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المحتويات 


خطبة الشارح التفتازاني E‏ 
العزم على شرح «التلخيص» ا ا 
محاسن التلخيص TASER‏ 
عوائق ذلك + ب 1101111 
الجزم بعد العزم Seet‏ 
محاسن الشرح Eee‏ 
ادّعاء سلوك الإنصاف ESR‏ 
نزول أمطار البلاء VSR EE‏ 
الإقامة في «قراة» 0010000 
أحوال «هراة» ومَلكها 00 
طَلِبّة من الطَلَبة EEA‏ 
سبب الافتتاح بالحمد بعد التّسمية NASE‏ 
الفرق بين الحَمْد والشكر e‏ 
لفظ الجلالة 1[ A O‏ 
سبب تقديم الحمد ورأى الرمخشري ..... ۷١‏ 


الألفُ واللام فسى«الحمد» للجنس عند 
الزمخشريّ والخلاف في سببه 7 
«ماذ» فى قولالمصنّف مصدريّة لا 


موصولة VA NSE‏ 
دحض مراوغة VA sg‏ 
شرح «أهّا بعد» عن المحقّق الرّضي Ae‏ 
مكانة علوم البلاغة Role 1 RA‏ 


وصف القسم القالث من «المفتاح» Teo‏ 
متعلّق الجار والمجرور في قوله: للأصول. ٩۲‏ 
كلام المحقّق الرضى TE‏ 
عيوب القسم الثّالث Eee‏ 
مزايا الگخيص 1[ 0011 
جهود المصنّف اا 
كلام الشيخ عبدالقاهر ATS‏ 
نقده المصنّف HR‏ 
تصرّف الخطيب في القسم الثالث ees‏ 
تسمية الكتاب Vee‏ 


المقدّمة وتقسيمها NOS‏ 
أصل المقدّمة NV ORE‏ 
عدم الفرق بين المقدّمتين أوقع البعض في 
الإشكال ز [ [ 1 O‏ 
تفسير الفصاحة والبلاغة AYE‏ 
الاعتراضات على المصدّف NE‏ 
الفصاحة في المفرد وسبب تقديمها AVE‏ 
التنافر وا 
الخلاف في منشأ التق NEAT e‏ 
قول الرّوزني 1[ VOU‏ 
تأييد بعضهم للزوزني RA‏ 
الغرابة وتقسيمها إلى قسمين RA‏ 


مخالفة القياس NEE ees‏ تفصيل تفاوت المقامات وإجمال مقتضيات 
شرط للفصاحة متنازع عليها ا ينل الأحوال ني مو الم لقم AF‏ 
الفصاحة في الكلام NEVE‏ تفاوت المقامات ساد امات ار ل 114 
ضعف التَأليف 00 نقد الإنشاء NIV esa 1 e‏ 
التّنافر 0ز 0 ز ز NOEs‏ الارتفاع والانحطاط VARS‏ 
سبب للتنافر [[ ز [ [ ز[ [ [ ز 0 VON‏ الاعتبار المناسب ESS‏ 
التّعقيد 11 1[ 0 مقتضى الحال والاعتبار المناسب eV‏ 
التعقيد اللفظي اكمس العا الل اا كلام عن الشّيخ عبدالقاهر ا ا E‏ 
رد ابن المظفّر 1 000 فضل البلاغة في الألفاظ يرجع إلى 
مثال التعقيد U EY‏ المعنى SSSA‏ 
التعقيد المعنوي RESA‏ اجتماع الفصاحة والبلاغة TAs‏ 
معنى البيت على تقدير الصب As‏ دفع التناقض المتوهَم من كلام الشيخ ... ٠٠١‏ 
المعنى على تقدير الرّفع AS‏ جمع المصدّف بين الكلامين للشيخ ...... ۲٠۲‏ 
نقد الشارح للمشهور Ss‏ ال 1 نقدالشارح المصتف وتفسير كلام 
رأى للتفتازاني يتلقّاه عن الشَيْخْ في دلائل الشّيخ ال خا NEA‏ 
الإعجاز ا دفع التناقض المتوهم Ve‏ 
شرط زائد لاا دليل النّقد 117 
النّظر فيه WES‏ رجوع إلى كلام الشيخ Wem‏ 
كلام الصّاحب بن عبّاد الوزير الشيعيٌ. .. ١16‏ شبهة ودفع Ye‏ 
الفصاحة في المتكلّم NVA ee‏ للبلاغة طرفان NSS‏ 
الكيف بتعريف القدماء AE‏ الطَّرّف الأعلى الا اف و 
الكيف بتعريف المتأخَّرين 00 التفتازانيّ يدّعي الإلهام TOSS‏ 
الملكة والحال را الطّرّف الأسفل EAE‏ 
کلام للزمخشري AVSAR‏ البلاغة فى المتكلّم NVA SEE‏ 
نقد التعريف وردّه NAA‏ 

البلاغة في الكلام AN a:‏ الفن الأل: علم المعاني WA a‏ 
لكلّ مقام مقال VA RA‏ الباب الأوّل: في أحوال الإسناد الخبريّ .. ٠۹۷‏ 


الفرق بين المقام والحال NE‏ الباب التّانى: أحوال المسند إليه يق 


الباب القّالث: أحوال المُسنَّد Ra ARR‏ |[ 0غ( 
الباب الرّابع: في أحوال متعلّقات الفعل VVAR Ae SSSR‏ 
الباب الخامس: القَضْر محا عا مقا ما ااام اله و FETs‏ 
الباب السّادس:الإنشاء CERNE Re‏ 
الباب السّابع: الفصل والوصل OAV EES ERE‏ 


الباب القّامن:الإيجاز والإطناب والمساواة ASAE Sess‏ 


المحتويات 


الفنّ الثّانى: علم البيان E‏ 
سبب تقديم البيان على البديع يه 
تعريف البيان ا RS a‏ 
تفسير المعنى الواحد ed‏ ا 
نقد ابن المظفر 11171110101011 
نقد تعريف السكاكيّ NERS‏ 


تعريف للدّلالة نقله القطب الرّازيّ فى «شرح 


المطالع» عن صاحب «الكشف» Ege‏ 
نقد وردٌ عن «شرح المطالم» Ea‏ 
خلاف بين البيانيّين والمنطقيّين ا 
نقد وجواب عن «شرح المطالع» Nei‏ 


«شرح الإشارات» 1[ [ز[ [ ز [ [ [ 00000 
شرط الالتزام TALS‏ 
الخلاف في اشتراط الأّزوم 1 
معدى اللزوم الذهنى واد ا 1 


ED EDN Ee A دفع توهم الور م‎ 


الوضوح والخَفَاء في التضمن والالتزام EV...‏ 


بيان الوضوح والخَفَاء في الالتزام Fess‏ 
بيان الوضوح والخَفَاء في التَضمّن E‏ 
نقد وردّه tea‏ 
نقد ثان زآززز 2 eR EAS‏ 
ورد ثانٍ ا e SLR‏ 
المجاز والكناية AE IT‏ 
مبنى المصدّف في المجاز والكناية 51 
رأي السكّاكي في الكناية ونقده 0 
تقديم المجاز على الكناية E‏ 


والكناية ااه ا وا اق hla E‏ 
مكانة التتشبيه في «علم البيان» e‏ 
نقد التفتازاني للسكّاكي 20000000000 
باب التَشْبيه E‏ 00111 
نقض قاعدة نحوية Neale‏ 
تعريف التشبيه OAR STAN IED‏ 
المراد منه وا ا امم م ا 
التشبيه عند المصنّف مولس وو 


2 الطو انز جم ماك يا ع 6م وم له ب ا ع ا 
أركان التّشبيه EO‏ 
تقسيم طرفيه حو وو مار NEES‏ 
نقد الشارح للمصنّف مد ا 
تفسير للحسّيّ والعقليّ لتقليل الأقسام .... ٠۸‏ 
دفع توهم مت الوب بسكن Nose‏ 
تحقيق في الخَيَاليَ والوهميّ ون 


وجه الشبه وتقسيمه إلى التحقيقيَ 


والتّخييليَ 0 
كلام عبدالقاهر في الأستزان 1 
تقسيم آخر لوجه التّشبيه مد ا 
الصّفة الحقيقيّة حسيّة وعقليّة EE‏ 
نقد السَكَاكيّ وثناء على عبد القاهر NN Saet‏ 
تقسيم ثالث 000 
سؤال 1[ 1[ NAA‏ 
جوابه ا اوتا وما و رماو ووم ال A‏ 
تعداد أمثلة الأقسام WE‏ 
نقد عبدالقاهر اا و 1 
تقسيم الوجه الشبه المركب الحسّيّ لضن 
تفسير الإفراد والتّركيب لب FO‏ 
نقد السَكاكيٌ ند شت اط ا NEE‏ 
المركب الحسّيّ الذي طرفاه مفردان..... ١77‏ 
خلاف الشارح مع عبدالقاهر ارا ا 


E YE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


المركّب الحسّيّ الّذي طرقاه مركّيان NEY...‏ 
تقرير وجه الشبه عن عبدالقاهر Ess‏ 
تعليق وتوضيح VOR ESS‏ 
المرب الحسَيّ الذي طرفاه مختلفان . 10۲ 
وجه بديع من المرکب الحسّىّ NOY eee fes‏ 
المركب العقليّ من وجه الشّبه 1 
نقد NEVO ee eee RS a‏ 
جوابه Nee e‏ 
تنظير ستيه ا ا ا ا 
الوجه المتعدّد اتا سم ا 
انتزاع المتعدّد من نفس التَضادَ Wee‏ 
رد الشارح الكازرونيّ NV‏ 
كلام المرزوقىٌ ب 1 10111 
أدوات التّشبيه اداه لعاف لكا ل ا 
الأصل في الكاف دوعيو لخو اا 


كلام عن المصنّف AEE‏ 
كلام عن السَكاكىٌ ATS‏ 
رد الكازرونيّ لبعضهم ا ال ا 
نقد الشارح للكازرونيّ م 1 


قبول كلامه في تو جیه لفظ «المفتاح» .... ۱۹۲ 


العدول عن الأصل المقرّر ا ا 
كلام عن الرّمخشريّ E‏ ا NNO‏ 
000 7ب EE‏ 


التغيير يأنس بالتّغيير NAV‏ التشبيه التمثيلي عند الجُئهور oV...‏ 
فعل ينبي عن التشبيه ا التشبيه التُمثيليَ عند السَكّاكيّ es‏ ل 
الغرض من التشبيه i‏ رأي الرْمخشريّ SN‏ و 
نقد الشارح المصدّف EASES.‏ رأي الشيخ عبد القاهر SAS‏ 
سبب تخصيص الأغراض الأربعة بالدّكر ۲٠١‏ التشبيه غير التّمثيل AV‏ 
اضطراب کلام السکَاکيّ NYS‏ التَشْبِيه المُجْمَلٌ والمُفَصَّلُ A‏ 
التّشابه والتّشبيه A‏ المفصّل قسمان (VOSA‏ 
كلام عن عبد القاهر REE‏ و التشبيه القريب والبعيد sd‏ و ا 
تقسيمات للتشبيه EEE ENS‏ التشبيه البعيد الغريب AOS‏ 
تشبيه مفرد بمفرد ا خا كلام عبدالقاهر عن اسم ا 
النّوع الأوّل من تشبيه المفرد بالمفرد.... 577 التشبيه البليغ AER‏ 
التُوع الثاني وس التَصرّف في التشبيه سوام 
النّوع الثّالث 0 تقسيم التّشبيه باعتبار الأداة ا» 
التّوع الرّابع a E EE O‏ ااا 
تشبيه مركب بمركّب 00 السة الكوسلن NER‏ 
تشبيه مفرد بمرگب VES‏ تقسيم التّشبيه باعتبار الغرض oS‏ 
صعوبة الفرق بين المركّبء والمفرد التتشبيه المردود TENE‏ 
المقيّد ESSA‏ خاتمة ادفو و ا Easels‏ 
رأي للسشکاکيّ TEES‏ مزاتن التشيئه EO LEAS‏ 
تقسيم آخر للتّشبيه باعتبار الطّرفين .... ۲٤۹‏ الفرق بين التّشبيه والاستعارة PER‏ 
التشبيه المفروق مسد الام م ات اا خلاصة كلام عيد القاهر فى تحقيق الفرق 
تشئبيه التسوئة OATES:‏ دينهما اي بل E‏ 
تشبيه الجمع 00 الحقيقة والمجاز ا 


تقسيم ثالث باعتبار الوجه مالم يخ لام الخلاف في أصل الحقيقة والثّاء فيها ناقلة أو 


AS TOES E SE VY 
006 للتأنيث‎ 
الحقيقة في الاصطلاح ميد ال‎ 
NEVER تعريف الوضع‎ 
FEV ASE ASR رأى السَكّاكىّ‎ 


عليه ا ا 
سهو من التّاسخ اي ا ا ROC‏ 
القول في تخصيص الألفاظ بالمعاني ٠٠۷۰...‏ 
تعيين المخخصص 0 
قول ابن جڏي مم اس وسيي i‏ 
قول عَبّاد بن سليمان الصَّيْمَرِي المعتزليٰ 775 
رد قول عَبّاد بن سليمان الصَّيْمَرِي TRE:‏ 
تأويل السَكاكيٌ ا ا 


المجاز وأصله برأي الشّيخ والمصدّف...557 


الفرق بين باب التّسمية والنّوصيف .....774 
تقسيم المجاز ا ا ا 
المجاز المفرد 7 
تقسيم المنقول سوق حل قر الف يام 
القسم الأوّل Ve‏ 
القسم الثاني عأ انان فونه اموا 
تقسيم آخر اا و ا PVA‏ 
الحقيقة اللغويّة والمجاز اللغويٌ ان 
الحقيقة الشرعيّة والمجاز الشر عي لذن 


الحقيقة العرفيّة الخاصّة والمجاز العرفيّ 


وشل Ve‏ 
المجاز المُرْسَل TASE‏ 
استعمال «اليد» في التشبيه ان 
كلام الشيخ في «أسرا ار البلاغة» 98 
الَلاقة في المجاز وأنواعها ا 
تسمية الشيء باسم جزئه TAV‏ 
تسمية الشيء باسم كلّه 0 
تسمية الشّيء باسم سببه TAA‏ 
تسمية الشيء باسم مسيّبه AN‏ 
تسمية الشّيء باسم ما كان م اما 1 
تسمية الشيء باسم ما يكون FANS‏ 
تسمية الشّيء باسم محلّه ماخ ا ل 
تسمية الشيء باسم حالّه لاوطو اما لقاع 
تسمية الشَّيء باسم آلته 1 
نقد وجواب القن خخ مداوخ TANS‏ 
الاستعارة ز ز ‏ ز[ [ ز ز 0 FAVS‏ 
كلام السَكاكيّ از[ 1010000 
نقده E E O‏ 
كلام المصدّف في الاستعارة امس لامع 
نقده PONSA‏ 


كلام صدر الأفاضل NSS‏ 
نفده 0 0 اا 
كلام الرُمخشريٌ 2 
نقده ENES‏ 


إطلاق العام على الخاض 10000 
رد القائلين بالمجاز العقلي في باب 
الاستعارة عن مس م أ اله 
فرق الاستعارةء والكَذِب ارق 
رأي السّكّاكيّ في الفرق بين الدّعوى الباطلة 
والكذب مع الاستعارة ل 
نقد الشارح الكازرونيّ 0 0 LO‏ 
الاستعارة لاتجري في الأعلام ا LH‏ 
قرينة الاستعارة EEC sear‏ 
تقسيمات الاستعارة EA AA‏ 
التقسيم الأوّل: تقسيم الاستعارة باعتبار 
الطّرفين إلى الوفاقيّة والعناديّة EEA‏ 
كلام المصدّف ونقده CONSE‏ 
تقسيم العناديّة إلى قسمين EON‏ 
التقسيم الّاني باعتبار الجامع OAS‏ 
كلام لعبدالقاهر اا ا SOE SRR‏ 
نقد ورد CVS eas‏ 


المصنئف 100000000000000 
كلام عبدالقاهر والسّكاكي ونقدهما ..... 5/١‏ 
الدّفاع عنهما ةر الع طارقا المع 
كلام الشارح الكازرونيّ ا CAS‏ 
التفتازانيّ يؤيّد الكازرونيّ هاهنا لاع 


تقسيم الاستعارة باعتبار اللَّفظ إلى الأصليّة 


والتبعية ا وق 
نظر للشارح ES ET EO EEE‏ 
مدار قرينة الاستعارة ONS‏ 
نقد السَكاكيّ OE MT‏ 


أقسام ONA ea ÎÎ‏ 
الاستعارة المطلقة اوسا ااه 
الاستعارة المجرّدة OTA‏ 
الاستعارة المجرّدة في الآية OAS‏ 
نقد OP SEV NASER ESS E‏ 
رد OTA‏ 
الاستعارة المرشّحة O Sa‏ 
النُسبة بين المجرّدة والمرشحة 0 
المرشّحة أبلغ الاستعارات OER:‏ 
مبنى التّرشيح 7ب 1 1000111 
المجاز المرگب EN‏ 


نقد الشارح الم صحف في حصر المجاز 


المركّب على الاستعارة امع نطو لاي لاه 
الأمثال من المجاز المرككب E‏ 
سبب عدم تغيّر الأمثال OO‏ 
تحقيق عدم تغيّر الأمثال OE‏ 
لكل مَتلٍ مَضْرِبٌ ومَوْرِدٌ ات ا e‏ 
جواب سؤال ONE SS‏ 
تفريع LD E E‏ 
فصل في تحقيق معنى الاستعارة بالكناية 
والاستعارة التّخييليّة ا وه 


تفسير الاستعارة بالكناية والتّخييليّة على رأي 


المصئف 03 00 
تقسيم التخييليّة إلى قسمين ONC‏ 
القسم الأوّل RSS‏ يان 
القسم الثاني N‏ ا 


مذهب الزمخشري e‏ 1 10100011 
رای عبد القاهر OVA GSA SSA‏ 
تعريف الحقيقية اللغويّة OAR a‏ 


رأي السَكاكيّ في تفسير الحقيقة: والمَجَانء 


والاستعارة بالكنايةء والتّخييليّة اه 
تعريف المجاز اللغوى OSTA‏ 


ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج5 


القلب والاضطراب فى عبارة «المفتاح». ..040 


نقد السَكاكيّ ا 000 
أيضا نقد السَكَاكيٌ Vas‏ 
الدّور في كلام السّكّاكيّ ا ا E‏ 
دفاعٌ عن السکاکيّ وردّه RSE‏ 
دفاعٌ آخر أو ا مطاف ون دو EES EE‏ 
حل للتّفتازانيّ ean‏ 
دفع وهم NEARS as‏ 
دفع وهم آخر ا 
تقسيم المجاز اللََفَويّ إلى الاستعارة 
وغيرها Ese ES‏ 
تعريف المصرّحة وتقسيمها إلى تحقيقية 
وتخييليّة واحتماليّة 0 
ثم تفسير التحقيقيّة وعدّ التمثيل منها .... 754 
نقد على عدّ التمثيل من التّحقيقيّة O‏ 
جواب النقد eS‏ ا 
دليل الجواب ASS‏ 
أخوية أخريا e‏ 
تفسير التخييليّة NEE SERS‏ 
عدم التلازم بين التّخييليّة والمكنية AYO ne‏ 
كلام المصنّف VS e e‏ 
انتقادات على تفسير التّخييليّة EE‏ 
التّقد الأوّل VEYLE‏ 


رده ا 1 1 1 ا اا 
التّقد الثاني EOS‏ 
دفاع عن السَكاكيٌ ا 
ردّالدفاع SE‏ ااا 
النّقد الثّالث + Oa‏ 
مقدار الفرق بين التّخييل والترشيح 3 
كلام المصدّف في تأييده ا A‏ 
نتيجة CL E‏ 
نقد بعضهم NOES‏ 
كلام الرّمخشريّ في تأييد التّقد التّالث ... ٠٠٠‏ 
حاصل نقد المصدّف على السَكّاكيّ. .....707 
جوابه ROVE‏ 
تفسير المكنيّة 0 00 
تقد التفسير ا ا 
جواب سؤال مقدّر ا 
سؤال وجواب Eames‏ 
جواب الشارح عن التّقد م RN‏ 


دفع التناقض المتوهّم من كلام السَكاكيّ. 717٠‏ 


السَكّاكيّ أدرج التّبعيّة في التَخِييليّة تقليلاً 


للأقسام AVES RE‏ 
نقد السَكَاكيّ في سلو كه هذا المسلك \V.....‏ 
دفاع عن السَكّاكيٌ وردّه VE‏ 
دفاع بعض آخر عن السَكاكيّ ورده ..... V۹‏ 


دفاع ثالث عن السَكاكيّ وردّه 0 


والتمثيليّة AOS‏ 
الشريطة الأو لى ا لد 
الشّريطة الثّانية NAA‏ 
الشّريطة الثالثة ARES‏ 
تفريع على الشّريطة الثّانية قن 
النّسبة بين التّشبيه» والاستعارة ETE‏ 
شرائط الحسن في غير التّحقيقيّة 
والتّمثيليّة لما م ال ا ا لحو 
نقد AEs‏ 
المجاز في الإعراب أو المجاز الحكمي على 
ر أي السَكاكيّ Ae‏ 
نقد AES E‏ 
تقسيم المجاز في الإعراب على قسمين .. 7957 
القسم الأوّل AV ea‏ 
القسم الثاني م ا 
كلام عبدالقاهر NAA ESS‏ 
رأي للشارح VE‏ 
تعريف القسمالأوّل من المجاز في 
الإعراب 1 VEE‏ 
نقده Vee ESSERE‏ 
تعريف القسم الثاني VRE‏ 
نقده اموا ا اج و تسد وم انا باللا 
تفسير الزّيادة ان ا 


A ET ۷۷1‏ 
السَكاكيّ يدّعى رأياً انفرد به VAs‏ 
نقد الدٌّعوى VARS‏ 


الفرق بين المجاز والكناية عند المصنّف ۷١٤.‏ 


الخلاف في المراد من الكناية VM‏ 
الرّأي الأول ويختاره التفتازانيّ VV sss.‏ 
الرأي الثاني ويردّه Ss‏ ا 
دفع التناقض عن كلامَى المصنف 000 


ردّه A E‏ 
دفاع عن السَكّاكيٌ ES‏ 1 
جوابه VTE‏ 
جواب آخر 1 AE‏ 
نقده زةز ز ز [ ز[ 0 ا NA‏ 
أقسام الكناية مودي طق نسم و ا ال 
القسم الأوّل وتنويعه إلى نوعين رقف 
النوع الأول 00 
النوع الثاني 8[ [ز[ز ز [ [ز[ [ 0 010000000 
رأي للسکاكيّ VEE DOs,‏ 
نقده TE‏ اا A E E‏ 
وجه النُقد E‏ لمر وا AEE‏ وي اليا 
القسم الثّانى 1 VEE‏ 


تقسيم هذا القسم إلى ضربين: قريبة 


وخفية Eig‏ م 
الواضحة RENEE Rn‏ 
كلام المحقق الرّضىّ 1 
الخفيّة 01 
كلام للسَكاكيّ و VEN See‏ 
نقده MEV anaes‏ 
البعيدة 11 001 010 VE‏ 
القسم الثّالث ل الب نا VEER‏ 
احتمال القسم الرّابع للكناية VER‏ 
تقسيم للكناية ذكره السّكّاكيٌ VO‏ 
كلام للرٌأمخشريٌ Vee‏ 
كلام ابن الأثير VEE eae‏ 
كلام للسَكاكيّ ل 
كلام الشارح الكازرونيّ في تفسيره ..... VON‏ 
ورده ز VON ER SONAR‏ 


اتّفاق البلغاء على أنّ المجاز أبلغ من الحقيقة 
والكناية أبلغ من التصريح VE‏ 


اتفاق البلغاء على أنّ الاستعارة أبلغ من 


التشبيه ESS‏ اا 
كلام عبدالقاهر فى سبب الأبلغيّة 7 
نقد المصنّف له 12101600000 


الفنّ الذّالث: علم البديع 111 00 
تقسيم المُخسّنات الا م اخ اخ رعس جور اال أ وام و ا سر ا م م ا 
المحسّنات المعنويّة aes RAA‏ عنم ا لاس ا 
الطّباق ل IT‏ 
تقسيم الطّباق a‏ [ز[ز[ز [ز ز ز 1 0 
الد بيج AES aS‏ 
تدبيج الكناية RASRA RESA‏ فط NYSE‏ 
تدبيج التّورية RE aaa es SSSA‏ لمرو فقيو Ens‏ 
ملحق الطباق Vets [ [ [ [1 Sena‏ 
المقابلة TAA‏ اق فم تو جا وشا ا اا 
تعريفها ASRS EAS E EAR RSS‏ 
معنى التّوافق Ae‏ 0010001 ا 
أنواع المقابلة OS E‏ ا ا 
شرط المقابلة عند السَكّاكيٌ 1 111 ا 
مراعاة النّظير ak‏ لي اكوك ا ا ل اا العا 
تشابه الأطراف اي TVD ESS A‏ 
إيهام التناسب TANS aa‏ 
التتفويف TRE CO OS SS N oA‏ 


إشكالات ثلاثة RRR‏ 
الإشكال الأوّل وجوابه E‏ 
الإشكال الثاني وجوابه eS‏ 
الإشكال الثّالث وجوابه؛ نقد الاستثناء 


جوابه عن الرُمخشريّ RTE‏ 
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مبالغة الغلقّ ا ا ا NESR‏ 
أصناف مبالغة الغلقٌ e‏ اذ[ ااا 
الصّنف الأوّل الجا ع ا ول بر ا باطو با رق لاني جه وال امود العو ا اف NOE‏ 
الصنف الثاني ESA SEALERS RRs‏ 
الصنف القّالث NYMR Sa RE SE Ao ASA ASS‏ 
الصّنف الرّابع NNR A ESR AER‏ 
المذهب الكلامى VT Egle ees‏ 
رد الجاحظ EEE SEA EES‏ 
حسن التعليل A O‏ 
أقسام حسن التعليل NTE SSS‏ 
القسم الأوّل Tose SASS‏ 
القسم الثاني TASA ea A‏ 
القسم الثّالث اا[ 1011 
القسم الرّابع ا 10[ 0 
ما يلحق بحسن التّعليل EES haaa‏ 
التفريع EASES Ra erase‏ 
تأكيد المدح بما يشبه الدّمّ VON ED SS SES‏ 
تقسيمه إلى قسمين E E O‏ و 
القسم الأوّل Os 1 Ee SAAS AS E‏ 
القسم الثاني 000 OEE N E SE RSA OSE‏ 
أفضليّة القسم الأول OAT OSS SASS AR‏ 
الوجوه الكّلاثة في آية لاساو م الف مو م ١ AS‏ 
الوجهان الألان فقط في آية أخرى معطا اناق تونق لما و اماد شام ممق ل بجر اط 1 
ضرب آخر من تأكيد المدح بما يشبه الذّمّ EAN Se‏ 
الاستدراك في حكم الاستثناء السو ا الا ا م ا 


أقسام الجناس التّاقص 


الجناس المضارع وأقسامه 


1 060000060066000 000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج٤‏ . 
لواحق الجناس ااا اا 
جناس الإشارة ERE SS O RO‏ 
رد العجز على الصّدر اا O E‏ 
السَّجْعٌ ا 0000020 0 
نقد وردّه ATES ASAS RAE‏ 
السَّجْعٌ المُطَرّف ا NEEDS SEE ES‏ 
المرصّع ES ANE RSS RES‏ 
المتوازي اذ[ 1[ 1[ [ [ |[ ا ا 
شرائط السجم عند ابن الأثير E RO‏ ا 
التشطير اا ا ا TASS‏ 
التصريع امي اق اسك لو سا د ل لس NAE EER Ae‏ 
تقسيم التصريع لابن الأثير 11 0 0 0 0 12 
الموازنة RAA RSS‏ حال اا وتاك مال ABs‏ 
النَسبة بين السّجع والموازنة 1 1 ااا 
كلام لابن الأثير وب-00 TANS‏ 
موازنة المماظة الحا انون امس رتنواك دسم اك ا ل 
جريان الموازنة في النّظم والدّثر معاً ا ان عا ناجل سن انا سب ا م 
القلب البديعي ااا 1 1 1 ااا 
التشريع» ويقال له: التوشيح» وذو القافيتين 0 0 
نقد» وجوابه وو و ا حو مه للم E‏ و مسر عاد واه ميدع د اقمع فباقة ا الي ا E‏ 
تفسير القافية ASSN‏ 
لزوم مالا يلزم RSS‏ 1 ا 
نقد ورد ERA‏ ا با ل وقوه املق انمو اروم TANASE‏ 
أصل الحسن في المحسّنات اللفظيّة Nea‏ 
تشنيع على المتأخَّرين الم مف وا مأرنى أل ولا الى اتطقو ل طلم افو 1 اا 1 120711 


النّوع الأوّل وضرباه EEO‏ 
الضرب الأول من السّرقة O‏ 


القسم الثاني RBIS SESS‏ 
القسم الثّالث Ea‏ 


النّوع الثاني منقول المعنى EI‏ 
التوع التّالث أشمل المعنى eS‏ 
النّوع الرّابع مقلوب المعنى مج مط بوي ا 
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التوع الخامس CER DERSLER AMSA SOS‏ 
التّوع السادس ا O‏ ااا 
توارد الخاطر EES SAL EASES SEE as‏ 
ما يتّصل بالسّرقات Ne SS SRR‏ 
الاقتباس مد تس ب طن و ون جك او اسم الج ان RES‏ ما ار 
أقسامه yT‏ اذ[ 1 11000101 
تقسيم آخر e‏ انوك الي وا بض ا سا اما اك A‏ شاو ا ل 
التتضمين 151515000[ ENN‏ 
العقد RSA Sls AS‏ تسوج ا 
الحلّ ا E O‏ 
التلميح 2100000000 
التلميح إلى القصّة 111111 [1[1[1[1 1[ [ [ 1[ 1 ا 
التلميح إلى الشعر ب 2 
التلميح إلى المَكل كو طن اداه نوه الو ني الي الجن المت حي حب ابا كه 
نوع آخر من التلميح امف ليوو فطق د جاه م سحوج اف مسي فصا لج وفع بحو 42 مارقه وونان ) اوت جر امج قم 
مواضع ينبغي التأنّق فيها eRe SSSR ESS‏ 
الموضع الأوّل ال ا م ا ا م و ا 
براعة الاستهلال ا ااا CARVES DS‏ 
الموضع التّانى ا ا 
التتخلّص م جاسس ته لاوط ليخب فا اق نرج امس تو ا 
الاقتضاب See‏ واو 
الاقتضاب القريب من التخلّص وفصل الخطاب 1 ENES LRRD‏ 
الموضع الثّالث اود اق ممالا حا ا للخ لمم ما او نطوو REE‏ 
حسن المقطع ا ا A EE E‏ 
المحتويات CANE ANS a SAS e‏ 


مقذمة التحقيق 


ولمًا أبدع المَرْزبانيَ أبو عبدالله الكاتب والشّاعر الشّيعىَ الإمامئ وَضعَ علوم 
البلاغة » وكتب فيه «المفصّل» في علم البيان والفصاحة, جاء العلماء بعده ا 
بوضعه واختراعه فسَلَّك مسلكه غير واحلٍ منهم. 

فجاءً العميديّ من الشّيعة الإماميّة أيضاً بكتاب «تنقيح البلاغة». 

وابن ميثم الببخراني شارح «نهج البلاغة» بكتابي «تجريد البلاغة» واو 


البلاغة». 
والفاضل المِقٌّداد بن عبدالله السّيوريّ الحِلّىَ من أساتذة لديا بكتاب «تجويد 
البراعة» وكلّهم من فضلاء الشّيعة الإماميّة 


وجاء العامة يحيى بن حمزة بن على بن إبراهيم يم العلوي اليمانئ المتوفى سنة 
0ه من فضلاء الشيعة الزيديّة بكتابي «الطراز» و«الإيجاز». 

وجاء الشيخ الفاضل عبدّالقاهر الجرْجَانَىَ بكتابي «دلائل الإعجاز» و«أسرار 
البلاغة» وغيرهم بغيرها. 

وكانت علوم البلاغة تشهد تطوراً عالياً من حيث التّرتيب والتّبويب 
والمصطلحات عبر هذه العصورء وكان المتأخرون يزيدون على ما ورثوه من 
المتقدمين - نُكَتَاً ولَطَائِفٌ كان المتقدّمون سبب فتحها عليهم» ويجوّدون 
التصنيف والتّبويب حيناً بعد حين ويوماً بعد يوم» فكان هذا سبب إقبال متأحري 


5 م ا SS‏ لمفكح و وعدم طب AS‏ وو وا ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
المتأخرين على كتبهم فى أندية التعليم والتعلّم مع الاحتفاظ بكتب المتقدّمين 
كمصادر أصليّة ومواد جليلة ونفيسة. 

ومن المتأخرين الذين سَعِدُوا بهذا الحَظ الوافر العلامة السَكحّاكئ صاحب 
«مفتاح العلوم» فإنّه لما صتف «المفتاح» في الصرف والتْحو والبلاغة ورتبه على 
ثلاثة أقسام وخصّ القسم الثّالث منه بعلوم البلاغة جاء الخطيب القزوينئ 
فاستحسن ترتيبه ولكنّه استدرك عليه التعقيد والتطويل فبدأ بتلخيص القسم 
الثالث من «المفتاح» واشتهر كتابه ب«تلخيص المفتاح» مسامحةً حيث إنّه كان 
تلخيص القسم الثالث منه في الحقيقة. 

وأقبل الطّلّاب على كتابه إقبالاً عظيماً وأثار ذلك إعجاب المصئّف حبّى وضع 
على نفس الثّرتيب كتاب «الإيضاح» وهو _كما نص عليه الخطيب في مقدمته - 
كتاب «الإيضاح لغوامض تلخيص المفتاح» وبمنزلة الشرح له. 

وابتدر العلماء بعد الخطيب الى شرح «التلخيص» واحداً بعد واحد ومن 
شرّاحه العلامة التّفتازاني الخراسانىي فشرحه أوَلاً بالشّرح الكبير الموسوم 
ب«الإصباح ”© في شرح تلخيص المفتاح» ولمّاكان مفصّلاً صار «المطوّل» علماً له 
بالغلبة. 

وطلب منه تلامذته أن يلخصه ويختصره لئلا يفعل ذلك غیره» فكتب عليه 
الشرح الصغير الموسوم ب«المصباح فى مختصر الإصباح» ولمّا كان مجملاً قصير 
اليل صار «المختصر» علماً له بالغلبة أيضاً. 


(1) قال في مقدمة الشرح الصّغير المعروف بالمختصر: «قد شرحت فيما مضى «تلخيص 
المفتاح» وأغنيته بالأصباح عن المصباح» وهو يريد بالأصباح الشرح الكبير وبالمصباح 
الشرح الصغير» وفيه من لطف الاستعارة ما لا يخفى . 


وأقبل الفضلاءٌ ‏ أربابٌ الهمّم العالية - على «المطؤّل» درساً وتدريساً وشرحاً 
وتعليقاً. وأؤل من علق عليه الشّرِيف الجُرجاني على بن محمّد الحسيني المتوفى 
سنة ۸۱٩٦‏ ھ. 

وعلق عليه أيضاً عبدالحكيم بن شمس الدّين الهندي السيالكوتي المتوفى 
سئة ٠١٦۰‏ هھ. 

ومن المعلّقين عليه : بدر الدّين حسن بن محمّد شاه بن حمزة الحنفئ الرّومي 
المعروف بالفناريّ ولد ببلد الرّوم سنة ٠84ه‏ وتوفى ببيروت سنة 847ه. 

وعلاء الذين البسطامى » والشيخ بهاء الذين العاملى . 

وشرح شواهده الشيخ الجليل حسين بن شهاب الدّين الشامي العاملي”) 
وسمّاه «عقود الدوو فق حل أبيات المطوّل والمختصر». 

وأيضاً شرح شواهده الأديب الفاضل كمال الدّين محمّد بن محمد الفَسَويّ 
الشيواري صاحب «شرح الشافية» المشهور وفرغ منه في شهر شعبان سنة ألف 
وسثّ وتسعين من الهجرة» وهو من أجود شروح شواهده على الإطلاق» ومنه 
نسخة كاملةٌ فى مكتبة العتبة المشرّفة الرّضويّة رقمها: .٤٠0۷‏ 

وشرحه جماعة من المعاصرين شَّكَرَ الله مساعِيّهم الجميلة -منهم: 

المرحوم الشيخ موسى العالمئ الباميانئ المتوفى يوم التّاسع من صفر سنة 
4ه بالنجف الأشرف»: وَأسِدماة ب«المفصّل» وكان کا أصولاً بالاستحقاق › 
ولم يكن يعرف من الأدب شيئاً على الاطلاق. 

ومنهم: الفاضل المواطن العلامة الشيخ محمّد على الغزنويّ المعروف 
بالمدرّس الأفغاني ‏ رحمه الله المتوفى يوم الأربعاء الحادي والعشرين من 
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ذي الحجّة سنة 407١ه‏ وسمّى شرحه ب «المدرّس الأفضل». وقد كان مدرّساً 

فاضلاً ولم يكن أديباً كاملاًء إذ كان في العروض والقافية والقريض والأشعار 
راجلاً. وعن معرفة الاشتقاق واللغة والإنشاء والتّراجم والأمثال عاطلاً. وعن 

الأنس بغير الحو والبلاغة غافلاًء وعن تاريخ الأدب ومحاسن الشّعر ودواوين 

الروت اند 

ومن أجود شرو الكناب بالفارستة خر شرح أستاذنا العامة الأديت» 
واللوذعئ اللبيب» الحجّة الهاشمي الخراساني أدام الله أيَامه وفيه التكت 
الموروثة عن الأستاذ الأكبرء والعَلّم المفرد. مدار فلك الأدب والبلاغة وشمس 
سماء النْكّت والبراعة» الصيرفئ الثّاقد الخبير» والأديب الكامل الشّهيرء المدرّس 
الباهر الماهن ور كات عامل أستاذ أساتذة الآفاق. وأديب الأدباء على 
الإطلاق. العلامة ‏ بكلّ ما للكلمة من معنئ -الشّيخ محمّد تقى الأديب 
التيسابوريّ -رحمه الله وهو كان جوهر العلم وحقيقة الأدب وله حقٌّ عظيحجٌ على 
كل المتأذبين في قُطْر خراسان» وغيرها. وهذا الرّجل لم يقذّروا له مقامه وجهوده 
المثمرة مع أنّهم أقاموا حفلات تأبينيَةَ لجماعاتٍ من المعاصرين لا يبلغ علم 
جميعهم عُشْر مِعْشَّار علمه ولم يقدّموا للمعاهد الديئيّة أيّ خدمة بل كانوا كلاً 
على الإمام المنتظر ‏ صلوات الله وسلامه عليه . 
وها أنا أَقَدُمُ شرحي على هذا الكتاب حسبما يتطلّبه العصرء وفيه بإذن الله 

- تعالى -ما لا يوجد في جميع الشّروح المتقدّمة عليه قديماً وحديثاً -وعليك 
بالاختبار بدلا عن الانكارء وأصلحتٌ به أخطاءاً كبيرة كانت مقبولة طَوَالَ الأعوام» 
وأدرجتٌ فيه تكبا ولطائِف لم تَجُدْ بها الأيّام» وحققتٌ الكتاب على ثلاث تُسخ 
مخطوطة من مخطوطات مكتبة المشهد الرّضويّ الشريف» ولعلّها أقدمٌ نُسَحْ 
الكتاب في العالم كلّه . 


وة م و که ع الزن ا ن مغو الحافظ المت يتور 
الإصبهانى في أواخر شهر جمادى الأخرى من سنة تسع وأربعين وثمانمائة وهي 
كتبت بعد وفاة الشارح التّفتازاني بسبع وخمسين سنة. 

۲ -نسخة سنة 474 هوهي نسخة قديمة أيضاًكتبها سليمان بن إبراهيم بن أبي 
الخ س ماف وع ريو و اة 

٣‏ -نسخة سنة ٩۹۸۷‏ هوهي نسخة جميلة كتبها حبيب الله بن حسن بن محمّد 
الرّوري وفرغ من كتابتها يوم الاثنين التاسع عشر من شهر رمضان المبارك سنة 
سبع وثمانين وتسعمائة. 

واستفدت من «شرح المفتاح» للقطب الشيرازي المتوفى سنة ١٠1ه‏ وهي 
مخطوطة مكتبة المشهد الرّضوي برقم .١15007‏ 

و«شرح المفتاح» للشارح التفتازاني الوق نة 7ه وهي مخطوطة فيها 
برقم 9771. 

وشرح المفتاح للشريف الجرجاني المتوفى سنة ۸١١‏ ه وهي مخطوطة فيها 
برقي 1517 کت م 

وا ار ف اقرع اا0 ل بين عضي الاي نالفي وهو 
مخطوطة فيها برقم .1۳٠۸‏ 

وكما علقه وشرحه جماعة فقد قرّظه آخرون ومن هؤلاء ابن بشارة الغرويّ 
النَجَفِىَ من شُعَراء الغدير حيث قال: 

إن المطوّل بحر فاض ساحله فلا يُحِيْط به وصفى وإنجازى 
فرقان أهل المعانى فى بلاغته2 وفى الدلائل منه أىَ إعجاز”) 


585:1١ الغدير‎ )۱( 


SES 1۰‏ به العو يا ان الوم اانا قد قر در لقي لوده الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 

وقال الفاضل الرومى نقلأعن بعضهم : ١‏ 

ما صتف التاس فى علم وما جمعوا مثل المطوّل فى ضبط وإيجاز 
اا قاتا فاج نل لدان ولك ت 

وقال الأستاذ الأكبرء أديب الأدباء ليخ محمّد تقى الأديب التيسابوريّ: 

وما رأى الشَمْس فى الآفاق مذ طلعَتْ مثل المطوّل فى تيان إعجاز 

كم نكتة لكلام اله ماعُلِمَتْ إلا بخدمة إيضاح وإيجاز 

السكاكى 

هو سراح الدّين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمّد بن علي الحَوْارَرْمِيَ 
المعروف بالسکاکي ولد بخوارزم في الثاني من جمادى الأولى من سنة ١00ھ‏ 
وتوفي بها سنة 1701ه. 

وبَرَعٌ في الفنون والآداب من اللغة والنَّحُو والصّوْف والبلاغة والشّعرء قال ابن 
حَلّدُونَ عند ذكر علم البيان: 

ثم لم تزل مسائل الفنّ تكمل شيئاً فشيئاًء إلى أن مخض السكّاكئ رُبْدَته 
وشات مسائله ورتّب أبوابه وألف كتابه المسمّى ب«المفتاح» في الحو 
والتصريف والبيان» فجعل هذا الفنّ من بعض أجزائه » وأخذ المتأخرون من كتابه 
ولخصوا منه أمّهات هى المتداولة لهذا العهد كما فعله السکا کی فى كتاب «البيان» 
وابن مالك في كتاب «المصباح» وجلال الذين القزوينيّ في كتاب «الإيضاح» 
و«التلخيص» وهو أصغر حجماً من «الإيضاح» والعناية به لهذا العهد عند أهل 
المشرق في الشرح والتّعليم منه أكثر من غيره”. 


(1) حاشية الرّومئَ: ”. 
(۲) المقدمة:55١١_ل/ا9 ١‏ . 


قال في مقدّمة «المفتاح»: ورأيتٌ أذكياء أهل زماني الفاضلين» الكاملي 

الفضل » قد طال إلحاحهم علي في أن أُصنّف لهم مختصراً يُحْظيهم بأوفر حظٍ 

منه» وأن يكون أُسلوبه أقرب أسلوب من فهم كلّ ذكي؛ صدّفت هذا وضمنت 

لمن أتقنه أن ينفتح عليه جميع المطالب العلميّة وسمّيته «مفتاح العلوم» وجعلتٌ 

هذا الكتاب ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل: في علم الصّرْف . 

والقسم النّاني: في علم النّحو. 

والقسم الثّالث: في علمي المعاني والبيان. 

وقال بعضهم في مدح كتابه: 
سراج المعالى يوسف بن محمّد بمفتاحه قد حل كل مُعَمَدِ 
اغاق ر لي فكاد به يُسْبَى الّهَى وكَأَنْ قَدِ 
فلم بر في كشب الأوائل مغل وإن لم تسصدفني به فتَفقَدِ 


جلال الدين القزويني 

هو الخطيب قاضي قضَّاة الإقليمين - مصر والشّام - جلال الدّين أبو المعالي 
أبوعبدالله محمّد بن عبدالرحمن بن عمر بن أحمد اوي اال الي 
الذارء ولد بالمَؤْصِل في شعبان من سنة 117ه وتوفي بدِمَشْق تی في ١6‏ جمادى 
الأولى من سنة ۷۳۹ه. 

اشتغل بأنواع العلوم حتّى تصدّر للتدريس منذ سنة 1۹۳ هوتولّى الخطابة في 
ا ١ه‏ وتولى القضاء بعد ذلك في الشّامِ ومصرء وكان كثير 
التردد بين دِمَسْقٌ ی والشّامء واعتنى بعلوم البلاغة وان فيها في عصره واقتدى 
بالسکاکي في شرح العلوم وتفصيلها وكان معجباً به» واشتهر بكتابيه : 


۱۲ 660000660000660 02000000000000000066. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج١‏ 
أ-«تلخيص المفتاح» الذي لخصه من القسم الثّالث من «مفتاح العلوم» حذف 
منه الحشو والتّطويل» وأوضح منه الغامض والمشكلء وزاد فيه الشّواهد 
والفوائد. 
ب -«الإيضاح» الذي هو في الحقيقة إيضاح «التلخيص» وهو بمنزلة الشرح له 
-كما نص عليه فى مقدّمة «الإيضاح». 


التفتازانى 


سعد الدّين مسعود بن عمر بن عبدالله التّفتازاني. الأشعري لسرن 
والشافعى الفروع . ولد فى «نساء» خراسان سنة ۷۲۲ھ أو ۸۷١۲‏ _كما نقل عن 
مجموعة موثوق بها ونشأ بهاء ثم رحَل إلى «جرجانيّة حَوْارَزْم» لتحصيل العلوم 
الدينيّة وبرع هناك . 

و قى الشدائد والمكاره» إذ صادف أُيّام حجّاجٍ السّنة والجماعة الثاني وهو 
السفاك المُجرم الحرامي «تَمُوْر لنگ» _لعنه الله بعدد الجر والمَدّر -فابتلي بتفي 
البلدء والتنقل من مكان إلى آخر كما يذكره في مقدمة «الإصباح» ‏ المعروف 
بالمطوّل ‏ ولكن بليّة هذا المولود من الزن عمّت أهالي «خراسان» عن بَكْرَةٍ أبيهم» 
وارتكب في حقّهم من الجرائم ما يَخْجَلُ من ذكره القلم. 

ومن أساتذته القاضي عَضّدُ الدّين صاحب «المواقف» في الكلام وقَطْبٌ الدّين 
الرازيّ صاحب الكتب المنطقيّة النافعة. 

ومن كتبه: «تهذيب المنطق والكلام» و«المقاصد» وشرحه و«شرح الشمسيّة» 
و«شرح تصريف الرنجانيٰ» و«شرح التلخيص» الكبير والصغير وغير ذلك . 

قال ابن خَلّدون في مقدّمة تاريخه الأمَوي: 

ولقد وقفتثٌ ب«مصر» على تآليف متعددة لرجل من عظماء «هراة» عن بلاد 


«خراسان» اشتهر بسعد الدين التفتازاني. منها في علم الكلام وأصول الفقه 
والبيان» تشهد بأن له ملكة راسخة في هذه العلوم. وفي أثنائها ما يدل على أن له 
اطّلاعاً على العلوم الحِكْمِيّة وقدماً عالياً في سائر الفنون العقليّة اه. 

توفي يوم السّبت ثاني المحرّم من سنة 47/اه ب«سمرقند» ونقل جُثمانه إلى 
«سرَحس» ودفن هناك. 

ونقل عن التفتازاني أنّه قال: قد فَرَعْتُ من تأليف «شرح التصريف» للرنجانى 
سنة ۷۲۸ه وأنا ابن ستّ عشرة سنة. ومن «شرح التلخيص» سنة ۸٤۷ه»‏ ومن 
«شرح الشمسيّة» فى جُمادى الآخرة سنة ۷۵۲هء ومن اختصار «شرح التلخيص» 
المعروف بالمختصر في سنة ٣ھ‏ في «غجدوان»» ومن «شرح التنقيح» في ذي 
القعدة سنة ۷۵۸ه. ومن «شرح العقائد» في شعبان سنة ۷1۸ه ومن «حاشية 
المختصر» للعَضدِيّ فی ذي الحجة سنة ٠/الاه.‏ ومن «مقاصد الكلام» وشرحه في 
ذي القعدة سنة ٤ھ‏ في محروسة «سمرقند». 

و«حاشية الكشاف» لم يتمّه بل كان ا بدرسه وكتابته في بلدة «هراة» 
فوافاه الأَجَلُ المحتوم . 


واضع علوم البلاغة 
أل من وضعها وأسّسها وصنّف فيها هو الإمام أبو عبدالله محمّد بن عِمْران بن 
موسى بن سعيد بن عبدالله المَؤزبان الخراسانى البغدادى من الشّيعة الاماميّة, 
صئف فيها كتابه المسمّى ب«المفصل» فى علم البيان والفصاحة. 
قال ابن النّدِيم في «الفهرست»: وهو نحو ثلاثمائة ورقة. 


(۱) الفهرست: ؟157. 
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لقد اكتسب جلال الذين السيوطي رذيلة بصرف فضيلة الوضع والإبداع عن 
الشيخ المرزباني أبي عبدالله الخراساني الشيعئَ ونسبتها إلى الشّيخ عبدالقاهر 
الجُرْجانى حيث قال فى كتاب «الأوائل»: أوّل من صئّف فيه عبدالقاهر الجُرْجانى . 

ا قافر وی ای غ رو 
يوم الجمعة ثاني شؤال عن سنة كاف ر ٤ه‏ وأنَ عبدالقاهر ن 
توفي سنة ١ه‏ أي : توفي بعده بثلاث وتسعين سنة أو سبع وثمانين سنة. 
تشيع المرزبانى : 

لقد نص على تشيّعه غيرٌ واحدٍ من أعلام الجُمْهُور؛ قال اليافعئ في «مرآة 
الجنان» عند ترجمة المرزباني: أخذ عن ابن دريد وابن الأنباري العلوم الأدبيّة. 
قال: وهو صاحب النّصانيف المشهورة والمجاميع الغريبة؛ ورواية الأدب» 
وصاحب التأليفات الكثيرة, ِقَهٌ في الحديث» قائل بمذهب التشيّع» وشعره قليل 
لكنّه من الجيّد اه. 

وقال ابن خلكان: كان يْقَه في الحديث ومائلاً إلى التَشْيّع في المذهب”. 

وأيضاً تقدّم على الشّيخ عبدالقاهر في ذلك من الشّيعة محمّد بن أحمد الوزير 
بن محمّد الوزير أبو سعيد العميديّ المتوفى سنة 477ه صنّف كتابه - «تنقيح 
البلاغة» كما فى «كشف الظنون»'ذ كره ابن بابويه فى فهرست أسماء المصتفين 
من الشّيعة الإماميّة . وذكره ياقوت الحموي البغداديّ وقال: نحويّ. لغوىّ, أديب. 


مصنف . وقال: وصنّف ١تنقيح‏ البلاغة» وكتاب «العروض والقوافى» وغير ذلك. توفى 


.٠١١:۳ مرآة الجنان‎ )١( 
.8653-7014 :4 وفيات الأعيان‎ )۲( 
.٤۹٩ :۱ كشف الظنون‎ )۳( 


سنة 577هكما نص عليه العلامة الصّدر فى كتاب «الشيعة وفنون الإسلام». 


نموذج من كتب الشيعة في علم المعاني والبيان 

وبعد «المفصّل» و«التنقيح» ألفوا فى البلاغة كتباً وأجادوا ومن جملتها هى : 

١‏ -«تجريد البلاغة» صنّفه المحمّق الخراى تين ترج ين ن المع ضير 
للسكاكى صاحب «المفتاح». وأا له مختصر آخر اسمه «أصول البلاغة» . 

5 البراعة» في شرح «تجريد البلاغة» صنّفه فقيه الشيعة وأديبهم 
الفاضل المقداد الحلّى بن عبدالله السَّيوري صاحب «النقيح الرائع» في شرح 
«المختصر النّافع» عن كتاب «الشرائع». 

٣‏ - «شرح المفتاح» صنفه حسام الذين المؤذنى سنة ١٤۷ه‏ ب«جرجانيّة 
خوارزم» وقد ذكره في «كشف الظّنون»”" لکن لم يعرف عصره لأنّه لم يترجم إلا 
فى كتب أصحابنا. 

4 -«شرح المفتاح»» ألّفه عماد الدّين يحيى بن أحمد الكاشي . 

۵ - «(شرح المفتاح» صنعه قَطْب الذين محمد بن محمد الرازيٌ ا جعفر 
البويهئ من أولاد ابن بابويه الرّازيّء وتوفي سنة 17/اه. 

1-«الَوْض الرّاهر فى أدب الكاتب والشاعر» صنعتّهُ أخيراًء وهو يفوق الكُتُّبَ 
لشت مليف مده مي NE‏ الست رو الا E‏ 
واللطائف» وأحدثتٌ به تطوّراً محسوساً فى علوم البلاغة -بإذن الله ومنّه -. 

خراسان ال 


محمّد زكى الجعفرىّ الأديب الدَّرّه صوفىّ 
١‏ ذو القعدة ٤١٤١د‏ 


(0 ۳۷ 
(0) كشف الظنون 175:7. 
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ےرم موا عب 
ر رر 


ع 
عورم 


0 1 
ش اليرله الاش شا ناحا لعاف مدني قالبان رخ صاب آم 
ست بر الإحسا اانه تنام الما ایا E ES‏ 1 
الاسام والاتشال رالضان وإنبتبه خنع م اضوع 
اش a‏ سند دج ل ننماضه وکا راصال ادن :ال 
7 واس لي نمداب طرداع لين . فان 
ا ل الفضائلءالقدمراسفهافاجار اتم موا وجنا لمم 
مع راأضبىلااساطباق صا مان مالك والطابف ۷با 
ريك غ اران نن کیا نه رجفا لاز رال فاع اد E‏ 
ران E‏ البلا غد اراح لمعا لجاز اناالا 
برا ابض نرا ب ادمز قل تی لانو مچ زائ ىچ ل6 
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الصفحة الأخيرة من النّسخة الثّالئة 


[خطبة الشارح التفتازانى ] 


بسم الله الرّحمْن الرّحيم 


بسم الله الرحمن الرّحيم : نحمدك اللّهِمَ يا مَنْ أَلّهَمَ المعاني» وأبدَعٌ البيان « ووضع 
المباني» وأنعم باللّسان »سند إليه مُسَْنَدٌ الخيرات بالإسناد الصّحيح ٠‏ وقّصِرَ عليه 
متعلّقات الفعل بالإيجاد الصّريح ه والصَّلاةُ والسَّلَامُ على حقيقة الخلق محمّد المبعوث 
إلى العالمين بشيرا ونذيرا « وداعيا إلى الفوز والمجاز من المهالك بإذنه وسراجا منيرا ٠‏ 
وعلى آله الطَيّبين الأبراره المُضْطَفَيْنَ الأخيار» أصحاب الصّدق والأمانة ه وأرباب الوَرَع 
والدّيانة ه أنشأ القرآن فى حمّهم أوجز الجُمّل * وأطنب فى فضلهم أقوى الأدلة والعِلّل ٠‏ 
والعن اللّهمّ المتسقفين الخوارج الأوائل » والمشيعيق ليم مق الأسافل والأراذل ه فإِنّهم 
القفيقوا عن طاعة السمان ودرا تصلوا بطاعة القيطاة لرا الا ه ووا اة ء 
اللّهمّ العنهم بعدد الحَصَّى والحجره وكثرة التّراب والمَدّره. 

ما بعد فيقول المُقْتَقِرُ إلى ربّ العالمين ‏ المُكْبَّحِلُ مَحَاجِرَهُ بكّراب نعال على 
00001011 ا 
بن علئٌ الرّكئ الجعفريّ الأديب الدَّرَّه صُوفِىَ -عفا الله عن ماضيه ووفقه لمراضيه -: 

لما رأيت 5 التفتازاني اندر اا رال ب«الإصباح» من أجود شروح التلخيص 
في التفصيل والتحقيق والإيضاح ‏ وأغلق الكتب عبارات , وأكثرها اشتمالاً على إشارات» 
ورأيت رغبة الأذكياء فيه زائدة» ومن بين كتب الفنّ رسالة رائدة» أردت شرحه من 
جديد» وتوضيح مشكلاته باهتمام مزيدء وذلك أن الأفاضل من المتقدّمين. حاولوا 
الكشف عن رموزه للمتأخرينء وأرادوا بذلك خدمة القرآن المبين» وبيان نكت إعجازه 
للمتأمّلين ‏ جزاهم الله عن أهل العلم خير جزاء المحسنين» ولكن كلهم أخذوا جانباً 


ےه 


الحَمْدٌ لله الذي ألهمَا“ ا ل ل 


< وتركوا جانباًء فما رأيديْ عن شرح جديد مُجَانباً. إذ كان شرح كتاب في البلاغة 
يطل شر باحو والتصريت» يضرا با لأمحفاق واللغة عرفا فى العرومن و افو اف 
أنيساً بالقريض والأمثال والأشتعار خاد قن التاريع والترلجهم والأخيارء آم في تفل 
القصص والآثار. مَلِمَاً بالإنشاء والكتابة. محيطاً بالخط والبلاغة » متد رَباً في أسلوب كلام 
العرب» ومتمرّساً فى جميع فنون الأدب» وسمَّيتُهُ ب «الإفصاح» عن رموز «الإصباح» 
وأغنيّك _بِمَنَ الله -عن جميع الشروح والحواشي . وكشفتٌ لك عن الرّموز والغواشي, 
وفككتٌ لك المشكلات والأقفال؛ وأتحفتُك بعيون الأشعار والتّراجم والأمثال» 
وراجعت المصادر والأصول. وأمعنتٌ في تصحيح المتن والشرح بما يحيّر الألباب 
والعقول. وألْفَتّ الأنظار إلى مافي زواياهما من الخمولء ونبّهت على الأخطاء التي كانت 
اا والأعوام عند اربات الشروح واللحواقى يمكان من ابول وإن كدت فتن 
وبا وصقت ار شما اضر كبلك الا اروا عند رباکا :ود فنه 
- بإذن الله من عيون التّكت واللّطائف. وجواهر الفوائد والمعارف, مالا تجد شيئاً منها 
في كلّ ماكتب على هذا الكتاب إلى يومنا هذا -مع كثرتها -. 
وإيّاك أن ترى حسنات فتخفيهاء وتظنْ سيئة فتبديهاء فإنّ ذلك كاشف عن الحسدء 
وفِرَ منه فرارك من الأَسَدء ولا تظنّ ما قلت في وصف كتابي تزكية للتفس . فان التّركية لا 
تليق بمن كان ابن يوم أئس ولكن احمله على عَرْضٍ الفنّ والتحديث عن نعمة الرّبٌ ولا 
يميّزبينهماكل من هَبّ ودبٌ, ولا تغفل عن قوله جل وعلا-: ( وَأَمَابتِعْمَةرَبّك فَحَدّتْ 4 
[الصحى ١١:‏ ]. وقوله -علت كلمته -حكاية عن يوسف عليه السّلام  :-‏ قال اجْعَلْنِى 
على خَرَائْن الأرْضٍ إِنّى حَفِيظ عَلِيم 4 [يوسف: 06 ]ء وبين النّزكية والتحديث نشاف 
کان ارا وار زلا بذع نيلك ن م ا ع رما ا0 عليه کت 
رال ايت 1 
)١(‏ قوله: «ألهمنا». الإلهام في اللغة : الإعلام وفي الاصطلاح: إلقاء الخير في قلب الغير بلا 
استفاضة فكريّة » والمراد به هاهنا هو المعنى اللغوي كما نص عليه الفاضل الرّومى -. 


حقائقٌ المعاني”" ودقائق البيان « وحَصّصّنا ببدائع الأيادي وروائع الإحسان"ء 


)١(‏ قوله: «حقائق المعانى». المراد بها مسائل الفنّ الأوّل» وبدقائق البيان مسائل الفنّ الثانى» 
SEN‏ 1 

وف اد ف و م م ا وا مل ا ان 
وأوضحنا ذلك فى تعريف الصّرْف من حاشية «شرح النّظام». 

ثم وجه تخصيص الدّقائق بالبيان هو أن في البيان زيادة اعتبار ليست في المعاني وأنّه 
ب ال کی من الف د ان ا ا اة ننه 1 1 

ويحتمل أن يراد بحقائق المعانى الأمو ر النّابتة أو المثبتة التى هى الصو رالذهنيّه مطلقاً 
ومدق الى و واد ما بر داك الم ور الم الت ال 
عمًا في الصمير فإنّ «البيان» في الأصل مصد ر «بان الشيء» أي : ظهرء ولهذا أفرده. مع أن 
إضافة «الدقائق» إليه بيانيّة » ثمّ جعل اسما لما به يتبيّن. 

وعلى هذا الاحتمال يكون حقائق المعانى إشارة إلى استفاضته من الله تعالى -وإلهام 
«دقائق البيان» إلى إفاضته الطالنية يكن اة الا لكون الابتداء مناسباً 
للمقصود. 
4 قوله :«وخصّصنا ببدائع الأيادى وروائع الإحسان». إشارة إلى ذكر البديع -كما لا يخفى ‏ 
وكلام الفاضل الرّومى فى توجيه عدم ذكر البديع غفلة منه. 

ثم الأصل فى لفظ «التخصيص» و«الخصوص» وفروعهما أن يستعمل بإدخال الباء 
عل ماسرو عليه داع نه له العام سنس EAA‏ 
غبره. لكن الشائم فى الأستعمال إداحالها علن المقضور_اعتى الخاضّة وهو المراةعاهنا 
-كما في قوله ‏ تعالى -: يَحْمَصّ بِرَحْمَتِه مَنْ يَشَاءُ4 [البقرة: ٠١0‏ ] الآية. 

وهذا إمًا بناء على تضمين معنى التمييز والإفراد. أو على جعل التخصيص مجازا عن 
التّمييز مشهوراً في العرف. 

والقرق ا ا6 اللي التاق ت بردي إلا المعو اوا 

وأمًا في صو رة التضمين فهو مستعمل فى معناه الحقيقي والمعنى الآخر مراد بلفظ 


ڪه 


ألا SNS SSS AUER‏ نك ماقا بعكم يريم فرعا ةوفه واه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


أتقن بجکمته نظام العالّم ”على وَفْق مقتضى الحال» وأؤرَة بريه فِرَقَ 


+ آخر محذوف دل عليه بذكر ما هو من متعلّقاته كيلا يلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز. 

«البدائع» جمع ابديعة») بمعنى غريبة. و«الأيادي» جمع «الأيدي» وهي جمع «اليد» 
وهو العضو المخصوص يستعمل في التّعمة مجازاً مرسلاًمن قبيل إطلاق اسم ماهو 
بمنزلة العلّة الفاعليّة أو الصوريّة على المعلول. 

وقيل : مشترك بينهما. 

وقيل :إن اليد بمعنى الجارحة -يجمع على «الأيدي» وبمعنى التّعمة على «الأيادي» 
فرقاً بينهما. و رْةَ بأ أصله: «يَدَيّ» ولمّاكان على وزن «فَعَل؛ لم يجمع على «أفاعل». 

وقال أبو عمرو بن العلاء ‏ رضوان الله عليه : الشّائع استعمال «الأيادي» في العم 
و«الأيدي» فى الأعضاء . وقال الأخفش : قد يعكس . 

و «الرّوائع» جمع «رائم» إجراءً له مجرى الأسماء . قال الفاضل الرّومئ : قد ذكر الأدباء 
أن «فاعلآه صفةٌ إذا كان في غير ذوي العقول يجمع على «فواعل» إلا ثلاثة أحرف جاءت 
نوادر» وهی :«فارس» و«فوارس» و«هالك» و«هوالك» و«ناكس» و«نواكس» فإنّها للعقلاء 
حك هنا ال 

والإضافة في الموضعين بيانيّة بمعنى «من» كما في : «جَرْد قطيفة» وإفراد «الإحسان» 
رعاية للسّجع »مع وقوع المصدر على القليل والكثير. 

)١(‏ قوله:«أتقن بحكمته نظام العالم» . الإتقان : الإحكام . و«الحكمة» العلم بالأشياء على ما هي 
عليه في نفس الأمرء والعمل على وَفْق الصّوابء والباء سببيّة » و«النُظام» في الأصل ما 
ينظم به اللؤلؤ» والمراد به هاهنا ما ينتظم به أمور العالم . و«الوّفق» بفتح الواو من الموافقة 
و«الحال» هو الأمر والشّأن أو الحاضر من الزّمانء واللام فيه يغني غناء الإضافة أو عوض 
عن المضاف إليه على اختلاف الرأيين -قاله ابن هشام في أواخر «المغني». 

وجملة «أتقن بحكمته» استثنافيّة بيانية جواب عن سؤال نشأ من الجملة السابقة كأنّه 
قيل : لم ألهمنا حقائق المعانى ودقائق البيان؟ وترك العطف لكونها كالمتّصلة بما قبلهاء 
ENE ED‏ 


الأنام “في طرق الإنعام والإفضالء 


0 محر کے و ے2 )مء 
والصّلاة على نبيّه ممل( . من سبع من ضِئْضِئ الكرم والسّماحةء 


)0 قوله : «أورد برأفته فرق الأنام». الورود : الإشراف على الشَّىيء سواء دخله أولم يدخل» 
ومنه قوله تعالى :ورد مَاءَ مَدْيَنَ 4 [القصص :۲ ]أي : أشرف على البثر ولم يدخل 
فيه. وقوله ‏ تعالى -: إن مِنْكُمْإلَآَوَارِدُهَا4 [مريم: ١ا].‏ 

«الرأفة» أشدٌ الرّحمة -على ما في الصحاح -وقال القفال: «الرأفة» مبالغة في رحمة 
مخصوصة وفي دفع المكروه وإزالة الضرٌ. 

«فرق» جمع : فرقة وهي الجماعة . و«الأنام» اسم جمع ومعناه : ماعلى ظهر الأرض من 
جميع الخلق كما نقل عن الليث بن المظقر اللغوي -. 

و«الافضال» الاحسان. 

وإضافة «الطرق» إلى «الإنعام» من قبيل إضافة المشبّه به إلى المشبّه مثل «لجين الماء». 
وقال الفاضل : يحتمل أن يكون لامية تشبيهاً له بالفضائل المشتمل على الطرق. 

(۲) قوله : «نبيّه». إن كان الّبى فعيلاً بمعنى الفاعل فهو من الَبا -بسكون الباء وهو الإخبارء 

يقال : «نبأ» و«أنبأ» وتبا أي :أخبر وجمعه: انْبَئّاء» مثل «شهداء» كما فى قول الشاعر: 
# يا حاتم النُبنَاء إِنّك مرسل # ٠‏ 
ويجمع أيضاً على «أنبياء» و تصغيره الُبَىيّا والْبَئ22. 
وإن كان بمعنى المفعول فهو من «النَبْوّة» بمعنى الرّفْعَة والنّبِيِ رفيع المرتبة أي : 
مرفوعهاء ومنه يقال: تنبّأ فلان إذا ارتفع وعلا وهو معنى لقب المتنبّي شاعر الشيعة 
المشهورء لأنّه برز على أقرانه وارتفع حتّى قال: 
الخيل والليل والبيداء تعرفني السيف والرّمح والقرطاس والقَلّمٌ 
أنا الذي نظر الأعمى الى أدبى وأسمعت كلماتى من به صَمَمُ 

(۳) قوله: «محمّد». عطف بيان للنبئ لا صفة له لأنّ العلم بقع موصوفاً لاصفة» ويجوز البدليّة 
أيضاًكما في قوله -تعالى -: « ذِكْرٌرَحْمَةِ رَبك عَبْدَهُ ريا 4 [مريم: ١‏ ]. 

(5) قوله : «خير من نبع». صفة «محمّد» لا النّبِيَ والاالقدّم على عطف البيان كما هو القانون. 


ع 


E SRS ۸‏ عد وق ادرف لوم بيار EEA E‏ وماد الوك الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


وأشرف مَنْ َبَعّ “من دَوْحَة اللْسَّن والققصاحة٠‏ 
وعلى آله واضتحانه الذين بهم تلاا" عَكةٌ الحق وأشرق وجه الذينء* 


<> والتبوع -بالعين المهملة -: الخروج من نبع الماء؛ ينبع -بالحركات الثلاث في عين 
المضارع -نبوعاً. 
و «الضِنْضِئ' -و زان «زئرج» -الأصل وروي «الصُؤْضُوْه -و زان «بُوْئُن» و «الضِئْضِيئن» 
وزان «قنديل» أيضاً. 
«الكرم' إيثار الغير بالخير» ويرادفه «السّماحة» وجو ز البعض أن يراد بأحدهما الملكة 
وبالآخر الآثار» أو بالأول الجبلّى وبالآخر الكسبى . وهذا إشارة إلى إبراهيم الخليل -عليه 
السلام لاله كان كثير الصيف والقِرَى وهو من أجداد رسول الله _صلَى الله عليه وآله -. 
)١(‏ قوله :«نبغ». من التّبوغ -بالغين المعجمة _الظّهور. و«الدّؤْحة» الشجرة العظيمة من أي 
شجر كان والجمع : دوح. و«اللْسَن» مصدر «لَْسِنَ» وزان «تَعِبَ» يقال: لسِن, لَسَناً فهو: 
لسن . وهذاإشارة إلى إسماعيل ذبيح الله -عليه السَّلام -لأنّه أل من نطق بالعربيّة المحضة 
بقدرة الله تبارك وتعالى -. 
(۳) قوله: «تلألأ». أي : لمع. و«الغُرّة؛ بياض في جَبْهة القَرَس فوق الدّرهم ثم استعير لكل 
واضح معروف. 
«الحقّ» صفة مشبّهة وهو كل كلام أو اعتقادٍ طابقه الواقع . و«الصّدق» على ذلك أيضاء 
لكن إذا نسب إلى الواقع بالطبق. 
ووجه تخصيص الحقٌ بهذا الاعتبار هو أن الواقع أمر ثابت حمّه أن ينسب إليه الشىيء 
بالطبق وعدمه» فإذا عكس فقد بولغ في ثبوت ذلك الشّيء بجعله أصلاً في الشُحقيق» 
فكان أولى باسم الح الذي هو بمعنى الثّابت. 
وام تخصيص الصّدق بالاعتبار الثاني فلأنَ المنظور أوَلاً فى هذا الاعتبار الحكم 
الذي يتّصف بالمعنى الأصلى للصدق OE E E a‏ 
الفرق بينهما الفاضل الرَومىَ. 
ثم لا يخفى ما فى الكلام من الاستعارة المكنية والتخييليّة والترشيح حيث شبّه دين 


> 


اسل دج الباطل ولمَعَ نورٌ اليقين. 
ما بَعْدُ؛ فإنّ أحق” الفضائل بالتتقديم » وأسبقها فى استيجاب التعظيم » هو 
التحلي بحقائق العلوم والمعارف” ٠"‏ والتصدي للإحاطة بما في الصّناعة 9 ؟من 


< الإسلام بمطية توصل راكبها إلى المرام. وأثبت له لازم المشبّه به -أعنى الغُرّة - 
وذكر مع هذا اللازم ما يناسبه وهو «التلألؤ» ففيه كناية وتخييل وترشيح . 

«الإشراق» : الاإضاءة . «الدّين» الإسلام والمتديّن له بالحقيقة أهل البيت -عليهم السّلام 
-وأتباعهم فقط . 

)١(‏ قوله : دواضمحلٌ». الإضمحلال: الرّوال «الدّجَى؛ جمع «دُجبّةَه وهى الظّلْمة. «الباطل» 
خلاف الحق والمراد به الكفر المشبّه بالليل » وكان المنافقون من أصحاب النبئ -صلى الله 
عليه وآله -يتديّنون به. وكڵ من خالف علياً عليه السّلام بوجو من الوجوه فهو منافق 
وفى الدَّرْك الأسفل من النار؛ بنصّ الكتاب والسئّة, لأنّه -صلَى الله عليه وآله -قال فى على 
عليه العاف جوزلا بف ىول ب إلا ا 00 

«اللّمّعان» البريق . و«النّو ر» كيفيّة ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرهاء و«الضّياء) أقوى منه 
وأتمّ ولذلك قال تعالى -: هو الى جَعَلَ الشَّمْسَ صِيَاءوَالْمَمَرَتُورا» . وقيل : «الضّياء؛ 
ضؤء ذاتي و«النُوره ضَوْء عارضى . وقيل : التّورأقوى من الضياء على الإطلاق بدليل قوله 
تعالى  :-‏ الله تور السّمَاوَات وَالأَرْضٍ » ولكن أهل العلم أوّلوه 0 

«اليقين» العلم بزوال الشك ولهذا لا يوصف به الله جل جلاله -. 

)١(‏ قوله: «أحقٌ». بمعنى «أليق» والاستيجاب : الاستحقاق. والتحلي : التزيّن والاتّصاف. 

(") قوله :«العلوم والمعارف». التصديقات والتصوّرء أو إد راك الكليّات والجزئيّات. أو إدراك 
المركبات والبسائط. أو العطف تفسيريّ. و«التصدّي» التعرّض للشىء بالإقبال عليه. 

(١‏ قوله:«الصّناعة». -بالكسر اسم المصدر. من «صنع. بعلم كا الباب منعء 
والمصدر بضم فسكون. وقال المحشّي : الصّناعة علم يتعلّق بكيفيّه العمل ويكون 
المقصود منه ذلك العمل سواء حصل بمزاولة العمل ألبتّة أم لا. 


۳۰ حا a CREA e‏ فلن امل 017 ER‏ ره مده الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


17 واللطائف » انتما علم البيان"ء اله زر 0( على كت نظم القرآن 2ء 


(1) قوله: «الذكت». جمع الْكْنّة وهي الدقيقة سمّيت بذلك لتأثيرها في النّفوس من «نكت 
في الا رض» إذا ضرب فاثر فيها بقضيب أو نحوه. ويقال لها: اللطيفة إذا كان تاثيرها في 
النفس بحيث يورث نوعا من الانبساط. 

(۲) قوله :«لاسيّما». قال ثعلب : ومن استعمله على خلاف ما جاء فى قوله: 

# ولاسيّما يوم بدارة جَُلْجُل * ١‏ 
فهو مخطئ اه. فتشديد يائه ودخول «لا» عليه ودخول الواو على «لا» واجب. والواو 
الذاخل عليها اعتراضيّة -كما نص عليه الرّضى -وقيل : حاليّة » وقيل : عاطفة . 
زولا قي تائيه للل سي اسم برل تله ورا ومن ةاقالمل وا 
نلق انرق مر ون انو عى حدن النار اط سك هن NEE‏ زيد» 
فالتاصب «قام» . ْ 1 
وعند غيره هو اسم ل«لا» التبرئة. 
ويجوز في الاسم الذي بعدها الجر والرفع مطلقاًء والنصب أيضاً إذا كان نكرةٌ. 
والجرّأرجحها وهو على الإضافة وما زائدة بينهما. 
والرّفع على آنه خبر لمضمر محذوف» و«ما» موصولة أو نكرة موصوفة بالجملة 
وعلى الوجهين ففتحة «سئ» إعراب لأنّه مضاف . 
والتصب على التّمبيزكما يقع المييز بعد «مثل» في :وؤ جا وله ددا [الكهف : 
4 ] الآية... و«ما» كافة عن الإضافة والفتحة بناء مثلها فى «لا رجل». 
أن تسسات الف بكو راا زا فشي الجميو زو قال ابن لفان :لاا رك 
له وجهاً. وو جه بعضهم بأنّ «ما» كافة » وأنّ «لاسيّما» نزلت منزلة «إلا» فى الاستثناء. ورد 
باق لاشو سرع رما بعد ها واكل مو يات اون وا ب الا ترج اا ا 
السَّابقَ من مساواته لما قبلهاء فيكون منقطعا. 
() قوله : «المُطلِع». من أَطْلَعَهُ على الأمر: أعلمه به. 
(5) قوله: «نظم القرآن». وهو تأليف كلماته مترتبة المعاني, متناسبة الدلالات على حسب ما 


يقتضيه العقل . 


فإنّه كشاف “عن حقائق التَنزيل رائق”2. مفتاح لدقائق التأوينل 9فائق ° ء 
تبيان لدلائل الإعجاز وأسرار البلاغة » إيضاح لِمَعالم "“الإيجاز وآثار الفصاحة ٠»‏ 
تلخيص لغوامض مشكلات كتاب الله" ۔ تعالى ‏ ومُعْضَله ه تقريب 


)١(‏ قوله: «فإنّهكشّاف». يحتمل أن يكون تفصيلاً لقوله «المطلع» وأن يكون تعليلاً وعلى كل 
فالجملة استئناف بيانى . 
(۲) قوله : «رائق». معجب افر وان 
ف قوله :«التأويل». قيل : بيان معاني القرآن إن كان بالتّقل عن الى وآله -صلى الله عليه 
وعليهم -فهو تفسير -مقلوب التسفير وهو الكشف -وإن كان بحسب قواعد العربيّة فهو 
تأويل . وقال الكواشي والرّازي والشّارح في «حاشية الكشّاف»: 
التأويل : ما يتعلّق بالدّراية والتفسير بالرّواية. 
وقيل : التّفسير بيان ما يحتمله اللفظ احتمالاً ظاهراً؛ والتّأويل بيان ما يحتمله احتمالاً 
باطناً وبهذا يظهر إضافة الدّقائق إلى التأويل. 
وقيل : التأويل بيان أحد محتملات اللفظ والتفسير بيان مراد المتكلّم , فالأوّل يتعلّق 
بال راية ولهذا أضاف إليه «الدّقائق» والثّاني بالرّواية. 
)٤(‏ قوله :«فائق». عال. ٠‏ 
(۵) قوله :«تبیان». -بالكسر -مصد رابيّن» ولم يجىء بالكسر من المصاد ر إلا «تبيان» و«تلقاء» 
كما فصّلناه في حاشية «شرح النّظًام». ٠‏ 
والفرق بين «البيان» و«التّبيان» أنّ «التّبيان» بیان مع دليل وبرهان. وذلك مبنى على أنّ 
زيادة اللفظ لزيادة المعنى . 
واختار صيغ المصد ر في هذا الموضع وما بعده إشارةً إلى أسماء الكتب المصئفة في 
العربيّة ومبالغة فى الصفة كما فى «رجل عدل». 
00 قوله:«المعالم». جمع «معلم» رار الاق ا هة 
(۷) قوله :«غوامض مشكلا تكتاب الله» . إضافة المشكل إلى الكتاب من قبيل إضافة الصّفة إلى 
الموصوف. أي : كتاب الله تعالى -المشكل ء وفي إضافة الغوامض إلى المشكل تنبيه 


که 


نض اج سب ير ا ES‏ جه ف ود ا ا واه اق لي ماك ار بك حا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
للغوص على فرائد ” مُجْمَله ومُقَصّله» قواعده كافية في ضوء الضْباح إلى 
أتواز التأويل 2ه موارذة شافية عن اهاب الا كياد إلى أسرار التتزيل 0ه به ظهر 
لات E ET‏ عَذّْبَ9)عْباب”" بحار أساليبه ۳ وضّهًا9). 


لا يُدْرِكُ الواصِف المُطْرى خَصَائِصَهُ َإِنْ يَكُنْ سَابقاً فى كُل ما وص“ 


+ على المبالغة فى الاشكال. و«المعضل» من «أعضل الأمر» إذا كان مغلقاً أو «أعضلنى فلان» 
أا سدق ولا ي 1 

(1) قوله:«الفوص». وإنّما عدّاه ب«على؛ لنضمّنه معنى الإطلاع . 

)۳( قوله : «الفرائد». جمع «فريدة» وهى الدّرّة الكبيرة» وفى تشبيه الإطلاع على ما فى كتاب 
لله من الأسرار والدّقائق_باستخراج الد رمن قعر البحر, استصعاب له . 

(۳) قوله: «إلى أنوارالتأويل». متعلّق ب«ضوء المصباح»» لما فيه من معنى التأدّي والإافضاء. 
وجعل طريق الوصول إلى أنوار التأويل مظلماً محتاجاً إلى مصباح مضيء يهتدي به إليها 
مناسب لاضافة الدّقائق إليه فى السّابق -لإشعار الدقة بالخفاء . 

(؟) قوله :«أسرار التنزيل». متعلّق بالالتهاب لتضمينه معنى الاشتياق . 

)0( قوله :«ضفا» . أي : كثر وتم من «ضفاء يضفو ضَفُواً وضَفُوَأً». 

(1) قوله: «دعذب». طاب . 

(۷) قوله :«العباب». -بالضم مُعْظَمٌ الماء وعباب البحر وسطه. 

(۸) قوله :«أساليب التنزيل». أنواعه مثل المحكم والمفسّر والنّصّ والظاهر. والخفى 
والمشكل والمجمل والمتشابه وغيرها. و«بحار أساليبه» مثل «لجين الماء». ٠‏ 

(9) قوله:«صفا». من «صفا. يصفو. صَهُوَأ» و«صفاء» خلاف الكدر. والحصر المستفاد من 
تقديم الظّف في الفِقُرَتين إضافي بالقياس إلى سائر العلوم . 

)١(‏ البيت لأبي الفتح على بن محمّد بن الحسين بن يوسف بن محمد التي نسبة إلى 
«بُست» بين «هّراة» و«عَرنة»» کان مولده فى نحو سنة ۳۳۰ھ وكان کاتبا لدی «بايتوز» والى 
كلت اا ستو کین على نت مول ای فى عل ف اقل 


که 


ثم إله قد وقع“ في أيدي جماعة هم أسَراء التقليد"» فَطَفِقُوًا©) 


+ إلى خدمة محمود الغزنويّ -لعنه الله -. وتوفى سنة ١١٤هفى‏ بخارى . 


جملة قصيدة يمدح بها الخلف بن أحمد السجشتانى وهى: 


من کان يبغي عاو الذً كدر والشرَنا 
EE CE‏ 
أو كتان طت دیا بف 
أو كان ينشدممافاته خَلفاً 
الوارث العدل والعَلْيَاءَ من سلف 
المؤثر القصد في أنحاء سؤدده 
لااك ع نه 
وإن بداكَلَفٌ في وجه مكرْمَةٍ 
ونا رفير دم ان PA‏ 
إذا اقشعرٌ زمان من جدوبته 
بسخطه يدع الأفلاك خائفة 
یری التوقف في يومي وَغَى ودی 
لله تصل ضئيل فى أنامله 
نعو E EE‏ 
ولب اللوماقن ا 
لأنلس الواعت الاتطرى ا 


أو يبتغى عطف دهر قد نبا وجفا 
EE‏ الأبرار والرفا 
ولايرى عِوَّجاً فيه ولاجَتفا 
فليخدم الملك العدل الرّضئ حلفا 
حَنَوا بعَليَائهم في وجه مَنْ سَلَفا 
فإنأراد ع طاء آثرالسَّرفا 
سيفاً إذا ما اقتضى حمَّاً له انتصفا 
جلا بلا كلف عن وجهه الكَلّفا 
صرف الرّمان إذا ما نابَهٌ صَرَفا 
أغنى الورى وكفى جود له وَكّفا 
والشمس حائرةً والبدر منكسفا 
وَضْماً. فإن عَنَّ رأي مشكل وَقَفا 
عاد حظى سميئاً بعد مانحفا 
عرزا يئل في أعسقابه لسرا 


إن لم يكن ماله من دونه هَدَفا 


وإن يكن سابقاً فى كل ما وَصَفا 


)١(‏ قوله:«ثمَ إنه قد وقع». من عطف القصّة على القصّة والمعطوف عليه مجموع الجملةء 
وذكر الأيدي تنبيه على أله لم يصل إلى قلوبهم . 

(۲) قوله : «التقليد». اعتقاد جازم غير ثابت. 

(۳) قوله: «طفق». من أفعال المقاربة. ويجوز في عين ماضيه الكسر والفتح وكذا في 
المضارع » والمصد ر «الطَقَق» و«الطّقُوق» كما في شرح الرّضي -رضوان الله عليه . 


۳£ قد جه حدم لاه الماع لكيه بارع قي قن م و عار CSE SEVEKÊ‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


يتعاطۇنه من غير توثيق”" وتسديد » يحومون”" في تحریر ۳ مقاصده” حول 
القيّل والقال"ء ويقتصرون من تقرير لطائفه على ذكر المقام والحال» لا تحرج 
عن ربقة التَعَلِيا 0 أعناقهم ٠‏ حتّى شرح في ریاض “ال ق ق أحداقهُم KD)‏ 


)١(‏ قوله:«التعاطى». التناولء أي : الأخذ باليد. فهو مناسب لقوله : «فى أيدي جماعة» وفيه 
تأكيد لإهانتهم -كما نص عليه الفاضل الرُومئ -. ۰ 

(؟) قوله :«التوثيق». الإحكام. و«التسديده التوفيق للتّداد وهو الاستقامة والصضّواب من 
القول والعمل والجملة تفصيل لحديث الوقوع في أيدي جماعة هم أسراء التقليد» 
والفاء تفصيليّة مثلها فى قوله -تعالى -: وَنَادئ نُوح ريه َقَالَ 4 [هود : 40 ]» الآية... 

(۳) قوله :«يحو مون». أي يدورون. وترك العطف لأنّه خبر بعد خبر لطفق »أو صفة لجماعة أو 
استئناف بیانی كأنّه قيل :كيف يتعاطونه من غير توثيق ‏ فأجاب به. 

(؛) قوله: «التحريره. وهو بيان المعنى بالكتابة كما أن التّقرير بيانه بالعبارة. 

(6) قا الف و وله وتوا عدي 

(1) قوله : «القيل والقال». اسمان بمعنى القول. وعن الفرّاء : أنّهما فعلان استعملا استعمال 
الأسماء . وتركا على ماكان عليه من البناء . وقال صد ر الأفاضل في «ضرام السّقط»: القال: 
الابتداءء والقيل الجواب. 

ومعنى دورانهم حول القيل والقال: نقلهم الأقوال المختلفة من دون الاهستداء إلى 

تحقيق المرام . 

(۷) قوله : «ربقة التقليد». مثل «لجين الماء» أو مكنية وتخييليّة بأنّ يشبّه التقليد بشخص له 

(N)‏ قوله :«تسرح». أي : ترعى وتلتذً. 

(۹) قوله :«الرياض». جمع روضة وأصله: «رواض» قلبت الواو ياءً لكسرة ما قبلهاء و«رياض 
التحقيق» مثل «لجين الماء». 

. قوله :«الأحداق». جمع حدقة وهي السّواد الأعظم للعين‎ )٠١( 


ولا ترتفع غيشاوة' التعصب عن بصائرهم ”2» حتّى تنطم © وقائق ل 7 
ضمائرهم ء كل بضاعتهم الأجاج والعناد ٠"‏ وجل صناعتهم الانحراف عن مهج 
الوَشَاد 2ه فهيهات" التنبّه للرّمرة" الدقيقة الشان ٠‏ أو التفطن للّمْحة الخفيّة 
المكان 2 

وإنّى بعد ما قَضَيْتٌ عن بعض الفنون وَطَريه وأَجَلْتٌ؟' فى مستودعات 


(1) قوله :«غشاوة». _بالحركات الثلاث فى الغين المعجمة الغطاء. 

(1) قوله:«البصائره. جمع البصيرة وهي في القلب بمنزلة البصر في العين. وقال معاوية بسن 
أبي سفيان -لعنة الله عليهما -لعقيل بن أبى طالب -سلام الله عليهما -حينما قَدِمَ المدينة : 
كيف رأيت عليّاً وأصحابه ؟ قال: كأنّه رسول الله -صلَى الله عليه وآلهوأصحابه. قال: 
فأنا؟ قال : فكأنّك أبو سفيان وأصحابه . فقال له : أنت ضريرء قال: هو أولى أن لا أراك, 
قال : أنتم تصابون فى أبصاركم » قال وأنتم تصابون في بصائركم. ثم قال لأهل الشّام : هذا 
ابن أخي أبي لهب فقال: هذا ابن أخى أم جميل حمّالة الحطب. فقال: يا عقيل أين 
تراهما؟ قال إذا دخلت النّار فانظر على يسارك تراه مفترشا عمّتك حمّالة الحطب فانظر 
أيَهما أسوأ التاكح أم المنكوح ؟ فقال: واحدٌ بواحدة والبادي أظلم. 

(۳) قوله :«الانطباع». الانتقاش . «الضمير» القلب. 

)٤(‏ قوله :«اللجاج» . التُمادي في الخصومة . «العناد» المكابرة. 

(۵) قوله :جل الشىء» . مُعْظَمُه و«الصناعة» الحرفة . «المنهج» الطّريق ق الواضح 

CV‏ لتساك موقل سحو ا زد ا را E‏ ااا 
يستعمل مكرّراً ومفرداً. جمعهما قول الشاعر: 

فهيهات هيهات العقيق وأهله وهيهات جل بالعقيق مواصل 

(۷) قوله : «الرّمزة». الاشارة بالحاجب. 

(۸) قوله : «اللمحة». الإبصار بطَّرْف العين. 

)4( قوله : «أجلت». من الإجالة . وهي : الإدارة. 


آنا E SRE ELAS‏ زيم عله العا DES e‏ الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


أسراره قداح ”“ تَظّري ٠‏ بعثنى صِدْقٌ الهمّة في الارتقاء إلى مدارج” الكمالء 
وفرط الشّععف” بأخذ العلم من أفواه الرجال* على الترخّل إلى وجرجانيّة 
خَوْارَرْم؛*' مَخَط o‏ ا NEE‏ 


(1) قوله: «القداح». جمع القِدْح -بالکسر -وهو السّهم قبل أن يُراش ويركّب عليه نصله. 
وقداح المَيْسِر عشرة جما ابن لابا ابات وكال؟ 
هي :فد وتوأم ورقيبٌ 2 ثم جِلْس ونافِس ثم مُسْبّل 
وَالمُعْلَى وَالوَعْدكمّ قح ومَيِئِحٌ وذي الثلاثة تُهْمَل 
ولكل مما عداها نصيب مثلهان تعداؤل اول 
قال الزمخشري : كانت لهم عشرة أقداح : الف والتوأم والرقيب والجلْس والنّافس» 
والمسبل» والمعلى والمنيح والسفيح والوغد .لکل واحد منها نصيب معلوم من جزور 
ينحرونها ويجرّؤونها عشرة أجزاء , وقيل : شمانية وعشرين إلا لشلاثة وهي المنيح 
والسفيح والوغد. ولبعضهم: 
لي في الدنيا هام ليس فيهنٌ ربيح 
وأساميهنَ وغد وسفيح ومسنيح 
للف سهم» وللتوأم سهمان. وللرقيب ثلاثة. وللجِلْس أربعة. وللنافس خمسة. 
وللمسبل سنّة. وللمعلى سبعة يجعلونها في خريطة ويضعونها على يدي عدلٍ ثم 
يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحاً منهاء فمن خرج له قدح من ذوات 
الأنصباء أخذ التصيب الموسوم به ذلك القدح. ومن خرج له قدح مما لانصيب له 
لم يأخذ شيئاً وغرم ثمن الجزور كله . الكشّاف .7٠١:١‏ 
(؟) قوله: «المدارج». جمع «مد رج" أو «مد رجة» السَّلْم . 
(۳) قوله : «الشعف». بفتح العين شدة الحرص . 
)٤(‏ قوله: «الترحّل». الانتقال. 
(0) قوله : «جرجانيّة خوارزم». جرجانيّة يقال لها: «كركانج» وإضافتهاإلى خوارزم احترازيّة 
عن جرجان بناها مهلّب بن أبي صُفْرة الأزدي ومن قراها أسترآباذ. و«خوارزم» مِنْ مُدّن 


ماو راء النهر. 


رحال”" الأفاضل ٠‏ ومُحَيّم أرباب الفضائل » صرف الله تعالى -عنها بوائق9) 
الزّمانء وحَوّسها من طوارق ©) الحدثان ©), 

فَشَمَرتٌ 9 عن ساق الجدٌ إلى اقتناء ذخائر العلوم والمعارف » وافتلاذ0) 
الأناسي” “عن عُيُون الُطائف ه وصرفتٌ شَطرا من الزمان »إلى الفخصن عن دقائق 
غلم ايان ء أرابجة ا الشيوخ الین اروا قصب © انش ف 120 
الحُدّاق الّذين غاصوا على عُرّر الفرائد في بحاره. 


[العزم على شرح «التلخيص» ] 
وكثيراً ما كان يُخَالِج” قلبى أن أشرح كِتابٌ «تلخيص المفتاح» المنسوب إلى 


(1) قوله: «الرّحال». جمع «الرّحل» _بالحاء المهملة -الأثاث الذي يستصحبه الإنسان في 
السَّمْر. 

”( قوله : «البوائق». جمع بائقة وهي الذّاهية. 

(۳) قوله :«الطوارق». البوائق » الحادثة فى الليل . 

)6( ول والشذثان» مدر كل الو كن: 

(0) قوله : «فشمّرت». عطف على مقد رأي : نزلت هاهنا فشمّرت. 

(1) قوله : «الافتلاذ» . الاقتطاع . 

(۷) قوله : «الأناسي» . جمع إنسان العينء وأصله «أناسين» قلبت الّون ياء على خلاف القياس . 

(۸) قوله : «أراجع» . إشارة إلى أن الرّجوع من الطّرفين . والمراد بالشيوخ كما قال الفاضل 
الرَومىَ -: ناصر الدّين التُرمذي وعلاء الدين السّمناني وبهاء الدين الحُلُواني. 

)0( قوله :«القصب». جمع القصبة » و«السبق» التقدّم و«المضمار» الميدان» وكانت العرب في 
سباق الخيل تجعل قَصّبة في آخر الميدان فمن أخذه يعد فرسه سابقا وكان له الفضل 
والتفل. 

)٠١(‏ قوله : «وكثيراً ماکان يخالج» نصب على الظرفيّة فيّة أي : يخالج حيناً كثيراًء و«ما» لتأكيد معنى 

سے 


١ج/ لد وي امو لخم الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح‎ EER Raa ماسوب ولاه حر‎ ae A 
الإمام العلامة عُمْدَة الإسلامء قدْوَة”" الأنام» أفضل المتأخَرين. أكمل‎ 
المتبخرين ”)م جَلال الملّة والدّينه محمّد بن عبدالحمن ا‎ 
© بجامع «دمشق» 9©) أفاض الله عليه شابيت9©) العُفْران ه وأسكنه فراديس‎ 
.- الجنان‎ 


[محاسن التلخيص ] 
رجز ادف ا افا قرزا ذا الف وقواعدهء حاوياً” نُكَت 
إذ قد وجدثه مختصرا جامعا لغرر اصول هذا الفنَّ وقواعدهءه حاويا"' نكت 
مسائله وعوائده» محتوياً" على حقائْقٌ هي لباب آراء المتقدّمين٠‏ منطوياً على 


+ الكثرة والعامل ما يليه » واسم «كان» ضمير الشأن والجملة خبره, أو نصب على المصد ريّة 
أي : يخالج مخالجة كثيرة. 
قوله :«يخالج» .أي : ينازع » فعلى هذا «أن أشرح» فاعل «يخالج» و«قلبي» مفعوله. وقد 
يفسّر المخالجة بالتحرّك والاضطراب فحينئذٍ «قلبي» فاعل «يخالج» و«أن أشرح» ظرف 
بتقدير «فی» أو بالعكس . 
)00 قوله : «قدوة». بضم القاف وكسره اسم مصد ر «الاقتداء». 
(5) قوله:«المتبحرين». التبحر في العلم : التعمّق فيه والتوسّع 
ANO ED E (m™‏ 
المعروفة . قال البكريّ : سمّيت بدماشاق بن نمرود بن كنعان. فإنّه هو الذي بناها. وقيل : 
بناها غلام إبرا هيم الخليل كان حبشيّاً وهبه له نمرود بن كنعان حين خرج من النّار وكان 
اسمه «دمشق» فسمّاها به . وقيل غير ذلك اه. 
() قوله :«شآبيب». جمع «شؤبوب» الدفعة من المطر. 
(0) قوله: «فراديس». جمع «فردوس» الحديقة » والمراد به هاهنا: أعلى درجات الجنان. 
() قوله :«حاويا». أي : جامعاً. و«العوائد» جمع «عائدة» المنفعة. 
44 قوله :«محتويا» . متعدّ وتعديته ب«على» لتضمين معنى الاشتمال» ومثله «الانطواء». 
ثم المنصوبات بعد قوله «مختصر» إمًا أوصاف متوالية أو أحوال مترادفة أو متداخلة. 


دَقَائْقَ هي نتائج أفكار المتأخرين ٠‏ مائلاً عن غاية الإطناب”2 ونهاية الإيجاز» 
لائحاً عليه مخايل ” السّحْر ودلائل الاعجاز. 


e 4 .‏ 2 3 2 ب 5 ت 2 
قفى كُل لفظ مِنْهُ رَوْضُ مِنَ امن وفى كُل سطر مِنْهُ عِقَدٌ مِنَ الد 


)١(‏ قوله :«غاية الإطئاب». أي : هذا المختصر خالٍ عن غاية الاطناب. ونهاية الإيجازء لأنٌّ 
الإطناب مقبول وغايته وهو الحشو والتطويل -مردودة» وكذا الإيجاز مطلوب ونهايته 
وهوالإخلال غير مطلوب. 

ثم اعلم أن اللفظ والمعنى يتصوّران على ثلاثة أنواع : 

الأوّل: أن يكونا متساويين. 

التّانى : أن يكون اللفظ زائداً على المعنى . 

الالث : عكس الثاني . 

والأوّل يقال له : المساواة» والثّانى إما أن يكون اللفظ الرّائد مفيداً لمعنئ زائدٍ أو لال 
إن كان فهو اا ور قينا تمسو ل فما ان مزه الا لزان د معدرما أو 
غير معلوم» فإن كان معلوماً فهو حشو وإلا فهو تطويل. 

والثالث: إمّا أن يكون اللفظ القليل مفيداً للمعنى الكثير والزائد أو لا يكونء فإن كان 
فهو إيجازء وإن لم يكن فهو إخلالء فصار المجموع ستة : الإيجاز والإطناب والمساواة 
وهذه الثلاثة داخلة فى البلاغة ومقبولة» والحشو والتّطويل والإخلال وهذه الثلاثة 
خارجة عن البلاغة وو : 

(1) قوله :«المخايل». جمع «مَخِيْلة؛ وزنه : مفعلة وهي ما يوضع في الخَيال يعني به الأمارات 
وهي مثل «معايش» و«معيشة» ولذا يكتب بالياء . 

(۳) قوله: «فف يكل لفظ». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الضرب التامٌ - 
مفاعيلن -والقائل رشيد الدّين الوطواط البلخئ يخاطب صديقاً له اسمه صدرالدّين» 
وقبله : 1 

كتابّك صد رَالدٌين يحكي حديقة مكللة الأطراف باللطف والبرٌ 
ففي كلّ لفظٍ منه روض من المُنئن وفي كل سطر منه عفد من ادر 


1 2 ع و مه بدح وان وكير يز ين لج SADAREDDS CSP‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


[عوائق ذلك ] 
وکات بغرن عن ذلك الى فى رمان أزى لعل قن عطلت © ماهد 


ومَعَاهِدَه 9م وشدت TT‏ وخلت دياره ا مء وعَقت ۷ 


أ راه اشوس موس الا عل الأفو له واو ع 9 
الأفاضل زوايا الحُمُوْلء يتلهّفون27 من اندراس أطلال العلوم والفضائل ٠‏ 


+ الحديقة : روضة الشجر. مكللة :أي : محفوفة بالأزهار وأصله من «الاكليل» وهو 

عصابة يتزيّن بالجواهرء وتدار على الرأس» والبرّبالكسر_الإحسان. والرّؤض: 
واحده: روضة وهي القطعة من العُشُْب. المُنَى : جمع «مُنْيّة». العِقد _بالكسر_القِلادة. 
تمثّل بهذا البيت في معرض مدح التلخيص وهو جدير بذلك. 

)١(‏ قوله :«يعوقني». عطف على «يخالج» والعَوّق : المنع. 

(؟) قوله : «ذلك» . إشارة إلى «أن أشرح». 

(۳) قوله :«التعطيل». التفريغ 

)٤(‏ قوله :«المشاهدوالمعاهد» . المشاهد: جمع «مشهد» المحضرء والمعاهد: جمع امعهد» 
المكان المعهود بينك وبين غيرك» والمراد بهما: العلماء والمدارس أو الكتب. 

(0) قوله:«المصادر». جمع «المصدر» من الصَّدّر ‏ بفتحتين - وهو الرّجوع: قيل: المراد 
بالمصادر والموارد: الاساتذة والتلامذة. 

(5) قوله: «مراسمه». مراسم الشيء : محال آثاره. 

(۷) قوله : «عفت». اند رست . 

(N)‏ قوله: «أطلاله». جمع «الطَّلَلَ» وهو ما ارتفع من آثار الدّار. 

(9) قوله : «أشفت». أي : قربت» ناقص واوي من «الشّفا». و«شموس الفضل» الأساتذة 
الموجودون في عصره وقد قرب أجلهم . 

. قوله :«الاستيطان». اتخاذ الوطن . و«الخمول» ضد الشهرة‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله :«يتلهّفون» . التلهّف والتأسّف: ذهب كثير من أهل اللغة إلى ترادفهما وأنّهما بمعنى 


ويتأسّفون من انعكاس أحوال الأذكياء ”“ والأفاضل + وهكذا يذهَتٌ الرّمان 


ج الحزن» وفوّق بعضهم بأنَّ التلهّف التحرّن على ما فات. والتأسّف مطلق الحزن» وقال 
الجوهري: الأسف: أشدٌ الحزن. والتلهّف : الحزن. 

)0( قوله : «الأذكياء». جمع «الذكى» من «الذَّ كاء» -بفتح الال -وهو حدة الفؤاد, وأمًا «الذ كاء» 
بالضم -فهو بمعنى الشمس . قال ابن أبى الحديد المعتزلى يمدح علي أميرالمؤمنين ‏ 
صلوات الله عليه -و يشير إلى حديث رد الشمس: 

يامن له رُدّت ذُكاء ولم يَقْرْ بنظيرها من قبل إلا يُوْشَعٌ 

(۲) قوله : «وهكذا يذهب الرّمان» . اقتباس من بيت الحماسى وهو آخر أبيات من قطعة أو ردها 
أبو تمّام ‏ رحمه الله فى باب المراثى من كتاب «الحماسة» وقال: وقال رجل من بنى أسد» 
يرثي أخأله مرض في غربة فسأله الخروج به هربا من موضعه » فمات في الطريق ويقال: 
إِنّها لابن كناسة : 

أَبِعَدْتَ من يومك الفرار فما جاوزت حيث انتهى بك القَدَّرٌ 
لو كان يجي من الرّدَى حَذَرٌ تاك مسا ااك الد 
يرحمك الله من أخي ثقة لم يك في صفو وده كَدَرُ 
فهكذا يذهب الرّمان ويف نى العلم فيه ويِدْرَسالأثَنٌ 
ونسب الأبيات في «الحماسة البصريّة» إلى عبد الأعلى بن كناسة المازني . 
وقال ابن النّديم فى «الفهرست» 170 : محمّد بن كناسة فى مرثية أبى القاسم حمّاد بن 
أبي ليلى سابور بن المبارك المولود سنة ٥‏ والمتوفى سنة 157١ه‏ وكان يعاصر من 
عن رواية أبى تمّام فإنّه روى البيت الأول هكذا: 
أبعدت من نومك الغِرار فما جاوزت حى انتهى بك القدر 
والرابع : 


ف aa‏ ا فاه لتقا لا عام نه REESE‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


على العِبّره ويَقْنَى العِلْمْ فيه ويندرش الأثّر. 


[الجزم بعد العزم ] 


لكن لما رأيتٌ توفر”" رَغْبَاتِ”" المحصّلين على تعلّم هذا الكتاب وتحصيله » 
وامتداد أغناقهم ”2 نحو الإحاطة بمجمله وتفاصيله. وأكثرهم قد حُرموا") 
توفيق" الاهتداء إلى ما فيه من مطويّات الرّمُؤْز والأسراره إذ لم يقع له شرح 
يكشِفُ عن وجوه خرائده الأستاره ترى * بعض متعاطيه قد اكتفَؤا بما فَهِمُؤْه 
من ظاهر المقال» من غير أن يكون لهم اطّلاع على حقيقة الحال. وبعضهم قد 
تَصَدَّوْا لسلوك طرائقه من غير دليل ٠‏ 


+ فهكذا يفسد الرّمان ويف نى العلم منه ويدرس الك 
وهي من البحر المنسرح على العروض الأولى مع الصرب المطوي. 
)١(‏ قوله :«توفر». التكمّر. 
(۲) قوله :«رغبات». من «رَعْبَ في الشّيء». 
زوه قوله : «امتداد أعناقهم؛ . كناية عن كمال الميل . وفيه استعارة مكنية مع التُخييل . 
)٤(‏ قوله : «نحو». بمعنى الجهة. 
(0) قوله:«تفاصيله». ولو قال: بجمله وتفصيله لكان أنسب بقوله : وتحصيله. 
(1) قوله: «قد حُرموا». على صيغة المجهول بمعنى: مُتِعُوًا. 
(۷) قوله : «التوفيق». تهيئة أسباب الخير» وتنحية أسباب الشرّ. 
(8) قوله : «الخرائد». جمع : خريدة وهي العذراء أو لؤلؤ لم يُنْقَبِء شبّه بها المسائل المشكلة. 
(9) قوله :«ترى». استئناف وجمع الفعل المسند إلى ضمير البعض في المواضع ميل إلى 
المعنى كما في قوله -تعالى -: كَل فى فَلَكِ يَسْبَحُونَ» [الأنبياء: 57]. 
)020( قوله : «طرائقه». جمع : الطريقة والمراد بها: ألفاظه وعباراته الموصلة إلى المعاني» ولو 
قال : «طرقه» حنّى يكون جمع «طريق» وهي السبيل يذكّر ويؤئّث لكان أنسب وأظهر. 


ا رماوا عر سوا ارين أثناء التتحصيل فُرَصاً2©7» 
مع ما أتجرّع من الرّمان غُصّصاً0),ف فطَفِقُتٌ أقتحمُ موارد السّهَر"» غائصاً في 
اجج الأفكاره وألتقط فرائد لفك ر "امن مطارح الأنظار» وبذلتٌ الجّهْد" في 
مُراجَعة الفضلاء المشار إليهم بالبّنان 7ه ومُمارّسة الكُتّب المصنّفة فى فنّ البيان» 
لاسيّما «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» ٠‏ فلقد تناهيت22 فى تصفحهما غاية 
الؤشع والطاقة. 


:- قوله :«فأضلواكثيرأ» .كان عليه أن يقول : فضلّوا وأضلّوا لكنّه أراد موافقة قوله -تعالى‎ )١( 
.]۷۷ وليو اوا قوم َدْضَنُوا م قبل وَأضَلو اي رَوَضَنُواعَن سوَاءِ اسيل ) [المائدة:‎ 

(۲) قوله:«اختلست». جواب لما ومعناه: الاستلاب. 

(۳) قوله: «فرّصاً». جمع «فُوْصة» التوبة. 

)4( قوله :«القْصّص». جمع اغْصَّة). 

(0) قوله : «موارد السَهّر» . مواضع ينبغي أن يسهر أهل العلم فيها للفو ز بالمقصود. 

(0) قوله: الْجَح». جمع «لَجُة» بمعنى الحُحْظّم . 

(۷) قوله : «فراشد الفكر». نتائجه الشبيهة بالدّرَر و«الفكر» جمع «الفِكْرَة» اسم مصدر 
«الافتكار» مثل «الرّحَلة» و«الارتحال» و«الْعِبّرَة» و«الاعتبار». 

(۸) قوله : «الأنظار». مرادف للفكر. وقيل : الفر : حركة الڏهن نحو المبادئ والررجوع عنها 
إلى المطالب . والنظر: ملاحظة المعقولات الواقعة في ضمن تلك الحركة» والإضافة في 
«مطارح الأنظار» لاميّة . 

(9) قوله: «الجهد». بالضمّ والفتح : الاجتهاد, وقال الفرّاء : بالضم الطاقة, وبالفتح المشقّة. 

(۱۰) قوله :«البنان». رؤوس الأصابع والواحدة: بنانة. 

۷( قوله :«تناهيت». التناهي : البلوغ إلى النهاية . 
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[محاسن الشرح ] 
ثم جمعتٌ لشرح هذا الكتاب ما يذلل صِعابٌ”" عويصاته الأبيّة» ويُسهّل 
طريق لوصول إلى ذخائر كنوزه المخفيّة ٠‏ وأودعته فرائد نفيسة وشحت بها ُب 
القدماء ٠‏ وفوائد شريفة سَمَحَت”" بها أذهان الأذكياء ٠‏ وغرائب نُكت اهتديتٌ 
إليها بنور التّوفيق » ولطائف فقر " اتُخذثُها من عين التحقيق ٠‏ 


[اذعاء سلوك الإنصاف ] 
وتمسّكتٌ فى دفع اعتراضاته بذيل العدل والإنصاف©»» وتجتبتٌ في رد ما 
ورد عليه من مذهب البغي والاعتساف©. وأشرتٌ إلى حل أكثر غوامض 
«المفتاح» و«الإيضاح» ٠‏ ونبّهتٌ على بعض ما وقع من التسامح للفاضل ” العلامة 


A 
0 
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(۱) قوله :«صعاب». جمع «صعب» ضد الذّلول. و«دعويصات» جمع «عويصة»» و«الأبيّة» فعيلة 
من الإباء والمعنى ممتنعة . والإضافة فى «ذخائر كنوزه» بيانيّة . 

0 ر اد قي[ ذا لعا انبا انال سيمع بهو یکرو متخو ا ا 
استعمل بلاصلة يكون مضمومة. 

() قوله: «الفِقر». جمع فِفْرَة -بالكسر -. 

() قوله : «الإنصاف». التسوية وإعطاء النّضّف. 

(5) قوله :«الاعتساف». المشي على غير الطريق» وهو مذهب أهل الخلاف. 

(3) هو قطب الدّين محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي الكازروني ولد في 
شيراز سنة ٤۳٦ھ‏ وتوفى فى تبريز سنة ١٠/اه.‏ كان أبوه طبيباً يتطبب فى شيرازء فقرأ 
عليه ثم قصد حكيم الشيعة المشهور نصير الذين الطوسئ وقرأ غليه وصئّف كتباً في 
شتى العلوم. منها: كتابه في شرح المفتاح المسمّى ب «مفتاح المفتاح» منه نسخة في 
مخطوطات المكتبة الرضويّة برقم ١4007‏ ولكنّها ساقطة الصَّدر والذّيل قليلاً. 


فی شرح | لمفتاح» ٠‏ وأومأتُ” إلى مواضع رَلتَ فيها أقدامُ الآخذين” فى هذه 
الصّناعة هوَأَعْمَضْتٌ عمًا وقع لبعض متعاطى هذا الكتاب من غير بضاعةء 
ورَفْضْتٌ التأسّي بجماعة حُظروا" تحقيق a‏ يق الواجبات ٠‏ وما فرشت غل تنس 


(۱) قوله: «الإيماء». الاشارة الخفيّة وأصله : الإشارة بالحاجب والشفة. 

(۲) قوله: «الاخذين». الشارعين. 

(۳) قوله: «حُظِرواء. على صيغة المجهول بمعنى : مُنِعوا. وقوله: «تحقيق الواجبات». من باب 
الحذف والإيصال أي : من تحقيقها. أو على صيغة المعلوم أي : حرموا تحقيق الواجبات 
على أنفسهم. 

)£( فوله :«وما فرضت» . فى الجمع بين الرّفض والسنّة والجماعة والفرض والواجب والحظر 
صنعة مراعاة التظير مع الإيهام . وذلك أنّهم نبزوا أتباع أهل البيت -عليهم السّلام - 
بالّفض والرّافضة والرّوافض. وذنبهم أنَهم رفضواسئّة الشيطان واتّبعواسئّة رسول الله - 
صلى الله عليه وآله -وأهل بيته الذين هم أدرئ بما في البيت. 

وسمُوا أنفسهم أهل السئّة والجماعة لأنّهم اتبعوا سنّة معاوية بن أبى سفيان -لعنهما 
الله -وهي سنّة الشيطان ‏ وهذا الطاغية المقبور سمّاهم بهذا الاسم لما استولى على البلاد» 
وغصب الخلافة عن السبط الأ كبر أبي محمّد الحسن بن على -عليهما السَلام -وسمّى هذا 
العام المنحوس بعام الجماعة وأتباعه بأهل السنّة والجماعة. 

وأمّا سائر المصطلحات المشار إليها هاهنا فتعريفها_كما أشار إليه صاحب («الْزُبْدة)- 
هی هذه.ء قال: 

ارقن نا فت تداق لمن واو هي نا فی غ ار ا 
-صلى الله عليه وآله -عليها مع التّرك أحياناً. فإن كانت المواظبة الا 
العبادة فسنن الهدى» وإن كانت على سبيل العادة فسنن الرّوائد. 

فسلّة الهدى : ما يكون إقامتها تكميلاً للدّين وهي التي تتعلق بتركها كراهة. وسنة 
الرّوائد : هى التى أخذها هدى »أي :إقامتها حسنة ولا يتعلق بتركها كراهة. 

ولكن هذه عى المع اجات الى املاح طليها اماع أب فة الان رل بان بها 
الشافعيّة -مثل الشارح -ولزيادة الوضوح راجع «البحر المحيط» للزركشئ الشافعي . 
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سهم في تطويل الواضحات. 
[نزول أمطار البلاء ] 
وحين فَرَعْتٌ عن تسويد الصّحائف بتلك اللطائف: 
رَمانى الدَّهْرٌ بالأززاء حَتَّى فؤادي في غِشاء مِنْ نِبالٍ 
فَصِرْتُ إذا أُصَابَى هام تَكَسَّرَتِ التُصال على التُصال9) 


)١(‏ قوله : «وحين». ضرف مضاف إلى ما بعده. عامله «رمانى» والجملة معطوفة على 
«جمعت». فإن قلت : أين العائد إلى «حين» فى الجملة المضاف إليها؟ قلت: قال الرّضى : 
الا تناخ إلى الوا لكر نها موؤلة بالمضدو: 1 

(1) البيتان من الوافر على العروض المقطوفة مع الضَرب المشابه والقائل أبو الطيّب أحمد 
بن الحسين الجعفي المعروف بالمتنبّي شاعر الشيعة المشهور 101-107ه وهما من 
قصيدة طويلة يرثي بها والدة سيف الدّولة ويعرّيه بها في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة - 
۷ھ _مطلعها : 


قال : 


نود المَشْرَفَيّةَ والقوالي 
زر اراق كنات 
ومَنْ لم يعشق الدنيا قديماً؟ 
نصيبّك في حياتك من حبيب 


وهان فماأبالي بالرّزايا 
وهذاأوّل الناعين طُرا 
كأ الموت لم يفجع بنفس 


ولو كان النساء كمن فَقَدْنا 


وتقتلنا المنونٌ بلا قِتالٍ 
ولكن لا سبيل إلى الوصالٍ 
تَصِيْبّك في منامك من خيال 


لأسي ما انستفعتٌ بأن أبالي 
لأزل مَيْتَةٍ في ذا الجَلالٍ 
ولم يَخطُزْلمخلوقٍ ببالٍ 


لفل التسحاء على اتال 


وذلك من توارد الأخبار بتفاقم المصائب فى العشائر والإخوانه عند تلاطم 
أمواج الفِتّن فى بلاد «خراسان» ٠‏ لاسيّما: 
ديارٌ بها حل الشباب تميمتى وَأوّلَ أَرْضٍ مَس جلدی تراب(“ 


+ ونا التانيِث لانم السسن عيب -«ولاالتسنككير نت خزلتياك 
وأفسجع مَّنْ فقدنامن وجدنا قبَيْلالفقد م فقود المئالٍ 
يدفن بعضنابعضأوتمشي أواخسرّنا على ها الأوالي 
ولح وجا سحل وی ج انارو بهار 
وم عْضٍ كان لايُِعْضِي لطب وبال كان يفكُرٌ في الهُرالٍ 
رمان الدهر: مجاز عقلي , و«الأرزاء» بتقديم الرّاء المهملة عبن اريك نط انراد 
وفتحها_-وهو المصيبة والظّرف -أعنى بالأرزاء -لغو متعلق ب«رمانى» و«الغشاء» الغطاء . 
و«النبال» جمع :الله وهي الهام العربيّة وقد يجمع على «أنبال» وإنّما قال أولاً: رماني 
وثانياً فؤادي ؟ إيماء إلى أن المرمئ بالحوادث ظاهراً هو الشَّخْصٌ لكن المصاب حقيقة 
هو القلب» وفي اخحتيار اذاه في «إذا أصابعني؛ إيذان ستحقّق وقوع المصيبة. واحتيار 
«السهام» على «السهم» لاقامة الوزن. 
«النصال» جمع «النَضْل» وهي حديدة السّهم والسّيف والسكين والرُمح. 
(1) البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الصرب المشابه والقائل غير معروفي 
وقبله مع أصله -على ماأنشده أبو نصر الأسديّ -: 
أحَبّ بلاد الله مابين صارة إلى سَقَوانِ أن يسيم سحابها 
بلادٌ بها نيطت على تمائمي وأوَّلأرضٍ مَس جلدي ثُرائها 
والشارح غيّر بعض كلماته ليوافق مرامه وهو أنَ مولده في تلك الدّيار. 
«أحَبّ» اسم تفضيل مبتدأ و«ما بين صارة» حال من «بلاد الله و«صارة» -بالمهملة - 
و«سفوان» -بالسين والمفتوحتين -موضعان. و«أن يسيح» بدل من «بلاد الله» بدل 
اشتمال. وسيح المطر: انسكابه. 
«بلادٌ بها» حبر «أحبٌ» و«نيطت» علقت. و«التمائم» جمع تميمة وهي العوذة. والباء 
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ra ۸‏ روه الوه وم امامو الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
فلقد جرد الدَهْرٌ على أهاليها سيف العُدُوَان » وأباد مَن كان فيها من السكانء 
ولم يَدَعٌُ من أوطانها إلا دِمْنَّة ”لم تَكَلْمْ مِن أَمْ أوفئ ٠‏ ولم يَبْنَ من جزبها إلا قوم 


< في قوله :«بها» بمعنى «في». يقول: أحبٌ بلاد الله إلى بين هذين المكانين إذ تمطر 
وتتزيّن بالرّياض والأزهار, بلاد كان بها مولدي وكنت بها طفلاًعلقت على التعاويذ . 
وقوله : «أوّل أرض مس جلدي ترابها» كناية عن تولّده بهاء لأنّ تراباً يمس جلد الإنسان 
غالباً تراب مكان ولادته والبيت تمثّل به الشّارح. 
قوله: «حل الشباب» وحلّها في تلك الدّيار كناية عن إقامته بها إلى أوان البلوغ . 
(1) قوله: «إلادمنة». تلميح إلى مطلع معلّقة زهير بن أبي سُلْمى المُزني من البحر الطويل على 
الوق او بع ات الو ن ودن 
أمِنْ أمُ أوفى دِمْئَةلَمْ تكلم بحَوْمَائَةِ الدَرّاج فالمتئلم 
ودارّلها بالرّفْمتين كأئهاً مراجيعٌ وَشْمِ في نواشر مِعْصَمٍ 
بها الي والأزءامٌ يَمْشِينَ خِلْفَةَ وأَطْلاؤُها يَنْهِضْنَ من كل مَجْتَم 
وقفثٌ بها من بعد عشرين حِجةٌ ٠‏ فلأياً عرفت الدّار بعد النوهّم 
فلمّا عرفت الدّار قلت لِرَيْعها ألاانعم صباحاً أيّها الوَبْعُ وَآسلّم 
«دمنة» المكان الذي اسود من آثار الديار و«الد رّاج» بفتح الدال وضمّها. و«حومانة» 
بفتح الحاء ء و«المتثلّم» -بالفتح والتشديد -موضعان بالعالية. 
الان خان انتاهما ريه من الصو والأعدرى بن اللاي ال رة 
«مراجيع» الأوشام المجدّدة. «نواشر المِعْصّم» عروته. شبّة رسوم دارها بهما بوشم في 
المعصم» قد جدد بعد انمحائه. وشبّه رسوم الذار عند تجديد السَيول إيَاها بكشف 
الراب عنها بتجديد الوشم. «العِيْن» من البقر الواسعات العيون. «الآرام» الظباء الخالصة 
البياض «خِلْفَة يخلف بعضها بعضاً. 
«الأطلاء» جمع «طلاه وهو ولد الظَبيَة والبقرة الوحشيّة . و«المجثم» موضع الجثوم 
والمعنى : بهذه الدّار بقر وحش واسعات العيون وظباء يمشين بها خالفات بعضها بعضاً 


هه 


كأن لم يكن بين الحَجُونِ إلى الصا انيس ولَمْ يَمْمُرْبِمَكَةَ ساي 
بيني وبينها ججابا مستوراه كأن لم يكن شيئأ مذكوراء وإلى الله المُشْتَكَئ من دهر 
اذا أساء أصرّ على إسائته » وإن أحسّن نَّدِمَ عليه من ساعته. 


< وأولادها ينهضن من مرابضها لترضعها أمّهاتها. 

«اللأي» الجهد والمشقّة . «الأثافي» الحجارة التي توضع عليها القِدْر وهي ثلاثة. 
«السٌفُع» السود «المعرّس» الموضع الذي تنصب فيه القَدّر. «النَؤْي» خندق حول الخيمة 
ليمنع من دخول الماء فيها. «الجذم» الأصل . «الربع» المنزل. 

(1) قوله: «بلدح». تلميح إلى المثل. قال ابن منظو ر: ابَلْدّح»: اسم موضع وفي المثل الذي 
يُروى لِنَعَامة المسمّى بَئِيَس: «لكن على بَلْدَحَّ قوم عَجْفَى» عنى به البّقعة. وهذا المثل 
يقال في التحرّن بالأقارب . قاله نعامة لما رأى قوماً في خِصّب وأهله في شدَةٍ. 

(1) قوله: «كأن لم يكن». البيت من البحر الطويل على العروض المقبوضة -مفاعلن -مع 
الصرب المشابه ‏ والقائل عمرو بن الحارث الجُرْهُمي قاله في الأسَف على فراق مكّة 
وتفرّق قومه ونفيهم إلى اليمن لأنّهم كانوا سكان الحرم وخدام الكعبة قبل قريش » ويقول 
بعده: 

وكُنًا وُلّاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهُِ 
فأخرجّنا منها المليك بقدرةٍ كذلك بالإنسان تجري المقَاوِرٌ 
بلى نسحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العوائِرٌ 
«الحجون» بفتح الحاء جبل بمكة في حضيضها مقبرتها وفيها دفن وصئ الأنبياء 
أبو طالب عليه السّلام -وأفضل أزواج الت أ المؤمنين خديجة -رضوان الله عليها . 
و«الصّفا» فى الأصل : الحجر الصّلب سمّى به ذلك المكان الشريف لأنّه حجر صلب» 
وروي أن آدم صف الله نزل عليه فاشتقٌ له اسم من اسمه . وهالأنيس»:المؤنس . ولم 
بفتحتين الحديث بالليل ء والباقي واضح . 


الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


[ E في‎ 


رَفْعٌ إلى نض حتی نت بمحروسة e‏ حماها الله ا 


)١(‏ قوله: «هراة». بفتح الهاء إحدى مُدّن «خراسان» الأربعة: بلخ وهراة» ونيسابور» 
وسمرقند. وكفانا وصفه الشّيخ البهائى فى أرجوزته الرائعة -«الرّاهرة فى توصيف هَراة» - 
وهي : 

بسم الله الرحمن الرحيم 


لمكي اسان ةن لكان 
۲ ماللا ات انا 
۳ :وات الأحنةه ار 
4- يقُولُ راجي العَفْوٍ يَوْم الاين 
6 جاوز ارين عَنْ دنوه 
5 ليت في فَروِينَ وَفْتَأَبِرمَدْ 
۸ ينب شك ]و تِلازةٍأَوْوِكُر 
ا ا 0ه 

ا عاق السطالة 

١‏ فزنت شيا مغلا بالي 

ETE. 
راد‎ E E E او‎ 
ا ا ا‎ 
مدان اسف الوتراة فى انات‎ 
مسي ان لخبي‎ EN 


ذي المَجْدٍ والافضالٍ والْجَلالٍ 


مال لف اللَْيْلُمَعَ النّهارٍ 


الحتجذت الْجَانِي بهاء الدّينٍ 


مفَرْح لقب ين فَرَطالْكَمَدْ 
يرْضِى اللَبِيبَ الحاذق القَهيما 
كتين E‏ 
وَافَْفْس عن أشغالها بِمَعْزِلٍ 
اتاو وا ي 
ا ا 
لقي جسياد انكر في الطَّرادٍ 


هو 


١7 <‏ قلت لَه وَالجَفْنُ بالدّمْع سَحىْ: 
2 2 007 5 م 8 
۸م نظمت هزذوالازجوزة 
9 قَضَيْتُ في نَظمِي لها نهاري 
۴ اذ فتلت الزات 


کا ا ا 
قهاكهايِائةبَيْتِ باهِرَة 


مقدّمة : فى وصفها على الإجمال 


۲١‏ -إِنّ السراة دة لَطيفَة 


۲۲ أت فة 
۳ لدفهام صل بالماءِ 
4 -ذاتٌ قضاء بَشرح الصسدورا 
0 حَوَت يِن المَحاسِن الجَلِيلة 
E‏ تن فى بَقِيّةِ الأنصار 
دلت تزف في انها 
سنا اياف E TE‏ 
4 ذلك البحافات وَالمدارش 


"١‏ فيط الوُوحَ وَيَدْفِي الكزبا 
۳-لآعاصف مِنهُ تَمَل الحَرَهْ 
”بل وط هي باغَيِدالٍ 
فمن رما الدَّهْسرُ بِالإفْلآس 
فلا يصاحِب بَلْدَةَيِواها 


وو زعا يبام إلى التسماء 
رورت النُشاط والسُسزورا 
وَالصضَ ور البَديعَةٍ الجَمِيلَة 
رلم يكن فى سائرٍ الأغصار 
طوبى لِمَنْ كان بهامُقيما 
كلا ولا الأثمار وَالشاء 


E E E‏ الفلا 
ولاب طيء لير فز مره 
اة تفل في أذيال 
ت يَكُْفيه ٍي E‏ 


که 


١ج/ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح‎ ROSE عه هوه لاه مت ف دا ف امام‎ SS نجه‎ RS 


۳١ <‏ جه واجدةٌفِى الف شريه باردَةٌفف الَو 


اوق اتو . ولك عند تودها تَكُفيهِ 


فصل : فی وصف مائها 
8 لوقيل :إن الماءً فى الهَراةٍ غدل ما اليل وَالقرات 
8 لتك وال ل اد ,و فتن ذلك ين تحييل 
E E 2‏ كد 5 
شك و .ل بطع ان اا 
1١‏ مظن عَوْرَعْهْهَهِ شِبْرَيْنِ مِنَالصَّفاوَهْوَعَلَى رُمْحَيْنٍ 
*؛_خ فيف ورن فاي الأزصافٍ 2 مايل ما بلا جلف 
٤ي‏ ۈهضم ما صادف ين طعام كانااأكلأينعام 


فصل :فى وصف نسائها 

5 ياوها مِئْلٌ الظُباءِ التَافِرَة وات ألحاظ يراض ساحجرة 
ياين لم الاسِك الأؤاء ‏ يمن جشمة إلى الذَواضي 
يكل خَوْدِعَذَبَةٍالألفاظ تفلمَن تا بالألحاظ 
8 أَضْيقُ يِن عَيْشٍ اليب نَفْرَها أَضْعَفُ ي حالالأدي بخ طرها 
4؛-فاتَكَةَ قَدْمَهدَدْحَدَاهما بمابائَفعَلُهُ عَيْناها 
زوب طرف ناعِسٍ فاك يَفبِدُدِي نَالزَهِدِالئَنَاك 
١ه‏ -وَالصَدْعٌ واو لَيْسَ واوَالعَطْفٍ وَالْذْي رمان عَزيز الق طف 
۲ -وَاْجِسْمٌ في رفيو كَالماو وَالَلْبٌ يل صَخْرَةٍ صَماءِ 
او او هافن تك 
:8 رده رَلَهْدُها وَالَدٌ عضر وران طَرِيٌ وَرْهُ 
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+ مه_وَالشَّعْرُ وَالوضابٌ وَالأَجَفَانُ 


01 غ2 ل مات تال 


7 وارمٌ م اة ان 


مجن ونا رفير 


فصل : فى وصف ثمارها على الإجمال 


4 تمارها ففى غاية اللطافة 
ا لا 
قن ا کے اا وای 
ا التعيا بدي ا 
1١‏ يَطْرَحُها البَقَالُ فَوْقٌ الخضر 
١#‏ فج تن تنه عن امار 


لأآصَرَرفِ هاوَلآَمَخافة 
كاه ا لسوت مدال لفن 
ال الخلن بلا أواني 
ر ج ية دهم زره 
حى إذاماجاء وَفْتُ العَضْر 


فصل : فى وصف عنبهاً 


1۳ لشت مُسخْصِياً لوَضْفٍ الهنْبٍ 
اق س فر اليب زره 
10 أَنِسيضْهُ فسي طف والطُول 
7 أَخْمَرْهُ آشهى إِنَى القَلْب الصَّدِي 
7 جحيزةة الوق اسل الريك 
ا ا شك 
و ا بابر لاقام 
١-مَعغ‏ هذه الأؤصاف وَالمَعانِي 
"ا-ترَى الذي مامِئْلُهُ فى القَفْرِ 

درتب مار كلفهُ الخميرا 


اة قد شال سك اا 
أ من ما ايت قِشْرْهُ 
تك ان غاد طول 
داكا ا 
ن غفرطُزف فار ضعيف 
لج لای يع مِنْحَدَ 
وکبش م صاجبى 
فزق الْمانِينَ بلاأكلم 
في أزخص الأنعار والأمان 
يتاع فة الوقرَبَغدالوفر 


إْ لم ب صادف ده شَعيرا 


3 


جد فصل : فی وصف ب بطيخها 


0-> ية دو بسغير خد 
1 مهما قول الواصِفُونَ فيه 
۷- باع بِالبَخْينِ المَلِيلٍ النَرْرٍ 
اكد أن ا اا 


الى ين الوصبيال دات 
فة تززبلاتفمويه 
قلا فى اكد المُكاري 


فصل : في وصف مدرسة الميرزا 


4 ور مابُنى فِيهَامِنَ المدارشس 
ا ع در ارز 
۸۱ فة را قَةٌ ميته 
”في غاية الزيِئَةٍ وَالسِدادٍ 
في صَحُيها نَهْرٌ لَطِيفف جاري 
فى وَسْطهابَيْتٌ لَطِيفُ مَبْنِى 
و شك اي 


۷و ل ماي قول اليل 


لَيْس لها فِي الحُسْنٍ مِنْ مُجاڼش 
در ر ية البساء 


0 


تو وتات تيز 


فصل : فى وصفكاززكاه 


04 فة تُذْعَى بكارُزكاه 
راا يحي اللَفُوس إن نذا 
9١‏ وَالسَرْوٌ فى رِياضِها المَطَبُوعَهُ 
١‏ -فِ مها البَساتِينُ بغَيْرٍ حطر 


رماؤها يَجْلُوعَن الْقَلْب اصدا 
كود EE‏ مَرفوعَة 
يمْصِدها الأتحاقن حك العَسِصْرٍ 


که 


E 21 e‏ جنه م لل 


ع 00 


ل م6 


[أحوال «هراة» ومَلكها ] 
فشاهدثٌ أن قد سَطَّعَتُ أنوارٌ العلم والهدايةه وحَمَدَتْ نيران“ الجَهْل 


< ۹۲ يِن كل م ينك افر وال 
۳ لآ عِِنْدَهُمْ ولاإكاد 
44 -تراهُح كَالخَيْل فى الطُرادِ 
4 -لآَشَيْءْ في ذا اليم غير جائِزٍ 


وح رة وام ة و “3 
اهم قد ويوا وَعادُوا 
وكك] ي 


لكا الَزء ل لجاز 


خاتمة : فى التحسّر من فراقها وبِعْدٍ رفاقها 


1 ياح بدا أَيَامُنا الْواتِي 
4V‏ فرق اللذات والأفراحا 
رع يشا فى ظ لها رَغِيدٌ 
واا ان الود إتكهاواها 
۱۱ سْقِيتٍ اياي الوصال 
١١ ۲‏ وَأنْتِيِاسَولِ فليم 


مَضَتْلَنوَنَحْنُ فى الهَراةٍ 
مَل الهسزل وَالمُمزاحسا 
والاوفسيف ينها لريدٌ 
فَمايَطِيبٌ العَيْشُ فى سواها 
بصَوْبغْيْثٍ وال مال 
ليك يئي أَظْيبٌ التّلام 


تا رز ةواد وعدم ول اا غل د وا 


)١(‏ قوله: «عينى». على لفظ المفرد أو المثتى. 

(1) قوله:«منها». من تجريديّة مثلها فى قولهم :«رأيت من زيد أسدأ». 

و قوله : القد جمعت». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الضرب الام والقائل 
غير معروف. و«المحاسن» جمع «الحُسن» على خلاف القياس . 

)٤(‏ قوله : «سطعت». أي : ارتفعت. 

)0( قوله: «نيران». جمع «نار» وأصله: «نؤران» 
التصغير و«نيران الجهل» مثل «لجين الماء». 


من الأجوف الواوي بدليل «نويرة» فى 


كم نوم نا اموق شرق ف امح دو فلأل كم فقا الامو ءاوه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


والغواية ه وظَلٌ ِل المُلّك”" ممدوداه ولواء الشّرع بال معقوداء وعاد” عُودُ 
الإسلام إلى رُوائِهِ هوآضٌ” رَؤْض القضل إلى مائه ٠‏ ونْظِم © شَمْل © الخلائق بعد 
الشات وؤضل © حَيْلهم عقيب البتات٠‏ واستظلٌ الأنام بظلال العدل 
والإحسان » وارتبعوا”" في رياض الأَمْن والأمانء 

كَل ذلك بميامن © دَوْلة سُلْطان الاسلام «ظِلٌ الله على الأنام ٠‏ مالك رقاب 
الأمم » خليفة الله في العالّم ءحامى” '" بلاد أهل الإيمان. ماحي آثار الكُفر 
الان ا الشّريعة القويمة » سالك الطريقة المستقيمة ه باسط مهاد العَذل 


)000( دا : «المُلك» e‏ -المملكة ء شبّه الملك بشجرة وأثبت له الظّلّ. وللظلٌ الامتدادء 


۳( ل : «عاد». من 58 وهو الرجوع. و«العود» -بالضم -الخشب. و«الرُوَاء» -بالضم - 
المنظر الحسن . 


(۳) قوله:«اض». بمعنى عاد . 

(5) قوله :«نَظِم» . على صيغة المجهول بمعنى : جمع . 

(0) قوله : «الشمل». ما تشنّت من الأمر وما اجتمع منه أيضاء فهو من الأضداد. و«الشتات» 
التفرّق. 

. قوله : «وصل». من «الوصل» لا من «الوصول». و«البتات» القطع‎ (D 

(۷) قوله : «ارتبعوا». بالعين المهملة أي : أخذوا رَبْعهم -أي: منزلهم -. وروي :«ارتتعوا» من 
«رتع» اي :اکلوا. 

ويروى أنّ العبارة فى النّسخة المقروءة على المصئّف :«ا ر تبغوا» بالغين المعجمة من 

«ربغ فلان إبله» إذاتركها ترد الماء كيف شاءت . 

(۸) قوله :«ميامن». جمع «يمن» على خلاف القياس . 

(9) قوله: «رقاب» . جمع «رقبة» وتطلق على المملوك نفسه . و«الأمم» جمع «الأمة» مفرد لفظاً 
وجمع معنى . 

. قوله:«الحامي»و«الماحي». فيه جناس القلب‎ )٠١( 


والإنصاف » هادم أساس الجَؤر والاعتساف + والى لواء الولاية”" في الآفاق ”)ء 
مالك سرير الخلافة بالاستحقاق «المجتهد في نصب سُرادقات2 الأمن والأمان» 
الممتثل ا لنض إن الله يمر ر بالعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ 4 ٠‏ الخالص طويّته "2 فى إعلاء 
كلمة الله "ء الصادق نيّته فى إحياء سنّة رسول الله صلی الله عليه [وآله ]-. 
خنييقة تلك اق مط .و عا تكداة ان ك 


يحومٌ حَوْلَ دراه العالِمُونَ "كما تَرَّىالحجيج ببيت الله مُغتركا 


)١(‏ قوله : «الولاية» . بالكسر اسم لما توليت به وبالفتح مصدره. 

(۲) قوله : «الآفاق». جمع «أفق» بالضم والسكون وهي التّاحية. 

ف 0 

() قوله:«الممتثل». أي : المطيع. ٠‏ (0) قوله ::الطويّة». الضمير. 

0( قوله : «كلمة الله». أي : كلمة الشهادة. أو القرآن كله وإعلاؤها: تنفيد أحكامها. 

(۷) قوله: «الرسول». أخصٌ سس من التب ؛ لأن الب إنسان أوحي ي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغهء 
فإن أمر بذلك فرسول أيضاً. 

(۸) قوله : «خليفة ملك الآفاق سطوته». البيت من البسيط على العروض الَامَة المخبونة مع 
الضرب الممائل والقائل : الشارح التّفتازاني . قال الفاضل الجليل شهاب الدين حسين 
لااو ف اع ار هلاه ادن نظ الشارح دكاتي الأصل لعن رب 
عليها في النّسخة المقروءة عليه فكأته لم يرض من الممدوح . 

«خليفة» خبر مبتدأ محذوف أي : هو خليفة, والثَّاء للنّقل من الوصفيّة إلى الاسميّة 
وجمعها الجاري على الأصل : «خلائف» وعلى «الخلفاء» محمول على إسقاط الهاء . 
«الحقٌّ» مبتدأ و« كان مداه» الخبر. «أَيّهَ) التنوين والتأنيث ءوض عن المضاف إليه 
وهو أيّة طريق. والألف في «سلكا» للإشباع . 
(9) قوله: «الذَرّى». بالفتح کل ما استترت به يقال: «أنا في ذَرَى فلان» أي : فى كنفه وستره. 
)٠١(‏ قوله :«عالمون». بكسر الام . «كما ترى الحجيج» في موضع المصد ر أي : حومانا مثل ما 


هه 
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يُحيى نسيمٌ رضئ منة الزّمانَ وكم مكافح بلَظىَ ِن سُخْطِهٍ هَلكا 
أطارٌ صاعِقَةٌ مِنْ نَضْلِه بها إلى السّماك لِواءٌ الشَّرْع قدسّمكا 
وصادَف الرُشْدَ مِئْها كُلَ مُعْتَسِفِ 2 قد كان فى ظُنّمات المَى مُنْهَمِكا 
فالدَيْنٌ صا قرير المَيْن" مُبْنَسِماً والمُلك أقبلَ بالإقبال مُمْتَبِكا 


عَلانَأَضْبَحَ يَدْعُوهُ الؤرى مَلِكا وريتما فتحواعَينا خَدامَلَّكا 


ترى» و«الحجيج» جمع «الحاج». 

«معتركاً» مفعول ثان ل«ترى»إن كان من الرّؤية بمعنى العلم »أو حال من مفعوله الأؤل 
إن كان بمعنى الابصار. 

والظاهر أن يقول : معتركة أو معتركين » لإسناده إلى ضمير الحجيج» فالوجه أن يقدّر 
الموصوف أي : قوما معتركاً. 

«نسيمُ رضئ» مثل «لجين الماء» وضمير «منه» راجع إلى الخليفة لأنّه مذكر في المعنى . 
و« كم» خبريّة مفيدة للتكثير وهو في محل الرّفع على الابتداء وخبره «هلك». 

«المكافح» المعارض وهو في الأصل من يستقبل الحرب بدون تُرْس أو درع. 

«من سخطه» ظرف مستقرٌ في موضع الصّفة والموصوف «لظى» . 

«السّماك» اسم لكوكبين أحدهما من منازل القمر الثّمانية والعشرين ويسمّى سماك 
الأعزل, والآخر ليس من منازله ويسمّى سماك الرامح . 
قوله : «قرير العين». كناية عن السّرورء فإنّ دمعة السّرور باردة ودمعة الحزن حارّة. 
و«الإقبال» الدّولة . «علا» والضمير فيه راجع إلى الخليفة. 

«يدعوه الورى» خبر «أصبح» بمعنى «صار» وحال إن كان بمعنى : دخل فى الصباح . 
«ريشما» ظرف لغوء أي : ساعة فتحهم » و«ما» مصد ريّة يقال: «أمهلته ريثما فعل كذا؛_أي: 
ساعة فعله وقد يستعمل بدون «ما»» قال: 


وهو السُّلْطان الغازي. المجاهد في سبيل الله مُعِر الحقٌّ والدّنيا" والدّين» 
غياث الإسلام ومُّغِيْثْ المسلمين ٠‏ أبو الحسين محمّد كرث” لا زالّثُ أقطارٌ 


(1) قوله :«الدنيا» . تأنيث «الأدنى» من «الدّنوٌه وهو القرب» سمّيت الدنيا بها لدنوّها والجمع: 
دُنّى : قال المتنتى : 
أعرّ مكان في الدَّنَى سرج سابح وير جليس في الرّمان كتاب 
والأصل :«دُنَوٌّه قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين. 
(۲) قوله: «ككرت». آل كرت -بكسرتين وتاء مثنّاة فوقيّة» وقيل : بفتحتين» وروي: بفتح الأول 

وسكون الثاني أيضاً -طبقة من ملوك «هراة» امت حكمهم عليها من سنة “141هإلى سنة 
۳ه وكانوا من أهل «غُوْر) -مدينة بين «هراة» و«عَرنة» -اتّخذْوا «هّراة» عاصمة لهم . 

وهم ثمانية ملول : 

الملِك الأوّل: شمس الدّين محمّد المعروف ب« كرت» سبط الملك ركن الدّين الذي 
كان من خواصٌ سلطان المغول السفاك جنكيز خان _لعنه الله وقد امتدٌ ملكه من سنة 
۳ هإلى سنة 171ه. وكان أوّل من أسّس هذه الطبقة . 

الملك الثاني : ركن الدين كهين بن شمس الدّين محمّد وقد امد ملكه من سنة 1۷۷ھ 
إلى سنة 6٠ل/اه.‏ 

الملِك الثالث : فخر الدّين بن ركن الدّين الممتدٌ حكمه من سنة 0٠/اهإلى‏ سنة 5٠/اه.‏ 

الملِك الرّابع : غياث الدّين الأول بن فخر الدّين الممتدٌ حكمه من سنة ۷٠۷هإلى‏ سنة 
افد 

الملِك الخامس : شمس الدّين محمد الثاني بن غياث الدّين الأول الحاكم من سنة 
8ه إلى سنة ٠"الاه.‏ 

الملِك السادس : حافظ بن غياث الدّين الأوّل الحاكم من سنة ٠“الاهإلى‏ سنة 7”الاه. 

الملك السّابع : معرٌ الدذين حسين بن غياث الدّين الأول الحاكم من سنة ”لاه إلى سنة 
۱ه وامتد ملكه تسعا وثلاثين سنة . وهذا هو الذي كان معاصر للتفتازانى وشجّعه على 
تدوين هذا الكتاب في البلاغة. 1 
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الأرض مُشرقةً بأنوار مَعْدّلته ه وأغصانٌ الخَيْراتِ مُوْرِقَةٌ بسحائب رأفته -فهو الذي 
صَرَفَ عنان العناية نَحْوَ جماية الإسلام ٠‏ وشَيّدَ بيان الهداية إثر ما أشْرَفَ على 
الانهدام ٠‏ وأمطر على العالمين بستحائب الإفضال والانعام ء وخص من بينهم 
العالمين بمزيدٍ الإشبال”'" وال كرام 

أقامَثْ فى الرّقاب لَه أيادى هى الأطواقٌ والنَاسٌ الحَمامُ9) 


+ الملك الثّامن: غياث الدّين الثانى المعروف ب«يير على» بن معز الدّين حسين 
وامتد حكمه من سنة ١۷۷هإلى‏ وا الذى ایر ع ا تمورلنگ 
وأشخصه إلى سمرقند ومعه ولده محمّد بن غياث الدّين سنة ۷۸ه ثم قتلهما صبراً سنة 
۷ه وانقرضت تلك السلسلة. 

. قوله: «الإشبال». العطف والشفقة‎ )١( 

(1) البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الصرب المماثل ء والقائل أبو الطَيّب المتنبّي 
شاعر الشيعة المعروف وهو من قصيدة يمدح بها المغيث بن على بن بشر العجلي » يقول 
فيها: 

NS‏ ...لسن اتيت الفا 
ود زناه ناس صِغارٌ وإنكانت لهم جُنْتُْ ضِخامٌ 


وماأنامنهم بالعيش فيهم 

أرانبٌ غير أَنَهمٌ ملوك 

وخيلي ما يجو لها طعينُ 

خليلّك أنت لا من قلت ڃلي 
وقال: 

وشبه الشىء منجذِبٌ إليه 
5 : 


ولك معدد الذَهَب الوّغامٌ 
مفتحأعيوهم بيا 
وماأقرانها إلا الطعامٌ 
كأنٌ قنافوارسهائُمام 
وإن كثر التجمَل والكلام 


وأشبهنابلنيانا الطَّقَامُ 


وقال: 


قال: 


2 وماكلٌ بمعذور ببخلٍ 
ولم أرَ مِثْلٌ جسيراني ولي 
بأرض ما اشتهيتٌ رأيتَ فيها 
فهلاكان نقصٌ الأهل فيها 
بها الجبلان من صخر وفخر 
وليست من مَواطنه ولكِنٌ 
سقى الله ابن مُنْحِبَةَ سقانى 
ومن إحدى فوائده العطايا 
وقد خفي الرّمان به علينا 


يروع رَكانة ويذوبٌ ظزفا 
وتملكه المسائلُ فى ئداه 


وَقَبْضُ نواله شرف وز 


قَبِيلٌ يحملون من المعالي 


وول على بخل يلام 
سبلي عند لهم شام 
فليس يفوتًها إلا الكرام 
وكان لأهلها منها التَّمامٌ 
أنافا ذا المُغيتٌ وذااللَكَامُ 
تَمُرّبهاكمامًرٌالفَمامٌ 
بِدَرَ م الراضعه فِطامُ 
ومن إحدى عطاياه الذمام 
كسلك الد يخفيه الام 


فمايِّدَْرَىأشيخ أم غلا 
وأمَا فى الجدال فلا يُرامُ 
وفص وال بعض القوم دام 


كما الأنواء حين تعد عَامٌ 


كما حملت من ال جَسّد العِظَامُ 
وجتدك شرا م لمَلِك الْهُمَامْ 


قوله : «فؤادً» أي : لي فُؤاد. أو فؤادي فؤاد. و«عَمْر» حكمه حكم فؤاد بالتّقدير. وهبة 
«الرّغام» -بالفتح التّراب , يعني : أنّه ولو عاش مع هؤلاء الاس لا يعد منهم كما أنَ 
الال دما او ا فنا 


(يَحَرًا نشت «الأقران» جمع «القرن» الكفؤ فى الحرب ٠‏ يريد نهم يموتون بكثرة 


که 


لع جاع له رةه بجا د الاتاح قن شري الما رج 
فقرأتٌ : « الْحَمْدٌ لله الْذى أَذْهَبَ عَنّا الَْرّنَ 4ء ووٌسِمْتٌ” بنِسْيان الأجبّة 
روسك سيم ا عوط درا وول ف كه هرما 
طا قشل ذلك عَضْدِي وهر مِنْ عطي ٠‏ 


5 الأكل لا في الحرب. «التُمام؛ نبات ضعيف » أي : أنّ طعنهم لا يؤر بالمطعون. كأن 
أرماحهم من هذا النّبات . «الطّعَام» الأراذل. 

قوله : «وكان لأهلها منها التّمام» أي : أنَ هذه الأرض كاملة فى صفاتها وأهلها ناقصون 
فى أخلاقهم فيتمئّى أن يكون كمالها فيهم ونقصهم فيهاء لأنّه أولى وأنفع . 

«انافا» ارتفعاء «المغيث» الممدوح .«اللكام» جبل بالشام يسامت «حماة» وينتهى عند 
«أنطاكيّة». 

«المنْجبة» التي تلد النجباء والمراد بابنها الممدوح. و«الدّرَ» اللبن والمراد به العطاياء 
«الذمام» العهد . 

«يروع» يُخيف «الرّكانة» الرّزانة والوقار «الظّرف» خقّة الروح وذكاء القلب. أي :إِنّه 
جمع بين رزانة الشيوخ وظرافة الشبّان. «المسائل» المطالب» «النّدى» الجودء «لا يسرام» 
أي : لا يطاق ولا يؤخذ. «الذام» العيب. «عِجل» قبيلة الممدوح. و«الحّمام» بفتح الحاء 
جمع «حمامة». «الانواء؛ جمع «نوء» وهو سقوط نجم من منازل القمر فى المسغرب 
وطلوع رقيبه في المشرق أي :إن الكرام مجموعهم بنو عجل كما أن الأنواء مجموعها 
العام . 

«القبيل» الجماعة وهو خبر عن محذوف يرجع إلى الممدوحين تقديره: هم. قوله: 
«قبيل» أي : هم قبيل وأنت منهم وأنت أنت في علو القدر. وقد أخر حرف العطف في 
«وانت». 
(1) قراءة الآية كناية عن زوال الحزن, و«الحَرَّن بفتحتين هاهنا ليس إلا بقرينة «الوَطَّن». 
(۲) قوله: دَوُسِمْتٌ». على صيغة المجهول أي : صرت ذا سِمّة -أي علامة -. 
(۳) قوله : «عميم لطفه». إضافة الصفة إلى الموصوف. و«الغبطة» أن يتمنّى مثل حال المغبوط 
من غير أن يريد زوالها عنه. وبه يتميّزعن الحسد. 


ثم هداني ”الله -سبحانه -سَواء الطريق هوأفاض علَىَ جال التوفيق »حتّى 


رجعتٌء إلى ما جَمَعْتُ ٠‏ وشَمّدْتٌ الال فك و وا 05 
الوّجْل © وَالخَيْل في تنقيحه وتهذيبه «وأذ ضفتٌ إليه ماسم سَمَحَ به في أثناء ذلك الفِكْرٌ 


(۱) قوله : «هدانى». استعمل فى القرآن على ثلاثة أوجه: 
١‏ کم ن :ل إِهْنالصرَاط اليم 4 [الفاتحة "]ء الآية.. 
؟ -وباللام نحو : < ألْحَمَد لِلَّالَذِى هَدَانَاِهدَا» [الأعراف ٤١:‏ ]. 
٠"‏ -وبإلى نحو: ل إِهَدِنًا إلى سَوَاء الصَّرَاطِ) [ص: 3١‏ ] الآية... 
والفرق بين المتعدّي بنفسه والمتعدّي بواسطة الحرف أن معنى الأوّل: الإيصال إلى 
المطلوب ولذا يسند إلى الله - تعالى -خاصّةً مثل قوله ‏ تعالى -: وَلْنَهدِينَهُمْ سْبْلَنَا4 
[العنكبوت: 19 ]. 
ومعنى الثاني : الدّلالة وإرائة الطّريق فيسند إلى النبي مثل (إِنَّك لَتَهدِى إلى صرَاطٍ 
مُسْتقِيم 4 [الشّورى: 01 ]. الآية ... وإلى القرآن مثل : ( إنَّ هذَا الُْرْآنَََدِى لِلّتى هى افو » 
[الإسراء : 94 ]ء الآية... 
قال الفاضل الرّومئ : والفرق الذي ذ كره الشارح في «حاشية الكشاف» منقوض بقوله 
- تعالى -حكايةٌ عن إبراهيم -عليه السام -: ( فَائِّمْنِى أَهْدِكَ صراطاسَويًَ [مريم ٤١:‏ ]» 
وعن مؤمن آل فرعون :ل اَمُونِى أَهدِكُمْسَبيلَ الرّشَادٍ4 [غافر:1], وعن فرعون: ل وَمَا 
أَمْدِيكُمْ إلا سیل الرّشَادِع [غافر: 19].اه. 
(۲) قوله:«السّجال». بكسر السّين وتخفيف اللام جمع «السَّجْل» -بفتح السّين -وهو الدّلوإذا 
كان فيه ماء البنّة . 
(۳) قوله : «استنهضت». الاستنهاض: الأمر بالّهوض . 
(5) قوله:«الرَّجْله. جمع «راجل» وهو خلاف الفارس . و«الخيل» الفرسان أي : الرّاكبون على 
الفرس وهو اسم جمع لا واحد له وهذا تمثيل. 
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فجاء ‏ بحمد الله كنز مدفوناً من جواهر الفوائد » وبحرا مَشُْحُونا بنفائس 
الفرائد ه فجعلتهُ تُحْفَةٌ لحُضْرته” العليّة م وخِدْمَة لسْدّته السَنيّة » لا الت مَلْجَأ © 
لطوائف الأنام » وملاذاً لهم من حوادث الأيّام «وحِضناً حَصيناً للإسلام ه بالنبى 
وآله - عليه وعليهم السام -». 

[طَلبَة من الطلبة ] 

والمَرْجُوَ من خُلّاني ه ولص إخواني 9 أن يشيّعوني بصالح العا 
ويَشْكُروا ”لي بماعانيتٌ في هذا التأليف من الكَذّ والعناء» وإلى الله أتضَرّعٌ في 
أن يَنْقَعَ به المحصّلين الذين هم للحقٌّ طالبونه وعن طريق العناد ناكبونء 
وعَرَضْهم تحصيل الحقٌّ المبين ٠‏ لا تصوير الباطل بصّوْرّة اليقين» 


(۱) قوله: دكنزأه. منصوب ب«جاء» بتضمينه معنى الصّيرورة. و«من» في «من جواهر الفوائد» 
(1) قوله: «حضرة». مثآّث الحاء قرب الشيء وفناؤه. و«السنيّة» فعيلة من السّناء بالمدٌ وهو 
الرّفعة. ۰ 
(۳) قوله:«ملجأ» و«ملاذ» واحد. 
)٤(‏ قوله : «الإخوانه. وأكثر ما يستعمل «الاخوان» فى الأصدقاء» و«الإخوة» فى الولادة وهما 
جمعا «أخ». ٠ ١‏ 
(0) قوله : «يشكروا». يقال: «شكرته» و«شكرت له» ولا يتعدذى إلى المفعول الثاني فلاوجه 
لما جوّزه الشارح في شرح «المفتاح» في قول الشاعر: 
سأشكر عمراً إن تراخت منيتي أيادي لم تمنن وان هي جلت 
من کون «أيادي» ر ٠‏ 
(1) قوله :«العناء» . بالمد والفتح : المشقّة. 


وهذا"" لعَمْري ”2 موصوف عزي 00 المرام 29. قليل الوجود في هذه الايّام* فلقد 
غَلَبَ على الطباع اللْدَّدُ والعناد ه وفشا الجدال والحَسّد بين العبادء ولئن فاتنى © 


من النّاس الثناء الجميل في العاجل ٠‏ فحَسْبى ما أرجو من التواب الجزيل في 
الآجل »وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب. 


(1) قوله: «وهذاء. قال الأستاذ الجليل : أي : هذا الكتاب. أي : شرح «تلخيص المفتاح» الذي 
ألّفته وجمعته موصوف قليل المقصود أي: قلّ من يقصده ويطلبه ء لأنّه مطوّل والهمم 
مختصرة ومتقاصرة. 

0( قوله : «لعمرى». اللام للابتداءء «عمري» مبتدأ. حذف خبره وجوباً وسدّ جواب القسم 
مسده» تقديره: «لعمري قسمي» وهو -بفتح العين وضمٌّها -البقاء ولا يستعمل في القسم 
إلا بالفتح . 
وقوله : «لعمري» يمكن أن يحمل على حذف المضاف أي : لواهب عمري -وكذا أمثاله 
مما أقسم فيه بغير الله تعالى -كقوله : «والشمس». «والقمر». و«الأيل» أي: «وربٌ 
الشمس». ويمكن أن يكون المراد به -وبأمثاله -ذ كر صو رة القسم لتأكيد مضمون الكلام 
وترويجه فقط » لأنّه أقوى من سائر المؤكّدات. وأسلم من التأكيد بالقسم باللّه -تعالى - 
لوجوب البرّبه. وذ كر صو رة القسم على هذا الوجه لا بأس به. ولهذا شاع بين أهل العلم 
كيف وقد قال -عليه السّلام -: «قد أفلح وأبيه». وقال الله تعالى -: ل لعَمْركَ إِنَهُمْ لفي 
سَكرَتهم يَعْمَهُون 4 [الحجر:۷۲]. 

(۳) قوله :«عزيز» . والمراد به القلّة لأنّ العرّة خلاف الذلّ -يقتضى القلّة غالباً. 

)٤(‏ قوله: «المرام». مصدر ميمئ من «رام» يروم ؛ رومأ». 

(0) قوله : «ولئن فاتنى». فإن قيل : الام الدّاخلة على أداة الشرط للإيذان بأنَ الجواب بعدها 
مبنئ على قسم قبلها لا على الشّرط . ولذا يقال له : الام الموطئة والمؤذنة ؛ لأنها وطّأت 
الجواب للقسم -أي : مهّد ته له -فلم جعل الشّارح الجواب هاهنا للشرط بقرينة الفاء؛ تبعاً 
للفرّاء وخلافاً للجمهور؟ يقال: اللام زائدة لا موطئة للقسم كما في قوله: 

لئن كانّتِ الدّنيا علَىَ كما أرَى تبارِيحَ مِنْ ليلى فَلَلْمَوْتُ أَرْوَحٌ 


[سبب الافتتاح بالحمد بعد السمية ] 


( يسيم الله الرّحْمنٍ الرَّحِيمٍ6. 


(1) قوله: «بسم الله». افتتح المصتف بالبسملة اقتداءً بالكتاب العزيز واتّباعاً للحديث. ثم 

أردفها بذكر الحمد وَفْقاً لما فى القرآن الكريم وأداءً لحقّ بعض ما يجب عليه. 

وترك العاطف -بناء على كون جملة البسملة إنشائيّه وجملة الحمدلة خبريّة أو 
العكس _ظاهر ؛ لأن بينهما حينئذٍ كمال الانقطاع . 

وأمًا على أنّهما متّفقتان فى الخبريّة أو الإنشائيّة فترك العاطف إشارة إلى أنّ كلا مسن 
الم مضي د ادات وليك اما ناما ار 

ثم إن المصتفين يفتتحون الكتب بواحدٍ من الحمد والمدح والشكر والكل ينقسم 
إلى قسمين : لغويّ واصطلاحئ . والحاصل من ضرب الاثنين في الشلاثة سنَّةٌ. والذي 
ذكره التفتازاني صنفان : الحمد والشكر اللغويّان وتعرّض لذكر النسبة بينهما وهي العموم 
والخصوص الوجهيّان ولم يتعرّض لذكر البواقي والنسبة بينها. 

وتوضيح الأقسام يحتاج إلى تعريفها: 


+ الحمد اللغوى :هو الثّناء باللسان على الجميل سواء تعلّق بالفضائل أو بالفواضل. 
والفرقٌ بينهما على ما نسب إلى الشّارح أن «الفضائل» هي النعمة الرّاسخة التي 
لا تنفك عن صاحبها ولا تنتقل إلى غيره ك«الحلم» و«الشّجاعة» و«رشاقة القدّه و«حسن 
المنظر» ونحوها. و«الفواضل» هي النّعمة الغير الرّاسخة التي تتعدّى إلى الغبير 
ك«الاعطاء؛ . 

الحمد الاصطلاحى أو العرفىّ: يرادف الشّكر اللغوي وسيأتى تعريفه. 

المدح -لغةواصطلاحاً -: هو التّناء باللسان على الجميل اختيارياً كان أو لا. 

فالحمد _لغةً أخصٌ من المدح ؛ والمدح أعمّ منهء لاختصاص الحمد بما يدخل 
تحت الاختياريٌ كما صرح بذلك الرّازيّ في تفسيره المسمّى ب«مفاتيح الغيب» - 
فالنّسبة بين المدح اللغوي والاصطلاحي التساوي» وبين الحمد والمدح الأعم والأخصض 
المطلقان. 

والشّكر اللغوي : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب الإنعام ‏ سواء كان ذ كرا باللسان أو 
اعتقاداً ومحبّة بالجّنان» أو عملاً وجدمة بالأركان وهذا تعريف للحمد الاصطلاحى أيضاً. 

فالنسبة بين الحمد اللغوي والشكر اللغوي الأعمّ والأخصّ الوجهيّان. وكذا بين 

والشّكر الاصطلاحئّ : صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه -بحسب الطاقة البشريّة - 
إلى ما لق لأجله وهو العبادة والطّاعة -كما نص عليه الدمنهوريّ فى شرح الكافي في 
العروض والقوافى المسمّى بالإرشاد الشافى -وهذا أخص من الجميع . 

ثم اعلم أن السب -بالمعنى المصطلح عليه عند أهل الميزان -بين تلك الأقسام السنّة - 
خمسة عشرء لأ كلمن الحمد والشّكر والمدح نوعان: لغويّ واصطلاحى كما علمت 
-فالجملة سنّة. 

فإن أخذت الأول مع الخمسة, والثّاني مع الأربعة. والثّالث مع الثّلاثة؛ والرّابع مع 
الإثنين. والخامس مع الأخير يحصل ماذكر. 


١ج/ ان نون حمالمو ما ني ماع واه يرو مايا وير جا ا رم الإصباح في شرح تلخيص المفتاح‎ A 


<= ومن هذاالشکل يسهل تصوّرماذكرناه: 


ا ك“ 574 1 
وقد نظم ستة منها على الأجهو ري بقوله في أبيات: 

إذا نسباً للحمد والشكر رها بوجولهعَقْلٌ اللبيب يؤالِف 
فشكر لدى عرف أخصٌ جميعها وفى لغة للحمد -عرفاً -يرادف 
وتوضيح قوله: أن الشكر الاصطلاحى بينه وبين الثلاث أي : الحمد اللغوي 


والاصطلاحي والشكر اللغوي -العموم والخصوص المطلقان. فهذه ثلاث نسب. وبين 
هھ 


(الحمدّللّه ). 
افتتح كتابه - بعد التَيمَّن بالتسمية - بحمد الله - سبحانه -أداء2 لحقٌّ شىء مما 


بحت غل شك 0 تانيب سلا لصي انمض رها 


[الفرق بين الحَمد والشكر ] 
[تعريف الحَمّد] 
والككدة جحو ا الع ا 


ج الشكر اللغوي والحمد الاصطلاحى التّساوى؛ وهذه نسبة رابعة. وبين الحمد 
الاصطلاحي واللغويّ العموم والخصوص الوجهيّان. وكذا بين الحمد والشكر اللغويّين 
فهاتان نسبتان فتمّت السنّة . 

. قوله: «أداء». مفعول له للافتتاح‎ )١( 

6 فول و شوم ا علس تك ا بسكي أن كوت من الأول تعيض 
والقاقة ا على أن رياه كر وه لعل جم عا أنهو ادإ نا خاي لا لد 
وهو الشكر الاصطلاحي ؛ وصرف اللسان إلى إظهار تعظيم الله بعض منه. 

ويحتمل العكس والمعنى : شيء هو ما يجب عليه من بعض شكر نعمائه ‏ إذ وجوب 
الاصطلاحي يتضمّن الوجوب اللغوي. 
وه اذ يكون «من» بيانيّة في الموضعين. فالأولى بيان الشىء والثانية لما يجب. 

4 قله ليوات دودواء ابص کک ادرا رت كد کار تیاور 
قوله ‏ تعالى -: # إلى كَلِمَةَ سَوَاءِ بَتِنَنَاوَبِْنَكُم 4 [ آل عمران: 14 ]. وهو هاهنا خبر والفعل 
بعده -أعني «تعلق» -في تأويل المصدر مبتدأ -كما صرّح بمثله الزمخشري في قوله 
- تعالى -:( سَوَاءَ عَلَيْهم أأنذَرْتهُمْ أَمْلَمْتنذِرْهُمْ 4 [البقرة ٠:‏ ]» -والتقدير : تعلّقه بالفضائل 
والفواضل سيان والجملة إمّا مستأنفة أو حالية بلاواو. أو اعتراضيّة . 

والمحمّق الرّضى يقول: إل «سواء» فى مثله خبر مبتدأ محذوف »أي : «الأمران سواء» 
> 
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أو بالفواضل . 
[تعريف الشكر ] 

والشكر: فعل بى عن تعظيم العم بسبب“الإتعام شواء كان ذكراً باللسان: 
أو اعتقاداً ومحيّة بالجّنانء أو عَمَّلاً وخِدّمةً بالأركان. 
[النسبة بينهما] 

فَمَوْرِدُ الحَمْد هو اللُسان وحده” ومتعلّقه يَحُحٌ النّْمَة وغيرهاء ومَوْرِدُ الشّكْر 
يَعُهُ اللسان وغيره» ومتعلّقه يكون النّعْمَّة وحدها؛ فالحمد أعم باعتبار المتعلّق, 
وأخصٌ باعتبار المورد والشّكر بالعكس» ومن هذا تحقّق تصادقهما في النّناء 
باللّسان في مقابلة الإحسانء وتفارقهما في صدق الحَمّد فقط على الوصف بالعِلّم 
والشّجّاعة وصدق الشّكْر فقط على الثَّناء بالجّنان فى مقابلة الإحسان. 


+ والجملة الاسميّة جواب الشّرط المقدّر إن لم يذكر الهمزة بعد «سواء» صريحاً 
كما في مثالناء والتّقدير: إن يتعلّق بالفضائل أو الفواضل فالأمران سواء . 

)١(‏ قال التّفتازانئ : يُعْنَى بالفضائل التّعمة الرّاسخة التي لا تنفك إلى غيره كالعلم والشجاعة» 
وبالفواضل النعمة الغير الرّاسخة, بل تتصل إلى غيره كالإعطاء. 

(1) قال التّفتازاني : وإنّما قال بسبب الإنعام ؟ لأنّه يجوز أن يكون للمنعم فضائل كثيرة غير 
الإنعام مثل الحسن وغيره» فجاز أن يتوهّم أن التعظيم للحسن. فأزال التوهّم بقوله: 
«بسبب الإنعام». 

(۳) قوله : ووحده». حال من اللسان على تأويله بالتكرة عند سيبويه أي : منفردا. 

وقال الفارسئ :نه منصوب على أنه مفعول مطلق للحال المقَدرة. أي : يتوحّد اللسان 
وز ود للحي ا 

وقال الكوفيّون: نصب على الظرفيّة والمعنى : فى حال وحدته لامع غيره. 

وقال بعضهم: إن التّعريف فيه وفى أمثاله للعهد الذهنى لا الخارجى, والمعهود 
الذمتى رة المع وتال مااع فاو اة إل التأويل: 1 


[لفظ الجلالة ] 


و«اللّه» اسم للذات الواجب الوجود” المستحق لجميع المحامد". ولذا لم 
يقل: «الحمد للخالق» أو «الورّازق» أو نحوهماء مما يوهم اختصاص استحقاقه 
الحمد بوصف دون وصف, بل إِنّما تعرّض للإنعام بعد الدّلالة على استحقاق 


الذات؛ تنبيهاً على تحقيق الاستحقاقين ©. 


)١(‏ قوله:«اسم». اختلف في لفظ الجلالة على قولين: 
الأؤل وهو مختار الشّارح أنّه جامد غير مشتقّ -أي : اسم يقابل الوصف والكنية 
واللقب _وعَلُمُ شخص . لا جنس انحصر في فردٍ _كما يزعمه بعض العلماء -. 
والقانى : أنه مشتقٌ واختلف في مبدأ اشتقاقه فقيل : من «الأَلّه» المهمو ز الفاء بمعنى 
التحيّر مصد ر «ألِه» بالكسرء وقيل : من «الوّلّهه المثال الواوي» وقيل : من «لاه يليه؛ لاها» 
الأجوف اليائي بمعنى تسثّرء وقد ذكرنا الأقوال في شرح «المراح». 

(7) قوله : «الواجب الوجود». قسموا الموجود إلى الواجب والممتنع والممكن. وكل واحد 
إلى قسمين -بحسب التّصوّر_بالذات وبالغير ء والممكن لا يمكن أن يكون بالغير بحسب 
الواقع فصارت الأقسام خمسة: الواجب الوجود بالذات وبالغير» والممتنع بالذات 
وبالغير. والممكن بالذات فقط » والمراد بالواجب الوجود هو الواجب بالذات بحكم 
التبادر عند الإطلاق . 

(۳) قوله: «المستحقّ لجميع المحامد». لكونه جامعاً لصفات الكمال المشتملة على صفات 
الجمال مثل الرَازق والخالق والبارٌ. والرّؤوف والعطوف. وعلى صفات الجلال مثل كونه 
جبّاراً وقهاراً وعزيزاً وحكيماً وغير ذلك . 

)٤(‏ قوله :«الاستحقاقين». الاستحقاق من حيث الذات المدلول عليه بتعليق الحمد على لفظ 
الجلالة » والاستحقاق من حيث الصّفات المدلول عليه بتعليقه ثانياً على الإنعام . 
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[سبب تقديم الحمد ورأى الرمخشري ] 
وقدّم”"«الحمد» لاقتضاء المقام مزيد اهتمام به وإن كان ذكر الله أهمّ في نفسه. 
على أنّ صاحب «الكَشّاف»” قد صرّح بأنّ فيه أيضاً ذُلَالَةٌ على اختصاص 
الحمد”' به وأنّه به حفيق . 


)١(‏ قوله : «وقدّم». أي : قدّم الخطيب في متن «التلخيص» الحمد على لفظ الجلالة فقال: 
«الحمد لله» ولم يقل «الله أحمد» أو «لله الحمد» لاقتضاء المقام -أي : مقام الشروع بتأليف 
الكتاب ‏ تقديمه عليه وإن كان ذكر الله اهم في نفسه . 

فالأهميّة فى كلا الجانبين لكنّها فى الحمد عارضة» وفى لفظ الجلالة ذاتيّة, والأهميّة 
العارضة في الحمد أولى بالمراعاة من الأهميّة الذاتية في لفظ الجلالة إذ البلاغة في الكلام 
هى المطابقة لمقتفى الحال مع القصاتة'والحال_أي+التروع فى لقال نشي 
تقديم الحمد على لفظ الجلالة . 
ونظير ذلك تقديم الفعل في «إِفْرَأ باشم رَبّكَ»ُ [العلق: ,]١‏ وذلك لأن الأهمّ فيه 
القراءة لأئها أوَل مانزلت فلذا قدّم. 0 
(7) قوله : «على أن صاحب الكشّاف». وهذا نصّه فى تفسير الفاتحة: 
هذه لواف إلى جرت عن افا من كوت ا مالعا نما لا بغري 
منهم شيء من ملكو ته وربوبيّته» ومن كونه منعماً بالنّعم كلّها -الظاهرة والباطنةء 
والجلائل والدّقائق. ومن كونه مالكاً للأمركلّه فى العاقبة يوم الثواب والعقاب بعد الدّلالة 
عن A aaa‏ عقي كن قزل قال +« لكف لله SS‏ 
ليل ل أذ مق #انج هلم ميان الح رك ا سم سيد ا ا مي 
أهله. [الكشّاف ٠٠-١۹:۱‏ ] 
(۳) قوله :«اختصاص الحمد». أي : الاختصاص يوجد بدون التقديم من وجهين آخرين: 
الأؤل: من «الحمد» وذلك لكون المبتداً معرّفاً بأل» وسيأتى أنه يفيد الحصر مثل 
«الأمير زيد». ۰ 


[الألفٌ واللام فى «الحمد» للجنس عند الزمخشرئ والخلاف فى سببه ] 
[الشبب عند الجمهور ] 
وبهذا يظهر”' أن ما ذهب إليه من أن اللام فى «الحمد» لتعريف الجنس دون 


< والثانى : من الام الجارّة الدالّة على الاختصاص في قوله: الله . 

ولو كان المقام موضع تقديم لفظ الجلالة على الحمد لكانت الوجوه ثلاثة ولكنّه 
لم يكن فثبت الاختصاص بالوجهين المذكورين. 

)0 قوله : «وبهذا يظهر» . أي : بتصريح صاحب «الكشاف» يعلم » ومعنى هذه العبارة يظهر بعد 

ان تعلم ثلاث مقدمات: 

الأولى : كلام صاحب «الكشّاف» فيه فإنّي أنقله بعين لفظه حنّى تعلم موارد اقستباس 
الشارح منه . قال في تفسير الفاتحة : 

وارتفاع «الحمدٌ» بالابتداء» وخبره الظّزف الذي هو «لله» وأصله النَضْب الذي هو 
قراءة بعضهم بإضمار فعله -على أنه من المصادر التي تنصبها العرب بأفعالٍ مضمرةٍ في 
معنى الإخبار, كقولهم : «شكراً» و«كفراً» و«عجبأ» وما أشبه ذلك. ومنها: «سبحانك» 
و«معاذ الله» ينزلونها منزلة أفعالهاء ويسدٌون بها مسدهاء ولذلك لا يستعملونها معها 
ويجعلون استعمالها كالشريعة المنسوخة. 

والعدول بها عن النَّصْب إلى الرّفع -على الابتداء -للدلالة على تبات المعنى 
واستقراره. والمعنى : «نحمد الله حمداً». 

فإن قلت : ما معنى التعريف فيه ؟ قلت: هو نحو التُعريف في «أرسلها العراك» وهو 
تعريف الجنس . ثم قال: والاستغراق الذي يتوهمه كثير من الناس وهم منهم اه. 
[الكشاف ٠٠-٤۷:١‏ ] 

والثّانية : أقسام «أل» حى تعرف الجنس الذي أراده الزمخشريّ من الاستغراق الذي 
أراده الآخرون. اعلم أن «أل» تنقسم إلى اثنى عشر قسماً. وذلك أنّها اسميّة وحرفيّة. 
الاسميّة : هى «أل» الموصولة وحدها الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين فهى قسم 


ے 
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< واحد. 

والحرفيّة : زائدة وغير زائدة . الزائدة على خمسة أنواع: 

١‏ -لازمة كما فى «اللاتي» و«ألآن» و«الذين». 

۲ -اضطراريّة كما في «الأوبر» من «بنات الأوبر». 

؟-لمحيّة كما في الأعلام المنقولة لأجل ملاحظة الوصف الذي قدكانعنهثُقِلَ 
ك«الفضل» و«الحارث» و«التُمُْمان». 

٤‏ -غالبة كما في الأعلام بالغلبة نحو : «المدينة» للطيبة. 

٥‏ شادَّة كما فى الدّاخلة على الحال مثل : «جاؤوا الجمّاء الغفير». 

وقولهم فى الفجائيّة : «فإذا زيد القائم» -بنصب «القائم» -على الحاليّة بناءٌ على زيادة 
لكا نس علدا هشام صاحب «المغني». 

وغير الرّائدة اهدي وة وكل ما ثلاث أقسام : لأن العهدية إما ذكري وهو أن 
يكون مصحوبها معهوداً ذكرياً. نحو : كما أَرْسَلْنا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَئ فِرْعَوْنٌَ 
الرَسُولَ » [المرّمّل: ٠١‏ و١٠‏ ]ء وعِبْرة هذه أن يس الصمير مسدّها مع مصحوبها. 

وإمًا حضوريّ: وهو أن يكون مصحوبها معهوداً حضورياً نحو: « الوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِينَكُمْ 4 [المائدة: 7]. فإ المراد به اليوم الحاضر وهو يوم الغدير الذي نصب النّبى - 
صلى الله عليه وآله -عليًاً عليه السَّلام -للإمامة. 

وإمّا ذهني : وهو أن يكون مصحوبها معهوداً ذهنياً نحر: ( فووا إِلَى الْكَهْفِ)» 
[الكهف ٠١:‏ ]ء والجنسيّة ثلاثة أيضاً: 

ما لاستغراق الأفراد وهي التي تخلفها «كل» حقيقةً نحو: « خُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيفاً» 
[النساء :758 ]. 0 ١‏ 

وإمّا لاستغراق خصائص الأفراد وهى التى تخلفها «كلّ» مجازاً نحو:«زيد الزجل 
علماء -أي : الكامل فى هذه الصفة -ومنه: < ذلك الْكتَابٌُ 4 [البقرة: ١‏ ]. 

أو ارت الام وهي التي لاتخلفها «كل» لا حقيقة ولا مجازاً نحو : ( وَجَعَلْنَا مِنّ 

ےھ 


< الما كل شَىْءِ حََئٌّ 4 [الأنبياء : .]٠١‏ 

وبعضهم يقول فى هذه: إنّها لتعريف العهد فإ الأجناس أمور معهودة فى الأذهان 
متميّز بعضها عن بعض ٠‏ ويقسّم المعهود إلى شخص وجنس. قال ابن هشام في شرح 
القَطر: 

وتنقسم «أل» المعرّفة إلى ثلاثة أقسام : وذلك أنّها ما لتعريف العهد أو لتعريف الجنس 
أو للاستغراق. 

فأمًا التى لتعريف العهد فتنقسم قسمين : لأنّ العهد إمّا ذ كريُ وإمّا ذهنئ : 

فالأول كقولك : «اشتريت فرساً ثم بعت الفرس» أي: «بعت الفسرس ا 
قلت :ام بعت فَرّسأ» لكان ء غير المَرّس الأول . قال الله - تعالى -: + مَل وره كمشکاة ةيها 
مِصْبَاحٌ الْمِطْبَاح فى رُجَاجَةٍ الرْجَاجَه كاََاكَوْكَبٌ دُرَيٌ 4 [النور: 70 ]. 

والنّاني : كقولك: «جاء القاضى» إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص . 

وأمًا التي لتعريف الجنس فكقولك:«الرّجَلُ أفضل من المرأة» إذالَّمْ ترد به رجلاًبعينه 
ولا امرأة بعينهاء وإنّما أردت أنّ هذا الجنس من حيث هو أفضل من هذا الجنس من حيث 
هو. 

ولا يصح أن يراد بهذا أن كل واحدٍ من الرّجال أفضل من كل من النّساء . لأنّ الواقع 
بخلافه. 

و«أل» هذه هي التي يعبر عنها بالجنسيّة ويعبّر عنها أيضاً بالتي لبيان الماهيّة وبالتي 
ا A‏ ۰ 

وأمًا التى للاستغراق فعلى قسمين : لأنّ الاستغراق إما أن يكون باعتبار حقيقة الأفراد 
ااا اا 

فالأؤل: نحو: ل وَخُلِقَ الإْسَانْضعيفاً 4 [النساء:78].أي: كل واحدٍ من جنس 
الانسان ضعيف . ۰ 


والثاني : نحو قولك :«أنت الرّجل' أي : الجامع لصفات الرّجال المحمودة 


۷ الزووي ا عن نه لا لال عند sD‏ ده فق الى عد ووه i ns‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


الاستغراق -ليس كما توهّمه كثير من الاس -مبنيًاً على أن أفعال العباد عندهم 


< وضابط الأولى :أن يصح حلول « كل» محلّها على الحقيقة فإِنّه لو قبل :«وخلق كل 
إنسان ضعيفاً» لصح ذلك على الحقيقة . 

وضابط الثّانية: أن يصح حلول « كل» محلّها على جهة المجازء فإِنّه لو قيل :«أنت كل 
رجل» لصح ذلك على جهة المبالغة اه. 

القالئة : افترق أهل الخلاف في أصول الدين على فرق أهمّها وأشهرها المعتزلة 
والأشاعرة ؛ فالمعتزلة قائلة بالتفويض والأشاعرة بالجبر. وفي فروع الدّين على فرق 
كثيرة أيضاً أشهرها أربعة : المالكيّة والحنفيّة والحنابلة والشافعيّة. 

والشيعة الإثنا عشريّة ذو فرقة واحدة في الأصول والفروع وهي الجعفريّة منسوبةإلى 
الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام -لأنّه انتشر فى زمانه وأتيحت له الفرصة 
بسبب احتدام النَّاع بين الأمويّة والعبّاسيّه » وكان الإمام -عليه السلام -ينتهز الفرصة 
لذلك فيسّرها الله في زمنه فهو مُخي لا مؤسّس كما يزعمه الجاهلون. 

والذي يتعلّق بالبحث أن الزمخشري معتزلي الأصول. وهم القائلون بالتفويض 
والمتّفقون على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرّهاء ومستحقٌ على ما يفعله ثواباً 
وعقاباً في الدّار الآخرة -على ما صرح به الشهرستاني في «الملل والتحل» والتّفتازاني 
أشعري الأصول. شافعي الفروع» والذي يقوله التفتازاني : أنّ الزمخشري لا يقول بأل 
الألف واللام في «الحمد» للجنس بناءً على مذهبه في الأصول بل يبني ذلك على مذهبه 
النحويّ. 

(۱) قوله: «على أنْ». قال ابن هيشام فى معانى كلمة «على» من كتاب «المغنى» :١‏ ۱۹۳:«على» 
دراك والاشبرات عقولك؛ «قلان لا يذخخل الجنة لو منديجه على آلا ياس مزل 
رحمة الله تعالى -» وقول أبي يراش خويلد بن سُرّة الهُذَلىَ: 

فولله لاأنسى قتيلاً رلته بجانب قوسى ما بَقِيْتٌ على الأرض 
على أئها تعفوالكُلُومٌ وائما نوكل بالأدنى وإن جل مايمضي 
أي : على أن العادة يليان المصائب البعيدة العهد. وقوله: 


> 


ليست مخلوقة لله تعالى -فلا يكون جميع المحامد راجعة إليه. 
[السَبب عند الزمخشرى ] 

غا ان ا بيخ العنضناذر الاد مدا قعل الك اللي 
والعدول إلى الرّفع لال على الدّوام والثبات والفعل إِنّما يدل على الحقيقة 
دون الاستفراق فک اھا توب انه 
[نقد السب ] 

وفيه نظر؛ لأنّ اللّائب مناب الفعل إِنّما هو المصدر النّكرة مثل: «سَلامٌ عَلَيِكَ) 
وحينئذٍ لا مانع من أن يدخل فيه الام ويقصد به الاستغراق. 
[سببان آخران ذكرهما الشارح ] 
[السّبب الأول ] 

فالأولى أن كونه للجنس مبنئ على أله المتبادر إلى الفهم الشّائع في الاستعمال 
لاسيّما فى المصادر وعند خفاء قرائن الاستغراق. 


< بكلٍ تداوينافلم يُشْمَ مابنا على أن قُرْبَ الدّار خير من البْعدٍ 
0 : 
على أنَ قرب الدَارٍ ليس بنافع © إذا كان من تهواه ليس بذي ود 
أبطل ب«على» الأولى عموم قوله : «لم يشف ما بناه فقال: بلى إِنّ فيه شفاءً مَاء ثم أبطل 
بالثانية قوله : # على أنّ قرب الذار حَيْرٌ من البُعد # 
وتعلی «علی» هذه بما قبلها عند من قال به_كتعلق «حاشاه يما قبلها-عند من قال به د 
لأنها أوصلت معناه إلى ما بعدها على وجه الإضراب والإخراج. أو هى خبر لمبتدأ. أي : 
والتحفق على كذ وها ENI E a E‏ 
الأول وقفت غلق غير ايى تم جى ماه و التحقيق فيها اه 


١ج/ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ EU افده ره وها بق ونام‎ he رجه كفت د‎ ARAS VA 
] [السبب الثانى‎ 

أو على أنّ اللام لا يفيد سوى التعريف. والاسم لا يدل إلا على مسمّاه. فإِذَّنُ 
لايكون نَم استغراق. 

[«ما» فى قول المصنّف مصدريّة لا موصولة ] 

و«ما» فى على ما أنعم 274 مصدريّة لا موصولة لفساده لفظاً ومعنى . 
[فساد الموصوليّة لفظاً] 

أمَا لفظاً”: فلاحتياج الموصول إلى التّقدير - أي: أنعم به -مع تعذّره فى 


)0 قوله :هماه فى «على ما أنعم». أقول : الموصول قسمان : حرفي واسمئ: 
الموصول الحرفئ كل حرف أوَّل مع صلته بالمصدر وهو خمسة: «أن» و«أنْ» و«ما» 
و«كي» و«لو» . 
والموصول الاسم ماافتقرإلى صلةٍ وعائٍ وهو قسمان: 
مشترك وهو «مَنْ» 1 و«أل» و«أيّ» و«ذو» و«ذا» بعد «من» أو «ما» الاستفهاميّتين. 
فهذه الجملة تطلق بلفظ واحدٍ على المذكّر والمؤْلّث -إفراداً وتثنيةٌ وجمعاً -. 
ومختصٌ وهو «الذي» و«التي» وفروعهما. 
إذا عرفت هذا اع أن عرض الشارح من اتد ره عام کوس يفيولا ا 
لااسميّاً. لأن الموصول ينقسم باعتبار آخرإلى الموصول بالمعنى الأعمّ وهو أعم من 
الحرفي والاسمئ والموصول بالمعنى الأخصّ وهو الموصول الاسمي المقابل للحرفئ. 
فهاهنا إذ يقول مصدريّة لا موصولة . أي: لا موصولة بالمعنى الأخصَ لفساده من 
حيث اللفظ والمعنى . 
(1) قوله: «أمّالفظأ». لا يمكن حمل كلمة «ما» على الموصول الاسمئ لاحتياجه إلى العائد 
وهو غير موجود في اللفظ . 
فإن قلت: يجوز حذف العائد وهو هاهنا محذوف؟ 


المعطوف عليه أعنى «علّم» -لكون «ما لم نعلم» مفعوله. 


[دحض مراوغةٍ ] 


ومن زعم أن التقدير «وعلّمه» مغن أن «ما لم نعلم» بدل من الصَمير 


المحذوف. أو شعن لدا دوف أو نض بتقدير «أعنى» -فقد تعسّف2©. 


< قلت: يجوز ولكن فى مواضع معيّنة ليس هذا منها؛إذ لو قدّر العائد ضميراً 
متّصلاً منصوباً وقيل: «على ما أنعمه» لم يتيسّر ذلك التّقدير في المعطوف أعنى «علَّم» 
المعطوف على «أنعم» والمعطوف على الصّلَّةَ صلة وينبغي اشتماله أيضا على عائد وهو 
غير مشتمل عليه ولاهو محتاج إلى أن يشتمل عليه لاستيفائه مفعوله وهو :«مالم نعلم». 
ولو قد ر ضميراً مجروراً منّصلاً وقيل: «أنعم به» لم يمكن أيضاًء لأنّ حذف الصمير 
المجرور في الموصول مشروط بأربع شرائط لا توجد هاهنا: 
الأؤل: أن يكون لفظ الموصول مجروراً أيضاً. 
الثانى : أن يتّحد الجارّان لفظاً: جار الموصول وجار الضمير. 
الغالف: أن ساسا 
الرابع : أن يتّحدا متعلقاً. 
وهذه الشرائط الأربع مجموعة في قول ابن مالك: 
كذا الذي جر بما الموصول جر كمرّبالذي مررت فهوبَرَ 
ولو قدّرنا العائد المحذوف ضميراً مجروراً لكان الشّرط الثاني مفقوداً؛ لأن جار 
الموصول «على» وجار الضمير «الباء». وإذا فقد الشّرط النّانى فقد سائر الشّرائط. لأنّ 
البيت ينهدم بانهدام أساسه وأصله الذي بني عليه. ' 
(1) قال التفتازانى : هذا الوجه الأخير ذكره صاحب «الكشّاف» فى إعراب الفاتحة وهو 
المضكا عدي رغه التعويل: 1 
() قوله : «فقد تعسّف». في الوجوه الثّلاثة. أمًا الأول فلاستلزامه الإبدال من المحذوف» ولا 


ېه 
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[فساد الموصوليّة معنىّ ] 

وأمّا معنى : فلأنَ الحَمْد على الإنعام الذي هو من أوصاف المُنْعِم -أمكن من 
الخد على نفس النُعْمة. 
[سبب عدم التعرّض للمنعم به ] 

ولم يتعرض للمنعم بهء 

١‏ -إيهاماً لقصور العبارة عن الاحاطة به. 

١‏ -ولئلا يتوهّم اختصاصه بشيء دون شيء. 

۳-وليذهب نفس السّامع كل مذهب ممكن. 
[التصريح ببعض النعم ] 

ثم إنّه صرح ببعض "العم إيماءً إلى أصول ما يحتاج إليه في بقاء النوع. 


< داعى له وقال المحشى : وحذف المبدل منه غير جائز عند الجمهور فى غير الاستثناء - 
صرح به ابن الحاجب -لفوات ما هو المقصود أعني التُوطئة والتّمهيد. ْ 

وأمًا النّانى والتّالث: فلاستلزامه الحذف بلا دليل يعتدٌ به وهو غير مستحسن لأنٌ 
الرفع والتصب بعد القطع عن اللَابعيّة للمدح وإن كانا لطيقين في أنفسهماء لكنّه لا لطف 
في بیان ما علم ب«مالم نعلم». 

وتنظر بعضهم في التعليلين ؛ أمًا الأول فلأن المبدل منه على فرض تقديره فضلة 
لا يحتاج حذفها إلى دليل » وأمًا الثاني فلن وجه قطع التابع عن التابعيّة لاينحصر في كونه 
للمدح. فالأولى في تعليله أن يقال :إن هذه الوجوه لا داعي لها على الإطلاق. 
قال التفتازاني : وهي أربعة : أحدها: البيان. وثانيها: علم الشرائع . وثالثها: معلّم الشرائع . 
ورابعها : المعجزات. فأشار إلى الأؤل بقوله : «وعلّم من البيان مالم نعلم» وإلى الشاني 
بقوله : «وأفضل من أوتى الحكمة» وإلى الثَّالتْ بقوله : «والصّلاة على سيّدنا محمّد» وإلى 
الرابع بقوله : «وفصل الطاب فبعض العم هذه الأربعة المذكورة. 


1) 


حر 


[الإنسان مدني بالطّبع ] 

بيانه: أن الانسان مدنئ بالطبع ؛ 1 محتاج في تعيّشه إلى التمدذن. وهو 
اجتماعه مع بني نوعه يتعاونون ويتشاركون فى تحصيل الغذاء واللباس والمَسْكن 
وغيرها. 
[الإنسان ونعمة البيان ] 

وهذا موقوف على أن يُعرّف كل أحد صاحبه ما فى ضميره» والإشارة لا تفي 
اوبات والطكزلات ارف وقل اة قله فانم الله عى تتفل 
البيان. وهو المنطق الفصيح المُعرب عمًا فى الصَمير. 
[المجتمع والقانون ] 

ثم إن هذا الاجتماع إِنّما ينتظم إذا كان بينهم معاملة وعدل يتّفق الجميع عليه 
لأنْ كل أحد يشتهي حصول ما يحتاج إليه ويَعْضَبٌ على مَنْ يزاحمه فيقع الجَؤر 
ويختلٌ أمر الاجتماع. 

والمعاملة والعدل لا يتناول الجزئيّات” الغير المحصورة بل لابد لها من 
قوانين كليّة وهي علم الشّرائع . 


)١(‏ قوله: «أنَ الإنسان مدني بالطبع». هذا الكلام إلى آخره مأخوذ من علامة الأشاعرة 
الفوشيين فى ميث القشداء الد ومن شرع اريت فى شر قول التق الطويي 
نصير الدين : «لأنّ التَوع محتاج إلى التعاضد» وما ذكره ابن خَلّدون في مقدّمة تاريخه 
بالتفصيل والزيادة مأخوذ من التّفتازانى فى هذا الكتاب . 

(1) قوله: «لايتناول الجزئيات». تذكير الضَمير وإفراده في «يتناول» باعتبار كون المرجع كل 
واحدٍ نظير قول الشاعر: 

إن للخير وللشرّمَدىَ 2 وكلاذلك وجه وقبّل 
أو باعتبار «ماذ كر» وقيل : فى الإفراد ملاحظة تقييد المعاملة بالعدل. 
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ولابدٌ لها من واضع يقرّرها على ما ينبغي مصونة عن الخطأ وهو الشارع . 
[القرآن أعلى المعجزات ] 

ثم الشارع لاب أن يمتاز باستحقاق الطاعة وهو إنّما يتقَرّر بآيات تدل على أن 
شريعته مِنْ عند ربّه » وهى المعجزات. وأعلى معجزات نبيّنا القرآن“ الفارق بين 
الح والباطل . 

فقوله: (وعَلَمْ 4 من عطف الخاصٌ على العام“ رعايةٌ لبراعة الاستهلال. 


)١(‏ قوله :«وأعلى معجزات نبيّنا القرآن». قال الكلينى ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب 
صاحب «الكافي»: قال العلامة ال شيخ اة الد ابن التكيت لأبى الجن 
الهادي -عليه السَّلام -: 

لماذا بعث الله موسى بن عمران بالعصا ويده البيضاء وآلة السّحر؟ وبعث عيسى بآلة 
الطبّ؟ وبعث محمّداً -صلَى الله عليه وآله -بالكلام والحطَب؟ 

فقال أبوالحسن -عليه السّلام :إن الله لمّا بعث موسى كان الغالب على أهل عصره 
السّحر. فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله » وما أبطل به سحرهم وأثبت به 
الحجّة عليهم. 

وإ الله بعث عيسى في وقت قد ظهرت فيه الرمانات. واحتاج الناس إلى الطب 
فأتاهم من عند الله بمالم يكن عندهم مثله . وبما أحيى لهم الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص 
-بإذن الله -وأثبت الحجّة عليهم . 

ون الله بعث محمّداً في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام -وأظلّه 
قال: والشعر -فأتاهم من عند الله -من مواعظه وحكمه -ما أبطل به قولهم» وأثبت به 
الحجّة عليهم اه. 

(۲) قوله بوجت الخاض على العام . وإنّما يكون ذلك لأسباب منها ا كناف و 
تعالى $ مَنْكانَ عَدُوًا لِلَّهوَمَلاَئكَتهوَوَسْلِه وَحِسبْرِيلَ وَمِيِكَالَ فَإِنَ الله عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ 4 


هه 


وتنبيهاً على جلالة نعمة البيان كما أأشير إليه في قوله - تعالى -: « خَلَقَ الإنْسَانَ * 
عَلَمَهُ اين 4 ”. و( من البيان )بيان لقوله ( مالم نعلم ) قدّم CEE‏ 

(والصّلاة على سيّدنا محمّدٍ خَيْرٍ مَنْ نطق بالصّوابِ ) دعاء للشّارع المُقَئْن 
للقوانين 

( وأفضل من أو تي الحكمة )إشارة إلى القوانين» لأ الجكّمة هي علم الشّرائع 
- على ما فسّر فى «الكشاف»-ولفظ «أوتى» تنبيه على أنّه من عند ربّه لامن عند 
تة وتر ك الفاعل لأن هذا الفدل لا يلم إلا لل 

(وفصل الخطاب ) إشارة إلى المعجزة” لأنّ «الفصل التّمييز؛ بين شيئين› 
ويقال للكلام البيّن «فصل» - بمعنى «مفصول» _؛ ف«فصل الخطاب» البيّن من 
الكلام الملخص الذي يتبيّنه من يخاطب به ولا يلتبس عليه. 

أو بمعنى «فاصل» أي: الفاصل من الخطاب الذي يَفْصِلٌ بين الحق والباطل 
والصّواب والخطأ. 

ثم دعا لِمَن عاوّنَ الشارع في تنفيذ الأحكام وتبليغها إلى العباد بقوله: 


< [البقرة: 48 ]. فإنّ ذكر جبريل وميكال بعد الملائكة -مع أنهما منهم -إشارة إلى ذلك. 
ومنها: رعاية براعة الاستهلال كما في هذا المقام -. 

)١(‏ الرحمن: ”وغ. 

(۲) قوله: «على ما فسّرفى الكشّاف». فسّرها بذلك الزمخشريّ فى تفسير آية: لوَآتَيْنَاة 
الْحِكْمَةوَقَصْلَ الخطاب > [ص: .]7١‏ من كتاب «الكشّاف» وني الآية العشرون من 
سورة «ص». [ راجع :الكشّاف :r‏ ] ۰ 

(۳) قوله: «المعجزة». أمر خارق للعادة. مقرون بالتحدّي. سليم عن المعارضة» وهي حسيّة 
وعقليّة. والحسيّة مثل : «ناقة صالح» و«عصى موسى» و«شقٌ القمر» و«تكلّم الثغبان» 
و«تسبيح الحَصَّى» وهي تنقرض بانقراض العصر والمشاهدين لها. والعقليّة غير ذلك 
E E‏ يوز تناد 
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(وعلى آله ) أصله «أهل» بدليل «أَهَيّل» حص استعماله في الأشراف ومن له 
خطر :وكري الكوائ #تيقة ا فصيضا يفول عسل وال وان 
و«أيل». (الأطهار) جمع «طاهر» كه صاحب» و«أصحاب» -. لإ وصّحابته 
الأخيار ) جمع «خيّره-بالتشديد -. 


[شرح «أمَا بعد» عن المحقق الرّضى ] 
(أمّا بعد“) أصله: «مهما يكن من شىء" بعد الحَمْد والئّناء» فوقعت كلمة 


)١(‏ قوله: «أمّا بعد». سمَّاها ابن الأثير فى «المَّل السّائر؛ فصل الخطاب, والآخرون 
الاقتضاب. وقد قيل :إن أل من قالها خطيب العرب المشهور فُس بن ساعدة الإيادي أو 
سحبان بن وائل. ونب إليه هذا البيت: 

لقد علم الحى اليمانون أنّنى إذا قيل أمَا بعد أنى خطيبّها 
۳( قله نوأ مله ا يكن و کی و ۰ 
E‏ برشي وماك e E E‏ 

توه بذاك تن يدوع OE E E E O‏ 
لقولهم: «أمَا زيد فقائم» ب«مهما يكن من شيء فزيد قائم» فليس لن «أماء بمعنى «مهماء 
وكيف وهذه حرف و«مهما» اسم . بل قصده إلى المعنى البحت لأنّ معنى : «مهما يكن من 

شيء فزيد قائم»: «إن كان شيء فزيد قائم» أي : هو قائم ألبنّة اه. 
وقالوا في إعراب قول سيبويه : «يكن» ناقصة اسمها ضمير مستتر يرجع إلى «مهما» 
وهو مبتدأ؛ و«من شىء» الخبر, فهى بيانيّة لا زائدة. ولا يجو ز أن تكون زائدة. و«شيء» 
اا تامة؛ أن ذلك يستلزم لق الجملة الخبرية عن ضمير المبتداً. 
وفسّره الرّضي بغير ذلك وقال : هي حرف بمعنى «إن» وجب حذف شرطها لكثرة 
استعمالها في الكلام؛ وأيضاً حذف ذلك وجوباً لغرضٍ معنويْ» وذلك أنّهم أرادوا أن 
يقوم ما هو الملزوم حقيقة في قصد المتكلّم مقام الشّرط الذي يكون هو الملزوم في 
ج 


«أمّاه موقع اسم هو المبتدأء وفعل هو الشّرط. وتضمّنت معناهماء فلتضمّنها معنى 
الت رظ لها القاء اللازمة للشرط غالبا و تضم ها معن الابتداة لزمها لصوف 
الاسم اللازم للمبتدأء قضاءً لحق ما كانء وإبقاءً له بقدر الإمكان» وسيجىء لهذا 


زيادة تحقيق فى «أحوال متعلقات الفعل». 


[ مكانة علوم البلاغة ] 
( فلمّاكان ) «لمّا» ظرف بمعنى «إذ» تستعمل استعمال الشّرط يليه فعل ماض 


قال سیبو به : «لمّا» لوقوع أمر لوقوع غيره وإِنّما يكون مثل «لو». 


أن أصل ما زيد فقائم»: «أما يكن من شىء فزيد قائم» يعنى «إن يكن» أي «إن يقع فی 
الذنيا شىء يقع قيام زيد» فهذا جزم بوقوع قيامه وقطع بهلأنه جعل وقوع قيامه 
وحصوله لازماً لوقوع شىء في الدّنياء وما دامت الدّنيا باقية فلابدٌ من حصول شىء فيها. 
ثم لمّا كان الغرض من هذه الملازمة بين الشرط والجزاء لزوم القيام لزيد» حذف 
الملزوم الذي هو الشرط -أي: يكن من شىء -وأقيم ملزوم القيام وهو زيد _-مقام ذلك 
الملزوم وبقى الفاء بين المبتدأ والخبرء لأنّ فاء السَببيّة ما بعدها لازم لما قبلها فحصل 
غرضك وهو لزوم القيام لزيد, فلهذا الغرض و تحصيله جاز وقوع الفاء في غير موقعها. 
فحصل من حذف الشرط وإقامة جزء الجزاء موقعه شيئان مهمّان مقصودان: 
أحدهما: تخفيف الكلام بحذف الشرط الكثير الاستعمال. 
والثاني : قيام ما هو الملزوم حقيقةً في قصد المتكلّم -مقام الملزوم في كلامهم -أعني 
الشرط اه مختصراً. 
)0( قوله : «قال سيبويه». أي : في آخر باب «هذا باب عذة ما يكون عليه الكلم» من «الكتاب» 
قائلاً: وأما «لمًاه فهي للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره وإِنّما تجيء بمنزلة «لو» لماذ كرناء 
که 
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فتوهّم منه بعضهم أنه حرف شرط كدلو إلا أن «لَّوْ» لانتفاء الثاني لانتفاء 
الأوّلء و«لمّاه لثبوت الثّانى لثبوت الأوّل. والوجه ما تقدم. 

( علم البلاغة ) هو المعاني والبيان ( و 6 علم ( توابعها ) هو البديع ( من أجل 
العلوم قَدْراً وأدقّها سراً). 
[ جواب عن سؤال ] 

لاحاجة” إلى تخصيص العلوم بالعربيّة لأنّه لم يجعله أجل جميع العلوم بل 
جعل طائفة من العلوم أجل مما سواهاء وجعلها من هذه الطّائفة مع أن هذا ادّعاء 
او کل جِزْب بِمَالَدَيْهمْ فَرِحُونَ 274. 

(إذبه ) أي: بعلم البلاغة وتوابعهاء لا بغيره من العلوم ( يعرف دقائق العربيّة 
وأسرارٌها 4 فيكون من أدقٌ العلوم سراً. 

( وبه يكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارها » فيكون من أجل 
العلوم قدراً؛ لأنّ المراد بكشف الأستار معرفة أنه معجز ؛ لكونه في أعلى مراتب 
البلاغة ؛ لاشتماله على الدّقائق والأسرار والخواصٌ الخارجة عن طرق البشرء 
وهذه وسيلة إلى تصديق النْبِيَ -صلَى الله عليه وآله -في جميع ما جاء به ليقتفى 


+ فإنّما هما لابتداء وجواب. 
وقال في «لو» قبل أن يذكر «لمّاه -: وأما «لو» فلماكان سيقع لوقوع غيره. 
وغرضه:«أنّ «لمَّا» في الاستعمال مثل «لو»» والمراد من الاستعمال لزوم الدّخول على 
الفعلين لاكما توهّمه بعضهم من جعله «لمّا» شرطيّة مثل «لو» فإِنْ ذلك خطأ _كما اشارإليه 
التفتازاني في الشرح -. [ راجع : الكتاب [TE TYE:‏ 
)١(‏ جواب سؤال وهوأنّه لم قال: «أجل العلوم» ولم يقل : «أجلّ العلوم العربيّة» مع أنه ليس 
أجل جميع العلوم فان علم التو حيد أشرف الجميع ؟ فأجاب بما ترى. 


(1) المؤمنون: 07. 


ند فيفاز بالشغادات الدنيوية والأخروية. فيكون من أجل العلوم لكون معلومه 
من أجل المعلومات» وغايته من أشرف الغايات» وجلالة العلم بجلالة المعلوم 


وغايته. 


[دفع وهم ] 
فان قیل : كيف التّوفيق 7 بين ما ذكر هاهنا وبين ما ذكر في «المفتاح» "من أن 
مُذرك الإعجاز هو الذَّؤْق ليس إلاء ونفس وجه الإعجاز لا يمكن كشف القناع 
عنها؟ 


(1) قوله: «كيف التوفيق». والحاصل أن بين الحكمين تناقضاً من وجهين : 
أحدهما : الحكم بإمكان الكشف في كلام الخطيب _والحكم بعدم الإمكان -في كلام 
السا کی -. 
ا الک خر اق تا ی كان قطي راک 
بحصره فی الذَّوْقَ -فى کلام السکّا کی . 
ای ای برق كلو ای اھا ےھ کک ر اا رست 
الكشف في الذوق ومعتاه:إمكان الكشف. ‏ 
ثم حكم وصرّح بعدم إمكان الكشف . 
ودفع الشارح التناقض الأول بحيث يرفع به الثاني أيضا_-ضمنا و حاصله : ليس مراده 
عدم إمكان كشف القناع على الإطلاق بل عدم إمكان توصيف ما كشفه المتدبّر لغيره. 
(۲) قوله : «وبين ما ذكر فى المفتاح». أقول: ذكره السّكاكئ في تعريف «البلاغة» من «مفتاح 
العلوم» وهو يقع في أواخر مبحث الكناية وهذا نصّه: 
ومذ رك الإعجاز -عندي -هو الذؤق ليس إلاء وطريق اكتساب الذؤق: طول خدمة 
هذين العلمين . نعم للبلاغة وجوه متلدّمة ربّما تيسرت إماطة اللثام عنها لتجلى عليك أما 
نفس وجه الإعجاز فلااه. [ راجع : المفتاح :051 ] 
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قلنا: معنى كلامه أنه يدرك ولا يمكن وصفه كالملاحةء وقد صرّح بهذا . 


وماذكر هنا لا يدل على أنه يمكن وصفه بل يدل على أنه إنّما يدرك بهذا العلم 
رل الد زق المكتست ملا رمن اللو 


[الحصر المستفاد من التقديم إضافي ا 


وليس الحصر حقيقياً حتّى يرد الاعتراض عليه بأل العرب يعرف ذلك بحسب 
السليقة. 


وقد أشير إلى هذا في مواضع من «المفتاح» كقوله في «علم الاستدلال»": 


)0 قوله : «وقد صرّح بهذا». أقول: والتصريح بهذا أيضاً فى الموضع الآنف ذكره؛ فِإِنّه قال 
فيه : واعلم أن شأن الإعجاز عجيب يدر ولايمكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا 
يمكن وصفهاء وكالملاحة اه. [ راجع : المفتاح :077 ] 

(1) قوله :«بالذّوق المكتسب». الذَّؤْقَ: حصول ملكة البلاغة للّسان, وهذه الملكة إِنّما تحصل 
بممارسة كلام العرب وتكرّره على السّمع والتتبّع لخواص تراكيبه. 

واستعير لهذه الملكة -عندما تستقرٌ وترسخ اسم الذؤق الذي اصطلح عليه أهل 
صناعة البيان» وإنّما هو موضوع لاد راك الطعوم . لكن لما كان محل هذه الملكة في اللسان 
من حيث النّطق بالكلام» كما هو محل لإدراك الطّعوم؛ استعير لها اسمه؛ وأيضاً فهو 
وججدانى اللسانء كما أنّ الطّعوم محسوسة له فقيل له: ذوق وقد نص على ذلك ابن 
لدو E‏ المقدّمة المشهورة لتاريخه الأموي . 

قوله : «في علم الاستدلال». أقول : وهو علم المنطق. فإنه يعرف كيفيّة الاستدلال فهو من 
باب تسمية السَبب باسم المسبّب . وصاحب «المفتاح» ذ كر ذلك فى مبحث وجه الإعجاز 
في الاستدلال فقال _بعد ما نقل في وجه الإعجاز أقوالاً أربعة -: فهذه أقوال أربعة 
يخمّسها ما يجده أصحاب الوق من أن وجه الإعجاز هو أمرمن جنس الفصاحة 
والبلاغة ولاطريق لك إلى هذا الخامس إلاطول خدمة هذين العلمين بعد فضل إلهيّ من 


ے 


«وجه الإعجاز أمر من جنس الفصاحة والبلاغة لا طريق إليه إلا طول خدمة هذين 
العلمين» وفي موضع آخر": الا علم بعد علم الأصول” أكشف للقناع عن وجه 


+ هبة يهبها بحكمته من يشاء وهى النّفس المستعدّة لذلك «فكلٌ ميسّر لما خلق». 

ولا استيعاة قن اکا ر هذا الوح ةتكن لس ما يظلم عليه کو اليل فت 
إنكاره ثم ضممنا اليل ما إن ننكره. وأمًا الوجوه الأربعة المشار إليها فى كلامه فأحدها: 

الّوفة أي : صرف الملحذين لمعارضة القرآن عن الإتيآن بمثله بمشيننه: لاأثنها لغ 
تكن مقدوراً عليها فيما بينهم في نفس الأمر. 

والثاني :ؤرودء على أمنلوب مشترع مباين لأساليب العزب'فى طبهم وأشعا رهم 
لاسيّما في مطالع السّوّر ومقاطع الآي. 

والتالث : سلامته عن التناقض . 

والرّابع : الاشتمال على الغيوب. 

وللشكًا كي في كلّها نظر يوجد في المفتاح عند نقل هذه الأقوالء والوجه الخامس 
الذي ارتضاه هو الذي نقله الشارح هاهنا. [ راجع المفتاح : 110-5714 ] 

)١(‏ قوله: «وفى موضع آخر». أقول : وهو الموضع الذي تكلم فيه على الآية ٤٤‏ من سورة هود: 
« وَقِيلَ يا أَرْض ابْلَعِى مَاءَك وَيَاسَماء أفْلعِى 4 [هود: ٤٤‏ ]. الآية. فى أواخر مباحث علم 
البيان. فقال : ٠‏ 

وله در شأن التنزيل : لا يتأمّل العالم آيةٌ من آياته إلا أد رك لطائف لا تسع الحصر. ولا 
تظَنٌ الآية مقصورةً على ماذ كرت فلعلٌ ما تركت أ كثر ممّاذ كرت . لأنّ المقصود لم يكن 
إلا مجرّد الإرشاد لكيفيّة اجتناء ثمرات علمى المعانى والبيانء وأن لا علم فى باب التّفسير 
دعد علخ ر متهن على الس لمر كاله فال ن كاوق ولا اعون غ 
تعاطي تأويل مشتبهاته ‏ ولا أنفع في درك لطائف نكته وأسراره» ولا أكشف للقناع عن 
وجه إعجازه. 

(0) قوله: «لا علم بعد علم الأصول». والمراد به أصول العربيّة وهي الصرف والتحوء ومتن 
اللغة. وقرينة ذلك قوله في مطلع المقدمة : «ثم لمّا كانت المخالفة في المفرد راجعة إلى 


هه 
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الاعجاز من هذين العلمين». 

نعم لا يمكن بيان وجه الإعجاز وإدراكه بحقيقته لامتناع الإحاطة بهذا العلم 
لغير عَلّام الغيوب فلا يدخل كنه بلاغة القرآن إلا تحت علمه الشّامل ”كما ذكر 
فى «المفتاح». 


[ تفسير للاستعارة على اصطلاح المصئّف ] 


وتشبيه «وجوه الإعجاز»” في الق بالأشناء المختحنة تهت الأنعانامسهارة 


ج اللغة». 
قال المحثى> الماد من عل الأسول إن اللغة التو زانرف أو الكتلام غك 
اكلام بتاء على أله لايد مته ف تاريل المشانهات و رهاق المحتكمات »وهو انعد 
البرى ف مدره معان اران كما د جره الفا سلا ف هم الماح والبمناية تلق 
الأول زمانيّة -أي: بعد حصول علم الأصول والاحاطة به وعلى الثاني رتبيّة شرفيّة. 
)0 قوله: «تحت علمه الشامل كما ذكر فى المفتاح ». أقول: ذكره في آخر الفنّ الثالث في 
تفصيل اعتبارات المسند. قال : 
ولمبنى علم المعاني على التتبّع لتراكيب الكلام واعداء راخدا كما دزی وتطلب 
العثور على مالكل منها من لطائف النْكّت مفضّلةً لا تتم الإحاطة به إلا لعلام الغيوب» 
ولا يدخل كنه بلاغة القرآن إلا تحت علمه الشامل اه. [المفتاح :707] 
(؟) قوله : «وتشبيه وجوه الاعجاز». قال الفاضل الرّومئ : الاستعارة بالكناية عند المصنّف أن 
به ی ب بهن فى الس فكي عن أركان ا دوعن الک وال هروه 
اليف وات تيع قن الف 1 
والاستعارة التخييليّة أن يثبت للمشبّه شيء من لوازم المشبّه به» وبه يدل على ذلك 
التشبيه المضمر فى التفس . 
ESAS‏ ترف مسد ودر اسه OE‏ مشي 


> 


بالكناية» وإثبات «الأستار» لها استعارة تخييليّة » وذ كر «الوجوه» إيهام. 

أو تشبيه «الإعجاز» بالصّوّر الحَسَّنة استعارة بالكناية» وإثبات «الوجوه» استعارة 
تخييليّة » وذ كر «الأستار» ترشيح. وقد جرينا في هذا على اصطلاح المصئّف . 

و«القرآن» فعلان بمعنى «مفعول» جعل اسماً للكلام المنزل على اللَبنَ -صلّى 
الله عليه [وآله ] وسلّم ‏ ونظمه تأليف كلماته مرّبة المعاني» متناسقة الدّلالات 
على حَسَب ما يقتضيه العقل -لا تواليها في الثطّق » وضم بعضها إلى بعض كيف ما 
اتفق ‏ بخلاف نظم الحروف فإنّه تواليها فى النُطّق من غير اعتبار معنى يقتضيه 
العقل حتّى لو قيل مكان «ضَرّبَ»: «رَبَض» لما أدَى إلى فساد. 

وليس الاعجاز بمجرّد الألفاظ وإلا لما كان للطائف العلمين مدخل فيه لأنّها 
لاتتعلّق بنفس الألفاظ فلهذا اختار التظم على اللفظء ولان فيه استعارة 
لطيفة”© وإشارة إلى أنّ كلماته كالدّرّر. 


< قريب؛ وهو العضو المخصوصء وبعيد ؛ وهو الطرق. 
والترشيح أن يذكر شيء يلائم المُشْبّه به »إن كان في الكلام تشبيه» أو المستعار منه إن 
كان فيه استعارة »أو المعنى الحقيقي إن كان فيه مجاز مرسل كما في قوله عليه السّلام -: 
الأسرعكن لحوقاً بي أطولكنْ يدأ فإنَ أطولكنٌ ترشيح لليد وهو مجاز عن التّعمة. 
قال : والتترشيح هاهنا للتخييل -كما نقل عن الشّارح -لا للمكنية حنّى يرد عليه أن 
الترشيح يجب أن يقترن بلفظ المشبّه به. فكيف يتصور بالاستعارة بالكناية ولاذكر 
وماذ كروا من الاقتران بلفظ المشبّه به فالمراد فيما إذاكان في الكلام تشبيه اهمختصرا. 
(1) قوله: «استعارة لطيفة». قال الفاضل الرّومي : يحتمل الاستعارة أن يكون مكنية بأن يشبّه 
الكلمات في النّفس بالدرَرء ويثبت النَظم لها تتخييلاً وأن يكون مصرّحة: بأن يشبّه 
ترتيب الكلمات في النّظم بترتيب الد رر في السّلّك» ويطلق التَظم الموضوع للمشبّه به 


ےه 
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[وصف القسم الثّالث من «المفتاح» ] 

( وكان القشم الثَالتُ من «مفتاح العلوم» الذي صنّفه الفاضل العلامة. يراج 
الملّة والدّين: أبو يعقوب» يوسف السَّكاكيّ ) تغمّده لله بعُفْرانه (أَظّمَ ما 
ّنف ) خبر «كان» فيه ) أي: فى علم البلاغة وتوابعها ( من الكتب 
المشهورة » بيان ل«ما» (نفعاً) تميبز من «أعظم» ( لكونه أحسنها ترتيباً ) أي : 
لكون القسم الثّالث أحسن الكتب المشهورة من جهة الترتيب. 

وهو وضع كل عو ف وفع لكل مناه -مثلاً ‏ مراتب٠‏ بعضها أليقٌ بها 
من بعض. فوضعها فيه أحسن» وإن شئت أن تعرف صدق هذا المقال فعليك 
بكتب الشَّيْخ عَبْدالقاهر تراها كأنّها عفد قد انفصم فتناثرت لتآليه. 

(و) لكونه «أتمّها تحريراً) وهو تهذيب الكلام (و) لكونه (أكثرها 
للأصول ) والقواعد. 


[متعلّق الجار والمجرور في قوله : للأصول ] 
هو متعلّق بمحذوف يفسّره قوله: (جمعاً) لأنّ معمول المصدر لا يتقدّم 


<> على المشبّه. 
ووجه اللطافة : إمّا احتمالها للوجهين على أن يكون قوله : «لطيفة» وصفاً مقيّداً, أو ما 
في الاستعارة مطلقاً من إفادة المبالغة بادّعاء أن المشبّه عين المشبّه به. على أن يكون 
وصفاً مادحاً. أو تضمُّنها تشبيه كلمات القرآن بالد رر »على أن يكون قوله: «لطيفة» وصفاً 
وقوله: «إشارة» بياناً لوجه اللطافة لا إشارة إلى فائدة زائدة -كما فى الوجهين الأوّلين - 
ويكون الوصف المذكو ر مقيّداً -كما في الأول -. ٤‏ 


عليه" لأنّه عند العمل مُؤَوّلَ ب «أَنْ» مع الفعل وهو موصول. ومعمول الصّلة 
لايتقدّم على الموصول. لكونه كتقدّم جزء من الشّيء المترتّب الأجزاء عليه» هذا. 
[كلام المحقق الرضي ] 
والأظهر أنّه جائز إذا كان المعمول ظرفاً أو شبهه. قال الله تعالى -: « فَلَما بلع 
مَعَهُ اسع 4 ”© و: لا تَأَحُذْكُم بِهمَا رَأقَة 4 ورحمةء ومثل ذا كتين فی 
الكلام. والتقدير تكلّف. 


(1) قوله: «لأنَ معمول المصدرلا يتقدّم عليه». قال المحمّق الشّيعىَ رضى الدّين الأسترآباذيّ 
في شرح قول ابن الحاجب: «ولا يتقدم عليه معموله» : 0 
قيل : لأنّه عند العمل مؤوّل بحرف مصد ري مع الفعل. والحرف المصدريّ موصول. 
ومعمول المصدر في الحقيقة معمول الفعل الذي هو صلة الحرف . ومعمول الصّلة 
لايتقدم على الموصول. ثم قال : 
هذا ما قالواء وأنا لا أرى منعا من تقدّم معموله عليه إذا كان ظرفاً أو شبهه نحو قولك: 
«اللهم آزرفني من عد وك البراءة وإليك الفرار». قال تعالى -: وَلا تَأَحُذْكُم بهِمَارَأَقَةٌ» 
[التّور: ۲ ]» وقال: بَلعَ مَمَهُ السّمْيَّ 4 [الضّافات: ٠٠١‏ ]. وفي «نهج البسلاغة»: «قلّت 
عنكم نبوته» ومثله في كلامهم كثير. 
وتقدير الفعل في مثله تكلّف. ولیس كل مؤوّل بشيءٍ حكمه حكم ماأَوّل به فلامئع 
من تأويله بالحرف المصد ري من جهة المعنى مع أنه لا يلزمه أحكامه . 
بلى لا يتقدم عليه المفعول الصريح لضعف عمله. والظرف وأخوه يكفيهما رائحة 
الفعل حتَى أنه يعمل فيهما ما هو في غاية البُعْد من العمل كحرف النّفي في قوله _تعالى -: 
مانت بِنمْمَة رَبك بِمَجْنُونِ 4 [القلم : ١‏ ]ءفقوله: «بنعمة رّك» متعلق بمعنى النّفي أي : 
نتفي بنعمة الله وبحمده منك الجنون. ولا معنى لتعلّقه ب«مجنون» اه مختصراً. م 
شرح الكافية مبحث المصدر ؟: 140 ] 
(۲) الصافات: 7 .١٠١‏ 
(۳) الٽور:۲. 
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وان كل ما أول شىء نة حك ما أل به امع أن الظرف محا بكفبه رانة 
من الفعل . لأنّ له شأناً ليس لغيره. لتنرله من الشّىء منزلة نفسه» لوقوعه فيه وعدم 
انفكاكه عنه. ولهذا اتسع فى الظروف ما لم ينّسع في غيرها. 


[عيوب القسم الثالث ] 

لإ ولكن كان » القسم الثّالث ل غير مصون ) أي: محفوظ لعن الحشو ) وهو 
الزائد المستغنى عنه. 

و )عن (التطويل ) وهو الرّائد على أصل المراد بلا فائدة. وسيجىء الفرق 
بينهما''' في «باب الإطناب». 

لاو ) عن (التعقيد ) وهو كون الكلام مغلقاً بحيث يتوعّر على الذّهن تحصيل 
ما 

(قابلاً”“) خبر بعد خبر. أي : كان قابلاً (للاختصار ) لما فيه من التتطويل. 

مغر عبن كبر أي :كان اجا (إلى الايضاح الما فية مت احق 
( و )إلى (التجريد ) عمًا فيه من الحشو. 


[مزايا التلخيص ] 
(ألفت مرا راف «لمّا) أي: كان ما تقدم 55 لتأليف المختصر. 
« يتضمّن ما فيه ) أي : في القسم الثّالث لآ من القواعد ) جمع «قاعدة» وهي حكم 


(1) قوله: دوسيجىء الفرق بينهما». أي : فى باب الإيجاز والإطناب وهو أن الحشو هو الرائد 
الى عنه مع تمي والتظويل هو الإ الد على امل اراد باؤفاندة متو حدم تعينه: 
(5) قوله :«قابلاً». أي :لما كان فيه العيوب الثّلاثة الحشو والتّطويل والتّعقيد كان قابلاً 

للاختصار ومفتقراً إلى الإيضاح ومحتاجا إلى التّجريد. 


لى ينطبق على جزئيّاته ليستفاد أحكامها منه” كقولنا: «كل حكم ألقيته إلى 
المنكر يجب توكيده) فإنّه ينطبق على إن زيداً قائم» و«إنّ عمراً راكب» وغير 
ذلك مما يلقى إلى المنكر بأن يقال: هذا كلام مع المنكر” وك كلام مع المنكر 
يجب أن يؤكّد ؛ فيعلم أنه يؤكّد. 

ل( ويشتمل على ما يحتاج إليه ) لا على ما يستغنى عنه» ليكون حشواً لمن 
الأمثلة 4 وهي الجزئيّات التي تذكر لإيضاح القواعد وإيصالها إلى فهم المستفيد 
( والشواهد ) وهي الجزئيّات التي يستشهد بها في إثبات القواعد» لكونها من 


)١(‏ قوله:«ليستفاد أحكامها منه؛. وطريق استفادة أحكام الجزئيّات من القواعد تركيب قياس 
من الشكل الأول بان بجع كل زاحو من الخو قات «السطلوت استقاذة ك هة سن 
القواعد -صغرى القياس . وك واحدة من القواعد التي يستفاد منها حكم ذلك الجزئي - 
كبرى القياس . فينتج القياس ما هو المطلوب وهي استفادة حكم ذلك الجزثي . 

(۲) قوله: «هذاكلام مع المنكر». هذه صغرى القياس وقوله: «وكل كلام مع المنكر يجب أن 
يؤكّد» كبرى القياس» وقوله: «فيعلم أنه يؤكد» هي النتيجة. والمثال لذلك قول 
أميرالمؤمنين -عليه السَّلام -في الخطبة الشِفْشْقِيّة من «نهج البلاغة»: «أما والله لقد 
تقمّصها ابن أبي قحَافة ونه ليعلم أن محل منها محل القطب من الرّحى» وأنت ترى مافيه 
من أدوات الأ كيد وهى حرف التنبيه والقسم ولام الأ كيد وحرف التحقيق وزوائد التفعل » 
واا ا و و لكوم ر ولاك م ا 
أحرى, افرص انات كرت أ بالا وغ غير بی ها ونما تشد والهاعضياً 
وتقدّموا عليه جورأًء وللّه در الشّاعر الشّيعيَ ديك الجن : 

أصبحتٌ جم بلابل الصَّدْر ‏ وأبيْتُ منطوياً على الجَمْرٍ 
إن بحُت يوماً طُلْ فيه دمي ولئن كتمت يضق به صَدْرِي 
مما جناه على أبي حسن غُمَرٌ وصاحبه أبو بكر 
جعلوك رابّعهم أباحسن ظلموا ورب الشّفْع والوثرٍ 
وعلى الخلافة سابقوك وما سبقوك في أَخُدٍ وَلابَدْرٍ 


ل 0000000000000 ...000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج ١‏ 
التنزيل؛ أو من كلام العرب الموثوق بعربيتهم ‏ فهي أخصّ من الأمثلة . 
[جهود المصتف ] 
(ولمآل )من «الألو» وهو التقصير ( جُهداً) _بالضم والفتح -الاجتهاد. وعن 


الفرّاء : «الجهد» باصم الطاقةء وبالفتح المشقّة. وقد استعمل «الألو» فى قولهم : ل 
ألوك جهدأ» معدّىّ إلى مفعولين ” والمعنى: «لا أمنعك جهداً» وحذف هنا 


)١(‏ قوله :«الموثوق بعربيّتهم». وهم ثلاث طبقات على المشهور: 
الطبقة الأولى : الجاهليّون مثل امرئ القيس وزهير بن أبي سُلْمى وطرفة بن العبد 


و 

والطبقة النانية : المخضرمون الّذين أدركوا الجاهليّة والإسلام مثل لبيد بن ربيعة 
وحسان بن ثابت وغيرهما. 

والطبقة الثالثة : المتقدّمون من أهل الإسلام وغيرهم مثل الفرزدق وذي الرمّة وجرير 
وغيرهم. وهؤلاء كلهم يستشهد بكلامهم. 


وأمّا الطبقة الرابعة : وهم المحدثون أو المولّدون من أهل الإسلام وغيرهم الذين 

نشؤوا بعد الصّد رالأؤل من المسلمين وغيرهم مثل البحتري وأبى الطيّب فالمشهو رعدم 
الاستشهاد بكلامهم . وخالفهم ابن جني في «الخصائص» فدافع عن المتنبّي وجوّز 
الاستشهاد بأشعاره قائلاً: ولا تستنكر ذكر هذا الرجل -وإن كان مولداً فإنٌ المعانى 
يتناهبها المولّدون كما يتناهبها المتقدّمون اهباختصار. [الخصائص ١:4؟]‏ ۰ 
(1) قوله: «معدَئ إلى مفعولين». «ألاء يألا ألو و«ألوَا» 5 الأصل لازم وإنماعدّي إلى 
مفعولين بواسطة التضمين وهذامن خواص التعدية اا قال ابن هشام في الأمور 
التي يتعدى بها الفعل القاصر من الباب الرابع من كتاب «المغني»: ويختص التَضمين عن 
غيره من المعدّيات بأنّه قد ينقل الفعل إلى أكثر من درجةء ولذلك عدّي «ألوتٌ» -بقصر 
الهمزة بمعنى : قصرت .إلى مفعولين بعد ماكان قاصراً. وذلك في قولهم :«لا الوك نُضحاً 


عه 


المفعول الأول لأنّه غير مقصود. أي: لم أمنع اجتهاداً. 

في تحقيقه ) أي: المختصر ‏ يعني في تحقيق ما ذكر فيه من الأبحاث - 
( وتهذيبه ) أي: تنقيحه. 

ل ورتبته ) أي: المختصر لآ ترتيباً أقرب تناولاً ) أي: أخذاًء وهو في الأصل : 
مد اليد إلى الشّيء ليؤخذ لمن ترتيبه ) أي: ترتيب السكاكى» أو القسم الثّالث 
-إضافةًٌ للمصدر إلى الفاعل أو المفعول -. 

ولم أبالغ في اختصار لفظه ) أي: المختصر ( تقريباً) مفعول له. لما تضمنه 
معنى الم أبالغ» كأنه قال: 

تركت المبالغة في الاختصار تقريباً ل( لتعاطيه ) أي: تناوله لإ وطلباً لتسهيل 
فهمه على طالبيه ). 

ولو لم وول الفعل المنفيّ بالمثبت -على ما ذكر_لكان المعنى: أن المبالغة في 
الاختصار لم يكن للتقريب والتسهيل بل لأمر آخر. 


+ ولا الوك جهداً» لماضمّن معنى «لاأمنعك» ومنه قوله -تعالى -: ل لأَيألُوَكُمْحَبَالاً» [آل 
عمران: ١١18‏ ]ءاه. 
وبهذا يظهرأنٌ اعتراض ابن أبي الحديد المعتزلي على القطب الرّاوندي في شرح قول 
أميرالمؤمنين -عليه الام -«لم لك نصيحةٌ» ليس بواره وللّه در القائل : 
وكم من عائب قولأصحيحاً وآفته من الفهم السقيم 
وهذا نصّه : وقوله :«لم آلك نصيحة»: «لم أقصر في نصحكء ألا الرّجل في كذاء يألو. 
أي : قصرء فهو : آل والفعل لازم ولكنّه حذف اللام فوصل الفعل إلى الصمير فنصبه 
وكان أصله : لا آلولك تُضْحاً و«نصحاً» منصوب على التّمييز وليس كما قاله الراونديّ: إن 
انتصابه على أنه مفعول ثان. فإنّهِ إلى مفعول واحدٍ لا يتعدّى فكيف إلى اثنين ؟ اه. [شرح 
نهج البلاغة 757:15] 


ETE ۹۸‏ ما ره هاه هده لحا لقع مجاه وده وه خف و1 ان الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


إكلام الشيخ عبدالقاهر ] 
هذا مبنىئ على ما ذ كره الشيخ فى «دلائل الإعجاز»” وهو أنّ من حكم النّفى إذا 
دخل على كلام فيه تقييد على وجه مّاء أن يتوجّه إلى ذلك التقييد وأن يقع له 


)0 قوله : وهذا مبنىّ على ما ذكره الشيخ فى «دلائل الإعسجاز». أي : في فصل الصّفات التي 

يجرونها على اللفظ. قال الشّيخ في التعليق على قول أبي النّجم : 

قد أصبحت أمٌ الخيار تتدّعي على ذنبا كله لم أصنع 
وإذ قلت قد عرفت ذلك فهاهنا أصل وهو أنّه من حكم النّفْى إذا دخل على كلام ثم كان 

في ذلك الكلام تقييد على وجه من الوجوه أن يتوججّه إلى ذلك التقييد وأن يقع له 

خصوصا. 

تفسير ذلك أنك إذا قلت:«أتانى القوم مسجتمعين» فقال قائل :«لم يأتك القوم 
مجتمعين» كان نفيه ذلك متوجها إلى الاجتماع الذي هو تقييد في الأتيان -دون الإتيان 
نفسه -حتَّى أنه إن أراد أن ينفي الإتيان من أصله كان من سبيله أن يقول: «إنهم لم يأتوك 
أصلة فما معنى قولك : «مجتمعين». 

هذاممًا لايش فيه عاقل . وإذاكان هذا حكم التّفى إذا دخل على كلام فيه تقييد, فإنّ 
التأكيد ضرب من التقييد » فمتى نفيت كلاماً فيه تأ كيد » فإنّ نفيك ذلك يتو جه إلى الت كيد 
خصوصاً ويقع له. 

فإذا قلت :«لم أر القوم كلّهم» أو «لم يأتني القوم كلّهم» أو «لم يأتني كل القوم» أو «لم أر 
كل القوم» كنت عمدت بنفيك إلى معنى «كل» خاصة وكان حكمه حكم «مجتمعين» في 
قولك :«لم يأتني القوم مجتمعين». 

وإذا كان الّفي يقع ل«كُلُ» خصوصاً. فواجب إذا قلت : «لم يأتني القوم كلّهم» أو «لم 
يأتني كل القوم» أن يكون قد أتاك بعضهم كما يجب إذا قلت :«لم يأتني القوم مجتمعين»: 
أن يكونوا قد أتوك أشتاتاً وكما يستحيل أن تقول: «لم يأتني القوم مجتمعين» وأنت تريد 
أنهم لم يأتوك أصلاًلا مجتمعين. ولا منفردين -كذلك محال أن تقول :«لم يأتني القوم 
كلّهم»: وأنت تريد أنهم لم يأتوك أصلاً؛ فاعرفه. [دلائل الإعجاز: 711-1717 ] 


خصوصاً. مثلاً:إذا قيل: «لم يأتك القوم أجمعون» كان نفياً للاجتماع . وهذا مما لا 
سبيل إلى الشڭ فيه. 
[نقده المصتف ] 


ولعمري لقد أفرط (" المصئّف فى وصف القسم الثّالث بأنَ فيه حشواً وتطويلاً 
يدا ضرا أزلاً وتلويها ثانا غل ما د کاو ر ا قا جيك 


)١(‏ قوله : «لقد أفرط». الاقتصاد والتفريط والإفراط توجد في كل شيء من علم وصناعة 

وخلق. 

أمَا الاقتصاد فهو من القصد الذي هو الوقف على الوسط الذي لا يميل إلى أحد 
الطرفين وهو الاعتدال المشار إليه في كلام أميرالمؤمنين -عليه السلا -: خير الأمور 
أوساطها. 

ما لتفريط فهو التقصير والتضبيع . 

وأمّا الافراط فهو الإسراف وتجاو ز الحدٌ. 

(1) قوله:«تعريضأ». قال السكًا كى في الأصل الثّالث من بلاغة «المفتاح»: ثمّإنَ الكناية 
تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة. وقال : المطلوب بالكناية لا يخرج عن 
أقسام ثلاثة : 

أحدها: طلب نفس الموصوف. 

وثانيها: طلب نفس الصفة. 

وثالثها: تخصيص الصفة بالموصوف. 

وقال: واعلم أن الكيناية في القسم الثاني والنّالث تارة تكون مسوقة لأجل الموصوف 
كما تقول: «فلان يصلّي ویزکي» تريد أنه مؤمن. 

وتارةٌ تكون مسوقة لأجل موصوف غير مذكور كما تقول في عرض من يؤذي 
المؤمنين : «المؤمن هو الذي يصلَى ويزكي ولا يؤذي أخاه المسلم» تريد نفي الإيمان عن 
المؤقق, ا ٠‏ 


۰ ع SORESA‏ وج د ول اهاوج جا مع رط المع وجوه LEE E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج ١‏ 


رفا مؤلفه بان مخض ق سهل'الماخذه أ لااحسو ولا قطويل ولا 
تعقيد فيه -كما في القسم الثالث -. 
[تصرّف الخطيب في القسم الثالث ] 
(وأضفت إلى ذلك ) المذكور من القواعد وغيرها ل فوائد عََرْتُ © أي: 
اطلعت لآ في بعض كتب القوم عليها » أي: على الفوائد لا وزوائد لم أَظْمَز ) أي: 
لم أف (في كلام أحد من القوم بالتصريح بها أي: بالرّوائد لإ ولا الإشارة إليها ) 
بأن يكون كلامهم على وجه يمكن تحصيلها منه بالتبعيّة وإن لم يقصدوها. 


+ ثم قال: متى كانت الكناية عرضيّة -مسوقة لأجل موصوف غير مذكور -كان 
إطلاق اسم التعريض عليها مناسباً. وإذا لم تكن كذلك نُظِرَ: فإن كانت ذات مسافة بينها 
وبين المكني عنه متباعدة لتوسّط لوازم -كما في «كثير الرّماد؛ واشباهه _كان إطلاق اسم 
التلوبح عليها مناسباً. لأنْ التلويح هو أن تشير إلى غيرك عن بعد. 

وإن كانت ذات مسافة قريبة مع نوع من الخفاء مثل «عريض القفا» و«عريض الوسادة» 
كان إطلاق اسم الرّمْز عليها مناسباً. لأن الرّمْز هو: أن تشير إلى قريب منك على سبيل 
الخفية. 

رَمَرَثْ إلى مخافةً من بعلها من غير أن تبدي هناك كلامها 
وإن كانت لا مع نوع الخَفاء كان إطلاق اسم الإيماء والإشارة عليها مناسباً كقول أسي 
تمّام : 
أبين فما يَرْرْنَ سوى كريم وحسبّك أن يِرُرْنَ أبا سعيد 
فإنّهِ فى إفادة أنْ أبا سعيد كريم غير خافٍ. 
وكقول البُحْثّريّ: 
أرما رأيتَ المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول 
إن في إفادة أن آل طلحة أماجد , ظاهر اه باختصار يسير وتصرّف قليل . 


يعنى لم يتعرّضوا لها؛ لانفياً ولا إثباتاً. كبعض اعتراضاته على «المفتاح» وغيره. 
ولقد أعجب فى جعل ملتقطات كتب الأئمّة فوائد ومخترعات خاطره زوائد. 


[ تسمية الكتاب ] 
(١‏ وسمّيته «تلخيص المفتاح». وأنا أسأل الله ) لا يعرف لتقديم المسند إليه 


هاهنا جهة حسنء إذ لا مقتضى للتشتخصيص “ولا للتّقوّي» فكأنّه قصد جعل الواو 
للحال”' فأتى بالجملة الاسميّة. 


- وسيأتي تعريفهما والفرق بينهما في باب المسند إليه وعن السَكاكي أنه قال: التّقديم‎ )١( 
أي : تقديم المسند إليه -يفيد الاختصاص بشرطين : الأول أن يجو ز تقدير المسند إليه فى‎ 
الأصل مؤخرأعلى أنّه فاعل معنو فقط لالفظاً نحو :«أنا مهناك جور اوقد ران اا‎ 
. «قمت أنا» فيكون «أنا» فاعلاً فى المعنى وإن كان فى اللفظ تأكيداً للفاعل‎ 

والتانى : أن يقدر كونه في الأصل مؤْحّراً على أنّه فاعل معنى » وإن لم يوجد الشرطان 
فلا يفيد إلا تقوّي الحكم بتكرّر الإسناد سواء كان انتفاء الشرطين بانتفاء نفس التقدير أو 
بانتفاء جواز التقدير نحو : «زيد قام» فإنّه لا يجوز أن يقدّر أن أصله «قام زيد» فقدّم لما 
سيأتي في باب المسند إليه بعون الله تعالى -. 
۳( قول «قصد عل الؤاق لحان :ان أبن مالك 
وموضع الحال يسجيءٌ جَخْلة كجاء زيدٌ وَهْوَناو رِخلة 
وذات بذ بمضارع ثبت حَوَثْ ضميرا ومن الواو خَلَّثْ 
وذات واوبعدهاآئومتتدا له المشارع اجسعلنٌ مسندا 
وجملة الحال سوى ما قُدَّما بواو أو بمضمرأوبهما 
والحاصل: أن المضارع المثبت ‏ لا تَْنْنْ تَسْتَكْيْرُ» [المدّثّر: ]أو المنفي ب «لا» 
« مَالْكُمْ لأَتنَاصَرُونَ 4 [الصّافَات: ٠١‏ ]. أو «ما» # عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة # 
وكذا الماضي تالي «إلا» « إِلآكانوا به يسْتَهْرِؤُونَ 4 [يس: "]ءأو متلوّ «أؤ؛_لأضربئّه 
ےھ 


1۰۲ وك جه به هه اه قرع وعد هع اه هه هر 7و[ تع جلا واوانه 86 6ه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 

وما يقال: إنّه لقصد الاستمرار ففيه نظر لحصوله من المضارع نفسِهٍ كما 
سيجيء في قوله: َو يُطِيعُكُمْ 4. 

( من فضله ) حال من (أن ينفع ) أي: بهذا المختصر (كما نفع بأصله ) وهو 
«اليفتاح» أو القسم الثّالث. 

(إِنّه ) أي: الله ولي ذلك ) التفع ( وهو حَشبي ) أي: مُحُسبي وكافِئ» 
لا أسأل غيره. 

فعلى هذا كان الأنسب أن يقول: «والله أسأل» بتقديم المفعول. 

( ونعم الوكيل ) عطف إمّا على جملة «هو حَسْبِي» والمخصوص محذوف 
كما فى قوله ‏ تعالى -: نِعْمَ الْعَبْدُ 74 فيكون من عطف الجملة الفعليّة”) 


<> ذهب أو مكث» إذا وقعن أحوالاً فالرابط فيها الصّمير فقط. 
وإن وجدت في هذه المواضع واوا فاعلم أن المبتدأ بعدها مقدّر كما في قول عبدالله 
ابن همام السلولي : 
فلمًا حَشِيْتٌ أظافيرهم نجوثٌ وأزْهَنّهم مالكا 
أي أنا أرهنهم مالكا. وذات بدء بمضارع مقرون ب«قد» تلزمهاالواونحو: لم 
ُؤْدُونَى وَقَدْ تَعْلَمُونَ أنى رَسُول الله4 [الصّف: ٠‏ ]ء قاله فى «التسهيل». 
«وجملة الحال سوى ما قُدّماه وهي الجملة الاسميّة مثبتة أو منفية والفعليّة المصدّرة 
بمضارع منفى ب«لم» أو بماضٍ مثبت أو منفئّ بشرط أن تكون غير مؤكّدة تأتي بواو أو 
بضمير أو بهمامعاً. 
(0 ص:۳۰. 
(۲) قوله: «عطف الجملة الفعليّة». قال ابن هشام في الباب الرابع من كتاب «المغني»: عطف 
الخبر على الإنشاء وبالعكس: منعه البيانيُون وابن مالك في شرح باب المفعول معه من 
كتاب «التسهيل» وابن عصفو ر في شرح «الإيضاح» ونقله عن الأكثرين . 


الانشائيّة على الاسميّة الاخباريّة. 
وإمًا على «حسبي» أي: «وهو نعم الوكيل»؛ وحينئذٍ فالمخصوص هو الصمير 
المتقذم كما صرّح به صاحب «المفتاح»” وغيره فى قولنا: «زيد نعم الرجل». 
ثم عطف الجملة على المفرد وإن صح باعتبار تضمّن المفرد معنى الفعل كما 


+ وأجازه الصمّار_بالفاء ‏ تلميذ ابن عصفور وجماعة مستدلين بقوله ‏ تعالى -: 


e a E es e‏ و 
« وَبَشْر الذينَ ا منواوّعملوا الصالحات # فى سو رة البقرة :۲. وَبَشْر المُوْ مِنِينَ 4 فى سورة 


الصف :١١.اه.‏ 
)١(‏ قوله : «على الاسميّة الإخباريّة». عطف الاسميّة على الفعليّة وبالعكس فيه ثلاثة أقوال - 
كما نص عليه ابن هشام : 


أحدها: الجواز مطلقاً وهو المفهوم من قول النّحويّين في باب الاشتغال في مثل : «قام 
زيد وعمرا أكرمته إن نصب «عمراً» أرجح لان تناسب الجملتين المتعاطفتين أولى مسن 

والثاني : المنع مطلقاً. حكي عن ابن جني أنه قال في قوله: 

عاضهالله غلاماً بعد ما شابت الأصداغ والصّرْس نقد 

إن «الضْرس» فاعل بمحذوف يفسّره المذكور» وليس بمبتدأ. 

والثالث لأبى على أنّه يجو ز فى الواو فقط » نقله عنه أبو الفتح فى «سرٌ الصناعة» وبنى 
عليه منع كون الفاء في «خرجتٌ فإذا الأسد حاضر» عاطفة . قال ابن هشام: وأضعف 
الثلاثة القول الثانى اه. 

(۲) قوله :«صاحب المفتاح». ذ كره السَكاكئ في الباب الثّاني -الفاعل -من نحو المفتاح: 154. 
وهذا نه : ويجو ز الجمع بين المفسّر والمظهر نحو: «نعم الرجل رجا أو «رجلاً 
الرّجل زيد» وتقديم المخصوص كقولك ٠:‏ زيد نعم الرّجل» اه وأجاز ابن مالك تقديم ما 
يدل على المخصوص . قال فى الألفيّة : 

وإن يقدّم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمقتفئ 


EDE Dae ASSES a £‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج ١‏ 
في قوله ‏ تعالى -: قاق الإضبَاح”' وَجَمَل اليل 4 على رأي” ‏ لكنّه في 
الحقيقة من عطف الانشاء على الإخبار. 
[ ترتيب الكتاب على مقذمة وثلاثة فنون ] 
وهذا أوان الشّروع في المقصود. فنقول: رتب المختصر على مقدّمة وثلاثة 
فنون» لأنّ المذكور فيه إمَا أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفنّ أو لاء الثاني 


«المقدمة». 
والأوّل إن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المراد فهو «الفنّ 
الأوّل». 


وإلا فإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوىّ فهو «الفنّ النّانى». 
وإلا فهو ما يعرف به وجوه التحسين وهو «الفنٌ الثّالث» وعليه منع ظاهر» 


- قوله :«كما في قوله -تعالى # قاق الإضباح 4» الآية 43 من سورة الأنعام : وقوله -تعالى‎ )١( 
4 «فالق الإصباح» خبر بعد خبر عن إن فى قوله تعالى -: إن الله فَالِقُ الْحَبّ الى‎ 
.44 : الأنعام‎ 

(۲) قوله : «على رأى». الآراء فيه ثلاثة : 
aE OS SEA‏ تان 
الثاني : أن الجملة عطف على «فالق الإصباح' بتقدير : هو فالق . 
الثالث : أنّ الجملة عطف على «فالق» من غير تقدير شىء وهذا جائز كما قال ابن مالك : 

واعطف على اسم شبه فعل فِعْلا | الب ا 

(۳) قوله : «وعليه منع ظاهر». أي : على كون ما يعرف به وجوه التّحسين هو الفنّ الثالث منع 
ظاهرء وتقرير المنع : أنّه لم لا يجوز أن يكون ما يعرف به وجوه التّحسين شيئاً آخر غير 
الفنَ الثالث. ولكنّ هذا المنع يدفع بالاستقراء والتتبّع في هذا الكتاب فلا يوجد فيه بعد 
المعاني والبيان إلا البديع . 


وقيل: رتّبه على مقدّمة وثلاثة فنون وخاتمة. لأن الثاني إن توقف عليه 
المقصود فمقدّمةء وإلا فخاتمة. 

والحقّ أن الخاتمة إنّما هى من «الفنّ الثالث» كما يبيّن هناك إن شاء الله 
دا 

[المقدمة وتقسيمها ] 

ولمًا انجرّ كلامه فى آخر «المقدّمة» إلى انحصار المقصود فى الفنون الثّلاثة 
صار كل منها معهوداً فعرّفه بتعريف العهد بخلاف «المقدّمة» فإنّه لم يقع ذكر لها 
ولا إشارة إليهاء ولم يكن لتعريفها معنئ ”2 فنكرها وقال: 

« مقدّمة 429 أي: هذه مقدّمة فى بيان معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم 


)١(‏ قوله : «ولم يكن لتعريفها معنئ». أي :لم يكن لتعريفها باللام العهديّة معن , لأنّ اللام 
العهديّة لابدٌ فيها من أن يكون مصحوبها معهود ا ذ كربا كما في قوله _تعالى -: َم أَرْسَلْنا 
إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَمَصئ فِرْعَوْنَُ الرَسُولَ 4 [المرّمّل: ١7810‏ ]أو معهوداً ذهنياً كما فى 
ول كان ا يايترنك فهك روا حو ا کن 
قوله ‏ تعالى -: ١‏ الَو أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِينَكُمْ 4 [المائدة: *]. وهو يوم الغدير ونصب على 
- عليه السَّلام _بالخلافة . ولفظ المقدّمة ليس بشىء من هذه الثلاثة . 

اننا عاك شوك الوك الال اراك خوط عن كي ال و 
الاستغراق لأنّه لا يببحث عن كل المقدّمات.. ولا العهد لعدم ذ كرها في السّابق. فلم يكن 
لتنكيرها معنى » ونكرها لأنّ الأصل فى الأسماء التنكير ولا مقتضى للعدول عنه إلى 
ال 1 

(۲) قوله : «مقدمة». هاهنا أسئلة : 

١‏ ماهو نوع إعراب «مقدّمة»؟ هل هي مرفوعة أو منصوبة ؟ وإذاكانت مرفوعة فهل 
هی مبتدا او خبر؟ 


١ج/ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ E فاه هو كمال افيد له‎ ee A ERS 


<+ ١-هل‏ هى بصيغة الفاعل أو المفعول؟ 
۳۔ماذایذکر 7 هذه المقدّمة ؟ 
يناهو تاها فی اللغة؟ وهل هی الم أرضنة؟ 
4-ما هو معناها فى الاصطلاح ؟ وهل هي منقولة أو مستعارة؟ 
1 -ما الفرق بين مقدّمة العلم ومقدّمة الكتاب؟ وما اللسبة بينهما؟ 
والأجوبة: أمًا الجواب عن السؤال الأوّل: فهو أنّها تحتمل التّصب بفعل محذوف 
والتقدير: خذ مقدمة. 
وتحتمل الرّفع أيضاً على الخبريّة بتقدير :هذه مقدّمة » وعلى الابتدائيّة بتقدير : مقدّمة 
فى بيان معنى الفصاحة والبلاغة. 
"ويس الا انكر فى عق اشر لأة التكرةمعطيعة لوعت الت ادن 
تنوين التّدكير الدّالٌ على التعظيم مرّة» وعلى التحقير مرَةٌ أخرى. أي : مقدّمة عظيمة 
- باعتبار المعنى -نظراً إلى كثرة فوائد المقدّمة, أو مقدّمة مختصرة _باعتبار اللفظ -نظراً 
إلى قلة ألفاظها ووجازة كلماتها. 
والأحسن من هذه الوجوه ما فيه قلّة التقدير أو تقليل الحذف. 
وأمّاعن الثّانى : فهو أنّها بصيغة الفاعل لأ التفعيل هاهنا بمعنى التفعّل فهي مشتقّة من 
اللازم . ١‏ 
وأمّاعن الثالث: فهو أن المذكو ر فيها بيان معنى الفصاحة والبلاغة وبيان انحصار 
البلاغة فى المعانى والبيان وما يتتصل بهما. 
وأشاعن الزايع :فهو أئها فى الأضل اندم أو وف [لجماعة المقدمة ن الجيش لهذا 
يقال : مقدّمة الجيش . 
وأمَّاعن الخامس : فهو أنّها ما ذ كره الشّارح التفتازاني وهي كما تحتمل أن تكون منقولة 
من معناها اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي فكذا تحتمل أن تكون مستعارةً لمشابهة هذه 


.الطائفة من الألفاظ بهذه الجماعة المتقدّمة من الجيش ولذا قال الشارح :«مأخوذة» ليكون 


ت3 


البلاغة» في علمَي المعاني والبيانء وما يتصل بذلك مما ينساق إليه الكلام 
ومحصولها أن تعرف على التحقيق والتّفصيل غاية العلوم الثلاثة ووجه الاحتياج 
إليها. 
[أصل المقدّمة ] 

و«المقدّمة» مأخوذة من «مقدّمة الجيش» ‏ للجماعة المتقدّمة منها من «قَدّم» 

بمعنى «تقدم». 
[مقدمة العلم ومقدّمة الكتاب ] 
يقال: «مقدمة العلم» لمايتوقف عليه مسائله كمعرفة حده وغايته وموضوعه) 


+ أعممن المنقولة والمستعارة. 

وقال بعضهم : ليس المراد أنّها منقولة أو مستعارة من «مقدّمة الجيش»إذ لا معنى لنقل 
اللفظ المفرد أو استعارته عن اللفظ المضاف لأنّه لابدٌ من اتحاد اللفظ فيهما -فى المنقول 
عدر كارف السنشها رم والهيتها ولد ل افا ف الوق وا ت 
الجيش» مع غضّ انر عن الإضافة وحينئذٍ فمعناها: المتقدّمة . 

وأمّا عن السّادس: فهو أيضاً مبيّن في كلام الشّارح وأن «مقدمة الكتاب» أعم من 
«مقدّمة العلم» فإذا قيل -كما في مقدمة «الهداية» _: «أمًا المقدّمة ففي المبادي التي يجب 
تقديمها» أو «القسم الأول في المنطق» كما في مقدّمة «التهذيب» -فالمظروف «مقدّمة 
الكتاب» والظرف وهو مدخول «في» -«مقدّمة العلم» والأوّل أعمّ والثّانِي أخصٌ. ولا 
إشكال في وجود الأعمّ في كلّ خاصٌ كما أن الحَيّوان موجود في الإنسان ولاعكس »وك 
«مقدّمة الكتاب» يُوجد في «مقدّمة العلم» من غير عكس . 

(۱) قوله :لما يتوقف عليه مسائله كمعرفة حدّه وغايته وموضوعه». ووجه توقف الشّروع على 

هذه الأمور: أمَا الأؤل: فلأل الشّارِع في علم لولم يتصوّر أوَلاً ذلك العلم لكان طالباً 
للمجهول المطلق وهو محال لامتناع توجّه النّفس نحوه. 


١ج/ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ SSS شو لبا و‎ AEE Sa 


< وأمَاالئَانى : فلأنّه لولم يعلم غاية العلم والغرض عنه لكان طلبه عبثاً. 

راذا اكاك بهذا سافن العو نع لتقيو بحسي شنا ب ار اير 
الموضوعات بتمايز الحيثّات, مثلاً: «علم الفقه» ي متاز عن «علم أصول الفقه» بأ 
موضوع الأول أفعال المكلّفين » وموضوع الثاني أدلّة الأحكام » وبالموضوع امتاز كل عن 
الآخر ولكن هذاإذاكان الموضوعان متميَرَّين وإذالم يتميّزامئل : الصَّرْفء والنّحُوء فإ 
الموضوع فيهما واحد -وهو: الكلمة» أو الكلام. أو هما معاً. على اختلاف الأقوال كان 
الامتياز بين الموضوعين بالحيئيّة, لأنّ الكلمة يُبْحَتُ عنها فى الحو من حيث الإعراب 
أرقي الشرف و حبك المتكة واللاعلان» ذالم يعرف الشارع كين غلم أن 
موضوعه ماذاء لم يتميّز العلم المطلوب عنده عن غيره» ولم يكن له بصيرة في طلبه ." 

قال الشارح في «التهذيب»: أجزاء العلوم ثلاثة : 

. -الموضوعات وهى التى يبحث فى العلم عن أعراضها الذاتيّة‎ ١ 

؟ -والمبادئ وهی عرو و وأجزاؤها وأعراضها ومقدّمات بيّنة أو 
مأخوذة يبتنى عليها قياسات العلم . 

۳-والمسائل وهي قضايا تطلب فى العلم وموضوعاتها إمًا موضوع العلم أو نوع منه 
اوا #اوالها ماهر شي و أسور ا ا 

رف دال الو مدال التصوف واا جات لما فر قف عليه اروم 
على وجه الخبرة وفرط الرَغبة كتعريف العلم وبيان غايته وموضوعه» وكان القدماء 
يذكرون ما يسمّونه الوس التّمانية : 

الأوّل: الغرض لثلا يكون النّظر فيه عبثاً. 

والنّانى : المنفعة وهى ما يتشوّقه الكل طبعاً لينشط للطلب ويتحمّل المشقّة. 

والخات لاف وجي غتر ان العله بكرن عند سمال فا مطل 

اال لقا ليك فال 

الخامس :أنه من أيّ علم هو. ليطلب فيه ما يليق به. 


و«مقدّمة الكتاب» لطائفة من كلامه”" قدّمت أمام المقصود لارتباط له بهاء وانتفاع 
بها فيه. سواء توقف عليها أم لا. 


< السّادس :أنه فى أيّ مرتبة هو ليقدّم على ما يجب ويو خر عمًا يجب. 

اللا ان اط كل بانع اوه 

الان الأتبداء التعليمية وعى الق اع التكهر من فرق والجلبل وهو 
فة والتحديذ آي :فمل الخد والبرهانتأيالطريق إلى ال درف غلك البق والعمال 
وهذا بالمقاصد أشبه اه. 

)١(‏ قوله :«لطائفة من كلامه» . وذلك إذا كان الكتاب عبارة عن الألفاظ والعباراتء وأمًا إذا كان 
عبارة عن المعاني فالمراد من المقدّمة طائفة من المعاني» ويحتمل فيها وجوه أخر لكن 
انو کا عب بردي ی اة ا بی دل جر راغان هدن الوجهين ی 
باب المقدّمة شيئا. 

والتّفصيل أن الكتاب عبارة عن أحد معان سبعة : الألفاظ , أو المعانى أو النتقوش . أو 
المركّب من الاثنين أو الثّلاثة. فكذلك المقدّمة عبارة عن طائفة فاح هذه المعانى 
الا راا لها رتو اتاب ن سد اة ال ۰ 

قال اليزديّ في «حاشية التهذيب» عند شرح قوله :«القسم الأول في المنطق»: 

إن قيل : ليس المراد بالقسم الاوّل إلا المسائل المنطقيّة » فما توجيه الظرفيّة ؟ 

قلت : يجوز أن يراد بالقسم الأول الألفاظ والعسبارات. وبالمنطق المسعاني فيكون 
المعنى :إل هذه الألفاظ فى بيان هذه المعانى . 

وی وچ ن والتفصيل أن ال اراو فو ادباو سيم الفا از 
المعانى أو النّفوش أو المركّب من الاثنين أو القّلاثة . والمنطق عبارة عن أحد معان خمسة 
ااك أو الل بجي اتال أو بالقدر الم الذى يعمل بو البقم أو تفن 
المسائل جميعاً. أو نفس القد ر المعتدٌ به فيحصل من ملاحظة الخمسة مع السبعة خمسة 
وثلاثون احتمالاً يقدّر في بعضها البيان ‏ وفى بعضها التحصيل أو الحصول حيث ما 
رحد لفقل انت اا رهد الشكل لدی سو لور د 


[عدم الفرق بين المقذمتين أوقع البعض في الإشكال ] 
ولعدم فرق البعض بين «مقدّمة العلم» و«مقدّمة الكتاب» أشكل عليهم أمران 
احتاجوا في التفصّي عنهما إلى تكلّف©: 
أ بيان توقّف مسائل العلوم النّلاثة على ما ذكر فى هذه «المقدّمة) 
وقد ذكره”" صاحب «المفتاح» في آخر المعاني والبيان. 
والثانى : ما وقع فى بعض الكتب من أن «المقدّمة» في بيان حدٌ العلم والغرض 
ر زعا حل أل هذا سن ا 


(1) قوله :«احتاجوا فى التفصّى عنهما إلى تكلّف». أمَا التَكلّف الذي احتاج البعض إليه في 
التَفصّي عن الإشكال الحاصل بالأمر الأول فهو أن الشّروع فى مسائل العلوم النّلائة -على 
وجه زيادة البصيرة وكماله -يتوقف على ماذكر في هذه المقدّمة لامطلق الشّروع. 

ووجه التَكلّف في هذا التَْضَى أن الشّروع على وجه البصيرة لا يحصل بمجرّد ما 
ذكر في هذه المقدّمة؛ بل قد يحتاج إلى أزيد من ذلك. وقد يحصل بأنقص من ذلك» 
فادّعاء أن الشروع على وجه البصيرة يتوقف على ما ذكر في هذه المقدّمة تكلف بل 
تعسّف نشأ من عدم الفرق . 

وأمَا التكلّف فى التّصَّى عن النّانى -أي: اتحاد الظرف والمظروف -فيجعل «فى» 
ال قوله اتعالن باط وقالازكتوا ھا [مورد» 48 ]أي اک رها كما نط عليه 
ابن هشام -. 

وقال بعضهم : «في» تجريديّة والمعنى :أن هذه المقدّمة يجرّد منها هذه الثّلاثة. وفيه 
أن التُجريد من معاني «من؛ لا «في». 

وقال تمر كقدير المعناف أي تيم اة ف بيان هة الا مر واا اوا 

(1) قوله : «وقد ذكره» .أي قد ذَكَرَ لسكا كى ما د كر فى هذه المقدّمة -وهو بيان معنى الفصاحة 
والبلاغة -في آخر المعاني والبيان م كات «المفتاح» فإنّه بعد الفراغ عن مباحث الكناية 
تعرّض لتعريف البلاغة والفصاحة وهما مذكو رتان في هذه المقدّمة. [ راجع المفتاح: 
[oY1_oYo‏ 
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[ تفسير الفصاحة والبلاغة ] 

واعلم أ للنّاس فى تفسير الفصاحة والبلاغة أقوالاً شَنَّى لا فائدة فى إيرادها إلا 
الإطناب» فالأولى أن نقتصر على تقرير ما ذكره في الكتاب فنقول: 

( الفصاحة ) وهي - في الأصل - تنبئ عن الإبانة والظهور. يقال: «قصّحَّ 
الأعجمئ» ENE NE EA‏ 
يَلْحَنْ -» و«أفصح به» - أي: صرّح -. لإ يوصف بها المفرد ) يقال: كلمة فصيحة 
لإ والكلام ) يقال: كلام فصيح ”في النَّيْر - وقصيدة فصيحة في النَّظْم -. 
( والمتكلّم ) يقال: «كاتب فصيح» و«شاعر فصيح». 

( والبلاغة ) وهي تنبئ عن الوصول والانتهاء لآ يوصف بها الأخيران ) أي : 
الكلام والمتكلم (فقط )دون المفرد» يقال: «كلام بليغ» و«رجل بليغ» ولم يسمع 
«كلمة بليغة). 

وق فط وحن امار ا قال نجي واه وجرا با بدو افا ها 
للفظ ء وكأنّه جزاء شرط محذوف. أي: إذا وصفت بها الأخيرين فقط أي : فانته 


عن وصف الأول بها -. 


)0 قوله : «كلام فصيح» اعترض على الخطيب المركبات الناقصة فإنّها ليست بكلمة ولاكلام 
وذلك يقتضي أن لا توصف بالفصاحة مع أنّها توصف بالفصاحة قطعاً. فيقال: «مركٌب 
فصيح» وحينئذٍ في كلام المصئّف قصور حيث لا يشملها؟ 

والجواب : أنٌ المراد بالكلام فى قول المصئّف المركب مطلقاً سواء كانت كلاميّة أو 
برو رداك على طريق الميكا و الجر ات إطلاق الساضن ورا العام ا 
كلامه المركّب التامٌ والتاقص . 
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[الاعتراضات على المصنف ] 
واعلم أنه لمّاكانت “«الفصاحة» عندهم يقال لكون اللّفظ جارياً على القوانين 


(1) قوله : «واعلم أنّه لمّاكانت». أراد الشّارح دفع الاعتراضات الثّلاثة التي أوردها الخسطيب 

اليمن على الخطيب القزوينئ : 

الأوّل: أن الخطيب القزوينئ ادّعى في مقدّمة كتاب «الإيضاح» أنه لم يجد في كلام 
القوم تعريفاً صالحاً للفصاحة والبلاغة حيث قال: للدّاس في تفسير الفصاحة والبلاغة 
أقوال مختلفة لم أجد فيما بلغنى منها ما يصلح لتعريفهما به اه. 

ثم إن الخطيب القزويني عرّف الفصاحة والبلاغة في كتابيه -«الإيضاح» و«تلخيص 
المفتاح»-وإذالم يجد تعريفهما في كتب البيانيّين وكذا في كتب أهل اللغة فلم عرّفهما من 
عنده وهذا تفسير للألفاظ بالرّأي ولا مدخل للرأي فى تفسير الألفاظ. هذا هو تقرير 
الاعتراض الأوّل. 1 

وأجاب عنه الشارح التفتازاني بأنّه نما اطلع على تعريفهما من محاورات القوم 
واستعمالاتهم» فالقوم وإن لم يعرّفوا الفصاحة والبلاغة بالتصريح لكنّهم عرّفوهما 
بالإشارة والتلويح. إذ بالاستقراء يعلم أنّ الفصاحة _مثلاً -هي كون اللفظ جاريا على 
القوانين المستنبطة من استقراء كلامهم كثير الاستعمال على ألسنتهم . 

وعلم أيضاً بالاستقراء أنْ اللفظ الفصيح هو اللفظ الخالص من تنافر الحروف والغرابة 
ومخالفة القياس اللغوي ‏ فقول الشّارح : «جزم المصئّف بأنْ اللفظ الفصيح» الخ ... أي : 
جزم بذلك فى «الإيضاح» و«تلخيص المفتاح» معا. هذا هو دفع الاعتراض الالء ثم 
يكرّره في آخر المبحث أيضاً بقوله: فصح أنّ تفسير الفصاحة والبلاغة على هذا الوجه 
الخ ... 

الغانى : أن الخطيب القزوينى عرّف الفصاحة بالخلوص من التّنافر والغرابة ومخالفة 
القياس » والمعرّف-بفتح الرّاء -أي : الفصاحة, أمر وجودي فلم عرّفها بالخلوص ممَّاذ كر 
وهي أمور عدميّة » وقد ثبت عند أهل الميزان أنّه يجب أن يكون المعرّف _بكسر الرّاء - 


که 
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المستنبطة من استقراء كلامهم» كثير الاستعمال على أَلْسِئّة العرب الموثوق 
بعربيّتهم, وقد علِمُوًا بالاستقراء أن الألفاظ الكثيرة الدّوّران فيما بينهم هى التى 


< مساوياً للمعرّف -بالفتح -أو أجلى. ولا يجو زالتعريف بالأخفى » وهذا تعريف 
بالأخفى. إذ الأمور العدميّة لا تصلح معرفاتٍ للأمور الوجوديّة وأين التساوي بين 
المعرّف -بالكسر _والمعرّف_بالفتح -؟ 

هذا هو الاعتراض الثاني وأجاب الشّارٍح عنه بقوله : وقد تسامح في تفسير الفصاحة 
بالخلوص الخ ... 

وحاصله أن تعريف الفصاحة بماذكر _والحال أنّها من لوازم الفصاحة نما هى 
مهيل عل الان والتحريفه بالأ وق واا ار ان عند امل ات رهدلا 
يلتزمون بما ذكره أهل الميزان ولا يعتبرونه. إذ الإحاطة بحقائق الأشياء غير ممكن لغير 
علام الغيوب فلا يمكن الوصول إلى التعاريف الحقيقيّة . 

الثالث : أن الخطيب القزويني ة قم الفصاحة أولاًإلى الفصاحة في المفرد. والكلام ؛ 
والمتكلّم ‏ ثم عرّف كلاًمنها على حدة ثانياً. والقانون المألوف عندهم يقتضي التَعريف 
أوَلاً والتتقسيم ثانياً لأن التقسيم -والحكم على الأقسام - تصديق» وكلّ تصديق وحكم 
لابدٌ فيه من أن يكون مسبوقاً بتصوّر الموضوع والمحكوم عليه . وقد جرى على حلاف 
ذلك بالتّقسيم أوَّلاً. والتعريف ثانياً؟ 

وأشار الشارح إلى دفع هذا الاعتراض الثّالث بقوله: ثم لمّاكانت المخالفة في المفرد 
راجعة إلى اللغة الخ ... 

وحاصله أن القانون هو الذي ذكرته ولكن ذلك إذا أمكن جمع الأقسام في تعريف 
وار كنات الكلمة a‏ -ولا يراعى ذلك القانون إذا لم يمكن جمع الأقسام في 
تعريفي واحدٍ. بل يعكس أي : ية بقسّم أوّلاً ويعرّف كل قسم على حدة ثانياً بما يناسبه ولا 
يناسب غيره -كما جرى عليه ابن الحاجب في باب الاستثناء من «الكافية» والخطيب 
جرى على الثّاني لما لم يمكن له الجريان على الأوّل. [ راجع : شروح التلخيص 70:١‏ 
1[ 
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والتعقيد اللفظى والمعنويّ. جَرّم المصئّف بأنّ اللفظ الفصيح ما يكون سالماً عن 
مخالفة القوانين, والتنافرء والغرابة ء والتعقيد. 
[تسامح ] 

وقد تسامح في تفسير «الفصاحة» بالخلوص مما ذكر ‏ لكونه لازماً لھا - 

ھا لاا 
[التقسيم أولاً. والتعريف ثانياً] 

ثم لمّاكانت المخالفة فى المفرد راجعة إلى اللغة. وفى الكلام إلى الحو 
وكانت الغرابة مختصّة بالمفردء والتعقيد بالكلام» حتّى صار فصاحة المفرد 
والكلام كأنّهما حقيقتان مختلفتان. 

وكذا كانت البلاغة عندهم يقال لمعان محصولها كون الكلام على وَفْقَ مقتضى 
الخال: 

وكان كل من الفَصَّاحة والبّلاغة تقع صفة للمتكلّم بمعنئ آخر”. 

بادرَ ألا إلى تقسيمهما باعتبار ما يقعان وصفا له. ثم عرّف كلاً منهما على 
وجه يَخُصّه ويليق به -لتعذر جمع الحقائق المختلفة في تعريف واحد ولا يوجد 


(1) قوله : «لكونه لازماً لهاه إذ الفصاحة -أعنى : كون اللفظ حاوياً على الأمورالثلاثة -مستلزمة 
للخلوص مما ذ كر في التفسير التي . 
واللازم من حيث هو لازم في مرتبة واحدة من العلم والجهل مع الملزوم -كالبصّر 
بالنسبة إلى العَمّى -فيتساويان فى المعرفة والجهالة وذلك من عيوب التعريف _كما فى 
«شرح الشمسيّة». 
(Y)‏ قوله : «صفة للمتكلم بمعنى آخره . أي : وقوع الفصاحة صفة للمتكلّم باعتبار معنئ ووقوع 
البلاغة صفة له باعتبار معنى آخر. 
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قدو مشر ك ينما -كوالخيوان المكيرك ين الاتسان والفرسن وغيرعما لان 
إطلاق «الفصاحة» على الأقسام الثّلاثة من قبيل إطلاق اللفظ المشترك على معانيه 
المختلفة نظراً إلى الظاهرء وكذا «البلاغة» ولا يخفى ® تعريف مطلق «العين» 
الشّامل للشّمس والذَّهَبِ وغير ذلك. 
[دفع الاعتراضات ] 

فصحَ أن تفسير الفَصّاحة والبّلاغة على هذا الوجه -ممًا لَمْ يجذه في كلام 
الناس» لكنّه أخذه من إطلاقاتهم واعتباراتهم . 

وحينئذٍ لا يتوجّجه الاعتراض على قوله: «لم أجد فى كلام النّاس ما يصلح 


(1) قوله: «ولا يوجد قدرمشترك». أي: المشترك المعنويّ. وهذا تقرير الجواب عن 

الاعتراض النّالث بوجه آخرء وهو أن المشترك نوعان: 

لفظى : وهو الذي وضع لمعان متعدّدة بأوضاع مختلفة . أي : وضع لكل واحدٍ منها 
بوضع على حدةٍ -مثلاً -لفظ «العين» وضع للشمس والذهب والفضّة والميزان والمنبع 
الجاري وغيرها بأوضاع كثيرة. فوضعه للأوّل يغاير وضعه للثاني وهكذا. 

ومعنويّ: وهو الذي وضع لمعنى واحدٍ ولكنّه يصدق على أفراد كثيرة مثلاً لفظ 
«الإنسان» وضع لمعنى واحدٍ وهو الحيوان التاطق وهذا المعنى يصدق على زيد وعمروء 
وخالد, وبكرء وغيرها. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن القانون في النّاني -أي: المشترك المعنوي_التّعريف ثم 
التقسيم -كما روعي ذلك في تعريف الكلمة ثم تقسيمها إلى الأقسام الثلاثة - 

وفي الأول -أي: المشترك اللفظي -التقسيم ثم التَعريف كما في تقسيم الاستثناء إلى 
المتصل والمنقطع ثم تعريفهما بما يخص كل واحدٍ. 

والفصاحة مع أقسامها الثّلاثة من قبيل المشترك اللفظي وكذا البلاغة مع قسميهاء 
فروعي فيهما التقسيم أوّلاً. والتعريف ثانياً. ولو كانتا من قبيل المشترك المعنويّ لكان 
الاعتراض وارداًء وكان اللائق آنذاك بالمصئّف التعريف ثم التقسيم كما أشارإليه الخطيب 
اليمتى: 


لتعريفهما به» بأنّه لا مدخل للرّأي فى تفسير الألفاظ . 
ولا يحتاج إلى أن يجاب عنه بأنّ المراد بالتاس النّاس المعهودون. 


[الفصاحة في المفرد وسبب تقديمها ] 
ثم لمًا كانت معرفة «البلاغة» موقوفة على معرفة «الفصَاحة» ‏ لكونها مأخوذة 
فى تعريف «البلاغة» ب و جس تعديمها0؟ ولهذا بعينه وجب تقديم «فصاحة 


المفرد». 


: قوله : «وجب تقديمها». المشهو ر أن التقدّم على خمسة أقسام‎ )١( 

١-التقدّم‏ بالرّمان وهو أن يكون السّابق قبل المسبوق قبليّة لا يمكن جمعهما في زمان 
مثل تقدّم عيسى -عليه السّلام -على نبيّنا -صلى الله عليه وآله -. 

۲ -التقدّم بالشّرف وذلك مثل تقدّم رسول الله -صلَى الله عليه وآله -على كافة الخلق› 
وتقدّم على على كافة الصّحابة . 

''-التقدم بالرّتبة ويقال له: التقدّم بالمكان والوضع كتقدم الإمام على المأموم . 

٤‏ -التقدّم بالطبع وهو أن يكون المتقدّم بحيث لا يمكن أن يوجد المتأخّر إلا وهو 
موجود معه أو قبله» وقد يمكن أن يوجد المتقدّم وليس المتأخر بموجود ومثاله : تقدّم 
الواحد على الاثنين وهكذاء وتقدّم الجزء على الكل . 

4-التقدّم بالعلَيّة وهو أن يكون التّقدّم فاعلاًفي المتأخر, أي : مورا مستقااً تامأ جامعاً 
لشرائط التأثير وعدم الموانع . بحيث لا يمكن أن يو جد المتقدّم وليس المتأخر بموجود. 

وبهذا ظهر الفرق بين التَقدّم بالطبع والتقدّم بالعلّيّةإذ المتقدّم بالطبع يمكن أن يوجد 
وتخا 

وقالوا فى وجه الضبط : المتقدّم إن احتاج إليه المتأحَرء فإن كان كافياً فى وجوده 


ےه 
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( فالفصاحة ) الكائنة ( في المفرد خلوصه من تنافر الحصروف. والغرابة, 
ومخالفة القياس ) اللغوي أي : المستنبط من استقراء ا 
الكلمة شىء من هذه الثّلائثة لا تكون فصيحة . 


[التنافر ] 
( فالتنافر”2» وصف في الكلمة يو جب NERE‏ 


< فالمتقدّم بالعليّة وإلا فبالطبع . وإن لم يكن محتاجاًإليه » فإن لم يمكن اجتماعهما 
في الوجود فالمتقدّم بالرّمان؛ وإن أمكن فإن اعتبر بينهما ترتّب فالمتقدّم بالرّتبة وإلا 
فبالشرف . والمتأخر يقابل المتقدّم فيتعدّد أقسامه بحسب أقسام المتقدّم . 

وإذا عرفت هذا فاعرف أن تقدّم الفصاحة على البلاغة من باب التَّدّم بالطبع . وكذا 
فصاحة المفرد بالنسبة إلى الكلام وهو بالنسبة إلى المتكلم وبلاغة الكلام على المتكلم . 
وكذا تقدم الكلمة على الكلام. 

)١(‏ قوله: «خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوى». والمراد من الخلوص 
لازمه. أي : عدم الاتصاف بالعيوب الثّلاثة وسلامته منهاء لا الخلوص الحقيقى ؛ لأن 
المفرد الفصيح لم يكن ميَصغاً بها حى بقال؛إلّه يجب خلوضه. ۰ 

والمراد من القياس اللغوي هو الصرفى ولكنّه قال اللغوي بدل الصّرفى إشارةً إلى أن 

منشأ هذا القياس الصرفى استقراء اللغة فقولهم :«إذا اجتمع الواو والياء وكان البق منهما 

ساكناً قلبت الواو ياءً ثم أدغمت» ناش من استقراء اللغة وقوله:«أي: المستنبطة من 
استقراء اللغة» إشارة إلى أنه ليس المراد من القياس القياس المنطقئ. 

SE EAS‏ اتن لقو فى لكا وني لزه الاي ااي 

انض فا الفط قق باه وهر اك ا داه اوعدو اة راا 

روش ا اا ٤‏ 

ف قوله :«فالتّتافر». الفاء فيه وفي أمثاله تسمّى فصيحة -بالصًاد المهملة -أو فضيحة -بالضاد 


کڪ 


ثقَلّها"“ على اللسان وَعُسْرَ التُطق بها. 

فمنه: ما يوجب التّناهي فيه نحو «الهُعْجُع»_بالخاء المعجمة -في قول أعرابی 
سُئل عن ناقته » فقال: «تركتّها ترعى المُعْجع72. 

ومنه: مادون ذلك نحو ) مُسْتَشْزِرات -في قول امرئ القيس" -_: 


ج المعجمة _لأنها أفصحت عن شرط مقدّرء أو أفضحت شرطاً مقدّرا. أي :إذا أردت بيان كل 
واحدٍ من الأقسام ... 

)١(‏ قوله:«ثقلها». الثقل -بكسر النّاء وفتح القاف مصدر تفل -بضم العين -خلاف الخفةء 
وهذا هو المراد هاهنا. والثَّقّل -بفتحتين -المتاع الشّمين وهو المراد بقول لني -صلَى الله 
عليه وآله -: «إنّي تارك فيكم التَقَلَيّن: كتاب الله وعترتي أهل بيتي». 

)۲( قوله : «الهْمْخّع». هذا القول نسبه أهل اللغة إلى أعرابئ يقال له : أبو الهَمَيْسَع. وكان من 
أعراب مدين ولم يكن يعرف كلامه في عصره فما ظنّك بهذا العصرء وفيها أربعة أقوالٍ: 

الأول : «الْحمْجُْع» ١‏ 

والثاني :«الهُْځُع» وكلاهما وزان ابُرْئُن». 

والثالث :أنه لاأصل لها فى لغة العرب. 

والرابع :أنه «العْهْعُخْ» وهذا فيه الغرابة أيضاكما فيه التنافر المتناهي . 

(۳) قوله :«امرئ القيس». لقد اشتهر جماعة من الشعراء بهذا الاسم : 

١‏ -امرؤ القيس الأوّل المتوفى سنة ۲۸١‏ قبل الهجرة وهو امرؤ القيس بن عمرو بن 
عدي بن نصر اللَّحْمِيَ من قحطان ثاني ملوك الدولة النّحْميّة باليراق» ولي بعد موت أبيه 
وكان عاقلاً شجاعاً مهيباًء اسع ملكه وخافته القبائل ولُقّبِ بملك العرب ولبس الاج 
واستمرٌ ملكه 70 سنة وهو أوّل من تنصّر من ملوك هذه الدّولة -عمّال الفُرْس بالعراق - 
وعرّفه حمزة وابن خَلّدون بامرئ القيس البَذّء يعني الأول -ومات بحوران -سورية - 
واكتشف قبره من عهد قريب في غار بالصّفاة وعليه كتابة بالحرف النّبَطي الجميل هي 
أقدم كتابة وُجدت تقرب لهجتها من عربيّة قريش وتاريخ وفاته فيها: لاكسلول من السّنة 

ج 
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كد لبر وهو واف الاي 

"-امرؤ القيس الثاني المتوفى نحو ۲٠١‏ قبل الهجرة وهو امرؤ القيس الثاني بن عمرو 
بن امرئ القيس الأول من بني لخم من قحطان ملك الحيرة وأعمالهاء ولي بعد مقتل أوس 
کن قا تخر ونام ركان ا اا رای لأنه أزل حو عاف ارا 
بالنّار في قومه. قال ابن خلدون: هلك في أيّام يزدجرد. 

۳-امرؤ القيس الثّالث بن التّعمان النّانى بن الأسود المىئ من ملوك العراق فى 
الجاهليّة ؛ ولي نحو سنة 1 قل الجر ريق المي رزه ا 
بكر فغلبهم » توفى حدود ٠١4‏ قبل الهجرة. 

٤‏ -امرؤ القيس بن عانس المتوفى حدود سنة ۲۵هوهو ابن عانس بن المنذ ربن امرئ 
القيس بن السَمط بن عمرو بن معاوية من كِنْدة؛ شاعر مخضرم من أهل «حضرموت» ولد 
بها في مدينة «تريم» وأسلم عند ظهو ر الإسلام. ووصول الدّعوة إلى بلاده» ووفد إلى 
الي -صلَى الله عليه وآله -وانتقل فى أواخر عمره إلى الكوفة فتوفي بها وهو صاحب 
القصيدة المشهورة التى مطلعها: 

تطاول ليلك بالإثمد: فام الخلن ولم ترقد 

وفي الرُواة من ينسبها إلى امرئ القيس بن حجر الآتي ذ كره» والصّحيح أنها لابن 
عانس هذا _كما حقّقه العينى -. 

AAR وض ]قت انلق لخر سد روت‎ AS 
ابن حُجْر بن الحارث الكنديٌ من بني آكل المُرار -بضم الميم وتخفيف الرّاء -أشهر‎ 
شعراء العرب على الإطلاق؛ يمانئ الأصل» مولده انجد»» اشتهر بلقبه واخدٌّليف في‎ 
اسمه : فقيل : خدج و زان بُزْئن -وقيل : مليكة ؛ وقيل : عدي. وكان أبوه ملك أسد‎ 
وغطفان وأمّه أخت المهلهل الشاعر فلقّنه خاله الشعرء فقاله وهو غلام» وجعل يشبّب‎ 
ويلهو ويعاشر صعاليك العرب. فبلغ ذلك أباه» فنهاه عن سيرته فلم ينته فنفاه إلى‎ 
«حضرموت» وهو في نحو العشرين من عمره» فاشتغل مع أصحابه في أحياء العرب‎ 
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(غَدائُِهُ » أي: ذوائيه جمع «غديرة» والضمير عائد إلى «الفرع» - في البيت 
السَابق ‏ ( مُسْتَشْرَ راث ”“) مرتفعات إن روي بالكسر على لفظ اسم الفاعل -أو 


+ يشرب ويطرب ويغزوء ويلهوء إلى أن ثار بنو أسد على أبيه وقتلوه فبلغ ذلك امرأ 
القيس وهو جالس للشراب فقال : «رحم الله أبي ! ضيّعني صغيرا وحملني دمه كبيرأء لا 
صحو اليوم ولاسكر غداً اليوم حمر وغداً أمر». 
ونهض من غده فتأر لأبيه من بني أسد وقال في ذلك شعراً كثيراً. وكان الحكام 
الفارسيّون ساخطين على بنى آكل المُرار -آباء امرئ القيس -_فأوغروا إلى المنذر-ملك 
الاق اضر لط رع ارت لاد ا ا 
نتهن إلى الشكؤال فانجارة :فمكت علده مده كز رأ أن ستعين بالوؤء علق افون 
فقصد الحارث بن أبي شَمِر الغسّاني -والي بادية الشّام -فسيّره هذا إلى قيصر الرّوم - 
يوستينيانس -فوعده ومطله ثم ولاهإمرة «فلسطين» ولقبه فيلارقالوالي ا يريدها 
فلمّاكان بأنقرة ظهرت في جسمه قروح فأقام إلى أن مات بها. 1 
وفي تاريخ ابن عساكر أنّ امرأ القيس كان في أعمال دمشق وأنَّ «سِقّط اللوى» 
و«الدّخول» و«حَؤْمَل» و«تُؤْضِح» و«المقراة» الواردة في مطلع قصيدته أماكن معروفة 
ب«حو ران» ونواحيها. 
وقال ابن قتيبة : هو من أهل نجدء والدّيار التي يصفها فى شعره كلّها ديار بنى أسد اه. 
وكشت اب يلتهد قن هبحي الأخيا عن طائفة می ا ماک لادک رها فى ا 
-أين تقع وبماذا تسمّى اليوم» وكثير منها في «نجد». 
وامرؤ القيس هذا يقصده أميرالمؤمنين -عليه السّلام -في «نهج البلاغة» حيث يقول: 
«الملك الصَليل». [الأعلام 7: 1۲-1۱[ 
)١(‏ قوله:«مستشزرات». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة -مفاعلن -مع الصضَرب 
التّانى المماثل وقبله: 
صد وتُبدِي عن أَسِبْلٍ وقي بناظرةٍ من خش ونجرَة مطل 
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مرفوعات -إن روي بالفتح ‏ «اسْتَشْرَرَهُ» ‏ رفعه ‏ و«استشزر» -ارتفع - يعدّى ولا 
بعدئ ( إلى الُلئ ». 
# نَضِلٌ الِقاصٌ فى می ومسل * 
«تضل» أ تغيب» و«العقاص» جمع «عقيصة» وهي الخْضْلّة المجموعة من 
ا و«المثتى» المفتول» و«المرسل» خلاف «المشتى» د يعني أن ذوائبه مشدودة 
على الرس بخيوط, وأن شعره( '» ينقسم إلى عِقاص ل ومُرْسَلٍ والأوّل 


يغيب في الآخرين» والغرض بيان كثرة شَعْره. 


< وجِيْدٍ كجيْد الرنم ليس بفاجش إذاهي ننه ولاب مطل 

وفرع يزين المتنَ أسود فاحم أنيث كينو التخلة المُتَعَنْكِلٍ 

غسدائره مستشزرات إلى الصُلَى ‏ تضل اليقا في مثنّى ومرسلٍ 

وهي من المعلّقة المعروفة التي مطلعها: 

قِقَانَئِكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ بيقط اللوى بين الدّخول فنحومل 

قال الخطيب التبريزي : الفرع : الشعر الام . والمتن : ماعن يمين الصَّلب وشماله من 
العصب واللحم . والفاحم : الشديد السواد. وأثيث : كثير أصل النّبات. والقِئو: الشُمْراخ. 
المتعثكل : الذي دخل بعضه في بعض لكثرته من اليثكال والعُذكول وهو الشمرإخ. 
وقيل: المتعثكل المتدلّي. أصل «الشّزر»: الفتل على غير جهة لكثرتها. 

«العُلَى؛ بالضمّ جمع «العُليا؛ -بالضم ‏ تأنيث الأعلى والمراد بها الجهات العالية. 

ورواية ابن الأعرابي : «مستشزرات» -بكسر الرّاي -مرتفعات وفيها الشاهد وهو 
واضح . 

(1) قوله: «وأنَ شعره». الضَمير راجع إلى عُنيزة افا ر تاريلها بالشخمن أو الدع 

ومثلهماء ويمكن إرجاعه إلى «الفرع» بناء على أن الفرع اسم للشّعْر مطلقاً سواء كان 
للرجال أو النّساء . و«الغدائر» الشّعر المقيّد بالنّساء . 


[الخلاف في منشأ انل ] 
[قول ابن المظفّر ] 
وزعم بعضهم “أن منشأ الثقَّل في «مُسْتَشْزِرَات» هو توسّط الشّين المعجمة 
التى هي من المهموسة الرٌ * رة" بین الثّاء التي هي من المهموسة الشديدة والرّاي 


0 قوله : «وزعم بعضهم». هذا رد للشّارح الخلخالئ محمّد بن المظفر المتوفى سنة «AV0‏ 
وأكثر ما يستعمل العم فيما كان باطلاً وفيه ارتياب. 

(۲) قوله: «من المهموسة الرّخوة». تنقسم الحروف باعتبار صفاتها إلى تقسيمات أخَر: منها 
المجهورة والمهموسة ومنها الشديدة والرّخُوة وما بينهماء ومنها المطبقة والمنفتحة» 
وها السحعيلة والمتشففة: وها روف الذلاقة والخعتيتة : ها روف اة 
والصفير؛ واللينة والمنحرف والمكرّرء والهاوي والمهتون. 

وهف الا زاف متها اة وها غا رف والأرلر ر الأول اكات الهس 
والهمس» والثَّالثْ والرّابع : الشدة والرّخوة» والخامس والسّادسء الإطباق و الانفتاح 5 
والسّابع والثامن : الاستعلاء والاستفال »اناسع والعاشر: الإذلاق والإصمات. 

والثانية خمس عشرة: الأوّل: الصّفيرء الثاني : القلقلة » الثّالث: السّكون. الرَابع: 
التفشّي » الخامس : الانحراف » السّادس: التكرير» السَابع : الاستطالة» النّامن: اللين» 
التّاسع : العْمّة العاشر: البْحّةء الحاديعشر: الخَرورة» الثاني عشر: انبر والنّالث عشر: 
اتخ أو النَفْثْء الرَابع عشر: الخُفاء ء الخامس عشر: الهاوي. 

والمجهورة ما ينقطع جري النفس مع تحريكه وهي ماعدا حروف: استشحثك 
خصَّفَة» وهو قولهم : «ظل قو ربض إذا غزا جند مطيع». 

والشديدة ما ينحصر جري صوته عند إسكانه في مخرجه فلا يجري ويجمعها 
قولهم : «أجِدَّكٌ قَطَبْتَ» من «القَطّؤْب» وهو العبوس» والرّخوة بخلافها. 

وَالبئْنيّة ما لا يتم له الانحصار ولا الجري ويجمعها قولهم :«لم يروعنا» وهي ثمانية - 
كما صرح به المحمّق الرّضىي -وحروف «نو رعلمي» منها على رأي صاحب القاموس فهي 


ےه 
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المعجمة التي هي من المجهورة, ولو قال : «مُسْتَشْرف» لزال ذلك التقَل . 
[رذه ] 

وهواسهو لن الذاء المهملة أيضا من المجهورة قيجب أن يكون «مستشرك)» 
أيضاً متنافراً. وليس كذلك» بل منشأ التّل هواجتماع هذهالحروف المخصوصة”,. 
[قول ابن الأثير ] 

قال ابن الأثير”": ليس التّنافر بسبب بعد المخارج” وأنّ الانتقال من أحدهما 


ج عنده سبعة » والشاطبى أسقط الواو والياء فهي عنده خمسة. 
وشرح الباقي غير محتاج إليه وإن أردت معرفة تفاصيلها فراجع شرح الرّضى على 
الشافية وشرح النظام بحاشيتي . 
)١(‏ قوله : «هو اجتماع هذه الحروف المخصوصة». أي : منشأ انَل هو التّرتِيبٍ المخصوص 
لهذه الحروف لانفسها. 
(؟) أي : فى القسم الأوّل من المقالة الأولى من كتاب «المثل السّائر فى أدب الكاتب والشاعر» 
1 37009 والغبارة متقولة بالمعنى وإثما يرد قيها غلى ابن سنان الخقاجی فى ومن 
اا و الأب الشزري ار ج نشي لازن معت رو سهد رق عبد لكريم ين 
عبدالواحد الو زير الفاضل ضياء الدّين أبو الفتح الشيباني الخزرجي» ولد سجزيرة ابن 
عمر فى يوم الخميس العشرين من شعبان سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ومات ببغداد 
وقيل في الموصل يوم الاثنين سلخ ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وستمائة. مهر في اللغة 
والنحو والبيان واستكثر من حفظ الشعر فحفظ شعر أبي تمام والبحتري والمتنبي وله 
تصانيف: منها «المثل السائر» وكتاب الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام 
والمنثور والوشي المرقوم في حل المنظوم والمعاني المخترعة في صناعة الإنشاء وغير 
ذلك. 
(۳) قوله:«ليس التنافر بسبب بُعد المخارج». نقل الباقلاني في «إعجاز القرآن» عن الخليل بن 
أحمد وجماعة أن الضَابط المعوّل عليه في التنافر بُعد المخارج وقربهاء فإذا بعدت 


کے 


ال ا خر كال ةو مت رااان عن احدهها إلن الأخر الي 
في القيدء لما نجد غير متنافر من قريب المخرج ك«الجَيْش» و«الشّجي» ت 
التنزيل: ل أَلَمْ أَعْهَدُ 4 ومن البعيده”"ما هو بخلافه كامَلّمَ؛ بخلاف «عَلم». 
[دحض المراوغة ] 

ولح لت بيت أن الإخراج من الحلق إلى الشقة أيسر من إدخاله من الشَّفَة 
إلى الحلى. » لما نجد من حسن اغَلَبَ» ولع واحَلَمَ» ومح بل هذا 5 و 
فكل ما عدّه الذؤق الصحيح ثقيلاً متعسّر التق فهو متنافر. سواء كان من قرب 
المخارج أو بُعْدهاء أو غير ذلك. ولهذا اكتفى المصئف بالتمثيل ولم يتعرّض 
ES‏ تنس هلد بط فالأولى أن يخال إلى اد لدو 


[قول الزوزني ] 
وقد سبق إلى بعض الأوهام أن اجتماع الحروف المتقا ربة المخرج سبب 
لتقل المخلّ بفصاحة الكلمة وأنّه لا يخرج الكلام المشتمل على كلمة غير 
فصيحة عن الفصاحة كما لا يخرج الكلام المشتمل على كلمة غير عربيّة عن كونه 
عربياً فلا يخرج سورة فيها ألم أَعْهَدُ 4 عن القصاحة. 


<> فالتطق بها كالطفرة» وإذا قربت كان التّطق بها كالمشي في القيد. 
ونقل ابن الأثير في «المثل السّائر» عن ابن سنان الخفاجى وجماء: أن الضَّابط في 

التنافر بُعد المخارج فقط 

(1) قوله : «ومن البعيده». قال المحشى : إضافة البعيد إلى الصمير الرّاجع إلى المخرج - 
لفظيّة. ولهذا دخلت اللام في المضاف. ثم هو من قبيل العطف على معمولي عامل 
واحدٍ. لأنَ قوله: «ومن البعيده» عطف على قوله: «من القريب المخرج» وقوله: «ما هو 
بخلافه» على قوله : «غير متنافر» ومثله شائع وشائع . والضمير في «بخلافه» راجع إلى غير 
المتنافر لا إلى المتنافر. بدليل أن قوله : ك«لمع» مثال للمتنافر اهباختصار. 

0 قوله : «وقد سبق إلى بعض الأوهام». رد للشارح الرّوزني شمس الدّين المتوفى سنة 4ه 
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[تأييد بعضهم للزوزني ] 

وأيّده بعضهم بأنّ انتفاء وصف الجزء كفصاحة الكلمة -مثلاً-لا يوجب انتفاء 
وصف الكل . 
[رد الزوزنى ] 

وهذا غَلَطُ فاحش ؛ لأنّ فصاحة الكلمات مأخوذة في تعريف فصاحة الكلام 
فكيف لا يخرج الكلام المشتمل على كلمة غير فصيحة عن القصاحة» وفصاحة 
الكلمات جزء من مفهوم فصاحة الكلام. لا وصف لجزئها. 

والقباين على وي بورد غير ری في اا 2 فاسد. لاله ممنو ع٠‏ 

ولو سُلُم فالمعنى : أنه عَرَبِيُ النّظْم سلوب 


(1) قول:«لأنّه ممنوع». والخلاف فيه طويل الذّيل. فقال الجمهور: ليس في القرآن شيء 
بغير لغة العرب لقوله -تعالى -: إن جَعَلْنَاهقُْآنآعَرَيَا4 [الرّخرف :۳ ]» وقوله -تعالى -: 
< بِلِسَان عَرَبِىٌّ مین 4 [الشّعراء : 196 ]. 
قال الأخرون أ ي اقرا مالي بلع العررت ك فكوا لقة الوم راف وا 
وشرح ذلك في «المزهر» و«الأتقان» للسيوطي و«البرهان» للزركشي و«المعرب» 
للجواليقى و«فقه اللغة» للنيسابوريّ . 
[(ف4 قوله: «عربن الم والأسلوب». وقد بنى أبو مهدية اسم الفاعل من لفظ أعجمي وذلك 
فيما أنشدواله فى حكاية ألفاظ أعجميّة سمعها وهى: 
بقولوة لن شا ولت مدا وال الليالي ماأقام تبِيرُ 
ولا قائلاً: زُؤْداء ليعجل صاحبي وبشتانُ في قولي علي كبيرٌ 
ولا تاركاً لحني لأتبع لحنهم ولو دار صرف الدّهر حيث يدورٌ 
فبنى من «شنْبُذ»:«مُشنبذا» وهو من قولهم :«چون بود أي : كيف -يعنون الاستفهام - 
و«زود» عجّل . و«بستان» خذ. 


ولو سَلُم فباعتبار الأعمّ الأغلب. ولم يشترط في الكلام العربئ أن يكون كل 
كلمة منه عربيّة» كما اشترط فى فصاحة الكلام أن يكون كل كلمة منه فصيحة» 
فأين هذا من ذاك0©. 

وعلى تقدير تسليم أنه لا تخرج السّؤْرة عن الفصاحة لكنّه يلزم كونها مشتملة 
على كلام غير فصيح, والقول باشتمال القرآن على كلام غير فصيح -بل على كلمة 
غير فصيحة -ممًا يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله تعالى عمًا يقول 
الظالمون علوًاً كبيراً -. 

[الغرابة وتقسيمها إلى قسمين ] 
( والقرابة »كَوْنُ الكلمة وحشيَةٌ غير ظاهرةٍ المعنى » ولا مأنوسة الاستعمال ٠”‏ 


> قال سلامة الأنباريّ في «شرح المقامات»:كثيراًما تغيّر العربٌ الأسماء 
الأعجميّة .إذااستعملتها كقول الأعشى : 
# وكشرى شهنشاهُ الذي سار مُلْكهُ # 
الأصل : «شاهان شاه» فحذفوا منه الألف في كلامهم وأشعارهم. 

)١(‏ قوله :«فأين هذا من ذاك». أي : أين الكلام الفصيح من الكلام العربئ, وذلك لأنّه لم يشترط 
في الكلام العربى كون كل كلمة منه عربيّة ,كما اشترط في فصاحة الكلام أن يكون كل 
كلمة منه فصيحة . فقياس هذا بذاك فاسد. لأنّه مع الفارق » لوضوح الفرق بين ماكان 
بشرط شيءٍ -كما في الكلام الفصيح -وما كان لا بشرط كما في الكلام العربي -لأن الأول 
ينتفي بانتفاء الشرط دون الثاني ولذا قال أهل المعقول: «لابشرط يجتمع مع ألف شرط». 

وقالواذلك فى تقسيم الماهية إلى ثلاثة أقسام : 
اتالجاهية شرع شى ء: 
۲-الماهية بشرط لا. 
۳-الماهية لا بشرط. 
(۲) قوله : دولا مأنوسة الاستعمال». عطف سبب على مسبّب. وإِنّما أعاد النَّفي المستفاد من 


عه 
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[القسم الأول ] 

فمنه : ما يُحْنَاجٌ في معرفته إلى أن ب يُنَقَرَ ويْْحَتَ عنه في كثّب اللغة المبسوطة 
كدتَكَاكَاتم؛ وافْرنْقِعوَا في قول عيسى بن عَم التحوي شين سقط من الحمان 
واجتمع النّاس إليه امالك تعاكاتم عزو كائركم 0 
أي : اجتمعتم لّوا عنى -كذا ذكره الجوهريّ فى «الصّحاح270- 

وذكر جَارٌ الله "“ في «الفائق» أنّه قال الجاحظ : مر أبو علقمة ببعض طرق 
اضر وهاجت به مره فوثب عليه قوم يَعْصِرون إبهامه, ويؤذّنون في أَذّنه؛ 
فأفلت من أيديهم وقال : مالک تَكأْكَأَتم عَلَنَ كما أكون على ذي جه 
فْرَنْقِعُوا عنّى». فقال بعضهم: ذَعُؤْه فإنٌ شيطانه يتكلم بالهنْدِيّة 


< غير -كقوله ‏ تعالى -: ( غَيْر الْمَفُضُوبٍ عَلَنِهمْ وَلاَالضَّالّينَ 4 [الفاتحة: ۷] -إشارة إلى أن 
النفي يتعلّق بكلّ واحدٍ لا المجموع. والمراد من الوحشيّة ما يوجد فيه الأمران معاً لا 
واحد منهما. 

)0 قوله : «فى الصحاح». في مادة «كأكأ» 77:١‏ وفي مادة فرقع 1108:1. وهذانصّه: 
Ra‏ رله فاجتمع عليه الّاس فقال: مالكم 
كأ كام عَلَىّ تَكَأْكُوْكُمْ على ذيْ جِنَةِ إفَنْقِعْوَا عنّى اه. وفى مادة فرقع : «افرنقعوا» أي : 
اتكشفوا وتَّنَحَوا. 

(۲) قوله: «وذكر جارالله». وهذا نصّه : مر أبو علقمة ببعض طرق البصرة وهاجت به هرّة. 
فوثب عليه قوم فأقبلوا يَعْصِرون إبهامه ويؤدٌنُون في أذ فأفلت من أيديهم وقال: 
«مالكم تَكَأْكَام عَلَيّ كما تدكأ كؤون على ذي جن افرنقعُوا عن » فقال بعضهم: دَعُوه فإنَ 
شيطانه يتكلّم بالهِنْدِيّة . [الفائق ۳: ٠٤١‏ ] 

قوله : «مِرّة» -بالكسر والتّشديد -إحدى الطبائع الأربع »أو قل : مزاج من أمزجة البدن 
أو خِلْط من أخلاط البدن. والجمع «مرار». وقال بعض الفضلاء : المِرّة :مرض يحدث في 
المرارة يوجب شبه الإغماء » والمرارة كيس فى الدّاخل فيه ماء. 


[القسم الثانى ] 
# وَمُقَلَةَوحاجباً مَُحّجا * 
أي : مدققاً مطولاً (وفاجماً » أي: شعراً أسود كالفحم لآ ومَرْسِناً 94" أي: أنفاً 
مُسَدَجاً. أي : كالسّييف السُرَيْجِيٌ في الدقّة والاستواء ) و«السّرَيْج» اسم قَيْن 
يُنْسَبٌ إليه السّيوف. 
(أو كالسّراج في البريق ) واللمّعان. وهذا قريب من قولهم : سرج وجهه) 
- بالكسر -اي: حَسٌنَ ‏ و«سَرَّجَ الله وجهّه) -أي: بهجه وحسّنه -. 


(1) قوله :«وفاحماًومرسناه. البيت من الجر والقائل العجّاج والد رُؤْبة وهو من أرجوزة 
طويلة أوّلها: 
ما هاج أشجاناً وشجواً قد شجا من طلل كالأتحمئ أنهجا 
أمسى لعافى الرامسات مَدَرَجاً و اتخ الات اا 
منازلٌ هيِّجْنَ مسن تهيّجا من آل ليلى قدعَفَوْنَ حِججا 
والشّحط قطاع , رجاءَ من رَجَا أزمانَأبدت واضحاً مُفَلّجا 
أغرّ براقا وطَّزفاً أبرجا ومُقلةٌ وحاجباً مزجا 
وبعده البيت وبعده: 
# وكَفَلاوَعْتاً إذا ترجرجا # 
«الفاحم»: الأسود والمراد: «شعراً فاحماً» فحذف الموصوف وأقام الصّفة مقامه. 
و«المَرْسِن» -وزان مجلس -الأنف الذي يشد بالرّسَن ثم استعير لأنف الإنسان. 
و«مسرّجأه اختلف في تخریجه : فقيل : من «سرّجه, تسريجأً) بمعنى بهجّ وحسّن - 
كما نقل عن ابن فارس في «مجمل اللغة» أوكالسَيف السَريجي في الدَّقَة والاستواء كما 
نسب إلى ابن دريد AE‏ في البريق واللمعان كما نسب إلى ابن سِيّْدَهْ والمرزوقي 
شارح «الحماسة» -. و«الرَّجَجُ» : دة الحاجبين . والمراد :أن لهذه المرأة مقلة سوداء 
وحاجباً مدقّقاً وشعراً أسود وأنفاًكذا... والشّاهد الغرابة فى «مسرّجاً». 
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[سؤال وجواب ] 
وإنّمالم يجعل اسم مفعول منه ؟ لاحتمال أنّهم لم يَعْْوُوْا على هذا الاستعمال. 
على أنه لا يبعد أن يقال: إن «سرّج الله وجهه» أيضاً من باب العُرابة. 
[كلام عن ابن فارس ] 
وأمًا صاحب ”2 «مجمل اللّغةَ» فقد قال©©: «سرّج الله وجهه) ع حسّنه 
وبهجه ثم أنشد هذا المضراع. 
[إشكال ] 


لا يقال: الغرابة -كما يفهم من كُتّبهم -: كون الكلمة”" غيرَ مشهورة الاستعمال 


(1) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا بن حبيب الرازي اللغويّ توفي سنة ۳۹۵ه وله 
ماقت كيه انبره مهل اه و عا ال الفاح ت ةا 
واشرح ديوان حماسة أبي تمام». ڪڪ 

(7) قوله :«مجمل اللغة». وهذا نصّه : السّراج والسَّرْج معروفان» وسرّج فلان عن فلان إذا دفع 
عنه. وسرّج الله وجهه : حسّنه, قال: 

# وفاحما ومرسنا مسرّجا * 
اه. [مجمل اللغة ۱١۷:۳‏ ] 

(۳) قوله: «لايقال: الغرابة كما يفهم من كتبهم -كون الكلمة». أراد دفع الإشكال عن تعريف 
الغرابة وهو أنه قد حكم المحمّقون من أهل الميزان بتساوي المعرّف والمعرّف في 
الصدق وكون المعرّف_بالكسر _أجلى من المعرّف -بالفتح -فى المعرفة والجهالة. وهما 
غير متساويين فى الصّدق هاهناء أن المعرّف -وهى الغرابة -هاهنا أعمّ من المعرّف ‏ 
وهى الوؤندشية د وهذا تعزيك بالأخض» لجواز أن يوجد لفظ فيداغرابة ل يشتمل على 
تركيب يتنقر الطبع منه ‏ فتعريف الغرابة بالوحشيّة تعريف بالأخصٌ وهو غير جائز عند 

چ 


وهي في مقابلة المعتادة وهي بحسب قوم دون قوم» والوحشيّة: هي المشتملة 
على تركيب يتنفّر الطبع منه وهي في مقابلة العَذّبةء فالغريب يجوز أن يكون عَذّبة 
فلايحسن تفسيره بالوحشيّة. بل الوحشيّة قيد زائد لمَصَّاحة المفرد. وإن أريد 
بالوحشيّة غير ما ذكرنا فلا نمنع أنّ الغُرابة بذلك المعنى مخل بالفصاحة. 
[ جوابه ] 

لأنَا نقول: هذا أيضاً اصطلاح مذكور فى كُتّبهم حيث قالوا: الوّحْشِيَ منسوب 
إلى «الوّحْش» الذي يَسْكُنٌّ القفار» ثم استعير للألفاظ التي لم يؤنس استعمالها. 
[تقسيم الوحشى ] 

والوّخشي قسمان: غريب حَسّن "١!‏ وغريب قبيح 

فالغريب الحَسَن: هو الذي لا يُعاب استعماله على العرب لأنّه لم يكن وحشياً 
عندهم وذلك مثل: «شَرَنْبَثْ»”" و«اشمخرً» و«اقمطر». وهي في التّظم أحسن منها 


0 


+ محقّقى المتأخرين لأنّه تعريف بالأخفى وإن جوّزه القدماء من المنطقيّين. 
وأجات اه رن وا ا ا معن ا 
الغرابة غير ما ذ كره المعترض لأنّه أيضاً مذكو ر في كتبهم كما أن الذي ذكره المعترض 
موجود فيها. 
وتوضيحه: أن الوحشيٍ نقل في الاصطلاح -إلى مالم يكن ظاهرة المعنى» ولا 
مأنوسة الاستعمال» فهو إذن مساو للغرابة لاا أخصّ. والمعترض لما لم يطلع على هذا 
المعنى الاصطلاحي ظا منه أنّ الوحشئ منحصر فيما اشتمل على تركيب يتنقّر منه 
الطبع -وقع في الاشتباه والتوهّم . 
)١(‏ قوله: «غريب حسن». هو المقصود هاهنا. 
)۳( قوله : «غريب قبيح». وهو الذي ظنّ المعترض انحصار الوحشئ فيه فأو رد الإشكال. 
(۳) قوله :«شرنبث». على وزن «سَفؤْجل» الأسد الغليظ اليدين والرّجلين. يقال:«أسد 
> 
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فى النّثر» ومنه غريب القرآن والحديث. 

انتريد القي ها تناب اوا ا و اوعقي ا رعو أن 
يكون -مع كونه غريب الاستعمال _ثقيلاً على السّمْع . كريهاً على الذَّْقَ» ويُسمَى 
المتوعر أيضاًء وذلك مثل «ججحَيش» للفريد» وداطلحَمٌ الأمر», و«جَفَخْتٌ» وأمثال 
ذلك. 

وقولنا: «غير ظاهرة المعنى, ولا مأنوسة الاستعمال» تفسير للوحشيّة. فمنع 
كونه مخلاً بالفصاحة المتداولة فيما بينهم ظاهر الفساد. 


زان أردت الفصاحة فى امن وزعت أن معنا من اللتنافر والقترابة 


والمخالفة لا يخل بهاء فلا مُشَاحَّة. 

جح شرنبث» و«اشمخرً» على وزن «اقشعرً) د بمعنى : ارتفع . وبوزنهما «اقمطرً» بمعنى :اشتد. 
وقوله : «جحيش» -وزان زبير -: الفريد في الرَأي والمستبد به. و«اطلخم الأمر» بمعنى : 
أظلم و«جفخت» بمعنى : افخرت». 


)١(‏ قوله: «غريب القرآن». قال السيوطي في باب غريب القرآن من كتاب «الإتقان» :إن 
الصحابة -أي : المعهودون توقّفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئاً؛ فقد 
سیل أبوبكر عن قوله -تعالى -: ( وَفَاكهَةَوَبا 4 [عبس: .]1١‏ فقال: وأيّ سماء تُظلْني أو 
أي رض تقلّنى إن أنا قلت فى كتاب الله ما لاأعلم . وهكذاعمرين الخطًاب قرأعلى المتبر 
وَقَائهَةوََا4 فقال : «الفاكهة» قد عر فناهاء فما «الأب»؟ ثم رجع إلى نفسه فقال :إن هذا 
لهو الكلف ياعمر اهباختصار يسير. 

قال الجعقريّ: باللّه عليكم يا أيّها المنصفون أيصلحان للخلافة مع هذا العلم الجم؟ لم 
لم يسألا رسول الله -صلَى الله عليه وآله -إن کانا قريبين منه -كما يزعمون ؟ ولهما في هذا 
الباب حكايات نادرة توجد في مطاوي كتب السّير والأخبا بار كلها حاكية عن جهلهما 
بالكتاب والسَنّة ومع هذا فقد جاء قوم أعمى الله بصرهم وبصيرتهم فاتّبعوا هذين 
الرجلين وادّعوا بك صلافة ووقاحة أنّهما من أعلم الصّحابة. 


[ مخالفة القياس ] 

ل والمخالفة ) أن تكوب الكلمةٌ على جلاف القانون المستنبط من تتبّع لغة 
العرب - أعني : مفردات ألفاظهم الموضوعة أو ما هو فى حكمها”' ‏ كوجوب 
الإعلال في نحو: «قام»» والإدغام في نحو: «مذ» وغير ذلك مما يشتمل عليه علم 
التصريف. 

زفق 


وأمًا نحو: أب يأبى» 11 1 1111[ [ [ 1 1 1111 


)١(‏ قوله: «أو ماهو فى حكمها» . أي : فى حكم المفردات الحقيقيّة » وهذا القيد كما نض عليه 
المحشي -لإدراج نحو : «مُسلِمتِيَ» -بفك الإدغام -في تفسير المخالفة» إذ لولم يزد هذا 
القيد يلزم أن يكون «مسلموي» فصيحا. إذ ليس على خلاف القانون المستنبط من تتبّع 
مفردات الفاظهم ولا جهة أخرى لعدم فصاحته. 

وإنّما جعلوه في حكم المفرد لامفرداً حقيقة ؟ لأنه مركب من كلمتين ومعرب 
بير ركنا E OE‏ 

)۳( قوله : «أبئ .يأبئ». قال الشارح في شرح التصريف : وقد يجىء مضارع «فعل» -مفتوح 
العين -على وزن «يفعل» -بفتح العين _إذا كان عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق . وإنّما 
اشترط هذا ؟ ليقاوم يمل حروف الحلق فتحة العين فإنّ حروف الحلق أثقل الحروف. 

ولا يشكل ماذ کرناه بمثل : «دخل » يدخل» و«نحت.» ينحت» و«جاء» يجىء) وما اشبه 
الاتدتتاعية | د ر ون ل ركم و 

لأنا نقول : لا يجيء على «يفعل» -بالفتح _إلاإذا وجد هذاالشرط فمتى انتفي الشرط 
لايكون على «يفعل» بالفتح لا أنّهِ إذا وجد هذا الشّرط يجب أن يكون على «يفعل»_بالفتح 
-إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط . قال: 

ثم استشعر -أي : الرّنجاني -اعتراضا بأنّ «أبى . يأبى» جاء على «فعل » يفعل» -بالفتح - 
مع انتفاء الشّرط » فأجاب عنه بقوله : و«أبى » يأبى» شاد » أي : مخالف للقياس » فلا يعتدٌ به 


تت 


١ج/ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ She Sa ELSE A aS ۳£ 


و«عور» و«استحوذ» و«قطط شغره»9' و«آل» ۳ ee‏ 


ج فلا يرد نقضاً. 

فإن قيل :كيف يكون شاذاً وهو وارد في أفصح الکلام قال الله تعالى : ( وَيَأبَى الله 
نيتم نُورَهُ 4 [التوبة: 77]؟ 

قلت : كونه شاذاً لا ينافي وقوعه فى الكلام الفصيح › فإنّهم قالوا: الشَاذً على ثلاثة 
أقسام : 

١-قسم‏ مخالف للقياس دون الاستعمال. 

؟-وقسم مخالف للاستعمال دون القياس وكلاهما مقبولان. 

"و قسم مخالف للقياس والاستعمال وهو مردوداه. 

(۱) قوله: «عور». وصح باب «اعوارً» و«اسواد» للبس, لأ «اسوادً» لوأعال تحرّكت السّين 
وحذفت ألف الوصل واجتمع ألفان وبعد حذف إحداهما يصير «سادً» فلايدرى هل هو 
«افعالٌ» أو «فاعل». 

سكا يذل لضا EOE SS‏ 
موجودةٌ فيه صريحاً_لأنّه بمعناه. والأصل في الألوان والعيوب هو باب «افعالٌ» فحمل ما 
ليس بأصل على الأصل . 

وما تصرّف مما صحّ صحيح أيضاًك«أعورته؛ -أي: جعلته أعو ر -و«استعورته» 
و«معور» وامستعور» لان الكل متصرّفات «اعوارً؛ وهو غير معل . و«استحوذ» مثل 
«استعو ر وقالوا: وما تصرّف مما صحّ صحيح أيضاً. 

(۲) قوله :«قطط شعره» . قال الأديب النيسابوريّ: جاء «قَطِط شَغْره؛ -اشتدّت جعودته - 
و«ضَّببَ البلد» _إذا كَثْرَ ضبابه -وذلك لبيان الأصل . 

(۳) قوله:«آل». قال المحمّق الرّضي : «آل» أصله : «أهل» ثم «أءّل» يقلب الهمزة ألفاً. وذلك: 
لأنّه لم يغبت قلب الهاء ألفاً وثبت قلبها همزة ء فالحمل على ما ثبت مثله أولى اه. 

أقول: لما كان فى اللفظ تغييران ‏ قلب الهاء همزة وقلب الهمزة ألفاً -ارتكب فى 
المعنى ا ٠‏ 


و«ماء»' وما أشبه ذلك _من الشواد الثابتة فى اللغة -فليست من المخالفة فى 


+ الأوّل: أنه لا يضاف إلى غير العقلاء فلا يقال:«آل الإسلام» و«آل مصر» 
وأمثالهما. 

والثانى : أنّه لا يضاف من العقلاء إلا إلى من له خطر. 

قبل :لعا ارتكيوا فى والآنة ار اللفظى بغر الهاء - ا تكبو التخصيسن الأول 
توخي للملائمة بين اللفظ والمعنى . 1 

ولمّاكان الهاء حرفاً ثقيلاً -لكونه من أقصى الحلق _وتطرّق إلى الكلمة -بسبب قلبها 
إلى الألف الذي هو حرف خفيف -نقص قوي ارتكبوا الدشخصيص الثّانى جبراً لهذا 
الق 1 

قال البطليوسي في «الاقتضاب»: ذهب الكيسائىّ إلى منع إضافة «آل» إلى الصمير فلا 
يقال :«آله» بل «أهله», وهو أوّل من قال ذلك و َبِعَهُ النحَاس والزبيديّ وليس بصحيح.إذ 
لا قياس يعضده ولا سماع يؤيّده اه. وقال عبدالمطّلب -عليه السلام -متعوّذا باللّه من 
جيش أبرهة داعيأله بقوله: 

وانصر على آل الصف سب وعابديه اليوم آلك 

ثم إنْ الامرأة غير داخلة في الآل. قال تعالى -: ( الوا آل فِرْعَوْنَ أَضَدَ الْعَدَابٍ 4 
وامرأة فرعون خارجة قطعاً بدليل قوله ‏ تعالى -: وَضَربَ الله مََلالِلَذِينَآَمَنُوا مرا 
فِرْعَوْنَإِذْقَالَتْ رَبٌ ان لى عند بَتَْاَفِى الْجَنَّة وََجّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ 4. وقال ‏ تعالى -: 
إلَاآلَ لوط تَجَيَاهُمْ بسَحَرٍ4 وامرأته لم تكن ناجيةٌ قطعاً. وقال ‏ تعالى -: (وَلاََلْتَقِتْ 
منك أَحَدٌ إلا امأك إِنهُ مُصِيبْهَا مَاأَصَابَهُمْ 4. 

)١(‏ قوله:«وماء». أصله: «موه» فقلبت الواو ألفاًء لتحرّكها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع حرفان 
خفيّان _الألف والهاء -فقلبت الهاء همزةء ولم تقلب الألف لأنّها أعلت مرّةٌ والعرب 
لا تجمع على الحرف إعلالين » ولهذا يرد إلى أصله في الجمع والتصغير فيقال: «مياه» 
و«مويه» وقالوا:«امواه»ايضامشثل «باب» و«أبواب»» وربّما قالوا:«امواء» بالهمزة على لفظ 
الواحد. قال الشاعر: 

وبلدة قالصة أمواؤها تستنٌ في رأد الصُحى أفياؤها 


۳۹ 000062 00000000.000000000000006000600000. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج ١‏ 
شىء ؛ لأنّها كذلك ثبتت من الواضع”". فهي في حكم المستثناة فكأنّه قال: 
القياس كذا وكذا إلا في هذه الصور. 

بل المخالفة ما لا يكون على وَفْق ما ثبت من الواضع ( نحو ) الأجلل -بفك 
الإدغام -فى قوله: * ( الْحَنْدُ لَه اللي الأَخِلَل ”) * 

ا «الأجل». 


(1) قوله :«لأنّهاكذلك ثبتت من الواضع». والصابط أن يقال : مخالفة القياس إن كانت لعلّة كرفع 
اللبس كما فى فك الادغام فى «طلل» و«شرر» وأمثالهما -فهو غير مخل بالفصاحةء وإن 
كانت لمجرّد الوت عن الواضع ك«أبى يأبى» فكذلك إلا فهى مخلّة كما فى «أجلل» 


ومثله. 
)۲( قوله : «الحمد لله العلى الأجلل». البيت من أرجوزة طويلة قالها أبو النَّجُم الفضل بن قُدامة 
العِجُلَىَ . وبعده: 


الواهب الفضل الوّهوب المُّجْزِلِ أعطى فلم يَبْخَل ولم يبخَل 
وقال الأبيات في وصف الإبل ء قال العبّاسئ في «المعاهد» : ورد أبوالئّجم على هيشام 
بن عبدالملك في الشّعراء. فقال لهم هشام : صِفُوًا إبلاًفمَيْظُوْها وأَؤْرِدُوها وأَضْدِرَُؤْهاء 
حتّى كأنى أنظر إليهاء فأنشدوه وأنشده أبو اللْجُم : 
1 # الحمد للّه العلى الأجلل # 
حنّى إذا بلغ إلى ذ كر الشمس فقال: ۰ 
# هى على الأفق كعين الأحول * 
قأراد أن يقول+الأحول قم 5 كر حول شام فلع ينه البيت وأرقع علي ففال هشام: 
أجزء فقال: «كعين الأحول» وأمرّ القصيدة فأمر هشام بِوَّجْء عنقه وإخراجه من الرْصَافة 
وقال لصاحب شُرْطته : يا ربيع »إِيّاك وأن أرى هذا اه. 
وكان أبو الجم من رياز العرب. وفي الطّبقة الأولى من فول المتقدّمين؛ وعاصر 
من ن فراعنة بني أَميّةالفاجر الأكبر هيشام بن عبدالملك الأحول -لعنة الله عليهما ‏ وتوفي 
في آخر دولة بني أميّة -لعنهم الله جميعاً . 


[شرط للفصاحة متنازع عليها ] 
( قيل ) فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر لإ ومن الكراهة في السَّمْع ) بأن يتبرٌ 
ال فن شماعه كما : او 
الأصوات. والأصوات منها ما تستلذ التفس بسّماعه ومنها ما تستكرهه (إ نحو » 
«الجرشى» في قول أبي الطَيّب في مدح سيف الدّولة أبي الحَسَن علئ: 
برك الاسم أغرٌاللقب 
کر يم الْجرِشَّى ) أى : النُس ( شريف النَّسَب )0“ 


)١(‏ قوله: «كريم الجرشى شريف النّسب». البيت من المتقارب» والقائل شاعر الشيعة 
المشهور أبو الطَيّب أحمد بن الحسين بن الحسن الجُعْفَىَ المتنبّى الكوفي» وهو من 
قصيدة يجيب بها سَيْف الذَّوْلة الحَمدانى ملك الشَيْعة فى حَلّب _وكان قد أنفذ إليه كتاباً 
بخطه إلى الكوفة بأمان وسأله المسير إليه» فأجابه بقصيدة اقتطفنا منها هذه الأبيات: 


هه 


قال: 


فهمتٌ الكتابَ أبرالكُّبْ 
وطوعاًله وابتهاجاً به 
وما عاقني غيرٌ خوف الوّشاة 
برو رصعل 
وقدكان ينصرهم سمعة 
وما فلك للبدرانت اللكين 
فيقلق منهالبعيدٌالأناة 


وما قشت كل ملوك البلاد 


أفى الرّأي يُسْبَهُ أم فى السّخا 


وإِنْ قصّرالفعلٌ عمًا وَجَبْ 
فإِنّالوّشاة طريقٌ الكذِبث 
وتقرييُهم بيننا والخبّبٌ 
وينصرني قلبهٌ والحَسَبٌ 
ولا قُلْتُ للشّمس أنت الذَهَبْ 
ويغضّبَّ منه البطىء العْضَبٌ 


فدَعٌ ذگر بعضٍ بمن في حَلَبْ 
لكان الحديدٌ وكانوا الخشبٌ 
أ فى الشّجاعة أم فى الأذَبْ 


که 


كارف ال سحي 506 
أخو الحرب يُخْدِمٌ ممَّاسَبَى ‏ قنهويخلمُ ممَاسَلْبْ 
إذاحازمالاًفقد حازه فََّىلايُسَوبمالايَهَب 
و«الجرِشَّى» -بكسر الجيم والرّاء مقصوراً -: التفس» والشاهد واضح. وباقي 
المواضع شرحه الشارح . 
وأمّا المتنبّي الشّاعر المشهو ر فقيل له ذلك لأنّه من «تَبَأ نبأ و«نُبُوءأ» أي : ارتفع على 
أقرانه وفاقهم وهو رحمه الله كان كذلك حنَّى قال : 
اليل واللَيْل والبَئْداء تَعْرفي والسَيِفُ المح والقِرْطَاسٌ والقَلَمُ 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدَبى وأسمعت كلماتى مَنْ به صَمَمٌ 
وما يقال: من أله يقال له المنتتى ؛ أنه ادى الَبوة فى «بادية السّماوة» وتَبمه خلق كثير 
كما نص عليه العئاسي في #المعاهده وقلّده غيره فلا أساس له من الصحة » ولكتّهم 
أنكروا من الرّجل حسن اعتقاده في أهل البيت -عليهم السلام -وتقديمهم على غيرهم , 
وأرادوا اليل منه» بهذه الخرافات التي طالما استخدمها أعداء الله فقاموا بنشر هذه 
الأكاذيب وكان ابن خَلّكان حليف بني أُميّة في طليعة هؤلاء الوضاعين في كتاب 
«الوفيات». 
ولذاكان هو من أشدٌ المنكرين على تلك المقالة حتّى قال العبّاسئ في «المعاهد»: 
وكان -أي: المتنبّى -إذا جلس فى مجلس سيف الدّولة وأخبروه عن هذا الكلام - 
اغا اة کر ويجكذواه ۰ 
ولمًا رَجَعْ من عند عَصدِ الدّولة الدّيُلمي عرض له فاتك بن أبي جهل الأسدي في عدّة 
من أصحابه فقاتله فقتل المتنبّي وابنه محسّد وغلامه مُفلح بالصّافية قرب النعمانيّة من 
الجانب الغربي في بغداد وكان قتله يوم الأربعاء لست بقين أو لثلاث بقين أو لليلتين بقيتا 
من شهر رمضان المبارك سنة 704ه وكان مولده بالكوفة في محلَة كِنْدة سنة 107ه. 


فالاسم مبارك. لموافقة اسمه اسم أميرالمؤمنين علئ ‏ عليه الصّلاة والسّلام - 
واللقب مشهور بين الناسء و«الأغرً» من الخَيْل الأبيض الجَبْهة» ثم استعير لكل 
واضح معروف. 
[نقد هذا الشرط ] 

(وفيه نظر ) لأنها داخلة تحت العُرابة المفسّرة بالوحشيّة. لظهور أن 
«الجرشى» إِمًا من قبيل «تكأكأتم» و«افرنقعوا» أو «الجحيش» و«اطلخم». 

TO 

الأول: أنها إن أدّت إلى الثّقل فقد دخلت تحت التّنافر وإلا فلا تخل 
بالفصاحة. 

القانى: أن ما ذكره هذا القائل في بيان هذا الشرط من أن اللفظ من قبيل 
الاسرات قاطت ف لفكلا لبيك عوك ل يله ل دك قرت فو اي 


وضعف هذين الوجهين ظاهر . 


< وكان المتنبّي من المكثرين في نقل اللغة والمطلعين على غريبها وحوشيّها ولا 
يسأل عن شي ء إلا ويستشهد فيه بكلام العرب من النّظم والنّر حتّى قيل:إنَ الفارسئ أبا 
على قال بوا لنامن الجموع عل رون اف اجا ل الحو ل 
و«اظِرْبَى». قال الفارسئ : فطالعت كتب اللغة ثلاث ليالٍ على أن أجد لهذين الجمعين ثالث 
2 : 
)١(‏ قوله: «وضعف هذين الوجهين ظاهر» . أمَّا ضعف الأول . فلأنّه مخالف لما صرح به في 
تفسير الو حشى الغليظ » وأمّا ضعف الثانى » فلأنّه مبنى على الد قيق الفلسفئ وأهل الأدب 
نف النميوقال ااا و ۰ 1 ١‏ 
أمّا الأول : فلأنٌ عدم التأدّي إلى لتقل لا يوجب عدم الإخلال بالفصاحة لجوازأن 
يكون لأمر آخر. بأن يكون الفصحاء كما احتر زوا عن الألفاظ الثقيلة على اللسان احترزوا 


> 
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الثَالث: أن الكراهة في السَّمْع راجعة إلى النعّم "“ فكم مِنْ لفظٍ فصيح يستكره 
في اشع إذا ادي بتكم غير منداسبة وصوت كر وكم من لفط غير فصيح يتا 
إذا أَديَ عَم مناسبة وصوت طيّب . 


وليس بشيء؛ للقطع باستكراه «الجرِشّى» دون «التتفس» سواء دي بصوت 
خسن أو غيره. وكذا «ملع) و«جفخت» دون «فخرت» و«علم». 

الرَابع : أن مثل ذلك واقع في التنزيل كلفظ «ضِيْرَى)» و«ذسر» ونحو ذلك. 

وفيه أيضاً بحث؛ لأنّه قد يعرض لأسباب الإخلال بالفصاحة ما يمنع السَبِبيّة 
فيصير اللفظ فصيحاء فإنّ مفردات الألفاظ تتفاوت باختلافات المقامات ”كما 


< عن الألفاظ الكريهة على السّمْع وهذا معنى مناسب للإخلال. 
وأما النَانى : فلأنّه قد أو رد التنَظرذ في المتن فينبغي أن يكون -بيان وجه النّظر-جارياً 
على سا كرفي التتن ولم يذكر فيه أن اظ من الأصوااث» ولوسلم فالقول باق الل 
صوت يعتمد على مخرج من مخارج الحروف مشهور بين الأدباء ولا يلتفتون إلى 
الد قيق الفلسفى اه. 
أي : قائل هذا القول لم يقل :إن اللفظ من قبيل الأصوات, ولو سلم أنه ذكره في موضع 
آخر فهو أمر مشهور بين أهل الأدب وهم لا يعتنون بأقوال أهل المعقول بأنّ اللفظ ليس 
بصوت بل هو كيفيّة عارضة عليه. 
)0 قوله:«النَّهَم». بفتحتين جمع «لَعّْمة» وزان ابَعْرَّة» وهي: الصّوْت كما نصٌ عليه 
الجوهريّ صاحب «الصحاح». 
(۲) قوله: «فإنَ مفردات الألفاظ تتفاوت باختلاف المقامات». فربٌ كلمة حسْنَتْ في موضع › 
ثم كانت نابية مستكرهة في موضع آخرء وكان أهل الأدب يكرهون كلمة «أيضا» 
عدوا CD SS‏ 
رب وَرْقَاءَ هوف فى الصحَى ذاتِ شَجْو صَدَحَتْ في فنَنِ 
ذكرّثإلفاوة هرا سالفاً فبَكّث حزن فهاجث 2 


ي 


غير أي بالجَوّى أعرفها وهي أيضاًبِالجَوَى تعرفيي 
فوضع كلمة «أيضاً» في مكان لا يتطلّب سواها ولا يتقبّل غيرها. وبذلك كان لها في 
نفس الأديب من الرؤعة والحسن والجمال مالا يدرك ولايوصف. 

(۱) قوله : «كما سيجىء فى الخاتمة». من أنّ لكل مقام مقالاً. لا يحسن فيه غيره. وقد ذ كر ابن 
الحاجب فى «الأمالى النّحويّة) أنّ الشىء قد يكون غير فصيح فيلحقه أمر فيجعله فصيحا 
كل و تعلق و وک يدري ا ی [العنكبوت: 19 ]ء فإنٌ 
الفصيح «بدأء يبدأ ولا يكاد يسمع «أَئدأ» -كما قال تعالى -: ء كما بَدَأكُم تَمُودُونَ 4 
[الأعراف : ۲۹ ]. لكن فصّمحَّ «يبدئ» هاهنا لما حسّنه من التناسب مع قوله: (يعِيْدُ) اه 
بتصرّفي . 

(۲) قوله : «ضيزى». فى قوله -تعالی -: ل بِلْكَ إذاً قِسْمَةُ ضيزئ ۾ [النجم: ؟7]. أي : جائرة 
EE‏ وزن «خبّلی» أبدلت الضمّة كسرةً فسلمت الياءء وإنّما حكم بأنّ 
أصلها الضم؟ لأن «فِعْلى» بالكسر قليل في الصّفات -كما نص عليه أهل التصريف -. 

قال الأديب التبسابو ري : وتقلب ياء «فغلى» -بالضم -اسماً -لا صفةٌ -واواً فى نحو : 
«طَّؤْبى) و« كُؤْسى» من قولك : «ما أطيبه» ومن «الكَيْس» لأنّه مؤنّث «الأكيس» وها من 
الصّفات الجارية مجرى الأسماء ؛ لأّهما لا يكونان وصفين إلا إذا استعملابالألف واللام 
ولو كانا وصفين استلزما الوصفيّة في جميع الأحوال مع الام وبدونها -. 

ولا تقلب ياءً «فخلى» واوا فى الصفة . لكن تكسر ما قبلها فتسلم الياء نحو: «مِشْيّة 
عَتَكن وإذاعان نيا ا عدر نذا كاذ قها عكر :أي جور 

هذان وصفان مطلقاً, إذ لا يلزمهما الاستعمال بالألف واللام حينما يوصف بهماء 
اا ی کی ليه ا 
وإنّمااحكموا بأن أصلهما الضم ؛ لان «فِعْلى» -بالكسر -عزيز في الصفات » وإِنّما قلبت 


سه 
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و«ذسر»“كذلك . 
[الفصاحة في الكلام ] 
( والقصاحة فى الكلام خلوصه من ضعف التّأليف و تنافر الكلمات والتعقيد مع 
فصاحتها ) حال من الضمير فى «خلوصه» أي: خلوصه مما ذكر مع فصاحة 


5-5 الياء في الاسم واوا ولم يقلب في الصّفة »بل عدل إلى تغيير حركة فقط. لأنّهم 
أرادوا أن يفرّقوا ب بين الاسم والصّفة في ذلك والضّفة أثقل » فناسب تغييراً أسهل اه. 

)0( قوله: «دٌسٌره. في قوله ‏ تعالى -: $ ذا الواح وسر [القمر: 17 ]. جمع «دسار» مثل 
١‏ كتب» و« كتاب» وهى خيوط يشْدٌ بها ألواح السفينة وقيل : هى المسامير. 

(۲) قوله: «ولفظ ضيزى ودُسّركذلك». وإيثار «ضيزى» على ما يرادفه فى المسعنى لمراعاة 
فواصل كل سورة. قال ابن الأثير في «المثل السائر»: حضر عندي في بعض الأيَام رجل 
متفلسف فجرى ذكر القرآن الكريم » فأخذت فى وصفه وذكر ما اشتملت عليه ألفاظه 
وات من النساحة واي فان ذللكةالرجل دوا فسات ناك وهو شرل ولك 
إِذقِسْمَةٌ ضيزئ 4 [النّجم: 77 ]. فهل في لفظة «ضيزى» من الحسن مايوصف؟ فقلت له : 
وهذه اللفظة التي أنكرتها وهي لفظة «ضيزى» فإنها في موضعها ل يس د غيرها مسدّها ألا 
ترى أنّ السورة كلها -التي هي سورة النّجم -مسجوعة على حرف الياءء فقال تعالى -: 
(وَالنّجمِإِذا موى ‏ مَاضَلٌَ صَاحِبكُمْوَمَاغُوى 4 [التجم :1[ كلك الى بجر الدورةة 
فلاو كر الأستام وفيس الأولاه .وما كان يزعم الكقان قال تعالى -: أَلَكُمْ الذّكَرُوَلَهُ 
الأثئئ * تلك إذاقِسْمَة ضِيزئ ) فجاءت اللفظة على الحرف المسجوع الذي جاءت 
جميعها عليه » وغيرها لا يسدٌ مسذها في مكانهاء اهباختصار. 

(۳) قوله: دمع فصاحتها حال». لا يقال : هذا ممنوعٌ .إذ يلزم على ذلك أن يكون العامل في لفظة 
«مع» الخلوص بناءً على قول ابن مالك : 

ولا تجز حالاً من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله 
فيكون الظرف -أعني «مع» -لغواً. وذلك لا يصح لأنّه يجب في الظرف الواقع حالاً أن 


په 


الكلمات. واحترز به عن نحو : رند أَجْلَل» و«شعره مُسْتَشُْزْر» ا مسرّج2. 
ولا نوز ان يكون حالاً من «الكلمات» فى «تنافر الكلمات» لأنّه يستلزم أن 

يكون الكلام المشتمل على الكلمات الغير الفصيحة -متنافرة كانت أم لا -فصيحاً؛ 

لأنّه صادق عليه أنّه حالص من تنافر الكلمات حال كونها فصيحة ؛ فافهم ". 


+ يكون مستقرًاً كما فى الخبر والصفة -. 

اقول التحال فى إلراقع هو النتولى لاكلمة وتم مها خلال والضفة + 
فيصم الاتّحاد والاستقرار ويصير المعنى : 

إن الفصاحة في الكلام انتفاء ضعف تأليفه. وتنافر كلماته » وتعقيده. حال كون ذلك 
الانتفاء مجتمعاً ومقترناً لفصاحة كلماته. 

(1) قوله: «ولا يجوزه. والحاصل أنّه لا يمكن أنْ يكون قوله: «مع فصاحتها» حالاً من «تنافر 
الكلمات» لأنّ مفاده حينئإٍ : أن الفصاحة في الكلام خلوصه من تتنافر الكلمات عندما 
تكون الكلمات فصيحة وأما إذا لم تكن الكلمات فصيحة فلا يشترط فيه الخلوص من 
التنافرء بل تكون مع التّنافر أيضاً فصيحاً. وهذا خلاف المقصود. 

0 5 £ 

)۳( قوله :«فافهم» . قال سيّدنا الأستاذ: هذه إشارة إلى أن في قوله: «متنافرة كانت أم لا» 

مسامحةً والجدير أن يقال : «متنافرة فصيحاً» ويحذف الباقى . 

ويمكن أن يقال : هذه إشارة إلى أن ماذ كره إنما يَتِمّ على قول الشيخ وهو توجه التفي 
في الكلام إلى القيد . لا إلى أصل الحكم . ولكن الشيخ جزم به منفردأ وفيه ثلاثة احتمالات 
على رأي الزمخشري : 

الأوّل: أن يكون النَفي راجعاً إلى القيد -كما ذكره الشيخ -وقال المحشّي : هذه العبارة 
من الشيخ مشعرة بأل توجّه التّفى إلى القيد فيما اعتبر القيد أوَلاً ثم النفي . ولاحَفاء في كليّة 
هذه القاعدة, نعم لو اعتبر التّفى أوَلاً ثم القيد لكان الأمر بالعكس اه. 

لاني : أن يكون التفي راجعاً إلى القيد والمقيّد جميعاً كما في قوله -تعالى -: ما 
لقال م يم وَل غيم بطاخ 4 قاف ]ناي الأحفاعة ولاطاعة: 
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[ضعف التأليف ] 
(والضَّعْفٌ ) أن يكون تأليف أجزاء الكلام على خلاف القانون الُخوي 
المشتهر”" فيما بين مُعْظَم أصحابه حى يمتنع عند الجْمْهُور كالاضمار قبل الذَّ كر 
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لفظاً ومعنّى ”“ لإ نحو : «ضَرَب غلامُة زَيْدأه ) فإنّه غير فصيح وإن كان مثل هذه 


ج الثّالث: أن يتوه التفى إلى الفعل . من غير اعتبار لنفى القيد أو إثباته. كقوله - 
تعالى -: ولم يُصِرُوا عَلئ م فَمَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ؟ [ آل عمران: ٠١١‏ ]» أي :لم يصرّوا 
عالمين . يعنى أن عدم الإصرار متحقّق البئّة. مع قطع التَظر عن الاتّصاف بالعلم وعدمه. 

)0 قوله : «المشتهر» . الاشتهار يجيء لازماً ومتعدّياً -كما في «الصّحاح» فالمشتهر على وزن 
الفاعل والمفعول. 
(۲) قوله :«لفظاً ومعنئ». أراد بالمعنى ما يقابل اللفظ . حكماً كان أو غيره. فيتناول الاضمار 
وكثيرا ما يراد بالمعنى ما يقابل اللفظ والحكم ومن ثمّة قال في «المختصر»: لفظا 
ومعنئ وحكماً. 

وذلك أن الضمير ينقسم إلى متكلّم ومخاطب وغائب ولابدٌ في الغائب من تقدّم ذكره 
لفظأ أو معنى أو حكماً. 

وقال المحمّق الرّضى ما حاصله :أن المراد بالتّقدّم اللفظى ما يكون المتقدم ملفوظا - 
إمَا متقدّماً تحقيقاً مثل «ضرب زيد غلامه» أو تقديراً مثل «ضرب غلامّه زيد». 

وبالتّقدّم المعنويّ أن يكون المتقدّم مذكوراً من حيث المعنى لا من حيث اللفظ . 

وذلك المعنى : إمَا مفهوم من لفظٍ بعينه كقوله ‏ تعالى -: إِعْدِلُوا ُو أَْرَبُ للنقُوى » 
[المائدة :8 ]. فإنٌ مرجع الضمير هو «العدل» المفهوم من قوله :«اعدلوا» فكأنّه متقدّم من 
حيث المعنى . 

أو من سياق الكلام كقوله ‏ تعالى -: ( وَلِأَوَيْهِ 4 [النّساء: ١١‏ ]. لأنّه لمّا تقدّم ذكر 
«الميراث» دل على أنّ ثمّة مُوَرثاً. فكأنّه تقدّم ذكره معنئ . 


<> وأما التَقَدّم الحكمئ فإنّما جاء في ضمير الشّأن والقصّة, لأنّه إنّما جيء به من 
غير أن يتقدّم ذكره. قصداً لتعظيم القصّة, بذكرها مبهمةً » ليعظّم وقوعها في النّفس, ثم 
رما کر ن ذلك ایلع مق ذكرة ارلا مر وهار كانه فو يدك الفائة الى اک ف 
المتقدّم المعهود بينك وبين مخاطبك. وكذا الحال فى ضمير «نعم رجلاً زيد» و«ربّه 
ثم اعلم أنّهم اختلفوا في عود الضُمير إلى المتأخر لفظأً ورتبة بعد أن اتّفقوافي مواضع 
سبّة أجازوا ذلك فيها وأشار القائل إليها بقوله: 
ومرجع الصمير قدتأخرا لفظاأًورتبةً وهذا خصرا 
في باب «نعم» وتنازع العمل ومضمرالشَأن و«رْبٌ» والبدل 
ومبتدامفسّر بالخبر وباب فاعل بِخُلْف فاخبر 
باب الفاعل مختلف فيه والمواضع السنّة متف عليه قال ابن مالك : 
وشاع نحو خان رَبَّهعُمَوْ وشذَّ نحو زان نَوْرُه الشجَرْ 
فذهب الأخفش وابن جني في «الخصائص» والمحقّق الرّضى في «شرح الكافية» 
وابن مالك فى «التسهيل» وشرحه و«الخلاصة» وعبدالقاهر الجرجاني في «المسائل 
الع رابو عذال اال الكو متتو إلى وا زه ره الأجرون: 
وأا المواضع المشار إليها في القطعة المذكورة فالأوّل: الضمير المرفوع بانِعْمً) 
و«بئس» ونحوهما مثل «نعم رجلاً زيد» و«ابئس رجلاً عمرو» بناءً على أن المتخصوص 
مبتدأ والخبر محذوف. أو خبر لمبتدأ محذوف» فالضمير المستتر فيهما راجع إلى 
«رجاة وهو متأخرلفظاً ورتبة. 
وإنّما أجيز ذلك لأن هذا الضَمير لا يفسّرإلا بالتمييز -كما نص عليه ابن هشام في 
«المغنى» -. 
وأا على القول بأنّ المخصوص مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدّم» فالإضمار فيه 
ليس إلا قبل ال كر لفظاً. لعود الضمير حينئذٍ إلى المخصوص وهو مقدَّم رتبة. 
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+ وعن الفرّاء والكسائى أنّ المخصوص هو الفاعل ولاضمير فيهما. 

ویرده: «نعم رجلاكان زيد» ولا يدخل التّاسخ على الفاعل . 

وأ قد يحذف نحو: بس لِلظَالِمِينَبَدَلاً [الكهف: ٠١‏ ]. الآية... وقد قالوا: 
لذأ عاق الفاغ افلا دكا ی علد و ی 

والعانى : أن يكون الصمير مرفوعاً بأؤل المتنازعين بأن يعمل ثانيهما في المتنازع فيه 
نحو : «أكرمنى وأعطاني أخوك» فيعود الصَمير المستتر فى الفعل الأول إلى المتنازع فيه 
وهو متأخرلفظا ورتبةً لأ جزء الجملة الثانية ء ولم يبال بالإضمار قبل ال كر للحاجة إليه . 

والثالث : أن يكون الضمير مخبراً عنه فيفسّره خبره نحو قوله - تعالى -: (إِنْ هِى إلا 
ا ااا هذا عير لا د ما تمتى ب إلا جما تاه دكا لضن عليه 
الزمخشري -وأصله : «إن الحياة إلا حياتنا الذنيا؛ ثم وضع «هي» موضع «الحياة» لأ الخبر 
يدل عليها ويبيّنها. 

والرابع : ضمير الشّأن والقصّة والكوفيّون يسمّونه «ضمير المجهول» نحو: قل مُوَ 
الله أَحَدٌ 4 [الاخلاص: ١‏ ]. إذا جعلت لفظة الجلالة معدا تانيًء فهو يرجم إلى التجملة 
بعده. وهى متأخرة لفظاً ورتبةٌ» إذلا يجوز للجملة المفسرة أن تتقدّم هي -ولاشيء من 
أجزائها -على مفسّرها. ومنه :قاذ هى مَاخِصّةأنصَارَالَّذِينَكَفَرُوا» [الأنبياء:۹۷]. 
الآية. 0 

والخامس : أنْ يجرٌ الضمير ب«ربٌ» وحكمه حكم ضمير «نعم» واابئس» في وجوب 
E‏ غير E E‏ معان #ورتها اراك 

وأجاز الكوفيّون مطابقته للتّمييز في التأنيث والتثنية والجمع وليس بمسموع. 

والسادس :أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسّر له ك«ضربته زيدا». 

هذه هي المواضع المشهورة عندهم. وأمًا فى غيرها فيجب أن يكون الضَّمير راجعاً 
لمتقدّم -لفظاً أو معنئ أو حكماً -وإن لم يكن الضمير راجعاً إلى متقدّم بأحد هذه الأقسام 
الثلاثة فإن اتصل الضمير بالمفعول المتقدّم وعاد إلى الفاعل المتأخر فذلك جائز 


ېه 


الصّوْرة -أعني ما اتصل بالفاعل ضمير المفعول به -ممًا أجازه الأخفش وتَبِعَهِ ابن 
جلى ؛ لشدة اقتضاء الفعل ' للمفعول به كالفاعل. واستشهد بقوله: 


جَزى رَه عَنَى عَدِىَّ بنَ حاتم جَزاءَ الكلاب العاويات وَقَدْ فَعَل9) 


ج بالإجماع. ولا بأس بعود الضمير على المتأخر لأنّه متقدّم رتبةً. وإن اتصل الصَمير 
بالفاعل المتقدّم وعاد إلى المفعول المتأخر فذلك شاد عند الجميع وممتنع عند الجمهور 
كما أشرنا إليه فى صد ر الببحث. 
8 ا اء اف أن الف الى لرن م عالقا درا حي ع ذا 
بوجوه: 
الأول : أن كل فعل لابدٌ له من فاعل وليس كذلك بالتّسبة إلى المفعول. 
الغَانى :أن الفاعل جزءٌ الفعل لفظاً ومعنى بخلاف المفعول. 
الثالث: أن الفاعل عمدة والأصل فيه الاتصال والمفعول فضلة والأصل فيه الانفصال . 
الرابع :أن حذف الفاعل باطل عند المحقّقين وحذف المفعول جائز بالإجماع . 
الخامس : أن الفعل المتعدّي وإن اقتضى المفعول كما يقتضي الفاعل إلا أن مسراتب 
ذلك الاقتضاء يختلف واقتضاؤه الفاعل قبل اقتضائه للمفعول. 
() البيت من الطويل على العَرُوض المقبوضة -مفاعلن -مع الصرب المشابه وهو موضوع 
لاحبّة فيه. وضعه أتباع الطّاغية الفاجرة معاوية بن أبى سفيان الكافر -لعنهما الله - 
وقد نص على أنه مصنوع البغداديّ في «خزانة الأدب» والشّيخ شهاب الدّين حسين 
الكركيئ العاملئ فى «عقود الدّرّر والعينن صاحب «الشّواهد» وابن كيسان التّحويّ كما 
في «الخزانة» -ونسبه الإمام أبوالفتح بن جني إلى التابغة الَبيآني وهو وإن عاصر عدي إلا 
أن المرويّ عنه هذه وليس فيها شاهد لما نحن فيه : 
جزى الله عَبْساً عَبْس آل بغيض جزاءً الكلاب العاويات وقد فعل 
بما انتهكوا من رب عدنان جَهْرَةَ ‏ وعوف يناجيهم وذلكم جََلَل 
فأص بحتم والله يفعل ذاكم يبوك النَساءً المرضعات بنو شكل 
إذاشاء منهم ناشئ ذَرَْحَتٌ له لطيفةٌ طئ الكشح رابية الكَفَلُ 


١ج/ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ EIR سوا زو مك لهاك‎ SSS نيه‎ Sa 


+ وأما نسبته إلى أبى الأسود الدّؤلى فممًا اختلقه السّنِيُون فيما بعد تنقيصاً لأجلة 
أصحاب أميرالمؤمنين عليه السّلام -لأن عديّاً وأبا الأسود كانا من كبار أنصاره -عليه 
السّلام -ومطيعين لله ولرسوله ولوصيّه -عليه السَّلام -إلى أبعد الحدود. 

اللغة : الجزاء : المكافأة ‏ و«عن» للبدل كقوله _تعالى -: ( وَانَقوا وما لأَتَجْرَى نَفْسٌ عَنْ 
تفس شيا [البقرة: 48 ]. «جزاءً الكلاب» مصدر تشبيهى أي : جزاءً كجزاء الكلاب 
العاويات وهو الصَّرْبٍ والاهانة. يقال : «عاوت الكَلْبَةٌ الكلاب» فهى معاوية» وبهذا 
سمّيت رأس الفِئّة الباغية ابن هند العاهرة. قالوا: ولا يكاد يستعمل العُواء للكلاب إلا عند 
السّفاد والمستعمل فى غير ذلك اشاح وإنّما العُواء للسّباع . 

الاعراب : «جزاءً الكلاب» مفعول مطلق نوعئ و«قد فعل» الظّاهر أنّه حال من «ربّه» . 
وقال العاملى : جملة اعتراضيّة » جاءت بعد تمام الكلام لنكتة» هى إظهار الرّعْبة فى 
حصول ماطلبه. حبّى خيّل إليه أنّه قد حصل » فأخبر عن حصوله. فإنّ الطالب إذا تناهى 
رغبته في حصول أمر يكثر تصوّره إيّاه. ولربّما يخيّل إليه حاصلاً. ومثله للمتنبى : 

وهذا دعاء لو سكت كفينّه لأنّى سألت الله فيك وقد فل 

المعنى : يدعو على الرّجل الصّالح عدي بن حاتم بأن يجزيه جزاء الكلاب» وهو أن 
يَطْرُدَه الّاس ويَنْبِذُوه ويَقُذِفُوه بالأحجار. ثم يزعم أنه تعالى -قد استجاب دعاءه عليه . 

الشاهد: عود الصّمير من «ربّه» إلى «عديّ» وهو متأخر لفظاً ومعنى . 

وأمَا عديّ فهو أبو طريف بن حاتم الطائئ الجواد المشهو رالمضروب به الأمثال. كان 
من أصحاب التب المؤمنين » ويكرمه رسول الله -صلَى الله عليه وآله-ويوسّع له إذادخل 
عليه . وكان شريفاً في قومه » خطيباً. حاضر الجواب» كريمأء مضروباً به المثل في ذلك : 

بأبه اقتدى عدي فى الكَرَمْ ‏ ومَنْ يشابهأَبَهُ فماظلم 

ثم بعد أن لَحِقَّ النِِ -صلَى الله عليه وآله-بالرّفيق الأعلى لزم عليًا أميرالمؤمنين -عليه 
السّلام -وسكن الكوفة وشَّهِدَ معه -عليه السّلام -الجَمّل وَفُقِنَتْ عينه يومئظٍ. وشَهِدَ 
صِفَيْنَ والنهُرَوانء وتوفي بالكوفة في سنة /73هعن مائة وعشرين سنةٌ. 


َك افا وه 0 أو اليه الكل صاعاً بصاع 


< وقال له معاوية يوماً: ما فعل الطَرَقَات؟ يعني طَرّفة وطّرَئْف ومُطُوُف الذين 
استشهدوا فى سبيل الله يوم صفّين ؟ فقال: قَدِمُوْا على الله. فقال ابن هند العاهرة: ما 
TE‏ ري ولاك عقا فوع اما لمق عدا احرف سين 
ولد زد الوك انطو لج قن اليناف ريده الرفاتت كذ ربمية نك لخادت 
حى يكون احترامه واجباً. 1 
)١(‏ قوله: «لمّاعصى أصحابه مصعبا». البيت من السريع وهو من قصيدة قالها السّمّاح بن بكير 
بن مَعْدان البَْبوعيّ في مرثية يحيى بن شداد بن ثعلبة بن بشر -أحد بني ثعلبة بن يربوع - 
وقال أبو عبيدة: هي لرجل من قريع في مرثية يحيى بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير 
وكان وَفَى له حنّى قتل معه» وهذه الأبيات من مطلعها كما في المفضّليات بشسرح ابن 
الأنباري -: 
صلَى على يحيى وأشياعه ربٌّ رحيم وشفيعٌ مطاعٌ 
لما عصى أصحابَهُ مُصعباً أذى إليه الكيلّ صاعاً بصاحٌ 
يا سيّداً ما أنت من سيد موطأالبيت رحيب الذَّراغٌ 
الشرح : الضَمير في «أدّى» راجع إلى يحيى» وضمير «إليه» راجع إلى ممصعب وروي 
أيضاً: 
لما جلا الحُلآَنُ عن مصعب أدى إليه القَوْضٌ صاعاً بصاغ 
فلاشاهد فيه على هذه الرّواية وهى رواية المفضل الضبّى فى المفضّليّات. 
المعنى : «أدَى إليه الكيل» أي : جزاه كيل الضَاع بالصّاع . أي : كافاً إحسانه بمثله 
وإساءته بمثلها. 
الإعراب : «صاعاً بصاع» في موضع الحال مثل : «بايعته يدأ بيد» وهو في الأصل جملةء 
أي عا سايم .ؤكال يخم : حال من ضمير «أدّى» والأصل : «مقابلاً صاعاً بصع 
ثم هَ حذف «مقاباةٌ ا «صاعاً» مقامه وليست الحال «صاعاً» وحده بل بضميمة قوله: 


- 
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ورد بأنٌ الضمير للمصدر المدلول عليه بالفعل. أي: «ربٌ الجزاء» و«أصحاب 
العضيان» كقوله ‏ تعالى -: 8 إِعْدِلوا هُوَ أَفْرَبٌ لِلنََُّوى 4 أي: العدل. 
وأمًا قوله: 


جَزئ بَنُوهُ أا الفِيْلانِ”"' عَنْ كبر وَحُسْن فِمْل كما يُجْرّى سِنِمَارٌ 


< «بصاع» لأ معنى المنوب عنه يحصل بالمجموع ومثله قولهم : «كلّمته فاه إلى 

في 
1 الشاهد : عود الصمير من «أصحابه» إلى المتأخر لفظاً و رتبة وهو «مصعبأ». 

(1) قوله : «جزى بنوه أبا المِيْلان». البيت من البسيط على العروض المخبونة فَعِلُنْ مع 
الضرب المقطوع فَعْنّن ‏ والقائل: سليط بن سعد كما نص عليه أبو الفرج في ترجمة 
عديّ بن زيد من كتاب الأغاني «أبو الغيلان -بكسر الغين جمع عُؤْلء وهو نوع خبيث 
من الجن » وهذه كنية كى الشاعر بها الرّجل على طريق الهزل والسخرية بأبنائه» وحاصله 
الإخبار عن عقوقهم لأبيهم . 

١‏ كما يجزى سنمّار»» «ما» مصدريّة والفعل مجهول و«سِيْمَّار -بالسّين والنون 
المكسورتين وتشديد الميم -في الأصل : القمر المْضِيء -كما حكي عن ثعلب -سمّي به 
الرجل الأعجمئ . قال أبو عبيد : سِيِمًاربَناءُ مُجِيْد رومي فبنى الخََوَّرْئق الذي بِظّهْر الكوفة 
للنّمْمان بن المُنْذِر. فلم نظر إليه النُمْمان كره أن يعمل مثله لغيره» فلمًا فرغ منهء ألقاه من 
أعلى الخَوَرْئَقَء فخر ميّتاً. وقيل إنّه قال للتُْمان: إنّي أعرِفُ حَجَراً لو فلع لانهدم القصر 
كلت رفست لايد عدا عل الجر ول غير فلكو تالكا بع إلى اة 
بن الجلاح أيضاً. 

وقال يونس : السنمّار: من الرجال الذي لا ينام بالليل وهو اللِصّ فى كلام هذيل 
وسمّي بذلك لقلّة نومه . وقد جعله كراع النّمل اللغوي «فِنِغلالاً». ۰ 

قال ابن منظور: وهواسم رومئ ولیس بعربی » لأنْ سيبويه نفى أن يكون فى الكلام 
«سفزجال» فأمًا سر طراط» عنده ف«فِعِلْعَال» من ارط الذي هو البلْع ونظيره من الرّوميّة 
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آلا يت شري هَل يمن َؤْمَهُ ذُمَيراً على ما جر ِن كُلّ جاذب 


< «سِجلاط» وهو ضرب من الثياب . «عن كبر» قيل : للظرفيّة أي: في حال الكبرء 
وقيل للسببيّة , أي : لأجل الكبر, والصّحيح أنه بمعنى بعد : أي : بعد الكبر كما في قوله - 
تعالى -( عَنْ طَبّقِ 4 [الانشقاق: 14 ]. 

والشاهد في «جزى» وفاعله الصّمير الرّاجع إلى ما بعده وهو أبو الغيلانء وهذا مثل 
من أمثال العرب وقالت الشعراء فيه أشعاراً: منها : قول أبي الطّمحان القَيْنى : 

جزاءَ سِيْمَارٍ جَرَؤها وَرَبّها وباللات والعُرَّى جزاءً المُكَمّر 

وقال عبدالعرّى بن امرئ القيس الكلبى معرّضاً بالحارث بن مارية الغسّانى: 

جر د جره اروا ا 

ننوى ر ااا فر حه ٠ل‏ و هو و 

السّكب: النّحاس . الأغانى NATTY‏ 

)00 قوله: «ألاليت شعري» AOR‏ 

بكفي زُمَيْرٍ عَطبة العزج مِنْهُمْ ومن بيع في الرڱبين لخم وغالِب 

والقائل : أبو ندب بن مره ادي الهُذَلىَ وسببه ما رواه السكّري أبو سعيد قال: 
مرض أبو ندب وكان له جارٌ من مخزاعة اسمه خاطم فقتله رُهَيْر اللاي من بني ليان 
وقتلوا امرأته. ذ فلمًا برأ أبو جُنْدّب من مرضه خرج من أهله حتّى قدم مكة. » فاستلم الرّكن 
وكشف عن إشته وطاف» فعرف الاس أنه يريد الأخذ بثأر الجار, فلمًا فرغ من طّوافه» 
وقضى من مكّة حاجته» خرج في الخُلّعاء من بكر وخزاعة فاستجاشهم على بني لِخيان 
روا مغ ی ميخ يهم في يت لخيان فى ارج فل فيه وی ن الهم 
وذراريهم وباعهم فاشترتهم هاتان القبيلتان فقال أبو جُنْدّب في ذلك : 

# ألاليت شعري ... # 

الہ جر جرب :أي :عع بعنارة على نفعلة ر تون مكل واا . «العصبة» الجماعة 

و«الْعَوْج» موضع بين مكّة والمدينة » بها قتِل قوم زهير وسّبي نساؤهم وذراريهم, 
95 
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[التنافر ] 
( والتنافر ) أن تكون الكلماتٌ ثقفيلة على اللسان. 
فمنه: ما هو متناه ذ في التَقَل (كقوله : ول شس فرب قَبْر حَرْبٍ » اسم رجل قَبْرُ ». 
صدره: # وَقَبْرٌ خرب يمكان قفر“ # أي: خالٍ من الماء والكلاً. 
( و )منه: ما دون ذلك مثل ( قوله ) أي: أبي تَمّام": 


< وضمير «منهم» راجع إلى قوم زهير. 

المعنى :أي : فل العصبة في العَرْج وسَبَئٌ مَنْ بِيْمَ في الرَّكُبين حال كونهم من قوم زهير 
بسبب جناية كفي زهير: الَُم؛ حي من اليمن و«غالب» قبيلة من قريش . 

ازات ا مبتدأ والظّرف قبله خبر و«مَنْ بيع» معطوف على المبتدأ «منهم» 
حال من «عصبة» بتقدير مضاف له وللمعطوف -كما تقدّم في بيان المعنى . و«لخم» 
و«غالب» بدل من «الركبين». والشّاهد: مثل ما تقدم . 

)١(‏ قوله: هوقب رحرب بمكان قفر . البيت من الرّجَرْ والقائل غير معروف. وقيل:إنّه من شعر 
الجنّ في حرب بن أميّة -الذي تبنّاه عبد شمس -لمًا قتل ودفن ببادية وكان حرب 
المذكور صديقاً لأبى الغاس مزداس الشلمئ وقتل هذامع حرب ونسب القتل إلى الجن - 
كما نص عليه صاحب «المعاهد» -. 

واختلف في حكايته فروي عن أبي عبيدة وأبي عمرو الشّيبانيَ أن حرب بن أميّة مر 
ا ری فا #العرق درت لتخدها ر اة فک چ متها ات يفن قات 
حرب ومرداس بعد ذلك . 
ويقال :ته لا يتهياً لأحد أن ينشده ثلاث مرات متواليات فلا يتتعتع . و«قرب» وقع 
خبراً ل «لیس» وكان عليه أن يقول: «قرب قبره» فأتى بالظاهر موضع المضمر نيدل على 
لزوم التوجع . والشاهد فيه : التنافر لما في هذه الألفاظ من يقل النطق بها. 
(1) قوله: «أبى تمّام» . حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطّائي شاعر من شعراء الشيعة 


ےه 


< المشهورين» موصوف بالظّرف وحسن الأخلاق وكرم التفس» بَوُعَ في الأدب واللغة 
وصار منتجعا للفضيلة والكمال, ومَرْجِعا فى الشعر واساليبه » وكان متقدما فى حلبات 
القريض ومتولعاً بولاء آل النْبِىَ ‏ عليهم السّلام وحافظاً بارزاً يحفظ من الشّعر الشّىء 
الكثير و قيل :إنّه أخمل في زمانه خمس مائة شاعر كلهم مجيد. 
والجانكامولها ون مسار ا ولط كان 
يقوله جيّد اللفظ . حسن المعنى » حتّى قال ابن الزيّات : يا أبا تمّام إِنْك لتحلى شعرك من 
جواهر لفظك ودرر معانيك ما زيد حسناً على بهي الجواهر في أجياد الكواعب وما 
يدّخ رلك شىء من جزيل المكافأة إلا ويقصر عن شعرك فى الموازرة. 
وقد ذ كر المعتنون بشأن القريض أن له شعرا كثيراً فى أهل البيت -عليهم السلام أن 
الفتظاه ريو علق عداو اهل اليك غلبم الان سر نباع اديت والطاعوت درا 
تلك الابيات والقصائد وما تركوا فى ديوانه شيئا منها إلا الرّائيّة المشهورة ثم حذفوها 
يفاعي يكوة اد يزان خالا عن تشائل أل ند راق اللا علي اين رلا 
بأس بذلك والله متم نو ره ولو كره الكافرون» واقتطفنا من أبياته في الرّائيّة هذه الأبيات : 


فعلتم بأبناء النَبِيَ ورهطه 
ومن قبله أخلفتم لوصيّه 
فجئتم بها بكرأ عواناً ولم يكن 
أخحوه إذا عد القخار وصهره 
وشدبه أزرالتبئ محمد 
و نا غ 
هو السّيف سيف الله فى كل مشهد 
ET‏ ل بحر E‏ 
ثوى ولأه ل الذي ن أمن بحذه 
يسذ به التثغر المخوف من الرّدَى 


أفاعيل أدناها الخيانة وَالعَدَرٌ 
بداهية دَهْياءَ ليس لها قَذَرٌ 
لها قبلها مثل عوان ولا بكرٌ 
فلامشلهأخ ولامثله صهدٌ 
كما شد من موسى بهارونه الأزر 
يمرّقها عن وجهه الفتح والنَّضْرٌ 
وسيف الرّسول لا ددان ولا دثرٌ 
ووجه ضلالٍ ليس فيه له أثر 
وللواصمين الذين في حذه ذعرٌ 
ويعتاض من أرض العدوٌ به الشغر 


که 


وم-ه#2 


متئ أَمْدَخْهُ” أَسْدَ خه وَالوَرئ 

> بأكلااوية رجي باه تر 
ويوم حنين والتضير وخيبر 
سما للمنايا الحُمْر حنّى تكشفت 
مشاهد كان الله كاشف كربها 
ويوم الغدير استوضح الحقٌّ أهله 
أقام رسول الله يدعوهمبها 
يروح ويغدو بالبيان لمسعشر 
فكان لهم جهر بإثبات حقه 
بكفي شقئ وجَهنْه ذنوبه 
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مَعى » وإذا مالمة لَه وَحْدِى 


وفسرسانه أحد وماج بهم بَذْرٌ 
وبالخندق الثاوي بعقوته عمرو 
وأسيافه حمر وأرماحه حم 


وفارجهوالأمرملتبِسإِهْدٌُ 
بضحياء ما فيها حجاب ولا ٹر 


ليُغقربهم عرف وينآهم نُكْرٌ 
ولي ومولاكم فهل لكم حبر 
بروح بهم غَمْرٌ ويغدو بهم غْهْرٌ 
وكان لهم في برهم حمّه جهرٌ 
من البيض يوما خط صاحبه القبرٌ 
إلى مرتع يُرْعَى به الغئ والرّؤْرٌ 


%* نا نا 
)١(‏ قوله : «كريم متى أمدحه». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الصَّرب الام 
والقائل أبو تّمَام حبيب بن أوس الطائي . شاعر الشيعة المشهور وهومن قصيدة يمدح بها 
أبا المغيث موسى بن إبراهيم يم الرافقي مطلعها: 
شهدت لقد أقوَّثْ معالمكم بعدي 
وأنسجدثُم من بعد إثهام داركم 
لعمري لقدأخلقتم جذدة البّكَا 
إلى أن يقول: 
وإنّك أحكمت الذي بين فكرتى 
وَأضلتٌ شعري فاعتلى زوق الى 
وكيف وما أخللتٌ بعدك بالججا 
أَسَرْبِلُ هْجْر القول من لو هجوته 


ومَّحَتْ كما مخت وشائعٌ من برد 
بكاءً وجددتم على بِلَى الوجمد 


وبين القوافي من ذمام ومن عَهْد 
ولولاك لم يظهر زماناً من المد 
إذاً لهجانى عنه معروفه عندي 

حو 


ولولم يزعني عنك غيرك وازجٌ لأعديتني بالحلم إن الملا ئندي 
إلا أن هذه المودّة انقطعت بعد ذلك فذمّه وحمّره فقال فى هجوه: 
او کرات س الى ١‏ :ولو شل فون اا 
أعملتٌ فيك قصائدي ووسائلي فحرمتني فليئس أجر العامل 
لاخقف الرحمن عنني سني أرتعت ظنّي في رياض الباطل 
مسا أنسآت اء أحمق لحِيةٌ.. من سائل يرج والغتى من سائل 
وكذاك من قصداللثام بعاجل في المدح سود وجهه فى الآجل 
الإعراب: ٠كريم»‏ خبر مبتدأ محذوف أي: هو كريم «متى» شرطيّة «أمسدحه» الأولى 
شرطها والثانية جوابهاء والجملة صفة «كريم». 
و«الورى معى» جملة حاليّة من فاعل «أمدحه» الثانية و«إذا» ظرف فيه معنى الشرط 
و«ما» زائدة والمته» الأولى شرط والثانية جوابهاء و«وحدي» حال من فاعل «لمته». 
والمعنى : هو كريم متى أمدحه شاركني النّاس في مدحه» وإذا لمته كنت منفرداً بلومه 
لاجماع الخلق على مدحه. 
والشاهد فيه : التنافر. قال العاملي: الحقٌّ أن التنافر الموجب لنفو رالطبع في هذا البيت 
غير ظاهرء وان كان لا يخلو عن تنافر, ولكنّه خفئ ولهذا لم ید رکه الصاحب حتّى ينبّه له 
ابن العميد, فعدٌ مثله من التّنافر المعيب تعنّت اه. 
البلاغة : حذف المسند إليه للعلم به وادّعاء أن المسند لا يكو نإلاله: واختار«متى» من 
بين أدوات الشرط للدلالة على العموم؛ وعرّف «الورى» بلام الجنس للعموم» وقيّد 
المدح بالجملة الحاليّة . للدلالة على أنّه أيّ وقت مدحه كان موافقا لمدح الورى له وذلك 
يقتضى ثبوت مدحهم له ودوامه » ولذلك رجح كون الواو للحال على العطف . 
وإدخال «إذا» على «لمته» إشارة إلى أن لومه لا يقع إلا نادرأ واخمتار «إذا» الدالة على 
تحقيق مدخولها دون «إن» الدالّة على الشك في وقوعه -للإشارة إلى أنه كأن اللوم وقع 


هه 
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و«الورى» مبتدأ خبره (معي» والواو للحال)» أي : لا يشاركني أحدٌّ في ملامته» 


5-5 منه ولم يوافقه عليه أحد. والنّكتة فى زيادة «ما» إبراز لومه في صورة المنفي . 

وقال الشّارح : فيه التحرّز عن وقوع الملامة إيهاماً لشبوت الدّعوى_أعني أنّه لا 
يستحقٌ اللوم -لإشعار لفظ «إذا» بالقطع » والماضى بتحمّقه » فكأن الملامة منه وقعت قطعا 
ولم يشاركه فيها أحد. لتنرّهه عمّا يوجب الملامة أمّا الاحتراز عن لوم الممدوح بالفعل 
فقد حصل من «إذا» الدالة على الاستقبال. وإيهام الوقوع لا يخل بذلك. لأنّه عين التّنزيه 
والغاية في البرائة عن استحقاق اللوم فليتأمّل. 

قال العاملى : واختار اللوم فى مقابلة المدح مع أن المناسب الهجو_لنكتة بديعة هي : 
أن الممدوح لا يتصوّر فى حقّه الهجو أبداً؛ نعم لو لامه أحد على بعض أفعاله كالإسراف 
في العطاء -مثلاً لم يوافقه غيره» لإذعان الورى بكمال عقله» وأنْ فعله لا يكون إلا 
لحكمة » وإن خفى وجههاء فلا يعترض عليه بوجه. وبهذا يظهر جواب دخل الصاحب 
المذكوراه. 

)0 قوله :«والواو للحال». اختار جعل الواو للحال على جعلها عاطفة مع أن العطف هو الأصل 
في الواوء لأنّه المتسابق للفهم, ولوقوعه في مقابلة «وحدي» فإنّه حال. وللخلوص مما 
يلزم على العطف من توقف مدح الورى على مدحه» وفيه قصور في مقام المدح ومن 
اتحاد الشرط والجزاء. 

وبيان ذلك : أن المعطوف عليه إِمّا جملة «أمدحه» والمعطوف جملة «والورى معى» 
كوك من غ الخد :او اللمعطرف عل اجرف افج ورن 
«الورى» لوجود شرط العطف وهو هنا الفصل بالمفعول على حد: ( يَدْخُلُونَّاوَمَنْ 
صَلَّحَ 4 [الرّعد :۲۳ ]. و«معى» حال من «الورى» فيكون من عطف المفردات ولا يقال :إنٌ 
المضارع المبدوء بالهمزة لا يرفع الظاهرء لأنّه تابع ويغتفر في التابع ما لايغتفر في غيره. 

فإن كان من عطف الجمل كان قوله: «والورى معى» جملة مستقلّة» لأنّ المعطوف 
TSE.‏ :ود عه جراد اللشتر 1ه وبجراء ارط يش فلت وان فرظ 
وهو هنا بمعنى الشرط فيلزم الأمران السّابقان. 


لأنّه إنّما يستحق المدح دون الملامة. 
وفي استعمال (إذا» ”2 والفعل الماضي هاهنا اعتبار لطيف. وهو إيهام ثبوت 

الدعوى. كأنّه تحقق منه اللوم فلم يشاركه أحد. 
لكن مقابلة المدح باللوم دون الذم او الهجاء ما عابه الصاحب”. 
قال المصئّف”: فإنّ فى «أمدحه» يِقَلاً لما بين الحاء والهاء من التّنافر. 

> وان كان قو سلف المفره كان الو ریغ عمف بل معا انار 
فلم يتّحد الجزاء والشرط »إذ الشرط مدحه فقط والجزاء مدحه مع مدح غيره من الورىء 
ولكن يلزم توقف مدح غيره من الورى على مدحه. لأنّ مدح الورى من جملة الجزاء 
المعلّق على الشرط ‏ وكلّ ذلك يلزم من واو العطف بخلاف واو الحال فإنّه لا يلزمه شىء. 

(۱) قوله: «وفی استعمال إذا». رد على الشّارح الرّوزنى شمس الدّين المتوفى سنة 97/اه 
حيث ربح «إن» الدالة على الشَّك ووجه الرَدّ قد تقدّم. 

(١‏ قوله :«الضّاحب». هو إسماعيل بن عبّاد الطّالقانى . ويقال له : الصاحب -أي: صاحب ابن 
الحا كحك ابن العسا فى ورا ركه و ولاه بع لفك الله صن كوي ولت 
بالكافى الكفاة» وهو أستاذ الشّبخ عبد القاهر الجرجانئ وكتب الشّيخ مشحونة بلقل عنه, 
جمع بين الكتابة والشّعر. وقد فاق فيها الأقران. وقد فاق أهل زمانه بما فيه خير الدنيا 
والآخرة وهو حب أهل البيت -عليهم السّلام -وله ديوان مشحونة بمدحهم وذمٌ أعدائهم 
ومن شعره: 

أواليكم يا أهلّ بيت محمد وكلكم للدين والعلم فرقَدٌ 
وأَنْرُكُ من ناواكم وهو أكمه يبادي عليه مولد ليس يحمد 
يقال :كمه كَمَّهاً-من باب «تَعِبَ)» فهو «أكمه» والمرأة ١‏ كَمْهَاء» -مثل :أحمر وحمراء - 
وهو العَمّى يولد عليه الإنسان. 
(۳) قوله :«قال المصتف» . أي : الخطيب فى «الإيضاح» وهذا نصّه: 
فان فى قوله : «أمدحه» يُمَلّلما بين الحاء والهاء من التنافر اه راجع : شروح 
التلخيص .٠٠١:١‏ 


00000000000 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج ١‏ 
ولعلّه أراد أن فيه شيئاً من التّقَل » فإذا انضم إليه «أمدحه» القّانئي تضاعف ذلك 
لتقل وحَصّلّ التنافر المخلّ بالفصاحة. 

ولم يرد أن مجرّد «أمدحه» غير فصيح» فال مثله واقع في التنزيل نحو: 
ل فَسَبْحْهُ4, والقول باشتمال القرآن على كلام غير فصيح مما لا يجترئ عليه 
المومن: 

صرّح بذلك ابن العميد “وهو أُوّل م مَنْ عاب هذا البيت ”على أبي تَمّامِ حيث 
قال: هذا التكرير فى «أمدحه» أمدحه» مع الجمع بين الحاء والهاء وهما من 
حروف الحلق -خارج عن حدّ الاعتدال نافر كل التنافر. 

ولو قال فإِنٌ في تكرير«أمدحه؛ ِقَلاً لكان أولى. 


(1) قوله:«ابن العميد». هو أبو الفضل محمد بن الحسين المعروف بابن العميد . ولد ونشأ في 
مدينة «قم» وأكبٌ على العلوم المعقول منها والمنقول. وبَرَعَّ في الإنشاء والرّسائل بَراعة 
طبّق منها صيته فى الخافقين حتّى قيل فيه : فحت الكتابة بعبدالحميد وحُحتِمت بابن 
العميد. ۰ 

واستوزره آل بويه وحين وافته المنيّة سنة ١٠٠هكان‏ وزيراً لعضد الدّولة البويهى 
- رحمه الله -وكان له قبل ذلك صلة تامّة بركن الدولة البويهى 

(۲) قوله : «وهو أوّل من عاب هذا البيت» EE‏ 
بحضرة أمعافه ابن المد فال لهالأستاة اهل تحرف فيه شيكامن الهجنة؟ قال: اع 
اع باللوم انما يقابل بالذم والهجاء ء . قال الأستاذ :غير هذا أريد »فقال :لاأدري 
غير ذلك. فقال الأستاذ: هذا التكرير في «أمدحه. أمدحه» مع الجمع بين الحاء والهاء - 
وهما من حروف الحلق _خارج عن حدّ الاعتدال نافر كل التنافر. فأثنى عليه الصاحب . 

ف قوله : «ولو قال فإنَ في تكرير «أمدحه»» -أي : مرّة واحدة» لا مرّتين -كما في عبارة ابن 
العميد, لأنّ المستفاد من تكرير الإثنين صيرورتها أربعة. فيلزم من قول ابن العميد أن 
يكون «أمدحه» أربعة وليس كذلك. 


وبين المثالين فرق آخرء وهو: أن منشأ التّقل في الأول نفس اجتماع الكلماتء 
وفى الثاني حروف منها. 
[سبب للتنافر ] 


وزعم بعضهم أن من التُنافر جمع كلمة مع أخرى غير متناسبة لها كجمع 
«سَطْلٍ» مع «قِنْدِيْلِ»”"© و«مَسْجد» _بالتسبة إلى الحَمّامي -مثلاً. 
وهو وَهَمُ: لأنّه لا يوجب التق على اليسان فهو إِنّما يخلّ بالبلاغة9 د 
الفصاحة. 
[التعقيد ] 
( والتّعقيد 6 أي:كون الكلام مُعَفّداً ”على أن المصد رمن المبنئ للمفعول -. 


(1) قوله: «كجمع «سَطْل؛ مع «قِنّدِيل» و« مسجد -بالتّسبة إلى الحمّامى -». فإ اسَطْلاًه يناسبه 
كما قال البديع الهَمَذاني صاحب «المقامات»: 
أرب طا وكوبي أريد سَطْلاً ويا 
لکن «قنديل» و«مسجد» لا يناسبانه ‏ فإذا قلت للحمّامى مثلاً: «(مسجد» مسحراب» 
سطل» كتاب» كان متنافراً» لعدم مناسبة «سطل» مع «مسجد» و«كتاب» مع «(محراب». 
وقوله : «بالتسبة إلى الحمّامي» أي : لا بالنّسبة إلى السَّمْسَارء فإنّه لو قيل معه شيء من هذا 
القبيل لم يكن خارجاً عن البلاغة لأر السّمْسَارله صلة بكل شىء. 

(۲) قوله: ديخل بالبلاغة». ويأتي قا يج اراتا اقل وار فز 
لديب ت يفول المت :راتا عل اماي قل احاح إلى تحرف الجاع 
لاسيّما الخيالي فان جمعه على مجرى الإلف والعادة» ثم يقول الشارح :إن السكاكي 
معترف بامتناع : «حفي ضيّق وخاتمي ضيّق» ونحو: «الشمس وألف باذنجانة ومَرارة 
الأرْنّب محدثة»اه. 

m~‏ قوله: «أى :كون الكلام معقداً». أشار به إلى أن التَعقيد مصد ر المبني للمفعول» لا مصدر 


که 
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+ المبنى للفاعل. وهذا جواب عمًا يقال: التعقيد فعل المتكلّم فهو من صفاته. يقال: «عقّد 
زا نوو ا هند بعل رت أن لا ركو و مليف نع 
ظهو ر الدلالة على المعنى المراد من صفات الكلام » ففسّر التعقيد بذلك ليصير صفة 
للكلام » كما أن كونه غير ظاهر الدّلالة صفة له. 

فأجاب بأنْ المصد ر يطلق على ثلاثة معان كما سيأتى وفى هذا المقام بمعنى المفعول 
- أي : كون الكلام معمّداً -وهذا أيضاً من أوصاف الكلام. فلاإشكال. 

وأمّا ماذ كره المحقّقون من معانى المصدر فحاصله أنّ المصد ر على ثلاثة أنواع : 

اب تدرا وهر رر اعت ا 

١‏ -المصد ر المبنئ للفاعل نحو : «على عَذّل» أي : عادل. 

٣-المصدر‏ المبني للمفعول نحو: «معاوية لَعْنٌ) أي : ملعون على لسان رسول الله 
مل اشدعلته وال وهذا بظهر من اناقل فى كان الى قال كى بات المصد زمتن 
«شرح الكافية» ۱۹۲-۱۹۱:۲: 

المصدر موضوع للحدث السَّاذْج . والفعل المبنئ للفاعل موضوع للحدث المنسوب 
إلى ما قام به الفعل . والفعل المبنى للمفعول موضوع للحدث المنسوب إلى غير ما قام به 
الفعل . وقال: والمصدر بمعنى الفاعل »أي صادر عن الفعل كالعدل بمعنى العادل. 

ركان دا اساد يقول :إن المد و يطلق على مسي معان: 

١‏ -مطلق الحدث أو الحدث المطلق نحو: «لزيدٍ ضَرْبٌ ولعمرو أكلٌ» يعني أن لزيد 
وصف الضَرب ولعمرو وصف الأكل. 

لبن ا ودين لال اا 

'-معنى المفعول نحو :«عمرو ضرب» أي : مضروب . 

. -معنى المبني للفاعل نحو : «عدل على حاصل» أي : عادليّة على حاصل‎ ٤ 

4-معنى المبنئ للمفعول نحو: «نصر قلان لم يقع» أي : منصوريّة فلان لم يقع. 

قال الفاضل الدسو قي : والأولى والأحسن أن يقال: قول المصئّف: أن لا يكون الخ... 


ے 


(أن لا يكون ) الكلام ل ظاهر الدّلالة على المعنى المراد ) منه ( لخَلَلٍ ) واقع . 


[التعقيد اللفظى ] 
(إِمّا في النَّظّم ) بأن لا يكون ترتيب الألفاظ على وَفْق ترتيب المعاني بسبب 
تقديم. أو تأخيرء أو حذف. أو إضمارء أو غير ذلك ممَّا يوجب صعوبة المراد 
- وإن كان ثابتا في الكلام. جاريا على القوانين -فإنَ سبب التعقيد يجوز أن يكون 
اجتماع أمور كل منها شائع الاستعمال في كلام العرب. 
ووز أن يكون التعقيد حاصلاً ببعض منهاء لكنّه مع اعتبار الجميع يكون 
فذكر ضعف الَأليف “لا يكون مغنياً عن ذكر التعقيد اللفظى -كما توهّم 


بعضهم -. 


< تفسير للتعقيد الاصطلاحئ لا اللغوي . فلا يحتاج إلى جعله مصد رالمبني للمفعول. 
ولاإلى تكلف فى صحّة الحمل اه. 

)0 قوله: «فذكر ضعف التأليف». دفع لاعتراض الشّارح الخلخالي محمّد بن المظقر المتوفى 
٥ه‏ وهو أن ذ كر أحد الأمرين من ضعف التَّأليف والتّعقيد اللفظى يُنى عن الآخر. بناءً 
عن ا ا هن ار وتعامتل ج أن واف اع سن شعن 
التأليف من وجه وال من وجه لا يغنى عن الأخصٌّ من وجه أبدأً. ففي «ضرب غلامُهُ 
زيداً» اجتمع الأمران. وفي «جاءني أحمدً» -بالتنوين في غير الصرورة -الضَّعف دون 
التعقيد» وفى قول ابن مالك : 

ٌ كذا إذا عاد عليه مضمر ‏ ممّابه عنه مبيئاً يخبر 
التَعقيد دون الضعف . 
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[مثال التعقيد ] 
(كقول الفرزدق”" في ) مدح (خال هشام ) بن عبدالملك وهو إبراهيم بن 
هشام بن إسماعيل المخزومي: 
(وَمَا مله في النَّاسِ 9 إلا مُمَلْكاً أبو ا حى أبوهُ يُقارِبُهُ ) 
SESE DEE‏ 


)١(‏ قوله : «الفرزدق». هو أبو فراس همّام بن غالب بن صعصعة التميمى . وكان أبوه من 
أصحاب على -عليه السَّلام -وهو عليه السّلام -أشار إلى أبى الفرزدق أن يعلّمه القرآنء 
ففعل ذلك .كما كان الفرزدق أيضاً ممن روى عنه -عليه الام - وعن الإمام الحسين - 
عليه السَّلام -وكان شاعراً شيعيّاً مقي عمل بال ارت لكيه الج إن اراز 
عقيدته أواخر أيّام حياته بمواجهة فرعون من فراعنة الأمويّين -لعنهم الله -وهو اللعين 
ابن اللعناء هشام بن عبدالملك حيث أنكر على بن الحسين زين العابدين -عليه السّلام - 
فقال الفر زدق أنا أعرفه وأنشد: 

هذا الذي عرف البَطْحَاء وَطْأنَه واوا و 

جنار PE‏ اكيم هذا التق التقى الطاهر العَلَم 

هذاابن فاطمةٍإن كُنْتَ جاهله ‏ بجذهأنبياءالله قد يمرا 
وقال: 

وليس قولك: مَنْ هذا؟ بضائره العُرْبٌ تعرف مَنْ أنكرتٌ والعَجَمُ 
والقصيدة مشهورة. توفى سنة ١١1ه.‏ 

0( تله عونا سافن الما المت معنن انوي هل امرون ال ةي ارت 
المكابةاوالقائل الفرزدق شاع اة الحتعن من قضيدة يمد ع بها ية بإبراسيم يبن 
هشام بنإسماعيل المخزومي خال هشام بن عبدالملك بن مروان -لعنهم الله . 

والشاهد فيه التعقيد كما في قوله أيضا: 
إلى ملك ما أمّه من محارب أبوه ولا كانت كليبٌ تصاهِرٌه 
أي إلى ملك أنوه دنا ی محا رسأ اما كمهي 


أعطى المال والملك -أعني : هشاماً ا تاق :أمّ ذلك المملّك -أبوه -أي E‏ 
إبراهيم الممدوح -والجملة صفة «مملكاً» ى : لا يماثله أحد إلا ابن أخته الذي هو 


ففيه فصل بين المبتدأ والخبر ‏ أعنى: أبو نه أنوة - بالأجنبى الذي هو احيّ) 
وبين الموصوف والصّفة -أعني: «حئ يقاربه» _بالأجنبئ الذي هو «أبوه» وتقديم 
الح داعي «مملكاً» تغل الى ملت اعت «١احيّ)‏ ولهذا نَصَبَه وإلا 
فالمختار البدل. ١‏ 

فهذا التقديم شائع الاستعمال”" لكنّه أوجب زيادة في التعقيد. 

قيل: «مثله»” مبتدأ و«حئى» خبره و«ما» غير عاملة على اللغة التميميّة . 


)0 قوله : «ولهذانصبه وإلافالمختار البدل». أقول : المستثنى في كلام الموجب -متّصلاًكان أو 
منقطعاً -منصوبٌ. وفي كلام المنفي يفترقان: فالمنقطع منصوب والمتّصل يجوز له 
الوجهان: الرّفع على الاتباع. والتصب على الاستثناء . لكنّ الرّفع على الاتباع أحسن . 

ثم إن قدّم المستثنى على المستثنى منه في كلام المنفي فالمختارالنَضْب هذا. وتقديم 
المستثنى على المستثنى منه. مع الرّفع على الاتباع. لا يجوز في غير الشّعر لأنّه تقديم 
للتّابع على المتبوع مع البقاء على التابعيّة. وفي الشّعر يجوز للضرورة. لأنّه في نيّة 
التأخير. قال ابن مالك : 
ما استثنت «إلا» مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب 
إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع وعنين تسميم فيه ادال وق 

(1) قوله : «فهذا التقديم شائع الاستعمال» .رد على الشّارح شمس الدّين الرُوزنى المتوفى سنة 
1ه 

(۳) قوله: «قيل : «مثله» مبتدأ». رد على الشّارح العلامة قطب الدين الشيرازي الكازرونئ 
شارح المفتاح. 
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وقيل: بالعكس . وبطلان العمل لتقديم الخبر. 
وكلا الوجهين يوجب فَلََا”“ في المعنى يظهر بالتأمّل في قولنا: «ليس مماثله 
فى الاس حيّاً يقاربه» أو «ليس 0 يقاربه مماثلاً له في الٽاس». 
فالصحيح أن «مثله» اسم «ما» ا خبره» ولاحئيّ يقاربه» بدل من «مثله» ففيه 
فصل بين البدل والمبدل منه. 


[التعقيد المعنوي ] 
( وإمًا فى الانتقال ) أي: لا يكون ظاهر الدّلالة على المراد لِخَلَّل فى انتقال 
الذهن من اليو الأول -المفهوم بحسب اللغة إلى انى -المقصود -وذلك 
الْخَلَلُ يكون لإيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع حَحفَاء القرائن 


: قوله : «وبطلان العمل لتقديم الخبر» . قال ابن مالك‎ )١( 
إعسمال «ليس» أعملت «ما» دون «إن»ء مع بقاالتفي وترتيب رْكِنْ‎ 
قوله : «كلا الوجهين يوجب قلقاه. وبيان اقلق في الوجه الأول -وهو:«ليس ممائله في‎ )۲( 
الاس نحا يقاريةة أله يفيذانفى كون محال اتراهيم قريب من إبراهيم دإ ن كان اليد الأخخير‎ 
. في الكلام هو «يقاربه»‎ 
. وإن كان القيد الأخير «حيَاً» فحينئذٍ يفيد : نفى كون مماثل إبراهيم حي‎ 
وكلاهما جلاف المقصود -وهو نفي المماثل على الإطلاق -وهذا الوجه مفاده وجود‎ 
المماثل » لكنّه على المعنى الأؤل غير قريب » وعلى الثاني غير حئ » فيكون له ممائل بعيد‎ 
۰ ٠ أو مست:‎ 
إلا أن يقال : إل السالبة هاهنا بانتفاء الموضوع » فيحصل المقصود. ولكلّه يفيد صحّة‎ 
. المعنى . لا رفع القلق , على أنّ أهل الأدب لا يلتفتون إلى مصطلحات أهل الميزان أبدا‎ 
وبيانه في الوجه الثاني -وهو: «ليس حي يقاربه مماثلأله في النّاس" أنه يفيد نفي‎ 
المماثلة عن ل المقارت راحم فده جردا ارت انشا لاف‎ 
المقصود.‎ 


الدَالة على المقصود (كقول الآخر”“) وهو عبّاس بن الأحنف: 
( سَأَطْنْبُ بعد الدَارِ عَنْكُم" لغرب + وه 6 اى تصبٌ - بالرّفع, وهو 
الرّواية الصحيحة المبنى عليها كلام الشّيخ في «دلائل الإعجاز»”" والنّصب توهم. 


(1) قوله: «كقول الآخره. لم يقل :«كقوله» للا يتوهّم عود الضمير إلى الفرزدق المذكور كما 
نقل عن الشارح نفسه -. 

(۲) قوله :«سأطلب بُعد الدار عنكم». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع الضرب 
المماثل » والقائل : شاعر ها رون الرشيد_لعنه الله -العبّاس بن الأحنف المتوفى سنة ۹۳١ھ‏ 
-كما عليه المشهور_ولا يوجد فى ديوانه الذي وصل إلينا. 

اهل كناف مامه ھن إلى ی تک لب کی درو ااا 
ثعلباً ثقة في الشّعر والأدب ولا يمكن غمض العين على قوله. فربّما سقط من ديوان أبي 
تمّام سقوط مدائح أهل البيت ومراثيهم منه. والبيت غنى عن الشرح بماأغاره الشارح 
على «دلائل الإعجاز» ونقله في هذا الموضع . 
ومثل هذا من حيث المعنى قول الباخرزيّ صاحب «دمية القصر» على و زن الكامل : 
ولطالما اخترتٌ الفراق مُعًالطا واحتلتٌ في استثمار غرس ودادي 
ورَغِبْتٌ عن ذكر الوصال لأنها تبْتَى الأمورٌعلى خلاف مُرادي 
ومثله قول الآخر: 
0 : 
قدسٌِقِيَتْ آبالهم بالتار والنار قد تشفى من الأوار 
ومعناه: أن هؤلاء القوم -الذين هم أصحاب الإبل -ذوو تقدّمٍ ووجاهة؛ ولهم وسم 
معلوم فلمّا وردت إبلهم الماء عرفت الوسم» فأفرج لها الاس حتَّى شربت. 
وقداتّفق له أنّه أتى فى هذا البيت بالشّىء ؛ وضدًّه؛ وجعل أحدهما سبباً للآحر. فصار 
قروا ار أله قال ا و الثان ی من الاو اوه ن 

ف قوله: «المبني عليهاكلام الشيخ في «دلائل الإعجاز» . أقول : تعرّض له الشيخ في باب اللفظ 
والنّظم من الكتاب المذكور ولم ينص فيه على رفع «تسكب» ولانصبه ولكن يظهر منه أن 
مبنى البحث على الرّفع لا النُصب ؛ حيث صرّح بأنّ «تسكب» ابتداء كلام وقال: بدأ فد 


هه 


كن 6600000000000 0 .000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج ١‏ 
4 (عَيْنَايَ الدّمُو ع لتَجْمُدا ) * 
جعل سكب الدّموع ‏ وهو البكاء _كناية عمّا يلزم فراق الأحبّة من الكآبة 
والخرن. وأصاب؛ لأنّه كثيراً ما يجعل دليلاً عليه يقال: «أبكاني» و«أضحكنى» 
- أي : ساءني وسرّني ‏ قال الحماسئ ”© 
أبكانى” الدَّهْرٌ وَيَا رُبَمَا أَضْحَكَنِى الدّهْرٌ ہما يُرْضِى 


+ بسكب الدّموع على ما يوجبه الفراق من الحُزن والكَمّد فأحسن وأصاب الخ ... 
ثم إن ماذ كره الشارح في شرح هذا البيت كله مأخوذ من الشّيخ في الموضع المذكور 
من «الدلائل» فراجعه : .71١١-57٠01/‏ 

)١(‏ قوله:«الحماسئ». الحماسئ منسوب إلى الحماسة وهى فى اللغة: الشّجاعة» والمراد بها 
7 اماه الھور انعا یت بذ اوس اطا 
جمع فيه أشعار البلغاء الذين يستشهد بكلامهم » فإذا قيل : هذا البيت حماسي يراد به أنه 
مذكو ر فى ديوان الحماسة لأبى تمّام. فإذا أطلق الحماسئ فالمراد به أحد الشعراء 
لاکز ربن فى ذلك الاي زهو كنات الل عر كيز اوت اتاب اناد 
۲ ارا ۳۔باب الأدب ٤باب‏ اللسيب ١باب‏ الهجاء 7_باب المديح والأضياف 
باب الصّفات ۸باب السَّثِر والتّعَاس 4-باب الملح ١٠باب‏ مذمة النّساء , وإلّما سمي 
بالحماسة إطلاقاً للجزء على الكل ء ولأنّه أوّل الأبواب وأعظمها شأناً عند العرب. 

(1) قوله :«أبكانى». البيت من السريع على العروض الصّحيحة مع الصَّرب المقطوع والقائل : 
جطان بن المعلى :يقال :إلها لى بن الجتمال العبدي »من قطعة أوزدها أبو تام في 
الباب الأوّل من ديوان الحماسة: 

أنزلني الذهر على حكمه من شامخ عال إلى فض 
وغالني الدَّهْربوَفْر الى فليس لي مال سوى عِرْضِي 
أبكاني الدّمْروياريما أض حكن الدّطر بمابُِرْضِي 
لولا بئات كرْعْبٍ القَطَا و وب إل نو 

چ 


ولكنّه أخطأ في الكناية عمَّا يوجبه دوام‌التلاقي والوصال -من القَرّح والسُرُور- 
بجُمُود العين . (فإن الانتقال من جمود العين إلى بُخلها بالدموع ) حال إرادة البكاء 
وهي حالة الخُزن على مفارقة الأَحِبة حِبّة (لا إلى ما قصده ) الشاعر (من السُّرُور 6 
E e ak‏ 

ولهذا لا يصح أن يقال في الدّعاء -: «لا زالت عَيْنّكَ جامدة» كما يُقال: دلا 
أبكى الله عينك» ويقال: «سَنَة جماد, لا مَطَر فيها» و«ناقة جماد» لا لَبّن لها» كأنّهما 
تبُخلان بالمطر واللين». 

قال الاس 

لاإ عمال جذ بوم وا عَلَيْكَ بجارى دَمْعِها لجَمودُ 

فإن قيل : استعمل الجُمُود في مطلق خَلُوَ العَئّن من الذَّمْع مجازاً .من باب 

استعمال المقيّد في المطلق نَم كنّى به عن المَسَرّة لكونه لازماً لها عادة. 


+ لكان لي مُضْطَرَبٌ واسِعٌ في الأرْضٍ ذات الطّؤل والعَرضٍ 
والماأولادابيننا أكبادنا تمشي على الأَرْضٍ 
لو هبّت الرَبمحٌ على بعضهم لامتنشْعينى من العْمْضٍ 

(۱) دلائل الاعجاز:۲۰۸۔۲۰۹. 

(۲) قوله :ألا إن عينا لم نَجُدْ يوم واسط». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب المحذوف فعولن -والقائل : معن بن زائدة الشيباني في مرثية يزيد بن عمرو بن 
هبيرة كاف (أمالن ال ی نار ابر عطاء قدي کیا »د وا ناکما هد 

عشي قام النَانِحاتٌ وشُقْقّثْ ‏ جيوب بدي مأتم وحدُوة 
فان تمس مَهْجُوْرَ الفناء فطالما أقام به بعد الؤفود وُفودُ 
فإِنّك لم تبِعُدُ على مُتَعهَدٍ بلى كُلُ من تحت الراب بَعِيْدُ 
ويوم واسط هو يوم قتله. وإضافة «جاري» إلى «دمعها» من قبيل إضافة الصفة إلى 
الموصوف والأصل : بدمعها الجاري. والباقي واضح . 


۸ .000060066600600 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج ١‏ 
قلنا: هذا إِنّما يكفي لصحّة الكلام واستقامته ولا بُخرجه من التعقيد المعنويّ؛ 
لظهور أن الذهن لا ينتقل إلى هذا بسّهُولة» والكلام الخالى عن التَعقيد المعنويّ ما 
يكون الانتقال فيه -من معناه الأول إلى النّاني - ظاهراً. حتى يُخَمّلَ إلى السَامع © 
أنه فَهِمَهُ من حاقٌ ” اللفظ . 
وأمًا الكلام الذي ليس له معنئ ثان”؟ فهو بمنزلة السّاقط عن درجة الاعتبار 
عند البلغاء كما ستعرفه فى بحث بلاغة الكلام -. 


[معنى البيت على تقدير النصب ] 
ومعنى البيت: أن عادة الرّمان والاخوان الاتيان بنقيض المطلوب والجَرّيان 
على عكس المقصود. فاي إلى الآن كُنْتٌ أَطْلْبٌ اقرب والسّرور فلم يحصل لي 
إلا الحُرّن والفراق» فبعد هذا أطلّبٌ البُعْدَ والفراق لِيَحْصّل القُوْبُ والوصال» 
وأطلْبٌ الحُرْنَ والكآبة ليحصل الفَرّح والسّرورء وهذا إن نصبت «تسكب» بتقدير 
«أن» ليكون عطفاً على «تعد الدّارنو©», 


)١(‏ قوله: «حتّى يخيّل إلى السامع». بصيغة المجهول المضارع الغائب كما في «دلائل 
الإعجاز؛ -وتوهَم بعضهم فضبطه مجهو لا ماضيا من التفعّل . 

(؟) -بتشديد القاف يقال : «أصبتٌ حاقٌ عينه» و«سقط فلان على حاقٌ رأسه» أي : وسط 
رأسه. و«جئته فى حاقٌ الشتاء» أي : فى وسطه . 

ف قوله : «وأمًا الكلام الذى ليس له معني ثان». نقل عن الشارح أنه قال: جواب سؤال وهو أن 
يقال : إنْ الكلام الذي لا يكون له معنن ثان ليس خالياً عن التعقيد » لعدم الانتقال فيه من 
معناه الأول إلى الثّانى » بناء على عدم الثّانى » فأجاب بقوله : «وأما الكلام». 

)£( فوله :هاا إن نصيت «تسكب: بتقديره أنه ليكو ن عطقا على اعد الدار»: وذلك مغل قول 
ميسون بنت بَخدّل الكلابيّة : 


[المعنى على تقدير الرّفع ] 
وإن رفعته -كما هو الصّواب ‏ فالمعنى: أبكي وأتحرّن الان ليحصل في 
المستقبل السّرور والفَرّح بالقَزب والوصال. 
وحينئذٍ لا يدخُلُ سَكْبٌ الدموع تحت الطَّلَب لكنّه أكبٌ عليه؛ ولازمه ملازمة 
الأمر المطلوب. ليظنٌ الدّهر أنه مطلوبه فيأتي بضدّه. 


[ نقد الشارح للمشهور ] 
وهذا هو المعنى المشهور فيما بين القوم» ولا يخفى ما فيه من التكلّف 
والتعسشف» ومنشأه عدم التعمّق في المعاني وقلّة التَصمّح لكلام المَهرة من 
المّلّف. 
[رأى للتفتازاني يتلقاه عن الشيخ في دلائل الإعجاز ] 
والصّحيح أنه أراد بطّلّب الفراق طِيْبَ النّفس به» وتوطينها عليه؛ حى كأنّه أمر 


< لبش عباءةٍ وتقرّعيني أحبٌإل من لَبْس الشقُوف 
وذلك جائزء قال ابن مالك : ۰ ٠‏ 
وإن على اسم خالصٍ فعل عطف تتصبه أن ثابتاً أو منحذف 
)١(‏ قوله : «ولا يخفى ما فيه من التكلّف والتعسّف». أمّا التكلف فلأنّ الأحبّة والرّمان إِنّما يأتون 

بنقيض المطلوب في الواقع لا في الظاهرء والذي يطلبه الشّاعر مطلوب في الظّاهر لافي 
الواقع . 

وأمًا التَعسّف: فلأنٌ طلب البُعْد والفراق لا يخلو من حالين : إمّا في حال الفراق أو في 
حال الوصال. والأؤل تحصيل للحاصل. والقّاني نقض للغرض لأنّه قطع للوصال 
الموجود لتحصيل وصال موهوم. 


۱۷۰ ا ملا اا A SASS‏ كو لو SEA SSS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


لورت رال :ا اليوم أطيب نفساً بالبُعد والفراق» وأوطنها على مُقّاساة 
الأحزان والأشواقء وأتجرّع عُصَصَهاء وأتحمّل لأجلها حزناً يُفيض الدَّمْع من 
عيني لأتسبّب بذلك إلى وصل يدوم ومسرّة لا تزول» فإ الصَّبْرَ مِفْتاحُ القَرَج, 
ومع كلّ عُسْرٍ يُسْرٌء ولكل بداية نهاية. 

هذا هوالمفهوم من «دلائل الإعجاز»”" وعلى هذا فالسّين فى «سأطلب» لمجرّد 
التأكيد -على ماذكره صاحب «الكشّاف» في قوله -تعالى -: سكت مَافَانُوا 4 ٠‏ 
وغير ذلك -. 


(۱) قوله: «أطيب نفسا». مضارع متكلّم على وزن «أبيع» وهما أجوفان يائيّان من اللائ 
المجرّد و«نفساً» تمييز فاعل في المعنى كما قال ابن مالك : 
واجرر ب«من» إن شئتٌ غير ذي العَدَدْ والفاعل المعنى ك«طب نفسا» تُقَدْ 

(0) دلائل الاعجاز: 7508-3737. 

(۳) قوله : «ذكره صاحب الكشّاف فى قوله تعالى : ( سَنَكْتّبُ مَاقَالُوا4» [آل عمران: 1١‏ ]. هذا 
سهو فإ الرّمخشري ذكر ذلك في قوله -تعالى _:(كَلَاسَبَكْحُبُ مَايَقُولُ مده من اعاب 
مَدَأ4 [مريم: 14]. وهولم يصرّح بذلك أيضاً لكنّه يظهر من كلامه حيث قال في تفسير 
الآية من الكشّاف: 

فان قلت :كيف قيل : «سنكتب» بسين التّسويف وهو_كما قاله كُتِبَ من غير تأخير؟ 
قلت: فيه وجهان: 
أحدهما: سنظهر له ونعلمه أنَا كتبنا على طريقة قوله: 
إذا ما انتسبنا لم تلدني لنيمة 2 ولم تجدي من أن تقرّي بها بدًا 
أي : تبيّن وعلم بالانتساب أنّى لست بابن لثيمة. 
والثاني : أن المتوعّد يقول للجاني : «سوف أنتقم» يعني أنّه لا يخل بالانتصار وإن 
تطاول به الرّمان واستأخر فجرّد هاهنا لمعنى الوعيد اهباختصار. 


[شرط زائد ] 

( قيل ) فصاحة الكلام خلوصه ممّاذ كر ( ومن كَفْرة التَكْرار ) وهو ذكر الشّيء 
مرّة بعد أخرى» وكثرته أن يكون ذلك فوق الواحد”". ‏ وتتابع الإضافات ). 

فكثرة التَكرار (كقوله ) أي: قول أبى الطيّب: 


2 وتُسعِدنى فى عَمْرَة بَعْدَ عَمُرة # 

)0 قوله: «وكثرته أن يكون ذلك فوق الواحد». قال المحشي : دفع لما يستوهّم من أن التتكرار 
مجموع الذّكرين؛ فلا يتعدّد بذكر الشيء ثلاث مرّات. فضلاً عن أن يكثر, فلا وجه لعدّ 
البيت من كثرة التكرار. 

ووجه الدَّفع أن التكرار هو الذكر الآخر لا مجموع الذَّكرين» وأنّ المراد بالكثرة ما 

يقابل الوحدة» فيحصل التكرار» وكثرته بتثليث ال كر اهباختصار. 

(۲) قوله : «وتسعدني في غمرة». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الصرب 
المشابه» والقائل أبو الطَيّب المتنبّي الشاعر المشهور وهو من قصيدة يمدح بها سيف 
الذولة مطلعها: 


عواذلٌ ذاتٌ الخال في حواسِدٌ 


هس بشيء والليالي كأنتها 
وحيدٌ من الخلان فى كل بلدة 
وعدي 
ومنها في المديح : 
ان کے راض عير دفر 


وان ضجيع الخود متي لماجدٌ 
ويعصي الهوى في طيفها وَهْوَ راقِدٌ 
فلم تتصبَاكَ الجسانٌ الخرائِدٌ 
ومسل طبيبي جانبي والعوائِدٌ 
تططاردنى عن كونه وأطاردٌ 
إذا عظم المطلوبٌ قل المساعِدٌ 


فكم منهم الدّعوى ومني القصائدٌ 
3 


يفنل e‏ و ماما اه رط ستيه و ف م واي بن aR‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


«العَمْر»7 ما يَْمُّوُك من الماءء والمراد الشدة”. ( سَبُوحَ6»7 فعول بمعنى 
فاعل من «السّبْح» وهو شدّة عَذُو القَرَسء يستوي فيه المذكّر والمؤنّثء وأراد بها 
فرساً حَسَن الجَي 9»: لا تتعب راكبهاء حتّى كأنّها تجري في الماء. ( لها ) صفة 
«سبوح» (منها ) حالٌ من «شواهد» و (عليها) متعلّق بها و ل( شواهدٌ » فاعل 
الظرف” أعني «لها» لاعتماده على الموصوف والضمائر كلها ل«سبوح» يعني أن 


+ فلاتعجباإنالسيوف كثيرة ولك سيف الدولة اليوم واجد 
والشاهد فيه كثرة التكرار والباقي واضح . 

)0 قوله : «الغَمْر». بفتح الغين. الماء الكثيرء وبالكسرء الجفد في الصّدْرء وبالضم, الررجل 
الجاهل . 

(1) قوله: «والمراد الشدّة». واختار الغمرة على الشدّة لأنّ الغمرة أبلغ . 

(۳) قوله: «سّبوح». «فعول» بمعنى «فاعل». اعلم أنه إذا كان «فعول» بمعنى «فاعل» استوى فيه 
المذكر والمؤنّث مع العلم بالموصوف نحو :«زيد البتول» و«مريم البتول» وفرّق عند عدم 
المعرفة نحو : «جاء بتول وبتولة». 

وإن كان بمعنى «مفعول» فرّق فيه بين المذكّر والمؤنّث سواء أعرف الموصوف أم 
لم يعرف نحو : «هذا رسول» و«تلك رسولة» و«جاء رسول ورسولة». هذا فى «فعول». 

EEE EE افيد وي انمد كرو الم‎ ED E a, 
لم يعرف نحو : «رجل نصير» و«امرأة نصيرة» و«جاء نصير ونصيرة».‎ 

وإن كان بمعنى «مفعول» استوى فيه المذكر والمؤنّث مع معرفة الموصوف نحو: 
«زيد قتيل» و«هند جريح» وفرق عند عدم المعرفة نحو : «جاء حبيب وحبيبة». 

)£( قوله :«فرساً حسن الجرى». والأولى: حسنة الجري» وذلك بدليل «تسعدنى» بصيغة 
المؤث الغائبة وإن كان الفرس يطلق على الذّكر والأنثى . ۰ 

)0( قوله : «و«دشواهد» فاعل الظرف». قال العاملى : ويجو ز كون «لها» خبراً مقدماً و«شواهد» 
مبتدأ مؤخراً والجملة صفة «سبوح» قله متعلّق ب«شواهد» و«الشهادة» هاهنا 

نھ 


لها من نفسها علامات شاهدةٌ على تجابتها. 
(و» تتابع الإضافات لا مثل قوله ) أي: قول ابن بَابَِك: 
( حَمَامَةَ ججرعئ ”'حَوْمَةٍ الْجَنْدَلِ اشجّعي ) 
ففيه إضافة «حمامة» إلى «جَرْعى» وهي أرض ذاتٌ وك 9 شو لا تنبت 
شيئاً. واججرْعى» تأنيث «الأجرع» قصرها للضرورة", إضافة «جرعى» إلى 
«(حومة» وهي مُعْظَمُ الشيءء وإضافة «حومة» إلى «الجَنْدَل)9» وهي أرض ذاتٌ 


+ متضمَنة معنى اللالة » فلايرة أنّ الشهادة إذا عدّيت ب«على» كانت للضرر. 
والمعنى : تعينني على الخلاص من بين الأعداء في شدّة بعد شدّة فرس حسنة 
الجر كيم الام ليان ذانها را عات تمه لها تجرد أصليا التاهد ف 
كثرة التكرار فى الضّمائر وهو مما يوجب التّفّل. أقول: ما أخفٌ هذا التُّقل هنا على من 
العنفك: قعل که ون الت ج ا ۰ 

(1) قوله :«حمامة جرعئ». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع الضُرب المشابه» 
والقائل : عبدالصمد بن منصور بن الحسن بن بابك البغداديّ الشاعر المشهو ر المترجم 
في «وفيات الأعيان» و«يتيمة الدّهر» وكان يمدح الأكابر ؛ مثل عضد الدّولة . والصاحب بن 
عبّاد. وغيرهماء وذ كر التّعالبى أنه كان يشتو فى حضرة الصّاحب بن عبّاد ويصيف فى 
وطنة» وتوفي سننة عش روأ ريح ماثة يداد وقوله :«حمامة جرعئ» ينب مام لأثها 
منادى المضاف. والباقي واضح . 

(۲) قوله : «وهى أرض ذات رمل». كذا قال الرّمخشري فى «أساس البلاغة». وأمّا الجوهري 
فقال في «الصّحاح»: الججرّعاء : نفس الرّمل المستوية التي لا تنبت شيئاً. 

(۳) قوله :«قصرها للضرورة». قال ابن مالك : 

وقصرذي المد اضطراراً مجم عسليه والعكس ب لف بقع 

(6) قوله : الجَّندل». بسكون النون وفتح الال نفس الحجارة -كما صرّح به في «الصحاح» - 

وإلّما الأرض ذات الحجارة «الجَّتَدِل» -بفتح النون وكسر الدّال -لكن لما حمل «الجرعاء» 


هه 


۷4 000000000000000 000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج١‏ 
حجارة, و«السّجع» هدير الحمامة ونحوهء وتمامه: 
* فأنتٍ بِمَرْأّى مِنْ سّعَادَ ومَسْمَع * 
ا بحيث تراك سّعادء وتسمع صوتك ؛ يقال: «فلان قراف ی ونه 
أي : بحيث أراه وأسمع صوته ؛ كذا في «الصحاح». 


[النْظر فيه ] 
(وفيه نَظَرٌ » لأنّ كلا من كثرة التَكرار وتتابع الإضافات إن تمل اللفظ بسببه 
على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتّنافر: وإلا فلا يُخْل بالفصاحة, كيف وقد 
قال رسول الله - صلی الله عليه [وآله ] -: «الكريم ابن الكريم” ابن الكريم ابن 


+ على نفس الأرض» ناسب أن يراد من «الجندل» نفس الأرض أيضاً. بطريق إطلاق اسم 
الحالّ على المحل . فالتفسير بالنظر إلى المراد ويؤيّده قول الشّاعر: 
ولوأن ليلى الأخيَّليّة سلّمت علي ودوني جندل وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة او زقى إليها صدىّ من جانب القبر صائح 
)0( قوله : «كذا فى الصّحاح». رد على الشارح الرّوزني حيث قال معناه: فأنت بحيث تسرين 
سعاد وتسمعين كلامهاء وقد صرّح في «المختصر بأنّه مخالف للعقل أيضاً؛ ووجهه :أله 
لا معنى لطلب التكلم من المتكلم لكونه بحيث يرى المخاطب ويسمع كلامه. 
ويمكن أن يجاب بأنّه أراد بالأمر_بالسّجْع -إظهارالنّشَاط كالبلابل تترنّم عند مشاهدة 
الد فالمعنى حينئذٍ ماذكره الزوزني. 
وناكو القارع إا ف إذاكان الفوطك من الأمر باج انما القتوقة 
وأيضاً هذا التفسير الذي ذكره الرّو زني لا يعارض كلام الجوهريّ في «الصّحاح؛ لان 
ما ذكره «الصّحاح» معناه اللغوي وما ذ كره الرّوزني هو المعنى الثاني الكنائي المقصود. 
(؟) قوله: «الكريم ابن الكريم». قال صاحب «المعاهد»: قيل : لا نسلم وجود تتابع الإضافات 
في الحديث الشريف. إذ لفظة «الابن» صفة لما قبلهاء وليس ما قبلها مضافا إليها. قال ابن 


يه 


الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». 


[كلام الضاحب بن عبّاد الوزير الشيعى ] 
قال الشّيخ © عبدالقاهر: قال الصّاحب: إيَاك والإضافات المتداخلة فإنّها 
لانَحْسَنٌء وذكر أنّها تستعمل في الهجاء كقوله: 


اھا بن ميد غا اتوك تل فى عار 


< الأثير في «التّهاية»: الكريم هو الجامع لأنواع الخير والشّرف والفضائل. ووصف يوسف - 
عليه السّلام -به لأنّه اجتمع له شرف النَّبِوّة» والعِلّم, والجَمّال. والفقه. وكَرّم الأخلاق» 
والعدل. ورياسة الدّنيا والدين. 

(1) قوله:«قال الشيخ». الغرض من نقل كلام الشيخ تقوية ماذكره في وجه النظرء وتوطئة 
لقوله : «وما أو رده المصئّف» الخ... وما نقله عن الشيخ أورده في آخر «فصل في النّظم 
يتّحد فى الوضع ويدقٌ فيه الصّنع؛ من «دلائل الإعجاز»: 87 وهذا نصّه: 

قال الصّاحب: إِيّاك والإضافات المتداخلة . فإنّ ذلك لا يحسن» وذكر: أنه يستعمل 
في الهجاء كقول القائل : 
يا على بن حمزة بن عُمَارَهُْ ‏ أنت والله ثلجة فى يار 
لأكئية في ر كلاه في اک و ع ين ا کر و وتنا 
حسن فيه قول ابن المعترٌ أيضاً: 
وظلّت تدير الرّاح أيدي جآذر عتاقٍ دنانير الوجوه ملاح اه 

(۲) قوله :«يا على بن حمزة بن عماره». البيت من الخفيف على العروض المخبونة مع الصرب 

الت والقائل الصّاحب بن عبّاد الأديب الشيعئ -كمانصٌ عليه العاملى في «عقود الدّرّر) -. 
«عمارة» بضم العين المهملة علم شخص ««الخيارة» بكسر الخاء القثاء وليس بعربئٌ 
أصيل -كما نص عليه المحشّى -والمعنى على القلب. أي: أنت خيارة فى ثلجة 
راود وهيف اور لأ العا رهز ا ارو فإذا رقم فى ولاك شاف 
ج 
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ثم قال: لا شك”" في بِقَل ذلك في الأكثرء لكنّه إذا سَلِمَ من الاستكراه مَلّحَ 
ولَطَّفٌ كقوله: 
وظلّت مدير" الكأس أيدي جآذِرٍ عِتاي, دنانير الوّجُوءٍ يلاح 


ومنه الاطراد المذكور فى «علم البديع» 7 كقوله: 


ج البرودة. 
وأمًا ازدياد برودة الج بالوضع على وسط الخيارة حتّى لا يحمل على القلب» فغير 
ظاهرء إلا أن يحمل «فى» بمعنى «مع». والشاهد واضح وهو تتابع الإضافات. 
)١(‏ قوله :ثم قال : لا شك». أي : قال الشّيخ لا الصاحب كما هو معلوم من عبارته المنقولة -. 
(۲) قوله : «وظلت تديره. البيت من الطويل على العروض المقبوضة -مفاعلن -مع القَرب 
المحذوف -فعولن -والقائل الخليع الماجن جَرْنُومة الكفر والإلحاد ابن المعترٌالعبّاسي - 
لعنه الله وقبله: 
لبسنا إلى الخمّار والنجم غائر غلالة ليل طورّزت بصباح 
وظلّت تدير الرّاح أيدي جآذر عِتاقٍ دنانير الوجوه ملاح 
«الجم» الثْريًا و«الغائر»: الغائب و«الغِلالة» بالكسر الوب الرّقيق ويقال له بالفارسيّة 
زيريوش» و «زير جامه» أيضاء والمراد بقَيَهُ الليل استعارةً. وانتصابه على الظرفيّة 
والمعنى : ذهبنا إلى بيت الخمّار والحال أن النجوم بصَّدّد الغروب وكان ذَهابنا فى وقت 
بقي من الليل بيه رقيقة كالغهلالة لاحَتْ فيها تباشير الصّبح كالطّراز -بالكسر -«ظلّت» تامّة 
أي : دامت وهو مع «تدير» تنازعا في «أيدي جآذر» جمع «جُؤذر» -بالضم وهو ولد 
البقرة. ورواه ابن جنى «جوذر» على وزن «كوثر» لغة فيه. و«العتاق» جمع «عتيق» صفة 
كيه يحم ا ا 
وجوه كالدنانير فى البَرِيق واللمّعان. «بلاح» جمع «مليح» صفة بعد صفة للجاذر. والباقي 
واضح . 
(۳) قوله : «الاطراد المذكور فى علم البديع». وهو أن يذكر اسم الممدوح مضافاً إلى آبائه 


ېه 


[إِنْ يلوك فقد تَلَلْتَ عغروشهم ] بعْتَيْبَةَ بن الحارث بن شهاب 
وما أورده المصتف”' في «الإيضاح» من کلام الشيخ مشه باه جعل «تتابع 


> وأجداده على ترتيب وجودهم وولادتهم من غير تكلّف فى السّبك حنّى يكون الأسماء 
فى تحدَ رها كالماء الجاري فى اطراده وسهولة إسجاله نحو الجانب المنخفض كما فى 
قول دعبل الخُزاعي شاعر الشيعة الأغرّ يرثي ثامن الحُجَج على بن موسى الرّضا عليه 
وعلى آبائه الصّلاة والسّلام -: 
يتنا سدم ترود وعبرة ليس تنفد 
على على بن موسى ب نن جعفربن محمّد 
(1) قوله: «إن يقتلوك». البيت من الكامل على العروض التامّة مع الضُرب المقطوعء والقائل 
ربيعة بن سعد بن جذيمة بن مالك بن نصر بن معين » وليس في العرب ربيعة غيره وهو أبو 
ذؤاب -بضم الذال المعجمة -قاتل عتيبة بن الحارث بن شهاب في يوم خَوّء وهو من 
جملة أبيات أو ردها أبو تمّام فى باب المراثى من ديوان الخماسة وهى : 


أبلِغ قبائل جعفر إن جثتّها 
أن الهوادة والمودّة بيننا 
أَذْوَاتَ إني لم أَهَبْكَ ولم افم 
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم 
بأشدهم كَلَبا على أعدائهم 
وعمادهم في يوم كل كريهة 


ما إن أحاول جعفر بن كلاب 
للبيع عند تحضّر الأجلاب 
بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
وأعرّهم فقداً على الأصحاب 
ويُمال كل مُعَصَّبٍ قِرْضَابٍ 


الفاء فى «فقد ثللت» للتعليل. وجواب الشرط محذوف» والتّقدير:إن يقتلوك فلم 
يطل دمك فقد ثللت عروشهم -أي: عرّهم ودولتهم -والباء في قوله: «بعتيبة» للسبيئة . 
أي : بسبب قتله لأنّه كان فارس القبيلة والعرب. والباقي واضح . 
0( قوله :«وما أورده المصتف». ما ذ كره الشّارٍح في هذا المقام من قوله :«وفيه نظر» إلى قوله: 
«ملاح» هو الذي أورده المصئّف فى «الإيضاح» والصّمير في «بأنّه جعل» وأمثاله 
للمصئّف . والمراد أن ما أو رده المصئّف فى «الإيضاح» من كلام الشيخ مشعر بثلاثة أمور: 


کچ 
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الإضافات» أعم مِن أن تكون مترئّبة لا يقع بين المضافين شيء غير مضاف كما 
في البيت -أو غير مترئّبة كما في الحديث -وأنه أورد الحديث مثالاً لكثْرة التَكْرار 
و تتابع الإضافات جميعاً وأنّه أراد بتتابع الإضافات ما فوق الواحد. 

لا يقال: إن من اشترط ذلك“ أراد تتابع الإضافات المترتبة وكثْرة التَكرار 


< الأول أنه جعل تتابع الإضافات أعم. 

الثاني : أنّه أو رد الحديث مثالاً لكثرة التّكرار و تتابع الإضافات جميعاً. 

الثَالث : أنه أراد بتتابع الإضافات ما فوق الواحد. 

ووجه الإشعار الأول :أنه أورد كلام الشيخ استشهاداً به لمدّعاه. وقد جعل قوله: «يا 
على بن حمزة بن عُمَارَة من تتابع الإضافات مع عدم التّرتيب فيه لأنّ «الابن» الأوّل صفة 
ل«على» والثانى صفة ل«حمرة». 

ت الإشعار القاني: أن تناول تتابع الإضافات لغير المرئّبة إنما علم بإيراد كلام 
الشيخ مستشهداً به . فلم علم بإيراده ذلك التناول علم أن المصنّف إِنّما أورد الحديث بعد 
ذكر كثرة التكرار و تتابع الإضافات مثالاً لهما جميعاً. 

ووجه الاشعار الثالث: أنّه جعل قوله :«يا على بن حمزة» البيت وقوله: «وظَلْتٌ تدير 
الكاس» من قبيل تتابع الإضافات مع أنّها فيهما مثنّاة. 

(1) قوله: «لايقال: إن من اشترط ذلك». القائل هو الشّارٍح الخلخالئ محمّد بن المظفّر, وكلمة 
«ذلك» إشارة إلى الخلوص عن كثرة التّكرار وتتابع الإضافات. وحاصل كلامه : أن تتابع 
الإضافات قسمان: 

... -المترئّية مثل قول ابن بابك : حمامة جرعى‎ ١ 

١‏ -غير المترئّبة مثل الحديث الذي أورده ناسباً له إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وآله . 

وكذاكثرة التكرار نوعان: 

١‏ أن تكون بالنّسبة إلى شيء واحد كما في بيت المتنبّي » فإن الصمائر كانت راجعة 


و 


بالنسبة إلى أمر واحد -كما في البيتين -والحديث سالم عن هذا. 

لأنَا نقول: هما أيضاً إن أوجبا تقلا وبَشّاعة فذاك وإلا فلا جِهَةً لاخلالهما 
بالفصاحة. كيف وقد وقعا في التّنزيل كقوله ‏ تعالى - :طيقل دأ قوم توح 4 
وقوله -تعالى -: 9 ذكْرٌرَحْمَةِ رَبك عَبْدَهُ رَكَرِيَا»”. وقوله - تعالى -: وتف وما 
سَوَّاهًا:* افيا فقا وَتَقَواها4 2 


[الفصاحة في المتكلّم ] 
(و») القصاحة لإفي المتكلّم ملكة 429 هي قسم من مقولة الكيف. 


ج إلى «سبوح». 

۲ -أن لا تكون كذلك» كما فى الحديث المنسوب. فإ المراد من الكريم الأوّل 
يوسف. ومن الثاني يعقوب. ومن الثالث إسحاق ‏ ومن الرّابع إبراهيم . والخلخالي يقول: 
ليس المراد أن كثرة التكرار وتتابع الإضافات على الإطلاق يخلان بالفصاحة» بل 
المقصود من كَل نوعٌ واحدٌ وهو تتابع الإضافات المترتبة وكثرة التُكرار بالنّسبة إلى شيء 
واحد. 

)١(‏ غافر:۳۱. 

(۳) مریم :۲ 

() قوله :«والفصاحة في المتكلّم ملكة». ما يَعْرْضٌ في الذهن يقال له المفهوم وإذا لوحظ مع 
الخارج عن الذهن كان على أقسام ثلاثة : 

الأؤل: أن يكون الوجود له ضروريَاً والعدم له محالاً ويقال له: «الواجب الوجود» 
وقالوا فى تعريفه: «الواجب ما وجب له الوجود وامتنع عليه العدم» وهو قسمان: 

.- -واجب الوجوب بالات مثل الباري -عرٌ وجل‎ ١ 

-واجب الو جود بالغير مثل وجود المعلول عند وجود العلة له. 
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5 الثاني : عكس الأوّل وهو أن يكون العدم له ضرورياً والوجود له محالاً ويقال له 
«الممتنع الوجود» وقالوا فى تعريفه: «الممتنع ما وجب له العدم وامتنع عليه الوجود» 
وهذاأيضاً قسمان: 

.- الممتنع بالات مثل شريك الباري عر وجل‎ ١ 

۲ -والممتنع بالغير مثل امتناع وجود المعلول عند امتناع علته. 

القّالث: ما لا يكون الوجود له ضروريًاً حتّى يكون مثل الأول ولا العدم له ضرورياً 
حى يكون مثل الثاني ويقال له: «الممكن الوجود» وقالوافي تعريفه : «الممكن ما 
لا يقتضى ذاته الوجود ولا العدم» وهو قسم واحد لاغيرء وهو الممكن الوجود بالذات 
ولا ترز اتك باهر ال بب التضيز ر اجى 

وإذاأطلق «الواجب» و«الممتنع» انصرفا إلى الذَاتى لاالغيريّ » وأمَّا الممكن فلايجري 
فيه الاطلاق والتقييد. 

فانحصر المفهرم في الأقسام القّلاثة. والبحث عن الواجب إِنّما يكون في الحكمة 
والكلام ‏ والممتنع لا يليق أن يبحث عنه. وإنّما يبحث عن الممكن الوجود وهو قسمان: 
جوهر وعَرّض.ء الجوهر بالنّسبة إلى الْعَرَض قسم » والأعراض تسعة أقسام» والمجموع 
عشرة اشتهر بالمقولات العشر وجمع في بيتين : 
عد المقولات فى عشر سأَنظِمُها في بيت شعر علا في رتبةٍ ثعلا 
الجوهرء الكمّ؛ كيف والمضاف. مَتى أينٌ. ووضعٌ. له. أن ينفعل» فَعَلا 

وقالوا في تعريف الجوهر: «الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج كانت لافي 
الموضوع لأنّه قائم بنفسه. وقالوا في تعريف العَرَّض : «العرض ماإذا وجدت وجد في 
موضوع» الجوهر نفس «زيد» والعَرّض علمه القائم به» وليس قائمابنفسه» وكذالونه 
قائم به لا بنفسه . 

والجوهر فى نفسه قسمان: مفارقٌ ومادي. 

المغارق: هو الذي ليس لد مادو وهو توعان لان إا أن یکر ق فی قعل تحاتجا الى 


عه 


+ الجسم والآلة» أو لا يكون» فإن كان محتاجاً قيل له: النفس» وقالوا فى تعريفه: 
القن جوم رمج د سملن بالبدان تعلق ايرالم فاون ل ك ماج فز له 
العقل , وقالوا فى تعريفه : «العقل جوهر مجرّد مدرك للكليّات». 

والماديّ ثلاثة أنواع : لأنّه إمَا أن يكون محلا لجوهر آخر ويقال له: «الهسيولى» 
و«المادّة» ايضا. 

وإمَا أن يكون حالاً فى جوهر آخر ويقال له : «الصورة» نوعيّة كانت أم جنسيّة » والمادّة 
والصّورة متلازمتان. 

وكا ان كترواح كا ديجا أ ا والامه و ا ت ا 
فالمجموع خمسة أقسام. 

والعَرّض على المشهور تسعة أقسام وهذه الأقسام تتنؤّع على ثلاثة أنواع : 

الأوّل : ما لا يقتضى القسمة ولا النّسبة -أي لا يتوقف تعقّله على تعقّل الغير -وهو 
«الكيف». 1 

الثانى : ما يقتضى القسمة ولا يقتضى النّسبة وهو «الكم». 

اثالث :ها يفضي الثنية ولا القسمة وهن أعراض يرف تعقلها على تقل الغير 
زهي الاسام الاق رذ تفاصيلها: ۰ 

ات زهو اى ا ف ر5 و ا 
يقبّل القسمة ولا يتوقف تعقّله على تعمل الغير أيضأًء فلا يقبّل النّسبة» وهو أربعة أنواع : 

١‏ الكيفيّات النفسانيّة : وهو العَرّض المختصّ بذوات الأنفس مثل «العلم» و«الحلم» 
وحينئلٍ إن كانت راسخة في موضوعها تسمّى ملكة وإلا حالاً. 

5 ا التاق ون لقنت المت وس اا وھ ا يدرف جد 
المُوّى الخمس الظاهرة وهى المبصرات والمشمومات والملموسات والمذوقات 
والمسموعات . ۰ 

٣‏ -الكيفيّات المختصّة بالكميّات مثل «الانحناء» و«الاستقامة» العارضين على الخطّ 


»>- 
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+ وهو من الك المتصل و«الرّوجيّة» و«الفرديّة» العارضين على العدد وهو الكمّ 
المنفصل . 

٤‏ -الكيفيّات الاستعداديّة وهو الكيف بالقوّة واللاقوّة أيضاً. مثل «اللسين» العارض 
على الحلوى و«الخبز السّخين» حيث يقبّلان الغمز إلى الباطن و«الصّلابة» العارض على 
الحجر حيث لا يقبّل الغمز إلى الباطن بوجه. قال صاحب المنظومة : 

الكيف ماقرّ من الهيئات لميتسب ويقتسمبالذّات 
وهوإلى أربعة قدانقسم مااختصٌ بالتفس وما اختصٌ بكم 
وماهوالقورّة واللاقوّْ ‏ وكيف محسوس بخمس قَوَهْ 
الكم: وهو العَرّض الذي يقبل القسمة لذاته وهو قسمان: متصل ومنفصل. والمراد 
بالمتّصل ما يكون لأجزائه المفروضة حدٌ مشترك -أي: حدٌ يكون نسبته إلى الجزئين 
المفروضين نسبة واحدة -كالنقطة بالقياس إلى حجري الخط. فإنّها إن اعتبرت نهاية لأحد 
الجزئين يمكن اعتبارها نهاية للجزء الاخرء وإن اعتبرت بداية له يمكن اعتبارها بداية 
للآخرء فليس لها اخحتصاص بأحد الجزئين. 

وكالخط بالقياس إلى جَرْئَي السطح » والسّطح بالقياس إلى جَُرْنَي الجسم. و«الآن» 
بالقياس إلى جي الرّمان. ۰ 

فل الأسعاف ال رة لأ ا بنع راك ورن اة رف ونا ارف 
آخر» مثل النقْطَة في جزئي الخط » والخطٌ في جزئي السطح» والسّطح في جزئي الجسم . 

والمراد بالمنفصل ما لا يوجد بين أجزائه حدٌ مشترك كالعشرة» فإنّك إذا قسّمتها إلى 
سنّة وأربعة» كان السّادس جزءً من السَّنَّة داخلاً فيهاء وخارجاً من الأربعة» فليس بين 
جزئي العشرة حدٌ مشترك كما كانت النقطة مشتركة بين جزئي الخط . 

والكم المتصل قسمان: 

أحدهما: ما يكون قار الذات -أي: مجتمع الأجزاء في الوجود -ويقال له: المقدار, 
فإن قَبلَ القسمة في الجهات الثلاث أي :الول والعَرْض والعُمْق -فهو الجسم التعليمي » 


ے 


[الكيف بتعريف القدماء ] 


ورسم القُدَماءُ الكَيِفٌ بأنّها هيئة قارّة لا تقتضى قِسْمَة ولا يِسْبَةَ لذاته. 


- وإن قبلها ‏ في الجهتين الأوليين ذ 


فهو السّطح. وإن قبلها في الجهة الأولى فهو الخط . 


وثانيهما: ما لا يكون قار الذات وهو الرّمان. 
والكمّ المنفصل قسم واحد وهو العددء قال صاحب المنظومة : 


الكم مابالذات قسمة قبل 
بذي اتصال هاهنا قد قصدا 
ثانيهما يكون الأعداد فط 
فذاك ذو الترصيف والنّبات 


فمنهمامتصل ومنفصل 
مافيهحدمتتشارك بدا 
وأوَل جسم وسطحٌ ثم خط 
ثم الرّمان المنقضى بالات 


المضاف : هى النّسبة المتكرّرة كالأبوّة والبنوة. 


الأين : هو الحصول في المكان. 
ومتى : هو الحصول في الرّمان. 


ع 0 
الوضع : هي هيئة تحصل للجسم من نسبة أجزائه بعض إلى بعض وإلى الامور 


الخارجة كالقيام القعود. 


الملك: ويقال له الجدة هو نسبة الشىء إلى ملاصق بدن رجل باللصاقة مثل التعمّم 
والتقمَص» والمراد بهذه مصاد ر ما صَدَرء لانفسها ؛ لأنّها من قبيل أن يفعل. 


الفعل : هو التأثير كالقطع . 


الانفعال : هو التأثّر كالانقطاع . وأشار بعضهم إلى أمثلتها قائلاً: 
زيد | الطويل | الأزرق! ابن مالك في بيته | | بالأمس | كان متكي 


1 
= ال 0-7 
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والهيئة والعَرَص”' متقاربا المفهوم إلا أن العَرَض يقال باعتبار عَرُوْضهء 
والهيئة باعتبار حصوله. 

والمراد بالقارّة الثّابنة في المحل. 

فخرج بالقيد الأوّل «الحركة» و«الرّمان» و«الفعل» و«الانفعال». 

وبالتانى «الكم». 

وبالقالث باقى الأعراض النّسْبِيّة. 

وقولهم: «لذاته؛ ليدخل فيه الكيفيات المقتضية للقسّمة أو النسبة بواسطة 
اقتضاء مَحَلّها ذلك. 

[الكيف بتعريف المتأخرين ] 


والأحسن ”ما ذكره المتأخرون» وهو: أنه عَرَضء لا يتوقف تصوّره على 


(1) قوله: «والهيئة والعَرّض». دفع إشكال. وهو أن الكيف من الأعراض » فكيف قيل -في 
تعريفه -: هيئة قارّة ؟ والجواب : أنّهما متّحدان مفهوماً, مختلفان اعتباراً فلا إشكال . 
ثم إن العَرّض يطلق على معنيين: 
الآوّل: ما يقصدونه في باب الكليّات الخمس وهو الخارج المحمول المنقسم إلى 
العرض الخاصٌ والعام وهو العرض المقابل للذَاتيّات أو الذّاتي. 
والثّاني : ما يقصدونه في باب الصّناعات الخمس المركب منها القياس وهو المقابل 
للعو اش ا اا 
(۲) قوله : «والأحسن». وجهه أنّ تعريف القدماء مشتمل على عيوب ثلاثة: 
١‏ -ما في لفظ الهيئة والقارّة من الخفاء وهو غير مقبول في التَعريف. 
۲ -كونه غير جامع للأفراد» لأنّ الحركة أي : الخروج من القوّة إلى الفعل على سبيل 
التدريج -خمسة أقسام ومن خمس مقولات ومن أيّ مقولة كانت دخلت تحتها. 
الأوّل: الحركة الكيفيّة أو الحركة في الكيف كانتقال الجسم المائي من البسرودة إلى 
25 


ضور القير: ولا بهش القشعة واللدقسمة ف محلهة اقنضاء رما 


[الملكة والحال ] 
ثم الكيفيّة إن خصّت بذوات الأنفس تسمّى كيفيّة نفسانيّة» وحيئئذ إن كانت 
راسخة في موضعها تسمَى مَلَكَةَ وإلا حالاً. فالملكة كيفيّة راسخة في النّفس. 


+ الحرارة» على التدريج, وانتقاله من الحرارة إلى البرودة كذلك وتسمّى استحالة 
يفا 

الثاني : الحركة في الوضع » مثل : حركة الفلك وحركة الرَّحَى. وحركة القائم -إذا 
قعد -وعكسه. 

الثّالث : الحركة في الكمّ. مثل : تُمُوٌّ الشّجَرٍ. 

الرَابع : الحركة في الأين» وهي : انتقال الجسم من أين إلى أين آخر» على سسبيل 
الد ريج » وتسمّى تُقْلَه. كحركة الحجر صعوداً ونزولاً. 

الخامس : الحركة الجوهريّة والمشهور أن صدر الدّين الشيرازي أثبتها وأبدعهاء 
والحق أنّه كان ثابتاً قبل أن يولد الرّجل وقد قال الجامى: 

هبه اجان دته - + اهاب نمدالا وكسيد 
تو هم ای دوست قدم نه به كمال پا بنه بر سراين جاه و جلال 

والحركة الكيفيّة من مقولة الكيف, وداخلة فيهاء فكيف اخرجها وهو داخل في 
الأفراد. فلا يكون جامعاً. ا 

"-كونه غير مانع للأغيارء بسبب عدم ذكر قيد اللاقسمة وعدم إخراج الشّقْطة 
والوحدة: إلا أن يقال: إِنّهما غير داخلين أوَلاًء فلا يمكن إخراجهما ثانياً. 

وتوضيح ذلك :أن الحكماء قالوا: إن الوحدة والتقطة أمران وجوديان» وخارجان عن 
المقولات» ولا يكونان جنسين لشىء» فيكون حصر المقولات فى عشر حصراً 
E‏ وال تر راك E EAA‏ 1 

والمتكلمون يقولون: إن النقطة أمراعتباريّ» والوحدة عدمى » وهما على هذا 
لا يخرجان بقيد «اللا قسمة» لعدم دخولهما أصلاً حتّى بقاع إلى ا 
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فقوله: «مَلكة» إشعار بأنّ الفصاحة من الهَيْئَات الرّاسخة حى لو عبر عن 
المقصود بلفظ فصيح من غير رسوخ ذلك فيه “لا يسمّى فصيحاً في الاصطلاح . 

وقوله ( «يقتدربها على التعبير عن المقصود» دون «يعبّر» )إشعار بأنّه يسمّى 
فصيحاً حالئّي النُطّقَ وعدمه”» أي: سواء كان ممّن يَنْطِنٌُ بمقصوده ( بلفظ 
فصيح ) في زمان من الأزمنةء أو لا ينطق به قط» ولكن له ملكة الاقتدارء ولو 
قيل «يعبّر» لاختصٌ بمن ينطق بمقصوده في الجملة؛ هكذا يجب أن يفهم هذا 
الكلام ©). 


إكلام للزمخشري ] 
وقوله: «بلفظ فصيح» ليعم المفرد والمركّبء وذلك لأنّ الام في «المقصود» 


: قوله :«من غير رسوخ ذلك فيه» . فإنّه كما قال القائل بالفارسيّة‎ )١( 
گه بود كز حكيم روشن رأى  برنييددرست تدبیری‎ 
كاه باشد كه كودك نادان بهغلطبرهدف زندتيرى‎ 
قوله :«حالتي التَطق وعدمه». هذه عبارة «الإيضاح» ولمًا كان مظنّة أن يتوهّم في ظاهرها‎ (۳ 
- أنه لو قال : «يعبّر» لزم عدم تسمية المتكلّم فصيحأ حالة التكوت -مع ظهور فساده‎ 
فسّرها بقوله :أي : سواء ... دفعاً لذلك الوهم . ثم المراد عدم التَطق بعد حصول الملكة وإلا‎ 
.- فالملكة إنّما تحصل بكثرة الملازمة _كذا قال المحشى‎ 
قوله :«بلفظ فصيح». «اللفظ»: يطلق على المفرد والمركّب . بخلاف «الكلام؛ فإنّهِ يخت‎ Mm 
بالمركّب. والتّعبير عن المراد كما يكون بلفظٍ مرگب كذا قد يمكن أن يكون بلفظٍ مفردٍ‎ 
كما مثله الشارٍح  ولمًا كان «اللفظ» أعمّ من المفرد والمركب اختاره على «الكلام»‎ - 
لاختصاصه بالمركّب مع أنْ التّعبير عن کل المقاصد لا يكون بالكلام بل قد يكون بالمفرد.‎ 
قوله :«هكذا يجب أن يفهم هذا الكلام». ارتجز الشارح في هذا المقام معجباً بكلامه ولكنّه‎ )5( 
ارتكب لحنا فى استعمال كلمة «قط» مع الاستقبال.‎ 


للاستغراق”' أي: «كل ما وقع عليه قصد المتكلّم وإرادته» فلو قيل: «بكلام 
فصيح» لوجب فى فصاحة المتكلّم أن يقتدر على التعبير عن كل مقصود له بكلام 
0 5 

وذلك محال؛ لأنّ من المقاصد ما لا يمكن التُعبير عنه إلا بالمفرد"؛ كما إذا 
أردت أن تلقى على الحاسب أجناساً مختلفة ليرفع حُسْبَانها”' فتقول: «دان غلا 
جارية. ثوب. بساط» إلى غير ذلك. فلذا قال: «بلفظ فصيح)» دون «كلام فصيح». 


)١(‏ قوله :«للاستغراق». الاستغراق نوعان: 
١-الاستغراق‏ الحقيقى وهو كل ما يدل عليه اللفظ بحسب اللغة. 
العاف لخر وهو كل ما يذل عليه الافظ يحب افر وا ف ا ت 
الأمير الصاغة» أي : صاغة بلده» فإنّهِ الذي يدل عليه العرف» لاصاغة الدّنيا الذي يدل عليه 
اللغة . والمراد بالاستغراق هاهنا هو العرفى فقط . 

۳( قوله :«ما لا يمكن التعبير عنه إلّابالمفرده. اعلم أن إثبات هذا القول وأنَ الأجناس المذكورة 
مفردات لا مركبات مما يدي إلى مخالفة الإجماع . فإنّهم أجمعواعلى عدم جوازالابتداء 
بالمفرد فى كلام العرب. والنحويّون يقدرون فى أمثال المقامات مبتدأأو خبرا أو 
غرف احفر على اب ی کرد د راق اها مها و به الذوق 
السليم . وهو أيضا قرينة الحذف. 

(۳) قوله : «ليرفع حسبانها». أراد المعنى المتداول بين العجم عند الحساب فإنّهم يقولون: 
«حساب أثاث خانه رابرداشت, و يا برمی‌دارد» و یا بردارد» وأمثال ذلك . 

هذه العبارة اقتبسها التّفتازانى من العلامة الرُمخشريّ فى «الكشّاف» :١‏ 77؟عند الكلام 
على الود مق نور القرة تحت فون ی انك ذا ردت أن تلقى على الحاسب 
أجناساً مختلفة ليرفع حشبانهاء كيف تضنع » وكيف تلقيها أغفالاً من سِمَةٍ الإعراب؟ 
فتقول: «دارء غلام . جارية » ثوب بساط» ولو اعربت ركبت شططا اه. 
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[نقد] 
وقول بعضهم : «دون كلام فصيح» أو «لفظ بليغ» ليعم المفرد والم رکب سھو ٩‏ 
ظاهر. 
[نقد التعريف ورذه ] 


فان قلت: هذا التعريف غير مانع : لصدقه على الإدراك والحياة ونحوهما مما 
يتؤقف عليه الاقتدار المذكور. 
قلنا: لا نسلّم أن هذه اانه نا شرو ولو قله فالفزاة الب القريب؛ 


)١(‏ قوله :«سهو». من وجهين: 

الأول :أن المفرد لا يوصف بالبلاغة كما تقدّم -. 

والثّانى : أنه يستلزم تعريف الأعمْ بالأخصٌ زائداً على الدّور الباطل» لأب الفصاحة 
عن اة ومد ف الف رة ل ميرف الما ولد كاتت اة 
مأخوذة في تعريف البلاغة » فلو أخذت البلاغة في تعريف الفصاحة لزم أن يتوقّف معرفة 
الفصاحة -وهى الأعمّ -على معرفة البلاغة -وهى الأخصٌ -زائداً على الدّور الباطل . 
فقول الشارح : «سهو» راجع إلى قوله : الفظ بليغ» فقط . 

وقال بعضهم : «سهو ظاهر» لأنّْ بلاغة اللفظ غير لازمة فى فصاحة المتكلم» فإتيان 
نظا ليع »نحل ماک وجا مدعا غير لازم فاي فى کر مها 
لاكونه موجباً. لعدم شمول التعريف للمركّب, لأن المعلول يستند إلى أسبق العلل » 
والأسبق في ترك «لفظ بليغ» كونه قيداً زائداً مخلأًبالتعريف» لاكونه موجباء لعدم شمول 
التعريف للمركب . 

(۲) قوله :«أسباب بل شروط». قال المحشي : السّبب هو المؤئّرء والشّرط ما يتوقف عليه تأثير 
المؤثر. والتحقيتق في الفرق بينهما أن السّبب ما يلزم من وجوده وجود الشيء؛ ومن 
عدمه عدمه» والشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجودهء 

> 


لأنّه السّبب الحقيقى المتبادر إلى الفهم ممّا استعمل فيه الباء السببيّة. 


[البلاغة في الكلام ] 
(والتلاغة فى الكلام مطابقته لمقتضى الحال ) المراد ب«الحال» الأمر الدذاعى 
إلى التكلّم على وجه مخصوص - أي: أن يعتبر مع الكلام الذي يُؤَدّى به أصل 
المعنى خُصُوْصيّة” ما وهو «مقتضى الحال» مثلاً-كون المخاطب مُذكرا 
للحكم حال يقتضي تأكيده» والتأكيد مقتضاها. 
ومعنى مطابقته له: أن الحال إن اقتضى التأكيد كان الكلام مؤكّداً. وإن اقتضى 
الاطلاق كان عارياً عن التأكيد. وهكذا إن اقتضى حذف المسند إليه خُذْفَء وإن 
اقتضى ذكره كر إلى غير ذلك» من التفاصيل المشتمل عليها علم المعاني. 
مع فصاحته ) أي: فصاحة الكلام, فإِنَ البلاغة نما تتحقّق عند تحقّق 
الاش 
[لكل مقام مقال ] 
(وهو) أي: مقتضى الحال ا مختلف . فإِنّ مقامات الكلام متفاوتة ). 


+ والصّادق على الاد راك والحياة وأمثالهما هو الأوّل لا النّانى » فلايرد الاشكال على تعريف 
الفصاحة في المتكلّم -بالملكة المتقدّمة-بأنّه غير مانع للأغيار» لصدق هذا التُعريف على 
الإدراك والحياةء بحجّة أنّهما أيضا من الملكات المختصّة بذوات الأنفس التي يقتد ر بهما 
على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح . 

)0 بالفتح . والضُمُ لغة. 


(۲) قوله : «عند تحقق الأمرين». أي : المطابقة والفصاحة. 
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[الفرق بين المقام والحال ] 


«الحال» و«المقام»”" متقاريا المفهوم". والتَغاير بينهما اعتباريّ”". فإِنّ الأمر 


)١(‏ قوله :«الحال والمقام». وإنّما اختير لفظ «المقام» و«الحال» دون غيرهما من أسماء الأمكنة 
والأزمنة -كالمجلس والماضى والاستقبال _؛ لأن البلغاء والخطباء كانوا -فى الصَّدَّر 
الأول -يتكلّمون بماعندهم E‏ -وهم قائمون. فأطلق «المقام» على 
الأمر الداعى. لأنهم يلاحظونه فى محل قيامهم ويراعون حال المخاطبين فى ذلك المقام 

0 3 8 8 53 5 3 6 8 

لا حالهم قبل ذلك المقام أو بعده. ولأنّ زمان الحال أوسط الأزمنة الثّلاثة. وخير الأمور 
أوسطهاء فناسب أن يطلق على الأمر الدّاعى «الحال». 

هذا إذا كان «المقام» اسم مكان من «قام يتوم وكان الحال بمعنى الزّمان الحاضر الذي 
هو أحد الأزمنة القلاثة. 

ويحتمل أن يراد من «المقام» المرتبة والدّرجة ومن «الحال» ما عليه المخاطب من 
الحالات والصّفات -أعنى الانكار وعدمه مثلاًوعليه فإنّما سمّى الأمر الدّاعى «مقاماً»؟ 
لأنْ مراتب الكلام ودرجاته تتفاوت بمطابقته لحال المخاطب لخاذة و فكلّما 
زادت المطابقة زادت مرتبته ودرجته. وإذا نقصت نقصت . 

وسمّى الأمر الدّاعى «حالاً»؟ لأنّه ممَّا يتغيّر ويتبدّل كسائر حالات المخاطبين من 
فرح وحزن وغضب ورضئ وأمثالها. 

(1) قوله ::متقاريا المفهوم». بل متّحدان ذاتاً. لأنّ كلا منهما عبارة عن الأمر الدّاعي» أي : أن 
يعتبر مع الكلام الذي يُؤَّدَى به أصل المعنى خَصوصيَّةٌ مَاء والفرق بينهما اعتباريّ » فإنّ 
الأمر الدّاعى مقام. أي : مكان باعتبار توهّم كون الأمر الدّاعى محلاً ومكاناً لورود الكلام 
ف ذلك لكام عاق رف ا ی ا وعدم و ر ها ايمر يفال ای رما 
باعتبار توهّم كون الأمر الداعى زمانا لورود الكلام فى ذلك الرّمان على خصوصيَة من 
تلك الخصوصيّات. ۰ ٠‏ 

ف قوله : «والتغاير بينهما اعتباريّ». والحاصل أن الأمر الدّاعي لورود الكلام على خصوصبَة 


که 


الدذّاعي «مقام» باعتبار توهّم كونه محلا" لورود الكلام فيه على خخصوصيّة”' مّاء 
و«حال» باعتبار توهّم كونه زماناً له. 
[فرق آخر ] 

وأيضاً” «المقام» تعتبر إضافته إلى «المُقْتَضّى» فيقال: مقام التأكيد» والإطلاق 
والحذف والاثبات و«الحال» إلى «المُمَتَضى» فيقال: حال الانكار» وحال خلوٌ 
الذّهن وغير ذلك. 

فعند تفاوت‌المقامات تختلف مقتضيات المقام؛ ضرورة أن الاعتباراللائق بهذا 
المقام ©» غير الاعتبار اللائق بذلك», واختلافها عين اختلاف مقتضيات الأحوال. 


+ ما من الخّصوصيّات. إذا توهّم فيه كونه محلاًلذلك الكلام يسمّى مقاماًء وإذا توهّم فيه 
كونه زماناً يسمّى حالاً. 

(۱) قوله:«باعتبارتوهّمكونه محلاه. وإنّما عبر الشارح بالنَوَهّم ؛ لأ الأمرالدّاعي ليس مكاناً 
ولا زماناً حقيقة وإنّماجعل كذلك توهماً وتخييلاً. 

ووجه ذلك التوهّم والتخييل : أنه لاب لذلك الأمر الدّاعي إلى ورود الكلام على تلك 
الخصوصيّة من مكان وزمان يقع فيهماء وهو مطابق للمكان الذي يقع فيه وللزمان الذي 
يقع فيه » أي :إِنّه بقد رهماء لا يزيد عليهما ولا ينقص عنهماء فباعتبار مطابقته للمكان 
يتوهّم أنه مكان فيسمّى مقاماً. وباعتبار مطابقته للزمان يتوهم أنه زمان فيسمّى حالاً. 

(۲) بالفتح » والضمُ لَعَةُ. 

- قوله:«وأيضاً». إشارة إلى الفرق الآخر وهو أن «المقام» يضاف إلى «المقتضى» -بالفتح‎ )١( 
- فيقال : مقام الأ كيد » ومقام الإطلاق. وغير ذلك . و«الحال» يضاف إلى «السقتضى»‎ 
بالكسرباى :اترا في قان حال لأا وال غلة اله ورلو كل سان‎ 
از وحال غل انتحاطب ,اد أجراء الجملة ترا‎ 

)٤(‏ قوله: «ضرورة أن الاعتبار اللّائق بهذا المقام». مثل التأكيد اللائق بمقام ورود الكلام مؤكّداً 
في حال كون المخاطب منكراً -مثلاً -«غير الاعتبار اللائق بذلك» المقام الآخر. مثل 


-.ه 
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[ تفصيل تفاوت المقامات وإجمال مقتضيات الأحوال ] 
ثم شرع فى تفصيل تفاوت المقامات مع إشارة إجماليّة إلى ضبط مقتضيات 
الأحوال. 
وبيان ذلك: أن مقتضى الحال كما سيجيء - اعتبار مناسب للحال والمقام 
وأعر 7 ان کون ما با ادات ار ال اعدا أو لا جن 
نع ذلك 
ما الأؤّل: فيكون راجعاً إِمَا إلى نفس الاسناد”؛ ككونه عارياً عن التأكيد. أو 
ودا اسان أو 8 ل ا ل 
< الإطلاق اللائق بمقام ورود الكلام مطلقاً. ومن دون تأكيد في حال كون المخاطب خالي 
الذهن من الحكم . والتَردّد فيه -مثلاً-. 
)١(‏ قوله : «وهو» .أي : الاعتبار المناسب ثلاثة أقسام: 
الأول : أن يكون مختصّاً بأجزاء الجملة الواحدة. 
والثّانى : أن يكون مختصًاً بالجملتين فصاعداً. 
الات أن ل مشن ر مودت ا و ال ااه ار ا 
فصاعداً. ٠‏ 
(۲) قوله : «نفس الإسناد». وهو الحكم بمفهوم لمفهوم آخر_بأنّه ثابت له. أو منفئ عنه -. 
(۳) قوله :«عارياً عن التأكيد . أو مؤكّداًاستحساناً أووجويأه. الاسناد العاري عن التأكيد بالنّسبة 
إلى المخاطب خالى الذهن عن الحكم والتّردّد. والإسناد المؤكد استحساناً بالنّسبة إلى 
المخاطب المتردّد. والمؤكّد وجوباً بالتسبة إلى المنكر. قال الشّيخ عبدالقاهر في فصل 
«إنّ؛ ومواقعها من كتاب «دلائل الاعجاز» :۲٤۲‏ 
روي عن ابن الأنباري أنّه قال: رَكِبَ الكِنْدِيَ المتفلسف -يعقوب بن إسحاق الكِنْدِي 
-إلى أبي العبّاس - ثعلب -وقال له :إنّي لأجد في كلام العرب حشواً» فقال له أبو العبّاس: 


که 


تأكيداً واحداً20, أو اک 
الى الك 1ن ككرثه عونا و و 


غير مخصوص . مصحوبا بشىء من التوابع أو غير مصحوب. مقدما أو مؤخراء 


< فى أيّ موضع وجدت ذلك ؟ فقال: أجد العرب يقولون: «عبدالله قائم» ثم 
يقولون: إن عبدالله قائم» ثم يقولون:«إنْ عبد الله لقائم» فالألفاظ متكرّرة والمعنى واحد؟ 
فقال أبو العبّاس : بل المعانى مختلفة لاختلاف الألفاظ . فقولهم : «عبدالله قائم» إخبار عن 
قيامه . وقولهم: إن عبدالله قائم» جواب عن سؤال سائل » وقولهم: «إنْ عبدالله لقائم» 
جواب عن إنكار منكر قيامّه. فقد تكرّرت الألفاظ لتكرّر المعانى. قال: فما أحار 
ا لعو س ش 

)0 قوله : «تأكيداً واحداً» . كقوله -صلَى الله عليه وآله -: «إنّي تركت فيكم ما إن تمسّكتم بهما 
لن تضلَوا أبدأً». 

(1) قوله: «أو أكثر». كقوله -عليه وآله الصّلاة والسّلام -: «إنّى تارك فيكم التقّلين : كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» مؤكّداً ب «ان» اعت ا وقرك انرو ی مطليه العا لق 
انيح للها اا راك لقداستضها ابن ابن حاف راه نك أذ محلى متها شل الطب 
من الرّحئ» مؤْكّداً بحرف التنبيه » والقسم. واللام مرّتين وحرف التّحقيق. وزوائد 
التفغل؛ وواو الحال. وحرف التَأكيد مرّتين. وفعل العلم. وذلك بحسب قوّة الإنكار 
وشْدّته. 

(۳) قوله : «أو إلى المسند إليه». أي : إلى المبتدأ أو الفاعل . قدّم الاعتبار الرّاجع إلى الإسناد. 
لكونه جزءاً صو ريا به يحصل الخبر. وعقّبه بالاعتبار الرّاجع إلى المسند إليه. لأنّه العمدة 
الكبرى . 

قال المحشّى : لكن فيه بحث ؛ وهو أنٌ الجملة فى اصطلاحهم من أقسام اللفظ . فلا 
ووز ان يد ایی زتها ر لين غلا کر ق مركب م رمن الفط ملي 
إلا أن يقال: عدّهم إيَاها من أقسام اللفظ باعتبار أكثر أجزائهاء إذ التَغلِيب باب واسع . 

)٤(‏ قوله ٠:‏ مخصوصا». أي : نكرة مخصّصةً بإحدى المخصّصات المسوّغة للابتداء بالنكرة 

المذكورة في الباب الرابع من كتاب «المغني» وغيره. 
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مقصوراً على المسند إليه“ أو غير مقصور. إلى غير ذلك. 

أو إلى المسند كما ذكر مع زيادة كونه مفرداً فعلاً أو غيره” أو جملة اسميّة أو 
فعليّة أو شرطيّة أو ظرفيّة ‏ مقيّداً بمتعلّق ”أو غير مقيّد -على ما سيفصّل -. 

وأمًا الثانى: فكو صل الجملتين أو فصلهما. 

وأما التَآلث: فكالمساواة والايجاز والاطناب على الوجوه المذكورة فى بابه - 
وهذا حديث إجمالئ يفصّله علم المعاني. ٠‏ 


[تفاوت المقامات ] 


إذا تمهّد هذا فنقول: مقام التدكير-أي: المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو 
ومقام إطلاق الحكم, أو التعلّق9»: أو المسند إليه» أو المسندء أو متعلّقه» يباين 


)١(‏ قوله:«مقصوراًعلى المسند إليه». أي : يكون المبتدأ منحصراً فى الخبر نحو: «ما زيد إلا 
قائم». قال المحشّى : «على المسند إليه» أي : الذي أسند إليه -وهو المسند -فالصفة مسند 
إلى الضَمير المستتر الرّاجع إلى الموصولء لاإلى الظرف الذي بعده. حتّى يلزم قصر 
الشىء - وهو المسند إليه -على نفسه اه. 

(Y)‏ قوله : «مفرداً فعلاً أو غيره». أي : كونه مفرداً موصوفاً بالانقسام إلى القسمين. وهذا 
لايوجد فى المسند إليه قطعاً. ولذا جعل زائداً على اعتباراته . 

(۳) قوله : «مقيّداً بمتعلق». المراد بالمتعلّق ما يسمّى فى هذا الفنّ متعلّقات الفعل -بكسر اللام 
-كما نص عليه الفاضل الرّومي. ولا يرد أله قد يكون للمسند إليه متعلّقات نحو: 
«الصارب زيداً فى الدّار بالسَوط ضرباً شديداً عمرو» لأ المتعلّق فى الحقيقة هو الحدث 
الذي يتضمّنه الصّفة. وهو مسند لا مسند إليه » فرجع ذلك إلى أحوال المسند. 

ولو سُلّم فماذكره بناء على الأعم الأغلب. 
)٤(‏ قوله:«ومقام إطلاق الحكم أو التعلّق». ذكر الشّارح خمسة أشياء: ١‏ -الحكم ۲ _والتَعلق 


که 


مقام تقييده بمؤكّد أو أداة قصرء أو تابع » أو شرط أو مفعولء أو ما أشبهه. 
وإمعام تقديم المسند إليهء أو | لواو : متعلقاته. يباين مقام تأخفيرءء وكذا 


مقام ذكره يباين مقام حذفه. وهذا معنى قوله: 


”_والمسند إليه ٤‏ -والمسند © -ومتعلّق المسند . وهذه الخمسة تضرب فى السنّة التى ذ كر 

بعدها وهى: ١-المؤكّد‏ ۲ -وأداة القصر ۳-والتابع ٤‏ -والشرط EEN.‏ 
1-والملحق بالمفعول به -من الحال. والتّمييزء والاستثناء -. 

والحاصل من ضرب الخمسة في السنّة ثلاثون مسألةً؛ مثلاً: مقام إطلاق الحكم يباين 
مقام تقييده بمؤكد .أو أداة قصرء أو تابع ‏ أو شرط. أو مفعول أو ملحق به. وهكذا ولكن 
ليس كلّها صحيحة واقعة؛ بل بعضها. 

قال الأستاذ: اتحكم الذي هو بين المستف إليه واللسثد والتعلى التي هو بن ابتك 
ومتعلّقه إنّما يقيّدان بأمرين من الأشياء السنّة: 

١‏ -المؤكّد نحو قوله صلی الله عليه وآله : «إنّ علي وشيعته هم الفائزون». 

۲ وأداة قصر نحو: «ما على إلا صاحب الحقٌّ». وهذان مثالان للحكم» وقولهم: 
الأضربنٌ زيدأ» واما ضربت إلا بشرأ» مثالان للتعلّق . 

والمراد من تقييد التَعلَّقَ بمؤكد تأكيد تعلق الصرب بالمفعول. لا تأكيد وقوع 
الضرب من المتكلم . وإلاكان تأكيداً للحكم. 

والمسند إليه لا يقيّد بالتأكيد البيانى -لا الحوي فإنّه لا مانع منه -. وكذا لا يقيّد بأداة 
لش رك ونوا انام و ناويد ا ا ركذا يقد امول تبحر وا الحا ابت 
او 

رالد يقي كلاق آمو اام رغ ربد جل غا :ا وبال رط تجو را 
يعطي إن أعطى عمرو» ٠-وبالمفعول‏ نحو: «زيد معط بكرا». 

و المسند أيضاً يقيّد بثلاثة و ١‏ -التَابع نحو:«رأيت زيداً العالم». 
۲ -والمفعول نحو: «رأيت المعطى بكرا». ۳-والملحق بالمفعول نحو: «رأيت زيداً 
ضاحكاة: ١‏ 
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(فمقام كل”" من الإطلاق والتنكير والتقديم والذّكر يباين مقام خلافه ) أي: 
خلاف کل منها. 

وإنّما فصل قوله: ل( ومقام الفصل يباين مقام الوصل ) لأمرين: 

أحدهما: التّنبيه على أنه باب عظيم الشأن» رفيع القدر. حتّى حصر”"' بعضهم 
البلاغة على معرفة الفصل والوصل. 

والثانى : أنّه من الأحوال المختصّة بأكثر من جملة. 

وفصل قوله: لآ ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه 4 أي: الإطناب والمساواة 
- لكونه غير مختصٌ بجملة أو جزئها. 

ولأنّه باب عظيم الشّأن كثير المباحث. وقد أشار في «المفتاح»” إلى تفاوت 
مقام الإيجاز والإطناب بقوله: ولك حدٍّ ينتهى إليه الكلام مقامٌ؛ فإنَ لكل من 
الإيجاز والإطناب ‏ لكونهما نسبيّين ‏ حدوداً ومراتب متفاوتة» ومقام كل يباين 
مقام الآخر. 


)١(‏ قوله: «فمقام كل إلى آخره... هذه إشارة إلى القسم الأول وهو المختص بأجزاء الجملة. 
وقوله : «ومقام الفصل» الخ ... إشارة إلى القسم الثاني وهو المختص بجملتين فصاعداً. 
وقوله :«و مقام الإيجاز» ... إشارة إلى القسم الثالث وهو ما لا يكون مختصًابشيء ممّاذكر. 
والفاء فى قوله : «فمقام» يحتمل التفصيل والتعليل بعد قول الشارح :«ثم شرع»... قبل 
ذلك . 

(؟) نص عليه الشيخ فى مطلع باب الفصل والوصل من «دلائل الإعجاز» نقلآعن بعضهم. 
راجع : .107١‏ 

() قوله :وقد أشار فى «المفتاح». أي : فى القانون الأول منه فيما يتعلّق بالخبر» وكل ما ذكره 
ارح شرع غبارات الي هذا الما ما خرن ان ف فيز 
[المفتاح : 107-1701 ] 


(وكذا خطاب الذَكِيّ ”مع خطاب العَبِيَ ) فإنّ مقام الأوّل يباين مقام الثاني ؛ 
فإ الد كى يناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعانى الدقيقة الخفيّة ما لا يناسب 
الغبى. 


[نقد الإنشاء ] 

وكان الأنسب أن يذكر - مع «الغبئ» -«المَطِن» فن الذّكاء 29 شدّة قوّة للنفس 
مُّعدَّة لاكتساب الآراء» وتُسمّى هذه القوّة «الذهن»: وجَؤدة تهيّؤها _لتصوّرما د 
عليها من الغير-«الفطتة». 

و«العَبّاوة» عدم الفِطنة عمّا من شأنه أن يكون فَطِناً؛ فمقابل العَبِىَ هو الفَطِن. 

(١‏ ولك لٌكلمة مع صاحبتها ) أي: مع كلمة أخرى صوحبت معها (مقام ) ليس 
لها مع ما يشارك تلك الصّاحبة في أصل المعنى _مثلاً الفعل الذي قصد اقترانه 


(۱) قوله: «وكذاخطاب الذكىّ» . فصله عمًا قبلهء لأنّ هذا باعتبار الغيرء وما قبله باعتبار نفس 
الكلام -كما نض عليه المحشي . 
(۲) قوله : «الذّكاء» . بفتح الال جِدّة القلب من «ذَكِي الشَّخخْصُ ذَكئ» على وزن عَلِمٌ-سرعة 
الفهم , فالرجل ذَيِيء ؛ والجمع : أذكياء. 
وأمًا «الذُكاء» بضم الذّال فهو, بمعنى الشّمس . قال ابن أبي الحديد المعتزلي في حديث 
ر الشمس لعلىَ بن أبي طالب أمير المؤمنين -عليه الصّلاة والسّلام -في قصيد ته العينيّة 
وفيه تلميح إلى قصّة يوشع بن نون وصى موسى -عليهما السّلام -أيضاً: 
یامن له رُدَثْ ذْكَاءٌ ولم يَْرْ بنظيرها من قبل إلا يوشع 
وفى معناه قول السيّد الحِمْيَريٌّ: 
عك اليس ااه وت دوف ت رت 
وعليه قد حُبِمَتْ ببايل مَرْةٌ ‏ أخرى وما حُيسَث لِخَلْيٍ مغرب 
ولهذين البيتين تفسير لطيف أو رده الشريف المرتضى فى «الأمالى» فعلى الطالب 
الالتفات إليها. ۰ ۰ 


A hn SAS ۱۹۸‏ ااا SS‏ الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


ولكلّ من أدوات الشّرط _مثلاً-مع الماضي مقام ليس له مع المضارع» وكذا 


والمسند إليه -ك«زيد» مثلاً له له مع المسند المفرد -اسماً أو فعلاًء ماضياً أو 
مضارعاً -مقام. 


ومع الجملة الاسميّة أو الفعليّة أو الشرطيّة أو الظرفيّة”2-مقام آخر, إذ المراد 


)0 قوله : «ومع الجملة الاسميّة أو الفعليّة أو النّسرطيّة أوالظرفيّة». هذا مبنئ على مذهب 
الرّمخشري: فإِلّه هو الذي قسّم الجملة إلى هذه الأقسام ارا ابن هشام فى 
الباب الثّانى من كتاب «المغني» فجعلها ثلاثة بإسقاط الشرطيّة وقال:إنها من قبل ا 
راا 

انقسام الجملة إلى اسميّة وفعليّة وظرفيّة » فالاسميّة هى التى صدرها اسم ك«زيد 
قائم» و«هيهات العقيق» و«قائم الزيدان» عند من جو زه 1 الأخفش والكوفيّون. 

والفعليّة هي التي صد رها فعل ك«قام زيد» و«ضرب اللِصّ» و«كان زيد قائماً» و«ظننته 
قائماً» و«يقوم زيده و«قم». 

والظرفيّة : هى المصدّرة بظرفٍ أو مجرور نحو: «أعندك زيد» و«أفى الذّار زيد» إذا 
قذرت زيداً فاعلاًبالظرف والجارٌ والمجرور» لا بالاستقرار المحذوف 0 مبتدأ مخبراً 

ومثل الرّمخشرى لذلك ب«فى الدار» فى قولك : «زيد فى الدّار؛ وهو مبنئ على أنّ 
E E‏ اند سد ف وكلة الل ا ا 
عمل فيه. و زاد المخشريّ وغيره الجملة الشرطيّة والصواب أُنّها من قبيل الفعليّة. 

تنبيه : مرادنا بصد ر الجملة : المسند. أو المسند إليه؛ فلا عِبْرة بما تقذم عليهما من 
الحروف. فالجملة من نحو: «أقائم الرّيدان» و«أزيد أخوك» و«لعلّ أباك منطلق» و«ما زيد 
قائما» اسميّة ومن نحو: «أقام زيد» و«إن قام زيد» و«قد قام زيد» و«هلا قمت» فعليّة . 


بالصاحبة ”“ الكلمة الحقيقيّة أوما فى حكمهاء وأيضاً له مع المسند السّببى ” مقام 
ومع الفعل مقام آخر إلى غير ذلك . 

هكذا ينبغى أن يتصوّر هذا المقام» فجميع ما ذكر من التَّقَديم والتأخير 
والاطلاق والتّقييد وغير ذلك -اعتبارات مناسبة . 


[الارتفاع والانحطاط ] 


( وارتفاع شأن الكلام في الَحُسْن والقَبُول بمطابقته ) أي: الكلام ( للاعتبار 
المناسب, اطاط ی انحطاط شأنه «بعدمها » أي : بعدم مطابقة الكلام 
للاعتبار المناسب. 


<> والمعتبر أيضاًما هو صدر في الأصل . فالجملة من نحو:«كيف جاء زيد» ومن 
نحو: فَأَىَّآيَاتِ الل كرون 4 [غافر: .]4١‏ ومن نحو: ( فََرِيقَاكَدَبُمْوَفَرِيقاتَفتلُونَ 4 
[البقرة:۸۷]. و: م خُشَّعاً أَنْصَارُهُمْيَخْرَجُونَ 4 [القمر :۷ ]» فعليّة لأن هذه الأسماء في نيّة 
التأخير اه مختصراً. 

)١(‏ قوله : «إذالمرادبالصًاحبة». جواب عمًا يقال: إنّما جعل جميع الأمثلة المذكورة من أقسام 
الكلمة الصاحبة المذكورة في كلام الخطيب مع كون بعضها كلاماً لاكلمة. والمراد أن 
المقصود بالصّاحبة المذكورة فى كلام الخطيب الكلمة الحقيقيّة أوما فى حكمها. 

قال ارج اجام ف سرع قولابن الساجب الك عات ان 
بالإسناد»: وحيث كانت الكلمتان أعم من أن تكونا كلمتين حقيقةٌ أو حكماً دخل في 
التُعريف مثل «زيد أبوه قائم» أو «قام أبوه» أو «قائم أبوه» فإنّ الأخبار فيها مع أنّها مركبات 
-فى حكم الكلمة المفردة أعنى «قائم الأب» اه. 

)۳( قوله : «المسند السببئ». المسند نوعان: حقيقئ نحو: «قام» في «زيد قام)؛ وسببئ نحو : 
«قام ابوه» في «زيد قام أبوه» كما يقولون في باب الو صف :الوصف نوعان : الوصف بحال 
العرعيرف خرو غ وو الو عت ا ا ری ا و 


للك نش ع ايه أو اه أ رو 1ق دجا اها عن وأ للعو لان الآ وك ع عاك عل غررها ا N‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج١‏ 


[الاعتبار المناسب ] 

والمراد بالاعتبار المناسب الأمر الذي اعتبرة المتكلم مناسباً بحسب السليقةء 
أو بحسب تتبّع خواصٌ تراكيب البُلغاء» يقال: «اعتبرثٌ الشّيء» -إذا نظرت إليه”) 
وراعيتَ حاله ‏ واعتبار هذا الأمر في المعنى أُوَلاً وبالذات» وفي اللفظ ثانياً 
وبالعرض. 

وأراد بالكلام الكلام”" الفصيح - لكونه إشارة إلى ما سبق -إذ لا ارتفاع لغير 
الفصيح» وأراد بالحُسْن الحُْسْن الذاتي الدّاخل في البلاغة دون العَرّضىئ الخارج؛ 
لأن الكلام قد يرتفع بالمحسّنات اللفظيّة أوالمعنويّة لكنّها خارجة عن حدٌ البلاغة. 

« فمقتضى الحال ”هو الاعتبار المناسب ) للحال والمقام كالتّكيد والإطلاق 


)١(‏ قوله «اعتبرث الشّي ء إذا نظرت إليه» . قال ابر ن هيشام في الباب الأوّل من كتاب «المغني» 
ذاكراًكلمة «أَيْ' وأنّه حرف نداء مره وحرف تفسير أخرى : وإذا وقعت بعد «تقول» وقبل 
فعل مسند للضمير حكى الضُمير نحو :«تقول استكتمه الحديث أي : سألتّهُ كتمانه» يقال 
ذلك بضم التاء ولو جت ب«إذا» مكان «أَيْ» فتحت النَّاء فقلت : «إذا سألتّه» لأنْ «إذا» ظرف 
ل«تقول» وقد نظم ذلك بعضهم فقال : 

إذا كنيتَ ب«أيْ) فعلاً تفسّره فضُمٌ تاءك فيه صم معترف 
وإن تكن ب«إذا» يوماً تفسّره ففتحةٌ النَّاءِ أمْرٌ غير مُخْتَلِفٍ 

(؟) قوله : «وأراد بالكلام». دفع إيراد وهو أن المصئّف قال: ارتفاع شأن الكلام بمطابقته 
للاعتبار المناسب والحال أن الفصاحة أيضاً لابدٌ منها؟ والجواب أنّ المراد من الكلام هو 
الكلام الفصيح لاغير بقرينة «أل» العهد الذكري» فالفصاحة ملحوظة معها ولا إيراد. 

(۳) قوله : «فمقتضى الحال». الفاء التفريعيّة فى جواب شرط مقدّر يعنى إذا عرقت ماذكر 
عنتمي الحا واا الاقم جر انف ار را مدعا ميقا سينا ارا 


هه 


وغيره مما عدّدناه -وبه يصرّح لفظ «المفتاح» وستسمع لهذا زيادة تحقيق إن 


شنا الله تعالى ت. 


[مقتضى الحال والاعتبار المناسب ] 


والفاء فى قوله: «فمقتضى الحال» يدل على أنه تفريع على ما تقادم ونتيجة له. 
وبيان ذلك: أنّه قد عُلِم مما تقدّم أن ارتفاع شأن الكلام الفصيح بمطابقته 


<> مفيدان للحصر: 


أحدهما: تقدّم صريحاً وهو أنٌ ارتفاع شأن الكلام بمطابقته للاعتبار المناسب لاغير» 
لأ إضافة المصدر تفيد الحصر كما يقال: «ضربي زيداً في الدّار» أي : لا في غيرها. 

والقاني: لم يتقدّم صريحاً لكنّه لازم قول في الاب : «والبلاغة في الكلام مطابقته 
لمقتضى الحال مع فصاحته» لأنّ الكلام إِنْما يرتفع بالبلاغة وهي مطابقة الكلام الفصيح 
لمقتضى الحال ‏ فكأنّه قيل : «لا ارتفاع لشأن الكلام إلا بمطابقته لمقتضى الحال» وأيضاً: 
«لا ارتفاع لشأن الكلام إلا بمطابقته للاعتبار المناسب». 

والحاصل من ذلك فى المقام حصران واضحانء فإن كانت النسبة بين الاعتبار 
السا ومقتضى الحال هي التساوي صح الحصران كلاهما وإن كانت النّسبة بينهما 
التباين -مثل : النّسبة بين الإنسان والحَجّر -أو كانت الأعم والأخص من وجه -مشل: 
النّسبة بين الحَيّوان والأبيض بطل الحصران كلاهما. 

وإن كانت النّسبة بينهما الأعم والأخصٌ مطلقاً -مثل : الحَيّوان والانسان بطل حصر 
الأعم في الأخصّ مثل «ما الحَيّوان إلا الإنسان» وصح حصر الأخصّ فى الأعمّ مثل : «ما 
الإنسان إلا الحَيّوانَ؛ وهذا هو المراد من بطلان أحد الحصرين -أي: حصر الأعم في 
الأخصّ .. والجواب الذي نفهم من كلام المصئّف أن النّسبة بينهما هي التساوي فصحّ 
الحصران كلاهما. 
)0 قوله: «وستسمع لهذا زيادة تحقيق». في أول الفنَ الأول حيث يقول: فإن قلت:إذاكان 
أحوال اللفظ هي الَأ كيد والذكر والحذف ونحو ذلك» وهي بعينها الاعتبارالمناسب الذي 
هو مقتضى الحال إلى آخره... 


CSE ۲‏ عو ا OSES‏ رودن لاق ب ا ee‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
للاعتبار المناسب لا غيرء لأنّ إضافة المصدر تفيد الحصر"' كما يقال: «ضَرْبى 
زيداً في الدّارا ومعلوم أن الكلام إّما يرتفع بالبلاغة وهي مطابقة الكلام الفصيح 
لمقتضى التحال:, 


)١(‏ قوله : «لأنَ إضافة المصدر تفيد الحصره. القول قول المحّق الرّضي في الموضع الّاني من 
المواضع الأربعة التى يجب فيها حذف الخبر من شرح الكافية ٠١١ :١‏ فإنّه قال: معنى 
«ضربى زيدا قائما»: «ما اضرب زيدا إلا قائما». 

م اناد وهات برطلل ا وه ات ال داعي الي بقع عار للب 
والكثير بلفظ واحد إذا استعمل ولم تقم قرينة تخصّصه ببعض ما يقع عليه» فهو في 
الظاهر لاستغراق الجنس » أخذاً من استقراء كلامهم » فمعنى : «التراب يابس» و«الماء 
بارد» أن كلّ ما فيه هاتان الماهيّتان حاله كذاء فلو قلت مع قولهم :«الّوم ينقض الطهارة»: 
«إنْ النوم من الجلوس لا ينقضها» لكان مناقضا لظاهر ذلك اللفظ . 

وإذا قام قرينة الخصوص فهو للخصوص نحو: «اشتر اللحم» و«اشرب الماء» لأن 
شرى الجميع وشرب الجميع ممتنعان. 

فإذا تقرّر هذا قلنا :إن الجنس الذي هو مصدر غير مقيّد عند البصريّة بحال تخصّصه: 
بل الحال عندهم قيد في الخبر. فيبقى الجنس على العموم فيكون المعنى : «كلل ضرب 
كرا على يداف :فى حال القبام» وهذا الین مظان لل ای علب ای + 
«ما اضرب زيداإلا قائما» اه باختصار. 

فيكون المعنى هاهنا أن جميع الارتفاعات حاصل بسبب مطابقة الكلام للاعتبار 
المناسب البنّة فيستفاد الحصرء إذ لو جا ز أن يحصل ارتفاع بغيرها لم يكن هذا الارتفاع 
حاصلاً بتلك المطابقة فلم يصمّ تلك الكليّة. 

وهذاهو الحصر الإضافى المستفاد من إضافة المصدر فى قوله -تعالى -:« وَمَنْ عِنْدهُ 
عِلْم الاب 4 ازغ 1 اي ميم عله اكاب وراد به ار ارين علي بخ 
السلام -. وأمًا قوله ‏ تعالى  :-‏ عِلْمَ مِنَ اكناب 4 [الّمل: ٠١‏ ]» بالتنوين فمعناه جزء من 
علم الكتاب وآراد به وزير سليمان بن داود -على نبيّنا وآله وعليهما السّلام -. 


فحصل هاهنا مقدّمتان : 

إحداهما: أن ليس ارتفاع الكلام إلا بمطابقته للاعتبار المناسب. 

والثانية: أن ليس ارتفاعه إلا بمطابقته لمقتضى الحال؛ فيجب أن يكون المراد “° 
بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحداًء وإلا لبطل أحد الحصرين أو كلاهما. 
وفيه9) نظر. 


)لوقعب انيكره الترادة ا ری ت مل فاده القن فا 
الشكل ازل ر من المقدمة الأول وكيراء من _الثانية والفياس كذ 

مقتضى الحال إِنّما يرتفع بمطابقته الكلام وكل شيء يرتفع بمطابقته الكلام إلّماهو 
الاعتبار المناسب» ينتج : فمقتضى الحال إِنّما هو الاعتبار المناسب. 

وحاصل الكلام: أن مقتضى الحال والاعتبار المناسب متّحدان إمّا بالتّرادف ‏ 
كالانسان والبشر_-فهما حيئئذٍ متّحدان مفهوماً ومصداقاً أو بالتنّساوي فالاتّحاد بينهما فى 
المصداق فقط _كالإنسان والكاتب -وعلى كلّ من الاحتمالين ER ITI‏ 
فعلى الأوّل يكونان نظير قولنا: «لا ناطق إلا الانسان» و«لا ناطق إلا البشر» وعلى التّانى 
يكونان نظير قولنا : «لا ناطق إلا الإنسان» و«لاناطق إلا الكاتب». 

وإن لم يكن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال شيئاً واحداً. أي :إن لم تقبل 
التتيجة الحاصلة من المقدّمتين بدعوى عدم كليّة الكبرى _أي : بدعوى أنّ مقتضى الحال 
ليس عين الاعتبار المناسب ولا مساوياً له -لبطل أحد الحصرين وذلك إذا كانت النُسبة 
بينهما -أي : بين مقتضى الحال والاعتبار المناسب -عموماً وخصوصاً مطلقاًء فإنٌ الحصر 
في الأخصّ باطل سواء فرضنا الأخصٌّ مقتضى الحال أم الاعتبار المناسب. 

أو لبطل كلاهما أي : الحصرين -وذلك إذاكان بينهما تباین كي أو تباین جزئي -أي : 
العموم والخصوص من وجه فإنّه يصدق كل منهما بدون الآخرء فيلزم من صدق 
أحدهما كذب الآخر» فيحكم ببطلان كليهما لثلا يلزم التترجيح بلامرجح. 
(1) قوله : «وفيه». أي : في بطلان أحد الحصرين في صورة العموم المطلق. وبطلان كليهما 


.- 
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[كلام عن الشيخ عبدالقاهر ] 
ا و اللي شعي الجخ عي لاهن 
بالتظّم حيث يقول”: للظم : هو توخي معاني الحو فيما بين الكلم » على حسب 


< في صو رة التباين الكلّي والجزئي «نظر» لأن حصرٌ حكم في شيء لا يقتضي ثبوت ذلك 
الحكم في جميع أفراد ذلك الشّيء حتّى يبطل بذلك حصر ذلك الحكم في أخصٌ من 
ذلك الشّىء مطلقاً أو من وجه. 

زقاك نهنا الأ نكاد فى وج لتر لالش يعن أن كه لقنية تعاس اة 
والخصوص من وجو ومع ذلك يكون الحصران صحيحين بإرادة البعض من كل منهماء 
ففى قولك :«ما الحيوان إلا الأبيض» و«ما الأبيض إلا الحيوان» أريد البعض أي : ما بعض 
الحيواة إل ليشي »وا فر الأبيهى إل الحيران: 

وكذا إن كانت النّسبة بينهما هى العموم والخصوص مطلقاًء وأريد من حصرالأعم في 
الأخض النعض لا الكل فك رن لمرد ن فر فا اران إلا امان ا خش 
الحيوان إلا الانسان». 

(1) قوله : «حيث يقول». أي : في شرح معنى النّظم الذي يظهر فيه سر البلاغة : 10-5714: واعلم 
أنْ ليس النْظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النّحُوه وتعمل على قوانينه 
وأصوله » وتعرف مناهجه التي تُهِجَتْ فلا تزيغ عنها وتحفظ الوُسُوم التي رسمت لك فلا 

وذلك آنا لا نعلم شيئاً يبتغيه النَاظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كلّ باب وفروقهء 
فينظر فق الخيرإلى الوجه الى تراها فى قولك وريد نتطلق؛ وريد يتطلق وء بطل 
زيد» و«متطلق زيدا وازيد المنطلق» و«المنطلق زيد» و«زيد هو المنطلق» و«زيد هو 
منطلق». 

وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك:«إن تسخرج أخسرج» و«إن 
حرجت خرجث» و«إن تخرج فأنا خارج» و«أنا خارج إن خرجت» و«أنا إن خرجت 


ےه 


الأغراض التي يصاغ لها الكلام. وذلك لأنّه قد كرّر في مواضع من كتابه أن ليس 
الَظْم إلا أنتضع كلامك في الموضع الذي يقتضيه عِلْمُ النْحُو وتعمل على قوانينه. 

مثل أن تنظر في الخبر -مثلاً-إلى الوجوه التي تراها مثل : «زيد منطلق»» و«زيد 
ينطلق»ء و«ينطلق زيد»» و«زيد المنطلق», و«المنطلق زيد»» و«زيد هو المنطلق»› 
و«زيد هو منطلق». 

وكذا في الشّرط والجزاء نحو: «إن تخرج أخرج»» و«إن خرجتٌ خرجتٌ». 
«فإن تخرج فأنا حارج»» إلى غير ذلك. 

وكذا في الحال نحو: «جائني زيد مُسْرِعاه» أو اإيسرع 1 أو «وهو مُسرع) أو 
«وهو يسرع»» أو «قد أسرع» إلى غير ذلك» فتعرف لكلّ من ذلك موضعه وتجيء 
به على حَسَب ما ينبغي له. 

وتنظر في الحروف التي تشترك في معنّى وينفرد كل منهما بخصوصيّة في 


> خارج». 

وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك : «جاءني زيد مسرعا» و«جاءني يسرع» 
و«جاءني وهو مسرع» او«هو يسرع» و«جاءني قد اسرع» و«جاءني وقد اسرع» فيعرف 
لكل من ذلك موضعه ويجيء به حيث ينبغي له وينظر في الحروف التي تشترك في 
معنئ ثم ينفرد كل واحد منها بخُصوصيّة في ذلك المعنى » فيضع كلمن ذلك في خا 
معناه نحو أن يجيء ب«ما» في نفي الحال وب«لا إذا أراد نفى الاستقبال وب«إن» فيما 
تھ یی أن بک رف راد یکر د ونوا فاع ان کان 

وينظر في الجمل التي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل. ثمّ يعرف 
فيما حقّه الوصل موضع الواو من موضع الفاء وموضع الفاء من موضع «ثم» وموضع «أو» 
من موضع «أم» وموضع «لكن» من موضع «بل» ويتصرّف في التعريف والتّدكير والتقديم 
والتأخير في الكلام كُلّه. وفي الحذف والتّكرار والإضمار والإظهارء فيضع كلا من ذلك 
مكانه ويستعمله على الصحّة وعلى ما ينبغي له. 
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ذلك المعنى فتضع كُلَاً من ذلك فى خاصٌ معناه نحو أن تأتى ب«ما» فى نفى 
الحال. وب«لن» فى نفى الاستقبال. وب«إن» فيما يترجح بين أن يكون وبين أن لا 
يكون. وب«إذا» فيما علم أنه كائن . 

وتنظر في الجمل التي تسرد فتعرف موضع الفصل من موضع الوصل» وفي 
الوصل موضع الواو من الفاء. والفاء من «ثم» إلى غير ذلك وتتصرّف فى 
التعريف والتّنكير والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والاظهار والاضمار 
فتصيب لكل من ذلك مكانه وتستعمله على الصحّة على ما ينبغى له. 


[فضل البلاغة في الألفاظ يرجع إلى المعنى ] 
ثم ليس هذه الآمو و الك رة من اللعريف والتنكير والتقديم والتأختين- 
راجعة إلى الألفاظ أنفسها”". من حيث هي هي. ولكن تَعْرْضٌ لها بسبب المعاني 


(1) قوله: دراجعة إلى الألفاظ أنفسها». قال الشيخ في فصل تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 
من كتاب «الدلائل» ۳۸: فقد انّضح إذن. انضاحاً لا يَدَعُ للشك مجالاً: أن الألفاظ لا 
تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجرّدة, ولامن حيث هى كلم مفردة. وأن الألفاظ تَنْبْتٌ لها 
اة وشو اف اا بس الل لى الى تابه أرما اعدا هال ليله 

وممًَا يشهد لذلك أنّك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع. ثم تراها بعينها تثقل 
عليك وتوحشك في موضع آخر كلفظ «الأخدع» في بيت الحماسة : 
لقت نحو الحى حى وجد تني وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا 
وبيت البحتري: 
وإنّي وإن بلغتني شرف الغنى وأعتقت من رق المطامع أخدعي 
إن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن. ثم إنّك تتأمّلها في بيت أبي تمّام : 
> 


والأغراض التي يصاغ لها الكلام. بحسب موقع بعضها من بعض» واستعمال 
ٌ بعضها من بعض » فرب تنكير -مثلاً-له مزيّة في لفظ “وهو في لفظ آخر في غاية 


< يادهر قوم من آخدعيك فقد أضججتٌ هذاالأنام من رفك 
فتجد لها من الثْقَْلِ على التفس ومن التنغيض والتّكد ير أضعاف ما وجدت هناك من 
الرّوح والخفّة والإيناس والبهجة. 
ومن أعجب ذلك لفظة «الشيء» فإنّك تراها مقبولة حسنة فى موضع وضعيفة 
مستكرهة في موضع. وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قول مر بن أبي ربيعة 
المخزومي : ١‏ 
ومن مال عسينيه مسن شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البْض كالدّمَى 
وإلى قول أبي حيّة : 
إذاما تقاضى المرء يوم وليلة تقاضاهشيء لايَمَلٌ التّقاضيا 
فإنّك تعرف حسنها ومكانها من القبول ثم انظر إليها في بيت المتنبى : 
لو الفلك الذَّوّار أبغضت سعيه لعوّقه شيء عن الدّوران 
فإك تراها تقل وتضؤل بحسب نبلها وحسنها فيما تقدّم .اه باختصار. 

)١(‏ قوله: «فرٌبٌ تدكير مشلا -له مزيّة فى لفظ» . قال الشيخ في باب اللفظ والتظم مسن «دلائل 
الاعجاز»: ۲۲۳: وممًا ينظر إلى مثل ذلك قوله ‏ تعالى -: و وَلَتَجِدَنَّهُمْ أخْرَص الاس على 
حَيّاة 4 [البقرة: 97 ]إذا أنت راجعت نفسك وأذكيت حسّك وجدت لهذا التنكير-وأن 
قيل : «على حياة) ولم يقل : على الحياة -حسناً وروعة ولطفٌ موقع لا يُقَادَر قدره. 
وتجدك تعلام ذلك مع التعريف و ترج عن الأريخية والأنس إلى خلافهنها. 

والسّبب فى ذلك أنّ المعنى على الازدياد من الحياة؛ لا الحياة من أصلها. وذلك لا 
عرض ايه ا و ی ملق و سان 
غيرهاء وإذاكان كذلك صار كأنّه قيل : «ولتجدنّهم أحرص الاس ولو عاشوا ماعاشوا ‏ 
على أن يزدادوا إلى حياتهم فى ماضى الوقت و راهنه حياةً فى الذي يستقبل» فكما أنّك لا 
فو اها وان ادوا عاف الا ار راا تقول ا انا ف 


سه 
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القّبح» بل وهذه اللفظة منكرة في بيت آخر”" قبيحةء وإلى هذا أشار المصتّف 
بقوله: 


(باعتبار إفادته المعنى ) يعني الغرض المصوغ له الكلام (بالتّركيب ) تعلق 


يصلح حيث تراد الحياة على الإطلاق كقولنا: « كل أحد يُّحِبَ الحياة ويكره 
الموت» كذلك الحكم في الآية؛ والذي ينبغى أن يراعى أن المعنى الذي يوصف الإنسانٌ 
بالحرص عليه _إذا كان موجودا حال وصفك له بالحرص عليه -لم يتصوّرآن تجعله 
حريصاً عليه من أصله, كيف ولا يحرّصٌ على الرّاهن ولا الماضى. وإِنّما يكون الحرص 
على مالم يوجد بعد اه. 1 

)0 قوله : «منكرة فی بيت آخره . قال الشيخ في الباب الآنف الذكر من «الدّلائل» ۳۹: وهذا باب 
واسع فإك تجد -متى شئت -الرجلين قد استعملاكلماً بأعيانها ثم ترى هذا قد فرع 
الماك وترى ذاك قد لَصِقّ بالحضيض . فلو كانت الكلمة إذا حَسّنَتُ حَسُنَتْ من حيث 
هى لفظ . وإذا استحمّت المزيّة والشرف استحمّت ذلك فى ذاتها وعلى انفرادها دون أن 
يكو التي ف ذلك جال لهام اراتا المجاورة لواف الت لما جلف بها الال 
ولكانت إمّا أن تحسن أبدا أو لا تحسن أبدا اه. 

وقال فى فصل الاستعارة من «الذلائل»: 77: ومن سر هذا الباب أنّك ترى اللفظة 
المنتعارة قد استعيزت فى عدة موان ته ترى لها في يحض ذلك ملا لا تجذها في 
الباقي » مثال ذلك أك تنظر إلى لفظة «الجسر» في قول أبي تمّام: 

لا يطمع المرء أن يجتاب لجّته بالقول مالم يكن جسراله العمل 

وقوله: 

بَصْرْتَ بالرّاحة الْعُظمى فلم ترها ٠‏ تُنَالُإلاعلى جشر من التَّعَبٍ 

فترى لها في الثاني حسناً لا تراه في الأول ثم تنظر إليها في قول ربيعة ارقي : 

قولي نعم ونعم إن قلت واجبة قالت عسى وعسى جِسْ إلى نَعَم 

فترى لها لطفاً وخلابةٌ وحسناً ليس الفضل فيه بقليل اهمختصراً. ١‏ 


ب«إفادته». وذلك لما مرّمن أنّها عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. 
وظاهر أنّ الكلام من حيث إِنّه ألفاظ مفردة وكَلِمٌ مجرّدة -من غير اعتبار إفادته 
ال عا د عرفت ركو مطاف او ع كلاش رور هذا 
المعنى إِنّما يتحمّق عند تحمّق المعاني والأغراض التي يُصاغ لها الكلام. 
[اجتماع الفصاحة والبلاغة ] 
از ركنا نب غ افر فة ل سقة الان وروما كا عند م 
الكثرة. والعامل ما يليه على ما ذكره فى «الكشّاف» فى قوله ‏ تعالى  :-‏ قليلاً ما 
تَشْكْرُونَ 4 7" أي: فى كثير من الأحيان لإ يُُستّى ) ذلك الوصف المذكور لإ فصاحة 


(۱) قوله: «على ما ذكره فى «الكشَّاف» فى قوله -تعالی -: + قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ 4». هذه بعض من 
ازغ ات وهي اا ناته اقات وات مو سر رالرى والثائيية 
من السجدة. والثالثة والعشرون من الملك. ولم يتعرّض الرّمخشري لما نسبه إليه 
الشارح في تفسير واحدة منها ولكنّه قال في تفسير الآية 8/4 من سورة البقرة وهي قوله - 
تعالى  :-‏ فيلا ما يُؤْمِنُونَ 4 : فإيماناً قليلاً يؤمنون وما مزيدة وهو إيمانهم ببعض 
الكتاب. ويجو ز أن تكون القلّة بمعنى العدم اه. [الكشّاف ١١١:١‏ ] 

ثم إنّه جعل قوله :«قليلاً» مصد رأ باعتبار موصوف محذوف. لاظرف زمان كما ادّعاه 
الشارح . ولكن قال ابن هشام في فصل عقده للتد ريب في «ما» من الباب الأول من كتاب 
«المغنى»: 

OSO‏ ويه 

أحدها: الريادة فتكون ما لمجرد تقوية الكلام مثلها في و فَبمَا رَحْمَة مِنَ اللَّهِ لِنْتَ 
لَهُمْ 4 [آل عمران: 109 ]. فتكون حرف باتّفاق و«قليلاً» في معنى التفي مثلها في قوله : 

# قليل بها الأصوات إلا بُعْامُّها # 
وما لافادة التَقليل مثلها فى : «أكلت أكلاً ماه وعلى هذا فيكون تقليلاً بعد تقليل. 


ے 
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أيضاً) كما يُسمّى بلاغة. 
[دفع التناقض المتوهّم من كلام الشيخ ] 
وفى هذا إشارة إلى دفع التناقض المتوهّم من كلام الشيخ”© في «دلائل 


< ويكون التّقليل على معناه. ويزعم قوم أنّ «ما» هذه اسم . 

والوجه الثانى : النّفى و«قليلا» نعت لمصد ر محذوف أو لظرف محذ وفيء أي : «إيمانا 
قليلاه أو« زمناً قلياد أجاز ذلك بعضهم ويردّه أمران: 

أحدهما : أن «ما» النّافية لها الصدر. فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها. ويسهّل ذلك شيئا ما 
على تقدير «قلياا نعتاً للظرف. لأنهم ينّسعون فى الظّرف وقد قال : 

* ونحن عن فضلك ما استغنينا » 

والثّاني : أنّهم لا يجمعون بين مجازين -حذف الموصوف وتقديم المعمول على 
محلّه ‏ ولهذا لم يجيزوا: «دخلت الأمر» لئلا يجمعوا بين حذف «في» وتعليق الدّخول 
باسم المعنى بخلاف «دخلت في الأمر» و«دخلت الذّار». 

والثّالث: أن تكون مصدريّة وهى وصِلَمّها فاعل ب«قليلاًه و«قليله حال معمول 
لبخذوف ذل عليه المعىء أي لهم اف قاروا قليلاًإيمانهم» أجازه ابن الحاجب 
ورجح معناه على غيره. اه باختصار. 

)١(‏ قوله :«التناقض المتوهّم من كلام الشيخ». فإنّه جعل الفصاحة من صفات الألفاظ في 
مواضع ومن صفات المعاني في أخرى. وتصدَّى البيانيّون لتوجيه كلامه ودفع التناقض 
منه وتشعبوا على ثلاثة مذاهب: 

الأوّل: مذهب بعضهم ولم يتعرّض له الشّارح التفتازاني وهو أن النّناقض مشروط 
بحصول الوحدات المذكورة في الشعر الفارسي المشهور: 

در تناقض هشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مکان 

وحدت شرط وإضافه. جزء وکل قوّهوفعلاسست.درآخرءزمان 

ووحدة الموضوع في كلام الشيخ مفقود. فإنّه حيث قال : «الفصاحة من صفات 


ېه 


الإعجاز» فإنّه ذكر فى مواضِعَ منه”" أن الفصاحة صفة راجعة إلى المعنى » وإلى ما 
ندل عليه باللفظ دون الق فيه 
وفى بعضها" أن فضيلة الكلام للفظه لا لمعناه حبّى أن المعاني مطروحة في 


ج الألفاظ» أراد الفصاحة بالمعنى المذكور فى المقدّمة وهم مجمعون على أنّها من 
أوصاف اللفظ . وحيث قال: «إنّها من صفات المعانى» أراد الفصاحة بمعنى البلاغة 
المذكور فى هذا المقام. ١‏ 

الثاني : مذهب المصتف وهو الذي رده الشارح بعد نقله. 

الغالث مذهب الشّارح التفتازاني وهو الذي أده وقوّاه ودعمه بالدليل لكل زپ ما 
لدَيْهُم فَرِحُونَ ¢ [المؤمنون: 07 ]. 

(۱) قوله :«فإنه ذكرفى مواضع منه». منها في أواخر«الدّلائل»: :1١١‏ حيث قال: وهذا فنّ؛ من 
الاستدلال. لطيف على بطلان أن تكون الفصاحة صفة للفظ من حيث هو لفظ : لا تخلو 
الفصاحة من أن تكون صفة في اللفظ محسوسة تد رك بالشمع أو تكون صفة فيه معقولة 
تعرف بالقلب» فمحال أن تكون صفة في اللفظ محسوسة ؛ لأنها لو كانت كذلك لكان 
ينبغي أن يستوي السّامعون للفظ الفصيح فى العلم بكونه فصيحاً. 

وإذا بطل أن تكون محسوسة وجب الحكم ضرورة بأنّها صفة معقولة. وإذا وجب 
الحكم بكونها صفةً معقولة فإنا لا نعرف للفظ صفة يكون طريق معرفتها العقل دون 
الحسّ إلا دلالته على معناه؛ وإذا كان كذلك لزم منه العلم بأنّ وصفنا اللفظ بالفصاحة 
وصف له من جهة معناه. لامن جهة نفسه » وهذامالا يبقى لعاقل معه عذر فى الشَّكَ والله 
الموفق للضواب. ثم أتبع هذا الفصل بفصل ثان: ۳۱۲. وثالث: 115 ورابع: ۴۲۳ في 
بيان أنّ الفصاحة فى الحقيقة راجعة إلى المعنى . 

(1) قوله: «وفى بعضها» الاق يعض لبر ضع أن فضيلة الكلام للفظه». قال الشّيخ في باب 
اللفظ والتّظم من «دلائل الإعجاز» 144: واعلم أن الدَّاء الدّوَى والذي أعيى أمره في هذا 
الباب غلط من قَدّم الشّعر بمعناه وأقلّ الاحتفال باللفظ وجعل لا يعطيه من المزيّة إن هو 
أعطى إلا ما فضل عن المعنى : يقول: ما فى اللفظ لولا المعنى وهل الكلام إلا بمعناه؟ 
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ج وقال بعيد ذلك : واعلم أنَا وإن كنا إذا أتبعنا العرف والعادة وما يهجس فى الضمير وماعليه 
العامّة أرانا ذلك أن الصّواب معهم ‏ وأنّ التتعويل ينبغي أن يكون على المعنى » وأنّه الذي لا 
يسوغ القول بخلافه ‏ فإ الأمر بالضّدَ إذا جئنا إلى الحقائق وإلى ما عليه المحصّلون. لأا لا 
نرى متقدّماً فى علم البلاغة. مبرّزاً فى شأوهاء إلا وهو ينكر هذا الرّأي ويعيبه ويزري 
على القائل و 

ومعلوم أنّ سبيل الكلام سبيل التصوير والصّياغة وأنّ سبيل المعنى الذي يعبّر عنه 
سبيل الشّىء الذي يقع التصوير والصّوغ فيه ؛ كالفضّة والذّهب يصاغ منهما خاتم أو 
سوار. فكما أن محالاً -إذا أنت أردتَ النَظر في صوغ الخاتم . وفى جَؤدة العمل ورداءته» 
أن تنظر إلى الفضّة الحاملة لتلك الصّورة, أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصَّنْعة ‏ 
كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزيّة في الكلام أن تنظر في مجرّد معناه. 
ثم قال : ۱۹۷ : ۰ 

واعلم أك لست تنظر فى كتاب صف فى شأن البلاغة وكلام جاء عن القدماء إلا 
فو عن فاد هة امد وراه وقد دون فى اكان وه افيه 

وإذا نظرت في كتب الجاحظ وجدته يبلغ في ذلك كل مبلغ » ويتشدد غاية التشدّدء 
وقد انتهى فى ذلك إلى أن جعل العلم بالمعانى مشتركا وسوّى فيه بين الخاضة والعامة 
0 : : 

ورأيت ناساً يبهرجون أشعار المولّدين ويستسقطون من رواهاء ولم أرذلك قط إلا 
في رواية غير بصير بجوهر ما يروي, ولو كان له بص رلعرف موضع الجيّد ممّن كان. وفي 
أيّ زمان کان. قال : ۱۹۸: 

ثم قال أي : الجاحظ -وذهب الشيخ -أستاذ الجاحظ إلى استحسان المعاني فقال في 
رد أستاذه: والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمى والعربى والقرويّ والبدويّ. 
وإّما الشّأن في إقامة الوزن وتخيّر اللفظ . وسهولة المخرج. وصحة الطبع . وكثرة الماءء 
وبجّؤدة السّبك. وإنّما الشعر صياغة وضرب من التصوير اه. 


ات اا رن ا اللفظ دون ال 


[جمع المصنّف بين الكلامين للشيخ ] 
فوجه التّوفيق بين الكلامين أنه أراد بالفصاحة معنى البلاغة -كما صرّح به -. 
فحيث أثبت أنّها من صفات الألفاظ أراد أنّها من صفاتها باعتبار إفادتها المعاني 
وحيث نفى ذلك أراد أنّها ليست من صفات الألفاظ المفردة والكلم المجرّدة 
من غير اعتبار التركيب . 
وحيئئذٍ لا تناقض لتغاير محل التفي والاثبات . 


[ نقد الشارح المصنّف وتفسير كلام الشيخ ] 

هذا خلاصة كلام المصنّف”" وكأنّه لم يتفخص «دلائل الإعجاز» حق التفخقص 
ليطّلع على ما هو مقصود الشّيخ؛ فان محصول كلامه فيه هو أنّ الفصاحة تطلق 
على معنيين : 

أحدهما: ما مرّ في صدر المقدمة ولا نزاع في رجوعها إلى نفس اللفظ . 

والثانى : أنّها وصف في الكلام به يقع التفاضل ويثبت الإعجاز, وعليه تطلق 
البراعة والبلاغة والبيان وما شاكل ذلك. 

ولا نزاع أيضاً في أن الموصوف بهاء عرفاًء هو اللفظ إذ يقال: «لفظ فصيح» 


<> قال الشيخ بعد نقل هذا الكلام عن الجاحظ : فقد تراه كيف أسقط أمر المعاني 
)١(‏ قوله : «هذا خلاصةكلام المصئّف». أي : هذا الجواب عن التناقض هو خلاصة كلام 
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ولايقال: «معنئٌ فصيح»7) 

وإنّما التزاع في أن منشأ هذه الفضيلة ومحلها هو اللفظ أم المعنى» والشّيخ 
ينكر على كلا الفريقين ويقول: إل الكلام الذي يُدَُّ فيه التظر ويقع به التّفاضل» 
هو الذي يدل بلفظه على المعنى اللغوي» ثمّ تجد لذلك المعنى دلالة ثانية”“ على 


)0 قوله : «ولا يقال معنىّ فصيح». قال في باب التحدي بالقرآن من «الدلائل»:٠٠۳:‏ واعلم 
أك كلّما نظرت وجدت سبب الفساد واحداً وهو ظنّهم الذي ظنّوه في اللفظ . وجعلهم 
الأوصاف التي تجري عليه كلّها أوصافاً له في نفسه ومن حيث هو لفظ » وتركهم أن يميّزوا 
بين ماکان وصفا له في نفسه . وبين ما كانوا قد أكسبوه إيّاه من أجل أمر عرض في معناه. 

ولمًا كان هذا دأبهم ثم رأوا التاس وأظهر شيءٍ عندهم في معنى الفصاحة تقويم 
الإعراب والتحفظ من اللحن -لم يشكواأنّه ينبغي ان يعتدٌ به في جملة المزايا التي يفاضل 
بها بين كلام وكلام في الفصاحة » وذهب عنهم أن ليس هو من الفصاحة التي يعنينا أمرها 
في شي ء» وأ كلامنا في فصاحة تجب للفظ لا من أجل شيءٍ يدخل في النّطق ولكن من 
أجل لطائف تد رك بالفهم» وأنا نعتبر في شأننا هذا فضيلة تجب لأحد الكلامين على الآخر 
من بعد أن يكونا قد برئا من اللحن, وسلما في ألفاظهما من الخطأ. 

ومن العجب أا إذا نظرنا في الإعراب وجدنا التفاضل فيه محالاًء لأنّه لا يتصوّرأن 
يكون للرّفع والتصب في كلام مزيّة عليهما في كلام آخر. وإِنّما الذي يتصوّرأن يكون 
هاهنا كلامان قد وقع في إعرابهما خلل ا 
قد استمرٌ أحدهما على الصّواب ولم د يستمرٌ الآخرء ولا يكون هذا تفاضلاًفي الإعراب 
ولكن ترك له فى شىء واستعمالاً له فى آخر فاعرف ذلك اه. 

(1) قوله: «ثمّ تجد لذلك المعنى دلالة ثانية». قال الشّيخ في باب اللفظ والتظم من «الدّلائل» 
7 االكلام على ضربين: 

١-ضرب‏ أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده. وذلك إذا قصدت أن تخبر 
عن زيد_مثلاًبالخروج على الحقيقة فقلت :«خرج زيد» وبالانطلاق عن عمروء فقلت: 
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المعنى المقصود, فهناك ألفاظٌ ومعان أوّلء ومعان ثوانء والشّيخ يطلق على 


«عمرومنطلق» وعلى هذا القياس. 

-١‏ وضرب آخ رأنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده» ولكن يدلّك اللفظ 
على معناه الذي يقتضيه موضوعه فى اللغة. ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى 
الفرهن وسار اا كل الكنان والاستمارة را 

قال : أولا ترى أن ك إذا قلت : «هو كثِيرٌ رَماد القِدْر» أو قلت : «طويل النجاد» أو قلت فى 
ال ن ا لتك الى سحي ذلاك لا تفيل فرت ادي تمت من رانف 
ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره» ثم يعقل السّامع من ذلك المعنى على 
سبيل الاستدلال معنئ ثانياً هو غرضك» كمعرفتك من «كثْينُ رَماد القِدْر) أنّه مِضّياف. 
ومن «طويل النّجَاد؛ أنه طويل القامة» ومن «نؤوم الصحى» في المرأة أنّها مترفة» 
مخدومة. لها من يكفيها أمرها. 

وكذاإذا قال :«رأيت أسدا» _ودلك الحال على أنه لم يرد السّبُعَ -علمت أنّه أراد النّشبيه 
إلا أنه بالغ فجعل الذي رآه بحيث لا يتميّز عن الأسد في شّجاعته. 

وكذلك تعلم من قوله : «بلغني أك تقدّم رجلاً وتؤخحر أخرى' أنه أراد التَردّد في أمر 
البيعة واختلاف العزم في الفعل وتركه. ثم قال: 

وإذاعرفت هذه الجملة فهاهنا عبارة مختصرة وهى أن تقول : المعنى ومعنى المعنى : 

تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة . 

وبمعنى المعنى : أن تعقل من اللفظ معنئ ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنئ آخصر 
كالذي فسّرت لك اهباختصار. ١‏ 

وقال فى فصل يليه : :707-7١7‏ وإذا كان ذلك كذلك علم عِلْمَ الصرو رة أن مصرف 
فلك الى ولاك ای على الاي واا رادو امسن قد اوغ أن وولج 
رواد ت ف الم ا و ها نيك ونه العم من لالت 
متشا وا ن و حنن ار وك أبن ا 
إليك أك فهمته من حاقٌ اللفظ اه. 


١ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج‎ 000000000000000. 6 60006000600000 ٦ 
المعاني الأول - بل على ترتيبها في التفس ”ثم ترتيب الألفاظ في التَطق على‎ 
حذوها اسم النظم والصور والخواص والمزايا والكيفيّات ونحو ذلك» ويحكم‎ 
قطعاً بأنّ الفصاحة من الأوصاف الرّاجعة إليهاء وأ الفضيلة التي بها يستحقٌ‎ 
الكلام أن يوصف بالفصاحة والبراعة والبلاغة وما شاكل إِنّما هي فيهاء لا في‎ 
الألفاظ المنطوقة التى هي الأصوات والحروف» ولا في المعاني التواني التي هي‎ 
الأغراض التي يريد المتكلّم إثباتها أو نفيها.‎ 


)0 قوله : «على ترتيبها فى النفس». قال في الفرق بين النظم في الحروف والنظم في الكلم من 
أوائل «الدّلائل» :4١‏ وذلك أن نظم الحروف هو تواليها في النطق فقط وليس نظمُها 
بمقتضئ عن معنئ ولا النّاظم لها بمقتفي في ذلك رسماً من العقل اقتضى أن يتحرّى في 
نظمه لها ما تحرّاه. 1 ٠‏ 

فلو أن واضع اللغة كان قد قال «ريض» مكان «ضرب» لما كان في ذلك ما يودي إلى 
فساد. 

وأمّا نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك ؛ لأنّك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها 
على حسب ترتيب المعاني في النفس . فهو إِذَنْ نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع 
بعض » وليس هو النْظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتّفق . 

قال: ودليل آخر وهو أنّه لو كان القصد بالنّظم إلى اللفظ نفسهء دون أن يكون الغرض 
ترتيب المعاني في النّفس ثم الط بالألفاظ على حذوهاء لكان ينبغي أن لا يختلف حال 
اثنين في العلم بحسن النّظم أو غير الحسن فيه » لأنّهما يحسّان بتوالي الألفاظ في النطق 
إحساساً واحداً ولا يعرف أحدهما في ذلك شيئاً يجهله الآخر اهباختصار. 

وقال في باب كون التّظم هو توخي معاني الحو من أواخر «الدلائل» :۳٤۹‏ وأمر النظم 
في أنه ليس شيئاً غير توخي معاني الحو فيما بين الكلم وأنّك ترتّب المعاني ألا في 
ك دوهی ها ااا عن ا راا فرعن أن تراش اط من 
المعاني لم يتصوّر أن يجب فيها نظم وترتيب في غاية القوّة والظهوراه. 


[دفع التناقض المتوهم ] 

فحيث يثبت أنّها من صفات الألفاظ أو المعاني يريد بهما تلك المعاني الأول . 

وحيث ينفي أنتكون من صفاتهماء يريد بالألفاظ الألفاظ المنطوقةء وبالمعاني 
المعاني التواني التي جعلت مطروحة في الطريق. وسُوّيّ فيها بين الخاصّة 
والعامّة. 

[دليل النقد ] 

ولستٌ أنا أحمل كلامه على هذا بل هو يصرّح به مراراً كما قال: لما كانت 
المعاني تتبيّن بالألفاظ ”“ ولم يكن لترتيب المعاني سبيل إلا بترتيب الألفاظ في 
التطق» تجوّزوا فعبّروا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ » ثم بالألفاظ ‏ بحذف 


)١(‏ قوله : «لمّاكانت المعانى تتبيّن بالألفاظ». قال الشيخ فى تحقيق معنى البلاغة والفصاحة من 
كتاب «الدلائل» :0١- 6٠‏ 
فإن قيل : فماذا دعا القدماء إلى أن قسَّموا الفضيلة بين المعنى واللفظ فقالوا: معنى 
لطيف ولفظ شريف » وفخموا شأن اللفظ وعظموه حتّى تَبِعَهِم في ذلك مَنْ بعدهم وحتّى 
قال هل النظر :إن المعانى لا تتزايد وإنّما تتزايد الألفاظ , فأطلقواكما ترى كلاماً يوهم كلل 
من يسمعه أنّ المزيّة فى حاقٌ اللفظ ؟ 
قيل له: لمّا كانت المعاني إِنّما تتبيّن بالألفاظ -وكان لا سبيل للمرئّب لها والجامع 
شملها إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره إلا بترتيب الألفاظ في نطقه ‏ تجوّزوا 
فكنّوا عن ترتيب المعانى بترتيب الألفاظ ثم بالألفاظ -بحذف التّرتيب ثم أتبعوا ذلك 
من الوصف والنّعت ما أبان الغرض وكشف عن المراد كقولهم : «لفظ متمكّن» يريدون أنه 
بموافقة معناه لمعنى ما يليه كالشّىء الحاصل فى مكان صالح يطمئنٌ فيه و«لفظ قلق ناب» 
يريدون أنّه من أجل أن معناه غير موافق لما يليه كالحاصل في مكان لا يصلح له فهو 
لا يستطيع الطمأنينة فيه إلى سائر ما يجيء صفةً في صفة اللفظ ممًا يعلم أنه مستعارله من 


معناه وأنّهم نحلوه إِيّاه بسبب مضمونه ومؤدّاه هذا. 
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الترتيب ‏ وإذا وصفوا اللّفظ بما يدل على تفخيمه لم يريدوا اللفظ المنطوق» 
ولكن معنى اللّفظ الذي دل به على المعنى الثّاني. 

والسّبَبٌ: أنّهم لو جعلوها أوصافاً للمعاني لما فهم أنّها صفات للمعاني الأول 
المفهومة - أعني الرّيادات” والكيفيّات والخصوصيّات ‏ فجعلوا كالمواضعة9» 
فيما بينهم أن يقولوا: اللفظ. وهم يريدون الصّورة التي حدثت في المعنى» 


والخاصّة التى تجدّدت فيه. 


. قوله: «أعنى الزّيادات». على أصل معنى الكلام مثل التأكيد والتّقييد وغير ذلك‎ )١( 
و«الكيفيّات» مثل التقديم والتأخير -مثلاً-و«الخصوصيّات» مثل ذكر اللازم وإرادة‎ 
.- الملزوم فى الكناية -مثلاً‎ 

۳( قول : جم لكالا ة6 مى ازات الشيخ في أواخر «الدلائل» ۸ : وذلك أنهم لما 
جهلوا شأن «الصّورة» وضعوا لأنفسهم أساساً وبَنّوّا على قاعدةٍ فقالوا:إِنّه ليس إلا المعنى 
واللفظ ولا ثالثء وإنّه إذاكان كذلك وجب إذاكان لأحد الكلامين فضيلة لا تكون للآخر 
ثم كان الغرض من أحدهما هو الغرض من صاحبه أن يكون مرجع تلك الفضيلة إلى اللفظ 
خاضّة. وأن لا يكون لها مرجع إلى المعنى من حيث أن ذلك زعموا_يؤدّي إلى التناقض 
وأن يكون معناهما متغايراً وغير متغاير معا. 

ولمّا أقرّوا هذا في نفوسهم حملواكلام العلماء في كلّ ما نسبوا فيه الفضيلة إلى اللفظ 
على ظاهره» وأبوا أن ينظروا فى الأوصاف التى أتبعوها نسبتهم الفضيلة إلى اللفظ -مثل 
قولهم : «لفظ متمگن غير قلق ولا ناب به موضعه» إلى سائر ماذكرناه قبل -فیعلموا هم 
لم يوجبوا للفظ ما أوجبوه من الفضيلة » وهم يعنون نطق اللسان وأجراس الحروف ولكن 
جعلوا كالمواضعة فيما بينهم أن يقولوا: اللفظ وهم يريدون الصّورة التي تحدث في 
المعنى والخاصّة التي حدثت فيه ويعنون الذي عناه الجاحظ حيث قال: وذهب الشّيخ - 
أستاذه -إلى استحسان المعاني والمعاني مطروحة وسط الطّريق يعرفها العربي والعجمي 
والحضري والبدوي, وإِنّْما الشعر صياغة وضرب من التُصوير اهباختصار. 


وقولنا: «صورة» تمثيل وقياس لما ندركه بعقولنا على ما ندركه بأبصارناء 
فكما أن تبيّن إنسان من إنسان يكون بخصوصيَّة توجد في هذا دون ذاك» كذلك 
يوجد بين المعنى في بَيْتِ وبينه في بيت آخر فرق» فعبّرنا عن ذلك الفرق بأن 
قلنا: للمعنى فى هذا صورة غير صورته في ذلك. 

ولیس هذا من مبدعاتنا بل هو مشهور في كلامهم. وكفاك قول الجاحظ ”: 
«وإنّما الشعر صياغة وضَرْب من التصوير»". 


)١(‏ قوله :«وقولنا: صورة». هذا أيضاً من كلام الشيخ عبدالقاهر حيث قال في فصل الموازنة 
بين الشعرين من أواخر «الدلائل» اخيقة 
واعلم أنّ قولنا: «الصورة» إِنّما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه 
بأبصارناء فلمًا رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصّورة فكان بين إنسان 
من إنسان وفرس من فرس بِحَصّوْصِيَةٍ تكون في صورة هذا لا تكون في صورة ذاك, 
وكذلك كان الأمر في المصنوعات فكان بين خاتم من خاتم وسوار من سوار بذلك. 
ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقاً عبّرنا عن 
ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا: للمعنى في هذا صورة غير صورته في ذلك» وليس 
العبارة عن ذلك بالصّورة شيئاً نحن ابتدأناه فينكره منكر» بل هو مستعمل مشهور في 
كلام العلماء ويكفيك قول الجاحظ : «وإِنّْما الشعر صياغة وضرب من التصوير» اه. 
(؟) هو العلامة المتبحّرء ذو الفنون» أبو عثمان» عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي 
ماقي اتات قال تلب ا غو قل الذهيى :كانم جنا قليل الذي توق دة 
۰ه وقیل 100ه. ۰ ۰ 
(۳) وقد عقد هذا القول ابن النّقيب المتوفى سنة ٠١۸١‏ ه قائلاً: 
الشعر ضربٌ من التصوير قد كشفت منه القسرائحٌ عن شى من الصّوَرٍ 
ففاغمَذ إلى قالب عون تدمّئه وافرغ به أي معنى شِنْتَ مبتكر 
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[رجوع إلى كلام الشيخ ] 

وهذا نَبْذّ مما ذكره الشّيخ, ثم إِنّه شدّد التكير على مَّن زعم أن الفصاحة من 
صفات الألفاظ المنطوقة وبلغ في ذلك كل مبلغ» وقال: سبب الفساد”“ عدم 
اتر ن ماهو وض الى فى اء وبين ا هو وص لمق أل أمير 
عقن ف ماوق يلما آنا تن السا ةاي تمت الغ الاين انل ر 
يدخل في التُطّق بل من أجل لطائف تدرك بالفهم بعد سلامته من اللحن في 
الاعراب والخطأ فى الألفاظ . 

ثم إا اکر أن رن مدا انحرف ر اها نكا برجب القضييلة ودد أمر 
الإعجازء وإِنّما ننكر أن يكون الاعجاز به» ويكون هو الأصل والعُمْدة". 


[شبهة ودفع ] 
ومما أوقعهم في الشبهة أنّه لم يُسْمّع عاقل يقول: امعنی فصيح». 
والجواب: أنّ مرادنا أن الفضيلة 9" التى بها يستحقٌ اللفظ أن يوصف بالفصاحة 


)١(‏ قوله :«وقال سبب الفساد». إِنّما قاله فى باب التحدّي بالقرآن من أواخر «الدّلائل» 7١7‏ وقد 
نقلنانضّه عند تعليق قول الشّارح : «ولا يقال: معن فصيح». 

(0) لقد تصرف التّفتازاني في عبارة الشيخ تصرّفا سينا يتبيّن لك بعد مراجعة نصّه وهو: 
واعلم أنّا لا نأبى أن تكون مذاقة الحروف وسلامتها مما يثقل على اللسان داخلاً فيما 
يوجب الفضيلة ء وأن تكون مما يؤكّد أمر الإعجازء وإنّما الذي ننكره وتُمَيّلُ رأي من 
يذهب إليه أن يجعله معجزاً به وحده ويجعله الأصل والعمدة» فيخرج إلى ما ذكرنا من 
الشناعات اه راجع : دلائل الإعجاز: .10١‏ 

(7) قوله: «والجواب أن مرادنا أن الفضيلة». أيضاً من نصوص الشّيخ قال في تحقيق معنى 

> 


إنْما تكون فى المعنى دون اللفظ . والفصاحة عبارة عن كون اللفظ على وصف إذا 
كان عليه دل غلى تلك الفصيلة بعكم أن يوصفاببها المع كا يتم أن 
يوصف بأنّه دال. 
[ للبلاغة طرفان ] 
(ولها ) أي للبلاغة في الكلام لآ طرفان: 6. 
[الطْرّف الأعلى ] 
(أعلى )إليه ينتهى البلاغة -كذا فى «الإيضاح» - وهو حدٌّ الاإعجاز ) وهو أن 
يرتقي الكلام فى بلاغته إلى أن يخرج عن طَْق البشر ويُعجزهم عن معارضته. 
فإن قيل: ليست البلاغة سوى المطابقة لمقتضى الحال مع الفصاحةء و«علم 
البلاغة» كافل بإتمام هذين الأمرين» فمّن أتقنه وأحاط به لِم لا يجوز أن يراعيهما 
حقٌ الرّعاية فيأتي بكلام هو في الطَّرف الأعلى من البلاغة ولوبمقدار أقصر سورة؟ 
قلنا: لا يعرف بهذا العلم إلا أن هذا الحال يقتضى ذلك الاعتبار ‏ مثلاً ‏ وأما 
الاطلاع على كميّة الأحوال وكيفيّاتها ورعاية لااك وي التانات فا 


آخر. 


+ البلاغة والفصاحة من مطلع «الذلائل» :٠١‏ 

فإن قيل : إذا كان اللفظ بمعزلٍ عن المزيّة التي تنازعنا فيها وكان مقصو رة على المعنى 
كي كان اة مات ا ركنت ا أذ يرسك بها لتم فيقال: 
مدني فصبح وكلم فح المح 

قيل : إِنّما اختصّت الفصاحة باللفظ وكانت من صفته من حيث كانت عبارة عن كون 
اللفظ على وصفب إذا كان عليه دل على المزيّة التى نحن فى حديثهاء وإذاكانت لكون 
ف اجون ام روسب اف كنا يس انرشط الس اله ذال دق 
فاعرفه اه. 
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ولو سُلَّمَ فإمكان الإحاطة بهذا العلم لغير علام الغيوب ممنوع كما مر وكثير 
من مَهَرّة هذا الفنّ تراه لا يقتدر على تأليف كلام بليغ فضلاً عمًا هو في الطَّرَف 
الأعلى © 

وما يقرب منه ) ظاهر هذه العبارة" أن الطّرف الأعلى هو: حدّ الاعجازء وما 
يقرب من حد الإعجاز. 

وهو فاسد©»؛ لأر ما يقرب منه إنّما هو من المراتب العليّة ولا جهة لجعله من 


)١(‏ قوله: «فإمكان الإحاطة بهذا العلم لغير علام الغيوب ممنوعكما مرّه. نقله عن السَكّاكى فى 
الجمع بين قوله -في صدر الكتاب -: «إذ به يكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القسرآن 
أستارها» وبين ما ذكره في «المفتاح» من أن «مُدْ رك الإعجاز هو الوق ليس إلا 

(۲) قوله : دوكثير من مهرة هذا الفنّ تراه لا يقدر على تأليف كلام بليغ فضلاً عمًا هو ف فى الطسرف 
الأعلى». قال ابن الأثير: ويحكى عن المبرد أنه قال :ليس أحد في زماني إلا وهو يسألني 
ل ل ل ل 
مشكلات علم العربيّة. فأنا إمام النّاس في زماني هذا : وإذا عرضت لي حاجة إلى بعض 
إخواني وأردت أن أ كتب شيئا في أمرها أَحْجِحُ عن ذلك الأ أرق المتبائن قفن ی 
أحاول أن أصوغه بألفاظ مرضيّة فلاأستطيع ذلك . قال ابن الأثير: ولقد صدق في قوله هذا 
وأنصف غاية الانصاف اه. 

(۳) قوله :«ظاهر هذه العبارة» . المراد أنّ الطّرف الأعلى قسمان: 

أحدهما: ما هو حد الاعجاز. وثانيهما: ما يقرب من حد الإعجاز فيكون قوله: «وما 
NS‏ ارو الي اعت E‏ 

(6) قوله: دوهوفاسد». أي: تقسيم الطرف الأعلى إلى هذين القسمين باطل » لأنّ القريب من 
الطّرف الأعلى من المراتب العليّة . ولا وجه لجعله من الطّرف الأعلى الذي إليه تنتهي 
البلاغة؛ لأنّ الطرف الأعلى بهذا المعنى -أي : بالمعنى الذي هو منتهى البلاغة لا 8 
فيه ء لأنّها - بهذا المعنى -شىء واحدء إمَا شخصاً وإمّا نوعاً. فلا يمكن جعله قسمين 


ےه 


الطَّرّف الأعلى الذي إليه ينتهى البلاغةء إذ المناسب أن يؤخذ ذلك حقيقياً 
-كالتهاية أو نوعيًاً -كالإعجاز -. 
فإن قيل : المراد أن الطرف الأعلى حد الإعجاز فى كلام غير البشرء 


+ فكيف يجعل ما يقرب منه قسماً ثانياً له. 

والدّليل على ذلك أن المناسب لمعنى لفظة «الطّرف» أن يكون طرفاً حقيقياً مثل 
«النّهاية» و«النُقْطّة» التي هي طرف الخط وقد ثبت في محلّه أنّ النَقطة غير قابلة للانقسامء 
فيكون الطرف الأعلى أيضاً غير قابل للانقسام» فكيف يمكن جعله قسمين وجعل 
القريب منه قسماً ثانياً له. 

أو يكون طرفاً نوعيّاً. أي : واحداً بالتّوع مثل الإعجاز. أي : يراد بالطّرف الأعلى مطلق 
ما كان معجزاً. سواء أكان فى أوّل درجة الاعجاز. أو فوق ذلك» والوحدة النّوعيّة إنّما 
تحصل بالإعجاز والطرف الأعلى -بهذا المعنى التوعي أيضاً -لا يشمل القريب من حدّ 
الإعجازء لأنّه ليس من أفراد هذا التّوع. إذ أفراده ماكان في أل درجة الإعجاز فما فوق 
وذلك الكلام ليس كذلك. 

(1) قوله :«فإن قيل». أي: قيل في تصحيح عطف القريب من حدّ الإعجاز على الخبر -أعني 
حد الاعجاز_المراد من العطف أنّ الطرف الأعلى إن كان طرفاً حقيقيًا كان على قسمين : 
أحدهما: حد الإعجاز في كلام غير البشر .وثانيهما: ما يقرب منه في كلام البشر. 

فالقسم الأوّل: وهو حدّ الإعجاز في كلام الله -تعالى -حدٌّ لا يمكن للبشر معارضته. 
والقسم الثّاني -وهو القريب من حدٌّ الإعجاز في كلام البشر -أيضاً حدّ لا يمكن للبشر 
مجاوزته. فكل واحدٍ من الطّرفين صار جزئياً حقيقيا . 

وإن كان طرفاً نوعياً فهو أيضاً قسمان: 

أحدهما: نهاية الإعجاز, أي: آخر د رجات الإعجاز مثل قوله ‏ تعالى -: 9يَا أَرْضُ 
ابْلَعِى مَاءَكِ 4 [هود: ٤٤‏ ]ء الآية ... -مثلاً_لا أوّل درجة الاعجاز مثل قوله -تعالى -: ١‏ تَبّتْ 
بدا أي لَب » [المسد: ١‏ ]-مثلاً-. 

وثانيهما: ما يقرب من النّهاية مثل ‏ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةٌوَانْفَقَّالمَمَرُ» [القمر: ١‏ ]-بناءً 


ےه 
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وما يقرب منه فى كلام البشر. فالأوّل حدٌ لا يمكن للبشر أن يعارضه. والثّانى حدّ 
لا يمكنه أن يجاوزه. 
أو المراد أنّ الأعلى هو نهاية الاعجاز وما يَقَدْبُ من النّهاية. وكلاهما إعجاز. 
قلنا: أمَا الأؤل”“: فشىء لا يفهم من اللفظ » مع أن البحث في بلاغة الكلام من 


حيث هو هو -من غير نظر إلى كونه كلام بشر أو غيره -. 

وأمًا الثاني ©: فلا يدفع الفساد. على أنّ الحقّ ”هو أنّ «حد الاعجاز» بمعنى: 
مرتبته -أي: مرتبة للبلاغة ودرجة هى الاعجاز والإضافة للبيان. 

ويؤيّده قول صاحب الكشّاف© في قوله - تعالى -: « لَوَجَدُوا فيه الحتلآفا 


< على أن إعجازه أنزل درجةٌ من يَاأَرْض ابْلَعِى ‏ والنهاية؛ والقريب منهاء إعجاز. 
ا اول د اا جار قافر :ون لم يكن مقا يقر سن انها هن ا 
الوجيهين لا يلزم جعل ما هو من المراتب العليّة من الطّرف الأعلى » لأنّ القريب من 
الطّرف الأعلى -على التو جيهين -نفسه من الطّرف الأعلى . 

)۱( وان ای کرد راان اعا ای ن ير 
البشر.وثانيهما: ما يقرب من حد الإعجاز فى كلام البشر. 

)۲( دو وا كون الطر قالع سين ادها ملاعا ان 
٠ NS DE‏ فلا يدفع الفساد المشارإليه بقوله : «لأنْ ما يقرب منه إنّما هو من 
المراتب العليّة» لأنّ القريب من نهاية الإعجاز إنما هو من المراتب العليّة ولا وجه لجعله 

من الطرف الأعلى الذي هو منتهى البلاغة. 

(۳) قوله :«على أن الحقّ» . والحاصل أنّ «حد الإعجاز» ليس بمعنى :«نهاية الاعجاز» _كما ذ كر 
في التو جيه الثاني -بل هو بمعنى : «مرتبة الإعجاز» والإضافة في «حد الإعجاز) بيانيّة 
شد سدع الع الذي هو الاعجاز. 

. 4 قوله : «قول صاحب الكشّاف». قاله فى بیان معنى 8 اختلافاكثيراً‎ )٤( 


كَِيراً 74" أي : لكان الكثير منه مختلفاً قد تفاوت نظمه وبلاغته» فكان بعضه بالغاً 
حد الإعجاز. وبعضه قاصراً عنه يمكن معارضته. 


[التفتازاني يذعي الإلهام ] 
وممًا أَلهِمْتٌُ" بين النّوم والبَقّظة أن قوله: «وما يقرب منه» عطف على «هو» 
والصمير في «منه» عائد إلى «الطّرف الأعلى» لا إلى «حدٌ الإعجاز» أي: الطرف 
الأعلى مع ما يقرب منه -في البلاغة -ممًا لا يمكن معارضته هو حدّ الإعجاز. 
وهذا هو الموافق لما في «المفتاح»” من أن البلاغة تتزايد إلى أن تبلغ حد 
الإعجاز وهو الطرف الأعلى وما يقرب منه -أي: من الطرف الأعلى -فإِنّه وما 
يقرب منه كلاهما حدّ الإعجاز لا هو وحده؛ كذا في شرحه. 


.۸۲ النّساء:‎ )١( 

(1) قوله: «وممًا ألهمت». حاصل ما ألهم بين اليَقَظَة والمنام :أن «ما يقرب» عطف على المبتدأ 
أعني «هو» لاعلى الخبر أعني «حد الإعجاز؛ فهو مثل قولهم :«زيد قائم وعمرو» وحاصل 
المعنى : أنّ حد الإعجاز قسمان: أحدهما: المرتبة العُليا.وثانيهما: ما يقرب من تلك 
المرتبة فهما كلاهما حد الإعجاز لا الطرف الأعلى فقط . 

ف قوله : هو الموافق لما فى «المفتاح» وهذا نصّه: ولها -أي : للبلاغة -طرفان: أعلى وأسفل 
متباينان. وبينهما مراتب تكاد تفوت الحصر متفاو تة فمن الأسفل تبتدئ البلاغة وهو 
القد ر الذي إذا نقص منه شي ء التحق ذلك الكلام بما شبّهناه في صد ر الكتاب من أصوات 
الحيوانات. ثم تأخذ في التّزايد متصاعدة إلى أن تبلغ حدَ الإعجاز وهو الطرف الأعلى وما 
يقرب منه اه. وقوله :«في صد رالكتاب» إشارة إلى قوله في مقدمة علمّي المعاني والبيان: 
«وأعني بترا كيب الكلام التراكيب الصّادرة عمّن له فضل تمييز ومعرفة, وهي تراكيب 
البلغاءء لا الصّادرة عمّن سواهم, لنزولها -في صناعة البلاغة -منزلة أصوات حيوانات 
تصدر عن محالها بحسب ما يتّفق اه. 
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ولا يخفى أنّ بعض الآيات أعلى ”“طبقة من البعض ”“وإن كان الجميع مشتركاً 


: وفى هذا المعنى قال الشاعر بالفارسيّة‎ )١( 
در بیان ودر فصاحت کی بود يكسان سخن‎ 1 
كرجه كوينده بود چون جاحظ وچون اصمعى‎ 
در كلام ايزد بی چون كه وحى مُنرّل است‎ 
کی بود ثبت يندا سانند:ويا ارقن ابی‎ 
قولة :وبمض الآبات أعلى طبقة من البمض»: وكيف لا يكون كذلك ؤقد اجتمع فلي قول‎ )0( 
]-وهي سبعة عشرة لفظةٌ -عشرون ضرباً من‎ ٤٤: تعالى -: ل يَاأَرْض انى مَاءكِ 4 [هود‎ - 
: : 0 
الأؤل: المناسبة التامّة والموازنة الحسنة فى «ابلعى» و«أقلعى» والموازنة أن تكون‎ 
1 ألفاظ الفراضل من اكلام اتر ر هتار فى الوزن‎ 
لاني : الاستعارة فيهماء لأن «البلع» حقيقة في بلع الطّعام وأمثاله بالبلعوم -مجرى‎ 
الطعام -و«القلع» نزع الشيء من مكانه. وقد استعيرا لغير معناهما لمناسبة بينه وبين ما‎ 
استعملا فيه.‎ 
اثالث : الطّباق بين «السّماء» و«الأرض» وهو الجمع بين المعنيين المتقابلين في‎ 
الجملة.‎ 
الرّابع : المجاز فى قوله : «يا سماء أقلعي» فإنْ الحقيقة يا مطر السّماء. وهذا من باب‎ 
المجاز فى الحذف.‎ 
الغاس الإشازه فى يشن الما وه الآتبان يكلا قلي لذي معان كثيرة ويقال له‎ 
مجان اق عا الك لذ ي بقل معطو اعا ا یا‎ 
. يخرج منها من عيون الماءء فينقص الماء من وجه الأرض‎ 
السادس :الا رداف فى «استوت» وهو ان يريد المتكلم معنى ولا يعبّر عنه باللفظ‎ 
الم ضوع لدويل بلفظ حاف لبك کا بوواسقوتة حك أن ان دمع افر‎ 
فعدل إلى مرادفه لما فيه من الإشعار بجلوس متمگن لاميل فيه.‎ 


< وكذافي قوله -تعالى -: قُضِى الأَمْرّهُ [البقرة: ٠٠١‏ ]. فان المراد منه :هلك من 
تعر اله اک وجا اة ا اقول ا ا ا 
والتّنبيه. 

السَابع : التمثيل في «قضي الأمر» وهو قسم من الذييل الذي هو ضربان: ضرب 
لم يخرج مخرج المثل ولم يستقل بإفادة المرادء بل توقف على ما قبله. وضرب أخرج 
مخرج المثل في الاستقلال وفشوٌ الاستعمال كما في «وقضي الأمر». 

الثامن : التعليل فإ «غيض الماء» علة الاستواء. 

التاسع : صحّة التّقسيم فإنّه استوعب فيه أقسام الماء حال نقصه. وهو احتباس ماء 
السماء والماء التابع من الأرض . وغيض الماء الذي على ظهرها. 

العاشر : الاحتراس فى الدّعاء لئلا يتوهّم أن الغرق -لعمومه -شمل من لا يستحقٌ 
الهلاك وذلك قوله: « بدا لِلقَْم الظَلِمِينَ 4 [هود: 1؛ ]. 

الحادى عشر: حسن النّسق ويقال له : تنسيق الصّفات أيضاء وهو هاهنا الإتيان 
كلاف سانات نعط ذات يعات ييف ذا أفروية ع[ ا مه ن ا 
واستقل معناها بلفظها. 

الثاني عشر: ائتلاف اللفظ مع المعنى . في الفخامة. والجزالة والغرابة » وعدمها كما 
في قوله -تعالى :ل تَاللَّهِتََْوْنَذْكُريُوسُفَ حَنَئ نَكُونَ حَرَضاً» [يوسف: ۸۵ ]. حيث أتى 
هاري أدرات اليم ,وآغرت ااال افا تة :رارت القافد روك 

الّالث عشر: الإيجاز وهو بيان المراد بأقل ما يمكن. 

الرابع عشر: اللسهيم -وهوما يشبه براعة الاستهلال فإنَ أوّل الآية التي نحن فيها يدل 
على آخرها. 

الخامس عشر: التَهذيب. فإنّ مفرداتها موصوفة بصفات الحسن » كل لفظة منها سهلة 
المخارج . عليها رونق الفصاحة. مع الخلوٌ من البشاعة وعقادة التركيب. 

السَادس عشر: حسن البيان. من جهة أن السَامع لا يتوقف فى فهم معنى الكلام 

> 
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وفى «نهاية الإيجاز» “أن الطرف الأعلى وما يقرب منه كلاهما هو المعجزة.‎ 


[الطْرف الأسفل ] 

(وأسفل وهو ما) أي: طرف للبلاغة لإإذا غيّر الكلام منه إلى ما دونه ) أي: 
إلى مرتبة هي أدنى منه وأنزل لا التحق الكلام ) -وإن كان صحيح الإعراب لاإ عند 
البلغاء بأصوات الخيّزانات » الى تدر عن محالها: بسب ما فق هن غير 
اعتبار اللطائف والخواص الّائدة على أصل المراد. 

(وبينهما ) أي: بين الطرفين ا مراتب كثيرة » متفاوتة» بعضها أعلى من 
بعض . بحسب تفاوت المقامات. ورعاية الاعتبارات. والبُعد من أسباب الإخلال 
بالفصاحة. 

[تمهيد ] 

( وتتبعها) أي: بلاغة الكلام ل( وجو أَخَرُ » سوى السطابقة والفصاحة 

ل( تورث الكلام حُسْناً) هذا تمهيد لبيان الاحتياج إلى «علم البديع» وفيه إشارة إلى 


< ولا یشکل عليه شىء منه. 
اكان شر التمكين :لن الفاضلة مفو فى مها عة فى مكاتهاخير قلف 
الثامن عشر: الانسجام وهو أن يكون الكلام لت اق مجك بسار 
الماء المنسجم . بحيث يقرب الكلام المنثور إلى المنظوم الموزون. 
التاسع عشر: الاعتراض فإنّ قوله: «وقيل يا أرض ابلعي» إلى قوله : «وقيل بُعدا» فيه 
اعتراض بثلاث جمل . 
العشرون: الجناس الناقص اللاحق فى «ابلعى» و«أقلعى». 
)0 قوله :«نهاية الإيجازه. كتاب فى البلاغة صنّفه المتشكّك الرازيّ صاحب التفسير المتوفى 
سنة 10م. [راجع كشف الظنون ۱۹۸1:۲ ] ش 


أن تحسين هذه الوجوه للكلام عَرَضىَ خارج عن حد البلاغة. 

ولفظ «تتبعها» إشعار بأنّ هذه الوجوه إِنّما تعد محسّنة بعد رعاية المطابقة 
اا 

وجعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم؛ لأنّها ليست مما تجعل المتكلم 
موصوفاً بصفة -كالفصاحة والبلاغة -بل هي من أوصاف الكلام خاضة. 


[البلاغة في المتكلم ] 
( و )البلاغة ( في المتكلّم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ » فعلم ) تفريع 
على ما تقدّم. وتمهيد لبيان انحصار علم البلاغة في المعاني والبيان» وانحصار 
مقاصد الكتاب فى الفنون الثّلاثة. 
وفيه تعريض لصاحب «المفتاح» حيث لم يجعل البلاغة مستلزماً للفصاحة 
وحصر مرجعها في المعاني والبيان” دون اللغة والصّدف والنّحو. 
يعني علم مما تقدّم أمران: 


)1( قوله : «وحصر مرجعها فى المعانی والبيان». حيث قال في تعريف البلاغة: هي بلوغ 
المتكلّم -فى تأدية المعانى حدَأًء له اختصاص بتوفية خواصٌ التّراكيب حقّهاء وإيراد 
أنواع التُشبيه والمجاز والكناية على وجهها اه. فتراه حصر البلاغة في أمرين : 

أحدهما: التّوفية وهي مستفادة من علم المعاني . 

وثانيهما: الإيراد المذكور وهو يستفاد من علم البيان. فمرجع البلاغة عنده هذان 
العلمان. 

وليس المرجع هاهنا بمعنى المآل كما يقال: «مرجع الدنيا إلى الخراب» أي : مآلهاء بل 
هو بمعنى الأصل الذي ينشأ منه شيء آخرء كما يقال : «مرجع الجود إلى الغنى» أي : الغنى 
هو الذي يجب حصوله ليحصل الجود» فالمرجع بمعنى الأصل والمنشأ ولذا قال : كما 
قالوا: «مرجع الصدق والكذ ب إلى طباق الحكم»... 
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أحدهما: (أنّْكلٌ بليغ ) _كلاماً كان أو متكلّماً - (فصيح ) لأنّ الفصاحة 
مأخوذة في تعريف البلاغة - على ما سبق ( ولا عكس ) أي: ليس كل فصيح 
بليغاً وهو ظاهر. 
( و » القانى: (أنّالبلاغة ) في الكلام ( مرجعها ) -وهو مايجب أن يحصل © 


)١(‏ قوله : «وهو ما يجب أن يحصل». هذا من قبيل الاستخدام الذي يأتى فى «علم البديع» وهو 
أن يراد بلفظ معنئ وبالضمير الرّاجع إليه معنئ آخر , كما قال الشاعر: 
إذا نزل السّماء بأرض قوم رعينه وإن كانوا غيضابا 

فاته أريد بلفظ «السّماء» المطر وبضمير «رعيناه» الرّاجع إليه الّبات. وكذا فى المقام 
فان لفظ «المرجع» هاهنا مصد ر ميمي ‏ لااسم مكان, بدليل تعذيته ب«إلى» الجارّةء ولو 
كان اسم مكان لم يعمل . فلذا تأوَلوا قول التّابغة حيث كان ظاهره عمل اسم المكان» 
الباطل بالاتّفاق : 

كأنَ مجر الرامسات ذيولها عليه قضيم نمّقته الصّوانع 

والتفسير المذكور إثما يكون ل«المرجع» الذي هو اسم مكان» وبه ينكشف تفسير 
«المرجع» الذي هو مصدر ميمئ . 

ثم المراد بالإمكان الإمكان الوقوعئ, المقابل للامتناع بالغيرء لا الإمكان الذاتي» 
المقابل للامتناع الذاتي . فلا يجه أن إمكان الممكن لا يتوقّف على شيء -كما نص عليه 
المحشى -. 

وأمَا التأويل فى قول التّابغة فهو تقدير مضاف أي :«أثر جر الرياح» لأنّ «المجر» لو كان 
مصدراًء ولم يقدّر مضاف محذوف. لم يستقم حمل «قضيم» عليه » ولو كان اسم مكان 
لم يستقم نصب «ذيولها» به ؛ لأنّ اسم الرّمان والمكان موضوعان للزمان والمكان»باعتبار 
وقوع الفعل فيهما مطلقاًء ولو أعملا-في مفعول أو ظرف -لخرجاإذ ذاك من الإطلاق إلى 
التّقييد. إذ المعمول مُمَيَدٌ للعامل » وذلك خلاف وضعهما. ولهذا قال المازني فى قول 
الشاعر: 


حتى يمكن حصولهاء كما قالوا: مرجع الصدق والكذب إلى طباق الحكم للواقع 
ولاطباقه ‏ أي: ما به يتحمّقان ويتحصّلان - إلى الاحتراز عن الخطأ فى تأدية ) 
O‏ 
فلا يكون بليغا لما مر من تعريف البلاغة۔. 

( وإلى تميز ) الكلام (الفصيح من غيره ) وإلا لرما أورد الكلام المطابق 
لمقتضى الحال غير فصيح» فلا يكون أيضاً بليغاً. لما سبق -مِن أن البلاغة عبارة 
عن المطابقة مع الفصاحة -. 

ويدخل فى تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها 
لتوقفه عليها. 

فإن قلت: قد يفسّر مرجع البلاغة بالعلّة الغائيّة”" لهاء والغرضٍ منهاء فهل له 


وجه؟ 


< أظلوم إن مصابكم رجلاً أهدىالسَّلامٌَ تحيّةَ ظُلْمْ 
إن «مصابكم» مصد ر ميمئ وإِنّما عمل لأنّه بمعنى «إصابتكم» فالمصدر الميمئ إذاكان 
بمعنى المصدر المطلق يعمل » واسم الزّمان والمكان لا يعملان. وهذا يدل على أن 
المرجو وف ن مصدر ميمئ » بدليل عمله في الجارٌ والمجرور. وهو قوله: «إلى 
الاحتراز»... واريد من ضمير «هو» الرّاجع إليه معنى اسم المكان كما تبيّن. 

)01 قوله :«لما مر من تعريف البلاغة». من أنّها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحتهء وإذا 
لم يكن الكلام بليغاً التحق عندهم بأصوات الحيوانات» وإن كان صحيحاً عند التحويّين 
والصرفيّين وفصيحا عند البلغاء . 

(۲) قوله:«بالعلة الغائيّة». قال علامة الأشاعرة في شرح «التُجريد» ما حاصله : العلّة ما يحتاج 
إليه أمر في وجوده. ثم المحتاج إليه إمَّا جزء للمحتاج » أو أمر خخارج عنهء والأوّل إِمّا أن 
يكون به الشّىء بالفعل -كالهيئة للسّرير - فهو الصّورة» وإمّا أن يكون الشّيء به بالقوّة - 


ي 
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قلت: لاء بل هو فاسد؛ لأنّه إن أريد بالبلاغة بلاغة الكلام - على ما صرّح به 
المصئّف”2- يؤول المعنى إلى أنّ الغرض من كون الكلام مطابقاً لمقتضى الحال 


+ كالخشب للسّرير فهو المادّة» وهاتان العلّتان للماهيّة داخلتان في قوامهاء كما أنّهما علتان 
للوجود أيضاً. لتوقّفه عليهماء فتخصّان باسم علّة الماهيّة » تمييزاً لهماء عن الباقيتين 
المشاركتين إيّاهما في عليّة الوجود. 

الان اع ماكو غار + إقانامه ال كاتا لين دريو شاع 
والمؤئّرء وإمالأجله الشّىء -كالجلوس على السرير له -وهو العلّة الغائية وهاتان العلتان ‏ 
أعنى الفاعل والغاية ‏ تخصّان باسم علّة الوجودء لتوقفه عليهماء دون الماهيّة . 

والمادّة والصّورة لا توجدان إا للمركب» والغاية لا تكون إلا للفاعل بالاختيار» فان 
المّوْجَبٌ لا يكون لفعله غاية» وإن جاز أن يكون لفعله حكمة وفائدة» وقد يسمّى غاية 
تشبيهاً بالغاية التى علّة غائيّة لفعل المختار. قال: 

والغاية إنّما عر عله بحسب وجودها الذّهني. وأمًا بحسب وجودها الخارجئ فهي 
معلولة لمعلولهاء لترتبها عليه وتأخرهاعنه في الو جود. فللغاية علاقتا العليّة والمعلوليّة 
بالقياس إلى شيء واحد. لكن بحسب وجوديها الڏهني والخارجيّ » ويسمّى جميع ما 
يحتاج إليه الشّيء -بمعنى أن لا يبقى هناك أمر آخر يحتاج إليه, لا بمعنى أن تكون مركبة 
من عذة أمور آلية -علة تامّة اهباختصار وتصرّف يسير. 

إذا غرفت هدا فاعم أله فشر بيضهم مرجم اة اة الات لها وتا :أن 
الاحتراز عن الخطأ في تأدية المراد. وتمييز الفصيح من غيره. علّة غائيّة للبلاغة وغرض 
منها. 

وهذا التّفسير فاسد. لأنْ العلّة الغائيّة متقدّم على سائر العلل» في النّصوّر والذّهن, 
ومتأخر عنها في الوجود» بل الاحتراز والتّمييز علّة مادّيّة للبلاغة» وهي ما به يتحمق 
الشيء ويتحصّل كما نقلنا عن القوشجي الأشعري في شرح «التّجريد» آنفاً. 
)0( قوله : «على ما صرّح به المصئّف». أي في «الإيضاح» حيث قال :إل البلاغة في الكلام 
مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. وإلى تمييز الكلام الفصيح من 
غيره اه. 


فصيحاً هو : الاحتراز عن الخطأ في أداء المقصود وتمييز الكلام الفصيح من غيره 
وفساده واضے ٩‏ ٍ 

وكذا إن حمل كلامه على خلاف ما صرّح به وأريد بالبلاغة بلاغة المتكلم؛ 
لأن غاية ما علم -ممًا تقدّم هو أن بلاغة المتكلّم تفيد هذين الأمرين» أو تتوقف 
عليهما ولم يعلم أنّهما غرض منهاء وغاية لها؛ فالرّجوع إلى الحقٌّ © خير 

فالحاصل: أن البلاغة ترجع إلى هذين الأمرين» والاقتدار عليها يتوقف على 
الاتصاف بهذ ب ين الوصفين» وهو أمر يتحصّل ويكتسب من علوم متعدّدة بعد 
سلامة الحس”؛ فمرجع البلاغة إلى تلك العلوم جميعاًء لا إلى مجرّد المعاني 
والبيان. 

وأمّا تحقيق قوله: ( والثّاني ) أي: تمييز الفصيح من غيره - يعني : معرفة أن 
هذا الكلام فصيح وذلك غير فصيح - فهو أنّه مركب أجزاؤه تمييز السّالم من 
الغرابة عن غيره -أي: معرفة أن هذا سالم من الغرابة دون ذاك ‏ ليحترز عن الغرابة» 
وتمييز السّالم من المخالفة عن غيره» وهكذا جميع أسباب الإخلال بالفصاحة. 


(1) قوله:«وفساده واضح». لأنّ الغرض والعلة الغائيّة من الشّيء متأخَر عنه في الوجودء 
والاحتراز والتّمييز نفس البلاغة» ولا يكونان متأخَرين عنهاء فهما علة ماديّة لاغير. 

(1) قوله:«فالرّجوع إلى الحقٌّ». وهو كون الأمرين علّة ماديّة لاغائيّة «خير» أي: صواب. 

(۳) قوله : «بعد سلامة الحس». أي : سلامة الذؤْق الذي فسّرناه قبل ذلك . والحاصل :أن مرجع 
البلاغة إلى الصّرف. والتحوء واللغة » والذوق. والمعانى» والبيان» وعلم البلاغة منحصر 
في المعاني والبيان وخطأ السَكّاكي حيث حصر مرجع البلاغة في المعاني والبيان فقط» 
فقوله : «ويكتسب من علوم متعدّدة بعد سلامة الحس» رد على السَكًا كي . 

(؛) قوله : «فهو أنه مركب». قال المحشّي : الصمير الأول راجع إلى «التّحقيق» والقّاني إلى 
«التّمييز» والجملة -أعنى : أجزاؤه تمييز السَّالم -صفة المركب هذا. اهمختصراً. 
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ةس 


ثم تمييز السّالم من الغرابة عن غيره يبيّن في علم متن اللغة إذ به يعرف أن في 
«تكأكأتم» و«مسرّجاً» غرابة بخلاف «اجتمعتم» و« كالسراج» لان من تتبّع الكتب 
المتداولة” وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة» علم أن ما عداها -ممًا يفتقر إلى 
تنقير أو تخريج -فهو غير سالم من الغرابة» إذ بضدّها تتبيّن الأشياء . 

وتمييز السَالم من مخالفة القياس عن غيره» يبيّن في علم الصَّرْفء إذ به يعرف 
أن «الأجلل» مخالف للقياس دون «الأجل»» وقس على هذا البواقي. 

فائّضح أن تمبيز الفصيح عن غيره ( منه ما يتبيّن ) أي: يوضح ( في علم متن 
اللغة ) كالغرابة ‏ أعني تمييز السَالم من الغرابة عن غيره -. 

وإنّما قال: «متن اللغة» ‏ أي: العلم بأوضاع المفردات لان «اللغة» قد تطلق 
على جميع أقسام العربيّة©. 

(أو ) في علم (التصريف ) كمخالفة القياس . 


(1) قال الرّومى: معطوف على «اجتمعتم» أي : بخلاف لفظ «كالسّراج» وهو ناظرإلى 
«مسرّجاً» كما أن اجتمعتم «ناظر إلى «تكأكأتم» اه. 

0( قوله : «لأن من تتبّع الكتب المتداولة». رد على نقد الشّارٍح الرُوزني حيث استشكل قائلاً: 
إّه لم يذكر في متن اللغة أنْ من الألفاظ ما يحتاج فى معرفته إلى أن يبحث عنه في 
المطوّلات فكيف يقال: إن تمييز السَّالم من غيره يتبيّن في علم متن اللغة. ووجه الردٌ 
ظاهر. 

() قوله :«أقسام العربيّة». المجموعة فى قول القائل : 
لغات المعاني, نحو صرف» اشتقاقهم بيان قوافيء فل عروضٌء وقَرْضُهُمْ 
وانشاءٌ تاريخ.وخطء وأسقطوا بديعاً ووَضعاً فزت بالعلم بَعْدَهُمْ 

ac‏ ليطا 
DENCE SS‏ کک aes‏ 
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( أو ) فى علم (التحو ) كضعف التأليف والتعقيد الفظى . 

(أو 0 بالحسٌ ) كالتّنافر إذ به يدرك أن رر متياور دون «مرتفع», 
وكذا تنافر الكلمات. 

«(وهو ) أي: ما تين في هذه العلوم أو يدرك بالحش (ما عدا التّعقيد 
المعنوي ) إذ لا يعرف بتلك العلوم ولا بالحش - تمييز السَالم من التعقيد 
المعنوي عن غيره. 

والغرض من هذا الكلام”" تعيين ما يبيّن في العلوم المذكورة -أو يدرك 
بالحس - ويحترز بها عمًا يجب أن يحترز عنه ؛ ليعلم أنه لم يبق لنا-ممًا يرجع إليه 
البلاغة -إلا الاحتراز عن الخطأ في التأدية» وتمييز السَّالم من التعقيد المعنويّ عن 
غيره» ليحترز عن التعقيد» فمسّت الحاجة إلى علم به يحترز عن الخطأء وعلم به 
يحترز عن التعقيد المعنوي ليت أمر البلاغة. فوضعوا لذلك علمَّى المعاني 
والبيان» وسمّوهما «علم البلاغة» لمكان مزيد اختصاص لهما بها. 

وإلى هذا أشار بقوله: وما يحترز به عن الأوّل ) يعني الخطأ في التأدية ( علم 
المعانى ). ١‏ 

فالمر اد ب«الأوّل» أوّل الأمرين الباقيين” اللّذين احتيج إلى الاحتراز عنهما. 


)00( قوله :«والغرض من هذا الكلام». أي : من قوله : «والثاني منه ما يتبيّن» إلى آخره ... 
(1) قوله : «أوّل الأمرين الباقيين». أي: هاهنا أمران ماضيان ذ كرا فى المتن وأمران باقيان لم 
يُصَرَّحٌ بهما: 
أمّا الأمران الماضيان: 
فالأوّل منهما: الاحتراز عن الخطأ, والتاني منهما: تمييز الفصيح من غيره. 
وأمَا الأمران الباقيان : فالأوّل منهما : الخطأ فى التأدية ء والقّانى : التَعقيد المعنويّ. 


۳۹ 06600006006000 00000000..60006606000000.. الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج١‏ 

وأمًا الأول المقابل للنّاني -الذي هو تمييز الفصيح عن غيره فإنّما هو الاحتراز 
عن الخطأ لا نفس الخطأ. 

( وما يحترز به عن التّعقيد المعنوي علم البيان » فظهر أن علم البلاغة منحصر 
في علمَي المعاني والبيان وإن كانت البلاغة ترجع إلى غيرهما من العلوم أيضاً. 

وعليك بالتأمل في هذا المقام فإنّه من مزال الأقدام. 

ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلى علم آخر فوضعوا لذلك «علم البديع» 
وإليه اشار بقوله: 

( وما يُعرَّف به وجوه التحسين علم البديع ) ولمّا كان هذا المختصر في علم 
البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده في الفنون الثلاثة ( وكثير ) من الاس ( يُسمّي 
الجميع علم البيان. وبعضهم يُسمّي الأوّل علم المعاني والأخيرين ) يعني البيان 


<> فالمراد ب«الأؤل» في عبارة الخطيب أول الأمرين الباقيين لا أوّل الأمرين 
الماضيين وإلا لكان تقدير الكلام هكذا: «وما يحترز به عن الاحتراز عن الخطأ علم 
المعانى» وهذا غلط . لأنْ الاحتراز عن الاحتراز عن الخطأ عين الخطأ. وأمًا إِذا كان المراد 
به أؤل الأمرين الباقيين فهو صحيح وتقديره هكذا: «وما يحترز به عن الخطأ علم 
المعانى». 

)02 قوله: «عليك بالتأمَل في هذا المقام فإِلّه من مزال الأقدام». وحاصل الأقوال ثلاثة: 

الأول : قول المحشّى وهو أن المراد ب«الأوّل» أوّل الأمرين الماضيين ولمًا استشعر 
بفساد المعنى التجأ إلى تقدير مضافي وقال: الأقرب في توجيه عبارة المتن المصير إلى 
حذف المضاف أي : ما يحترز به عن متعلّق الأول . ۰ 

الثاني : قول بعضهم :إن علم البلاغة مجموع الأمور السئّة وهي : الصرف» والنّحوء 
واللغة؛ والمعاني» والبيان» والذوق ‏ وقال المصلَّف :إل علم البلاغة منحصر في المعاني 
والبيان ومرجعها إلى الأمورالسنّة وهما متغايران. 

الثالث :لسکا كي صاحب «المفتاح» وهو أن مرجع البلاغة المعاني والبيان فقط . 


والبديع ( علم البيان, والثلاثة علم البديع ) ولا يخفى وجوه المناسبة. 


)١(‏ قوله : «ولا يخفى وجوه المناسبة». قال المحشّى : أمَّا تسمية الأول ب«المعانى» فلأنّه باحث 

كل ل E‏ 
a‏ ي ي : 

وأما تسمية الثاني ب«البيان» فلأنّه متعلّق بإيراد المعنى الواحد وبيانه يطرق مختلفة في 
الوضوح. ٍ 

وأمَا تسمية الثّالث ب«البديع» فلأنه يتعلّق بأمور بديعة وأشياء غريبة كالترصيع 
والتجنيس ونحوهما. 

وأمّا تسمية الجميع ب«علم البيان» فلتعلّقه ب«البيان» أعني : «المنطق الفصيح المعرب 
عمّا فى الضّمير» وبه يتبيّن وجه تسمية الأخيرين ب«علم البيان» لأنّه إذا ناسب الكل ناسب 
انض ا وو ا 


(الفر الأوّل : علم المعاني © » 


[المعاني مقدم على البيان بالطبع ] 
وإنّما قدّمه على «البيان» لكونه منه بمنزلة المفرد 111111111000000 


)0 قوله : «الفنّ الأول علم المعاني». الألف واللام كما يمكن أن يكون للعهد الذكري, لأن 
مدخولها ذكر سابقاً مثل قوله -تعالى : ( فيها مِصْبَاحٌ الْمِصْباحٌ فِى رُجَاجَةٍ 4 [النور: 8], 
كذا يمكن أن يكون للعهد الحضوري مثل قوله تعالى -: الوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ ويِنَكُمْ ) 
[المائدة:۳]» إشارة إلى اليوم الحاضر وهو يوم الغدير الذي أمر الله نبيّه -صلَى الله عليه 
وآله -بتعيين على بن أبي طالب -صلوات الله عليه -خليفة وإماماً وإعلان ذلك للنّاس . 

ثم المراد من «الفنّ الأوّل» و«علم المعاني» إمَا الألفاظ أو المعاني أو أريد من «الفنّ 
الأوّل» الألفاظ ومن «علم المعانى» المعانى أو عكس ذلك . 

الأول والثانى باطلان لأنه علوم لحمل انى ء على تفه والتقدير؟ «الألفاظ الفا 
على الأول أو «المعاني معان» على الثاني » وهذا لا فائدة فيه وهذا الحمل يسمّى عند أهل 
الميزان بالحمل الأوّلى الذاتى . 1 

والثالث والرابع أيضاً باطلان إن أريد ظاهر الكلام -من غير تقدير شيءٍ -لأنّه مستلزم 
لحمل المباين على المباين » وحمل الضد على الضدّ. والتقدير: «الألفاظ معان» على 
الغالث و«المعاني ألفاظ» على الرّابع . وأما إن لم يرد ظاهر الكلام وقدّر مضاف فهما 
صحيحان والتقدير: «مدلول الفنّ الأول علم المعاني» أو «الفنَ الأول دال علم المعاني» 
والاضافة بيانيّة أو لاميّة. و«الفنَّ» أعمّ و«علم المعاني» أخصٌ منه. 


EU E SDS E OS AA الفنَّ الأول: علم المعانى‎ 


من المركّب؛ لأنّ «البيان» علم يعرف به إيراد المعنى الواحد”2 فى تراكيب 
مختلفة بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال» ففيه زيادة اغتتار الت في «علم 


المعاني» 0 فَقُدّم وضعاً ليوافق الوضع الطبع . 
وقبل الشروع © “فى مقاصد العلم أشار إلى تعريفه» وضَّبْط أبوابه إجمالاً. 


جه زد وال ال ان ارا ا509 اا ا عليه فون 
الشّارح فيماسبق: درتب الكتاب على مقدَّمة وثلاثة فنون» -احتيج إلى تقدير المضاف إمّا 
في الأول أو في الثاني .أي : «معاني الف الأول علم المعاني» أو: «الفنّ الأول ألفاظ علم 
المعاني» وإن أريد به المعاني أو ب«علم المعاني» الألفاظ تلط للمدلوك ساسم الذال او 
عكسه فالأمر ظاهر اه مختصراً. 

)١(‏ قوله : «لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب». قال المحشي : كلمة «من» في الموضعين 

ابتدائيّة إلا أن الابتداء باعتبار الاتّصال والمعنى : لكون المعانى حال كونه ناشياً من البيان 

كما بد عدار الول وااو ا ا و أ شان 

المعاني بالبيان ونسبته إليه مثل اتصال المفرد بالمركب ونسبته إليه اه. 
أقول : وينطبق نفس الشّرح والتفسير في قوله -عليه السَّلام -:«يا علي أنت مني بمنزلة 

هارون من موسى». 

قوله : «إيراد المعنى الواحد». مثل جود زيد مثلاً بالعبارات المختلفة مثل : «زيد جواد» أو 

« كثير الرّماد» أو «جبان الكلب» أو «مهزول الفصيل» أو «مبسوط اليد» أو «طليق الوجه» أو 

«مفتوح الباب». 

(۳) قوله : «والمفرد مقدّم على المركب». وكان حى العبارة أن يقول: «والمفرد وما بمنزلته 
مقدم على المركب وما بمنزلته» ولكنّهم تسامحوا فعبّروا عن ما بمنزلة المفرد بالمفرد 
ون با موزل بتكي مركن 

0 قوله : «وقبل الشروع». اعتاد العلماء أن يذكروا في أوائل كتبهم الأمور الثلاثة : E‏ 
العلم ؟-وبيان فائدته ۳-وبيان موضوعه . والمصئّف تعرّض هن لثلاثة أمورأيضا: الأول: 
تعريف علم المعاني . الثاني : ضبط أبوابه . الثالث : موضوعه وهو اللفظ العربي . 
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ليكون للطالب زيادة بصيرة. ولان كل علم فهي مَسَائِل كثيرة” يَضبطها جهة 
ود تارا تعد علما واحدا 9 فد ادو 

ومن حاول تحصيل كَثْرة يَضْبِطُّها جِهَةٌ وَحْدَِء فعليه أن يعرفها بتلك الجهةء 
لئلا يفوته ما يعنيه ولا يضيّع وقته فيما لا یعنیه» فقال: ل( وهو علم ) أي: مَلَكة©) 


(1) قوله : «ولأدّكلٌ علم فهى مسائلكثيرة. قال المحشّي :إن حمل على مذهب الأخفش وهو 

جواز زيادة الفاء في الخبر فظاهر. 
وإن أريد تطبيقه على مذهب الجمهور فليقدً ر الصفة بقرينة المقام. أي: «كُلَ علم 
يُْرَدُ بالنّدوين» فيكون المبتدأ نكرة موصوفة بفعل فيجوز دخول الفاء في خبره. 7 

(١‏ قوله :«يضيطها جهة وحدة». تسمّى بالموضوع. 

2 قوله :«باعتبارها تعد علماً واحداً». أي : باعتبار تلك الجهة -وهي الموضوع تعد علماً 
واحدا ولذا قالوا: «تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. وتمايز الموضوعات بتمايز 
الحيثيّات» -مثلاً-الكلام امتاز عن الطب لان موضوعه أحوال المبدأ والمعاد. والكلام 
هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد على نهج قانون الإسلام» وموضوع الطبّ 
أحوال الجسم فامتازا بامتياز الموضوع. وإذا لم يمتازا بامتياز الموضوع فبامتياز 
الحيثيّات. مثلاً الصرف والنّحو لا يمكن امتيازهما بامتياز الموضوع. لأنْ الموضوع 
فيهما هي الكلمة والكلام ولكن يمتازان بامتياز الحيثيّات, لأنّ الحو يبحث عن أحوال 
أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناءء والضّرف يبحث عن أحوال الكلم من حيث 
الصحة والاعتلال. و قال بعضهم: امتياز العلوم بامتياز الموضوعات. وامتياز 
الموضوعات بامتياز الأغراض . 

0 قوله: «وهو علم أي : ملكة». روا العلم بأمو ر متعدّدة : 

١-الإدراك‏ المفسّر بحصول صورة من الشىء عند العقل . 
” -الاعتقاد الجازم المطابق الثابت . : 


١'-إد‏ راك الكلى . 


الفنَّ الأول: علم المعانى 1 1 21010 000 A E‏ 


يقتدر بها على إدراكات جزئيّة » ويقال لها: الصّناعة أيضاً. 
بيان ذلك: أنّ واضع هذا الفنَ”2-مثلاً وضع عدّة أصول مستنبطة من تراكيب 
البُلَغَاء يحصل من إدراكهاء وممارستهاء قوّة بها يتمكن من استحضارها”») 


١ <‏ -إدراك المركب. 

۵ -ملكة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض صاد رأ عن 
البصيرة بحسب ما يمكن فيها ويقال لها الصّناعة. 

الأول و الو اعد 

۷-التصو ر والتّصديق كما قال الشارح في «التهذيب» : «العلم إن كان إذعاناً للنسبة 
فتصديق وإلا فتصور»: والشارح ذك رأمرين من هذه الأموز: ١-الملكة‏ 7 والأضول 
والقواعد. 

)١(‏ قوله: «واضع هذا الفنّ». وهو أديب الشّيعة الإماميّة أبو عبد الله محمّد بن عمران بن موسى 
بن سعيد بن عبد الله المرزباني الخراساني الأصل والبغدادي المنشأ والمدفن. صنّف فيه 
كتابه المسمّى ب«المفصّل» في علم البيان والفصاحة . قال اب بن اتيف لفرت :وعو 
نحو ثلاثمائة ورقةء وقد نص اليافعئ في «مرآة الجنان» واب بن خَلّكان في «وفيات الأعيان» 
على أن المرزباني هذا قائل بمذهب التشيّع وكان مولده في جمادى الآخرة سنة /1917ه 
ووفاته يوم الجمعة ثاني شوّال سنة ۳۷۸هاو سنة ٤۳۸هببغداد‏ في الجانب الشرقي . 

وقد فضلت هذا في كتابي الذي صنفته في «البلاغة» وبيّنت ت أن التسيخ عالقا 
الجرجاني المتوفى سنة ١۷٤ه-كما‏ نص عليه القغطي في «الإنباه» ۲ 140١-8:‏ -لم يكن 
واضعاً لفنَ البلاغة كما اشتهر بذلك خطأ. ولم يتقدّم عليه في الوضع المرزباني فقط بل 
تقدّم عليه في التُصنيف من الشّيعة أيضاً محمّد بن أحمد الوزير بن محمّد الوزيرأبوسعيد 
العميدي المتوفى سنة ١١٤ه‏ صنّف كتابه «تنقيح البلاغة» كما في «كشف الظنون» -. 

(1) قوله :«بها يتمكن من استحضارها» . قال الرّومئ : المفهوم من كلام الشارح حيث حمل 
الملكة على ملكة الاستحضار لا على ملكة الاستحصال أن لا يحصل لأحد «علم المعانى» 
شان الماك و الا بد ع و حم التسائل وروا ها يوون ا 

سے 
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والالتفات إليهاء وتفصيلها -متى أريد -وهى العلم» ولهذا”" قالوا: وَج اله بين 
«العلم» و«الحياة» كونهما جَهْتَئْ إدراك» ألا ترى أك إذا قلت: «فُلان يَعْلَمُ النخُو» 
لا تريد أن جميع مسائله حاضرة في ذهنه. بل تريد أنّ له حالة بسيطة إجمالة © 
هی مبدأ لتفاصيل مسائلهء بها يتمكن من استحضارها. 

وتوو اكير كاقل نين اا ون ارا لأند ر ما عليه 


[الفرق بين العلم والمعرفة ] 
ثم «المعرفة» تقال لإدراك الجزئي أو البسيط» و«العلم» للكلى أو المركّب» 


< يكفى أن يحصل كيفيّة للّفس يتمكّن بها من استحضار ما كان مخزوناً عنده من المسائل » 
واستحصال ماكان مجهولاً منهاء كما اعتبر التهيّؤ الام في الفسقاهة هذا اهباختصار. 
والحاصل أن المراد من العلم ملكة الاستحضار متى أريد لا الحضور بالفعل فلا يرد ما 
أشار إليه صاحب «المعالم» في تعريف «الفقه» -«الفقه» في اللغة : الفهم وفي الاصطلاح : 
«هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها التفصيليّة» -من أن العلم بجميع المسائل لا 
يمكن للبشرء والعلم ببعضها لا يكفى فى تسمية صاحبه عالما به. 

(1) قوله:«ولهذاء. أي : ولأنّ هذه القّة يوجب التمككّن من الاستحضار وإد راك النتائج , قالوا - 
كما في باب التشبيه من علم البيان -: وجه الشبه بين العلم والحياة فى قولهم : «العسلماء 
أحياء وباقى الاس أموات» كونهما جهتى إد راك . قال الفاضل المحشّى : حمل العلم هاهنا 
عن ال جرج إلى شار الاتتخدام فى رور بح فى اد ایرب عل ا 
أشارإليه الشارح هناك . 

(۲) قوله : «له حالة بسيطة إجماليّة» . وهى المَوّة والتهيّؤ. 

ف فرق المعرفةه. ا داف بين اله وال ره ا ا ای ا ی ف ا 
أفعال القلوب من شرح «الكافية» قائلاً: لا يتوهم أن بين «علمت» ورف ا 
كما قال بعضهم -فمعنى : «علمت أن زيداً قائم» و«عرفت أن زيداً قائم» واحد إلا أن 


هه 


الفنّ الأوّل: علم المعاني ا ام اام الا جف ارا ا ا خا 
ولهذا يقال: «عَرَفْتٌ الله» دون «علمته». 
وأيضاً المعرفة تقال للإدراك المسبوق بالعدم» أو للأخير من الإدراكين لشيء 
واحدء إذا تخلّل بينهما عدم -بأن أدرك أَوَلاً ثمّ ذُهِل عنه ثم أدرك ثانياً ‏ والعلم 
للإدراك المجرّد من هذين الاعتبارين ولذا يقال: «اللّه ‏ تعالى -عالم» ولا يقال: 
«عارف)». 
[سبب اختيار «يعرف» على «يعلم» ] 


والمصتف قد جرى على استعمال المعرفة فى الجزئيّات' فقال: ل( يعرف به 


ج «عرف» لا ينصب جزئي الجملة الاسميّة كما تنصبهما «علم» لالفرق معنويّ بينهماء بل هو 
موكول إلى اختيار العرب. فإنّهم قد يخصّون أحد المتساويين -في المعنى -بحكم لفظئ 
دون الاخراه. 

فهما مترادفان على رأيه وهو رأي بنعض الأصوليين والمنطقيّين والمشهورأنَ «العلم» 
يتعلق بالمركبات أو الكليّات والمعرفة تتعلّق بالجزئيّات أو البسائط. قال شارح 
«المطالع»: ومن هنا تسمع النّحويّين يقولون: «علم» يتعدى إلى مفعولين و«عرف» يتعدى 
إلى مفعولٍ واحدٍ فتأمّله اه. 

)١(‏ قوله: «والمصتف قد جرى على استعمال المعرفة فى الجزئيات». بدليل قوله في «الإيضاح» 
-الذي هو كالشرح لهذا الكتاب -: قيل «يعرف» دون «يعلم» رعاية لما اعتبره بعض 
الفضلاء من تخصيص «العلم» بالكليّات و«المعرفة» بالجزئيّات كما قال صاحب 
«القانون» في تعريف الطبّ: الطب علم يعرف به أحوال بدن الإنسان. وكما قال الشيخ أبو 
عمرو ‏ رحمه الله -: التصريف علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم اه. 

والفاء في «فقال يعرف»... إلى آخره للتفريع لا للتعليل حتّى يورد عليه بأنّ مجرّد 
استعمالها فى الجزئئ لا يوجب اختصاصها به لصخته على تقدير الترادف. 

ولاشك أن هذا الاختصاص معتبر في ذلك الاصطلاح . وقد يجاب بأل ترك العلم إلى 
المعرفة يستدعي نكتة والجريان على ذلك الاستعمال يصح نكتة -كما قد نص على ذلك 
الفاضل الرّومي -. 
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أحوال اللفظ العربي ) دون «يعلم» فكأنّه قال : هو علم يستنبط منه إدراكات جزئيّة‎ 
هي معرفة كل فرد فرد من جزئيّات الأحوال المذكورة -بمعنى : أن أيّ فرد يوجد‎ 
منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم لا أنّها تَحْصّلٌ جَمْلَة بالفعلء لأن وجود ما لا نهاية‎ 
لاال‎ 
] [دفع اعتراض‎ 

وعلى هذا یندفع ما قيل: إن أريد معرفة الجميع" فهو محال لأنّها غير 

متناهية: أو البعض الغير المعيّن فهو تعريف بمجهول”" أو المعيّن فلا دلالة عليه. 
[دفع اعتراض آخر ] 

وكذا ما قيل: إن أ الكل فلا يكون هذا العلم حاصلاً لأحد. أو البعض 

فيكون حاصلاً لكل مَن عرف مسألة منه. 


[المراد بأحوال اللفظ ] 
والمراد بأحوال اللفظ لمر العا راف لضي التقديم والتأخير. والتعريف 
والتنكير» وغير ذلك. 
[وصف للتخصيص والاحتراز ] 


ووصف الأحوال ‏ بقوله: (التى بها يطابق ) اللفظ لآ مقتضى الحال ) احتراز 


(1) قوله: وعلى هذا يندفع». وحاصل ما يندفع به القولان أنّا نريد بالمعرفة المعرفة بالقوةء 
وبالكل الاستغراق العرفى لا الحقيقى » وسيأتى شرحهما إن شاء الله تعالى -. 

(1) قوله: إن أريد معرفة الجميع». وهو الظاهر من الجمع المضاف أعني «الأحوال». 

(۳) قوله : «تعريف بمجهول». وهو غير جائز إذ المعرّف لاب أن يكون أجلى . 

(5) قوله: «ووصف الأحوال». أحوال اللفظ على ثلاثة أقسام : 


الفنَ الأرّل: علم المعانى طويخ اا مط تناس VEO‏ 
عن الأحوال التى ليست بهذه الصّفة كالإعلال. والإدغام. والرّفع. والتصب. وما 
أشبه ذلك مما لا بد منه فى تأدية أصل المراد. 

رعاية المطابقة . 


وهو قرينة خفيَّة ”على أنّ المراد أنّه علج يُعرّف به هذه الأحوال من حيث إِنّها 


ج الأوّل: الأحوال المعتبرة فيه قبل رعاية المطابقة مما لابدٌ منه فى تأدية أصل المراد 
مثل الإعلال في «قال»» والإدغام في «مدّه. والرّفع في الفاعل, والّصب في المفعول» 
والجرّ فى المضاف إليه وغيرها مما يبحث عنها فى الصرف والنحو. 

لاني : الأحوال المعتبرة فيه بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال مما لا يحتاج إليها في 
تأدية أصل المراد مثل المحسّنات البديعيّة . 

النّالث : الأحوال المعتبرة فيه ليطابق اللفظ بها مقتضى الحال» مثل التقديم والتأخير 
والحذف والذ كر والاظهار والاضمار وغيرهاء وهى المرادة هاهناء ووصف «الأحوال» 
بقوله :«التي بها يطابق مقتضى الحال؛ لتخصيص هذا النّوع وتعيينه؛ فالوصف هنا 
للتخصيص والاحتراز لا للمدح أو الذم أو الترحّم أو غيرها. 

وذلك لأن الصفة قد تكون للتخصيص نحو قوله ‏ تعالى -: « فَتَحْرِيرٌ رَقَبَة مُؤْمِئَةِ4 
[ النساء: ”9 ] وقد كوا حي عن ورت O‏ وماس ها A‏ 
يذمّه أو يرحم عليه أو يؤكّده نحو: ‏ الْحَمْدُلِلَّهِرَبٌ الْعَالَمِينَ 4 [الفاتحة: ؟ ]» «أعوذ باللّه 
من الشيطان الرجيم»؛ «إلهي عبدك العاصي أتاكاء». ( لأَنتَحِذُوا لين انين 4 [التتحل: 0١‏ ] 
-كما نص عليه السّيوطئَ في شرح باب النّعت من شرح «الالفيّة)-. 

)١(‏ قوله : هوهو قرينة خفيّة». أي : النّوصيف المذكور قرينة خفيّة . قال الأستاذ: الحكم الذي 
يذكر في الكلام على أربعة أنواع : 
الأوّل: مالا يذكرله علّة وسبب مثل:«أكْرِمْ زيداً». 
الثاني : ما يذكر له ذلك نحو: «أكْرمٌ زيدألعلمه». 


١ج‎ / الإصباح في شرح تلخيص المفتاح‎ 000000000000060 066000080006800 4٦ 
يطابق بها اللفظ مقتضى الحال؛ إذ لولا اعتبار هذه الحيثيّة للزم أن يكون علم‎ 
المعاني عبارة عن معرفة هذه الأحوالء بأن يتصوّر معنى التعريف والتنكير‎ 
والتقديم والتأخير _مثلاً  وهذا واضح لزوماً وفساداً.‎ 

وبهذا”© يخرج «علم البيان» من هذا التَعريف؛ لأنْ كون اللفظ حقيقة أو مجازاً 
أو كناية -مثلاً -وإن كانت أحولاً للّفظ قد يقتضيها الحال» لكن لا يبحث عنها في 
«علم البيان» من حيث إنّها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال”"؛ إذ ليس فيه أنّ الحال 


<> الثّالث: أن يؤتى فى الكلام قرينة جليّة تدلّ على علّة الحكم نحو: «أكرم العالم» 
لأ هى الت ارم شم اة متعليق سكم «الاكترار حال لوعف وتو 
«العالم» يُشعر بأنّ العلم هو علّة الحكم وسببه كما اشتهر بين الأصوليّين. 

الرَابع :أن يؤتى فيه قرينة خفيّة تدلّ عليها نحو: «أَكْرِمْ زيداً العالم» فإنّه حكم في هذا 
المثال على ذات «زيد» بالا كرام وهى ذات موصوفة بالعلم والوصف -وهو «العالم» -قرينة 
عقية لعل أن علة اک ای ی الاک موان ر 

إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصئّف :«أحوال اللفظ العربي التي يطابق»... إلى آخره 
من قبيل النُوع الراب وتوضيحه: أن المقام من قبيل تعليق الحكم بالوصف حيث علق 
المعرفة بأحوال الموصوف بكونها سببا لمطابقة اللفظ لمقتضى الحال فهو من قبيل: 
«أكرم الرجل العالم» حيث أفاد أن علّة الإكرام العلم فيفيد المتن أن معرفة تلك الأحوال 
لكونها عله لمطابقة اللفظ لمقتضى الحال. 

)0 قوله : «وهذا واضح لزوماً وفساداً». أمَا أنه واضح لزوماًء لأنّها أحوال اللفظ بلا ريب وإذا 
اعتبرت نفس الأحوال بدون قيد الحيثيّة علم المعانى كانت تلك الأحوال إِيّاه. 
وأمًا أنه واضح فساداً؛ لأنّ معرفة ذات تلك الأحوال ليست علم المعاني بالاتفاق . 
(۲) قوله : «وبهذا». أي : بالتّو صيف المفيد للحيثية المذكورة. 
(۳) قوله : لا يبحث عنها فى علم البيان من حيث إِلّها يطابق بها اللفظ مسقتضى الحال». أي : لا 
يبحث في علم البيان مثلاً عن التّشبيه والحقيقة والمجاز والاستعارة من حيث إنّها يطابق 


ےه 


الفنّ الأوّل: علم المعانى اا اا 


اللائ يقتضى إيراد تشبيه أو استعارة أو كناية ونحو ذلك. 


[ سؤال وجواب ] 
فان قلت : إذا كان أحوال اللفظ هى التأكيد. والذكر. والحذف. ونحو ذلك 
وا ا ی :كك ايع عن انا 
«المفتاح» حيث يقول: الحالة المقتضية للتاكيد أو الذكرء أو الحذف. إلى غير 
ذلك - فكيف يصح قوله: الأحوال التى بها يطابق اللفظ مقتضى الحال» وليس 
مقتضى الحال إلا تلك الأحوال بعينها؟ 


ج بها اللفظ مقتضى الحال » بل إِنّما يبحث فيه عنها من حيث ذاتها وأنّ ذات الحقيقة ما هي ؟ 
وذات المجاز ما هى ؟ وكذا حقيقة الاستعارة والكناية. 

ا ا ری و ا ا 
غلم اليديّع + وأا ذا امتيرت تلك المجتات من حيث إنها فد ضيه الال فغكرن 
موجبة للحسن الذاتى ومن هذه الحيثيّة يبحث عنها فى علم المعانى» ولهذاذكر 
«الالتفات» يحوي الات و فى هذا الله وكذلك الحقيقة ااا 
إذا اقتضاها الحال . ٠‏ 

(1) قوله :«فإن قلت». قال الأستاذ : إذا قلنا:«طابق زيد عمراً بالعلم» فزيد مطابق -بلفظ الفاعل 
-وعمرو مطابقٌ -بلفظ المفعول -والعلم مطابق به » ومعلوم أن كلاّمنها يغاير الآخر. وفي 
كلام المصتف : المطابقٌ _بلفظ الفاعل -هو «اللفظ» الذي فاعل قوله : «يطابق» والمطابَقٌ - 
بلفظ المفعول -هو «مقتضى الحال» الذي هو مفعول قوله :«يطابق» والمطابقٌ به. «أحوال 
اللفظ» الذي هو مرجع الصّمير المجرور في قوله: «بها» وحاصل ذلك أنه يلزم فى عبارة 
المصئّف اتحاد المطابق والمطابّق به وهما ممًا يجب أن يتغايرا. 

وأجيب بأنّ المراد ب«أحوال اللفظ» الخصوصيّات الجزئيّة كالب كيد المخصوص في 
«إنْ زيداً قائم» وب«مقتضى الحال» الحّصوصيّات الكليّة كتأكيد الكلام مطلقاً. 


١ج/ وما دوا 8 ها مله رقي دده قاط ره طرف الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ A 3 تسح و نا ويه مذ تفي موف‎ YEA 


قلت: قد تسامحوا”" في القول بأنّ مقتضى الحال هو التأكيد. وال كرء 
والحذف» ونحو ذلك» بناءً على أنّها هي التي بها يتحقّق مقتضى الحالء وإلا 
فمقتضى الحال عند التحقيق كلام مؤكّد, وكلام يذكر فيه المسند إليهء أو 
يحذف» وعلى هذا القياس ”. 
[معنى المطابقة ] 


ومعنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال: أن الكلام الذي يورده المتكلّم يكون 


)١(‏ قوله :«قدتسامحوا». والتسامح إِنّما هو من باب إطلاق اسم المسبّب على السّببء نظير ما 
يذكر في علم البيان في أقسام المجاز المرسل من قولهم : «أمطرت السَّماءٌ نباتا» -أي : غيثاً 
-حيث أطلق اسم المسبّب -أعني الثبات على السّبب -أعني الغيث -. وإن لم يتسامحوا 
في التُعبير فمقتضى الحال في الحقيقة كلام مؤكّد. وكلام يذكر فيه المسند إليه أو المسند 
أو غيرهماء أو كلام يحذف فيه المسند إليه والمسند أو غيرهماء لا نفس التَأكيد والذ كر 
والحذف. فإنّها أسباب لكون الكلام مؤْكّداً أو مذكوراً فيه المسند إليه أو المسندأو 
غيرهما أو محذوفاً فيه المسند إليه أو المسند أو غيرهما. 

وقال المحشّى : حاصل الجواب: أن لا اتّحاد, لأنْ المراد بمقتضى الحال هو الكلام 
الكل المكيّف بكيفيّة مخصوصة لا نفس الأحوالء وبالمطابقة: صدق المطابق -بزنة 
المفعول على المطابق -بزنة الفاعل على عكس اصطلاح المعقول فإِنّهم يقولون: 
الكلّى مطابقٌ للجزئي بمعنى صدقه عليه » فالصّادق عندهم هو المطابقٌ -بزنة الفاعل - 
والايلزم تطايق الاضطلانحين. 

فمآل المعنى : الأحوال التي بسبب اشتمال الكلام الجزئي عليها يكون من جزئيّات 
الكلام الذي هو مقتضى الحال. 

(۲) قوله: «وعلى هذا القياس». أي : سائر الأحوال التى بها يطابق اللفظ مقتضى الحال» مثلاً 
می العال كلام يمرق فيد اليد إل أو المسه] وقيرهنا أو بعر ل اعرف 
والتّدكير, لأنهما سببان لمطابقة الكلام مقتضى الحال. 


الفنّ الأوّل: علم المعانى e Re‏ اماج ا سحا امد OSS‏ 


جزئيًاً من جزئيّات ذلك الكلام» ويصدق هو عليه صدق الكلّى على الجزئك”. 
-مثلاً - يصدق على «إنّ زيداً قائم» أنه كلام مؤكّدء وعلى «زيد قائم» أنه كلام 
ذكر فيه المسند إليه» وعلى قولنا «الهلال والله» إِنّه كلام حذف فيه المسند إليه29, 
وظاهر أن تلك الأحوال هى التى بها يتحمّق مطابقة هذا الكلام لما هو مقتضى 
الحال في التحقيق ؛ فافهم ١‏ 1 
[جواب سؤال ] 
وأحوال الاسناد9 أيضاً من أحوال اللفظ العربى باعتبار أنّ كون الجملة مؤكّدة 


(1) قوله : «صدق الكلّى على الجزئى». والحاصل أن المطابق -بصيغة الفاعل -هو الكلام 
الجر الذي بوره المتكل والمطاق دبصيعة المقعول ده و الل الكلى الذئ شو 
فی انال ف افر اعد ات بر طم راک ا اعام کی ماعو 
المشهو رمن أنّ الكلى يطابق جزئيه . 

(۳( قوله : «وعلى قولنا: «الهلال وال إل كلام حذف فيه المسند إليه». أي : «هذا الهلال والله» 
بالقرينة الحالية وليس من باب حذف الخبر بتقدير: «الهلال هذا» لأنّ مقصود المستهل 
تعيين شىء بالإشارة والحكم عليه بالهلاليّة ليت وجه إليه التاظرون ويروه كما يراه . 

وإِنّما أتى بالقسم جرياً على عادة المستهلين غالباً» ولئلا يتوهّم نصب «الهلال» عند 
الوقف_كما نص عليه الجامي -. 

(۳) قوله : «فافهم». إشارة إلى الفرق بين مصطلح أهل الميزان وأهل العربيّة فإك الممطابق - 
بصيغة الفاعل _كلَىَ عند أهل الميزان والمطابقٌ -بصيغة المفعول -جزئى» وعند أهل 
العربيّة بالعكس فان المطابق -بصيغة الفاعل -هو الكلام الجزئئ الذي أو رده المتكلّم 
والمطابق -بصيغة المفعول -هو الكلام الكلي . 

)٤(‏ قوله : «وأحوال الإسناد». جواب عن سؤال مقدّر. وهو أن التعريف غير جامع ؛ فإنٌ 
تعريف علم المعاني لا يشمل باب «الإسناد» لأنّه ليس بلفظ »بل هو أمر معنويّ. قال 
المحشّي : وضمير «إليها» في قوله : «راجع إليها» راجع إلى أحوال اللفظ . 


E EDT "66‏ لوا SO‏ ويه مده د لك الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


أو غير مؤْكّدة اعتبار راجع إليها. 
وتخصيص اللفظ بالعربي مجرّد اصطلاح ؛ لان هذه الصناعة إئما ضعت 
لمعرفة أحوال اللفظ العربي لا غير. 


[سبب العدول عن تعريف السَكاكي ] 


وإنّما عدل عن تعريف صاحب «المفتاح»”" علم المعاني بأنّه «تتبّع خواض 


+ والجواب: أنّ الأحوال بهذا الاعتبار قسمان: 

الأوّل: أحوال بلا واسطة شىء مثل التقديم والتأخير-مثلاً-العارضين على لفظ 
المسند إليه والمسند. 

والثّانى : أحوال بالواسطة مثل الإطلاق والتّقييد -مثلاً -العارضين على الإسناد 
اا على اللفظ فالااتنالاها رهن ا و ر هی ا حبرل 
اللفظ . ۰ 

(1) قوله: «لاغير». وذلك لأنّْ الغرض من تدوين هذا العلم إِنّما هو معرفة أسرار القرآن 
وإعجازه وهو عربئ وهذا لا ينافي جريانه وتطبيق قواعده في غير لغة العرب على قواعد 
ذلك الغيرء فإنْ تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغويّ وغيرها أيضا يكون في 
غير لغة العرب . 

(1) قوله : وإتما عدل عن تعريف صاحب «المفتاح». اعتراض على الخطيب القزويني بأنّه قال 
في «الإيضاح»: لم أعدل عمًا ذكره صاحب «المفتاح» إلى غيره إلا لأمرين: 

الأمرالأوّل: أن يكون في كلامه الخَفاء والعُموض. 

والأمر النّاني : أن يكون في كلامه إشكال, وهاهنا عدل عن تعريفه علم المعاني إلى 
غيره وما هو السَّبب فى ذلك ؟ 

فأجاب بالوجهين المشارإليهما في الشرح: 

الأول : آنه عرف العلم بالتتبّع حيث قال :اعلم أن علم المعاني هو تتبّع خواصٌ تراكيب 
الكلام في الإفادة» وما يتصل بها من الاستحسان وغيره» ليحترز بالوقوف عليها عن 


ح 


الفنَ الأول: علم المعانى a E E‏ 


تراكيب الكلام فى الإفادة”2 وما يتصل بها من الاستحسان” وغيره”"» ليحترز 
بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على مايقتضي الحال ذكره» لوجهين 9 


+ الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره» وأعني بتراكيب الكلام 
التراكيب الصّادرة عمّن له زيادة فضل تمييز ومعرفة وهى تراكيب البلغاء لا الصّادرة عمّن 
نواه رو هافش متاق الاه مترلة أصوات الخيرانات تمد رمن الا ما 
يتفق اه. 

فتراه عرف العلم بالتتبّع » وهو ليس بعلم ولا صادق عليه» لأنّ العلم من مقولة الانفعال 
لأنّه انفعال التّفس » والتتبّع من مقولة الفعل » والمقولتان متباينتان» فالتتبّع مباين للعلم. 

الثانى :أنه مستلزم للدّور. 

0 قوله : «تراكيب الكلام في الإفادة». أي : في مقام الإفادة أي: في مقام إفادتهم أصل المعنى 
المراد مصحوباً بالاعتبار المناسب الذي يقتضيه المقام . 

(1) قوله:«من الاستحسان». المشار إليه في قوله سابقاً: «وارتفاع شأن الكلام في الحسن 
والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب». 

() قوله : «وغيره». أي : غير الاستحسان وهو الاستهجان المشار إليه أيضاً فى قوله سابقاً: 
«وانحطاطه بعدمها؛ وقد أورد على السكاكي بأ قوله :«وغیره» مبهم فلايجوز استعماله 
في الحدّء ولكنّ ذلك غير وارد عليه لعدم إبهامه إذ يعرف بقرينة الاستحسان أن المراد 
بغيره هو الاستهجان. 

وقال بعضهم دفاعاً عن السكًا كي : قد يعرّف الشّيء بإحدى العلل الأربع »كما يقال في 
التعريف بالعلّة الماديّة : «الكو زإناء خزفئ» وبالصّوريّة : «إناء مشكلة كذا» وبالفاعليّة «إناء 
يصنعه الخرّاف» وبالغائيّة «إناء يشرب فيه الماء». وأحسن ذلك ما اشتمل على العلل 
الأربع -كما في حدٌ السكا كي فإنْ «التتبّع؛ وهو المعرفة -مشتمل على العلّة الفاعليّة - 
أعني العارف -أي : المتتبّع و«خواصٌ تراكيب الكلام» على المادّية و«في الإفادة» على 
الصّوريّة و«ليحترز» على الغائيّة . 

)٤(‏ قوله:«لوجهين». لم يذكر الوجه الثالث الذي أشار اليه في «الإيضاح» وهو أن قوله: 


١ج/ قي ا انو تمدق قو ان ا الا ما وا و الإصباح في شرح تلخيص المفتاح‎ YoY 


الأوّل: أن التبّع ليس بعلم ولا صادقٍ عليه؛ فلا يصح تعريف شيء من العلوم 


الانى : أنّه فسّر التّراكيب”" بتراكيب البلغاء حيث قال: «وأعنى بتراكيب الكلام 
التّراكيب الصّادرة عمّن له فضل تمييز ومعرفة وهى تراكيب البلغاء». 

ولا حَفاء فى أنّ معرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفة على معرفة البلاغة وقد 
عرّفها في كتابه بقوله: «البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدأ له 
اختصاص بتوفية خواصٌ التراكيب حمّهاء وإيراد أنواع التّشبيه والمجاز والكناية 
على وجهها». 

فإن أراد بالتراكيب في تعريف البلاغة تراكيب البلغاء وهو الظاهر ‏ فقد جاء 
الدَّوْرء وإن أراد غيرها فلم يبيّنه. 


< «وغيره» مبهم » ويجب صيانة الحدود عن الألفاظ المبهمةء لأنّ المصئف لم يذكره 
مستقلاًء بل تعرّض لذكره بعد الوجهين السّابقين حيث قال :«على أنّ قوله :«وغيرها مبهم 
لم يتبيّن مراده به» فكأنه لم يعتذ به. وقال الشريف الجرجاني في «شرح المفتاح»: إن 
المراد به عدم الاستحسان. 

)١(‏ قوله : «فسّرالتّراكيب». أي : التّراكيب التى هى من أجزاء المعرّف_بالكسر_بتراكيب 
البلغاء. ولا تفاء في أن مغرفة البليغ -أي: مغرد البلغاء دمعو قفة على معرفة البلاغة: 
فمعرفة التراكيب التي وقعت في تعريف علم المعاني متوقفة على معرفة البلاغة 
وقد عرّف البلاغة في «المفتاح» بما تتوقّف معرفتها على معرفة التراكيب» فإن أراد 
بالتراكيب التي في تعريف البلاغة تراكيب البلغاء التي وقعت في تعريف علم المعاني 
فقد جاء الدّورءإذ حاصل التّعريفين حيائذٍ توقف معرفة التّراكيب فى التّعريف الأوّل 
عن اة ور فقت مع ف البلاغة فى التعريت اا على اكا ب وهو ةرب وان أزاة 
غير تراكيب البلغاء فلم ينه فهو مبهم لا يجو زاستعماله في التعریغات. 


OF eases Sa ea الفنّ الأوّل: علم المعاني‎ 


وأجيب عن الأوّل: بأنّه أراد بالتَبّع المعرفة”2-كما صرّح به فى كتابه”2-إطلاقاً 
للملزوم على اللازم ؛ تنبيها على أنه معرفة حاصلة ”من تتبّع تراكيب البُلَعَاء حنّى 
أن معرفة العرب ذلك بِحَسَبٍ السّليقة لا يُسمّى «علم المعاني» وتعريفات الأدباء 
مَشْحُؤنة بالمجاز. 

وعن الثانى -بعد تسليم دلالة كلام السَكاكى )على أنّه فسّر التراكيب بتراكيب 


)١(‏ قوله : «أراد بالتتبّع المعرفة». أي : المعرفة المسبّبة عن التتبّع » اللازمة له» فيكون مجازاً من 
باب إطلاق الملزوم وهو التتبّع على اللازم وهو المعرفة » أو إطلاق السّبب على المسبّب 
مثل إطلاق التار على الحرارة . 

إفه وله :كما ضرع الى كاه :أي تن اجر الشتيع A‏ 
قد تحمّقت أن علم اا والبيان هو معرفة خواصٌ تراكيب الكلام ومعرفة صياغات 
المعاني ليتوصّل بها إلى توفية الكلام حقّها بحسب ما يفي به قوّة ذكائك اه. 

ف قوله :«تتببهاً على أنه معرفة حاصلة» إشارة إلى أنه لاب فى المجاز من آمرين: الأول : 
القرينة وقد علمت. الثاني : التكتة وهي التّنبيه على أنه معرفة حاصلة. وقال المحشي: 
مبنى على أحد المذهبين وهو أنّه إذا استعمل السب في المسبّب أو بالعكس . فالمراد 
المسبّب المخصوص أو السّبب المخصوص مثلاًإذا قيل : «رعينا الغيث» يكون المراد 
التبات الحاصل بالغيث لا مطلق التبات . 

)5( قوله : «بعد تسليم دلالة كلام السَكاكي». إشارة إلى منع كون قوله : «وهي تراكيب البلغاء» 
جزءً من تفسير التراكيب الواقع في تعريف علم المعاني حى يجيء الذَّورء بل الفسير 
قوله : «الصّادرة عمّن له فضل تمييز ومعرفة» وهذه جملة معترضة لبيان أن هذه التّراكيب 
في الواقع تراكيب البلغاءء ولا يلزم منه أخذ البلغاء في تفسير النّراكيب ٠‏ أي: هو كلام 
مستقل مبيّن لحقيقة الأمر وواقعه. وأنَ المراد بالتّراكيب في الحقيقة والواقع هو ترا كيب 
البلغاء. فلا يتوقف معرفة التّراكيب على معرفة البلغاء المتوقّفة على معرفة البلاغة 
فلادور. 


١ج/ اجر الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ NOSE OA لا كا 1 رم‎ of 


البلغاء -: بأنَ المراد بها تراكيب البلغاء الموصوفين بالبلاغة")» ومعرفتهم 
لا تتوقف على معرفة البلاغة بالمعنى المذكور؛ إذ يجوز أن يعرف بحَسَب عرف 
الئّاسء أن امرأ القيس 29_مثلاً ‏ بليغ » فيتتبّع خواصٌ تراكيبه. من غير أن يتصوّر 
المعنى المذكور للبلاغة. كما يمكن لكل أحد من العَوامٌ أن يعرف فُقّهاء البلدء 
فيتتبّع أقوالهم» من غير أن يعرف: «أنّ الفقه”" علم بالأحكام الشّرعِيّة الفرعيّة 
مكتسب من أدلتها التفصيليّة» وهو ظاهر. 


[الثفتازاني يقف إلى جانب الشكاكي ] 


وأقول: لا يفهم “من قوله «توفية خواصٌ التراكيب حقّهاء إلا أن يكون ذلك 


(1) قوله :«الموصوفين بالبلاغة». أي : مشهورين بها في العُرْف وفيما بين النّاس في زمانهم» 
ولادورحيئئذ أيضاً. إذ معرفة البلغاء المشهو رين فى العرف لا تتو قف على معرفة البلاغة 
بالمعنى الاصطلاحئ. 

(۲) الشاعرالمشهور اناما صاحب المعلقة. 

(۳) قوله : «يعرف أنَّ ال أ : «الفقه» في الاصطلاح علم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة 
مكتسب من أدلتها التّفصيليّة وهي عند الشّيعة الإماميّة أتباع أهل البيت -عليهم السَلام -: 
الكتاب والسئّة والإجماع ودليل العقل . ومعناه فى اللغة: الفهم -كما نص عليه صاحب 
«المعالم». 

)0( قوله : «وأقول لا يفهم» . قال المحشى : حاصل الجواب اختيار الشِقٌ الثاني من الترديد 
المذكور أي : المراد تراكيب غير البلغاء -ومنع لزوم التتعريف بالمجهول ؛ فإنّه إّما يلزم 
لولم يكن في الكلام ما يُشعر بأنَ المراد بالتّراكيب تراكيب ذلك المتكلّم وهو ممنوع ؛ فإنّ 
المفهوم من «التأدية» وكذا «الإيراد» -حيث كانت مضافة إلى المتكلم -أن يكون التّراكيب 
أيضاً بهذه المثابة ء إذ لوقيل -مثلاً : البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدَاًله 
اختصاص بحمل كلام غيره على ما ينبغي -على ما هو معنى التوفية -بالنظرإلى تراكيب 
الغير لكان ركيكاً اه مختصراً. 


الفنّ الأوّل: علم المعاني و م ا ا ا 


المتكلّم بحيث يورد كل تركيب له في المّؤْرِد الذي يليق به. والمقام اذى تسه 
بأن يستعمل -مثلاً إن زيداً قائم» فيما إذا كان المخاطب شاكًاًء أو منكراً» و«والله 
إنّهِ لقائم» فيما إذا كان المخاطب مُصِرَاًء و«زيداً ضربت» فيما إذا كان المخاطب 
حاكماً حكماً مَشُوْباً بصّواب وخَطَأ؛ لأن خاصيّة «إن زيداً قائم» أن يكون لنفي 
شَك: أو ره إتكار» وتخاصية وويداً ضربت» أن يكون لخصر وتخصيض» إلى غير 
ذلك. 

فتوفيتها حمّها: أن يورد التَركيب فى مَورده وفيما هو له. وهذا بعينه معنى 
تطبيق الكلام لمقتضى الحال”"؛ فمعنى توفية خواصٌ التراكيب حقّها: أن يورد 
كل كلام موافقاً لمقتضى الحال. 

فالمراد بالتراكيب في تعريف «البلاغة» تراكيب ذلك المتكلّم كما يُقْصِحُ عن 
ذلك قوله: في تأدية المعاني» وكذا قوله: «وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية 
على وجهها» إذ لا معنى له إلا أن يكون ذلك المتكلّم بحيث يورد كل تشبيه 
ومجاز وكناية كما ينبغي. وعلى ما هو حقّه. 

وليس المعنى على أنه يورد تشبيهات البلغاء ومجازاتهم على وجههاء وهذا 
فى .غاية لمن ونهاية اللطّافة : 

[عتاب الشارح للخطيب القزوينيّ ] 

والعجب من المصئّف وغيره كيف حَْفِىَ عليهم هذا المعنى مع وضوحهء 
وكيف ظنّوا بالسكاكي أنه أخذ في تعريف «بلاغة المتكلم» تراكيب البلغاء فعرّف 
ال وه ومَقَاسِدٌ قلة التأمّل مما يَضِيْقٌُ عن الاحاطة بها نِطاقٌ البيان. 


. قوله : «تطبيق الكلام لمقتضم الحال». أي :إيراده على ما ينبغي‎ )١( 
قوله: «فعرّف الشىء بنفسه». قال شارح «المطالع»: قد اعتبر فى المعرّف شرائط أربعة‎ )( 
سه‎ 


١ج/ مارو موا ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ SERS ARS Tes 0 لوبط هاه‎ ۲0٦ 


[التفتازاني وتعريف علم المعاني [ 
ثم الأوضح “في تعريف «علم المعاني» أنه علم يعرف به كيفيّة تطبيق الكلام 


+ فيختل التعريف باختلال أيّها كان : 

١‏ -وذلك بأن لا يساوي المعرّف. بل يكون أعم فلا يكون مانعاًء أو أخصٌ فلايكون 
جامعاً. أو يساويه فى المعرفة والجهالة كتعريف أحد المتضايفين بالآخر. 

اذاو يعرف لاحش كما قال قرا 

۳-أو بنفسه كما يقال: «الحركة نقلة» -. 

؛-أو بمالا يعرف إلا به إمًا بمرتبة واحدة وهو دور مصرّح كتعريف «الشمس» 
ب«كوكب التهار» و«التّهار» ب« زمان كون الشمس فوق الأفق». 

أو بمراتب» فهو دور مضمر كتعريف «الاثنين» ب«الزوج الأوّل» و«الرّوج» ب«العدد 
المنقسم بمتساويين» و«المتساويين» ب«الشيئين اللذين لا يفضل أحدهما على الأاخحر» 
و«الشيئين» ب«الاثنين». 

وكل واحد منها أرداأ ممًا قبله : 

فتعريف الشيء بغير المساوي رديء -على ماذكروه -. 

اناز ا اذا رانم لأ بقية ر الأول قد رتسوف 

وبالأخفى أرقا لكونه أبعد عن الإفادة . 

وبنفسه أردأ منه ‏ لجواز أن يصير أوضح في بعض لبعض فيفيد تعريفاً بخلافه, 
والدّوريْ المصرّح أردأ منه؛ لاشتماله على التّعريف بنفسه وزيادة. والدَّؤْريٌّ المضمر 
أردأ منه ؛ لأنّه مشتمل على المصرّح وزيادة. 

هذا كلّه من جهة المعنى » وأمًا الخلل من جهة اللفظ فإنّما يتصوّر إذا حاول الشخص 
التعريف لغيره» وذلك باستعمال ألفاظ غريبة وحشيّة أو مجازيّة أو مشتركة مسن غير 
قرينة ؛ وبالجملة ما لا يكون ظاهر الدلالة على المراد بالنّسبة إلى السّامع اه. 
)0( قال الجرجاني : إِنّما كان أوضح لاستغنائه عن القرينة الخفيّة على اعتبار الحيئيّة إذ قد 


هه 


الفنَ الأوَل: علم المعانى ا ل اق ا ا OVD‏ 


العربئ لمقتضى الحال. 


[انحصار علم المعاني في ثمانية أبواب ] 


( وينحصر 76 المقصود” من علمالمعاني (في ثمانية أبواب ) انحصارالكُلٌ 


<> صرح به فيه بما هو المقصود, بخلاف تعريف المصئّف, ولأنّه لم يتوجّه عليه ذلك 
الإاشكال الذي أورد على تعريف السَكاكى لنحتاج إلى دفعه. 

)١(‏ قوله : «وينحصر المقصود» . قال المحشّى : لا يخفى أنّ ضمير «ينحصر» فى عبارة المتن 
راجع إلى علم المعاني . لكن لما قال المصئّف في «الإيضاح» -الذي ف كارن لهذا 
اكاب دا ية التقضوة: آور د ااج لنط المر و اشا يه رها علا 
المنحصر علم المعاني باعتبار كونه مقصوداً أصليًاً. وبهذا يظهر خروج الأشياء النّلاثة - 
وإ عدت مندرجة في علم المعاني تغليباً؛ لشدّة انصالها به حيث دوّنت معه _فلفظ «من» 
بيانيّة في التحقيق . 

وبهذا النّوجيه ظهر كون الكلام من قبيل انحصار الكلّ في الأجزاء وارتباط قوله: 
«وإلالصدق علم المعاني» -حيث لم يقل : «لصدق المقصود من علم المعاني» -بما قبله. 
واندفع ما يقال :إل المنحصر هو «المقصود في علم المعاني» وصدقه على كلّ باب ظاهر ؛ 
فالانحصار انحصار الكلَىّ في الجزئيّات لا غيرء وإنّ الأشياء الثّلاثة خارجة عن علم 
المعاني , للقطع بأنّ تعريف العلم -مثلاً خارج عنهء فلا احتياج إلى إقحام «المقصود» 
لإخراجها. وإنّ أجزاء العلوم ثلاثة كما تقرّر-: الموضوعات والمبادي والمسائل فلا 
يكون الكلّى -أعني علم المعاني -منحصراً فى الأجزاء القّمانية. 
ولو حملت «من» على التبعيض و«المقصود» على جميعه -بدليل المقام -والمعنى: «جميع 
المقصود» الذي هو بعض من علم المعاني المتناول -ولو بحسب التغليب والتسامح له 
ولغيره من الأشياء الثلاثة : المسائل والمبادي والموضوعات لاستقام الكلام أيضاً. 

(7) قوله :«المقصود». بدل من الضمير المستتر في «ينحصر الرّاجع إلى «علم المعاني» وليس 
بفاعل له حتّى يعترض على المصئّف بأنّ حذف الفاعل -في غير «باب التنازع» على رأي 
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عع عدف a SE ETERS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


أجزائه لا الكل فى ُجزئيّاته ”2 وإلا لصدق «علم المعانى» على كل باب . 


الأخفش وغير باب التّائب عن الفاعل على رأي الجميع -خطأ. وإنّما زاده الشارح تأسّياً 
بالمصئف في «الإيضاح» وتنبيهاً على إخراج «التّعريف» و«بيان الانحصار» و«التنبيه» 
الآتي. فإنّها من العلم وليست من المقصود منه. 

ورجوع الضَمير المستتر في «ينحصره إلى «علم المعاني» تدلّ على أن علم المعاني هو 
فين القر اعد والاصول الما "المزكررة ف ازات اها 
قوله :«انحصار الكل فى أجزائه لا الكل فى ججزئياته». قال المحقّق الرضي في تقسيم 
«الكلمة» من شرح «الكافية» 1:١‏ فإن قيل : يجب أن تكون الكلمة هذه النّلاثة معاً. لأنْ 
الواو في قول ابن الحاجب : «وهى أي الكلمة اسم وفعل وحرف» -للجمع فيكون 
نحو: اأَذَهَبَ زيدٌ؛ ونحو:«مُرَ بِزِيدٍ) كلمة لأنّه اسم وفعل وحرف؟ 

فالجواب : أنّه كان يلزم ما قلت لو كان هذا قسمة الشّىء إلى أجزائه كما تسقول: 
الک چیو ل رل رما قر فة الي لل جزاقات بكر فرت اران اسان 
وفرس وبقر» وغير ذلك ونريد بالجزئئ ما يدخل تحت كلَّيَ ويصحّ كون الكلْى خبراً عنه 
نحو : «الانسان حيوان» اه بلفظه. هذا هو جوهر الفرق بين الكل والكلى وقال بعض 
أرباب الحواشي : الفرق بينهما من وجوه خمسة: 

الأول :أن الكلّ مركب من أجزائه والكلّي ليس مركباً من جرئيّاته. 

الثاني: أنه تقوم بأجرانه حتقوم «التكتجبين و باللماء والعسل وَالْتل فإنْه لولم ين 
أحد منها لزم انتفاؤه, والكلى ليس متقوّماً بجزئيّاته كالإنسان بالقياس إلى زيد وعمروء 
وغيرهماء فإنّه لا يلزم من انتفاء أحد من أفراده انتفاؤه . 

الثالث : أن الكل متناهية أجزاؤه. والكلّى قد تكون أفراده غير متناهية كأفراد الانسان 
على مذهب الحكماء. 1 

الرّابع : أن الكل لا يحمل على أجزائه فلا يقال : «اليد زيد» والكلّى يحمل على أفراده 
فيقال: «زيد إنسان». 

الخامس : أن الكل لاايطلق على جزئه حقيقة والكلّى يطلق على فرده حقيقة عند عدم 
اعتبار الخصوصيّة الفرديّة. 


الفنَّ الأوّل: علم المعانى ا 1 LE‏ 


وظاهر هذا الكلام”" يُشعر بأنّ العلم عبارة عن نفس القواعد على ما مر 
وتعريف العلم وبيان الانحصار والتنبيه الآتى خارجة عن المقصود”". 

(الأوّل : أحوال الاسناد الخبري . القانى : أحوال المسند إليه . الثّالث : أحوال 
المسند . الرّابع : أحوال متعلّقات الفعل . الخامس : القَصْر©. السنادين +الاتفساء: 


(1) قوله: «وظاهر هذا الكلام». قد تبيّن أنه إن كان المراد من العلم الملكة فهي من الكيف ولا 
يقبل القسمة والنّسبة. إن كان المراد به الأصول والقواعد فهى قابلة للتقسيم والتّنويع. 
ومن تقسيم المصئّف علم المعاني يظهرأَنّه أراد بالعلم الأصول والقواعد ؛ لأنّها قابلة 
للقسمة. وليس كذلك الملكة. والتعبير بالظاهر إشارة إلى أنه يمكن أن يراد به الملكة. 
ويكون من باب الاستخدام. أي : يراد من لفظ العلم الملكة؛ ومن الضّمير الرّاجع إليها 
1 
الأصول والقواعد. 

وقال المحشّي : وجه الظّهور أن المذكورات في الأبواب القّمانية أصول وقواعد. 
وأورة لفظ والظاهرةإشارة إلى إمكان حمل «العلم» على الملكة ووالتخضر على حفر 
المسبّب في السب -كما قيل -مع بُعده. فتأمّل . 

(7) قوله : «خارجة عن المقصود». وإن كانت داخلة فى العلم ‏ لتعلّقها بعلم المعاني» بحيث 
تعد منه؛ وتدوّن معه. لكنّها ليست بمقصودة بالذات. لان المقصود بالذات من كل علم 
موسي افر اعدو اا ال و ف براه 1 

(۳) قوله:«الخامس القصر». ولم كاب اعون القصر» و«أحوال الإنشاء؛ و«أحوال الفصل 
والوصل» و«أحوال الايجاز والاطناب والمساواة» كما قال : «أحوال الإسناد الخبري» إلى 
آخره ؟ 

لأنها في نفسها أحوال -كما سيّشار إلى ذلك فلو عبّر بالأحوال لزم إضافة الشّيء إلى 
نفسه ‏ وهي غير جائزة . وإذا ورد في كلام العرب ما يوهم ذلك فهو مؤْوّل كما نص عليه 
ابن مالك : 
ولا يضاف اسم لمابه اتحد معن وأُوّلْ مُوْهِماً إذا ورد 
والتأويل هاهنا تكلف زائد مستغنئ عنه ودفع الصررأولى من جلب المنفعة. 


الا حاو م وم قا ل لان لا كا واه جا EEG‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
السا #الفضل والوصل- الان + الا يجار الطاب والمساواة»! 
[بيان سبب الانحصار ] 


وإنّما انحصر فيها (لأنّ الكلام إمّا خبر أو إنشاء”لأنّه ) لا محالة" يشتما 


)١(‏ قوله : وإمّا خبر أو إنشاء» . اختلف العلماء فى تقسيم الكلام ؛ فذهب المحقق الرَضئَ فى 
باب الكلام من شرح «الكافية» وابن هشام في شرحى «الشذور» و«اللمحة» إلى أله ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : حبر وطلب وإنشاء. 

وتوضيح ذلك أن الكلام إن كان فى ذاته يصح أن يقال عنه: إنّه صدق أو كذب. فهو 
الخبرء وإن كان لا يصح أن يقال فيه ذلك فإن كان يدل بالوضع على أن المتكلّم به طالب 
لمضمونه من المخاطب فإنّه يسمّى طلبا. 

وذلك يشمل ثلاثة أنواع : وهي الأمر. والتهي ‏ والاستفهام. لأن المتكلّم بالأمرنحو: 
«اضرب» و«لتضرب» يطلب من مخاطبه طلباً جازماً أن يحدث الصضَّرب -مشلاًولأن 
المتكلم بالنهي نحو :«لا تدخل» طالب من مخاطبه ترك الدّخول طلبا جازماً. والمتكلّم 
بالاستفهام نحو : «أزيد عندك» طالب من مخاطبه أن ينبئه عن مضمون هذا الكلام . 

وإن كان الكلام لا يصح أن يخبر عنه بأنه صدق أو كذب. وأيضاً لا يدل بالوضع على 
طلب شىء فهو إنشاءٌ وينقسم إلى قسمين : وذلك لأنّه إمَا أن يدل بدلالة الالتزام على 
الله أو لا يدل على ال بارع ولا ا ر ن لاي تسمل ا 
والتخضيض والنَمئّي والتّرجَي والنّداء والجملة الأولى من جملتَي القسم. والقّاني: 
يختص بالجمل الخبريّة المستعملة فى الإنشاء مثل صيغ العقود ك«بعت» و«اشتريت» 
وغيرهما. ولمّا كان هذا التقسيم غير مرضئ عند المصئّف اختار التقسيم إلى الخبر 
والإنشاء وأدخل الطلب فى الانشاء وهو المذهب المشهور. 

)۳( ر اة مد 0 00 
اوت إى بالا ا ق 


تأ كيد الحكم _كذا قال المحشّى -. 


الفنّ الأوّل: علم المعانى ا ا ا A STE‏ 


على نسية تامّة "2 بين الطرفين قائمة بنفس |( کا 0 
وتفسيرها”" بوقوع النّسْبَةٍ ولا وقوعهاء أو إيقاع النسبة وانتزاعهاء خطأ في هذا 


)١(‏ قوله : «نسبة تامّة».أي: يصح السّكوت عليهاء فخرجت النّسبة التاقصة التَقييديّة نحو: 
«غلام زيد» والتوصيفيّة نحو : «الرجل العالم» و«رجل عادل». 

(۲) قوله: «قائمة بنفس المتكلّم». النّسبة في الواقع شيء واحدء وهو ارتباط أحد الطرفين 
وتعلّقه بالآخرء وينقسم إلى أربعة أقسام بملاحظة الاعتبارات والحيئيّات: 

١‏ فإ ارتباط أحد الطرفين بالآخرء من حيث إِنّه مفهوم من الكلام» يسمّى نسبة 

١‏ -وباعتبار حضو ره فى ذهن المتكلّم وتصوّره له. يسمّى نسبةٌ ذهنيةٌ تصورية. 

اوم a‏ كور عورد لك a E‏ 

٤‏ -وباعتبار تحمّقه في الخارج وحصوله في نفس الأمر» مع قطع التظر عن إدراك 
الذهن وإذعانه» يسمّى نسبةً خارجيّة : 

ا ارتباط «القيام» ب«زيد» فى قولك:«زيد قائم» يسمّى نسبةٌ كلاميّة » باعتبار أنه 
مفهوم منه, ونسبةٌ ذهنيَةٌ باعتبار أنه حاضر في ذهن المتكآم» وهو مستصر رله» ونسبة 
تصديقيّة» باعتبار أنه قد تعلّق به إذعان المتكلم, ونسبة خارجِيّةء باعتبار أنّه متحمّق في 
الخارج» أي : نفس الأمرءإذ لو قطعنا الّظر عن إد راك الذهن وإذعانه ء فالقيام حاصل له في 
نفس الامر. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إن قول المصتف : «قائمة بنفس المتكلم» لا يخلو عن 
مسامحة ‏ فإ القيام بنفس المتكلّم إِنّما هو شأن النّسبة الذهنيّة لا الكلاميّة, ومحلّ البحث 
نما هو النّسبة الكلاميّة. 

(1) قوله :«وتفسيرها». أي : تفسير النّسبة بوقوع النّسبة» في القضيّة الموجبة» أولاً وقوعهاء 
في القضيّة السَالبة» أو بإيقاع النّسبة» أي : الإذعان بوقوع النّسبة أو انتزاعهاء أي : الإذعان 
بعدم وقوع النّسبة «خطأ في هذا المقام» أي : مقام تقسيم الكلام إلى الخبر والإنشاء باعتبار 
النسبة. 


١ج/ هو اي ارم رف لوه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ r اطاط هده مهاه م‎ E اما ادف‎ e 1Y 


المقام ؛ لأنه لا يشتمل النّسبة الإنشائيّة فلا يصح التقسيم . 

بل النسبة هاهنا هو تعلّق أحد جزئّي الكلام بالآخرء بحيث يصح الشتكوت 
عليه. سوا ء كان إيجاباً أو سلباً أو غيرهما مما في الإنشائيّات 0 

فالكلام (إن كان لنسبته خارج ) في أحد الأزمنة الثّلاثة29 -أي: تكون بين 


< فإن التسبة التصديقيّة والخارجيّة غير موجودتين في الإنشاء -على ما زعموا ‏ 
فلايصح في المقام تفسيرها بالوقوع واللاوقوع. لأنّ هذا التفسير لخصوص التسبة 
الخارجيّة , ولا بالإيقاع والانتزاع» لأنه تفسير فى اصطلاحهم للسبة التتصديقيّة» 
والانشاء عار عن هاتين النُسبتين. 
مو ب مدان ايا ي ت مرت الوا رة باقر ناك اما 
الخبري. 
)0 قوله : «أوغيرهما ممًا فى الإنشائيّات». كإثبات شيء على ذمّة المأمور بداعي البعث في 
الأمر وإثبات ترك شىء على ذمّة المنهئ بداعي الرَّجْر في النّهي . 
وثبوت شيء لشيء بداعي رفع الجهل أو التوبيخ أو التقرير أو الاستبطاء في 
الاستفهام» وثبوت شي ءٍ لشيءٍ بداعي إظهار المحبوبيّة من دون الطمع في الوقوع في 
المي وثبوت شيءٍ لشيء بداعي إظهار المحبوبيّة مع الطمع في الوقوع في التمربحي 
وهكذا... 
والحاصل: أن المراد بالنُسبة في المقام مطلق التعلّق والرَّئْط الجامع بين الأقسام 
الأربعة المتقدّمة, لا خصوص التّسبة الخاب عتهاو التصديعة لصوم وردنا ني 
الإنشائيّات, وإنّما الموجود فيها النسبة الكلاميّة والذهنيّة» وهذه النسبة مغايرة للتسبة 
الخبريّة. إمَا بالات كما في الأمر والنّهيء أو بالدّواعي كما في الاستفهام والتَّمنّي 
والترجي . 
(1) قوله : «فى أحد الأزمنة الثلاثة». وإنّما زاد الشارح هذاء دفعاً لما يتوهَّم » من أن جعل المناط 
في الكلام الخبري وجود النّسبة الخارجيّة التي إن طابقتها النُسبة الكلاميّة يقال للكلام 


چ 


الفنّ الأوّل: علم المعانى ا ا ا و 
الطرفين فى الخارج نسبة ثبوتيّة”' أو سلبيّة"؟ ‏ ( تطابقه ”“) أي: تطابق تلك 
النّسبة ذلك الخارج ۔بأن يکونا ثبوتيين أو سلبيّين - أو لا تطابقه ) -بأن يكون 
أحدهما ثبوتياً والآخر سلبياً »9‏ ( فخبر ) أي: فالكلام خبر ( وإلآ ) أي: وإن لم 


+ الحاكي عنها: إنّه صادق » وإن لم تطابقها يقال للكلام الحاكي عنها ظاهراً له كاذب 
مستلزم لأن تكون الأخبار الموجبة الاستقباليّة نحو: «سيقوم زيد» كاذبةٌ دائماً» إذ لا نسبة 
لها في الخارج فعلاً حبّى تطابقها نسبتها الكلاميّة المفهومة منهاء وأن تكون الأخبار 
السّالبة الاستقباليّة صادقةً دائماء لموافقة نسبتها المفهومة منها للخارجيّة. حيث إل 
المحمّق في الخارج فعلأعدم ثبوت شىء لشي ء . 

وحاصل الذّفع :أن المعتبر ثبوت النّسبة الخارجيّة في إحدى الأزمنة الثلاثة بحسب ما 
فيه النسبة الكلاميّة : 

فإن كانت ماضويّة كما في قولك: «ضرب زيد» اعتبر ثبوت الخارجيّة في الماضي . 
وإن كانت حاليةٌ كما في قولك : «زيد ان اذز ارت الجا رة قن الخال :واد 
كانت استقباليّة كما فى قولك: «سيقوم زيد» اعتبر ثبوت الخارجيّة في الاستقبال »فهو 
صادق إن صد ر منه القيام في الاستقبال وإن لم يكن فعلاً بقائم , وكاذب إن لم يصدر منه 
القيام في الاستقبال وإن كان فعلاً قائما ؛ فالقيام ف نی الاستقبال كاشف عن كونه صادقاً. 
وعدم القيام فيه كاشف عن كونه كاذباً: وما لم يجئ زمان الاستقبال لم يحكم بشيءٍ من 
الصّدق والكذب على رأي الجمهور -حيث جعلوا المناط فيهما مطابقة الواقع وعدم 
مطابقته -وكذلك على رأي الجاحظ -كذا قرّر بعض الفضلاء - 

)١(‏ قوله : «نسبة ثبونيّة». مثل : «محمّد خاتم النبيّين» و«على سيّد الوصيّين». 

(1) قوله : «أو سلبيّة». نحو: < وَأَنَ الل َس بظَلَام لِلْعَبيدٍ 4 [آل عمران: ٠١١‏ ]. 

فيه قوله :«تطابقه». أي : تطابق تلك النّسبة الكلاميّة ذلك الخارج» أي : النّسبة الخارجيّة, بأن 
كانا ثبو تيّين كالمثالين الأوّلين أو سلبيّين كالمثال الثانى وهو الآية الكريمة. 

)١(‏ قوله: «أو لاتطابقه بأن يكون أحدهما ثبوتياً والآخر سلبياه. سواء كانت الكلاميّة ثبوتيّة وما 
في الخارج سلبياً كقول التصارى : $ الْمَسِيحٌ ابْن الله 4 وقول اليهود : (عُرْيْرٌابْنٌاللِّح 
[النّوبة: 1١‏ ]أو العكس كقول النّساء في يوسف :ل مَاهذَابَشَراً» [يوسف:١7].‏ 
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يكن لنسبته خارج كذلك (فإنشاء )» وسيزداد هذا وضوحاً فى أؤل التنبيه. 

ا ن مد وو و اا الح ق کون 
متعلّقات إذاكان فعلاً أو في معناه ) كالمصدر واسم الفاعل والمفعول والظرف 
ونحو ذلك. 

وهذا لا جهة لتخفيصضه بال ولان الانشاء أيضاً لا بد له هما د كرء وقد 
يكزة د ا مات 

( كزان اا تعلق ان ار بغي فصر رل جبلة فزنت بأحرى ات 
معطوفة عليها أو غير معطوفة , والكلام البليغ إِمّا زائد على أصل المراد لفائدة). 

احترز به عن التطويل -على ما يجىيء ولا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ 
-لأنّ مالا فائدة فيه لا يكون مقتضى الحالء فالزائد لا لفائدة لا يكون بليغاً. (أو 
غير زائد ). 

هذا كله ظاهر لكن لاطائل تحته. لأنّ جميع ماذكر من القَضْر والوصل والقَضْل 
والإيجاز ومقابليْه -إثما هي من أحوال الجملةء أو المسند إليه؛ أو المسند. 

فالذي يَهّمّه أن يبيّن سبب إفرادٍ هذه الأحوال عمّا سبق» وجَعْل كل واحد منها 
ام احط E‏ امود ندم لسع سن ارج حر عو د 
منكّرء إلى غير ذلك من الأحوال. فلم لم يجعل كل واحد من هذه الأحوال باباً 
على حِدَة؟ 


)0( قوله : «لا جهة لتخصيصه بالخبر» . بل له وجه» أشار إليه الشيخ عبدالقاهر, وهو أن الخبر 
وجميع الكلام معان ينشئها الانسان في نفسه. ويصرفها فى فكره» ويناجي بها قلبهء 
ويراجع فيها عقله. وتوصف بأنها مقاصد وأغراض ء وأعظمها شأناً الخبرء فهو الذي 
يتصوّر بالصّور الكثيرة» وتقع فيه الصياغات العجيبة؛ وفيه يكون -فى الأمر الأعم ‏ 
المزايا التي بها يقع التفاضل فى الفصاحة اه. 


الفنّ الأوّل: علم المعاني Se‏ امروب الا اموا ا 


[رد ابن المظفر ] 
ومَنْ رام" تقريرٌ هذا بالترديد» بين التّفي والإئثبات» فغساد كلامه أكثر 
وأظهر0. 
[سبب الحصر برأي الشارح ] 


فالأقرب أن يقال: اللفظ إمّا جملة أو مفرد. فأحوال الجملة هى الباب الأوّل©. 


0 قوله :«ومن رام». رد على الشارح الخَْخَالِىَ محمّد بن المظفّر حيث أراد بيان وجه الحصر 
بالترديد بين النّفى والاثبات الذي يقال له : الحصر العقلى. وهذا نصّه الذي نسب إليه: 
الأحوال المبحوث عنها إِمّا مختصة بالانشائيات أو لا والأوّل الانشاءء الثاني إِمَا أن 
يكون من تخصيص شي ۽ بشي ء بالطّرق المعهودة أو لاء والأؤل القصر. والثاني إِمّا أن 
يصح تعلّقه بالكلام كلا أو جزءً أو لاء والأوّل الإيجاز ومقابلاه» والثاني إمّا أن يتعلق 
بالجملة من حيث هي أو لاء والأؤل الفصل والوصلء والثَّاني إمَا أن يكون من أحوال 
نفس الاسناد الخبرىّ» أو لاء والأوّل أحوال الاسناد الخبرىّ» والثّانى إِمَا أن يتعلّق بالمسند 
إليه: أو لأء والأل أجوال المخد لبه والكائى إما أت يتطق اتسد :أو لوالا أحوان 
العسنده والثاق أجوال متعلقات الفعل اه 

»( قوله:«ففساد كلامه أكثر وأظهر». أي : من كلام المصئّف. أما الفساد فلن الترديد بين اللي 
والإثبات إنّما يصح فيما لا يحتمل غيرهماء وهاهنا ليس كذلك فإنّه يحتمل أن يكون 
شيئاً آخحر» غير ما جعل له باباً مستقلاً. مثل التّقديم والتأخير. ونحوهماء مما يمكن أن 
يجعل له أيضاً باباً مستقلاً من دون بيان وجه مناسب لذلك. 

وأمًا الظهور فلأ الترديد بين النَفى والاثبات الذي هو الحصر العقلى لا مجال له فى 
NA‏ رسكو را سس وغل A‏ فو كمال ارات براك الصنتعه 
البيانيون المصنّفون فيه المبوّبون له للتسهيل على الطالبين. 

(۳) قوله:«فأحوال الجملة هى الباب الأوّل». أي : الباب الذي يسمّى عندهم باب الإسناد 

الخبوق ودا اک فيرشو که 


كف 0006 060060060 ...000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج ١‏ 
والمفرد إما عُْمْدَة أو فة والعٌّمْدة إمَّا مسند إليه» أو مسند» فجعل أحوال هذه 
ا ا ا ما بي افك والتهذة اتمه إل أ الخد 

ثم لما كان من هذه الأحوال ما له مزيدٌُ عُمُوْضٍ وكَثْرةٌ هُ أبحاث وتعدّدُ طرق 
وهو القضر افر انا خا 5 

وكذا من أحوال الجُمْلة ما له مَزِيْدٌ شرف ولهم به زيادة اهتمام وهو المُضْل 
والوّصْل - فجُعل باباً سادساًء وإلا فهو من أحوال الجملة ولذا لم يقل: «أحوال 
القَضر» و«أحوال الفَصْل والوّضل». 


)١(‏ قوله: «والمفرد ما عَمْدة أو فَضْلة». العْمْدة هو المسند إليه والمسندء والقَضلة متعلّقات 
المسند وهو الذي يُسمّى بباب متعلّقات الفعل. 

(1) قوله : «فجعل هذه الأحوال الثلاثة». أي : أحوال المسند. وأحوال المسند إليه وأحوال 
الفضلة -أي : متعلّقات الفعل -«أبواباً ثلاثة» تمييزاً بين الفَضْلة والعٌمْدة التى هى عبارة عن 
المسند إليه -أي : المبتدأ أو الفاعل أو المسند. أي : الفعل أو الخبر. 0 

والحاصل : أنّه جعلت أحوال الجملة باباً على حدةٍ تمييزاً بين الجملة والمفرد 
وجعلت أحوال متعلّقات المسند باباً على حدةء تمييزاً بين الفضلة والعمدة» وجعلت 
أحوال المسند إليه وأحوال المسند بابين مستقلين تمييزاً بين قسمّى العمدة» فحصلت 
ا ۰ 

(۳) قوله: «تعدّد طرق». طرق القصر أربعة : أحدها: «ما» و«إلا» والثانى : «إنّماه و«الثالث»: 
تقديم ما حمّه التتأخيرء والرَابع : العطف ب«لا» و«بل» و«لكن». 1 

)٤(‏ قوله : «أفرد بابأخامسا». أي: فى تقرير التّفتازانى بغضٌ النّظر عن تقريري الخطيب 
القزويني ومحمّد بن المظقر الخلخالن وكذا قوله : «سادساً وسابعاً وثامت» فلايرد أن باب 
الفصل والوصل في تقرير الخطيب ا الأبواب لا سادسهاء وأن الإيجاز والإطناب 
والمساواة ثامن الأبواب لا سابعهاء وأن الانشاء سادس الأبواب لا ثامنها. 

(5) قوله : «لم يقل أحوال القصر». أي : لكون «القصر» و«الفصل والوصل» أحوالاً فى أنفسها 


وه 


الفنّ الأوّل: علم المعانى الكو فته لبجب Naaa‏ 


ولمًا كان من الأحوال ما لا يختص مفرداً ولا جملة. بل يجري فيهماء وكان له 
شيوع وتفاريع كثيرة» جعل باباً سابعاً. وهذه كلها أحوال يشترك فيها الخبر 
لاا 

اها أا ج إلى العامة جحل الاتعاءبابا تاها ا 
في ثمانية أبواب. 

[تنبية في تفسير الصذق والكزِب ] 

( تنبية27» وسم هذا البحث بالتنبيه » لاله قد سَبَقَ منه ذكر ما في قوله: 
«تطابقه أو لا تطابقه». 

وقد علم أن «الخبر» كلام يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثّلائة تطابقه أو 
لا تطابقه» ف« الخبر» على هذا" ب بمعنى «الكلام المخبر به» كما في قولهم : «الخبر 


< لم يقل المصئّف:«أحوال القصر والفصل والوصل» لأنّه من قبيْل إضافة الشّيء إلى نفسه 
وهو غلط. 
وأمًا الإنشاء فلمًا وسّط بينهما -أي: بين القصر والفصل والوصل» لاقتضاء سوق 
الكلام إيّاه لم يضف إليه «الأحوال» قصداً لمشاكلته طرفيه؛ ولظهوره لم يتعرّض له. 
)١(‏ قوله : «تنبيه» . إمّا خبر لمبتدا محذوف أي : «هذا تنبيه». أو مبتدا لخبر محذوف أي : 
«هاهنا تنبيه». 
)١(‏ قوله: «وسَمّ». أي : «أعلم» من الوسم أي : العلامة. يقال: «وَسَمَّهُ وَسْماً» و«سِمَّةً» -إذا أثر 
فيه بِسِمَةٍ وكَىَ -والهاء فى «سِمّة» عوض من الواو على ما قرّروا في «عِدة». 
وفى قوله: «لأنّه قد سبق منه ذكر ماه إشارة إلى أن النبيه إنّما يستعمل فيما تعلّق به 
فرت الف اننا أو كان في حكمه» كالبديهيّات: أو أنه يستعمل فيما لا يحتاج إلى 
الدّليل ء كالبديهى ‏ وما تعلّق به علم سابق في حكمه كما نص عليه المحشّي -. 
(۳) قوله:«فالخبر على هذا». رد على السَكّاكيَ صاحب «المفتاح» حيث أبطل تعريف «الخبر» 


سے 


4 000 .666006060000600 000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج١‏ 
هو الكلام المحتمل للصّدّق والكذب». 

وقد يقال بمعنى «الإخبار» كما في قولهم : «الصَّذْق هو الخبر عن الشىيء على ما 
هو به0 7 بدليل تعديته ب«عن» فلا دَؤر". 

وأيضاً: الصَّدْق والكَذِب يوصف بهما الكلام والمتكلّم» والمذكور في تعريف 
«الخبر» صفة الكلام ‏ بمعنى مطابقة نسبته للواقع وعدمها ‏ والخبر عن الشّيء 


+ بها يحتمل الصدق والكذب» بأن «الصدق» معرّف ب«الخبر عن الشىء على ما هو به» 
ف قت ر را مان حزق اد لحتو فة مل حو ف ورال 
الشارح في شرح المفتاح :إن اللازم من هذاالتّعريف فساد تعريف «الخبر» وفساد تعريف 
«الصّدق» أيضاً. للزوم الدَّؤْر فيهماء فكلّ من «الخبر» و«الصّدق» معرّف_بالفتح -من جهة 
وم انکر دس جهة أخرى مفلا رل لخر ما تمل الصتدق والكذب» 
وتكون الخبر معرّفا بالفتح و«الصّدق» معرّفاً. وتقول : «الصدق هو الخبر عن الشّيء على 
ماهو به» وتكون «الخبر» معرّفا -بالكسر -و«الصدق» معرّفا_بالفتح . 

وأجاب عن الدَّؤْر فى «الخبر» بأل له معنيين : الأوّل: «الخبر» مصدر بمعنى المفعولء 
أي : الكلام المخبر به. والثائن: أله باق على الغ المصدريّ. لكنْه بمعنى مصدر 
الإفعال. أي : الإخبارء و«الخبر» المعرّف_بالفتح -بمعنى الكلام المخبر به والمعرّف ‏ 
بالكسر_بمعنى الإخبار عن الشيء بقرينة ذكر كلمة «عن» بعده فلادور. 

وعن الور في «الصدق» بام وصفاً للكلام؛ ووصفاً للمتكلّم و«الصّدق» المعدّف 
-بالكسر_صفة الكلامء و«الصدق» المعرّف_بالفتح -صفة للمتكلم › فتعريف «الصدق» 
ب«الخبر عن الشّىء على ما هو به» وصف للمتكلم ولا دو رأيضأكما تبيّن. 

(1) قوله:«الصّدق هو الخبرعن الشّىء على ماهو به». ويقال في تعريف الكذب: «الكذب هو 
الخبرعن الشّىء على حلاف ماهوبه». ۰ 

(5) قوله:«فلادور». لأنّ «الخبر» الذي هو معرّف -بفتح الرّاء في التعريف الأول غير «الخبر» 
الذي هو معرّف_بكسرالرّاء -فى التعريف الثّانى أي : فى تعريف الصّدقء إذ الأول بمعنى 
اکا :واا يمع التفتدي أي الاخبار_ کر ال 2 


الفنَ الأّل: علم المعانى TASA AS‏ 
-بأنه كذا ‏ تعريف لما هو صفة للمتكلّم فلا دؤر. 
[انحصار الخبر فى الضادق والكاذب والخلاف فى ذلك ] 
واتفقوا على انحصار «الخبر» فى الصّادق والكاذب-خلافاً للجاحظ -. 


[مذهب الجمهور ] 
ثم اختلف القائلون بالانحصار فى تفسيرهما: فذهب الجمْهُور إلى ما ذكره 
المصئّف بقوله: (صِدّق الخبر مطابقته ) أي: مطابقة حکمه" فإِنّ رجوع 


)١(‏ قوله :«انحصار الخبر فى الصّادق والكاذب». اعلم أنّ الخبر يمكن أن يتصوّر على أربعة 

ا : 

الأوّل: الخبر الصٌادق . والنّانى : الخبر الكاذب. والمّالث: الصّادق والكاذب معاً. 
والرابع : ما لا يكون صادقاً ولاكاذباً. 

الأول والنّاني صحيحان بالاتّفاق. والثالث باطل بالإجماع. وإنّما الخلاف في الرَابع : 
فذهب الجُّمْهُور والنّظَام إلى نفيه. وأن الخبر منحصر في الصّادق والكاذب . ثم اختلفوا 
في تفسيرهما. 

وذهب الجاحظ إلى إثباته؛ وأنّ الخبر غير منحصر فيماذ كر» بل أثبت الواسطة» وهو 
المنصوص عليه عن الإمام أبي عبدالله 00 سادس الاثني عشر من 
أئمّة المسلمين وحجج الله على العالمين -صلوات الله عليه -فقد روى ثقة الإسلام أبو 
جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازيّ ‏ رحمه الله -في قسم الأصول من كتاب «الكافي» 
أنه -عليه السّلام -قال: «الكلام صدق وكذب وإصلاح بين النّاس». [ راجع الكافي 74١:7‏ 


الحديث ١5‏ ] 
(۲) قوله :«مطابقة حكمه». قال المحشّى : قيل : المقصود بهذا التفسير هو الخلاص عن الور 
فى تعريف الصدق والكذب. 


فان قلت : ضمير احكمه) راجع إلى «الخبر» فيدور؟ 


نمف sR‏ لعا عاو وي SETAE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


الصدق والكَذٍب إلى الحكم أُوَلاً وبالذات» وإلى الخبر ثانياً وبالواسطة ( للواقع ) 
وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري ( وكذبه عدمها ) أي: عدم مطابقته 
للواقع. 

بيان ذلك : أن الكلام الذي دل على وقوع نسبة بين شيئين إِمّا بالقّبوت؛ بأن 


+ قلت: ذكر الصمير تسامح منهء لبيان أن الحكم لا يوجد إلا في الخبر. وإلا 
فالتعريف فى الحقيقة مطابقة الحكم للواقع . 

والحقّ أن المقصود هو الإيماءً إلى أنّ المطابقة وعدمها صفة للحكم أوَلاً وبالذات. 
وبواسطته يتَصف الخبر بهما اه. ثم المراد بالحكم هو الإسناد كما نص عليه سيّدنا 
الأستاذ دام عرّه -. 

(۱) قوله :«بيان ذلك». وقد سبق أنّ النّسبة على أربعة أقسام : 

١‏ -النسبة الذهنيّة والتصوّريّة. 

١‏ -النّسبة الكلاميّة واللفظيّة , وهاتان التسبتان متطابقتان دائماً. والنّسبة اللفظيّة كاشفة 
عن الذهنيّة, وأيضاً هما موجودتان فى الخبر والإنشاء والصّدق والكذب. 

۳-النسبة الخارجيّة . 1 

٤‏ -والنّسبة التصديقيّة . ولابدٌ في الكلام الخبريّ من النسبة الخارجيّة الواقعة في أحد 
الأزمنة التي عرفناها قبل ذلك , وهي لا توجد في الإنشاءء إذ ليس له خارج تطابقه أو لا 
تطابقه . بل هو إيجاد المعنى بلفظ يقارنه فلا يدل على الزّمان أبداً. وإذا طابقت النّسبة 
الذّهنيّة والكلاميّة النّسبة الخارجيّة فالخبر صدق وهو نوعان» وإلافكذب وهو أيضاً 
نوعان : أما التوعان اللذان في الصدق فهما: أن تكون النسبة الكلاميّة والخارجيّة ثبوتيّتين 
نحو قوله -تعالى -: < مُوَاللُهُأَحَدٌ» [الأخلاص: ١‏ ]. أو سلبيّئين نحو قوله-تعالى -: 
( وَلْمْ يَكُنْ لَهُكُقُواأَحَدٌ 4 [الإخلاص: ؛ ]. 

وأمًا التوعان اللّذان في الكذب. فهما: أن تكون الكلاميّة ثبوتيّة» والخارجيّة سلبيّة 
نحو قوله -تعالى -حكاية عن التّصارى: ( المَسِيحٌ ابن ال4 وكذا قول اليهود : ( عُرَيرٌ ابن 

چ 


الفنّ الأوّل: علم المعانى و ا ا أ مسا ا بوم ال 


هذا ذاكء أو بالتّفى ؛ بأن هذا ليس ذاك, فمع قَطع انر عمًا في الذهن من النسبة 
-لابدٌ وأن يكون”" بينهما في الخارج نسبة. ثبوتيّة أو سلبيّة ؛ لأنّه إمَا أن يكون هذا 
ذاك» أو لم يكن. فمطابقة هذه النّسبة الحاصلة في الذهن -المفهومة من الكلام - 
لتلك التسبة الواقعة الخارجة -بأن تكونا ثبوتيتين أو سلبيّتين ‏ صِدّق وعدمها 
كَذب. 

وهذا معنى مطابقة الكلام للواقع والخارج» وما في نفس الأمرء فإذا قلت: 
«أبيع» وأردت به الإخبار الحالئ» فلابدٌ له من وقوع بيع حارج حاصل - بغير هذا 
اللفظ ‏ تقصد مطابقته لذلك الخارج» بخلاف ابعْتٌ» الإنشائيّ » فإنّه لا خارج له 


يقصد مطابقته » بل البيع يحصل في الحال بهذا اللفظ » وهذا اللفظ مُؤجد له. 


[جواب سؤال ] 
ولا يقدح”" في ذلك أنّ التسبة من الأمور الاعتباريّة دون الخارجيّة؛ للفرق 


< اللَّهِ [النُوبة: ١7]أوعكس‏ ذلك. بأن تكون الكلاميّة سلبيّة والخارجيّة ثبوتيّة 
نحو قوله تعالى -حكايةً عن النّساء المصريّات في يوسف عليه السّلام : ( ما هذا بَشَراً» 
[يوسف:١7].‏ 
(1) قوله : «لابدٌ وأن يكون». قال سيّدنا الأستاذ العلامة الهاشمي دام عرّه وعمره -: كان الأستاذ 
الأكبر أديب الأدباء العلامة الشيخ محمّد تقي الأديب التيسابو ري - رضوان الله عليه - 
يقول: الواو في أمثال المقام نائبة مناب «من» أي «لابدٌ من أن يكون». 
0( قوله : «ولا يقدح. اعلم أن الأمو ر على ثلاثة أقسام: 
الأل: ما لا وجود له في خارج الذّهن أي: في عالم الأعيان» بل يكون مجرّد تصوّر 
وتوهَم ذهني مثل «أنياب أغوال» و«رؤوس الشياطين» ويقال له : الأمر الاعتباريّ 
والوهمي أيضاً. 


١ج/ الوا بح ال امه اتوك انو او ةا و الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ E ع و‎ GA 


55 الان : ما يكون له وجودٌ في خارج الذهن وليس بإزائه شيء في عالم الأعيان مثل 
f 1 5 1‏ 

«الفوقيّة والتحتيّة والابوّة والبنوّة» فالاب والام يوجد بإزائهما شيء ولكن الابوّة والبنوّة 
لا يوجد بإزائهما شىء وكذا «النّسبة» و«الاسناد». ويقال لهذا :الأمرالاعتباريّ والاضافئ 
ا ١‏ ۰ 

اللّالث : ما يكون بإزائه شىء فى عالم الأعيان مثل «زيد» ولاعمرو» وغيرهماوهذا 
باك لد الى اعفد ودا ا 

إة اعرف هذا فاغل أ قرول يقدح و وات عن تنا وهو أن كز ن اة من 
الامو الإضافيّة والاعتباريّة ينافي كونها من الأمور الخارجيّة وأن يكون لها خارج» لأن 

0 ء٤‎ 

المراد بالخارجيّة ان يكون من الامو ر الحقيقيّة ؟ 

فأجاب الشارح بأنّ المراد من الخارجيّة أن يكون لها خارج زائداً على مدلول اللفظ - 
لا أن يكون من الأمورالخارجيّة -وهذا هو القسم الان الوسيط بين الأول والالت: 

فيط ذلك أن الول انس له عور بارا جولول ال اق ساني 
عن مدلول اللفظ -هيئة وهيكل يشا رإليه. فيصح أن يقال :«النّسبة» من الأمورالاعتباريّة. 
يعني من الأمور التي يعتبر بين الشيئين وله تحقّق في خارج الذّهن ومع ذلك ليست من 
الأمور الخارجيّة يعني ليس لها هيكل يُشار إليه. وإذا يقال: له خصارج. ليس معناه أن له 
فيكلا فى الخارج حَتّى يناقى كوه من الأمور الاعتبارية والإضافيّة. 

والحاصل : الفرق بين الأجور العامة والموجودات الخارجيّة. فإِنْ الأميوز 
الخارجيّة ما تكون الخارج ظرفاً له لا ظرفاً لوجوده مثل «الوجود» فإِنْ الخارج ظرف 
للوجود نفسه وليس ظرفاً لوجود الوجود. وليس للوجود وجود وإلا تسلسل ولذا 
لا يقال: «الوجود موجود». 

والموجود الخارجي -كما نص عليه الجرجاني -ما كان الخارج ظرفاً لوجوده مثل 
«زيد» لاظرفاً لنفسه كوجوده ولذا يقال:«زيد موجود). فزيد شيء» ووجوده شيء آخر. 

والنسبة بين الأمورالخارجيّة والموضودات الخمارجية ماقمب الأريع المتمفية هن 


هو 


الفنَ الأوّل: علم المعاني VENEERS‏ 


+ الأعم والأخض المطلقان. والموجود الخارجي أخصّ من الأمر الخارجى 

فحاصل الجواب أنه يقال للنسبة إنّها من الأمور الاعتباريّة أي رين ار 
وجود خارج الذهن ولكن لا يُشارإليه وليس مجرّد توهّم مثل «أنياب أغوال» نامور 

f 0 

الخارجيّة يعنى له شىء خارجا عن مدلول اللفظ وليس من الامو ر الخارجيّة بمعنى 
الموجودات الخارجيّة الت هى حص مثل فزيدة. 

«ولا يقدح فى ذلك» أي :في كون النسبة من الأمو ر الخارجيّة أنها من الأمور 
الاعتباريّة: أي :أن الي سن الأسورالاعماريف لد حم ال ر رالا اة 
الموجودات الخارجيّة مثل «زيد» و«عمرو» التى قابلة للإشارة» ولها جهة محسوسة. بل 
المراد أنّ لها ا تن خارص لنت يقل اب ار وودر ا ن 
و«بحر من الرّنبق» التي ليست لها شيء ارجأ من دلول اللنطاوعي مجر نوكم 

«الاعتباريّة» أي : الأمور التي يعتبر بين شيئين «دون الخارجيّة» أي : الأمور الموجودة 
في الخارج . لأ كونها اعتباريّةٌ لا ينافي تحمّقها في الخارج» ولكن ينافي كونها من 
الموجودات الخارجيّة . وأن يكون لها ما بحذاء يشار إليه» أي: يكون محسوساً يُرى 
بالعين. للفرق بين قولهم: «القيام حاصل لزيد في الخارج» فإِنّ الخارج ظرف لحصول 
القيام. ووجوده لزيد فيكون القيام أمراًموجوداً في الخارج» وموجوداً لزيد فيه. 
وقولهم : «حصول القيام له أمر متحقّق موجود في الخارج» وهذا خطأء لأنّ حصول القيام 
ليس موجودا خارجيًا يُشار إليه. ويكون له ما بحذاء. فقوله : في «الخارج» ظرف لنفس 
الحصول. لا لتحمّقه ووجوده الذي لازمه كونه موجوداً خارجيا مُشاراً إليه. 

فنا لوقطعنا النَظر». فإنّا لو غضضن التّظر فى «أنياب أغوال» عن إد راك الذهن وحكمه. 
لای شیف رای کی كان لها لما کرد ی دعن حاف «القلام اوه تا 
الخارج عن الڏهن -بغضٌ النَظر عن |د را که وحكمه -شىءٌ موجود. وإن لم يكن قابلاًلأن 
ر یی ا مان بتكل كما لوي يمه ولف المعتاة 
المحسوس المشارإليه. وهذا معنى وجود النّسبة الخارجيّة . وليس معناه أن له هيكلاً في 


که 


١ج/ له ره محا ماه الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح‎ OT TE TE VE 


الظاهر بين قولنا: «القيام حاصلٌ لزيد في الخارج» و«حصول القيام له أمر 


< الخارج »أو هو موجود خارجئ وله مكان يشغله » فالأمر الخارجئ أعمَ من الموجود 
الخارجي» كما أن الأمر الاعتباري أعم من الأمر الوهمي . 

)0 قوله : للفرق الظاهر بين قولنا: «القيام حاصل لزيد في الخارج». قال الشّريف الجرجاني : 
أقول: لا حَفاء أنّك إذا قلت : «زيد موجود فى الخارج» قولاً مطابقاً للواقع كان قولك: «في 
الخارج» ظرفاً لوجود «زيد» لا ل«زيد» نفسه. ولاارتياب أيضاً أن الموجود الخارجئ هو 
«زيد» لاوجوده. 

فظهر أن الموجود الخارجئ ماكان الخارج ظرفاً لوجوده -ك«زيد» لا ظرفاً لنفسه - 
كوجوده _وأنَ صدق قولنا «زید موجود في الخارج» لا يستلزم صدق قولنا: «وجود زيد 
موجود في الخارج» فهكذا نقول: 

«الخارج» في قولك : «القيام حاصل لزيا في الخارج» ظرف لحصول القيام ل«زيد» 
ووجوده له ولاش أن وجود شىء لغيره فرع وجوده فى نفسه» فیکون «القیام» أمراً 
موجوداً في الخارج. وموجوداً فيه ل«زيد» وأمَا حصول القيام له. فليس موجوداً 
خارجيا ؛ لأ «الخارج» ظرف للحصول نفسه» لالتحمّقه ووجوده. 

فالفرق أن الخارج ‏ فى القول الأوّل. ظرف للحصول نفسه. ولا يستلزم ذلك وجوده 
فيه » وفي الثاني ظرف لوجود الحصول وتحمّقه, وهذا معنى كونه موجوداً خارجيًا. 

ونحن إذا قلنا: «نسبة خارجيّة» أردنا بها ما كان الخارج ظرفا لنفسها_كالوجود 
الخارجي لا ماكان الخارج ظرفاً لتحمّقها وحصولها كالموجود الخارجي -وقد عرفت 
أن صدق الأوّل لا يستلزم صدق الثاني . فاتّضح الحال واندفع الإشكال. 

وأمّا قوله : «فإنًا لو قطعنا التنظر» فمستد رك فى البيان» اللهم إلا أن يتعسّف ويقال: 
مداه أ ول افیا لزيد كن انار آم جز به قطعاً ولا نشك فيه أصلاً. بخلاف 
كون حصول القيام له أمراًمتحقّقاً في الخارج . فإنّه لا جزم به ء فيكون إشارة إجماليّة إلى ما 
فصّلناه فى الفرق . 

وا نات عن أصل السَؤال؛ بأنّ ليس المراد بالخارج -هاهنا -ما يرادف الأعيانء 


هه 


الفنّ الأوَّل: علم المعانى ا VOSS O‏ 


متحقّق موجود في الخارج» فإنًا لو قطعنا التَظر عن إدراك الذّهن, وحكمه. فالقيام 


[رأي النْظام في تفسير الضذق والكذب ] 
( وقيل  »‏ قائله تلام ومن تابعه -: صدق الخبر ( مُطابقته لاعتقاد اله طش 


ولو ) كان ذلك الاعتقاد ( خَطَأْ ) غير مطابق للواقع ( و ) كدب الخبر ل عدمها » 
أي : عدم مُطابَقته لاعتقاد المُخبر” ولو كان خطأ.ء فقول القائل: «السَّمّاء تحتنا» 


-معتقداً ذلك -صدق. وقولنا: «السّماء فوقنا» - غير معتقد ذلك -كذب . 


[كلام عن المحقّق ال ضي] 
والواو فى قوله: «ولو خطأ» للحال©. 


الذهنيّة التي دل عليها الكلام اه. 
(۱) قوله: «عدم مطابقته لاعتقاد المخبره. لو كان اعتقاده صواباً. كقول المسلم فى مقام التَّقيّة : 
«المسيح ابن الله . «ولوكان اعتقاده خطأ» كقول اليهودي المتسدّر بيهوديّته «الإسلام حقٌ). 
(7) قوله :«الواو للحال». هذا القول هاهنا وفى الباب الرّابع هو قول المحمّق الرّضى فى باب 
جوازم المضارع من «شرح الكافية» ۲٠۷:۲‏ وهذا نضّه : واعلم أنّه إذا تقدّم على أداة الشرط 
ما هو جواب من حيث المعنى فليس عند البصريّين بجواب له لفظاًء لأنّ للشرط صدر 
الكلام. بل هو دالٌ عليه » وكالعوض منه. 
عندهم جواب واقع في موقعه. وإنّما ينجزم على الجوارإذا تأخرعن الشرط » وذلك نحو: 
«أضرب إن ضربتنى» ف«أضرب» جواب من حيث المعنى الفاق لتو قف مضمونه على 
حصول الشرطء ولهذالم يحكم بالإقرار فى قولك : «لك على ألف د رهم إن دخلت الداره. 
ېه 


١ج/ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ rS ا‎ 000 ۲۷٦ 


< وعند البصريّة -أيضاً لا يقدّر مع هذا المقدّم جواب آخر للشرط -وإن لم يكن 
جواباً للشرط -لأنّه عندهم يغنى عنه. فهو مثل «استجارك» المذكور الذي هو كالعوض 
من المقدّرء إذاذكرت أحدهما لم تذكر الآخر. 
تقدّم على أداته . لأنّه لو كان هو الجواب لزم جزمه وللزم الفاء فى نحو: «أنت مكرم إن 
أكرمتنى» ولجاز «ضربت غلامه إن ضربت زیدا» على أن ضمير «اغلامه» ل«زيد» - 
فمرتبة الجزاء عند البصريّة بعد الشّرط وعند الكوفيّة قبل الأداة. 

وقد تدخل الواو على أن المدلول على جوابها بما تقدّم. ولا تدخل إلا إذاكان ضدٌ 
الشرط المذكور أولى بذلك المقدّم الذي هو كالعوض عن الجزاء من ذلك الشّرط 
كقولك :«أكرمه وإن شتمني» فالشتم بعيد من | كرامك الشاتم وضدّه -وهوالمدح -أنسب 
بالا كرام . 

وكذلك قوله -عليه السّلام -: «أطلبوا العلم ولو بالصين». 

والظّاهر أن الواو الدّاخلة على الشّرط فى مثله اعتراضيّة » ونعنى بالجملة الاعتراضيّة 
ما يتوسّط بين أجزاء الكلام متعلّقاً به معنئ » مستأنفاً لفظاً. على طريق الالتفات كقوله: 

# فأنت طلاق _والطّلاق ألِيّة -# 
وقوله: 
# یری كلّ من فيها -وحاشاك -فانيا * 

وقد يجىء بعد تمام الكلام كقوله -عليه الصّلاة والسَّلام -:«أناسيّد ولد آدم ولافخر». 

فتقول فى الأوّل: «زيد وإن كان غنيّاً بخيل» وفى الثّانى :«زيد بخيل وإن كان غنياً» 
وجواب الشرط في مثله مدلول الكلام أي: «إن كان غنيّاً فهو يبخل فكيف إذا افتقر» 
والجملة كالعوض عن الجواب المقدّر -كما تقرّر_ولو أظهرته لم تذكر الجملة 
المذكورة؛ ولا الواو الاعتراضيّة , لأن جواب الشّرط ليست جملة اعتراضيّة . 

وقال الخَبْرِيَ : هو واو العطف. والمعطوف عليه محذوف وهو ضد الشرط المذكور 


که 


الفنّ الأوّل: علم المعاني 0011 ا WE‏ 
وقيل: للعطف أي: لو لم يكن خطأ ولو خطأ. 
والمراد ب «الاعتقاد)7) الحكم الذهنى الجازم , أو الراجح , فيعم «العِلّم» وهو 


<> الذي قلنا: إنّه هو الأولى بالجزاء المذكورء فالتقدير عنده: «زيد إن لم يكن غنياً وإن 
كان غنيًاً فبخيل». 

وقد تقدّم فى باب العطف جواز حذف المعطوف عليه؛ مع القرينةء لكنّه يلزمه أن 
يأتى بالفاء فى الاختيار فتقول : «زيد وإن كان غنيًاً فبخيل» لما تقدّم من أن الشّرط لا يلغى 
د ا ادر نا عن عا ن کون الواو اعتراضيّة -فيجوز لأنّ 
الاعتراضيّة تفصل بين أيّ جزئين من الكلام كانا بلا تفصيل إذا لم يكن أحدهما حرفاً. 

وعن الرَمخشري أن الواو في مثله للحال. فيكون الذي هو كالعرض عن الجزاء عاملاً 
فى الشرط نضا على الخال كما عمل جوات «متى عند بعضهم فى »الب 
على أنّه ظرفه . ومعنى الحال والظرف متقاربان. 

ولا يصح اعتراض الخبْرِي عليه؛ بأن معنى الاستقبال الذي في «إن» يناقض معنى 
الحال الذي فى الواوء لأنّ حاليّة الحال باعتبار عامله . مستقبلاًكان العامل أو ماضياًء نحو: 
«أضربه غداً مجرداً» و«ضربته أمس مجرّداً» واستقباليّة «إن» باعتبار زمان التكلّم فلا 
تتاقض بينهما يلفط :وليك هذا على ذكر متك يدك فى البان الاب أيظاً: 

والمراة ال ديتع الحا ميحد سكن الات الموعدة ا ا أبن 
حكيم عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الْحَبْرِيٌ الفارسئ الشيرازي المتوفى فجأةٌ يوم القلاثاء 
امرون اا ردان راو فنا ا ا ۰ھ ببغداد. وكان بارعا فى 
النحو واللغة والحساب. متمكنا من العربيّة وشرح الحماسة وديوان البحتريٌ ا 
والشريف الرّضى . 

)00 قوله : «والمراد بالاعتقاده. قال في شرح حاشية التنّهذيب: اعلم أن من تصوّر النّسبة 

الحُكْمِيّة فإمًا أن تكون الصو رة الحاصلة عنده بحيث تتأئّر عنها النّفس تأثيراً عجيبا من 


ےه 


١ج/ الاصباح في شرح تلخيص المفتاح‎ e E ER a eA VA 


حكم جازم لا يَقْبَلُ التشكيك» و«الاعتقاد المشهور» وهو حكم جازم يَقْبَلهُ: 
و«الظّنّ» وهو الحكم بالطّرف الراجح . 

فالخبر المعلوم والمعتقد والمظنون صادق, والموهوم كاذب؛ لأنّه الحكم 
بخلاف الطرف الرّاجح . 

وأمّا المشكوك فلايتحمّق فيه الاعتقاد ؛ لأن الشّك عبارة عن تساوي الطرفين» 
وارد فيهما من غير ترجيح» فلا يكون صادقاً ولا كاذباً» وتَنْبْتٌ الواسطة. 

اللهم إلا أن يقال7©: إذا انتفى الاعتقاد. تحمّق عدم المطابقة للاعتقاد» فيكون 
كاذياً. 


<> قبضٍ وبسطٍ. وإنكان خلافها ثابتأعند العقل كقولك في الترغيب :«الخمر ياقوتيّة سيّالة 
لذيذة» وفى التّنفير: «العَسَلُ مُرَة مُهَوّعة» أم لا. 
وعلى الأول تسمّى تخيبلاً وعلى القاني فإما أن تكون تلك النسبة متساوية الطرفين 
يجي له حرم عنام ردا ا 
وإما أن لا تكون متساويتهماء فإمًا أن يحصل القطع بأحدهما أم لاء وعلى الثاني تسمّى 
وهماً إن كنت مرجوحةً» وظنًاً إن كانت راجحةٌ. وعلى الأوّل إما أن يكون ذلك الطَّرف 
العدم فتسمّى كذباً. وإمًا أن يكون الوجود فتسمّى جزماً. وهو إمًا أن يكون مطابقةللواقع 
أولاء وتسمى الّانية جهلاًمركباًء والأولى يقيناً إن كانت بحيث لا تقبل التُشكيكء وتقليداً 
إن كانت بحيث تقبله . فهذه صو ر ثمان: أربع منها ليست بتصديتي لعدم الإذعان -أي: 
الاعتقاد وهي الكذب والقّلاث الأول التي ذكرها المحشّي -وهي التخييل والشك 
والوهم ‏ والباقي تصديق بالاتفاق ‏ فلابدٌ من حمل الإذعان على ما هو أعم من اليقين 
ليشمل الظنّ أيضاً فافهم اه. 
(1) قوله : «اللهم إلا أن يقال». والحاصل أنه لاب في الموجبة من وجود الموضوع لله حكم فيها 
بثبوت شيء لشيء» وثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المُنْبَت له » وأمًا السَالبة فليس ذلك 
بلازم لهاء فريّما يكون سالبةٌ بانتفاء الموضوع كقول أهل المعقول: «شريك الباري ليس 


> 


الفنَ الأوّل: علم المعانى الوانا اج جاب أنه ا ماج الود اجا د و اران قا 


[دفع سؤال ] 
لا يقال : المشكوك ليس بخبر ‏ ليكون صادقاً أو كاذباً _لأنّه لا حكم معه» ولا 
تصديق» بل هو مجرّد تصوّر_كما صرّح به أرباب المعقول -. 
لأنانقول”: لا حكم ولا تصديق للشاكُ -بمعنى: أنه لم يدرك وقوع النسبة أو 
لا وقوعهاء وذهنه لم يحكم بشىء من التّفى والإثبات - لكنّه إذا تلظ بالجملة 
الخبريّة - وقال: «زيد فى الدّار» -مثلاً مع الشك ‏ فكلامه خبر لا محالة» بل إذا 
تيقّن أن زيداً ليس فى الدّار وقال: «زيد فى الدّار» فكلامه خبر وهذا ظاهر. 


[دليل النُظام ] 
وتمسّك النَّظَّام ( بدليل ) قوله ‏ تعالى -: إِذَا جَاءَكَ المَُافِقُونَ قًالوا نَشْهَدُ 
نك لَرَسُولُ الله الله ْم إن لَرَسُولَهُ اله بهد (إِنَ الْمنَافقِينَلكَاؤبُونَ 4 » 
فإنّه ‏ تعالى -سجّل عليهم بأنْهم كاذبون في قولهم: (إِنك لرسول الله» مع أنه مطابق 
للواقع » فلو كان الصَّدقٌ عِبارةٌ عن مطابقة الواقع لما صمّ هذا. 
[وجوه رد رأيه ] 
[الأوّل: ] ورد ) هذا الاستدلال (بأنّ المعنى : لكاذبون في الشّهادة » 
وادّعائهم فيها المواطاة؛ فالتكذيب راجع إلى قولهم: «نشهد» باعتبار تضمُّنه خبراً 


+ بعالم» وهذا أيضاً من هذا القبيل ء لأنّه إذا انتفى الاعتقاد تحمّق عدم المطابقة للاعتقاد 
فيكون نظير السّالبة بانتفاء الموضوع . 
)١(‏ قوله : «لأنا نقول». والحاصل : أن الخبر نوعان: 
الأوّل: ما فيه الحكم والتصديق . والثّانى : ما إذا سمعه المخاطب احتمل فيه الصَّدق 
كتهو المت كرك ر ا امسن واد لم يكو کر بای الأول إذ ا 
يحتمل فيه الصدق والكذب. 


١ج/ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ EE SSE SEKS ES 2:4 2 ذه ك3‎ KEES A۰ 


كاذباً. وهو أنّ شهادتنا هذه من صميم القلب وخلوص الاعتقاد ‏ بشهادة «إن» 
واللام والجملة الاسميّة -ولا شك أنه غير مطابق للواقع لكونهم المنافقين» الّذين 
يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم". 


)١(‏ قوله : «لكونهم المنافقين الذين يقولون بأفواههم ماليس فى قلوبهم». هذا التّفسير الذي ذكره 
للمنافقين تفسير بغير ما أنزل الله » قال الله تعالى -في كتابه: ( وَقَالَرَجْلٌ مُؤْيِنٌ مِنْآلٍ 
فِرْعَوْنَبَكتمْإِيمَانَهُ4 -المؤمن:18-. وقال -تعالى -: (إِلَآمَنْ أَكْرَِوَقَلْبهُ مُطْمَئنٌ بالإِيمَانِ» - 
الحل ٠١١:‏ -. وقال عر من قائل -: إِلَاأَنْ توا مهم تُقَاة > . 

وهذا التّفسير أبدعه أتباع الجبْت والطاغوت ومعاوية, لإدخال التقيّة في النّفاق وقد 
شرّعها الله في كتابه بالآيات التي ذ كرتهاء فإ المتقي أيضا يقول بفيه ماليس في قلبه كما 
في قصّة عمّار بن ياسر ونزول الآية إلا مَنْ أكْرة وَقَلْبَهُمُطْمئِنٌ بالإيعان 4 في مدحه -. 

1 وقديماما اتو و یدوا أن یا اق وا من راد رادو بزلل 
دماء آلاف الأبرياء من شيعة آل محمّد -صلى الله عليه وعليهم أجمعين ‏ تقرباً إلى 
الجائرين و ركوناً إلى الظالمين -فإن الشّيعة كانت مضطرّة إلى التّقيّة من عهد على وفاطمة 
إلى يومنا هذا في مواطن كثيرة ليحفظوا بها أموالهم وأولادهم ودماءَهّم. 

والقرآن يفرّق بين الفاق والتّقيّة» فإنْ الثفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفرء والتقيّة 
إظهار الكفر وإضمار الإسلام. فهما متباينان تماما كما نطق به القرآن. 

قال العامة الموسوي شرف الدّين في المسألة العاشرة من كتاب أجوبة موسى 
جار الله :إن إخواننا من أهل السّنة -أصلح الله شؤونهم -يستفظعون أمر التّقيّة ويندّدون بها 
وبعدّونها وصمة في الشيعة: مع أن العمل بهاء عند الخوف على التفس أو ايض أو 
المالء مما حكم بوجوبه الشَرِعٌ والعقل. واتفقت عليه كلمة أولي الألباب من المسلمين 
وغيرهم. 

فالتّقيّة غير خاصّة بالشيعة وإن توهّم ذلك بعض الجاهلين » وقد هبط بها الرّوح الأمين 
على قلب سيّد النَبيِين والمرسلين فتلا عليه : ( لا نّخذٍِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِِينَ أَوْلِياء مِنْ دُونِ 
الْمؤْمِنِنَوَمَ بَفْعل ذلك فلس مِنَ اللي شَئْ لاتقو مهم تحدم افةو إلى 


ےه 
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< اللَالْمَصِيرٌ) آل عمران:18-وتلاعليه مرَةٌأخرى: $ مَنَكَفَرَياللُه من بَعْدِإمَانِه 
إلا من أكْرة وليه مُطْمَئنٌ بالإمَان وَلكِن من شَرَح ِالْكُفْر صَدْرافَعلتِهمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِوَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 _النّحل: ٠٠١‏ -والصّحاح الحاكمة بالتقيّة » عند الاضطرار إليهاء متواترة 
ولاسيّمامن طريق العترة الطّاهرة؛ وحسبك ماصحّ على شرط الشّيخين عن أبي عبيدة بن 
محمّد بن عمّار بن ياسر عن أبيه©) قال : أخذ المشركون عمَاراًء فلم يتركوه حى سب 
التب - صلی الله عليه وآله -وذكر آلهتهم بخير, ثم تركوه. فلمًا أتى رسول الله -صلَى الله 
عليه وآله ‏ قال : «ما وراءك ؟» قال: شر يا رسول الله » ما تُركتٌ حبّى نِلْتّ منك» وذ كرت 
آلهتهم بخير. قال :« كيف تجد قلبك ؟» قال: مطمئنٌ بالإیمان» قال : دإن عادوا فغده. 

وصح على شرط الشّيخين أيضاً عن ابن عبّاس في تفسير قوله -تعالى -: (إِلَاأَنْتَتُّوا 
مهم تُقَاة4 قال :«التقاة» التكلّم باللسان والقلب مطمئنٌ بالإيمان» فلايبسط يده فيقتل *) 
الحديث. 

قلت : هذا حكم الشرع كتاباً وسئّة. والعقل بمجرّده حاكم بهذا لوكانوا ينصفون. 

وقد مُنِيَ الشيعة بملوك الجورء وؤلاة الظلم» فكانوا يسومونهم سوء العذاب» 
يقطعون أيديهم وأرجلهم ويصأبونهم على جذوع انحل ويسملون أعينهم ويصطفون 
أموالهم » كانت سياستهم الرَمنيّة تقتضي هذه الجرائم وكانوا يعرّلون في ارتكابها على 
الظنّ والتّهمة وكان قُضّاتهم من علماء السّوء والتَرلّف يتقرّبون إليهم بما يبيح لهم ماكانوا 
يرتكبون» فاضطرّت الشيعة وأئمّة الشّيعة عندها إلى النّقيّةَ مخافة الاستئصال جريا 


(*) فيما أخرجه الحاكم في تفسير الآية من سو رة التحل من صحيحه المستد رك : امن جزثه الثاني » 
وصرّح بأنّه صحيح على شرط الشيخين» وأورده الذّهبي في تلخيصه مصرّحاً بصحّته على شرطهما 
أيضاً. 

(##) أخرجه الحاكم في تفسير الآية من سورة آل عمران من مستد رکه : ۲۹۱. من الجزء الثاني مصرّحاً 
بصحته على شرط الشّيخين » وأو رده الذهبيّ في التلخيص مصرّحاً بصحّته على شرطهما أيضاً. 


YAY‏ يات جا د ف تاتيل اماه المع قف مامه لد ال محا يده الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج۱ 


[دفع وهم ] 
وما قیل -: إنّه را جع إلى قولهم : «نشهد» وإِنّه خبر غير مطابق للواقع د لسن 
نشی لأثالا تسل ا ن بل اناد 


ج على قاعدة العقلاء والحكماء والأتقياء في مثل تلك الشدائدء وكان عملهم هذا 
دليلاًعلى عقلهم وحكمتهم وفقههم» وماکان الله -عرٌ وجل -ليمنعهم -والحال هذه من 
التَقيّة وهو القائل ‏ تبارك اسمه -: ( لأ يُكَلْفٌ الله تَفْساًإِلَاوّسْعَها > (وَمَاجَمَلَ َلَيكُمْ في 
الذّين مِنْ حَرَج 4 ٠‏ بريد الله بكم الْيُسْرَوَلاًيُرِيدُ بكم الْعُسْر, ل لأَيُكَلْفٌ اللّدنَاً الاما 
آنَاهًَا 4 . لكن أهل البطر يعون التقيّة من مساوئ الشيعة, «فويل للشجي من الخليَ» ولو 
ابتلوا بما ابتلى به الشّيعة لأخلد وا إلى التي وقبعوا فيها قبوع القنفذ كما فعل أهل السئّة إذا 
انّقواشرّ «جنكيزخان» و«هلاكوا» حقناً لدمائهم» وما يصنع الصعيف العاقل إذا ابتلي 
بالشديد الغاشم اهباختصار. 

قال الجعفرى : قال الذهبي ‏ وهو إمام السَنّة على الإطلاق عندهم -في قصّة المتنبئ 
الأسود اى طن تاريخ الإسلام» عهد الخلفاء الرّاشدين وهو يذكر تغلّبه على بلاد 
اليمن وسيطرته على ذاك القُطْر: واستعمل المسلمون التّقيّة أي : خوفا من الأسود -. 

وعلى هذا عد التّميّة من التفاق في الشيعة ومن غيره في غيرهم من سياسة الكيل 
ا 500 
هؤلاء الخونة رجا ل العيث والفساد والكفر والالحاد. 

)١(‏ قوله :«وما قيل». والمراد : أن «نشهد» قسمان: خبر وذلك إذا أراد المتكلّم به الإخبار عن 
الرّمان الحال أو الاستقبال. وإنشاء وذلك إذا أراد المتكلّم إيجاد المعنى باللفظ المذكورء 
كما إذا قال الكافر عند إرادة اللإسلام : «أشهد أن محمّداً رسول الله» أو قال ذلك المؤدّن 
والمقيم » والمتشهّد, أو قال المخالف عند الخروج من الظّلمات إلى النور: «أشهد أن علي 
حجّة الله» و «أشهد» في المقام من القسم الثاني -أي : الإنشاء -كما هو واضح. 

0 وفي نسخة : لظهو ر أنه ليس بخبرء بل إنشاء. 


الفنّ الأوّل: علم المعانى CN SNS‏ ا 


[الوجه الثاني ] 
)0 و» المعنى: إِنّهم لكاذبون ( فى تسميتها » أي: في تسمية هذا الإخبار 
الخالي عن المواطاة ( شهادة ) لأ المواطاة مشروطة في الشّهادة. 
[نقد ] 
وفيه نظر؛ لأنّ مثل هذا يكون غلطاً فى إطلاق اللفظ لا كذباً؛ لأنّ تسمية شىء 
بشىء ليس من باب الاخبار. ۰ ۰ 
ولو سُلّمِ فاشتراط المواطاة فى مطلق الشّهادة ممنوع . 
وحاصل الجواب: منع كون التكذيب راجعاً إلى قولهم: (إنّك لرسول الله» 
ندا ا ين الوجهين. 
[الوجه الثّالث ] 
ثم الجواب على تقدير التسليم بما أشار إليه بقوله: (أو المشهود به ) أي: 
المعنى : إنّهم لكاذبون في المشهود به أعني: قولهم: «إنّك لرسول الله» - لكن 
لا في الواقع بل ( في زعمهم ) الفاسد. واعتقادهم الكاسد؛ لأنّهم يعتقدون أنه 
غير مطابق للواقع؛ فيكون كاذباً عندهم. لكنّه صادق في نفس الأمر؛ لوجود 
المطابقة فيه ؛ فليتأمّل . لئلا يتوهّم أن هذا اعتراف بكون الصّدق والكذب 


: قوله :«فليتأمّل». إشارة إلى أمرين‎ )١( 
- الأول :أن الخبر الواحد ربّما يكون صادقاً باعتبار وكاذباً باعتبار آخرء فإنٌ قوله‎ 
كاذب باعتقاد المنافقين » لكونه غير مطابق‎ .] ١ تعالى -: إِنّكَ لَرَسُولُ اللّهِ 4 [المنافقون:‎ 
. للواقع » وصادق باعتقاد المؤمنين لكونه مطابقاً للواقع‎ 
والقاني : أن الجواب الّالث وهو رجوع التكذيب إلى قوله - تعالى -: إن لَرَسُولٌ‎ 
الله 4 لا يوافق مذهب النّظام, فإنّ النظّام أرجعه إليه. لكونه خبراً غير مطابق للاعتقادء‎ 


3 
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فظهر بما ذ كرنا"“ فساد ما قيل: إِنّ الجواب الحقيقى منع كون الّكذيب راجعاً 
إلى قولهم : «إنّك لرسول الله» والوجوه النّلاثة لبيان السند”. 


[الوجه الزابع ] 
واعلم أن هاهنا وجهاً آخر""-لم يذكره القوم ‏ وهو أن يكون التُكذيب راجعاً إلى 


+ وفى الجواب الثَّالث أرجعه القائل إليه أيضاً من حيث إنّه غير مطابق للواقع 
باعتقادهم وبينهما «بون' أي : فرق كبير. 

(1) قوله : «فظهربما ذكرنا» . أي : ظهر بما ذ كرناه فساد ما قيل من أن الجواب الحقيقى أمر واحد 
وهو: منع كون التكذيب راجعاًإلى قولهم :إن لَرَسُولُ اله 4 [المنافقون:١‏ ]. والوجوه 
الثلاثة .وهو كونه راجعاً إلى الشّهادة, أو إلى النّسمية» أو إلى المشهود به بزعمهم -لبيان 
سند المنع وإثباته. 

ووجه الظهور أن الوجهين الأولين وإن كانا مسوقين لبيان سند المنع إلا أن الوجه 
الأخير ليس كذلك. فإنّه إنّما هو بعد تسليم رجوع التكذيب إلى قولهم: (إنَّكَ لَرَسُولٌ 
الله 4 لأن كون هذا مسو قا لبيان السّند يستلزم التُناقض ء إذ لا معنى لأن يقال : لانسلّم كون 
التكذيب راجعاً إلى قولهم : إن لَرَسُولُ اللَّهِ4 بل راجع إليه بالنظرإلى زعمهم» حيث 
زعموا أن قولهم هذا غير مطابق للواقع » وذلك لأنّ تسليم رجوعه إلى قولهم: (إِنّك 
لَرَسُولٌ الله -على التقدير المذكو ر -يناقض عدم تسليم كونه راجعاً إليه على الإطلاق. 

(۲) قال الجرجاني في «التّعريفات»: السّنّد : ما يكون المنع مبينياً عليه أي : ما يكون مصححاً 

لورود المنع إمّا في نفس الأمرء أو في زعم السّائل» وللسّند صيغ ثلاث : 
إحداها: أن يقال: لا نسلّم هذا لم لا يجو زأن يكون كذا. 
والغانية : لا نسلّم لزوم ذلك وإنّما يلزم أن لو كان كذا. 
والثّائئة: لاانسلّم هذا كيف يكون هذا والحال أنّه كذا. 
(۳) قوله: وإنَّهاهنا وجهاً آخر». وهو رابع الوجوه وإِنّما أخذه عن المتشكك الرّازيّ في 


يه 


الفنّ الأوّل: علم المعانى esl‏ 100101 


حَلِْ المنافقين» وزعمهم أنّهم لم يقولوا: 3 لا ُنقُوا علَى مَنْ عند رَسُولٍ الله حت 
نشوا 4 امن خولة: ای مسحي ا »عن زيد بن أرقم أنه قال: 
كنت في عَزاة فسَمِعْتٌ عبدَالله بْنَ أبَيّ بْنِ سَلُولَ يقول: الا تفقوا على مَْ عند 
رسول الله حى ينفضّوا من حوله» ولو رجعنا مِنْ عنده إلى المدينة لَيَخْرِجَنٌ الأعز 
متها اذل 
فذكرت ذلك لِعَمّى ©: فذكره للنبن صلی الله عليه [وآله ] -فدعانى فحدّثه, 


< التفسير الكبير الذي سمّاه «مفاتيح الغيب». و«الحَلّف» بفتح الحاء وكسر اللام -وسكونها 
للتخفيف _مصد ر «حلف» من باب «ضرب». و«الزعم» مثلث الفاء يجىء بمعنى القول 
ويستعمل في الح والباطل ولكن استعماله في النّاني أكثر وربّما يجيء بمعنى الظنَ 
فيتعدى إلى مفعولين. و«سلول» -وزان رسول -اسم جدة عبدالله فهو غير منصرف 
للعلميّة والتأنيث. 

)١(‏ المنافقون:۷. 

(؟) كتاب من كتب العامّة. معتبر عندهم حتَّى كتبوا على ظهره: من أصمّ الكتب المعتبرة بعد 
كتاب الله » وقالوا: أخ القرآن» ألفه محمّد بن إسماعيل البخاريّ المولود سنة 191 
والمتوفى سنة 107هوهو مشحون بالأحاديث الكاذبة والموضوعة على لسان رسول الله - 
صلَى الله عليه وآله -وفيه من المخازي والكذب على الله والأنبياء والرّسل والملائكة مالا 
يوجد في كتاب . 

(۳) قوله : «ذكرت ذلك لعمّى» . فيه تسامح واضح ؛ لأنّ المعلوم من القصّة أن زيداً ذكر ذلك 
لسعد بن عْبّادة الخزرجى الأنصاري وهو ليس عمّه وإنّماعمّه ثابت بن قيس »وسعد هذا 
لابن باكر دا لي على الوه را العمل ون إل انكام أو ت نره بده 
غيل » ورماه كل من خالد بن الوليد -لعنه الله و محمّد بن مسلمة الأنصاري بسهم فقتلاه 
ظلماً وعدواناً ثم وضعوا بيتين على لسان الجنّ وقالوا: 

قتلنا سيّد الخر رج سعد بن عباده 
رميناه همي ن فلم خط فؤاده 


١ج/ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ e aS a ae أب نك ما موه الم اق‎ A٦ 


فأرسل سوق اف عل اشغله اك | -إلى عب الله بن أب بنِ سَلُولَ وأصحابه 
اي ار ٠‏ فكدّبني رسول الله مان الل عليه إواله ]د وفيد نب 
فأصابني هم لَمْ يُصِبْنِي E‏ فجلستٌ البيت» فقال لي عمّي : ما أردت إلى أن 
كذّبك رسول الله - صلی الله عليه [وآله ] -ومقك» فأنرل الله تعالى -: إذَا 
جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ 4 فبعث إلى التب -صلى الله عليه [وآله  ]‏ فقرأ على » فقال: إن 
الله صدّقك يا زید». 00 ' 


[ تفسير الصذق والكَذِب برأي الجاحظ ] 
(الجاحظ ) أنكر” اتحصار الخبر فى الصّدّق والكذب وأثبت 


(1) صحيح البخاري ۲1۷:١‏ كتاب التفسير تفسير سورة المنافقين. 

(۲) قوله :«الجاحظ أنكره. هاهنا يمكن إيراد عبارتين : الأولى : «أنكر الجاحظ» بإيراد الجملة 
الفعليّة وحذف الفعل وحده. باعتبار أن حذف المفرد أسهل من حذف الجملةء تمسّكاً 
بمانصٌ عليه ابن هشام في الباب الخامس من كتاب «المغني»: ينبغي تقليله -أي: المقدّر- 
ما أمكن . لتقل مخالفة الأصل -وهو الذكر -اه. 

الثانية : ما اختاره الشارح وهو : «الجاحظ أنكر» بإيراد الجملة الاسميّة وحذف الجملة 
الفعليّة التى هو خبر مبتدا. 

وإنّما اختاره؟ لأ حذف رافع الفاعل لا يجو زإلَا في ثلاثة مواضع : 

الأوّل: ما إذا وقع في جواب سؤال مذكو ر كقولك: «زيد» في جواب: مَنْ قرأ؟ أي: 
«قرأ زيد» أو مقدّر مثل «ضارع» في قول حري بن نهشل صاحب أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب -عليه السّلام -في مرثية أخيه يزيد بن نهشل المستشهد بصفين: 

* ليبك يزيد ضارع لخصومة * 

والّاني : ما إذا وقع بعد «إن» الشرطيّة نحو قوله -تعالى -: (إِنْأَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
اسْتَجَارَكَ » [النّوبة ٦:‏ ]. 

والثالث: ما إِنْ وقع بعد «إذاه الشرطيّة نحو قوله -تعالى -: إِذَ السَّمَاءُالْشَقَتْ» 


الفنّ الأوّل: علم المعاني AVETE:‏ 
الواسطة. 

وتحقيق كلامه: أن الخبر إمّا مطابق للواقع أو لاء وك واحد منهما إمّا مع اعتقاد 
أنّه مطابق» أو اعتقاد أنه غير مطابق. أو بدون الاعتقاد؛ فهذه سنّة أقسام: 

واحد منها صادقء وهو المطابق للواقع مع اعتقاد أنه مطابق. 

وواحد كاذب» وهو غير المطابق مع اعتقاد أنه غير مطابق. 

والباقى ليس بصادق. ولا كاذب. 

فعنده صِدّق الخبر ( مطابقته ) للواقع ( مع الاعتقاد ) بأنّه مطابقء وكَذِبٌ 


وعمل بمقتضى قول ابن هشام: «ينبغى تقليله ما أمكن» وهاهنالم يمكن له ذلك كما 
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شرحت. 

وقال سيّدنا الأستاذ -دام عه -: وإِنّما حمل الشّارح كلام الخطيب على حذف الجملة 
مع أن الحمل على حذف المفرد أسهل ؟ لوجهين: 

الوجه الأول : إفادة الحصرء والوجه الثّاني: أن حذف الفعل وحده منحصر في أربعة 
مواضع : 

الأؤل: في جواب الّفي فإذا قيل : «ما قام رجل» ربّما يقال: «بلى رجل» أي : «بلى قام 
رجل». 

الثاني : في جواب الاستفهام » فإذا قيل: «من أكرمك»؟ يقال: «زيد»أي:«أكرمني 
زيد». 

الثّالث : ما وقع بعد «إن» أو «إذا» الشرطيتين نحو قوله -تعالى -: ( إن المرِؤٌ هَلَكَ» 
[المّساء : 171 ]. و ذا السّمَاءُانْشَفَتْ 4 أي: «إن هلك امرؤ» و«إذا انشقّت السّماء». 

الرابع : ما وقع جواباً عن سؤالٍ نحو قوله ‏ تعالى -: ( يُسَبّحُ لَه فيا اعُد وَالآصَالِ * 
ِجَال لأَتُلْهِيهمْ َجَارَةوَلاَ ب عَن ذكْر اللَّهِ 4 [الّو ر :۳ و۲۷]ء على قراءة يُسَبّحُ) -بصيغة 
المجهول .. كأنّه قيل: «مَن يسبّح»؟ فقيل : «يُسَبْح رجال». 

)١(‏ قوله : «أثبت الواسطة». أي : كونه غير صادق ولاكاذبء لاكونه صادقا وكاذبا معا. 
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الخبر (عدمه معه ) أي : عدم مطابقته للواقع . مع اعتقاد أنه غير مطابق.‎ 

ويلزم فى الأول“ مطابقة الخبر للاعتقاد. وفي الثاني عدمهاء ضَرُوْرَةَ توافق 
الواقع والاعتقاد. 

ل( وغيرهما » وهي الأربعة الباقية ‏ أعني: المطابقة مع اعتقاد اللامطابقة أو 
بدون الاعتقاد. وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة أو بدون الاعتقاد ( ليس بِصِدْقٍ 
ولاكزب (. 

] [النُسبة بين مذهب الجاحظ وغيره‎ ٠ 


فكلّ من الصَّدْق والكَذِب بتفسيره أخصّ منه بتفسير الجَمْهُور”" والنّظّام ؛ لأ 


(1) قوله : «ويلزم فى الأؤل». جواب سؤال مقدّرء تقديره: أن «الصدق» عند الجاحظ مطابقة 
الواقع والاعتقاد جميعاء و«الكذب» عدم مطابقة شيء منهماء ولم يثبت هذا مما ذكرته 
حيث لم تذكر مطابقة الاعتقاد في الأّل وعدم مطابقته في الثاني ؟ 

وتقرير الجواب: أنه يلزم في الأول أي : مطابقة الواقع مع اعتقاد المطابقة -مطابقة 
الخبر للاعتقاد المعهود فى مذهب الجاحظ وهو الشريك في المطابقة للواقع » ومحصّله 
لزوم مطابقة المجموع. فوجه التعليل في قوله: «ضرورة توافق الواقع والاعتقاد» على 
هذا ظاهر. إذ لو لم يتطابقا لم يلزم مطابقته للاعتقاد المعهود بقرينة المقام وكذا القياس في 
جانب الكذب _كذا قال المحشى -. 

(1) قوله :«أخصٌ منه بتفسير الجمهور» . قال سيّدنا الأستاذ دام عرّه: هاهنا ثلاثة أشياء : 

الآوّل: النسبة بين مذهب الجمهو ر والجاحظ . 

الثاني : النّسبة بين مذهب النَظَام والجاحظ . 

الثالث: النسبة بين مذهب الجمهور والنّظام . 

أمّا الجواب عن الأول فهو العموم والخصوص المطلقان ‏ فإنّ مذهب الجاحظ أخصص 
من الجمهو ر مطلقاً وهو أعم. 

وأمًا عن الثاني : فمثل الجواب عن الأول ومذهب الجاحظ أخصّ من مذهب النَظَام 


الفنَ الأول: علم المعانى ا ا 
اعتبر في كل منهما جميع الأمرين اللذين اكتقَوًا بواحد منهما. 


[تحذير ] 
فليتدّر؛ فكثيراً ما يقع الَبْط في هذا المقام» وفى تقرير مذهب اللَظًام"» وقد 
وقع هاهنا في شرح «المفتاح» ما يُقَضَى منه العَجَبٌ. 


[استدلاله ] 


+ وهو أعم من الجاحظ. 
وأمّا عن الثالث : فهو الأعمّ والأخصّ الوجهيان. 

)١(‏ قوله : «فى تقربر مذهب النَظام». رد على الشّارح محمّد بن المظفر الخلخاليَ حيث زعم أن 
مذهب النَظّام يحتمل الواسطة. 

0 قوله :وقد وقع في شرح «المفتاح». قال السَكّا كي في تفسير مرجع الصدق والكذب مشيراً 
إلى رأي النَظَام : وعند بعض إلى طباق الحكم لاعتقاد المخبر أو ظلّه ‏ وإلى لا طباقه لذلك» 
سواء كان ذلك الاعتقاد أو الظنَ خطأ أو صواباً. ثم ذكر ما يدل على أن قوله ‏ تعالى : 
( وَاللهيَْهَد إِنَّالمُنَافقِينََكَاِبُونَ 4 [المنافقون: ١‏ ] متمسّك هذا البعض. 

فقال العلامة قطب الدّين الشيرازيّ في شرح المفتاح :إن ماذكر مذهب الجاحظ وأن 
المراد بالحكم هو المعهود يعني المطابق للواقع » والصمير في قوله : «لا طباقه» راجع إلى 
الحكم الغير المطابق له. 

وغفل عن أنّ قوله : «سواء كان ذلك الاعتقاد خطا أو صوابا» لا يلائمه ؛ إذ على تقدير 
كونه خطأًكيف يكون الحكم المطابق للواقع مطابقاً له في صورة الصدق -مغلاً-. 

وأيضاً غفل عن أنَ الآية المذكورة لا يكون متمسّكاً له. مع أنّه يلزم اختلاف الرّاجع 
والمرجوع إليه, كما نص عليه الفاضل الرّومىَ . 

(۳) قوله: «واستدل الجاحظ بدليل قوله -تعالى -: أفترى». قال المحشّي : هذا حاصل المعنى» 


که 


4۰ العامة اكوا اواو واو ل O‏ 2 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


جنَّهٌ 4 “) لأنّ الكفّار حَصَرُؤا أخبار النَبِيَ ‏ صلى الله عليه [وآله ] - بالحشر 
والنّشْر”" فى الافتراء أو الإخبار حال الجنّة -على سبيل منع الخلوٌ' -. 


+ وإلافالأقرب أن قول المصئّف: «بدليل» متعلّق بالحال المحذوفة »أي : قال الجاحظ كذاء 
مستدلاً بدليل قوله -تعالى-الآية... 
وقوله تعالى  :-‏ أَقْتّرى 4 -بفتح الهمزة -أصله : «أافترى» حذفت الهمزة الّانية وهي 
هدر الرس وأبقيت الأول اغ وقد ينكين وف 
(۱) سبأ:8. 
(؟) قوله :«بالحشروالنشر» . عدل عمًا في «الإيضاح» -حيث قال: فإنُّهم حصروا دعوى النبئ - 
عليه السّلام -للرسالة إلى آخره -لما في ظاهره من الإشكال إذ الكمًا رإتماحصروا في 
الأمرين خبر البعث بدليل قوله -تعالى -حكاية :ل مَل تَدُلُكُمْعَلَى عَلَى رَجُلٍ يُتَبْنَكُم! ذا مُرْفْتُمكُل 
مرق إِنُكُمْلَفى خَلْقٍ جَدِيدٍ » أذ فتَرَى ه [سبأ: ۷و۸ ]الآية... والحاصل أن استدلال 
الجاحظ مبنى على مقدّمات: 
ال 0 1ن اكد قمماة ااذه عون الكو عن غ ا 
الانية : أن ما بعد «أم» المتّصلة يجب أن يباين ما قبلها نحو: «جاء زيدأم عمرو» 
ولا يجوز التّساوي بينهما نحو: «جاء إنسان أم ناطق» ولا العموم والخصوص المطلقان 
نحو: «جاء إنسان أم حيوان» ولا الوجهيان نحو :«جاء أبيض أو حيوان». 
الثّالثة : أن الكقار حصروا أخبار النبئ فى الافتراء والاخبار حال الجنّة والمراد بالنّانى 
غير الكذب. لأنّ ما بعد «أم» يباين ما لها وكير الشيدق لأنهم كانوا يعتقدون ا 


فثبتت الواسطة. 
(۳) قوله: «منع الخلوٌ». القضيّة حمليّة وشرطيّة. والشرطيّة متّصلة ومنفصلة» والمنفصلة 
ثلاثة أقسام : 


حقيقيّة : وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين جزأيها صد قا وكذباً كقول المنطقي :«إمَا أن 
يكون هذا العدد زوجاً أو فرداً» وسمّيت بذلك. لأنّ النّنافى بين جزأيها فى الصدق 
والكذب معاً. بخلاف الآخرين فهي حقيقيّة الانفصال. 


الفنَّ الأول: علم المعانى ار سا قا اج عساو اج ل AV SERS‏ 

ولا شك أن (المراد بالثانى ) أي: الاخبار حال الجنّة ( غير الكَزِب ؛ لأنه 
قسيمه ) أي: لأنّ الثاني قسيم الكذِب, لان ال كدت أم اخ جال الجنةء 
وقسيم الشيء يجب أن يكون غيره. (١‏ وغير الصّدّق ؛ لأنهم لم يعتقدوه» أي: 
الصدق فعند إظهار تكذيبه لا يريدون بكلامه الصدق الذي هو بمراحل عن 
اعتقادهم . ولو قال: الأنهم اعتقدوا عدمه» لكان أظهر (“. 


<> ومانعة الجمع : وهي التي يحكم فيها بالتّنافي بين جزأيها صد قا فقط كقولهم :«إمَا 
أن يكون هذا الشّيء شجراً أو حجرأ وسمّيت بذلك لاشتمالها على منع الجمع بين 
جزأيهاء ويقال لهذا مانعة الجمع المنطقي ومانعة الجمع بالمعنى الأخص. 

ومانعة الخلوٌ: وهى التى يحكم فيها بالتنافى بين جزأيها كذبا فقط كقولهم: «إمّا أن 
کون ودی ار ونان لا بعرو و يتيك يذلك ارا رعو ا ر 
ويقال لهذا أيضا مانعة الخلوٌ المنطقى ومانعة الخلوٌ بالمعنى الأخصّ. 

هذا هو اصطلاح أهل الميزان» وأما أل البيان فمائعة الخلو عندهم مالا يمكن رفعه 
سواء أمكن جمعه أم لا. ومانعة الجمع ما لا يمكن جمعه أعمّ من أن يمكن رفعه أم لا. 
ويقال للأوّل : مانعة الخلو البياني ومانعة الخلو بالمعنى الأعم. والثاني مانعة الجمع البياني 
وبالمعنى الأعم أيضاً. 

ففي قولهم :«العدد إمًا زوج وإمّا فرد» يطلق عند أهل البيان : مانعة الجمع ومانعة الخلوٌ 
والمنفصلة الحقيقيّة وأهل الميزان يقولون: المنفصلة الحقيقيّة لاغير وفي هذا المقام 
حصر الكقا ر أخبار النّبىَ فى الافتراء والإخبار حال الجنّة وهذا لا يمكن جمعه ولا رفعه 
م آذ بالا ا ولكلة عدر اه الو اى ول را 
الجمع مع أنه أيضا صحيح لأ مطمح الَظر منع الخلو ولاغرض لهم في نفي اجتماع 
الأمرين ولو قال: على سبيل منع الجمع أو على سبيل الانفصال الحقيقى لكان أيضاً 
صحيحا. 

)١(‏ قوله : «لكان أظهر». قال المحشّى : أشار إلى أن هذا أظهر مما ذكره المصئّف وما ذ كره 


> 
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وأيضاً لا دلالة لقوله - تعالى -«أم به جنّة» على معنى «أم صدق» بوجه من 
الوجوه» فلا يجوز أن يعبّر عنه به . 

فمرادهم ‏ بكون كلامه خبراً حال الجنّة ‏ غير الصّذّق وغير الكَذِبٍء وهم 
ولا کاذب» ليكون هذا منه بزعمهم» وإن كان صادقاً فى نفس الأمر. 

[نقد محمد بن المظفر ] 

فعلم أن الاعتراض 7 بأنّه لا يلزم من عدم اعتقاد الصدق عدم الصّدق ليس 
بشىء. لأنّه لَمْ يَجْعَلُ عدم اعتقاد الصدق دليلاً على عدم كونه صادقاًء بل على 
عدم إرادة كونه صادقاً -على ما قرّرنا ‏ والفرق ظاهر. 

[رذّه دليله ] 

عنه ) أي: عن عدم الافتراء ( بالجنّة . أن المجنون ) يلزمه أن (لا افتراء له ) لأنّه 

فالتاني ليس قسيماً للكَذِبء بل لما هو أخصٌ منه ‏ أعني الافتراء ‏ فيكون هذا 


+ ظاهر أيضاً. أما الأوّل: فلأنٌ عدم اعتقادهم صدقه لا ينافي تجويزهم إِيّاه حنّى ينافي 
التَردِيد بخلاف اعتقادهم عدمه. 
وأمًا الثاني : فلأن مراد المصئّف كما أشارإليه الشّارح أن الصدق بعيد عن اعتقادهم 
غاية الد بحيث لا يجوّزونه, فلا يصح أن يراد بأحد شِقّي التّرديد. لأنه يستلزم التجويز 
اهباختصار. 
)00 قوله : «فعلم أن الاعتراض» . رد على الشارح الخلخالي محمّد بن المظفر -كما نص عليه 


الفنَ الأوّل: علم المعانى ا EEG‏ 


حصراً للخبر الكاذب في نّوعَيه باعي أ مارو a‏ 
ولو مل أن الاقتراء عق لذن فال :اد الافتراء أي : الكذب -أم 
لَمْ يَفْصِدء بل كَذَبَ بلا قصدء لما به من الجنّة. 
فان قلت: الافتراء هو الكذب مطلقاًء والتّقييد خلاف الأصلء فلا يصار إليه بلا 
دليل» فالأولى أن المعنى : أَْتَرَى أم لَمْ يَفْثّر بل به جنون» وكلام المجنون ليس 
بخبر: لأنّه لا قصد له يعتدٌ به ولاشعور. فيكون مرادهم حصره فى كونه خبراًکاذبا 
أو لبس وك فاو يلك حي لا يكون ضادقا ولا كاذياً. 
قلت: كفى دليلاً في التّقييد نقل أئمّة اللغة. واستعمال العرب» ولا نسلم أن 
للقصد والشعور مد خلاً في خبريّة الكلام؛ فإنّ قول المجنون أو النّائم أو السّ.اهى-: 
SS‏ 


وفيه , غ( 


)0 قوله : «وفيه بحث». قال الجرجاني : وذلك لأب الانحصار في الإنشاء والخبر إنّما هو فيما 
يكون كلاماً حقيقةً » وقول المجنون ليس بكلام حقيقةً على زعم هذا القائل أو أن 
الانحصار فيهما باطل عنده؛ بل يجعل كلام المجنون واسطة بينهما اه. 

قال ابن هشام في باب الكلام من «شرح الشذور» تبعا للمحقق الرّضي في باب شرح 
الكلام من «شرح الكافية» ١‏ :وهو أي : الكلام -خبر وطلب وإنشاء » وضابطٌ ذلك أنه 
إِمّا أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لاء فإن احتملهما فهو الخبر نحو :«قام زید» و«ما قام 
زيد»» وإن لم يحتملهماء فإمًا أن يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه أو يقترناء فإن تأخر 
عنه » فهو الطّلب نحو : «اضرب» وهلا تضرب» و«هل جاءك زيد»؟ 

وإن اقترنا فهو الإنشاء كقولك لعبدك : «أنت حرٌ» وقولك لمن أوجب لك التّكاح: 
«قبلت هذا التكاح». 

وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم دوه لسن الوضن -والتحقيق خلافه وأ الكلام 


ےچ 
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[الصدق والكذب من خواص المركب الخبري ] 

واعلم أن المشهور فيما بين القوم أن احتمال الصّدّق والكّذِب من خواصض 
الخبر. لا يجري فى غيره من المركبات» مثل «الغلام الذي لزيد» و«يا زيد الفاضل» 
ونحو ذلك ممَّا يشتمل على نسبة. 

[ نقد بعضهم في عدم الفرق بين النسبة التامة والتاقصة ] 

وذ كر بعضهم أنه لا فرق بين النسبة في المركّب الإخباري وغيره» إلا أنّه إن عبّر 
عنها بكلام تام يُسمّى خبراً وتصديقاً كقولنا: «زيد إنسان. أو فرس» وإلَا يسمّى 
مركباً تقييدياً وتصوّراً كما فى قولنا: «يا زيد الإنسان» أو الفرس»» وأيَاً ما كان 
فالمركّب إمًا مطابق فيكون صادقاً. أو غير مطابق فيكون كاذباًء ف«يا زيد الإنسان» 
صادق وهيا زيد الفرس» كاذبء و«يا زيد الفاضل» محتمل . 

[الفرق بينهما ] 
وفيه نظر"؛ لوجوب علم المخاطب بالنسبة فى المركب التّقييدي دون 


< ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط. وأنَ الطّلب من أقسام الإنشاءء وأنّ مدلول «قم» 
حاصل عند التلفّظ: به ولا يتأخَر عنه؛ وإِنّما يتأخر عنه الامتثال وهو خارج عن مدلول 
اللفظ . ولمّا اختصٌ هذا النّوعَ بأنَ إيجاد لفظه إيجاد لمعناه سمّى إنشاءً اه. 

- قوله : «ممًا يشتمل على نسبة». أي : نسبة تقييديّة -كما عبّر به بعضهم أو ناقصة غير تامَة‎ )١( 
.- كما عبر به بعض آخر‎ 

(۲) قوله: «فيه نظر». لأنْ هذا القائل نفى الفرق بين النّسبتين _التامّة والّاقصة من حيث 
احتمال الصدق والكذب فيهما وقال: المركّب إما مطابق للواقع فيكون صادقاً أو غير 
مطابق فيكون كاذباً ف«يا زيد الإنسان» صادق لكونه مطابقاً للواقع» و«يا زيد الفرس» 


حي 


الف الأوّل: علم المعانى Ses‏ 1010 


الإخباري حبَّى قالوا: «إنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار “كما أن الأخبار بَعْدَ العلم 
بها أوصاف» فظاهر أن النّسبة المعلومة من حيث هي معلومة لا تحتمل الصّدُّق 
والكذِب. 

وجهل المخاطب بالنّسبة -في بعض الأوصاف -لا يخرجه عن عدم الاحتمال 
من حيث هو هوء كما أنّ علمه بها في بعض الأخبارء لا يخرجه عن الاحتمال من 


+ كاذب لكونه غير مطابق» و«يا زيد الفاضل» محتمل للصدق والكذب لأنّه إن كان فى 
الواقع و عاذ ف ا 
احتمال الصدق والكذب حيث يجري فيهماء وإِنّما الفرق فى التسمية والتعبير. 

فهذا أثبت الفرق في التعبير فقط وليس كما يقول بل الفرق بينهما كما أشارإليه الشّارح 
أخ ذا عن المحقّق الرضي في «شرح الكافية»: أن النّسبة في التقييديّة معلومة ‏ وفي الخبريّة 
غير معلومة» فالأمر الذي ذكره من عدم الفرق بينهما على الإطلاق باطل . 

ثم أشار إلى بطلان الأمر الثاني وهو أن الفرق في التسمية فقط . ومساواتهما في 
الصّدق والكذب بقوله ٠:‏ ثم الصدق والكذب» الخ. 

(1) قوله : «الأوصاف قبل العلم بها أخبار». قال المحقّق الرّضي : وإنّما وجب في الجملة التي 
هي صفة أو صلة كوئُها خبريّة ؟ لأنك إنّما تجيء بالصّفة والصّلة لتعرّف المخاطبٌ 
NE‏ كان المساط بم وق EEE‏ 
والموصول من انّصافهما بمضمون الصّفة والصّلة» فلا يجو زإذن إلا أن تكون الصّغة 
والصّلة جملتين متضمّنتين للحكم المعلوم للمخاطب حصوله قبل ذكر تلك الجملةء 
وهذه هي الجملة الخبريّة ؛ لأنّ غير الخبريّة إمَا إنشائيّة نحو : «بعت» و«طلّقت» و«أنت حرً» 
ونحوهاء أو طلبيّة كالأمر والنّهى والاستفهام والتمنّى والعرض. ولا يعرف المخاطب 
فول مفو اال ددم 1 

ولمّالم يكن خبر المبتدأ معرّفاً للمبتدأ ولامخصّصاًله. جا زكونه إنشائيّةٌ ويتبيّن بهذا 
وجوب كون الجملة إذاكان صفة أو صلة معلومة المضمون للمخاطب قبل ذ كر 
الموصوف والموصول اهبتصرّف. 


لذ ا حم ا مق عا ETN OSES‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


[رأى الشيخ عبدالقاهر ] 


ثم الصّدْق والكَذِب كما ذكره الشّيخ 2" إِنّما يتوبجهان إلى ما قَصّد المتكلم 
إثباته أو نفيه. والنّسبة الوصفيّة ليست كذلك. ولو سُلّم فإطلاق الصّدْق والكَذِب 
على المركب الغير التامٌ مخالف لما هو العُمْدَة في تفسير الألفاظ ‏ أعني اللغة 
والغؤف ‏ إن أريد تجديد اصطلاح فلا مُشَاحَة. 


0 قوله: «ثمٌ الصّدق والكذب كما ذكره الشّيخ». وهذا نصّه في تحقيق معنى الخبر من أواخر 

«دلائل الأاعجاز»١١٤:‏ 

وإذ قد عرفت أنّه لا يتصو ر الخبر إلا فيما بين شيئين : مخبر به ومخبر عنه » فينبغي أن 
بعلن أنه باج فين يعد هذ ين إل تالت ودلك اناالا ضور أنايكون اها عبر حي 
يكون مخبر به ومخبر عنه, كذلك لا يتصوّر أن يكون خبر حتّى يكون له مخبر يصدر 
عنه» ويحصل من جهته» ويكون له نسبة إليه» وتعود الَّبِعَةٌ فيه عليه فيكون هو 
الموصوف بالصدق إن كان صد قا وبالكذ ب إن كان كذباً. 

أفلا ترى أن من المعلوم أنه لا يكون إثبات ونفي حتَّى يكون مثبت ونافٍ يكون 
مصد رهما من جهته ويكون هو المزبجى لهما والمبرم والناقض فيهماء ويكون بهما 
موافقاً ومخالفاً. ومُصيباً ومخطثاً. ومحستاً ومسيئاً اه. 


( الباب الأوّل": فى أحوال الإسناد الخبريّ 627 


[تعريف الاسناد الخبرى ] 
وهو ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها”" إلى الأخرى» بحيث يفيد الحكم بأ 


)١(‏ قوله :«الباب الأوّل». الألف واللام هاهنا وفى سائر الأبواب يمكن أن يكون للعهد ال كريّ 
أو الحضوريّ» وإضافة الأحوال -بقرينة المقام -عهديّة لا استغراقيّة يعنى أحوال الإسناد 
المتعلقة بعلم المعانى » والمراد بأحوال الإسناد عوارضه من الإطلاق والتقييد والحقيقة 
والمجاز وغيرها. 
(۲) قوله: «أحوال الاسناد الخبرئ». لا وجه لتقييد «الإسناد» ب«الخبريّ» لجريانه فى الإنشاء 
أيضاً كما سيأتي التصريح بذلك عند شرح قول المصئّف: «ثم الإسناد منه حقيقة عقليّة) 
حيث يقول الشارح : ذكره بالاسم الظاهر دون الضمير لثلا يعود إلى الإسناد الخبري. 
وكذلك ما يأتى من قوله: «وهو غير مختص بالخبر بل يجري فى الإنشاء». 
الإنشائئ مثل : يا هَامَانَ ابن لي صَرْحا 4 [غافر:٠۳]ء‏ ونحوه إنّما هومن قبيل 
الاستطراد , لأنّ هذا الباب والأبواب الأربعة بعده كلها راجعة إلى أحوال الخبر ولذلك 
يقول فى آخر باب الإنشاء : «تنبيه : الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة 
السّابقة فليعتبره النّاظر والمتأمّل في الاعتبارات ولطائف العبارات. فإنّ الإسناد الإنشائي 
مؤخرء معرّف أو منكّر إلى غير ذلك . 

وكذا المسند إمّا اسم أو فعل ؛ مطلق أو مقيّد بمفعول أو شرط أو غيره. والمتعلّقات إِما 
متقدّمة أو متأخرة» مذكورة أو محذوفة. وإسناده وتعلقه أيضاًإما بقصر أو بغير قصرء 
والاعتبارات المناسبة فى ذلك مثل ما ذ كر فى الخبر» اه. 
(۳) قوله : «أو ما يجرى مجراها» . قال المحشى : المراد يما جرى مجرى الكلمة : المركبات 


که 
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مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفىَ عنه. 


O RSD وهذاأولى7»‎ 


+ التقييديّة والإضافيّة والجمل الواقعة موقع المفردات؛ وبالحكم: المعنى اللغوي 
المصدري لاالمعنى الاصطلاحئ المفسّر بالإسناد. حى يتوهّم الدور. وهذاالقيد يخرج 
النّسبة التى بين اسم الفاعل وفاعله ونظائرها. 

أقول: المسند إليه والمسند إِنّما يتصوّران على أربع صور: 

الأؤل: أن يكونا كلمتين حقيقةٌ كقوله -عليه وآله الصَلاة والسّلام -: «جهّزوا جيش 
أَسَامة لعن اللد من تخل ف عيهة وكان فى جين أو بكر وعم فتخلفا كما نض علية رباك 
اا وار وكساك فقهم ابن ريو ارق فى ابات به :الاين تار 
والحلبى والدحلانى فى سيرتيهما. 

لاني :أن يكونا كلمتين حكماً كقوله عليه السلام : «مفاتيح الجئة لا إله إل الله». 

اثالث :أن يكون المسند إليه كلمةٌ حكماً والمسند كلمة حقيقة نحو قوله -عليه السّلام 
-: «تحفة المؤمن الموت». 

الرّابع : عكس الثّالث: نحو قوله عليه السَلام: «علىَ مع الحق والح مع على" 

الحديث ... 

(۱) قوله : «وهذا أولى». زعم الشّارح أن تعريف الإسناد بما ذكره أولى من تعريف السّكا كي 
للاعتراض الذي أشارإليه » ولكن اعترض على تعريفه أيضا بوجهين: 

الأوّل: أن الإسناد من أوصاف اللفظ وعوارضه والضم من أوصاف المتكلّم فكيف 
يصح حمل الضم على الإسناد وتعريفه به؟ 

وأجيب بجوابين : الجواب الأول :أن «ضم كلمة» إلى آخره تعريف وتوصيف للإسناد 
لا الضم فقط . والجواب الثّاني : أن الم مصدر من المبني للمفعول بمعنى الانضمام 
فيكون صفة اللفظ . 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبرى اا 


+ والثّاني :أن المعتبر في جانب الموضوع هو الذات وفي جانب المحمول هو 
لوروا لالت يت قال :بأ مفهوم أحدهما ثبت لمفهوم الأخرى» 
وكان عليه أن يقول: «لذات الأحرى أو لما صدق عليه الأخرى». 

وأجيب: بأ هذا مصطلح أهل الميزان وأهل البيان لا يلتزمون به. بل المفهوم 
عندهم ما يفهم من اللفظ وهو أعم من الحدث -كالقيام المفهوم من «القائم» -ومن الذات - 
المفهوم من «زيد) -. 

, 

قال المحشى : والمراد بالمفهوم في قوله: «لمفهوم الأخرى؛ ما يفهم في اللفظ لاما 
يقابل الذات» حى يرد أن المراد من طرف الموضوع هو الذات لا المفهوم. وقال أيضاً: 
المفهوم أعم مما هو بطريق المطابقة للقطع بأن النّابت في «ضرب زيد» هو الحدث الذي 
حرا عبنيو بكري ام والحاصل أن الإسناد له ثلاث تعريفات: 

الأوّل :ما ذكره الشارح التفتازاني وهو ضم كلمة إلى آخره... 

والتاني : ماذكره السَكَاكي في «المفتاح»: وهو الحكم بمفهوم إلى آخره... 

والالث : ما ذ كره المحمّق الرّضئ في باب الكلام من «شرح الكافية» ۸:١‏ وهو أصحَها 
وأسدها حيث يقول  :‏ والمراد بالإسناد أن يخبر في الحال أو في الأصل بكلمة أو أكثر عن 
أخرى على أن يكون المخبر عنه أهمَّ ما يخبر عنه بذلك الخبر في الذَّ كر وأخصّ به» قال : 

فقولنا: «أن يخبر» احتراز عن النّسبة الإضافيّة » وعن التي بين التوابع ومتبوعاتهاء 
وقولنا: «في الحال» كما في «قام زيد» و«زيد قائم». 

وقولنا: «أو في الأصل» ليشمل الإسناد الذي في الكلام الإنشائي نحو: «بعت» و«أنت 
حرً» وفى الطلبئ نحو: «هل أنت قائم» و«ليتك» أو «لعلّك قائم» وكذا نحو : «اضرب لأنّه 
مأخوذ 7 «تضرب» بالاتفاق ‏ و قياسه : «لتضرب» بزيادة حرف الطلب. قياساً على سائر 
الجمل الطلبيّة. فخفف بحذف اللام» وحذف حرف المضارعة, لكثرة الاستعمال» 
بدلالة قولك في مالم يسم فاعله منه الِمُضْرّب» وفي الغائب «ليضرب» وفي المتكلم 
«لأضرب» و«لنضرب» لما قل استعمالها. 


EE TENE ۰۰‏ وت عه مسا اه حا الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


«المفتاح» -للقطع بأنْ المسند إليه والمسند من أوصاف الألفاظ في عَرْفهم. 


[ سبب الابتداء بأبحاث الخبر ] 
وإنّما ابتدأ بأبحاث الخبر”)؟ لكونه أعظم شأناً وأعمّ فائدة؛ لأنه هو الذي 


< وقولنا: «بكلمة» كما في «زيد قائم» وقولنا: «أو أكثر» ليعم نحو: «زيد أبوه قائم» 
و«زيد قام أبوه» فكان على المصتف أن يقول: «كلمتين أو أكثر». وليس له أن يقول: 
«الأصل فى الخبر الافراد» لاه لادليل عليه. 

وقولنا: «على أن يكون المخبر عنه أهم ما يخبر عنه» احتراز عن كون الفعل خبراً أيضاً 
عن واحدٍ من المنصوبات في نحو : «ضرب زيد عمراأمامك يوم الجمعة ضربة» و«ضرب 
زيد يوم الجمعة أمامك ضربة» فإ المرفوع في الموضعين أخصّ بالفعل» وأهم بالذّكر 
من المنصوبات اه. 

(1) قوله :«من تعريفه». والحاصل أن تعريف التّفتازانئ أولى من تعريف السَكّاكئ ؛ لأن 
المسند إليه والمسند من أوصاف الألفاظ . والأحوال العارضة لهماِنّما تعرض للفظهما 
كالذ كر والحذف والتّعريف والتّدكير والإضمار والإظهار ونحوها. ومثل كون المسند 
اسماًء أو فعلاًء أو جملة اسميّة ‏ أو فعليّة؛ أو ظرفيّة» أو شرطيّة» فالمراد بالمسند إليه 
والمسند هو اللفظ وتعريف السّككًاكئّ يوهم أن المسندإليه والمسند من أوصاف المعاني . 

(۲) قوله: «وإنّما ابتدأبأبحاث الخبر». لوجهين :الأول : لكونه أعظم شأناً وأعمَ فائدةً كما أشار 
إليه الشيخ عبدالقاهر في تحقيق معنى الخبر من «دلائل الاعجاز»:107: وجملة الأمر أن 
الخبر وجميع الكلام معان ينشئها الإنسان في نفسه ويصرفها في فكره» ويناجي بها قلبه, 
ويراجع فيها عقله وتوصف بأنّها مقاصد وأغراض . وأعظمها شأناً الخبرء فهو الذي 
يتصور بالصّور الكثيرة وتقع فيه الصّناعات العجيبة » وفيه يكون في الأمر الأعمّ المزايا 
التي بها يقع التفاضل في الفصاحة. 

والثاني : لكونه أصلاً في الكلام ‏ لأ الإنشاء إنّما يحصل بثلاثة أشياء : 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبرى عماس وان اسه ات FA‏ 


يتصوّر بالصّور الكثيرة؛ وفيه تقع الصّناعات العجيبة » وبه يقع غالباً المزايا التي بها 
التفاضل . 

ولكونه أصلاً في الكلام. لأ الإنشاء نما يحصل منه باشتقاق كالأمر والنهي» 
أو نقل كاعسى» و«نعم» وابِعْتٌ» و«اشتَرَيْتٌ»» أو زيادة أداة كالاستفهام والتمني 
وما أشبه ذلك. 

[سبب تقديم باب الإسناد على المسند إليه والمسند ] 

ثم قدّم بحث «أحوال الإسناد» على «أحوال المسند إليه» و«المسند» مع أن 
النّسبة متأخرة عن الطرفين» لأنّ «علم المعاني» إِنّما يبحث عن أحوال اللفظ 
الموصوف بكونه مسنداً إليه» ومسنداًء وهذا الوصف إنّما يتحقق بعد تحقّق 
الإسناد, لأنّه ما لم يسند أحد اللفظين إلى الآخر لم يصر أحدهما مسنداً إليه 
والآخر مسنداً؛ والمتقدّم على النسبة إلّما هو ذات الطرفين ولا بحث لنا عنها. 


[المخبر غرضه ‏ إذا كان بصدد الإخبار ‏ أمران : إفادة الحكم أو لازمه ] 


(لا شك أن قصد المخبر » أي: من يكون بِصَدَدٍ الإخبار”' والإعلام؛ لا من 


١ +‏ إمًا باشتقاق كالأمر والنّهى. 
١‏ -أو نقل مثل :«عسّى» وعم و«بغتٌ» و«اشتريتٌ». 
"-أو زيادة أداة مثل الاستفهام والتمنّى وغيرهما. 

)0 قوله : «أى : من يكون بصدد الإخبار». قال الدسوقي : وهذه إشارة للجواب عن اعتراض 
خطيب اليمن على المصئّف حين ألّف هذا الكتاب ورآه الخطيب المذكور فقال معترضاً 
عليه : قوله : «لاشك» الخ في حصر قصد المخبر فيما ذكر نظر؛إذ يرد عليه قول أَمّ مريم : 
رَبُ إِنَى وَضَعْمُّهَا أْئ 4 [آل عمران: 77]. فإنّه ليس قصدها إعلام الله بالفائدة ولا 


۲ 6000000000000 000000000000000000600660006. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج١‏ 
بجنقطة ا ا فا كيرا ما جور البسطلة ال هة لأعراتن أخر ستو 
إفادة الحكم أو لازمه كقوله ‏ تعالى -حكايةٌ عن امرأة عمران: رب إِنَى وَضَمْتُهَا 
أنى 4 7 إظهاراً للتحسّر على حب رجائها وعكس تقديرهاء والتحرّن إلى ربّها. 
لأنها كانت تبحر ودر أن كلد 0155 

وقوله ‏ تعالى -حكايةٌ عن زكريًا -عليه السَّلام -: (رَبٌ إلى وَهَنَ الْمَظْمْ مني 4 
إظهاراً للضعف والتخشّع . 


+ وحاصل الجواب أن قول المصئّف: أنّ قصد المخبر -بكسر الباء -من الإخبار 
وهو له معنيان: لغويّ واصطلاحى. فالأوّل: الإعلام ء والثّاني : التلفّظ بالجملة الخبريّة 
مراداً بها إفادة معناها وإن لم يحصل بها العلم ولذا يعتق كل العبيد فيما إذا قال:«كل من 
أخبرني بقدوم زيد فهو حرّ» فأخبروه على التعاقب . 

والمخبر هنا بالمعنى اللغويّ أي : المُعْلِم . فقول الشارح : والإعلام عطف تفسير. لا 
بالمعنى العرفي . أي : الآتي بالجملة الخبريّة. إلا أله ليس المراد بالمخبر المُعْلِم بالفعل 
والآلما ضح اتترديد الآتى يقرله:دفإة كان السخاطب خا الذمن انتشفى عن 
المؤكّدات» لأنّه حيث أعلمه بالفعل كيف يكون خالى الذهن ؟ فتعيّن أنْ يكون المراد 
بالمخبر من كان بصدد الإخبار والإعلام اه. ۰ 

.۳٣: آل عمران‎ )١( 

(۲) قوله :«أن تلد ذكرأً» . فقد روي أنّها كانت عاقراً إلى أن عجزت. فبيناهى فى ظل شجرة 
بصرت بطائر يطعم فرخاًله» فتحرّكت نفسها للولد وتمئّته فقالت :الله إن لك على نذ را 
شكراً إن رزقتنی ولداً أن أتصدّق به على بيت المقدس. لا يَدَ لي عليه ولا أستخدمه بل 
الله وه كرب ومركم فم يدر انلها وفيا قالت : و رَبإنَى وَضَمْهَا أنى 4 
[آل عمران: 71 ؟]. 

ومعلوم أنّإظهار حلاف ما يرجوه الإنسان يلزمه التحسّر فالجملة ذكر الملزوم وإرادة 
اللازم أو العكس. والآية من قبيل ما يأتى في آخر باب الإنشاء مِن أن الخبر قد يقع موقع 
الإنشاء لاعتبارات مناسبة لمقتضى الحال والمقام . 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبرى SSR‏ 


وقوله ‏ تعالى -: لا يَسْتَوى القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ 4 الآية ء إذكاراً لما بينهما 
بن ا الشاعده وو له يت طن ا 
ومثله: «هَلَ يَسْتَوى الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاً يَعْلَمُونَ 4 تحريكاً لحميّة 
الجاهل . وأمثال ذلك أكثر من أن تحصى . 
وكفاك شاهداً على ما ذكرت قول الإمام المرزوقي-في قوله: 
قؤمي هم لوا" اميم أخي ‏ فإذا رَمَيْثُ يُصِيبي سَهْمِى 
)١(‏ قوله: «الإمام المرزوقي». هو أبو علي أحمد بن محمّد بن الحسن الأديب الشيعي 
المخلص لأهل البيت -عليهم السّلام -المتوفى سنة ١47ه‏ وهو من شراح ديوان 
الحماسة , وراجع ما نقله عن المرزو قي في شرح ديوان الحماسة .164:١‏ 
)۳( توله: الوم نهم فلو البيت من الكامل على العروض الانية الحذّاء مع الضَّرْبِ الثاني 
الأحذ المضمر -فغلن -وهي من قطعة للحارث بن وَعَلَة الذهلي أوردها أبو تام في 
الباب الأول من ديوان الحماسة وهي : 


قومي هم قتلواأمَيّم أخي فإذا رمت بصيبني سهمي 


فلئن عفوثٌ لأغْفُوَن جَلَلاً ‏ ولئن سَطَوْتٌ لأؤهئن عَظّمي 
لاتأمئَن قَوْماًظَلَمْتَهُموا وا ا وا 
أن يأب رؤا نخلاًلغيرهُمٌ والأمرٌ تحقره وقد ينمي 
وزعمتم أن لاخلُوْمَ لنا إنَّالعصا قُرِعَتٌ لذي الجِلم 
ووَط ْنا وط على حَنَقٍ وطءَ المقيّد نابت ارم 


وتسركتّنا لحماً على وَضَمٍ 


لو گنت تستبقي من الحم 


وقوله :لامي اسم امرا #الشافر وهو هناد مرحم وأضيلة : أميمة» وقيل : اسم رجل 
يلومه على تقاعده عن أخذ ثأره» ولا يبعد. وقال : «قومي» ولم يصرّح بالقاتل لأنّ ذلك 
يؤكد العداوة وهو لا يريدهاء ولذلك صرح بالعذر عن تقاعده مع إظها ر الحزن» والباقي 
واضح . 


١ج/ شوش ما الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ E O SDSS قن كن‎ Pt 


: هذا الكلام تحزن وتفجع وليس بإخبار. 
لكنّه إذا كان بصدد الاخبار فلا شك أنّ قصده لإ بخبره إفادة المخاطب إمَا 


الحكم » كقوله: «زيد”" قائم» لمن لا يعرف أنّه قائم (أوكونه »أي: المخبر 
(عالماًبه » أي: بالحكم كقولك: «قد حَفِظّتَ التَّورَاةً»” لمن حفظه. 


[بيان الخلاف في تفسير الحكم ونقد عبد القاهر ] 
والمراد بالحكم”" هنا وقوع النّسبة -مثلاً -لا إيقاعهاء لظهور أن ليس قَصْدٌ 


+ والشاهد: أنّه للتحسّر على ضياع دم أخيه لما ذكره لا العجز عنه وليس المراد به 
الاخبار. 

(۱) ومثل قول رسول الله -صلَى الله عليه وآله -: «من كُنْتٌ مولاه فعلى مولاه» وقوله صلی الله 
عليه وآله -: «فاطمة بضعة منّى من آذاها فقد آذانى» وقوله صلی الله عليه وآله -: «مثل 
أهل بيتي كمثل سفيئة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها فقد غرق وهوى» وقوله صلی 
الله عليه وآله : «إنّى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى». 

(1) ومثاله قول أبي الأئمّة أبي طالب -عليه السلام -لرسول الله -صلَى الله عليه وآله -: 

وقول أمير المؤمنين لطلحة والرّبير -حينما استأذناه للعمرة _: «والله ما تريدان العمرة 
وَإِنْما تريدان العَدْرَّة؛ وقول صعصعة لأمير المؤمنين -عليه السلام -حين البيعة : والله يا 
أمير المؤمنين لقد زيّنت الخلافة وما زانتك ورفعتّها وما رفعَنّك ولهى إليك أحوج منك 
إليها». 

(mM‏ قوله : «والمراد بالحكم». هذا رد للشيخ عبدالقاهر فى أواخر «الدلائل» حيث يتكلم عن 
حقيقة معنى الخبر نفياً وإثباتاً ويقول: المراد بالحكم هو الإيقاع والانتزاع. والشارح 
يقول هو الوقوع في الموجبة واللاوقوع في السّالبة واستدلٌ بدليلين: 

الأوّل: أن المتكلّم لا يقصد بخبره الإيقاع والانتزاع . 
التَانى : أنه لوأريد به الإيقاع والانتزاع لما كان لإنكار الحكم معنئ . 


علم المعانى /الباب الأوّل: في أحوال الإسناد الخبري ا 
المخبر إفادة أنه قد أوقع النّسبة, أو أنه عالم بأنّه أوقعها. 

وأيضاً لو أريد هذا لما كان لإنكار الحكم معن ؛ لامتناع أن يقال: إنّهِ لم يوقع 
النسبة. 

فإن قلت: قد افق القوم “على أن مدلول الخبر إِنّما هو حكم المخبر بوجود 
المعنى فى الإثبات وبعدمه في النفي . 

وأنّه لا يدل على ثبوت المعنى أو انتفائهء وإلاالما وقع شك من سامع في خبر 
يسمعه, بل علم ثبوت ما أثبت وانتفاء ما نفى» إذ لا معنى للدلالة إلا إفادته العلم 
بذلك الشئء. 1 

ولناعة E‏ إلا وقد ري مداق ون ايازم ادا لاط عن 
معناه الذي وّضِعٌ له وحينئذٍ لا يتحمّق الكَذِبٍ أصلاً. 

وللزم التناقض فى الواقع عند الإخبار بأمرين متناقضين. 

قلت: ظاهر أن العلم بثبوت الشَّيء لا يستلزم ثبوته, فكأنّهم أرادوا: أنه لا يدل 
على ثبوت المعنى في الواقع قطعاً. بحيث لا يحتمل عدم التبوت» وإلا فإنكار 
دلالة الخبر على ثبوت المعنى أو انتفائه معلوم البطلان قطعاء إذ لا معنى للدلالة إلا 


)١(‏ قوله :«فإن قلت قد اتفق القوم». كلّ ما ذكر هاهنا هو أدلّة الشيخ في أواخر الدّلائل 

والحاصل :أن المراد بالحكم هو الإيقاع والانتزاع واستدل لذلك بأربعة أدلَةَ: 

الأوّل: إجماع أهل البيان واتّفاقهم على أنّ معنى الخبر إِنْما هو حكم المخبر بوجود 
المعنى في الإثبات أي : الإيقاع . وبعدمه في التّفى , أي : الانتزاع . 

الثاني : هو قوله : «وإلا لما وقع شلك من سامع فى خبر» إلى آخره. 

الثالث : هو قوله : ولمااصمّ «ضرب زيد» إلى آخره. 

الرَابع : قوله :«وللزم التناقض »إلى آخره. وك هذه أقوال الشيخ في آخر الدّلائل ٤٠۷:‏ 
۰ 


١ج/ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ ecer neocons ۳۰٦ 


فهم المعنى منه. ولا شك أنّك إذا سَمِعْتَ «حَرَجَ زيد» تفهم منه أنه خرج» و عدم 
الخروج احتمال عقلئ. ولهذا يصح إذا قيل لك: مِن أينَ تعلم هذا؟ أن تقول: 
سَمِعْنُهُ من فلان. 

ولو كان مفهوم القضيّة هو الحكم بالتبوت أو الانتفاء”2 لكان مفهوم جميع 
القضايا متحقّقاً دائماً؛ فلم يصح قولهم بين مفهومّي «زيد قائم» و«زيد ليس بقائم» 
تناقض ؛ لامتناع تحقّق المتناقضين . 

[رأي المحقق الرّضي ] 
ثم الحقّ ما ذكره بعض المحققين” وهو أن جميع الأخبار من حيث اللفظ 


)0 قوله: «ولوكان مفهوم القضيّة هو الحكم بالنّبوت أو الانتفاء». رد على الشيخ» أي : لو كان 
متتحمقا ذائها: 

(۲) قوله :«بعض المحققين». وهو نجم الأئمّة وفخر الشيعة الشّيخ رضئ الدّين الأسترآباذي 
في باب المفعول المطلق من شرح «الكافية» ١١4-177 :١‏ حيث قال في شرح المفعول 
المطلق الذي هو مؤكد لغيره: 

ثم اعلم أن المؤكد لغيره في الحقيقة مؤكد لنفسه وإلا فليس بمؤكد. لأر معنى التأكيد: 
«تقوية الثابت» بأن تكرّره. وإذا لم يكن الشّىء ثابتاً فكيف يقوّىء وإذا كان ثابتاً فمكرّره 
وبيان كونه مؤكّداً لنفسه أن جميع الأمثلة -الموردة للمؤكّد لغيرهإمّا صريح القول. أو 
ما هو فى معنى القول» قال تعالى  :-‏ ذلك عِيسَى ابْنٌ مَرْيَمَ قؤل الحَى » [مريم: »]١‏ 
قال : وكذا «هذا عبد الله حمّاً» وكذا قول أبي طالب -عليه السّلام -: 
إذاً لاتبعناه على كل حالة من الدّهر جد غيرَ قول التّهازل 
أي : «قولاً جدًأ». وكذا قولك : «لأفعلتّه ألببّة؛ قال : 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبرى الابتو اس وخ م 


+ التقدير الأصلى فى مثل هذا المصد ر أن تجعل الجملة المتقدّمة مفعولاً بها 
ل«قلت» وهذا المصدر مفعولاً مطلقاً ل«قلت» بياناً للنّوع . فالقول التّاصب مدلول الجملة 
المتقدّمة, لان المتكلم إذا تكلم بالجملة فهى مقولة» فمعنى جميع هذه المصادر-إن 
كانت بعد الجملة الخبريّة -: قولاً حمّاً مطابقاً للخارج. 

وهذا المعنى يدل عليه الجملة السّابقة نصّاً. بحيث لا احتمال فيها لغيره. من حيث 
مدلول اللفظ »إذ جميع الأخبار من حيث اللفظ لا يدل إلا على الصّدق . وأما الكذب فليس 
بمدلول اللفظ ‏ بل هو نقيض مدلوله. 

وأمّا قولهم : «الخبر يحتمل الصدق والكذب» فليس مرادهم أن الكذب مدلول لفظ 
الخبر -كالصدق بل المراد أنه يحتمل الكذب من حيث العقل. أي : لا يمتنع عقلاً أن 
لا يكون مدلول اللفظ ثابتاً اهباختصار. 

رقا لخر ا حاف اوق اما و ود لعن 
تيوت القيام لويد فى نفس الأمرء.فإذا قلت :ويك قائمة وكات قيامه راقع فقا تتحقنامعه 
مدلوله؛ وإن لم يكن واقعاً فقد تخلّف عنه المدلول وذلك جائز, لأنْ دلالة الألفاظ على 
معانيها وضعيّة وليست لعلاقة عقليّة تقتضى استلزام الدليل للمدلول استلزاماً عقليا 
يستحيل التَخلّف كما فى دلالة الأثر على المؤثّر اه. 

قال الرّضي في مطلع باب الفعل من «شرح الكافية»: وأكثر ما يستعمل في الإنشاء 
الإيقاعى )من أمثلة الفعل هو الماضى نحو : «بعت» و«اشتريت» والفرق بين اإبعت» 
الإنشائي و«أبيع: المقصود به الحال: أن قولك: «أبيع» لاب له من بيع خارج حاصل بغير 
هذا اللفظ . تقصد بهذا اللفظ مطابقته لذلك الخارج . فإن حصلت المطابقة المقصودة 
فالكلام صدق وإلا فهو كذب. فلهذا قيل: إِنَ الخبر محتمل للصّدق والكذب فالصدق 


(#) ويقابله الإنشاء الطلبى إِما دعاء نحو : «رحمك الته» وإمًا أمرأًكقول على -عليه السّلام -فى «نهج 


البلاغة»: أجزأ امرؤ قرنه وآسى أخاه بنفسه أي : ليكف. ولِيُوّاس . 


۳۰۸ بمفف ةم ةد تفقو ةو مث ة م ةو يوم ءي ةنيم مو مونم مقا مم ف يله الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
لا يدل إلا على الصّدْقء وأمًا الكذب فليس بمدلوله بل هو نقيضه. 

وقولهم: «يحتمله» لا يريدون به أن الكذب مدلول لفظ الخبر كالصٌّدّق» بل 
المراد أنه يحتمله من حيث هو -أي: لايمتنع عقلاً أن لايكون مدلول اللفظ ثابتا-. 

[الأقوال في الملازمة ] 

[الأوّل: بين المعلومين ] ( ويُسمى الأوّل ) أي: الحكم الذي يقصد المخبر 
بالخبر إفادته ( فائدة الخبر , والثّانى ) أي: كون المخبر عالماً به (لازمها » أي: 
لازم فائدة الخبرء لما ذكر فى «المفتاح» أن الفائدة الأولى بدون الّانية تمتنع » وهي 
بدون الأولى لا تمتنعء كما هو حكم اللازم المجهول المساواة 0 أق: اللازم 


+ محتمل اللفظ من حيث دلالته عليه » والكذب محتمله ولادلالة للفظ عليه. 
وأمًا «بعت» الإنشائي فإنّه لا خارج له تقصد مطابقته» بل البيع يحصل في الحال بهذا 
اللفظ وهذا اللفظ موجد له. فلهذا قيل :إن الكلام الإنشائي لا يحتمل الصدق والكذب 
وذلك لأنّ معنى الصّدق مطابقة الكلام للخارج . والكذب عدم مطابقته . فإذالم يكن هناك 
خارج . فكيف تكون المطابقة وعدمهااه. [شرح الكافية ۲: ٠٠٠١‏ ] 
)١(‏ قوله: «كما هو حكم اللّازم المجهول المساواة» . اعلم أنّ اللازم على قسمين : 
الأؤل: معلوم المساواة» وهو اللازم المساوي, وذلك إذا كان بين اللازم والملزوم 
التساوي» وهو أن يكون اللزوم من الطرفين ومثال ذلك : طلوع الشّمس ووجود النّهار, 
فان اللازم من طلوع الشمس وجود التّهار. ومن عدمه عدمه. 
والثاني : مجهول المساواة, وهو اللازم الأعمّ. وذلك إذا كان اللازم أعم من الملزوم 
مثل : طلوع الشّمس ووجود التّور فإنَ الور لا يستلزم الطّلوع. لأنّ من الممكن أن 
لا يطلع ويوجد التّورء واللّازم هاهنا من هذا النوع الثاني . فإنّ العلم الثاني لا يستلزم العلم 
الأؤل وهو يستلزم الثّاني. 
ولازم الأعمَ أيضاً نوعان: 
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العم بحسب الواقع » أو الاعتقاد, فإ الملزوم بدونه يمتنع» وهو بدون الملزوم لا 
يمتنع» تحقيقاً لمعنى العموم . 

فعلى هذا فائدة الخبر هي الحكم ولازمها كون المخبر عالماً به» ومعنى اللزوم: 
أنه كلّما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به» من غير عكس» كما في «حَفِظْتٌ التَّْرَاةً». 


[القول الثاني : بين العلمين ] 
وزعم العامة في شرح هذا ا و ا الا كو باه ار دف ار RES E‏ 


ج الأوّل: الأعمَ بحسب الواقع مثل الأربعة والرّوجيّة؛ والثّلاثة والفرديّة؛ فإنٌ 
الزوجيّة أعمّ من الأربعة » والفرديّة أعم من الثلاثة. 

والثاني : العم بحسب الاعتقاد مثل : الإسلام ودخول الجنّة» فإنَ الإسلام أعمّ من 
الفرقة النّاجية _وهي الشيعة الإماميّة الذين يعتقدون بإمامة اثني عشر خليفةٌ من أهل البيت 
عليهم السّلام -وغيرهاء ويعتقد بعضهم أنّ المسلم يدخل الجنّة من غير تقييد بفرقة 
خاضة. 

ولمًا كان اللازم الأعمّ ينصرف إلى الأعمّ بحسب الواقع » لا الأعمّ بحسب الاعتقادء 
عبّر عنه السَكاكىّ باللازم المجهول المساواة» ليشمل التوعين معأ وسمّي الأول معلوم 
المساواةء لأ المساواة فيه واضح ومعلوم, والثّاني مجهول المساواة لكونها فيه غير 
معلوم. 

)00 قوله: «وزعم العلامة». وهو قُطْبٌ الدّين الشيرازي الكازروني أن الملازمة بين 
العلمين -أي : علم الأول وعلم الثاني » وتوضيح ذلك :أنّهم انفقو على أصل الملازمة في 
هذا المقام. ولكنهم اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة أقوال: 

١-ذهب‏ السك كي في «المفتاح» والخطيب في تلخيصه إلى أنّها بين المعلومين حيث 
عبرا بالإفادة» أي : كلّما أفاد المتكلم الحكم أفاد أنّه عالم به فمفاد الأوّل يستلزم المفاد 
التاني والمفاد معلوم. 
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الكلام “من «المفتاح» أن فائدة الخبر هي استفادة السَامع من الخبر الحكمء 
ولازمها هى استفادته منه أن المخبر عالم بالحكم. 

وهو يلاف ما صرّح به صاحب «المفتاح» فى بحث «تعريف المسند إليه» لكنه 
يوافق ما أورده المصئّف في «الإيضاح»' في تفسير هذا الكلام حيث قال: 


< ١-_وذهب‏ الشارح العامة فى شرح «المفتاح» والخطيب فى «إيضاح التلخيص» 
إلى أن الملازمة بين العلمين » حيث عبّر الشّارح العلامة بكلمة «ما» والخطيب صرّح بلفظ 
«العلم» أي : استفادة السَامع من الخبر الحكم » ولازمهاء وهى استفادته منه أن المخبر عالم 
SN‏ هى العلم . 

٣‏ -وذهب بعضهم إلى أنّها بين العلم والمعلوم» أي:علم السّامع ومعلوم المتكلم» 
وإليه أشار الشارح التفتازاني بقوله : «ويمكن أن يقال :إن لازم فائدة الخبر هو كون المخبر 
عالما بالحكم». 

(1) قوله : «هذا الكلام». أي :كلام السكًا كي : إن الفائدة الأولى بدون النّانية تمتنع » وهي بدون 
الأولى لا تمتنع». وهذا نصّه في «شرح المفتاح» 77: ومرج ع كون بالنصب عطفاً على 
امرجع الخبريّة» وبالرّفع على محلّه الخبر مفيداً للمخاطب بفتح الطّاء رواية » وأمًا الكسر 
على ما في بعض النّسخ ففاسدٌ, وتوجيهه بأن الخبر يفيد المتكلّم فائدة وهي استفادة 
السّامع من الخبر الحكم أفسدٌ منه . إلى استفادة المخاطب منه أي : من الخبر ذلك الحكم 
ويسمّى هذا اي : الاستفادة المخاطب من الخبر الحكم فائدة الخبر .كقولك : «زيد عالم» لمن 
ليس واقفاً على ذلك . أواستفادته أي : استفادة المخاطب -مجرو را عطفاً عليها -منه أي :من 
الخبر أنك تعلم الحكم وفي بعض النّسخ ذلك الحكم والأوّل هو الرّواية.كقولك لمن حَفِظ 
التّوراة: «قد» وفى نسخة الرّواية «لقد» «حَفِظتَ التّوراة» ويسمّى هذا أي: استفادة 
المحاظي نن لخر عل السحريا لتك لان فا ابر 

) قوله: «في الإيضاح» . وهذا نصّه: قال السکا کی : والأولى بدون هذه تمتنع» وهذه بدون 
الأول هة تمتنع -كما هو حكم اللازم المجهول المساواة -أي: يمتنع أن لا يحصل العلم 


ے 
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«أي: يمتنع أن لا يَحْصٌلَ العلم الثاني - وهو علم المخاطب بأن المُخبر عالم 
بهذا الحكم من الخبر نفسه عند حصول العلم الأوّل وهو علمه بذلك الحكم - 
من الخبر نفسه» إذ لو لم يَحْصّل فعدم حصوله عنده ما لأنّه قد حصل قبل أو 
لم يحص تغذ. 

والأوّل باطل. لأنّ العلم بكون المخبر عالماً بالحكم. لابدٌ فيه من أن يكون هذا 
الحكم حاصلاً في ذهنه» فحصول العلم يوجب حصول هذا الحكم في ذهنه 
ضرورة» وإن لم يجب أن يكون حصوله من ذلك الخبر. 


< الثاني من الخبر نفسه عند حصول الأول منه» لامتناع حصو ل النّاني قبل حصول الأوّل. مع 
أن سَماع الخبر كاف في حصول الثاني منه ‏ ولا يمتنع أن لا يحصل الأول من الخبر نفسه 
عند حصول الثاني منه ء لجواز حصول الأوّل قبل حصول الثاني وامتناع حصول الحاصل 
اه. 

(1) قوله: هإما لاه قد حصل قبل». أي :إذا حصل العلم الأؤل حصل العلم الثّانيء وإن 
لم يحصل العلم الثاني عند حصول الأوّل فعدم حصوله لأحد أمرين :إمَا لأنّه -أي : العلم 
الثاني -حصل قبل حصول العلم الأؤل. أو لم يحصل بَعْدُء وكلاهما خطأ. 

أمَا الأول : فلأنَ علّة حصول العلم الّاني هو العلم الأول ء ووجود المعلول قبل حصول 
علّته محال» فإذا لم يحصل العلم الأول الذي هو العلة فكيف يمكن حصول العلم الثاني 
الذي هو المعلول. 

وبالجملة: حصول العلم الثاني موقوف على حصول العلم الأول -أي: الحكم في 
الذهن وإن لم يجب حصول العلم الأوّل من الخبر نفسه. إذ من الممكن أن يحصل من 
المشاهدة مثل علم الأنبياء والأوصياء» ولذا قيّده بنفس الخبر, لأن علم المخاطب 
بالحكم إذا حصل من المشاهدة أو الغيب لا يحتاج إلى إخبار المخبر. 

وأا النّاني : فان السَامع إذا سمع الخبر فمحال أن لا يحصل العلم الناني» وقد فرضنا 
الأؤل علّة والمعلول لا يمكن تخلّفه عن العلّة بل يكون حصوله قهرياً. مثل طلوع 
الشمس ووجود الور ولا يمكن أن تطلع الشّمس ولا يوجد التور. 
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وكذا التانى لأنّ علّة حصوله سَماع الخبر من المخبرء إذ التقدير أن حصولهما 
اشر بع ات 

فنبّه على القول الأول بقوله : «لامتناع حصول الّاني قبل حصول الأؤل». 

وعلى الثاني" بقوله: «مع أنّ سّماع الخبر من المخبر كاف في حصول الثاني 
منه). 

ولا يمتنع أن لا يحصل العلم الأوّل من الخبر نفسه عند حصول الثاني ء لجواز 
أن يكون الأول حاصلاً قبل حصول الّاني» فلا يمكن حصوله. لامتناع حصول 
الحاصل -كالعلم بكونه حافظاً للتّوراة -وحينئذٍ"' يكون تسمية هذا الحكم فائدة 
الخبر بناء على أنه من شأنه أن يستفاد من الخبر. 

فان قبل : كثيراً ما نسمع خبراً ولا بطر ببالنا أن صورة هذا الحكم حاصلة 


(1) قوله : «فتبّه على القول الأوّل». أي : على امتناع الأؤل وهو حصول التّاني قبل الأوّل. 
(۲) قوله : «وعلى القّاني». أي : على امتناع النّاني وهو عدم حصول الثاني بعد حصول الأوّل. 
(۳) قوله: «وحينئذ». جواب عن سؤال مقدّر. وهو أن العلم إذا لم يجب أن يحصل من الخبر 
نفسه -كما نص عليه الخطيب -بل ربّما حصل من المشاهدة أو الغيب أو غير ذلك فكيف 
يسمى بفائدةالخبر؟ 
والجواب أنّ لهذه التسمية وجهين: 
الأول : بناءً على أنّه من شأنه أن يستفاد من الخبر_كما نص عليه الشّارح -. 
الثاني : أن ذلك من باب الحمل على الأغلب والأكثر فسمّى بفائدة الخبر. 
)٤(‏ قوله :«فإن قيل». قد عرفت أمرين: 1 
الأوّل: أنه إذا حصل العلم الأوّل حصل العلم الثّانى. 
اق ا شعي اا ولا بحسا العم الول 
والمعترض يشكل على كلا الأمرين: 
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< أما الاعتراض على الأوّل: فهو أنه رما يحصل العلم الأؤل ولا يحصل العلم 
الثّانى . ولا يخطر ببالنا أنٌ صورة هذا الحكم حاصلة فى ذهن المخبر أم لا؟ أي: تحصل 
الفائدة ولا يحصل لازم الفا ومو له المتكتين الذي نهو ا الثاني . 

وأمًا الاعتراض على الثاني : فهو أنه إذا حصل العلم الثاني حصل العلم الأوّل. سواء 
علمناه قبل الإخبار كما في «زيد قائم» أم لم نعلم كما فى «حفظت القرآن» أي : إذا سمعنا 
خبراً وحصل العلم الثاني -وهو كون المخبر عالماً به -حصل العلم الأول قطعاً. غايته أنه 
- فى المثال الثَانى -لا يكون علماً جديداًء كما فى «حفظت القرآن» والجديد هو العلم 
القّاني فقط » وفي المثال الأول العلم الأؤل علم جديد مثل العلم القّاني. وأجيب عن 
الاعتراضين : 

أمّا الجواب عن الأول فهو أنّ كلمن العلم والجهل قسمان: بسيط ومركّب» فالعلم 
البسيط هو الذي يعلم ولا يعلم أنه يعلم» والمرككب هو الذي يعلم ويعلم أنه يعلم. 
والجهل البسيط أن لا يعلم ويعلم أنّه لا يعلم. والمركب أن لا يعلم ولا يعلم أنّه لا يعلم 
وقد جمع هذه الأقسام الشّاعر الفارسئ ابن يمين السّبزواري: 

آن كس كه بداند وبداند که بداند گوی سَبّق از گنبد گردون بجهاند 

وآن کس كه نداند و بداند که نداند آهسته خر خويش به منزل برساند 

وآن کس كه بداند ونداند که بداند بيدار کنش زود که در خواب نماند 

وآن كس كه نداند ونداند كه نداند درجهل مركب ابد الذهر بماند 

والعلم في هذا المقام هو العلم البسيط »أي :إذا حصل العلم الأول حصل العلم الثاني 
بالضَّرورة» ولكنّ السَامع ربّما يكون غافلاً عن حصول هذا العلم الثاني أي: لا يعلم أنه 
يعلم » والغفلة عن العلم لا ينافيه. 

وأمًا الجواب عن الاعتراض الثَّانى فله وجهان: 

الأول اق الذهع إذا الهت إلى ما هو وة عن واا يقال اماد 
ولا يحصل الأوّل لحصوله قبلأأوتحصيل الحاصل خطأ. 
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وأيضاً إذا سَمِعْنَا خبراً. وحصل لنا منه العلم بكون مخبره عالماً به» تحصل في 
ذهننا صورة هذا الحكم» سواء عَلِمْناه قبل أو لاء فيكون الأوّل حاصلاًء غايته أنه 
لا يكون علماً جديداً. 

فالجواب عن الأوّل: أنّ العلم بكون صورة هذا الحكم حاصلة في ذهن المخبر 
ضروريّ؛ لوجود علّته أعني سَمَاعٌ الخبر -والذهُول نما هو عن العلم بهذا العلم 
وهو جائزء وفيه نظر(". 

[القول الثالث بين العلم والمعلوم ] 

ويمكن أن يقال: إن لازم فائدة الخبر هو كون المخبر عالماً بالحكم ‏ أعني: 
حصول صورة الحكم في ذهنه ‏ وهذا متحقّق ضرورة» سواء علم السَامع أن 
المخبر عالم بالحكم أو لم يعلم» لكن هذا ينافي تفسير المصئّف. 

وعن الثاني : أن الذهن إذا التفت إلى ما هو مخزون عنده» واستحضره» لا يقال: 
إِنّهِ علمه. 


< والثّاني: أنّه لو سلّم أن استحضار المخزون يطلق عليه العلم فإنًا نفرض حصول 
الثاني دون الأوّلء فيما إذاكان السّامع مستحضراً للخبر مشاهداً إيّاه» فإنّه يحصل الثاني 
دون الأول لكونه حاصلاً قبل ذلك. وبهذا المورد» أي: بموجبة جزئيّة يتم مقصودنا 
ويثبت الدذعوى. 

(۱) قوله :«وفيه نظر». قال المحشّي : وجهه منع كون سماع الخبر علَة تامّة لما ذ كر »بل لابدٌ من 
التفات النّفس وتوبه العقل إلى حال المخبر بالنسبة إلى الخبرء فالصّوابٍ فى أصل 
الجواب ما ذكره الشريف من أن المعتبر فهم المعاني المقصودة من المتكلّم : فإذا حصل 
للمخاطب من المخبر علم بالحكم -أي: اعتقاد به قطعئّ أو ظنّي فإنّه يسمّى علماً في 
العرف وكان ذلك بسبب علمه بأنّ المتكلّم عالم به قاصد بالخبر تفهيمه إِيّاه. 
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ولو سُلَّمِ فنا نَفْرضُه فيما إذا كان مستحضراً للخبر» مشاهداً إيّاه فإنه يَْصْلٌ 
العلم الثّانى دون الأوّلء وبهذا يتم مقصودنا. 


[العلم ومصطلح أهل الكلام وأهل الميزان ] 


فان قيل: لا نسلّم أنّه كلّما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به لجواز أن يكون خبره 
ولتوناء ا مشك كا أن مو هونا E‏ 

قلنا: ليس المراد بالعلم هنا الاعتقاد الجازم المطابق» بل حصول صورة هذا 
الحكم فى ذهنه. وهذا ضروريّ في كل عاقل تصدّى الأخبار. 


[جواب عن سؤال مقذر ] 


وقد ينرّل” المخاطب العالم بهما) أي: بفائدة الخبر ولازمها ( منزلة 


(1) قوله :«فإن قيل :لا نسلّم». الإشكال أن المخبر ربّما يكون عالماً وربّما يكون ظائاً أوشاكاً أو 
كاذباً أو واهماً, وإذا استفيد من المخبر العالم أنّه عالم بالحكم » فلا يستفاد ذلك من المخبر 
الظَانَ أو الشاك أو الكاذب أو الواهم » لعدم وجود العلم فى هذه الموارد الأربعة المذكورة. 

والجواب :أن للعلم اصطلاحين: 

الأول : مصطلح الحكماء وأهل الميزان وهو الصّورة الحاصلة من الشَّىء عند العقل ء 
سواء كان مطابقاً للواقع أو الاعتقاد أم لا. 
من العلم المصطلح الأول فالعلم موجود في الأقسام الخمسة, وإذا أريد المصطلح الثاني 
فالإشكال وارد» ولكنّهم يريدون به اصطلاح أهل الحكمة والميزان فلاإشكال. 

0( قوله : «وقد يئرّل». جواب عن سؤال مقدّرء وهو أنّه لو کان قصد المخبر بخبره منحصراً 
فى إفادة المخاطب إمَا الحكم »أو كونه عالماً به لما صح إلقاء الخبر للعالم بهماء وقد ألقى 

ے 


كلض ا يده جا مج وين laa‏ ورد قف AS‏ للا ل بو E AS‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


< له كثيراًكالأمثلة الآتية فأجاب بقوله : «وقد ينرّل». ثم إن التنزيل ثلاثة : 
١-قد‏ ينرّل العالم بالفائدة ولازمها منزلة الجاهل كما مله الشارح . 
١‏ -وقد ينل العالم بالشّيء أعمَ من الفائدة ولازمها منزلة الجاهل به وذلك قوله - 

تعالى _: ( ولَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اشْتَرَاُ 4 [البقرة: ٠١7‏ ]ء الآية... 

"؟-قد يرل وجود الشّىء منزلة عدمه وذلك قوله -تعالى وما رمت إِذْرَمَْت ولك 
الله رَمئ 4 [الأنفال: ٠١‏ و الشيخ الإصبهانى في «الأنوار القدسيّة» يرثي الرّضيع 
الشهيد يوم الطَّف: 

ومارماءإذرماهحرملَةُ وإنّمارماهمَنَمَهدَلَة 
سهم أتى من جانب السَقيقَهُ ‏ وقوسهعلى يدالخليقة 

ومنه فى المعنى قول الشريف الرّضى : 

سهم أصاب -وراميه بذي سَلَّم - من بالعراق لقد أبعدث مَرْمَاكٍ 

وقول الكميت ‏ رحمه الله : 
يصيب به الرَّامُوْنَ عن قوس غيرهم ويا آخِ سراًأسدىلهالغي أوّل 

قال الأستاذ : القانون في النّوع الأؤل من التنزيل أن يلقى الكلام إلى العالم الجاري على 
غير موجب العلم نفسه. 

وفي التوع الثاني من التنزيل أن يلقى لغيره كما في آية: «وَلَمّذ عَلِمُوا4 [البقرة: 
۲ ]ء حيث ألقى إلى النبئ -صلى الله عليه وآله -لا إلى علماء اليهود. ومعلوم أن التنزيل 
في الثاني أعم منه في الأوّل» وهو في الثَالث أعم منه في الثاني -كما هو واضح -. 

وقال الجرجاني : قوله : «وقد ينرّل العالم بهما منزلة الجاهل» أقول: هذا بحسب 
مفهومه يتناول ثلاثة أشياء : 

الأوّل: تنزيل العالم منزلة خالي الذَّهن فتلقى إليه الجملة مجرّدة عن التأكيد. 

والثّاني : تنزيله منزلة السّائل SSE a‏ 

والثّالث : تنزيله منزلة المنكرء فتؤكّد تأ كيدا على حسب إنكارهء والظّاهر أن المراد به 


ع 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبري ا م ا الس د ا لدع 


الجاهل ) فيلقى إليه الخبرء وإن كان عالماً بالفائدة ( لعدم جَِيه”" على مُوْجَب 
العلم ) فإن من لا يجري على مق مقتضى العلم هو والجاهل سواء» كما يقال للعاله 
التارك للصّلاة: «الصّلاة واجبة»؛ لأنّ مُوْجَبٌ العلم العمل وللسّائل العارف بما 
بين يديك ب«ما هو»: «هو كتاب» لأ مُؤْجَبَ العلم ترك السَؤال. 

ومثله: ١‏ هی عَصَاىَ 4 فى جواب: ما تلك يبَمِينكَ 24. 

ونظائره””©كثيرة بحسب رة مُؤْججبات العلم . 


[كلام عن السّكاكيَ وتفسيره ] 
قال صاحب «المفتاح»: وإن شِنْتَ فعليك بكلام ربّ العرّة9): « وَلْقَدْ عَلِمُوا 
لَمَنِ اترا مَالَهُ ِي الْآخِرَِ مِنْ حلت وَلَبنْسَ مَاضَرَوا به أنْفُسَهُمْ لو كوا 


+ هو الأول كما صرّح به في «المفتاح» -وسيأتي الثّالث في تنزيل غير المنكر منزلة 
المنكر وأمًا النّانى فيعلم بالمقايسة إلى الخالى اه. 

)0 قوله: «لعدم جريه». أي : عدم جري المخاطب العالم «على موجب» -بفتح الجيم -أي: 
على مقتضى «العلم». 

(۲) قوله : «ومئله دهى عصای» فى جواب :«ما تلك بيمينك». قال المحشَّى :إِنّما غيّر الأسلوب - 
أي : قال: هومتلمه-_إيما إلى أنه ليس من أمثلة تتريل العالم متزلة الجاهل» بل مغل فى أن 
كُلاًمنهما سوق المعلوم مساق غيره» ومثل هذا لا يخلو عن سوء الأدب اه. ۰ 

(۳) قوله :«ونظائره». أي : نظائر سوق الكلام مع من لا يكون سائلاًمثل سوقه مع من يكون 
سائلا١‏ كثيرة». 

(5) قوله: «فعليك بكلام رب العرّة؛. ما ذكره السَكّاكي في «المفتاح» في المقام إِنّما أخذه عن 
جار الله العلامة الزمخشريّ فى كتاب «الكشاف» فراجعه . 

)0( قوله:دولقد علموا لمن اشنراء»: فإن قل :كيف آقبت الل لهسم اوقا متهم بقولة: 


که 


۳1۸ حر م E OE SPORA DEAE ESAS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
يَعْلَمُونَ 74 كيف تَجدٌ صدره يَصِفُ أهلّ الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد 
القَسَمِئَ ", وآخره ينفيه عنهم حيث لم يعملوا بعلمهم. 


چ «ولقد علموا لمن اشتراه» ثم قوله : «لوكانوا يعلمون»؟ 

والجواب :أن فيه وجوها: 

الأول : أن يكون الّذين علموا غير الّذين لم يعلمواء ويكون الّذين علموا الشياطين أو 
الذين خبّر عنهم بأنّهم نبذوا كتابٌ الله وراء ظهو رهم كأنّهم لا يعلمون. واتّبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان. والّذين لم يعلموا هم الّذين تعلّموا التحر وشَّرَّابه 
انفسهم. 

والغّاني : أن يكون الذين علموا هم الذين لم يعلمواء إلا أهم علموا شيئاً ولم يعلموا 
غیره» فكأنّه -تعالى -وصفهم: بأنهم عالمون بأنّه لانصيب لمن اشترى ذلك ورضيه 
لنفسه على الجملة » ولم يعلموا كنه ما يصير إليه من عقاب الله الذي لا نفاد له ولا انقطاع . 

الثالث: أن تكون الفائدة في نفي العلم بعد إثباته أنّهم لم يعملوا بما علمواء فكأتهم 
لم يعلمواء وهذا كما يقول أحدنا لغيره: «ما أدعوك إليه خير لك لو كنت تعقِلٌ» وهو يعقل 
إلا أنّه لا يعمل بموجب علمه فحسن أن يقال له هذا القول. قال كعب بن زهير يصف ذثباً 
وغراباً تبعاه: 

إذا حضرانى قلت: لو تعلمانهء ألم تعلما أَنّى من الرّاد مُرْمِلُ 

فتفى عنهما العلم ثم أثبته بقوله: «ألم تعلماه وإنّما المعنى في نفيه العلم عنهما أنّهما 
لم يعملا بما علماءٌ فكأتهما لم يعلماه. وهذه الوجوه تعرّض لها الشّريف المرتضى على 
بن الحسين الموسوي في «الخُرّر والدّرَر». 

.1١7 البقرة:‎ )١( 

(1) قوله : على سبيل التوكيد القَسَمِىّ». وتوضيح ذلك أن اللام في «لقد علموا» موطئة للقسم. 
أي : أنها واقعة في جواب قسم محذوف » والضَّمير في «علموا» لأهل الكتاب أي : اليهود 
-واللام في «لمن اشتراه» ابتدائيّة -كما في «علمت لزيد قائم» -و«من اشتراه» مبتدأ. خبره 
«ماله في الآخرة من خلاق»» وضمير «اشتراه» عائد على كتاب السّحْر والشعوذة» والمراد 


که 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبرى ل ل ا 


يعني إن شِنْتٌ أن تَعْرِفَ”" أن العالم بالشَّئْء ‏ أعم من فائدة الخبر وغيرها - 
ينرّل منزلة الجاهل نه لأعشارات طا ۵ 
لا أ الآية من أمئلة 7" تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل؛ بناءً 


< بالشّراء الاستبدال -كما نص عليه الرّمخشريّ -و«الخلاق» النصيب. واللام في «لبئس» 
جواب قسم محذوف» وجزاء الشّرط محذوف كما أشارإليه -أي: لو كانوا يعلمون 
لامتنعواء و«كيف تجد» حال من ضمير «عليك». 

ومحل الشّاهد في الآية قوله: «لوكانوا يعلمون» فإنّ العلم الواقع بعد «لو» منفئ لأنّها 
جرتلى ISG‏ 

ودفعه أن يقال: إِنّهم لمّالم يعملوا بمقتضى العلم -برداءة الشراء ومذموميّتها -نزّل 
ذلك العلم منزلة عدمه؛ فصاروا بمنزلة الجاهلين بذلك ؛ فإثبات العلم لهم أوَلا ناظر إلى 
الواقع . ؛ ونفيه عنهم ثانياً ناظر إلى التّنزيل فلا تناقض لاختلاف محلَّى التفي والإثبات. 

(۱) قوله: «يعنى إن * شئت أن تعرف». أراد أن يقول إن مراد السَكًا كي من الآية ليس الاستشهاد 
بها على ما نحن فيه أي : التنزيل الأول -أي : على تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازمها منزلة 
الجاهل -بل مراده منها تنزيل العالم بالشّيء -سواء أكان فائدة الخبر ولازمها أم غيرها ‏ 
منزلة الجاهل -أي: التنزيل الثاني -فالتنزيل بهذا المعنى أعم من التنزيل المذكور في 
المتن» فالمقصود من الآية التنظير لا التمثيل » وهذا معنى قول الشارح: «إن شئت أن 
تعرف» إلى آخره. 

(۲) قوله :«لاعتبارات خطابيّة». أي : لأجل أمو ر إقناعيّة يعتبرها المتكلم حال مخاطبته تفيد 
ظَنّ غير المخاطب أن المخاطب غير عالم كعدم الجري على مقتضى العلم» مرجعها أي : 
مرجع تلك الاعتبارات ‏ تجهيله بوجوه مختلفة, كعدم العمل بالعلم وعدم نشره 
بالنّد ريس وعدم كتابته وغير ذلك . 

(۳) قوله :«لا أن الآية من أمثلة». رد على من زعم أن الآية من أمثلة تنزيل العالم بهما منزلة 
الجاهل وليس بتنظيرء أي : زعم أن الآية من قبيل التّنزيل الأول مستدلَاً بدليلين: 

الأوّل: مبنى على أن قوله ‏ تعالى  :-‏ لَوْكَانُوا يَْلَمُونَ 4 [البقرة: ٠١7‏ ]. معناه: لوكان 


> 


اموه REARS E‏ عوك Ea‏ 3 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


على أن قوله «لو کانوا يعلمون» معناه: لو كان لهم علم بذلك الى لاسرا مده 


(1) 


< لهم -أي: اليهود -علم بذلك الشراء لامتنعوا منه.أي: ليس لهم علم به فلا 
يمتنعون وهذا أي :لو كانوايعلمون هو الخبر الملقى إليهم -أي : اليهود_مع علمهم بهء 
أي : بهذا الكلام . 

وأجاب الشارح عن هذا الدّليل قائلاً: «لأن هذا الكلام» أي : القول بأنّ «لو كانوا 
يعلمون» هو الخبر الملقى إليهم «يلوح عليه» -أي : على هذاالقول -«أثر الإهمال» لأنّ هذا 
الخطاب اي :الاية -ليس بالملقى إليهم. بل إلى رسول الله -صلى الله عليه واله -واصحابه 
وذلك واضح » فالقول بأنْ الو كانوا يعلمون» -وهو جزء من الآية -خبر ألقي إليهم -أي : 
اليهود -مهمل لا واقع له. 

والثاني : مبنى على أن قوله -تعالى -: وَلَقَدُ عَلِمُوا 4 [البقرة: ٠١7‏ ]. الآية مجموعه 
خبر ألقى إليهم -أي :اليهود مع علمهم به. أي : بقوله -تعالى -: ١‏ وَلَقَدْ عَلِمُوا» الآية. 

وأجاب الشّارٍح عن هذا أيضاً وحكم ببطلانه قائلاً: «لأن هذا الخطاب» -أي: الآية 
بمجموعها «لمحمّد صلی الله عليه وآله ‏ وأصحابه. ولا دليل على كونهم عالمين به» 
وهو-أي: عدم الدّليل على كونهم عالمين به -ظاهرء إذ لا دليل صريحاً على کون رسول 
الله صلی الله عليه وآله -عالماً بكلّ ما يوحى إليه قبل وحيه فضلاً عن أصحابه . 

وأجاب عن الدّليلين بجواب آخر مشترك بينهما قائلاً: «على أن شيئاً من الوجهين» 
أي : كون «لو كانوا يعلمون» فقط أو كون مجموع الآبة خبراً ملقى إليهم -أي : اليهود - 
«لايوافق لما في «المفتاح»» لكونه صريحاً في أن التفي راجع إلى علم اليهود برداءة الشراء 
وعدم الخلاق في الآخرة لمن اشتراه لا إلى علم رسول الله -صلى الله عليه وآله وأ صحابه 
بما كان عليه اليهود د الاتكراء وعلم الخلاة فى الأخره تبرج ا ابطر و الوذ 
بدل الكتاب وهو التّوراة. والذّليل على ذلك قوله -تعالى -بعد هذه الآبة : وَلَوْأنّهُمْآَمنُوا 
الوا وة ِن عند الله انوا َعْلَمُونَ 4 [البقرة :1[. ]4:1[ 


اشرى. يَشْرِي» شرئ» و«شراءً» يُمَدُ ويُقْصَرٌ والقصر أشهر. ويحَكى أن الرشيد العبّاسى 


-لعنه الله -سأل اليزيديّ والكسائى عن قصر «الشراء» ومدّه. فقال الكسائى : مقصور لا غير 


هه 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبرى م ا ال 


-أي: ليس لهم علم به فلا يمتنعون -وهذا هو الخبر المُلقى إليهم. 
لأنّ هذا الكلام يلوح عليه أثر الإهمال. 


أو على أن قوله: «ولقد علموا» الآية ره ا للد ماع اع ب 

لأنّ هذا الخطاب لمحمّد - صلى الله عليه [وآله  ]‏ وأصحابه, ولا دليل على 
كونهم عالمين به» وهو ظاهر. 

على أن شيئاً من الوجهين لا يوافق لما في «المفتاح». 

نه اهار إلى زيادة التعميم وأن وجود الشّىء -سواء كان هو العلم؛ أو غيره - 


+ وقال اليزيديّ: يُقُصَدء ويُمَدٌ. فقال له الكسائى : من أين لك ؟ فقال اليزيديّ : من المَكَّل 
السّائر : «لا يُْتَرُ بِالحُرّة عام هدائها و لابالأمة عام شرائها» فقال الكسائئ ا 
يجهل مثل هذاء فقال اليزيديّ: ما ظننتٌ أن أحداً يفتري بين يدي الأمير. وإذا نسبت إلى 
المقصور قلبت الياء واوا والشّين باقية على كسرها وإذا نسبت إلى الممدود فلا تغيير. 

)0 قوله : ثمٌ أشار». إلى هنا كان الكلام في تعميم النّنزيل من حيث العلم ء أي : في أن العالم 
بالشّيء -أعمّ من فائدة الخبر وغيرها -ينرّل منزلة الجاهل به لاعتبارات خطابيّة وقوله: 
«فقال» -أي بعد قوله : «وإن شئت فعليك» إلى آخره : «ونظيره» أي : نظير «ولقد علموا 
لمن اشتراه» في التي والإثبات قوله ‏ تعالى -: $ فَلَمْتَفتْلُوهُمْوَلكِينَ اله ََلّهُمْوَمَاَمَيْتَ إِذْ 
رت رل ال ز6 [الأعال:١1].أي:‏ مارميت عقيف إذ رسيت صنورة: 

قال الرّمخشريٌّ فى تفسير هذه الآية من الكشّاف : لما طلعت قريش فى «بدر» قال 
وموك لقا شل اذ عليه وا س فرك فو اوت اجار ف ها ایق 
رسلك اللهمإي أسألك ما وعدتني» فأتاه جبرئيل فقال : خد قبضة مِنْ تراب فَارْيِهِمْ بهاء 
فقال -صلى الله عليه وآله _لمّا التقى الجمعان, لعلى -عليه السّلام -: أعطني قبضة من 
حصباء الوادي فرمى بها في وجوههم وقال: «شاهت الوجوه» فلم يبق مشرك إل شغل 
بعينيه » فانهزمواء وورد فيهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم, فكانوا یفتخرون» فكان 
القائل منهم يقول مفتخراً: أنا قتلت. أنا أسرت. فقيل لهم : «فلم تقتلوهم» والفاء جواب 
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يُنِزّل منزلة عدمهء فقال: ونظيره في النفي والإثبات دائ فى نفي شي ء وإثباته - 
« وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيِتَ 24". 


[المخاطب الخالي ] 


وإذا كان قصد المخبر ما ذكر ( فينبغي أن يقتصر ) من التّركيب (على قَدْر 
الحاجة ) حَذَّراً عن اللغو” وأشار إلى تفصيله” بقوله: (فإن كان المخاطب9) 


+ شرط محذوف تقديره:إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم «ولكنّ الله قتلهم» 
لأنّه هو الذي أنزل الملائكة وألقى الرّعب في قلوبهم وشاء النّصر والظفر. وقوّى قلوبكم 
وأذهب عنها القَرَع والجَرّع . 

«وما رميت» أنت يا محمّد «إذ رميت ولكنّ الله رمى» يعني أن الرّمية التي رميتها 
لم ترمها أنت على الحقيقة . لأنّك لو رميتها لما بلغ أثرها إلاما يبلغ أثر رمي البشرء ولكنّها 
كانت رمية الله حيث أتّرت ذلك الأثر العظيم. فأثبت الرّمية لرسول الله -صلى الله عليه 
وآله -لأنْ صورتها وجدت منهء ونفاها عنه ؛ لأنّ أثرها الذي لا تطيقه البشر فعل الله - 

عر وجل فكأن الله هو فاعل الرّمية على الحقيقة وكأنها لم توجد من الرّسول اه. 

)١(‏ الأنفال:/17. 

(۲) قوله: «حذراً عن اللغو» . لأر التَركيب إذا كان زائداً على قدر الحاجة كان لغواًء وإذا كان 
أنقص . فإن كان غير مفيد أصلاً. كان لغواً أيضاً . وإن كان مفيداء ناقصاً عن إفادة ما قصد به 
كان في حكم اللغو. 

() قوله :«أشارإلى تفصيله». أي : تفصيل قد ر الحاجة. 

)٤(‏ قال الطيبي في «التبيان» : الإسناد بالّظر إلى المخاطب ثلاثة. وقال شارح «التّبيان»: وفي 
هذا التفييد_بالتظرإلى المخاطب إشارة إلى أنّ فى الإسناد أيضا نظرا إلى غير المخاطب 
وهو إِمًا المتكلّم أو غيرها كالتعريض بالثالث. ۰ 

وأمَا بالّظر إلى المتكلّم فإنّه قد يؤكد كلامه ابتداءً وخاصيّة هذه الطريقة في الإفادة إمّا 
الدّلالة على كمال العناية والكرامة كما في قوله ‏ تعالى -: ( يس * وَالقَرآَنِ اْحَكِيم * إِنّك 

ج 
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خالى الذهن من الحكو”) مذ المتحطقة كن وود نط تسق سمب و اق نانتماو SIESTA‏ 


< لَمِنَ الْمرْسَلِينَ4 [يس:١-"].‏ 

أو كمال الغضب والمّخط كقوله _تعالى -: ظ وَلَقَدُ عَلِمُوالمَن اشْتَرَاهُ ماله فى الآخرَة مِنْ 
خلاق 4 [البقرة: ؟١٠1].‏ 1 ْ 

هذا إذا كان المتكلّم الله تعالى -. وأما إذا كان العبد فهو إمًا لإظهار غاية التضرّع 
والابتهال كقوله ‏ تعالى  :-‏ رانا امنا فَاغْفِرْلَنَا4 [آل عمران ٠١:‏ ]. أو نهاية الوجل 
والخوف كقوله تعالى -: ظ رَينَا انك مَن تُدْخِل النَارَفَفَدُ أَخْرَيْتَهُ 4 [آل عمران: 157 ]. 

هذا إذاكان الخطاب مع الله . وأا إذاكان مع الغير فإما لإبداء وفور التُشَاط كما في قول 
المنافقين لشياطينهم : إا مََكُمِْنَمَانَحْنٌ مُسْتَهْرِنُونَ 4 [البقرة: 14 ]. أو للإيذان بكمال 
الخوف والوجل كما في قول إبراهيم -عليه السّلام -لضيفانه: (إِنَّكُمْ قَومٌ مُنْكَرُونَ» 
[الحجر: 17 ]. أو كمال الحذر والنَوقّي كما في قوله أيضاً: إا مَِكُمْ وَجِلُونَ4 [الحجر: 
67 ]. 
قوله : «خالى الذّهن من الحكم». قال الجرجاني : المراد بالخالي من يخلو ذهنه من 
القصديق بالنسبة الحكميّة فيما بين طرفي الجملة الخبريّة. وعن نصوّر تلك النسية. 
وبالمتردّد: من تصوّر تلك النّسبة الحكميّة ولم يصدق بشىء من وقوعها ولا وقوعها. 

الھک تين اناا مون الحم لة الفلقاة اليم 

وإنّما انحصر حال المخاظي نن هذه القّلاثة ؟ لأنّه إمّا أن يكون خالياً عن التصديق 
الخد عن ا 

افا اه وكون شالنا ا نيا دون و 
عكسه محال. 

وإما أن لا يكون خالياً عن شىء منهماء وحيائذٍ إمّا أن يكون مُصَدٌَ قا بما ينافى مضمون 
ا اوا ر ا رة رك ۰ 

كه إن الما بالك لأ شن اله اة لحر ة5 أجبرى الاد عل شلات 
مقتضى الظاهر ونزّل منزلة الجاهل ‏ فانحصر حالالمخاطب بما أجرى الكلام على 
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والتردّد فيه "“) أي : لا يكون عالماً بوقوع النّسبة» أو لا وقوعهاء ولا متردّداً فى أن 


< مقتضى الظّاهر في الخلو والتردّد والإنكار. 

زإتراة اكلام على الوجوه المد کرو ایا إلى کاو غير اغ اک فا 
وأمَا بالقياس إلى لازمهاء فيمكن اعتبار الخلوٌ. وتجريد الجملة عن المؤكّد. فكما أن 
المخاطب إذا كان خالي الذّهن عن قيام زيد يقال له :«زيد قائم» مجرّداً عن التأكيد. كذلك 
إذا كان خالى الذهن عن علمك بقيامه تقول له : «زيد قائم» بلا تا كيد. 

وأمًا اعتبار الترذد والإنكار على الوجه المذكور فلا يجري فى اللازم. لاحتياجك 
حينئذٍ إلى أن تؤكّد ثبوت العلم لك. فتقول: «إنّي عالم» أو: «إنّى لعالم بقيام زيد» فيصير 

: ا 

علمك به فائدة هذه الجملة الخبريّة الأخرىء ولو قلت:«إنّ زيداً قائم» أو «إنّه لقائم» كان 
التَأكيد بحسب الظاهر _راجعا إلى ثبوت قيامه. لا إلى ثبوت علمك به. 

على أنه إذا أريد بعلم المتكلّم حصول صو رة الحكم فى ذهنه» فبعد إلقائه الخبر إلى 
المخاطب لم يتصوّر منه بقاء تردد أوإنكار ذلك. 

وإِنّما قلناه: «بحسب الظاهر» لما سيأتى من أنّه قد يؤكّد الخبر بناءً على أنّ المخاطب 
ینکر کون المتكلّم عالماً به معتقد اله .كما تقول :دإنّك لعالم كامل؛ فإ تأكيده يدل على أنه 
صادر عن صدق رغبة ووفوراعتقاد. 

ثم الظاهر أنّك إذا اعتبرت خلوٌ ذهن المخاطب عن علمك بقيام زيد مثلاً» أو تردّده 
فيه أوإنكاره له . صار ثبوت علمك به مقصوداً أصلياً. وصار ثبوت القيام له من متعلّقات 
ذلك المقصود. فينبغى أن تعبّر عنه بما يفيده قصدأً وصريحاً. فيكون ذلك حينئزٍ فائدة 
الخبر. ۰ 

وأنت خبير بأنّ ذلك إِنّما بحسن إذا فسّر العلم بالنّصديق _إمّا مطلقاً أو مقيّداً بالجزم 
وحده. أو به وبالمطابقة والنّبات معا -وأمًا إذا فسّر بحصول صو رة الحكم مطلقاً فلا-كما 
لايخفى -اهبعين حروفه. 

)0 قوله : «والتردد فيه». أي : في الحكم, أي : في وقوع النسبة ولا وقوعهاء ففى الكلام 

استخدام, لان التّردّد ليس في الحكم بمعنى الاعتقاد والنّصديق» بل فى الحكم بمعنى 
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النسبة هل هي واقعة أم لا. 
[رة الشارح على أستاذه ] 


فَعُلِم أن ما سبق إلى بعض الأوهام7_ م من أنّه لا حاجة إلى قوله: «والتردد فيه» 


< اقرع رار بر اول بطي ای رغاد ر معني الوتوع 
واللاوقوع -كما ذ كره بعض الفضلاء - 

e E‏ لور ريم موا 
حاشية المختصر -: 

الأؤل: النسبة الكلاميّة -أي : المفهومة من الكلام -وهي ثبوت المحكوم به للمحكوم 
عليه أو انتفاؤه عنه » في الواقع » وقد يعبّرعنه بوقوع النّسبة أو لاوقوعهاء وهذا المعنى 
هو المراد بالحكم حين عود الضمير إليه وهو المصطلح عليه بين أهل الأدب. 

الثاني : الإذعان بالنّسبة الخبريّة النّبوتيّة أو السَلبيّة -أي :إدراكها والعلم بها ولو خطأ - 
وهذا المعنى هو المراد بالحكم ف في المتن أوَلاً ای : قبل عود الضمير إليه وقد يعبّر عن 
الك بهذا لمعي ا رال وس انطع علية رين اهل المعقول: 

a , 

والثّالث : خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين وهو المصطلح بين الأصوليّين. 

والرابع : ما ثبت بالأدلة الشّرعيّة كالأحكام التكليفيّة والوضعيّة على قول -وهو 
المصطلح عليه بين الفقهاء . 

والخامتي: لمكو اده دا كان لام قا ريده eS‏ :«زید قائم». 

)١(‏ قوله :«ما سبق إلى بعض الأوهام» رة على الشّيخ علاء اين بن حسام الدّين أستاذ الشارح 
حيث زعم أن النّسبة بين حصول الحكم في الذّهن والتَردّد فيه العموم والخصوص 
التظلتان: ا و عض مقا وتعصرل لى امه فاج د فيطل 
الحكم ولاعكس» وعلى هذا فنفي الأعمٌ وهو حصول الحكم -يستلزم نفي الأخصّ ولا 
حاجة إلى ذكره. 

والشارح يرد عليه وتوضيحه :أن المتباينين في النّسبة مثل : الإنسان والحمار_مثلاً- 


چ 
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لأن الخلوٌ من الحكم يستلزم الخلوّ عن التردّد فيه » ضرورة أن التردّد في الحكم 
یو جب حصول الحكم فى الذهن ليس بشیء: 

ألا ترى أنّك تقول: «إنّ زيداً في الدّار» لمن يتردّد في أنّه هل هو فيها أم لا 
ولابحكم بشىء من النّفي والإثبات؛ بل الحكم الذهني والتردّد متنافيان» 
الم 

(استغني ")على لفظ المبنئ للمفعول عن مُوَّكّدات الحكم ) وهي «إ» 


> لايستلزم نفى أحدهما نفي الآخر. وكذا العموم والخصوص الوجهيّان مثل: 
الحيوان والأبيض -مثلاً -. ولكنٌ المتساويين فيها يستلزم نفي أحدهما نفي الآخر مثل : 
الإنسان والنّاطق _مثلاً . وأما العموم والخصوص المطلقان ففيه تفصيل» فنفى الأعم 
يستلزم نفي الأخص ولاعكس . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن النّسبة ب بين الحكم والتردّد هي التباين على ما ذكره الشارح - 
فنفي أحدهما لا يستلزم نفي الآخر ؛ فنحن غير مستغن عن ذكر التّردّد -كما زعم أأستاذ 
الشارح وما ذكره إّما يتم لو كان بينهما الأعمّ والأخصّ المطلقان وليس كذلك. 

وأما إثبات التباين فهو أن المترذد لا يحكم بشي ء من الطرفين -أي: الإثبات والتفي - 
والحكم إذا حصل ف في الذهن واعتقده أحد فلا يتردّد فيه. 

(۱) قوله «هل هوفيها أم لاه . المشهور عندهم أنه لا يؤتى ل«هل» بمعادل فيحمل هذه العبارة 
على التسامح فى التعبيرء أو على مذهب ابن مالك وجعل «هل» ب بمعنى الهمزةء أو جعل 


«أم» منقطعة. 
(۲) قوله : «استغنى». بصيغة المجهول والفعل مسند إلى مصدره بالتّأويل المشهور» أي: 


(۳) قوله : «مؤكدات الحكم». والمراد بالحكم هنا النسبة الكلاميّة » أي: الوقوع واللاوقوع, 
والتقييد بالحكم احتراز عن مؤكدات الطّرفين » كالنَأ كيد اللفظئ والمعنوي فإنّها جائزة 
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+ ومؤكدات الحكم هي : ١-«إن»‏ المشدّدة المكسورة وأما «أنّ» المفتوحة فقال 
بعضهم: إِنّها ليست للتأكيد, واحتج لذلك بأنّ ما بعدها فئ حكم المفرد» وليس بشي ءٍ 
لتصريح الجمهور بأنّها أيضاً للتأكيد . وكذا «كأن» و«لكنّ» و«ليت» و«لعل». 

” -وداللام» الابتدائيّة نحو قوله -تعالى : ( لام أَشَدٌ رَهْبَة» [الحشر: ١١‏ ]ء وإذا 
دخلت على الكلام «إنّ» «زحلفوها عن صدر الكلام إلى الخبرء كراهية الجمع بين 
مؤكّدين نحو قوله ‏ تعالى : ١‏ إِنَكَ لَمِنَ المُْسَلِينَ 4 [البقرة: .]۲٠۲‏ 

۳ واسميّة الجملة» أي : العدول من الجملة الفعليّة إلى الاسميّة مثل : «سلام عليك». 
قال المحشى : أي : صيرو رتها اسميّة وهى فى مقام العدول عن الفعليّة فلا ينافى عد 
المصتف في «الإيضاح» الجملة الاسميّة من نظائر الجملة الابتدائية . ْ 

وقد يقال : فيها اعتباران: ١‏ -اعتبار إفادتها أصل الحكم الذوامى والتثبوت. 

۲ -واعتبار تأكيد الحكم بواسطة تلك الإفادة. وإلقاؤها إلى 0 الذهن إِنّما هو مع 
قطع التظر عن الاعتبار الثاني بل لضرورة أداء الحكم الدّوامي الذي هو مقتضى المقامء 
وعدها من المؤكّدات بالنّظر إلى الاعتبارالنّانى فلامنافاة اه. 

.] -تكرير الجملة معنئ نحو قوله -تعالى -: ل ذلك الْكِمَابُ لريب فِيهِ4 [البقرة:۲‎ ٤ 
أو لفظأ مثل قول الشاعر:‎ 

أيامن لست ألقاه ولافى البُعْد أنساه 
لك الله على ذلك لك اش لك الله 

4-نون التأ كيد _مشْدّدةٌ ومخففة -. 

1-و«إمًا الشرطيّة نحو قوله -تعالى -: ( إِماتَرَينَّ مِنَالْبَمَرأَحَداً) [مريم .]٠١:‏ 

وحروف التّنبيه وهي : «ألا» و«أما» و«ها» يصدر بها الجمل كلها حى لا يغفل 
الاب عن عن ما یق ال ليده ولهذ یت روف ای رصل که 
خاصّة من المفردات على أسماء الاشارة حنّى لا يغفل المخاطب عن الإشارة التى لا 
اوسا لابه 1 
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+ ۸-وحروف الصّلة. قال المحشى : من قبيل إضافة الموصوف إلى الصّفة أي : 
الحروف الواصلة معانى الأفعال إلى معمولاتهاء من «وصلت الشّىء» وَضْلاًء وصِلَة». 

والأشبه أن يقال: اصطلح التّحاة على تسمية حروف معدودة مقرّرة فيما بينهم مثل 
«أن» و«إن» والباء -فى مثل « كفئ بالله شهیداً) [النساء: 24 ]. ونظائرها -بحروف الصلةء 
لإفادتها تأكيد الاتصال التّابت» وبحروف الرّيادة لأنّها تزاد فى الكلام . 

فإن قلت : يجب أن لا تكون زائدة إذا أفادت فائدة معنويّة -أعنى التأكيد _؟ 

قلت : إِنّما سمّيت زائدة» لأنّها لا يتغيّر بها أصل المعنى » بل لا تزيد شيئاً إلا تأكيد 
المعنى النٌابت وتقويته» فكأئها لم تفد شيئاً. 

ولمًا لم يلزم الاطراد في وجه التسمية لم نجه ظاهر اعتراض الفاضل بأنّه يلزم أن 
يعدوا على هذا «إنّ» ولام الابتداء وألفاظ التأكيد -اسماً كانت أو لا زوائد اه. 

أقول: وحروف الصّلة أو الزيادة المشهورة بين التّحاة هى : «إنْ» و«أن» -مخففتين - 
و«ما» و«لا» و«من» واللام والباء تزاد في مواضع معيّنة. وتفصيل تلك المواضع في «شرح 
الرّضي» و«المغنى» وسمّيت زوائد. لأنّها قد تقع زائدةٌ لا أنّها لا تقع إلا زائدة. 

ومعنى كونها زوائد: أن أصل المعنى لا يختلٌ بدونهاء وليس معناه: أنّها لا فائدة لها 
أصلاً. فإنّ لها فوائد فى كلام العرب: إمَا معنويّة وإمّا لفظيّة » فالمعنويّة تأكيد المعنى كما 
في «من» الاستغراقيّةَ والباء فى خبري «ما» و«ليس» وأما الفائدة اللفظيّة فهي تزيين اللفظ 
وكونه بزيادتها أفصح. أو كون الكلمة أو الكلام بسببها مهيّئاً لاستقامة وزن الشّعرء أو 
لحسن السّجعء أو لمراعاة الفواصل والقرائن وغيرهاء ولا يجوز خلوّها من الفائدتين 
معاً. وإلالحدّت لغواً ولم يكن جائزاً حينئذٍ فى كلام الفصحاء ولاكلام الله عر وجل . 

4-ضمير الفصل وهو من المؤكدات بالإجماع. 

-وتقديم الفاعل المعنوي كما سيأتي فى بحث تقديم المسند إليه نقلأعن 
السکا کی . 

١-حرف‏ الاستقبال وهو السّين وقد نص عليه ابن هشام فى «المغنى» قائلاً: وزعم 


ےه 
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واللام» واسميّة الجملة؛ وتكريرهاء ونون التأكيد, و(إمّا الشرطيّة وحرف 
التي وتعروف الضلة: 
[المخاطب السائل ويقال له : المترذد ] 
( وإن كان ) المخاطب ( متردّداً فيه ) أي : في الحكم «(طالباً"“ له حسن 
تقويته ) أي: الحكم (بمۇگد ). 
قال السب فى «دلائل الإعجاز»: أكثر مواقع «إن» بحكم الاستقراء ‏ هو 


< الزمخشريٌ أنه إذادخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أله واقع لامحالة» ولم 
أرمن فهم وجه ذلك. ووجهه أنّها تفيد الوعد بحصول الفعل » فدخولها على ما يفيد 
الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناه» وقد أومأ إلى ذلك فى سورة البقرة فقال: 
(نَسَيَكْفِيكَهُمُ الله 4 [البقرة: ۳۷ ]» معنى السين أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخرإلى 
حين» وصرّح به في سورة براءة فقال في « أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ الله 4 [التوبة : »]۷١‏ السّين 
مفيدة وجود الرّحمة لا محالة وهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد إذا قلت : سأنتقم منك 
اه 
١١‏ -«قد» التحقيقيّة. 
١7‏ -(«إنّما». 
١5‏ القسم. 
)١(‏ قوله: «مترّداً فيه طالباً له». فيه استخدام لأنّ المراد بضمير «فيه»: الحكم بمعنى الوقوع 
أو اللاو قوع وبضمير «له» الراجع إليه : الإيقاع أو الانتزاع . 
(1) قوله :«تقويته بمؤكّد». أي : مؤكّد واحدٍء مثل اللام أو «إنّ» -مثلاً -وإن جمعت بين مؤكدين 
فهو للمنكر لا غير كما يظهر من السا كي في «المفتاح». 
0 قوله :«قال الشيخ». ما نقله غير ألفاظه وحاصل كلامه» وهذا نصّه في فصل (إنّ) ومواقعها 
من دلائل الإعجاز: :701١‏ 
ومن لطيف مواقعها أن يدّعى على المخاطب ظَنّ لم يظنّه. ولكن يراد التَهكّم به وأن 


سه 
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الجواب» لكن يشترط فيه أن يكون للسّائل ظَنّ على جلاف ”ما أنت تجيبه بهء 


< يقال :أن حالك والذي صنعت يقتضى أن تكون قد ظننت ذلك» ومثال ذلك قول 

الأوّل: ۰ 
جاء شقيق عارضاً رمحه إن بنى عمّك فيهم رماح 

شل ]ةنيل عكذا كر لاسي رتاه دوقع رمحه عرضاًء دليل على 
إعجاب شد يد وعلى اعتقاد منه أنه لا يقوم له أحد» حتّى كأنّه ليس مع أحد منا رمح يدفعه 
به» وكأنًا كلنا عَرْلٌ. 

وإذا كان كذلك وجب إذا قيل: إنّها جواب سائل أن يشترط فيه أن يكون للسائل ظِنٌ 
فى المسؤول عنه على خلاف ما أنت تجيبه به ء فأمًا أن يجعل مجرّد الجواب أصلاً فيه 
فلاء لأنّهِ يؤدَى أن لا يستقيم لناإذا قال الرّجل :«كيف زيده ؟ أن تقول : «صالح» وإذا قال : 
«أين هو»؟ أن تقول :«في الدّار؛ وأن لاايصحّ حى تقول:«إنّه صالح» و«إنّه في الدّارا وذلك 
مالا يقولهأحد. 

وأمًا جعلها إذا جمع بينها وبين الام نحو : إن عبدالله لقائم» للكلام مع المنكر فجيّدء 
لأنّه إذا كان الكلام مع المنكر كانت الحاجة إلى التأكيد أشدٌ. 

وذلك أك أحوج ما تكون إلى الزيادة في تثبيت خبرك إذاكان هناك من يدفعه وينكر 
صحّته إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه كما يكون للإنكار قد كان من السّامع» فإنّه يكون للإنكار 
يُعلم أو يُرَى أنّه يكون من السّامعين. 

وجملة الأمر أك لا تقول: «إنّه لكذلك» حنّى تريد أن تضع كلامك وضع من يَرَعَّ فيه 
عن الإنكار اهبعين حروفه. 


(۱) قوله :«ظنّ على خلاف». قال المحشّى : قيل : أراد بالظنّ أنه له ميلاً إلى الجانب الآخرمن 


غير أن يصل إلى حدّ الحكم, فلا يلزم اند راج المخاطب في المنكر. ثم هذا الاشتراط 
مخصوص ب«إنّ) لكونها علماً فى النّا كيد . ودليل المسألة الاستقراء. أقول: ومثال هذا 
النوع قولب عالن سكاب غ نيه فى خطاب عائعن الغا زد إن الله ت 
ال ان ات فارع كوي ولاك دل ر م اد برا اب 


که 
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فأمًا أن يجعل مجرّد الجواب أصلاً فيها فلا؛ لأنّه يؤدّي إلى أن لا يستقيم لنا أن 
نقول: «صالح» فى جواب: «كيف زيد»؛ و«فی الدار» فى جواب: «أين زید» حتّى 
نقول: «إنّه صالح» و«إنّه فى الدار». وهذا مما لا قائل به. 


[المخاطب المنكر ] 

ل( وإن كان ) المخاطب (منكراً) للحكم حاكماً بخلافه وجب توكيده) 
ی الحكم « بحسب بحسب الإنكا 4ق رضنا فكلّما ازداد في الإنكار زيدٌ في التأكيد 
(كما قال الله -تعالى -حكايةٌ عن ل عي دعليه ال كديرا فى اة 
الأولى :} إن لبك مُوْسَلُونَ 4 ) مؤكّداً ب«إنّ» واسميّة الجملة. (وفى » المرّة 
(الثانية :ظ رَيْنَا يَعلمْإِنَ إِلَيَكُم لَمُرْسَلُونَ 4 )مؤكداً o‏ ولام واسميّة 
الجملة لمبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا : ما آَم إلا بسر مغلا وَمَاأنرَلَ 
الرّحْمِنُ مِنْ شىء نْ أَكمْ إلا تَحْذِبُونَ 4 ”. 


<> تنزيل المنكر منزلة المتردّد إن كان المراد منه الرّجل الفاجر الأوّل كما يزعمون لاله كان 
من المنكرين إلى آخر أيّامِ حياته. 

)1( قوله : «مؤكّداً ب «إن» واسميّة الجملة». أي : مؤْكٌداً بتأكيدين ؛ أحدهما: «إنّ» وثانيهما: 
اسميّة الجملة. 

(۲) قوله : «مؤكدأبالقسم». أي : مؤكدا بأربعة تأ كيدات : الأول : القسم وهو: «ربّنا يعلم» -كما 
نص عليه الزمخشري في «الكشاف» قائلاً: قوله : «ربّنا يعلم» جار مجرى القسم في 
التُوكيد ‏ والّاني : «إن» والقّالث: اللام والرابع : اسميّة الجملة . قال الزمخشري في تفسير 
الآيتين من «الكشّاف»: 

فإن قلت :لم قيل : «إنَا إليكم مرسلون' أوَلاً وإنا إليكم لمرسلون» آخراً؟ 
قلك: أن الأول :انتداءإخيارء:والثات رات عن إنكا راه 
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وكأ الرسل”" دَعَؤْهم إلى الإسلام على وجه ظَُوْهُم أصحاب وخي ورشلاً 
من الله تعالى بناءً على أنّ الرّسالة من رسول الله رسالة من الله» ولذا قال: < إِذّْ 
أَرْسَلْنا يهم اين 4 فعَدَلُْا في نفي الرٌسالة عن التصريح إلى الكناية ‏ التي هي 
أبلغ 29 وقالوا: «ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا» زعماً منهم أن البَشَّر لا يكون رسولاً البتّة"» 
وإلا فالبشريّة في اعتقادهم إِنّما تنافي الرّسالة من الله تعالى -لا من رسول الله. 

وقوله: «إذ كُدّبوا» - أي: الرّسل الثّلاثة -مبنئ على أن تكذيب الاثنين منهم 
تكذيب للآخرء لاتحاد المرسّل ”2 والمرسل به» ولا فالمكذّب في المرّة الأولى 
هما اثنان بدليل قوله: «إِذ أَرْسَلْنَا إلتهم 4 أي: إلى أصحاب الفُرية وهم أهل 


(1) قوله:«وكأنَ الرسل». جواب عن سؤالي» وهو أن قول المنكرين ذلك إنكار للرّسالة من الله 
- تعالى _لأنّها هي التي تنافي باعتقادهم للبشريّة مع أن الرّسل من عند عيسى لا من عند 
الله » وحينئذٍ فلا يكون قولهم : «ما أنتم إلا بشر مثلنا» إنكاراً لدعواهم» فأشار الشّارِح إلى 
الجواب بقوله : «وكأن الرسل» إلى آخره. 

(1) قوله :الكناية التي هي أبلغ». وذلك لما سيأتي من أن في الكناية دعماً للدعوى بالدّليل ولا 
كذلك التصريح » فإنّك إذاكنيت عن جود أحدٍ أنه كثير الماد » فهذا دليل لدعواكءإذ كثرة 
الرّماد لازمة عن كثرة إحراق الحطب» وهو عن كثرة الطبخ . وهو عن كثرة الآكلين» وهي 
عن الجود والكرم وتقديم الطّعام إلى الضيوف وهكذا. 

() قوله: «أنَّ البشر لا يكون رسولاً البئّة». حيث يزعمون أنه لا مناسبة بين الراب وربٌ 
الأرباب كما قال الشّاعر الفارسى : 

* جه نسبت خاک رابا عالم ياك * 

)٤(‏ قوله: «لاتحاد المرسل». -بفتح السّين على صيغة المفعول -وهو عيسى -على نبيّنا وآله 
وعليه السّلام -والمرسَلٌ به وهو دين الإسلام» وتكذيبهم الدّين تكذيب لعيسى عليه 
السّلام -فانضم إلى رسوليه فصاروا من المُكَذّبين -بصيغة الجمع السّالم من اسم المفعول 
-وأمًا المّوْسِل -بصيغة الفاعل -فهو الله تبارك وتعالى -. 
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هه 


أنطاكيّة ‏ 9 انين 4 هما شَمْعُونَ ويحيى - عليهما السّلام 9 تَكَذَّبُوهُما فَعَرَّرْنَا 
بال 4 أي: فقويناهما برسول ثالثء وهو بولس أو حبيب النجار” ‏ عليهما 
السّلام -. 
[أسامي ضروب الكلام ] 

( ويسمّى الضّرب الأول" ابتدائيّاً. والثاني طلييّاً. والثالث إنكاريّاً ». 

ويسمّى (إخراج الكلام عليها ) -أي على الوجوه المذكورة -وهى: الخلوٌ عن 
التأكيد فى الأوّلء والتّقوية بمؤكُدٍ استحساناً في النّاني» ووجوب التأكيد _بِحَسَبٍ 
الأبكار- فى اثالث (إخراجاً على مقتضى الظاهر ). 


(1) قوله : «بولس أو حبيب النجًار» . قال الشارح : هكذا وجدت اسم الاثنين والثالث في بعض 
كتب التّفسير فكتبت وبقي كذلك ولا وثوق لي عليه » بل الأظهر غيره وهو أن الاثنين قيل : 
هما يحيى ويونس ء وقيل : بولس وبوالس والثالث شمعون اه . قال ابن حبيب البغدادي 
المتوفى سنة 1ه في كتاب «المحبّر»: الاثنان: «يوحنًا» و«شمعون» والثالث: «يوليس 
طُوا» أو «بَولّس طوا». وقال ابن جرير الطّبريّ في تاريخه : والذي عرّز به شمعون» وكان 
من الحواريين » وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربعمائة وأربعاً وثلاثين سنةء 
ال ا ا ا 

ون الله رفعه بجسده وإنّه حي حبّى الآن اه. قال الجعفري: أمَا نبوّته فمنذ أن ولدته 
مریم بدليل قوله ‏ تعالى -: إلى عَبْدُ الْآنَانِيَ اكاب وَجَعَلَنِى نَا 4 [مريم: ,]7١‏ 
وأمّا حياته فصحيح ولكنّهم ينكرون حياة الإمام المنتظر عليه السّلام -حينما يعترفون 
بحياة عيسى بن مريم وعمره أكثر من المهديّ -عليه السَّلام -وهم يناقضون أنفسهم في 
غير موضع تنقيصاً لرسول الله وأهل بيته. وسينزل عيسى بن مريم فيصلّي خلف المهديّ 
-إن شاء الله -. 

0( قوله : «ويُسمَى الضَرب الأوّل». أي : الكلام الأوّل الخالي عن التأكيد كلاماً ابتدائيًاًء والمّاني 
كلاماً طلبياً. والثّالث كلاماً إنكاريًاء أو : خبراً ابتدائياً وطلبيًا وإنكارياً. 
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[تعيين اللسبة بين مقتضى الحال ومقتضى الظاهر ] 
وهو أخصّ مطلقاً"“ من مقتضى الحال لأن معناه: مقتضى ظاهر الحال» فكل 
مقتضى الظّاهر مقتضى الحال» من غير عكس ”كما في ضور الإخراج لا على 
مقتضى الظاهر -. 
فان قيل : إذا جعلت المنكر كغير المنكرء ومع هذا أكّدت الكلام » وقلت: «إنّ 


(1) قوله: «وهو أخصٌ مطلقاء . أي : النّسبة بين مقتضى الظّاهر ومقتضى الحال هو العموم 
والخصوص المطلقان. فإنّ مقتضى الظاهر أخص مطلقاً من مقتضى الحال. إذ المراد من 
مقتضى الظّاهر هو مقتضى ظاهر الحال, فحذف المضاف إليه وعوّض عنه ب«أل» الدّاخلة 
على الما ومتتظي التعال اع ن ظاهر الخال .وهر الى فى فسن لامر و لرا 
وباطنه وهو الحال التنزيلي الذي يراعيه المتكلم يوق 5 پا 
الشامل للنوعينالظاهر والباطن -أعم من مقتضى ظأهر الحأل الل عو قن تنا 

(۲) قوله :«من غير عكس» .وهو العكس اللغوي , 1 جبة الكليّة, وأمَّا الموجبة الجزئيّة 
فهو صحيح يعني : : «بعض مقتضى الحال مقر الظأمرمغإن كان المضغطب متكراً وأكد 
معه الكلام كان الكلام مطابقاً لمقتضى الظاهر والحال جميعاًء ويقال له إخراج الكلام على 
َف المقتضى . وإنكان المخاطب منكراً ونرّل منزلة غير المنكر ولم يؤكّد معه الكلام كان 
الكلام مطابقاً لمقتضى الحالء ولم يكن على وَفْقَ مقتضى الظّاهر. ويقال له: إخسراج 
الكلام لاعلى وَفْق مقتضى الظاهر. ففي موارد إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. 
كان الكلام مطابقاً لمقتضى الحال فقط . 


(۳) قوله :«فإن قيل». أشار إلى رد من زعم أن النّسبة بين مقتضى الظاهر ومقتضى الحال هي 
العموم والخصوص -من وجه. لا المطلق -فيجتمعان في مورد ويفترقان في موردين. 
أمَا الاجتماع فهو اذا كان المخاطب منكراً وأكد معه الكلام ويقال له : ألا نَهُمْهُم 
الْمُفْسِدُونَ 4 [البقرة: ١7‏ ]الآية.. ففيه المطابقة للظّاهرء والحال جميعاً. 
وأمًا الافتراق : فهو يتصوّر على وجهين: الأوّل: أن يكون الكلام مطابقاً لمقتضى 


که 
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زيداً لقائم» يكون هذا على وَفْق مقتضى الظّاهر لأنه يقتضي التأكيد. وليس على 
وَفْقَ مقتضى الحالء لأنّه يقتضي ترك التأكيد, لكن ترك هذا القسم لكونه غير بليغ 
فحينئذٍ يكون بينهما عموم من وجه لا مطلق. 

قلنا: لا نسلّم أنه ليس على وَفق مقتضى الحال. لأن المُمَتَّضى لترك التأكيد هو 
الحال بحسب غير الظاهرء لا مطلق الحال. 

ولا يلزم من كونه على خلاف مقتضى الحال بحسب غير الظّاهر كونه على 
خلافه مطلقاًء لأنّ انتفاء الخاصٌ لا يوجب انتفاء العامّ. 

على أنه لا معنى لِجَعْلِ الإنكار كلا إنكار, ثمّ تأكيد الكلام» إذ لا يعرف اعتبار 
الانكار» وعدمه» إلا بالتأكيد. وتركه. 


[إخراج الكلام على خلاف المقتضى ] 
( وكثيرأمًا » نَصْبٌ على الظرف» أو المصدر”» أي: حيناً كثيراًء أو إخحراجاً 
كثيراً. ل( يخرج ‏ الكلام لاعلى خلافه ) أي: خلاف مقتضى الظاهر. يعني أن 


+ الحال. ولا يكون مطابقاً لمقتضى الظّاهرء وذلك إذا كان المخاطب منكراً ونرّل 
شزلة یراک وأوره م الكلام من غير اكد 

زوالا أن بكو ن طابقا لمقتضى الظاهر ولا يكون طابقا لفن الال وهنو 
الذي أشنا اليه المسرظنء رهی امل التعر کر المتكرومع هذا كد الكلام تحر عفان 
علا أميرالمؤمنين» فهذا على وَفق مقتضى الظاهر. لأنّه يقتضى التأكيد. وليس على وَفْق 
مقتضى الحال, لأنّه يقتضى ترك التأ كيد . فبينهما عموم من وجه لا مطلق. 

وأجاب عنه الشّارح بالوجهين: الأول : قوله : لا نسلّم أنه ليس الخ . والنّانى قوله :على 
أنه لا معنى لجعل الإنكار الخ . ۰ 

(1) قوله : «نصب على الظرف أو المصدر». أي : منصوب. على أله مفعول فيه » أو مطلق 

- باعتبار الموصوف -أي +حيناً كثيراً. أو إخراجاً كثيراً. 
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وقوعه في الكلام كثير في نفسه» لا بالإضافة إلى مقابله. حتّى يكون الإخراج 
على مقتضى الظاهر قليلاً. 
[تنزيل غير الشائل منزلة السائل ] 
( فيجعل غير السّائل كالشائل ”'إذا قدّم إليه ) أي: إلى غير السّائل ( ما يلوّح 
له ) أي: لغير السّائل ( بالخبر ) أي: يشير إليه ( فَيَسْتَشْرِفٌ » غير السّائل ( له » 
أي: للخبر”" - يعني : ينظر إليه ‏ يقال: استشرف لشيءء إذا رفع رأسه يَنْظَرٌ إليه» 


)١(‏ قوله : «كثير فى نفسه» . قال سيّدنا الأمستاذ -دام عرّه - : القليل والكثير نوعان: حقيقئَ 
وإضافي . ١‏ -القليل الحقيقي. مثل : الواحد» والاثنين ١‏ -الكثير الحقيقي» مثل: المائة 
والألف _مثلاً . 7-القليل الإضافى » مثل : مائة ألف بالإضافة إلى مائتى ألف. ٤‏ -الكثير 
الاضافى . مثل : خمسين ألف -مثلاً -بالإضافة إلى عشرين ألف -مثلاً-ويمكن أن يكون 
دواع كيرا وكُليلاًبالاأضافة إلى يتين ويل من ملاحظة اشا الأرينة بمضها 
مع بعضٍ سنّة أقسام والنسبة المنطقيّة التباين في قسمين منهاء والعموم والخصوص من 
وجه فى الا ربعة الباقية على هذا الوجه: 

١‏ -الكثير الحقيقى الكثير الإضافى "5 القليل الإضافى القليل الحقيقى 
۳-القلیل ا الكثير الاضافى ٤‏ -الكثير اناق الاضافى 
ه-القليل E‏ الكثير E‏ 1-القليل الإضافى الكثير الاضافى 

[ف4 قوله: «غيرالسائلكالسائل». قال المحشّي :أي : يجعل الخالي كالسّائل » لأنّ تقديم الملوح 
إنّما يعتبر بالقياس إليه » فذكر التّأكيد وجوباً. للدلالة على التّنزيل المذكور. وإن لم يجب 
في السّائل ابتداء . 

وأمًا عكسه -أعنى : جعل السّائل كالخالى -فلا وجه له وإن اعتبره الجرجانى فى 

الضابطة التي ذكرهاء وإن ترك التأكيد يجوز في الئل فلا يخلّ بالبلاغة فلا يعلم به 
تنزيله منزلة الخالي فتأمّل اه. 

(7) قوله : «له أي : للخبر». فعلى هذا يكون اللام زائدةً -كما في رَدِفَ لَكُمْ 4 [التّمل: 377]- 


که 
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وبَسَطَ كقّه فوق الحاجب -كالمستظلٌ من الشّمس - لإاستشراف المتردّد الطّالب 
نحو : $ وَلاً تُحَاطِينِى في الَّذِينَ ظَلَمُوا 274) أي: لا تَذْعُنِيْ يا نُوْحُ في شأن 
قومك. واستدفاع العذاب عنهم ؛ بشفاعتك . 

فهذا كلام يلوح بالخبر مع ما سبق من قوله: ل وَاضصْنَع الْقُلْكَ باينا ”2 فصار 
المقام مقام أن بتردّد المخاطب» في أنّهم هل صاروا محكوماً عليهم بالإغراق أم 
لاء ويطلبه. فنرّل منزلة الطّالب» وقيل: ( إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ 4 ) مؤكداً ب«إئ» أي: 
محكوم عليهم بالإغراق. 

والمراد أن الكلام المقدّم يشير إشارة ما إلى جنس الخبر حتّى أن النفس البَقظي 
والفهم المتسارع يكاد يتردّد فيه ويطلبه» لا أنه يشير إلى حقيقة الخبر 
وخصوصيّته . 

ومثله: ( وَمَاأَبرُ یی ”إن النَْسَ لأمَارَةٌ بالُوءِ 4 ۵ 

و : صل لبهم إِنَّ ضلآتك سَكَنَ لَهُمْ) © 


+ أوعلى تضمين الاستشراف معنى التهيّؤء إذ لا يجو زإدخال لام التّعدية فى المفعول. به إذا 
قدم عليه الفعل» ولو أرجع ضمير «له» إلى الملوح لم يحتج إلى هذا التوجيه. 

(۱و۲) هود:۳۷. 

(۳) قوله: «ومثله :وما أَبِرَئْ نفسى». قال الجرجانى : فإن قلت : لم أکد بتأكيدين وكان يكفيه 
اجا قلت لفل اهما لكو ذلك او وار كو هذا ایر ن نيعا 
لا يقبله الوهم» بل يتردّد فيه أو ينكره» سواء حمل النّفس على العموم أو على العهد. أما 
على تقدير العموم فلأن الوهم يستبعد ذلك الحكم الكلي وأن لا يخرج عنه واحدة من 
التفوس . وأمًا على تقدير العهد فلأنٌ ظاهر حاله في زكاء نفسه وطهارتها. مما يوقع 
الوهم فى إنكار الحكم أو التردّد فيه اه. 

(4) يوسف : 07. 

.٠١ التوبة:‎ )0( 


١ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج‎ .000000000000.000000000060600 600000000 A 
و: يا ايها الاش انوا رَبَكُمْ إن لرل السَّاعَةِ َء عَظِيمٌ 4 "2 وغير ذلك مما‎ 
يأتي بعد الأوامر والتواهي”» وهو كثير في التنزيل جداً”.‎ 
وقال الشيخ عبدالقاهر “: «إن» فى هذه المقامات لتصحيح الكلام السَابق»‎ 


.١ الحج:‎ )١( 
قوله: «ممّايأتى بعد الأوامروالتواهى». ومنه قوله -صلى الله عليه وآله -:«يا بريدة,‎ )۲( 
لا تعض علا ی وأناملة وهو ولتم بعتاية:‎ 
وقوله -صلَى الله عليه وآله -: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبئ بعدي»‎ 
وإن لم يكن بعد الأمر والتّهى . ولكنّه بعد ما بمنزلة الأمر أي :كن مي بمنزلة هارون من‎ 
موسى» فإنه -صلى الله عليه وآله -لمًا قال لامر المؤمنين -عليه السلام -هذاالكلام كان‎ 
له أن يفره فى آله هل يكؤن مل ارون فى ميم الأمور حت النبؤة والموت قبل موسى‎ 
أم لاء فقال صلوات الله عليه وآله -: «إلا أنه لا نبي بعدي» أي: لا تكون نيا ولا تموت‎ 
. قبلي‎ 
قوله: «وهوكثيرٌ فى التنزيل جدّأه. استنساخ من كلام الشيخ في «دلائل الإعجاز» فصل‎ )۳( 
«إنْ» ومواقعها: 747 _وهذا نصّه: وهذا الضرب كثير في التنزيل جدأمن ذلك قوله‎ 
]وقوله -عرٌ‎ ١: تعالى - : تايها الاش انوا رُم إن رلالام ىء َظيم) [الحج‎ - 
ا -: اَي آَم الصّلاموَأمْرْبالْمَْرُ ف انه عَنِالمُنكَرِوَاضرَْلَئ ما أَصَابَكإِنَ ذلك يِن‎ 
رامو [لقمان :7 ]ء وقوله _سبحانه -: « خُذْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَتطَهرَهُمْوَترَكيهم بها‎ 
ومن أبين ذلك قوله  تعالى -: ولا‎ .] ٠١”: وَصَلَ عَلَيهِمإَصَلائَك سكن َم » [التوبة‎ 
 هلوقكةدحاولا وقد يتكرّر في الآية‎ [rv: حَاطِِِ في الذين ظَلَمُوإِنّهُم مرون ¢ [هود‎ 
» عزاسمه - -: وما بر فى إن الهس مار بالسوء إلا ما جم بى إن بى عَفُورَرّحِيمٌ‎ 
. [يوسف :۳ ]. وهى على الجملة هن الكثرة بحيث لا يد ركها الاحصاء اه‎ 
وهذانصه‎ ١ : قوله :«قال الشيخ عبدالقاهره. في باب اللفظ والنظم من «دلائل الإعجازه‎ (4) 
بعد قوله:‎ 
بكرا صاحبى قبل الهجير إن ذاك التجاح في التبكير‎ 
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والاحتجاج له. وبيان وجه الفائدة فيه. وتغنى عَنَاء(" الفاء . 


[تنزيل غير المنكر منزلة المنكر ] 
ل( ويُجْعَلٌ غير المنكر كالمنكر”'. إذا لاح ) أي: ظهر عليه ) أي: على غير 
المنكر (شيءٌ من أمارات الانكار”". نحو ) قول حَجُل بن تَضْلة 


5 واعلم أن من شأن «ان»إذا جاءت على هذا الوجه أن تغنى غناء الفاء العاطفة -مثلاً 
-وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمرا عجيباً. فأنت ترى الكلام بها مستأنفاًء غير 
مكتائقت ::مقطوعا :.موضو لا معا . وقال :۲٤۸‏ ومثله سواء: إن الَذِينَآمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَّالِحَا ت إِنَالأَنْضِيمُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً4 [الكهف : ٠١‏ ]. فإذن إنّما يكون الذي ذكرنا 
في الجملة من حديث اقتضاء الفاء -إذا كان مصدرها مصدر الكلام يصحّح به ما قبله, 
ويحتج له. ويبيّن وجه الفائدة فيه ألا ترى أن الغرض من قوله: مإ ذاك التجاح في 
التبكير» جلّه أن يبيّن المعنى في قوله لصاحبيه : «بكّرا» وأن يحتجّ لنفسه الأمر بالتّبكير. 
ويبيّن وجه الفائدة فيه. 

وكذلك الحكم في الآي التي تلوناهاء فقوله إن وَل السّاعَة شَيْءٌ عَظِيمٌ 4 بيان 
للمعنى في قوله - تعالى :يا أَيَّاالنّاسُ اتَقُوا ربَكُمْ ۾ وله راا ا -وكذلك قوله: 
إن صَلاتَكَ سَكَنّ لَّهُمْ 4 بيان للمعنى في أمر النبئ -صلَى الله عليه وآله بالصّلاة -أي: ١‏ 
بالدّعاء لهم -وهذا سبيل كل ما أنت ترى فيه الجملة يحتاج فيها إلى الفاء اه مختصراً. 

)١(‏ و«العَناء»: -مثل « كلام» _الاكتفاء, يقال: «ليس عنده غَنَاء» أي : ما يغتنى به وهذا هو 
المراد هاهناء وأما «الغناء» و زان «كتاب» الصَّوْت -وقياسه : الضم. لأ صوت -فليس 
فصيو 

(5) "قو غير لمر المتكرة : فال الجرجاتى: ريد قير السعر الخال الذّهن والشائل 
والعالم حدما لأذ طيو رشي رامن آمارات الانكارمكهرلة بين الكل :راطا هران المثال 
من تنزيل العالم منزلة المنكر. 

۳( قوله : «أمارات الإنكار» . قال المحمّق الطوسي في «التجريد»: ملزوم العلم دليل وملزوم 


سه 
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(جَاء شَقيق ) اسم رجل إعارضاً”" رُنْحَهُ ) واضعاً رُمْحَهُ على العَرْضء من 
اعرّض العُْؤْدَ على الإناء» و«السَيِمٌ على الفخذ» فهو لا ينكر أن في بني عمّه 
رماحاً. لكن مجيئه -واضعاً المح على العؤْضء من غير التفات وتهيّؤ -أمارة أنه 


+ الظنّ أمارة. وقال علامة الأشاعرة فى شرحه : أراد أن يشير إلى ما يتعلّق به النّظر. وهو 

القت إن ما حف ب ان :وهو لذ لق و ا ان وهو ا واه 
: 1 

(1) قوله :«جاء شقيق عارضا». البيت من السّريع على العروض الأولى -المكسوفة المطوية - 
ووزنها: «فاعلن» مكان: «سَفْعُْلاَ» مع الضرب الأول -المطويّ الموقوف -ووزنه: 
«فاعلان». والقائل حَجْل _بالمهملة المفتوحة فالجيم الساكنة بن نَضّلة -بالتون 
المفتوحة فالمعجمة السّاكنة قال صاحب «المعاهد» : هو احد بنى عمرو بن عبد قيس بن 
معن بن أعصر. قال ابن منظور: ونَضْلّة :اسم وهو نّضلة بن هاشم وكان هاشم ..ن 
عبدمناف يكنى أبا نَضْلة اه باختصار, وليس المراد هاهنا وإِنّما ذكرته من باب المناسبة . 
وبعده: 

هل أحدث الدّهر لنا وِلَةٌ ‏ أَمُْهل رَمَتْ اَم شقيقٍ سلاخ 
«شقيق»: اسم رجل و«عارضا» حال منه وقوله : «إنْ بني عمّك» التفات من الغيبة إلى 
الخطاب للتهكّم و«في» إمّا للظرفيّة بتقدير مضافي. أي : فى أكفهم -مثلاً أو للمصاحبة 
يعني : معهم . والأوّل أبلغ -كما نص عليه العاملئ لأنّ مفهوم قوله : «فيهم» يوهمأنّهم 
لكثرة ملازمة الرّماح لأيديهم صارت كأنّها ثابتة فيها مخلوقة. والشاهد واضح . 
قال الشيخ فى فصل مواقع «إن» من «دلائل الإعجاز»: :۲١١‏ ومن لطيف مواقعها أن 
يدَّعى على المخاطب ظنٌ لم يظنّه ولكن يراد التهكم به وأن يقال :إن حالك والذي صنعت 
يقتضى أن تكون قد ظننت ذلك . ومثال ذلك قول الأوّل: 
جاء شقيق عارضاً رمحه إن بني عمّك فيهم رماح 
يقول: إن مجيئه هكذا مُذِلَاً بنفسه» وبشّجاعته. قد وضع رمحه عرضاء دليل على 
إعجاب شديد . وعلى اعتقادٍ منه أنه لا يقوم له أحد. حتّى كأنْ ليس مع أحد منا رمح يدفعه 
به وكأنًا كلنا عُرّل اه . 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبرى ا ا 


يعتقد أن لا رمح فيهم » بل كلهم عزْلٌ لا لاح معهم. فنزل منزلة المنكرء 
وخوطب خطاب التفات بقوله: # (إِنٌ بني عَمَّكَ فيهم رماح ) * مؤكداً ب«إنّ». 

ومثله : 9 نم إِنَكُمْ بَمْدَ ذلك لَمَيْنُونَ 4 مؤكداً ب«إن» واللام» فإ الموت وإن كان 
مما لا ينكر لكن تماديهم فى الغفلة» والإعراض عن العمل لما بعده» من أمارات 
الانكار. ١‏ 

[ تنزيل المنكر منزلة غير المنكر ] 

( ويجعل المنكر كغير المنكر”إذاكان معه » أي: مع المنكر (ما إن تأمّله ) 
أي: شىء من الدّلائل والشواهد إن تأمّل المنكر ذلك الشىء (ارتدع » عن 
إتكاره.. 1 

ومعنى كونه «مع المنكر» أن يكون معلوماً له» أو محسوساً عنده كما تقول 
لمنكر الإسلام: «الإسلام حقٌ» من غير تأكيد. لما معه من الدّلائل الدالة على نبوّة 


(1) قوله : «ويجعل المنكركغير المنكر». قال الجرجاني : فإن نزل منزلة خالي الذهن لم يؤكد ما 
يلقى إليه أصلاًء وإن نرّل منزلة السائل أكد تأكيداً هو دون تأ كيد إنكاره» ويكون إشارة إلى 
أن الخبر الملقى إليه ممًا لا يليق بالعاقل إنكاره» بل غاية ما يتصوّر منه أن يتردّد فيه . ولا 
معنى لتنزيل المنكر منزلة العالم في إلقاء الخبر إليه. 

ضايطة: قد عرفت انحصار أحوال المخاطب بالجملة الخبريّة فى العلم والخلوٌ 
والشؤال والإنكان: قالغال لايتضورمعه إخراج الكلام غلى مقتضى الظاهرء لأن مقتضاء 
أن لا يخاطب بما يعلمه » فإذا خوطب به فقد نرّل منزلة غيره من الثلاثة وأخرِج الكلام لا 
على مقتضى الظاهرء وك من الخالي والسّائل والمنكر يتصوّر معه الوجهان: 

فإن نظر في خطابه إلى حاله في نفسه كان إلقاء الخبر إليه إخراجا على مقتضى الظاهر. 

وإن نل في ذلك منزلة أحد الأَخَرَيْن.إذ ل معنى لتنزيله في الخطاب منزلة العالم كان 
إخراجاً على خلاف مقتضاه» فانحصر إخراج الكلام في اثني عشر قسماً: ثلاثة منها 
إخراج على مقتضى الظاهر وتسعة على خلافه ء ثلاثة في العالم وسنّة فى غيره. 


١ج/ وس الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ SRE EE TRE SESS EY 
محمّد صلی الله عليه وآله  لكنّه لا يتأمّلها ليرتدع عن الإنكار.‎ 
وقد يذكر فى حل لفظ الكتاب هنا وجوه متعسّفة ”لا فائدة فى إيرادها.‎ 


[الارتياب فى «لا ريب فيه» هل أنه تمثيل لما نحن فيه أو تنظير له ] 


وقوله ( نحو« لَآرَيْبَ فيه 4204 ظاهر فى التمثيل لما نحن بصَدّده. 


)١(‏ قوله: «لايتأمّلها ليرتدع». فإن قلت :إن الإنسان إذا علم الدّليل علم المدلول فلايتوقف 

الارتداع على التأمّل؟ 

قلنا: إنّه ليس المراد بالدليل الدليل المنطقى . وهو ما يلزم من العلم به العلم بشي ء 
2 28 04 
آخرء حتّى يرد الاعتراض المذكو ر -كما نص عليه بعضهم -بل المراد به الأصولي . وهو 
ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري . 

والمراد بالتأمّل فيه أن يستنبط مقدّمات صحيحة من وجه صحيح من أوجه الدّليل 
توصله إلى الارتداع -كما يظهر من المحشي -. 

(1) قوله: وجوه متعسّفة». منها: أن الضمير في «معه» للخبر أي: مع الخبر شيء من الدّلائل 

لو تأمّله المنكر لارتدع. 

ومنها: أنّ «ما» عبارة عن العقل »أي : مع المنكر عقل لو تأمّل به » فحذف الجارٌ وأوصل 
الفعل . 

ومنها: أنّ «ما» عبارة عنه أيضاً إلا أن المستتر في «تأمّله» راجع إليه» والبارز فيه راجع 
إلى الخبر المنكر. أي: مع المنكر عقل إن تأمّل ذلك العقل الخبر ارتدع عن إنكاره -كذا 
نص عليه الشريف الجرجاني -. 

(7) البقرة: 7. 1 

)٤(‏ قوله: «ظاهر فى التمثيل». اختلف في قوله ‏ تعالى -: لأَرَيْبَ فيه ) هل أتى به المصئّف 
من باب التمثيل أو من باب التَنظير؟ قال الجرجاني في شرح كلام الشّارح : «ظاهر في 
التمثيل» أي : ظاهر العبارة يقتضي أن قوله: «لا ريب فيه» تمثيل لما نحن بصَّدّده فيكون 
من أمثلة تنزيل المنكر لمضمون الخبر منزلة غير المنكر. 


فان قيل: التمثيل به لا يكاد يصح لوجهين”": 

أحدهما: أن هذا الحكم -أعني نفي الرّيب بالكليّة -ممًا لا يصح أن يحكم بهء 
لكثرة المرتابين فضلاً عن أن يؤكّد. 

القانى : أنه قد ذكر في بحث «الفصل والوصل' أن قوله لآ رَيْبَ فِيهِ 4 تأكيد 
لقوله د ذلك الكِتَابُ 4 فيكون ممًا أكّدَ فيه الحكم بالتكرير نحو: «زيد قائم » زيد 
قائم» ويكون على مقتضى الظاهر. 

بل مقصود المصنّف أنه قد يجعل إنكار المنكر كلا إنكار» تعويلاً على ما 
يزيله. فيترك التأكيد. كما جعل الرَّيْب -بناء على ما يزيله -كلا رَيْبِ حتّى صمّ 
نفي الرَيْبٍ بالكليّة, مع كثرة المرتابين» فيكون نظيراً لتنزيل وجود الشّيء منزلة 
عدمه» اعتماداً على ما يزيله ؟ 

فالجواب عن الأوّل: أنّه لمَا نفِىَ الَيْبُ على سبيل الاستغراق» مع كثرة 
المرتابين؛ ذكروا له تأويلين: 


+ ويحتمل أن يكون تنظيراً وتشبيهاً من حيث إِنّه جعل فيه وجود الريب كعدمهء 
تعويلاًعلى ما يزيله من أصله. فلا يكون مثالاً لما نحن فيه. 

ويؤيّد هذا الاحتمال قول المصئّف فيما بعد: «وهكذا اعتبارات النّفى» لإشعارة بأنّ ما 
تقدّم اعتبارات الإثبات وأمثلته فقط. ولو كان قوله : «لا ريب فيه» مثالاً لكان من أمثلة 
التفى » فكان الأنسب تأخيره عن قوله : «وهكذا اعتبارات النّفى». 

)200 قوله : الايكاد يصح لوجهين». أحدهما: معنوي وهو أن نفي الرّيب ب«لاء الثّافية للجنس 
ممّا لا يصح أن يحكم به لكثرة المرتابين . والثّاني : صناعى » وهو أن المصئّف ذكر في بيان 
كمال الانقطاع بين الجملتين من باب الفصل والوصل أن قوله تعالى -( لأرَيْبَ فيه » 
بالنسبة إلى «ذلك الکتاب» و زانه و زان «نفسه» في «جاءني زيد نفسه» فهو تأ كيد له» فيكون 
على وَفْق المقتضى, لكنه من باب التأكيد بالتكرير والتُكرير_لفظاً أو معنئ من 
المؤكدات. 


١ج/ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح‎ E جه هده لعا سمه لقي ا قارف تو اماد بطر اه‎ OSS مه لود‎ E4 


أحدهما: ما ذكر فى السّؤال. وهو أنه جعل الريب كلا ريب» تعويلاً على 
ما يزيله. وحينئذ لا يكون مثالاً لما نحن فيه. 

وثانيهما: ما ذكره صاحب «الكشاف» وهو أنّهِ ما تى الوَيْبُ عنه» بمعنى أن 
أحداً لا يرتاب فيه» بل بمعنى أنه ليس محلاً لوقوع الارتياب فيه » لأنّه من ضوح 
الدّلالة وسُطُوع اليُرّهان بحيث لا ينبغى لأحدٍ أن يرتاب فيه » فكأنّه قيل: «هو مما 
لا ينبغئ أن یرتاب في أنه من عند الله» وهذا حكم صحيح.ء لکن ينكره كثير من 
الأشقياء ؛ فينبغي أن يؤكّدء لكن ترك تأكيده» لأنّهم جَعِلوا كغير المنكر لما معهم 
من الدّلائل المزيلة لهذا الإنكار لو تأمّلوهاء وهو أنه كلام معجز أتى به مَنْ دل على 
نبوّته بالمُعجزات الباهرة. 
المعنويّ" ووزانه وزان «نفسه» في «أَعْجَبَِيْ زيدٌ نَفْسُهُ» دفعاً لوهم السَهو أو 


)١(‏ قوله :«صاحب الكشّاف». عبارة «الكشّاف» هكذا : «ما نفى أن أحداً لا يرتاب فيه» والظّاهر 
منها كما نص عليه الجرجاني أن قوله: «أن أحداً» قائم مقام فاعل «نفى» فيكون التّفي 
وارداً على عدم الارتياب» والمقصود وروده على وجوده. فمن ثمّة يتوهم أن «لا» زائدة 
فأشار إلى حلّها وهو: أن في الفعل ضميراً مستتراً يعود إلى الرّيب وهناك تقديراًء أي : ما 
نفى بمعنى أن أحداً لا يرتاب فيه . [ راجع الكشّاف بحاشية الجرجاني :١‏ 1"6] 

(۲) قوله : «أنّه بمنزلة التأكيد المعنوى». أي : المذكور فى بحث الفصل والوصل ليس صريحاً 
بأنّه تأكيد ها غ يل الظاهر مه آله بمدولة انتا كيد المشو يدل على ذلك قوله: 
وو وان اة ارون قيال اتكروي لمعه ولا لفط لاله لين ةا 
صناعيًاً حى يكون أحدهماء والليل المؤيّد لفظة «الوزان» من «و زان الشّيء الشّيء» _إذا 
ساواه في الوزن وقد يطلق على النظير_-باعتبار كون المصد ر بمعنى الفاعل -وقد يطلق 
على مرتبة الشّيٍء -إذاكان مساوياً لمرتبة شيء آخر في أمر من الأمو ر -وهو المراد هاهنا. 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبرى عب اس و OO‏ 


التجوّز”" فلا يكون من قبيل التكرير. 
لكن المذكور في «دلائل الإعجاز»” يؤكد السّؤال وهو أنه قال: «لآ رَيْبَ 
فيه 4 بيانٌ وتوكيدٌ وتحقيقٌ لقوله ‏ تعالى -: ذلك الكِتَابُ » وزيادة تثبيت لهء 
وبمنزلة أن يقول: «هو ذلك الكتاب» هو ذلك الكتاب» فيعيده مرّة ثانية لِيتبْنَهُ. 
فان قلت : قد ذكر صاحب «المفتاح» أن إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر 
يُسمّى في «علم البيان» بالكناية. وهي : ذكر لازم الشيء” لينتقل عنه إلى ملزومه» 
فماوجهه؟ 


(1) قوله: «دفعاً لتوهّم السّهو. أو التجوّز». قال الجرجاني: فيه سهوء لأنّ التأكيد المعنويّ لا يدفع 
توهم السّهو كما صرّح به فيما بعد _-فلا يدفعه ما هو بمنزلته من حيث هو كذلك. 

(۲) قوله : «المذكور فى دلائل الإعجاز». أي : فى باب الفصل والوصل من الدلائل: ١16‏ وهذا 
له راع أتدكما كان فى الأمسابد ما بك مته الاب كله حكن تة ما لاعن 
اسل بصله ورابط بره ولك فالا ل تخا ف اال ابال ر مر فال شن د 
يصلها به » وكالتأ كيد الذي لا يفتقر كذلك إلى ما يصله بالمؤكد -كذلك يكون في الجمل ما 
تتصل من ذات نفسها بالتي قبلهاء وتستغني بربط معناها لها عن حرف عطف يربطهاء 
وهي كل جملة كانت مؤكدة للتي قبلها ومبيَنة لها » وكانت إذا حصلت لم تكن شيئاً سواهاء 
كما لا کرو لقف غير انرفو اک را زيد 
الظطريف» وهجادتى القوم كلهم لم يكن «الطريفة ودكلهم» غير «زيده وغير#القومة: 

ومثال ما هو من الجمل كذلك قوله -تعالى -: ( ام * ذلك الْكِكَابُ لأَرَيْبَ فيه » 
[البقرة: 7-١‏ ]. قوله:«لا ريب فيه» بيانٌ وتوكيدٌ وتحقيقٌ لقوله -تعالى -: ١‏ ذلك 
الكِتَابُ 4 وزيادة تثبيت له وبمنزلة أن تقول : «هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب» فتعيد 
مرّة ثانية لتثبته » وليس يثبت الخبر غير الخبر» ولاشيء يتميّز به عنه فيحتاج إلى ضام 
يضمّه إليه وعاطف يعطفه عليه اه. 

(۳) قوله :«الكناية وهى ذكر لازم الشىء». اختلفوا في تفسير الكناية وتعريفه على قولين: 


۳£ مقو ده فاه نه كوه مي ة A‏ مده فت رهد وه لق مانن الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


قلت: لعل وجهه”" أن إيراد الكلام في مقام لا يناسبهء بحسب الظاهرء كناية 


+ ١_ذهب‏ جمهور البيانيين إلى أنّه ذكر الملزوم لينتقل عنه إلى اللازم» وهذا هو 
الصّحيح. لأنْ الملزوم أخص واللازم أعمّ. والخاصٌ يكون وجهاً وعنواناً ودليلاً للعامٌ 
بلا خلاف. 

١‏ -وذهب السّكاكئ إلى أنّه ذكر اللازم لينتقل عنه إلى الملزوم» وهذا القول مردودء 
لأنْ اللازم أعمّ وهو لا يدل على الملزوم الأخصّ . والسكاكي يقول بأن إخراج الكلام لا 
على مقتضى الظاهر يعبّر عنه في البيان بالكناية وهذا صحيح» أي : أصل الدّعوى وهي 
الكناية -صحيح » وتفسير الكناية بماذكر غير صحيح بماذ كرناه» وأمّا صحّة أصل الكناية 
فلأنّه إذا نرّل المنكر منزلة غير المنكر وترك الَأ كيد انتقل عنه إلى أن المنكر نرّل منزلة 
غيره» لحلول الكلام مع غير المنكر منزلة المنكر. 

(1) قوله: هلعل وجهه». قال الجرجاني : محصوله: أن تنزيل المقام المحقّق منزلة المقام 
المقدّر_كتنزيل الإنكار منزلة خلو الذهن مثلاً-معنئَ مقصود تفهيمه للمخاطب» وهذا 
التنزيل يلزمه إيراد الكلام على وجه مخصوصء وهو تجريده عن التأكيد. وقد دل 
باللازم -الّذي هو إيراد الكلام على الوجه المخصوص على ملزومه_الّذي هو التنزيل 
المذكور_وهو معنى الكناية. 

ثم قال: وفيه بحث ؛ لأ الكناية في متعارف أرباب البيان هي : أن يذكر اللفظ الدال 
على اللازم» ويراد به الملزوم -كما صُرّحَ به في موضعه -ولا شك أن التنزيل والإيراد 
المذكورين فعلان من أفعال المتكلّم , والأوّل منهما ملزوم الثّانيء وفي الملزوم خحفاء 
واللازم واضح» فينتقل الذهن منه إلى ملزومه ء فيكون ذلك انتقالامن نفس أحد فِعْليه إلى 
الآخرء فلا يكون كناية مصطلحاً عليه إذ ليس هناك استعمال لفظ يدل على لازم في 
ملزومه كما في قولك: «طويل النّجاد» بل فيه انتقال من نفس اللازم إلى ملزومه. ثم قال: 

والأوجه أن يقال: الخبر المجرّد عن المؤكّد_مثلاً يدل على خلوٌ ذهن المخاطب» 
وعدم إنكاره» وتردّده -فى عرف البلغاء -دلالة واضحة لا خفاء فيها. 

وكذلك الخبر المؤكد تأكيدا بليغاً يدل في ذلك العرف على إنكاره كذلك» فإذا ألقي 


- 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبرئ E 1 1 REN‏ 


عن أنّك نرّلت هذا المقام والحال المتحمّق, منزلة المقام والحال الذي يطابقه 
ظاهر الكلام » واعتبرت فيه الاعتبارات اللائقة بذلك المقام» لأن هذا المعنى مما 
يلزمه إيراد الكلام على الوجه المذكورء وينتقل عنه إليه» مثلاً قولك ‏ لمنكر 
الإسلام -: «الإسلام حقٌ» - مجرداً عن التأكيد كناية عن أك جعلت إنكاره كلا 
إنكارء ونزّلته منزلة خالي الڏهن» تعويلاً على ما يزيل الإنكارء لأنّ سوق الكلام 
مع المنكر مساقه مع خالى الذهن مما ينتقل عنه إلى هذا المعنى. 
ونظير ذلك ما ذكره صاحب «اللّّاب» في شرح قوله: 
فى المَهْدِ ينطق عَنْ سَعادَةِ جَدَو ) ار التجابة ساط الْبَرْهَان 


<= أحدهما إلى المخاطب» وقصد به ما اتضح دلالته عليه » كان من قبيل التصريح . 

وإذا ألقي الخبر المجرّد إلى العالم -مثلاً-لم يقصد به الدّلالة على خلوٌ ذهنه» بل على 
أن معه ما يستلزم خلوٌ ذهنه وعدم علمه ادّعاءً. فقد ذكر ما يدل على اللازم -أعني الخلوٌ ‏ 
لينتقل منه إلى ملزومه الادّعائى. 

اذا أل الخبر المجذه إلى النتكرأريد أن معهماإن تأمّله ارتدع عن إنكاره» فقد أطلق 
- على ما يدل على اللازم لمعنئ -عدم الإنكار وأريد به ما يستلزمه إذا تأمّل. 

وإذا لقي الخبر المجرّد إلى المتردّد دل به على أن معه ما يزيل تردّده. 

وكذا إذا ألقي الكلام المؤكّد إلى العالم لم يقصد به إنكاره حقيقةٌ» بل قصد به ملابسته 
لأمارات ومخايل تستلزم إنكاره ادّعاءً. فقد أطلق اللفظ الدال على الإنكار وأريد به 
ملزومه؛ وقس على ذلك سائر الأقسام اهباختصار. 

(1) قوله :«فى المهد ينطق». البيت من الكامل على العروض الأولى -الصخيحة السالمة- 
متفاعلن -مع الضَّرْب الثاني المقطوع الدّاخل عليه الإضمار -مف عولن -والقائل غير 
معروف وبعده_كما فى عجائب الآثار ٤۳۸:۳‏ -: 

اناد اا رات كي ات أن سرد الان 
قوله: «في المهد» متعلّق ب«ينطق» وكذلك «عن سعادة جدّه» و«التطق»: التكلّم وهو 
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أن قوله: * «أثر النُجابة ساطع البرهان» * جملة مستأنفة جواب عن سُؤال7» 
كأنّه قيل : كيف ذلك الإخبار والتُطق مع أنّه رضيع في المَهْد؟ 

ففي هذه الجملة إخراج الكلام على غير مقتضى الظاهرء لعدم السؤال تحقيقاً. 
وذلك كناية عن أن هذا لغرابته وندوره -ممًا لا يلوح صدقه للسّامع في بادئ ٩‏ 
الرّأيء ويخرجه إلى السَؤال عن بيان كيفيته» وبيان صدقه» فسيق الكلام معه 
مساق الكلام مع السّائل المُسْتَشْرِف إلى كيفيّة بيانه, المُشْرَيْبَ إلى ساطع برهانه» 
وقش على هذا البواقي. 

ولمّا كانت الأَمْثِلة المذكورة للاعتبارات السّابقة من قبيل الاثبات -سوى قوله: 


< مستعار هنا للإبانة والإظهار و«الجدّه_بالفتح_الطالع » والبخت» والمعنى : يبيّن 
ويظهر في المهد_بدلائل الكَرَم اللائحة عليه عن سعادة قوّة طالعه وفاعل «ينطق» ضمير 
الممدوح وقوله: «أثر النُجابة» مبتدأ و«التّجابة» الكرم والحسب و«ساطع البرهان» خبر 
و«السّاطع» اللامع . والشاهد فيه: الاستئناف -أي: في المصراع الثاني -لإخراج الكلام 
على خلاف مقتضى الظاهر. 

(۱) قوله:«مستأنفة -جواب عن سؤال .. أشار إلى أن المراد بالاستئناف هو اصطلاح أهل 
البيان أي : جواب عن سؤال مقدّر لا اصطلاح الَحويّين » وهي الجملة المفتتح بها 
الكلام» وهذا أعمّ من الأوّل. 

() «بداء يبدو» _إذا ظهر_كما قال: 

* فاليومٌ حِينَ بَدون للتُظَارٍ # 
ويجو ز أن يكون «بادى الرأي» من «بِدَأه وخقّفت الهمزة» وحفّق أبو عمرو الهمزة 
فقرأ«بادئّ الرأي». قال أبو إسحاق: نصبه بمعنى «في بادى الرأي». قالأبو جعفر:لم 
يشرح النحويّون نصبّه-فيما علمت بأ كثر من هذا فيجو ز أن يكون «في» حذفت كما قال 
عر وجل -: < وَاخْتَارَ مُوسَئ قَوْمَهُ 4 ويجو ز أن يكون المعنى اتباعاً ظاهراً. إعراب ابن 
النَْحَاس .٠١١:۲‏ 
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«لاريب فيه» أشار إلى التّعميم, دفعاً لوهم التخصيص فقال: 

( وهكذا اعتبارات التفي ) من التتجريد عن المؤكّدات في الابتدائي» وتقويته 
بمؤكد استحساناً في الطّلبي. ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الإنكاريّ, 
والأمثلة ظاهرة » وكذا يخرج الكلام فيها على خلاف مقتضى الظاهر كما ذكر فيما 
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تعدم -. 
[فوائد «إن» ] 

وهاهنا بحث لا بد من التنبيه عليه وهو أنّه لا تنحصر فائدة «إنّ» فى تأكيد 
الحكم نفياً لشكء أو رداً لإنكار» ولا يجب في كل كلام مؤْكّدٍ أن يكون الغرض 
منه رد إنكار -محتمل أو مقدّر -وكذا المجرّد عن التأكيد. 

قال الشيخ عبدالقاهر: وقد تدخل كلمة «إن»”“ للذلالة على أن الظنّ كان من 
المتكلّم في الذي كان أنه لا يكون. كقولك للشّيء - وهو بمرأىٌ ومَسْمَع من 
المخاطب : فإنّه كان من الأمر ما ترى ”2 و: «أحسنت إلى فلان ثم إِنّه فعل جزائي 


ما تری». 


)١(‏ قوله :«قال الشيخ عبدالقاهر: وقد تدخل كلمة «إنْ». أقول: قاله في فصل «إنْ» ومواقعها في 
باب اللفظ والتظم من «دلائل الإعجاز» 101-1747 فراجعها. 

(۲) قوله: إنّدكان من الأمرما ترى». والمثال الجيّد لذلك قول الإمام السبط الشّهيد أبي عبدالله 
والأحرار الحسين بن على بن أبي طالب -عليهما السَلام -قبل مسيره إلى العراق :«أمّا بعدء 
٤ ٤ 7 3‏ 
إن قد نزل من الأمرما قد ترون» وهو ابتعاد الأمّة عن منهاج النبي الأمين. واقترابهم من 
فراعنة الأمّة والظّالمين» ونبذهم وصايا رسول الله في أهل بيته -عليهم السّسلام -وراء 
ظهو رهم كأنّهم لا يعلمون. وأنْ حجر الأساس لتلك الفجائع إنّما وضع في يوم السَقيفة 
بيد المتغلّبِين على الخلافة كما قال الكميت رحمه الله -: 

يصيب به الرامون عن قوس غيرهم فيا آخجراًأسدىله الغى أوّل 
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وعليه: (رَبٌ ّي وَضَفْتُّهَا أنه 74" و: ‏ رَبٌ إن قوي كَذَّبُونِ 4 *. 
ومن خخصائصها أن لضمير الشّأن معها حُسْناً ليس بدونهاء بل لا يصح بدونهاء 
نحو: إل مَنْ بسي وَيَصْبِر 4 9 الآبة. و: أنه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً 4 29 و: لإِنَه 
لا يقلح الْكَافْرُونَ 00 
ومنها: تهيئة التكرةء لأَنْ تَصْلَحَ مبتدءاً كقوله: 
وتفيواة5 وتتدوة . و ن 
)١(‏ آل عمران:٣۳.‏ 
(۲) الشعراء:/1١1.‏ 
(۳) يوسف: .4١‏ 
)٤(‏ الأنعام : 04. 
(0) المؤمنون:97١1.‏ 
(7) قوله: إن شِواء». البيت من مخلّع البسيط . والقائل : سَلْم بن ربيعة. وهو مطلع قِطعة 
أوردها أبو تمّام في باب الأدب من ديوان الحماسة وهي : 


إا راء و وة 
يجْشِْمُها المَرْءُ في الهَوَى 
والبِيْضٌ يفن كالدّمَى 
وَالكُثْرَ وَالحَفْض آمِناً 
من لذة العيش والفتى 
والييشْركالعْشر والفنى 


وعقية ا ازن الزن 
ا الخطين 
في الرَئْط والما هت الحشون 
ونع المِزْمَرٍ الحَنَوْنٍ 
للدّهر والدَّهْرٌ ذو فُنُوْنٍ 
كالځذم والحَيٌ للْمَنُونٍ 


قال المرزو قي : هذه المقطوعة خارجة عن البحور التي وضعها الخليل بن أحمد 
وأقرب ما يقال فيها أنّها تجيء على السّادس من البسيط -أي: ما يسمّى مخلّع البسيط - 
وليس هذا موضعاً لبسط الكلام فيه اه. 

اللغة : «النَشُوة»: الحَمْر والسّكْر و«الحَبَبْ» نوع من السَيْر و«البازل» الناقة القويّة التى 


که 
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وإن كانت الذكرةٌ موصوفة تراها مع «إنّ» أحسن كقوله: 
2 مرهة دب 7 2 ر و 


< أكمل تسع سنين و«الأمُون» الموئقة الخَلْق . «الغائط» المطمئنٌ من الأرض 
و«البطين» الواسع الغامض . و«اليِئض» يعني به النّساء. و«يرفْلُْنَ يتبخترن. «الرّيْط» 
المّلَاءَة الواسعة, و«المُذْهَتٌ المصون» اياب الفاخرة المطرّزة من الذَّهَبٍ وه«الكُثْر كثرة 
المال ومساعدة الحال» وضدٌ: القُلّ . و«الخفض» الدّعَة ورفاهية العيش. «شِرّع» جمع 
شزعة : الأوتار» و«اليزهر» العُودء و«الحَنُونَ» الحنين العالي» وكأنّه أشار إلى المِزْهَّر 
منقورايَنْمُرُه المُلْهِى . 

قال المرزوقي : فانظر فإنّه جمع كل ما تلتذٌ به النّمس وجعلها تامّة بما قرن به من حال 
الأمن. لأنْ جميع ذلك إذاعَرِي من الأمن لم يُمتطب ولم يُسْتَمْراً. 

المعنى: يقول: إل لات النيا من مأكولٍ ومشروب وملبوس ومركوب -وقد 
استعمله صاحبه فيما يهواه وكلّفه قطع المسافات فيما تدعوه إليه نفسه _والنّساء البئيض 
- بالصفة التي ذ كرها -والغِنى والرّاحة في الأمن والملاهي جميع ذلك من لذّة العيش . 

الإعراب : قال المرزوقى :«يجشمها» من صفة البازل. أقول : وهو حال منه و« كالدمى» 
في موضع الحال. و«في الرّيط» متعلّق ب«يرفلن» و«الكثر» معطوف على «البيض» كما أن 
«البيض» معطوف على «خبب البازل» و«امنا» منصوب على الحال» و«شرع» معطوف 
على «الخفض» و«من لذَّة العييش» خبر «إن»» والواو فى قوله : «والدّهر» واو الحا ل أي :أن 
كل ذلك ما یلعد العائش به لکن الفتى مهدّف للدّهر والدّهر ذو تارات :كما يهب يرتجع 
وكما يُسلّم يُعلَ وكما يُوَدَعَ يُنْعب وكما يُصَفّى يكدّرء وبعد ذلك قال: «واليسر كالعسر» 
البيت . يريد أن شيئا من هذه الأحوال لا يدوم إلا ريث ما يسلط عليه القواطع والمغيّرات. 
فاليسار إذا حصل كالإعسار في أن واحداً منهما لا يبقى » وغنى التّفس كفقرهاء ثم انتهاء 
كلّ ذلك للحي ما إلى الموت الذي ليس يتخلّص منه بحيلة تنقُذَ أو رويّة تعمل . 

والشّاهد: ماذكره الشّارح عن الشيخ عبدالقاهر. 

- قوله: وإنّ دهرا يَف شملى بسُّغْدى». البيت من الخفيف على العروض الأُولى -فاعلاتن‎ )١( 


که 
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ات ار ادن اجات 
وتذكرتٌ ظَبية 3 رتسو 
او نتر مدي 
وای وات ا 
إنّ بى داحلا من الحُبٌ قدأب 
إذبيذاالكشح وال وشاع سن دز 
وقلى قبلى النساءَ سواه 


هاج لى الشَّوْقٌ ؤكرّها. فشّجَاني 
لزمان يهم بالاختان 
أنتَ مثل الشيطان للإنسان 
لي لةًالكتفح قرت العينان 
ر وفصل فيهمن المَورْجَانَ 
بعد من كان مهرما بَالعوَاتى 
بك. سَقياً لذلكم من زمانى 
مئل وُدْي بساعدي وبّناني 
تلك عين مأمونة الحَلَجَان 


والبيت رواه الجوهري في مادّة «دهر» من الصّحاح: 8 إن دهرا َل شملى بِجُمْل * 

وهي رواية الفارابي في «ديوان الأدب» والواحديّ في شرح ديوان المتنبي والنويري 
فى «نهاية الأرب» ولكنّه نسبه لحسّان بن ثابت. 

وروى العسكري في «الصّناعتين» عن الفراء : # إل دهراً يلف شملي بسلمى * 

وهي رواية أن الملقن في «طبقات الأولياء» وروی ابن منقذ في «البديع» :إن دهراً 
يلف شملى بليلى * 

اللغة : «يلف» يجمع . يقال: جمع الله شملك أي: ما تفرّق منك. و«سعْدى» بالضم 
محبوبته . وايهم) من «هممت بكذا» _إذا أردت فعله_قال العلامة الأمين فى الأعيان ۹: 
هنا لشاف اعد ةيةه ا وا لق لباق 
- وهوغاية المطلوب لم يطاوعه لسانه أن يقول: هو محسن. بل غاية ما قال عنه أنه يهم 


0-35 


علم المعانى /الباب الأول: فى أحوال الإسناد الخبرئ O SAAS‏ 


ومنها: حذف الخبر نحو: «إنّ مالاً. وإنّ ولدأء وإنّ زيداً. وإنّ عمرأ» فلو 

أسقطت «إنّ» لم يحسن حذف الخبرء أو لم يجزء انتهى كلامه. 
[نكتة للزمخشري ] 

وقد يترك تأكيد الحكم”" المنكر. لأنّ نفس المتكلّم لا تساعده على تأكيده 
- لكونه غير معتقد له أو لأنّه لا يروج منه» ولا يتقبّل على لفظ التأكيد. ويؤكّد 
الحكم المسلّم. لِصِدْقٍ الرَعْبَةِ فيه والرواج. 

قال صاحب «الكشّاف» فى قوله - تعالى -: 9 وَإِذَا لَقُوا الذينَ آمَنُوا مَالُوا آمَنَا 
وَإِذَا خَلَوْا إلى شَيَاطِيتِهمْ فَالُوا نا مَعَكُمْ 74" ليس ما خاطبوا به المؤمنين جديراً 
بأقرى الكلامين وأوكدهماء لاهم في ادّعاء حدوث الإيمان منهم. لا في ادّعاء 
أنهم أوحديّون”' فيه إما لأنّ أنفسهم لا تساعدهم عليه -لعدم الباعث والمجرّك 


< بالاحسان ولما يحسن اه. 
الاعراب : «دهرأ» اسم «إنّ؛ وجملة «يلف شملي» صفته و«زمان» خبرها واللام مؤكدة 
و«يهم بالإحسان» صفة زمان. والشاهد: واضح. 

(1) قوله: «وقد يترك تأكيد الحكم». قال المحشي : لا يخفى أله لا حاجة إلى إخسراج المثال 
المذكور عن الضَابطة السَابقة ‏ فإنَ قولهم مع المؤمنين :«آمنا» من قبيل جعل المنكر كغير 
المنكر. لما معه فن مزيل الإنكارء فلاحاجة إلى التأكيد. وقولهم مع شياطينهم: «إنّا 
معكم» من باب جعل غير المنكر كالمنكر. لاشتمال الحال على ما يوجب الإنكارء وهو 
ترك مجالستهم والتزام أحكام الشرع النبويّ, فكان مَظِنَه لعدم تصديق شياطينهم إِيَاهم اه 

.١4 البقرة:‎ )0( 

إل قوله: «أوحديّون». قال المحشّي : جمع «أوحديّ» _بإلحاق ياء النسبة للتأكيد - 
ك«أحمريّ» كأنّه منسو ب إلى «الأوحد» تنبيها على عراقته فى معنى الوحدة. واستحقاقه 
أن يعبّر عنه بالأوحد وينسب إليه اه. ١‏ 


١ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج‎ 000000000000000 60006060060000 rot 
من العقائد -وإمًا لأنّه لا يروج عنهم لو قالوه على لفظ التأكيد والمبالغة.‎ 

وأمّا مخاطبة إخوانهم في الإخبار عن أنفسهم -باّبات على اليهوديّة -فهُم فيه 
على صِدّقٍ رَعْبَةِ ووفور نشاط. وهو رائج عنهم» متقبّل منهم. فكان مَظلَة 
للتّحقيق » ومَئِنّة للتأكيد©). 

وقد يؤكد الحكم بناءً على أنّ المخاطب ينكر كون المتكلّم عالماً به معتقداً لى 
كما تقول: «إّك لعالم كامل». وعليه قوله ‏ تعالى -: 8 قَالُوا نَشْهَدُ نك لَرَسُولُ 
الله 4 ”. 

وإذا أردت أن تنبّه المخاطب على أن هذا المتكلم كاذب فى ادّعاء أن هذا 
الخبر على وَفْق اعتقاده تؤكّد الحكم ‏ وإن لم يكن مخاطبك منكراً -ليطابق ما 
ادّعاه؛ وعليه قوله -عرٌ وجل -: إن الْمَُافِقِينَ لَكَاذِيُون 94). 

وأمّا قوله ‏ تعالى -: ١‏ الله َعَم إن لَرَسُولَهُ 4 فإِنّما أكّد. لأنّه ممّا يجب أن 
يبالغ في تحقيقه » لأنّه لدفع الإيهام”' وإلا فالمخاطب عالم به وبلازمه؛ فتأمّل 


(1) المَظِئَهٌ : -بكسر الظاء لِلْمَعْلّم وهو حيث يُعْلَمُ الشّىءء قال التّابغة: 
انك عات قد اله ٠٠.‏ مإ مك اهر الات 
والتحمم«المُطان. قال اين فار :مط الشىء «موضعه ومالقة: 
(ف4 فو هة للتأكيد: قال الى ٠‏ أي مو ضعه الذي يتحقق بوت فيه #مقعلة» من بعل 
«إن» التأكيديّة لامن لفظهاء لأن ا لا يجو ز الاشتقاق منه اه. 
وقال الزمخشريّ فى «الأساس» : «فلان مئنة للخير . ومَعْسَاة»؛ من «إنّ» واعسی» أي : 
مؤضيم لأن يفال فية: وإله لر وع تی أن يقعل یره اه را اسای الا :۴ 
(0-5) المنافقون: .١‏ 
(1) قوله: «لدفع الإيهام». أي :إيهام رجوع التكذيب إلى كونه -عليه السَلام -رسول الله -صلى 
الله عليه وآله . 


علم المعاني /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبري ل مم لت م 
ا أمتال هذاه E‏ 
[ تقسيم الإسناد إلى الحقيقة العقليّة والمجاز العقلي ] 


[السؤال الأول ] اث ئمالاسناد"" )مطلقاً سوا ء كان اانا -ولذا ذكره 


)١(‏ قوله: «واستخرج من أمئال هذا ما يناسب المقام». مثلاً قد يكون الأ كيد لإظهار كمال 
العناية نحو قوله ‏ تعالى -: إن لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 4 [البقرة: ۲٠۲‏ ]» أو كمال التضرّع 
والابتهال نحو  :‏ رَيَنَا آمَئًا بمَا أَنْرَلْتَ وَاتَبَعْنا الرَّسُولَ 4 [آل عمران: 07 ]أو لكمال الخوف 
نحو : ١‏ مَنْ تخل الَّارَفَمَدُأَخْرَيِتَهُ 4 [آل عمران: 197 ]ء وغير ذلك. 

)۲( قوله:«ثم الأسناد». هاهنا سؤالاات: 

e‏ : عدل عن المضمر إلى 
المظهر فقال: «الإسناد» ولم يقل : ااهو) رة بضمير الغائب ليعود إلى «الإسناد الخبري». 

وأجاب عن هذا السَؤال بقوله : «مطلقاً سواء كان خبرياً أو إنشائيا» ولذا ذكره بالاسم 
الظّاهر ؛ دون الضَمير, للا يعود إلى الاسناد الخبريّ . 

والقّانى : أله لِم أتى ب«من» التّبعيضيّة وقال: «منه حقيقة عقليّة ومنه مجاز عقلى» ولم 
يقل : إمًا حقيقة وإمّا مجاز؟ 

وأجاب عن هذا السَؤال بقوله: «لم يقل إمًا حقيقة وإمّا مجاز ادو عار 


أي : للا يتوهّم حصرالإسناد في ة قسمين : الحقيقي والمجازيّ ٠‏ فان له قسما ثالثاً وهو ما 
اوھ وا رمو لمرو قن اكات الاق و 
معناه . 


والغّالث : أنه لِم خالف السك كى والجرجانئ فجعل الحقيقة والمجاز صفة للإسناد. 
نوق وكامو اعد اجنو ۰ 

وأجاب عن هذا بقوله: «وجعل الحقيقة والمجاز» الخ ... 

والرّابع : أنه لم ذكر الحقيقة العقليّة والمجاز العقلى فى علم المعاني ولم يذكره في علم 
البيان -كما صنعه السکا کی _؟ 


وأجاب عن هذا بقوله :«قلنا قد زعم» الخ ... 


نان 24 مضه RESIS ERS DA‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
بالاسم الظّاهر دون الصمير؛ لئلا يعود إلى الإسناد الخبري 


[الشؤال الثاني ] 
( منه حقيقة عقليّة » لم يقل : «إمَّا حقيقة » وإمّا مجاز»”لأن من الإسناد ما ليس 
بحقيقة ولا مجاز عنده» كما إذا لم يكن المسند فعلاً أو معناه كقولنا: «الحيوان 
س قال: بعضه حقيقة» وبعضه مجاز”". وبعضه ليس كذلك. 


(1) قوله :«بالاسم الظاهر دون الصمير» . هذا إذا أريد ب«أل» الجنس . وأما إذا أريد به العهد فلا 
رجحان للظاهر على الصّمير. بل كان التقسيم مختصّا بالإسناد المذكور سابقاً وهو 
الإسناد الخبريّ إلا أن نقول بالاستخدام. وهو أن يراد بالاسناد, الإسناد الخبريّ بدلالة 
«أل» التي للعهد الذ كري» ويراد من ضمير «منه» الرّاجع إليه الإسناد مطلقا. 

قال المحشى : يريد أن وضع الظّاهر موضع المضمر يقتضي نكتةٌ وهي هاهنا التنبيه 
على أن مورد القسمة غير الإسناد المذكو رأولاً. ثم قال : 

لايقال: قول المصئّف فيما بعد «وهو-يعني المجاز -غير مختصّ بالخبر»_يدلٌ على 
أن مورد القسمة هاهنا هو الإسناد الخبرييّ. لامطلق الإسناد. إلا لما وقع الاحستياج إلى 
بيان عدم الاختصاص. 

لأا نقول: بل هو رينة مشعرة بأنّ مو رد القسمة مطلق الإسناد » واحتيج إليهاء إزالةً لما 
عسى أن يتوهّم من كون المراد بالمعرفة المعادة عين الأوّل. غفولاً عمًا استمرّ عليه دأب 
المصئف في مثله اه باختصار . 

زفة قوله : «لم يقل :ما حقيقة وإمًا مجازه. قال الجرجاني : وذلك لأ المتبادر من أمثال هذه 
العبارة في تقاسيم الأشياء هو الانفصال الحقيقي أو المانع من الخلوٌء إذ بأحدهما تصير 
الأقسام مضبوطة دون المانع من الجمع ء إذ لا يعلم به عدّة الأقسام قطعاً. فلو أو ردت (إمّا» 
هاهنا لدت على انحصار الإسناد فى الحقيقة والمجاز. والمصنّف لا يقول بهاه. 

م قوله : «فكأنّه قال : بعضه حقيقة وبعضه مجاز» EE‏ ادي شية الكشّاف» 
عند الكلام على قوله -تعالى -( وَمِنَ الاس مَنْ يَقُولُآمنَابالله 4 [البقرة :8 ]ء الآية .. من أن 

9 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبرى و ا ل OV‏ 


[خلاف بين المصنف من جانب وعبدالقاهر وصاحب «المفتاح» من جانب آخر ] 
[الشؤال الثّالث ] وجعل الحقيقة والمجاز صفةً للإسناد"» دون الكلام كما 
جعله عبدالقاهر وصاحب «المفتاح»"- ARE lee AS‏ 


<« مضمون الجارٌ والمجرور فى مثله مبتدأ وما بعده خبره لا بالعكس كما نص عليه 
ای اكير أن يقال: محا الفائدة عو الغير كنا تور ديع الت ر قلت فى نذا 
المحل :«ثم الإسناد الحقيقة العقليّة منه والمجاز العقلى منه» لكان كلاماً يَمُجُّه الوق ولا 
يفيد معنى مقصوداً من مثل هذا التركيب -كما لا يخفى -. 
)١(‏ قوله: «وجعل الحقيقة والمجاز صفةٌ للإسناد». واعلم أن الحقيقة والمجاز قد يقعان في 
الألفاظ _كما نص عليه الشيخ في «أسرار البلاغة» -وذلك سيأتي في علم البيان -إن شاء الله 
- وقد يقعان فى الاسناد , كما ستعرفها فى هذا الباب. 

ا والمجاز الواقعين في الإسناد صف للإسناد دون الكلام كما 
وضعه الشيخ عبدالقاهر والسَكّاكئ -. 
(۲) قوله : «كما جعله عبدالقاهر وصاحب «المفتاح». قال الشيخ عبدالقاهر في بحث المجاز 
والحقيقة من أواخر «أسرار البلاغة»: 777: وهذا هو القول على الجملة إذاكانت حقيقة أو 
مجازاًء وكيف وجه الحدّ فيها: فكل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ما هو 
عليه في العقل » وواقع موقعه؛ فهي حقيقة. ولن تكون كذلك حنّى تعرى من التأويل. ولا 
فصل بين أن تكون مصيبا فيما أفدت بها من الحكم أو مخطئاء وصادقا أو غير صادق . 

فمثال وقوع الحكم المفاد موقعه من العقل -على الصَحّةء واليقين » والقطع ‏ قولنا: 
«خلق الله تعالى -الخلق» وأنشأ العالم » وأوجد كل موجود سواه؛. فهذا من أحقٌ الحقائق 
وأرسخها في العقول وأقعدها نسباً في المعقول. 

وأمًا مثال أن توضع الجملة على أن الحكم المفاد بها واقع موقعه من العقل وليس 
كذلك إلا أنّه صاد ر عن اعتقاد فاسد» وظنّ كاذب » فمثل ما يجىء فى التّنزيل من الحكاية 
عن الكقًا ر نحو : ( وَمَايْفلِكنَالَالدَّهْرْ4 [الجائية: 74 ]. فهذا ونحوه-من حيث لم يتكلم 
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۳0۸ خا نا معنو RASER SSAA‏ ا كود الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
قال: وإِنّما اخترناه"؛ لأنّ نسبة الشّىء”' الذي يسمّى حقيقة أو مجازاً إلى العقل. 
على هذاء لنفسه بلاوساطة شيء» وعلى قولهما لاشتماله على ما ينسب إلى العقل 
أعنى الإسناد ‏ يعني أنّ تسمية الإسناد حقيقة عقليّة إنّما هي باعتبار أنه ثابت في 


ج به قائله على أنّه متأوّل بل أطلقه ‏ بجهله وعماه -إطلاقٌ من يضع الصّفة في 
موضعها لا يوصف بالمجازء ولكن يقال عند قائله: إنه حقيقة» وهو كذب وباطل 
وإثبات ما ليس بثابت, أو نفي لما ليس بمنتفٍ» وحكم لا يصحححه العقل » في الجملة بل 
يردّه ويدفعه. إلا أن قائله جهل مكان الكذب والبطلان فيه أو جحد وباهت. 

ولا يتخلص لك الفصل بين الباطل وبين المجاز حتّى تعرف حدٌ المجاز. وحدّه: أن 
كلّ جملة أخرجت الحكم الماد بها عن موضوعه؛ في العقل » لضرب من التأوّل» فهي 
مجاز. ومثاله ما مضى من قولهم : فعل الرّبيع . وسيأتي تعريف صاحب «المفتاح» قريباً. 
[أسرار البلاغة: 7714-7577 ] 

)0 قوله : «قال : وإِنّما اخترناه». أي : قال المصئّف في «الإيضاح»: تنبيه : قد تبيّن بما ذكرنا أن 
المسمّى بالحقيقة العقليّة والمجا زالعقليّ -على ماذ كره السَكًَا كي هو الكلام ‏ لاالإسنادء 
وهذا يوافق ظاهر كلام الشيخ عبدالقاهر في مواضع من «دلائل الإعجازا. 

وعلى ماذ كرناه هو الإسناد لاالكلام وهذا ظاهر ما نقله الشيخ أبو عمرو بن الحاجب 
- رحمه الله -عن الشيخ عبدالقاهر» وهو قول الرّمخشريّ في «الكشّاف» وقول غيره. 

وإنّما اخترناه؛ لآنْ نسبة المسمّى حقيقة أو مجازا إلى العقل على هذا لنفسه. 
بلاوساطة شىء وعلى الأوّل لاشتماله على ما ينتسب إلى العقل أعنى الاسناد اه. 
[الايضاح ٠ ]۱١۳:۱١١‏ 

9 قزل الان تة الشن + أي ية الابعتاد الذي مى ية وما إلى الحقل: 
زا 

E O E CE 
العقل» لاشتماله أي : الشّيء الذي يسمى حقيقة ومجازاً. أي : لاشتمال الكلام -على‎ 


تا الكل : 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبري N aR ARE‏ 
محلّه. ومجازاً باعتبار أنّه متجاوز إِيّاهء والحاكم بذلك هو العقل دون الوضع. لأنْ 
إسناده كلمة إلى كلمة شىء يَحْصّلٌ بقصد المتكلمء دون واضع اللغة. 

فان «ضَرَبّ» _مثلاً_لا يصير خبراً عن «زید» بواضع للّغة» بل بِمَنْ قصد إثبات 
الضرب فعلاً له وإنّما الذي يعود إلى الواضع أنه لإثبات الصرب دون الخروج»› 
وفى الرّمان الماضى دون المستقبلء فالاسناد ينسب إلى العقل بلا واسطةء 
والكلام ينسب إليه باعتبار أن إسناده منسوب إليه. 


[السؤال الرّابع ] 

فإن قيل: لم لم يذكر بحث الحقيقة والمجاز العقليّين فى «علم البيان» كما فعله 
صاحب «المفتاح» ومن َبِعَهُ ؟ 

قلنا: قد زعم أنه داخل في تعريف «علم المعاني» دون «البيان» وكأنه مبنئ ل 
أنه من الأحوال المذكورة في التَعريف _كالتّأكيد والتجريد عن المؤكدات -. 

وفيه نظر”"؛ لأنّ «علم المعاني» إِنّما يبحث عن الأحوال المذكورة من حيث 


)١(‏ قوله : «وفيه نظر». حاصله : أنّ مجرّد كون الحقيقة والمجاز العقليّين مما يقتضيه الحال 
لايقتضي دخولهما في تعريف «علم المعاني» وإلا لكان اللغويّان أيضاً داخلين فيه إذ 
تذيفظيهها الحا ويل يجو افيه آن کون البح ماهو يته يظابق يهنا الفط 
مقتضى الحال» وليس كذلك . 

قال المحشّى : قال الأستاذ فى وجه البّظر: ولأا لا تُسلّم أنّه من الأحوال المذكورةء 
ET‏ الف ية رامين بات ا جرال الاك ع 
الأ كيد والتّجريد, حى يرجع إلى اللفظ _كما لا يخفى -. 

وفيه نظر: لأنّ الحقيقة -مثلاً قسم من الإسناد » فإذا كان الإسناد من أحوال اللفظ كان 
ماهو قسم له من أحوالها أيضاًء وإليه نظر المصتف . وأمًا اللغويّان فهما نفس اللفظ , لامن 
أحواله» وكان هذا هو مناط الفرق عند المصئّف ؛ فتأمّل. 


AS DE SE AREAS °‏ وج E FA‏ ا ف الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
ِنّهها يطابق بها اللفظ مقتضى الحالء وظاهر أنٌ البحث في الحقيقة والمجاز 
العقليّين ليس من هذه الحيثيّة » فلا يكون داخلاً فى «علم المعانى» وإلا فالحقيقة 
الجا اللقوتان اشامن أحوال اة اليه و الت 
[الحقيقة العقليّة ] 

( وهي ) أي: الحقيقة العقليّة (إسناد الفعل أو معناه  )‏ كالمصدرء واسم 
الفاعل » واسم المفعول. والصّفة المشبّهة. واسم التفضيل » والظرف -واحترز بهذا 
عمًا لا يكون المسند فيه فعلاً أو معناه كقولنا: «الحيوان جسم). < إلى ما ) أي: 
شىء (هو ) أي: الفعل أو معناه ( له ) أي: لذلك الشىءء كالفاعل فيما بنى له 
نحو: اضرب زيد عمرأ» والمفعول به فيما بني له نحو: «صُرِب عمرو» فإِنّ 
الصَاربيّة لزيد. والمضروبيّة لعمرو. بخلاف «نهاره صائم» فإنّ الصّوم ليس للنّهار. 

( عند المتكلّم ) متعلق بالظرف اع «له» ۔ وهذا ليدخل فيه ما يطابق 
الاعتقاد 29 دون الواقع . 
)١(‏ قوله : «متعلق بالظرف ؛ أعنى «له» . أي : متعلّق بعامله المقَدَ ر المشارإليه فى قول ابن مالك : 

فلا يقال :إن الظرف لا يتعلق بمثله » لأنْ ذلك حيث كان الظرف لغواً, وأمّا المستقَرّ فلا 

2( قوله : «وهذا ليدخل فيه مايطابق الاعتقاد». قال الشريف الجرجاني : توضيح ما ذكره فى 

هذا المقام أن قوله : «ما هو له» يتباد ر منه إلى الفهم ما هو له بحسب الواقع ؛ فيتناول ما 

يطابق الواقع والاعتقاد معاً. وما يطابق الواقع فقط. ولا يتناول ما يطابق الاعتقاد دون 

الواقع . ومالم يطابق شيئاً منهما. 

فإذا زيد عليه قوله : «عند المتكلّم» كان المطابق لهما باقياً على حاله » داخلاً فى الحدّ. 


هه 


علم المعاني /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبري و 

لكن بقي خارجاً عنه ما لا يطابق الاعتقاد - سواء يطابق الواقع أم لا فأدرجه 
بقوله: ( في الظاهر ) وهو أيضاً متعلّق بالظطرف المذكورء أي: إلى ما يكون الفعل 
أو معناه له عند المتكلم» فيما يفهم من ظاهر كلامه » ويدرك من ظاهر حاله. وذلك 
بأن لا ينصب المتكلّم قرينة على أنه غير ما هو له في اعتقاده. 

ومعنى كونه له”3": أنّ معناه قائم به» ووصف له» وحقّه أن يُسْنّد إليه -سواء كان 
مخلوقا للّه أو لغیره» وسواء كان صادراً عنه باختياره ك«ضرب» أو لا ک«مرض» 
و«مات» ولا يشترط صحّة حمله عليه وإلّا لخرج ما يكون المسند فيه مصدراً. 

فقد دخل فيه ما يطابق الواقع والاعتقاد. (كقول المؤمن : «أنبت الله البَقْلَ» و ) 
ما يطابق الاعتقاد فقط نحو ( قول الجاهل : «أنبَتَ الرَيِعُالبَقْلَ» ) وما يطابق الواقع 
فقط كقول المعتزلي لِمَنْ لا يَعْرِفُ حاله وهو يُخْفِيْها منه: «خلق الله تعالى - 
الأفعال كلّها». فإنّ إسناد خلق الأفعال إلى الله تعالى -إسناد إلى ما هو له عند 


ج ويخرج به ما يطابق الواقع فقط ‏ ويدخل به في الحد ما يطابق الاعتقاد فقط » وكان 
مالم يطايق شيئاً منهما باقياً على حاله ء خارجاً عن الحدّء فإذا زيد عليه قوله : «فى الظّاهر» 
دحل به: في الحدّء مالم يطابق الاعتقاد فقط ؛ وما لم يطابق شيئاً منهما اهباختصار. 

0 قوله : فو كوف لهم قال الأنتاذ الان توعان 

١-اختياري‏ وصدوريّ مثل : الأكل . والشّربء والقيام. والقعود ويقال لها: الأفعال 
الاختياريّة. 

؟-اضطراريّ وعُروضى مثل : الموت» والحياة» والمَرّضء ويقال لها: الأفعال 
الافتظراوية : ومعتى وكؤنه لماعو له امن اتسين لأذ معا اتقات ب والقوام 
موجود حى في الأفعال الاضطراريّة مثل «مات زيد» فإنّ الموت قائم بزيد» ولو لم يكن 
موجوداً لما أمكن تعلّق الموت به. 

وهذا عو ادان لاحت فق تررق اقا اما ادا ال او بيه عن 
ا 
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المتكلم في الظاهر. وإن لم يكن كذلك في الحقيقة 0" وهذا المثال غير مذكور في 
المتن. 

( و )مالا يطابق شيئاً منهما ( نحو قولك :«جاء زيد» وأنت ) أي: والحال أنّك 
خاصّة ( تعلم أنّه لم يجئ ) دون المخاطب. فهذا أيضاً إسناد إلى ما هو له عنده فى 
الظاهرء لأنّ الكاذب لا يَنْصِبٌ قرينة على خلاف إرادته. ١‏ 

وقوله: «وأنت تعلم» -بتقديم المسند إليه -احتراز عمًا إذا كان المخاطب أيضاً 
عالماً بأنّه لم يجئ, فإنّه حينئذٍ لا يتعيّن كونه حقيقة بل ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون المخاطب. مع علمه بأنّه لم يجئ» عالماً بأنْ المتكلّم يعلم 
أنه لم يجئ . 

والثانى : أن لا يكون عالماً به. 

والأوّل لا يكون إسناداً إلى ما هو له عند المتكلّم ؛ لافي الحقيقة ولافي الظاهرء 
لوجود القرينة الصّارفة» فلا يكون حقيقة عقليّة» بل إن كان لملابسةٍ يكون مجازاً 
وإلا فهو من قبيل ما لا يعتدٌ. ولا يعدٌ في الحقيقة ولا في المجازء بل ينسب قائله 
إلى ما يكره”-كما صرّح به في «المفتاح» -. ١‏ 

بخلاف الثاني فإِنّ المخاطب. لما لم يعلم أنّ المتكلّم عالم بأنّه لم يجئ» يفهم 
من ظاهره أنه إسناد إلى ما هو له عنده. بناءً على سهو أو نِسْيان©. 


)١(‏ قوله : «وإن لم يكن كذلك في الحقيقة». يعني في اعتقاد المتكلّم لا في الواقع ونفس الأمر 
وإلالزم التناقض لأنّه يريد أن يمّل لما يطابق الواقع ‏ على زعمه» وهو أشعري الأصول 
جبريّ يعتقد بأنّ الله خلق الأفعال كلها . 

(1) قوله :«بل ينسب قائله إلى ما يكره». أي : الحماقة والجنون ودنس الآباء وعهر الأمّهات. 

فيه قوله :«بناء على أنه سهو أونسيان». قال المحشّي : الفرق بينهما: أن السّهو مما ينه صاحبه 


ے 
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[العدول عن تعريف السَكاكيَ وسبب ذلك ] 
وإّما عدل عن تعريف صاحب «المفتاح» -وهو أن الحقيقة العقليّة هي الكلام 
المفاد به ما عند المتكلّم من الحكم فيه -لأمور: 
الأوّل: أنّه جعلها صفة للكلام. والمصنّف للإسناد. 
والقاني: أنه غير مطرّد”)؛ لصدقه على ما ليس المسند فيه فعلاً» أو في معناهء 


+ بأدنى تنبيهء لأنّه زوال الصو رة عن المدركة فقط » دون النّسيانء فإنّه زوالها عن المدركة 
والحافظة معاً. فيحتاج إلى تحصيلها ابتداء. 
)١(‏ قوله: «غير مطّرد». قال قطب الدَّين الرّازيٌ في الفصل الرّابع من شرح الشّمسيّة : المعرّف 
إمَا أن يكون نفس المعرّف أو غيره. لا جائز أن يكون نفس المعرّف لوجوب أن يكون 
المعرّف معلوماً قبل المعرّف» والشّيء لا يعلم قبل نفسه فتعيّن أن يكون غير المعرّف . 

ولا يخلوإمًا أن يكون مساوياً له» أو أعمَّ منه » أو أخصٌ منه» أو مباينا له » لا سبيل إلى 
أنه أعم من المعرّف, لأنّه قاصر عن إفادة التعريف » فإنّ المقصود من التّعريف إِمّا تصورّر 
حقيقة المعرّف» أو امتيازه عن جميع ماعداه؛ والأعم من الشّيء ء لا يفيد شيئاً منهما. 

ولا إلى أنّه أحص لكونه أخفى ؛لأنّه أقلّ وجوداً في العقل فإ وجود الخاصٌ في 
العقل مستلزم لوجود العامٌ فيه » وربّما يوجد العام في العقل بدون الخاص . 

واا شروط فی الاش وم ائداه اکن فإن كل شوظ رمات عام فهو شرط 
ومعاند للخاصٌ ولا ينعكس . وما يكون شروطه ومعانداته أكثر يكون وقوعه في العقل 
أقل؛ وما هو أقل وجوداً في العقل فهو أخفى عند العقل » والمعرّف لاب أن يكون أجلى 
من المعرّف. ٠‏ 

ولا إلى أنّه مباين» لأن الأعم والأخصّ لمّالم يصلحاللتّعريف_مع قربهما إلى الشّيء - 
فالمباين بالطّريق الأولى. لأنّه في غاية البُعْد عنه. فوجب أن يكون المعرّف مساوياً 
الم فا الى أو لر فل اتن عاد مد ات 
وبالعكس . 
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نحو: «الإنسان جسم» مع أنه لا يسمّى حقيقةً ولا مجازاً. 

وجوابه: منع أنه لا يسمّى حقيقة. وكفاك قول الشيخ عبدالقاهر: إنّها كلّ جملة 
وضعتها على أنّ الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقلء وواقع موقعه. 

الثالث: أنّه غير منعكس» لعدم صدقه على ما لا يطابق الاعتقاد ‏ سواء طابق 
الواقع أم لا لاله ترك التقييد بقولنا: «في الظاهر». 

والاعتذار عنه _بأنّه إنّما ترکه» مع كونه مراداً» اعتماداً على أنه يفهم مما ذكره 
في تعريف المجاز أُوَلاً مما لا يلتفت إليه فى التُعريفات. 

بل جوابه: أنَا لا نسلّم عدم صدقه على ما ذكرناء فإ قوله «هي الكلام المفاد به 
ما عند المتكلّم» أعمَ مِن أن يكون عند المتكلّم فى الحقيقة أو فى الظاهرء بل 
دلالته على الثاني أظهرء لعدم الاطّلاع على السّرائر. 


< وما وقع في عبارة القوم -من أنّه لاب أن يكون جامعاً؛ ومانعاً. ومطرداً. ومنعكساً 
راجع إلى ذلك . 

فإنَ معنى الجمع : أن يكون المعرّف متنا ولا كل احدٍ من أفراد المعرّف بحيث لا يشذٌ 
منه فردء وهذا المعنى ملازم للكليّة الثانية القائلة : كلّ ما صدق عليه المعرف صدق عليه 
المعرّف. 
َ ومعنى المنع :أن يكون بحيث لا يدخل فيه شيء من أغيار المعرّف وهو ملازم للكليّة 
الأولى. 

والاطراد : التلازم فى الّبوت» أي : متى وجد المعرّف وجد المعرّف وهو عين الكليّة 
0 3 
الأولى. 

والانعكاس : التلازم في الانتفاء» أي : متى انتفى المعرّف انتفى المعرّف وهو ملازم 
للكليّة الثانية » فإنّه إذا صدق قولنا: كل ما صدق عليه المعرّف صدق عليه المعرّف, فكل ما 
لم يصدق عليه المعرّف لم يصدق عليه المعرّف وبالعكس اه. 
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[إشكال على التعريف بأنّه غير جامع ولا مانع ] 
و لمصئّف غير مرد ولا ملعك 
أمّا الأوّل: فلصدقه على نحو قولها": 


)١(‏ فوله: «نحوقولهاء. أي : قول الخنساء الشاعرة المتوفاة سنة 14؟ه فى مرثية أخيها صَخْر 
الذي الا عع ا فو تعن رسول اللادصلى اق عل راق رامن 
بني سليم؛ فأسلمت معهم. وكانت تقول في أوّل أمرها البيتين والقّلاثة حتّى قُتِل أخوها 
لأبيها وأمَها معاوية بن عمرو -قتله هاشم وزيد المُرَيّان -وصخر أخوها لأبيها وكان 
أختهها إليها؛ لان كان خليما جوادا محتوياً فى العشيرة وكان غرابن ىأسد فطعة زببعة ين 
ثور الأسديّ فمرض منها قريباً من حول ثم مات فلمًا فيل أخواها أكثرت من الشعر 
وأجادت. فمن قولها في صخر أخيها: 

أعينى جردا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخرالئّدَى 
ألا تبكيان الجريء الجميل ألا تسبكيان الفتى السَيّدا 
طويل النُجاد عظيم الرَما ‏ د ساد عشيرتهأمردا 
وأيضاً قالت: 
وقائلة والنعش قد فات خطوها لتدركه يا لهف نفسى على صخر 
اوقا أ الاين عدوا إلى الشبرء اذا وة إلى القدثر 
وصخر هو صخر بن عمرو بن الشريد -وقيل : الحارث -حضر محاربة بني أسد. فلمّا 
طعته ری بن تور الأسدق بدات آم ورو جه سليمى تمر انه فجرت زوجت من 
فمرّت بها أُمّه. فسألتها عن حاله فقالت :ما هو حي فيُرجئ ولا ميت فيُنسئ. فَسَمِعَها 
أرق ام صخرلا تل عاد وملت سلیمی مضجعي ومكاني 
وما كنت أخشى أن أكون جنازة ‏ عليك ومن يغترٌ بالحدثان 
لري قد كوك جك اوا .وای كاه اناق 


هه 


۳ 006000060000000 00-00000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج١‏ 
* فاتما ھی إِقْبَالُ 7" وإِدبَارٌ ٭ 

-ممًا وصف الفاعل » أو المفعول بالمصدر فإنّه مجاز عقلىّ نص عليه الشّيْخ 

في «دلائل الإعجاز»' وقال: لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهما حتى يكون 


ج وام افرع سارئ با اة قلاعاس الافى سن وزان 
أهُم بأمسر الحزم لوأستطيعه 2 وقد حيل بين العَيْر والّرّوان 
فللموت خير من حياة كأنها 2 معرّس يعسوب برأس سنان 
(1) قولها:«فإنّما هى إقبال». المصراع من البسيط على العروض النَّامَة المخبونة فَعِلُنْ دمع 
الضرب المقطوع -فعْلن _والقائلة الشاعرة العبقريّة الخنساء بنت عمرو بن الشريد وقيل 
الحارث» من قصيدة في مرثية أخيها لأبيها صخر بن عمرو بن الشريد. وقد قتله بنوأسد 
ومنها: 
وما عَجُؤْل على بَوٌ تطيف به لها حنينان إصغارٌ وإكبارٌ 
لا تسأم الدَّهْرَ منه كلّما ذكرت فإئما هي إقبال وإأبار 
يوماً بأحزن ملي حين فارقنىي صَخحرٌ وللدَّهْرإِحلاءٌ وإرارٌ 
وإ صخرألتأتم القُداةبه كأئهعلم في رأسه نار 
«الحجول» _بالفتح -الَاقة التي مات ولدهاء و«البؤ» -بفتح الموحّدة وتشديد الواو - 
جلد ولد الناقة, إذا مات أو نحر. يحشونه ينا ويضعونه قدامهاء لتتسلى به ويد ر لبنهاء 
والجارٌ والمجرور صفة «عجول» و«الإصغار» و«الإكبار» مصدران بمعنى : جعل الشىء 
ما ا ود هارن ا کر ا ار ا 
و«ذ كرت» أي : تذكّرت ولدها وإحلاؤ الشىء: جعله حلواً وإمراره: جعل مُرَاً. 
رامد فيه أثة ستاو طقل مع أذ تمرف المت اة ب قلا يكو هاا 
(1) قوله:«نصٌ عليه الشّيخْ فى دلائل الإعجاز». قال فى فصل المجاز الحكمئ من الكتاب 
المذكورة بز طريق جارف ال قل الا 1 
ترتع ما رَتَعَثْ حتى إذا اذكرث 2 فإنّما هي إقبال وإدبار 
E OEE EIS‏ رركا فى تقس الكل 


کے 
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5 وإِنّما تجوّزت فى أن جعلتها -لكثرة ما تقبل وتدبر. ولغلبة ذاك عليهاء واتصاله 
بهاء وأنّه لم يكن لها حال غيرها _كأنّها قد تجسّمت من الإقبال والإدبار. 

وإنّما يكون المجاز فى نفس الكلمة لو أنّها كانت قد استعارت الإقبال والادبار لمعنىٌ 
ترا ما اذى روهظ ندا الله رتو التي ا ا راسف قري 

افق أن لين بالوست ان ا هذا على ان ب وا حاف ال اف را 
المضاف إليه مقامه. مثل قوله -عرٌ وجل -: ل وَاسْألٍ الْقََْة 4 [يوسف :۸ ]» ومثل قول 
التابغة الجَعْدِي: 

وكاتوا من أطيكتة ی شوك 
وقول الأعرابي : 
حَسِبْتَ بُعَام راحلتي عَناقا ‏ وماهي وَيْبَ غَيْرِك بالعتاق 

وإن كنا نراهم يذكرونه حيث يذكرون حذف المضاف ويقولون إِنّه فى تقدير: «فإنّما 
هي ذات إقبال وإدبار» . 1 

<القالاة نباب لصن وج يدالكة ن ی مین نا ف من ا 
ويراد فى المعنى , كمثل أن يحذف خبر المبتداً, أو المبتدأ. إذا دل الدليل عليه إلى سائر ما 
إذاخد ف كان فوسك اترو 

ولي الأمر كلك فى ت العا اا تجلا الى فيه الأو الم اذاي 
قلنا : «فإنّما هى ذات إقبال وإدبار»: أفسدنا الشعر على أنفسنا وخرجناإلى شىء مغسول. 
وإلى كلام عامی مرذول» وكان سبيلنا سبيل من يزعم -مثلاً-في بيت المتنبّى : 

بَدَثْ قمر ومَّالتْ خوط بان وفاحَتْ عنبراً ورَنَثْ غَزَالا 

أنه فى تقدير محذوف. وأنّ معناه الآن كالمعنى إذا قلت : «بدت مثل قمرء ومالت مثل 
خوط بان. وفاحت مثل عنبر. ورنت مثل غزال»: في أنَا نخرج إلى العَنَائة وإلى شي ء يعزل 
البلاغة عن سلطانها ويخفض من شأنهاء ويَصّدَ أوجهنا عن محاسنهاء ويَسُّدٌ باب 
المعرفة بها وبلطائفها علينا. 
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المجاز فى الكلمة”". وإنّما المجاز فى أن جعلتها لكثرة ما تُقُبل وتُذبر كأنها 
تمت من الإقبال والادبان: 

وليس أيضاً على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه و إن كانوا يذكرونه 
منه -إذ لو قلنا أريد: «إِنّما هي ذات إقبال وإدبار» أفسدنا الشّسعر على أنفسناء 
وخرجنا إلى شيء مغسول. وكلام عامئ مرذول» لا مساغ له عند مَنْ هو صحيح 
الوق والمعرفة, نسّابة للمعاني. 

ومعنى تقدير المضاف. فيه: أنّه لو كان الكلام قد جيء به على ظاهره ولم 
يقصد المبالغة المذكورة لكان حقّه أن يجاء بلفظ الذات. لا أنه مراد. 


ج فالوجه أن يكون تقدير المضاف فى هذا على معنى أنّه لو کان الكلام قد جىء به 
عن ظاهره دوق بعد إلى الذي ذكرنامن انائ والاتماغ وأو جل الاه كانها قن 
صارت بجملتها إقبالاً وإدباراً حتّى كأنّها قد تجسّمت منهما_لكان حقّه حينئذ أن يجاء فيه 
بلفظ الذات فيقال: «إنّما هى ذات إقبال وإدبار». 

ان يكرن ايرا ن هرا علر: دك موعن ريك جال الو 
حنّى يكون الحال فيه كالحال فی : 

© حَسِيْتُ بُقَام راحلتى عَناقا © 

حين كان المعنى والقصد أن يقول : «حسبت بُقَام راحلتي بُقَام عناق» فممًا لا مساغ له 

عند من كان صحيح الذوق » صحيح المعرفة ء نسّابة للمعاني اه. 
)00 قوله :«المجازفى الكلمة». وما يذكر في تأويل مثل المقام ثلاثة أمور: 

الأول المجاز قن اا وال اجان لري وهر أن سمل المد د 
الفاعل أو المفعول. 1 

الثانى : المجاز فى الحذف. وهو أن يقدّر قبله مضاف محذوف من «ذو» و«ذات» 
وأمثالهما. ۰ 

الثالث : المجاز في الإسناد, ويقال له المجاز العقلى , وهو المراد هاهنا. 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبرى ASSESS‏ 


وجوابه: أنْ لفظ «ما» فى التعريف -عبارة عن الملابس» أي: إلى فاعل» أو 
مفعول بهء هُوَ له -على ما صرّح به فيما سيجيء -وهذا إسناد إلى المبتدأء والإسناد 
إلى المبتدأ -عنده - ليس بحقيقة ولا مجاز. 

وأما التانى : فلعدم صدقه على نحو: «ما قام زيد» و«ما ضرب عمرو» من 
المنفيّات فإ إسناد «القيام» و«الضَّرب» ليس إلى ما هو له. لا في الحقيقة ولا في 
الّاهر. وإن أريد أن إسناد «القيام» و«الضّرب» المنفيين إلى ما مو له. فقد دخل 
حينئذٍ في التعريف من المجاز العقلى ما هو منفيّ نحو : «ما صام يومى» و«ما نام 
ليلي». قال الشاعر: 

# وَنِمْتِ وما ليل المَطِىٌ بائ * 


(1) قوله: «وَنِمْتِ وما ليل المطىّ بنائم». المصراع من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب المقبوض وقبله: 
# لقد لَّمْتِنَاياأمَ غَيْلآنَ في السرَى # 
والقائل جريربن عطيّة لعفي 14-١١1همن‏ قصيدة فى هجو الفرزدق طويلةٍ يقول 
فيهاء ومطلعها مخروم: 


ولاخيرّ فى مال عليه أَلِيَةٌ 
وقال صحابي: مَالَهُ؟ قلت: حاجة 
تقول لنا سَلْمى من القوم إذ رَأْثْ 
لَقَدْلْمْينَا يا أُمٌ غَيْلان فى السّرَى 
وأزقعٌ صَذْرَالعَنْس وهي شِمِلَة 


ولافي خليلٍ وَضْلْهُ غير دائم 
ولا في ب هيز غير ذات مَخارم 
بتُوْضِحَ رشم المنزِلٍ المستقادم 
تَهِيِجُ صدُوْعَ القَلْبٍ بين الحَيّازْم 
وبجوهاًكراماً لْوَحَتْ بِالسَّمَائِم 
ونِفمت وماليل المطي بتائم 
إذاما التُرَى مَالَتْ بلوث العَمائِم 
تان المَضا يَعْلُو قُرُوْجَ المَخَارِمٍ 


که 
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[حاصل الإشكال ] 
وحاصل الإشكال: أن الإسناد أعمّ مِن أن يكون على جهة الإثبات أو النفى, 
وإثبات الفعلء لما هُوٌ له معناه ظاهر» فما معنى نفى الفعل»› عمًا هُرّ له عند 
المتكلم في الظاهر؟ 
[وجوابه ] 


وجوابه : أن معناه: أنه لو اعتبر الكلام مجرّداً عن التفى » وأدّيّ بصورة الإثبات› 


< إذاالعُفْرٌ لاذّث بالكناس وهجُجَّثْ عَيونُ المهارى من أجيج السَّمَائِم 

وإ سواد الليل لاا يستفرّنى ولاالجاعلاث العاجّ فوق المَّعَاصِمِ 

وق ويه جنا لا مايه ق ا 

م يلاله -بفتح الغين -كنية المرأة اللائمة وأصلها: شجر له شوك يقال لها: اليضاه 
وهو المقصود في شعر الحافظ الشيرازي والسّاحر الإعجازيّ من غزل يقصد به الإمام 
المنتظر -عجّل الله فرجه -: 

در بيابان كر به شوق كعبه خواهى زد قدم 
سرزنش‌ها گر كند خار مُعْيْلان غم مسخور 

فإنّه مخفف ,اَم غيلان» فهي غير منصرفة » لاشتماله على الألف والون الاد تين 
والعلميّة . والشّاعر إِنْما كنّى بها عن المرأة» تشبيهاً لها بها. 

و«السُّرَى» -بالضم سير آخر الليل. «نِمْتِ» خطاب للمرأة ويحتمل التكلّم أيضاً. 
و«المطى» جمع «مطيّة؛ وهي النّاقة التي تركب . 

وقوله : «وماليل المطئ بنائم» جملة حاليّة » والمقصود :أن المسافر إذا نام حين السّفر 
فإنّما يبقى مبتعدا عن الوصو ل إلى المكان الذي يقصده. ولا ينام معه المطئ يعني :لا ينام 
معه الليل» بل الليل والنهار يستمرّان فى المضى ولا يتوقفان وقيل : «الليل والنّهار يعملان 
فيك فاعمل فيهماه والشّاهد فيه: أنّه مجاز عقلى , لأنّه أسند الوم إلى اليل وهو في 
المعنى للمطي بل لركابهاء مع دخوله في الحقيقة على تعريف المصئّف. 
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لكان إسناداً إلى ما هُوَ له لأنّ التفي فرع الإثبات. فالإسناد في «قام زيد» إلى ما هُوَ 
له» فيكون حقيقة. وكذا إذا نفيته وقلت: «ما قام زيد». 

بخلاف الإسناد في نحو: «صام نهاري» فإنّه إسناد إلى غير ما هُرّ له» فيكون 
تجار نيوا انك أو فى -وكذا الكلام في سائر الإنشاءات مثل: «أنهارّك صائم» 
و«ليت نهاري صائم» وما أشبه ذلك؛ فليتأمّل. 


[المجاز العقلي ] 
لإومنه ) أي: من الاسناد لإ مجاز عقلىّ ) ويُسمّى مجازاً حكميًاً". ومسجازاً 
في الإثبات» وإسناداً مجازياً (وهو إستاده ) أي: إسناد الفعل» أو معنا (إلى 
ملابس ”له غير ما هو له ) أي: غير الملابس ”الذي ذلك الفعلء أو معناه. لهء 


)0 قوله :«مجازاً حكميًا». قال المحشّي : أمَا تسميته مجازاً حكمياً -وإن كان المجاز يقع في 

الإضافة ء والإيقاع -فلتعلّقه بالحكم إِمَا ظاهراً أو مقدّراًء أو لأنّ الحكم أشرف. 

وأمَا تسميته مجازاً في الإثبات -وإن كان المجاز بقع في النَفى أيضاً فلن المجاز في 
التفي فرع المجاز في الإثبات -على ما ذكره الشارح -أو لأن التفي مالم يجعل بمعنى 
الإثبات لا يكون مجازاً -على مانقل عنه -وأمَا تسميته إسناداً مجازيًا فإمًا باعتبار 
الأشرف . أو لأن الإسناد بمعنى مطلق النّسبة. ثمَإنّ المجاز حص بذكر هذه الأسماء وإن 
أمكن أمثالها فى الحقيقة اعتناءً بشأنه لكثرة فوائده اه. 

)۳( قوله : «ملابس». أي : معمول »أي : شيء بينه وبين الفعل أو ما في معناه ملايسة وارتباط» 
ويجو ز فيه فتح الباء وكسرهاء لأنّ الملابسة مفاعلة من الطرفين . لكن قوله: «يلابس 
الفاعل» قرينة الفتح وكذا قوله: «وله ملابسات». 

م قوله : «أو غير الملابس». قال المحشّي : تقييده ما هو له بالملابس بيان للواقع »إذ المذكور 
ملابس غير ما هو له. وهو مساو لملابس غير ملابس هو له. 

وإنّمالم يقل :«إلى ملابس لا يكون له »إيماءً إلى أنّه لاب في المجاز العقلى من فاعل ء 
08 
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((بتأوّل) غل ب«إسناده» وحقيقة قولك: «تأوّلت” الشىء»: أك 
تطلّبت ما يؤول إليه من الحقيقة ء أو الموضع الذي يؤول إليه من العقلء لأنْ 
«أوّلت» و«تأوّلت»: «فعّلتٌ» و«تفعلتٌ» من «آل الأمرٌ إلى كذاء. يؤول» أ انتهى 
إليه. و«المآل»: المرجع ؛ كذا فى «دلائل الاعجاز» 9" وحاصله أن تَنْصِبَ قرينة 


> أو شرل يف إذا سند إليه يكون الاسناد حقيقة “كما مين ولو قال #«إستاده 

إلى ملابس لا يكون له» لم يفهم هذا المعنى اه. ١‏ 
)0 قوله :«بتأوّل» . قال الأستاذ -دام عرّه -: الباء فيه يحتمل وجوهاً ثلاثة: 

الآوّل: الاستعانة كما فى قولهم : «كتبت بالقلم». 

الثانى : المصاحبة كما فى قولهم : «دخلت عليه بثياب السَّفْرا. 

القالث : السببيّة كما فى أَخَذْنَا و4 [العتكبوت: ٠١‏ ]. والمراد بالتأل تصب 
الفرينة الضارقة فة أو معتوية ركذا بسر في النظاسة جن الخ ابي 
والمجازيّ -. 

(۲) قوله : «وحقيقة قولك: تأوّلت». المراد أن التأّل طلب المآل. والمآل إمّا مصدر ميم 
بمعنى المفعول -أي : «المرجوع إليه» على الحذف والإيصال -أو اسم موضع و«من» في 
قول الشارح : «من الحقيقة» بيانيّة و«من» فى قوله : «من العقل» ابتدائيّة و«من العقل» حال 
أي : يطلب الموضع كائنا من جهة العقل محضاً وإن لم يكن له تحمّق في نفس الأمر. 

ومحصّل الكلام: أك تطلب الحقيقة الموجودة -إن كانت موجودة -أو الموضع 
العقلي. أي : أن موضعه ما هو أو : كيف ينبغي أن يكون حنّى يكون على ما هو عليه في 
العقل. وإن لم يكن موجوداً -على ما جوّزه الشّيخ -وسيأتي -كما نص عليه المحشّي -. 

(۳) قوله :كذا فى «دلائل الإعجاز» . قال في فصل المجاز الحكمئ من «الدّلائل» ۲۲۹: واعلم 
أنه ليس بواجمب فى هذا أن يكون للفعل فاعل فى التَّقَدِير إذا أنت نقلت الفعل إليه عدت 
به إلى السقيقة مثل أك تقول فى :ريحت جارهم [البقزة:+1 ]نورا تجار 

> 
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صارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما هو له. 
[ ملابسات الفعل وإسناده إليها نوعان ] 
وقد أشار إلى تفسين التعريفين بقوله :وله )أي : للفعل ( ملابسات شتّى ) 


أي: مختلفة - جمع شَتِيْت ك «مريض» و«مرضئ» « يلابس الفاعل , والمفعول 
به » والمصدر. والرزّمان. والمكان. والسّبب ) ولم يتعرّض للمفعول معه9) 


< وفی :«يحمي نساءنا ضربٌ»: «نحمي نساء نا بضرب» فإنْ ذلك لا یتأّی في کل شيءء ألا 
ترى أنّه لا يمكنك أن تثبت للفعل فى قولك :«أقدمنى بلدك حقٌّ لى على إنسان» فاعلاً 
سوى «الحق» وكذلك لا تستطيع في قوله : ١ ١‏ 
وصيّرني هواك وبي لِحَيْنى -يضرب المثل 
وقوله: 
يزيدك وجهه حسيناً إذامازدتهنظراً 
أن تزعم أن ل«صيّرنى» فاعلاً قد نقل عنه الفعل فجعل للهوى» كما فعل ذلك فى : 
ارفك يعازتف بون يحم كايا e‏ تحط OO E‏ رك ردان 
قوله: «يزيدك وجهه» فاعلاً غير «الوجه». 
فالاعتبار إذن بأن يكون المعنى الذي يرجع إليه الفعل موجوداً في الكلام على 
حقيقته » معنى ذلك أن «القدوم» فى قولك: «أقدمنى بلدك حى لى على إنسان» موجود 
على الحقيقةء ا قوله : ETE E‏ فى قوله: 
ا رک ھا وکو او ا وی كان می ا مو ا غ اا 
يكن المجاز فيه نفسه. وإذا لم يكن المجاز في نفس اللفظ كان لا محالة في الحكم. 
فاعرف هذه الجملة وأحسن ضبطها حتّى تكون على بصيرة من الأمر. 
)١(‏ قوله:«ملابسات». اي : متعلقات. 
(۲) قوله : «لم يتعرّض للمفعول معه» . المصئّف لم يتعرّض لذكر أربعة أنواع من المتعلّقات: 
الأوّل: المفعول معه» والثّاني : الحال. والثالث: المستثنى, والرابع : النّمييزء لأنْ 


د 
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والحال. ونحوهماء لأنّ الفعل لا يسند إليها.‎ 

( فإسناده إلى الفاعل أو ) إلى ( المفعول به إذاكان مبنيّاً له ) أي: للفاعل» أو 
المفعول به يعنى : أن إسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيّاً له. أو إلى المفعول به إذا كان 
يجا لال عيقة ) ری فر ا لماخ فك اا ا )نين 
الأمثلة . ۰ 

و )إسناده (إلى غيره ) أي: غير الفاعل أو المفعول به يعني: غير الفاعل 
في المبني للفاعل » وغير المفعول به في المبني للمفعول (للملابسة ) يعني لأجل 
أن ذلك الغير يشابه ما هو له -في ملابسة الفعل ‏ ( مجاز ). 


<« الفعل »أو مافى معناه. لا يسند إليهاء ما دامت باقيةَ على معانيها المقصودة منهاء 
الا ی التفيول تف وان هي الشامل ار اتر فى انان راان 
رال جراج فى ا المي 

قال الأستاذ: لم يتعرّض للمفعول معه» لأنّه مع الواو يمنع ما بعده عن الفاعليّة والتيابة 
عنهء وبدونه لا يكون مفعولا معه. 

ولم يتعرّض للحال» لان بعض أنواعها مع الواوء وهي مانعة عن الإسناد. وما يكون 
بغير الواو حمل على ما يكون بالواو. 

ولان بعضها جملة؛ وهي لا تكون فاعلة ولا نائبة عنه على قول الجمهور_ولأنها 
تبيّن هيئة الفاعل أو المفعول. فيجب أن يكون في الكلام فاعل أو مفعول. ومع وجودهما 
لا يسند المسند إلى غيرهما. 

ولم يتعرّض للمستثنى. لأنّه مع الأداة وهي مانعة عن فاعليّة المستثنى ونيابته إلا فى 
المفرّغ -فإنّه مسند إليه ظاهراً وهو محذوف واقعاً-وهو خاصٌ والبحث إنّما هو في مطلق 
المستثنى . 

ولم يتعرّض للتّمييزء لأنّه يرفع الإبهام عن النّسبة» وهي لا تكون إلا في المسند 
والمسند إليه » فلا يمكن إسناد الفعل إليه مرَةٌ أخرى . 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبرى م م ين 
فقد استعير الإسناد مما هُوَ له» لغيره. لمشابهته إِيّاه في الملابسة» كما استعير 


للرّجل الجاع اسم «الأسد» لمشابهته إيَاه في الجُرأة. 
ولا مجاز ولا استعارة" في شىء من طرفي الإسناد, وإنّما الغرض تشبيه هذه 


)١(‏ قوله : «ولا مجازولااستعارة». جواب سؤال. وهو أنّه إذاكانت علاقة هذا المجاز المشابهة 
ولذلك استعير الاسناد من المشبّه به -أعنى الفاعل أو المفعول به الحقيقيّين -فيكون هذا 
المجاز استعارةٌ اصطلاحيّة :كما أن استعمال لفظ «الأسده في الرّجل الشجاع -لأجل 
المشابهة -استعارة اصطلاحيّة ؟ 

فأجاب بأن لا مجاز ولا استعارة اصطلاحيّة فى شىء من طرفى الاسناد, أي : لا يجب 
طرفي الاسقاة المجاز ایک ردک را أو اسار اما انما ون ا اد 
يمك ا ا 0 اا ا ا ا ت 
غير ما وضعت له بعلاقة والاسناد ليس بلفظ . ٠‏ 

فليس الغرض من قوله : «فقد استعير الإسناد مما هو له لغيره. لمشابهته إيَاه في 
الملابسة» الخ ... أن المجاز العقلئ استعارة اصطلاحيّة ء وإنّما الغرض من ذلك تشبيه هذه 
الحالة أي : حالة ملاحظة المشابهة بين ذلك الغير وبين ما هو له فى ملابسة الفعل -بحال 
الاستعارة الاصطلاحيّة. ۰ 

وبيان ذلك : أنّ في كل واحدة من الحالتين لوحظت المشابهة بين شيئين فاستعير من 
المشبّه به شىء للمشبّه . ففى الاستعارة الاصطلاحيّة لوحظت المشابهة بين المعنى 
المجازي .كال جل الجاع _مثلاً-والمعنى الحقيقئ كالأسد -مثلاً-ثم استعير اسم الأسد 
للرّجل الشجاع بعلاقة المشابهة. 

وفيما نحن بصدده لوحظت المشابهة بين المسند إليه المجازي كالرَبيع -مثلا وبين 
المسند إليه الحقيقئ كالقادر ‏ تعالى -مثلاً؛ ثم استعير الإسناد من المسند إليه الحقيقى 
للمبعد اله السخارئ بعلا الا دقن او جر داف يكل ماعا * 

وليس المراد من المشابهة فيما نحن ا المشابهة المصطلحة المؤدَاة بأداة 
التّشبيه » بل المراد أمر اعتباريّ اعتبره المتكلّم ولاحظه؛ لأجل صحّة إسناد الفعل أو ما هو 
في معناه إلى غير ما هو له -كما نقله الشارح عن الشيخ . 


۳۷۹ 000064466060000 000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج ١‏ 
الحالة » بحال الاستعارة الاصطلاحيّة . كما قال فى «دلائل الأعجاز»: 

إن تشبيه الرّبيع بالقادر ‏ في تعلق وجود الفعل له -ليس هو التشبيه الذي يفاد 
ب«كأن» والكاف ونحوهماء وإنّما هو عبارة عن الجهة التي راعاها المتكلّم. حين 
أعطى الرّبيع حكم القادر في إسناد الفعل إليه -وهو مثل قولنا: شبّه «ما» ب«ليس» 
فرع بها الاسم وتُصِب الخبرء فإنٌ الغرض بيان تقدير قدروه في نفوسهم, وجهة 
راعؤها في إعطاء «ما» حكم «ليس» في العمل. 

(كقولهم : ١‏ عِيشَةِ رَاضِيَةِ 4 ) فيما بنى للفاعل وأسند إلى المفعول به» إذ 
العِيِشَةُ مرضيّة . ( و: «سيل مفعم» ) في 5 إذ «المفعم» اسم مفعول من 
«أفعَمْتٌ الاناء» -ملأته وقد أسند إلى الفاعل . ( و : «شعر شاعر» ) فى المصدر. 

والأولى أن يمئّل” بنحو: «جَدٌ جدّهُ» لأن الشّعر وإن كان على لفظ المصدر 
فهو بمعنى المفعول» لا بمعنى تأليف الشّعرء فيكون من قبيل « عِيشَة رَاضِيَةَ 4. 

[كلام المرزوقي ] 
وحقيقته ما ذكره المرزوقي” وهو أن من شأن العرب أن يشتقُوا من لفظ 


(1) قوله : «والأولى أن يمثّل». الشّعر يطلق على معنيين : 
الأّل: تأليفُ الشّعرٍ و قَوْلِهِ. فهو على هذا -مصدر. 
الثاني : الكلام المنظوم» وهو ما يقابل المنثور. فهو على هذا بمعنى المفعول وليس 
بمصدر. وإن كان على لفظه . 
والشّعر إن كان بالمعنى الأوّل فهو من قبيل إسناد المبنئ للفاعل إلى المصدرء وهذا 
المثال مثال القسم الثّالث. وإن كان بالمعنى الثاني فهو من ل إسناد المبنى للفاعل إلى 
المفعول» وكان تكراراً للمثال الأوّلء ولمّا كان هذا محتملاً قال الشارح: الأولى الاتيان 
بمثال لايقبل الاحتمال» وهو «جدٌ جذه؛ فإنَ الجاد هو الرّجل نفسه لا جدَيّته التى هو فعله. 
إف4 قوله: دما ذكره المرزوقي». أي : ذكره أبو علي أحمد بن محمّد بن الحسن المرزوقي 
9-9 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبرى E EIS‏ م 


الشّىء -الذي يريدون المبالغة فى وصفه ما يُتِْعُؤْنه به تأكيداً وتنبيهاً على تناهيه 
في 35 من ذلك قولهم: «ظِلُ ظَلِيْل» و: «داهية دهياء»؛ و: «شعر شاعر». 

( و :«نهاره صائم» ) في الزّمان ( و : «نهر جار» 4 في المكان. #و: «بنى 
الأمير المدينة»“) فى السّبب الآمِرء و«ضربه التأديب» في السّبب الغائي » ومثله: 
« يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ 4 ”أي : أهله لأجله. 


[إشكال كون التعريف غير جامع ] 


وقد خرج من تعريفه الإسناد المجازيّ أمران: 


< الإصبهاني المتوفى سنة ١47ه‏ قال في شرح «عِرَاً عزيزً» من قول عبدالله بن عَنّمة في 

ديوان الحماسة 0۸۳:۲: 

بلع بني الحارث المرجوٌ نصرهم والدَّهْر يحدث بعد المسرّة الحالا 

إنا تركنافلمنأخذبهبدلاً عزأعزيزأوأعماماً وأخحوالا 

من شأنهم أن يشتمّوا من لفظ الشَّىْء الذي يريدون المبالغة فى وصفه بناءً بُْبعونه به 
اکا وال اة فى عام شان ذلك قولهم : «ظِلٌ ظليل؛ و«داهية دهياء؛ واشعر 
شاعر» اه. ۰ 

)١(‏ قوله :«نهاره صائم ء و: نهر جار و: بنى الأمير المدينة». والقرينة في جميع أمثلة المجاز 
المذكورة الاستحالة العقليّة إلا فى السبب الآمر فإنٌ القرينة فيه الاستحالة العاديةء 
والعلاقة في الجميع الملابسة والملازمة .أي : مشابهة الفاعل المجازئ للفاعل الحقيقي, 
في توقف الفعل بك منهما. 

.٤١ إبراهيم:‎ )0( 

(۳) قوله : «وقد خرج من تعريفه». أي : تعريف المصئف للإسناد المجازي أمران: 

أحدهما: وصف الفاعل أو المفعول المعنويّين بالمصدر. والمراد من الوص ف إثبات 
المصدر مطلقاً. سواء كان بطريق الوصف الاصطلاحئ نحو: «رجل عدل»أم لانحو: 


چ 


١ج/ و عا لدم ا ان اه الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ E PETE PVA 


أحدهما: وصف الفاعل.ء أو المفعول بالمصدر نحو: «رجل عَذّل» و# إِنّما هي 
اا 

والقاني : وصف الشيء بوصف مُحْدِئه وصاحه مثل : (الكتاب الْحَكِيم ٠4‏ 
و«الأسلوب الحكيم»» فإ المبنئ للفاعل قد أسند إلى المفعول؛ لكن لا إلى 
التقعوق اللا هة فك الم فيل ار سن أف مكل :“دا لات 
الكتاب». وكلامه ظاهر في أن المفعول الذي يكون الإسناد إليه مجازاً يجب أن 
يكون مما يلابسه ذلك المسند. 

وكذانا ا إلى او ااي اسه فمل | راقعل نا تين 
«الضَّلالُ اميد 4 و: 9 الْعَدَّابَ الأَلِيمَ 4 فإ «البعيد» نما هو الالء 
و«الأليم» هو المُعَذَّبِ ووصف به فعله مثل: «جدَّ جِدٌَة) ؛ كذا في «الكشّاف» وظاهر 
أن هذا المصدر ليس مما يلابسه ذلك المسند. 


< «فإنّما هي إقبال وإدبار». والمثالان كلاهما لوصف الفاعل المعنويّ بالمصدر. 
وذلك لأنْ ا من لفظ «ما» فى التّعريف عبارة عن الملابس -أي : الفاعل أو 
المقعول اللفظطيق اتد اة المقالين لى كذلت: 
وا جا ع را ا ا أن اد ی ان إلى عت فاش 
له مع أنّهما مجاز عقلى كما نص عليه الشيخ في الكلام المنقول عنه. وكان المقصود م, 
البحث فى هذا الامر هناك عدم اطراد تعريف الحقيقة العقليّة. وهاهنا يكون المقصود منه 
عد اتان رنت انار الغ فلا كرا 
والثاني : وصف الشَّيء بوصف مُخْدٍثه وصاحبه كما بيّنه الشارح. 
)تو ا 
(۲) إبراهيم: 18. 
(۳) يونس :۸۸. 


[الجواب عنه ] 

ونك الحوات ع الأول انه عد ليبن جار كما آله لسن بحفيقة: 

وعن الثاني: بأنّ الملابسة أعمّ من أن يكون بواسطة حرف أو بدونهاء وهذه 
الور من قبيل الأول إذ الأصل: «هو حكيم في أسلوبه وكتابه» ودبعيد وأليم في 
ضلاله وعذابه» فتكون مما بني للفاعل » وأسند إلى المفعول بواسطة؛ فتأمّل وقش 
عليه نظائره. 

[رأي الزُمخشري ] 

والمعتبر عند صاحب «الكشّاف» تلبّس ما أسند إليه الفعل بفاعله الحقيقيء لأنّه 
قال ”: المجاز العقليّ أن يسند الفعل إلى شيء يتلبّس بالذي هو في الحقيقة له 
كتلس التّجارة بالمشترين في قوله ‏ تعالى -: فَمَارَبحَتْ يجَارئهُمْ ) ”© 

ولك أن تجعل أمثال هذا من قبيل الإسناد إلى السّبب. 


[إشكال آخر ] 


فان قيل: كثيراً ما يُطلق المجاز العقلى”" على ما لا يشمله هذا التعريف من 


)١(‏ وهذا نصّه فى تفسير الآية : فإن قلت : كيف أسند الخسران إلى التّجارة وهو لأصحابها؟ 
قلت: هو من الإسناد المجازي» وهو أن يسند الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في 
الحقيقة له .كما تلبّست النّجارة بالمشترين »اه. ١‏ 

.٠١:ةرقبلا‎ )5( 

(۳) قوله :«فإن قيل :كثيراً ما يطلق المجاز العقلىئ». اعتراض آخر على المصئّف , وعلى تعريف 
الحقيقة والمجازء وهو أن كلمن الإسناد والإضافة والإيقاع على قسمين» والمجموع 
ستة أقسام : 


١ج/ ل 2 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح‎ A و6 ب ووه روا‎ Sa قي وا ف ووو‎ PA» 


C4‏ ا و ا 
نحو قوله - تعالى -: « شقاق بَئِنِهِمَا4”"" و: مَكرٌ الليْل والنهار 4" وقول 
الشاعر: 


> ١-الإسناد‏ إلى ماهو له نحو : «صام زيد». 

"-الاسناد إلى غير ما هو له نحو: «صام نهار زيد». 

۳-الإضافة إلى ماهو له نحو : «جَْيُ الماء». 

٤‏ -والاضافة إلى غير ما هو له نحو : «جَرْيُ النَمْرا. 

6-الإيقاع على ما هو له نحو : «نوّمتٌ الصَّبَ». 

1-والإيقاع على غير ما هو له نحو: «نوّمتٌ الليل». 

والمراد من الإسناد الإسناد إلى الفاعل أو المفعول به ومن الإضافة النّسبة الواقعة بين 
المضاف والمضاف إليه » ومن الإيقاع نسبة الفعل إلى المفعول لو قوع الفعل المتعدّي على 
مفعوله. 

وما ذكره المصئّف فى تعريف الحقيقة والمجاز يشمل الاسنادء ولا يشمل الاضافة 
والإيقاع» لأنّه عبر -في التُعريف-بالإسناد ولم يتعرّض لذكر الإضافة والإيقاع» فكل من 
تعريفي الحقيقة والمجاز غير جامع للأفراد. فكما أن الإسناد إلى ما هو له حقيقة فكذا 
الإضافة إليه والإيقاع عليه وكما أن الاسناد إلى غير ما هو له مجاز فكذا الاضافة إليه 
والإيقاع عليه فلم لم يتعرّض للإضافة والإيقاع ؟ ولو قال: «إسناد الفعل إلى الفاعل» أو 
الإضافة إليه أو الإيقاع عليه » حقيقة » وإسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له» أو إضافتهما 
إليه » أو إيقاعهما عليه مجاز» لكان التَعريف جامعاً. وأجاب الشّارح عن هذا بما ترى. 

.36 النساء:‎ )١( 

(۲) قوله : «شقاق بينهما». إضافة المصدرإلى غير ما هو له وهو «بين» وهو مكان والأصل: 
«وإن خفتم شقاق الرّوجين فى الحالة الواقعة بينهما» أضيف المصدر إلى «بين» وهو 
المكان والأصل : «شقاقهما». ْ 

(۳) قوله : «مكرالليل والتّهار». والأصل : «مكر الاس في اللّيل والهار» أضيف «المكر» إلى 
الزّمان وهو غير ما هو له. 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبرى AVS A‏ 
# يا سارق الليلة 20 أهلّ الدّار * 

وقولنا: «أعجبنى إنباثٌ الرّبيع 2 وجري الأنهار»» ونحو قوله ‏ تعالى -: #وَلاً 
تَطِيمُوا أَمرَ امُسْرِفِينَ 4 2 وقولنا: «نوَمتٌ الليل وأجريتٌ النّهر» وما أشبه ذلك من 
الس الاضافيّة 9 والإيقاعيّة. 

[جوابه ] 

فالجواب: أن المجاز العقلىئ أعمّ من أن يكون فى التّسبة الإسناديّة أو غيرهاء 
فكما أن إسناد الفعل إلى غير ما حقّه أن يُسنّد إليه مجازء كذلك إيقاعه على غير ما 
حقّه أن يوقع عليه وإضافة المضاف إلى غير ما حقّه أن يضاف إليهء لأنّه جاز 
موضعه الأصلى. 


)١(‏ قوله :«يا سارق الليلة». المصراع من الرّجَر والقائل غير معلوم وبعده: 
# يا أجذا مالى ومال جاري # 
قال البغدادى في القمرانة >8 96 الثبلة هو المفسول الأول أل لدان ذل ها 
والكتتوق اال حى لأر ا ااا ركن وكا غر اتات أجل 
الا ی و أي ا و اهل الذارة وقد رخا مر اولك وسا رق انسر فا 
وأصله :«يا سارق فى الليلة احذرأهل الدار». 
00( قوله : «أعجبنى إنبات الرّبيع» . والأصل : «إنبات الله في الرّبيع». و«جري الأنهار» الأصل 
فيه : «جري الماء فى الأنهار». 
قله :نالا ا ال [الشعراء: ٠١١‏ ]. أصله :«لا تطيعوا المسرفين فى 
أوامرهم». ۰ ۰ 
و«نوّمتٌ الليل» أي : «نوّمتُ الصَّبىَ فى الليل» وهذا مثال الإيقاع على غير ماهو له. 
وكذا «أجريت التّهر» والأصل : «أجريتٌ الماء فى النّهر». 
(۳) الشعراء: ٠ .٠١١‏ 
(؛) قوله: «من السب الإضافيّة». كالأمثلة الخمسة الأول «والإيقاعيّة» مغل الأمثلة اللاثة 


الأخيرة. 


۸۲ 00000000000008 000000000000000000000000. الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج١‏ 


[ توجيه ] 

فالمذكور فى الكتاب إِمّا تعريف للمجاز العقلى في الإسناد خاصّة؛ أو لمطلقه 
باعتبار أن يجعل الإسناد المذكور فى التعريف أعمّ من أن يدل عليه الكلام 
ضرح كماهة دأو يكون متخلوما لد كنا فى عل الأمدلة دفائه جنع هاا 
شاقاً والليل والتهار ما كرين»أرالليلة مسروقة» والأمز مطاعا. 

وكذا فيما جعل الفاعل المجازي ”© تمييزاً كقوله ‏ تعالى -: ١‏ أُولئِك شر مَكاناً 
وَأَضَلْ تأي لان امير فى الأضل فاغل؛ كدير فإئه بحت نفس 

[الدلالة على المجاز ] 


واعلم أن هذا المجاز قد يدل عليه صريحاً كما مرّ-وقد يكون كناية كما ذكروا 
فى قولهم: «سَل الهُمُوْم» ٠”‏ أنه من المجاز العقلى حيث جعل الهموم محزونة 


: قوله :«فيما جعل الفاعل المجازيّ» . اعلم أن التّمييز قد يكون محوّلاً وهو على أقسام‎ )١( 
الاؤل: ان يكون محؤّلا عن الفاعل نحو : «طاب زيد نفسا» أي : طابت نفش زيدٍ.‎ 
. والتانى : عن المفعول نحو: «غرستٌ الأرضٌ شجراً أي : غَرَسْتُ الشّجَرَ في الأرض‎ 
۰ والثانت ت تحر كزين كر بالا واد یما زيدٍ أكثر».‎ 
والتّمبيز المحوّل عن الفاعل قسمان: حقيقئ كما مثّلنا. ومجازي نحو: أُوليِك شَرٌ‎ 
مكاناًوَأَضَلَّ سَبِيلاً» اران © ]ء راد مد كاه وال سج ركان‎ 
والسَبيل كانا فاعلين فحوّلاإلى التّمييزء وهما فاعلان مجا زيّان لأنّهم كانوا أشراراً وأضلّين‎ 
لا المكان والسبيل.‎ 
الفرقان: غ5.‎ )1( 
قولهم: «سَلٍ الهموم». نسبه الشّارِح إلى العرب وهو قول الحريريّ صاحب «المقامات»‎ )۳( 
في المقامة الدّمشقيّة من الكتاب المذكور حيث يقول فى الخمر:‎ 


که 


بقرينة إضافة التسلية إليها؛ فافهم. وقش. ولا تقصر المجاز العقلى على ما يفهم 
من ظاهر كلام السَكاكئَ والمصئّف. 
[قيدُ واحتراز ] 
( وقولنا ) في التّعريف: إ«بتأوّل» يخرج نحو ما مرٌ من قول الجاهل ): «أنبت 
الَبيْعُ البَقَلَ» رائياً الإنبات من الرّبيع » فهذا الإسناد -وإن كان إلى غير ما هو له» لكن 
لا تاذل قي لأ مراده و مو ا دق الط ال ن وو ذلك ا 
يطابق الاعتقاد دون الواقع . ويخرج أيضاً الأقوال الكاذبة» فإِنّه لا تأوّل فيها. 
[فائدة القيد ] 
فإن قلت : أي سِرٌ في بيان فائدة هذا القيد وليس هذا من عادته في هذا الكتاب؟ 
ثم أي سِرٌ فى التَعرَض لإخراج نحو قول الجاهل» دون الأقوال الكاذبة » وهذا القيد 
قلت: السّرَّ فيه أن صاحب «المفتاح» عرّف المجاز العقلي بأنّه: الكلام المُفَادُ 


> ولاتعجَبنَّ # لشيخ أبن # بمغنى أغنّ # ودن طَفّح 
فإنّ المُدام * تقوّي العظام # وتشفي السّقام * وتنفي الترّح 
وقال: 
وداوٍ اللوم # وسل الهُمُوم # بسبنت الكروم # التي تفرح 
وخصٌ العَبوق # بساق يسوق # بلا المشوق # إذا ما طَمَحْ 
)١(‏ قوله: «صاحب «المفتاح» عرّف المجاز العقلى». قال في الفصل الخامس من الأصل الثاني 
من علم البيان من «المفتاح»: 007: المجاز العقلى هو الكلام المفاد به خلاف ما عند 
المتكلّم من الحكم فيه. لضرب من التأويل » إفادة للخلاف لا بوساطة وضع كقولك: 
«أنبت الرّبيع البقل» و : «شفى الطبيبٌ المريض» و:«كسا الخليفة الكعبة» و : «هزم الأمير 
> 
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< الجند» و :«بنى الوزير القصر». 

وإنّما قلت : «خلاف ما عند المتكلّم من الحكم فيه» دون أن أقول: «خلاف ماعند 
العقل» لثلايمتنع طرده بما إذا قال الدهري عن اعتقاد جهل . أو جاهل غيره : «أنبت الرّبِيع 
البقل» ‏ رائياً إنبات البقل من الرّبيع -فإنّه لا يسمّى كلامه ذلك مجازاً. وإن كان بخلاف 
العقل في نفس الأمر. ولذلك لا تراهم يحملون نحو: 

أشابّ الصَّغيرَ وأفنى الكبي رَكَرٌ الغداة ومرّالعشئّ 

عار تجاه لم ينلد ,وتيقل فى نهم أن ائم فال اعفاد 

أوّما تراهم كيف استدلُوا لقول أبى التجم : 

لحر مجه أ اشير ف على نبا كله لم أصنع 

من أن رأت رأسي كرأس الأصلع ميّزع نه مُسنزعاً عسن قسنزع 

جذبٌ الليالي ابطثي أو اسرعي 
حين نسب انحسار الشّعر عن الرأس قليلاًإلى الرّمان قائلا: 


مترعيه ارعان فيرع . دت اللتيالن 0 
لكونه مجازاً بما أتبعه من قوله: 


أفسناه قيل الله للشمس اطلعي حتّى إذا واراك اة فارجعي 

الشاهد لنزاهته أن يريد حمل كلامه السّابق على الظاهر. 

ولئلايمتنع عكسه بمثل :كسا الخليفة الكعبة» و : «هزم الأمير الجند» فليس في العقل 
امتناع أن يكسو الخليفة نفسه الكعبة, ولا امتناع أن يَهْزِمَ الأمير وحده الجند, ولا يقدح 
ذلك فى كونهما من المجاز العقلى . 

وإنّما قلت:«لضرب من التأويل؛ ؟ لیحترز به عن الكذب. فاته لايسمّى مجازاً لكونه 
كلاماً مفيداً خلاف ما عند المتكلّم . 

وَإِنّما قلت : «إفادة للخلاف لا بوساطة وضع» ليحترز به عن المجازاللغويّ في صورة 
وهي إذا ادّعي أن «أنبت» موضوع لاستعماله في القاد ر المختار أو وضع لذلك. فإنْ المجاز 


چ 
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به خلاف ما عند المتكلّم. من الحكم فيه. لضرب من التأوّلء إفادةٌ للخلاف لا 
وقال: إنّما قلت : «خلاف ما عند المتكلم» دون «ما عند العقل» لئلا يمتنع طرده 
بمثل قول الدَهْريّ: نبت الرَبيْعْ البمَلّ»“ وعكسه بمثل قولنا: وك الخليفة 


< حينئذٍ يسمّى لغوياً وضعيّاً لاعقلياً. 

وإِنّما قلت :«بوساطة وضع" -على التّدكير-دو ن أن أقول :«الوضع» ليشمل وضع اللغة 
إن اذّعى ووضع غيرهاإن ارتكب. 

ولأجل هذه الصّورة لا ترى علماء الفنَّ يحكمون على نحو: «أنبت الرّبيع البقل» 
بكونه مجازا عقليا إلا بعد بيان أن صيغ الأفعال -في معنى نسبتها إلى الفاعل -ليست تدلّ 
على معنى سوى صدورها عن شي ء مّاء فأمًا أنَ ذلك الشّيء قاد رأم غير قاد ر فليس بداخل 
في مفهوماتها وضعاً اهبعين حروفه. 

)١(‏ قال العضدي في شرح مختصر الأصول ::4:١‏ اعلم أنّهم قد اختلفوا في نحو: «أنبت 
الرّبيع البقل» لعدم كون الرّبيع هو الفاعل حقيقة . فلابدٌ من تأويل في اللفظ أو في المعنى 
وإلا لكان كذباًء والتّأويل في اللّفظ اما في الإنبات» أو في الرّبيع أو في التركيب. 

فهذه احتمالات أربعة: 

الأول: التتأويل في المعنى وهو أله أورد ليتصوّر فينتقل الذهن منه إلى إنبات الله 
- تعالى -فيه فيصدق به وهو قول الإمام فخر الذين أن المجاز عقلى لالغويّ. 

لاني : أن التأويل في «أنبت» وهو للتسبّب العادي وإن كان وضعه للتسبّب الحقيقئ 
وهو قول المصئّف. 

الثالث : أن التأويل فى الربيع فإنّه تصوّر بصو رة فاعل حقيقي » فأسند إليه ما يسند إلى 
الفاعل الحقيقي وهو قول صاحب المفتاح إنّه من الاستعارة التخييليّة . 

الراب :إل التّأويل في التركيب وهو أن كل هيئة تركيبيّة وضعت بإزاء تأليف معنويّ 
وهذه وضعت لملابسة الفاعليّة فإذا استعملت للملابسة الظرفيّة أو نحوها كان مجازاً 


ېه 


١ج/ اخ وه ال ا ان كع كا اموا ولو لفقل لقره ونه الاصباح فی شرح تلخيص المفتاح‎ A٦ 
الكَعْبة» إذ ليس فى العقل امتناع أن يكسو الخليفة نفسه الكعبة. وإنّما قلت:‎ 
«لِضَوْبٍ من التأوّل» ليحترز به عن الكَذِب.‎ 


[التُعريض بالسكاكي والاعتراض عليه ] 

واعترض عليه المصئّف”" بأنًا لا نسلّم بطلان طرده -بما ذ کر - لخروجه بقوله: 
«لِضَدْب من التأوّل» ولا بطلان عكسه -بما ذكر -لأنّ المراد بخلاف ما عند العقل, 
ی ی ا ی ال و 
لاما ل ويرتسم فیه» ونحو «کَسَا الخليفة الكعبة» خلاف ما في نفس 
الأمرء فأشار هاهنا إلى أن «التأوّل» لا يختصّ بإخراج الأقوال الكاذبة -كما يتوهّم 
من «المفتاح» -بل يخرج نحو قول الجاهل أيضاً؛ فلا يبطل طرد تعريفنا بنحو قول 
الجاهل . 

[إيراد على المصنّف ] 


ولقائل أن يقول: إنّ مفهوم قولنا «ما عند العقل»”: «ما حصل عنده وثبت» 


< وذلك نحو:«صام نهار»» و«قام ليله» وهذا مختار عبدالقاهر. 
والحقٌّ أنّها تصرّفات عقليّة ولا حجر فيها فالكل ممكن والنظر إلى قصد المتكلم . 

)١(‏ قوله : «واعترض عليه المصئّف». اعترض عليه باعتراضين: الأوّل: «لا نسلّم بطلانه بما 
ذكر» الخ . والثانی : «ولا بطلان عكسه بماذكر» الخ . 

(1) قوله:«ولقائل أن يقول: إن مفهوم قولنا: ما عند العقل». والحاصل: أن النّسبة بين «ما عند 
العقل» و :«مافي نفس الأمر» عموم وخصوص مطلق كالحيوان والإنسان. والعامٌ هو :«ما 
عند العقل» فلا يجوز التعبير به أي : بما عند العقل -عنه -أي : عمَّا فى نفس الأمر_إذ لا 
يجو زأن يقال: حيوان-مثلا-ويراد يه الإنسان أن العام من حيث هو عام لا دلالة له على 
الخاص إلا بالقرينة والمجازيّة وذلك غير جائز فى التّعريفات على أن القرينة غير ظاهرة 
في المقام -. 
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وهذا أعمّ ممّا في نفس الأمر, لإمكان تصوّر الكواذب. فلا يجوز التُعبير به عنه. 

وحيتئذٍ يندفع الاعتراض الأول أيضاًء إذ لا امتناع في أن يشتمل التَعريف 
على قيدين ينفرد كل منهما بفائدة خاصّة مع اشتراكهما في فائدة أخرى يكون 
عضيو ازا مخ أخدهما فاو الا خر كما نولا كون هذ ا 

فإخراج نحو قول الجاهل يمكن أن يسند إلى كل من قوله: «خلاف ما عند 
المتكلّم» وهلِضَوْبٍ من التأوؤل» لكن إسناده إلى الأول أولى ؛ لأنّه السّابق في الذكرء 
والمقصود بالثاني إخراج الكواذب. 

وعلى هذا كان الأنسب" أن يقول: «ليخرج نحو قول الجاهل» مكان قوله: 


)١(‏ قوله : «وحيتئذٍ يندفع الاعتراض الأوّل». وهو قوله:«ولا بطلان عكسه بماذ كر» أي: يندفع 
دعوى المصئّف عدم بطلان العكس بقول الجاهل محتجَّاً بقوله : لأنّ المراد بخلاف ما 
عند العقل حلاف ما في نفس الأمر كما أنه يندفع الاعتراض الأول أيضاً وهو قوله : أا لا 
نسلّم بطلان طرده بما ذ کر لخروجه بقوله : «لضرب من التَأوَّل». 

إذ لا امتناع في أن يشتمل التعريف على قيدين : أحدهما: «خلاف ما عند المتكلم». 
والغّانى : «لضَرْب من التأوّل» ينفرد كل واحد منهما بفائدة خاصّة. فينفرد القيد الأوّل 
- وهولاخلاف ما عند المتكلم بإ دحال مكل قراو كنا الخليفة الكتمية» خاضة , وينفره 
القيد الثاني وهو «لضرب من التأوّل» -بإخراج الكواذب خاصّة. مع اشتراك القيدين في 
فائدة أخرى وهي إخراج قول الجاهل , فيكون حصول هذه الفائدة من أحد القيدين 
- وهو «خلاف ما عند المتكلّم» -قصداً ومن الآخر_-وهو «بضرب من التأوّل؛ -ضمناً؛ ولا 
يكون حصول الفائدة الواحدة من كلا القيدين تكرارآًء لاختلاف حصول الفائدة منهما 
من حيث القصديّة والضمنيّة. 

(۲) قوله : «كان الأنسب». وسبب كونه أنسب أن الظاهر من قوله: «لشلا يمتنع طرده» أنه لا 
مخرج لقول الجاهل غير قوله : «خلاف ما عند المتكلم» وليس كذلك ؛إذ له مخرج اخر 
وهو قوله : «لضرب من التاوّل» وإن كان الاولى إسناد إخراجه إلى قوله: «خلاف ما عند 


> 
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«لثلا يمتنع طرده» ولكن المناقشة في العبارة بعد وضوح المقصود ليست من دأب 
المحصّلين. 
[إيراد ثانٍ ] 

فان قلت: ما ذ کرت» من تقرير كلام المصّف. مُشْعِرٌ بأنّ مراده: غير ما هو له 
عند العقل» وفي نفس الأمرء وحينئذٍ يرد عليه نحو قول الجاهل والمُعْتَزِلى لِمَنْ 
يَعْرفٌ حالهما: «أنبت اله البَغْله و«خَلَقٌ الله الأفعال كلها و«أضلٌ الكافر» 
ناويل والقصد إلى أنه إسناد إلى السّبب لأنّه إسناد إلى ما هو له في نفس 
الأ 
وبالجملة”"إن أرادء غير ما هو له في نفس الأمرء فقد خرج عن تعريفه أمثال 


ج المتكلّم» لكونه السَابق في الذّكر. ولكن هذا مناقشة في اللفظ. وهي -بعد وضوح 
المقصود ليست من عادات المحمّقين. 

(1) قوله: «وحينئذٍ يرد عليه». أي : على تعريف المصئّف في هذا الكتاب أنه غير جامع لأفراده 
التي أشار ابليها الشارح . 

(1) قوله : «لأنّه إسناد إلى غير ما هو له فى نفس الأمره. أقول: هذا مسلّم عند الجميع في قوله: 
«أنبت الرّبيع البقل» ومسلم عند الأشاعرة في المثالين الآخرين. 

() قوله : «وبالجملة». والحاصل : أن تعريف المصئّف للمجاز إمًا غير جامع » وذلك إذا أراد 
غير ماهو له عند العقل وفي نفس الأمرء وإما مشتمل على قيد ضائع و زائد. وذلك إذا أراد 
غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر. بقرينة ذكره في مقابلة الحقيقة. وكلاالآمرين غير 
جائز فى التعاريف. 

الزات آل ودار يني ل رورس عبرا ر عو الما فى 

الظاهر ولااخصوص غير ماهو له عند العقل وفي نفس الأمر. بل أراد -بالإسناد إلى غير ما 
هو له الأعمّ منهما. وهو مفهومه الظاهر الأعم منهما_أعني ما يصدق عليه أنه إسناد إلى 


ې 
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ما ذكر. وإن أرادء عند المتكلّم في الظاهر بقرينة ذكره في مقابلة الحقيقة" فقد 
خرج نحو قول الجاهلء والأقوال الكاذبة بقوله: «عند المتكلّم في الظاهر» وصار 
قوله: «بتأوّل» ضائعاء وإسناد إخراج نحو قول الجاهل إليه فاسدا. 

قلت: أراد _بالإسناد إلى غير ما هو له -مفهومه الظاهر الأعم, أعني ما يَصدَّقُ 
عليه أنه إسناد غير ما هو له بوبه مّاء أعني المغاير في الواقع» أو عند المتكلّم ؛ في 
الحقيقة, أو فى الظاهر. 

وسيل يد حل نحو قول الجاهل والأقوال الكافة؛ لكون الإسناد فيه إلى غير ما 
هو له في الواقع» وقول المعتزلي, لكونه إلى غير ما هو له عند المتكلّم. فأخرج 
جميعها بقوله : «بتأوّل» وبقي التَعريف سالماً يخرج عنه ما لا تأوّل فيه. 

ويدخل فيه نحو قول الدّهري والمعتزلي «أَنْبَتَ الله البقْلَ» و«خَلَقٌ الله الأفعال 


+ غير ماهو له بوجهمًا-. 

وهذا في التعريف جنس يشمل أربعة أقسام أشارإليها بقوله : أعنى المغاير في الواقع 
في الحقيقة هذا هو القسم الأوّل. والمغاير في الظّاهر, وهذا هو القسم الثّاني. 

أو المغاير عند المتكلّم فى الحقيقة هذا هو القسم الثالث. أو المغاير في الظّاهر وهذا 
هو القسم الرّابع . 

وحينئذٍ يدخل نحو قول الجاهل والأقوال الكاذبة» لكونه من القسم الأوّلء لأنْ 
الإسناد فيه إلى غير ما هو له في الواقع وفي نفس الأمرء وكذا قول المعتزلئ -عند التقيّة ‏ 
لأله من القسم الثالثء إذ أنه إسناد إلى غير ما هو له عند المتكلم . فأخرج جميعها بفصل 
التعريف وهو «بتأوّل» فلا معنى لقول المعترض : «صار قوله : «بتأؤل» ضائعا». 

)١(‏ قوله: «بقريئة ذكره فى مقابلة الحقيقة». قال المحشّى : يعنى أنّ «الغير» فى تعريف المجاز 
راقع موق شاعو ی تیف النتقيقة ید ساهو هه قن مره بقوله: 
«عند المتكلّم في الظاهر» قرينة على تقييد «غير ما هو له» في تعريف المجاز بذلك وهذا 
ظاهر عند من له ذوق سليم اه. 
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كُنّهاه الأول لكونه إلى غير ما هو له عند المتكلّم. 

وكذا نحو قول الدّهري: «أنبت الرَبِيْعٌ البَعُلّ» ‏ بتأوّل. حين يُظْهِرُ أنه مُوَخُلٌ - 
لكونه إلى غير ما هو له في الواقع 

وكذا قول الموحد ات ت الله البَقْل» - بتأول» عند إخفاء حاله من الدّهري» 
وإظهار أنّه غير معتقد لظاهره» بل إِنّما أسنده إلى السّبب -لأنّه إلى غير ما هو له عند 
المتكلم في الظاهر. 

[إيراد ثالث ] 

لا يقال: العام لا يتحمّق إلا في ضمن الخاصٌ ”" وقد بُيّن فساده. فكيف يجوز 
أن يراد غير ما هو له أعم مِن أن يكون في الواقع » أو عند المتكلّم - في الحقيقةء 
أو في الظّاهر -؟ 

لأنا نقول: : فرق بين إرادة مفهوم العام 
إلا فى د ضمن الخاص عدم إرادته إلا في ضمنهء وقد تبيّن أنّ الفساد إِنّما كان ينشأ 


وبين تحققه. ولا يلزم من عدم تحققه 


من إرادة الخاضص بخصوصه› فلا فساد فى إرادة العام بعمومه. فليتأمّل» فان هذا 


(۱) قوله :«لايقال :العام لا يتحقق إلافى ضمن الخاصٌ». أي : ما يصدق عليه أنه إسناد إلى غير ما 
هو له بو جه مّاء لا يتحمّق ولا يوجد في الخارج إلا في ضمن الخاصٌ وهو غير ماهو له في 
نفس الأمرء أو غير ما هو له عند المتكلم فى الظاهرء وقد بيّن فساده. 

أمّا فساد الأوّل: فلكونه مستلزماً لعدم جامعيّة التّعريف . 
وأمّا فساد الثاني : فلكونه مستلزماً لاشتمال التَعريف على قيد ضائع 

(1) قوله : «فرق بين إرادة مفهوم العام». الذي هو المراد في التّعريف» وبين وجوده في الخارج 
الذي هو المراد في السؤال » ولا يلزم من عدم وجود العام إلا فى ضمن الخاصٌ عدم إرادته 
إلا فى ضمنه ء لأ الإرادة الذهنيّة شىء والوجود الخارجى شىء آخر. 
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[فائدة القيد ] 
( ولهذا ) أي: ولأنَ مثل قول الجاهل خارج عن المجاز ‏ لاشتراط التأوّل فيه 
(لم يحمل نحو قوله ) أي: الصَّلَتَان العبدى: 
(أشاب” الصَّغِيرَ) وأفنى الكبي ر كرُالقداة ومَر العشئّ 


)١(‏ قوله :«الصّلَتان العبدى». اسمه: «فّم» و زان «زُفر» -بن حَبِيّة -وزان «عطيّة» وه وأحد 
بو ا يق قد ين ودع بر ضيه ی رتست لله ا 
وشاعران آخران يقال لهما: الصَّلَتَان: 
أحدهما: الصّلّتان الضبّي من شعراء بني ضبّة وهو متأخَر غير مشهور. 
والنّاني : الصَّلّتان المَهُمي وه وأيضاً متأخر وغير مشهور وهو القائل: 
العبد يُفْرَعٌ بالعصّا والحرّ تكفيه الإشارَة 
وذ كر الجاحظ فى كتاب «الحيوان» أن هناك رجلاً آخَرَ يقال له : الصَّلَّان السَّعْدي وهو 
القائل لهذه الأبيات لاالصّلَنان العبدي . [حياة الحيوان 77١:7‏ ] 
(1) قوله :«أشاب». البيت من مدو ر المتقارب من قطعة أو ردها أبو تمّام فى ديوان «الحماسة» 
والجاحظ فى « كتاب الحيوان» وابن عبد ربّه في «العقد الفريد» وابن قتيبة في «اعيون 
الأخبار» و«الشّعر والشعراء» وهى: 1 


أشاب الصَّغيرَ وأفنى الكبي 
إذاليِلة هَورّمَتْ يومها 
روح ونَعْدُوْ لحاجاتنا 
تموتٌ مع المَّرْءِ حاجاثة 
إذا قَُلْتَ تما لَدَى عسل 
ألم تر لقان أؤ في نض 


ر كر الداة ومر العَشِئْ 
تاحفن قاد و 
وَتَبْمَى له حاجة EE‏ 
أَرُوْنِي السَرِيٌ أرَؤْكَ لعن 
ه وَأَؤْضَيْتٌ عمراً فنِعم الوَصِئْ 


والأبيات واضحة لا خفاء فيها وهى قرينة على أنّ إسناد «أشاب» و«أفنى» إلى «كرٌ 


0 
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( على المجاز » أ على أن إسناد «أشاب» و«أفنى» إلى «كرٌ الغداة» و«مرٌ 
العشئ» مجاز (ما دام لم يعلم . أو لم يظنّ أن قائله لَمْ يرذ ظاهره ) لعدم الأول 
حينئذٍ؛ بل حمل على الحقيقة ‏ لكونه إسناداً إلى ما هو له عند المتكلّم فى الظاهر 
على أنه لم يرد ظاهره» مثل الاستدلال «إعلى أنّ إسناد «ميّز» ) إلى «جذب 
الليالى» ‏ ( فى قول أبى النَّجْم 7 »: 
قد أصبحث أمٌ الخيار” تدّعى عَلَيَ ذنباً كله لم أضنع 


< الغداة» و« مر العشئ» مجاز لا حقيقة » لأن الشاعر مُوَّخُدٌ وسائرالأبيات قرينة على 
ذلك. 

ومعنى الصّلّتان : الماضي في الأمورء وهو الجازم القاطع الذي إذا قال فعل. ومن 
شعره فى أمر الحكمين وهجو الأشعرىّ وابن العاصى _لعنهما الله : 

لرك اش مى ال حر اا عا ر ع 

فإن يحكمابالحقّ نقبله منهما وإلاأثشرناهاكراغية البر 

ومسا قرول ال ده داك اليا :وف 5اك لر قلناء قاس انير 

ولكن نقول:الأمر والنهي كله إليه» وفي كفيه عاقبةٌ الأمر 

دما اين الأحار انيراك لشي وك كتفع اولح اندر 

[ راجع حياة الحيوان ۲: ,77١‏ خخزانّة الأدب 170-109:7] 

)١(‏ قوله: «قول أبى النجم». الفضل بن قدامة العجلي من بني بكر بن وائل من أكابر الرّجَازء 
ومن أحسن ان ااا تن فى عو ا -لعنهم الله وكان نازلاً في سواد 
الكوفة وبعضهم يفضله على العجّاج » توفي سنة ١11ه.‏ 

۳( قوله : «قد أصبحت أمَ الخيار» . المصاريع من الرّجَر المشطور والقائل أبو النجم وقبلها: 

# وَدَعَ فواهاً هن من مُوَدُع * 
سے 
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من أن رأث رأسى كرأس 00 (مَيْد ل قنرْع» 
عدت الليالى » أي مُضيّها واختلافهاء وفى e‏ اعت اسهد 


(أبطئي أو شعي ) حال من «الليالي» على تقدير القول9", أو كون الأمر 


> وام لسار 
علي ناكله لَمْأضنَع 
مِن أن رات رامن کراس الأصلع 
مَسيرَ عنةُ فنْرْعا عَنْ فرع 
يكنات القيالي أنطئئ أو أشرعِئ 
قرناً أيه وقرناً فَالْرَعِي 
حكن اواك انق تاد جين 
تن برا ة اماد الأفوع 
مجر بكزش الأمجرج الهُنَجّع 
يمشي كمشي الأهدأًالمُكَنّع 
ألم يكن يبيضٌ إن لم صلع 
إن لم بيني قبل ذاك مصرعي 
وقوله :«فنزع» -بضم القاف وسكون النّون وبضم الرّاي على المشهور أو فتحها على 
رأي الأخفش -معناه ما ذكره الشارح » والباقي واضح. 

)١(‏ قوله: «فى الأساس». أي : أساس البلاغة الذي وضعه الرّمخشريّ فى مجازات لغة العرب: 
كت لذو كوت مين لسرن مل عات ا طايه ی 
منظو ر _-ومضت عامّته _-كما نص عليه جار الله العلامة - 

0 قوله : أطي أو أسرعي حال من الليالي على تقدير القول». وذلك لأنّ الجملة الطلبيّة لا تقع 


هه 
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بمعنى الخبرء ويجوز أن يكون منقطعاً عمّا قبله. أي: اصنعي ما شثت أيّتها 
الّيالي فلا تتفاوت الحال عندي بعد ذلك ولا أبالي . 

( مجاز ) خبر «إنٌ» ( بقوله »متعلّق ب«استدل» ( عقيبه ) أي: عقيب قوله «ميّز 
عنه قنزعاً عن قنزع» (أفناُ) أي: أبا التجمء أو شَعْرَ رأسه ( قِئِلٌالله ) أي: أمره» 
وإرادته ( للشّمْسٍ اطلّعي » 

* حى إذا واراك أَفْنّ فآزجيِئ # 

فإنّه يدل على أنه يعتقد أن الفعل للّه وأنّه المُبْدِئُء والمُعيدٌء والمُنشئ» 

والمُفني» فيكون إسناد «ميّز» إلى «جذب الليالي» بتأول» بناءً على أنه زمان أو 


سينا. 


+ حالاً أو صفة إلا بتقدير القول كما قال ابن مالك فى باب النّعت من الألفيّة : 
وامنع هنا إيقاع ذاتٍ الطلب زان انك فالقول اعد تنيت 

قال الرّضي : وإِنّما وجب في الجملة التي هي صفة أو صلة كونها خبريّة ؟ لأنك إِنّما 
تجيء بالصّفة والصّلة لتعرّف المخاطب الموصوف والموصول المبهمين بماكان 
المخاطب يعرفه قبل ذكرك الموصوف والموصول -من اتصافهما بمضمون الصَفة 
والصّلة -فلا يجو زإذن إلا أن تكون الصّفة والصّلة جملتين متضمُنتين للحكم المعلوم 
للمخاطب حصوله قبل ذ كر تلك الجملة » وهذه هى الجملة الخبريّة لأنّ غير الخبريّة ما 
إنشائيّة نحو: «بعت» و:«طلقت» و:«أنت حرّه ونحوها. أو طابيّة كالأمر والنهي 
والاستفهام والتَمنَى والعَؤْضء ولا يعرف المخاطب حصول مضمونهما إلا بعد ذ كرهما. 

ولال يكن خبر المبندا سعرفاً للمبتدأ ولا مخض اله جاركوتةإنشسائية, يجين 
بهذا وجوب كون الجملة -إذاكانت صفة أو صلة -معلومة المضمون للمخاطب قبل ذ كر 
الموصوف والموصول. قال: 

وقد تقع الطُلبيّة صفة لكونها محكيّةٌ بقولٍ محذوف هو النّعت في الحقيقة اه 
باختصار. [ راجع : شرح الكافية ]"٠۸-۳٠۷:۱‏ 
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[أقسام المجاز العقلي ] 

( وأقسامه ) أي: المجاز العقلى (أربعة؛ لأنّ طرقَيّه 4 وهُمًا: المسند إليه» 
والمسند (إِمَا حقيقتان ) وضعيّتان نحو: «أنبت الرَبِيعٌ البقل» (أو مجازان ) 
را اا الأرضٌ شبابُ الزمان» ) فإنٌ المراد بإحياء الأرض تهييج 
القُوَى النّامية فيها؛ وإحداث نضَّارتها بأنواع التبات» والإحياء في الحقيقة إعطاء 
الحياة وهي صفة تقتضي الحسٌ والحركة" الإراديّة وتفتقر إلى البَدَنْ والرّؤْح. 

وكذا المراد باب الرّمان ازدياد قَوَاها النامية » وهو في الحقيقة عبارة عن كون 
الحَيّوان في زمان تكون حرارته الغريزيّة مشبوبة» أي: قويّة مشتعلة. 

(أو مختلفتان نحو : «أنبت البقل شبابُ الزّمان» ) فيما كان المسند حقيقة, 
والمسند إليه مجازاً ( و : دأَحْيًا الأرض الرّبيع» ) فى عكسه. 

وهذا التقسيم ” للطّرفين أوّلاً وبالدّات. وللاسناد اتا را 


)١(‏ قوله :«وأقسامه -أى :المجاز العقلى -أربعة». ولا يخفى أنّ الحقيقة العقلية أيضاً تنقسم إلى 
هذه الأقسام التى ذكرهاء وأمثلتها ماذكره قى المجاز بعينه: لكن إذا صد رت عن الذّهري 
بناءً على اعتقاده. إلا أله حص المجاز بالذّكر لأنّه المقصود في باب الإسناد. 

(۲) قوله : «وهى صفة تقتضى الحسّ والحركة». هذه عبارة محّق الشيعة نصيرالدين الطوسي 
في «التُجريد» حيث يقول : الحياة صفة تقتضي الحسٌ والحركة مشروطة باعتدال المزاج 
اعتدالاً نوعياً عندناء فلابد من البنية . وتفتقر الحياة إلى الرّوح وتقابل الموت تقابل العدم 
والملكة اه. 

(۳) قوله: دوهذا التقسيم». أراد الإجابة عن أمو ر ربّما يظنّ الاعتراض بها: 

الأول: أن التقسيم إلى الأقسام الأربعة يكون بالنّسبة إلى الإسناد من قبيل الوصف بحال 
متعلّق الموصوف. 
القّانى : التنبيه على أن الإسناد المجازيّ لا يخرج الطرف عمًا هو عليه. 
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وفيه تنبيه على أنّ الإسناد المجازي لا يخرج الطّرف عمًا هو عليه» بل حاله 
كحال سائر الألفاظ المستعملة؛ فى أنه ما حقيقة وإمّا مجاز. 

وإزالة لما عسى أن يستبعد من اجتماع المجازين» أو حقيقة ومجازء في كلام 
واحد» وإن كانا مختلفين. 

وانحصار الأقسام في الأربعة ظاهر على مذهب المصئّف. لأنّه اشترط في 
المسند أن يكون فعلاً أو معناه. فيكون مفرداً. وك مُفْرَدٍ مُسْتَعْمَل إِمَا حقيقة أو 
مجاز؛ فالمجاز في قولنا: «زيد نهاره صائم» إِنّما هو إسناد «صائم» إلى ضمير 
«التهار» وكذا في قولنا: «الحبيب أحياني ملاقاته» المجاز إسناد «أحيا» إلى 
«ملاقاته» لا إسناد الجملة ‏ الواقعة خبراً -إلى المبتدأء وأمًا على مذهب السَكّاكئ 
ففيه إشكال. 


ج الثالث : الإزالة لما عسى أن يستبعد من اجتماع المجازين أو حقيقة ومجاز في 
كلام واحد وإن كان المجازان أو الحقيقة والمجاز مختلفين حيث يكون كلا الطرفين أو 
أحدهما مجازاً لغويّاً والإسناد مجازاً عقليًاً. أو يكون كلاالطرفين أو أحدهما حقيقة لغويّة 
والإسناد مجازاً لغوياً. 

الرَابع : أن هذا التَّسيم إِنّما يكون على رأي المصئّف. وأمًا على رأى السَكّاكى ففيه 
إشكال. لأنّه عرّف المجاز العقلئ بأنّه «الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم 
بدأل قيجؤزعنده أن يكرة المسند جتملة امات إلى الما بحو ررد ضام تهازمة أو 
«زيد نهاره صائم» والجملة لا توصف بالحقيقة ولا بالمجاز اللغويّين » لأخذ الكلمة فى 
تعريفهماء فلا تنحصر الأقسام عنده في الأربعة » وسيأتي في في البيان إن شاء الله الجليل 
أن الجملة أيضاً توصف بالحقيقة والمجاز. 

وقال في الأصل الثاني من «علم البيان»: اعلم أن المجاز عند السّلّف من علماء هذا 
الفنّ قسمان : لغوي وهو ما تقدّم ويسمّى مجازا في المفرد» وعقلي ويُسمّى مجازاً ني 
الجملة اه. [ راجع المفتاح : ٤١١‏ ] 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبرى اخ اخ ل 


[المجاز العقليَ في القرآن ] 
( وهو ) أي: المجاز العقلى ( في القرآن كثير  :‏ وَإِذَا ليث عَلَيْهم” يانه 
أي : آيات الله ( راد نه نهم إِيمَاناً") لم يقل: «منه قوله ‏ تعالى -» أو 0 
- تعالى -» إيهاماً للاقتباس وأن المعنى: إذا ثُلِيَثْ عليهم آياته زادتهم إيماناً 
وتصديقاً بوقوع المجاز العقلى في القرآن كثيراً. 
والمقصود أنّ إسناد «زادتهم» إلى ضمير الآيات مجاز؛ لأنّها فعل الله وإنّما 
الآيات سبب لها. 


)0 قوله : «فى القرآنكثير». تقديم الجارٌ والمجرور على متعلّقه -أعني -كثير -للاهتمام لا 
الحصرء لأنّ هذا المجاز كثير في غير القرآن أيضاً فلا وجه لتخصيصه بالقرآن . 
رارق ن هذا الاح رد شن لمحا ركه قتي دوف ا ن 
الزركشئ فى البحر المحيط ٥٤١:١‏ والحاصل خمسة مذاهب: 
١-المنع‏ مطلقا 
١-المنع‏ في القرآن وحده 
'-المنع في القرآن والحديث دون ماعداهما 
٤‏ -الوقوع مطلقا 
© -التّفصيل بين ما فيه حكم شرعي وغيره وهو قول ابن حزم الظاهريّ -لعنه الله . 
(۲) قوله: «وإذا تليت عليهم». إشارة إلى بعض أمثلة المجاز في القرآن فقال: «وإذا تليت» 
وترك ما هو المعهود في أمثال المقام من زيادة كلمة «منه قوله تعالى -» أو «كقوله - 
تعالى > أو «نحو قوله -تعالى » وأمثال ذلك ؟ إيهاماً للاقتباس والتضمين» وإلى أنّ معنى 
الآية الكريمة : إذا تليت على منكري المجاز في القرآن زادتهم إيماناً وتتصديقاً بوقوع 
المجاز العقلى فى القرآن كثيراً وهذا هو المعنى الذي أريد إيهامه ولكن المقصود الأصلى 
من ذكر الآبة أن ا «زادتهم» إلى ضمير الآيات مجاز, لأنّ زيادة الإيمان فعل الله 
- تعالى -والآيات سبب لها . 
(۳) الأنفال:۲. 
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( يُدَبّح أَبْتائَهُمْ 4 “) نسب إلى فرعون التذبيح الذي هو فعل جيشه. لأنّه 
تنيت آم 

(8 يَنْزِعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا 4 ”“) نسب نزع اللباس عن آدم وحوّاء ‏ عليهما 
السلام وهو فعل الله عر وجل حقيقة ”إلى إبليس -عليه اللعنة - لأ سببه 
الأكل عن الشّجرة. وسبب الأكل وسوسته ومقاسمته إيَاهما أنه لهما من 
التاصحين . 

(# يَوْماً) نصب على أنه مفعول به ل«تتقون» أي :كيف تقون يوم القيامة -إن 
فة على الكفر ‏ يوماً ل( يَجْعَلَُ الْوِلْدَانَ شيباً 4 29) نسب الفعل إلى الرّمان وهو 
لله قال حه 

وهذا كناية عن شدّته وكثرة الهموم والأحزان فيهء لأنّه يتسارع عند تفاقم 
و و رر الأطفال ملغرن فيه ا ا 

(+ وَأَخْرَجَتِ الأَرْضٌ أَنَْانََا 4 ) جمع «تَقَل» وهو متاع البيت» أي: ما فيها 
من الدّفائن والخزائن » نسب الإخراج إلى مكانه وهو فعل الله تعالى - حقيقة . 


[المجاز العقلئ في الإنشاء ] 


ل وهو غير مختص بالخبر ")كما يتوهّم من تسميته بالمجاز في الإثبات. ومن 


.۲۷: الأعراف‎ )۲( .٤: القصص‎ )١( 

(۳) قوله : «وهو فعل اله دعر وجل حقيقة». أي : على رأي الأشاعرة والشّارح منهم أيضاً. 
ولكنه فعلهما ولیس فعل الله ولمّا كان إبليس -لعنه الله -سببا نسب إليه . 

(5) المزّمّل:17. (۵) الرّلزال: ؟. 

(5) قوله: هوهو غير مختصٌ بالخبر». أشار إلى المجاز العقلئَ في الإنشاءء وبهذا يتبيّن أن 
اک الى بزل فى مار انات وبح لبه فاق الاسناة يجري فاا كما 
ترق فى الخيوم غير فرق ماي فلك الأتحوال العارهة لاوسد أخوال اما 


علم المعانى /الباب الْأوّل: فى أحوال الإسناد الخبرى ؤز ز ز ز[ز[ ز [ ز ز [ ز ز ز 0 0 000 0 


ذكره فى أحوال الإسناد الخبريّ ( بل يجري في الإنشاء نحو : ظط يا هَامَانُ ابن لي 
صَرْحاً ) وقوله ‏ تعالى -: ل« قَلا يُخْرِجَنكَمَا مِنّ الجّة 4" فإِن البناء فِعْل 
العَمَلّةَ وهامان سبب آمِرء وكذا الإخراج فعل الله وإبليس سبب. 

ومثله: «فلينبت الربيع ما شاء» ولْيِصّمْ تارك وَلْيَجِنٌّ جدك» وما أشبه ذلك 
ينا اند الأم أن التي إلا نين المقلاوي عور الفا أواك لاعف 

ومنه: «أجر اهر" ولا تُطِعْ أمرَ فُلان» -على ما أشرنا إليه -وكذا: «ليت الَهْرَ 
جار» و: ل أَصَلاَئَكَ نامرد 4 ونحو ذلك. 


[قرينة المجاز ] 
( ولابدّ له » أي: للمجاز العقلى لإ من قرينة*2») صارفة عن إرادة ظاهره لان 
المتبادر إلى الفهم عند انتفاء القرينة هو الحقيقة ( لفظيّة .كما مر ) فى قول أبي 
النجم من قوله: «أفناة قيل اللو . 
(أو معنويّة ؛كاستحالة قيام المسند بالمذكور ) أي: بالمسند إليه المذكور معه 
(عقلاً) أي: من جهة العقل ”» يعني يكون بحيث RAE‏ 1 111711 


)١(‏ غافر:٣۳.‏ (5) طه:۱۱۷. 

(۳) قوله : «ومنه «أجر التّهر»؛. قال المحشّى : فصل هذه الأمثلة عمًا قبلها؟ لأنّ الموجود فى 
الأ قاين اع أمريوتوى لى عر ها أن ر ا غلب ادها كاف التو انق دوفن 
الآخِرَيْن إنشاء مغاير للأمر والتهى اه. )٤(‏ هود: ۸۷. 

5 راد اى بلجار لفقل من قر راقرا فی لمجا و تسكن عار رمال 
رف الف ا م واه العا رة بها فا ف ور والر 
ثلاث + ادعفائة ابوعادية #ادومتادورئة كما أخا راديا المضلف وفضلها الشارع. 

(7) قوله: «أى : من جهة العقل». قيل : فيه إشارة إلى أنّ انتصاب «عقالاً» و«عادة» على التمييز 
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لا يدعي أحد”" من المُحِميْنَ والمبْطِلِيْنَ أنه يجوز قيامه به. لا أن العقل إذا حُلْيَ 
وَنَفيَه يَعُذَّه محالاً (كقولك : «مَحَبتّك جائت بى إليك»”" أو عادة ) أي: من جهة 


< وقال بعضهم: يصح نصبه بنزع الخافض »أي : في العقل . / 
أو على أنه مفعول مطلق. أي : استحالة عقل وعادةٍ. ثم حذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه » فانتصب انتصابه على المفعوليّة المطلقة. 
أو أنه حال أي : عقليّةٌ وعاديةء وبناء على تلك الاحتمالات فقول الشارح لا يكون 
إشارة إلى التّمييزء بل بيان حاصل المعنى . 

(۱) قوله: ويعنى يكون بحيث لا يدّعى أحد». جواب عن سؤال مقدّر. وهو أنه إذاكانت 
ااال دة ماوق عن إرادة الظَاهر» فلم كان قول الدهريّ الذي عل ال -: الأنبت 
الربيع البقل» حقيقة مع أن العقل اليم يعدّه محالاً؟ 

والجواب : أن المراد بالاستحالة إِنّما هى الضروريّة . أي: ما كان محالاً بالبداهة 
كاجتماع النقيضين وارتفاعهماء لا أن العقل اذا لي ونفسه -أي: حلي من منازعة الوهم 
وغلبة الشّيطان يعدّه محالاً. مثل شريك الباري فلا يرد قول الدّهري. 

وبعبارة أخرى : المراد من الاستحالة نما هى الاستحالة الذَائِيّة الضّروريّة لا الوقوعيّة . 

(1) قوله: «محببتك جاءت بى إليك». وأصله : «نفسي جاءت إليك لأجل المحبّة؛ والمحبّة 
تيب داع إلى المج + لا فاغل له ولتاكاتت ال شابهة الس مين حت على 
المجيء بكلّ منهما صح الإسناد إلى المحبّة مجازاً والقرينة الاستحالة. 

والاستحالة مبنيّة على مذهب المبرّد والسَهيلى حيث يقولان:إِنَ باء التعدية تقتضي 
مصاحبة الفاعل للمفعول في حصول الفعل» بخلاف الهمزة والتضعيف ٠‏ فيكون معنى 
«ذهبت بزيدر» بالفارسيّة : «بردم زيد را» أي : صاحبت زيدأ فى الذهاب . وهذا هو المعنى 
الذي قصده الأخطل التصراني شاعر بني أميّة الوثنيين في هجو الأنصار: 
ذهبت قريشٌ بالمكارم والعُلّى واللُّوْمُ تحت عمائم الأنصار 
وعلى هذا فمعنى «محبّتك جاءت بى إليك» :«أنْ محبّتك صاحبتنى فى المجىء إليك» 
وذقكذ نعي الس مال قم فان تم 


العادة نحو :«هَرَم الأميرُ الجُنْدَ» 6. 

وقيام المسند بالمسند إليه أعمّ من أن يكون بجهة صدوره عنه ك«ضرَب» 
و«هزم» أو غيره ك هقَرْبَ» وابَعُدَ» و«مَرض» و«مات». 

ل( وصدوره ) عطف على «استحالة» أي: وكصدور الكلام ل( عن الموحّد ) فيما 
يدعي الموحّد المحقٌّ أنه ليس بقائم بالمذكور وإن كان الذَّهْرِيٌّ المُْطِل يدعي 
قيامه به ا مثل : «أشاب الصّغيرَ» ) البيت» و: «أنبت الرَبِيعٌ البقل». 

فمثل هذا الكلام إذا صدر عن الموحّد يحكم بأنّ إسناده مجاز, لأنّ الموحّد لا 
يعتقد أنه إلى ما هو له لكن أمثال هذا ليست مما يستحيله العقل» وإلا لما ذهب 
إليه كثير من ذوي العقول» ولما احتجنا فى إبطاله إلى الذليل. 


[ردُ على الشيخ عبدالقاهر ] 
( ومعرفة حقيقته "“) يريد أنّ الفعل فى المجاز العقلى يجب أن يكون له 


< وأما على مذهب المشهور_وهو عدم الفرق بين الباء والهمزة -فيكون معنى 
«ذهبت بزید» بالفارسيّة : «فرستادم زيد را» أي: جعلته ذاهباء وكنت سببا في ذهابه من 
غير مشاركةٍ له في الهاب -إذ لا معنى للشب إلا الحامل على الشّيء -فلاشك في صححة 
إسناد المجيء إلى المحبّة ء لأنّها تثير المجيء وتحمل عليه؛ فلا يكون إسناد المجيء إليها 


بهذا المعنى مجازاً. 
(1) قوله: «ومعرفة حقيقته». اختلف البيانيّون في المجاز هل هو فرع الحقيقة أم لاعلى 
قولين: 


ذهب المصتف ومَنْ تابَعَهُ إلى الأول والشّيخ عبدالقاهر ومَنْ تَبِعَهُ إلى الثاني . 
وتوضيح ذلك: أن المجاز اللغوي هل هو تابع للحقيقة اللغويّة أم تابع للموضوع له 
والمجاز العقلي هل هو تابع للحقيقة العقليّة أم ماهو له؟ 
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ج وقد عرفت أن الحقيقة العقليّة هي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له. والمجاز 
العقلى إسناده أو معناه إلى غير ما هو له. 
وكذلك الحقيقة اللغويّة هى الكلمة المستعملة فيما وضعت له. والمجاز اللغويّ 


والشّيخ وأتباعه قائلون بأنْ المجاز اللغويّ -مثلاً فرع ما وضع له لأنّ غير ما وضع له 
لا يمكن إلا بعد وجود ما وضع له. ولا يكون فرعاً للحقيقة ‏ لجواز أن لا يستعمل في 
الموضوع له أصلاًمثل «الرّحمن» على القول بعدم جوازاستعماله فى غير الله -عرٌ وجل - 
مع كونه مجازاً فيه. فهذا استعمال في غير ما وضع له وله معنى موضوع له وهو «رقيق 
القلب» ‏ ولكنه لم يستعمل فيه حى يتحمّق الحقيقة التَابعة للاستعمال. فيكون المجاز 
حاصلاً بدون الحقيقة ولا يكون غير الموضوع له حاصلاً بدون الموضوع له. 

وكذا المجاز العقلى من دون فرق. 

والمصتف وأتباعه قائلون بأنَ المجاز فرع الحقيقة أي : لاإبد من الاستعمال في 
المعنى الموضوع له حى يتحقق الحقيقة ثم العدول إلى المجاز, ولكن معرفة حقيقته ما 
ظاهرة وإمًا خفيّة وذلك رد للشيخ وتعريض به. والشارح وَقَفٌ بجانب عبدالقاهر ولذا 
فسّر الحقيقة فى كلام المصئّف ب«ما هو له» وهو ممًا لابد منه بالاتفاق وهو تفسير بما لا 
رضن ب ساعية: 

لاف العدؤ لغ العفيفة إلى لجار امور 

منها: التَعظيم مثل قول القائل : «سلام على المجلس العالي». 

ومنها: التّحقير لذكر الحقيقة كما في قوله -تعالى -: ( أو جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَّاْقَائْطٍ 4 
[النساء: 15 ]. 

ومنها: المبالغة في بيان الكلام على الإيجاز كقوله ‏ تعالى -: ( وَاشْتَمَلَ الرَْسُ شَيْباً» 
[مريم: ؛ ]. 

ومنها:إبراز المعقول بصو رة المحسوس للإيضاح ويسمَى استعارة تخييليّة نحو قوله 


- 


علم المعانى /الباب الأوّل: فى أحوال الإسناد الخبري بج وطح E SSS‏ 
e‏ اتلد زنع نالا ناه يعار لقاع جة اله سار 
عن إسناده إلى غير ما هو له فما هو له هو الفاعل » أو المفعول به الحقيقى » لكن لا 
ره أن كور له سفيقة. لشووان أن ا مهف إلى ما ENE O‏ سحاد 
الوضعئ لابد له من موضوع له إذا استعمل فيه يكون حقيقة؛ لكن لا يجب أن 
يكون له حقيقة » لجواز أن لا يستعمل فيه قطعا. 

فمعرفة فاعله أو مفعوله الذي إذا أسند إليه يكون حقيقة (إِمّا ظاهرةكما فى 
قوله ‏ تعالى -: ل قَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتّهُمْ 4 أي : فما رَبِحُوْا فى تجارتهم29». ْ 

ت خت لا هرا بعد تظر وتات (كنافى فرلك ونی واک 
أي : سرّني الله عند رؤيتك ). 

( وقوله: » أي: قول ابن المُعَذّل9: 

(يَزِيدُكَ وَجْهُهُ خسنا“ إا مَازِذْتَهُ تظرا) 


+ -تعالى :ل وَاخْفِض لَهُمَاجَنَاحَ اذل مِنَ الرَّحْمَة 4 [الإسراء : ۲١‏ ]. 
ومنها: المبالغة في الوصف نحو: ١رأيت‏ أسدا» بدل قولهم : «رأيت إنسانا كالأسد في 
الشجاعة». وغير ذلك مما ذ كره أهل اللغة وغيرهم. 

.٠١:ةرقبلا‎ )١( 

(7) قوله :«فما ربِحُوا فى تجارتهم». فالتّجارة لما كانت سبب الرّبح أسند إليها مجازاً من باب 
الاسناد إلى السَبب . والفاعل فى الحقيقة التَجّار. 

ف قوله : «أى قول ابن المعذّل» أراد الشّارح أن يرد على المصئّف في «الإيضاح» حيث نسبه 
إلى أبي نؤاس فنسبه إلى عبدالصّمد بن المعذّل وأخطأ في ذلك النّسبة ؛ لأ القائل هو أبو 
نواس لا ابن المعذّل وقديماً قالوا: 

وكم من عائب قولاً صحيحاً 2 وآفته مسن الفهمالسَقيم 

)٤(‏ قوله : «يزيدك وجهه حسنا». البيت من مدوّر الوافر المجزوء, والقائل أبو نؤاس كما في 

سے 
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(أي : يزيدك الله حسناً في وجهه ) لِمَا أودعه من دقائق الحُْشن والجَّمَالء 
يظهر بعد التأمّل والإمعان. وقولك: «أقدمني بَلَدّك حقٌ لي على فلان» أي: أقدمني 
نفسي لأجل حقٌّ لي عليه و: «محيّتك جائت بي إليك» أي: جائت بي نفسي 
لمحبّتك. وقول الشاعر: 


> رم له 


وصیرنی هواك" وبى - لِحَيْنى - يُضْرَبٌ المُثل 


ج ديوانه. وقبله وبعده: 


بعين حاط التفتي 


يزيدك وجهه حُسااً 
لأيِقَنَ أن حت ال٠‏ 


ولاسيمًا ود بهم 


دع لشم الذي درا 
ون رجلاً أضاع الَعِرْ 


إلى أن قال : 


أماواش لاأشراً 


بgوجوسابري‏ لو 
ف 
وقدخطت حواضنه 


سر في أجفانها الحَوّرا 
إذامازدتهنظرا 
دِيُلفى سَهْلَهُ وَعَرا 
إذا ييه انتهرا 


وهذه من قصيدة يهجو فيها الأعراب والأعرابيّات ويذمٌ عيشهم. وأولها: 


حلفت به ولا بَطرا 
سن من أزراره قَمَرا 
تَصَوَتٍ مساؤه قطرا 


له من عبر طسرزا 


بعين الأبيات السّابقة ... والشاهد واضح ومعنى الأبيات لائح . 
)0( قوله : «وصيّرني هواك». البيت من مجزوء الوافر والقائل : محمّد بن أبي محمّد اليزيديّ 
أحد شعراء بنى تميم المحدثين وقبله: 
> 
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أي: صيّرني الله بسبب هواك على هذه الحالة» وهو أنّي صرب المَكَلّ بي 


+ اتيك عائذاً بك من لك لمَاضاقت الجِيَّلٌ 
وبعده: 
وإن مَل الهوى ربجلا فاي ذلك الأجسل 
أ عكر اقرا رال ری أذ شرت المنز ی لیا اک ا 
ابتلاءً بسبب هواك . والبيت الأخير مأخوذ من قول مسلم بن الوليد: 
می ما می لأر أب فان داك الفتتيل 
والباقي واضح . 
قال أبو الفرج في «الأغاني» أخبرني الحسن بن على قال : 
حدثني الفضل بن محمّد اليزيديّ: قال حدّثني أبى قال: كان سليم بن سلام صديقي 
وكان كثيراً ما يغشانى. فجاءنى يوماً وأعلمنى الغلام بمجيئه. فأمرت بإدخاله فدخل 
وال ف جك فى حاجة زمرت :مجه معال: إن المهرجان بعد عة وقد ارا 
بحضور مجلس الخليفةء وأريد أن أَغْئّهِ لحناً أصنعه في شعر لم يعرفه هو ولامَنْ 
بحضرته» فقل أبياتاً أغنى فيها ملاحاةً. فقلت: على أن تقيم عندي وتصنع بحضرتي 
اللحن» قال: أفعل » فردّوا دابّته وأقام عندي» وقلت: 
أتيتك عانناً بد من كِلمًاض تاق الجِيَِلٌ 
وصيرني محؤاك وبق .ليل رن الئل 
وإن قتل الهوى رجلا فاي ذلك الرجل 
فى فيه وشربنا بومثلٍ عليه , وغنّانا عدّة أصواتٍ من غنائه, فما رأیته مذ عرفته كان 
أنشط منه يومئل. 
قال الجعفريّ : هذه من جملة أخبار خلفاء الشّيطان الذين يغنّى بحضرتهم وهم كُثْرء 
وأمًا خلفاء الرّحمن فم على بن أبي طالب وأولاده الأحد عشر المعصومون بنصّ القرآن 
والحديث. 
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لهلاكي في محّنك. 
ففى معرفة الحقيقة في هذه الأمثلة نوع خفاءء ولذا لم يطلع عليها بعض الناس. 


[كلام الشيخ ] 
وهذا رد على الشيخ عبدالقاهر”'' وتعريض به حيث قال: اِعْلَمْ أنه لسغن 
بواجب في هذا أن يكون للفعل فاعل في التقدير إذا أنت نقلت الفعل إليه صارت 


)١(‏ قوله : «وهذا رد على الشّيخْ عبدالقاهر». أي : قول المصدّف : «ومعرفة حقيقته» إلى آخره رد 
على الشّيخ عبد القاهر حيث لم يفرّع المجاز على الحقيقة » قال فى فصل المجاز الحكمئ 
من «دلائل الإعجاز» 119!: واعلم أنّه ليس بواجب فى هذا أي : المجاز العقلى -أن يكون 
الكل ع ف التو ين اذا ت الفعل اليه دك به إلى العف مقن ات تقول ف 
١‏ رَبِحَتْ جارهم 4 : «ربحوا في تجارتهم» وفي : «يحمي نساءنا ضرب»: «نحمي 585 
بضرب» فإنّ ذلك لا يتأئّى في كلل شيء. ألا ترى أنه لا يمكنك أن تثبت للفعل في قولك : 
«أقدمني بلدك حقٌ لي على إنسان» فاعلاًسوى «الحقٌ» وكذلك لا تستطيع في قوله: 

وصيّرني هواك. وبي لِحَيْنَئ يُضْرَبٌ المثل 
وقوله: 
يزيدك وجههحساً إذامازدتهنظرا 

أن تزعم أن ل«صيّرني» فاعلاً قد نقل عنه الفعل فجعل للهوى» كما فعل ذلك في 
اریت تجا راو بحسن تابنا فر لآ سطع كذل ك اند ركيزيد» فقول : 
«يزيدك وجهه» فاعلاً غير «الوجه» فالاعتبارإذن بأن يكون المعنى الذي يرجع إليه الفعل 
موجوداً في الكلام على حقيقته . معنى ذلك أن «القدوم» في قولك: «أقدمني بلدك حى لي 
على إنسان» موجود على الحقيقة » وكذلك «الصيرورة» في قوله: «وصيّرني هواك» 
و«الزيادة» في قوله :«يزيدك وجهه» موجودتان على الحقيقة . وإذاكان معنى اللفظ 
مرجونا E E‏ باط راذا كالما فى EEE‏ 
محالة فى الحكم . فاعرف هذه الجملة . وأحسن ضبطها حبّى تكون على بصيرة من الأمر 


اه 
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حقيقة كما في قوله عر وجل -: ل فَمَا ربِحَتْ يَجَارَنّهُمْ ٠4‏ ۔. 

فاتك لا تجد في نحو: «أقدمني بَلَدَكَ حقٌ لی على فلان» فاعلاً سوى «الحقٌّ». 

وكذا لا تستطيع في «وصيّرني» و«يزيدك» أن تزعم أن له فاعلاً قد نقل عنه 
الفعل. فجعل ل «الهَوَى» ول«وجهه». 

فالاعتبار إذن أن يكون المعنى الذي يرجع” إليه الفعل موجوداً في الكلام 
على حقيقته ‏ فإنّ القُدّوْمِ موجود حقيقة؛ وكذا الصيرورة والرّيادة. 

وإذا كان معنى اللفظ موجوداً على الحقيقة لم يكن مجازاً فيه نفسه» فيكون 
في الحكم؛ فاعرِف هذه الجملةء وأحسِنْ ضبطهاء حنّى تكون على بصيرة 


ا 


.٠١:ةرقبلا‎ )١( 

(7) قوله :«فالاعتبارإذن». والحاصل أن معرفة المجاز فى الأمثلة المذكورة على رأي 
اكاك نتهلة: لأثه يفصو ر للفعق فنا فاعاة رى ها سند إليهظاهرا + وأا على راي 
ال ها سعوبة ولذا حمل :لها تعيا را ره أن تله فا بوجو السيجاو في الأمكلة 
ونعلم -أيضاً _أنَ المجاز ما لغويّ وفي المفرد ونفس الكلمة ء وإمّا عقلي وفي الإسناد 
والجملة؛ ومصادر الأفعال مثل «القُدوم» و«الصّيرورة» و«الزيادة» في الامثلة _باقية على 
معانيها الموضوعة لهاء فلا يكون المجاز فى الكلمة» فلامحالة يكون فى الإسناد. فيكون 
عقلياً. هذا هو المناط الذي يعتمد عليه الشّيخ في معرفة المجاز. ۰ 

فيه قوله : «أن يكون المعنى الذى يرجع». المراد من المعنى مصدر الفعل» والمصدر هو الذي 
يرجع إليه الفعل » لأنّ الفعل يدل على الحدث والرّمان, والفاعل ودلالته على الفاعل 
والزّمان يدور على الحدث -أي : المعنى المصد ري -لأنا إذا علمنا بوقوع حدث ما علمنا 
بالضرورة أنه وقع في مكان وزمان ومن فاعل ء فقوام الفعل بهذه الأمو رالفٌلاثة» والحدث 
أصل بالنّسبة إلى الفاعل والرّمان ولا عكس » وهذا هو المراد من مرجع الفعل عند الشّيخ 
فاعرفه. 
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[نقد الرّازى عبد القاهر ] 
وقال الإمام الرّازَيّ (©: فيه نظر لأنّ الفعل لابدٌ أن يكون له فاعل حقيقةء لامتناع 
صدورالفعل لا عن فاعل ” فهو إن كان ما أضيف إليه الفعل فلا مجاز, وإلا فيمكن 


تقديره. 


)١(‏ قوله: «قال الإمام الرَاىّ». وهو المتشكك فخر الدّين محمّد بن ضياء الدّين عمر الرازيّ 
المتوفى سنة 104ه صاحب التّفسير المعروف بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب. وله كتاب 
في البلاغة يسمّى «نهاية الإيجاز» تعرّض للرد على الشيخ في هذا الكتاب. 
وأنت عارف بأنْ الرّازيّ طفيلى في علم الأدب وصرف أن يعرف الإنسان الفرق بين 
الفاعل والمفعول لا يدخله في زمرة أهل البيان. ولكنّه كان يدّعي التضلع في جميع 
العلوم . وأنت تعلم أن التضلّع شيء والمعرفة شيء آخر. وأنّه كان عارفاً ولم يكن متضلعاً 
كما يدلّك عليه اعتراضه السّخيف . 
(1) قوله :«لامتناع صدورالفعل لاعن فاعل». أقول: ونعم ما قال الشّاعر: 
وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً وة سن الفهع الستقيم 
وليس بخافٍ عليك بطلان هذا الاعتراض ‏ فإِن الشيخ لا يقول بأنّ ثمّة أفعالاً لم 
يتصف بها شيء على وجه الحقيقة ولا يمكن فرض فاعل لها أصلاًء بل يقول :إل نحو: 
ااسرتني رؤيتك» و:«أقدمني بلدك حقٌّ لی على فلان» و: «يزيدك وجهه حستة لا يقصد 
كن اا ارد ا ٠‏ 
او و تستعمل عند العرف إلا في الإسناد 
المجازي إذ لا يتعلّق الغرض فيها في استعمالها في الإسناد الحقيقى » فالشيخ لا ينفي 
الفاعل رأساء بل ينفى وجود فاعل أسند إليه المسند. قبل إسناده إلى الفاعل المجازي› 
فهو لا يشترط في المجازأن يكون المسند قد أسند قبل إلى الفاعل الحقيقي بل يجو زأن 
کرش أزل امال ارال د داك الد إلا إلى الفاعل ا ارج تظيرهاد كنا 
فى المجاز اللغوي ومثّلناه بلفظة «الرّحمن». 
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[السَكاكيَ وإنكار المجاز العقلي ] 
( وأنكره ) أي: المجاز العقلى (الشکاکی ) وقال: الذي عندي نظمه في 
سِلْكِ الاستعارة بالكناية ‏ بجعل الرّبيع E‏ بالكناية عن الفاعل الحقيقي 
بواسطة المبالغة فى التشبيه » وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة للاستعارة -وهذا معنى 
قوله: ( ذاهباً إلى أن ما مر ) من الأمثلة ( ونحوه استعارة بالكناية ». 


)١(‏ قوله : «وأنكره السكاكى». قال في الأصل الثاني من «علم البيان»: اعلم أن المجاز -عند 
الك من علا جد الف حجان لوق يسجن مارآ فى التقره رعا ون 
مجازاً في الجملة. واللغويّ قسمان: ١‏ -قسم يرجع إلى معنى الكلمة 1و قسم يرجع إلى 
جم اياج الكادم 

والراجع إلى معنى الكلمة قسمان: 

أ-خالٍ عن الفائدةء ب _-ومتضمّن لهاء والمتضمّن للفائدة قسمان: خالٍ عن المبالغة 
فى التّشبيه ومتضمّن لهاء ويُسمّى الاستعارة ولها انقسامات. فهذه فصول خمسة: 

١ 1‏ -مجاز لغويّ راجع إلى المعنى خال عن الفائدة. 

١‏ -مجاز لغويّ معنويّ مفيد خالٍ عن المبالغة في التَشبيه. 

۰ .ةراعتسا-٣‎ 

٤‏ -مجاز لغوي راجع إلى حكم الكلمة. 

6-مجاز عقلي . 

وقال بعد تقرير هذه الفصول: هذا كلّه تقرير للكلام في هذا الفصل بحسب رأي 
الأصحاب من تقسيم المجازإلى لغويّ وعقليئ, وإلا فالذي عندي هو نظم هذا النُوع في 
سلك الاستعارة بالكناية بجعل «الرّبيع» استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بوساطة 
المبالغة فى التّشبيه -على ما عليه مبنى الاستعارة كما عرفت وجعل نسبة «الإنبات» إليه 
فرج نيا 4 ريج الأشرة الددتر لأسا قويية ادو سنا اا عد 
الجُند الهازم » وجعل نسبة «الهزم» إليه قرينة للاستعارة. وإنّنى أجعل المجاز كلّه لغوياً اه 
مختصراً. [المفتاح: 011-41١‏ ] 
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وهى عنده: أن تذكر المشبّه وتريد المشبّه به » بواسطة قرينة» وهي ان تست 
ا ورا ر ا 
افزدها )لذ عرو E N a‏ 
بمُلان» ( بناء على أنّ المراد بالرّبيع الفاعل الحقيقي ) للإنبات؛ يعني القادر المختار 
(١‏ بقرينة نسبة الإنبات ) الذي هو من اللوازم المساوية للفاعل الحقيقي (إليه ) 
أي : إلى الرّبيع . 

( وعلى هذا القياس غيره ) أي: غير هذا المثال؛ يعني أن المراد بالطبيب هو 
الشافي الحقيقي, EEE‏ الشفاء إليه» وكذا المراد بالأمير - المدبّر لأسباب 
الهزيمة -هو الجيش» بقرينة نسبة الهزْم إليه. 

والحاصل أنّه يشبّه الفاعل المجازيّ المذكور بالفاعل الحقيقى» في تعلق 
وجود الفعل به ثم يفرد بالذكر وينسب إليه شيء من لوازم الفاعل الحقيقي . 

[الإشكالات على السَكاكي ] 
[الإشكال الأوّل ] ( وفيه » أي: فيما ذهب إليه السَكّاكئ ( نظر”؛ لأنّه يستلزم 


(1) قوله : «اللوازم المساوية». اللازم المساوي يقابل اللازم العم وقد سبق شرح القسمين. 
(1) قوله : «وفيه نظر». أي : فى مذهب السكًا كى نظر لأنّه يرد عليه خمسة أمور: 
الأول : يستلزم أنْ يكون المراد ب«عيشة» صاحبها وحاصله اتحاد الظرف والمظروف؛ 
لأن ضمير «هو» راجع إلى «من» في قوله - تعالى -: ١‏ فَأمّا مَْلَقَلّتْ 4 وهو الفاعل الحقيقي 
الذي رضى بالعيشة » وإذا جعلنا المراد من «عيشة راضية» -التى هى الفاعل المسجازيّ - 
ا ساعن ا ااا الد من اف قاع الا + فصي 
ال اا جا ةد ا ف مد عاد الطرفه واو 
والثاني : لزوم إضافة الشيء إلى نفسه وهو باطل . 
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أن يكون المراد ب «عيشة» فى قوله ‏ تعالى -: ظ فَهُوَ فى عيشة رَاضِيَةَ 4 ٩‏ 
ضاخبها لما سا ) ف الكتاي مر فير الأمشعارة بالكتاية على مذهن 
السكاكي. وقد ذكرناه نحن 

وليس كذلك إذ لا معنى لقولنا: «هو فى صاحب عيشة» وكذا لا معنى لقولنا: 
١‏ لِقَ مِنْ شَخْضِ " يَذْفْقٌ الماء» أي: يصبّهء في قوله ‏ تعالى -: # خلِقَ مِنْ مَاءِ 
دافق کے 20009, 


ج والثالث: عدم كون الأمر لهامان. 
والرابع : التوقيف. 
والخامس : النقض فى كلامه. 

۰ .7١ الحاقّة:‎ )١( 

(1) قوله : «فى عيشة راضية» ای بو این ال دنه ابر لین عاو يبن موسي 
بن جعفر عن أبيه عن جدّه -عليهم السَّلام -في قوله عر وجل فَأمَا من قلت مَوازيئهُ * 
فهو فى عِيشّة رَاضِيَةٍ 4 قال: نزلت في على بن أبي طالب ل وَأَمًا مَنْ حَقَّتْ مَوَازِينهُ * امه 
َاويَةٌ 4 نزلت في الثلاثة . 

(۳) قوله : «لا معنى لقولنا: خلق من شخص». أي : يصير المعنى على مذهبه أن الابن خلق من 
الأب وهو باطلء لأنه خلق من ماء يَدْفُقُه لامن نفسه. وأيضاً لا معنى حيئئذ لقوله 
- تعالى -: / يَخْرُجٌ من بَيْن الصّلْبِ وَالثَرَائْبٍ 4 لأنّ الشخص لا يخرج من بينهماء بل الماء 
يخرج من بينهما. 

(4) الطارق:1. 

(0) قوله : «من ماء دافق». قال بعض الفضلاء : جاء فاعل في القرآن بمعنى المفعول في 
مو صعین: 

الأؤل: قوله -تعالى -: + لاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أمْر اللّهِ 4 [هود: ٤١‏ ]. أي: لامعصوم. 
ااي فلا جاو قاف »رصعي ند وى ای ا 


£1۲ ا 4 لو ا ل لزن لي E‏ كر ل 10 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


[الإشكال الثاني ] 

(و) يستلزم (أن لا تصح الإضافة ) في كل ما أأضيف الفاعل المجازيّ إلى 
الحقيقى ( نحو : «نهاره صائم» لبطلان إضافة الشَّئْء إلى نفسه“) اللازمة من 
كلامه. لان المراد بالتّهار حينئذٍ فلان نفسه. 1 

ولا شك في صحّة هذه الإضافة ووقوعهاء قال الله تعالى -: « قَمَا رَبِحَتْ 
تَجَارَتَهُمْ 4. 

ولو مئّل بقوله ‏ تعالى -: 9 فَمَارَبِحَتْ يِجَارَتُهُمْ 4 أو قوله: 

* فنام ليلى وتجلى همی ٭ 


< وجاء اسم المفعول بمعنى الفاعل في ثلاث مواضع : 
الأوّل: قوله تعالى -: «حجاباً مَمْتُوراً» [الإسراء : 6غ ]أي : ساتراً. 
والّاني : قوله -تعالى -: كَانَوَعْدُه مايا4 [مريم : ١7].أي:آتياً.‏ 
والثالث: قوله -تعالى -: ١‏ جَرَاءاً مَؤْفُوراً»4 [الاسراء : ٦۳‏ ] أي : وافراً. 
)١(‏ قوله : «لبطلان إضافة الشّىء إلى نفسه» . قال ابن مالك : 
وا قاف انم فاب انعد خو ورل فوم نا 
وذلك لعدم الفائدة في تلك الإضافة. 
(7) قوله :«فنام ليلى وتجلى همّى». المصراع من الرّجَز وتمامه: 
حارِثُ قد فجت عٽي غمّي 
فسنام ليلي وتجلى هي 
وقد يُجَلى كَرَبٌ المُهْتَمَ 
نعم عميد القومٍ وابن العم 
والقائل رؤبة بن العجّاج من أرجوزة يقول فيها: 7 
بام حوزن اکن أو تن هات عهدٌ العَرَّبٍ اليم 
قد كُنئْتُ قَبْلَ الكِبْر القِلْحَمٌ وقبل خض العَضَلٍ الوْيَمٌ 


> 


علم المعانى /الباب الأوّل: ة 


فى أحوال الإسناد الخبرىّ 


كان أدفع لِلشَّهْبِ”" لأنّ قوله: «نهاره صائم» مما يناقش فيه بأنٌ الاستعارة 


وو 
وَرْمَاءَ دمي زِنْبَهَا المُدَمى 
عيض الو واد 57 
ني على العريض والتَكُمُئٍ 
رل ولذ لأفسل الد 
مِنْ آل عمرو في العديد الجَمّ 
انت ابن كل سيل خضم 
في حت إلى َم 
Sms‏ 
وقلتُ للستامي إلى التَنَمّئ 
حارٍثٌ قد عالجتَ إحدّى الصّمّ 
واا رع امه عد اله 
عسيباً ولا بُ بطري غطمَي 


فىلاتگسۇنى يا ابل الأشَمٌ 
حَارِثُ قد فرجَتَ علي غمّي 
وقد تُجَلَىكُرَبٌالمحتم 
CS‏ روعي خط 


أرَى م ملم الم لهَدَرالم للم 


يا ابن سیم ف في الوا ف 
ضَحْم ليع مِفْضَلٍ لهم 
عالي الجُدُودٍ مِرْحَمِ ملقم 
دان یحص جنب يعم 
جلى بابي اشن 


من تة رتم كل رَمُ 


أحرقت المالّ احتراق الحم 


کر ویب ن 
لاأبتغى بالعمل الأذمٌ 


والشاهد فيه أن قوله :«نام ليلى» مجاز والمراد : نمت فيه . ووجه التجوّز فى أمثال هذه 
الف ی کار الل ام ا باهو تج لی اتک کات عله اناد AE‏ . 
كتاب «لیس»: ۹۷. 
قولان أذ ا ,بات ی ر ی الس وال عو ی 


ينفع» بفتح 


تح العين فى الماضي والمضارع. 


)۲( قوله : «ممّا يناقش فيه». وبيانها: أن الاستعارة فى ضمير التهار المستتر في «صائم» لأنّ هذا 


هھ 


١ج‎ / ا ذا جو جار رن رسيي اا حا وض اه لجان الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ DE اماماي ريقف لس‎ ٤ 


إِنْما هى فى ضميره المستتر لا فى «نهاره» كالاستخدام في «علم البديع»”" لكنّ 
المناققة فى المفال ليك من دب ا 
[الإشكال الثّالث ] 
و ) يستلزم ل( أن لا يكون الأمر بالبناء ) في قوله -تعالى -: ل يَا هَامَانَ ابْنِ لى 
صرحا ( ل«هامان» )لأنّ المراد به حينئذٍ هو العَمَلة أنفسهم. ْ 
وليس كذلك لأنَ النّداء له والخطاب معه. 


[الإشكال الزابع ] 
(و) يستلزم (أن يتوقف نحو : «أَنْبَتَ الرّبيْع البَقْل» ) و: «شَفَى الطَّبِيبُ 
المريض» و: «سرّتنى رؤيتك» مما يكون الفاعل الحقيقى هو الله تعالى ‏ ( على 


> الممي ره و الذي ديه بفلذق قم أسيد ليه اليا الذئ هومن اللوانم العسساوية لاذ 
فالاستعارة فى هذا الضُمير وهو ليس بمضافي ولا بمضاف إليه » ولا استعارة فى «نهاره» 
لأنّ العا تام الج ,دوه والزنال ال كلما الم سن شدي الما اليد 
أا فلا نه ناه لاان وو الق رارق ا دلا شاه ونا 
فيه الإضافة لا استعارة فيه» مع كون المتضايفين فيه متباينين فليس هاهنا إضافة الشّيء 
إلى نفسه. 
)00 قوله : «كالاستخدام فى علم البديع». وهو أن يراد بلفظٍ له معنيان أحد المعنيين ثم يراد 
بضميره -أي : بالضّمير الراجع إلى ذلك اللفظ _معناه الآخر. 
أو يراد بأحد ضميري ذلك اللفظ أحد المعنيين ثم يراد بضميره الآخر معناه الآخر. 
وكذا الكلام فى المقام ء فإنّ المراد بالنهار فى «نهاره» معناه الحقيقئ وهو الرّمان 
الى والشمير لاسر فصاع ر ا لكو لا بكس العم قن ,كل بال 
المستعار للضّمير -أعني فلان نفسه فلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسهءلأنّ مافيه 
الاستعارة لا إضافة فيه وما فيه الإضافة لا استعارة فيه. مع كون المتضايفين فيه متباينين. 


المع ) من الشارع اق لأنّ أسماء الله تعالى ‏ توقيفيّة لا يطلق اسم -لا حقيقة 
ولا مجازاً -ما لم يرذ به إذن الشارع . 
وليس كذلك ؛ لأنّ مثل هذا التركيب صحيح . شائع » ذائع في كلامهم» سّمِع من 
( واللّوازم كلّها منتفية ) كما ذ كرناء فينتفى كونه من باب الاستعارة بالكناية 
لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم. 


[الجواب عنها ] 
وجوابه أنّ مبنى هذه الاعتراضات”2 على أنّ مذهب السَكاكئ في الاستعارة 
بالكناية أن تذكرالمشبّه وتريد المشبّه به حقيقة » وهذا وَهَمٌ؛ لظهور أن ليس المراد 
ب«المنيّة» في قولنا: «مَحَالِبٌ المنيّة نَشْبَتْ بفلان» السَبَعَ ق بل المراد الموت» 
لكن بادّعاء السّبُعِيّة له. وجعل لفظ «المنيّة» مرادفاً للفظ «السّبُع» ادّعاءًء كيف 
وقد قال السَكَاكئَ في تحقيقه: ١‏ 


)١(‏ قوله: «مبنى هذه الاعتراضات». أي : الاعتراضات كلها مسبنيّة على أساس أن مذهب 
السك كى فى الاستعارة المكنية ذ كر المشبّه وإرادة المشبّه به حقيقة » وهذا غلط فإنّ مبناه 
ذكر المشيّه وإرادة المشبّه به ادّعاءً . فيكون الاسمان تاع لفظي «المنيّة» و«السَبُّع) - 

الأؤل: للموت مع ادّعاء أنه سَبُع. 

والثانى : لذلك الحيوان بتلك المخالب والأنياب والهيئة الخاضة . 

هاه تان غائ وهو ال أ «الموت وتن وه ذلك اراو اك 
المتعالك والهيتة التحاجنة به وكذااهاهنا قاد ران ماران : ٠‏ 

أحدهما: ادّعائىَ وهو الرّبيع -أعني الزّمان المخصوص -. 

وثانيهما: حقيقى وهو الله -جل جلاله -فليس مراد السَكاكى أنّ هاهنا سبعاً واحداً, 
كما يتوهّم من عبارة الشّارح : وجعل لفظ «المنيّة» مرادفاً للفظ «السيع» ادّعاءً. 


١ج/ ا 00 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ Al 


انا تدغ كزن #المةه ابا للسّبّع. مرادفاً لهء بارتكاب تأويلء وهو أنٌ 
«المنيّة» تدخحل فى جنس الشّباع . لأجل المبالغة في التشيية؛ 

وقال أيض]20: المراد ب«المنيّة» السَّبُع . بادّعاء السَّبُعِيّة لها. وإنكار أن تكون 
شيئاً غير سَبْع . 

و سنه حينئل يكون المراد9) باعيشة») صاحبها. بادعاء الضَاحييّة لها. 

وبالتهار الصّائم؛ بادّعاء الصّائميّة "له ء لا بالحقيقة حتى يفسد المعنى ويبطل 


(1) قوله :«وقال أيضاً». والحاصل أن دخول «المنيّة؛ في جنس «السَبّم» مبني على أنه جعل 
أفراد «السّبُع؛ -بطريق التأويل -قسمين: 
أحدهما: المتعارف الذي له غاية الجرأة ونهايةالقوّة فى تلك الجنّة والهيئة والصّورة. 
افا غو لمجا رك وهو ارت الى له أا ملك الخ واقو درن ليك 
ال راف رال ا وف الك اس قى ال افا الزن اب 
السَكاكي ليس ما توهّمه الخطيب من أن المراد بالفاعل المجازي هو نفس الفاعل 
التفيتن سف بل ارد أنه هو ادّعاءً بمعنى جعله فرداً آخر من الفاعل الحقيقئ كأنه 
هاهنا فاعلان حقيقيّان : أحدهما حقيقى حقيقة والآخر حقيقى ادّعاء . 

(1) قوله: هوحينئذٍ يكون المراده. أي : يكون المراد ب«عيشة» التي هو فاعل مجازيّ -صاحبها 
اذعاءَ -لاحقيقة -بجعلها اکر مداع ا و عت 
الحقيقى فى الصاحب الاذعائى» وهما متباينان فلا اتّحاد بين الظرف والمظروف. 

وذلك لأنّ الشاي ات -وهو أميرالمؤمنين على بن أبي طالب -عليه السّلام - 
كما ذ كره أهل التّفسير -فى الصَّاحب الادّعائى أعنى العيشة -أي : الجنّة -فلا اتّحاد بين 
الظرف والمظروف. ٠‏ 00 

(۳) قوله :«وبالتهار الصّائم بادّعاء الصَائميّة». أي : يكون المراد بالتهار الذي هو الفاعل 
المجازيّ -فرد من الصّائم بادّعاء الصّائميّة له لا بالحقيقة. ويكون المراد من الصمير - 
المضاف إليه «التهار» -الصّائم الحقيقي فليس المتضايفان متحدين . 


وأيضاً يكون الأمر بالبناء ل«هامان» كما أنّ النّذاء له. ولكن بادّعاء أنّه بان 
وجعله من جنس العَمّلة لِفَوْط المباشرة. 

ولا يكون الرّبيع مطلقاً على الله حقيقة -حتَى يتوقف على السّمع -إذ المراد به 
ظاهر. 

نعم يرد على مذهبه في الاستعارة بالكناية ‏ اعتراض قويٌّ نذكره في 
«البيان» إن شاء الله - تعالى -. 


[الإشكال الخامس ] 

( ولأنّه ) أي: ما ذهب إليه ل( ينتقض بنحو : «نهاره صائم» ) و: «ليله قائم» وما 
أشبه ذلك مما يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقي ‏ (لاشتماله على ذكر طَرَفَّي 
التشبيه 6 وهومانع عن حمل الكلام على الاستعارة كما صرّح به في كتابه " وقال: 


(۱) قوله : «اعتراض قوىّ نذكره فى البيان». ذكره عند قول الخطيب : «وعنى بالمكنئ عنها أن 
يكون المذكور هو المشبّه». 
وحاصل الاعتراض :أن السَكاكى جعل الاستعارة المكنيّة قسماً من المجاز اللغويّ - 
ا ای اوی ای ا وه لله ا 
«المنيّة» -مثلاً-مستعمل ينا وضع له تا < اعت ارت ا ل فى انا 
الاستعارة المكنيّة التى هى من قسم المجاز. وادعاء السَّبّعيّة للمستعمل فيه -أي :الموت - 
لا يخرجه عن كونه الموضوع له الحقيقي . ولا لفظ «المنيّة؛ عن كونه مستعملاً في معناه 
الحقيقى . 
0( قوله : «كما صرّح به في كتابه». قال في الفصل الثَال من «علم البيان» في الاستعارة: هي أن 
تذكر أحد طرفي التّشبيه وتريد به الطرف الآخر مدّعياً دخول المشبّه في جنس المشبّه 
به . دالا على ذلك بإثباتك للمشبّه ما يخصّ المشبّه به كما تقول: «في الحمام أسده وأنت 


هه 


۸ کک عولد ا وده الأضباح فى شر تلخ الماح /ج١٠‏ 
١‏ إن نحو «رأيتُ بفلان أسداً» و: القينى منه أسد» وما أشبه ذلك. من باب التّشبیه لا 
الاستعارة». 
وجوابه: آنا لا نسلّم أن ذكر الطرفين مطلقاً ينافي الاستعارة. بل إذا كان على 
وجه يني عن التشبيهء سواء كان على هة الحمل نخو: «زيد أمند» أو لا ثحو : 
الح الماء»”' بدليل أنه جعل نحو قوله: 
# قد َر أَزْارَهُ على القَمَرِ"» 


ج ربد اجام مدعي أله مع عمل الأو قت نشيدا وما بخص الج وخر اض 
جنسه -مع سد طريق النّشبيه بإفراده بالذ كر اهمختصرا. 

)١(‏ قوله : «من باب التشبيه لاالاستعارة». قاله فى أخر الأصل الال من «علم البيان» من 
«المفتاح» 1۸: والباء في قوله : «بفلان» وقوله : «منه» تجريديّة -حسب اصطلاح أهل 
البلاغة -أي : جرّدت منه أسداً بالرّؤية أو الملاقاة ‏ والباء سببيّة عند الُحاة و«من» ابتدائيّة . 

(؟) قوله : «لجين الماء». أي : الماء مثل اللجين -أي الفضّة فى الصّفاء » قال الشّاعر: 

والرّيح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء 
(۳) قوله: «قد زر أزراره على القمره. المصراع لابن طباطبا العلوي وهو أبوالحسن محمّد بسن 
أحمد الحسنى المتوفى سنة 777ه. وصدره: 
۰ # لا تعجبوا من بلى غلالته د 
والبيت من المنسرح على العروض المطويّة مع الضرب المماثل -مفتعلن -. 
«البلى» إن كسرت بائه قصرته وإن فتحتها مددته. و«الغلالة» -بكسر الغين -: ثوب 
رقيق يلبس تحت الثياب ويقال لها بالفارسيّة «زير جامه» وزرا ماض معلوم وفاعله 
ضمير المحبوب كما نص عليه العاملى أي : لا تعجبوا غلالة هذا المحبوب فإنّه قمر 
وک دوم غ رات الق انه يلك الكتان نونو الأروان فنا عبن اا 
و«الأزرار» مفردها «زِرً» بكسر الرّاي اا 2 
وهذا المثال عند السَكاكئ استعارة مصرّحة وإن اشتمل على ذكر الطرفين وفيه 
> 


علم المعانى /الباب الْأوّل: فى أحوال الإسناد الخبرىّ E E a‏ 
من قبيل الاستعارة مع اشتماله على ذكر الطرفين. 
عل أن المشبّه به -هاهنا .شخص صائم مطلقاً". والضمير لفلان نفسه. من 
غير اعتبار كونه صائماً أو غير صائم. 
[جواب بعضهم عن الاعتراضات بوجوه أخرى ] 
[الجواب عن الأوّلِينَ ] ومنهم مَنْ لَمْ يَقِفْ على مراد السَكاكئَ ”2 بالاستعارة 


ج الشاهد. وبعد هذا البيت: 
يامَنْ حكى الماءً فرط رقّته ‏ وقلبه فى قساوة الجر 
ياقلمراًثوبهورامقه منه_حذارالبلى على خطر 

)١(‏ قوله:«شخص صائم مطلقأ». أي : المشبّه به شخص صائم مطلقاً غير مقيّد بأه فلان. 
والضمير المضاف إليه «النّهار» لفلان نفسه مطلقاً -من غير اعتبار كونه صائماً أو غير 
صائم فليس هاهنا ذكر الطّرفين, لان المشبّه به وهو الشّخص الصّائم المطلق »غير 
مذكور. 

)۳( قوله: «لم يقف على مراد السَكّاكىئ». أي : لم يطلع من «الوقوف» أي: لم يطلع أن مراده بها 
تعدّد الاسم والمسمّى -كما بِيّنَا -فتوهم أن مراده بها تعدّد الاسم ووحدة المسمّى -كما 
زعمه الخطيب -فوافق الخطيب في مبنى الاعتراضات وهو أن مذهب السَكًا كىَ في 
الاستعارة ذكر المشبّه وإرادة المشبّه به حقيقةً -وخالفه فى ورودها عليه. فأجاب عن 
الأل: بأنٌ الاستعارة في ضمير «راضية» المستتر الرّاجع إلى «عيشة» لا في «عيشة» أي : 
أريد بالعيشة معناها الحقيقى » والاستعارة والمجاز وقعت فى الضمير المستتر فى 
«راضية» الرّاجع إلى اعيشة») بطريق الاستخدام الاصطلاحيّ كما تقدّم في «نهاره صائم»)- 
والمعنى : «أنّ صاحب العيشة فى عيشة حسنة وهى الجنّة -مثل عيشة راض صاحبها» 
فلا اتحاد بين الرف والمظروف. وذلك لأن المظروف حينئذٍ المؤمن والظّرف الجنّة 
وهما متباينان. 
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بالكناية. فأجاب عن الأوّلِين بأنْ الاستعارة إِنّما هي في ضمير «راضية» والمعنى : 
«فهو فى عيشة حسنة مثل عيشة راض صاحِبّها بها». 
والمراد بالتهار الضّائم مطلقاً. فيكون من إضافة العام إلى الخاص» ولو سَلَّم 
فمن إضافة المسمّى إلى الاسم . 
[نقد هذا الجواب عن الشارح ] 
فانظر إلى ما ارتكب من التّمحَلات”" المستبشعة. وحمل الكلام -الذي هو 
من البلاغة بمكان" على الوجه المسترذل. 


+ وعن الثاني : بوجهين : أحدهما: أن المراد بالنّهار الذي هو المضاف_الصّائم 
مطلقاً من غير أن يقيّد بأنّه زيد أو عمرو. أو غيرهماء والمراد بالضمير الذي هو المضاف 
إليه -الصّائم المعيّن الذي هو زيد. أو عمروء أو غيرهماء فيكون من إضافة العام إلى 
الخاصٌ . لا من إضافة الشّيء إلى نفسه. وإضافة العامٌ إلى الخاصٌ مما افق الشحاة على 
تجويزه -كما نص عليه المحمّق الرّضئ في باب الإضافة من شرح الكافية -. 

وثانيهما: لو سُلَّم أنّه من إضافة الشّيء إلى نفسه أيضاً لم يكن محذوراً. لأنّه يؤوّل 
فيكون المراد من المضاف المسمّى ومن المضاف إليه الاسم فيكون من قبيل اسعيد كر ز» 
وهي أيضاً متّفق على جوازه -كما نص عليه الشّيخ المحقّق رضن الدين -. 

وأجاب عن الثالث والرّابع بماذكره الشارح واضحاً. 

)0( قوله : «التمحّلات». أي : الاحتيالات. 
0 قوله : «وحمل الكلام الذى هو من البلاغة بمكان». أي : بمكان عالٍ رفيع المستوى على 
الوجه المرذول الناقص القدر وتوضيحه: 

أوَلاً: أن الاستخدام في ضمير «راضية» ضعيف لأنّه يستلزم انّصال الصّمير الواجب 
الانفصال» لأنّ «راضية» حينئذٍ صفة جارية عل غير من هى له. 

ذقانا أذ إغنافة الى ا ال وإن كانت ةا على مها ای اغ 
فصيحة. ومحتاجة إلى التأويل. فلايصح حمل المثال الدّائر الكثير الاستعمال عليهاء لأنّه 
وقعت في القرآن نحو قوله - تعالی -: م فَمَارَبحَتْ يَجَارَنهُمْ ) . 
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[الجواب عن الثَالت ] وعن الثّالث: بأنّ الأمر بالبناء ل«هامان» مجاز ولغيره 


-حفهفه . 


[نقد الجواب ] 
وخفي عليه أنه إذا كان المراد بلفظ «هامان» هو الباني حقيقة - كما فهم -لم 
يكن الأمر له لا حقيقة ولا مجازاء ألا ترى أنّك إذا قلت : «إِرْم يا أسد» “لا يكون 
الأمر للحَيّوان المُفْتَرس قطعاً. 
[الجواب عن الرّابع ] وعن الرّابع: بن التوقيف إِنّما هو مذهب البعض ”)> 


(1) قوله : إذا قلت : «إزم يا أسد». مريداً به الرّجل الشّجاع _بقرينة «ارم» -لا يكون الأمر بالرّمي 
للخيراة الرس لاقيف ولا مجان 
(۲) قوله :«التّوقيف إنما هو مذهب البعض» . هاهنا أمران: 
الأؤل: ماذ كره وهو أنهم اخمتلفوا في أن أسماء الله توقيفيّة أم لا؟ فقال بعضهم 
بالتوقيف وأنّ أسماء الله -تعالى يجب و رودهامن الشرع فمالم يرد الشرع بجوازإطلاقه 
عليه وإناتصف جل وعلا_بمعناه لا يجوز إطلاقه عليه. وبعضهم بخلافه. 
والذين قالوا بالتّوقيف استدلوا بأنَ الله تعالى -يوصف بالعالم والقادر والرًازق 
وغيرهاء ولا يوصف بالطبيب والفقيه والمفتي _مثلاً فلولا التو قيف لكان يجوز وصفه 
بها وبأمثالها وإن كان على سبيل المجاز. 
والقائلون بعدم التّوقيف احتجّوا بأنّ أسماء الله تعالى -وصفاته مذكورة بالفارسيّة 
والعربيّة وغيرهما من اللغات وأن شيئاً منها لم يرد في القرآن والحديث مع أن أهل 
الإسلام أجمعوا على جوازإطلاقها. 
وممّن ذهب إلى التو قيف من الشّيعة العلامة الحلّىء والسيّد عميد الدّين الحِمْصِى. 
وبهاء الدّين محمّد العاملى سای وان ةن والكنفين ماح راا 
صاحب «المنتخب» ... 
ومن السَنّة : البيضاويّ صاحب التفسير. والحاجبئ. والعضديٌّ. وغيرهم . 
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والسكاكي ممّن يجوز إطلاق الاسم على الله - تعالى -من غير توقيف, ولذا صرّح 
بأنّ الرّبيع استعارة بالكناية عنه. 


[ نقد الجواب ] 
ولم يَعْرف أنه لو صمّ ذلك لوجب عند القائلين بالتّوقيف أن يتوقف صحّة 
مثل هذا التركيب على السّمع» وليس كذلك. لأنّه شائع ذائع في كلام الجميع من 
غير توقيف» والله أعلم بحقائق الأشياء. 


< الثّانى : أن التوقيف فى ثلاثة أمور: 

الأمر الأول ااا ال ماھ ا ن 2 

الأمر الثاني : اللغات فلا مدخل للرّأي والقياس في تفسير الألفاظ . والرّأي والقياس 
فيه باطلان . 

الّالث: العبادات ويجب الو قف عند مالم يرد من الشرع لأنّه بدعة والبدعة ضلالة 
وك ضلالة إلى التار كما و رد في الحديث فما أبدعه المنافقون بعد رسول الله -صلَى الله 
عليه وآله -مثل صلاة التراويح وتحريم متعة الحجّ والتساءء وإسقاط «حئ على خير 
العمل» وإسقاط البسملة من فاتحة الكتاب وكلّ ما ذ كروه من العبادات فى أوليّات أبى بكر 
وعمر وعثمان بدعة ومحرمة بالأدلّة الشرعيّة . ۰ 


(الباب الثاني :أخوال المسند !ليه ) 


ا الامو العارضة2 له. من حيث إنّه مسند إليه") كحذفه, وذكرهء 


)١(‏ قوله :«الباب التّانى أحوال المسند إليه» . الألف واللام يمكن حمله على العهد الذكريّء 

E E OS E 

وإضافة «الأحوال» عهديّة, لأن الجمع المضاف يفيد العموم عند عدم العهد. 
ولا يمكن الحمل على العموم هاهناء فإنّ البيانيّين لا يببحثون في هذا الباب عن جميع 
الأحوال -مثل ما يرجع إلى الاشتقاق. والتّصريف. والنّحو_-بل يبحثون عمًا يتعلق بعلم 
المعاني » وقرينة العهد أيضاً الاستقراء والتَصفّح في هذا الباب. 

(۲) قوله : «أعنى الامو رالعارضة». الأحوال العارضة للمسند إليه قسمان: 

اا فى ريطن ا ف یت ا لالد كر 
والخدف و اا را اواد م والتا حبر قرغا 

۲ _والأحوال العارضة بواسطة شىء وهى ما يعرضه بواسطة الحكم أو المسند كما 
أشارإليه الشّارح -والمراد بالبحث اا الأول لا الثاني . 

(۳) قوله :«من حيث إنّه مسند إليه». أي : المراد بالأحوال فى هذا الباب ما تعرض اللفظ حال 
کر ا كرف ا اليه توعان تكبير اسل ال ال ا د 
لا تعليليّة؛ والمراد بالأوّل ما يكون قيداً لموضوع الأحوالء وبالثاني ما يكون قيداً وعلّة 
للأحوال » ولا يكون له دخل بالموضوع. 

وبهذا يدفع ما يتوهّم -من تفسير الأحوال بالاعتبارات الرَاجعة إلى المسند إليه لذاته - 
أن هذه الأحوال عارضة له لأجل كونه مسنداً إليه؛ وليس كذلك ؛ لأنها تعرض عليه 
لأسباب وعلل أخرى كما يأتي -فإنَ الحذف. مثلاً. يعرض له بعلّة الاحتراز عن العبث 


ي 
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وتعريفهء وتنكيره» وغير ذلك. من الاعتبارات الرّاجعة إليه لذاتهء لا بواسطة‎ 
الحكم» أو المسند -مثلاً-ككونه مسنداً إليه لحكم مؤْكّد, أو متروك التأكيد. وكونه‎ 
مسنداً إليه لمسند مقدّم. أو مؤخر معرّف. أو منكرء ونحو ذلك وسيأتي بيان‎ 
كون المسند إليه أولى بالتقديم.‎ 
] [حذف المسند إليه‎ 

(أمَا حذفه ) قدّمه على سائر الأحوال» لأنّه عبارة عن عدم الإتيان" به» وهو 

متقدم على الإتيان» لتأخر وجود الحادث 9 عن عدمه. 


< فى الظاهرء لا بعلّة كونه مسنداًإليه. وكذلك الد كر يعرض له بعلّة كونه الأصل »لا 
لك سدق رعذ 

ويدفع ما يتوهّم من قوله: «لذاته» أن العلّة الواحدة» وهو كونه مسنداً إليه؛ كيف 
تقتضى أمرين متنافيين كالتّعريف والتّدكير, والتقديم والتأخير ونحوهما. 

1) قوله:«وسيأتي بياكون المسند إليه أولى بالتقديم». أي : بعد الفراغ عن بحث تعقيب 
المسند إليه بضمير الفصل . لكن إذا كان المسند إليه مبتدأ لا فاعلاً ووجهه ظاهر. 

وأمًا تقديم البحث عن أحوال المسند إليه على البحث عن أحوال المسند فلكونه 
الرّكن الأعظم من الكلام . 

(۲) قوله :«لأنه عبارة عن عدم الإتيان». تفسير الحذف بعدم الإتيان ينافي ما يأتي في أول الباب 
الثالث من أنّ الحذف من قبيل الرّفع , والتّرك من قبيل الدّفع . لأن التفسير بعدم الاتيان 
يناسب الثّانى لا الأوّل. 

رس ناا روجو ادت الاک يقابل القديم الذي هو الله تعالى -والحادث ما 
سواه» والمراد من الوجود هو الوجود الأول كما أن المقصود من العدم أيضاً هو العدم 
الأوّل. 

قال الجرجاني : الأنسب بهذا الفنَ أن يقال : الذّ كرء لكونه أصلاً لا يستدعي وجوب 
نكن دة على كرون أضلك والحذف لخا الأصل يوحي نك باع عله ا يا 


هه 
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والحذف يفتقر”" إلى أمرين: 

أحدهما: قابليّة المقام» وهو" أن يكون السّامع عارفا به » لوجود القرائن. 

والتانى : الدّاعى الموجب لرجحان الحذف على الذ كر ولمّا كان الأوّل معلوماً 
قور فى وع اجى يفا درن آلا سيد إلى قصل الثاني تمع انار نيا 
ضمئيّة إلى الأوّلء فقال: 

[أسباب الحذف ] 

(١‏ فللاحتراز عن العَبّث ) إذ القرينة دالّة عليه فذكره عَبَتْء لكن لا بناء على 
الحقيقة وفي نفس الأمر. بل (بناء على الظاهر ) وإلا فهو في الحقيقة الرّكن 
الأعظم من الكلام» فكيف يكون ذكره عبثا. 

وقيل معناه: أنه عبث نظراً إلى ظاهر القرينة, وأمّا في الحقيقة فيجوز أن يتعلّق 
به غرض مثل التبرك» والاستلذاذء والتنبيه على غباوة السّامع. ونحو ذلك. 

(أو تخييل العدول إلى أقوى الدّليلين من العقل واللفظ ) يعني أنّ الاعتماد 
عند الذ كر على دلالة اللفظ من حيث الظاهر وعند الحذف على دلالة العقلء 


+ فالحذف أعرق وأقوى فى اقتضاء المعانى الرّائدة -على المعنى الأصلى -التى هى 
المقصودة في علم المعاني فتقديمه أولى اه. ٠‏ ا 
)١(‏ قوله : «والحذف يفتقر». أي : إذا كان المسند إليه مبتدأ لا فاعلاً. 
واعترض على هذا التعليل بأنّه يفيد تقدّم الحذف على الذ كر خاصّةً دون سائر 
الأحوال. لأنّ الحذف مقابل له دون بقيّة الأحوال كالتّعريف والتّدكير وغيرهماء إذ ليس 
الحذف مقابلاًلهذه الأحوال حنّى يقال: عدم الحادث سابق على وجود. 
والجواب : أن بقيّة الأحوال متفرّعة على الد كر لأنّها تفصيل له والمقدّم على الأصل 
مقدّم على الفرع أيضاً. 
0 قوله: «قابليّة المقام وهو». الصمير راجع إلى القابليّة لأنها مصدر صِناعىَ وضمير المصدر 
-أَيَاً کان يجوز فيه التذكير والتّأنيث. 


افق 06606000 600 .000000000000006 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج١‏ 
وهو أقوى» لاستقلاله بالدّلالة"2. بخلاف اللفظ فإنّه يفتقر إلى العقل » فإذا حذفت 
فقد خيّلت أنّك عدلت عن الدّليل الأضعف إلى الأقوى. 

وَإنّما قال «تخييل» لأنّ الدّالٌ عند الحذف أيضاً هو اللفظ المدلول عليه 
بالقرائن, والاعتماد فى دلالة اللفظ بالأخَرّة إلى العقلء فلا عند الذّكر يكون 
الاعتماد بالكليّة على اللفظء ولا عند الحذف على العقل . (كقوله 6: 

(قال لي كيف أنت ؟ قُلْتُ: عَلِيلُ) سَهَرَدائْمورَحُرْن ويل 

يل «أنا عليل» للاحتراز والتخييل المذكورين. 

(أواختبار تنبّه السَّامع عند القرينة ) هل يتنبّه أم لا°. 

(أو ) اختبار ( مقدار تنبّهه ) هل يتنبّه بالقرائن الخفيّة أم ددا 

(أو إيهام صونه ) أي: المسند إليه ( عن لسانك ) تعظيماً له وإفخاماً9». 

(أو عكسه ) أي: إيهام صون لسانك عنه» تحقيراً له وإهانة(. 

(أو تَأنّي الإنكار ) وتيسره (لَدَى الحاجة ) نحو: «فاسقٌ فاجره ‏ أي: زيد - 
ليتيسّر لك أن تقول: ما أردته بل غيره. 

(أو تعيّنه”. أو ادّعائه ") أي: التعيّن. 


)1١(‏ قوله: «لاستقلاله بالدّلالة». أي : المعقولات المحضة مثل استحالة اجتماع الوجود 
والعدم ‏ ودلالة الدخان على الثار وغير ذلك. 

(1) نحو:«كذيبٌ» أي: «العتيق كذيب». 

() نحو :«مأبون» أي :ابن حنتمة. 

.»- نحو: «وصيٌ النبي وخليفته» أي : «عليّ بن أبي طالب -عليه السّلام‎ )٤( 

(0) نحو : «خنزير» أي : «معاوية بن أبي سفيان». 

(1) نحو:«صديقة شهيدةة أي : اقاطمة -عليها السّلام -». 

(۷) نحو: «طبيب" أي : أبو على بن سيناء البلخي _عند أتباعه -ومحمّد بن زكريًا الرازيّ -عند 
أتباعه . 
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(أو نحو ذلك ) كضِيّق المقام من إطالة الكلام بسبب ضَجْرَةٍ وسَآمَةِ. 
أواقوات دة 
أو محافظة على وزن2". 
أو سجع ”. 
أو قافية ". 
أو ما أشبه ذلك» كقول الصّيّاد9: «عُزال»» فإ المقام لا يَسَعُ أن يقال: «هذا 

غَزال فاضطادؤه». 


(1) قوله: «وزن». والمحافظة على الوزن كقول ابن العرندس يرثي الإمام الحسين عليه 


السلام -: 
إمام بكته الإنس والجنّ والسَّما ووحش الفلا والطيْر والبرٌ والبحر 
أي : هو إمام. 


(۲) قوله: «سجع». وهو تقارب فواصل الكلام وتشابهها إذا كان الكلام منثوراً لا موزوناًكقول 
القائل : «من طابت سريرته حمدت سيرته» _ببناء «حُمِدَتْ» للمفعول فلم يقل «حَمَدٌ 
الاس سيرته» لضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب المحافظة على الَجْع» إذ لو ذكر 
المسند إليه -أعني الاس -لافترقت الفاصلتان -أي: السريرة والسّيرة -وكانت السّريرة 
مرفوعة والسّيرة منصوبة وهو غير مطلوب في السَّجع . 

(۳) قوله :«قافية» . مثاله قول الشاعر: 

وما المرء إلاكالشهاب وضوئه يحور رماداً بعدإذه و ساطع 
وماالمال والأهلون إلا ودائع ولابديوماًأن نرد الودائِمٌ 
فلو ذ كرالمسندإليه وقيل :«أن يرد النّاس الودائع» لاختلت القافية لصيرورتها مرفوعة 
في الأول ومنصوبة في الثاني . 

(5) قوله :«كقول الصّيّاده. أي : قول الصّيّاد مخاطباً للطيور الجوارح عند رؤيته للغزال. أو قول 

الصيّاد لرفقائه الصَيّادين وعلى هذا فالأولى اتصاله بقوله : لفوات الفرصة . 
وفي بعض النسخ :«كقولك للصيّاده وهذا ظاهر. 
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وكالاخفاء من غير السامع من الحاضرين ”' مثل : «جاء) ۳ 
وكاتّباع الاستعمال الوارد على تركه مثل : «رَمْيَةٌ من غير رام»”"» و 
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# شِنّْشئة أغرفها مِنْ أَخْرّم 


(1) قوله : «كالإخفاء من غير السّامع من الحاضرين». والصّحيح أن يقال: «من غير المخاطب» 
لأن الحاضرين إن كانوا سامعين كان الإخفاء من غيرهم ممّن لم يسمع فلامعنى لقوله :من 
الحاضرين ٠‏ وإن كانوا غير سامعين فلا حاجة للإخفاء عنهم بل لا يمكن . 

6 قوله: مثل :«جاء». المراد منه حذف المبتدأ في هذا المقام وفى غيره لأنّه المتبادر, لا 
حذف الفاعل وإن كان المسند إليه شاملاً له أيضاً. ويصمّ حذفه وإقامة التائب عنه منابه 
بالإجماع فقولهم: «لا يحذف الفاعل أصلاً نما يصح في غير باب الثانب عن الفاعل» 
وفيه يحذف بالاتّفاق. 

(۳) قوله :َة من غير رام» .أي : «هذه رمية من غير رام» فحذف المسند إليه» لأنه مَل 
والأمثال لا تتغيّر. وأوّل من قاله رجل مُضَري نذ رأن يذبح بقرة وحش ب«ينى» وكان راميا 
ماهراً» ولمًا أراد الوفاء بالنذر خرج للصّيد ولكنّه لم يمكنه ذلك أيَاماً بسبب عدم إصابة 
رميه الصّيد . ورمى ابنه فأصاب بقرةٌ وكان ناشئأ فى الرّمى » فقال الرّجل هذا الكلام وصار 
مثلاٌ قر مرغت ولاعالتتعدان وماءولاكشداء وف ولاكمالك». 

(4) قوله : «شنشنة شنشنة أعرفها من أخزم» . المصراع من الرّجَز المشطور والقائل :أبو أخزم حاتم بن 
عبد الله بن سعد الطّاني وقبله : 

إن بني رَمَلُوْنِي بالدم ومن يكن ذاأَوَدٍ يمرم 
مَنْ يلق آساد الرّجال يُكْلَمٍ شنشنة أعرفها من أخزم 
قال ابن الكلبى :إل الشّعر لأبي أخزم وكان له ابن يقال له أخزم . وقيل :كان عاقًاً. فمات 
وترك بنين » فوثبوا يوماً على جدّهم أبي أخزم فَأدْمَؤْه فقال :إل بنى ... المصاريع . 
يعني أن هؤلاء أشبهوا أباهم فى العقوق. و«الشّنْشِنة' الطبيعة والعادة يضرب في قرب 
الشبه. 
وقال الطْبريّ وابن الأثير وابن طاووس وغيرهم من أهل الأخبا ر أنه دعا يزيد بن 
سے 
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أو على ترك نظائره. كما فى الرّفع على المدح. أو الذم. أو اترم فإِنّهم 
لايكادون يذكرون فيه المبتدأ نحو: «الحمد للّه أهل الحمد» ‏ بالرّفع -. 
ومنه قولهم - بعد أن يذكروا رجلاً -: «فتع من شأنه كذا وكذا»”" و بعد أن 


د معاوية -لعنهما الله -يوما بعل بن الحسين -عليهماالسّلام -ومعه عمرو بن 
الحسن وهو صبئَ ‏ يقال: إن عمره إحدى عشرة سنةً ‏ فقال له يزيد: يا عمروء أتصارع 
حى أقاتله فإما أن يقتلني فألحق بآبائي أو أقتله فيلحق بآبائه. فقال يزيد : 

4 شنشنة أعرفها من أخزم 2# 
وصار هذا المصراع مثلاً. فقال ابن حيّوس الغنوي شاعر الشيعة : 
والمجد شنشنة لآل مسيّب ماكل شنشنة تناط بأخزم 
وقال ابن هانئ الأندلسى : 
إنها شنشنة من أخزم قَلمادُمٌ بخيل فحمد 
شنشنة تعرف من يوسف فى الحرب لا تعرف من أخزم 
)١(‏ قوله: «كما فى الرّفع على المدح أو الذّمَ أو التَرحَم». مثال المدح: «الحمد لله أهلٌ الحمد» 
برفع الأهل أي : هو أهل الحمد. ومثال الذمّ: «أعوذ باللّه من الشّيطان الرَجِيمٌ» -برفع 
الرّجيم -أي : هو الرّجيم . ومثال التَرحّم : «اللهم عبدك المسكين» -برفع المسكين -أي: 
هو المسكين. قال السيوطى : يجب حذف المبتدأ فى مواضع : 

أحدها: إذا أخبر عنه بنعت مقطوع ك«مررت بزيد الكريم». 

الثاني : إذا أخبر عنه بمخصوص «نعم» ك«نعم الرّجل زيد»). 

التالث : إذا أخبر عنه بمصد ر بَدَلٍ من اللفظ بفعله ك«صبر جميل» أي : صبري . 

الرَابع : إذا أخبر عنه بصريح القسم نحو : «في ذمّتى لأفعلنٌَ» اهمختصراً. 

(۲) قوله : «بعد أن يذكروا رجلاً فتى من شأنه كذا وكذا». هذه عبارة الشيخ فى باب الحذف من 
«الدلائل» ومثاله قول الشاعر: 
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يذكروا الديار والمَتازل «رَبْع كذا وکذا». وهذه طريقة مستمرّه عندهم . 

وقد يكون المسند إليه المحذوف هو الفاعل' وحينئذٍ يجب إسناد الفعل إلى 
المقعول» ولا يفتقر هذا إلى القريئة الذالة على تعيين المحذوف» بل إلى مده 
الغرض الدّاعى إلى الحذف مثل : «قُتِل الخارجئ» لعدم الاعتناء بشأن قاتلهء وإنّما 
المقصود أن يقتل ليُؤمن من شرّه. 

[ تعميم الحذف ] 

وقد يكون حذف الشىء” إشعاراً بأنّه بلغ من الفخامة مبلغاً لا يمكن ذكره. 

قال الله تعالى -: 8 إِنَّ هذا لمرن يَهُدِى لى هى أَقُوَمُ 4 “-أي : الملّة التى؛ أو 


سا كوي وام عشي . ابلق لح امكو امب عله 
لو و 
(۱) قوله: «رَبْع كذا وكذا». ومثاله قول دعبل : 
ديار على والحسين وجعفر وحمزةوالجّاد ذي النّفِنات 
E‏ 
بكيت لرسم الدار من عرفات وأجريت دمع العين في الوجنات 
مدارس آيات خلت من تلاوة ‏ ومنزل وحى مقفر العرصات 
0( قله ادرت هوا قاع و ما ف إلى اراو اى ته ل 
يفتقر إلى الأمر الثاني . وهو مجرّد الغرض الدّاعى إلى الحذف. 
ف ر : «وقد يكون حذف الشيء». سواء كانس له O E‏ 
من العظمة مكاناً لا يمكن ذكره نحو قوله -تعالى -: إن هذا الْقرْآنَ يدي للتى هى أَقوَمْ 4 
أي : يهدي الاس إلى الملّة أو الحالة أو الطريقة التي هي أقوم إن اتُبعوه. 
والشاهد في حذف واحدٍ من هذه اللاث لا«النّاس» ولا تجد مع الإثبات ذوق البلاغة 
الذي تجده مع الحذف. لما في إيهام الموصوف بحذفه من فخامة تفقد مع إيضاحه. 
() الاسراء: 9 


علم المعانى /الباب الثانى : أحوال المسند إليه Nes asas Seems‏ 
الحالة؛ أو الطريقة -ففى الحذف فخامة لا توجد في الذّكر. 

أ ولغ من الفظاعة إن حت لأ يفون الشكلم على إجرانه علق الان أو 
السَامع على استماعه. ولهذا إذا قلت : «كيف فلان» -سائلاً عن الواقع في بليّة - 
يقال: «لا تسأل عنه» إما لأنّه يجزع أن يجري على لسانه ما هو فيه لفظاعته 
وإضجاره المتكلم. وإمًا لأنك لا تَقَدِرُ على استماعه؛ لإيحاشه السَامع 
وإضجاره. 

[ذكر المسند إليه وأسبابه ] 


( وأمًا ذكره فلكونه ) أي: الذ كر (الأصل» ولا مُقْنَضِيَ لِلعُدُول عنه € . 
(أو للاحتياط . لضعف التعويل على القرينة 6©. 


(1) قوله: «لأنّك لا تقدرعلى استماعه» . مثل ما جرى على الحسين وأصحابه وأهل بيته. قال 
السيوطئ : «وفي قتله قصّة فيها طول لا يحتمل القلب ذ كرها» وأقول: 
يصيب به الرامون عن قوس غيرهم 2 فاا جر أسدىلهالغى أوّل 
اللهمّ العن أوّل ظالم ظلم حى محمّد وآل محمّد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن 
العصابة التي حاربت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله ؛ الهم العنهم جميعاً. 
(۲) قوله :دولا مضي للعدول عنه» . فإن قيل يات اللتشريح بان الأمور ا الذكر 
المسند إليه إّما تكون مع قيام القرينة ء فالاحتراز عن العبث في الظاهر مقتضٍ للعدول عن 
هذا الأصل ؟ يقال : المقتضي للعدول عن الأصل إِنّما هو قصد الاحتراز وفعليّته. لامجرّد 
إمكان ذلك القصد وجوازه وهو غير لازم. 
(۳) قوله: «لضعف التّعويل على القسرينة». لأنّ دلالة اللفظ أقوى من دلالة القرينة. وذلك 
لخفائها غالباً أو لعدم الوثوق بنباهة السَامع . 
لايقال: هذا يقتضى أن يكون اللفظ أقوى من العقل . فيخالف ما سبق من أن العقل 
أقوى الدليلين. 1 
لأنا نقول: إِنّ ذلك بالتّسبة إلى بعض السّامعين. وهذا بالنّسبة إلى بعض آخر. 
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أو التنبيه على غباوة السَامع. 

أو زيادة الإيضاح والتقريرء ومنه: « وَأُولئِك هُمْ المُفْلِحُونَ 74" بتكرير اسم 
الإشارة. تنبيهاً على أنّهم كما ثبت لهم الأثّرة' بِالهُدَىء فهي ثابتة لهم بالقلاح» 
فجعل كل من الأثّرتين -في تميّزهم بها عن غيرهم -بالمثابة التي لو انفردت كَقَتْ 
مميّزة على حيالها". 

(أو إظهار تعظيمه )0). 

(أو إهانته ». 


< وأيضاً نقول: إن ذلك بالتنّسبة إلى بعض القرائن وهذا بالنّسبة إلى بعض القرائن 
الى 
وأيضاً: ما سبق بحسب التّخييل أو بالنظر إلى ذات اللفظ . وهذا بحسب الحقيقة 
وبالئظر إلى القرينة واللفظ معاً. 
)١(‏ البقرة: 0. 
4 قوله :«الأقّرة. الأثّرة والأنًارة العلامةء والثّاني أولى » وهما بفتح الهمزة والقّاء جميعاً. 
(۳) قوله: «على حيالها». أي : على استقلالها وعلى حِدَةٍء الجيال -بكسر الحاء -الاستقلال 
والانفراد. ومنه قول المعرّيّ في رثاء والد الرّضي والمرتضى: 
تكبيرتان جيال قبرك للفتى محسوبتان بِعُمْرَةٍ وطَوَافِ 
أي : مقابل قبرك بأن يستقبلك الفتى منفردا ومستقلاً بأن تكون قبلته. 
والحاصل :أن تكرير اسم الإشارة أفاد ثبوت الأثارة والعلامة للمتّقين بكلّ واحدٍ من 
الهدى والفلاح مميّزا لهم عن الفاسقين . ' 
ولو لم يكرّر اسم الإشارة. وجعل «هم المفلحون» خبراً ثانياً لاسم الإشارة الأولى 
احتمل امتيازهم بمجموع الأثارتين وبكل واحدةٍ منهماء فيحصل الإجمال» فيفوت 
المقصود وهو الايضاح الحاصل بالتكرير. 
)٤(‏ قوله : «إظهار تعظيمه». أقول: هذا وما بعده من الإهانة والتَّبِرَّك والاستلذاذ إِنّما هو فيما إذا 
كان لفظ المسند إليه مفيداً لذلك . 
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(أو التَبرّك بذكره ». 

(أواستلذاذه ». 

( أو بَسْط الكلام حيث الإصغاء مطلوب ) أي: فى “مقام يكون إصغاء السّامع 
مطلوباً للمتكلم. لِعَظَمَتِه وشَرّفه نحو : م هى عَصَايَ 4 "» ولهذا يُطَالُ الكلام 
مع الاجا عدو و ان كرن ايه كسار ارماك 

وقد يكون بسط الكلام في مقام الافتخار. والابتهاج. وغير ذلك. من 
الاعتبارات المناسبة كما يقال لك: «مَنْ نبيّك؟» فتقول: «نبيّنا حبيب الله أبوالقاسم 
محمّد بن عبدالله» إلى غير ذلك من الأوصاف. 

وقد يذكر المسند إليه للتهويل. 

اولعجي 

أو الإشهاد في قضيّة . 

أو التسجيل على السّامع. حى لا يكون له سبيل إلى الإنكار؛ هذا كلّه مع قيام 
القرينة. 

وممًا جعله صاحب «المفتاح» مَُتَضِياً للذ كر أن يكون الخبر عام التسبة ”إلى 


)١(‏ هذا التفسير ل«حيث» إذاأريد به المكان ويجو زأن يراد به الرّمان كما ينص عليه الشّارح 
بعيد هذا . (۲) طه:۱۸. 
(۳) قوله:«عامٌ النسبة». الأقسام أربعة : 
الأول : أن يكون -أي : الخبر عام النسبة وعام المراد كما تقول بعد ذكر معاوية لعنه 
الله : «خير من هذا الفاسق الفاجر» يعني «كل أحد» فحذف المبتداً. 
القاني : أن يكون خاصٌ النّسبة وخاص المراد فيصح الحذف هاهنا أيضاً نحو: ْبَدِيمُ 
السَّمَارَاتَ وَالأَرْضٍ 4 [البقرة: ١١7‏ ]. أي :«اللّه؛ -تعالى -فالخبر يختص باللّه -عرٌ وجل - 
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كل مسند إليه والمراد تخصيصه بمعيّن. نحو: «زيد قام» و: «عمرو ذهب» و: 
«خالدٌ فى الدّار». 

واعترض المصئّف عليه: بأنّهِ إن قامت قرينة تدلّ عليه -إن حذف - فعموم 
الخبر وإرادة تخصيصه بمعيّن وَحْدَهُما -لا يقتضيان ذكره» بل لابدٌ أن ينضم 
إليهما أمر ثالث كالتَبِرَكَء والاستلذاذء ونحو ذلك - ليتربجح الذ كر على الحذف . 

وإن لم تقم قرينة كان ذكره واجباً. لانتفاء شرط الحذفء لا لاقتضاء عموم 
النسبة. وإرادة التخصيص. 

وجوابه: أن عموم النّسبة وإرادة التخصيص تفصيل لانتفاء قرينة الحذف 
وتحقيق له. لأنّه إذا لم يكن عام النسبة نحو: 8 خَاِقُ كل شَىْ عء 4 يفهم منه أن 


< وهومقصودنا. 
القّالث: عام النسبة وخاصٌ المراد. وهذا القسم منع حذفه السَكّاكى, لأنْ الخبر عام 
النسبة والمراد تخصيصه بمعيّن ولا يعلم بالحذف. ومنعه المصئّف لانتفاء شرط الحذف 
وهي القرينة؛ فلا خلاف بينهماء والنزاع لفظئ فقط نحو: «خالد بن الوليد -لعنه الله - 
زان». و : «الوليد بن عقبة يصلى سكرانا» ونحو ذلك . 
ونو العاف مدال غاا اف قرينة نحو قول الكميت بن زيد الأسدي 
في يؤت ينعم ر اقفن -لغته اه + شالب اليد الالح ديد بن :علق ندا الشهيد 
- عليه السلام -: 
خبيث من العصبة الأخبثين وإن قلت زانين لم أقذف 
وذلك لأنّه قال قبل هذا البيت: 
يعر على أحمد بالذي أصابابنه أمس من يوسف 
والرّابع : حاص النّسبة وعامٌ المراد وهذا تصوّر محض ليس له تحقّق في الواقع ونفس 
الأمر. 
() الأنعام:٠٠٠.‏ 
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المراد هو الله تعالى -وإن كان عام النسبة ولم يرد تخصيصه نحو: «خير من هذا 
الفاسق الفاجر» يفهم منه أن المراد ك أحد» ولا نعني بالقرينة سوى ما يدل على 
المراد. 1 

وقيل: مراده": فيكون ذكره واجباً لا راجحاً. وَالمُقْنَضِى ما يكون مرجحاً لا 
موجباًء أو فيكون ذكره واجباً: فلا يكون مقنضى الحال. 

والجواب”: أن المُقَنَضِىَ أعم من المُؤْجب والمرجّح, ولا نسلّم المنافاة بين 
وجوت الذ كن وكوئه مقتضى الخال فان كيرا مر مَقْتَضَيَات الأحوال بهذه المتابة: 


[تعريف المسند إليه وأسبابه ] 


( وما تعريفه ) أي: جعل المسند إليه معرفة”". وهو ما وضع ليستعمل فى 


)١(‏ قوله: «مراده». أي : مراد المصئّف من الاعتراض على السك كى أنّه إن لم تقم قرينة. كان 

ذكره -أي : المسند إليه -واجباً لا راجحاً. ْ 
أو مراده أنّه إذا لم تقم قرينة يكون ذ كره واجباً فلا يكون مقتضى الحال. 

(1) قوله : «والجواب». عن الاحتمال الأول أنّ النّسبة بين المقتضى والموجب هي العموم 
والخصوص المطلقان . الموجب أخصّ والمقتضي أعم؛ فكل موجب مقتض وليس كل 
مقتضٍ موجباً والسَكَاكيَ عبّر بالمقتضي وهو يشمل الموجب فالمقتضي أعمٌ من 
الموجب والمربجح . وليس بين الموجب والمقتضي تبايناً. 

وعن الثاني بقوله : «ولا نسلم »إلى آخره. 
(۳) قوله: «أى : جعل المسند إليه معرفة». ذ كر فى هذا المقام أمورا ثلاثة: 
الأول اتفسير ارف ۰ 
الثانى : بيان المعرفة. 
الت ع رد وان ةا رة 
أمَا الأمر الأول فله معان أربعة : 
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+ أحدها: المعنى الاسمى الخالص وهو أن التّعريف بمعنى المعرفة. 

وثانيها: المعنى المصدري المطلق والوضعي وهو تعريف المتكلّم للمسند إليه. 

وثالئها : المعنى الوصفى يعنى أن المصدر بمعنى اسم الفاعل فالتّعريف بمعنى 
المدزفب: ل 

ورابعها: المعنى المصد ري الصّناعئ والجعلى . وهذا هو المراد هاهنا حيث قال 
الشارع :أي :جل اند اليه رة :آي ابراه فى الاج محرفةة لتك مغرف ولا 
ذلك وظيفة الواضع » بخلاف إيراده معرفةٌ فإنّه وظيفة البليغ المستعمل للفظ . 

وأمًا الأمر الثاني : فأشار إليه بقوله: «وهو ما وضع" أي: المعرفة. والتّذكير باعتبار 
الخبر. 

وأمّا الأمر الغَالث : فأشار إليه بقوله : «فتعريفه لإفادة المخاطب أتم فائدة» إلى آخرها. 
(1) قوله: «وهو ما وضع ليستعمل فى شىء بعينه». الكلام في هذا المقام مأخوذ من المحقّق 
الزن ف شرم فول أبن الاج #المعرفةما رمم لی ب حك فان :نی قوله» 
«بعينه» احتراز عن التكرات ولا يريد به أن الواضع قصد في حال وضعه واحدا معيّنا.إذلو 
أراد ذلك لم يدخل فى عدّه إلا الأعلام. إذ الضمائر والمبهمات وذو اللام والمضاف إلى 
افاس تسوه مسد ی 

ما وضع ليستعمل في واحد بعينه سواء كان ذلك الواحد مقصود الواضع كما في 
الأعلام أو لاكما فى غيرها. 

لو كال داوم ایا فق فى ب لكان اسر 

وإنّما جعل ذا اللام موضوعا ك«الرجل» و«الفرس» وإن كان مركبا لما مرّ فى حد 
الا ا نالرات يفا مر فرع ماقا ريل الذي د كرتا خاد أن جم ل اون سيك عله 
استقلاله وكونه كجزء الكلمة كأنّه موضوع مع مادخل عليه وضع الإفراد. 

ويدخل فى هذا الحدّ العلم المنكر نحو: «رُبٍّ سعادٍ وزينب لقيتهما» لأنهما وضعا 
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فة اعرف جعل الذات شارا ية إلى خارج إشارة وضعيّة. 


+ ويدخل المضمر فى نحو: «ربّه رجلاً؛ و«نعم رجلا و«بئس رجلا والحقٌ أله 
عر 

ولا يعترض على هذا الحد بالضمير الرّاجع إلى نكرة مختصّة قبل بحكم من الأحكام 
نحو: «جاءني رجل فضربته» لأنّ هذا الضمير لهذا الرّجل الجائي دون غيره من الرجال. 

وكذا ذو الام في نحو :«جاءني رجل فضربت الرّجل». 

وأمًا الضُمير فى نحو: «١ربّ‏ شاةٍ وسخلتها» فنكرة كما فى اربّه رجلا لأنه لم يختص 
ال رة له يحك اوا ٠‏ 

(1) قوله : «وحقيقة التعريف». هذا أيضاً قول المحقّق الرضى في باب المعرفة والنكرة من 
شرح الكافية حيث قال : والأصرح في رشم المعرفة أن يقال :«ماأشير به إلى حارج 
شخت إشنارة واشبعية ضعية» فيدخل فيه جميع الضمائروإن عنادث إلى تكرات» والمعرف 
باللام العهديّة وإن كان المعهود نكرةٌ <إذا كان المعو إلينة أو المتعيوة مخصوصة فيل 
عم أنه أشير بهما إلى خارج مخصوصٍ وإن كان منكراً. 

وأمّا إن لم يختصٌ المعود إليه بشيء ء قبل نحو: «أرجل قائم أبو»» و«أظبي كان أمَك أم 
حمار» ونحو: (ربّه رجلا وانعم رجلا و«بئس رجلا و«يا لها قصّة» و«ربٌ رجل 
وأخيه» فالضّمائر كلها نكرة: إذ لم يسبق اختصاص الرّجوع إليه بحكم. 

ولوقلت:«ربٌ رجل كريم وأخيه» لم يجز. وکذا:« کل شاءٍ سوداء وسخلتها بدرهم» 
لأنْ الضمير يصير معرفة برجوعه إلى نكرة مختصّةٍ بصفة. 

ويدخل فيه الأعلام حال اشتراكها نحو : «محمّد» و«علئ» إذ يشار بكلّ واحد منهما 
إن موم عد الو ج وو شرع بن الات فت لتاق ر رااان 
لحي 2ه امود ار ٠‏ بل اص 
في هذا الاستعمال بصفته . وكذا يخرج نحو :«لقيت رجلا إذا علم المتكلّم ذلك المَلْقِيِ» 
إذ ليس فيه إشارة لا استعمالاً ولااوضعاً. 

فقولنا :هما أشبر به يشترك فيه جميع المعارف: 
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وقدّم -فى باب المسند إليه - التعريف على التَدكير» لأنّ الأصل فى المسند إليه 
التعريف7", وفي المختك بالعکس ”. 

فتعريفه لإفادة المخاطب أتمّ فائدة» وذلك لأب الغرض من الإخبار -كما مرّ- 
هى ”إفادة المخاطب الحكم» أو لازمه. وهو أيضاً حكم. لأنّ المتكلّم كما 
يحكم في الأول بوقوع النّسبة بين الطرفين ‏ يحكم هنا بأنّه عالم بوقوع النسبة. 

ولا شك أن احتمال تحقّق الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة فى الإعلام به 
أقوى» وكلّما ازداد المسند إليه والمسند تخصّصاً ازداد الحكم بُعْداً9»» كما ترى 


<> ويختصّ اسم الإشارة بكون الإشارة فيها حسيّةٌ بالوضع . 
وإئّما قلنا: «إلى خارج» لان كل اسم فهو موضوع للدلالة على ما سبق علم المخاطب 
بكون ذلك الاسم دالا عليه. 
ومن تم لا يحسن أن يخاطب بلسان من الألسنة إلا من سبق معرفته بذلك اللسان» 
فعلى هذا كل لفظ فهو إشارة إلى ما ثبت في ذهن المخاطب أن ذلك اللفظ موضوع له. فلو 
لم نقل : «إلى خارج» لدخل في الحدّ جميع الأسماء معارفها ونكراتها اهمختصراً. 
)١(‏ قوله: «لأنَ الأصل فى المسند إليه التعريف». لأنّه محكوم عليه والحكم على المجهول غير 
مفيد؛ فلابدٌ من أن يكون معرفة . 
وأيضاً العلم بحكم من أحكام الشّىء يستلزم جواز حكم العقل على ذلك الششىء 
بذلك التحكم ‏ وجواز حك العقل عليه يستلزم العلم بذلك الشىء: لامتناع الحكم على ما 
لا يعلم بوجه من الوجوه» هذا ولكن تأتى المناقشة فى ذلك فى بحث تنكير «المسند». 
0( قوله توق المتدبالتكتويا. أى + الأصل فى المستدالتتكيرة لأ سكو به زاح 
بلطلو ل ءارا ر شيل ف ی أن يكون المقصود من الكلام إثبات 
عو ورل اسن و مملوع ن 
() قوله :لان الغرض من الإخبار-كما مرّ-هى». أي : الغرض والتأنيث باعتبار الخبر. 
)4( قوله : «وكلّما ازداد المسند إليه والمسندتخصّصاً ازداد الحكم بُعدأ. أي : من الذهن وكذا 


= 
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في قولك: «اشيء ما موجود»(" وقولك: «زيد حافظ للتوراة» فافاد ته ت فائدة 
تقتضى أتمٌ تخصيصء وهو التعريف» لأنّه كمال التخصيص . 

والتكرة» وإن أمكن أن تخصّص بالوصف - بحيث لا يشاركه فيه غيره9© 
كقولك: «أعبّدُ إلهاً حَلّقَ السّماء» و: «لَقِيْتٌ رجلا سَلّمَ عليك اليوم وَحْدَّه قبل كُلّ 
أحد» ‏ لكنّه لا يكون في فة تيص الفغرفة: لأنه وضعئ بخلاف تخصيص 
الذكرة©. 


< كلماا زداد المسندإليه والمسند عموماًازداد الحكم قرباً من الڏهن» حتّى يصل بالقرب إلى 
حد لافائدة فى الاخباربه كما فى قولك :«التار حارّة» فالمدار فى قوّة الفائدة وضعفها هو 
الا ٠‏ 

(۱) قوله: «شيءٌ مَّاموجود». هذا مثال لما هو قريب من الهن لعموم المسند إليه والمسند فيه 
وقوله : «زيد حافظ للتوراة» مثال لما هو بعيد من الذهن لتخصّص المسند إليه لكونه 
شخصاً معيّناً. وكذا المسند لكونه من أفعال الخصوص . 

0( قوله : «بحيث لايشاركه فيه غيره؛ . والأوضح في ذلك أن تقول: «لعن الله رجلا ابترٌ حى 
فاطمة الزّهراء» وكذا «لعن الله رجلاً أحرق بيت فاطمة» و: «لعن الله رجلا أحرق 
المصاحف» و: «لعن الله امرأة تظاهرت على النبئ» و : «لعن الله امرأةً خرجت بغير إذن 
زوجها» و: «لعن الله رجلاً منع تدوين اا الله رجلا أحرق الأحاديث 
النبويّة». وتقول: «لعن الله من أسّس أساس الجو ر على أهل البيت» و: «لعن الله رجلاًأخر 


علياً عن مرتبته». 
والمثالان اللّذان أوردهما الشارح ليسا من المسند إليه ولكنّهما من الدذكرة الموصوفة 
بوصف لا يشاركه فيه غیره. 


(۳) قوله: «بخلاف تخصيص التّكرة». مأخوذ من الرّضىّ في باب الموصول من «شرح الكافية» 
قال : والفرق بين المعرفة والنكرة المخصّصة أنّ تخصيص المعرفة وضع وهو 
المراد بالتعريف عندهم . وليس المراد به مطلق التخصيص, ألا ترى أك قد تخصّص 


- 
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[التعريف بالإضمار ] 


ثم التعريف يكون على وجوه متفاوتة» يتعلّق بها أغراض مختلفة» أشار 
إليها بقوله : (فبالإضمار”. لأنَ المقام للتكلّم أو الخطاب أو العَيبة”“) وقدّم 


2 الكرة بوصف لا يشاركها فيه شيء آخر مع أنّها لا تسمّى بذلك معرفةٌ لكونه غير وضعي 
كما تقول :«رأيت اليوم رجلاً سلّم عليك اليوم وحده قبل كل أحد» وكذا قولك :«إنّي أعبد 
إلها خلق السّماوات والأرض» ونحو ذلك اه. 

)0 قوله : «على وجوه متفاوتة». وهى سنّة : المضمر والعلم والموصول والإشارة وذو اللام 
والمضاف إلى أحدها معنى . وسبب الانحصار فيها: أن التَعيين فى لفظ المعرفة إمّا أن 
يفيده نفس اللفظ وجوهره وهو العلم. 

أو يفيده حرف وهو ذو اللام. 
أو تفيده القرينة فى الكلام وهو المضمر. 
أ ا ا إل تفده ومو انه اا 
أو تفيده الإشارة العقليّة إلى نسبة معهودة معلومة للسَامع وتلك النسبةإن كانت خبريّة 
فهو الموصول وإلافهو المضاف إلى أحد الخمسة. 
(1) قوله :«فبالإضماره. قال سيّدنا الأستاذ -دام عرّه -: للإضمار معان ثلاثة : 
١-المصدري‏ الأصلى وهو الإخفاء. 
؟ المسعارى لاع مض ر ال ل و ال 
۳-الاسمى الخالص وو ال والقلت: 

(Mm‏ قوله : «لأنَالمقا ككلم أوالخطاب أو الََة. فإذا قيل مشلا -: «مَْ أكرم زيداً»؟ وكنت 
أنت المكرم له قلت : «أنا» ولا تقول : فلان. وإن كان المكرم له المخاطب قلت : «أنت». 
وإذاكان المكرم له غائباً وتقدّم ذ كره لفظاً أو معنى أو حكماً قلت : «هو». 

والخلاصة : أنّه إذا كان المقام للتكلّم أو الخطاب أو الغيبة لا يشعر بذلك إلا الصّمير 
الموضوع لذلك» وهو نص في المرادء وأمَا الاسم الظاهر فربّما يكون مشعراً بذلك أيضاً 


که 
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المضمر لكونه أعرف المعارف2©. 
[الخطاب الخاض ] 
( وأصل الخطاب أن يكون لمعيّن 29 » واحداً كان أو كثيراً؛ لأنّ وضع المعارف 


+ ولكنّه ليس نصّاً فى ذلك فقول الخليفة : «الخليفة يأمر بكذا» يحتمل المتكلّم 
ويحتمل الاخبار عن عجرف داكركون RE E‏ 
فى ذلك . 

وبعبارة أخخرى: أن المقام مقام التَعبي عن المتكلم من حيث إنه متكلم وعن المخاطب 
من حيث إِنّه مخاطب » وعن الغائب من حيث إنّه غائب . 

فلايرد أن مقام المتكلّم ثابت في قول الخليفة : «الخليفة أمر بكذا» مع عدم الإضمار. 

وأ الخطاب -أعني توجيه الكلام إلى الحاضر لا يقتضي التُعبير بضمير المخاطب 
كما تقول يعفر سناع كلها و من : 1 

وأ الغيبة وهى كون الشّىء غير متكلّم ولا مخاطب لا تستدعى الإضمار. لأنّ الاسم 
اا یک ای نكما نض علي ا ی ا 
قوق الكو اعرف المعارفتة, ی تديين رة ارت على قر 

فاه التحموزرزالى أذ عرق المعارف ام ات ثم الإشارة ثم الموصول ثم 
المعرّف باللام» والمضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى المضمر فإِلّه في رتبة 
العلم. 

وذهب الكوفيّون الى أنّ الأعرف العلم ثم المضمر ثم اسم الإشارة ثم الموصول ثم 
ذواللام» وأمًا المضاف فحكمه حكم المضاف إليه. 

وأعرف المضمرات المضمر المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. 

قال الرّضي : وإنّما كان المتكلم أعرف ؛ لأنّه ريما يدخل الالتباس في المخاطب 
بخلاف المتكلّم. 

(۲) قوله :«أصل الخطاب أن يكون لمعيّن» . لوجهين: 
الأؤل: أن وضع المعارف على أن تستعمل لمعيّن. 
والاني :أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر فيكون معيّنا. 


١ج/ الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ SO NES i ادرف‎ ES مر ليق لج‎ 4Y 
على أن تستعمل لمعيّن» مع أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر فيكون معيّناً.‎ 
] [الخطاب العام‎ 

وقد يترك » أي: الخطاب مع معيّن ( إلى غيره ) أي: غير المعيّن ( ليعم » 
الخطاب (كلّ مخاطب ) على سبيل البدل”2 (نحو: ‏ وَلَوْ تَرى إِذ الْمُجْرِمُونَ 
نَاكسُوا رُؤُوسِهِمْ 4 ”“) لا يريد بالخطاب مخاطباً معيّناً. قصداً إلى تفظيع حال 
المجرمين (أي : تناهت حالهم ) الفظيعة ( في الظهور ») وبلغت النّهاية في 
الانكشاف لأهل المحشر إلى حيث يمتنع خفاؤها فلا يختصٌ بها رُؤْية راء دون 
راءء وإذا كان كذلك (فلا يختصٌ به ) أي: بهذا الخطاب ( مخاطب ) دون 
مخاطب. بل كل مَن يتأتى منه الرّؤية فله مدخل في هذا الخطاب. 


[نسخة ] 
وفي بعض النْسَخ : «فلا يختص بها» -أي: برؤية حالهم -«مخاطب» أو بحالهم 
رؤية مخاطب على حذف المضاف -. 
[رأي الخطيب ] 


قال فى «الإيضاح»: وقد يترك إلى غير معيّن نحو : «فلان لئيم إن أكرمته أهانك, 


)١(‏ قوله: «على سبيل البدل». العموم قسمان: 

١‏ -الاستيعابي والاستغراقي مثل قوله ‏ تعالى -: (ِإِنَّما يَحْشَى الله مِْ عِبَادِه الُْلَمَاءُ» 
[فاطر :۲۸ ]. أي كلّهم وهم أئمّة أهل البيت -عليهم السّلام فكلمة «العلماء» تشملهم 
على سبيل الاستغراق والاستيعاب. 

۲ -البدلي مل قولك: «رجل» فإنّه يشمل كل مذكّر من بني آدم ولكنّه ّما يشمله 
واحذا بعد واحد. 


.١7؟:ةدجّسلا‎ )۲( 


علم المعاني /الباب القانى : أحوال المسند إليه لمق لاسا م ا ا اه Ess‏ 
وإن أحسنت إليه أساء إليك» فلا تريد مخاطباً بعينه. بل تريد: «إن أكرم أو أحسن 
إليه» فتخرجه في صورة الخطاب» ليفيد العموم , وهو في القرآن كثير نحو: « وَلَوْ 
ترى » الآيةء أخرج في صورة الخطاب. لما أريد العموم . 
فقوله: «ليفيد العموم» متعلّق بقوله: «فلا تريد مخاطباً بعينه» لا بقوله : «فتخرجه 

فى صورةالخطاب» لفساد المعنى. , 

وكذا قوله: «لِمًا اوا می مال غه الكلام» أي: يحمل على هذا 
-أي: عدم إرادة مخاطب معيّن -لاإرادة العموم» يشعر بذلك لفظ «المفتاح». 


[التعريف بالعلميّة ] 
( وبالعلّميّة9») أي: تعريف المسند إليه بإيراده عَلَماً وهوما وضع 
لشيءٍ بعينه مع جميع مشخصاته”. وقدّمها على بقيّة المعارف لأنّها 


(1) هكذا ضبطه الشارح نفسه حيث يقول : «لما أريد» متعلّق بما دل عليه الكلام »أي : «يحمل 
على كذا لإرادة العموم» فاللام حرف جر و«ما» مصدريّة » ولكنّ الأوضح أن يقال: «لمّا 
أريد العموم» أي: وقت إرادة العموم بجعل «لمّا» ظرفيّة مصدريّة كما قالوا في «ما دام» 
وهذا وإن لم يصرّحوابه في «علم النحو» ولكنّه يستفاد من مطاوي كلام العرب. 

(۲) قوله: «بالعلميّة». العلم علم شخص وعلم جنس » والعلم الشخصئ ثلاثة: الاسم واللقب 
والكنية » والعلم يشملهاء ولا يريدون من العلم فى المقام إلا العلم الشخصى بأنواعه. دون 
الجنسئ كما يشير إليه قوله: «بعينه» أي : العلم الشخصئ دون الجنسي ؛ لأنّه موضوع 
للماهية ولا مشخصات لهاء إذ لا وجود لها في الخارج حنّى يكون لها مشخصات. 

(۳) قوله: «جميع مشخصاته» . والمراد بتلك المشخصات أمارات الشخص وعلاماته المميّزة 
له من غيره من الأعراض والصفات _مثل : الكم والكيف لأنّها أمارات وعلامات يعرف 
بها الشخص ويتميّز عمًا عداه فتبدّل المشخصات لا يوجب تبدّل الشخص»ء 
فالمشخصات هي التي تمنع من وقوع الشركة فيه . ثم اعلم أموراً: 


١ج/ ا ام لق اا ف امي ون معت اجام نومع الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ ٤ 
أعرف”2 منها (لاحضاره ) أي: المسند إليه”“ ( بعينه ) أي: بشخصه”"» بحيث‎ 


يكون متميّزاً عن جميع ما عدا واحترز به عن إحضاره باسم جنسه9) نحو: 


< الأوّل: أن معرفة المشخّصات ولو إجمالاً بوجه عام تكفي في وضع العلم ونظير 
ذلك ما قيل في وجه کون لفظ «اللّه» علماً. 

والثّاني :أن التعريف لما علميّته حقيقيّة » وهو علم الشخص .ء بخلاف علم الجنس» 
إن علميته حكمية إثناتغتبر عند الضرو رة ولأحكام لفظية كنا قال في الألفيّة 

ووضعوا لبعض الأجناس علم ععلم الأشخاص لفظاً وهو عم 

وأدرج بعضهم علم الجنس أيضاً في النّعريف بأن أراد بالمشخخصات المشخخصات 
الخارجيّة بالتسبة لعلم الشخص والذهنيّة بالتّسبة لعلم الجنس. 

والقالث : أن الأعلام الغالبة التي تعيّنت لفرد معيّن بغلبة الاستعمال داخلة في التُعريف 
أن غلبة الاستعمال بحيث احص العلم الغالب بفرد معيّن بمنزلة الوضع من واضع معيّن . 

)١(‏ قوله : «وقدّمها على بقيّة المعارف لأنها أعرف». وذلك لأنّها يعين المسمّى بنفس اللفظ 
بخلاف البقيّة فإنّها تعيّنه إمَا بقيد لفظئ وهو الصّلة و«أل» والمضاف إليه أو بقيد معنويّ 
وهى الإشارة. ١‏ 

»( قوله : الإحضاره أي : المسند إليه ‏ . في الكلام نوع استخدام فال الضمير من قوله: 
«لإحضاره» راجع إلى معنى المسند إليه ومدلوله» والمعرّف بالعلميّة لفظه إلا أن يقال :إن 
الكلام على حذف مضافي. أي : لإحضار مدلوله. 

(7) قوله : «بعينه -أى : بشخصه . أورد على ذلك بأن الإحضار بعينه لا يمكن في قوله - 
تعالى -: كَل هو ال أَحَدٌ4 [الإخلاص: ١‏ ] فنْ المعنى الذي وضع له لفظ الجلالة لا 
يمكن حضوره في ذهن السّامع بعينه لعدم العلم بذاته وعدم الإحاطة بجميع صفاته. 

والجواب أن الإحضار أعم من أن يكون بوج جزئئ كإحضاره بذاته مثل : «زيد», أو 
بوجه كل ينحصر فيه مثل لفظ الجلالة . والمراد بالإحضار في الذَّهن الالتفات والتوجه 
إليه ولا ريب أن السامع إذا سمع لفظ الجلالة توجة ذهتّة إليه. ٠‏ 

)٤(‏ قوله : «عن إحضاره باسم جنسه». واعترض بأنَ الإحضار بعينه قد يحصل باسم الجنس 

سے 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه لل اا اس ا 


«رجل عالم جائني» (في ذهن السّامع ابتداءة”2» أي: أل مرَة» واحترز به عن 
إحضاره ثانياً بالصمير الغائب نحو: «جاء زيد وهو راكب». 

( باسم مختصٌ به ) أي: بالمسند إليه. بحيث لا يطلق على غيره باعتبار هذا 
الوضع ”. وإنّما قيّد به؟ ليدخل العَلّم لفقم اد 


< كماإذالم يكن فى البلد إلا عالم واحد. والجواب أن المراد بالإحضار: الإحضار من حيث 
لقي و لاحت مر السو ديعا رقي حيتي کی لام ا 

)١(‏ قوله : «ابتداءً» . فيه ثلاثة تفاسير: 

الأؤل: مختار الشّارح وهو:«أوّل مرّة؛. 

الثاني : ما رججحه الشارح بعد مختاره وهو: «أَوَّل زمان الذكر». 

والثالث : ما ذكره بعضهم وهو :«بلا واسطة وبنفسه» وهذاالتفسير اعترض عليه 
الشارح بوجوه ثلاثة: 

أحدها: تفسير الابتداء بما لا يناسبه وهى المصيبة العظمى . 

انها لوم آذ یکوت الد ااك فى تمرف الل لعو رعو قله ماتخ مطل ب 
فإنّه القيد النّالث. والقيد الأول قوله : «بعينه» والتّاني قوله: «ابتداءً» ولزوم اللغويّة هي 
المصيبة الصغرى . وقد اأشارإليهمابقوله : بعد اللتيّا واللتى . 

الوا ان E‏ ا ا 
الغائب والمعرّف باللام والموصول. 

(۲) قوله: «لا يطلق على غيره باعتبار هذا الوضع». قال المحمّق الرّضى في شرح قول ابن 
الحاجب : «العلم ما وضع لشي ء بعينه غير متناول غيره بوضع واحل». قوله : «غير متناولٍ 
غيره» يخرج سائر المعارف. لأنّ المبهمات والمضمرات وذوي اللام وضعها الواضع 
لتطلق على أي معيّن يراد بخلاف العَلَّم » فان واضعه لم يضعه إلالمسمّى معيّن » ولانظرله 
إلى تناوله معيّناً آخر كما كان فى سائر المعارف وقال: 1 

قوله :«بوضع واحدٍ» علق سارل آی لا اول غير ذلك المعيّن بالوضع الواحد 


هه 


كع قي أ و PAS‏ قيقع ابوط ةورع عق وق اه ا وم CEE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


واحترز به" عن إحضاره بضمير المتكلّم. والمخاطب» واسم الإشارة» 
والموصول. والمعرّف بلام العهد» والإضافة, فاه يمكن إحضاره بعينه ابتداءٌ 
بكل واحدٍ منهاء لكن ليس شىء منها مختصًا بمسند إليه معيّن. 

فان قيل : هذا القيد ”مغن عن الأوّلينء لأب الاسم المختص بشىء معيّن ليس 
إلا العَلّم . 


قلنا -بعد التسليم -: إن ذكر القيود”"إنّما هو لتحقيق مقام العَلّميّة. فلابأس بأن 


+ بل إن تناول -كما فى الأعلام المشتركة -فإلّما يتناوله بوضع آخرء أي: بتسمية 
EE‏ لالس LA‏ ادس UA‏ 
كان متناولاً بالوضع لمعيّنين لكن تناوله للمعيّن الثاني بوضع آخر غير الوضع الأول 
بخلاف سائر المعارف -كما تبيّن فإِنُما ذكر قوله : «بوضع واحد» لثلا يخرج الأعلام 
المشتركة عن حذ العلم اه. [شرح الكافية ؟: 157-170 ] 

)١(‏ قوله: «واحترزبه». عن سنّة أمور: 


١-عن‏ إحضاره بضمير المتكلّم 
۲ والمخاطب 
٣-واسم‏ الإشارة 


غ-والموصول 
۵ والمعرّف بلام العهد 
5 والإضافة. فإنّه يمكن إحضاره بعينه ابتداءً بكل واحدٍ منهاء لكن ليس شىء منها 
)( قوله : «هذا القيد» . أي : القيد النّالث وهو قوله: «باسم مختصّ به» يغنى عن القيدين -أي: 
الأول وهو قوله : «بعينه». والتانی وهو قوله : «ابتداء» _لأنٌّ الاسم المختض بشىء معيّن 
ليس إلا العلم فيخرج به كل ما حرج بالأوّلِين. فذكرهما لغو غير محتاج إليه. 
(۳) قوله :«قلنا بعد النّسلِيم إن ذكر القيود». قال الفاضل الرّومى : توجيه الجواب أا لانسلّم 


هه 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه ا ا 


يقع فيها ما يصح به الاحتراز عن الجميع -كما فى التعريفات -. 

لا يقال: إن قوله «ابتداء» احتراز عن الصمير الغائب, والمعرّف بلام العهدء 
والموصول. فإنٌ الأوّلين بواسطة تقدّم ذكره تحقيقاً أو تقديراً. والثّالث بواسطة 
العلّم بالصّفة. 

لأا نقول: هذا موقوف على أن يكون معنى قوله «ابتداءً» بنفسه -أي: 
بنفس لفظه ‏ يعنى: إحضاراً لا يتوقف بعد العلم بالوضع على شيء آخر 


+ انحصار الاسم المختصّ فى العلم. فإنّ المراد بالاختصاص الاختصاص فى الجملة 
الجن تحط يه يدان لطريى الغلبة و امال نة كان فل الام مرغ 
لذاتٍ له الرّحمة الكاملة مطلقاً مع أنه ليس بِعَلّم لوقوعه صفةٌ. 1 

فمثل «الرّحمن» لا يخرج بقوله : «باسم مختص به» بل بقوله : «بعينه» -إن نظرإلى أن 
مفهومه كلَىَ في الأصل -أو بقوله : «ابتداءً» إن نظرإلى الخصوص العارض بحسب 
الاستعمال كما هو الظاهر . 

ولو سلم أن الاسم المختصٌّ بشىء ليس إِلَا العلم بناءً على أن يراد بالاختصاص 
الاختصاص بحسب الوضع فليكن الغرض الأصلى من ذ كر القيدين السابقين تحقيق مقام 
العلميّة :غاية ما في الباب أنّهما -بعد ما كرا لذلك الغرض-أسند الشّارح إليهما -لكونهما 
سابقين في الد كر -إخراجج بعض ما يخرج بالقيد الأخير وليس بمحذور اهمختصراً. 

)0( قوله : «لا يقال :إن قوله : «ابتداءً» . أي : لا يقال: لا يصح الاحتراز به عن الجميع ؛ لأنّه احتراز 
عن المضمر الغائب والمعرّف بلام العهد والموصول فقط » فيحتاج إخسراج غير هذه 
التلاثة إلى قوله : «باسم مختصٌ به ؟ 
لأنّ هذا أي : اختصاص الاحتراز بقوله : «ابتداءً» بهذه النّلاثة يتر تب عليه ثلاثة عيوب : 

الأوّل: تفسير الابتداء بما لا يناسبه. 1 
الثّاني : لغو قوله : «باسم مختصّ به». 
الثالث : بطلان الاختصاص وعدم وجود وجوله. 


١ج/ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ E ا ل رن مق د ما لاما كو عار بن لز‎ LEA 


-من تقدّم الذكر ونحوه _”“. 

ولو أريد ذلك» يكون هذا بعینه معنى قوله : «باسم مختص به». 

و -بعد اللا" والتى ‏ يكون احترازاً عن سائرالمعارف. ولا يكون لتخصيص 
عا كن E‏ ا إئنا لكو لعلو ونا عوا» الها برقم 

فينبغي أن يصار إلى ما ذكره بعضهم من أن معناه: «أوّل زمان ذكره» وهو احتراز 
عن إحضاره في ثاني زمان ذكره كما في سائر المعارف» فإنّها لا تفيد أَوَلَ زمان 
ذكرها إلا مفهوماتها الكليّة©2. وإفادتها للجزئيّات المرادة في الكلام إِنّما تكون 


)١(‏ قوله: من تقدّم الذكرونحوه». أي : الصّلة ولام التعريف والتَكلّم والخطاب والإشارة 
والاضافة. 

(۲) قوله : «اللتيّاه. خالفوا بها تصغير المعربات فى إبقاء أوّلها على حركته الأصليّة -وهى 
الغ دراوش من نجه ألفا مويدة فى اخدرها وقولهم :متمد اللا رات »هن أسكال 
العرب والأصل فيه كما في «مجمع الأمثال» للميداني -أنَ رجلاً تتزوّج امرأةٌ قصيرة 
فقاسى منها شدائد فطلّقها وتزوّج طويلةٌ فقاسى منها أضعاف ذلك فطلّقها أيضاً وقال: 
«بعد اللتا والّتي لا أتزوج أبدأ» ثم صارت مثلاً وكنّى بها عن الشدائد المتوالية. قال 
امير المؤمنين عليه السّلام -في «نهج البلاغة»: فإن اقل يقولوا: «حرص على الملك» 
وإن أسكت يقولوا: «جزع من الموت» هيهات بعد اللَتيًا والتي وال لابن أبي طالب نش 
بالموت من الطفل بثدي أمّه . 

وقد عنى الشّارح من «اللّتيّاه العيب الأول وهو تفسير «الابتداء» بما لا يناسبه وسن 
«التي» لزوم لغويّة قوله : «باسم مختصٌّ به» -كما ينا -. 

() قوله: «لأنَ اللفظ الموضوع لمعيّن». مأخوذ من المحقّق الرّضي في باب العَلَّم من «شرح 
الكافية» وقد نقلنا قوله سابقاً. 

)٤(‏ قوله :«مفهوماتها الكليّة». اختلفوا في وضع أسماء الإشارة والموصولات والضمائر على 
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* قولين: 

الأؤل: -وهو قول المتقدّمين من أهل العربيّة أن الموضوع له فيها عام كالوضع 
«الوّحمن» -. 

والثّاني: -وهو قول المتأخرين أنَ الوضع فيها عامٌ والموضوع له خاصٌ. وذلك أن 
فرع المضمرات لأنّ تعرّفه لوقوعه موقع كاف الخطاب كما نص عليه الرّضى -: 

الأوّل: المضمرات. فإنّها موضوعة بإزاء معان معيّنة مشخصةباعتبار أمر كلَى. فإنٌ 
الواضع لاحظ أوَّلاً مفهوم المتكلّم الواحد من حي ث إِلّه يحكي عن نفسه _مثلاً-وجعله آله 
لملاحظة أفراده. ووضع لفظ «أنا» بإزاء كلّ واحدٍ واحدٍ من تلك الأفراد بخصوصه بحيث 
لا يفهم منه إلا واحد بخصوصه دون القد رالمشترك. 

فتعمّل ذلك المشترك آلة للوضع لا أنّه الموضوع له؛ فالوضع كلَىَ والموضوع له 

والقانى : الأعلام الشخصيّة كما إذا تصوّر ذات «زيد» ووضع لفظ «زيد» بإزائه من 
حيث معلوميّته ومعهوديّته أوالجنسيّة كماإذا تصوّرمفهوم الأسد وهو الحيوان المفترس 
ووضع بإزائه من حيث معلوميّته ومعهوديّته لفظ «أسامة» فهذا اللفظ بهذا الاعتبار علم 
لهذا الجنس ومعرفةء بخلاف ماإذا وضع لفظ الأسد بإزاء هذا المفهوم الجنسي مع قطع 
النظر عن معلوميّته ومعهوديّته فإنّه بهذا الاعتبار نكرة. 

والثّالث: المبهمات يعني أسماء الإشارة والموصول -وسمّيت مبهمات لأنْ اسم 
الإشارة من غير مشار إليه مبهم وكذلك الموصول من غير صلة. وهذا القسم من قبيل 
الوضع العام والموضوع له الخاصٌ. فإنّها موضوعة بإزاء معان معيّنة معلومة معهودة من 
حيث معلوميّتها وضعاً عاماً كليّا. فإنَ الواضع إذا تعفّل -مثلاً -معنى المشار إليه المفرد 
المذكّر وعيّن لفظ «هذا» بإزاء كلّ واحد من أفراد هذا المفهوم كان هذا وضعاً عامًاً. لأنْ 
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بواسطة قرينة. معيّنة لها في الكلامء كتقدّم الذّكرء والإشارة, والعلم بالصّلة. 
والتسبةء ونحو ذلك. ولا يخفى على المنصف أنّ الوجه ما ذ كرناه أَوَّلاً. 

(نحو:« 0 هُرَ الله أَحَدُ» 207) ف«اللّه» أصله «الاله» حذفت الهمزةء 
وعرّضت عنها حرف التّعريف. ثم جعل علما للذات الواجب الوجود الخالق لكل 
يي 


ومَنْ زعم - أنه اسم" لمفهوم الواجب لذاته, أو المستحقٌ للعبوديّة له. وكل 


+ التصوّر المعتبر فيه عام وهو القد ر المشترك بين تلك الأفراد» والموضوع له خاضاً 
لأنّه خصوصيّة كل واحدٍ من تلك الأفراد. لا المفهوم المشترك بينها. 
والرّابع والخامس : ما عرّف باللام العهديّة والجنسيّة أو الاستغراقيّة أو عرف بالتّداء 
نحو :«يا رجل» إذا قصد به معيّن بخلاف «يا رجلأه لغير معيّن فإِنّه نكرة ولم يذكره 
المتقدّمون لرجوعه إلى الضّمير كما قلنا -أو إلى ذي اللام إذ أصل :«يا رجلٌ»: «ياأيّها 
الرّجل» كما قال بعضهم . والسادس : المضاف إلى احدها معنئ -اي : إضافة معنويّة . 
)١(‏ الإخلاص:٠.‏ 
(۲) قوله :«قل هو الله أحد». في إعرابه وجهان: 
الأول :أن يكون اما ودالله» خبراًأولاً. و«أحد» خبراً ثانياً أو بدلا من «الله» بناء 
على جواز إبدال اللكرة غير الموصوفة من المعرفة -كما نص عليه المحقق الرضى - 
بشرط إفادة البدل مالم يفده المبدل منه. والشّاهد على هذا القول في إيراد المسند إليه 


القانى : أن يكون«هو) ضمير الشأن مبتدأأولاً و«الله» مبتدأ ثانياً و«أحد» خيره 
والجملة خبر الضمير. 


والشاهد على هذا القول فى إيراد المسند إليه ضميراً وعلماً أيضاً لاحضاره فى ذهن 
() قوله :«ومن زعم أنّه اسم». اختلف فى لفظ الجلالة أهو عربئ أم غيره. وإن كان عربيّاً أهو 
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منهما كلّىَ انحصر في فردء فلا يكون عَلَّماً لأ مفهوم العلم جزئئ -فقد سَها. 

ألا ترى أن قولنا: «لا إله إلا الله» كلمة توحيد بالاتفاق » من غير أن يتوقف على 
اعتبار عهد , فلو كان «اللّه» اسماً لمفهوم المعبود بالحقٌ, أو الواجب لذاته» لا عَلَّما 
للفرد الموجود منه» لما أفاد التو حيد» لأنّ المفهوم من حيث هو يحتمل الكثرة. 

وأيضاً فالمراد ب«الإله» في هذه الكلمة إِمَا المعبود بالحق» فيلزم استثناء الشّيء 
من نفسه. أو مطلق المعبودء فيلزم الكٍب. لكثرة المعبودات الباطلة. 

فيجب أن يكون «إله» بمعنى المعبود بالحقٌّ و«الله» عَلَّماً للفرد الموجود منهء 
والمعنى : «لا مستحقٌ للعبوديّة له في الوجود» أو موجود إلا الفرد الذي هو خالق 
العالم». 1 

وهذا معنى قول صاحب «الكشّاف»: إن «الله؛ مختص بالمعبود بالحقّء 
لم يطلق على غيره. أي: بالفرد الموجود الذي يُعبّد بالحق ‏ تعالى وتقدس -. 

(أو تعظيم, أو إهانة") كما في الألقاب الصَّالحة لِمَدْح أو ذم 


<> مشتقٌ أم جامد وإنكان مشتقَّاً فما هو مبدأ اشتقاقه » وإنكان جامد أهو علم أم اسم جنس 
والواضع هو الله تعالى -أم غيره؟ فذه ب إلى كل فريقٌ . 
والمشهور: أنه عربئ مشتق إِمّا من «الإله» وهو المهمو ز الفاء الصّحيح «فعال» بمعنى 
تفر :اتن اتان وان 
وإمَا من «الوَلّه» المثال الواوي بمعنى التحيّر. أو «اللَيّه؛ الأجوف اليائي بمعنى التسئّر. 
وهو علم أيضاً لااسم جنس . والواضع هو الله -تعالى -على رأي ابن جلي . وقيل : هو 
الله بواسطة الأنبياء. وقيل غير ذلك . 
)0 قوله : «أو تعظيم أو إهانة». قد عرفت العَلَمَ فيما مضى وانقسامه إلى عَلَّم الشّخص وعَلم 
الجنس . فاعرف الآن أن الأعلام على ثلاثة أضرب: 
إِمَا اسم وهو الذي لا يقصد به مدح ولا ذم ك«زيد» واعمرو». 
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(أوكناية )عن معنئ يصلح له الاسم نحو: «أبو لَب فعل كذا». وفي التنزيل : 


ج أو لقب وهو ما يقصد به أحدهما كهبَّطّة؛ ودقّفّة» و«عائد الكلب» فى الذَمٌ 
وك«المصطفى» و«المرتضى» فى المدح . 


كلثوم» و«ابن أوي» و«بنت وردان». 
و«الكنية» من «كنيت؛ أي : سترت وعرضت -كالكناية سواءً, لأنه يعرض بها عن 
الاسم والكنية عند العرب يقصد بها التَعظيم. قال : 
أيه حين أناديه لأرمه ولاألقبه» والسّوءة اللقب 
قال المحقّق الرّضي : والفرق بينها وبين اللقب معنئ أن اللقب يمدح الملقّب به أو يذمٌ 
بمعنى ذلك اللفظ بخلاف الكنية ء فإنّه لا يعظم المكنى بمعناها بل بعدم التصريح بالاسم» 
فان بعض التفوس تأنف من أن تخاطب باسمها اه. 
ثم اعرف أيضاً أن قوله : «لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداءً باسم مختصّ به» 
إشارة إلى القسم الأول من الأعلام الشخصيّة وهو الاسم . 
وقوله : «أو تعظيم» إشارة إلى القسم الثاني وهو الكنية. 
وقوله: «أوإهانة» إشارة إلى القسم اثالث وهو اللقب. 
وكان الأستاذ -دام عرّه -يخص اللقب بذينك ويقول: تعريف المسند إليه بالعلم 
للإهانة أو التعظيم إِنّما يكون فى اللقب وحده لا الاسم ولا الكنية. 

)0 قله فلاو كارع می ايند يوه الد اليه علا کا إل کرت کا عن م د 
من المعاني مدحاً أو ذمَاً -يصلح له العلم نحو: «أبو لهب فعل كذا». أقول: والظّاهر من 
تمثيلهم أن هذا إِنّما يجري في الكْنَى من الأعلام فقط دون الأسماء والألقاب ؛إذ لا يمكن 
الانتقال من الاسم واللّقب إلى معنئ كنائئ . 

ثمّ اعلم أنّ للكنية اعتبارين : 
الأوّل: اعتباره قبل العلميّة ويقال له: الوضع الأوّلي أو الوضع اللوي وحيئئذٍ 
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+ يلاحظ معه معناه اللغوي» فلا يقال : «أبوالفضل» مثلاً -إلا لمن يلابس الفضل 
والكرم » و«أخو الحرب» إلا لمن يزاول الحرب ويمتهنه . و«ابن بَجدتها» كذلك. وهكذا. 

وإنّما يضافون إلى الجرَّف والمِهَنٍ حينئذٍ كلمة «الأب» و«الأخ» و«الأم» و«الابن» دلالة 
على أنّ الشخص لا ينفك عمًا نسب إليه بحالٍ» ولا يفارقه كما لا يفارق الأسرة عادة 
بعضها بعضاًء فالأخ يلازم الأخ. وهما يلازمان الأب وهو يلازم الأمّ والأولاد وكما قال 
متمّم ‏ رحمه الله : 

وكنًا كندماني جذيمة حقبة من الدّهر حى قيل:لن يتصدّعا 
فلمًا تفرّقناكائي ومالكاً لطول اجتماع لم تبث ليلةً معا 

وبالجملة حينئذٍ لا يطلقون هذه الألفاظ على الأشخاص إلا بعد تحقق معانيها فيهم . 

الثاني : اعتباره بعد العلميّة» ويقال له الوضع الثَّانويّ والوضع العَلَّمىَء وبهذا الاعتبار 
يطلق في مقام التَعظيم » ويقال لشخص «أبو الفضل» وإن لم يكن له ولد مسمّئَ ب«الفضل» 
أصلاًء ولم يتحقق معنى اللفظ فيه لأن الغرض التَعظيم بعدم التصريح باسمه. ويقال له: 
«أبوالحسن» وإن لم يكن له ولد مسمّى ب«الحسن» وهكذا. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن اتتا زانى قال -تبعاً للمصئّف الخطيب :إن العَلّم إنّما يكون 
كنايةٌ عن معنى يصلح له إذا لوحظ فيه الوضع الأؤلي واللَعْوي فيكون المعنى اللغويٌ 
ملزوماًء والمعنى الكنائئ الدَالٌ عليه لازماً. 

أي : يعتبر معناه اللغوي أوّلاًء ثم معناه العَلّمئ ثانياً ثم معناه الكنائي ثالثاً. والانتقال إلى 
الثالث إنما يكون من الثانى بعد اعتبار المعنى الأول ولحاظه» ولايمكن الانتقال بدون 
ملاظ المعتى الذغوي أبداً. 

وأنا أقول: ليس الأمر كما قالواء ولا يمكن الانتقال إلى المعنى الكنائى الثَالث من 
الخمتى القن لان الجن ل تذل عليه ال واتماعى موصوعة ام ففط ج ني 
«أبي لهب» و«أبي جهل» والغرض التعظيم » وإنّما كانوا يلاحظون المناسبة حين التسمية 
والتكنية فقط , فكنّوا الرّجل ب «أبي لهب» لأنّه كان جميلاً. حسن الوجه و«اللّهب» الشعلةء 
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+ ويقال «أبو لهب» لمن هو مثل الور في الضّياء والتّلألؤ. وهذا الوضع فى بدء الأمر 
ان اا ويا تو افر م باب ال وا ج ا 

واا اع ار ار کی کل وا ومدعرما عدا وض ادا 
غر ارا : 

الأولى :«نارالمزدلفة» وهى نار تو قد ب«المزدلفة» ليراها من دفع من «عرفة» وأوّل من 
أوقدها فص بن كلاب . ٠‏ 

الثانية : «نار الاستمطار» كانوا في الجاهليّة إذا احتبس المطر عنهم جمعوا البقرء 
وعقدوا في أذنابها وعراقيبها السلع والعُشرء ثم يصعدون بها فى الجبل الوعر ويشعلون 
فيها النّار ويزعمون أن ذلك من أسباب المطر. 

الثالئة : «نار الحالف» كان أهل الجاهليّة إذا أرادوا عقد حلف أوقدوا النار وعقدوا 
الحلف عندهاء ويزعمون أن من نقض العهد منع خيرها. 

الرّابعة: «نار الطرد» فإنّْهم كانوا يوقدونها خلف من مَضَى ولا يحبّون رجوعه. 

الخامسة : «نار الأهبة للحرب» كانوا إذا أرادوا حرباً أو توفعوا جيشاً أو قدواناراً على 
جبل ليبلغ الخبر أصحابهم فيأتونهم. 

السادسة :«نار الحَرّتين» كانت في بلاد عبس تخرج من الأ رض فإذاكان الليل فهي نار 
تسطع وفي النّهار دخان يرتفع وربّما نَدَرَ منها عن فأحرق من مر بها فدفنها خالد بن 


سنان النبى فكانت معجزة له. 
السّابعة : «نار السَعالي» وهي نار ترتفع للمتقفّر والمتغرّب فيتبعها فتهوى به الغول 
على زعمهم. 


النّامنة : «نار الصّيد» وهى نار توقد للضباب لتعشى إذا نظرت إليها. 

التاسعة : «نار الأسد» وهي نار يوقدونها إذا خافوا الأسد لينفر عنهم فإنْ من شأنه التفار 
من النّارء لأنّه إذا رآى التار استهالها وفزع منهاء وقيل انّه إذا رآى الثار حدث له فكرصده 
عن قصده. 
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< العاشرة:«نار القرى» وهى نار توقد ليلا ليراها الأضياف فيهتدوا بها. 

الحادية عشر: «نار السليم» ا الملدوغ -كانوا يوقدون النار للملدوغ إذا لدغ 
يساهرونه بهاء وكذلك المجروح إذا نزف دمه والمضروب بالسّياط » ومن عضة الكلب 
لئلا يناموا فيشتدٌ بهم الأمر حنَّى يؤدّيهم إلى الهلكة. 

الثانية عشر: «نار الفداء» كان الملوك منهم إذا سبوا نساء قبيلة حرجت إليهم السّادة 
للفدا والاستيهاب فيكرهون أن يعرضواالنّساء نهاراً فيفتضحن أو فى الظلّمة فيخفى قد ر 
ما يحسبون لأنفسهم من الصفى فيو قدون الثّار لعرضهن . 

لثالثة عشر: انار الوسم» وهي الثار التي يسم بها الرّجل منهم خحيله أو ابله يقال 


ما سمة إبلك ؟ فيقول كذا. 
الرّابعة عشر : «نار الحُبّاجب» وهی كل نار لا أصل لها مثل ما ينقدح بين عال الدّوابٌ 
وأمثالها. 


فمن أين فهموا منها «نار جهنّم» الذي هو معنئ كنائئٌ مع كثرة معاني اللّار. وإِنّما غر 
المصئّف السَكاكئ حيث مثّْل ب«أبى لهب» ولكنّه لم يفهم كلامه ؛ لأنْ السَكّاكى اذعى 
الانتقال إلى «نار جهئّم» في «أبي لهب» المذكور في الآية لافي مطلق الكنية ولا في مطلق 
«أبى لهب». 
ونحن نقول بالانتقال فيها لكن لا من الكنية بل بقرينة قوله -تعالى  :-‏ تَبّتْ يَدَا أي 
لهب 4 . وإيذاء رسول الله وهذا أمر آخر خارج عمًا نحن فيه. 
وكنّوا الرّجل ب«أبي جهل» ولاحظوا حين النّسمية الشّجاعة فقط ؛ لأنْ الشّجاع لا يفكّر 
في العواقب فكأنّه جاهلٌ وليس كذلك وإنّما وضع «أبو جهل» وأمثاله للتُعظيم لا للتحقير 
ا ار الغرام اة ا اللقوى اون و كي دلوت و 
ليس كذلك ؛ فللجهل معان وإّما قصد به لازمه وهو الشجاعة . وذلك قانون العرب في 
التسمية كما عن ابن دريد أنه سئل لم سمّت العرب أولادهم باسم «كليب» ET‏ 
و«فهد» واصقر» و«حرب» و«صخرا وسمّت غلمانها باسم «(سعد» وامسعود) و«اسعيد» 
ےھ 
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«تَبّثْ يَنَا أبى لهب 4“ أي: يدا جهنم لأن انتسابه إلى اللّهَبِ يدل على 
ملابسته إياها. كما يقال : «أبو الخير» و: «أبو الشرًّ) و: «أبو الفضل» و: «أخو 
الحرب» لمن يلابس هذه الأمور. واللهّبٌ الحقيقى جهنّم. فالانتقال من 
«أبي لهب» إلى «جهنّمي» انتقال من الملزوم“ د د 00010 


< و«سعدان» و«سلمان» و«سلم» و«سالم» ؛ فقال : لأنّ العرب تسمَى أولادهم لأعدائهم 
وغلمانهم لأنفسهم - رحمه الله -فقد طبّق المفصل . ٠‏ 
قال الرّضى في شرح الكافية :۳۹:١‏ والأعلام على ثلاثة أضرب:إمّا اسم وهو 

الذي لا يقصد به مدح ولا ذم ك«زيد» أو «عمرو أو لقب وهو مايقصد به احدهما 
ك «بطة» و«قفّة؛ و«عائد الكلب» فى الذمّ وك«المصطفى» و«المرتضى» و«مظفر الدّين» 
وخر ای الع وات فى اله معان فى ا اوري قن اا 
والنبز في الذَّمّ خاصةً. وإماكنية وهي الأب أو الأمٌ أو الابن أو البنت مضافاتٍ نحو: 
«أبو عمرو» و«أمّ كلثوم» و«ابن آوي» و«بنت وردان» والكنية من «كنيت» -أي: سترتثٌ 
وعرضت كالكناية سواءً لأنّه يعرض بها عن الاسم. والكنية عند العرب يقصد بها 
التَعظيم والفرق بينه وبين اللقب معنى أن اللّقب يمدح الملقّب به أو يدم بمعنى ذلك 
اللفظ بخلاف الكنية فإنّه لا يعظم المكئّى بمعناها بل بعدم التصريح بالاسم فإنٌ 
بعض العرب تأنف من أن تخاطب باسمها. وقد تكنّى الشخص بالأولاد الذين له 
كه أبي الحسن» لأمير المؤمنين على - صلوات الله عليه وقد يكنى في الصَّغَّر تفاؤلاً 
لأن يعيش حى يصير له ولد اسمه ذلك وقول الشّارح : «وهم يعتبرون في الكُنّى المعاني 
الأصليّة؛ صحيح ولكنّه كلام الرّضي ولم يفهمه التّفتازانئ» والمراد رعاية المناسبة عند 

.١:دسملا‎ )١( 

(1) قوله :«فالانتقال من أبى لهب إلى جهّمى انتقال من الملزوم». يعني الات الملابسة للنّار 
الملازمة لها الموضوع لها اللفظ في الأصل» أي: قبل التّقل إلى العلميّة. 
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إلى اللازم .”أو من اللازم ”إلى الملزوم -على اختلاف الرّأيين في الكناية إلا 


أن هذا اللزوم نما هو بحسب الوضع الأول - أعني : الإضافي دون الثاني - 
أعنى : العلمى وهم يعتبرون فى الكُنّى المعانى الأصليّة9. 


)0 قوله : «انتقال من الملزوم إلى اللّازم». في الكناية مذاهب أربعة: 
الأوّل: ذكر الملزوم وإرادة اللازم . 
الثاني : ذكر اللازم وإرادة الملزوم . وفي هذين: الذَّ كر والارادة كلاهما يرجعان إلى 
المتكلم: 
الثّالث : ذكر الملزوم والانتقال إلى اللازم . 
الرّابع : ذ كر اللازم والانتقال إلى الملزوم وفي هذين القسمين :الد كر فعل من المتكلّم 
والانتقال من المخاطب. 
ومرجع هذه الأربعة إلى قسمين فلذاذكرهما الشارح والح هو الأوّل ولكن 
السكاكي قائل بالثّاني . 
(1) قوله: «إلى اللّازم». أي : الثّار الحقيقيّة أي : لهب جهنم . 
(۳) قوله : «أو من اللّازم». أي : من الجهتمي «إلى الملزوم» أعني الشّخص المعهود. 
والحاصل أنه على الأول اللفظ مستعمل فى الشّخص المعهود لكن باعتبار المعنى 
الأصلئ له قبل العلميّة لينتقل منه إلى لازم معناه وهو كونه ملابساً للثّار. 
وعلى الثاني : مستعمل أيضا في الشخص المعهود لكن باعتبار لازمه بعد العلميّة: 
أي : كونه بسبب ما صدر منه من الأعمال جهنّمياً لينتقل منه إلى ما هو المقصود من ذكر 
كنيته وهو الإيماء إلى كونه جهئّمياً. 
)٤(‏ قوله: «بحسب الوضع الأوّل». أي : اللزوم بين معناه والنَارإِنّما هو بحسب الوضع الأول 
الأصلى » أي : الإضافي » دون الوضع الّاني العارضي › أي : العَلّمِيَ . 
)00 قوله : «وهم يعتبرون فى الكنى المعانى الأصليّة». قال الجوهري: اللَهَب : لهب السار وهو 
لسانهاء وكُنىَ أبو لَهَب به لجماله اه. 
وتوضيم ذلك أو الأنفاط المركة إذادملت إلى الاي العلمية تجرّد جزءاها عن 


ے 
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وممًا يدل “على أن الكناية نما هى بهذا الاعتبار -لا باعتبار أن ذلك الشخص 


< المعنى الأصلى ‏ فالجزء الثاني من «أبي لهب» بعد العلميّة ليس معناه لسان انار - 
كما نقلناه عن الجوهريّ -بل لا معنى له حينئظٍ فإنّه حينئذٍ صار بمنزلة الدال من «زيد» 
والرّاء من «عمرو». 

قال المحمّق الرّضى فى آخر باب المركبات من شرح الكافية ۸۹:۲ :۹٠‏ وإنّما لم يبن 
الجزءان ولا أحدهما في الأعلام المنقولة عن المضاف والمضاف إليه وإن انمحى عن 
الجزءين أيضاً معنياهما الإفراديّان كما انمحى فى «بادي بدا» لأنّ العلم ينقل بالكليّة عن 
معنئ إلى آخر من غير لمح للأصل إلا لمحا خفياً في بعض المواضع كمافي نحو: 
«الحسن» و«العبّاس» فلمًا غيّر المضاف من حيث المعنى تغييرا تامًا لم يغيّر من حيث 
اللفظ ليكون فيه دليل على الأصل المنقول منه أحد الطرفين -أي: اللفظ والمعنى - 
بخلاف نحو : «بادي بدا» فإنّ معناه الأصلى مقصود مما نقل إليه إلا أن المنقول منه إضافي 
والمنقول إليه إفرادي اه . ۰ 

)١(‏ أراد الشارح رد ابن المظفّر الخلخالي حيث قال ابن المظفّر في «شرح التلخيص»: إن 
استعمال العلم كنايةً لاعلاقة له بالوضع الأول واللُغويّ بل بالوضع النّانويٌ العلمي » فان 
«حاتماً» في الوضع العلمي مرادف للجواد والكريم » فإذا قيل : «رأيت حاتماً» يستفاد منه 
معنى «رأيت جواداً أو كريماً» بدون ملاحظة المعنى الأوّلى, وكذا «أبولهب» يعلم منه 
الصاف بكونه جِهدّمياً فإذا قيل:دجاء أبو لهب» عرف منه: جاء جهدّمئَ بغض التُظر عن 
المعنى الأولي أو الُغويّ. ويفترق هذا عن قول التّفتازاني من وجهين : 

الأؤل: أنه ينظر على قول التّفتازاني إلى ذات معيّن وشخص خاص ويراد من «حاتم» 
شخصه ومن «أبي لهب» أيضاً شخصه. وعلى قول ابن المظفر ينظر إلى صفة معيّنة مثل 
الوه كا نولا فر اهر اط ا على أ ع اذاه تلن اله مجن 
الوصف ولا ينحصر في الموصوف الأول الذي صد رمنه الوصف لأوّل مرّة. 

الثاني :أنه يكون الانتقال على قول التّفتازاني : من المعنى اللّغويّ إلى المعنى العلمي 
ومنه إلى المعنى الكنائي المناسب للمقصود, ولا كذلك على قول ابن المظفر فإنّه يقول 


ےه 
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+ بالانتقال من المعنى العلمى إلى المعنى الكنائي المناسب للمقصود بغض النْظر 
عن المعنى اللْغوي . والتفتازاني يرد على ابن المظفر في شرح الصّغير بوجوو ثلاثة : 

الأول :أن ماذ كره ابن المظقفر ليس من الكناية فى شىء بل استعارة من قبيل الاستعارة 
في العلم على ما ياي فى فطل البيان» وهو امشعمال اللفظ فى غير الموضوع له ببعلاقة 
المشابهة إذا كان العلم مشتملاً على نوع وصفيّة -كما فى «حاتم» -. وجريان الاستعارة في 
الأعلام باعتبار المعنى الوصفئ وإلالم تجر الاستعارة فى الأعلام ؛ لأنها مشتملة على 
اللمتوف اندو لأ جاه عبس جلاعن لطر فك بعدر الالكتان قار E‏ 
الكناية بالاستعارة. 

الثاني : أنه يستلزم أن يكون قول القائل: «أبو لهب فعل كذا» كناية عن رجل جهئّمي . 
لأن «أبالهب» علم لكافر والمفهوم منه بدون ملاحظة المعنى اللوي وصف كونه كافراً 
جهنّميًاً. ولم يقل به أحد, أي لم يقل بكون «أبي لهب» كنايةٌ عن رجل جَهنْمِيَ أحد من 
البيانيين. ۰ ۰ 

الثالث :أنه مثل السَككًاكئ لكناية العلم بقوله ‏ تعالى -: < تَبَّتْ بدا أبى لَهَبِ 4 [المسد: 
1 زلازيث ناد :لكك عو دن أن نميه موادا لعلف ای عرد چ تل 
يكل رادت کار ار وذ كاة دراك ديجم کان کا عن ونه جت اسار 
الوضع اللوي الأوّل. 

هذا حاصل ما ذكره في الشّرح الصّغير اعتراضاً على ابن المظفّر وهو كما ترىء فإنّ 
الحقٌّ مع ابن المظفر كما قرّرته في صد ر البحث. 

وهذا نص الشارح في «المصباح»: وقيل في هذا المقام : إن الكناية كما يقال «بَاءً 
حَاتِمٌ ويراد به لازمه أي جَوَادٌ لا الشخص المسمّى ب«حاتم»» ويقال: «رأيثٌ أبالهب» 
-أي جهئّمياً -. 

وفيه نظر؛ لأنّه حينئذٍ يكون استعارة لاكناية -على ما سيجىء -. 

ولوعات ا انرجا كذ معني ان او 


عه 
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لو قلت: «هذا الرّجل فعل كذا» - مشيراً إلى «أبى لهب» -لا يكون من الكناية فى 
شي ء . 

ويجب أن يعلم أن «أبا لَهَب» إِنّما استعملء هاهناء فى الشخص المسمَّى به 
لكن لينتقل منه إلى جهدّمي » كما أن «طويل النجاد» يستعمل فى معناه الموضوع 
له» لينتقل منه إلى طول القامة؛ ولو قلت: «رأيت اليوم أبا لهب» وأردتٌ كافراً 
جينمياً, لاشتهاز «أبى لهب» بهذا الوصك» يكون استعارة 7 تخو :ورايت حائماً» 
ولا يكون من الكناية في شىء ؛ فليتأمّل » فان هذا المقام من مزال الأقدام. 

(أو إيهام استلذاذه » أي: العَلَّم (أو التبرّك به ) أو نحو ذلك» كالتّقألء 
والتطيّرء والتسجيل على السامع» وغير ذلك» مما يناسب اعتباره فى الأعلام. 


+ جهل فعَلَ كذا» كنايةٌ عن الجهئّمى» ولم يقل به أحد. 

وما يذل عل دولك امل جا مقا رغ كن هة الا ر 
- تعالى  :-‏ نَبّثْ يَدَا أبى لَه > ولا شك أن المراد به الشخص المسمّى ب «أبي لهب» لا 
كافر آخراه. 00 1 

(1) قوله : «يكوناستعارة». أي : أبو لهب إنّما استعمل فى الآية الكريمة فى الشخص المعهود 
الذي كان بؤذي رسو الله -صلى الله عليه وآله لينتقل من هذا الاسم إلى أنه جهئمن 
فكون أبى لهب كناية إنّما هو فى هذه الصّورة. 

ا ممعي من الشحصن الح شيل تيل فى تخسن ر ادك 
الشخص المعهود في كونه كافرا معانداً جهئْميا فالاسم حينئذٍ يكون استعارةٌ لاكناية لأنّه 
حيتئذٍ نحو: «رأيت اليوم حاتماً» إذا أردت به شخصاً جوادا لا الشخص المعروف بالجود 
والكرم بقرينة «اليوم» فإنْ الحايّم الطائي اليوم غير موجود» ونحو: «رأيت أسدأ» إذاأردت 
به رجلا شجاعا لا الحَيّوان المفترس . ومن المعلوم انّ ذلك استعارة لاكناية . 

والفرق بينهما أن إرادة المعنى الأصلى جائز في الكناية وممتنع في الاستعارة. 
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[التعريف بالموصول ] 

ل وبالموصوليّة ) أي: تعريف المسند إليه؛ بإيراده موصولاً. وكان الأنسب أن 
يقدّم عليه ذكر اسم الإشارة: لكونه أعرف. لأنّ المخاطب يعرف مدلوله بالقلب 
وال يدف المرضول: 

ثم الموصول وذو اللام سَواء في الرّتبة". فلهذا صح جعل 9 الذى 
يُوَسُوسٌس 4 "صفة ”ل م الخَنّاس #©» وتعريف المضاف كتعريف العاف له 

وما ذكرنا من الأعرفيّة هو المنقول عن سيبويه”» ‏ وعليه الجمهور ‏ وفيها 


)١(‏ قوله :«الموصول وذو اللّام سواء فى الرّتبة». فيه ثلاثة مذاهب: 
الأذ لمعب كرتت وهو ان المؤصول عرق و ذخ اناجم 
النَاني : مذهب ابن كيسان وابن السَرّاجٍ وهو أن ذا اللام أعرف من الموصول. 
الثالث: مذهب المتأخرين ومنهم الشّارح التّفتازاني وهو كون الموصول وذي اللام 
سواءً في الرّتبة. 
00 الناس : 8. 
(۳) قوله: «صمٌ جعل «الذى يوسوس» صفة». قالوا: الموصوف يجب أن يكون أعرف من 
اه اراو ياولا هة ف ا ال ا لم رة م التوصول قيقب أن 
کاو وھا اا و 


(0) قوله: «دهو المنقول عن سيبويه وفيها مذاهب أحَر». اعلم أنهم احتلفوا في تعيين مراتب 
المعارف على أقوالٍ: 


١-فالمنقول‏ عن سيبويه -وعليه جَمْهورالئّحاة أن أعرفها المضمرات ثم الأعلام ثم 
اسم الإشارة ثم المعرّف باللام والموصولات وهذا هو الذي اختاره المحمّق رضي الذين 


الأسترآباذىّ ‏ رحمه الله . 


ا a e DEA A E‏ الإاصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


< ۲-ومذهب الكوفتين : أن الأعرف العلم ثم المضمر ثم المبهم ثم ذو اللام . 

۳-وعند ابن كيسان : الأوّل المضمر ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم ذواللام ثم الموصول. 

٤‏ -وعند ابن السّرَاج : أعرفها اسم الإشارة -لأن تعريفه بالعين والقلب -ثم المضمر ثم 
العلم ثم ذو اللام . 

4 -وقال ابن مالك : أعرفها ضمير المتكلّم ثم العلم الخاصٌّ -أي: الذي لم يتفق له 
مشارك -وضمير المخاطب ثم ضمير الغائب السَّالم من إبهام -أي :الذي لا يشتبه مفسّره - 
ثم المشار به والمنادى ثم الموصول ذو الأداة والمضاف بحسب المضاف إليه. 

قال الرّضى : وإنّما كان العلم أخصٌ وأعرف من اسم الإشارة؟ لان مدلول العلم ذات 
نة التعصوضة علد الزاضم كما علد العمل لات اتن الإا رة ان مدلوله تند 
الواضع أيّ ذات معيّنة كانت وتعيينها إلى المستعمل بأن يقترن به الإشارة الحسيّة » فكثيراً 
ما يقم اللبس فى المشا ]ليه إشارة حسَيّةٌ. فلذلك كان أكثر أسماء الإشارة موضوفاً فنى 
كلامهم . ولذا لم يفصل بين اسم الإشارة ووصفه لشدة احتياجه إليه. 

وَإنّما كان اسم الإشارة أخصٌّ وأعرف من المعوّف باللام ؟ لأنّ المخاطب يعرف 
مدلول اسم الإشارة بالعين والقلب معاًء ومدلول ذي اللام يعرف بالقلب دون العين » فما 
اجتمع فيه معرفة بالقلب والعين أخصّ مما يعرف بأحدهماء ولضعف تعرّف ذي اللام 
سمل يعدن التكدزة تجو قول تمان :له لين أكله لذ [ يريف :18 ]. 
والموصول كذي اللام. 

وأمًا المضاف إلى أحد الأربعة فتعريفه مثل تعريف المضاف إليه سواءً, لأنّه يكتسب 
التعريف منه . هذا عند سيبويه . 

وأمًا عند المبرّد. فإنّ تعريف المضاف أنقص من تعريف المضاف إليه لأنّه يكتسب 
منه. ولذا يو صف المضاف إلى المضمر ولا يوصف المضمر ف«الظّريف» فى «رأيت 
غلام الرّجل الظريف» بدل لا صفة؛ وعند سيبويه هو صفة ل«غلام: اهباختصار. 

واعلم أن المضمرات أيضاً تتفاوت درجاتها فالمتكلّم أعرف من المخاطب وهو 


> 
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ناا 

والمقام الصّالح للموصوليّة: هو أن يصح إحضار الشىء بواسطة جملة 
معلومة الانتساب إلى مشار إليه» بحسب الذّهن؛ لأنّ وضع الموصول على أن 
يطلقه”" المتكلّم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه محكوما عليه بحكم 


ج أعرف من الغائب. أما المتكلّم والمخاطب فلعدم الالتباس فيهماء وأما الغائب فلأنٌ 
احتياجه إلى المرجع ألحقه بهما فى عدم الالتباس . 

واعلم أيضاً أن سيبويه استثنى من أعرفيّة المضمرات من الأعلام لفظة «اللّهه فذهب 
إلى أنه أعرف من كل معزفة «وتفل:التتد الأسجاة عن شيك اة الا اد معد تف 
الأديب التّيسابوريّ عن أستاذه العلامة الشيخ مير زا عب دالجواد الأديب النيسابوريّ الكبير 
أنّه نقل عن سيبويه أنّه قال : رأيت في المنام كأ الله - تعالى قد نججاني من أهوال الحساب 
ورقاني إلى جزيل التّواب بهذا السبب. 

ونقله عنه أيضاًالمحقق الجزائري في باب النعت من حاشيته على شرح الجامي. 
قوله : «لأنّ وضع الموصول على أن يطلقه» . الكلام إِنّما أخذه التفتازاني عن المحمّق الرَضي 
في باب الموصول من شرح الكافية ؟: 10 عند شرح قول ابن الحاجب: «وصلته جملة 
خبريّة والعائد ضمير له؛: إنّما وجب كون الصّلة جملة, لأنّ وضع الموصول على أن 
يطلقه المتكلّم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه محكوماً عليه بحكم معلوم 
الحصول له. إمًا مستمرًاً نحو : «باسم الله الذي يبقى ويفنى كلّ شيء أو : «الذي هو باقي». 

أو فى أحد الأزمنة نحو : «الذي ضربنى» أو «أضربه» أو «الذي هو ضارب». 

أو يكو تقلت مكو دا عله يخ معلوم الخصول له مهم را أرقي احا الأزايقة : 
نحو : «اللّه الذي يبقى ملكه» أو «ملكه باق» و:«زيدالذي ضرب غلامه» أو اغلامه 
ضارب». 

أو يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه أو كون سببه حكماً على شيءٍ دائماً أو في بعض 
الأزمنة نحو: «الذي أخوك هو» أو «الذي أخوك امه از اااي سرو و أو 

چ 
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حاصل لهء فلذا كانت الموصولات معارف. بخلاف اللكرة الموصوفة المختصّة 
بواحد. فإنّ تخصيصها ليس بحسب الوضع. فقولك: «لقيت مَنْ ضربته» -إذا 
كانت مَنْ موصولة -معناه : «لقيت الإنسان المعهود بكونه مضروباً لك» وإن جعلتها 
موصوفة فكأنّك قلت: «لقيت إنساناً مضروباً لك» فهو وإن تخصّص بكونه 
مضروباً لك» لكنّه ليس بحسب الوضع. لأنّه موضوع لإنسان لا تخصيص فيه 
بخلاف الموصولة فإ وضعها على أن تخصّص بمضمون الصّلة. وتكون معرفةً 
بها" وهذا هو المقام الصاح للموصول. 


+ «غلامه» ثم قال: الموصولات معارف وضعاً. وذلك لما قلنا أن وضعها على أن 
يطلقها المتكلّم على المعلوم عند المخاطب وهذه خاصيّة المعارف. 

ويسقط به اعتراض من اعترض بأنّ تعريف الموصول إذا كان بصلة وهي جملة فهلا 
تعرّفت النكّرة الموصوفة بها في نحو : «جاءني رجل ضربته» لأنّ المعرّف حاصل . فكان 
ينبغي أن لا يكون في قولك: القيت من ضَرَننّه» فرق بين كون «من» موصوفة وموصولة. 

ولك لان اتفرل ایی کرت الموصول يوهي م ار بين 
المعهود بين المتكلّم والمخاطب بمضمون صلته. فمعنى قولك: «لقيت من ضربته» إذا 
كانت «مَنْ» موصولة : «لقيت الإنسان المعهود بكونه مضروباً لك» فهي موضوعة على أن 

وأمًا إذا جعلتها موصوفةٌ فكأنك قلت: «لقيت إنساناً مضروباً لك» فإنّه وإز حصل 
لقولك: «إنسانً» تخصيص بمضروبيّة المخاطب لكنّه ليس تخصيصاً وضعياً لأن 
«إنسانأ» موضوع لإنسان لا تخصيص فيه , بخلاف «الذي» و«مَنْ» الموصولة فإنّ وضعهما 
على أن يتخصّصا بمضمون صلتهما اه مختصراً. 

(1) قوله : «تكون معرفة بها» . اختلفوا في تعريف الموصولات: 
فقال بعضهم : تعريفها باللام إن كانت فيه وبنيّتها إن لم تكن ف«أل» فيها غير زائدة. 
وقال بعض : بالصّلة ف«أل» في الموصولات زائدة لازمة. 
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ثم المصدّف قد أشار إلى تفصيل الباعث الموجب له. أو المرجح. بقوله: 
( لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصّة به سوى الصّلة كقول : «الّذي كان مَعَنا 
أَمْسٍ رجل عالم» ) ولم يتعرّض لما لا يكون للمتكلّم”': أو لكليهماء علم بغير 
الصَّلَةَ نحو: «الّذين في ديار الشَّوْق لا أعرفهم» أو لا نعرفهم» لقلة جَدُوئ هذا 
الكلام» وندرة وقوعه. 

( أو استهجان التصريح بالاسم .أو زيادة التقرير ) أي: تقرير الغرض المسوق 
له الكلام (نحو: ‏ وَرَاوَدَنْهُالَّتِي هُرَ في بَمْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ 4 ”“) أي: راودت 
ESET‏ 


و«المراودة» المفاعلة © من «رادء يَرُودُ) ‏ جاء وذهب -وكأنٌ المعنى : خادعنّه 


< وقال بعض آخر: ذاتى وافتقارها إلى الصّلة لإزالة الإبهام كما أن «زيدأ» مع كونه 
عَلَّما معرفة -للاشتراك فيه بتعدّد الأوضاع -يفتقر إلى صفة تزيل الإبهام عنه. 
)١(‏ قوله : «ولم يتعرّض لما لايكون للمتكلّم ). الاحتمالات ثلاثة : 
الأول : عدم علم المخاطب بالأحوال المختصّة به سوى الصّلة. 
الثاني : عدم علم المتكلم بها. 
العّالث: عدم علم كليهما بها. ولم يتعرّض لهذين لقلّة الجدوى وندرة الوقوع. 
(۲) يوسف:77. 
(7) قوله : «زليخا». ضبط بوجهين: 
الأول : على صيغة التّضْغير و زان «اسُلَيْمَى). 
الثاني : بفتح الرّاي وكسر الام بعده ياء ساكنة بعدها خاء مفتوحة» مختومة بالألف 
المقصورة -مثل الأول . 
)٤(‏ قوله : «المراودة: المفاعلة». أي : المراودة فى الأصل بمعنى المجىء والذهاب فأريد منها 
المخادعة وهى مطلقة والمراد منها هاهنا مخادعة خاصّةٌ لدلالة قرينة المقام على 


> 
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عن نفسه وفعَلّث فِعْلَ المُخَادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من 
يده» يحتال عليه أن يغلبه » ويأخذه منه» وهي عبارة عن التَمحَل لمواقعته إيّاها. 

فالكلام مسوق”" لنزاهة يوسف ل وطهارة ذيله. والمذكورأدل عليه من «امرأة 
العزيز» أو«زليخا» لأنْ كونه في بيتها -مولئ لها" يوجب قوّة تمكنها من المراودة 
ونيل المراد» فإباؤه عليهاء وعدم الانقياد لهاء يكون غاية في النزاهة عن الفحشاء. 


+ الخصوصيّة . والمفاعلة هاهنا ليس بمعناها الذي يدل عليه باب المفاعلة من وقوعها من 
الطّرفين» لأنّ انب يوسف عليه السَّلام -كان معصوماً لم يقع منه طلب ذلك الأمرء بل 
المراد بها أصل الفعل وعبّر عنه بالمفاعلة دلالةٌ على المبالغة » أي : مبالغة طلبها منه. أي: 
التكثير في طلبها منه ذلك الفعل القبيح . 

(1) قوله: «فالكلام مسوق». اختلف في سبب إيراد المسند إليه موصولاً فى هذه الآية على 
ثلاثة أقوال: 

الأؤل: أنه لزيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام وهي طهارة يوسف ونزاهته. 

الثاني :أنه لزيادة المسند. 

الثّالث: أنّه لتقرير المسند إليهء لإمكان وقوع الاشتراك في «زليخا» لاحتمال تعدّد 
المسمّيات بها. وكذلك في امرأة العزيز لاحتمال تعدّد أزواجه آنذاك كما هو شأن 
الملوك -وكلٌ واحد منها يقال لها امرأة العزيز. 

والحاصل : أنّه لو قيل : «راودته زليخا» أو «امرأة العزيز» لم يعلم أنّها التي هو في بيتهاء 
إذ «زليخاه مشترك لفظي فيحتمل أن يكون المراد بها امرأة أخرى غير التي هو في بيتها. 

ولك اا الین ھا ا من ل أن يكون الاد ا را ا ری ن 
زوجات العزيز. 

بخلاف : «راودته التى هو فى بيتها» فإنّه لا احتمال فيه لأنّه إشارة إلى معهودة معيّنة 
بتتحهة ت ادر ١‏ الس انيجي اوی اريف 

)۳( قول :مولن لها . أي عدا لهاء فان #المولق» مشعرك ومن الأضذاة أيضا :يلق على المد 
وهو المراد هاهنا. وعلى السيّد صاحب العبد وهو غير مراد هاهنا. 
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وقيل معناه: زيادة تقرير المسند. لأنّ فى كونه في بيتها زيادة هرر للمراودة: 
ا ا 

وقيل: بل تقرير المسند إليه » وذلك لإمكان وقوع الاشتراك في «زليخا» و«امرأة 
العزيز» فلا يتقرّر المسند إليه ولا يتعيّن مثله في «التى هو في بيتها» لأنّها واحدة 


[ تنظير ] 
وممًا هو نص في زيادة تقرير الغرض. المسوق له الكلام» في غير المسند إليه 
ست التقّط 9). 


َعْبَادَ المسيح (' يخافُ صَحبى2 ونحنٌ عَبِيدٌ مَنْ خَلَنَ المسيحا 


)١(‏ قوله : «بيت السّقط». قال في «المصباح»: «يَّقْط التاره ما يَسْقُطُ من الرَنْدِ وسّقط الرّمل» 

حيث ينتهى إليه الطرف _بالوجوه الثلاثة فيهما -. 
واتاقط ا مو ور و ا ا قصيدة وثلاث عشرة 
قصيدةٌ. 

)١(‏ قوله: «أَعُبَادَ المسيح». البيت من الوافر على العّروض المقبوضة مع الصّرب الممائل 
والقائل : الشاعر المتشيّع المستبصر أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان التّنوخي 
المعرّي المتوفى سنة ۹٤٤هعن‏ ست وثمانين سنة, قاله من قصيدة يجيب بها الشريف أبا 
إبراهيم موسى بن إسحاق العلوي عن قصيدة أوّلها: 

بعادك أسهر الجفن القريحا ودار كلا تين إلا نرُوحا 
ومطلع قصيدة المعرّي -وهي القصيدة الخامسة ا 

ألأح. وقد رأى برقا مُلِيِحاُ سَرَى فأتى الجمى نِضُواً طَلِيحا 

كما أَعْضَى الفتى ليذوق عُمْضاً فصادَفق جَقْتَهُ فنا فَرِيحا 
قال: 
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فإنّه أدل على عدم خوفهم من التصارى من أن يقول : «نحن عَبِيْدٌ الله . 


< متى نصح وقد فُنَْا الأعادي 
بأزض. لل حمامة أن عي 
أَعبَاةَ المسيح يخافُ صحبي 
رأيئّك واحداً أَبِرَحْتَ عَرْماً 


رَكبْتَ الليلٌ فى كيد الأعادي 
: 

وأربابٌ الجياد بنو على 

عبر اشير باک 

REE REE 

ومعرفةٌ ابن أحمد آمَتننى 
قال: ١‏ 

فياابِنَ محمّدٍ. والمجدٌ رِرْقٌ 

ومافَقَدَ الحسينَ ولاعلاً 
وقال: 

تبوح بفضلك الدَنياء 0 

ومالِلينك في أنْ فاح حَظ 
وقال: 

ويسوشع رَدَيْوْحاً بعض يوم 
وقال: 1 

فكُنْ في المُلْك يا خير البرايا 


و«عبّاد المسيح» فى البيت الشاهد مفعول «يخاف» قدّم عليه وفاعله «صحبى» وهو 


اسم جمع ل«صاحب» والباقى واضح. 


م حى تقول الشمْش رُؤحا 
بهاء ولمن تأسَف أن ينوحا 
ونحن عبيد مَنْ خَلَقّ المسيحا 
ويلك من رأى الرأي النّجِيْحا 


ولم تَحْتَن على جر لَفُوْحا 
وأعددت الصَّباحَ له 7 صبَؤحا 


متها الذوامل وال ا 
ا والجسموحا 


ولك دى رَآَكَ له نصيحا 


بذاك وأنت تكره أن تبوحا 
ولكن حظنا فى أن يفوحا 


وتان انوك اماف لكين 


وأنت متى سفرت رددت يوْحا 


سليماناً. وكن في العّمْر نوحا 
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[الخلاف في الآية ] 
والمشهور: أنّ الآية مثال لزيادة التقرير فقط. والمفهوم من «المفتاح»”" أنه 
مثال لهاء ولاستهجان التصريح بالاسم لأنّه قال: 
أو أن يستهجن التصريح. أو أن يقصد زيادة التقرير نحو: 8 وَرَاوَدَنَهُ 4 الآية. 
ثم قال: والعدول عن التصريح باب من البلاغة» وأورد حكاية شُرَيْح7". 


)١(‏ قوله : «المفهوم من المفتاح». قال في بحث كون المسند إليه اسماً موصولاً: أوأن تستهجن 
التتصريح بالاسم. أوأن يقصد زيادة التّهريركما في قوله -عرٌ وعلا-: وَرَاوْدنهُ الى هو فى 
يهاه تفه 4 والعدول عن المُصريح باب من البلاغة يصا رإليه كثيراً وإن أورث تطويلاً. 

يحكى عن شريح أن رجلا أقرٌ عنده بشيء. ثمّ رجع ينكرء فقال له شريح : «شهد 
عليك ابن أخت خالتك» آثر شريح التطويل ليعدل عن التصريح سنسبة الحماقة إلى 
المنكر. لكون الإنكار بعد الأقرار إدخالا للعنق فى رِبْقة الكذب لا محالة »او للتهمة. 

اا يتيك عه أن غ ين رطا آنه وحم زعا لدم هلكه اسا 
فلمًا جلس بين يدي شريح قال عدي : أين أنت ؟ قال : بينك وبين الحائط . قال :إلى امرؤ 
من أهل الشام. قال: بعيد سحيق » قال: وإنّي قدِمْتٌ العراق» قال: خير مقدم. قال: 
وتزوّجت هذه قال : «بالرّفاء والبنين» قال : وإنها ولدت غلاماء قال: «لِيَهْيِكَ الفارش» 
قال: وأردت أن أنقلها إلى داري . قال : المرء أحقٌ بأهله. قال: قد كنت شرطت لها وكرهاء 
قال : «الشرط أملك». قال :اقض بينناء قال: قد فعلت. قال : فعلى من قضيت ؟ قال : على 
ابن أمّك» عدل شريح عن لفظ «عليك» لث يواجهه بالتصريح على مايشقٌ على المخاصم 
من القضاء عليه. 

(0) قوله: «شريحه . أبو أميّة شري بن الحارث بن فيس الكدي المتوفى سنة ثمان وسبعين 

من الهجرة وله ماثة سنة وعشر سنين » وقيل : سنة ثمانين وهو ابن مائة سنة وعشرين سنة. 
وعيّن قاضياً في زمن عمر بن الخطاب فبقي في القضاء ستين سنةٌ وكان هو وأبو 
موسى الأشعري -لعنهما الله من حلفاء عمرء وأراد أميرالمؤمنين عزله فلم يتيسّرء أن 
ے 


لكف ااا نيا كس و لأ واي نه د لخي قن للا ان لاسن اه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
فلو لم تكن مثالاً لهماء لأخر ذكر زيادة التقرير عن الحكاية؛ فافهم. 
(أو التفخيم . نحو : < فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمَّمَا غَشِيَهُمْ 4 ”“) ومنه في غير المسند 
إليه قول أبي نواس ”: 


ج أهل الكوفة قالوا:«لا تعزله ؛ لأنّه منصوب من قبل عمر» وهو الذي صاح:«واسنّة 
عمراه» عند نهيه عليه السَّلام عن صلاة التراويح . 

والذليل على ضعفه قول أميرالمؤمنين -عليه السّلام -له: «يا شريح» لقد جلست 
مجلساً لا يجلسه إلانبئ أو وصئ نبئ أو شقئ» هو لم يكن نبياً ولا وصيًاً فكان شقياً. 

وذكرابن الأثير والطبري أنه ممّن شهد على حجر بن عدي الكِنْدِيّ بالكفر والخروج 
عن الطاعة » وكتب زياد شهادته إلى معاوية مع سائر الشهود. 

وهو بعد ذلك أيضاً كان سبب قتل هانئ بن عروة المرادي بكذبة ألقاها إلى قبيلة 
مذحج وأن هانئاً صحيح سليم جالس مع الأمير. 

ولمّا تولّى الأمير المعظّم المختار بن أبي عبيدة الثقفئ ‏ رحمه الله -نفاه عن الكو فة إلى 
قرية لم يكن بها غير اليهود فلمًا استشهد المختار وتغلّب الحجّاج بن يوسف_لعنهما الله 
-على إمارة الكوفة رده إليها وهو شيخ هرم وأمره بالقضاء فاستعفاه حياءً مما فعل به 
المختار فلم يقض حنّى انتقل إلى جهنم _لعنه الله -. 

(۱) طه:۷۸. 

(1) قوله :«أبوتُؤاس». قال المرزباني في «مختصر أخبار شعراء الشيعة» : الحسن بن هانئ : أمّا 
في فضله وشعره فمشهو ر وأمّا في مذهبه فكان شيعيّا إماميّاً حسن العقيدة» وهو القائل 
في على بن موسى الرّضا عليه السلام وقد عوتب في تركه مدحه: 

قيل لي أنت أوحد الاس طُرَاٌ في فنون من الكلام النّبيه 
لك من جوهر الكلام بديع يُكْمِرُ الدّرّ في يدي مُجْتَِيهٍ 
فعلىم تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمّعن فيه 
قلت:لاأهتدي لمدح إمام كان ربل اد ا 
قال ابن منظو ر في أخبا ر أبي نؤاس : ۲۹۳: قال أبو سهل إسماعيلٌ بن علئ التوبختي : 
ج 


علم المعانى /الباب الثانى : أحوال المسند إليه ESE SS‏ ا و اله 


< قال لى عمّى: قلت لأبى نؤاس :ما رأيثٌ أوقحَ منك !ما تركت خمراً ولا طَرّداً 
لاغز ولام دخا ولامقوةإلاقلت فيه شيا وهذا عن بن موسى فى عضرك لم تقل فيه 
شيئاً! فقال: والله ما تركت ذلك إلا إعظاماً له. وليس قدر ملي أن يسقول في مثله» شم 
أنشدني بعد ساعة : قبل لي أنت ... الأبيات ... وفي رواية ابن منظور: «المقال النبيه» بدل 
«الكلام النبيه» و«لك من جيّد القريض مديح» بدل الشطر الأوّل من البيت الثاني . وبدل 
الشطر الأوّل من البيت الآخر هكذا: 
# قلت : لا أستطيع مدح إمام # 
ثم قال لى بعد مدّة: أنشدتٌ الأبيات للإمام على بن موسى ‏ رضوان الله عليه -فقال : 
حدّثني أبي عن جدّي الضّادق عن أبيه الباقر عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن ابيه علي بن 
أبي طالب رضوان الله عليهم -أنّ رسول الله -_صلَّى الله عليه وآله -قال :إن محبیناإذا راما 
الَّناءَ علينا والمحبّة لناء أيّدهم الله عر وجل -بروح القدس. 
وروی أبونُؤاس الحديث» فكان مما رواه عن حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله -:«لا يموتنٌ أحدكم حنّى يُحسن ظنّه باللّه-عرٌ وجل - 
فان حسن الظنّ باللّه -عرٌ وجل ثمنه الجنّة». 
قال أبو عبدالله محمّد بن إبراهيم بن كثير الصّوْفِي : دخلنا على أبي نؤاس نعوده في 
علّته التي مات فيهاء فقال على بن صالح بن عيسى بن على الهاشمئ : يا أبا على » أنت في 
وَل يوم من أيّام الآخرة وآخر يوم من أيَام الدّنياء وبينك وبين الله -عرٌ وجل هنات » فب 
إلى الله عر جل -فبكى ثم قال: «سانِدٌ وني سازدوني» ثم قال :إيّاي تحرف باللّه عر وجل 
- وقد حدثنى حمّاد بن سَلّمة عن زيد الرّؤاسى عن أنس بن مالك قال: قال رسسول الله 
- صلى الله عليه وآله -: «لكلّ نبي شفاعة وإِنّي اختبأتٌ شفاعتي لأهل الكبائر من أمَتي يوم 
القيامة» أفئّرانى لا أكون منهم ؟ وقال: 
دري وعق الوالدي نولاتبقٌمنأثامَة 
وإذاأتى شهرالصّيا ماقطرولاتتوصيمَة 
+ 
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ولقد نَهَرْتُ”" مَعَ العُواة بدَلوهِمْ وَأَسَمْتٌ سَرْحَ اللخظ حَيتُ أَسَامُوا 
وَبَلَفْثُ مابَلعَ امرؤٌ بشبابه قإذا ع صررَة كل ذا أثام 


5 


(أو تنبيه المخاطب على خطأ , نحو ) قول عَبّدة بن الطّبيب ”من قصيدة يَعِظُ 
ج وإذاحَجَجْتَ فِحُجّ فى )2 ظهرالفلام أوالفلامَة 
اللسارمشغولبمن عز ل الوصنى عن الإمامّة 

وقال أستاذ أساتذة الدّنياء وأديب الأدباء» وفخر خخراسان العلامة الشيخ محمّد تقى 

الأديب النيسابوريّ : البيت الأخير صحيح وحق. 
(1) قوله : «ولقد نهزت». البيت من البحر الكامل على العروض الصّحيحة التامّة مع الصضرب 

المقطوع والقائل : أبو نؤاس الشّاعر المشهو ر من الشيعة الإماميّة - رضوان الله عليه -. 

اللغة : «نهزت بالدّلو؛ ضربت بها الماء وتركتها ليمتلئ و«العُواة» بالضمّ جمع «غاو» 
وهو الضَالٌ عن الطّريق» والمراد هنا الضَالٌ عن الحقٌّ . و«أسمت» من «أسام الماشية» أي : 
أخرجها عن المرعى و«الشرح» الماشية. «بلغت» وصلت. و«امرؤ» مذكّر «الامرأة» 
و«العصارة» -بالضم -ما اعتصر من الشّيء و«الأثام» -بالفتح ويكس ر أيضا -اسم واد في 
جهنّم والإثم والعقوبة والكلّ مناسب هاهنا. 

الإعراب : اللام مؤكدة و«قد» للتحقيق و«نهزت» فعل وفاعل و«مع الغواة» متعلّق به 
وكذا «بدلوهم» وجملة «اسمت» عطف على «نهزت» و«حيث» ظرف مكان متعلق 
ب«أسمت» و«بلغت» عطف على «أسمت» و«ما» الموصولة مفعول «بلغت» و«بلغ» صلتها 
والعائد مقدّرء أي : بلغه . والباء فى «بشبابه» للاستعانة والفاء عاطفة أو زائدة. «إذا» فجائيّة 
و«غصارة» مبتدأ و«أثام» الخبر. ٤‏ 

المعنى : صاحبت أهل الصّلال وشاركتهم في كل ما فعلوه ووصلت إلى غاية ما يصل 
إليه الإنسان من قضاء اللذات بمعونة الشّباب» فندمت لما علمت أن عاقبة ذلك كله إثم 
ووبال. 

الشاهد : إتيان «ما» الموصولة للتفخيم فى غير المسند إليه . 

(1) قوله :«عَبَدَة بن الطبيب». عَبَدّة وزان قَصَبَة -بفتحات ابن الطُّبيب - وزان لبيب» - 


که 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه as aa‏ ل 


فيها بنيه : 
(إِنَ الَّذِينَ تُرَوْنَهُئ90) )6 أي : تظتونهم (إخوائكُم )» ( يَشْفِى غليل صدورهم 


+ وبعضهم ضبطه بسكون الباء والضّحيح ما ضبطناه عن «المصباح المنير» وهو شاعر مُحِيدٌ 
مخضرم » أد رك الإسلام فأسلم » والطبيب لقب لأبيه واسمه يزيد بن عمروء وينتهى نسبه 
م 2 

وقال الأصمعئ : أرثى بيت قالته العرب بيت عبدة بن الطبيب: 

وماكان قيش مهُلْكُهُ هلك واحدٍ ولكله ليان قوم تهدّما 

وقال أبو عمرو بن العلاء : هذا البيت أرثى بيتِ قيل . وقال ابن الأعرابي : هو قائم 
بنفسه. ما له نظير في الجاهليّة والإسلام. 

)0( قوله : «إن الذين ترونهم» السك من الكاكل علي ا ی مع الضرب المشابه 
sS‏ 


OOS‏ تن لك اها ار 
ذز إذاذُكرالكرام يزينكم وورائةالحَسَبٍالمُقَدَّم تنقُمُ 


ومقام أيَاملهنَ فضيلة 
وها من الكسب الذي يغنيكم 
يكم بى الإله انه 
وببرٌ والدكم وطاعةأمره 
إن الكبيرَإذااعصاه أهلة 
ودَعُوًا الصَّعَائْنَ لا تكن من شأنكم 


بذ لعفي رجانه فق 
يوماً إذا احتضر النّفوسٌ المطمعٌ 
يُعْطى الرَغائبَ مََنْ يشاء ويمنْع 


ضاق يداه بأمسره ما يَصَنَمُ 


إن الضغائن للقرابة نوضع 


وَاتْرَوْنَهُمَ) : من «الاإرائة» المتعذية إلى اانه مقاعيل ا 


إلى نلاثة رأى وَعَلمًا 


عدوا إذا صارا «أرى» و«أعلما» 


وجرى مجرى الظنّ إذا بنى للمفعول ولذا فسّره الشارح ب«تظئونهم» ونائب فاعله 


الواوء والهاء مفعوله الثانى و«إخوانكم» منصوب على أنّه المفعول الثالث. و«الغليل» - 


- 


١ج/ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح‎ REE AN دول مجك‎ OA SA VE 


أي: تهلكواء أو تُصابوا بالحوادثء ففيه من التنبيه على خطئهم في هذا الظنّ 
ما ليس فى قولك: «إنّ القوم الفلاني». 


[صراع بين السكاكيَ والخطيب ] 


وجعل صاحب «المفتاح»“ هذا البيت مما جيل الإيماء إلى وجه بناء الخبر 


5-5 بالمعجمة -الحقد والصعْن» و«أن تصرعوا» في محل رفع على أنه فاعل «يشفي» 
و«الصّزع» السَسقوط على الأرض والمراد : الهلاك» لأنْ الهالك يقع على الأرض 
و«المصرع» اسم مكان منه. 

والمعنى : يا بي إن القوم الذين تظنّونهم إخوانكم وتعتمدون عليهم في الشدائد بما 
ظننتم يشفي ما في صدو رهم -من غليل العداوة -مصرعكم ومصابكم بالحوادث. فإيّاكم 
والاعتماد عليهم والثقة بهم وفيه إشعار بقول أئمّة أهل البيت -عليهم السّلام -: «الحزم 
سوء الظنّ» و«الثقة بكلّ أحد عجز».والشاهد : واضح . 

)00( قوله : «وجعل صاحب المفتاح». قال في تفصيل اعتبارات المسند إليه من الفنّ الثاني من 
المفتاح: 774 أو أن تؤمي بذلك إلى وجه بناء الخبر الذي تبنيه عليه فتقول: «الذين آمنوا 
لهم د رجات التعيم والذين كفروا لهم دركات الجحيم» ثم يتفرّع على هذا اعتبارات لطيفة 
ريّما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم كقولك: «الذي يرافقك يستحق الإجلال والرّفع 
والذي يفارقك يستحقٌ الإذلال والصّفْع؛ ومنه قولهم : «جاء بعد اليا واللْتي». 

قال : أو بالإهانة كما إذا قلبت الخبر فى الصّورتين. 

وريّما جعل ذريعة إلى تعظيم شأن الخبر كقوله: 

إن الذي سَمَكَ السّماء بَنىلنا بيتاً دعائمه أعر وأطول 
وريّما جعل ذريعة إلى تحقيق الخبر كقوله: 

إن التي ضربت بيتاً مهاجرة بكوفة الجُنْد غالت ودّهاغولٌ 
وربّما جعل ذريعة إلى التنبيه للمخاطب على خطأ كقوله: 


ےه 


علم المعانى /الباب الثانى : أحوال المسند إليه RSE‏ ا ل قا 
ذويعة إلى الثبية على الخطا 


وردّه المصئّف بأنّه ليس فيه إيماء إلى وجه بناء الخبرء بل لا يبعد أن يكون فيه 
إيماء إلى بناء نقيضه عليه. 
[الشارح وتفسير الوجه ] 
وجوابه: أ العُرْفٌ والذَّؤْق شاهدا صِدْقٍ على أنّك إذا قلت عند ذكر جماعة 
يعتقدهم المخاطبون إخواناً خلّصاً: «إنْ الذين تظنّونهم إخوانكم» كان فيه إيماء 
إلى أل الع الست عله امو ياف اا وها ا 
(أو الإيماء إلى وجه بناء الخبر ) أي: إلى طريقه”". تفول: «عَمِلْتٌ هذا العَمَل 


< إن الذين تُرَوْنَهُم إخوانكم يشفى غليل صدورهم أن تصرعوا 

اهباختصار. 1 

ورده المصنّف في «الإيضاح» حيث يقول: وفيه نظر ؛إذ لا يظهر بين الإيماء إلى وجه 
بناء الخبر وتحقيق الخبر فرق فكيف يجعل الأول -أي: الإيماء -ذ ريعة إلى الثّانى -أي: 
تشفيق الخمو دو الم د ليد في اليك اقاي أي :إن الذين تروئهم انيت لين فيه إبعاء 
إلى سارعا لا جمد کرت .فيد یا ال ای عل اي الا 
اه. 

وأجاب التفتازانى عن اعتراض المصئّف بأنّ العرف والذوق شاهدان صادقان على ما 
بقولة السكاكي وهو أن الموضول وضله في البيت يدلا ن على أن الخبر المنبئ لق 
الا د ا تاف اا EL SS‏ 
الأمر هو العداوة فرد المصئّف مردود. 

)١(‏ قوله : «وجه بناء الخبر أى :إلى طريقه» . اختلف فى تفسير الوجه على قولين: 
ذم الا رم إلى أله يسعتى الطريق وانجهة والظر زم واد يول أل اة 
وذهب الشارح العلامة قطب الذين الشيرازيّ في شرح المفتاح إلى أنه بمعنى السَّبب 


ه 


A]‏ و و ا و وأ SESE ESA‏ ود و نا الإصباح في شرح تلخيص المفتاح جا 


على وجه عملك وعلى جهته» أي : على طرزه وطريقته -يعني: تأتي بالموصول 
والصّلة للإشارة إلى أن بناء الخبر عليه من أىّ وجهء وأيّ طريق» من الثّواب 
والعقاب والمدح والذمٌ وغير ذلك. 

وحاصله أن تأي بالفاتحة على وجه يتنبّه المَطِنٌ على الخاتمة ك «الإرصاد»“ 
-في «علم البديع» -. ( نحو  :‏ إِنّالَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّم َه 
دَاخْرينَ 4 "“) فإنٌ فيه إيماء إلى أنّ الخبر المبنئ عليه أمر من جنس اليقاب 
والإذلال: بخلاف ما إذا ذكرت أسمائهم الأعلام. 

ثم إته ) أي: الإيماء إلى وجه بناء الخبر ( ربّما يجعل ذريعة ) أي: وسيلة 
(إلى التعريض بالتّعظيم لشأنه ) أي: شأن الخبر ( نحو ) قول الفرزدق © 


7 والعلة» وسيأتي نقله وشرحه» والشّارح أراد بهذا التفسير التّعريض به وردّه كما 
سيأتى إن شاء الله . 

)١(‏ قوله: «الإرصاد». وهو من المحسّنات المعنويّة البديعيّة ويُسمّى التسهيم أيضاً وهو أن 
يجعل قبل العَجُز من الففْرّة في التثرء :أو من البيت في لظم ما يدلّ عليه أي :على العجز ‏ 
نحو قوله -تعالى  :-‏ وَمَاكَانَ الله ليَطْلِمَهُمْ وَلكِنْكَانُوا أَلْفْسَهُمْ َظْلِمُونَ 4 وقوله: 

ااك قط شين دغه وجاررم ال عا قت 

.5١ غافر:‎ )۲( 

(۳) قوله: «الفرزدق». هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة التميمئ الدّارمئَ المشهور 
بالفرزدق» شاعر من شعراء الشّيعة البارزين الذين لهم مَنّ على اللغة والأدب والأخبار 
والاعتقادات, وكان شريفاً في قومه, عزيز الجانب» يحمي من يستجير بقبر أبيه » وكان 
عن ون اا ل ابول م ولك ورد لاقام انالا دب شد 
الحرام وهو يريد الطواف ولمس الحجر وأظهر المتخلّف الأموي الجهل به فقال معرّفا 
بعلىَ بن الحسين -صلوات الله عليه -: 
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+ هذاالذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 

قال المر زبانئ : كان شيعيّاً. وكان الأصمعئ يذمّه بذلك. غير أنه لم يكن مظهراً لذلك 
كثيراً لخوفه من بني أمية. ۰ 

وقد روي أله لقي عبدالله بن عمرو بن العاص . فقال: إل الحسين بن علي قد سار إلى 
القرانح تقاك ان عرو بام افق SER‏ فقال له : «قلم قاتلتماه 
أنت وأبوك» ؟ فقال له :«وما لك لعنك الله ومالنا» ؟ فقال: «بل أنت لعنك الله وأباك» وتدافعا 
حتّى حال بينهما الناس. 

وحجٌ هيشام بن عبدالملك في ولاية أبيه » فطاف بالبيت وأراد أن يستلم الحجرء فلم 
يقد ر عليه من ازدحام الاس ٠‏ فنّصِبّ له منبر فجلس عليه . وأطاف به أهل الشام» فبينا هو 
كذلك إذ أقبل زين العابدين على بن الحسين -عليهما السَلام عليه إزاران ورداء. من 
أحسن الناس وجهاً وأطيبهم رائحة » فجعل يطوف بالبيت, فإذا بلغ الحجر تنحى النّاس له 
حبّى يستلمه هيبةً له وإجلالاً فغاظ ذلك هشاماً. فقال: مَنْ هذا ؟ فقال الفرزدق ارتجالاً : 


هذاالذي تعرف البَطْحاءٌ وَطأته 
هذاابنٌ خير عببه الله كلهم 
مذاعلى رسو الله والده 
إذا رأته قسسريش قال قائلها: 
حدس إلن:ذزوة العوالتدى صرت 
يكاديمسكهعرفانَ راحته 
أيّ القبائل ليست فى رقابهم 
بككلفه خسيزران ري حها عسبق 
من يعرف الله يعرف أوَليَّة ذا 


مشتقَة من رسول الله نبعته 


والبيتٌ يعرفه ا والحَرَم 
هذا التقئ النقي الطاهر العَلَمُ 
أمست بنور هده تهتدي الامَم 
إلى مكارم هذا يتتهي الكَرَمٌ 
عن نيلها عرب الاسلام والعَجَمٌّ 
ركد ال ]لاما جا و 
فمايكلمإلاحين يبتسم 
كت ا 
مدن او كن رلته سدم 
فتالدين مدن سبك هنذا تا الأسم 


طابت عناصره وال لخيم وا 2 شيم 
> 


> ينجاب نور الهدى عن نور غرّته 
نكا فال لاق الافى يد 
حمّال أثقال أقوام إذا افتدحوا 
هذاابن فاطمة إن كنت جاهله 
ال ەشرنەقدماوعفمه 
من جد دان فضل الأنبياء له 
عم البريّة بالإحسان فانقشعت 
كلتا يديه غياث عم نفعهما 
سهل الخليقة لا تخشى بوادره 
لاا يخلف الوعد ميمون نقيبته 
من معشر حبهم دين وبغضهم 
يستدفع الوء والبلوى بحيّهم 
مقدم بعد ذكر الله ذكرهم 
إنْعدَ أهل القى كانوا أئمُّتهم 
لا يسستطيع جود بعد غايتهم 
همالغيوث إذاماأزمة أزمت 
يأبسى لهسم أن يحل الم ساحتهم 
لا ينقص العسر بسطاً من أكقهم 
وليس قولك:«مَن هذاه بضائره 
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كالشّمس ينجاب عن إشراقها القَتَمُ 
لولا التنهّدلم ينطق بذاك فم 
حلو الشمائل تحلو عنده نعم 
بجذهأنبياءًٌالله قد ختموا 
جرى بذاك له في لوح اقلم 
E I TEE EEE‏ 
عنها العماية والإملاق والعَدَمٌ 
يستمطران ولا يعروهماعَدمُ 
يزينه اثنان: حسن الخلق والكرم 
رحب الفضاء أريب حين يعتزم 
كفر وقربهم منجئ ومعتصم 
ويسترب به الإحسان واللعم 
في كل قول ومختوم به الكلم 


أو قيل : من خير أهل الأرض فيل نهم 


ET‏ والبأس محتدم 
خحيم كريم وأيدٍ بالنّدى هضم 
سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا 


العرب تعرف من أنكرت والعجم 


فعَضِبَ هشام وأمر بحسبه بعسفان بين مكّة والمدينة؛ وأحرمه العطاءء وبلغ ذلك 
على بن الحسين -صلوات الله عليه -فوجه إليه اثني عشر ألف درهم وقال: «أعذر يا أبا 
قراس فار کان عدا فى .هذا المكان کر فإك 5غا وال انه سوال 
لله . والله ما قلت الذي قلت إلاغضباً للّه ولرسوله ولك ماكنت لأرزاأ عليه شيئاً. فأعادها 


هه 
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(إِنّ الذي سَمَك 06 أي: رفع (السّماءَ بَنئ لَنا 4. بَيتاً) أراد به الكعبة» أو 
بيت الشَّرّف والمَجد والعِرّ (دعائمه أعرٌ وأطول ) من دعائم کل بيت. 

ففى قوله: «إنّ الذي سَمَكَ السّماء» إيماء إلى أنّ الخبر المبنئ عليه أمر مسن 
جنس الرّفْعة والبناء» بخلاف ما إذا قيل : «إن الله» أو «الرّحمن» أو غير ذلك . ثم فيه 
تعريض بتعظيم بناء بيته. لكونه فعل مَنْ رفَعَ السّماء التى لا بناء أرفع منها وأعظم . 

(أو شأن غيره » أي: غير الخبر (نحو: ظ الَّذِينَ كَذَّبُوا ُعَيِباًكَانُوا هم 
الْخَابِرِينَ 4 ”“) ففيه إيماء إلى أن طريق بناء الخبر ما ينبئ عن الحَيِبَة والحْسْران 
وتعظيم لشأن شعيب -عليه السّلام - وهو ظاهر. 

وقد يجعل ذريعة إلى الاهانة بشأن الخبر نحو: «إنّ الذي لا يعرف الفقه 
قد صف فيه). 


أو شأن غيره نحو: «إن الذي يتبع الشيطان فهو خاسر». 


> إليه وقال له : «بحقّي عليك لما قبلتهاء فقد رأى الله مكانك وعلم نيك وشكر لك 
فعلك ونحن -أهل البيت -إذا أنفذنا شيئاً لم يرجم إلينا» فقبلها. 
وقال فى ذمٌ هشام بن عبدالملك _لعنهما الله -: 
أيحبسنى بين المدينة والتسي إليها قلوب الناس يهوي منيبها 
ولد الفرزدق سنة 1ه وتوفى سنة ١١11ه.‏ 
(1) قوله :«إن الذى سمك». البيت من الكامل على العروض الأولى مع الضرب الممائل. 
وبعده: 
بيت بناه لنا المليك ومابنى ملك السّماء فاه لايقل 
ر يكنا زاره محتب بهنائه ومَجَاشع وأبو الفوارس : نهشَلُ 
يَلِجُوْنَ بيت مجاشع فإذا احتبوا برزواكأتهم الجبال المُإً 
المراد والشّاهد واضح . والبيت لا يحتاج إلى شرح . (۲) الأعراف : 47. 
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وقد يجعل ذريعة إلى : ا 


إن التى د صرَبَت ”بيا مھا جر E aE‏ 


(1) قوله : «وقد يجعل ذريعة إلى تحقيق الخبر». قد عرفت أنْ تعريف المسند إليه بالموصوليّة 
قد يكون للإيماء إلى وجه بناء الخبر. من دون تعريض. وقد يكون لذلك مع التعريض 
بالتعظيم لشأنه أو شأن غيره» وقد يجعل ذلك ذريعة إلى الإهانة بشأن الخبر أو شأن غيره. 

وقد يجعل ذريعة وو إلى حمق اشير ركان الأسشاذ حفظه الله -يقول:إِنْ 
النسبة بين «التحقيق» -أي : تحقيق الخبر -وبين «الإيماء» هي العموم والخصوص 
المطلقان و«التحقيق» أخصّ من «الإيماء» وليست النسبة بينهما هى التساوي -كما زعمه 
المصتف في «الإيضاح» ولذا لم يتعرّض لذكر التحقيق» في هذا المتن أيضاً -. 

و«التحقيق؛ إنّما يكون في موضع يكون الموصول مع الإيماء علَّةٌ للخبر أو معلولاً 
فإن كان الموصول وصلته ‏ زائدا على الإيماء -علة للخبر يقال له : «التحقيق اللمّى» نحو: 
إن الّذِينَ آمتُواوَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ اليم 4 [لقمان :۸]. فإنْ الايمان والعمل 
الصَّالح علّة لدخول الجنّة . 

وإن كان الموصول وصلته _زائداً على الايماء -معلولاً للخبر يقال له :«التحقيق الانّى» 
كرا لاعن بق لماجي وق الى فرت اا :كان مر ابيع كر فد ا 
يعدا عن الشاغرسملول عن انقظاع الموةة وروا المح والانفطاع غلة لجن رالاعا 
عن الشاعر. 

وأهل المعقول يقولون للأوّل البرهان اللمّي -منسوباً إلى «لِم كان كذا» -وللثاني 
ألبرهان الائ موي إلى «إن»الذالة على التحقيى وعد بخان كلك يقال ل ران 
ف اوخو الك بعلن الغلم بعل أخبرى كما فى وعاءالمتياخ :دنا من دل على ذا 
بذاته). 

(1) قوله: إن التي ضربت». البيت من البسيط على العروض المخبونة فَعِلُنْ مع الضرب 
المقطوع فَعْلَّنْ -والقائل : عَبَدَة بن الطّبيب المتوفى سنة 0ه من قصيدةٍ طويلة مطلعها: 
هل حل وة بعد الجر موصول أم أنت عنها بعيد الذار مشغول 

چ 
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فإ في ضرب البيت بكوفةء والمهاجرة إليهاء إيماء إلى أن طريق بناء الخبر ما 
ينبئ عن زوال المحبّة وانقطاع المودّة. ثم إله يحمّق روال المودّة ويقرّره. حتّى 
كأنّه بؤهان عليه. 

[الفرق بين التحقيق والإيماء ] 

المصنّف(" بأنّه لا فرق بينهماء فكيف يجعل الإيماء ذريعة إليه. ألا ترى أن قوله 
«إنّ الذي نملك السّماء» البيت, و: «إِنّ الذين ترونهم» البيت» فيه إيماء من غير 

وقد يجعل ذريعة إلى التّنبيه على الخطأ كما مر -فأحين التأمّل فى هذا 

[قطب الذين الشيرازي وتفسير الوجه ] 


والفاضل العلامة قد فسّر في «شرح المفتاح» الوجه ‏ في الإيماء إلى وجه 


< حَلَْثْ خويلةً في دار مجاورةً 
يقارعون رؤوس العْجم ضاحية 
فخامر القلب من ترجيع ذكرتها 
تو كرش أي لشت نا درت 
وللأحسبّة أتام تذكرها 
إن التي ضربت بيتاً مُهاجِرةٌ 
فعدٌ عنها ولا تشْغَّلكَ عن عمل 


أهلّ المدائن فيها اليك والفيلٌ 
منهم فوارش لاعزل ولاميل 
يوماتَأرَبهُمهاعقابيلٌ 
وَللْنُوَى قبل يوم البين تأويل 
بكوفة الجُئْد غالّتْ وُدَّها غُول 
إن الصّبابة بعد الشَّبَ تضليلٌ 


00( قوله : «وسقط اعتراض المصتف». وقد نقلناه بعين حروفه قبل ذلك . 
(5) وهذا نصّه فى «شرح المفتاح» ٤١‏ -5؟: أو عطف على قوله: «أن يقصد» -ويكون التفاتاً 


سه 


ج 
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لكون المعطوف بتاء الخطاب رواية -أو «على أن لا يكون لك» ولا التفات حينئذٍ وهو 
ظاهر أن تؤمى بذلك أي : بذلك الإحضار الذي هو بالموصول مع الصّلة . إلى وجه أي : علّة 
بئاء الخبر اذى تبنيه أي : تبنى ذلك الخبر عليه أي : على الموصول فتقول بالتصب هو 
ا وتخوز الوق كبا رهم قن نين او ادان را م اعا بها ار 
وهو لهم درجات وفي بعض النّسخ : «لهم جنّات» والأوّل أولى بالوجهين التعيم على 
الموصول والذين كفروا هذه الصّلة أيضاً علّة لبناء الخبر وهو لهم دركات الجحيم أي : 
منازل أهلها -على الموصول ثم يتفرّع على هذا أي : على إيراد المسند إليه موصولاً مومياً 
إلى وجه بناء الخبر على الصّلة اعتبارات لطيفة وفي بعض النّسخ : «لفظيّة» وهو خطأ لأنْ 
الاعتبارات المتفرّعة أمور معنويّة لا لفظيّة . قال: وربّما جعل ذريعة إلى تعظيم شأن الخبر 
كقوله :إن الذي سمك» أي : رفع . يقال: «سمك الله السَّماء سمكا» -أي : رفعها -و«دسمك 
الشيء سموكا»: ارتفع «السّماء بنى لناء أي : الكعبة «دعائمه» أي : دعائم ذلك البيت وهي 
جمع «دعامة» وهي عماد البيت «أعر وأطول» ولا يخفى أنّ دلالة : «إنّ الذي سمك السّماء» 
على تعظيم شأن الخبر وهو : «بنى لنا بيتأ» أظهر من دلالة : «إنَ الله بنى لنا بيتأ» عليه وإد راك 
مثل هذا مما يحتاج إلى لطف قريحة. وربّما جعل ذريعة إلى تحقيق الخبركقوله :«إن الذي 
ضربت» أي : بنت «بيتا مهاجرة» نصب على الحال من ضمير «ضربت» وهي من «الهجرة» 
«بكوفة» هي البلد المشهو ر. الباء تتعلّق ب «ضربت» وإِنّما سمّيت بكوفة «الجند» لمقام 
الجند فيها «غالت ودّها غول» أي : وقع ودّها فى مهلكة من قولهم : «غالته غول» -إذا وقع 
فى مهلكة . 

۰ يقال : «غاله الشيء» و«اغتاله» -إذا أخذه من حيث لم بُذرَ -و«الغول» -بالضم من 
السَعالي والجمع «أغوال» و«غيلان» وكل ما اغتال الإنسان فأهلكه فهو غول. وأمَّا تحقيق 
الموصول والصلة للخبر فواضح, لأنّه لما أخبر عنها بأنها ضربت بكوفة الجند بيتها حمّق 
أنْها صرمت حبلها وغال ودّها غول. وليس هذا مثل : «الذين آمنوا لهم درجات النعيم» 
- على ماظنّ لأ الصّلة هناك -وهي «آمنوا» -علّة لثبوت درجات اللّعيم لهم والصّلة ههنا 


که 
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بناء الخبر -بالعلّة والسّبب» كما هو الظّاهر فى قولنا: «إنّ الذين آمنوا لهم درجات 
العيم». ثم صرّح بأن قوله: «ثم يتفرّع على هذا اعتبارات لطيفة ربّما جعل ذريعة 
إلى كذا وكذا» إشارة إلى جعل المسند إليه موصولاً مُوْمِياً إلى وجه بناء الخبرء 
فأشكل عليه الأمر فى نحو: «إنَ الذي سَمَكَ السّماء؛ و: «إنْ التى ضربت» و: «إنّ 
الذين ترونهم» لعدم تحقق السّببيّة وهو لم يتعرّض لذلك. 
[ولا تقفُ ما ليس لك به علم فتقع في ورطة ] 

ومن الاس مَنْ اقتفى أَثّْره'2 في تفسير «الوجه» بالعلّة -لكن هَرَبَ عن 
الإشكال بأنْ معنى قوله: «ثم يتفرّع على هذا» أي: على إيراد المسند إليه موصولاًء 
من غير اعتبار الإيماء» فلا يلزم أن يكون في الأبيات المذكورة إيماء. 

وسَؤق الكلام ينادي على فساد هذا الرَأي عند المصنّف. 

وقد يقصد بالموصول الحَثَّ على التّعظيم. أو التحقير» أو الترحَم» أو نحو 


+ وهي «ضربت بيت مهاجرة» ليست علَّة اغتيال الغول لودّهاء بل الأمر بالعكس لو تؤمّل 
ع اا كته تع ا راو ا ج دري إلى اليب لاطت على عا 
كقوله : «إنّ الذين ترونهم» أي : تظنونهم «إخوانكم # يشفى غليل صدورهم» أي : حقدها أو 
احتراقها إذ «الغليل» الحقد مثل «الغلّ؛ وحرارة العطش أيضاً مثل «الغلة». «أن تصرعوا» 
أي : صرعكم لأنّه فاعل «يشفى». يقال : «صرعه» -إذا ألقاه على وجهه للهلاك وأمّا أن 
دلالة «إ الّذين ترو اراک على خطأ المخاطبين من حيث إِنّهم يؤاخونهم وهم 
أعداؤهم دون «إِنّ القوم الفلاني يشفي عليك صدورهم أن تصرعوا» فممًا لا يخفى على 
الفطن . 

(1) قوله: «ومن الناس من اقتفى أثره» . قال المحشّي : أراد به العلامة الترمذي» والشّارح يعتبر 
في مثل هذا التَركيب مضمون الجا والمجرور مبتداً وما بعده خبره. أي: بعض الناس 
شرن لكر لكين سن رن اله لا A‏ هذا لجا كاد 
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ذلك . كقولنا: «جَاءَكٌ الذي أكرمك وأهانك» أو: «الذي سبى أولاده وثّهِبَ أمواله».‎ 

وقد يكون للتهكم نحو: ليا أَيهَاالَذِى تُر عَلَيْهِ الذَّكُرٌ إن لَمَجْنُونٌ م 00 
اطا االات لذ كاد ا 

[التعريف بالإشارة ] 

( وبالإشارة » أي: تعريف المسند إليه بإيراده اسم إشارة متى صلح المقام له 
واتّصل به غرض . 

أمَا المقام الصّالح فهو أن يصح إحضاره فى ذهن السّامع بواسطة الإشارة إليه 
جنا فإ اضل اسملا ال ار ان كان بها إلى ماكر رین ف أذ 


)١(‏ الحجر:5. 
(۲) قوله :«فإن أصل أسماء الإشارة». هذا كلام المحمّق الرضي - رضوان الله عليه قال في باب 
الإشارة من «شرح الكافية» ؟: Pe:‏ : فإن قلت : المضمرات وجميع يع المظهرات -وخاصَةًٌ ما 
فيه لام العهد -داخلة في هذا الحدّء لأر المضمر يشار به إلى المعود إليه والمظهرات إن 
كانت نكرة يار بها إلى واخو من الجس غبرممين > وإن كانت معرفة فإلى واحد معيّن ؟ 
فالجواب :أن المراد بقولنا : «مشار إليه» ها اال ا س -أي : بالجوارح 
والأعضاء -لا عقليّة . والأسماء المذكورة ليست كذلك. فإنّها للمشارإليه إشارة عقليّة 
ذهنيّة . فلم يحتج فى الحدّ إلى أن يقول: «لمشارإليه إشارة حسَيّة» لأن مطلق الإشارة 
ا در رب راودو Se‏ 
كالمشاهد. 
وكذلك إن أشير بها إلى ما يستحيل إخساسه ومشاهدته نحو : دكم الله ربك 4 
[الأنعام : ٠١”‏ ]و ١‏ ذُلِكُمَا مِمّاعَلَمَيى رَبّى 4 [يوسف: 57 ]اه. 
قال الجرجاني فى تعليق قوله: «إلى مشاهد محسوس:: أقول: هكذا وقع فى عبارة 


ے 
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بعيد» فإن أشير بها إلى محسوس غير مشاهدء أو إلى ما يستحيل إحساسه 
ومشاهدته. فلتصييره كالمشاهد. وتنزيل الإشارة العقليّة منزلة الحسّيّة. 


[أغراض الإشارة ] 
وأمّا الغرض الموجب له. أو الم رجح » فقد أشار إلى تفصيله بقوله: ( لتمييزه ) 
أي : المسند اليه (أكمل تمييز نحو قوله » أي: ابن الرَومي ©: 
(هذاأبو الصَّفْر”')فرداً» N‏ 


< نجم الأئمّة والأولى أن يقال :إلى محسوس مشاهد» فيخرج بالمحسوس: 
المعقولات . وبالمشاهد _وهو ماأد رك بالبصر بالفعل :ما يد رك بسائر الحواسٌ» ومامن 
شأنه أن يد رك بالبصر» لكنّه ليس مد ركاً به لعدم حضو ره» فإن أشير بها إلى ما يستحيل 
إحساسه نحو: ( ذُلِكُم اللَهرَُكُمْ): ( ذَلِكُمَا مِما عَلّمَن رَبّى 4 أو إلى محسوس غير 
مشاهد نحو :تلك الْجَنَّةُ4 فلتصييره كالمحسوس المشاهد اه. 

(۱) قوله :«ابن الرّومى». هو أبوالحسن علي بن الععبّاس بن مجريح الشاعر المشهور» من 
الشعراء الإماميّة في الدولة العبّاسيّة -لعنهم الله وهو صاحب النظم العجيب والتّوليد 
الغريب» يغوص على المعاني النّادرة فيستخرجها من مكانهاء ويُبرزها في أحسن قالب» 
وكان إذا أخذ المعنى لا يزال يستقصي فيه حتّى لا يدع فيه فضلة ولا بقيّة. ومعانيه غريبة 
جد دان عليه الاس فى «المجاهدود. ولد ق داد سنة شوتر تسموما 
سنة و امرويل: ا البستان ‏ رحمه ا 
الس القانيم بن عبيدالله ور المعتضد_لعنة ال 

(7) قوله: «هذا أبو الصَفر» . البيت من البسيط على العروض التامّة المخبونة مع الضَرب 
المشابه وهي من قطعة يمدح بها ابن الرّومي ‏ رحمه الله -أبا الصّقر الشيباني وهي : 

لا تسحسب النَّبَطُ الأوغاد أتهم أولى من العرب الأمجاد بالقلم 

وإن غَدَؤا دون أهل الأرض إخوته أبوهم وأبيهم منبت الأججم 

e e 

کم من اخ لواخوه‌کان هاديه إذالضل ضلاالا ليس بالامم 

ےھ 


نصب “على المدح» أوالحال ( في محاسنه ) «من نسل شيا 
وهما : شَجَرّتان بالبادية » يعني يقيمون بالبادية» لأن فَقَد العرّ في 


(1) 


فق 


> هداه أقصى غريب قصد وبجهته 
هذاأبوالصّقر فرد في كتابته 
ماجاورت نبطى الزَّلْ نبعتَّه 
هوالذي حمل الأقلام ضاحية 
كأنه الشمس فى الأوج المنيف بها 


فزههالله تشسريفاً وأصسحيه 
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ن بين الضَالٍ 0 
ال 60 


من بعد ما حار في داج من الظَلَّم 
وهو اتن يبان تن الله وا 
بل جاورت []النبع والشمم 
عن الطّريق وقد جارت عن اللّقم 
ذكراً وأشهرهم بالمجد والكرم 
على البريّة لانارعلى عَلَّم 


رش دا بيثبت منه وطأة القدم 


هذا هو الموجود في ديوانه ويفترق عمًا استشهد به المصتف والشارح كما ترى. 
قوله : «فرداً نصب». أي : منصوب برواية المصئّف, وأمًا الموجود في الدّيوان فلا أثر فيه 

من التصب. قال الجرجاني :أقول : قيل : العامل في الحال معنى الفعل المستفاد من اسم 
الاشارة أو حرف التّنبيه: أي : «أشير إليه؛ أو «لأنبه عليه فردأ». 

والأولى أن يجعل حالاً مؤكّداً؛ بناءء على اشتهاره بذلك ادّعاءً؛ وقوله: «من نسل 
شيبان» خبر ثانٍ ذكر بيانا لنسبه بعد ذكر حسبه. 

ويحتمل أن يتعلّق ب«فرداً» أي : ممتازاً منهم . 

وقوله: «بين الضّال والسَّلَّم؛ حال من «نسل شيبان» اه. 

و«على» في قوله: «على المدح» بمعنى اللام التعليليّة أي: لأجل المدح. والتّقدير: 
«أمدح فرداً» أو : «أعني فردأ». إذلا يشترط فيه أن يكون العامل دالا على المدح ‏ ويمكن أن 
يكون منصوباً على الحال من الخبر أعني «أبو الصّفْر». ومنع الجمهو ر الحال من الخبر كما 
منعوا الحال من المبتدأ ولكنّها سوّغها هاهنا كون الخبر مفعولاً في المعنى لمعنى اسم 
الإشارة أو التنبيه -كما نص عليه الجرجاني . 
قوله : «فقد العزّ فى الحضره. اقتباس من قول الشّاعر المتشيّع أب 


وا ا 


بي العلاء المعرّيّ 
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(أو التعريض بغباوة السَامع ) حى كأنّه لا يُذْرِك غير المحسوس ١كقوله‏ » 
اى الفرزدق: 
(أولئك آبائي " فَجئْني بيلِهم) هذا الأمر للتعجيز كقوله - تعالى -: « فَأَنُوا 
بِسُورَةِ مِنْ مله 4 #20 (إذا جَمَعَتّنا يا جَريرٌ الْمَجامِع ) * 
( أو بيان حاله ) أي: المسند إليه ( في القَؤْب أو البْعْدِ ".أو التَوسّط كقولك : 
+ الموقدون بنجد نار بادية لا يحضرون وفقد العِر في الحَضَرٍ 
د ينا 
(1) قوله: «أُولنِكآبائي». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الضَّرب المشابه وهو 
بن بازلا 
متا الذي اخمتير الرُجَال سماحة 
ومنًا الذي أعطى الرَسُّوْلُ عطية 


وخسيراً إذا هَبّ الرّباحٌ الرُعازع 
أسسارى تميم والعيونُ دواع 


ومنًا الذي يُعْطِىِ المئين ويشتري ال 
ومسنًا خطيبٌ لايُعابٍ وحامل 
ومسنًا الذي أحسيا الونيدٌ وغالبٌ 
ومتاغدةالرّوْع فستيالٌ غَارةٍ 
وما الذي قاد الجياد على الوجى 
ولك أبنائي تى لهم 


غوالي ويَغلو فضله من يدافِع 
أَغَْوٌإذا التَقّثْ عليه المجامِمٌ 
وعمرو ومنًا حاجب والأقارعٌ 
إذا امستنعَتٌ بعد الرّجاج الأشاجمٌ 
إذا جمعتناياجرير المجامِمٌ 


والباقي واضح . 

(۲) البقرة: 77. 

0 قوله : «فى القرب أو البعد». قال المحقّق الرضي في باب الإشارة من «شرح الكافية» 7:۲ 
لمًا رأى المصئّف كثرة استعمال ذي القرب من أسماء الإشارة في موضع ذي البعد منها 
بالبعيد فلم يأخذ مذهباً ولم يقطع به بل أحاله على غيره فقال : «ويقال «ذا للقريب» يعني 

> 
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«هذا» أو «ذلك» أو «ذاك زيد» » أخر ذكر التوسّطء لأنّه إنّما يتحقّق بعد تحمّق 
الطرفين . 
[نقد ] 
فان قلت : كون «ذا» للقريب و«ذلك» للبعيد و«ذاك» للمتوسّط. مما يقرّره 
الوضع واللغة. فلا ينبغي أن يتعلّق به نظر «علم المعاني» لأنّه إنّما يبحث عن الرّائد 
على أصل المراد. 
[رذه ] 
قلت: مثله كثير في «علم المعاني» كأ كثر مباحث التعريف, والتّوابع» وطرق 
القصرء وغير ذلك. 
وتحقيقه: أن اللغة تنظر فيه من حيث إل «هذا» للقريب -مثلاً -و«علم المعاني» 
مو ت إذا ريه ان وى لد ا ی ددهداناوهر رت على ال 
المرادء الذي هو الحكم على المسند إليه المذكورء المعبّر عنه بشيء يوجب 
نيوو اناما كان 
[بقيّة الأغراض ] 
ولو سلّم فذكره في هذا المقام توطئة وتمهيد لما يتفرع عليه من التُحقير 


< لم يتحقّق ذلك عندي. 
وأقول: أنا لا أرى بينهم خلافاً في اختصاص بعضها بالقريب وبعضها بالبعيد, فإذا 
زروت معرية ذلك ل الم فد مين ! 
١-فمذهب‏ بعضهم أنه لا واسطة بين البعيد والقريب فيقولون: أسماء الإشارة 
المجرّدة عن اللام والكاف للقريب. والمقترن بهما أو بالكاف وحدها للبعيد. 
-وجمهو رهم على أن بين البعيد والقريب واسطة فقالوا: «ذا» ثم «ذاك» ثم «ذلك» اه 
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والتتعظيم كما أشار إليه بقوله: 

(أو تحقيره » أي: تحقير المسند إلبه (بالقرب نحو: أَهدَا الَّذِي يَدْكُُ 
آَلِهَتَكُمْ 204) وقد يقصد به تقريب حصوله وحضوره نحو: «هذه القيامة 
قدقامت». 

(أو تعظيمه بالبُعد نحو  :‏ الم ٭ ذلك الكَابٌ 294» تنزيلاً لبعد درجته» 
ورفعة محلّه» منزلة بُعْد المسافة. 

وقد يقصد به تعظيم المُشيرء كقول الأمير لبعض حاضريه: «ذلك قال كذا». 

(أو تحقيره بالبُعد كما يقال : «ذلك اللعين فَعَل كذا» ) تنزيلاً لبُعده عن ساحة 
عِرّ الحضور والخطاب وسُفالة محلّه منزلة بُعد المسافة. 

ولفظ «ذلك» صالح للإشارة إلى كلّ غائب» عيناً كان أو معنئ» بأن يحكى عنه 
ألا تم يُشار إليه نحو: «جائني رجلء فقال ذلك الرّجل» و: «ضربني زيد» فهالني 
ذلك الصَوْب» لأنٌ المحكئ عنه غائب. 

ويجوز على قلّة لفظ الحاضر نحو: «فقال هذا الرّجل» و: «هالني هذا الضّوْب» 
-أي: هذا المذكور عن قريب -فهوء وإن كان غائباً» لکن جرى ذكره عن قريب» 
فكأنّه حاضر. 

وقد يذكر المعنى الحاضر المتقدّم بلفظ البعيد نحو: «باللّه العظيم»” و: «ذلك 


7": الأنبياء‎ )١( 

(۲) البقرة: .75-١‏ 
(۳) قوله :«باللّه العظيم». كل ماذكره في شرح هذه الفقر إِنّما هو كلام المحمّق الرضي في باب 
الإشارة من «شرح الكافية» ۲: ٠۴۳-۳۲‏ قال: إن وضع أسماء الإشارة للحضور والقرب 
لأنها للمشا رإليه حسّاً ولا يشار بالإشارة الحسّيّة في الأغلب إلا إلى الحاضر القريب الذي 


که 
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+ يصلح أن يقع مخاطباً. فلمًا انُصلت كاف الخطاب به وكان متمحّضاً بالوضع للحضور 
بحيث صلح لكونه مخاطباً أخرجته من هذه الصَّلاحيّة فصار «ذاك» مثل «غلامك» أعني 
أخرجته الكاف من أن يقع مخاطباً كما أخرجت نحو : «غلامك» فلا تقول :ايا هذاك» كما 
لا تقول: «يا غلامك» ولا: «غلامك قلت كذا» فالكاف توجب کون ما وليته غائبا في 
التعبير عنه نحو : «غلامك قال كذا» وإن لم يمتنع حضوره -إذ ريّما قلت هذا مع حضور 
غلام المخاطب _فلمًا أوردت الكاف في اسم الإشارة معنى الغيبة» وقد كان كالموضوع 
للحضور من حيث كونه موضوعاً للمشار إليه القريب -صار مع الكاف بين الحضور 
والغيبة» وهذا هو حال التوسّط. فإذا أردت التنصيص على البعد جئت بعلامته وهي الام 
فقلت:«ذلك». 

ثم نقول : لفظ «ذلك» يصح أن يشار به إلى كل غائب -عينا كان أو معنئّ ‏ يحكى عنه 
ألا ثم يؤتى باسم الإشارة تقول في العين : «جاءني رجل فقلت لذلك الرجل» وفي 
المعنى : «تضاربوا ضرباً بليغاً فهالنى ذلك الصرب». 

وإنّما يورد اسم الإشارة بلفظ البُعد؟ لأنّ المحكين عنه غائب. 

ويجوز في هذه الصورة على قلَة أن يذكر اسم الإشارة بلفظ الحاضر القريب نحو: 
«قلت لهذا الرجل» و :«هالنى هذا الضرب» أي : هذا المذكورعن قريب» لأنّ المحكئ عنه 
کان غاا الاق دكره خری عن قريب فکاله خا ۰ 

وكذا يجو زلك في القول المسموع عن قريب ذكراسم إشارته بلفظ الغيبة والبعد كما 
تقول : «باللّه الطالب الغالب وذلك قسم عظيم لأفعلنَ» قال تعالى -: (كَذْلِكَ يَضْرِبٌ الله 
لاس أَمْتَالَهُمْ4: مشيراً بذلك إلى ضرب المثل الحاضر المتقدّم وهو قوله: ( ذلك بان 
ذبن كفرُوا انمو لْبَاطِلَ وَأَنَّ الَذِينَ آمنُو انوا الْحَنَّ مِنْ رَبهمْ4 [محمّد: ]. وإنّما جاز 
ذلك. لأ ذلك اللفظ زال سماعه » فصار فى حكم الغائب البعيد. 

والأغلب في مثله الإشارة إلى المعنى بلفظ الحضور فتقول: «وهذا قسم عظيم». 

وكذلك يجوز الإتيان بلفظ البعيد مع أنّ المشارإليه شخص قريب نظراً إلى عظمة 
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قسم عظيم لأفعلنّ» لأن المعنى غير مُدْرَكِ بالحس» فكأنّه بعيد. 

(أو التسبيه » أى؛ تغربف المسند إليه بالاشارة للتنية:( عند عقي ب المشار 
إليه بأوصاف » أي: عند إيراد أوصاف على عقيب المشار إليهء ا اعقبه 
فلان» -إذا جاء على عقبه ثم تعذيه إلى المفعول الثاني بالباء» تقول: «عقبته 
بالشّيء» -أي: جعلت الشىء على عَقبه -. ( على أَنّه ) أي : للتنبيه على أن المشار 
إليه ( جدير بما يرد بعده ) أي: بعد اسم الإشارة من أجلها) أي: من أجل 
الأوصاف التى ذكرت بعد المشار إليه ( نحو ): الّذِينَ يؤْمِنُونَ باَب وَيُقِيمُونَ 
الصَّلاة 4 إلى قوله: ( « أُولْيِكَ على هُدَى مِنْ رهم وَأُوليِكَ هه الْمُْلِحُونَ 4) 


+ المشير أو المشارإليه » وذلك لأنّه يجعل بعد المنزلة بينهما كبعد المسافة كقول 
السَلطان لبعض الحاضرين : «ذلك قال كذا» وكقول بعضهم : «ذلك السَُّلْطان يتقدّم بكذا» 
ومنه قوله ‏ تعالى -: ( فَذْلِكُنَ الَذِى نمی فيه 4 [یوسف :۳۲]. 

وچوا يكن قله تمان دنه ذلك لكات هاس ا عام الشار اليه از 
المشير. وقوله: 

فقلت له - والرمح يأطرمتنه -: تَأْمَّلُ خصفافاً إئني أنا ذلكا 

من باب عظمة المشا رإليه. 

ويجوز ذكر البعيد بلفظ القريب» تقريباً لحصوله وحضوره نحو: «هذه القيامة 
قد قامت» ونحو ذلك . قال: 

اسم الإشارة لمّا كان موضوعاً للمشار إليه إشارة حسّيّةٌ فاستعماله فيما لا يدركه 
الإشارة -كالشخص البعيد والمعانى -مجازء وذلك بجعل الإشارة العقليّة كالحسّيّة 
ا و للبعيد إذن -أعني «ذلك» 
ونحوه -كضمير الغائب يحتاج إلى المذكور قبل أو محسوس قبل حنّى يشارإليه به 
فيكون كضمير راجع إلى ما قبله اه مختصراً. 

)١(‏ البقرة:”-6. 


£۹۲ ا ار E‏ ات ا SSN‏ الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
عقت المشاز اله د وغو الد وهر ةة ا واف دة س الا بان لحي 
وإقام الصلاة”» وغير ذلك ثم عرّف المسند إليه -بأن أورده اسم إشارة - تنبيهاً 
على أن المشار إليهم أحِمَاءُ بما يرد بعد «أولنك» وهوكونهم على الهُدَى عاجلاً 
والفوز بالفلاح آجلاً. من أجل انّصافهم بالأوصاف المذكورة» أو لأنه لا يكون 
طريق إلى إحضاره سوى الإشارة» لجهل المتكلّم» أو السّامع بأحواله» أو لنحو 
ذلك. 
[التعريف باللام ] 
[لام العهد] ( وباللام29» أي: تعريف المسند إليه باللام. ( للإشارة إلى 


)١(‏ قوله: «عقّب المشارإليه وهو: «الذين يؤمنون». قال الجرجاني : المناسب أن يقال: «وهو 
المئّقون» لأن «الذين يؤمنون» من جملة الأوصاف كما صرح به فی قول من الاينمان 
بالغيب. 

(؟) أصله: «إقامة الصّلاة» سقطت النَّاء عند الاضافة للتخفيف ونيابة المضاف إليه وهكذا 
يصنعون فى مواضع ضبطها الأستاذ الأ كبرالشيخ عبد الجواد الأديب التيسابو ري في بيتين: 

وما تاؤها م حذوفة عندأمنها من اللبس خمس وهى -يا ناد رالعصر-: 
«إقام الصلاة» ثم «ميسرة» كذا (أبوعلارها: ياليث شغري» غك الأمرة 

۳ قوله :«تنبيهاً على أن المشار إليهم أحقّاء بما يرد». قال الجرجاني : وجه التّنبيه : أن ظاهر 
المقام يقتضى إيراد الصمير, لتقدّم الد كر وقد عدل إلى اسم الإشارة بناءً على أن ذلك 
الموصوف قد يتميّز بتلك الأوصاف تميّزاً تامَاء فصار كأنّه مشاهد» ففى اسم الإشارة 
اھ ا هوف و ھور و ا ا ات 
على هُدئ» فيكون من قبيل ترئّب الحكم على الوصف النّابت الال على العلَيّة » بخلاف 
الصمير فإِنّه يدل على ذات الموصوفء وليس فيه إشارة إلى الصّفات وإن كان متّصفاً بهاء 
والفرق بين الانٌصاف بحسب نفس الأمر وملاحظة الانّصاف فى العبارة ممًا لا يخفى اه . 

)6( قوله: «وباللام». قال الفاضل الدُسوقي : أي : على أحد الأقوال من أنّها معرّفة ومقابله: أن 
المعرّف «ال». 


. قوله : «للإشارة إلى معهود» . قال السو قى : أي : للدلالة على معيّن في الخارج‎ )١( 

فلا يقال : إِنّه أطلق «المعهود» مع أن نفس الحقيقة فى المعرّف بلام الجنس معهودة 
أيضاً كما يشير إليه قوله : «وقد تأتى لواحدٍ باعتبارعهديّتهه وحينئذٍ فلا تصحّ المقابلة ؟ 

وحاصل الجواب : أن المراد بالمعهود هنا المعيّن فى الخارج» وأما الحقيقة فهى وإن 
كانت معهودة ومعيّنة لكن في الذهن. 

وحاصل ما ذكره المصئف أن لام التعريف على قسمين: 

الأّل :لام العهد الخارجى وتحت أقسام ثلاثة : صريحئ وكنائئ وعِلْميَ. 

وذلك لأنّ مدخولها إن تقدّم له ذكر صراحةً كانت للعهد الصريحى . 

وإن تقدّم له ذ كر كناية كانت للعهد الكنائي . 

وإن لم يتقدّم له ذ كر أصلاً لكنّه معلوم عند المخاطب سواء كان حاضرً أو لاء فهى 

والنحويّون يسمّون ما إذاكان مدخولها معلوماً حاضراً بلام العهد الحضوريّ. وإن 
كان غير حاضر بلام العهد الذهني . 

القسم الثانى : لام الحقيقة وتحته أقسام أربعة: 

؟ ولام العهد الذڏهنى . 

"ولام الاستغراق الحقيقى . 

٤‏ -ولام الاستغراق العرفى. 

وذلك : لأن اللام إمَا أن يشار بها للحقيقة من حيث هي وتسمّى بلام الحقيقة ولام 
الجنس. 

أو يشار بها للحقيقة في ضمن فرد مبهم وتسمّى بلام العهد الذّهني. 

أو يشار بها للحقيقة في ضمن جميع الأفراد. وتسمّى بلام الاستغراق وهو قسمان :إمّا 
حقيقئ أو عرفئ, لأنّه إن أشير بها للحقيقة في ضمن جميع الأفراد التى يتناولها اللفظ 

هه 
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+ بحسب اللغة فهى للاستغراق الحقيقئ . 

وإة أشيونها لحه نى لسن جم الأدزاد الى الها الل حب الطرف فهن 
للاستغراق العرفى . فظهر لك أن الأقسام سبعة وأنّ لام العهد الذهنى عند البيانيّين غيرها 
عند النحويّين وستاتی هذه الأقسام كلّها. ۰ 

قال في الجَنَى : 197: ول«أل» التي هي حرف تعريف ثلاثة أقسام : عهديّة وجنسيّة 
ولتعريف الحقيقة. 

فالعهديّة : هي التي عُهد مصحوبها بتقدّم ذكره نحو : «جاءني رجل فأكرمت الرّجل» 
أو بحضوره حسّاً كقولك لمن سدّد سهماً: «القرطاس» أو علماً كقوله -تعالى -: إِذْمُمَا 
فى الْقَارِ» [التوبة: 4١‏ ]. 

٠‏ والجنسيّة بخلافها: وهي قسمان: 

أحدهما: حقيقي وهي التي ترد لشمول أفراد الجنس نحو: (إنَالإنْسَانَلَفي خُسْرٍ» 
[العصر: ؟:]. 

والآخر: مجازيّ وهي التي ترد لشمول خصائص الجنس على سبيل المبالغة نحو: 
«أنت الرّجل علما» أي : الكامل فى هذه الصّفة ويقال لها: التى للكمال. 

وأما التى لتمريف اللحقيقة : وينقال لها :لتعزيف المباعية اافتبح وقول تعالى -! 
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاِكُلٌ شَئْءِ حَئٌ 4 [الأنبياء: .]77١‏ 

واختلف في هذا القسم. فقيل هو راجع إلى العهديّة . وقيل راجع إلى الجنسيّة . وقيل: 

فإن قلت: ما حقيقة الفرق بين هذا القسم والقسمين السابقين ؟ 

قلت : حقيقة الفرق أن العهديّة يراد بمصحوبها فرد معيّن, والجنسيّة يراد بمصحوبها 
كل الأفراد حقيقة أو مجازاً. 

والتي لتعريف الحقيقة يراد بمصحوبها نفس الحقيقة, لاما تصدق عليه من الأفراد. 

فإن قلت : فما الفرق بين المعرّف ب«أل» التي هي لتعريف الحقيقة في قولك: «اشتر 
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< الماء» وبين اسم الجنس النكرة فى قولك :«اشتر ماء»؟ 

فلك ارق ها اا اتب فب رل اتر و روع ا ا ر وای 
الّهن واسم الجنس النكرة موضوع لمطلق الحقيقة لا باعتبار قيد» ولا إشكال في أن 
الحقيقة باعتبار حضورها في الذهن أخصّ من مطلق الحقيقة » لأنّ حضو رها في الذهن 
نوع تشخص لها. 

وهذا هو الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس أيضاً. 

قال ابن هشام : «ال» على ثلاثة اوجه: 

أحدها: أن تكون اسما موصولاً بمعنى «الذي» وفروعه وهي الداخلة على أسماء 
الفاعلين والمفعولين. 

والثاني :أن تكون حرف تعريف وهي نوعان اع وو و يلاله انسار 

فالعهديّة إمَا أن يكون مصحوبها معهوداً ذكْرياً نحو: كما أَرْسَلْنا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ٭ 
فَمَصَئ فِرْعَوْنٌَ الرَسُولَ 4 [المرّمّل: 17-10 ]» ونحو: ‏ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِضْبَاحُ فى رُجَاجَةٍ 
الاجا اناكو رى [الشور88]: وصيزة هذ ء أن بد القسمير مس تدعا مع 
مصحوبها. 

أو معهوداً ذهنيًاً نحو: (إِذْيُبَاِعُوَكَ تَحْتَ الشَجَرَة) [الفتح :18 ]. 

أو معهودا حضوريًا. قال ابن عصفور: ولا تقع هذه إلا بعد اسماء الإشارة نحو: 
«جاءنى هذا الرَجَلٌ) أو «أيّ) فى النّداء نحو: «ياأيّها الوَجَلٌ) أو «إذا» الفجائيّة نحو: 
لجف فإذاالأسده أزفى اشم الزمان التحاعتر تحر #الآن ااه 

وفيه نظر؛ لأنك تقول لشاتم رجل بحضرتك :«لا تشتم الرّجُلّ؛ فهذه للحضور في 
غير ما ذكر. ولأنّ التى بعد «إذا» ليست لتعريف شىء حاضر حالة التكلّم. فلا تُشْبه ما 
الكلام فيه . ولان الضّحيح فى الدّاخلة على «الآنءأنّها زائدة. لأنّها لازمة ولا يعرف أن التى 
اشر ورد لانت REE‏ 

والمثال الجيّد للمسألة قوله - تعالى -: آليَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ 4 [المائدة: ؟]. 
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أي: إلى حِصًّة من الحقيقة. معهودة بين المتكلّم والمخاطب ؛ واحداً كان أو 


+ والجنسيّة إِمَا لاستغراق الأفراد وهى التى تخْلّفُها «كلّ» حقيقةً نحو: 2 وَخُلِقَ 
الانْسَانُ ضَعِيفاً» [النساء:18]. ونحو: إن الاد فى خُشْر) [العصر: 7 ]أو 
لاتاق فانم الأقراد ومن الت يلها كل مان لخر دد جر عل أي 
الكامل في هذه الصفة. ومنه ذلك الاب 4 [البقرة:'] أو لتعريف الماهيّة وهي التي 
لا تخلفها «كلٌ» لا حقيقةٌ ولامجازاً نحو (ِوَجَعَلَْا ِن امِل شَيْءِ حي 4 قال: ود 

وبعضهم يقول فى هذه: إِنّها لتعريف العَهْد ؛ فإ الأجناس أمور معهودة في الأذهان 
متميّز بعضها عن بعضٍ ٠‏ ويقسّم المعهود إلى شخص وجني . والفرق بين المعرّف 
ب«أل» هذه وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيّد والمطلق. وذلك لأنّ ذا الألف 
واللام يدل على الحقيقة بقيد حضو رها في الذهن واسم الجنس النكرة يدل على مطلق 
الحقيقة لاباعتبار قيد. ۰ 

الثالث: زائدة وهى نوعان: لازمة وغير لازمة. 

ازن اى فى الأسبماءالموضولة والأعلام المنقولة ك«النَضْر» و«التّعمان» 
و«اللات» و«العُرَّئ» والمرتجلة ك«السَّمَؤأل» والغالبة ك«البيت» للكعبة و«المدينة» لطيبة 
و«التّجم» للثريًا. وهذه في الأصل لتعريف العهد. 

والثانية نوعان: كثيرة واقعة في الفصيح وغيرها. 

فالأولى : الدّاخلة على علم منقول من مجرّد صالح لها ملموح أصله ك«حارث» 
و«عبّاس» و«ضخاك» فتقول فيها: «الحارث» و«العبّاس» و«الضحًاك» ويتوقف هذا النوع 
على السّماع. 

والنّانية : نوعان أيضاً: واقعة فى الشّعر وواقعة فى شذوذ من التّثر. 

فالأولى : كالداخلة على «يزيد» و«عمرو»ء والثانية كالواقعة في قولهم :«أدخلوا الأول 
فالاوّل» و«جازوا الجمّاء الغفير». 

(1) قوله: «إلى حِصّة» . الحِصّةٌ والفردء بمعنئ واحدٍ أعني : الطبيعة الكليّة مع ما انضمٌ إليها من 
التشخص. 
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صريحا أو كناية . ( نحو : ل وَلَيْسَ ال كه“ N A TE‏ 


+ وإنّما اختار لفظ الحصّة دون الفرد ؟ لأنّ المتبادر من الفرد الشخص الواحد 
والمعهود الخارجئ قد يكون أكثر من واحدٍ. وليس المراد بالفرد الواحد الشخصء بل 
SAAT EEE TE TE a‏ ونوا كان والسد ار ا E‏ 
فقوله :«إلى حصضة» أي :إلى قدر وجملة . 

وقوله :«من الحقيقة» أي : من أفراد الحقيقة وإِلّا فالحقيقة لا تتبعّض . 

وقوله : «معهودة». أي : تلك الحصّة معيّنة . 

(1) قوله: «تقول : عهدت فلانا» . هذه عبارة المحقّق الرّضئ فى شرح «المعرفة والنكرة» من 
كنات «الكافية»: ولا العهدا الى عهد العا مدلول مصتحويها قبل وکر أي :لقني 
واأدركهه يقال عدت هلاق آي ادرک رعو قا بجی كرو نقد ما كما فى را 
تعالى -: كما أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَرَسُولاً # فَمَصَئ فِرْعَوْنَُ الرَسُولَ 4. 

أو بعلم المخاطب به قبل الذ كر بلاجري ذكره نحو قولك :«خرج الأمير» أو «القاضي» 
إذا لم يكن في البلد إلا قاض واحد مشهور أو أمير واحد اه. [شرح الكافية ۲: ٠١١‏ ] 
(1) قوله : «وليس الذكره. وكان الأستاذ ‏ حفظه الله يقول: اعلم أن «أل» قسمان: اسميّة 
وحرفيه. 
والاسميّة هى «أل» الموصولة المشتركة. 
والحرفيّة : نوعان: زائدة وغير زائدة. 
والزائدة خمسة: 
١‏ -زائدة لازمة 
- زائدة اضطراريّة 
5" زائدة لمحيّة 
غ - زائدة غالبة 
6-زائدة شاذة فى باب الحال. 
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لأثئئ ”أي : ليس ) الذّكر ( الذي طلبث ) امرأة ع ران (كالتي ) أي: 
e‏ هبت ن لها ) فالأنثى » إشارة إلى ما سبق ذكره صريحاً في قوله - 
تعالى -: و قَالَثْ َب إلى وَضَغْتهَا أن 4 7 لكنّه ليس بمسند إليه» و«ال كر» إشارة 
إلى ما سبق ذكره كنايةٌ في قوله ‏ تعالى -: رب إن ََرْتُ لَك مَافِي بَطَنيٍ 
مُحَرراً 4 ”فإ لفظة «ماء وإن كانت تَعْهُ* الد كور والإناث» لكن التُحرير-وهو أن 
يُعْتَنّ الوَلَدُ لخدمة بيت امقس -إِنّما كان للذّكور دون الإناث. وهو مسند إليه. 


وقد يستغنى عن تقدّم ذكره لعلم المخاطب به» بالقرائن » نحو: «خرج الأمير» 
-إذا لم يكن فى البلد إلا أمير واحد وكقولك لمن دخل البيت: «أَغْلِقٍ البابَ». 


ج وغير الزائدة قسمان: عهديّة وجنسيّة. 
والجنسيّة مالا يراد من مدخولها المعيّن وهى ثلاثة: 
١-«أل»‏ الحقيقة والماهية و«أل» الجنسيّة . ۰ 
۲ -«أل» الاستغراقيّة الحقيقيّة. 
١'-«أل»‏ الاستغراقيّة العرفيّة . 
والعهديّة ما يراد منه المعيّن وهى ثلاثة أيضاً: 
١‏ -العهد الخارجي ويقال له الذهني. 
؟ -العهد الحضوري. 
٣-والعهد‏ الذكري . 
ثم قال : وقول المصتف : للإشارة إلى معهود يشمل أقسام العهد كلّها إلا أنه أتى مثالاً 
واحداً للعهد الذكري فقط وترك الآخرين على عهدة القارئ . 
(۱) آل عمران: "7. 
(۲) آل عمران:٣۳.‏ 
(۳) آل عمران: ۵ . 
(5) قوله :«فإن لفظة «ماء وإنكانت تعمّ». قال ابن مالك : 
و«من» و«ما» و«أل» تساوي ماذكر وهکذا«ذو» عند طيّ قدشهر 
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وقد يكون لام العهد للإشارة إلى الحاضر. كما فى وصف المنادى, واسم الإشارة 
نحو: «يا أيّها الرّجل» و: «هذا الوّجل». 


[لام الجنس ] 

(أو) للإشارة (إلى نفس الحقيقة ) ومفهوم المسمّى. من غير اعتبار لما 
صدق عليه من الأفراد (كقولك : «الرَّجُلُ خير مِنَ المرأة» ). 

ومنه: اللام الدذاخلة على المُعَرّفات نحو: «الإنسان حيوان ناطق»» و: «الكلمة 
لفظ موضوع مفرد» ونحو ذلك؛ لأنّ التعريف للماهيّة. 

ل( وقد يأتي ) المُعَرّفُ بلام الحقيقة ا لواحد ) من الأفراد (باعتبار عهديّته 
في الذَّهْن ) لمطابقة ذلك الواحد الحقيقة, يعني يُطْلَقُ المُعرّفُ بلام الحقيقة 
-الّذي هو موضوع للحقيقة المتّحدة في الڏهن -على فردٍ موجود من الحقيقةء 
باعتبار كونه معهوداً في الذهنء وجزئيّاً من جزئيّات تلك الحقيقة, مطابقاً إيَاهاء 
كما يطلق الكلي الطبيعي على كَل من جزئيّاته وذلك عند قِيام قرينة على أن ليس 
القصد إلى نفس الحقيقة من حيث هي هي. بل من حيث الوجود. لا من حيث 
وجودها في ضمن جميع الأفراد» بل في بعضها لإكقولك : «أَدْخُلٍ السّرْقَ» حيث 
لاعهد في الخارج ) فإنّ قولك «ذخُل» قرينة دالّة على ما ذكرناه. 

وتحقيقه: أنه موضوع للحقيقة المتّحدة في الذهن» إتما أطلق على الفرد 
الموجود منها باعتبار أن الحقيقة موجودة فيه فجاء التعدّد باعتبار الوجود لا 
باعتبار الوضع . 
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[الفرق بين المعرف بلام الجنس والتكرة؛ وعلم الجنس واسم الجنس ] 


والفرق بينه”' وبين الذكرة كالفرق بين ا و رو و ا 


(1) قوله : «والفرق بيئه». قال الجرجاني : الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس على ما ذكره 

منقول من كلام الشيخ ابن الحاجب في «شرح المفصّل». 

وَإِنّما يستقيم على قول من يجعل اسم الجنس موضوعاً للماهيّة مع وحدةٍ لا بعينها. 
ويُسمَى فرداً منتشراً. 

وأمّا من يجعله موضوعا للماهيّة من حيث هي فعنده كل من اسم الجنس وعلمه 
موضوع للحقيقة المتّحدة في الذهن. وإنّما افترقامن حيث أنْ علم الجنس يدل بجوهره 
على كون تلك الحقيقة معلومة للمخاطب معهودة عنده. كما أ الأعلام الشخصيّة تدلٌ 
بجوهرها على كون الأشخاص معهودة له. وأمّا اسم الجنس فلايدلٌ على ذلك بجوهره» 
بل بالآلة إن كانت اه . 

قال ابن الحاجب في شرح باب العلم من «الإيضاح» في شرح المفصّل ١‏ والفرق 
بين قولك: «أسد» و«أسامة»: أن «أسدأ» موضوع لواحدٍ من آحاد الجنس في أصل وضعهء 
وا موضوع للحقيقة المتّحدة في الذهنء فإذا أطلقت «أسدأ» على واحدٍ [أطلقته 
على ] أصلٍ وضعه, وإذا أطلقت «أسامة» على واحدٍ فإنّما أردت الحقيقة. ولزم من إطلاقه 
على الحقيقة باعتبار الوجود التعدّد. فجاء التعدّد ضمناً لا مقصوداً باعتبار أصل الوضع. 

وقال: ف«أسد» اسم جنس موضوع لواحدٍ لا بعينه بأصل وضعه» و«أسامة» علم 
موضوع للحقيقة اه باختصار. وقد نقل الرّضى هذا الفرق عن المصئف بوجه آخر في 
باب العلم من «شرح الكافية» ۲: 177, فراجعه. 

والحاصل :أن هاهنا أ ربعة أشياء : 

الأوّل: النكرة نحو : «ادخل سوقا». 

والثّاني : المعرّف بلام الحقيقة الذي يراد به واحد من الأفراد باعتبار كونه معهودا في 
الذهن في ضمن الحقيقة المتّحدة نحو : «ادخل السّؤْق». 
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عَلّم الجنس ”22 المستعمل في فرد ‏ وبين اسم الجنس. تحر Re‏ ا 


> والثّالث: اسم الجنس نحو: «رأيت أسدأً». 

والرّابع : علم الجنس نحو :«رأيت أسامة». 

وكلّ من هذه الأربعة يأتي لواحدٍ من الأفراد إلا أ الدّلالة على الواحد في الأول 
والثّالث بالوضع. وفي اني والرّابع بالقرينة -أعني الدّخول والرؤية -. 

وبالجملة القرينة -أعنى الدّخول والرّؤية -لا تأثير لهما فى الأوّل والثّالث فى الدلالة 
على الواحد» بخلاف الثاني والرابع؛ فن للقرينة تأثيراً فيهما في الدّلالة عليه إذ لولاها 
لدلا على الماهية والحقيقة دون الواحد. 

وهذا معنى قوله في الألين : «إنّ المجرّد وذا الام إذن بالنظر إلى القرينة سواءء 
وبالتظر إلى أنفسهما مختلفان# وكا الأخيران بالتظ إلى القرينة زاء وبالتظر إلى اهنا 
مختلفان. 

لااد الفترق ا سي 

الأؤل: أن المعرّف ب«أل» وضع للماهيّة بقيد الحضور في الڏهنء فالحضور الذّهني 
جزء الموضوع له بخلاف المنكّر فإ الحضور الذّهني ليس جزءاً للموضوع له فيه. 

اللّانى : أن دلالة المعرّف ب«أل» على الواحد بالقرينة وهى «أدخل» فى قولك : «ادخل 
السوق» بخلاف التكرة فن دلالته على الواحد بالوضع مثل دلالة «رجل؛ على واحدٍ. 

: قوله : «علم الجنس». قال المراديّ في شرح قول ابن مالك‎ )١( 

ووشتعوا لبقن الأبعناس علم. ١.‏ كعلم الأتتخاص لفظأ وخوعة 
يعنى أن العلم الجنسى ساوى العلم الشخصئ فى أحكامه اللفظيّة ‏ فإنّه لا يضاف», 
ال ليه حرف ر ا ولا سات 
التكرة بعده على الحال» ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على العلميّة ك«أسامة» فساوى 
في ذلك كله العلم الشخصئ. 
وقوله : «وهو عم» يعني أنه فارق العلم الشخصي من جهة المعنى بعمومه إذ ليس بعض 
الأشخاص أولى به من بعضء ألا ترى أنّ «أسامة» صالح لكل أسد بخلاف العلم الشخصى. 

د 
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و: الَقِيْتٌُ أسدا» ف«أسد» موضوع لواحدٍ من آحاد جنسه. فإطلاقه على الواحد 
E EET‏ موضوعة للحقيقة المتّحدة في الذهن وإذا 
أطلقتها على الواحد فإنّما أردت الحقيقة؛ ولزم من إطلاقه على الحقيقةء باعتبار 


+ فإن قلت: فما الفرق بينه وبين اسم الجنس التّكرة من جهة المعنى ؟ 

قلت : ذهب بعضهم إلى أن «أسامة» لا يخالف في معناه دلالة «أسد» وإِنّما يخالفه في 
أحكام لفظه وإنّما أطلق عليه أنّه معرفة مجازاء وهذا معنى ما ذكره ابن مالك في باب 
المعرفة والتكرة من «شرح التسهيل» فإِنّه ذكر فيه أن «أسامة» ونحوه نكرة معنى معرفة 
لفظاً أنه في الشّياع ك«أسد». وأقول: تفرقة الواضع بين «أسامة» و«أسده في الأحكام 
اللفظيّة تؤذن بفرق من جهة المعنى . 

وممًا قيل في ذلك: أن «أسدأً» وضع ليدلٌ على شخص معيّنٍ وذلك الشخص لا يمتنع 
أن يوجد منه أمثال فوضع على الشياع في جملتهاء ووضع «أسامة» لا بالنْظر إلى شخ 
بل إلى معنى الأسديّة المعقولة التي لا يمكن أن توجد خارج الذهن بل هي موجودة في 
الذّهنء ولا يمكن أن يوجد منها اثنان أصلاً في الذّهن ثم صار «أسامة» يقع على 
الأشخاص لوجود ما هو ذلك المعنى المفرد الكلي في الأشخاص . 

والتحقيق في ذلك أن تقول : اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنيّة من حيث هي 
ف«أسد» موضوع للحقيقة من غير اعتبار قيد معها وعلم الجنس ك«أسامة» موضوع 
للحقيقة باعتبار حضو رها الذهني الذي هو نوع تشخّص لها مع قطع التُظر عن أفرادهاء 
ونظيره المعرّف باللام التي للحقيقة والماهيّة. 

وبيان ذلك : أن الحقيقة الحاضرة فى الذّهن وإن كانت عامَةٌ بالنسبة إلى أفرادهاء فهى 
باغنا وشو رهاق احص مزح مطلق الحقيقة» فإذا اتح رالواظع صو رة الأسد ليع 
لهاء فتلك الصو رة الكائنة في ذهنه جزئيّة بالنّسبة إلى الكلَيَة ‏ فان هذه الصّورة واقعة لهذا 
الشخص في زمان ومثلها يقع في زمان آخرء والجميع يشترك في مطلق صورة الأسد. 
فإن وضع لها من حيث خصوصها فهو علم الجنس »أو من حيث عمومها فهو اسم الجنس 
اھ مختصراً. 
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الوجود, التَعدّد ضمناً. 

فكذا الكرة تفيد أن ذلك الاسم بعض من جملة الحقيقة نحو: اذل سُوْقَا 
بحلا المعدف» تخو اذل اشرق قان المراد به نفس الحتقيقة: والبعصية 
مستفادة من القرينة 7" كالدٌّخول -مثلاً ‏ فهو كعامٌ مخصوص بالقرينة. 

فالمجرّد و ذو الام إذن بالنظرإلى القرينة سَواءء وبالنظرإلى أنفسهما مختلفان. 
وإليه أشار بقوله: 

( وهذافي المعنى كالنّكرة » يعني بعد اعتبار القرينة» وإن كان في اللفظ حرق 
عليه أحكام المعارف» من وقوعه مبتدأء وذا حال وهنا للمعرفةء ف 


بهاء ونحو ذلك كعَلّم الجنس. 


)١(‏ قوله : «والبعضيّة مستفادة من القريئة». هذه عبارة المحقّق الرّضى فى باب المعرفة والنكرة 
من «شرح الكافية» ۲: اك جلد لدي رمي المعو اناكم A‏ رودي 
اللام والمجرّد :أن المجرّد-لأجل التنوين الذي فيه للتنكير -يفيد أن ذلك الاسم بعض من 
جملةٍ؛ فمعنى «اشتريت تمراً» و«لقيت رجالاً»: «شيئاً من التّمر» و«جماعة من الرّجال» 
بخلاف المعرّف باللام» فإنّ المراد به الماهية مجرّدةً عن البعضيّة » لكنّ البعضيّة مستفادة 
من القرينة -ك«الشرى» و«اللقاء» -فكأتك قلت: «لقيت هذا الجنس» و«اشتريت هذا 
الجنس» فهو كعام مخصوص بالقرينة » فالمجرّد وذو اللام إذن بالنّظر إلى القرينة بمعنى 
ربالتظرإلى أنفسهما متلفآن فمن ثخة جار وف امرف باللام من هذا النوع بالمنگر 
نحو قوله: 

۳ # ولقد أمرٌ على اللثيم يسيّنى * 
اه. قال الأستاذ: الوصف مفرد وجملة وإذا كان مفرداً فالموصوف نوعان: معرفة 
ونكرةء وإذاكان جملة فلا يكون إلا نكرة. قال ابن مالك : 
ونعتوا بجملة منكرا الل ا E‏ 
والمعرّف ب«أل» لمّا كان في المعنى كالنكرة وقعت الجملة وصفاً له في المصراع 
المنقول. 
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[نقل كلماتٍ عن المحقق الزضي ] 
وهذه الأحكام اللفظيّة”2 هي التي اضطرّتهم إلى الحكم بكونه معرفة» وكون 
اا عا انوا ما ا 
ويعلم بما ذكرنا -من تقرير كلامه ”أن عود الصمير في قوله «وقد يأتي» إلى 


(1) قوله : «وهذه الأحكام اللفظيّة». هذه عبارة المحقّق الرّضي قال في باب العلم من «شرح 
الكافية» ؟: 17: والحامل للتّحاة ة على هذا التكلّف في الفرق بين الجنس وعلم الجنس 
أنهم رأوانحو: :«أسامة» و«ثعالة» و«أبا الحصين» وام عامر» ويا لها حكم الأعلام 
لفظاً من منع مزق اأسافةء وترك إدخال اللام غل اجر او وإضافة «أب» و«أم» 
و«ابن» و«بنت» إلى غيرها كما فى الكنى فى أعلام الأناسى. وتجىء عنها الأحوالء 
وتوضق بالتعارف ومع هذاكله يطلق عل المذكر لاف تحو: أده ودنب رشب 
فان ذلك لا يجري مجرى الأعلام فى الاحكام المذكورة. 

وأقول: إذا كان لنا تأنيث لفظئ ك«غرفة» و«بشرى» و«صحراء» ونسبة لفظيّة نحو: 
«ك رسو »فلابأ س أن يكون لنا تعريفف لفظن إمَاياللام كما ذ كرنا قبل وما بالعلميّة كما فى 
انا رتا واک بز ی نات المعرفة سا ی او أن فول 
المصئّف فى نحو قولك: «اشرب الماء» و«اشتر اللحم؛ وقوله - تعالى -: أَنْيَأْكُلَهُ 
الَّنْبُ » نوبت ]إن اللام إشارة إلى ما في ذهن المخاطب من ماهيّة «اللحم» 
و«الماء» و«الذئب» ليس بشى والآن هذه الفائدة يقوم بها نفس الاسم المجرّد عن اللامء 
فالحقٌ أن تعريف الام في مثله لفظي كما أن العلميّة في نحو اشام لق اهز 

وقال الجرجانى فى تعليق قوله : «لأنّ هذه الفائدة يقوم بها نفس الاسم المجرّد عن 
اللام» لأن اللفظ الذي تدخل عليه اللام دال على الماهيّة بدون اللام فحمل اللام على 
الفائدة الجديدة أولى من حمله على تعريف الطبيعة ولذا قال: فالحقٌ أنّ تعريف... 
الخ .. اه. 

(۲) قوله : «ويعلم بما ذكرنا من تقريركلامه». قال الجرجاني: قد علم بما قرّره أن المعرّف الذي 
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المعرّف بلام الحقيقة أولى من عوده إلى مطلق المعرّف باللام -كما يشعر به ظاهر 
لفظ «الإيضاح» -. 
ولككون هدا الف فى المعنى: كالذكرة يعامل ستعاملة التكرة 9 كرا 


< هو في المعنى كاللكرة» هو المعرّف بلام الحقيقة . وإِنّما أطلق على فرد منها لوجود 
الحقيقة فيه » فاللفظ مستعمل في الحقيقة والبعضيّة مستفادة من خارج » فإذا عاد الضمير 
في قوله : «يأتي» إلى المعرّف بلام الحقيقة فهم أن المعهود الذهني مندرج تحت المعرّف 
بلام الحقيقة كما هو الحق» فإن ضم النشر بقدر الإمكان واجب دل عليه أيضا كلام 
«المفتاح» في تحقيق معنى الام الجنسيّة . 

وإن عاد إلى مطلق المعرّف باللام كان الكلام صحيحاًء لكنّه قاصر عن إفادة معنى 
الاندراج فيكون الأول أولى. 

- قوله:«يعامل معامل النكرة». أي : لكون هذا المعرّف كالتكرة معنى والتّعريف فيه لفظئ‎ )١( 
كما نص عليه الرّضي _عاملوا به معاملة التكرة فوصفوه بالجمل » وذلك ليس لكونها نكرةً‎ 
بل لأنها تؤول بها.‎ 

قال المحمّق الرّضى : اعلم أنّ الجملة ليست نكرة ولا معرفة ء لأن التعريف والتّنكير 
تعر روا اک ار جيل اا إشنان و 
أن لا يشار بها إلى خارج في الوضع » وإذالم تكن الجملة ذاتأ فكيف يعرضان لها ؛ فيختض 
قولهم : «النعت يوافق المنعوت في التعريف والتنكير» بالتعت المفرد. 

فا 5ل ك الجا مر وك قل اروف الك اوا هة 

قلت : لمناسبتها للتكرة من حيث تأويلها بالتكرة كما تقول في «قام رجل ذهب أبوه» 
و: «أبوه ذاهب»:«قام رجل ذاهب أبوه» وكذا تقول في «مررت برجل أبوه زيد):إنّه 
بمعنى : «كائن أبوه زيداً» ثم قال مشيراً إلى رأي الشّيخ عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» 
ونقده: 

وقال بعضهم : «الجملة نكرة لأنّها حكم والأحكام نكرات» أشار إلى أن الحكم بشي ء 
على شىء يجب أن يكون مجهولا عند المخاطب. إذ لو كان معلوما عند المخاطب لوقع 


که 
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* ولقد أَمُرٌ عَلَى اللتيم 0" يَسْيى * 


> الكلام لغواً نحو: «السماء فوقنا» و:«الأرض تحتنا». 
وليس بشيء لأ معنى التنكير ليس كون الشيء مجهولاًء بل معناه في اصطلاحهم ما 
ذكرناه الآن_أعني كون الذات غير مشار بهاإلى خارج إشارة وضعيّة ولو سلمناأيضاكون 
الشّىء مجهولاً وكونه نكرة بمعنى واحدٍ قلنا :إن ذلك المجهول المنكّر ليس نفس الخبر 
زالشنةختى يجب كوتهما تكرتيق وبل المجهوق اتساب ما فة الحبر والضة إلى 
المحكوم عليه إن المجهول في «جاءني زيد العالم» و: «زيد هو العالم»: انتساب العلم 
إلى بد ولو وجب تكترهمالم يجزهخاءتي زيدالعالمة و+دأنا زيده وجواره متقطوع به اھ 
)١(‏ قوله: «ولقد أمرّعلى اللئيم» . البيت من الكامل على العروض التامّة الصّحيحة مع الضرب 
المقطوع الدّاخل عليه الإضمار. قال البغداديّ في شرح الشاهد الخامس والخمسين من 
«الخزانة» : وهذا البيت أوّل بيتين لرجل من بنى سلول وتمامه: 
ولقد أمر على اللئيم يسبّنى فمضيت َة قلت لا يعنينى 
عفاد مقا على افيه ]تل وك معط يدر سبق 
وأورده المحقق الرّضي على أ التعريف غير مقصود» فإ تعريف «أل» الجنسيّة 
لفظي لا يفيد التُعبين وإن كان في اللفظ معرفة وجملة «يسبّني» وصف «اللثيم» في المعنى 
وجال سنه ياعتباز اللفظ »الأول أظه رلنمقصود وه َالسمدح بالوقار والكحمل لأن 
المعنى : «أمرّ على اللثيم الذي عادته سبّى» ولا شك أنه لم يرد كل لئيم ولا لشيماً معيّناً. 
والواو للقسم والقد أمر» جوابه والمقسم به محذوف» وعبّر بالمضارع حكاية للحال 


م 
ek‏ 


الماضية -كما فى الخصائص لابن جنّى أو للاستمرار التجدّدي. وقوله : «ثَمَة» هى ثم 
العاطفة » وإذا كانت مع التاء اختضّت بعطف الجمل . وقوله :«لا يعنيني» أي : لا يهني أو 
بمعنى : لا يقصدني . و«غضبان» بالتصب حال من «اللثيم» أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف 
و«ممتلئ» حال سببيّة من ضمير «غضبان» و«إهابه» فاعل «ممتلثاً؛ وهو في الأصل الجلد 


که 
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وفي التنزيل : «كَمَئلٍ الْجمَارٍ يَحْمِلُ أَسْقَاراً4 “على أن قوله ايد يه 
ل«الحمار» وفيه : «إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالُوِلْدَانِ لا 
يَسْتَطِيِعُونَ 4 ”على أن قوله : «لا يستطيعون» صفة ل«المستضعفين» أو ل«الوجال» 
و«النّساء» و«الولدان» لان الموصوف وإن كان فيه حرف التّعريف فليس لشىء 
بعينه, كذا فى «الكشّاف». 1 

وه ضري فن أن الا ف اال ري تعريف -كما سنذکره عن 
قريب -وإن كان اسماً موصولاً يصح هذا أيضاً؛ لأن الموصول أيضاً يعامل معاملة 
هذا المعرّف كما ذ كر صاحب «الكشاف» ا عليهم» لا توقيت”9» 
فيهء فهو كقوله : «ولقد أمرٌ على اللّئيم» قب فَيَصِحّ أن يقع الذكرة ‏ أعنى : قوله: «غير 
المغضوب عليهم»9»-وصفاً له. 


<= غير المدبوغ واستعير هنا لجلد الإنسان. و«السخط» بالضم اسم مصدر والمصدر 
بفتحتين بمعنى الغضب ٠‏ والفعل من باب «تعب». وروى الأصمعى بيتين فى هذا المعنى 
وهما: ۰ ۰ 
لا يغضب الحرّ على سفلة والحورّلا يغضبه التذل 
إذالشيم سبّني جهده أقول زدني فلي الفضل 
)١(‏ الجمعة: 6. (۲) النّساء : 98. 
() قال الرّومى :أي : لا تعيين» يقال: «وقت» إذا حدّد فال تعيين الحوادث بالأوقات» 
وحاصل المعنى :أنه لم يردب «الذين أنعمت عليهم» قوم بأعيانهم , فصح توصيفه ب«غير» 
مع كونه نكرة» وإن كان مضافا إلى المعرفة لتوغله في الإبهام. وقد يجعل «غير» معرفةء 
بناء على اشتهار «المنعم عليهم» بمغايرتهم ل«المضغضوب عليهم» فيتعرّف حينئذٍ » كما 
في قولك: «عليك بالحركة غير السّكون» فعلى هذا الوجه أيضاً يصح جعله وصفا 
للموصول. سواء كان فيه توقيت أم لا. 
)£( قوله :«فيصح أن يقع التكرة أعنى قوله «غير المغضوب». حكموا بكون «غير» نكرةً لأنّه من 


ع 


مم اما ا أن ون اعرف يق اال قت اتج رو مار ا E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
[بحث عن الحقيقة والمجاز ] 


فإن قلت: المعرّف بلام الحقيقة وعَلَمِ الجنس إذا أطلقا على واحد» نحو: 
«أَدْخُلٍ السّوّقٌ) و: «رأيت ا مُقبلَةً) أحقيقة هوأم مجاز؟ 
قلت : بل حقيقة” إذ لم يستعمل إلا فيما وضع له» لأنّ معنى استعمال الكلمة 


< الأسماء المتوغّلة فى التدكير بحيث لا يتعوّف بالاضافة إلى المعرفة إضافة حقيقيّةَ نحو: 

«غيرك» و«مثلك» وکل ما هو بمعناهما من «نظيرك» و«شبهك» و«سواك» وشبهها. 

قال المحقّق الرضي : وإنّما لم يتعرّف لأن مغايرة المخاطب ليست صفةً تختص ذاتاً 
دون ذات أخرى» إذ كل ما فى الوجود إلا ذاته -المقدّسة -موصوف بهذه الصّفة. وكذا 
«ممائلة زيد» لا يختضص ذاتاً بلى نحو : «مثلك» أخصسص من «غيرك» لكن المثليّة أيضاً 
يمكن أن تكون من وجوه من «القصر» و«الشباب» و«الشيب» و«السواد» و«العلم» وغير 
ذلك مما لايحصى اهبتصرّفٍ واختصار. 

وادّعى بعضهم تعريف «غير؛ إذا وقع بين الضدّين نحو: «عليك بالحركة غير 
السكون» لانحصار الغيريّة. 

وردّه بعضهم بقوله ‏ تعالى -: ( تَْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ اذى كُنانَْمَلُ 4 [فاطر: ۳۷]) فإنّه 
وق ن الهَدين أي الماح الذي تركو رالشاد الذى يلوه أي واا غير الفساد 
الذي» وأجيب: بأنّه على البدل لا على الصّفة. 

)١(‏ قوله: «بل حقيقة». قال الجرجانئ : يرد عليه أن اسم الجنس عنده لما كان موضوعاً لواحدٍ 
من اعا ارف بام ل وا يديه بهن لی ن غير اعبار لها مق 
عليه من الأفراد كما ذ كره -فقد استعمل في جزء معناه» فيكون مجازاً قطعا» سواء فهم 
هناك تعدّد باعتبار الوجود وانضمام القرينة كما في نحو :«ادخلوا السّوق» أو لم يفهم كما 
في مقام التعريف إلا أن يدّعى أن المجموع المركّب من اسم الجنس واللام موضوع بإزاء 
الحقيقة وضعا أخر مغايرأ لوضع مفرديه» وفيه بعد. 

نعم » يصح كونه حقيقة إذا جعل موضوعاً للماهيّة من حيث هي كعَلَّم الجنس والفرق 


ے 
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فى المعنى أن يكون الغرض الأصلى طلب دلالتها على ذلك المعنى. وقصد 
ا منهاء وأنت إذا أطلقت المعرّف والعَلّم -المذكور على الواحد فإنّما أردتٌ 
به الحقيقة ولزم من ذلك التعدد - باعتبار الوجود» وانضمام القرينة - فهو لم 
يستعمل إلا فيما وضع له» وسيتّضح هذا فى «بحث الاستعارة». 


[«أل» الاستغراق ] 
( وقد يفيد ) المعرّف باللام -المشار بها إلى الحقيقة ‏ ( الاستغراق نحو : إن 
الإنْسَانَ لَفى خُسْر 274» أشير باللام إلى الحقيقة» لكن لَّمْ يُقُصَّدُ بها الماهيّة من 
حيث هي هي» ولا من حيث تحقّقها في ضمن بعض الأفراد. بل في ضمن 
لو سكت عن ذكره. 
[كلام عن المحقق الرّضي ] 
وتحقيقه: أن اللفظ 9 إذا دل على الحقيقة؛ باعتبار وجودها في الخارج فما 


< حينئلٍ بما أشير إليه. فتكون الحقيقة فيهما مستفادة من جوهر اللفظ المستعمل 

فيها والوحدة الشائعة من انضمام القرائن الخارجيّة . 

(1) قوله : «وسيتّضح هذا فى بحث الاستعارة». عند قول الخطيب. ودليل أنّها أي : الاستعارة ‏ 
مجاز لغويّ كونها موضوعة للمشبّه به لاللمشبّه ولا الأعمّ منهما. 

(۲) العصر: 7. 

(۳) قال المحقّق الرّضى حيث قال : كون المتّصل داخلاً فى المتعدّد -لفظا أو تقديراً مسن 
فرط لامنوجاء افع 1 ش 

)٤(‏ قوله : «وتحقيقه أن اللفظ». قال المحقق الرّضى في باب «المعرفة والنكرة» من «شرح 
الكافية» ۲: 174: إن التنوين في كل اسم متمكن غير علم يفيد التَمكّن والتنكير معاًء 


حيه 


=> 
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ومعنى تنكير الشيء شياعه فى أمته وكونه بعضاً مجهولاً من جملة إلا في غير الموجب 
نوها جام رجلة فاه لاسسقراق الجن فكل اسم دخلة الام لا بكرن فيه اعلاقة 
هي كونه بعضاً من كلّ . إذ تلك العلامة هي التنوين وهو لا يجامع اللام فينظر في ذلك 
الاسم. فإن لم يكن معه قرينة لا حاليّة ولامقاليّة دالّة على أنّه بعض مجهول من كل كقرينة 
«الشرى» الدالّة على أن المُشْتَرى بعض فى قولك: «اشتر اللحم» ولا دلالة على أنه بعض 
معيّن كما في قوله ‏ تعالى -: أَوْ أَجِدٌ عَلَى النَارحُدَى 4 [طه: ٠١‏ ]. فهي اللام التي جيء 
بها للتعريف اللفظي » والاسم المحلّى بها لاستغراق الجنس سواء كان مع علامة الواحدة 
ك«الضربة» أو مع علامة التثنية أو الجمع ك«الضربتين» و«العلماء» أو تجرّد عن جميع 
العلامات ك«الضرب» و«الماء». 

وإنّما وجب حمله على الاستغراق؟ لأنّه إذا ثبت كون اللفظ دالا على ماهيّة خارجة 
فإمًا أن يكون لجميع أفرادها أو لبعضها ولا واسطة بينهما فى الوجود الخارجي وإن كان 
يمكن تصوّرها فى الذهن خاليةٌ عن الكلَيّة والبعضيّة . لكن كلامنا فى المشخخصات 
الخخارجيّة لأن الألفاظ موضوعة بإزائها لا في الذّهنيّة. فإذا لم يكن للبعضيّة لعدم دليلها - 
أي : التنوين -وجب كونه للكل » فعلى هذا قوله -صلى الله عليه وآله وسلم «الماء طاهر» 
أي : كل الماء و«النوم حدث» أي : كل النوم »إذ ليست فى الكلام قرينة البعضيّة لا مطلقة 
ولا معيّنة. فلهذا جاز -وإن كان ليلا -وضف المقزد باجح تحر قول املك لفان 
الدينارٌ الصّفْر وَالذَّرْهَمٌ البِيْضُ» على ما حكى الأخفش . 

قال : فالمفرد فى مثله يعمّ جميع المفرد. والمثنى جميع المثلى فلايستثنى من المفرد 
إلا المفرد» فقولك:«إنّ الرجل خير من المرأة إلا الرّيدِين» أي :الاك واحد منهما. وقوله 
-تعالى -: إن الإنْسَانَ في خُسْر * إلا الّذِينَآمنُوا 4 [العصر: 17-1] أي :إلاكل واحد 
م 8 

قال : وكذا لا يستثنى من المثْنّى إلا المثنّى فمعنى : «إنّ الرّجلين يرفعان هذا الحجر إلا 
إخوتك» أي :إلااثنين منهم . وأمًا الجمع فيصم استثناء الجمع والمثنّى والواحد منه نحو: 


هه 
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للبعضيّة -لعدم دليلها .وجب أن يكون للجميع. 


[نَظَرُ للزمخشري ] 
وإلى هذا" ينظر صاحب «الكشاف» حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد 
الاستغراق» كما ذكر فى قوله ‏ تعالى -: إن الانْسَانَ لَفِى حر 4 أنه للجنس "> 
وقال في قوله e‏ إن الات الْمُحْسِنينَ 94 أن اللام © للجس. 
ليتناول کل محسن . 
وكثيراً ما يطلقه“ على ما يقصد به المفهوم والحقيقة كما ذكر أن الام فى 
«الحمد للّه» للجنس دون الاستغراق . ۰ 


+ «لقيت العلماء إلا الرّيْد ين وإلا زيدأ» وذلك لأن الجمع المحلّى باللام في مثل هذا 
الموضع يستعمل بمعنى منكر مضاف إليه كل مفرد وغيره. فمعنى : القسيت العلماء إلا 
زيدأً» أي : كل عالم وكڵ عالمين وكلّ علماء اه مختصراً. 

(1) قوله : «وإلى هذاء. أي : كون المقصود الماهيّة من حيث تحمّقها في ضمن جميع الأفراد 
«ينظر صاحب الكشاف». 

(۲) قوله: «للجنس». أي : الام في «الإنسان» للجنس في ضمن جميع الأفراد فيتناول كل 
إنسان. 

.١196 البقرة:‎ )9( 

)٤(‏ قوله: «إن اللّام فيه» . أي : في «المحسنين» للجنس فيتناول كل محسن لأ المراد الجنس 
فى ضمن جميع الافراد. 

)0( قوله : «وكشيرا ما يطلقه» . أي : الجنس «على ما» أي : على لام «يقصد به» نفس «المفهوم 
والحقيقة» من غير نظر إلى ما صدقت عليه من الأفراد فضلاً عن الاستغراق والبعضيّة كما 
ذكر في خطبة الكتاب أن الام في «الحمد للّهه للجنس دون الاستغراق » وقد قيل هناك أن 
أفعال العباد عندهم ليست مخلوقة لله -تعالى -. 


١ج/ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ N E TE OT OR OE o1۲ 


[حاصل البحث ] 

والحاصل: أن اسم الجنس المعرّف باللام إِمَا أن يطلق على نفس الحقيقة من 
غير نظر إلى ما صدقت الحقيقة عليه من الأفراد وهو تعريف الجنس والحقيقة ”© 
ونحوه عَلَم الجن كاءأسامة © 

وإمااغلن خطّة معينة ا منها د واحنذا.؛ أو اثنين» أو جماعة وهنو الغهد 
الخارجئ. ونحوه علم الشخص -ك«زيد» -. 

وإمًا على حِصّة غير معيّنة» وهو العهد الذهنى. ومثله الذكرة -ك«رجل» -. 


)١(‏ قوله: «تعريف الجنس والحقيقة». نحو : «الرّجل خير من المرأة». 
(1) قوله :ونحوه علم الجن سك «أسامة». أي :إل أيضاً يطلق على نفس الحقيقة من غير نظر إلى 
ما صدقت الحقيقة عليه من الأفراد. 
وهذا رأي الشّارح وهو مخالف لما عليه المحّق الرّضئَ حيث قال في باب «العلم» من 
شرح «الكافية» 177:7 : واعلم أنّ العلميّة وإن كانت لفظيّة إلا نها لما منعت الاسم تنوين 
التدكير صار لفظ «أسامة» و«ثعالة» ونحوهما ك«الأسد» و«الشعلب» إذا كان الام فيهما 
للتَعريف اللفظئ فكما أن مثل ذلك من المعرّف باللام يحمل على الاستغراق إلامع 
القرينة المخصّصة فكذا مثل هذا العلم ء يقال: «أسامة خير من ثعالة» أي : كل واحدٍ من 
أفراد هذا الجنس خير من كل واحدٍ من أفراد هذا الجنس من حيث الجنسيّة المحضة اه 
(7) قوله: «على حصّة معيّئة؛. من الحقيقة حال كونها واحداً نحو: كما أَرْسَلْنَا إلئ فِرْعَوْنَ 
رولا وق فوا لاشو ل 4 [السوفل 16 :]ءار ات رورا رة 
عالمين فأكرمت الرجلين» أو جماعة نحو : «جاءنى رجال فأكرمت الرجال» وهو العهد 
الخارجى نحوه علم الشخص ك«زيد». 1 
وقال المحمّق الرضي : كل لام تعريف لا معنى للتعريف فيها إلا التي للمعهود 
الخارجى اه . 
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وإمّا على كل الأفراد. وهو الاستغراق”' ومثله «كلّ» مضافاً إلى نكرة". 
[حاصل إشكال أورده السَكَاكيَ ] 

ولا حَفَاءَ في تمبيز بعضها عن بعض ”إلا في تعريف الحقيقة: فإنّه إن قصد به 
الإشارة إلى الماهيّة. من حيث هي هيء لم سرع ا الأجناس التي ليست 
فيها دلالة على البعضيّة والكليّة نحو: «رجتی» و«ذکری» و«الوجعی» وال كْرَى». 

وإن قصد به الإشارة إليهاء باعتبار حضورها فى الڏهن» لم يتميّز عن تعريف 
العهد. 1 

وهذا حاصل الإشكال الذي أورده صاحب «المفتاح»© على هذا المقام. 


.]3 قوله :«وهو الاستغراق». نحو : :إن الإنَْانَ فى سر4 ار‎ )١( 

(۲) قوله: «كلّه مضافاً إلى نكرة». نحو قوله - تعالى -: كل تف ذَائقةُالْمَوْتِ 4 [آل عمران : 
6م ]. 

(۳) قوله : «ولاخفاء فى تمييز بعضها عن بعض». والحاصل أن أقسام المعرّف باللام أربعة 
والتمييز بينها واضح إلا في تعريف الحقيقة فإنّهِ إن قصد به الإشارة إلى الماهيّة والحقيقة 
من حيث هي هي -أي : من غير اعتبار حضو رها في الڏهن -فحينئذٍ لم يتميّزعن أسماء 
الأجناس التي ليست فيها دلالة على البعضيّة لعدم التنوين فيها والكلَيّة لعدم أداة 
الاستغراق فيها. 

أي : لم يتميّز حينئذٍ اسم الجنس المنكّر الخالي من اللام والتّنوين إذا كان مصدراً عن 

اسم الجنس المعرّف بلام الحقيقة إذا كان مصد را نحو : «رجعى» و«ذكرى» و«الوجعى» 

و«الذّكرى» وذلك لأنّ كل واحد من اكرات المذكورة كمعارفها موضوع للماهيّة من 

حيث هي هي -من غير اعتبار الحضور في الڏهن -وليس فيها دلالة على البعضيّة والكليّة. 

وإن قصد بتعريف الحقيقة الإشارة إلى الحقيقة باعتبار حضو رها في الذهن فحيتذٍ لم 
يتميّزعن تعريف العهد الخارجي لأنّ كلامنهما حينئلٍ إشارة إلى حاضر في الڏهن . 
)£( قوله :«أورده صاحب المفتاح». في باب تعريف المسند من الف الثالث : 117-/511. 
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[الجواب عنه ] 
وجوابه: أنَا لا نسلّم”" عدم تميزه عن تعريف العهد. على هذا التَقَدِيرء لأنْ 


(1) قوله : «وجوابه أن لانسلّم». قال الجرجاني :إذا كان تعريف الجنس عبارةٌ عن حضور 
الماهيّة فى الذهن وتعريف العهد عن حضور فرد معيّن أو أفراد معيّنة منهاء لم يكن 
الات تامو سي ليق وان داع الو فى ا2 

وأمًا أنَ الحاضر فى أحدهما الماهيّة وفى الآخر الفرد أو الأفراد » فهو اختلاف راجع 
إلى معروض التّعريف_اعنى الحاضر لا إليه نفسه., فلو سمّى الحضور فى أحدهما 
تعريف عاك واا فرت خن اد الاصطلاح لا كناو لدو نينا 
الكلام في تحقيق معنى التعريف الجنسئ وبيان أن حقيقته ما هى ؟ 

والسكا كى نبّه على ذلك حيث قال: لأنّ تعريف العهد ليس شيئاً غير القصد إلى 
اا ادعو ,عمق ار اقا و مت فر ال هن لد رد 
القصد إلى الحاضر وليس شيئاً ورائه » فيعلم منه أن كون الحاضر ماهيّة أو فرداً أمر خارج 
عن حقيقة تعريف العهد. 

والحقّ أنّ معنى التعريف مطلقاً: هو الإشارة إلى أن مدلول اللفظ معهود أي : معلوم 
حاضر فى الذهن . 

يرشدك إلى ذلك أن صاحب «الكشّاف» فسّر تعريف الجنس فى «الحمد للّه» بأنّه 
إشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن «الحمد» ماهو؟ 1 

وأن الشيخ ابن الحاجب صرح في «الإيضاح» بأ «زيدً» موضوع لمعهود بينك وبين 
مخاطبك. وبأنٌ «غلام زيد» لمعهود بينكما بحسب تلك النّسبة المخصوصة. 

وأن السكاكى اختار فى «اللام» أن معناها العهد, وبالجملة إذا استقرأت كلامهم 
ا ا ا 

قال بعض الأفاضل :التعريف يقصد به معيّن عند السّامع من حيث إِنّه معيّن كأنّه أشار 
إليه بذلك الاعتبار. 
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> وأمّا النكرة فيقصد بها التفات النّفس إلى المعيّن من حيث ذاته ولا يلاحظ فيها 
تعيّنه وإن كان معيّناً في نفسه » لكن بين مصاحبة التّعيين وملاحظته فرق جلي » ومهّد في 
تصوير ذلك مقّدمةً هي : أن فهم المعاني من الألفاظ بمعونة الوضع والعلم به فلابدٌ أن 
تكون المعاني متضر رة ممتازآ بعضها عن عض عند الشامع : فإذا دل بام على معنئ فإما 
أن يكون ذلك الاعتبار -أي :كون المعنى متعيّناً عند السامع -متميّزاً في ذهنه ملحوظاً معه 
أولاء فالأؤل يسمَّى معرفة والثّاني نكرةٌ. 

06 : الإشارة إلى ت تعيّن المعنى وحضوره إن كانت بجوهر اللفظ تسمّى علماً :إا 
جنسياً: إن کان الجا العو ا را ا 

أو شخصياً: إن کان فرداً منها ک«زید» أو أكثر ك«ابنين». 

وإن لم تكن بجوهر اللفظ . فلاب من أمر خارج عنه يشار به إلى ذلك مثل الإشارة -في 
أسماء الإشارة -وكقرينة التكلّم والخطاب والغيبة -فى الصّمائر -وكالنّسبة المعلومة 
جَمْليَةَ أو غير جُمليّة -فى الموصولات والمضاف إلى المعارف -وكحرفى اللام والنّداء - 
فى المعرّفات بهما-. 

فظهر أن معنى التَعريف مطلقاً هو العهد فى الحقيقة , لكنّه جعل أقساماً خمسةً بحسب 
تفاوت ما يستفاد منه. ويسمّى كل قسم باسم مخصوص . 

وأ الأعلام الجنسيّة وإن كانت قليلةٌ أعلام حقيقةٌ كالأعلام الشخصية إذ في كل 
منهما إشارة بجوهر اللفظ إلى حضو ر المسمّى في الذهن . 

قال سيبويه :إذا قلت: «أسامة» فكأنّك قلت : الصَّوْبٍ الذي من شأنه كيت وكيت .. وأنّ 
الفرق بين «أسامة» و«أسد»إذاكان موضوعاً للجنس من حيث هو بحسب الإشارة وعدمها 
-كما سبق _وأمًا «الأسد» فالاشارة فيه بالآلة دون جوهر اللفظ . 

ثم نقول:إذا دخلت اللام على اسم جني فإِمًا أن يشار بها إلى حصّة معيّنةٍ منه فردا 
كانت أو أفراداً. مذكورةً تحقيقاً أو تقديراً ويسمّى لام العهد الخارجى . 

وإمّا أن يشار بها إلى الجنس نفسه وحينئظٍ 


SESS 01‏ ل مر ساس عم امه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
الظر فى المعهود إلى فرد معيّنء أو اثنين. أو جماعة. بخلاف الحقيقة ء فإنٌ النظر 
فيها إلى نفس الماهيّة والمفهوم. باعتبار كونها حاضرة فى الذهن» وهذا المعنى 
غير معتبر فى اسم الجنس التكرة' وعدم اعتبار الشىء ليس باعتبار لعدمه. 


< إمَا أن يقصد الجنس من حيث هو كما في التعريفات ونحو قولنا:«الرّجل خير من 
المرأة» ويسمّى لام الحقيقة والطبيعة. ' 

وإمًا أن يقصد الجنس من حيث هو موجود في ضمن الأفراد بقرينة الأحكام الجارية 
عليه الثابتة له فى ضمنها : إمّا في جميعها كما في المقام الخطابئ وهو الاستغراق. أو في 
بعضها وهو المعهود الذهني. 

اولع فت العو اا كاذ عن وا ق را ال 

قلت: لأن معرفة الجنس غير كافية في تعيين شيء من أفراده» بل يحتاج فيه إلى معرفة 
اة 

ثم الظاهر أن الاسم في المعهود الخارجئ له وضع آخر بإزاء خصوصيّة كل معهودء 
ومثله يسمّى وضعاعامًا كما مر -ولا حاجة إلى ذلك فى العهد الذهنى والاستغراق» 
افر ا ا ااا مره وعة اح د حه 

(1) قوله : «وهذاالمعنى غير معتبر فى اسم الجنس التّكرة». جواب عن سؤال وهو أنه يلزم في 

نحو: «الرجل خير من المرأة» تناقضٌ وتناف لأنْ الككرة وهي «رجله لا تدلٌ على 
الحضور الذهنى و«أل» إذا دخلت عليها تدلّ على الحضور؟ 1 

وبعبارة أخرى :إذا كان الحضور في الذهن غير معتبر في اسم الجنس التكرة ؛ فكيف 
يدخل عليه لام الحقيقة التي يعتبر فيها الحضور في الذهن وهل هذا إلا جمع بين 
المتنافيين ؟ 

والجواب: أنهم قسَموا الماهيّة إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ -الماهيّة بشرط شىء مثل الصّلاة بالتّسبة إلى الوضوء. 

ااه يشرط لاخ لماه ا إن الت فد ا هم رها 
المكان المغصوب. 
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[الاستغراق نوعان ] 

(وهو ) أي: الاستغراق ( ضربان: حقيقيّ ) وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله 
اللَفظ بحسب اللغة ( نحو : « عَالِمُ الْقَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ 4 أي :كل غيب وشهادة). 

( وعرفيّ » وهو أن يراد كلّ فرد مما يتناوله الثفظ بحسب متفاهم العُرْف 
(كقولنا: «جمع الأميرٌ الصَاعَةَ» أي : صَاغْة بلده أو مملكته ) لأنّه المفهوم عرفا 
لاصَاغَةَ الدَئيًا. 

فإن قلت : «الصّاغة» جمع «صائغ» واللام في اسم الفاعل واسم المفعول اسم 
موصولء لا حرف تعريف» عند غير المازني ”» فكأن التّمثيل مبنئ على مذهبه ؟ 


< ۳-والماهية لابشرط شيء مثل الصّلاة بالنسبة إلى لون اللباس وهي تصح في أي 
َوَن كان ويعبارة أخرى :لو كان «رجل» مقيّداً بعدم الحضو ر و«أل» الدّاخلة عليه مقيّداً بها 
لزم التناقض والتّنافي وليس كذلك فإنّ «أل» مشروطة بشىء وهو الحضور و«رجل» 
ماهيّة لا بشرط شيء. وإلى هذا أشار الشارح بقوله : «عدم اعتبار الشّيء» أي : عدم اعتبار 
الحضور في اسم الجنس النكرة «ليس باعتبار لعدمه» أي : عدم اعتبار ذلك الشّىءء أي : 
ارو ومن فاا و برط ج مم ال غرف انام من دخو ل لام اة 
على اسم الجنس التّكرة, ولا يلزم منه الجمع بين المتنافيين» إذ لا تنافي بين المعنيين . 
)١(‏ قوله : «عند غير المازني». اختلفوا في «أل» الداخلة على اسم الفاعل والمفعول على ثلاثة 


أقوالٍ: 
الأؤل: أنّها حرف تعريف وهو مذهب الأخفش على ما نص عليه المراديّ في باب 
«أل» من «الجَنّى الدّانى» 7 


المازنى فيعدٌ الموصولات الحرفيّة سنّةَ وهى «أن» و«أنٌ» و«ما» و« كى»إذا تقدّمها الام 
الجارّة ‏ وهلو» و«أل» الدّاخلة على اسم الفاعل والمفعولء وإذا زيد عليها «الذي» صار 
05 


01۸ ا خا اا ا ذأ ودع لامع ماله الات ولا ماما اونا الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
قلت: الخلاف إِنّما هو فى اسم الفاعل والمفعول بمعنى الحدوث. لألهم 
يقولون: إِنّه فعل في صورة الاسم" ولهذا يعمل وإن كان بمعنى الماضي» وأما 


ج سبعةً فقد نقل كونها من الموصولات الحرفيّة ابن هشام في «أوضح المسالك» 
عن أبي على عن يونس بن حبيب في قوله ‏ تعالى -: 39 حُضُْمْكَالُذِي خَاصُوا » [التوبة : 
7 ] . وأمًا كون «أل» موصولاً حرفيًاً فقد نسبه إلى المازنى ب المراديّ في «الجنّى الذّاني» 
وابن هشام فى «أوضح المسالك». 

فم ذ كره التفتازاني -تبعاًللمحقق الرضي من أن المازني يقول بكونها حرف تعريف 
غير صحيح» أو هو قول آخر له ؛ لأن الرضي لا يرسل الكلام على عواهنه. 

الثالث: التفصيل وهو مذهب الجمهور, فقالوا: إن «أل» الداخلة على اسم الفاعل 
والمفعول الدالّين على الحدوث موصول اسمئ والداخلة عليهما إذا كانا بمعنى الثبوت 
حرف تعريف ولا يمكن فرضهما موصولاً اسميّاً لأنّه لا يؤول بالحدوث وهو الفعل. 

هذا كلّه إذا لم يكن عهد في البين وأمًا إذا كان هناك عهد فهي لتعريف العهد بالاتفاق 
نحو : «جاءني ضارب فأكرمت الضارب» على ما نص عليه المحقق الرضي في «شرح 
الكافية». 

)0 قوله : «فعل في صورة الاسم». قال المحمّق الرَضئ في باب الموصول من «شرح الكافية» 
5 اعلم أنّهم اختلفوا فى الام الدّاخلة على اسمى الفاعل والمفعول: 

فال لماز عر حرق ندري عقا وى يسائر الأسباء ادامر ی 
و«الفرس». 0 1 

١-وقال‏ غيره :إنّها اسم موصول. 

'-وذهب الرّمخشريّ إلى أنّها منقوصة من «الذي» وأخواته » وذلك لأنّ الموصول مع 
صلته التي هي جملة بتقدير اسم مفرد فتثاقل ما هو كالكلمة الواحدة بكون أحد جزئيها 


جملة, فخقف الموصول: 
تارة بحذف بعض حروفه؛ قالوا في «الذي»: «الذَّ» ودالذه بسكون الذَّال ثم اقتصروا 
منه على الألف واللام . 


علم المعانى /الباب الثانى : أحوال المسند إليه Ads‏ قله 


+ وتارةٌ بحذف بعض الصّلة إِمَا الصمير أو نون المثنّى والمجموع نحو: 
# الحافظوا عو رة العشيرة # 

قال: 

والأولى أن نقول: اللام الموصولة غير لام «الذي» لأنْ لام «الذي» زائدة بخلاف اللام 
الموصولة » قالوا: الدذليل على أن هذه اللام موصولة رجوع الصمير إليها في السّعة نحو: 
«الممروربه زيد» ثم قال: 

فنقول بناءً على مذهب الجمهور: إل أصل «الضّارب» و«المضروب:: «الصَّرَبَ» 
و«الصّرِبَ» فكرهوا دخول اللام الاسميّة -المشابهة للحرفيّة لفظاً ومعنى على صورة 
الفعل. 

أمّا لفظاً فظاهرء وأمّا معنئ فلصيرورة اللام مع ما دخلت عليه معرفة كالحرفيّة مع ما 
تدخل عليه » فصيّروا الفعل فى صو رة الاسم : 

الفعل المبني للفاعل في صورة اسم الفاعل » والمبنيّ للمفعول في صورة اسم 
المفعول ؛ لأنّ المعنيين متقاربان؛ إذ معنى «زيد ضارب»: «زيد ضَرَبَ» أو «يَضْرِبٌ» 
و«زيد مضروب» أي: «صُرِبٌ» أو «يُضْرَبُ». 

ولكون هذه الصّلة فعلاً في صو رة الاسم عملت بمعنى الماضي » ولو كانت اسم فاعل 
أو مفعول حقيقة لم تعمل بمعنى الماضي كالمجرّد عن الام . 

وكان حقٌ الإعراب أنْ يدور على الموصول كما نذكره _-فلمًا كانت اللام الاسميّة في 
صورة الام الحرفيّة نقل إعرابها إلى صلتها عارية كما في «إلا» الكائنة بمعنى «غير» على 
ما مر فى باب الاستثناء -فقلت : «جاءنى الصَاربٌ» و: «رأيت الصَارِبَ» و:«مررت 
بالشارت: قال: ْ 

واعلم أن حقٌ الإعراب أن يدور على الموصول. لأنّه هو المقصود بالكلام وإنّما جيء 
بالصلة لتو ضيحه . والدّليل ظهو ر الإعراب في «أيّ» الموصول نحو :«جاءني أيهم ضربته» 
وز ورایت أتهم شرمع زمرت باهم غبريته»: 
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ما ليس فى معنى الحدوث من نحو: «المؤمن» و«الكافر» و«الصّائغ» و«الحائك» - 
فهو كالصّغة المشبّهة واللام فيها حرف تعْريفِ اتفاقاً. وكلام «الكشّاف» 
و«المفتاح» يُقْصِحُ عن ذلك في غير موضع . 

ولو سل فالمراد تقسيم مطلق الاستغراق -سواء كان بحرف التّعريف أو غيره - 
والموصول أيضاً يأتي للاستغراق نحو: «أكرم الذين ينوك إلا زيدأ» و: «اضرب 


القائمين إلا عمرأ» وهذا ظاهر. 
[استغراق المفرد أوسع من المثنّى والمجموع ] 
( واستغراق المفرد ) سواء كان بحرف التّعريف أو غيره أك مل“) من 


<> وكذافى «اللذان» و«اللتان» _-فيمن قال بإعرابهما _. 

وأما الصلة فقال بعضهم :إنّها معربة بإعراب الموصول اعتقاداً منه أنّها صفة الموصول 
لتبيّنها له كما فى الجمل الواقعة صفةً للنكرات . 

ون ى ولاق امنرات تارف اانا ب وال لاع سات ارا 
-كما مر فى الوصف -. 

الجر أنه ادل لقال م الاغرات :ل 3 ی ورم الاب اا 
كالوصف» وخبر المبتدأء والحال» والمضاف إليه ء ولا يقد ر للجمل إعراب إلا إذا صح 
وقوع الاسم المفرد مقامها وذلك في الأربعة المواضع المذكورة فقطء وذلك لأنْ 
الإعراب للاسم في الأصل أو للاسم والفعل على قول وك واحدٍ منهما مفرد» والصّلة 
جملة لا غير اه مختصراً. 

)١(‏ قوله : «واستغراق المفرد أشمل». اعلم أن المعرّف ب«أل» الاستغراق إمّا مفرد أو مثْنّى أو 
مجموع -وكذا غير المعرّف -والاستغراق لا يكون مساوياً فيهاء بل استغراق المفرد 
المعرّف _وكذا غير المعرّف -أشمل من المثنّى واستغراق المثنّى أشمل من استغراق 
الجمع » والدّليل بيّنه الشّارح بقوله : لأنّه يتناول كل واحد واحد الخ .... 
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استغراق المثنّى والمجموع. لأنّه يتناول كل واحد واحد من الأفراد. واستغراق 
المثنى إِنّما يتناول كل اثنين اثنين» ولا ينافي خروج الواحد» واستغراق الجمع إِنّما 
يتناول كلّ جماعة جماعة؛ ولا ينافي خروج الواحد والاثنين. 

( بدليل صحّة «لا رجال في الدّار» -إذاكان فيها رجل .أو رجلان -دون «لا 
رَجُلَ» ‏ فإ لا يصح إذا كان فيها رجل» أو رجلان. 


[«لا» التّبرئة والاستغراق ] 
وإنّما أورد البيان بلا التى لنفى الجنس؟ لأنّها نص فى الاستغراق ©©. 


+ والوجه فى ذلك كله أن الاستغراق عبارة عن شمول أفراد مدلول اللفظ . 
والمدلول في المفرد الآحاد وفي التثنية الاثنين وفي الجمع الجماعة. 

)١(‏ قوله : «وإنما أورد البيان ب«لا». قال الجرجانى : يعنى أنه لمّا ادّعى أنّ استغراق المفرد أشمل 
مق اران الم ازرد وات فو جخ ونر مقي يلالا ا للحت لأتها نط فى 
الاستغراق» فنحو : «لا رجل» لا يصح أن يخرج منه فرد أصلاًء ونحو:«لا رجال» -مع 
نصوصيّته في الاستغراق -إذا جاز أن يخرج عنه واحد أو اثنان جاز في غيره من الجموع 
بالطريق الأولى » فيتّضح بذلك ثبوت المدّعى. 

فإن قلت : كيف يكون نحو: «لا رجال» نضّاً في الاستغراق مع جواز خروج واحدٍ أو 
اثنين منه, وأمّا ما ذكره في الشرح من النصوصيّة فلعله مخصوص بالتكرة المفردة ؟ 
قلت: نحو : «لا رجال» نص في استغراق أفراد مدلوله» فلا يخرج عنه شيء من 
الجماعات كما أن «لا رجل» نص في استغراق أفراد مدلوله. فلاايخرج عنه شيء من آحاد 
مدلوله. فخروج واحدٍ أو اثنين من «لا رجال» لا يقدح في تلك النصوصيّة إذ ليسامن 
أفراد مدلوله» وحمل كلامه على تخصيص النصوصيّه بالمفرد باطل ؛ لأنّ ما ذكره مسن 
البيان مشترك بينه وبين الجمع . 
(1) قوله : «لأنّها نضٌ فى الاستغراق». قال ابن هشام في باب «لا» من المغني :!11:١‏ تنبيه: «إذا 


يه 
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بيان ذلك: أن الذكرة فى سياق النّهيء والنّفيء والاستفهام» ظاهرة في 
الاستغراق وتحتمل عدم الاستغراق احتمالاً مرجوحاًء إلا عند قيام قرينة نحو: «ما 
جاءني رجل» بل رجلان» فإنّه حينئذٍ يتحمّق عدم الاستغراق. 

والّكرة فى الإيجاب ظاهرة فى عدم الاستغراق» وقد تستعمل فيه مجازاً؛ كثيراً 
في المبتدأ نحو: «تَمْرَةٌ حَيْرٌ من جرادة» وقليلاً في غيره نحو: «عَلِمَتْ نَفْسَ مَا 
قَدّمَثْ 4 وفى «المقامات»”': 


<> قيل :١لا‏ رجل في الدّار» بالفتح تعيّن كونها نافية للجنس ويقال في توكيده : «بل امرأة»» وإن 
قيل بالرّفع تعيّن كونها عاملة عمل «ليس» وامتنع أن تكون مهملة وال تكرّرت. 
واحتمل أن تكون لنفي الجنس وأن تكون لنفي الوحدة» ويقال في توكيده على 
الأول ال ادرا ب وعلى افاي قبل ااا 1 
و يدم اقا فر ااام ا و ا 
ویرد عليهم نحو قوله: 
# تَعَرَ فلاشيءٌ على الأرض باقيا * 
)١(‏ الانفطار: 6. 
0 قوله : «وفي المقامات». أي : مقامات الحريريّ أبي محمد القاسم بن علي بن محمّد 
البصري المتوفى سنة ١٠0هأو‏ 010هأو017ه. قال المطرّزي :إلى لم أر فى كتب العربيّة 
والأدت ولاق انت لفكي وار ت كايا اخ اغا راشب تمتها ارت 
را راتسل لجات ار وام لدرانت ال وار فعا لأمغال الشرب 
ونكت الأدب من المقامات التى أنشأها الحريريّ . قال العامة الزمخشريّ فيه : 
اناوه ورا وه 
إن الحريريّ حريّ بأن نكتب بالتّبر مقاماته 
قال الجعفرى : «المقامات» جمع «المقامة» والأصل «المقام» اسم مكان من «قام» يقوم» 
الأجوف الواوي» وصار بعد الاشتقاق «مقوم» فقلبت الواو أيضاً بعد نقل حركتها إلى ما 


هه 
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يا أَهْلَ ذا المَفنَى" وُقِيكُمْ شَرَا ‏ ولالَقيتم ما بَقيتّم ضَرَاً 


< قبلهاوهى فى محل الحركة فصار «مقاماً» وهذا الاسم بهذا الاعتبار لا يتصرف إلا 
هكذا: «مقام» مقامان مقاوم» مفرداً ومثئّئ وجمعاً مكسراً مشتركاً بين المذكّر 
والمؤنثء ولا يوجد له جمع مصحّح بالواو والّون» لأنّه مختصٌ بالعقلاء ال كور واسم 
المكان لغير العاقل » ولا بالألف والثّاء لتفرّعه على الجمع المذكّر السَالم. فيكون المفرد 
والمئئى ‏ بصيغة التذكير للتغليب -مشتركاً بين المذكّر والمؤنّثء والجمع المكسّرأيضاً 
مشتركاً. 
وإذا أردت أن تنقله عن الوصفيّة إلى الاسميّة أدخلت عليه التّاء التاقلة -مثل تاء 
«الحقيقة» ‏ وقلت: «مقامة» ولم يكن حينئذٍ إلا بمعنى مكان مخصوص وصارت اسماً 
بمنزلة الجوامد» وبهذا الاعتبار تجمع على «مقامات» بالالف والتاء. 
(1) قوله :«يا أهل ذا المغنى». البيت من الرّجز المشطورء والقائل الحريريّ فى المقامة 
الخامسة الموسومة بالمقامة الكوفيّة وهو مطلع الأشطار: ّ 
يا أهل ذا المغنى وُقِبْثّم شرا ولالقيثُّممابقيتم ضرا 
قد دفع الليل الذي اكفهرًا إلى ذراكم شيتا مغيرًا 
أخخا سِفارٍ طال واسبطرًا ‏ حى انثنى مُحْقَوْقفاً مُضْفَرًا 
مِْلَ هلال الأفْق حين افترًا وقدعَرافِناءكم مُعْتَرَا 
وأَمَكُمْ دون الأثام طَُرَا يَبْغي قِرَى منكم ومُسْتَقرًا 
فدُؤنكم ضَيْفاً قنؤعاً حرا يَرْضَى بما آحْلَوْلَى وماأمَرًا 
وينثني عنكم ينث البرا 
«المغنى» على وزن «المعنى» المنزل» قال _تعالى -: (ِكَأَنْ لَمْيَعْنَوَا فيا ) [الأعراف: 
47 ] أي: لم يقيموا. «وٌقِيتُمْ شَرَأَه على صيغة المجهول أي : وقاكم الله شرًاً. وحذف 
المسند إليه للمحافظة على الوزن. قوله :«ما بقيتم» أي : دواماً ودائماً. «الضُرٌ بالضم أصله 
الهزال وأريد به سوء الحال. والباقي غير مفتقر إليه . 
والشاهد في قوله: «وقيتم شرأه أي :كل شر على الاستغراق. وكذا: «كل ضرًه على 
الاستغراق وإن كان غير مراٍ. ۰ 
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وأمًّا إذا كانت التكرة مع «من»“ ظاهرة نحو: «ما جاءنى من رجل» أو مقدّرة 


(1) قوله : «النكرة مع «من». قال ابن هشام في معاني «من» من المغني ٤۲١:١‏ : 

الرَابع عشر: التنصيص على العموم» وهي الرائدة في نحو : اما جاءني من رجل» فإنّه 
قبل دخولها يحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة» ولهذا يصح م أن يقال :«بل رجلان» ويمتنع 
ذلك بعد دخول «من»أه. 

وقال المحقّق الرّضي في باب التّكرة من شرح «الكافية» ”: :٠٤١‏ واعلم أن التكرة إذا 
وقعت في سياق النّفي والنّهى والاستفهام استغرقت الجنس ظاهراًء مفردة كانت أو مثنّاة 
أو مجموعة. 

ويستمل أن لايكون الانتخراق احتمالاً مر جوا فلذاأى بالفريتة تحو:«ماجاءتن 
رجل واحد» بل رجلان» أو «بل رجال» و : «ما جاءنى رجلان هما أخواك» وهل ساك 
رجال هم إخوتك»» ومع الإطلاق أيضاً يحتمل عدم الاستغراق احتمالاً مرجوحاًء فلهذا 
كان «لا رجل» ظاهراً في الاستغراق محتملاً لسواهء وإذا دخلها «من» ظاهراً نحو:هما 
جاءني من رجل» أو مقدّراً نحو : «لا رجل» أي : «لامن رجل» فهو نص في الاستغراق. 

ون هذه وان كانت زائدةً -كما ذكر النّحاة -لكتها مفيدة لنصٌ الاستغراق كان 
أصلها «من» الابتدائ ية لما ريد استغراق الجنس ابتدئ منه بالجانب المتناهي وهو «الأحد» 
وترك الجانب الأعلى الذي لا يتناهى لكونه غير محدود» كأنّه قيل : «ما جاءني من هذا 
الجنس واحد إلى مالا يتناهى» فمن ثمّة تقول :إذا قصدت الاستغراق «ما جاءني أحد» و: 
«من أحد». 

وإن وقعت التّكرة لا في سياق الأشياء الثّلاثة فظاهرها عدم الاستغراق» وقد يكون 
الاستغراق مجازاً كثي را إن كانت مبتدأةٌ ك«تمرة خير من زُنُبور» و:«رجل خير من امرأة». 

وقليل في غيره كقوله -تعالى -: ( عَلِمَتْ تفس مَاقَدَمَتْ »4 [الانفطار: 0]. 

والدّليل على كونه في الموجب مجازاً : في العموم بخلاف المعرفة باللام تعريفاً لفظياً 
كما فى نحو: «الدّينار خير من الد رهم» لأنْ الاستغراق يتبادر إلى الفهم بلا قرينة 
الخصوص مع اللام. وعدم الاستغراق بلالام » والسبق إلى الفهم بلا قرينة من أقوى دلائل 


ح 
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نحو: «لا رَجلَ في الدّار؛ فهو نص في الاستغراق » حنّى لا يجوز: «ما جاءني من 
رجل› أو لا رج فى الدارء بل رجلان». 

وإلى هذا اغا ات «الكشاف» حيث قال: إن قراءة «لا رَيْبَ فيه» بالفتح 
توجب الاستغراق» وبالرّفع تجوّزه. 

[عدم الفرق بين المفرد والجمع ] 

ولقائل أن يقول: لوسُلم كون استغراق المفرد أشمل في الثكرة المنفيّة فلانسلّم 
ذلك في المعرّف باللامء بل الجمع المحلّى بلام الاستغراق يشمل الأفراد كلّها 
حفر ل دآ انت الأول aL‏ 
17 سور في ا أعَلَمٌ عَيْبَ 
السَّمَارَاتَ وَالاأرّْض 4 (وَعَلّم َم الأسْمَاء كلها وذ اة اْجتُوا 
لآدَمَ 4 ٠‏ ف وَالله يُحِبٌُ الْمُحْسِيِينَ 4: 9 وَمَا هِىَ مِنَ الظَالِمِينَ ببعِيدِ4: « وَما الله 


م م ه 


يُرِبدٌ ظلماً لِمَالَمِينَ 4 إلى غير ذلك . 
ولهذا صح بلا خلاف: «جاءنى القوم أو العلماء إلا زيداً"“ أو: إلا الزيدين» 


+ الحقيقة اه. 
وقال في باب «العلم» من شرح «الكافية» 111:7 : وقد جاءت التّكرة غير المبتدأ أيضاً 
في الإيجاب للاستغراق لكن قليلاً كقوله - تعالى -: ( عَلِمَتْ نَفْسَ مَاقَدَّمَتْ4 وقوله: 
وَنَفْس وَمَاسَوَّاهَا» [الشمس :7 ]ءاه. 

(1) قوله : «جاءنى القوم أو العلماء إلا زيدأ». والظّاهر من هذا المثال أن المراد من الجمع في 
المقام ماكان جمعاً في المعنى سواء كان جمعاً في الاصطلاح أم لاء فإن «القوم» اسم جمع ء 
ولا يقال له: الجمع اصطلاحاً. 

وهذا المئال أيضاً -كما ذكر قبل ذلك -أو رده المحقّق الرّضى في باب «المعرفة 
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مع امتناع قولك: «جاءني كل جماعة من العلماء إلا زيداً» على الاستثناء المتصل. 
[الاستيعاب فى المفرد والجمع ] 

فإن قيل: المفرد يقتضى استيعاب الآحادء والجمع لا يقتضي إلا استيعاب 
الجموع» حتّى أن معنى قولنا: «جاءني الرّجال»: «جاءني كل جمع من جموع 
الرجال» وهذا لا ينافي خروج الواحد والاثنين من الحكم» بخلاف المفرد. 

قلنا: لو سُلّم”" فلا يمكن خروج الواحد والاثنين أيضاً؛ لأنّ الواحد مع اثنين 
آخرين من الآحادء والاثنين مع واحد آخر منهاء جمع من الجموع. والتّقدير أن 
كل جمع من الجموع داخل في الحكم -على ما ذكرتم -. 

فان زعموا أن كل جمع داخل في الحكم. باعتبار ثبوت الحكم للمجموع” 


ج والنكرة» من شرح «الكافية» 114:7 : فالمفرد في مثله يعم جميع المفرد . والمثنى 
جميع المثنّى . فلا يستثنى من المفرد إلا المفرد» وكذا لا يستثنى من المثلّى إلا المشنّى » 
وأمًا الجمع فيعم استثناء الجمع والمثتّى والواحد منه نحو : «لقيت العلماء إلا الزيدين وإلا 
زيدأ» وذلك لأب الجمع المحلى باللام في مثل هذا الموضع يستعمل بمعنى منكّر مضاف 
إليه كل مفرد وغيره فمعنى : «لقيت العلماء إلا زيدا» أي : كل عالم. وكل عالمين وكل 
علماء» وهكذا حال المفرد والمثلّى والمجموع في غير الموجب اهمختصراً. 

(1) قوله :«قلنا لو سلّم». أي : لا نسلّم هذا الفرق بين الاستغراقين لأنّ الجمع المحلّى باللام في 
مثل هذا الموضع يستعمل بمعنى منكّر مضاف إليه كل مفرد وغيره -كما نقلناعن الرّضي - 
ولو سلّم هذا الفرق أيضاً فلا يمكن خروج الواحد والاثنين أيضاً بماذ كره الشارح ... . 

(1) قوله :«باعتبار ثبوت الحكم للمجموع». أي : للمجموع من حيث المجموع كما في قوله - 
تعالى -: ( وَبُعُولمهُنَ احق برَدِّنَ 4 [البقرة: ۲۲۸ ] لأنّ الحكم -أعني الأحمّيّة بالرد - 
مختص ببعولة الرجعيّات دون كل فرد من أفراد البعولة حى يشمل الحكم بعولة البائنات 
وحنّى يصح «جاءني جمع من الرجال» باعتبار مجىء فرد أو فردين منه .كما هو كذلك في 


و 
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- دون کل فرد حتى يصح «جاءني جمع من الرّجال» باعتبار مجيء فردء أو فردين 
منه - فهو ممنوع, بل هو أوّل المسألة. 


[ تخطئة السكاكي ] 


يم 
0 


فظهر بُطْلَّانُ ما ذكره صاحب «المفتاح»”" في قوله ‏ تعالى -: «رَبٌ إِنْى وَهَنَّ 
اْعَظمُ ّى 4 أله ترك جمع «العَظْم» إلى الإفراد ؛ لطلب شمول الوَهْن اليظام فرداً. 
فرداً. لصحّة حصول وهن المجموع بوهن البعض» دون كل فرد. 

يعني : يصع إسناد الوهن إلى صيغة الجمع نحو: هوَّهَدّتِ العِظامٌ» عند حصول 
الوهن لبعض من العظام دون كل فرد» ولا يصمّ ذلك في المفرد”. 


< قولهم :«العلماء ورثة الأنبياء» لان المراد العلماء العدول لاكلّ فرد منهم حى يشمل 
الفسّاق. 

)١(‏ قوله: «بل هو أوّل المسألة». أي : مصادرة إلا إذا قامت قرينة على ذلك كما في الآية والرّواية 
وحينئذٍ يخرج عن محل الكلام لاله فيما لم توجد قرينة في الكلام. 

(۲) قوله: ماذكره صاحب«المفتاح». والحاصل أنه لم يقل : «وهنت العظام» بصيغة الجمع لأَنْ 
المع دبزعقه ليس نضا فى كتنول الح أي الوهن لظا فردا ردا لمعك أن 
يقال : «وهنت العظام» بصيغة الجمع ويراد به إظهار حصول وهن المجموع بوهن البعض 
دون كل فرد» يعني : يصمح إسناد الوهن إلى صيغة الجمع عند حصول الوهن لبعض العظام 
دون كل فرد. 

() قوله : «ولا يصح ذلك في المفرد». أي : لا يصح إسناد الوهن إلى المفرد عند حصول الوهن 
لبعض العظام وذلك: لأنّ الإسناد إلى المفرد موجبة كليّة وحصول الوهن لبعض العظام 
دون كلّ فرد موجبة جزئيّة ء فلا يجوز استعمال ذلك الإسناد فى هذا المعنى. بخلاف 
الإسناد إلى صيغة الجمع فإنّه موجبة جزئيّة فيجوز استعماله في هذا المعنى . 
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وذلك: لأا لا نسلّم "“ صحة قولنا: «وَهَنَتِ العِظامُ» باعتبار وهن البعض دون 
کل فرد. 

[تصويب الزمخشري ] 

بل الوجه في إفراد «العَظّْم» ما ذكره صاحب «الكشّاف»”“ وهو أنْ الواحد هو 
الدَالّ على معنى الجنسيّة» وقصده إلى أن هذا الجنس -الذي هو العَمّوْدُء والتقوام 
وأشدٌ ما تركب منه الجَسّد ‏ قد أصابه الوَّهْنء ولو جمع لكان القصد إلى معنى 
آخرء وهو: أنه لَمْ يَهِنْ منه بعض عظامه. ولكن كلها. 

يعني لو قيل: «وهنت العظام» كان المعنى: أن الذي أصابه الوَهْن ليس هو 
بعض العظام بل كلهاء حتّى كأنّه وقع من سامع شك في الشّمول والإحاطة. لأنْ 
القيد في الكلام ناظر إلى نفى ما يقابله» وهذا المعنى 7" غير مناسب للمقام . 


(1) قوله : «وذلك لأنا لا نسلم». أي : لا نسلّم أن الإسناد إلى صيغة الجمع موجبة جزئيّة بل 
الاسناد إليها كالاسناد إلى المفرد موجبة كليّة يشمل الافراد كلها. 

(۲) قوله: ما ذكره صاحب «الكشّاف». أي : لو قيل : «وهنت العظام» كان المعنى أن الذي أصابه 
الوهن ليس هو بعض العظام . بل كلها حى كأنه وقع شك من سامع في الشمول 
والاحاطة. 

وبعبارة أخرى: حبّى كأنّه وقع من سامع شك في كون القضيّة موجبة كلَيّة. فأتى 
بصيغة الجمع دفعاً لهذا الشك وإفادة الكلام للإيجاب الكلي لأن صيغة الجمع يفيد 
العموم. 

ولأنّ القيد وهو صيغة الجمع في الكلام ناظر إلى نفي ما يقابله ‏ والمقابل للإيجاب 
الكلى والشمول هو الإيجاب الجزثي . 

() قوله: وهذا المعنى». أي : إفادة الإيجاب الكلّى دفعاً للشك فى الشمول والاحاطة «غير 
مناننب للعقام» أن الشامع فيه هو الله عر وجل - وهو يعلم خائئة الأعين وما تفي 
الصّدورء فكيف يظنّ في حمّه عر وعلا-الشك وهو بمنزلة الجهل بل نفسه. 
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[التنافي بین كلامي الزمخشري والسَكاكي [ 

فهذا الكلام "“ صريح في أن «وَهَّتِ العظام» يفيد شّمُوْل الوَهْن لكل من العظام 
بحيث لا يخرج منه البعض . 

وكلام «المفتاح» صريح في أنّه يصح «وَهنت العظام» باعتبار وهن بعض العظام 
دون كل فرد. فالتنافي بين الكلامين واضح. 

[[ توهم عدم التنافي ] 

وتوهّم بعضهم أنه لا منافاة بينهما"؛ بناءً على أنّ مراد صاحب «الكشّاف» أنه 
لو جمع لكان قصداً إلى أنّ بعض عظامه ممًا لَمْ يْصِبْهُ الوَهْنُء ولكنّ الوَهْنَ إِنّما 
أصاب الكل من حيث هو كل » والبعض بَقِىَ خارجاًء كالواحد والاثنين. 

[منشأ الوم ] 

ومنشأ هذا النّوهّم سوء الفهم وقلّة التدبّر. وذلك: لأن إفادة الجمع المحلى 
باللام تعلق الحكم بكلّ فرد. مما هو مُمَرَرٌ في علم الأصول والنّحُو. [ 

وكلامه في «الكشّاف» أيضاً مَشْحُوْنُ به حيث قال في قوله - تعالى -: ل وَاللهُ 


(1) قوله: «فهذا الكلام». أي : هذا الكلام من صاحب «الكشّاف» صريح في أن «وهنت العظام» 
بصيغة الجمع موجبة كليّة مثل «وهن العظم» بصيغة المفرد. 
وكلام صاحب «المفتاح» صريح في أن «وهنت العظام» بصيغة الجمع موجبة جزئيّة 
والتنافى بينهماكالتار على المنار. 
)۳( قولة :دلا منافاة بيتهماة. حاصله أن مراد الزمخشريّ أنّه لو جمع لصارت القضيّة عموماً 
مجموعيًاً كما يقوله الس كا كي فلا منافاة بينهما. 
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وفى قوله ‏ تعالى  :-‏ وَمَا الله يُرِيدُ لما لِلْمَالَمِينَ 4 : إِنّه نكر «ظلماً» وجَمّع 
«العالمين» على معنى : «ما يريد اا لأحد من خلقه». 

وفي قوله - تعالی -: وَلاََكنْ لِنْخَائِينَ حَصيماً : أي : ولا تُخَاصِم عن خائن 
1 

وفى قوله: ف رَبٌ الْمَالَمِينَ 4: إن جمع. لِيَشْمُْلَ كڵ جنس مما سمّى ب«العَالّم) 
يعنى : لو أفرد لتوهم أنه إشارة إلى هذا العالّم المحسوس المشاهد» فجمع» ليفيد 
الشّمُول والاحاطة. 


[فساد ما ذكر في بیان مراد الزمخشري ] 
ولا يخفى عليك فساد ما قيل: أنّ مراده أن المفرد. وإن كان أشمل» لكنّه قصد 
هنا إلى معنئ آخرء وهو التنبيه على كون العالّم أجناساً مختلفة, لأنّ المفرد يفيد 
شمول الآحادء والجمع يفيد شمول الأجناس”. 
وذلك”لأنّه إذا لم يكن الجمع مُفِيداً تعلق الحكم بكلّ ما سمّي بمفرده» كيف 
يكون «العالمين» متناولاً لكل جنس مما سمّى بالعالم » فهل هذا إلا تهافت ”. 
وأيضاً لا دلالة لقوله: -«ليشمل كل خن ابسن معان هذا المعنى. 


(1) قوله: «والجمع يفيد شمول الأجناس». أي : المتعدّدة المستلزمة _بتعدّدها -اختلافها من 
حيث الماهيّة والحقيقة, وإلا فلا وجه للإتيان بصيغة الجمع الدّالّة على التعدّد, لأن 
الماهيّة الواحدة والحقيقة المتّحدة لا تثنّى فضلاًعن أن تجمع . 

(۲) أي : سبب فساد ما قيل فى بيان مراد الرّمخشري . 

6 قوله :«هل هذا إلاتهافت». أي : تساقط بين قول القيل :بأ المفرد أشمل من الجمع . وبين 
قوله: إن الجمع يفيد شمول الأجناس. والمراد أنّ كلام القيل يسقط أي : يبطل بعضه بعضاً. 
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[بيان فساد آخر ] 
وكذا ما قيل: إن «العالمين» ماهيّات مختلفة 007 فيتناولها الجمع, بخلاف 


«العظام». 
وذلك: لأنّ هذه التفرقة ”لا يؤيّدها عقل ولا نقل. 


)١(‏ قوله:«ماقيل: إن «العالمين» ماهيّات مختلفة». من الحَيّوانات والتّباتات والجّمادات. 
فيتناولها الجمع دون المفرد فلذا أتى بصيغة الجمع -أعني «العالمين» -ولم يقل : «ربٌ 
العالم» بخلاف «العظام» فإنّها ماهيّة واحدة يشملها المفرد -أعني «العظم» -فلااحتياج إلى 
صيغة الجمع وأن يقال: «وهنت العظام». 

(1) قوله : «وذلك لان هذه التفرقة». بين ما كان ماهيّات مختلفة فيحتاج في استغراقها إلى صيغة 
الجمع وبين ماكان ماهيّة واحدة فيكتفى في استغراقها بصيغة المفرد لا يؤْيّدها عقل ولا 
نقل من أهل اللغة الموثوق بهم بل المرويّ عنهم أن الجمع يتناول الأفراد المشتركة في 
مفهوم مفرده وهو المراد من قيد الجنسيّة المعتبرة في تعريف الجمع ‏ وأْمَا أن تلك الأفراد 
ماهيّات مختلفة أو أمور متّفقة فلا اعتبار به أصلاً. فكما أن الجمع والمفرد إذا استغرقا 
يتناولان الآحاد المتّفقة كذلك يتناولان المختلفة . 

وهذا هو قول المحقّق الرّضى حيث قال فى شرح «الكافية» ۲: 17١‏ : «المثنّى : مالحق 
آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلهماء ونون مكسورة ليدل على أنّ معه مثله من جنسه»: يريد 
بالجنس هاهنا ما وضعه الواضع صالحاً لأكثر من واحدٍ لمعنئ جامع بينها في نظر الواضع . 
سواء كان ماهيّاتها مختلفة كالأبيضين » لإنسان وفرس. فإنّ الجامع بينهما في نظره 
البياض وليس نظره إلى الماهيّتين. بل إلى صفتهما التي اشتركا فيهاء أو متّفقة كما تقول : 

«الأبيضان» لإنسانين و«البْض» لأفراس . ٠‏ 
وسواء کان الوضع واحداً ك«الرّجل» أو أكثر ك«الرّيدين» و«الزيدين» فان نظر كل 
واحدٍ من الوضعين فى وضع لفظة «زيد» ليس إلى ماهيّة ذلك المسمّىء بل إلى كون ذلك 
المسمّى -أيّ ماهيّة كان _متميّراً بهذا الاسم عن غيره » حى لو سمّى ب«زيد»إنسان وسمّي 
چ 
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وبالجملة: فالقول بأنّ الجمع يفيد تعلّق الحكم بكلّ واحدٍ من الأفراد ‏ مثبتاً 
كان أو منفيّاً -ممًا قرّره الأئمّة» وشَّهِدَ به الاستعمال. وصرّح به صاحب «الكشّاف» 
في غير موضع » فلا وجه لِرَفْضٍ جميع ذلك بكلام صدر عن صاحب «المفتاح». 

[فرق بين المفرد المعرّف وجمعه من الزمخشري ] 

نعم » فرق بين المفرد والجمع -فى المعرّف بلام الجنس -من وجه آخر» وهو: 
أن المفرد صالح لأن يراد به جميع الجنس ء وأن يراد به بعضه إلى الواحد منه» كما 
في قوله ‏ تعالى -: أَنْيَأَكُلَهُ الَنْبُ 4 والجمع صالح لأن يراد به جميع الجنس. 
وأن يراد به بعضه لا إلى الواحد. لأنٌّ وزانه -في تناول الجمعيّة في الجنس -وزانٌ 
المفره دفن اول الجنسيّةٍ ‏ والجمعيّةٌ في مَل الجنس لا في وَُحْدَانهِ ؛ كذا في 
«الكشّاف 0 ١‏ 


< به فرس فالنظر في الموضعين إلى شىء واحد -كما في الأبيضين ونحوه وهو 
كون تلك الات متميّزة عن غيرها بهذا الاسم . 

قال : وهذا حلاف المشهو ر فإتهم يشترطون في الجنس وقوعه على كثيرين بوضع 
واحدٍء فلا يسمّون «زيدأً» وإن اشترك فيه كثيرون جنساً اه مختصراً. 

(۱) قوله : «كذا فى الكشّاف» . فى تفسير قوله تعالى : 9 وَبَشْرالَذِينَ آمَتُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ 4 
[البقرة: 6؟ ]. قال : «والصالحات» كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل والكتاب 
والسنّة. واللام للجنس. 

فإن قلت: أيّ فرق بين لام الجنس داخلة على المفرد وبينها داخلة على المجموع ؟ 

قلت :إذا دخلت على المفرد كان صالحاً لأن يراد به الجنس إلى أن يحاط بهء وأن يراد 
به بعضه إلى الواحد منه. وإذا دخلت على المجموع صلح أن يراد به جميع الجنس» وأن 
يراد به بعضه لا إلى الواحد منهء لأنْ و زانه فى تناول الجمعيّة فى الجنس وزان المفرد فى 
تناول الجنسيّة » والجمعيّةٌ فى جمل الجنس لا فى وحْدانه اهبحروفه. يقال: «هذا وزان 


هه 
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فنحو قولهم: «فلان يركب الخَيْلّ» - وإنّما يركب واحداً منها ‏ مجاز» مثل 
قولهم: «بنوا فلان قتلوا زيداً» وإنّما قتله واحد منهم. 


[سؤال وجواب ] 
فان قلت: قد روي“ عن ابن عبّاس أنّ «الكتاب» أكثر من «الكُتب» وبيّنه 


<> ذاك وزنته» أي : معادله كما في «المصباح» وهو وَزْنهُ وزِتَهُ ووزائه بوزانه أي: 
فبالته -كما في «اللسان» -. 

والحاصل أنه لا فرق بين المفرد والجمع المعرّفين في جانب الكثرة وإِنّما الفرق 
بينهما في جانب القلّة. أي: يجوز في المفرد أن يراد في جانب القلَة البعض متنازلاً إلى 
الواحدو 9 الجمع إلى الثّلاثة أو الاثنين -على الخلاف المذكو ر لان المراد به الجنس في 
ضمن مصداق الجمع » ولا مصداق للجمع في أقل من الثّلاثة أو الاثنين» فلا يجوز 
استعمال الجمع في الواحد إلا مجازاً فقولهم : «فلان يركب الخَيّل» وإنّما يركب واحدا 
منها -مجاز مثل قولهم : «بَنُوا فلانِ قتلوا زيدأً» وإنّما قتله واحد منهم . 

وذلك أن «الخَيّل» وهو اسم جمع -أريد منه الواحد والمراد من الجمع هناما يشمل 
اسم الجمع أيضاً. 

)١(‏ قوله:«فإن قلت: قد روى». أي : روى الرّمخشرئ فى «الكشاف» عن ابن عبّاس -فى 
تفسير قوله ‏ تعالى -: كل آَم بالل متكت كه ) [البقرة: E‏ 
«الكشاف» 084 دود اتن فتاس که بريد القران أ ی رهف اک 
من الكتب». 

فإن قلت : كيف يكون الواحد أكثر من الجمع ؟ 

قلت : لأنّه إذا أريد بالواحد الجنس -والجنسيّة قائمة فى وخدان الجنس كلها 
لم يخرج منه شيء. فأما الجمع فلايدخل تحته إلّاما فيه الجنسيّة من الجموع اه. 

وقال في الحاشية :إن «التَّمْرَه أحرى باستغراق الجنس من «التَّمُور فإِنْ «التّمر» 
استرسل على الجنس لا بصيغة لفظيّة و«التّموره يرذّه إلى تخيّل الخدان ثم الاستغراق 
بعده بصيغة الجمع وفي صيغة الجمع مضطرب اه. 


١ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج‎ 000000000000606. 660 006606600006060 ort 
صاب «الكشاف» بأله إذا أريدبالواخد الس والجنية قائمة فى تدان‎ 
الجنس كلها لم يخرج منه شيء, وأمًا الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه معنى‎ 
الجنسيّة من الجموع.‎ 

قلت : هذا الكلام مبنئ على ما هو المعتبر عند البعض -من أن الجمع المعرّف 
باللام بمعنى كل جماعة جماعة أورده توجيهاً للام ابن عبّاسء ولَمْ يَقُصِد أنه 
مذهبه. بدليل أنه صرّح نتخلاقة غير م والاستعمال أيضا هد بدللك: 

وَإنّما أطنبت الكلام في هذا المقام» لأنّه من مسارح الأنظار» ومطارح الأفكارء 
كم رلت فيه للأفاضل أقدامُهُم ‏ وكَلَّتْ دُوْنَ الوصُول إلى الحقٌ أفهامُهُم . 

[دفع اعتراض ] 

ولمّا كان هنا مَظِنَةٌ اعتراض. وهو أن إفراد الاسم يدل على وحدة معناهء 
واستغراقه يدل على تعدّده؛ والوحدة والتّعدّد مما یتنافیان» فكيف يجتمعان؟ 
أشار إلى جوابه بقوله: ( ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم لأنّ الحرف ) 
الال على الاستغراق ‏ كحرف النفي» ولام التعريف - (إِنّما تدخل عليه ) أي: 
على الاسم المفردء حال كونه ( مجرّداً عن ) الدّلالة على ( معنى الوحدة) كما 


(1) قوله: «ممًا يتنافيان». أي : ينبغي أن لا يدخل أداة الاستغراق على اسم الجنس المفرد» لأنّه 
في مقابل التّئنية والجمع ‏ فهو يدل بصيغته على أنه ليس مع معناه آخر مثله وأداة 
الاستغراق إذا دخلت عليه تد على أن المعنى أنّ معه جميع ما هو مثله. والتّنافي بينهما 
ظاهر فكيف يجتمعان ؟ وأجاب بوحهين: 

الأول قوله : «ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم» أي: يجرد الاسم عن معنى 
الوحدة ثم يدخل عليه علامة الاستغراق. 
والنّاني قوله: «ولأنّه بمعنى كل فرد». 
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أنه مجرّد عن الدّلالة على التعدّد”" وإِنّما امتنع حينئذٍ وصفه بنعت الجمع نحو: 
«الرّجل الطُوال» للمحافظة على التشاكل اللفظى ”. 

(ولأنّه ) أي: المفرد الدّاخل عليه حرف الاستغراق (بمعنى :كل فرد» لا 
مجموع الأفراد”“) ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع عند الجمهور, وإن حكاه 
الأخفش في نحو: «الدَّيْنَارُ الصّفْر وَالدّرْهَمْ الييض». 

وأمًا قولهم لزت أشمال: © از[ 0 100 


: قوله: «مجرّداً عن الدّلالة على معنى الوحدةكما أنّه مجرّد عن الدّلالة على التَعدّده. أي‎ )١( 
يصير محتملاً للوحدة والتّعدّدء لاه قصد به نفس الجنس وبدخول حرف الاستغراق‎ 
يحصل التعدّد.‎ 

(1) قوله :«التشاكل اللفظى». أي :التوافق بين الضّفة والموصوف» وإلَا فقد يجوز وصفه 
بنعت الجمع نظا إلى المعنى كقوله - تعالى  :-‏ أو الطَفْل الِْينَ لم يَظْهَرُواعَلئ عَوْرَاتِ 
النّمَاءِ4 [التُور: ١۳]ء‏ و :كَل ِى فَلَك يَسْبَحُونَ 4 [الأنبياء ]. 

س قوله : «بمعنى كل فردٍ لا مجموع الأفراد». هذا هو الوجه الثاني من الوجهين في الجواب 
الذي أشرناإليه وتوضيحه: 

أن التعدّد قسمان : التعدّد المجموعيّ وهو النظر إلى الجمع من حيث المجموع نحو: 
«كلكم يُطيقون رفع هذا الحجر» يعني جماعتكم بمجموعهم لاكل واحدٍ واحإٍِ والتعدّد 
الفردي وهو أن ينظرإلى كل واحد نحو: «كلكم يشبعه رغيف» يعني : كل واحدٍ . والتعدّد 
فى الإنسان «والرجل» فرديّ لا ينافى الوحدة وإِنّما المنافى له التعدّد المجموعئ . 

)£( قوله: فلوب سال .قال التجرجاض + الشفل «العلق من الثياب »يقال الوب أسمال» كنا 
قالوا: رُمْحٌ أقصاد» وعدت باع رت 

وقال الرّضي في باب غير المنصرف من شرح «الكافية» :۳۹:١‏ وأمًا نحو: «أكلب» 
و«أجمال» فإنّهما وإن لم يأت لهما نظير في الآحاد إلا أن كونهما جمعي قلة وحكم جمع 
القلة حكم الآحاد _بدليل تصغيره على لفظه فت في عضد جمعيّتهماء مع أنّه نسب إلى 


هه 


١ج/ فا لج دك لانم لوال لم لع ع2 الاصباح في شرح تلخيص المفتاح‎ E o 


و: «نُطْفَةٌ اشاح ”» ٠‏ فلن الوب مؤلف من قَطّع كلها سَمَلّ -أي: لق والنْطْفَةُ 
مركّبة من أشياء كل منها مَشِيْجٌ -أي: مختلط يفوشت المؤلف يوضف مجموع 


الأجزاء لاله هو بعينه 60 


[التعريف بالإضافة ] 
( وبالاضافة ) أي: تعريف المسند إليه بإضافته إلى شىء من المعارف «(لأتها 


أخصّدُ طريقٍ ) إلى إحضار المسند إليه في ذهن السّامع ( نحو قول ) جعفر بن 


< سيبويه أن «أفعال» مفرد. وكذا قال تعالى -: مِما فى بُطُونِهِ 4. والصَّمير 
ل«الأنعام؛ وجاز وصف المفرد به نحو: ابُرْمّة أعشار» و: دقرت أسمال» و: «نطفة 
أمشاج». 
وقال في باب النّعت في شرح قول ابن الحاجب :«فالأول يتبعه»: أي : الوصف بحال 
الموصوف يتبع الموصوف في أربعة أشياء. ثم قال: وأمّا «برمة أعشار» و: «أكسار» و: 
اسار : «نطفة أمشاج؛ فلن «البُرْمَةَه مجتمعة من «الأكسار» و«الأعشار» وهي 
ِطَعُهاء و«الُؤب» ملف من قمع كل واحد منها : «سَمّل» أي : خَلِق » و«التّطفة» مركّبة من 
أشياء كل واحد منها همشيج». لما كان مجموع الأجزاء ذلك اليم ء المرکب منها جاز 
وصفه بهاء وجرّأهم على ذلك كون «أفعال» جمع قلّة. فحكمه حكم الواحد. قال الله - 
تعالى -: ( تُسْقِيكُمْ مِمّا فی يُطُونِه 4 [التحل ٠١:‏ ], والضمير ل«الأنعام». وقال سيبويه: 
«أفعال» واحد لا جمع اه. فعلى قوله لاإشكال على الشارح حتّى يجيب بما ترى. [ راجع 
شرح الكافية ]15٠١:١‏ 
(1) قوله:«أمشاج». قال الجرجاني : نطفة أمشاج هي ماء الرّجل المختلط بماء المرأة. وقال 
الجوهري: «مشيج» و«أمشاج» ک«یتیم» و«أيتام». 
(۲) قوله: الأنّه هو بعينه». أي : لأنّ مجموع الأجزاء هو المؤْلّف بعينه. 
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(هَرَايَ » أي: مَهْويّىِ 20 وهذا أخصرمن «الذي أهواه» ونحو ذلك» 
والاختصار مطلوب. لضيق المقام» وفرط السّآمة» لكونه في السّجْن وحبيبه على 
الرّحيل (مَع الرَكُب اليّمانين مُصْعدّ"“) أي: مُبْعِد ذاهب فى الأرضء وتمامه: 
(۱) قوله : دهواي أي : : موبَي0. . هذا بثلاث ياءات : الأولى منقلبة عن الواو الرّائدة: والثّانية لام 

الكلمة وأدغم الأولى فيهاء والقالثة ياء المتكلّم» أصله «مَهْوّوْيٌ؛ على وزن «منصور» 

اعت اراو واا البق ا تاکن فقليث اراو ا وا ف كرما قبلها 

للمناسبة فصار اللفظ «مَهْرِيَا» ثم أضيف اسم المفعول إلى ياء المتكلّم فصار «مَهْوبّي». 
(۲) قوله : «هواى مع الرّكب اليمانين مُضْعِد». البيت من الطّويل على العٌروض المقبوضة مع 

الضُرْبٍ المشابه» والقائل جعفر بن عَلْبَةَ الحارئي المكنّى بأبي عارم وهو من مخضرمي 

الدولتين الأمويّة والعبّاسيّة -لعنهما الله -والبيت من قصيدة أورد أبو تمّام قطعة منها في 

ديوان الحماسة وهي : 


هواي مع اكب اليمانين مُضهدٌ ‏ جنيب وج ماني بمكة مؤي 


عَجِبْتُ لِمَسْرَاها وأنّى تخلّصَتْ 
أَلمّتْ فحيّتْ ثم ولْثْء فودٌّعَتٌ 
فلا تحسبي أي تخشّعتٌ بعدكم 
ولاأن قلبي يزدهيه وعيدٌكم 
ولكن عرَئني من هواكٍ ضمانة 


إليّ وباب السّجْن بالقُفْل مُعْلَقُ 


م بك تزهق 
لشيءٍ ولا أي من الموت أفرقٌ 
ولاأننى بالمشى فى القَيْد أخرّق 
كما كنت ألقى منك إذ أنا مطل 


و«الركب» اسم جمع وهم ركبان الابل وقد يكون للخيل. 

«اليمانين» جمع «يمان» وهي نسبة إلى «يمن» سمّي بذلك» لأنّه عن يمين الشّمس عند 
طلوعها. وقيل : لاه عن يمين الكعبة والنّسبة إليه «يمني» على القياس و«يمان»_بالألف 
-على غير قياس » وعلى هذا ففي الياء مذهبان: 

أحدهما وهو الأشهر -: تخفيفهاء واقتصر عليه كثيرون» وبعضهم ينكر التّثقيل» 
ووجهه: أن الألف دخلت قبل الياء لتكون عِوَضاً عن التثقيل فلا يثقل لئلا يجمع بين 
العِوَّضٌ والمعوّض 


0۳۸ لسك فی شرح تلخيص المفتاح / ج١‏ 
« جَنِيْبٌ وجُذماني بمكة مُونّق ٭ 
و«الجَيِيْتٌ» المجنوب المستتبع » و«الجُثمان» المي و«المُوْتَقٌ» المقيّد, 
ولفظ البيت خبرء ومعناه تأسّف وتحسّر على بُعْدٍ الحبيب. 


[سائر الاعتبارات ] 

(أو لتضمّنها تعظيماً لشأن المضاف إليه . أو المضاف . أو غيرهما. كقولك » 
في الأوّل: ( «عَبْدي حَضَرَ» ) وفي الثاني : ( «عبد الخليفة رَكِبَّ» ) وفي الثالث: 
(«عبد السّلْطان عندي» ) تعظيماً لشأن المتكلّم بأنّ عبد السَّلطان عنده» وهو وإن 
اا كته عي ا ا اماف وغ ما أف ان امك ا 


وهو المراد بقوله: «أو غيرهما». 


< والثّاني: التتثقيل, لأن الألف زيدت بعد النّسبة فيبقى التثقيل الال على النّسبة 
تنبيهاً على جواز حذفها. 

و«مصعد» اسم فاعل من الإصعاد» يقال : «أصعد» أي : ذهب فى الأرض وأبعد. 
«جنيب» أي : مجنوب ودالجُنْمان» الجسم والشخص و«الموثق؛ المقيّد. 
والشاهد فيه : تعريف المسند إليه بالإضافة إلى الضْمير. 

(1) قوله: «ومعناه: تأسّف وتحسّرعلى بد الحبيب». وقالوا في هذا المعنى فأكثروا وأجادواء 
ولعل من أروع ما قيل في ذلك بالفارسيّة قول السَعْدِيَ الشيرازي الشّاعر الفارسي 
المشهور: 

در رفستن جان ازبدن كويند هر نوعى سخن 
من خود به جشم خحويشتن ديدم که جانم می رود 
وقال آخر: 
شنيدهام سخن خوش که بير كنعان كفت فراق یار نه آن می‌کند که بتوان كفت 
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(أو ) لتضمّنها ( تحقيراً» للمضاف (نحو: «ولد الحَجَّام” حاضر» ) أو 
للمضاف إليه نحو: «ضاربٌ زيدٍ حاضر» أو غيرهما نحو: «وَلَدٌ الحَجَّام يجالس 


زيداً وينادمه)9©. 
وقد تكون الإضافة لاغنائها عن تفصيل متعذّر نحو: تمق أهل الحىّ على 
كذا». 


أو متعسّر نحو: «أهل البلد فَعَلُوْا كذا». 

أو لأنه يمنع عن التفصيل مانع , كتقديم بعض على بعض من غير مرح نحو: 
«حَضَرَ اليوم عُلَمَاءُ البلد». 

وكالتصريح بذمّهم وإهانتهم نحو: «عُلَّمَاءُ البلد فعلوا كذا». 

وكسّآمة السّامع» أو المخاطب» أو المتكلّم, نحو: «حَضَرَ أهلُ السّؤق». 

أو لتضمّن الإضافة تحريضاً على إكرام. أو إذلال» أو نحوهما نحو: «صديقك 
أو عدوّك بالباب». 

ومنه قوله ‏ تعالى -: « لَا تُضَارَ وَالِدَة لها" ولا مولو لَه ولد 4 © فإنّه لما 
نيك الترأة عن المشباذة فجت :الو لد إلا مطاف لها عله ركنا الاك 


(1) قوله : «ولد الحجّام». العرب تستحقر الحجّام والحلاق بحيث كانت المعاشرة معهماء بل 
المناكحة والمزاوجة مع ذويهما عاراً عندهم . 
(1) قوله: «ولد الحجّام يجالس زيدأوينادمه». وهذا كما قال دعبل الخزاعي ‏ رحمه الله : 
عن المرء لا نَأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
066 رل و قوله تيال لا ارال ردم :مله عنما فبله ره لان 
المضاف ليس بمسند إليه . 
)٤(‏ البقرة: 71937 . 


04۰ اعدو لوم عا عازه عراف لقانم A e e E e‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
N 5‏ اط ر ق د 22 شام رمه 
أو لتضمُّنها استهزاء وتهكما سحو : ۾ إن رَسَولكم'" الذى ارسل إليكم 

لَمَجُْونٌ 4 ”. 
أو اعتباراً لطيفاً مجازياً - وهو الإضافة بأدنى ملابسة من غير تملّك 

واختصاص - نحو: «كوكبٌُ الخرقاء»". 
أو لأنّه لا طريق إلى إحضاره سوى الأضافة نحو: «غلام زيد بالباب». 
أو لإفادة الإضافة جنسيّة وتعميماً كقولهم: «تَدُلَكَ على خُرَامَى 9 الأْضٍ 

النْفْحَةُ من رائحتها» يعني: على جنس الخُرَامى» وذلك لأ الاسم المفرد حامل 


(1) قوله : وإنَّ رسولّكم». فإ إضافة «الرّسول» إلى ضمير المخاطبين متضمُّنة للاستهزاء 
والسّخريّة برسول الله موسى. لأنّ قائل هذا الكلام وهو فرعون كان منكراً لله فلا يعقل 
اعترافه بأنّ موسى من المرسلين فليس مقصوهه إلا السَخريّة والاستهزاء . 

(۲) الشعراء: ۲۷. 

(۳) قوله: «كوكب الخرقاء». تلميح إلى قول الشاعر: 

إذاكوكبٌ الحَرقاء لاح بشُخْرَة -سهيل -أذاعت غَزْلَهَا في القرائب 

«الخَرْقاء» المرأة التي في عقلها خفّة وكانت تضيّع وقتها طوال الصيف » فإذا طلع 
«سهيل» وهو نجم يطلع عند ابتداء البرد ‏ تنبّهت بمجيء الشّتاء وفرقت قطنها الذي 
يصير غَزْلاً -فيما يؤول إليه -في أقاربها ليساعدنهاء لعجزها عن غزل ما يكفيهاء لضيق 
الوقت. «السخرة»: السّحر تسهيل» -بالرّفع _بدل من كوكب أو عطف بيان . و«أذاعت» أي 
فرّقت. 

فأضيف «الكوكب» إلى «الخرقاء» بأدنى ملابسةٍ من غير أن يكون ذلك الكوكب ملكاً 
لها أو مختصّاً بهاء والغرض من الإضافة الاشارة إلى اعتبار لطيف مجازيّ وهو أن الخرقاءً 
حمقاءً كَسْلآنة تُضيّع الوقتء وتفوتها الفرصة» وذلك لأدنى ملابسةٍ وهي حرصها على 
العمل عند طلوعهء وجعلت هذه الملابسة بمنزلة الاختصاص . 

5( قوله :«خُرَامى». -بألف التأنيث المقصورة -بقلة طيّبة الرائحة» لها ور كَنَوْرِالبَنفْسَج -كما 
نص عليه الازهري في «تهذيب اللغة» . 
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E NT NE ET اليه‎ ER 
الفرد -علم أن القصد به إلى الجنس . كالوصف في نحو قوله -تعالى -: 9 وَلَا طَائر‎ 
.- يَطِيرٌ بِجَنَاحَيْه 4 "2 على ما سیجیء -إن شاء الله تعالى‎ 
] تنكير المسند اليه‎ [ 

( وأما تنكيره فللإفراد ) أي: تنكير المسند إليه للقصد إلى فرد غير معيّن مما 
يَضْدّقُ عليه اسم الجنس ( نحو : 9 وَجَاءَ رَجُلْ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَة يَسْعئ 04 أو 
التوعيّة ) أي: القصد إلى نوع منه ا نحو: ؤ وَعَلئ أَبْصَارِهِمْ غْشَاوَةٌ 4 ”) أي: 
نوع من الأَغْطِيّة. غير ما يتعارفه النّاس» وهو غطاء التّعامي عن آيات الله. 

وفي «المفتاح»: أنه للتّعظيم أي: غِشاوة عظيمة تَحْجُبٌ أبصارهم بالكليّة 
وتحول بينها وبين الإدراك؛ لأنّ المقصود بيان بُعد حالهم عن الإدراك؛ والتعظيم 
أدلٌ عليه وأوفى بتأديته. 

[اعتبارات التذكير فى المسند إليه ] 

(أو التعظيم .أو التحقير ) يعني : أنه بلغ -في ارتفاع شأنه» أو انحطاطه _مبلغاً 

لا يمكن أن يعرّف كقوله :) أي: قول ابن أبي السّمْط : 


(1) قوله : دهى من خواصٌ الجنس». كإضافة «الخزامى» إلى الأرض. فإنّها من خواصٌ جنس 
«الخزامى» دون الفرد كأن يقال : خزامى الهراق -مثلا -. 

(۲) الأنعام :۳۸. 

(۳) قوله : «على ما سيجى ء». أي : الآية فى باب النّعت والعطف . 

١ 00-0 : القصص‎ )4( 

(0) البقرة:۷. 
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(«له حاجب» ) أي: مانع عظيم («في كل أمر يشينه»”“) أي: يعيبه. 

(«وليس له عن طالب العُرْفٍ » أي: الإحسان لإ «حاجبٌ» ) حقير» فكيف 
بالعظيم. 

(أو التكثير كقولهم : «إنّ له لإبلاً» و : «إنَّ له لَعَتَمأَه ». 

(أو التقليل نحو : ل وَرِضْوَانٌمِنَ الله كيد 4 ”). 

والفرقٌ بين التعظيم والتكثير: أن التَعظيم بحسب ارتفاع الشأن وعَلُوٌ الطّبقة 
والتكثير بحسب اعتبار الكمَيّةء تحقيقاً أو تقديراًء كما فى المعدودات 
والموزونات والمشبّهات بهماء وكذا التحقير والتقليل ء وإلى الفرق أشار بقوله: 
( وقد جاء للتعظيم والتكثير" نحو: « وَإِنْ يُكَدْبُوكَ فَمَدْكُدَّبَتْ شل من 


(۱) قوله: هله حاجب فى كل أمر يشينه». البيت من الطّويل على العَروض المقبوضة ممع 
الضرب المشابه واختلف في قائله؛ فنسبه العبّاسي الناصبئ فى «معاهد التنصيص» إلى 
ابن أبي السَمط ‏ وأبو هلال العسكري في «ديوان المعاني» إلى أبي الطّمحان مولى ابن أبي 
السّمط » ونسبه العلامة العاملي شهاب الدين حسين حسين الكركن فى دعقوذ الذّررةإلى ابن أبي 
الصَّلْت المغربئ الطبيب المشهور. وقبله: 0 1 

نكل لا وبال ادون درن إلى بابه أن لا تضيءً الكواكبٌ 
ع ی جل كات اکتا س افر عا 
و«الحاجب» المانع ‏ و«الشين» العيب. و«العُرّف» _وكذا«المعروف» : الإحسان. 
والشّاهد فيه : تنكير الحاجب الأول للتّعظيم. والناني للتّحقيرء أي ليس له حاجب 
حقير فكيف بالعظيم ‏ ومثله قول الشّاعر 
وله منىجانبٌ لا أَضيعْهُ ولهو منّى والخلاعة جَانِبُ 
(۲) التوبة: ال. ١‏ 0 
(۲) قوله : «وإلى الفرق أشاربقوله : وقد جاء للتعظيم والتتكثير». ووجه كون قوله إشارة إلى 


> 
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قَبِلِكَ )“أي : ذوو عدد كثير ) هذا ناظر إلى التكثير (وآياتٌ عظام ) هذا ناظر 
إلى التعظيم . 

وقد يجيء للتّحقير والتقليل أيضاً نحو: «أعطاني شيئا» أي: حقيراً قليلاً. 

فالتعظيم والتكثير قد يجتمعان وقد يفترقان» وكذا التحقير والتّقليل. 

وقد ينكر المسند إليه؛ لعدم علم المتكلّم بجهة من جهات التَعريف -حقيقةً أو 

ee, 

إذا سَيِمَتْ مُهَنْدَهُ يَمِينٌ 9) لِطُول الحَمْلٍء ب دُلَهُ شَمالا 


+ الفرق: أن العطف_أي : عطف التكثير على التعظيم -يقتضي المغايرة بينهما. 
وقوله : «للتعظيم والتكثيره. مثاله قوله ‏ تعالى -: وَإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَدْكُدْيَثْ رل مِنْ 
قَبْلِك 4 إن معنى : «رسل» ذو عدد كثير وذوو آيات عظام. أي : كذبت ذوو عدد كثير من 
الرّسل وذووآيات عظام منهم ؛ فالأوّل راج جع إلى التكثير والثّاني إلى التتعظيم . 
قيل : التكثير إِنّما دل عليه جمع الكثرة ة وهو «رسل» لا التنوين الدال على التنكير. 
وأجيب بأل المراد بالتكثير المبالغة في الكثرة لا أصلهاء والمأخوذ من صيغة الجمع 
أصل الكثرة ومن تنكيرها المبالغة فى الكثرة . 
٠ E (0‏ 
(5) قوله : وإذا سَيِمَتْ مهنّده يمين». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع اضرب 
المشابه والقائل الشّاعر المستبصر المتشيّع أبو العلاء المعرّي ‏ رضوان الله عليه .من 
قصيدة طويلة -وهى أوّل قصائد «السّقط» -يخاطب بها نفسه ويعنّفها على كثرة أسفاره 
وترحاله وينكر عليه ما تومته من إمكان نيل المال من عند الظلام أي: بالمداواة على 
السرَى في الليل » فليس الظَّلام موضعاً لطلب المالء > مطلعها: 
أَعَن وَخْدٍ القِلاص كشفت حالا وين عند الأسلام طلبتٍ مالا 
ودرا جلت ٍألجّمه عليه فهلاخِشيهنَبهثبالا 


عه 


+ وقلت:الشَّمسٌ بالبيداء تبر 
وفي ذَوْبٍ اللجين طمعت لما 
رمال الله من توق بِرُوقٍ 
فقدأكثرتثُقْلتَنا.وكانت 
ثم تخلّص إلى ذكر الخيل وقال: 
حول ااا ورای 
إذاسقت السَّماءٌ الأرض سَجْلاً 
ويُضْحِى والحديدٌ عليه شال 
يبيت مُنَهداوالليل يدعو 
إِذاسَيْمَتٌ مُهَنْدَهُ يَمِينٌ 
أفادالمرهفات ياء عَزم 


رأيتِ سرابها يغشى الرّمالا 
من السّنوات تُشْكِلُْكَ الافالا 
صِغار الثُّهْبٍ أسرعها انتقالا 


فتى لم تخش همته ملالا 
بماجعل الحريرٌ لها جاالا 
فقدأمِن المُدَّمّفة التُهالا 
سَقاهامن صوارمه سجالا 
وتكفيه مهابته اللزلا 
صحاباًء والردينى اعتقالا 
بضوء الصبحء خالقه ابتهالا 
طول الحَمْلء بَذَلَهُ ملا 
فصار على جواهرها صِقالا 
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«الوّخد» السَير السّريع » «اللاص» جمع القلوص وهي الفتية من الإبل. «الذبال»: 
الفتائل المشتعلة جمع «ذبالة». يقول: حملك الظنّ على أن توهّمت نجوم الليل درراً. 
فهلا توهّمتها فتائل مشتعلة ؛ فان تشبيه النجوم بالدر ليس بأولى من تشبيهها بالذبال. 

ثم يقول : كما توهّمت النجوم في الليل درَاًكذلك توهّمت الشمس بالنهار ذَهَباً. 

«اللجين» الفضّة. «السراب» معروف. «الرّؤْق»: الطوال الأسنان وهو جمع «الااروق» 
و«الإفال»: صغار الإبل. يدعو على النوق بسنوات مجدبة تهلك أولادها لما تكبّده من 
كثرة الرحيل والسفر على ظهو رهاء دون أن يبلغ مرامه . ثم يبسط عذ رناقته في إكثار النقلة 
لأنها من صغار الإبل وكلّماكان الكوكب أصغر جرْما ,كان أسرع حركة وانتقالاً في فلكه. 

«السباسب»: القفار واحدها: اسبسب» و«الموامي» المفاوز واحدها «موماة» يقول: 


ې 
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لم يقل : «يمينه» احترازاً عن التصريح بنسبة السّآمة إلى يمين الممدوح. 
[رأي السكاكيّ ] 


وجعل صاحب «المفتاح» التنكير في قوله ‏ تعالى -: 9 وَلَئِنْ مَسَمْهُمْ َفْحَة مِنْ 
عَذَابٍ رَبك 74" للتّحقير. 


< تمل المفاوز والقفارمن كثرة سير خيله فيها وهمّته هو لا تمل أبداً. 

والضمير فى «يخضبها» يعود على الخيل «النجيع» الدم الطريّ . والباء فى «بما جعل» 
تسمّى باء الجزاء والبدل والعوض .أي : بدل أن يجلل ظهور خيله بالحرير يخضبها 
بالدم . 

«يذمم» يعطى الذمّة . وهى العهد والأمان. «المثقّفة» الرماح المقوّمة بالثقاف وهى 
خشبة تقوم بها الرّماح . «النهال» العطاش , مفردها: ناهل . والمعنى :أن الفتى المذكور إذا 
أعطى العهد لأهل بلد . أمنوا من التعرّض لهم . 

«السَّجْل)» الدلو الممتلئة ماءً . والمعنى : أنه يسقى الأرض من سيوفه بدماء أعدائه أكثر 
مما تسقيها السماء بالمطر . «الشاكي» و«الشائك» واحد أي :ذو الشوكة والحدّ في السّلاح » 
والمعنى :أن الممدوح لا يلبس السّلاح إلا للزينة» أو لفرط محبّته للحرب يحبّ السّلاح 
على مقاتلته ومنازلته. 

«اليماني» السّيف المنسو ب إلى اليمن و : «الرّديني» رمح منسو ب إلى «ردينة» امرأة 
كانت تثقف الرّماح .وصف دوام ملازمته للحرب وأنّ سلاحه يفنى لكثرة استعماله له . ثم 
يقول: إن الممدوح يبيت يقظاناً في الليالى المظلمة فى معارك دائمة تكاثرت فيها الأهوال 
حبّى هاب الليل منهاء فدعا خالقه أن يعيد عليه ضوءالصّباح. لينجو مما هوفيه من الأهوال. 

«المهنّد» السيف المطبوع من حديد الهند. «المُرْهف» السيف المحدّد وجوهرالسيف: 
فرنده. يصف الممدوح بنفاذ العزم ومضاء الهمّة حى أن سيوفه استفادت ذلك منه فما 
يُرَى على وَشْيِها من الضّياء إِنّما هو مستمدٌ من توقد عزيمته واشتعالهاء والباقي واضح . 

.57 : الأنبياء‎ )١( 
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[نقد الخطيب رأي السَكاكى ] 

واعترض المصتف بأنّ التحقير مستفاد من بناء المَرّة“ ونفس الكلمة؛ لأنّها ما 
من قولهم: «تَفحت الرّيْحَ) إذا هبت ا هيه -أو «تَفْحَ الطب -إذا فاح أ : 
فا 

[رذ التفتازاني ] 

وجوابه: أنه إن أراد أن لبناء المرّة ونفس الكلمة مدخلاً في إفادة التحقير» فهذا 
لاينافى كون التنكير للتحقير لأنّه ممًا يَقْبَلُ الشِدّة والضعف. 

وإن أراد أن التحقير المستفاد من الآية مفهوم منهما -بحيث لا مدخل للتنكير 
أصلاً فممنوع ؛ للفرق الظاهر بين التحقير في «نّفْحَة من العذاب» وبينه «في نفْحَة 
العذاب» بالإضافة ". 

وممًا يحتمل التَعظيم والتّقليل قوله ‏ تعالى -: إلى أَحَافٌ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ 


(1) قوله : «بناء المرّة». أي : وزن فَعْلَةَ ومن نفس الكلمة أي : «نفحة» من مادّة «نفح » ينفح» لأنْ 
الكلمة ما من قولهم : «نفحت الريح» _إذا هبّت -أي : هاجت أي : هبه بمعنى : هيجة » أو 
من نفح الطيب أو المِسّْك إذا فاح -أي: انتشر ريحه» أي: فوحة» أي : نشرةٌ. والفرق 
بينهما: أنه لا يقال : «فاح» إلا في الرّيح الطيّبة خاصّةً ولا يقال فى الخبيثة والمنتنة «فاح» 
بل يقال : «هبّت ريحها» . 

(۲) قوله : «للفرق الظاهر بين التحقير فى «نفحة من العذاب» وبيئه «فى نفحة العذاب» بالأاضافة» . 
فان المستفاد من الأول تحقير شديد. ومن الثانى تحقير ضعيف. والدليل على ذلك 
الوق السَليم ؛ ومثله قوله تعالى -في قصّة سليمان وبلقيس مشيراً إلى وزيره آصف بن 
برخيا: (وَقَالَ الذى عِنْدَهُ عِلِمٌ مِنَ اكاب 4 [الدّمل: ٠١‏ ] -بالتنوين -أي جزء من العلم . 
وقوله - تعالى -مشيراً إلى علي بن أبي طالب عليه السلام -: قل كف بالله شَهيدابَئِنِي 
وبَبِنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتّاب 4 [الرعد: ٤١‏ ]_بالإضافة -أي :كل علم الكتاب. 
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مِنَّ الرَّحْمْن 4 أي: عذاب هائل. أو شيء من العذاب. 

ولا دلالة للفظ «المس» وإضافة «العذاب» إلى «الرّحمن» على ترجيح الثاني؛ 
كما ذكره بعضهم» لقوله تعالى -: ل« لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَحَذْتُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 ولأن 
العقوبة من الكريم الحليم أشدّ؛ لقوله - صلى الله عليه وآله : «أعوذ باللّه مِنْ 
عضب الحليم». 

[اعتبارات التنكير في غير المسند إليه ] 

ومن تنكير غيره ) أي: غير المسند إليه (للإفراد» أو التّوعيّة نحو : 9 وَاللَّهُ 
خَلَقَ كل دَابَّة" مِنْ مَاءٍ 4 ) أي: كل فرد من أفراد الدَوابٌ مِنْ تُطْفَةٍ معيَنة» وهي 
طََةٌ أبيه المختضّة بهء أو كل نوع من أنواع الوب من نوع من أنواع الوياه» وهو 
نوع التطفة التي تختصٌ بذلك النّوع من الدّواب. 


)١(‏ قال أبو العتاهيّة: 
إذاعضِبَ الحليمٌ فَفِرّعنه وإنْغضِبَ اللئيمٌ فلاثُبَال 
وقال لقمان -كما عن ابن عبد ربّه في «العِد الفريد» -: ثلاثة لا تعرفهم إلا في ثلاثة :لا 
تعرف الحليم إلا عند الغضب. ولا الشّجاع إلا عند الحرب. ولا تعرف أخاك إلاإذا 
احتجت إليه . 

(۲) قوله: «ومن تنكير غيره للافراد أو النوعيّة نحو : «والله خلق كل دابّة». والحاصل أنّ المراد من 
الآية على الاحتمال الأول أن خلق الشّخص من الشخص فالتّنكير فى «دابّة» و«ماء» 
للإفراد والوحدة الشخصيّة . 1 

وعلى الاحتمال الثاني أن خلق النوع من النوع فالتنكير فيهما للوحدة النوعيّة. 
والكلام في الصّورتين محمول على الغالب فلا يعترض ب«أدم» و«حوّاء؛ و«عيسى» 
- عليهم السّلام -وما يتولّد من الراب وغيره ك«الفأر» و«البرغوث» وغيرهما. 
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[كلام السَكاكي ] 

وصرّح بأنّه غير المسند إليه"؛ لأنّه ذكر في «المفتاح» أن الحالة المقتضية 
لتنكير المسند إليه هى إذا كان المقام للإفراد» شخصاً أو نوعاًء كقوله ‏ تعالى -: 
١‏ وَاللهُحَلَقَ كل داب ِن ماب 4. 

فتوهّم بعضهم أنه أراد بالإسناد مطلق التعلق » ليصح التمثيل بالآية. 

وبعضهم أنه مسند إليه تقديراً. إذ التقدير: «كلّ دابّة خلقها الله من ماء 
مخصوص» أو «ماء مخصوص خلق الله كل دابّة منه». 

وتعسّفه ظاهر بل قصد صاحب «المفتاح» إلى أنه مثال لكون المقام للإفراد 
شخصاً أو نوعاً -لا تنكير المسند إليه. وهذا في كتابه كثير؛ فليتنبّه له. 

( وللتعظيم نحو: ١‏ فَأَدنُوا بحب من الل وَرَسُوله 4 وللتحقير: 9 إِنْ تَظُنُ 
ِلآ ظَناً4 ”“) أي: ظنَاً حقيراً ضعيفاً. إذ الظَنّ ممًا يَقْبَلُ الشّدّة والضّعف. فالمفعول 


(1) قوله : «وصرّح بأنه غير المسند إليه». أي صرّح بذلك لوجهين: 
الأول : أن الاعتبار الجاري فى المسند إليه يجري فى غيره أيضاً. 
الثاني :أ السَكاكي ذ كر الآية في باب تنكير المسند إليه للإفراد أو النوعيّة وليست من 
با المت إل فا زد عضي توج كام بر هين يشا 
الوجه الأوّل: أن المراد من الاسناد مطلق التعلّق سواء كان إسناداً تامَاً كما فى المبتدأ 
والفاعل -أو غيره كما فى المفاعيل وسائر معمولات الفعل -. 1 
والوجه القّاني :أن المسند إليه قسمان: لفظى وتقديريّ والآية من قبيل المسند إليه 
التقديري. وتف الوجهين ظاه ر كما بيّنه الشّارح. 
(۲) البقرة: 71/9. 
(۳) الجاثية : ۳۲. 
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المطلق هنا للتوعيّة لا للتأكيد. 

وهكذا يحمل التّنكير على ما يفيد التنويع -كالتعظيم, والتحقيرء والتنكير 
ونحو ذلك فى كل ما رفع بعد «إلا» من المفعول المطلق. 


[إشكال أورده المحقق الرّضي ] 
وبهذا ينح الاشكال”" الذي يورد" على مثل هذا التركيب» وهو: أن 


- قوله :«فالمفعول المطلق هنا للنوعيّة لاللتأكيد» . رد على المحقّق الرضى  رضوان الله عليه‎ )١( 
رھدا ای كوت المقعوق المظلق تر 6 دت مدهت لکا کی سان ایفام‎ 

(۲) قوله : «وبهذا ينحل الاشكال». أي : برأي السا كى » وجعل المفعول المطلق فى أمثال 
المقام نوعياً لا تأكيدياً؛ لأن اظن ثلاثة أنواع : شديد وضعيف ومتوسّطء وكذاالصرب» 
فاستثني نوع واحد منها. 

(۳) قوله : «الإشكال الذي يورد». أورده المحمّق الرّضي في باب الاستثناء من شرح «الكافية» 
1 والاستثناء المفرّغ يجيء في جميع معمولات الفعل وفي المبتدأ والخبرء أمّا 
الفاعل والملحق به فنحو : «ما ضرب إلا زيد» و : «ليس منطلقا إلا زيد». والمفاعيل نحو: 
«ما ضربت إلا زيدأه أو : «ما مررت إلا بزيد» و: <إِنْنَظُنَ إِلأظَنا [الجاثية : 77], و:«ما 
رأيته إلا يوم الجمعة» و :« إلا قدّامك». و :«ما ضربته إلا تأديبا». 

وأمًا المفعول معه فلا يجىء بعد «إلا» لأنّ ما بعد «إلا» كأنّه منفصل من حيث المعنى 
مما قبله لمخالفته له نفياً وإثباتاً ف«إلاه مؤذن من حيث المعنى بنوع من الانفصال وكذا 
الواوء فاستهجن عمل الفعل مع حرفين مؤذنين بالفصل . ويقع بعد «إلا» من الملحقات 
بالمفعول الحال نحو : «ما جاء زيد إلا راكباً», والتّمييز نحو : «ما امتلاً الاناء إلّاماء». وأمّا 
التتفريغ في المبتدأ والخبر وفروعهما فنحو: «ما زيد إلا قائم» و: «ما قائم إلا زيد» و: «لا 
غلام رجل إلاظريف» و: «لم يكن زيد إلا عالمأ» و :«ما ظننتك إلا بخيلاه و: «لم أعلم أن 
فيها إلا زيدا». 

ثم قال: وفي المفعول المطلق إذا كان للتأكيد ووقع بعد «إلا» كقوله -تعالى  :-‏ إِنْنَظَنٌُ 


هه 
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المستثنى المُمَرّْ يجب أن يستثنى من متعدّد مستغرق» حتّى يدخل فيه المستثنى 
بيقين» فيخرج بالاستثناء» ولیس مصدر «نظنّ» محتملاً غير الظّنّ مع الظَنّ حتّى 
يخرج الظَّنّ من بينه. 
[جواب ابن يعيش ] 
وحيئئذٍ لا حاجة إلى ما ذكره بعض التّحاة”' من أنه محمول على التّقديم 


+ إِلْآَظَنَا» إشكال وذلك أن المستثنى المفرّغ يجب أن يستثنى من متعدّد مقدّر 
معرب بإعراب المستثنى مستغرق لذلك الجنس حتّى يدخل فيه المستثنى بيقين ثم 
يخرج بالاستفناء» ولیس مصد ر «نظنّ» محتملاًمع الظنّ غيره حتّى يخرج الظَنّ من بينه. 

وحلّه أن يقال :نه محتمل من حيث توهّم المخاطب إذ رما تقول «ضربت» -مثلاً- 
وقد فعلت غير الضَرْبٍ مما يجري مجراه كالتّهديد والشّروع في مقدّمات الضُرب» 
فتقول: «ضربت ضربأ» لرفع ذلك التََوهَم »كما أنّك إذا قلت : «جاءني زيد» جا ز أن يتوهّم 
أنه جاءك من يجري مجراه فقلت: «جاءني زيد زيد» لرفع هذا التوهّم. فلمًا كان قولك: 
«ضربت» محتملاً للضُرب وغيره» من حيث التوهّم صار المستثنى منه في «ما ضربت إلا 
ضربأه كالمتعده الشّامل للضرب وغيره من حيث التوهّم فكأنّك قلت :«ما فعلت شيئاً إلا 
ضرباً» قال: # وما اعترَةٌ الشَّيْبٌ إلا اعترارا # 

قال ابن يعيش : هذا الكلام محمول على التقديم والتأخير, أي : «إن نحن إلا نظن ظنا» 
و :«ما اعَرَةُ إلا الشَيْبٌ اعترارأ» وهو تكلف اه مختصراً. 

(1) قوله : «وحينئذٍ لاحاجة إلى ما ذكرهبعض التّحاة». وهو ابن يعيش في شرح «المفصّل» كما 
نص عليه المحمّق الرّضي ومراده من التقديم والتأخير «أي إن نحن إلا نظن ظئأ» الحمل 
على الَأ كيد لا النُوع -قال البغدادي في «الخزانة»: هذا القول إِنّما هو لأبي على الفارسي › 
وابن يعيش مسبوق به. قال ابن هشام في باب «ليس» من المغني نقلاً عن الفارسيّ أبي 
علي :إن «إلاه قد توضع في غير موضعها مثل (إِن نَظُنَ لظا وقوله: 

* وما اعْتَرَهُ الشيب إلا اغتراراً # 
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والتأخير -أي: «إن نحن إلا نظن ظبًاً» -. 
ومثله قوله: 
٭ وما اعْمَّرّه الشَّيْبٌ إلا اغتراراً ** 
أ مااع إلا الشيب اعترارا. 


< لأن الاستثناء المفرّغ لا يكون فى المفعول المطلق التّوكيديّ » لعدم الفائدة فيه. 

وأجيب بأن المصدر فى الآية والبيت نوعئ على حذف الصّفة ؛أي : «إلاظنا ضعيفاً» و : 
ارا عظماة اه <١‏ 1 

وقال الخقاف الإشبيلي في شرح «الجمل»: «وما اغْتَرَهُ الشّيب إلا اغتراراً بين . وكذا 
قال المراديّ في باب «ليس» من «الجُنّى الذاني» والدقيقئ في «فصل ظننت» من كتاب 
«اتفاق المبانى وافتراق المعانى». 

0 قوله :«وما اعتََه الشيب». المصراع من المتقارب والقائل الأعشى الشّاعر المشهور» 

وقبله: # أحل له الشَيْبُ أثقاله ‏ 

وهو من قصيدةٍ طويلة مطلعها: 


أأزمعتَ من آل ليلى ابتكارا 
وبانت بهاغربات النوى 
ففاضت دموعي كفيض الغرو 
كماأسلم الهَنْك من نظمه 
قزرت الطحين 
فأصسبحتٌ لا أقرَّبٌ الغانيا 
وإن أحاك الذي تعلمين 
تبذّل بعدالصّبى حكمةٌ 
أح ل به اليب أتتقاله 


وط على ذى هري أن شارا 
وَبُدَلتُ شوق بها وادّكارا 
ب إِمَاوَكِيْفاً وإمًا انحدارا 
لآلي متحدرات صغارا 
وعساد على عزائي وصارا 
ت مزدجراً عن هواي ازدجارا 
لياليناإذ ئَخُلٌ الجفارا 
وقنّعه الكْيْبٌ منه جمارا 
ومااع سه الثَّيْبٌ إلااعترارا 


والبيت واضحء والاعترار -بالعين المهملة وقد صحّفه أهل العلم فقرؤوه بالغين 
المعجمة وذلك لفقرهم فى فهم أشعار العرب. وبُعْدهم عن ممارسة كتب الأدب. 
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[جواب الرّضي ] 

ولا إلى ما ذكره بعضهم”" من أن قولك: «ما ضربت زيداً إلا ضرباً» ‏ مثلاً - 
يحتمل -من حيث توهّم المخاطب أن تكون قد فعلتٌ غير الصَرْب -ممًا يجري 
مجراه. كالتّهديد: والشّروع في مقدماته ‏ فبهذا الاختمال حصت المسفتى مله 
كالمتعدّدء الشّامل للصرب وغيره -من حيث الوهم -فكأنّك قلت: «ما فعلت شيئاً 
غير الصَرْب». 

[ سائر اعتبارات التدكير ] 

ومن تك غير القند إلبهاللتكارة وعدم التنسين »فول داقعالن :أي 

اطْرَحُوهُ أؤْضاً» ٠”‏ أي: أرضاً منكورة» مجهولة» بعيدةٌ عن العٌمْران. 


وللتقليل قوله: 


(1) قوله : «ولا إلى ماذكره بعضهم». وهو المحقّق الرضي ‏ رضوان الله عليه -في باب الاستثناء 

من شرح «الكافية» ١‏ وقد نقلنا كلامه آنفاً. والحاصل أن لصب على ثلاثة أنواع : 

١‏ -الضرب المعتاد المتعارف. 

" -التهديد والوعيد. وهو المراد في قوله ‏ تعالى -: ل وَاضْرِبُوهُنَ 4 بعد قوله - 
عرّ وعلا -: 9 وَاهْجُرُوهُنَ فى المَضَاجِع 4 [النّساء: 74]. 

تمهيد فقدّمائ والشروع فيه يكو انی مع المقد ددا يعي هنوع 
واحد. 

وقال الشريف الجرجانى تعليقاً على قوله: لا يخفى أنّ ماذكره من الاحتمال مما لا 
E‏ ناذه انا عل وأما EEN‏ فيد عن القمرل ولا كان د 
الاحتمال المحمّق فضلاً عن المتوهّم. 1 

والأولى ما أفاده الإمام السَكّاكي من أن المصدر في أمثال هذه المواضع محمول على 
النُوع بجعل التنوين للتحقير أو للتعظيم أو غير ذلك مما يناسب المقام اه. 
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فيوما بخَيل”" تَطْرّدُ الرُومَ عنهم ويوما بجُود تَطَرٌدُ الفقَرَ والجَدبا 
أي: بعدد زر من خيّؤلك وفرسانك, وبشيء يَسِيْرِ من فيّضان جؤدك 
ااك 


(1) قوله :«فيوماً بخيل». البيت من الطّويل على العَروض المقبوضة مع الصرب التامء والقائل 
أبو الطيّب المتنبي الشاعر المشهور من قصيدة يمدح بها سيف الدولة الأمير الشيعئ 
المعروف ‏ رضوان الله عليه ويذكر بنائه مرعش فى المحرّم سنة ١14ه,‏ مطلعها: 

فديناك مِنْ ربع وإنْ زدتناكَرْبا فإك كنت الشرق للشّمس والقربا 

يقول: 1 

ومن صجب الدُّنْا طويلاً تلبت على عينه حبّى يرى صِدّقها كذبا 
فيا شوق ما أبقى ويا لي من النَّوى2 ويادمعٌ ماأجرى ويا قلبٌماأْصْبَى 
ولیت أبالن بعد إدراكي القلن . ١‏ أكنان هرانا سا تاوت ام كبشا 
فربّغلامع لم المجدّ نفسه كتعليم سيف الدولة الطّعن والصّرْيا 
إذا الدولة اق باق اة كفاها فكان اليف والكَفٌ والقلبا 
قال : ٠‏ 

هنيئا لأهل الثَّغْر رأيّك فيهم وأنّك_حزبّالله صرت لهم جزبا 

وأنك رُعْت الدَّهْرَ فيها وريبه فن شك فلْيْحدِث بساحتها خطبا 
فيوماً بخَيْل تَطْرُدُ الوُومَ عنهم ويوماً بجُود تَطْرْدُ القَفْرَ والجَديا 
«الجّذب» حال والدال المهملة الساكنةالمَحُل» يقال :«أرض جَذْبة» لانبات فيها. 
الإعراب : الفاء للتفصيل والظّروف الثلاثة -أعني «يوماً» و«بخَيْلٍِ» و«عنهم» تتعلّق 
ب«تطرد» والواو عاطفة و«يوماً» و«بِجُوْدِ» متعلّقان ب«تطرد» الشانى و«الفقر» مفعوله 

و«الجدب» عطف عليه . ۰ 
والمعنى : صرفت أو قاتك فيما يبقى ذ كره» فيوماً تطرد أعدائهم عنهم بقليل من خيلك 

لأ الواحد منهم يعد بفرسان كثيرة من غيرهم » ويوماً بجود يسير من كرمك تطرد عنهم 

الفقر والمَخل. لأنّ قليلك أكثر من كثير غيرك. والشّاهد بيّنه الشارح فإ التنكير في 

«خيل» و«جود» للتقليل وفي ذلك كمال التمدّح. 
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[كلام الرّضي ] 
واعلم أنّه كما أن التدكير ‏ وهو فى معنى البعضيّة ‏ يفيد التّعظيم» فكذلك إذا 
صرح بالبعض » لقوله ‏ تعالى -: + وَرَهَعَ بَمْضَهُمْ َؤْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ 4 أراد محمّداً 
صلى الله عليه وآله -ففي هذا الإبهام من تفخيم فَضْلِهِ وإعلاء قَذُرِهِء مالا يخفى. 
ومثله قوله: 
* أو يريط بَعْض النْفْؤْس حِمَامُها 9 « 


0 


اراد: نفسه. 


2 


وقد يقصد به التحقير أيضاً نحو: «هذا كلام ذ كره بعص النّاس». 
والتقليل نحو: «كفى هذا الأمر بعض اهتمامه». 


)١(‏ قوله: «أو يرتبط بعض النفوس حسمامها». المضراع من الكامل على العروض التامّة 
المضمرة مع الضرب الصحيح والقائل لبيد بن ربيعة العامريّ في المعلقة المشهورة 
وقبله: 
أولم تَكُن تَدْرِي تواربأئني وَضَالَ عَئْدٍ حبائل جَذَامُها 
خيوة فط ذال ع “أن ين تنم ادر چا 
اللغة: «ترّاك» صيغة مبالغة للفاعل و«أمكنة» جميع مكان و«يعتلق» من العلاقة 
و«الجمام» بكسر الحاء الموت. 
المعنى : يقول: إي كثير التّرك للأمكنة والانتقال إذا لم أرضها ولم يمنعني الموت عن 
ذلك و«أو» على هذا بمعنى الواوء ويجو ز أن يكون بمعنى «إلى» أو «إلا» يعنى إِنّى أترك ما 
لا أرضى من الأمكنة إلا أن يمنعني أو إلى أن يمنعني الموت رعا فج ابن 
للضرورة. 
والشّاهد: واضح وقد صحف البيت جماعة من أهل العلم فبدّلوا قوله:«يعتلق» 
بقولهم : «يرتبط» للسبب الذي قدمناه. 
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[ توابع المسند إليه ] 
[توصيف المسند إليه ] ( وأمّا وصفه ) أي: وصف المسند إليه. 


[اختلاف المصئّف والسكاكي ] 

أخحر المصئّف ذكر التوابع وضمير الَضل عن التّنكيرء جريا على ما هو 
المناسب من ذكر التنكير بِعَقِبٍ التعريف. 

وقدّمها السَكّاكى على التدكيرء نظا إلى أن ضمير القَضل» وكثيراً من اعتبارات 
التوابع » إنّما يكون مع تعريف المسند إليه دون تنكيره» وقدم من التَوابع ذكر 
الوصف لكثرة وقوعه واعتباراته. 

[للوصف معنيان ] 

والوَضفٌ: قد يُطْلَنٌ على نفس التَابع المخصوص» وقد يُقْصَدٌ به معنى 

المصدر وهو الأنسب هاهناء ليوافق قوله: «وأما بيانه». و« أمّا الإبدال منه». 


[الوصف المبيّن ] 
يعنى: أمّا الوصف - أي: ذكر التعت للمسند إليه ‏ ( فلكونه ) أي: الوصف 
(مبيناله ) أي: للمسند إله (كاشفاً عن معناه كقولك : «الجسْمُ الطَّرِيْلُ العَرِيْضُ 
العم يحتاج إلى قراغ يَشْقَلُّ» ). 


)١(‏ قوله: «الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى قراغ». أي : مكان فارغ يشغلهء والفراغ 
والحيّز والمكان مترادفات . 

والأوصاف الثّلائ كاشفة عن المسند إليه وهو «الجسم» وهذا المثال صورة أخرى عن 

قولهم : «الجسم القابل للأبعاد الثلاثة يحتاج إلى مكان يحل فيه». وقولهم:«كلّ جسم فله 


حم 
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( ونحوه في الكشف -قوله ) أي: نحو هذا القول -في مجرّد كون الوصف 
للكشف» لا في كونه وصفاً للمسند إليه - قول ؤس بن حجر" في مَرنبَة فَضَالة 
بن كَلّدة9) مِنْ قصيدة أوَلّها: 


٤ے‏ هر . 2 ی 7 E‏ ج ا وك عب AE‏ 
ينها النْفْس أجملى” جَرَّعاً إنالذى تَخحذَرينَ فَذْوَفَعا 


+ حيّزطبيعئ» والأوصاف الثلاثة إمَا من قبيل الخبرين كما في قولهم :«الرُمّان حُلْوٌ 
حامض» أي : «مُزَ» أو من قبيل الأحوال المتداخلة. 
والذي له الأبعاد الثلائة هو الجسم ويقال له: الجسم التعليمئ لبدءهم بها في التّعلِيم 
لأنّه كان أعلق فى أذهان المتعلّمين وآنس بهم من غيره. 
والّذي له الول والعرض فقط يقال له السّطْح ولاعمق له. والذي له الول فقط هو 
الخط . والذي ليس له شىء من الطّول والعرض والعمق هو النقطة» وقد بيّنا هذه فى أوّل 
الكتاب عند شرح «الملكة». ۰ 
)02( قوله : «أؤس بن حَجّره. قال في «المصباح»: «الْحَجَرُه معروف وبه يُسمَّى الرَّجل. قال 
بعضهم :ليس في العرب «حَجَرُ) -بفتحتين -اسماً إلا«أوس بن حَجّر» وأمّاغيره ف «حُجْر» 
وزان «قُفْل». أقول: هو أوس بن حجر بن مالك التميمي أبو شريح شاعر جاهلىَ كبير 
وتزوج بأ زهير بن أبي سُلْمَى وكان كثير السَّفْرِء وأكثر إقامته عند عمرو بن هند بالحيرة 
ولم يدرك الإسلامء ولد قبل الهجرة بخمس وتسعين سنة وتوفي قبلها بسنتين. 
)۳( قوله :«قضالة بن كَلَدَة». قال في «المصباح»: «فضالة» مثل : جهالة وضَلالة وسّمّي به ومنه: 
فضالة بن عَبَيْد . 
وقال: «الكلّدة» القطعة الغليظة من الأرض والجمع : «كَلّد» مثل : «قَصَّبّة؛ و«قَصّب» 
وبالمفرد يُسمّى ومنه : الحارث بن كلدة الطبيب اه. 
) قوله :«أيتها النفس أجملي». الأبيات من مدر المنسرح على العروض الأولى مع الضرب 
المطويّ والعروض استعملت مطويّة للتصريع بالصّرب. والقائل أوس بن حجر من 
قصيدة معروفة يقول فيها: 
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إلى قوله : 
إن الذى جَسمَّمَ المَمَاحَةَ وال ستجدة والبر والشقى جمَعا 
(الألْمَعىَ اذى يَظُوُ بكَ ال ظَركأن قَدْ رَأى وَقَدْ سَمِعا» 
«الأَلْمَعِيَ) و«البَلْمَعِىَ) الذي المُتَوَقَد وهو إما مرفوع خبر (إِن) أو منصوب 


كايا الس امل جرع 
الى م اتا وة 
الألمعن الذي يَظُّنَّ لك ال 
وَالمُخْلِفٌ المُتْلِفٌ الراك 
والحافظ الناس فى تححؤْط إذا 
وأ ريت حجنا لضان بأف 
وعَرّت الشَّمْأَلٌ الؤياح وقد 
وشُّبهَ الهيدبٌُ العَبامٌ ين ال 
وكانت الكاعب المُمَنَّعَةٌ ال 
أودى وهل تنفع الإشاحةٌ من 
لكك الشرّبٌُ والمّدَامَةَ وال 


نَجْدَة والحَرْمَ والمُوَى معا 
لم يرْسِلُوْا تحت عائذٍ رُبَعا 
سوام وطارّثٌ نفوسهم جَرّعا 
أمسى كميمٌ القتاة مُُلْتَقِعا 
وام قا ما فجرعا 
حَسْنَاءُ فى زاد أهلها سَبّعا 
شی لمن قد تتخاول لدعا 


وذاتُ هِدم عار نَواشِرّها تُطمِتٌ بالماء تولباجَدعا 
والحىٌ إذ ادزا الصّباح وقد خافوامُغيراً وسائراً تَلِعا 
«تحوط» هى السّنة الشديدة المجدبة » و«العائذ» من الإبل هى الناقة التى ولدت حديثا 
و«الرّبع» الذي ولد فى الرّبيع » يريد لم يتركوا ولد النّاقة يرضعها لشدة حاجتهم إلى اللبن ء 
وهذا تأكيد لوصف الجَدب. «عرّت» غلبت . و«الشمأل» ريح الشمال و«الكميع» 
الصجيع : يريد اشتداد البرودة؛ وذلك وقت الشدة والجدب عندهم . «الإشاحة» الجد في 
الأمور وهالألمعى» وكذا«اليلمعن الذك المعوقد ذكاء. 
والشاهد دكين جملة و «الذي يظن بك الظر» وصفاً كاشفاً عن معنى «الألمعى» 
لاكونه وصفاً للمسند إليه. 1 


TEES 00۸‏ لوا وان يج اماد لوم الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
صفة لاسم «إِنّ» أو بتقدير «أعني» وخبر (إنّ) في قوله بعد عدّة أبيات: 
أؤدئ فلا تَنْقَعٌ الإشاحة من أُمرِلِمَنْ قَدْ يُحَاولُ البدَعا 
ف«الألمعى» ليس بمسند إليه. وقوله: «الذي يظنّ بك الخ» وصف له كاشف 
عن معناه كما حكى عن الأصمعئ أنّه سُئل عن «الألمعي»ء فأنشد البيت ولم يرذ 
ومثله في الكرة قوله ‏ تعالى -: إن الإنْسَانَ خُلِقَ هَلوعا» إِذَا مَسَهُ الشّرٌ 
جَرُوعا وَإِذَا مَس الْخَيْرٌ متُوعاً» فإِن «الهَلّع» سُرْعة الجَرّع عند مش المكروه. 
وسَرْعة المنع عند مس الخير. 
[الوصف المخضص البياني والفرق بينه وبين التخصيص النحوئ ] 
(أو مخصّصاً) أراد ب«التخصيص»: ما يَعُهُ تقليل الاشتراك ورفع الاحتمال 
-وعند الشّحاة : «التخحصيص»”' عبارة عن تقليل الاشتراك الحاصل في اكرات 
نحو: «رجل عالم» فاته كان بحسب الوضع -محتملاً لكل فرد من أفراد الرّجال» 
فلمًا قُلْتّ: «عالم» قللتَ ذلك الاشتراك والاحتمال. وخصصته بفرد من الأفراد 


(1) قوله: «وعند الحا ةالتتخصيص». هذا قول المحقّق الرّضي في «باب النّعت» من شرح 
«الكافية» :۳٠۲:١‏ معنى التخصيص فى اصطلاحهم تقليل الاشتراك الحاصل فى النكرات 
ولك اا رن ی تولك اذى برجن ما انا بر الزات مكيلا لكل ر 
من أفراد هذا التّوع . فلمًا قلت : «صالح» قللت الاشتراك والاحتمال. 

ومعنى التوضيح عندهم رفع الاشتراك الحاصل فى المعارف _أعلاما كانت أو لا 
نحو : «زيد العالم» و: «الرجل الفاضل». 

والشارح لما رأى الخطيب عبّر بال]تخصيص ثم رآه مَل ب«زيد التّاجر؛ وهو معرفة 
فرّق بين اصطلاح أهل البلاغة والنحاة فقال :إن التخصيص عند البيانيين أعمّ من تقليل 
الاشتراك الذي فى التكرة ورفع الاحتمال الذي فى المعرفة فالتخصيص البياني أعمّ من 
التخصيص التّحوي وهو كما ترى. 
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المتصفة بالعلم . و«التوضيح»: عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل فى المعارف -. 
لإ نحو : «زيد التّاجر © و: «الرّجل التاجر» ( عندنا» ) فإنّه كان يحتمل التاجر 


وغیره» فلمًا وصفته به رفعت الاحتمال. 


[الوصف المادح والذَام والمترحم ] 

(أو ) لكون الوصف ( مدح ا أو ذمّاً) أو ترحّماً (نحو: «جاءني زيد العالم, 
أو الجاهل» ) أو الفقير ( حيث يتعيّن الموصوف ) أعنى : زيداً ( قبل ذكره » أي: 
ذكر الوصف. 

والتّعيين ما بأن لا يكون له شريك في ذلك الاسمء أو بأن يكون المخاطب 
يعرفه بغيته قبل ذالوف واشت رط هذا فلا يضين:الوصقف مخضا 

[الوصف المؤكد ] 

(أو تأكيداً) إذا كان الموصوف متضمَّناً معنى ذلك الوصف ل نحو: «أَنْسِ 
الدَّايدُ كان نوها عا ) فإِنٌ لفظة «أمس» مما يدل على ال 

وقد يكون الوصف ليان المقصود وتفسيره -كما سيأتي -. 

ومنه قوله: ل وَمَا مِنْ َب فی الأَرْضٍ وَلاَ طَائِر يَطِيرُ بجنَاحَيْهِ 4 حيث وصف 
«دابّة» و«طائرا» بما هو من خواصٌ الجنس» ليان أن القصد منهما إلى الجنس دون 
الفرد. وبهذا الاعتبار أفاد هذا الوصف زيادة التعميم والإحاطة. 


)0 الأنعام :۳۸. 
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اكلام المحقق الزّضي ] 
واعلم أن الوصف قد يكون جَمْلَة”2 ويشترط فيه تنكير الموصوف؛ لأنّ 


(1) قوله : «واعلم أن الوصف قد يكون جملة». قال ابن مالك : 

وقال المحقّق الرّضي في شرح قول ابن الحاجب : «وتوصف النكرة بالجملة الخبريّة 
ويلزم الضميره: اعلم أن الجملة ليست نكرة ولا معرفة: لأن التّعريف والتّنكير من 
عوارض الذَات إذ التَعريف جعل الات مشار بها إلى خارج إشارة وضعيّة , والتّنكير أن لا 
يشار بها إلى خارج في الوضع. وإذالم تكن الجملة ذاتاً فكيف يعرض لها التّعريف 
والتنكير فيخصٌ قولهم : «النعت يوافق المنعوت في التّعريف والتنكير» بالتعت المفرد. 

فإن قيل: فإذا لم تكن الجملة معرفة ولانكرة فلم جاز نعت التّكرة بها دون المعرفة ؟ 

قلت: لمناسبتها للتكرة من حيث يصح تأويلها بالتكرة كما تقول في «قام رجل ذهب 
أبوه» أو «أبوه ذاهب»:«قام رجل ذاهب أبوه» وكذا تقول في : «مررت برجل أبوه زيد»:إنّه 
بمعنى «کائن أبوه زيدا». 

وك جملة يصح وقوع المفرد مقامها فلتلك الجملة موضع من الإعراب -كخبر 
المبتدأ والحال» والصّفة. والمضاف إليه ولا نقول: إل الأصل في هذه المواضع هو 
المفرد -كما يقول بعضهم وإِنّ الجملة إّما كان لها محل فيها لكونها فيها فرعاً للمفرد» 
لأن ذلك دعوى بلا برهان, بل يكفي في كون الجملة ذات محل وقوعها موقعاً يصح 
وقوع المفرد هناك -كما في المواضع المذكورة -. 

وقال بعضهم -وهو الشيخ عبد القاهر -:«الجملة نكرة ؛ لأنها حكم والأحكام نكرات» 
أشار إلى أن الحكم بشىء على شىء يجب أن يكون مجهولاً عند المخاطب. إذ لو كان 
معلوماً لوقع الكلام لغواً نحو : «السماء فوقناه و«الأرض تحتناه. 

وليس بشيء ؛ لأنّ معنى التدكير ليس كون الشّىء مجهولاً» بل معناه في اصطلاحهم ما 
ذكرناه الآن_أعنى :كون الذات غير مشار بها إلى خارج إشارة وضعيّة د 
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الجُمَّل التي لها محل من الإعراب”" يجب صَحَّةٌ وقوع المفرد موقعهاء والمفرد 
الذي يُسْبَك من الجملة نكرة: لأنّه إنّما يكون باعتبار الحكم الذي يناسبه التنكير. 
وينبغى أن يكون هذا مراد مَل" قال: «إنّ الجملة نكرة» وإلا فالتعريف 
والتنكير من خواصٌ الاسم. 

ون :قن تلق الجيلة أن کن عور يد 0 و کا لان الف سج أن 


> ولو سلمنا -أيضاً -أنْ كون الشّىء مجهولاً وكونه نكرة بمعنئ واحدٍ. قلنا :إن ذلك 
المجهول المنكر ليس نفس الخبر والصفة حتّى يجب كونهما نكرتين » بل المجهول 
انتساب ما تضمّنه الخبر والصفة مضافاً إلى المحكوم عليه ك«عِلْم زَيْدِ؛ فى :«جاءني زيد 
العالم» و«زيد هو العالم». وكذا زيديّة المتكلم هي المجهولة فى : «أنا زيد» فلا يلزم مسن 
تنكير المضمون تنكير المتضمّن الذي هو نفس الخبر والصفة, ولو لزم ذلك للزم تنكير 
كل خبرء وکل نعت, لأنهما حكمان. فكان يلزم بطلان نحو: «جاءني زيد العالم» و«أنا 
زيد» وجواز هذا مقطوع به اه. [ راجع شرح الكافية ]۳٠۷:١‏ 
)١(‏ وهي سبع : الخبرية» والحاليّة » والمفعول بهاء والمضاف إليهاء والواقعة جوابا لشرط 
جازم والتابعة لمفرد. والتّابعة لجملة لها محل . والتى لا محل لها سبع أيضا: المستأنفةء 
والمعترضة» والتّفسيريّة؛ والصّلة والمجاب بها القسم. والمجاب بها شرط غير جازم . 
والتابعة لمالا محل له. 
(1) وهو الشّيخ عبد القاهر في بحث «الذي» من «دلائل الإعجاز» :١105‏ حيث قال: الجمل 
نكرات كلها بدلالة أنّها تستفاد. وإِنّما يستفاد المجهول دون المعلوم. قالوا: فلمًا كانت 
كذلك كانت وَفقاً للتكرة فجاز وصفها بهاء ولم يجزأن توصف بها المعرفة. إذلم تكن 
وَفُقَالها. 
(۳) قوله : «ويجب فى تلك الجملة أن تكون خبريّة». قال المحقق الرضى فى «باب النّعت» من 
شرع الات :1639و ليوحت فى الا الت م سمه ار كرنها عجري #لأتك 
إتما تجيء بالضّفة والصّلة لتعرّف المخاطب الموصوف والموصول -المبهمين -بماكان 

چ 
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يعتقد المتكلّم أن المخاطب عالم بانّصاف الموصوف بمضمونها قبل ذكرهاء 
وإنّما جيء بها؛ ليعرّف المخاطب الموصوف ويميّزه عنده بما كان يعرفه قبل 
-مِنْ اتصافه بمضمون الصّفة فيجب كونها جملة متضمُّنة للحكم ‏ المعلوم 
للمخاطب حصوله قبل ذكرها ‏ والإنشائيّة ليست كذلك» فوقوعها صِفَةٌ أو صِلَةُ 
إّما يكون بتقدير القول©. 


<> المخاطب يعرفه قبل ذكرك الموصوف والموصول من اتصافهما بمضمون الصّفة 
والصّلة. فلا يجو زإذن إلا أن تكون الصّفة والصّلة جملتين متضمّنتين للحكم المعلوم 
للمخاطب حصوله قبل ذكر تلك الجملة. 
وهذه هى الجملة الخبريّة ء لأنّ غير الخبريّة : 
إما إنشائيّة نحو : «بعت» و«طلقت» و«أنت حرّ» ونحوها. 
أو طلبيّة كالأمر والنّهى والاستفهام والتمنّى والعَرْض. ولا يعرف المخاطب حصول 
اقرا عد ورا ا 
ولمّالم يكن خبر المبتدأ معرّفاً للمبتدأ ولامخصّصاًله جاز كونه إنشائيّة . ويتبيّن بهذا 
وجوب كون الجملة إذاكانت صفة أو صلة معلومة المضمون للمخاطب قبل ذكر 
الموصوف والموصول. وقال: 
وقد تقع الطلبيّة صفةً لكونها محكيّة بقولٍ محذوفي هو النّعت في الحقيقة كقوله : 
# جاؤوا بمذقٍ هل رأيت الذئب قط # 
أي : بمذق مقولٍ عنده هذا القول, كما يقع حالاً نحو: «لقيت زيداً اضربه واقتله» أي : 
مقولاً فی حقّه هذا القول. ومفعول ثانياً فی باب «ظَنّ» نحو :«وجدت الناس اخبر تقله» اه 
ا ۰ 
)١(‏ قال ابن مالك: ٤‏ 
وامتغ هنا إيقاعَ ذات الطّلّبِ وإنأْتَّتْ فالقول أَضْورْء تُب 
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[نقد ورذ ] 
فان قيل: قد ذكر صاحب «الكشّاف»”في قوله ‏ تعالى -: 9 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ ”) 
يط 4 ”أن التقدير: «أقسم باللّه ليبطّئنَ» والقسم وجوابه صِلَةٌ همَنْ». 
قلنا: مراده أن الصّلّةَ هو الجواب المؤكد بالقسم» وهو جملة خبريّة محتملة 
للصدق والكذب. ولذا يقال في تأكيد الأخبار: «والله لزيد قائم»» والإنشاء إنّما هو 
نفس الجملة القّسَميّة مغل قولنا: «والله» و: «أقسم بالل ونحو ذلك وهذا كما أنٌ 


(۱) قوله :«فإن قيل قد ذكر صاحب الكشّاف» . لما بِيّن أمرين مشهورين_الأوّل: أن تكون جملة 
الصّفة والصّلة خبريّة . والنّانى: أن تكونا معلومتين للمخاطب قبل ذ كر الموصوف 
الخ ول أ راك أن ين لله امتوشى لها جا بتو طا اكات 

أشا رإلى الاعتراض على الأول بقول الرّمخشريٌ ؛ فإنّه جعل القسم -وه و إنشاء -صلةٌ 
للموصول فكيف يصح القول بأنّ ظاهر الصّلة والصّفة تجب أن تكونا خبريّتين. وأجاب 
عن ذلك بما ترى. 

وأشار إلى الاعتراض على الثاني أيضاً بقول الزمخشري بأ المعلوميّة إنّما هي في 
جال لايل ال نع اهر بار ت راخت ها يها بها ری ْ 

)۲( قوله: «فى قوله -تعالی -: دون منكم لمن». أي : في تفسير الآبة ۷١‏ من سو رة النّساء وهذا 
نضّه :اللام فى َمَنْ» للابتداء بمنزلتها فى قوله :الله لغفور» وفی «ليبطْئنٌ» جواب قسم 
مذو ايرو دزا ى لحن قنع اله ليطن راقن وجرا فة ال 
الرّاجع منها إليه ما استكنّ في «ليبطْثنَ» اه. 

وقال المحقّق الرّضي في «باب الموصول» من شرح «الكافية» ؟: ۳۷: وقد تقع 
القسميّة صلة قال الله تعالى -: طوَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ ليطن 4 أي : «لمن والله ليبطئنّ» ومنعه 
بعضهم ولا أرى منه مانعاً. وقال الجرجاني في تعليق قوله : «وقد تقع القسميّة صلة»: لأنْ 
الصّلة هي جواب القسم وهو جملة خبريّة دون نفس القسم الذي هو جملة إنشائيّة اه. 
(0) النّساء: الا. 
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الجملة الشرطيّة خبريّة9 بخلاف الشرط . 


[ تفسيرُ رأي للزُمخشري ] 

فان قيل: في كلامه أيضاً ما يُشعر بأل وجوب العلم إِنّما هو في الصّلة؛ دون 
الصفة حيث ذكر في قوله ‏ تعالى -: فاقوا انار" الى وَقُودُهَا الناسُ 
لجف 1ك السلة ا اال سل اليه ا 
ذلك بأن سمعوا قوله في سورة التحريم: فوا أَنْفُسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ تارا وَفُودُهًا 
النّسُ وَالْحِجَارَة 4. 

ثم قال: وإّما جاءَت الثّار هاهنا معرفة وفى سُوْرَةِ التحريم نَكِرةً لأنّ الآية في 
سُوْرَةٍ الحريم نَزَلَتْ أُوَلاً بمكة فعَرَفْوْا منها ناراً موصوفة بهذه الصّفة, ثم جاءَث 
في سُوْرَة البَمَرةِ مُشَاراً بها إلى ما عَرَفُوْه أوَلاً. 


)١(‏ قوله : «الجملة الشرطيّة خبريّة». أي : جزاء الشّرط وحده خبريّة وأما فعل الشّرط؛ فحرف 
الشرط أخرجه من الخبريّة واحتمال الصدق والكذب -كأداة الاستفهام ولذا لا يتقدّم 
عليها ما في حيّزها ولا يصح ان يقال: «عمراإن تضرب أضربك». 

(1) قوله: «حیث ذكر فى قوله -تعالى -:«قائّقوا النار». أي : فى تفسير الآية ۲١‏ من سورة البقرة 
(عذاالقه ان كليح دعت «الدى ولي ردي أن أصوة قم هرت لا 
فكيف علم أُولئك أن نار الآخرة توقد بالئاس والحجارة؟ 

قلت : لا يمتنع أن يتقدّم لهم بذلك سماع من أهل الكتاب أو سمعوه من رسول الله 
- صلَّى الله عليه وآله -أو سمعوا قبل هذه الآبة قوله ‏ تعالى -في سورة التُحريم: تارا 
وَقُودُهَا الَا وَالْحِجَارَةُ) . 

فإن قلت : فلم جاءت الثار الموصوفة بهذه الجملة منكرة في سورة التحريم وهاهنا 
معرّفة ؟ 

قلت : تلك الآية نزلت بمكّة. فعرفوا منها ناراً موصوفة بهذه الصّفة, ثم نزلت هذه 
بالمدينة مشاراً بها إلى ماعرفوه أوّلاً اه. 
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قلئا: يمكن أن يكون الوصف يجب أن يكون معلوم التحقيق عند المخاطب» 
والخطاب في سُورة التحريم للمؤمنين وهم قد عَلِمُوْا ذلك بِسَمَاع من التبى عله 
والمشركون لما سَمِعُا الآية عَلِمُوْا ذلك» فخوطبوا في سُورة البَقَرّة. 

[ توكيد المسند إليه وتفسير المصنّف ] 


( وأا توكيده فللتقرير ) أي : تقرير المسند إليه)» أئ: تحقيق مفهومه 


(1) قوله: «وأما توكيده فللتقرير » أى : تقرير المسند إليه». اختلف البيانيون في أمثال هذه العبارة 

على ثلاثة أقوالٍ: ١‏ 

الأؤل: قول المصئّف فى «الإيضاح» وهو أن المراد من التأكيد التأكيد الاصطلاحي» 
ومن التٌقرير تقرير المسند إليهء وإليه يشير الشّارح بقوله: «أي : تقرير المسند إليه» أراد 
تفسير كلامه موافقاً لرأيه في «الإيضاح» وليس مختار الشارح التفتازاني . 

الثاني : قول العلامة قطب الدّين الشيرازيّ في شرح «المفتاح» وهو أن المراد من 
التأكيد غير الاصطلاحئ ومن التقرير تقرير الحكم وإليه أشار بقوله:«وذكر العلامة». 

وهذا يشتمل على أخطاء ثلاثة: 

الخطأ الأؤل: تفسير كلام السّكّاكى بما يخالف الظاهر. 

الخطأ الثاني : أن لم يبيّن موضع الحوالة في كتاب «المفتاح» وأن السكّاكي في أي 
موضع من باب التقديم والتأخير يبيّن تقرير الحكم ولم نجده في الباب الذي أحال عليه 
السّكّاكى وكان عليه ذلك لأنّه بصدد شرحه. 

الخطأ الث : مخالفة الإجماع . فإ البيانئيين أجمعوا على أنّ المراد من تأكيد المسند 
إليه في «لا تكذب أنت" إِنّما هو تقرير المحكوم عليه لا الحكم . 

الثّالث : قول التّفتازانى وهو أن المراد من النَأْ كيد غير الَأ كيد الاصطلاحى ومن التّقرير 
تقرير التخصيض الحاضل من تقديم النسند إليه وإليه أشار بقوله :«والأظهره. فالتقرير 
مشترك بين تقرير المسند إليه والمسند والحكم والتخصيص ولذا اختلفوا في المراد منه 
على هذه الأقوال المذكورة. فالمراد من التّقرير تقرير المسند إليه كما نص عليه 


که 
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ومدلوله -أعني جعله مستقرًاً محمّقاً ثابتاً بحيث لا يظنّ به غيره“- نحو : «جاءني 
زيد زيد» إذا ظنّ المتكلم عَفَلَة السّامع عن سَماع لفظ المسند اليه» أو عن حمله 
على معناه. 

ومثل هذا وإن أمكن حمله على دفع توهّم التجوّزء أو السّهوء لكن فرق بين 
القصد إلى مجرد التقريرء والقصد إلى دفع التوهَم”» على ما أشار إليه صاحب 
«المفتاح0 7 حيث قال بعد ذكر دفع التوهّم : وربّما كان القصد إلى مجرّد 


< المصئّف فى «الإيضاح» -ولذا قال الشّارح : «أي تقرير المسند إليه» لا تقرير 
المسند. ولا تقرير الحكم والإسناد _كما عليه الشارح العلامة -ولا تقرير أمر آخر. 

)١(‏ قوله : «بحيث لايُظَنٌ به غيره». يُظَنُ : بصيغة المجهول و«به» مفعوله الثاني نائب عن الفاعل 
و«غيره» مفعوله الأول وهذه عبارة المحقّق الرّضى في «باب التّأكيد» من «شرح الكافية» 
فراجعه . 

(۲) قوله: «فرق بين القصد إلى مجرّد التقرير والقصد إلى دفع التوهم». قال السيّد الأستاذ -دام 
عرّه -: وهو أن دفع النُوهّم يشتمل على التٌقرير والتحقيق. وأمّا مجرّد التتقرير فلايشتمل 
على دفع النَوهَّم أصلاً. وهذا هوالذي يفهم من كلام السا كى . وقال بعضهم : والفرق :أن 
المقصود من التّأكيد فى الأول أوَلاً وبالذات هو التّقرير. ودفع التَوهَّم يحصل ثانيا 
وبالعرض ومن غير قصد. 

والمقصود في الثاني العكس »أي : المقصود منه أوّلاً وبالذات دفع التوهم» والتقرير 
يحصل ثانياً وبالعرض ومن غير قصد. وكَمْ مِنْ فرق بين الحاصل بالقصد والحاصل من 
دون قصد. 

وأنت تعرف أن كلام السَكًاكئ : «ربّما كان القصد إلى مجرد التَقرير» بعد ذكر دفع 
التَوهّم -يؤيّد ماأفاده سيّدنا الأستاذ أطال الله بِقَاءَهٌ -. 

() قوله : أشار إليه صاحب «المفتاح». وهذا نصّه فى تأكيد المسند إليه: وأمّا الحالة التى 
تقتضي تأكيده ؛ فهي إذاكان المراد أن لا يظنْ بك السامع في حملك ذلك تجوّزا أو سهواًء 


> 
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التقرير -كما يُطْلِعُك عليه «فصل اعتبار التقديم والتأخير مع الفعل» - 
[ تفسير قُطب الذين الشيرازى وأغلاطه الثّلائة ] 

وذكر” العلامة -فى رخن المراد مجرد تقرير الحكمء ولم بين أن أي 
موضع من «بحث التقديم والتأخير» يُطَلِعُنَا عليه. 

وهو خلاف ما صرّحوا به في نحو : «لا تكذب أنت» من أنّ تأكيد المسند إليه 
إنّما يفيد مجرّد تقرير المحكوم عليه» دون الحكم. 

فان قيل : إنّه لم بُرد التتأكيد الصّناعى ”» بل مجرّد التكرير» نحو: «أنا عرفت» و: 


ج أو نسياناً كقولك : «عرفتٌ أنا» و«عرفت أنت» و«عرف زيد زيد» أو «نفسه) أو «عينه». 
وربّما كان القصد مجرد التقرير كما يُطْلِعُك عليه فصل اعتبار التقديم والتأخير مع 
الفعل -أو حلاف الشمول والاحاطةء كقولك: «عسرفنى الوّجلان كلاهما» و«اليّجال 
کلهم». ومنه :«كلّ رجل عارف» و« کل إنسان حَيّوان)» اه. [المفتاح : 780-1814 ] 

(1) أي : ارتكب ثلاثة أخحطاء : الأوّل: أنه فسر التقرير بتقرير الحكم. الثّانى : أنّه لم يبيّن 
موضع الحوالة. الثّالث: أنه خالف جُمهور البيانيين؛ فإنّهم فسّروا التقرير بتقرير 
المحكوم عليه دون الحكم . 

وهذانصّه فى «شرح المفتاح» 54 :وأمًا الحالة التى تقتضى تأكيده أي : تأكيد المسند إليه 
فهي إذاكان المراد أن لايظنٌ بك السامع في حملك ذلك تجوّزاً أي : تكلّماً بالمجاز يقال : 
«تجوّز فى كلامه» إذا تكلّم بالمجاز -. أو سهواً. أونسياناً.كقولك: «عرفت أنا» و«عسرفت 
أنت» و«عرف زيد زيد» أو «نفسه» أو «عينه» وربماكان القصد أي : ب«أنا» و«أنت» وانفسه» 
و«عينه» مجرّد التقرير أي : تقرير الحكم لا تأكيده. 

(۲) قوله :«فإن قيل:إنّه لم يرد التأكيد الصّناعى». أي : «إن قيل» -دفاعاً عن الشارح العلامة 
وتأييداً له -: «إنّه؛ أي : صاحب «المفتاح» لم يرد بالتأكيد الذي ربّما كان القصد منه إلى 
مجرد التقرير_النَّأ كيد الصناعى أي : الاصطلاحى بل أراد به الَأ كيد اللغوي. أي : مجرّد 
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التكرير» وهو يفيد تقرير الحكم وتقويته » فص ماذكره الشارح العلامة ؟! 

قلنا: الجواب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأوّل: أن لا نسلّم أن المفيد لتقرير الحكم هو التكرير أي : التَأكيد اللغوي -بل 
التقديم » بدليل أن البيانتين صرّحوا في «عرفت أنا» و«عرفت أنت» بأنّه لتقرير المحكوم 
عليه » وليس لتقرير الحكم ‏ مع وجود التكرير فيه » لفقدان التقديم. 

والوجه الثاني : أن لسكا كي نفسه أحال القصد إلى مجرّد التقرير على «فصل التقديم 
والتأخير مع الفعل» وليس في الباب المحال عليه ذكر عن تقرير الحكم » بل ذكر تقرير 
الحكم في آخر بحث تقديم المسند. 

حيث قال : أو يكون المراد بالجملة إفادة التَجدّد دون التّبوت» فيجعل المسند فعلاً 
ويقدّم البّة على ما يسند إليه في الد رجة الأولى . 

7 : 7 : 3 7, 

وقولي : «في الدرجة الأولى» احتراز عن نحو: «انا عرفت» و«انت عرفت» و«زيد 
عرف» فإنَّ الفعل فيه يستند إلى ما بعده من الضمير ابتداء» ثم بوساطة عود ذلك الضمير 
إلى ما قبله يستند إليه فى الدّرجة الثّانية . 

کت هذه الطريقة تو اا ررد يللين 

أحدهما: أن يُُجْرَى الكلام على الظّاهر وهو أن «أنا» مبتدأ و«عرفت» خبره وكذلك 
«أنت عرفت» و«هو عرف» ولا يقدّر تقديم وتأخير. 

وثانيهما: أن يقد ر أصل النظم :«عرفتٌ أناه و«عرفت أنت» و«عرف هوه ثم يقال: قدّم 
«انا» و«انت» و«هو». 

فنظم الكلام بالاعتبار الأول لا يفيد إلا تقوّي الحكم. 

وسبب تقؤيه هو أن المبتدأ لكونه مبتداً يستدعي أن يسند إليه شيءء فإذا جاء بعده ما 
يصلح أن يستند إليه صرق هالمبتدأ إلى نفسة فينعقد بينهها حکم شواء كان خالياً عن فير 
المبتدأ نحو: «زيد غلامك» أو كان متضِمُناً له نحو: «أنا عرفت» و«أنت عرفت» و«هو 


عرف» أو «زيد عرف». 
ييا 
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«أنت عرفت» فإنّهِ يفيد تقرير الحكم وتقويته. 

قلنا: لا نسلّم أن المفيد لتقرير الحكم هو التكريرء بل التقديم» ألا ترى إلى 
تصريحهم بأنّه ليس في نحو: «عرفتٌ أنا» و: «عرفت أنت» تقرير الحكم, وإنّما 
هو لمجرّد LR‏ 

على أن السكاكى لم يورد تحقيق تقوّي الحكم في «فصل التقديم والتأخير مع 
لوخ راف اخ سب سير ةل 

ولو سلّم أنه أراد ")ذلك فليكن قوله: «كما يطلعك» إشارة إلى ما ذكره في نحو: 


> ثم إذا كان متضمّناً لضميره ه صرفه ذلك الصميرإلى المبتدأ ثانياً» » فيكتسى الحكم 
قوّةّ اهمختصراً. 

)0 قوله : «فى آخر بحث تقديم المسند». قال الجعفريّ صاحب هذ التعليق : وفي جميع 
النّسخ «في آخر بحث تأخير المسند» وهو غلط فاحشء لم يتنبّه له أحد من شرّاح هذا 
الكتاب _شكر الله مساعيهم إلى يومنا هذا وهو سنة ۲ ھ. 

والصّحيح : فى آخر بحث تقديم المسند كما ضبطناه نحن فإ السَكا كى أو رد تقرير 
الحكم وتقوّيه فى آخر باب تقديم المسند لا تأخيره وكل باب التأخير لا يتجاوز سطرين 
ونصفاً وليس فيه حديث عن التّقرير أبداً. [ راجع المفتاح: ]١١‏ 

0 قوله : «ولو سُلّم أنه أراد ذلك». أي : لو تقبّلنا أن السَكاكئ أراد بقوله : «كما يطلعك عليه 
فصل اعتبار التقديم والتأخير مع الفعل» ذلك الباب -أي: باب تقديم المسند -وذلك 
توسّعاً من باب المجاز بالمجاورة أو المشارفة كما فى قوله -تعالى -: ( وَآنُوا الينام 
أَمْوَالَهُمْ» [النساء:۲]ء وقوله -تعالى -: (إثى أَرَانِي أَعْصِرٌ خَمْراً» [يوسف:؟], 
فالأوّل مجاز باعتبار ما كان, والنّانى ما يكون. أي: لو سلّم أنّه أراد السَكّاكى من فصل 
التّقديم والتأخير مع الفعل آخر بحث تقديم المسند -من باب المجاز بالمشارفة -وليكن 
E EN EE ES‏ 
نصّه: فإذا قلت : «هو يعطي الجزيل» كان المراد ت تحقيق إعطائه الجزيل عند السامع » دون 


هه 
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«لاتكذب أنت»”" من أنه لمجرّد تقرير المحكوم عليه دون الحكم» كما يجعل 
قوله -فى «الإيضاح» -: «كما سيأتى» إشارة الى هذا. 


ولو سلّم فكان ينبغي”' أن يتعرّض للتخضيص» بل :هو أولى بالتعرضء لأنّه 


+ تخصيص إعطاء الجزيل به. 
قال: وكذلك إذا قلت: «أنت لا تكذب» كان أقوى للحكم بنفى الكذب عن المخاطب 
من قولك :«لا تكذب» من غير شبهة . 1 
ومن قولك: ١لا‏ تكذب أنت» فإ «أنت» هنا لتأكيد المحكوم عليه بنفى الكذب عنه 
بأ هو لاغيره» لا لتأكيد الحكم ؛ فتدبّر اه. 

)١(‏ قوله : فليكن قوله «كما يطلعك» إشارة إلى ما ذكره فى نحو: «لا تكذب أنت». وإنّما اختار 
التفتازانى بعد التسليم كون قوله: «كما يطلعك» إشارة إلى ما ذكره عن السَكاكيئ أخخيراً؟ 
للا لن ننه إلا مخالنة ظاهر الخوالة ‏ وراثا على ما اختازهالقيل الذافع خن الشارح 
العلامة فيلزم زائدأ على المخالفة المذكورة أمور ثلاثة: 

الأؤل: حمل الَأ كيد على خلاف المصطلح -أعني مجرد التكرير -. 

والثاني : كون النفرير مستفاداً من النَقديم . 

والثَالث :ما أشارإليه بقوله :«ولو سلم فكان ينبغي أن يتعض للتخصيص »الذي يأتي 
شرحه فى التعليق التالى . 

00 قوله : «ولو سلّم فكان ينبغي». هذا راجع إلى قوله قبل ذلك : «قلنا لا نسم أن المفيد لتقرير 
الحكم هو التكرير». أي :لو تسلّمنا أن المفيد لتقرير الحكم مجرّد التكرير وأنٌ قوله:«كما 
يطلعك» الخ إشارة إلى ما ذكره في قوله: «أنا عرفت" من أنه يفيد تقوّي الحكم» فكان 
ينبغي للسكًا كي أنْ يتعرّض في عبارته المتقدّمة للتخصيص بأن يقول: ربّما كان القصد 
إلى مجرد التّقرير أو التخصيص » والسكّاكي أولى بأن يتعرّض لذلك من غيره لان 
السكاكي يعتبر ويشترط فى «أناعرفت» ونحوه المسند إليه مؤ حرا على أنه تأكيد ثم قدّم 
للشخصيص كما يأتي _بمشينة الله - تفصيل اشتراطه واعتباره في باب تقديم المسند إليه 
عند قول الخطيب: «ووافقه السكاكي على ذلك». 
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الذي يعتبر فيه المسند إليه مؤخراً على أنه تأكيد, ثم قدّم للتخصيص. 


[ تفسير التفتازاني ] 
والأظهر أن قول السَكاكئَ: «كما يطلعك» إشارة إلى ما أورده في «فصل اعتبار 
تقد راا خيرم الل امن اتخ اا ر ماج وجني الاي 
تأكيد وتقرير للتخصيص الحاصل من التقديم . 


[دفع سؤال ] 
وإيراده في هذا المقام” مثل إيراده: «كل رجل عارف» و: «كلّ إنسان حيوان» 


)١(‏ قوله:«تأكيد وتقرير للتخصيص الحاصل من التقديم». أي : تقديم الصمير المتكلم وهو 
«أناه فيثبت بهذا أن المراد من النقرير هو تقرير المسند إليه لا تقرير الحكم والإسناد كما 
زعمه العلامة الشّيرازي ومن التَأكيد غير الأ كيد الاصطلاحى ؛ لأنّ لفظة «وحدي»_وكذا 
«لاغيري» -ليست بتأكيد اصطلاحئ . لان «وحدي» حال عن الفاعل مؤوّل بالنكرة كما 
قال ابن مالك . ْ 

والحال إن عرف لفظاً فاعتقد تنكيره معنى ك«وحدك اجتهد» 
و:«لا غيري» عطف على الفاعل . 

(۲) قوله: «وإيراده فى هذا المقام». جواب عن سؤال وهو أنّه إذا كان المراد من التَأكيد هو 
التَأكيد غير الاصطلاحي ومن التّقرير تقرير التخصيص الحاصل من تقديم المسند إليه 
ويكون إطلاق تقرير المسند إليه من باب الوصف بحال متعلّق الموصوف بناءً على ما 
ذكره التنّفتازانى -فكيف أورد السكاكى المثال فى بحث التأكيد الصناعى -أي: 
الاصطلاحي -؟! ال ش 

فأجاب بأنّ هذا من عادته تقليداً وتبعاً للشّيخ عبدالقاهر في «الدلائل» كما أو رد «كل 
رجل عارف» و:« كل إنسان حيوان» في باب الَأ كيد الصّناعى مع أن المثالين ليسا من 
الَأ كيد الاصطلاحي ولذا غيّر الأسلوب وقال: ومنه :« كل رجل عارف» و:« كل إنسان 
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في التأكيد الذي لدفع توهّم عدم الشمول» مع أنه ليس في شيء من التّأكيد‎ 
الاصطلاحي » ولهذا غيّر أسلوب الكلام وقال: ومنه: «كل رجل عارف» و: «كل‎ 
إنسان حيوان» فكأنّه قيل: «الرجل كل واحد واحد عارف» بل الرّجال كلهم‎ 
عارفون» وكذا «الإنسان كلّ واحد واحد حيوان» بل الأناسئ كلهم حيوان» فهما‎ 
تأكيدان معنويًان“ يفيدان الشّمول والإحاطة» في الجملة الاسميّة» ويكونان في‎ 
قوّة الشمول الصناعي» ومثل هذا كثير في كتابه.‎ 

ولا حاجة إلى حمل كلام المصنف على ذلك كيف» وهو يعترض على 
السَكّاكي في أمثال هذه المقامات. 


[ تنبيه على خطأ ] 
وبهذا يظهر”" أن ما يقال -: من أنّ معنى كلامه: أن توكيد «المسند إليه» يكون 


(1) قوله :«فهما تأكيدان معنويّان». أي : المثالان اللذان أوردهما السكاكي وهما:«كل رجل 
عارف» و:« كل إنسان حيوان» تأكيدان معنويّان لغويّان يكونان بمنزلةالتَأكيد الاصطلاحئ. 
(۲) قوله:«ولاحاجة إلى حمل كلام المصئّف على ذلك». جواب سؤالٍ وهو أله يقال 
للتفتازاني : إذا كان الأقرب إلى الصّواب والأظهر ما ذكرتم من أن المراد بالتّأكيد غير 
الاصطلاحي ومن التقرير تقرير التخصيص لا تقرير المسند إليه. فلم حملتم كلام 
المصنّف في المتن على غير هذا وفسّرتم التفرير بتقرير المسند إليه » ويظهر منه أن المراد 
من التَأكيد أيضاً هو الاصطلاحئ ؟ فأجاب : بأنّه لا حاجة إلى ذلك. لأنّه تفسير بمالا 
يرضى صاحبه فإ المصئّف في «الإيضاح» الذي هو بمنزلة شرح التلخيص -نضٌ على 
ماذكرنا وبيّنا مراده ومذهبه في شرح المتن ولم نكن بصدد نقل مذهبي . ولا يمكن حمل 
كلام المصئّف على ماذ كره السكّاكي » لأنّ الخطيب يعترض على السکا كي في أمثال هذه 
المقامات التي ذكر السكًاكي فيها ماليس من المبحث في المبحث. : 
() قوله : «وبهذا يظهره. أي : بما ذكرنا من أنه ليس المراد من التقرير في كلام المصئّف تقرير 
3 
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لتقرير الحكم نحو: «أنا عرفت». او تقرير المحكوم عليه نحو: «أنا سعيت في 
حاجتك وحدي أو لا غيري» -غلط فاحش »عن ارتكابه غُنْيّة بما ذكرنا من الوجه 


الصحيح . 

(أو دفع توهّم التّجوّز ) أي: التَكلّم بالمجاز نحو: «قطع اأص ”“الأميز الأميد 
أو نفسهء أو عينه» لثئلا يتوهّم أن إسناد القطع إلى الأمير مجازء وإِنّما القاطع بعض 
علماثة ب لاد 

(أو) لدفع تومّم (السّهو ) نحو: «جاءني زيد زيد» لئلا يتوهّم أن الجائي 
«عمرو» وإِنّما ذكر «زيد» على سبيل السّهوء ولا يُدّفع هذا التوهم بالتأكيد 
المعنوى "وهو ظاهر. 


+ الحكم يظهر بطلان ما يقال : من أن فائدة التأ كيد فى المقام لا ينحصر فى تقرير المحكوم 
عليه فحينئذٍ يكون معنى كلام المصئّف أن وكيد المستد إليه: ١‏ 
ما لتقرير الحكم نحو : «أناعرفت» وذلك لما تقدّم من أن مجرّد التكرير في نحو: «أنا 
عرفت» و:«أنت عرفت» يفيد تقرير الحكم . 
وق انكر ماسر ا كيك فو ع بيك وخی اوا شري الك 
بدعوى أن المسند إليه -أعنى «أنا» أ كد ب« وحدي» وب«لا غيري» فأفاد تقريره. 
وجه البطلان في الأول أمران : الأمر الأوّل: أن المفيد لتقرير الحكم ليس التكرير بل 
التقديم . والأمر الثاني : أنه ليس من تأكيد المسند إليه في شي ء . 
ووجه البطلان فى الثانى :أن «وحدي» و :«لا غيري» ليسا من التأكيد الاصطلاحئ بل 
الأول حال من القاغل والناتى عطلك عليه ٠‏ 
(1) قوله:«بما ذكرنا من الوجه الصحيح». وهو أن المراد من التقرير هو تقرير المسند إليه كما 
نص عليه فى «الاإيضاح» -. 
)۳( اللشرواء كدر زركة :د ا 
فيه قوله : دولا يدفع هذا التوهّم بالتأكيد المعنوئ». هذا قول المحقّق الرّضى في «باب التَّأْكيد» 


هه 


١ج/ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ E RES 0 OVE 

(أو) لدفع توهّم ( عدم الشمول ) نحو: «جاءني القومٌُ كلهم أو أجمعون» 
لئلا يتوهّم أنّ بعضهم لم يجئ إلا أنّك لم تعتدٌ بهم أو أك جعلت الفعل الواقع 
من البعض كالواقع من الكل بناء على أنّهم في حكم شخص واحد» كما يقال: 
«بنو فلان قتلوا زيدأ» وإِنّما قتله واحد منهم. 


[جمع بين تأكيدين ] 
وربّما يجمع بين «كلّ» و«أجمعين» بحسب اقتضاء المقام كقوله ‏ تعالى -: 
ل َسَجَدَ المَلاَكة كُلّهُمْ أَجْمَمُونَ 4" بناءً على كثرة الملائكة وا ستبعاد شود 
جميعهم. مع تفرّقهم واشتغال كل منهم بشأن. وبهذا يزداد التَعيير والتتقريع على 
اتلد لعله ا 
[نقل عن المحقّق الرضي ] 
ولا دلالة ل«أجمعين»” على کون سجودهم فى زمان واحد على ما توهّم -. 


< من «شرح الكافية» حيث قال :«ولا ينفع هاهنا التكرير المعنوي» بخلاف دفع توهم السهو 
فينفع فيه اللفظيّ والمعنويّ ولذا أتى بمثالين. 
)02 قوله : إلا أك لم تعتدٌ بهم». تلفيق من كلام الشيخ عبدالقاهر في «دلائل الإعجاز» وسيأتي 
نقله ‏ والمحقّق الرّضي في «باب التأكيد» من شرح «الكافية» فراجعه. 
(۲) الحجر:٠۳.‏ 
)١(‏ قوله: «ولادلالة لأجمعين». هذا قول المحقّق الرّضي حيث قال: قال المبرّد والزجاج في 
قوله -تعالى -: (فََجَدَ المَلائِكَةكُلَهُم أَخْمَمُونَ4 : إن «كلهم؛ دال على الإحاطة 
و«أجمعون» على أن السّجود منهم في حالة واحدة. ثمّ قال ردا عليهما: 
وليس بشي ء؛ لأنّك إذا قلت : «جاءني القوم أجمعون» فمعناه الشّمول والإحاطة اتفاقا 
منهم لااجتماعهم في وقت واحدٍء فكذا يكون مع تقدّم لفظ «كلّهم». 
وكأنهماكرها ترادف لفظين لمعنى واحدٍ وأيّ محذور في ذلك مع قصد المبالغة اه. 


> 


علم المعانى /الباب التانى : أحوال المسند إليه a‏ ا ين بق و ال تج ولاه 


[بحث ] 

وهاهنا بحث وهو أن ذكر «عدم الشمول» إِنّما هو زيادة توضيح”"' وإلا فهو من 
قبيل دفع توهّم التّجِوّزء لان «كلهم» -مثلاً -إّما يكون تأكيداً إذا كان المتبوع دالاً 
على الشّمول. ومُحْتَمِلاً لعدم الشمول» على سبيل التّجِوَّزء وإلا لكان تأسيساً. 


[كلام الشيخ عبدالقاهر ] 
ولهذا قال الشيخ (" عبدالقاهر: لا نعنى بقولنا: «يفيد الشمول» أله يوجبه من 


<> وقال الجرجاني فى تعليق قوله : «لأنّك إذا قلت» إلى آخره: هذا ممًا لا نزاع فيه» 
لكن لما جمع بين «كلّهم» و«أجمعون» فى الآية حمله بعضهم على المبالغة في الشّمول 
والإحاطة لكثرة الملائكة كثرة غير محصورة. 

ولاحظ بعضهم أن «أجمعون» بحسب أصل الاشتقاق يدل على الاجتماع فلا يبعد 
قصد ذلك المعنى مع تلك المبالغة للفائدة اه. 

(1) قوله : «إنّما هو زيادة توضيح». لأنّه من قبيل ذكر الخاصٌ بعد العام كقوله -تعالى -: 
(حافظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوُسطّئ ¢ [البقرة: ۲۳۸ ], وقوله: < مَنْكَانَ عَدُوَا لله 
وَمَلأَئِكَتِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِبِكَالَ 4 [البقرة :۲۳۸ ]» وذلك لما يظهر من المحقّق الرّضي في باب 
التأكيد من أن دفع توهّم عدم الشمول قسم من أقسام دفع توهّم التجوّز فذكره زيادة 
توضيح ؛ لأن «كلّهم» -مثلاً في الآية الكريمة إنّما يكون تأكيداً إذا كان المتبوع -أي: 
المؤكّد -وهى «الملائكة» فى الآية دالا على الشّمول و محتملاًعدمه مجازاً وإللالكان 
تأسيساً لا تأكيداً -ويأتى الفرق بينهما بعون الله . 

)۳( قوله : «ولهذاقال الشّيخ». أي : في كتاب «دلائل الإعجاز» ذكره في موضعين منه : 

الأول :في الكلام عن قوله -تعالى -: ل ما هذَابَسَراإِن هذَاإِلَا مَلَكَكَرِيمٌ» [يوسف:١]‏ 
من باب «الفصل والوصل» حيث قال: حدٌ التأكيد أن تحقق باللفظ معنئ قد فهم من لفظ 
آخر قد سبق منك. 


0۷7 خا ا أده عمق سق ون مايوه raa SS‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


أصله وأنّه لولاه لَمَا فُهم الشّمول من اللفظ ‏ وإلالم يسم تأكيدأء بل المراد أنّه يمنع 
أن يكون اللفظ المقتضي للشّمول مستعملاً على خلاف ظاهره ومجوّزاً فيهء انتهى 
كلامه . 


<= أفلا ترى أنّه إنَماكان «كلّهم» فى قولك :«جاءنی القوم كلّهم» تأكيداً من حيث كان 
الذي فهم منه وهو الشّمول قد فهم بديثاً من ظاهر لفظ «القوم» ولو أنه لم يكن لهم 
الشمول من لفظ «القوم» ولاكان هو من موجبه لم يكن «كل» تأكيداً. ولكان الشمول 
مستفاداً من «كلّ» ابتداءً . 

والتاني: في ذيل قول أبي التّجم : 

من فصل الصّفات التى يجرونها على اللفظ :117,-7١7‏ وإذا نظرت وجدته قد اجتلب 
لأن يفيد الشّمول فى الفعل الذي تسنده إلى الجملة أي : الجماعة -أو توقعه بها. 

تفسير ذلك أك إِنّما قلت :«جاءني القوم كلّهم» لأّك لو قلت : «جاءني القوم» وسكت 
جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم فكأئّما وقع من الجميع لكونهم في حكم الشخص 
الواحد. كما يقال للقبيلة : «فعلتم» و«صنعتم» يراد فعل قد كان من بعضهم. أو واحد 
منهم -وهكذا الحكم أبداً فإذا قلت : «رأيت القوم كلّهم» و«مررت بالقوم كلّهم» كنت قد 
جئت ب«كل» للا يتوهم أله قد بقي عليك مَنْ لم تَرّهِ ولم تمرّبه. 
اللفظ دليل عليه . 

كيف ولو کان كذلك لم يكن يسمّى تأ كيدا فالمعنى : أنه أي : «كل» -يمنع أن يكون 
اللفظ المقتضى للشمول مستعملاً على خلاف ظاهره. ومتجوّزاً فيه اه. 

وقوله: «أنّهِ يوجب من أصله» أي : التأكيد ب«كل» وأمثاله يثبت الشّمول فى أصل 
اللغة . 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه ا اجا لجا ع مه كس وسح الخ لزه 


وأمًا نحو: «جاءني الرّجلان كلاهما» ففي كونه لدفع توهّم عدم الشمول نظر؛ 
لأن المثتى نص فى مدلوله. لا يطلق على الواحد أصلاً" فلا يتوهّم فيه عدم 
الشّمولء بل الأولى أنه لدفع توهّم أن يكون الجائي واحداً منهما والإسناد إليهما 
إنما وقع سهوا. 

وأمًاإذا توهّم السَامع أنّ الجائي رسولان لهماء أو نفس أحدهما ورسول الآخرء 
فلا يقال لدفعه: «جاءني الرّجلان كلاهما» بل «أنفسهما» أو «أعينهما». 


)0 قوله : «لأنّ المثّى نص فى مدلوله لا يطلق على الواحد أصلاً». قال المحشّي : منع ذلك 
مستنداً بقول الشّاعر جرير بن بلال -كما في «جمهرة أشعار العرب» -: 
فجعلن بُرْقَةَ عاقل أيمائّها وجعلن أَمْعَرَّ رامتين شمالا 
وروي في «معجم البلدان» : 
# يجعلن مدفع عاقلين ايامنا * 

حيث اطلق «عاقلين» و«رامتين» على جبل «عاقل» و«رامت». 

و«المدفع» واحد «المدافع» وهي الأماكن التي يجري فيها الماء دفعة دفعةً و«الأمعز» 
المكان الصلب الكثير الحصى والأرض «مَعُزاء» تأنيث «الأمعز». 

وجعل الفرّاء قوله -تعالى -: وَلِمَنْ حاف مَقام رب جَنْنَانِ 4 [الرّحمن :41 ]» من هذا 
القبيل » قال : وقد يستأنس له بقوله -تعالى : ( يَخْرُجمِنْهُمَا اللّؤُْوَالْمَرْجَان 4 [الرّحمن: 
]ءإذلا يخرج إلا من البحر المالح . وقوله -تعالى -: ( أَلْقِيَانِي جَهتَمَكلَكفَارِعَِيدٍ 4 [ق : 
4"]ءإذليس الخطاب للاثنين -كماذ كر فى التفاسير -. 

وقد يراد من التثنية مجرّد التَعدّد والتکرار وان كان فوق الاثنين كما صرّحوابه فى قوله 
-تعالى -: ف فُمٌ ازجع الْبَصَرَكَرئَيْن 4 [الملك: ؛ ]. اهمختصراً. 

وأقول: والأحسن الاستدلال على منع ذلك بقول امرئ القيس: 

قفا نَبِكِ من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدّخول فحومل 

وأمثاله. والعرب متعوّدة بأن تخاطب المفرد في أمثال المقام بخطاب المغنى تأكيدا 
واهتماماً -كما نضّوافي شروح «المعلقات» -. 


ea 0۷۸‏ حرو ماما جما ماده وار الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج١‏ 

وكذا إذا توهّم أن الجائي أحدهما والآخر مُحَرّْض باعث. ونحو ذلك فإنّما 
يدفع ذلك بتأكيد المسند. لأن توهّم التّجِوَّز إِنّما وقع فيه. 

[بيان المسند إليه ] 

( وأمّا بيانه ) أي: تعقيب المسند إليه بعطف البيان ١‏ فلإيضاحه باسم مختصٌ 
به“ نحو : «قَدِم صديقكَ خالد» ). 

ولا يلزم كون الثاني أوضح. لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما". 

وفائدة عطف البيان لا تنحصر في الإيضاح كما ذكر صاحب «الكشّاف» أن 


(1) قوله: «فلايضاحه باسم مختصّ به». المفهوم من هذا الكلام أمو ر ثلاثة : 
الأوّل : لزوم كون الثاني أوضح من الأوّل. 
التّاني :أن فائدة عطف البيان تنحصر في الإيضاح . 
والثّالث: أن عطف البيان يلزم أن يكون اسما مختصًا بالمتبوع . 
والشّارح يعترض على الأمورالثلاثة كلّها فأشا رإلى الاعتراض على الأول بقوله :دولا 
يلزم كون الثاني أوضح». 
وإلى الاعتراض على الثاني بقوله : «وفائدة عطف البيان لا تنحصر في الإيضاح». 
وإلى التّالث بقوله : «وممًا يدل على أن عطف البيان لا يلزم ألبتّة أن يكون اسما مختضًا 
بمتبوعها. 
والمراد من الإيضاح -أي : إيضاح المسند إليه ‏ رفع الاحتمال أعمٌ من أن يكون في 
المعرفة أو التكرة ولا يختصّ بالاحتمال الحاصل فى المعارف فلا يلزم كون المتبوع 
كزددلاك با لدكر أبقا كما عار انه ارماك 
فقد يكونان منکرین كما يكونان معرّفين 
والمراد من الاختصاص أيضاً الاختصاص النسبئ لا الحقيقى -كما يتبيّن وجهه فى 
بيان الاعتراض الثّالث بمشيئة الله . 1 ١ ٠‏ 
(۲) شرح الرّضي على «الكافية» ۳۳۸:۱. 


علم المعاني /الباب الثاني : أحوال المسند إليه 0 0 
«البيت الحرام» في قوله ‏ تعالى -: ا جَمَلَ الله الكَمْبَة لبت الْحَرَامَ قِيَاما لئاس 4 
عطف بيان. جيء به للمدح» لا للإيضاح كما يجيء الصّفة لذلك -. 

وذكر في قوله - تعالى -: ألا بُْداً ِعَادِ قوم هُودٍ» أنه عطف بيان ل«عاد» 
وفائذ ته د وان کان الباق خامتلة بدوقة ان وتوا بهذة الذعوة وشم وتجعل 
ا ا فيه برج من ر 

وممًا يدل على أن عطف البيان لا يلزم البنّة أن يكون اسما مختصّاً بمتبوعه ما 
ذكروا فى قوله: 

* والمؤمن العائذات الطَيِرَ يَمْسَحْهَا(9) » 


(۱) قوله : اوالمؤمن العائذاتٍ الطَي رٍ يمسحها . البيت من البسيط على العروض المخبونة مع 
الصرب المشابهء والقائل : التابغة الأبياني زياد بن معاوية الغطفاني المضري الشّاعر 
الجاهلى من الطبقة الأولى وكان حَكّماً بسوق عُكاظ . وكان الأعشى وحسّان وخنساء 
ممّن يعرض شعره عليه » وكان من حواشي التُعمان بن المنذر» ومن المعمّرين. والبيت 
من أبيات المعلّقة المشهورة في مدح التعمان: مطلعها: 


يا دارميّة بالعلياء فالسكل 


أفتوث وال اما اة 


إلى أن يقول: 

فتلك تُبلِعُنى اللْعْمان إن له فضلاً على النَّاسٍ في الأدنى وفي اَعَد 
ولا أرى فاعلاً فى الناس يُشْبِهُهُ ولاأحاشي من الأقوام من أَحَدٍ 
ب 1 

احكم كحكم فتاة الح إذ نظرت إلى مام راع وارد المد 


قالت:ألاليتماهذاالحماملنا 


إلى اتاو ةؤ فد 


فححسّبوه فألقَوهٌ كما حسبت تسعاً وتسعين لم تنقص ولم تزد 
فكمّلت ئة فيها حمامثُّها وأسرعت حِسْبةً فى ذلك العَدَدٍ 


که 


0۸° ا .......... الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج ١‏ 
أن «الطير» عطف بيان . 
وكذا کل فيه الخو فنا دوفو نحو: «جاءنى الفاضل الكامل زيد» 
فالأحسن أن الموصوف”" فيه عطف بيان لما فيه من إيضاح الصّفة المبهمة» 
وه إشعار نكر تف لما كن هذه الشف 


[دفع التناقض المتوهم من كلام المصئّف والسَكاكي ] 
فان قلت : قد أورد المصدّف قوله -تعالى  :-‏ لا تَتَخِذُوا إِلهَيْن انين ِنّمَا هْوَ اله 


ج فلالمَمْوًالذي مَمَّحْتٌ كعبته وما هُريق على الأنصاب من جد 
والمؤمن العائذات الطّير تمسحها رُكُبَانُ مكَة بين المَيْل والسَّعَدٍ 
باك سوست SEA, SE‏ حرطي نا يدق 
اتر فا كانت بغالتهة فرعا على الكنيد 
الواو فى «والمؤمن» للقسم» و«المؤمن» من أسماء الله -تعالى -ومعناه : معطى الأمان 
اانا جمع «العائذة» من «العوذ» ويجوز في «الطَيْرا التتصب E‏ 
بدل من «العائذات »إن كانت مفعولاً ل«المؤمن» والجرّ على أحد الوجهين إن كانت مضافاً 
إليها له و«الغيل» و«السَّعَد؛ موضعان. والباقي واضح . 
)١(‏ قوله:«فالأحسن أن الموصوف». وإِنّما قال : «فالأحسن أنّ الموصوف فيه عطف بيان»؟ 
لاه قد قيل فيه إنّهِ بدل وقد نص على ذلك المحقّق الرّضى حيث قال فى «باب البدل»: 
والأغلب أن يكون البدل جامداً بحيث لو حذفت الأول لاستقل الثاني ولم يحتج إلى 
متبوع قبله في المعنى . فإن لم يكن جامداً كقوله : 
فلاوأبيك خير منك إنى © ليؤذينى التتحمحم والصهيل 
قدّرالموصوف. أي: «فلا وأبيك رد ریت ی الشف فنك إل کت 
الأول في «جاءني زيد العالم» لاحتاج الثاني إلى مقدّر قسبله, لأنْ الوصف لابد له من 
موصوف. فلذا قيل :إن الثّانى فى نحو : «العائذات الطّير» بدل وفى «الطير العائذات» صفة 
اه. [ راجع : شرح الكافية ۲۳۸:۱] ۰ 


علم المعانى /الباب الثانى : أحوال المسند إليه مح ا ل ا اه OAV SRS Se‏ 


وَاحِدٌ 74" فى باب الوصف. وذكر أنه للبيان والتّفسيرء وأورده السَكاكى فى باب 
عطف البيان" مضو حا بأه من هذا القييل» فما الح فى ذلك؟ 0 
قلت : ليس في كلام اكاك يدل على أله عفان تاف هراد أن 
يريد أنه من قبيل الإيضاح والتفسير -وإن كان وصفاً صِناعياً - ويكون إيراده في 
هذا البحث مثل إيراد: «كل رجل عارف» و: « كل إنسان حَيّوان» في بحث التأكيد ‏ 
على ما هو دب السَكاكي -ويكون مقصوده أنه وصف صناعي» جيء به للإيضاح 
والتّفسيرء لا للتأكيد, مثل: «أمشس الدابرُ» -على ما وقع في كلام النحاة -. 


[ تقرير كلام السكاكي ] 
وتقرير ذلك أن لفظ «إلهين» حامل لمعنى الجنسيّة ‏ أعني: الإلهيّة ‏ ومعنى 
العدد ‏ أعنى : الاثنينيّة -وكذا لفظ «إله» حامل لمعنى الجنسيّة والوحدة. 
والغرض المسوق له الكلام في الأول النّهِي عن اتخاذ الاثنين من الإله» لا عن 
اتخحاذ جنس الاله. وفى الثّانى إثبات الواحد من الالهء لا إثبات جنسه» فوصف 
«إلهين» بهاثنين» و«إله» ب«واحد» إيضاحاً لهذا الغرض وتفسيراً له. 


.0١ التتحل:‎ )١( 
قوله: «أورده السكاكى فى باب عطف البيان». وهذا نصّه : وأمًا الحالة التى تقتضى بيانه‎ )۲( 
وتفسيره, فهي إذاكان المراد زيادةإيضاحه بما يخصه من الاسم كقولك :«صديقك خالد‎ 
قدم).‎ 
لآَتَنُخُِواإِلمَْنِالَْيْنِإِنَمَامُوَإِلهُوَاحِدٌ 4 من هذا القبيل » شفع‎  : وقوله -علت كلمته‎ 
«إلهين» ب«اثنين» و«إله» ب«واحد» لأنْ لفظ «إلهين» يحتمل معنى الجنسيّة ومعنى التثنية»‎ 
وكذا لفظ «إله» يحتمل الجنسيّة والوحدة. والذي له الكلام مسوق هو العدد في الأول‎ 
والوحدة فى النّانى ء ففسّر «إلهين» ب«اثنين» و«إله» ب«واحد» بيانا لما هو الأصل فى‎ 
۰ ] 580 : الغرض اه. [ راجع : المفتاح‎ 
وقوله : «شفع» من باب «منع» يقال : «شفعت الشيء ؛ شفعا»: ضممته إلى الفرد.‎ 
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[ تأييده بكلام صاحب «الکشاف» ] 
وهذا الذي يَقْصِدُه صاحب «الكشاف»“ حيث قال: الاسم الحامل لمعنى 
الافراد والتّئنية دال على شيئين : الجنسيّة والعدد المخصوص. فإذا أريدت الدّلالة 
على أنّ المعنئ به منهماء والذي يساق إليه الحديثء هو العدد شفع بما يؤكّده؛ 
هذا كلامه . ْ 
وقوله: «يؤكّده» أي: يقرّره ويحقّقه. ول يَقْصِدْ أنه تأكيد صناعئ "! لأنّه إنّما 
يكون بتكرير لفظ المتبوع» أو بألفاظ محفوظة. 
[خطأ الشارح العامة الكازروني ] 


فما وقع فى شرح «المفتاح» ”من أنّ مذهب صاحب «الكشاف» أن ( إِلهَيْن 


)١(‏ قوله :«يقصده صاحب الكشّاف». أي فى تفسير الآية ۵١‏ من سورة التّحل وهذا نصّه: 

نإن قلت : الما مجمعوا بين العده والمعذوه قيما وراء الواحد الاين فقالوا:معيذئ 
رجال ثلاثة» و«أفراس أربعة» لأنْ المعدود عار عن الدّلالة على العدد الخاصٌ. وأمًا 
«رجل» و«رجلان» و«فرس» و«فرسان» فمعدودان فيهما دلالة على العدد» فلا حاجة إلى 
أن يقال: «رجل واحد» و : «رجلان اثنان». فما وجه قوله : «إلهين اثنين»؟ 

قلت : الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دا على شيئين : على الجنسيّة والعدد 
المخصوص . فإذا أريدت الدّلالة على أن المعنيع به منهما والذي يساق إليه الحديث هو 
العدد , شُفِعَ بما يؤكده» فل به على القصد إليه والعناية به .ألا ترى أك لو قلت :اما هو 
إله» ولم تؤكده بواحدٍ: لم يحسن وخيّل أك تثبت الإلهيّة لا الوحدانيّة اه. 

(۲) قوله: «ولم يقصد أنه تأكيد صناعئ». لأنّ التأكيد الاصطلاحئ ضربان: لفظئ ومعنويّ» 
اللفظي إنْما يحصل بتكرير اللغظ الأول والمعنوي بألفاظ مخصوصة مكل «النفس: 
و«العين» وغيرهماء وليس في المقام شيء منهما. 

() وهذا نصّه في «شرح المفتاح» ۰ : وقوله -علت كلمته -: ( لّوا ين لين نّم إل 


که 
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انين 4 و: « نَفْخَة وَاحِدَة 4" من التأكيد الصّناعي ‏ ليس بشيء؛ إذ لا دلالة 
لكلامه عليه؛ بل أورد فى«المفضّل» قوله -تعالى -: 8 تَفْحَة وَاحِدَّةٌ 4 مثالا للوصف 
المؤكّد نحو : «أمْس الذَابرُه. 

فالحق أن كلا من «اثنين» و«واحدة» وصف صناعئ للبيان والتفسيرء كما في 
قوله ‏ تعالى  :-‏ وَمَا مِنْ داب فى الأَرْضٍ وَلاً طَائر يَطيرٌ بجنَاحَيْهِ 24 حيث جعل 
فی الأرض» صفة ل«دابّة» و«يطير بجناحيه» صفة ل«طائر» ليدلٌ على أن القصد 
إلى ال دون الد وة كا قن :نات الا 

فالآيتان تشتركان فى أن الوصف فيهما للبيان» وتفترقان من حيث إِلّه في 
«إلهين اثنين» و : «إله واحد» لبيان أنْ القصد إلى العدد دون الجنس © وفى «دابّة 
في الأرض» و: «طائر يطير بجناحيه) لبيان أن القصد إلى الجنس دون العدد. 

وتقرير هذا البحثء على ما ذكرتٌ, مما لا مزيد عليه للمنصف. وبه يتبيّن أن 


+ وَاحِدٌِ 4 من هذا القبيل أي: من باب عطف البيان والتّفسير. اعلم أن مذهب صاحب 
«الكشّاف أن «اثنين» و«واحد» تأكيد ل «إلهين» و«إله» ك«واحدة» فى « نَفْحَةٌ وآحدة » 
ا ۰ 

.0١:لحتلا‎ )١( 

.١7 الحاقة:‎ )۲( 

(۳) الأنعام:۳۸. 

)٤(‏ قوله :«لبيان أنَّ القصد إلى العدد دون الجنس». قال العلامة الأوحدىّ والأستاذ الكامل 
الخ محمد تقى الأديب التيسابو ري على ماتقله عنه سنا الأستاة الحجّة الهناشمى 
الخراسانى :ليس القصد إلى العدد فقط بل إلى الجنس الموجود فى العدد والمتحقّق فيه 
أبس فالنظرفن الآية إلى العدد مع الجنس فى آية وما ين دة إلى الجنس افقط من 
دون التظر إلى العدد. 


١ج/ رعاو لك ده فاه قات الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ Rar وتاي‎ E e O اح مضه‎ OAL 
لا خلاف بين صاحب «الكشاف» وصاحب «المفتاح», والمصتف -على ما توهمه‎ 
ارد‎ 

[كلام الشارح العلامة ] 


واستدلٌ العلامة فى شرح «المفتاح»-على أنه عطف بيان» لا وصف -بأن 


لق وهذا نصّه في «شرح المفتاح» :0١‏ و رد عليه ابن الحاجب بأن حدّ التأكيد وهو تابع يقرّر 
أمر المتبوع في النسبة أو الشّمول -لا ينطبق عليه. وهو واضح. لتوقّف تقرير التّابع أمر 
المتبوع في أحدهما على دلالة التٌابع على المتبوع إمّا مطابقة كما في اللفظي .أو تضمَناً كما 
في المعنوي. مع اتْحاد المفهومين أو الذاتين وليس في «واحدة» و«واحد» و«اثنين» دلالة 
على «النَّفْحَة» و«الاله» و«الالهين» فضلاً عن اتّحاد مفهوميهماء أو ذاتيهما. وحدٌ الصّفة 
- وهو تابع يدل على معنئ في متبوعه -ينطبق عليه » فهو ظاهر أيضاً. فيكون صفة لا 
تأكيداً» وعليه الأكثر . لكنّ نظر المصئّف -رحمه الله _أدقٌ من نظر الكل ؛ حيث جعله من 
قبيل البيان والتّفسير لا من الصّفة والتَأكيد. 
وبيانه يتوقف على مقدّمة ذكرها ابن الحاجب في «شرح الوافية» وهي أن الحدود 
النّحويّة يعنى الّتى ذ كرها_على مامئّلها بها _كأنّها قد حذف عنها -للاختصار -هذه اللَفظة 
وهي :«ماذكرليدلٌ»-مثلاً-«المفعول به :هو ما ذكرليدلٌ على أنه وقع عليه فعل الفاعل» لا 
«ماوقع عليه فعل الفاعل» وإلَا يلزم أن يكون «زيد» في قولنا:«زيدٌ ضربته» مفعولاً به ؛ لأنّه 
وقع عليه فعل الفاعل وليس كذلك. وذلك لأن «زيد» وإن وقع عليه فعل الفاعل » لكنّه ما 
ذكره ليدلٌ على هذا المعنى -حتّى يكون مفعولاً به -بل ذكر ليدلٌ على آنه اسم مجرّد عن 
العوامل اللفظيّة مسند إليه فيكون مبتدأء وعلى هذا فحدٌ الصّفة: أنه تابع ذكر ليدلٌ على 
معنى في متبوعه. فما يدل على معنى في متبوعه ك«اثنين» على التّثنية في «الهين» 
و«واحد؛ على الوحدة في «إله» وإن لم يذكر ليدلٌ على هذا المعنى وهو أل في المتبوع 
معنى التثنية والوحدة -حتَّى تكون صفة ء بل ذ كر ليدلٌ على أنّ المراد من المتبوع -بل ما 
توجّه إليه من مسمّى «الإله»-النّفي والإثبات هو معنى التّئنية والوحدة» لاا جزؤها الآخر 


- 
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معنى قولهم: «الصفة تابع يدل على معنّى في متبوعه»: «أنّه تابع ذكر ليدلٌ على 
معنى في متبوعه» على ما تقل عن ابن الحاجب - ولم يذكر «اثنين» و«واحد» 
للدلالة على الاثنينيّة والوحدة اللتين في متبوعهما ‏ ليكونا وصفين» بل ذكرا 
للدّلالة على أن القصد من متبوعهما إلى أحد جزئيه ‏ أعني: الاثنينيّة والوحدة - 
دون الجزء الآخر ‏ أعني: الجنسيّة ‏ فكل منهما تابع غير صفة يوضح متبوعه» 
فيكون عطف بيانء لا صفة. 
[نقد الشارح للشارح العالامة ] 

وأقول: إن أريد: أنه لم يذكر إلا يدل على معنّى في متبوعه. فلا يصدق 
التعريف على شيء من الصَفة » لأنّها البنّة تكون لتخصيصء أو تأكيد, أو مدحء أو 
نحو ذلك. 

إن أرق الم ذكر اقول عل نهدا ال ركو الف هر مو لالت عليه قينا 
آخر _كالتّتخصيص. والتأكيد. وغيرهما فيجوز أن يكون ذكر «اثنين» و«واحد» 
للدلالة على الاثنينيّة والوحدة. ويكون الغرض من هذا بيان المقصود وتفسيره» 
كما أن «الدّابر» ذكر ليدلٌ على معنى الدّبورء والغرض منه التأكيد. 

بل الأمركذلك عند التحقیق . ألا ترى أن «السَكَاكىَ » جعل من الوصف ما هو 
كاشف وموضح. ولم يخرج بهذا عن الوصفية . 


- وهو الجنسيّة ‏ لتركّب معنى «إلهين» و«إله» وهو المراد من الجنسيّة ومن معنى 
العدد ‏ فلا تكون صفة, ولأنّ مسمّى «الإله» أعمَ من أن يكون من جنس أو من جنسين - 
أعني : من أن يكون متّفق الحقيقة أو مختلفها_وكان المراد من سوق الكلام اعتبار العدد 
نفياً وإثباتاً وبيّن بما يخص العدد» وهو اثنان فى النّفى, وواحد فى الإثبات» وعلى هذا 
يكون تابعا غير صفة يوضح متبوعه فيكون بيانا وتفسيرا لآ صفة وتوكيدا وهو نظر في 
غاية الدّقة ونهاية اللطافة . 


SE 000101 0۸‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


[نقد آخر له ] 
وفيه أيضاً نظر؛ لأنًا لا نسلّم أن البدل يجب صحّة قيامه مقام المبدل منه9, 


)١(‏ قوله : «وأمًا أنه ليس ببدل». الأقوال فى إعراب «إلهين اثنين» وكذا «إله واحد» أريعة: 

الأول :أن فاثنين» وصف موکد ل«الهين»كما فى قوله -تعالى -:< تَفْحَةٌوَاحِدَةٌ» وهذا 
هو قول المصئّف في «الإيضاح» الع اض فى فرج «الكافية» وسائر الحاة 
والبيانيين. 

الاني : أنّه تأكيد اصطلاحئ كما نسبه إلى الزمخشريّ شارح «المفتاح» العلامةٌ 
الشيرازيّ. وهو خطأ لما ذكرنا من أن التأكيد الاصطلاحئ لفظئ ومعنويّ وليس «اثنين» 
شيئاً منهما. 

الالث : أنه عطف بيان اصطلاحئ وهو قول الشارح العلامة في شرح «المفتاح» وهو 
غلط كما بيّنه الشارح التفتازاني. 

وَإِنّماغرّه إيراد السكا كي الآية في باب عطف البيان مصرّحاً بأنّه من هذا القبيل. 

الرَابع: أنه بدل اصطلاحي وهو بدل الكلّ من الكل كما يصرّح به الشّارح بعيد ذلك 
وهذا هو القول الذي اختاره الشارح التفتازاني نفسه. 

(۲) قوله: «لأنا لانسلّم أن البدل يجب صحّة قيامه مقام المبدل منه». هذا هو قول المحمّق 

الرّضي » في «باب البدل» من شرح «الكافية» حيث يقول : اختلف النحاة في المبدل: 

فقال المبرّد: إِنّه في حكم الطرّح معنئ بناءً على أنّ المقصود بالنّسبة هو البدل دون 
المبدل منه. 

وعلى ما ذكرنا من فوائد البدل والمبدل منه يتبيّن منه أن الأول ليس في حكم الطرح 
معنى إلا في بدل الغلط . ولاكلام في أن المبدل منه ليس في حكم الطرح لفظاً لوجوب 
عود الصمير إليه في بدل البعض والاشتمال» وأيضاً في بدل الكل إذاكان المبدل منه 
مزالا سعد عه تر ول يك للقي مويف و اك أو ما امير ذلك ر 
«الذي ضربت أخاه زيدأكريم» اه. 
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ألا یری إلى ما ذكره صاحب «الكشّاف» في قوله ‏ تعالى  :-‏ وَجَعَلُوالِلِّ ُرَكَاَ 
الْجنّ 4“ أن «للّه» و«شرکاء» مفعولا ا و«الجنّ» بدل من «شركاء» ومعلوم 
أنه لا معنى لقولنا: «وجعلوا للّه الجنّ». 

بل لا يبعد أن يقال: الأولى أنه بدل ؛ لأنّه المقصود بالنّسبة» إذ النّهى إِنّما هو عن 
اتخاذ الاثنين من الاله على ما مر تقريره -. 

[البدل اغراضه وأقسامه ] 

( وأمًا الإبدال منه ) أي: من المسند إليه ‏ وفيه إشعار بأل المسند إليه هو 
المبدل منه. وهذا بالنّظر إلى الظّاهر حيث يجعلون الفاعل فى نحو: «جاءنى أخوك 
زيد» هو «أخوك» وإلا فالمسند إليه في التحقيق هو البدل» وفي لفظ «المفتاح» 
إيماء إلى ذلك”-. ( فلزيادة التّقرير. نحو: «جاءني أخوك زيد» ) في بدل الكل © 


.٠٠١:ماعنألا‎ )1( 

(1) قوله : «وفى لفظ «المفتاح»إيماء إلى ذلك» E‏ 
والبدل مسند إليه في الحقيقة وهذا نصّه : «وأما الحالة التي تقتضي البدل عنه فهي إذا كان 
ا ر الك وذكر ادا مه توطيةة كر راه اورا شا 

قال الجرجاني : والصمير في قوله :«عنه» راجع إلى «المسند إليه» فدلّ على أن المبدل 
منه مسند إليه . وقوله : «وذكر المسند إليه بعد توطئة ذكره» يدل على أن البدل مسند إليه 
والمبدل منه توطئة» فيكون المبدل منه مسنداً إليه بحسب الظاهر والبدل مسنداً إليه 
بحسب الحقيقة اه. 

(۳) قوله :«نحو:«جاءنى أخوك زيد» فى بدل الكلّ». قال المحشى : الأحسن أن يسمّى هذا 
انوع سل ادل يبدل ایی ااه تلاك لبن مالف ی الال جلا بدك الكل لو توغ 
في اسم الله تعالى -: إلى صراط الْعَزِيز الْحَمِيدِ * الله 4 [إبراهيم: ١و۲‏ ]-فيمن قرأ 
بالجرّ فإ المتبادر من الكل الَبِعَض والتَجرّي وذلك ممتنع هاهنا فلايليق هذا الإطلاق 
بحسن التأدّب . وإن حمل الكل على معنئ آخر حسن . 
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وهو الذي يكون ذاته عین ذات المبدل منه» وإن كان مفهوماهما متغايرين. 

( و : «جاءني القو م أكثرهم»”27) في بدل البعض. وهو الذي يكون ذاته بعضاً 
من ذات المبدل منه» وإن لم يكن مفهومه بعضاًمن مفهومه. 

فنحو «إلهين اثنين» -إذا جعلناه بدلاً يكون بدل الكلّ من الكلّ » دون البعض» 
لان ما صدق عليه «اثنين» هو عين ما صدق عليه «إلهين». 


( و :«سلب عمرو ثوبه») فى بدل الاشتمال. وهو الذي لا يكون عين 


)00 قوله : «بدل الكل وهو الذى يكون ذاته» . قال المحمّق الرّضي في شرح قول ابن الحاجب: 
«وهو بدل الكل وبدل البعض وبدل الاشتمال وبدل الغلط: 
فالأوّل: مدلوله مدلول الأوّل. 
والثّانى : جرؤه. 
والثالت وده وبين ا ى 
والرّابع : أن تقصد إليه بعد أن غلطت بغيره». 
قوله : «فالأوّل مدلوله مدلول الأؤل» فيه تسامح . إذ مدلول قولك: «أخيك؛ في «بزيد 
أخيك» لو كان عين مدلول «زيد» لكان تأكيداً, و«أخوك» يدل على أخوّة المخاطب 
ولم يكن يدل عليها :زيد» لكن مراده أنّهما يطلقان على ذات واحدةٍ وإن كان أحدهما يدل 
على معنئ فيها لا يدل عليه الآخراه. 
(1) قوله: «جاءني القوم أكثرهم». هذا في بدل البعض من الكل . وقال الجرجاني: قد يتوهّم 
عكس ذلك قسماً خامساً من البدل يسمّى ببدل الكلّ من البعض ويمئّل له بقوله: 
رم الله أعظماً دفنوها بسجستان طلحة الطّلّحات 
وبنحو قولك: «نظرت إلى القمر فلكه» إذا جعل «القمر» جزءً من «الفلك» وأنت تعلم 
أن ذلك إثبات باب بما يحتمل غيره اه. 
() قوله: «سلب عمرو ثوبه». نوقش فى هذا المثال وحاصله أن «سلب» يتعدّى لمفعولين 
تقول :«سلبت زيداً ثوبه» وفي القرآن: (ِوَإنْيَسْليهُم لباب شَيئا» [الحج :۷۳ ]» و«شيئاً» 


> 
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المبدل منه ولا بعضه. ويكون المبدل منه مشتملاً عليه لا كاشتمال الظرف على 
ا EE ES‏ 5558 


بان ی يد ذكز ي 2 مُتَسَوّقَةَ إلى ذكره. مُنَْظِرَةٌ له - فيجي ء ا 
وسكت عن بدل الغلط” لأنّه لا يقع فى فصيح الكلام. 


> المفعول الثاني . فإذا بنيته للمفعول تقول :«سلب زيد» فينبغي أن تقول :«ثوبه» منصوباًء 
فإن رفعته على أن يكون بدل اشتمال صار المعنى :«سلِبَ ثوبٌ زيد» فيحتاج إلى المفعول 
النّانی كأن يقال: «سلب ثوب زيد بياضه» _مثلاً-وهذا المعنى لا ينطبق على «سلب زيد». 

)0 قوله : «لاكاشتمال الظّرف على المظروف». هذا الكلام للمحقّق الرّضى فى باب البدل من 
شرح «الكافية» ۱: 174 حيث يقول: وإنّما قيل لهذا بدل الاشتمال؟ قال ابن جعفر: 
لاشتمال المتبوع على التّابع لاكاشتمال الظّرف على المظروف بل من حميث كونه دالاً 
عليه إجمالاً ومتقاضياً له بوجه مّاء بحيث تبقى التفس عند ذكر الأول متشوّقة إلى ذ كر ثان 
منتظرة له » فيجىء الثّانى ملخحصاً لما أجمل فى الأول مبيّناً له اه. 

(۳( قوله : «وسكت عن بدل الغلط». قال المحقّق الرّضي: ودليل حصر الأبدال في الأربعة أنه 
لايخلو مدلول الثّانى من أن يكون مدلول الأول أوَّلاً والأوّل بدل الكلّء والثّانى إمَّا أن 
بكرو اناي ديك اوق آ رلا وار هل الف والتانى إنا أن يرن فالغل 
المسند إلى المبدل منه مشتملاً على الثَانى .أي : متقاضياً له بوجو مَاء أو لاء والأوّل بدل 
الاشتمال» والثانى بدل الغلط . ٠‏ 

وهذاالذي يسمّى بدل الغلط على ثلاثة أقسام: 

إمَا بداء : وهو أن تذكر المبدل منه عن قصدٍ وتعمّد ثم توهم أك غالط لكون الثاني 
أجنبيّاً وهذا يعتمده الشّعَراء كثيراً للمبالغة والتفرّن فى الفصاحة. 

وشرطه أن يرتقي من الأدنى إلى الأعلى كقولك : «هند ‏ بد ر» شمس» كأنك وإن كنت 
معتمد لذ كر تغلط نمسك وترى أك لم تقذ فى الأو ل إلا تشبيههابالبدر وكذاقولك: 


و 
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فان قلت : لِم قال هاهنا: «لزيادة التقرير» وفى التوكيد «للتقرير»؟ 
قلت : قد أخذ هذا من لفظ «المفتاح» على عادة افتنانه في الكلام وهو من 


< «بدر» شمس». 
وإمّا غلط صريح محقّق :كما إذا أردت مثلاً أن تقول :«جاءني حمار» فسبقك لسانك 

إلى «رجل» ثم تداركت الغلط فقلت: «حمار». 
وإمّا نسيان: وهو أن يعتمد ذكر ما هو غلط . ولا يسبقك لسانك إلى ذكره لكن تنسى 

المقصود. ثم بعد ذلك تتداركه بذكر المقصود. 
ولا يجىء الغلط الصّرفء ولا بدل النسيان فى كلام الفصحاء. وما يصدر عن رويّة 

وقطانة زقلا يكوة قن تمر اسا وان رقم نان كلام تة الامتطران عن الأرن ارفا 

فيه ب«بل». 
ومعنى بدل الغلط : البدل الذي كان سبب الاتيان به الغلط فى ذكر المبدل منه» لا أن 

يكوك ادل هرانا ۰ 
وبدل الكل من الكل يجب موافقته للمتبوع في الإفراد والتّثنية والجمع والتّذكير 

والتأنيث فقط لا فى التعريف والتنكير» وأمًا سائر الأبدال الأخَر فلا يلزم موافقتها للمبدل 

متداق اف ر ود وغ اا شاا 
إذا عرفت هذا فاعرف ما في كلام التفتازاني من الخبط والغلط والحكم بأنّه لا بقع في 

فصيح الكلام مطلقا. 

)00 قوله : «قد أخذ هذا من لفظ «المفتاح» على عادة افتنانه في الكلام». أي : أخذ التغيير في 
التَعبير من السا كي في «المفتاح» بناءً على عادة افتنان السا كى في الكلام» أي تفئنه 
وتعبيره عن المعنى الواحد بعبارات مختلفة. فيكون الضمير فى «افتنانه» راجعا إلى 
السَكاكى. 1 

وحمل أن کر ة :راان ون الا ترم امير لل ا ل تات 
«المفتاح» أي : الخطيب يقتني في «التلخيص» عبارات الاصل وهو «المفتاح» فيعبّر كما 
عبّر به السا كي ويقتنى عباراته . 
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إضافة المصدر”' إلى المعمول. أو إضافة البيان -أي: الرّيادة التى هى التقرير - 
والتكتة فيه الايماء إلى أن البدل هو المقصود بالنّسبة» والتقرير زيادة تَقَصَدُ 
بالبعيّة: بخلاف التأكيد. فإنّ المقصود منه نفس التقرير©. 


[بيان التّقرير في الأبدال ] 
وبيان التقرير فى بدل الكل ظاهرء لما فيه من التكرير. قال صاحب «الكشّاف» 
فى قوله ‏ تعالى -: « صِرَاطَ الَذِينَ أَْعَمْتَ عَلَيْههْ 4" فائدة البدل التُوكيد9), لما 


)١(‏ قوله: «وهو من إضافة المصدره. أي : قوله : «لزيادة التقرير» من قبيل إضافة المصدر -أي: 

الزيادة -إلى المعمول. 

وعبّر بالمعمول ؟ ليشمل الفاعل والمفعول. لأنْ «الرّيادة» تحتمل أن تكون مصدر 
اللازم وأن تكون للمتعدّي. فعلى الأول من قبيل الإضافة إلى الفاعل. وعلى الثاني مسن 
قبيل الإضافة إلى المفعول » فعليهما تكون الإضافة لامية. 

أو هو من إضافة البيان أي : الرّيادة التى هى التقرير -. 

الما نكر ارين ی اباو تی ما را دو ور الاما مييق 
المصدر. 

فعلى الأوّل تكون الإضافة لامية إلى الفاعل أو المفعول لاستعمال الرّيادة متعدية 
ولازمة. 

وعلى الثاني -أي : كونه بمعنى الحاصل من المصدر -تكون الإضافة بيانيّة . 

۳( ف ال مله نفس اوري :أ د فو واا فا رو با ما اله رقن 
في البدل شيء زائد يحصل بالتبعيّة وفي التأكيد ليس زائدأء لأنّه المقصود بالأصالة » فلذا 
قال هاهنا: لزيادة التقرير وفي التوكيد للتقرير. 

(۳) الفاتحة:۷. 1 

() قوله :«فائدة البدل التوكيد» . الإبدال في الآية ليس من الإبدال في المسند إليه لأنّ المبدل 


و 
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فيه من التّئنية» والتكريرء والإشعارء بأنْ الطريق المستقيم بيانه وتفسيره صِراط 
المسلمين. 

وفى بدل البعض والاشتمال باعتبار أن المتبوع مشتمل على التابع إجمالاً: 
نكا متكور أفلا: 

ما فى البعض فظاهر. 

وأمًا فى الاشتمال فلأنٌ المتبوع فيه يجب أن يكون بحيث يطلق ويراد به 
التابع » نحو: الأعجبني زيد» -إذا أعجبك علمه”2_بخلاف «ضربت زیدا» _إذا 
ضربت غلامه -. 

فنحو: «جاءنى زيد غلامه, أو أخوه» أو حماره» بدل غلط لا بدل اشتمال“ 


+ منه مفعول ثان لقوله - تعالی -:ط اهْدِنًا4. 
وإنّماذ كرها إثباتاً لظهو ر كون التُكرير موجباً للنّقرير. لكونه موجباً للبيان والتفسير. 

(۱) قوله : ويطلق ويراد به التَابع». ليس المراد أنّه مستعمل فى التّابع حتّى يكون مجازاً بل المراد 
أله مشعر بالتّابع ‏ وأنّه يفهم من نسبة الفعل إليه أنْ المراد نسبة الفعل إلى التّابع . 

(1) قوله : «أعجبنى زيد -إذا أعجبك علمه ». وذلك أن الات لا تُعجب من حيث هي ذات 
ركنا تعابها با رفا اجره هارا راج راب وان رها 
فهى مشعرة بهذه الأو صاف إجمالاً. 

( قوله: «بدل غلط لابدل اشتمال». هذا كلام المحقّق الرّضي في باب البدل من شرح «الكافية» 
1 قال فى تعليق قول ابن الحاجب محدثا عن بدل الاشتمال : «والثّالت بينه وبينه 
ملانية قير اء أي ين الأول والثاى ن بغر الك والجرهة بوذا الإظادق 
غل فة يعم يدل العلط تجو وجاءتي كيد غاد ار اا ارا ا 
واشت فى کر امن بدن العاظ اهو ترح كلاقة آله لابصة أن تطلى درد اا وتر 
به غلامه على بدل الاشتمال. لأنّه لادلالة لزيد على غلامه كما لا دلالة على أخيه وحماره. 
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- على ما يشعر به كلام بعض النحاة -0©. 

ثم بدل البعض والاشتمال لا يخلو عن إيضاح '" البنّة. لما فيه من التّفصيل بعد 
الإجمال. والتفسير بعد الإبهام. 

وقد يكون فى بدل الكل إيضاح» وتفسير -كما مرّ ‏ فكان الأحسن أن يقال: 
«لزيادة التقرير» والإيضاح» -كما وقع فى «المفتاح» -. 

[العطف بالواو ] 

( وأمًا العطف ) أي: جعل الشَّىء معطوفاً على المسند إليه لإ فلتفصيل المسند 

إليه. مع اختصار , نحو : «جاءني زيد وعمرو» ) فإنٌ فيه تفصيلاً للفاعل » من غير 


(1) قوله : «على ما يشعر به كلام بعض التّحاة». وهو ابن الحاجب في «الكافية» حيث قال في 
تحديد الاشتمال: «والثّالث بينه وبينه -أي : المبدل منه -ملابسة» وقد نقلنا كلامه مع 
تعليق المحقّق الرّضي قُبَيْل هذاء فال الملابسة يجري بين زيد وحماره» وكذا بينه وبين 
ان اليد ل تلط لا اال كما نس عليه لمحتن ای 2 

(1) قوله :«ثمٌ بدل البعض والاشتمال لا يخلوعن إيضاح». هذا أيضاً كلام المحمّق الرضي في 
باب البدل من شرح «الكافية» ۳۳۸:١‏ وهذا نصّه: 

والفائدة فى بدل البعض والاشتمال البيان بعد الإجمال. والتفسير بعد الإبهام » لما فيه 
بن اا تر قن اتن »نولك أن الك ن اقا بعد الجر ر راصام الارن 
تقول :أ كلت الرغيف فلع فق بالرغيف: ثلث الرغيف كه تبن ذلك بولك : اثلعه»: 
وكذا فى بدل الاشتمال. فإنّ الأوّل فيه يجب أن يكون بحيث يجوز أن يطلق ويراد به 
الا ا البو ع رمسو :ربعت ند ا د عجوي ا 
ع نا علية رس 10 ذا مل تنه تعاام سل فرصل قن وار ايف 


زيدا» وقد ضربت غلامه اه. 
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دلالة على تفصيل الفعلء إذ الواو إِنّما هو للجمع المطلق”-أي: لثبوت الحكم 
للتّابع والمتبوع من غير تعرّض لتقدّمء أو تأخر» أو معيّة -. 

واحترز بقوله: «مع اختصار» عن نحو: «جاءني زيد, وجاءني عمرو» فإنّ فيه 
تفصيلاً للفاعل, مع أنه ليس من عطف المسند إليه؛ بل هو من عطف الجملة. 

[العطف بالفاء و«ثم» و«حتى» ] 

(أو) لتفصيل (المسند) بأنّه حصل من أحد المذكورين أوّلاًء وعن الآخر 
بعده ‏ متراخياً أو غير متراخ ‏ (كذلك ) أي: مع اختصار. واحترز به عن نحو: 
«جاءنى زيد وعمرو بعده بيوم أو سنة» وما أشبه ذلك" ( نحو : «جاءني زيد 
فعمرو» أو : «ثمٌ «عمرو» . أو : «جاء القوم حتّى خالد» » فهذه الحروف الثّلائة 
تشترك في تفصيل المسند. وتختلف من جهة أن الفاء تدلّ على ملابسة الفعل 
للتابع بعد ملابسته للمتبوع بلامهلة» و«ثم» كذلك مع مهلة, و«حتّى» مثل «ثم إلا 


(1) قوله: «للجمع المطلق». قال المحقّق الرضي في باب حروف العطف ۲: 117: مراد التّحاة 
بالجمع هاهنا أن لا يكون لأحد الشيئين أو الأشياء كما كانت «أو» و«إمّاه. 
وليس المراد اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في الفعل في زمان أو في مكانء 
فقولك: «جاءني زيد وعمرو» أي: حصل الفعل من كليهماء بخلاف: «جاءني زي دأو 
یری ا جص العدل من اد ادون اک ۰ 
قال : معنى المطلق أنه يحتمل أن يكون حصل من كليهما في زمان واحدٍ. وأن يكون 
حصل من زيد أوَلاً وأن يكون حصل من عمرو أوّلاً. 
فهذه ثلاثة احتمالات عقليّة لادليل في الواو على شيء منها اه مختصراً. 
(۲) قوله : «وعمرو بعده بيوم أو سنة أو ما أشبه ذلك» . . نحو: ساعة أو ساعتين -مثلاً-لأنّ المهملة 
من الأمؤوزوقق كل شی يحتسي يقال :«تزوّج فلان فولد له ولد» أي :بعد تسعة أشهر. 
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أن فيه دلالة على أن ما قبلها مما ينقضى شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ ما بعدها. 


[ تحقيق للمحقق الرضي ] 
والتحقيق : أن المعتبر في «حتى» ترتيب أجزاء ما قبلها" ذهناً من الأضعف إلى 
الأقوى أو بالعكس . 
ولا يعتبر التَرتيب الخارجى, لجواز أن يكون ملابسة الفعل لما بعدهاء قبل 
ملابسته الاش نحو: «مات كل أب لى حنَّى آدم -عليه السّلام -». 
أوافي انهاه نحو امات الاي ى الاسام 
أو فى زمان واحد نحو: «جاءنى القوم حتّى خالد» إذا جاؤوك معاً ويكون 


«خحالد» أضعفهم أو أقواهم . 


(1) قوله: «ممّا ينقضى شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ مابعدها». وكأنّهم قالوا ذلك نظراً إلى قولهم : 
«أكلت السّمكة حتّى رأسها» لما في أكل السّمكة من الانقضاء المذكور. 

(1) قوله: «والتّحقيق أن المعتبر في «حنّى» ترتيب أجزاء ما قبلها». منقول عن المحمّق الرّضي 
في باب حروف العطف من شرح «الكافية» 1: 118 وهذا نضّه: قال الجُرُوِْي : المهلة في 
«حتى» أقل من المهلة في «ثم» فهى متوسّطة بين الفاء التي لا مهلة فيها وبين «ثم» المفيدة 
للمهلة . 

قال : والذي أرى أنّ «حتّى» لا مهلة فيها بل «حتّى» العاطفة تفيد أن المعطوف هو الجزء 
الفائق إمّا فى القوّة أو فى الضّعف على سائر أجزاء المعطوف عليه . 

ر کرت علق فل عامل ف اتشرف عليه رارف يانه رس ای 
تعلقه بالأجزاء لأر كقولك :«توفی الله كلّ أب لى حتّى آدم». 

وقد يكون تعلق فن أا فة بار الأخرء تي سات الا حي الأنبياءة 
الو أن ريب ها لا ر ا ابا كما لا بحر فا نة جل انیز 
فيا عيكن انا للها هنا من OE E‏ 
الأنبياء» أو من الأقوى إلى الأضعف كما في :«قَدِمَ الحا حى المُشَاةه. 


١ج/ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح‎ E SS لها بولك وار عوراو ا قل كذ‎ Sas فقوي كه فرعو ادها‎ 0۹٦ 


فمعنى تفصيل المسند في «حنّى»: أنه يعتبر في الذَّهن تعلّقه بالمتبوع أوَلاًء 
وبالتابع ثانيًء باعتبار أنه أقوى أجزاء المتبوع» أو أضعفها. 
[نقد ور ] 


فان قلت : العطف على «المسند إليه» بالفاء و«ثم» و«حتی» يشتمل على تفصيل 
«المسند» إليه أيضاً. فكان الأحسن أن يقول: «أو لتفصيلهما معاً). 


[كلام الشيخ عبدالقاهر ] 


قلت : ذكر الشيخ في «دلائل الإعجاز»”": أ النَفَى إذا دخل على كلام» فيه 
تقييد بوجه مّاء يتوجّه إلى ذلك التّقييد وكذا الإثبات. 


(1) قوله : «ذكرالشّيخ فى «دلائل الإعجازه. أي : في ذيل قول أبي النّجم : 
قدأصبحتآمَ الخيارتدعي على دن باك له لم أصنع 

وقد نقلنانصّه قبل ذلك مرّتين تفصيلاً وإليك نصّه مرّةٌ ثالثة إجمالاً. قال: هاهنا أصل » 
وهو: أنه من حكم النّفى إذا دخل على كلام, ثم كان في ذلك الكلام تقييد -على وجه من 
ال رجو أن يتوعه إن ذلك افيد وان بق له مها 

قال : واعلم أنّك إذا نظرت وجدت الإثبات كالتّفى فيماذ كرت لك » ووجدت النّفى قد 
احتذاه فيه وتبعه. وذلك أنّك إذا قلت : «جاءني القوم كلّهم» كان دكل» فائدة خبرك هذاء 
والذي يتوجّه إليه إثباتك, بدلالة أن المعنى : على أن الشّكَ لم يقع في نفس المجيء أنّه 
كان من القوم على الجملة, وإِنّما وقع في شموله الكل » وذلك الذي عناك أمره من كلامك . 

وجملة الأمر: أنّه م من كلام كان فيه أمر زائد على مجرّد إثبات المعنى للشّىء إلا كان 
القرضن العا من اكلم :والدئ تفص إلبه ونر جى القول فيه فإذا قلت :جائ ريد 
راكب و«ما جاءني زيد راكب كنت قد وضعت كلامك لأنّ تثبت مجيئه راكباً. أو تنفي 
ذلك د فت التي ونه فاا هذانا لأسيل إلى الك ك امح رة 
[ راجع : الدلائل :۲۱۷-۲۱۹ ] 
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وجملة الأمر: أنه ما من كلام فيه أمر زائد على مجرّد إثبات الشيء للشّيء. أو 
عند عند لاون e EA‏ كله دوع تالا ميد لزه 
الشك فيه. انتهى كلامه . 

ففى نحو: «جاءني زيد فعمرو» يكون الغرض إثبات مجيء «عمرو) بعد مجىء 
«زيد» بلا مهلة, حتی كأنّه معلوم أن الجائي «زيد» و«عمرو» والشك إِنّما وقع في 
التَرتِيب والتتعقيبء فيكون العطف لافادة تفصيل المسند لا غير» حتّى لو قلت :«ما 
جاءنى زيد فعمرو» كان نفياً لمجيئه عقيب مجىء «زيد» ويحتمل أنّهما جاءاك 
معاً. أو جاءك «عمرو» قبل «زيد» أو بعده بمدّة متراخية. 

[عطف الجملة على الجملة ] 

فإن قلت : قد يجيء العطف على المسند إليه» بالفاء. من غير تفصيل للمسندء 
نحو : «جاءني الآكِل فالشَارِبٌ فالنَائمٌ) إذا كان الموصوف واحداً. 

قلت: هذا في التُحقيق ليس من عطف المسند إليهء لأنّه في المعنى: «الُذي 
يأكل. فَيَشْرَبُ”» فينام» ولو سلّم فلا دلالة فيما ذكر على أنه يلزم أن يكون 
تفيل الح 


(1) قوله: «لأنّه فى المعنى : الذى يأكل . فيشرب». فيكون من عطف الجملة على الجملة لا من 
عطق المسبد إلية لآ اسم لماعل الال على الجذوت مضارع فى صورة الأسمء قال 
المحمّق الرّضى في باب حروف العطف من «شرح الكافية»: 

وإذا وقعت الفاء على الصفات المتتالية والموصوف واحد. فالتّرتيب ليس لملابستها 
لمدلول عاملها كما كان فى نحو :«جاءنى زيد فعمرو» بل فى مصادر تلك الصغات 
المتتالية نحو قولك :«جاءني زيد الآكل فالًانم» أي : «الذي يأكل فينام» كقوله: 
يالهف زيّابة للحارث ال صابح فالغانم فالآيب 


0۹۸ امو امال Ee‏ لمم كاه مال اوم له سي ا د الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


[العطف ب«لا» ] 
(أو ردٌالسّامع عن الخطأ ) في الحكم ( إلى الصّواب ) وسيجيء تحقيقه في 
بحث القصر (نحو: «جاءني زيد لا عمرو» ) لمن اعتقد أن «عمرأه جاءك دون 
قوم او ایا اا ا 


<> أي : «الذي يصبح فيغنم فيؤوب». 

وقال فى باب العطف من التّوابع :إن الصفات يعطف بعضها على بعض كقوله: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

وقوله: 

يالهف زيّابة للحارث ال سصابح فالغانم فالآيب 

ولايجوزأن يعترض على حدّه بمثل هذه الأوصاف. فإنّه يطلق عليها أنّها معطو فة إلا 
أن يدعي أنّها في صو رة العطف وليس بمعطوفة وإطلاقهم العطف عليها مجازاه. [ راجع 
شرح الكافية ۲_۳۱۹:۱: ]۳٠۹‏ 

)١(‏ قوله : «اعتقد أن عمرأجاءك دون زيد». القصر البيان -وهو تخصيص شيء بشيءٍ بطريق 
مخصوص -نوعان: حقيقى وإضافى » وذلك لأنّ تخصيص شيءٍ بشيء إمّا أن يكون 
بحسب الحقيقة ونفس الأمر بأن لا يتجاو زه إلى غيره أصلاً وهو الحقيقي. 

ليطي اهر إلى سن اجر يان لا ناوشر شاف ا 
تخصيصه بالمذكور ليس على الإطلاق بل بالإضافة إلى معيّن آخر كقولك: «ما زيد إلا 
قائم» بمعنى أنه لا يتجاو ز القيام إلى القعود. ونحوه» لا بمعنى أنّه لا يتجاوزه إلى صفة 
ااه 

والإضافيّ ثلاثة أقسام : قلب وإفراد وتعيين. 

والأّل مثّل له الشارح بقوله : «جاءني زيد لاعمرو» لمن اعتقد مجيء عمرو لا زيد. 
فتقلبه وتقول : «جاءني زيد لاعمرو». 

والثاني أيضامئله بقوله #مجاءني لزيد لأعمزوة لحن اعتقذ مَجِيهُمَا معأ فيكوق قضر 
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و: «ما جاءنى زيد لکن عمرو)”' لمن اعتقد أنّ «زيدأ» جاءك دون «عمرو)؛ 


< إفرادٍ كما أن الأول قصر قلب» وسكت عن قصر التّعيين ؟ لأنْ المخاطب فيه 
شاك فلا حكم له حى يرد عن الخطأ فيه إلى الصّواب . 

ثم إل جو ز استعمال «لا» في قصر القلب والإفراد. وفي «دلائل الإعجاز' أنّها تستعمل 
للقلب فقط _كما نص عليه المحشي -. 

قال المراديّ في «شرح الألفية»: فائدة العطف ب لاء قصر الحكم على ما قبلهاء إمًا 
قصر إفراد وإمّا قصر قلب . 

(۱) قوله : «و: ماجاءنى زيد لكن عمرو» . أي : «لكن» تستعمل عندهم فى قصر القلب فقط 
ولايستعمل في قصر الإفراد» ولكن المذكور في كلام التّحاة عكس ماذكر في كلام 
البيانتين أي : إنّه يستعمل في قصر الإفراد دون القلب» بشرط أن يكون معتقد السامع 
الشركة فى النّفى لا فى الاثبات. لأنّهم قالوا: إن كلمة «لكن» فى : «ما جاءنى زيد لكن 
تدرو دزم المخاطي اا عير اها جه ري نا عل اهما وزيا 
في الشذة والرّخاء لا يفترقان. 

وإنّما قالواذلك لأنّ «لكن» عندهم للاستد راك وهو دفع وهم يتولد من الكلام السّابى 
دفعاً شبيهاً بالاستثناء المنقطع ولذا سمّى المنطقيّون القياس المشتمل على كلمة «لكن» 
بالقياس الاستثنائئ . 

وهذا الكلام صريح في أنه إِنّما يقال: «ما جاءني زيد لكن عمرو» لمن اعتقد انتفاء 
المجيء عنهماء فيكون هذا الكلام قصر إفرادٍ في النّفى . لا لمن اعتقد أن «زيدأ» جاءك 
دون «عمرو» حتّى يكون هذا الكلام قصر قلب كما يظهر من «المفتاح» و«الإيضاح» -. 
وأما أن «ما جاءنى زيد لكن عمرو» يقال لمن اعتقد أنّهما جاءاك معا على أن يكون قصر 
إفراد مع كون معتقد السامع حينئذٍ الشركة في الإثبات» فلم يقل به أحد من النحويّين 
والبيانيّين . 

إكمال: لمّا ثبت أن لفظة «لكن» لقصر القلب عند أهل هذا الفنّ؛ علم أنه لا استد راك 
فيها عندهم, لأنّ السّامع في قصر القلب من يعتقد العكس خطأء فليس بين المعطوف 


حي 


SSS SRS ey ALES 1۰۰‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
كذا في «المفتاح» و«الإيضاح». 

ولم يذكره المصئّف هاهنا لكونه مثل «لا» -فى الرّدَ إلى الصواب إلا أن «لا» 
لنفى الحكم عن التابع بعد إيجابه للمتبوع 7" و«لكن» لإيجابه للتابع بعد نفيه عن 


+ والمعطوف عليه اتصال ومناسبة فى اعتقاده وهو منشأ لوهم الذي يستدرك 
ب«لكن» فلااستدراك . ۰ 

وبهذا ينحلّ الإشكال في قوله ‏ تعالى -: ( مَاكَانَ مُحَمّدٌ أَا أَحَدِ ِن رُجَالِكُمْوَلكِن 
ُسُولَ الل وَحَاتَمَ اين 4 [الأحزاب: 1١‏ ]. 

1 1 

ووجه الإشكال: أن «لكن» للاستد راك ونفي الابوّة ليس بموهم لنفى الرّسالة لعدم 
الانّصال والعلاقة بينهما فى اعتقاد المخاطب فكيف يتحقّق الاستد راك . 

وبيان حلّه: أن «لكن» لمجرّد قصر القلب من غير استد راك والمشركون يعتقدون فيه 
- صلى الله عليه وآله الأَبوّة ونفى الرّسالة فقلب عليهم اعتقادهم» هذا ما يفيده البيان, 
وأماما أفاده التّحاة من الاستد راك ففي الحلّ تأمَل . 

(1) وللعطف بها ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يتقدّمها إثبات أو أمر أو نداء: نحو: «يا ابن أخي لاابن عمّي» ولم يذكر 
الرّضئ الأخيرء وزعم ابن سعدان أنه ممنوع وقد نص على جوازه سيبويه . وهذا الشرط 
يعلم من معنى «لا". 

الثانى : ان لا تقترن بعاطف . 

الال : أن يتعاقد متعاطفاها فلا يجوز «جاءني رجل لا زيد؛ لأنّه يصدق على «زيد» 
اسم الرّجل . 

قال الرّضئ : ولا تجىء بعد الاستفهام والتمئى والعرض والتحضيض ونحو ذلك ولا 
عد نوو رمو كاف اقول ی ا جيك جار ا ا غا ا 
ارا الت اع ات فل کات يما عق ا زيدا لا 
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والمذكور في كلام الحا أن «لكن» في «ما جاءني زيد لكن عمرو» لدفع وهم 
المخاطب أن «عمراً» أيضاً لم يجئ -ك «زيد» -بناء على مُلَابِسَةٍ بينهما ومُلَاءَمَة 
لأنّه للاستدراك. وهو دفع توهّم يتولّد من الكلام المتقدّم, دفعاً شبيها بالاستثناء . 
وهذا صريح في أنه إنّما يقال: «ما جاءني ؤيد لکن مرو لمن اعفد أن 
المجىء متف عنهما جميعاء لالمن اعتقد أنّ «زيدا» جَاءَكَ دون «عمرو»_على ما 


وقع فى «المفتاح» -. 
وأمًا أنه يقال لمن اعتقد أنهما جاءاك معاً. على أن يكون قصر أفراد, فلَمْ يَقُلُ 
به أحد. 


< عمراًمنطلق». ومنع الرّجَاجٍ من مجيء «لا؛ العاطفة بعد الفعل الماضي ورد بقول 
اموي الفيسن . 

قال الرّضئ : ولا تعطف بها الاسميّة ولا الماضي على الماضي فلا يقال: «قام زيدٌ لا 
قعد» لأنه جملة ولفظة «لا» موضوعة لعطف المفردات, وقد تعطف مضارعاً على مضارع 
وهو قليل ء والمجوّز مضارعته للاسم . وخالفه المراديّ فقال : لا يعطف ب«لا» إلا مفرداو 
جملة لها موضع من الإعراب نحو: «زيدٌ يقوم لا يقعد». فإن لم يكن للجملة موضع لم 
تكن عاطفة » ولذلك يجوز الابتداء بها . وفى «النهاية»: وتعطف «لا» الجملة على الجملة 
نحو:«زيدٌ قائم لاعمرق جالش». 0 

أقول: قول المراديٌّ: «أو جملة لها موضع من الإعراب» أعمّ من أن تكون اسميّة: أو 
فعليّة : مضارعاً؛ أو ماضياً. وتمثيله نص في المضارع. وقول صاحب «النّهاية» مؤيّد 
لعطف الاسميّة بها. 

قال الرّضئ : ولا يجوز تكريرها كسائر حروف العطف ولو قصدت ذلك أدخلت 
الواو في المكوّر فتخرج لاه عن العطف ويتمحض لتأكيد التّفي . وهذه الزائدة لا تدخل 
على العلم ولا تقول: «أنت غير زيد ولاعمرو» بل تقول: «أنت غير زيد وغير عمروا. 
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[العطف ب«بل» ] 
(أو صَرْف الحُكْم عن المحكوم عليه , إلى آخر نحو : «جاءني زيد بل عمرو» 
و : «ما جاءني زيد بل عمرو» ) فإنْ «بل» للإضراب عن المتبوع» وصرف 


الحكم إلى التَابع . 


(1) قوله :«بل للإضراب». الغرض من العطف ب«بل» صرف الحكم أعني الفعل -عن المحكوم 
عليه -أعني زيداً -إلى آخر -أعني عمراًلأنْ «بل» للإعراض عن المتبوع وصرف الحكم 
إلى التابع » فالمتكلّم حكم أوَلاً بأ الفعل مسند إلى المتبوع, ثم ظهر له أنه غلط فصرف 
الفعل عنه إلى التابع . 

والمشهو رأنّه إن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما الإبطال وإمًا الانتقال من غرض 
إلى آخر أهم وهو إمًا رجوعٌ عمًا ولي المتقدّمة نحو: يل قَالُوا َضْعَاتٌ أخلام بل الْتََاهبلُ 
هُوَ شاع » [الأنبياء : ١‏ ]. أو تنبية على رجحان ما ولي المتأخرة نحو: بل دار عِلْمهُمْ 
فى الأجِرَةبَلْ هُمْ فِى شك مُنَْابَلْ هُم مِنهَاعَمُونَ» [التّمل 1٦:‏ ]. وهي في ذلك كلّه حرف 
ابتداء لا عاطفة على الصضحيح . 
وإن تلاها مفرد فهي عاطفة ء ثمإن تقدّمها أمر أو إيجاب تفيد صرف الحكم عن المعطوف 
عليه إلى المعطوف» ويصير المعطوف عليه مسكوتاً عنه فلا تحكم عليه بشي ء. 
وإن تقدمها نفي أو نهي فهي لتقرير حكم الأول وإثبات ضدّه للثّاني وقال الرَضي : ظاهر 
كلام الأندلسي أن الأول مسكوت عنه كما في الإيجاب ثم استظهره وبه جزم التفتازاني . 
وإذا ضممت «لا إلى «بل» بعد اللإيجاب والأمر فمعنى «لا» يرجع إلى ذلك الإيجاب» 
والأمر المتقدّم لا إلى ما بعد «بل» وكذا «لا» الدّاخلة على «بل» بعد النّهي » والتفي » راجعة 
إلى معنى ذلك النّهى والنّفي مؤكدة لمعناهما. ومنع الكوفيّون أن يعطف بها بعد غير التفي 
وشبهه ومنعهم ذلك مع سعة روايتهم دليلٌ على قلّته. 

قال الرّضئ : لا تجيء «بل» -المفردة» العاطفة للمفرد -بعد الاستفهام لأنّها لتدارك 
الغلط الحاصل عن الجزم بحصول مضممون الكلام أو طلب تحصيله ولا جزم في 


کټ 
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[معنى الإضراب في كلام المثبت ] 
ومعنى الإضراب”©: أن يجعل المتبوع في حكم المسكوت عنه» يحتمل أن 


> الاستفهام لا بحصول شيء ولا بتحصيله» وكذا قيل: «إنّها لا تجيء بعد 
التحضيض والتّمنىَ والترجى والعَؤض» والأولى أن يجوز استعمالها بعد مايستفاد منه 
معنى الأمر والنّهي كالنّحضيض والعرض . اما «بل؛ التي تليها الجمل ففائد تها الانتقال من 
جملة إلى أخرى أهم من الأولى » وقد تجى٤‏ للغلط . والأولى تجىء بعد الاستفهام كقوله - 
تعالى -: ( أَتَنُونَ الذَكْرَانَ مِنَالْعالَمِينَ © وترون مَاخَلَقَ لَك رَبُكُم من رواج كم َلاَقَو 
عَادُونَ 4 [الشعراء: 133-1578 ]. 

(1) قوله: «ومعنى الإضراب». أي : معنى الإضراب في المثبت -لأنّه يقع في كلام المشبت 
والمنفي -أن يجعل المتبوع في حكم المسكوت عنه يحتمل أن لا يلابسه الحكم وأن 
يلابسه , ففي : «جاءني زيد بل عمرو» يحتمل مجيء زيد وعدم مجيئه , هذا هو المشهور 
بشرط أن لا ينضم إلى «بل» كلمة «لا» النافية » وأما إذا انضم إليه «لا» نحو : «جاءني زيد لابل 
عمرو» فهو يفيد عدم مجيء زيد قطعاً. -كما نص عليه المحقّق الرّضئّ في باب حروف 
العطف من شرح «الكافية» فراجعه -. 

ونسب إلى ابن الحاجب أنّه قال في كتاب «الأمالي»: أن الإضراب في الكلام المثبت 
يقتضي عدم المجيء قطعاًء ففي المثال المذكور مجيء زيد مقطوع العدم. 

وأما الاضراب فى المنفى ففيه أقوال أربعة: 

الأو قزل الضمهور وو أن يبل يفيه فرت السك اشاب ع السكوت من رة 


الثاني : قول ابن مالك وهو أنه يفيد انتفاء الحكم عن المتبوع مع ثبو ته للتّابع . قال في 
«الألغيّة»: 


و«بل» ک«لکن» بعد مصحوبيها كالم أكن في مربع بل تَيْها» 
وأشا رإليه التفتازاني بقوله :«وقيل يفيد الخ»» ويهذا يشعر كلامهم في «باب القصر؛ أيضاً. 
ےچ 
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يلابسه الحكم, وأن لا يلابسه. فنحو «جاءني زيد بل عمرو» يحتمل مجيء «زيد) 


وعدم مجيئه . 


< الثّالث: قول المبرّد وهو أنه بعد التفى يفيد نفي الحكم عن التابع والمتبوع 
كالمسكوت عنه » كما أنّه فى المثبت أيضاً كذلك . 

الزايع» قول إن الاي على مانتب إليه ره آله يشيدرتفي الحم عن التاع بع 
ثبو ته للمتبوع ففى «ما جاءني زيد بل عمروا عدم مجىء اعمروا مت متحفق › ومجيء «زید» 
وعدمه على الاحتمال عند المبرّدء ومجيئه متحمّق عند ابن الحاجب» وهذا الجدول 


د 
E E‏ 
م 


وصرف الحكم فى الكلام المثبت ظاهر. لأنّ الحكم ذ في المتبوع إمّا مسكوت عنه ‏ 
كما يقول الجمهور أو منفي عنه -كما نقل عن ابن الحاجب -وعلى كليهما يصدق أن 
الحكم قد صرف عن المحكوم عليه إلى آخر. 

وكذا صرف الحكم في الكلام المنفئ ظاهر على قول المبرّدء لأنْ الحكم ف في المتبوع 

عنده مسكوت عنه؛ فيصدق أن الحكم -أعني نفي المجيء مثلاً-قد صرف عن المحكوم 
عليه إلى آخرء وكذا عند ابن الحاجب. 

وأمًا على قول الجمهور ففى صرف الحكم إشكال _كما أشار إليه التّفتازانى ‏ وذلك 
أنه لم يصرف الحكم -أعني نفي المجيء -عن المتبوع إلى التّابع -على قولهم_وإنما 
الذي صرف ضد ذلك الحكم -أعنى ثبوت المجىء فلا يصدق أن الحكم قد صرف عن 
المحكوم عليه إلى آخر. 


الأقوال الأربعة 
القول الأوّل 
القول الثّانى 
القو SER‏ 
القول الرّابع 
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وفى كلام ابن الحاجب أله يقتضى عدم المجيء قطعاً. 

وأمًا إذا انضم إليه كلمة «لا» نحو: «جاءنى زيد لا بل عمرو» فهو يفيد عدم 
فحن انين افطع 

[معنى الإضراب في كلام المنفي ] 

وأما المنفى فالجُمْهور على أنه يفيد ثبوت الحكم للتابع» مع السّكوت عن 
ثبوته وانتفائه عن المتبوع» فمعنى «ما جاءني زيد بل عمرو»: ثبوت المجيء 
ل«عمرو» مع احتمال مجىء «زید» وعدم مجيئه. 

وقيل: يفيد انتفاء الحكم عن المتبوع قطعاً. حى يفيد في المثال المذكور عدم 
مجيء زيد البتة كما في «لكن»» وبهذا يشعر كلامهم في بحث «الْقَضْر). 

ومذهب المُبَرّد: أله بعد النفي يفيد نفي الحكم عن التابع» والمتبوع 
كالمسكوت. أو الحكم متحقّق التّبوت له. فمعنى «ما جاءني زيد بل عمرو»: ابل 
ما جاءني عمرو»؛ فعدم مجيء اعمرو» متحقق , ومجىء «زيد) وعدم مجيئه على 
الاحتمال؛ أو مجيئه متحقّق؛ فصَرّف الحكم في المثبت ظاهرء وكذا في المنفى 
على مذهب المبرّد, وأمّا على مذهب الجمْهور ففيه إشكال. 


)١(‏ قوله: «ففيه إشكال». تقدّم بيانه قبيل ذلك وأجاب بعضهم عنه بأنّ المراد من صرف 
الحكم تغيير المحكوم به من حيث نسبته » ولاش أنه هنا نسب المجىء إلى المتبوع نفيا 
ثم صرف وغيّر بأن نسب إلى التَابع ثبو تأ وجعل المتبوع مسكوتاً عنه. 
وأجاب عنه بعض آخر بأنٌ المراد من صرف الحكم مطلق الحكم مسن دون تقييد 
بالنبوت أو النفي, أي : المراد من صرف الحكم صرف جنس الحكم عن المتبوع وإثباته 
للتابع فلا إشكال حينئزٍ . 
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فان قلت : قد صرّح ابن الخاجب بأن «بل» فى المثبت مطلقا وفى المنفى: 
قلت : مُعَارَضٌ بما ذ كره بعض المحمّقين من النحاة”“ أن بدل الغلط مع «بل» 

فصيح » مطرد فى كلامهم ‏ لأنّها موضوعة لتدارك مثل هذا الغلط . 

[العطف ب«أو» ] 
«(أوالشك )من المتكلّم (أو التشكيك » أي: إيقاع المتكلّم السّامع فى الشّك 
ل نحو: «جاءني زيد أو عمرو» ) أو للإبهام" نحو: 8 وَإِنا أو إِيّاكُمْ لعَلى هُدى أو 


(1) قوله :«بل» فى المشبت مطلقا». أي : على جميع المسعاني والأقوال «وفي المنفي» على 
مذهب المبرّد لا يقع فى كلام فصيح فكان الاولى تركه. 

(۲) قوله: «قلت : معارض بما ذكره بعض المحققين من التحاة». أي : هذا الذي صرح به ابسن 
الحاجب في «الإيضاح» شرح «المفصّل» مُعَارَضُ بما ذكره المحقّق الرّضي في مطلع 
باب الحروف العاطفة من شرح «الكافية» 771:1 حيث يقول: اعلم أن بعضهم -أي: 
السكاكى عد «أي» المفسّرة منها وعند الأكثرين أن ما بعدها عطف بيان لما قبلها -أي : 
ديحي دل كنا فال بهي 0 ل ای مده امغر کر چا ی وبل عجر 
أو «ما جاءنى زيد بل عمرو» ليست منهاء لأنّ ما بعدها بدل غلط مما قبلها وبدل الغلط 
بدونها غير فصيح ٠‏ وأمًا معها ففصيح مطرد في كلامهم لأنّها موضوعة لتدارك مثل هذا 
الغلط اه. 

0 قوله : «أو للابهام». أي : لإبهام المسند إليه على السّامع وإن كان غير مبهم عند المتكلّم ولذا 
قال بعضهم :إِنّه لا فرق بين الإبهام والتشكيك . 

وره بعضهم بأنّ المقصود في التشكيك إيقاع السَامع في الشك وأ المقصود في 
الإبهام عدم مواجهة السَامع بالتصريح بالتعيين لنكتة اقتضت ذلك لاإيقاعه في الشَّك وإن 
لزم ذلك. 
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[الفرق بين الإباحة والتخيير ] 
أو للتَخييرء أو للإباحة نحو: «ليدخل الدّار زيد أو عمرو». والفرق بينهما": أن 
التخيير يفيد ثبوت الحكم لأحدهما فقط » بخلاف الإباحة فإنّه يجوز فيها الجمع 
أيضاًء لكن لا من حيث مدلول اللفظ بل بحسب أمر خارج 9 


[رأي السَكاكى في حروف العطف ] 


وممًا عدّه السَكّاكئَ من حروف العطف «أي» المفسّرة» والجمْهُؤْر على أن ما 


ج وبتعبيرأوضح: الفرق بين التشكيك والإبهام أن المقصود في الأول إيقاع الشبهة 
في واب الحا رق الثاتى اا ع يه وإن لزم أحدهماالآخر» وفرق بين المقصود 
بالأصالة وبين الحاصل تبعاً ومن دون قَصدِ. 

.۲٤:ًأبس‎ )۱( 

(۲) قوله : «والفرق بينهما» . قال المحمّق الرّضي في باب الحروف العاطفة من شرح «الكافية» 

٠ :”‏ والفرق بينهما: أنّ الإباحة يجوز فيها الجمع بين الفعلين والاقتصار على 
أحدهماء وذ في التَخيير يتحتّم أحدهما ولا يجوز الجمع اهمختصراً. 

(۳) قوله :«بل بحسب أمرخارج». أي : جواز الجمع بينهما وعدمه إِنّما يفهم من دليل خارج» 
مثلاًإذا قلنا: «تزوّج هنداً أو أختها» لا يفهم من هذا الكلام نفسه عدم جواز الجمع بينهما 
وإنّما يدل على عدم الجواز حكم الشارع بعدم جواز الجمع بين الأختين في التّرويج . 

وإذا قلنا : «تعلّم الفقه أو الحو» لا يفهم من نفس الكلام جواز الجمع بينهماء بل الدال 
على ذلك حكم الشّارع وترغيبه في تعلّم العلوم كلّها في الجملة. 

وبتعبي رأوضح: مدلول اللفظ هو ثبوت الحكم لأحدهمامطلقاء فإن كان الأصل فيهما 
النفي استفيد التتخيير وعدم جواز الجمع وإلا استفيدت الإباحة والجمع -كما نص عليه 
الجرجاني -. 


تماق عا اما ونه نان ادافيه قرف نرط افع بخ داواي د 2 E‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


ووقوعها تفسيراً للضّمير المجرور من غير إعادة الجارٌء وللصّمير المتصل 


حه . 
[ضمير الفصل ] 
( وأمًا الفصل ”“) أي: تعقيب المسند إليه بضمير الفصل . 


)١(‏ قوله: «يقوّى مذهب الجمهوره. لأنّ الأكثر فى العطف على الضَّمير المجر ور إعادة الجارٌّ 
فى المعطوف كما قال ابن مالك فى الألفيّة: . 
00 وعود خافض لدی عط على ضمير خفض لازماً قد نجهلا 
وليس عندي لازماًإذ قدأتى في النَظم والنّثر الصّحيح مثبتا 
وكذلك الأكثر فى العطف على الضمير المتّصل المرفوع تأكيد المعطوف عليه أو 
وجود فاصل مّاكما قال في الألفيّة : 
وإن على ضمير رفع متّصل عطفت فافصل بالصمير المنفصل 
أو فاصل مَاوبلافصل يرذ فى التظم فاشياً وضَعْفَه أَعنَقِدُ 
»( قوله : «وأمًاالفصل». للفصل ثلاثة معان : | 
الأؤل: المعنى المصد ري اللغويّ وهو القطع . 
الثاني : المعنى المصد ري الصّناعي -الجعليّ -وهو: تعقيب المسند إليه بضمير 
الفصل. ۰ ١‏ 
الثالث : المعنى الاسمئ الخالص أي :«هو» في مثل :«زيد هو القائم». 
وهاهنا سؤالان: 
السؤال الأول :لم جعل ضمير الفصل من مباحث المسند إليه لا المسند. 
السَؤال الثانى : ما هى فائدة هذا الضمير؟ 
تقولد : داكا جعلةة إا ن إلى الجرات عن ازال الأول وأسات عله بر رة 
الوجه الأوّل: أنه يقترن به أوَلاً. 
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وإلما جعلة مق أحؤال المشند إلية؛ لاله يقترن به أولآً: ولأنه فى الع غبارة 
عنه. وفي اللّفظ مطابق له. ١‏ 

وهذا أولى من قزل من قال: لأثهالتخصيضن المستد اليه بالمستل» فيكون من 
الاغتبارات الراجعة إلى المسند إليه. 

لاا قول إن عق تمئس المخد اله اللي عافن داعو تين 
المسند بالمسند إليه. وجعله بحيث لا يعمّه وغيره» كما قال فى «المفتاح»: إنّه 
اجس ال الاه وخاد :كسس افد عل انس ال 
وحصره فيه. فيكون راجعاً إلى المسند. 

على أن التحقيق أن فائدته ترجع إليهما جميعاًء لأنّه يجعل أحدهما مخصّصاً 
ومقصوراً. والآخر مخصّصاً به ومقصوراً عليه. 

( فلتخصيصه ) أي: المسند إليه ( بالمسنئد ) يعني : لقصر المسند على المسند 
إليه ”2 لأنّ معنى قولنا: «زيد هو القائم» أنّ القيام مقصور على «زيد» لا يتجاوزه 
إلى «عمرو» ولهذا يقال فى تأكيده: «لا عمرو». 


+ والوجه الثانى : أنّه فى المعنى عبارة عنه. 
والوجه الثّالث : أنّه فى اللفظ مطابق له. 
وقوله : «لتخصيصه بالمسنده إشارة إلى الجواب عن السَؤال الثاني . 
قول ويم لقصرالستد على اسه ]ليده قال افا السوفي :الجا كانت العا رر 
كارو ع عو شه وملسيو الشارن EE BNE E‏ 
قصر الصّفة على الموصوف .لال المسند صفة للمسند إليه . 
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[مادة التخصيص يستعمل بالقلب ] 
فإن قلت: الذي يسبق إلى الفهم من تخخضنيص المسند إلبه بالمسند ‏ هو: 
قرغ الد الان اة جغل السقد البه بحت بخص المد ولا حه 
و 
قلت : نعم » ولكن غالب استعماله في الاصطلاح "على أن يكون المقصور هو 
المذكور بعد الباء» على طريقة قولهم : «خصّصت فلااً بالكر»”" إذا ذكرتّه دون 


(1) قوله :«فإن قلت : الذى يسبق إلى الفهم». وحاصل القول أنّه لم فسّر الشّارح عبارة المصئّف 
بقوله : «يعني لقصر المسند على المسند إليه» وقلب متن الخطيب ؟ وحاصل الجواب أن 
باعث القلب أمران : لفظي ومعنوي. 

أن الل ونا اذ اه إا م الي كما قن فر ان ماللك* 
١‏ # والاسم قد خصّص بالجرٌ * 
أي : والجرٌ قد خصّص بالاسم . وهذا هو القلب البياني الذي يأتي ذكره عن قريب 
ويكون الذاعى إليه المعنى لا اللفظ , والنكتة فيه زيادة اختساضن الا 
وأمًا المعنويّ: فلأن المراد من قولهم : «زيد هو القائم' أن القيام مقصور على «زيد» 
لا يتجاو زه إلى «اعمرو» كما مر في عبارة الشارح . 

(1) قوله : «ولكن غالب استعماله فى الاصطلاح». أي : الشخصيص -يجيء بمعنى الإفراد 
وبمعنى القصر, فالباء على المعنى الأول يدخل على المقصور. وعلى المعنى الثاني على 
المقصور عليه » والاصطلاح جار على المعنى الأول وعليه كلام الخطيب. لأنّه من أهل 
الاصطلاح . 

(۳) قوله: «على طريقة قولهم :«خصّصت فلانا بالذّكر». قال الجرجاني : حاصله راجع إلى 
ملاحظة معنى التّمييز والافراد كأنّه قيل : وأما الفصل فهو لتمييز المسند إليه من بين 
الأشياء الصَالحة لكونها مسنداً إليها بإثبات المسند له. وهذا هو معنى قصر المسند على 
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عزف وجه فن ن ااا ها الد كر فكان الم جع هذا السيد 
إليه من بين ما يصح اتصافه بكونه مسنداً إليه -مختصًاً بأن يثبت له المسند. وهذا 
معنى قصر المسند عليه. 

ألا ترى إلى قولهم في ياك تَعْبَدُ 4 7" معناه: «نخصّك بالعبادة لا نعبد غيرك». 


ج المسند إليه. وكذا «نخصّك بالعبادة» معناه : نميّزك ونفردك من بين المعبودين بالعبادة 
فتكون العبادة مقصورةٌ عليه -تعالى -. 
وكذا قولهم: واحتص المندوب ب«وا» أي : ميّز المندوب عن المنادى ب«وا» فيكون 
«وا» مخصوصة بالمندوب. 
وكذا قوله -تعالى -: بخص بِرَحْمَتِهِ مَنْيَشَاءُ 4 [البقرة: ٠١0‏ ], وبالجملة تخصيص 
شيء بآخر في قوّة تمبيز الآخر به. فإمًا أن يجعل التمتخصيص مجازاً عن التّمييز مشهو را 
فى اضرق على عراز عات ج فته وم أن تسل عياب اقفن اوا 
او انحاو ا ر رواد المذكو رمعل لتم وقد تضقن فيه ری 
فيقال فى : «نخصّك بالعبادة» -مثلاً-: نميّزك بها مخصّصا إِيَاها بك . 
(۱) قوله :«ألا ترى إلى قولهم فى ماك نعبد». وهو قول الرّمخشري في تفسير قوله ‏ تعالى -: 
َإِ ند 4 من «الكشاف». 
قال الزمخشري فى الكشاف 187:١‏ : ومعنى التّعريف فى «المفلحون» الدّلالة على أن 
01 رم افك آم ر ا كا ااك 0 
فا أشن بلذك وا تالابرك 
بتوبته. 
أو على أنّهم الذين إن حصلت صفة المفلحين وتحمّقواما هم وتصوّروا بصورتهم 
الحقيقيّة فهم هم لا يعدون تلك الحقيقة كما تقول لصاحبك : هل عرفت الأسد وما جبل 
عليه من فرط الإقدام ؟ إن زيداً هو هو.اه. 


۹17 مااي ع أل لست واي زه عه ل دل عاد ماه جا روه لا ماحم ماللا يما الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


[ضمير الفصل وإفادة القصرين ] 

ومن الاس من زعم أن الفصل ”كما يكون لقصر المسند على المسند إليه - 
يكون لقصر المسند إليه على المسندء كما يدل عليه كلام صاحب «الكشّاف» في 
قوله - تعالى  :-‏ وَأُولئِكَ هُمُ اْمُفْلِخُونٌ ‏ "حيث قال: 

إن معنى التعريف في «المفلحون» الدّلالة على أن المتّقين هم الذين إن 
حَصَلَتْ لهم صِفَةُ المُفْلِحِينء وتحقّقواما هم » وتصوّروا بصورتهم الحقيقيّة» فهم 
هم لا يَعْدّوْنَ تلك الحقيقة » انتهى كلامه. 

فزعموا أنّ معنى «لا يعدون تلك الحقيقة»: أنْهم مقصورون على صفة القلاح 
لايتجاوزونه إلى صفة أخرئ. 1 

[غلط منشأه عدم التدرّب وقلة التدبّر ] 

وهذا غلط منشأه عدم ادرب في هذا الفنَ وقلة التَدبّر لكلام القوم: 

أمَا أوَلاً: فلأن هذا إشارة إلى معنئ آحَرَ للخبر المعرّف باللام» أورده الشيخ في 
«دلائل الإعجاز»” حيث قال:إِنّ للخبر المعرّف باللام معنى -غير ما ذكر دقيقاًء 


(1) قوله:«ومن الناس من زعم أذ الفصل». تعريض بالمحقّق الرّضي في باب ضمير الفصل 
من شرح «الكافية» ۲: 70-114. 
(؟) البقرة: 60. 
() قوله: أورده الشيخ في «دلائل الإعجاز». أي : في فصل القول على فروق الخبر ١4١-152‏ 
حيث قال : واعلم أك تجد الألف واللام في الخبر على معنى الجنس ثم ترى له في ذلك 
وجوهاً: 
أحدها: أن تَفُصُرَ جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة وذلك قولك: «زيد 
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ج هو الجواد» و:«عمرو هو الشّجَاع» تريد أنّه الكامل إلا أك تخرج الكلام فى 
صو رة توهم أنّ الجود أو الشّجّاعة لم توجد إلا فيه وذلك لأنّك لم تعتدٌ بماكان من غيره 
لقصوره عن أن يبلغ الكمال. 

والوجه الثانى : أن تَمَصْرَ جنس المعنى الذي تفيده بالخبر على المخبر عنه لاعلى 
معنى المبالغة وترك الاعتداد بوجوده فى غير المخبر عنه» بل على دعوى أنّهِ لا يوجد إلا 
منه, ولا يكون ذلك إلا إذا قيدت المعنى بشىء يخصّصه ويجعله فى حكم نوع سرأسه 
وذلك كنحو أن يقيّد بالحال والوقت كقولك: «هو الوفئ حين لا تظنْ نفس بنفس خيراً». 

وهكذا إذا كان الخبر بمعنئ يتعدٌّى ثم اشترطت له مفع ولا مخصوصاً كقول الأعشى : 

هوالواهب المائة المصطفا 5إمَام خاضاً وإمّاعشارا 

فأنت تجعل الوفاء فى الوقت الذي لا يفى فيه أحد نوعاً خاصًاً من الوفاء. وكذلك 
تجعل هبة المائة من الإبل نوعاً خاصضّاً وكذا الباقي . 

ثم نك تجعل كل هذا خبراً على معنى الاختصاص وأنّه للمذكور دون من عداه, ألا 
ترى أن المعنى في بيت الأعشى أنه لا يهب هذه الهبة إلا الممدوح. 

والوجه الثَّالث: أن لا يقصد قصر المعنى فى جنسه على المذكو ر لا كما كان فى «زيد 
هو الشجاع» تريد أن لا تعتدٌ بشّجّاعة غيره. ولاكما ترى في قوله: 

3 هو الواهب المائة المصطفاة + 
لكن على وجه ثالث وهو الذي عليه قول الخنساء: 
إذا قبح البكاء على قتيل رأيثٌ بكاءك الحَسّن الجميلا 
يقصر على البكاء كما قصر الأعشى هبة المائة على الممدوحء ولكنّها أرادت أن تُقِرّه في 
جنس ما حُسْنّه الحُسْن الظاهر الذي لا ينكره أحد ولا يشِك فيه شاك . ومثله قول حسّان: 
أراد أن يثبت العبوديّة ثمّ يجعله ظاهر الأمر فيها ومعروفاً بهاء ولو قال :«ووالدك عبد» 
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مثل قولك: «هو البَطّلٌ المُحَامِى» لا تريد أنه التتطل المعهود”", ولا قصر جنس 
البَطّل عليه مبالغة» ونحو ذلك”» بل تريد أن تقول لصاحبك: هل سَمِعْتٌ بالبَطل 


< لم يكن قد جعل حاله فى العبوديّة حالة ظاهرة متعارفة. 

ثم قال : واعلم أنّ للخبر المعرّف بالألف واللام معنى غير ماذ كرت لك؛ وله مسلك نَم 
دقيق ولَمْحةٌ كالخَلْس يكون المتأمّل عنده كما يقال -يعترف وينكرء وذلك قولك :«هو 
البطل المحامى» و: «هو المتّقى المرتجى» وأنت لا تقصد شيئا ممًا تقدّم فلست تشيرإلى 
متم قمعل ل أنه دز لد وام و كان ای قن قرلك ريا هيو 
المنطلق» ولا تريد أن تقصّر معنى عليه على معنى أنه لم يحصل لغيره على الكمال كما 
كان فى قولك: «زيد هو الشجاع» ولا أن تقول: إِنّه ظاهر بهذه الصفة كما كان فى قولك: 
«ووالدك العبد» ولكنّك تريد أن تقول لصاحبك : هل سمعت بالبطل المحامي؟ وهل 
حصلت معنى هذه الصّفة ؟ وكيف ينبغي أن يكون الرجل حتّى يستحقٌ أن يقال ذلك له 
وفيه؟ 

فإنكنت قلته علماً وتصوّرته حقٌّ تصوّره فعليك صاحبّك واشدد به يدك فهو ضالّتك 
وعنده بغيتك . وطريقه كطريق قولك : هل سمعت بالأسد. وهل تعرف ما هو؟ فإن كنت 
تعرفه فزيد هو هو بعينه اھ مختصراً. 

)١(‏ قوله :«لا تريد أنه البطل المعهود». أي : لا يكون «أل» فيه للعهد ولا للاستغراق المجازيٌ 
ولا للشّهرة كما فى قوله: «ووالدك العبد». بل هى «أل» الحقيقة والماهية ويقال له «أل» 
الوحدة أيضاً. 1 ١‏ 

قال الجرجانى : اعلم أن قصر الجنس مبالغة وادّعاءً له طريقان متقاربان: 
الأول أن ماعا المتسووعليه من ولك الجن يلغ قن التقصآن مبلا انش عه عن 
مرتبة ذلك الجنس واستحقاقه أن يسمّى به فهو في ماعداه ملحق بالعدم. 
الثاني :أن المقصو ر عليه ترقى فى الكمال إلى حدٌّ صار معه كأنّه الجنس كله وإلى هذا 
ارون ف الفط عيذ الاطلاق يتصرف إلى الكطالن: 
(1) قوله : «ونحو ذلك». قال الجرجاني : هو أن يراد بالخبر المعرّف باللام أن المحكوم عليه 


هه 
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المُحَامِى ؟ وهل حَصَّلْتَ معنى هذه الصّفة ؟ وكيف ينبغى أن يكون الرّجل حتّى 
يستحق أن يقال ذلك له وفيه» فان كنت تصوّرته حى تصوّره, فعليك بصاحبك - 
تعنى «زيدا» ‏ فإنّه لا حقيقة له وراء ذلك وطريقتّهُ طريقةٌ قول : هل سَمِعْتَ 


بالأسد؟ وهل تعرف حقيقته ؟ ف«زيد» هو هو بعينه ؛ هذا كلامه. 
أمّا ثائياً: فلأنٌ صاحب «الكشّاف» إنّما جعا هذا معن التعر يف وفائدتهء 
و 2 َ أ ی 2 


ج مسلّم الاتصاف به » معروف على طريقة قوله : «ووالدك العبد» أي : ظاهر أنه متّصف بهذه 
الصفة» وهذا المعنى من فروع التّعريف الجنسئ كأنّه لوحظ أوَلاً وقوعه خبرأً ثم عرّف 
فصار تعريفه وحضو ره فى الذهن بحسب هذا الاعتبار» لا بحسب مفهومه فى نفسه أه. 

)0 قوله :«جعل هذا معنى التُعريف». قال في «الكشّاف» 141:١‏ : و«هم» فصل وفائد ته الدلالة 
على أنّ الوارد بعده خبر لا صفة. والنّوكيد. وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه 
دوت غ او معدا رال اجر ن ين والجملة بر ارك دل 

وقال الجرجاني : أجاب أوَلا بأنّه لم يقصد بقوله : «لا يعدون تلك الحقيقة» قصر 
المسندإليه على المسند-كما توهّمه ذلك الراعم -بل قصد به معنى آخرد قيقاً ليس راجعاً 
إلى العهد ولا إلى قصر الجنس اذعاء ونحو ذلك. 

وثانياً: بأنّ هذا معنى التعريف الذي فى «المفلحون» وفائدته لا معنى الفَضْل . 

والجواب الثانى تالا خداء فيه يدل علق عبارة «الكشاف» بصريحها. 

وأما الجواب الأؤل ففيه بحث» وذلك لأ كلام الشيخ ألا أعني قوله :«ولا قصر 
جنس البطل عليه» -يدلٌ بصريحه على أنّ هذا المعنى الدّقيق ليس فيه قصر المسند على 
المسند إليه . ولا نزاع فيه لذلك المتوهّم » وكلامه آخراً-أعني قوله:«فإنّه لا حقيقة له وراء 
ذلك» -يوهم قصر المسند اليه على المسند» كما أوهم ذلك عبارة «الكشّاف» حيث قال: 
«لايعدون تلك الحقيقة» فما نقله من كلام الشيخ لا يدفع ذلك التوهّم بل يؤكده. 

وتحقيق المقام :أن المسند إذا عرّف باللام تعريف جنس : فإن قصد إلى أنّ المسند إليه 
هو كل أفراد ذلك الجنس» وأ ذلك الجنس لم يثبت إلا له » كان ذلك قصراً للمسند على 

یھ 
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لا معنى الفصل. بل صرّح فى هذه الآية بأنَ فائدة الفصل: الدّلالة على أن الوارد 
بعده خبرء لا صفةء والتّوكيد. وإيجاب أنّ فائدة المسند ثابتة للمسند إليه» دون 
غيره. 

ثمّ التحقيق أن الفصل قد کون الصف اف قصر المسند على المسند 


< المسند إليه: إمًا حقيقة وإمّاادّعاءً . 

وإن قصد إلى أنه عين ذلك الجنس ومتّحد به وليس مغايرا له. فهو معنى آخر مغاير 
لمعنى العهد ‏ ومعنى قصر الجنس ومعنى ظهورالانّصاف به » وهذا المعنى فيه دقة بحيث 
يكون المتأمّل عنده كما يقال: يعترف وينكر أي : دائراً بين الاعتراف والانكار -وليس 
فيه دعوى قصر لاللمسند على المسند إليه ولا بالعكس . وفيه من المبالغة ما لا يخفى على 
ذي ملكة. 

فقول الشيخ: «فإنّه لا حقيقة له وراء ذلك» معناه أن حقيقته ذلك وهي متّحدة به» 
وقد صرّح بهذا المعنى في قوله : «فزيد هوهو بعينه». وقول العلامة: «فهم هم إشارة إلى 
معنى الاتّحاد وقوله: «لا يعدون تلك الحقيقة» تأكيد له فليس في كلاميهما إذن دلالة 
على قصر المسند إليه على المسند. وبطل ذلك التوهّمء فظهر أن هذا المعنى الدّقيق فى 
فروع التُعريف الجنسي وأن الح ما أطبق عليه الناظرون في «الكشّاف» من أن اللام على 
المعنى الثّانى لتعريف الجنس المسمّى بتعريف الحقيقة كما أنّها على المعنى الأوّل 
لتعريف العهد اهباختصار. 

)0 قوله : «ثمّ التحقيق أن الفصل قد يكون للتخصيص». هذا التحقيق للمحقّق الرّضى في باب 
الضُمير من شرح «الكافية» ۲: 48-70 حيث قال: فالمبتدأ المخبر عنه بذي الام إن كان 
معرّفاً بلام الجنس فهو مقصور على الخبر كقوله _عليه السلا -: «الكرم التّقوى , الحسب 
المال. والدّين التصيحة» أي : لااكرم إلا التقوى» ولا حسب إلا المالء ولادين إلا 
النصيحة -وإن لم يكن فى المبتدأ لام الجنس فالخبر المعرّف باللام مقصور على المبتدأ 
سواء كان اللام في الخبر للجنس نحو: ( أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ» [البقرة: 9١1]_أي:‏ لا 
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إليه ‏ نحو: «زيد هو أفضل من عمرو» و: «زيد هو يقاوم الأسد». 

ذكر صاحب «الكشّاف» في قوله _تعالى -: « ألم يَعْلَمُوا أ الله هو يهَل الوب 
عَنْ عِبَادِِ 4 «هو» للتخصيص والتأكيد. 

وقد يكون لمجرّد التأكيد, إذا كان التخصيص حاصلاً بدونه» بأن يكون في 
الكلام ما يفيد قصر المسند على المسند إليهء نحو: إِنَّ الله ُو الرَّرَّاقُ 4 7 
أي : لا رازق إلا هو. 

أو قصر المسند إليه على المسند نحو: «الكَرَمٌ هو التَقَوّى» والحَسَبٌ هو المال» 
أي : لا كرم إلا التتقوى, ولا حَسَب إلا المال. 

قال أبو الطَيّب: 

إذا كان الشّبِابٌ السّكرٌ9 والشَّدٍِ ب هَمَاً فالحياةٌ هى الحِمَامُ 
أي : لا حياة إلا الجمام. ۰ 


< عزيزإلاأنت فهو للمبالغة كقولك :«أنت الرّجل كل الرّجل» أو للعهد نحو :«رأيت الكريم 
وأنت الكريم» أي : أنت ذلك الكريم لا غيرك» وسواء كان اللام موصولاً نحو: «أنت 
القائم» أو زائداً داخلاًفي الموصول نحو : «أنت الذي قال كذا» اه. 

.٠٠٤:ةبوتلا‎ )١( 

(۲) قوله :«هو الرَّرّاق». ضمير الفصل هاهنا لتأ كيد الحصر المستفاد من «أل» الداخلة على 
صيغة المبالغة لا النّسبة بدليل قوله : «خير الرازقين» واستدلٌ به بعضهم فى عدم دلالة «أل» 
الدذاخلة على «الرزّاق» على الحصر. 1 

(۳) الذاريات: 08. 

)٤(‏ قوله : «إذاكان الشباب السّكر» . البيت من مدو رالوافر على العَّروض المقطوفة مع الضَّرب 
المشابه وهو من قصيدة قالها أبو الطيّب المتنبّي شاعر الشّيعة المشهو ر يمدح بها المغيث 
بن على بن بشر العجلى منها: 


114 محقم لعو لون جا تف بحي اماه ا ا عا ESR‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


[ تقديم المسند إليه ] 
(وأمًا تقديمه ) أي: تقديم المسند إليه على المسند©. 
فان قلت: كيف يطلق التقديم على المسند إليه وقد صرّح صاحب ”“«الكشاف» 


+ فؤادًما تسليهالمدام وعُهمْدُمثلمائَهبٌاللِنَامُ 
ودهم_رٌناسه ناس صغار وإن كانت لهم جت ضِخَامُ 
وجا انا مهد وائمي في . ولعتو ميدن الح اة 
ومنها: 
ومن خَبَّرَ الغوانى فالغوانىي ١‏ ضيءٌ فى بواطكه ظَلامُ 
إذا كان الصَّبابُ الشکر وال نك كنا كالح فى ایا 
وماكلٌ بمعذور ببُخْلٍ ولاكلٌ على بحل يلام 
ولم أرمثل جيراني ومِثلي لمثلي عند مثلهم مَقَامُ 
والشاهد في «هي» وهو ضمير الفصل يدل على التأكيد و الحصر مستفاد من تعريف 
ا بكر الجاء" الموتة: 

)0 قوله : «أى : تقديم المسند إليه على المسند». قال بعضهم : المراد بالمسند إليه هاهنا هو 
المبتدأ لاالأعمّ منه ومن الفاعل وذلك لأنّ رتبة الفاعل البعديّة كما نص عليه السّيوطى فى 
شرح بيت ابن مالك : 0 

وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر 
ويأتي تفصيل الكلام فيه عن قول الخطيب: وفيه نظر إذ الفاعل اللفظي والمعنويّ 
سواء الخ . 

0 أي : في تفسير الآية 19 من سورة المائدة وسيأتي تفصيل كلامه في بحث ترك المسند 
من مطلع الباب الثالث» وحاصله أنه قال في تفسير قوله -تعالى -: إن الذِينَآمنُوا وَالَذِينَ 
هَادُوا وَالفّصَارئ وَالصَابِئِينَ مَنْآمنَ باللَوَاليَْم الخِرِوَعَمِلَ صَالِحاًفَلّهُمأَجْرُهُمْ عند ربولا 
حف عَلَيِِمْوَلَاهُمْيَحْرَُونَ» [البقرة: 17]: «والصابئون» رفع على الابتداء وخبره 
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قلت : التقديم ضربان: 


< محذوف» والئيّة به التأخير عمًا في حيّز «إل» من اسمها وخبرها كأنّه قيل :إن الُذين آمنوا 

والذيع هادوا والتضازى كمي كذا ولارن كذلك: 

فإن قلت : هلا زعمت أن ارتفاعه للعطف على محل «إنّ» واسمها؟ قلت: لا يصح ذلك 
قبل الفراغ من الخبر. 

فإن قلت : لم لا يصح والنّيّة به التّأخير؟ قلت: لاني إذا رفعته رفعته عطفاً على محل 
«إنّ» واسمها والعامل فى محلّهما الابتداء فيجب أن يكون هو العامل فى الخبرء لأنْ 
الابتداء ينتظم الجزأين فى عمله كما تنظمهما «إنّ» فى عملهاء فلو رت «الصّابئون» 
المنوي به التأخير بالابتداء -وقد رفعت الخبر ب«إنْ» ملت فيهما رافعين مختلفين. 

فإنقلت: فقو له : «والصّابئون» معطوف لاب له من معطوف عليه فما هو؟ قلت :هو مع 
خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة قوله: «إنْ الذين آمنوا» ول محل لهاكمالا 
محل للتي عطفت عليها. 

فإن قلت : ما التّقديم والتأخير إلا لفائدة» فما فائدة هذا التقديم ؟ قلت: فائدته الّنبيه 
على أن «الصابثين» يتاب عليهم إن صم منهم الإيمان والعمل الصَّالح فماالظَنّ بغيرهمء 
وذلك أن الصَّابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالاًء وأشدّهم غَيّاّء وما سمّوا صابئين إلا 
لأنهم صَبَؤوا عن الأديان كلها -أي: خرجوا-. 

فإن قلت : فلو قيل : «والصّابئين وإيّاكم» لكان التّقديم حاصلاً؟ قلت : لو قيل هكذا 
لم يكن من التقديم فى شىء. لأنّه لاإزالة فيه عن موضعه. وإِنّما يقال مقدّم ومؤخخر 
للمزال: لا للقارَ في مكانه. ومجرى هذه الجملة مجرى الاعتراض في الكلام اهمختصراً. 

)0 قوله : «قلت: التقديم ضربان». أقول: الشارح لم يقل هذا وإنّما قاله الشيخ عبدالقاهر في 

مطلع باب التٌقديم والتأخير من «دلائل الإعجاز»: ۸: واعلم أن تقديم الشيء على 
وجهين : تقديم يقال إِنّه على نيّة التّأخيرء وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على 
حكمه الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه كخبر المبتدأ إذا قدّمته على المبتداً. 


که 


a A aA SRS 11۰‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


GS TS TT تقديم على نيّة‎ 

وتقديم لا على نيّة التأخير كتقديم المبتدأ على الخبرء والفعل على الفاعلء 
وذلك بأن تَعْمِدَ إلى اسم فتقدّمه تارةً على الفعل» فتجعله مبتدأ نحو : «زيد قام»» 
وتؤخره تارة» فتجعله فاعلاً نحو: «قام زيد». 

وتقديم المسند إليه من الصَّرْبٍ النّاني» ومراد صاحب «الكشّاف» َة هو 
الصرْب الأول وكلامه أيضاً مشحون بإطلاق التقديم على الضَّرْبٍ الثّانى. 

( فلكون ذكره ) أي: المسند إليه (أهم) ذكر الشيخ فى «دلائل الإعجاز» أ 


< والمفعول إذا قدّمته على الفاعل كقولك: «منطلق زيد» و: «ضرب عمراً زيد» معلوم أن 
«منطلق» و«عمراً» لم بخرجابالتقدیم عمّاكانا عليه من کون هذا خبر مبتدأ ومرفوعاً بذلك 
وكوف للك نعل وعتضويا مق أجل کا كوت ذا جرت 
وتقديم لاعلى نيّة التأخير ولكن على أن تنقل الشّىء عن حكم إلى حكم وتجعله باب 
غير بابه» وإعراباً غير إعرابه » وذلك أن تجي ء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون 
مبتدأ ويكون الآخر خبراً له فتقدّم تارة هذا على ذاك وأخرى ذاك على هذا. 
ومثاله ما تصنعه ب«زيد» و: «المنطلق» حيث تقول مرّةٌ: «زيد المنطلق» وأخرى: 
«المنطلق زيد» فأنت في هذا لم تقدّم «المنطلق» على أن يكون متروكاً على حكمه الذي 
كان عليه مع التأخير ‏ فيكون خبر مبتدأ كما كان -بل على أن تنقله عن كونه خبراً إلى كونه 
مبتدأ وكذلك لم تخر «زیدا» على أن يكون مبتدأ -كماكان -بل على أن تخرجه عن كونه 
مبتدا إلى كونه خبرا. 
وأظهر من هذا قولنا: «ضربت زيداً» و: «زيد ضربته» لم تقدّم «زيداً» على أن يكون 
مفعولاً منصوباً بالفعل كما كان ولكن على أن ترفعه بالابتداء وتشغل الفعل بضميره 
وتجعله في موضع الخبر له اه. 
(1) قوله: «تقديم على نيّة التأخير». قال الجرجانى : الضَرب الأوّل: تقديم معنويّ؛ والصضَرب 
لاني : تقديم لفظى : على قياس الإضافة المعنويّة واللفظية اه. 
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لم تَجذّهم” اعتمدوا في التقديم شيئاً يجري مجرى الأصل غير الهناية 


)0 قوله : «ذكر الشيخ فى «دلائل الإعجازه أنا لم نجدهم». أي : ذكره في باب التقديم والتأخير 
من «الدّلائل» ۸٤‏ حيث قال : واعلم أنّا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئاً يجري مجرى الأصل 
غير العناية والاهتمام؛ قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول: كأنّهم يقدّمون 
الذي بيانه اهم لهم وهم بشانه اعنى وإن كانا جميعا يهمّانهم ويعنيانهم ولم يذكر في ذلك 
مثالاً. 

وقال النّحويّون: إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الاس في فعل ما أن يقع 
بالشاديسه ا | رسكل ما يعت من کا ی ا الحا رجن بترم 
فيعيث ويفسد ويكثر به الأذى إنْهم يريدون قتله ولا يبالون من كان القتل منه ولا يعنيهم 
منه شىء فإذا فيل وأراد مريدٌ الإخبار بذلك فإنّه يقدّم ذكر الخارجئ فيقول: «قتل 
الخارجي زيه ولا يقول: 5ل زيد الخارجي» لأله يعم أن ليس تناس في أن يعلموا أ 
القاتل له «زيد» جدوى وفائدة في فيعنيهم ذكره ويهمّهم ويتّصل بمسرّتهم ويعلم من حالهم 
أن الذي هم متوقعون له ومتطلّعون إليه متى يكون وقوع القتل بالخارجئ المفسد وأنّهم 
قد كُفُوْاشْرّه وتخلّصوامنه. 

ثم قالوا: فإن كان رجل ليس له بأس ولا يُقَدّ ر فيه أنه يَفثُلُ فقتل رجلا وأراد المخبرأن 
يخبر بذلك فإنّهِ يقدّم ذكر القاتل فيقول: «قتل زيد رجلا ذاك لأنَ الذي يعنيه ويعني 
الناس من شأن هذا القتل طرافته وموضع النّدرة فيه وبُعْده كان من الظنّ. 

ومعلوم أنه لم يكن ناد را وبعيداً من حيث كان واقعاً بالذي وقع به ولكن من حيث كان 
واقعاً من الذي وقع منه. 

فهذا جيّد بالغ إلا أن الشّأن في أنه ين ينبغي أن يُعرف في کل شيء قُدّم في موضع من 
الا هذا الو و ا هد 

وقد وقع في ظنون التاس أنه يكفي أن يقال :إِنّه قُدّم للعناية ء ولأنّ ذ كره أهم» من غير 
أن يذكر من أين كانت تلك العناية ولم كان أهم. 

ولتخيّلهم ذلك قد صَعْر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم وهوّنوا الخطب فيه حتّى 

ےھ 
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والاهتمام» لكن ينبغى أن يُفَسَّرَ وجه العناية بشىءء ويعرف فيه معنی › وقد ظنّ 
كثير من النّاس أنه يكفى أن يقال: «قدم للعناية» من غير أن يذكر من أين كانت 
تلك العناية» وم كان أهمّ؛ هذا كلامه. 


[سبب الأهمّيّة ] 


ولأجل هذا أشار المصنّف إلى تفصيل وجه كونه أهمء فقال: (إمّا لأته ) أي : 
تقديم المسند إليه (الأصل ) لأنّه المحكوم عليه“ ولابدٌ من تحقّقه قبل الحكم 


< أك لترى أكثرهم يرى تتبّعه والتظر فيه ضرباً من التكلف ولم تر ظناً أزرى على 
ابه نذا وشبهه. 

ثم قال : وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين تقديم ما قدّم فيها وترك 
تقديمه ؛ ومن أبين شي ء في ذلك الاستفهام بالهمزة. فإنٌ موضع الكلام على أك إذا قلت : 
«أفعلت»؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك من استفهامك أن تعلم 
وجوده. 

وإذا قلت: «أأنت فعلت»؟ فبدأت بالاسم كان الشك فى الفاعل من هو؟ وكان التردّد 
فيه اه. 

وأقول: وبهذا الاعتبار ورد قوله -تعالى -: ( أَأَنْتَ فَعَلْتَ هدا آلِهيِنَاَاإِبْرَاهِيم» 
[الأنبياء: ”7 ]. 

(1) قوله: لاله المحكوم عليه». قال الجرجانى :إن أريد بالحكم وقوع النسبة أو لا وقوعها. 
فهو مسبوق بتحقّق المسند إليه والمسند معاً فى الذّهن. ضرورة أن النّسبة لا تعقل إلا بعد 
نلیا لكو لازم من ااك ماه ار اي عدي ادا ع اف 

يزه رين الك اکر یو ھک ی کن ع 
قبل الحكم . 
نعم لما كان المحكوم عليه هو الذات والمحكوم به هو الوصف. كان الأولى أن 


ېه 
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فقصدوا في اللفظ -أيضاً أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه ولا مُقْنَضِيَ 
للعدول غ ی أن کرد التقدى قو ایل ركذا يكوه سی تق ف الذكر 
إذا لم يكن معه ما يقتضي العدول عن ذلك الأصل» كما في الجملة الفعليّةء إن 
كون المسند هو العامل يقتضى العدول عن تقديم المسند إليهء لأنّ مرتبة العامل 
قبل مرتبة المعمول وكذا كل ما كان معه شيء مما يقتضى تقديم المسند -على 
ما سيجىء تفصيله -. 

] [أسباب أخر للتقديم‎ ١ 


(وإمًا ليتمكّن الخبر في ذهن السّامع ‏ لأنّ في المبتدأ تشويقاً إليه ) ومن هذا 
كان حى الكلام تطويل المسند إليه» ومعلوم أن حصول الشَّْء بعد الشّؤق أل 


< يلاحظ قبل المحكوم بهء وأما أنه يجب ذلك فلا. 

هذا إن أريد بتحمّقه قبل الحكم تقدّمه في التعقٌل . 

وأما إن أريد تحقّقه قبله في الخارج فلانزاع فيه إذاكان من الموجودات الخارجيّة إلا 
أن ترتيب الألفاظ لتأدية المعاني بحسب ترتيب تلك المعاني في التعّل لا في الخارج» 
فالأنسب فى التعليل أن يعتبر التحمّق فى الذهن اه. 

)0 قول رة العامل قبل مرب التعمول»: للقاعل ناته زتعا :]داهم الأضل لكر 
مسنداً إليه » والثّانية: حلاف هذا الأصل لكونه معمولاًء فالأوّل : يقتضى التقديم, والثّانى : 
عدم قاع القن والمات ررح الا اقرف اش عليه الشبوط ف ياب 
«الامالة» من شرح الالفية . 

(1) قوله : «ومعلوم أن حصول الشّىِء بعد الشّوق ألدّه. قال الشّيخ في «دلائل الإعجاز»: :٠١١‏ 
وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشّىء بغتة مثل إعلامك له بعد التّنبيه عليه والتقدمة له ؛ لأنْ 
ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكام؛ ومن هاهنا قالوا: إن الشيء إذا 
أضمر ثم فسّر كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غير تقدّم إضمار. 


الاصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


رع في الت (کقوله ) أي: قول أبي العلاءالمعريٍ من قصيدة يرثي بها فقيه 


(وَالَذِي حَارَتِ البَرِيّهُ فيه" حَيّوانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَمادٍ » 


e‏ وبدلّ على صحَة ما قالوه أنَا نعلم ضرورة فى قوله ‏ تعالى -: فَإِنََا لَتَمْمَى 
الأبَصَارُ4 فخامة وشرفاً وروعة لانجد منها شيثاً في قولنا:«فإنٌ الأبصار لا تعمى» وكذلك 
احجان اا 16 كلم كان فة ممم فة ترجا انف الكاؤرون» فة 
من القّة فى نفي الفلاح عن الكافرين مالو قيل : إن الكافرين لا يفلحون» لم يد ذلك, 
ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنك تعلمه إيّاه من بعد تقدمة وتنبيه أنت به فى حكم من بدأ 
وأعاد ووطدء ثم بيّن ولوّح ثم صرّح ولا يخفى مكان المزيّة فيما طريقه هذا الطريق اه. 

(1) قوله: «والذي حارت البريّة فيه». البيت من الخفيف المدؤر على الععروض الأولى مع 
الصرب المماثل الداخل عليه الخبن وهو من قصيدة الثالثة والأربعين من قصائد «السقط» 
رثى بها المعرّي أبا حمزة الحنفئ يقول فيها: 


غيرٌمُجْدٍ فى ملتي واغتقادي 
وشبيهٌ صوت التسعى إذا قي 
أبكث تلك الجسعاءة ام نك 
صصاح ! هذي قبورنا تملاالرخ 
قف الوَّطءَ! ما أظَن أديمال 
وقبيحٌ بسناء وإن ققدم اله 
سر إن اسطغت. فى الهواء رُوَيْداً 
وب لخد قد صار/خداًمِراراً 
ودفسين على بقايا دفين 
فاسأل الفرقدين عمّن أحمًا 
كمأقاماعلى رَوال نهار 
َب ككلهاالحيةٌ فماأغغ 


لوح بالك ولاتسرلم شادي 
س بصوت البشيرٍ في كل نادي 
نَت على فزع غُطنها المَيَادِ 
سبء فأب الق بور مسن عَهْدٍ عاد 
أرْض إلامن هف الأنجساد 
س هوان الآباء والأجداد 
لااخحتيالأعلى رُقاتّالعباد 
شاع ك مين اخ ال سداد 
ين طويل الأزمان والآبادٍ 
مسن قبيلٍ وآنتامن يلاد 
| كك لماك كر E‏ 
جب إلامن راغب في ازدياد 


ج 
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يعني : تَحَيّرَتٍ البَريّة في المَعَاد الجشماني, والنشور الذي ليس بنفسانئ. وفي 
ائ أبدان الأموات كيف تُحْيَى من الرُقات ؛ كذا فى «ضرام السّقْط» وقبله: 

بان أمرّالإله اسلف الا شس فدع إلى ضَلالٍ وَهَادٍ 

يعنى : بعضهم يقول بالمعاد وبعضهم لا يقول به. 

وبهذا تبيّن أن ليس المراد بالحَيّوان المُمْتَحْدَث من الججماد آدم -عليه السّلام - 
ولا ناقة صالح -عليه السّلام -ولا تُعْبان موسى -عليه السّلام -ولا القُقْمْس © -على 
ما وقع فى بعض الشّروح -لأنّه لا يناسب السّياق. 

( وإمًا لتعجيل المسرّة. أو المساءة لِلتَّقَوّلَ ".أو التطيّر - نحو : «سَغعْدٌ فى 


ج إن حُزْناً في ساعة الموتٍ أَضعا 
لق الاش للبقاء فضلّتُ 
إا رن و واا 
قال : 

E TEE E 
والفتى ظاعِنٌّ . ويكفيه ظِِلَ ال‎ 
بان أمر الاله. واخحتلف الا‎ 
والذي حارت البريّة فيه‎ 
واللسبيب اللبيب من ليس يَغْتَرْ‎ 


ف سوؤر فى ساعة الييلاد 
أ بوهم للتستفاد 
ل إلى دار شن قوةأو رشلاو 


قاءً. والسيّد الرفيع العماد 
بِذْر. ضَربَ الأطناب والأوتادٍ 
سُء فدع إلى ضلالٍ وهادٍ 
ححيوان مستحدث من جماد 
زبكون م صيره للفساد 


(۱) قوله :«القفُنس». وزان قُنْقُذْ قيل : طائر له منقار طويل وهو حسن الألحان يعيش ألف سنةٍ 
ثم يلهمه الله -تعالى -بأن يموت فيجمع الحَطّب حوالَيّهِ فيضرب بجناحيه إلى الطب إلى 
أن يخرج منه النّار فيشتعل الحَطب فيحترق هوء فيخلق الله تعالى -من رماده بعد مذَةٍ 
يكل أقول: وهذهبالأسطورة أشبه منها,الحقيقة: 

(1) «التفرّل» راجع إلى «المسرّة» و«التطيّر» إلى «المساءة» على ترتيب الَف والنّشر. 
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دارك» و«السّفّاح في دار صديقك» . وإمًا لاإيهام أنّه لا يزول عن الخواطر"'. أو 
أنه يستلذٌ به , أو لنحو ذلك ) مثل إظهار تعظيمه29 نحو: «رجل فاضل فى الذار» 
وعليه قوله ‏ تعالى -: 9 وَأَجَلُ مُسَمَىَ عِنْدَهُ چ . 

أو تحقيره نحو: «رجل جاهل في الذار». 

ومثل الدّلالة على أن المطلوب إِنّما هو اتصاف المسند إليه بالمسند على 
الاستمرار. له مجرّد الإخبار بصدوره عنه. كقولك: «الزاهد يشت وَيَطْرَبُ» 
دلالةَ على أنه يَصْدُرُ الفعل عنه حالةً فحالةً» على سبيل الاستمرارء بخلاف قولك: 
«يَشْرَبُ الرّاهد. ويَطَرَبُ» فإنّه يدل على مجرّد صدوره عنه» في الحال» أو 
الاستقبال. 

وهذا معنى قول صاحب «المفتاح»: «أو لأنّ كونه متّصفاً بالخبر يكون هو 


(1) قوله: «لايزول عن الخواطر» . نحو: «الحسينٌ ثالث الاثني عشر» وهذا هو المعنيّ بقول 
التهامي : 
وإذا نطقت فأنت أوّل منطقي وإذاسكتٌ فأنت في مضماري 
(1) قوله: «إظهار تعظيمه» . إظها رالتعظيم قد يكون حاصلاً بجوهر اللفظ نحو قول الأزري: 
# ويومٌ أبو الفضل استجار به الهدى * 
وقد يكون بالاضافة نحو قول امرأة زهير: «ابن رسول الله صلَى الله عليه وآله - 
يدعوك وأنت لا تجيبه» ؟ وقد يكون حاصلاً بالصّفة نحو: ( أجل مُسَمَّى عِندَهُ». 

(۴) الأنعام: 7. 

(5) قوله : قول صاحب «المفتاح». قال فى باب تقديم المسند إليه على المسند : وإما لأنّ كونه 
كنا الختر يعر هو المطلوب كنا اذا ميل لف كت ااه ف ام يفوت 
ويطرب». وإمّا لتوهّم أنه لا يزول عن الخاطر أو أنه يستلذً » فه و إلى الذَّ كر أقرب. وإما لأنْ 
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المطلوب لا نفس الخبر» أراد بالخبر الأول خبر المبتدأء وبالخبر الثاني الإخبار. 

والمصتف لما فَهم من النّاني أيضاً معنى اا اخ عله يان تين 
الخبر تصوّرلا تصديق, والمطلوب بالجملة الخبريّة إِنّما يكون تصديقا لا تصوّرا. 

وإن أراد بذلك وقوع الخبر مطلقاًء أي: إثبات وقوع السرْب -مثلاً-فلا يصحّ, 
لما سيأتي في «أحوال متعلّقات الفعل» أنه لا يتعررض عند إثبات وقوع الفعل لذكر 
المسند إليه أصلاً. بل يقال: وَقَمَ اشرب -مثلاً -. 

نعم لو قيل على «المفتاح»: لا نسم أن للتّقديم دخلا في الدّلالة على 
الاستمرارء بل إِنّما يدل عليه الفعل المضارع , كما سنذكره فى بحث «لو» الشرطيّة 
إن شاء الله تعالى لكان وجها. 


[التقديم مفيد زيادة التخصيص ] 


ومثل إفادة زيادة تخصيص كقوله: 
متى هرز بني قطن تدهم سِيُوْفا فى عَواتِقِهِمْ سيوف 


< تقديمه ينبئ عن التَعظيم والمقام يقتضى ذلك. وإمًا لأنّه يفيد زيادة تخصيص كقوله: 
متى تَهْرٌز بني فُطْنِ تجدهم ‏ سيوفاً في عواتقهم سَيُوْفُ 
بُجلوسٌ في مجالسهم رِزانٌ وإن ضيف ألم فَهُمْ حَُقُوْفُ 

والمراد: هم خفوف اه. [ راجع : المفتاح : 7975-574١‏ ] 

(۱) قوله: «متى تهزز بني قُطْنه . البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الصرب المماثل 
والقائل : النابغة الجعدي كما أورده أبو هلال العسكريّ فى الفصل الأول من «ديوان 
المعاني» -ورويت: 1 

متى تهززبني قُطن تجدهم سيوفاً في عواتقهم سيوف 
جلوسٌ في مجالسهم رِزان2 وإن ضيف ألم فهم قوف 
[فاشازاوا حسبتهم يدر واو رانا رق 


١ج/ اا او الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ eS REE ا‎ 11A 
جُلوش في مجالسهم زان وَإِنْضَئِف ألم قَهُمْ حُفُوفُ‎ 

والمراد: «هم خفوف» كذا فى «المفتاح» ا محل الاستشهاد هو قوله: اهم 

خفوف» بتقديم المسند إليه. فقول المصنف «هذا تفشير للش ىق + بإعادة لفظه» ليس 
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سىء 
[الاعتراض على السَكاكي ] 
واعترض أيضاً أن كون التقديم مفيداً للتخصيص مشروط بكون الخبر فعلياً 
-على ما سيأتى فى نحو: «أنا سَعَيْتُ فى حاجتك» ‏ والخبر هاهنا اسم فاعل لأنْ 


ده ° 2 
«خفؤفا؛ جمع «خاف» بمعنى «خفيف». 


لالوورٌ عصابة نادمتهم 
أولاد جفنة حول قبر أبيهم 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم 
يَُعْشْوْنَ حى ما تهر كلهم 
فلبثت أزماناطوالاًفيهم 
وفتئ يحب المجد يجعل ماله 


يوماً جلى في الرّمان الأَوّلٍ 
مرا ماني الكتريع ا 
م الأنوف من الطّراز الأؤل 
لا يسألون عن السّواد المُقْبل 
تن فيو ا ل انل 
درو ون وان اک ال 


اللغة : «تهزز» من «الهزز» وهو التحريك. و«بنو قطن» قبيلة معروفة أي: متى تحرّك 
بني قطن على رفع حادث أو فعل مكرمة تجدهم كالسيوف في الحِدّة والمضاءء 
و«العواتق» جمع «عاتق» واختار «في» مكان «على» إشارة إلى أنّهم لا يفارقون السيوف 
جاعم واحتراطهم سي كأنها ملصقة يواهم ثابنة فيهاء و#جلوس» جمع «جالسن؛ 
وهو خبر مبتدأ محذوف بالقرينة أي: هم جلوس. 

و«في مجالسهم» متعلّق ب«رزان» جمع «رَزِيْن» بمعنى الوَّقُورْ وهو صفة «جلوس» أو 
خبرثان. «ألم» أي : نزلء و«الخفوف» -بضمّتين -جمع خاف -بالتشديد من الخفة .أي : 
خفاف الحركات في ملاقاة الضيف وخدمته لسرورهم به. والشاهد في قوله: دهم 
خفوف» كما بيّنه الشارح . 
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وأجيب بمنع هذا الاشتراط , لتصريح أئمّة التفسير بالحصر في قوله ‏ تعالى -: 
$ وما انت عَلَينَابعَزِيز 24 $ وَماأَنْتَ عَلَيْهمْ وكيل 4 ”» < وَماأَنَا بطَارِد الّذِينَ 
منوا 4" ونحو ذلك» مما الخبر فيه صفة» لافعل . 

وفيه بحث؛ لظهور أن الحصر في قوله «هم حُفُوف» غير مناسب للمقام. 

وأجيب أيضاً بأنّه لا يريد بالتخصيص -هاهنا - الحصرء بل التخصيص بال كر 
الذي أشار إليه في قوله: «وأمًا الحالة المقتضية لذكر المسند إليه فهي أن يكون 
ارا ر و لاعس مين 

وهذا سديد» لکن في بيان کون التقديم مفيداً لزيادة التخصيص نوعٌ حَفَاء 9 

[كلام عبدالقاهر الجرجاني ] 
( عبدالقاهر *“) ERR RSS‏ 


.٩۱:دوه‎ )١( 

.٠١١:ماعنألا‎ )5( 

(۳) هود:۲۹. 

)٤(‏ قوله : «نوع خَفاء». لأ التخصيص الذكريّ لا يقبل الزّيادة والتقصان بخلاف التخصيص 
الحصريٌّ» إلا أن يقال : الإضافة فى قوله : «زيادة التخصيص» للبيان» أي : الزّيادة التى هى 
اتخفيص قح يرهم الخاد 0 

(0) قوله : «عبدالقاهر». أي : قال عبدالقاهر :إن تقديم المسند إليه يفيد الحصر بثلاثة شروط : 

الأول : أن يكون بعد التّفى . 
الثاني : أن لا يكون بين النفي وبين المسند إليه فصل بشي ء . 
الّالث: أن يكون المسند فعلاً. ١‏ 
وقال الأستاذ -دام عرّه -: المسند إليه في الكلام إمَا اسم مظهر -معرفة أو نكرة -وإمًا 
مضمرء وكڵ منهما مقدّم أو مؤخّر. وكل منها مثبت أو منفي , وكلّ منها مؤكد أو غير مؤكّد. 
هھ 


a e AS oR ۰‏ ا AORN‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
أورد”" فى «دلائل الإاعجاز»" كلاماً حاصله ما أشار إليه المصئّف بقوله: 


< فإن كان المسند إليه مؤخّراً -مثبتاً كان نحو : «جاءني زيد» و: «جاءني رجل» و: 
معت ار متنا نهر ووم سارت و ا و يا 
فى هذه الأمثلة -أو وا لفحو ا زيد 55 و:«ما جاءنى زيد زيد» و:«جاءنی 
ل رجل» و:«ما جاءني رجل رجل» و: «جدت أنه ؤ: «ما جنشت أنا» لم تكو يا 
للتقوّي ولا للحصر لأنّ سبب التقوّي تكرّر الإسناد وسبب الحصر التَّقدِيم وهما 
مفقودان فى الأمثلة وهى اثنا عشر مثالاً. 

وإن كان المسند إليه مقدّماً فهوإما في الكلام المثبت أو في المنفئ ؛ فإن كان فى المثبت 
ر ا و ی ا اا ی کوان و ا کو او ن 
للتقوي وهذه ثلاثة أمثلة أخرى . 

وإن كان في الكلام المنفي لم يخلّ عن أن يكون مظهراً -معرفة أو نكرة -أو مضمراً 
هذه ثلاثة أيضاً. والنفي فيها مقدّم على المسند إليه أو مؤخر عنه فصارت سنّة, وهذه 
السنّة قسمان: ما أن يكون بين المسند إليه وحرف النفي فصل أو لاء والأقسام اثنا عشر 
أيضاً ومجموع الأقسام سبعة وعشرون قسماً. 

فإن كان المسند إليه المقدم بعد النفي من غير فاصل - وهو ثلاثة أقسام كان الكلام 
مفيداً للحصر وفي الباقي يحتمل الوجهين. 

والحاصل سبعة وعشرون لايوجد الحصر في اثني عشر قسماً قطعاً ويحتمل في اثني 
عشر ويوجد الحصر في ثلاثة قطعاً. 0 

)0 قوله: «أورد». أي : «عبدالقاهر أورد» جعل الشارح في هذا الكتاب «عبدالقاهر» مبتدأ 
وقد ر له الخبر - وهو «أورد» -وفي شرح الصّغير جعله فاعلاً وقدّرله فعلاًء أي: «قال 
عبدالقاهر» والأوّل أولى لأنّ المبتدأ أشرف من الفاعل ء وأيضاً حذف الفعل قليل وحذف 
الخبر كثير» والحمل على الأكثر أولى. 

(۲) راجع باب التّقديم والتأخير مع التَفي:98-47. 
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الفعلى”“) أي : قصر الخبر الفعلى عليه» والتقييد ب«الفعلى» مما يفهم من كلام 
الشيخ وإن لم يصرّح به. 
وماحي «المفتاح» قائل بالحصر فيما إذا كان الخبر من ٠‏ المشتقّات ° نحو: 


- 
© لس 7 


(إِنْ ولي حرف النفي» - أي: إن كان المسند إليه بعد حرف التفى بلا فصل - 


من قولهم: «وَلِيَك» أي: قرب منك ( نحو : «ما أنا قُلْثُ هذا» أي : لم أقله مع أنّه 
مقول لغيري ). 

فالتقديم يفيد نفي الفعل عن المذكور» وثبوته لغيره -على الوجه الذي تفي 
عنه» من العموم؛ والخصوص - فلا يقال هذا إلا في شيء تَبّت أنّه مقول لغيرك› 
وأنت تريد نفي كونك القائل» لا نفي القول. 

ولا يلزم منه أن يكون جميع مَنْ سواك قائلاً, لأن التخصيص إِنّما هو بالنسبة 
إلى مَنْ تَوَهّمَ المخاطب اشتراكك معه فى القولء أو انفرادك به دونه» لا بالنسبة 
إلى جميع مَنْ في العالم . 

[تفريع ] 

( ولهذا ) أي: ولأن التتقديم يفيد التخصيص. ونفي الفعل عن المذكور, مع 
ثبوته لغيره ( لم يصح «ما أنا قلت هذا ولا غيري» )لان مفهوم الأوّل -أعنى «ما أنا 
قلت» _ثبوت قائليّة هذا القول لغير المتكلّم » ومنطوق الثّانى ‏ أعنى «ولا غيري» - 


)0 قوله : «الفعلى». قد يقال الفعلى ويراد به ما يقابل السببئ » نحو : «زيد قام» فإنّه فعلى» و: 
«زيد قام أبوه» سببى » وهذا غير مراد وقد يقال الفعلئ ويراد به ما يقابل الاسمئ وهذا هو 
المراد هاهنا. ١ ١‏ 1 

(1) قوله: «من المشتقّات». أي : سواء كان فعلاً أو غيره من الأسماء المشتقّة وإذاكان جامداً 
لم يقل أحد بالحصر. 
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نفى قائليّته عن الغير» وهما متناقضان . 

مانام ع قفد هذا ی و ا 
أحد غيري». 

اللهم إلا إذا قامت قرينة على أن التّقديم لغرض آخرء غير الت]تخصيص. كما إذا 
ظنّ المخاطب بك ظئّين فاسدين: 

e 

والثانى : أك تعتقد أن قائله غيرك› فيقول لك: «أنت قلت لا غيرك» فتقول له: 
«ما أنا قلته ولا أحد غيري» ‏ قصداً إلى إنكار نفس الفعل ‏ فتقدّم المسند إليه 
ليطابق ”" كلامه . 

وهذا إِنّما يكون فيما يمكن إنكاره -كما في هذا المثال -بخلاف قولك: «ما أنا 
بنيت هذه الذار ولا غيري»”" فإنّه لا يصح . 


[ تفريع ثان ] 
( ولا «ماأنا رأ يت أحدأً» ) لأنّه يقتضى أن يكون إنسان غير المتكلّم قد رأى 


(۱) قوله : أن يؤخَر المسند إليه ويقال :«ما قلته أنا ولا أحد غيرى». والمراد من المسند إليه الذي 
أخر هو تاء المتكلّم لاكلمة «أنا» لأنّه تأكيد للمسند إليه. 

0( قوله : «ليطابق». أي : تقدّم المسند إليه للمطابقة والمشاكلة بين الكلامين لا للتخصيص» 
والمطابقة مطلوب ومرغوب فيه عند أهل البلاغة. 

(۳) قوله :«ما أنا بنيت هذه الدّارولا غيرى». فإنّه غير صحيح لأن الفعل فيه بناء الدذار وهو 
محسوس مشاهد ولابد لها من بان والصرورة قاضية بأنّها لا تبنى بدون بانء وبمثله 
يستدلٌ على إثبات الخالق - جل وعلا ‏ وهذا معنى قول القائل : «البعرة تدلّ على البعير» 
وأثر الأقدام تدلّ على المسيرء فهل السّماء ذات أبراج والأرض ذات فِجاج لا تدلان على 
اللطيف الخبير». 
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كلّ أحد. لأنّه قد تُفِى عن المتكلّم الرّؤية على وجه العموم في المفعول» فوجب 
أن تثبت لغيره أيضاً على وجه العموم لما تقدّم -. 
[تعليل المصنف ] 
قال المصئّف”©: لأنٌ المنفى هو الرّؤية الواقعة على كل أحد من النّاسء 
وقد ا DD‏ 
نفي عن المذكور. 


(1) قوله: «قال المصئّف». علّل الشّارح امتناع المثال بما ذ كر» وعلّل المصئّف في «الإيضاح» 
بغيره وقال: لا يصح المثال المذكو ر» لأنْ المنفئ هو الرّؤية الواقعة على كل أحد الخ. 
وتنظر فيه الشّارح لوجهين: 

الأوّل: أن هذا تفسير بالرّأي وهو غلط إذ لا يوجد لفظة «كلّ» فى المثال المذكور 
فكيف يكون المنفئ الرؤية الواقعة على « كل أحد». ۰ 

الثانى :أنه إن كان المنفى هو الرّؤية الواقعة على كل أحد .كان المثال صحيحاً لاغلطاً: 
تيلب مراد وقد كان بم دبا دست سط الان الجذعورة وهو هي عه عالق 
تقديره. لأنّ نفى الرّؤية الواقعة على كل أحد يفيد السَلب الجزئى لا الكلىء والسَلب 
الجزئي يستلزم الإبجاب الجزئي لغير المتكلّم » فقولك: «ما أنا رأيت كل أحدهأي:ما 
رأيت جميع النّاس» بل رأيت بعضهم وما رأيت البعض الآخر» ويمكن أن يكون غير 
المتكلم رأى البعض الذي لم يره المتكلم وهكذاء ومعناه بالفارسيّة: «همه كس را 
نديدهام». 

وإن كان المنفئ هو الرّؤية الواقعة على «أحد» بدون «كلٌ» لما قال الشارح التّفتازانى 
أفاد الكلام السلب الكلّي لأنّ «أحداً» نكرة و قعت في سياق النّفي وكان المعنى : «ما زات 
فردأ» وبالفارسيّة : «هيج كس را نديدهام» . ولازمه أن يكون غير المتكلّم قد رأى جميع 
النّاس وهو محال» أي: الرؤية الواقعة على جميع الاس في نفسها محال » فضلاً عن أن 
يثبت للغيرء وبذلك يثبت عدم صحّة هذا المثال. 
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[تعليل الشارح ] 
وفيه نظر؛ لأنا لا نسلّم أن المنفى هو الرّؤية الواقعة على كل أحد من التاس» بل 
الرّؤية الواقعة على فرد من أفراد النّاس. 
[الفرق بينهما ] 
والفرق واضح فإ الأول يفيد السّلبٍ الجزئي» لان نفى الرّؤية الواقعة على 
كل أحد. لا ينافي إثبات الرّؤية الواقعة على البعض. والثانى”) يفيد السَلب 
الكلى . لوقوع التّكرة في سياق النّفى . 
ولهذا حمله”” كثير من الاس على أنَّه سهو من الكاتب» والصّواب: «ما أنا 
رأيت كل أحد». 


)١(‏ قوله :«فإنَ الأول». أي : كون المنفئ هو الرّؤية الواقعة على كل أحد من النّاس يفيد السَلب 
الجزئئ لأ «ليس كل» سور السّالبة الجزئيّة ولا يلزم من السّالبة الجزئيّة محال لأنّ نفى 
الرّؤية الواقعة على كل أحد عن المتكلّم لا ينافيه إثبات الرؤية الواقعة على البعض لغير 
المتكلّم؛ فلاوجه للحكم بعدم صحّة هذا التَركيب. 

(۲) قوله : «والقانى». أي : كون المنفى هو الرّؤية الواقعة على فرد من أفراد النّاس -على ما هو 
صريح لفظ «أحد» -يفيد السلب الكل لوقوع اللكرة في سياق التي . 

ف قوله : «ولهذا حمله». أي : لأنّ قول المصئّف في تعليل عدم صحّة «ما أنا رأيت أحدا» غير 
صحيح لأنّه نما يصح مع وجود لفظة «كلّ» وهي غير موجودة -حمل بعض البيانيّين 
المثال على السّهو من الكاتب وأنّه كان فى الأصل «ما أنا رأيت كل أحد» فسقط كلمة «كل» 
عن العبارة سهواً ولا يخلو منه إنسان. ٠‏ 

فيكون الصواب: «ما أنا رأيت كل أحد من النّاس» ويكون المثبت لغير المتكلّم هو 
الرّؤية الواقعة على كل أحد من الاس -أي جميعهم -فيلزم المحال» فيصحَ ما قاله 


تت 
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[الاعتذار عن المصنّف ] 


واعتذر عنه بعضهم بوجهين: 


<= المصتف فى «الإيضاح» فلا يصح التركيب بناء على النسخة الصّحيحة» فلا يرد 
نظر الشارح على المصتف. 

وبعبارةٍ أخرى : هذا حاصل ما اعتذر به كثير من الّاس عن عدم لفظ «كل» فى هذا 
المثال تقوية لما قاله المصئّف فى «الإيضاح». 

(۱) قوله : «واعتذرعنه». أي : عن عدم لفظ «كل» بعض النّاس بوجهين آخرين: 

أحدهما: أن قول المصنّف فى «الإيضاح» مبنى على ما ذ كره أهل الأدب من أن «أحدا» 
على قسمين: 

القسم الأول : أن يكون مثالاً واويّاً من «الوحدة» كما في قوله ‏ تعالى -: قل هُوَ الله 
أَحَدٌ 4 وهذا القسم يستعمل في الموجب مع كلمة «كلّ» وبدونها. 

القسم الثاني : أن يكون مهمو ز الفاء وهذا لا يستعمل في الموجب إلا مع لفظة «كل» 
كما أشار إليه المحقّق الرّضي في مطلع باب أسماء العدد من شرح «الكافية» حيث قال: 
ولايقع «أحد» فى إيجاب يراد به العموم فلا يقال : «لقيت أحدا إلا زيدأً» خلافا للمبرّد اه. 
فيكون هذا المثال رذاً على من زعم أك رأيت كل أحد _لأن ما زعمه إيجاب ولا يستعمل 
بدون لفظة «كل» -فيكون «كلّ» مقدّراً في المثال أيضاً ليطابق الراد المردود فيصحّ قسول 
المصئّف من أن المنفئ هو الرؤية الواقعة على كل واحدٍ من النّاس. 

والوجه الثاني : أن لخدا مش ام واسُّدِلٌ لذلك بأدلة: 

الدّليل الأوّل: دخول كلمة «بين» عليه وهي لا تدخل إلا على المتعدّد ولذا قيل في قول 
امرئ القيس : 

َا َبْكٍ من ذكرى حبيبٍ ومنزل بسقط اللوى بين الدّخول فحومل 

المعنى : «فأجزاءً حومل»؛ وقال ‏ تعالى -: عَوَانَ بَيْنَ ذلك 4»: وقال عر وعلا-: 

و لَآنَْرَ بن أحَدِ مِنْ رَسْلِِ» . 
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أحدهما: أنه مبنئ على ما ذكره أئمّة اللغة من أن «أحداً» -إذا لم يكن همزته 
بدلا عن الواو -لا يستعمل فى الإيجاب إلا مع «كل» فيلزم أن يكون: «ما أنا رأيت 
أحداً» ردا على من زعم أنّك رأيت كل أحد؛ لأنّه إيجاب» فلا يستعمل بدون 
«كل». 
انان : أن «أحداً» يستعمل بمعنى الجمع» ولهذا صح دخول «بين» عليه وعود 
ضمير الجمع إليه. في قوله ‏ تعالى -: « لا فرق بيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسّلِهِ 4“ و: « قَمَا 
منك مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ 4 "2 وفسّروه في قوله - تعالى -: « لَسْعُنّ كَأَحَدٍ مِنّ 
النْسَاء 04 بمعنى : جماعة من جماعات النّساء . 


َعَم جَرَيان©) هذه الأحكام فى كل نة فة ندل على أن هذا لسن معا 
على أنه نكرة وقعت في سياق التفي -كما توهّمه البعض - 


< الدّليل القَاني: عود ضمير الجمع إليه في قوله ‏ تعالى -: ١‏ فَمَا نكم مِنْ أحَدٍ عَلهُ 
حَاجِزِينَ 4 وضمير «حاجزين» يرجع إلى «أحد». 
الدّليل الثالث: وقوعه مشبّهاً به للجمع كقوله ‏ تعالى -: ( لَسْمُنَ كأَحَدٍ مِنَ النسَاءِ 4 أي : 
«كجمع من النساء» ولو كان مفردا لم يصح تشبيه الجمع بالمفرد. 
)١(‏ البقرة: 786. 
(۲) الحاقة : ٤۷‏ . 
(۳) الأحزاب .٠۲:‏ 
(؛) قوله: «وعدم جريان هذه الأحكام». جواب عن سؤال وهو أن جريان الأحكام الثلاثة في 
«أحد» _إضافة «بين» إليه وعود ضمير الجمع عليه . وتشبيه الجمع به إِنّما يكون مبنيّاً على 
أنه نكرة. وقعت في سياق النّفى كما توهّمه البعض الذي أشار الشّارح إليه بقوله :«والنّاني 
يفيد السّلب الكلي لوقوع الذكرة فى سياق النّفى». 
والجواب: أن الأمورالقّلاثة لو كانت بذلك الاعتبار لجرت في كل نكرة منفية » وعدم 
جريانها في كل نكرة منفية يدل على أنّها لخصوص لفظ «أحد» لكونه بمعنى الجمع . 
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رار »ا لصحاح» أنه , بحسب وضع اللغة, لأنّه قال: هو اسم لمن 
يَصْلَحٌ أن يخاطب» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنّث. 

وقيل: هو مبنى ”2 على أن «أحداً» اسم لا يتغيّر بتغيّر الموصوف› جوز أن 
يعتبر موصوفه مفرداً ومئنّى ومجموعاً -مذكّراً أو مؤئّئاً ‏ أي: أحداً من الأفراد أو 
المثئّيات أو الجماعات. 

وإذاكان «أحذ» هنا فى معنى الجمع يكون المعنى : «ما أنا زأنث جميع التاس» 
فيلزم المحال المذكور. 

وكلاهما فاس "؛ لأنّ هذا الامتناع جار فى نحو: «ما أنا رأيت رجاف و: دما أنا 


)١(‏ قوله : «وظاه ر كلام «الصّحاح». أيضاً جواب عن سؤال وهو أن استعمال «أحد» بمعنى 
الجمع لعلّه مجازي لا حقيقي » فأجاب بأنّه حقيقئ لدلالة كلام الجوهريّ عليه في 
«الصّحاح» لكنٌ الجوهريّ اعتبره اسماً جامداً وبعضهم اعتبره وصفاً مشتقًاً لا يتغيّر بتغيّر 
الموصوف كما في قولهم: لأَجَنُبٌ الزيدان». 

(هة قوله :«وقيل :هو مبنئ». أي كون لفظ أحد بمعنى الجمع مبني على أن «أحدأه اسم في معنى 
الواحد. أي: وصف لا يتغيّر بتغيّر الموصوف مثل «جُسّب» حيث يستوي فيه المفرد 
والمثئى والجمع -مذكراً ومؤنّثا -. 

ف قوله :«وكلاهما فاسد» .أي : كلا الاعتذارين فاسد» وعذ رأسوأ وأقبح من الذنب. وَذْكِرَ في 
فساده وجوه ثلاثة: 

الأوّل: مشترك بينهما وهو أن هذا الامتناع جار في غير هذا المثال أيضاً ممّا ليس فيه 
لفظ «أحد» نحو :«ما أنا رأيت رجلا و : «ما أنا أكلت شيئاً» و : «ما أنا قلت شعراً» وغير ذلك 
مما وقع بعد الفعل المنفئ نكرة فلا يكون لخصوصيّة لفظ «أحد» أشر. هذا بيان فساد 

الوجهين معاً. 
النّانى : البيان المختصّ بفساد العذر الأوّل وهو قوله : «وأيضاً يجوز أن يكون «أحد» 
هنا مبدل الهمزة من الواو» الخ . والحاصل أنه لامانع من أن يكون «أحد» مثالاً واويّأكما في 
> 
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أكلت شيئا» و: «ما أنا قلت شعراً» وغير ذلك. مما وقع بعد الفعل المنفئ نكرة 
-على ما سيجىء -فلا يكون لخصوصيّة لفظ «أحد». 

ايسا جور أن راه هنا امال ا خن الزار#مطله فى قله 
- تعالى -: 9 قل هُوَّ الله أَحَدٌ 4 وأن لا يكون بمعنى الجمع. 

ولو سَلّم فيكون المعنى: «ما أنا رأيت جمعاً من التاس» والمنفي حيئئذٍ هو 
الرّؤية الواقعة على جماعة من الاس لا على جميع الاس . 

فالحاصل: أن المفهوم من نفي الرّؤية”" الواقعة على كل أحد» نفي العموم 


< قوله _تعالى -: فل مُوَاللَهأَحَدُ» وهو الذي ربجحه المحقّق الرّضي في باب 
أسماء العدد حيث قال: قال أبو على همزة «أحد» -المستعمل فى غير الموجب 
للاستغراق _أصليّة لابدل من الواو. 

وأمّا فى الموجب نحو: قُلٌ هُوَاللَهُ أَحَدٌ 4 فهى بدل اتفاقاً. ثم قال : كأنّه لمّالم ير فى 
نحو :«ما جاءنى أحد» معنى الوحدة ارتكب كون الهمزة أصلاً. والأولى أن يقول: همزته 
في كلّ موضع بدل من الواو ومعنى :«ما جاءني أحد» :ما جاءني واحد فكيف ما فو قه اه. 

العَالث: البيان المختصٌ بفساد العذر الثّانى وهو قوله: «وأن لا يكون بمعنى الجمع» 
ولو سلّم أله في هذا المثال بمعنى الجمع لكان معناه: «ما أنا رأيت جمعاً من الناس» 
والمنفى هو الرَؤية الواقعة على جماعة من الئاس لاعلى جميع الاس وهي رؤية ممكنة لا 
تعد من المحالات. 

)۱( قوله :«فالحاصل أن المفهوم من نفى الرّؤية». أي: حاصل الإشكال الذي أورد على 
المصئّف من جانب البيانيّين أن نفى الرّؤية الواقعة على كل أحد نفى العموم الذي هو 
سلب جزئى » وقولهم : «ما أنا رأيت أحداً» ونحوه يفيد عموم النّفى الذي هو سلب كلى ء 
وتخصيص عموم التفي بالمتكلم يقتضي أن لا يكون غيره بهذه الصفة» وعدم كون الغير 
بهذه الصّفة لا يقتضى أن يكون الغير قد رأى كل أحدء أي : لا يقتضى أن يصدق عليه 
الموجبة الكلَيّة بل يكفيه أن يكون رأى أحداً. أي : أن يصدق عليه الموجبة الجزئيّة, لأن 


ي 
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الذي هو سلب جزئئ. وقولنا: «ما أنا رأيت أحداً؛ أو رجلا أو نحو ذلك» يفيد 
عموم النَفي الذي هو سلب كلَىَ. وتخصيصه بالمتكلّم يقتضي أن لا يكون غيره 
بهذه الصّفة ‏ أعنى يجب أن لا يصدق على الغير أنه لم ير أحداً ‏ وعدم صدقه 
عليه لا يقتضى أن يكون قد رأى كل أحد» بل يكفيه أن يكون رأى أحداً؛ لأنْ 
الكل لكلل برقم اا 

[سؤال وجوابان ] 


لا يقال: السّلب الكلّى يستلزم السَلب الجزئى ”" فِيَصِح أن الرّؤية الواقعة على 
كل أحد منفيّة» ويم ما ذكره المصلّف. 


[الجواب النقضي ] 
لأنَا نقول: المعتبر" هو المفهوم الصّريح. وإلا لزم امتناع «ما أنا ضربت زیدا»؛ 


< السلب الكلّى يرتفع بالإيجاب الجزئئ أي : نقيض السّالبة الكليّة هي الموجبة الجزئيّة. 
والخلاصة أنه لو كان نحو: «ما أنا رأيت أحداً من النّاس» سالبة جزئيّة لصح الاعتذار 
عمّاذكره المصئّف لكنه ليس بسالبة جزئيّة بل سالبة كليّة فلا يصح الاعتذار. 

)0 قوله : «السَلب الكلى يستلزم السَلب الجزئي». مثلاً سلب الحجريّة عن جميع أفراد الإنسان 
يستلزم سلبها عن بعض افراده . وكلما صدق السالبة الكليّة على موضوع صدق السالبة 
الجزنيّة عليه. لوضوح أن الكل يستلزم الجزءء فيصح أن الرّؤية الواقعة على كل أحد 
منفيّة » غاية الأمر أن دلالته على ذلك بالاستلزام» وحينئذٍ يتم ماذكره المصئّف في 
«الإيضاح» من أن المنفئ هو الرؤية الواقعة على كل واحدٍ من النّاس. 

(1) قوله : «لأنا نقول: المعتبر» . الجواب عن هذا السَؤال من وجهين: 

الأول : الجواب التقضئ وهو أ المعتبر -في إفادة تقديم المسند إليه تخصيصّه بالخبر 
الفعلى -هو المفهوم الصّريح ٠‏ أي : الذّلالة المطابقيّة لا الالتزاميّة: فإِنّ اعتبار دلالة 


ه 
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لأن نفي ضرب «زيد» يستلزم نفي الصرب الواقع على كل أحد. ويلزم المحال 
المذكور. 


<> التضمُّني والالتزامي يحتاج إلى القرينة. والمفهوم الصريح لقولنا: «ما أنا رأيت 
أحداً» السَلب الكلّىَ والسّلب الجزئى معناه الصَمنىَ وهو غير معتبر. وإلا لزم امتناع «ما أنا 
ضربت زيداً» لأنّ نفي ضرب زيد يستلزم نفي الصّرب الواقع على كل أحد . 

أي : إذا صدق أن المتكلّم لم يضرب زيداً يصدق أنّه لم يضرب كل أحد. وذلك لأنَ 
صدق ضرب الكل متوقف على عدم خروج زيد من الكل فاختصاص النّفي كذلك 
بالمتكلّم يستلزم ثبوت الضَرب الواقع على كل أحد لغيره. وحينئذٍ يلزم المحال 
المذكورء لوضوح أن صدور الضَّرب الواقع على كل أحد من البشر محال . 

والغّاني : الجواب اللي وهو أن السَلب الكلّى أخصّ وملزوم. والسّلب الجزئئ أعمّ 
ولازم؛ واختصاص وقصرالملزوم وهو السَلب الكل على المتكلّم لا يوجب اختصاص 
وقصر اللازم وهو السلب الجزئي على المتكلّم حتّى يفيد أن نقيض هذا السلب الجرئي 
وهو الإيجاب الكلّىَ ثابت لغير المتكلّم فيلزم المحال المذكور, لجواز كون اللازم أي 
السَلب الجزئي -أعمّ. فلامانع من ثبوت السَلب الجزئئ لغير المتكلّم أيضاً. فلاوجه 
للقول أن نقيض هذا السَلب الجزئى ثابت لغير المتكلّم لاستلزام ذلك اجتماع التُقيضين 
ومانحن فيه نظير الثار والحرارة. فإنٌ اختصاص النار بشىء لا يوجب اختصاص الحرارة 
بذلك الشىء. ۰ 

وكذا طلوع الشمس ووجود الور فإنٌ طلوع الشمس ملزوم أخص ووجود الور 
لازم أعم؛ لأن طلوع الشّمس مختصّ بالمشرق ووجود الور لا يختضٌ به. وفي المقام 
السَلب الكلي مختصّ بالمتكلّم ولا يلزم أن يكون السّلب الجزئي أيضاً مختضّاً به حى 
يثبت نقيض السّلب الجزئئ وهو الإيجاب الكلّى لغير المتكلّم -أي: المخاطب مثلاً - 
فيلزم المحال. 

قيل : وإذا كان السلب الكل مختصًاً بالمتكلّم وكذا السلب الجزئي » فلم يكون نقيض 
السلب الجزئي وهو الإيجاب الكلّئ ثابتاً لغير المتكلّم حتّى يلزم المحال وأيّ مانع من أن 
يكون نقيض السَلب الكل وهو الإيجاب الجزئئ ثابتا للغير حتَّى لا يلزم المحال ؛ فافهم . 
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[الجواب الحلي ] 
وتحقيقه: أن اختصاص الملزوم بالشيء لا يوجب اختصاص اللازم به » لجواز 
كونه أعم. 
[قول الفاضل العامة الكازروني ] 


وقال الفاضل العلامة فى شرح «المفتاح»” إل المفعول فى قولنا «ما أنا رأيت 


)١(‏ قوله: «وقال الفاضل العلامة» . عطف على قوله : «قال المصئّف». والغرض من نقل هذا 
الكلام تأبيد ما قاله العلامة وأنّه موافق لرأي الشّارح والشيخ ورد من انتقد على الشارح 
العلامة وأنّ هذا التّقد غير صحيح . 

)۳( قوله : «في شرح «المفتاح». أي : قال في الشّرح المذكور في بيان عدم صحّة هذا المثال 
وامتناعه . وهذا نصّه: :۱٠١‏ يستهجن أن يقال فى التّفى عند النّقديم :«ماأنا رأيت أحدامن 
النّاس» لاستلزامه أن يكون قد اعتقد فيك معتقد أنك رأيتكلّ أحد فى الدّنيا فنفيت أن تكون 
إناه ولأنهما [أي عبدالقاهر والسكًاكى ]لم يشيرا إلى لميّة اللّزوم تحير النّاس ههنا فزاد 
أكثرهم لفظة دكلٌ» في مثاله وهو دما أنا رأيت كل أحد من الّاس» ليظهر اللزوم مع أنه صح 
من نسخة المصئّف ., وكذا ما نقلنا عن عبدالقاهر - رحمهما الله -«أحدا» بغير «كل» ولا 
حاجة إلى هذه الرّيادة فى بيان لزوم المحال للزومه دونهاء وذلك لأنّ الخطأ فى هذا المقام 
لماكان في القاغل فقط كان ماقي بعد الفاعل» من الفغل الواقم على الحقول »على الونجه 
المذكور متّفقاً عليه بين المتكلّم والمخاطب. حى يكون معتقد المخاطب الباقي بعد 
ا اناما ا ر ا ا ا عمو ا الشطا فين 
الفاعل فحسب. والتّقدير بخلافه . ولمّا كان ذلك كذلك والمفعول عام فى قوله : «ماأنا 
راك ادا من اا ار وغه ل شق التق يان أن يكوك مد لاطت اا 
لذلك. وهو أئك رأيت كل أحد فى الدّنياء ولاستلزامه ما ذ كرنا يستهجن أن يقال : «ما أنا 
رايت اذامو ااي اللي الاعند لد مكذا يجب أن يتصو رازم الوم فا غا 
اللطافة ونهاية النّفاسة. 
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أحدا» لما كان عاماً. لوقوعه فى سياق التّفى. يلزم أن يكون معتقد المخاطب عاماً 
كذلك, وهو أنّك رأيت كل أحد فى الدّنياء لان الخَطَّأ فى هذا المقام إِنّما يكون فى 
الفاعل فقط _كما هو حكم القصر ‏ فيلزم أن يكون ما نفي -من الفعل الواقع على 
المفعول على الوجه المذكور -متَفقاً بين المتكلّم والمخاطب» إن عامًاً فعامٌ وإن 
خاضا فخاض: 31 لو اختلقا - عموماً وختصوضا لم يكن الخطأ في الفناعن 
فحسب. والتّقدير بخلافه. 
[الاعتراض عليه ] 


واعترض عليه بعض المحمَقين بأنّ الباقى بعد تعيين الفاعل ‏ هاهنا -هو 
السَلب الكلّى -أعنى عدم رؤية أحد منالنّاس -فيجب أن يكون المخاطب معتقداً 


(1) قوله: «واعترض عليه بعض المحققين». أي : اعترض على الشّارح العلامة حيث قال: 
الخطأ في الفاعل فقط لا في غيره كما هو القصر. إذ من حكم القصر والتشتخصيص أن يرد 
النفي على الفعل المسلّم ثبوته وأن يقع الخطأ فى شيء واحد من متعلّقاته وهو هاهنا 
الفاعل لا غيره. 

وبيان النّقد: عدم صحّة حصر الخطا فى الفاعل بل هناك شيئان: الفاعل من جانب 
والإيجاب والشلب من جائب آخحر. فالباقي بعد تعيين الفاعل في المثال هو الشلب الكلي 
-أعنى عدم رؤية الحدم اناي - فقت | نكر E‏ اكالم وعدا 
من ااي و اعاب فق دت ان لكك اما فى تين الماع قر أن لقاع عر 
رافك شارك لد )لشيس e‏ جا لعزي الكاري كرك فنا 
المثال على الزعم الأول عور فلي ر ا اا فر كراد ر كا الم سال 
متزذدا فى الفاغ ل تشر تعيين: وكيف كان الكت لغير تكلم هن جاتب الرائتم رحبو 
الشاب الكلّي الذي أثبته لنفسك لا الإيجاب الكلّى . فالمثال صحيح لا إشكال فيه ولو 
اختلف الفعلان -أي : الفعل المحصور في المتكلم والفعل المثبت للغير إيجابا وسلبا لم 
يكن الخطأ في الفاعل فقط والتّقدير بخلافه. 
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أن إنسانا لَمْ ير أحداً من الدّاس. وأصاب في ذلك . لكنّه أخطأ في تعيينه؛ فزعم أنه 
غيرك؛ أو أنت بمشاركة الغير» فنفيت وهمه وحصرت في نفسك هذا السّلب» 
أعني عدم رؤية أحد من النّاسء إذ لو اختلف الفعلان إيجاباً وسلباً لم يكن الخطأ 
في الفاعل فحسب. 
[ هجم الشارح على القوم ] 

هذه هي الكلمات الدّائرة -فى هذا المقام على ألسنتهم. وهي متقاربةء 
ومنشأها أنهم لم يحافظوا على مُحَصَّل كلام الشيخ , ولم يفرّقوا بين تقديم المسند 
إليه على الفعل وحرف النَفَى جميعاء وتقديمه على الفعل دون حرف التَفَى -عند 
قصد التخصيص - فجعلوا التخصيص ”فى نحو: «ما أنا قلت كذا» مثله فى نحو: 
«أناما قلت كذا» وليس هذا أوّل قارورة” كُسِرّت في الإسلام, فنقول: 


)١(‏ قوله : «فجعلواالتخصيص». أي : جعلوا التخصيص فى نحو: «ما أنا قلت كذا» وهو محل 
البحث والنزاع مثل التخصيص في نحو: «أنا ما قلت كذاء وهو ليس من محل النزاع قي 
شي ۽ . 

00( نولك رورش ةا زلا قاروزة زرا تل هلا ل طترون القفلاق و رسول الله 
-صلَى الله عليه وآله -في بد ر وغيرهاء فتركوا رسول الله -صلَى الله عليه وآله -بين الأعداء 
وفرّوا من الرَّخْف فقيل : «هذا أوَل قارورة كسرت في الإسلام؛ ثم خالفوا رسول الله - 
صلی الله عليه وآله في - TE‏ سيقن E‏ امن حلت 
غت فاضتو راع المحائفة . وقيل اليس هذا أو قارو ةكرت الإساادة ف تخالفوا 
رسول الله -صلَى الله عليه وآله -في حديث القرطاس وقالوا: "إن الرجل ليهجر» حسبنا 
كتاب الله . 1 


١ج/ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ E يه 8 4ج ماوع عتم مما ولاه م اداه فل‎ E٤ 


[محصول كلام الشيخ وتقسيم التقديم ] 

[الأول ] 

محصول كلامه: أنه إذا قدّم المسند إليه على الفعل وحرف النفي جميعاًء 
فحكمه حكم المثبت يأتي تارة للتقوّيء وتارة للتخصيص -كما يذكر عن 
قريب -. 
[الثاني ] 

وإذا قدّم على الفعل دون حرف النَفى فهو للششتخصيص قطعاً. 

لكن فرق بين التخصيصين فى النّفي. فإنّ قولك: «أنا ما سعيت في حاجتك» 
عند قصد التخصيص . إِنّما يقال لمن اعتقد عدم سعى في حاجته» وأصاب في 
ذلك لكنّه أخطأ فى فاعله الذي لَّمْ يَسْعٌ. فزعم أنه غيرك. أو أنت بمشاركة الغير» 
كما أن قولك: «أنا سعيت في حاجتك» إِنّما يقال لمن اعتقد وجود سَعْي» وأصاب 
فيه. لكنّه أخطأ في فاعله الذي سعى» فزعم أنه غيرك أو أنت بمشاركة الغير. 

وأمّا نحو قولك: «ما أنا سعيت في حاجتك» فهو على ما أشار إليه الشارح 
العامة إِنّما يقال: لمن اعتقد وجود سعى وأصاب فيه لكنّه أخطأ في فاعله 
لای شیا غه أت رخدت أو الت تاک الین ولاك قاس درت 
الفعل قطعاً. على الوجه الذي ذ كر في التي إن عاماً فعا وإن خاصّاً فخاص -. 


[نض كلام الشيخ ] 
قال الشيخ: إذا قلت: «ما أنا قلت هذا» “كنت نفيتَ أن تكون القائل لهذا 


(1) قوله : «قال الشيخ : إذا قلت :هما أنا قلت هذا» . أي : في باب التّقديم والتأخير مع الثفي:947: 
فصل : وإذ قد عرفت هذه المسائل فى الاستفهام فهذه مسائل فى النفىإذا قلت:«ما 


ےچ 
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القول» وكانت المناظرة في شيء ثبت أنّه مَقُوْلَء ولهذا لم يصح أن يكون المنفى 
عاماًء وكان خَلْفاً”»من القول أن تقول: «ما أنا قلت شعراً قطّ» و«ما أنا أكلت اليوم 
شيئاً و«ما أنا رأيت أحداً من النّاس» لاقنضائه أن يكون إنسان قد قال كُلُ شغر في 
الدّنياء وأكل كل شيء يؤْكَلء ورأى كلّ أحد من النّاس» فنفيت أن تكونه: 

هذا كلامه» فإذا اعتقد مخاطب أن هناك إنسانً لَمْ يقل شرا قط أو لم يَأكُل 
الوم شيئاً أو لَمْ ير أحداً من النّاسء وأصاب في ذلك. لكنّه أخطأ في تعيينه 
فزعم أنّه غيرك» أو أنت بمشاركة الغيرء فلابدٌ وأن تقول له: «أنا ما قلت شغراً 


<> فعلتٌ» كنت نفيت عنك فعلألم يثبت أنه مفعول» وإذا قلت: «ما أنا فعلت» كنت نفيت 
عنك فعلاً ثبت أنّه مفعول. 
تفسير ذلك أنّك إذا قلت: «ما قلت هذا» كنت نفيت أن تكون قد قلت ذاك» وكنت 
نوظرت في شيء لم يثبت أنه مقول» وإذا قلت: «ما أنا قلت هذا» كنت نفيت أن تكون 
القائل له وكانت المناظرة في شيء ثبت أنه مقول. 
وكذلك إذا قلت :«ما ضربت زيداً» كنت نفيت عنك ضربه ولم يجب أن يكون 
قد صرب بل يجو ز أن يكون قد ضربه غيرك وأن لا يكون قد ضرب أصلاً. 
وإذا قلت: «ما أنا ضربت زيدأ» لم تقله إلا وزيد مضروب. وكان القصد أن تنفى أن 
تكون أنت الضارب. 
ومن أجل ذلك صلح في الوجه الأول أن يكون المنفئ عاماً كقولك: «ما قلت شعراً 
قط و : «ما أ كلت اليوم شيئا» و:«ما رأيت أحداً من اللّاس»» ولم يصلح في الوجه الثاني 
فكان حلفا أن تقول :«ما أنا قلت شعراً قطّ» و : «ما أنا أ كلت اليوم شيئاً» و: «ما أنا رأيت أحداً 
من الناس» وذلك لأنّه يقتضى المحال» وهو أن يكون هاهنا إنسان قد قال كل شعر فى 
الدّنياء وأكل كل شي ۽ يؤكل» ورأى كل أحد من النّاس » فنفيت أن تكونه اهباختصار. . 
09 کف در نی الڑوی من اقول يقال ونکت الناونطق اھا ای کت من 
ألف كلمة ثم نطق بِحَطَأ . وقال أبو عبيد فى «كتاب الأمثال» : الخَلْفُ من القول: هو السَّقَط 
الرّديء ك «الخْلّف» من الاس . ٠‏ 
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مه وأناما أكلث اليوم شاا اناما رايت أخدا من الاس ويكوت هذا معت 
صحيحاً كما إذا قلت: «أنا الذي لم يقل شعر» «أنا الذي لم يأكل اليوم شيئا»» «أنا 
الذي لَّمْ ير أحداً من الناس»؛ لأن اللازم من هذا التخصيص ”أن لا يصدق هذا 
الوصف على الغير» ويكفي فيه أن يكون أحد قد قال شعرأًء وأكل شيئاً ورأى 
أحداً. 

ولا يصح في هذا المقام أن يقال: «ما أنا قلت شعراً»ء «ما أنا أكلت شيئأ». «ما أنا 
رأيت أحدأ»؛ لأنّه إنّما يكون عند القطع بثبوت الفعل, على الوجه الذي ذكر في 
النَفْي من العموم والخصوص -ولم يقل أحد: إِنّه يستعمل لِلرَدَ على مَنْ أصاب 
في نفي الفعل» وأخطأ في مَنْ نُفِي الفعل عنه» وزعم أنه غير المذكور وحده؛ أو 
هو بمشاركة المذكور_كما إذا قدّم المسند إليه على الفعل وحرف التفي جميعاً - 
بل الواجب فيما يلي حرف النّفي أن يكون المخاطب مُصيباً في اعتقاد ثبوت 
الفعل على الوجه المذكور» مخطاً في اعتقاد أن فاعله هو المذكور وحده؛ أو 
بمشاركة الغير ؛ فليتأمّل. 
[ تفريع ثالث ] 

( ولا «ما أنا ضربت إلا زيدأ» ) لأنّه يقتضي أن يكون إنسان غيرك قد ضرب 
كل أحد سوى «زيد» لأنّ المستثنى منه. مقدّر عام فيجب أن يكون فى المثبت 
كذلك _لما تقدم -. ١‏ 


)1١(‏ قوله: لان اللازم من هذاالتخصيص». أي : تخصيص السّالبة الكلَيّة فى هذه الأقوال 
بالمتكلّم أن لا يصدق هذاالوصف -أي: السلب الكلي -على الغير ويكفي في عدم صدق 
هذا الوصف أن يكون أحد قد قال شعراً وأكل شيا ورأى أحداًء لأنّه يكفي في رفع السّلب 
الكلي عن غير المتكلّم صدق الإيجاب الجزئئّ عليه أي : على غير المتكلّم -. 
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وفى هذا إشارة إلى الرّدُ على الشيخين ‏ عبدالقاهر والسّكاكع”؟ ‏ وغيرهماء 
حيث عللوا امتناع «ما أنا ضربت إلا زيدأ»”' بأنٌ نقض النفى بلا يقتضى أن 
تكون ضربتٌ «زيداً» وتقديم الصمير وإيلاءهٌ حرف النّفي يقتضي أن لا تكون 


5 


ضربته. 


)١(‏ قوله: «الردٌ على الشَيخين عبدالقاهروالسكاكى». قال الشيخ فى الباب المذكور من «دلائل 
الإعجاز» ۹۷: وهاهنا أمران يرتفع معهما الشك فى وجوب هذا الفرق ويصير العلم به 
كالضرورة: 

أحدهما: أنه يصح لك أن تقول :«ما قلت هذا ولا قاله أحد من الناس» و :«ما ضربت 
زيداً ولاضربه أحد سواي» ولا يصح ذلك في الوجه الآخر فلو قلت :«ماأنا قلت هذا ولا 
قاله أحد من الناس» و :«ماأناضريت زيداً ولا ضربه أحد سواي» كان خَلْفاً من القول وكان 
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في التّناقض بمنزلة أن تقول : «لست الضَارب زيداً أمس» فتثبت أنه قد ضرب ثم تقول من 
بعده: «وما ضربه أحد من النّاس» و: «لست القائل ذلك» فتثبت أله قد قيل ثم تجيء 
فتقول: و «ما قاله أحد من الناس». 

والثاني من الأمرين :أك تقول :«ما ضربت إلا زيداً» فيكون كلاماً مستقيماً. ولو قلت: 
«ما أنا ضربت إلا زيدأ» كان لغواً من القول » وذلك لأن نقض النفي ب«إلا» يقتضي أن تكون 
ضربت زيداً وتقديمك ضميرك وإيلاؤه حرف التّفى يقتضى نفى أن تكون ضربته فهما 
يتدافعان فاعرقه اه. و السكاكي في «المفتاح» ۸أورد ار الشيخ فراجعه . 

4 قوله : «حيث علّلوا امتناع «ما أنا ضربت إلا زيدً». أي : علّلوا الامتناع بمقدّمتين : 

الأولى : أن نقض النفي ب«إلا» يقتضي أن تكون «ضربت زيدا» كما هو الحكم في كل 
استثناء من المنفى : 

والعانية: أوا قدي الشمير وإبلاءء حرق التي آي : إزقائعه يعد رف الى بى 
أن لا تكون ضربته فالمثال مستلزم للتناقض » وعلّة امتناعه عند الشيخين وأتباعهما 
استلزامه للتناقض بدليل هاتين المقدّمتين. 
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[ رد المقدمة الثانية ] 
يعنى: أنّ علّة امتناعه ما ذكرناه”" لا ما ذكروه. لأا لا نسلّم أن إيلاء الصمير 
حرف الثفى يقتضي ذلك . 
[دفاغ عن الشيخين ] 
وجوابه”" أنه قد سبق أن مثل هذا -أعنى : تقديم المسند إليه» وإيلاءه حرف 
ای انما يکرت إذا كان الفعل المذكويعيه ناا معا فقا مهما واا 
ناا ی غ کی هده اوو بجت أة کرو انات ما 


)١(‏ قوله: «علة امتناعه ما ذكرناه». يريد الرّدَ على المقدّمتين » فشرع في رد المقدّمة الشانية 
ويأتي الرة على الأولى في قوله: وعندي أن قولهم : نقض النفي بالا الخ ... وأمًا بطلان 
الثانية فيقول فى ردّها: أي يقصد المصئف أنّ: علة امتناع المثال ما ذ كرناه-عن إيضاحه - 
بن أله خض اد یکرو انان عبر فد عرب كل انعد وى ربد ال لها د کروی 
التناقض بدليل المقدّمتين, لأنا لانسلّم المقدّمة الثانية أي : نمنع أن إيلاء الضمير يقتضي 
أن لا تكون ضربته فلا تناقض فى هذا المثال فبطل ما عللوا به امتناعه . 

(1) قوله :«وجوابه». أي : جواب ماذكره المصدّف في إبطال ما عذّلوا به امتناع «م أنا ضربت إا 
زيداً» أنه قد سبق في محصول كلام الشّيخ أن تقديم المسند إليه على الفعل دون حرف 
التّفى إِنّما يكون إذا كان الفعل المذكو ر بعينه ثابتا متحمّقاً متفقاً بين المتكلّم والمخاطب 
وإنّما تكون المناقشة بينهما في فاعل الفعل الثابت المتحقّق المتّفق عليه فقط لا في غير 
الفاعل: فالمخاطب في مثل هذا المثال مصيب في اعتقاد وقوع الضَرب على مَنْ عدا 
«زيد» ومخطئ فى اعتقاد أن فاعله المتكلم » فيقصد المتكلم رده بقوله : «ما أنا ضربت إلا 
زيدأه وهذا المثال لنفي أن تكون أنت الفاعل لالنفي الفعل . يعني أن الصرب الواقع على 
من عدا «زيد» مسلّم لكن فاعله غيري لاأناء فالتزاع في الفاعل والفعل محقّق مسلّم ولكنّه 
منفى عن المتكلم فلا يكون «زيد» مضروباً للمتكلّم بهذا الضَرب ولالغيره أيضاً. 


فالمقدمة الثانية صحيحة . 
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في اعتقاد وقوع ضَرْبٍ على مَنْ عدا «زيدأ»”" مُخْطِئاً في اعتقاد أن فاعله أنت» 
صد وذ إلى الضّوات يقؤلك: هما آنا اضربت إلا ريد #لأثة لفن أن تكون انت 
الفاعل ‏ لا لنفي الفعل» تعنى : أن ذلك الضَّرْب الواقع على مَنْ عدا «زيداً» مسلّم» 
لكن فاعله غيري لا أنا. 

فإذا كان التزاع فى هذا الصَّرْب المعيّن الواقع على غير «زيد» وأنت قرّرته, 
ونفيت أن تكون فاعلهء فلا يكون «زيد» مضروباً لك ولا لغيرك أيضاً. 


[العلامة مع الشيخين ] 
وهذا تحقيق ما ذكره العامة“ فى شرح «المفتاح»" أن التقديم يقتضى أن 


(1) «زيدأ»: معربٌ على الحكاية لا يتغيّر صورته في الرّفع والتّصب والجرء لأنْ إعرابه محلى 
وقيل: تقديري. 

(۲) قوله : «وهذا تحقيق ما ذكره العلامة». أي : هذا الجواب الذي ذكرناه من صحّة المقدّمة 
الثانية والتناقض أخذناه عن الشّارح العلامة في شرح «المفتاح». 

(۳) وهذا نصّه في «شرح المفتاح» ١٠١‏ : ويحترزعن أن يقال عند التٌقديم :«ما أنا ضربت إلا 
زيداً» لأنّ نقض النّفى ب«إلَا؛ يقتضى أن تكون ضربت زيداً . وتقديمك ضميرك وإيلاءَهٌ حرف 
النفي يقتضى نفى أن تكون ضربته . ولا يحترز أن يقال :« ما ضربت إلا زيداً» و«ما ضربت أنا إلا 
زيدأ». وذلك لما عرفت في ما تقدّم من أن تقديم الفاعل مع حرف النّفى يقتضي أن ينتفى 
عنه الفعل المعيّن, ثم الاستثناء إثبات منه لنفسه غير ذلك الفعل » فيتناقض ٠‏ ونظيره «ما 
جاءني زيد إلا زيد» ولهذا امتنع استثناء الكل من الكلّ . وهذا بخلاف المثالين الآخرين 
الأذين أكد الفاعل فى أحدهما دون الآخر؛ لأنّ نفى الصرب فيهما لا يتوه إلى ضرب 
معيّن » فيكون نفيه محمولاً على إفراد غير زيد. والاثبات لزيد فيتأتّى التّوفيق . 
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بخلاف «ما ضربت إلا زيدأ»”" فإنٌ التفي لا يت وجه إلى ضَرْبٍ معيّن» وحينئذٍ 

يكون نفى الضُدب محهولا على أفراد و والإثبات لوزن فقا الوفيق. 
[دفاع عن المصنّف ] 

لا يقال: يجوز أن يكون هناك 29 ضَرْبَانَ وقع أحدهما على مَنْ عدا «زيد» 

والآخر على «زيد» ووقعت المناظرة فى فاعل الأوّلء فنفاه المتكلّم من نفسه 

وأثبته لغيره» فيلزم أن اذكو بريد عزوي له. بهذا الصرب الذي نوظر في 
فاعله» ولا يلزم أن لا يكون «زيد» مضروباً له أصلاً. 


(1) قوله: «بخلاف «ما ضربت إلا زيداً». أي : الحاصل أن فى صورة تقديم المسند إليه وإيلائه 
حرف الكو قوب سحت ولحل كيك و عار لمكن مهالا ول لعن لتقف التق 
عن عنه ذلك الضرب المعيّن باعتبار المقدّمة الثانية -أعنى تقديم المسند إليه 
اة ترف افق د وها ثناقمن فاسل بحلاف ها ضيريت إلا دافا الشرت فيه 
غير معن فللامائع من حمل تفي الضَّربٍ علق أفزاة غير ريد واثباتة على وزد :ولا 
يلزم من ذلك تناقض أصلاً. 

0 قوله: «لايقال: يجوز أن يكون هناك». أي : لا يقال في رد المقدمة الثانية وفي دفع التّناقض 
أنه يجو ز أن يكون في صو رة تقديم المسند إليه وإيلائه حرف التّفي ضربان: وقع أحدهما 
على مَنْ عدا «زيد» والآخر على «زيد» ووقعت المناظرة في فاعل الصرب الذي وقع على 
مَنْ عدا «زید» فنفاه المتكلّم عن نفسه وأثبته لغيره فيلزم أن لا يكون «زيد» مضروباً 
للمتكلّم ولا لغيره بهذا الضَرب الذي نوظر في فاعله, لأن هذا الضَرب واقع على غير 
«زید» ولا يلزم أن لا يكون «زيد» مضروباً للمتكلّم أصلاً. إذ لاامانع من أن يكون «زيد» 
مضروباً للمتكلّم بضرب آخر غير الضَرب الذي وقعت المناظرة في فاعله؛ ولا إشكال 
فيه ولا تناف ابرم التق والاقيات أي قا ات بالف عن وزد 
والضَرب المثبت الواقع من المتكلّم على «زيد»إذ الضّرب الأرل واقع على من عدا «زيد» 
والثاني الواقع من المتكلّم على «زيد» غير ذلك الضَّرب الأرّل» فبطل تعليلهم الامتناع 
بالتّناقض. 
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[دحر الذفاع ] 


لأنّانقول: المنتقض ب«إلا» هو نفى الصرب الذي وقعت لنا مناظرة فى فاعله 
فیکر ن هو تاتا ل «زيد» ومتفيا عن هذا ال: 


[اعتراض على الشيخين - رذ المقذمة الأولى ] 
وعندي أن قولهم: «نقض النّفى ب«إلا» يقتضى أن تكون ضربتٌ زيدأ» أجدر 
بأن يعترض عليه”" فيقال: إن النَفى لم يتوه إلى الفعل أصلاًء بل إلى أن يكون 
فاعل الفعل المذكور هو المتكلم» والفعل المذكور هو الصرب الذي استشني منه 


(۱) قوله : «لأنا نقول». أي : فى إثبات التناقض أنّ المنتقض ب«إلا» هو نفى الصّرب الأول الذي 
رقت الحناظرةافق فأعله» فیکرن هو تاا زد ومنفيا عله وهذا مال لان اتن 
صريح لائّحاد محل النفي والإثبات فصح تعليلهم. 

(۲) قوله : «وعندى أن قولهم نقض النفى ب«إلا» يقتضى أن تكون «ضربت زيداً» أجدربأن يعترض 
عليه». إلى هنا كان الكلام في رد المقدّمة الثانية » ومن هنا شرع في رد المقدمة الأولى. 
وشرح ذلك أن يقال :إن الي لم يتوبجه إلى الفعل أصلاً بل إلى أن يكون فاعل الفعل 
المذكور هو المتكلم» والفعل المذكور هو الصرب الذي استثني منه زيدء فالفعل 
المذكو ر ليس بمنفيى . 

ذلك ن مكل هذا ارب اغب تقديم المسند إليه وإيلاءه حرف التّفى -ليس 
کارا ت ا عق ف ی افم أن کرد المد ر د أي دمع جيم 
قيو ده المذكو رة في المثال -مسلم الّبوت بخلاف سائر الاستثناءات المفرغة التي لم يقدّم 
فيها المسند إليه نحو :«ما ضربت إلا زيدا»» فلا يقاس «ما انا ضربت إلا زيدا» بقولهم : «ما 
ضربت إلا زيدأ» فالاستثناء فى المثال إِنّما هو من الاثبات دون النفى فلايكون من انتقاض 
النفي ب«إلاء في شىء فبطلت المقدّمة الأولى فبطل تعليلهم وصح المثال ولا تناقض فيه. 

فظهر أنه لا حلاف بين المصئّف والشيخين في امتناع المثال المذكو ر وإِنّما الخلاف 
في تعليل امتناعه كما عرفت. 
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«زيد» فالاستثناء إِنّما هو من الإثبات دون النفى . فلا يكون من انتقاض النفي 
بإ فى شىءء كما إذا قلت: «لستٌ الذي ضرب إلا زيدأً» فكأنه اعتقد أن إنساناً 
َرَت كل أحد الآ زيداوانت :ذلك الانسبانع«فشفيت أن تكون أنت ذلك الاشيان» 
[ثمرة الخلاف بين المصئّف والشيخين ] 

واعلم أن ما ذكره المصئّف ليس فيه مخالفة لهم في مجرّد التعليل» بل يظهر 
أثرها فى قولنا: «ما أنا قرأت القرآن إلا سورة الفاتحة» فإِنّه لا امتناع فيه عند 
المصئّف. لجواز أن يكون أحد قد قرأ كل القرآن سوى سورة الفاتحة» وعندهم 
يمتنع هذاء لاقتضائه أن تكون الفاتحة مقروّة للمتكلّم» غير مقروّة له لما مرّ ‏ 
وهذا محال. 

[صورة أخرى للثقديم ] 

(وإلا) عطف” على «إن وَلَِ حرف النّفى» والمعنى: إن ولي المسند إليه 
المقدّم حرف النّفي » فهو يفيد التخصيص قطعاً سواء كان منكرأ أو معرّفاً. مظهراً 
أو مضمرا ‏ وإن لَمْ يَلِ حَرْفَ النّفي» بأن لا يكون في الكلام نفي أصلاً نحو: «أنا 
قمت» أو يكون لكن قدّم المسند إليه على حرف النّفى والفعل جميعاً نحو: «أنا ما 


(1) قوله : «وإلا عطف». أي :إن ولي المسند إليه المقدّم حرف النّفي -أي: أَخر عن حرف 
النفي - فهو يفيد التخصيص والحصر قطعاًء ولا يحتمل غير التخصيص والحصر سواء 
كان المسند إليه مظهراً-منكراً أو معرّفاً-أو مضمراً. 

وإن لم يل المسند إليه حرف النفى وذلك بأن لا يكون فى الكلام نفى أصلاً نحو: «أنا 
قت أو ركون في الكل ی كن قن الد غل يعرف القن والقدل ا ن 
«أنا ما قمت» فقد يفيد التّقديم حينئذٍ التخصيص والحصر وقد يفيد التقوّي. 

والتخصيص يحصل من التٌقديم أي : تقديم المسند إليه والتقوّي من تكرّر الإسناد 


والحكم. 
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قمت» فقد يفيد التخصيص وقد يفيد التّقَوّيء وإليه أشار بقوله: 

(فقد يأتي ) أي: التقديم ( للتتخصيص رداً على مَن زعم انفراد غيره » أي: 
غير المسند إليه المذكور ( به ) أي: بالخبر الفعلي (أو زعم مشاركته ) أي: الغير 
فيه ) أي: في الخبر الفعلى ( نحو : «أنا سعيت فى حاجتك» )لمن زعم أن غيرك 
انفرد بالسّعْي في حاجته» أو كان مشاركاً لك فيه» فيكون على الأوّل قصر قلب. 
وعلى الثاني قصر إفراد. 

ويُوَّكَّدُ على الأوّل بنحو : «لا غيري» ) مثل : «لا زيد» وهلا عمرو» وهلا من 

سواي» وما أشبه ذلك. 

(وعلى الثاني بنحو «وحدي» ) مثل: «منفرداً» أو «متوحّدأ» أو «غير مشارك» 
ونحو ذلك؛ لأنّ الغرض من التأكيد دفع شبهة خالجت قلب السامع » والشّبهة في 
الأول أن الفعل صدر من غيرك. وفي الثاني أنه صدر منك بمشاركة الغيرء والدالٌ 
صريحاً ومطابقة على دفع الأوّل نحو: «لاا غيري»» وعلى دفع الثاني نحو: 
«وحدي» دون العكس. 

[التقديم للثقوي ] 

( وقد يأتي لتقرّي الحكم ) وتقريره في ذهن السّامع » دون التخصيص (نحو : 
«هو يعطي الجزيل» ) قصداً إلى أن تقرّر في ذهن السّامع وتحمّق أنه يفعل إعطاء 
الجزيلء لا إلى أن غيره لا يفعل ذلك» وسبب تقوّيه تكرّر الإسناد كما يذكر في 
باب كون المسند جملة -. 

[الفعل المنفي ] 

( وكذا إذاكان الفعل منفيّاً» فقد يأتي للتخصيص» نحو: «أنت ما سعيتٌ في 

حاجتي» قصداً إلى تخصيصه بعدم السّعي . ٠‏ 
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وقد يأتي للتقوّي. ولم يمثّل المصتف إلا به“ ليفرّع عليه التفرقة بينه وبين 
تأكيد المسند إليه» فإنّه محل الاشتباه بخلاف التخصيص ( نحو : «أنت لا 
تَكْذْبُ»” فإنّه اشد لنفى الكَذِب من «لا تَكْذِبُ» ٠‏ وكذا من «لا تَكْذِبُ أنت» 622 
مع أن فيه تأكيداً -ولذا ذكره © بلفظ «كذا» ‏ (لأنّه ) أي : لأنّ لفظ «أنت» -في «لا 
تَكْذِبٌ أنت» ‏ ( لتأكيد المحكوم عليه , لا الحكم ) -لعدم تكرّره -. 


[الفرق بين التّقوّي وتأكيد المسند إليه ] 
فقولنا: «لا تكذب» نفى الكذب عن الصمير المستتر. و«أنت» مؤكد له. على 
معنى أنّ المحكوم عليه بنفى الكَذِب هو الصمير لا غيره. 
ومعنى «لا غيره»*: أنّك لا تظنّ أن عدم الكذب -في هذه الحالة التي أتكلّم 


(1) قوله: «ولم يمل المصدّف إلا به». أي : لم يمثّل المصئّف في متن «التلخيص» من الفعل 
المنفئ إلا بالتقوّي ليفرّع على التمثيل بالفعل المنفي التفرقة بين تقوّي الحكم وبين تأكيد 
المسند إليه . فان التقوّي محل الاشتباه مع تأكيد المسند إليه بخلاف التشتخصيص فإنّه ليس 
محلا للاشتباه. 

(۲) قوله: «أنت لا تكذب». فإنّه أشدّ لنفى الكذب من «لا تكذب» وإنّما كان ذلك أشد لنفى 
الذي ن هدا ان ذلك مق كور داقر هذا عاكلا عر اه 

6 قوله : «وكذا من «لا تكذب أنت». مع أن في هذا المثال تأكيد للمسند إليه. 

(5) قوله: دولذا ذكره». أي لأر فيه تأكيداً للمسند إليه دون «لا تكذب». ذكر المصئّف فى 
«التلخيص» -«لا تكذب أنت» عاطفاً بلفظ «كذا». ۰ 

وأمًا كون «أنت لا تكذب» أشدٌ لنفى الكذب من «لا تكذب أنت» فلأنٌ لفظ «أنت» فى 

«لا تكذب أنت» لتأكيد المسند إليه لا الحكم والإسناد لعدم تكرّر الحكم فيه. ١‏ 
ووجه كونه لتأكيد المسند إليه دفع توهّم المجاز أو السّهو أو النّسيان. 

(0) قوله: «ومعنى لاغيره». أي : ليس معنى «لا غيره» هنا التخصيص والقصر ليفيد أن نفي 

ج 
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فيها مسند إلى غير الصَّميرء وإنّما أسندته إلى الصّميرء على سبيل النّجِوّزء أو 
السّهوء أو النّسْيانَء وليس معناه: أن نفي الكذب منحصر فيه ؛ فليتأمّل”". 
[مقصود السكاكي ] 
وكذا قولنا: «سعيثٌ أنا في حاجتك» لا يفيد التخصيص ولا التَقَرّيء بل يفيد 
صدور السّعْي من المتكلّم نفسه» من غير تجوّزء أو سهوء أو نِسْيان. 
وهذا” الذي قصده صاحب «المفتاح» حيث قال : ولیس إذا قلت : «سعيت 


الكذب منحصر في المخاطب ولا يوجد في غيره» بل معنى «لاغيره؛ أك أيّها المخاطب 
بهذا اكلام لا عطق أن عدم الدب فة إلى غير الشمير السك وتنا أستد إلن امير 
مجازاً أو سهواً أو نسياناً. 

)0( قوله : «فليتأمّل». أي : فإنّه دقيق وحاصل المراد : أن «أنت» فى «لا تكذب أنت» إنّما يدل 
على ف ةعم كدب ]إلى اناب بت انارو ل ب اشير ولا بالاو ون 
على التخصيص ولا على القوي . 

(۲) قوله : «وهذا» . أي :ما بيّنًا فى قولنا: «سعيت أنا فى حاجتك» من أنّه لا يفيد التخصيص ولا 
التقوّي هو الذي قصده صاحب «المفتاح». 

(۳) قوله : «حيث قال». وليس إذا قلت : «سعيت في حاجتك» أو «سعيت أنا في حاجتك» 
يجب أن يكون أن عند السّامع وجود سعي في حاجتهء قد وقع خطأ منه في موجده أو 
تفصيله , فتقصد إزالة الخطأ ء بل إذا قلته ابتداءً مفيداً أن وجود السّعي في حاجته منك غير 
مشوب بتجوّز أو سهوء أو نسيانٍ صم اه. [ راجع : المفتاح : 774 ] 

وشرح كلامه أنّه لا يجب أن يكون هذان المثالان لإزالة الخطأ في الفاعل حتّى يكون 
للتخصيص والقصرء بل إذا قلت المثال الأخير الذي فيه تأكيد للمحكوم عليه ابتداءً أي : 
من دون أن يكون عند السّامع علم بوجود سعى وقد وقع خطأ منه فى فاعله -مفيداً بهذا 
المثال الأخير للسامع صدور السّعي في حاجته منك حال كون ذلك القول غير مجاز ولا 


هه 
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فى حاجتك» أو شعنت أنا فى حاجتك» يجب أن يكون أنّ عند السَامع وجود‎ 
سعى في حاجته قد وقع خطأ منه في فاعله» فتقصد إزالة الخطأء بل إذا قلته أي‎ 
المثال الأخير  ابتداء مفيداً للسّامع صدور السّعى فى حاجته منك غير مَشُوْبِ‎ 
. جوز أو سه أو نيان -أي: في الفاعل صمح‎ 

وإِنّما لم يتعرّض لنفي القوي لأنه نما أورد هذا الكلام في بحث 
التخصيص . 

اتان الان الال الأع :4)9 آنه هو مسا لاتا 


< سهو ولا نسيان. 

ا قصده السَكّاكى إِنّما هو ما ذكر أن قولنا: «سعيت أنا فى حاجتك» بتأكيد 
التحكوم علهلا ينيدا التخخصيمن ولا قوئ يل يفين مدو الشعى من المتكلم نذه 
من غير تجوّز أو سهو أو نسيان فيه. 

(1) قوله : «وإنما لم يتعرّض لنفى التقّى». جواب عن سؤال وهو: فإن قلت: كيف يكون هذا 

هو الذي قصده السكا كي مع أنه لم يتعرّض لعدم إفادة التقوّي ؟ 

قلت : وإِنّما لم يتعرض لنفي التقوّي لأنّه أو رد هذا الكلام في بحث التخصيص. فلا 
وجه للتعرّض لنفى التقؤي فيه» وقد تقدّم في وَل بحث توكيد المسند إليه من الكتاب أن 
ا ار ن ری الك فى أخر بعك ا 

(7) قوله: «وإنّماخص البيان بالمثال الأخيره. أي : حص السكًاكي البيان بالمثّال الثاني وهو 
قوله : «سعيت أنا فى حاجتك» حيث قال: «بل إذا قلته» أي : المثال النّانى الذي ن تأكيد 
ارم اه السك إل م المقاطب الابتداني -لا المتردّد الگ كان لدفع 
توهّم المجاز أو السّهو أو السيان. وسبب ذلك أنّه محل الاشتباه مع التقوّي لا المثال 
الأؤل وهو قوله: «سعيت في حاجتك» من دون تأكيدٍ. 
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[خطأ من الشارح العلامة الكازروني الشيرازئ ] 


والشارح العلامة قد أورد في هذا المقام”2 على سبيل التجوّز. أو السّهوء أو 


)0 قوله : «والشارح العلامة قد أورد فى هذا المقام». أي : فى بيان «أناما سعيت» مسن شرح 
«المفتاح» 1١8‏ : وليس اسمه ضمير الشأن وخبره الشرطيّة . الشرط إذا قلت: «سعيت فى 
جت آرت ای اة رال بحب زقاعكه أن يكون وهر تاف وا انهم 
خبره وهو عند السّامع واسمه وهو وجود سعى فى حاجته وقوله : قد وقع خطأ منه أي : من 
السامع فى موجده أي : موجد السّعى أو تفصيله أي : في تفصيل موجده صفة للسّعي أو 
حال منه وقد مرّما يرجح كونه حالاً. فتقصدّ بالنضْب عطف على «أن يكون» إزالة الخطأ بل 
إذا قلته أي : كلا من المثالين ابتداءٌ أي : من غير سبق علم السّامع بالسّعى . بل مع جهله به 
مفيداً إيَاه أي : للسامع وجود السّعى في حاجته وقوله : «منك» يتعلّق بالسّعي غير مشوب 
حال عن وجود السّعى . أي : تفيده إياه » والحال أنه أي : وجود السّعي غير مشوب بتجوز 
أي : وجود تجوّزء لا باحتماله ؛ ليعمّ الحال المثالين ء وإلا اختصّ بالثّاني أو سهو أونسيان 
صح والغرض هو أنّك إذا قلت كلامن المثالين في الابتداء لإفادة وجود السّعي من غير 
ارتكاب أحد هذه الأمور الثلاثة. بخلاف ما لو قلت في الابتداء لإفادة السامع وجود 
السَعى . أو لا في الابتداء «أنا سعيت في حاجتك» فإنّه لا يصح إلا بارتكاب أحدها. 

أمَا الأول : فلأنٌ هذا التّركيب إنُمايستعمل صريحا لرد السَامع من الخطأ إلى الضّواب 
لإفادة السّامع وجود السّسعى وإلااكان مجازا لا حقيقة ؛ لأ وجود السَّعى لازم هذا 
النّركيب» واستعمال اللّفظ لافادة لازمه مجازء وإذا كان كذلك فإذا استعملته ابتداء مفيداً 
به وجود السّعى فإمًا أن يفيده باعتبار أنّه لازم معناه. فيكون مجازآء أو باعتبار أنه معناه 
كوك شيا نان لم يعرف أنه ليس معناه -ونسياناً إن عرفت فإذن إيراد «أنا سعيت في 
حاجتك» فى الابتداء لافاد ته وجود السّعى لا يخلو عن النّسيانء أو السّهو. أو التَجوّزء لا 
ا ا إلى الل لكوت لاوم م اع بح ا مرا عند ارات 
المعاني وهو الرّد المذكور. وأنّ أصل المعنى الذي هو كالنّعيق عندهم كاللازم لما هو 
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التسيان ”ما لا يزيدك النظر فيه إلا التعجّب والتحيّرء وذلك أنه قال ": إذا قلت 
ابتداءً -أي: من غير علم المخاطب بوجود سعى منك : «سعيت في حاجتك» أو 
«سعيت أنا في حاجتك» لتفيده وجود السّعى منك صح من غير ارتكاب تجوز أو 
سهو أو نسيان. 


+ المعنى عندهم. وبالعكس عند النّحاة. فكأنٌ ما هو المجاز عند أحدهما حقيقة 
عند الآخر. 

وأما النّانى فلأنّك إذا قلت: «أنا سعيت فى حاجتك» لا فى الابتداء . بل فى الحالة 
ال رر راا قد اخطا فل فاغل الي أو عله تة ال إلى غير غا أن 
بشركة . فإن كانت التسبة إلى غيره لمساهلة فى الإسناد كان تجو زاء وإلاكان سهواإن لم 
يعرف ان الغير لا مدخل له فيه دإنفراد او اشترا كا وشيسياناً إن عترفاء وهناذا هو مراد 
المصئّف لا الأوّل. 

)١(‏ قوله: «على سبيل التجوّز أو الهو أو التسيان». إنّما رذد ما أورده العلامة بين السّهو 
والمجاز والنّسيان ؟ لأنّه إن قصد _بما ذ كره -المعنى المتباد ر فإن كان من الأول لم يعرف 
فساده كان سهواً. وإن عرف أُوَّلاً فساده ثم نسى كان نسياناً. وإن قصد به معنئ آخر 
خا لأزما لدلك الم الخاد رالفاسسه بظاهرة انما 

وتُقِل عن التّفتازانى أنّه قال : لا شك أنّ هذا الكلام الذي أو رده العلامة فى هذا المقام 
من شرح «المفتاح» سهو منه إلا أنه -أي: الشارح التفتازاني - ردّده بين الهو والقجوز 
والتسيان طلباً لمشاكلة كلام الشّارح العلامة . 

(1) قوله : «وذلك أنه قال». والحاصل أنّه يصح استعمال كل واحدٍ من هذين المثالين في غير 
مقام التخصيص والقصر من دون أن يكون في هذا الاستعمال ارتكاب تجوز أو سه وأو 
نسيانٍ. إذ الموضوع له في كل واحدٍ من هذين المثالين ليس التخصيص والقصر حتّى 
يلزم من استعمالهما في غير ال]تخصيص والقصر -أي : في إفادة وجود السّعي ابتداءً - 


ارتكاب تجوّز أو سهو أو نسيان. 
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بخلاف ما لو قلت -فى الأبتداء "“لافادة وجود السّعىء أوَلاً فى الابتداء : «أنا 
سعيت في حاجتك» فإنّه لا يصح إلا بارتكاب تجوز» أو سهوء أو نِسْيان. 

أمَا الأول ": فلأ قولك: «أنا سعيت» إِنّما يستعمل لرد الخطأ فى الفاعل؛ لا 
لإفادة وجود السعي» فإذا استعملته لإفادة وجود السّعى. فإمًا أن يكون باعتبار أنّه 
لازم معناه فيكون مجازاً؛ أو باعتبار أنه معناه فيكون سهواً -إن لم يعرف أنه ليس 
ات أو سانا إن عرف 3للقدن: 

وأما الثّانى: فلأنّك إذا قلت: «أنا سعيت فى حاجتك» لا فى الابتداء بل عند 


)0( قوله : «بخلاف ما لو قلت فى الابتداء». أي: من غير علم المخاطب بوجود سعي منك 
ا وو الت »من غير اة ك رفسي اوقلت لاقن ا ا بل مع غ 
المخاطب بو جود سعى منك لا لإفادة وجود السّعى بل للتخصيص والقصر :«أنا سعيت 
في حاجتك» -بتقديم المسند إليه فاه لايصح استعماله في الأول -أي: في إفادة وجود 
السعي ابتداءً -ولا في الثاني -أي : في إفادة وجود السعي لا في الابتداء إلا بارتكاب تجوز 
أو سهو أو نسيان. 

(1) قوله: «أمًا الأول». أي : إذا قلت فى الابتداء لإفادة وجود السّعى فلأن قولهم :«أنا سعيت 
في حاجتك» -بتقاديم المسند إليه -إنّما يستعمل لر الخطأ في الفاعل -أي : يستعمل في 
التعسيصن والقصز لأنه بت ال ضوع لذلك ل اة وجرد ي ناذا 
استعمل لإفادة وجود السّعى ابتداءً فإمًا أن يكون استعماله فى ذلك باعتبار أن وجود 
التق لازم :تناه کرو محا را لا ای دم الله ور اتطلم اب اکا مو 
البيان» من أن الانتقال في المجاز من الملزوم إلى اللازم . 

أو يكون استعماله فى ذلك باعتبار أنه معناه فيكون سهواًإن لم يعرف أنّه ليس معناهء 
أذ کر اھا فى کت ميان إن غرف ولاك فقن تين الان اليس سا 

ف قوله:ورانا قاض أ ]ذا كلك لأف ا اي اج فى التخصيصن وال 
فلك إذا قلت :«أنا سعيت في حاجتك» -بتقديم المسند إليه -لا في الابتداء بل عند خطأ 


هه 
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خطأ المخاطب في الفاعل ‏ بأن اعتقد نسبة الفعل إلى الغير على الانفراد أو 
الشّركة -فإن كان قد نسبه إلى الغير لمساهلة كان تجوّزاً. وإلاكان سهواً أو نسياناً. 

فالتّجوّزء أو السّهوء أو النْسيان على الأول“ من المتكلّم؛ وعلى الثاني "2 من 
المخاطب. 


+ المخاطب فى الفاعل بأن اعتقد المخاطب نسبة الفعل إلى الغير على الانفراد ليكون قصر 
نة ارال 6 جرا يكن قر اتر او رودا كرد فصر فين إن كان 
التخالاك قد تسب القع إلى الغنو لما هله ر شتام لو جود علا بك وبين الغ كان 
ذلك مجازاً لأنّه قد نسب الفعل فى اعتقاده إلى غير من هوله لعلاقة بينه وبينك وإن لم يكن 
المخاطب قد نسبه إلى الغير لمسامحة كان ذلك سهواً -إن لم يعرف أن الفعل ليس منسوباً 
إلى الغير فنسبه إليه غفلة -أو نسياناً إن عرف ذلك ونسى . 

)0 قوله :«فالئجوَّز أو السّهو أوالنّسيان على الأوّل». أي : إذا اميتبمل فق ادا لافادة وجود 
السّعي من المتكلّم لأنّ استعمل اللفظ في غير ما وضع له على أحد الوجوه القّلاثة. 

(۲) قوله : «وعلى الثانى». أي : إذا استعمل لا فى الابتداء لإفادة الشخصيص والقصر مسن 
المخاط ب ااب الفعل فى امتقاده إلى غير ن هوك عل أخبد الو جو اة 

هذا كلام الشّارح العامة وفيه الخبط والفساد. لاه في مقام بيان الفرق بين الأمثلة 
الثلاثة اعنى «سعيت فى حاجتك» من دون تا کی و: «سعيت انا فى حاجتك» بتا كيد 
المسند إليه. و:«أنا سعيت في حاجتك» بتقديم المسند إليه من حيث إل استعمال 
الأؤلين ابتداءً لإفادة وجود السَعي صحيح من غير ارتكاب تجوّز أو سهو أو نسيان. 

وَإنّ استعمال الثّالث فى الابتداء لافادة وجود السّعى. أو لا فى الابتداء لردٌ الخطأ فى 
الفاغل لأ سال اراب تجوز اهارتو" ` ١‏ 

مع أن الكلام في المقام في هذه الأمثلة الثلاثة ليس في الفرق بينها من هذه الحيئيّة بل 
الكلام في الفرق بين الأرلين والثّالث من حيث إفادة الشخصيص والتقوي في الثالث 
وعدمهما في الأوّلين -على ما صرّح به في «المفتاح» -. 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه . . ARR‏ 
ثم بنى على كلامه هذا ا تبيخ عن القمدة0), 
[المبتدأ المنكر والتخصيص الجنسي والفردي ] 


هذا الذي ذكر -من التفصيل -إذا بني الفعل على مُعَرَفِ ( وإن ب بني الفعل على 
منك أفاة » التقدي 5 أو البناء.على الك( تخصيض الجنس :أو الواحبد: 


+ والشخصيص أعم من التَقَوّيء إذ فى التّقَوّي تكرّر الإسناد وهو لا يحصل إلا 
بالتقديم المفيد للتخصيص: وأما أن كل تقديم يفيد التَقَوَي وتكرّر الإسناد فلا. 

وبهذا يظهر أنّه ريما يجمع بينهما وربّما يكون التتخصيص ولا يكون التّقوّيء وربّما 
يكون التَقَوّي ولا يكون التخصيص . 

)١(‏ قوله : «والشّجرة تنبئ عن الكّمرة». والمراد من الشّجرة كلامه الذي يوجب التّعجّب 
والتّحيّره والمراد من الدّمرة ما بنى عليه وهو أنه قال: مراد المصئّف أي : السَكًا كي في 
«المفتاح» الثاني لا الأوّل, لأنّهِ يفرّق بين «سعيت في حاجتك» وبين «أنا سعيت في 
حاجتك» وقد فرّق بوجهين: 

أحدهما: أن الأوّلين يجو ز ذ كرهما ابتداءً دون الثالث. 

وثانيهما: أنْ السَعي في الأوّلين غير مشوب بتجوّز أو سهو أو نسيان من السّامع» لأنّه 
لم يتصوّر السّعي أوّلاً فكيف يتصوّر شوبه بشيء من ذلك . 

بخلاف الّالث فإ الستعي مشوب فيه من السامع بأحد ما ذكرنا لما قرّرنا. 

وأمًا ذكر الثّالث فى الابتداء لإفادة وجود السّعى وإن استلزم كون السّعى مشوباً بأحد 
القلاثة لكن القبوت فيه بالنسبة إلى المتكلم لا بالتسبة إلى السَامع ليقابل الأولين ؛ كذا نقله 
عنه التفتازاني في حاشيته على الشرح . 

(۲) قوله :«أفاد التقديم» .اي : تقديم المسند إليه المنككّر المدلول عليه بقوله : «بني» لأنّ «البناء» 
يقتضي تقديم «المبني عليه الذي هو كالأساس فيكون من قبيل قوله ‏ تعالى -:( وَلأبَوَي 
لكل وَاحِد مِنّْهُمَا السّدس 4 [النّساء: .]1١‏ 

(۳) قوله: «أوالبناء على المنكر». التّرديد للإشارة إلى أنه يمكن أن يكون الصمير المستتر في 


عد 
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به » أي: بالفعل ( نحو : «رجل جاءنى» أي : لا امرأة » فيكون تخصيص جنس ^ 
(أو:«لا رجلان» ) فيكون تخصيص واحد. 


[كلام عبدالقاهر ] 


قال الشيخ عبدالقاهر: إِنّه قد يكون في اللفظ”" دليل على أمرين. ثم يقع 


+ «أفاد» راجعاً إلى «التقديم» المذكور في السّابق. 
ويمكن أن يكون راجعاً إلى «البناء» المدلول عليه أيضاً بقوله :«إذا بني» فيكون من باب 
اغْدِلُواهْوَ أَقْرَبٌ للتّقُوئ 4 [المائدة:8]. 

(1) قوله :«تخصيص الجنس». التخصيص ثلاثة أنواع : الأوّل: التخصيص الجنسي ء والثّاني: 
التخصيص الفردي. والثّالث: التخصيص النوعي . والشيخ عبدالقاهر أدرج هذا في 
تخصيص الجنس كما يصرّح به الشّارح عن قريب. 

(1) قوله : «قال الشيخ عبدالقاهر: إنه قد يكون فى اللفظ». أي: قال الشّيخ في آخر باب التقديم 
والتأخير وهذا نصّه :إذا قلت :«أجاءك رجل» فأنت تريد أن تسأله : هل كان مجىء من أحد 
من الرّجال إليه ‏ فإن قدّمت الاسم فقلت :«أرجل جاءك»؟ فأنت الدع عق ين خان 
أرجل هو أم امرأة؟ ويكون هذا منك إذا كنت علمت أنه قد أتاه آتِ ولكنّك لم تعلم جنس 
ذلك الآتى. قال : 

فإذا قلت :ورل جاءني» لم يضلح حتى تريد أن تعلمه أن الذي جاءك رج ل لاآمزأة: 
ويكون كلامك مع من قد عرف أن قد أتاك آتِ. 

فإن لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول: «جاءنى رجل» فتقدّم الفعل. 

ثم قال: إذا قلنا في قولهم : «أرجل أتاك أم امرأة»: إن السَؤال عن الجنس لم ترذ بذلك 
أله بمنزلة أن يقال: «الرّجل أم المرأة أتاك» ولكمًا نعني أن المعنى على أنّك سألت عن 
الآتي : أهو من جنس الرّجال أم جنس النّساء ؟ فالّكرة إذن على أصلها -من كونها لواحدٍ 
من الجنس إلا أن القصد منك لم يقع إلى كونه واحدا وإِنّما وقع إلى كونه من جنس 
الرّجال. 


علم المعانى /الباب الثانى : أحوال المسند إليه بق ا لوب عو ا 
القصد إلى أحدهما دون الآخرء فيصير ذلك الآخر_بأن لم يدخل في القصد _كأن 
لم يدخل فى دلالة اللفظ " وأصل التكرة أن تكون لواحدٍ من الجنس» فيقع 
القصد بها تارة إلى الجنس فقط ٠‏ كما إذا اعتقد المخاطب بهذا الكلام أنْ قد أتاك 
آت ولم يدر جنسه أرجل هو أم امرأة9) أو اعتقك أنه أمرأة: 

وتارةً إلى الواحد فقط. كما إذا عرف أن قد أتاك مَنْ هو من جنس الرّجال 
ولم يدر أرجل هو أم رجلان. أو اعتقد أنه رجلان. 


[ التخصيص النوعي ] 
و «دلائل الاعجاز» مُفْصِح”" عن ند يدخل في تخصيص الجنس 


< وعكس هذا أنّك إذا قلت : «أرجل أتاك أم رجلان»؟ كان القصد منك إلى كونه 
واحدأدون كونه رجلاً. فاعرف ذلك أصلاً وهو أنه قد يكون في اللفظ دليل على أمرين ثم 
يقع القصد إلى أحدهما دون الآخر فيصير ذلك الآخر بأن لم يدخل في القصد كأنّه لم 
يدخل في دلالة اللفظ اه مختصراً. [ راجع : الدّلائل ١١١-٠١۹‏ ] 

)١(‏ قوله: «فيصير ذلك الآخر -بأن لم يدخل فى القصد كأن لم يدخل فى دلالة اللفظ». «ذلك 
الآخر» اسم «صار» و«كأن لم يدخل» خبره» والباء في «بأن لم يدخل» سببيّة» و«أن» 
مصدريّة ؛. وهى متعلقة ب«يدخل» فى قوله: «كأن لم يدخل». أي : يصير ذلك الآخر كان 
لو ينفيل فى ولا الفط بب عد الأخول فى تداك 

(۲) قوله: «ولم يدرجنسه أرجل هو أم امرأة». أي : تردد فيه فيكون قصر تعيين» أو اعتقد أنه 
امرأة فيكون قصر قلب. ولا يتصوّر فى هذا المثال قصر الإفراد لعدم اعتقاد أنه رجل 


وأمرأة معاً. 
)۳( قوله : «ولفظ «دلائل الإعجاز» مفصح». جواب عن سؤال مقدّر وهو أن التخصيص كما 


ذكر-ثلاثة أنواع : فرديّ وجنسي ونوعي» فلم تعرّض المصئّف لذكر الأؤلين وسكت عن 
الّالث ؟ فأجاب بأنّه تبع الشيخ فى إد راجه التخصيص النّوعى فى الجنسى حيث قال في 


ےه 
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تخصيص النّوع نحو: «رجل طويل جاءني» على معنى: أن الجائي مسن جنس 
طوال الرّجالء لا من جنس قصارهم. 
[ظاهر كلام المصنّف ] 
ثم ظاهر كلام المصئّف أنه إذا بني الفعل على منكّر فهو للتتخصيص قطعاً. 
وليس في كلام الشّيخ ما يُشعر بالفرق بين البناء على المنكرء والبناء على 
المعرزف”: بل أشار فى موضع من «دلائل الإعجاز»”" إلى أن البناء على المنكر 
أيضاً قد يكون للتقوّي» لكن بشرط أن يقصد به الجنس» أو الواحد - كما في 


+ الموضع المذكور من «دلائل الاعجاز»: 
فإن قلت: «أرجل طويل جاءك أم قصير» ؟ كان السَؤال عن أن الجائي من جنس طوال 
الرّجال أم قصارهم ؟ هذا مع من لا يدري أنه من جنس الطُّوال أو القصار فيكون حصر 
تعيين ‏ أو يعتقد أنه من جنس القصار فيكون قصر قلب» ولا يتصوّر فيه الإفراد لعدم 
اجتماع الطُّؤْل والقِصّر معاً. 
ثم إنّه ليس المراد من الجنس والنّوع ما هو المصطلح عليه عند أهل الميزان. قال 
المحشي : المراد بالجنس ما يشمل الكثير على ما هو معنى الكل الطبيعي سواء كان جنسا 
باصطلاح المنطقي أو نوعاً أو غير ذلك كالزجل والمرأة» فإذا قيد بكلْى آخر يخصّصه كما 
فى «رجل طويل» صار نوعا اهمختصراً. 

)0( وذلك أنه أنى في باب حذف المفعول من «دلائل الإعجاز» ۱۱۹ بمثالين: منكّر ومعرّف 
وجعلهما في الحكم واحداً وقال: ومثال ذلك قول النّاس: «فلان يحل ويعقد ويأمر 
وينهى ويضرٌ وينفع» ثم قال : وكقولهم : «هو يعطي ويجزل ويقري ويضيف» وراجع 
«دلائل الإعجازه فى باب إفادة تقديم المسند إليه التأكيد والقوّة: ٠١*‏ و9١1.‏ 

) وصريح كلام الشيخ في «دلائل الإعجازه أن البناء على الذكرة لا يكون إلا للخصيص إلا 
أن الشارح قال ما نسبه إلى الشّيخ استظهاراً من الأمثلة كما يأتي -. 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه Daa‏ سو ل اك 
ال لتخصيص دولل ورد كاه غا تحقيق معنى التقوّى 7". 
[كلام السكاكي ] 

( ووافقه ) أي: عبدالقاهر (السَكّاكئٌ على ذلك » أي: على أن تقديم 
المسند إليهء يفيد النتخصيص -لكن خالفه في شرائط وتفاصيل, لأنّ مذهب الشّيخ 
- على ما ذكرنا أنه إن وقع بعد حرف التّفى فهو للشتخصيص قطعاء وإلافقد يكون 
للتتخصيص وقد يكون للتّقرّيء مضمراً كان الاسم أو مظهراً. معرّفاً كان أو منكراً. 
مثبتاً كان الفعل أو منفيًاً. 

وعلى ما ذكره المصدّف أنه إن كان الاسم نكرة فهو أيضاً ‏ للششتخصيص قطعاً. 


[كلام الزمخشري ] 
وظاهر كلام صاحب «الكشّاف» أنه موافق لعبدالقاهر لاله قائل بالحصر في 
نحو: «اللَّه سط الرّْقَ لِمَنْ يَشَاهُ 94" و: «اللَّهُ يَسْتهْرِئُ بهم 94 وأمثاله» مما 
فيه المسند إليه» مظهر معرّف. 


)01 قال الرّومي : لمّا كان الإنسان غير متكلٍ على عمره شبّه حاله بحال من يترجى الفعل مع 
جزمه وعزمه على الفعل في المستقبل ‏ فأورد صيغة الترجى الذالّة على ترجيه من نفسه 
على سبيل التجربة. 

(۲) أي فى بحث كون المسند جملةً من الباب الثّالث عند قوله: «وأمًا كونه جملة فللتّمَوّي أو 
اکر سا 

.؟5١:دعّولا‎ )۳( 


.٠١:ةرقبلا‎ )٤( 
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[مذهب السکا كي ] 


ومذهب السكاكى “أنه إن كان نكرة فهو للتخصيص »إن لم يمنع منه مانع 


(۱) قوله : «ومذهب السکاکی». قال فى باب تقديم المسند من «المفتاح» ۳۲۵: وإذا سلكت 
هذه الطّريقة سلكت باعتبارين مختلفين: 

أحدهما: أن يجري الكلام على الظاهر وهو أن «أنا» مبتدأ واعرفت» خبره» وكذلك 
«أنت عرفت» و«هو عرف» ولا يقدّر تقديم وتأخير كما إذا قلت : «زيد عارف» أو «زيد 
عرف» الهم إلا في التَلمّظ . 

وثانيهما: أن يقد ر أصل النُظم : «عرفتٌ أناه و«عرفتٌ أنت» و«عرف هوه ثم يقال: قدّم 
«أنا» و«أنت» و«اهو). 

فنظم الكلام بالاعتبار الأول لا يفيد إلا تقوّي الحكم» وسبب تقوّيه هو: أن المبتدأ 
لكونه مبتداً يستدعي أن يسند إليه شيءء فإذا جاء بعده ما يصلح أن يستند إليه صرفه 
المبتدا إلى نه فنع هما حك سوا كان الا عن هتمي رالميعدا :وزرب 
غلامك» أوكان متضمّناً له نحو : «أناعرفت» و«أنت عرفت» و«هو عرف» أو «زيد عرف»-. 

ثم إذاكان متضمّداً لضميره صرفه ذلك الصمير إلى المبتدأ ثانياًء فيكتسى الحكم قَوٌة 
فإذا قلت : «هو يعطي الجزيل» كان المراد تحقيق إعطائه الجزيل علد الاب کون 
تخصيص إعطاء الجزيل به. 

وكذلك إذا قلت: «أنت لا تكذب» كان أقوى للحكم بنفي الكذب عن المخاطب من 
قولك: «لا تكذب» من غير شبهةء ومن قولك: «لا تكذب أنت» فإنّ «أنت» هنا لتأكيد 
المحكوم عليه بنفى الكذب عنه بأنّه هو لاغيره» لالتأكيد الحكم . 

وبالاعتبار الثاني يفيد التخصيص . ثم قال: وأمَا نحو: «زيد عرف» و«رجل عرف» 
فليسا من قبيل : «هو عرف» في احتمال الاعتبارين على السّواء؛ بل حى المعرّف حمله 
على وجه تقوّي الحكم . وحقٌ المنكر حمله على وجه التتخصيص . 

انما افترق الحكم بين الصّور الثّلاثْ لأنّه إذا قلنا: «عرف هو» لم يكن «هو» فاعلاً؛ 
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-كما سيجيء ‏ وإن كان معرفة. فإن كان مظهراً فلا يكون للشتخصيص البنّة وإن 
كان مضمراً فإن قذّر كونه في الأصل مؤخراً فهو للتشتخصيص وإلا فللتّموَي. 

ولم يتعرّض فی كتابه للفرق بين ما يلى حرف النفى ومالا يليه» وصرّح 
بافتراق الحكم بين الصّوَّرِ النّلاث”". وأنَ قولنا «زيد عرف» محمول على 


< لأ ضمير الفاعل لا ينفصل إلا إذا جرى على غير ما هو له في موضع الإلباس» أو 
تقدّم عليها «إلا صو رة نحو :«ما ضر ب إلا هوا أو معنئ نحو: «إنّما يدافع عنك أنا». 

وإذالم يكن «هو» فاعلاً احتمل التقديم على الفعل» فإذا قلنا: «هو عرف» كان له ذلك 
الاحتمال مع احتمال الابتداء لكونه في موضعه. وكونه مع ذلك على شرطه في قوّة 
الفائدة بالاخبار عنه وهو معرفة. 

وإذا قلنا: «عرف زيد» كان «زيد» مرفوعاً ب«عرف» وحينئذٍ لا يكون له احتمال التّقَدّم 
على الفعل» فلا يكون لقولنا: «زيد عرف» غير احتمال الابتداء اه مختصراً. 

(1) قوله :«الصّور القّلاث». والمراد بها أن يكون المبتدأ مضمراً أو مظهراً معرّفاً أو منكراً نحو : 
«هو عرف» و: «زيد عرف» و : «رجل عرف» والمراد بافتراق الحكم هو أن الأوّل يحتمل 
الاعتبارين -أعني التتخصيص والتَّقَوّي -على السّواء. وح الثاني الحمل على القوي 
والواجب فى الثالث الحمل على التخصيص . 

قال المحشّي : ووجه الافتراق عنده أن لفظ «هو» في المثال الأول يحتمل أن يكون 
يعدأ عن أله من غير امار ندیم وتاغين فلا يفيد جين إلا التقوي» وان يكون فی 
الأصل مؤْخحراً بأن يكون الأصل : «عرف هو» لاعلى أنه فاعل -لأنه ليس من مواقع جواز 
انفصال ضمير الفاعل -بل على أنّه تأكيد للفاعل المستتر» وإذالم يكن فاعلاً جاز تقديمه 

وأمًا «زيد عرف» فلا يعتبر فيه أن أصله «عرف زيد» لأر اعتبار الصمير المستتر في 
الفعل وإبدال الاسم المظهر منه قليل جِداً في كلام العرب فتعيّن فاعليّة زيد فلا يجوز 
تقديمه » ولا يفيد التخصيص بل التَّمَوّي . 
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الابتداء ”2 لكن على سبيل القطع لا يحتمل التقديم » وكرّر ذلك» فمن أراد التّوفيق 
بين كلامه وكلام الشيخ فقد تعسّف. 
وإلى هذا أشار بقوله: ( إلا أنه قال ”: التقديم يفيد الاختصاص ) بشرطين: 
أشار إلى الأول بقوله : ( إن جاز تقدير كونه ) أي : كون المسند إليه ( في الأصل 
محرا على أنه فاعل معنيّ فقط ) لا لفظاً ( نحو : «أنا قمت» ) فإنّه يجوز أن يقدّر 


+ وأما «رجل عرف» فلا يحتمل الابتداء لفوات شرط المبتدأ -أعنى الشعريف 
والتخصيص -فتعيّن الحمل على أنه كان فى الأصل مؤخراً بدلا من الصّمير المستتر فى 
كرد د وا موس كسمي وا عو أ مويل فرك صل ان کر 
قبيل الاضمار والتفسير فلاضرورة فى ارتكاب ذلك الوجه البعيد» الهم إلا أن يقال: قول 
اکا کی بالحخصير فيه عند کون بيدا لا فى كل تفدير تمل اه 

)0 قولة نزي عرف» تحتل عن ادا اي ا فف تحت اا 
التّقديم » فلا يحتمل التتخصيص . واستشكله بعضهم وقال: في كلامه ما يدل على أن 
نحو: «زيد عرف» يحتمل التتخصيص حيث قال: 

وأمًا نحو «زيد عرف» و :«رجل عرف» فليسا من قبيل «هو عرف» في احتمال 
الاعتبارين -التخصيص والتقوي على السّواء اه. ٠‏ 

وقوله : «على السّواء» إشارة إلى أنّ نحو: «زيد عرف» يحتمل اعتبار التخصيص 
ولو مرجوحاً. 

ولكن كلامه في بحث الاستفهام الإنكاري من باب الإنشاء يدلّ بظاهره على ما ذكره 
التفتازاني هاهنا حيث يقول: «وإيّاك أن يزول عن خاطرك التفصيل الذي سبق في نحو: 
«أنا ضربت» و: «أنت ضربت» و: «هو ضرب» من احتمال الابتداء واحتمال التَقَدِيم» 
وتفاوت المعنى في الوجهین» فلا تحمل نحو قوله -تعالى : ( آللَهُ أَْنََكُمْ» [يونس: 
٩۹‏ ]ء على التقديم فليس المراد أن الإذن ينكر من الله دون غيره» ولكن احمله على 
الابتداء مرادا منه تقوية حكم الإنكار. 

(؟) في أخر باب تقديم المسند من المفتاح : ۳۲۷. 
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أن أصله «قمت أنا» فيكون «أنا» فاعلاً في المعنى وإن كان في اللفظ تأكيداً 
للفاعل. 

وإلى الثاني بقوله: ( وقدّر» عطف على «جاز» أي: وقدّر كونه في الأصل 
مؤْخَراً على أنه فاعل معنى فقط . 

(وإلا » أي: وإن لم يوجد الشّرطان (فلا يفيد إلا تقرّي الحكم ) سواء كان 
انتفاء الشرطين بانتفاء نفس التّقديرء أو بانتفاء جواز التّقدير كما أشار إليهما بقوله: 
(جاز» تقدير التأخير (كما مر ) في نحو: «أنا قمت» ولم يقدّرء أو لم يجز » 
أصلاً ( نحو : «زيد قام» ) فإنّه لا يجوز أن يقدّر أن أصله: «قام زيد» فقدّم -لما 
و 

[دفع وهم ] 

ولمًا كان مقتضى هذا التحقيق أن لا يكون نحو: «رجل جاءني» مفيداً 
للاختصاص -لأنّه لا يجوز تقدير كونه في الأصل مؤخراًء على أنه فاعل معنى 
فقط. لأنّك إذا قلت: «جاءني رجل» فهو فاعل لفظأ مثل: «قام زيد» بخلاف «قمت 
أنا» فيجب أن لا يفيد إلا النَعَوّي مثل: «زيد قام» -استثناه السَكاكي وأخرجه من 
هذا الحكم ”“بأن جعله في الأصل بدلاً من الفاعل اللفظى ليكون فاعلاًمعنوياً فقط 
كالتأكيد, وهذا معنى قوله: 

( واستثنى السَكاكيّ المنكّر" بجعله من باب : ١‏ وأَسَدُوا اجى الَّذِينَ 


)0( قوله : «وأخرجه من هذا الحكم». أي : أخرج السا كي «رجل جاءني» من الحكم بامتناع 
الخصيص فيمالم يجز تقدير كونه في الأصل مؤخرأ على أنه فاعل معنئ فقط . 

(۲) قوله : «واستثنى السّكّاكئ المنكّره. أي : من عدم جواز تقدير کونه مؤْخراًكما فى «زيد قام» 
وحاصل الكلام أن إبدال الاسم المظهر من الصمير المبهم المستتر في الفعل إن سلَّم 


هه 
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ظلَمُوا 74" أي : على القول بالإبدال ”من الضّمير ) يعني قدّر أن أصله: «جاءني 
رجل» على أن «رجلاه بدل من الصمير في «جاني» لا فاعل له. 
وإنّما جعله من هذا الباب (لثلا ينتفي التخصيص ‏ إذ لا سبب له ) أي: 
للتخصيص (سِواهُ» أي: سوى تقدير كونه مؤخراً في الأصل - على أنه فاعل 
وإذا انتفى التتخصيص ”لم يصح وقوعه مبتدأ. (بخلاف المعرّف ) فإنّه يجوز 


< وجوده فلا يخفى أنه قليل جد في كلام العرب -كما سبق فلا وجه لحمل الكلام الشّائع 
الكثير التظائر عليه فيما لا ضرورة فيه فلذا يحكم بعدم الجواز. وأمًا فيما فيه ضرورة 
فيجو ز هذا التّقدير ويحمل عليه. 
)١(‏ الأنبياء: *. 
(۲) قوله: «أى على القول بالابدال» . قال المحشّى : فيه سنّة أوجه: 
الخدم انمو فيه ركع على اليدال من وار اترو 
والّاني: أن موضعه رفع بإضمار الفعل. تقديره : يهول الَذِينَ 4. 
والثَالث: أن يكون خبر مبتدأ محذوف. أي : (هُمُ الْذِينَ 4. 
والرّابع :أن يكون محلّه رفعا ب «أسروا» على لغة من قال: «أكلوني البراغيث» وهذا 
اربعة اوجه في الرّفع . 
والخامس : أن يكون في موضع النّصب بإضمار «أعني». 
والسّادس :أن يكون في موضع الجر بدلاً ل«النّاس» في قوله -تعالى -: اقرب ناس 
حِسَابْهُمْ 4 [الأنبياء: ١‏ ]. 
وذهب بعضهم إلى أنه نعت ل«الئّاس» وفيها وجوه أخرذ كرها ابن هشام في ببحث 
الواو. 
() جواب سؤال مقد ر وارد على قوله: «لثلا ينتفي التخصيص» وهو أله ما المحذور في 
انتفائه ولم لا بيجو [انتقاق» فاجات بقولة: فوإذا اتنفى»: ٤‏ 
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وقوعه مبتداً من غير هذا الاعتبار البعيد فلا يرتكب إلا عند الضّرورة "© وهي في 
المنكر دون المعرّف. 


[شرط اعتبار التقديم والتأخير ] 


ثم قال: وشرطه ) أي: شرط جعل المنكر من هذا الباب واعتبار التَقَدِيم 
والتأخير (أن لا يمنع من التخصيص مانع كقولنا: «رجل جاءني» على ما مر 27 » 
أن معناه: «رجل جاءنى لا امرأة) أو: «لا رجلان». 


( دون قولهم : «شَبٌأَمََ ذا ناب» ) فإِنّ فيه مانعاً من ال ا 


(1) قوله: «من غير هذا الاعتبار البعيد». يعني جعل الصمير المبهم فاعل الفعلء ثم إبدال 
الظاهر منه » فإلّه قليل في كلامهم . ولاسيّما الإبدال من المستتر. بل غير جائز عند 
بعضهم. قال ابن هشام في الباب الرّابع من كتاب «المغني»: السّادس : -أي : من مواضع 
عود الضّمير إلى المتأخر لفظا ورتبة -أن يكون مبدلاً منه الظاهر المفسّر له ك«ضربته 
زيدأ». قال ابن عصفور: أجازه الأخفش ومنعه سيبويه» وقال ابن كيسان: هو جائز 
بالإجماع ؛ نقله عن ابن مالك اه. 

(1) قوله: «فلا يرتكب إلا عند الضّرورة». فإن قيل : فكيف جازارتكاب ذلك فى الآية ولا 
و ا يقفا إتما لجان ذلك مه تجار افا علي ماعل ابن تال تيد 
الإجماع » وأما غيره فقد احتمل فيها غير ذلك من الوجوه التي نقلناها عن المحشّي . 

وأيضاً: ارتكابه في الآية ما هو مع إبراز الصمير ولا التّباس فيه بخلاف ما نحن فيه. 

(7) قوله: «رجلٌ جاءنى على ما مرّه. المراد من تقدير المنكّر محرا في الأصل أنه يقدّر أن 
الأصل في المثال كون «رجل» مؤخراً كما تقدّر وتفرض المستحيلات لاأنّه يقع مؤخراً. 
إذ لا قائل بأل «رجل» في «جاءني رجل» فاعل معنى وإلالزم إبسراز الصمير في نحو: 
«رجلان جاءا» و: «رجال جاؤواء عند التأخير بأن يقال : هجاءانى رجلان» و: #جاؤونى 
رجال» ولا قائل بوجوب الإبرازإلا على لغة «أكلوني البراغيث» وهي شادّة غير معتد بها. 
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(أمَا على التّقديرالأوّل ) أعني تخصيص الجنس (فلامتناع أن يراد: المُهِدٌ شرّ 
لا خير ) لأ المّهِرَ لا يكون إلا شرا إذ ظهور الخير للكلب لا يُهرَّه”" ولا يفزعه. 
(وأمًا على التقدير الثّانى ) أعنى تخصيص الواحد من الأفراد ( فَلئْبدهٍ )° 
أي: هذا التقدير ( عن مظان استعماله ) أي: موارد استعمال قولهم: «شرّ أهرٌ ذا 
ناب» لأنّه لايستعمل عند القصد إلى أن المُّهِرّ شرّ واحد» لا شرّان. وهذا ظاهر”. 


[عدم امتناع التخصيص عند النحاة والتناقض ودفعه ] 
(وإذقد صرّح الأئمّة بتخصيصه حيث تأوّلوه ب «ما أهرٌ ذا ناب إلا شرّ» 
فالوجه  »‏ أي: وجه الجمع بين قول الأئمّة بتخصيصه وقولنا بوجود المانع من 
التخصيص - ( تفظيع شأن الشّرٌ بتنكيره ) أي: جعل التنكير للتَعظيم والتهويل - 
كما مر في تنكير المسند إليه ‏ ليكون المعنى: «شرٌ فظيع عظيم أهرّ ذا ناب لا شر 
عل قم ترامو سانا ادر ذامات الاجر اج عو كشع راركو 
تخصيصاً نوعياً. والمانع إّما يمنع من التخصيص الجنسي والفردي. 


.- قوله : «لايهرٌه». فان للكلب تُباحين : معتاد وغير معتاد كما نص عليه المحقّق الرّضي‎ )١( 
والأوّل: يصدرعنه عند إد راكه أمراً غريباً يسرٌ صاحبه أو يضرٌه.‎ 
الثاني : مما جرّب أن صدوره عنه علامة إصابة صاحبه بمكروه وشرّ في المستقبل‎ 

ولهذا يتطيّربه. 
(۳) أي : بُعْده. 
(۳) قوله: «وهذاظاهر». أي: من كلام أهل العربيّة حيث قالوا: إن هذا ممًا قاله رجل حين نبح 
كلبه ثم صار مثلاً لقويّ أدركه العجز فى حادثة. 
وأيضاً: إن مظئّة استعمال أذ كان المزاد هر اا فظاعة الحادث لاعن كونه 
واحداً لااثنين. 
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[رد بعضهم في التُخلص من التّناقض ] 
فيتأتّى التوفيق بين الكلامين بهذا الوجه لا بمجرّد جعله نكرة مخصّصة 
بالوصف المقدّر_المستفاد من التّدكير _لأنّ الأئمّة قد صرّحوا بالتخصيص بمعنى 
الحصر حيث تأوّلوه ب «ما أهرٌ ذا ناب إلا شرًا. 


[الإشكال على الشكًاكي ] 


ولقائل أن يقول: بعد ما جعل التنكير للتفظيع ليحصل النّوعيّة لابدٌ من اعتبار 
كونه فى الأصل مؤخراً -على أنه فاعل معنوئع فقط كما هو مذهبه ”-ليفيد الحصر 


)١(‏ قوله: «فيتأتى التوفيق بين الكلامين بهذا الوجه». رد على من حاول دفع التّناقض بوجي 
آخر: وهو أن التخصيص في كلام الأئمّة القائلين به في «شرّأهر ذا ناب» بمعنى النّسويغ . 
والمراد أن فيها مسوّغا من مسوّغات الابتداء بالنكرة وهو كونه نكرة موصوفة بالوصف 
المقدّ ر المستفاد من التنوين الدَّالٌ على التَعظيم والتّهويل . 
والتخصيص في كلام السَكا كى الذي لا يجري في المثال -بمعنى الخصيص الحصريّ 
ولا منافاة بينهماء فال السك كي حيث يمنعه فيه » أي : يمنع فيه التخصيص فإنّما يريد به 
التخصيص الحصريّ والنحاة حيث يقولون بتخصيصه يريدون تسويغ الابتداء به. 
والجواب: منع أن يكون المراد من الشتخصيص في كلام النّحاة هو التنّسويغ . بل هما متفقان 
على أنّ التتخصيص هو الحصري. بدليل أنّهم قالوا في تأويله : «ما أهرّذا ناب إلا شر 
وتأويله ب«ما» و«إلا» يدل على التتخصيص الحصري لا التتخصيص بمعنى التسويغ الذي 
ادّعاه هذا القائل. 

(۲) قوله :«كماهو مذهبه». حيث قال :إل التقديم يفيد الاختصاص بشرطين : 

أحدهما: جواز تقدير كونه فى الأصل مؤخرأ على أنّه فاعل معنى فقط . 
والثّاني : تقديره مؤخَراً وإلا فلا يفيد التقديم إلا التَقَوّي» فلابدٌ على هذا من اعتبار 
كون اشر مؤخراً. 
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فيعاتى التوفيق ”© والنكرة الموصوفة يصح وقوعها مبتداً"“ كالمعرّف فلا يصح 
فيها ارتكاب ذلك الوجه البعيد كما لا يصح فى المعرفة لصحّة وقوعها مبتدأ. 


[الإشكال وارد ] 
0 مدفع لهذا إلا بأن يقال": إِنّه اشترط e‏ والتأخير في إفادة 
على أن التقييد بالوصف عنده يدل على نفى الحكم عمًا عداه 29‏ فقولنا: «رجل 


(۱) قوله :«فيتأتى التوفيق». أي : بين كلام السَكا كى وكلام التّحاة. 

(1) قوله: «والّكرة الموصوفة يصح وقوعها مبتدأ». حاصل الإشكال أنه يلزم على السَكّاكئَ 
أحد الأمرين :إما العدول عن مذهبه وهو اشتراط الشرطين -إذ هما مفقودان في «شرً إذ 
بعد ما جعل التنكير للتفظيع يحصل النُوعيْة فيتولّد منها الوصفيّة ويصح الابتداء بالتكرة» 
فلايجوز تقدير التأخير.إذ لاضرورة تدعو إليه. 

وإمّاارتكاب ذلك الوجه البعيد وهو تقدير التأخير واعتباره -بلاضرو رة داعية إليه, 
وبغير أحد هذين الأمرين لا يمكن الجمع بين كلام السَكًاك وكلام الثُحاة القائلين بكون 
شر اهر ذا ناب» مفيدا للتخصيص والحصر حيث تأوّلوه ب«ما» و«إلا» وقالوا: «ما أهر ذا 
ناب‌إلاش. ‏ 

ف قوله: دولا مدفع لهذا إلا بأن يقال». حاصل الدّفع أن يقال : الحصر نوعان: 

الأول : الحصر المستفاد من التقديم والتأخير. 

والثاني : الحصر المستفاد من الوصف. والسَكاكى ملتزم باعتبار التَقَديم والتأخير 
للوصول إلى الحصرء وإذا حصل الحصر من الوصف بدون اعتبار التّقديم والتأخير 
فلايلتزم بذلك الاعتبار» وهاهنا الحصر مستفاد من الوصف .بناءً على أنّه قائل بمفهوم 
الوصف فلا يقول بالتقديم والتأخير فلا يرد الإشكال. 

)6( قوله : : «بناءً على أن التّقييد بالوصف عنده يدل على نفى الحكم عمًا عدا .اختلف 
الأصوليّون في مفهوم الوصف. وأنْ تعليق الحكم على وصفي هل يدل على انتفائه عند 


وه 
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طويل جاءني» معناه: لا قصير. من غير تقدير كونه فى الأصل مؤخرا. 
يدل على هذا أنّه قال بالتخصيص الحصري فى نحو قولنا: «ما ضربت أكبر 
إخوتك» وهو فى معنى : «ما ضربت أخاك الأكبر». 


[النظر فيه من وجوه ] 
[الأوك] ل( وفيه) أي: فيما ذهب إليه السَكاكئ”" واحتجّ به 


<> انتفاء الوصف أم لا؟ واحتجّ المثبتون بأنّه لو ثبت الحكم مع انتفاء الضّفة لسري تعليقه 
عليها عن الفائدة وجرى مجرى قولك: «الإنسان الأبيض لا يعلم الغيوب» و :«الأسود إذا 
نام لا يبصرا. 
والسَكًاكئ من المُنِْتِيْنَ والوصف عنده-أعم من أن يكون صريحاً أو مقدّراً-يدلٌ على 
نفي الحكم عمًا عداه و : «رجل طويل جاءني» ينفى الحكم وهو المجيء عن غير محل 
الوصف -وهو القصير -ولا حاجة إلى تقدير التأخير ليكون فاعلاً معنوياً. 
والدّليل على أنّه قائل بذلك. أنه قال بالتخصيص الحصري فى نحو : «ما ضربت أكبر 
إخوتك» وهو في معنى تقييد الحكم أي : عدم الضَرب -بوصف الأخ المنفى عنه 
الصرب ٠‏ أي :«ما ضربت أخاك الأكبر» فدلٌ على إثبات الصرب على غير الأكبر من الاخوة 
بحسب المفهوم المخالف . 
)1( قوله : «وفيه -أى فيما ذهب اليه السكاكى». وحاصله الفرق بين المضمر فى نحو: «هو 
عرف» وبين المظهر المعرّف في نحو: «زيد عرف» وبين المنكر فى نحو :«رجل عرف». 
فذهب في المضمر إلى أنّه يجوز فيه اعتبار كونه في الأصل مؤخراً على أنه فاعل 
معنويّ. من دون ضرورة تدعو إلى ذلك الاعتبار. إذ بعد تقدير كونه مؤْخراً لايلتبس 
بالفاعل _لأن ضمير الفاعل لا ينفصل إلا اذا جرى على غير من هو له ونحوه _فإن قد ر فيه 
ذلك الاعتبار كان للتخصيص والقصر وإلّا فلا يفيد إلا التّمَوَي. 
وذهب فى المظهر المعرّف إلى أنّه لا يجو ز فيه ذلك الاعتبار البعيد, لأنّه لاير تكب إلا 
عند الصّرورة. مع أن تقدير تأخره يلتبس بالفاعل . 
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لمذهبه”“ ( نظر”؛ إذ الفاعل اللفظى والمعنوي ) كالتأكيد والبدل ( سواء فى 
امتناع التّقديم ما بيا على حالهما") أي: ما دام الفاعل فاعلاً والتابع تابعاًء بل 
امتناع تقديم التابع أولى 9 وإذا لم يَبْقََا على حالهما فلا امتناع في تقديمهماء وأا 


ج وذهب فى المنكّرإلى أنه يرتكب فيه ذلك الاعتبار للضرو رة الدّاعية إليه. وهى 
أنه لو لم يرتكب ذلك الاعتبار البعيد لانتفى التخصيص المسرغ للابتداء بالتكرة. إذ لا 
سبب للشخصيص سوى تقدير كونه مؤخراً. 

)0 قوله : «واحتج به لمذهبه». بيان الاحتجاج أنّه إذا قدّر أن نحو : «أنا قمت» كان في الأصل : 
«قمت أنا» لم يكن «أنا» فاعلاً. لأنّ ضمير الفاعل لا ينفصل إلا إذا جرى الفعل على غير من 
هو له فى موضع الالتباس. أو وقع بعد «إلاه أو «إلّما»» وإذالم يكن «أناه فاعلاً. فيكون 
تأكيداً أو بدلاً. فلا يمتنع تقديمه على الفعل بخلاف نحو: «زيد عرف» لأنّه إذا قد ر أن 
أصله كان «عرف زيد» فالظاهر أن «زيد» فاعل «عسرف» لا بدل عن فاعله لقِلّة نظائر 
ِوَأَسَرُوا النَجْوَى الّذِين ظَلَمُوا» [الأنبياء: ۳] ولو قلنا فيه :إن «الذين» بدل من فاعل 
الأسرًوا» ‏ إذا كان «زيد» فاعلاً ل«عرف» فيمتنع تقديمه على الفعل › فلا يكون ل«زيد» 
فى «زيد عرف» غير الابتدائيّة . 

. الله إلا بذلك الوجه البعيد الذي لا يرتك ب إلا عند الضرورة كما فى المنكر نحو: 
درجل جاءني» -أي : لا امرأة أو لا رجلان على ما تقدّم من التخصيصن أي : الجئسي أو 
الفردي -دون قولهم : «ش رٌأهر ذا ناب» لامتناع التتخصيص فيه لما تقدّم » فلابدٌ من القول 
بالتخصيص النوعي . 

(1) قوله :«نظره. بيّن وجه النْظر في ثلاثة أمور: 

الأوّل: منع الفرق بين الفاعل اللفظى والمعنويّ. 

الثاني : منع الضرورة في المنكر. 

والثالث : منع وجود المانع من الخصيص الجنسئ . 

زف قوله :«مابقيا على حالهماء. أي : ما دام الوصف العنواني باق فيهما وهو الفاعليّة والتّابعيّة. 

)٤(‏ قوله:«امتناع تفديم التّابع أولى». أي : من امتناع تقديم الفاعل , لان تقديم الفاعل ليس فيه 


> 
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ماکان ( فتجويز تقديم المعنوي دون اللفظي تحكّم ”“). 
عن التَّابعيّة وهو جائز كما فى «جَرْد قطيفة» و: «أخلاق ثياب» وقوله: 
# والمُؤْمِن العائذات الطير 9) ب 


<> إلاالتّقديم على العامل خاصّة» بخلاف تقديم التّابع » فان فيه تقديم المعمول على العامل 

(۱) قوله : «تحكم». أي : حكم بلادليل. 

(۲) قوله: «لايقال:الفاعل لايحتمل». أي : لا يقال دفاعاً عن السَكًا كى :إلا نختار الشّقٌ الثاني» 
أي : عدم البقاء على حالهماء بأن يفسخ كل واحد منهماعمًا هو عليه لكن لا يوجب ذلك 
جواز التٌقديم إلا في التابع ؛ لأنْ الفاعل لا يحتمل التّقديم بوجو إذ بتقديمه يبقى الفعل بلا 
فاعل» وذلك غير ممكن إذ لابدٌ للفعل من أن يكون بعده فاعل » والتّابع يحتمل التَقَدِيم 
على سبيل الفسخ عن التَابعيّة . 

(۳) قوله: «جَرْد قطيفة». قال المحمّق الرّضى فى باب الإضافة من شرح «الكافية»: إن الكوفيّين 
جوّزواإضافة الموصوف إلى الصّفة وبالعكس استشهاداً للأوّل بنحو :«مسجد الجامع» و: 
«جانب الغربئ» وللثّاني بنحو: «جَرْد قطيفة» و : «أخلاق ثياب» و قالوا: إن الإضافة فيه 
لتخفيف المضاف بحذف التّنوين كمافى «اجرْد قطيفة» أو بحذف الام ك«مسجد الجامع» 
إذ أصلهما: «قطيفة جرد» و : «المسجد الجامع». 

والبصريّون قالوا: لا يجو زإضافة الضّفة إلى الموصوف ولا العكس وذلك لأنْ الصّفة 
والموصوف واقعان على شىء واحدٍء فهو إضافة الشيء إلى نفسه» ولا يتم لهم هذا مع 
الكوفيّين لأنهم يجوّزون إضافة الشّيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين . وقال المصئّف ‏ 
يريد ابن الحاجب .: لا يجو ز ذلك لأن توافق الصّفة والموصوف فى الاعراب واجب. 
وليس بشىء لأنْ ذلك إِنّما يكون إذا بقياعلى حالهماء فأمًا مع طلب التَخفيف بالإضافة 
فلا نسلّم له فهو موضع النّزاع اه مختصراً. 
)٤(‏ قوله : «والمؤمن العائذات الطير». قد تقدّم شرح هذا البيت والمراد هاهنا: أن «العائذات» 


هه 
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لأنَا نقول: لا نسلّم ذلك“ بل إنما يمتنع تقديمه ما دام فاعلاًء وأما إذا جعل 
مبتدأ وأقيم مقامه ضمير فلاء فتجويز الفسخ في التّابع دون الفاعل تحكم. 

والاستدلال بالوقوع فاسد؛ لأنّ هذا اعتبار محض مناء فكما نعتبر في «١جَرْدِ‏ 
قطيفة» فلنعتبر في «زيد قام». 

فإن قلت: تقديم الفاعل حال كونه فاعلاً ممتنع بالاتّفاق. وأما التابع فلا نسلّم 
امتناع تقديمه حال كونه تابعاً بل هو واقع كالتأكيد في قوله: 

تيت بها قَبْنَ المّحاقٍ بدَبْلَةِ"؟ فكان مُحاقاَكُلهُ ذلك الشَّهْرٌ 


< كان فى الأصل مؤخَراً على أنه صفة ل«الطير» ثم فسخ عن التَابعيّة فقدّم على الموصوف 
وحمل اضرف فط يان لهم لايم تخل التقديم على مل الخ عن الاب 
دون الفاعل, لأنه لا يحتمل النقديم بوجه. 

)١(‏ قوله :«لأنا نقول: لا نسلّم ذلك». أي: لا نسلّم عدم احتمال الفاعل التقديم بوجهء ولايلزم 
فعل بدون الفاعل ‏ لامكان إقامة المضمر مقامه. 

وذلك كما جروا فاعل الضّغفة المشبّهة بها بعد تحويل إسنادها عنه إلى ضمير 
موصوفها. 

(1) قوله : «بنيت بها قبل المحاق بليلة». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع الصضّرب 
التَامّء والقائل : أبو منصو ر عبدالملك بن محمّد بن إسماعيل التعالبي التيسابو ري المتوفى 
سنة 474ه وهو من أبيات يهجو بها عجوزاً تزوّجها يقول فيها: | 

جوزت ملت أن عون فة ١‏ وقد يبس الجبان ودوت الطلقه 
تروح إلى العطار تبغي شبابها وهل يصلح العَطَارُ من أفسد الدَّهْرٌ 
وماغوّني إلاخضاب بكفها وكحل بعينيها وأثوابها الصٌفْرٌ 
ورواية البيطار في «حلية البشر في تاريخ القرن الثّالث عشر» بعد البيت الأوّل: 
واضحت بلاعقل يصون حجابها فباحت بمافي السّرٌ وانكشف السّتر 
جح 
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والمعطوف في قوله: 
ألا يا نخلة مِن ذات عرق“ عليك ورحمة اله السَّلامُ 


+ وجاءت إلى العطار تبغي تحسّناً وهل يصلح العطّار من أفسد الدَّهُْ 
الشرح : «الفتيّة» -بفتح الأوّل وكسر الّاني -الشابة» «احدودب» اعوج و: «تبغي 
شبابها» مجاز مرسل أي : تطلبه » والمراد الأشياء التي تدلس بها نفسها لتخديع الرّجال. 
«بنيت بها» أي : دخلت بهاء وكانوا يبنون على المتزوّج ليلة دخوله قبة ثم توسّعوا فيهء 
فقالوا: لكل من تزوّج: بنى بأهله وإن لم تضرب له قبّة. 
وفي الصّحاح : «بنى فلان على أهله بناءً» والعامّة تقول: «بنى بأهله» وهو خطأ. 
و«المحاق» مثلّث الميم ثلاثة أيّام من آخر الشهرء سمّيت بذلك لانمحاق ضوء القمر 
وذهابه فيها. 
«بنيت» فعل وفاعل » والظّروف النّلاثة متعلّق به. والفاء عاطفة و«كان» ناقصة «محاقاً» 
خبر مقدّم لها و« كلّه» مرفوع تأكيد مقدّم و«ذلك الشّهر» المؤكد اسم كان مؤخر. يقول: 
دخلت بها قبل الليلة التي هي آخر ليالئ الشهر فكان ذلك الشهر كله مظلماً. أي : ذهب نور 
عيني لدخولي بهاء فعبّرعن المظلم بالمحاق لكون الظّلام لازماً لها. 
والشّاهد: تقديم التَأكيد على المؤكّد مع البقاء على التّابعيّة. 
)١(‏ قوله: «ألايا نخلة من ذات عرق». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الضرب 
الممائل والقائل : غير معلوم على التتحقيق» و قبله : 
بأرض النّخْل قلبي مستهام فكيف يطيب لي عنها المَقَامُ 
لذاك إذا رأيت لها شبيهاً أقول وما يصاحبني مَلامُ 
ألايا نخلةً من ذات عرقي ليك و رة الله لتا 
وهي رواية ابن الخطيب -لسان الدّين في كتاب «الإحاطة بأخبار غرناطة» قال 
البطليوسي في «الخلل»: هذا البيت لا أعلم لمن هو وينسبه قوم إلى الأحوص. 
و«ذات عِرْق» موضع وقوله: «من ذات عِرْق» في موضع الصّفة ل«نخلة» كأنّه قال : ألا 


ےه 


E 1۸°‏ اق ا قله SS‏ مام عار مع مدرو ون لوطه تمع اه الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 
على وجه. وبیت الحماسة: 
َو كَانَ يُمْكَى إلى الأموات ما لقى ال“ أحيءٌ بعدهم من شدَّةالكَمّد 


+ يانخلة كائنة من «ذات عِرْق» ف«من» متعلّقة بمحذوف. 
وقوله : «عليك ورحمة الله السّلام» مذهب أبي الحسن الأخفش أنه أراد: «عليك 
السّلام و رحمة الله» فقدّم المعطوف ضرو رة وإنّما قال الأخفش هذاء لأن «السلام» عنده 
مرفوع بالاستقرار المضمر في «عليك». 
ولا يلزم هذا سيبويه على مذهبه. لأنْ «السّلام؛ عنده مرفوع بالابتداء و«عليك» خبر 
مقدّم و«رحمة الله» معطوف على الضَّمير المرفوع الذي في «عليك» فلا موضع ل«على» 
على رأي الأخفش ولها موضع على قول سيبويه. 
قال ابن جنّي في فصل التّقديم والتأخير من «الخصائص» 587:7: ولا يجوز تقديم 
الصّلة ولاشىء منها على الموصول» ولا الضّفة على الموصوف. ولا المبدل على المبدل 
تند بولا غت لاد ع الط ر ت عليه و العف الذي موقي علق تطروت عليه 
إلا فى الواو وحدها وعلى قلته أيضاً. ثم قال : فأمًا قوله: 
ألا يا نخلةً من ذات عرق عليك ورحمة الله السَّلام 
فحملته الجماعة على هذا حى كأنّه عندها: «عليك السّلام و رحمة الله». وهذا وجهء 
إلا أن عندي فيه وجهاً لا تقديم فيه ولا تأخير من قَبَل العطف وهو أن يكون «رحمة الله» 
معطوفاً على الضمير في «عليك» وذلك أن «السّلام» وفوخ بالابتداء وخبره مقدم عليه 
وهو «عليك» ففيه إذا ضمير منه مرفوع بالظرف. فإذا عطفت «رحمة الله» عليه ذهب عنك 
مكروه التقديم ‏ لكن فيه العطف على المضمر المرفوع المتصل من غير توكيد له وهذا 
أسهل عندي من تقديم المعطوف على المعطوف عليه اهباختصار. 
و«التّخلة» في هذا الموضع كناية عن امرأة وكان النبي -صلَى الله عليه وآله - قد نهى 
الشعراء عن ذ كر النّساء في أشعارهم لما في ذلك من الفضيحة , وكان الشعراء يكتّون عن 
النّساء بالشجر وغيره اه بتصرّفي. 
(1) قوله : «لوكان يُشكى إلى الأموات». البيت من مدو ر البسيط على العروض المخبونة مع 
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ثمَاشتكَيِتٌ لأشكانى وساكئة قرب لجار أو قب على قَهدٍ 

فال قوله: «وساكنه» عطف على «قبر». 

فلحو: «أنا» و«أنت» و«هو» فى قولنا: «أنا قمت» و«أنت قمت» وهو قام» عند 
قصد التخصيص ليس بمبتدأ عند السّكاكئ بل هو تأكيد اصطلاحئ مقدمء 
والجملة فعليّة » وكذا: «رجل جاءنى» بدل اصطلاحى . 

قلت: امتناع تقديم التابع حال كونه تابعا شائع عند النحاة. 


ولذا جعلوا «الطير» فى قوله: # والمؤمن العائذات الطير # عطف بيان 
لا الغائذات) موصو 


< الصَرب الممائل وهو من قطعة أوردها أبو تمّام في باب المراثي من ديوان الحماسة وهي : 
N ETE IEE‏ ديعا جما اسبوااهد 
لكسئه حوض من أودى بإخوته ريبٌالرّمان فأئتى بَيْضَةَ البَلَدِ 
لو كان يُشْكى إلى الأموات ما لقي ال أحيءٌ بعدهم من شِدَة الكَمَدٍ 
ثم اشتكيتُ لأشكاني وساكيّةٌ 2 قربي سْجَارَ أو فَبْوُّعلى فَهَدٍ 

الشرح: اسم «كان» راان وخبره الجملة التي بعدها و«إلى» متعلّق ب«يشكى» 
وهو ناقص واوي من «الشّكوى» وفي القرآن: (ِإِنمَا أشْكُو بى وَحَُرْنَى إلى الله 4 
[یوسف :۸1 ]» هماه في «ما لقي» موصولة قائمة مقام فاعل «يشكى؛ و«من» بیان له 
و«الكمد» الحزن المكتوم E‏ عطف ب«ثم» على «کان» و«لأشكانى» جواب «لو» 
وات أي ازل سكاس اجان روخنا ' 

والشاهد بيّنه الشارح . وقد يقاك:| اوسا كيم غ دع ت دل غار 
وهو من عطف الجمل » والتّقدير: «وأشكاني ساكنه» ويحتمل أن يكون «ساكنه» بالجرٌ 
على القسم والصَمير للقبر. 

)١(‏ قوله :«عطف بيان ل«العائذات» لااموصوفا». ولو جاز تقديم التابع حال كونه تابعا لجعلوا 
«الطيره موصوفاً ل«العائذات» فلمًا لم يجعلوه موصوفاً له» علم أنّ تقديم الصضّفة حال 
الوصفيّة يمتنع ‏ ومنه يعلم أن سائر التوابع أيضاًكذلك. 


۸۲ .000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج١‏ 


واتفقوا على امتناع : «ما جاءني إلا أخوك" أحد» بالرّفع على الإبدال”؛ 
لامتناع تقديم البدل. ومنع هذا محض مكابرة. 

ودليل امتناع تقديم الفاعل ‏ وهو التباسه بالمبتدأ - قائم هاهنا بعينه. 

وار #وكان حاف كله ول ا چ قن فو تک ال مها تيل 
به" يحتمل أن يكون «كلّه» تأكيداً للضمير المستتر في «كان» لدلالة قوله : «قبل 
المحاق» على «الشّهر» 2 وكان قوله : «ذلك الشهر» بدلاً منه وتفسيراً له. 

ولوسُلّم فيكون شاذاً أومحمولاً على الضَّرورة» فلا يدل على جوازه في السّعة. 


)١(‏ قوله :واتفقواعلى امتناع :«ماجاءنى إلا أخوك أحدٌ». فى دعوى الاتّفاق نظر؛ لأنْ ابن مالك 
من أئئة العرئة وهو غار عن الفاق حت فل ٠‏ 
وغير نصب سابق في النفي قد يأتى و لکن نصبه اختر إن ورد 
ماله ول و ١ ١‏ 
لأنهم يرجون منه شفاعة إذالم يكن إلا النَبِيّون شافع 

(۲) قوله : «على الإبدال». أي : على إبدال «أخوك» عن المستثنى منه أعنى «أحد». قال المحمّق 
الرّضئ : إذا كان المستثنى بعد «إلا وتقدّم على المستثنى منه وجب النُصب. لأنّه إن كان 
في الموجب فقد تقدّم وجوب نصبه. وإن كان في غير الموجب فقد بطل البدل. لأنَ 
البدل لا يتقدّم على المبدل منه. لأنّه من التُوابع فلم يبق إلا التتصب على الاستثناء اه. 

ا 

Mm‏ قوله : «ممًا يستشهد به» . ويأتي بمشيئة الله فى «علم البديع» وهم ثلاث فرق:الآولى: 
الجاهليّون. الثانية : المُخَصْرَمُوْنَ. الثالئة: المتقدّمون. وأمًا الرَابعة وهم المولدون فليس 
قولهم بحجّة؛ والبيت نسب إلى التُعالبي اليسابو ري وكلامه ليس بحجّة. 

)©( رلااق غا ةا الضَمير المستتر في «كان» مسن قبيل 
الصمير في قوله -تعالى -: وَلأبْويْ ِكل َا منْهُمَاالسَدّس 4 [النّساء: ٠١‏ ]» من جهة أ 
راجع إلى «الميّت» لدلالة «لكلّ واحد منهما السّدُس» على «الميّت» إذ المراد من «السّدس» 
نصيب أحد الأبوين مما تركه «الميّت». 
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ولوسّلّم فيه" تقديم على المتبوع فقط والمطلوب جواز تقديمه على العامل 
انشا 

نعم قد ذكر التّحاة أنه يجوز تقديم المعطوف بالواو والفاء و«ثم» و«أو» و«لا) 
على المعطوف عليه» في ضرورة الشعر» بشرط أن لايتقدّم المعطوف على العامل. 

م تقديم التأكيد والبدل في السّعة على المتبوع والعامل جميعاً فممًا لم يقل 
E‏ 
[الثاني ] 

ثم لانسلّم انتفاء التخصيص ”في صو رة المنكر ‏ أعني نحو: «رجل جاءني» 
«لولا تقدير التقديم » لحصوله ) أي : التخصيص (بغيره ) أي: بغير تقدير 
التقديم (كما ذكره الشكًاكيّ ) في «شَرٌ أهرَ ذا ناب» من التّهويل وغيره كالتحقير 
والتكثير والتقليل وغير ذلك -ممًا يستفاد من التنکیرء فهو وإن لم يصرّح”بأن لا 


)١(‏ قوله :«ولو سم ففيه». أي: التّهديم الواقع في البيت لا يغبت المطلوب. لأنّه تقديم على 
المتبوع فقط والمطلوب تقديمه على العامل والمتبوع معا كما فى «أنا سعيت» حيث قدّم 
«أنا» على المتبوع وهوالضّمير المتّصل . والعامل وهو الفعل الماضي . 

(1) قوله: «نمٌ ل نسلم انتفاء التتخصيص». إلى هنا كان الكلام فى بيان الوجه الأول من وجوه 
النْظر. ومن هنا يبيّن الوجه الثاني من وجوه النظر. 

(۳) قوله : «فهو وإن لم يصرّح». جواب عن سؤال وهو أنه إن قيل: كيف يرد على السّكاكىَ هذا 


لكن استلزم كلام السَكاكى في تعليل استثناء المنكر أنه لا سبب للتّخصيص المسوّغ 
للابتداء بالنكرة سوى اعتبار تقدير التَقديم. 


١ج/ ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ E REA AE 


سبب للتخصيص سواه لكن استلزم كلامه ذلك حيث قال : «إثما يرتكب ذلك 
الوجه البعيد"' عند المنكر لفوات شرط المبتدأ». 

لا يقال: التنكير إِنّما يدل على النّوعيّة بالتّهويل أو غيره. والحصر إِنّما يستفاد 
من تقدير التَقديم فلابد منه بحال. 

لأنَا نقول: قد ذكرنا أن ما تخصّص بالوصف يمتنع تقدير التأخير فيه ؛ لصححّة 
وقورغةمبتدا المع ف ران جت أن كرت الخ مادا من لوضف" وإلا قد 
توجيه لكلامه. 


بل الجواب أنه إِنّما يعتبر” التقديم والتأخير في صورة المنكر إذا لم يقصد به 


)١(‏ وهذا نصّه فى باب تقديم المسند من «المفتاح» ۳۲۷: وإذا قلنا: «عرف زيد» كان «زيد» 
0 1 - : 8 4 28 0 
مرفوعا ب«عرف» لقلة نظائر: ظ وَأْسَرُُوا النَجْوّى الذينَ ظلمُوا 4 [الأنبياء: 7]. وحيئئذ لا 
يكون له احتمال التّقدّم على الفعل -كما سبق في علم الحو -فلايكون لقولنا: «زيد 
عرف» غير احتمال الابتداء اللهم إلا بذلك الوجه البعيد» فلا ير تكب عند المعرّف. لكونه 
على شرط المبتدأ وإنما يرتكب عند المنگر لفوات الشّرط اه. 

(1) قوله: «ذلك الوجه البعيد». أي : تقدير التَقديم. 

(۳) قوله: «يجب أن يكون الحصر مستفاداً من الوصف». ليتأئّى التنّوفيق بين كلامه وكلام الأئمّة 
حيث قالوا: معنى «شرٌ أهرٌ ذا ناب»: «ما أهرٌ ذا ناب إلا شر وذلك بناءً على أن التَقييد 
بالوصف عنده يدل على نفى الحكم عمًا سواه. 

وذ أ يحبا كر و لست رسف ادا لوسك لكر لجن اکر ر فا اا 
من تقدير التأخير فلا توجيه لكلام السَكّاكي : «إذ لا يرتكب ذلك الوجه البعيد إلا عند 
الضَرورة» ولا ضرورة في المنكر لحصول المسوّغ للابتداء بالتكرة حينئظٍ بالوصف 
المستفاد من التنكير فلا يمكن القول بحصول الحصر المطلو ب إلامن الوصف المذكور. 

)٤(‏ قوله: «بل الجواب أنه إنما يعتبره. والحاصل أنّ مقصود السّكًاكى من قوله: «لثلا ينتفى 
سيط انيت ى قدي ا ان تداعو إذا رين ف ا 
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التخصيص التّوعى الذي يمكن أن يستفاد من الوصف المستفاد من التنكير كما 
فى قولنا: «رجل جاءنی» بمعنى «لاا امرأة» أو «لا رجلان». 
[الثالث ] 

ثم لا نسلّم امتناع أن يراد”: « المُهِرٌ شرٌ لا خير » ) إذ لا دليل عليه ؛ لا نقلاً 
ولا عقلاً". 


<> الواحد. وهذا التخصيص لا يستفاد إلا من تقدير التقديم. فص قوله :«أنّه لاسبب سوى 
تقدير التقديم» فبطل قول الخطيب:«ثمَ لا نسلّم انتفاء التخصيص في صورة المنكر». 
(1) قوله: «ثمَ لانسلّم امتناع أن يراده. هذا هو الوجه الثّالث من وجوه النظر. 
(1) قوله: «لانقلاولا عقلآ». والحق الامتناع نقلاً وعقلاً. ولكن إِنّماغرّه كلام الشِيخ عبدالقاهر 
حيث صرّح فيه بالتخصيص الجنسي . 
ولكن أقول للخطيب: انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال» أو: اعرف الحقّ تعرف 
أهله كما قال أميرالمؤمنين عليه السّلام -. 
وهذا نصٌ الشيخ في باب تقديم الّكرة على الفعل وعكسه من باب التّقديم والتأخير: 
وقولهم : «شرّأهرٌ ذا ناب» إِنّما قدّم فيه «شرً أن المراد أن يُعْلّم أن الذي أهر ذا الاب هو 
من جنس الشّرٌ لا جنس الخير. فجرى مجرى أن تقول: «رجل جاءني» تريد أنّه رجل لا 
امرأة . وقول العلماء :إنّه إنّما يصلح لأنّه بمعنى : «ما أهرٌ ذا ناب إلا شر بيان لذلك »ألا ترى 
أك لا تقول ااي ا ول لاني يترهم اا أنه قد اتك امرأة اكا الجن 
بنقض النّفي يكون حيث يراد أن يقصر الفعل على شيءٍ وينفى عمًّا عداه؛ قال : 
ومتى لم يُرَدْ باللكرة الجنس لم يقف منها السامع على معلوم حتّى يزعم أي أقصر له 
الفعل عليه وأخبره أنّه كان منه دون غيره. ثم قال: 
واعلم أن لم نرد بما قلناه من أنّه إنّما حسن الابتداء بالتكرة في قولهم : «شرّأهر ذا ناب» 
لأنّه أريد به الجنس :أن معنى «شر» و«الشّرّه سواء وإنّما أ ردنا أنَ الغرض من الكلام أن نبيّن 
أن الذي أهرًّذا التّاب هو من جنس الشرَ لا جنس الخيراه. [ راجع : دلائل الإعجاز: 1١١‏ 
111[ 


۸1 000000000000006 0-0-000000000000000. الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج١‏ 
قال الشيخ عبدالقاهر: : قدّم « شر لأ المعنى : إن الذي أهرّه من جنس الشرَ لا 
من جنس الخير”". 
[«زيد قائم» و«هو قام» قريبان ] 

ل( ثم قال "“) السكاكئ: ( ويقرب من ) قبيل («هو قام», «زيد قائم» في 
التّفوّي لتضمُّنه ) أي: «قائم» ( الضّمير ) مثل «قام» فيتكرّر الإسناد ويتقوّى 
الحكم. 

وقال: إِنّما قلت : «يقرب» دون أن أقول: «نظيره» لأنّ «قائم» لما لم يتفاوت في 
الحكاية والخطاب والغيبة فى: «أنا قائم» و: «أنت قائم» و: «هو قائم» أشبه الخالي 
عن الصميرء وهذا معنى قوله: ( وشبّهه ) أي: شبّه السَكحاكئ «قائم» مع أنه 
متضمّن للضَّمير ل( بالخالي عنه من جهة عدم تغيّره في التَكلّم والخطاب والغيبة ) 
كما لا يتغيّر الخالي عنه نحو: «أنا غلام» و:«أنت غلام» و: «هو غلام». 

[بيان تصحيفٍ ] 
وقد يصحًف قوله: «وشبّهه» مخفَفاً ويظنّ أنه اسم منصوب. على أنه مفعول 


(۱) دلائل الاعجاز: .111-1١١‏ 

(؟) وهذا نصّه في باب تقديم المسند من «المفتاح»:177: ويقرب من قبيل «أنا عسرفت» 
واأنت عرفت» و«هو عرف» -في اعتبار تقوّي الحكم -«زيد عارف» وإِنّما قلت :«يقرب» 
دون أن أقول : «نظيره» لأنّه لما لم يتفاوت في الحكاية والخطاب والغيبة في : «أنا عارف» 
و«أنت عارف» و«هو عارف» أشبه الخالى عن الصميرء ولذلك لم يحكم على «عارف» 
ا ا :ولا عومل افا قن الان آرت فی نو ورجل عارك و 
عارفاً؛ رج عارفي» كما عرف في علم الحو -وأتبعه في حكم الإفراد نحو : «زيد عارف 
ابوةااه, 
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معه. أي : لتضمّنه الصّمير مع شبهه اق : مشابهته للخالي عن الصّمير ‏ يعني أن 
قوله: «ويقرب» يشتمل على أمرين: 

أحدهما: المقاربة فى التَقَوّى. 

والانى : عدم كمال التَمَرَّيء فقوله: «لتضمّنه المُمير» علّة الأول» وقوله: 
اوه عل لقان و يسني نا نمك ال 

ومن اراد هذا المع فة ا ووقسههة بال عنطفا على تضم كرون 
أوضح ”. 


)00 قوله : «ولا يخفى ما فيه من التعسف». وجهه أنّ المفعول معه مختلف فيه هل هو قياسئ أم 
سماعئ ؟ واختار المحقّقون كونه سماعيّاً لا يتجاوز ما سمع منه؛ وأ العطف إن يمكن 
بلاضعف -أحنٌ من التَصب على المفعوليّة حملاً للواو على الأصل -وهو العطف لأن 
أصل الواو التي قبل المفعول معه هو العطف» وفي جعله مفعو لأمعه مصير إلى المرجوح 
المختلف فيه » وترك للراجح المتّفق عليه. 

(1) قوله: «ليكون أوضح». وذلك لأنّ قراءة الجرّ تدلّ بالمطابقة على أن علّة المقاربة أمران 
متساويان فى العليّة : 

أحدهما: ثبوت اوي في «زيد قائم» لاشتماله على تكرّر الإسناد . 

وثانيهما : عدم كمال ذلك القوي ولذاكان قريباً من «زيد قام». 

وسر دلالة الجرّ-على العطف على النّساوي بين الأمرين دون التصب على المفعول 
معه أن العطف يدل على كون المعطوف مقصوداً بالنّسبة مع متبوعه بحيث لا فرق بينهما 
فى المقصوديّة 

وتذاقك ابزح لاني ل كن نلف لخت هو مدر الي المعو 
الذي تاه كي قفر دل ام لذكيهاء الأ نري نك إذا فخ رت وريد المت 
على المفعول معه _كان معناه: أن زيدأً أصل في المجيء وأنا تابع له فيه. 

وإذا قلت : «جئت أنا و زيد» -بالرّفع على العطف كان معناه استواؤكما فيه . وذلك لأنّه 
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ولهذا) أي: ولشبهه بالخالي عن الصّمير لم يحكم بأنه مع الضّمير 
جملة627. 
[صلة «أل» في بيان المحقّق الرّضي ] 
وأمّا فى صِلَّةَ الموصول”" فإنّما حكم بذلك؛ لكونه فيها فعلاً عدل به إلى 
صورة الاسم" كراهة دخول ما هو فى صورة لام التعريف على صربح الفعل, 
ولا عومل «قائم» مع الصّمير ( معاملتها ) أي: الجملة (فى البناء ) حيث أعرب 
فی نورا قَائم) و«رجلاً قائما» و«درجل قائم). 


< إذا قصد تشريك مفرد لمفرد آخر قبله في حكم إعرابه -من كونه فاعلاًأو مفعولاً 
أو حالاً أو غير ذلك -يجب عطفه عليه . وأمًا وجه كون التصب على المفعول معه دالا على 
أنه الأصل فيه فيدلٌ عليه قولك : «جاء فلان مع الأمير» ولا يقال: «جاء الأمير معه». 

(1) قوله: «لم يحكم بأنّه مع الصّمير جملة». بل حكم بأنّه مفردٌ كما أشار إليه ابن مالك : 

والمفرد الجامد فارغ وإ يشتقٌ فهو ذو ضمير مستكينْ 

(۲) قوله :«وأمًا فى صلة الموصول». أي : «أل» الموصولة لا سائر الموصولات. 

(۳) قوله: «عدل به إلى صورة الاسم». قال المحمّق الرّضي : مذهب الجمهور أن أصل 
«الضّارب» و«المضروب» 1 «الصَّرَبٌ» و«الصُرِبَ» فكرهوا دخول اللام الاسميّة المشابهة 
للحرفيّة لفظاً ومعنى على صورة الفعل . 

أمَا لفظاً فظاهر, وأما معنئ فلصيرو رة اللام مع ما دخلت عليه معرّفة كالحرفيّة مع ما 
يدخل عليه فصيّروا الفعل فى صورة الاسم الفعل المبنئ للفاعل في صو رة اسم الفاعل 
والمبنى للمفعول في صورة اسم المفعول -لأنَ المعنيين متقاربانإذ معنى «زيد 
ضارب»:١زيد‏ ضَرَبَ) أو (يَضْربٌ» و:«زيد مضروب» أي : «اضَرب) أو ايُضْرَبُ2. 

ولكون هذه الصّلة فعلاً في صورة الاسم عملت بمعنى الماضي ولو كانت اسم فاعل 
أو مفعول حقيقة لم تعمل بمعنى الماضي كالمجرّد عن اللام . 

وكان حقٌ الإعراب أن يكون على الموصول فلمًا كانت الام الاسميّة فى صورة الام 
الحرفيّة نة إعرابها إلى صلتها عاريةً -كما فى «إلا» إذاكانت بمعنى «غير» -اهبتصرّفٍ. 
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والحاصل أنه لما كان متضمَناً للضّمير ومشابهاً للخالي عنه روعيت فيه 
الجهتان: 

الا ان ا قريباً من «هو قام» في القوي . 

وأمًا الثانية: فبأن لم يجعل جملة ولا عومل معاملتها في البناء ”. 

فإن قيل : لو كان الحكم بالإفراد والإعراب فى «قائم» -من «زيد قائم» _بناء على 
شبهه بالخالي عنه لوجب أن لا يحكم بالإفراد والإعراب فيما أسند إلى الظاهر 
نحو: ازيد فا أب ن القع بء إذ الفعل لا يتفاوت عند الإسناد إلى 
الظاهر. 

قلنا: جعل تابعاً للمسند إلى الصمير وحمل عليه في حكم الإفراد. 

وهذا معنى قوله في «المفتاح»”": وأتبعه في حكم الإفراد9؟ نحو: «زيد عارف 


)0( قوله : «روعيت فيه الجهتان» . التَعبير ب«يقرب» يحتوي على أمرين : 
الأول : ثبوت التّقَوّي. 
والثانى : عدم كماله . ففى قوله :«يقرب» رعاية للجهتين: 
الأولى: الاشتمال على التّقوّي . 
الانية : عدم كماله في التَقَوّي مثل «زيد قام» ولم يجعل جملة ولا عومل معاملتها في 
البناء . 
(1) قوله: «فى البناءه. فى هذا التّعبير مسامحة لأنّ الجملة كما نصّ عليه المحقق الرْضيَ - 
او ا مات اترات 
وقيل :إن الفعل مع فاعله متضمّن للإسناد. وهو معنئ حرفئ يوجب البناء . 
() في باب تقديم المسند:771. 
() قوله : «وأتبعه فى حكم الإفراد» . مفعول «أتبعه» الثاني -وهو الصمير البارز -راجع إلى 
«عارف» المسند إلى الضّمير ونائب فاعله مفعوله الأول وهو: «نحو: عارف أبوه» وهذا 
نظير قوله -تعالی -: ل وأَنِْمُوا نِي هذ اليا َْقَة 4 [هود: ٠١‏ ]. 


14۰ 000000000600000 0 .000000000060000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج١‏ 
أبوه» أي: جعل تابعاً ل «عارف» المسند إلى الصمير «عارف» المسند إلى الظّاهر. 
فحكم بأنّه مفرد مثله. 

وقال المصتّف: معناه: «أتبع «عارف»: «عرف» في الافراد. إذا أسند إلى 
الظاهرء مفرداً كان الظاهر أو مثتى أو مجموعا» ولعلّه سهو"'إذ لا حاصل حيائذ 
لهذا الكلام. 

[«مثل» و«غير» والمعنى الكنائي ] 

(وممًّا يُرَى تقديمه على المسند كاللازم لفظ «مثل» و«غير» ) إذا استعملا 

على سبيل الكناية ”“ لآ فى نحو : «مثلك لا يبخل» و : «غيرك لا يجود» بمعنى أنت 


(1) الإيضاح .٠١١:‏ 
(1) قوله : «ولعله سهو». أي : قول المصئّف في «الإيضاح» سهو. إذ الكلام في هذا الموضع في 
أن «عارف» المسند إلى الصّمير ليس بجملة . فكذلك «عارف» المسند إلى الظاهر فإِنّه 
أيضاً ليس بجملة . لأنّه جعل تابعاً لذلك . 
فالقول بأ «عرفه إذا أسند إلى الظاهر لا يثئّى ولا يجمع فكذلك «عارفءإذا أسند إليه 
بحث آخرلم يقع فيه الكلام في هذا الموضع وإن كان هذا البحث صحيحاً في نفسه ولكنّه 
لم يرده السَكّاكي فى «المفتاح». 
(۳) قوله: وإذا استعملا على سبيل الكناية». حاصل ما ذكره الشّارح هاهنا أن «غير» و«مثل» 
يستعملان على وجهين : 
الأوّل: الاستعمال الكنائئ وهو أن لا يقصد بهما ثبوت الفعل لإنسان ممائل أو مغاير 
لمن أضيفاإليه أو نفيه عنهما نحو: :مثلك لا يبخل» في المنفي و: «مثل الأمير حمل على 
افع و لاد يبون انر ج و غير كلا رهف الح ر شرن باع هنذا 
الاس بضع فى الموجين . ٠‏ 
الغاني : الاستعمال غير الكنائي وهو أن يقصد بهما ثبوت الفعل أو نفيه لإنسان مماثل 


ېه 
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لاتبخل وأنت تجود ) وفى اللإيجاب تكو مدل الأمين دل على الأدهم 
وا 
2 غپری باکر هدا الاس يلخدع # 
أي : «الأمير حَمَلَ » و«أنا لا أنخدع». 


ج أو كاير قد اا کا ف کک و جد وقوه 
# غيري جنى واناالمعاقب فيكم * 

وإذا عرفت هذين الاستعمالين لهذين اللفظين فهما مما يرى تقديمهما على المسند 
كاللازم إذا استعملا على سبيل الكناية . 

وليسا كذلك إذا استعملاعلى سبيل غير الكناية بل ربّما يقدّمان وربما يؤخران. وإذا 
قدّمالم يكن ذلك التّقديم أيضاً لازماً ولاكاللازم. 

وإنّما قال في القسم الأوّل:٠يرى‏ تقديمه كاللازم» ولم يقل : ١يرى‏ تقديمه لازمأ» لأن 
ذلك التقديم إنّما يكون لازماً بحكم العرف لا بحكم العقل فلذا قال : «كاللازم». 

أي : العقل لم يحكم باللزوم وإِنّما حكم به استعمال العرب ولم يوجد في استعمالهم 
إلا مقدما. 

(1) قوله : «غيري». والمسوّغ لوقوع «مثل» واغير؛ مبتدأً تخصيصها بالإضافة وإن لم يتعرّفابها 
لتوغلهما في الإبهام. وأما لفظ «نظير» و«شبه» ونظائرهما فقليل الاستعمال في المعنى 
المذكور. ولذالم يذكرهما -كما نص عليه المحشي -. 

والمصراع من البسيط على العروض المخبونة مع الضرب المشابه وهو مطلع قصيدة 
من المتنبّى الشاعر المشهور حيث يقول فى مدح سيف الدؤلة والإشارة إلى خيانة «باب 
الذّرب»: 
غيري بأكثر هذاالتاس ينخدع ‏ إن قاتلوا جَبنُوا أو حدثوا شَجُعوا 
أملُ الحفيظة إلا أن تجرّبهم وفىالتجارب بعد القَىَمَايَرَعٌ 
وفيها: 
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[حكم «مثل» ] 
وذول1 كزان عن شوك ا أو ف الا نا فقن أ ا 
لفظ «مثل» -لأنّه إذا أثبت الفعل لمن يسدّ مسده ومَنْ هو على أخصٌّ أوصافه” أو 


< ليس الجمال لوجوه صَمّ مارِنُةٌ ‏ أنف العزيز بقطع المِرُيجتدمٌ 
قال: 
بالجيش تمتنع السّادات كلهم والجيش بابن ای الهيجاء يمتنع 
وفيها ما يأتى فى البديع -إن شاء الله -. 
حتّى أقام على أرباض خرشنة تَشْقَى به الوُوْمَ والصّلبان وَالبِيمُ 
للسبي ما نحوا والقتل ما ولدوا والنّهْب ما جمعوا والثّار ما زرعوا 
والبيت واضح لا يحتاج إلى الشرح والتنّوضيح. ومثله قول الشاعر المصريّ ابن سناء 
الملك: 
سواي يخاف الدّهر أو يرهب اليدى وغيري يهوى أن يكون مخلّدا 

لق قوله :«فالأوّل». أي : كلمة «مثل» وقوله بعد ذلك: «والنّانى» يراد به كلمة «غمير». لقد 
تصرف الشارح فى عبارة الشّيخ عبد القاهر تصرّفاً سينا أو جب الغموض والتّعقيد في هذا 
المقام وسيأتي نقله عن دلائل الإعجاز: .1١7-1١7‏ وقال المصئّف فى «الإيضاح» 1017 
: وممًا يُرَى تقديمه كاللازم لفظ «مثل» إذا استعمل كناية من غير تعريضٍ كمافى 
قولنا : «مثلك لا يبخل» ونحوه ممًا لا يراد بلفظ «مثل» غير ما أضيف إليه ولكن أريد أنّ مَنْ 
كان على الضّفة التي هو عليهاكان من مقتضى القياس وموجب العرف أن يفعل ما ذ كر أو 
أن لا يفعل اه. 

(1) زاد هذا القيد على كلام المصئّف في «الإيضاح» لأنهم مثلوا بالمخاطب نحو: «مثلك» 
و«غيرك» وسكتوا عن غيره لوضوحه فأراد الشارح أن يشمل الحكم غير المخاطب من 
المتكلّم والغائب أيضاً نحو : «غيره» و«غيري» و«مثله» و«مثلى» فأو رد العبارة كما ترى . 

(۳) قوله : دومّن هو على أخصّ أوصافه» . وهذا بناءً على مقتضى الشّبه والمثليّة ء لان المراد من 
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تفي عنه» وأريد أنّ مَنْ كان على الصّفة التي هو عليها كان من مقتضى القياس 
وموجب العرف أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذاء لزم البوت لذاته أو التّفى عنها 
بالطريق الأولى (. 
[ حكم «غير» ] 

والقانى : كناية عن ثبوت الفعل لمن أضيف إليه لفظ «غير» في النّفيء وعن 
دل عن ا ی ی داك كيك 
للمخاطب و أن الجود 00 ولابدٌ له من محل يقوم به. ولأنّه إذا أثبت 
الانخداع للغير من غير القصد إلى أن إنساناً سوى المتكلّم يتّصف بالانخداع, ولا 
شك في ثبوت عدم الانخداع لأحد في الجملة» لزم سلب الانخداع عن المتكلم. 


<ت وجه الشّبه المعنى الذي له زيادة اختصاص بالمتشابهين وقصد بيان اشتراكهما فيه؛ فإذا 
قلت :«زيد كالأسد» لم يكن معناه أن زيداً يشبه الأسد في بَخْرٍ الفم ء بل في الذي اشتهر به 
الاسد وهى الجراءة. 

4 قوله :«بالطريق الأولى». فالمراد من «مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهب» أن مثل 
الأمير الذي هو على أخصٌ أوصافه يحمل على الأدهم. لأن لازم المثل لازم لمُمائله 
فيكون هذا المثال كنايةَ عن إثبات ذلك الحكم للأمير بالطّريق الأولى » بمعنى أن الأمير 
أحقٌّ بأن يحمل . 

والمراد من «مثلك لا يبخل» أن مثلك الذي هو على أخصّ أوصافك لا يتّصف بالبخل 
ولا يفعله فيلزم اتصافك بنفي البخل وعدم فعله. لأنّ لازم المثل لازم لِمُمائله فيكون هذا 
المثال كنايةٌ عن نفي الفعل -أي : البخل -عن المخاطب بالطريق الأولى بمعنى أنّك أحقٌّ 
بأن لا تبخل . 
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[المعنى الغير الكناني ] 
فهما قد استعملا على سبيل الكناية“ ولم يقصد ثبوت الفعل أو نفيه لإنسان 


)١(‏ قوله:«فهما قد استعملا على سبيل الكناية». والكناية ذكر الملزوم وإرادة اللازم ولإفادتها 
الحكم مع الدّليل حكموا بأنّها أبلغ من التصريح. فإذا قلت : «زيد كثير الرّماد» كان كناية 
عن الجود ودليله كثرة الرّماد الدَالّ على كثرة الإحراق الدَالٌ على كثرة الطّبخ الدَال على 
كثرة الضيوف. 

وهي ثلاثة أقسام : 

الأؤل: الكناية عن الذات نحو : «احفظ مجمع ضغنك» أي : «قلبك». 

الغَانى : الكناية عن الوصف نحو: «طويل النجاد» أي : «طويل القامة». 

الك +الكنانة عن اة نحو : «العلم فى برْدك» والكناية هاهنا من هذا القبيل؛ فإذا 
ذلك سالك لأ ا تند نفيك الكل عع عل ا ا أ عو ل ن 
متّصفاً بصفاته » والمخاطب داخل في هذا الكل » لأنّه متصف بتلك الصفات فيلزم أنه 
لا يبخل لاستلزام الحكم الثابت للك ثبوت الحكم للأفراد » فذكر نفي الحكم عن الكل 
وهوالملزوم -وأريد منه اللازم -أي : نفى الحكم عن فرده وهو المخاطب -. 

وأمَاإذا قلت : «مثلك لا يبخل» وأردت به شخصاً معيّناً اشتهر بمماثلة المخاطب حنّى 
يكون المعنى «فلان لا يبخل» فليس فى الكلام كناية, لأنه تصريح بمن نفى عنه البخل . 

وكذا إذا قيل : «غيرك لا يجود» لأنّه إذا نفى الجود عن غيرك على سبيل العموم فى كل 
فرد ممّن هو غيرك استلزم ذلك ثبوت الجود لك لان الجود وصف موجود يقيئاً لاد له 
من محل يقوم به ومحله إمَا أنت أو غيرك؛ وقد نفى قيامها بكلّ فردٍ غيرك, فلزم قيامها 
بك أنت. فاستعمل الكلام في الملزوم أعني نفي الجود عن كل فردٍ ممن هو غيرك وأريد 
منه اللازم وهو إثبات الجود لك نفسك. 

ا فل بيلك لا ر 6وا رند عقي م اللي روا بر لك ی كزان 
المعنى : «إنْ فلاناً الذي اشتهر بمغايرته لك لا يجود» فليس فيه كناية أصلاً لأنّه تصريح 


حه 
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يعائل أو ساي ن ااا كما فى فوا غلك لا يوجد 92 وقوله: 


ره 2 


غيرى جَن”" وأا المُعاقَبٌ فيكَمٌ فکأنسنی ساب المُسَنَدُم 

فإنَ التقديم ليس كاللازم عند قصد هذا" المعنى, وإلى هذا أشار بقوله: (من 

غير إرادة تعريض بغير المخاطب“) بأن يراد ب «مثلك» و«غيرك» إنسان غير 
المخاطب مماثل له أو غير مماثل . 


+ بمن نفى عنه الجود. وقس على هذين المثالين قوله: «مثل الأمير حمل على 
الادهم والاشهب» وقوله: 
#* غيري بأكثر هذا النّاس ينخدع # 
فقولك : «مثلك لا يبخل» مدلوله الضريح نفي البخل عن شخص مماثل للمخاطب 
وهذا ليس بمرادٍ والمراد لازمه وهو نفى البخل عن المخاطب. 
)0 قوله : دكما فى قولنا: «مثلك لا يوجد». فإنّه قصد فى هذا المثال والبيت الآتى ثبوت الفعل 
زت انان شال ار مغاير لمن أضينا اليس . ` ۰ 
(۲) قوله:«مثلك لايوجد». هذاالمثال مقتطع من قول الشاعر: 
مثلك لا يوجد في من مضى مسن سائرالناس ولام نأتى 
() قوله: «غيري جنئ». البيت اليتيم من الكامل على العروض الأولى الصحيحة الثَامّة مع 
الصرب الممائل ء والقائل أبو عبدالله محمّد بن سعيد بن أحمد بن شرف القيروانى 
المتوفى ١47ه.‏ ۰ 
)4( أي : المعنى الغير الكنائي . 
(0) قوله :«تعريض بغير المخاطب». قال الرُمخشري : التَعريض أن تذكر شيئاً تدل به على شي ء 
آخر لم تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه : «جئتك لانتل عليك» فكأنّه أمال الكلام 
إلى عُرْضٍ يدل على المقصود» ويسمّى التلويح لأنّه يلوح منه ما يريد اه. 
(1) الباء بيان للتعريض ومتعلّق به وتفسيرله. 
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[استعمال «غير» بمعنى النّفي ] 
وقوله: «من غير» معناه7©: حال كون ذلك القول أو الكلام ناشئاً من غير إرادة 
التعريض» أي: لم ينشأ من إرادة التعريض كما تقول: «ضربني من غير ذَنْبَ) 
- أي: ضرباً لم ينشأمِنْ لب كما أن قولك «غيري فعل كذا» معناه: «أنا لم أفعله» 
فهذا”'مقام آخر يستعمل فيه «غير» على سبيل الكناية ويلتزم فيه «مِنْ» فليتنبّه له. 


)0( قوله :««من غير» معناه». قيل : المراد أنّ لفظ «غير» فى قوله: «من غير إرادة تعريض بغير 
المخاطب» ليس كلفظ «غير» فيما نحن فيه إذ لم يقصد من لفظ «غير» فيه شىء مغاير لما 
أضيف «غير» إليه » بل قصد منه الى فيكون بمعنى «لا النّافية ولذا فسّره بقوله :«لم ينشأ» 
بخلاف ما نحن فيه فإنّه أريد به الششخص لا التفى . 

)۳( قوله : «فهذا». أي : كون «غير» بمعنى النَفى «مقام آخر» يستعمل فيه «غير» على سبيل 
الكناية ويلزم فيه «من» حتّى لا يشتبه المقصود من «غير» في المقامين . 

حاصله: أنّه لم يقصد ب«غير» هاهنا أمر مغاير لما أضيف هو إليه» بل أريد به معنى 
«ل. 

ولم يرد بكون ذلك القول ناشئاً من عدم إرادة التعريض إلا أنه ليس ناشئاً من التعريض 
-على سبيل الكناية -كما فى «ضربنى من غير ذنب». 

وتوجيه الكناية فيه أن يقال :إن هذا القول ليس مما ينشأ من كلّ ما في الوجود» بل 
نلاعا ا اة فا فا غير ارا ار ها لد عمو أن 
إرادته ليس منشأله. 

وعلى هذا القياس توجيه الكناية في قولك : «ضربني من غير ذنب» كما نص عليه 
المحشّى -. 

فاستعمال «غير» على سبيل الكناية في موضعين: 

الأوّل: ما ذكرنا قبل ذلك. 

والاني : ما أشار إليه الشارح بقوله : «فهذا مقام آخر» أي : كون «غير» بمعنى النّفى مقام 

ے 
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[سبب لزوم التقديم فى «مثل» و«غير» ] 
( لكونه ) أي: يرى تقديمه كاللازم لكون التَقديم (أعوّن على » المراد 
( بهما ) أي: بهذين التّركيبين» لأنّهما من الكناية المطلوب بها نفس الحكه”", 
وإثبات الحكم بطريق الكناية أبلغ لما سيجىء "2 والتّقديم لكونه مفيداً للتقوّي 
أعون على إثبات الحكم بطريق المبالغة. 


[كلام عبدالقاهر ] 
وقوله ری تقديمه كاللازم» عبارة الشيخ فى «دلائل الإعجاز» 9 ومعناه: أن 


+ آخر سوى ما تقدّم من الاستعمال الكنائى الأوّل. 
وأيضاً قوله: يلتزم فيه همن»إشارة إلى أن اللازم فيه «من» الابتدائيّة حيث فشر «ممن 
غير ب«لم ينشأ» وسمّاه بعضهم «من» النشويّة. 
قال الأستاذ : قوله : «من غير إرادة» في محل التّصب على الحاليّة والمتعلق محذوف 
RTO‏ ان ف ل 
(1) قوله :«المطلوب بها نفس الحكم». أي : المطلوب بها إثبات أمر لأمرء أو نفيه عنه. 
0( قوله : «والكناية أبلغ لما سيجىء». أي : في باب الكناية من فنّ البيان حيث يقول: أطبق 
البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتّصريح لأ الانتقال فيهما من الملزوم 
إلى اللازم فهو كدعوى الشَيء ببِيّنةِ. 
۳( قوله :«عبارة الشيخ فى «دلائل الإعجاز». قال في باب التقديم والتأخير من الذلائل: 197 
: وممًا يُرَی تقديم الاسم فيه كاللازم «مثل» و«غير» في نحو قوله : 
مثلك يني المُزْنَ عن صُوْبه ويش ترد المع عن غَرْبه 
وقول الاس :«مثلك رعى الحق والحرمة» وكقول الذي قال له الحجّاج _لعنه الله : 
«لأحملتّك على الأدهم» يريد القيد -فقال على سبيل المغالطة :«ومثل الأمير يحمل على 
الأدهم والأشهب» وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه بمثل إلى إنسان سوى الذي أضيف إليه. 
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مقتضى القياس وموجب العرف أن يجوز التأخير ‏ أيضاً ‏ لحصول المبالغة 
بالكناية» لكن التقديم يُرَى كالأمر اللازم لم يقع الاستعمال على خلافه قطعاً. 

قال الشّيخ : وأنت إذا تفخصت” الكلام وجدت هذين الاسمين يقدّمان أبداً 
على الفعل إذا قصد بهما هذا المعنى» وترى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا 
لم يقدّماء لو قُلْتّ : «يفعل كذا مثلك أو غيرك» رأيتَ كلاماً مقلوباً عن جهته ومغيّراً 
عن صورته» ورأيت اللفظ قد نبا عن معناه» ورأيتٌ الطبع يأبى أن يرضاه. 


+ ولكنّهم يعنون أن كلّ من كان مثله فى الحال والصّفة كان من مقتضى القياس 
ورتا نراو اديفم اذك ا 

ثم قال : وكذلك حكم «غير» إذا سلك به هذا المسلك فقيل : «غيري يفعل ذاك» على 
معنى : «أنّى لا أفعله» لا أن يُؤْمِئْ ب«غير» إلى إنسان فيخبر عنه بأنّه يفعل كما قال : 

: # غيري بأكثر هذا النّاس ينخدع # 

وذاك أنه معلوم أنه لم يرد أن يعرّض بواحدٍ كان هناك فيستنقصه ويصفه يأنّه مضعوف 
يُعْرَ ويخدع. بل لم يرد إلا أن يقول:إِنّْي لست ممّن ينخدع ويغترٌ. 

ثم قال : واستعمال «مثل» و«غير» على هذا السبيل شيء مركو ز في الطّباع وهو جار في 
عادة كل قوم» فأنت الآن إذا تصفّحت الكلام وجدت هذين الاسمين يقَدّمان أبداً على 
الفعل إذا جى بهما هذا الحو الذي ذ كرت لك . 

وترى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدّماء أفلا ترى أك لو قلت : «يثني المزن 
عن صوبه مثلك» و : «رعى الحقٌ والحرمة مثلك» و: «يحمل على الأدهم والأشهب مثل 
الأمير» و: «ينخدع غيري بأكثر هذا النّاس» رأيت كلاماً مقلوباً عن جهته» ومغيّراً عن 
صورته؛ ورأيت اللفظ قد نبا عن معناه» ورأيت الطبع يأبى أن يرضاه اه ملخصاً. 

)١(‏ وفي عبارة الشيخ : «تصخفت» كما رأيت نصّه قبل ذلك. 
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[كلام عن ابن مالك في حكم «كل» مقدمأ ومؤخّرأ ] 

( وقيل : وقد يقدّم“) المسند إليه؛ المسوّر ب«كل» على المسند المقرون 
بحرف النّفي (لأنّه ) أي : التقديم ( دال على العموم ) أي: على نفي الحكم عن 
كل فرد من أفراد ما أضيف إليه لفظ «كل» ( نحو : « كل إنسان لم يقم» ) فإنّه يفيد 
نفي القيام عن كل واحد من أفراد الإنسان. 

(بخلاف ما لو أَخَّر نحو: «لم يقم كلّ إنسان» فإنّه يفيد نفي الحكم عن جملة 
الأفراد. لا عن كل فرد ) فالتقديم يفيد عموم السّلب ولول النفى» والتأخير 
لايفيد إلا سلب العموم ونفي الشُّمول. 1 

( وذلك ) أي: إفادة التقديم التفى عن كل فرد. والتأخير النَفى عن جملة 
الأخراد (لثا يلزم ترجيح التأكيد ) وهو أن يكون لفظ «كلٌ» لتقريرالمعنى الحاصل 
قبله وتفويته ( على التأسيس ) وهو أن يكون لإفادة معنى آخر لم يكن حاصلاً 
قبله . 

يعني : لو لم يكن التّقديم مفيداً لعموم النفي والتأخير مفيداً لنفي العموم يلزم 
ترجيح التأكيد على التأسيس. واللازم باطل ‏ لأب التأسيس خير من التأكيد, لأنْ 
حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة ‏ فالملزوم مثله. 

فإن عورض بأنّ استعمال «كل» في التأكيد أكثر فالحمل عليه راجح . 

قلنا: ممنوع ولو سُلَّم فلم يعارض ما ذكرنا؛ لأنّه أقوى ؛ لأنّ وضع الكلام على 
الآفادة. 


)١(‏ قوله: «قيل :وقد يقدّم». القائل ابن مالك وأتباعه, واخمتار صيغة المجهول إشارةً إلى 
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كان هذا ا ك 0 بالاستعمال» ويكون هذا الكلام‎ 


[بيان الملازمة في صورة التُقديم ] 
وبيان الملازمة: أما فى صورة التقديم فلأنٌ قولنا: «إنسان لم يقم) موجبة 
نه امل فيا ان عة أفراد المككوم عليه مدو المتحمول» لن 


(1) قوله :«وكأنَ هذاالقائل». جواب عن سؤال وهو أن إفادة التتقديم -أي: تقديم المسند إليه - 
على المسند المقرون بحرف النّفي عموم النّفي والسَلب الكلَئَ وتأخيره نفي العموم 
والسَلب الجزئئ أمر يعلم بالوضع والاستعمال؛ ومستند إلى اللغة فلا وجه لإثباته بالبيّنة 
والاستدلال» لأنْ اللغة لا يمكن إثباتها بالدّليل والبرهان؟ فأجاب بما ترى. 

(۲) قوله: «مهملة». لابڌ هاهنا من تمهيد مقدّمات: 

المقدّمة الأولى : في تقسيم القضيّة وهي قول بصح أن يقال لقائله: «إلّه صادق فيه أو 
كاذب». وهي قسمان: حمليّة إن انحلت بطرفيها إلى مفردين كقولك: «زيد عالم» في 
الموجبة. و:«زيد ليس بعالم فى السّالبة » وشرطيّة إن لم تنحل. 

ار ان و 

المتصلة : هي التي يحكم فيها بصدق قضيّة أو لا صدقها على تقدير صدق قضيّة 
ای » فإن حكم فيها بصدق قضيّة على تقدير صدق قضيّة أخرى فهي موجبة نحو : «إن 
كان هذا إنساناً فهو حيوان». 

وإن حكم فيها بسلب صدق قضيّة على تقدير صدق قضيّة أخرى فهي سالبة نحو: 
«ليس البنّة إن كان هذا إنساناً فهو جماد». ۰ 

والمنفصلة : هي التي يحكم فيها بالتّنافي بين القضيّتين : إما في الصّدق والكذب معا 
ا كدان أر فى ادق فقط آي ا سدناق ونيا 
فد کیان يا راق الغلاب قت ای اا کان و ما يد قا ونا د يفيه ای اسل 
ذلك التنافي . فإن حكم فيها بالتّنافي فهي منفصلة موجبة, فإن كان الحكم فيها بالتنافي في 


ج 
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< الصّدق والكذب معاسُمّيت منفصلة حقيقة نحو : «إمًا أن يكون هذا العدد زوجاً 
أو فردأ» فإنٌ: «هذا العدد زوج» و«هذا العدد فرد» لا يصدقان معاً ولا يكذبان معاً. 

وإنكان الحكم فيها بالمنافاة في الصّدق فقط فهي مانعة الجمع نحو :«إمَا أن يكون هذا 
الشّىء شجرً أو حجرأ فإنّ «هذا الشّىء شجر» أو «هذا الشىء حجر» لا يصدقان 
١ ٠ TEY‏ 

وإن كان الحكم فيها بالمنافاة في الكذب فقط فهي مانعة الخلوٌ نحو :«إِمّاأن يكون هذا 
الشّىء ل شجراً أو لا حجراً» فان «هذا الشّىء لا شجر» أو «هذا الشّىء لا حجر لا يكذبان 
وإلالكان الشتيء شجرا وبحجرامعاً وهو محال :وقد يعدقان اباق يكون حيواناً. 

باسك ها بسك ااي فی ا ا 

ثم إن كان الحكم فيها بسلب المتافاة في الصدق والكذب معاً كانت سالبة حقيقيّة 
نحو: «ليس إمّا أن يكون هذا الإنسان أسود أو كاتباً» فإنّه يجوز اجتماعهما ويجوز 
ارتفاعهما. 

وإن كان الحكم فيها بسلب المنافاة في الصّدق فقط كانت سالبة مانعة الجمع نحو: 
«ليس إمّا أن يكون هذا الإنسان حيواناً أو أسود» فإنّه يجوزاجتماعهما ولا يجوز 
ارتفاعهما. 

وإن كان الحكم فيها بسلب المنافاة فى الكذب فقط كانت سالبة مانعة الخلوٌ نحو: 
اليس إما أن يكون هذا الإنسان رومي أو زنجياء فإنه يجو زارتفاعهما دون الاجتماع . 

المقدمة الثانية : الحمليّة إنّما تلتئم من أجزاء ثلاثة : 

المحكوم عليه : ويُسمَى موضوعاً؛ لأنّه وضع ليحَكَمْ عليه بشيء. 

والمحكوم به: ويُسمّى محمولاً؛ لحمله على شيءٍ. 

ونسبة بينهما بها يرتبط المحمول بالموضوع وتُسمّى نسبة حكميّة . وكما أن من حقٌّ 
الموضوع والمحمول أن يعبّر عنهما بلفظين .كذلك من حقٌّ التسبة الحكميّة أن يُدَلَّ عليها 
بلفظ . واللفظ الدَّالٌ عليها يسمّى رابطة لدلالتها على النسبة الرَابطيّة تسمية للدَالّ باسم 
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< المدلول. وهي قد تكون في قالب الاسم مثل «هو» في «زيد هو عالم» وتُسمّى غير 
فاق »وقد عون فل قاليه ای مكل و کا6 فى ناريك كان فانماء وسفن اة : 

والحمليّة باعتبار الرَابطة إمَا ثنائيّة أو ثلائيّة, لأنّها إن ذكرت فيها الرَابطة كانت ثلاثية 
لاشتمالها على ثلاثة ألفاظ لثلاثة معان وإن حذفت كانت ثنائيّة . 

والحمليّة باعتبار النّسبة الحكميّة موجبة وسالبة ء لأنّ تلك النّسبة إن كانت نسبةٌ بها 
يصح أن يقال : الموضوع محمول كانت موجبةً نحو : «الإنسان حيوان» وإنكانت نسبةٌ بها 
يصح أن يقال: الموضوع ليس بمحمول نحو :«الإنسان ليس بحجر» كانت سالبة. 

المقدّمة الثّالئة : في تقسيم الحمليّة باعتبار الموضوع . 

موضوع الحمليّة إمَا أن يكون جزئياً أو كلَياً. فإن كان جزئيًاً سمّيت شخصيّة 
ومخصوصة إمّا موجبة نحو :«زيد إنسان» وإمّا سالبة نحو : «زيد ليس بحجر». 

سمّيت شخصيّةٌ لأ موضوعها شخص معيّن . ومخصوصة لخصوص موضوعها. 

وإن كان كلا فإما أن يبيّن فيها كمّيّة أفراد الموضوع من الكليّة والبعضيّة أو لا يبيّن. 
واللفظ الدَالٌ على كمّيّة الأفراد يسمّى سوراً أخذاً من «سور البلد» فكما أله يحصر البلد 
ويحيط به كذلك اللفظ الدَالٌ على كمّيّة الأفراد يحصرها ويحيط بها. 

فإن بيّن فيها كمّيّة أفراد الموضوع سمّيت محصورةً لحصر أفراد موضوعهاء ومسوّرة 
لاشتمالها على السّور. 

والمحصورة أربعة أقسام: لأنّ الحكم فيهاإمًا على كل الأفراد أو على بعضهاء وأا ما 
كان فإمًا بالإيجاب أو بالسَلب. 

فإن كان الحكم فيها على كل الأفراد فهى كليّة إمَا موجبة وسورها«كل» نحو :كل نار 
حارّة» وإمّا سالبة وسو رها «لاشىء» OD‏ شىء -أو لا واحد -من الاس 
: : 

وإن كان الحكم فيها على بعض الأفراد فهي جزئيّة إمَا موجبة وسو رها (بعض» 
و«واحد» نحو :«بعض الحيوان کان ا -إنسان»). 
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<> وإمّا سالبة وسو رها اليس كلّ» و :«ليس بعض» و: «بعض ليس» نحو: اليس كل 
حيوان إنساناً» و: «ليس بعض الحيوان إنساناً» و: «بعض الحيوان ليس بإنسان». والفرق 
بين الأسوار النّلاثة أن «ليس كلّ» دال على رفع الإيجاب الكلى بالمطابقة وعلى السَلب 
الجزئي بالالتزام . و : «ليس بعض» و : «بعض ليس» بالعكس من ذلك . 

أا أن «ليس كلّ» دال على رفع الإيجاب الكلى بالمطابقة فلأنًا إذا قلنا: « كل حيوان 
إنسان» يكون معناه : ثبوت | لإنسان لكل واحدٍ واحدٍ من افراد الحيوانء وهو الايجاب 
الكلى. 

EEA الاب‎ E E O E 
. واحد واحد من أفراد الحيوان وهو رفع الإيجاب الكلي‎ 

وأما أنه دال على السّلب الجزئى بالالتزام » فلأنّه إذا ارتفع الإيجاب الكلَّى . فإمّا أن 
يكون المحمول مسلوباً عن كل واحدٍ واحدٍ وهو السلب الكلى» أو يكون مسلوباً عن 
البعض ثابتاً للبعض . 1 

وعلى كلا التّقديرين يصدق السّلب الجزئى جزماً. فالسَلب الجزئئ من ضروريّات 
مفهوم «ليس كل» أي : رفع الإيجاب الكلّيَ ومن لوازمه» فتكون دلالته عليه بالالتزام . 

وإذالم يبيّن في القضيّة كمّيّة أفراد الموضوع فلا يخلو إمَا أن تصلح القضيّة لأن تصدق 
كلَيَةَ وجزئيّة -بأن يكون الحكم فيها على أفراد الموضوع -أو لم تصلح بأن يكون الحكم 
على طبيعة الموضوع نفسها لا على الافراد. 

فإن لم تصلح سمّيت طبيعيّة لأنّ الحكم فيها على نفس الطبيعة نحو : «الحيوان جنس» 
و : «الإنسان نوع». 

وإن صلحت لأن تصدق كلَيّة وجزئيّة سمّيت مهملةً؛ لأن الحكم فيها على أفراد 
موضوعها وقد أهمل بيان كمّيّتها نحو : «الإنسان في خسر» و: «الإنسان ليس في خسر» 
أي يضاق علا سان من الأفرادفى تخسر ولس فى خر 1 

ولك أن تقول: موضوع الحمليّة إمَا جزئي أو كلّىَ . فإن كان جزئيّاً فهي شخصيّة . وإن 
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<> كان كلَياًء فإما أن يكون الحكم فيها على نفس طبيعة الكلّى أو على ما صدق عليه من 
الافراد. 

فإن كان الحكم على نفس الطبيعة فهي طبيعيّة . 

وإن كان على ما صدق عليه من الأفراد فإمًا أن يبيّن فيها كمّيّة الأفراد وهي المحصورة 
أو لا وهي المهملة. 

المقدّمة الرّابعة: المهملة فى قوّة الجزئيّة ‏ بمعنى أنّهما متلازمان فإنّه متى صدقت 
المهملة صدقت الجزئيّة وبالعكس . فإذا صدق قولنا: «الإنسان في خسر» صدق: «بعض 
الإنسان في خسر» وبالعكس . 

أن أله كلما صد قت المهملة صدقت الجنونية فلأ الحكم فيها على أفراد الموضوع: 
ومتى صدق الحكم على أفراد الموضوع فإمًا أن يصدق ذلك الحكم على جميع الأفراد أو 
على بعضهاء وعلى كلا التّقديرين يصدق الحكم على بعض الأفراد وهو الجزئئ . 

وأمّا بالعكس : فلأنّه متى صدق الحكم على بعض الأفراد. صدق الحكم على الأفراد 
مطلقاً وهو المهملة. 

المقدّمة الخامسة: فى العدول والتحصيل: 

القضية إا معدولة أو محضّلة لأنّ حرف الشاب إما أن يكون جز لشي ومن 
الموضوع والمحمول أو لا يكون. فإن كان جزءً. إِمّا من الموضوع نحو: «اللاحئ جماد» 
أو من المحمول نحو: «الجماد لاعالم» أو منهما جميعاً نحو : «اللاحئ لاعالم» سمّيت 
القضيّة معدولة -موجبة كانت أو سالبة -. 

ما الأولى : فمعدولة الموضوع. 

وأما الثّانية : فمعدولة المحمول. 

وأمًا النّالثة : فمعدولة الطرفين. 

وَإِنّما سمّيت معدولة ؟ لأنّ حروف السّلب مثل «ليس» و«غير» و«لاه إِلّما وضعت في 
الأصل للسّلب والرّفع . فإذا جعل مع غيره كشيء واحدٍ يثبت له شيء أو هو لشيء آخرء 
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< أو يسلب عنه أو هو عن شيءٍ آخر فقد عَدِل به عن موضوعه الأصلئ إلى غيره. 

وإنلم يكن حرف السَّلب جزءٌ لشيءٍ من الموضوع والمحمول سمّيت محصّلةً سواء 
كانت موجبة أو سالبة نحو : «زيد كاتب» و :«زید ليس بکاتب». 

المقدّمة الّادسة : فى معيار الايجاب والسّلب فى القضايا: والاعتبار بإيجاب القضيّة 
اا ی ف ولي كل اليس بحن کی 
عالم» موجبة مع أن طرفيها عدميّان. وقولهم :«لا شيء من المتحرّك بساكن» سالبة مع أن 
طرفيها وجوديّان. 

المقدّمة السّابعة: فى الفرق بين السّالبة والمعدولة. 

والكالية الشيظة اى تن الموج الجعداؤلة اتر لدو كناك ع عله 
الموضوع دون الإيجاب, فإ الإيجاب لا يصاح إلا على موجود محقّق كما في 
الخارجيّة الموضوع أو مقدّرٍ_-كما في الحقيقيّة الموضوع -. 

أمَ إذاكان الموضوع موجوداً فإنّهما متلازمتان والفرق بينهما في اللفظ أمّا في الثّلائيّة 
فالقضيّة موجبة إن قدّمت الرّابطة على حرف السّلب وسالبة إن أخرت عنها. 

وأمًا في الثنائيّة فبالنيّة أو بالاصطلاح على تخصيص لفظ «غير» أو «لا» بالإيجاب 
المعدول. ولفظ «ليس» بالسَلب البسيط او بالعكس . 

واعتبار العدول والتّتحصيل فى المحمول يربع القسمة, لأنّ حرف السّلب إن كان جزءً 
من المحمول فالقضيّة معدولة ء وإلا فمحصّلة كيفما كان الموضوع وأيّا مَاكان فهي إمّا 
موجبة أو سالبة » والقضايا أ ربع: 

موجبة محصّلة نحو :«زيد كاتب». 

وسالبة محصلة نحو :«زيد ليس بكاتب». 

وموجبة معدولة نحو :«زيد لاكاتب». 

وسالبة معدولة نحو :«ليس زيد بلاكاتب». 

ولا التباس بين قضيّتين من هذه الأربع إلا بين السَالبة المحصّلة والموجبة المعدولة. 
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ج أمّا بين الموجبة المحصّلة والسّالبة المحصّلة فلعدم حرف السّلب فى الموجبة 
ووجوده فى السّالبة. ْ 

وأمَا بين الموجبة المحصّلة والموجبة المعدولة فلوجود حرف السَلب فى المعدولة 
دون الموجبة المحصلة. ۰ 

وأمًا بين الموجبة المحصّلة والسّالبة المعدولة فلوجود حرفى السَلب فى السّالبة 
المعدولة بخلاف الموجبة المحصّلة . ٠‏ 1 

وأمّا بين السّالبة المحصّلة والسّالبة المعدولة فلوجود حرفى السَلب فى السّالبة 
المعدولة وحرف واحد فى السّالبة المحصّلة. ٠‏ 

زاو رار راف و و وات ایت 
وحرفين في السَلب. 

وأقاالتالة المحضلة والتوجبة اعدو البحموق ها الاين من حي إن 
حرف السَلب الموجود فيهما واحد. فإذا قيل: «زيد ليس بكاتب» فلا يعلم أنّها مموجبة 
معدولة أو سالبة بسيطة والفرق بينهما معنويّ ولفظى : 

ا ادقن لر لمر درل الهم 
صدقت الموجبة المعدولة المحمول صدقت السّالبة البسيطة ولا ينعكس. 

أمَا الأول : فلأنه متى ثبت لا«ب» ل«ج» يصدق سلب الباء عنه » فإنّه لولم يصدق سلب 
«ب» عنه ثبت له «ب» فيكون «ب» و لا «ب» ثابتين له وهو اجتماع التفيضين . 

وأمًا الثاني وهو أله لا يلزم من صدق السالبة البسيطة صدق المسوجبة المعدولة 
المحمول -: فلأنٌ الإيجاب لا يصح على المعدوم. ضرورة أن إيجاب الشّيء لغيره فرع 
على و جوب المثبت له بخلاف السَلب. فإن الإيجاب لمّالم يصدق على المعدومات صح 
السَلب عنها بالصضّرورة؛ فيجوز أن يكون الموضوع معدوماً وحيئئذٍ يصدق السَلب 
البسيط ولا يصدق الإيجاب المعدول كما أنه يصدق قولهم : «شريك البارئ ليس ببصير» 
ولا يصدق: «شريك البارئ غير بصير» لأنّ معنى الأول سلب البصر عن شريك البارئ, 
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حرف السّلب قد جيل جزءً من المحمول. لا ينفصل عنه. ولا يمكن تقدير 
الرابطة بعده(". ثم أثبت للموضوع هذا المحمول المركّب من الإيجاب والسّلب» 
ولهذا جعلت موجبة معدولة لا سالبة محصلةء ولا فزق بينهما عند وجود 


< ولمّاكان الموضوع معدوماً صدق سلب كل مفهوم عنه. 
ومعنى الثّاني : أن عدم البصر ثابت لشريك البارئ فلابدٌ أن يكون موجوداً في نفسه 

حتّى يمكن ثبوت شىء له هو ممتنع الوجود. وذلك كلّه إذا لم يكن الموضوع موجوداً. 

أمًا إذا كان مو جوداً فالموجبة المعدولة المحمول والسّالبة البسيطة متلازمتان. 
وأا الفرق اللفظئ فهو أنّ القضيّة إِمّا أن تكون ثلائيّة أو ثنائيّة ؛ فإن كانت ثلاثيّة 

E‏ مستدية عن حرف القني اما و عفان تقدّمت الرّابطة 

نحو: «زيد هو ليس بكاتب» كانت موجبة. لأنّ من شأن الرّابطة أن تربط ما بعدها بما 

قبلهاء فهناك ربط السَلب وربط السّلب إيجاب. 
وإن تأحرت عن حرف السّلب نحو :«زيد ليس هو بكاتب» كانت سالبة ء لأن من شأن 

حرف السَلب أن يرفع ما بعدها عمًا قبلها. فهناك سلب الرّبط فتكون القضيّة سالبة. 
وإن كانت ثنائيّة فالفرق من وجهين : 
أحدهما : بالنيّة بأن ينوي إمّا ربط السَلبٍ أو سلب الرّبط. 
وثانيهما: بالاصطلاح على تخصيص بعض الألفاظ بالإيجاب مثل «غير» و«لا» 

وبعضها بالسّلب نحو : «ليس» فإذا قيل : «زيد غير كاتب» أو «لاكاتب» كانت موجبة . وإذا 

قيل ٠:‏ زيد ليس بكاتب» كانت سالبةٌ. 

)١(‏ قوله: «لايمكن تقدير الرّابطة بعده». الرّابطة هى الدّالَّة على النّسبة بين المحمول 
والموضوع وهي زمائية وغيو زمانتة: فالزمانئةالأفغال الناقضة ,غير الرمَانية هيو 
و«هي» ونحوهما. ثم إن أمكن تقدير الرّابطة بعد حرف السّلب نحو :«الإنسان ليس بقائم» 
كاذك ا تقدير الرّابطة بعده نحو : «الإنسان لم يقم» كانت موجبة 
معدولة المحمول. وأمًا أنّه لا يمكن تقدير الرّابطة بعد حرف السَلب وهو هاهنا «لم» 
الجازمة _لأنَ ذلك التّقدير يوجب الفَصّل بينه وبين الفعل فلاايكون حرف السّلب داحلا 
على الفعل وذلك لا يجوز لأن لفظ «لم» يختصّ بالفعل . 
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الموضوع -كما في هذه المادّة ‏ ولهذا صح جعلها في قرّة السَالبة الجزئيّة وإلا 
فالسالبة الجزئيّة أعم منهاء لصدقها عنذ انتفاء الموضوع . 
فإذا كان قولنا: «إنسان لم يقم» موجبة مهملة معدولة المحمول يكون معناه: 
نفي القيام عن جملة الأفراد لا عن كل فرد. (لأنٌ الموجبة المهملة المعدولة 
المحمول في قوّة السّالبة الجزئيّة ) عند وجود الموضوع نحو: «لم يقم بعض 
الانسان» بمعنى أنّهِما متلازمتان في الصّدق؛ لأنّه قد حكم في المهملة بنفي القيام 
عمًا صدق عليه الإنسان -أعمّ من أن يكون جميع الأفراد أو بعضها وأا ما كان 
يصدق نفي القيام عن البعض . وكلّما صدق نفى القيام عن البعض صدق نفيه عمًا 
صدق عليه الإنسان في الجملة, فكلّما صدق «إنسان لم يقم» صدق «لم يقم بعض 
الإنسان» وبالعكس ؛ إذ التقدير وجود الموضوع فهي في قوّة السَالبة الجزئية 
( المستلزمة نفي الحكم عن الجملة ) لأنّ صدق السّالبة الجزئيّة الموجودة 
الموضوع إمَا بأن يكون الحكم منفيّاً عن كل فرد من الأفراد» أو بأن يكون منفيّاً عن 
بعض من الأفراد ثابتا لبعض آخر. وعلى كلل تقدير يلزمها نفي الحكم عن جمة 
الأفراد ( دون كل فرد ) لجواز أن يكون منفيّاً عن البعض ثابتا للبعض الآخر. 
وإذا ثبت أن «إنسان لم يقم » بدون «كل» _معناه: نفي القيام عن جملة الأفراد 
لاعن كلّ فرد» فلو كان بعد دخول «كلّ» معناه أيضاً كذلك كان تأكيداً لا تأسيساًء 
فيلزم ترجيح التأكيد على التَأسيس فحيئئذٍ يجب أنيكون معنى «كل إنسان لميقم» 
نفي الحكم عن كل فرد» ليكون «كل» لتأسيس معنى آخرء لا لتأكيد المعنى الأوّل. 
[بيان الملازمة في صورة التأخير ] 
وأمّا في صورة التأخير فلن قولنا: «لم يقم إنسان» سالبة مهملة لا سُورَ فيها 
( والسّالبة المهملة فى قوّة السّالبة الكلّيّة المقتضية للنفى عن كل فرد » نحو: 
ل شي ء من الإنسان فا ۰ 
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[جواب سؤال ] 

وَإِنّما قال في الأوّل: «المستلزمة» وهاهنا «المقتضية» لأنّ السَالبة الجرئيّة 
تحتمل نفي الحكم عن كل فرد» ويحتمل نفيه عن بعض وثبوته لبعض ء وعلى كل 
تقدير تستلزم نفي الحكم عن جملة الأفراد. فأشار بلفظ الاستلزام إلى هذا 
بخلاف السَّالبة الكليّة فإنّها تقتضي بصريحها نفى الحكم عن كل فرد. 

[جواب سؤال آخر ] 

ولمّا كان المقرّر عندهم أن المهملة في قوّة الجزئيّة وقد حكم هاهنا بأنّها في 
قوّة الكليّة احتاج إلى بيانه فأشار إليه بقوله: ( لورود موضوعها ) أي: موضوع 
المهملة (نكرة) غير مصدّرة بلفظ «كل» ( في سياق النّفي ) وك نكرة كذلك 
مفيد لعموم النفي . 

وإنّما قلنا: غير مصدّرة بلفظة «كل»؟ لأنْ ما يفيد العموم في الثفي إنّما هو 
الذكرة التي تفيد الوحدة في الإثبات وأمًا المي تفيد العموم في الإثبات 
-كالمصدرة بلفظة «كل» ‏ فعند ورودها في سياق النّفى إِنّما تفيد نفي العموم لا 
عموم الثفي ؛ لان رفع الإيجاب الكلي سلب جزئي . 

وإذا كان هذه السّالبة المهملة في قوّة السَّالبة الكلّيّة يكون معنى «لم يقم إنسان» 
نفي الحكم عن كل فرد فرد. فإذا أدخلنا عليه لفظة «كل» وقلنا: «لم يقم كل إنسان» 
فلو كان معنا أيضاً نفي القيام عن كلّ فرد يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس»› 
فحينئذٍ يجب أن يكون معناه نفي القيام عن جملة الأفراد ليكون «كل» تأسيساً. 
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فالحاصل أن التقديم قبل «كلّ»“لسلب العموم» فيجب أن يكون بعده لعموم 
ا E‏ 
«كل» لا تخلو عن إفادة أحد هذين المعنيين فعند انتفاء أحدهما يثبت الآخر 
ضرورة. 

[الأنظار فيما أفاده ابن مالك ] 

( وفيه نظر”) لأنّه - على تقدير أن يكون «كل إنسان لم يقم» لإفادة التفي عن 
الجملة و«لم يقم كلّ إنسان» لإفادة الى عن كل فرد لا نسلّم أنه يجب أن يكون 
«كل» تأكيداً حتّى يلزم ترجيح التأكيد على التٌأسيس. 
[النْظر الأول ] 

لأ التفي عن الجملة في الصّورة الأولى ) أعني الموجبة المهملة المعدولة 
المحمول نحو: «إنسان لم يقم». . (وعن كل فرد في الصّورة القّانية ) أعني السَالبة 
المهملة نحو: «لم يقم إنسان» (إِنّما أفاده الإسناد إلى ما أضيف إليه «كل» )-وهو 
لفظ «الانسان» ‏ ( وقد زال ذلك الاسناد ) المفيد لهذا المعنى ( بالاسناد إليها ») 


)١(‏ قوله :فالحاصل أن التقديم قبل «كل». أي : تقديم المسند إليه قبل دخول لفظة « كل» لسلب 
العموم , فيجب أن يكون بعد دخول« كل لعموم السَّلب . ليكون«كلّ» للتأسيس لاللتأ كيد 
وتأخير المسند إليه بعكس ذلك . 

وتوضيح ذلك أن لفظة «كلّ» لا تخلوعن إفادة أحد هذين المعنيين أي : سلب العموم 
والسّلب الجزئي أو عموم السَلب والسّلب الكلّى فإذا انتفي أحدهما ثبت الآخر. 
(7) قوله : «وفيه نظر» . أي : فيما أفاده ابن مالك وأتباعه نظر من ثلاثة وجوو: 
الأول : أشا رإليه بقوله :«لأنَ التّفى عن الجملة» إلى آخره ... 
الثانى : أشارإليه بقوله :«لأنْ الصورة الثّانية» إلى آخره ... 
الّالث: قوله: «ولأنٌ التكرة المنفيّة إذا عمّت» إلى آخره... 
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أي: إلى «كل» لأنّ «إنسانآ صار مضافاً إليه» فلم يبق مسنداً إليه ( فتكون ) أي : 
على تقدير أن يكون الإسناد إلى «كلّ» أيضاً مفيداً للمعنى الحاصل من الإسناد إلى 
«إنسان» يكون ( «كل» تأسيساً لا تأكيداً » لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ 
آخر وهذا ليس كذلك؛ لأنّ التفى عن الجملة فى «كلّ إنسان لم يقم» وعن كل فرد 
في الم يقم كل إنسان» إِنّما أفاده حينئذ نفس الإسناد إلى «كل» لاشيء آخر ليكون 
«كلّ» لتقويته. 
[النْظر الثاني ] 

ولمّا كان لقائلٍ أن يدفع هذا المنع بأ ما ذكرت من معنى التأكيد هو التأكيد 
الاصطلاحئ ‏ ونحن نعني بالتأكيد هاهنا أن يكون «كل» لإفادة معنئ كان حاصلاً 
بدونه» وحيئئزٍ لا يتوبّه هذا المنع » أشار إلى منع آخر على تقدير أن يكون معنى 
التتأكيد هذاء فقال: 

( ولأن) الصّورة (التانية ) أعني السّالبة المهملة نحو «لم يقم إنسان» (إذا 
أفادت التّفى عن كل فرد فقد أفادت التق عن الجملة . فإذا حملت ) «كلّ» ( على 
القانى ) أي : على إفادة التفي عن جملة الأفراد حتّى يكون معنى «لم يقم كل 
إلنان» تفى القيام عن الجملة لاعن كل قرد (الاايكون کل« تأسيساً) بل تادا 
-على ما مر من التفسير لأ هذا المعنى كان حاصلاً بدونه» فإذا لم تكن تأسيسا 
فلو جعلناها للّفي عن كلل فرد وقلنا: «لم يقم كل إنسان» لعموم السّلب مثل: «لم 
يقم إنسان» لا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس ؛ إذ لا تأسيس هاهنا أصلاً بل إِنّما 
يلزم ترجيح أحد التأكيدين على الآخر. 

[حاصل النظر الثاني ] 
والحاصل أن «لم يقم إنسان» لمّا كان مفيداً للتفي عن كلّ فرد» ويلزمه النفي عن 


ذف .066066006800080 6 ...... الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج ١‏ 
الجملة أيضاًء فكلا المعنيين حاصل قبل «كل»» فعلى أيّهما حملت يكون تأكيداً لا 
تأسيساًء فلا يصح قول المستدلٌ: إِنّه يجب أن يحمل على التفي عن الجملة؛ لثلا 
يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس . 

[دفاع عن ابن مالك ] 


لا يقال : دلالة قولنا «لم يقم إنسان» على الّفى عن جملة الأفراد بطريق الالتزام» 
ودلالة «لم يقم كل إنسان» عليه بطريق المطابقة» فلا يكون تأكيداً. 


[دحر الذفاع ] 
لأا نقول: إمَا أن يشترط فى التأكيد اتحاد الدّلالتين” أو لا يشترط» فإن 
لم يشترط لزم أن يكون «كلّ» في قولنا: «لم يقم كل إنسان» تأكيداً. سواء جعل 
للتفي عن الجملة أو عن كل فرد. وإن اشترط لزم أن لا يكون «كلّ» في قولنا: «كل 


(1) قوله : «لأنّا نقول: ما أن يشترط فى التأكيد اتحاد الدّلالتين». والحاصل أنّه إِمّا أن يشترط 

اتحاد الدّلالتين في النّوع أو لا يشترط اتحادهما في النُوع . 

فإن لم يشترط التحادهما في النّوع لزم أن يكون لفظ «كل» في «لم يقم كل إنسان» تأ كيدا 
سواء حمل على السّلبٍ الجزئى _كما هو رأي ابن مالك وأتباعه أو السَلب الكلى كما 
يقوله الخطيب القزوينئ -فصح الوجه الثاني وهو قوله: «فإذا حملت «كلّ» على القّاني 
لایکون تأسيساً بل تأكيدأ». 

وإن اشترط اتحاد الدّلالتين في التوع لزم أن لا يكون «كل» في « كل إنسان لم يقم» عند 
جعله للب الجزئى تأكيداً؛ لأ دلالة «إنسان لم يقم» بدون لفظ «كل» على السَلب 
الجزئى بطريق الالتزام » ودلالة «كلّ إنسان لم يقم» على هذا المعنى بطريق المطابقة» 
فلم يتّحد الدّلالتان ‏ فلم يكن لفظ «كلٌ»إذا حمل على هذا المعنى تأكيداً. وهو_أي :كون 
دلالة «إنسان لم يقم» على السلب الجزئئ بطريق الالتزام -ظاهر مما تقدّم في قوله : «لأنْ 
الموجبة المهملة المعدولة المحمول؛ إلى آخره .... 
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إنسان لم يقم» عند جعله للثفى عن جملة الأفراد تأكيداً؛ لأنْ دلالة قولنا: «إنسان 
لم يقم» على التفى عن الجملة بطريق الالتزام وهوظاهرء وحينئلٍ يب ماذكرتم”", 


(۱) قوله: «وحيئئذٍ يبطل ما ذكرتم». أي : حين يشترط في التأكيد اتحاد الدّلالتين في التوع 
وكان دلالة « كل إنسان لم يقم» مع «كل» على السَلب الجزئى ودلالة «إنسان لم يقم» بدون 
«كل» أيضاً على السَّلب الجزئي مختلفين في انوع يبطل ما ذكروه عن ابن مالك وأتباعه 
من قولهم في صو رة التٌقديم :إن التّقديم يفيد النَفي عن كل فرد أي : السَلب الكلّي لئد 
يلزم ترجيح التَأكيد على التّأسيس . 

وبيان البطلان :أنه لولم يفد التتقديم السَلب الكلى -بأن يفيد السّلب الجزئئ -لم يكن 
تأكيداً وإن كان هذا المعنى حاصلاً قبل دخول «كلّ» وذلك لاختلاف الدّلالتين في النوع ء 
فيكون تأسيساًء ولا يلزم من ذلك ترجيح التأكيد على التأسيس, فبطل ما ذ كروه في 
الاستدلال على صورة التقديم . 
وبتعبير أوضح :أنه إن لم يشترط اتحاد الدّلالتين بطل استدلال ابن مالك وأتباعه على 
صو رة التأخير. وإن اشترط اتّحادهما بطل استدلالهم على صورة التقديم . 
ولا يمكن الجواب عن النظر الثاني بن دلالة «لم يقم إنسان» على السَلب الجزئئ 
بالالتزام ودلالة «لم يقم كل إنسان» عليه بالمطابقة » فلا يكون تأكيداً. وذلك لأن هذا 
الجواب يوجب الاعتراض على صورة التّقديم أيضاً وإن كان على سبيل النّردِيد كما 
عرفت. 
بل الجواب الصّحيح عن النّظر الان أن نفى الحكم عن الجملة أي : عن جملة الأفراد 

-أي : السَلب الجزئئ على ثلاثة أقسام : 
القسم الأوّل: أن يكون منفيّاً عن كل فردٍ, ويكون منفيّاً عن البعض أيضاً في ضمن 

الكل . 
القسم الثاني : أن يكون منفيًاً عن بعض الأفراد ثابتاً للبعض الآخر. 
القسم الثّالث: أن يكون محتملاً للمعنيين -أي : النَفي عن كلّ فرد والنّفي عن بعض 

والتّبوت لبعض آخر. 
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< وقولهم:«لم يقم إنسان» بدون«كل» يدل على القسم الأؤل -فقط -وهو التفي عن 
كل فردٍ_-وذلك لورود موضوعها نكرة غير مصد رة بلفظ «كل» في سياق التفي وتقدّم الآن 
أن كل نكرة كذلك مفيد للب الكلّي. فحمل لفظ «كل» على السَلب الكلي تأكيد 
لحصوله قبل دخول «كل؛ مع اتحاد الذّلالتين في انوع من حيث المطابقة والتنصيص . 

والحمل على أحد القسمين الآخرين تأسيس. 

فلو جعل «لم يقم كل إنسان» مع لفظ «كل؛ للسّلب الكلّي لزم ترجيح التأكيد على 
التّأسيس لأنّ هذا المعنى كان حاصلاً قبل دخول لفظ «كلّ» بالمطابقة» وإذا جعل «لم يقم 
كل إنسان» للسّلب الجزئى على الوجه المحتمل -أي : القسم الثّالث -كما يقول ابن مالك 
وأتباعه -كان لفظ « كل» تأسيساً يقيناء لأ نفى الحكم عن الجملة على الوجه المحتمل - 
أي : السَّلب الجزئي إما في ضمن السَلب الكلي وإما بإرادته مستقلاً لا في ضمن الشلب 
الكلى -لم يكن حاصلاً قبل دخول « ك»» وذلك لأ المستفاد من «لم يقم إنسان» بدون 
« ك٠‏ هو القسم الأول فقط بالتّنصيص والمطابقة لاعلى الوجه المحتمل ‏ ولا ينافي ذلك 
كون القسم الأول أحد فردّي الوجه المحتمل ؛ لوضوح المغايرة بين كون شىء منصوصاً 
بين وچ 

وقال سيّدنا الأستاذ في شرح هذه العبارة: النَفي عن الجملة أي : السَالبة الجرئيّة - 
على ثلاثة أنواع : ۰ 

١‏ -السلب الجزئي بشرط الشّيء نحو:«لم يكن بعض الإنسان حماراً؛ نفى الحكم عن 
البعض على شريطة أن يكون منفياً عن البعض الآخر أيضاً ومرجع هذا إلى السَلب الكلّي 
كأنّه قيل :«لاشيء من الإنسان بحمار». 

۲ -السّلب الجزئي بشرط لاء نحو: «لم يكن بعض الإنسان مذكّرأ» والبعض الآخر 
مذكر قطعا. 

"-السّلب الجزئى لا بشرط وهذا يجتمع مع ألف شرط نحو: اليس بعض الإنسان 
بقائم» والبعض الآخر يحتمل فيه الوجهان. 
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[ تقرير الدفاع بوجه آخر ] 

بل الجواب أن نفي الحكم عن الجملة: 

إِمّا بأن يكون منفياً عن كلّ فرد. 

أو بأن يكون منفيّاً عن بعض الأفراد ثابتاً للبعض الآخر. 

افا بان يكون حتفيل المعسين: 

والمستفاد من «لم يقم إنسان» هو القسم الأول فقطء فالحمل عليه تأكيدء 
وعلى غيره تأسيس» فلو جعلنا «لم يقم كل إنسان» للتفي عن كل فرد يلزم ترجيح 
التأكيد على التّأسيسء وأما إذا جعلناه للنّفى عن جملة الأفراد على الوجه 
اخ تيكو ا فا ا المع ل كك ا ا 
[النظر الثّالث ] 

( ولأنّ النّكرة المنفيّة إذا عمّت كان قولنا: «لم يقم إنسان» سالبة كلَيّة لا 
مهملة ) _كما ذكره هذا القائل -لأنّها قد بيّن بها أن الحكم مسلوب عن كل واحد 
من أفراد الموضوع. 

لا يقال: سمّاها مهملة باعتبار إهمال السّور -أعني اللفظ الدَالٌ على كمَّيّة أفراد 
الموضوع . 

لأنا نقول: المسطور في كتب القوم أنّ المهملة هي التي يكون موضوعها كليا 
وقد أهمل فيها بيان كمَيّة أفراد الموضوع -أي: لم يبيّن فيها أن الإيجاب أو السَّلب 


+ إذاعرفت هذا فاعلم أن «لم يقم إنسان» سالبة كلَيّة. دالّة على سالبة جزئيّة ضمناء 
والسَلب الجزئي فيه بشرط الشّيء ‏ أي : بشرط عدم قيام البعض الآخر و«لم يقم كل 
إنسان» يدل على السَّلب الجزئى لا بشرط شىء» فلا تأ كيد » لان لتا كيد إنّما يكو نإذاكانت 
دلالته بشرط الشّيء كماكانت قبل دخول «كلٌ». 
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في كل أفراد الموضوع أو بعضها ‏ والكلَيّة هي التي بيّن فيها أن الحكم على كل 
أفراد الموضوع . 

وظاهر أن الصّادق على نحو قولنا: «لم يقم إنسان» إِنّما هو تعريف الكلّيّة دون 
اله 

وأمَا أنه لا سور فيها فممنوع ؛ إذ التّقدير أنه قد بيّن فيها أن الحكم مسلوب عن 
كل فرد؛ فلابدٌ لهذا البيان من شيء يدل عليه ضرورة» ولا نعني بالسور إلا هذا. 

والقوم وإن جعلوا سور السَّلب الكلّي «لا شيء» وهلا واحد» فلم يقصدوا 
الانحصار فيهماء بل كلّ ما يدل على العموم فهو سور الكليّة كقولنا: «طُرَا» 
و«أجمعين» ونحو ذلك ؛ نص عليه الشيخ في «الإشارات». 


)١(‏ قوله :نص عليه الشيخ في «الإشارات» . أي : نص عليه الشيخ أبو علي الحسين بن عبدالله بن 
سيناء البلخئ فى كتاب «الاشارات» الْتى ألّفها فى المنطق والحكمة. وهذا نصّه فى باب 
القضايا من منطق الاشارات واف 01 الفا الاس یی سور فل کل 
و«بعض» و«لاواحد» و«لا كل» و«لابعض» وما يجري هذا المجرى مثل «طرًا» و«أجمعين» 
ومثل «هيج» بالفارسيّة في الكلّى السّالب اه بعين حروفه. [شرح الإشارات ۱٠۹:۱‏ ] 

وحاصل كلامه : أنه إن أوجب الألف واللام تعميماً واللّنوين تخصيصاً فلامهملة في 
لغة العرب وهي موجودة فيها فيمكن أن لا يكون «أل» في كل مكان للتّعميم والنوين 
الصيف ش 

قال سيّدنا الأستاذ -دام عرّه -: كلام الشّيخ أبو على بن سيناء البلخيّ في المقام ناقص » 

لأنه لم يتعرّض للإضافة » والتحقيق أن موضوع القضيّة إمَا جزئي وإمّاكلئ» فإنْ كان جزئياً 

فالقضيّه شخصيّة , وإ كان كليًا فالموضوع لا محالة اسم جنس وهو لا يخلو عن ثلاثة 
أشياء : إمّا مقرون ب«أل»» وإمَّا مضاف» وإمّا مع التّنوينء فإن كانت «أل» والإضافة للعهد 
فالقضيّة أيضاً شخصيّة. وإن كانت للجنس فالقضيّة طبيعيّة: وإن كانت للاستغراق 


> 
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فهاهنا يجوز أن يكون هيئة القضيّة”": أو كون الموضوع نكرة منفيّة» أو إدخال 
التنوين عليه سور الكلَيّة كما أنه في الموجبة سور الجزئيّة على ما قال في 
«الاشارات»”“: إن كان إدخال الألف واللام يوجب ا وإدخال التنوين 


< فالقضيّة محصورة. وإن كان مع التّنوين في كلام المنفي فهى سالبة كلَيّة . وإن كان 
فى كلام الموجب فالقضيَّة جزئيّة . فعلى هذا لا مهملة في لغة العرب . 

ثم قال : ويمكن أن لا يكون «أل» والتّنوين والإضافة في موضع ويكون مهملة نحو: 
«مساجد في بلد معمورة» فلا ينحصر في الأقسام النّلاثة بل هاهنا قسم رابع . 

قال الجعفريٌ: والتنوين في غير المنصرف تقديريّ على رأي المبرّد وقد نص على 
ذلك في «هنٌ e‏ بيت اللّه) كات «المقتضب» فراجعه. 

)١(‏ قوله :«فهاهنا يجوز أن يكون هيئة القضيّة». أي : يمكن أن يكون السّور واحداً من ثلاثة 

اشياء : 
الأولى : هيئة القضيّة . 
الّانية : موضوع القضيّة لأنه نكرة وقعت في سياق التفي . 
الثَالئة : التنوين » كما أنّه سور الجزئيّة فى القضيّة الجزئيّة . 

(۲) وهذا نصّه فى الاشارة إلى الخصوص والاهمال والحصر من منطق «الاشارات» :1117:١‏ 
وا كانت ا حه وو شرا ج ت فدرم بايا سرض وان 
سَالبة مل قرلا وؤيد کاپ زیڈ ليس بكاتبهوإذاكان موضوعها كل رلم يتين كدية 
هذا الحكم -أعني الكليّة والجزئيّة -بل أهمل فلم يدل على أنه عامٌ لجميع ماتحت 
الموضوع أو غير عام سمّيت مهملة مثل قولنا: «الإنسان في خسر»ء اليس الإنسان في 
خشرا. 

فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشّركة وإدخال التّنوين يوجب تخصيصاً 
فلا مهملة في لغة العرب . وليطلب ذلك في لغة أخرى ء وأمًا الحقٌ في ذلك فلصناعة الحو 
ولا تخالطها بغيرهاء وإذاكان موضوعها كلياً وبيّن قدر الحكم وكمّيّة موضوعه فإنٌ 
القضيّة تسمّى محصورة: فإن كان بيّن أن الحكم عامٌ سمّيت القضيّة كليّهٌ وهي إمَا موجبة 
مثل قولنا:« كل إنسان حيوان» وإمًا سالبة مثل قولنا: «ليس واحد من النّاس بحجر» اه. 
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يوجب تخصيصاً؛ فلا مهملة في لغة العرب”) 
[كلام عبدالقاهر في «كُلّ» مقذماً ومؤخرأ ] 
(وقال عبدالقاهر 29 » - في تقرير أنّ كلمة «كل» تارة تكون لشمول الثفي؛ 


وأخرى لنفي الشمول. -: (إذكانت ) كلمة ( «كلَ»داخلة في يذ التي بان رت 


os 
تاك كا عت : مره يدْرِكهُ0)» تَجُری الرّياحٌ بمالا تَشتهى السَفُنٌ‎ 


)١(‏ قال الهنديّ: لأنّ اسم الجنس لا يستعمل فى لغتهم إلا معرّفاً باللام أو ما فى حكمه من 
الاضافة ‏ أو منوّناً. ١‏ 1 
(۲) قوله : «وقال عبدالقاهر». لما أبطل استدلال ابن مالك وأتباعه أراد أن يبيّن صحّة دعواهم 
وأنه لا تبت بما استدلٌ به ابن مالك بل بما ذكره الشيخ . فقال: «وقال عبدالقاهر». 
(۳) قوله :«بأن أُخّرت عن أداته» . التأخير عن أداة الى يشمل أقساماً أربعة : 
تعمد أن اكرة عليه يز العمولة لكداة لنت ا ی 
وتانها ايكون دك دن مره بالاعداء وا ما على ا اک ن 
القسمان أشا رإليهما بقول المتنتي : 
ماكل مايتمئّى المرء يدركه2 تجري الرّياح بما لا تشتهى السّمُن 
فإ «كل» اسم «ما» المشبّهة ب«ليس» و«يد ركه الخبر ويجو ز أن يكون مبتدأ وخبرا 
أيضاً. 
وثالثها: أن يكون «كلّ» معمولةً للأداة وغير الفعل خبرها على اللغة الحجازيّة. 
aS‏ النسا عجره عاق اللغة التقيمية 
E‏ رإليهما بقوله : «ماكلّ متمنّى المرء حاصاكٌ أو «حاصل». 
(5) قوله:«ماكل ما يتمنّى المرء يُدركه». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع الصَرّْب 


ېه 
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تم العلل لاأهل ولا وَطَنٌُ 
أرسة هن و دان ی 
لا تلق دهرك إلاغير مكترث 
فما يَدُوْمٌ سُرُوْرٌ ما سرِرْتَ به 
مما أضر بأهل العشق أنّهم 
تفنى عيِوئُهُمْ دعا وأنفشهم 


قال : 


كم قد قُتِلْتُ وكم قَذْ مُت عندكم 
قد كان شاهَد دفني قبل قولهم 
يشا کل فنا تمن المسرء.: 
رأيتكم لا يصون العرض جار كم 
جزاءٌ كل قريب منكم مَلَلّ 
وتغضبون على مَنْ نال رفدكم 
ادر اوقا حي رح 
ي أُصاحِبُ حلمي وهو بي کرم 
ولا ]قي لى جنال اذل به 


5 اذاه رالائا و واي لحي الجا ر ا 


ولانديم ولاكأش ولاسَكَنٌ 
ماليس يبِلّقُه من نفسه الرَّمَىُ 
مادام يصحب فيه روحك البَّدَنُ 
ولا يرد عليك الفائتٌ الحَرَنُ 
مَزوااوما عرفا الذثّا ونا قفرا 
في انر كل قبح وَجْهُهُ حَسَنٌ 


ERS 
e 


وَلَآَيَدِرُ على مرعاكم اللْبَنْ 
حتى يعاقبه التنغيص والمِسَنُ 
تهماء دبا فا الین ولون 
ولا أصاحب حلمي وهو بي حن 
ولا الد يفاض بدن 


والمصراع الأول مأخوذ من أبي العتاهية بغير تغيير في قصيدة من البسيط يقول فيها: 


الدَّهْرُ ذو دول والموت ذو عللٍ 
والمبتلى فهو المهجورٌ جانبه 


لر ذو ا كل واا اا 
يجري بها قدر واف ةأجراء 
والله أض حك واش أبكاه 
والئّاس حيث يكون المالٌ والجاهٌ 
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أو غير قعل تخر قوللك: اکل میالم حاصلاً» أو «حاصل» -على اللغة 
الحجازيّة أو التميميّة - 
(أو معمولة للفعل المنفت “) إمّا أن يكون عطفاً على «داخلة فى حيّز النفى» 
[مسامحة في العبارة ] 


وكلاهما لبن سينزين9الآأن اا فن الد رل فن حيّز التي والتأخير عن أداة 


< قال: 
يا بائعالدّين بالدّنيا وباطلها ترضى بدينك شيئاً ليس يواه 
حى متى أنت في لهو وفي لعب والموت نحوك يهوي فاغرا فاه 
وقال: 
ماكل مايتمنتى المرء يدركه ربّامرئ حتقفُهُ فيما تمه 
إن المُنَى لَعُرُوْرٌ ضلَةٌ وهموئ 2 لعل حَنْفَ امرئ في الشىء يهواهُ 
تغتز للجهل بالدّنيا وزخرفها إنّالشقى لَمَنْ غَرَنه دنياه 

)0 توك ا ر لقم ا لعو ی ريف غ على وله نوا ةا 

0 ر ا 
راثا N E ea‏ 
جعلت كلمةٌ « كل» معمولة للفعل المنفى . 

)۳( قوله :«وكلاهما ليس يسديده . لأنّ كلا من العطفين من قبيل عطف الخاص على العام كما 
في قوله -تعالى -: $ مَنْكَانَ عَدُوَا ِل وَمَلَائِكَتِه وَجِبْرِيلَ وَمِيكالً 4 [البقرة ٩۸:‏ ]» وذلك أن 
كل واحدٍ من «الدّخول في ل ا 
معمولة للفعل المنفي؛ فلا يحسن عطف «معمولة» على كل واحدٍ من الدّخول في حيّز 
التفي والتأخير عن أداته ب«أو» ءإذ العطف بها يقتضي المغايرة ب ا 


> 
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النَفي شامل لوقوعها معمولة للفعل المنفى. فلا يحسن عطفه عليه ب«أو». 
أما الأوّل: فظاهر”". 


وأمًا الثاني 9©: فلأنٌ التأخير عن أداة التفي أعمّ من أن يقع بينهما فصل نحو: 


<> عليه » ولا مغايرة بين الخاص والعام. 
وفى عطف الجملة على الجملة هاهنا فساد اخر وهو حذف العامل المعطوف وإبقاء 
فر رها تماق ار یا د غاا هلي آنه من معطا نه تر فو 
علفتها تبناً وماءً باردا حتّى شتت همّالة عيناها 


ياليت زوجك قدغدا مستقلّداًسهفاً ورمحا 
وكذا: 
إذا ما الغانيات برزن يوماً وزبجججن الحواجب والعيونا 
وقال ابن مالك : 
والفاء قد تحذف مع ماعطفت2 والواوإذلالبس وهي انفردت 
بعطف عامل مزال قدبّقى 2 معمولهدفعاً لوهم اتقي 

)١(‏ قوله:«أما الأؤل فظاهره. أي : كون الدّخول في حيّز النفي شاملاً لوقوع كلمة «كل» معمولة 
للفعل المنفئ واضح . لأنْ كون الفعل منفيّاً معنا :أنه داخل في حيّز النّفي . وإذاكان داخلاً 
فيه كان معموله أيضاً داحلا في حيّز اللّفي »إذ لا يعقل تأخير العامل عن شيءِ وعدم تأخَر 
المعمول عن ذلك الشىء . ويكون هذا قسما خامسا لقوله: «بأن أخرت». 

0( قوله:«وأما القاني». أي : كون التأخير عن أداة اَي شاملاًلو قوع كلمة «كل» معمولة للفعل 
المنفئ «فلأنٌَ التأخير» أي : تأخير كلمة «كل» عن أداة الّفى أعمّ من كونها معمولة للفعل 
المنفى . فإنّ للتأخير مصاديق كثيرة : ١‏ 

منها : أن يقع بين أداة النَفي وكلمة «كل» فصل والخبر غير فعل نحو :«ما زيد كل القوم» 
بنصب « كل" أو رفعها_على اللغتين -. 
ومنها: أن يقع بينهما فصل بالفعل العامل في كلمة « كلّ» سواء أَتقدّم «كل» على الفعل 


هه 
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«ما زيد كل القوم» و: «ما جاءني كل القوم» وغير ذلك من الأمثلة المذكورة أو لا 
يقع نحو: «ما كل متمنّى المرء حاصلاً». 

فإن خصّصت التأخير باللفظى ”فلم يخرج منه إلا المعمول المقدّم على الفعل 
المنفى» وإن جعلته أعمّ من اللفظئ والتقديريّ دخل فيه القسمانء وأيَاً ما كان 
فالكلام لا يخلو عن تعسّف. 


ج المنفئ وأداة الف نحو : كل الد راهم لم آخذ» أم لم يتقدّم نحو :«ما جاءني كل 
القوم». 

ومنها: ما أشارإليه بقوله :«أو لا يقع» أي : لا يقع بينهما فصل نحو: «ماكل متمنّى 
حاصلاً أو «حاصل» -على اللغتين TT‏ 
التي رتبة؛ وإن كانت في بعضها متقدّمة لفظاً > فقوله : «بأن أخرت» يشمل جميع هذه 
الصور. 

ومنها: ما إذا وقع الفصل بينهما بالفعل العامل في «كل» فيكون «كل» حينئذٍ معمولة 
للفعل المنفى . 

فلا يحسن عطف «معمولة» على «أحرت» ب«أو» لأنّها تقتضي المغايرة , بين المعطوف 
والمعطوف عليه ولا مغايرة بين العام ومصاديقه فينبغي ترك العطف أو العطف بالواو. 

(1) قوله: «التأخير باللفظى». أي :إن خصّصت تأخير «كلّ» عن أداة النَفى بما كان كلمة «كل» 

مار عن الا افع وريه لا رة قط فن تحرج رمن التأخبر إلا السخمول الق 
على الفعل المنفئ والأداة نحو :« كل الدّراهم لم آخذ» وبقيت الأمثلة الباقية تحت قوله : 
«بأن أخرت عن أداته» فيبقى إشكال العطف ب«أو» بالنّسبة إليها بحاله. 

وإن جعلت التأخير أعمّ من أن يكون «كل» متأخراً عن أداة التفى لفظاً ورتبةٌ أو رتبة 
فقط ‏ دخل في التأخير القسمان أي : المعمول المقدّم على الفعل المنفئ والأداة 
والمعمول المتأخر عنهما فيبقى الإشكال في جميعها بحاله. 1 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه as‏ 0 0 1ض 


[ تغيبر عبارة الشيخ أوجب تعقيداً] 

وإنّما وقع فيه لتغييره عبارة الشيخ وهو قوله: 

«إذا أدخلتٌ «كُلَةُ فى حيّز النفى بأن تقذم النفى عليه لفظاً أو تقديراأ» يعنى كما 
إذا قدّمتها على الفعل المنفى العامل فيه فإنّه مؤخر تقديراً؛ لأنّ مرتبة المعمول 
التأخير عن العامل . 

فالأقرب أن يجعل عطفاً على «أخرت» بتقدير الفعل ويكون المراد بقوله: 
«أحرت عن أداة التفى» ما إذا لم يدخل أداة النَفى على فعل عامل فى «كلّ» -على ما 
يشعر به المثال المذكور _”. 

والمعنى : بأن أخحرت عن أداة النَفي الغير الدّاخل على الفعل العامل فيها أو 

(إِمّا فاعلاً ) لفيا أو تأكيداً له ل( نحو : «ما جاءني القوم كلّهم» أو : «ما جاءني 
كل القرم» ) وقدّم التأكيد لأنٌ «كُلَة أصل فيه. 


(1) قوله :«عبارة الشيخ». قال في ذيل قول أبي التجم من باب اللّفظ والنّظم : 
قد أصبحت أم الخيار تدّعي على ذنباككله لم أصنع 
واعلم أنّك إذا أدخلت كلآً في حيّز التفي وذلك بأن تقدّم التفي عليه لفظا أو تىقديرا 
فالمعنى على نفي الشمول دون نفي الفعل والوصف نفسه. 
وإذا أخرجت كلمن حيّز التفي » ولم تدخله فيه لا لفظاً ولا تقديراًكان المعنى على 
أنك تتبّعت الجملة فنفيت الفعل والوصف عنها واحداً واحدا. 
والعلّة في أن كان ذلك كذلك أك إذا بدأت ب«كل» كنت قد بنيت التفي عليه وسلّطت 
الكليّة على الي وأعملتها فيه. وإعمال معنى الكليّة فى التي يقتضي أن لا يشذٌ شىء عن 
لني فاعرفه. [ راجع : دلائل الإعجاز: ١ ] 57٠‏ 
(۲) قوله: «على ما يُشعربه المثال المذكوره. وهو قول المتنبّى في البيت المتقدّم. وحينئاٍ 
يحصل التغاير المصحح للعطف ب«أو». 
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( أو مفعولاً ) كذلك متأخراً ل( نحو : «لم آخذ كل الدّراهم» ) أو «الدّراهم كلّها» 
(أو ) مقدماً نحو: («كل الدّراهم لم آخذ» ) أو: «الدّراهم كلها لم آخذ». 

وترك مثال التأكيد اعتماداً على ما سبق . 

وجعل الفعل منفياً بالم» لأنّ المنفئ ب«ما» لا يتقدّم معموله عليه بخلاف «لم» 
و«لا» و«لّن» -على ما بيّن في التحو -. 

وكذا إذا وقعت مجروراً 1 ظرفاً نحو: «ما مررت بكلّ القوم» و: «ما سِرْتٌ كل 
الأيّام؛ ونحو ذلك. 

ففى جميع هذه الصّور ( توجّه التفى إلى الشمول خاصّة ) لا إلى أصل الفعل 
( وأفاد ) الكلام لإ ثبوت الفعل -أو الوصف -لبعض ) مما أضيف إليه «كل» -إن 
كانت «كل» في المعنى فاعلاً للفعل, أو الوصفء الذي حمل عليها أو أعمل فيها 
-كقولنا فى الفعل: «ما كل القوم يكتب» و:«ما يكتب كل القوم». 

وفي الوصف «ما كل القوم كاتباً» و: «ما كاتب كل القوم» فيفيد ثبوت الكتابة 
لبعض من القوم. 

ولو قال: «ثبوت الحكم» ليشمل ما إذا كان الخبر جامد أًنحو: «ما كل سوداء 
تمرة» لكان أحسن. 

(أو تعلّقه »)أي: تعلّق الفعل أو الوصف (به ) أي: ببعض -إن كانت «كل» في 
امسر وار الجر ار SS‏ 

٭ ما کل ما بت يتمنى المرء يدركه *ة 

و: «لم آخذ کل الدّراهم» و نحو: «ما كل الدّراهم آخذها أنا» و: «ما آخذ أناكل 

الدّراهم» فيفيد تعلّق إدراك المرء ببعض متمئّياته. وتعلّق الأخذ ببعض الدّراهم, 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه تح اود بالاو توم لم ا اق ا 1 
بدليل الخطاب) وشهادة الذؤق, والاستعمال. 


[كالام عبدالقاهر ] 
قال الشّيخ : إذا تأمّلنا"؟ وجدنا إدخال «كل» فى حيّر النَفى لا يصلح إلا حيث 


: قوله : «بدليل الخطاب» . أي : بثلاثة أشياء‎ )١( 

الأوّل: دليل الخطاب وهو مفهوم الموافقة ء لأنّ المفهوم إمَا أن يكون الحكم المدلول 
عليه -بالالتزام -موافقاً للحكم المذكو ر فى النّفى والإثبات فهو مفهوم الموافقة مثل دلالة 
حرمة التأفيف على حرمة الصّرب في قوله -تعالى : ١‏ فَلاَتَفلْلهُمَاأْفٍ 4 [الإسراء : 7 ], 
ويُسمّى بلحن الخطاب وفحوى الخطاب وإلا فهو مفهوم المخالفة ويُسمّى بدليل 
الخطاب أيضاً. 

الَانى : شهادة الذّوق. 

الّالث: استعمال الفصحاء . 

(7) قوله : «إذاتأمّلنا». قال الشّيخ في شرح قول أبي النّجم من باب اللفظ والتظم من «دلائل 

الاعجاز» 6١5؟:‏ 

ومن العجب فى هذا المعنى قول أبى الجم : 

E‏ بارا عسل انها كله اص 

قد حمله الجميع على أنّه أدخل نفسه من رفع «كل» في شى و إِنّما يجو ز عند الضّرورة 
من غير أن كانت به ضرورة. قالوا: لأنّه ليس في نصب كل ما يكسر له وزناً أو يمنعه من 
معنئ أراده . 1 

وإذا تأمّلت وجدته لم يرتكبه ولم يحمل نفسه عليه إلا لحاجة له إلى ذلك وإلا لأنه 
رأى التصب يمنعه ما يريد وذاك أنّه أراد أنّها تدّعى عليه ذنباً لم يصنع منه شيئاً البنّة؛ لا 
قليلا ولا كثيراً ولابعضاً ولاكلاً. والنصب يمنع من هذا المعنى ويقتضي أن يكون قد أتى 
من الذنب الذي ادعته بعضه. 

وذلك أا إذا تأمّلنا وجدنا إعمال الفعل في «كلّ» والفعل منفى لا يصلح أن يكو ن إلا 
حيث يراد أنّ بعضا كان وبعضا لم يكن اه. 
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يراد أن بعضاً کان وبعضاً لم يكن.‎ 
] [نقده‎ 
:- وفيه نظر؛ لأا نجده حيث لا يصلح أن يتعلق الفعل ببعض كقوله  تعالى‎ 
الله لا جب کل مُخْمَالٍ قور 4 $ الله ل يحب کل كفَّارِ ثم 4 27. « وَل‎ ١ 
٠ نطِعْ كل حلاف مَهين 4 ” فالحقٌ أن هذا الحكم أكثري لا كلي.‎ 


.۲٣:دیدحلا‎ )١( 

.۲۷٣:ةرقبلا‎ )۲( 

[9ة القلم: .٠١‏ 

(6) قوله: «فالحقٌ أن هذا الحكم أكثرئ». قال ابن هشام في باب الكاف من «المغني» :١‏ 510: 
قال البيانيّون: إذا وقعت «كل» فى حيّز النفى كان النفى موجّها إلى الشّمول خاصّة. وأفاد 
بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد كقولك : «ما جاء كل القوم» و : «لم آخذ كل الدّراهم» 
و:«كل الدّراهم لم آخذ» وقوله: 

# ماكل رأي الفتى يدعو إلى رشد * 
وقوله: 
# ما كل ما يتمنّى المرء يدركه * 
وإن وقع النّفى في حيّزها اقتضى السَلب عن كل فردٍ كقوله -عليه الصّلاة والسّلام لما 
قال له ذو اليدين : أَنَسِيْتَ أم قصرت الصّلاةٌ -: «كلّ ذلك لم يكن» وقول أبى النجم: 
ايتا الخان مين عسل ونب ادل اسيع 
وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله ‏ تعالى -: وَاللهُ لابجب كُل مُخْمَالٍ 
فځور) وقد صرّح الشلوبينيَ وابن مالك في بيت أبي النجم بأنّه لا فرق في المعنى بين 
رفع «كل١‏ ونصبه. 
ورد الشّلوبينى على ابن أبي العافية إذ زعم أن بينهما فرقاً. 
والحق ما قاله البيانيّون؛ والجواب عن الآية أن دلالة المفهوم إِنّما يعوّل عليها عند عدم 
المعارض وهو هنا موجودء إذ دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقاً اه. 
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(وإلا »أي : وإن لم ي يكن داخلة في حيّز التفى بأن قدّمت على النّفي لفظاً 
ولم تقع معموله للفعل المنفئ ( عم ) التفي كل فرد مما أضيف إليه «كل» وأفاد 
نفي أصل الفعل عن كل فرد (كقول النّبِىَ -صلَى الله عليه [وآله ]لما قال له 


(۱) قوله : «كقول النّبِىَ -صلَى اله عليه [وآله ]-». قال العلامة الأكبر شرف الدَّين الموسويّ في 

كتابه الموسوم ب«أبو هريرة»» سهو النْبىَ عن ركعتين: 

أخرج الشّيخان فيما جاء في السّهو من صحيحيهما عن أبي هريرة قال: صلَى النَبئ 
إخدى صلاتي اندي وا کر تی العطر”؟) ركعتين» ثم لم ثم قام الى ية في مغدم 
المسجد فوضع يده عليها") وفيهم أبوبكر وعمر فهابا أن يكلّماه وخرج سَرَعَانٌ النّاس 
فقالوا: أقصرت الصّلاة؟ ورجل يدعوه النّبي ذو اليدين” فقال: أَنَسِيْتَ أم قصرت؟ 
فقال :لم أل ول تُقضو؟ قال #بلى تتا فصلى ركصين اقم سل فم كبر افد 
الحديث©), 

وفيه كيفيّة سجود السّهو. وأنت ترى ما فيه من الوجوه الحاكمة بامتناعه : 

أحدها: أن مثل هذا السّهو الفاحش لا يكون ممّن فرّغ للصّلاة شيئاً من قلبه» أو أقبل 


!! ما أورع أبا هريرة! وأحوطه في حديثه » ألا تراه كيف لم يجزم أنّها العصر ولم يعوّل على ظنّه‎ )١( 
ورع أبي هريرة في حديئه يتمثّل للناظرين بذكر هذه الخشبة ووضع التّبِي يده عليها إذ لادخل‎ (۲) 
لهمافي موضوع هذا الكلام ولا في حكمه وإنّما دعاه إلى ذكرها الاحتياط بنقل الوقائع بجميع‎ 
حذافيرها؟‎ 

(۳) كذا في صحيح البخاري ولعلّ الصّواب ذا اليدين. 

)٤(‏ نقلناه بلفظ البخاري في باب من يكبّر في سجدتي السّهوء وأخرجه أيضاً في كل من البابين 
المزكورين بل تافل فراجع أبواب ما جاء ذ في السّهو ص ١40‏ من الجزء الأوّل من صحيحه: 
وأخرجه أيضاً في مواضع أخر كثيرة يعرفها المتتبّعون. أمّا مسلم فقد أخرجه في باب السّهو في الصّلاة 
والسّجود له بطرق عديدة فراجع ص 7١6‏ من الجزء الأول من صحيحه» وأخرجه أحمد في آخر 


ص 778 من الجزء الثاني من مسنده وفي مواضع أخر كثيرة. 
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<> عليها بشيء من لَبَه» وإنّما يكون مسن الساهين عن صلاتهم» اللاهين عن 
مناجاتهم » وحاشا أنبياء الله من أحوال الغافلينء وتقدّسوا عن أقوال الجاهلين. فإنْ أنبياء 
الله -عرٌ وجل -ولاسيّما سيّدهم وخاتمهم أفضل مما يظّون» على أنّه لم يبلغنا مثل هذا 
السّهو عن أحد ولاأظنّ وقوعه إلاممّن يمثْل حال القائل: 

أُصلَّي فما أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الصُّحَى أم شمانيا؟ 

أما وسيّدٍ التبيين » وتقلّبه في السّاجدين. إن مثل هذا السّهو لو صدر ملي لاستولى 
علَىَ الحياء وأخذني الحَجَلُ واستخف المؤتمّون بي وبعبادتي» ومثل هذا لا يجوز على 
انبياء الله ابدا . 

الان : أن الحديث قد اشتمل على أن انى -صلى الله عليه وآله قال: «لم أنس ولم 
تقصره فكيف يمكن أن يكون قد نسي بعد هذا ؟ ولو فرضنا عدم وجوب عصمته عن مثل 
هذا الهو فإ عصمته عن المكابرة والتُسرّع بالأقوال المخالفة للواقع ممًا لابدٌ منه عند 
جميع المسلمين. 

الغّالث : أن أبا هريرة قد اضطرب في هذا الحديث, وتعارضت أقواله» فتارة يقول: 
صلى بنا إحدى صلاتي العشي إمَا الظهر وإما العصر -على سبيل الشّك ‏ وأخرى يقول: 
صلى بنا صلاة العصر -على سبيل القطع بأنّها العصر -وثالثة يقول: بينا أنا أصلي مع 
رسول الله صلاة الظهر -على سبيل القطع بأنّها الظهر -وهذه الرّوايات كلها ثابتة في 
صحيحى البخاري ومسلم كليهماء وقد ارتبك فيها شارحوا الصحيحين ارتباكاً دعاهم 
إلى العف والتكلّف كما تكلّفوا وتعسّفوا في الرَدْ على الرُهْرِيَ إذ جزم بأنْ ذا اليدين 
وذا الشّمالين واحد لا اثنان ء وقد أوضحنا ذلك فى كتابنا «تحفة المحدثين». 

رابع : أن م اشتمل هذا الحديث عليه من قيام الب -صلَى الله عليه وآله عن مصلاء 
ووضع يده على الخشبة وخروج سَرَعَانِ النّاس من المسجد وقولهم أقصرت الصّلاة ؟ 
وقول ذي اليدين: أنسيت أم قصرت ؟ وقول النّبى -صلى الله عليه وآله -: لم أن ولم 


ا 


0 
2 م 


ُفْصّرْ فقال له : قد نسيت» وقول النّبِىَ لأصحابه : أحقٌّ ما يقول ؟ قالوا:بلى نعم وغير ذلك 


که 
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< ممّانقله أبوهريرة7لممًا يمحو صورة الصّلاة بتاتاً. والمعلوم من الشريعة المقدّسة 
يقينا بطلان الصّلاة بكل ماح لصورتها فلايمكن بعد هذا بناؤه صلى الله عليه واله على 
الرّكعتين الأوليين لأنّهِ يناقض الحكم المقطوع بثبوته عنه -صلى الله عليه وآله -فتأمّل. 

الخامس: أنّ ذا اليدين المذكور في الحديث إِنّما هو ذو الشّمالين9)ابن عبد عمرو 
حليف بني زهرة» وقد استشهد في بدر» نص على ذلك إمام بني زهرة وأعرف الاس 
بحلفائهم محمّد بن مسلم الزّهْرِيَ كما في الاستيعاب والإصابة وشروح الصَّحيحين 
كافة » وهذا هو الذي صرّح به التّوري في أصح الرّوايتين عنه» وأبو حنيفة حين تركوا 
العمل بهذا الحديث وأفتوا بخلاف مفاده _كما فى أواخر باب السّهو والسّجود له من 
رع الور مح سيل نيسيك حدر اسان فنا جل على أن ادن 
وذاالشمالين واحد -وإليك لفظه: قال©): فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو : أنقصت 
الصلاة أم نسيت؟ فقال التب -صلَّى الله عليه وآله -: ما يسقول ذو اليدين» فصرح بأنْ 
ذا الشمالين هو ذو اليدينء ومثله بل أصرح منه ما أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة() 
عن أبي سلمة عن عبد الرّحمن وابي بكر بن سليمان ابن أبي خيثمة كليهما عن أبي هريرة» 
قال : صلى رسول الله -صلَى الله عليه وآله -الظهر أو العصر فسلّم في ركعتين » فقال له 
ذو الشّمالين ابن عبد عمرو (قال): وكان حليفاً لبني زهرة: أخقّفت الصَّلاة أم نسيت؟ 
فقال النَبنَ -صلَى الله عليه وآله -: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق » الحديث. 


)١(‏ فإن من جملة ما نقله في رواية أخرى أله -صلَّى الله عليه وآله -دخل الحجرة ثم خرج ورجع النّاس. 
(۲) اسمه عميرء ويقال: عمرو وكذا فى الإصابة . 

(۳) في ص 776 من الجزء الرابع من الشرح وهو مطبوع في هامش إرشاد القسطلاني وتحفة زكريًا 
(4) كما في ص 777 من الجزء الثّالث من إرشاد القسطلاني . 


(6) كمافى ص 7/١‏ وفى ص 77/45 من الجزء من المسند. 
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< وأخرج أبو موسى من طريق جعفر المستغفري -كما في ترجمة عبد عمرو بن 
نضلة من «الإصابة» -بالإسناد إلى محمّد بن كثير عن الأوزاعي عن الزُّهْرِيّ عن كل من 
سعيد بن المسيّب وعبيدالله بن عبدالله عن أبي هريرة قال: سلّم رسول الله -صلَى الله عليه 
وآله -في الرّكعتين فقام عبد عمرو7()بن نضلة رجل من خزاعة حليف لبني زُهْرَةٌ -فقال: 
أقصرت الصّلاة أم نسيت؟ الحديث» وفيه قولالنّبِىَ -صلى الله عليه وآله -: صدق ذوالشمالين؟ 

فهذه الأحاديث كلّها صريحة في أن ذا اليدين المذكور في حديث أبي هريرة إنّما هو 
ذوالشماليق أبن يك عمر و حلي بنى زر ولا ريب في أن ذا الشّمالين المذكور فل 
بوم بدر قبل أن يسلم أب وهريرة بأكثر من حمس سنين : وأن قاتله أسامة الجْشَمِيَ »نص 
على ذلك ابن عبد البرّ وسائر أهل الأخبار فكيف يمكن أن يجتمع مع أبي هريرة في 
الصّلاة خلف رسول الله -صلَى الله عليه وآله -يا أولي الألباب ؟! 

وقد اعتذر بعضهم بأنْ الصحابي قد يروي ما لا يحضره: بأن يسمعه من النّبِيَ -صلى 
الله عليه وآله أو من صحابن آخخر. وعلى هذا لا يكون موث ذي البدين قبل إسلام أبي 
هريرة مانعا من رواية ابي هريرة لهذا الحديث. 

SEN EE EES‏ الى وين فوع امه 
برواية اقات الَف الأثبات. وحسبك فى إثباتها ما أخرجه البخاري فيما جناء في 
السّهو من صحيحه عن آدم بن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال : صلَّى بنا الب -صلَّى الله عليه وآله -الظهر أو العصرء وساق حديث ذي اليدين. 

او ضقن بات الو الاو ولعيو ر مه عو بيد بن 


)١(‏ كذا فى «الإصابة» وقد عرفت أنه قد قال :إل اسم ذو الشمالين عبد عمرو. 
(۲) راجع الباب الثّالث من أبواب ما جاء فى السّهو وهو باب إذا سلّم فى ركعتين أو فى ثلاث فسجد 
سجدتين مثل سجود الصّلاة أو أطول ص ١40‏ من جزئه الأوّل. 


(۳) ص ١١60‏ من جزئه الأوّل. 
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ذو اليّدين : أقصرت الصّلاة) بالرّفع ؛ لأنها فاعل «قصرت» (أم نَسِيْتَ يا 

رسول الله ؟ : «كلّ ذلك لم يكن» )أي :لم يقع واحد منهماء لا القصرء ولا النّسيان. 

( وعليه ) -أي: على عموم النّفي وشموله كل فرد -وَرَدَ ( قوله ) أي: قول 
ff»‏ 02 رام اهم جره قوع ار 

صْبَحَتْ أم الخيار تدعى على ذنباكله لم أاضتع) 


برفع «كلّه» على معنى : «لم أصنع كنا ا تدّعيه على من الذنوب». 


< سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلَّى بنا رسول الله -صلَى الله عليه وآله 
إحدى صلاتى العشى إمّا الظّهر وإمًا العصرء وساق الحديث. 

وقذارتبك الأمام الطحاوي فى هذه الأحاديت لبناله على ها مع جترمة يفا تجزم 
به الإمام الزّهْرِيٍ من أن ذا اليدين إنّما هو ذو الشّمالين حليف بني رُهْرَة المستشهد في بد ر 
قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين » فلايمكن اجتماعهما في الضّلاة أبداً. لذلك 
اضطر إلى التأُويل فحمل -كما في ص77 من الجزء اثالث من إرشاد السّاري في شرح 
البخاري للقسطلانى قول أبى هريرة فى هذه الأحاديث : «صلَّى بنا» على المجازء وأنْ 
المراد:«صلى بالمسلمين». 000 

والجواب أنه قد ثبت عن أبي هريرة النَّصّ الصّريح بحضوره على وجه لا يقبل 
التأويل أبداً. وحسبك ما أخرجه مسلم فى باب السّهو فى الصّلاة والسّجود له من 
می عن أب هريرَة قال :بیط آنا أضلى مع سول الله -ضلى الله عليه وآله اة 
الظهر سلّم في الرّكعتين؛ وساق الحديث» فهل يأتي التّجِوّز فيه ؟ كلا! بل منينا بقوم 
لا يتأمّلون ؟! فإنًا للّه وإنًا إليه راجعون. 


)١(‏ ص6١7من‏ جزئه الأوّل. 


ضف فقن ام روك مها رق و E‏ عع اه هالو وزع مد ماوع aa‏ فار الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


[كلام المصلّف في بيان الاحتجاج ] 
قال المصنّف”: المعتمد في إثبات المطلوب الحديث وشعر أبي التجم. 
ما الاحتجاج بالحديث فمن وجهين: 
أحدهما: أنّ السَؤال ب«أم» عن أحد الأمرين لطلب التّعيين بعد ثبوت أحدهما 
على الإبهام في اعتقاد المستفهم» فجوابه إِمّا بالتَعيين أو بنفي كلّ منهما” رذاً 
على المستفهم وتخطئة له في اعتقاد ثبوت أحدهماء لا بنفي الجمع بينهماء لأنّه 
لم يعتقد ثبوتهما جميعاً فيجب أن يكون قوله صلی الله عليه [وآله ] -: «كل 


(1) قوله:«قال المصئّف». أى: قال الخطيب القسروينئ فى «الإيضاح::إنّ ما نقلناه عن 
عبدالقاهر وغيره لبيان الشبب ولا يتوقّف إثبات المطلوب عليه بل المعتمد في إشبات 
المطلوب -أي: السَلب الكلَىّ والنفي عن كلّ فرد -الحديث وشعر أبي التجم العجلئ. 
وهذا نصّه في باب تقديم المسند إليه من «الإيضاح»: 177: واعلم أن المعتمد في 
المطلوب الحديث وشعر أبي النّجم » وما نقلناه عن الشيخ عبد القاهر وغيره لبيان السَبب» 
وثبوت المطلوب لا يتوقف عليه والاحتجاج بالخبر من وجهين: 

أحدهما: أن السَؤال ب «أم» من أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما عند 
المتكلّم على الإبهام » فجوابه إمَا بالتّعيين» أو بنفي كل واحدٍ منهما. 

وثانيهما: ما روي بأنّه لما قال رسول الله صلی الله عليه [وآله ] وسلّم -: «كل ذلك لم 
يكن» قال له ذو اليدين : «بعض ذلك قد كان» والإيجاب الجزئئ نقيضه السّلب الكلى . 

وقول أبن ال ماأساو اليه الخ عبد الثاهر وهو أن الشاع رقص والقصديم 
الشّائع في مثل قوله نصبٌ «كل» ولیس فيه ما يكسر له وزناً» وسياق كلامه أنه لم يأت 
بشيء مما ادّعت عليه هذه المرأة» فلو كان التّصب مفيداً لذلك والرّفع غير مفيد لم يعدل 
عن النصب إلى الرّفع من غير ضرورةٍاه. 

(۲) قوله: «أو بنفى كل منهما». أي : بنفى كليهما ليكون سالبة كلّيّةٌ ردا على المستفهم المعتقد 
للإيجاب الجزئئ أي : اعتقاد أحدهماء وذلك لأنّ نقيض الموجبة الجزئيّة السَالبة الكليّة. 
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ذلك لم يكن» نفياً لكل منهما. 

والانى : ما روي أنه لما قال النَبِيِ صلى الله عليه [وآله ] -: «كل ذلك لم يكن», 
قال له ذو اليدين : «بعض ذلك قد كان» فلو لم يكن قوله «كل ذلك لم يكن» سلبا 
كلَياً لما صح «بعض ذلك قد كان» رداً له. لأنّه إنّما ينافي نفي كلّ منهما لا نفيهما 
جميعاء إذ الإيجاب الجزئي رفع للسَلب الكلي» لا للسَلب الجزئي . 

وأمًا الاحتجاج بشعر أبي النجم فلأنه فصيح, والشائع فيما إذا لم يكن الفعل 
مشتغلاً بالصمير”' أن ينصب الاسم على المفعوليّة نحو: «زيداً ضربت». 

ولينن فى نضح كل فاا ما يكشر له 'وزناً. 

واف كلوه الها ل رافك بقن ديكا اا انه ا المرأة» فلو كان التصب 
مفيداً لذلك العموم, والرّفع غير مفيد لم يعدل الشاعر الفصيح عن التصب الشائع 
الفصيح إلى الرّفع المحتاج إلى تقدير الصمير من غير ضرورة. 


)١(‏ قوله : «والشّائع فيما إذا لم يكن الفعل مشتغلاً بالضّميره. أي : المعروف بين التنّحويّين أن 
الفعل المتأخَ رإذالم يكن مشغولاً بالعمل فى ضمير الاسم السّابق أن ينصبه على المفعوليّة 
نحو :«زیداً ضربت». ۰ 

والشّاعر عدل عن نصب كلمة « كل» مع كونه شائعاًإلى الرّفع ليخرج كلمة « كل » بسبب 
الرّفع عن حيّز النفي ليفيد السَلبٍ الكلي . 

فإن قيل : لعلّه عدل إلى الرّفع للضرورة الشعريّة ؟ 

يقال: ليس فى نصب «كل» هاهنا ما يوجب الرّحاف أو العلة حى يكسر له وزنا. 
دوق العام يدل على ا الكل أي ل يات ب مها اعت عليه آم العا وين 
صَلَّع الرّأس وشيبه وضعف القُوَى الشّهويّة. فلو كان نصب «كلّ» مفيداً للسَلب الكلئ 
الذي أراده الشّاعر والرّفع غير مفيد له لما عدل أبو الجم وهو شاعر فصيح عن الصب 
الشائع إلى الرّفع المحتاج إلى تقدير الصمير العائد إلى المبتدأ بغير ضرورة داعية إلى 
ذلك. إذ الرّفع إنّما هو على أن كلمة «كل» مبتدأء خبره جملة «لم أصنع» فلابدٌ من تقدير 
الصمير وأنّ أصله «لم أصنعه» لثلا يلزم خلوٌ الجملة الخبريّة عن العائد. 


7 اتساب EERE‏ سا يد مو مي ra ie‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


[نقد المصئّف ] 
ولقائل أن يقول: إنّه مضطر إلى الرفع إذ لو نصبها لجعلها مفعولاًء وهو ممتنع ؛ 
لأنّ لفظ «كل» إذا أضيف إلى المضمر لم يستعمل في كلامهم إلا تأكيداً أو مبتداً"» 
لاتقول: «جاءني كلكم' ولا: «ضربت كلكم» ولا «مررت بكلكم». 
[ تنظير ] 
ونظيره'" بعينه ما ذكره سيبويه فى قوله: 


(1) قوله: «لم يستعمل فى كلامهم إلا تأكيداً أو مبتدءأ». والعامل في المبتدأ معنوي عند الأكثر. 
وأما العامل فى التّوابع ومنها التَأْكيد فمعنوي عند أبى الحسن الأخفش البلخي حيث جعل 
العوامل المعنويّة ثلاثة : العامل في المضارع. والعامل في المبتدأ والخبر» والعامل في 
التوابع. فإنّه جعل العامل فيها نفس التابعيّة وهو أمر معنوي, وأما المشهور فالعامل في 
التوابع عندهم لفظى وهو العامل في المتبوع . 

وقال ابن هيشام فى باب الكاف من «المغني»: وحكمها -أي: «كل» -أن لا يعمل فيها 
غالبا إلا الابتداء» نحو : ( إن الأمْرَكُلهُ له 4 [آل عمران: ١94‏ ]. فيمن رفع «كلاً» ونحو: 
و وَكُلَهُمْآتِيه» [مريم : 40]. لأ الابتداء عامل معنويّ . قال : ومن القليل قوله : 
[و] يمت إذمادت عليه دلازُهم فيصدرعنه كلها وَهْوَّناهِلُ 
ولا يجب أن يكون منه قول على [صلوات الله عليه ]: 
فلمًا تبيًا الهدى كان كلا على طاعة الرحمن والح والتّقَى 
بل الأولى تقدير «كان» شأنيّة اه. 

0( قوله : «ونظيره» . أي : نظير الاحتجاج بقول أبي النّجم بعينه ما ذكره سيبويه في ذيل باب ما 
يكون فيه الاسم مَبْنيَاً على الفعل قدّم أو أخَر وما يكون فيه الفعل مبنيًاً على الاسم من 
الكتاب 867:١‏ عند الاستشهاد بقول الشاعر: 

# ثلاث كلهنّ قتلت عمداً + 
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أن الرّفع في «كلَّهنّ» على الابتداء» وحذف الصمير من الخبر جائز على السَّعة 
إذ لا متزورة جه اله لامكان أن يقول :كله قلت بال -. 


ج أن الرّفع في « كلَهِنَ» على الابتداء وحذف الضّمير من الخبر أي : «قتلت» -جائز 
على السّعة إذ لاضرورة تُلْجئٌ الشّاع ر إلى رفع «كلَّهنَ» لإمكان التّصب في « كلَهِنّ» من دون 
أن يحتاج إلى تقدير الصّمير في الخبر -أي : «قتلتهنٌ» -. 

قال الجعفري : ما نقله عن سيبويه إِنّما أخذه عن ابن الحاجب فى باب الإضافة من 
«الإيضاح» -شرح «المفصّل» ٤١۳ :٠-‏ وهذا نصّه: وقد 0 قوله: 

ادت كل كلك فمدا” فاخ رى ال راه وة 

-كلاماً معناه : أن الرّفع في «كلّهنَ» على الابتداء » وحذف الصمير من الجملة التي 
وقعت خبراً جائز على السّعة. وليس بضرورة إذ لا ضرورة تَُلْجنّةٌ إلى الرّفع وحذف 
الصمير؛ لامکان أن تقول: «ثلاث كُلَّهِنَ قتلت» -بالتصب .. هذه عبارة ابن الحاجب 
وليست عبارة سيبويه وابن الحاجب بيّن مضمون كلام سيبويه ونقله بالمعنى . 

(1) قوله: «ثلاث كلَهنٌ». المصراع من الوافر على العّروض المقطوفة مع الفُسرب المشابه 
وبعده: 
# فأخزى الله رابعة تعود # 

والقائل غير معلوم» ولم يعرف ما قبله ومابعده -كما نص عليه البغداديّ في 
«الخزانة». 

وقال ابن الأنباري: ويجو زأن يكون أيضاً «ثلاث» مبتدأ و«كلّهنّ» مبتدأ ثان و«قتلت» 
خبر «كلّهنّ) وهما جميعاً خبر «ثلاث». 

وقوله : «فأخزى الله» هذه جملة دعائيّة يقال : «خَزِيَ الرّجل حَرْيً» من باب «علم» ذل 
وهان. و«أخزاه الله» أذلّه وأهانه. قال ابن خلف: يجو زأن يريد بالئّلاث ثلاث نسوة 
تزوّجهنّ. ويجو زأن يريد ثلاث نسوة هَوِيّنه فقتلهنَ هواه. 


١ج/ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ aC AT E Sareea a TE عه مها عدي عت‎ e يانه‎ Î 


[اعتراض لابن الحاجب ] 
واعترض عليه “ابن الحاجب بأنّه مضطر إلى الرّفع ؛ لأنّه لو نصبها لاستعملها 
مفعولاً” وهو غير جائز لأنّ «كأد إذا أضيف إلى المضمر لم يستعمل إلا تأكيداً أو 
مبتدا لأن فياسها أن سمل تاكيدا لما تقدمها لما اشتملت على مير لأن 
معناها إفادة الشّمول والاحاطة فى أجزاء ما أضيفت إليه. ولمّا أضيفت إلى المضمر 


)١(‏ أي: اعترض ابن الحاجب على سيبويه بعد نقل محصول كلامه. وهذا نصّه فى باب 
الإضافة من كتاب «الإيضاح» -شرح «المفصّل» -4777:1: وهذا وإن عدن العف 
بكلام سيبويه -من أن الضُرورة إِنّما تكون عند تعد رالوجه الواسع -فتمثيله بالبيت ليس 
بمستقيم إذ لا وجه يمكنه إلا رفع «كلهنّ» فهو مضطر إلى الرّفع . 

وبيان ذلك :أن« كلّهن»إذا أضيفت إلى المضمر لم تُستعمل إلا تأكي دا أو مبتدأةً لاجائرٌ 
أن تكون هاهنا تأ كيدا لأنّ النساء لم تكن مذكورةً حى أكّدت. فتعيّن أن تكون مبتدأةً. 
ولو نصبها لاستعملها مفعولة » وذلك لا يجوز لان « كَل جاء للتّأكيد. والتصب يخرجه 
عن كونه تأكيداء وذلك لا يجوز. 

وإتماكانت وكل وإذا ضيفت إلى المضير تعمل مانا كيدا وإما فبتدا لان قيامتهاأن 
تستعمل تأكي دأ لما تقدّمها لما اشتملت على ضميره. لأنّ معناها إجداءٌ الشّمول والإحاطة 
في أجزاء ما أضيفت إليه. ولمّا أضيفت إلى مضمر كانت الجملة متقدّماذ كرها أو في حكم 
المتقدّم, إلا أنهم استعملوها مبتدأةٌ حيث كان المبتدأ لاعامل لفظى فيه يخرجها فى 
الصّورة عمّا هي له : فأجازوا ذلك لاتساعهم فيها. ولم يجيزوا ذلك في غير المبتدأ حيث 
كانت العوامل فيها لفظيّةٌ تخرجها عن صو رة الَأ كيد فلذلك قال : إن الأمْركُلّهُ لله 4 [آل 
عمران: 104 ]. ودإنّ الأمر كله لله» ولا يقال : «الأمر إن كله لله» لما فيه من إخراجها عسن 
صو رة التأ كيد بإدخال العامل اللفظى عليها اه. 

(1) قوله : «لونصبها لاستعملها مفعولاً». أي : فيكون عاملها لفظيّاً وهو غير جائز. 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه اال وماق جح ا لامعا SRS‏ ا الو 
كانت الجملة متقدّماً ذكرها”" أو في حكم المتقدّم. إلا أنّهم استعملوها مبتدأً لأنّ 


العامل فيه معنويّ ”" لايخرجها في الصّورة عمًا هي عليه فلذلك يقال : إن الأَمْرَ 
لَه لله 4 ”-بالرفع والتّصب ولا يقال: «الأمر إن كله لله هذا كلامه. 


[تأخير المسند إليه ] 
( وأمًا تأخيره ) أي: المسند إليه (فلاقتضاء المقام تقديم المسند ) وسيجيء 
بيانه . 
(هذا) الذي ذكر من الحذف والذكر والإضمار والتعريف والتّكير والتّقديم 
والتأخير (كلّه مقتضى الظّاهر ) من الحال©». 


(1) قوله : «كانت الجملة متقدّماً ذكرهاء. المراد من الجملة : المجموع أي : الذي له أجزاءء 
نحو : «اشتريت العبد كلّه» فهذا هو الد كر المقدّم. وأمًا الذي هو في حكم المتقدّم فمثاله 
تول امير المؤشين عليه الام :«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّتهه. 

(۲) قوله : «لأنَالعامل فيه معنويّ» .أي : العامل في المبتدأ معنو والعامل المعنوي لا يخرجها 

في الصّورة عمًا هي عليه في حال التأكيد -على رأي الأخفش -من كونها مجرداً عن 


العوامل اللفظيّة . 

فلذا يقرأ: من الأمر كله لله بالرفع على أها مبتدأ و«للهه الخبر. والجسملة حبر إل 
فيكون العامل فيها معنوياً. 

وبالتصب على أنّها تأكيد ل«الأمر» والعامل فيه أيضاً معنويّ على رأي أبي الحسن 
الأخفش -كماذ كرت -. 

ولا يقال: «الأمر إن كلّه للّه» على أن تكون اسماً ل«إنّ» لئلا يعمل فيها العامل اللفظئ 
وهو القليل النادر. ۰ 


(۳) آل عمران: ۱٥٤‏ . 
)٤(‏ أي : في شرح «المفصل» المعروف ب«الإيضاح» .877”:١‏ 


(0) قوله : «كله مقتضى الظاهر من الحال». هذا الكلام مبنئ على التغليب. وإلافقوله -فى فصل 
0-3 


لليف افا ل تسسا أ وجا عون عام E‏ امع اجو 2 0م الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


[إخراج الكلام على خلاف المقتضى ووضع الضمير موضع المظهر ] 

وقد يخرج الكلام على خلافه ) أي: خلاف مقتضى الظاهر -لاقتضاء الحال 
إيّاه - ( فيوضع المضمر موضع المظهر ). 

[وضع الضمير موضع الظاهر في باب «نعم» ] 

(كقولهم : «نعم رجلاً زيد» مكان «نعم الرّجل» ) فإنٌ مقتضى الظّاهر في هذا 
المقام هو الإظهار دون الإضمار؛ لعدم تقدّم ذكر المسند إليه"“ وعدم قرينة تدلّ 
عليه. 

وهذا الصمير عائد إلى متعمّل " معهود فى الڏهن» مبهم باعتبار الوجود 
-كالمظهر فى «نعم الرّجل» ‏ ليحصل به الإبهام» ثم التفسير المناسب لوضع هذا 
الباب الذي هو للمدح العام أو الذّمَّ العام أعني من غير تعيين خَضْلة29-. 


+ الإضمار -:«وقد يترك الخطاب مع معيّن إلى غيره ليعم الخطاب كل مخاطب» من أقسام 
خلاف مقتضى الظاهر. 

(1) قوله: «لعدم تقدّم ذكر المسند إليه». اشترط في المسند إليه إذا كان ضميراً أن يتقدّم ذكره 
لفظأً أو معنئ أو حكماًء وإذالم يكن كذلك. كان مقتضى الظاهر الإتيان بالاسم الظاهر لا 
بالضمير, فالاتيان بالضمير خلاف مقتضى الظاهر. 

(1) قوله : «وهذا الصمير عائد إلى متعقل». أي : متصوّر معهود في ذهن المتكلّم » مبهم باعتبار 
الوجود مثل الاسم الظاهر فى «نعم الرّجل زيد» فالصمير المستتر بمعنى «شيء» فيحتمل 
أن يكون ذلك الشيء رجلا أو أ كثرء أو امرأة أو أكثر كما أن «الرّجل» في «نعم الرّجل زيد» 
أيضاً مبهم يحتمل أن يكون زيداً أو عمراً أو غيرهما. 

واعتبر في ذلك المتعمّل أن يكون غير معيّن ليحصل به الإبهام ثم التفسير. 

(۳) قوله : «خضّلة» . بفتح الخاء المعجمة ثم صاد مهملة ثم الام ثم الهاء أي : صفة من الصّفات 

قبيحة أو حسنة ‏ والجمع : «الخصال» بكسر الخاء. 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه SR‏ ا مر 


والتزم تفسيره”" بنكرة: ليعلم جنس المتعقّل في الذّهن. ويكون في اللفظ ما 
يشعر بالفاعل . ولا يلتبس المخصوص بالفاعل في مثل اذِعُمّ رجلا السَلطان». 

ثم بعد تفسير الصّمير بالكرة صار قولنا: «نعم رجلا مثل «نعم الرّجل» في 
الإبهام والإجمال” ولابدٌ من تفسير المقصود وتفصيله بما يسمّى مخصوصاً 
بالمدح مثل «نعم رجلاً زيد». 


(1) قوله :«والتزم تفسيره». أي : تفسير ذلك المبهم بنكرة لأمور ثلاثة : 
الأوّل : ليعلم جنس المتعمّل فى الڏهن . 
القائى : ويكون فى اللفظ ما يُشعر بالفاعل . 
الَالث: ولا يلتبس المخصوص بالفاعل في مثل : «نعم رجلاًالسلطان». 
والمراد بالتكرة الى يحصل بها هذه الأمورالنّلائة هو التّمييز-أعنى :«رجاة -. 
وذلك ا ولا مهاد القن ا 
راا يام ن الك الح من سس اجان لان اا 
وبإتيانه تمييزاً يستفاد أ «السلطان» ونحوه مما هو مخصوص بالمدح أو الذمٌ 
ومعرّف باللام لا يلتبس بالفاعل . لأر الفاعل إذا كان اسماً ظاهراً لا يجمع بينه وبين التّمييز 
عند الأكثر كما قال ابن مالك : 
وجمع تمييز وفاعل ظهر 2 فيه خلافٌ عنهم قد اشتهر 
فذهب سيبويه والسّيرافي إلى المنع لاستغناء الفاعل بظهو ره عن التّمييز المبيّن له. 
وذهب المبرّد إلى الجواز واختاره ابن مالك. لأنّ التّمييز قد يجاء به توكيدأكقول أبى 
الأئقة وشيخ الأمةمؤمن قريش أب طالب عهزان بن عيذ المطلب الْهَاشَمِنَ عليه الصلاة 
والسلام -من قصيدة يمدح النَبِيَ والإسلام: 
ولقد علمت بان دين محمد من خيراديان البريّة دينا 
(1) قوله:«صارقولنا: «نعم رجلا» مثل «نعم الرّجل» فى الإبهام والإجمال». إذ لم يعرف بعد أن 
ذلك الرّجل مَن هو وكم هو؟ ولأجل هذا الإبهام ولزوم رفعه لابدٌ من تفسير المقصود. 


١ج/ ات ا او أن الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ E ا ار ان ا مه عا‎ Vi: 


[الأقوال في إعراب «نعم رجلا زيد» ] 


وإنّما هو من هذا الباب “فى أحد القولين ) أي: قول مَنْ يجعل المخصوص 


وأمَّا في قول من يجعل المخصوص مبتدأ و«نعم رجلا خبره. والتّقدير: «زيد 
نعم رجاه فليس من هذا الباب على القطعء لاحتمال أن يكون الضَمير” عائداً 


)١(‏ قوله: «وإنّما هو من هذا الباب». أي: «نعم رجلا من باب إخراج الكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر. أو من باب إقامة المضمر مقام المظهر في أحد القولين. وقوله: «أحد 
القولين» فيه تسامح والأولى أن يقول : «أحد الأقوال» إذ فيه ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أن يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف وجوباً. والجملة جواباً لسؤال 
مقدّر. لأنّه لما تقدّم ذكر الفاعل مبهماً قبل :مَنْ هو ؟ فأجيب بقولهم :«زيد»أي :«هو زيده 
. فلامرجع للصّمير المستتر في «نعم» لأن الكلام حينئذٍ جملتان مستقلّتان ولم يعهد عود 
الصميرمن جملة مستقلّة متقدّمة إلى جزء جملة مستقلة متأخرة لا اتّصال بينهمابو جه من 
الوجوه. 
وعلى هذا القول الكلام من وضع المضمر موضع المظهرء لأنْ مقتضى الظّاهر هو 
الإظهار. لكن أخرج الكلام على خلاف المقتضى لِمّا ذ كر الشّارح من الوجه المناسب 
لباب المدح أو الذَمٌ. 
ولذا قيل :إن عدّ النْحاة الكلام على هذا القول من مواضع عود الصمير على المتأخر 
لفظاً ورتبة خطأ. إلا أن يقال بعوده إلى التّمييز وفيه إشكال. 
الثاني : أن يجعل المخصوص مبتدأ مؤْخّراً وجملة «نعم رجلا خبراً مقدّماً. والأصل: 
«زيد نعم رجلا فعلى هذا لا عود إلا إلى المتأخر اللفظئ فقط . 
اقات انيل المحسوصن مدا درف الغين والأسل ودار أي 
«المذموم». وعلى هذين القولين فليس الكلام ممّا نحن فيه. 
(۲) قوله :«لاحتمال أن يكون الصّميره . وإِنّما قال ذلك ؟ لإمكان أن يدّعى على ذلك القول أيضاً 


یه 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه EVARE‏ 
إلى المخصوص وهو متقدّم تقديرا. 

فان قلت: لو كان الأمر كذلك”لوجب أن يقال: «نعما رجلين الريدان» و: 
بالكرة ؛ إذ لا معنى له حينئذ. 


قلت : قد انفرد هذا الباب بخواصٌ ”" فيجوز أن يكون من خواصّه التزام كون 


< أن الصمير عائد على متعقّل معهود فى الذهن وهو الجنس كما أشارإلى ذلك ابن مالك 


بقوله في باب الفاعل : 
والحذف فى «نعم الفتاة» استحسنوا لأنْ قصدالجنس فيهبيّن 


(1) قوله :«فإن قلت : لوكان الأمركذلك». أي : لا نسلّم أن يكون الصمير عائداً إلى المخصوص 
المؤْخر لفظاً وإن قدر«زيد» مبتدأ مؤخراً وإلالزم ثلاثة إشكاللات: 
الأؤل: ما أشار إليه الشارح بقوله : لوجب أن يقال: «نعما رجلين الزيدان» و: «نعموا 
رجالاً الرّيدون». أي : وجب تثنية الضَمير وجمعه إذا كان المخصوص مثنّى أو جمعاً كما 
هو الحكم في الفعل إذا كان خبراً للمبتدأ المثئى أو الجمع ولو كان المبتدأ مؤخراً كما في 
قوله ‏ تعالى -: وَأَسَرُوا النَجْوَى الذي ظَلَّمُوا 4 [الأنبياء :۳]» على قولٍ. 
العّانى : ما أشار إليه الشّارح بقوله: «ولفات الإبهام المقصود فضي هذا الباب» لأنٌ 
المخصوص مقدّم في الرّتبة فلا يلزم التفسير بعد الإبهام ليكون أوقع في الذهن. 
العّالث: ما أشار إليه بقوله أيضاً: «ولما صح تفسيره بالتكرة» أي :لم يصح تفسير 
الضمير بالتّكرة ولم يكن معنى لتفسير الضّميرء لأنّ الصمير إذاكان متعيّن المرجع لاإبهام 
فيه حتّى يحتاج إلى التفسير ولاسيّما إذا كان المفسّر-بالفتح -معرفة والمفسّر_بالكسر 
نكرة: لأنّه من قبيل زيادة الناقص على الكامل وجعله محتاجاًإلى النّاقص وهو قبيح عقلاً 
)١(‏ قوله: «بخواص». منها: الاحتياج إلى مرفوعين يقال لأحدهما الفاعل والآخر 
ومنها: تقسيم الفاعل فيه فإن كان اسماً مظهراً كان معرّفاً ب«أل» الجنسيّة أو مضافاً إلى 


ےه 


١ج/ د وه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ EERE eR ERSTE ea Gê VEY 


ضميره مستتراً من غير إبراز - سواء كان لمفرد أو لمثنّى أو لمجموع - لمشابهته 
الاسم الجامد فى عدم التنَصرّف _حتّى ذهب بعضهم إلى أله اسم . 

وأمًا الإبهام ثم التفسير فيكون حاصلاً من التزام تأخير المخصوص فى اللفظ 
إلا نادراً” وبهذا الاعتبار”“ يصح تمييزه بالنكرة. 

واا جو أن کون لعي لا كد مله في «نعم الرّجل رجلاً». قال 
الله - تعالى -: ذَرْعْهَا سَبْعُونَ راعا 4‏ أو لدفع لبس المخصوص بالفاعل 
-كما مر -. 

[وضع الضمير موضع الظاهر في باب الشأن والقضة ] 
(وقولهم : «هو» أو «هى زيد عالم»”*مكان «الشأن» أو «القصة» ¢ فالاضمار 


< المعرّف بها أو مضافاً إلى المضاف إليهاء وإن كان مضمراً ولم يكن له مرجع معيّن 
أوتي له بالتمييز. 
ومنها : التزام كون الصمير المستتر فيها مفرداً على كل حال. 
)١(‏ قوله : «الانادرا». قال ابن مالك : 
وإن يقدّم مشعربه كفى ك«العلم نعم المُقَتَنَى والمقتفى» 

(۲) قوله : «وبهذا الاعستبار». أي : اعتبار التزام تأخير المخصوص يصح تفسيره بالتكرة 
فَلَمْ بم الإبهام وصح تفسيره بها. 

(۳) قوله: «وأيضاً يجوزه. جواب عن قوله: «إذ لا معنى له حينئذ» فالتّمييز للتَأكيد من غير أن 
يحتاج الضّمير إليه كالتّمييز في «نعم الرَجِلُ رجاه ف« رجلا ّما جيء به لمجرّد التأكيد 
بدون الاحتياج إليه » للعلم بأن الفاعل فيه رجل لا امرأة. 

(£) الحاقة : ۲". 

(0) قوله: «هو أو هي زيدعالم». أي : يقال: «هو زيد عالم» بدل: «الشّأن زيد عالم» و: «هي زيد 
عالم» بدل: «القصّة هي زيد عالم». والإضمار فيه خلاف مقتضى الظّاهر لأنّ ضمير 


هه 


علم المعانى /الباب الثانى : أحوال المسند إليه VES [ ee‏ 
فيه أيضاً خلاف مقتضى الظاهر. 

ويختار تأت هذا الصَمير إذا كان في الكلام مؤنّث غير فضلة(2 نحو : لهي 
هند مليحة» وقوله ‏ تعالى -: فَإنَّهَا لآ نَعْمَى الأَنِصَارٌ 294 قصداً إلى المطابقة لا 
إلى أنه را جع الى ذلك المؤنّثء ولم يسمع نحو: «هي الأمير بنى غرفة» و: اهي 


< الغائب يقتضي تقدّم المرجع عليه ء لأنّه معرفة بسبب المرجع لا بنفسه» وهكذا وضع . 
قال المحقّق الرّضي مفخرة الشيعة : فإن ذ كرته ولم يتقدّمه مفسّره بقي مبهماً منكراً 
لا یعرف المراد به حتّى يأتي تفسيره بعده. وتنكيره خلاف وضعه بتأخير مفسّره عنه . 
)١(‏ قوله: «مؤنّث غير فضلة. أي : مث يكون أحد ركني الكلام وإنّما اخمتير حيئئذٍ تأنيئه 
لقصد المطابقة بين الصمير وغير الفضلة لا لأ الصمير راجع إلى ذلك المؤنّث _كما نص 
عليه الرضي -. 
»( ال 
ف قوله : ولم يسمع نحو: «هى الأمير بنى غرفة» و : «هى زيد عالم». أمًا الأول فلأنٌ المؤنث فيه 
فضلة » وأما النّانى فلعدم وجود المؤئّث فيه أصلاً ولذاكانا غير مسموعين. 
افلم اسان حتفو فى قرحم هذا اين الظاهر من كلم اليو را 
إلى الجملة التي بعده وهو صريح ابن هشام في كتاب «المغني» وغيره. 
وذهب المحقق الرّضى رضوان الله عليه -إلى غير هذا المسلك فقال: وهذاالضمير 
كأنه راجع في الحقيقة إلى المسؤول عنه بسؤال مقدّرء يقول -مثلاً-: «هو الأمير مقبل؛ 
كأنّه سَمِعَ ضوضاة وجّلَبَةَ فاستبهم الأمر فسأل :ما الشّأن والقصّة ؟ فقلت :«هو الأمير» أي : 
الشأن هذا. 
فلمًا كان المعود إليه الذي يضمنه السّؤال غير ظاهر قبل اكتفى فى التفسير بخبر هذا 
الرالى هه و ي ا و ٠‏ 
فبان لك بهذا أن الجملة بعد الصمير لم يؤت بها لمجرد التفسير» بل هي كسائر أخبار 


ح 
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وإن كان القياس يقتضى جوازه. 
وإنّما لم يتعرّض المصئّف لنحو قولهم: «يا له رجلا و: «يا لها قصّة» و: «ربّه 
رجلا وقوله -تعالى  :-‏ فَقَضَامُنَ سَبْعَ سَمَاوَات 7274 لأنّه ليس من المسند إليه. 


+ المبتدءات لکن سمّيت تفسيرا لما بيّنته. وقال: 
ويختار كون الضَمير مؤْنثاً لرجوعه إلى المؤّث -أي: القصّة -إذا كان في الجملة 
المفسرة موث لقصد المطابقة لا أنه راجع إلى ذلك المؤنّث كقوله ‏ تعالى -: ( فَإنّهَال 
تَعْمَى الأبُصَارٌ وقول : 
على أنّها تعفو الكلوم وإنّما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي 
واتقرظ آنل رن الوت هن الججلة ف فو ار هاب غرف ران 
يكون كالفضلة أيضاًء فلا يختار وإنّها كان القرآن معسجزة؛ لأ لمث منصوب صب 
الفضلاتء وذلك لأنْ الصمير مقصود مهم » فلا يراعى مطابقته للفضلات . 
وتأنيث هذا الضُمير -وإن لم يتضمّن الجملة المفسّرة مؤنثاً ‏ قياس ؛ لأنّ ذلك باعتبار 
القضّة لكنّه لم يسمع. 
وإذالّم يَدْخُلْهُ نواسخ المبتدأ فلابدٌ من أن يكون مفسّره جملة اسميّة » وإذا دخلته جاز 
كونها فعليّة أيضاًكما في قوله ‏ تعالى -:« فَإنّهَا لأَتَهْمَى الأبْصَارٌ 4 اه بتصرّفي. 
(۱) قوله: «وإنكان القياس يقتضى جوازه» . أي : جواز تأنيث الضَّمير في كلّ من المثالين. 
(۲) فصلت :۱۲ . ٠‏ : 
(۳) قوله : «وإنّما لم يتعرّض المصئّف لنحو قولهم :هيا له رجلا و:«يا لها قصة» و: «ربّه رجلا 
وقوله -تعالى  :-‏ فَقَضَاهُنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ 04. الأمثلة الدّلاثة من قبيل وضع المضمر موضع 
المظهر انّفاقاً كما يأتي بيانه بمعونة الله ولكنّه لم يذكرهاء لأنّها ليست من المسند إليه. 
والآية من هذا القبيل على أحد الوجهين: 
إن الصمير في «قضاهن) يمكن أن يكون راجعاً إلى «السّماء» باعتبار المعنى -كما في 
قوله ‏ تعالى - طَائِعِينَ 4 -فعلى هذا لا يكون ممّا نحن فيه. 
ويمكن أن يكون ضمير الشَّأن والقصّة أي : مبهماً مفسّراً ب «سبع سماوات» كما نص 


عه 
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( ليتمكّن ) تعليل وضع المضمر موضع المظهر (ما يَعْمَبُه » أي: يَعْقّبٌ ذلك 
ا يج على عقي فى دهن اا اع نافد زو 
منه ) أي : من الضّمير ( معن انتظره ) أي: انتظر السّامع ما يَعْقّبُ الصمير ليفهم 
منه معنى لما جبل الله النفوس عليه من التَشوّق إلى معرفة ما قصد إبهامه - 
فيتمكن المسموع بعده في ذهنه فصل تمكّن, لأنّ ما يحصل بعد مُقَاسَاة التَعَبِء 
00 » له في القلب محل ومكانة ”لا يكون لما يحصل بسهولة» ولهذا 

كترظ او کون مون الجملة شيئاً عظيّماً "١‏ يدق به» فلايقال: «هو اباب يطيرا. 


<> عليه الرّمخشريّ في «الكشاف» -فعلى هذا كانت الآية من قبيل وضع الصمير 
موضع الظاهر ولكنّه لم يذكرها لأنّه ليس من المسندإليه -والفرق بين التصبين أنّ أحدهما 
على الحال والثانى على التّمييز. 

(1) قوله :«فى القلب محل ومكانة». قال ايخ في باب تقديم المسند إليه من «دلائل الإعجاز» 
:وجملة الأمرأنّه ليس إعلامك الشّىء بغتة مثل إعلامك له بعد التّنبيه عليه والتقدمة 
له. لأن ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام: في التأكيد والإحکام» ومن هاهنا قالوا: «إن 
الشّيء إذا أضمر ثم فسّر كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غير تقدّم إضمار». 

ويدل على صحّة ما قالوه أن نعلم ضرورة في قوله -تعالى -: ١‏ فَإِنَالَاَْمَى الأََصَارٌ 
فخامة وشرفاً وروعةً لانجد منها شيئاً في قولنا: «فإن الأبصا رلا تعمى». 

وكذلك السَبيل أبداً في كل كلام كان فيه ضمير قصّة . 

فقوله - تعالى -: (إِنَُّلَايفْلِحٌ الْكَافِرُونَ 4 يفيد من القوّة في نفي الفلاح عن الكافرين ما 
لو قيل: «إنّ الكافرين لا يفلحون» لم يُفِدٌ ذلك. 

ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنك تعلمه إيَاه من بعد تقدمة وتنبيه أنت به في حكم من بدأ 
وأعاد ووطدء ثم بين ولوّح ثم صرّح. 

ولا يخفى مكان المزيّة فيما طريقه هذا الطريق اه. 

(۲) قوله: «ولهذا اشترط أن يكون مضمون الجملة شيئاً عظيماً». التكتة مأخوذة من المحقّق 


که 
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+ الرّضي.ء قال في باب الضمائر من شرح «الكافية»: فإن قلت: فأيّ شيء الحامل لهم على 
مخالفة مقتضى وضعه بتأخير مفسّره عنه ؟ قلت : قصد التفخيم والتعظيم في ذكر ذلك 
المفسّر بأن يذكروا أوّلاً شيئاً مبهماً حتّى تتشوّق نفس السّامع إلى العثور على المراد به ثم 
يفسّروه فيكون أوقع في التفس . 

وأيضاً يكون ذلك المفسّر مذكوراً مرّتين بالإجمال ألا والتفصيل ثانياً فيكون آكد. 

فإن قلت : فهذا الصّمير الذي هذا حاله يبقى على وضعه معرفة أم يصير نكرة: لعدم 
شرط التُعريف_أعني تقدّم المفسّر-؟ 

قلت : عندي أنّه نكرة وعند الحا يبقى معرّفاً لكن تعريفه أنقص مما كان في الأوّل» 
لأ التفسير يحصل بعد ذكره مبهماًء فقبل الوصو ل إلى التفسير فيه الإبهام الذي في 
التكرات » ولهذا جاز دخول «ربٌ» عليه مع اختصاصها بالّكرة . 

وإنّما حكموا ببقائه على وضعه من التّعريف ؛ لأنّه حصل جبران ما بذكر المفسّر بعده 
بلافصل فهو كالمضاف الذي يكتسب التعريف من المضاف إليه. 

أمًا الجبران في «ربّه رجلا وانعم رجلا و«بئس رجلا و«ساء مشلا فظاهرء لأنْ 
المميّز المنصوب لم يؤت به إلا لغرض التّمييز والتفسير فنصبه على التّمِييزز مع عدم 
انفصاله عن الصَمير قائم مقام المفسّر المتقدم فالجبران في غاية الظهور. 

وقريب منه ضمير يبدل منه مفسّره نحو: «مررت به زيد»إذلم يؤت بالبدل إلا 

وأمّا في ضمير الشّأن والقصّة فالجملة بعده وإن لم يأت كالثّمييز المذكور لمجرّد 
التّفسير إلا أن قصدهم لتفخيم الشّأن بذكره مجملاً ثم مفصّلاً مع اتصال الخبر المفسَّر 
للمبتدأ سهّل الإتيان به مبهماً فهذا التفسير دون الأؤل. 

وأمًا تأخير المفسّر في «باب التنازع» نحو : «ضربني وضربت زيداً» على مذهب 
البصريّين -فالحق أنه بعيد» لأنّ مجو ز تأخير المفسّر لفظاً ومعنئ قصد تفخيم المفسّر مع 
الإتيان به لمجرّد التفسير بلا فصل كما في «نعم رجلاً زيد» أو قصد التفخيم مع اتصال 


ع 
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[سر التزام تقديم ضمير الشأن وتأخير المخصوص في باب «نعم» ] 
وهذا ‏ أعنى قصد الإبهام ثم التفسير؛ ليدل على التفخيم والتّعظيم -ههو السَّرٌ 
في التزام تقديم ضمير الشّأن» وهو مقتضى التزام تأخير المخصوص في باب 
«نعم» لكنّه قد جاء تقديمه كقول الأخطل: 
أبو موسى فجَدُكَ”" نِعْمَ جَدَاً 


وهو قليل. 


وَشَيْحُ الحَىّ خالك نعم خالا 


+ المفسّر كمافى ضمير الشأن. 
رالا فى صمي ر التناوع معذومة اع فد التفكيم«والمجي + بالمفشر لجر 
التفسير» واتصاله بالمضمر -فضعف اه بتصرّف واختصار. 
)١(‏ قوله :«أبو موسى فجدّك». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الصَرب المشابهء 
والقائل ذو الوّمّة غَئْلان بن عَقَبة المكنى بأبي الحارث الملقّب بذي الرُمّة وهو من قصيدة 
يمدح بها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الأبله -لعنه الله يقول فيها : 


يُرِيك بياض لَبّتها ووجهاً 
أصابٌ خصاصة فبدا كليلا 
بَنَى لك أهل بيتك يابنَ قيس 
مكارم ليس يحصيهنْ مدح 
أبو موسى فحسبّك نِغْم جَدَاً 
كأ الاس حين تمر حى 
قِياماً ينظرون إلى بلالٍ 
وق رفع الال«يكل افق 
كضوء الشمس ليس به خخفاء 


سمعت الناس ر 9 يتتجعون غئنا 


كقَرْنِ الشمس أَفْتَقّ حين زالا 
كدلا» وانغل جانبه انغلالا 
وأنت تزيدهم شَرفاً بادلا 
EL‏ نول ولا ات 
وشيحٌ الوَكْب خالك نعم خالا 
عواتِقَ لم تكن تَدَعٌ الججالا 
رِفَاقُ الحج أبصرت الهلالا 
لضوئك يا بلال سَنا طُوالا 
وأعطيت المهابة والجمالا 
فقت لصح اتی لزلا 
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ج قال: 
وحن لمن أبو موسى أبوه يُوَفَقُهُ الذي نَصَّبّ الجبالا 
حواري الب ومن آنا هم من خيرمَنْ وَطِئ النّعالا 
مواق الذي رض قريش ‏ لسَمْك الدّيْنَ حين رَأَوْه مالا 
أو رد التفتازاني البيت ‏ تبعاً للمحقّق الرَضى في شرح «الكافية» -على أنه قد يكون 
فاعل «نعم» ضميراً مفسّراً بنكرة مع تقدّم المخصوص بالمدح فإنّ «أبو موسى» -لعنه الله 
لعناً وبيلاً-هو المخصوص وفاعل «نعم» ضمير فسّره بقوله :«جدًأً». وكذا المصراع الثاني 
فان قوله : «شيخ الحئ» هو المخصوص و«خالك» بدل منه وفاعل «نعم» ضمير مفسّر 
بقوله : «خالا». 
فال الاما فن عقر ة الذرنة:والأولن أن کون او موس عا ردك ميزه 
و اا حل ا ا ر اح درت ا می رای ينال 
شاهد فيه. 
وعلى المشهور: «أبو موسى» مبتدأ وهو المخصوص بالمدح قدّم على الخبر وهو 
فعل المدح والفاء زائدة و«جدك» بدل منه» وجملة «نعم جداً» الخبر وهو ضعيف لأن 
زيادة الفاء في البدل لم تسمع من العرب وإِنّما تزاد في الخبر. 
قال البغداديّ: والأقرب أن «أبو موسى» مبتدأ «فجدّك» خبره» والفاء زائدة في الخبر 
على ما جوّزه الأخفش . أمًا زيادتها في البدل فلم أظفر به» والمخصوص بالمدح 
محذوف على قياس «نعم العبد» وهذا أولى لشيوعه. 
خطأ في التسبة: ونسبة البيت إلى الأخطل النّصراني الذي كان على باب است أمَّه 
صلب وشام خطأ وقع للتفتازاني تبعاً لتق الرتضع _رضوان عليه أن الأخنطل 
انتقل إلى جهنم قبل أن يربع ببلال أمَه وكان من شعراء الوثني الطّاغية و رأس الفئة الباغية 
معاوية المشهور بابن أبي سفيان -لعنهما الله والملائكة والمؤمنون -وبلال كان في زمن 
عمر بن عبدالعزيز. والبيت كما ذ كرنا موجودة في قصيدة من شعر ذي الوُمّة وكذا غالب 
ج 
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< شعره فیه. 
وأمَا أبو موسى الأشعريّ -لعنه الله -فهو الذي خان الله ورسوله والمؤمنين » وكان 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب -عليه السّلام -يلعنه عقيب الصّلوات كما يلعن معاوية 
المشهور بابن أبي سفيان وعمراً المشهور بابن العاصي -كما في «وقعة صقين» لنصر بن 
مُرَاحِم المِنْمَرِيَ -. وكان الملعون عُمَرِيَاً شديداً. وما اختاره أميرالمؤمنين -عليه السّلام - 
للتحكيم ولكن العُمَرِيَون -الذين صاروا خوارج فيما بعد -فرضوا على أميرالمؤمنين - 
عليه السّلام -التحكيم وترك مواصلة القتال أوّلاً وقد حذّ رهم من المغبّة وأعلمهم أن رفع 
المصاحف مكر وخديعة فلم يقبلوا نصحه» ثمّ فرضوا عليه أبا موسى الأشعريّ الملعون 
ثانياً. وكان اختياره -عليه السّلام -لأحد رج لين : الأشتر أو ابن عبّاس عبدالله. فلم 
يقبلوهماء وكان أبو موسى الأشعريّ العُمَرِيّ -لعنه الله من الخونة والدّجاجلة ومن 
التاكثين للبيعة. ومن هُواة عائشة بنت أبي بكر الخارجيّة . وكڵ ماساقه ذو الم فهو كذب 
وتدليس. إذ ليس في البيت الأشعريّ مفخرة كيف وهو مجمع الرّذائل » وذو الوّمّة كان 
عارفاً بذلك ولكنّه كان يطلب الدّنيا فاستحمر حفيد الأشعريّ وجعله ضُحكة للعاقلين 
وهُزأة للعالّمين لوضوح أن قريشأً لم تختره حكماً وإنما اختاره العمريّون الخوارج 
- لعنهم الله -. 
وأمًا بلال بن أبى بردة الذي مدحه ذو الرّمة فقد كان سكيراً جِمَيراً قال ابن قتيبة فى 

كتاب «الأشربة وذكر تاوف الاس فيها»: وممّن فضح بالشراب بلال بن أبي 1000 
يحيى بن نوفل الحِمْيّري: 

وأما بلال فيس البلال أرائنى به الله داءً غضالا 

وأققابلال فذاك الذي تبلل ارات سي ل 

يبيت يمص عتيق الشراب كمص الوليد يخاف الفصالا 

ويصبح مضطرباً ناعساً تخال من السّكر فيه احولالا 

ويمشي ضعيفاً كمشي اليف تخال به حين يمشي شكالا 
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ولا يخفى أن ما ذ كره -من أن السّامع إذا لم يفهم منه معنئ انتظره إِنّما يصح 
فى ضمير الشّأن دون الصمير في باب «نعم» إذ السَامع مالم يسمع المفسّر لم يعلم 
أن فيه ضميراًء فتعليل وضع المضمر موضع المظهر في باب «نعم» بما ذكره ليس 
I‏ 


وقد يكون وضع المضمر موضع المظهر لاشتهاره ووضوح أمره كقوله 


ج وهذه رواية ابن عبد ربّه في «العقد الفريد» وأبي الفرج في «الأغاني» وأبي هلال 
العسكريّ فى «الأوائل» و زاد فيه : وكان بلال محتالاً حبياً. 

وقوله :«فحسبك» على رواية الديوان -الفاء فيه زائدة و«حسب»اسم بمعنى «يكفى» 
مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره: «هذا اللسب» أو «هذا المدح». والجملة 
معترضة بين المبتدأ والخبر. 

و«شيخ الرّكْب» أي : القافلة . أي :إذاكان في جماعة كان شيخهم لفضله وعظمته -كما 
يدّعيه -. و«كأنّ النّاس» خبر «كأن». قوله : «رفاق الحج» و«عواتق» جمع «عاتق» وهی 
البنت التي أدركت في بيت أبويها ولم تكن متزوّجة. 

«الججال» جمع «حَجَلة» _بالتحريك -بيت العروس. واقياما» منصوب على الحال. 

والمعنى : كأ الاس في حال قيامهم حين يمر بلال رفاق الحجَ إذا نظروا إلى الهلال. 

و«السَّئَاه -بالقصر -الصوء . والطوال -بالضم -مبالغة الطويل. والباقى واضح. 

)١(‏ قوله: «ليس بسديد». وذلك أنه مالم يعلم أنّ فيه ضميراً لا يحصل التَّشوَّق والانتظار 
ولا يقال: السّامع إذا سمع الفعل ينتظر الفاعل إذ لابدٌ لكل فعل من فاعل . لأنّه يقال : لا يعتدٌ 
بهذا الانتظار لعدم تمامه. إذ لابد لكل فعل من فاعل فلابدٌ من مجيئه . 

والانتظار النَامَ إنّما يحصل محل ما يوجب الانتظار ولم يجئ كما في ضمير الشَّأنء 
فان حقٌّ الصمير أن يتقدّم مرجعه _لفظا أو معنئ أو حكماً -فإذا وجد الصمير ولم يتقدّم 
مرجعه وجد الانتظار التامَ. 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه ا ادو اوقا كله NOVAS e‏ 


- تعالى - : }إا أَنْرَلنَهُ 4 ”“ أي : القرآن” أو لأنّه بلغ من عِظَمٍ شأنه إلى أن صار 
متعمّل الأذهان نحو: «هوالحئ الباقى» أو لادّعاء أن الذهن لا يلتفت إلى غيره كقوله 
فى المطلع : 


ات عا للا و70 وم اليم قَلائرٌ ٠نطاة‏ 
زارت عليّها للظلام رواق وَمِنَ النجوم قلائد وطاق 


.١ الدّخان: ”. القدر:‎ )١( 
قوله: «لاشتهاره ووضوح أمرهكقوله -تعالى -: (إِنا أَنْرَلْنَاة 4 أى القسرآن». قال المحقّق‎ )1( 
شَهْرٌ‎ ١ :- الرّضي :إذ الثرول في ليلة القذ ر التي هي في شهر رمضان -مع قوله تعالى‎ 
رَمَضَانَ الَذِى نل فيه الْمّرْآنُ4 [البقرة: 180 ]-دليل على أن المنزل هو القرآن اه.‎ 
لكن الأصل فيه لوقاف طهر او رش القمير عاق أن بكو له دج را‎ 
استعمل لاكذلك كان على خلاف وضعه.‎ 
وكذا قوله-تعالى -: مَائَرَكَ على ظَهْرِهَا مِنْدَابة 3 [فاطر: 10 ]فإ ذ كر الذَابّة مع ذكر‎ 
. «على ظهرهاء دالٌ على أن المراد ظهر الأرض‎ 
وقوله -تعالی -: کل مَنْ عَلَتَِافان 4 [الرّحمن :1[ . فإ الفناء مع لفظة «على» دالان‎ 
على المرجع وهو«الأرض».‎ 
],أي:إن كانت الورثة واحدة لأنّه‎ ١١ وقوله -تعالى -: وَإِنْكَانَتْ وَاحِدَةٌ4 [النّساء:‎ 
في بيان الوارث.‎ 
. فكل ما يعدّه النّحاة من التقديم الحكمي هو من هذا القبيل‎ 
قوله : «زارت عليها للظّلام رواقٌ» . البيت مطلع أبيات من الكامل على العروض الأولى مع‎ )۳( 
اضرب المقطوع إلا أن العروض استعملت مقطوعة للتصريع بالضَرب.‎ 
والقائل أبو العلاء المعرّي الشّاعر المتشيّع المستبصر فى مطلع القصيدة القّانية‎ 
والنّلاثين من قصائد «السّقط» يقول فيها:‎ 
زارت عليها لظام روا ومن التجوم قلائِدٌ ويِطَاقٌ‎ 
والطّؤق من لبس الحَمام عهدته وَظِبَاءُ وَبرَةَ مالها أطواق‎ 
ےھ‎ 


١ج/ قا مه معد فاه م 6 فار هده هد ردقه م افاي وام ها ناماه 6ه الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ areca nnn 


وقد يعكس ) أي: يوضع المظهر موضع المضمر. 


< ومن العجائب أن حَلْيك مُنْقِلُ وعليك من سَرَقٍ الحرير لِفَاقُ 
وصُوَيْحِبائُكِء بالقّلاة.ثيابُها أوبسارهاء و ليها الأزواقٌ 
لم تُنْصِفِى ا أطيبٌ مَطعَم ودار الشت الاق 
E E 0‏ اا خير الحياة وشرّها ززا 
حك عليهاأن َج لمنزلٍ عُذِيَّث به اللات وَهْي حِقَاقٌ 
ماالجزْعٌ أهل أن تُرَدَهنَظْرَةَ فيه ونُغْطف نحرهالأعناقٌ 
لاتنرلى بيؤى الشفائق قاللوى: ‏ ألوى المواعد: والشقيقٌ شقا 
«الرواق»: الشّوْقّة. «الُطاق» : الجزام . والمراد :أن حبيبته زارته مستترة بسواد الليل 
مشبهاً قلائدها ونطاقها بالنجوم «وَجرّة؛: موضع بين مكّة والمدينة» شبّه المعشوقة 
بالظّبي وقِلادتها بالطّوق وقال: لم أعهد الظّباء تلبس الأطواق وإنّما هي للحّمام. 
«السَرّق»: شقق الحرير جمع : «سَرّقة» فارسئ معرب «سَّرَه) و«اليفاق» ثوب يلفق 
بآخر. «صويحباتك بالفلاة»: أراد الظباء . و«الأرواق»: القرون والمفرد: رَؤْق. هذا البيت 
يفسّر ما قبله والمراد: أعجب منك. أنت ظبية كيف تلبسين الحرير وتثقلين نفسك 
بالحلى بينما الظباء في الفلوات ثيابها أوبارها وحليّها قرونها. 
«الشّتَ): نبت 5 الريح مر العم يدبّغ به وهو فى جبال الغور ونجد. و«الطبّاقٌ»: 
شجر بالحجاز إلى الطائف . 
الصمير في «عليها؛ مرجعه متقدّم حكماً وهي الإبل التي لم يتقدّم ذكرها لفظاً. 
«الجقاق»: جمع حِقّة وهي من الإبل ما دحل في الرابعة » وضمير «ليمت» راجع إلى الإبل . 
«الإعناق»: سير فوق المَشي. «الجزع»: منعطف الوادي . «اللوى»: منقطع الرّمل. 
«الشقائق»: جمع «شقيقة» وهي الأرض الطَيّبة بين رملين . ألْوَى المواعدّ: ماطل بها. 
«الشقاق»: المخاصمة. في الت الأخير : تطيّر. إذ «اللوى» يشابه «ألوى» و«الشّقيق»: 
يشابه «الشقاق». والشّاهد واضح . 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه تو ع و لب وو VOSS ENS‏ 


[أغراض المظهر الإشاري ] 
ز فإن كا نالمظهر 6 -الموضوع موضعالمضمر لآ اسم الإشارة فلكمال العناية 


بتمييزه ) أي : تمييز المسند إليه (لاختصاصه بحكم بديع كقوله ) أي: قول ابن 


الرّاوندى: 


(«كم عاقل عاقل ”“) هو وصف ل«عاقل» 118 000 0 


- قوله: «ابن الرّاوندى». هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق المروزي الرّاونندى‎ )١( 


0 


( 


نسبة إلى «راوند» قرية بنواحى إصبهان -كان متكلّماً معتزلياً من أعلام أهل السَنّة 
اا لحمو يو د بات عا الوه لانت افر على حل سد رلا ت فلل 
حال ثم حرج من الاعتزال وكتب «فضائح المعتزلة»؛ وكان أبوه يهوديًاً فدخل في زمرة 
أتباع عمر بن الخطاب . 

وحكى البلخی فى كتاب «محاسن خراسان» أنه متكلّم حاذق حسن السّيرة» حميد 
ن اها ای یر ا والعقيدة -وكان يسكن بغداد. توفى سنة ۵٤۲ھ‏ 
أو ۲۵۰ ھأو ۲۹۸ھ 1 
قوله : «كم عاقل عاقل» . البيتان من البسيط على العروض المخبونة مع الضرب المقطوع . 
وقبلهما: 

سبحان مَنْ وضع الأشياء موضعها وفرق العرٌوالإذلال تفريقا 

والقائل : أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق المروزىّ المعروف بابن الرّاونديٌ 
المتوفى سنة ۵٤۲ھ‏ و قیل : ۲۵۰ھ و قیل : ۲۹۸ه. 

«النّحرير» -بكسر النّون -الحاذق الماهر العاقل المجرّب المتقن الفطن البصير بكل 
شي ء لأّه ينحر العلم نحراً. و«الرننديق» -بكسر الزاي -من الشنويّة أو القائل بالتور 
والظّلمة. أو مَن لا يؤمن بالآخرة وبالرّبوبيّة. أو مَنْ يُبْطن الكفر ويظهر الإيمان» أو هو 
معرب «زن دين» أي : دين المرأة. 

والشّاهد فيه : وضع المظهر الذي هو اسم الإشارة موضع المضمر لكمال الععناية 


که 


١ج‎ / الإصباح في شرح تلخيص المفتاح‎ 000000000000000. 6000000000 vot 
الأول بمعنى : كامل العقل. متنا فيه. كما يقال: «مررثُ برجُل رَجُل» أي:‎ 
كامل في الرّجوليّة . (أغ غیت أي : «أعيته» بمعنى : أعجزته, أو «أعيت عليه»‎ 

وضعك صَعْبَثْ ( مذاهبه ) أي : طرق معاشه» ( وجاهل جاهِلٍ تلقاهُ مَرْرُوقا * هذا الذي 
CN‏ ا ل 
( زِنْديقا» » أي: كافراً نافياً للصانع » قائلاً: لو كان له وجود لما كان الأمركذلك. 

فقوله: «هذا» إشارة إلى حكم سابق غير محسوس وهو كون العاقل محروماً. 
والجاهل مرزوقاً -وكان المقام مقام المضمر“ لكنّه لما اختص بحكم بديع 
عجيب الشّأن ‏ وهو جعل الأوهام حائرةء والعالم المتقن زنديقاً -كملت عناية 


> بتمييز المسند إليه لاختصاصه بحكم بديع الشّأن وهو هنا جعل الأوهام حائرةٌ؛ 


والعالم المتقن زنديقاً. 
وقال ایال 
وما الجمع بين الماء والّارفي يدٍ بأضْعَبَ من أن أجمع الجدّ والفهما 
وقال أبو تمّام: 


ولم يجتمع شرق وغرب لقاصدٍ ولا المجد في کف امسريٍ والدّراهم 
واحسن منه قوله: 
ينال الفتى من دهره وهو جاهل ويُكْدي الفتى من دهره وهو عالم 
ولو كانت الأرزاق تأتي على الجا إذن هلكَتْ من جهلهنّ البهائمٌ 
(1) قوله :«وصف ل«عاقل»الأوّل».أي :لا تأكيد فهو من قبيل ما تقدّم في الإسناد المجازي من 
قولهم : «شعر شاعره و : «ظل ظليل» و :«ليل أليّل» و :«يوم أَيْوَم؛ و: «داهية دهياء». 
زف قوله : «أعيت». أي : بحذف المفعول. فإن كان بمعنى : «أعيته» كان متعدّياً وإن كان بمعنى 
«أعيت عليه» كان لازماً. 
(۳) قوله : «ترك الأوهام». أي : صيّر. 
(5) قوله :«وكان المقام مقام المضمر». لتَقدّم مرجعه. وأمًا عدم كون المقام مقام اسم الإشارة 
فلعدم كون ذلك المتقذم محسوساء واسم الإشارة حقيقة في المحسوس . 


علم المعانى /الباب الثانى : أحوال المسند إليه مع م اجن لوخ م مو تع VOGT‏ 


المتكلم بنمييزه › فأبرزه في معرض المكحسوين :كانه يري السَامعين 9" أن هذا 
الشىء المتعيّن المتميّز هو الذي له تلك الصّفة العجيبة والحكم البديع. 


[رأي آخر ] 
وقد يقال: إن الحكم البديع هو كون العاقل محروماً والجاهل مرزوقاً؛ فمعنى 
اختصاص المسند إليه بحكم بديع: «أنّه عبارة عنه» ومعنى كون هذا الحكم بديعا: 
«أنّه ضدٌ ما كان ينبغي»). ولا يخفى ما فيه من التعسّف ”. 
(أو التَهَكم ) عطف على كمال العناية» أي: للتهكّم (بالسّامع ) والسّخريّة, 
كما إذا كان فاقد البصر” أو لا يكون ثمّة مشار إليه أصلا. 


)١(‏ قوله : «كأنّه يُرِى السّامعين». مضارع معلوم من باب الإفعال, والأصل :«يُرثِي» وأصل 
الأصل : «يُوَّرْئئٌ» حذفت همزة القطع طرداً للباب والهمزة التي هي عين الفعل للتخفيف 
لكثرة الاستعمال. فصار «يُرِيّ» أسقطت الضّمّة للاستثقال فصار: يْرِيْ». 

(۲) قوله: «ولا يخفى ما فيه من التعسّف». قال الجرجانى : لأنّ اختصاص المسند إليه ببحكم 
دل سريها على فا يرنه يا ای تا ر السك و لمعك ود عليه فان على أذ متا 
«أنّه عبارة عنه» تعسّف ظاهر . وأيضا تفسير كون الحكم بديعاً بماذ كره هذا القائل حلاف 
الظاهر اه بتصرّفي. أي : تفسير البديع بأنّه ضدٌ ما كان ينبغي خلاف قول أهل اللغةء لأنْ 
حاصل ما ذكروا له من المعانى كون الشّىء غريباً عجيباً لا يوجد إلا نادراً. وأمًا حرمان 
العاقل ووجدان الجاهل ليس من ذلك اندر ولو كان كذلك لم يترك العالم متحيراً. لأن 
الاد ر لا يعتنى به غالبا. 

(1) قوله: «فاقد البصر». وذلك كما لو قال الأعمى : «مَنْ ضربني»؟ فتقول: «هذا ضربك» 
ومقتضى الظّاهر أن يقال :«هو زيد» لتقدّم المرجع في السَؤال؛ لكنّه عدل عن المضمرإلى 
المظهر الإشاري للاستهزاء بذلك الأعمى حيث عبّرت له باسم الإشارة الذي هو موضوع 
للمشار إليه المحسوس بحاسّة البصر فنزل منزلة البصير تهكّماً. 

. قوله : «أو لايكون ثمّة مشا رإليه أصله. سواء كان السّامع ضريراً أو بصي را كالمثال المتقدّم‎ )٤( 


هھ 


SS ۷07‏ ود ور قاعم المع ماعل امه ريده و عاك عاد امد مورك الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


(أو التداء على كمال بلادته") بأنه لا يدرك غير المحسوس. 
(أوادّعاء كمال ظهوره © أي: ظهور المسند إليه. 


[استطراد ] 
(وعليه )أي :على وضع اسم الإشارة موضع المضمر -لادعاء كمال ظهوره - 
لمن غير هذا الباب ) -أي: باب المسند إليه - قول ابن دَمَيَْة ": 


+ وذلك لأر الاشارة إلى الأمر العدمى بما يشار به إلى المشاهد المحسوس ممًا يدل على 

عدم الاعتناء بذلك السّامع . ٠‏ 

وكون المشار إليه غير محسوس وغير حاضر ثمّة لا ينافي كون المقام مقام الإأضمار 
وذلك لتقدّم المرجع في السَؤال» فلا وجه لتقد بأنّه إذالم يكن ثمّة مشار إليه أصلاًلم 
يكن ثمّة مرجع للضّمير فلا يكون المقام مقام الإضمار. لتوقفه على المرجع فلا يصح 
جعل ذلك مما وضع الظّاهر موضع الصّمير. 

)١(‏ قوله : «كمال بلادته». أي : بلادة السَامع . لأن في اسم الإشارة الموضوع لمشار إليه 
محسوس إيماءً إلى أن السّامع لا يد رك غير المحسوس فإذا قيل : «مَنِ الرّاهد؟ وأجيب 
بقولك : «ذلك زيد» بدل «هو زيد» كان ذلك لذلك. 

(1) قوله: «ابن دميئة». هو أبو السَرىّ عبدالله بن الدَّمَئِنة الخَنْعَمِىَ الشّاعر المشهور. والدّمينة: 
ا وهی برع تحييفة الكلؤلية ركان العذ الأول ينتكاون شعره ورن ب قال 
إسخاو ين إبراقيم الوا كان الخو :ين الأخيف ]ذا سو كلا يمسف أطرقى بد 
وأنا أفعل مثل ذلك . فجاءنى يوماً وأنشد لابن الدمَيْنَة : 

ااا عرس يعاد تند لقد زادني مَسْراكِ وَجداً على وَجَدٍ 
أإن مَتَقَتْ وَرْقَاءُ في رونق الى على فَنَنِ عص النَّبَات من الرنْدٍ 
بكي كما يبكي الوليدٌ ولم تكن جرُؤعاً وأبديت الذي لم تكن تُبْدِي 
وقد زعمواأن السحبٌ إذادنا يمل وأن التأي يشفي من الوَجِدٍ 

9 


علم المعانى /الباب الثاني : أحوال المسند إليه لم اسم ماف ea‏ ف 2 للم 


( تعاللتِ » أي : أظهرت العلة امرش راد شجى”) أي EE‏ 
+ بكلٍ تداوينا فلم يُشْفَامابنا على أن قَْبَ الدّار خير من البُعْدٍ 
على أن قُرْبَ الدَّارٍ ليس بسنافع إذاكان من تهواهليس بذي ود 
ثم ترح ترح الُشوان ودبّح أخرى» ثم قال: أنطح العمود برأسي من حسن هذا؟ 
فقلت : لاء ارفق بنفسك. 

وشعره رقيق » أ كثره في الغزل والسيب والفخر. وابن الدّميئة من الشعراء الإسلاميّة 
الذؤلة الأمونة اعدو ا ی رو و ثرا 
بأخخيه. ۰ 

)0 قوله : «تعاللتِ كى أشجى». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الضرب 

الا وعومة قصيدة كول فنها ان الد هة 


َفِئْ قبل وَشْكِ البَيْن يا ابنة مالك 
لوی انس ونابک ا 
EET‏ 
لفن ساءني أن ن أتني بمساءةٍ 
هيك إمساكي بكفئ على الحَشًا 
فلو قلت طأء في النان أعلم أنّه 
لقدَّمْتُ رجلى نحوها فوطنتها 
أرى الاس يرجون الرّبيعَ وإثما 
أَبِئِنِي أفي يُمْنَى يديك جعلتني 


ولا تحرمينا نَظْرَةٌ من جمالك 
تريدين قتلى قد ظفرتٍ بذلك 
فقالوا: فتيلاً قلت : أَيْسَُ هالك 
لقد سرني أني خطرث ببالك 
ورقراق دمعي رَهْبَةٌ من مطالك 
رضئ لك أو مُدْنٍ لنامين وصالك 
هُدى منك لي أو ضلَّةَ من ضلالك 
رَجّائي الذي أرجوه خير نوالك 
فأفْرَح أم صيَرتني في شمالك 


تعاللت : تفاعلت للتكلّف . أي أظهرت العلّة وما بك علّة كما في قول الحريريّ: 


تعارجتٌ لا رغبة في العرج 
وقول أبي العلاء المعرّي: 


فلمّارأيت الجهل فى الاس فاشياً 


ولكن لأقرع باب الفرج 


764 660006 606060660606060 0.000000000.600666. الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج ١‏ 
«شجی يَشْجئ» -على حدّ «عَلِم يَعْلّم) ‏ وأمًا «شجاء يشجو» فهو متعدٌء يقال: 
«شجانى هذا الأمره أي: أحزنني . ( وما بك عِلَّة * تُرِيدِين قثي قَدْ ظقوت بذك ) 
-أي :بقعي لم بقل :به لادعاء أن قتله قد طهر ظهور المحسوس بالبصنر الذي 
يشار إليه باسم الإشارة. 
[أغراض المظهر غير الإشاري ] 

( وإن كان ) المظهر الموضوع موضع المضمر (غيره ) أي: غير اسم الإشارة 
(فلزيادة التمكين ) -أي: تمكين المسند إليه -عند السّامع ( نحو:  :‏ قل هُوَ اللّهُ 
أَحَدُ © اللَّدُ الصَّمَدُ 4 “) من «صمد إليه» -إذا قصده _لأنّه الذي يُصمَّد إليه في 
الحوائج. 

( وَنظيره من غيره ) أي: نظير قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ* الله الصّمَدُ4 في وضع 
المظهر موضع المضمرء لزيادة التمكين» من غير باب المسند إليه» قوله ‏ تعالى -: 
(< وَبِالْحَقَّ أنْرَلَْاهُ وَبِالْحَقَّ تَر 4 ”“) أي: ما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة المقتضية 
لانزاله» وما نزل إلا بالحكمة لاشتماله على الهداية إلى كل خير. 

(أو إدخال الرَوْع في ضمير السّامع وتربية المهابة”. 


ج أي : أظهرت الجهل وما بي جهل . 
أشجى : يقال: « شج الرَجُلُ , يَشْجَى . شجئ»-من باب تَعِبَ حَزِنَ. فهو : ا 
بالنقص و ربّما قيل على قلَةِ: «شَجِيٌ» -بالتثقيل -كما قيل: حََزِنٌ وحزین. ويتعدذى 
بالحركة فيقال : «شجاه الهم » يشجوه» شَجُوأً» من باب قتل -إذا أحزنه نص على ذلك في 
«المصباح» . والباقي واضح» والشّاهد لائح. 
)١(‏ الاخلاص:١7-1.‏ 
(۲) الإسراء: .1١6‏ 


(mM‏ قوله : «إدخال الرّوع فى ضمير السامع وتربية المهابة». قال الجرجاني: لم يدخل بينهما 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه VOSS as‏ 


أو تقوية داعي المأمور ) أي: ما يكون داعياً لمن أمر بشيء إلى الامتثال 
والاتيان به. ۰ 

( مثالهما ) أي: مثال التّقوية وإدخال الرّوع مع التربية ( قول الخُلَفَاء: 
«أميرالمؤمنين يأمرك بكذا» ) مكان «أنا آَمُرّك». 


[استطراد ] 

( وعليه ) أي: على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعي المأمور ( من 
غيره ) أي: من غير باب المسند إليه (8 فَإِذَا عَرَمْتَ 4) بعد المشاورة 
ووضوح الرّأي ( 8 قَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ 4 ) حيث لم يقل: «علَىَ) لما في لفظ «اللّه؛ 
من تقوية داعى النّبىن -صلَى الله عليه [وآله ] وسلّم -إلى التوكل عليه. لدلالته على 
ذات موصوفة بالقدرة الكاملة» وسائر أوصاف الكمال. 

(أو للاستعطاف ) أي: طلب العفو والرّحمة (كقوله: 

«إلهى عَبْدُكَ العاصى أتاكا") مرا بالاو ب وقد داكا 


قإنتغفرفانت لِذدَذَأهْلٌ وَإِنْتَطَْرُدْفَمَنْ بحم بواكا 


+ حرف العناد ء لأنّهما متقاربان. فإنّ الأول : إدخال الخوف ابتداءً . والثانى : استزادة الخوف 
الحاصل . ۰ 

.١69 آل عمران:‎ )١( 

)۳( قوله : «إلهى عبدك العاصى أتاكا». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الصرب 
المماثل والقائل غير معلوم . ونسبه بعضهم إلى إبراهيم بن أدهم البلخئ الرّاهد المشهور 
المتوفى سنة ٠7١هفي‏ خلافة المهدي العبّاسي -لعنه الله -ولم يثبت لي إلى الآن صحّة هذه 
النّسبة وقد ذكر البعض الآخر تمثّل الإمام زين العابدين عليه السَّلام -بها. 

() بالجزم إجراءً للوصل مجرى الوقف للصرورة و«مَنْ» استفهاميّة . 


بج ETE‏ دي ماح و SSN‏ مله واس ل ل وو و لامها مراع تلع ED‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


حيث لم يقل: «أنا العاصى 7" أتيتك» - على أن يكون «العاصى» بدلا من «أنا» ‏ 


)0 قوله: حيث لم يقل : «أنا العاصى». قال الجرجاني : هذا مبني على مذهب الأخفش حيث 
جوز إبدال المظهر من ضمير المتكلم او المخاطب بدل الكل من الكل نحو: «بى 
المسكين مررت» و : «عليك الكريم المعوّل» واستدلٌ على ذلك بقوله دتعالى.-: 
١‏ لَيَجْمَعَنكُمْ إلى بوم اة لريب فيه الَِّينَ خَسِرُواأََفسَهُمْ» [الأنعام :1[ 

والباقون على أن «الّذين خسروا» وصف مقطوع عن موصوفه للذمٌإمَا مرفوع المحل 
او منصوبه. 

قالوا: ولا يلزم أن يكون كل نعت مقطوع ب يصح إجراؤه نعتا على ما قُطِعَ عنه . بل يكفي 
هناك معنى الوصفيّة كما في قوله ‏ تعالى -: ( وَيْلُ ِكل هُمَرَةِ لَمَرَِ * الذِى جَمَعْ مالا 
[الهمزة: ١-؟].‏ 

واستدلوا على امتناع ذلك الإبدال. بأن البدل ينبغي أن يفيد مالم يفده المبدل منهء 
ومِن نّمّة لم يجز: «مررت بزيد رجل». 

وبدل الكل لما كان مدلوله مدلول الأوّلء فلو أبدل فيه الظاهر من ضمير المتكلّم أو 
المخاطب -وهماأعرف المعارف -كان البدل أنقص من المبدل منه فى التّعريف. فيكون 
القن تناس او الأك تدر لنهما واخد هوق الأد ل زئادة تعز ف 

بخلاف بدل البعض والاشتمال والغلط فإنٌّ مدلول النانى فيها غير مدلول الأوّل. 

وأجاب الأخفش عن ذلك بمنع اتّحاد المدلولين في بدل الكل إذ لو اتحد مفهوماهما 
لكان الثاني تأكيداً للأؤل, لا بدلاً عنه. واتّحاد الذات لا ينافي كون البدل مفيداً فائدة زائدة 
كما في المثالين المذكو رين ؛ فإِنْ الثاني فيهما يدل على صفة المسكنة والكرم دون الأؤل. 

وأمّا نقصان تعريف الثّانى عن تعريف الأوّل فلا يضر كما فى إبدال التكرة الموصوفة 
قن امرف ر مرو بريه رجا عافد رت كر قوت مالا فيه ال ران 
اشتمل المعرفة على فائدة التعريف الّتى خلا عنها التكرة. 

فإن قلت: هل يجو ز أن يكون «العاصي» صفة لضمير المتكلّم ؟ 

قلت: أجاز الكسائي وصف ضمير الغائب في نحو قوله ‏ تعالى -: ١‏ لاَإلهَإِلَاهوَالْعَزِيرٌ 
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علم المعاني /الباب الثاني : أحوال المسند إليه Seek‏ مو أ 
لأن في ذكر «عبدك» من استحقاق الرّحمة؛ وترقّب الشّفقة ما ليس في لفظ «أنا». 

وفيه أيضاً تمکن من وصفه ب«العاصي»7 كما في قوله - تعالى -: 9 يا ايها 
لض إِنّي رسو الل إِليكُمْ جيم إلى قوله: قايا اله سوه الي الي 
الذي ومن بال وكَلِمَاِِ 74 حيث لم يقل : «فآمنوا بالّه وبي» ليتمكّن من إجراء 
الصّفات المذكورة عليه ويشْعِرَ بأنّ الذي وجب الإيمان به بعد الإيمان باللّه هو 
الرّسول الموصوف بتلك الصّفات المذكورة كائناً من كان؛ أنا أو غيري؛ إظهاراً 
للنّصَفَةِ" وبُعداً عن التَعضَّب لنفسه. 


[رأي السَكاكئ وتفسير الالتفات ] 
(قال السّكّاكيّ : هذا ) أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة ( غير مخت 


> الْحَكِيمُ4 [آل عمران:1 ]ء والجمهور على أنه بدل. وجوّز في «الكشّاف» 
وصف ضمير المخاطب. ورد عليه بعضهم : بأنّ الضمير لا يوصف كما هو المشهورء 
وأمَا ضمير المتكلم فلا يبعد أن يقرن فى الجواز بضمير المخاطب على قوله. وإن لم نجد 

)0( قوله : وفيه أيضاً تمكّن من وصفه ب«العاصى». أي : في الإتيان بالاسم الفاهر بدل الصَمير 
فائدة أخرى سوى الاستعطاف وهي تمكن الشّاعر من وصف المسند إليه» لأ الاسم 
الظاهر يوصف ويوصف به بخلاف الصمير فإنّه لايوصف ولا يوصف به. 

(۲) الأعراف: 188. 

() قوله : «إظهارا للتّصَفَة». يقال : «أَنْصَفْتٌ الوَجَلَ . إنصافاً» عامليُهُ بالعدل والقشط والاسم 
«النّصَفَة؛ -بفتحات -. وسيأتى فى مبحث «إنْ» الشرطيّة من الباب الثّالث أنه يسمّى هذا 
النّوع من الكلام كلام المنصف. لأ كل مَنْ سَمِعَةُ قال للمخاطب: قد أنصفك المتكلم به 
أو لأن المتكلّم قد أنصف من نفسه حيث حط مرتبته عن مرتبة المخاطب. 

وس أيضاً الاستد راج لاستد راجه الخصم إلى الإذعان والتسلِيم وهو من لطائف 
الأساليب وقد كثر في القرآن والأشعار والمحاورات. 


نكا E A ane AAR‏ اسم دمن عاق E‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


بالمسند إليه , ولا بهذا القدر ) أي: التّقل غير مختصّ بأن يكون عن الحكاية إلى 
الغيبة» ففى العبارة أدنى تسامح0©. 

ويحتمل أن يكون المعنى : والتّقل عن الحكاية إلى الغيبة غير مختصّ بالقدر 
المذكور وهو أن يكون الغيبة باسم مظهر لا بمضمر غائب -. 

والأوّل أوفق”" بقوله: ( بل كل من التّكلّم والخطاب والغيبة مطلقاً ينقل إلى 
الآخر) فيصير الأقسام ستَّة» حاصلة من ضرب الثلاثة في الاثنين» لأن كلا من 
الثلاثة ينقل إلى الآخرين. 

وقوله: «مطلقأ» زيادة من المصئّف ليس بمصرّح في كلام السَكاكئ ©. 


)0 قوله : «ففى العبارة أدنى تسامح». لأن ظاهر المتن اتحاد المشار إليه في اسمَّي الإشارة 
ومصير المعنى : «أنْ النّقل عن الحكاية إلى الغيبة لا يختصّ بالتّقل عن الحكاية إلى الغيبة» 
وهذا لا معنى له إذ لا معنى لنفى اختصاص الشىء بنفسه » فلاب فى رفع التسامح من 
تقدير لفظ «النّقل» ويتصوّر له معنيان: الأوّل: «التّقل بالمعنى الأعم» والثّانى: «التقل 
بالمعنى الأخصٌ» ثم يرجع اسم الإشارة الأول إلى الأؤّلء والثّاني إلى الثاني .أو ارتكاب ما 
ذكره التفتازانى بقوله : «ويحتمل" الخ . 

(۲) قوله: «والأوّل أوفق». وإِنّما قال : «أوفق»؟ لأنّه يمكن أن يقال: معنى الإضراب في قوله: 
بل كلّ من التّكلّم الخ ...: أن الحكاية والخطاب والغيبة مطلقاً -مظهراًكان أو مضمراً-ينقل 
كل منها إلى الآخر. فيحصل بين السّابق واللاحق ملائمة من دون أن يكون هاهنا تسامح . 

وإنّما كان أوفق ؟ لأ الأنسب على الوجه الثاني أن يقول: بل الحكاية تنقل إلى 
المضمرأيضاً. 

(۳) وهذا نصّه في آخر باب المسند إليه من «المفتاح»:۲۹1: واعلم أن هذا التوع -أعنى نقل 
الكلام عن الحكاية إلى الغيبة لا يختصٌ المسندإليهء ولاهذاالقدرء بل الحكاية 
والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كلّ واحد منها إلى الآخرء ويسمّى هذاالنّقل عند علماء 
المعاني التفاتاً والعرب يستكثرون منه ويرون الكلام -إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب - 


ح 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه سدم سوماق VA ee Tag‏ 


ويحتمل أن يتعلّق بالغيبة على معنى: سواء كان الغيبة باسم مظهر أو مضمر 
غات 

أو بالجميع “على معنى : سواء كان في المسند إليه أو في غيره. وسواء كان كل 
منها قد أورد في الكلام ثمّ عدل عنه إلى الآخر» أو لم يورد لكن كان مقتضى 
الظاهر إيراده فعدل إلى الآخر. 

وهذا أنسب بمقصود المصئّف من تعميم تفسير السَكاكئ. 

( ويسمّى هذا التّقل عند علماء المعانى التفاتاً » مأخوذ من التفات الانسان من 
بیت إلى قال ومن بحا إلى يق 


[توجيه كلام للزمخشري ] 
وقول صاحب «الكشّاف»: إِنّه يسمّى التفاتاً فى «علم البيان» مبنئ على أنه كثيراً 


< أدخلّ في القُبول عند السامع» وأحسن تَطْرِيَةٌ لنشاطه» وأملاًباستدرار إصغائه» وهم 
أحرياء بذلك, أليس قِرَى الأضياف سجيّتهم ونحر العشار للضيف دأبهم وهِجّيراهم _لا 
مزقت أيدي الأدوار لهم أديماًء ولا أباحت لهم حريماً أفتراهم يحسنون قِرَى الأشباح 
فيخالفون فيه بين لون ولون» وطعم وطعم » ولا يُحْسِنُون قِرَى الأرواح فلا يخالفون فيه 
بين أسلوب وأسلوب» وإيراد وإيراد» فإ الكلام المفيد عند الإنسان -لكن بالمعنى لا 
بالصّورة -أشهى غِذاءِ لروحه» وأطيبٌ قِرى له اه. 

(1) قوله : «أو بالجميع». أي : كل من المتكلّم والخطاب والغيبة -سواء كان مضمراً أو مظهراً - 
ينقل إلى أحد الآحَرَيْنِ فيصير الأقسام ثمانية : التّقل من التُكلّم اثنان » ومن الخطاب اثنان» 
ومن الغيبة اربعة. 

وهذه الثّمانية قسمان: فى المسندإليه أو فى غيره» فهذه سنّة عشرء وهذه نوعان:أورد 
في الكلام ثم عدل عنه إلى الآخر أو لم یو رد لكن كان مقتضى الظاهر إيراده فعدل به إلى 
الآخر» فهذه اثنان وثلاثون, وتأتى الأمثلة أغلبها -بمعونة الله . 


١ج/ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح‎ EAE ea oe ا ته ف مده لآ‎ A VE 


ما يطلق «البيان» على العلوم النلاثة“ (كقوله ) أي: قۇل امرض القبيين ١‏ 
* (تطاو ل ليك بالأئئد”٠)‏ * 


(1) قوله: «يطلق البيان على العلوم القّلائة». قال الجرجاني : ذهب بعضهم إلى أن الالتفات من 
حيث إِلّه يشتمل على نكتة هي خاصيّة التتركيب من «علم المعاني». ومن حيث إِنّه إيراد 
المعنى الواحد في طرق مختلفة في الوضوح والخفاء من «علم البيان» ومن حيث إنّه 
يحسن الكلام ويزيّنه من «علم البديع». 

(۲) قوله :«امرء القيس». هو ابن عانس -بنون وسين مهملة أو باء وسين -بن المنذر بن امرئ 
القيس بن السّمط بن عمرو بن معاوية بن الحارث الكِنْدي الشاعر التزيل بالكوفة, 
وقد تقدّم ذكره قبل ذلك. 

() قوله :تطاول لِك بالأَنْمُدِ. المصراع من المتقارب واختلف في قائله: فقال الأصمعي 
وأبو عمرو الشيبانئ وأبو عبيدة البصريّ وابن الأعرابى :إنّه امرؤ القيس بن حجر الكنديّ . 

ر مرق یی ين کاب ارغان الشاعر کدی اکا نه 
يامرئ القيس الأول » وتمامه هكذا: 


تطاول ليلك بالأئمد 
وبات وباتت له ليلة 
وذلك من نبأ جاءني 
ولو عن تنا غيره جاءني 
لفل من القول مالايزا 
بأيّ عسلاقتنا تسرغبون 
فإِنْ تَذفنوا الدّاء لاتُْحَْفِهِ 
وإنْ تَقتْلونا نُقاتِلكموا 
مَتَى عَهْدُّنا بطِعانٍ الكُمًا 
وبني القباب ومَلْءٍِ الجفا 


ونام الخَلِيُ ولم تَرْقدٍ 
كلَيْلَةِ ذي العائر الأَرْمَدٍ 
وأنبنة عن أبي الأسْوّدٍ 
وججَرْحٌ اللسان كجُزح اليَدِ 
ل برعي يَدَ المسنّدٍ 
أَعَنْ دم عَمْروٍ على مَرْثْدٍ 
وإن تَبْمنْواالدَّاء لامَشْمدٍ 
وإن تقصِدُّوا لدم نَعْصِدٍ 
ة والمَجد والحَمْد والسَؤْددٍ 
ن والنَارٍ والحَطب المُوؤْقَدٍ 


و«الأثمد» -بفتح الهمزة وضم الميم » وروي بكسرهما اسم موضع. 
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بفتح الهمزة وضم الميم. اسم موضع. ويّروى بكسرهما. 

خصّص هذا المثال من بين سائر أمثلة السكاكئ لما فيه من الدّلالة على أن 
مذهبه أنّ كلاً من التَكلّم والخطاب والغَيْبّة إذا كان مقتضى الظاهر إيراده ‏ فعدل 
عنه إلى الآخر فهو التفات ؛ لأنّه قد صرّح أن فى قوله:«ليلك» التفاتاً؛ لأنه 
خطاب لنفسه ومقتضى الظاهر «ليلى» بالتكلي 5 

[الالتفات بتفسير المشهور ] 

(والمشهور ) عند الجمهور أنّ الالتفات (هو التعبير عن معنىّ بطريق مسن 
الطّرق الثّلاثة ) التَكلّم والخطاب والغيبة ( بعد التّعبير عنه ) أي: عن ذلك المعنى 
(بآخر منها » أي: بطريق آخر من الطرق الثّلاثة. 

[شرط الالتفات ] 

بشرط أن يكون التعبير الَاني على خلاف مقتضى الظاهرء ويكون مقتضى 
ظاهر سوق الكلام أن يعبر عنه بغير هذا الطريق» وبهذا بُشعر كلام المصئّف في 
«الريضاح» 5 


< و«العائر_بالمهملة -هو القذي يقع في العين وقيل : هو نفس الرَّمّد. 
و«يد المسند» :أي يد الدّهر وهى طوله. يقال: «لاآتيه يَدَ الدّهر ويَدَ المُسْنَدِ» أي : لا 
آتيه أبداً. : 
والباقي واضح والشّاهد فيه: الالتفات وهو في قوله: «ليلك» لأنّه خطاب لنفسه 
ومقتضى الظاهر «ليلي» بالتَكلم . 
)0 قوله : «مقتضى الظاهر «ليلي»-بالتكلّم . فمذهبه يشتمل على جمع اثنين وثلاثين قسماًء 
لأنّه جعل الإطلاق متعلّقاً بالجميع . 
(( 337 ةا 


١ج/ الأصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ E عق مقع ارط د ما فرق طم‎ SA ae Al 
وإنّما قلنا ذلك؟ لأنّا نعلم قطعاً من إطلاقاتهم واعتباراتهم أن الالتفات هو‎ 
انتقال الكلام من أسلوب -من التَكلم والخطاب والغيبة -إلى أسلوب آخر. غير ما‎ 
يترقبه المخاطب. ليفيد تطريةٌ”" لِنَشَاطِهِء وإيقاظاً فى إصغائه» فلو لم يعتبر هذا‎ 
القيد لدخل فى هذا التَفسير أشياء ليست من الالتفات.‎ 
منها: نحو : «أنا زید»” و«أنت عمرو» و: «نحن رجال» و«أنتم رجال»» و:«أنت‎ 
الذي فعل كذا» و‎ 


نَحْنٌ اللّذُونَ صَبَخُوا الصَّبَاحا9) يوم ال تحير غارَةً ملحاحا 


(1) قوله : «نطرية». التطرئة -بالهمزة -الإيراد والإحداث من «طرأ عليه» -إذا أورد -وبالياء 
النّجديد من «طرّيت التّوب» إذا عملت به ما يجعله طريًاً كأنّه جديد و«النّشاط» حركة 
السرور كما نص عليه المحشّي -. 

(۲) قوله:«أنا زيد». الإتيان بالاسم الظّاهر مقتضى سوق الكلام, لأنّه لا فائدة فى تكرار 
اورا على اترڪ الذي نا تو بات فى مع عربت المد ادى طرق ارفا 
من الباب الثّالث وذلك قروا ا : 

(۳) قوله : نحن اللدُونَ صَبَخُواالصبَاحاء. المصراع مطلع مصاريع من الرَّجّز المشطور 
والقائل رؤبة بن العجاج وتمامه: 

نحن اللذون صبّحوا الصَّبَاحا ‏ يوم اللخَيْل غارةً مِلْحاحا 

نحن قتلنا المَلِك الجخجاحا كنا کا نے ااا 

لامَذِبَ اليو ولامزاحا مَذْحِجَ فَامتَحْناهُمُ آجتياحا 

فلم نَدَّلسارح مُراحا إلا ديار ًأودمامُفَاحا 

نحن بن ْوَل صراحا 

يقال: صبّحه إذا أتاه صباحاً و«الصّباحاه منصوب على الظرفيّة ويحتمل أن يكون 
مفعولاً مطلقاً ل«صبّحوا» من قبيل «أنبت.إنباتً» و :«تبتل إليه تبتيلاًا» ومفعول «صبّحوا» 
محذوف .أي : صبّحوهم -و«الغارة» نصب على الحال -أي : مُغِيْرِيْنَ -أو على المفعول له 
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ونحو ذلك مما عبّر عن معنئ واحدٍ تارةٌ بضمير المتكلّم أو المخاطب. وتارة 
بالاسم المظهر أو ضمير الغائب. 

ومنها: نحو: «يا ربد قَمْه. و:«يا رجلاً له بَصَرٌ حذْ ٻِيَدِي»» وفي 
التنزيل :ل عَأَنْتَ فَعَلْتَ هذًا بِآلِهَينَا ا إِبرَاهِيُ 74 لأن الاسم المظهر طريق غيبة ”). 


ج -أي :لأجل الغارة -. 
و«الملْحاح؛: مبالغة من «الإلحاح» مثل «المكثار» و«المعطار» وهو حال مترادفة أو 
متداخلة . وحاصل المعنى : نحن اللّذون أغاروا صباحاً في ذلك اليوم على الأعداء. 
قال ابن مالك في شرح التُسهيل: :١‏ 141: ولم يعرب أكثر العرب «الّذين» وإن كان 
الجمع من خصائص الأسماء, لأ «الّذين» مخصوص بأولى العلم و«الّذي» عامٌ فلم يجر 
على سَئَنٍ الجموع المتمكنة. 
ثم قال: لم تجمع العرب على ترك إعراب «الذين» بل إعرابه في لغة هذيل مشهور 
فيقولون: «نصرت الّذين آمنوا على الذين كفروا». 
وقال المحشى : فإن قلت: ما السّرٌ فى أنّ «اللذون» على هذه اللغة يكتب بلامين 
بخلافه في لغة من ألزمه الياء في جميع الحالات ؟ 
قلت: قيل : السَرَ فيه هو أنّه حالة بنائيّه شبيهة بالحروف» واللام للتعريف على قولٍ. 
ومشابهة لها على القول بأن تعريفه بالعهد الذي في الصّلة ء فآثروا عدم ظهورها حَطاً في 
حالة البناء كيلا يرى حرف التّعريف أو شبهها فيما هو شبيه بالحروف.: وأظهروها فى 
حالة الاعراب . لأنْ شبه الحرف ألغى ؛ فتأمّل . 
)١(‏ الأنبياء : 517. 
(۲) قوله : «طريق غيبة». قال المحقّق الرّضي في مطلع باب المبنى من شرح «الكافية» 7:": إن 
لفظ «زيد» وإن أُطلق على المتكلّم والمخاطب والغائ ب إلا أنه ليس موضوعاً للمتكلّم ولا 
للمخاطب ولا للغائب المتقدّم الذكر. بل الأسماء الظاهرة كلها موضوعة للغيبة مطلقاء لا 
باعتبار تقدّم الذّكر, ومن نّم قلت :«يا تميم كلّهم» نظراً إلى أصل المنادى قبل النّداء . ولهذا 
سه 


١ج/ عرق لامك بلجا اما م وت تسد ديه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ REARS VA 
ومنها: تكرير الطّريق الملتفت إليه نحو: 8 وَإِيَّاكَ نَمْتَعِينُ 4 و: ظاهَدنًا»,‎ 
و: أَنْمَمْتَ 4 فإن الالتفات إِنّما هو في : إِيّاكَ نَمبْدٌ 4 والباقي جار على أسلوبه‎ 
وإن كان يصدق على كل منها أنه تعبير عن معنى بطريق بعد التعبيرعنه بطريقي آخر.‎ 
ومنها: نحو: «يا مَنْ هو عالم حمق لي هذه المسألة فإنّك الذي لا نظير له في‎ 
هذا الفنّ».‎ 
] [الالتفات فى بيت المتنبّى‎ 
ونحو قوله:‎ 
يَامَنْيَعََ ليا أَنْتْفَارَِهُم220 وِجْدَانتاكُلٌ شىء بعكم عَدَمُ‎ 
يقول المسمّى ب«زيد» : «زيد ضرب» ولا يقول:«زيد ضربت» وإِنّما جازهيا تميم كلكم»‎ < 
لأ «يا» دليل الخطاب وليس فى «زيد ضرب» دليل التكلّم اهبتصرّف يسير.‎ 
.0 الفاتحة:‎ )1( 
قوله: هيا مَنْ يَعَر عَلينَا أن تفَافمُحْه. البيت من البسيط على العروض المخبونة مع الصَرْب‎ )1( 
الممائل. والقائل أبو الطَيّب المتنبّى الشاعر المشهور:‎ 


وا دو قلاه ممه" و قلبَهثَ شبم ومن د بجسمى وحالي عنده سَقَمٌ 


E E E 
يقول:‎ 
وماانتفاحٌ أخي الدّنيا بناظره‎ 
أنبنا الذي حظر الا عم إلى اوی‎ 
نام ِء قفني عن شواردها‎ 
وجاهل مَدَّه في جهله ضَحِكي‎ 
إا طرق وح ليت ار‎ 
ومُهجْة هجتي من هم صاحبها‎ 
رجلا في الوَمْض رجل واليدان يد‎ 


وتش دعي حت سيف الدؤلة الأمنم 


إذا استوت عد الأنسواة واا اة 
وأسمعَتْ كلماتي مَل بهصَمَمُ 
ويَمْهَرالخَلْقٌُ جراها ويَخْنَصِمْ 
ES 0‏ 1 
فلا تفن أن اللسيث مبتيم 
أ درك ها ب جواد ظَهْرَهُ حَرمُ 
وفِغْلُهُ ما تريدالكَفٌ والقَدَمٌ 


> 
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انهل الات فى :ذلك لأ كى العائد إلى الموصؤل أن يكوة لفط الغيية 
وحقٌ الكلام بعد تمام المنادى أن يكون بطريق الخطاب. فكل من «نفارقهم» 
و«بعدكم» جار على مقتضى الظاهر. 
[دفع وهم ] 
وما سبق إلى بعض الأوهام من أن نحو: يا أَيهَا الّذِينَ اموا من باب 
الالتفات والقياس : «آمنتم»9)؛ فليس بشىء. 


<> ومُرْهَفٍ سرت بين الجَحْمَلَيْنٍ به 
فالخيل والليل والبيداء تعرفني 
صَحِبْتٌ فى ‌القَلّوات‌الؤخش منفرداً 
قال: 

كم تطلبون لنا عيبا فيغجرّكم 
ما أبعد العيب والتُقصان عن شرفي 
قال: 


شر البلاد مكان لااصديق به 


حيّى ضربتٌ وموج الموت يَلْنَطِمُ 
والسّيف والرّمح والقرطاس والقّلَمُ 
حستّى تعجّب مني القور والأكہ 
رجدائناگل شيء بعدكم عَدَمُ 


لو أن أمركم من أمرنا امم 


ويكر واللة ما تأتون والكَرْمٌ 
أنااكُرَيَا وذان الشَّيْبٌ وَالْهَرَمُ 


وش محا تكست الإنسانٌ مايَصِمٌ 


.١٠١4 البقرة:‎ )١( 

(1) قوله: «القياس «آمنتم». مراده: أن المنادى حقيقةً هو «الّذين» ولفظة «أيّ) إنماجيء به 
للنّحرّز عن اجتماع أدائى التعريف بلافاصلة وجي ء بهاء التّنبيه للإشعار بذلك. والمنادى 
طريق خطاب كما نص عليه المحمّق الرّضى -فمقتضى الظاهر في صلته أيضا الخطاب 
بأن يقال : «آمنتم» ليحصل التّناسب بين الصّلة والموصول. والجواب واضح. 


لوف او لمن تامع قح 4ف عليه 8 ود E‏ فعا با بقار ب ةا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


[المرزوقي وشعر أميرالمؤمنين ل ] 
قال المرزوقي “في قوله ا: 
أن الذي ب سني ام حَيْدَرَ 09 كَلَيْثِ غَابَات كَرِيهِ الْمَنْظَر 


)0 قوله :«قال المرزوقي». أي : في شرح قول الحماسئ من باب الحماسة : 
إن يحْحْدُونِي فإتي غير لانمهم 2 قبلي من النَّاسٍ أهلٌ الفضل قد حُسِدُوا 
فدام لي ولهممابي ومابهم ومات أكثْرنًا غعَيْظاً بما يِجدٌ 
أنا الذي يجدوني في صدورهم لاأرتقى صَدَراًمنها ولاأرةٌ 
قال في شرح البيت الأخير من شرح الدّيوان :۲۹٤:۱‏ وكان يجب أن يقولٌ -لو جَرَى 
على حكم الصّلة -:«يَجدٌونّه» حى يكون فى الصّلة ضمير يعود إلى «الذي». 
وإنما جاز أن يجيء ولیس فبه ما يعود إلى «اّذي؛ وإن كان صل له لأن «الّذي» خبر 
«أنا» وهو والمبتدأ شيء واحد. فلمًا كان الأول والثّانى ذ شيئاً واحداً لم يُبَالٍ أن يرد الضّمير 
الّذي يجب رجوعه إلى الثاني إلى الأؤلء ومثل هذا مانُسِبّ إلى أميرالمؤمنين -عليه 
السَّلام -: 
# أنا الذي سمتنى أَمَى حَيْدَ رَه * 
فقال : «سمُّتنى» ولم يقل : ١سَمّته)‏ ای رو 
(۳) قوله:«أنا الذى حت E E E‏ 
اميرالمؤمنين على بن أبي طالب -صلوات الله وسلامه على الوالد والولد -يوم خيبر مجيبا 
به مرحب الخيبريٌ لمّاارتجز وقال: 
قد عَلِمَتْ خَيَْرُ أي مرحب شاكي السّلاح بطل مُجرٌ 
إذ الليرث أقبلت تَلْهّبُ 
فقال -عليه السّلام -: 
أنا الذي سمتني أي حسيدرة ضِرْغامٌ أجام وليت فَسْوَرَةْ 
ل الد ران شديدالقصَرّه ‏ كليث غابات كريه المَنْظَرَهْ 


ےه 
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> على الأعادى ندل هوو ٠.١‏ ا ات كتيل اتد 

اميرك را بين الق وات ركان يفاغ سور 

أضربٌ بالسيف رقاب الكَفَرهِ ضربَغلام ماجدٍ خَرَوَّره 

من يترك الحقّ يُقَوم صعره أقتل منهم سبعة أو عشسره 

فكلّهم أهل فسوق فَْجَرَه 

قوله : «وكان الآخر» أي : مجموع الموصول وصلته «هو الأوّل» أي : المبتدأ وهو لفظ 
«أنا» لم يعتن ولم يعتدٌ بالعائد وحمل الكلام على المعنى لأمن الالتباس . 

قال المحقّق الرّضي في باب الموصول من شرح «الكافية» :٤١:۲‏ 

واعلم أنه إذاكان الموصول أو موصوفه خبراً عن متكلّم جاز أن يكون العائد إليه غائباً 
وهو الأكثرء لأنّ المظهرات كلها غُيِّبٍ نحو: «أنا الّذي قال كذا» وجا زأن يكون متكلماً 
حملاً على المعنى . قال على -صلوات الله عليه : 

أنا الذي سمَتنى أَمَى حيد ره * 

قال المازي الول امع لم جز 

وكذا إذاكان الموصول أو موصوفه خبراً عن مخاطب نحو :«أنت الرّجل الذي قال 
كذا» وهو الأكثر. أو «قلت كذا» حملاً على المعنى. 

هذا كلّه إذا لم يكن للتَسشْبيه أمَا معه فليس إلا الغيبة كقولك: «أنا حاتم الذي وهب 
المئين» أي : مثل حاتم . 

وإن كان ضميران جاز لك فى غير التشبيه حمل أحدهما على اللفظ والآخر على 
المعنى نحو: «أنا الذي ل وك زيداً» و:«أنت الوّجل الذي قال كذا وضربت 
عمراة: 

وإن كان الموصول أو موصوفه مخبراً عنه بالمتكلّم أو المخاطب لم يجز الحمل على 
المعنى فلا يجو ز: «الْذي ضربت آنا و : «الذي ضربت أنت» إذ لا فائدة إذن فى الإخبارء 
لأنك ا قنك اذى قرت دكت المعاطيد أن الشارب هو الكل عنس الاخباز 


ے 


لشي عه eRe En‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


< ب«أنا» لغواً وكذا قولك :«الّذي قلت أنت». 

فظهر بهذا أن قوله :«القاتلى أنت أنا» ليس بو جه والوجه أن يقال : «القاتله أنت أنا» اه. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الموصول من الأشياء التي تحتاج إلى رابط و رابطه إمًا ضمير 
غائب سواء کان مذكوراً نحو قوله ‏ تعالى -: < فِيهَا ما َشْتَهيه الأنْمَس » [الرّخرف: »]۷١‏ 
أو مقدّراً نحو قوله ‏ تعالى -: ( فیا ما نَشْنَهَى أنفُسَكُمْ 4 [فصّلت :]. وهذایقال له 
المائد أيضاً لعوده إلى المتقدّم -لفظا أو معنى أو حكماً-. 

وإمّا ضمير حاضر سواء كان متكلّماً نحو قوله -عليه السّلام -: 

# انا الذي سمتنى أمّى حيد ره # 

أو مخاطباً نحو قول أميمة الخئعميّة لابن الدُمَئَِة الخثعمن : 

وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمتٌ بي مَن كان فيك يلوم 

وأبسرزتني للتّاس ثم تركتني لهم غَرَضاً أَرْمَى وأنت ليم 
فلوأن قولاً يكلم الجسم قدبدا بجسمي من قولالوٌّشَاة كُلُّوْمُ 

وقول عبدالله بن الدمَيْنّة الخئعمئ في جوابها: 

وأنتٍ الذي كلفيني دلج السُرَى2 وِجُجؤْنُ القَطا بِالجَلْهَتين جتُْمُ 

وأنتِ التي فَطَْعْتِ قلبي خَرَارَةَ ومرَّقتِ جرح القلب فهو كليم 

وأنتٍ التي أحفظتٍ قومي فكلّهم بعيدالرضاداني الصَّدُِوْرٍ كَظِيمٌ 

وإمًا اسم ظاهر . مثل قول مجنون ليلى : 

فيا رب ليلى أنت في كل موطنِ وأنتَ التي في رحمة الله أطمع 

أي : في رحمته أطمع . 

والأؤل -أي : كون الرابط ضمير غيبة -كثير وقياسئ. 

والثّاني -أي : كون الرَابط ضمير حضور ؛ متكلماً ومخاطباً -قليل وقياسئ. 

والثالث: أي : كونه اسم ظاهر -قليل وغير قياسي. 

قال ابن منظو ر في مادّة «حد ر» من اللسان :٤‏ 174: قال الأزهريّ: قال أبو العبّاس 


.- 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه او قوفي مقا لما اا الو ا VVE‏ 


كان الان أن قول سحا تى بكرن ف :القيلة ها ينود إلى الموصول: 
لكنّه لما كان القصد فى الإخبار عن نفسه وكان الآخر هو الأوّل لم يبال برد الضمير 
إلى الأول وحمل الكلام على المعنى لأمنه من الالتباس . 


+ أحمد بن يحيى :لم تختلف الرُوَاة فى أن هذه الأبيات لعلئ بن أبى طالب -رضوان الله 
عليه : 1 00 
أنا الذي سدعتى أمى الحيدرة ٠‏ كليث غابات غليظ الفصر: 
ارت بالف رقاب اة أكِيْلْكُمْ بالسيف كَيْلَ السَنْد رَه 
«الحيد رة»: الأسد والياء والهاء زائد تان . و«السّند رة» مكيال كبير. 
وقال ابن الأعرابي : الحيد رة في الأسْد مثل المَلِكِ في الاس . قال أبوالعبّاس : يعني 
لغلظ عنقه وقوّة ساعديه. 
قال ابن برّي: أراد بقوله :«أنا الذي سمتني أ مي الحيد رن أنا الذي سمُتني مي أسدأً» 
تت ركه كر ا أجل قاف مك دوا انال ف اجر وا 
أسداً باسم أبيهاء لأنّها فاطمة بنت أسد» وكان أبوطالب عليه السّلام -غائباً حين ولدته 
وسمّته أسداً فلمًا قدم كره أسداً وسمّاه عليّاً. فلمًا رجز على هذا الرّجز يوم خيبر سمّى 
نفسه بما سمّته به أَمَّه. 
قال ابن منظور: قلت : وهذا العذر من ابن برّي لا يتم له إلا إن كان الرّجز أكثر من هذه 
الأبيات ولم يكن أيضاً ابتدأ بقوله : «أنا الذي سمّتني أي الحيد ره» وإلّا فإذا كان هذا البيت 
ابتداء الوّجَز وكان كثيرا أو قلیلاً کان - رضي الله عنه -مخيراً في إطلاق القوافي على أي 
حرف شاء مما يستقيم الوزن له به كقوله : «أنا اّذي سمّتني أي الأسدا» أو «أسداً» وله في 
هذه القافية مجال واسع , فنطقه بهذا الاسم على هذه القافية من غير قافية تقدّمت يجب 


إتباعها ولا ضرورة صرفته إليه ممّا يدل على أنّه سمّى حيدرة. 


١ج/ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ EE اا ا‎ 0 111 VVE 


[التفتازاني وُغضه لعل أمير المؤمنين 391 ] 
وهو مع ذلك قبيح عند النُحويّين”" حى أن المَازِنِيَ قال: لولا اشتهار مورده 
وكثرته لرددته. 


)١(‏ قوله: «وهو مع ذلك قبيح عند النحويّين». أقول: قد سلح التّفتازاني على محاسنه فى هذا 
الكتاب بسبب هذا الكلام القبيح »كيف ينسب القبح إلى كلام أميرالمؤ منين -عليه السلام - 
وهو سيّد بلغاء العرب على الإطلاق وواضع التحو الذي ليس لغيره منه نصيب إلا الأقل 
القليل. أكان التفتازانى أعرف بقواعد التّحو منه ؟ 

رو انناف قافن یرویت اتر العاقنة شان ای 
وأديب الأدباء في الآفاق الشّيخ محمّد تقي الأديب النّيسابوريّ -رضوان الله عليه أنّه كان 
يرمي الكتاب عندما يبلغ درسه هذا الموضع ويتهجّم على التّفتازاني. 

قال عبدالحكيم الهندى : الحكم بالقبح قبيح وبالرد مردود» فإنّه وقع في حديث سيّد 
المرسلين وخاتم النْبيّين وهو أفصح من تكلّم بالضّاد -صلوات الله وسلامه عليه -. روى 
جبير بن مطعم عن النبئ صلَّى الله عليه [وآله ] وسلّم : «لى خمسة أسماء: أنا محمّد 
(أمة وتران الما الذي ينصوالاد ين اة ر ااا اللي بو اتابن ع 
امن ا ۰ 

ونقل عن سيبويه «أنت الذي تفعل» -على الخطاب وهو إمام النَحويينء ثمّ قال بعد 
ما أورد كلام الرّضئ الذي نقلناه قبل ذلك : وكأن النكتة فى اختيار هذا الأسلوب وترك 
ا ار لاله على ا ا رو القن ر ال يكف على اا 
بخلاف ما إذا أو رد ضمير الغائب فإنّه يدل على الإخبار باتحاده مع الشخص المتّصف 
بمضمون الصّلة. مغلا لو قيل فى «أنا الذي سمُتنى أَمّى حيدره»: «أنا الذي سمّته أمّه 
عدر بام فاك ال ار لكوي سك الك الاسم ار علي ذلك 
الحديث المذكو راهباختصار. 

وقال المحشّي : وفيه بحث لأ الالتفات من أتَمّ وجوه تحسين الكلام فلا وجه 


عه 


علم المعانى /الباب الثانى : أحوال المسند إليه EASES SRS‏ اا 


[قيد باطل ] 

ومن النّاس من زاد لإخراج بعض ما ذكرنا قيداً ‏ وهو أن يكون التعبيران في 
الكلامين ‏ وهو غلط؛ لأ قوله ‏ تعالى -: ١‏ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِمُريَهُ مِنْ آيَاتِنَا)4”) 
ليقن اء جيه العية - فيه لقانت مرخ التكلم إلى 'الغييةء م من انش ان 
التكلّم, مع أن قوله: ل مِنْ آيَاتنَا ليس بكلام آخرء بل هو من متعلّقات ل«یریه» 
وسا 

[النسبة بين تفسيري الجمهور والسَكاكيَ عام وخاض مطلقاً ] 

( وهذاأخص منه ) أي: الالتفات بتفسير الجمهور أخص منه بتفسير السکًاکی؛ 
لأ التقل عنده أعمّ من أن يكون قد عبّر عن معنئ بطريق من الطرق اللاثةء ثم 
عبّر عنه بطريق آخرء أو يكون مقتضى الظاهر التعبير عنه بطريق منهاء فعدل إلى 
الآخر. وعند الجمهور مختصّ بالأوّل؛ فكل الالتفات عندهم التفات عنده من غير 
عكس كما في قوله: 

توبك بايد وتامالإى وم رر 


<> للتقبيح» لأنّه التفات من الغيبة إلى التُكلّم وفيه تغليب جانب المعنى على جانب 
اللفظ كما سيجيء في قوله -تعالى -:( وَأَنكُمْتَجْهَلُونَ 4 على أنه يورد عليهم :َلاَقَو 
تَجْهَلُونَ4 [التّمل: 00 ]ء لأنّ الصّفة كالصّفة في وجوب العائد» والأسماء الظاهرة كلّها 
غيّب سواء كانت موصولة أو موصوفة ء فلو كان في أمثال ما ذكر قباحة لما وقع في كلام 
هو على أعلى طبقات البلاغة. 

فإن قيل : الالتفات إِنّما يستحسن إذا أوفي الكلام حقّه وهاهنالم توف بخلوٌ الصّلة عن 
الضمير الرّابط لها بالموصول؟ يقال : يكفي في الرّبط بكون ضمير المتكلّم عبارة في 
المعنى عن الموصول. اهبتصرّفيٍ واختصار. 

.١ الإسراء:‎ )1( 


١ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج‎ .0000000000000000000600006000 60006000000 ۷۷٦ 
ووا لشي سى اترا‎ 
وذلك بخ تتإجائني | وئه مسن أبي الْأَسْوَدٍ‎ 
فى «الصّحاح»: «العائر» قَذَى العين. وفي «الأساس»': في عينه عُوّار وعائر‎ 
.- منها‎ e: دأ : عْمَصَة‎ 
و«باتت له ليلة» من الإسناد المجازي -ك«صام نهاره» -فإنّه لا التفات فى البيت‎ 
E الأول عند الجمهور. وقد صرّح السَكاكئ بان في كل فت 4 الآببات‎ 
التفاتً7".‎ 
] [الزمخشري يوافق السَكاكي‎ 
وقول صاحب «الكشاف»: «قد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات فى ثلاثة‎ 


(1) قوله : «وفى «الأساس». أي : في أواخر باب العين من «أساس البلاغة» للزمخشري: 178: 
وهذا نصّه: عور في عينه عُوّار وعائر» وهو غَمَصَّة تَمَضّ منهاء قالت الخنساء : 
۰ # قَذَى بعينك أم بالعين عُوّار © 
اهموضع الحاجة. 
(۲) قوله : «وقد صرّح السكاكي بأ ف ىكل بيت من الأبيات القّلاثة التفاتأ. 
أمّا البيت الأوّل: فالالتفات فيه فى قوله : «ليلك» والنّكتة فيه أله لمّا بلغه خبر قتل أبيه 
تردد في نفسه هل هو هو أو غيره: فالتفت فجرّد من نفسه مخاطباً وخاطبه بقوله :«تطاول 
ليلك» البيت ... 
وأما البيت الثّانى فالالتفات فيه فى قوله : «بات» والنّكتة فيه أنه لما اشد عليه المصيبة 
غاب عن نفسه فنزّل نفسه منزلة الغائب فأخبر عن حاله بقوله: «وبات». 
وأما البيت الثَالث : فالالتفات فيه فى قوله: «جاءنى» والنّكتة فيه أَنّه لما تناهى اشتداد 
بهو اناق ف يم ما رفيا الق وار ع ورا حنمن نة ا سانا را يبال 
عن سبب ما هو فيه » فاعتذ رإليه بقوله : «وذلك من نبا جاءنى» .... 
Mm‏ قوله: «قول صاحب «الكشّاف». أي : قول الرُمخشري في تفسير قوله -تعالى -: إا تعد 


ےه 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه ا VV‏ 


> وَإِيّاكَ نسْتَعِينٌ 4 [الفاتحة: 4 ]» ونذكر نصّه هاهنا لما نحتاج إليه بُعَيْد هذاء قال: وتقديم 
المفعول لقصد الاختصاص والمعنى : نخصّك بالعبادة» ونخصّك بطلب المعونة. 
والعبادة : أقصى غاية الخضوع والتّذلل ولذلك لم تستعمل إلا فى الخضوع للّه ‏ تعالى - 
لأنّه مولى أعظم العم فكان حقيقاً بأقصى غاية الخضوع . 
فإن قلت :لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب ؟ 
فلك مذ ايى االات في وعلم ليان ود يكرك من العسبة إلى الخطاب ومن 
الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التَكلّم كقوله - تعالى -: ١‏ حَنَّى إِذَاكُنكُمْ نِي القُلكِوَجَرَيِنَ 
بهم 4 [يونس: ۲۲]» وقوله ‏ تعالى -: ١‏ وَاللّهُ الى أَرْسَلَ الرَياحَ فَمَدِيرٌ سَحَابافَمَقنَاهُ» 
[فاطر: 4 ]» وقد التفت امرؤ القيس ثلاثة التفاتات فى ثلاثة أبيات: 
طاول لَك بالأنْمدٍ وَنَمَ حلي وَلَمْتَزْمد 
وبا توباتث له ليْلة لذي العائر الأرمَدٍ 
وَدْلِكَ مِنْ نَبَإِجَائنى وخُبْرئهُ عَنْ أبي الأشْودِ 
وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه. 
ولأنْ الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية اط السَامع 
وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على سلوب واحدٍ. 
وقد تختصٌ مواقعه بفوائد » وممًا اختصٌ به هذا الموضع أنه لمّا ذ كر الحقيق بالحمدء 
وأجرى عليه تلك الصّفات العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشّأن حقيق بالثّناء وغاية 
الخضوع والاستعانة في المهمّات, فخوطب ذلك المعلوم المتميّز بتلك الصّفاتء فقيل : 
إِيَاك يا من هذه صفاته نخصّ بالعبادة والاستعانةء لانعبد غيرك ولا نستعينه» ليكون 
الخطاب أدلّ على أن العبادة له لذلك التّميّر الذي لا تحمّق العبادة إلا به. 
فإن قلت :لم قرنت الاستعانة بالعبادة ؟ 
قلت : ليجمع بين ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم وبين ما يطلبونه ويحتاجون إليه من 


١ج/ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح‎ ES DE لوقه ل لمح‎ ARA VYA 
أبيات» ظاهر فى أنّ مذهب السکاکی موافق لمذهبه.‎ 
فان قيل: يجوز أن يكونأحدها فى «بات»» والآخران في «جاءني» أحدهما‎ 


< فإن قلت : فلم قدّمت العبادة على الاستعانة ؟ 

قلت : لان تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا الإجابة إليها. 

فإن قلت: لم أطلقت الاستعانة ؟ 

قلت: ليتناول کل مستعان فيه. 

والأحسن أن تراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة ويكون قوله: «اهدنا» بياناً 
للمطلوب من المعونة. كأنّه قيل : كيف أعينكم ؟ فقالوا: «اهدنا الصراط المستقيم». 

وإّما كان أحسن ؟ لتلاؤم الكلام وأخذ بعضه بحجزة بعض اهباختصار. 

(۱) قوله :«فإن قيل يجوز أن يكون». أي : فإن قيل : لا نسلّم موافقة الرّمخشري للسكًا كى على 
الطريقة التي مرّء إذ يجو ز أن يكون أحد الالتفاتات عند الرّمخشريّ في «بات» فإنّه عدل 
فيه إلى الغيبة بعد الخطاب في قوله «ليلك». 

والآخران في «جاءني» بالاعتبارين اللّذين ذكرهما الشّارح . 

أو يكون الثانى من الثّلاث فى الكاف من «ذلك» باعتبار الانتقال من الغيبة إلى الخطاب 
لأنْ الكاف فى ال للخطاب 0 الالتفات الثّالث فى «جاءنى» باعتبار الانتقال من 
الخطاب في دذلك» إلى التتكلم في «خبرته). ۰ ٠‏ 

فيصحّ أن يكون في قول امرئ القيس ثلاث التفاتات على مذهب الجمهو ر أيضاً. 
ومن أين تحكم بأنّ صاحب «الكشّاف» موافق للسكّاكي ؟ لم لا يجوز أن يكون بیان 
الالتفاتات عند الرٌمخشريّ على الحو المذكور الذي يوافق مذهب الجمهور؟ 

والجواب عن الاحتمال الأوّل: أن ليس هاهنا ثلاث التفاتات على مذهب الجمهور 
حى يدّعى أن مذهبهم يوافق مذهب الزُّمخشريّء لأنْ الانتقال نما يكون من شي ء واقع 
عليه أسلوب الكلام وبعد الانتقال من الخطاب فى «ليلك» إلى الغيبة فى «بات» صار 
الأسلوب أسلوب الغيبة فلم يكن الانتقال إلى التَكلّم في «جاءني» إلا من الغيبة وحدها. 

وعن الاحتمال الثاني : أنا لا نسلّم أن الكاف في «ذلك» خطاب لنفس امرئ القيس حتّى 

3 


علم المعانى /الباب الثّانى : أحوال المسند إليه ESS‏ ا 


باعتبار الانتقال من الخطاب فى «ليلك»., والآخر باعتبار الانتقال من الغيبة في 
«بات». 1 

أو يكون الثانى فى «ذلك» باعتبار الانتقال من الغيبة إلى الخطاب ؛ لأنّ الكاف 
للخطاب. 0 

والثالث في «جاءني» باعتبار الانتقال من الخطاب إلى التَكلّم؛ فيصح أن فيه 
ثلاث التفاتات على مذهب الجمهور أيضاً. 


+ يكون«المعبّر عنه» فى «بات» و«ذلك» و«جاءنى» واحداً بل هو خطاب لمن يتلقّى 
اک اكاك من ار این رعو ال کد ٤‏ 

وبيان ذلك كما نص عليه المحقّق الرضئ : أن أسماء الإشارة خمسةء لأنّ المشار إليه 
إمَا مذكّر وإمًا موث وعلى التقديرين إمّا مفرد وإمّا مثلّى وإمّا مجموع. وهو مشترك بين 
المذكر والمؤنّث» فيكون خمسة ألفاظ , والألفاظ الدَالة على الخطاب أيضاً خمسة 
والحاصل من ضرب الخمسة في الخمسة: خمس وعشرون لفظاً بحسب اللفظ » وسنّة 
وثلاثون بحسب المعنى حاصلاًمن ضرب سنّة للإشارة في سنَّةِ للخطاب ولكتهم نقصوا 
في اللفظ من الإشارة واحداً بسبب الاشتراك في الجمع » ومن الخطاب أيضاًكذلك بسبب 
الاشتراك فى التّثنية » فبقى خمس وعشرون. 

وتبين بهذا أن اسم الإشارة لبيان المشار إليه من حيث الإفراد وفرعيه والتذكير 
وفرعه» والكاف لبيان المخاطب» ومن يتلقّى الكلام من المتكلم وبه ينحل إفراد الإشارة 
وجمع الخطاب في قوله -تعالى -حكاية: ( فَذْلِكُنَ الذي مني فيه4 [یوسف :۳۲]ء لأن 
المشار إليه مفرد مذكر وهو يوسف عليه السّلام -والمخاطبات نساء مصر. 

وكذا وجه تثنية الإشارة وإفراد الخطاب في قوله -تعالى -: فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ4 
[القضعن +198 لأن المشان اليا هماء النضا وابد البيضاءه والتتاطب مفزد س 
وهو موسى -عليه السّلام -وكذا وجه جمع الإشارة وإفراد الخطاب في قوله -تعالى -: 
( أوليك على هُدَى مِنْ رَبّهِمْوَأُولِيكَ هُمُ الْمفْلِحُونَ» [البقرة: 6 ] لأنّ المشار إليهم هم 
المؤمنون والمخاطب هو رسول الله -صلى الله عليه وآله -. 
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فالجواب: عن الأوّل: أن الانتقال نما يكون من شيء حاصلٍ واقع عليه سلوب 
الكلام» وبعد الانتقال من الخطاب في «ليلك» إلى الغيبة في «بات» قد اضمحل 
الفظات دنا TE‏ سناو الغيبة فلا يكون الانتقال إلى التَكلم في «جاءني» 
إلا من الغيبة وحدها. 

وعن الثّانى: أنّالا نسلّم أن الكاف فى «ذلك» خطاب لنفسه حتّى يكون المعبّر 
م م ره 
عَمَونَا عَنْكُمْ مِنْ بعد ذلك 2"4. « ثُمَ تولكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلك 4 حيث لم يقل: 
«ذلكم». 

[أمثلة الالتفات ] 

[الالتفات من التَكلّم إلى الخطاب ] 

(مثال الالتفات من التَكلّم إلى الخطاب : وَمَا لِيَ 


ل 


لاأَغْبدُ الذي فَطرَنِي وَإِلَيْهِ 


(1) قوله: «لانسلّم أن الكاف فى «ذلك» خطاب لنفسه حنّى يكون المعبّر عنه واحداً». أقول: 
والمرزوقي اعتبر مثل هذا التفاتا فقال في شرح باب المراثي من ديوان الحماسة شارحا 
قول سليمان بن قَنّ العدوي يرثي أهل البيت -عليهم السلام -: 

مررتٌ على أبيات آل محمد فلمأرَهاأمثالهايوم حُلَتِ 
فلا ببْعِدٍ الله الديارَ وأهلها وإن أَصْبَحَتْ منهم برَعْمي تخلْتٍ 
ألاإإن لى الطّفٌ من آل هاشم أذلث راب النسسلفين دلق 
وكانوا غياثاً ثم أضحوا رَزِيَة ألاعَظّمَتْ تلك الرزايا وجَلْتِ 
قال : وقوله : «ألا عَظَمَّتْ تلك الرّزايا وجلّت» التفات . كأنّه أقبل مُكْبراً ومُسْتَفْظِعاً على 
مَنْ حوله؛ فقال: ما أعظّمّ هذه الرّرَايا وما أجلّهاء لقد بِلَعَتْ مبلغاً شنيعاً» وافتوّتْ عن 
البلايا افتراراً قبيحاً فيالها ما أنكاها وأقرحها اه. 
(5) البقرة: 67. 
(۳) البقرة: 514. 
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تَرْجَعُونَ 4 “) مكان «ارجع». 

فان قلت: ظ تََرْجَمُونَ 4 ليس خطاباً لنفسه ٠”‏ حتّى يكون المعبّر عنه واحداً؟ 

قلت: نعم ولكنّ المراد بقوله : وما لى لآ أَعْبُدُ4 المخاطبون» والمعنى: 
ومالكم لا تعبدون الذي فطركم -كما سيجيء ‏ فالمعبّر عنه في الجميع هو 
المخاطبون. 

فان قلت: حيئئذ يكون قوله: « تَوْجَعُونَ 4 وارداً على مقتضى الظاهر. 
والالتفات يجب أن يكون من خلاف مقتضى الظاهر. 

قلت :لا نسلم أن قوله ‏ تُرْجَعُونَ 4 على مقتضى الظّاهر ؛ لأن الظاهر يقتضي 


)١(‏ يس:77. 
(۲) قوله :«فإن قلت : «ترجمون» ليس خطاباً لنفسه». أي : يشترط فى الالتفات اتحاد المعبّر عنه 
وهو مفقود في الآبة فإنّ «ترجعون» خطاب لقوم حبيب التَجّار وليس خطابا لنفسه فلا 
يكون في الآبة التفات من المتكلّم في ( وَمَالِيَ لا َد لَّذِي فَطَرَنِي » [يس:؟؟]. إلى 
الخطاب في ١(‏ تُرْجَعُونَ ». 1 
والجواب: أنْ المعبّر عنه فيها واحد فإِنْ المراد بقوله : ( وَمَالِىَ لا أْعْبْدُ الذي قطرنى 4 
أيضاً قومه كما سيصرّح به الصف في بحث التعريض من الباب الالث اعبات 
ال ي : ونظيره -أي : ونظير « لَئِنْ أَضْرَكْتَ 4 في التَعريض قوله -تعالى -: 
وَمَالِىَ لا َعْبدُ الَذِى قطني 4 أي :«ومالكم لا تعبدون الذي فطركم» بدليل : وَإِلَيْهِ 
ُرْجَعُونَ 4 إذ لولا التتعريض لكان المناسب لسياق الآية أن يقال : «وإليه أرجع». 

(۳) قوله: «لانسلّم أن قوله «ترجعون» على مقتضى الظاهره. وبيان هذا أن الظّاهر -كما تقدّم في 
الباب الأول عند شرح قوله : «ويسمّى إخراج الكلام عليها إخراجاً على مقتضى الظاهر» - 
قسمان: 

أحدهما: ماهو أصل المراد والواقع حقيقة. 
وكانيفما:ماهو أُسلوت الكلام وصورته وشكله. وقوله: «ترجعون» وارد على 


که 


١ج/ يه مدق ل دح فأ ونا الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح‎ aa هاوه روه‎ N RA AES عا دق‎ VAY 


أن لا يغيّر أسلوب الكلام» بل يجري اللاحق على سَنّن السّابق. 
وهذا الخطاب مثل التَكلّم”" فى قوله: «من نبإ جاءنى» وقد قطع المصتّف ”© 
بأنّه وارد على مقتضى الظاهر وزعم” أن الالتفات عند السَكاكئ لا ينحصر في 


< مقتضى الظاهر بهذا المعنى الثاني » وهذاالمعنى يقتضي أن لا يغيّ اسلوب الكلام 
وشكله وصورته بل يجري اللاحق على طريقة السّابق. 

)١(‏ قوله: «وهذا الخطاب مثل التَكلّم». أي : الخطاب في «ترجعون» مثل التُكلّم في قول امرئ 
القيس : «من نبأ جاءني» في أن كلا منهما على خلاف مقتضى الظاهر بالمعنى الثاني -أي: 
الصّورة والشكل لا الحقيقة والأصل الذي هو المعنى الأول -ففى كل واح د منهما الثفات 
على كلا المذهبين. ٠‏ 

(۲) قوله : «وقد قطع المصتف». أي : الخطيب فى «الإيضاح» بأنْ قول امرئ القيس: «من نبإ 
جاءني» وارد على مقتضى الظاهر وهذا نصّه: 

وأا قول امرئ القيس : 
تَطَوَلَ لَك بِالأَنْمْدٍ ونام الجِلَئٌ وَل تَرْقدٍ 
وباتَوباتث لَدَليِْلَةَ كَلَيِلَة ذى العائر الأَْمَدِ 
ولك مِنْ الى وخبزئة من أبى الأَسْوٍَ 
فقال الرُمخشري : «فيه ثلاث التفاتات» وها ظا على یرای کے لان علق 
تفسيره فى كل بيت التفاتة . ٠‏ 
لايقال : الالتفات عند من حلاف مقتضى الظاهر. فلايكون في البيت الث التفات. 
لوروده على مقتضى الظاهر. 
لأا نمنع انحصار الالتفات عنده في خلاف المقتضى لما تقدّم اه. 

() قوله : «وزعم». أي : المصّف في «الإيضاح» أن الالتفات عند صاحب «المفتاح» غير 
منحصر في خلاف المقتضى وهذا القيد أي : قوله : «عند السَكّاكى» يدل بأنّ الالتفات 
عند غير الشكاكيَ متحصر فى حلاف المقتضى » لأ المفهوم من القيد المذكور الآن وهو 
قوله : «عند السَكاكي». 
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خلاف مقتضى الظاهر. وهذا مُشعر بانحصاره فيه عند غير السَكاكئ . 

وفيه نظ ؛ لأن مثل «ترجعون» و«جاءنى» في الآية والبيت الات عند 
السَكاكي وغيره. فلوكان وارداً على مقتضى الظاهر لما انحصر الالتفات في خلاف 
مقتضى الظاهر عند غير السَكّاكي أيضاً؛ فلا يتحمّق اختلاف بينه وبين غيره. 

ثم الحقٌ أنه منحصر فى خلاف مقتضى الظاهر وإنّ مثل «ترجعون» و«جاءنی» 
من خلاف المقتضى على ما حمّقناه. 

[الالتفات من التكلم إلى الغيبة ] 

( وإلى الغيبة  :‏ إن أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر”2* فَصَلّ رَبك 4 ”) مكان «لنا»» وقد 

كثر في الواحد من المتكلّم لفظ الجمع تعظيماً له. لعدّهم المعظم كالجماعة» 


(1) قوله: «وفيه نظر». أي : فيما قطع الخطيب في «الإيضاح» وزعم نظر. لأنّ في «ترجعون» 
و«جاءني» في الآية والبيت التفات عند الجميع ؛ السَكّا كي وغيره كما أن الالتفات عند 
الجميع منحصر في خلاف المقتضى لأنّه من صور الإخراج لا على المقتضى -فلو كان 
مثل «ترجعون» في الآية و«جاءني» في البيت وارد على مقتضى الظاهر نظراًإلى أنّه موافق 
لأصل المراد والواقع حقيقة »لما انحصر الالتفات في حلاف المقتضى عند غير السك كن 
أيضا فلم يكن خلاف بيّن بينه وبين غيره وكان القيد المذكور لغوا. 

(1) قوله: ونا أَعْطَبْنَاكَ الور . أخرج الواحدي التيسابوري بطريقه عن ابن عبّاس وغيره» 
وكذا غيره أن هذه السّورة نزلت في العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص - 
لعنهما الله -حين شتا رسول الله -صلى الله عليه وآله -وسمّاه ابتر لوفاة ولده عبدالله مِنْ 
خديجة. فأنزل الله -عرٌ وجل السّورة وبشّر رسول الله -صلَى الله عليه وآله ‏ بالكوثر 
وهي فاطمة الزّهراء -سلام الله عليها -وبقي منها نسل رسول الله وخلفاؤه الأحد عشر 
واكتمل بأميرالمؤمنين اثنا عشر خليفة » ومن أراد تفسير السّورة بغير هذا فقد عض بظر 
امه. 


.7-١ الكوثر:‎ )۳( 


١ج/ الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ AEE ناشع وام‎ ESSER e VALE 
ولم يجئ ذلك للغائب والمخاطب في الكلام القديم» وإنّما هو استعمال‎ 
المولدين"“كقوله:‎ 


بأيّ َوَاجِى الأْضِ (" أبفى وصَالكُمْ وَأَنْكُمْ ملو مَالِمَفْصَدِكُمْ نخو 


(1) قوله: «وإتما هو استعمال المولدين». وفيه نظر لأر كلا الأمرين وقع فى القرآن المجيد ؛ أمًا 
المخاطب فقوله ‏ تعالى -: ظا أيه الب إذَ طَلَّفُْمُ الْسَاءَ م [الطّلاق: ١‏ ]. وأمًا الغائب 
فقوله ‏ تعالى -: ( وَالْقَلَمِوَمَايَسْطرُونَ 4 [القلم : ١‏ ] حي ث إن ضمير «يسطرون» راجع إلى 
«القلم» والجمع للتعظيم . 

وقال - تعالى -: ( قَنَادنْهُ المََائِكَةٌ 4 [آل عمران: ۳۹]. مع أن المنادي كان جبرائيل 
وحده واسم الظاهر في حكم الغائب. 

وجوزالرمخشري وغيره في قوله -تعالى -: ( فَإِنْلَمَْْتَحِيبُوا لَكُمْفَاعْلَمُوا 4 [هود: 
٤‏ ]أن يكون الجمع لتعظيم الرّسول. 

وقال ‏ تعالى -: ( رَبّ ارْجِعُون 4 [المؤمنون: ۹٩‏ ]» بصيغة الجمع والمراد به مفرد 
قطعاً. 

وقال -تعالى -: ل أَنْ يَكُونَ لَهُمْالْخيرَةمِنْ أَمْرِهِمْ 4 [الأحزاب ۳٠:‏ ]. أي :الله ورسوله - 
صلى الله عليه وآله -والجمع للتعظيم . 

وقال ‏ تعالى -: وَقَالْت امْرََة فِرعَون فَرَةعَيْن لى وَلَكَ لَاتَقْئُلُوهُ4 [القصص: 4]. 
اهنطاب مر غرة لأت القت الأمر وغير ذلك ن الأنات فا لال يس 
للمولدين كما زعم الشّارح. 

(1) قوله:«بأي نواحى الأرض». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الصَرب الام 

والقائل الشَّبِلِىَ -كما فى «الوافى» و«الخريدة» -. 
لالستدم نحن السب SAE‏ تسود نمي 
المتوفى سنة 017همن كتاب «الوافي بالوفيات» أنه قال : سألني بعض المشايخ إجازةٌ بيت 
للشبليّ وهو : 
بأيّ نواحي الأرض أبغي وصالكم وأنتم ملوك مالقصدكم سبل 
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إذالم يكن وصلّ يقرب منكم 
فما قرع الصّبار باب لبانة 
وإلاعلاهمن سوابغ طولكم 
ايقنط من إحسانكم عبد مثلكم 
فإن لم يكن أهلاً لما رام عبدكم 
ألا حمّقوا المظنون فيكم وصدّقوا 


ولامنكم تأتى إلى عندنا رشك 
ويدرأ عنه جور هجركم الوصل 
إليكم وإلادونه انفتح الفُقْلُ 
نسيمٌ له في كل مكرمة فعل 
وأنتم ملوك في الورى دأبها المَضْلُ 
لديكم من التّعْمى فأنتم له أهل 
فأكسبر ظئي أن سيئّصل الحَبْلُ 


وأورد مثل هذا بتغيير يسير عماد الدّين الكاتب فى «خريدة القصر» فى الكلام عسن 
«الطيب وقرقوب وأعمالهما». ۰ ۰ 

و«المقصّدٌ» -بفتح الصّاد -مصد ر. تقول العرب:«قَصَدْتٌ الشَّئْءَ. وله » وإليه » قَضْداً» 
من باب «ضَرَبَ» طَلَبْتُهُ بعينه ‏ و«إليه قَضْدِي» و«مَقْصَدِي» -بفتح الصَّاد -واسم المكان 
بكسرها نحو: «مَقْصِد مُعيّنِ ا وبعض الفُمَهاء جمع «المَصْد» على «قُصُوْدا وقال النحّاة: 
المصدر المؤكد لا بُثنّى ولا يُجمع ؛لأنه جنس والجنس يدل بلفظه على مادل عليه الجمع 
من الكثرة. فلافائدة في الجمع . 

فإن كان المصد ر عدداً ك«الصَّرَّبات» أو نوعاً ك «العُلُوم» و«الأعمال» جاز ذلك ؛ لأنّها 
وَحَدات وأنواع جمِعَتْ . فتقول: «ضربثٌُ ضربين» وهعَلِمْتُ عِلْمَينِ» فى لاختلاف 
النوعين, لأنّ ضربا يخالف ضربا فى كثرته وقلته» وعلمايخالف علمافى معلومه 
ومتعلّقه ك«علم الفِقه و«علم انی کب تقول: «عندي تُمُور إذا احتلفت الأنواعٌ 
وكذلك «الظّنّ» يجمع على «ظنون» لاختلاف أنواعه. لأنّ ظناً يكون خيراً وظئًاً يكون 
شرًا. قال ابن مالك : 

ومالتوكيدٍ فوحُذّأبداً وين واجِمَمْ غيرَهُ وأفردا 
وقال الجرجاني : ولا يجمع المبهم إلا إذا أريد به الفرق بين النّوع والجنس . وأغلب ما 


ےه 
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تعظيماً للمخاطب وتواضعاً من المتكلّم. 
[الالتفات من الخطاب إلى التكلم ] 


( ومن الخطاب إلى التكلّم ) قول علقمة بن عبدة"©: 
(طَحَا بك ”) أي: ذهب بك (اقَلْبٌّ في الجِسّان ) متعلّق بقوله: ( طَرُوبُ ). 


+ يكون فيما ينجذ ب إلى الاسميّة . نحو «العلم» و«الظَنّ» ولا يطرد ألا تراهم لم يقولوا 
في «قثل» واسَلْب» و«غغضب» :«تّول» و«اسُلُوب) واعُضُوب). 

وقال غيره: لا يجمع «الوعد» لأنّه مصدر فدلٌ كلامهم على أن جمع المصدر موقوف 
على السّماع . فإن سُمِعَ الجمعٌ علّلوا باختلاف الأنواع وإن لم يُسْمَعْ علّلوابأنه مصدر.أي: 
باق على مصد ريّته. وعلى هذا فجمع «القَصد» موقوف على السّماع وأما «المَمُصِدَ) 
فيجمع على «مقاصد» کذا قرّر في «المصباح» 5 

)١(‏ قوله : «علقمة بن عَبَدة» . بن عبدالمنعم التعمانى ينتهى نسبه إلى نزار» وكان يقال له : الفحل 
أل تاک رر قر لر إلى ام ابر ین اطا فحت ل عليه نوت مرو 
القيس وقال: ليس كما قلت ولكنّكِ هَوِئْتِهِ فطلقها فتزو جهاعلقمة بعد ذلك فسمَي علقمة 
الفحل ولم يكن علقمة أشعر من امرئ القيس ولكن كانت -كما حدس امرؤ القيس -تهواه. 

(۲) قوله : «طحا بك». البيتان من الطويل على العٌروض المقبوضة مع الضَربٍ المحذوف 
وعروض البيت الأول استعملت محذوفة للتصريع بالصَّرْبٍ فهو مصرّع أيضاً. 

والقائل علقمة بن عبدة الفحل وبعد البيتين: 

ملكّمةَ لايستطاع كلامها على بابها من أن تُزار رقيبٌ 
إذا غاب عنها البَعْلُ لم تفش سره وترضى إياب البعل حين يؤوبٌ 
سقاك يمان ذو حنين وعارض تروح به جنح العَِيٌّ ججنوب 
وماأنتٌ م ماذكرّهارَبَعيةَ يخطلهامن تَرْمَّداء قليبٌ 
فإن تسألوني بالنّساء فإننىى 2 خی بأدواء النساء طبيبٌ 


که 
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< إذاشاب رأس المَرْءِ أو قل ماله فليس له من وذهئ ئَصِيبُ 

يُرِدْنَ راء المال حيبت علمتُةُ ‏ وشَرْحٌ شباب عندهُنٌ عَجِيْبٌ 

وهي طويلة يمدح بها الحارث بن جبلة بن أبي شمر الغسّاني وكان أسر أخاه شأساً 
فرحل إليه يطلب فكّه من الأشر ويقول في غرضه منها: 

وی كال ی ن فحق لثَأس من تداك دنوب 

نتا مع ارت هذا ايت لنم راد ولق شيم قولة فى وشيق اسان 
«صدق فوك لله أبوك »أنت طبيبِهنَ والخبير بأدوائهنٌ». 

وقوله : «طحا بك» أي: ذهب بك» والباء للتعدية والطَّرّب حالة تعتري الإنسان من 
شدة السّرور والابتهاج ‏ و«بعيد» مصغْر «بَعْده للتقريب وهو ظرف ل«طحا». 

وقوله: «عَصْرَ حَانَ» بدل من «بعيد الشباب» ولا منافاة بين كون «بعيد الشباب» وكون 
«عصرحان مشيب» ظرفين شىء واحدٍ على الإبدال. 

لال شی : والكاف فى فزن ااا وا ات وان کان عا نميه الاك 
تيسن للفظ «التقسن» بل لمذلوله » والتأنيث إتما هو فى اللفظ : قال الل تعالى ل قلعا رَأى 
الشَّمْسَ يَازِعَةَ قَالَ هِذَا رَبَى » [الأنعام :۷۸] بتذكير اسم الإشارةءإذلامُفْتَضِى لتأنيثها فان 
الإشارة إلى ذات الشّمس والتّأنيث إِنّما هو فى لفظها ولذا يقال لها: مؤنّث لفظى . وبهذا 
بطل ترجه يض ال رون تهر الما داق :اس اعات ادا ا والحير داي 
ري -إذ لا مُقْنَضِئَ لتأنيث المبتدأ حتّى يحتاج إلى جعل التذكير بالنظر إلى الخبر؛ فإ 
الإشارة كما قلنا -إلى ذات الشّمس والتَّأنيث إِنّما هو فى لفظها. 

وقال الفاضل المستىئ : إذا افير السك فن فسن [طلاق لفط المؤ ةلك هان با 
ولف الست فى عفن هذا لللفظ فبهذا الاعتبار مر الثاني فى الاشازة الهو شه 
الضَمير ولهذا قال -تعائى -فى الآية المذكورة: (فَلَما َكلت ٠  .‏ 

وكولة قن را عملة حال ركرك ادت يسما انون بدالا 
الاقص الواوي من باب المفاعلة والأصل: «عَادَوَتْ» ثم يصير «عَادَيَّثْ» تقلب الياء ألفاً 


ه 
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قال المرزوقي: معنى «طَرُوْبٌ في الجسان»: له طَرّب في طلب الجسان» وتّشاط‎ 
فى مراودتها.‎ 

( بُعَيِدَ الشّبَاب ) أي: حين ولي الشباب وكاد ينصرم ( عضر حان مَشِيبٌ ) 
أي: زمان قرب المشيب وإقباله على الهجوم. 

( يُكلَمُنى لَيْلئ ) فيه التفات من الخطاب في «طّحا بك» إلى التَكلّم حيث لم 
يقل : «يكلّقك». وفاعل «يكلفني» ضمير القلب » و«ليلى» مفعوله الثاني » والمعنى : 
يكلّفني ذلك القلبٌ ليلى ويُطَلِنِي بوصلها. 

وروي بالنّاء الفوقانيّة على أنه مسند إلى «ليلى» والمفعول محذوف. أي: 
شدائد فراقها. 

أو على أنّه خطاب للقلب.ء ففيه التفات آخر من الغيبة إلى الخطاب. 

وقوله : «طّحا بك» فيه التفات آخر عند السَّكاكي لا عند الجمهور. 

( وََدْ شط ) أي: بَعْدَ (وَلْيَُا) أي: قربها (وَعَادَتْ عَوَادِيَتَنَاوَخُُوبُ ». 
قال المرزوقى : «عادت» يجوز أن يكون «فاعلَتٌ» من «المعاداة» كأنّ الصَوارف 
والخُطُوبٍ صارت تُعادِيه. 

ويجوز أن يجعل من «عاد» يعود» أي: عادت عَوادٍ وعوائق كانت تحول بيننا 
إلى ما كانت عليه قبل. 


<> لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فيصير «عَأدَأت» تحذف الألف لالتقاء السّاكنين فيصير 
«عادت». 

ويحتمل أن يكون «عَادتْ» من «عاد. يعود» الأجوف الواوي من الثّلائي المجرّد من 
باب «نصر» والأصل : «عَوَدَتْ» قلبت الواو ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما ليا هارت 
«عَادَتٌ». والباقي واضح . 
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[الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ] 
( وإلى الغيبة  :‏ حى إِذَاكُنْتُمْ نِي الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم 4”) مكان «بکم». 


[الالتفات من الغيبة إلى التكلم ] 
( ومن الغيبة إلى التَكلّم : الله الى أَرْسَلَّ الرّبَاحَ َير سحلا قَسَفْنَهُ 4 9» 
مكان «ساقه». ١‏ 
[الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ] 


(وإلى الخطاب : « مَالِكِ يَوْم الدّين # إِيّاكَ تعد 4 29») مكان: «إيّاه نعبد». 


[رأي صدر الأفاضل ] 


وذكر صدر الأفاضل ”2 فى «ضرام السّقط» أنّ من شرط الالتفات أن يكون 


)١(‏ قوله : «فى الفلك وجرين» .الك مفرد وجمعء والضّمّة في المفرد أصل مثل ضحة «قفْل» 
وفي الجمع عارض مثل ضمّة «أشده والفرق إلى القرينة» قال تعالى :في الْقُلْكِ 
المَغْحُونِ4 وهذا مفرد بدليل تذكير الوصف ولو كان جمعاً لقال: «المشحونة» وقال 
- تعالى -: في الْقُْكِ وَجَرَئنَ 4 وهذاجمع بدليل ضمير جمع المؤنّث الراجع إلى 
«الفلك». 

(۲) يونس:77. 

(۳) فاطر: 8. 

.0-4 الفاتحة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله : «ذكر صدر الأفاضل». أي : صد ر الأفاضل الخوارزمى - تلميذ الرَمخشري البارزء 
وخليفته -في شرح القصيدة التّاسعة والثّمانين من ديوان المعري المسمّى ب«سقط الزند» 
وهي : 

أبني كنانة إن حَشْوَ كانتي تل بِهانَبَلُ الرجال مُلُوْكُ 


هه 
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- و 


المخاطب بالكلام فى الحالين واحداً كقوله ‏ تعالى -: 8 إِيّاك تَعْبْدٌ 4 فإِنَ ما قبل 
هذا الكلام وإن لم يخاطب به الله من حيث الظاهر فهو بمنزلة المخاطب به؛ لأنّ 


ذلك يجري من العبد مع الله تعالى -لا مع غيره. بخلاف قول جرير”": 


< هل تَرْجركم رسالةمُرْيِلٍ أمليس ينق في أؤلاك أَلَوْكُ 
تحتي مُصَعْلَكَةُ الربيع. وفوقها ‏ بَنِضَاءٌء عَربذَّؤيها الصْعْلُوْكُ 
وهي تسعة عشر بيتاً من الكامل على العَروض الصّحيحة التَامَّة مع الصَّرْبٍ المقطوع . 
وهذا نص صد ر الأفاضل : أضرب عن خطاب بني كنانة إلى إخبار عنهم قوله: «في 
أولاك ألوك» وإن كان يُرَى أنه من قبيل الالتفات فليس منه » وذلك أنّ من شرط الالتفات أن 
يكون المخاطب بالكلام في الحالين واحداً كقوله -تعالى -: «إيّاك نعبد». 
وذلك أنّ ما قبل هذا الكلام وإن لم يخاطب به الله عر وجل -من حيث الظاهر فهو 
بمنزلة المخاطب بهء لأنّ ذلك يجري من العبد مع الله -تعالى -إذ هو لم يؤمر بأن يقوله مع 
غير الله. فكأن المخاطب بالكلامين واحد. بخلاف قول جرير: 
يقي بال ليس له شريك ومن عند الخليفة بالتّجَاح 
أغِننئ يا فداك أبي وأمَّي بِسَيْبٍ منك إِنْك ذو ارتياح 
فان المخاطب بالبيت الأول امرأتهء لأنّه حكاية كلام دار بينه وبينها والمخاطب 
بالبيت الثاني هو الخليفة » ونحوه: 
نش كاك انا بدي طلقم ,معت القت انها العياة 
قوله : سُتِيْت الغيث» بمعزل عن الالتفات ؛ لأ قوله : «متى كان الخيام بذي طلوح» 
كلام مع غير الخيام» لأنّه سؤال عن الخيام؛ والسَؤال كلام مع المسؤول لامع المسؤول 
عنه» وقوله : «سّقِيْتٍِ الغيث» كلام مع الخيام» فكذلك هاهناء لأنّ المخاطب ب«هل 
تزجرنكم». بنو كنانة والمخاطب بقوله : «أولاك» أنت» وهذا وإن لم يكن في مقام 
الالتفات مليح. يريد أنْهم لا يتأهلون للخطاب. شروح سقط الرّند ۱۹۰۲-۱۹۰۱:۵. 
(1) قوله: «جرير». هو ابن عطيّة بن حذيفة الخطفئ بن بد ر الكلبى اليربوعي النَمِيمِيَ؛ ولد 
سنة 1ه وتوفي سنة ١1:‏ وكان مولذة ؤوفاته باليمامة. وكان يجاري الشغراء متهم 
الفرزدق وغيره -ويناضلهم › وكان هجّاء » وكان مكنئ بأبي حَزْرَة. 
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ثقی بالل ”ليس لَه ريك وَمِنْ عند الْحَلِيقَةِ بالنّجَاح 


(۱) قوله: «ثقى باللّهه. البيتان من الوافر على العروض المقطوفة مع الصرب المماثل » والقائل 
جرير فى قصيدة طويلة يقول فيها: 


أتصحو بل فؤادُك غيرٌ صاح 
يقول العاذلاتٌ علاك شيبٌ 
يكلفنى فؤادي من هواه 
ظعائنَ لم يَدِنَّ مع النّصَارى 
فَبَعْضٌ الماء ماءً رَباب مُرْن 
سيكفيك العواؤذِل أرحبىٌ 
تعرَّثْ ام خَرْرَة ثم قالت 
سأمستاحٌ البحور فجَئْبينِي 
فإني قد رأيت علي حقاً 
اشک أن رَدَدْتَ على ريشى 
ألستم خيرَ من ركب المطايا 
وقوم قل سموت لهم فدانوا 
أبحت حِمّى تهامة بعد نَج 


لكم شم الجبال من الرّواسي 


عشيّة هم صحبّك بالورّواح 
أهذا الشّيب يمنعنى مراحى 
ا يدض علي رام 
ولايدرينماسَمّك القراح 
وَبَعْضُ الما دين شح بلاج 
هجانٌ اللونٍ كالفرّد اللياح 
كما ابترك الخليمٌ على القداح 
رأيثٌ الواردين ذوي امتناح 
بأنفاسٍ من الشّسيم القسراح 
أذاةً اللوم وانتظري امتياحى 
زيارتى الخليفة وامتداحى 
انی تراد في تناح 
وأندَى العالمين بُطُونَ راح 
يدك في ملاو زاح 
وما و حَمِيِتَ بياج 


وأعظَمْ سَيْل معتلج الببطاح 


وقوله: «من عند الخليفة» متعلّق بالتجاح على رأي المحقّق الرّضي لأنّه جوز تقديم 
معمول المصد ر إذا كان ظرفاً أو جارًاً ومجروراً. قال تعالى -: فَلَمًا بَلعْ مَعَهُ الَمَْ 4 
[الصافات: 7 ]ء فقدّم «معه» على «السسعي» لذلك. وقال غيره: متعلّق ب«النّجاح» 
المقدّر المفسّر بما بعده» والمعنى : ثقى باللّه وثقي بالتجاح من عند الخليفة -لعنه الله - 


¬ 
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َغئنى يا دا أبى وَأُمَي بِسَيِبٍ مِنك إِنّك ذو ازتیاح 

فإنّه ليس من الالتفات فى شيء؛ لأن المخاطب بالبيت الأول امرأتهء 
والمخاطب بالبيت النّانى هو الخليفة ؛ فهذا أخصّ من تفسير الجمهور. 

فقول أبي العلاء : 

َل تَرْجَْنَكُمْ(٠رِسَالَةُ‏ مُرْسِلٍ م ليس فع فى أولا ألو 

فيه التفات عند الجمهور من الخطاب في «تزجرئكم» ا,لى الغيبة في «أولاك» 
بمعنى «أولئك» وهو قال: إنّه إضراب عن خطاب بنى كنانة إلى الإخبار عنهم» وإن 
كان يُرى من قبيل الالتفات فليس منهء لأنّ المخاطب ب«هَلُ تزجرئكم» بنو كنانة» 
وول ر أف 

[ تفسيران آخران عن الالتفات ] 
وقد يطلق الالتفات على معنيين آخرين: 


< وهو عبدالملك بن مروان الملعون. والمنادى فى قوله :«يا فداك» محذوف أي: 
«يا أيّها الخليفة» و«السَّيِب»: العطاء و«الارتياح»: الرور, أي :إِنّك ذو نشاط في العَطاء. 
والشاهد واضح. 

)١(‏ قوله:«هل تزجرنُكم". البيت من الكامل على العّروض النّامّة مع الضَرب المقطوع وهو 
بيت من القصيدة النّاسعة واللّمانين من قصائد «السَقَط» يخاطب به بني كنانة قائلاً: 
أبني كِانة إن حو كانتي نَل بها نَبَلُ الرُجال مُلُوكُ 
هل تزجرلكم رسال مُرْسِلٍ أمليس نفع في أولاك اؤ 
تحتي مُصَعْلَكَةٌ الرَبيع وفوقها بَيْضَاءُعَرٌَبِذَؤْبها المَُعْلُوكُ 
واستامها مُثْر وآخَرُمُعْورٌ ومن الرّجال معاورٌ ومُلُوْكُ 
وزع انهاه E‏ لِيْنّ كما ضَحِكَّتْ إليك مَلَُوْكُ 

وهي طويلة يصف فيها فرسه ودزعه البيضاء كأنّها الجين يساومها الغنى والفقيرء 

۰ Es 


علم المعانى /الباب الثانى : أحوال المسند إليه 0 VAT‏ 
أحدهما: تعقيب الكلام بجملة مستقَلَةِ متلاقية له فى المعنى على طريق المَثّل 
أو الدّعاء. أو نحوهما" كقوله ‏ تعالى -: وَرَّهَقَّ الْبَاطِلُ إن الْبَاطِلَ كان 
رَهُوفًا” 4‏ وقوله ‏ تعالی -: وم الا مرف الله فُلُويَهُِ4»9 7" وفى 
كلامهم : «قَصَمَ القَمْرُ ظهْرِي والفقر من قاصمات الظهر». وفى فول کو 
مت كان الخيامٌ "' بذى طُلوح سفَيْتِ القَيِتَ أَيّمُهَا الخيامُ 
)١(‏ قوله: «على طريق المثل أو الذعاء , أو نحوهما». أي : من الإيغال والتّكميل ممًّا يأتى فى 
باب «الإيجاز والاطناب والمساوات». 
(1) قوله:«إنّالباطلكان زهوقا» . فإنّه جار مجرى الأمثال فى الاستقلال وكثرة الاستعمال. 
(۳) الاسراء : ۸۱. 
)٤(‏ قوله : «صرف الله قلوبهم». هذا مثال الدّعاء . 
(6) التوبة:/ا١١.‏ 
(7) قوله : «الفقر من قاصمات الظهر». مثال التُكميل ونحوه وهو بمنزلة الدّليل لما تقدّم. 
(۷) قوله: «متىكان الخيام». البيتان من الوافر على العروض المقطوفة مع الصرب الممائل› 
والقائل جرير بن عطية . والبيت الأول مطلع القصيدة يقول فيها: 
متى كان الخيامٌ بذي ل سَهَيْتِ الفيت أيتها الخِيَامُ 
تَنَكْرَ من مع ارفها ومالَتٌ دَعَائِمُها وقد بلي المَام 


تغالى فوق أنجرعك الحُرّامى 
ميقا الى عسو له قان 
الحو شد لشم هنا 
أت م'ضُوْنَ الوُسْوْمَ ولا ثُحيًا 
احيرا هيا يصو تحيوم 
بنفسي ن جيه زير 
ومن ي وا لار 


بور واسستهل بك الام 


إلى عشرين قدبَلِي المُقَامُ 


ودمع العين مُهَمِرٌ سِجَامُ 
كلامكم على إذاً حرام 
ولكن الرزفيق له مام 
على ومَنْزيارته لمام 
وتطرّقنى إذا ههجعاليِيَامُ 


عه 
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أنتنئ يومَتَطْفْلُ مَارِضَيْهَا ‏ بشبَامة قي الام 
0 ا 8 57 (0) ا م 
والثانى : ان تذكر معن فنترهم أن السامع اختلجه سي ع '» فتلتفت إلى كلام 
يزيل اختلاجه ثم ترجع إلى مقصودك كقول ابن ميّادة": 
فَلاصَرْمَه يبْدُو7"وَفِى الاس رَاحَةٌ وَلَآَوَضْلْهَُطْفُو لَنافَنكَارِمُه 


< أليس لما طَّلَبِتُ فَدَنْك نفسىي )2 قضاةه أو لح اجتي الصُسرامٌ 
فدئ نفسي لنفسك من ضجيع إذاماالئج بالشنة الام 
وهي طويلة اقتطفنا منها هذا المقدار وهو كاف فى إفادة المراد. 

(1) قوله : «والثاني : أن تذكر معنى فتتوهّم أن السَامع اختلجه شىء٠.‏ عدّه المحقّق الرَضيّ في 
شرح «الكافية» من أقسام الجملة المعترضة ومثْله بقوله -عليه وعلى آله الصّلاة والسَّلام: 
«أنا سيّد ولد آدم ولا فخر» وعدّه من الالتفات بما ذكره الشّارح أحسن وأْجْمَلُ وأوضح 
وأفضل . 

(؟) قوله :«ابن ميّادة». هو أبو حرملة أو أبو شرحبيل الرّماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني 
التطناتي المعدري» من مخضرمي الدولتين بني مي وبني العبّاس -لعنهم الله جميعاً - 
اشتهر بنسبته إلى أمّه ميّادة» واسم أبيه أبرد» وقيل : يزيد» وجدّه ثوبان» توفي سنة ۹٤١ه.‏ 
وكان يفتخر بهذه النسبة فيقول في رجز مشطور: 

أنا ابن ميّادة لاش الحلل 
مر من مر وأحلى من عَسَلٌ 
حى إذا الشّمْسٌ دنا منهاالأصل 
تروّحَتْ كأنها جَيْشُ رَحَلُ 
شعره رقيق » وكان هجَّاء » وقيل :إنّه أشعر الغطفانيّين في الجاهليّة والإسلام وإنّه كان 
خيرا لقومه من التابغة. 
() قوله : «فلا صرمه يبدوه. البيت من الطّويل» والقائل ابن ميّادة وهو آخر بيت من قطعة 


ےج 
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+ يقول فيها: 


أَتُظَهِرٌُما فى الصَّدْرِ أم أنت كاتِمُه 
وإضماره فى الصذرداء وعلَةٌ 
وَفى لكمابابني سليمانَ قاسم 
فطاعت رفيعٌ باه 


فلاصرمة يَبْدُو وفي اليأس راحة 


وكتمانة داءٌ لمن هوكاتمُه 
وإاظهارة أن لمن هو عَللِمُه 
جد ان إة فقي الجر اسه 
متى يَلْقِّ شيئاً مُحْدّثاً فهو هادمّه 
ولاوصله يصفو نا فكارمه 


وفى البيت الأخير توارد الحَوّاطر حيث قال أبو إسحاق إبراهيم بن على بن سلمة بن 


عامر بن هَزمة الكناني القرشي : 
وفي اليأس عن بعضص المطامع راحة 


ويا رب خير أدركته المَطامِعُ 


وكان منقطعاً إلى العلويّين وهو آخر الشعراء الذين يحتجّ بشعرهم. قال الأصمعئ: 
ختم الشعر بابن هَرْمة . ولد سنة ۸١‏ وتوفى سنة ١۷١ه.‏ 
وقال أبو جعفر محمّد بن حازم بن عمرو الباهلى المتوفى سنة 0١7ه:‏ 


وإى لذو ؤدلمن دام وده 
وإن امأ يأوي إلى دار ذلة 
وفى اليأس من ذل المطامع راحة 


وجاف لمن رَامَ الجَفَاءَ مَلُوْلُ 


تعيذله فيها الوَجاءً ذليل 


وفي الناس ممُّن لا يحب بديل 


واج اناهن ا اح ا زین : 


لشن كنت محتاجاً إلى الحلم إنّني 
ولي فرس للحلم بالحلم ملجم 


إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج 
ولي فرس بالجهل» للجهل مُسْرَجٌ 


وقال رُقيع الوالبى عمّاربن عبيد من شعراء عصر الطاغية معاوية -لعنه الله .من قصيدة 


طويلة فى امرأة مسماة ب «جَتّؤب»: 
وما بَعْدَتٌ متا وفى اليأس راحة 


وما اقتربت إلا بعيداً قريبها 


وقال قيس بن ذُرَيْح الكناني المتوفى سنة 18ه وكان يقال له قيس لُبْنَى وهي لَبِنى بنت 


هھ 


١ج/ جامد الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ TERNS ۷⁄4٦ 
كأنّه لما قال: «فلا صرمه يبدو»». قيل له: وما تصنع به ؟ فأجاب بقوله: «وفى‎ 
اليأس راحة».‎ 
] [وجه الالتفات‎ 
(ووجهه“) أي: وجه حسن الالتفات على الإأطلاق (أنّ الكلام اذا نقل عن‎ 


< الحُباب حيث تعشقها فنسب إليها وكان من كان المدينة : 
ويوم منئ أعرضت علي فلم أقل بحاجة نفس عند لُبْنى مقالّها 
وفي اليأس للنفس المريضة راحة إذاالنفْسٌ رامث خطة لا تنالها 
وقال يزيد بن الحكم بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفيّ المتوفى سنة 
6 همن أهل الطائف: 
ترى المرءً يخشى بعض مالايضيره ويأمَلٌ شيئاً دونه الموتٌُ واقمٌ 
وماالمال والأهلونَإلاودائِعٌ ولابدَّيوماًأنترَدَالوَدايِمٌ 
فكل أمانيَ امرئ لاينالها كأضغاث أحلام يراهن هاجمٌ 
وقي لأس موقن المتطامع اة بوا رب خير أدركسته المطايعٌ 
أبى الشيْبُ والإسلامٌ أن أَنْبَعَ الموى2 وفي الشّيب والإسلام للمرء وازعٌ 
وسبق هؤلاء كلهم الشاعرٌ الجاهلى المّقَلٌ حاجز بن عوف بن الحارث الأزديّ حيث 
قال: 
إذا قلّ مالي ازددثٌ في همّتي نى عن الاس والغاني بما نال قاتِعُ 
وفي اليأس عن أموالهم لك راحة وفي الصّبر عِرٌ للضّراعة قاطِمٌ 
ولتي فى إذا للش ر مي اوج يحيو كي ااا 
فأغفِي ثرى قۆمي ولوشئتٌ نَوُلُوأْ إذاما تَشَكَى المُلْحِفُ المتضارِعٌ 
مخافة أن أَقُلَى إذا ِنْب زائراً وتُرْجِعُني نحو الرٌجال المطامعٌ 
)١(‏ قوله: «وجهه». من هاهنا إلى آخر بيان الوجه منقول عن «الكشّاف» وقد أوردنا نصّه قبل 
ذلك فراجعه ولا حاجة إلى الإعادة فإنّها هاهنا خالية عن الإفادة . 
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أسلوب إلى أسلوب آخر كان أحسن تطرية » أي: تجديداً وإحداثاً من «طَرَيْتٌ ^ 
الّؤْبَ» (لتشاط السامع 7 وأكثر إيقاظاً للاصغاء إليه ) أي : إلى ذلك الكلام. 


[اختصاص مواقع الالتفات بلطائف أخرئ ] 


( وقد يختص مواقعه بلطائف ) أي: قد يكون لكل التفات -سوى هذا الوجه 


[اللطيفة على تفسير السَكاكي ] 
(كما فى سورة الفاتحة فإنّ العبد إذا ذكر الحقيق بالحمد عن قلب حاضر يجد » 
ذلك العبد ل( من نفسه مُحَبكاً للإقسبال عليه ) أي: على ذلك القن بالتحيذ 
( وكلّما أجرى عليه صفة من تلك الصّفات العظام قَوِيَ ذلك المُحَرّك إلى أن يؤول 
الأمر إلى خاتمتها ) أي: خاتمة تلك الصّفاتء وهي قوله ‏ تعالى -: «مَالك يَوْم 
الدّين 4 ”“ (المفيدة أنّه ) أي: ذلك الحقيق بالحمد ( مالك للأمركلّه فى يوم 
الجزاء ) لأنّه أضيف «مالك» إلى «يوم الدّين» على طريق الاتساع ”» و ال على 


(1) إذا عملت به عملاً صار كأنّه جديد كما نص عليه الهنديّ . 
(5) الفاتحة: .٤‏ 
() قوله: «على طريق الانّساع». قسّموا الاتساع في الظّروف على ثلاثة أقسام: 
الأول : الانّساع المكاني بأن يستعمل في مكانه الأصلى وغيره» وهذا هو المراد في رذ 
من استدلٌ على جواز تقديم خبر «ليس» عليه بتقديم معموله في قوله -تعالى -: « أَلَايَوْمَ 
أيهم ليس مَضرُوفاً عَنْهُمْ» [هود: 8 ]. وأجيب بانّساعهم في الظّروف. 
الثاني : الانّساع المعنوي بأن يستعمل في المعنى الظرفئ الحقيقيّ والمجازيّ نحو: 
«فى ذمّتى ذَيْنٌّ). 
القالث: الاتساع الآلي بأنْ يستعمل مع آلة الظرفيّة -أي : مع لفظة «في» وبدونها-وهذا 
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الظرفيّة - أي: مالك في يوم الدّين ‏ والمفعول محذوف دلالةٌ على السعميم. 
ل( فحينئذٍ يوجب ) ذلك المحرّك -لتناهيه في القوّة ‏ (الإقبال عليه ) أي: على 
ذلك الحقيق بالحمد ( والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في 
المهمّات ). 

والباء فى «بتخصيصه متعلّق بالخطاب» تقول: خاطبته بالدّعاء -إذا دعوت له 
ا 

والمعنى : يوجب ذلك المُحَرَكُ أن يخاطب العبدٌ ذلك الحقيقٌ بالحمد بما يدل 
على تخصيصه بأنَ العبادة وهي غاية الخضوع والنَّذلّل له لا لغيره» وبأن 
الاستعانة في جميع المهمّات منه لامن غيره» وتعميم المهمّات مستفاد من إطلاق 
الاستعانة. 


< هوالمراد في هذا المقام. 

قال الفاضل المحشّي : طريق الانّساع : هو أن يجري الظرف مجرى المفعول به 
كقوله: 

* ويوماً شَهدْنَاه سليماً وعامراً # 

قال الرّمخشريّ في «الكشاف»: فإن قلت: ما هذه الإضافة ؟ قلت: هي إضافة اسم 
الفاعل إلى الظرف على طريق الانّساع . مُجرى مجرى المفعول به كقولهم: ايا سارق 
الليلة أهل الدار» والمعنى على الظرفيّة ؛ ومعناه: مالك الأمر كله في يوم الدّين. 

قال : فإن قلت : فإضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقيّة فلا تكون معطية معنى 
التعريف» فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة ؟ 

قلت:إِنّما تكون غير حقيقيّة إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال فكان فى تقدير 
امال كقرات: كمالك التاعة أو عدا فأنا]ذا فد مس الماغتى كلك رهرمالك 
A a ak‏ كافك لاا ناا بدي كر لق 
«مولى العبيد» وهذا هو المعنى فى «مالك يوم الدين» اهبتصرّفٍ يسير. 


م 
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[نقل عن الزمخشري في الكشاف ] 
الا خفن أن راك الأمفاتة على اداه العياةة و كرون ااا جتان تعره 
ليتلائم الكلام ويكون العبادة له لذاته » لا وسيلة إلى طلب الحوائج والاستعانة في 
المهمّات. 
فاللطيفة المختصّ بها موقع هذا الالتفات هو أنّ فيه تنبيهاً على أنّ العبد إذا أخذ 
في القرائة يجب أن تكون قرائته على وجه يجد من نفسه ذلك المُحَرّك المذكور. 


[ اللطيفة على تفسير الزمخشري ] 

هذا الذي ذكره المصئّف جار على طريقة «المفتاح». وطريقة «الكشّاف» هو 
أنه لما ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه تلك الصّفات تعلّق العلم بمعلوم عظيم 
الشأن. حقيق بالثّناء والعبادة. فالتفت وخوطب ذلك المعلوم المتميّز فقيل : «إِيّاك 
يا من هذه صفاته نعبد» ليكون الخطاب أدل على أن العبادة له لأجل ذلك التَميّز 
الذي لا يَجُقٌ العبادة إلا به؛ لأن المخاطب أدخل فى التَّميّر وأعرف فيه؛ فكأن 
تعليقٌ العبادة به تعليقٌ بلفظ «المتمئرة ليشعر بالعلية.. 

[اللطيفة على رأي ثالث ] 

ويمكن أن يقال: إن ازدياد ذكر لوازم الشّىء وخواصّه يوجب ازدياد وضوحه 
وتميّزه والعلم به» فلمًا ذكر الله - تعالى ‏ توه التفس إلى الذات الحقيق بالعبادة 
فكلّما أجرى عليه صفة من تلك الصّفات العظام ازداد ذلك. 

وقد وصف أوَّلاً: بأنّهِ المدبّر للعالّم وأهله. 

وثانياً: بأنّهِ المُنْعِم بأنواع النْعَّم الذنيويّة رالا خرو لينتظم لهم أمر المعاش» 
و يتمدو لآم المعاد: 


١ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج‎ .00000000000000000000000000060 00000008 A.۰ 

وثالثاً: بأنّه المالك لعالم الغيب» وإليه معاد العباد» فانصرفت النَّفْسٌ بالكليّة 
إليه. لتناهي وضوحه وتميّزه بسبب هذه الصّفاتء فخوطب تنبيها على أن من 
هذه صفاته يجب أن يكون معلوم التّحقيق عند العبد متميّزاً عن سائر الذوات» 
حاضراً في قلبه بحيث يراه ويشاهده حال العبادةء وفيه تعظيم لأمر العبادة وأنّها 
ينبغى أن تكون عن قلب حاضر كأنّه يشاهد ربّه ويراهء ولا يلتفت إلى ما سواه. 


[صور أخرى من الإخراج على خلاف المقتضى ] 
ولمًا انجرّ كلامه إلى ذكر خلاف مقتضى الظّاهر أَوْرَدَ عدّة أقسام منه وإن 
م ساغيف اسه ا 


[الأسلوب الحكيم ] 
ومن خلاف مقتضى الظاهر تلقّى المخاطب”" بغير ما يترقبه ‏ بحمل كلامه 
على غ می الباء فل ر لا ری ن ةوالعو 
ومن خلاف مقتضى الظاهر أن يتلقى المتكلّم المخاطب الذي صدر منه كلام 
- بغير ما يترقّبه هو» بسبب حمل كلام المخاطب على خلاف ما أراده لآ تنبيهاً له 
على أنّه ) أي: ذلك الغير ( هو الأولى بالقصد » والإرادة (كقول القَبَعْتّرى 


)١(‏ قوله : «تلقى المخاطب». هذا من قبيل إضافة المصدرإلى المفعول والفاعل محذوف أي: 
نلق اتل لاطي رما ت اجان 

(1) قوله :«قول القبَمْثَرَى للحجّاج». قال أبو الطَيّب محمّد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى 
الوشاء المتوفى سنة 170ه فى «باب البلاغة من ذوي الألباب فى حسن المعارضات فى 
ارا کی ۰ 1 
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< قال هشام بن الكلبى : بعث الحجّاج بن يوس ف إلى العَّضبان )بن البَعْثَرَى ليأ تيه 
بخبر عبد الرّحمن بن الأشعث من « كَرْمان» وبعث عليه عتبة عيئاً. فلم انتهى القَضُبان إلى 
ابن الأشعث قال: ما وراءك يا غَضْبان؟ قال: «شرّء تغدٌ بالحجّاج قبل أن يتعشّى بك» 
وانصرف. فنزل الغضبان كرمان» وهي أرض شديدة الحرّ كثيرة الرّمُضاء. فضرب فيها 
قبَةَ فورد عليه أعرابئ من بكر بن وائل على فرس يقود ناقةً؛ فقال: السلام عليك. قال 
الغضبان : السلام عليك ؛ وهى كلمة مقولة . 

قال الأعرابى : ما اسمك ؟ قال :«آخذ». 

قال : أو تعطى ؟ قال : ما أحبٌ أن يكون لى اسمان. 

قال: من أين جئت ؟ قال: من الذلول. 

قال : وأين تريد؟ قال: أرضاً أمشى فى مناكبها. 

قال : فمن عرض اليوم ؟ قال: فرعون على النّار. 

قال : فمن بشر؟ قال : الصّابرون. 

قال : ومن حزب الله ؟ قال : المفلحون. 

قال : فعجب الأعرابي من منطقه وحاضر جوابه. قال: أتقرض ؟ قال: إِنّما تقرض 
الفأرة. 

قال : أفتنشد ؟ قال: إنّما تنشد الضَالة . 

قال : أفتقول ؟ قال:إِنّما يقول الأمير. 


)١(‏ هو أحد الخوارج الأزارقة الّذين قاتلهم الحجّاج سنة ۷۵ه وكانوا قد خلعوا الحجّاج وبايعوا عبدالله 
بن الجارود وعبدالله بن حكيم المجاشعي» وهرب الغضبان وعكرمة بن ربعي الفيّاض في رجال من 
أهل العراق فَلَحِقُوَا بِالشّام -كما في تاريخ خليفة بن خيّاط .-3714:١‏ 
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<= قال : أفتسجع ؟ قال:إِنّما تسجع الحمامة؟ 

قال : أفتنطق ؟ قال : ّما ينطق كتاب الله . 

قال : كيف ترى فرسى هذه؟ قال : أراه خيراً من واحلٍ هو شر منه. وواحد أفره منه 
خير منه. ۰ 

قال : لقد علمت ذلك . قال : لو علمت لم تسألني. 

قال:إّك لمنكر. قال :إنّي لمعروف. 

قال : ذلك أُريد . قال : وما إرادتك ؟ 

قال : الدّخول. قال : وراءك أوسع لك. 

قال: قد أضرّت بي الشمس . قال : السّاعة يأتيك الفيء. 

قال : قد أحرقت الرّمضاء قدمي . قال : بل عليها تبرد. 

قال: قد أوجعنى الحرٌ. قال : ليس لى عليه سَلّطان. 

قال :إنَى لا أريد طعامك ولا شرابك. قال: لا تعرّض لهماء فوالله لا دُقنهما. 

ال سهان اه بالق[ ر 

قال: ما أرى عندك إلا ما أرى ؟ قال : نعم وهراوة أرزن)-العصا الضخمة -أدق بها 
رأسك. 

قال : تاللّه ما رأيت كاليوم قط . قال : بلى قد رأيت ولكنّك أنسيت. 

قال :إِنّي لأظنّك جنياً. قال : الله اجعلني من خيار الجن . 

قال: بل أحسبك حرو ريا . قال: الهم اجعلنى ممّن يتحرّى الخير. 

قال : فلمًا رأى ذلك ولَّى وتركه وال ابد أحمق: 

فلمًا قدم على الحجّاج قال له : أعرّاف أنت؟ قال: لست بعرّاف ولكتي وصّاف. 


)0 إني وجدّك ما أقضى الغريم وإن حان القضاءً ولا رقت له كبدي 
إلاعصاأرزن طارّت يُرايتها ‏ توء ضرييُّها بالك والعَضْد 
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ج قال : أفشاعرٌ أنت ؟ قال : لست بشاعر ولكنّى خابر. 

قال : كيف تركت أرض كرمان؟ قال : ماؤها وشل » وسهلها جبل» ولِصّها بطل › 
ونخلها دقل [أزدأًالّمر ]»إن كثر الجيش بها جاعواء وإن قلّوا بها ضاعوا. 

قال : باللّه إنّك لصاحب الكلام : تغدٌ بالحجّاج قبل أن يتعشى بك ؟ قال: أصلح الله 
الأمير ما نفعت من قيلت له. 

قال: لأقطعنّ يدك ورجلك . قال : العفو أقرب للتقوى» وإن فعلت فبجرمى . 

قال : لأحملتّك على الأدهم. قال: الأمير يحمل على الأدهم والأشقر. 1 

قال : إنّه حديد. قال : الحديد خير من البليد. 

قال : اذهبوا به إلى الجن . فانطلقوا به وهو يقول: ( فَلايَْستَطيعُود نَوْصِية وَلاإنَى 
أَهْلِهمْ يَرْحِمُونَ »4 [يس: 50 ]. 

فمكث فى السّجن حبّى حصّروا واسط » فأعجبته مالم يعجبه شىء مثلهاء فقال 
ااب نكيف ترون هلا ؟ قالوااما راا كلها: فال می كلك ولك بها عي 
وسأبعث إلى من يجيبني بعيبهاء فبعث إلى الغضبان. فأقبل يَرْسِفُ في قيوده» فقال له 
الحجاج : كيف ترى هذه؟ قال: بُنِيت في غير بلدك, ولا يسكنها ولدك. ولا تبقى 
ولا تدوم؛ وما لم يبق كأن لم يكن. قال: صدق » ردّوه إلى السّجن فإنَّه صاحب الكلمة. 

قال : أيّها الأمير» ما نفعت من قيلت له ولا أضرّت من قيلت فيه. 

قال: إنّك لسمين . قال: من يكن ضيف الأمير يسمن. 

قال :نطلا به إلى الجن . قال : أصلح الله الأميرء قد أكلني الحديد وما أطيق المشي . 


)00 القيد سمي بذلك لسواده وجمعه الأداهم . قال: 
أوعدني بالسجن والأداهم رجلي فرجلي شثْنة المناسم 
وقال جرير: 
هو القَيْنُ واب القَِنْلا فَيْنَّمئله لبطح المساحي أو لجَذْل الأداهم 


غم ES‏ د لوة وماساه أ له OC‏ انهه لو اعرع له الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج١‏ 


وقد قال ) الحجّاج 2( له )-حال كون الحجًاج ( متوعّداًإيّاه:« لأحملتك على 


كت لها وھ لجال نان اندها فال اد الذي شك ا ااانه 
مُقَرِنِينَ 4 [الرّخرف: 1١‏ ]. 

قال:أنزلوه. قال :5 وَقُل رَبٌ أُنزلنی مُنرَّلمُبارَكاوَأَنتَ خَيْرٌالْمُنزلِينَ 4 [المؤمنون: 19 ]. 

قال : جرّوه. قال :اشم الله َجْرَاهَاوَمرْسَاَا [هود: ٤١‏ ]. 

فاستحسن ذلك الحجًّاج فقال: أطلقوه؛ فما أفلت إلا بكلامه. 

(1) قوله : «الحجّاج». هو الكافر الجائر والفاسق الجاهرء قاتل البررة» سيف الشّجرة الملعونة 

بنى أميّة الكفرة. هاتك حرمة الحرمين -مكة والمدينة -. 

© قال اين الأقيرءإث الحجاج كان ينزل الخد فى يوت التامن وهو اول من قعل ذلك 
وأصبح سنّة من بعده. 

ف.ؤقال السعودي: تأمر الحجاج على الان غشزين نة وأ خضي من قله ضرا د 
سوى من قتل في عساكره وحروبه -فوجد مائةٌ وعشرين ألفاً. ومات الحجّاج وفي حبسه 
خمسون ألف رجل وثلاثون ألف امرأة منهنّ سنّة عشر ألفا مجرّدة وكان يحبش النّساء 
والرّجال في موضع واحد. ولم يكن للحبس ستر يستر النّاس من الشّمس في الصيف 
ولامن المطر والبرد فى الشتاء . وكان له غير ذلك من العذاب. 

# وعن تاريخ ابن الجوزيّ : أن سجن الحجّاج كان مجرّد حائط يحوط السّجناء 
ويمنعهم من الخروج ولا سقف له. فإذا أوى المسجونون إلى الجُذران يستظلون بها من 
حرّالشّمس رمتهم الحَرَسُ بالججارة وكان يُطعِمُهم خبز الشّعير مخلوطاً بالمِلّح والرّمادء 
وكان لا يلبث الرّجل في سجنه إلا يسيراً حتّى يسود ويصير كأنه زنجي. 

زد دعل فجرت أندبمد اام فده فلا قزم الها انكر اوقا شا 
ليس ولدي» هذا زنجئ, وحين تأكّدت أنه ولدها شَهمَتْ وماتت فى مكانها. 

ف قال عمريق غبدالعرير: لو جاءت كل أن بخبيتها وجنا الجاع لفايتاهم: 

# كان سعيد بن جبير من التّابعين وكان معروفاً بالعفّة والرّهد والعبادة وعلم التفسير 
وكان يسمّى جهبذ العلماء ؛ وكان يصلي خلف الإمام زين العابدين -عليه السلام -فأخذه 


- 
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الأدهم ») - يعنى القيد. هذا مقول قول الحجّاج -: (« مثل الأمير حََمَلَ على 
الأدهم والأشهب » ) هذا مقول قول القَبَعْتّری» فأبرز وعيد الحجاج في مَعْغرض 
الوعد وتلقّاه بغير ما يترقب بأن حمل «الأدهم» في كلامه على الفرس الأدهم أي : 
الذي غلب سواده حتّى ذهب البياض الذي فيه -وضم إليه «الأشهب» -أي: الذي 


ج خالد بن عبد الله القسري وأرسله إلى الحججاج ذ فلمًا رآه قال له: أنت شقيّ بن 
كسير؟ فقال :أمَي أعرف باسمي منك. 

قال له الحجّاج :ما تقول في أبي بكر وعمرء هما في الجنّة أو في النّار؟ قال : لو دخلت 
الجئّة لَعَلِمْتٌ مَن فيهاء ولو دخلت النّار ورأيت أهلها لعلمت مَنْ فيها. 

قال : ما تقول فى الخلفاء ؟ قال: لست عليهم بوكيل. 

قال :أيهم أحبٌ إليك؟ قال: أرضاهم للّه. 

قال: فأيّهم أرضى للّه ؟ قال: علم ذلك عند ربّي» يعلم سرّهم ونجواهم. 

قال: أبيت أن تصدقني . قال: بل لم أحبٌ أن أكذب. 

فأمر الحجّاج بقتله. فقال سعيد : ( وَجهْتُ وَجْهَِ لِلّذِى فَطَرَالسّمَاَات وَالأَوْض حَنيفا 
َم أَنَامنَ الْمُشْركِينَ 4 [الأنعام: 3]. 

فقال الحجّاج :دوه إلى غير القبلة. 

فقال: ( فَأَبْتَمَاءٌ ولوا نوج اللِّ4 [البقرة .]١16:‏ 

فقال: كبّوه على وجهه. 

قال :$ مها حَلَفَْاكُمْ وفيا دكم وَمِّْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَهَأخرئ 4 [طه: 00 ]» ثم ربت 
عنفه. 

قال ابن الأثير : لما سقط رأس سعيد إلى الأرض هلل ثلاثاً أفصح بمرّة ولم يفصح 
بمرتين, ولا يل التبس عقل الحججاج . 

وأمًا الجرائ نم التي ارتكبها هذا الملعون فالجِبْتٌ والطّاغوت شريكان له بل لهما الحظّ 
الأوفر لأنهما أخحرا أهل البيت -عليهم السّلام -عن مقامهم وسلّطا بني أميّة على رقاب 
الأمة وهذا ترخا لعتهنما اللا 
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غلب بياضه حتّى ذهب ما فيه من السّواد ومراد الحجًاج إِنّما هو القيد» فنبّه على‎ 
أن الحمل على الفَرَس الأدهم هو الأولى بأن يَقْصِده الأمير (أي : من كان مثل‎ 
- الأمير فى السّلطان وبسطة اليد فجدير بأن يُضْفِدَ » أي: بأن يعطى المال ويهب‎ 
من «الإصفاد» -3لاأن يَضْفِدَ ) أي: يقيّد ويُؤئِّق -من «صَفَدّه؛ -. وقال الحجّاج له‎ 
ثانياً: «إنّه -أي: الأدهم -حديد» فقال: «لأنْ يكون حديداً خير من أن يكون بليداً»‎ 
فحمل «الحديد» -أيضاً على خلاف مراده.‎ 


[صورة أخرى من الأسلوب الحكيم ] 
( والسّائل ) عطف على المخاطب» أي: تلفي السَائل (بغير ما يتطلّب 
- بتنزيل سؤاله منزلة غيره -) أي : غير ذلك السّؤال ( تنبيهاً على أنّه » أي : ذلك 
الغير (أولى بحاله ) أي: حال ذلك السّائل (أو المهمٌ له. كقوله تعالى -: 
$ يَسْأَلُونكَ عن الأَهِلّةِ قل هِيَ مَوَاقِيتُ للنَّاسٍ وَالْحَجّ 24). 
سالا من الشبي فى اتعلاف اشر قى زيادة الور رصان يت ور ا ما 
بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخیط › ثم يتزايد قليلاً حنّى يمتلئ ويستوي» ثم لا يزال 
ينقص حى يعود كما بدأ. لا يكون على حالة واحدة؟ 
فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف وهو أن الأهلّة بحسب ذلك الاختلاف 


(1) البقرة: 1۸۹. 

(؟) قال الرُمخشريّ في تفسير الآية من «الكشّاف»: وروي أن مُعَاذْ بن جبل وثعلبة بن غنم 
الأنصاري قالا: يا رسول الله: ما بال الهلال» يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتّى يمتلئ 
ويستوي ثم لا يزال ينقص حنّى يعود كما بداء لا ايكون على حالة واحدة؟ فنزلت. 
«مواقيت» معالم يوقت بها النّاس مزارعهم ومتاجرهم ومحالّ ديونهم وصومهم وفطرهم 
وعِدَدَ نسائهم وأيّام حيضهنٌ ومُدَدَ حملهنّ وغير ذلك ومعالم للحجّ يعرف بها وقته. 
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کال يوقت يها الان مورخ من المرارع بو الك او وان الذيوة وال 
وغير ذلك» ومعالم للحجّ يعرف بها الاس وقته. 
وذلك للتّنبيه على الأولى والأليق بحالهم أن يسألوا عن الغرض لا عن السّبب؛ 
لأنهم ليسواممّن يطّلعون بسهولة على ما هو من دقائق علم الهيئة ولا يتعلّق لهم به 
غرض . 
( وكقوله -تعالى -: « يَسْأَلُونَكَ مادا يُنْفِقُونَ ل ما أَنَْفتُمْ ِن خَيْرِفَلْوَالِدَيْنِ 
وَالأكر بين وَالْيتَامئ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ 4 “) سألوا عن ا قر ن 
نأجيبوا ان المضارف: تا غلن آنا الع هو السّؤال عنهاء لأن النَمَقَةَ لا يعتدٌ 
بها إلا أن تقع موقعهاء وكلّ ما فيه خير فهو صالح للإنفاق» فذكر هذا على سبيل 
التضمّن دون القصد. 

[العدول عن المضارع إلى الماضي ] 
(ومنه ) أي: ومن خلاف مقتضى الظاهر (التّعبير عن المستقبل بلفظ 


5١6 البقرة:‎ )١( 
قوله : «سألوا عن بيان ما ينفقون». والسّائل: عمرو بن الجَمُوْح من شيوخ الأنصار في‎ )1( 
المدينة وكان ذا مال فجاء إلى النّبىن -صلَّى الله عليه وآله وقال: ماذا ننفق من أموالنا؟‎ 
' جيب سان العاف‎ 
قال الرمخشريّ فى تفسير الآية من «الكشاف»: فإن قلت :كيف طابق الجواب السّؤال‎ 
في قوله : قل ما مم4 وهم قد سألوا عن بيان ما ينفقون وأجيبوا ببيان المصرف؟‎ 
قلت : قد تضمّن قوله :< قل مَانْقَفْكمْمنْ خَيْرٍ) بیان ما ينفقونه وهو كلّ خير وبنى الكلام‎ 
على ما هو أهمَ وهو بيان المصرف لأن التفقة لا يعتدٌ بها إلا أن تقع مو قعهاء قال:‎ 
إن الصّنيعة لا تكون صنيعة  حتّى يُضَّاب بها طريقٌ المَضْنّع‎ 
وعن ابن عبّاس : أله عمرو بن الجَمُوْح وهو شيخ هِمٌ وله مال عظيم فقال: ماذا ننفق‎ 
من أموالنا؟ وأين نضعها؟ فنزلت.‎ 
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ت 
_ سا واه 


الماضي”" تنبيهاً على تحقّق وقوعه نحو: 9 يَوْمّيُْفَعْ في الصُورِ فَصَعِقَ مَنْ في 
السَّمَارَاتِ وَمَنْ في الأزْض 4224 هكذا في النّسخ والصّواب: «فَفَزِعَ» بمعنى 
«يفزع» وهذا فى الكلام لاسيّما في كلام الله تعالى | كثر من أن يحصى . 

( ومثله ) التّعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل كقوله ‏ تعالى -: ( 8 وَإِنّ 
الدّينَ لَوَاقَعٌ 4 29». 

(ونحوه) التّعبير عنه باسم المفعول كقوله: (( ذلك يوم مَجْمُوعٌلَهُ 
النَّاسُ 4 “) أي: يُجْمَع له النّاس لما فيه من النّوابٍ والعقاب والجساب» وجميع 
ذلك وارد على خلاف مقتضى الظاهر . 

فإن قلت : كل من اسم الفاعل واسم المفعول يكون بمعنى الاستقبال كما يكون 
بمعنى الماضي والحالء وحيئئذٍ يكون معنى «لواقع»: «لَيْقَعُ)7. ومعنى 


0 قوله : «التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي». قال سيّدنا الأستاذ: ولقد غفل المصئّف 
والشّارح عن عكسه وهو التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل كما في قوله ‏ تعالى -: ١‏ لَوْ 
طِيعُكُمْ فى كثِير مِنَالَمْرٍ» [الحجرات: ۷]. مكان: «لو أطاعكم». وقول النهشلى - 
رضوان الله عليه -يرثى أخاه المستشهد يوم صفين وكانا من أصحاب أميرالمؤ منين عليه 
السَلام -يجاهدان 5308 ابن عم رسول الله ووصيّه : 

ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 
مكان «أطاحت». 

(۳) التمل : ۸۷. 

( الذاريات:5. 

.1١ هود‎ )٤( 

(0) قوله: دوجميع ذلك وارد على خلاف مقتضى الظاهر». لأنّ المعنى على الاستقبال وذلك 
يقتضي التُعبير عنه بالفعل المضارع الموضوع للاستقبال لا اسم الفاعل والمفعول. 

(1) قوله: معنى «لواقع»: «ليقع». قيل : هذا غير مستقيم » لأن الام تمض المضارع للحال 
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«مجموع»: ايُجْمَعٌ)27-من غير تفرقة إلا أن دلالة الفعل على الاستقبال بحسب 
الوضع ودلالتهما عليه بحسب العارضء فبالجملة إذا كان معناه الاستقبال يكون 
واردا على مقتضى الظاهر. 

قلت: لا حلاف في أن اسم الفاعل والمفعول فيما لم يقع -كالمستقبل - 
مجاز”» وفيما هو واقع -كالحال حقيقةء وكذا الماضي عند الأكثرين» فتنزيلٌ 
غير الواقع منزلة الواقع ‏ والتعبير عنه بما هو موضوع للواقع ‏ يكون على خلاف 
مقتضى الظاهر ". 


> والمفروض هناك كونه للاستقبال والجواب بعد تسليم أن التمحيض المذكور هو 
مذهب البصريّة ما ذكره التّحاة من أن الام ربّما يكون لمجرّد التأكيد كما في قوله ‏ 
تعالى -: ون ريك لَبَحْكُمْ بَتِتَهُمْ4 [التحل : ٠١١‏ ]. 

)١(‏ قوله :و معنى «مجموع:: بُجُمَحّ» . بصيغة المضارع المجهول. 

(۲) قوله :«فيما لم يقعكالمستقبل مجاز». اتفقوا على أن استعمال اسم الفاعل والمفعول في 
المستقبل مجاز كما اتَفقوا على أنّ الاستعمال في ماهو واقع -كالحال -حقيقة» واختلفوا 
في الماضي » فقال الأكثرون حقيقة فيه أيضاً. فظهر بهذا أن استعمال اسم الفاعل 
والمفعول في مالم يقع مجاز لأنّهما لم يوضعا للاستقبال. 

(۳) وفي نسخة: قلت: نعم ولكن فيهما من الدلالة على تمكن الوصف وتّباته ما ليس في 
الفعل وإن شئت فوازن بين قوله : « إِنَّالدّينَلَوَاقِعٌ 4 [الذّاريات :1 ]و: ل ذَلِكَيوْمٌ مَجْمُومٌ 
َهُالَّسُ » [هود ٠٠١:‏ ] وقولك:«إنْ الدّين ليقع» و: «ذلك يوم يُجْمَعٌ له النّس» لتعثر على 
الفرق بينهما وعلى أنّ مقتضى الظاهر فيما لم يقع هو الفعل » والعدول إلى الوصف للتنبيه 
على أنه محمّق الوقوع ؛ هذاء فالكلام بعد محل نظر. أقول: وقوله: «لتعثر على الفرق». 
أي : لتطلع على الفرق بينهما وعلى أن مقتضى الظاهر فيمالم يقع هو الفعل المضارع. لأنّه 
موضوع للاستقبال أي : لِمَا لم يقع في الحال ‏ والعدول إلى الوصف -أي : اسم الفاعل 
والمفعول إِنّما هو للتنبيه على أنه محمّق الوقوع. لأنْ الوصف موضوع لما هو واقع في 
الحال وحقيقة في هذا المعنى . 
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[القلب البياني ؛ تعريفه وتقسيمه ] 


(1) قوله :«القلب». أنقل لك في هذا الموضع ما حمّقته في حاشية «شرح النّظَام؛ على 
«الشّافية» بتغيير يسير» فأقول: اعلم أن القلب من فنون كلام العرب وهو قسمان: 
الأؤل: «القلب في الكلمة» ويسمّى عندهم ب«القلب المكاني» أيضاً. وأسميته أنا 
«القلب التُصريفيَ» وهو تقديم بعض حروف الكلمة على بعض » قال المحقق الرّضي : 
وأكثر ما يتّفق في المعتل والمهموزء وقد جاء في غيرهما قليلاً. 
مثال المعتل : «آدْره جمع «دار» والأصل :«أذؤر» لأنّها أجوف واويّء همزوا الواو 
المضمومة جوازاً ثم قلبوها إلى موضع الفاءء وخمّفت الهمزة فصار«آدُره والوزن: 
«اعفل». 
ومثال المهموز: «ناء » يناء» فإنّ أصله «نأي» ينأى» مع «التأي» الذي هوالأصل 
لاشتقاق الفعل من المصد ر على الأصمّ ‏ والمصد راللّاقص اليائئ من المهمو ز العين فهو 
الأصل , والأجوف اليائي من المهموز الام مقلوب منه كما هو واضح -. 
ولمعرفة هذا القلب سنّة طرق معروفة شرحتها في حاشية شرح النظام فراجعها. 
والغّانى : «القلب فى الكلام» وهو نوعان : ۰ 
التو الأوّل: أن يقلب الكلام كله ولا يستحيل المعنى بالانعكاس» وأسميته أنا «القلب 
البديعي»إذ الغرض منه تحسين الكلام ولذاعدّه أهل البديع من المحسّنات اللفظيّة, وهو 
أن يكون الكلام بحيث إذا قلبته وابتدأت من حرفه الأخير إلى الحرف الأولى كان الحاصل 
بعينه هو هذا الكلام وهو قد يكون في النظم وقد يكون في النثر: 
أما لظم : فقد يكون بحيث يكون كل من المضراعين قلباً للآخر مثل قول الحريري: 
# أرانا الاله هلالاً أنارا * 
وقد يكون مجموع البيت قلباً لمجموعه مثل قول القاضي الأرّجاني: 
مودّته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم 
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< وقول الحريريّ صاحب «المقامات» في المقامة المغربيّة : 
أ أومسلاإذا عبرا :زاغ إذا اتير أشنا 
أشعه ااا “أبن إا ت 
أا جنا شاه مُشَاغِبٍ إن جَلَسَا 
داكي اتب عو 
نكن تَقَوٌ فعَسَى يُسْعِفُ وقت نكسا 
والحرف المشدد في حكم المخفف في هذا الباب. 
وأمًا الثر: فمن القرآن العزيز :كل فى لَك 4 [الأنبياء : *"]و: 2 وَرَبَك فَكَبدْ 4 
[المدَّثّر: 7 ]؛ ومن غيره قول الحريري : «ساكب كاس» و :لم أخا مَلُ» و ٠:‏ كبّر رجاء أجر 
ركه و دمن رب إذا ر بلم؛ و: سكت كل من نملك تيه وذ كل مؤش ذالم 
ومَلَّكَ بذل» فترى الحريريٌ يتقلب بين القلب النّنائي والنّلاثي والرّباعئ ولاق 
والسّداسئ والسّباعئ. 1 1 
التوع القن :أن يقلب بعض أجزاء الكلام . وأسميته أنا «القلب البياني» وهو أن يجعل 
أذ اجراء العام سكاق ا عرو ی كانه وهو اة 
أحدهما: أن يكون الداع إلى اعتباره من جهة اللفظ, بأن يتوقف صحة اللّفظ عليه 
ويكون المعنى تابعاً كما إذا وقع ما هو في موضع المبتدأ نكرة وما هو في موقع الخبر 
معرفة وذلك مثل قول عمير القطامى : 
قن نل ی ولا يل موق منك الوّدّاعا 
أي : لايكن موقف الوَدَاع موقفاً منك. 
والثانى : أن يكون الداع إليه من جهة المعنى لتوقف صحّته عليه ويكون اللفظ تابعا 
تحو ا عر عت ا و لو الي عرف ر ع 
المعروض عليه هاهنا ما يكون له إدراك يميل به إلى المعروض أو برغب ومنه قولهم: 
«أدخلت القَلَنْسُوَةَ في الرّأس والخاتم في الإصبع» ونحو ذلك ؛ لأنْ «القلنسوة» و«الخاتم» 


> 
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أجزاء الكلام مكان الآخرء والآخر مكانه» وهو ضربان: 


[الضَرْبُ الأول ] 
أحدهما: أن يكون الدّاعى إلى اعتباره من جهة اللفظ -بأن يتوقّف صحّة اللفظ 
عليه ويكون المعنى تابعاًء كما إذا وقع ما هو فى موقع المبتدأ نكرة وما هو في 
موقع الخبر معرفة كقوله: 


قفي قبل التَمرّيِ يا ضبَاعَا ولا يك مَوِْفْ منك الوّدَاعا 


+ ظرف. و«الوأس» و«الإصبع» مظروف» لكنّه لمّاكان المناسب هو أن يؤتى 
بالمعروض عند المعروض عليه ويتحرّك بالمظروف نحو الظرف وهاهنا الأمر بالعكس 
قلبوا الكلام رعاية لهذا الاعتبار -على ما نص عليه البيانيون -. 

وجعل الرّمخشري من القلب قوله ‏ تعالى -: (وَيَوْمَيُْرَضُ الذِينَكفرُواعَلَى انار 
[الأحقاف: ٠١‏ ], ويكون الداعى إليه من جهة المعنى . وفى كلامهم : «عرضت الجارية 
على البيع» و: دعرضت القاتل على السيف» و :«الجاني على السّوط». 

)١(‏ قوله: «قَفى قَبْل الَمَرّقيِ». البيتان من الوافر على العّروض المقطوفة مع الصرب المشابه 
والقائل: عُمَير بن شيم المعروف بالقطامي -بفتح القاف وضمّها ‏ قالوا: كان نصرانياً ثم 
أسلم -كما نص عليه ابن عساكر في تاريخ دمشق -وهما مطلع قصيدة يمدح بها زَُربن 
الحارث الكلابئ حين أحاطت به قيس بنواحى الجزيرة وأرادوا قتله » فحال زفر بينه 
اه ركذا ويه رکا عط مات نا رجن با زطق العصيةة روا 
الدذيوان: 

قِفِئْ قبل التفرّق ياضُبَاعَا ولايَك مَوْقِفُ مِنك الوَدَاعا 
ثفن ذا ی ایرد إن تومن > وقوتك الآ أرى لهنم اجنتماعا 
قال: 


5 
2ه 2 


ومَنْ يكن استلام إلى نوي فقَذْأَحْسَئْتٌ يا زفرالمتاعا 
أكُفْراً بعد رد الموتعَتَى وبعدّ عطائك المائة الوتاعا 


ے 
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قفي نَادِئْ أسيرك إن قومي وقومك لا أرى لهم اجتماعا 
أي : لا يكن موقم الوداع مَوْقِا مك . 


[الضْرْبُ الثاني ] 
والثانى: أن يكون الذّاعي إليه من جهة المعنى ‏ لتوقف صحّته عليه ويكون اللفظ 
تابعاً له ( نحو: «عَرَضتُ النَاقَةَ على الحَْض» ) والمعنى: «عرضتٌ الحوضٌ على 
الثاقة» لأنّ المعروض عليه مايكون له إدراك يميل به إلى المعروض أو يرغب عنه. 


ج فلمًا أنْ جَرَى سِمَنّ عليها ‏ كماطيّنت بالقَدَن السّياعا 
مرت بها الرجال ادرا رتك نط أو تاها 
فلأياً بعد أي أدركوها على ما كان إذ طَرَخُوًا الوّقاعا 
لو يدي بىراك غد زت بي القدمان لم ازج اطلاعا 
إذن لهلكتٌ لو كانت صِغاراً ‏ من الأحلاق تُبْتَدَعٌّ ابتداعا 
فلم أرملييين أقل منّا وأكرم عندمااصطنعوااصطناعا 
من الييض الؤمجوه بني قبل أَبَتْ أخلاقهم إلا اثساعا 
وهي طويلة أوردنا منها هذه الأبيات لتكرر الاستشهاد في بعضها والاحتياج في بيان 
المعنى إلى بعضهاالاخر. 
يقال : «وادعته , موادعة» صالحتّهُ والاسم : «الوداع» -بالكسر -. 
و«ودعته توديعا» والاسم : «الؤداع» بالفتح مثل «سلّم. سَلامأُه وهو أن تُشَيّعه عند 
سفره» وهذا هو المراد هاهنا. 
«القدن» : القصر المَشِيْدٌ ؛ و«السّياع» بفتح تح السّين المهملة . الطين بالتَبْنٍ وفيه القلب في 
موضعين: 
فی قوله: # ولا يك موقف منك الوّدّاعا # 
E‏ # كما طيّنت بالقدن السَّياعا * 
والباقي واضح . 
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ومنه قولهم: «أدخلتٌ القَلَنْسُوَةَ في الرّأس والحََاتمَ في الإصبع» ونحو ذلك؛ 
لأنّ «القَلَنْسُوَةَ و«الخاتم» ظرف» و«الرّأس» و«الإصبع» مظروف. 

لكنّه لمّاكان المناسب هو أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه» ويتحرّك 
بالمظروف نحو الظرف, وهاهنا الأمر بالعكس قَلَبُوَا الكلام رعاية لهذا الاعتبار. 


[الخلاف في قول خداش بن زهير العامري هل هو من الضرب الأول أو الثاني ] 
وأمًا قوله: 


55 لاثبالى 7" بَعْدَ حَوْلٍ أَطَبِيٌ كان مَك أم حِمَارٌ 


)١(‏ قوله :«فنّك لا ثٌبالى». البيت من الوافر على الحروض المقطوفة مع الضَرب المشابه. 
والقائل خداش بن زهير العامري من بني عامر بن صعصعة المتوفى سنة 1ه؛ شاعر 
جاهلى من أشراف بنى عامر وشُجْعَانهم . كان بلقب «فارس الضحياءه وأكثر شعره في 
الحماسة والفخر. 
وذكر بعضهم أنّه كان مع المشركين يوم حنين ثم أسلم بعد ذلك والمشهور أنه 
جاهلى . ونقل عن أبى عمرو بن العلاء أنّه قال: «خجداش أشعر من لبيد وابى النّاس إلا 
تقدمة لبيد» ورواية الديوان هكذا: 
فإك لا يَصرك بعد حول أظبئ كان أُمّكَأم جِمارٌ 
فقد لَّحِق الأسافِلٌ بالأعالى وماج اللّوْمُ واختلط اليِجَارٌ 
وعاد العبدٌ مثل أبي قُبَيْسِ وسيق مع المُعَلْهَجَةٍ العِشَارٌ 
«ماج اللَوْم» استعارة من قولهم: «ماج البحرء يموج» موجاًء إذا اضطربت أمواجه 
و«التجار» بكسر التون وتخفيف الجيم الأصل ء و«عاد» بمعنى «صار» ودأبا قبيس») قيل: 
أراد به أبا قابوس وهو التّعْمانَ بن المنذر مَل الحيرة لكن صفّر المضاف إليه تصغير 
التَرخيم . وقيل : أراد الجبل الذي بمكّة _زادها الله شرفاً بهلاك الوهَابيّين الكفرة لعنهم الله 
ويؤيّده رواية «الفِئْد» مكان «العبد» وهو الجبل العظيم و د«المُعَلْهَجَة) تاف «المُعَلْهَح» 


ه 
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أي: ذهب السَؤْدُدُ من النّاس واتّصفوا بِصِفَات الِلَنَامِ حتّى لو بَقُوَا على هذا 
الوصف سنةً لا يبالى إنسان منهم أهجيناً كان أو غيرَ هجين. 
[عدّه السَكاكى من الضرب الأول ] 
فقيل: إِنّه قلب من جهة اللغة” بناءً على أنّ «ظبى» مرفوع ب«كان» المقدّر لا 
بالابتداء ‏ لأنّ الاستفهام بالفعل أولى, فصار الاسم نكرة والخبر معرفة” كما في 
قوله: 
*ولايك موقفٌ منك الوّداعا * 


< وهو الهجين من الرّجال وغيرهم يقال: «رجل هجين' أي : أبوه خير من أُمَه 
و«العشار» -بكسر العين المهملة -جمع «عُشّراء؛ و زان «عَلّماء» وهي النّاقة التي أتت عليها 
عشرة أشهر من يوم أرسل فيه الفحل» والباقي واضح . 

(1) قوله : «فقيل: إنّه قلب من جهة اللغة» . وهو الذي يظهر من السّكًاكى فى باب تنكير المسند 
من «المفتاح» وسيأني نضّه في التعليق . وأصل القلب في بيت مجداش بن زهير متّفق عليه 
ولكنّهم اختلفوا بعد ذلك فقال السَكمًا كى فى باب «تنكير المسند»:إِنّه من الصَرب الأؤل 
أي : يكون الداعى إلى اعتباره اللفظ . 

و ربجح التّفتازانيي كونه من الضَرب الثاني -أي : يكون الدّاعي إلى اعتباره المعنى . 

)۳( قوله :«فصار الاسم نكرة والخبر معرفة». أي : صار اسم « کان» المقذر وهو «ظبي» نكرة 
وخبر«كان» المقدر وهو «أمَك) معرفة. 

يقال لخر ع الجبلت أى :حمل كان أك لا فة وصدى والجملة لا فون 
معرفة ؟ ٠‏ 

لآلاتقول :كان أحة لسن بتعملة ذلا سميز فى كان على هذا الفرض لان کان 
أل كو رمس لتكاف» لق رتولا مير قهز نكا فى ر تطابق المفسّر 
والمفسّرء فالخبر أَمّك» وحده وهي معرفة . ۰ 
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ويحصل المعادلة” بين ما وقع بعد «أم» وما وقع بعد الهمزة ‏ بالتزام حذف 
الفعل ‏ لوجود المفسّر - وبأنّه غير مقصود» فوجوده كعدمه؛ فإِنٌ المقصود 
المذكور بعد الهمزة هو «ظبي» لا الفعل العامل فيه وهو معادل لما وقع بعد «أم». 


[التفتازاني يعذه من الضزب الثاني ] 
والح أن «ظبي» مبتدأ و«كان أُمَك» خبره» وصح الابتداء بالنكرة" لوقوعها 
بعد الهمزة نحو: «أرجل في الذار أم امرأة»» و«حمار» عطف على «ظبي» لأن 
دخول الهمزة في الاسم أكثر من أن يحصى . وسيجيء في الاستفهام حسن قولنا: 
«أزيد قام» على أن يكون «زيد» مبتدأ بخلاف: «هل زيد قام» ". 


فحيتئذٍ لا قلب فيه من جهة اللفظ لأنّ اسم «كان» ضميرء والضصمير معرفة9) 


(1) قوله:«ويحصل المعادلة». جواب سؤال وهو أن لفظة «أم» هاهنا متّصلة فيجب أن يليها 
أحد المستويين والآخر الهمزة حتّى يحصل المعادلة بينهما فإن قدّر بعد الهمزة فعل 
لم يلهما المستويان فلم يحصل المعادلة. 
والجواب: أن المعادلة يحصل بوجهين: 
الأول : بالتزام حذف «كان» لوجود المفسّر. 
والثّاني : بن الفعل المقدّر غير مقصود فوجوده كعدمه. لأنّ المقصود المذكورٌ بعد 
الهمزة وهو «ظبي» فيحصل المعادلة » لأنّ الواقع بعد الهمزة و«أم؛ حينئلٍ الاسم . 
(۲) قوله : «وصح الابتداء بالتكرة» . جواب سؤال أيضاً وهو أنّه كيف يجوز أن يكون «ظبي» 
نبعذا وهو تكرة ولايجوزالا يعدا بهاغالم تفد؟ والجواب:سزع ذلك وقوعها بعد الهمرة 
(1) قوله : «بخلاف : «هل زيدقام». فإنّه وإن لم يكن ممتنعاًء لاحتمال أن يكون «زيد» فاعلاً 
ل«قام» المقدّر لكنّهم أجمعوا على قبحها كما سيأتى -بمعونة الله -. 
(5) قوله: «لأنَ اسم «كان» ضمير . والضّمير معرفة». أي : فلاداعي للقلب لفظياً وهولزوم كون 


ج 
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كما يقال: «رجل شريف كان أباك». 


ع جد تاي ون يجي a‏ د ا 
«أظبياً كان امَك أم مارا لان المقصوة التسواية8؟) بن أن كن اتتا وأن 
تكون حماراً؛ فافهم . 


[المذاهب الثلاثة في قُبُول القلب ورذه ] 
(وَقَبِلَهُ ) أي:القلب (السَّكّاكئٌ مطلقاً4""أينما وقع» وقال:إِنّهِ مما يورث ”> 


< الاسم نكرة والخبر معرفة ولكن يظهر من المحقّق الرَضي في باب «المعرفة والذكرة» من 
شرح «الكافية» أن فيه داعياً لفظياً للقلب وهو تنكير الصمير المستتر في «كان» في البيت. 
وكذا نص في بحث تقديم الخبر على الاسم وتقدّمه على الفعل من باب الأفعال الناقصة 
على تنكير الضمير ناقلله عن سيبويه في جواب المبرّد. 
)۱( وله الأن امار وار فى المتفسرة اا ووا جار ا شار 
عنارق "لل لسار ا اک ا ا و ا 
(۲) قوله : «وقبله -أی: القلب_السّكاكى مطلقا» . ۰ 
اعلم أنّهم اختلفوا فى قبول القلب وردَه على ثلاثة أقوال: 
الأّك:البُول مطلقاً وهو قول السَكا كي في باب تنكير المسند من كتاب «المفتاح» . 
الثانى : الرّدٌ مطلقا وهو قول غيره. 
الت القؤل بالتتصيل» فإنتفتقق اعتبارا لطيفا قبل ولاز وما هن مهار 
الخطيب القزوينى فى متن هذا الكتاب وشرحه التّفتازانى . 
ف قوله :«وقال :اله مما يورث». الشّارح تصرف في عبارة السَكاكي » وهذا نصّه في باب 
تنكير المسند من كتاب «المفتاح»: 
وأمًا الحالة المقتضية لكونه -أي : المسند _منكراً» فهى إذا كان الخبر وارداً على حكاية 
انکر كما إذا ارغ رد ل فی قولك دی رل تستد يرقا للك فقي ودی عبد 
> 
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<> رجل». 
أو كان المسند إليه كقولك : «رجل من قبيلة كذا حاضر» فإ كون المسند إليه نكرة 
والمسند معرفة -سواء قلنا: يمتنع عقلاًأو يصح عقلاً -ليس في كلام العرب» وتحقيق 
الكلام فيه ليس مما يهمّنا الآن. 
وأمّاما جاء من نحو قوله: 
# ولايك موقف منك الوَّدَاعا # 
وقوله: 
# يكون مزاجها عسل وماء * 
وبيت الكتاب: 
# أَطَبِ كان أُمّك أم مار * 
` فمحمول على مِنْوَالٍ: «عَرَضَتٌ النَاقةَ على الحوض» وأصل الاستعمال: 
* ولايك موقفاً منك الوَدَاءٌ *# 
0 # يكون مزابججها عَسَلاً وماءً # 
و # أظبياً كان أُمَك أم حمارا * 
ولا تظننٌ بيت الكتاب خارجاً عمًا نحن فيه -ذهاباً إلى أن اسم «كانء إِنّما هو الصميرء 
والضمير معرفة -فليس المراد « كان أمَّك» إِنّما المراد : «ظبى» بناءً على أنّ ارتفاعه بالفعل 
المفسّر لا بالابتداء» ولذلك قدّرنا الأصل على ما ترى» وفى البيت اعتبارات سؤالاً 
وجواباً فلاعليك أن تتأمّلها. ١‏ 
وإيّاك والتّبخيت -أي: تجربة بختك وحظك فى تخطة أحد هاهنا فيخطئ «ابن 
أخحت خالتك» أي :اتتا ي ۰ 
إن هذا النمط مسمَئ فيما بيننا بالقلب» وهي شعبة من الإخراج لاعلى مقتضى 
الظاهر. ولها شيوع في التّراكيب وهي مما يورث الكلام ملاحةً ولا يشَّجُمُ عليها إلاكمالٌ 
البلاغة وتأتي في الكلام وفي الأشعار وفي التنزيل اه. 
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الكلام ملاحة ويُشَّجمُ “عليه كمال البلاغة وأَمْنٌ الالتباس . ويأتي في المحاورات 
وفي الأشعار وفي التنزيل. 

( ورد غيره ) أي: غير السَكاكي مطلقاً. 

(والحق أنه إن تضتن اعتباراًلطيفاً) غير نفس القلب الذي جعله الاك 
من اللطائف - ( قبل . كقوله ) أي: قول رؤبة 

(وَمَهْمَهِ ) أي: مفازة (مُعْبَوَة"©) متلوّنة بِالعُبْرَة (أرجاؤٌة ) أطرافه ونواحيه 


+ ثم مئل الكلام بقولهم : «عرضت النّاقة على الحوض» والأشعار بقول القطامي 
ورؤبة وقول الشَمَاخ : 
# كما عصب العلياء بالعود # 
وقول خداش : 
# وتشقى الرماحٌ بالضياطرة الحُمْر * 
أراد : «وتشقى الضياطرة ة الْحَمْرٌ بالرّماح» . والقرآن بقوله تعالى -: وَكَمْ مِنْ قَزْيَة قفرية 
أَمْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَابَأسُنَا 4 أي : «جاءها بأسنا فأهلكناها» وأورد ابن هشام فى القاعدة العاشرة 
من الباب الثّامن من «المغني» عدّة أمثلة لذلك. 
)١(‏ قوله : «يشجّع». من التشجيع وهو التشويق والتحريض. 
(۲) قوله : «رؤبة». هو أبو الجخاف رؤبة بن عبدالله العجّاج بن رؤبة الّميميٍ التعدي راجز 
مشهور من مخضرمي الدّولتين الأمويّة والعبّاسيّة, لعنهم الله جميعاً -. وكان يقيم 
بالبصرة ومات بالبادية سنة 46١ه‏ ونقل عن الخليل أنه قال: «دفن الشعر واللغة 


والفصاحة». 
(7) قوله : «ومهمه مغبرّة». المصراعان من الرّجَز المشطورء والقائل رؤبة بن العجاج وهما 
مطلع أرجوزةٍ يقول فيها: 


وبلدٍعايةأعهماؤه كأنَّلونَأرض هس مَؤة 
أيهاتٌ مين جوز القلا ماؤه يخير طوف عينه فضارًه 
که 


< هابى العَشِى يِس ضحاؤه 
أو مُجْنَ عنه عُريَثْ أعراؤه 
ذا وَهَج يُحْمِى الحَصًا إحمازه 
في كسوكب سُأْتَهٍِ صِلاوًه 
فى الل حيثٌ اصطفَقتْ أفنازُهُ 
إذا جرَى بين القلا ژهاؤه 
وَبَحَتْ فى ليله أصداؤه 
أطَرَبٌ أم وَدُ حزن داؤه 
زه راعك أم غناوه 
يَطَْلَبْنَ َمْسا صادقاً نجاؤُهُ 
يَهْمَاءَ يدعو جلها يَهْمَارُهُ 
ناج وقد رَؤْرَى بنا زِيرَازُهُ 
كين إن أمساقة اا 
وَعْرُالبُطُونِ وَعْنَةٌ أكفاؤهُ 
ليس امسرؤ يَمْضِى به مضَاؤْهُ 
فقلتٌإذ لم أذر ما أسمَؤْةُ 
يرمي بأنقاضٍ السَّرَى أرجاوهُ 
مابعد ما قايس أو جذاؤه 
وانحسرّث عن مَعْرِفي راوه 
هَوْلٌ ولا ليل دَجَتْ أذجاؤه 
الح حت اتجلث طلا 


وناضب ينْضى الوّأى إنضاوهٌ 


إذا الراب انتسجث إضاؤه 


وَآجِتَاب قَبظاً يلتظي التَظَادَهُ 


مِنْ ظِلُ أزطى خَضِل آلازُهُ 
و وا 
داع دعالم أذر ما دُعازه 
مرت تي E‏ 
في مُعْصَرْصِب حِرَاؤُه 
يركَيْنَ تَيْمَاءَ وما تيماؤُهُ 
والسَّيْرُ مُحْرَوْزٍ بنا اح زِيْزاؤٌهُ 
يَعْشَّى قرا عاريةأَعرؤُهُ 
ا 


يمُذْرِي إذا طارت به أذْراؤء 


عرز سن تك فان 


سَعْمٌ المَهاري والسّرَى دواو 
هيهات من 0 مُنْحَرِقٍ هيهاؤة 


إذاارتَمَّى لم أدْرما مِيْدازٌُه 


هاتكتُهُ حى مَضَتْ أكرازُة 
ولم تكاءَد رخلتي كَأداؤُهُ 
وإنْ تغشَّتٌ بلدا أغشارة 


عي وعن ملموسة أحناؤٌةُ 


إذا انتَّحَى فى البلد انتحاؤٌهُ 
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جمع «الرّجا؛ مقصوراً لكأن َؤن أَرْضِهِ سَماؤٌه 4 وهاهنا مضاف محذوف. أي: 
لون سمائه. وهذا معنى قوله (أي : لونها ). 

فالمصراع الأخير من باب القلب والمعنى: «كأنٌ لون سمائه لِعَبْرتها لون أرضه». 

وفي القلب من المبالغة ما ليس في تركه, لإشعاره بأل لون السّماء قد بلغ في 
العبْرّة إلى حيث يشبّه به لون الأرض في العُبْرَة. 

( وإلا ) أي: وإن لم يتضمّن اعتباراً لطيفاً ( رُدَ) لأنْ العدول عن مقتضى 
الظاهر من غير نكتة تقتضيه خروج عن تطبيق الكلام لمقتضى الحال وهو على 
قسمین : 

أحدهما: أن لا يتضمّن ما يوهم عكس المقصود إكقوله ) أي: قول 
المقطامئ ”2 يصف ناقته بالسّمَّن: 

# فلمًا أن جَرَى سِمَنٌ عليها * 

(كمَا طَبَنتَ) من «طيّنت السّطح»  -‏ بالقَدَنِ ) أي: القصر (السّياعا ) أي : 
الطين المخلوط بالنَّئْنء والمعنى : كما طيّنتٌ القَدَنْ بالسّياع. 

وجواب «لمًا) قوله بعده: 

مرت بها الرّجالَ لِبأخْذُوهَا ‏ ونَحْن نظن أنْلَنْ تناعا 

ولقائل أن يقول: إِنّه يتتضمّن من المبالغة في سِمَن الناقة ما لا يتضمّنه قولنا: 
«كما طَبَنْتَ القدّن بالسَيّاع» لإيهامه أن «السَيّاع» قد بلغ من العظم والكثرة إلى أن 
صار بمنزلة الأصل و«القدن» بالنسبة إليه ك«السّياع» بالنسبة إلى «القَدَنه. 


ج للم للهَجْر حنّى بَرَدَتْ عََاؤُهُ 
5 کد 3 ٤‏ 
ورواية المتن عن المصراع الاوّل غير موجودة فى هذه الا رجوزة كما ترى . 
)١(‏ تقدم البيت قبيل ذلك . 


۸۲۲ 00000000000000 .000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج ١‏ 


[القلب المردود في بيت الحماسي والجواب عنه ] 
والتانى : أن يتضمّن ما يوهم عكس المقصود فيكون أدخل في الرّد كقوله: 


ُهٌانْصَرْفْتوَقَدَ بك ولم صب جَدَعَ التبسصيرة فارخ الإقدام 


)١(‏ قوله: «ثمَّ انصرفت وقد أصبت». البيت من الكامل على العروض التَّامّة الحيحة مع 
الصرب المقطوع والقائل : القَطَرِيّ بن الفْجَاءة المازني من رؤساء الخوارج الكفرة -لعنهم 
الله جميعاً -انتقل إلى جهنم سنة ۷۸هوهو من قطعة أو ردها أبو تمّام في باب الحماسة من 
ديوان الحماسة يقول فيها: 

لايَوْكَئَنْ أحدإلى الإِْجَام يوم الوعَى متخوّفاً لجمام 

ككتلفد TE,‏ . اجو عا بست مر PE‏ 

حنّى حَضَبْتٌ بما تحدّر من دمي أكناف سَرْجِي أو عِنانَ لجامي 

| ثم انصرفتٌ وقد أَصَبْت ولم أُصَبْ جَدَعَ البصيرةٍ قارح الاقدام 

قال المرزو قي في شرح هذه الأبيات : قصده إلى البعث والتحضيض » على التغرير 
بالتفس والتّعريض, ألا ترى أنه يحت بهذا الكلام على ترك الفكر في العواقب ورفض 
التَحرّز خوفاً من المعاطب. وينبّه على أن الحَذَّر لا يُنجى من القَدّرء وأن الأجل إذا جاء 
لم تُعْنِ معه قوّةٌ الأمل فيقول: لا يَمِيْلَنَ أحد إلى هَجْر الإقدام والكون إلى الإحجام في 
الصسرب متخ شمان المووث:أقول: وال جام الما شرفي الثرب وف من الموتكماكان 
يصنعه أبوبكر وعمر وعثمان فى غزوات رسول الله -صلى الله عليه وآله -. 

قال: «الدّريئة» تُهْمَر ولا نهد د اال وهو الدّفع ومن «الدزي» وهو 
الختل والحلقة التي يتعلّم عليها الطّعن. ويمكن حمل البيت عليها جميعاً يقول : لا يفعلنٌ 
ا 
الحلقة التي يتعلّم عليها الطّعن فتأتيني الرّماح من جوانبي كلها ثم سلمت. و«عن» اسم 
بمعنى الجانب وليس بحرفي والمعنى : من جانب يميني . و«أو» في قوله «أو عنان» ليست 
اا بل افا ر م واف ارمام لحان خضي ها حالسل و ا ان 


ېه 
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والمعنى : «قارحَ البصيرة» جذع الإقدام» دفن أنه حال من الصمير في 
«انصرفتٌ» -و«لم ا بمعنى «لم أجرح» وذلك لأنٌ «الجذؤعة» حَدائة الس 
و«المُرُوْح'» قِدَّمه وتناهيه» فالمناسب وصف الرّأَى والبصيرة بالمُرُؤح ووصف 
الإقدام والاقتحام في المعارك بِالجُذُؤْعة كما يقال: «إقدامٌ غ و: «رَأَىْ 


مُجّرّب» فليس في هذا القلب اعتبار لطيف» بل فيه إيهام لعكس المقصود. 


[الجواب عن القلب ] 


وأجيب “دان لبنين ف ات القلت لان قوله «جدّع البصيرة» حال من الضمير 
فی «لم ا _ لاله أقرب ومعناه: 2 ا ب اض الشئءَ» ألفيته» 


+ لجامي وإمّاجوانب سَرْجىء فالعنان لمّا سال من أعاليه وجوانب السّرج لما سال 
من أسافله. 
الجُذّؤْعة : حداثة السَنْ وانتصاب «جَذَعَ البصيرة» على أنه حال وهو نكرة والمعنى: 
ثم انصرفتٌ مع ما وصفتٌ من حالي واتّفق مع ضيق المجال على وقد يِلْتٌ ما أردثٌ من 
الأعداء ؛ ولم ينالوا مني ما أرادواء وأنا على بصيرتي الأولى لم يبد لي في الاقتحام 
ولاغلب في اختياري التَطرَفُ والانحراف» بل صار إقدامي في الحرب قارحاً لطول 
ممارستي وتكرّر مبارزتي » وإن کان بي رأبي فيه جَذّعاً. 
(1) مأخوذ من بيت أبي عبادة البحتريّ في قصيدة يمدح بها مالك بن طق : 
ملك له في كل يوم كريهة إقدامٌغِرٌ واعتزامٌ مُجَرٌبٍ 
ادوع دول أ تابي 
وون قائ من اه :ادال اكا و اغا 
«عَر الشّخْصٌء يَغِرًا -من باب «ضَرَبَ» «غَرارَةً» -فهو : «غارً» و«غِرً _بالكسر -أي: 
جاهل بالأمور» غافل عنها. «ورجل مُجَرّب» -بصيغة اسم الفاعل - قد عََرَفَ الأمُورَ 
وجَرَيّها. 


١ج/ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ a EE لكان لي د‎ ORS SA ا ا وم ف وا ف‎ AYE 
وده اقل أف بهذه الصفةء بل وُحِدْتٌ بخلافها -«جَدَعَ الإقدام» قارح‎ 
.- البصيرة»‎ 

ولیس معناه: َم انجرخ لأ ما قبله من الأبيات يدل على أنه جرح وتحدّر منه 
الم ولأنٌ فحوى كلامه الدّلالة على أنه جرح ولَّمْ يَمْتْء إعلاماً بأنْ الإقدام ليس 
بعلّة للجمام. وحَنَاً على ترك الفكر في العواقب”". ورفض النّحوّز خوفاً من 
المعاطب ؛ كذا في «اللإيضاح»”". 

[النظر في الجواب ] 

وفيه بحث؛ لأنّ قوله: «وقد أصبت» -أي: جرحت ۔ يصلح قرينة على أن 23 
أُصَبْه بمعنى «ِلَمْ أجرَحُ»: وأمَا جعله بمعنى الَمْألْفَه فلا قرينة عليه مع ما فيه 
من تبتر النظم. 

ودلالة الكلام على إثبات الجرح له لا تنافي ذلك» لأنّه إذا جعل «جَدّع البصيرة» 
حالاً من هلم أُصَبْ» صار المعنى: «لم أجرح في هذه الحال» بل جرحت بذع 
الإقدام, قارح البصيرة». 

على أنه لما جعله بمعنى «لَمْ لف فالأنسب أن يجعل «جَذْع البصيرة» مفعولاً 
ثانياًء لا حالاًء لأنه أحسن تأديةً للمقصود. 


[الحل عند المرزوقي ] 
والجواب المرضئ ما أشار إليه المرزوقى وهو أن «جَذَّعَ البصيرة» حال من 
)02 قال المتنبي : 


تدبيرُّذي حُنَكٍ يفكر فى غي وهجومٌُغِرٌ لا يخاف عواقبا 
)1( 2183/7 
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الصمير في «انصرفتٌ»» و«جذوع البصيرة» عبارة عن أنه على بصيرته الي كان 
عليها أوَلاً لَمْ يَعْرِضٌ لذاته نَدَمّ في الاقتحام» ولم يتطرّق إليه تقاعد عن الإقدام» 
وروح الإقدام» عبارة عن أنه قد طالت مُمَارَسَتهُ للحروب» وذلك لأنّه قال: 
المعنى : ثم انصرفتٌ وقد يِلْثُ ما أردته من الأعداءء ولم ينالوا ما أرادوا مني وأنا 
على بصيرتى الأولى لَمْ يَبْدُ لي نْدَمٌّ في الاقتحام» ولا غلب في اختياري التطرف 
والانحراف» بل قد صار إقدامي في الحرب قارحاً؛ لِطُوْلٍ مُمَارَسَتَيْ وتكرّر 


20 
مبَارّزيئ . 


)000 قد تقلت قبل ذلك نص كلامه من «شرح الحماسة» ۳-۱ 


(الباب الثّالث2): أحوال المُسئّد 9 »6 
(أمّا تركه فلمامرّ ) فى حذف المسند. 
وإنّما قال فى المسند إليه: «حذفه» وفى المسند: «تركه»” إشارة © إلى أن 
المسند إليه هو العُمْدَّة العُظْمَى والرّكن الأقوم» ومسيس الحاجة إليه أشدّ وأتم 
حنَّى أنّه إذا لم يوجد فى الكلام فكأنّه ذكر ثم حذف» قضاءً لحقٌّ المقام» بخلاف 


0 قوله :«الباب القّالث». الألف واللام مثلها في السَابق يحمل على العهد الد كريّ أو 
الحضوريٌ. 
(1) قوله :«أحوال المسند». المراد هى الأحوال الّتى يبحث عنها فى علم المعانى لامطلق 
الأحوال على ما يظهر من ا فإضافة الأحو ال عهديّة ا ق الاشارة إليها . 
(۳) قوله: «وإنّماقال فى المسند إليه حذفه وفى المسند تركه» . قال الأستاذ : هاهنا ثلاثة أسئلة : 
الأوّل : ما ذكره الشّارح وهو أنه لم عبر في المسند بالتّرك وفي المسند إليه بالحذف . 
الانى :لم قدّم ترك المسند على ذكره. 
الثالث: ما هى النّكتة فى ترك المسند. 
شان نيع معي انول لفاك قن E‏ مرًا. 
وأجاب الشّارح عن السَؤال الأوّل بقوله : «إشارة إلى أن المسند إليه» إلى آخره. 
ولم يتعرّضا للجواب عن السؤال الثّاني وهو أن التَرك أمرعدمئ وال كر أمر وجوديّ. 
و على الجر ارو اتاد واكاك " 
)٤(‏ وفي سكت رعا اكز وهر أن المسند إليه أقوم ركن في الكلام وأعظمه» والاحتياج 
إليه فوق الاحتياج إلى المسند فحيث لم يذكر لفظاً فكأنّه أت به -لفرط الاحتياج إليه ثم 
أسقط لِفَرَضٍ. 


٤‏ ب م لل a‏ 16لا SNES RS‏ م اه تج 2 و ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 


المسند. فإنّه ليس بهذه المثابة - في الاحتياج - فيجوز أن يترك ولا يؤتى به 
لغرض . إكقوله ) أي: قول ضابئ بن الحارث البْوْجَمِ : 


)١(‏ قوله:«ضابئ بن الحارث البَرْجَمِىَ؛. شاعر مؤمن متديّن قويّ الشعر والكلام: و كان من 
EE EE‏ سمه الي ابا 
عثمان به ظلمه وأدخله السَجن حنّى استشهد فيه. ثم جاء كتّاب بنى أميّة -لعنهم الله - 
فار عن ام و الوا لسع لقتل ييا تداع لسع ررق ار 
حلت سود و كراد و حر ب لداعي لأ هيد قر عامل الانها وك كان نذا ما اع 
دفاعه عن الأنصار وهو يضرب وينفى كبارَ أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله - 
RN E‏ كادىا واتماميه لامعاو تماق د تمولائه وناك 
وخلعه ربقة الاسلام حنّى عزم الصّحابة المنتجبون على قتله. سجنه لقوله : 

وقائلةٍ لا يبعد الله ضابئاً إذالقِرْنُ لم يُوْجَدله مَنْ يُتازله 
هممتٌ ولم أفعل وكِدتٌ وليتني تركت على عثمان تبكى حلائله 
فلا يُعْطِيَنْ بعدي امرؤٌ ضَيْم خط جذارلقاء الموت والموثٌ قاتله 
فلا الفتك ماأْمّرتَ فيه ولا الذي تحدّتٌ مَن لاقيت أك قاتله 
وما الفتك إلا لامرئ ذي حفيظة إذاهملم ترعد عليه مفاصله 
NCE RTE‏ امعد را ول ا O‏ 
من مقتل عثمان حين دخل الحجّاج الكوفة واليامن قِبَل عبدالملك بن مروان -لعنهم الله - 
فقتل عميراً لأن أباه ضابئاً انتقد عثمان ثم اختلقوا لذلك سبباً فمرّةٌ قالوا: إن أباه رفس 
عثمان برجله بعد موته عندما خرج من الجن -مع أنّهم متفقون على أنه استشهد في 
السّجن ولم يخرج منه فكيف رفس عتمان بعد موته -. وتارةً قالوا: إن عميرآكسر ضلعين 
من أضلاع عثمان بعد موته و رووا شهادة ذلك بحضرة الحجّاج عن رجل من بسني أُميّة 
يقال له : عنبسة بن سعيد بن العاص . 
وذكر أبو هلال العسكريّ في كتاب الأوائل :أن أل من قتله الحجّاج بالعراق عُمَيِرُ بن 
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ومن يك أَمْسئ 37 بالمَادِيئَة 


كله ى 


وَقَيّارُ بها لَعَرِيبٌ »6 


(1) قوله: «ومن يك أمسى». البيت من الطّويل على العَروض المقبوضة مع الصضرب 
المحذوف وهو مطلع أبيات يقولها ضابئ ‏ رحمه الله وهو محبوسٌ في سجن عثمان بن 


عَذَان الأمورئ فى المديقة المتورة يعدب بانواع الذي يما وا 


ومن يك أمسئ بالمدينة رحله 
ورت أم عر تيرك 2 0 
وفي الشّك تفريط ا قوّة 


فإنتىي وقيّاربهالغريب 
ولَلْمَاْ لْلَقَلبٌ من مَخْشاتهنٌ وجيبٌ 
تجَاحأًء ولاعن رَيْيْهِنٌ يخيب 
على نائبات الدَّهْر حين تَنُوْبُ 


ويُخْطِئ في الحدس الفتى ويُصِيِْبٌ 


إذالم تعدّالشىء وهو مُريب 


الت خبر لفظاً إنشاء 


معنى » فالجملة الخبريّة أو ردت لغرض 


آخر سوى إفادة 


الحكم ولازمه وهو إظهارالحسرة والشّكاية عن المصيبة » وسوء أحوال المسلمين » حتّى 


أنهم يُحْبَسُوْنَ إن لم يحبسوا ألسنتهم عن الأمر بالمعروف والنّهىي 


غليهم أبشع أساليب القمع والتعذديب 
الاك E‏ 


بب إلى أن يمو توا في ا 


عن المنكرء ويمارس 


كم بالمدينة من غريب نازلٍ 
أمَاالذين تديّروا فتحمُّلوا 
0 58 ا بلجَّةَأوربوة 


ED‏ الأمير بتاع 
ly‏ 


والله يُحْمَّدٌ كلما طال المَدَّى 


لاضابئ متهم ولا قَيَّارٌ 
وتخلّفت بعد القطين ديار 
وكذاالرّمان بأهله سيار 
أو وَهْدَةٍ سينالك التَيَارٌ 
ضرع فأَئْنَ حليلها المغيار 
في الفرس طائرُ مسلك طِيَارٌ 
خالا ا 
طْمَّت الشرور وقلت الأخيار 


ا 


قاس ع هاده مقع يه ذال امد سه متها ةا era‏ ووه مزع ناروز الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


+ لاحظ فى الدّنيا لعالى همّةٍ والوحش أفضلٌ صيدها الأعيارٌ 
وروی المبرّد في كتاب «الكامل»: 
۰ ٭ فإِنّى وقيّاراً بها لغريب * 

بالتسب» وقال: آراد:ءفائن لغريي بها وتار ولو رفع لكان يدا تقول وان زيداً 
منطلق وعمراً؛ و«عمرو» فمن قال : «عمرأ» فإنّما رده على «زيد» ومن قال «عمرو» فله 
وجهان من الإعراب: أحدهما: جيّدء والآخر: جائز. فأمَا الجيّد فأن تحمل «عمرأه على 
الموضع لأنّك إذا قلت: «إنّ زيداً منطلق» فمعناه: «زيد منطلق» فرددته على الموضع. 
ومثل هذا : «لست بقائم ولا قاعداً» والباء زائدة» لأنّ المعنى : «لست قائماً ولا قاعدأ» ويقرأ 
على وجهين: ( إن للّهَبَرِىءٌ مِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُوله 4 [التوبة: 7]. 

والوجه الآخر: لأن يكون معطوفاً على المضمر فى الخبرء فإن قلت: دإ زيداً منطلق 
هو وعم رو خي الف 69 اق المرفوع الما سحي الا عليه اذا اد نا 
قال الله تعالى -: « فَاذْهَبٌ أَنْتَ ورك فقاتلا) [المائدة: ١4‏ ] وَاسْكنْ أت وَرَوْجُكَ)» 
[البقرة: ۳١‏ ]إنّما قبح العطف عليه بغير تأكيد لأنّه لايخلو من أن يكون مستكناً في الفعل 
بغير علامة, أو في الاسم الّذي يجري مجرى الفِعْل نحو: «إنْ زيداً ذهب» و: «إنّ زيداً 
ذاهب» فلاعلامة له أو تكون له علامة يتغيّر لها الفعل عمًا كان نحو: «ضربت» سكنت 
الباء التي هي لام الفعل من أجل الضَّميرء لأنْ الفعل والفاعل لا ينفك أحدهما عن صاحبه 
فهما كالشّىء الواحد. 

ولك الم ت كوو الاق عه رجو يو اكد ن لا برا اوا 
قد يقع ولامفعول فیه» نحو: «ضربتك و زبدأ», فأمًا قول الله -عرٌ وجل -: لَوْ شَاءَ الله ما 
َصْرَكَْا وَلَاآبَاؤْنَا4 [الأنعام : ١88‏ ] فإنّما يحسن بغير توكيد» لأنّ «لا» صارت عوضاًء 
والشّاعر إذا احتاج أجراه بلا توكيد » لاحتمال الشّعر ما لا يحسن في الكلام اه مختصراً. 

«الرّخل»: هاهنا المنزل مجازاً و«قيّار» جمل ضابئ أو فرسه. 

والشاهد فيه: ترك المسند وهو «غريب» أي :«وقيّار غريب» أيضاًء لقصد الاختصار 


ےه 


علم المعانى /الباب الثّالث: أحوال المُستد مم مونم اماك من جا لوو ا ا N E‏ 


[ تفسير بيت ضابئ البُرْجْمِيٍَ وإعرابه ] 


فی «الأساس»': الماء فى رحلهء أي: فى منزله واوا 
و«قيّار؛ اسم جَمّل له. 


لفظ البيت خبرء ومعناه التَحسّر على العُربة» والتوبجع من الكزبة. 
خف الخد من الان والح :ان قرت دقار انها رمت لفط 


الاختصار, والاحتراز عن العبث في الظّاهر. مع ضيق المقام بسبب اا 


5 أوَلاً. والاحتراز عن العبث في الظاهر ثانياً مع ضيق المقام بسبب النّحسّر ثالث 
ومحافظة الوزن رابعا. 

ولا يجوز أن يكون «غريب» خبراً عنهما بانفراده لامتناع العطف على محل اسم «إِنّ» 
قبل مضئ الخبر قال ابن مالك : 

وجائز رفعك معطوفاً على منصوب لإلّ» بعد أن تستكملا 

قال السيوطى : نحو: «إلّ زيداً قائم وعمرو» بالعطف على محل اسم «إنّ» وقيل : على 
ااا وف بعري حدم عدو ر 

ولا يجوز العطف بالرّفع قبل استكمال الخبر» وأجازه الكسائئ مطلقاء والفرّاء بشرط 
خفاء إعراب الاسم . ثم الأصل العطف بالتّصب اه. 

ولفظة «مَنْ» شرطيّة حذف جزاؤه و«يك» فعل الشرط » أصله: «يكون» حذفت الواو 
لالتقاء السّاكنين -بعد سكون آخره بسبب الجازم و حذف النّون تخفيفاً كما أشارإليه ابن 
مالك فى الالفيّة : 

ا مضارع ل«كان» منجزم يحذف نون وهو حذف ما التزم 

و«أمسى» إِمّا مسند إلى ضمير «من» وجملة «بالمدينة رحله» خبره إن كانت ناقصة» 

وحال إن كانت تامَة. 
)١(‏ فى مادّة «رحل» من «أساس البلاغة» ۲۲۵. 


SEE ۸‏ ماه AIEEE aS sa SA‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


ولا يجوز أن يكون «غريب» خبراً عنهما ‏ بإفراده -30" لامتناع العطف29 على 


)١(‏ قوله: «خبرأعنهما بإفراده». أي : وحده من دون تقدير خبر آخر ل«قيّار». 

(۲) قوله : لامتناع العطف على محل اسم وإنَّه. قال المحقّق الرضئ : وإنما منعوا من ذلك» لأنْ 
العامل في خبر المبتدأ عند جمهو رهم الابتداء. والعامل فى خخبر «إن»: «إنّ؛ فيكون 
«قائمان» فی «إِنْ زيدا وعمرو قائمان» خبرا عن «زيد» و«عمرو» معاء فيعمل عاملان 
تختلفان فان فى العمل رقم واحداً فيه وذلك لا يرز لان عوامل التجوعتدهم 
كالمؤئّر الحقيقئ والأثر الواحد الذي لا يتجرًأ لا يصدر عن مؤترين مستقلين في التأثير 
لأنّه يستغنى بكلّ واحدٍ من المؤئّرين عن الآخرء فيلزم من احتياجه إليهما معأ عدم 
استغنائه عنهما. 

وإنّما أجاز الكسائى نحو: «إنّ زيداً وعمرو قائمان» لان العامل عنده فى خبر (إِنْ؛ ما 
كان عاملاً فى خبر المبتدأ. لأن «إنّ» وأخواتها لا تعمل عند الكوفيّين إلا فى المبتدأ دون 
الغبر و العامل فى خر اها لن اتا والغبر ل راان عترم قلايلوم عدو 
أثر واحد عن مؤثّرين. 

والفرّاء توسّط مذهبي سيبويه والكسائئ . فلم يمنع رفع المعطوف مطلقاً ولم يجوّزه 
مطلقاًء بل فصّل وقال: إن خفي إعراب الاسم بكونه مبنيًاً أو معرباً مقدّر الإعراب جاز 
الحمل على المحل قبل مضئ الخبر نحو: «إنّك وزيد ذاهبان» و:«إنّ الفتى وعمرو 
قائمان» وإلا فلا لأنّه لا ينكر في الظاهر كما ينكر مع ظهور الإعراب في المتبوع» وذلك 
لأنّ خبراً واحداً عن مختلفين ظاهري الإعراب مستبدع . ولاكذلك إذا خفي إعراب 
المتبوع » ولا يلزمه أيضاً توارد المستقلّين على أثر واحدٍء لأنْ مذهبه في ارتفاع خبر (إن» 
مذهب الكسائي اهباختصار. 

فإن قيل : لم أسند التفتازاني عدم جواز كون «غريب» خبراً عنهما إلى امتناع العطف 
على محل اسم «إن» قبل مضي الخبر ولم يسنده إلى إفراد «غريب»؟ 

يقال : لأن وزن «فعيل» يستوي فيه المفرد والمثّى والجمع فلولا امتناع العطف على 
محل الاسم قبل استكمال الخبر لجاز کون «غريب» خبراً عنهما بإفراده كما وصف به 
الجمع في قوله -تعالى -: « ربِيُونَكَثِيرٌ4 . 
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محل اسم «إنْ» قبل مُضِىّ الخبر نحو : «إنّ زيداً وعمرو منطلقان». 

وفي ارتفاع «قيّاره وجهان: 

أحدهما: العطف على محل اسم «إل»؛ لأنّ الخبر مقدّم تقديراً فيكون العطف 
بعد مُضِيّ الخبر. 

ولا يلزم ارتفاع الخبر بعاملين مختلفين كما في : (إنّ زيداً وعمرو ذاهبان»؛ لان 
لکل منهما خبراً آخر. 

والثانى : أن يرتفع بالابتداء والمحذوف خبره» والجملة بأسرها عطف على 
جيلة ا ا و ر ساف عا ا ويد يانم 
وعمرو منطلق». 

[السَرَّ في تقديم الخبر ] 

والسَرٌ في تقديم «قيّار» على خبر «إل» قصد التسوية بينهما ‏ في التحسّر على 
الاغتراب كأنّه اثر في غير ذوي العقول أيضاً -. 

بيان ذلك أنه لو قيل : «إنّي لغريب وقيّار» لجاز أن يتوهّم أنّ له مزيّةٌ على «قيار» 
في التأثّر عن الغربة ؛ لأنّ ثبوت الحكم أُوَلاً أقوى» فقدّمه. ليتأتّى الإخبار عنهما 
دفعة. بحسب الظاهرء تنبيهاً على أن «قيّاراً» -مع أنه ليس من ذوي العقول ‏ قد 
ساوى العقلاء في استحقاق الاخبار عنه بالاغتراب» قصداً إلى التَحسَّر. 


[رأى الرْمَخْشَرِي ] 
وهذا الوجه هو الذي قطع به صاحب «الكشّاف»)22 فى قوله ‏ تعالى -: إن 


)١(‏ قوله: قطع به صاحب «الكشّاف». قال فى تفسير الآية 18 من سورة المائدة: «والصّابئون» 


رفع على الابتداء وخبره محذ وف. والنيّة به التأخير عمًا في حيّز «إنّ» من اسمها وخبرهاء 


جه 


RIOTS AR ae 1۰‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
1 ا رق 5 ل اق وام 5 

الذينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالصَابئُونَ والنّصارئ 4 الآية. وقال: «والصابثون» 
مبتدأء وهو مع خبره -المحذوف -جملة معطوفة على جملة (إنّ الُذين آمنوا الخ» 
لامحل لها من الإعراب» وفائدة تقديم «الصابئون» التنبيه على اهم مع كونهم 


<> كأنّه قيل: إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والنّضَارى حكمهم كذاء والصّابئون كذلك, ثمّ 

قال : 

فإن قلت : هلا زعمت أنّ ارتفاعه للعطف على محل «إنّ» واسمها؟ 

قلت : لا يصح ذلك قبل الفراغ من الخبرء لا تقول:«إنَ زيداً وعمرو منطلقان». 

فإن قلت :لم لا يصح والنيّة به التتأخير. فكأنّك قلت:«إنّ زيدأمنطلق وعمرو»؟ 

قلت: لأنّى إذا رفعته رفعته عطفاً على محل «إنّ» واسمهاء والعامل فى محلّهما هو 
الابتداء» فيجب أن يكون هو العامل فى الخيرء لان الابتداء ينتظم الجزءين فى عمله كما 
طلا ادقن عيلها بقل رفنت #الشاريوة المنوىّ به التأخير بالابتداء وقد رفعت 
الخبر ب«إل» لأعملت فيهما رافعين مختلفين. 

فان قلت : فقو له : «والصّابئون» معطوف لاب له من معطوف عليه» فماهو؟ 

قلت: هو مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة قوله : «إن الذي آمنوا» ولا 
محل لهاء كما لا محل للتى عطفت عليها. 

فإن قلت : ما التقديم والتأخير إلا لفائدةء فما فائدة هذا النقديم ؟ 

قلت : فائد ته التّنبيه على أن الصّابئين يتاب عليهم إن صمّ منهم الإيمان والعمل 
الصّالح, فماالظنّ بغيرهم . 

وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً وأشدّهم يا وما سَمُوا صابئين إلا 
لأنهم صبأوا عن الأديان كلّها _أي : خرجوا -. 

ثمّ قال: فإن قلت: فلو قيل : «والصّابئين وإيّاكم؛ لكان التقديم حاصلاً. 

قلت: لو قيل هكذا لم يكن من النّقديم في شيءء لأنّه لاإزالة فيه عن موضعه. 

وإّما يقال مقدّم ومؤخحر للمزال لا للقارٌ في مكانه. ثم قال: ومجرى هذه الجمل 
مجرى الاعتراض فى الكلام اه. 
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أبين المذكورين ضلالاً وأشدّهم عَيَاً يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل 

الصالح» فما الظَنّ بغيرهم. 
وهاهنا أبحاثٌ لا يحتملها المقام. 
( وقوله : 

ت ا يننا" عند "راط ا ف 

)١(‏ قوله :«وهاهنا أبحاثٌ لايحتملها المقام» . قال الجرجاني : كأنّها إشارة إلى بيان ما يرجح به 
الوجه الأول على الثاني أو التّانى على الأول ء وإلى بيان أن قوله : «لغريب» هل يجوز أن 
يكون خبراً عن «قبّار» ويكون المحذوف خبر دإنّ» كما جاز ذلك في مثل : من زيداً 
وعمروء منطلق» وإلى بيان أنه إذا جعل «لغريب» خبراً لإي وقدّرلهقيّاره خبر فإن 
جل من ف التغردعلن المفزدء فهل يجب أن يقد ر مو را عن قر لغرب لتلا 
يلزم تقدّم المعطوف المقدّر على المعطوف عليه الملفوظ ؟ 

وإذا جعل من عطف الجملة على الجملة » فإن قد ر الخبر مقدّماً لزم تقدّم المعطوف 
بتمامه عن بعض أجزاء المعطوف عليه وإن قدّر محرا لزم تقدّم بعضه على بعضٍ 
والمجوّز في جميع الصّورنيّة التأخير -كما سيشير إليه -. 

وإلى بيان أن صاحب «الكشاف» لماذا قطع في الآية بالوجه الثناني» وأن الواو في 
«والصّابئون» يحتمل أن تكون اعتراضيّة لا عاطفة »إلى غير ذلك مما يظهر بالتَأمّل الصادق 
فى الآية الكريمة. 

)۳( و ماف اليج تدان ا بدو لمر ان مروف ار 
الصرب المطوي إلا أن العروض استعملت مطويَةً للتصريع بالصّرْبء والقائل مختلف 
عنه ؛ فنسب إلى أبي يزيد قيس بن الخطيم بن عدي الأوسئ الشّاعر الجاهلئ» توفي قبل 
الهجرة بسنتين وابنه ثابت من أصحاب النّبَِ -صلى الله عليه وآله ثم لازم بعد ذلك 
أمير المؤمنين -عليه السَّلام -وكان معه في الجَمَلٍ وصِمَيْن والنّهروان» والبيت من قطعة 
يقول فيها: 


ج الحافظوا عو رة العشيرة لا 
يامال والسَّيّد المعمّم قد 
نحن بماعندنا وأنت بما 
نحن المكيثون حيتٌ يُحْمَدُ بال 
امال الس ا 
خالفتَ في الرأي كل ذي فَجَرٍ 
ٽي على ما تَرَيْنَ من كبري 
إن بني عمنا طَعْوًا وبَعْوًا 


يأتيهمُ من ورائناوَكَف 
يطرأ في بعض رأيه التَرَفُ 
مهرد رضن بالا ف 
ع عونك الماك ادنك 
فالحقّ فيه لأمرنا صف 
والبَعْيْ يا مال غير ما صف 
وال نوفى به ونعترف 
أعلم من أين تُؤْكَلُ الكَيَفُ 
ولج منهم في قومهم سَرَفُ 
كُلْمَةَ أي لجاريالتَلَفُ 


الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


ونسب المصراع الأول إلى صيفي بن عامر الأسلت الأوسي أبي قيس المتوفى سنة ١ه‏ 
الشاعر الجاهلى الحكيم » رأس الأوس وخطيبهاء فروي: 
كي ا يا عندك راض والوّأي مشترك 
زاف ن ست لاهو حك بن الاح الأوسى أن عزو الو ي قبل اة 
بمائة وتسع وعشرين سنة من قصيدة يقول فيها: 


با اوا دالت كن 
خالفت في الرأي كل ذي فخرٍ 
Ee.‏ 
إن جيرا ع بدٌ لغفيركم 
EES‏ سنا 
نحن بماعددنا وأنت بما 
نحن المَكِيئُون حيث يحمدنا ال 
والحافظوا عورة العشيرة لا 


يُبْطِرْه بعص رأيه التَرفُ 
والحقٌ يا مال غيرُماتَصِفُ 
والتن يوفى بهوِيُْتَرَفُ 
يامال والح عنده فَقِفُوا 
بالحق فيه لكم فلا تكفا 
عندك راض والوأي مختلف 
شكت تجن القتكبالت ادنك 
يأتيهم من ورائهم وَكَفٌُ 

ے 
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هذا صريمٌ في أن الخبر المذكور خبر عن الّاني» وخبر الأؤل محذوف على 
عكس البيت السّابق . 
وكذا قوله: 
رَمَانِى مركت مه وَوَاِلِدي© 0 بَربَاوَبِنْ أجل الطُويّ رَمَانِي 
على أن «بريًا» خبر ل«والدي» وخبر «كنت» محذوف. فهو عنده من عطف 
المفرد. و جَمَهُور الشّحاة عَلى أن المذكور خبر «كنت» و«والدي» مرفوع بالابتداء 
ا سرف 


ج وال لأبودهئ كيتنا أُسَد عرين مقيلها غرف 


ااا في الفعارسي كينا 
122078 
أو تَضْدُرُ الخيلٌ وهى حاملَةٌ 
الايد ا 


أن يعرفوا فوق مابهنَطِفُوًا 


فهارشوا الحرب حيث تنصرفٌ 


ا ع ال ا ع الا د 

من ها كان افيه بلي ف السك عدت 
(۱) قوله :«رمانی بأمركنت منه ووالدى». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
ار ادرف ولال بو الطاب ع رين ار المره من جار اا 

المتوفى سنة 0/اه وهو الذي يقول: 
متى تطلب المعروف في غير أهله 
N e‏ 

وبعد هذاالبيت: 


دعانى لِضَاً فى صوص ومادعا 


تجد مطلب المعروف غير يسير 
من الذمّ مار الذمّ كل مسير 


بها والدي فيما مضى رجلان 


RSA 1‏ له شيف و نل كرو فورحو Ds‏ مالفا EE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[كلام المرزوقي ] 
قال المرزوقي في قوله: 
َبَاقبِرَ مَمْن "ميف وَارَيْتَ جود وقد كان نة اولحر مُمْرَعا 


)0 قوله :«قال المرزوقي». وهذا نصّه: فإن قيل: لِم قال: «مُمْرَعأه فوحَدَ والإخبار عن البرّ 
والبحر جميعا؟ 
قَلْتَّ : يجو زأن يكون إنّما وحَدَ لأنه نوى التقديم والتأخيرء كأنّه قال: «وقد كان البَدُ 
مترعاً والبحر» أي : «والبحر أيضاً مترع» فيرتفع «البحر» بالابتداء » واكتفى بالإخبار عن 
الأوّلء إذ كان المعطوف كالمعطوف عليه ومثله: 
* فإنّى وقيّاراً بها لغريب * 
يريد : «إنّي لغريب بها وقيّا رأيضاًغريب» وهو اسم فرسه. 
ويجو زأن يكون لما علم أن المعطوف حكمه حكمه المعطوف عليه اكتفى بالإخبار 
عن أحدهماء ثقةٌ بأن الثاني عَلِم أنه في حكمه اه. [شرح المرزوقي ]331-770:١‏ 
(؟) قوله :«فيا قبر معن». البيت من الطويل على العَروض المقبوضة -مفاعلن -مع الصَرب 
المماثل » والقائل الحسين بن مُطَيْر الأسديّ الشّاعر الحماسي » شاعر دولة بني العبّاس 
- لعنهم الله -من قصيدة يمدح بها معن بن زائدة الشيبانيّ » أورد منها أبو تمّام الأبيات 
التالية فى باب المراثى من «ديوان الحماسة»: 
ااب ك اهي مك ری ا ت ا 
وفيها: 
فتئ عِيْش في معروفه بعدموته كماكان بعد السَيْل مَجْراه مَرْتَعَا 
ولمَامَضَىمعنّمَضَىالجودُ وانقضى2 وأطْبَحَ عِرْنِيْنُ المكارم أجدعا 
وفيها: 
افر شق كنت اول اا ع محا 
ابا فتر سا ك اراي رده وقدكانمنهالبَدٌ والبِحيٌ مُتْرَعا 


ې 
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أن «البحر» مرتفع بالابتداء على تقدير التَأخيرء والمعنى : «كان منه البرَّ مُتْرَعا 

ولا يلزم العطف قبل تمام المعطوف عليه لأنّ هذا المبتدأ فى نيّة التأخخير. 
وإنّما قَدَّمٌ لفرط الاهتمام. 

[رأي التفتازاني ] 

«كان زيد قائماً وعمرو قاعدا» -لم يكن تعندا: 

( وقولك : «زيد منطلق وعمرو» » أي: وعمرو كذلك» فحذف. للاحتراز عن 
العبث من غير ضيق المقام . 

( وقولك : «خرجت فإذا زيد» ) أي: موجودء فحذف, لما مرّء مع اتّباع 
الاستعمال ؛ لأنّ «إذا» المفاجأة تدلّ على مطلق الوجود”". وإذا أريد فعل خا 


ج بلق دومث الجوه الود جت ٠‏ ولوان خا مسقت ست قصدعا 
روي أن عبدالله بن طاهر كان يوماً عند المأمون» فقال له: يا أبا العبّاس» مَنْ أشعر من 

قال الشّعر فى خلافة بنى هاشم ؟ قال : الأمير أعرف بهذا منّى » قال : قل على كل حال ء قال 
عبدالله : أشعرهم الذي يقول في معن بن زائدة: «أيا قبر معن ..» الأبيات.. وهي أوضح من 

أن توضح . وأبين من أن تُشرّح. 

وأمَا معن بن زائدة الذي قتله الخوارج بسجستان سنة إحدى وخمسين ومائة -فهو 

أبو الوليد معن بن زائدة بن عبدالله بن زائدة الشيباني » وهو أخو الحوفزانء وكان جواداً, 
شجاعاء شاعراً. وكان والياً على اليمن فى عهد المنصورالعبّاسى -لعنه الله وأخباره توجد 
فى «الغرر والدرر» للشريف الموسوي المرتضى على بن الحسين - رضوان الله عليه -. 
(1) قوله: «مطلق الوجود». أي : «إذا» الفجائيّة تدل على مطلق الوجود الذي هو من أفعال 
جه 
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-مثل «قائم» أو «قاعد») أو «راكب» -فلابكٌ من الذكر. 
نعم قد يدل الفعل على نوع خصوصيّة فيقدّر بحسبه كما فى المثال المذكور. 
فان «خرجت» يذل على أن المعنى: «حاضر» أو «بالباب» أو نحو ذلك. 
[الأقوال فى الفاء الدّاخلة على «إذا» ] 


والفاء”' فى «فإذا» قيل: هى للسَببيّة”"2 الّتى يراد بها لزوم ما بعدها لما قبلها. 


+ العموم. وإذاكان الخبر من أفعال الخصوص مثل «قائم' أو «راكب» أو «قاعد» فلابدٌ حينئذٍ 
من ذكر الخبر. لأنّ «إذا» لا تدل على الذي هو من أفعال الخصوص . 
والفرق بينهما: أنّ الفعل العام حارج عن اختيار الفاعل مثل الوجود والعدم -صثلاً - 
والخاص داخل تحت اختياره مثل الأكل والشّرب والقيام والقعود وغيرها. 
وقد يدل الفعل المتقدّم على «إذا» على نوع خصوصيّة في الخبر. أي : ينضم إلى «اذا» 
قرائن خاصّة تدلّ على خبر حاص فيقد ر الخبر بحسب ذلك النّوع من الخصوصيّة . ففي 
قولهم : «خرجت فإذا زيد بالباب» كلمة «خرجت»: تدل على أنّ السعنى «حاضر» أو 
«بالباب» أو «واقف» أو «جالس» ونحوهما مما يدل عليه قرينة المقام والحال. 
(1) قوله :«والفاء». اختلف فى الفاء الدّاخلة على «إذا» على ثلاثة أقوالٍ -كما نض عليه المحمّق 
الرّضئ في شرح «الكافية» : 
الأول :نها فاء السَببيَة وهذا هو قول الرّيادي . قال الرّضى : وأمًا الفاء الدّاخلة على «إذا» 
لااو ا اوی عد زرة ولحل أ رادا لكا قا الجر ا 
منها لزوم ما بعدها لما قبلها أي : مفاجاة السّبع لازمة للخروج -. 
الثاني : أنّها زائدةء وهذا قول المازني. قال الرّضى : وقال المازني : هى زائدة» وليس 
بشىءء إذ لا يجوز حذفها. 0 
الات أنه عاط و هدا رل می ردان فال ال ری :فا اوگ ر رمان هی الت 
حملاً على المعنى أي : خرجت ففاجأت . 
(1) قوله: «هى للسببيّة». تقييد السَببيّة باّذي ذكره للاحتراز عن القسم الآخرإذ هى قسمان 


هه 
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أي : مفاجأة زيد لازمة للخروج -. 
قا : للعطف حملا على المع: أى: : جت ففاجأت وقت و- د زيد بالبات. 
و ر جر عياب 
فالعامل فى «إذاه هو «فاجأت»» فحينئذ يكون ا نه لا ظرفً. 


ج كما كان ىدالاتا 

القسم الأوّل: لزوم ما بعدها لما قبلهاء أي: لصوق ما بعدها لما قبلها من غير مهلة ء لا 
كونه مسبّباً عمًا قبلهاء نحو : «مات فلان فدخل الجنّة» فإنَ دخول الجنّة لازم عن الموت. 
وليس الموت عله لدخول الجئّة ؛ لأنّ كثيراً من الاس يموتون ويدخلون جهنم مثل أتباع 
الجبت والطّاغوت -لعنة الله عليهما وعلى أتباعهما -ء ومثل : «مات زيد فاستراح» فإِنٌ 
الاستراحة لازم عن الموت وتكون بعده وليس الموت علَةٌ لهاء لأنّ كثيراً من النّاس 
يموتون وبالموت يبدأ عذابهم ‏ مثل الّذين تقدّموا على أميرالمؤمنين على بن أبي طالب - 
عليهما السّلام -فى الخلافة فإنّهم ماتواكقارا -لعنة الله عليهم -وكان الموت بدأ عذابهم . 

القسم الثاني : أن يكون ما قبلها علّة لما بعدها نحو : «طلع الشّمس فوجد التّهار» فإِنّ 
طلوع الشّمس علّة لوجود التّهار بلا ريب. 

وإذاعرفت هذين القسمين فاعلم أن المراد من السَببيّة هو القسم الأول كما نص عليه 
المحقّق الرّضى في شرح «الكافية» تفسيرا لقول الرّيادي -. 

)00( قوله : ايكون مفعولاً به لاظرفأه. أي : لا يكون مفعولاً فيه » وعلى هذا حرج من الظرفيّة 
ولكن المحقّق الرضي عدّه من الظروف غير المتصرفة التي لا تخرج عن الظرفيّة أبداً. 
وعلى أيّ حال هى مضافة إلى الجملة بعده» وإذا قد ر العامل فيها هو الخبر المحذوف 
لو يمكن إغنافتها إن التتملة الى يذه : أن المشاف إل لا يعمل فى المقنافنه: 

واختلف في ظرفيّتها ؛ فقال المبرّد : ظرف مكانٍ. و قال غيره: ظرف زمان. وعلى قول 
المبرّد يجو زأنيكون هو خبر المبتدأ. أي: «فبالمكان زيد»» وعلى قول غيرالمبرّد لايجوز 
أن يكون هو خبر المبتدأء لان الرّمان لا يخبر به عن الجنّة إلا إذا أفاد. قال ابن مالك : 
ولا يكون اسم زمان خبرا عن جنّة وإن يفد فأخبرا 
وإنقيل :إذاكان «إذا» خبراً كما يقوله المبرّد -فحقّه التَأخير لأن الأصل في الأخبارأن 
چ 
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ج تؤخر كما قالابن مالك: 
والأصل فى الأخبار أن تؤخرا ‏ وجوّزواالتقديمإذ لا ضَرًرا 

يقال: التزام التّقديم مع الخبريّة إِنّما يكون لمشابهة «إذا» المفاجاة «إذا» الشرطيّة لفظاً 
ومعنئ . والشرطيّة لها الصَّدّر. 

ویرد على المبرّد أنه لا يطّرد كون «إذا» ظرف مكان وخبراً فى نحو : «خرجت فإذا زيد 
بالباب» إذ لا معنى لقولنا: «فبالمكان زيد بالباب». 

والحاصل : أن «إذا» الفجائيّة تختصٌ بالجمل الاسميّة ولا تحتاج بجواب ولا تقع فى 
الابتداء ومعناها الحال لا الاستقبال نحو: «خرجت فإذا الأسد بالباب»› ومنه: ١‏ فَإِذَاهِىَ 
حَبّة تنعئ 4 [طه: 1٠١‏ إذَا لهم مَكْرٌ فى آيَاتَنًا 4 [يونس:١17].‏ 

وهى حرف عند الأخفش ويربّحه قولهم : «خرجت فإذاإنٌ زيدا بالباب» -بكسر«إن» 
لان «إنّ» لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 

واختار الأول ابن مالك. والثّانى ابن عصفور. والثّالث الزمخشريّ وزعم أن عاملها 
فعل مقدّر مشت من لفظ المفاجاة» قال فى قوله -تعالى  :-‏ تّمَإذَادَعَاكُمْ دَعْوَة4 [الرّوم: 
٥‏ ] الآية... : فاجأتم الخروج في ذلك الوقت. 

وإِنّما ناصبها عندهم الخبر المذكور فى نحو: «خرجت فإذا زيد جالس» أو المقدّر فى 
نحو : «فإذا الأسد» أي : حاضر. 

وإن قدّرت أنّها الخبر فعاملها «مستقرَ» أو «استقرً». ولم يقع الخبر معها فى التّنزيل إلا 
مصرّحاً به نحو : ظ فَإِذَا هی حَيَّةَ تشع ) . ١‏ فَإذَا هُمْ حَابِدُونَ 4 [يس: .]١9‏ 2 فاذَاهِى 
بَيِضَاءُ 4 [الأعراف ٠١8:‏ ]ء ل فَإِذَا هُمْ بالسَّاهِرَة 4 [التّازعات: ١4‏ ]. 

وإذا قيل : «حرجت فإذا الأسد» صمّ كونها عند المبرد خبراًء أي : فبالحضرة الأسدء 

ېه 
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ويجوز أن يكون العامل فيها هو الخبر المحذوف. فحينئذٍ لا يكون مضافاً إلى 
ا 

وقال المبرّد: إن «إذا» ظرف مكان. فيجوز أن يكون هو خبر المبتدأ أي: 
فبالمكان زيد ‏ والتزم تقديمه لمشابهتها «إذاه الشّرطيّة لكنّه لا يطّرد في نحو: 
«خرجت فإذا زيد بالباب» إذ لا معنى لقولنا: «فبالمكان زيد بالباب». 


[بيت للأعشى ] 
ل وقوله ) أي: قول ال 


+ لا يخبربه ولا عنه. فإن قلت :«فإذا القتال» صحَت خبريّتها عند غير الأخفش . 
وتقول: «خرجت فإذا زيد جالس» أو «جالساً» فالرّفع على الخبريّة؛ وإذا نصب 
فالتصب على الحاليّة. والخبر «إذا» إن قيل بأنها مكانء وإلا فهو محذوف. ويجوزأن 
تقدّرها خبراً عن الجنّة مع فرضها زماناً إذا قرت حذف مضاف كأن تقدّر فى نحو: 
حرجت فإذا الأسد»: «حضور الأسد» هذا حاصل ما ذكره المرادي فى «الجَنَى الدانى» 
وابن هشام في «المغني». ۰ ۰ 
(1) قوله : «الأعشى». هو أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل الوائلي المعروف بأعشى قيس» 
ويقال له: أعشى بكر بن وائل » والأعشى الكبيرء الشّاعر المخضرم من الطبقة الأولى في 
الجاهليّة. وصاحب المعلقة المشهورة» وكان يلمّب ب«صاجة العرب». وله قصيدة 
يمدح بها انى الأكرم -صلى الله عليه وآله وسلّم -يقول فيها: 
ألم تغتمص عيناك ليلةأرمدا وعادَكَ ماعادا السَليم المسهّدا 
وات ن و وو ا ندل الجر له و 
ولكن أرى الدّهر الذي هوخاتر إذا أصلحَتٌ كقاي عاد فأفسدا 
شباب وشيب وافتقاروثروة فلله هذاالدهركيف ترددا 
وما زِلْتٌ أبغي المال مذأنايافع وليداًوكهلاًحين شِبْتٌ وأمردا 


ےه 


< وأبتذل العيس المراقيل تغتلي 
EEE KE‏ ةعجان 
الأافتية عاتن أن نسي 
قافتاب اناك فد فنا 
وفيهاإذاما هجّرت عَجرفيّة 
أجدّث برجليها نّجاءً وراججَعَتٌ 
فآليت لاأرئى لهمامن كلالة 
بعل كان عن عه تاب اتن شاتت 
تتمة سر مالا ررر ودک 
لةامعسدقات ميا تست وتان 
أَجِدَكَ لم تسمعوَّصاةمحمَدٍ 
إذا أنت لم ترححل بزادٍ من التَّقَى 
تمت لی: أن ألا کون کله 
فإيّاك والميتات لا تأكلنها 
ودا الت المتضوي'لا تتشكتة 
وصلّ على حين العشيّات والضحَى 
ولا التائل المحروم لا تتركثه 
ولا تسخْرَنُ من بائس ذي ضرارة 
ولاتقرينَ جارةًإنَ سرها 
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إن فى السَفرٍ إذ مَضَوا مهلو 


مسافة مابين التجير فْصَوْحَدا 
حفئ عن الأعشى به حيث أصعدا 
فإِنْلهافيأهل يثرب موعدا 
رقيبين جدياً لايغيب وفرقدا 
إذا جلت جزباء الظهيرة أَضْيّدا 
يداهاخِجنفاً لتنا غير أحردا 
ولامن حَفىَ حتى تزورّمحمّدا 
تُرِيْحي وتَلْقَئْ من فواضله يدا 
أغار لعمري فى البلاد وأنجدا 
را مط لمر امنا 
نبىئ الاله حسين أوصى وأشهدا 
ولاقيت بعد الموت مَنْ قد تزوّدا 
وأنّك لم تُزْصدلماكان أرصدا 
ولات ادن سما خددا لخدا 
ولاتعبدالأوثان والله فاعبدا 
ولا تحمد الشّيطان والله فقاحمّدا 
لعاقبة ولا الأسسير المقيّدا 
ولا نمسي ال وما مشخلدا 
عليك حرام فانكِحَن أو تأتدا 


وسئل يونس التحوىّ: من أشعر الاس ؟ قال: امرؤ القسيس إذا ركب. والنَابغة إذا 
رهب وزهيرإذا رغبء والأعشى إذا طرب. 
(1) قوله: «إنّ محلَاه. المصراع من المنسرح. والقائل : الأعشى » من قصيدة يمدح بها سلامة 
بن يزيد اليحصبئ ذا فائش يقول فيها: 


> 
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< إن محلاًوإنَ مرتحلاً وإنَّفي السّفْرما مضى مَهَلا 
اتات افة بالوقاء وبعال ذل وولن الملفمة اوت 
والأزفن عتخالة لياشكل ال علش وان اف 
يوماًتراهاكشبهأرديةال خف ويوماأديمهانّغلا 
أنْشّى لها الحم والبراثن وال -حافرشتّى والأعصم الوَعِلا 
والنَّاسٌ شتّى على سجائحهم مستوقحاً حافياً ومتتعلا 
وقد رحلتٌ المطن منتخلا أَرْجي يُقالاً وفُلمُلاًوقِلا 
إلى أن يقول: 
الشعر قلدتهسلامةذا فائش والشّىء حيثما جعلا 


وهى طويلة يمدح بها_كما قلنا-سلامة يزيد اليحصبئ المعروف : سلامة ذو فائش . 
وأعطاه بهذه القصيدة مائهٌ من الابل وحللاً وكرشاً مدبوغةً مملوءة عنبراً يساوي ثمنها 


«المحل» : المنزل و«المرتحل» بالفتح أيضاً المكان المرتحل عنه» والشاهد فيه حذف 
المسند وهو هاهنا الأْرف وهو كلمة «لنا». 


واختلف النّحاة في حذف خبر «إنّ» فأجازه سيبويه إذا عُلِم سواء كان الاسم معرفة أو 

نكرة» وهو المختارء وأجازه الكوفيّون إن كان الاسم نكرةً» ومنعه الفرّاء معرفة كان أو 
نكرة إلا إذا كان بالتكرير كهذا البيت. 

قال الجرجاني: إن جعلت «إذ» اسماً غير ظرفي بمعنى: الوقت» جعلته بدلا عن السفرء أي: 

في السّفر في زمان مضيّهم . وإن جعلته ظرفاً أبدلته من قوله :«في السَفر» والمعنى واحد. 

قال الفيّومى : «سَفَرَ الرجلٌ سَفْرأ من باب «ضرب» فهو «سافر» والجمع : «سَفْر) مثل 

«راكب» و«رَكُب» و«صاحب» و«صَخب» وهو مصدر في الأصل. والاسم: «السّفَره 

(۲) قوله: «مَهلا. يقال : «أمهلته . إمهالاً» من باب الافعال: أنظرته وأخرت طلبه» و: «مهلته 


ےه 


۲۲ ب ل رن E‏ بماد ولاج ف كرد اع كط ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


«السَّفْر» جمع «سافر» - كا صخب» و«صاحب» -وامَهّلا» أي : بُغْداً وطُؤلا. 

(أي :إن لنا في الدّنيا حلولاً"" وإِنّ لنا عنها إلى الآخرة ارتحالاً ) و«السَفْر) 
الفاق قد توغّلوا في المضِئَ لا رجوع لهم ونحن على أثرهم”" عن قريب. 

فحذف المسند -وهو هاهنا ظرف قطعاً”" بخلاف ما سبق -لقصد الاختصارء 
والعدول إلى أقوى الدّليلين ‏ أعني: العقل مع اتّباع الاستعمال؛ لاطراد الحذف 
في نحو: «إنّ مالا ون ولدأً وإ زيداً ون عمرا». وقد وضع سيبويه© لهذا باباً 


> تمهيلا من باب التفعيل مثله » والاسم :«المَهْل» بالّكون. والفتح لغة ؛ وهو المراد هاهنا. 

وقوله:«بعداً وطولاً» تفسير لقوله : «مهلا». وذ کرواله معانى: ١-الكثرة»‏ ۲-البُعد» 
"اطول زماناً أو مكاناً. 

ونقل الأستاذ عن شيخه العلامة الألمعئ البارع المد رس الخبير والّاقد البصير الأستاذ 

الشّيخ محمّد تفي الأديب النيسابو ري - رحمه الله _أنّه يقول: إن لهذه الكلمة معنئ آخر 

لم يذكره الشرّاح والمتقدّمون وهو السّبق والتّقدّم» يقولون: «إِنّ لفلان عليك مهلا أي : 


سبقاً وتقدّماً. وهذا المعنى هو المراد هاهنا. 

)١(‏ قوله: «أى :إن لنافى الدّنيا حلولاً». تفسير «محادًه ب«حلولاً» إشارة إلى أن «محلاه مصدر 
ميم وكذا تفسير «مرتحلاه بالارتحال. 

(1) تقول العرب: «جنتٌ في أَثّره؛ -بفتحتين ووإثْره -بكسر الهمزة والسكون -أي : عة 
557 


(۳) قوله :«هاهنا ظرف قطعاً» . وهو «لنا» بخلاف السّابق فإنّ المسند فيه لا يكون ظرفاً قطعا بل 
قد يكون ظرفاً نحو : «بالباب». وقد يكون غير ظرف نحو :«واقف» و«حاضر» و«جالس» 
وغير ذلك, وهاهنا ظرف قطعاً لا يحتمل غيره. 

(5) قال في ذيل باب الحروف الخمسة: هذا باب ما يحسن عليه السّكوت في هذه الأحرف 
الا ا ا فا لو أطي د ون خد اال بن 
المظهرء وذلك : «إنّ مالا وإنّ وَلّداً وإن عَدَدأ» أي : «إنّ لهم مالاً» فالّذي أضمرت «لهم» 


ے 
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فقال: «هذا باب إن مال وان ولدأ». 
قال عبدالقاهر”“: لو أسقطت «إن» لم يحسن الحذف» أو لم يجزء لأنها 
الخاضنة له والمتكفلة انه والمترجمة غه 


< ويقول الرّجل للرّجل : هل لكم أحدّإن الاس أَلْبٍ عليكم » فيقول:«إنّ زيداً وإن عمرأ» أي 

«إنْ لنا» وقال الأاعشى : 
إن م حلاًوإن مُرْتَحَلا وإنّفى السَّفْر ما مضى مَهَلا 
ذا م ولس ف اح ات ا فاك ر الات 141197 

)١(‏ قوله :«قال عبدالقاهر» . أي : فى فصل «إنّ» ومواقعها من «دلائل الإعجاز»: :۲٤١‏ وهذا 
نطوم و ی الجملة اھا تعض اذا كانت ھا عن ال فى يدقن الام 
ووضع صاحب الكتاب في ذلك باباً فقال: هذا باب ما يحسن عليه السّكوت في الأحرف 
الخمسة لاضمارك ما يكون مستقراً لها وموضعاً لو أظهرته» وليس هذا المضمر بنفس 
المظهرء وذلك: «إنّ مالأ وإنّ ولدأً وإنّ عددأ» أي : «إنّ لهم مالآ» فالّذي أضمرت هو «لهماء 
ويقول الرّجل للرّجل : هل لكم أحد إن الناس أل عليكم ؟ فيقول: «إنّ زيداً وإنّ عمرأ» 
أي : «لناه وقال: 

إن محلاًوإنَ مرتحلاً وإنّفى السَّفْرِإِذ مضوامَهَلا 

ويقول: «إن غيرها إبلاً وشاء» كأنّه لا ازا غ قال: وانتصب الابلٌ 

والشَاءُ كانتصاب الفارس إذا قلت: «ما فى النّاس مثله فارساً» وقال: ومثل ذلك قوله: 
# يا ليت أيام الصَّبا رواجعاً # 

قال : فهذا كقو لهم : «ألا ماء باردا» كأنّه قال : «ألا ماء لنا باردأ» وكأنّه قال : «يا ليت أَيّام 
الصّبا أقبلت رواجعاً» فقد أراك فى هذا كله أن الخبر محذوف» وقد ترى حسن الكلام 
وصحّته مع حذفه وترك التُطق به. ثحَإنّك إن عمدت إلى «إن» فأسقطتها وجدت الذي كان 
حسن من حذف الخبر لا يحسن أو لا يسوغ, فلو قلت : «مال وعدد ومحل ومرتحل» 
و«غيرها إبلاً وشاءً» لم يكن شيئا. 

وذلك أن «إن» كانت السّبب فى أن حَسّنَ حذف الذي حُذِفَ من الخبر وأنّها حاضِتتُهُ 


والمترجم عنه والمتكمّل بشأنه اه. 


٤‏ 600 66606006 .000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج؟ 
وفيه أيضاً ضيق المقام ‏ أعني المحافظة على الشعر - والمصئّف بعد ما مل 
للاختصار بدون الضّيق بقوله: «إنّ زيداً وإن عمرأ» قال: وعليه قوله: «إن محلا 
يعني على هذا الأسلوب الذي هو حذف خمبرفإنّه المكزرة ظرفاء و أذ أله 
بدون ضيق المقام ؛ فافهم . 
[الأقوال في الآية ] 
( وقوله : « فل لانم تمِلِكُونَ خَرَائِنَ رَحْمَةِ رَبّي 204) تقديره: «لو تملكون 
تملكون» فحذف «تملكون» الأوّل ‏ وأبدل من ضميره المتصل - أعني الواو - 
ضمير منفصل وهو «أنتم» مدر الأتضال ”© - لسقوظ ما يتصل به فالمسند 
المحذوف هاهنا فعل وفيما تقدّم اسم أو جملة©. 


.1١١ الأسراء:‎ )١( 
قوله: «لتعدّرالاتصال». وهو أحد المواضع التي لا يمكن فيها الانّصال _كما سبق . قال‎ )۲( 
: ابن مالك‎ 
وفى اختيار لا يجىء المنفصل إذا تأتى أن يجىء المتّتصل‎ 
م قوله :«فالمسند المحذوف هاهنا فعل وفيما تقدّم اسم أو جملة». أي : المسند المحذوف في‎ 
الآية فعل فقط من دون فاعله. إذ المسند إليه المذكو ر فاعله فالمحذوف مفرد»ء ولكن‎ 
المحذوف فيما تقَدّم إمّا اسم فهو مفرد. أو جملة؛ وذلك لأر المسندإليه المذكور فى‎ 
الشايق مدا والسك المخدوف طرف : رفن الرْقالاحتمالان. فإ نقذ رمتعلقه اسم‎ 
: فاعل فهو من قبيل المفردء وإن قد ر فعلاً فمن قبيل الجملة. قال ابن مالك‎ 
وأخبروا بظرفٍ أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر‎ 
قال السيوطي : ثم إن قدّراسم فاعل وهو اختيار المصئّف _لوجوب تقديره اتفاقاً‎ 
بعد «أمّا» و«إذا» المفاجاة -لامتناع إيلائهما الفعل -فهو من قبيل المفرد.‎ 
وإن قدّر فعلاً وهو_اختيارابن الحاجب -لوجوب تقديره في الصّلة فواضح أله من‎ 
قبيل الجملة اه.‎ 
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والغرض منه الاحتراز"" عن العَبّت؛ إذ المقصود من الاتيان بهذا الظاهر تفسير 

وإثما صير إليه؟ لان «لو» إِنّما تدخل على الفعل دون الاسم ف«أنتم» E‏ 
الفعل المحذوف لامبتدأ ولا تأكيد أيضا_-على أن يكون التقدير: «لو تملكون أنتم 
OE E EEN DEAE‏ لذ ربعي عدف 
المؤكد” والعامل مع بقاء التأكيد. 


)١(‏ قوله:«والغرض منه الاحتراز» . كان الغرض من إتيان «تملكون» التّانى فى الأصل تأ كيد 
و ری رد دلقا سكف الأول مول ن ر لدنم عا قات 
الَا كيد أيضا. 

(۲) قوله : «ف«أنتم»فاعل». أي : الاحتمالات ثلاثة: 

١‏ أن يكون فاعلاً 

؟ -وأن يكون مبتدأ 

۳-وأن يكون مؤكداً 

الأخيران باطلان ؛ فتعيّن الأوّل. وتوضيحه أنه لا يمكن أن يكون مبتدأ لاستلزامه 
دخول «لو» على الاسم وهو باطل لأنّها نما تدخل على الفعل . قال ابن مالك : 

وهى فى الاختصاص بالفعل ك«إن» ‏ لك سّ«لو» «أنَّ»بهاقد يقترن 

ES SE اكد وه دقار‎ NEE, 
تملكون أنتم» لأنّ حذف المفرد أسهل من حذف الجملة» والتقليل فى الحذف مهما‎ 
نكن أولن من کر وو فول ابن عام ف اة اماب اتخاس من وای نعي‎ 
. يقول فى بيان مقدار المقدّر: ينبغى تقليله ما أمكن لثقل مخالفة الأصل‎ 

6 ول نيت حلاف الو كن دل جع العم حاف ال ك ا را 
المؤكد -بالكسر-على المشهور؟ 

يقال : عن ذلك جوابان: الأول : أن الجمع بين حذف المؤكّد وبقاء المؤكّد ممّا جوّزه 


2 


35 لم ع ل ف ا E‏ ما م و6 4 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[رأي للرّمخشري ] 
قال صاحب «الكشّاف)27©: هذا ما يقتضيه «علم الإعراب» وأمًا ما يقتضيه «علم 


ج الخليل وسيبويه » وإن منعه الأخفش وأتباعه -كما نص عليه ابن هشام في خاتمة 
الباب الخامس من كتاب «المغنى» حيث يذكر شرائط الحذف -. 

والثّانى :أن ما اشتهر بينهم ماهو فيمالم يكن الحذف لدليل وإلافلا ثنافى يينهماكما 
نقله ابن هشام عن الصّفَار في رد الأحفش. فقال في الشرط القَالث من شروط الحذف 
الّمانية : الثالث: أن لا يكون مؤكّداًء وهذا الشرط أوّل من ذكره الأخفش وتبعه الفارسئ 
في كتاب «الأغفال» وتبع أبا على أبو الفتح في «الخصائص» وتبعهم ابن مالك» فقال: 
لايجوز حذف عامل المصدر المؤكد ك«ضربت ضربا» لآنّ المقصود به تقوية عامله 
وتقرير معناه والحذف منافي لذلك . 

وقال الأخفش: لأن المؤكد مريد للطول» والحاذف مريد للاختصار وهؤلاء كلهم 
مخالفون للخليل وسيبويه أيضاً. ووافقهما جماعة واستدلًا بقول العرب: 

إن محلاً وإنّ مرتحلاً + 


# إن مالا وإنّ ولداً # 
فحذفوا الخبر مع أنه مؤكّد ب«إن». 
وفيه نظر: فإنٌ المؤكد نسبة الخبر إلى الاسم لانفس الخبر. 
وقال الصَّفَار: وأمّا حذف الشَّىء لدليل وتوكيده فلا تنافى بينهماء لأنّ المحذوف 
لدليل كالثابت اهبتصوّف و يهار 1 

)١(‏ قوله: «قال صاحب «الكشّاف». فى تفسير هذه الآية من سورة الإسراء: «لو» حمّها أن 
تدخل على الأفعال دون الأسماء» فلاب من فعل بعدها فى : الو أنتم تملكون» وتقديره: 
ار رة تلكوت وا مي يل عجارا على رة اقبي افا من الجر 
المتصل الذي هو الواو-ضمير منفصل -وهو «أنتم» -لسقوط ما يتّصل به من اللّفظء 


چ 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُسئّد من لك كوك الما شو و و وي اا واد ال ا 


البيان» فهو : اَن «أنتم تملكون» فيه دلالة على الاختصاص» وأنّ الناس هم 
المختصّون بالشَحَ المتبالغ ؛ لأن الفعل الأول لمّا سقط -لأجل المفسر -برز الكلام 
في صورة المبتدأ والخبر. 

يعنى : كما أن قولنا: «أنا سعيت فى حاجتك» ‏ وهو مبتدأ وخبر ‏ يفيك 
الاختصاص فكذا «لو أنتم تملكون» لكونه مثله فى الصّورة. 

فالعجب ممّن استدلٌ بهذا الكلام على أن قولنا «أنا عرفت» -عند الاختصاص - 
جملة فعليّة» و«أناه ليس بمبتدأ بل تأكيد مقدّم, وهذا الكلام صريح في مناقضته 
فهو س ول 


<+ ف أنتم» فاعل الفعل المضمر و«تملكون» تفسيره» وهذا هو الوجه الذي يقتضيه «علم 
الإعراب» فأمًا ما يقتضيه «علم البيان» فهو أنّ «أنتم تملكون» فيه دلالة على الاختصاص 
وأنْ الاس هم المختصّون بالشح المتبالغ . ونحوه قول حاتم : 

# لو ذاتٌ سوار لطَمَئْنِي * 
وقول المتلمّس: 
* ولَوْ غير أخوالى أرادوا نقيصتى *# 
ولك اه الأول العا قط راتحي بر اكه فى رن ادا 
والخبراه. 

)١(‏ قوله : «يعني :كما أنْ». أي : صاحب «الكشاف» يقصِدٌ بقوله : برز الكلام في صورة المبتدأ 
والخبر: أنّه مثل «أنا سعيت» من حيث الصّورة ف«لو أنتم تملكون» مبتدأ وخبر صورةً لا 
حقيقة لأنّ «لو» تدخل على الأفعال ولكن «أناسعيت» مبتدأ وخبر حقيقة لاصو رة فقط »إذ 
لامانع من الحمل على ذلك لعدم «لو» فيه » وكون «لو نتم تملكون» مثل «أنا سعيت» في 
الصو رة أعطاها إفادة الاختصاص ظاهراً. 


۲۸ 001 ا الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج" 


[ما يحتمل النوعين ] 
«وقوله - تعالى -: ١‏ قَصَبْرٌ جَمِيلٌ 4 يحتمل الأمرين”“): حذف المسند 
(أي ): «فصبر جميل (أجمل' أو ) حذف المسند إليه؛ أي: («فأمري ) صبر 
جميل » ففى الحذف تكثير الفائدة -بإمكان حمل الكلام على كل من المعنيين - 
يكف لو نف لالم يوشا انر 
والش لكر ناس لذ لز درن فلن الخلق. 
[مرجحات حذف المسند إليه ] 


ورجح عدت المستتد إليه9ايأته اكت فالخل عليه إو 


)١(‏ يوسف:18. 
(1) قوله : «يحتمل الأمرين». قال ابن هشام فى خاتمة الباب الخامس من «المغنى» بعد بيان 
حذف المبتدأ أو حذف الخبر -: ما يحتمل التوعين : يكثر بعد الفاء نحو( ققخرير رقب > 
[النساء: ۹۲]ء مةن آئام أخَرَِ [البقرة: 1414 ]فما اسْبَيْسَرَ م ِنَ الذي [البقرة : 
٠ ]‏ فَنَظِرَة إلى مَيْسَرَةِ4 [البقرة: 378٠‏ ]أي :فلاخت كذاه ار عله كد ار 
«فعليكم كذا». 
ويأتي في غيره نحو: « فَصَبْرٌجَمِيلٌ 4 أي : «أمري» أو «أمثل. ومثله : ( طَاعَةٌ وَقَوْلٌ 
لقوق I‏ وسيل لاذرلقولة: 
# فقالت على اسم الله ء أمرك طاعة ‏ 
وأجاز ابن عصفو ر الوجهين في «لعمرك لأفعلنَ و: «أيمن الله لأفعلنَ». وغيره جزم 
أن ذلك من حذف الخبرء وفي : العم الرّجل زيد» وغيره جزم بأنّه إذا جعل على الحذف 
کا ت الا 
( ول فورخ مالسد اه :ی ترم باو رة 
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وبأن سوق الكلام للمدح بحصول الصّبر له والإخبارٌ ‏ بأ الصَبر الجميل 
أجمل -لا يدل على حصوله له. 


+ الأوّل: بأئه أكثر فالحمل عليه أولى. 

الثاني : بأنَ سوق الكلام لمدح يعقوب بحصول الصَّبرله. فإنّه عليه السلام -أخبر عن 
نفسه بقوله: «أمري صبر جميل» فمدحه الله بذلك. وتقدير المسند إخبار بان الصَبر 
الجميل أجمل. والإخبار لا يدل على حصول الصّبر الجميل ليعقوب عليه السَّلام لان 
الإخبار عن حسن شيء لا يدل على حصول ذلك الشيء الحسن للمخبر. 

E‏ فس وض لأسا من الك ادر السو E‏ تكون مفعولاً 
با عدل إل الوح للذلآلة على الد وام وشات والتعطيل عا حدق ال ر 
موافق للأصل الذي هو التّصب لفظأ ومعنئ. 

ااا لكوت اللفظا قرح ع[ ا ی واا ف ای فی كا تهنا 
ادا ير اللمتكلي و ار بين ای واه رت و ا ر 
بحذف المبتدأ دون الخبر. 

والرّابع : بأنّ قيام الصّبر فى الآية بيعقوب عليه السّلام - قرينة حالية على حذف 
المبتدأ. إذ عليه يصير حاصل المعنى : أنه صابر صبراً جميلاً ولا يوجد على حذف الخبر 
الخاص متلا -«أجمل» قرينة لفظيّة ولا حاليّة . 

والخامس : بقرائة النصب. 

والسّادس: بأنَ الأصل فى المبتدأ التَعريف, فالحمل على وجه يكون المبتدأ معرفة 
أولى. 

والسّابع : بأنّ المفهوم من الحمل على حذف المسند يؤدّي إلى معنى غير مراد فهذا 
شبيه دليل الخلف عند المناطقة . ولذا يحمل على حذف المسند إليه . 

وهاهنا مرح ثامن ذكره ابن هشام في خاتمة الباب الخامس من «المغني» حيث 
يقول : إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتذأ وكونه خبرا فأيّهما أولى ؟ قال الواسطى : 
الأولى كون المحذوف المبتدأء لأنّ الخبر محط الفائدة. ' 

وقال العبديّ : الأولى كونه الخبر. لأن التَجوّز فى آخر الجملة أسهل اه مختصراً. 
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ای اس ا ف ی قروا عقيل ر 
على ديف ا موافق له دون حذف الخبر. 

وبأنٌ قيام الصّبر به قرينة حاليّة على حذف المبتدأء وليس على خصوص 
حذف الخبر -أعني «أجمل» - قرينة لفظيّة ولا حاليّة. 

وفى هذا نظت لأ وجود القرينة شرط الحذف. فحيئئذٍ لا يجوز الحذف 
أصلاً والقرينة هاهنا هو أنّه إذا أصاب الانسان مكروه فكثيراً ما يقول: «الصَبر 
خير». حتّى صار هذا المقام ممًا يفهم منه هذا المعنى بسهولة. 

ويرجح حذف المبتدأ أيضاً بقرائة مَنْ قرأ «فصبراً جميلاً ‏ بالتصب ‏ فإن 
معناه: (أَضْيِرٌُ صَبْراً جميلاً؛ . 

وبأ الأصل في المبتدأ التعريف, فحمل الكلام على وجه يكون المبتدأ معرفة 
أولى وإن كانت الكرة موصوفة. 

وبأن المفهوم من قولنا: «صَبْرٌ جميل أجمل؛ أنه أجمل من صبر غير جميلء 
وليس المعنى على هذاء بل على أنه أجمل من الجَرّع وبتٌ الشّكوى. 

[مثال آخر من ذلك ] 

وما يحتمل الأمرين قوله - تعالى -: 9 ولا ولوا َة 4 "أي : «لا تقولوا: لنا 
- أو في الوجود ‏ ألِهة ثلاثة» أو « ثلاثة آلهة»» فحذف الخبر ثم الموصوف أو المميّزء 
أو: «ولا تقولوا: اللّه والمسيح وأمّه ثلاثة» أي: مُستوون في استحقاق العبادة والرّتبة: 
كما إذا أريد إلحاق اثنين بواحد في صفة ورتبة قيل: «هم ثلاثة» فحذف المبتدأ. 


)١(‏ قوله: «وحمله على حذف المبتدأ موافق له». قال الجرجانى : وذلك لكون الصبر حينئل 
فعلاً للمتكلّم منسوباًإليه كما فى حال المصدريّة. 
(؟) النساء: .١۷١‏ 


علم المعانى /الباب الثَالث: أحوال المُستد 0000 ااا 


[رأي للسكاكي ] 
قال صاحب «المفتاح»”©: وقد يكون حذف المسند بناءً على أنّ ذكره يخرج 
الكلام إلى ما ليس بمراد كقولك: «أزيد عندك ام عمرو؟» فإنّك لو قلت: «أم عندك 
عمرو» أو: «أم عمرو عندك» لخرج «أم» عن الاتصال إلى الانقطاع ‏ وذلك لأنّه إذا 


(1) قوله :«قال صاحب «المفتاح». أي : أفاد السَكاكي أنّه قد يحذف المسند لأن ذكره مخل 
بالمقصودء فالحذف قد يكون أدلٌ على المراد من ال كر ويكون الذ كر مخلاً ومفسداً, 
وذلك لأنّ كلمة «أم» الواقعة بعد الهمزة نحو :«أزيد عندك أم عمرو» إمّا أن تدخل على 
مفرد وإِمًا أن تدخل على جملة ء فإن دخلت على مفرد كانت «أم» متّصلة قطعا وكان ما 
بعدها وما قبلها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. وإن دخلت على جملة فإمّا أن يكون 
الإتيان بمفرد ممكناً أو لاء فإن أمكن الإتيان بمفرد ولم يؤت به كانت منقطعة قطعاً بمعنى 
«بل» وكانت للإضراب والعدول عن المفرد إلى الجملة دليل الانقطاع . 

وإن لم يمكن الإتيان بمفرد فإمًا أن يكون ما بعدها وما قبلها يناسب أحدهما الآخ رأو 
غير مناسب. فإن كانا مناسبين كانت متّصلةٌ حكماً نحو : «أقمت أم قعدت». وإن كانا غير 
مناسبين جاز الوجهان نحو :«أقمت أم كتبت». 

فالأقسام أربعة : متّصلة في قسمين قطعاً. ومنقطعة في قسم قطعاًء وجاز الوجهان في 
قسم» والنّظر هاهنا إلى قسم واحدٍ نحو :«أزيد عندك أم عمرو» فإن قلنا: «أم عمرو عندك» 
كانت منقطعة لأنّه عدول عن المفرد إلى الجملة . والمقصود الاتّصال وإِلّما يفهم بحذف 
المسند. وإذاذ كر المسند فهم الانقطاع وهو خلاف المراد. 

(۲) قوله:«لو قلت :«أم عندك عمرو» أو: «أم عمرو عندك» لخرج «أم» عن الاتصال إلى الانقطاع». 
قال الشريف الجرجاني : أمَا على الأوّل فبالاتفاق. لأنْ الجملتين الواقعتين بعد «أم» 
والهمزة إذا اختلفتا بكون إحداهما اسميّة والأخرى فعليّة نحو :«أقام زيد أم عمرو قاعد» 
أو بتقديم خبر إحدى الجملتين دون خبر الأخرى. سواء كانتا مشتركتين في جزءٍ نحو: 
«أزيد عندك أم عندك عمروء أو لا كقولك: «أقائم زيد أم عمرو قاعد» فإنّ «أم» هناك 


که 
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وَلِيَثْ «أم» والهمزةً جملتان مشتركتان في أحد الجزئين”" ‏ أعني المسند إليه أو 


+ منفصلة بلاخلافي. 

وأمًا على النّانى فالظّاهر كونها منقطعة, لأنّ الجملتين الواقعتين بعدهما إذاكانتا 
فعليّتين مشتركتين في الفعل نحو : «أقام زيد أم قام عمرو» أو اسميّتين مشتركتين في 
المسند إليه نحو :«أزيد قائم أم هو قاعد» أو فى المسند نحو :«أزيد عندك أم عمرو عندك» 
ولم يكن هنا اختلاف بين الاسميتين في تقديم الخبر في إحداهما دون الأخرى كما في 
هذين المثالين؛ فالأولى أن «أم» فى هذه الصو ر التّلاث منقطعة لما ذ كره بقوله : «لأنّك 
تقد ر» إلى آخره. 

وأمَا قوله ‏ تعالى -: ل سَوَاءٌ عَلَيِكُمْ أدعَوْئمُوهُمْ أَمْ اَم صَامِتُونَ 4 [الأعراف : 145 ], 
فجاز اختلاف الجملتين فيه مع كونها متّصلة للأمن من الالتباس بالمنقطعة. 

)0 قوله : «جملتان مشتركتان في أحد الجزئين». قال الجرجاني : إذا لم تشترك الجملتان في 
شىء من الجزئين نحو : «اقام زيد ام قعد عمرو» و:«ازيد قائم آم عمرو قاعد» و : «اقائم 
زيد أم قاعد زيد» و: «أضَرَبَ زيد عمراًأم قتله خالد» -لأن الاشتراك في المفعول الذي هو 
فضلة -فالمتأخرون جزموا بكونها منقطعة لاغير. وجوّزالشّيخ ابن الحاجب والأندلسي 
كونها متّصلةً والمعنى حينئذ : «أيّ هذين الأمرين كانا» كما إذا سمعت صوتاً وتردّدت 
فسألت: «أضرب زيد عبده أم صاح فلان من جنونه». 

قال سيبويه : إذا قلت : «أعندك زيد أم لاه كانت منقطعة بناءً على أنه تغيّر ظنّك بكونه 
عنده إلى أنه ليس عنده» فأضربت عن الأوّل وسألت عن الثاني . ولو جعلت متّصلةً لم يكن 
لقولك :«ام لا» فائدة. 
واعلم أنّ حذف أحد جزئى الجملة بعد «أم» المنقطعة يجوز فى الخبر نحو : (إنّها لإبل 
OE E‏ بالتتسلة. الكرداكان a N‏ 
فإن استعمال المتّصلة مع «هل» في نحو قولك :«هل زيد قائم أم عمروه شاد قليل . 
واعلم أيضاً أن المتّصلة إذا وليها مفردء فالأولى أن يلى الهمزة قبلها مثل ما وليهاء 
ليكون «أم» مع الهمزة بتأويل -أي : والمفردان مدا ار قي اليه لكوع ا 
ے 
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المسند -وتقدر على إيقاع مفرد بعد «أم» نحو: «أقام زيد أم قام عمرو» و: «أزيد 
قائم أم هو قاعد» و: «أزيد عندك أم عمرو عندك» أو: «عندك عمرو» ف«أم» 
منقطعة لا متصلةء لأنّك تقدر على الإتيان بالمفرد بعد «أم» وهو أقرب إلى 
الاتصال. لكون ما قبلها وما بعدها بتقدير كلام واحد من غير انقطاع ؛ فالعدول إلى 
الد ل 


م اع ير 


aT‏ عدم ااك الفعلين أن کون منقطعة نحو: 
«اقام زيد ام تكلم». 
[قرينة المحذوف ] 
[الوقوع فى جواب سؤال محقق ] ( ولابد ) للمحذوف لا من قرينة كوقوع 
الكلام جواباً لسؤال محقّق نحو : ظ وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خََلَّقَ السَّمَارَاتِ وَالأَرْضَ 
ليَُونُنَ الله 4 ”“) أي : «خلقهنَ الله فحذف المسند. لان هذا الكلام عند تقدير 


ثبوت ما فرض من الشرط والجزاء يكون جوابا" عن سؤال محقق. 


جد عندك أم عمرو» بمعنى :«أيهما عندك». ويجوز نحو :«أزيد عندك أم في الدّار» 
و : «أَلَقِيتَ زيداً أم عمرآه و : «أعندك زيد أم عمرو» جوازاً حسناً لكن المعادلة أحسن. وإنّما 
استقصينا في نقل هذه المباحث هاهنا دفعاً لدغدغة المتعلّم الناشئة ممّا نقله الشّارح اه. 
)١(‏ لقمان:560. 
(۲) قوله :«جواباً عن سؤالٍ محقق». مراده أنه لو تحقّق سؤال النّبِىَ -صلَى الله عليه وآله -وثبت 
بأن يقول: «من خلق السّماوات والأرض» ؟ لأجابوا عنه بقولهم: «اللّهه بحذف المسند 
أي : «خلقهنّ» -لوجود القرينة وهو «خلق» في السؤال المفروض الثّبوت. 
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[القول المشبهور ] 
وجمهور النّحاة على أن المحذوف فعل”“ والمذكور فاعل؛ لأنّ السّؤال عن 
الفاعل, ولأنّ القرينة فعليّة فتقدير الفعل أولى. 


[التفتازاني يتنخى عن رأي الجمهور ] 
وفيه لقره انها إن اريف أن السؤال عن الفاعل الاصطلاحي فممنوع”" بل لا 
معن لقووإن ر أن القن ال عقن فل ال ودر ع وعد تر معدا دزق 
«اللّه خلقها» ‏ يؤدّي هذا المعنى ء وكذا القرينة إِنّما تدل على أن تقدير الفعل أولى 


< وبهذا يعلم أن القرينة حقيقةٌ ما وقع في السّؤال وهو «خلق» لا وقوع الكلام - 
أعنى «اللهه -جوابا عن سؤالي. 

)0 ا 
الجلالة «فاعل». فمجموع المحذوف والمذكور جملة فعلية. والمذكور فاعل لأنٌ 
السَؤال عن فاعل الخلقة أُوَلاً والقرينة وهى «خلق» فى السؤال المفروض النّبوت مع 
الضَمير المستتر فيه جملة فعليّة ثانياً. فتقدير الفعل لتطابق السَؤال والجواب أولى . 

(۲) قوله: «فممنوع». أي : كون السَؤْال عن الفاعل الاصطلاحي ممنوع بل لا معنى له من 
جهات: 

١‏ لأ السَؤال المفروض الّبوت إِنّما هو بكلمة «مَنْ» الاستفهاميّة وهي في السَؤال 
مبتدأ اسمى اصطلاحاً لا فاعل. ۰ 

اونا ري اع اا رعو ر E‏ 
«اللّه حلقها» يؤدّي هذا المراد فلا وجه لأولويّة تقدير الفعل بدون الفاعل . 

۳-والقرينة وهي «خلق» في السَؤال تدلّ على أولويّة تقدير الفعل بالنّسبة إلى اسم 
الفاعل وهو -أي: تقدير الفعل -حاصل فى «اللّه خلقها» بجعل لفظ الجلالة مبتدأء لأنّ 
الال المفروض جملة اسميّة لافعلية. ٠‏ 
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من تقدير اسم الفاعل, وهو حاصل في قولنا: «اللّه خلقها» لظهور أن السَؤال جملة 
اسميّة لا فعليّة. 
[القول غير المشهور ] 
ومن تم قيل: الأولى أنه مبتدأ. والخبر جملة فعليّة”" ليطابق السّؤالء ولأن 
السَؤال إِنّما هو عن الفاعل ”لا عن الفعل» وتقديم المسئول عنه أهم. 
والجواب: أن حمل الكلام على جملة أولى من حمله على جملتين ”لما فيه 
من الرّيادة. وأنّ الواقع عند عدم الحذف جملة فعليّة © كقوله ‏ تعالى -: 8 وَلَئِنْ 


)١(‏ قوله: «إنه مبتدأ والخبر جملة فعليّة». والمطلوب أنّ الأليق والأولى جعل الجملة الصَّغْرَى 
فعليّة والكبرى اسميّة ليطابق الجواب المفروض -وهو الجملة الكبرى_السَؤال 
المفروض. 

(۲) قوله : «ولأنَ السَؤال إتما هو عن الفاعل». أي : الذي صد رعنه الفعل وهو الفاعل لغةً. 

(۳) قوله: «حمل الكلام على جملة أولى من حمله على جملتين». أي :لو قدّر لفظ الجلالة 
فاعلاً للفعل المحذوف لكان الكلام جملة واحدةٌ. ولو قدّرمبتد لكان جملتين » أي: «اللّه 
خلقهن» حيث إن المبتدأ والخبر جملة اسميّة والخبر وحده أيضاً جملة ولكنّه فعليّة, 
فالجملة الكبرى اسميّة والصغرى وهو خبر المبتدأ فعليّة حيث أسند «خلق» إلى الضَمير 
المستتر الرّاجع إلى لفظ الجلالة . 

(5) قوله: «الواقع عند عدم الحذف جملة فعليّة». قال ابن هشام في الباب الخامس من كتاب 
«المغنى»: إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلاً والباقى فاعلاً وكونه مبتدأ والباقى خبراً. 
فا ازل :ن العا عي ال الد رف عي القانك یکر ن الحلف لور 
فاا الفعل فإته غير القاعل. اللهح إلا أن يعتضد الأول برواية أحرئ فى ذلك الموشح» أو 
بموضع آخر يشبهه» أو بموضع آت على طريقته. 

فالأوّل : كقراءة سُحْبَة: «يُسَبّحُ له فيهاء -بفتح الباء ‏ وكقراءة ابن كثير : «وكذلك يُوحَى 
إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم» -بفتح الحاء -وكقراءة بعضهم : «وكذلك زُيّنَ 
چ 


DS ERS SDE 00101010101011 ۳٦‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلقَ السَّمَاوَات وَالآَرْض ليَمَولنَّ حَلمَهُنَ العَزِيرٌ العَلِيمُ 4 . 


[الوقوع في جواب سؤال مقذر ] 
(أو مقدّر) عطف على محمّق. أي: كوقوع الكلام جواباً عن سؤال مقدّر 

« نحو ) قول ضرار بن نهشل فى مرثية يزيد بن نهشل: 
(لِيْبِكَ يَزِيدُ » كأنّه قيل: مَنْ يَبْكيه؟ فقال: لإ ضَارِعٌ 6 أي: يبكيه ضارعٌ 
-أي: ذليل لا لخُصُومَةٍ 6" متعلّق ب«ضارع؛ وإن لم يعتمد على 


ج لكثير من المشركين تل أولادهم شركاؤٌهم» ببناء «زيّن» للمفعول ورفع «القتل» 
و«الشركاء» وكقوله: 
# ليك يزيد ضارعٌ لخصومة * 
فيمن رواه مبنياً للمفعول. فإِنْ التقدير : «يسبّحه رجال» : و«يوحيه اللّه» و «زيّنه 
شركاؤهم» و:«يبكيه ضارع» ولا تقد ر هذه المرفوعات مبتدءات حذفت أخبارهاء لأنْ 
هذه الأسماء قد ثبتت فاعليّتها في رواية مَنْ بنى الفعل فيهنّ للفاعل . 
والنَّاني كقوله ‏ تعالى -: ( وَلَئِنْ سَأَلتَّهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ نيمل الله ¢ [الرخرف: ۸۷]. 
فلا يقدر :«ليقوثنَ اللّه خلقهم» بل «خلقهم الله المي كرتي سياه و 
ل وَلَئْن َألتهُم من لق السّماوَاتِ والازض ليون حَلَقهنَ ازير اليم [الرّخرف: 1 ]. 
وفي مواضع آتية على طريقته نحو :الث من نأك هداقال بابي المَلِيم احير 
[التحريم: ۳]. ( قَالَ مَنْ يُى الِْظَامَوَهِي رَمِيمٌ * فل بُحْبيها الى ناما م [يس:8ا- 
]ءاه 
(1) الرخرف:4. 
(1) قوله : «ليبك يزيد ضارع لخصومة». المِضراع من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضَرب المشابه ‏ والقائل ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد من قصيدة يقول فيها: 
لعمري لئن أمسى يزيد بن نهشل ‏ حَشَاجَدَثٍ تسفي عليه الرُوائحٌ 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُسنّد Vee 1 Es‏ 


< لقد كان ممن يبسط الكفّ بالنّدَى إذاضَنٌ بالخير الأكف الشحائح 

فبعدك أبدى ذو الصّغينة ضِغْنَهُ وسَدَّد لي الطَّرفَ العيونُ الكواشِحٌ 

ذكرثٌ الذي مات النّدى عند موته بعافية إذ ص المح القوم صالحٌ 

إذا أرقي أفنى من اليل مامضى ٠‏ تمطى به يبي من اليل راجح 

يبك يزيد ضارع لخصومة ‏ ومشختبط مقا تطيح الواح 

عرى بعد ما جف النَّرَى عن نقابه بعصماء تدري كيف تمشي المنائح 

وماذكره الشارح في شرح هذا البيت مأخوذ من المحمّق الرّضىّ في باب الفاعل من 
«شرح الكافية» 71:١‏ وهذا نصّه: فكأنّه لمّا قيل : ليك يزيدٌ» سأل سائل :من يبكيه؟ 
فقيل : ضارعٌ . أي : يبكيه ضارعٌ. قال: والبيت للحارث بن نهيك وعجزه: 

* ومختبط مما تطيح الطوائحٌ # 

يقال : «بكيته» أي : «بكيت عليه» بحذف حرف الجر لكثرة الاستعمال. وليس بقياس . 
و«الضّارع» الليل من قولهم: «ضرع » ضراعة» وقوله : «لخصومة» متعلّق ب«ضارع» وإن 
لم يعتمد على شىء لأنّ الجارّ والمجرور يكتفي برائحة الفعل. أي : يبكيه من يضرع 
a‏ ننه خسن EN EEE‏ 
والمختبط الذي يأتيك للمعروف من غير وسيلة» يقال: «احتبطنى فلان» وأصله من 
خبطت الشّجرةة -إذا ضربتها بالعصا ليسقط ورقها -همما تطيح أي : تذهب و تهلك: 
و«الطّو ائح» بمعنى «المطيحات» يقال : «طوّحته الطَّو ائح» و«أطاحته الطّوائح» أي: ذهبت 
به » ورمت بهء ولا يقال : «المطوّحات» ولا «المطيحات» وهو إما على حذف الرّوائد مثل 
«أورس فهو وارس» و :«أعشب فهو عاش ب أو على التُّسب مثل : «ماء دافق» أي : ذو دفتي. 

يقال: «طاح » يطوح» مثل «قال. يقول» و : «طاح » يطيح» وهو واويّ من باب «فعل » 
يفعل» -بكسر العين فيهما عند الخليل -. 

وقوله : «ممًا تطيح» متعلّق ب«مختبط» أي: يسأل من أجل إذهاب الوقائع مالهء و«ما» 
مصدريّة أو ب«يبكي» المقدّر. أي: يبكي لأجل إهلاك المنايا يزيد . 
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شيء'؛ لأ الجارٌ والمجرور يكفيه رائحة من الفعل» أي: يبكيه من يَذِلَ لأجل 
E EE ORS‏ 

وتعليقه ب«يبكي» المقدّر ليس بقويّ من جهة المعنى ". 

وتمامه: وَمُحْتَبطً مما طيخ الطَوَائحُ " » 

«المُختبط» الذي يأتيك للمعروف من غير وسيلةء و«تطيح» من «الإطاحة» 
وهي الإذهاب والإهلاك؛ و«الطوائح» جمع «مطيحة» على غير القياس -ك «لواقح» 
جمع «ملقحة» ‏ يقال: «طوَّحَنْهُ الطوائح» و«أطاحته الطّوائح» ولا يقال: 
«المطوّحات» ولا «المطيحات». 


> ويجو زأن تكون «ما» بمعنى «الّتي» أي : لأجل خلال الكرم التي طوّحتها الطّوائح 
و«تطيح»على كل تقدير حكاية حال حاضية ‏ يو رد الماضي بصو رة المضارع إذا كان الأمر 
هائلاً لتصويره للمخاطب نحو : «لقيت الأسد فأضربه فأقتله» اه. 
(1) قوله : «وإن لم يعتمد على شىء» . أي : من الأشياء التي أشا رإليها ابن مالك بقوله : 
تعمل ة انتم فتافل فت الل إن كاذ عدن كيت مزل 
أو وَلِىَ استفهاماً أو حرف ندا أو نفياً أو جاصفة أو مسندا 
(۲) قوله :«ليس بقويّ من جهة المعنى». لأنْ مطلق الخصومة ليس سبباً للبكاء بل هي بوصف 
المظلوميّة والمغلوبيّة لأنابن نهشل كان عونا للمظلومين وخصماً للظالمين على ما بلغه 
كلام إمامه أميرالمؤمنين -عليه السّلام -للسبطين -عليهما السّلام -:« كونا للظّالم خصماً 
وللمظلوم عونا فالمراد أنه يبكي عليه من كان مظلوماً في الخصومة وذليلاً بالنسبة إلى 
عقني ع كان فى مود واو كان ا ی سيم ا ی د 
المقدّر لا يفيد هذاالمعنى. 1 
(mM‏ قوله : «الطوائح». جمع «مطيحة» على غير القياس ك«لواقح» جمع «ملقحة». هذا قول 
الفارسي أبي علي الشيرازي» ونقل ابن خلف عن الأصمعي أنّه يقال: «طاح الشّيء» 
و«طاحه غيره» وعلى هذا يكون «الطوائح» جمع «طائحة» من المتعدّي» ويكون الوصف 
والجمع جاريين على القياس ولا شذوذ فيهما. 


علم المعانى /الباب الثّالث: أحوال المُسئّد LE‏ الس ا A‏ 
وممًا تعلق ب«مختبط» و«ما» مصدرية ا ا من أجل إذْهاب الوقائع 
ماله . 
أو بيبكى) المقدّر - أى: يبكى لأجل إهلاك المنايا «يزيدٌ» و«تطيح» على 
ارين نالتا غدل غته الها يهار لو ذلك ا م اا 


[مرجحات المجهول على المعلوم ] 
[الأول ] 
وفضله ) أي: فضل ليب يزيد ضارع» -وهو أن يجعل الفعل مبنياً للمفعول 
ويرفع المفعول مسنداً إليه. ثمّ يذكر الفاعل مرفوعاً بفعل مضمرء جواباً لسؤال 
مقدّر ‏ ( على خلافه 6”" وهو: الِيَئِكِ يَرِيدَ ضارع»_بالبناء للفاعل ونصب «يزيد» 
مفعولاً ‏ ( بتكدّر الاسناد 4 إذ قد أسند الفعل (إجمالاً ثم تفصيلاً 6 وذلك لأنّه لمّا 
قيل : لبك يزيد» علم أن هناك باكياً يسند إليه هذا البكاء لكنّه مجمل» فلمًا قيل: 


(1) قوله : «و«تطيح» على التقديرين بسمعنى الماضي». أي : سواء كان متعلّقاً ب «مختبط» أو 
ب«يبكي» المقدّر. أما على التقدير الأول فلتقدّم إهلاك حوادث الدّهر ماله على السَؤالء 
وأمَا الثاني فلتقدّم إذهاب المنايا يزيد. 

(۲) قوله : «وفضله على خلافه». رججحت رواية المجهول على المعلوم بثلاثة وجوه: 

الأؤل: بتكرار الإسناد » إذ هو أوكد وأقوى فى التفس . 

الآاني: بوقوع «يزيد» غيرفضلة. ٠‏ 

الثالث : بكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة. 

وعورضت بثلاثة وجوه في جانب المعلوم أيضاً: 

الأوّل: بالسّلامة عن الحذف والاضمار. 

الثاني : باشتماله على إيهام الجمع بين المتناقضين . 

الثالث : أن فى إطماع أوّل الكلام في ذكر الفاعل مع تقديم المفعول تشويقا إليه 
فيكون حصوله أعرٌ وأوقع. 
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«ضارع» ا يبكيه ضارع فقد أسند إلى مفصل» ولا شك أن الاسناد مرّتين 
أوكد وأقوىء وأ الإجمال ثم التتفصيل أوقع في التفس» فيكون أولى. 

وقد يقال: إن الاسناد إجمالاً فى السّؤال المقدّر -أعنى «مَنْ يَبكيه» _لأنّه سؤال 
عن تعيين الفاعل ا ادا ع اال زر عد أ يقال: قد أسند 
ثلاث مرّات اثنين إجمالاً وواحداً تفصيلاً. 


[ الثاني ] 

( وبوقوع نحو «يزيد» غير فضلة ) بل جزء جملة مسند. إليه بخلاف ما إذا 
نصب على المفعوليّة فإنّه فضلة. 
[الثالث ] 

( وبكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة , لأنٌ أوّل الكلام غير مُطمع 
في ذكره ) أي: ذكر الفاعل » فيكون رزقاً من حيث لا يحتسبء وهو ألذٌ بخلاف ما 
إذا بني للفاعل ‏ فإنّه مُطمِع في ذكر الفاعل . 

[مرجحات المعلوم على المجهول ] 

وَلِمُعارِضٍ أن يفضّل نحو: «ليبك يزيد -بنصب «يزيد» وبناء الفعل للفاعل - 
على خلافه. 
[الأول ] 

بسلامته عن الحذف والإضمار. 
[ الثاني ] 

واشتماله على إيهام الجمع بين المتناقضين من حيث الظاهر”لأنّ نصب نحو 


(1) قوله: «الجمع بين المتناقضين من حيث الظاهر». وإِنّما قال : «من حيث الظاهر» لأنّ جعل 
یه 


علم المعاني /الباب الثالث: أحوال المُسنّد موجهل العم نوم سماو تبجا وو سلما طم ول 
«يزيد» وجعله فضلة يوهم أن الاهتمام به دون الاهتمام بالفاعل, وتقديمه على 
الفاعل المظهر يوهم أن الاهتمام به فوق الاهتمام بالفاعل. 
[الثالث ] 

وبأ في إطماع أوّل الكلام في ذكر الفاعل مع تقديم المفعول تشويقاً إليه 
فيكون حصوله أوقع وأعرٌ. 

[ذكر المسند ] 

( وأمّاذكره ) أي: ذ كر المسند (فلما مز ) -فى ذكر المسند إليه -من أن الذ كر 
مرا مدي للجلاف تبكر ازيل كانم . 

ومن الاحتياط لضعف التُعويل على القرينة” نحو: ( وَلَِنْ سهم مَنْ خَلقَ 


+ الشىء مفعولاًإنّما يدل على عدم الحاجة إليه في إتمام الكلام لا في الد كر وأداء المرامء 
وتقديمه يدلّ على كونه أهمْ في الد كر وأداء المرام» وقد يكون تعلّق الفعل بالمفعول هو 
المقصود من الكلام وإن لم يتوقف عليه حصول أركانه أي : الكلام -فلا حدما يوهمه 
نصب «يزيد» وتقديمه فلا تناقض بين ما يفيدان في الواقع لانتفاء الاتحاد المعتبر في 
التناقض. 

() قوله: «لضعف التّعويل على القرينة». فإن قيل: قد تقدّم أن وقوع الكلام جواباً عن سؤال 
محمق قرينة على حذف المسند مثل الآية المتقدّمة والمخاطب بتلك الآية وبهذه الآية 
الى ذ كر فيها المسند واحد, فذكر المسند فى هذه للضّعف الذي ذكره ‏ والحذف فى 
تلك الأواع انساد ما عترم وا كاد لاط يواوه اروك اش ما اوا اه 
لاوجهله؟ 

قلت :إن وجود القرينة مجوّز ومسوّغ للحذف لا موجب. ثم إن عوّل على القرينة 
حذف المسندء وإلا يعوّل عليها -بناءً على أن المخاطب من حيث إلّه مخاطب بغضٌ النظر 
عن كونه رسولاً أو نبا أو وصيّاً رما يغفل عن القرينة -ذ كر المسند وإن كان المخاطب فى 
الحالين واحداً. 1 


13 ع لام لمي وا وال ساد دمن در الاضباح قى شرح تلخبيضن المفتاح. اج ؟ 
السّمَاوَاتِ وَالأَْضَ لَيقُوُنَ لمهي المَرَير الَِْيمٌ 74" 

ومن التعريف بغباوة السّامع نحو: «محمّد ي نبيّناه في جواب من قال: مَن 
نيكم ؟ 

ومنه قوله ‏ تعالى - : يِل فَعَلَهُ كبيرَهُمْ هذا 4" بعد قوله : لانت فَعَلتَ هذا 
ينا يَا إبْرَاهِيمُ 4 29 وغير ذلك . 

(أو أن يتعيّن كونه ) أي: المسند (اسماً أو فعلاً ) فيفيد التّبوت. أو التجدّد 
ا 

أو أن يذل عن قصد التَعجّب من المسند إليه كقوله: «زيد يقاوم الأسد» عند 
قيام القرائن كسَل سيفه وتلطّخ ثوبه ونحو ذلك. 

وحصول التَعجّبٍ بدون الذ كر ممنوع ولان القرينة انما دل علق نفس المخد 
وأمّا تعجيب المتكلّم للسّامع فبالذَ كر المستغنى عنه في الظّاهر. 

[إفراد المسند ] 

( وأمًا إفراده ) أي: جعل المسند جرال زكرن عر ی 

تقرّي الحكم “) إذ لو كان سببياً نحو: «زيد قام أبوه» أو مفيداً للتقوّي نحو: «زيد 


.4 الزخرف:‎ )١( 

(۳) الأنبياء : *37. 

(۳) الأنبياء : 57. 

(4) قوله : «مع عدم إفادة تقوّى الحكم». جواب عن سؤال وهو أن ظاهر كلام المصئّف أن العلّة 
فى إفراد المسند عدم إفادة التقوّي فينبغى أن يكون العلّة فى كونه جملةً إفادة التَمَوّي 
فيشكل على ذلك بقولهم : #عرفت عرفت» مما ورف سنج رتو ست 
تأكيد المسند بالتُكرير مع كون المسند فيه -وهو الفعل -مفرداًء وكذلك نحو: «إنّ زيداً 


که 


علم المعاني /الباب الكالث: أحوال المُسنّد ل بج لود ااا ل م 
قام» فهو جملة قطعاً. 

وأما نحو: «زيد قائم» فليس بمفيد للتقوّي» بل هو قريب من «زيد قام» في 
اعتبار التَقَوّى كما مر -. 

[جوابان عن سؤال مقذر ] 

وقوله: امع عدم إفادة تقوّي الحكم» معناه: «مع عدم إفادة نفس التركيب تقوّي 
الحكم» فحذف فاعل المصدرء فيخرج ما يفيد التقوّي بحسب التكرير نحو: 
عرفت عرفت» أو حرف اتا كيد نحو: إن زيداً قائم» ونح و ذلك. 


+ قائم». مما أفاد القوي والتأكيد بسبب حرف الأ كيد مع كون المسند فيه أيضاً مفرداً ؟ 

الأول :أن قول المصتف : «عدم إفادة تقوّي الحكم» من قبيل إضافة المصدر-أي: 
«الإفادة» إلى المفعول أي :قوی الحكم»_والفاعل -أي : «نفس التركيب» -محذوف» 
فيكون معناه : «عدم إفادة نفس التركيب تقوّي الحكم» لا شىء آخر مثل التكرير وحرف 
التأكيد ومثلهما فيخرج ما يفيد التقوّي بحسب التّكرير نحو : «عرفت عرفت" أو بحرف 
الأ كيد نحو :«إنّ زيداً قائم» وهذا الجواب مأخوذ من السَكًا كى في «المفتاح» حيث قال في 
بحث إفراد المسند : «وأمًا الحالة المقتضية لإفراد المسند فهى إذا كان فعلياً ولم يكن 
المقصود من نفس التّركيب تقوّي الحكم» اه. 

والثّانى : أن المراد من «تقوّي الحكم» هو التقَوّي الاصطلاحىّ -أي : التَمَوّي الخاص - 
لا مطلق التَقَوّي. والتّقوّي الخَاصٌ عبارة عن تأكيد الحكم بالطريق المخصوص »› وهو 
تكرّر الإسناد مع وحدة الفعل. نحو: «زيد قام» فيخرج مثل «عرفت عرفت» و«إنّ زيداً 
قائم» وأمثالهما. 

وليس المراد خروج المثالين ونحوهما عن ضابطة إفراد المسند؛ لأنّ المقصود 
دخولهماء بل المراد خروجهما ونحوهما عن القيد الذي أضيف إليه «العدم» -أي : إفادة 
القوي وإذا حرجا عن إفادة التّمَوَّي دخل فى عدم الإفادة؛ فيكون المسند فيهما مفرداً 
فيكونان داخلين في قوله : «أمّا إفراده؛ إلى آخره.. 


3 نام ون م افا اف A as AA‏ اماما اه ال ار a‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


أو يقال: تقوّي الحكم -في الاصطلاح هو تأكيده بالطّريق المخصوص نحو: 
«زيد قام». 


[العدول عن عبارة المفتاح ] 


وإنّما لم يقل: «مع عدم قصد التَقَوّي» -كما يُشعر به لفظ «المفتاح»”" _لِيَسْمُلٌ 
صورة التخصي ص2" نحو: «أنا شعنت فى حاجتك» و: «رجل جائنی» و: «ما أنا 


(1) قوله :كما يُشعر به لفظ «المفتاح». وأنا أو رد لك نصّه لاحتياجك إليه حتّى التّهاية ؛ قال في 
بحث إفراد المسند من كتاب «المفتاح»: 
وأمًا الحالة المقتضية لإفراد المسند فهي : إذا كان فعليّاء ولم يكن المقصود من نفس 
التركيب تقوّي الحكم. 
وأعني بالمسند الفعلي ما يكون مفهومه محكوماً به بالتّبوت للمسند إليه أو بالانتفاء 
عنه كقولك:«أبو زيد منطلق» و :«الكُرٌمن البربسئّين» و:«ضُربٌ أخوعمروه و :«يشكرك 
بكر إن تعطه» و : «فى الدّار خالد» إذ ددا ار سم ركس و قري 
الاحتمالين . لتمام الضّلة بالظرف كقولك :«الذي في الدّا رأخوك» كما يقرّره أئمّة الحو - 
وتفسير «تقَوّي الحكم» يذكر في حال تقديم المسند على المسند إليه اه. 
فالسَكاكي بِيّن أن الإفراد لأمرين : كونه فعلياء ولم يكن المقصود تقوّي الحكمء 
والمصتف عدل عن كلتا العبارتين فابدل «الفعلي» بقوله : «غير سببي»» و«عدم القصدإلى 
التموّي» بقوله : «عدم إفادة التقوّي . 
والشارح يذكر سبب العدول فيقول: «وإِنّما لم يقل مع عدم قصد التَّقَوّي» إشارة إلى 
عدول المصئّف عن العبارة الثّانية . 
ويقول: ووقع قوله: «غير سببي» موقع «الفعلي» في عبارة «المفتاح» إشارة إلى عدوله 
عن العبارة الأولى» ويذكر أن المصئّف لم يرتض بالتُعبيرين لخلل فيهما فعد لإلى ما ترى. 
(1) قوله: «ليشمل صورةالتخصيص». أي: عدل المصّف عن تعبير السَكاكئَ حتّى يشمل 
الاحتراز والإخراج صورة كون الغرض من تقديم المسند إليه التخصيص من دون قصد 
چ 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُسنّد مقن سوسس موق LOSER‏ 
قلت هذا» فإنّه لم يقصد به التَقَوّيء لكنّه يفيده ضرورة تكرّر الإسناد. فعدم إفادة 


التقوي اعم من عدم قصد التقوّي7". 


< تقوّي الحكم وتأكيده مثل : «أناسعيت في حاجتك» حيث يكون المسند إليه ضميراً في 
كلام المثبت و : «ما انا قلت هذا» حيث يكون ضميرا فى الكلام المنفى » و :«رجل جاءني» 
حيث يكون المسند إليه مظهراً منكراً. فإ تلك الأمثلة المشتملة على التخصيص لم 
يقصد بها التَّمَوَّي. بل قصد منها التخصيص لكنها مفيدة للتقوّي لاشتمالها على تكرير 
الإسناد الموجب للتّقَوّي فكان ينبغي أن يكون المسند فيها مفرداً وليس كذلك بل هو فيها 
سبلة لوجر اهوى ع شير لمك وسيل الاعمراوو لاسرم بعد الاسلة بين 
السَكاكي لا يشمل وليكن المسند فيها مفردا؛ لأنّه لم يقصد بها القوي مع أن المسند في 
جميعها جملة , والنسبة بين التخصيص والتَقَوَّي هي العموم والخصوص المطلقان؛ 
التخصيص أخصّ مطلقاً والنّقَوّي أعم مطلقاً ففي أيّ موضع وجد الشخصيص وجد 
القوي كما فى الأمثلة اللاثة ولاعكس . فربّما يوجد التَّقَوّي ولا يو جد التخصيص نحو: 
E‏ تقديم وتأخير كما قرّره الأستاذ -. 

57 04 5 ٤ 

(1) قوله : «فعدم إفادة التََوَّى أعمٌ من عدم قصد التَقوَّى». قال سيّدنا الأستاذ : كلام الفتازاني 
يفيد أن عدم إفادة القوي عام » وعدم قصد التَّقَوّي حاص ؛ وهذا باطل, لأنّه ثبت فى علم 
المنطق أنه إذا كانت النّسبة بين الشيئين العموم والخصوص المطلقين كان بين نقيضيهما 
أيضاًعموم وخصوص مطلقان. لكن بعكس العينين فنقيض الأعمٌ أخصٌ. ونقيض الأخص 
أعمّ؛ مثل : «الإنسان» و«الحيوان»» يقال : كل إنسان حيوان ولا عكس لأب الإنسان أخحصض 
مطلقاء ولا يقال : «كل حيوان إنسان» لكون الحيوان اعمّء ويقال :« كل لا حيوان لا إنسان» 
لأنه أحص . ولا يقال: «كل لا إنسان لا حيوان» لأنّه أعمّ؛ فكذا هاهنا «إفادة التّمَرَّي) عام 
و«قصد التَّقَوّي» خاص فينبغي أن يكون نقيضاهما بعكس العينين . أي : يكون «عدم إفادة 
النَقوّي» خاصًاً و«عدم قصد التَقَوّي» عامًاً. وهذا هو الذي أتى به صاحب «المفتاح» 
فكلامه صحيح . واختيار المصئف الذي تبعه الشارح غير صحيح فيكون كما قال القائل : 

وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً 2 وآفته من الفهم السَقيم 
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وأجيب لصاحب «المفتاح» بأ نحو: «أنا سعيت) عند قصد التخصيص 


+ وأمَا الذي أراده الشارح بقوله :«فعدم إفادة اتوي أعم من عدم قصد التَقوّي' أن 
الأول -أي : عدم إفادة التّقوّي -مخرج عن ضابطة الإفراد صو رة التخصيص -كالأمثلة 
التّلاثة ونحوها مما يفيد التّقَوّي -سواء قصد بها التقَوّي أم لا-. 

بخلاف الثاني -أي :عدم قصد التّقَوّي فإنّه لا يْخْرِجٌ عن ضابطة الإفراد إلا ما قصد به 
التقوّي. ويلزم من ذلك أن يدخل فى ضابطة الإفراد الأمثلة الثُلاثة ونحوها مما تفيد 
اخنان لع تقد بها التمؤي هم كوة المبعد فعا حك لار لأن كل ران 
من تلك الأمثلة جملة اسميّة كبرى. والمسند إلى المبتدأ فيها جملة فعليّة صغرى. 

وبتعبير آخر: أن «عدم إفادة التّقرّي» أعمّ وأشمل من حيث الاحتراز والإخراج عن 
ضابطة الإفراد -من «عدم قصد التّقَوّيه وذلك لأنّ فى عدم إفادة التَعَوّي نفي أمرين: 
أحدهما: نفى القصد إلى التَّقَوّي. والنّانى : نفى إفادة القوي بدون القصد» بخلاف «عدم 
قصد التقوي» فإنّه لا يدلٌ على نفي القوي بدون القصد. كما في الأمثلة المذكورة. فإنّها 
لم تقصدبها التُقوؤئ».ولكته حصل بون القصِد نكر رالآسناة: 

وعلم بذلك أن ليس المراد من الأعمّيّة الأعمّيّة بحسب الصّدق على الأفراد كما 
توهّمه بعضهم -بل المراد منها الأعمّيّة بحسب الاحتراز والإخراج ‏ والعامٌ بهذا المعنى 
يستلزم الخاصٌ بحسب الصّدقء لأنْ نقيضّ الأعمَ -مثل «لا حيوان» -مثلاً-أخصٌ من 
نقيض الأخصّ -مثل «لاإنسان» -مثلاً -لأن «لا حيوان» فيه نفي الإنسان ونفي الحمار 
والبقر والغنم وغيرها أيضاً بخلاف «لاإنسان» فإنّه ليس فيه إلا نفي الإنسان» هذا بحسب 
التفی » وأمّا بحسب الصّدق ف«لا حيوان» أخصّ من «لا إنسان» فإنْ كل لا حيوان لاإنسان 
من دون عكس. لأن البقر -مثلاً_-لاإنسان. ولا يقال لها: لاحيوان فإنّه حيوان بلاشك. 

(1) قوله : «وأجيب لصاحب «المفتاح». أي : قيل عن جانب السَكًا كى ردا على المصئّف في 
عدوله بأنّ الأمثلة النّلاثة عند قصد التخصيص جملة فعليّة لااسميّة؛ لأن «أنا» فى «أنا 
سعيت» و«أنا قلت» تأكيد مقدّم لا مبتدأء وذلك لأنَ السَقديم يفيد الاختصاص م 
بشرطين : الأول : جواز تقدير كونه في الأصل مؤخرآ على أنه فاعل معنئ فقط . والثّاني: 

ج 


علم المعاني /الباب التالث: أحوال المُستّد Nessa A‏ 
جملة فعليّة » و«أنا» تأكيد مقَدَّم لا مبتدأء والمسند مفرد لا جملة -كما في اسعيت 
أنا» وقد عرفت ما فيه . 
[عدول آخر عنها ] 
ووقع قوله: «غير سببى» موقع «الفعلى» فى عبارة «المفتاح» عدل إليه 
المصئّف؛ لأنّ صاحب «المفتاح» قد فسّر «الفعلي»''' بما کو ا مكرما بد 


+ تقدير ذلك التأخير؛ وبدون هذين لا يفيد إلا التَقَوّي, وأمّا نحو: «رجل» فى «رجل 
جاءنى» فهو بدل عن الضمير المستتر فى «جاءنى» والمسند حينئذ هو الفعل وحده 
والمسند إليه هو الفاعل . والفعل وحده مفرد لا جملة كما فى «سعيت أنا» و : «ما قلت أنا» 
وفى  :‏ أَسَرُوا النَجْوَى الذِينَ 4 [الأنبياء : 7]. 

ورذه التّفتازاني بقوله: «وقد عرفت ما فيه» أي : ما فى كلام صاحب «المفتاح» من 
وجوه النظر وشيوع امتناع تقديم التابع على المتبوع مادام تابعا. 

)١(‏ قوله: «ووقع قوله غير سيبى». إشارة إلى عدول آخر من تعبير السَكًاكئ لأنّه فسّر «المسند 
الفعلى» بما يلزم منه دخول المسند السّببى وهو جملة فى ضابطة الإفراد. فجملة 
«انطلق أبوه» فى :«زيد انطلق أبوه» وهو مسند سببئ -قد حكم بثبوتها للمسند اليه .وهو 
«زيد» _وكذلك فى «ما زيد انطلق أبوه» قد حكم بنفى «انطلق أبوه» من «ازيد». 

0( قال فى شرح «مفتاح المفتاح» ۷1: قوله : وأعني بالمسند الفعلى ما يكون مفهومه 
محكوماً به بالنّبوت للمسند إليه » أو بالانتفاء عنه : نحو: «ضرب زيد» و«زيد ضارب» أو 
«ضارب أخوه» أو «مضروب» أو «كريم». لأنّ المسند فى هذه الصّور هو المحكوم به 
بالتبوت للمسند إليه بخلاف قولنا: «زيد أبوه منطلق» أو «انطلق» أو «عمرو ضرب أخوه». 
فان مفهوم «منطلق» أو «انطلق» وكذا مفهوم «ضرب» ليس محكوما به بالنّبوت ل«زيد» أو 
ل«عمرو» بل هو مع ما ذكرناه. ولا يظّن أحد أن «زيد ضارب أخوه» هو مثل :«زيد أخوه 
ضارب» فى أن المسند فيهما هو مفهوم «ضارب» مع الغير فإِنّه فى الثاني كذلك لا في 
الأول ؛ لأنَ اسم الفاعل ليس بجملة مع فاعله -مضمراً كان أو مظهراً -وإذالم يكن جملة 
كان المحكوم به هو المفرد ظهر فاعله أو لاء فائّضح الفرق بين الصو رتين. 
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a 


-بالتبوت للمسند إليه» أو بالانتفاء عنه -فزعم المصئّف أنه يَشْمّلُ السَببى أيضاًء 
لأن كلّ مسند محكوم به - بالنّبوت للمسند إليه. أو بالانتفاء عنه - ضرورة أن 
الإسناد حكم بثبوت الشىيء للشيء أو بنفيه عنه. 
[نقد ] 

ولقائل أن زل لا قط عندق هذا افر على المسند الشببي> لأنا مين 
أن المسند السَببى فى نحو: «زيد أبوه منطلق» و: «زيد انطلق أبوه»: هو «منطلق» 
و«انطلق» بالنّسبة إلى «زيد» لا الجملة الى وقعت خخبراً للمبتدأ. وظاهر أله 
لم يحكم بثبوت «منطلق» أو «انطلق» ل«زيد». 


[رذ] 
لكن هذا غير مفيد” لأنّ الجملة الواقعة خبرَ مبتد! قد أسندت إليه ضرورة» 


(1) قوله:«ولقائل أن يقول». أي : ردأ على الخطيب القزوينئ ودعماً للسَكاكئ: إن تفسير 
الكاص لعب لقان لا شيل الحدية البو حت كرف فون نانم ق 
«زید ابوه منطلق» و : «زيد انطلق أبوه» اعتباران: 

الأّل: أن يعتبر مجموع «أبوه منطلق» وهو الجملة الصغرى بالتّسبة إلى «زيد» المبتدأ 
فى الجملة الكبرى, وكذا مجموع «انطلق أبوه» بالنّسبة إليه. 
والنّانى :أن يعتبر «منطلق» و«انطلق» وحدهما بالنّسبة إلى «زيد» لا الجملة التى وقعت 
ا و 
الاعتبار الأول وأمًا إذا لوحظ الاعتبار النّانى و E EET‏ 
السَببِىَ هو «منطلق» وحده و«انطلق» 5 ولم يحكم بثبوتهما ل«زيد» بل لأبيه » فلا 
يندرج السَببىَ تحت المسند الفعلى . 
)۳( قوله :«لكن هذا غير مفيد». أي : لا يصلح أن يكون را على الخطيب القزوينئ ودفاعاً عن 


> 


علم المعائى /الباب الثالث: أحوال المُستد EAS Saa‏ 


أو بانتفائه عنه ضرورة. فلاب من الحكم بثبوت مفهوم «انطلق أبوه» ل«زيد» 
بمعنى أنه ثبت له هذا الوصف وهو كونه منطلق الأب -غاية ما فى الباب أنه 


وصف اعتباری . 


+ السّكاكى .لان جملة «أبوه منطلق» وجملة «انطلق أبوه» الواقعة خبراًعن «زيد» قد أسندت 
إلى المبتدأ ضرورةٌ وإذا كان كذلك صَدَف تفسير الفعلي على السببئ فيلزم دخول المسند 
السَببِىَ فى ضابطة الإفراد مع كونه جملة فلابدٌ من العدول كما صنعه الخطيب. 

وأمَا أن الجملة فى «أبوه منطلق» و : «انطلق أبوه» أسندت إلى المبتدأ بالضّرورة فلأنٌ 
السَكاكىَ فشر الإستاد الخبري في «المفتاح» -كما بيّنًا في أوّل «باب الإسناد» _بأنّه الحكم 
تقوو لین اعرا :ارح له اجو و ی الكو يدوت سه ا 
منطلق» و: «اتطلق أبوه» ل«زيد» بمعنى أنّ زيداً ثبت له انطلاق الأب غايته أنه وصف 
اعتباريّ لا حقيقى ‏ أي : وصف بحال متعلّق الموصوف لا بحال نفس الموصوف. 

)0 قوله : «وصف اعتباري». وتوضيح ذلك -كما يأتي في «علم البيان» إن شاء الله _: أن الصَفة 
الحقيقيّة كما تطلق على ما يقابل الإضافي الذي لا يكون متقرّرا في الذات بل يكون معن 
ا ر ا العجات فى ك اا فاته لسك هط مدر قن 
ذات الحجّة أو الشمس ولا فی ذات الحجاب _كذلك قد تطلق على ما يقابل الاعتباري 
اللذى ا سدوريه الا بحي ف وا عاضو الخ لكوي ر 
اللاب للمنيّة . 

قال السَكّا كي :الوصف العقليّ ينحصر بين حقيقي كالكيفيّات التنّفسانيّة وبين اعتباري 
سي ك اتناك الشرج وكرت لر اورا العدم عد ای ار اا بوه 
تصوّريّ وهمی محض . 

وقال شُرَاح كلامه : معرفة هذا تتوقف إلى مقدّمة وهي :أن الشّيء الموجود لا يخرج 
عن أحد أحوال ثلاثة : 


0۰ ل a‏ رهاق SESS‏ ل نمه RSS‏ ا مجه يه كلدم الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


فلو أراد هاهنا”" التّبوت بالفعل حقيقة لانتقض بكثير من المسندات الفعليّة 


< لأنّه إمَا أن يكون وجوده في الخارج »أي : يكون الخارج ظرفاً لوجوده ك«زيد». 

وإمًا أن يكون هو نفسه فيه » أي: يكون الخارج ظرفا له لالوجوده كالملازمة بين 
طلوع الشّمس ووجود التهار فإنّها ثابتة فى الخارج سواء اعتبرتها أو لم تعتبر. 

وإمّ أن يكون وجوده في الاعتبار وهو الذي لاتحقّق لمفهومه إلا بحسب اعتبار العقل 
فإن اعتبره كان موجوداً كلصو رة الوهميّة الموجودة الشبيهة بالمخلب. أو الاب للمنيّة 
وكتصوّر بحر من «زئبق»؛ وبحر من نار موجه الذَُهب؛ وإلافلا. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد يطلق الحقيقئ على ما يقابل الإضافئ فيشمل الحقيقىَ 
الموجود في الخارج والموجود في الاعتبار؛ وقد يطلق الحقيقى باستعمال آخر على ما 
يقابل الاعتباريّ فهو بهذا الاعتبار أخصّ من الاستعمال الأوّل. 

والمراد من الاعتباريّ في عبارة الشارح الاعتباري الإضافيَ -أي التسبئٌ ل 
الاعتباريّ المحض الذي مَل له بالصّورة الوهميّة. ضرورة كون «منطلق الأب» من قبيل 
كون الشّىء مطلوب الوجود أو العدم . وكإزالة الحجاب في تشبيه الحجّة بالشّمس لامن 
قبيل الصّورة الوهميّة. 

(۱) قوله :«فلو أرادهاهناء. أي : لو أراد السَكا كى فى بحث إفراد المسند ثبوت المفهوم بالفعل 
داق افق جد الا ةة يكوه يكوه الد الأرضاف اليف امس اه 
بأن يكون أمراً معلوماً يمكن أن يشار إليه إشارة حسّيّةٌ لانتقض تعريف الإفراد أي : 
ضابطة إفراد المسند, أو تعريف الإسناد الخبريّ -بكثير من المسندات الفعليّة الاعتباريّة 
نحو : «خالد صديق أبي بكر» و : «عمر عدو خالد» فإنٌ الصّداقة والعداوة وإن كانتا ممّاله 
تحقق في الخارج لكنّهما ليستا من الأمور الحقيقية اني يشارإليها حسّاً. بل همامن 
الأمور الاعتباريّة الإضافيّة التي تكون متعلقاً بشيئين. فلابدٌ من القول بثبوت مفهوم 
«انطلق ابوه» ل«زيد». 

وإذا كان المجموع -أي : مجموع «انطلق أبوه» مسنداً فعلياً ل«زيد» فقد بطل كلام 
السَكاكيَ في ضابطة إفراد المسند وهو :أل كون المسند فعلياً مع عدم قصد التََوّي يقتضي 


ع 
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الاعتباريّة ؛ واذاكان المجموع مسنداً فعلياً فقد بطل أنّ كون المسند فعليَاً .مع عدم 
قصد التقوّي ‏ يقتضى إفراده. 
[كلام القطب الشيرازي الكازروني ] 
وممًّا ذكره الفاضل في شرح «المفتاح» هاهنا أن المسند في «زيد منطلق أبوه» 


+ إفراد المسند. فيتجه عدول الخطيب عن تعبيره. 

و فال دنا الا اد فى مل حاص الأشتكال غلن الشكاك أ إمًا أن ريد هن 
اللبوت في تفسير الفعلي القّبوت الحقيقى أو أعم من الحقيقئ والاعتباري» فإن أراد به 
ابوت الحقيقي حرج منه مثل : «زيد أبوه منطلق» و: «زيد انطلق أبوه»» وبقي مثل :«زید 
منطلق أبوه» داخلاً فيه ؛ لأنّ المسند فيه مفرد لا جملة» مع أن ابوت فيه اعتباريّ . 

وإن أراد العم من الحقيقي والاعتباريّ دخل في تفسير المسند الفعلئ المسندٌ 
السَببئَ ؛ فالثابت للمسند إليه وهو «زيد» -فى مثال: «زيد أبوه منطلق» هو مجموع «أبوه 
منطلق» لا «منطلق» وحده. 

)0 قوله: «وممًا ذكره الفاضل» . لمّاكان المسندان في «زيد أبوه منطلق» و: «زيد منطلق أبوه» 
كلاهما سببيين -أي :من قبيل الوصف بحال متعلّق الموصوف -وكان مع ذلك مفردا في 
أحدهما وجملةً في الآخرء وهذا مما يستغرب منه. لأنّ الفرق بالإفراد والجملة حكم 
لفظى وهو إنّما يكون متفرّعاً على الفرق المعنويّ, والفرق المعنويّ بين المثالين مفقود 
لأ كليهما من قبيل الوصف بحال متعلّق الموصوف. أراد الشّارح قطب الدّين الشّيرازيٌ 
الكازرونيَ أن يفرّق بينهما في شرح «المفتاح» دفعاً للاستغراب المذكورء فقال: المسند 
فى «زيد منطلق أبوه» فعلى ولذا كان مفرداًء وفى «زيد أبوه منطلق» سببئ ولذاكان جملة. 

واستدلٌ للحكم بكون المسند في «زيد منطلق أبوه» فعليا أن اسم الفاعل مع فاعله 

مفرد لا جملة ‏ فالنّابت لزيد في «زيد منطلق أبوه» هو الانطلاق بدون «أبوه» فهو ليس من 
تيل الويف ا او العو ضوف رات ا كهمانا رة يخا جرف 
«زيد أبوه منطلق» فإنّه سببئ ولذاكان جملة. 


تح انأ سونط عم ل ا تعدا ره كاعد فار ل لد رد عرو E E‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


< وأورد التفتازاني على الشارح الشيرازيّ وجوهاً: 

الأوّل: أن اللازم من هذا الكلام أن لا يكون «منطلق» مع فاعله -وهو «أبوه» -جملة 
ولم يلزم منه أن يكون المسند هو «منطلق» وحده حتّى يكون فعلياً. إذلم يحكم بشبوت 
«منطلق» ل«زيد» بالمعنى المعتبر في الفعلئ ؛ بل لأبيه. فالمسند مجموع «منطلق أبوه» 
وهو من قبيل الوصف بحال متعلّق الموصوف مثل : «أبوه منطلق» ولا فرق بينهما من 
حيث المعنى حتى يتفرّع على الفرق المعنوي الفرق اللفظئ فيحكم في أحدهما بالإفراد 
وفى الآخر بالجملة. 

التانى : أن مراد السَكاكى أنّ المسند فى «زيد منطلق أبوه» ليس بفعلى ولا سببى . 

ما أنه ليس فعلياً فلأ الانطلاق لم يغبت ل«زيده. بل ثبت لأبيه» والفعلئ من قبيل 
الوصف بحال الموصوف. وهذا من قبيل الوصف بحال متعلّق الموصوف. ١‏ 

وأما أنه ليس سببيّاً فلكونه -أي : المسند فى المثال -غير جملةء لأنّ «منطلق أبوه» اسم 
فاعل وهو مع فاعله في حكم المفرد كما تقدم -. 

ولو أراد السَكّاكي كونه سببيًا لأورد في بحث المسند الفعلى من «المفتاح» مثالاً من 
هذا القبيل أي : الوصف بحال متعلق الموصوف وهو لِخَقائه أليق بان يُوْتّى له بمثالٍ. 

الغّالث: أنه قد عرفت عدم الفرق بين المثالين من جهة المعنى لأ في «أبوه منطلق» و : 
«منطلق أبوه» كليهما إثباتا للانطلاق لآب زيد» لا ل«زيد» نفسه» فكيف يكون المسند في 
أحدهما فعلياً وفى الآخر سببيّاً؟ وهل هذا سوى الكيل بمكيالين وغير الَقف ذي هواءين؟ 

الرَابع : أن الاك لم يفسّر المسند السَببنٍ في القسم اثالث من «المفتاح» ولم يمثّل 
ب«زيد منطلق أبوه» لَلسَببئ لأنّه غير جملة ولا الفعلئ لانتفاء ابوت الحقيقئ لزيد وإنّما 
هو ثابت لأبيه . ولكنّ السَكاكىّ قسّم في باب التوابع من نحو «المفتاح» النّع ت إلى قسمين: 

١‏ -التعت الفعلى ومثله ب«رجل كريم». 

۲ -والنعت السَببىَ ومثّله ب«رجل كريم أبوه». 

رالا قبل دكانوا بقرتو الوت تمان :وض حال الموصوف تحر وجل 
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فعلى » بخلافه في : «زيد أبوه منطلق». ثمّ استدلٌ على أن المسند في «زيد منطلق 
ا هو «منطلق» ‏ بدون «أبوه» -بأنٌ اسم الفاعل مع فاعله ليس بجملةء 
فالمحكوم به في «زيد منطلق أبوه» هو المفرد بخلاف «زيد أبوه منطلق». 
[الإشكالات الواردة على كلام الطب ] 

وها خط ظاهر؟ لذن اللازم ممّا ذكر أن لا يكون «منطلق» مع «أبوه» جملة 
ولم يلزم منه أن يكون المسند هو «منطلق» وحده» والظاهر أن مراد السَكاكي أن 
المسند في «زيد منطلق أبوه» ليس بفعلئ كما أنه ليس بسببي, وإلا لكان المناسب 
أن يورد فى الفعلى مثالاً من هذا القبيل ء لأنّه لخفائه أولى بأن يمثّل له. 

وأيضاً: القول بأن مفهوم «منطلق أبوه» ثابت ل «زيد» بخلاف مفهوم «انطلق 
أبوه» تحكم محض . 


ثم المذكور في قِسْم التحو من «المفتاح»”" أن نحو «رجل كريم» وصف فعلىّ › 


3 عالم»؛ ووصف بحال متعلّق الموصوف نحو: «رجل عالم أبوه»؛ فالتّعبير بالفعلي 
ولق فى SOO‏ نات الحدعة كنا CS‏ قتعا انا ا 
واتحذاانئ EA SEER E‏ عو قلي ارس Ne‏ 
و«السَببِيّ» عاق ری عن قولهم: الوصف بحال متعلّق الموصوف. 
وهذا هو الضابط في معرفة الفعلى من السَبِبِىَ لا الإفراد والجملة» وكل من الْسَبِبىَ 
والفعلى يمكن أن يكون مفرداً كما يمكن أن يكون جملةً. فعلى هذا الضَابط فى الفعلى 
A VEE Ca ESE‏ 
الو 
(1) قوله : «قسم الحو من «المفتاح». قال : الضّفة هي ما يذكر بعد الشيء من الدال على بعض 
أحواله تخصيصا له في المنكرات وتوضيحا في المعارف. وربّما جاءت لمجرد الثناء 


ج 


e E EAR KSA E 0 o‏ الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


ونحو «رجل كريم أبوه» وصف سببئ » وعلى هذا كان القياس أن يجعل نحو «زيد 
منطلق أبوه» مسنداً سببياً لكنّه لم يقل به» ففي الجملة عبارة المصئّف أوضح”". 


[رأي للسكاكي ] 
ثم أورد صاحب «المفتاح) ”بعد تفسير المسند الفعلى -أمثلة منها: «الْكُدٌ من 


+ والتعظيم كالصّفات الجارية على القديم -سبحانه وتعالى -. أو لمًا يضادٌ ذلك من الذّمٌ 

والتّحقير أو للتأكيد كنحو: «أمْسٍ الذَابرُ. 

ومن شأنها إذاكانت فعليّة -وهي ما يكون مفهومها ثابتا للمتبوع -أن تتبعه في الإفراد 
والتثنية والجمع » والتتعريف والتّدكيرء والتّأنيث والتّذكير كما تتبعه في الإعراب. 

وإذاكانت سببيّة -وهى ما يكون مفهومها ثابتاً لما بعدها وذلك متعلّق لمتبوعها_أن لا 
تتبع إلا في الإعراب والتعريف والتُنكير. قال الشّارح في «المصباح»: 

إن السَببِىَ والفعلى من اصطلاحات صاحب «المفتاح» حيث سمّى في قسم النحو 
الوصف بحال الشيء نحو: «رجل كريم» وصفا فعليًا. والوصف بحال ماهو من سببه 
نحو : «رجل كريم ابوه» وصفا سببيًا. 

وسمّى في علم المعاني المسند في نحو :«زيد قام» مسنداً فعلياً؛ وفي نحو :«زيد قام 
أبوه) مسندا سببيًا اه. 

)0 قوله : «عبارة المصئّف أوضح». أي : كلام المصئّف الخطيب فى بيان نكتة إفراد المسند 
أوضح من عبارة السك كي فيه . لأنّ«زيد منطلق أبوه» يدخل فى ضابطة إفراد المسند على 
تعبير الخطيب ويكون غير سببی ولا يدخل فيها على تعبير السَكّاكي لأنّه يقول بالإفراد 
في الفعلى -أي : ما يكون من قبيل الوصف بحال الموصوف ‏ و«منطلق أبوه» لا يكون فعليا 
بهذا المعنى فإنّهِ لا فرق بينه وبين «أبوه منطلق» معنئ -كما عرفت _وإذا حكم فى «منطلق 
وار متحي أن يسك بالاقر ادف وار ن آنا د سسدةالمعتن. 

4 قال في شرح «مفتاح المفتاح» 1/: لما فرغ من ضابط الباب شرع في تعداد المثال فقال: 
كقولك :«أبو زيد منطلق» و«الكرّ من البرّبستين» -أي : حاصل بسنَّينَ -ليكون من هذا الباب 


که 
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الّْرّ بستين»» و: فى الدار خالد», وقال: إذ التقدير: «استقرَ فيها» أو «حصل» على 
أقوى الاحتمالین. 
[نقد للمصئّف ] 
واعترض عليه المصئّف" بأنّ الظرف إذا كان مقدّراً بجملة كان المسند فى 


ج لا «حصل بستّين» وإلَا تَقَوّى الحكم بنفس التّركيب وخرج عنه. و«في الدّارخالد»: هذا 
المثال ليس من هذا الباب على مذهب سيبويه لأنّ «خالد» عنده مبتدأ و«فى الدّار» خبره» 
وهر جملة 37 تقدى وعدن الأ افع أو وحمل كن الا حا رة اع 
هذا الباب على أقوى الاحتمالين. ١‏ 

فإن قيل :إنّما تعبّن الفعل في هذه الصّورة لأ الصّلة لا يكون إلا جملة بخلاف غيرها 
من الصّور. 

قلنا: لاشك ولا فاء أنّ معنى «فى الدّار» فى قولنا: «الّذي فى الدّار أخوك» لمعناه فى 
فا الان ولا خلاف انديسل ىا هو عل الغلا مل 
االات 1 

ثم الأكثر على أن الظرف تضمَّن الضَّمير ومعنى الاستقرار لما صار نسياً منسياً لا 
يذكر. فاستدل أبو على على ذلك بأنّه كان يجب أن يرتفع «خالد» في قولنا: «في الدّار 
خالد» بالفاعليّة لا بالابتداء وليس كذلك إلا عند الأاخحفش من البصريّين. فيكون من هذا 
الباب عنده إذ تقديره : «استقرٌ» أو «حصل فى الدار خالد» _كما ذكره -. 

وإّما قيد التقدير ب«استقر» لأنّه لو قدّر بامستقر» حبّى يكون «خالد» مرتفعاً به 
والتقدير : «مستقر في الدّار خالد». لم يصح التركيب . لا أن لا يكون من هذا الباب لو صحّ 
- على ما يشعر به سياق الكلام -إذ لو صح لكان منه لكون المسند مفرداً. 

(1) قوله: «على أقوى الاحتمالين». وهما: التعلّق بالفعل أو اسم الفاعل كما قال ابن مالك: 

وأخسبروا بظرفٍ أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقرٌ 

)۲( قوله : «واعترض عليه المصئّف». أي : اعترض الخطيب على السَكا كى بأ الَف وهو 


ے 
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المثالين جملةء ويحصل التقوّي؛ لأ «خالداً» مرفوع بالابتداء لا بالفاعليّة لعدم 


اعتماد الظرف على شىء”. 


+ «بستّين» فى المثال الأول و: «فى الدّار» فى المثال الثّانى -إذا كان مقدّراً بجملة -أي : 
«استقرًه أو و کان الي الال حا ر التقوّيء فلا يصدق على 
اق اا فا ا يمك ا فا ر 
)0 قوله: «لعدم اعتماد الظّرف على شىء». قال المحقّق الرّضئ في باب المبتدأ والخبر من 
شرح «الكافية» :١‏ 44: قال أبو على : وادّعى بعضهم أنه مجمع عليه أن الظرف إذا اعتمد 
على موصول أو موصوف أو ذي حال أو حرف استفهام أو حرف نفي فإِنّه يجو زأن يرفع 
الظاهر لتقَوّيه بالاعتماد كاسمى الفاعل والمفعول والصّفة المشبّهة, وكذا قال:إذا وقعت 
بعده «أن» المصدريّة كقوله ‏ تعالى -: ( وَمِنْ آَاتِِ نك تَرَى الأَوْضٌ خَاشِعَةٌ4 [فضّلت: 
9 لا صريح المصدر. أمًا قوله : 
اجا ااا ین ا تهدوك ااي وط المجالين 

واه لطر ههه قز لمعه ا ا ا م کیا 
لاتوصف مثله. ۰ 1 

ويجو زأن يقال في جميع ذلاك :إل الظرف خبر قد تقدّم على مبتدئه. 

أمّا في غير المواضع المذكورة نحو: «في الدار رجل» فالمرفوع مبتدأ معدم الخبرء 
وعند الكوفيين والأخفش -في أحد قوليه -هو فاعل للظرف ء لتضمّنه معنى الفعل .كما 
قالوا في نحو : «قائم زيد». وإنّما قال الكوفيّون ذلك ؟ لاعتقادهم أنّ الخبر لا يتقدّم على 
المبتدأ -مفرداً كان أو جملة -فيوجبون ارتفاع «زيد» في نحو: «في الدّار زيد» و:«قائم 
زيد» على الفاعليّة لئلا يتقدّم الضمير على مفسّره. 

وليس بشي ء؛ لأنْ حى المبتدأ النَّدّم فالضمير متأخر تقديراً كما في «ضرب غلامه 
زيدا». 

وأمًا الأخفش فلا يوجب ذلك بل يجوز ارتفاعه بالابتداء أيضاً. إذ هو يجوز تقدّم 
الخبر على المبتدأء لكنّه لما أجاز عمل الصّفة بلا اعتماد أجاز كون «زيد» في «قائم زيد» 
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[وقوف إلى جانب السَكاكي ] 
وأشار الفاضل في الشّرح “إلى الجواب بأ المثال الأول مبنئ على أن الظرف 
مقدّر باسم الفاعل لا بالفعل » والمثال الثاني مبنئ على مذهب الأخفش والكوفيّين 
TS‏ ا EC‏ 
ثم قال : وإنّما قيّد المثال الاخ اقول : «إذ تقديره: | ستقرَء أو حصل» لاله إن 


قدر ب«مستقرً» ‏ حتّى يكون «خالد» مرفوعاً به لم يصح م التركيب ©©. 


[ورود الشارح المعركة ] 


4 يع ذلك خبط ”ولم يَقْصِا السكاكى إلا ذ كر أمثلة المسند الفعلى إيضاحاً 


+ فاعلاًأيضاً. 

وله فى جواز عمل الظّرف بلا اعتمادٍ قولان» وذلك لأنَ الظرف أضعف فى العمل من 
اليه جر دوت الاجماع عاو جر اث هري ره يصق ات الح و ا 
«زيد» فاعلاً وإلا لزم الإضمار قبل الذ كر اه. 

. تقدم نصّه عن شرح المفتاح :76 قبل ذلك‎ )١( 

(۳) قوله: «لم يصح التّركيب». وذلك لأنّ «مستقر» المفروض تقديره إن جل مبتداً لزم وقوع 
المبتدأ نكرةً من دون مسوّغ. وإن جعل خبرا لزم تحمّق الخبر بلامبتدأ . 

(۳) قوله : «وجميع ذلك خبط». أي : اعتراض الخطيب على السَكّاكئ وجواب الشارح 
الشيرازيّ منه خبط وخطأ, لأنّ مبناهما أن تكون الأمثلة المذكو رة _التى منها هذان 
المثالان -للمسند المفرد» وليس كذلكء إذ لم يقصِدٍ السَكاكئ إلا إيضاح سير ال 
ذكره للمسند الفعلئ بهذه الأمثلة؛ أعمّ من أن يكون المسند مفرداً أو جملةء ولم يذكر 
لافراد المسند فى بحث المسند الفعلئ مثالاً» لأنْ المسند المفرد إمّا اسم أو فعلء وكلل 
متهما مذكور في «المفتاح» مستقلاً. : 
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لتفسيره مفرداً كان أو جملة» ولم يذكر لافراد المسند هاهنا مثالاًء لأنّ المفرد إمّا 
اسم أو فعل» وكلّ منهما مذكور بأمثلته وأغراضه» فيكون التّمثِيل هنا ضائعاً ولذا 
تركه الصف أيقناً. 

ويدل على ما ذكرنا”" أنّه بعد ما فرغ من الأمثلة قال: «وتفسير تقوّي الحكم 
يذكر في تقديم المسند على المسند إليه». 

فلوكان قصده أنّها أمثلة لإفراد المسند لكان المناسب تأخيرها عن هذا الكلام» 
لأنّه قد وقع منه في ضابطة الإفراد ذكر الفعلي وذ كر القوي فتوسيط أمثلة الإفراد 
بين تفسيريهما لا يكون مناسباًء وهذا ظاهر للفَطِنِ العارف بصياغة التّركيب ونظم 
الكلام. 


+ ولم يمثّل للمسند المفرد إذاكان اسماً فقول الشّارح :«مذكو ربأمثلته» أي : كل 
واحد من المسند الفعلى والاسمى -مسامحة فى التُعبير. 

(1) قوله: هويدلٌ على ما ذكرناه. أي: يدل على أن السَكاكى لم يورد الأمثلة فى باب الأفراد إلا 
توق شير لفقا ا من اا ورد ا تويلا ر ردا تمثيلاًللإفراد أنه بعد 
الفراغ عن الأمثلة قال : «و تفسير تقَوّي الحكم يذكر» إلى آخره كما تقدّم نصّهء فلو كان 
قصده أن تلك الأمثلة أو ردت تمثيلاً للإفراد أي : إفراد المسند لكان المناسب تأخير 
تلك الأمثلة عن قوله : «وتفسير تقوّي الحكم» لأنّه -أي : الشّأن قد وقع من السَكًا كي في 
ضابطة إفراد المسند ذ كر شيئين : أحدهما : ذ كر الفعلي ‏ وثانيهما :ذكر القوي » فلو فرض 
أن تلك الأمثلة أمثلة لإفراد المسند لزم توسيط أمثلة الإفراد بين تفسيريهما -أي : الفعلي 
والنَقَوّي -وهو غير مناسب. لأنّ المقصود من ذكر الأمثلة إيضاح الممثّل » فالمناسب أن 
تذكر بعد الفراغ عن تفسير كل ما وقع فى الصابطة لا في الوسط . 

وذلك لأنْ الأمثلة -على ما تقدّم في خطبة الكتاب -هي الجزئيّات التي تذكر لإيضاح 
القواعد وإيصالها إلى ذهن المستفيد فالمناسب إيرادها بعد الفراغ من بيان القواعد 
وإيضاحها بتفسير كل ما وقع فيها من الأجناس والفصول. 
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[المسند السَببي وتفسيره ] 
( والمراد بالسّببِيَ نحو : «زيد أبوه منطلق» ) لم يفسّره”" لإشكاله وتعسّر 
ضبطه. وكان الأولى أن يمئّل بالجملة الفعليّة ايشا تبجو زيف انطلق أبوه). 
[ تعريف السببي برأي التفتازاني ] 
ويمكن أن يفسّر" بأنّه: جملة علّقت على المبتدأ بعائد بشرط أن لا يكون 
ذلك العائد مسنداً إليه في تلك الجملة. 


فخرج به نحو: «زيد منطلق أبوه» لأنّه مفرد› ونحو: « قل هُوَ الله أَحَدٌ 4 ”لان 


)١(‏ قوله:«لم يفسّره». أي : لم يعرّف الخطيب المسند السَببىَ تعريفاً متعارفاً عند أهل المنطق 
- وهو الإتيان بمركب تقييديّ يوجب العلم بماهيّة المعرّف أو امتيازه عن جميع ماعداه - 
لإشكال التفسير وتعسّر ضبطه. 

ما إشكاله فلن الفرق بين «أبوه منطلق» و:«منطلق أبوه» في أن الأول سببين دون 
الثّاني» مع اتحادهما في المعنى » مشكل جدًاً. ١‏ ۰ 
وأمًا تعسّر ضبطه فلأنٌ المسند السَببِىَ له أربعة أقسام : جملة اسميّة يكون الخبر فيها 
فعلاً نحو: «زيد أبوه ينطلق». أو اسم فاعل نحو :«زيد أبوه منطلق». أو اسما جامداً نحو: 
«زيد أخوه عمرو»» وجملة فعليّة يكون الفاعل فيها مظهرا نحو :«زيد انطلق أبوه». 
والتعريف الضّابط لجميع أقسامه متعسّر ولذا أورد السَكٌاكىَ كلمة «أو» في التعريف 
وسيأتي نقل كلامه. 
0 قوله :«ويمكن أن يفسّره. ذكر للمسند السَببي ثلاثة تفاسير: 
الأوّل: التّفسير الذي أبدعه. 
والغّانى : التّفسير الذي نقله عن السکًا كى . 
قلف الت الذي قله عن وح وهر نالعو الي ت ا الأول 
من القسمين اللّدّين ذكرهما الس کا کی . 1 ۰ 
© الاخلاص:١.‏ [ 
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تعليقها على المبتدأ ليس بعائدء ونحو: «زيد قام» و: «زيد هو قائم»؛ لأنّ العائد 


ودخل فيه نحو: «زيد أبوه قائم» و: «زيد قام أبوه» و: «زيد مررت به» و: «زید 


و 
ا ااي اه 


ضربت عمراً في داره» و: «زید كسَرْت سَوْجَ فرس غلامه» و : «زيد ضربته»» ونحو 
قوله ‏ تعالى -: إن الّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات إِنا لا نضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 
عَمَلاً4”؛ لأنّ المبتدأ أعم من أن يكون قبل دخول العوامل أو بعدهاء والعائد 
أعمّ من الصَّمير 2 وغيره. 

فعلى هذا المسند السّببي هو مجموع الجملة التي وقعت خبر مبتدأ. 


[ تفسير السَببِيَ وتعريفه برأي السَكاكي ] 
وقال صاحب «المفتاح»": هو أن يكونَ مفهومٌ المسند -مع الحكم عليه بأنّه 


.١:فهكلا‎ )۱( 

(1) قوله :«والعائد أعمٌ من الضمير». هذا يناقض إخراج « هُوَ الله أَحَدٌ 4 كما ذكره آنفاً فان 
كون الخبر نفس المبتدأ نوع من العائد أيضاًء وهو موجود في الآية الكريمة. فكيف 
تخرج ويدخل ما ذكره. ولا فرق بينهما من حيث كون الرّابط فيهما غير ضمير؟ 

(۳) قوله:«قال صاحب «المفتاح». قال في ضابطة كون المسند جملةٌ : وأمًا الحالة المقتضية 
لكونه جملة فهي إذا أريد تقوّي الحكم بنفس التّركيب كقولك: «أنا عرفت» و: «أنت 
عرفت» و :«هو عرف» أو :«زید عرف». 

وقولك: «بكر يشكرك إن تعطه» أو : «بكر إن تعطه يشكرك» لما عرفت أنّ الجملة 
الشرطيّة ليست إلا جملة خبريّة مقيّدةٌ بقيد مخصوص . 
وكقولك: «خالد فى الدار». 
أو إذاكان المملد سبي وغ و أن يكون مفهوق ةدع الح علية بالقبوت لماعو سين 
عليه أو بالانتفاء عنه -مطلوبّ التعليق بغير ما هو مبنئ عليه تعليق إثبات له بنوع مّاء أو نفي 
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E <‏ > كقولك :زيد أبوه انطلق» أو «منطلق» و : «البُرُ الکو منه بستین». 

آ ر ادا ا الاو اوا ف ا ف ف 
على ما قبله بنو ع إثباتٍ أو بنفى » لكون ما بعده بسبب مما قبله نحو : «عمرو صرب أخوه» 
لاشيئاً منصلا بالفعل نحو :«زيد ضارب أخوه؛ أو «مضروب» أو «كريم» اه. 

وبيان هذا يحتاج إلى معرفة الفرق بين الصّغْرَى وَالمُبْرَى من الجُّمَّل . قال ابن هشام 
في الباب الثاني من كتاب «المغني»: الكبرى هي الاسميّة التي خبرها جملة نحو: «زيد قام 
أبوه» و :«زيد أبوه قائم»» والصّغرى هى المبنيّة على المبتدأ كالجملة المخبر بها فى 

وقد تكون الجملة صغرى وكبرى باعتبارين نحو : «زيد أبوه غلامه منطلق» فمجموع 
هذا الكلام جملة كبرى لا غير» و : «غلامه منطلق» صغرى لا غير لأنّها حبر و:«أبوه 
غلامه منطلق» كبرى باعتبار «غلامه منطلق» وصغرى باعتبار جملة الكلام. وقال: ما 
فسّرت به الجملة الكبرى هو مقتضى كلامهم وقد يقال : كما تكون مسصدّرة بالمبتداً 
تكون مصد رة بالفعل نحو :«ظننت زيداً يقوم أبوه». 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه قد يكون الجملة الصَعْرى اسميّةٌ. فيكون فى الكلام 
مبتدءان : مبتدأ للكبرى ومبتدأ للصغرى» وقد تكون فعليّة فيكون في الكلام مبتدأ واحد» 
فأشار السَكّاكى إلى الأولى بقوله : «هو أن يكون مفهوم المسند» إلى آخره» وإلى الثّانية 
بقوله : «أو يكون المسند فعلاً يستدعى الإسناد إلى ما بعده» إلى آخره . وظاهر تفسيره - 
كما نض على ذلك التّفتازانى أن المسند السَببى قد يكون مفرداً واقعاً جزء جملة صغرى 
کی شر اوی در تسا ارو ووم کد تلك لحمل جك 
سببيّاً. والّذي يدل عليه مجموع كلام السَكّاكئ هو أن المسند السَببىَ دائماً يكون تلك 
5 
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ابت لي الذئ ب ةذلف افد أى “جم ر ا عة ارف عه 
-مطلوبٌ التعليق بغير ما بني عليه ذلك المسند تعليقٌ إثبات لذلك الغير بنوع ما أو 

أو يكونَ المسند فعلاً يستدعى الإسناد إلى ما بعده بالإثبات أو بالتّفي . فيطلب 
تعليق ذلك المسند على ما قبله بنوع إثبات أو نفىء لكون ما بعد ذلك المسند 
متعلقاً بما قبله بسبب مَا. 

فالأول”" نحو: «زيد أبوه منطلق»ء فإ مفهوم «منطلق» مع الحكم عليه بثبوته 
لمتقداقة_ اع ابره كذ علق رد الات له ولؤيدة عر ماب فطل 
عليه لأنّ معناه”: ما جعل مبتدأ وأوقع «منطلق» مثلاً ‏ خبراً عنه» فخرج من هذا 
القسم" نحو: «زيد منطلق أبوه» أو «انطلق أبوه» لأنّ مجرّد اسم الفاعل » أو الفعلء 


+ المسبّب أيضاً, لأنّ ذكر ذلك الشّىء سبب لصحّة إضافة هذا المضاف إلى ضميره. 
والاطلاقان باغجار ]5 المزد راشب والسعب فر فا اش وبالقيية التى برا 
ا وا ر كاكين ا ق اعجار اا فا ب ناريا ار 
باعتبار اتصافه بها . 
)١(‏ قوله :«فالأول». أي : ما كانت الجملة الصَغرى فيه اسميّة نحو :«زيد أبوه منطلق». 
(1) قوله: «لأنّ معناه». أي : معنى ما بي ما جعل مبتداً وجعل «منطلق» خبراً عنه » ومعلوم أن ما 
جعل مبتدأ فى الجملة الصّعرى إِنّما هو «أبوه» لا« زيد». ف«زيد» غير مابنى عليه «منطلق». 
۳( قوله: «فخرج من هذا القسم». أي: من القم الذي يكون المسند السَبب جملةٌ اسمية 
صغرى نحو :«زيد منطلق أبوه» أو : «زيد انطلق أبوه» لأنّ اللازم فى هذا القسم أن يكون في 
الكلام مبتدءان: مبتدأ في الكبرى. ومبتدأ في الصَغْرَى. وفي الال لسن إلا مبتدا 
واحد. لأنّ اسم الفاعل فى المثال الأوّل والفعل فى النّانى ليسا بخبرين عن مبتدأ آخر غير 
الا الذي بكرف مجموع اسم القاغل سخ قاعله رال وقاعله را عند وقد قبل أن 


> 
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ليس بمبنی على شيء لما عرفت من تفسیره. 

والتانی ”“ نحو : «عمرو صرب أخوه» فإن «صُرِبَ» فعل ا الج ها ب 
-وهو «أخوه» ثم علّق على ما قبله وهو «عمرو» -بالإثبات» لكون الأخ متعلقا 
به. ومضافاً إلى ضميره. 

فالمسئل الى تمان وقولة: «أو يون المشتد قعل متصوت معظوف 
على قوله: «أن يكونَّ مفهوم المسند». 


[رأي آخر ] 
وقد توهّم بعضهم أنّ المسند السَببِي هو القسم الأول فقط ” وأنٌ قوله: «أو 


< اللازم في هذا القسم أن يكون في الكلام مبتدءان: أوّلهما فى الكبرى ومعلّق عليه للمسند 
إليه فى الصغرى. وثانيهما: فى الصغرى ومبنئ عليه للمسند إليه فيهاء والمثالان ليسا 
كذلك. 1 

)0 قوله : «لما عرفت من تفسيره». أي : من تفسير ما بني عليه » ومعناه: ما جعل مبتدأ أو أوقع 
«منطلق» خبرا عنه . 

(1) قوله :«والثانى». أي : ما كانت الجملة الصّغرى فيه فعليّةٌ نحو: «عمرو ضرب أخوه؛. فإِنّ 
ضرب» فل أسند إلى ما بعده وهو «أخوهاء ثم علق على ما قبله وهو «عمرو» بالإثبات. 
وكذا«عمرو ماضرب أخوه» في طرف النفي . 

( قوله: «وقد توهّم بعضهم أن المسند السَببى هو القسم الأول فقط». أي : قد عرفت أن المسند 
السببى عند السکاكى قسمان: ۰ 

الار :م فاتك اجا لرن ا وليه اعا رر أن كوو هوم الد 

مع الحكم عليه» إلى آخره. 
والثّانى : ما كانت الجملة الصغرى فيه فعليّة نحو: «عمرو صرب أخوه؛ وذلك لأ 
قو رار كو e‏ اقول O‏ الس لفون 
> 
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درن عرق على فرك اناي عرد SS‏ 
جملة فهي اا يد تقوّي الحكم أو إذا كان المسند سببيّأ». 

ولا يخفى أنه سهو وإلا لكان المناسب أن يقول: «أو إذا كان المسند فعا إذ لا 
وجه للعدول إلى المضارع وترك لفظ «إذا» فى موضع الالتباس مع رعايته في 
الأقرب الذي لا التباس فيه -أعني قوله : «إذا كان المسند سببيّأ» -. 


[ظاهر كلام السگًاکيٍ ] 


ثم ˆ الظاهر من لفظ «المفتاح» ° أن المسند السَببِئَ في «زيد أبوه منطلق» هو: 


<> قوله:«أو يكون المسند فعلاً»إشارة إلى القسم الثّاني. 
وتوهّم بعضهم أنّ المسند السَببِي عند السَكّاكئ هو الأول فقط وهو الذي أشارإليه 
بقوله : «هو أن يكون مفهوم المسند مع الحكم عليه» وزعم أن قوله: «أو يكون المسند 
فعلأه ليس منصوبا بل هو مرفوع عطفا على قوله : «إذا كان المسند سببيًا». 
وهذا خخطأ. إذ لو كان الأمر كما زعم لكان المناسب توافق الفعلين المتعاطفين فكان 
الأولى أن يقول: «أو إذا كان المسند فعا كما قال في الفعل السابق : «إذا كان المسند 
سببيًا» .إذ لا يصح العدول عن الفعل الماضي إلى المضارع وترك لفظ «إذا في موضع 
الالتباس مع الإتيان به في الأقرب الذي لاالتباس فيه حيث قال أوَلاً :«إذا أريد» * ثم م قال «إذا 
کان» ثانياً مع أنه لا التباس .فقوله مع ر ي اقتا من رند ره 
ااانه فإذا د ی يكو ات قرع عطقا على عا قله او رذ غار 
١‏ -العدول عن الماضى في موضع الالتباس . 
؟-ترك «إذا» في موضع الالتباس. 
-الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بكثير. 
٤‏ -اختصاص المسند السّببي بالقسم الأوّل. فالمسند السَببِيَ قسمان لا قسم واحد. 
)0 قوله: ثم الظاهر من لفظ «المفتاح». يعني من قوله :«هو أن يكون مفهوم المسند إلى 
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«منطلق»» وفى «عمرو ضُرِبَ أخوه» هو «ضُرِبَ», وأنّه قد يكون مفرداً كما في 
هذين المثالين ‏ وقد يكون جملة كما في قولنا: «زيد أبوه انطلق» 0 
كلامه ما يدل على أن نفس المسند السَّبِبِيَ يجب أن يكون جملة» بل اللازم من 
كلامه أنه إذاكان في الكلام مسند سببئ يجب أن يكون مسند ذلك الكلام جملةء 
وهذا حقٌّ لما مرّ مِن أن المسند السَببئَ لا يكون إلا في جملة وقعت مسنداً إلى 


مبتدا. 


وکن ان يقال : إن فى قوله: «هو أن يكون» نا محل وفا حزق الزّمان. 


< آخره. أن المسند السَببىَ فى «زيد أبوه منطلق» هو «منطلق» وحده لا مجموع الجملة 
الصغرى» وفي «عمرو ضُرِبَ أخوه» هو «ضُرِبَ» وحده. لا مجموع الجملة الصَغْرى» 
فالمسند السَببِىَ في الصّورتين مفرد. 

فالمسند السّببى قد يكون مفرداً كما فى هذين المثالين ء وقد يكون جملة كما فى 
TT‏ ش ش 

وليس في كلام السكًا كي ما يدل على أنّ المسند السَبِبِيَ يجب أن يكون جملة دائماً بل 
إذا كان في الكلام مسند سببئ يجب دائما أن يكون مسند ذلك الكلام جملةً يقال له: 
اة المعرى وه ان اك كبام امعان اى عا دمن أن 
کے ا کرو و حمل ی مها إلى موا فى شيل كو 
)0( قوله :«ويمكن أن يقال». إلى هنا كان التّفسير لظاهر كلام السَكاكئ وفهم منه أن المسند 
السَببِى لا يجب أن يكون جملة ولكنّه يجب أن يكون في جملة. 

ومن هنا يقول: تفسير واقع كلام السَكاكئ يدل بأنّ المسند السب نفسه يجب أن 
يكون جملة. وذلك بالتّأويل وتقدير مضاف فى قوله: «هو أن يكون» رذلك المضاف 
المقد ر«الرّمان» وضمير«هو»إمًا أن يعودإلى اا السَببى أو إلى فونه ترؤاكاة السك 
والمعنى ماذكره الشّارح وحاصله :أن المسند السب يصدق اذا أسند «منطلق» -مثلاً-إلى 
«أبوه» ثم أسند المجموع إلى «زيد» فيكون المسند مجموع «أبوه منطلق» وكذا في «زيد 

چ 
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وضمير «هو» عائد إلى المسند السَببى أو إلى قوله: «إذا كان المسند سبييًاً» 
والمعنى : «أنّ المسند السّببى يكون إذا كان مفهوم المسند كذاء أو وقت كون 
الد سينا وق كر ذاه وة ركو المسند اليح هرا الما خود من 
مجموع كلامه وهو نفس الجملة -كما ذكرناه أُوَلاً"-. 
[فعليّة المسند ] 
(وأمّاكونه ) أي: كون المسند (فعلاً فللتقييد ) للمسند (بأحد الأزمِنة 
التلاثة ) أعنى : الماضى وهو الرّمان الذي قبل زمان تكلّمك. والمستقيّل وهو 
الذي يترتّب وجوده بعد هذا الرّمان. والحال وهو أجزاء من أواخر الماضى 
وأوائل المستقبل متعاقبة من غير تراخ ومُهلة ء كما يقال: «زيد يصلّى» والحال أن 
بعض صلاته ماض ء وبعضها باق. فجعلوا الصّلاة الواقعة فى الآنات الكثيرة 
المتعاقبة واقعة فى الحال. 
(على أَخْصّر وجه ) بخلاف الاسم نحو: «زيد قائم أمس أو الآن أو غدا» فإنّه 
يحتاج إلى انضمام قرينة» وأمًا الفعل فأحد الأزمنة جزء مفهومه فهو بصيغته يدل 
< انطلق أبوه» يكون المسند مجموع «انطلق أبوه». 
قال الأستاذ: فالمسند السَبِبىٌ مأخوذ من مجموع الكلام -أي: كلام النتكلمت 
ومجموع الكلام نفس الجملة فى «أبوه منطلق» و :«انطلق أبوه». 
والظاهر أن المعنى : وحينئذٍ يكون المسند السّببِيَ هو المأخوذ من مجموع كلام 
السكا كى الذي نقلناه قبل ذلك _والمأخوذ من مجموع كلامه نفس الجملة الصَغرى -أي: 


مجموعها لاما يفهم من ظاهر لفظ «المفتاح» من أنّ المسند السب هو«منطلق» وحدهأو 
«ضرب» وحده. 


(1) قوله: «كما ذكرناه أوَلاه. أي: في تفسير المسند السَببِىَ في قولنا: «ويمكن أن يفسّر». 
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( مع إفادة التَجدّد )الذي هو من لوازم الزّمان الذي هو جزء من مفهوم 
الفعل -وتجدد الجزء وحدوثه يقتضى تجدّد الكل وحدوثه. وظاهر أن الزّمان غير 
قارٌ الذات لا يجتمع أجزاؤه بعضها مع بعض «كقوله ) أي: قول طريف بن 
- 0 
أو کلما ورد ت خكاظ )ھر نوق للت كاثوا هرن هه فاون 


: قوله :«مع إفادة التجدّد» . أي : الحدوث وهو يستعمل فى معنيين‎ )١( 
أحدهما: الحصول بعد أن لم يكن . والثّاني : التَقضى شيا فشيئا.‎ 
واللازم لمعنى الفعل بحسب الوضع هو الأول » والثَّاني غير لازم له ولا دلالة له عليه‎ 
إلا بالقرينة. وقد جمع الشارح بين المعنيين فأشار إلى الأول بقوله : «الذي هو من لوازم‎ 
. الرّمان» الخ . وإلى الثاني بقوله في شرح البيت الآتى : «يحدث منه ذلك شيئاً فشيئاً»‎ 
وتنظر بعضهم في الجمع بين المعنيين والقول بدلالة الفعل على الاثنين.‎ 
قوله: «طريف بن تميم». وسمّاه ابن منظور في مادّة «خضم»: طريف بن مالك العنبري‎ )۲( 
الذي قتله حصيصة بن شراحيل الشيبانئ بثار ابيه.‎ 
ترو عتما وروخ الج م اال على العروفن ااه مع الوت الستائل‎ (۳ 
وهو من أبيات يقول طريف بعده:‎ 
فتوَسّموني إنسني أننا ذلكم شاكي سلاحي فى الحوادث مُعْلمْ‎ 
تح اا وكوق جلد ر .“ترق قوز اتسيف وهس كنل‎ 
حولي أَسيّدُ والهجيمٌ ومازِنٌ وإذاحَآَلتُ فحَوْلَ بيني خَضَّمْ‎ 
يقول مفتخراً بالجريمة :إن لى على كلل قبيلة جناية » فمتى وردوا عُكَاظ طلبني القيّم‎ 
بأمرهم ,وكات مساق العرب إذاكاك ا عكاظ ف الكو الحرام وان س فا‎ 
تقنعوا حتى لا يُعرّفواء وطريف کان لايتقنع كما يتقنعون, فوافى عكاظ سنه وقد حشدت‎ 
: بكر بن وائل وكان طريف قتل قبل ذلك شراحيل الشيباني. فقال حصيصة بن شراحيل‎ 
لطر يام‎ ER N E E ارولوسريا كاوين لاقي اطاط‎ 
ے‎ 
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فيه ويتفاخرون. وكانت فيه وقائع ( قبيلٌ بعهُوا إليّ عَرِيقَهُمْ) عريف القوم: هو 
القيّم بأمرهم الذي شُهِرَ بذلك وعُرف ( يَتَوَسّمٌ) أي: يتفرّس الوجوه ويتأمَلهاء 
يعني : أن لي على كل قبيلة جناية » فمتى وردوا عُكَاظَ طلبني الكافل بأمرهم . 
[اسميّة المسند ] 
لإوأمّاكونه اسماً فلإفادة عدمهما ) أي: عدم التّقيبد المذكور وإفادة التجدّد. 
بل لإفادة التبوت والدّوام» لأغراض تتعلّق بذلك كما في مقام المدح والدَّمٌ وما 
أشبه ذلك مما يناسبه الدّوام والتبوت (إكقوله ): 
(«لا يالف الدّرْهم”'المَضْرُوْبٌ صرّتنا» ) وهو ما يجمع فيه الدّراهم . 


+ فقال له: مالك تنظرإلى مرَةٌ بعد أخرى ؟ فقال:أتوسّمك لأعرفك فلله علّى لثن 
لِك فى حرب لأقنلتك أوالتقتلتى : فقال طريف عند ذلك الأبيات المذكورة. 

واعكاظ؛ وزان «عُراب» سوق من أعظم أسواق العرب في الجاهلية وراء قرن المنازل 
بمرحلة من عمل الطائف على طريق اليمن. وقال أبو عبيدة : هي صحراء مستوية لاجبل 
فيها ولاعلم. وهى بين نجد والطّائف. وكان يقام فيها السّوق فى ذي القعدة نحواً من 
یر اود عاقيا درا الى حك يقال له سو و ا فيه ارال ار 
الشّهرء ثم يأتون موضعاً قريباً منه يقال له : «ذو المجاز» فيقام فيه السّوق إلى يوم التّروية, 
ثم يصد رون إلى «منى» -كما نص عليه الفيّومي فى «المصباح» -. 

وقوله: «عكاظ» غير منصرف للعلميّة والتأنيث -باعتبار البقعة -ومنصوب بنزع 
الخافض أي : فى عكاظ , و«قبيلة» فاعل «و ردت». وقوله :«يتوسّم» حال من العريف وفيه 
الشّاهد حيث كان المسند فعلاًللتّقييد بأحد الأزمنة القّلاثة . 

ولاو مني چان ایر سرب 

(1) قوله: «لايألف الدّرهم». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع الصرب المشابهء 


ېه 
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( «لكن يَمُرٌّ عليها وهو مُنْطَلِق» ) يعني أن الانطلاق ثابت له. دائم» من غير 
اعتبار تجدد. 

قال الشيخ 7" عبدالقاهر: المقصود من الإخبار إن كان هو الاثبات المطلقء 
فينبغي أن يكون بالاسم. وإن كان الغرض لا يَتِمٌ إلا بالإشعار بزمان ذلك الثبوت 
فينبغي أن يكون بالفعل . 

وقال أيضاً": موضوع الاسم على أن يثبت به الشّيء للشّيء من غير اقتضاء 


< والقائل : جَوّيَة بن اضر من شعراء الحماسة وهو من قطعة أوردها أبو تمّام في باب 
المديح والأضياف من ديوان الحماسة برواية أبي منصو ر موهوب بن أحمد بن محمّد بن 
الخضر الجواليقى المتوفى سنة ٠٤١‏ ه ونسبه المبرّد فى كتاب «الفاضل» إلى «مالك بن 
أسماء . وهی : 1 ٌ 
فالتا رة ما تى امتا وما بها سَرَفٌ فيها ولا خَيُقٌ 
إا إذا اجشمعت نوما دَرَاضِمُنَا ٠ ٠‏ لت إلى سيل الخيرات كسى 
ما يأف الدّرهم الصَّيّاح صُرَّتَنا لكن يَمُرُ عليها وهومتطلقٌ 
حتّى يصيرإلى نَذْلِ يخلّده يكادمن صَرَهإِيَاهينِمِزِقُ 
و«الصّرّة؛ : يقال له بالفارسيّة : «هميان». والباقى واضح . 
المت الشامة اض من التصرتين اه جر الحلى فال ون تف ذل بح ينها 
الإمام أبا الحسن الهادي وولده السَيّد محمد بالدجَيّل -عليهما السَلام -: 
لا يأف الدّرهم المضروب صّرَّئَه ‏ وليس صحبة ذي وجهين ترضيه 
لكبه حين يأتيهيودّعه ‏ لعلمهأنهلاشك معطيه 
)0 قوله : «قال الشّيخ». أي : في فصل القول على فروق في الخبر من «الدّلائل» وسيأتي أن 
الشّارح غيّر عبارة الشّيخ وهذا حاصل كلامه الذي يأتي نصّه نقلاً. 
(؟) قوله :«وقال أيضاً؛ . أي : فى فصل القول على فروق فى الخبر من «دلائل الاعجاز» 177: 
وإذقد غرفت هذا الفرق فالذي يليه من فروق الخبرهوالقرقابين الانات إذاكان الاسم 
ےھ 
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أنّه يتجدّد ويحدث شيئاً فشيئاً. فلا تعرّض في «زيد منطلق» لأكثر من إثبات 
الانطلاق فعلاً له كما فى «زيد طويل» و: «عمرو قصير). 

وأمًا الفعل فإنّه يقصد فيه التَجدّد والحدوث» ومعنى «زيد ينطلق): أن الانطلاق 


+ وبينه إذا كان بالفعل وهو فرق لطيف تمس الحاجة فى علم البلاغة إليه. 

وبيانه :أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدّده 

رأما القعل فموضوغه على أله يقتشى جد المع القت به قينا يغلا كن 

فا لك :زرك منطلق هن ات الاتطلوق فو عير أن تجعله ج ووت 
منه شيئاً فشيئاً بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك: «زيد طويل» و: «عمرو قصير» 
کا د هاهنا إلى أن تجعل الطرل أوالقصر يده وکات بل تر هما وها 
فقط وتقضي بوجودهما على الإطلاق » كذلك لا تتعرّض في قولك :«زبد منطلق» لأكثر 
من إثباته ل«زيد»ه. 1 

وأمًا الفعل فإنّه يقصد فيه إلى ذلك فإذا قلت: «زيد هاهو ينطلق» فقد زعمت أن 
الانطلاق يقع منه جزءً فجزءً وجعلته يزاوله ويزجيه. وإن شئت أن تُحِسّ الفرق بينهما 
من حيث يلطف فتأمّل هذا البيت: 

لايألف الدّرهم المضروب صُرَّتَنا لكن يَمُرعليهاوهومتطلق 

هذا هو الحسن اللائق بالمعنى » ولو قلته بالفعل «لكن يمر عليها وهو ينطلق» 
لين اھ 

وقال:177: ولا ينبغى أن يرك أنَاإذا تكلّمنافى مسائل المبتدأ والخبر قدّرنا الفعل فى 
هذا الكو دين الاسم کاش ف و ن إن ف وضع لويذ قائم» فإ ذلك لا 
يقتضي أن يستوي المعنى فيهما استواءً لا يكون من بعده افتراق » فإنّهما لو استويا هذا 
الاستواء لم يكن أحدهما فعلاً والآخراسماً: بل كان ينبغي أن يكونا جميعاً فعلين أو يكونا 


اسمين اه. 
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يحصل منه جزءاً فجزءاً وهو یزاوله ویزجیه. وقولنا فی : «زيد يقوم» إِنّه بمنزلة 
«زيد قائم» لا يقتضى استواء المعنى من غير افتراق » وإلا لم يختلفا اسما وفعلاً. 
[تقييد الفعل بمتعلّقاته ] 


(وأعًا تقذ تقييد الفعل وما يشبهه 4 من اسم الفاعل» والمفعول» وغير ذلك 
( بمفعول ) مطلق. أو بهء أو فيه أو له. أو معه ( ونحوه » من الحال والتمييز 
والاستثناء ( فلتربية الفائدة ) وتقويتهاء لأنّ ازدياد التقييد يوجب ازدياد الخصوص»› 
وهو يوجب ازدياد البُعد الموجب لقوّة الفائدة -كما مرّ في المسند إليه "". 
[دفع وهم ] 
ولمّا كان هنا مَظِنّة سؤال وهو أن خبر «كان» مما هو نحو المفعول”” وتقييد 
«كان» به ليس لتربية الفائدة _إذ لآ فائدة في نحو: «كان زيد» بدون الخبر © ليكون 


(۱) قوله: «وهو يزاوله». أي : يعالجه. قوله : «يزجيه» أي : يفعله قليلاً قليلاًء قال عديّ بن 
الرّقاع العاملى : 
تزجي أغنّ كأنَ إبرة رؤقه قلم أصاب من الدّواةمدادها 
وهذا هو البيت الذي سَجَدَ الشّعراء له كما نسجد للقرآن وقالوا: إا نعرف مواضع 
السّجود في الشعر كما تعرفون مواضع السجود في القرآن. 

(۲) قوله : «كما مرّفى المسندإليه» . عند قول المصئّف: «وأمًا تعريفه». 

۳( قوله : «خبر «كان» ممّا هو نحو المقعول». قال الرّضي في باب الأفعال التاقصة من «شرح 
الكافية» :۲۹۳:١‏ فكما لا يسمّى منصوبها المشبّه بالمفعول مفعولاً فالقياس أن لا يسمّى 
مرفوعها المشبّه بالفاعل فاعلاًء لكنّهم سمّوه فاعلاً على القلّة ولم يسمّوا المنصوب 
مفعولاً لما مهّدوا من أن كل فعلٍ لابد له من فاعل وقد يستغني عن المفعول اه. 

)£( قوله : «إذ لافائدة فى نحو : «كان زيد» بدون الخبر» . وذلك لأن «كان» هذه ناقصة _أي :لا تتمّ 
بالمرفوع بها كلاماً بل بالمرفوع مع المنصوب -فلافائدة فيها بدون الخبرء لأنها حينشلٍ 


ےچ 


نف A‏ ل صا GS‏ راع قرع SES‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


الخبر لتربيته - أشار إلى أنه لاد مستثنئع من هذا الحكم” فقال: ( والمقيّد فى نحو 
« کان زيد منطلقً» هو «منطلقاً» لا «كان» ) لان «منطلقا» هو نفس المسند قلق ا 
إذ الأصل «زيد منطلق». وفى ذكر «كان» دلالة على زمان النسبة9 فهو قيد 


+ ليست بكلام» لأ الكلام عند التّحاة لفظ مفيد كما قال ابن مالك : 
کا ناسين ی ا ری ع شرف ]لقن 
بخلاف الأفعال التَّامّة فإنّها تتم كلاماً بدون المنصوب . قال ابن مالك : 
# وذو تمام ما برفع يكتفي * 

)١(‏ قوله:«مستثنئ من هذا الحكم». أي : خبر «كان» من ملحقات المفاعيل ومستثنى من حكم 
المفاعيل -أي : تربية الفائدة -لأنّه -أي : الخبر -ليس قيداً للفعل بل الفعل أي :«كان» -قيد 
للخبرء والتّربية -هاهنا -بمعنى تزييد الفائدة فينبغى أن تكون الفائدة حاصلاًبدونه حبّى 
يتزيّد بوجوده» والفائدة نفسها غير حاصلة بدون الخبر وإنّما تحصل بوجود الخبر نفس 
الفائدة فلا يبقى مجال لتربيتها. 

إف4 قوله : «وفى ذكر «كان» دلالة على زمان النسبة». قال المحقّق الرضئ في «شرح الكافية» :١‏ 
٠0‏ نما سمّيت ناقصة ؟ لأنّها لا تتم بالمرفوع بها كلاماء بل بالمرفوع مع المنصوب 
بخلاف الأفعال التَامَة ‏ فإنّها SESS‏ 

وما قال بعضهم - من أنّها سمّيت ناقصة لأنها تدلٌ على الرّمان دون المصدر -ليس 
بشيء؛ لان «كان: في نحو: کان زيد قائماً» يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق 
وخبره يدل على الكون المخصوص وهو كون القيام-أي : حصوله -فجيء ولا بلفظ دان 
على حصول مَاء ثم عيّن بالخبر ذلك الحاصل فكأنّك قلت : حصل شىء» ثم قلت : حصل 
القيام . 
فالفائدة في إيراد مطلق الحصول أوَلاً ثم تخصيصه تخصيصه كالفائدة في ضمير الشّأن قبل 
تعب تعنين أن مع فائدة أحرى هاهتا وهي دلالته على تعيين زمان ذلك الحصول اليد 

ولو قلنا:«قام زيد» لم يحصل هاتان الفائد تان معا. 

ف« کان» یدل على حصول حدث مطلق تقييده في خبره» وخبره یدل على حدث 
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ل«منطلقا» كما في قولك: «زيد منطلق في الرّمان الماضي». 

وأيضاً وضع الباب لتقرير الفاعل “على صفة أي : جعله وتثبيته على صفة - 
غير مصدر ذلك الفعل ‏ وهو مفهوم الخبر” على أنّها ‏ أعني: تلك الصّفة - 
متّصفة بمعاني تلك الأفعال فمعنى «كان زيد قائما»: أنه منّصف بالقيام المنّصف7» 


ج معيّن واقع في زمان مطلق تقييده في « كان» لكن دلالة «كان» على الحدث المطلق 
-أي : الكون -وضعيّة , ودلالة الخبر على الرّمان المطلق عقليّة . 

وأما سائر الأفعال الناقصة فدلالتها على حدث معيّن لا يدل عليه الخبر في غاية 
الظّهور فكيف يكون جميعها ناقصة بالمعنى الذي قالوه اه. 

(1) قوله : «وضع الباب لتقرير الفاعل». قال الرّضيّ 0١‏ : تسمية مرفوعها اسما لها أولى من 
تسميته فاعلاًلهاء إذ الفاعل في الحقيقة مصدر الخبر مضافا إلى الاسم ء ولهذا لا تحذف 
أخبارها غالباً حذف خبر المبتدأء لكون الفاعل مضمونها مضافاً إلى الاسم . 

وقال في التعليق على قول ابن الحاجب: «ما وضع لتقرير الفاعل على صفة»: كان 
ينبغي أن يقيّد الضّفة فيقول: «على صفة غير مصدره» فإنّ «زيد» في «ضرب زيد» أيضا 
منّصف بصفة الضَربء وكذا جميع الأفعال التَامَة وأمَاالنّاقصة فهي لتقرير فاعلها على 
صفة هى متّصفة بمصاد ر التّاقصة؛ فمعنى كان زيد قائماً» أن «زيداً» متّصف بصفة القيام 
المنّصف بصفة الكون_أي : الحصول والوجود_ومعنى «صار زيد غنيًاً أن «زيدأ» منّصف 
بصفة الغنى المنّصف بصفة الصيرو رة -أي: الحصول بعد أن لم يحصل -وقال: «لتقرير 
الفاعل» أي : جعله وتثبيته عليها. 

(7) قوله : «وهو مفهوم الخبر». أي : الصّفة مفهوم الخبرء فالضّمير راجع إلى الصّفة والتّذكير 
باعتبار الخبر. 

() قال الجرجاني : ذكر أوَلاً: أن الاسم والخبر في باب «كان» مبتدأ وخبر بحسب الحقيقة 
والمعنى » ولفظ «كان» و«يكون» ونظائرهما بمنزلة ظرفي وقع قيدا لذلك الخبر الذي هو 
المسند في الحقيقة فتكون الأفعال قيوداً للأخبار. 
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بالكون -أي: الحصول والوجود -في الماضي . 
وع ضا وة ف اه موف ان الف بالقيرورة اى الول 
بعد أن لم يكن فى الماضى» وهذا معنى قولهم: «إنّها لإعطاء الخبر حكم 


+ وثانيا: أن هذه الأخبار متّصفة بمعانى تلك الأفعال» ولا شك أن الصفات مُمَيَدةٌ 
احوسونانهق ر6 افا اكان ولعل ره من وا اا ع 
حفائه؛ واستغنائه عنه ؛ لظهو ر الأوّل -أن يبيّن معنى ما قيل : من أن هذه الأفعال تدخل 
الجملة الاسميّة لإعطاء الخبر حكم معناهاء وقد بَنَى بيانه على تفسير ما عُرِفَثْ هي به 
حيث قيل : «الأفعال الناقصة ما وضع لتقرير الفاعل على صفة». 1 

وزاد على التعريف قيدا -تبعا لغيره -فقال: على صفة غير مصدر ذلك الفعل احترازا 
عن الأفعال التّامّة: فإنّها وضعت لتقرير الفاعل على صفة هى مصدرها. 

ولأحاجة إلى هن الزيادة لأر المسباة زمن قولك:«هذا اللفظ وضع لذلك المع :اق 
ذلك المعنى موضوع لهء لا أنّه جزؤه, والأفعال التَامّة موضوعة لصفة وتقرير الفاعل 
عليها معاً. والأفعال الناقصة موضوعة لتقرير الفاعل على صفة» فيكون الضّفة خارجة عن 
مدلولهاء فالتعريف منطبق عليها دون التّامة. 

وقوله :«أعني تلك الصّفة متّصفة بمعاني تلك الأفعال» مع قوله : «وهذا معنى قولهم : 
ِنّها لإعطاء الخبر حكم معناها» يقتضي أن يكون لفظ «حكم» مستد ركا. وجعل إضافته 
إلى «معناها» بيانيّةٌ لا يدفعه. وغاية ما يو جه به أن يقال: معنى «صار» _مثلاً : الانتقالء 
وخبره لا ينّصف بالانتقال» بل بكونه منتقلاًإليه» وهذا معني متفرّع على الانتقال. فهو 
حكمه. فقد اعطی «صار» خبره حكم معناه. 

وكذلك معنى «كان» فى قولك :« كان الله عليما» استمرار الفاعل على العلم » فيكون 
ا و و ی الخ مد ی 

وقوله : «فإنٌ للغنى فى هذا المثال حكم الانتقال لأنّه الحال التى انتقل إليها» يوافق ما 
ES‏ وله ER‏ التصول وااو جو 
في الماضي» و قوله: أنه متصف بالغنى المتّصف بالصّيرورة -أي: الحصول بعد أن لم يكن - 
في الماضي . اه. 
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معناها»”" فإنّ للغِنى ”فى هذا المثال حكم الانتقال؛ لأنّه الحال التى انتقل إليهاء 
وهذا نوع آخر في تحقيق كون هذه الأخبار مقيّدة بهذه الأفعال. 


[ ترك التقييد ] 

(١‏ وأمًا تركه ) أي: ترك التٌقيبد ( فلمانع' منها ) أي: من تربية الفائدة كعدم 
العلم بالمقيّدات» أو عدم الاحتياج إليها. أ خوف انقضاء الفُوْصة, أو عدم إرادة 
أن يطلع السّامع أو غيره من الحاضرين على زمان الفعل» أو مكانه» أو غير ذلك» 
لأغراض تتعلّق به أو خوف أن يتصوّرالمخاطب أن المتكلّم مِكْنَار أو قادر على 
التكلّم» فيتولّد منه عداوة» وما أشبه ذلك. 


(1) قوله: «إتّها لإعطاء الخبر حكم معناها». قال الرّضئ : وذلك أن مضمون الأفعال الناقصة 
صفة لمضمون خيرها. 
(۲) قوله:«فإنَ للغتى». أي : للغِنّى فى «صار زيد غنيّه حكم الانتقال والصّيرورة من حال إلى 
حال لأن الى ى الا قى انل ويد مى اة الفقرالنها. 
۳( قوله :«فلمانع». والمانع قريب وبعيد» ما القريب فأن يكون التقييد غير ممكن وذلك بأن 
لا يكون المتكلّم عالماً بالقيد. 
إن قيل : كيف جعل عدم العلم مانعاً والمانع لا يكون إلا وجودياً وهذا أمر عدمي ؟ 
يقال: المراد بالمانع هاهنا هو المانع اللغوي العرفئ وهو مالا يمكن معه حصول 
الشّىء سواء كان وجوديًا أوعدميّاً. وسواء أكان منافياً أم لاء وبهذا يدفع ما يقال :إن المانع 
من الشّيء يكون منافياً له وعدم العلم بالمقيّدات لا ينافي التّربية وإن كانت متعذّرة. 
وأمًا المانع البعيد فهو إذا كان المتكلّم عالماً بالقيد ولكن لم يحسّ الاحتياج إلى تربية 
الفائدة وإنّما يعدٌ عدم الاحتياج مانعاًء لأنّه إذاكان قصد المخبرإفادة الحكم أو لازمه فعليه 
أن يقتصر على قد ر الحاجة تفادياً عن اللّغو. 


يو 


۷٦1‏ أذ ام او ها لطا ام ع دعاو ماعط ماق ماه اماف الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


[التقيبد بالشرط ] 
( وأمًا تقييده ) أي: تقييد الفعل ( بالشرط نحو : «أكرمك إن تكرمنى» أو: 
«إن تكرمنى أكرمك»2 ( فلاعتبارات ) وحالات تقتضى تقييده به (لاتعرف إلا 


(1) قوله : «تقييد الفعل بالشّرط». فإن قيل : كان المناسب أن يقدّم هذا البحث أي : تقييد المسند 
بالشّرط على قوله:«وأمًا تركه فلمانع» أمّا ألا فلأنٌ التّقييد بالشّرط بمنزلة المفعول فيه - 
كما يجيء بمعونة الله -وأنٌ معنى : «أكرمك إن تكرمني»: «أكرمك وقت إكرامك إيّاي». 
را فلأت تا رمت ترك افد بوكب إجراء اليو الرجودية علق كن اليل 

يقال لقاكان التقبيد بالشرط ماج إلى الخترس والتفصيل أخره عن ارك وارد 
من الشّرط أيضاً الجملة الشّرطيّة بدون الجواب. 

(۳) قوله: «أكرمك إن تكرمنى» أو : «إن تكرمنى أكرمك». أتى بمثالين إشارة إلى ما أورده 
المحقّق رفن الذي الا راان فى ياف ران الفعل من «شرح الكافية» ؟: 701: 
واعلم أنّه إذا تقدّم على أداة الشرط ما هو جواب من حيث المعنى فليس عند البصريّين 
بجواب له لفظاً لان للشّرط صد ر الكلام -بل هو دال عليه وكالعوض منه. 

وقال الكوفيّون: بل هو جواب فى اللّفظ أيضاً لم ينجزم ولم يصدّر بالفاءء لتقدّمهء 
فهو عندهم جواب واقع في موقعهء إِنّما ينجزم -على الجوار -إذا تأر عن الشرط وذلك 
نحو: «أضرب إن ضربتني» ف«أضرب» جواب من حيث المعنى اتفاقاً لتوقف مضمونه 
على حصول الشّرطء ولهذا لم يحكم بالإقرار في قولك: «لك على ألف د رهم إن دخلت 
الدّار». 
وعند البصريّة أيضاً لا يقدّ رمع هذا المقدّم جواب آخر للشّرط وإن لم يكن جواباً 
للشرط لأنّه عندهم يغني عنه فهو مثل «استجارك» المذكو رالّذي هو كالعوض من المقدّر 
إذاذكرت أحدهما لم تذكر الآخر. 
ولا يجوز عندهم أن يقال: هذا المقدّم هو الجواب الذي كان مرتبته التأخر عن 
الشّرط تقدّم على أداته لأنّه لو كان هو الجواب لزم جزمه وللزم الفاء في نحو: «أنت 
ے 
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بمعرفة ما بين أدواته ) أي: حروف الشّرط وأسمائه لإمن التفصيل » وقد بين 
ذلك ) التفصيل ( في علم التحو ) فليرجع إليه. 

وفى هذا الكلام تنبيه على أن الشّرط قيد للفعل”" مثل المفعول ونحوه» فإِن 
قولك: «إن تكرمني أكرمك» بمنزلة قولك: «أكرمك وقت | كرامك إيّاي» ولا يخرج 
الكلام” بتقييده بهذا القيد عمّا كان عليه من الخبريّة والإنشائيّة ؛ فالجزاء إن كان 
خا فالخل خر نحو :تداق خی | کرم ا وا كرك و فت عله انو إن 
كان اء ا اف ی وان جاك ريو فا کا ای کر فت ام 


[جواب عن سؤال ] 
فقول صاحب «المفتاح»": «إنّ الجملة الشرطيّة جملة خبريّة مقيّدة بقيد 


< مکرم إن أكرمتنى» ولجاز: «ضربت غلامه إن ضربت زيداً» على أنْ ضمير 
اانه قد ود قكر قن الددوا عند الطب نه بين اقرط وعند الكوفيّة قبل الأداة اه. 

)١(‏ قوله :«الشرط قيد للفعل». هذا إذا كان فى الجزاء فعل نحو: «إن تكرمنى أكرمك»» وإن لم 
ES‏ ناخ # ا كفيو زتما بكرن باهر نه مين 
الشرط والجزاءء إذ لا فعل فى الجزاء حينئذ . 

e A (۲)‏ التي مداع ان عام العيرة 
والإنشائيّة. وهذا جواب عن سؤال وهو أنٌ كلامنا في الجملة الخبريّة المحتملة للصدق 
والكذب كما يفهم هذامن قوله فى اخر الباب السّادس «تنبيه : الإنشاء كالخبر»إلى اخره 
- والجملة الشرطيّة ليست كذلك. لأنّ الكلام يخرج بتقييد الفعل بالشّرط من الخبريّة 
واحتمال الصدق والكذب. إذ لا يكون الحكم فيها بطريق الجزم والاعتقاد فلا يكون 
خبريّة لان الخبر هو الذي يحكم فيه جزما؟ 

فأجاب بأنّ الجزاء لا يخرج بهذا القيد عن أصله من الخبريّة والإنشائيّة. 
(۳) قوله : «فقول صاحب«المفتاح». جواب عن سؤال وهو أنّك قلت: الجزاء تاره يكون 


.وه 


۸ 060600606000000 00.0000060060600006000. الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج؟ 
مخصوص محتملة فى نفسها الصدق والكذب» بناء على أنه في بحث تقييد 
المسند الخبري. 

[كلام التفتازاني ] 


اما ق ا وو الخ ا لن خم فا لأن الف قن شه 


> ا و اشر اکا وع تقاف اقا اک کے ی ارک شد افیف 
E N O‏ 
ووقة سير لتخي a O a E a‏ 
مخصوص . محتملة فى نفسها للصّدق والكذب». 

فأجاب عن هذا السَؤال بأ قول السَكّاكى مبنى على أنّه قال هذا الكلام فى بحث 
ق الد الخيري ب كان كلانه فى الا الخيرية لاف مطل الحا نكما تن 
بصدده - والدليل على ذلك أنه لم يذكر هذا الكلام في بحث «تقييد الفعل بالشّروط 
المختلفة». 

قال الرَضىَ في باب الجوازم من «شرح الكافية» :١‏ 117: ولا يكون الشرط جملة 
طلبيّة ولا إنشائيّة . لأنّ وضع أداة الشّرط على أن تجعل الخبر الذي يليها مفروض الصدق 
إمّا فى الماضى نحو :«لو جئتنى أ كرمتك» أو فى المستقبل نحو :«إن زرتنى أكرمتك». وأما 
الجزاء فليس شيئاً مفروضاً بل هو مترئّب على أمر مفروض فجاز وقوعه طلبيَةً وإنشائيّة 
نحو : «إن لقيت زيداً فأكرمه» و: إن دخلت الدّار فأنت حرّ» ولبعده عن كلمة الشّرط جاز 
وقوعه اسميّةٌ وفعليّة مصدّراً بأيّ حرف كان اه. 

)١(‏ قوله : «وأمًا نفس الشّرط». أيضاً جواب عن سؤال وهو أن الخبر والانشاء الواقعين جزاءً 
لا يخرجان عن الخبريّة والإنشائيّة بوقوعهما جزاءً للشرط ولكنه بقي الكلام في الجملة 
الخبريّة الواقعة شرطاً هل يخرج من الخبريّة ومن احتمال الصدق والكذ ب أم لا؟ فأجاب 
التّفتازانى بقوله : وأمًا نفس الشّرط بدون الجزاء فليس بخبر قطعاً لأنّ الحرف وهو أداة 
ارط هد اشر إلى الا 
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إلى الإنشاء”" كالاستفهام. ولذا لا يتقدّم عليه ما فى حيّزه”" ولا يصحّ: «عمراً إن 


)١(‏ قوله: «قد أخرجته إلى الإنشاء». استشكله بعضهم بأنّ أداة الشرط إِنّما أخرج الشرط عن 
احتمال الصدق والكذب ولم يخرجه إلى الإنشاءء لأنّ الإنشاء من أقسام الكلام والشرط 
بدون الجزاء ليس بكلام ؟ 

رخنت بأنّ فى العبارة مضافا مقدّراً. أي : «قد أخرجته إلى حكم الإنشاء» وهو تغيير 
معنى الكلام وإخداك نعود و ا ادق والكذب. بل يتطرّق إليه عدم 
احتمال الصدق والكذب فلا يقال: إن نفس الشرط بدون الجزاء ليس بكلام فضلاً عن 
كونه إنشاء . 

والقرينة على تقدير المضاف فى العبارة قوله:«كالاستفهام» حيث يظهر وجه الشبه - 
آ ی الترظ كادا الاتقهاء فى عير هن و 
معنو تطرّق إليه عو يان الصدق والكذب. ٠‏ 

(۲) قوله : «ولذا لا يتقدّم عليه ما فى حيّزه». أي : ولتغييرها معنى الكلام وإخراجهاإِيّاه إلى حكم 
اا ك عرق القت مان حل و على ا و كما قم عله 
الرّضى فى باب الجوازم من شرح «الكافية» 107:7: ولا يجوز عند البصريّين تقديم 
معمول الشرط على أداة الشّرط نحو: «زيداً إن تضرب يضربك» وكذا معمول الجزاء 
فلا يجوز «زيداً إن جئتني أضرب» -بالجزم -بل إِنّما تقول: «أضرب» مرفوعاً ليكون 
الخوط ا وو وي وا عل هآ ی د ا اف ةوفه ت 
كله أن لكلمة الشرط صد ر الكلام كالاستفهام اه. ۰ 

وقال فى غير موضع من «شرح الكافية» عند الكلام على لازم الصّدر: كل ما يغيّر معنى 
الجملة وكان حرفا أو متضمُّناً معناه فمرتبته التَصدّرء ليعلم من أوَّل الأمر أن الكلام من أيّ 


نوع من أنواعه. 


E RD DS A‘‏ ننه مايه عه الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


[خطأ الشارح الكازروني» والكازروني حليف الأخطاء ] 
وأمّا ما ذكره الشّارح العامة من أن مراده: أن الجزاء جملة خبريّة محتملة 
لِلصّدْق والكَذِب في نفسهاء أي: نظراً إلى ذاتهاء مجرّدةٌ عن التقييد بالشّرط, لامع 
التقييد به -على ما ظَّنّ -لأنَ التقييد بالشّرط يُخرجها عن الخبريّة وعن احتمال 
الصدق والكذب. ولهذه الذقيقة قيّده بقوله: «في نفسها» فتعسّف منهء وتخليط 


(1) قوله: «وأمًا ما ذكره الشَّارِح العلّامة». هذا رد على القُطْب الشيرازيّ الكازروني في شرح 
«المفتاح» حيث زعم أن مراد السَكّاكىّ بقوله : «الجملة الشرطيّة جملة خبريّة» : أن الجزاء 
قبل التّقييد بالشرط خبريّة وهذا لا ينافي قول غيره:إِنْ الجزاء تكون خبريّة وغير خبريَّةٍ . 
E Ns‏ رجه خرن الهم نلكو كمال الطلى والكلاب: زذ لبان 
والاحتمال من خواصٌ المركب الام والتّقييد بالشرط يخرج الجزاء عن التماميةء 
فخبريّته ّما يكون قبل الإتيان بالشرط . 

ورد عليه التّفتازاني فقال : وأمًا ما ذ كره الشّارح العلامة في تفسي ر كلام السَكّاكىَ ودفع 
التناقض المتوهّم بين كلامه وكلامنا فتعسّف منه وتخليط لكلام الأديب بكلام المنطقئ » 
فإ التقييد بالشرط إِنّما يخرج الكلام عن التَّماميّة على قول أهل المنطق ولا يقبله أهل 
الأدب ؛ لأب التّقييد بالشّرط عندهم عبارة أخرى عن التّقييد بالرّمان وهو لا يخرج الكلام 
عن التّمام . 

وهذا نص العلامة في «شرح المفتاح» 4/: فقد ظهر لك من هذا أن الجملة الشّرطيّة 
جملة خبريّة مقيّدة بقيد مخصوص كالتقييد بالظرف وغيره محتملة فى نفسها للسصّدق 
الگا والمزلا أن لبيرت يذه عقيل خبري که بقوله ون ری ري وتاك 
الجملة الخبريّة محتملة للصدق والكذب فى نفسهاء أي: نظيراً إلى ذاتتها مجرّدة عن 
التقييد بالشّرط . لامع التّقييد به -على ماظن -وقيل: التقبيد بالشّرط لا يُخْرجٌ الجملة 
الخبريّة عن حقيقتهاء كما لا يخرجها التقييد بغير الشرط. فإنّه باطل لبطلان القياس 
لوجود الفارق. ولهذه الذقيقة لم يقتصر على قوله: «وتلك الجملة الخبريّة محتملة 
للصّدق والكذب» بل قيّدها بقوله : «نفسها». 
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لكلام أهل العربيّة بما ذهب إليه المنطقيّون”" من أنّ القضيّة إذا جعلت جزء من 
الشّرطيّة -مقدّماًء أو تاليا ارتفع عنها اسم القضيّة ولَمْ ببق لها احتمال الصَّدْق 
E‏ الإمضوال "تدرط ببق E‏ فر انا ران كان E‏ 
طالعة» ليست بقضيّة ولا محتمل للصدق والكذب. وكذا قولنا: «فالنّهار موجود» 
عند وقوعه جواباً للشّرط . 

وعليه منع ظاهزة© وهو أا له تلم ذلك فى :الجزاء لان قولناء «أكرمك إن 


)0 قوله: «ذهب إليه المنطقيّون». قال الشارح في «التهذيب»: وطرفا الشرطيّة في الأصل 
قضيّتان حمليّتان أو متّصلتان أو منفصلتان أو مختلفتان إلا أنّهما خرجتا بزيادة الاتصال 
ا 

(0) قوله: «وتَعَلّقَ الاحتمال» . أي : تعلّق احتمال الصّدق والكذب بالرّبط بين القضيّتين» أي : 
المقدّم والتّالي. فإن تلازمتًا احتمل الصدق والكذب وإلا فلا وأما الطّرفان اللنّذان كانا 
مر ضاي تولك و 

(۳) قوله: دوعليه منع ظاهر» . قال الأستاذ -دام عرّه في مفضّله : الصّمير في «عليه» راجع إلى 
قوله : اوكذا قولنا: فالّهار موجود عند وقوعه جواباً للشّرط» أي : على أن قولنا: «فالتهار 
موجود) الواقعة جزاءً لا يكون قضيّة ولا يحتمل الصدق والكذب منع ظاهر من َل أهل 
العربيّة » فإنٌ ذلك غير مسلّم عندهم في الجزاء . وقولنا : «فالتّهار موجود» أيضاً جزاء كما 
لار وا رط اد طايه بر اشوا نان له وهو عند أهل الأدب لا يخرجه 
عن الاحتمال كما بيّنه التّفتازانى . 

يمك أن يقال رة اهن آي ع أن ا [واتقنلت جر را رة 
- مقدما أو تاليا -ارتفع عنها اسم القضيّة ولم يبق فيها احتمال الصَّدق والكذب منع ظاهر 

to 
على رأي الأدباء.‎ 

وبيانه : أن أهل الأدب لا يسلمون ارتفاع اسم القضيّة عمًا جعلت جزءاً من الشّرطيّة 
لأنْ قولهم : «أكرمك إن جئتني» بمنزلة قولهم: «أكرمك وقت مجيئك» ولا شك أن 


وه 


Ae AY‏ كود مط هم ساد اوم مل امار نيد سات ام مجه لامو الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج" 
جئتنى» بمنزلة قولنا: «أكرمك على تقدير مجيئك» أو «وقت مجيئك». 
- 0 + 
[ تحقيق في الفرق بين اصطلاح المنطقيّين والادباء ] 

والتّحقيق في هذا المقام أن مفهوم الشرطيّة بحسب اعتبار المنطقيّين غيرُها 
بحسب اعتبار أهل العربيّة ؛ لأنّا إذا قلنا: «إن كانت الشّمس طالعة فالتّهار موجود» 
فعند أهل العربيّة «التهار» محكوم عليه. و«موجود» محكوم به والشرط قيد له. 
ومفهوم القضيّة أن الوجود يثبت للتّهار على تقدير طلوع الشّمسء وظاهر أن 
الجزاء باق على ما كان عليه من احتمال الصدق والكذب» وصدقها باعتبار مطابقة 
الحكم بثبوت الوجود للنهار حينئذٍ. وكذبها بعدمها. 

وأمًا عند المنطقيّين فالمحكوم عليه هو الشّرطء والمحكوم به هو الجزاء. ومفهوم 
القضيّة الحكم”" بلزوم الجزاء للشرط. وصدقها باعتبار مطابقة الحكم باللزوم 
وكذبها بعدمهاء فكل من الطرفين قد انخلع عن الخبريّة واحتمال الصّدق والكذب. 


+ «أكرمك» فى المثال الثانى قضيّة محتملة للصّدق والكذب فكذا «أكرمك» فى 
المثال الأوّل. ۰ 

هذا ولكن قيّد بعضهم الكلام المحتمل للصدق والكذب بكونه مقصوداً لذاته ليخرج 
المقصود لغيره كجملة الصّلة والجزاء فإنّهما غير مقصودين بالات لأنّ الصّلة جيء بها 
للموصول. والجزاء للشّرطء فالجزاء على هذا لا يكون كلاماً محتملاً لهما. 

(1) قوله : «ومفهوم القضيّة الحكم». وإِنّما جعلوا المفهوم الحكم ؟ لأنَّ كيم المُجازاة -أي: 
أدوات الشرط -لا تجعل شيئاً سبباً لشيء بل المتكلّم يعتبر سببيّة شيء لشيء آخر. بل 
ملزوميّة شىء لشىءٍ ويجعل كلم المجازاة دالَةَ عليها. ولا يلزم أن يكون الفعل الأول سبباً 
لاني ؛ لا خارجاً ولاذهناً » بل ينبغي أن يعتبر المتكلّم بينهما نسبة يصح بها إيرادهما في 
صورة السب والمسبّب. بل الملزوم واللازم. وقد أشار إلى ذلك المحقّق الرضى في 
«شرح الكافية». 
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وقالوا: إنّها تشارك الحمليّة”" فى أنها قول جازم موضوع للتّصديق 
والتكذيب. وتخالفها”' بأنَ طرفيها مؤلفان تأليفاً خبرياً وإن لم يكونا خبرين. 

وبأ الحكم فيها ليس بأ أحد الطرفين هو الآخر. بخلاف الحملية. 

ألا ترى أن قولنا: «كلّما كانت الشّمس طالعة فالتهار موجود» مفهومه عندهم: 
أن وجود الها لازم لطلوع الشّمسء وعند النّحَاة أن التقدير: أن التهار مو جود في 
كل وقت طلوع الشّمسء وظاهر أنه جملة خبريّة قيّد مسنده بمفعول فيه» فَكَمْ 
فرق بين المفهومين . وتحقيق هذا المقام على هذا الوجه من نفائس المباحث”. 


)١(‏ قوله : «إنّها تشارك الحمليّة». أي : الجملة الشّرطيّة تشارك الجملة الحمليّة فى أن الشرطيّة 
مثل الحمليّة قول جازم محتمل للتصديق والتكذيب. لأنّ كلمن الحمليّة والشرطيّة من 
أقسام القضيّة . وقالوا فى تعريف القضيّة المطلقة : «إنّها قول يحتمل الصدق والكذب». 

)۳( ر ف ا 
دخول الأداة تأليفاً خبريَاً وإن لم يكونا قبل دخولها خبرين كأن يكون الجزاء في الأصل 
إنشاءً كما نقلنا عن الرّضئ فى قولهم : «إن جاءك زيد فأكرمه» والمراد بثبوت الإكرام 
ESS E SS‏ 

وتخالف الجملة الشرطيّة الحمليّة أيضاً بأنَ الحكم فى الشّرطيّة ليس بأنْ أحد الطرفين 
ون الاجر ولف العو وان السك ارا ادا ا هو الاخر ر اک 
له. 

9 قال الجرجانى : سمّاه ألا تحقيقاً وعدّه ثانياً من التّفائس . وكلّ ذلك تبجح منه بما قد مُه 
إليه . ولا طائل تحته إذاكشف عنه غطاؤه. وبيانه : أن الخبر إذا قيّد حكمه بزمان أو قي آخر 
كان صد قه بتحقق حكمه في ذلك الرّمان. أو مع ذلك القيد . وكذبه بعدمه فيه أو معه. 

وإذالم يقيّد فصدقه بتحققه فى الجملة وكذبه بمقابله. 
فإذا قلت :«أضرب زيدأه وأردت الاستقبال. فإن تحقّق ضربك إيّاه فى وقت من 
الأو قات المستقبلة كان صادقاً وإلا فكاذياً. ٠‏ 


سو ل ل a‏ 24 ا سف قو ذا رمك العم لو ا م الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


< وكذل كإذا قلت:«أضربه يوم الجمعة» أو «قائما» فلاب في صدقه من تحقق 
ضربك إياه» وتحمّق ذلك القيد معه فان لم تضربه أو ضربته فى غير يوم الجمعة أو في 
غير حال القيام كان كاذباً. 

وكذلك إذا كان القيد ممتنعاً. كقولك : «أضربه فى زمان لا يكون ماضياً ولا حالاً ولا 
مستقبلاه فإنّ الخبر يكون كاذباً. : 

وبالجملة انتفاؤ القيد سواء كان ممتنعاً أو غير ممتنع يوجب انتفاء المقيّد من حيث هو 
مقيّد فيكذب الخبر الذي يدل عليه. وكيف لا وقولك: «أضربه يوم الجمعة» أو «قائما» 
مشتمل على وقوع الصرب منك عليه » وعلى كون ذلك الضَربٍ واقعاً يوم الجمعة أو 
مُقَارِنا بحال القيام» فلو فرض انتفاؤ القيام -مثلاً لم يكن الصَرب المقارن له موجوداً 
فينتفي مدلول الخبر فيكون كاذباًء سواء وجد منك ضرب فى غير حال القيام أو لم 
يوجد. 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا قلت: «إن ضربنى زيد ضربته» فلو كان معناه: «أضربه في 
وقت ضربه إيَاي» لم يكن صاد قا إلا إذا تحقّق الضرب منك مع ذلك القيد. فإذا فرض 
انتفاؤ القيد -أعني : وقت ضربه إِيّاك لم يكن الصرب المقيد به واقعاء فيكون الخبر الدال 
على وقوعه كاذباًء سواء وجد منك الصرب فى غير ذلك الوقت أو لم يوجد. 

وذلك باطل فلا ا إذال برف ول تف رک نيك إن ريك فة 
كلامك هذا صادقاً عرفا ولغد فظهر أن الحكم الإخباري متعلق بارتباط أحد الطرفين 
بالآخر. لا بالنّسبة بين أجزاء الجزاء, وأنّ ما ذهب إليه الميزانيُون لا يخالف كلام أهل 
العربيّه كيف وهم بصدد بيان مفهومات القضايا المستعملة في العلوم والعرف» وقد 
صرح التحويّون بأنْ كلم المجازاة تدلّ على سببيّة الأول ومسببيّة النّاني » وفيه إشارة إلى 
أنْ المقصود هو الارتباط بين الشرط والجزاء . 

نعم كلام السَكّاكي يوافق ما اختاره الشارح , وبذلك اغترٌ فنسبه إلى أهل العربيّة 
بأسرهم . لكنّه كلام ظاهريّ ربّما دعاه إليه ما رامه من جعل الشّروط قيودأللمسند» ضبطاً 


ېه 
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[مباحث حروف الشرط ] 
وک نح ااا کی ن و ا 
الشريفة المهملة فى «علم اللحو». ۰ 
(ف«إن» و«إذا» للشرط في الاستقبال “لكن أصل «إن» عدم الجزم بوقوع 


+ للكلام وتقليلاً للانتشارء أو ربّما أوهمه صحّة ذلك ما قد يقال: إن قولك: «إن 
جئتني أكرمك» بمنزلة قولك: «أكرمك على تقدير مجيئك» أو «وقت مجيئك» ولذلك 
عرّف الحكم الخبريّ في صد ر كتابه بما يخصّ بالحملية » ويرد عليه أنّ المقصود من 
تنزيله بتلك المنزلة التّنبيه على أن مجموع الشرط والجزاء كلام واحد. وعلى أنّ الغرض 
الأصلى معرفة كون الجزاء معلّقاً لا معرفة كون الشّرط معلقاً عليه . 

5 توهّمه فاسد» لأنّ معنى التّعليق والشّرطيّة مراد من قولك :«على تقدير مجيئك» 
أو دوقت مجيئك» وإلالم يكن صحيحاً لما قرّرناه. 

وإذا وقع الجزاء إنشاءً كقولك: «إن جاءك زيد فأكرمه» كان مؤؤّلاً. أي :إن جاءك فأنت 
مأمور بإكرامه » أو يستحقٌ هو أن تؤمر بإكرامه؛ على قياس تأويله فيما إذا وقع خبرا 
للمبتداء يظهر ذلك كله لمن تامّل أو القى السَّمع وهو شهيد. 

)١(‏ قوله: «المهملة فى علم النحوء. لَمْيُهْمَلُ بل ذكرها المحقّق رضي الدّين الأسترآباذي في 
باب الظروف من «شرح الكافية» .1١8:7‏ 

(۲) قوله: «للشرط فى الاستقبال». الشّرط تعليق شىء بشىء بحيث إذا أوجد الشىء الأول 
بوجة الث الثانى وهذا کی مكرك قدرين ادوات الشرط كلها عرف ا 
بعضٍ› تات اذ يفترقان عن غيرهما من سائر الأدوات بحسب الرّمان» ولهذا قيّد 
بقوله : «فى الاستقبال» وهما يفترقان بوجهين: 

الأول 3 «إذا» اسم فيها معنى الشرط بخلاف «إن» فإنّها حرف وضع في الأصل 
للشرط » ف«إذا» غير راسخة فى معنى الشرط ولا عراقة لها فيه ولذا جاء جزاؤها الجملة 
الاه فيرف تر اوو اعا شم تقزر [الشورئ ۷ :كما نك عت 
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الشّرط ) في اعتقاده المتكلّم» فلا يقع في كلام الله تعالى إلا على سبيل 
الحكاية؛ أو على ضرب من التأويل ( وأصل «إذا» الجزم بوقوعه ) في اعتقاده. 

فإن قلت: كما أنه يشترط فى «إنْ» عدم الجزم بوقوع الشرطء فكذا يشترط 
أيضاً عدم الجزم بلا وقوعهء كما ذكره جميع التّحاة. وصرّحوا أنه نما تستعمل 
في المعاني المحتملة المشكوكة, فلم لم يتعرّض له المصتف ؟ 

قلت : لأنّ الغرض بيان وجه الافتراق بين «إْ» و«إذا» ‏ بعد اشتراكهما في 
كونهما للشّرط في الاستقبال -وذلك بالجزم بوقوع الشّرط وعدم الجزم به» وأما 
عدم الجزم بلا وقوع الشّرط فمشترك بينهما'؛ فليتأمّل. 

ولذا ذكر فى «المفتاح»” أن الأصل فيها الخلوٌ عن الجزم بوقوع الشّرط نحو: 


+ المحقق الرّضى -. 

والقّانى :أشارإليه ا : ولكن أصل «إن» عدم الجزم بو قوع الشرط في اعتقاد المتكلم 
-سواء كان شاكاً أو ظانا أو متوهّماً -فلا يقع بأحد هذه المعانى في كلام الله إلا على سبيل 
الحكاية عن غيره-تعالى -نحو قوله_تعالى -: لَيِنْأَكَلَهُالذَنْبُ 4 [يوسف: ١4‏ ]. وقوله - 
تعالى -: ( إِذْكَانَ قَمِيصّهُ قد مِنْ دب [يوسف:77 ]أو على ضرب من التأويل نحو قوله - 
تعالى -: 5 وَإِنْ نُصِبْهُمْ سنه 4 [التاء:۷۸]. 1 

(1) قوله: «وأما عدم الجزم بلاوقوع الشّرط فمشترك بينهما». ولكن عدم الجزم باللاوقوع في 
«إن؛ إنّما هو باعتبار التردّد فيه وفي «إذا» باعتبار الجزم بانتفائه وهذا هو المشارإليه بقوله: 
«فليتامّل». 

)۳( قوله : «ذكر في «المفتاح». أي : في باب تقييد الفعل بالشروط المختلفة حيث قال : أمًا «إن» 
فهي للشرط في الاستقبال, والأصل فيها الخلو عن الجزم بو قوع الشّرط كما يقول القائل : 
«إن تكرمني أكرمك» وهو لا يعلم أتكرمه أم لا. 

فإذا استعملت في مقام الجزم لم تخل عن نكتة: وهي إمًا التجاهل لاستدعاء المقام 


ےه 
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إن تكرمني أكرمك» حيث لا يعلم القائل أتكرمه أم لاء فنبّه في المثال“ على 
اشتراط الخلوٌ عن الجزم باللاوقوع. 

وكذا قال: إنّها فى نحو «إن لم أكن لك أبأكيف تراعى حقّي مستعملة في مقام 
ال ارا الجزم " هاهنا إِنّما هو بلا وقوع الشرط ؛ أن الشّرط إِنّما 


< إِيّاه وإمّا أنَ المخاطب ليس بجازم. كما تقول لمن يكذبك فيما أنت تخبره : !إن 
صدقتٌ فقل لى ماذا تعمل»؟ 

وإما راا منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم. كما يقول الأب 
لابن لا يراعي حمّه : «افعل ما شئت إِنّي إن لم أكن لك أبا كيف تراعي حمّي» ؟ 

(۱) قوله :«فتبه فى المثال». قال سيّدنا الأستاذ: يشترط في «إذه أمران: 00 

الأوّل: عدم الجزم بوقوع الشرط . والنّاني : عدم الجزم بلاوقوعه أيضاً. ويشترط في 
«إذا» أيضاً أمران : الأول : الجزم بوقوع الشرط . والثّاني : عدم الجزم بلا وقوعه. والشّرطان 
الأوّلان في كل منهما ما به الامتياز» والشّرطان الأخيران في كل منهما ما به الاشتراك» 
والسکا کی شرط في «إن» الأمر الأول بالصّراحة وقال: الأصل في «إنْ» الخلوٌ عن الجزم 
بوقوع الشّرطء ونبّه على الأمر الثاني -وهو الخلو عن الجزم باللاو قوع -بالمثال وهو 
قوله: «إن تكرمني أكرمك» حيث لا يعلم القائل أتكرمه أم لاء وقوله:«أم لا يفهم منه 
اشتراط الخلوٌ عن الجزم باللاو قوع . 

(5) قوله: «لنكتة». بيّنه السَكّاكى بقوله : إما التَجاهل »أو عدم الجزم. أو تنزيل العالم منزلة 
الجاهل لعدم جريه على موجب علمه» وهذا الأخير هو المراد هاهنا حيث لم يجر الابن 
على موجب علمه وهو مراعاة حن الأبوّة. 

(۳) قوله : «وظاهر أن الجزم». جواب عن سؤال مقدّر وهو أنه لم يصرّح السَكاكي باشتراط 
الخلوّ عن الجزم باللاو قوع وليس من عاد ته إعطاء الحكم بالمثالإذالم يثبت ذلك فيه كما 
اذعي بالنّسبة إلى ابن مالك فمن أين تقول: يشترط في «إن» الخلوٌ عن الجزم باللاو قوع 
أيضاً؟ فأجاب بقوله : «وظاهر. أن الجزم» الخ . أي : الجزم فى المثال الذي أو رده السَكًا كي 


- 


AA‏ ا د لال واو علو القع نحن اتنا تق مر م ا ددن الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
هو انتفاء كونه أباً له فلو لم يشترط الخلو عنه أيضاً لما احتاج هذا المثال إلى 
التأويل. 

وقد سَهّا الفاضل الشارح -هاهنا ‏ فزعم أن الجزم فيه “نما هو بوقوع الشرط 


< إنْماهو ب«لاوقوع الشّرط» _والشّرط انتفاء كون القائل أباً للمخاطب لا ثبوت كونه أباًله 
ووقوعه -فلو لم يشترط فيها الخلوٌ عن الجزم ب«لا وقوع الشّرط» أيضاًكما اشترط الجزم 
بوقوعه لما احتاج هذا المثال إلى التأويل الذي بيّنه بقوله : «وإمًا تنزيل المخاطب منزلة 
الجاهل» الخ » أي : كان المثال على وَفق مقتضى الظاهر ولم يحتج إلى بيان نكتة. 

والحاصل أنه إن لم يشترط في «إن» الخلوٌ عن الجزم باللاوقوع لماكان هذا المثال على 
خلاف المقتضى ولم يحتج إلى بيان نكتة: لأن الكتة والتأويل إِنّما يحتاج إليها إذا كان 
الكلام خارجاً على خلاف المقتضى . 

(1) قوله : «فزعم أن الجزم فيه». أي : زعم الشّارح الكازرونئ أن الجزم في المثال بوقوع الشرط 
وهو كونه أبأله. والمخاطب عالم بكونه أله » وهذا منه غير عجيب فإِلّه حليف الأخطاء 
في العلوم الأدبيّة. وهذا نصّه في «شرح المفتاح» 17١‏ : أمَا إن فهى للشّرط فى الاستقبال 
أي : لتعليق الفعل على الفعل في الرّمان المستقبل والأصل فيها أي : في «إنْ» الخلوٌ عن الجزم 
أي : عن القطع بوقوع الشّرط المعنى أن الأصل في «إن» أن لا يكون القائل جازماً بو قوع 
شرطهاء ولا لا وقوعه. مجو زاكلا منهماء لكونه غير محقّق الوقوع. كقولنا: «إذا طلعت 
الشمس» أو اللاوقوع كقولنا: «إن طار الإنسان» بل محتمل الوقوع واللاوقوع كما في 
التظير » وكان ينبغي أن يقول بو قوع الشّرط ولا و قوعه» فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخرء 
لعدم الإلباس » لدلالة السياق عليه والنظير أيضا وهو قوله :كما يقول القائل : «إن تكرمنى 
أكرمك» وهو لا يعلم أتكرمه أي : لا يعلم وقوع الشّرط أملاأي: ولالاوقوعه فإذا استعملت 
أي (إنْ» فى مقام الجزم أي : القطع بوقوع المقدّم أو بلا وقوعه لم يل عن نكتة هي المعنى 
المختار في الكلام . وهي إما التجاهل لاستدعاء المقام إيّاه أي : التجاهل . كتجاهل الغلام 


ے 
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(ولذلك ) أي: ولأن أصل «إن» عدم الجزم بالوقوع وأصل «إذا» الجزم به (كان 
الحكم التادر ) الوقوع ( موقعا ل«إن»”27) لان التادر غير مقطوع به فى الغالب. 


+ فى جواب مَنْ سأله عن سيّده «أهو فى الدّار» وهو يعلم أنه فيها: «إن كان فيها أخبرته بأنّك 
O‏ اهل اع وقوع انش فعانه تعمل فى ا جر عانعن الجن 
بو قوعه وإمًا أن المخاطب ليس بجازم أي : في ما يخبره القائل وإن كان القائل جازماً في 
صدق ما يخبره» فكأنّه بالنسبة إلى المخاطب لتكذيبه إيّاه استعمله في ما هو خالٍ عسن 
الجزم بوقوع المقدّمكما تقول -لمن يكذّبك في ما أنت تخبره-: «إن صَدَفْتٌفقُلْ لي ماذا 
تعمل» وإمّا تنزيل المخاطب أي : العالم بوقوع الشّرطء وإنَّما لم يذكره لدلالة قوله: منزلة 
الجاهل أي : بو قوع الشّرط عليه . وإذا نرّله منزلة الجاهل فكأنّه استعمله في ما هو خالٍ عن 
الجزم بالنّسبة إلى المخاطب أيضاً لا لأنّه لا يعلمه: كما فى المثالين الأوّلين» بل يعلمه 
ويك لسع جرد على مرج الل ا غل نا موجه هذ ان دكات ألا ادان 
الأب لابن لا يراعى حقّه : «افعل ما شئت إن لم أكن أباكيف تراعى حقّى» لأنْ المتكلّم وهو 
الأب ا و يكون الأول أباً للقاني لكن الاين لمالم يراع حقّ أبّته 
فكأنّه لا يعرف انّه أباه. 

وَإنّما انحصر في هذه الأقسام الثّلاثة ؛ لأنّ المتكلّم وهو جازم بوقوع الشّرط إمّا أن 
يتجاهل أو لاء والأوّل هو الأول » وعلى الثاني فالمخاطب إِمًا غير جازم به وهو الثّاني» أو 
جازم به وهو الثّالث. 

(1) قوله: الحكم النّادر الوقوع موقعاً لدإن». قال الجرجاني : وهاهنا بحث وهو أنَّه لم يرد 
بالجزم والقطع في هذا الموضع معناه الحقيقى »بل أريد ما يعم الاعتقاد الرّاجح القائم مقام 
الجزم في المحاورات ولذلك كان مظنون الوقوع موقعاً ل «إذا» دون «إن» فالضَابط أن 
الرّاجح الوقوع موقع ل«إذا» والمتساوي الطرفين موقع ل«إن»» وأما الذي ربح لا وقوعه 
فليس موقعاً لشي ءٍ منهما إلا بتأويل ولاش أن الحكم النّادر الوقوع راجح لا وقوعه» فلا 
يكون مو قعاًل«إن» إلا إذااكتفي فيها بمجرّد عدم الجزم والرّجحان في جانب الوقوع ‏ وقد 
مرّبطلانه. أو يقال: أريد أن النّادر قرب إلى كونه موقعاً ل «إن» منه إلى كونه موقعاً ل«إذا»اه. 
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(و) لذلك أيضاً (غلب لفظ الماضي ) على لفظ المضارع في الاستعمال 
( مع «إذا» ) لأنّ الماضي أقرب إلى القطع بالوقوع”" نظراً إلى لفظه ‏ الموضوع 
للدّلالة على الوقوع -وإن كان بالنظر إلى المعنى على الاستقبال؛ لأنّ «إذا» الشرطيّة 
تقَلِبُ الماضي إلى معنى المستقبل مثل «إِنْ» ( نحو  :‏ فَإِذَا جَاءَنْهُمْ ) أي: قوم 
دري القن ع ا وقائرا ا ا ا 
بنا وحن مستحنوها ون تضم سيت » جذ وباك (يَطَيدوا بكوسن ) أى: 
يتشاءموا به» ويقولوا: هذا بشؤم موسى وَمَنْ مَعَهٌ 4224 من المؤمنين. 

( جيء فى جانب الحسنة بلفظ المساضي مع «إذا» ؛ لأنّ المراد الحسنة 


< وأمًا استعمال «إل» في الكثير الوقوع الذي يكون مقطوعاً به نحو: «إن مات زيدء 
أفعل كذا» فقد وججهه الزمخشري بأ وقت الموت لما كان غير معلوم استحسن دخول 
«إن» عليها. 

(1) قوله: «القطع بالوقوع». قيل : المراد القطع وعدمه بالّظر إلى حال الشّيء في نفسه » وفرض 
الكلام على لسان من يجوز عليه الث والتردد وإلَا فبالئظر إلى علم الله تبارك وتعالى - 
ليس إلا العلم بالوقوع أواللاوقوع. 

(۲) قوله : «الخضب». بكسر الخاء وزان «حِمْل» النّماء والبركة وهو خلاف الجّذّب» وهو اسم 
من «أَخْصَبَ المكان» بالألف سو تسيا ا والمصدر: 
«الإخصاب». 

(۳) قوله: «والرّخاءُ». عطف تفسير ل«الخصب» ومعناه بالفارسيّة : «فراوانى و ارزانى»» 
ومعنى الجَّذّب والبلاء : «خشكسالى و كرانى». 

)٤(‏ قوله : «لنا هذه» . أي : لأجلنا هذه الحسنة لا لأجل موسى ومن تبعه من المؤمنين. وذلك 
بدليل تقديم الظّرف واللام في «لناء للاختصاص الإضافي كما في قولهم :«السَّرْجٍ للدّابّة؛ 
أي : الفرس . 

(0) الأعراف: 171 
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المطلقة “) التي حصولها مقطوع به ( ولهذا عرّفت «الحسنة» تعريف الجنس ) 
أي : الحقيقة لا الاستغراق” وإن كان تعريف الجنس يطلق عليهما" ‏ وجنس 
الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته وانّساعه ‏ لتحمّقه في كل نوع من الأنواع - 
بخلاف نوع الحسنة فإنّه لا يكثر كثرة جنسهاء ولهذا جيء ب«إن» دون «إذا» فيما 


(1) قوله :«الحسنة المطلقة». أي : جنسها الذي يوجد في ضمن كل فردٍ من الأفراد المي 
حصولها مقطوع به ولو في ضمن فردٍ من الأفراد المتيقّنة الحصول. 
(؟) قوله : «تعريف الجنس . أى : الحقيقة لا الاستغراق». قال الجعفري : الجنس فى إطلاقات 
أهل البيان له معنيان : 1 
الأؤل: الجنس بالمعنى الأعمّ وهو يشمل الاستغراق بنوعيه : الحقيقي والمجازي. 
كما يشمل الماهيّة والحقيقة لأنّه يقابل العهد بأقسامه الثلاثة -الذ كري والحضوري 
والذهني -وهذا المعنى هو المتعارف بين التّحاة الأجلاء -كثّرهم الله -. 
الثاني : الجنس بالمعنى الأخض ويراد به «أل» الماهيّة والحقيقة في قولهم: «الرّجل 
خير من المرأة» و : «الشيعة خير من السَنّة). وهذا يقابل الاستغراق بقسميه -الحقيقى 
رجا تو وهنا ری دم ای و فى هذا الفاح رذا غا که 
يأتى بيانه بعون الله تعالى -. 7 ' 
ف وو و لسن بالمعنى الأعم الذي هو مقابل 
العهد بأقسامه الثّلائّة يطلق عليهما فإنّ له أقساماً ثلاثة : 
١-«أل»‏ الحقيقة والماهيّة 
١‏ -و«أل» الاستغراق الحقيقى 
"-و«أل» الاستغراق المجاز ّ 
() قوله : «بخلاف نوع الحسنة». أي : جنس الحسنة كثير لتحقق الجنس في ضمن كل نوع »بل 
في ضمن كل فرد. لأنّه يشمل أنواع الحسنات. كالحياة والعلم والمال والولد وغيرهاء 
فوقوعه كالواجب. بخلاف نوع الحسنة » فإنّه لقلّته وندرته بالنّسبة إلى جنس الحسنة 


ےچ 


4۹۲ ووه حا ةقخ عاق ف لأا لتق اه وب هم عاد ص ل اه واوا اكد الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


قصد به التوع كقوله ‏ تعالى -: وَإِنْ نُصِْهُمْ حَسَتَةٌ 74 و: لين أَصَابِكُمْ قصل 
من الله 4 . 
[نقد الشارح لأهل البلاغة ] 


وهاهنا بحث”" وهو أن عدم التكثير وعدم القطع بالحصول إنّما هو في نوع 


< ليس وقوعه كالواجب. فإنّ النوع لا يكثر كثرة الجنس . 
E 0 17‏ . 03 

قال سيّدنا الاستاذ: وإنما قال « كالواجب»؟ لان الشارح أشعري الأصول وشافعي 
الفروع» والأشاعرة لا يقولون بالحسن والقبح العقليّين وإِنّما يقول بهما شيعة أهل البيت 
-عليهم السلام -أي: العقل يحكم مستقلاعن الشرع بحسن أُمور وقبح أخرى -مثلاً-: 
إرسال الرّسل وإنزال الكتب مما يحكم العقل بوجوبه على الله تعالى -والشارح من 
الأشاعرة ولذا لا يقول بوجوب الحسنة ولكنّها لمّا كانت كثيرة كانت كالواجب. 

وهذا هو القول الفصل فى تعليل قوله : «كالواجب» وقيل فيه وجه آخر أعرضنا عنه 

)١(‏ النّساء :8ل 

(۲) النّساء : ۷۳ 

(۳) قوله :«وهاهنا بحث». وحاصله أنْ وجود الجنس بوجود النّوع. ووجود النّوع بوجود 
الفرد؛ فما لم يوجد الفرد لم يوجد النوع, وما لم يوجد النوع لا يوجد الجنس.إذا تقرّر 
هذا فإذا قصد الفرد المعيّن أو النّوع المعيّن لم نقطع بالحصول والتُكثير بخلاف الجنس 
لأنه يحصل بفردٍ وأمّا الفرد الغير المعيّن والنّوع الغير المعيّن فمقطوع الحصول والكثرة 
مثل الجنس فلا فرق بين «الحسنة» و«حسنة» بسبب الخلاف في التُعريف والتّتكير بأ 
«الحسنة» في الأول حصولها مقطوع به» لأنْ المراد بها الجنس آي: «الحسنة المطلقة» 
ولهذا جيء ب«إذا» دون «إن»» وفي الثاني حصولها غير مقطوع به. لأنّ المراد بها التوع 
ولهذا جىء ب«إنْ» دون «إذا». 

إلاأن يحمل «أل» في «الحسنة» للجنس والتّنوين على النّوع مثل قوله: 
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معيّن أو فرد معيّن ا من الأنواع وفرد من الأفراد -كما يدل عليه 
ضرورة أنه لا يحصل ”إلا فى د مس يد نم ا جه ل 


ونحو: : إِنْ نُصِبْهُمْ حَسَنَةَ 4 غير واضح ؛ اللّهم إلا أن يقصد به نوع مخصوص ”. 


5 # له حاجب في كل أمر يشينه # 
وقوله ‏ تعالى -: على أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ4 والمعنى : الحسنة الكثيرة أو حسنة عظيمة» 
ففى هذه الصو رة يوجب القطع بحصول الجنس القطع بحصول الفرد أو التوع . 

(1) قوله : «عدم القطع بالحصول إِنّما هو فى نوع معيّن أو فرد معيّن». وذلك أن القطع بحصول 
الجنس المطلق من شيء لا يوجب القطع بحصول نوع معيّن منه ولا فرد معيّن منه ؛ لأن 
العام لا يدل على الخاص . 

(۲) قوله : «ضرورة أنه لايحصل». أي :لا يحصل الجنس المطلق إلا في ضمن نوع ما أو فردمًا. 

(۳) قال الجرجاني : بأن يحمل -مثلاً -التدكير على التَعظيم أو التكثير أو غير ذلك من الأمور 
التي تفيد تخصيصاً بوجه مّاء فحينئذٍ لا يكون القطع بحصول الجنس موجباً للقطع 
بحصول ذلك المخصوص فرداً كان أو نوعاً, وأمَا إن حمل على مطلق النّوعيّة أو مطلق 
الفرديّة -كما هو المتبادر من ظاهر التّدكير -كان القطع بحصول الجنس موجباً للقطع 
بحصوله . ضرو رة أن الجنس لا يتحقق إلا في ضمن فرد ما من نوع من أنواعه؛ فكما أن 
جنس الحسنة في قوله ‏ تعالى -: ل فَإِذَاجَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ ۾ كالواجب وقوعه لكثرته 
وانّساعه لتحمّقه في كل نوع من أنواعهاء كذلك نوع منها مطلقاً في قوله -تعالى -: 9 وَإِنْ 
نُصِبْهُمْ حَسَنَةَ 4 كالواجب وقوعه لما ذكر بعينه » فلا يظهر حينئذٍ وجه اختصاص إحدى 
الآبتين ب«إذا» والأخرى ب«إنْ» كما لا فرق بين أن تقول :«إن تعلّمت نوعاً من العلم أيّ نوع 
كان فتصدق بكذا» وأن تقول : «إن تعلمت العلم» أي: جنسهء وأردت حقيقته » ولذلك 
تورد كُلَامنهما ب«إنُ» و«إذاه ولا تخصّ شيئاً منهما بإحداهما. 
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[رذ على السَكاكي ] 
والمصئّف قد قطع”" بكون تعريف «الحسنة» تعريف الجنس ردا على صاحب 
«المفتاح» حيث جوز أن يكون تعريف عهد وزعم أنه أقضى لحقّ البلاغة. 
وذلك لأنّه إن أراد به العهد” على مذهب الجمهور”" فغير صحيح إذ لم يتقدّم 


(1) قوله : «والمصتف قد قطع». الخطيب القزويني صرّح بكون تعريف «الحسنة» في قصّة 
موسى -عليه السّلام -تعريف الجنس فقط ردا على السّكا كى في «المفتاح» حيث جوّز 
العهد والجنس معاً. ورجح العهد على الجنس بأنّه أقضى لحن البلاغة. وقال في بحث 
تقييد الفعل بالشروط المختلفة : قال تعالى -: ف فَإذَا جَاءَنّْهُمُ الْحَسَنَُ قَالَوالَنَا هذ وَإِنْ 
نصِبِهُمْ ةطبر ابمُوسَئ وَمَنْ مع [الأعراف : ٠١١‏ ]. بلفظ : «إذا» في جانب «الحسنة» 
حيث أريدت الحسنة المطلقة لانوع منهالكون حصول الحسنة المطلقة مقطوعا به -كثرة 
وقوع وانّساعاً -ولذلك عرفت ذهاباً إلى كونها معهودة أو تعريف جنس. والأوّل -أي: 
تعريف العهد -أقضى لحقٌّ البلاغة. 

وبلفظ «إنْ» في جانب «السَيّئة؛ مع تنكير «السَّيّئة» إذ لا تقع إلا في الندرة بالنسبة إلى 
الحسنة المطلقة ولا يقع شىء منها ولذلك قيل : «قد عددت أيّام البلاء فهل عددت أيَام 
الوّخاء؛ اه بتصرّفي. 

فيفهم من تقديمه تعريف العهد على تعريف الجنس أنه رجح العهد على الجنس 
وقال: إن أقضى لحقٌ البلاغة فيكون راجحا لأ كلام الله أولى وأحقٌ برعاية ما يقضى به 
حى البلاغة . 
(۲) قوله : «وذلك لأنّه إن أراد به العهد». أي : قطع الخطيب بكون «أل» لتعريف الجنس ردا على 
السك كى أنه لا يمكن الحمل على العهد لا على مذهب النّحاة ولاعلى مذهب السکًا كى 
وإقلم بس اعبط عا نلو E E‏ 
صحّة كونه للعهد. 
(۳) قوله : «إن أراد به العهد على مذهب الجمهور». أي : إن أراد السَكاكى بتعريف العهدٍ العهد 
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ذ كر «الحسنة» لا تحقيقاً ولا تقديراً -ليكون الام إشارة إليها -ولو سلّم ”فيجب أن 


« على مذهب جمهو ر التحويّين فغير صحيح. فإنّ العهد على مذهبهم -كمانص عليه 
المحشي الهنديّ -«الإشارة إلى حصّة معهودة الذكره ولم يتقدّم ذ كر للحسنة فلا يكون 
للعهد على هذا المذهب. وتوضيح هذا :أن العهد على ثلاثة أقسام : 

الأوّل :أن يكون مصحوب اللام معهوداً ذكريا نحو قوله - تعالى -: كما أَرْسَلْنَا إلى 
فِرْعَوْنَرَسُولاً # فَمصئ فِرْعَوْنَُ الرَسُولَ 4 [المرّمّل: 11-14 ]ء وعلامة هذه أن يسدّ الضَمير 
مسذها مع مصحوبها. 

القانى : أن يكون معهوداً ذهنياً نحو قوله ‏ تعالى -: إِذْيُسبَايمُوتكَ فحت التَّسجَرَة» 
[الفتح :16 ]. 

القّالث: أن يكون معهوداً حضورياً نحو قوله -تعالى  :-‏ الوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيِنَكُمْ 4 
[المائدة: ۳ ]أي : يوم الغدير وهو اليوم التّامن عشر من ذي الحجّة الذي استخلف فيه 
علا عليه السَلام -على المسلمين. 

و«الحسنة» في الآية ليست بشيء من هذه الأقسام الثلاثة. وذلك لأنّه لم يتقدّم ذكر 
الحسنة لا تحقيقا -كما فى القسم الاؤل وهو العهد الذ كري ولا تقديرا كما فى القسمين 
الأخيرين وهما العهد الذهني والحضوريّ -فلا يكون اللام في «الحسنة» إشا رة إلى 
«الحسنة» المتقدّم ذكرها تحقيقاً أو تقديراً فلايصح العهد على مذهب الجمهور. 

(1) قوله: «ولو سلم». جواب عمًا يقال: يمكن تصحيح العهد على مذهب الجمهور بأنّه تقدّم 
ذكر «الحسنة» تقديراً. لكونها حاضراً عندهم متداولاً لديهم -بدلالة سياق الآية -بحيث 
لا يلتفت ذهنهم إلى الغيرء مثل قولهم : «ادخل السّوق واشتر اللّحم» -إذالم يكن في البلد 
إلا سوق واحد أو كان ولكن كان السّوق المأمور بالدّخول فيها معهوداً بين المتكلّم 
والمخاطب -. 

وتوضيح الجواب: أن ذلك لو سُلّم لوجب أن يكون القصد إلى حصّةٍ معيّنةٍ من جنس 
الحسنة » وذلك لأن المعهوديّة بأقسامها النّلاثة مستلزمة للتّعيين » وإذاكان الواجب القصد 
إلى الحصّة المعيّنة من الجنس كان المقصود من الحسنة نادراً قليل الوقوع فيكون 


هه 
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يكون القصد إلى حصّة معيّنة من الجنسء والمقدّرٌ أن المراد به الحسنة المطلقة 
المقطوع بها كثرةً وقوع وانّساعاً. 
وا ا فل لزنه أقضى لح البلاغة ؛ لكونه أدلٌ على فضل الله 
- تعالى -وعنايته حيث جعل الحسنة المعهودة التى حقّها أن يشك في وقوعها - 
كثيرة الوقوع وقطعية الحصول. مع جعل السَيّئةَ القليلة غير قطعيّة الحصول. 
وإن أراد العهد على مذهبه”" بناءً على أنّ الحسنة المطلقة نزّلت منزلة المعهود 


<= «الحسنة» غير مقطوع بهاء وهذا ينافى نض السكًا كى -المنقول قبيل ذلك -وهو 
أن المراد من «الحسنة» المقطوع بها كثرة وقوع واناعا. فبطل تصحيح العهد على 
مذهب الجمهو ر -بهذه الطريقة » لكونه منافيا لما صرّح به السَكاكئ نفسه. 

(1) قوله: «وبهذا ظهرفساد ماقيل». أي : بظهور بطلان إرادة العهد على مذهب الجمهور ظهر 
فساد قول التّرمذيّ في تعليل كلام السك كى : «إنّه أقضى لحقٌّ البلاغة» لكونه أدلٌ على 
فضل الله الخ . فإنّه توجيه للغلط وهو غلط آخر. 

ووجه الفساد أنه حمل العهد في كلام السَكًا كى على مذهب الجمهور ثم جعله أقضى 
لحن البلاغة وقد ذكرنا أن العهد على مذهبهم غير صحيح فكيف يكون أقضى لحقّ 
البلاغة والدليل على الحمل المذكور قول الترمذيّ : «حقها أن يشك». 

(۲) قوله: «وإن أراد العهد على مذهبه» . إلى هنا كان الكلام في بيان بطلان إرادة العهد إذا أراد 
السَكّاكىَ العهد على مذهب الجمهو ر. ومن هنا يبيّن بطلانه إذا أراد به العهد على مذهبهء 
وتوضيح ذلك: 

أن العهد على مذهب السَكًاكئ كما فى حاشية الهندىّ _: «الإشارة إلى شىء معهود 
حاضر في الذّهن سواء كان نفس الحقيقة أو حصّةٌ منهاه فتعريف الجنس على هذا عند 
السَكَاكئَ قسم من العهد وقسيم له عند الجمهورء وقسم الشىء عينه» وقسيمه ضدهء 
فكيف جعله السَكّاكئَ قسيماً له وقال: «معهودة أو تعريف جنس» كما تقدّم بيانه. 

وقال الجرجاني : أجيب عن ذلك بأنّه أراد تعريف الجنس على مذهب الجمهور. 


هه 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُستد SS‏ انيه او طاو ووو ا AV‏ 


الحاضر في الذهنء حى كأنّها نُضْبٌ أعينهم ؛ لفرط الاحتياج إليهاء وكثرة دورها 
فيما بينهم . ويكون أقضى لحقٌ البلاغة. لما فيه من الإشارة لهذا المعنى. فهذا 
بعينه تعريف الجنس على مذهبه. 
[ خطأ الشارح الكازرونئ وانتقادات التفتازاني عليه ] 
[النقد الأول ] 
وبهذا يبطل ماذ كره الشارح العلامة ”من أنّ تعريف العهد أقضى لحقٌّ البلاغة: 


+ وتعريف العهد على مذهبه. فكأنّه قال : المراد الحسنة المطلقة » ثم الام فيهاإمًا 
لتعريف الجنس بالمعنى الذي فهموه وإِمًا لتعريف الجنس بالمعنى الذي اخترناه» ولمَّا 
كان مختاره راجعاً إلى العهد عبّر عنه به » وحينئٍ لاإشكال ويكون أقضى لحق البلاغة لما 
قرّره. وكلامه يدل على ذلك حيث قال : لكون حصول الحسنة المطلقة مقطوعاً به كثرة 
وقوع وانّساعاً ولذلك عرّفت. ذهاباً إلى كونها معهودة حاضرة أو تعريف جنس » وقد 
صرّح بأنّ المعرّف هو الحسنة المطلقة وقد عرّفت ذهاباً إلى كونها معهودةٌ حاضرة في 
أذهانهم » وما ذلك إلا لفرط الاحتياج إليهاء وكثرة دو رها فيما بينهم » وهو تعريف الجنس 
على ما اختاره. أو عرّفت تعريف جني أي : من غير أن يذهب إلى كونها معهودة وهو 
تعريف الجنس -على مذهب غيره -وحاصله أن الحسنة المطلقة عرفت إما بجعلها 
معهودة أو بدون ذلك. 

(۱) فلا يصح جعله مقابلاًله في قوله ذَهاباً إلى كونه معهودا أو تعريف جنس -كما تقدّم نقله 
وقرّره الهنديّ . 

(۲) قوله: «وبهذا يبطل ما ذكره الشّارِح العلامة». أي : بما تقدّم من بطلان إرادة العهد على 
المذهبين السك كى والجمهور-يبطل ماذكرهالشارح الكازروني في شرح «المفتاح» في 
تعليل قول السَكًاكئ «إنّ العهد أقضى لحن البلاغة» لفظاً ومعنى » فإنّه أيضاً توجيه للغلط 
وهو غلط آخر. 

وقد أبطل التفتازاني توجيه الكازروني بوجوه أربعة: 


EDS ES‏ شك ري سد ميا SS ERR BESS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


ج الأوّل: أشارإليه بقوله هنا: «وبهذا يبطل ماذ كره الشارح العلامة». 

ووجه البطلان ما تقدّم من بطلان إرادة العهد على كلا المذهبين ولا ثالث لهماء فلا 
معنى لجعل العهد أقضى لحقٌّ البلاغة . إذ كونه أقضى لحق البلاغة فرع كونه للعهد, 
وقد بطل كونه للعهد فيقال للكازروني : «ثبّت العرش ثم انقش». 

الثاني : أشارإليه بقوله : «على آنا نقول : إنّهم إذا اذعواء الخ. 

الال : أشار إليه بقوله :«وأيضاً وقوع جنس الحسنة ليس» الخ . 

الرَابع : أشار إليه بقوله : «وإذا جعلت الحسنة هي الواقعة» الخ . 

وقال الجرجانى : «وبهذا يبطل» أي : بما ذكر من أن المقَدّ ر أن المراد بالحسنة الحسنة 
المطلقة المقطوع بها لكثرة وقوعها وانّساعها يبطل قوله. إذ مراده أنّ المقصود بها نوع 
معيّن منها هو الخصّبٌ والرّخاء. 

أو بما ذ كر من بطلان إرادة العهد على مذهب الجمهور يبطل قوله؛ لابتنائه عليه 
ظاهراً. إذ لا يمكن حمله على عهد الحسنة المطلقة على طريقة السَكًاكيَ ولو أمكن لبطل 
عا توه سد الح علق ی 

وأما الشارح العلامة فهذا نصّه في «شرح المفتاح» 177-177 : قال -تعالى -: (فإذا 
جَاءَنْهُمْ 4 أي : قوم موسى طٍالْحَسَنَةٌ 4 أي : الخضب والرّحَاء ١‏ قَالُوالَنَاهَذْهِ» أي: هذه 
مختصّة بنا ونحن مستحمّوها ولم نزل في التّعمة والرّفاهيّة. واللام مثلها في قولك: 


# 


رمم 


«الجل للفرس» وَإِنْ نُصِبْهُمْ سَينةَ 4 أي : ذب وبلاء ( يَطَيرُوا ِمُوسَى 4 أي: يتشأموا به 
ويقولوا هذه بشؤم موسى ؤْوَمَنْ مَعَهُ 4 أي : من المؤمنين ولو لا مكانهم فينا لما أصابتنا. 
يقال: «تطيّرت من الشَّيء وبالشّيء» -أي: تشأمت به -والاسم منه «الطّيرة» مثال «العِنَبة» 
هى ما يتشأم به . من الفأل الرّديء ‏ ألا إنّما طائرهم. أي : ما تصيبهم من الخير والشْرّ عند 
ار كدري لا ر فى جا الج ا ن انه اليلق أل 
جنس الحقيقة لانوع منها أي : من الحقيقة كما فى قوله -تعالى -: (وَإِنْ تُصِبْهُمْ) أي : 
المنافقين ومَنْ يَجْرِي مجراهم ل حَسَنَةٌ 4 أي : نوع منها كخٍضب أو غنيمة وظفر يوم بدر 

چ 
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< (ِيَفُولُواهَذِهٍمِنْ عِنْدِ للو4 فإن تصبهم سيّئة كجَدْ ب أو هزيمة يوم أحد يقولوا هذه من 
عندك يا محمّد, أي : بسبب شؤمك. وهذاكقولهم: ( وَإِنْنْصِبْهُْ سن يروا سى وَمَنْ 
مم4 فقال ‏ تعالى -لنبيّه عليه للام -: لكل ِن عد اله والشنوين وض عن 
محذوف. أي :« كل شي ء» وهو مبتدأ خبره «من عند الله» المعنى : لا قد رة لأحد غيره» ثم 
عجب من جهل هؤلاء بقوله : 9 فَمَا لاء الْقَوْم لَايَكَادُونَ يَفَْهُونَ حَدِيثاً 4 أي :لا تعلمون 
معاني القرآن» أو لا يتفكّرون في عجزهم عن جلب نفع ودفع ضر فيعلمون أن الكل من 
عند الله . وفى قوله -تعالى -: ( وََئْنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌّ مِنَ للهو4 أي : نوع منه كفتح وغنيمة 
لفون 4 -بفتح اللام -حملاً على لفظ «من» وبضمّها حملاً على معنى «مَنْ» وإنّماأكده 
تنبيهاً على فرط تحسّرهم «كأن لم يكن بينكم وبينه مودة» اعتراض بين الفعل ومفعوله 
وهو هيا ليتني كنت معهم فأفوز فو زاً عظيماً» للتّنبيه على ضعف عقيد تهم لكون أي :إِنّما 
قال -تعالى -بلفظ «إذا» فى جانب «الحسنة» حيث أريدت الحسنة المطلقة لكون حصول 
الحسنة المطلقة مقطوع ابه أي : بالحصو ل كثرةوقوع نصب على التّمييزوانساعاًعطف عليها 
وفي بعض النسخ : «واتّساع» والأوّل هو الرّواية والوجه. وإليه أشار الزمخشريّ في 
«الكشّاف» من أن جنس الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته واتّساعه لتحمّقه في كڵ نوع من 
الحسنة بخلاف نوع الحسنة فإنّه لانَكْثّرُ كثرة جنسها. 

ومن هذا يعرف فساد قول من قال : الحسنة المطلقة هي الكاملة . لأر المطلق ينصرف 
إلى الكاملء لانوع منها إلى شيء قليل يسير منها؛ لأنّ هذا التفسير عكس ما هو الواجب» 
والمراد على ما لا يخفى . ولذلك أي : ولكون حصول الحسنة المطلقة مقطوعا به كثرة 
وقوع واتساعاً عرفت أي : الحسنة ذَهاباً مفعول له أي : للذَّهاب إلى كونها أي : كون الحسنة 
معهودة عطف على مقد ريدلٌ عليه السّياق لدلالته على أن التّقدير . ولذلك عرّف تعريف 
عهد أو تعريف جنس . والأوّل أي : كون تعريف العهد أقضى لح البلاغة معنى ولفظاً. 

أمَا معنى : فلكونه أدلٌ على سوء معاملتهم, لان الحنسة ههنا مفسّرة بالخضب». 
والرّفاهيّة. والرّخاء» وهي كثيرة الور فيهم . جارية عليهم. على الاستمرار فهي لذلك 


> 


1۰ رم ار مرت SEA‏ ا ودف كع e SE DRS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 

أمّا معنئّ فلكونه أدلّ على سوء معاملتهم لأنّ الحسنة -وهي الخِصّبٌ والرّخاء - 
قد صارت لكثرة دورها فيما بينهم بمنزلة المعهود الحاضرء ففي تعريف العهد 
دلالة على أنّ هؤلاء الذين يدّعون أنّهم أَحِقَاءٌ باختصاص هذه العظائم من 
الحَسّنات ولا يشكرون الله عليها فهم أقبح النّاس اعتقاداً وأسوأهم معاملة. 

ولا يلزم ذلك في تعريف الجنس ؛ إذ ليس دعوى استحقاق القليل "“كدعوى 
استحقاق الكثير" لأنّه قد تسلّم الأولى دون النّانية» ولا ترك الشّكر على القليل 
كتركه على الكثير فإنّه قد يعذر الأوّل دون الثّاني. 

وأمّا لفظاً فلأنّه إذا قصد بها العهد تكون الحسنة واقعة موجودة فَتُوافِقٌُ لفظى 


«إذا» و «جاء» ° الوط و ا اااي سوق موي او فا 


+ بمنزلة المعهود الحاضر. فقصد إليها بلام العهد الخارجى ؛ ليدلّ على أن الذين 
يخصون هذه العظائم من الحسنات بانفسهم استحقاقا. ولا يشكرون الله تعالى -عليها 
استحقاقاً. فهم أسوأ الاس معاملة . وأقبحهم اعتقاداً. ولو قصد إليها بلام الجنس لم يلزم 
ذلك ؛إذ ليس دعوى استحقاق القليل كدعوى استحقاق الكثير ؛ لأنّه قد تسلم الأولى دون 
النّانية . ولا ترك الشّكر على القليل كتركه على الكثير. فإنّه قد يعر فى الأول دون الثانى. 
وق الفضاء كلت السيعة ذا جدلك للقن العارتيه كرة زا قنة فر جود رافق لقطى 

«إذا» و«جاء» بخلاف ماإذا جعلت للجنس فإِته لا زم وقوعها أي: من حيث شو 
وفي التَلمَظ بلفظ الماضي في «وإذا جاء تهم الحسنة» نكتة أخرى هي الرّغبة في وقوعها. 

(لإقوق ی وی ا ا افر دی ل علب ر اف نه ترد 

(۲) قوله : «كدعوى استحقاق الكثير» . الذي يدل عليه تعريف العهد. 

, قوله : «قنُوَافِقٌ لفظى «إذا» ر «جاء» . وذلك لما تقدّم من أنّ أصل «إذا» الجزم بوقوع الشّرط‎ m0 
وأنَ الماضي أقرب إلى القطع بالو قوع » نظراً إلى لفظه الموضوع للدّلالة على الوقوع وإن‎ 
كان بالتظر إلى المعنى على الاستقبال. لأنّ «إذاه الشرطيّة تقلب الماضي إلى معنى‎ 
. المستقبل مثل «إن» الشرطيّة‎ 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُسنّد e 0 TESA‏ 
بخلاف الجنس "" فإنّه لا يلزم وقوعها من حيث هو جنس 
[النقد الثانى ] 
على أنّا نقول: إِنّهم إذا ادّعوا استحقاقهم واختصاصهم بجنس الحسنة فقد 
دخل فيه المعهود دخولاً أولباً ولزم من ترك اشكر على الخ تركه على 
المعهود وغيره فيكون اوا 
[التقد الثّالث ] 
وأيضاً وقوع جنس الحسنة ليس إلا باعتبار وقوع أفرادهاء وأمّا من حيث 
هي" فممتنع '" فد خول «إذا» عليها يكون ممتنعاً لا فوس 


[التقد الرابع ] 
وإذا جعلت الحسنة هي الواقعة الموجودة لم يكن المراد مطلق الحسنة كما هو 


(1) قوله : «بخلاف الجنس». أي : بخلاف ما إذا كان الام فى «الحسنة» لتعريف الجنس فإنّه ‏ 
أي : الشّأن -لا يلزم حينئذٍ وقوع الحسنة من حيث هو ج . جنس »أي : من حيث أنّ الحسنة 
جنس . 0 TS‏ ا رو 

فيه للك عر و ل RS‏ 
«التّهذيب» أن وجود الطبيعى بمعنى وجود أفراده. 

)٤(‏ قوله : «فدخول «إذا» عليها يكون ممتنعاً لا مرجوحا». أي : إذا أريد باللام تعريف الجنس 
يكون دخول «إذا» على «الحسنة» ممتنعاً لا مرجوحاًء لأنّ الأصل فى «إذا» الجزم بالوقوع 
والممتنع لا وقوع له أصلاً فلامعنى لترجيح تعريف العهد على تعريف الجنس لأنْ 
ترجيح شيءٍ على شيء آخر إِنّما يمكن إذا کان کل منهما ممكناً. وما نحن بصدده ليس 
كذلك. لأنْ الجنس من حيث هي ممتنع فيجب أن يجعل المراد من الحسنة المعهودة 


۱۲ 060000000060000 00000000.000.00600600.. الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج ١‏ 
المقدّر" وحينئذٍ يظهر فساد ما قيل: إِنّه أقضى لحقٌ البلاغة لكونه أبعد عن 
الإنكار وأدخل في الإلزام» لكونها إشارة إلى حاضر معهود لا يمكنهم إنكاره. 
[حاصل اعتراض الخطيب على السَكاكي ] 

والحاصل أن القول بكون المراد بالحسنة الحسنة المعهودة ينافي القول بكون 

المراد بها الحسنة المطلقة. ١‏ 
[الجواب ] 

ويمكن الجواب”' بأنّ معنى كونها معهودة أنّها عبارة عن حصّة معيّنة من 
الحسنة وهي الخِضْب والرّخاء. ومعنى كونها مطلقة أنّ المراد بها مطلق الخضب 
والرّخاء من غير تعيين بعض» وبهذا يظهر صحّة ما ذكر في كونه أقضى لحقٌّ 
البلاغة. 


)١(‏ قوله: «كما هو المقدّر». فلا وجه لتجويزه تعريف العهد فى «الحسنة» لاستلزامه شبه 
(۲) قوله: «ويمكن الجواب». قال الجرجاني : فعلى هذا يكون العهد خارجياً تقديريَاً بقرينة 
ذكرما يقابله في قوله - تعالى :ل وَلَقَدْأَحَذْناآلَ فِرْعَوْنَبِالسّينَ ) [الأعراف: ٠١١‏ ]. 

وأمَا قوله: «ومعنىكونها مطلقة». أن المراد بها مطلق الخِضّب والرّخاء من غير تعيين 
بعض » فيرد عليه أنّ الحسنة إذا أريد بها مطلق الخصضب والرّخاء لم يمكن أن يكون 
تعريفها بهذا المعنى تعريف جنس ضرورة كونها من أفراد جنس الحسنة» وقد جوّزه 
السَكًاكىّ فلا يمكن حمل كلامه على ذلك وأما المصتّف فقد جزم بأنْ الحسنة عرّفت 
تعريف الجنس -كما مر -فكلامه عن حمل الحسنة على مطلق الخِضّب والرّخاء على 
مراجل » فقول الشّارح في تفسير الآية -نقلاعن «الكشاف» :«كالخضب والرّخاء» ينبغي 
أن يحمل على التمثيل ببعض جزئيّات الحسنة المطلقة كأنّه قال: كالخطب والرّخاء 
ونظائرهما ليوافق ماذكر في المتن. 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُستد اا 


( والسّيّئة نادرة بالنّسبة إليها ) أي: جىء في جانب السَيّئة بلفظ المضارع مع 
«إنْ» لأن السّيّئة نادرة الوقوع بالنّسبة إلى الحسنة المطلقة ( ولهذا نكرت ) ليدلٌ 
تنكيرها على تقليلها. 

[استعمال ل«اذا» ] 

فان قلت : قد جاء استعمال الماضي مع «إذا؛ في السَيّئة منكراً في قوله: « فَإِذَا 
مَس الإنْسَانٌ صر دَعَانَا4 ” ومعرّفاً في قوله ‏ تعالى  :-‏ وَإذَا مَسَّهُ الشّرٌ قدو دُعَاءِ 
عريض 4 فما وجهه؟ 

قلت: أمَا الأؤل: فللنُظر إلى لفظ «مسّ» المنبئ عن معنى القلّة وإلى تنكير 
«ضرً» المفيد للتقليل. وإلى «الانسان» المستحقٌ أن يلحقه كل ضرر لبُعده عن 
الحقّ وارتكاب الصّلالات. فنبّه بلفظ «إذا» والماضى على أنّ مِساس قدر يسير 
من الصّرٌ لمثله حقّه أن يكون في حكم المقطوع به. 

وأمّا النّانى : فلأنٌ الصمير فى «مَسّه» للإنسان المعرض المتكبّر المدلول عليه 
بقوله ‏ تعالى -: « وَإذَا أَنْمَمْمَاعَلَى الإِنْسَانٍ أَعْرَضٌ وَنَأئ بجَائِبِه 4 © فنبّه بلفظ «إذا» 
والماضي على أن ابتلاء مثل هذا الإنسان بالشرّ يجب أن يكون مقطوعاً به. 


.49 الزُّمَر:‎ )١( 

.6١:تلصف‎ )۲( 

() قال الجرجانى : هذا ينافي لما تقدّم منه في قوله تعالى -: أَنْيَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَّ 
الرّحْمْن 4 [مريم: 4 ]. حيث زعم أن لادلالة للفظ المسّ على التقليل بدليل قوله 
- تعالى -: لَمَسَّكُمَ فِي ما أقَضْنُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ » [التور: .]١4‏ 

. ٥١: فصلت‎ )٤( 


ل aS e a‏ كيم له E‏ ل ل “وه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[استعمال «إن» في مقام الجزم ] 

( وقد يستعمل «إن» في مقام الجزم ) بوقوع الشرط ”“ ( تجاهلاً ) لاقتضاء 
المقام التتجاهل كما إذا سُّئل العبد عن سيّده: هل هو في الدّار؟ وهو يعلم أنه فيهاء 
فيقول: إن كان فيها أخبرك»: فيتجاهل خوفاً من السَيّدء وكما إذا استطلت للك 
فتقول: دن يَطلَع الصّبِحُ ويَنقْضٍ الليلٌ أفعَل كذاه فتتجاهل تَوَلّهاً وجرأ وقش 
على هذا. 

(أو لعدم جزم المخاطب "'كقولك لمن يكدّبك : «إنْ صَدَفْتُ فماذا تفعل» ) مع 
علمك بأنّك صادق. 

(أو لتنزيله ) أي: لتنزيل المخاطب العالم بوقوع الشّرط (منزلة الجاهل ؛ 
لمخالفته مقتضى العلم ) كقولك لمَّن يؤذي أباه: «إن كان أباك فلا تؤذه» مع علمه 
بأنّه أبوه» لكن مقتضى العلم أن لا يؤذيه. 

(أو التوبيخ ) أي: لتعيير المخاطب على الشّرط ( وتصوير أن المقام9) 
لاشتماله على ما قلع الشّرط عن أصله لا يصلح إلا لفرضه ) أي: فرض الشّرط 


)١(‏ قوله: «قد يستعمل «إن» في مقام الجزم بوقوع الشّرط». تنظر بعضهم في التّقييد بو قوع 
الشّرط» لأر الجزم بلا و قوعه أيضاً كذلك فكل من الجزم بالوقوع والجزم باللاو قوع على 
خلاف أصلها. وأجيب : بأنّه قيّد بذلك نظراً إلى الأمثلة المذكورة . 

(۲) قوله: «أو لعدم جزم المخاطب». قيل : فى إظهار لام التعليل فى المعطوف وتغيير 
4 1 7 
الاسلوب إشارة إلى الفرق بين المعطوف عليه والمعطوف فإِنّ السَبب لارتكاب خلاف 
الأصل في الأوّل هو المتكلّم بخلاف الثاني فإنّ السَبب فيه هو المخاطب. 

0 قولة«وتصوير أن اققا آي :توي انكل لاط ر شه اله فهو علق تير 
لقوله :«أو التوبيخ». 


علم المعانى /البابالثالث: أحوال المُسئّد 1 1[1[1ذ[1[1[1[ذ[ذ[ [ [ [ز[ [ [ [ 000011 
(كما يفرض المحال ‏ لغرض » يتعلّق بفرضه. كالتّبكيت ‏ والإلزام”“ والمبالغة 
ونحو ذلك ( نحو: « أَفَتَضْرِبُ عَنكم الذ كر ) أي: أنهيلكم فنضرِبٌ عنكم 
القرآنء وما فيه من شرع والنهي . والوعد. والوعيد ( صَفْحاً) أي: إعراضاً أو 
للإعراض أو معرضين ” (أَنْكُنْتمْ ْمأ مُسْرٍفِينَ 4 فيمن قرأ «إِن» بالكسر *) 
فإنَ الشّرط -وهو كونهم مسرفين» أي: مشركين -أمر مقطوع به» لكن جيء بلفظ 
«إن» لقصد التوبيخ على الإسراف. وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام 
لاشتمال المقام على الآيات الدَالّة على أن الإسراف مما لا ينبغى أن يصدر عن 
العاقل أصلاً. فهو بمنزلة المحال ادّعاءً؛ بحسب مقتضى المقام. 


)١(‏ قوله : «التّبكيت». أي: تعيير الخصم و تقبيحه. 

(ف4 قوله : «والإلزام». أي : إثبات شىء على الخصم . 

(۳) قوله: «إعراضاً. أو للإعراض . أو معرضين». فيكون مفعولاً مطلقاً من غير لفظ الفعل مثل 
«قعدت جلوساً» على الأول ومفعولاً له على النّانى؛ وحالاً من ضمير المخاطبين 
المجرور على الالث. فيكون التي الدَالٌ عليه همزة الإنكار راجعاً إليه. لأ التي إذا 
دخل على كلام فيه تقييد على وجه ما أن يتوبّه إلى ذلك التّقييد وأن يقع له خصو صاكما 
في قوله تعالی -: ١‏ لأتفْرُواالصَّاةوََئُْسَكارئ 4 [النّساء ]. 

وقوله : «إعراضا» قيل فيه: «الضَرب» بمعنى الصَّرْف فعل الله» و«الصّفْح) بمعنى 
الإعراض فعل المخاطبين » فلا يجوز حذف اللام كما نص عليه ابن مالك : 
وهوبما يعمل فيه متّحد وقتاوفاعلاًوإن شرط فقد 
فاجرره باللام وليس يمتنع مع الشروط كَلِرْهْدٍ ذا قنع 
وأجيب بأنٌ المعنى :«اعتبارأ لإعراضكم» فيوافق المشهور. 

() الرخرف: 6. 

(0) قوله : «فيمن قرأ «إن» بالكسره. أي : ليكون شرطيَّة . وأمًا في قراءة الفتح فهو في محل 
المفعول له والتقدير :«لأن كنتم قوماً مسرفين» وحذف حرف الجر من «أن» و«أن» قياس . 


كا ييه له نه E a‏ عمد كاه و aE‏ اع ايو مويه دوا عب مع مه ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج۲ 


لا يقال: المستعمل في فرض المحالات ينبغي أن يكون كلمة «لو» -كما في 
قوله ‏ تعالى -: $ ولو سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ 274 يعنى الأصنام ‏ دون «إن» لما 
وقوعه فلايقال: «إِنْ طارٌ الإنسان كان كذا» بل يقال: «لَوْ طار». 


[جوابه ] 
لأنا نقول: إن المحال فى هذا المقام برل منزلة ما لا قطع بعدمه” على سبيل 
المساهلة» وإرخاء العنان" لقصد التبكيت. 


[كلام الزمخشري ] 
فمن هذا يصح استعمال «إنْ» فيه كما ذکرصاحب «الكشاف» فی قوله ‏ تعالى ف 
« فَإنْ آمَنُوا بمثل ما آمَكُمْ به فقَدِ هدوا 4 أنه من باب التّبكيت. لأن دين الحقٌّ 
زلا دل مكل فجن کل للك على سيل هی اد ا إن 


.١4 فاطر:‎ )١( 

(1) قوله :يرل منزلة ما لا قطع بعدمه». فإن قيل : ما الفائدة فى ذلك ولم لم ينرّل ابتداءً منزلة ما 
لا قطع بعدمه ولا وجوده؟ يقال : فائدة النّنزيل منزلة المحال المقطوع عدمه ثم تنزيله 
منزلة ما لا قطع بعدمه للوصول إلى التد ريج فإنّه أبلغ » إذ لو نزّل ابتداءً كذلك فات اعتبار 
محاليّته فيفوت النكتة وهي قصد التّوبيخ على الإسراف والتّصوير المذكورين وهي 
مطلوبة فى المقام. 

[فه العنان: يكس ر الغين إلا إذا ضيفت إل السّماء فإِنّه بالفتح يقال: «عَنَانُ السّماء)» أي : 
سحابهاء والواحدة:«عَنّانة». 

.٠١۷:ةرقبلا‎ )٤( 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُسّد OSES aR‏ ا لا 


حصّلوا ديناً آخر مساوياً لدينكم في الصّحّة والسّداد فقد اهتدوا. 
وفي قوله ‏ تعالى -: «إِنْ كَانَ هذًا هُوَ احق مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَينَا حَجارَةٌ 274 

أي: إن كان حمّاً فعاقِبِنًا على إنكاره» والمراد نفى حمّيّته. وتعليق العَذاب بكونه 

حمّاً -مع اعتقاد أنه باطل ‏ تعليق بالمحال”. 
ومنه قوله ‏ تعالى -: «قُلْ إِنْ كان لِلرَّحْمن وَلَدد" انا اول الْعَابِدِينَ 4 . 
(أو تغليب غير المتّصف به ) أي: بالشّرط ( على المتّصف به ) كما إذا كان 

القيام قطعئَ الحصول بالنّسبة إلى بعض وغير قطعئ الحصول بالنّسبة إلى آخرين 

فتقول للجميع : «إن قُمْتّمْ كَانَ كذا» تغليباً لمن لا تقطع بأنّهم يقومون أم لا على مَنْ 

يحصل لهم القيام قطعاً. 

[ما يحتمل الوعين ] 
( وقوله ‏ تعالى -: 2 إِنْكُنْتُمْ في رَيْبٍ ما نَرَلْنَا على عَبْدِنَا 4 ) ب «إن» مع 

(۱) الأنفال: ۳۲. 

(1) قوله : «تعليق بالمحال». هذا تعبير الرمخشري فى «الكشاف» قال: وهذا أسلوب من 
الكو بلغ ن :إن كان الثران ھر ان تیاغل اکان اتی كما فت 
بأصحاب الفيل أو بعذاب آخر» ومراده نفي كونه حقّاًء وإذا انتفي كونه حقّالم يستوجب 
منكره عذاباً. فكان تعليق العذاب بكونه حا مع اعتقاد أنه ليس بح كتعليقه بالمحال في 
قولك: «إن كان الباطل حقّاً فأمطر علينا حجارة» فالتعليق على المحال محال» وعلى 
المحقّق محمّق . وعلى المحتمل محتمل . 

ف قوله : «إِنْكَانَ لِلرّحْمْن وَلَدّه. هذا الكلام وارد على سبيل الفرض» والغرض منه المبالغة 
في نفي الولد. 

.4١ الزخرف:‎ )٤( 

(6) البقرة: 77. 


SSR So Sa Aaa eos ۰۸‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


المرتابين ( يحتملهما 6 أي: يحتمل أن يكون للتوبيخ على الارتياب» وتصوير 
أن الارتياب ممًا لا ينبغي أن يثبت لكم إلا على سبيل الفرضء لاشتمال المقام 
على ما يزيله ويقلعه عن أصله وهو الآيات الدّالّة على أنه منزّل من عند الله. 

وأن يكون لتغليب غير المرتابين من المخاطبين على المرتابين منهم ؛ لاله كان 
فيهم من يعرف الحقٌّ وإِنّما ينكر عناداً فجعل الجميع كأنّه لا ارتياب لهم. 

والإشكال المذكور” وارد هاهنا؛ لأنّ عدم الشّرط حيئئذٍ يكون مقطوعاً به 
فلا يصح استعمال «إِنْ» لما مرّ-. 

لا يقال : الشرط إِنّما هو وقوع الارتياب في المستقبل وهو يحتمل الوجود 
والعدم . 


)١(‏ قوله : ويحتملهما». أي : التوبيخ والتّغليب. 

(1) قوله: «الاشكال المذكور». وهو أن المستعمل فى فرض المحالات كلمة «لو» دون كلمة «إن». 

(۳) قوله :«لايقال». أي : لايقال: لا نسلّم كون عدم الشّرط فى الآية مقطوعاً به. لأنّ الشرط فيها 
نما هو وقوع الارتياب من المخاطبين في الاستقبال لا الحال وهو-أي: وقوع الارتياب 
في الاستقبال -محتمل الوجود والعدم» فيصح استعمال «إنْ» على أصلهاء لأنّ وقوع 
الارتياب حينئذٍ من المعاني المحتملة المشكوكة وقوعها ولا وقوعهاء فلا حاجة إلى 
القول بالتغليب ‏ ولا إلى وجه آخر من الوجوه المصحححة لاستعمالها فيها. 

لأنا نقول: لا نسلّم أن الشرط في الآية وقوع الارتياب بقيد الاستقبال إذ ليس المعنى 

في الآبة على حدوث الارتياب من المخاطبين فى المستقبل بل المعنى على وجود الارتياب 
متهم فى زمن الماضى » ولهذا قال الكوفيّون: إن كلمة وإن» فى الآية بمعنى «إذه لأا تكون 
اسماً لمان الماضي كما في «الجَنّى الدّانى» ا و قوله- 
تعالى -: يَوْمَئِذِتُحَدذّت أَخْبَارَها 4 من باب قوله ‏ تعالى -:( وَتُفَِنى الصو رِ) أي :من باب 
تنزيل المستقبل المحقّق الوقوع منزلة ما قد وقع في الرّمان الماضي . 


علم المعانى /الباب التالث: أحوال المُستد VEER Sa‏ 


لأنَا نقول: ظاهر أن ليس المعنى على حدوث الارتياب فى المستقبل. 
ولهذا زعم الكوفيّون أن «إن» هاهنا بمعنى «إذا . 
وقد نص المُبَوَدُ والرَّجَاجُ على أن «إنْ» لا يقلبٌ «كان» إلى معنى الاستقبال. 


[كلام المحقّق الرضي ] 


وذكر كثير من النّحاة”" أنه إذا أريد إبقاء معنى الماضى مع «إن» جعل الشّرط 


< وقال الجرجاني :أي : لا يقال في جواب الإشكال المذكور أن عدم الارتياب من 
الجميع على تقدير التغليب مقطوع به في الحال. لكنه مشكوك في الاستقبال» وهو 
المعتبر فى استعمال لفظ «إِنْ» فلا إشكال. 

ذا عر نويع اسل كنا لع دعرو" E‏ عر لا 
المنّصف بالارتياب وبعدمه فى الحال متشاركان فى احتمال وجود الارتياب وعدمه فى 
الاستقبال إن لم يجب ا وإلا فالحال في الاستقبال كما هو عليه E‏ 
والحال. 

(1) قوله : «وذكركثير من التْحاة». لم ينقله إلا عن المحقّق الرَضيّ في باب الجوازم من «شرح 
الكافية» 7: 774: وهذا نصّه: ثم اعلم أن «إنْ؛ يكون شرطها فى الأغلب مستقبل المعنى. 
فان اروت عق الماقق يسنت ان رط فط كانه رل ال وات ةة 
عَلِمْئَهُ4 و: إِنْكَانَ قَمِيصٌهٌ4 وإنّما احتص ذلك ب« كان» لأنّ الفائدة الّتى تستفاد منه فى 
الكلام اأذي هو فيه الرّمن الماضي فقط ‏ وذلك لأنّه يدل على الرّمن الاي وان 
الحدوث الذي تخصّصه يعلم من خبره نحو :« كان زيد منطلقا» فمطلق الحدوث يستفاد 
من خبره؛ لأنه يدلّ على تعيين الحادث ويستحيل تعيين الحادث من دون مطلق 
الحدوث. فمعنى «كان زيد قائماً» : «فى الرّمن الماضى زيد قائم» ف« كان» مدلوله هو 
ا افا فت وعم ا سنن امكو لأ سكن افا ا ان وها 
خصائص « كان» دون سائر الأفعال التّاقصة لأنّ «صار» يدل على الانتقال الذي لم يدل 
خبره عليه وكذا باقيها اه. 
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لفظ «كان» نحو قوله ‏ تعالى -: إِنْ كت قله فَقَدْ عَلِمْتَهُ 74" و: إِنْ كان قَمِيصهُ 
قد مِنْ قبل 294 وذلك لقَوّةَ دلالة «كان» على المُضيى ”" لتمخضه لهء لأنّ الحدث 
المطلق الذي هو مدلوله يستفاد من الخبرء فلا يستفاد منه إلا الرّمان الماضى . 


2 


[كلام الزمخشري ] 
ولذا ذكر صاحب «الکشاف» فى قوله ‏ تعالى -: « وَامًا يُنْسِيَنَكَ | الشيْطا لشَيْطَانُ فد 
تمعد بَعْدَ بد الذثُرئ 04 أله يجوز أن يراد: وان کان اليطان بنسيتّك قبل ای قبح 
مجالسة المستهزئين لأنّه مما ينكره العقول فلاتقعد بعد أن ذ كرناك قبحها» فلمًا أن 
أراد جعل الشّرط ماضياً قدّر «كان» وجعل «ينسيئّك» خبراً له ؛ ليستقيم معنى المضيّ. 


[ سؤال ] 
فإن قيل: لمّاكان البعض ” مرتاباً قطعاً والبعض غير مرتاب قطعاً جعل الجميع 
كأنّه لا قطع بارتيابهم ولا بعدم ارتيابهم . 


.١١١:ةدئاملا‎ )١( 

(0) يوسف:75. 

() قال الجرجاني : هذا التُعليل لا يجري في غير «كان» من الأفعال النّاقصة -ك «صار» مثلاً - 
لأنّ الانتقال الذي هو مدلوله لا يفهم من خبره حتّى تمض للدّلالة على الرّمان. نعم لو 
اقتصر في التّعليل على تجرّد «كان» من الأحداث المخصوصة لزم أن يشاركها في ذلك 
اخواتها. 

)٤(‏ الأنعام : همه 

(0) قوله :«فإن قيل : لمّاكان البعض». أي :إن قيل في دفع الإشكال المذكور أنْهم كانوا صنفين: 
صنف كان مرتاباً في القرآن لا يدري أنه نزل من عند الله أم لاء وصنف لم يكن مرتاباً بل 
كان عارفاً بن القرآن منرَّلٌ من عند الله وإنّما ينكره عناداً. فيحصل قضيّتان جزئيّتان: 
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[جوابه ] 
قلنا: هذه نكتة فى استعمال «إن» فى هذا المقام وليس من التّغليب فى شىء. 
ولا محيص ”عن هذا الاشكال إلا بأن يقال: غلّبٍ على المرتابين قطعاً غير 


< الأولى : بعض المخاطبين مرتاب يقيناً باعتبار الصّنف الأوّل. 

والثّانية : بعض المخاطبين غير مرتاب يقيناً باعتبار الصّنف الّاني فيصدق :أن جميع 
المخاطبين لا قطع بكونهم مرتابين ولا بكونهم غير مرتابين. فيكون الجميع ممّن يشك 
فى ارتيابه بحيث يكون ارتيابه محتمل الوجود والعدم فيصم استعمال «إن» ولا يرد 
الإشكال. إذ لا يكون عدم الشّرط مقطوعاً به حينئذٍ. بل يكون الشرط -أعني: ارتسياب 
المخاطبين -محتمل الوجود والعدم -كما تقدّم -. 

والجواب :أن هذا الكلام يصحّح استعمال «إن» ولكنّه يخرجه من التّغليب» فلا يصحّ 
قول الخطيب القزويني:إِنّه يحتملها أي : النوبيخ والتغليب -فيكون من قبيل دفع الفاسد 
بالأفسد. ويكون عذراً أسوأ من الذَنْبِ. 

وحينئذٍ لا يمكن التَفصّى عن الإشكال الوارد على التَغْليبٍ إلا بأن يجعل نتيجة 
التغليب كون الارتياب في حمّهم محتمل الوجود والعدم. لكن لا بالتقرير المتقدّم. بل 
بان يقال: غلب على المرتابين قطعا غير المرتابين قطعا وهم الذين لا قطع لنا بارتيابهم 
وكان ارتيابهم محتمل الوجود والعدم. ويكون معنى كلام الخطيب: «أو تغليب غير 
المتصف به على المتّصف به»:«أو لتغليب غير المقطوع باتصافه بالشرط -أي:الارتياب 
ممّن يجوزمنهم الارتياب وعدمه على المقطوع بانّصافه بالشّرط-أعني :الارتياب -ممّن 
نقطع باتصافهم بالارتياب بسبب جهلهم وعدم تفرقتهم بين الح والباطل». 

والحاصل من التغليب على هذا كون الارتياب من المخاطبين محتمل الوجهين -أي : 
محتمل الوجود والعدم ولا يرد عليه الإشكال الوارد على التقرير المتقدّم. ولا يسحتاج 
إلى أن يقال : الشرط إِنّما هو وقوع الارتياب في الاستقبال. 

(1) قال الجرجاني : وذلك لأنّ اللازم من توجيه التَغليبٍ على التقدير السَابق كون الشّرط 


> 
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المرتابين قطعاً ‏ أعني الذين لا قطع بارتيابهم ممّن يجوز منهم الارتياب وعدمه -. 
ويكون معنى الكلام: أو لتغليب غير المقطوع بانّصافه بالشّرط على المقطوع 
به -كما أشرنا إليه فى المثال المذكور ثمّة -. 


[التغليب وأنواعه ] 
( والتغليب''' يجري في فنون” كثيرة 6. 
[تغليب الذكور على الإناث ] 
م فلي الدكروقان الات بان كحرف علق الدكوز والاناك :ضيف مشتركة 
المعنى بينهم على طريقة إجرائها على الذّكور خاصّة لإكقوله -تعالى :8 وَكَانَتْ 
مِنَ الْقَانتِينَ 4 ”“) عَدَّت الأنثى من الذَّ كور القانتين 9 بحكم التتغليب. لأنّ القنوت 


< مقطوعا بعدمه لاكونه محالاً يستلزم القطع بعدمه. حتّى يجاب بما مر من تنزيل المحال 
منزلة ما لا قطع بعدمه؛ فتعيّن أن يقرّر التَغليب على وجه يصير به الشرط مشكوكا كما 
قرّره فى المثال المذكو ر -أعنى قوله : «إن قمتم كان كذا» -. 

)00 تولكووا فقي E E SE‏ كني قير ES‏ طن e‏ 
استشعر سؤالاً وهو أن التَغلِيب ما هوء وكم هي أقسامه؛ ومن أيّ قسم يمكن أن يكون 
قولك هذا «أو تغليب غير المتّصف به» الخ . 

فأجاب بقوله : «والتغليب» و تعريفه : ترجيح أحد الشيئين على الآخر في إطلاق لفظٍ 

عليهما وهو إمًا مجاز مرسل بعلاقة الجزئيّة أو المصاحبة أو نحوهماء أو استعارة. أو من 
باب عموم المجاز أو غيرها مما يذكر في هذا الكتاب. 

() أي يظهر في أمثلة متنوّعة ويتصوّر بصُوَّر مختلفة ويتلوّن بألوان عديدة. 

١ ا‎ (۳ 

(4) قال الجرجاني : وفي ذلك زيادة مبالغة فى وصف مريم -عليها السّلام -بالطاعة والانقياد 
كأنّها من الرّجال الكاملين في أفعالهم وأقوالهم دون النّساء الناقصات العقول والأديان. 
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مما يوصف به الذ كور والإناث. والقياس :كانت من القانتات ۵ 


[احتمال يبطل به استدلال ] 
ويحتمل أن لا يكون «مِن» للتبعيض. بل لابتداء الغايةء ای كانت ناشئة 
من القوم القانتين, لأنّها من أعقاب هارون أخى موسى ميه والأوّل هو 
الوجه. لأنّ الغرض مدحها بأنّها صدّقت بشرائع رها" وبكتبه وكانت من 


(۱) قوله:«والقياس :كانت من القانتات» . وكذا قوله ‏ تعالى -: ل إِنّكِكُنْتِ مِنَ الْحَاطِئِينَ 4 أي : 
«الخاطئات». 

(1) قوله: «صدّقت بشرائع ربّهاه. أي : هي صدّيقة. إشارة إلى قوله ‏ تعالى -: وَأَمُهُ صِدَيفَةٌ » 
وقوله - تعالى -: ( وَمُرْيم ابت عِمْرَانَ الى أَحْصَدّتْ فَرَجَهَا فتفشْنَافِيِهِ ِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ 
ِكلِمَات رَيَاوَكُتبِهِوَكَانَتْ مِنَ الَْانتِينَ 4 . 

وروى الشيعة والسَنّة في أحاديث صحاح بألفاظٍ متقاربة أن رسول الله -صلَى الله عليه 
وآله -قال: «حسبك من نساء العالمين : مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة 
بنت محمّد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون -وأفضلهنَ فاطمة. 

وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه -صلَى الله عليه وآله -قال: فاطمة سيّدة 
نساء أهل الجلَّة ء وغير ذلك مما هى متواترة عند المسلمين. 

وقال الصّيرفي الثّاقد لنقود الأحاديث والآثار. المرجع الأعلى شرف الدين في 
المراجعة الامن كتاب «المراجعات»: وهي من أصح الآثار النبويّة وأثبتها. 

وبعد هذا كلّه فقد جاء في عصرنا رجل جاهل من أولاد الرّنا وبادر باختصار كتاب 
«بحا الأنواره وتضيبعه وتضعيف أحاديثه. وتسر على مقام سيّدة نساء العالمين فأنكر 
حديث فضلها على مریم ابنة عمران. واستدل بقوله - تعالى -: ؤي ميم إن اله اضملفاك 
وَطْهّرَكِ وَاصْطْفَاكِ عَلى نِسَاء الْمَالَمِينَ 4 ونسي هذا الجاهل الكافر قوله -تعالى : ( إِنَمَايُِيدٌ 
الله يذْهِبَ عَنْكُمُ الرَجْسَ + وقوله : ل قل تَعالوَانَدْعٌأََْاءَنًا... * وقوله ‏ تعالى -: إن الله 
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[تغليب المعنى على اللفظ ] 
لو ) منه تغليب جانب المعنى ”على جانب اللفظ نحو: (قوله -تعالى -: 


< اضطفئ آل إِبْراهِيمَ 4 وهي من آل إبراهيم ‏ ويحقّ لي أن أتمتّل بقوله : 
+ حفظت شيئا وغابت عنك اشياء *# 
وقوله: 
وكم من عائب قولاًصحيحاً وآفته مسن الفهمالتَقيم 
يكل انالا مولت | ا و ت 
دولك ا 

(1) قوله : لان الغرض مدحهابأتّها صدّقت بشرائع ربّها وبكتبه وكانت من المطيعين». أي : 
الغرض مدح مريم -عليها السَّلام -في نفسها بالتصديق والإطاعة . وليس الغرض في تلك 
الآية مدح آبائها بأنهم كانوا كذلك. 

(؟) قوله : «تغليب جانب المعنى». أي : المصداق والذات -لا المفهوم والمدلول -على اللفظ 
أي : على المفهوم من اللفظ مثل الغيبة المدلول عليها بلفظة «قوم» ففي قوله -تعالى -: ( بل 
َنم قوم تَجْهَلُونَ 4 لفظ «القوم» له جهتان: 

جهة المعنى -أي : المصداق -وجهة اللّفظ ؛ فمن حيث المعنى والمصداق مخاطب - 
بدليل أن الخبر عين المبتدأ .ومن حيث اللّفظ غائب -لأنّه اسم ظاهر. ونصّ المحمّق 
الرّضى على أنّ الأسماء الظّاهرة كلها موضوعة للغيبة إلا المنادى لأنّه ببمنزلة كاف 
العطا بت د كني موك لقم a‏ كاله وه دان عانق النفقة 
EL‏ جل الضية اد الخطات: 

وقال بعضهم :إن «تجهلون» ليست صفة ل«قوم» بل هي خبر «أنتم» و«القوم» بدل له. 
وعلى هذا فلا تغليب فيه أبداً. 

وزعم آخ رأنٌ فيه عدولاً عن الغيبة إلى الخطاب وهو نوع من الالتفات. ورد بأن هذا 
القدر من العدول من جهةٍ إلى أخرى لا يصدق عليه التُغيير عن أسلوب إلى أسلوب آخر 
والعدول عن الغيبة إلى الخطاب . 
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وبل انق تزه تخو با ات اا باذ القن اتر اة 
إلى «قوم» ولفظه لفظ الغائب لكونه اسماً مظهراً. لكنّه فى المعنى عبارة عن 
المخاطبين فغلب جانب الخطاب على جانب الغيبة. 


[ تغليب أحد المتصاحبين أو المتشابهين على الآخر ] 
(ومنه «أبوان» ونحوه 946 كدالعَمَرَين» لاش بكر وعمرء و: «المَمَرَيْن) 
لشم والقعيرو و الجن ا للج وال كفا ».وما أشيه ذلك مَمااغلت 


أحد المتصاحبين ”أو المتشابهين على الآخرء بأن جعل الآخر متّفقاً له في الاسم 


[كلام الرّضي ] 
و أن خلت الأحف إلا أن بكرن أحد الفط مذكرا فاته نعلت عتلى 
المؤنّث ک«القمرین». 
ولا يخفى عليك أن «أبوين» و«القمرين» من هذا القبيل لا من قبيل قوله: 


)0( النمل: 66 

(1) قوله : «ومنه «أبوان» ونحوه». أي : من مطلق التّغليب «أبوان» ونحوه لامن تغليب المذكر 
على المؤنّث كما كان في «القانتين» و«الخاطئين» -إذ ليس فيه وصف مشترك بين الأب 
والأم بخلاف «القانتين» E‏ وصف «القنوت» مشترك بين المذكر والمؤنّث. 
وكذا «الخطأ». 

(۳) قوله: «أحد المتصاحبين». كما فى «الأبوين» و«العمرين» و تخصيصه بالثّاني كما صنعه 
بعضهم -خطأ واضح . و«أحد E‏ في «القمرين» و«الحسنين» -عليهما 
الصلاة والسلام -. 

)٤(‏ قوله : «ولا يخفى عليك أن «أبوين» و«القمرين» من هذا القبيل». أي: من قبيل تغليب أحد 

سے 


ج 
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المتصاحبين أو المتشابهين على الآخرء لامن قبيل تغليب المذكّر على المؤنّث.كماكان 
في «القانتين» و«الخاطئين» وقد سها بعض الفضلاء في هذا المقام سهوا بيناً. 

وكڵ ما نقله الشّارح في هذا الموضع كلام المحمّق الرّضى في باب المثنّى من «شرح 
الكافية» 7: 177: وعند المصتف -أي :ابن الحاجب -تردّد في جواز تثنية الاسم المشترك 
حه باعتبار معانيه المختلفة كقولك :«المّزءان» للطهر والحيض و«العيون» لعين الماءء 
وقُرْص الشّمس . وعين الذَهَّب» وغير ذلك ؟ 

منع من ذلك فى شرح «الكافية»-لأنّه لم يوجد مثله فى كلامهم مع الاستقراء . وجوّزه 
على الشذوذ في شرح «المفصّل». 

وذهب الجَرُوْلِىَ والأندلسى وابن مالك إلى جواز مثله ؛ قال الاندلسى :يقال : «العينان» 
-في عين الشّمس وعين الميزان -فهُمْ يعتبرون في التّئنية والجمع الاتّفاق في اللّفظ دون 
المعنى . 

قال: ولا يصح أن يستدلٌ بتثنية العلم وجمعه على صحّة تثنية المشترك وجمعه 
باعتبار معانيه المختلفة -بان يقال : نسبة العلم إلى مسمياته كنسبة المشترك إلى مسمّياته 
لكون كلّ واحدٍ منهما واقعاً على معانيه لا بوضع واحدٍ -. 

أمّا عند المصتف أي : ابن الحاجب فلأنّه يشترط في التّئنية والجمع كون المفردات 
بمعنى واحدٍ سواء كان بوضع واحدٍ أوأ كثر. ومعاني المشترك ليست واحدة بخلاف الأعلام. 

وأمًا عند غيره فقال المصئّف : ولو سَلّم أن نسبة العلم إلى مسمّياته كنسبة المشترك إلى 
مسمياته فبينهما فرق وذلك أن المشترك له أجناس يؤخذ آحادها فيثئى ويجمع 
كد« القَرْءين' لِلطْهُرّين و«القروء» للأطهار. فلو ثنّى أو جمع باعتبار معانيه المختلفة لأدَى 


إلى اللبس» وليس للعلم جنس يؤخذ آحاده فتثى وتجمع. حتّى إذا ثي وجمع باعتبار 


معانيه المختلفة أورث اللبس. 


وقد يثنّى ويجمع غير المتّفقين فى اللفظ ك«العمرين» وذلك بعد أن تجعلا متّفقي 
الاي خط الساعيوها وا ما كادي اعون و 
سه 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال الحُستّد VE ESS SRS RS‏ 


« وَكَانَتْ مِنَ القَائتِينَ 74" إذ ليس تغليب أحدهما على الآخر بأن يجري عليهما 


+ أبى بكره و«عمر» فقالوا: «العمران» وكذا: «القمران» و : «الحسنان» وينبغى أن يغب 
الأخف EE‏ الشف لأنّ المراد بالتَغليب التُخفيف _فنختار ما 
E‏ 

وإن كان أحدهما مذكراً والآخر مؤئّتاًلم يُنُظرإلى الخفّة بل يغلب المذكّر ك «القمرين» 
في الشّمس والقمر اهاختصار. 

اقول وفاضا ان رو وو اف امور مدد اا رن 
وَرُوَاةالآثار: 1 

ا عه ی ا ی و علوي اله لبعد فى 
عنه كما فى مقدمة «الملل والنحل». 

ومتها: تآمرهما على اغتيال رسول الله -صلى الله عليه وآله -في العقبة كما نص عليه 
ابن حزم في «المحلى بالآثار». ٠‏ 

ومنها: فرارهما من الرّحْف في أحد وخيبر وغيرهما من غزوات رسول الله -صلَى الله 
عو ل كعاتن عله رناب الغازي: 

ومنها: تمرّدهما على وصايا رسول الله -صلَى الله عليه وآله -في السّقيفة وزحزحة 
الخلافة عن أهل البيت -عليهم السّلام -. ۰ 

ومنها: اتفاقهما على إيذاء الزّهراء بابتزاز حمّها في فدكِ وإحراق بيتها. 

وھا دياق کان تخر بحي أزكرا ارت ااا فكي آو اغا وه 
زوجته وأحرما فاطمة وهي بنته ؟ وكيف امتلكت عائشة البيت حف دُفِنَا فيه ؟ ١‏ 

ومنها: تعزيزهما بني أميّة وتمكينهما إيّاهم من رقاب الأمّة فإليهما يعود قتل على 
والحسن والحسين راشا المدينة وضرب الكعبة بالمجانيق وكل كارثة من رارت 
الأ فا مها اي الأوقر واف الك 

منها: قتل المسلمين وهتك الحرمات بتهمة الردّة وغيرها مما لو عددناها لخرجت 
منها مجلّدات ضخمة. 


.٠١:ميرحتلا‎ )١( 


ET 1۸‏ وهاه فياه لا 8 2 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


الوصف المشترك بينهما على طريقة إجرائه على الد كور خاصّةء بل بأن يجعل 
أحدهما متّفقاً للآخر في اسمه ثم يثنّى ذلك الاسم . 


[شروط التثنية ] 
فان قلت: لا يكفى فى المثنّى الاتفاق فى اللفظ”" بل لابد من الاتفاق في 


(1) قوله: «لا يكفى فى المشتى الاتفاق فى اللفظ». قال صاحب «الجَنّى الدّاني» في شرح 

«الالفيّة»: للتثنية ثمانية شروط : 

الأوّل: الإفراد. فلا يجو ز تثنية المثئى » والمجموع على حدّه أي : الجمع السّالم, لأنّه 

مجموع على حدٌ المثنّى. وأمًا الجمع المكسّر فلا بأس بجمعه ثانية وثالثة -. ولا الجمع 

الّذي لانظير له في الآحاد اثّفاقاً. وأمَا غيره من جموع التكسير فظاه ر كلام المصتف جواز 

الثانى : الاعراب فلا يثنّى المبنئ » وأمًا قولهم :«منان» و«منين» فليست الزياد تان فيهما 
للتثنية ء بل للحكاية ‏ يدل على ذلك حذفهما وصلاً. وأمّا«يا زيدان» و: «لا رجلين» فإنّما 
ّيا قبل البناء . وأمًا «هذان» و :«اللّذان» ونحوهما فصيغ وُضِعَتْ للمثلّى وليست من 
المثنى الحقيقى عند المحققين . 

القالث: عدم التركيب . فلا شى المركّب تركيب إسناد اتفاقاً. وكذا ما في حكمه 
ك«إنّماه مسمّئ به» واختلِف في تثنية المرب تركيب مزج نحو : «بعلبك» و«سيبويه» 
وصبحح أكثرهم المنع لشبهه بالمحكي» ولعدم السّماع. وأمًا الأعلام المضافة نحو: 
«أبي بكر» فيستغنى فيهما بتثنية المضاف وجمعه عن تثنية المضاف إليه وجمعه» وأجاز 
الكوفيّون تثنيتهما وجمعهما معاً. 

الرّابع :التنكير فلا يثئّى العَلّم باقياً على علميّته » بل إذا أريد تثنيته قدّر تنكيره ولذلك لا 
تثنّى الكنايات عن الأعلام نحو: «فلان» و«فلانة» لأنها لا تقبل التنكير. 

قال الجعفري: «الرّيدان» في تثنية العلم -قصد فيه تنكير العلم ثم ثي ثم أدخل عليه 
الألف واللام عوضاً عن التنكير الرّائل فاللام فيه للتَعريف على هذا القول. 


علم المعانى /الباب الثالث : أحوال المُسنّد Se‏ ا واو مداه لماك ات قلا 


المعنى ولذا تأوّلوا «الرّيْدَيْن» بالمسمّيين ب«زيد» فلا يطلق «المَوْءَان» إلا على 
الطهْرّين أو الحيضين لا على طهر وحيض . 


[كلام المحقق الزضي ] 
قلت : هو مختلف فيه. قال الأندلسى : يقال «العينان» في عين الشّمس. وعين 
الميزان. فهم يعتبرون في التّئنية والجمع الاتّفاق في اللّفظ دون المعنى . 
ولو سلم فليكن مجازاً. وجميع باب التَغليب من المجاز؛ لأن الفظ 
لم يستعمل فيما وضع له. ألا ترى أن «القانتين» موضوع للذ كور الموصوفين بهذا 
اللفظ فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق على غير ما وضع لهء وقس على هذا 
جميع الأمثلة السّابقة والآتية. 


+ الخامس: أن يكون قابلاًلمعنى التّئنية فلا تثْئّى الأسماء الواقعة على مالا ثانى له 
فى الوجود ك«شمس» و«قمر» إذا قصدت الحقيقة . 1 
اا بطو ا و ا 

اام «أضاق المت كلا رر ةا دراه والتجاو عدا مدعني اک 
المتأحرين . قال في شرح التسهيل : والأصمّ الجواز. وممّن صرح بجواز ذلك أبوبكر بن 
الأنباريّ. 

الغامن : ألا يستغنى عن تثنيته بتثنية غيره نحو : «سواء» فإنَّأكثرهم لا ييه استغناء بتثنية 
«سِئ» فقالوا:« هما سيّان» ولم يقولوا:«سّواءان» على أن أبا زيل قد حكاه عن بعض العرب. 

وما أعرب إعراب المثنّى . وهو مخالف لمعتاه بقصد التكثير نحو :َم ازجع الْمبِصَرٌ 
رين 4 . 

أو الافراد نحو : «البحرين». 

أو موافق له ولم يصلح للتّجريد نحو: «اثنين» و«اثنتين».أو صلح للتّجريد وعطف 
مباينه عليه لا عطف مثله نحو : «القمرين» في الشّمس والقمرء و«العمرين» في أبي بكر 
وعمر فهو ملحق بالمثنّى اهبتصرّفٍ. 


O O OTE Y۰‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[تغليب الجنس على غيره ] 
ومنه تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس مغمور فيما 
بينهم» بأن يطلق اسم ذلك الجنس على الجميع كقوله ‏ تعالى -: وَإِذْ قَلْنا 
للْمَلَائِكَة اسَْجَدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاً نليس 4 عد «إبليس» من الملائكة” لكونه 
جنيَاً واحداً فيما بينهم . 
[تغليب الأكثر على الأقلّ ] 
ومنه تغليب الأكثر على الأقل من جنس بأن ينسب إلى الجميع وصف 
مختص بالأكثر كقوله ‏ تعالى ‏ حكايةً: « لَنُخْرِجَتّكَ يا شْعَيْبَ وَالَّذِينَ اموا مَك 
من فَريتنا أو لتعُودٌنَ فى مِلينَا4 20 أدخل شعيب بحكم التَغليب في العود إلى 
ملّتهم. مع أنه لم يكن في ملتهم قط حبَّى يعود إليهاء وإنّما كان في ملَتهم مَن آمَنَ 


به. 


."4 البقرة:‎ )١( 

(1) قوله: «عدّ «إبليس» من الملائكة». هذا إذا احتمل كونه استثناء متّصلاً لأنّه كان نيا بين 
الملائكة فغلبوا عليه. ويحتمل أن يكون منقطعاً فلاشاهد فيه. 

(۳) قوله :«تغليب الأكثر على الأقلّ». وإِنّما يكون في الآية تغليب إذا كان «عاد» بمعنى «رجع»» 
وإن کان بمعنى «صار» فلا تغليب. ثم إذا كان بمعنى «رجع» فربّما يكون فيه تغليبان: 
تغليب الا كثر على الاقل. وتغليب المخاطب وهو شعيب على الغائب وهو القوم - 
فيه . 

.۸۸ الأعراف:‎ )٤( 

(0) فيه تغليبان: أحدهما: ما ذ كره وهو التغليب في نسبة العود» إذ غلب فيها على شعيب 
- عليه السّلام أتباعه. والثّاني : تغليب المخاطب الذي هو شعيب -عليه السّلام في 
الخطاب عليهم -كذا قرّره الجرجاني -. 


علم المعانى /الباب الثّالث: أحوال المُستد ااا ابش ال ا 


[ تغليب المتكلم على المخاطب أو الغائب ] 
ومنه تغليب المتكلّم على المخاطب أو الغائب نحو: «أنا وأنت فعلنا» و: «أنا 
وزید ضَربنا». 
[تغليب المخاطب على الغائب ] 
ومنه تغليب المخاطب على الغائب نحو: «أنت وزيد فعلتما»”" و: «أنت 


والقوم فعلتم». 


قال القاح ا + ومارك يقال غا يتعلون 24 فن فاا الخيطات»: 


() قال الجرجاني : فإن قلت : بَلْ أنمْ قوم نَجْهَنُونَ 4 من هذا القبيل -أعني تغليب المخاطب 
على الغائب -فلماذا أفرد عنه ؟ قلت : بل هو نوع من التغليب على حدةء وذلك أن الغيبة 
والخطاب هناك قد اجتمعا في شىء واحدء فإنْ القوم لمّا حمل على «أنتم» اجتمع فيه 
جهتان: جهة الغيبة من حيث لفظه ومفهومه وضعاء وجهة الخطاب من حيث اتحاده 
بالمبتدأ ذاتاًء فغلّب جاتب الذّات والمعنى على جاتب المفهوم واللّفظ. فهناك تغليب 
الخطاب على الغيبة , وهاهنا تغليب المخاطب على الغائب. فالفرق واضح . 
() الأنعام: 157. 
(7) الظاهر أن لفظ «غيرهم» يتناول غير المميّز من العجم. فإن نظر إلى أنّ الواو مخت 
بالعقلاء كان في «تعملون» تغليب العقلاء على غيرهم» فقد اجتمع في غير العقلاء جهتا 
ااا ن ت اعتسام انرو بار الق 
ای ر ی ا و ا و ا عن بالا 
يصلح أصلاً أن يكون مخاطباًء كأنّه يجعل أوَلا صالحاً للخطاب تغليباً للعقلاء على 
غيرهم ثم يخاطب انيا تغليباً للمخاطب على غيره» وقد أشير إلى ذلك في قوله 


ے 


فل 606660660006060 6 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج ١‏ 

ولا يجوز أن يعتبر خطاب من سواه“ من غير اعتبار التَْلِيبٍء لامتناع أن 
يخاطب فى كلام واحد اثنان”' أو أكثر من غير عطف أو تثنية ”أو جمع ؛ فافهم . 

قال الله تعالى -: ل فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ إن جَهَنّمَ جَرَائَكُمْ جَرَاءً مَوْفُوراً 4 9 أي : 
جزاؤهم وجزاؤك. 

وقال ‏ تعالى  :-‏ با أيَّا الَا اعْبدُوا رَبكُمْ الذي حَلََكُمْ وَالَّذِينَمِنْ قَيْلِكُم 
َمَلّكُمْ تتَقُونَ 4 "فإ الخطاب في «لعلكم» شامل للنّاس الذي توبّه إليه الخطاب 
ولا «والذين من قبلكم» الذي ذكر بلفظ الغيبة لان «لعلكم» متعلق بقوله 
«خلقكم» لا بقوله «اعبدوا»" حتّى يختصّ بالناس المخاطبين. إذ لا معنى لقولنا: 


< - تعالى ١:-‏ يَذْرَؤكُمْ فيو 4. 
واعلم أن خصوصيّة لفظ الواو » ولفظ «كم» لا مدخل لها في اجتماع التّغْلِيبيين في غير 
العقلاء فى كل واحدة من الآيتين بل ذلك لاختصاص الخطاب بالعقلاء . 

30 قزل #وزلا یزان کے خطاب من دو قال امجن لاشيم قن راتت الخو اا ن 
«شرح الكافية»: لا يخاطب اثنان في كلام واحد إلا أن يجتمعا في كلمة الخطاب نحو :هيا 
زيدان فعلتما» و : «أنتما فعلتما» أو يعطف أحدهما على الآخر نحو: «أنت وأنت فعلتما» 
مع أن خطاب المعطوف لا يكون إلا بعد الإضراب عن خطاب المعطوف عليه. 

(۳) كما فى قولك :«آنت يا زید. وأنت يا عمرو رجلان فاضلان». 

(9) كما في قولك:«أنتما وأنتم» و«يا زيدان» ويا زيدون» فإن قلت: قوله ‏ تعالى -: «تعملون» 
تج حي ر کا و شير عايب قلت الماك فى كول كناك ذم 
«وما رّك» للخطاب فلا يصح أن يجري «تعملون» على حقيقة الخطاب وإلَا لتعدّد 
الخطاب في كلام واحدٍ مجرّداً عمّا ذكر من العطف وغيره -كذا قرّره الجرجاني -. 

(4) الإسراء : *3. 

.7١ اليقرة:‎ )0( 

() قال الجرجاني : وذلك لأن «لعلّ» حينئذٍ لا يجوز أن يكون للترجي من المتكلّم لاستحالته 


که 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُسئّد و ل اا ل ال وا 


«اعبدوه لعلكم تتقون». 
[تغليب العاقل على غيره ] 
ومنه تغليب العقلاء على غيرهم بإطلاق اللفظ المختص بالعقلاء على الجميع 
كما تقول: «خلق الله الاس والأنعام ورزقهم». فإِنّ لفظ «هم» مختص بالعقلاء. 


[اجتماع تغليبين ] 
وقد يجتمع في لفظ واحد' تغليب المخاطب على الغائب والعقلاء على 


+ عليه» ولامن المخاطب. لأنّ العبادة منهم ليست لرجاء التقوى. بل لرجاء التّواب» وإذا 
تعلّق ب «خلقكم» فقد «لعلّ» حينئذٍ مستعارة للإرادة تشبيها لها بِالتّرجَي ب معنى الطمع» 
أي : ار تقاب المحبوب. كأن لفظة «لعلٌ» حقيقة فى هذا المعنى بخصوصه لغلبة استعمالها 
فيه دون الإشفاق الذي هو ارتقاب المكروه أو صستعملة فيها مجازاً مرسلاً» لأن التَرجي 
بذك الع کان ال راد كاله کل اک ومن ابلك ردا کی ومتهم اوی 

وقيل : هناك استعارة تمثيليّة شيّه حال خالقهم بالقياس إليهم -في أن خلقهم وأقدرهم 
على التقوى ونصب لهم الدّواعي إليها والرّواجر عن تركهاء فصار بذلك وجودها أ رجح 
من عدمها _بحال المرتجى بالقياس إلى المرتجى منه القادر على المرتجى وتركه مع 
رجحان وجوده منه. 

وقيل : هى مستعملة فى الغاية مجازاً دون الغرضء فلا يلزم الإشكال. 

وهذه الوجوه لاتجري في «لعلّءإذا جعلت متعلَقة بقوله :«اعبد وا كما شهد به الفطرة 
السّليمة. 

(1) قوله: «وقد يجتمع فى لفظ واحد». قال الأستاذ: أقسام التغليب نوعان: ١‏ -مانعة الجمع» 
۲ -ممكنة الجمع. والأؤل كما في تغليب أحد المتشابهين على الآخرء وتغليب وصف 
ال كو ر على الإناث معاً. والثّانى: تغليب المتكلّم على الغائب» والأكثر على الأقلّ» ومن 
دا القع السمككه الج قوله قان و مدرك فيه 4 فيه فايب المبخاطن قى 
الغانئب, وتغليب العاقل على غيره. 


4 600000 0 060000000000000 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 
غيرهم کقوله - تعالى -: $ جَعلَ َكُمْ يِن أَنْفسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأنعَام أَؤْوَاجاً 
يَذْرَؤْكُمْ فيه 24 أي: خلق لكم أيّها التاس -من أنفسكم» أي: من جنسكمء 
ذکوراً وإناثاً. وخلق للأنعام -أيضاً -من أنفسها ذكوراً وإناثاً يبتكم ويكثركم أيّها 
النّاس والأنعام -في هذا التَدبير والجعل» لما فيه من التَمكّن من التّوالد والتناسل 
فهو كالمنبع والمعدن لِلبَتٌ والتكثير. 

فقوله: «يذرؤكم» خطاب شامل للنّاس المخاطبين والأنعام المذكورة بلفظ 
ال 

ففيه تغليب ” المخاطب على الغائب» وإلا لما صح ذ كر الجميع -أعني الاس 
والأنعام ‏ بطريق الخطاب ؛ لأنّ الأنعام عُيّبٌ . 

وتغليب العقلاء على غيرهم » وإلا لما صح خطاب الجميع بلفظ «كّم» المختض 
بالعقلاء. ففى لفظ «كم» تغليبان. ولولا التّغليب لكان القياس أن يقال: «يذرؤكم 
وإيّاها»؛ كذا في «الكشاف» و«المفتاح» وغيرهما. 


[نقد التغليب في الآية ] 
ولقائل أن يقول: جعل الخطاب شاملاً للأنعام تكلّف لا حاجة إليه؛ لأنّ 
الغرض إظهار القدرة وبيان الألطاف فى حى الّاس» فالخطاب يختض بهم 


.1١:ىروشلا‎ )١( 
قوله: «ففيه تغليب». أي : فى قوله : «يذ رؤكم» تغليبان:‎ )1( 
الأوّك: تغليب المخاطب وهو الاس المخاطبون على الغائب وهي الأنعام» وإلالما‎ 
صح ذكر التاس والأنعام بطريق الخطاب. لأنّ الخطاب هو توجيه الكلام نحو الآخر‎ 
. للإفهام فلا وجه لخطاب الأنعام إلا بتغليب ذوي الأفهام‎ 
والثاني : تغليب العقلاء وهو الاس المخاطبون على غيرهم وهي الأنعام.‎ 
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والمعنى: يكثركم أيّها الاس في هذا التدبير حيث مكنكم من التوالد والتناسل» 
وهيّأ لكم من مصالحكم ما تحتاجون إليه فى ترتيب المعاش وتدبير التوالدء 
و والأَلْعَام حَلَمَهَالَكُمْ فِيهَاوفٌ:” وَمَنَافُِ وَمئّْهَا تَأَكُُونَ 4" وجعلها أزواجاً تبقى 
ببقائكم وتدوم بدوامكم» وعلى هذا يكون التقدير: «وجعل لكم من الأنعام أزواجاً» 
وهذا أشنت بنظم الكلام مما قذروه وهو اجعل للأنعام من أنفسها أزواجاً»©2. 


(1) قوله : «وفء». قال ابن منظور: و«الدّف٤»:‏ من «أَذْقاً من أصواف الغنم وأوبار الإبل». عن 
علب : و«الدَّفْءٌ» : تاج الإبل وأوبارها وألبائها والانتفاع بهاء وفى «الصّحاح»: وما ينتفع 
به منها. وفي التنزيل العزيز: لَكُمْ فيا ف٤‏ وَمَنَافِعُ 4 قال الفرّاء: «الدَّفْء كتب في 
المصحف بالدال والفاء » وإن كتبت بواو في الرّفع وياءِ فى الخفض وألف في التصب كان 
صواباً. وذلك على ترك الهمزة ونقل إعراب الهم زإلى الحروف الَّتى قبلها اه. 

(49 التحل: 0. ۰ 

() قال الجرجانى : هذا التقدير صرّح به في «الكشاف» دون «المفتاح» ثم نقول: ما قدره 
الشارح -وهو :«وجعل لكم من الأنعام أزواجاً» - إن كان فيه تصريح برجوع المنفعة -في 
الخلق الأنعام أزواجاً -إلى النّاس . والامتنان بذلك عليهم كما ينبغى لكنّه لا يقتضى كون 
الخطاب فى يدروك خاضاً بهم بل سياق الكلام:وجرالة التطم على افنضناء العموم فى 
الخطاب. وذلك أنه تعالى -ذ كر فى الاس صفة هى منشأ التَكثير والإبقاء. وذكرها فى 
الأتفام ايشا كم ضيوع بائ بدك الصم ةمتع التكتير ومعدتء فالذي يكهدي هالدوق الك 
والطم المتستقيم أن بيان كرتها متكا ومخدنا لكر والبقاء يتتاول التسبنين سما وال 
لكان المناسب حينئذٍ تقديم ذلك البيان على ذكر الأنعام . لأنّه من تتمّة خلقهم أزواجاً. ولا 
تعلق له بخلق الأنعام أزواجاً. 

فالأولى أن يختار هذا التقدير ويجعل الخطاب عاماًء ولا يقدح فى اختيار عمومه 
جعل خلق الأنعام أزواجاً منفعةً راجعة إلى النّاس. كأنّه قيل: خلقكم أزواجاً وخلق لكم 
من الأنعام أزواجاً يكثركم وإيّاها في هذا التَدبير. 


1۹ ا امول E‏ لج لماه ع ماد وا لدعم لوده الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح ج 


[تغليب الموجود على ما لم يوجد ] 

ومنه تغل ب الموجود على ما لم يوجدء كما إذا وجد بعض الشىيء وبعضة 
مترقب الوجود. فيجعل الجميع كأنّه وجد كقوله ‏ تعالى -: 9 وَالَذِينَ يُؤْمنُونَ بمَا 
رل ليک 4“ والمراد المنزل كله وإن لم ينزل إلا بعضه. 


[ تغليب الواقع بوجه مخصوص على غيره ] 
ومنه تغليب'"' ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه كقوله 
- تعالى -: 9« ذلك بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيِكُمْ 4" ذكر الأيدي» لأنّ أكثر الأعمال يزاول 
بالأيدي» فجعل الجميع كالواقع بالأيدي تغليبا. 


+ وأمًا تقدير «الكشّاف» فحاصله أنّ فى خلق الأنعام أزواجاً تكثيراً لها بالتّناسل 
والبقاء كما فى خلق الاس كذلك لهم ذلك. وأما أن خلق الأنعام على هذه الضّفة التافعة لها 
اهر تة عا ز 0 موا ار 

.٤:ةرقبلا‎ )١( 

(۲) جعل هذا نوعاً من التّغليب على حدة. والأولى إدراجه فى تغليب الأكثر على الأقل من 
جنس» فإنَ ذلك قد يكون في نسبة وصف مختصٌ بالأكثر إلى الجميع .كما في «لتعودن» 
وقد يكون في إطلاق لفظ مختص بالأكثر على الجميع كما في قوله -تعالى -: بِمَاقَدَّمَتْ 
أَيْدِيِكُمْ 4 فإ أكثر أفراد جنس العمل يزاول بالأيدي فهما قدّمت أيديكم» مختص بالأكثر 
وقد أطلق على الجميع ؛ ولك أن تجعله راجعاً إلى تغليب الأكثر من جنس على أقلّه في 
النسبةء فإ ذلك كما يكون فى النّسبة الإسناديّة كما فى «لتعودن» يكون فى التسبة 
الل كن تديم الأيدى واف عاق أ كر أقراد خي العمل وقد عل اعا 
الجميع تغليباً فعبّر عنه ب«ما قدّمت أيديكم» اه. 

() آل عمران: ۱۸۲. 
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[ تقديم التعليل على الحكم ] 

( ولكونهما » تعليل لقوله: «كان كلّ» قُذّم ليثبت الحكم من أوّل أمره معلّلاً 

فيكون له في النفس استقرار لا يكون لما يذكر تعليله بعده. 
[الشرط في شرطي «إن» و«إذا» ] 

أي: ولكون «إن» و«إذاه (لتعليق أمر ) هو حصول مضمون الجزاء ( بغيره » 
يعني حصول مضمون الشّرط (في الاستقبال ) متعلّق ب«غيره»”" على معنى: 
جعل حصول الجزاء مرتباً على حصول الشّرط في الاستقبال. 

ولا يجوز أن يتعلّق ب«تعليق أمر» لأنّ التعليق إنّما هو فى زمان التَكلّم لا فى 
زمان الاستقبالء ألا ترى أك إذا قلت: «إن دخلت الدّار فأنت حرا فقد 58 
الحرّيّة على دخول الدار فى الرّمان المستقبل. 

(كان كل من جملقي كل ) من «إن» و«إذاه - يعني الشّرط والجزاء (فعلية 
استقباليّة 6. أمّا الشّرط فظاهر, لأنّه مفروض ا في الاستقبال”“ فيمتنع 
ثبوته ومُضِيّه » وأما الجزاء فلن حصوله معلّق على حصول الشّرط في الاستقبال» 


(1) قوله :«فى الاستقبال متعلّق ب«غيره». أي : الجارٌ والمجرور متعلّق بلفظ «غير» لأنّه -كما 
أعتاز اليه قاراي دفي الحصول, وشخاة بل المدكلم مول الججزاء را عل 
حصول الشرط الذي هو في الاستقبال ويلزمه أن يكون حصول الجزاء أيضاً في 
الاستقبال إذ لا يمكن أن يكون حصول اللازم -أعني الجزاء -في الحال » والملزوم -أعني 
الشّرط فى الاستقبال. لأنّه يلزم من ذلك انفكاك اللازم عن الملزوم وهو محال. 

)۲( قوله :دمفروض الحصول في الاستقبال». أي : يمتنع ثبوته المدلول عليه بالجملة الاسمية 
ومضيّه المدلول عليه بالفعل الماضى وحاليّته المدلول عليه بالحال فلا يكون جملةً 
باهر واا وت فی راك اما شی ولا قن رمان البحال: 


eR ERs Sasa ۸‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
ويمتنع تعليق حصول الحاصل الثابت على حصول ما يثبت في المستقبل. 


[كلام للمحقّق الرّضي ] 
ويجب أن يتنبّه أن الجزاء يجوز أن يكون طلبيًاً”" نحو: «إن جاءك زيدٌ فأكُرم 
لأه فعل استقبالئ» لدلالته على الحدوث في المستقبل» فيجوز أن يترتّب على 
أمر. بخلاف الشّرط. فإنّه مفروض الصدق في الاستقبال؛ فلا يكون طلبيًا؛ فافهم". 


(1) قوله :«حصول الحاصل». أي: يمتنع تعليق حصول الحاصل لو كان ماضياً والنّابت لو كان 

جملة اسميّة على حصول الشرط الذي هو مفروض الحصول في المستقبل . 

ونت الأمنام ,أله بان من هذا التعليق إا در قف شوات انعد لكين وهو لقيو 
في الماضي أو الحال -على ثبوت الآخر وهو الثبوت في الاستقبال -وذلك لكونها من 
أنواع الوجودات المتناقضة التي لا يمكن اجتماعها. ۰ 

أو توقف وقوع ماهو واقع فى الماضي أو الحال على وقوع مايقع في الاستقبال وذلك 
محال فلا يكون الجزاء أيضاً جملة ماضويّة ولا اسميّة. 

(۲) قوله : «أنّ الجزاء يجوز أن يكون طلبيًاً». قال الرّضى فى باب الجوازم من شرح «الكافية» 7: 
55 ولا كر كر E‏ إرفايتة: لأن وضم أواء التترط على انا تحمل 
الخبر الذي يليها مفروض الصّدق إِما في الماضي نحو: «لو جئتني أكرمتك» أو في 
المستقبل نحو :«إن زرتني أكرمتك». وأمّا الجزاء فليس شيئاً مفروضاً بل هو مترئّب على 
أمرمفروض فجاز و قوعه طلبيّة وإنشائيةٌ نحو :ون لقيت زيداً فأكرمه» و:وإن دخلت الذار 
فأنت حر ولبُعده عن كلمة الشّرط جاز وقوعه اسميّةٌ وفعليّة مصدّرا بأيّ حرف كان اه. 

وتوضيح ذلك : أن الطّلب لا يتعلّق بما وجد في الماضي أو الحال وإلَا يلزم طلب 
الحاصل وهو محال فيجوز طلب الحدوث الاستقبالي على الشرط » بخلافه. فإِنّه 
مفروض الصّدق في الاستقبال لا يكون طلبياً. لأنّ فرض الصّدق أي : الحصول والتحقق 

في الاستقبال -لا يتصوّر في الإنشاء. لأر المعنى الإنشائئ يوجد بوجود لفظه. 
6 قوله::فافهم»: قد رو إلى الآن أن الجزاء يجوز أن بون طلا مم أن الطلب إنثناء وغين 


0 
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[العدول عن الشرط لنكتة لا يكون إلا لفظاً ولا يمكن ذلك فى المعنى ] 
ولا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة ) تطبيقاً للفظ بالمعنى وتفادياً"© عن مخالفة 


مقتضى الظاهر من غير أن يقتضيها شي ء. 


5 قابل للتعليق ولا يجوز أن يكون الشّرط طلبياً. وذلك لأنّ وقوع الجزاء طلبياً ورد في 
فصيح الكلام نحو : «إن جاءك زيد فا كرمه». 

واوله بعضهم بالخبريٌّ فقال : التقدير :«إن جاءك زيد فإكرامه فى المستقبل مطلوب 
لي الآن» ورده الآخرون -ومنهم التّفتازاني كما سيأتي -بأنٌ تأويل الطلبئ بالخبريّ غير 
لازم ؛ لأنَّ الإنشاء له جهتان: ١‏ -الهيئة ۲ -والمادة. فبحسب الهيئة يدل على الطلب وهو 
الوقوع فى الحال الحاضر -أي: الآن -. وبحسب المادّة يدل على الإكرام والاحترام وهو 
يكون في الاستقبال. فإذا قلت : «أكرِم» حصل الطلب في الحال ويحصل الإكرام في 
الاستقبال ثم قالوا: الطّلب يقع جواباً عن الشّرط بحسب الماذة التي هي خبر استقبالئ لا 
بحسب الهيئة التي هي إنشاء طلبي . 

حلاف الك ENS EEN E E N‏ 
فلا يمكن أن يكون إنشاءً لأنّه فى الحال فيتناقضان . 1 

وعلى هذا فقوله :«فافهم» إشارة إلى أمرين : 

الأول :أن تأويل الجزاء الطلبى بالخبري تكلّف لا وجه له ؛ لأن الطلب بحسب المادّة 
اوو حب ا ممت وراک بعري او وکن 
تلع يكن دمن هك الجية: 

E,‏ ساروف SES OES‏ عل بصي أن بكرن 
طابيًاً باعتبارهاء ولا منافاة بين كونه طلبيّاً وكونه مفروض الصدق فى الاستقبال. والتّفرقة 
E‏ طلا دوف الترط اتسالفيس لعراماة امال 
اروا جد ها و مكدر لاقن 
فرقاستهها: 

اه انا 


1 لوس ار نارم فاه سرد دقع مان Sere‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
وقوله : «لفظا» إشارة إلى أن الجملتين وإن جعلت كلتاهما أو إحداهما اسميّة أو 
فة ناضوية 19 فالمعتى على الاستفيال حت أن قولنا: فان أكرميتى الان فقد 
أكرمتك أمس»”" معناه: إِنْ تَعْتَدٌ بإكرامك إِيّاي الآن فَأَعْتَدٌ بإكرامى إيَاك امس . 
وقوله - تعالى -: ل وَإِنْ يُكَذَُوكَ فَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌّ مِنْ قَبْلِكَ 4 معناه: فلا 
تخزة ا د کت زغل يخ كلف 
وقوله ‏ تعالى -: # إلا تَنَصَرُوهُ فََدنَصَرَه الله إِذْ أَخْرَجَهُ الَذِينَ كفَروا 4 ”)معنا : 


«ينصره من نصره قبل ذلك» وقس على هذاء فقدر ما يناسب المقام. 


)١(‏ قوله: «وإن جعل تكلتاهما أو إحداهما اسميّة أو فعليّة ماضويّة». أمّا الاسميّة فى الشسرط 
فى كول کے وجراو مواق ا ملل عن و وو فد فل و ا 
الكحاء لتليت» و69 الشيكن TC‏ لماعو لأ سرس درم حولي عق 
الفعل . وأمًا الاسميّة فى الجزاء والفعليّة الماضويّة فى الشرط والجزاء فبالاتفاق. 

0( قول :وان أكرمتيق الآن نقذ أكرمتك أمس» ناتان الفعل فى الشرط والجزاء علق عبتاو 
لامعال نات دن تعتدٌ أنت فى الرّمان المستقبل رانك تاي الآن فأعتد أنا بإكرامى 
إيّاك أمس»؛ فالشرط والجزاء الفعلان المقدّران وهما«تعتد» و«أعتد)» بقرينة الام 
ويكون «الآن» و : «الأمس» ظرفين للاكرام لا للاعتداد. 

.٤:رطاف‎ )۳( 

(4) قوله : «فلا تحزن واصبره. أو «فتأس بتكذيب الرّسل من قبلك». فوضع قوله : «فقد كُذَّبت 
رسلٌ من قبلك» موضع الجزاء المحذوف -أعنى : «فلا تحزن واصبر أو فتأسّ بتكذيب 
الوسُل من قبلك» -استغناءً بالسَبب عن المسبّب كما فى «الكشاف» -. 

. .4١ التَوبة:‎ )0( 


علم المعانى /الباب الثالك : أحوال المُسنّد Ee SEES EES‏ 


[دفع وهم ] 
وتأويلالجزاء”'الطلبى بالخبري وَهَدٌ. لأنّه ليس بمفروض الصدق كالشّرط 9 
بل هو مترتّب عليه. 
هذا ولكن قد يستعمل (إِنْ» فى غير الاستقبال قياساً إذا كان الشّرط لفظ «كان» 
نحو: وإ کم فى رَيْبٍ مارلا ”"و: إن کشم فی شل # كما مر 


(1) قوله :«تأويل الجزاء». قد سبق أن قلنا: إنّ بعضهم قد أوّل الجزاء الطلبى بالخبريّ . فقال في 
نحو : «إذا جاءك زيد فأكرمه»: التّقدير:إذا جاءك زيد يوجد إكرامك إيّاه مطلوباً منك فى 
الخال زاتما ارتب التاويل قن الجر اماع كرون طليالاكرام المتاضل فتن الان 
مسبّبا عن المجىء فى الاستقبال. 

ورده التفتازانی رلور تاريل ت بالخبريّ وَهَمُ أي : غلط ؛ لأنّ الجزاء 
ليس بمفروض الصدق في الاستقبال» حتّى يكون كالشرط ‏ فيحتاج إلى التأويل . حتّى 
يتحقّق فيه الصّدق بل الجزاء مرب على الشّرط . فلا مانع من كونه ججزاءاً مسن دون 
الاحتياج إلى التأويل بالخبري . 

والباعث على التّأويل قول التّفتازانئ قبل ذلك: إِنّه يمتنع تعليق حصول الحاصل 
الثابت على حصول في المستقبل . 

راع الاح عرة طت ا لااو مناه الى م زيد» في 
الاستقبال » بل «طلب الإ كرام» مسبّب من شىء حصل فى الحال وهو العلم بأنّ زيدأ يجيء 
فى الاستقبال. فيطلب إكرامه فى الحال بعد مجيئه فى الاستقبال. 

(1) قوله : «لأنّ ليس بمفروض الصدقكالشرط». ولقائل أن يقول: الجزاء نفسه وإن لم يكن 
LN‏ على دون الك دونك لسرن ال E‏ كذ 
الجزاء ينبغي أن لا يكون طلبياً. فهذا التَعليل لعدم التأويل غير صحيح. والتعليل الصّحيح 
قد تقدم. 

(۳) البعرة: 77. 


۱۳۲ وو بطع ويد نيا مه لوي ططاح ني ل عسو x Ra‏ فلا وال عا اه ê‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


[«إن» الوصليّة ] 
وكذا إذا جيء بها في مقام التأكيد مع واو الحالء لمجرّد الوصل والرَبْط”' ولا يذكر 
: «زيد وإنْ كَثْرَ ماله بخيل» و: «عمرو وإن أَعْطِىَ جاها لثيم». 
وفي غير ذلك قليلاً كما في قول أبي العّلاء: 


فَيَاوَطنى إن فَائَتِى بك ابق" من الدَهْرِفَينْعَم لساكيك البالّ 


(1) قوله: «لمجرّد الوصل والرّبط». ويأتي تفصيله بعون الله تعالى -في «التّذنيب» الذي يذكر 
في أا لضام فذقي لمجت الدشى ب وان اه عليه 

)۳( قوله :«فيا وطنى إن فاتني بك سابق». البيت من الطّويل على العروض التّامَة للأصريع مع 
الضَرب الام » والعروض استعملت تامَة للتّصريع بالضرب وهذا هو التصريع بالرّيادة 
وهو من القصيدة النّاسعة والخمسين من قصائد «السَقط» يقول فيها مُسَبّبا: 


مَغَانى اللَوَى من شخصك اليوم أطلالٌ 
فعانيكِ تى والسيارة ؤاحدٌ 
وأَبْعَضْتٌ فيك النَّخْلَء والنَّخْلُ بانع 
قال: 
ل 
فأذ هل أ ني بالعراق على شَفاً 
EE‏ ارو 
طَوَيْتٌُ الصّبَى طَئّ السَجِلٌ وزارنی 
مستى سألَتُ بغدادَ عى وأهلّها 
إا سكن ایل مسن للج وراد 


يْحَاوْرْنَ مىن لغ الأَرْمّة لا آهتَدّى 


وفي النّؤْمِ مَغْىَ من خَيالِكِ خلال 
فطرفك مغتال ورَنْدُكِ مغتالٌ 
وأعجبني من حبّكِ الطَّلْحُ والصَّالٌ 


حول كفت اظ انت الال 
رَذِيُ الا لانتس ولا مَالُ 
كسفى حر بين ُثيِثُ وإفلال 
زا لا كو را جال 
فإتي من أهل العواصم سنال 
خفوق فُؤادي. كلما قق الأل 
ولو أنَ ماء الكَرْخ صَهْبَاءُ جَرْيَالُ 
بَرَتِي أسماء لن وأفعالٌ 
اندها أن ا 


که 
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< فيا وطني إن فاتنى بك سابقٌ من الذَهْر فَلْيَنْهِم لساكنك البال 

EMNE NEG 

وكم ماجدٍ فى سيف دجلةلمأشة له بارقاء والمرء كالمُرْنِ هَطَالٌ 

E‏ ري رن ا يلراه ول 

E ولزن سار‎ EE COE ممطام‎ 

الا ا فشر الع لفق مَكَارِمٌَ لا ري وإن كذب الخال 

المغاني : جمع «مغنى» المنازل ء سمّيت بذلك لأنّه يغنى بهاء أي: يقام بهاء وفي 
القرآن : ل كَأَنْ لَمَْمْنَ بالأمْس 4 ورد بهذا المعنى . «الإوى» منقطع الرّمل . «مخلال» المبالغة 
من الحلول. والمعنى : المنازل خالية من شخصك ولكن لخيالك منزل فى الأحلام كثير 
الحلول به. 1 

«المغتال» الأوّل فاعل من «الاغتيال» يقال: اغتاله » أي : أهلكه. والثانى : الممتلئ 
السّمين. «الضَال» السد ر البِرَيّ. ۰ 

١تمنّيتُ»‏ يتمئّى لوأنّ الخمر أحلّتْ حنّى يسكر فينسى ما أصابه. 

«الشفا» طَرَفٌ الهاوية . «الرّذِىّ»: الذي أثقله المرض » ومن الابل المهزول الهالك 
الذي لا يستطيع براحاً ولا ينبعث. «البين» الفراق . «الحشِِتَ» المفرّق. «السَجل»: الكتاب. 
«الإسجال»: التسجيل . «جنّ ليلي» دخل وأظلم والمعنى: أن شدّة اشتياقه تجعله يفقد 
عقله في اليل وتزيد من خفوق فؤاده في التهار و«الآل»: السّراب ولا يظهر إلا بالتهار. 

دبال الحم و لمر ارو سل ری وهي النّاقة الصَامرة 
والمراد بحروف السُّرَى: النّياق التي سرى عليها . والمراد بأسمائها مسمياتهاء أي : 
أشخاصها وذواتهاء وبأفعالها سيرها وحركتها . وفي لي 

«الأزِمّة» : جمع «زمام» «الأصلال»: جمع «صِلّ» وهي اليد الد كن والمراد أن الال 
تواهميت ان ها حات نون ر دعا جر اد ء على من أوهمها 
ذلك . 


غ1 كص عو ادق RR‏ يه انارو كر قح ادمع اك ودج جيه هميد لزي بايد الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 
وقوله أيضاً: 


وان ذَهَلَتْ عَمًا أجَنَّ صَدُورُها27 2 فقَد أْلهَبَثْ وَجْدا نُفُوسَ رجال 


+ وهذاالبيت يفسّر «الأفعال» فى البيت السّابق ويقول: إِنّ كثرة حركة هذه الابل 
عاق ا ننه حاف كين : جار لكك ردنا كدر ا اتان 
إن استطع أزرك يوم القيامة ولكن هيهات فإِنّى يوم القيامة سأكون فى شغل عن ذلك . 

«شام البرق» نظر اليه مترقَباً مطره. والمعنى : كم من شريف على شاطئ دجلة 
لم أقصده طلباً لنائله . لأنّي أنفت من أن أخلق وجهي بالسَؤال. «العُرَه جمع «أغرً البيض 
الكرماء. «الهواجر» جمع هاجرة وهي الكلمة القبيحة وهذا هو الذي أراد عمر بن 
الخطاب حين قال: «إن النبن يهجر» -معاذ الله من هذا القول الدَّالٌ على الكفر الصّريح 
والارتداد القبيح -. 

«لا تكري» لا تنقص . «الجذ» الحظ ‏ «العمّ» الجماعة ء «الخال» المخيلة. وفى هذا 
اا 1 

)١(‏ قوله : «وإن ذهلت عمًا أجَنَّ صدورها». البيت من الطويل على العروض المحذوفة 
للتصريع بالصرب المحذوف وهي من قبيل التصريع بالنقيصة وهو من القصيدة الثامنة 
والخمسين من «السّقْط» يذكر فيها حنينه إلى وطنه المعرًة أثناء إقامته ببغداد. قال : 

طَرِيْنَ لضوء البارق المتعالي ببغدادء وهناً. مالهِنَ ومالي 

سَمَتْ نحوَهٌ الأبصارٌء حى كأنها ‏ بارَيْهِ من هَنًا ونم مَوالي 
إذا طال عنها سَرّها لو رؤوسشها 2 تمد إليه في رؤوس عَوالٍ 
تمنّتْ فُوَبْقاء والصَّرَاةٌ جيالها تراب لها من أيْق وجمالٍ 
إذا لاح إيماض سترتُ وُجوهها كأئي عمروء والمطي سعالي 
قال: 
لقد زارني طَيْفُ الخيال فهاجني فهل زار هذي الال طَيفُ خَيالٍ 
نكل راع قد راها مدني ٠‏ رايت كيد افيه رفول 
ومَسْرَحَها في ظِلُ أحوى كأنّها إذا أظهرَتْ فيه ذواتٌ جِجالٍ 


چ 
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+ حَلَمْنا بأسنان الكهُوْلٍ وهذه 
ترى العَوْدَ منها باكياًء فكأنه 
فآبَّك. هذا أخضرٌ الجال. مُعْرِضاً 
ستنسى مِياهاً بالقّلاة نميرة 
وإ كك تهنا اع عدو ينا 
ولو وضعَتٌ في دِجلّة الهام لم تَفِقْ 
تذكرن 22 بالمناظر جنا 
وأعجبها حزق الهضاه أنوّها 
تلَوْنَ رَبُورأء في الحنين. مَُزَلاً 
وأنشدن من شعر المطايا قصيدة 
يقول فيها: 

فيا برق ليس الككَرْخٌ داري وإِنّما 
فهل فيك من ماء المعرّة قطرةٌ 
قال: 

أإخعوائنا بين القُسرات ولق 
اسك أت ى عبان الجتهدمنالة 
وأنى نَيَمّمْتٌ العراق لغيرما 
اڭ محموداً بفضلي وحده 
تد عل ارش العواصب بدا 
! 
أَرُوحُ فلاأخشى المنايا وأتّقي 
إذا ما حِبَالٌ من خليل تصرّمت 
ولو أنني في هالة البَدْر قاعِدٌ 


شوارف تَزرهاها حَلُوْمُ إفالٍ 
َأَرَق فاشرّب وازْعَ ناعم بال 
كسيشيانها وزد بعين أثَالٍ 
فقد أَلهِبَتْ وَجدا نفوْسَ رِجَالٍ 
من الجَرْع إلا والقلوبٌ خَوالٍ 
عليه من الأَرْطّئء فروع هدا 
بمثلإبار حَدَدَتْ وتصال 
عليهنَ فيه الصَّبْرٌ غيرٌ حلالٍ 
وأودعنها في الشوق كل مقال 
مجان اا ند لقال 
تبفقك بها طناك لين بعال 


سنذاس ی ن 
حي عن دين 
على بعد أنصاري وقِلَة مالي 
غدوتٌ بهاء في السَّوْمٍ غيرٌَمُغَالٍ 


E‏ عرض أو ذميم فِعَالٍ 
2 هم 0 
تاهاب يومي يِنْعَي وج الي 


ea E ê a RA E a SE ORES‏ الاصباح فی شرح تلخيص المفتاح ج 


+ «طربن» أي : الإبل ء «الوهنٌ» القطعةٌ من اللّيل ء «هَنّاه لغة فى «هاهنا». «صوالى» 
دواظال بر المس تفلك الأرمنار ا ينمت الام ور ا كا 
يحدق المصطلون بالتار. وتثنية النار باعتبار ما يُرَى من البرق من ناحية الشام ومن ناحية 
بغداد. 

«طال عنها»: بمعنى ابتعد «العوالي» صدور الرّماح والمعنى : كلما ابتعد هذا البارق 
نحو الشّام ضمنت الإبل لو تقطع رؤوسها وترفع إليه على صدو ر الرّماح لشدّة حنينها إلى 
وطنها. 

«قويق» نهر فى «حلب». و«الصراة» في «بغداد»» «الاينق» جمع قلة والمفرد : «ناقة». 
وقوله : «تراب لها من أينق وجمال» دعاء عليها لما تمنّته من أن تكون عند «قويق» وهو 
بعيد» و«الصَّرَاةه قريب منها وماؤه عذب. «الإيماض» لمع البرق» وفي البيت تلميح إلى 
القصّة وذلك أنه تزوّج عمرو بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم 
سغلاة» فقيل له: ستجدها خير امرأةٍ مالم تر برقاء وحذره حنينها إلى وطنهاإذا رأت 
البرق. فكان عمرو إذا لاح البرق سترها عنه. وولدت له أولادء ثم لاح البرق ليلةٌ وغفل 
عمروء فقعدت على بكر له وقالت: 

أمسك بنيك عمروٌ إن بق برق على أرض السعالي الى 
وسارت عنه فلم يرها بعد ذلك فقال عمرو: 
رأى برقا فأوضع فوق بكر فلابك ماأسال وماأغاما 

«جذابها» جذبها. الذوائب: الأعالي . «الطّلح» شجرة حجازيّة . «الضَالٌ» السّد ر البرَيّ. 
«العقيق»: واد. 

«مسرحها»: الموضع الذي تسرح فيه . «الأحوى»: النّبات الشديد الخضرة يميل إلى 
السَواد. «اظهرت»: دخلت فى الظهيرة. «الججال»: السَّتور. يقول: هذه الإبل فى 
استظلالها تحت الشّجر كأنّها غوانٍ تستترن بالحجال. 1 

«الشوا رف»: جمع «شارف» وهى النَاقة المسنّة . «الحلوم»: العقول. «الإفال»: جمع 


ه 
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+ «أفيل» وهو الصّغير من الابل . والمعنى : جعلتنا الكهولة من ذوي العقول الرَاجحة 
فزال عنّا جهل الصّباء وهذه الإبل لم تفدها أسنانها حلماً فهى تسرف فى حنينها وتتمنّى ما 
ES‏ ۰ 1 

«العَؤده: الجمل المسن . «الخلف»: ضرع الثّاقة. وقال اللحيانى : الخلف فى الخف 
والظلف» ولط : في الحافر والظّفر. 

بالقد عن E CUE ESE‏ 
«الجال»: الناحية وكذا الجَؤل. «معرضا»: ممكنا. «الأزرق»: الماء الصَافى . «عين أثال»: 
عرد ماه مشهو راجو تسم ی ی کو ا ترف اله ايعاد 
اأذي عهدته ولو شربت من ماء دجلة لم تفق من شربها إلا وقلوبها خالية من الهم. 

«المناظر»: عدّة مواضع بالشّام قريب من «عُرْض» وبالفرات قريب من «هيت». 
«الآجن»: الماء المتغيّر. «الأرطى»: شجر. «الهدال» : الغصون المتهدلة . «العضاه»: كل 
شجر له شوك . «الابار؛: جمع :إبرة. 

«تكون زبورا»: أي : هذه الابل قليلة الصَّبر وكأنّها تتلو فى حنينها 00 فيه أن 
الصبر حرام . 

«الكرخ»: كرخ بغداد وكان مقرأ للشيعة وزعيمها الشّريف المرتضى الموسوي» 
ويقال: «كرخ يا جَدا» و« كرخ البصرة» لمكانين آخرين. 

«جلّق»: الغوطة بدمشق » و«يد الله؛: قسم مغل عين الله . 

عَيْلان: هو ذو الرّمّة الشاعر. وبلال هو السَكير الخمّير ابن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري الأبله . وكان ذو الوّمّة قصد بلال بن أبى بردة وهو قاضى الكوفة وأميرها مادحاً 
له وطالباً نيله » وفي ذلك يقول: ۰ ۰ 

تيفك اذا عون فيا فقلتٌ لصيدح انتجعي بلالا 
تناخى عند خير فتى يمان إذاالتكباء ناوحت الشّمالا 
«أرض العراصي) اتام دنا بل تحب لشم «المساوعة ورا قير سفاني 
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لظهور أن المعنى على المّضئَ دون الاستقبال. 

[استعمال «اذا» للماضى والاستمرار ] 

وقد يستعمل «إذا؛ للماضي كقوله ‏ تعالى -: « حَتَّى إِذا بَلعَ بين | لسَّدَّيْن 4 
« حَتَى إِذَا سَاوئ بَيْنَ الصَّدَفين 4 م حَتَئ إذَا جَعَلَهُ تارا 4 ". 

والاستمرار كقوله ‏ تعالى -: 8 وَإذَا لوا الذينَ آمَنُوا قالوا امنا ©. 

[ إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل ] 

(كإبراز غير الحاصل ”في صورة الحاصل لقوّة الأسباب) المتآخذة”" في 
حصوله نحو: «إن اشترينا كان كذا» حال انعقاد أسباب الاشتراء . 

(أوكون ) عطف على «قوّة الأسباب» لا على «إبراز غير الحاصل في معرض 
الحاصل». 


+ أي :أنه باعها رخيصة. يومي :أي : يوم ميتي أي : لو قعدت فى هالة البد ر لما أنجتني 
رفعتي وجلالى من منيّتي . 
ففي البيت وقبله استعمال «إن» في غير الاستقبال مع أنّها ليست وصليّة ولا شرطها 

لفظ « کان». 

)١(‏ الكهف:۹۳. 

(۲) الكهف:45. 

(۳) الكهف:355. 

.٠٤:ةرقبلا‎ )6( 

(0) قوله : «كإبرازغير الحاصل». يريد تفصيل النّكتة التى تدعو إلى المخالفة . 

REE NES 00‏ نشي موس كي لشي واي 

(۷) قوله :«المتآخذة». تفاعل من «الأخذ» من أفعال المقاربة ومعناه: الشّارعة . 
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وكذا جميع ما عطف بعده ب«أو» لأنها كلها عِلَلُ لإبراز غير الحاصل ”© في 
معرض ”" الحاصل . 

أي: لكون ( ما هو للوقوع كالواقع € كقولك : «إن مت كان كذا» كما سبق ”من 
أنه يعبر عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقّق وقوعه. 


[إظهار الرّغبة في وقوع الشرط ] 
(أو التفأل9». أو إظهار الرّغبة في وقوعه ) أي: وقوع الشّرط ( نسحو: «إن 


(1) قوله: «كلها علل لإبراز غيرالحاصل». والدّليل عليه قوله: «فإِنَ الطَالب» إلى آخره. 
وحاصله : أنّ فى إظهار الرّغبة يقد ر غير الحاصل حاصلاً أو يخيّل كذلك ولو كان العطف 
على «إبرازه لما كان لذلك البيان وجه صحّة, لأنه يلزم حينئذٍ الحكم بعليّة إظهار الرغبة 
لتقدير غير الحاصل أو تخييل ذلك مع عدم كون ذلك الإظهارعلة لذلك التّقدير والتخييل 
والتتيجة بقاء المعلول بلاعلّة. 

(۲) «المَعْرض»: وزان «مَسْجد» موضع عَرْض الشّيء . وهو ذكره وإظهاره» وقلتُهُ في مَعْرِضٍ 
كذاء أي : في موضع ظهو ره » فذكر الله ورسوله إِنّما يكون في معرض التَعظيم والتّبجيل» 
أي : في موضع ظهو رذلك. والقَضْدٍ إليهء وهذا لأنّ اسم الزّمان والمكان من باب «ضرب» 
يأتي على «مَفْعِل» بفتح الميم وكسر العين» يقال: هذا مصرفة ومنزِلُهُ ومضريُة أي : 
موضع صرفه ونزوله وضربه الذي يضرب فيه. 

() قوله : «كقولك: «إن مِسَكان كذا»كما سبق». أي : في باب خلاف مقتضى الظاهر من الباب 
الثاني » ومثّل بعضهم بقول الشّاعر: 

إذا مت كان الئّاس صنفان شامت وآخرمُّئْنِ بالذي كنت أصنع 
وليس بشي ء. لأن الكلام في ماه وفي ابیت «إذا». 

(5) قيل: التَفألُ: من السّامع وإظهار الرّغبة من المتكلّم. فعلى هذا لو قرىئ «إن ظَفِوْتَ» 
بالخطاب -كان أظهر في التّفأل من الحكاية على عكس إظهار الرّغبة» فينبغي أن يقيّد 
بهماء رعاية لتمثيل كل منهما بما هو أظهر. 


1 600600000000000 0000000000000000000000. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج؟ 
ظَفْرْتَ بحسن العاقبة فهو المراد» ) هذا يصلح مثالا للتفأل وإظهار الرغبة. 

ثم أشار إلى بيان أنّ إظهار الرّغبة يقتضى إبراز غير الحاصل في مَعْرض 
الحاصل بقوله: ( فإنٌ الطّالب إذا عظّمَتْ رغبته فى حصول أمر يكثر تصوّره إِيّاه ) 
أي : تصوّر الطّالب ذلك الأمر ( فربّما يخيّل ذلك الأمر إليه ) أي : إلى ذلك الطالب 
(حاصلاً ) ليعبّر عنه بلفظ الماضى . 


[شاهد من القرآن ] 
( وعليه ) أي: على إظهار الرّغبة في الوقوع ورد قوله -تعالى -: # ولا تُكْرِهُوا 
تَيابَكُمْ على الْبِعَاءِ (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَاً 44 7 جيء بلفظ الماضي دلالة على توفر 
الرّغبة في إرادتهنٌ التحصّن . 
[إشكال وأجوبة ] 
فإن قيل : تعليق النّهي عن الإكراه”" بإرادتهنَّ التحصّن يقتضي جواز الإكراه 
عند انتفائها. 1 


ا 


أجيب بوجوه: 


)0 قوله : وعليه «إن أَرَدْنَ تَحَصٌّدا . وإنّما قال: «وعليه» دون أن يقول: «مثل قوله_تعالى -» 
إشارة إلى الفرق بينهما وأنّ الله -عرّ وعلا-منرّه عن الرّغبةء وكثرة النَصوّرء وتخييل 
الحصول. وإنّما المراد فى الآية لازمها من كمال الرّضى بإرادتهنّ التتحصّن والعفة. 

(0) الثور:””. 

(۳) قوله : «تعليق النّهى عن الإكراه» . خلاصة الاشكال: أن تعليق النّهى عن الاكراه بإرادتهنٌ 
النَحصّن يدل بمفهوم المخالفة على جواز الإكراه عند انتفاء تلك الإرادة على ماهو 
مقتضى التعليق بالشّرط » فكيف يجوز الحكم بالجواز مع كونه مخالفاً لما هومن 
الضَروريّات وهى حرمة الإكراه على البغاء . 
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الأول لانتل أ التغليق بال رط شتفي انتماء المتعلى عند اسان 


(1) قوله : «لانسلّم أن التعليق بالشّرط يقتضى انتفاء المعلّق». قال صاحب «المعالم» : الحقٌّ أن 
تعليق الأمر -بل مطلق الحكم -على شرط يدل على انتفائه عند انتفاء الشّرط وهو مختار 
أ كثر المحققين ومنهم الفاضلان العامة وابنه -. 

وذهب السَيّد المرتضى إلى أنّه لا يدل عليه إلا بدليل منفصل وتبعه ابن زهرة وهو قول 
جماعة من العامّة. 

لنا أن قول القائل : «أَعْطٍ زيداً درهماً إن أكرمك» يجري فى العرف مجرى قولنا: 
«الشرط فى إعطائه إكرامك» والمتبادر من هذا انتفاء الإعطاء عند انتفاء الإكرام قطعاً 
بحيث لا يكاد ينكر عند مراجعة الوججدانء فيكون الأول أيضاً هكذاء وإذا ثبت الدّلالة 
على هذا المعنى عرفاً ضممنا إلى ذلك مقدّمةٌ أخرى سبق التّنبيه عليها وهي أصالة عدم 
التقل . فيكون كذلك لَغة. 

واحتج السَيّد بأ تأثير الشرط هو تعلّق الحكم به وليس يمتنع أن يخلفه وينوب منابه 
شرط اخر يجري مجراه ولا يخترج عن ان يكون شرطا. 

ألا ترى أن قوله ‏ تعالى -: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَالِكُمْ 4 يمنع من بول الشاهد 
الواحد حى ينضم إليه آخر. فانضمام النّانى إلى الأول شرط فى القبولء ثم نعلم أن ضضم 
امرأتين إلى الشاهد الأول يقوم مقام الثاني . ثم نعلم بدليل آخر أن ضم اليمين إلى الواحد 
يقوم مقامه أيضاً. فنيابة بعض الشّروط عن بعض أكثر من أن تحصى . 

واحتجّ موافقوه -مع ذلك بِأنّهِ لو كان انتفاء الشّرط مقتضياً لانتفاء ما علّق عليه لكان 
قوله ‏ تعالى -: ط وَلاَُكْرِهُوا فَتيَاتَكُمْ عَلَى الْبمَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً ۽ دالا على عدم تحريم 
الإكراه حيث لا يردن النَحصّن. وليس كذلك بل هو حرام مطلقاً. 

والجواب عن الأول : أنه إذا علم وجود ما يقوم مقامه -كما فى المثال الذي ذكره - 
لم يكن ذلك الشّرط وحده شرطاًء بل الشّرط حينئذٍ أحدهماء فيتوقف انتفاء المشروط 
على انتفائهما معاً. لأنّ مفهوم أحدهما لا يعدم إلا بعدمهما. 

وإن لم يعلم له بدل -كما هو مفروض البحث كان الحكم مختَصًاً به ولزم من عدمه 

ېه 


A 1١”‏ 0 ا E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 
والاستدلال أن انتفاء الشّرط يوجب انتفاء المشروط ؛ لأنّه عبارة عمًا يتوقف 
عليه وجود الشّىء -فى غاية السّقوط. لأنّه غلط نشأ من اشتراك اللفظ”" إذ 


< عدم المشروط للدّليل الذي ذكرناه. 

وعن الثاني بوجوو: 

أحدها: أن ظاهر الآية يقتضى عدم تحريم الإكراه إذا لم يُرِدْنَ النَحصّن لكن لا يلزم من 
عدم الحُرْمة ثبوت الإباحة. إذ انتفاء الحرمة قد يكون بطريان الحلّ. وقد يكون لامتناع 
وجوه متاه اعفد لأ 3 الال دق بإنفاء المحمول جارة ود الموضوع اعرى: 
والموضوع هاهنا منتفي. لأَنْهنَ إذالم يردن التَحصّن فقد أردن البغاء. ومع إرادتهنّ البغاء 
يمتنع !كراههنّ عليه , فإنّ الأكراه هو حمل الغير على ما يكرهه فحيث لا يكون كارها 
يمتنع تحفق الإ كراهء فلا يتعلق به الحرمة . 

وثانيها: أن التعليق بالشّرط إِنّما يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه إذا لم يظهر للشّرط 
فائدة أخرى ويجو زأن تكون فائدته في الآية المبالغة في النّهى عن الإ كراه ء يعني نهن إذا 
أردن العمّه فالمولى أحقٌ بإرادتها. أو أن الآية نزلت فى مَنْ يردن التَحصّن ويكرههنٌ 
الموالى على الزنا. 1 

وثالثها: أنَا سلّمنا أن الآية تدل على انتفاء حرمة الاكراه بحسب الظاهر -نظراً إلى 
الشّرط -لكن الإجماع القاطع عارضه ولا ريب أن الظاهر يدفع بالقاطع اه. 

(1) قوله : «لأنه غلط نشأ من اشتراك اللفظ». والحاصل أنَا لا نسلّم أن التعليق بالشّرط يقتضى 
انتفاء المعلّق عند انتفائه والاستدلال بأن انتفاء الشّرط كالوضوء يوجب انتفاء المشروط 
كالصّلاة -فإنَ الوضوء شرط للصّلاة؛ وإذاانْتَفَى الوضوء انتفت الصّلاة ؛ لأنَّ الشّرط عبارة 
عمًا يتوقّف عليه وجود الشّيء -باطلء لأنّ هذا معنى الشّرط في مصطالح الفقهاء 
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والآصوليّين وكلامنا إنما هو في الشرط النحويّ. فهذا غلط نشا من اشتراك اللفظ بين 
الشرط التحوي والشرط الأصولي المستعمل في مصطلح الفقهاء أيضاً. 

وهذا نظير الغلط الذي نشأ للتّحاة من اشتراك لفظ الحال بين الحال التحوي الذي يبيّن 
هيئة الفاعل أو المفعول. وبين الحال الصّرفي الذي هو الرّمان الحاضر فقالوا: إن الفعل 


که 
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لانسلم أن الشرط النحوي”" هو ما يتوقف عليه وجود الشتىء بل هو 
المذكور بعد «إِنْ» وأخواته معلّقاً عليه حصول مضمون جملة -أي: حكم 


بأنّه يحصل مضمون تلك الجملة عند حصوله وكلاهما منقول عن معناهما 


< الماضي إذا وقع حالاً وجب أن يقترن ب«قد» حى يقرب من الحال وإلالم يجز 
وقوعه حالاً لتنافى الحال والاستقبال. 

قأل الخوطل OEE EOE e‏ 
القدر ا شترن دوقك كاعر E‏ 

واستشكله السَيّد -وتبعه شيخنا العلامة الكافيجى _بأنٌ الحال -الّذي هو قيد - على 
حسب عامله» فإن کان ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً فكذلك فلامعنى لاشتراط تقريبه من 
الحال ب«قد». 

قال : فما ذ كروه غلط نشأ من اشتراك لفظ الحال بين الرّمان الحاضر وهو ما يقابل 
الماضي وبين ما يبيّن الهيئة المذكورة اه وقد اختارأبو حيّان تبعاً لجماعةٍ عدم 
الاشتراط كما لو وجد الْصَميراه. 
(1) قوله: «إذلا نسلّم أنَّالشّرط التحوى». قال الأستاذ -دام عرّه وعمره -:الشروط ثلاثة : 

١-لغويّ‏ وهو الإلزام والالتزام كما في قول رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم -: 
«المؤمنون عند شروطهم» اي : إلزاماتهم والتزاماتهم . 

١‏ -شرعئ وهو ما يتوقف عليه وجود الشّيء كالوضوء بالنّسبة إلى الصّلاة» وهذان 
الشرطان ينتفي المشروط بانتفائهما. 

ونحويّ وهو المذكور بعد «إن» الشّرطيّة وأخواته معلّقاً عليه حصول مضمون 
جملة أعمَ من أن ينتفى الجزاء بانتفائه نحو : «إن كانت الشّمس طالعة فالتّهار موجود» أو 
لاينتفي بل كان الأمر ا نحو: «إن كان هذا إنساناً كان حيواناً» ومعلوم أنّ الإنسان 
ينتفى بانتفاء الحيوان. 

والشرط التحوي غالباً ملزوم والجزاء لازم وبينهما ملازمة. واللازم أعمّ وقد يكونان 
متلازمين فيكون اللازم مساوياً للملزوم. 


ل aE ESA ERS SE‏ لخاد و ا E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


اللغوي يقال: «شَّرَطَ عليه كذا» -إذا جعله علامة ألا ترى إن قولنا: «إن كان هذا 
إنساناً فهو حيوان» شرط وجزاء مع أن كونه حيواناً لا يتوقّف على كونه إنساناً ولا 
ينتفي بانتفائه بل الأمر بالعكس. لأر الشرط التحوي في الغالب ملزوم والجزاء 
لازم”""). 

القانى : أله لا خلاف في أن التعليق بالشرط نما يقتضي انتفاء الحكم عند 
انتفائه إذا لم يظهر للشرط فائدة ار و أذ يكون فائدته في الآية 
المبالغة "د في النهي عن الإكراه. يعني : نى أُنّهنَ إذا أردن العفّة فالمولى أحقٌ بإرادتها. 
راان ی كرفي ا عل لزنا 

الثَالث: أنّ «لا تكرهوا» معناه: «يحرم الإكراه» أو «أطلبُ منكم الكفّ © عن 


)١(‏ قوله : «وكلاهما منقول عن معناهما اللغوى». أي : كل واحد من الشرط الشرعى -أو قل: 
الغا ل تی اوساو كفت ر و ا 
ورا رل عن نانوی وغ العامة . 

(1) قوله : «لأنَ الشّرط التتحوى فى الغالب ملزوم والجزاء لازم». أي : الشّسرط النحويّ يتوقّف 
على الجزاء وينتفي بانتفاء الجزاء لما ذكره الشّارح -فيكون اللازم أعمّ. ولذا قال أهل 
المنطق : إنّ الشرطيّة إن كانت متّصلةً ينتج منها احتمالان. لأن وضع المقدّم ينتج وضع 
التالي لاستلزام تحقّق الملزوم تحمّق اللازم . ورفع التالي ينتج رفع المقدّم لاستلزام انتفاء 
اللازم انتفاء الملزوم. وأمًا وضع التالي فلا ينتج وضع المقدّم. ولا رفع المقدّم ينتج رفع 
التَالي لجواز أن يكون اللازم أعمّ. فلا يلزم من تحقّقه تحمّق الملزوم» ولامن انتفاء 
الملزوم انتفاء اللازم . 

(۳) قوله : دويجو زأن يكون فائدته فى الآية المبالغة». معنى المبالغة فيها أنّ المولى أحقٌّ بإرادة 
التحضن إذا أردن التحيضن#والمولن في بالأرادة اذا لم ردق فلا کرم ر ایک غل 
البغاء سواء أردن التحصّن أم لم يردن؛ فالإكراه حرام مطلقاً. 

)6( قوله:«معناه : يحرم الإكراه أو أطلبٌ منكم الكف». هذا التّردِيد إشارة إلى الخلاف في معنى 


ج 
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الإكراه» وعند عدم إرادة التَحصّن تنتفى حرمة الإكراه أو طلب الكف عن الإكراهء 
ضرورة انتفاء الإكراه حينئذ. لأنّه إنّما يكون على فعل يريد الفاعل نقيضه» فعند 
عدم إرادتهنٌ الامتناع عن الرَّنا لا يتحمّق الإكراه عليه. 

الرّابع : أنَا سلّمنا أن الآية تدلّ على انتفاء حرمة الإكراه بحسب الظاهر. نظراً إلى 
مفهوم المخالفة " لكنّ الإجماع القاطع عارضه والظاهر يدفع بالقاطع . 

[كلام للسَكاكي في التعريض ويقال له: الكلام المنصف والاستدراج أيضاً ] 

( قال السَكاكي :أو للتعريض ) أي: إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل ؛ 
إا لما ذكر أو للتعريض بأن ينسب الفعل إلى أحد والمراد غيره” ( نحو قوله 
- تعالى -:) و وَلََدْ أو إِلبِك وَِلَى الَِّينَ من فلك لين أَشْرَ كت لَيَحْبطَنَ 
لكان لته صل اله عليه راك ] موعدم اقا 
لكن جيء بلفظ الماضي إبرازاً للإشراك في معرض الحاصل على سبيل الفرض 


< النْهي وأن مقتضى النّهي كف النّفس عن الفعل أو نفس أن لا يفعل كما يأتي وجهه في 
الان الان رة ا ١‏ 1 

)١(‏ قوله :«مفهوم المخالفة» . قد تقدّم بيان أن المفهوم ينقسم إلى قسمين : مفهوم موافقة 
ومفهوم مخالفة فلا حاجة إلى التكرار. 

(۲) قوله : «بأن ينسب الفعل إلى أحد والمراد غيره» . وهذا يقال له: لغة «إيّاك أعنى واسمعى يا 
جارة اوس انلع الى دول نيالك SRE OE‏ موق ال على الت عابر اله 
وعدم شرك تلد وا أراد یی وح الارن الین کان خرن وویم الله فل 
سور المنافقين وهم أريع فرق صاب التتقيفة وهم التسوارخ الأولى «وأضيحات 
الخمّل وهم الخوارج الثابية ‏ وأصحاب صفين وهم الثّالئة. وأصحاب التهروان وهم 
الخوارج الرّابعة الشّديدة المتابعة للخوارج الأولى. 

(۳) الزّمر: 58. 
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والتقديرء تعريضاً بمن صدر عنهم الإشراك باتهم قد حبِطَث أعمالهم» كما إذا 
شَمَمَك أحد فتقول: «والله لئن شء شتمني الأمير لَأَضْرِتَنة». 

ولا يخفى عليك أنه لا معنى للشبريض "لمن لم برعم الإشراقء وأ 
ذكر المضارع لا يفيد التعريض لكونه على أصله. 

[الشكاكي يدفع ثمنأ باهضأ ] 

ولمّاكان في هذا الكلام نوع من الحَفاء والضّعف”" نسبه إلى السا كى وإلا فهو 

قد ذكر جميع ما تقدم . 
[ تنظير ] 
لثم قال : ونظيره ) أي: نظير «لئن أشركت» (في التعريض )لا في استعمال 
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الماضي مقام المضارع في الشّرط للتّعريض (قوله -تعالى -: ظ وَمَالِيَ ل أَغْبْدُ 


(1) قوله : دولا يخفى عليك آنه لا معنى للتعريض». رد على الشّارح الخلخالئ حيث زعم أوَلاً 
أن التعريض لا يختصٌ بالمشركين بل يشمل الذين لم يشركوا بعد ويحتمل إشراكهم . 
وثانياً أن التتعريض لا يختصّ بالماضي بل ربّما يكون في المضارع أيضاً. 

(۲) قوله :« من الحَفاء والضّعف». أمًا الخفاء فلأنّ صيغة الماضى لا يدل على التَعريض لأنّه إنّما 
يُعْلّمُ من إسناد الفعل إلى فاعل يمتنع صدوره منه عادةٌ. ۰ 

وأمَّا الصعف فلأن العدول عن المضارعإلى الماضي لا يكون للتّعريض »بل لعدم كون 
أداة الشرط عاملاً فيه لفظأً. وبيانه أنّ أداة الشّرط إذا كان مقرونة باللام الموطئة للقسم 
فالجواب للمتقدّم منهما. قال ابن مالك : 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 2 جواب ماأخ رت فهو ملتزم 
فتضعف الأداة بذلك عن العمل فلا تعمل لفظاًء فيجب أن يكون الشّرط ما تعمل فيه 
محلاً وهو الماضي -كما نص عليه المحمّق الرضئ في باب كلم المجازاة من «شرح 
الكافية» . 


علم المعانى /الباب الثَّالث: أحوال المُستد EVs Ss ao‏ 


الَذِي فَطَرَنِي 4 أي : ومالكم لا تعبدون الذي فطركم. بدليل قوله: « وَإِلَيْه 
تُوْجَعُونَ 4 20) إذ لولا التعريض لكان المناسب بسياق الآية أن يقال: وإليه أرجع . 


[وجه حسن التعريض ] 

(ووجه حسنه ) أي: حسن هذا التعريض (إسماع المتكلّم” المخاطبين ) 
الذين هم أعداؤه لإ الحقّ على وجه لا يزيد 4 ذلك الوجه لا غَضَبَهم . وهو » أي: 
ذلك الوجه 9 ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل. ويعين ) عطف على قوله «لا 
يزيد» وليس هذا من كلام السَكاكى. يعني على وجه يُعِيْن لإ على قُبُوله ) أي : 
ُبُول الحقّ لإ لكونه ) أي: كون ذلك الوجه لإأدخل فى إمحاض النْصْح , حيث لا 
يريد المتكلّم لهم إلا ما يريد لنفسه ). 

ويسمّى هذا النّوع من الكلام «المُنْصِفَ» لأنْ كل مَنْ سَمِعَهُ قال للمخاطب: 
قد أنصفك المتكلّم به. أو لأنّ المتكلم قد أنصف من نفسه حيث حط مرتبته عن 
مرتبة المخاطب . 

ويُسمّى أيضاً «الاستدراج» لاستدراجه الخصم إلى الإذعان والتسليم» وهو من 
لطائف الأساليب. وقد كَثْرَ في التنزيل والأشعار والمحاورات©. 


(۱) یس :۲۲. 

(۲) قوله: «إسماع المتكلّم». من إضافة المصدرإلى الفاعل و«المخاطبين» مفعوله الأول 
و«الحقٌ» مفعوله الثاني . 

(۳) قو : دوقدكثرفى التنزيل والأشعاروالمحاورات». أمَا التنزِيل فقد مر التّمتيل به آنفاًء وأما 
الأعر فكقول صفى الدّين الحلّى -رضوان الله عليه -يمدح عليًاً -عليه السّلام -ويُعرَض 
بابى بكر وعمر: 

ومَنْ أتى ساجداًللّه ساعته ولم يكن ساجدا فى العُمْر للصّنَم 


Ea 1١48‏ م ااه لوه وار SRA‏ ع RRS‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


[كلامٌ أورده المصنّف فى «الإيضاح» فى نكتة العدول إلى الماضى ] 


فان قلت: فى قوله ‏ تعالى -: إن يَتْمَفُوكُمْ 4 أي: إن يجدكم مشركوا مكّة 
يَظمَرُوَا بكم « يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء 4 خالصي العداوة 9 وَيَتْسَطُوا إِلَيِكُمْ أَئِدِيَهُمْ 
وَأَلْسَِتَهُمْ بالسُوءِ 4 أي: بالقتل والضَّرْبٍ والشَّنْم م وَوَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ 04" أي: 
تمنّوا أن ترتدٌوا عن دينكم فتكونوا مثلهم وترتفع العداوة والقتال: قد ذكر في 
موضع جزاء هذا الشرط ثلاث جُمَل متعاطفةء وقد عَدِلٌ فى الثّالثة إلى لفظ 
الماضى . فأيّ نكتة فى ذلك ”؟ 

قلت: فيه وجهان7, 

أحدهما_وهو المذكور فى «الكشّاف» -: أنّ الغرض منه الدلالة على أنّهم ودّوا 


<« وأمَا المحاورة فكقول القائل : «ما أقبح البخل» فيعلم أنّك أردت أن تقول له: 
«أنت بخيل»ء وقول بعضهم لمعاوية بن أن سفيان وعمرو بن العاصي :«لم تكن اس 
زانية» يعرّض بأ أمَهما زانية . أقول: ولقد صدّقه التاريخ والأثر حيث ذكر فيهما أن سميّة 
أمّ عمرو بن العاصي . وهند آكلة الأكباد أمّ معاوية كانتا بغيّين. 

)١(‏ الممتحنة: ؟. 

(7) قوله :«فأىّ نكتة فى ذلك». قال الرّمخشري فى تفسير هذه الآية من «الكشاف»: فإن قلت : 
كيف أورد جواب الشّرط مضارعاً مثله ثم قال : «وودواء بلفظ الماضي ؟ قلت : الماضي 
وإن كان يجري في باب الشّرط مجرى المضارع في علم الإعراب فإ فيه نكتة كأنّه قيل : 
وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم اهمختصراً. 

() قوله : «قلت : فيه وجهان». الوجه الأوّل: ذكره الرَمخشرىٌ فى «الكشّاف» وحاصله: أن 
الجمل الثّلاث لا انفكاك بينها حين المصادفة وال كن الوداذة قل كل تبون اغ 
المشركين . ْ 

والوجه الثاني : ذ كره السَكّاكىَ في «المفتاح» وحاصله :أنّهِ يمكن الانفكاك بين الودادة 
وبين كونهم أعداء وبسطهم الأيدي حين المصادفة والظفر. 
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قبل كل شيء كُفْرَ المؤمنين وارتدادهم» لأنهم يريدون أن يَلْحَقّ بهم مَضَارٌ الدّنيا 
والدّين» وأسبق المضارٌ عندهم أن يردّوا المؤمنين كقاراً؛ لعلمهم بأ الدّين أعرّ 
عليهم من أرواحهم؛ لأنّهم دون الأرواح دونه. 

وثانيهما ‏ وهو المذكور في «المفتاح» -: أن لزوم ودادتهم أن يردوهم كقاراً 
لمصادفتهم والظّفر بهم لا يحتمل من السَبْهة ما يحتمله لزوم الأؤلين لهاء أعني 
كونهم أعداء وبسطهم الأيدي والألسن إليهم. لأنها واضحة اللزوم بالنسبة إليهماء 
لأنّ وَدادتهم لكفر المؤمنين ثابتة البنّةء ولا شيء أحبٌّ إليهم من كفرهم» لكونه 
أضرّ الأشياء بالمؤمنين وأنفعها للمشركين لانحسام مادّة المخاصمة وارتفاع 
المقاتلة والمشاجرة. بخلاف العداوة وبسط الأيدي والألسن فإنّه يجوز انتفاؤهما 
لدى المصادفة بتذكر ما بينهم من القرابة والمعارفة وبما نشأوا عليه من قولهم: «إذا 
ملكت فَأَسْجِحْ». 

وأمّا إنتفاء ودادة كفرهم”" بأن يسلم المشركون أيضا فهو وإن كان ممكنا 
محلا لکن لا نحن آنه :انعد واخ : 

[إشكالٌ ] 
فإن قلت: إذا عطف شيء على جواب الشرط فهو على وجهين: 
أحدهما: أن يتصوّر وجود كل من المذكورين بدون الآخر ويصحّ وقوعه جزاء 


(1) قوله : «وأمًا انتفاء ودادةكفرهم». جواب عن سؤال وهو أن في هذا اللزوم أيضاً شبهة 
لجواز انتفاء ودادة كفرهم بإسلام المشركين أيضاً فلا يصح التكتة المذكو رة للعدول إلى 
الماضى فأجاب بقوله :«وأمًا انتفاء ودادة كفرهم» أي : كفر المسلمين بأن يسلم المشركون 
ايشا فهر بعد وأخفى: و لاا إسلام النتافقين المتغابين على التعلافة وأاتايهم من ين 


مب -لعته الله -. 
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نحو: «إن تأتني أعطك وأَكْسْك». 

والتّانى: أن يتوققف المعطوف على المعطوف عليه نحو: «إن رجع الأمير 
استأذنتٌ وخرجتٌ» وهذا فى المعنى على كلامين» أي: إذا رجع استأذنته» وإذا 
استاذنية خرجت ؛ كذا فى «دلائل الإعجاز»”". 

فما في الآية إن كان من الضَّرْبٍ الثاني ليكون مجموع الجُمّل الثّلاث لازما 
واحداً لم يصح ما في «المفتاح»ء وإن كان من الصَّرْب الأول لم يكن في تقييد 
ودادة الكفر بالشّرط فائدة” لأنها حاصلة ؛ ظَفِرُوَا بهم أو لم يَظْفَرُوَا. 

فالأولى أن يكون قوله: «وودوا» عطفاً على الجملة الشّرطيّة لا على الجزاء 
وحده. فإنٌ تعاطف الشّرطيّة وغيرها كثير فى الكلام» قال الله - تعالى -: 8 وَإِنْ 


)١(‏ قوله : «كذا فى «دلائل الاعجاز». قاله فى تقرير ضابط الوصل والفصل فى الجملة من باب 
اقل الرس ۸ ۸2 ودا ی عطق على رات الشرط عويب بالاو كات 
ذلك على ضربين: 

أحدهما: أن يكونا شيئين يتصوّر وجود كل منهما دون الآخرء ومثاله قولك: (إِنْ 
تأتنى أَعْطِكَ وأَكْسَكَ». 

ENR اشرو جتن‎ ER 
الشرظ لذلا نبا فية بواشظة كرت سيا للأل'ومنالة رلك ةا رج الأمير إلى الذاز‎ 
استأذنته وخرجت» فالخروج لا يكون حتّى يكون الاستئذان وقد صار الرّجوع سببا في‎ 
الخروج من أجل كونه سبباً في الاستئذان. فيكون المعنى في مثل هذا على كلامين نحو:‎ 
«إذا رجع الأمير استأذنت وإذا استأذنت خرجت» اه.‎ 

(۲) قوله :«لم يكن فى تقييد وداد الكفربالشّرط فائدة». لأن الشّرط وهذا الجزاء حينئذٍ من قبيل 
تقييد وجود شيء بقيد لا دحل لذلك القيد في وجود ذلك الشَّيء لأنّ الوّدادة حاصلة ؛ 
رات دعومو طر المشر كين انون ام لم يوسن ركد ان تا اا 
الجوانح التي لا يحتاج وجودها إلى إعمال الجوارح. 


علم المعانى /الباب الثَالث: أحوال المُسنّد و اد اانا متاخو اونا سسبو ةا 


ُفَِلُوكُمْ يُوَلُوكُمُ لادبا كم لا يْصَرُونَ 74 عطف «لا ينصرون» على مجموع 
الشّرط والجزاء . 

و كان نه ا ل عه كلك ولق ام تمدقا ا 
الام 4" عطف الشّرطيّة على «قالوا. ٠‏ 
[جواب الشارح عن الإشكال ] 
قلت: الظاهر أنّه من الصرب الأوّلء والمراد إظهار ودادة الكفر واستيفاء 
A NE‏ موقوف على الظَمَرٍ بهم» وكذا الغراة إظهاز کر عتا 

وإلا فالعداوة حاصلة ؛ ظَفِرُوا أو لَمْ يَظْفَرُوَا 


[دفع وهم ] 
ولا يقال ”: إن الآية نزلت في حاطب بن أبي بَلْنَعَة9) حين وجه كتاباً إلى 


١ آل عمران:‎ )١( 

00 الأنعام :۸ 

(۳) قوله: «لايقال». أي : ردا على قوله : «فالعداوة حاصلة ؛ ظفروا بهم أو لم يَظْفَرُوَاه. 

(4) قوله :«نزلت فى حاطب بن أبى بَلْتعة» . وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفئ بن هشام 
أتت رسول الله -صلى الله عليه وآله -من مکة بعد بد ر بسنتين . فقال لها رسول الله صلق 
الله عليه وآله : أمسلمةً جئت ؟ قالت: لاء قال : أمهاجرةٌ ؟ قالت : لاء قال: فما جاء بك ؟ 
قالت : كنتم الأصل والعشيرة والموالى وقد ذهب مالى فاحتجت فقدِمتٌ عليكم لِتُعْطُوْنى 
وتَكْسُوْنِيء فحت رسول الله - صلی الله عليه وآله ب عبدالمطلب فأعطؤها وريا 
ركان وسو له ساح اهعلية را تعن لقي که اا حاط كن كان إلى أل 
مكّة وأعطاها عشرة دنانير وكساهابُرداً على أن توصل الكتاب إلى أهل مكّة » وكتب إليهم 
أن رسول الله يريدكم فَحُذُوا حِذرَكُم . فخرجت سارة» فنزل جبرئيل فأخبر النبن -صلّى 

سے 


EARS ١6‏ شاد لطا ل عر واه SE EEE‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


مُشْرِكِئْ مَكَّةَ وأخبرهم باستعداد الب -صلَى الله عليه [وآله ] -لقتالهم» فقبل ظَمْرِ 
المشركين بهم يظنّونهم كُفَاراً مثلهم » فلا عَدَاوة ولا وَدَادة للرد إلى الكَفْرء وأمًا إذا 
ظَفِرُوا بهم ووجدوهم مؤمنين فحيائذٍ يتحمّق العداوة وبسط الأيدي والألسن 
ووّدادة الرّد إلى الكفر. 

لأنا نقول: هذا إّما بَصِحٌ أن لو وَصَلَ الكتاب إلى المشركين» وعَلِمُوْا من 
حاطب الكَفْرَ ولفاق والمذكور فى القصّة أن الكتاب لَمْ يَصِل إليهم وأنّه أخذه 
أصحاب النّبى به عن الطريق . 


+ الله عليه وآله -بما فعل. فبعث رسول الله _صلَى الله عليه وآله -أميرالمؤمنين وعماراً 
والرّبير وطلحة والمِقٌداد وقال لهم : انطلقوا حتّى تأتوا روضة خاخ فإ بها ظعينة معها 
كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منها. 

فخرجوا حنَّى أدركوها في المكان الذي ذكره رسول الله صلی الله عليه وآله -فقالوا 
لها: أين الكتاب ؟ فحَلَفَتٌ باللّه ما معها كتاب. ففتّشوامتاعها فلم يجدواء فهمّوا 
بالرجوع. فقال على -عليه السّلام -: «والله مَاكَذَبْتٌ وماكُّذِبْتٌ» وسل سيفه وقال: 
«أخرجي الكتاب وإلا - وال - لأضربنَ عنقك». فلمًا رَأْتِ الجدّ أخرجته من دُؤابتها قد 
أخبأته في شَعْرهاء فرجعوا بالكتاب إلى النْبِىَ -صلى الله عليه وآله -فأرسل إلى حاطب 
فأتاه. فقال: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم» قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال:ما 
كفرتٌ منذ أسلمتٌ. وَلاعَشَشْتَكَ منذ صَحِبْنّك ولا أحببتهم منذ فارقتهم » ولكن لم يكن 
رجل من المهاجرين إلا وله بمكّة من يمنع عشيرته وكنتٌ عزيزاً فيهم وأهلي بين 
ظَهْرَائَيِهم . فَخَشِيْتٌ على أهلي فأردت أن أنّخذ عندهم يداء وقد علمت أن الله ينزِلُ بهم 
بأسه وأنّ كتابى لا يغني عنهم شيئا. 

فصدّقه رسول الله وعذره» وكان عمر بن الخطاب حاضراً فأعلمه رسول الله صلى 
الله عليه وآله أنه أسوأ حالاً من حاطب وأمثاله في النّفاق. 


علم المعانى /الباب التّالث: أحوال المُستد يو او م VOSS‏ 


[مباحت «لو» والأقوال فى مفاده ] 
[تعبير الشارح ] 
( و«لو»”" للشرط »6 أي: لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون 


)١(‏ قوله:«لو» . قال اللَحويون وال بن هشام ما حاصله: «لو» المستعملة في نحو: «لو جاءني 

لمعه تقيك قالاثة ر 

أحدها: الشّرطيّة أعنى عقد السَبِبيّة والمسبّبيّة بين الجملتين بعدها. 

والّانى : تقييد الشرطية بالرّمن الماضى وبهذا فارقت «إنْ» فإتها لعقد السَببيّة 
والحضة E‏ 1 

الثالثك :الامتناع . وقد اختلف التّحاة ذ في إفادتها له وكيفيّة إفادتها إيّاه على ثلاثة أقوالٍ: 

الأول لجال وي عد ورت الي بيني » زعم أنّها لا تدل على امتناع الشرط ولا 
على امتناع الجواب. بل على التعليق ذ في الماضي كما دلّت «إن» على التّعليق ذ في المستقبل 
ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت» وتبعه على هذا القول ابن هشام الحَضراوي. 

وهذا الذي قالاه كإنكار الصرو ريات إذ فهم الامتناع منها كالبديهئَ فإ كل من سمع 
الو فعل» فَهِمَ عدم وقوع الفعل من غير تردّد» ولهذا يصح في كل موضع استعملت فيه أَنْ 
تعقّبه بحرف الاستد راك داخخلاً على فعل الشّرط منفيّاً لفظا أو معنئ . تقول: «لو جاءني 
أكرمته. لكنّه لم يجئئ». 

والعانى : أنّها تفيد امتناع الشّرط وامتناع الجواب جميعاً. وهذا هو القول الجاري على 
ألسنة المعربين ونص عليه جماعة من Ee‏ 

منها: قوله ‏ تعالى -: ولو نيهم المائكة وَكلْمَهُم المؤتئ وَحَغَرْناعَليْهِمكُلٌ 
شىء فبلا ماكاُوا ونوا 4 [الأنعام :]و ١:‏ لَوْأَنَ مَافِي الآرْضٍ مِنْ شَجَرَةِأَفَامْوَالبَحْرْ 
مده مِنْ بَعْدِه سَبْمَةُ حر مَانَِدَتْكَلِمَاتُ الله 4 [لقمان: ۲۷ ]» وقول عمر: «نعم العبد 
موف رد حو اك د معي 


وبيانه : أنَ كل شىء امتنع ثبت نقيضه فإذا امتنع «ما قام» ثبت «قام» وبالعكس . 
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+ وعلى هذا فيلزم على هذا القول فى الآية الأولى ثبوت إيمانهم مع عدم نزول 
الملائكة وتكليم الموتى لهم وحشر كل شيء عليهم. 

وفي الثانية : نفاد الكلمات مع عدم كون كل ما في الأرض من شجرة أقلاما تكتب 
الكلمات وكون البحر الأعظم بمنزلة الدّواة وكون السّبعة الأبحر مملوءءٌ مداداً وهي تمد 
ذلك البحر ويلزم في الأثر ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف. وكلّ ذلك عكس المراد. 

والعّالث: أنها تفيد امتناع الشّرط خاصّة ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على 
ثبوته» ولكنّه إن كان مساوياً للشرط في العموم كما فى قولك: «لوكانت الشمس طالعة 
كان النهار موجوداً لزم انتفاؤه» لأنّه يلزم من انتفاء السب المساوي انتفاء مسبّبه وإن كان 
أعمّ كما في قولك: «لو كانت الشّمس طالعة كان الصوء موجودا» فلا يلزم انتفاؤه. وإنّما 
يلزم انتفاء القدر المساوي منه للشرط › وهذا قول المحققين. 

والخلاصة أن «لو» تدل على ثلاثة أمور: عقد السَببِيّة والمسبّبيّة وكونهما في الماضي 
واساع ا رمقل مز لحر يوار اط ا ی ال 
بينهما ارتباط وهو النّوع الأول فهو على ثلاثة أقسام : 

١-ما‏ يوجب فيه الشرع أو العقل انحصار مسبّبيّة الثاني في سببيّة الأول نحو: ١‏ وَلوْ 
ِنْنا لرَفعْنَاُ بها 4 [الأعراف ٠١١:‏ ]. ونحو: «لو كانت الشّمس طالعة كان التهار موجوداً» 
وهذا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثّاني قطعاً. 

؟ -وما يوجب أحدهما فيه عدم الانحصار المذكور نحو: «لو نام لانتقض وضوؤه» 
ونحو: «لو كانت الشّمس طالعة كان الضَّوْءُ موجوداً» وهذا لا يلزم فيه من امتناع الأوّل 
امتناع الثاني كما قدّمنا -. 

۳-وما يجوز فيه العقل ذلك نحو: «لو جاءني أكرمته» فإ العقل يجوز انحصار سبب 
اا المج و زولك هو الطامر فق ترتيب الثّانى على الأول وأنّه المتبادر 
إلى الذّهن واا عل رها ی يدق فيه المقل على اناد ات ری 
لانتفاء السّبب لا على الانتفاء مطلقاء ويدلٌ الاستعمال والعرف على الانتفاء المطلق . 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُسئّد VOOR‏ 


الشّرط فرضاً”" ( في الماضي “مع القطع بانتفاء الشّرط ) فيلزم انتفاء الجزاء كما 
تقول: «لو جثتني لأكْرَمْتُكَ» معلّقاً الإكرام بالمجيء مع القطع بانتفائه» فيلزم انتفاء 
الإكرام ”"". فهي لامتناع الثاني 29 أعني الجزاء -لامتناع الأوّل ‏ أعني الشَّوْط -. 


ج والنّوع الثاني قسمان: 

أحدهما: مايراد فيه تقرير الجواب وجد الشّرط أوفقد ولكنّه مع فقده أولى وذلك كالأثر 
عن عمر. فإِنّه يدل على تقرير عدم العصيان على كل حالء وعلى أن انتفاء المعصية مع 
ثبوت الخوف أولى» وعلى ذلك تتخرّج آية لقمان ؛ لأن العقل يجزم بأنّ الكلمات إذالم تنفذ 
مع كثرة هذه الأمور فلأن لا تنفد مع قأتها وعدم بعضها أولى . وكذا وَلَوْسَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا 
لَكُمْ4 [فاطر: ١4‏ ], لأن عدم الاستجابة عند عدم السّماع أولى. وكذا: ولو أَسْمَمَهُمْ 
لعولا [الأنفال: ۲١‏ ]ء فإنَ التَولَي عند عدم الإسماع أولى» وكذا: + لَوْ أَنْكُمْتَمْلِكُونَ 
خَرَائْنَرَحْمَة رَبّى إذا لأْسَكْمُمْ 4 [الإسراء : ٠٠١‏ ]. فإنَ الإمساك عند عدم ذلك أولى . 

والقّاني : أن يكون الجواب مقرّراً على كل حال من غير تعرّض لأولويّة نحو: وَل 
رُدُوا لَعَادُوا4 [الأنعام :۲۸]» فهذا وأمثاله يعرف ثبوته بعلّة أخرى مستمرّة على 
التّقديرين » والمقصود في هذا القسم تحقيق ثبوت الثاني , وأا الامتناع في الأول فإِنّه وإن 
كان حاصلاً لكنّه ليس المقصود. 

(1) قوله:«فرضاً». إِمًا حال عن حصول مضمون الشرط -أي: حال كون حصول مضمون 
الشّرط بطريق الفرض والتّقدير -أو صفة لمفعول مطلق له -أي: حصولاً فرضاً -أو 
منصوب على التّمييز-أي: حصول مضمون الشرط من جهة الفرض -. 

وإنّما قيّد الحصول الثاني بالفرض ئلا يلزم المنافاة بينه وبين قول المصئّف: «مع 
القطع بانتفاء الشرط». 

(۲) قوله : «فى الماضى». معناه : أن يفرض أنه لو قد ر حصول الشرط في الماضي لترتّب عليه 
کا 

(۳) قوله : «فيلزم انتفاء الإكرام». لأن انتفاء الشّرط والسّبب يوجب انتفاء المشروط والمسبّب. 

)£( قوله : «فهى لامتناع التّاني». أي: هي عند المشهو ر لامتناع الجزاء بسبب امتناع الشرطء 
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[تعبير السَكاكيّ ] 
وأمًا عبارة «المفتاح» ”2 وهي أنها لتعليق ما امتنع بامتناع غیره"“ على سبيل 
القطع كقولك: «لو جئتني لأكرمتك» معلّقاً لامتناع إكرامك بما امتنع من مجيء 


+ فالمعلّقُ -وهو الجزاء -والمعلَقُ عليه وهو الشّرط -عندهم على سَنّن واحد» أي : كلّ 
واحد منهما مفروض الحصول والوجود مع القطع بانتفاء المعلّق عليه» فيلزم منه القطع 
بانتفاء المعلّق ولا إشكال فيه. 

(1) قوله: وأما عبارة «المفتاح». قال الأستاذ العلامة الحجّة الهاشمئ الخراساني -دام علاه -: 
المتفق عليه بين النّحَاة والبيانين : أن ه«لَّؤْه حرف شرط في مُضِي .أي : يفيد تعليق حصول 
الجزاء على حصول الشرط فى الماضى . واختلفوا فى إفادتها أكثر من ذلك على أربعة 
أقوال ؛ اا 1 

القول الأوّل: أن «لو» لا تدلّ على الامتناع مثل «إنْ» بل تستعمل في محتمل الوقوع 
وهذا هو المنقول عن الشلوبينيّ وابن هشام الخضراوي. 

القول الثاني : أنّها تدل على امتناع شرطها وحده بعد دلالتها على التّعليق ولا تدلّ على 
امتناع الجواب. فامتناع الجواب لا يفهم من «لو». 

القول القّالث : أنّها تدلّ على امتناعين : امتناع الشّرط وامتناع الجواب معاً. ولكن امتناع 
الجزاء بسبب امتناع الشرط . 

وهذا هو قول المشهور والجمهور والمختار عند السَكّاكىَ والمصئّف والشارح . 

القول الرّابع : أنها تدل على الامتناعين وامتناع الشّرط بسبب امتناع الجواب عكس 
القول الثالث وهذا هو قول ابن الحاجب والمحقّق الرّضى فى «الكافية» وشرحها -. 

والتفتازاني يقول: مذهب صاحب «المفتاح» يوافق مذهينا ولكن عبارته قاصرة عن 
إفادة المراد ولذا أو رده التفتازاني حتّى يؤوّله ويدفع عنه الاعتراض . 

(1) قوله : «لتعليق ما امتنع بامتناع غيره» . أي : لتعليق الجزاء بسبب امتناع الشّرط» فالمعلق 
نفس الجزاء والمعلّقٌ عليه امتناع الشّرط . 


علم المعانى /الباب الثالث : أحوال المُسنّد ممرطوبن متف كان طون OVER‏ 


اط ]30 ننه ESOC‏ اكوا يفكي النسراء A‏ 
امتناع الشّرط. وثانياً: المُعَلَقَ امتناعَ الجزاء والمُعَلّقّ عليه» نفس الشّرط» مع 
وضوح فساد كل منهما"". 
[الإشكال في تعبيره ] 
وقد وبجهه 7 بعض من اطلع عليه بأنّه على حذف المضاف -أي: «أنّها لتعليق 


(1) قوله:«معلّقاً لامتناع إكرامك بما امتنع من مجىء مخاطبك». حاصله أن المعلّقَ امتناع 
الجزاء لا نفسه . والمعلق عليه نفس الشرط لا امتناعه . 

(1) قوله :«ففيها إشكال». أي : في عبارة «المفتاح» إشكال من وجهين اللَّذَّين أشارإليهما 
الشارح . 

(۳) قوله: «مع وضوح فسادكلٌ منهما». أي : الأول والثّاني . أمَا فساد الأول وهو جعل المعلّق 
نفس الجزاء والمعلّق عليه امتناع الشّرط فلأل يلزم حينئذٍ أن يتحقّق الجزاء في قولهم : 
«لو جئتني لأكرمتك» لأ السا كي جعل في الأول نفس الإكرام معلّقأعلى امتناع المجيء 
والمفروض أن امتناع المجيء مقطوع به. فيلزم القطع بتحقّق الإكرام » لأنّه معلّق على 
ذلك الامتناع والحال أن الإكرام غير متحقّق قطعاً. 

وأمّا فساد الثاني فلأنّه يلزم في المثال المذكو رأن لا يتحقّق الإكرام -أي : الجزاء -على 
تقدير تحمّق المجيء. لأنّه جعل في الّاني امتناع الجزاء معلّقاً على نفس الشسرط -أي: 
المجيء -والمفروض أنه لو قد ر حصول الشرط -أي : المجيء -في الماضي لترتّب عليه 
حصول الجزاء ووجوده لا انتفائه . 
فالصّحيح أن يقال : «إنّها لتعليق انتفاء الجزاء بانتفا ء الشرط» كما في الجامي أو : إِنّها 
لتعليق حصول الجزاء بحصول الشّرط -كما نص عليه الشّارح التفتازاني -حتّى يحصل 
التّوافق بين المعلّق والمعلّق عليه »حى لا يلزم شيء من الفسادين اللازمين عن قول 
«المفتاح». 
() قوله: «وقد وجّهه». أي : قد وجه الإشكال بعض شرَاح «المفتاح» بأنّه على حذف المضاف 


> 


م64١1‏ الس مف قاد كك ال قلت وان عا كا SE NDS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


امتناع ما امتنع» و«معلقاً لامتناع إكرامك بامتناع ما امتنع من المجيء» -. 
وأظنّ أنه لا حاجة إليه”'لأنّ تعليق الحكم بالوصف مُشعر بالحيثيّة فكأنّه قيل: 
«إنّها لتعليق ما امتنع من حيث إنّه ممتنع» وهذا معنى تعليق امتناعه. وكذا قوله: 
«بما أمتنع». 
[نكتة أشار إليه السَكاكيَ ولم يفهمه الشُرَّاح ] 
وهذا معنئ لطيف شجّع السَكاكىَ على هذه العبارة» وغفل عنه المَهَرَةٌ مِنْ 
مني كتابه . 
[ تعبير التفتازاني والسَكاكي وجهان لِعْمْلَةٍ واحدة ] 
فهي عنده” لتعليق الامتناع بالامتناع القطعي , وغل ها ذكزنا تعلق الوت 
بالثبوت مع القطع بالانتفاءء والمآل واحد. 


< في الموضعين. أي : «إنّها لتعليق امتناع ما امتنع» فالمحذوف لفظ «امتناع» قبل لفظ «ما» 
الموصولة وكذا قوله: «معلّقاً لامتناع إكرامك بامتناع ما امتنع من المجيء» فالمعلق 
والمعلّق عليه في الموضعين متوافقان لأنّهما في كلّ من الموضعين الامتناع فلاإشكال. 

(1) قوله : «وأظنّ أنه لاحاجة إليه». أي : لا حاجة إلى حذف المضاف. لأنّ كلام «المفتاح» تفيد 
هذا المعنى من دون تقدير مضاف. لأنّ فى كلامه تعليق الحكم -أي : تقييده -بالوصف , 
والمراد من الحكم فى عبارة «المفتاح» كلمة التعليق . والمراد من الوصف فيها الممتنع 
المدلول عليه بقوله: «ما امتنع». وقد أجمع أهل العلم على أنْ تعليق الحكم بالوصف 
مُشعر بالعليّة . فكانّه قيل في عبارة «المفتاح»: (إنّها لتعليق ما امتنع -أي : الجزاء الذي امتنع 
-من حيث إِنّه ممتنع» فالمراد من لفظة «ما» الجزاء لكن لا مطلقاً بل من حيث إِلّه ممتنع 
وكذا المراد بقوله : «بما امتنع» الشرطء فالمراد من لفظة «ما» الشّرط لكن لا مطلقاء بل من 
حيث إنّه ممتنع , فتوافق المعلق والمعلق عليه . 

(5) أي : عند السَكًاكئ . 


علم المعانى /الباب الثالث : أحوال المُسنّد م ا اود اا ملم اك E‏ و ل VO‏ 


[صور الشزط والجزاء أربع [ 
ففى الجملة هى لامتناع الثاني -أعني الجزاء -» لامتناع الأوّل -أعني الشّرط - 
سواء كان الشّرط والجزاء”" إثباتاً. أو نفياً. أو أحدهما إثباتاً والآخر نفياً؛ فامتناع 
لامتناع عدم الإتيان ‏ أعنى : لثبوت الإكرام لثبوت الإتيان . 
[ابن الحاجب والمحقق الرّضئ يعترضان على الجُمْهُور ] 


هذا هو المشهور” بين : الجمهور. واعترض عليه الشيخ ابن الحاجب بأنٌّ 
ولت “». والثاني مسبّب» والمسبّب قد يكون أعمّ من السيتب ؛ لجواز أن 


)١(‏ قوله : «سواءكان الشّرط والجزاء». الصّور هاهنا أربع : الأوّل: أن ره والجراء 
مشبتين . الثاني :أن يكونا منفيين . القّالث: أن يكون الشّرط مثبتاً والجزاء منفياً. والرّابع 
عكس الثَّالت كما مثّلها الشّارح -. 

(۲) قوله: «هذا هو المشهور» آي اعد الخو ل التالئ نشو الغول المضه ور عب الجعهود 
ومحصّله: أن «لو» تدلّ على امتناع الشرط والجزاء معاً. وامتناع الجزاء بسبب امتناع 
الشرط . 

(۳) قوله: «واعترض عليه الشيخ». إشارة إلى القول الرّابع وهو أنّ «لو» تدلّ على امتناع الشرط 
والجزاء معا ولكنّ امتناع الشرط بسبب امتناع الجواب» وها مختا رابن الحاجب 
والمحقّق الرّضئ . ولم يذكر التّفتازاني القول الأول والثّاني اللّذّين أشرناإليهما قبل ذلك. 

aS (6)‏ يي اراد بسي السك E o‏ 
فانتفاء السَبب وهو الخاصَ لا يدل على انتفاء المسبّب وهو العام بخلاف انتفاء المسبّب 
وهو العام فإنّه يدل على انتفاء جميع الأسباب وهي الخاص كما أن انتفاء الإنسان لا يدل 
على انتفاء الحيوان. ولكن انتفاء الحيوان يدل على انتفاء الإنسان» فيكون امتناع الشرط 


= 


1 لخو لماه الوا د عمد طم م دمل لرمما 0100 بد الإصباخ:فى شرح تلخيصن المفتاح / ج۲ 
يكون لشىء أسباب مختلفة 7" كالنّارٍ والشّمْسٍ للإشراق» فانتفاء السّبب لا يوجب 
اشام الف ا و ا ی 
- تعالى  :-‏ لَوْ كان فيهمًا آله إلا الله لمَسَدَنَا4 ٠”‏ إنّما سيق ليستدلٌ بامتناع الفساد 
على امتناع تعدّد الآلهة دون العكس. إذ لا يلزم من انتفاء تعدّد الآلهة انتفاء الفساد ؛ 
لجواز أن يفعله الله بسبب آخرء فالحقٌّ أنّها لامتناع الأول لامتناع الثاني . 


[المحقق الرّضى يخالف ابن الحاجب فى الاستدلال وَيُقَرُهُ على الذغوى ] 


وقال بعض المحمَقين ”: إن دليله باطل ودعواه حى ؛ 


< بسبب امتناع الجواب لا العكس كما يقوله السَكاكى والخطيب. وأيّده التّفتازاني أيضاً 
كما ناوي 
)١(‏ قوله : «لجواز أن يكون لشىء أسباب مختلفة». كالحرارة فإنها مسبّبة عن النار والشمس 
E‏ 
(۳) الأنبياء : ۲۲. 
(۳) قوله : «وقال بعض المحققين». أي : قال المحقّق الرّضى في باب حروف الشّرط من شرح 
«الكافية» ما هذا نصّه: 
ثم إن التّحاة قالوا: إل «لو» لامتناع الأؤل» وقال المصتف : «بل هي لامتناع الأوّل 
لامتناع الثاني» قال: وذلك لأنّ الأول سبب والثاني مُسبّب. والمسبّب قد يكون اعم من 
السّبب ك«الاشراق» الحاصل من التار والشّمس . قال: فالأولى أن يقال: لانتفاء الأوّل 
لانتفاء النّانى ‏ لأنّ انتفاء المسبّب يدل على انتفاء كلّ سبب . 
010101313131111 را کاو عا ا 
فى قولك :«لو كانت الشمس طالعة لكان النّهار موجودا» أو شرطا كما فى قولك :«لو كان 
TR IE‏ لقان 
او ا ٠‏ 


علم المعانى /الباب الثّالث: أحوال المُسنّد وما سا سس ا اد بكب اوم Ae‏ 


آنا الاول فان ارط عد أعوون أن ركوو سيا دعر : ور كات اش 
طالعةً كان النّهارٌ موجوداً». أو شرطاً نحو: «لو كان لي مال لَحَجَجْتٌ» أو غيرهما 
حو : «لو كان اهار دا كانت القن ظالعة): 

وأمًا الثانى ”“ فلأن الشرط ملزوم والجزاء لازم. وانتفاء اللازم يوجب انتفاء 
الملزوم من غير عكس. فهى موضوعة ليكون جزاؤها معدوم المضمون» فيمتنع 
الشّرط الذي هوملزوم لأجل امتناع لازمه وهوالجزاءء فهى لامتناع الأوّل لامتناع الثاني 
أي : ليد انتفاء الجزاء على انتفاء الشّرط . ولهذا قالوا فى القياس الاستفنائى : إن 


+ والصحيح أن يقال كما قال المصنف -: هي موضوعة لامتناع الأول لامتناع 
الثاني » أي :إن امتناع الثاني يدل على امتناع الأول لكن لا للعلّة التي ذ كرهاء بل لأنّْ «لو» 
موضوعة ليكون جزاؤها مقد ر الوجود في الماضي والمقدّر وجوده في الماضي يكون 
ممتنعاً فيه فيمتنع الشرط الذي هو ملزوم لأجل امتناع لازمه -أي : الجزاء -لأن الملزوم 
ينتفي بانتفاء لازمه اه فالشارح نقل كلام الرضئ بالمعنى . 

. قوله: «أمّا الاول». أي : بطلان دليله‎ )١( 
ES قوله : «وأما التاني» .أي : حقَّيّة دعواه. والحاصل أنّ الشّرط والجزاء‎ )۲( 

الأوّل: أن يكون شرطاً وجزاءً » ويقال لشرطه الشرط الشرعى أو الأصولى . 

النَانى : أن يكون سبباً ومسبّباً ويقال له : الشّرط التحويّ أيضاً. 

ا هذا ولا ا وكام ا وتا ا ا وی 
السَبب والمسبّب. وليساكذلك. 

(۳) قوله :«قالوا فى القياس الاستثنائى». أي : المنطقيّون قالوا: القياس الاستثنائي الاتصالي 
على أربعة أقسام : 

١-وضع‏ المقدّم ١-وضع‏ الثّالي ”-رفع المقدَّم ؟ رفع التالي والمنتج من هذه الأربعة 

قسمان فقط وهما: وضع المقدّم ورفع التالي ولذا قيل: 
وضع المقدّم ورفع التالي ينتيج في الشرطي الاتصالي 


يفول ا ea Ea a E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح ج 
رفع التالي يوجب رفع المقدم» ورفع المقدّم لا يوجب رفع التالي. 

فقولنا: «لو كان هذا إنساناً لكان حيواناً لكنّه ليس بحيوان» ينتج أنّه ليس 
بإنسان, وقولنا: «لكنّه ليس بإنسان» لا ينتج أنه ليس بحيوان. 

هذا ما ذكره جماعة من الفحول وتلقاه غيرهم بِالقَبُوْلٍ . 


[التفتازاني ونقد ابن الحاجب ] 


ونحن نقول: ليس معنى قولهم: «لو لامتناع الثاني لامتناع الأوّل»: أنه يستدل 


+ والمثال قولهم : «لوكان هذا إنساناًكان حيواناً» فإن وضعت المقدّم وقلت: الكنّه 
إنسان» أنتج : «فهو حيوان»» وإن رفعت المقدّم وقلت: «لكنّه ليس بإنسان» فلا ينتج ولا 
يقال: «فليس بحيوان». وإن رفعت التالي وقلت: «لكنّه ليس بحيوان» أنتج «فهو ليس 
بانسان». وإن وضعت التالي وقلت: «لكنّه حيوان» لا ينتج «فهو إنسان». 

قال سيّدنا الأستاذ : وقد تكون الأربعة منتجةٌ إذاكان بين المقدّم والتالي النّساوي مثل : 
«لو كان هذا إنسانا لكان ناطقا» فيكون رفع كل منتجا لرفع كل. ووضعه منتجا لوضعه. 

)١(‏ قوله : «ونحن نقول». لما أو رد اعتراض ابن الحاجب على السّكاكئ أراد أن يردّه فقال : إِنّه 
لظ ين امتعمالا الوه قن ممطاحات العلرم فاا يعمل فيها على آنا 

الأرد: الأستسمال الأصرلن المج عد اهل الق وهر ها سحل ف مقا الفرقان 
والتقدير في المستقبل سواء أكان محمّقا أم كان ممكناً. وقيل :أم كان ممتنعاً. يقولون :«لو 
شك بين الاثنين والنّلاث كان حكمه كذا» و :«لو انتقض الوضوء فى حال الصّلاة كان كذا» 
5 

الثانى : الاستعمال المنطقي وهو أن «لو» تدل على التّلازم بين المقدّم والتالي وهي أداة 
اللزوم والعلم بغض النظر عن الامتناع والانتفاء» فأهل الميزان لا يهمَّهم دلالة «لو» على 
امتناع الشرط والجزاء. و إنّما المهم لهم العلم بالتلازم بينهما وأنّه يلزم فى قولهم:«لو 
كانت الشّمس طالعة كان التّهاررموجوداً» العلم بو جود النّهار بعد العلم بطلوع الشّمس ولذا 


عه 


علم المعانى /الباب الّالث: أحوال المُستد Feel ASA‏ 


> كان رفع المقدّم ووضع التَالي عندهم منتجين . 

ف«لو» عندهم لا يدل على الامتناع ولذا يقولون:«لكن الشّمس طالعة» بعد قولهم :«لو 
كانت الشمس طالعة» فإن دلت على الامتناع كان ذلك تناقضا. 

الالث: الاستعمال التتحويّ المشهور وهو أن تدلّ على الامتناع وأنّ امتناع الجزاء 
بسبب امتناع الشّرط -كما اختاره السك كى والخطيب والتّفتازانن -ومرادهم أن امتناع 
الجزاء فى الخارج بسبب امتناع الشرط فيه بغض النظر عن أن يعلمه أحد أو لاء فالنحاة 
ينظرون إلى الخارج ولا ينظرون إلى العلم كما أن المنطقيين كانوا ينظرون إلى العلم 
ولم ينظروا إلى الخارج . واعتراض ابن الحاجب إنّما كان وارداً لو أراد الحاة استعمال 
أهل المنطق ولكنّهم لم يريدوا ذلك ولم يجعلوها دليل العلم حنّى يقال :إن انتفاء السَّبب 
لا يدل على انتفاء المسبّب على التّفصيل المذكور-. 

وإنّما أرادوا الدّلالة على الامتناع فى الخارج ولاإيراد عليه . فالسكًا كي والخطيب إِنّما 
أرادا الاستعمال التتحويّ وابن الحاجب اعترض على الاستعمال المنطقى » وهما شيئان» 
ولا يرد الاعتراض عليهما أصلاً. 1 

الرَابع : الاستعمال اللغوي وهي الدّلالة على ثبوت الجزاء ؛ وجد الشرط أو فقد. 
والجزاء ثابت على تقدير امتناع الشّرط بطريق أولى نحو  :‏ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا 4 أي : 
لم يستجيبوا على نقدير السّمع . وعدم الاستجابة ثابت على تقدير عدم المع بطريق 
أولى. 

إذا عرفت ذلك فابن الحاجب خلط بين اصطلاح التحويّين واصطلاح المنطقيّين» 
والفرق بينهما ‏ زائداً على ماعرفت أن القياس الاستثنائي ينتج في صو رتين ولا ينتج في 
صورتين, وعند النّحاة الصو ر الأريع كلها منتجة. وعلى اصطلاح التْحاة جرى الشاعر 
الفارسئ الحكيم الخاقانى : 

هركه غم جهان خو رد کی خو رد از حيات بر 

رو تو غم جهان مخور تا زحيات بر خورى 


4 000000 0 600600600660006 0000000000000600. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج؟ 
بامتناع الأوّل على امتناع النّاني» حتّى يرد عليه أنّ انتفاء السّبب أو الملزوم لا يدل 
على انتفاء المسبّب أو اللازم . 

بل معناه: أنّها للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج إِنّما هو بسبب انتفاء 
الأؤل» فمعنى : ل وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُهْ 4 “أن انتفاء الهداية نما هو بسبب انتفاء 
المشيّة. فهي عندهم تستعمل للدّلالة على أن علة انتفاء مضمو نالجزاء في الخارج 
هي انتفاء مضمون الشّرط. من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي . 


[ تنظير ] 
ألا ترى أن قولهم -: «لولا» لامتناع الثاني لوجود الأوّل نحو : «لولا عل لَهَلَكَ 
عمر» 29 معناه: أن وجود على - عليه السّلام - سبب لعدم هلاك عمرء لا أن 


- خت انبتك مع رفع امعد وعو عير مت عند آل الحيزان ولكن جری على 
مصطلح النَحويّين -كما نص عليه سيّدنا الأستاذ -زيد عرّه -. 
(1) النحل : 4. وفي الأنعام : :۱٤۹‏ فَلَوْمَاء لَهَدَاكُمْ . 
(1) قوله: «لولا على لهلك عمره. هذا الكلام اشتهر عن عمر بن الخطاب الععدويّ اشتهار 
ال قرا را 
هل مثل فتواك إذ قالوا مجاهرءً لولا على هلكنا فى فتاوينا 
والكلام أخرجه أحمد والعقيلى وابن السَمّانء و في الاستيعاب :۳ 
والرياض افاج مر اور فى ر اتا وساف الكو روس ا 
وشن الام اركح مه لي اا مها را عار راه 
۷ ومطالب السَؤول: ١١‏ فيض القدير 5: .۳٠۷‏ وأورده أيضا الباقلاني في باب إمامة 
على من كتاب «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل». والسمعاني في شرح قوله: (وَحَمْلَه 
وَِصَالَُ انون هرا من تفسيره. والرازي في تفسير قوله ‏ تعالى -: ( وَلَوْا أن بتاك لهذ 
كِدْتَ تَرْكَنُ 4 من مفاتيحه. | 
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وجوده دليل على أن عمر لم يليك" 
ويَدُلٌ على ما ذكرنا" قطعاً قول أبى العَلَاء المَعَرّي: 


وَلَوْدَامَتِ الدُولَاتُ ”انوا -كَفَيْرهِمْ - 2 رايا وَلكِسنْ مَالْهُنَ دَوَامُ 


)0( قوله : «لا أن وجوده دليل على أن عمرلم يهلك». لجواز وقوع هلاكه مع وجود على بن 
أبى طالب عليه السّلام -بل الأمر كذلك فى الواقع ؛ لأن التَقدّمِ على على مثل التّقَدّم على 
رسول الله صلَى الله عليه وآله .وهو على حدٌ الشّرك باللّه ‏ تعالى -. 

وقد عرفت أيضاً أنّ التَعرّض لكلمة «لولا» فى هذا الموضع تنظير لما نحن بصدده 
والمراد أن الجمهور يقول: «لولا» لامتناع الثاني لوجود الأول أي : للدّلالة على أن علَة 
امتناع الثاني فى الخارج هي وجود الأوّل» فينبغي أن يكون حكم «لو» حكم «لولا». 

والكلام في هذا الموضع مأخوذ عن ابن الحاجب في «الأمالي» حيث قال: ظاهر 
كلامهم أن الجواب امتنع لامتناع الشرط ٠‏ لأنّهم يذكرونها مع «لولا» فيقولون: «لولا» 
حرف امتناع لوجود. والممتنع مع «لولا» هو الثّانى قطعاً فكذا يكون قولهم في «لو» اه. 

(۲) قوله: «ويدلٌ على ما ذكرنا». أي : على أنّ معنى قول الجمهور أن انتفاء الأول علّة لانتفاء 

النَانني في الخارج قول أبي العلاء المعرّي : 
ولو دات الدؤلات كانوا كسبرهم ٠ ٠‏ را اولك نالدرا 
حيث تراه صرّح فيه برفع المقدّم -أعنى : «مالهنّ دوام» -لينتج ذلك رفع التّالى -أي: 
ينتج : أنّهم لم يكونواكغيرهم رعايا -فلو كان قول المعرّيّ مبنياً على مصطلح أهل المنطق 
كما زعمه ابن الحاجب لما صح ذلك. لأنّ استثناء نقيض المقدّم -أي: رفع المقدّم -لا 
وهو انتفاء دوام الدولات -علّة لرفع التَالى -وهو انتفاء كونهم كغيرهم رعايا -فالمراد من 
رفع المقدّم الدّلالة على أن علّة انتفاء مضمون الجزاء وهو كونهم رعايا كغيرهم -انتفاء 
مضمون الشّرط -وهو دوام الدّولات_والحاصل :أنه لمّاانتفى دَوَام الدولات انتفى كونهم 
كغيرهم رعايا. 1 
(۳) قوله : ولو دامت الدولات». البيت من الطويل على العروض المقبوضة -مفاعلن -مع 


ے 


ككل الج A SES‏ لهو ماق امراف لاما موق الال أ من اله eee‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


ألا ترى أن استثناء نقيض المقدّم لا ينتج شيئ على ما تقرّر في المنطق. 
وكذا قول الحَمّاسى : 


وَلَوْ طَارَ ُو حافِرِ”" قَبْلَهَا ‏ لَطَارَت وَلكِنَهُ لم طز 


+ الصرب المحذوف _فعولن -والقائل أبو العلاء المعرّي فى القصيدة الثامنة عشرة من 
«سقط الرّند» يمدح بها إسماعيل المتوكل ويصف فيها وقعة كانت للعبّاسيّين على الرّوم 
بموضع يعرف ب«الرّوج» قريب من «المعرّة» وكان قائد الجيش العبّاسي بنجوتكين 
التركي فى أيّام العزيز بالله -لعنه الله وآبائه الفجرة -يقول : 

لقد آن أن يثني الجَموحَ لِجَامُ وأن يملك الصَّعْبٌ الأب زِمَامٌ 

أيوعِدّنا بالرّوم ناسٌ. وإئماا همالنَّبْتُ. والبيض الرّقاق سوامٌ 
قال: 

ا اراو آم ر ان 

وقد تنطق الأشياء وهي صوامت وماكل نطق المخبرين كلام 
قال : 

وماالدّهرإلادؤلة ثم صّزلة وماالعيشإِلَاصحَةٌوَسَقامُ 

زمان قرا بالمشرفي ضيوفهم مالك قزم والكماة صِيَامُ 

وَلَوْدَامَتِ الدُولات كَانُوا كَفَئْرِهِمْ رَعَايَا رَلكِنْمَالهنٌ دَوَام 
والشاهد قد تقدم بيانه والباقي واضح. 

(1) قوله : «ولوطار ذو حافره. البيت من مدؤر المتقارب. أورده أبو تمّام في الباب الأول من 
«ديوان الحَمّاسة» في ضمن قطعة قالها أبَيِ بن سلمى بن ربيعة بن رَبّان الضبّي يصف 
فرسه يقل فيها: 

وخخيل تلاقيتٌ رَيْعَانها بِعِجْلِرَةِ جَمَرَى المُدَّكَرْ 
عتقق و وإ و 
بزح إذا اعترضث بالينان ‏ مرح مُلَمْلمَة كالحَجَرْ 
دُفِعْنَ على َعَم كالبرا ق من حيتٌ أفضى به ذو شَمِرْ 


ه 


علم المعانى /الباب الثّالث: أحوال المُستد E Oe E‏ 
أي: عدم طَيّران تلك الفرس بسبب أنه لَمْ يَطِْ ذو حافر قبلها؛ فليتأمّل . 
[اصطلاح أهل الميزان ] 

وأمًا أرباب المعقول فقد جعلوا «لو» و«إن» ونحوهماء أداةٌ للتلازم دالة على 


لزوم الجزاء للشرط »من غير قصد إلى القطع بانتفائهماء ولهذا صح عندهم استثناء 
عين المقدّم نحو: «لو كانت الشّمس طالعة فالتهار موجود» لكن الشّمس طالعة» 


+ فلو طار ذو حافر قبلها ‏ لطارت ولك ده لم بطر 
فْماسَؤوَْنِيْقٌ على مرإ خحفيفالفُوَاد حديدائظَرْ 
ع نا ا و 
بأخصو ع تحنها ولاجتتو ٠‏ مهارف بالود 
«رَيُعان» كل شىء: أوّله . «العِجْلِرّة» : الفرس الصّلبة . «الجَمّزى»: المسرعة فى سيرها. 
«الجموم؛ الجراء : أي : لها جري بعد جري. «عوقبت»: َب منها الجري بعد الجري . 
«نوزقت»: من «التّزق» وهو النّشاط . «الحُضر»: ضرب من العدو الشديد. «سبوح»: 
الفرس التي تسبح بيديها في سيرها. «اعترضت" أي : اعترتها صعوبة. «المروح»: 
التبختر. «الململة»: المجموعة الصلبة. «ذْفِعْنَ»: يعني الخيل . «النّعم»: الإبل . «البراق»: 
جمع ابرْقة؛ موضع فيه حجارة بِئْضٌ وَسُؤْدُ. «ذو شمر»: مكان. «السّوذنيق» من الطيور 
الجوارح يقال له : الشاهين . «الولجات»: جمع «ولجة» موضع الولوج. «الحَمَّر»: ما واراك 
من الشجر . «المِنْرَعٌ»: السّهم . «يقمّص»: ضرب من الجري وهو أن يرفع يديه ويطرحهما 
معاً. والشّاهد فيه تصريح الشّاعر برفع المقدّم لينتج رفع الثّالي. 
)١(‏ قوله:«فليتأمّل». أي : ليتأمّل من وجوه: 
الأوّل: حتّى يتميّز مصطلح أهل العربيّة عن مصطلح أهل الميزان. 
الثاني : أن يعلم أن ما ذهب إليه ابن الحاجب والشّيخ الرّضي إِنّما يصح على مصطلح 
أهل الميزان وما ذهب إليه السَكًاكيَ والمصئّف إِنّما يصح على اصطلاح التحويّين. 
القالث : أن يعلم أنْ المنتج من القياس عند أهل الميزان اثنان» وعند النحاة أربعة. 


SA A‏ اماه عو ةج فاه لكيه وه ناور د عا هذ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 
فهم يستعملونها للدّلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علّة للعلم بانتفاء الأوّلء 
ضرورةً انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات إلى أن علّة انتفاء الجزاء في 
الخارج ما هى؛ لأنهم إنّما يستعملونها في القياسات لاكتسابات العلوم 
والتصديقات. ولا شك أن العلم بانتفاء الملزوم لا يوجب العلم بانتفاء اللازم » بل 
الأمر بالعكس . 

وإذا تصفحنا وجدنا استعمالها على قاعدة اللغة أكثرء لكن قد تستعمل على 
قاعدتهم كما في قوله ‏ تعالى -: « لَوْ كان فِيهمًا آلِهَة إلاً الله لَقَسَدَنَا4 " لظهور أن 
الغرض منه التصديق بانتفاء تعدّد الآلهةء لا بيان سبب انتفاء الفساد. 

فعلم أن اعتراض الشيخ” المحقّق وأشياعه إِنّما هو على ما فَهِمُوْهُ من كلام 
القوم وقد غَلِطُوَا فيه غَلَطأً صريحاً: 


وكَمْ مِنْ عائب قَولاصجيحاً” وَآقَنَهُ ِن الهم اليم 


.77 الأنبياء:‎ )١( 

(5) أي :ابن الحاجب وأتباعه. 

(۳) قوله : «وكم من عائب قولاًصحيحاً». تعريض بابن الحاجب والمحقّق الرّضي , والبيت من 
الوافر على العّروض المقطوفة مع الصرب المشابه » والقائل أبو الطَّيّب المتنبّي من قطعة 
يقول فيها: 


إذاغامَرْتَ في شرف مَرُوْمِ 
فطغم الموت فی ار 
ستبكي شَجُوّها فسرسي ومُهري 
فَرَبنَ النَارَئمنشأن فيها 
وفارقنَ الصَياقِلٌ مُخْلَصَاتَ 
رى الجْبَنَاءُ أن العجز عقلٌ 


فلاتقنع بمادون التْجُوم 
كطغْم الموت في أمر عظيم 
قانع ةاقرم 
كمانشْأ اله لعَذارَى فى العيم 
وأيديهاك ثيراتٌ الكُلُومٍ 
وتلك خسديعة الطّبع اللئيم 

عتم 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُسئّد و ا ASS EES‏ 


[نقد قول النْحاة ] 
فإن قيل: لا يصح ما ذكرتم -من لزوم انتفاء الجزاء لانتفاء الشّرط في نحو 
قوله: «نعم العبدٌ صَهَيْبٌّ”" لو لَمْ يَحَفبٍ الله لم يَعْصِهِ) وإلا لزم ثبوت عصيانه؛ لان 
نفي التي إثبات» وهذا فاسد؛ لأنّ الغرض مدح صَهِيْبٍ ” بعدم العضيان. 


3 


+ وكُلٌ شجاعة في المرء تُفْني ولامِئْلَالشّجاعة في الحكيم 
کی او ا وآفتهمنالفهمالتَقيم 
ولكنن تأخ الآذانٌ منه على قدرالقرائح والعلوم 
)00 قوله : «نعم العبدٌ صهَيْبِه. صهيب بن سنان الرومي المتوفى سنة ۳۸ه» وهو ابن عم 
حُمْران بن أبَان مولى عثمان بن عفان يلتقي حُمْران وصُهَيْبٍ عند خالد بن عبد عمروء 
ENS‏ عياف EN‏ مش وه 
الاي ستل اع يربو الخطاف عد مر تيمك اا لان إلى أن بخ مان ري 
يقول الفرزدق: 
صلَّى صهيب ثلاثاً ثم أنزلها على ابن عفان ملكا غير مقصورٍ 
قال المتقى الهنديّ في « كنز العُمّال»: عن عمر قال : «نعم العبد صهيبٌ لو لم يَحَفبِ الله 
لم يعصه» أو رده أبو عبيد في «الغريب» ولم يسبق إسناده» وقد ذ كر المتأخرون من الحفاظ 
نهم لم يقفوا على إسناده» وأمّا ذكره هنا وإن كان ليس من شرط الكتاب لشهرته ولأنبّه 
على أن أبا عبيد أو رده. وأبو عبيد من الصّدر الأوّل» قريب العهد. أدرك أتباع التّابعين» 
والظاه رأنّه وصل إليه إسناده» ولم أذ كر في هذا الكتاب شيئالم أقف على إسناده سوى هذه 
فقط . وتكلّم العجلوني في حرف التون من «كشف الحَفاء» بمثل ذلك فراجعه. 
وهذا القول فيه منقول عن عمرء والثّناء عليه من عمر دليل على سوء حاله عند الله 
وعند رسوله ووصيّه. 
(۲) قوله :لان الغرض مدح صهيب». قال ابن هشام : الأثر المرويّ عن عمر يدل على تقرير 
عدم العضيان على كل حال » وعلى أنْ انتفاء المعصية مع ثبوت الخوف أولى . وإنّمالم تدل 


ي 


لمن لتقم ماق مه رتوتم موي O‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح ينا 


[جواب المحقّق الرّضيّ عنه ] 

قلنا: قد يستعمل «إن» و«لَّوْ» للدّلالة على أن الجزاء لازم الوجود في جميع 
الأزمنة فى قصد المتكلّمء وذلك إذا كان الشّرط مما يستبعد استلزامه لذلك 
او يعن ولك اقرط اليبو انع ا 
SS a‏ 
الشّرط والجزاء مثبتين ‏ نحو: «لو أَهَْمَِي لأنْتيِتُ ك عَلَيْكَهء أو منفيين نحو: «لَوْلَمْ 
يَحَفٍ الله لم يَعْصِدهء أو مختلفين نحو قوله ‏ تعالى  :-‏ وَل أ مَاِي الأَرْضٍ مِنْ 
8 رأثلا ايخ ده من بده سبْمَة رماث كبعت الل" ونحو: 


+ على انتفاء الجواب لأمرين: 
أحدهما: أن دلالتها على ذلك إِنّما هو من باب مفهوم المخالفة» وفي هذا الأثر دلٌ 
مفهومٌ الموافقة على عدم المعصية ء لاه إذا انتفت المعصية عند عدم الخوف فعند 
الخوف أولى ‏ وإذا تعارض هذان المفهومان قذم مفهوم الموافقة. 
الثانى : أنه لمّا فقدت المناسبة انتفت العلْيّة. فلم يجعل عدم الخوف علة عدم 
المع فاع الع امج سنال باتو ا حو معو الحياء وها والاتجيلال 
والإعظام» وذلك مستمرٌ مع الخوف, فيكون عدم المعصية عند عدم الخوف مستندا إلى 
ذلك السّبب وحده. وعند الخوف مستنداً إليه فقط ء أو إليه وإلى الخوف معاًاه. 
)١(‏ قوله: «سواءكان الشّرط والجزاء مثبتين». الأمثلة أربعة: 
الأوّل : أن يكونا مثبتين» تحو: : «لو أهنتني لأثنيت ت عليك». 
الثانى : أن يكونا منفيين» »نحو : «لو لم يَخَفٍ الله لم يعصه». 
الالث: أن يكون الشّرط مثبتاً والجزاء منفياً نحو قوله ‏ تعالى -: وَلَوْأَنَّمَانى الأَْض 
مِنْ شَجَرَة الام وَالبَْرٌيَمُدهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعَة خُر مَانَفِدَ تْكَلِمَاتُ الله 4 . ١‏ 
الرابع : عكس القَالث ‏ نحو: «لو لم تكرمني لأثنيت عليك». 
(۲) لقمان:77. 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُسئّد عاو مامت عر و و ومو لو VASE‏ 


«لو لم تكرمنى لأثنيت عليك» ففى هذه الأمثلة إذا ادّعى لزوم وجود الجزاء لهذا 
ارط مع ر ادكو جود عن شم :هذا غ ق 
ويستعمل لهذا المعنى «لولا» أيضاً نحو: «لولا إكرامك إِيّاي لأثنيت عليك» 
يعني أثني عليك على تقدير عدم الإكرام فكيف على تقدير وجوده» إذلا فرق في 
المعنى بين «لولا» و«لو» الذاخلة على الثفى. 
[نقد ] 


فان قيل: هل يجوز أن يكون «لو» فى هذه الأمثلة »على أصلها من تقدير انتفاء 


(۱) قوله :«فإن قيل : هل يجوز أن يكون «لو» فى هذه الأمثلة». والحاصل أنه هل يجو ز أن يكون 
«لو» فى الأمثلة الأربعة الدتعزر على اهلها المكتيوو يقد امهو رعو الذلالة عن 
امتناع الجزاء بسبب امتناع الشّرط بناءً على أن الجزاء -أي : عدم العيضيان في المثال الاي 
منقسم إلى قسمين : 

أحدهما: عدم العضيان المرتبط بعدم الخوف فيكون هذا القسم منفيًا بسبب انتفاء 
الشرط . 

وثانيهما: عدم العضيان المرتبط بالخوف» ويجوزأن يكون هذا القسم ثابتاً وحينئظٍ 
يصدق باعتبار القسم الأول ما هو الأصل فيها من تقدير انتفاء الجزاء بسبب انتفاء 
الشرط ؟ 

والجواب من وجوو: 

الأؤل: أن ارتباط الجزاء بالشّرط غير معتبر في مفهوم الجزاء وإنّما يجيء ذلك 
الارتباط من ّل ذكر المتكلّم الشّرط مدّعياً الملازمة والارتباط بينهما جاعلاً العلامة 
لتلك الملازمة دخول أداة الشّرط عليهما. 

وإن لم يَجئْ ذلك من جانب أداة الشّرط بأن كان ارتباط الجزاء بالشّرط وتقيّده به ثابتاً 
قبل ذكر الشرط لكان تقييد المتكلّم الجزاء بالشّرط تكراراً وإثباتاً لما هو ثابت» فإِنًا إذا 
قلنا: «لو جئتني لأكرمتك إكراماً مر تبطاً بالمجيء» كان في هذا الكلام تكرار, لأنّ في ذكر 

چ 


يفن 0000060000002 0000000000000000000060000. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 
الجزاءء بناءً على أنّ الجزاء هو عدم العِضّيان المرتبط بعدم الخوف -مثلاً ‏ فيجوز 
أن يكون هذا منفيّاء وعدم العِضْيان المرتبط بالخوف تابتاء وكذا يقدّر انتفاء الثناء 
المرتبط بعدم الإكرام» بناءً على ثبوت الثناء المرتبط بالا كرام . 
[الجواب عنه ] 

قلنا: لا يخفى على أحد أن الارتباط بالشرط غير معتبر في مفهوم الجزاءء وإِنّما 
يجىء ذلك من قبيل ذكر الشّرطء وإلا لكان تقييده بالشّرط تكراراًء كما إذا قلنا: 
الو جئتني لأكرمتك ! كراماً مرتبطاً بالمجيء» ونحن نعلم قطعاً أن المنفي في قولنا: 
«لو جئتني لأكرمتك» هو نفس الإكرام. لا الإكرام المرتبط بالمجيء» وليس كلّ ما 
له دحل“ في لزوم شيء لشيء. أو ثبوته له» يجب أن يكون ملاحظاً للعقل عند 
الحكم وقيداً لذلك الشّيء. 


< الشرط وإدخال الأداة عليه دلالة على ارتباط الجزاء -أي : الإكرام -بالشرطء 
فالتصريح بكونه مر تبطأبه تكرار» فكذلك قولنا:«لو جئتني لأكرمتك» بدون المُصريح إذا 
قلنا: إن الارتباط بالشرط معتبر فى مفهوم الجزاء . 

والقاني :آنا نعلم أن الجزاء المنفي في «لو جئتني لأكرمتك» هو نفس الإ كرام لا الإكرام 
المرتبط بالمجىء. 

والقالث : القول بالتّفصيل وهو رأي ابن الحاجب كما يأتى . 

)١(‏ قوله :ولیس کل ما له دخل». جواب عن سؤال مقدّ ر وهو أن الارتباط بالشّرط له دخل فى 

لزوم الجزاء فيجب أن يكون معتبراً في مفهوم الجزاء ؟ 

والجواب: أن الارتباط بالشّرط وإن كان له دخل في لزوم الجزاء لكن لا يجب أن 
يكون ذلك الارتباط مُلَاحَظاً للعقل وقيداً للجزاء حال الحكم بلزومه للشرط . 
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[جواب ابن الحاجب ] 

وزعم ابن الحاجب ”أنه مستقيم فيما وقع الجزاء بلفظ المثبت دون المنفي؛ إذ 
لاعموم للمثبت. فيجوز فى نحو: «لو أهنتني لأثنيت عليك» أن يقدّر التناء المنفي 
غير المثبت» بخلاف المنفئ فإِنّهِ يفيد العموم» فيلزم في نحو: «لو لم يَحَفف الله لم 
يعصه» نفى اليشيان مطلقاً» فلو قدّر ثبوت نفي النّفى لزم الإثبات ويتناقض © 

[نقده ] 

وهذا وَهَم؛ لأنّه إن اعتبر الارتباط بالشّرط فى مفهوم الجزاء فى المثبت حتّى 
يكون المعنى «لو أهنتني لأثنيت عليك ثناء مرتبطاً بإهانة» فلا نسلّم أنْ المنفئ عام 
بل معناه: «لو لَّمْ يَحَفٍ الله لَمْ يَعْصِهِ عدم عصيان مرتبطأ بعدم الخوف» فيجوز أن 
يكون انتفاؤه بانتفاء القيد» ويلزم عدم عِصيان غير مرتبط بعدم الخوف. 

وإن لم يعتبر بل أجري على إطلاقه يلزم العموم في نفيه؛ مثباً كان أو منفياً. 

[دفع شبهة ] 
وأخااقؤلة> ا :لا لو ن الله ا ا ا ولو ا 


(1) قوله : «وزعم ابن الحاجب». إلى هذا الموضع كان الجواب منه ومن هاهنا يشيرإلى جواب 
ابن الحاجب عن السّؤال وهو القول بالتفصيل كماذ كرناه. 

)2( قوله :«ويتناقض». أي : يقع التّناقضء إذ لو قد ر انتفاء عدم العصيان بعمومه لكان العِضْيان 
ثابتأعلى كلّ تقدير. وقرينة المدح تدلّ على أنه غير ثابت فيتناقض المعنى الذي يفهم من 
القرينة مع المعنى الذي فهم من ظاهر جواب «لو» ضمناً -كما نص عليه المحشي -. 

(۳) قوله: «وأمًا قوله -تعالى - :«لوْعَلِمَ الله نيهم خَيِرا» . قال ابن هشام : لِجَتٍ الطَلَبَةٌ بالسؤال 
عن قوله ‏ تعالى -: ( وَلَوْعَلِم الله فيهم خَيرا َعَم وَلَوْأَسْمَعَهُم ولوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ4 


ېه 


E AES \VE‏ ا EER ee a‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


ولوا 4( فقد قيل: إن على صورة القياس الاقتراني” فيجب أن ينتج: «لو علم 


< وتوجيهه: أن الجملتين يتركّب منهما قياس. وحينئلٍ فينتج : «لو علم الله فيهم خيراً 
لتولوا» وهذا مستحيل. 
والجواب من ثلاثة أوجه ؛ اثنان يرجعان إلى نفى كونه قياساً وذلك باختلاف الوسط : 
اهنا أن ديراام اعا افا ولو ا اغا عا رر 
والثاني :أن تقد ر «ولو أسمعهم على تقدير عدم علم الخير فيهم». 
والثّالث: بتقدير كونه قياساً متحد الوسط صحيح الإنتاج. والتقدير: «ولو علم الله 
فيهم خيراً وقتأ ما لتولّوا بعد ذلك الو قت». 

(۱) الأنفال: 77. 

(1) قوله: «فقد قيل :إته على صورة القياس الاقتراني». أي : من الشّكل الأوّل. قال الشّارح في 
«تهذيب المنطق»: القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول اخرء فإن كان مذكورا 
فيه بمادته وهيئته فاستشنائى وإلا فاقتراني » إمّا حملي أو شرطي » وموضوع المطلوب من 
الحملى يسمّى أصغرء ومحموله أكبرء والمتكرّر أوسط. 

وما فيه الأصغر الصغرى» والأكبر الكبرى. 

والأوسط إمًا محمول في الصَّغْرى وموضوع في الكبرى فهو الشّكل الأول أو 
محمولهما فالتاني »أو موضوعهما فالئّالث »أو عكس الأول فالرّابع . 

ويشترط في الأول إيجاب الضغرى وفعليّتها مع كلَيّة الكبرى لينتج الموجبتان مع 
الموجبة الموجبتين ومع السّالبة الكليّة السالبتين بالضّرورة. 

وفي الّاني اختلافهما في الكيف وكليّة الكبرى مع دوام الصّغْرى أو انعكاس السَالبة 
الكبرى وكون الممكنة مع الضروريّة أو كبرى مشروطة لينتج الكلَيّتان سالبة كلَيّة 
والمختلفتان في الكح أيضاً سالبة جزئيّة بالخلف أو عكس الكبرى أو الصّغرى ثم ال رتيب 
ثم عكس النتيجة. 

وفي الغّالث إيجاب الصّغرى وفعليّتها مع كلَيّة إحداهما لينتج الموجبتان مع الموجبة 
الكلّيّة أو بالعكس موجبة جزئيّة » ومع السَالبة الكلّيّة أو الكلّيّة مع الجزئيّة سالبة جرئيّة 


> 
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لله فيهم خيراً لتولّوا» وهذا محال؛ لأنّه على تقدير أن يعلم فيهم خيراً لا يحصل 
منهم التّولَى بل الانقياد. 

E‏ :انيما" ينان "اتافقزى E‏ اول نهب أن تيوق كاد 
ولو سلّم فإنّهما تنتجان لو كانتا لزوميّتين وهو ممنوع. ولو سلّم” فاستحالة 


+ بالخلف أو عكس الصّغرى أو الكبرى ثم التَرتيبٍ ثمّ عكس النتيجة . 

وفى الرّابع :إيجابهما مع كلَيّه الصَغرى أو اختلافهما فى الكيف مع كلَيّة إحداهما لينتج 
الموجبة الكليّة مع الأربع والجزئيّة مع السَالبة الكليّة والسَالبتان مع الموجبة الكليّة 
وكلّيّتهما مع الموجبة الجزئيّة جزئيّة موجبة إن لم يكن سلب وإلا فسالبة بالخلف أو 
بعكس التّرتيب» ثم عكس النتيجة أو بعكس المقدمتين » أو بالرد إلى الثاني بعكس 
الصَغرى أو الثّالث بعكس الكبرى اه. 

)0 قولة:«وأجيب باتعا أى + الجملتان: الأولى قوله: «لو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم» 
ويقال له عند أهل الميزان: صغرى القياس . والقّانية قوله: «ولو أسمعهم لتولوا» ويقال له 
عندهم كبرى القياس . 

00 قوله:«مهملتان». أي : الصَّغرى والكبرى مهملتان لاسور لهماء والمهملة في قوَّة 
الجزئيّة . وقد نص الميزانيّون على أن كبرى الشّكل الأول يجب أن تكون كلَيّة ليلزم اند راج 
الأصغر في الأوسط فيلزم من الحكم على الأوسط الحكم على الأصغرء وذلك لأ الأوسط 
محمول هاهنا على الأصغر. ويجو زأن يكون المحمول أعم من الموضوع » فلو حكم في 
الكبرى على بعض الأوسط لاحتمل أنيكون الأصغر غير مندرج في ذلك البعض فلايلزم 
من الحكم على ذلك البعض الحكم على الأصغر كما يشاهد فى قولك :كل إنسان حيوان» 
و: «بعض الحيوان فرس»-على ما نص عليه الفاضل اليزديّ في حاشية «التهذيب». 

(۳) قوله: «ولو سُلّم». أي :لو تسآّمنا كليّه الكبرى فإنّهما تنتجان لو كانت لزوميتين . 

قال ارخ الع رط مكمظلة إن جى ا رت نة على تعدي رأخرى ر ها 
لزوميّة إن كان ذلك لعلاقة وإلا فاتفاقيّة . 


۱۷ ا EE E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
التتيجة ممنوعة ؛ لأنّ علم الله فيهم خيراً محال ؛ إذ لا خير فيهم » والمحال جاز أن 
[نقد الجواب ] 

وهذا غَلّط؛ لأنّ لفظ «لو» لم يستعمل فى فصيح الكلام فى القياس الاقتراني 
وإنّما يستعمل فى القياس الاستثنائى المستثنى فيه نقيض التّالى ‏ لأنّها لامتناع 


<> وقال اليزديّ: إِنّماسمّيت باللزوميّة لاشتمالها على لزوم التالي للمقدّم. 
فاللزوميّة ما حكم فيها بانّصال -لعلاقة -أو نفي ذلك الاتّصال نحو : «كلّما كانت الشّمس 
طالعة فالتّهار موجود» ونحو: «ليس البنّة كلّما كانت الشّمس طالعة كان اللّيل موجوداً». 
وأمَا الاتفاقيّة فهي ما حكم فيها بمجرّد الاتّصال أو نفيه من غير أن يكون ذلك مستنداً إلى 
العلاقة نحو :« كلما كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق' أو : «ليس كلّما كان الانسان ناطقاًكان 
الحمارناهقاًه. 

(1) قوله :«فاستحالة التتيجة». أي : لو سلّم كونهما لزوميّة فاستحالة التتيجة ممنوعة . لأنْ علم 
الله فيهم خيراً محال إذ لا خير فيهم -وذلك لا يوجب استحالة التتيجة ء والمحال جازأن 
يستلزم المحال كما في قوله ‏ تعالى -: إذْكَان ِلرَحْمْانٍ وَلَدَ نا أَولُ الْمَابِدِينَ 4 -على 
بعض الوجوه -. 

فالنتيجة لها اعتباران: اعتبار على تقدير وقوع المقدّم. واعتبار في نفسهاء فهي غير 
مستحيلة بالاعتبار الأول ومستحيلة بالاعتبار الثاني فلا تنافي بين منع استحالة النّتيجة 
والحكم بمحاليّته فى قوله : «والمحال جا ز أن يستلزم المحال». 

وحاصل الجواب أوَلاً: المنع من إثبات القياس من الكل الأوّل بإثبات الإهمال . 

وثانياً: المنع من اللزوم المعتبر في الشّكل الأول لو فرض كونه منه. 

وثالثاً: منع استحالة التّتيجة لو فرض اللزوم. فإنّ نتيجة المحال محال ولا بدع في 
ذلك. 

»( قوله : «وإنّما يستعمل فى القياس الاستثنائي المستثنى فيه نقيض التالي». كما في قوله - 
تعالى -: ( لَوْكَانَ فيهماآلِهَة إلا الله لَقسَدَنَا . 
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الشيء لامتناع غيره» ولهذا لا يصرّح باستثناء نقيض التالى. 

وكيف يصح أن يعتقد في كلام الحكيم ‏ تعالى - أنه قياس أهملت فيه شرائط 
الإنتاج ؟ وأيّ فائدة تكون فى ذلك؟ وهل يركب القياس إلا لحصول التتيجة ؟ 

[الجواب على رأي الشارح أخذاً عن الرّضئ ] 

بل الحقّ أن قوله: «لو علم اله فيهم خيراً» وارد على قاعدة اللغةء يعني: أن 
سبب عدم الإسماع عدم العلم بالخير فيهم, ثم ابتدأ بقوله : «ولو أسمعهم لتولوا» 
كلاماً آخر على طريقة «لو لم يخف الله لم يعصه» يعني : أن التُولّي لازم على تقدير 
الإسماع . فكيف على تقدير عدم الإسماع. فهو دائم الوجود؛ كذا ذكروا. 

وأقول: يجوز أن يكون التَولَى منتفياً بسبب انتفاء الإسماع كما هو مقتضى أصل 
«لو» لأنّ «التولي» هو الإعراض عن الشىء وعدم الانقياد له. فعلى تقدير عدم 
إسماعهم ذلك الشّىء لم يتحقّق منهم التولي والإعراض عنه. ولم يلزم من هذا 
تحمّق الانقياد 9" له. 

[نقد على القياس ] 
فان قيل : انتفاء التَولّى خير وقد ذكر أن لا خير فيهم. 


(1) قوله : «لا يصرّح باستثناء نقيض التّالى». لكون هذا الاستثناء معلوماً عندهم فلا يقال في 
الآية الكريمة : «لكنّهما لم تفسدا فلم يكن فيهما آلهة». 

(۲) قوله :«ولم يلزم من هذا تحمّق الانقياد» . جواب عن سؤال وهو أنه إذالم يتحقّق منهم التَولّي 
لزم أن يتحمّق منهم الانقياد. ضرورة أن انتفاء أحد الضدين مستلزم لتحقّق الآخر؟ 
والجواب: أن الاستلزام المذكور إِنّما هو فى الضدّين المنحصرين اللّذين لا ثالث لهما 
O‏ موقن الكقر عضن ازمر دون أن اشوا لوفو 

(۳) قوله :«انتفاء التولى خيره. يريد أن يبطل القياس من أصله بأنّ الأوسط لم يربط الأصغر 
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[الجواب عنه ] 

قلنا: لا نسلّم أن انتفاء التَولَّى بسبب انتفاء الإسماع خير» وإِنّما يكون خيراً لو 
كانوا من أهله بأن أسمعوا شيئاً ثم انقادوا له ولّمْ يُعْرِضُوًا. 

وهذا كما يقال: «لا خير فى فلان لو كان به قوّة لقتل المسلمين» فإ عدم قتل 
ايه على عدم لقره و ی ا 

[آية تحتمل الوجهين ] 

وأمَا قوله ‏ تعالی -: ل وَلَوْ جَعَلنَاهُ ملكا" لَجَعَلنَاهُ رَجُلاً 4 فيحتمل أن يكون 
من قبيل: «لولم يخف الله لم يعصه» يعني : لو جعلنا الرآسول ملكا لكان في صورة 
رجل فكيف إذا كان إنساناً. 

ويحتمل أن يكون على أصل «لو» من انتفاء الشّرط والجزاء أي: لو جعلنا 
الرّسول المّرْسَلَ إليهم ملكا لَجَعَلْنَا ذلك المَلّكَ في صورة رجل. 


[«لو» يلزمها عدم التبوت والمُضِي ] 
وإذا كان «لو» للشّرط في الماضى (فيلزم عدم التبوت والمُضِيّ في 


ج بالأكبر فلذا لم يتّفق الصَغرى مع الكبرى في الحكم . فالقياس باطل ؛ لأنّ مفاد الكبرى 
يباين مفاد الصغرى » فإنّه قد ذ كر في الكبرى انتفاء التولي وهو خير بلا ريب» والحال أن 
المذكو ر فى الصّغرى انتفاء الخير على الإطلاق . والجواب : بطلان هذا القول» ولا نسلّم 
لإا افر سين ا لبا عير نما يكون خيراً لو كان بسبب الإسماع . 

: قوله :«وأمًا قوله -تعالى -: دوَلَوْ جَعَلْنَاه مَلَكاً». المراد أن «لو» فى هذه الآية تحتمل وجهين‎ )١( 

انبكر سن قل زكر فد تح مااي الع تالالدو 
؟ -أن يكون من قبيل استعمال التحوي المشهور وهو قول السَكاكى والمصنّف . 
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جملتيها )”" ليوافق الغرض إذ الشبوت ينافي التعليق والحصول الفرضي. 
والاستقبال ينافي المُضِئَ. فلا يعدل في جملتيها عن الفعليّة الماضويّة إلا لنكتة. 
اليو ا یل في ال ل ال ا وهو قله نايت 
تاطا العلم ولو بالصّيْن»22, و: : «إنى أبامى بكم الأمم يوم القيامة ولو 


(1) قوله : «فيلزم عدم الثبوت والمضئ فى جملتيها». أي : لما كانت «لو» حرف شرط في مضي 
وح ان EEE E E‏ الم 
دالة على التّبوت. لأنّ الّبوت الدَالٌ عليه الاسم ينافي التعليق والحصول الفرضى الدَالّ 
عليه لفظ «لو» بل يدل على التَجدّد وعدم النّبوت. 
ولا يكون جملة فعليّة مضارعيّة. لأنْ الاستقبال ينافى المضئ . وإذا عدل عن المضى 
إلى المضارع فإنّما يكون ذلك لنكتة يتبيّن بعد ذلك -إن شاء الله -. ۰ 
(1) قوله: «ومذهب الفرّاء». هذا الكلام مأخوذ عن المحمّق الرّضئ فى باب حروف الشّرط 
من شرح «الكافية» قال: ومذهب الفرّاء أن «لو» تستعمل في المستقبل ك«إنْ» وذلك مع 
قلّته ثابت لا ينكر نحو: «اطلبوا العلم ولو بالصَّيْنَ» اه. وهو مذهب ابن هشام وغيره أيضاً 
حيث قالوا:إنّها تستعمل فى المستقبل استعمال «إنْ» الشرطيّة لمجرّد الوصل والرّبط وهو 
مع قلته ثابت وهو معنى قول ابن مالك: 
«لو؛ حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤها مستقبلألكن قبل 
(۳) قوله : «اطلبوا العلم ولو بالصّين» روى الحديث عن النَبِيَ -صلَى الله عليه وآله -بهذا اللّفظ 
من المسلمين ابن أبسي ججسمهور في «غوالي اللثالي» والشهيد الثاني في «المنية» 
والتيسابوريّ في «روضة الواعظين» والعلامة في «بحار الأنوار» وتمامه: «اطلبوا العلم 
ولو بالضّين فإن طلب العلم فريضة على كلل مسلم». 
ورواه بهذا الفظ من غيرهم العقيلى في «الصعفاء» وابن عدي في «الكامل» والبيهقئ 
في «الشعب» من حديث عائشة وابن عبد البرَ في العلم من حديث أنس عن النّبِيِ -صلى 
لله عليه وآله -والسّيوطى في «الجامع الصغير» والسّمعاني في «الأنساب». 


ما DAE TEAS E‏ 4 4ه جل عا لمر ديع E ERROR‏ لايع عاو و د الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
بالّقط27»). وقال أبو العلاء: 


وَلَوْوَضَعَتْ فى دِجْلَة" لهام نَمِل مخ لزع الَارَالْقُُوبُخَوالٍ 
يَصفْ تأسّفه على مفارقة ‏ «بغداد» وشوق ركائبه إلى ماء «دِجْلَة) والمعنى: 


ج قوله :«وإنّى أباهى» روى الشّافعىَ فى كتاب «الأم» عن النّبِىَ -صلى الله عليه وآله -: 
«تناكحوا تكثرواء فإِنّى أباهى بكم الأمم حتّى بالسقط» وروى من المسلمين ابن أبى 
جمهور فى باب النّكاح من «غوالى اللثالى»: «تناكحوا تكثروا فإنّى أباهى بكم الأمم يوم 
القيامة حى بالسقط» وقريب منه فى «توحيد الصّدوق» ورواه العلامة في أبواب التّكاح 
من البحار بلفظ : «تناكحوا تكثروا فإنّى أباهى بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط». 

© قو :#ولوبالشقط كبر السين وسكون اقات الرلد الذي سقط مين رم اة 
ولم يَلِجْهُ الروح . فالشرط فى هذا الحديث والحديث الذي قبله مستقبل . 

أمّا في الأول : فلأنّه في حيّالأمر وهو لا يتعلق ولا يتعمّل بالموجود الماضى أو الحال 
لأئه طلب الحاصل وهو عبث. 

وأمًا فى الثّانى : فلأنَ المباهاة إنّما تكون يوم القيامة لا فى الحال ولافى الماضى . 

)۲( قوله : «دجُلة». بكسر الدّال يقال له بالفارسيّة : «أروند». قال أبوالقاسم الفردوسئَ الشاعر 
الحماسى الفارسى : # به تازى تواروند راډجله خوان # 

(۳) قوله: «ولو وضعت فى دِجْلَة الهامً». البيت لأبى العلاء المعرّي من قصيدة قد تقدّمت 
الإشارة إليها قبل ذلك فراجعها. وهو من الطويل على العروض المقبوضة مع الضرب 
المحذوف. 

)£( قال الجرجاني : كأنّه لم ينظر في القصيدة وأبياتها ولم يراجع أيضاً إلى نسخ «السّقط» فَإِنْ 
المكتوب فيها على صدرها: وقال ببغداد [من الطويل ] ومطلعها: 

طربن لضوء البارق المتعالى ببغداد وهنآمالهن ومالى 
تم قال : 

تمنّت قويقاً. والصَّراةٌ حيالها ٠‏ تراب لهامن أيْتُيٍ وجِمَالٍ 
«قويق» نهر على باب «حلب» و«الصراة» نهر ب«بغداد» ومن جملة أبياتها: 


> 


علم المعانى /الباب الثّالث: أحوال المُسنّد 00000101 ASAN‏ 
«إنْ وضعت» لكنه جاء ب«لو» قصداً إلى أن وضع ركائيها الهام فى ماء «دجلة» كأنّه 
[صورة من دخول «لو» على المضارع ] 

( فدخولها على المضارع في نحو : ١‏ لو يُطِيعُكم في كثير مِنَ الأ لَعَنتَمْ 4 “) 
أي : لوقعتم في الجَهد والهلاك ( لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا ) لأنّه 
كان في إرادتهم استمرار عمل النّبِىَ صلی الله عليه [وآله ]على ما يستصوبون» 
وأنّه كلّما عَنَّ لهم رأي في أمرٍ كان معمولاً عليه بدليل قوله ‏ تعالى -: 8« فى كَثِير 
مِنَ الام 4 - (كما في قوله ‏ تعالى -: « الله يَسْتَهْزِئُبِهِمْ 7674 بعد قوله: 


+ فيا برق ليس الكرخ داري وإِنّما رماني إليهالدذهر منذليالٍ 
در خانة غم بودناز همت دون باشد 
واندر دل دون همتء أسرار تو چون باشد 
بر هر چه همی لرزى مىدان كه همان ارزى 
زان روى دل عاشق از عرش فزون باشد 
فهل فيك من ماء المعرّة قطرة تغيث بها ظمآن ليس بسالى 
زنع اكه E‏ لوووط انها فى ل صر سات الجا وت يا 
ت الا ر عات راغ الخد وع دا عا إن عل کو 
للاستقبال. 

.۷: الحجرات‎ )١( 

(؟) البقرة: .١6‏ 

أ قوله :كما فى قوله -تعالى -: آله يَسْتهْزِئٌ بهم» . والفرق بين هذه الآية والّتي قبلها أن الأولى 
عدل فيها من الماضي إلى المضارع » والثانية عدل فيها من اسم الفاعل إليه» والغرض من 
العدول فيهما واحد وهو الاستمرار المستفاد من المضارع بالاتفاق وهو ظاهر كلام ابن 
هشام في باب السّين المهملة من كتاب «المغني». 


يذل E Aa‏ ا قط ل لاح ميف درك جك عر Ea‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


( إِنْمَانَحْنٌ مُسَْهْرِءُونَ 4 حيث لم يقل : «الله مستهزِءٌ ء بهم» -بلفظ اسم الفاعل - 
قصداً إلى حدوث الاستهزاء وتجدّده وقتا بعد وقت. 

والاستهزاء هو السّخْرِية والاستخفاف” ومعناه”: إنزال الهوان والحَمًارة بهم, 
وهكذا كانت نكايات الله في المنافقين وبلاياه النازلة بهم يتجدّد وقتاً فوقتاً. 
وتحدث حالاً فحالاً. 


.١4 البقرة:‎ )١( 
(؟) قوله : «الاستهزاء هو السّخْريّة والاستخفاف». قال الأديب النيسابوريّ: واعلم أنه قد ورد‎ 
:- في القرآن ألفاظ دالة على معان لا يمكن إثباتها بالحقيقة في حقٌّ الله -تعالى‎ 
اولاَق١‎ : منها: الاستهزاء : الَّهيَسَْْزِىُ بهم 4 والاستهزاء مذموم لكونه جهلاً‎ 
. © أَنَتَخِذَنَا هروََالَ أَعُودْ باللّه أن أَكُونَ مِنَ الْجَاِلِينَ‎ 
. ومنها: المكر:  وَمَكَرُواوَمَكَرَاللَّه»‎ 
. » ومنها: الغضب: ( وَغَضْبَ الله عَلَيْهِمْ‎ 
ومنها: التعجّب: (بَلْ عجِبْت وَيَسْخَرُونَ4 في مَنْ قرأ بضم النّاء » والتعجّب حالة للقلب‎ 
. يعرض عند الجهل بسبب الشَّيء‎ 
الْجَبَارٌ الْمُنَكَبّر4 . والقانون في تصحيح هذه الألفاظ أن يقال: لكل‎ ١ ومنها: التكبّر:‎ 
واحدة من هذه الأحوال أمور يوجد معها فى البداية» وآثار يصد رمنها فى النّهاية.‎ 
مثاله : «الغضب» خالة يمل ا اف عن عا ر الايد‎ 
- الحاصل منها في النهاية إيصال الضّر ر إلى المغضوب عليه فالغضب في حقّه -تعالى‎ 
محمول على الأثر الحاصل في التّهاية لا الأمرالكائن في البداية» وقس على هذااه. وهذا‎ 
1 هو المراد بقولهم : «خذ الغايات واتّدُكِ المبادي».‎ 
أي: معناه المقصود هاهناء فيكون من إطلاق اسم الشَّىء على غايته بعلاقة السببيّة‎ )7( 
والمسببيّة لأنّ غرض المستهزئ من استهزائه إدخال الهّوان والحقارة في المستهزء به‎ 
.- كما نص الجرجاني‎ - 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُسنّد ا Ades‏ 


[نقدْ على المصنف ] 

فإن قيل: إن اراد بالفعل فى قوله: «لقصد استمرار الفعل» الاطاعة -مثلاً-ليكون 
المعنى : «أنّ انتفاء عَنَيِكم ع انتفاء استمراره على طاعتكم» فهذا مخالف لما 
ذكر في «المفتاح»2" من أن المعنى: «أنّ امتناع عََتكُمْ باستمرار امتناعه عن 
طاعتكم». 

وإن أراد به امتناع الطّاعة, ليكون الاستمرار راجعاً إلى الامتناع عن الطّاعة؛ فهو 
خلاف ما يفهم من الكلام ؛ لأنّ المضارع يفيد الاستمرارء فدخول «لو» عليه إِنّما 
يفيد امتناع الاستمرار”' لا استمرار الا متناع . 


[ جوابه ] 
قلنا: الظاهر هو الأوّل”". وللثّاني أيضاً وجه لأنّه كما أنّ المضارع المثبت 


)00 قوله :«مخالف لما ذكر فى «المفتاح». وجه المخالفة أن السّبب على رأي الخطيب هو انتفاء 
الاستمرارء وعلى رأي السَكّاكى استمرار الامتناع » فيكون الاستمرار على الأوّل راجعا 
إلى «الطّاعة» وعلى الثاني إلى «الامتناع» والفرق بينهما واضح . 

)۳( قوله: وإنّما يفيد امتناع الاستمرار». لأنّ «لو إنّما تدل على الامتناع لاالاستمرار. 

(۴) قوله : «الظاهر هو الاوّل». وهو كون المراد من الفعل «الإطاعة» ووجه الظهور-كماعن 
المحشى :أل استفادة المعانى من الألفاظ على وَفْق ترتيبها يعنى أنّ كلمة «لو» الذَالّة على 
الامتناع لما کانت قبل «یطیعکم» فالظًاهر أن المراد من الفعل اطا ليكون المعنى :أن 
انتفاء عَنَيكم وهلاككم بسبب انتفاء استمراره -عليه السّلام -على طاعتكم . 

0( قوله : «وللثّاني أيضاً وجه». والثّاني هو كون المراد بالفعل امتناع الطّاعة كما في «المفتاح» 
-وبيان الوجه -كما عن المحشّي .: أنّه بناء على أن المعاني الأصليّة يتصوّرها البليغ أوَلاً 
في الهن ثم يعتبر فيها الخصوصيّات والمزاياء فالنّفي والإثبات مقدّم في الاعتبار على 

9 


غ184 لم م 0 ل وي انع جاه موا اقرف في يج AE‏ لاو يت E‏ ته بدت اه < الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


يقد اسار الوك تجوز أن .يفيل القن هرات الق وقد الا غا عليه 
«لوا استمرار الامتناع بحسب الاستعمال. 
كما أنّ الجملة الاسميّة تفيد الثبوت والذّوام والتأكيد فإذا دخلت عليها حرف 
الّفى تكون لتأكيد التفى وتَبّاته لا لنفى التأكيد والثبوت. 
ولهذا قالوا:إنّ قوله -تعالى -: 8 وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِينَ 4" رد لقولهم: « آمَنَا4 على 
أبلغ وجه وآكَدِهٍ وإنّ قولنا: «ما زيداً ضربتٌ» و: «ما بزيدٍ مررثُ» لاختصاص 
التفي "لا لنفي الاختصاص مع أنه بدون حرف التفي يفيد الاختصاصء ولهذا 
نظائر في كلامهم 29 
< الاستمرار. 
فعلى هذا يكون المعنى بحيث يرد الاستمرار ادال عليه المضارع على الامتناع الدال 
عليه كلمة «لو» ولذا قال السَكًاكى :إن المعنى : «أنْ امتناع عَنَيِكم باستمرار امتناعه عن 
طاعتكم» فيكون استفادة المعاني من الألفاظ على خلاف ترتيبها. وهذا هو الذي أراده 
الشّارح بقوله :«لأنّه كما أن المضارع المثبت» إلى آخره. 
)١(‏ البقرة:۸. 
)۳( قوله :«لاختصاص التفى». أي : حصر النَفي وقصره» ولا يخفى عليك الفرق بين هذا 
الكلام والّذي نقله عن عبدالقاهر قبل ذلك غير مرَةٍ من أن الّفي إذا دخل على كلام فيه 
تقييد بوجه ما أن يتوه إلى ذلك القيد ويقع له خحصوصا فإنّه نم كان في موضع يدخل 
النفي على القيد » فالتّفي طارئ والكلام الذي فيه القيد مطروء عليه ء وأمّا هذا الكلام الذي 
يقوله التفتازانى فإنْما يكون في موضع يدخل القيد على الكلام المنفى ولذا يقيّد النفي 
فقوله: «ما زيداً ضربت» كان أصله : «ما ضربت زيداً» ثم قدّم المفعول على الفعل والنّفي 
حاضر فالقيد وهو تقديم ما حمّه التأخير -هاهنا طارئ والكلام المنفى مطروء عليه فلا 
e‏ عام انشيج عب القاطر كل لس عبر مومع : 
() قوله : «ولهذانظائر فى كلامهم». منها: قوله ‏ تعالى -: 9 وَمَاوَبّك بقلم لِلْعبيدٍ4 حيث أجيب 


چ 
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[صورةٌ أخرى من دخول «لو» على المضارع ] 

و ) دخول «لو» على المضارع ( فى نحو: ‏ وَلَّوْ ترىئ ) الخطاب لمحمّد 
صلی الله عليه [وآله ]أو لكل من يتأتّى منه الرّؤية (إِذْ وُقَقُوا عَلَى الثّار 4“) 
اي أ ا ی اا أى ا اهلها ا عن ی أن اد يونا 
فيعرفوا مقدار عذابها من قولك: اوقفته على كذا» _إذا فهمته وعرّفته وجواب 
«لو» محذوف أي رابت أمراً فطيعاه وكذا فى قوله - تعالى -: ولو ری اذ 
الظالمُونَ مَوْقَوفُونَ عِنْدَ رَبّهمْ 4  »”‏ وَلَّوْ تر إذ المُجْرِمُونَ نَاكِسّوا رُؤْوسِهِمْ 4 9) 
( لتنزيله ) أي: المضارع ( منزلة الماضي ؛ لصدوره » أي: المضارع أو الكلام 
(عمّن لا خلاف فى إخباره ) وهو الله الذي يعلم غيب السَّمَاوات والأرض. 

فالمستقبل الذي أخبر عنه بوقوعه بمنزلة الماضي المتحمّق الوقوع. فهذه 
الحالة إِنّما هي في المستقبل» لأنّها إِنّما تكون في القيامة؛ لكنّها جعلت بمنزلة 
الماضى المتخمق الوقوع فاستعمل «لو» و«إذ» وهما مختصان بالماضى » وحينئذ 


ج عن الإشكال فيها بأنّ المبالغة فيها ترجع إلى نفي الظّلم والمعنى : انتفى الظّلم من الله -عرٌ 

وعلا_انتفاء مبالغا فيه . 
فالآية مفيدة لتأكيد النّفى والمبالغة فيه, لا لنفى التَأكيد والمبالغة وإِلا لأفادت أنّ 

الننفى إا هي الال فى الظلم فيد شوك أصل الظلم دتعائى عا بغرن الامو 
علوَا كبيرًا-. 

.۲۷: الأنعام‎ )١( 

(؟) كل ما ذكره هاهنا مأخوذ من الكشاف فى تفسير هذه الآية وهى السّابعة والعشرون من 
سو رة الأنعام. ۰ ٠‏ 

.۳٣ سبأ:‎ )۳( 

.١١ السحدة:‎ )٤( 


14 060666000006000 0 .00000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج؟ 
كان المناسب أن يقال: «ولو رأيت» ولكنّه عدل إلى لفظ المضارع لأنّه كلام من لا 
خلاف في إخباره؛ فالمضارع عنده بمنزلة الماضي ؛ فهذا مستقبل في التحقيق 
ماض بحسب التّأويل» كأنّه ا ف اك رلا 
لرأيت أمراً عجيباً. هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام. 

UES‏ اا ل [وآله ] -«ولو» للتمنى فلا استشهاد 
لأنّ «لو» المي تدخل على المضارع أيضاً. 


[الأقوال في توجيه المضارع بعد «ربّما» ] 
(كمافي« ,ُبَمَايَوَدٌالَذِينَكَفَرُوا94) فإنّه قد التزم" ابن 


)0 قوله : «هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام». حاصل الكلام في تحقيق قوله: «لتنزيله» إلى 

آخره أنّ هاهنا أمرين : 

الأول : أن الحالة المذكورة في الآية تقع ة في المستقبل قلا يناسبها استعمال «لو» و«إذا» 
المختصّين بالماضي . 

والقّاني :أنه بعد استعمالهما كان المناسب الإتيان بصيغة الماضي لا المضارع . 

فالأول لتنزيل تلك الحالة بمنزلة الماضي المقطوع به لتحقّق وقوعها. 

والثّاني لتنزيل المضارع منزلة الماضي لصدورها عمّن لا خلاف في إخباره» 
فالمستقبل الصّادر عنه بمنزلة الماضي , فتلك الحالة ماضويّة تنزيلاً مستقبلة تحقيقاً. 
فروعيت الجهتان. 

(۲) الحجر: ؟. 

(۳) كل ما ينقله في هذا الموضع عن ابن السَرَاج وأبي على الفارسئ فإنّما ينقله عن المحمّق 
الرّضئَ في بحث «ربٌ» من باب حروف الجر من «شرح الكافية» ۳۳۳:۲ وهذا نصّه: 
والتزم ابن السَرَاجٍ وأبو على في «الإيضاح» كون الفعل ماضياً :لأ وضع «ربٌٍ» للتقليل في 
الماضي كما ذكرنا . 
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السرَاج “ وأبو علی ‏ فى «الاإیضاح» ۳ بأل الفعل الواقع بعد «ربٌ» المكفوفة 
ب«ما» يجب أن يكون ماضياًء لأنها للنقليل في الماضي» وجوّز أبو على في غير ۵“ 
«اللإيضاح» ومَنْ تَبِعَه وقوع الحال والاستقبال بعدها. 


<+ والعذر عندهما فى نحو قوله : رُبَمَا يوَدٌ الْذِينَ 4 أن مثل هذا المستقبل -أي: 
الأمور الأخرويّة -غالب عليها في القرآن ذكرها بلفظ الماضي نحو: ل وَسِيقَ الّذِينَ» 
وم وَنَادَى أَضْحَابٌ الْجنِّ4 . وقال الربعئ : أصله : «ربما كان يوه فحذف «كان» لكثرة 
استعماله بعد «ريما» والأد لاجس وول: 
فَتَلْنَاونَالَالَئْلمتاورتما يَكْوْنُ عَلَى القّوْم الكرام لَنَا الظّمَر 
أي :«ربّماکان» مثل قوله : ڇڪ 
# فلقد يكون أخادم وذبائح # 
والمشهور جواز دخول «ربّماه على المضارع بلا تأويل كما ذكره أبو علىٌ في غير 
«الإيضاح» -. 
و ميف ار مو رع العا فم ر و ات غا ر اا رن ان 
وقوع الحال أو الاستقبال بعد «ربّما» وهو الأظهر. فلايحتاج في الآية والشّعر المذكورين 
إلى تأويل. 
(1) أبو بكر محمّد بن سهل بن السَرَاجٍ النحوي البغداديّ المتوفى سنة ١١۳ه.‏ أي : التزم به 
ابن السَرّاج فى «الأصول» .419:١‏ 
(؟) أبو على الفارسى الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفسويّ الشيرازيّ من أكابر النّحاة فى 
كل لحمو ولد ۸ه فى «فسا» من أعمال «فارس» توفي ب «سغداد» سنة ۳۷۷ھ 
ودفن بالشونيزيّة» وأكثر كتبه موجودة عندي. 
(۳) المقتصد فى شرح «الإيضاح» ۲: .۸۳١‏ 
)٤(‏ البغداديات: 584 و598. 


E AE hS e o E E IAA‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[القول الأول ] 

فقوله: «ربما يودً/ من تنزيل المضارع منزلة الماضي في أحد قولَي البصريّين ٠”‏ 
[القول الثّاني ] 

وأا الكوفيّون فعلى أنه بتقدير «كان» ا «ربما كان يود»» فحذف لكثرة 
استعمال «کان» بعد «ربّما». 
[القول الثالث ] 

وأمًا جعل «ما» نكرة موصوفة ب«يود» والفعل المتعلّق به «ربٌ» محذوفاً -أي: 
رب شيء يود الذين كفروا تَحَقَّ وتَبَتَ ‏ فلا يخفى ما فيه من النَعسّف وتتبير 


النظم ”. 


)١(‏ قوله : «فى أحد قولى البصريّين». وفيه تكلّف. لاقتضائه أنّ الفعل المستقبل عبّر به عن 
ماض متجو ز به عن المستقبل -كما نص عليه ابن هشام . 
والقول الآخر للبصريّين أشار إليه بقوله: «وأمًا جعل «ما» نكرة موصوفة» إلى آخره. 
ويحتمل أن يكون ما ذكره أبو على في «الإيضاح» النحوي. والأقوال التي ذكرها الشارح 
الأوّل: قول البصرىّ المشهور. 
الثاني : قول الكوفي . 
الثالث: قول البصرىّ غير المشهور وهو المشارإليه بقوله: وأمّا جعل «ما» نكرة 
موصوفة ب«يود» إلى آخره. 
الرابع : قول ابن الحاجب التحوي. 
الخامس : قول بعضهم المشار إليه بقوله : «وأمًا من زعم» إلى آخره. 
(1) قوله :«ما فيه من التّعسّف وتتبيرالنّظم». أمّا النَعسّف: فلن فيه تقديراً بلاضرورة داعية إليه 
-كما نص عليه المحشي -. 
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ودرْبَ» هاهنا لتقليل النّسبة» بمعنى: أنه يُدْهِشْهُمْ أهوال القيامة فيَبْهَمْوْنَ وإن 
وحِدَثْ منهم إفاقةٌ ما تَمَنَوْا ذلك . 

ويجوز أن يكون مستعارة للتكثير . 
[القول الرّابع ] 

وذ كر ابن الحاجب”' أنّها نقلت من التقليل إلى التّحقيق - كما نقلوا «قد» إذا 
دخلت على المضارع من التقليل إلى التحقيق -. 


+ وأمًا تتبير الظم : فلفوات الارتباط بينه وبين «لو كانوامسلمين»» وتوضيح ذلك : 
أنه إذا قدّر تكافة يكون قوله : «لو كانوا مسلمين» مفعولاً ل١يود»‏ بخلاف الموصوفة:. فإنّ 
المفعول حينئذٍ مستتر وهو الضمير المحذوف فى جملة «يوة» والتقدير :«يوذه» فيكون 
قوله : «لو انوا مسلمين» منقطعاً عمًا قبله . 

- قوله :«مستعارة للتّكثير». أي : يكون التكثير معن مجازيًاً لها كما نسب إلى الأكثرين‎ )١( 
لأنّ الاستعارة من أقسام المجازء والعلاقة فيه التضاد مثل استعارة «الأسد» للجبان.‎ 

وأنكر على الأ كثرين ابن هشام صاحب «المغني» حيث قال : وليس معناه التقليل دائماً 
-خلافاً للأكثرين -ولا التكثير دائماً -خلافاً لابن د رستويه وجماعة -بل ترد للتكثير كثيراً 

فمن الأول : 9 رُيَمَايَوَدُ الَذِينَكَرُوا 4 . 

ومن الثاني : قول أبى طالب عليه السّلام -: 

وأبيض يُستَسقَى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

يريد النبن -صلى الله عليه وآله اهباختصار. 

(۲) قال البغدادي في شرح الشاهد الموفي للثمانمائة من «الخزانة»: ونقل التبريزي عن 
المصئّف فى شرح هذه المقدمة أن «ربَ» المكفوفة نقلت من معنى التقليل إلى معنى 
التحقيق كما نقلت «قد» الداخلة على المضارع في نحو قوله ‏ تعالى : ١قد‏ يعلم ما أنتم 
عليه» من معنى التّقليل إلى معنى التحقيق . 

ودخولها على الجملة الاسميّة مذهب المبرّد والزمخشريّ وابن مالك اه. 


۱۹۰ نس ESR‏ بود مل لبشه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج۲ 


ومفعول «يود» محذوف بدلالة قوله: لو کانوا مَسْلِمِينَ 4 على أن «لو» 
للتمئّى 9 حكاية إوّدادتهم 9» جيء به على لفظ العَْبَةِ لأتهم مخبر عنهم كما 
تقول: «حَلَف بالله لَيَفْعَلْنَّ) ولو قيل: «لأفعلنّ» لكان اشا سديداً خسنا 
[القول الخامس ] 


وأمّا مَنْ زعم أن «لو» الواقعة بعد فعل يفهم منه معنى التَّمنّى حرف مصدريّة 


)١(‏ الحجر: ؟. 

(۲) قوله : ومفعول «يود» محذوف بدلالة قوله : ولَوْكَانُوا مُمَلِمِينَ». والمفعول المحذوف: 
«الإسلام» أو «كونهم مسلمين». 

(۳) قوله: «على أن «لو» للتمتّى». أي : القول بحذف المفعول مبنئ على أنْ «لو» للتمنّى وذلك 
أنه إذا كان للقي فهى لاجا وله عدر اكام لأا من اترات الف رن أن ت 
في الصدر -فلا يعمل ماله الصّد sa LS‏ 
مسلمين» وهذاالقول على هذا حكاية لودادتهم . وقال الهنديّ : أي : ببناءً على أن «لو» 
لح ران لد قط رن كر E‏ ار 

4 قوله :«حكاية ودادتهم» . قيل :إذا كان ذلك حكاية وجب أن EE‏ 
بصيغة المتكلّم لا الغيبة لوجوب المطابقة بين الحكاية والمحكي . 

وأحيب بان ذلك لأزع إذا أرية حكاية اللفظ والسعى جنا وهاهنا لين كذلك» »بل 
أريد حكاية المعنى دون اللّفظ وهذا هو المراد بقول الشّارح : «جيء به على لفظ الغيبة» 
أي : جىء ب«لو كانوا» على صيغة الغيبة ء لأنّ «لو كانوا» مخبر عن الكقار القائلين يوم 
القيامة: هلو کا مسلمين» كما يقال خكانة عن زي إا حلت + :ريد خلف الله لييفعلنه 
بصيغة الغائب. وقد كان كلامه «الأفعلنَ» بصيغة المتكلّم . ولذا لو قيل: «لأفعلنَ» بصيغة 
المتكلّم حكاية للفظ والمعنى جميعا لكان أيضاً حسناً. 

(0) قوله: «سديداً حسناًه. وجه الحسن أنّ الحكاية عبارة عن إيراد الفظ على صورته الأولى 
وليست الآية كذلك بل جيء على خلاف صورته الأولى ليطابق ماعبّر به عنهم وهو قوله : 
«الذين كفروا» فإنّه بلفظ الغيبة اه. 
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فمفعول «یود» عنده هو قوله: لو كَانُوا مُسْلِمِينَ 4 . 


[صورة ثالثة ] 

(أو لاستحضار الصّورة 4 عطف على قوله: «لتنزيله» يعنى: صورة رؤية 
الكافرين موقوفين على النّار قائلين: ۾ با تاره ولا ُحَذّبُ بيات رَبّا4“وكذا 
صورة رؤية الكافرين الظالمين موقوفين عند ربّهم. والمُجَرِمِين ناكسى رؤوسهم 
متقاولين بتلك المقالات. إكما قال الله تعالى -: لا قثي سَحَاباً4 ) بلفظ 
المضارع بعد قوله ‏ تعالى -: + وَاللّهُ اذى أَرْسَلَ الرَيَاحَ 294 ( استحضاراً لتلك 
الصّورة البديعة الدَّالّة على القدرة الباهرة) أي: ا و 
ااب متحرا ين التماء ورمن على الكتيفق الهو ةة والافقلايات 
المتفاوتة. 

[وجه العدول ] 

وذلك لأ المضارع مما يدل على الحال الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد. 
كأنّه يستحضر بلفظ المضارع تلك الصّورة ليشاهدها السّامعون. ولا يفعل ذلك إلا 
في أمر يهتم بمشاهدته لِغَرَابة» أو فظاعة» أو نحو ذلكء وهو في الكلام كثير. 

وقد يكون دخولها على المضارع للدّلالة على أن الفعل من القظاعة بحيث 
يحترز أن يعبر عنه بلفظ الماضي لكونه مما يدل على الوقوع فى الجملة كما 
تقول : «لقد أصابشني حوادث لو تبقى إلى الآن لما بقى مني أثر». 
(۱) الأنعام : ۲۷. 


(0) فاطر: 4 ومثله قوله -تعالى :الله الذى يَزْسِلٌ الرباح يزايط فى السّمَاء4: 
الرَوم ٤۸:‏ . 


۱4۲ والمطع ل ل بقل يا موي ا أو الروك امسق لل ار هه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


ون للعدول “عن عدم التّبوت إلى جعل الجملة الثّانية اسميّة"“كقوله 
- تعالى -: وَلَوْ أَنّهُمْآمنُوا وَاتَمَوْا َمنُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّه حير 4 ” دلالةٌ على إثبات 
المَُوْبَة واستقرارها لأنّه ظاهر. وأمًا الجملة الأولى فلا تقع إلا فعليّة ألبنّة9. 


[ تنكير المسند ] 
(وأمًا تنكيره ) أي: تنكير المسند (فلإرادة عدم الحصر والعهد ) المفهومين 


(1) قوله: «ولم يتعرّض للعدول». جواب عن سؤال وهو أن المصئّف قرّر قبل ذلك أنّ «لو» 
تذل على الفحلتة الماضويّة ولاآتداخل على الأشيتة ولا التعلية المضارعية للعلة الى 
اكزهاء 2 يعد ذلك لعزم اللعةزل عن اة الجاهنوية الل الك المشارضية قم 
لم يتعرّض للعدول عن الفعليّة إلى الاسميّة ؟ 

فأجاب بأنّ شرط «لو» لا تقع إلا فعليّة وأمّا جوابها فرئّما كان اسميّة وعدل فيها عن 
الفعليّة إلى الاسميّة ولم يتعرّض له المصئّف لأنّ وجه العدول عن الفعليّة إلى الاسميّة في 
الجواب ظاهر. ففى الآية المذكورة -مثلاً -وجه العدول هى الدّلالة على إثبات المثوبة 
واستقرارها. ۰ 

© قوله ير الله اكات انتمةة: أى :خط جرد ارط فى دلوة والتخملة الأول هى 
فرظا ونا قد نج متيين بأ لشو ا طفن فى O E‏ 
لحواف تو اماانايى a‏ ارروقها رمو نكيت اق نه 
باللام نحو: وَلَوْعَلِمَ الله يهم خَيِراًلأسْمَعَهُمْ 4 أكثر من تركها نحو : لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهمْ 
ذُرٌيّةٌ ضِعَافاَخَاقُوا 4 أو متف ب«ماه فالأمر بالعكس نحو : ل وَلَوْشَاءَ الله ما اََْلُوا». 

ولو نعطى الخيار لما افترقنا 2 ولكن لا خيار مع الليالي 
() البقرة: .7١‏ 
(6) قوله : «فلا تقع إلا فعليّة ألبيّة) . فيه أيضاً مناقشة لبعضهم. قال ابن مالك : 
وهي في الاختصاص بالفعل ك«إنء لكين «لوا: أن بها قد يقترن 
حيث قال شراح كلامه: موضع «أنْ» حينئلٍ رفع مبتداً عند سيبويه وفاعلاًل«شبت» 
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من تعريفه (كقولك : «زيدكاتب وعمرو شاعر» 6. 
[نقد رأي السَكاكي ] 
ويدخل فيه ما إذا قُصِدَ حكايةٌ عن المتّكر” كما إذا قال لك قائل: «عندي 
رجل». فتقول تصديقاً له: «الُذي عندك رجل» وإن كنت تعلم أنه زيد. 
(أو للتفخيم نحو : «١‏ هَدَّى لِلْمُتَقِينَ 4 ) على أنه خبرُ مبتدأ محذوف» أو خبر: 
ل ذلك الكِتَابُ 4 0. 
(أو للتحقير ) نحو: «ما رَيْدٌّ شيئا». 


[رأي آخر للسكاكي ] 
قال صاحب «المفتاح»: أو لكون المسند إليه نكرة نحو: «رجل من قبيلة كذا 
حاضر» فإنّه يجب حينئذٍ تنكير المسند, لأنّ كون المسند إليه نكرة والمسند معرفة 


)١(‏ قوله: «ويدخل فيه ما إذاقصد حكاية عن المنكر». لقد أدمج المصئّف في هذا الكتاب قصد 
حكاية المنكر وقصد عدم الحصر والعهد» ردا على السَكّاكئ حيث جعل كل واحدٍ من 
الفضل ين سينا مسقا اا و يخ ااا ي و وا 
يريد الوقوف إلى جانب الخطيب و تخطئة السا كى فلذا قال :«ويدخل فيه» أي : فى قصد 
عدم الحصر والعهد قصد الحكاية عن المنكر. ۰ 

قال المحشى : لا يخفى عليك أنّ قصد حكاية المنكر مغاير لقصد عدم الحصر 
E NU ESSA E E OES‏ 
أحدهما داخلاًفى الآخرلا يخلو عن تعسّفيء فالصواب أن يجعل كلّ منهما مقتضياً برأسه 
كما في «المفتاح» حيث قال: وأا الحالة المقتضية لكونه منكراً فهي إذا كان الخبر واردا 
على حكاية المنكر كما إذا أخبر عن «رجل» فى قولك : «عندي رجل» تصديقا لك فقيل : 
«الّذي عندك وجل ار عاذ السك ف كر كاف فان داو كان الفسية الدممر ف لك العراد 
بالمسند وصف غير معهود ولا مقصود الانحصاراه. 

(0) البقرة: 7. 


# ولا يك مَوْقِفٌ منك الوَدَاعَا9) # 


# کون مِرَاجَهَاعَسَلٌ وَمَا92) ٭+ 


)0 قوله: «سواء قلنا -: يمتنع عقلا». كما قال به بعضهم ويأتى دليله بُعَيْد هذا «أو لا يمتنع» كما 
اختاره المحقّق الرّضئ -رضوان الله عليه -. 

[(4 قوله :لاي مَؤْقِفٌ مِذِْ الوَداعَاه. قد تقدّم شرحه في باب القلب فراجعه. 

(۳) قوله: «يَكُونُ مِرَاجَهَاعَسَلٌ وَمَاءُ». المصراع من الوافر على العّروض المقطوفة مع الصرب 
المماثل . والقائل حسّان بن ثابت من قصيدة يهجو بها أباسفيان بن حرب _-لعنه الله -يقول 


فيها: 


قال: 


عَفَتْ ذاتٌ الأصابع فالجواءً 
ديارٌ من بني الحشحاس فَفْرٌ 
وكانت لا يزال بهاأنيش 
فَدَعْ هذا ولكن من لطي 
کا شی من حي ران 
على أنيابها أو طَعْمُ عص 


إذاما الأشربات ذُكِرْنَ يوماً 


ألا أبلغ أباسفيان علي 
أتهجوه ولس له بَكُفَءِ 


إلى عذراءَ منزِلُها خَلَاءٌ 
تعفيها الْرَوامِسٌ والسَّمَاءٌ 
خلال مروجها نَّعمٌ وشَاءٌ 
يؤۇرقني إذا ذَهَبّ اليشاء 
ويج ل E‏ 
يكون مزاججها عَسَلٌ وماءٌ 
من التّفّاحَ هصّره اجتناءً 
فهّنَ لطيّب الرّاح الفِدَاءٌ 


وعد الله فى ذاك الجزاء 
فترّكمالخيركما الفداءٌ 
ےچ 
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من باب اقاب على ما شر د: 
[نقد الشارح له ] 
وهذا على إطلاقه ليس بصحيح ؛ لأنهم يجوّزون كون المبتد| نكرة اسم 
استفهام , والخبر معرفة نحو: من أبوك» و: «کم درهماً مالل وكذا فى : «ماذا 
صنعت» على أن يكون المعنى: «أَىّ شيءٍ الذي صتَغتَه» وقد صرّحوا في جميع 
ذلك بأنّ اسم الاستفهام مبتدأ. والمعرفة بعده خبر له. 


[استدلال على امتناع تعريف الخبر وتنكير المبتدأ ] 
واستدلٌ بعضهم على أنّ كون المبتدأ نكرة والخبر معرفة يمتنع عقلاًبوجهين: 


+ هجوت مباركابراً حنيفاً أمينَّالله شيمتهالوَقَاعءٌ 
فمن يهجو رسول الله منكم ويملحهويتصرهسواءٌ 
فإ أبي ووالده وعِرْضِي لِعِرْضٍ محمّد متكم وِقَاءٌ 
قال: 
لساني صارمٌ لاعيب فيه وبحري لا تكدره الذَّلَاءُ 
(1) راجع المفتاح : ۳١١-٠٠١‏ وعبارة «المفتاح» منقولة بالمعنى. وهذا نصّه: وأما الحالة 
المقتضية لكونه منكّراً فهى إذا كان الخبر وارداً على حكاية المتكّرء كما إذا أخبر عن 
وله فى رتت علي رجلا تصديقاً لك فقيل : «الّذي عندك رجل» أو كان المسند 
إليه نكرةٌ. كقولك : «رجل من قبيلة كذا حاضره فإنكون المسند إليه نكرة والمسند معرفة 
-سواء قلنا: يمتنع عملا أو يصح عقّلاً -ليس في كلام العرب » وتحقيق الكلام فيه ليس مما 
يهمّناالان. 
وأما ما جاء من نحو قوله: # ولا يك موقف منك الوّداعا # وقوله: # يكون مزاجها 
عسل وماءً # وبيت الكتاب : * أظبي كان أمَك أم حِمارٌ # فمحمول على منوال :«عرضت 
اللّاقة على الحوض» وأصل الاستعمال: «ولا يك موقفاً منك الوّداعٌ» و«يكون مزاجها 
عسلاً وماء» و«أظبيا كان أمَّك أم حمارأ» اه. 
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الأوّل: أن الأصل في المسند إليه أن يكون معلوماً؛ لاستلزام الحكم على الشّيء 
العلم به" والأصل فى المسند التّنكير؛ لعدم الفائدة فى الإخبار بالمعرفة9) 


)00 قوله : «لاستلزام الحكم على الشَّىء العلم به» . قال المحقّق الرّضىئ ‏ رضون الله عليه -: 
اعلم أنّ جمهور التّحاة على أنه يجب كون المبتدأ معرفة أو نكرة فيها تخصيص ما؛ لأنّه 
محكوم عليه والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته. قال: وهذه العلة تطرد في 
الفاعل مع أنّهم لا يشترطون فيه التعريف ولا التخصيص . وأمّا قول المصئّف -أي : ابن 
الحاجب :إن الفاعل يختصّ بالحكم المتقدّم عليه فوهم. لأنّه إذا حصل تخصيصه 
بالحكم فقط كان بغير الحكم غير مخصّص فتكون قد حكمت على الشّىء قبل معرفتهء 
وقد قال:إنّ الحكم على الشىء لا يكون إلا بعد معرفته. ۰ 

وقال اك الذهان واا حن اقل اسان افا قاع رغ ان كر سك 
وذلك لأنّ الغرض من الكلام إفادة المخاطب فإذا حصلت جاز الحكم سواء تخصّص 
المحكوم عليه بشي ء أو لا. 

فضابط تجويز الإخبار عن المبتدأ وعن الفاعل -سواء كان معرفتين أو نكرتين 
مختضّتين بوجه ما أو نكرتين غير مختصّتين ‏ بشيء واحدٍء وهو عدم علم المخاطب 
يسول داك الك ار حلي رع فى اة ذلك كما لو عك خا 
مثلاً-فقلت:«ازيد کا قراح و لولم يملح كرد تعزن تامالعل ی ا رطان 
لك أن تقول: «رجل قائم فى الدّار» وإن لم تتخصّص الدّكرة بوجه. وكذا تقول: «كوكب 
انق النشاعة» قال لطا دال و وجو يويد تار ركذا فی الفاعل لا بجوو يع عله 
المخاطب بقيام «زيد» أن تقول: «قام زيد» ويجوز مع عدم علمه بقيام رجل في الدّار أن 
تقول : «قام في الدّار رجل» قال : ولا أنكر أن وقوع المبتدأ معرفة أكثر من وقوعه نكرة 
لاشتباه الخبر بالصّفة فى كثير من المواضع بخلاف الفاعل . فإنٌ فعله -لتقدمه عليه وجوبا 
-لا يلتبس بصفته اهبتصرّفي . 

0 قوله : «لعدم الفائدة في الإخبار بالمعرفة». غلط لما سيجيء فى تعريف «المسند 
ولقد اضطرب كلام الشارح هاهنا حيث يقول بُعَيد هذا في تعريف «المسند»: يجب عند 


سه 
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وارتكاب مخالفة أصلين مستبعد عند العقل. 

الان : أن العلم بحكم من أحكام الشّيء يستلزم جواز حكم العقل على ذلك 
الك ذلك لحك وراو ج الل عه يستلزم العلم بذلك الشيء ؛ لامتناع 
الحكم على مالا يعلم بوجه من الوجوه. 

[رد الاستدلال ] 

وكلاهما فى غاية الفساد: 

أقا الا رق 0خ وسرت كوه بعار نا اسار كر ايحا رذ التكرة 
المخصّصة:؛ بل النكرة المحضة» معلومة من وجه»ء والحكم على الشيء إِنّما 
يستدعى العلم به بوجه ما. 

ولأنّ قوله: «لا فائدة في الإخبار بالمعرفة» عاط لما سيجيء في تعريف 
المسند-. 

ولان ما ذكره على تقدير صحّته إِنّما يدل على الاستبعاد كما اعترف به" - 
والمطلوب هو الامتناع. 

وأمّا القاني فلأنّه لا يدلّ إلا على أن المحكوم عليه يجب أن PEE‏ 


+ تعريف المسند أن يكون المسند إليه معرفةً. إذ ليس في كلام العرب كون المبتدأ نكرة 

والخبر معرفةً فى الجملة الخبريّة اه. 
لبود الس كل ا ق لبقام ان فا بي 
بصخته بعد ذلك ؟ 

(1) عند قوله : كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي كون الكلام مفيداً للسّامع فائدة مجهولة 
لأنّ ما يستفيده السّامع من الكلام هو انتساب الخبر إلى المبتدأء أو كون المتكلّم عالما بهء 
والعلم بنفس المبتدأ والخبر لا يوجب العلم بانتساب أحدهما إلى الآخر. 

(۲) حيث قال: «مستبعد عند العقل». 


۱۹۸ 0000 ا RE ETR‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


وهذا لا يستلزم كونه معرفة -كما مر 5 
على أن قوله: «جواز الحكم على الشىيء يستلزم العلم به» ممنوع» بل إنّما 
يستلزم جواز العلم به" وهو لا يوجب كونه معلوماً. 
[ تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف ] 
(١وأمًا‏ تخصيصه ” بالإضافة »6 نحو : «زيد غلام رجل» (أوالوصف) نحو : 
«زيد رجل عالم» ( فلكون الفائدة أتم ) لما مر من أن زيادة الخصوص *) توجب 
أتمبّة تمّيّة الفائدة. 


)١(‏ آنفاً من أنّ الذكرة المخصّصة بل التّكرة المحضة معلومة من وجه. 

(۲) قوله: «إنما يستلزم جواز العلم به». والخلاصة أن الملازمة بين الجوازين -أي: جواز 
الحكم وجواز العلم -لابين جواز الحكم وبين تحمّق العلم فعلاً. والفرق بين الملازمتين 
أوضح من أن يخفى . 

فيه قوله :«تخصيصه». المراد من التخصيص هو الذي اصطلح عليه الشحاة وبيّنه المحقّق 
الرضئ في شرح «الكافية» وهو تقليل الاشتراك الحاصل في الذكرات -كما نص عليه 
الشارح في باب وصف المسند إليه نقلاً عن الرّضي في شرح «الكافية»-وذلك أن «الغلام» 
في المثال الأول و« رجل» في المثال الثاني كانا بحسب الوضع محتملين لكل فرد من أفراد 
الغلمان والرّجال. فلمًا أضيف فى الأوّل ووّصِفٌ فى الثانى قل الاشتراك والاحتمال 
وخصّص «الغلام؛ و«الرجل» ببعض الأفرادء أي: غلام رص لاابت ن رورسو مانلا 
جاهل. 

)٤(‏ قوله :«لما مرّمن أن زيادة الخصوص». أي: مرّ فى أوّل بحث تعريف المسند إليه من بابه 
وا و و تا 
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[التقييد والشخصيص تفئّن في التُعبير ] 
وجعل معمولات المسند _كالحال2©0 ونحوها دمن المقيّدات9) والإضافة 


)١(‏ قوله : «معمولات المسندكالحال» .أقول : يظهر من كلام المصنف والشارح التفتازانى - أن 
الحا نم تعد ا ا فد ره ف وت الال كم اميس بهد ده باتك 
عليه الشيخ في «دلائل الإعجاز» بأنّ المسند يشمل الحال أيضاً والحال يمكن أن يكون 
مسندة بنفسها لاقيداً للمسند فقط وهذا نصّه في «فصل القول على فروق في الخبر» 17: 

وَل ما ينبغي أن يعلم منه -أي : من الخبر_أَنّه ية يقسّم إلى خبر هو جزء من الجملة لا تيم 
الفائدة دونه . 

وخبر ليس بجزءٍ من الجملة ولكنّه زيادة في خبر آخر سابق له. 

فالأوّل: خبر المبتدأ ك«منطلق» فى «زيد منطلق» والفعل كقولك: «خرج زيد» فكل 
واحد من هذين جزءٌ من الجملة وهو الأصل فى الفائدة. 

والثّاني: هو الحال كقولك : «جاءني زيد راكبأ» وذاك لأنّ الحال خبر في الحقيقة من 
حيث إنّك تثبت بها المعنى لذي الحال. كما تُنْبته بخبر المبتدأ للمبتدأء وبالفعل للفاعل» 
ألا تراك قد أثبتٌ الوّكوب فى قولك : «جاءنى زيد راكباً» ل« زيده إلا أن الفرق أنّك جئت به 
لتزيد معنئ في إخبارك عنه بالمجيء وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه ولم تجرّد 
رو اعت ل رك كربا 
ل ل 

(۲) قوله :«من المقيّدات». جواب عن سؤال مق ر وهو أنّه لم جعل المصئّف معمولات المسند 
-مثل الحال والتّمييز والاستثناء وغيرها -من المقيّدات حيث قال: «وأمًا تقييد الفعل وما 
يشبهه بمفعول ونحوه والاستثناء فلتربية الفائدة» وجعل إضافة المسند ووصفه من 

ے 
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[بعضهم يقول بخلاف ذلك ] 
وقيل : لأ التخصيص عندهم عبارة عن نقص الشُّيُوع ولا شّيُوعَ للفعل ؛ لأنّه 
إِنّما يدلّ على مجرّد المفهوم والحال تقيّده» والوصف يجيء للاسم الذي فيه 
[نقد قول هذا البعض ] 
وهذا وَهَج0" لأنّه إن أراد الشّيُوع باعتبار الدّلالة على الكَثْرَةِ والشَّمُوْلٍ لها 
وظاهر أن التكرة في الإيجاب ليست كذلك ‏ فيجب أن لا يكون الوصف في 
نحو : «رجل 01 


+ المخصّصات؟ والحاصل انه كان يمكنه أربع صور: 
١‏ -التعبير بالتخصيص في الموضعين . 
٣-التعبير‏ بالتّقييد فيهما. 
"-التعبير بالتقييد في الأول وبالشخصيص في الثاني . 
؟-عكس الثّالث. 
فلم اختار من هذه الصّور الأربع واحداً؟ 
والجواب :أن ذلك مجرّد اصطلاح ولم يقصد بذلك إلى فرق كما يتوهّم. 
)0 قوله : «وهذا وهم». والحاصل أنّ الشّيوع قسمان: 
الأوّل: الشيوع باعتبار الدّلالة على الكثرة والشّمول» ويقال لهذا: العموم الشمولى 
والشيوع الاستيعابي. 
الثاني : الشيوع باعتبار أن احتمال الصدق على كل فرد يفرض من غير دلالة على 
التعيين ويقال له : الشّمول البدلئ والشّيوع البدلى . 
فإن كان المراد هو الأوّل فالتكرة في كلام المثبت نحو: «رجل جاء» لا يدل على 
ا ی كوك ارهاس و غ ا خا راان 
أنّه مخصّص . وإن كان المراد الثاني فالشيوع في الفعل أيضاً ثابت كما بيّنه الشارح . 
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وإن أراد الشيُوع باعتبار احتمال الصدق على كل فرد يفرض من غير دلالة على 
التَعيين» ففي الفعل أيضاً شّيُوع, لأ قولك: «جاءني زيد» يحتمل أن يكون على 
حالة الركوب وغيره. 


وكذا «طاب زيد» يحتمل أن يكون من جهة الشفس وغيرهاء ففى الحال. 


والتمييز وجميع المعمولاات تخصیص ألا ترى إلى صَحََةَ قولنا: «ضَرَيْتٌ ضَرِباً 
شديداً»” بالوصف. 


[ترك التخصيص ] 
( وأمًا تركه ) أي: ترك تخصيص المسند بالإضافة والوصف (فظاهر مما 
سبق ) في ترك تقييد المسند؛ لمانع من تربية الفائدة. 
[تعريف المسند ] 
( وأمًا تعريفه فلإفادة السّامع حكماً على أمر معلوم له ) أى: للسّامع ( بإحدى 
طرق التّعريف ) هذا إشارة إلى أنه يجب عند تعريف المسند أن يكون المسند إليه 
معرفة ؛ إذ ليس في كلام العرب كوك المبتدأ نكرةً والخبر معرفةٌ في الجملة 
ا واو حكها على اث معان بأمر آخر مثل ذلك الأمر 


(1) قوله : «ضربت ضرباً شديداً». ولا يخفى ما فيه فإن الذي صف إِنّما هو مصدر الفعل لا 
الفعل نفسه» وفي قولهم : «جاءني زيد» الاحتمالات في المصدر وهو«المجيء» فالعموم 
لذن فى القغل زاج إلى الاميع وهو عضد الكل لا الفغل تفئته . 

(؟) قوله :«ليس فى كلام العر بكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة فى الجملة الخبريّة». وأمًا الجملة 
الإنشائيّة فقد يكون المسند فيها معرفة والمسند إليه نكرة -كما تقدّم نقله عن الشّارح - 
نحو : «مَن أبوك» على مذهب سيبويه فإِلّه يرى «مَنْ» مبتدأ وعنده يخبر بمعرفة عن نكرة 
متضمّنة استفهاماً. 


RS DSSS ۲‏ عاد ا SSO a‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج۲ 


المحكوم عليه فى كونه معلوماً للسّامع بإحدى طرق التعريف سواء يتّحد 
الطريقان نحو: «الرّاكب هو المنطلق» أو يختلفان نحو: «زيد هو المنطلق» -. 


[المغايرة بين المسند والمسند إليه ] 


وقوله: «بآخر» إشارة إلى أنّه يجب مغايرة اله ند والمسند إليه ب 1 


+ وعند غيره «مَنْ» خبر مقدّم على المبتدأ لكونه نكرة وما بعده معرفة . 
قال المحمّق الرّضئ في آخر باب الأفعال التاقصة من شرح «الكافية»: قد يخبر في هذا 
الباب وفي باب «إنَّ» بمعرفة عن نكرة» ولم يجز ذلك في المبتدأ والخبر للالتباس» لاثفاق 
إعرابي الجزئين هناك واختلافهما هاهنا. 
وقال الرّمخشري وغيره: لا يخبر هاهنا عن نكرة بمعرفة إلا ضرورة نحو قوله: 
* يكون مزاججها عسل وماء * 
وقال: 
# ولايك موقف منك الوّداعا # 
وقال ابن مالك : بل يجوز ذلك اختياراً لان الشاعر أمكنه أن يقول: 
* ولا يك موقفي منك الوّداعا # 
وأن يرفع «مزاجها» على إضمار الشّأن في «كان» -كما في الرّواية الأخر ی -ولاخلاف 
عند مجوّزه اختياراً أيضاً أن الأولى جعل المعرفة اسما والذكرة خبراًء ألا ترى أنّهم قالوا: 
إن «أن» أولى بالاسميّة ممًا تقدّم في نحو قوله ‏ تعالى -: $ مَاكَانَ حَجُتَهُمْ إلا أن قَالُوا 4 مع 
كونهما معرفتين لمشابهتها المضمر من حيث إِنّها لاتوصف كالمضمر. وإِنّما جرّأهم 
على تنكير الاسم وتعريف الخبر عدم اللبس فى بای «إنّ» و«كان»اه. 

(1) قوله: ويجب مغايرة المسند والمسند إليه» معنى كون شىء مسنداً إلى شىء: أن هذا ذاك » 
راا كما لل« الا عاد بين ا بی ا ا دا ج 
الفرض شیئین؛ ولولاها لم يكن إلا شیء واحد لاشيئان. 

وعلن هذا لايد في لتد والمسند إليه من الاتحاد من جهة والغاير من جهة أرق 
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المفهوم ليكون الكلام مفيداًء فنحو: 
# أنا أبو النَيْم وَشْعْرِى شغْرى 7" ٭ 
متأوّل بحذف المضاف باعتبار حالين» أي: «شعري الآن مثل شعري فى ما 
كان» أي: المعروف والمشهور بالصّفات الكاملة. 
[عدم لزوم المغايرة دائماً ] 
وليس هذا التأويل بلازم في كل ما انّحد فيه لفظ المبتدأ والخبر -على ما توهّمه 
بعضهم _إذ لا حاجة إليه فى نحو قولنا: «زيد شجاع. فَمَنْ سَمِعْتَهُ يقاوم الأسد فهو 
هو» فأحد” الضميرين ل«مَنْ سَمِعْتَهُ). والآخر ل«زيد» وهذا مفيد من غير تأويل. 
(أو لازم حكم كذلك ) عطف على «حكماً) أ أو لإفادة السّامع لازم حكم 
على أمر معلوم -بإحدى طرق التَعريف ‏ بآخر مثله. 
وفى هذا إشارة إلى أنّ كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي كون الكلام مفيداً 
للسّامع فائدة مجهولة,. لأنّ ما يستفيده السّامع من الكلام هو انتساب الخبر إلى 


< كيما يصح الإسناد, ولذا لا يصح الإسناد بين المتباينين إذ لا اتّحاد بينهماء ولا 
يصح إسناد الشّيء الى نفسه. إذ الشّىيء لا يغاير نفسه. 
)0 قوله :«أنا أبو النّجْم وَشِعْرِى شعرى». المضراع من الرّجَر المشطور. والقائل أبو النّجم 
الفضل بن قدامة العجلى المتوفى سنة ٠١11ه‏ وبعده: 
۰ ا ا ميد رقن 
جامعين وترادي شري 
مع العفاريت بأرض قفر 
ففي المصراع تأويل كما بيّنه الشارح ولولاه لم يكن الكلام مفيدأء لأن ثبوت الشَّيء لنفسه 
ضروريّ لا يجهله أحد فلا يحصل منه فائدة إلا بالتأويل. 
() وإنّما قال:«أحد الصميرين» من دون تعبين ؟ لجواز رجوع كل منهما إلى كل . 


تلق e‏ شا اواج SER‏ عدي ذا فط م حص كما إن يدت الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


المبتدأ أو كون المتكلّم عالماً به» والعلم بنفس المبتدأ والخبر لا يوجب العلم 
بانتساب أحدهما إلى الآخر. 

والحاصل أن السّامع قد علم أمرين لكنّه يجوز أن يكونا متعدّدين في الخارج 
فاستفاد من الكلام أنّهما متّحدان في الوجود الخارجئ بحسب الات ( نحو: 
«زيد أخوك» و«عمرو المنطلق» ) حال كون «المنطلق» في المثال الأخير 
( باعتبار تعريف العهد أو الجنس ) وفى هذا تمهيد لما سيجيء من بحث 
القصر ”. 

وممّا ورد على تعريف العهد قول أب فراس”: 


و جين 


قان تَكُونُوا راء مِنْ جايته ‏ فَإِنْ مَنْ نَصَرَ الجَانِى هُوَ الجَانِي 


)١(‏ حيث يقول بعيد هذا: والثاني قد يفيد قصر الجنس على شي ء إلى آخره... 
)۳( و«أبو فراس» في الأصل كُنَْةُ الأسد» قال الشّاعر : 1 
يُكْنَى . وما حُوّلَ عن جِرْهّاسٍ من فَرْسَةٍ الأشدء أبا فراس 
قال ابن منظور: «وأبو فِراس» مِنْ كُنَاهم » وقد سمّت العربٌ فِراسا وفراسا. 

(۳) قوله: «فإنْ تَُونُوا برَاء». البيت من البسيط على العّروض المخبونة مع الصَّربٍ المقطوع 
والقائل : أبو فراس الحمداني الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبى الرّبعي » شاعر الشيعة 
المشهور وأميرها المبرور» وهو ابن عم سيف الدّولة: وكان الصّاحب ابن عبّاد يقول: 
«بدئ الشعر بِمَلِكِ وختم بِمَلِكِ» يعني امرأ القيس وأبا فراس. 

وهو من قطعة يقول فيها: 

بني زُرَارةَ لو صَحَتْ طرائقكم لتشم تدا فى المبترل الذانئ 

لكن جهلتم لدينا حقٌّ أنفسكم 2 وباع بائعكم ربحاً بحُسْرانٍ 

فإن تكونوابراءً من جنايته فإنّ من رمد الجاني هو الجاني 

مابالكم ياأقل اللا خيركم لا تفرد دال شای 
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أي: هو هوء يعني : أن النّاصر للجاني والجاني سِيّانِ -على معنى أنّ هذا ذاك 
اها ولااقرق بيتهداقى جوا إضافة الجناية إلى كل متهما حب إغناقتها 
إلى الآخر. 
ويجوز أن يكون المعنى : فهو الكامل في الجناية المُرْبِي “على كلل جان. ولم 
يرد أن «مَنْ نَصَرَ الجاني فقد جَنَى جناية» حتّى يصح التدكير. 
[اختلاف التعريف بالإضافة عن غيره ] 
والمذكور في بعض الكتب" أن تعريف المسند إن كان بغير الإضافة يجب 


+ جار نزعناه قرافي بيوتكم والخيل تعصِبٌُ فُرّساناً بِقُرْسَانٍ 
إذلا تسرةون عن أكناف أهلكم شوازبّ الخيل من مثنئ وؤحدان 
بالمرجإذأمٌ بتاع تناشدني بناث عمّك يا حبار بن حَمْدان 
فت أثني صدور الخيل ساهمة بكل مُضْطَغْن بالجقد مَأذان 
ونحن قومإذاعدنابسيئة عن ا اع تان 
(۱) يقال :«أرْبّى على الخمسة» زاد عليها. 
() قوله : «والمذكورفي بعض الكتب» . اختلف في التّعريف بالإضافة وأنّه هل يفترق عن غيره 
أم لا؟ على قولين: 
الأوّل: الفرق وهو أن تعريف «المسند» إن كان بغير الإضافة وجب معلوميّة «المسند 
إليه» و«المسند» معاً وإن كان بالإضافة لم يجب إلا معلوميّة «المسند إليه» وهذا الفرق هو 
الذي اختاره الخطيب في «الإيضاح» البياني 
الثاني :عدم الفرق وأنّهِ يجب معلوميّة الطرفين سواء كان التعريف بالإضافة أو غيرهاء 
وهذا مختار بعض التّحاة والمصئّف الخطيب فى هذا الكتاب حيث قال: «وأمًا تعريفه 
فا الام سكاع أب متاو ف حدق طرق کر ا ره 
وهذا الاختلاف في مذهب المصتف إشارة إلى الوضع والاستعمال فإِنٌ عبارة 


که 


e‏ قاع له وه مي أو DEDEDE RASER‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 

ميّة المسند إليه والمسندء وإن كان بالاضافة لا يجب إلا معلوميّة المسند إليه. 
[قولان للمصئّف ] 

وبهذا يشعر لفظ «اللإيضاح»” لكن قوله: «بأمر معلوم على آخر مثله» يأبى 


ج «التلخيص» ناظرة إلى أصل الوضع . وعبارة «الإيضاح" إلى مقام الاستعمال -كما 
نقله الشارح عن المحقّق الرّضئ ويأتي نصّه -. 
راجع «الإيضاح» ۱۹۹ في الفرق بين: «زيد أخوك» و«أخوك زيد» و«زيد المنطلق» 
و«المنطلق زيد» حيث يقول فى باب تعريف المسند: وأمًا تعريفه فلإفادة السَّامع إِمَا 
حكماً على أمر معلوم له بطريق من طرق التُعريف بأمر آخر معلوم له كذلك. وإمًا لازم 
حكم بين أمرين كذلك. 

تفسير هذا أنّه قد يكون للشّيء صفتان من صفات النّعريف» ويكون السَامع عالماً 
بانّصافه بإحداهما دون الأخرى. فإذا أردت أن تخبره بأنّه منّصف بالأخرى. تََعْمِدٌ إلى 
الط الذال على الأذ ل عله معدا وة إل الط الدال عل الكانة و كاه يراه 
فتفيد السَامع ما كان يجهله من اتصافه للنّانية كما إذا كان للسّامع أخ يسمَّى «زيداً» وهو 
يعرفه بعينه واسمه ولكن لا يعرف أنّه أخوه. وأردت أن تعرّفه أنّه أخوه. فتقول له :«زيد 
أخوك» سواء عرف أنّ له أخاً ولم يعرف أن «زيداً» أخوه» أو لم يعرف أنّ له أخاً أصلاً. 

وإن عرف أن له أخاً فى الجملة وأردت أن تعيّنه عنده. قلت : «أخوك زيد» أمَا إذا لم 
يعرف أن له أخاً أصلاً فلا يقال ذلك لامتناع الحكم بالتَعيين على مَنْ لا يعرفه المخاطب 
أصلاً. فظهر الفرق بين قولنا: «زيد أخوك» وقولنا:«أخوك زيد». 

وكذا إذا عرف السّامع إنساناً يسمّى زيداً بعينه واسمه. وعرف أنّه كان من إنسان 
انطلاق. ولم يعرف أنّه كان من «زيد» أو غيره. فأردت أن تعرفه أن «زيداً» هو ذلك 
المنطلق. فتقول: «زيد المنطلق» وإن أردت أن تعرفه أنّ ذلك المنطلق هو «زيد» قلت : 
«المنطلق زيد». وكذا إذا عرف السّامع إنساناً يسمّى «زيداً» بعينه واسمه وهو يعرف معنى 
جنس المنطلق وأردت أن تعرّفه أن «زيدأ» متّصف به فتقول : زيد المنطلق » وإن أردت أن 


هه 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُسئّد VESSELS‏ 
ذلك ويدلّ على أنه يجب معلوميّة الطرفين سواء كان التَعريف بالإضافة أو غيرها. 
[الإضافة والعهد ] 

رده ماد كه التحاة من أن تعريت:الاضنافة ياعتيار الحهد قاتلك لا تقول: 
دغلام زيد» إلا للام معهود د بين المتكلّم والمخاطب» » باعتبار تلك النسبة» لالِثُلام 
من غِلْمانه وإلَالَمْ يَبْقّ فرق بين المعرفة والنكرة. 


إكلام المحقّق الرضي ] 
نعم قد ذكر بعض المحقّقين من النّحاة”" أن هذا أصل وضع الإضافة لكنّه 


ج تعيّن عنده جنس المنطلق قلت : «المنطلق زيد». 

لا يقال: «زيد» دالٌ على الذات فهو متعيّن للابتداء تقدّم أو تأخر و«المنطلق» دالٌ على 
أمر نسبئَ فهو متعيّن للخبريّة تقدّم أو تأخر لأنا نقول : «المنطلق» لا يجعل مبتدأ إلابمعنى 
الشّخص الّذي له الانطلاق وإنّه بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبراً؛ و«زيد» لا يجعل 
خبراً إلا بمعنى صاحب اسم «زيد» وإنّه بهذا المعنى لا يجب أن يكون مبتدأ. 

)١(‏ قوله: «قد ذكربعض المحقّقين من التّحاة». وهو فخر الشّيعة وشيخ الشّريعة المحقّق 
الرّضئ الأسترآباذيّ -رضوان الله عليه -في باب الإضافة من «شرح الكافية» حيث قال في 
شرح قول ابن الحاجب :«وتفيد تعريفاً مع المعرفة وتخصيصاً مع التكرة»: يعني الإضافة 
المعنويّة بخلاف اللفظيّة, ات ترا ر لأف ني انفد أن لواح ييا 
لكيه على GS‏ ارا I‏ 
راكب»_ولزيد غلمان كثيرة -فلايدٌ أن ت* تشير به إلى غلام من بين غلمانه له مزيد خصوصيّة 
ب«زيدء إمَا بكونه أعظم غلمانه أو أشهر بكونه غلاماً له دون غيره» أو يكون غلاماً معهوداً 
بينك وبين المخاطب. 

وبالجملة بحيث يرجع إطلاق اللفظ إليه دون سائر الغلمان. وكذاكان نحو «ابن الرّبير 
و«ابن عبّاس» قبل العلميّة. هذا اصل وضعهاء ثم قد يقال: «جاءنى غلام زيد» من غير 
ج 
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قد يقال : «جاءّني غلام زيد» من غير إشارة إلى معيّن _كالمعرّف باللام -وهو على 
خلاف وضع الإضافة لكنه كثير فى الكلام. 

فلفظ الكتاب ناظر إلى أصل الوضع وما فى «الإيضاح» إلى هذا الاستعمال. 

لكنّ المعرّف بالاضافة إن كان مسنداً إليه فلابدٌ من أن يكون معلوما ‏ مثلاً - 
فلايقال: «أخوك زيد» لمن لا يعرف أن له أخاً؛ لامتناع الحكم بالتّعيين على من 
لايعرفه المخاطب أصلا. 

ل( وعكسهما ) أي: ونحو عكس المثالين وهو: «أخوك زيد» و: «المنطلق عمرو». 


[ضابطة معرفة المبتدأ من الخبر في ما يصلح لهما نقلاً عن «الإيضاح» ] 


والصابط 7" في هذا التقديم أنه إذا كان للشيء صفتان من صفات الشعريف 


ج إشارة إلى واحد معيّن, وذلك كما أن ذا الام فى أصل الوضع لواحدٍ معيّن ثم قد 
يستعمل بلاإشارة إلى معيّن كما فى قوله: 
* ولقد أمرَّ على اللئيم يسبّنى # 
وذلك على خلاف وضعه . فلا تظّنَ من إطلاق قولهم فى مثل :«غلام زيد» أنه بمعنى 
اللام :أن معناه ومعنى «غلام لزيد» سواء :بل معنى «غلام لزيد» واحد من غلمانه غير معيّن 
ومعنى «غلام زيد» الغلام المعيّن من غلمانه -إن كان له غلمان جماعة أو ذلك الغلام 
المعلوم ل«زيد» إن لم يكن له إلا واحداه. 

)١(‏ قوله : «والضًّابط». أي : القانون فى تقديم أحد الاسمين المعرفتين اللَّذَيْن يصلح كل واحد 
منهيما لأن یکر ن معدا أله إذاكان لى فان من قات الك يف الست إلى أخره وها 
الضابط أخذه الشّارح عن «الإيضاح» وقد تقدم نصّه قبيل ذلك . 

وهو الذي اختصره الشيخ بهاء الدّين فى كتاب الصمديّة قائلاً: قاعدة: المجهول 
ثبوته لشىءٍ عند السّامع في اعتقاد المتكلّم يجعل خبراً ويؤخر» وذلك الشّيء المعلوم 
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عرف السّامع انُصافه بإحداهما دون الأخرى حتّى يجوز أن يكونا وصفين لشيئين 
متعدّدين في الخارج. فأيّهما كان بحيث يعرف السّامع الصاف الات به وهو 
كالطّالب بحسب زعمك أن تحكم عليه باحق كيين أن تقدّم اللّفظ الذَال 
عليه" وتجعله مبتدأء وأيّهماكان بحيث يجهل انّصاف الذّات به وهو كالطّالب أن 
تحكم بثبوته للذات أو بنفيه عنها يجب أن تؤخر اللّفظ الال عليه وتجعله 
1 

فإذا عرف السّامع «زيدا» بعينه واسمه ولا يعرف انّصافه بأنّه أخوه وأردت أن 
تعوّفه ذلك قلت: «زيد أخوك». وإذا عرف أخاً له ولا يعرفه على التّعيين وأردت 
أن تعيّنه عنده قلت: «أخوك زيد»» ولا يصح: «زي أخوك». 

وهذا ينضح في قولنا : «رأيتٌ أُسَؤداً© غَايهَا الّمَاحٌ» ولا يصمّ: «رِماحُهَا 
العَابُ). 


ج يجعل مبتدأ ويقدّم, ولا يعدل عن ذلك في الغالب» فيقال لمن عرف «زيداً» 
باسمه وشخصه ولم يعرف أنه أخوه «زيد أخوك»» ولمن عرف أنّ له أخا ولم يعرف اسمه 
«أخحوك زيد» فالمبتدأ هو المقدّم فى الصّورتين. 

(1) قوله :«وهوكالمًالب بحسب زعمك أن تحكم عليه بالأخرى». التي لا يعرف اتصافه بها. 

(1) قوله : «يجب أن تقدّم اللفظ الدّالٌ عليه». أي : على الوصف الذي عرف السّامع انّصاف 
الات به «وتجعله» أي : اللّفظ الدالّ عليه «مبتدأ» و«أيّهماء أي الوصفين. 

() قوله: «يجب أن تؤخر اللفظ الدَّالَ عليه». أي : على الوصف المجهول «وتجعله خبرا» عن 
ذلك اللفظ الدَالٌ على الوصف المعلوم . 

)6( قول :وهذا يتّضح فى قولنا دراي E‏ .أي : هذا الضابط يتّضح بهذا القول :«رأيت 
أُسُوداً غَابُهَا الرُماح» فإنّه يصح » ولا يصح : «رماحها الغاب» وذلك لأنّ «الغاب» معروفة 
أنها للأسود بخلاف الرّماح ‏ فإ السَامع لا يعرف أنّها للأسود» فوجب أن يقدّم المعلوم 
على المجهول لا العكس لامتناع الحكم بالتّعيين على ما لا يعرفه المخاطب أصلاً. 


1۰ ابل لمق دقر ولس مق خا TT‏ فداه د ال 2 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


ولهذا قيل فى بيت «السَقَط»: 
توش بتخرا”اتففه اؤ يَخيلَةالسَايعٌ ني بده 
)١(‏ قوله : «ولهذا قيل فى بيت «المّقطه. أي: ولهذا الضّابط استشكل فى بيت المعرّي وقيل: 
ارات أن يفول ماهد ان يدرف 31 جما ولا يحرف انلف ناد 
أيّ شيء وإنّما يطلب تعيين ذلك الماء. 
)١(‏ قوله: «يَخُوضٌ بَحْراه. البيت من السَريع على العروض المكسوفة المطوية مع الصَسرب 
المماثل . والقائل أبو العلاء المعرّي في القصيدة الرّابعة والأربعين من «سقط الزند» يرثي 


بها جعفر بن على بن المهذّب. يقول فيها: 


أحسن بالواجدٍ من وجده 
ومن ابى في الرّزْء غير الاسى 
فليذرف الجقر على جَعْمَرٍ 


والشىء لايكثرمداحة 
كان الأسَى فرضاً لو آن الرّدى 


يادهرٌيامنجرإيعاده 
تستأسر العِقبّانَ فى جوّها 


وحامل بِقْلَ الرَى جِيْدَهُ 
ورب مان إلى مَوْردٍ 
ومُرْسِلٍ الغارةٍ مبثوثة 
يخوض بسحرا نقَعُهُ ماؤه 


صبر يعيد التار في زنده 
إذكان لم يُفْبّح على يده 
إلاإذا تيسإلى ضذده 


قال لناَفَدُوهُ فلم فاه 


ومُخلف المأمول مسن وعذه 
وأيّ أقرانك لم تُسردِهِ 
وتلل الأعصَم من فِنْدِهٍ 


ساطت الأرفن لى :ده 
وكان يشكو الصعف من عِقَدِءِ 
والموتٌ لو يعلَمٌ في وِزْدِهٍ 
من أدهم اللون ومن وَزْدهٍ 


هه 
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إن الصّواب: «ماؤه نقعه» لأنّ السّامع يَعْرِفُ له ماءء وإنّما يطلب تعيينه. 
وكذا إذا عرف «زيدا» وعلم أنه كان من إنسان انطلاق ولم يعرف اتّصاف «زيد» 
بأنّه المنطلق المعهود وأردت أن تعرّفه ذلك قلت : «زيد المنطلق»» وإن أردت أن 
تعرّفه أنّ ذلك المنطلق «زيد» بناءً على أنّه يطلبه على التعيين ويقول: «من 
المنطلق ؟» قلت: «المنطلق زيد» ولا يصح «زيد المنطلق». 
وبهذا” يظهر أن ما ذكره صاحب «الكشّاف» في قوله تعالی -: ف أُولئِكَ هُمْ 
الْمُفْنِحُونَ 4" أنه إذا بلغك أن إنساناً من أهل بلدك تاب ثم استخبرت مَن هُوَ 
فقيل : «زيد التّائب», محل نظرء وقس على ما ذكرنا سائر طرق التَعريف. 
[«أل» الجنسيّة قد تفيد القصر ] 
( والثّاني 06 أي: اعتبار تعريف الجنس قد يفيد قصر الجنس على شيء 
تحقيقاً ) أي : قصراً حقيقيَاً مطابقاً للواقع ( نحو : «زيد الأمير» ) إذا لم يكن أمير 


واه 


+ أمهلهالدَّهْرُ فأودى به مُبِيَضُهُ مُحْدَى مود 
والقصيدة طويلة وهي جميلة جدًاً اقتطفنا منها هذه الأبيات لإيضاح المعنى من البيت 
التاهد وهى واضحة جذا. 

)0 تلك زيول ند وذ قاط يي اذ aL OS‏ 
المذكورة - محل نظر وإشكال, لأنّ الواجب بحكم الصّابط أن تقول : «التّائب زيد». 

(۲) البقرة: 6. 

(7) لم يذكر الأول والنّانى فيما مضى صريحاً ولكنّه ذكرهما ضمناً حيث قال: «ولاعمرو 
التطاق: عار رالد ارا سريف ور الأول رت الجن هن 
الثانى ولذا قال :«والتانى قد يفيد قصر الجنس على شىء» أي : الثانى الضمنى لا الصّريح . 
رشا مز ضع الخوالة الى شبك قر ر هذ اد نا نيمس دمو بح اه 


1۲ ا e ee SRS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 

(أو مبالغة ) أي: قصراً غير محقّق بل مبالغاً فيه ( لكماله فيه ) أي: لكمال 
ذلك الجنس في ذلك الشىء أو بالعكس ( نحو : «عمرو الشّجَاع» ) أي: الكامل 
في الشّجاعة, فتبرز الكلام في صورة تُوْهِمُ أن الشّجاعة مقصورة عليه لا تتجاوزه 
-لعدم الاعتداد بشَجَاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال -. 

وكذا إذا جعل المعرّف بلام الجنس مبتدأ نحو: «الأمير زيد»” و: «الشّجَاعٌ 
عمرواء ولا تفاوت بينهما وبين ما تقدم فى إفادة قصر الإمارة على «زيد» 
والشّجّاعة على «عمرو». 


[بيان إفادة المسند المعرّف بلام الجنس القصر ] 
وذلك لأ اللام إن حملت - لكونها في المقام الخَطَابِي ”2 على الاستغراق 
وکا نا يقال له: لام الجنس فأمره ظاهر؛ لأنّه بمنزلة قولنا: «كل أمير زيد» 
و:« كل شجَاع عمرو»”" على طريقة: «أنت الرّجل كل الرّجل». 
وإن حُيلت على الجنس والحقيقة©» فهو يفيد أن «زيدأ» وجنس الأميرء 
و«عمر» وجنس الشّجاع متّحدان في الخارج. ضرورةً أنّ المحمول متّحد 


(1) قوله : «إذا جعل المعرّف بلام الجنس مبتدأ نحو : «الأمير زيد». حكى سيّدنا الأستاذ ‏ زيد 
عمره عن الشيخ الأستاذ المشهور الأديب النيسابوريّ ‏ رحمه الله أنه قال: لام 
الاستغراق يدل على القصر بدلالة العقل. ولام الجنس يدل عليه بدليل الاستعمال. 

(1) قوله : «في المقام الخَطابِي». أي : في المقام الذي يستعمل فيه المقبولات والمظنونات. 

(۳) قوله: «كل أمير زيد» و: «كلّ شجاع عمرو». وهذا هو القصر؛ لأنَ الام حينئذٍ لاستغراق 
صفات الأفرادء لأنّ حلول «كلٌ؛ محلّها على سبيل المجاز لا الحقيقة ضرورة امتناع 
صيرورة الكثير واحداً. 

(4) قسوله: «وإن حملت على الجنس والحقيقة». أي :إن حملت اللام على مايشاربها 
وبمصحوبها إلى الماهيّة من حيث هي هي كما في قولهم : «الرّجل خير من المرأة». 
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بالموضوع في الوجود"'لظهور امتناع حمل أحد المتميّزين في الوجود الخارجئّ 
على الآخر وحينئذٍ يجب أن لا يصدق جنس الأمير والشّجاع إلاحيث يصدق 
«زيد» و«عمرو» وهذا معنى القصر. 
[نقد ] 
فان قلت : هذا جار بعينه في الخبر الگ نحو: «زيد إنسان» أو «قائم» -مثلاً - 
فإنّهما متحدان في الوجود., فيلزم أن لا يصدق «الإنسان» و«القائم» على غير «زيد» 
وفساده ظاهر. 


(1) قوله: «ضرورة أن المحمول متّحدبالموضوع فى الوجود». قال العلامة المظفّر ‏ رحمه الله : 
واعلم أن معنى «الحمل» هو الاتّحاد بين شيئين » لأنّ معناه :أن هذا ذاك ‏ وهذا المعنى كما 
يتطلّب الاتّحاد بين الشّيئين يستدعي المغايرة بينهما ليكونا حسب الفرض شيئين» 
ولؤلاهالم يكن الا شىء واخ لاشطان:وطلية لايد فى الحمل من الاتحاد ماق رة 
والتّغاير من جهة أخرى كيما يصح الحمل . ولذا لا يصح الحمل بين المتباينين إذ لا اتّحاد 
بينهماء ولا يصح حمل الشيء على نفسه. إذ الشّىء لا يغاير نفسه. 

ثم إن هذا الاتحاد إمًا أن يكون في المفهوم» فالمغايرة لاد أن تكون اعتباريّة ويقصد 
بالحمل حينئذٍ أن مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفهوم المحمول وماهيّته بعد أن يلحظا 
متغايرين بجهة من الجهات مثل قولنا: «الإنسان حيوان ناطق» فإنّ مفهوم «الإنسان» 
ومفهوم «حيوان ناطق» واحدء إلا أن التَغاير بينهما بالإجمال والتّفصيل» وهذا التّوع من 
الحمل يسمّى «حملاًذاتيًا أُوَليا» . 

وإمًا أن يكون الاتّحاد في الوجود والمصداق» والمغايرة بحسب المفهوم ويرجع 
الحمل حينئذٍ إلى كون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصاديقه مثل قولنا: 
«الانسان حيوان» فإِنّ مفهوم «الإنسان» غير مفهوم «الحيوان» ولكن كل ما صدق عليه 
الإنسان صدق عليه الحيوانء وهذا التوع من الحمل يسمّى «الحمل الشائع الصناعي» أو 
«الحمل المتعارف» لأنّه هو الشائع في الاستعمال المتعارف في صناعة العلوم اه. 


E 14‏ د لقأف 10ت رولوك وب اه ف الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


[جوابه ] 
قلت: المحمول هنا مفهومٌ فردٍ من أفراد «الإنسان» أو «القائم» ولا يلزم من 
اتّحاده ب«زيد» مثلاًاتحاد جميع الأفراد الغير المتناهية بهء بخلاف المعرّف فإنّ 
المتّحد به هو الجنس نفسه»ء فلا يصدق فرد منه على غيره» لامتناع تحمّق الفرد 
بدون تحقّق الجنس . وفيه نظر”". 
فالحاصل أن المعرّف بلام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر”؟ 
سواء كان الخبر معرّفاً بلام الجنس أو غيره نحو: «الكرم هو التّقوى» أي : لا غيرهاء 
و: «الأمير الشّجَاع» أي : لا الجَبَانء و: «الأمير هذاه أو: «زيد» أو «غلام زيد». 


أو كان غير معرّف أصلاً نحو : «التوكل على الله», و:«التفويض إلى أمر الله», و : 
( 


«الكرم في العرب». و: «الإمام من قريش»)»2. 


(1) قوله : «وفيه نظر». لأنّ المعتبر في جانب الموضوع هو الات وفي جانب المحمول هو 
المفهوم, ففي «زيد إنسان» المحمول هو مفهوم الإنسان لا الفرد الذي يصدق عليه هذا 
المفهوم , ولو سُلَّم أنه الفرد. فحينئذٍ يقال: هل هو فرد معيّن أو غير معيّن» فإن كان معيّنا 
وكان هو نفس «زيد» لزم من ذلك حمل الشّيء على ذاته وهو باطل. 

إن كان معيّناً وكان غير زید» لزم حمل المباين على المباين. 
وإن كان غير معيّن فهو أيضاً لا يخرج عن وجهين:إما أن يكون زيداً أو غيره. وعلى 
الأول يلزم حمل الشّيء على نفسه. وعلى الثاني الحمل على المباين وهما باطلان. 

() قوله: «المعرّف بلام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر». ومثاله : «الخليفة بعدي 
على بن أبي طالب» في الحصر الإضافي أي : الخلافة مقصورة عليه من بين الصّحابة الذين 
كانوا يطمعون فيها بغير حى مثل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الخوارج. وقوله: 
«الخلفاء بعدي اثنى عشر» فى الحصر الحقيقى . 

(۳) وحديث «الأئمّة أو الأمراء أو الخلفاء اثنا عدر كلع من قريش» رواه البخاريّ ومسلم 
وأحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم. 
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لأنّ الجنس حينئذٍ يتّحد مع واحد مما يصدق عليه الخبرء فلا يتحمّق بدون 
ذلك الواحد. لكن يمكن تحمّق واحد منه فى الجملة بدون الجنس. فيلزم أن 
يكون «الكَرَمُ» مقصوراً على الانّصاف بكونه فى العَرّبء ولا يلزم أن يكون ما في 
العرب مقصوراً على الانّصاف ب«الكرم». وعلى هذا القياس فليتأمّل فإنّ فيه دقة. 

وبهذا يظهر أن تعريف الجنس فى «الحمد للّه» يفيد قصر «الحمد» على 
اتخات كرت للح عل ها 602 

وإن جعل خبراً فهو مقصور على المبتدأ نحو: «زيد الأمير» و: «عمرو الشجَاع» 
والموصول الذي قصد به الجنس فى هذا الباب بمنزلة المعرّف بلام الجنس . 

[الجنس المقصور قسمان : مطلق ومقيّد ] 

ثم الجنس المقصور قد يكون مطلقاً كما في الأمثلة المذكورة -. 

وقد يكون جنساً مخصوصاً باعتبار تقيّده بوصف, أو حال» أو ظرفء أو 
مفعول» أو نحو ذلك. كقولنا في القصر تحقيقاً أو مبالغة: «هو الرّجل الكريم»» 
و: «هو السّائر راكبا»» و: «هو الوفئ حين لا يفى أحدٌ لأحد». و: «هو الواهِبٌ ألف 
قِنُطَارِ». قال الأعشى : 


هُوَ الوَاهِبٌ المَائَةَ المُصْطْفا ١إمًا‏ مَخَاضاًوَإِمَّاعِشَارا9) 


)١(‏ في شرح خطبة المصّف. 
(۲) قوله: 
«مُوَالوَاهِبٌ المَائَهَالمُصْطَنَا ١إا‏ مَخاضا وإ اعشارا» 
البيت من مدو ر المتقارب. والقائل الأعشى الشاعر المشهور من قصيدة طويلة تقدّم 
بعض أبياتها ويقول قبله: 
فلمًا أتانا بعيد الكرى ‏ سمجدناله ورفعناعمارا 


جه 


قصر عليه هبة المائة من الابل حال كونه مخاضاً أو عشاراًء لا هبة الابل مطلقاً 


بأ حال كانت -ولا الهبة مطلقاً ‏ سواء كانت هبة الإبل أو غيرها -. 


وليس هذا مثل قولنا: «زيد المنطلق» باعتبار العهد” لأنّْ القصد هنا إلى جنس 


[جواب عن سؤال مقدر ] 


+ إلى ملك خير أربابه 
إلى حامل الشقل عن أهله 
ومن لا ضاع له ذِمَهٌ 
ومارائح روّحته الجَنُوْبُ 
بأجوة من بأذم الوؤّكا 
هُوَالوَاهِبٌ المَائَهَ المُصْطَنا 


وإ لماكل شيء قسرارا 
إذا الدهر ساق السات الكبارا 
ومن لايُرَى حلمه مستعارا 
يروّي الزروع ويعلو الديارا 
ب لط العلوق بهن احمرارا 
َإِمَامَخَاضاً وَإِمَاعِشَارا 


الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


(1) قوله : «وليس هذا مثل قولنا : «زيد المنطلق»باعتبار العهد». هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو 

أن المصئّف قال أولاً: «عمرو المنطلق» باعتبار تعريف العهد أو الجنس. 

وقال ثانياً: «والثّاني قد يفيد قصر الجنس على شيء» أي : الذي يفيد القصر هو لام 
الجنس فقط لا العهد. 

وقُلْتَ ثالثاً: الجنس قد يكون مطلقاً وقد يكون مقيّداً بمقيّدات المسند. 

وهذا الكلام يناقض ما قيل أوَّلاً من أن لام الجنس فقط يفيد القصر لا العهد, لأنّ 
الجنس المقيّد ولام العهد سيّانء فإذا كان الجنس المقيّد مفيداً للقصر فلم لا يكون لام 
العهد مفيداً إيّاه مع أنّ أحدهما لا يختلف عن الآخر في إفادة التّقييد. 

ويعبارةٍ رائجة : الجنس المقيّد والعهد وجهان لعُمْلَةٍ واحدة فلم يكون أحدهما مفيداً 
للقصر والآخر غير مفيده؟ والجواب : أنّهما يفترقان فإنّ الجنس المقيّد بمنزلة النوع, 
والعهد بمنزلة الشخص ؛ وهما شيئان. 

أمًا أنَ الجنس المقيّد بمنزلة النّوع فلأن الشّاعر أراد أن يمدح الممدوح بأنّ نوع عطائه 


ےه 
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< هبة المائة من الإبل حال كونه مخاضاً أو عِسَاراً. ولم يقصد إلى شخص المائة 
التي وهبها له في يوم مخصوص » بل له تلك الصّفة في أيّ وقت أتاه السَائل كائناً من كان. 

ثم هذا كلام الشيخ في فصل «القصر في التعريف» من «دلائل الإعجاز»؛ قال: واعلم 
أك تجد الألف واللام فى الخبر على معنى الجنس ثم ترى له في ذلك وجوهاً: 

أحدها: أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة وذلك قولك :«زيد 
هو الجواد» و: «عمرو هو الشّجاع» تريد أنّه الكامل إلاأنّك تخرج الكلام في صورة توهم 
أن الجود أو الشّجاعة لم توجد إلا فيه » وذلك لأنّك لم تعتدٌ بماكان من غيره لقصوره عن 
أن يبلغ الكمال. 

والوجه الثانى : أن تقصر جنس المعنى الذي تفيده بالخبر على المخبر عنه لاعلى 
بعلن القاقة ASSEN‏ لمشيو عع انسل اوقرس اللا بول 
تاولا بكو ذلك] لا لإذا كدت انمق ا ی لوم براح 
وذلك كنحو أن يقيّد بالحال والوقت كقولك: «هو الوفئ حين لا نَل نفس بنفس يراه 
رکد ان ارمع يسني تر ر له قمر لا مسرا كقول اي 

هو الواهب المائة المصطفا ١‏ إمَامَخاضا وإمَاعِشارا 

فأنت تجعل الوفاء فى الوقت الذي لا يفى فيه أحد نوعاً خاصّاً من الوفاء. وكذلك 
E‏ حب سانسن الال رع EEE‏ 

م تلت عمل زعا ع من ا امن ا ر روو ا 
ترى أن المعنى في بيت الأعشى : أنه لا يهب هذه الهبة إلا الممدوح. 

وربّماظنّ الظَانَ أن الام فى «هو الواهب المائة المصطفاة» بمنزلته في نحو :«زيد هو 
المنطلق» من حيث كان القصد إلى هبة مخصو صة كما كان القصد إلى انطلاق مخصوص. 

وليس الأمر كذلك لأنّ القصد هاهنا إلى جنس من الهبة مخصوص لا إلى هبة 
مخصوصة بعينهاء يدلّك على ذلك أن المعنى على أنه يتكرّر منه» وعلى أنه يجعله يهب 
لجان مره کک 


A 1۸‏ نوت اما كذ لسسع نظ سم وا د روا ع لل جاو ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
[نكتة الشيخ فى إفادة العهد أيضاً القصر مثل الجنس ] 
وهاهنا نكتة”" ذكرها الشّيخ فى «دلائل الإعجاز»”" وهو أنّ قولنا: 


+ وأمَا المعنى فى قولك :«زيد هو المنطلق» فعلى القصد إلى انطلاق كان مره 
واحدة لا إلى حاون من الا وللاقه باتكو ر هناد غير متصوّر. 
والوجه النًالث: أن لا يقصد قصر المعنى فى جنسه على المذكو رء لاكماكان فى :«زيد 
غو التجاءه ترید أن لا تمن بشجاعة غيره: ولاكماترى فى قوله: «هو الواهب المائة 
المصطفاة» لكن على وجه ثالث وهو الذي عليه قول الخنساء : 
إذا قبح الَمَاءُ على قتيل2 رأيت بكاءك الحسن الجميلا 
تكردا قاع ر او يده ولا مطل وا تسوه اوی ور 
أن يقصر البكاء كما قصر الأعشى هبة المائة على الممدوح . ولكتّها أرادت أن تقرّه في 
جنس مَاخُسْئُهُ الحسن الظاهر الذي لا ينكره أحد. ولا يش فيه شاك . ومثله قول حسّان: 
إن سَنَام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد 
أراد أن ينبت العبوديّة ثمّ يجعله ظاهر الأمر فيها ومعرو فا بهاء ولو قال :«ووالدك عبد» 
لم يكن قد جعل حاله فى العبوديّة حالة ظاهرة متعارفة. وعلى ذلك قول الآخر: 
أسورة اذااما انسح ال نافيا" ا هر القيرت ارا 
[راجع :الدلائل ٠٤١-۱۳۸:‏ ] ۰ 

. قوله :«وهاهنا نكتة». وحاصلها أن العهد يفيد القصر كما يفيده الجنس‎ )١( 

)۳( قوله : الشيخ فى «دلائل الإعجاز». في فصل الفروق فى الخبر وهذا نصّه: وهاهنا شىء 
يجب النّظر فيه وهو أن قولك :«أنت الحبيب» كقولنا :«أنت الشجاع» تريد أنه الذي كملت 
فيه الشجاعة » أو كقولنا: «زيد المنطلق» تريد أنه الذي كان منه الانطلاق الذي سمع 
المخاطب به» واذانظرنا وجدناه لا يحتمل أن يكون كقولنا :«أنت الشجاع» لأنّه يقتضي أن 
يكون المعنى أنه لامحبّة في الدّنيا إلا ما هو به حبيب كما أن المعنى في «هو الشجاع» أنه لا 


ےه 
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ج شجاعة في الدّنيا إلا ما تجده عنده وما هو شجاع به وذلك محال. 

وأمر آخر وهو أن «الحبيب» فعيل بمعنى مفعول» فالمحبّة إذن ليست هى له بالحقيقة 
وإنّما هى صفة لغيره قد لابسته وتعلقت به تعلق الفعل بالمفعول. والصّفة إذا وصفت 
بكمال وصفت به على أن يرجع ذلك الكمال إلى من هي صفة له دون من تلابسه ملابسة 
المفعول. 

وإذا كان كذلك بَعْدَ أن تقول: «أنت المحبوب» على معنى : أنت الكامل فى كونك 
وكير كما ا يع انلقو الح وني عاو شدي أنه عامل ور ري مرو وان 
ا رون ذلك جاه كل ت عد زرل لا تر اها ردت اوبعال مدا 
ريد فر المظاؤم» على معي آله لم بصب اجياً طلم جاع قن اة راا الطلم الدى 
لحقه » فصا ر كل ظلم سواه عدلاً في جنبه » ولا يجيء هذا التّأويل في قولنا:«أنت الحبيب» 
لأا نعلم أنّهم لا يريدون بهذا الكلام أن يقولوا: إن أحداً لم يحب أحداً محبّتي لك» وإ 
ذلك قد أبطل المحبّات كلها حنّى صرت الذي لا يُعقل للمحبّة معنى إلا فيه. 

ونّماالّذي يريدون أن المحبّة متي بجملتها مقصورة عليك وأنّه ليس لأحدٍ غيرك حظ 
في محبة مني . ۹ 

وإذا كان كذلك بان أنّه لا يكون بمنزلة «أنت الشّجاع» تريد الذي تكامل الوصف فيهء 
إلا أله ينبغى من بعدٌ أن تعلم أن بين «أنت الحبيب» وبين «زيد المنطلق» فرقاً وهو أن لك 
ف المح الى ا رن انسح عن اام ا جا 
ر عدف وك سبلن ضبن ر وجات ا الف قد أعظيت راك 
«أنت الحبيب» أنّك لا تحب غيره وأن لاامحبّة لأحد سواه عندك . 

ولا يتصوّر هذا فى «زيد المنطلق» لأنه لا وجه هناك للجنسيّة » إذ ليس ثم إلا انطلاق 
واحد دعن الد اوو كاج أن يكن ل الذي کان مه رص لعا بان 
قلت : «زيد المنطلق في حاجتك» تريد «الذي من شانه أن يسعى في حاجتك» عرض فيه 
معنى الجنسيّة حينئذٍ على حدّها في «أنت الحبيب» اه. [ راجع : الدلائل :144-1410 ] 


۲۰ .0600066000660 0000000000000000006006666. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج ١‏ 
«أنت الحبيب» ليس معناه: أنّك الكامل ”فى المحبوبيّة حتّى أنه لا محبّة فى الدّنيا 
إلا أنت به حبيب - كما في : «أنت الشجاع» ولا أن أحداً لَمْ تح أخدا ل 
محبّتي لك حى أن سائر المحبّات في جنبها غير محبّة كما في قولنا: «أنت 
المظلوم» على معنى: لَمْ يُصِبْ أحداً ظلم مثل الظّلم الذي أصابك حنّى كأن كل 
طلم ی 

بل معناه: أنّ المحبّة متي بجملتها مقصورة عليك» وليس لغيرك حظ في محبّة 
مي 

فهو مثل: «زيد المنطلق»" أي : الذي كان منه الانطلاق المعهود. إلا أن هاهنا 
نوعاً من الجنسيّة -لأن المعنى أن المحبّة مني بجملتها مقصورة عليك ولم تَعْمِدْ 
إلى محبّة واحدة من محباتك ولا يتصوّر هذا فى «زيد المنطلى» إذ لا وجه 

ولو قلت: «زيد المنطلق في حاجتك» ‏ أي: الذي من شأنه أن يسعى في 
حاجتك ‏ عرض فيه معنى الجنسيّة حينئذ مثله فى : «أنت الحبيب». 


[عدم إفادة لام الجنس القصر أحياناً ] 
وقوله: «قد يفيد» ‏ بلفظة «قد» -إشارة إلى نه قد لا يفيد القصر كما فى قول 


)١(‏ قوله: «ليس معناه: أك الكامل». أي : لا يفيد الاستغراق المجازيّ الذي هو من أقسام 
الجنس . 

(1) قوله: «ولا أن أحداً لم يحبٌ أحداً». قال الأستاذ -دام ظلّه -: أي: لا يكون «أل» فيه للشّهرة 
كما فى «المظلوم» وهو من أقسام الجنس أيضا. وأقول: المراد أنها ليست للماهية 
والحقيقة كما تقدّمت الإشارة إليه فى قوله: «وإن حُمِلَتْ على الجنس والحقيقة» إلى 
آخره. ٠‏ 

™( قوله : فهو مثل : «زيد المنطلق». أي : «أل» فيه للعهد كما في هذا المثال. 
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الْحَنْسَاء فى مرثية أخيها صَحْر: 
إذا قبح لاء على فيل رَأَيْتُ بُكَاَكَ الحَسَنَ الجَبيلا 
فإنّها لم ترد قصر الحسن على بكائه لا يتجاوزه إلى شيء آخرء وإلالم يحسن 


(1) قوله: وإذا قِبْحَ البّكَاءُ». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الصرب الممائل» 
والقائلة : تُماضر بنت عمرو بن الحارث السُّلَّميّة من بني سُلَّيم من قيس عيلان المضريّة 
المعروفة بالخنساء, المتوفى سنة 14ه. وهو آخر بيت من قطعة في مرثية أخيها صخر 
تقول فيها: 

ألايا صَحْرُإِنْ أبكيتَ عيني لقد أضحكتني دهرأ طويلا 
BR‏ وكنك ا من ای الو 
دفعتُ بك الجليل وأنت حي فمن ذا يدفع الحَطْبَ الجليلا 
إذا قبح البكاء على قتيل2 رأيت بكاءك الحسن الجميلا 
«رايت» من افعال القلوب و«بكاءك» مفعوله الأول وهو مصدر مضاف إلى المفعول 
و«الحسن» المفعول النّاني ل«رأيت» وتنوين «قتيل» للتّعظيم والتّنكير فيفيد الشَّمول 
البدلى . 
والشاهد فى «بكاءك الحسن» حيث عرّف المسند وهو المفعول الثّانى الذي كان 
خبراً في الأصل -ولم يغد القصر. لأ المراد إثبات حسن بكائه فقط. لانفي حسن بكاء 
غيره ؛ بل إِنْ بكائه ليس كبكاء غيره لاغير. 
قال الدّسوقي : وذلك لأن هذا الكلام للرد على من يتوهّم أن البكاء على هذا المرثي 
قبيح كغيره فالرة على ذلك المتوهّم بمجرّد إخراج بكائه عن القبح إلى كونه حسناً. وليس 
هذا الكلام وارداً في مقام من يسلم حسن البكاء عليه إلا أنه يدعي أنْ بكاء غيره حسن 
أيضاً حى يكون المعنى على الحصر -أي : أنّ بكاءك هو الحسن الجميل فقط دون بكاء 
غيرك كما توهّم _إذ لا يلائمه قوله : «إذا قبح البكاء» وَإنّما الملائم له إذا اآعى حسن البكاء 
عليك وعلى غيرك فيقال حينئذٍ فإنّ بكاءك فقط هو الحسن الجميل . 


ES Y۲‏ كنع و SAEED‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


جعله جواباً لقولها: # إذا قبح البكاء على قتيل # إذ لا معنى للقصر في نحو 
قولنا: «إذا قبح البكاء على قتيل لم يحسن إلا بكاؤك» على مالا يخفى على من له 
أدنى ذُرْبَةِ بأساليب الكلام ‏ لظهور أن الغرض أن تثبت لبكائه الحسن وتخرجه 
من جنس بكاء غيره من القتلى كما قيل : «الصّبر محمود إلا عنك. والجَرّعٌ مذموم 
إلا عليك»”. 

وبهذا سقط ”ما قيل: إِنّه يجوز أن يكون للقصر مبالغة, أو أن يكون لقصر 
الحسن على بكائه ‏ بمعنى أنّه لا يتجاوزه إلى بكاء غيره -لا أنه لا يتجاوزه إلى 
شىء آخر. 

ومعنى التّعريف هاهنا أنٌ اتصاف المبتدأ بالخبر أمر ظاهر لا ينكرء ولا يُشَكَ 


(1) قوله : لم بحسن جعله جواباً لقولها: «إذا قبح». إذ الشّرط والجزاء ينبغى أن يكونا من قبيل 
يرات ودن والمازومم ولسن كذلك التوات وال رط فر بحت اا 
فإِنّ معنى الحصر فيه لاعلاقة له بالشرط وهو «إذا قبح». 

(1) قوله: «كما قيل : «الصّبر محمود إلا عنك . والجزع مذموم إلا عليك». والقائل لهذا الكلام 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب عليه السَلام -خطاباً لرسول الله -صَلَى الله عليه وآله - 
وهو يدفنه. 

(۳) قوله : «وبهذا سقط». أي : بما ذ كر من أنّها لم ترد قصر الحسن على بكائه. 

(6) قوله : «ومعنى التعريف». جواب عن سؤال وهو أنّهاإذا لم ترد قصر الحسن على بكائه فلم 
عرّف المسند وقال «الحسن» ولم لم تقل : «حسناً جميلاً» بالتدكير؟ 

والجواب : أنّها أرادت بتعريف المسند إفادة ظهو ر الحسن ووضوحه. وكأنٌ «أل» فيه 
للشهرة وهو «أل» الجنسيّة . 

وقال الأستاذ -دام ظلّه -: للحضور. وهو من أقسام العهد. وقد قال الشيخ بإفادة العهد 
للقصر مثل الجنس . فقد لا يفيد القصر كما قد لا يفيده الجنس أيضاً. ويدلٌ على قول 


هوه 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُسنّد 111 اا 
فيه ومثله قول حسّان: 


وَإنّ سَنَامَ المَجْدٍ 0" مِنْ ن آل هاشم ُو بنْتِ مخرُوم ورالد المَبْدٌ 


ج الأستاذ بأن «أل» التعريف فيه للحضور قوله بُعَيْد هذا: «فإن قيل : الام حينئذٍ لا 
تكون للجنس». 

(1) قوله: «وَإنَ سَنَامَ الْمَجْدِه. البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الضَّرب الام 
والقائل حسّان بن ثابت كما نص عليه أرباب الصّناعة ومنهم أبوالفرج في أخبار حسّان 
من كتاب «الأغانى» -وهو من قطعة يهجو بها أبا سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب لما 
حا رس رل اناسل اف والة دخ الم دوا ولع يرقم راس الى ا خد 
صد رعنه قبل ذلك . والقطعة هى هذه: 

وَإنّ سنام ادس آل هاشم بنوبنت مخزوم والدك العبدٌ 
ومن وُلِدَتْ أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجائزك المجد 
زل صابن ولا كان اة دز لع ل ها 
وة افر كات فة أ . اوسر هرر لالجد 
aL‏ لاص Si‏ كما نيط خلف الراكب القدح الفردٌ 
«سنام» -بفتح السين -أعلى الإبل . «مخزوم» أبو حي من قريش » سمّي به لأنّه كان 
جميلاًطيّب الرائحة وأصله الْخُرامَى -بالضم -وهو نبت حسن اللّون طيّب الرّيح » يقول: 
الأكابر من أولاد هاشم هم أولاد بنت مخزوم ولست منهم. لأنّ والدك العبد. وكان 
لعبدالمطلب عشرة أولاد من أمّهات شْتَّى وكانت أمٌ عبدالله وأبي طالب مخزوميّة ولم تكن 
م الحارث مثلها في السب فلذلك جعله عبداً بالنّسبة إليهما. 
«بنت مخزوم» فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوماً م م أبي طالب وعبدالله 
والربير ين عبدالمظطاب «أبناء زهرة» حمزة وصفية مهما هالة بنت وهيب بن عبدمناف 
بن زهرة. . والعباس وابن امه ضرار بن عبدالمطلب أَمّهما نتيلة امرأة من التمزيو قاط 
و ا اه 
والشاهد في البيت تعريف المسند وهو «العبد»_باللام لإثبات مفهومه -أي: 


که 


٤‏ ب ا ا ا ............ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 


أراد أن يثبت له العبوديّة ثمّ يجعله ظاهر الأمر فيهاء ومعروفاً بها؛ كذا في 
«دلائل الإعجاز)»7". 

فإن قيل: الام حينئذٍ لا تكون للجنس”" فلا ينافي القول بكون اعتبار تعريف 
الجن مدا للقسروائها . 

قلنا: قد سبق ”أن اللام التي ليست للعهد' إِنّما هي للجنس. وباقى المعاني 
من شُعَبِهِ وفروعه, وكذا المعنى الذي أشرنا إليه فى بحث ضمير الفصل . 


< العبوديّة -للمسند إليه ‏ وادّعاء ظهورها فيه لا للقصرء لأنّ المراد بيان الفرق بينه 
وبينهم فقط وهو حاصل بدون اعتبار القصر. 
(1) راجع دلائل الاعجاز: ٠١١‏ باب الفروق في الخبر. 
() قوله :«فإن قيل : الام حينئذ لا تكون للجنس». أي : اللام حين إذا كان معنى الشَعريف أن 
اتصاف المبتدأ بالخبر أمر ظاهر لا ينكر ولا يش فيه لا تكون للجنس» فلذا لم تفد 
القصر. فلا منافاة بين إفادة التتعريف هذا المعنى وبين القول أن تعريف الجنس مفيد 
للقصر دائماً فكيف القول بأنّ قوله : قد يفيد -بلفظة «قد» -إشارة إلى أن تعريف الجنس قد 
لا يفيد القصر؟ 
والجواب ما ترى. والحاصل أن الام التي ليست للعهد إِنّما هى للجنس . لعدم 
الواسطةء وباقى المعانى المذكورة هناك والمعنى المذكور هاهنا -وهو كون الاتصاف 
مرا قافر لايك یی یی كالم ل رن ا فضي الول ا 
تعريف الجنس قد لا يفيد. 
)۳( قوله : «قد سبق». أي : في بحث تعريف المسند إليه باللّام في قوله: «والحاصل أنّ اسم 
الجنس المعرّف باللام» إلى آخره.... 
(5) قوله: الام التى ليست للعهده. وفيه منع كما أشرنا إليه قبل ذلك فقد احتمل الحضور 
وموم اة الد شيع اة دا أله بين لد كناك لسعم ندم 
الواسطة» ولكنّه لم يثبت. 
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[سبب اختصاص القصر بالجنس ] 
وإّما حص حكم القصر بالثّاني -أعني: تعريف الجنس -لأن القصر وعدمه إِنّما 
يكون فيما يعقل العموم والشّمول فى الجملة؛ والمعهود في «زيد المنطلق» يفيد 
تساوي المبتدأ والخبر فلايصدق أحدهما بدون الآخرء وكذا قولنا: «أنت زيد وهذا 
عمرو» وما أشبه ذلك, وكذا نحو: «زيدٌ أخوك» إذا جعل المضاف معهوداً كما هو 
أصل وضع الإضافة -ومثل هذا الاختصاص لا يقال له: القصر في الاصطلاح. 


[القول فى رد الضابط المذكور ملاكاً لمعرفة المبتدأ من الخبر ] 
(١‏ وقيل: الاسم متعيّن”" للابتداء » تقدّم أو تأخر (لدلالته على الذَّاتٍ, 


)١(‏ قوله: «وقيل : الاسم متعيّن». أي : في رد الضَابط الذي ذكر مِلاكاً لمعرفة المبتدأ من الخبر. 

قال ابن هشام : يجب الحكم بابتدائيّة المقدّم من الاسمين في ثلاث مسائل : 

إحداها: أن يكونا معرفتين - تساوت رتبتهما نحو :«اللّه رئناه أو اختلفت نحو: «زيد 
الفاضل» و :«الفاضل زيد» هذا هو المشهور. 

وقيل : يجوز تقدير كلّ منهما مبتدأ وخبراً مطلقاً. 

وقيل: المشتقٌ خبر وإن تقدم نحو :«القائم زيد». 

والتتحقيق أنّ المبتدأ ما كان أعرف ك«زيد» -في المثال -أو كان هو المعلوم عند 
المخاطب كأن يقول : مَنٍ القائم ؟ فتقول: «زيد القائم» فان علمهما وجهل النّسبة فالمقدّم 
المبتدأ. 

الانية :أن يكونا نكرتين صالحتين للابتداء بهما نحو : «أفضل منك أفضل منّي». 

القّالثة : أن يكونا مختلفين تعريفاً وتنكيراً. والأؤّل هو المعرفة ك«زيد قائم». وأمَاإِن 
كان هو الكرة فإن لم يكن له ما يسوّغ الابتداء به فهو خبر اتّفاقاً نحو: «خَرٌ ثوبك» و: 
«ذهب خاتمك». 

وإن كان له مسوّغ فكذلك عند الجمهور. 
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> وأمًا سيبويه فيجعله المبتدأ نحو :«كم مالك»؟ و:«خير منك زيد» و:«حسبنا 
الله؛ ووجهه :أن الأصل عدم التقديم والتأخيرء وأنّهما شبيهان بمعرفتين تأخر الأخص 
منهما نحو : «الفاضل أنت». 

وينّجه عندي جواز الوجهين إعمالاً للدليلين. 

وقال فيما يعرف به الاسم من الخبر : اعلم أن لهما ثلاث حالات: 

إحداها: أن يكونا معرفتين, فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون الآخر فالمعلوم 
الأ والمجهول الي فتعال: دقان ويد أغنا عمووة لمن غل دزي اوهل أعوته 
ل«عمرو» و:«كان أخو عمرو زيداً» لمن يعلم أخاً ل«عمرو» ويجهل أن اسمه «زيد». وإن 
كان يعلمهما ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر. فإن كان أحدهما أعرف فالمختار جعله 
الاسم فتقول:«كان زيد القائم» لمن كان قد سمع بزيدٍ وسمع برجل قائم فعرف كلآًمنهما 
بقلبه ولم يعلم أن أحدهما هو الآخر. ويجوز قليلاً: « كان القائم زيدأ». 

وإن لم يكن أحدهما أعرف فأنت مخيّر نحو :«كان زيدأخاعمرو» و:«كانأخوعمرو 
زيدأ». 

ويستثنى من مختلفى الرّتبة نحو : «هذا» فإنَّهِ يتعيّن للاسميّة لمكان التنبيه المتصل به. 
فیقال : «كان هذا حاف وكوكان هذا زيدا» إلا مع الضَمير. فإنّ الأفصح فى باب المبتدأ أن 
تجعله المبتدأ وتدخل التّنبيه عليه فتقول :«ها أنا ذا» ولا يتأنّى ذلك في باب الناسخ . لأن 
الضَمير متُصل بالعامل فلا بتأتّى دخول التنبيه عليه. 

على أنه سمع قليلاًفي باب المبتدأ «هذا أنا». 

واعلم أنّهم حكموا ل«أنْ؛ و«أن» -المقدّرتين بمصدر معرّف _بحكم الصَميرء لأنه 
لايوصف كما أن الصّمير كذلك فلهذا قرأت السّبعة ١:‏ مَاكَانَ حَُجَتَهُحْ إلا أذ قَالُوا » . 

الحالة الثّانية : أن يكونا نكرتين؛ فإن كان لكل منهما مسوّغ للإخبار عنها فأنت مخيّر 
فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر فتقول:« کان خير من زيد شراً من عمرو؛ أو 
تعكس . وإن كان المسوّغ لإحداهما فقط جعلتها الاسم نحو : «كان خير من زيدٍ امرأةً). 


هه 
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والصّفةٌ متعيّنة للخبريّة ) تقدّمت أو تأخرت (لدلالتهاعلى أمر نسب )لأنّه ليس 
المبتدأ مبتدأً لكونه منطوقاً به أوَلاً بل لكونه مسنداً إليه ومثبتاً له المعنى» وليس 


< الحالة الثّالئة :أن يكونا مختلفين فتجعل المعرفة الاسم والتّكرة الخبر نحو :«كان 
زيد قائما» ولا يعكس إلافى الصرورة كقوله: 
افولا يك مرقف نلك ارو 
وقوله: # يكون مزاجها عسل وماء # 
اه باختصار. 
(1) قوله: «ليس المبتدأ مبتدأ». مأخوذ عن الشّيخ في القول على فروق الخبر من «دلائل 
الإعجاز» 157: ومن فروق الإثبات أنّك تقول: «زيد منطلق» و: «زيد المنطلق» و: 
«المنطلق زيد» فيكون لك فى كل واحدٍ من هذه الأحوال غرض خاصٌ وفائدة لا تكون 
فق لاقن وأنا OTE‏ 
۰ اعلم أنّك إذا قلت : «زيد منطلق» كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقاً كان لاا من 
«زيد» ولا من «عمرو» -فأنت تفيده ذلك ابتداء . 
وإذا قلت «زيد المنطلق» كان كلامك مع من عرف أنّ انطلاقاً كان إِمّامن «زيد» وإمَّا من 
«عمرو» فأنت تعلمه أنّه کان من «زيد» دون غيره. 
والكتة فيه أك تثبت في الأول الذي هو قولك :«زيد منطلق؛ فعلالم يعلم السّامع من 
أصله آنه كان و تثبت في الثاني فعلاً قد علم السّامع أنّه كان ولكنّه لم يعلمه ل«زيد» فأفدته 
ذلك . قال: وامًا قولنا: «المنطلق زيد» والفرق بينه وبين «زيد المنطلق» فالقول فى ذلك 
نك وإن كدت فرق فى الفا ھر اماد من یت کون انرم قن الجالين اغات انطلاق 
تربع الله لوده كلش اا اك يكن الد لعل فام ربياه أل ]ذا 
قلت : «زيد المنطلق» فأنت في حديث انطلاق قد كان وعرف السّامع كونه إِلَاأَنّه لم يعلم 
أمن زيد كان أم من عمرو؟ 
فإذا قلت :«زيد المنطلق» أزلت عنه السك وجعلته يقطع بأنّه كان من «زيد» بعد أن كان 
يرى ذلك على سبيل الجواز. وليس كذلك إذا قدّمت «المنطلق» فقلت : «المنطلق زيد» بل 


> 
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+ يكون المعنى حينئذٍ على أك رأيت إنساناً ينطلق بالبعد منك فلم يثبت ولم تعلم 
أ«زيد» هو أم «عمرو» فقال لك صاحبك: «المنطق زيد» أي : هذا الشّخص الذي تراه من 
بعد هو ١زيد».‏ قال : فمتى رأيت اسم فاعل أو صفة من الصّفات قد بدئ به. فجعل مبتدأ 
وجعل الذي هو صاحب الصّفة فى المعنى خبراً فاعلم أن الغرض هناك غير الغرض إذا 
كان اسم الفاعل أو الصّفة ع عفر للك ويد اسلف 

واعلم أنه ربّما اشتبهت الصّورة فى بعض المسائل من هذا الباب حى يظنّ أن 
لمرن إذا رادا ورال بف المع فی ما بتقديم وتأخير: 

وممًا يوهم ذلك قول التحويّين في باب «كان»: إذا اجتمع معرفتان كنت بالخيار في 
جعل أيّهما شئت اسما والآخر خبراًكقولك:«كان زيد أخاك» و:«كانأخوك زیدا» فیظن 
من هاهنا أنَ تكافؤ الاسمين فى التّعريف يقتضى أن لا يختلف المعنى بأن تبدأ بهذا وتثنّى 
بذاك وحتَى كان التَرتيبٍ الذي يدّعى بين المبتدأ والخبر وما يوضع لهما من المنزلة في 
اندم والتأخَر يسقط ويرتفع إذاكان الجزءان معأ معرفتين. 

قال : وهاهنا نكتة يجب القطع معها بوجوب هذا الفرق أبداً. وهي أنّ المبتدأ لم يكن 
مبتدأ لأنّه منطوق به أوّلاً. ولاكان الخبر خبراً؛ لأنّه مذكو ر بعد المبتدأ؛ بل كان المبتدأ 
مبتدأ لأنه مسند إليه . ومثبت له المعنى » والخبر خبراً لأنّه مسند ومثيت به المعنى . 

تفسير ذلك : أنّك إذا قلت : «زيد منطلق» فقد أثبتٌ الانطلاق ل«زيد» وأسندته إليه 
ف«زيد» مثبت له و«منطلق» مثبت به. 

وأمَّا تقديم المبتدأ على الخبر لفظاً فحكم واجب من هذه الجهة. أي : من جهة أن كان 
المبتدأ هو الذي يثبت له المعنى ويسند إليه. والخبر هو الذي يثبت به المعنى ويُسْنّد. 

ولو كان المبتدأ مبتدأء لأنّه في اللفظ مقدّم مبدوء به لكان ينبغي أن يخرج عن كونه 
مبتداً بأن يقال: «منطلق زيده. 

ولوجب أن يكون قولهم :إن الخبر مقدّم في الآفظ والنيّة به التأخير» محالاً. 

وإذاكان هذا كذلك ثمّ جئت بمعرفتين فجعلتهما مبتدا وخبرا فقد وجب وجوباان 


> 
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الخبر خبراً لكونه منطوقاً به ثانياً. بل لكونه مسنداً ومثبتاً به المعنى؛ والذّات هي 
المنسوب إليهاء والصّفة هي المنسوبء فسواء قلنا: «زيد المنطلق» أو «المنطلق 
يد يكون وریت تدا وفالمتطلق» خبراً. 
[نقد الود ] 

(ورة) هذا القول (بأنَّ المعنى : الشّخص الذي له الضّفة صاحب هذا 
الاسم ”“) فالصّفة قد جعلت دالّة على الذات ومسنداً إليهاء والاسم جعل دالاً على 
اشرت ومنيد 

[وهم ] 

وقد يسبق إلى الوهم أن تأويل «زيد» ب«صاحب هذا الاسم» مما لا حاجة إليه 

عند من لا يشترط في الخبر أن يكون مشتَقًاً وهو الصحيح من مذهب البصريّين. 


[جوابه ] 
وجوابه أن الاحتياج إليه" إنّما هو من جهة أن السّامع قد عرف ذلك الشخص 


ج تكون مُنْبتاً بالنّاني معنئ للأوّل» فإذا قلت : «زيد أخوك» كنت قد أثبتٌ ب«أخحوك» 
معنى ل«زيد». 
وإذا قدّمت وأخحرت فقلت:«أخوك زيد» وجب أن تكون مثبتاً ب«زيد» معنى 

ل«أخوك» وإلاكان تسميتك له الآن مبتدأء وإذ ذاك خبراً تغييراً للاسم عليه من غير معن » 
ولأدّى إلى أن لا يكون لقولهم : «المبتدأ والخبر» فائدة غير أن يتقدّم اسم في اللفظ على 
اسم من غير أن ينفرد كل واحد منهما بحكم لا يكون لصاحبه, وذلك مما لا يش في 
سقوطه اھ باختصار. [ راجع : دلائل الإعجاز: ١107-1175‏ ] 

)١(‏ قوله:«الشّخص الذي له الصفة صاحب هذا الاسم». أي : يؤل «المنطلق» ب«الشخص» 
الذي له صفة الانطلاق» ويؤول «زيد» -مثلاً_بالضّفة» أي : ب «صاحب اسم زيد». 

(۲) قوله : «وجوابه أن الاحتياج إليه» . أي :إلى التأويل. 


۰ 000000000000000 0600600 000000000000600 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 
بعينه وإِنّما المجهول عنده اتصافه بكونه صاحب اسم «زيد» وسوق هذا الكلام ° 
إنّما هو لافادة هذا المعنى. 

وأمًا عند المنطقيين فهذا التأويل” واجب قطعاً؛ لأ الجزئي الحقيقئ لا يكون 
محمولاً ألبنّة. فلاب من تأويله بمعنئ كلّى. وإن كان في الواقع منحصراً في 
شخص”". 

[كون المسند جملة ] 

[وهم ] ( وأمّاكونه ) أي: المسند (جملةً ») قد توهّم كثير من النّحاة9 أن 


(1) قوله: «وسوق هذا الكلام». أي : «المنطلق زيد» إنّما هو لافادة هذا المعنى -أي: كونه 
صاحب اسم «زید». 

(۲) قوله : «فهذا التأويل». أي : تأويل «زيد» ب«صاحب هذا الاسم» واجب ليصير كلياً. لأنْ 
الجزئئ الحقيقئ لا يكون محمولاً عندهم, لأنْ الجزئيّات متباينة» فإذا كان الجزئي 
محمولاً فإن كان عين الموضوع لم يكن فيه فائدة وكان حملاً للشيء على نفسه» نحو: 
«انت أنت» و : «زيد زيد». وإن كان غير الموضوع لزم حمل الشيء على ما ينافيه نحو: 
«زيد عمرو» وهما باطلان. 

فإن وقع ما بظاهره جزئئ حقيقي محمولاً لشيءٍ يؤول ذلك بكلّي نحو: «المنطلق 
زيد» فهذا ونحوه يؤْوّل بالمسمّى والمصاحب أي: «المنطلق مسمّى بزيد» أو «المنطلق 
صاحب اسم زيد» وكان الموضوع واحداً من أقسام المحمول كما في «زيد إنسان» وكان 
مفيدا وظاهر أن «المسمّى» و«الصاحب» كلَىّ. 

ف قله تالكاو قن الزاقم ی سهد كنا ف نعو وراكن ر و«المعبود 
بال وغيزهما»الأن انی الكلن لا بحر ت على وجرد القردافن الخاري: 

(6) قوله : «قد توهّم كثير من التّحاة». أخذه عن المحمّق الرضىّ في باب المبتدأ والخبر من 
شرح «الكافية» 4١ :١‏ وهذا نصّه: اعلم أن خبر المبتدأ قد يكون جملة -اسميّة أو فعليّة . 

وإنّما جا ز أن يكون جملة ؟ لتضمّنها للحكم المطلوب من الخبر كتضمّن المفرد له. 


ه 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُستد OES‏ ا 
الجملة الواقعة خبر مبتدأ لا يصح أن تكون إنشائيّة. 

لأن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكَذِبَ. 

ولأتسكي أن E ES‏ كانت ل كدي فاو بكر ثانا 
ا 

[ودفع ] 

وجوابه أن خير المبتدا هو الذي أسند إلى 'المستداء لا نا تمل الضدق 

والكَذْبَ والغلط من اشتراك اللّفظ . 


55 وقال ابن الأنباري وبعض الكوفيّين: «لا يصح أن تكون طلبيّة؛ لأنْ الخبر ما 
يحتمل الصدق والكذب» وهووَهَمٌ. 

وإنّما أَنُوَا من قِبَلِ إبهام لفظ خبر المبتدأء وليس المراد بخبر المبتدأ عند اللحاة ما 
يحتمل الصّدق والكذب. كما أنّ الفاعل عندهم ليس من فعل شيئاء ففى قولك: «أزيد 
e‏ لطر كك ان اله SEAN SONE‏ 
المصتف -_وهو المجرّد المسند المغاير للصّفة المذكورة -. 

ويدل على جواز كونه طلبيّة قوله ‏ تعالى -: ١‏ بل نكم رحبا بِكُمْ 4 . 

وأيضا اتفقواعلى جواز الرّفع في نحو قولهم: «أمًا زيد فاضربه». وقال ثعلب: لا 
يجو ز أن يكون قسميّة نحو :«زيد والله لأضربنّه». 

والأولى الجوازإذ لامنع اه. 

والحاصل أن خبر المبتدأ لا يكون إنشاءً بدليلين: 

الأوّل : لأ الخبر هو الذي يحتمل الصّدق والكذب. 

الان : لأنّه يجب أن يكون ثابتا للمبتدأ الخ . فقوله : «خبر المبتدأ هو الذي أسند» 
جواب عن الاول. وقوله : «ووجوب ثبوت الخبر للمبتدا» جواب عن الثاني . 

)١(‏ قوله: «والغلط من اشتراك اللّفظ». أي : اشتراك لفظ الخبر بين خبر المبتدأ والخبر المقابل 

للانشاء. 


يضف 10 E‏ ا ام الس رلا سه اف م ل ماه rab‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


ووجوب ثبوت الخبر للمبتدأ إِنّما هو فى الخبر والقضيّة0" لا مطلق خبر 
المبتدأ؛ لأنّ الإسناد عندهم أعم من الإخباري والإنشائي ألا يرى أن الظرف في 
نحو «أين زيد؟» و: < انى لَكِ هذا 94 و: «متى القتال؟» وما أشبه © ذلك خبرء 
مع أنه لا يحتمل الصّدق والكذب. ولیس بثابت للمبتدأ. وكذا قوله ‏ تعالى -: 
بل أَنْتُمْ لا مَرْحَبا بِكُمْ 4“ وقولك: «وأمًا زيد فاضربه» و: «زيد كأنّه الأسد»ء 


ونحو: «نعم الرّجل زيد» على أحد القولين» ولا يخفى أن تقدير القول* في 


+ فخبر المبتدأ يكون مفرداً لا احتمال فيه للصّدق والكذب» ويكون جملة فإن 
كانت خبريّة احتمل الصَّدق والكذب. وإن كانت إنشائيّة لم يحتملهماء ولكن الخبر 
المقابل للإنشاء يجب فيه احتمال الصدق والكذب _كما تقدّم -. فقولهم: «الإنشاء لا 
يكون خبرآه أي : خبراً مقابلاً للإنشاء ء لا خبر المبتدأ, فإنّه أعمّ من الخبر والإنشاء. 

)0 قوله : «فى الخبر والقضيّة» . أي : في الكلام الخبري والقضيّة الموجبة التي يسمَّيها أهل 
الميزان حمليةٌ وعرّفها الشّارح في «التَهذيب» بقوله : «فإن كان الحكم فيها بثبوت شي ء 
لحي ء a‏ 

0( آل عمران : ۳۷. 

(۳) قال الرّومي : هذه الأمثلة ليست ممًا النّزاع فيه -أي : مما الخبر فيه إنشاء لأنّ الاستفهام 
في الحقيقة داخل على النّسبة بين المبتدأ المذكور. والخبر المقدّر لاعلى الخبر وحده. 

(4) سورة ص: .1١‏ 

(۵) قوله: «ولا يخفى أن تقدير القول». جواب عن سؤال مقدّر وهو أنّه لم لا يجو زأن يكون 
القول قولهم وأن الإنشاء لا يكون خبراً للمبتدأ» بل يقد ر في ما ظاهره و قوع الإنشاء خبراً 
للمبتدأ قول كما صنعوا فى باب الصّفة . وقال ابن مالك : 

وامنع هنا إيقاع ذات الطَّلب وإن أتت فالقول أضمر تصب 
والجواب أنْ تقدير القول في جميع ذلك تعسّف وتنكّب عن الطريق القويم. 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُستد و ارس ا انوا م EER‏ 


( فللتقوّي أو لكونه سببيّاً ) كما مر من أنّ إفراده لكونه غير سببئ مع عدم إفادة 
تقوّي الحكم . 
[الخبر السببي ] 
والخبر السَبب ” بمنزلة الوصف الذي يكون بحال ما هو من سبب الموصوف 


<> وقال المحمّق الرّضئ في باب النّعت من «شرح الكافية»: وإنّماوجب في الجملة 
التى هى صفة أو صلة كونها خبريّة ؟ لأنّك إِنّما تجىء بالضّفة والصّلة لتعّف المخاطب 
عراف جو وال توماو العو تجا كا امامت بد CT‏ دكن دالت رتوت 
والموصول من انّصافهما بمضمون الصّفة والصّلة» فلا يجو زإذن إلا أن تكون الصّفة 
والصّلة جملتين متضمّنتين للحكم المعلوم للمخاطب حصوله قبل ذكر تلك الجملة 
وهذه هي الجملة الخبرية » لأنّ غير الخبريّة إمَا إنشائيّة نحو : «بعت» و : «طلّقت» و : «أنت 
حر» ونحوهاء أو طلبيّة كالأمر والتهى والاستفهام والتَّمِنَى والعَرْض. ولايعرف 
الب ا بمو لح سيا الا E‏ كردا ١‏ 

ولمّا لم يكن خبر المبتدأ معرّفاً للمبتدأ ولامخصّصاً له جاز كونه إنشائيّة -كما مر 
ويتبيّن بهذا وجوب كون الجملة إذاكانت صفة أو صلة معلومة المضمون للمخاطب قبل 
ذكر الموصوف والموصول. قال: 

وقد تقع الطّلبيّة صفةً لكونها محكية بقول محذوف هو النّعت في الحقيقة كقوله : 

* جاؤوا بمذي هل رايت الذئب قط * 

أي : بمذق مقول عنده هذا القول. 

كما يقع حالاً نحو : «لقيت زيداً اضربْهُ واقتّلَهُ) أي : «مقولاً في حمّه هذا القول». 

ومفعولاً ثانياً في باب «ظَنّ» نحو : «وجدت النّاس أخبر تقله» اهباختصار. 

: قوله : «والخبر السببى». المسند -مثل الوصف -ينقسم إلى قسمين‎ )١( 

الأوّل: المسند الحقيقى . الثّانى : المسند السَببىَ . وهذا مغل الوصف السّببى الذي 

فدهو حاترت يجان اقل ار هر سه إلى ن مرق عات الما 


0-3 


۳٤‏ 6 00 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 
إلا أنّه لا يكون إلا جملة» وقولهم : «هذا سبب من ذاك» أي: متعلّق به» مرتبط ؛ لأنْ 
السب في الأصل 7 هو الحبل وك ما يتوصّل به إلى شيء. 


[الخلاف في سبب التّقوَي بين السَكَاكيَ وعبدالقاهر ] 


م 
أ 


وسبب القوي على ما ذ كره صاحب «المفتاح»” هو أنّ المبتدأ لكونه مبتد 


+ والفرق بين الوصف السَببىَ والمسند السَّببىَ أن الوصف السّببى قسمان: مفرد 
وخ وا ی زكرن لاحل على المههر رون ای اشرو سمي دا 
SS‏ جتملة كما تفلم -. 

)0 وله «لأنَ السَبب قي الأصل» .أي : في أصل اللغةء وأمّا في الاصطلاح فيقال للمضاف إلى 

مر التي اوها مطاف وعم تلاك لضان بشو اضر رهد[ لدي مرّة أخرى 

كما في قولهم : «جاءني رجل عالم أبوه» في الوصف السَّبِبِيَ و :«زيد صرب أبوه» في 
المسند السَببى. 

[(ف4 قوله: «سبب التَقَوَّي». اختلف في سبب التّقَوّي على قولين: قول السَكاكي وقول الشيخ 
عبد القاهر كما بيّنهما التفتازانى وكان الأستاذ دام عرّه-يميل إلى قول السّكّاكى . 

(Mm‏ قوله : «على ما ذكره صاحب «المفتاح». أقول : ذكره في باب «تقاديم المسند» من ككتاب 
«المفتاح» كما تقدمء فراجعه: ۳۲۱. 

قال في «شرح التّبيان» 177: وإن دفع التّناقض الذي توهّمه التَرمِذِيّ في كلام صاحب 
«المفتاح» حيث ظنّ أن قوله : «فإنَ الفعل فيه يستند إلى ما بعده من الضّمير ابتداءً ثم 
بوساطة عود الصَمير إلى ما قبله يستند إليه فى الد رجة الثّانية» يدل على أنّ إسناد الفعل إلى 
ال رر ا ا ارو دنا ون لما بات يه ميد الا لک ا 
دعن أن يدد إل شق ٠‏ فإذاجاء يندا يصلح أن يست إليه رة الميعدا إلى نفسه 
ثم إذا كان متضمُّناً بضميره صرفه ذلك الضّمير إلى المبتدأ ثانياً فإنّه يدل على أن إستاد 
الفعل إلى المبتدأ أوَلاً ثمّ بوساطة عود الضَمير إليه يسند إليه ثانياً. 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُستد eS‏ اذ 


يستدعي أن يسند إليه شىيءء فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ 
تدرف لمعا الى تيع د ماه كان اليا عن ال أو ج ماشه نهنا 
حكم. 

ثم إذا كان متضمَّناً لضميره المعتدٌ به ؛ بأن لا يكون مشابهاً للخالي عن الصمير - 
كما مرّ ‏ صرفه ذلك الصّمير إلى المبتدأ ثانياً فيكتسي الحكم قوّة. فعلى هذا 
يختصٌ القوي بما يكون مسنداً إلى ضمير المبتدأ ويخرج عنه نحو: «زيد ضربته» 
وكش انر لمكا عونا ناا تف الا شار اياده 


وأمًا على ما ذكره الشيخ فى «دلائل الإعجاز»” ‏ وهو أنّ الاسم لا يؤتى به 


+ وتلخيص الجواب : أن الفعل فيما نحن فيه كقولنا: «زيد عرف» له اعتباران : 

١‏ إنّه فعل الفاعل وهو الضمير المستكنٌ فيه. 

۲ -إنّه متعلّق بالمبتدأ تعلّق الخبرء فالمراد بإسناد الفعل إلى الضمير المبتدأ فى الأوّل 
رحسب وله فول لماعل E‏ يفنا سيد اق E‏ ادن باد 
الفمل إلى العيفدا فى الان باعغبار آله حبر للميعدا كما إذا أريد الشوى. 

)١(‏ في شرح قوله: «والمراد بالسببى نحو : «زيد أبوه منطلق». 

)۳( قوله : «على ما ذكره الشّبخ فى «دلائل الإعجازه. أي : في فصل القول في التقديم والتأخير 
من «دلائل الإعجاز» :٠١١‏ فإن قلت : فمن أين وجب أن يكون تقديم ذ كر المحدث عنه 
بالفعل آ كد لاثبات ذلك الفعل له ؟ 

فإنَ ذلك من أجل أنّه لا يؤتى بالاسم معرّىٌ من العوامل إلا لحديث قد نوى إسناده 
إليه . وإذا كان كذلك فإذا قلت : «عبدالله» فقد أشعرت قلبه بذلك أنّك قد أردت الحديث 
عنه » فإذا جئت بالحديث فقلت_مثلاً -: «قام» أو قلت :«حرج» أو قلت :«قدم» فقد علم ما 
جئت به » وقد وطّأت له وقدّمتٌ الإعلام فيه » فدخل على القلب دخولٌ المأنوس به. 
وقبله قبول المتهيّئ له المطمئنٌ إليه. وذلك لا محالة أشدٌ لثبوته وأنفى للشبهة وأمنع 
للشك وأدخل في التحقيق. 


۳ 000006000000006 000002000000000 الإصباح في شرح تلخيص المقتاح /ج ؟ 
مُعَرَىَ عن العوامل إلا لحديث قد نوى إسناده إليه . فإذا قلت : «زيد»ء فقد أشعرت 
قلب السامع بأّك تريد الإخبار عنه» فهذا توطئة له وتقدمة للإعلام بهء فإذا قلت: 
«قام»» دخل في قلبه دخول المأنوس» وهذا أشدٌ للقبوت وأمنع من الشّبهة والشّك. 

وبالجملة؛ ليس الإعلام بالشّىء بغتةٌ مثل الإعلام به بعد التّنبيه عليه والتقدمة 
له فإ ذلك يجري مجرى التأكيد والإعلام. فى القوي والإحكام فيدخل فيه 


نحو : «زيد ضربته» و: «زيد مررت به» وما اشبه ذلك . 


[قيل وقال ] 
فإن قلت: هَبِ”" أنه لم يتعررّض للجملة الواقعة خبراً عن د ير الشّأن لشهرة 
أمره» وكونه واحداً متعيّناً. لكن كان ينبغي أن يتعرّض لِصُوَرِ النتخصيص مثل : «أنا 
و في اچ اق «رجل جاءني) وما شه ذلك. مما قصد به ال خصيص › 
فان الد هاهنا ج قطعا : 


+ وجملة الأمر: أله ليس إعلامك الشىء بغتةٌ مثل إعلامك له بعد السنبيه عليه 

والتّقدمة له؛ لأنّ ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكام اه. 
(1) قوله :«فإن قلت :هَبْ». أي : فإن قلت : إِنّما يو رد المسند جملة في أربعة مواضع : 

الأوّل: فى باب القوي . 

القاو في اادد 

ا 

الراع قن مورا العف ةركل جاءني» فلم اقتصر المصئّف 
على ذ كر موضعين من هذه المواضع الأربعة وترك موضعين ؟ 

ورّما يقال:إنّه ترك الجملة الواقعة خبراً عن ضمير الشّأن لوجهين : ١‏ -لشهرة أمرهء 
” -وكونه واحد متعيّناً. ولكن لم يذكر صور التَخصيص ؟ 


علم المعانى /الباب الثالث : أحوال المُستد O‏ ا املظ OE E O‏ ا 


قلت : هو داخل فى التَّمَوَّي”2 ضرورة تكرّر الإسنادء فكأنّه قال: القوي سواء 
كان على سبيل التخصيص أو لاء فلفظ القوي يشمل التخصيص من حيث إِنّه 
تقو» وفى عبارة «المفتاح» إشعار بذلك" حيث ذ كر فى نحو : «(زيد عرف» اَن عدم 
اعتبار التتقديم والتأخير لا يفيد إلا التقوّي» واعتبارهما يفيد التخصيص ٠»‏ ولم يقل : 
ا الخ كرف ا وقن د كر قن يفيت راه أن ى اا كفي اا 
تأكيدا على تاکد: 

وبهذا:ظهر فساد ما ذكره العلامة9 فى شرحة من أن المع أنه يفيك 


(1) قوله: «قلت : هو داخل فى التَقَوَىِه. وحاصل الجواب أن النّسبة بين اتوي والشخصيص 
عموم وخصوص مطلق والخاصٌ هو التشتخصيص على رأي السا كى كما أشارإليه بقوله: 
«وفي عبارة «المفتاح» إشعار بذلك». 

وإنّما ألقى العهدة عليه ؟ لأنّه قد تقدّم فى باب المسند إليه أن النّسبة بينهما هي العموم 
والخصوص من وجه على رأي الشارح التفتازاني وقد بنا ذلك هناك فراجع . 

00 قوله : «وفى عبارة «المفتاح» إشعار بذلك». لأنّه قال في «زيد عرف» إن عدم تقدير التّقدِيم 
والتأخير -بسبب تعريف المسند إليه وعدم الاحتياج إلى التّقدير المذكور -لا يفيد إلا 
التَمَوّي. واعتبارهما يفيد التخصيص . أي : ال٠تخصيص‏ مع التَّقَوّي -. 

وإنّماافهم من كلامه هذا؟ لأنّه لم يقل : «لا يفيد إلا التخصيص» -بطريق الحصر - 
فيعلم من ترك الحصر أنه كلما أفاد تقديم المسند إليه التخصيص أفاد التقوي أيضاً من 
دون عکس . 

والدّليل الآخر على أنه أراد هذا المعنى لا غير تفسيره التخصيص فى باب إلّما» بأنّه : 
تاكبد علئ اكا كد واا دهان الا كيد غبارة أخرى عن القوي رهبا و جهن لحمل 
واحدة. 

(۳) قوله : «وبهذا ظهرفساد ما ذكره العلامة». أي : بهذا الذي ذكره في باب («إنّما؛ انتضح بطلان 


> 


ج 


Se‏ تماق ع م الا لم لس نا مامه طون بل عرفت الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


كلام الشارح الكازروني -في شرح قوله : «واعتبارهما يفيد التخصيص» -: أن المعنى : 
«يفيد التخصيص فقط دون التَّقَوّي؛ أي : لا يجتمع التخصيص والتَّقَوّي فهما متباينان, لا 
عموم وخحصوص مطلق -كما يظهر عن السَكاكي ولا عموم وخصوص من وجه كما 
تدم أنه مفاد كلام التّفتازاني -. 

وهذا نصّه في «شرح المفتاح» 18: وأمًا الحالة المقتضية لتقديمه فهى أن يكون المراد 
بالجملة إفادة التجدّد دون الثبوت . فيجعل المسند فعلاً ويقدّم ألبتّة على ما يسند إليه فى 
الدّرجة الأولى . ثم بوساطة عود الضَمي إلى ما قبله يستند إليه فى الدّرجة الثانية ‏ وإذا سلكت 
هذه الطريقة سلكت باعتبارين مختلفين: 

أحدهما : أن يجرى الكلام على الظاهر .وهو أنَّ«أنا» مبتدأو«عرفت» خبره . وكذلك «أنت 
عرفت» وههو عرف» ولا بقدّر تقديم وتأخير. 

وثانيهما: أن يقد ر أصل النظم «عرفت أنا» و«عرفت أنت» و«عرف هوا ثم يقال : قم «أنا» 
و«أنت» و«هوه فنظم الكلام بالاعتبار الأول لا يفيد إلا تقوّى الحكم . وبالاعتبار القّانى يفيد 
التخصيص أي : فقط ٠‏ أي : لا يفيد إلا إيّاه. 

أمَا أنه يفيده فلأنّه لا يخفى عليك بعد الاطلاع على ما سلف أن «أناه في «عرفت أنا» 
لتأكيد نسبة «عرف» إلى الثّاء بأنَها ليست سهواً. ولا مجازأء فإذا قدّم أفاد القصر لأنّه تأ كيد 
الحكم على تأ كيد كما ذ كره المصئّف ‏ رحمه الله -فى إفادة (إنّماه الحصر فى باب القصر. 
وذلك لأنّ «أناه -فى ورك تدرف اناه E‏ قاف وجرن شرك ا فلم 
ولمعوزة SNE‏ سكم EEL‏ راجيا قاد ا را 
المتصل بالمنفصل للعطف. فإذا قدّم «أناه ضعف احتمال العطف لفصل الجملة بينهما 
فزاد التَأكيد وانتفى الشّركة ظاهراً فيفيد القصر. 

وأمًا أنه لا يفيد تقوّي الحكم فلأنّ «أنا عرفت» على معنى القصر إِنّما يذكر لمن سلّم 
وقوع العرفان: لكنّه يردّد أو يثبت كما عرفت _وبعد تسليم العرفان لا يحتاج إلى تأكيد 
وبيان فليس المراد من «أنا عرفت» في باب القصر -أي : التخصيص -إثبات و قوع العرفان 


ےه 


علم المعانى /الباب الثّالت : أحوال المُسنّد ا و ا ا ا ا 


النتخصيص فقط دون التَمَوَى ؛ لأنّه لابدٌ فى التخصيص ”من تسليم ثبوت أصل 
الفعل. وبعد تسليم العرفان لا حاجة إلى الأ كيد والبيان. 
ثم العجب أنه صرّح ”بأل المسند لا يكون جملة إلا للتّقوّيء أو لكونه سببياًء 
مع تصريحه بأنْ المسند في نحو: «أنا سعيت في حاجتك» عند قصد التخصيص 
[أقسام الجملة والخلاف في مقذر الظرفية ] 
( واسميّتها وفعليّتها وشرطيّتها "لما مر وظرفيّتها لاختصار الفعليّة ‏ إذ هي » 


< حتى يعتبر فيه تقَوّيه باعتبار تكرّر الإسناد. كما فى باب تقوّي الحكم . بل الاستبداد 
بالعرفان المسلّم وقوعه. ولا تقوّي للحكم فيه » ثم كيف يكون المراد منهما ومقتضاهما 
واحداً. ونظم أحدهما قلب نظم الآخر. فالحاصل : أن اعتبار التقديم يفيد القصر دون 
التقوّي . واعتبار ظاهر الكلام يفيد التقَوّي دون القصر. 

(1) قوله : الأنّه لابدٌ فى التخصيص». تعليل لمااختاره الكازرونى. أي: المعنى أنّه يفيد 
اا ا ليذ فى ا يو ا يريت ی افيطل دكن 
«العرفان» في «زيد عرف» وبعد تسليم «العرفان» لا حاجة إلى الأ كيد والبيان .أي :لا حاجة 
إلى التَمَوّي. فصح افتراق التخصيص عن التَمَوَّي . 

وأمَّا وجه فساده فهو أنَ تسليم أصل العرفان إِنّما يقتضى عدم قصد التّقَوّي بالأصالة لا 
زم و و و 

(1) قوله : «ثم العجب أنه صرّح». أي : العجب من الشارح العامة الكازرونى أنه صرّح بحصر 
اإ ةا قر مر ملعو N eg RSE N‏ 
فى «أنا سعيت فى حاجتك» عند قصد النّتخصيص جملة أيضاء وهذا تناقض منه فى أقواله 
ومبطل للحصر الّذي ذكره. 

(۳) قوله : «واسميّتها وفعليّتها وشرطيّتها». لما فرغ من بيان نكتة إيراد المسند جملة أراد أن يبيّن 
أن الجملة على أبعة أقسام » وكل قسم يُورَُ لغرض خاصٌ مرّبيان ثلاثة منها قبل ذلك وهو 

ج 


RESH RES 01 0 1 1 0 1 0 1 00 £‏ ااا 1 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 
ا الظرفيّة ( مقدّرة بالفعل على الأصح ). 

لأن الأصل فى التّعليق هو الفعل ء واسم الفاعل إِنّما يعمل بمشابهته" فالأولى 
عند الاحتياج أن يرجع إلى الأصل . 


< كون الاسميّة لإفادة النّبوت والدّوام» والفعليّة لافادة التَجدّد والحدوث. والدّلالة على 
أحد الأزمنة على أخصر وجه. وشرطيّتها لافادة التّقييد والتّعليق بالشرط . ويبيّن النكتة 
فى الظرفيّة بعد ذلك . 

ثم اعلم أنْهم اختلفوا في تقسيم الجملة إلى قولين: 

أ-ذهب ابن هشام ومن تبعه إلى أنّها ثلاثة أقسام : 

١‏ -الاسميّة وهى التى صدرها اسم مثل : «زيد قائم» و: «هيهات العقيق» و :«قائم 
ا وهو الأخفش ا رن واتار 
المسند إليه فلاعبرة بماتقدَّم عليهما من الحروف. والمعتبر أيضاًما هو صدر فى الأصل . 

۲ -والفعليّة وهى التى صدرها فعل مثل : «قام زيد» و:«ضُرِبٌ اللّضِه و: «كان زيد 
قائماً» و : «ظئنته قائماً» و زید» و:(قما. 

۳-والظرفيّة وهى المصد رة بظرف أو مجرو رنحو :«أعندك زيد» و :«أفى الدّار زيد» 
- إذا قدّرت «زيدا» فاعلاًبالظّرف والجارَ والمجرورء لئالق رازالمحدرف ولامبتداً 

ب -وذهب الرمخشري وأتباعه إلى أنّها أربعة أقسام : 

الاك واه رار وال ةد را أبن هاما رة إلى اا مجعلها 
ثلاثة . والمصنّف فى هذا الكتاب انتهج منهاج الزمخشريّ كما ترى . 

)١(‏ قوله : «مقدّرةبالفعل على الأصمّ». وذلك بدليلين : الأول : أشار إليه بقوله : «لأنّ الأصل فى 
التعليق»» والتانى : أشارإليه بقوله : «ولأنّه قد ثبت تعلقها». 1 

00 قوله: دواسم الفاعل نما يعمل بمشابهته». وذلك أن المضارع واسم الفاعل تقارضا فأعطي 
الإعراب المضارع وأخذ منه العمل » لأن الفعل قويّ في العمل . 


علم المعانى /الباب الثّالث: أحوال المُسنّد 1 1[ ذ[1[ذ[ز[1[1 1[ EVR AE‏ 


ولأنّه قد ثبت تعلّقها بالفعل قطعاً فى نحو: «الّذي فى الدّار أخوك»”2 فعند 
التَردَد الحمل عليه أولى. 1 ۰ 

وقيل : المقدّر اسم فاعل » لأر الأصل فى الخبر أن يكون مفرداً” لأصالة المفرد 
في الاعراب . 


(1) قوله : قد ثبت تعلقها بالفمل قطعاً فى نحو: «الّذى فى الدّار أخوك». قال السّيوطي -في شرح 

قول ابن مالك : 
وأخبروا بظرفٍ أو بحرف جر ناوين معنى «كائن» أو «استقر» 

-: يجب حذف هذا المتعلّق وش التصريح به في قوله: ّ 

لك العرّإن مولاك عَرَّ وَإِنْ يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائِنٌ 

ثم إن قدّراسم فاعل -وهو اختيار المصئّف لوجوب تقديره اتفاقاً بعد دأمَا) و«إذا» 
المفاجأة لامتناع إيلائهما الفعل -فهو من قبيل المفرد وإن قدّر فعلاً وهو اختيارابن 
الحاجب لوجوب تقديره في الصّلة -فواضح أنه من قبيل الجملة. 

ولا يخفى أن إجراء الباب على سَنّن واحدٍ أولى من الإلحاق بباب آخر. 

(۲) قوله: لان الأصل فى الخبر أن يكون مفرداً». قال المحمّق الرّضئّ في شرح قو لابن 
الحاجب : ووما ومع ظرهاً فالأكث أله مقذر تجملة»:والعساب الطارف عبرا للميعداً عند 
الكوفيّين على الخلاف؛ يعنون: الخبر لمّا كان هو المبتدأ فى نحو: «زيد قائم» أو كأنّه هو 
فق تجو ورا روا اما ف ا راع ا فا ی لا و ا 
الخبر على المبتدأء فلا يقال فى نحو : «زيد عندك»: «إنّ زيدأعنده» خالفه فى الاعراب 
فقون القائن عدم معنو نا وهر اا ا مها لحي ولا ن 
عندهم إلى تقدير شىء يتعلّق به الخبر. 

اوو ا ا س رن شعن ون ا ها ي 
للشيء لا توجب نصبه., والظرف منصوب على أله مفعول فيه والجارٌ والمجرور 
منصوب على أنه مفعول به وينبغي أن يكون ذلك العامل من الأفعال العامّة -أي : مما لا 

سے 


YE۲‏ الجن ا ب ان SE SOTE E aS‏ الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


على أن الإنصاف هو أن المفهوم من قولنا «زيد فضي الذار»: «ثابت فيها» أو 
«مستقرً» لا «تَبَتَ) أو «استقرً». 
[عبارة النْحاة ] 
ثم عبارة التتحويّين - في هذا المقام -: أن الظرف معدن نجملة: 
[تصرّف المصنّف في عبارتهم ] 
والمصئّف قد غيّر «الجملة» إلى «الفعل» قصداً إلى أن الضمير ”قد انتقل إلى 


ج يخلو منه فعل -نحو: «كائن» و : «حاصل؛ ليكون الظّرف دالاً عليه. ولو كان 
خاصضًاً -ك هآ كل» و :«شارب» و :«ضارب» و: «ناصر» -لم يجز لعدم الذليل عليه. 

ولا يجوز عند الجمهورإظهار هذا العامل أصلاً لقيام القرينة على تعيينه وسدّ الّرف 
مسدّه فلا يقال: «زيد كائن فى الذار؛. وقال ابن جنّى بجوازه. ولا شاهد له. وأمّا قوله - 
عجارن اط 121213 التتورا لذ ولسوا جلي اك ع 
حال الظّرف في ثلاثة مواضع أخر: الصّفة والصّلة والحال. وفي ماعدا المواضع الأربعة لا 
يتعلّق الظرف والجارٌ والمجرور إلا بملفوظ موجود. 

وأكثرهم على أن المحذوف المتعلّق به فعل ‏ لأنّا نحتاج إلى ذلك المحذوف للتعلق 
وَإِنّما يتعلّق الظرف باسم الفاعل فى نحو :«أنا مارٌ بزيد» لمشابهته للفعل . فإذا احتجنا إلى 
الو ا ا 

وذهب ابن السَرَاج وأبو الفتح إلى أنه اسم لكونه مفرداً. والأصل في خبر المبتدأ أن 
يكون مفرداء لأنّه القول المقتضي نسبة أمر إلى آخر. فينبغي أن يكون المنسوب شيئ 
خا ار ف ولا كانت الك تاد اوآ کن بكرن يران أو الل کے 
واحد. فالتقدير في «زيد ضرب غلامه»: «زيد مالك لغلام ضارب». 

قال الرّضي : والجواب :أن المنسوب يكون شيئاً واحداً -كما قلتم -لكنّه ذو نسبة في 
افك اعلا هد وا ريد دشن الور الحد كويزة ری 
الذي تضمَنته الجملة اهمختصراً. ٠‏ 

(1) قوله: «قصداً إلى أن الصمير» . أي : الصَمير المستتر فى المتعلّق المحذوف قد انتقل إلى 


ه 


علم المعانى /الباب التالث: أحوال المُستد من امام لاساو ا ا 
الظرف ولم يحذف مع الفعل. فحيئئذٍ يكون المقدّر فعلاً" لا جملةء لكنّه لو 
قصد هذا لوجب أن يقول: «إذ المقدّر فعل» لأنّ معنى قولهم: «الظرف مقدّر 
[نقد التفتازانى لتصرّف الخطيب ] 

وحينئذٍ لا معنى لعبارة المصئّف أصلاً. مع أن فيها فساداً حر لأنها إن حملت 
على ظاهرها أفادت: أن الجملة الظرفيّة مقدّرة باسم الفاعل على غير الأصحّ. 
وفساده واضح. لأنّ الطرف:فى ذلك المدّهت مفره لاجمل فكان ينبغى أن 
يقول: «إذ الظرف مقدّر بالفعل». 

[تأخير المسند ] 
(١‏ وأمًا تأخيره فلأنٌ ذكر المسند إليه أهم كما مر -) في تقديم المسند إليه. 


+ الظرف ولم يحذف مع الفعل ولذلك يسمّون الظرف مستقراً لاستقرار ضمير المتعلق 
فيه » والأصل : مستقرٌ فيه. فحذف كلمة «فيه» اختصاراً ويقابله : اللغو. 

(1) قوله: «يكون المقدّر فعلا». أي : يكون المتعلّق المحذوف فعلاً وحده -بلافاعل -فيكون 
قوذ ابيا كف سح انل ORD‏ ورك قر لقعو عر 2 
بالفعل»: «إذ المقدر فعل». 1 

وذلك لأنْ معنى قولهم : «الظرف مقدّر بجملة» أنه يجعل في التّقدير جملةً لامفرداً. 
وليس معناه: أن الظرفيّة مقدّرة بجملة. 

ود لاس ان ال اد رای ها هو ال تكن الحاو وها معاد مر 
و ادلو ا ريد بضمير «هى» الجملة الظرفيّة كان نا اف ا الظرفيّة مقدّرة باسم 
القاعل على غير الا وهداياطل »الأن الط ر قعل ذلك المذاهي مغر لا اة وت 
يقال :إن الجملة مد ر بالمفرد. فالصحيح أن يقول في المتن : «إذ الظرف مد ر بالفعل». 


Yé‏ وه ع يج باع و وام ب ع لد بم أي اه ERASE‏ عه ع ASEAN‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


[ تقديم المسند ] 

وأمّاتقديمه فلتخصيصه بالمسند إليه ) أي : لقصر المسند إليه على المسند“ 
- على ما مر في ضمير الفصل -لأنّ معنى قولنا: «قائم زيد»: أنّه مقصور على القيام 
لا يتجاوزه إلى القعود ( نحو : ج لآ فِيهًا غَوْلُ 4 ”أي : بخلاف خمور الدّنيا ». 


[نقد ] 


واعترض " بأنٌ المسند هو الظرف أعني «فيها» -والمسند إليه ليس بمقصور 


)١(‏ قوله: «أى : لقصرالمند إليه على المسند». وإنّما فسّر قوله : «لتخصيصه بالمسند إليه» 
بقوله :«أي: لقصر المسند إليه على المسنده إشارة إلى مامز في ضمير الفصل من أن الباء 
تدخل على المقصور لا المقصور عليه. 

(۲) الصافات : /ا2. 

(7) قوله : «واعسترض». والحاصل أن المسند في الآية هو الظّرف. أي: مجموع الجارٌ 
والمجرور. والمسند إليه وهو عدم الغول -ليس بمقصو ر على المجموع . بل على جزئه 
المجرور. وهو الصمير الرّاجع إلى «خمور الجنّة». 

والجواب : أنّ عدم الغول لا اتصاف له إلا الانّصاف بالكون والحصول في «خحمور 
الجنّة) . 

أو أنَ عدم الغول مقصور على الحصول فيها وحاصل المعنى : أن عدم الغول لا 
حصول ولا كون له إلا الحصول والكون فى خمورالجّة. 

فعلى المعنى الأول يكون المراد: أن عدم الغول لا يتجاوز الاصاف ب«في خمور 
الجنة» إلى الاتصاف ب«فى خمو رالدنيا». 

وعلى المعنى الثاني يكون المراد :أن عدم الغول لا يتجاوز الحصول في خمو ر الجنّة 
إلى الحصول في خمو ر الدنيا. 

هذا كلّه إذا اعتبر اللّفي في جانب المسند إليه -أي : جعلت القضيّة باصطلاح أهل 


> 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُستد عبطو ا ل سح انمو تع ول رماتو EO‏ 
عليه؛ بل على جزئه المجرور _أعنى: الصمير الراجع إلى خمور الجنّة -. 


[[جوابُة ] 
وجوابه أن المراد أن عدم الول مقصور على الانّصاف ب«فى خمور الجنّة» أو 
على الحصول فيهاء لايتجاوزه إلى الانّصاف ب«فى خمور الدّنيا» أو الحصول فيها. 
وإن اعتبرت النّفى في جانب المسند فالمعنى: أن الغَؤْل مقصور على عدم 
الحصول والكينونة في خمور الجنّة لا يتجاوزه إلى عدم الحصول في خمور 
الدّنياء فالمسند إليه مقصور على المسند قصراً غير حقيقئ. 


[ رد الشارح الخلخالي ] 


عو 
o‏ 


وكذا قوله ‏ تعالى -: « لَكُمْ دِينَكَمْ وَلِىَ دين 4" معناه: «دينكم» مقصور 
على الاتصاف ب«لکم» ولا يتصف ب«لى». و «دينى» مقصور على الاتّصاف ب«لى» 


+ الميزان موجبة معدولة الموضوع -. 
وإن اعتبر النّفي في جانب المسند أي : جعلت القضيّة باصطلاح أهل الميزان موجبة 
معدولة المحمول كان المعنى :أن الغول مقصور على عدم الحصول والكينونة في 
خمور الجنّة لا يتجاوزه -أي: لا يتجاوز الغول عدم الحصول والكينونة -إلى عدم 
الحصول والكينونة فى خمورالدنيا. 
عورا كاك المع سياه وله و أطي ل و و 
على المسند قصراًغير حقيقى ؛ لان عدم الغول أو عدم الحصول والكينونة إِنّما هو بالنّسبة 
إلى خمور الدّنيا لا بالنسبة إلى كل ما سوى خمور الجنّة. 
)١(‏ الكافرون:1. 
(1) قوله : وكذا قوله -تعالى : «لكُمْ دِينَكُمْوَلِىَ وين». أي : القصر غير حقيقئ في هذه الآية 
وحاصله :أن دينكم لا ينّصف بصفة إلا بصفة أنّه لكم لا بصفة أنّه لى . 
وديني لا يتّصف بصفة إلا بصفة أنه لي لا بصفة أنّه لكم . 


E EES 3‏ ا ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


ولا تّصف ب«لکم» فهو من قصر الموصوف227 على الصفة دون العكس9؟ _كما 
توهّمه البعض " -. 
ونظير ذلك ما ذكره صاحب «المفتاح» في قوله ‏ تعالى -: «إِنْ حِسَابْهُمْ إلا 


على 4 أن معناه: «حسابهم» مقصور على الاتصاف ب«على رى“ 


)١(‏ قوله: «فهو من قصرالموصوف». أي : القصر فى الأمثلة الثّلاثّة من قصر الموصوف -أي: 
لاه E‏ ةدوعو لعف ول ولك 
(؟) قوله : «دون العكس». أي : ليس القصر فيها من قصر الصّفة -أي : الحصول والكون -على 
الموصوف. لأنْ الحمل على ذلك يستدعي جعل تقديم المسند لقصره على المسند إليه 
والتقديم ليس لذلك. بل لقصر المسند إليه على المسند فالحمل على العكس خروج عن 
الأصل . 
(۳) قوله : «كما توهّمه البعض». وهو الشارح الخلخالئ -كما نص عليه الفاضل الدسوقي -. 
(5) قوله : ونظير ذلك ما ذكره صاحب «المفتاح». أي : نظير ذلك في كونه من قصر الموصوف 
على الصّفة دون العكس . ووجه كون الآية نظيراً لا مثالا أنّها ليست مما استفيد القصر فيه 
من تقديم المسندء لأنْ القصر فيها إنّما استفيد من «إن» الثّافية و«إلا» الاستئنائيّة, فكان 
نظيراً لامثالاً. 
(0) الشعراء: 11١7‏ 
© قوله : حسابهم مقصور على الاتصاف به«على ربّي». قال التّفتازاني في شرح «المفتاح»: لما 
كانت الوصفيّة في جانب المقصو ر عليه غير ظاهرة وكان مظنّة أن يتوهم أن المعنى على أن 
وصف الحساب مقصور على ربّى لا يتجاو زه إلى بالغ في التوضيح والتصريح بوصفيّة 
الخبر المقصو ر عليه وموصوفيّة الحساب المقصورء ودين حرف الجر فى «على ربى» 
و«علئ» بطريق الحكاية . 0 
لكن لا يخفى أن ليس الحساب متّصفاً بلفظ «على ربّي» بل بمعناه الكائن على ري . 
فالمراد أنٌّ حسابهم مقصور على الاتتصاف بالكون «على ربّىي"' كماو لل 
95 
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لا يتجاوزه إلى الاتصاف ب«علت»22”7. 


[رذ الشارح الكازروني ] 
وليس القصر حقيقباً" حتى يلزم من كون «ديني» مقصوراً على الانّصاف 
بهلي أن لا يتجاوزه إلى غيري أصلا. 
وكذا قوله ‏ تعالى -: « لَكُمْ دِيئَكُمْ 4 و: < لا فِيهَا غَْلٌ 4. 
وبهذا يظهر فساد ما ذكره العامة" في شرح «المفتاح» “من أن الاختصاص 


+ الاتصاف بالكون على اه. 

وقال الشريف الجرجانى في شرح «المفتاح» الموسوم ب«المصباح)»: لما لم يكن 
معنى الوصفيّة في الظرف الواقع خبراً ظاهراً صرّح بذكر الاتّصاف تنبيهاً على أن الظرف 
يتضمّن معنى يتّصف به المبتدأ أعني الحصول والنّبوت على ريي ء وكأنّ هذه المبالغة منه 
في توضيح المعنى دفع لأن يتوهَم أن المقصود قصر الحساب على المجرور الذي هو 
الربٌ, فيكون من قصر الصّفة على الموصوف دون عكسه الذي هو المقصود. 

(1) راجع المفتاح: ٤١١‏ باب القصر. 

(؟) قوله : «وليس القصر حقيقيا» . أي : القصرإضافى وبالنّسبة إلى المخاطبين الكافرين. 

سه قول بوذا يشر فسا ما ذكر: لاا أيه بكرن الق افا و خرف رظهر قباد 
ماذكره العلامة ء أن ماذكره نما يتم بناء على كون القصر حقيقيا ل إضافياً فلا يحتاج إلى 
القول بأ الاختصاص هاهنا ليس على المعنى الذي أشارإليه الشّارح العلامة. 

)٤(‏ وهذا نصّه في «شرح المفتاح» ۳: وأما الحالة المقتضية لتقديمه أي : تقديم المسند فهي 
أن يكون المراد تخصيصه أي : تخصيص المسند بالمسند إليه لا قصره عليه -على ما قيل - 
كقوله عر وعلا-: لكم دينكم ولی دين وأنّ المعنى : «أنّ حصول دينكم لكم دون غيركم» 
بخلاف مالو قيل : «دينكم لكم» لدلالته على حصول الدّين لهم, لاعلى الاختصاص بهم 
- كما يدل عليه التّقديم -وذلك لأنّ المتكلّم إذاذ كر المبتدأ عقيب الخبر علم المخاطب أنّه 
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هاهنا ليس على معنى: « أن دينكم لا يتجاوز إلى غيركم ”2 وديني لا يتجاوز إلى 
غيري» بل على معنى «أنّ المختص بكم دينكم لا ديني» والمختصٌ بي ديني 
لا دينكم» كما أن معنى «قائم زيد»: أن المختصّ به القيام دون القعود. لا أن غيره 
لا يكون قائماً. فلينظر إلى ما في هذا الكلام من الخبط والخروج عن القانون”. 


< لم يرد عطف شيء على الخبر -لفصل المبتدأ بينهما -ولهذا يجوز أن يقال : «دينكم لكم 
ولغيركم؛» ولا يجو ز أن يقال: «لكم دينكم ولغيركم» وهذا يفيد القصر؛ لأنّه لا يستقيم إذ 
ليس المعنى :أن دينكم لا يتجاوز عنكم إلى غيركم, ولا أن ديني لا يتجاوز علي إلى 
غيري. فإِنّه فاسد ؛ لوجود التجاوزء بل اختصاصه به» على معنى : «أنْ المختص بكم 
دينكم لادينى . والمختص بى دينى لا دينكم» كما فى المثالين الآخرين: إذ المعنى -في 
الأوّل -: «أنّ المختصّ بزيد القيام دون القعود» و في الثاني -: أن المختصٌ بي التميميّة 
دون القيسيّة» لا أنّ غير «زيد» لا يكون قائماً. وغيري لا يكون تميميًاً. فاعرفه هكذاء فإنّه 
الصحيح لاما قيل . 

(۱) قوله: «ليس على معنى أن دينكم لا يتجاو ز إلى غيركم». وذلك لأنّ دين الكقار المخاطبين 
يتجاو زإلى غيرهم من سائر الكفار. وكذلك دين النبِيَ -صلى الله عليه وآله -يتجاو زإلى 
غيره من المؤمنين . 

(۲) قوله: «من الخبط والخروج عن القانون». قال الجرجاني: أمَا الخبط فمن حيث إل 
الاختصاص هاهنا في الحقيقة كما عرفت على معنى :أ دينكم لا يتجاو ز إلى غيركم 
وهو من يقابلكم » وأ ديني لا يتجاو ز إلى غيري وهو من يقابلني» بناءً على أن القصر غير 

ومن حيت إن قوله : «على معنى أنّ المختص بكم دينكم لادينى» يدل بظاهره على أن 
فك بعس كو راش ليس م اک رذلك باطل لأنه لا برهو حت لف اة 
دينه بينه وبينهم » وهكذا الكلام في قوله : «والمختص بي ديني لا دينكم» . 

ومن حيث إن التخصيص في المثال المذكور أعني «قائم 56 من باب قصر المسند 


ه 
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( ولهذا ) أي: لأ التقديم يفيد التخصيص -على ماذ كرنا -(لم يقدّم الظرف » 
الذي هو المسند على المسند إليه ( في  :‏ لآ رَيْبَ فيه 4“) ولم يقل: «لا فيه 
رَبْبّ» (لثلا يفيد ) تقديمه عليه ( ثبوت الرّيبٍ فى سائر كتب الله تعالی -» 
بحسب دلالة الخطاب” بناءً على اختصاص عدم اليب بالقرآن. 

وإنّما قال: «في سائر كتب الله تعالى -» دون «سائر الكتب» و«سائر الكلمات» 
لأن القصر ليس يجب أن يكون حقيقيًاًء بل الغالب أن يكون غير حقيقي والمعتبر 
في مقابلة القرآن هو باقي كتب الله تعالى -كما أن المعتبر في مقابلة خمور الحجئة 
خمور الدّنياء لا سائر المشروبات وغيرها. 

(أو التنبيه ) عطف على «تخصيصه» أي: تقديم المسند للتّنبيه ( مِنْ أوّل الأمر 
على أنه ) أي: المسند ( خب رلا نعت )إذ التعت لا يتقدّم على المنعوت. 

وإِنّما قال «من أل الأمر» لأنّه ربّما يعلم أنّه خبر -لا نعت بالتَأمّل في المعنى 


+ إليه على المسندء بخلاف الممثّل له على زعمه. 
وأمَا الخروج عن القانون فمن حيث إِنّه لم يجعل تقديم المسند مفيداً لحصر المسند 
إليه فيه اه وهذا هو الذي قصده بعضهم بقوله : وأمًا الخبط فلن الاختصاص إضافى 
بالتسبة إلى الطرف المقابل وهو النبن -صلى الله عليه وآله -في «لكم دينكم» والكقّار 
المخاطبون في «لي دين». 
)١(‏ البقرة:٠.‏ 0 
(1) قوله : «بحسب دلالة الخطاب». وهو مفهوم المخالفة وتوضيح ذلك -كما تقدم :أن 
الحكم المدلول عليه بالالتزام إن كان موافقاً للحكم المذكور -في الكلام -في التّفي 
والإثبات فهو مفهوم الموافقة كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الصرب في قوله -تعالى -: 
ِوَلا َل هما أت ويسمّى لحن الخطاب وفحوى الخطاب أيضاً. وإلافهو مفهوم 
المخالفة ويسمّى دليل الخطاب أيضاً وه و أقسام : مفهوم الشّرط والغاية والصّفة والحصر 
واللقب وغيرها. 
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والتّظر إلى أنّه لم يرد فى الكلام خبر للمبتدأ (كقوله ) أي: قول حسّان في مدح 
النبن ‏ [صلى الله عليه وآله ] -: 
(لَهُ هة لا مُنْتَهِى لكبارها“ وَمِمَُهُ الصُغْرى أَجَلّ مِنَ الدَهْرِ ) 
فال ار اف -أعني : «له» -عن المبتدأ -أعني: «هِمَم» -لتوهّم أنه نعت له 
ل تجبن: 


(۱) قوله: لَه همم لا نه لِكبَارهَاء . البيت مطلع قطعة من الطويل على العروض المقبوضة 
مع اضرب الام والقائل أبو وائل بكر بن التّاح الحنفي المتوقى سنة 17ه يمدح بها 
أبا دُلّف العِجُلىَ كما نص عليه المبرّد فى «الكامل» وبعده: 
له راع لو تقار وده على البرَ صار البِرَأندى من الْبَحْرٍ 
ولو أن خلق الله فى جسم فارس وبارزه كان الخَلِىَ من ل 
لم رقت و قل د كما بوركت في شهرها ليلة القَذْرِ 
نسبه الشّارح إلى حسّان بن ثابت في مدح رسول الله -صلى الله عليه وآله -ولا يوجد 
فى ديوانه ولا له كلمة على هذا الرويّ. 
SANS‏ اباتك RASS‏ اكع وسور E‏ 
أعرابيًا دخل على داود بن يزيد وهو بالسّند, فقال: أيّها الأمير. تأهّب لمديحى. فلبس 
روو د و خرع واا جوت امن ر ن تا جين ك 
وإن أسأت فلأمثلنّ بك فقال : 
فتى تهرب الأموالٌ من جود كمه كمايهرَبٌُ الشّيطان من ليلة القدر 
له ههمملا متتهى لكبارها وهمّته الصّغرى أجل من الدَّهْرٍ 
له راحة لو أن معشار جودها على الب كان البرٌ أندى من البحر 
فقال له داود: احتَكِم أو فض إلى الحكم » فقال الأعرابي : بل أحتكم بكلّ بيت ألف 
درهم. فقال داود: لو فوّضت إلينا الحكم لكان خيراً لك. فقال: لم يكن في الدّنيا ما يسع 
حكمك» فقال: «أنت فى كلامك أشعر من شعرك» وأمر مكان كل ألف بأربعة آلافي. 
والشاهد واضح. 1 
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[موضع يجب فيه تقديم المسند ] 

ثم هذا التتقديم واجب فيما اذا كان المبتدأ نكرة غير مخصّصة نحو: «في الدذار 

رجل» ليصير المبتدأ ‏ بتقديم الحكم عليه -كأته موصوف معلوم بهذا الحكم. 
كالفاعل فإنّه يقع نكرة؛ لتقدم الحكم عليه » نحو: «قام رجل». 

[شرط الوجوب ] 
ويشترط أن يكون الخبر ظرفاً فلا يصمّ نحو: «قائم رجل»؛ لأب الالتباس باقي» 
لجواز أن يكون «قائم» مبتدأ و«رجل» بدلاً منه» بخلاف الظرف فإنّه يتعيّن كونه 
خبراًء و“الأنّهم اتسعوا في الظروف”ما لم ينّسعوا في غيرها. 

[موضع لا يجب فيه التقديم ] 

وأمّا إذا كانت التكرة مخصّصة فلا يجب التقديم كقوله ‏ تعالى -: و 
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ت 
أ 


[كلام المحقق الرّضي ] 
وأورد على نحو: «فى الدّار رجل»“ أن التخصيص إذا كان بسبب تقدّم الحكم 


)١(‏ قال الرّومئ : عطف بحسب المعنى على قوله : «فإنّه يتعيّن». 
(7) قوله : «لأنهم اتسعوا فى الظروف». تقدّم شرح هذا النُوسَع في أل الكتاب فراجع . 
() الأنعام: ”. 
(؛) قوله : «وأورد على نحو: «فى الدّار رجل». هذا الكلام مأخوذ عن المحقّق الرّضئ في باب 
المبتدأ والخبر من شرح «الكافية» :84-4/:١‏ 
إّما كان أصل المبتدأ التتقديم ؟ لأنّه محكوم عليه, ولاب من وجوده قبل الحكم فقصد 
فى اللفظ أيضاً أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه. 


YoY‏ ا 001011 e REE DET‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


يكون الحكم على غير مُحْصّص» ضرورة أن التخصيص لا يحصل إلا بعد 
حصول الحكم» وقد قالوا: أنْ لا حُكْمّ على ما ليس بمُخَصّصء فالحقٌ في هذا 
المقام ما ذكره ابن الدّهّانَء وهو: أن جواز تنكير المبتدأ مبنئ على حصول 


+ وأمَا تقديم الحكم فى الجملة الفعليّة فلكونه عاملاً فى المحكوم عليه ومرتبة 
العامل قبل المعمول. 

وإنّما اعتبر هذا الأمر اللفظئ -أعنى العمل -وألغى الأمر المعنويّ -أعنى تقدّم 
المحكوم عليه على الحكم -لأنّ العمل طارئ والاعتبار بالطارئ دون المطروء عليه. 

ثم قال: اعلم أن جمهو رالنحاة على أنه يجب كون المبتدأ معرفة أو نكرة فيها 
معرفته». 

قال ناقداً له : وهذه العلّة تطرّد في الفاعل مع أنّهم لا يشترطون فيه التَعريف ولا 
الخصيص . 

وأمّا قول المصئّف: إن الفاعل يختصّ بالحكم المتقدّم عليه فوهم. لأنّه إذا حصل 
تخصيصه بالحكم فقط كان بغير الحكم غير مخصّص . فتكون قد حكمت على الشيء 
قبل معرفته وقد قال :إن الحكم على الشّىء لا يكون إلا بعد معرفته. 

وقال ابن الدَّهّان وما أحسن ما قال -:إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أيّ نكرة شئت» 
وذلك لأنّ الغرض من الكلام إفادة المخاطب فإذا حصلت جاز الحكم» سواء تخصّص 
المحكوم عليه بشي ء أو لاء فضابط تجويز الإخبار عن المبتدأ وعن الفاعل -سواء كانا 
معرفتين أو نكرتين مختصّتين بوجه أو نكرتين غير مختصّتين بشىء ‏ واحدٌ وهو عدم 
علم المخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليهء فلو علم فى المعرفة ذلك كما لو 
علم «قيام زید» _مثلاً-فقلت: «زيد قائم» عد لغواًء ولو لم يعلم كون رجل ما من الرّجال 
قائما في الذار جا ز لك أن تقول:«رجل قائم في الدّار» وإن لم تتخصّص التكرة بوجه وكذا 
تقول: «كوكب انقضّ السّاعة» اه. 

)١(‏ أبو محمّد سعيد بن المبارك بن على بن عبدالله المعروف بابن الدّهَان التنّحويّ من أعيان 


3 
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الفائدةء فإذا حصلت الفائدة فأخبر عن أيّ نكرة شئت نحو: «رجلٌ على الباب» 
و: اغلام على السّطح», و: «اكوكبٌ انقض السّاعة»). 
(أو التفأل ) نحو: 


عت م 3 شيك ال ۲)۶ بن 
# سَعِدت بغرّة وجهك الايام 3 


+ الئّحاة وأفاضل اللغويّين, أخذ اللغة والعربيّة عن الرَمَانى ونقلها إلى الخطيب التبريزي» 
EOS EAS AES‏ رع كا يواه E ENE‏ 
القرات أريع دات وشرح «الإيضاح» التحوي لأبي على الفارسئ في أربعين ميجلدة: 
وشرح «اللمع» لابن جني سمّاه «الغْرَة» وكتاب «الأضداد» في اللغة » و«إزالة الجسراء في 
الغين والرّاء؛ وكتاب «الدَّ روس» في الحو وكتاب «الدّروس» في العروض » وكتاب 
«الرّياضة» وكتاب الصاد والظًاء وسماه لكيه وكتاب «المعقود» ا 
وتفسير الفاتحة» وتفسير سورة اللإاخلاص . و«الفصول» في ا و«المختصر في 
القوافي» وشرح بيت من شعر الملك الصالح بن رزيّك في عشسرين كرّاسة. والتكت 
والاشارات على ألسنة الحيوانات» وديوان شعرء وديوان رسائل -كماذ كره الياقوت فى 
«معجم البلدان» -. 1 
(1) قوله: سَعِدَتْ بغرّة». البيت من الكامل على العروض الأولى مع الضّرب اللّاني المقطوع 
الدّاخل عليه الإضمار. والعروض دخلها التصريع أيضاًء والقائل: التَعالبي يمدح 
خو ارز مشاه أو قائل جيشنة: 
سعدت بغرة وجهك الأيَام ‏ وتزيّنت ببقائك الأعوامٌ 
وتصرّفت بك في المعالى همَةٌ تعياا بها الأفهام والأوهامٌ 


ولقد فرشت مِهادَ عدلك فاغتدت ١‏ تتوارد الآس ده والآرام 
وافتض سيف علاك كل مدينة ‏ بكرعليهاللاياس يجتام 
هذي رجا ستغلقت ود تھ فكأت ها إلا عليك حرام 


ف فحتَها وات يها ومَسَحْتَهَا ‏ : نفرآهم له ليائك الخدام 


3 


"ج١ هو لجر موطف لخن و لطم د ا الإصباح في شرح تلخيص المفتاح‎ Yo 
(أو التشويق إلى ذكر المسند إليه  كقوله ) أي: قول محمّد”" بن وْهَيْب في‎ 

ال 7 باللّه: 

بيا تجيد نشيده الأإيام 


زهي د تة و صفقهة الالام 
وأ وّإق بل يليه دوامٌ 


+ وقډمت والأيّام تُنَشِدُ فى الورى 

كي ها كس ران رسكم الى 

بأجل أحوال وأيمن مقدم 

)0 الو ده عدن رخن اليك a‏ من لشم الإعامتة قو الدولة 

العباسيّة مدح الحسن بن سهل والمأمون العبّاسي والمعتصم محمّد بن هارون -لعنهم الله . 

قال العبّاسئ فى «المعاهد»: وكان يتشيّع وله مراث فى أهل البيت -رضوان الله عليهم -. 

انان ف انض انبره أسند أبوالفرج في «الأغاني» عن محمّد بن القاسم بن 

يوسف الكاتب البغداديّ قال: کان محمّد بن وهيب يأتى إلى أبى » فقال له أبى يوماً: ِلك 

ع لاه تدك ان هوا ی انك أو حافك ار 0 نخد 
أبين لك أمري فكتب إليه من الغد : ۰ 


أيَها السَائل قد نبّه 
أُحمَد الله كثيراً 
شاهداأأن لاإل 
وعلى أحمد بالصدٌ 
ومنحت الود قربا 
وأتاني خبر مُطَرَ 
أن على غير اجتماع 
غير شتام وَلكنيت 


ست إن كنت ذكيا 
بأياديه عاي 
ه غيره مادمتٌ حَيًا 
قول 
هُ وواليتٌ الوقصيًا 
خم یك 
عقدوا الأمر يديا 


ج 


توفى سنة ۲۲۵ه. 
(1) أبوإسحاق محمد بن هارون المعتصم بالله -لعنهم الله ثامن ملوك بنى العبّاس تغلب 
على الخلافة بعد المأمون 118هوبقي فيها إلى ۲۲۷هوهي السّنة التي انتقل فيها إلى جهنّم 
يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول وكان قد بلغ من السنّ تسعاً 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُستد E‏ ا 11 1 0001 


(ثَلَانَهَ» هذا هو المسند المقدّم والمسند إليه: «شَمْش الصحَى» وما عطف 
عليه ( تُشْرِقَ » من «أشرق» بمعنى: صار مضيئاً”2. وفاعله هو (الدّنيا)0) 


(1) قوله: دمن «أشرق» بمعنى :صار مضيئًاً» . أي : والهمزة فيه للصّيرورة نحو: «أغدٌ البعير» 
بمعنى : «صار ذا عُذَّةَه وهو حينئظٍ لازم . 

(1) قوله : «ثلاثة تشرق الدّنياء . البيت من البسيط على العروض المخبونة مع الصرب المماثل» 
والقائل -كما ذكرنا -: أبو جعفر محمّد بن وهيب الحميريّ المتوفى سنة 176ه وهو من 
الشعراء الإماميّة في الدّولة العبّاسيّة؛ وله مراث في أهل البيت -عليهم السّلام -وكان 
معاصراً لدعبل وأبي تمّام؛ ومدح الحسن بن سهل والمأمون والمعتصم. والبيت مطلع 
قطعة فى المعتصم -لعنه الله : 


ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتهم 
فالشّمس تحكيه في الإشراق طالعة 
الو اا 
يحكي أفاعيله في كل نائلة 
ورتجا مال اجو ي 
والهُندُوانئَ يحكى من عزائمه 
وأنت جامِعٌ مافيهنَ من حَسَنِ 
فالحلق جِسْ وله رأس يديره 


شمس الْصُحَى وأبوإسحاقٌ والقَمَرٌ 
إذا تقطع عن إدراكها النَظَرُ 
إذا استنارت لياليه به العُسرَرٌ 
الق وللت وال اة ال ©2 
إذا استحل بصوب الديمة المَطٌَّ 
شبيه صولته الصُرْغَامة القَصِهٌ 
صريمة الرّأي منه النْقَضٌ والمَرَّرُ 
وقد تخالف فيه الفعل والصّوَّرٌ 
فقد تكامل فيك النَّفُمٌ وَالصَرّر 
وأنت جارحتاه السَّمْعٌ وَالبَصَرٌ 


أبو إسحاق : كنية المعتصم» واسمه محمّد. 
قال أبو الفرج : اجتمع الشّعراء على باب المعتصم فبعث إليهم محمّد بن عبدالملك 
الرَيّات. فقال لهم :إن الأمير يقول لكم : من كان منكم يحسن أن يقول مثل قول منصور 
النمريّ في هارون: 
خحليفة الله إن الجود أودية أحلّك الله مسنها حسيث تجتمع 


> 


bî‏ عع عط ل ع يف د فص وبع KE VERRIER EELS‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


والصمير العائد إلى الموصوف - أعني «ثلاثة» -هو المجرور في قوله : (بِبَهْجَتَها ) 
دأى: بحيسها-اى: تصير الدنيا منوّرة ببهجة هذه الثلاثة وبهائها. 


وقد توهّم بعضهم ضهم أن «تشرق» مسند إلى ضمير «ثلاثة» و«الدنيا» ظرف, أ أى 


اي لديف أو مقفول يه عن ی ایی ا و و 
(سَمْسٌ الضّحئ وَأَبُو إِسْحَاقَ ) هو كيه المُعْتَصِم باللّه ( وَالْقَمَدُ 96". 


+ من لم يكن بأمين الله معتصماً فليس بالصّلّوات الخمس ينتفع 
إن أخلف القَطْرُّلم تخلف مخايله أو ضاق أمر ذكرناه فسيتّسع 
فليدخل وإِلَا فلينصرف. فقام محمّد بن وهيب فقال: فينا من يقول مثله. قال : وأيّ 
شىء قلت ؟ فقال: ثلاثة ... الأبيات . 

و شرل م اتاد او فى فاه 581 راا اة 
أجارتناإ التعقف بالياس وصبرا على استدرار دنيا بإبساس 
حريان أن لا يقذفا بمذلَّة ٠‏ كريماً وأن لا بُخوجاه إلى الئاس 
أجارتنا إن القٍداح كواذِبٌ وأكثر أسباب اللجاح مع الياس 

(1) قوله : «وهو سهوٌ». أمّا بيان وجه السّهو فى الاحتمال الأوّل فهو أن الغرض ادّعاء إضاءة 
الدّنيا بسبب هذه النّلاثة إذ فيه المبالغة ا للمدح والاحتمال الأول لا يفهم منه هذا 
الخعنى: 

وأمَا بيانه في الاحتمال الثاني فلأن «أشرق» يستعمل متعدّياً بنفسه ولا يحتاج إلى 

التضمين وقد صرح على التّعدية الزمخشري في تفسير قوله -تعالى -: ( وَأَشْرَتِ الَرْض 
تور رها 4 من كتاب «الكشّاف». 

(۲) قوله : «شمس الضُحئ وأبو إسحاق والقمره. أضاف «الشّمس» إلى «الضّحى» إشارة إلى قوّة 
نورها في ذلك الوقت وهو الذي يعبّرعنه ب«رائعة النهار» من «ريعان الشّباب»أي: وقت 
شيبوية التهاروقزتها. 

ل : وسّط المعتصم بين الشّمس والقمرإشارة إلى أنّه خير منهما 


که 
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وممًا يقتضي تقديم المسند تضمّنه للاستفهام "نحو : «كيف زيد؟» 

أو كونه أهمّ عند المتكلّم نحو: 

وأهملهما المصئّف: 

أمَا الأول فلشهرة أمره. ولأنّ الكلام في الخبر دون الإنشاء . 

وأمًا الثانى فلأب الأهمّيّة ليست اعتباراً مقابلاً للاعتبارات المذكورة”" بل هي 
المعنى المقتضي للتّقديم. وجميع المذكورات تفاصيلٌ له -على ما مر في تقديم 
المسند إليه -. 


7 ي 


[عدول المصنّف عن كلام السَكَاكيَ ] 
وممًا جعله السكاكى مقتضياً لتقديم المسند كون المراد من الجملة إفادة 
النَجَدّد نحو: «عرف a‏ 
[سبب العدول ] 
وتركه المصئّف؛ لأنّه كلام يفترٌ عن خبط وإشكال* ويشتمل على نوع 


< بدليل ما قاله أميرالمؤمنين على -عليه السَلام -: «خير الأمور أوسطهاه. 
وشات إنهاء لدم كو وا روان ان امه واف ابو 
(1) قوله :«وممًا يقتضى تقديم المسند تضمّنه للاستفهام». وهو قول ابن مالك في الألفيّة : 
كذاإذا يستوجب التصديرا كاين من علمته نصيرا» 
(؟) مصراع مثّل به السا كيّ في «المفتاح» وهو على وزن الطّويل وليس له مصراع آخر. 
راجع المفتاح : 777. 
(۳) قوله :«للاعتبارات المذكورة». وهى التخصيص والتنبيه والتّفأل والتّشويق وغيرها. 
)£( و یکر موقط وکال .أ کت عن راف وكين ماجحا آي أبدى اعات 
وعداه ب«عن» لتضمّنه معنى الكشف. قال البحتريّ : 


> 


0۸ 600608006606000 00000000000060060000660. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج٠‏ 
احتلال” وذلك أنّه قال: أو أن يكون المراد من الجملة إفادة التجدّد» دون 
ابوت فيجعل المسند فعلاً ويقدّم ألبتّة على ما يسند إليه في الذرجة الأولى ”> 
وقولى : «في الدرجة الأولى» احتراز عن نحو: «أنا عَرَفْتٌ وَأَنْتّ عَرَفْتَ» وزيدٌ 
عَرَق» فإِنّ الفعل فيه يسند إلى ما بعده من الضمير ابتداءء ثم بوساطة عود ذلك 
الصمير إلى ما قبله يسند إليه فى الدرجة الثّانية ©. 


[بيان الإشكال الذى اشتمل عليه كلام السَكاكى ] 


والإشكال فيه من وجهين: 


< ابلك نويا وض ا :قط ملعدول كداز ركبا 
كألمايفتر عن لول همُْشسصُدأوبَرَهٍأوأقاح 
و«الخبط» فى الأصل : السّير فى الليل من غير هدى . 
(1) قوله:«ويشتمل على نوع اختلال». والحاصل أن الخطيب ترك كلام السَكًا كي لوجهين: 
الأول : لكشفه عن خبط وإشكال. أما الخبط : فلأنّه لا يفهم منه ما هو المقصود حى 
الفهم وإن كان أصل مقصوده واضحاً لأنّه تكرار لما سبق من أنّ كون المسند فعلاً للتّقييد 
بأحد الأزمنة القّلاثة مع إفادة التَجدّد على أخصر وجه. 
ولعل كون هذا تكراراً لما سبق كان سبباً لترك المصئّف كلام السَكاكئ لاما ادّعاه 
التفتازانى . لآنَ الخلل فى البيان وكذا الاإشكال فيه لا يوجب ترك المقصود ولا يتطلب إلا 
بياناً شافياً خالياً من الاشكال والاختلال. 
وأمًا الإشكال فهو ما بيّنه بقوله : والإشكال فيه من وجهين الخ ... 
والثانى : لاشتماله على نوع اختلالٍ وهو الذي اشارإليه بقوله فيما بعد: «لكن بقي 
هاهنا اعتراض صعب الخ . 
(1) قوله : «ويقدّم ألبنّة على ما يسند إليه فى الدّرجة الأولى». أي : يقدّم على الفاعل سواء أكان 
الفاعل ضمي را أم اسما ظاهراً. 
(۳) راجع باب تقديم المسند من مفتاح العلوم: 770-7714. 
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[الإشكال الأول ] 

أحدهما: أن هذا الكلام صريح في أن خبر المبتدأ إذاكان فعلاً مسنداً إلى ضمير 
المبتدأ فإسناد الفعل إلى الصّمير في الدّرجة الأولى؛ وإلى المبتدأ في الدّرجة 
الانية . 

وكلامه في تقرير تقوّى الحكم يدل على عكس ذلك“ حيث قال: إن المبتدأ 
اکر ا تدع أن ببق ر شو فإذا جام اة ما بل أن بد إننه 
صرفه المبتدأ إلى نفسه. فينعقد بينهما حكم ”© سواء كان خالياً عن ضمير المبتدأ9) 
أو متضمّناً له. ثم إذا كان متضمّناً للصمير صرفه ذلك الصمير إلى المبتدأ ثانا 
فيكتسى الحكم قوّة. 

وڌا ظاهر فى أن إسناد الفعل إلى المبتدأ وانعقاد الحكم بينهما متقدّم على 
الاسناد إلى الضمير > وهل هذا إلا تناقض ©؟ 
[الإشكال الثاني ] 

وثانيهما: أنَ إسناد الفعل فى هذه الأمثلة ‏ أعنى «أنا عرفتء وأنت عرفت» 


)١(‏ قوله: «يدلٌ على عكس ذلك». أي : يدل على أنّ إسناد الفعل إلى المبتدأ فى الد رجة الأولى 
وإلى الضمير فى الد رجة الثّانية . 

(۲) قوله : «فينعقد بينهما حكم' . أي : إسناد ونسبة . 

(۳) قوله :«سواءكانخالياً عن ضمير المبتدأ». نحو : «الخليفة على -عليه السّلام -». 

)٤(‏ قوله: «أو متضمّناً له». كما في الأمثلة الثّلاثة التي أوردها الشّارح التَفتازاني نقلاعن 
السا كى . 

(۵) راجع أيضاً باب تقديم المسند من «المفتاح»: .۳۲١‏ 

(1) قوله:«تناقض». لأنّه جعل الإسناد إلى الفاعل فى باب تقديم المسند مقدّماً على الإسناد 
إلى المبتدأ وجعله في باب تقرير تقوّي الحكم مؤخراً عنه. 


۰ عتم كو ا اام لاق فكع ع الام مط ال يدر ارات ا ان الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 
527 -إذا كان إلى ضمير المبتدأ في الذّرجة الأولى -على ما ذكره هاهنا!»- 
كيف يصح ر بقولة: : في الدرججة الأولى» والحال أنّ الفعل في كل 
منها مقدّم على ما أسند إليه في الدّرجة الأولى» وهل هذا تهافت ؟ 


[الجواب عن الأول ] 
ويمكن أن يجاب عن الأول بأنّ فى نحو «زيد عرف» ثلاثة أسانيد مترتّبة فى 


أوّلها: إسناد «عرف» إلى «زيد» بطريق القصد©, وامتناع إسناد الفعل إلى 
المتدا“ قل عود الضمير ممنوع. 


(۱) قوله : «على ما ذكره هاهنا» . أي : فيما نحن فيه -وهو باب تقديم المسند -لافى تقرير 
٤‏ 1 3 9 02 
)۳( قوله : «كيف يصح الاحترازعنها» . أي : عن هذه الأمثلة الثلاثة بقوله : «فى الد رجة الأولى» 
والحال أنّ الفعل فى كل واحد من تلك الأمثلة مقدّم على ما أسند إليه فى الد رجة الأولى 
وليس هذا الكلام من السَكًاكى إلا تهافتاً وتساقطاً وتزاحماً لصدره بذيله ولذيله بصدره. 
(۳) قوله : «بطريق القصده. أي : إسناد «عرف» إلى «زيد» إِنّما يكون صريحاً ومطابقةً وبالأصالة 
مع قطع التظر عن إسناده إلى الصميرالمستتر فيه المستلزم عوده إلى «زيد» إسناده إليه ثانياً 
وبالالتزام . 

وهذاالإسناد -أي :إسناد «عرف» إلى «زيد» مع غضّ التَظرعن إسناده إلى الصمير -قبل 

الإسناد إلى الضمير وقبل عود الصَمير إلى «زيد» . 
)٤(‏ قوله :«وامتناع إسناد الفعل إلى المبتدأ». جواب عن سؤال وهو أن إسناد الفعل إلى المبتدأ 
والجواب :أن ادّعاء الامتناع ممنوع أن العربئ القّحّ يفهم من «زيد عرف» ثبوت 
العرفان ل«زيد»مع عدم التفاته بالضمير المستتر فى «عرف» العائد إلى «زيد» وَإِنّما ذلك 
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وثانيها: إسناده إلى ضمير «زيد». 

وثالثها: إسناده إلى «زيد» بطريق الالتزام بوساطة أن عود الصَمير إلى «زيد» 
يستدعى صرف الإسناد إليه مرّة ثانية. 

أمَا وجه تقدّم الأوّل”" على النّاني فلأنٌ الإسناد نسبة لا تتحمّق قبل تحمّق 
الطرفين» وبعد تحمّقهما لا يتوقف على شىء آخرء ولا شك أن ضمير الفاعل إِنّما 
See‏ مدن NGS‏ 
إليه والمسندء ثمّ إذا تحمّق الضمير انعقد بينهما الحكم. 

وأمّا وجه تقدّم الثاني على الثالث فظاهر. 

فكلامه هاهنا صريح في أن إسناد الفعل إلى ضمير المبتدأ مقدّم على إسناده إلى 
المبتدأ بوساطة عود الصّميرء وهو الذي كان بطريق الالتزام. 

وكلامه في بحث تقوّى الحكم محمول على أن إسناد الفعل إلى المبتدأ بطريق 
القصد -من غير اعتبار توسّط الصّمير -مقدّم على إسناده إلى الصمير» وإلى المبتدأ 


+ شيء اعتبره التّحاة حفظاً للقواعد المقرّرة عندهم كقول ابن مالك : 
وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضميراسستتر 
وكقولهم :إن الفاعل رتبته البعديّة. 

(1) قوله: «أمًا وجه تقدّم الأول». أي : تقدّم الإسناد الأوّل الذي بطريق القصد والمطابقة على 
الإسناد الثاني فلأنٌ الإسناد نسبة يتحقّق بعد تحمّق الطّرفين وهما المبتدأ والخبر فكلّما 
ىلعي اد إلى E‏ كن القع ESE‏ 
الضمير انعقد بين الخبر والضمير الحكم والإسناد. 

وأمًا وجه تدم الإسناد الثاني -وه و إسناد الخبر إلى الصمير على الثالث وهو إسناد 
الخبر إلى المبتدأ بطريق الالتزام فواضح . إذ عود الصمير إلى شيءٍ فرع وجود الضمير. 


aê aa TE asas 1Y‏ الاصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


بطريق الالتزام وتوسّط الصمير -فلا تناقض . 

فالمدّعى أن أحد الأمرين”" لازم ؛ إِمَا استلزام كلامه النّناقض. وإمًا اقتضاء 
القول بالأسانيد الثّلاثة؛ لأنّ قوله: «صرفه ذلك الصمير إلى المبتدأ ثانيأ» إن كان 
عبارة عن إسناد الفعل إلى الضمير فقد تناقض -لأنّه جعل فيما سبق أُوَّلاً وهاهنا 
ثانياً وإن كان غيره كان مع الإسنادين الآخرين ثلاثة. 


[والجواب عن الثاني ] 
وعن الثاني بأنه لمّاكان أوّل الأسانيد كلق هذه الأمثلة -إسناد الفعل إلى 


)١(‏ قوله : «فلاتناقض». أي : بين الكلامين » لأنّ الحكم بأوّليّة الإسناد إلى الضّمير أي : الإسناد 
التَانى -إنّما هو بالنّسبة إلى الاسناد الثّالث -أي: الذي بواسطة عود الصَمير وبطريق 
اترم 

والحكم بثانويّة الإسناد إلى الضمير في باب تقوّي الحكم إِنْما هو بالنسبة إلى الإسناد 
إلى المبتدأ بطريق القصد والمطابقة. 

(1) قوله:«فالمدعى أن أحد الأمرين». أي: المدّعى فى الجواب لزوم أحد الأمرين:إمًا 
استلزام كلام السکا كي هاهنا وفي باب القوي الُناقض كما بين في الوجه الأؤل من 
الإشكال. وإمّا اقتضاء كلام السَكّاكئ القول بالأسانيد النّلاثة لأنْ قول السَكًا كى في باب 
تقرّي الحكم : «صرفه ذلك الصمير إلى المبتدأ ثانيا؛ إن كان عبارة عن إسناد الفعل إلى 
الصمير كان ذلك تناقضاً. لأنّ ذلك الإسناد جعل فيما سبق -أي: فى باب تقديم المسنّد 
على المسط اليا ومر رل وة القع يمك ة إلى مايه من اير اد ار ول 
في باب تقوّي الحكم ثانياً. 

وإن كان عبارة عن غير إسناد الفعل إلى المي ر كان هذا الإسناد مع الإسنادين الأخرين 

المذكورين فى باب تقديم المسند على المسند إليه ثلاثة أسانيد. 
ف قوله: دوعن القاني». أي: ويمكن الجواب عن الوجه الّاني من الوجهين المذكورين بأنّه 
9-3 
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المبتدأء بطريق القصد, والمسند إليه بهذا الإسناد مقدّم على الفعل كانت هذه 
الأمثلة خارجة بقوله: «فى الذرجة الأولى» بخلاف نحو «عرف زيد» فإنٌ المسند 
إليه فى الدّرجة الأولى فيه هو الفاعل » والفعل مقدّم عليه. 
[بيان اختلال كلام السَكاكيَ ] 
لكن بقى هنا اعتراض صعب لا دفع له وهوأنٌ قوله: «فإِنٌ الفعل فيه يسند 
إلى ما بعده من الصّمير ابتداء» إلى آخره» لا يصلح تعليلاً للاحتراز عن الأمثلة 


+ لمّاكان أوّل الأسانيد فى الأمثلة الثلاثة أي :«أناعرفت» و :«أنت عرفت» و:«زيد عرف» ‏ 

كاه القاعل إلى کا بطر افد کو عليه ات هری كم واناه 

5 0 1 £ 
بهذا الإسناد مقدّم على الفعل كانت هذه الأمثلة الثلاثة خارجةً بقوله : «في الدرجة الأولى» 
0 1 

عن قوله : «فيجعل المسند فعلاً ويقدّم ألبنّة على ما يسند اليه في الد رجة الأولى». 
بخلاف نحو : «عرف زيد» فإنّهِ داخل فى ضابطة كون المراد من الجملة إفادة التجدّد. 

لآو الد إلبد فى الدرجة الأو لى فى رف ويد فهو الفاعل وال م عاف ةضيف 

ولاإشكال. ` : 

- قوله : «اعتراض صَعب». وهو أن قول السّكّاكئّ في باب تقديم المسند: «فإنٌ الفعل فيه‎ )١( 
أي : في نحو الأمثلة النّلاثة يسند إلى ما بعده من الصمير ابتداءً» إلى آخره... لا يصلح‎ 
تعليلاً للاحتراز عن الأمثلة الثّلائثة بقوله : «فى الدّرجة الأولى».‎ 

لأن قوله : «فإن الفعل فيه يسند» إلى آخره... إنّما يدل على أوَليّة إسناد الفعل إلى 
الصّمير. والمطلوب من التعليل أوَّليّة إسناد الفعل إلى المبتدأء فلا يكون لهذا الكلام فى 
مقام تعليل الاحتراز عن الأمثلة الثّلاثة معنئ أصلاًء وإِنّما الصالح لذلك اليل ارز 
في باب التَّقَوّي وهو قوله:«إنْ المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعي» الخ ... فإلّه يدل على أن إسناد 
الفعل إلى المبتدأ في الدّرجة الأولى ويصح أن يجعل تعليلاً للاحتراز المذكورء وذلك 
لأن هذه الأمثلة الثّلائة خارجة عن ضابطة إفادة الجملة التَجدّد إذ لم يقدّم الفعل فيها على 
المد إليه قن الدّرجة الأولن داعت نالمبعداً . 


EAS E ê te OE E NERA E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
المذكورة بقوله: «فى الدّرجة الأولى» لأنّه يدل على أوَليّة إسناد الفعل إلى الصميرء 
والمطلوب أُوَليّة إسناده إلى المبتدأء فلا يكون لهذا الكلام معنئ فى هذا المقام 
أصلاً وإِنّما الصّالح لذلك ما أورده فى بحث التقوّى فاته الذى يذل على أن إشناد 
الفعل الى المبتدأ فى الدّرجة الأولى. 
[خلاصة ما أفاده شيخ التفتازانن ] 
هذا خلاصة”' ما أورده بعض مشایخنا فى شرح «المفتاح» وصرّح أن نحو 


«أنا عرفت» وَآنث عرفت وزيد عَرَفَ) يفيد التّبوت” دون التَجدّد والحدوث. 


)١(‏ قوله : «هذا خلاصة». والصحيح : هذه خلاصة ما أو رده بعض مشايخنا في شرح «المفتاح» 
أراد به الشيخ ناصر الدّين الترمذي» وأراد ببعض الفضلاء على بن عيسى في كتاب 
«مفاتيح الفتوح» في شرح «التّبيان» حيث قال في دفع التناقض: 

وإن دفع التناقض الذي توهّمه الترمذي في كلام صاحب «المفتاح» حيث ظنَ أن 
قوله : «فإنٌ الفعل فيه يستند إلى ما بعده من الضمير ابتداء » ثم بوساطة عود الضميرإلى ما 
قبله يستند إليه فى الد رجة النّانية» يدل على أن إسناد الفعل إلى الصمير أوَّلاً وإلى المبتدأ 
ایا وه ما شی لما انی يعده امن أن المد ا لكوته ميندا يعدن أن بد إليه فی 
بضميره صرفه ذلك الضّمير إلى المبتدأ ثانياً؛ فإنّه يدل على أن إسناد الفعل إلى المبتدأ أَوَلاً 
ثم بوساطة عود الصٌمير إليه يسند إليه ثانيا . 

وتلخيص الجواب :أن الفعل فيما نحن فيه كقولنا: «زيد عرف» له اعتباران: 

١-إنّه‏ فعل الفاعل وهو الضمير المستكنٌ فيه . 

۲-إنه متعلّق بالمبتدأ تعلق الخبرء فالمراد بإسناد الفعل إلى الصمير المبتدأ فى الأوّل 
نما هو بحسب كونه ةلهن كن ذا مني التتنة دفن الت ريد القانة UNG‏ 
اقرا لی ای ای باھار ا خب اعدا كما رذا أ رج اوی اد 

)۲( قوله : فيفيد القبوت». أي : والدّوام: دون التّجدّد والحدوث. وذلك لما قدّمنا آنفاً أن هذه 


ےه 
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[كلام بعض الشرّاح ] 

ثم إِنّه تصدى لمناظرته بعض الفضلاءء وكتب في ذلك كلاما قليل الجَدَوَى 

وهو أن الاستاد على قسمية: 
الخد وميه الماءل ومن على ضربين: 

الأول : الإسناد في الذرجة الأولى اق : بلا واسطة شيء -كإسناد الفعل إلى 
الضمير فى نحو : «زيد قام». 

والثانى : الإسناد في الدّرجة الثّانية - أي: بواسطة شيء -كإسناده إلى المبتدأ 

-وقسم يقتضيه المبتدأ. فقوله: «صرفه المبتدأ إلى نفسه» محمول على القسم 
المَا: ني » وقوله : «صرفه ذلك الضّمير إلى المبتدأ ثانيأ» محمول على الصرب الثاني 
من القسم الأول - أعني: الإسناد في الدذرجة الثانية مما يقتضيه الفاعل ‏ وحينئذ 
لاتناقض ٩‏ 

[اعتراض التفتازاني على بعض الشَرَاح ] 


هذا كلامه”" بعد التنقيح والنّصحيح. 


+ الأمثلة النلاثة خارجة عن قانون إفادة الجملة التَجدّد لعدم تقديم الفعل فيها على المسند 
إليه فى الد رجة الأولى وهو المبتدأ. 

(1) قوله: «وحينئذٍ لانناقض» . أي : لا تناقض في كلام السَكَاكي » لأ المذكو ر في باب القوي 
على هدي لقي NENAS, RE‏ كر رقي تائيه 
التجدّد -فى باب قولس يدل عن وني الفتري الأر لس القضي الأو لهل 
الضرب الثانى منه. 

”( قوله :«هذاكلامه» . أي : كلام بعض الفضلاء وقيه إيرادان : 


1" 600600606000000 0 000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج ١‏ 

ولا يخفى أنّ فيه القول بتحمّق ثلاثة أسانيد. 

وأنّه إن أراد بالإسناد الذي يقتضيه المبتدأ إسناد مجرّد الفعل إلى المبتدأ فهو 
بعينه ما ذكره الشارح . 

وإن أراد إسناد الجملة ان هي الخبر وأنّه مغاير لإسناد الفعل بواسطة 
الصمير فلاب من بيان جهة تقدّمه على الإسناد بواسطة الصمير إلى المبتدأ كما 
يشعر به قوله: «ثمّ إذا كان متضمَناً لضميره صرفه ذلك الصمير إلى المبتدأ ثانياً» ‏ 
فإنّه منشأ الإشكال, وقد أهمله”". ولا يَتِمٌ المقصود”" بزيادة لفظ القسمة 
والاقتضاء وتفسير الذرجة الأولى بما لا يكون بواسطة. 


5 الأوّل: أن فيه القول بتحقّق ثلاثة أسانيد كما فى كلام بعض المشايخ -. 
والثّانى : أنه إن أراد بالإسناد الذي يقتضيه المبتدأ إسناد مجرّد الفعل إلى المبتدأ فهو 
عين ماذكره الشارح أي : بعض المشايخ -. 
وإن أراد إسناد الخبر وأنّه مغاير لإسناد الفعل بواسطة الصّمير فلابدٌ من بيان سبب 
تقدّمه على الإسناد بواسطة الصميرإلى المبتدأ فإنّه منشأ الإشكال في كلام السا كي حيث 
كان كلامه صريحاً فى أنّ خبر المبتدأ إذا كان فعلاً مسنداً إلى ضمير المبتدأء فإسناد الفعل 
إلى الضمير فى الدّرجة الأولى وإلى المبتدأ فى الد رجة الثانية وكلامه فى باب القوي يدلّ 
على عكس ذلك . 
(1) قوله: «وقد أهمله». أي : بيان جهة التّقدّم . 
زف قوله : «ولايتمٌ المقصود». أي : مقصود بعض الفضلاء من رد بعض المشايخ فى دفع 
التناقض المتوهّم فى كلام السكًا كى بزيادة لفظ القسمة والاقتضاء» وتفسير الدّرجة 
الأولى بما لا يكون بواسطةء والدّرجة الثّانية بما يكون بواسطة إذ اللازم بعد هذه الزيادة 
والتفسير أحد الأمرين: 
إِمّا استلزام كلام السَكاكي التّناقضء ما اقتضاؤه القول بالأسانيد الثلاثة. 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُسئّد SOS SE AA‏ ااا 


العلّطء ولم يتععرض لتحقيق مقصود السَكاكئَ من هذا المقالء ولم يَرّه ولا طْيْف 
حَيالٍِ". ثم بالغ ” في التشنيع على الشّارح تلافياً لما كان عند المناظرة وتشقياً 
عمًا جرى عليه . 
[نقد التفتازاني شيخه من وجوه ] 
وأنا أقول فى كلام الشيخ الشارح © نظرٌ من وجوه: 


(1) قوله: هومن العجب أنه لم يقدح في شى ء من كلام الشّارح». أي : بعض الفضلاء لم يطعن في 
فى من وا عضن المشابخ الذى هو الشار: 

(۲) قوله: «ولم يره ولا طيّف خيّال». أي : لم ير بعض الفضلاء ببصره ما المقصود من كلام 
السَكّاكى ولم يره في النّوم أيضاًء وقوله : «طيف خيال» بالنّصب معطوف على الضّمير 
المنصوب فى «لم يره» والحاصل أنّ هذا الفاضل لم ير مقصود السك كى بعينه ولابصورته 
الحاكية له. ۰ ۰ 

۳( قوله: ثم بالغ». أي : هذا الفاضل المشارإليه في التّشنيع على الشّارٍح أي : بعض المشايخ 
-تلافياًلما كان عند المناظرة و تشْفَياً عمًا جرى عليه في مجلس المناظرة من الإفحام الدَّالٌ 
على التحقير. 

)٤(‏ قوله : «في كلام الشّيخ الشّارِح». أي : بعض المشايخ نظر من وجوو: 

الأول : أن السا كي صرح في بيان الحالة المقتضية لكون الجملة فعليّة بألّ كون المسند 
جملة فعليّة نما هو لإفادة التَجدّد دون التّبوت» فكيف يصرّح الشّيخ الشّارح بأنْ الأمثلة 
اللاثة يفيد النّبوت دون الحدوث وإنّما صدر ذلك من خطأ. 

وأيضاً كلام السَكّاكىَ في بيان الحالة المقتضية لذكر المسند صريح بأل نحو:«زيد 
علم» يفيد التّجدّد وأنّ نحو: «زيد في الدّار» يحتمل الثبوت والحدوث بحسب تقدير 
«حاصل» أو «حصل». 

فالقول بأنْ كل جملة اسميّة يفيد التّبوت وهم » بل إِنّما يكون إفادة التّبوت إذا لم يكن 


= 
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< الخبر جملة فعليّة. 

العّانى : أن مراد السكا كى من «الدّرجة ار قن غنايطة ا كيده انها هوإسناد 
الفعل إلى الصمير لا إلى المبتدأ _كما قالش ا 

القالث: أن حمل قول السَكّاكى فى باب التَّمَوّي : «صرفه المبتدأ إلى نفسه» على إسناد 
جرد القعل أي مق دوف العَمِير المستع فيه إلى معدا عيذ لان المبعداً يبشدعى 
إسناد الخبر من دون تعرّض لأن يكون الفعل مجرداً عن الصمير أو غير مجرّد. ولحاظ 
اجرد الذي اعتبره الشيخ الشارح ليس من مقتضيات المبتدأ. 

وقولهم -فى «زيد قام» -: «إن الفعل مسند إلى المبتدأ» إّما يكون باعتبا ر أنه مسند إلى 
الضمير الذي هو عبارة عن المبتداء وإلا فليس الفعل وحده مسندا إلى المبتدأء بل المسند 
إليه الجملة -أعنى : الفعل مع فاعله المستتر فيه -. 

الرابع : من وجوه النظر أنّه إن أراد بالإسناد الإسناد اللغويّ وهي النّسبة المعنويّة 
المخصوصة بين «زيد» و«العرفان» مثلاً فليس في «أنا عرفت» إلا إسناد واحد وهو نسبة 
العرفان إلى المتكلّم بالتَبوت فلا معنى لجعلها ثلاثاً. 

وإن أراد بالاسناد الاسناد الاصطلاحى وهو الوصف العنوانى الذي به يجعل أهل 
الأدب أحد اللفظين مسنداً إليه والا E‏ الاسناد إلى الضَّمير العائد إلى 
شىء لا يقتضى الاسناد إلى ذلك الشّىء اصطلاحاً كالمجرور فى قولنا: «دخلت على زيد 
ری توا قل رما ار و 
الي ا وا لاذه او فته لافطا یی نک ان الو شين 
العنواني » وقوله : «زيادة اعتبار ماه إشارة إلى ما يذكره بعيد هذا بقوله : «قلت :اما الاؤل 
فوجهه». 

والخامس : أن الشيخ الشارح إن أراد بالإسناد بواسطة الصّميرإسناد الخبر الذي هو 
الجملة فلا وجه لجعله التزاما مع أنه الذي انق عليه النّحاة كما نص عليه ابن مالك : 

ومفرداً يأتي ويأتي جملَة حاوية معنى الذي سيقت لَه 


علم المعاني /الباب الثّالث : أحوال المُسنّد اح علوم بود مو نه اما مم مص اوم ا 

الأول: أن لفظ «المفتاح» صريح”" في أنّ كون المسند جملة فعليّة -في نحو 
«زيد انطلق » أو ينطلق» إِنّما هو لافادة التجدد دون التّبوت» وأنٌ نحو «زيد علم» 
يفيد التَجدّدء وأنّ نحو «زيد فى الدّاره يحتمل الثبوت والتجدد - بحسب تقدير 
مال اوی -فالقول بأن کر حي ابي هيد اوت و بل اا 
يكون ذلك إذا لم يكن الخبر جملة فعليّة. 

والقول بإفادة التَجدّد والّب وت" معاً-باعتبار الإسنادين -ممًا لا يخفى بطلانه. 

الثانى : أن قول صاحب «المفتاح»: اوقولى: فى الذرجة الأولى» إلى آخرهء 
كلام ظاهر في أنّ المراد بالإسناد في الدّرجة الأولى إنّما هو إسناد الفعل إلى 
الصمير لا إلى المبتدأ -كما زعم -. 


< ولاوجه لجعل إسناد مجرّد الفعل إلى المبتدأ قصداً مع ما في هذا الجعل من 
الاستبداع والاستبعاد. 

وإن أراد غير إسناد الخبر فلا وجه للاقتصار على الأسانيد الثّلاثة بل الأسانيد حينئذ 
أربعة كما ذكرها الشارح -. 

)١(‏ صرّح بالأوّل في الحالة المقتضية لكون الجملة فعليّة فقال: وأما الحالة المقتضية لكون 
الجملة فعليّة . فهى إذاكان المراد التَجدّد كقولك :«زيد انطلق» أو «ينطلق» فالفعل موضوع 
لإفادة التجدّد. ودخول الرّمان الذي من شأنه التغيّر في مفهومه مؤذن بذلك. وصصرّح 
بالتّاني في الحالة المقتضية لذكر المسند فقال: أو كونه فعلاًكنحو: «زيد علم» فيستفاد 
التَجدّد. أو ظرفاً كنحو: «زيد فى الدّار» فيورث احتمال التّبوت والتّجدّد .بحسب 
التقديرين RS‏ راجع مفتاح العلوم: 1١8-7077‏ و770. 

(۲) قوله : «والقول بإفادة التَجدّد والتّبوت». جواب عن سؤالٍ وهو أنّ الجملة الاسميّة التى 
ری دور ينها ا ا وري ا 
والجواب : أنْ هذا القول واضح البطلان. لأنّ نسبة شيء واحدٍ إلى واحدٍ بالات لا تتصف 
بالنَجدّد والبوت ؛ لأنّه من قبيل اتصاف الشَّىء الواحد بأمرين متنافيين . 

(۳) مفتاح العلوم: 5714. 
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الثالث: أن حمل قوله - فى بحث التّقَوّي -: «صرفه المبتدأ إلى نفسه» على 
إسناد مجرّد الفعل إلى المبتدأ بعيدٌ, لأنا لا نسلّم أن المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعي 
غير إسناد الخبر ؛ لظهور أن تضايفه إِنّما هو مع الخبر لا غير. 

وما يقال في نحو: «زيد قام» أن الفعل مسند إلى المبتدأ فباعتبار أنه مسند إلى 
الصمير الذي هو عبارة عنه. 

وأيضاً كثيرامَا يقال للفعل مع ضميره المتصل به فعل. 

الرّابع : أنه إن أراد بالإسناد التسبة المعنويّة المخصوصة فليس في نحو «أنا 
عرفت» إلا إسناد واحد. وهو نسبة العِرفان إلى المتكلّم بالتّبوت. 

وإن أراد به الوصف. الذي به يجعل أهل العربيّة أحد اللفظين مسنداً إليه 
والآخر مسنداًء فظاهر أن الإسناد إلى الصمير العائد إلى شىء لا يقتضي الإسناد إلى 
ذلك الشّيء اصطلاحاً كالمجرور فى قولنا: «دخلت على زيد" فقام». وأن 
الإسناد” عندهم ليس إلا بين المبتدأ والخبر ‏ ولو بعد العوامل -أو بين الفاعل 
وعامله» فلابد هاهنا من زيادة اعتبار مّا9». 

الخامس: أنه إن أراد بالإسناد بواسطة الصمير إسناد الخبر الذي هو الجملة 
فلا وجه لجعله التزاماً -مع أنه المتّفق على تحقّقه -وجعل إسناد مجرّد الفعل إلى 


o : المفتاح‎ (1) 

(1) فإن «زيدا» ليس بمسند إليه اصطلاحاً لانعدام الرّفع فيه لفظاً ومحلاًمع لزوم أحدهما فيه 
-كما نص عليه الرَومى -. 

(۳) قال الرَوميَ : وإسناد جملة «عرفت» -مشلاً -إلى «أنا» من الأوّل. وإسناد «عسرف» إلى 
الضمير المتصل من الّانى , وأمّا إسناد مجرّد «عرف» إلى الضمير المنفصل المتقدّم 
-أعنى :«أنا» فليس E‏ 

4 والشّبخ الشارح لم يتعرّض لذلك الاعتبارالزائد . فكلامه غير واف بالمقصود. 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُسنّد 0 0 اا DA‏ 


المبتدأ قصداً -مع ما فيه من الاستبداع والاستبعاد -. 

وإن أراد غيره فلا وجه للاقتصار على الثّلاثة إذ الأسانيد حينئذٍ أربعة: 

الأول: إسناد مجرّد الفعل إلى المبتدأ. 

الثَائى : إسناده إلى الضمير. 

ا و الصميوالة ادا 

الرّابع : إسناد الجملة التي هي الخبر إلى المبتدأ. وهذا مما لم يقل به أحد 
ولم يلجئ إليه ضرورة. 


[قيل وقال في دفع التّناقض المتوهم من كلام السَكاكيَ وتصحيح الاحتراز ] 

فان قلت: قد ظهر مما ذكرت”" أنه ليس مراد السَكاكي بالإسناد في الدّرجة 
الأولى إسناد مجرّد الفعل إلى المبتدأ. وكلام الشارح أيضاً لا يخلو عن اعتراف 
«المفتاح» وفي تحقيق احترازه عن نحو: «أنا عرفت» مع التصريح أنه مفيد 
للتجدد دون الثبوت. 


(۱) قوله: «فإن قلت : قد ظهر مما ذكرت». أي : قد ظهر مما ذ كرت فى الوجه الثّالث من وجوه 
الْظر أنه لا يكون مراد السكًاكئ بالإسناد في الدّرجة الأولى إسناد مجرّد الفعل إلى المبتدا 
لكونه بعيداً وغير مسلّم . 

وكلام الشيخ ناصر الدّين التَرمذي أيضاً ينظر إلى ذلك ويعترف به حميث قال في 
الاعتراض الذي استصعبه : «لأنّه إنّما يدل على أوَليّة إسناد الفعل إلى الصّمير» الخ ... 

وكلام المعارض -أي : بعض الفضلاء -غير وافي بتمام المقصود فما رأيك في 
تصحيح كلام السَكّاكى -أي : في دفع الّناقض الظاهر بين كلامي السکا كى وفي تحقيق 
صحّة احتراز السَكّاكى عن نحو : «أنا عرفت» و :«أنت عرفت» و : «زيد عرف» مع أن 
الشكاكى صرح بأنّه مفيد للتّجدّد دون الثبوت . 


VY‏ كد مدر قا أن 1ق درف 12م قف رسو عاد O‏ وك و ته د الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 


[دفع التناقض ] 

قلت: أما الأول“ فوجهه أن الإسناد في الدّرجة الأولى وفي الدّرجة النّانية 
واحد بالذَّاتء مغاير بالاعتبار؛ لأنّ ما سند إليه الفعل إن اعتبر من حيث إِنّه فاعل 
فالإسناد فى ار الأ ل 

وإن اعتبر من حيث إن عبارة عن شيء آخر" والإسناد إلى الضمير العائد إلى 
شيء آخر إسناد إلى ذلك الشّىء من جهة المعنى -إذ لا تفاوت إلا في اللفظ - 
فالإسناد في الدرجة الثّانية لأنّ هذا اعتبار لا يكون إلا بعد الاسناد إلى الضمير. 

وهذا كما إذا قلنا في نحو: «دخلت على زيد فقام» إن «قام» مسند إلى «زيد» 
باعتبار إسناده إلى ضميره. 

وكلامه هاهنا" صريح في تقدّم الاعتبار الأوّل على الثاني » وكلامه في بحث 
الَعَوَّى لا يدل إلا على تأخَر الاعتبار التّانى عن إسناد الخبر الذي هو الجملة © إلى 
لد لأنّه الذي يستدعيه المبتدأ لكونه مبتدأ وهو المراد بقوله: «صرفه المبتدأ 
إلى نفسه». 

وإنّما كان الاعتبار الثاني متأخراً عن هذا الإسناد ؛ لأنّ هذا الإسناد ممّا يقتضيه 
ذات المبتدأ. وبعد تحمّق الخبر لا يتوقف على شىء آخرء بخلاف الاعتبار الثَانى 


)١(‏ قوله : «قلت : أما الأول» . أي : تصحيح كلام السَكاكئ ودفع التّناقض الذي توهّمه التترمذي 
عن كلامه. 

(؟) قوله :«عبارة عن شىء آخر» . يعني غير الفاعل . 

فز قوله : «وكلامه هاهناء . أي : كلام السکّاکی فى باب تقديم المسند على المسند إليه -أي : فى 
ضابطة إفادة التَجدّد -صريح في تقدّم الاعتبار الأ ل على الاعتبا الثاني . وفي باب التّقَوَ 0 
لايدل إلاعلى تأخر الاعتبار الثاني . 

)٤(‏ قوله: «الخبر الذي هو الجملة». أي : مجموع الجملة وهو الصمير مع عامله. 


علم المعانى /الباب الثالث: أحوال المُسنّد ا NEES‏ 


فإنّهِ إنْما يكون بعد اعتبار تضمّن الخبر للصّميرء وكونه عائداً إلى المبتدأ . 

ولا يخفى أن كون الخبر متضمَّناً للصمير» أو غير متضمّن. وصف له متأخر 
عن ذاته. فبهذا الاعتبار قال: «ثمّ إذا كان متضمَّناً لضميره صرفه ذلك الضّمير إلى 
المبتدأ ثانيً»” يعني : بعد صرف المبتدأ الخبر إلى نفسه إن كان الخبر متضمُّناً 
ال اا اعد ا الفعل إلى المبتدأ مرّة ثانية بهذا الاعتبار. 

فالمراد بقوله: «صرفه ذلك الصّمير إليه ثانيً» هو الاعتبار الثاني من إسناد الفعل 
إلى الصمير. والمتقدّم عليه وعلى إسناد الجملة هو الاعتبار الأوّل منه. 

وحينئذٍ لم يستلزم كلامه التناقض ولا اقتضى الأسانيد الثلاثة على الوجه 
المستبعد المستبدع كما زعم -. 

[ تصحيح الاحتراز ] 

وأما الثانى” فهو أنّ معنى كلامه أنه إذا كان المراد بالجملة إفادة التجذد دون 
القبوت يجعل المسند الواقع في تلك الجملة فعلاً. ويقدّم ذلك الفعل ألبئّة -على 
عل ما سعد الد الد رة ا ی دم عل اغا سواه ويك اهنا ايناد 
آخر -كما في «زيد عرف» و: «قام أبوه 5 على أنّ «زيدأ» مبتدأ و«قام أبوه» خبره 
مقدّم عليه - أو لم يو جد كما في اعرف زيد». 

فجميع هذه الصّور يفيد التجذد والحدوث. ولابد فيها من تقديم الفعل على ما 
يسند إليه فى الدّرجة الأولى . 

ارون الدّرجة الأول ع نحو «زيد عرف» يعني: عن إسناد 
(۱) مفتاح العلوم: .۳۲١‏ 


)۲( قوله : «وأمًا القاني». أي : تحقيق صحّة الاحتراز عن الأمثلة الثّلاثة بقوله: «في الدّرجة 
الأولى». 
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الفعل بتوسّط الصمير إلى المبتدأء فإنّه في الدّرجة الثّانية.‎ 

ولا يشترط فى إفادة التّجدّد تقديم الفعل البتّه على هذا المسند إليه بل يجوز أن 
يتقدم عليه -كما في «قام أبوه زيد» ‏ ويجوز أن لا يتقدم -كما فى نحو «زيد 
عرف» -مع حصول التَجدّد في الصورتين» بخلاف المسند إليه في الدذرجة 
الأول قات لاب من تقديم الفعل عليهء وإلى ما ذكرنا أشار بقوله“: «البنّة». 

وهذا معنى الاحتراز عن نحو «زيد عرف»92'و: «أنا عرفت» و: «أنت عرفت» لا 
ما ذكره الشارح -من أنه لا يفيد التجدّد لما مرّ-. 


[جريان اعتبارات الخبر في الإنشاء ] 

( تنبية : كثيرٌ ممّا ذكر فى هذا الباب ) يعنى: باب المسند ( والّذي قبله ) 
دحك اسبح إلنه ( ع مخض O E N‏ 
الريك والتنكيرء والتّقديم, والتأخيرء والإطلاق. والتّقييد. وغير ذلك مما 
سبق ( والفَطِنُ إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما » أي: فى البابين (لا يخفى عليه 
اعتباره فى غيرهما ) من المفاعيل والملحقات بها والمضاف إليه. 

مالفال كتير ار لآ5 ها مخض الاين كر الل ا 


)0( أي : أشار السا كي بقوله : «ألبنّة» وهذا نصّه في باب تقديم المسند:«أو يكون المراد 
بالجملة إفادة التَجدّد , دون التّبوت . فيجعل المسند فعلاً ويقدّم البتّة على ما يسند إليه في 
الذرجة الأولى». المفتاح: 7715. 

(۲) قوله: «وهذا معنى الاحتراز عن نحو دزيد عرف». هذا ارتجاز من التفتازانى فى تحقيق 
فبك الاسدر اد أى :عدا الى كرك عومش ال ز لاما کرو ای عن اتا 
عنه -أي : عن نحو الأمثلة الثّلاثة -لأنّه لا يفيد التَجدّد لما مر أي : لما مر فى كلامه من أن 
إسناد الفعل إلى المبتدأ في الد رجة الأولى » ولم يتقدّم الفعل في «زيد عرف» و: «أنا 
عرفت» و: «أنت عرفت» عليه فلذلك صرّح بأنّها تفيد التّبوت دون التَجدّد. 


علم المعاني /الباب الثالك : أحوال المُسنّد مح أن مي املا eR‏ وا 
يختصّ بما بين المسند إليه والمسندء وككون المفرد فعلاً, فإنّه يختص بالمسند ؛ 
لأنّ كل فعل مسند به دائماًء فلا يصح أن يكون غير المسند فعلاً. نعم يصح أن 
يكون جملة فعليّة. 
[رة الزْورَنِيَ ] 

وأمّا ما يقال: مِن أنه إشارة”" إلى أنّ جميعها لا يجري في رالا 
- كالتّعريف في الحال والتّمييزء وكالتقديم في المضاف إليه ‏ فليس بشىء؛ لأن 
قولنا: «جميع ما ذكر في البابين غير مختص بهماء لا يقتضي جريان شيء من 
المذكورات في كل ما يغاير البابين ‏ فضلاً عن جَريان كل منها فيه إذ يكفي لعدم 
الاختصاص ”' بالبابين ثبوته © في واحدٍ مما يغايرهما©). 


)00 قوله: «وأمًا مايقال مِن أنه إشارة». رد على الشّارح الرّوزني والحاصل كما نص عليه 
الفاضل الدّسوقي -: أنه إِنّما عبّر المصئّف ب«كثير» ولم يعبّر: ب«جميع؛ لأنّه لو قال: 
«وجمیع ماذكر غير مختصّ بالبابين بل يجري في غيرهما» لاقتضى أن كُلَاممًا مضى ‏ 
أي : كل فرد من أفراد الأحوال المذكورة - يجري في كلّ فردٍ مما يصدق عليه أنه غير 
المسند والمسند إليه. وهذا غير صحيح. لانتقاضه بالتعريف والتقديم »أن كلأمنهما لا 
يجري في سائر أفراد الغير ء إذ من أفراده الحال والتّمييز والمضاف إليه» والتّعريف لا 
يجري في الحال والتمييز وإن جرى في المفعول. 

والتقديم وإن جرى في المفعول لا يجري في المضاف إليه. 

[ف4 قوله : «إذ يكفى لعدم الاخستصاص». أي : عدم اا فرد من أفراد الأحوال 
المتقدمة بالبابين. 

(۳) قوله :«ثبوته». أي : ثبوت كل واحد ممّاذكر من الأحوال. 

)٤(‏ قوله : «فى واحدٍ ممّايغايرهماء. أي : مما يغاير المسند إليه والمسند ولو كان ذلك واحداً 
كالففتو ليه 


(الباب الرّابع : فى أحوال متعلّقات الفعل”“) 


قد سبقت إشارة إجماليّة إلى أن متعلّقات الفعل قد يجري فيها كثير من 
الأحوال المذكورة في البابين» لكنّه أراد أن يشير إلى تفصيل بعض منها 
لاختصاصها بنوع عُمُوْضٍ ومَزِيْدٍ دق فوضع هذا الباب. 


[ تقسيم أحوال المتعلّقات إلى ثلاثة ] 
وأراد ب«الأحوال» بعضها: 


(1) قوله: «أحوال متعلّقات الفعل». ذكر المصئّف فى هذا الباب أُموراً ثلاثة : 

الأوّل: أسباب حذف المفعول به. 1 

والثانى : أسباب تقديمه على الفعل. 

رات أنيات فد ی معد لات ال ع هن 

ورتب المصلّف للأمر الأوّل مقدّمة بقوله: «الفعل مع المفعول؛ إلى قوله:«ثم 
الحذف» فقوله :«ثم الحذف» هو أوّل المقصود بالتّرجمة. و«المتعلّقات» بكسر اللام - 
على ما ذهب إليه المحقّقون -وإن صح الفتح أيضاً لأ كلا متعلّق بالآخر. 

ووجه الكسر: أنّ المفاعيل والملحقات بها من الحال والتمييز والمستثنى معمولة. 
وكون المعمول لضعفه متعلّقاً -بالكسر -أنسب والعامل متعلّق -بالفتح -وسرّه :أن التَعلّق 
هو التشبّث. والمُتَسْبِّتْ -بالكسر -هو المعمول الضعيف. وبالفتح هو العامل القويّ. 
وبهذا ظهر أن المراد من متعلّقات الفعل هى معمولاته غير الفاعل ‏ لأن التعليق نسبة الفعل 
الى غير الفاعل في الاصطلاح ولذا قال الجامي : المتعدّي من الفعل ما يتوف فهمه على 
متعلّق -أي : أمر غير الفاعل -. 


علم المعانى /الباب الرَابع : فى أحوال متعلقات الفعل Ysa eae‏ 
١‏ _كحذف المفعول. 
٣-وتقديم‏ المعمولات بعضها على بعض . ثم مهّد لهذا مقدّمة فقال: 


[حذف المفعول ومقدمته ] 
( الفعل مع المفعول 7 كالفعل مع الفاعل في أن الغرض من ذكره معه ) أي : 
ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعلء لا ذكر”" الفعل مع كل منهما يعرف 


)0 قوله : «الفعل مع المفعول». للفعل مع كلّ من الفاعل والمفعول أربع حالات: 
الأولى : أن يقصد إفادة تلبّس الفعل بكلّ من الفاعل والمفعول لكن تلبّسه بالفاعل من 
جهة وقوعه منهء وبالمفعول من جهة وقوعه عليه ء وحينئذٍ يجب ذكرهما مع الفعل وإن 
حذف المفعول فى هذه الحالة لنكتة وجب أن يدل عليه قرينة. 
القانية: أن يقصد إفادة وقوع الفعل وثبوته في نفسه من غير إرادة أن يعلم ممّن وقع 
وعلى من وقع وحيئئذٍ لا يذكر الفاعل والمفعول لكون ذ كرهما عبثاً حين إرادة هذ االمعنى 
بل العبارة المناسبة حين ذاك أن يقال: «وقع الصَرّب» أو «وجد» أو «ثبت» أو نحو ذلك من 
الألفاظ الدَالّة على مجرّد وجود الفعل وذلك بجعل مصدر الفعل المراد فاعلاً لفعل أفعال 
العموم. 
القالئة: أن يقصد تلبّس الفعل بمن وقع عليه فقط وحيئئذٍ ترك الفاعل وَبنِيَ الفعل 
للمفعول وأسند إليه نحو: «قتِل أميرالمؤمنين عليه السّلام -». 
الرابعة :أن يراد ويقصد تلبّس الفعل بمن وقع منه فقط وحينئذٍ ترك المفعول ولم يذكر 
مع الفعل ولم يقد رأيضاً بل نرّل الفعل المتعدّي منزلة اللازم» لأن الغرض إذ ذاك إثبات 
الفعل لفاعله أو نفيه عنه مطلقاً من غير اعتبار عموم في الفعل أو خصوص . ومن غير 
اعتبار تعلّقه بمن وقع عليه فضلاًعن عمومه أو خصوصه. 
(؟) وفي نسخة:أي:ذ كر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل أو ذكر الفعل مع كل منهما 


ےه 
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بالتأمّل ”“ (إفادة تلبّسه به ) أي: تلبس الفعل بكلّ منهماء لكتهما يفترقان بأنْ 
تلبّسه بالفاعل من جهة وقوعه منه» وتلبّسه بالمفعول من جهة وقوعه عليه. 

ومن هذا يعلم أنّ المراد بالمفعول المفعول به لأنّ هذا تمهيد لحذفهء وإن كان 
سائر المفاعيل بل جميع المتعلّقات _كذلك. فإنّ الغرض من ذكرها مع الفعل 
إفادة تلبّسه بها من جهات مختلفة » كالوقوع فيه وله» ومعه. وغير ذلك. 

(لا إفادة وقوعه مطلقاً) أي: ليس الغرض من ذكره مع الفعل إفادة وقوع 
الفعل وثبوته في نفسه -من غيرإرادة أن يُعلّم ممّن وقع » وعلى من وقع -إذ لو كان 
الغرض ذلك كان ذكر الفاعل والمفعول معه عبثاًء بل العبارة حينئذٍ أن يقال: «وقع 
الصرب» أو «وجد» أو «ثبت» أو نحو ذلك من الألفاظ الدَالة على مجرّد وجود 
الفعل. 

ألا ترى أنه إذا أريد تلبّسه بمن وقع منه -فقط ‏ ترك المفعول ولم يذكر معه» 
وإذا أريد تلبّسه بمن وقع عليه -فقط - ترك الفاعل وبني الفعل للمفعول وأسند 
إليه. 


ج والوجه هو الأول يعرف بالتأمَل . وقال الهنديّ: في بعض النّسخ بكلمة «أو» موافقاً لما 
في «المختصر» وفي بعضها مع زيادة «من» والأوّل أوجه بدليل :«يعرف بالتأمّل». 

)١(‏ قوله: «يعرف بالتأمّل». لأ كلمة «مع» تدخل على المتبوع » يقال: «جاء فلان مع الأمير» 
ولا يقال :«جاء الأمير مع فلان» كما نص عليه التّفتازاني في باب الكناية -والفعل أصل في 
ال كر والفاعل والمفعول تابعان له» فيذكران بعد ذكره, كما أن مدلول كل منهما أصل 
ومدلول الفعل تابع له ولذا قال: الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل . 

وقال الجرجانئ : وذلك لأنّ الكلام في أحوال متعلّقات الفعل من ذكرها وحذفها 
وتقديمها لا في أحوال الفعل, وأيضاً كل واحدٍ من الفاعل والمفعول قيد للفعل دون 
العكس» وأیشا قوله قيما بعك :«فإذا لم يذكره متغلق بالمفخول دون القعل . 


علم المعانى /الباب الرّابع : فى أحوال متعلقات الفعل WA ES‏ 


[ تنزيل المتعدى منزلة اللازم ] 

( وإذا لم يذكر المفعول به. مَعَه 4 أي: مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله 
( فالغرض إن كان إثباته ) أي : إثبات ذلك الفعل لفاعله ,أو نفيه عنه ) أي : نفي 
الفعل عن فاعله ل( مطلقاً ) أي: من غير اعتبار عموم فى الفعل”-بأن يراد جميع 
أفراده ‏ أو خصوص - بأن يراد بعضها ومن غير اعتبار تعلّقه بمن وقع عليه. 
فضلاً عن عمومه أو خصوصه (إنرّل ) الفعل المتعدّي حيئئذٍ ( منزلة اللازم ‏ ولم 
يقدّر له مفعول » لان المقدّر ) بواسطة دلالة القرينة «كالمذكور ) في أن السامع 
يتوهّم منهما أنّ الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلّقه بمن وقع 
عليه فينتقض غرض المتكلم . 

الا تزع اك إذا قلت :هوا يعطق الدتاتيولاكان الزن ان عمس ها اة 
EEE‏ سوط ابو بعرو كاضا مرق ادك له طن عر لك نادت 


[ تقسيم المنزّل منزلة اللازم ] 
(وهو» أي: هذا القسم الذي نرّل منزلة اللازم ( ضربان ؛ لأنّه إِمّا أن يجعل 


)١(‏ قوله:«مطلقاً. أى : من غير اعتبارعموم فى الفعل». هذا التفسير أخذه الشّارح من كتاب 
«الإيضاح» يعني أنّ ذ كر المفعول قد يكون لقصد عموم الفعل نحو :«فلان يؤذي كل أحد» 
وقد يكون لخصوصه نحو: «فلان يؤذي أباه» وقد يكون لمجرّد تعلّقه بالمفعول من غير 
نظر الى عموم الفعل وخصوصه وإن كان لازماً -نحو: «ضربت أحداً» فإذالم يكن شىء 
منها مقصودا ينرّل الفعل منزلة اللازم. فاندفع ما قيل :إل عدم اعتبار عموم الفعل 
وخصوصه لا مدخل له فى التّنزيل ؛ فان مناطه عدم اعتبار تعلّقه بالمفعول_كما نصّ عليه 
الشارح الهندي . 


INE DS E E A۰‏ واكم طبار aS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 
الفعل » حال كونه ( مطلقاً » أي: من غير اعتبار عموم أو خصوص فيه» ومن غير 
اعتبار تعلّقه بالمفعول (كناية عنه ) أي: عن ذلك الفعل حال كونه ( متعلقاً 
بمفعول مخصو ص دلت عليه قرينة, أو لا يجعل ) كذلك . ٤‏ 


[القسم الثاني ] 

(التاني كقوله ‏ تعالى  :-‏ قُلْ مَلْ يَشكَوٍي” الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَانذِينَل 
يَعْلَمُونَ 4 ") فإنّ الغرض إثبات العلم لهم» ونفيه عنهم ‏ من غير اعتبار عموم في 
أفراده ولا خصوص. ومن غير اعتبار تعلّقه بمعلوم عامٌ أو خاصٌ. والمعنى : لا 
يستوي من وجد له حقيقة العلم ومن لا توجد. ومع هذا لم يجعل مطلق العلم 
كناية عن العلم بمعلوم مخصوص تدلّ عليه القرينة. 


[سبب تقديم الثاني على الأول ] 


وإِنّما قدّم التّانى ؛ لأنّه باعتبار كثرة وقوعه أشدٌّ اهتماماً بحاله. 


(1) قوله :فل هَل يَسْئّوي». الأصل : «هل يستوي الّذين يعلمون الدّين والّذين لا يعلمونه» ثم 
جف ارق كلدل ا بيك ها راتو ا اا الكل ألا 
هل يستوي الذين وجدت منهم حقيقة العلم والّذين لم توجد عندهم بعد أن كان المراد 
علم شيءٍ مخصوص مبالغة في الذم إشارة إلى أن الجهّال الُّذين لاعلم عندهم بالدّين 
كأنْهم لاعلم عندهم أصلاً وأن حقيقة العلم فقدت منهم وصارواكالبهائم . 

والحاصل أن الغرض نفي المساواة بين من هو من أهل العلم وبين من ليس من أهل 
العلم لابين من هو من أهل علم مخصوص وبين من هو ليس من أهل العلم المخصوص 
فلذلك نزل منزلة اللازم ومع هذا لم يجعل مطلق العلم كناية عن العلم بمعلوم مخصوص 
تدلّ عليه القرينة -كما فى الدّسوقى -. 
() الرّمر:94. ١‏ ۰ 


علم المعانى /الباب الرابع : فى أحوال متعلقات الفعل NSS‏ ا AI‏ 


[رأي السَكاكي ] 
ذكر السَكَاكى -فى بحث إفادة الام" الاستغراق -: أنه إذا كان المقام خَطَابيَاً”) 
لا استدلالَاً كقوله - عليه السّلام -: «المؤمن" غِرٌ كريمٌ والمنافق خب ليم 


(1) قال في باب تعريف المسند من «المفتاح»: ۳۱۸-۳۱۷: فإذا كان المقام خَطَبياً مثل: 
«المؤمن غر كريم , والمنافق خبٌ لئيم» حمل المعرّف باللام -مفردا كان او جمعا على 
الاستغراق ؛ بعلة إيهام أن القصد إلى فردٍ دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما -يعود إلى 
ترجيح أحد المتساويين وإذا كان استدلاليًا حمل على أقل ما يحتمل وهو الواحد في 
المفرد. والعدد الزائد على الاثنين بواحدٍ في الجمع» فلا يوجب في مثل : «حصل 
الد رهم» إلا واحد . وفي مثل : «حصل الد راهم» إلا ثلاثة اه. 

(۲) قوله :«خَطابياً؛ . ضبطه بعضهم بفتح الخاء منسوباً إلى الخَطابة بالفتح مصدر «خَطّْبَ» 
ونقل ذلك عن بعض تلامذة التفتازانئ ممّن يوثق به. وسمّى الظنّى خَطَابياً لأنّ الطب 
معادن الظّنون. ٠‏ 00 

قال الشارح في «التهذيب»: القياس إمّابرهانيَ يتألّف من اليقينيّات_أصولها :الأوَليّات 
والمشاهدات والتجربيّات والحدسيّات والمتواترات والفطريّات _قال: 

وإمَّا حطابى يتألف من المقبولات والمظنونات. 

وقال الفاضل اليزديّ: المقبولات هي القضايا التي تؤخذ عمّن يعتقد فيه كالأولياء 
والحكماء . والمظنونات هى القضايا التى يحكم بها العقل حكما راجحا غير جازم 
ومقابلته بالمقبولات من قبيل مقابلة العام بالخاص » فالمراد به ما سوى الخاص اه. 

(7) أورده من علماء المسلمين العلامة في «بحار الأنوار» بلفظ : «المؤمن غر كريم والفاجر 
خبٌ لئيم» ومن غيرهم: أبو داود» والتّرمذيّ, وأحمد. 

)٤(‏ قوله :كقوله -عليه السّلام -: «المؤمن غرّكريمٌ والمنافق خب لئيم». غِرٌ -بكسر الغين -أي: 
غافل عن أن يخدع غيره» لأنّه كريم حسن الخلق» والمنافق خب _بكسر الخاء -أي: 
خداع لأنّه لئيم . وليس معناه أن المؤمن يَنْحَدِعٌ بل لا يفكّر في خداع غيره. 


YAY‏ 000006000000000 ...000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج ؟ 
حمل المعرّف باللام مفرداً كان أو جمعاً”' على الاستغراق ؛ بعلّة إيهام أن القصد 
إلى فردٍ دون آخر -مع تحقّق الحقيقة فيهما ‏ ترجيح لأحد المتساويين على 
الآخر. 

ثم ذكر في بحث حذف المفعول.: أنه قد يكون القصد إلى نفس الفعل - 
بتنزيل المتعدّي منزلة اللازم ‏ ذَهَاباً في نحو «فلان يعطي» إلى معنى: «يفعل 
الإعطاءء ويوجد هذه الحقيقة» إيهاماً للمبالغة بالطريق المذكور فى إفادة الام 
الاستغراق. ٠‏ 

فجعل المصئّف قوله: «بالطريق المذكور» إشارة إلى قوله: «ثمّ إذا كان المقام 
خَطَابياً حمل المعرّف باللام على الاستغراق» وإليه أشار بقوله: 

[مفاد المنزّل في المقام الخطابي ] 

( ثمّ) أي: بعد كون الغرض ثبوت أصل الفعل وتنزيله منزلة اللازم من غير 
اعتبار كناية ( إذا كان المقام خَطَابيًا ) يكتفى فيه بمجرّد الظَنّ (لا استدلاليًا » 
يطلب فيه اليقين البرهاني (أفاد ) أي: المقام الخَطَابِيء أو الفعل المذكور 
( ذلك ) أي: كون كرف قرم اط ار NEE‏ 
الفعل ( دفعاً للتَحَكّم ) اللازم من حمله على فرد دون فرد. 


وتحقيقه: أنّ معنى «يعطى» حينئلٍ: «يفعل الأعطاء» ويوجد هذه الحقيقة» 


(1) قوله: «أوجمعاً». نحو قوله -عليه السّلام -: «المؤمنون عند شروطهم». 

(۲) قال في بحث ترك المفعول من فصل اعتبارات الفعل وما يتعلق به من «المفتاح»: 574: 
وأما الحالة المقتضية لترك مفعوله فهو القصد إلى التّعميم. قال: أو القصد إلى نفس الفعل 
بتنزيل المتعدّي منزلة اللازم , ذّهاباً في نحو: «فلان يعطي» إلى معنى : «يفعل الإعطاء 
ويوجد هذه الحقيقة» إيهاما للمبالغة بالطريق المذكو ر في إفادة اللام للاستغراق اه. 


علم المعاني /الباب الرَابِع : في أحوال متعلقات الفعل 1 YASS‏ 
فمصدر هذا الفعل معرّف بلام الحقيقة » فيجب أن يحمل فى المقام الحَطابى على 


استغراق الإعطاءات وشمولهاء احترازاً عن ترجيح أحد المتساويين على الآخر. 


[ نقد ورذ ] 
لا يقال: إن إفادة التعميم في أفراد الفعل تنافي كون الغرض ثبوته لفاعله» أو 
نفيه عنه » مطلقاً. لأنّ معنى الإطلاق أن لا يعتبر عموم أفراد الفعل أو خصوصهاء أو 
تعلّقه بمن وقع علیه» فكيف يجتمعان؟ 
لأنَا نقول: لا نسلّم المنافاةء إذ لا يلزم من عدم كون الشَّيء معتبراً في الغرضٍ 
والمقصود عدمٌ كونه مفاداً من الكلام» وإِنّما المنافي للتّعميم هو اعتبار عدم 
العموم» لا عدم اعتبار العموم» والفرق واضح2". 


ثم المذكور في شرح «المفتاح» 9 أرط سح اتوم ان ابا E‏ 


)0 قوله: «والفرق واضح». لأنَ الأول من قبيل الماهيّة بشرط لاء والقّاني من قبيل الماهيّة 

لابشرط شىء وهو يجتمع مع ألف شرط » وقد قلنا: إن الماهيّة على ثلاثة أقسام : 
١‏ -بشرط شىء مثل الصّلاة بالنسبة إلى الوضوء. 
؟ -بشرط لا مثل الصّلاة بالنّسبة إلى المكان المغصوب_مثلاً -. 
"-لابشرط مثل الصّلاة بالنّسبة الى لون اللباس الطاهر الحلال. 

)۳( وهذا نصّه في «شرح المفتاح» ٠١6‏ : وأمًا الحالة المقتضيه لترك مفعوله . فهى القصد إلى 
التعميم أو القصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدى منزلة اللازم هابا حال بمعنى : ذاهبا في 
نحو : «فلان يعطى» إلى معنى : يفعل الإعطاء . ويوجد هذه الحقيقة إبهاماء حال بمعنى : 
«موهماً» للمبالغة بالطّريق المذكور فى إفادة الام للاستغراق على ما تقدّم في نحو: «حاتِم 

سے 


E a >34‏ موده ea‏ فق فوته مر ويع E‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


أن قوله©: «بالطريق المذكور» إشارة إلى ما ذكره -في آخر بحث الاستغراق -: من 

ان ن نحو «حاتم الجواد»"' يفيد الانحصار. مبالغة بتنزيل جود غير حاتم منزلة 

ج SS‏ ا 
منزلة العدم . بمعنى : «فلان يعطي» دعلى هذا بهو الاش يوجد هذه الحقيقة لاغيرها. 

قال التفتازاني في «شرح المفتاح»: «ذهابأه مصد ر في موقع الحال و«إيهاماً» مفعول له 
منه . و«يوجد هذه الحقيقة» إشارة إلى أن الام في «يفعل الاعطاء» للحقيقة» ويفهم منه في 
المقام الخطابي عموم الإعطاءات. 

وقال الجرجاني : والطريق المذكور: هو إيهام أ القصد إلى فرد منها دون آخر يعود 
إلى الترجيح بلا مرججح والسرّ في ذلك أنّه إذا قصد نفس الفعل كان بمنزلة أن يعرّف 
مصدره بلام الحقيقة كما أشار إليه بقوله : «يفعل الإعطاء . ويوجد هذه الحقيقة» فيجري 
فيه ما جرى في المعرّف بلام الجنس فتقصد تارة إلى التَعميم كما في نحو : «فلان يعطي» 
وأخرى إلى نفس الحقيقة بلا تعميم . 

وقال التفتازاني في نقد الشارح العلامة من «شرح المفتاح»: قد خفي هذا الكلام على 
الشّارٍح العلامة حى ذهب إلى أنّه إشارة إلى ما ذكر في آخر بحث المسند باللام من أن 
مثل : «حاتم الجواد» محمول على الانحصار مبالغة بتنزيل جود غير «حاتم» منزلة العدم 
فكذا هيهنا ينزّل فعله الذي هو غير الإعطاء منزلة العدم ويكون المعنى : أنّه لاغيره يوجد 
هذه الحقيقة لا غيرها. وهّبْ أن تقديم المسند إليه المظهر أيضاً يفيد القصر عليه فليت 
شعري ما الّذي يفيد القصر على المسند حبَّى يكون المعنى أنّه لا يفعل غير الاعطاء . 

() أي: قول السَكًا كى في باب ترك المفعول من «المفتاح»: 576. 

(۲) قال: متى قلنا: «زيد المنطلق» أو «المنطلق زيد» في المقام الخَطَابِي لزم أن يكون غير زيد 
منطلقاً. ولذلك ينهى أن يقال : «زيد المنطلق وعمرو» -بالواو -ولا ينهى أن يقال: «زيد 
المنطلق لاعمرو» يحرف «لا» ثم إذاكان الأمر في نفسه كذلك كما إذا قلت : «الله العالم 
بالذات» حمل على الانحصا رحقيقة وإلأكمافي قولك :«حاتم الجواد» و«خالد الشجاع» 
وقوله عر وعلا-: «ذلك الكتاب» حمل على الانحصار مبالغة وتنزيلاً لجود غير حاتم 


ڪه 


علم المعانى /الباب الرَابع : في أحوال متعلقات الفعل 0 0 Roze‏ 
العدم؛ لأنّ معنى قولنا: «فلان يعطى»: «هو لا غيره يوجد حقيقة الإعطاء لا غيرها». 
وهذا لعمري فِرْيَة ما فيها مِريَّة؛ لأنّ ما ذكره من الحصرين 2" مما لم يشهد به 
نقل ولا عقل . 
نعم إذا حمل على التّعميم" أفاد: أنه يُوْجِدٌ كل إعطاء » فيلزم أن لا يكون غيره 
موجداً للإعطاء ؛ أمَا أنه لا يوجد إلا الاعطاء فممًا لا تسعه هذه العبارة. 


[ تخطئة الخلخالي ] 
والظاهر ما ذكره المصدّف وتحقيقه ما ذ كرنا فَلْيُحَافَظْ عليه فإنّ هذا المقام مما 
وقع فيه لبعضهم 29 خبط عظيم . 
[القسم الأول ] 
(والأوّل » وهو أن يجعل الفعل مطلقاً كنايةٌ عنه متعلقاً بمفعول مخصوص 
(كقول البُخْتُرِيٌ في المعترٌ باللّه ) معرّضاً بالمستعين باللّه: 


< وشجاعة غير خالد وكون غير القرآن كتاباً منزلة العدم لجهات اعتباريّة اه. مفتاح العلوم : 
لسكا ان 

(1) قوله : «من الحصرين». الأوّل: حصر الإعطاء في فلان. والّاني : حصر فلان في الإعطاءء 
والأوّل من قبيل حصر الصّفة في الموصوف. والثّاني بالعكس . 

(1) قوله: «نعم إذا حمل على التَعميم». أي : في الكلام دلالة على الحصر الأول وذلك لأنّه إذا 
حمل على التّعمِيم في أفراد الفعل دفعاً للتحكّم أفاد أنه يوجد كل إعطاء فيلزم أن لا يكون 
غيره موجدا للإعطاء . 

وأمّا الحصر الّاني وهو أن فلاناً لا يوجد غير الإعطاء فممًا لا يدل عليه قولهم : «فلان 
يعطي». 
0( قال الرّومئ : أراد بالبعض الخلخالي فإنّه سلك مسلك الشّارح العلامة. 


PPE A٦‏ ل اما خا« قات E‏ وده للها مدا ل الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


( شو حْمَاده وَغَيِظٌُ عدار هه وَيَسْمَعَ وَاعىي 
أي : أن يكون ذو رؤية وذو سمع . فيدرك بالبصر محاسنه, وبالشمع أخباره 
الظاهرة الدَالّة على استحقاقه الامامة دون غيره» فلا يَجَدُوًا » نَضْبٌ عطف على 


(1) قوله: «شَجْوُ حُادِه وَغَيْظُ عِدَاُه. البيت من الخفيف على العروض المخبونة مع الضّرب 
المماثل » القائل أبو عبادة البُحْتّريَ الشّاعر المشهور من الشعراء الاسلاميّة فى الدولة 
اقا ار ج وهر عرز هة هاه اا المتوكل عن ال 
ويعرّض بالمستعين باللّه أحمد بن المستعصم -لعنهم الله جميعاً -يقول فيها: 


لك عسهدٌ علي غير مصاع 
ERE E‏ عش ومع 
ومتى عدتني وجدت التصابي 


ماكفى موقف التفرّقٍ حتى 
أعباق لماه E EEE‏ 
وبككتٌ فاسارسوي اها 
كم حدمت للفراق وكم أز 
آن أن أَسْأمٌ اجستيابي الفيافي 
كيف أَحْشَّى فوت الفنى وولي الل 
مستهلٌ اليدين كالغيث ذي الشؤ 
حامل من خلافة الله ما يج 
يبه الوفدٌ في أَسِسرةٍ وجي 
من جهير الخطاب يُضْعِفُ فضلاً 
مجو نادو وَغَيْظٌ عِدَاهُ 


والشاهد واضح. بيّنه التفتازانئن كما ترى . 


بات شوقي طوعاًله ونزاعي 
بيس العاذلون مسن إقفلاعي 


أو تجوّزتٌ فيه خيف ارتجاعى 


من شكاتي والحُبٌّ من أوجاعي 
ادال وف الاجا 

شاء والقلب أم ناق الوّداع 
تبحا رفع e‏ 
زَفْرَة َماتُطِيِقُها أضلاعي 
مخت با فما مدت زماعى 
فو لد و ا 
E‏ عات وا Sg‏ 
بوب والتيل ذي الداع 
عله ذوالأَئِدٍ والاضطلاع 
در تدا با رحيبٌ الباع 
ساطع الصّزء مستنير الشعَاع 
عند حلي ْمَل واستماع 


وارتدائي 


أو مقع ر رامس 


علم المعانى /الباب الرَابع : فى أحوال متعلقات الفعل 1 AVE‏ 
المضارع المنصوب قبله - أي: فلا يجد أعداؤه وحسّاده الذين يمون الإمامة 
( إلى منازعته ) الامامة (سبيلاً). 

فالحاصل: أنه نزّل «يرى» و«يسمع» منزلة اللازم -أي: يصدر منه الرَوية 
والسماع من غير تعلق بمفعول مخصوص ‏ ثم جعلهما كنايتين عن الرّؤية 
والسَمَاع المتعلّقين بمفعول مخصوص هو محاسنه وأخباره» بادّعاء الملازمة بين 
مطلق الرّؤية ورؤية آثاره ومحاسنه» وكذا بين مطلق السَّمَاع وسَمَاع أخباره» دلالة 
على أن آثاره وأخباره بَلَعَثْ من الكَثْرَةِ والاشتهار إلى حيث يمتنع خَفَاوْها 
مظوه كل )اباو عتددها كل اونب و فس ا 
إلا أخبارة :فذكر الملزوم وأراد اللازم دغل ما هو .طريق الكفايةان: 

ولا يخفى أنه يفوت هذا المعنى عند ذكر المفعول أو تقديره. لما في التّغافل 
عن ذكره» والإعراض عنه» من الإيذان بأنّ فضائله يكفى فيها أن کون و ده 
وذو سمع. حى يعلم أنه المتفرّد بالفضل . 

[ تقدير المفعول ] 

( وإلا ) أي: وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدّي 
المسند إلى فاعله -إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقاً. بل قصد تعلّقه بمفعول غير 
مذكور لإ وجب التقدير بحسب القرائن ) الدَّالّة على تعيين المفعول إن عامَاً فعام 
ا ای 

[الفرق بين تعميم الفعل وتعميم المفعول ورذ الخلخالي ] 

وإنّما قلنا: «بل قصد تعلّقه بمفعول» لأنّه لو لم يقصد إثباته أو نفيه مطلقاً -بأن 
قصد إثباته أو نفيه باعتبار خصوص أفراد الفعل أو عمومها من غير اعتبار التَعلّق 
بمفعول لم يجب تقدير المفعول. بل لم يجز؛ لفوات المقصود. كما إذا قلنا: 


١ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج‎ 000000000000600 000 000000000000000 A۸ 
«فلان يعطي كل سنة مر“ أو مرّتين» -أي: يفعل إعطاء ما من غير تعيين‎ 
و«فلان يعطي» مع قصد أنه يفعل كل إعطاء من غير اعتبار التَعلّق‎  لوعفملا‎ 
بالمفعول.‎ 

فالفرق بين تعميم أفراد الفعل”“ وتعميم المفعول ظاهر. وهما وإن فرض 
تلازمهما في الوجود فلا تلازم بينهما في الاعتبار والقصد. 

[أسباب الحذف ونكته ] 

( ثم الحذف 6 أي: حذف المفعول من اللفظ بعد قابليّة المقام ‏ أعني: 
وجود القرينة -: 

١(‏ -إمَا للبيان بعد الإبهام كما في فعل المشيّة ) والإرادة ونحوهما -إذا وقع 
شرطاً فإنَ الجواب يدل عليه ويبيّنه -9 ما لم يكن تعلّقه به ) أي : تعلّق فعل المشيّة 
بالمفعول ل( غريباً نحو  :‏ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 4 *“) أي: «لو شاء هدايتكم 
لهداكم أجمعين» فإنّه متى قيل: «ولو شاء» علم السّامع أن هناك شيئاً علقت المشيّة 
عليه؛ لكنّه مبهم عنده. فإذا جيء بجواب الشّرط صار مبيّنا. وهذا أوقع في التفس. 


)١(‏ قوله: «كما إذا قلنا «فلان يعطى كل سنة مرّةه. نشر على ترتيب اللق فإنّ الأول مثال 
لخصوص الفعل من غير اعتبار تعلّقه بالمفعول. والثّاني لعمومه كذلك _كما نص عليه 
الشّارح الهنديّ -. 

(۲) قوله: «فالفرق بين تعميم أفراد الفعل». قال المحشى : جواب عمًا توهّم الخلخالى من أن 
تعميم أفراد الفعل يستلزم تعميم المفعول» فلا معنى لتجويز إرادة تعميم الفعل من غير 

() قوله : «ئم الحذف». إلى هنا كان الكلام فى المقدّمة ومن هاهنا شرع فى المقصود فقال: ثمّ 
الحذف الخ .... 

(5) التحل: 9. 
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( بخلاف نحو ) قَولالحُرَيِمِىَ”" يرثي انه" ويصف نفسه بشْدّة الحزن ا 
(وَلَوْ شِنْتُ أن بكي دما" لبكيئه » عليه وَلكِنْ سَاحَةُ الصَّبْرِ أَوْنَعٌ 
ل ل 


(1) قوله: «الخُرَيْمِيَ. هو أبو يعقوب إسحاق بن حسّان العجمئ المتوفى سنة 17١1ه.‏ مولى 
ابن خريم الذي يقال لأبيه خُرَيْمٍ الّاعم وهو خُرَيْم بن عمرو من بني مرّة بن عوف بسن 
سعيد بن ذبیان» وكان له ابن يقال له : عمارة . وله ابنان يقال لهما: عثمان وأبو الهيذام كما 
في الشّعر والشعراء لابن قتيبة -و قال ابن عبد ربّه : دخل خَُرَيْمُ التاعم على معاوية بن أبي 
سفيان. فنظر معاوية إلى ساقيه. فقال: «أيّ ساقين لو أنّهما على جارية» فقال له حُريم: 
«في مثل عجيزتك» قال : «واحدة بأخرى والبادئ أظلم». وفى الاصول «خزيم» بالزاي في 
جميع المواضع وهو تحريف. 

(1) قوله: «برثى ابنه». أي: يرثي ابن خرَيُْم وهو أبو الهيذام عامر بن عمارة بن خريم مولى 
الشاعر. ١‏ 1 

(۳) قوله: ولو شِنْتٌ أَنْ اى دما . البيت من الطويل على العّروض المقبوضة مع الصضَرب 
الممائل له. والقائل الخريمى من قصيدة يرثي بها مولاه يقول فيها: 


وكان خَرَيِمٌ من أبيه خليفة إذامادهايومامن الشْرَّأشْنَعُ 


أصانع عند الدَّهْر أرجو بقاءه 
تذكرني شمس الصَّحَى نور وجهه 
وأعددته ذحر الكل ملمَة 
بقيّة أقمار من القّرٌ لو خبت 
إذاقمرم كلها تغوّرأو خبا 
فلو شئت أن أبكي دماً لبكيته 
وإنْي وإن أظهرت صبراً وحِسْبَةٌ 
والشاهد واضح . 


روشب بتو ار ا طلم 
لك 
وسهم المنايا بالذّخائر مولع 
لظأْت معد في الدَيَى تسكع 
بدا قمرفي جاتب الأفق يلمع 
عاك وطن بتكي ا اوس 
وصانعت أعدائي عليك لموجع 
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[كلامْ عن عبدالقاهر ورذ على صدر الأفاضل الخوارزمي ] 
ا( وأمَا قوله ) أي :كول أبوالجيين غا بن ابد الجوهري: 
2 
لم ٿټي مي الشَّوْق عير فكي“ فلو شنت أذ أنكي بَكَيْتْ تفكرا) 


(۱) قوله:«قَلَمْيِْقِ مي الشّوقٌ عير نفَكُرِي». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب المشابه ء والقائل أبوالحسن على بن أحمد الجوهريّ من شعراء الصَاحبٍ بن 
عاد نعو انض ع ا نوالا ماح یو ی ای ا فى 
كتاب «ريحانة الألبّاء وزهرة الحياة الدنيا»: 

يزيد اشتياقى نحو مصر وأهلها ‏ كمازاد مد النيل حتّى تفجّرا 
أذاب النّوَى e‏ وأفنى مدامعي فقالواس لاعن حبّنا وتستّرا 
وا تك ها ولوت أن ابكى كيه يفكرا 
وفى البيت الشاهد ضرورة وهو إسکان الياء فی «أبکی» بدلا ا الفتحة التي هي 
ET‏ ا 00 
قال في «شرح التبيان» :٠٠١‏ رد على صاحب «التلخيص» حيث قال : لا غرابة فيه ؛ إذ 
المراد منه البكاء الحقيقي. والحواب أنّ المصراع الأؤل يدفعه والثّاني تتميم -والمبالغة 
فيه -وذلك يقتضى العموم كما أشا رإليه بقوله :«إذا المراد أنه فنى من أوصافه سوى التفكّر 
فلو أراد شيئاً يخالفه كان إيَاه» وإنّما حص البكاء بالذكر لكونه أخصّ أوصاف المشتاق 
الكثيب فإذا فنى كان غيره أولى وقوله «شيئاً يخالفه» يحتمل معنيين: 
١‏ -إنّي لو ردت بكاء شيء يخالف التفكّر بکیت التفكّر ولاشك أن مثل هذا المثال 
أغرب من بكاء الدم. 
-لوأردت غيرما أنا عليه من التفكر كان ذلك الغير عين ما أنا عليه كما إذا أردثٌ البكاء 
كيت تفكراً عاد البكاء تفكراً فوضع قوله :«أنْ أبكي» موضع قوله :«شيئاً يخالفه» فلو ترك 
«أنْ أبكي» كان يلزم أن يقد ربكاء التفكر لقرينة «بكيت تفكراً؛ فلم يفهم العموم وإليه أشير 
بقوله : «فلو ترك المفعول لماأدّى مؤداه» الحاصل أنّ المثال مثل قوله : «لو شئت أن أبكى 
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(فَلَيِسَ مِنْهُ » أي: مما ترك فيه حذف مفعول المشيّة -بناءً على غرابة تعلّقها 
به على ما يسبق إلى الوهم وذهب إليه صاحب «الصرام» من أن المراد: 


+ دمأءإذلو حذف «دما» لكان الواجب أن يقال : «لبكيت دماً» ولاسبيل له إلى حذف 
المفعول كما فيما نحن بصدده «فليتفكر» فيه مراعاة لمعنى التفكّر في البيت وتعريض 
بمن لم يتفكّر فيه. 

(1) قوله:صاحب «الضّرام». هو صدر الأفاضل القاسم بن الحسين بن محمد الخوارزمي 
المقتول بيد المغول سنة ۷ھ شرح «سقط الرّند» لابي العلاء المعرّي وسماه: «فسرام 
السّقط» وفرغ من تسويده سنة 0۸۷ه. وذكر ياقوت أنه ولد سنة ۵۵۵ هوأنه أنشد لنفسه 
في سلخ ذي القعدة 17ه: 

يا زُمْرَةَ الشعراء دعوة ناصح 2لا تأملوا عند الكرام سماحا 
إن الكرام بأسرهم قد أغلقوا باب السّماح وضيّعوا المفتاحا 

وهذا نصّه: في شرح قول المعرّيّ من أواخر القصيدة النّامنة : 
وإن شِنْتَ فَازْعَمْ أنَ مَنْ فوقٌ ظهرها ‏ عبيدك واستشهذإلهَك يهد 

أضمر مفعول «شئت» استغناءً عنه بذكره في مقام الجزاء» وتقديره: فإن شئت أن 
تزعم أن مَنْ فوق ظهرها عبِيدٌّك فَارْعُمْ. 

وترك مفعول المشيئة بعد حروف الجزاء فى الكلام البليغ كثيرء ومنه: «ولو شاء الله 
لجمعهم على الهدى». وقول البُحْثّريَ: 

لو شئتٌ لم تقد سماحة حاتم كَرَماً ولم تَهْدِم مآثْرَ خالدٍ 

وقول طرّفة: 
إذا شت لم تُرْقِل وإن شِئْتُ أرقلَّت ‏ مخافةمَلْوِيَ م نالقِدَمحصَّدٍ 

وأما قوله: # فلو شئتٌ أن أبكى دما لبكيئٌة # 

فإ مفعول المشيئة هاهنا لمّاكان أمرأغريباً صرح بذكره ليقرّره في نفس السّامع » كما 
لو قلت :«لو شنت أن أملك الدّنيا لملكت» ومثله قول الجوهريّ: 

فلم بي مني الشَّؤْقُ غير تفكّري فلو شئتٌ أن أبكي بكيتٌ تفكرا 
شروح سقط الرّند ۳۸۸:۱. 
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«لو شئت أن أَبْكى تفكراً بكيت تفكرأه فلم يحذف مفعول المشيّة ولم يقل: 
الو شئت بكيت تفكراً» لأنّ تعلق المشيّة بِبكَاء التَفكّر غريب كتعلقها بِبّكَاءِ الدّم. 

فدفع هذا التوهَّم وصرّح بأنه ليس من هذا القبيل. (لأنّ المراد بالأوّل البُكاء 
الحقيقى ) لا البكاء التفكري. لأنّه لم يرد أن يقول: «لو شئت أن أبكى تفكراً 
بكيت تفكرا بل أراد أن يقول: «أفناني النُحُولُ فلَم يُبْقِ مئّي غير خواطر تجول فى 
حتّى لو شئت البكاء فَمَرَيْتٌ جفونى وعصرت عيني» ليسيل منها دمع » لم أجده 

فَالبكَاءٌ الذي أراد إيقاع المشيّة عليه بكاء مُطْلَقٌ مُْهَمٌ غير مُعَدَىٌ إلى التفكر 
البنّة. والبكاء الثّاني مقيّد مُعَدَىَ إلى التفكّر. فلا يصلح تفسيراً للأوّل وبيانا له كما 
إذا قلت : «لو شئت أن تعطى درش ا غت درهمين» كذا فى «دلائل الاعجاز»'. 


- ١78 قوله :«كذافى «دلائل الإعجاز». أي : فى باب حذف المفعول به من «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
وأمًا قول الجوهريّ:‎ : 4 
فلم يبق متي الشوق غير تفکري فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا‎ 

فقد نحا به نحو قوله: # ولو شئت أن أبكى دما لبكيته # 

فأظهر مفعول «شئت» ولم يقل : «فلو شئت بكيت تفكّرأ» لأجل أن له غرضاً لا يتم إلا 
بذكر المفعول وذلك أنه لم يرد أن يقول : «ولو شئت أن أبكى تفكراً بكيت كذلك» ولكنّه أراد 
أن يقول: «قد أفناني التحول. فلم يبق مني وف غير خواطر تجول» حبّى لو شئت بكاءً 
فَمَرَيْتٌ شؤوني . وعَصَرْتُ عيني . ليسيل منها دمع لم أجده» ويخرج بدل الدّمع التفكر». 

فالبكاء الذي أراد إيقاع المشيّة عليه مطلق مبهم غير مُعدَى إلى التَفكّر ألبيّة. والبكاء 
النّانى مقيّد معدَى إلى التَفَكمّر. وإذا كان الأمر كذلك صار النّانى أنه شىء غير الأول 
وجرى مجرى أن تقول: «لو شئت أن تعطي درهماً أعطيت درهمين» في أن الثاني 
لا يصاح أن يكون تفسيراً للأوّل اه. 
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[رد بعضهم ] 
وممَا نشأ من سوء التَأمَل وقلَةِ التَدبّر في هذا المقام ما قيل: إن الكلام في 
ور نار لماع ان الات سوه CENE‏ 
الإبهام بل لغرض آخر”". 
[دفع وهم ] 
لا يقال: يحتمل "أن يريد: إّي ضَعْفْتُ ونَحَلْتٌ بحيث لَمْ يب فى مادّة المع ء 
فَصِرْتٌ بحيث أقدِرُ على بُكاء التَفكّر. والمعنى: «لو شئت أن أبكي تفكّرا بكيت 
تفكرأ» -على أنه من باب التّنازع مثل: «ضربت وأكرمت زيداً» ‏ فيكون من قبيل : 
«ولو شئت أن أبكي دما لبکیته». 
لأنانقول: ترئّب هذا الكلام على قوله : «فلم يبي مي الشَّْقُ غير تفكّري» يدل 
عن ا هاا لأذ تكله اف لي سرن ارالك وا 
عليه لا تتوقف على أن لا يى فيه الشَّوْقُ غير التفكً . بخلاف عدم القدرة على 
البكاء الحقيقي. بحيث يَحْصَلُ منه بدل المع التفكرء فإنّه مما يتوقف على أن 
لاييَْى فيه غير النفكّر. فحيتئلٍ بحسن ترب التظم ؛ فليتأقل 9. 


)١(‏ قوله: «لغرض آخره. من الأغراض الموجبة للحذف مثل كونه من باب التّنازع أو 
الاختصار أو التعميم أو الضرورة. 

(۲) قوله: «لايقال: يحتمل». أي : لا يقال فى الجواب عن جانب صدر الأفاضل : يحتمل أن 
كوه الت ن ذلك | تيحتمل انايرع الشاعرة إلى عقت ال 

() قوله :«فليتأمّل. إشارة إلى أن اليب على قسمين :عامٌ مثل طلوع الشّمس بالنّسبة لوجود 
النور. وخاص مثل طلوعها بالنسبة لوجود التهارء والفاء السَبِبيّة لا تدل على السَبب 
الخاص بل يجوز أن يكون عاماً فقوله : «والقدرة عليه لا تتوقف» لا وجه لهء لأنّ الفاء 


جه 
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وممًا يحذف فيه المفعول بالواسطة للبيان بعد الإبهام قولك : «أمرته فقام» أي: 
أمرته بالقيام» قال الله تعالى -: « أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَمَسَقَوا يها“ أي: أمرناهم 
بالفسق. وهو مجاز عن تمكينهم وإقدارهم. 
(؟-وإمًا  )‏ عطف على قوله: «إمَا للبيان» ‏ ( لدفع توهم إرادة غير المراد 
ابتداء ) -متعلق بقوله: «توهّم» ‏ (كقوله ) أي: البُحْتّرِي: 
( وكم ذُدْتَ ) أي: دفعت ( عَنَى مِنْ تحامّل حادث 226 يقال: «تحامل فلان 
< لا يقتضى إلا ترئّبٍ مدخوله على ماقبله وسببيّته له لا توقفه عليه بحيث لا يوجد بدونه» 
لجواز تعدّد الأسباب لشىء واحدٍ إلا أن يقال: المستحسن عند البلغاء الاختصاص -أي: 


السب الخاص _ليكمل الترتيب والتّفرّع ولهذا أمربالتأمل -كمانصٌ عليه الشارح الهندى-. 
)١(‏ الاسراء:١٠.‏ 
ف قوله : «وكم ذُدْتَ عى من تحامل حادث». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب التامٌ؛ والقائل أبو عبادة البحتريّ من قصيدة يمدح بها أبا الصف إسماعيل بن بلبل 
يقول فيها: 


أعسن سَفَهٍ يوم الأبيرتي أم حلم 
وما ا د ترق 
تخبّر أيَامي الحديثاتٌ أتني 
وَأولَقت بالكتمان حى كأثني 
فإن تلقنى ضر العظام فإِنّها 
قال: 
كاك من جذم من الناس مُفْرَدٍ 
NPE EET‏ 
وكم دُذت عني من تحامل حادثٍ 
ا كيرا ات سرين 
الشاهد واضمٌ ببيان الشّارح . 


وقوف بربع أو بكا ء على رشم 
يكار لخاد سما و و 

اوو انام اندم 
طْوِيْتٌ على ضِعْنٍ من الدّين أو وَغْمٍ 
جريرة قلبي منذ كنتٌ على جسمي 


وسائرٌ من يأتي الدَّنيّات من جذم 
بنا الدّار إلا زاد عُرْمك فى عُنُمى 
وَسَوْرَةٍ أْيَام خَرَرْنَ إلى العظم 


ولكنني أرمى من الناس من ترمي 
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علّىَ) إذا لّمْ يَعْدِلُء و«كم» في البيت خبريّة مميّزها قوله: «من تحامل حادث». 
[كلام الرَضي ] 

وإذا فصل بين «كم» الخبريّة” ومميّزهاء بفعل متعدٌ» وجب الإتيان بامِن» لئلا 
يلتبس المميّز بمفعول ذلك الفعل › نحو قوله -تعالى -: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جنات 4 ”) 
و : 9كَمْ أَْلَكْنَا مِنْ قَرْيَة 4" ومحل «كم» هاهنا التصب على المفعوليّة . 

وقيل: المميّز محذوف, أي: «كم مرّة» و«من» فى «مِن تحامل» زائدة. 

وفيه نظر؛ للاستغناء EEN‏ 

(وَسَوْ درَة يام ) أي : شدّتها وصولتها (خَرَّرْنَ » أي: قطعن الحم إلى 
القظم ) فحذف المفعول أعني «النَّحْم» (إذ لو لو ذكر «اللّحم» ربّما توهّم قبل ذكر ما 
بعده ) أي : ما بعد «اللّحْم» وهو قوله: «إلى العَظْم» ( أن الحرَلم ينته إلى العظم » بل 
كان فى بعض اللّحم ‏ فترك ذكر «اللّحم» ليدفع من السّامع هذا الوهم؛ ويصوّر في 
نفسه من أل الأمر أن الحرّ مضى في الحم حتى لَمْ يرد إل العَظّم 9 

(١-وإمَالأنه‏ أريد ذكره ) أي : ذكر المفعول ( ثانياً. على وجه يتضمّن إيقاع 
الفعل على صريح لفظه ) أي: لفظ المفعول (إظهاراً لكمال العناية بوقوعه 
عليه ) أي: وقوع الفعل على المفعول» حنّى لا يرضى بأن يوقعه على ضميره وإن 


(1) قوله : «وإذا فصل بين «كم» الخبريّة». هذا الضَابط ذكره المحقّق الرّضى في باب الكنايات 
من شرح «الكافية» ۲: ۹۷: وإذا كان الفصل بين «كم» الخبريّة ومميّزها بفعل متعدٌ وجب 
الإتيان ب «من»لثلايلتبس المميّز بمفعول ذلك المتعدّي نحو قوله -تعالى -: كم تَرَكُوا مِنْ 
جََاتِ 4 و : كم أَهْلَكْنَا ِن فرب 4 اه. 

(۲) الدخان:۲۵. 

(5) القصص :۹۸ . 

(؛) راجع «دلائل الاعجاز»: 177. 


ذا نس ترح بان رن تر داه رو OEE‏ 9 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


كان كناية عنه (كقوله ) أي: البُحْمّرِيَ : 
( كد طَلَبْنَا فلم جذ لَك فى السو دَدِوَالْمَجْدٍ وَالْمَكَارِم مِثلا » 
أي: «قد طلبنا لك مثلاً اف المفعول من اللفظء إذ لو ذ كره كان الجا سياف 

قوله: «لم نجد» الإتيان بضميره. أي : «فلم نجده» وفيه تفويت للغرض - وهو إيقاع 

نفى الوجدان على صريح لفظ «المثل» لكمال العناية بعدم وجدان المثل له -. 
ولأجل هذا المعنى بعينه عكس ذو الرمّة في قوله: 


وَل أَمْدَح لأرْضِيَهُ بشعْرى 7 ليما أَنْ يَكُونَ أَصَابَ مَالا 


(1) فوله: «قَدُ طلَبِنَا قَلّم نَجِدُ». البيت من مدو ر الخفيف على العروض المخبونة مع السرب 
المشابه ء والقائل أبو عبادة البُخْثُرِيَ من قصيدة يمدح بها المعترٌ لدين الله -لعنه الله -: 
إن سير الخليط حين استقلا كان عونا للدّمع لمّااستهلا 


قال: 


فالتوى خُطَّة من الجر ما يد 
فأقِلافي عُلْرَة اللوم إني 


لم يزل حقك المقدّم يمحو 
قد طلبنا فلم نجد لك فى السو 
أنت أندى كمَاً وأشرف أخلا 


مَك يَشْجَى بها لمحب ويَبْلَى 
زائد في العٌرام إن لم تُقِلَا 


باطل المستعار حى اضمحلا 
دد والمجد والمكارم مثلا 
قأ وأزكى قولاً. وأكرم فعلا 


ومراده التعريض بذمٌ المستعين باللّه -لعنه الله أيضاً -. والشاهد بيّنه الشّارح والباقي 
واضح لا يحتاج إلى التوضيح . 

۳( قوله :ءلم أَمْدَحْ لِأَرْضِيَهُبشِشْرى». البيت من الوافر على العٌروض المقطوفة مع ارب 
ا و و ا و و ا 
المُضَريٌ المتوفى سنة ١١١هوهو‏ من قصيدة يمدح بها بلال بن أبي بردة حفيد أبي موسى 
الأشعري الذي ارتدٌ عن الإسلام في زمن أميرالمؤمنين -عليه السّلام -» يقول فيها: 

أراح فريقٌ جيرتك الجمالا كأنهم يريدون احتمالا 


ےه 


علم المعانى /الباب الرابع : فى أحو ال متعلقات الفعل FAV‏ 
لأنّه أعمل الفعل الأوّل في صريح لفظ «الأئيم» والثّاني في ضميره؛ لأنْ الغرض 
إيقاع نفي المدح على «اللئيم» صريحاء لكمال العناية بذلك» بخلاف الإرضاء. 
( ويجوز أن يكون السّبب ) أي: سبب حذف المفعول في بيت البُحْتّري 
( ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له ) قصداً إلى المبالغة في التَأَدّب معه؛ لأن 
طلب المثل صريحاً مما يدل على تجويزه بناءً على أن العاقل لا يطلب إلا 


قال: 


چ فب كاتني رجل مريضص 
وباتوايُبْرِمُوْنَ وى أرادت 


فلمأقذف لمؤمنة حَصَان 
ولم أمدح لأَرْضِيّه بشعري 
ولكن الكسرام لهسم ثستائي 
سمعت الئاس ينتجعون غيثا 
تناخي عند خير فتى يَمَانٍ 
دى وتكرماً ولباب 


مكارم ليس يُخْصِيهنَ مدح 


أظنَ الحئَ قد عزموا الرّبالا 


بحمد الله مُوْحِبَةَ عُْضالا 
لعيماً أن يكون أصاب مالا 
فلاأخزى إذاماقيل قالا 
عات لمحي i a‏ 
إذا التكباء ناوحت الشمالا 
إذا الأشياء حصّلت الرّجالا 


وأنت تزيدهم شرفاً بلالا 
ولاكذباً أقول ولاانتحالا 
وشيخ الوَكبٌ خالك نعم خالا 


والشاهد بيّنه الشارح والباقي واضح لا يحتاج إلى البيان. ولقد كذب ذوالرمّة في مدح 
آل الأشعريّ لعنه الله فإنّهم ما زالوا أعداءً لأهل البيت النبويّ -عليهم السّلام -منذ 
جدهم الأحمق المنخدع أبي موسى الأبله إلى بلال السِكّير الخِمّير هذا الذي مدحه 
ذوالرمّة؛ وأبو موسى كان ممّن لعنهم أميرالمؤمنين -عليه السلام وهو أحد أصحاب 
الكساء الّذين يشملهم آية التتطهير ومن لعنه أحد من هؤلاء الخمسة فكأئما لعنه الله 
- تبارك وتعالى -. 


4 000000660000 ...000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج ١‏ 
ما يجوز وجوده في الجملة -وأيضاً هذا الحذف بيان بعد الإيهام. 

٤(‏ -وإمًا للتعميم » في المفعول به ( مع الاختصار كقولك : «قد كان منك ما 
يُؤْلِمُ ) أي: «كُلّ أحد» بقرينة أن المقام مقام المبالغة. 

وهذا التعميم وإن أمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم, لكنّه 
يفوت الاختصار حينئدذ. 

( وعليه ) أي: على حذف المفعول للتّعميم مع الاختصار ( ل وَاللَّهُ يَدْعُو إلى 
دار السام 4“) أي : «يدعو العباد كلّهم» لأ الدّعوة إلى الجنّة تعم الاس كافةً: 
لكنّ الهداية إلى الطريق المستقيم الموصل إليها تختصٌ بمن يشاءء ويهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم . 

فالمثال الأوّل: يفيد العموم مبالغة, والثّانى: تحقيقاً. وهما وإن احتملا أن 
يجعلا من قبيل ما نرّل منزلة الام لكن التَأمَل الذوقي يشهد أن القصد في هذا 
المقام إلى تعميم المفعول. لا إلى نفس الفعل» فإنّ الحمل على أمثال هذه المعاني 
مما يتعلق بقصد المتكلم ومناسبة المقام» ولذا جعل صاحب «المفتاح» ° نحو 
«فلان يعطي» محتملاً للتّنزيل منزلة اللازم» وللقصد إلى تعميم المفعول. 

[الحذف للتعميم في غير المفعول ] 

وممًا يحتمل الحذف للعموم في غير المفعول به قوله ‏ تعالى -: ظ وَإِيَاكَ 
نَسْتَعِينُ 74" أي : «على كل أمر يستعان فيه» ويحتمل أن يراد «على أداء العبادة» 
ليتلامٌ الكلام . 


)١(‏ يونس:70. 
(۲) راجع : المفتاح : 77. 
() الفاتحة: 0. 


علم المعانى /الباب الرَابع : فى أحوال متعلقات الفعل ane‏ 


[التعميم يستفاد من القرينة لا الحذف ] 

وهاهنا بحث”“ وهو أنّ ما جعل الحذف فيه للتّعميم والاختصار إِنّما هو من 
قبيل ما يجب فيه تقدير المفعول بحسب القرائن» وحينئذٍ فإن دلّت القرينة على 
أن المقدّر يجب أن يكون عاماً فالتعميم من عموم المقدّر_-سواء ذكر» أو حذف - 
وإلا فلا دلالة على التّعميم» فالظاهر أن العموم فيما ذكر إِنّما هو من دلالة القرينة 
على أن المقدّر عامٌء والحذف إِنّما هو لمجرّد الاختصار كما ذكره فيما يليه وهو 
قوله: 

( 06 -وإمًا لمجرّد الاختصار ). وقد وقع في بعض النسخ: لإ «عند قيام 
قرينة» ) وهو تذكرة لما سبق في قوله: «وجب التقدير بحسب القرائن» ولا حاجة 
اليف 


)0 قوله :«وهاهنا بحث». قال الجرجاني : إفادة التعميم في المفعول مع حذفه متصوّر على 

وجهين : 

أحدهما: أن يكون هناك قرينة تل على تعيين مفعولٍ» مدلوله عامٌ» مثل أن يذكر في 
الكلام لفظ «كل أحد» ثم يقال : «قد كان منك ما يؤلم» أي : «كلّ أحد» فلاشك أن العموم 
حينئذ مستفاد من ذلك المقدّرء ولادخل للحذف فيه » بل الحذف لمجرّد الاختصار. 

والثّاني : أن يقصد العموم في المفعول ويتوصّل بحذفه إلى تقديره عاماً. وذلك بأن 
کک وخا و عي الحد ف اتدل على عير عا عرو الات تنوم ل مده كر 
المفعول في المقام الخطابئ إلى تقديره عاماًء بناءً على أنّ تقدير خاصٌ دون آخر ترجيح 
لأحد المتساويين على الآخر. فللحذف أعنى عدم ذ كر المفعول على هذا الوجه_مدخل 
فق قدي غاما دون تلاق عن الو الأول , فلذتك: كرا بأن حلاف المفعول قد 
يكون لمجرّد الاختصارء وقد يكون للتّعميم مع الاختصارء ولمّا لم يتميّز عند الشارح 
أحد الوجهين عن الآخر أشكل عليه الأمر والتّكلان على التُوفيق اه. 


۳۰ ا ا ا الإصباح قى شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 

وما يقال: إِنّ المعنى : «عند قيام قرينة دالّة على أن الحذف لمجرّد الاختصار» 
لشن يديه نيا تجار ی ی ا 
( نحو: «أصغيث إليه» أي :أذني -وعليه »قله ® -: («أرني أنظر 
إِلَيْكَ 4”'أي : ذاتك ). 

وقد عرضتٌ هذا البحث”" على بعضهم فقال: إذا ذكر المفعول نحو «يؤلم كل 
أحد» يكون الاعتماد على اللّفظ من حيث الظاهرء وظاهر اللَفظ يوهم الاستغراق 
الحقيقى وهو ليس بمقصود.ء وأمّا إذا حذف فيكون الاعتماد على العقل ظاهراً. 
فلايعم إلا ما يجوّزه العقلء ولا يوهم خلاف المقصود. فيصم أنّ الحذف 
للتّعميم ‏ الذي لا يوهم خلاف المقصود - مع الاختصارء إذ لو ترك الاختصار 
لأمكن أن يقال: «يؤلم ك أحد» ممّن يجوّز العقل والعرف إيلامه إيّاه. 

فقلت: أوَلاً: تقييد «التعميم» ب«الذي لا يوهم خلاف المقصود» مما لا دلالة 
للفظ الكتاب عليه . 

وثانياً: أن الحذف حيئئذٍ إّما يكون لدفع الإيهام. والتّعميم مستفاد من عموم 
المقدّر. ولو سلّم فترك التَعرَض لما له مزيد اختصاص بالحذف ‏ أعني: دفع 
الإيهام ‏ والتعرّض لما ليس كذلك -أعني: التّعميم ‏ غير مناسب . 

وثالثاً: أن هذا لا يستقيم في نحو قوله ‏ تعالى : ل وَاللّهُ يَدْعُو إلى دار 
السام 4 مما قصد فيه التعميم والاستغراق حقيقة» إذ الذكر لا يوهم خلاف 


.٠٤١: الأعراف‎ )١( 

(0) قال الرّومى : إشارة إلى الاشكال المذكو ر بقوله: «وهاهنا بحث» أخر عن قوله: «وإمًا 
لوا ن وا ا كنا ندل قلي مرق 
الكلام -. 


علم المعانى /الباب الرّابع : فى أحوال متعلقات الفعل ENTE ER‏ 


المقصود. بل يحقّق المقصود -على ما ذكرته -فلا وجه للحذف سوى مجرّد 
الاختصار. 
[مثال آخر ] 

ومن الحذف لمجرّد الاختصار”" قوله ‏ تعالى -: #8 قل اذْعُوا الله أو ادْعُوا 
الرَّحَمِنَ 29# على أن «الدّعاء» بمعنى «التسمية» التى ا إلى مفعولين» أ 
شو الله او ,تزه الدشمق أياما تكدوة قله E‏ الست اذ لو كان والدغاءة 
بمعنى «النّداء» المتعدّي إلى مفعولٍ واحدٍ لزم الشرك إن كان مسمّى الله غير مسمّى 
الرّحمن. ولزم عطف الشيء على نفسه إن كان عينه. 

ومثل هذا العطف وإن صح بالواو باعتبار الصّفات كقوله: 


إلى الْمَلِكِ المَرْم وَابْنِ الهُمَام 27 وَلَسيْتِ الْكَييَة في الْمُرْدَحَم 


(1) قوله : «ومن الحذف لمجرّد الاختصاره. قال على بن عيسى البياني في شرح «التبيان»: قيل : 
إن المعنى إِنّما يتحصّل من الآية إذا جعل مفعول «يدعو» محذوفاً ويكون الدّعاء بمعنى 
التسمية لا التداء . وإلا لزم الإشراك على تقدير أن يكون مسمّى أحدهما غير مسمّى 
الآخر. أو عطف الشَّىء على نفسه على تقدير أن يكون مسمّاهما واحداً. 

قال الأستاذ -أي 5 ف الدّين الطيّبى صاحب متن «التبيان» -: 

الح التفصيل فان الآية إذا جعلت رداً لأبي جهل حين سمع ابن عباس يدعو :«يااله» 
يا رحمان» قال :إنّه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدع وإلهاً آخر. ورداً لليهود قولهم :إنك لتقل 
ذكر «الرّحمان» وقد أكثر الله في التّوراة هذا الاسم فالدّعاء على الحقيقة » لأن التّزاع حينئذٍ 
فى الاسم لا المسمّى . ولا يلزم عطف الشّىء على نفسه فإنّه -تعالى -خيّره أن يدعوه بهذا 
الاسم تار وبذلك أخرى اه. 

.٠٠١ الإسراء:‎ )١( 

(7) قوله: وإلى الْمَلِكِ القَرْم وان الْهَمَام». البيت من المتقارب. والقائل غير معلوم. و«القَّرْم» 

نھ 


۳.۲ القع اا ماك مفو قا عام عه ادم و شاه ES‏ العا ء E‏ اد لواو الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


لكنّه لا يصح في «أو» لأنها لأحد الشيئين المتغايرين. 

ولأنٌّ التخيير إِنّما يكون بين الشيئين. 

وأيضاً لا يصح قوله : + أَيَامَائَدْعُوا» لان ديأ ّما يكون لواحد من اتن ثنين أو 
ا 

[خلاف بين الشيخ عبدالقاهر والزمخشري من جانب والسكاكي ] 
[والتفتازاني من جانب آخر ] 

[رأى الشيخ والزمخشریّ [ 

آنا تولك ا ود ولق ووه ماما وعد عل أا ين الس يرن 
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهمْ امْرَأََين تَدُودَانِ 4 فذهب الشّيخْ عبدالقاهر” وصاحب 


ج بفتح القاف وسكون الرّاء المهملة السيّد العظيم . و«الهُمام» وزان «غُراب» العظيم الهمّة. 
وليث الكتيبة: قائدهم و«المزدحم» على صيغة المفعول من باب الافتعال قلب تاؤه دالا 
جرياً على القانون المشهور والباقي واضح. قال الدّميري في مادّة «القرم» من «حياة 
الحيوان»: قال الشاعر: 

إلى الملك القرم وابن الهُمام وليث الكتيبة في المزدحم 
عطف صفة على صفة لشىء واحد. كقولك : «جاءنى الظريف والعاقل» وانت تريد 
بخص وانهذا. ۰ 

11١ الاسراء:‎ )١( 

(۲) القصص :۲۳. 

(۳) قال فى باب القول فى الحذف من «دلائل الاعجازه 4؟1: وإن أردت أن تزداد تبييناً لهذا 
الأضل حاطو وجروب 1ن قط فول ترف ا عل فياك اف تاعا 
ادلب شوب دفار إلى كرك مالا N‏ مق الاين 
يسْقُونَوَوَجَدَ من وهم ارين َذُدانِقالّ مَاخَطْبَكمَاَالالَانَدقَى حى ضير العا وأبونا 


که 
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«الكشّاف»)”2 إلى أنّ حذف المفعول به فيه للقصد إلى نفس الفعل وتنزيله منزلة 
اللازم. أي: يَضْدِّرٌ منهم السَّفّْى ومنهما الود وأما أن المَسْقَيَ وَالمَذُوْد إل أو 
غَنَحٌ فخارج عن المقصود» بل يوهم خلافه. إذ لو قيل أو قذّر -: «يَسْقُوْنَ إبلهم 


ج 


۱) 


کر 


زفق 


َي كبير # فَسَقَئ لَهّمَا َم وى إِلَى الل 4 ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع. إذ 
المعنى : «وجد عليه أمّة من الاس يسقون أغنامهم أو مواشيهم وامرأتين تذودان غنمهما 
وقالتا لانسقى غنمنا فسقى لهما غنمهما» ثم إنّه لا يخفى على ذي بصر أنّه ليس فى ذلك 
كله الااأن يعرك ذكرء ويؤت بالل بطلقاً وماذاك إلا أن الغرض فى أن بيعل آله كان من 
الاس في تلك الحال سقي ومن المرأتين ذود» وأنّهما قالتا: لا يكون منّاسقي حتّى يصدر 
الرّعاء . وأنّه كان من موسى -عليه السّلام -من بعد ذلك سقي . فأما ماكان المسقى أغنما أم 
إبلاًأم غير ذلك فخارج عن الغرض وموهم خلافه. وذاك أنّه لو قيل: «وجد من دونهم 
امرأتين تذودان غنمهما» جا ز أن يكون لم ینکر الذود من حيث هو ذود» بل من حيث هو 
ذود غنم, حتّى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر الود كما أك إذا قلت: همال تمنع 
أخاك» ؟ كنت منكراً المنع لامن حيث هو منع » بل من حيث هو منع أخ. فاعرفه تعلم أك 
لم تجد لحذف المفعول فى هذا الحو من الرّوعة والحسن ما وجدت إلا لان فى حذفه 
ولت كر قائاقه عليلة وإن ی ا الاعلن ترك اه ٠‏ 

قال الرّمخشريّ فى تفسير هذه الآية -وهى الثّانية والعشرون من سورة القصص -من 
الا فإ يلت لم ترك و مدعو رقو قوله:«يسقون» و«تذودان» وملا 
مق فلك 6 الغ رسن ع نالفل و ی ا 
الزياد. وهم على السَقَى. ولم يرحمهما لأنّ مذودهما غنم ومسقيّهم إبل -مثلاً-وكذلك 
فرلا الامش تى مدر الات المقصيوه فيد القن لا التي اد 

قال فى باب ترك المفعول من فصل اعتبا رات الفعل وما يتعلّق به : وقوله -تعالى -: ( وَلَمًا 
لالد رق E‏ ون حوبي تارتن كدوذان تال قا 
عطقنا انالا نتف حك تسد الزعاة» ات الكل إلى ادر نمر 
و اوو هبر فحنا حل يست غا ری توالا 7 
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وتذودان غنمهماء لتوهّم أ الترحّم عليهما ليس من جهة أنهما على الذَؤْد والنّاس 
على السّقى. بل من جهة أن مَذودَهُما عَنَمٌ ومَسْقِيّهم إبل. 

ألا ترى أك إذا قلت: «مالك تمنع أخاك» كنت مُنْكِراً للمنع» لا من حيث هو 
منع » بل من حيث إِنّه منع الأخ. 

[رأي السَكاكي والتفتازاني ] 

وذهب صاحب «المفتاح» إلى أنه لمجرّد الاختصار» والمراد: يَسْقُوْنٌ مَوَاشِيَهُمْ 
وتَذُوْدَانِ غَنَمَهُمَاه وكذا سائر الأفعال المذكورة في هذه الآية. 

وهذا أقرب إلى التحقيق ؛ لأن التَرحَم ليس من حية عدو الد ا 
وصدور السّقى من التاس» بل من جهة ذؤدهما غنمهما وسقي النّاس مواشيهم» 
حتى لو كانتا تذودان غير غنمهما وكان الاس يسقون غير مواشيهم بل غنمهما - 
مثلاً-لم يصح الَرحَم. 

فليتأمّل ففيه دقة اعتبرها صاحب «المفتاح» ١١‏ بعد التَأمّل في كلام الشيخين 


(1) قوله : ففيه دقة اعتبرها صاحب«المفتاح». وتوضيح ذلك أنْ عبدالقاهر والرّمخشريّ جعلا 
مجرد الفعلين -أي: السّقي والذود -من غير اعتبار تعلّقهما بمفعولٍ سبباً للتّرحَم ولو 
اعتبر تعلّقهما بمفعول لأدّى إلى فساد المعنى وأوهم خلاف المقصود وأنَ التَرحَم عليهما 
ليس من جهة أنّهما على الذّود والنّاس على السَّقي بل كان التَرحَم عليهما من جهة أن 
مذودهما غنم وسسقيهم إبل . لأ القيد في الكلام يدل على أن الحكم يتو جه إليه. 

وأمًا السَكاكي فتأمّل في كلام الشّيخين -عبدالقاهر والرّمخشريّ -وعلم أن المفعول 
ليس مجرد الإبل والغنم ء بل الإبل المضافة إليهم والغنم المضافة إليهما بحيث لو انعكس 
الأمر لما كان هاهنا سبب للتّرحَم, لأنْ الإبل شديد الطّاقة على العطش والغنم لا طاقة لها 
عليه. 
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وغفل عنها الجْمْهُور فاستحسنوا كلامهما. 

(7- وما للرّعاية على الفاصلة . نحو ) قوله ‏ تعالى -: ( وَالضُحئ * وَالَيْل 
إذا سَجئ # ما وَدعَكَ رَبك وَمَا قل 746 أي: «ما قلاك» فحذف المفعول أن 
فواصل الآي على الألف. 

[دفع وهم ] 

ولا امتناع في أن يجتمع في مثال واحد عدّة من الأغراض المذكورة ولذا ذكر 
صاحب «الكشّاف» هاهنا" أنه لاختصار لفظى لظهور المحذوف مثل: 
« وَالذّاكِرِينَ الله كَِيراًوَالذَاكِرَات 4 أي : والذاكراته -. 

(۷ ولا لاستهجان ذكره ) أي: ذكر المفعول (كقول عائشة”": «ما رأيت 


< قال الجرجانى : تحقيق الكلام أنّ الشيخين اعتبرا أنَ المفعول هو الإبل أو الغنم - 
مثلاً -وأحدهما يقابل الآخر. وجعلاما يضاف إلى أحدهما خارجاً عن المفعول غير 
ملحوظ معهء بل هو باقٍ على حالةٍ واحدةٍ مع تعذّر تقدير المفعول. فلو قدّر في الآية 
المفعول لأدَى إلى فساد المعنى . فإّهما لو كانتا تذودان إبلاً لهما على سبيل الفرض لكان 
التّرحَم باقياً على حاله. 

فصاحب «المفتاح» نظر إلى أن المفعول هو الغنم المضاف إليهما والمواشي المضافة 
إليهم ‏ وكل واحد منهما يقابل الآخرء فلو لم يقدّر المفعول في الآية لفسد المعنى » وهذا 
ادى نظرا واوضح معنی اه. 

.7-١ الضحى:‎ )١( 

(۲) قال فى تفسير هذه الآية من «الكشّاف»: حذف الضمير من «قلى» كحذفه من «الذاكرات» 
في قوله : (وَالذَاكِرينَاللَّهكَِيرَوَالذَاكِرَاتِ 4 يريد : «والذّاكراته؛ ونحوه: فآوى. فهدى. 
فأغنى . وهو اختصار لفظى لظهو ر المحذوف. 

(۳) هي الخارجيّة حميراء بنت عتيق بن أبي فُحافة التيمىَ أقلّ أزواج النبي -صلَى الله عليه 

ج 
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منه ) أي : من النّبىَ -صلَّى الله عليه [وآله ] -( ولا رأى متّي» أي : العورة ». 
(8-وإمًا لنكتة أخرى »كإخفائه. أوالتّمكّن من إنكاره إن مسّت الحاجة إليه - 

أو كه RE‏ ففخو O‏ الال سال 22و لسر اها 

شَّدِيداً 74'أي: «لينذر الذين كفروا» فحذف لتعيّنه. ولأن الغرض هو ذكرٌالمُنْدَرِ”) 


به. 


ج وآله -حياءَ » وأكثرهنّ جراءة عليه -صلى الله عليه وآله -لقد أنزل فيها وفى حفصة آيات 
سو رة التّحريم تبييناً لحالهما وإخباراً عن عاقبتهماء بادرت إلى إيذاء ابن في أهله في 
مواطن كثيرة ثم حرجت بعده على الوصئ وحاربته حتّى أسرت وردّها أميرالمؤمنين ين إلى 
المدينة وكانت تعيش فيها مضمرة معاداة أهل البيت -عليهم السلام -حتّى آخر يوم من 
حياتها سنة ۵۸ ه-كما في الكامل -. 
وذكر أب بوالفرج الاصبهاني بي المرواني فى «مقاتل الطالبيين» وابن ن الأثير في «الكامل» 
وغيرهماأنّه لما بلغتها : راما اب يوسن عل اتاق دكات مك تكله 
رلك اونا لجار أو معقر البارقي : 
فألقت عصاها واستقرّ بها النَّوّى 0 
وهي التي حرّضت بني أميّة على جنازة الحسن بن على -عليهما السَّلام -حتَّى رموها 
بالتهام. وقال سبط ابن الجوزيٌّ: 
ماالمسلمون بأمّة لمحمّد ‏ كلاولكن أمَة لعتيق 
جاءتهم الرهراء تطلب إرثها فتقاعسواعنها بكل طريق 
فقعودهم عن هذه وقيامهم مع هذه يكفي عن التحقيق 
(۱) الكهف: ؟. 
() المُنْذِرٌ هو الله عر وجل والمُنْدَرُ به هوالنبى -صلَى الله عليه وآله -والمنذَرُ منه هو 
البأس الشديد. 
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[ تقديم المفعول ] 

( وتقديم مفعوله ) أي: مفعول الفعل ( ونحوه ) أي: نحو المفعول من الجارٌ 
والمجرورء والظرف. والحال. ونحو ذلك عليه ) أي: على الفعل (لرد الخطأ 
فى التعيين كقولك : «زيداً عرفت» لمن اعتقد أنّك عرفت إنساناً وأنّه غير زيد » 
والموطيب لاقن مشاه وتوم E‏ وال باطو ف تين مدقي 
زيد”". لإ وتقول لتأكيده ) أي: تأكيد هذا الرّدَ ( «زيداً عرفت لا غيره» ). 

وقد يكون أيضاً لرد الخطأ فى الاشتراك ‏ كقولك : «زيداً عرفت» لمن اعتقد 
أك عرفت زيداً وعمراًء أو غيرهماء وتقول لتأكيده: «زيداً عرفت وحده» فكان 
علق المضتف أن يذكره 

بل كان الأحسن أن يقول _بدل قوله: «لرد الخطأ» -: «لافادة الاختصاص» 
ليدخل فيه القصرٌ بأنواعه القّلاثة» ونحوٌ قولك: «زيدً أكُرمْ» و«عَمْراً لا تَكْرِمْ © في 


)١(‏ قوله :«فإنه -أى: السّامع -مصيب». لأنّ المخاطب بكلّ واحدٍ من طرق القصر -ومنها 
التقدیم - يجب أن يكون حاكما حكما مشوبا بصواب وخطاء وانت تريد إثبات ثوابه 
(1) قوله : «مخطئ فى تعيين أنه غير زيد». فيكون من قبيل قصر القلب كما لا يخفى . 
(۳) قوله: «لردَ الخطأ فى الاشتراك». فيكون شاملاً لقصر الإفراد والتّعيين كليهما وإن حصره 
بعضهم في قصر الإفراد. 
)£( قوله : ونحو قولك: «زيداً كم وعَمْرًلاتُكْرم». أي :كان على المصدّف أن يقول -بدل قوله : 
«لرد الخطأ» -:«لافادة الاختصاص» ليحصل أمران : 
الأول : ليدخل فى إفادة الاختصاص القصر بأنواعه النّلاثة لأن التقديم يكون للقلب 
TET‏ 
والتانى : ليدخل فيه أيضاً قولك: «زيداً أكرم وعمراً لا تكرم» من الجمل الإنشائيةء 
چ 
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الأمر والنّهى فإنّ اعتبار رد الخطأ فيه لا يخلو عن تكلّف”. 

(ولذلك) أي : ولأن التقديم لرد الخطأ في د ا ا 
اعتقاد وقوع الفعل على مفعول في الجملة إلا يقال :«ما زيداً ضربت ولا غيره» 
ولا :«ما زيداً ضربت ولكن أكرمته» ). 

أمَا الأول فلأنٌ التقديم يفيد وقوع الصرب على أحد غير زيد» تحقيقاً لمعنى 
الاختصاص . وقولك: «لا غيره» صريح في نفيه. 

نعم إذا قامت قرينة على أن التقديم ليس للتخصيص يصح أن يقال: «ما زيدا 
ضربت ولا غیره» كما ذكرنا في «ما أنا قلت هذا ولا غيري»» وكذا يصحٌ: «زيداً 
ضربت وعمراً» إذا لم يكن التقديم للاختصاص. بخلاف ما إذا كان له. 

وأمًا الاتى فلن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ في الصرب فترده إلى 
اراي لاك وا اطا ي العف وم جن اند آنه زيدء فرده إلى 
الصواب أن يقال: «ما زيداً ضربت ولكن عمرأ». 


+ وذلك لأر التّقديم فيها لا يكون لرد الخطأ. 

قال الفاضل الرّومي والفاضل الهنديّ : لأن الخطأ في الحكم إِنّما يتصوّ رإذا كان السَامع 
عالماً به قبل إلقاء الكلام وفى الإنشاء إِنّما يفهم من نفسه. 

زاف :ذبن أن فخا انما بكرن ی التو ری ی ا یی يل 
التصوّرات» فليس بشي ء٠‏ لأنّ ذلك اصطلاح المنطقيّين. وأمًا عند علماء العربيّة فالحكم 
هو النسبة التي يصح التكوت عليهاء ولذا قسّموا الجملة إلى الخبريّة والإنشائيّة اه. 

)١(‏ قوله: «لا يخلوعن تكلف». قال الرّومى : وهو أن يقال: إل الانشاءات مستلزمة نسباً 
خبريّة ‏ فالخطأ في اعتقاد المخاطب بالنّسبة إلى تلك اللوازم» فيعتبر -مثلاً أن المخاطب 
يعتقد أن المتكلم طالب لإكرام عمرو وآمِرٌ به» أو لمجموع إكرام زيد وعمروء فيقول 
المتكلّم : «زيداً أكرم» ردا لخطأ المخاطب اه. 
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( وأمًا نحو : «زيداً عرفته» فتأكيد”" إن قدّر ) الفعل المحذوف (المفشر ) 
بالفعل المذكور ( قبل المنصوب ) نحو: «عرفت زيداً عرفته» ( وإلآ ) أي: وإ 
لم يقدّر الفعل المفسّر قبل المنصوب بل بعده نحو: «زيداً عرفت عرفته» 
( فتخصيص ) لأر التقديم على المحذوف كالتقديم على المذكور كما في « بشم 
اله 4 . ْ 

فنحو : «زيداً عرفته» يحتمل " التخصيص ومجرد التأكيد. لكن إذا قامت قرينة 
على أن الفعل مقدّر بعد المنصوب فهو أبلغ في الاختصاص ”من قولنا: «زيداً 
عرفت» لما فيه من التكرير المفيد للتأكيدء ومعلوم أن ليس القصر والششخصيص إلا 


)١(‏ قوله: «وأمًا نحو: «زيداً عرفته» فتأكيد». أي : من باب التّوكيد اللفظى . والتقدير: «عرفت 
زيداً عرفته» ولكن ابن مالك قال: ١‏ 
وحذف عامل المؤكدامتنم وفي سواه لدليل متّسع 
وهذا نظيره ؛ فيكون الجمع بين التَأكيد وحذف المؤكد ممتنعاً عند بعضهم . 
قال ابن مالك في تعليل الامتناع في شرح «الكافية»: لأنّه يقصد به تقوية عامله وتقرير 
معناه. وحذفه مُنَافٍ لذلك اه. ونقضه ابنه بمجيئه فى «سقياً» و«رعياً» ورد بأنّه ليس من 
ناکد ی شی واا المد كيه انی مات العام ل ذال على مابيدل علا فز وض 
ع ويدل على ذلك عدم جوار الجمع خا ولاش بن المؤكذات يمدي الحم لينه 
وبين المؤكدات. 
زهة قوله : «فنحو : «زيداً عرفته» يحتمل». أي : يحتمل أمرين : 
الأول : التخصيص مع الَأ كيد الحاصل من التكرير وإن لم يتعلّق به القصد أوَلاً 
وبالذات. 
الثانى : مجرد التَأكيد من غير تخصيص . 
6 قوله : «فهو أبلغ فى الاختصاص». قال الشارح الهنديّ : هناك أربع صور: 
| -«زیداعرفت»› ۲ -و«زیداعرفته»» 7 و«زيدا فعرفت»» 41 _و«زيدا فعرفته) 
والثّالث أبلغ من الأوّلين » والرّابع أبلغ من الثَالث اه. 
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تأكيداً على تأكيد”" فيتقوّى بازدياد التأكيد لا محالة. 

وهذا معنى قول صاحب «الكشّاف» في قوله -تعالى -: « وَإِيّاىَ فَازْهَبون 4 : 
إته من باب «زيداً رَهَبْنّه7"" وهو أوكد فى إفادة الاختصاص من 8 إِياَ عبد 4 . 


(۱) قوله :«تأكيداً على تأكيد» . قال الشّريف الجرجاني : لا يلتبس عليك أن كل تأكيد على تأ كيد 
ی ا ر و ر ااا تأكد ع د ر تی 
أصلاً بل القصر تأ كيد على تأكيد بو جه مخصوص -كما قرّر في :«جاءني زيد لاعمرو»- 
ففى نحو:«زيداً رهبته» إذا قدّر المفسّر مؤخراً حنّى يضر انان هکذا: «زيداً رهبت 
رهبته» فالمفسّر متعلق ب«زيد» على وجه الاختصاص فإِنٌ جعل المفسّر المتعلق 
بضميره أيضاً متعلقاً به على وجه الاختصاص ظهر كونه أوكد في إفادة الاختصاص من 
اك نَنبْدُ4. 1 

وإن لم يجعل المفسّر متعلّقا بالصّمير على وجه الاختصاص -إذ لا مُقْنَضِىَ لذلك فى 
نفسه كان هناك تأكيد زائد» لكن لا فى إفادة الاختصاص بل فى تعلق الفعل ب«زيد» . ۰ 

الهم إلا أن يقال : 4 ١‏ 

معنى الاختصاص : إثبات التّعلّق له ونفيه عن غيره. والتُكرير يؤكد الجزء الأول منه 
فيؤكّده فى الجملة بتأكيد أحد جزئيه اه. 

.1١ البقرة:‎ )0( 

(۳) قوله: «من باب «زيداً رَهَبْته». وهذا نصّه فى تفسير هذه الآية من «الكشّاف»: وهومن 
قولك: «زيداً رهبيّهُ؛ وهو أوكد TE‏ نعبد» اه. وقال الرومئ: 
رود أنه نات لار ع خريطة ان وت لامع عدف ادن لا 
يعمل فيما قبله لا يفسّر عاملاً فيه, والفعل المشغول بالصمير هاهنا لا يصلح ناصبا للاسم 
السابق على تقدير التسليط » لامتناع توسّط الفاء بين المفعول والفعل . 

الهم إلا أن يحمل على أنه مثله في كون الاسم منصوبأبفعل مضمر يدل عليه المذكور 

ا ا ارو ` 
والجواب :أنه منقوض بمثل  :‏ وَرَبَّك فكَبّزْ4 وهو كثيرٌ في الكلام من غير حلاف في 
5 
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وقد صرح ف «المفتاح»”"' بأ الفاء للعطف على المحذوف. والتقدير: «إيّاي 
ارهبوا فارهبون»» ويتحقق المغايرة” بأنّ فى المعطوف عليه الاختصاص دون 
المعطوف» ولم يعتبر فيه التخصيص ”لأنّ الغرض منه مجرّد تفسير الفعل ء لابيان 
فة تعلقه بالمفعول: 


+ أنّالمنصوب مفعول الفعل. 

وسره أنّ الفاء بالحقيقة داخلة في الاسم »أي : «مهما يكن من شي ء فربّك كبّر؛ وإنّما 
ان القعل لقع ا عن رم ترط او واا ا ای ا قي شرع 
«الكشاف» للشارح 2 

ويمكن أن يقال :«أمّا» مقدّرة والفاء جوابهاء إذ قد تقوّر أنَ حذف «أمّاه مطرد إذا كان 
بعدها أمر أو نهى ٠‏ وأنّ ل «أمّا» خاصيّة جواز تقديم ما بعد فائها؛ فافهم اه. 

)0 فوله: وقد صرح في «المفتاح». قال في لفن الرابع - وهو «باب الفصل والوصل والإيجاز 
والإطناب» : وأمّا نحو قوله عر سلطانه -:« وَإِيّايَ فَازْهَبُونِ 4 فإئماساغ لكون المعطوف 
عليه في حكم الملفوظ به لكونه مفسّراء إذ تقديره: «وإيّاي ارهبوا فارهبوني» اه. 
[المفتاح : 7094-1704] 

(1) قوله : «ويتحقق المغايرة». جواب عن سوال وهو أنّهِ يلزم من كلام السَكّاكي عطف الشّيء 
على نفسه لاتّحاد المعطوف والمعطوف عليه؛ وهما: «ارهبوا» و: «ارهبونى) ؟ 

والجواب :أنه لا يلزم ذلك لتغايرهماء بوجود الاختصاص في المعطوف عليه لتَقدّم 
معموله عليه -أي : «إيَاي» على عامله الذي هو «ارهبوا» ولا اختصاص فى المعطوف 
وهو«فارهبوني». ۰ 

(۳) قوله : «ولم يعتبر فيه التتخصيص». أي : لم يعتبر الخصيص في المعطوف لأنّ الغرض منه 
مجرّد تفسير الفعل لا بيان كيفيّة تعلّقه بالمفعول. قال الشّريف الجرجاني: فإن قيل: 
لايكون المفسّر حينئذٍ عين المفسّر؟ قلنا : نعم , ولا محذور فيه. بل هو متّحد معه نوعاً. 
وإن خالفه شخصاً, فالتفسير بحسب الاتحاد التو عى » والعطف بحسب التّغْاير الشخصى» 


که 


f1۲‏ الك نوف ا ع ما وال عله ف مده ماد سم 1 عدو لقع لخم عر ده الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[رأي الزمخشري ] 
وأمَا قوله ‏ تعالى -: إن أَرْضِي وَاسِعَة ناي فَاعْبَدُونِ 4 فهو على تقدير 
«فایّای فاعبدوا فاعبدون» والفاء فى «فاعبدون» جواب شرط محذوفء لأنٌ 


البح وان أرضئ وَاسَقة فان ل تحضوا العيادة لى فى ارقن فأخاسوهاالى فن 


+ لكن يبقى الكلام في فائدة عطف إحدى الرّهبتين على الأخرى بحرف التُعقيب. 

فنقول: الفائدة التكرير واستيفاء أفراد الرّهبة كما يقال: «عليك بالطاعات الأفضل 
فالأفضل» كأنّه قيل : «خصّوه برهبة عقيبها رهبة» وحينئذٍ فقد يلاحظ الّنرّلَ في أفرادها 
رتبة كما في المثال المذكورء وقد يلاحظ التَرئي فيها رتبةٌ»كأنه قيل: «فارهبوه رهبة 
أقوى وأعلى مرتبة من الأولى». 

وقد ورد الفاء للتّفاوت بين المعطوفات في المرتبة تنزّلاً وترقياً كما ذكره العلامة في 
سورة الصَافات وإنكانت ثم أدلٌ وأشهر فى ذلك متها 

وليخت أن الحملعاى التو أنسب هاهناء وأق ملاخظة الاختصاس فى انى 
حيتئذٍ أولى » ولا يلزم منه الاتّحاد بين المعطوفين بل يختلفان قوَةٌ وضعفاً. 

وقيل : الفاء جواب شرط محذوف وتقدير الكلام : «مهما يكن من شيء فارهبوني»» 
ثم حذف الشرط مع أداته اعتمادا على قرينة المقام ‏ ودلالة الفاء على ذلك. وقدّم المفعول 
عوضاعنه مع کون تقديمه مفیدا لأمرين أخرين: 

. صاصتخالا١‎ 

۲-وصيرو رة الفاء متوسّطة في الكلام كما هو حمّهاء فصار الكلام هكذا: «وإيّاي 
فارهبوا» ثم كرّر الفعل تأكيداً. وقصداًإلى التفسيرء فصار هكذا: «وإيّاي فارهبوا 
ارهبوني» فحذف الأول وجوباء للقصد إلى جعل الثاني تفسيراله» وأخر الفاء إلى المفسّر 
ولم يحذف:إذ لادلا فية على القاء مخ كونها دال على الشرط المحذوف: 

وعلى هذا القياس : « ورب فَكَبّرْ * وباك فَطَهَرْ * وَالرّجْرَ فَاهْجْرْ» ونظائرهاء لكن 
العمل هاهنا أقل . 


وقد صرّح بعضهم بأنّ كلمة «أمّا» مقدّرة فى أمثال هذه المقامات. 
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غيرها» ثم حذف الشرط وعوّض منه تقديم المفعول مع إفادته الاختصاص ؛ 
كذا فى «الکشاف»”. 
[نقد رأيه ] 

وفي جََعْلِهِ الفاءَ في «فاعبدون» جوابَ شرط تسام بناءً على أنّه تفسير لما 
هو الجزاء أعنى «فاعبدوا» فكأنّه هو هو. 

وأمًا الفاءات الثّلاث”© فأولاها: هى الّتى كانت فى الشّرط المحذوف أبقيت 
تنبيهاً على مسبَبيته عمًا قبله أي: «إذا كان أرضي واسعة فإن لم تُخْلِصَُاه إلى 
الآخرء والمّانية : جزاء الشّرطء والثالثة : تكرير لها أو عاطفة كما في «المفتاح» -. 


)١(‏ قال الهنديّ : فاختصر من «فاخلصوا العبادة لى» بقوله : «فاعبدون». 
(١‏ فول قات كنا فيه فاه رتفد EOE SEAS Ea‏ 
فاعبدوا ا فإن ان الفاء فى «فاعبدون» وتقديم المفعول؟ 
وا حوان عوط مر أن ی ار وو قفتا 
الا رو ذا اال فى عرعاف © حلاف ا و ون ف ع 
المفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص .اه. [الكشّاف ]۳١۸:۳‏ 
(۳) قوله : «وأمًا الفاءات الثّلاث». أي : الفاءات الثّلاث التى كانت فى عبارة الرّمخشري: 
CT‏ :ال ريل الديدا وق هاور وان 
ل ساقي اباد ارق او N E‏ على بيش قه ONE‏ 
جزائه عمًا قبله وهو «إذا كان ارضى واسعة». 
والقائية +القاء:فى تقاعيد واه المقدر رى ومد خولها جواب الشرط المحذوف. 
والقاء الا فى «قاعيدون1 المذكور تكرير للفاء الثّانية أو عاطفة ل«فاعبدون» 
ا 
)٤(‏ قوله :كما فى «المفتاح». هذا يعود إلى أصل المسألة لا إلى بيان الفاءات. قال فى الفنّ 
الرابع : وكذا قوله ‏ تعالى -: «يَاعِبَادِي لذبن موان رضي واسِمَةٌقإيَايَ فَاْبدُوِ 4 أصله : 


جه 


EEA 1£‏ درطيو ةا يا هم واد لعا أنه ف طق عا ولس لا لكف Sa‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 
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وقد وقع في بعض النّسخ: ( وأمَا نحو : $ وَأَمَاتَمُودَقهَدَيْتَاهُمْ 4 “فلا يفيد إلا 
التخصيص ) وذلك لامتناع تقدير الفعل مقدّماً نحو: «وأمًا فهدينا ثمود» لالتزامهم 
وجود فاصل بين «أمّا» والفاء. 
[تحقيق عن المحقق الرَضيّ ] 
وتحقيق هذا المقام” أن قولنا: «أمًا زيد فقائم» أصله: «مهما يكن من شيء 


< «فإن لم يتأت أن تُخْلِصُوًا العبادة لى فى أرض فإيّاي فى غيرها اعبدوا فاعبدون» أي: 
«فأخإشؤها لى فى رهه ذف الشرط ورهن عله تقذ ن المعو جع إزادة 
الاختصاص بالتقديم اه. [المفتاح : 4°[ 

(۱) فصّلت:17. 

(1) قوله : «وتحقيق هذا المقام». هذا التتحقيق هو الذي حمّقه المحمّق الرّضئ في باب حروف 
الشرط من شرح «الكافية» ۲: :۳4۷-۳۹١‏ قال : اعلم أن «أمَاه موضوعة لمعنيين : 

١‏ -لتفصيل مجمل نحو قولك :«هؤلاء فضلاء أمّا زيد ففقيه وأمَاعمرو فمتكلم وأمّا 
بشر فكذا» إلى آخر ما تقصد. 

"-ولاستلزام شيء لشىء أي : أن ما بعدها شيء يلزمه حكم من الأحكام . 

ومن نّم قيل :إن فيه معنى الشّرط ؛ لأنّ معنى الشّرط أيضاً هو استلزام شي ء لشيء أي : 
استلزام الشرط للجزاء -. 

والمعنى الثاني -أي: الاستلزام -لازم لها في جميع مواقع استعمالها بخلاف معنى 
التفصيل فإِنّها قد تتجرّد عنه. 

وأمّا بيان معنى الشرط فيها: فبأن نقول : هي حرف بمعنى «إنْ» وجب حذف شرطها ؛ 
لكثرة استعمالها في الكلام ولكونها في الأصل موضوعة للتفصيل وهو مُقْئَضِ تكرّرها 
كما ذكرنا من قولنا:«أمَا زيد ففقيه ‏ وأمّاعمرو فمتكلّم»-فيؤدَّي إلى الاستثقال لهذا أيضاً. 

وأيضاً حذف ذلك وجوباً لغرض معنويّ» وذلك أنّهم أرادوا أن يقوم ما هو الملزوم 
حقيقة في قصد المتكلّم مقام الشّرط الذي يكون هو الملزوم في جميع الكلام. 
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> تفسير ذلك أنّ أصل «أمّا زيد فقائم»: «أمًا يكن من شىء فزيد قائم» يعنى : «إن 
يكن -أي : يقع -في الدّنيا شيء يقع قيام زيد» فهذا جزم بو قوع قيامه وقطع به؛ لأنّه جعل 
وقوع قيامه وحصوله لازماً لوقوع شيء في الدّنيا وما دامت الدّنيا باقية فلابدٌ من حصول 
شيءٍ فيها. 

ثم لمّاكان الغرض الكلَّىِ من هذه الملازمة المذكورة بين الشّرط والجزاء لزوم القيام 
ل«زيد» حذف الملزوم الذي هوالشرط أي :«يكن من شىء» -وأقيم ملزوم القيام وهو 
«زيد» -مقام ذلك الملزوم » وبقى الفاء بين المبتدأ والخبر, لأنّ فاء السَببيّة ما بعدها لازم 
لما قبلهاء فحصل غرضك الكلّى وهو لزوم «القيام» ل«زيد» -فلهذا الغرض وتحصيله 
جاز وقوع الفاء فى غير موقعها. 

فقد تبيّن أنّه حصل لهم من حذف الشرط وإقامة جزء الجزاء موقعه شيئان مقصودان 
مهمان: 

أحدهما : تخفيف الكلام بحذف الشرط الكثير الاستعمال. 

والثّاني: قيام ما هو الملزوم حقيقةٌ في قصد المتكلّم مقام الملزوم في كلامهم -أعني 
الشرط -. 

وحصل أيضاً من قيام جزء الجزاء موضع الشّرط ما هو المتعارف عندهم من شغل 
حيّز واجب الحذف بشىء آخر-ألا ترى أن خبر المبتدأ بعد «لولا» وبعد القسم لم يحذف 
وجوباًإلامع سد جواب «لولا» وجواب القسم مسذه -. 

وحصل أيضاً منه بقاء الفاء متوسّطة للكلام كما هو حقّهاء ولو لم يتقدّم جزء الجزاء 
لوقعت فاء السَببِيّة في أوّل الكلام. 

وكذا يقدّم على الفاء من أجزاء الجزاء المفعول به أو الظْرْفُ نحو: وَأَمًا اليم فَلَا 
َفْهَرْ4 و :«أمَا يوم الجمعة فأنا ذاهب» إذا قصدت أنّهما ملزومان لحكم والمعنى : أن عدم 

وكذا غير ذلك من معمولات الجزاء كالحال نحو:لأمًا مجرداً فإِنّى ضاربك» 


که 


كلض تخا أ كان ةم لون لانن مره يناك هاه عاب ملق "دقان SE‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


فزيد قائم» بمعنى نى : «إِنْ يَمَعْ في الدّنيا شيء يَقَعْ معه قيامٌ زيدِ» فهذا جزم بوقوع قيام 
«زيد» ولد لاله عل لازماً لوقوع شيء في الدّنياء وما دامت الدّنيا فإنه يَمَعُ 
فيها شي ء . 

5215 الملزوم الذي هو الشّرط -أعني: «يكن من شيء» -وأقيم مقامه ملزوم 
القيام ‏ وهو «زيد» - وأَبْقَىَ الفاء المؤذن بأنّ ما بعدها لازم لما قبلها؛ ليحصل 


+ والمفعول المطلق نحو : «أمَا ضرب الأمير فإِنّي ضاربك» والمفعول له نحو: «أمًا 
تأديباً فأنا ضاربك» فلا يستنكر عمل ما بعد فاء السَببيّة فيما قبلها وإن كان ذلك ممتنعاً فى 
ره اوق لأ دي الو اک و و روه ی و 

ولا تقول _مثلاً: «إن جئتّني» رَيْداً فأنا ضارب» على أنّ «زيدأ» مفعول «ضارب» إذ 
لم يحصل بالتقديم شيء من الأغراض 

ثمّإنّه يجو ز التقديم للأغراض المذكو رة وإن كان هناك مانع آخر من التَقديم غير الغاء 
نحو قولك :«أمّا يوم الجمعة فإنّ زيداً سائره وكذا نحو: «أما زيداً فما أضرب». 

ولا تقدّم من أجزاء الجزاء شيئين فصاعداً, لأنّك لا تتجاوز قد ر الصرورة فلا تقول : 
«أمّا زيد طعامك فلا يأ كل». 

وقد تقع كلمة الشرط مع الشّرط من جملة أجزاء الجزاء مقام الشرط كقوله ‏ تعالى : 
تَأمَاإِنْكَانَ مِنَ المُقرِينَ # فَرَوْحوَرَيْحَانُ 4 أي : «أمَا يكن شيءٌ فإن كان من المقرّبين فله 
روح وريحان» فقوله: «فروح» جواب استغني به عن جواب «إن2. 

والدليل على أنّها ليست جواب «إن» عدم جواز: «أمَا إن جئتني أكرمك» -بالجزم - 
ووجوب :«أمًاإن جئتني فأ كرمك» مع أن نحو : «إن ضربتني أكرمك» بالجزم أكثر من نحو : 
«إن ضربتني فأكرمك». قال تعالى -: ١‏ وَأمًاإذَا ما ااه فقَدَرَ عليه رة يمول 4 أي : «أما 
يكن من شيء فإذا ما ابتلاه يقول». 

وام وجب الفا في جواب أت ولم يجز الجزم وان کان فعلمضارعا »فلم يجزما 
زيد يقم» لأنّه لما وجب حذف شرطها -فلم تعمل فيه 3 قبح أن تعمل في الجزاء الذي هو 
أبعد منها من الشّرط اهمختصراً. 


علم المعانى /الباب الرَابع : فى أحوال متعلقات الفعل بز 1 1 21100000 


الغرض الكلّى -أعني: لزوم القيام ل«زيد» -وإلا فليس هذا موقع الفاءء لان موقعه 
صدر الجزاء . 

١-فحصل‏ التخفيف. 

- إقامة الملزوم في قصد المتكلّم -أعني : زيداً -مقام الملزوم في كلامهم‎ ٢ 
.- أعني: الشّرط‎ 

٠‏ وحصل من قيام جزء من الجزاء مقام الشرط ما هو المتعارف عندهم -من 
أن حيّز ما التزم حذفه ينبغي أن يشتغل بشيء آخر -. 

٤‏ -وحصل أيضا بقاء الفاء متوسّطة في الكلام, كما هو حقّهاء إذ لا يقع الفاء 
السَببيّه فى ابتداء الكلام . 

ولذا لعن ا آل داق لواف لوقع 5 
المعمولات» مما يقصد لزوم ما بعد الفاء له. ولا يستنكر إعمال ما بعد الفاء فيما 
قبله وإن امتنع فى غير هذا الموضع؛ لأنّ التقديم لأجل هذه الأغراض المهمّة. 
فيجوز لتحصيلها إلغاء المانع . 


(1) قوله :«فحصل التُخفيف». أي : حصل أربعة أمو ر -كمانقلنا عن المحقّق الرضئ -: 

الأول : التتخفيف . 

والتاني : إقامة الملزوم في قصد المتكلّم -أعني «زيداً» -مقام الملزوم في كلامهم - 
أعنى الشّرط -. 

والغّالث: حصل من قيام جزء من الجزاء مقام الشّرط ماهو أحد شرطي وجوب 
الحذف -أعنى اللّفظ القائم مقام المحذوف لأر الحذف الواجب مشروط بشرطين: 

أحدهما: القرينة. 

والغّانى : القائم مقام المحذوف_كما نص عليه المحقّق الرّضئ فى باب «أمّا» وفى باب 
حذف المبتدأ من شرح «الكافية» -. 

والرّابع : حصل بقاء الفاء متوسّطة فى الكلام كما هو حقّها -. 
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ويظهر لك من هذا الحقيق “أن مثل هذا التقديم ليس للتخصيص» لظهور أن 
ليس الغرض نّا هدينا ثمود دون غيرهم» ردا على من زعم الاشتراك. أو انفراد 
الغير بالهداية؛ بل الغرض إثبات أصل الهداية لهم. ثم الإخبار عن سوء صنيعهم» 
ألا ترى أنه إذا جاءك «زيد» و«عمرو» ثم سألك سائل : ما فعلت بهما؟ فتقول: «أمّا 
زيداً فأكرمته» و«أمّا عمراً فأهنته» وليس في هذا حصر وتخصيص لأنّه لم يكن 
عارفاً بثبوت أصل الإكرام والإهانة. 

(وكذلك )-أي: ومثل قولك: «زيداً عرفت» -( قولك : «بزيد مررت» )لمن 
اعتقد أنّك مررت بإنسان وأنّه غير «زيد» وكذا سائر المعمولات نحو: «يوم 
الجمعة سرت» و: «في المسجد صلَّيت» و: «تأديباً ضربت» و: «ماشياً حَجَجْت». 


[التخصيص لازم للتقديم ] 
( والتخصيص لازم للتقديم غالياً 4" يعنى : أنّ التخصيص لا ينفك فى غالب 


(1) قوله: «ويظهر لك من هذا التُحقيق». قال الشّريف الجرجاني : قد نقل عن «الكشّاف» آيفاً أن 
تقديم المفعول قد يكون عوضاً عن الشّرط المحذوف مع إفادته الاختصاص . 
فلا يبعد أن يكون التّقدِيم -مع كونه معيناً في إفادة اللزوم المقصود من الكلام» 
ومراعياً لح الفاء في التّوسّط » وشاغلاًلحيّزما التزم حذفه بغيره -مفيداً للاختصاص؛إذ 
لا استحالة في اجتماع الفوائد الكثيرة» فعلى هذا لا يظهر من التّحقيق المذكور أن ليس 
القديم هاهنا للتخصيص »بل يظهر ذلك من المقام لنبوّه عنه. 
ولعلّ مراده أن هذا التّحقيق ظهر منه أن للتّقديم فوائد غير التتخصيص . فإذا كان المقام 
نابياً عنه» فليحمل على تلك الفوائد. فلذلك التحقيق مدخل في عدم جعل التقدير 
للتخصيص . ويدلٌ على أنّه أراد ذلك قوله: «لظهو ر» حيث لم يقل : «ولظهو ر» اه. 
(1) قوله :«والشتخصيص لازم للتقديم غالبا . المراد باللازم عند أهل الأدب هو اللازم بالمعنى 
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علم المعاني /الباب الرابع : فى أحوال متعلقات الفعل م ا تر لكا لق بوم 
الأمر عن تقديم ما حقّه التأخيرء يعني : أنه لازم للتقديم لزوماً جزئياً أكثرياً. كما 
يقال: «تحرّك الفك الأسفل لازم للمضغ غالباً» أي: بخلاف التّمْساح. 

وقوله: «غالبأ» إشارة إلى أن التقديم قدلا يكون للتتخصيص بل 
لمجرّد الاهتمام» أو البرك أو الاستلذاذ. أو موافقة كلام السَامع > أو 
ضرورة الشعرء N ENÎ‏ ؛ قال الله - تتعالى -: 
و وَمَاظَلمْامُوَلكِنْ كوا هم بود 4 » وقال - تعالى اظ وة لر + 
َم الْجَحِيمَ صَلوهُ * د ْم في سِلْسِلَةِ َرْعْهَا سَبْعُونَ ؤِرَاعاً فَاسْلكُوهُ , وقال 
- تعالى -: إن عليكَُحَافِظِينَ  )‏ وقال ‏ تعالى -: إلى ربا َظَِ » 
وقال - تعالى -: فَأما اليم فلا تَفْهَوْ* وَأَمَا المَائِلَ فلا تهر« وَأَمّا بيِعْمَة 
رَبك فحَدْثْ 4 إلى غير ذلك من المواضع ممًا لا يحسن فيه اعتبار 
التخصيص لِمْبْوٌ المقام عنه على ما صرح به ابن" الأثير في «المَكَّل 


< الأعمَّ وليس اللازم بالمعنى الأخصّ كما يقصده المنطقيّون فلامنافاة بينه وبين قوله: 
«غالبا» كما توهّمه بعض القاصرين» ووقع من تأويل العبارة في حيص وبيص. فالمقام 
نظير طلوع الشّمس ووجود التّور, لا طلوع الشّمس ووجود التّهار. وعلى حد تعبير 
السَكّاكي المراد هو اللازم المجهول المساواة لا لازم المساوي. 

.١1١18:لحتنلا‎ )١( 

(؟) الحاقة: 537-7١‏ 

.٠١ الانفطار:‎ )۳( 

)٤(‏ القيامة : 4؟. 

.١١-9 : الضحى‎ )5( 

() أبو الفتح ضياء الدّين نصر الله بن محمّد بن محمّد المتوفى سنة ۳۷ه وكان مولده سنة 
۸ هوكان معروفاً بابن الأثير صاحب «المَّل» في البلاغة وله أخوان فاضلان: 


سه 


السّائر»(" حتّى ذكر أن التقديم فى «إِيّاك 


جد 


(1) 


r 1 000000‏ الاصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


عبد ويلك نَسْتَعِينُ 4 لمراعاة حسن 
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مجد الدّين المبارك بن محمّد بن محمَّد ابن الأثير صاحب «التّهاية» فى غريب الحديث 
والأثر. وعرٌ الدّين على بن محمّد بن محمّد ابن الأثير المؤرّخ صاحب «الكامل» في 
التاريخ . ۰ 
قال ابن الأثير في النّوع التّاسع في التٌّقديم والتأخير من المقالة اللّانية من كتاب :«المَكَّل 
السائر فى أدب الكاتب والشاعر» 177-11/7:7: وهو ضربان: 

الأؤل: مدي بدلالة الألفاظ على الاي وتو اراقع ار ا ر فة 
امعد : 

والثَانى : يختصٌ بدرجة التّقدّم فى الذ كر» لاختصاصه بما يوجب له ذلك. ولو أخر 
ا شی ا الأول نان يطبي إلى کی 

أحدهما: يكون التّقَدِيم فيه هو الأبلغ . 

والآخر: يكون التأخير فيه هو الأبلغ ء فأمًا القسم الذي يكون النّقديم فيه هو الأبلغ . 
فكتقديم المفعول على الفعل » وتقديم الخبر على المبتدأ. وتقديم الظرف. أو الحال» أو 
الاستثناء على العامل . قال : وقال علماء البيان ومنهم الرّمخشريْ ‏ رحمه الله :إن تقديم 
هذه الصّورة المذكورة إنّما هو للاختصاص. وليس كذلك . 

والّذي عندي فيه أنه يُستعمل على وجهين: 

أحدهما : الاختصاص . 

والآخر: مراعاة نظم الكلام . وذاك أن يكون نظمه لا يحسن إلا بالتقديم» وإذاأخر 
المقدّم ذهب ذلك الحُسْن . وهذا الوجه أبلعٌ وأوكدٌ من الاختصاص . 

فأمًا الأول الذي هو الاختصاص -فنحو قوله -تعالى -: 9« پل الله فَاعْيْدُ وَكُن مِنّ 
الشّاكرينَ 4 فإنّه إنّما قال: «بل الله فاعبد» ولم يقل :«بل اعبد الله» لأنّه إذا تقدّم وجب 
الماش و عون ولق ر افيد لعا اا الل عكر ی 

وأمَا الوجه النّاني الذي يختصّ بنظم الكلام -فنحو قوله _تعالى ١:‏ إِيَاكَنَعْبد ويك 
نَسْتَعِينٌ 4 وقد ذ كر الرّمخشريّ في تفسيره: أن النَقديم في هذا الموضع قصدبه 


-- 


علم المعانى /الباب الراب : فى أحوال متعلقات الفعل SERRA‏ 


التظم السَجعىَ الذي هو على حرف النّونء لا الاختصاص على ما قاله 
الرمخشريّ” - وأشار إليه المصنّف بقوله: 

( ولهذا يقال في  :‏ إِيّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْنَعِينُ 4 معناه: نَحْضّكَ بالعبادة 
والاستعانة . وفي ؤ لى اللَِّ تُحْشَرُ مُشَرُونَ 4" معناه : إليه لا إلى غيره ) استشهد ©) 
بما ذكره أئمّة التفسير في مثالين : 

أحدهما: المفعول بلا واسطة نحو: «زيداً عرفت». 


+ الاختصاص وليس كذلك. فإنّه لم يقدّم المفعول فيه على الفعل للاختصاص › 
وإنّما قدّم لمكان نظم الكلام لأنّه لو قال: «نعبدك ونستعينك» لم يكن له من الحُشن ما 
لقوله : ( إِيّاكَ تَمْبدَُإَِاكَ نَسْتَعِينُ 4 ألا ترى أنه تقدّم قوله -تعالى :م الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 
# الرَّحْمَنِ الرّحِيم * مالك يوم الدّينِ4 فجاء بعد ذلك قوله : 3إا تعد وبا نْسمَعِينُ 4 
وذلك لمراعاة خُسْن النظم السجعى الذي هو على حرف التون. ولو قال: «نعبدك 
ومشيات» لدسيك SSE‏ ونان ولك العم وو رايا لفاك عن جد جين 
الاس فضلاً عن أرباب علم البيان. 

(1) قال في تفسير البسملة من «الكشّاف»: فإن قلت: بم تعلّقت الباء؟ قلتٌ: بمحذوفي 
تقديره: «بسم الله اقرأ» أو «أتلو» لأن الذي يتلو النّسمية مقروء»ء قال: فإن قلت :لم قدّرت 
المحذوف متأخَراً؟ قلت: لأنّ الأهم من الفعل والمتعلّق به هو المتعلّق به لأنهم كانوا 
يبدؤون بأسماء آلهتهم فيقولون: «باسم اللات والعُرّى» فوجب أن يقصد الموحّد معنى 
اختصاص اسم الله -عرٌ وجل -بالابتداء وذلك بتقديمه وتأخير الفعل كما فعل في قوله : 
إِيّاكَ نَْبْدُ 4 حيث صرح بتقديم الاسم إرادة للاختصاص والدليل عليه قوله :بشم الله 
مَجْراهَا وَمُرْسَاهَا 4 فان قلت : فقد قال : إفرَأباسْم ربك 4 فقدّم الفعل ؟ قلت : هناك تقديم 
الفعل أو قع . :لأنها أوَل:سورة تزلت فكان الأمر بالقراءة أهمَ اه. 

(۲) آل عمران: 168. 

(۳) قال الرّومئ : الظاهر من عبارة المصئّف أن ماذ كره تفريع لا استشهاد وإلالكان الأنسب أن 
يقول: «ولهذا قال: أئمّة التتفسير» وهو ظاهر. 
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. والثانى : بواسطة مثل: «بزيد مَرَرْبٌ». مع أن الوق أيضاً يقتضى ذلك‎ 
ما ذكره ابن الحاجب -من أن التقديم في نحو #اللّه أخمذة و:‎ 5-007 

9 إِيَاكَ عبد 4 للاهتمام؛ ولا دليل على كونه للحصر -لأنَ الذوق وقول أئمّة 

التفسير دليلان عليه» والاهتمام أيضاً حاصل ؛ لأنّه لا ينافي الاختصاصء وإليه 

أشار بقوله: ( ويفيد » أي: التَقديم في الجميع وراء التخصيص ) أي: بعده 

(اهتماماً بالمقدّم ) لأنهم يقدّمون الذي شأنه أهم» وهم يانه آغنی: 


[كلام عن عبدالقاهر ] 
قال الشيخ فى «دلائل الإعجاز»”: إا لم نجدهم اعتمدوا في التقديم شيئاً 


)١(‏ قوله :قال الشبخ فى «دلائل الإعجاز». أي : قال في باب التَقديم والتأخير من «دلائل 
الإعجاز» 85: واعلم أنَا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئأ يجري مجرى الأصل غير العناية 
والاهتمام. قال صاحب «الكتاب» -وهو يذكر الفاعل والمفعول :«كأنّهم يقدّمون الذي 
بيانه أهمَ لهم . وهم بشأنه أعنى , وإن كانا جميعاً يهمّانهم ويعنيانهم» ولم يذكر في ذلك 
مثالا 

وقال التحويّون: إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض النّاس فى فعل مّاأن يقع 
لمعيه ولا AEE E A‏ حال الفا رست تعر 
فيعيث ويفسد ويكثربه الأذى. إنّهم يريدون قتله ولا يبالون من كان القتل منه ولا يعنيهم 
منه شيء. فإذا فيل وأراد مريدٌ الإخبار بذلك فإِنّه يقدّم ذكر الخارجى فيقول: «قتل 
الارن زيد» ولا يقول: «قتل زيد الخارجئ» لأنّه يعلم أن ليس للنّاس في أن يعلموا أن 
القاتل له زيد جدوى وفائدة فيعنيهم ذكره ويهمّهم ويتصل بمسرّتهم. ويعلم من حالهم 
أن الذي هُمْ متوقعون له ومتطلعون إليه متى يكون وقوع القتل بالخارجئ المفسد, وأنّهم 
قد كفواشرّه وتخلّصوامنه ثم قالوا: فإنكان رجل ليس له بأس ولا يُقَدٌ ر فيه أنه يقتل فقتل 
رجلا وأراد المخبر أن يخبر بذلك فإنّهِ يعدم ذكر القاتل فيقول :«قتل زيد رجلأه. 


علم المعانى /الباب الرابع : فى أحوال متعلقات الفعل ا 


- ذاك لأن الذي يعنيه وب يعني النّاس من شأن هذا القتل طرافته وموضع النّدرة فيه 
ا ل 

فهذا جد بلغ إلا أن أن في أله ين a ys‏ 
لحيس هذا لمان وهاي ونه لاله مها 

وقد وقع فى ظنون النّاس أنه يكفى أن يقال :إِنّه قَدّم للعناية » ولأنٌّذ كره أهم من غير أن 
يذكر من أين كانت تلك العناية ولِمَ كان أهمَ؟ 

ولتخيّلهم ذلك قد صَعْرَ أمر التقديم والتأخير في نفوسهم وهوّنوا الحَطبّ فيه حنّى 
نك لترى أكثرهم يرى تتبّعه والَظر فيه ضرباً من التَكلّف ولم تر ظناً أزرى على صاحبه 
من هذا وشبهه. 

وكذلك صنعوا فى سائر الأبواب» فجعلوا لا ينظرون فى الحذف والتّكرار, والاظهار 
والإضمارء والفصل والوصلء ولا في نوع من أنواع الفروق والوجوه إلا نظرك فيما غيره 
أهم لك -بل فيما إن لم تعلمه لم يضرّك -لا جرم أن ذلك قد ذهب بهم عن معرفة البلاغة 
ومنعهم أن يعرفوا مقاديرها وصد أوجههم عن الجهة التي هي فيهاء والشَّقٌ الذي يحويها. 

والمداخل الّتى تدخل منها الآفة على النّاس فى شأن العلم . ويبلغ الشّيطان مراده منهم 
فى الصَّدّ عن طلبه وإحراز فضيلته كثيرة وهذه من أعجبها إن وجدت متعجّباً .وليت 
شعري إن كانت هذه أموراً هيّنة .وكان المدى فيها قريباً والجدى يسيراً-من أين كان نظم 
يقهر أعناق الجبابرة . 

9200 واعوتجيل ف المرية عليهاء ونجعل الإعجا زكان بها فتكون تلك 
الحوالة لنا عذراً في ترك النَظر فى هذه التي معنا. والإعراض عنهاء وقَلّة المبالاة بها ؟ 

أوليس هذا التّهاون إن نظر العاقل -خيانة منه لعقله ودينه » ودخولاً فيما يزري بذي 
الخطر. ويغض من قدر ذوي القدر. قال: 


SRA 24 YE‏ بد طخو ل نا اقم SA ERE‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


- يجري مجرى الأصل - غير العناية والاهتمام» لكن ينبغي أن يُقَسَّرَ وجة العناية 
بشىيء وَيَعْرَف له معن . 

وقد ظنّ كثير من النّاس أنّه يكفي أن يقال: إِنّهِ قدّم للعناية» ولكونه أهمّء من 
غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية وم كان أهم. 

ومن الخطأ أيضاً أن يجعل التّقديم مفيداً في كلام فائدةٌ وغير مفيدٍ في آخَرَبأن 
يقال: إِنّه تزا عن الت اعر والكانيفن القراقى اااي إو فن اع أن 
يكون في النّظم ما يدلّ تارةٌ ولا يدل أخرى, وهذا” كلامه وفيه نظر". 

(ولهذا يقدّر) المحذوف (فى «بسم الله» مؤخّراً) نحو: «بسم الله أفعل كذا» 
ليفيد مع الاختصاص الاهتمام؛ لان المشركين كانوا يبدؤون بأسماء آلهتهم 
فيقولون: «باسم اللات» و«باسم العُرَّى» فقصد الموحّد تخصيص اسم الله بالابتداء 
للاهتمام والرّد عليهم. 


< واعلم أن من الخطأ أن يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين: 
فل مدای شن الان وغ ر ید فی يعقى واف يغلل ار بالكناية وخر 
بأه توسعة على الشاعر والكاتب. حى تطرد لهذا قوافيه ولذاك سجعه. 
دا لان من الع أن يكون فى جملة انظ ما يدل تارة ولاايدل أحرى. قن تناف 
تقديم المفعول _مثلاً_على الفعل فى كثير من الكلام أنه قد اختصّ بفائدة لا تكون تلك 
الفائدة مع انحر فقد وجب أن تكون تلك قضيّته في كل شيء وكلّ حال اهمختصراً. 
(۱) دلائل الاعجاز: 87-87. 
(۲) وجهه على ما نقل عنه وأشارإليه فيما سبق أن لا نسلّم أن القول بالتقديم رعاية للقافية 
والفاصلة خطأ _كما قرّره الرّومى -. 


علم المعاني /الباب الرَابع : في أحوال متعلقات الفعل NE E‏ 


[إيراد وجواب ] 

(وأدرفة إفرأ باشم رَبك 4 ) فإنّه قذم فيه الفعل » فلو كان التقديم مفيداً 
للاختصاص والاهتمام 5-6 أن يؤر الفعل ويقدّم «باسم ربّك» لأنّ كلام الله 
أحقٌّ برعاية ما يجب رعايته. 

( وأجيب : يأنٌ الأهمّ فيه القراءة ) لأنّها أل سورة نزلت» فكان الأمر بالقراءة 
أهم”؛ كذا في «الكشّاف»©2, 

(وبأئّه ) أي «باسم ربّك» (متعلّق ب فرأ» الثاني ) أي: هو مفعول قرأ 
الذي بعده (١‏ ومعنى الأول : أوجد القراءة) من غير اعتبار تعديته إلى مقروء به 
كما قال: «فلان يعطى» أي : «يوجد الإعطاء» من غير اعتبار تعلّقه إلى المُعْطّى ؛ كذا 
في «المفتاح» ). ۰ 


.١ العلق:‎ )١( 
قوله : «فكان الأمربالقراثة أهمٌ». قال الشّريف الجرجانئ: يعني من الأمر باختصاص‎ )۲( 
القراءة » إذ لا يناسب المقام » فلا يرد ما يتوهّم من كون غير اسم الله تعالى -أهمّ منه اه.‎ 
فى تفسير البسملة من «الكشّاف».‎ )۳( 
قوله :كذا في «المفتاح». قال في باب التتقديم والتأخير مع الفعل من فصل اعتبارات الفعل‎ (£) 
وما يتعلّق به من «المفتاح»: ويفيد التقديم في جميع ذلك وراء ماسمعت نوع اهتمام‎ 
بشأن المقدّم» فعلى المؤمن في نحو : «بسم الله» إذا أراد تقدير الفعل معه أن يؤخر الفعل‎ 
على نحو :«بسم الله اقرا» أو «اكتب».‎ 
وكأئّي بك تقول: فما بال: «اقرأ باسم ربّك» مقدّم الفعل على المفعول وأنْ كلام الله‎ 
أحقٌ برعاية ما يجب رعايته ؟‎ 
فالوجه فيه عندي أن يحمل «اقرأ» على معنى «افعل القراءة وأوجدها» على نحو ما‎ 
تقدّم في قولهم : «فلان يعطي ويمنع» في أحد الوجهين غير معدّىّ إلى مقروء به» وأن‎ 
سه‎ 
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وهو مبني على أن 2 «باسم رتك» ب«اقرأ» الثاني تعلق المفعوليّة» ودخول 
الباء للدلالة على التكرير والدّوام كقولك: «أخذت الخطام»”و«أخذت بالخطام». 

والأحسن أن «اقرأ» الأوّل والثانى كلاهما منرلان منزلة اللازم» أي: «افعل 
القراءةء وأوجدها» أو المفعول محذوف فى كليهماء أي: «اقرأ القرآن» والباء 
للاستعانة أو الملابسةء أ امستعيناً باسم رتك» أو «متبركاً ومُتَداً به). 


<= يكون«باسم ربّك» مفعول «اقرأ» الذي بعده اھ. 

وقال الشريف الجرجاني في شرح هذه العبارة من «المفتاح»: 

القراءة تتعلّق بذاتها بمقروء» وبواسطة حرف الباء بأمر يستعان به. أو يتلبّس به حال 
القراءة» فكما يمكن قطع النّظر عن التعلّق الأوّل يمكن قطعه عن التَعلّق الثاني . 

فمعنى كلام «المفتاح»: أن «اقرأ» الأول قطع فيه التَظر عن التَعلّق الثاني -أعني تعلّقه 
بالمقروء به لا عن التَعلّق الأول -أعني تعلّقه بالمقروء -لأن قطع الّظر عن المقروء لا 
اختصاص له ب«اقرأ» الأول ولا الثّانى» بل هو فيهما ظاهر مكشوف. 

فقوله: «افعل القراءة وأوجدهاء أي مع قظع التظطرعن التعلق يما يقرأ به :يدل على 
ذلك أنه قال: «غير معدّى إلى مقروء به» ولم يقل : «إلى مقروء». 

وأمّا قوله : «مفعول «اقرأ» الذي بعده» فبناء على أن المفعول يطلق على متعلقات الفعل 
بواسطة الحروف الجارّة. وكذلك التّعدية قد تطلق على معنى أعمّ» يتناول التعلق بغير 


وقوله: «على نحو ما تقدّم» تشبيه لقطع النَظر عن التَعلّق بغير المفعول به بقطع النظر 
عن التَعلّق به. 


وعلى ما قرّرنا لك استقام الكلام واستبان المرام من غير ابتناء على ما زعمه من أمر 

ناد ر -أعني : إدخال الباء في ما هو مفعول بغير واسطة, دلالة على التُكرير والثّيوام - 
متمسّكاً بما ورد من قولهم : «أخذتٌ بالخطام» اه. 

)00 قوله: «أخذت الخطام». الخطام -بكسر الخاء -معروف -وهو الرّمام للبعير -والجمع : 

«خطُم مثل «كتاب» و :« كتب»» سمي بذلك لأنّه يقع على خَطْمِهِ أي :مُقَدّم أنفه وفمه -. 
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ولا يَبْعُدٌ على المذهب الصحيح وهو كون التّسمية من السورة”-أن يجعل 
«باسم ريّك» متعلقاً ب«اقرأ» الثاني » ونون فاو الأوّل قوله: ابسم الله . 


[أسباب تقديم بعض المعمولات على بعض ] 

[الشبب الأول ] 

( وتقديم بعض معمولاته ) أي: معمولات الفعل لا على بعض ): 

لان أصله ) أي: أصل ذلك البعض (التقديم ) على البعض الآخر (ولا 
مُقْنَضِىَ للعدول عنه ) أي: عن ذلك الأصل ١كالفاعل‏ فى نحو: «ضرب زيد 
عمرأ 27) فان أصله التقديم على المفعول؛ لأنّه عمدة يفف اله في الكلام. 
والمفعول فَضْلَةٌ يستغنى عنه فيه والعمدة أحقٌ بالتقديم» ولأنّه كالجزء من الفعل 
فينبغي أن لا يفصل بينهما بشيء. 

اقرز الأوّل في E‏ زيداً درهماً»2» فإنّ أصله التقديم على 


(1) وهو مذهب أهل البيت -عليهم السّلام ‏ ونقله الزمخشري عن ابن عباس في تفسير 
الفاتحة من «الكشّاف». 

(۲) قوله: «كالفاعل فى نحو: «ضرب زيد عمراً». وسيأتى أن المصئّف عمّم الحكم تعميماً 
للقائدةة وا فور جحل العتوان قدي المحتلات غر فاع ماعل ب لان 
عبر بالمتعلقات وهي معمولات الفعل غير الفاعل كما تقدّم في أل الباب -فلا وجه 
للتّمثيل بالفاعل إلا تعميم الحكم لتعميم الفائدة. 

(۳) قوله : والمفعول الأوّل فى نحو: «أعطيت زيداً درهما». الأفعال المتعدّية إلى مفعولين 
قسمان: ْ 

الأوّل : الأفعال الّتى مفعولاها فى الأصل مبتدأ وخبر_أي : مفعولها الثّانى عين الأول - 
ر ك زيداً قائمأ». ْ 
والانى : الأفعال التي لا يكون مفعولاها في الأصل كذلك ويقال له باب «أعطيت». 


ڪڪ 
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+ والأصل في القسم الثاني تقديم المفعول الأول على الّاني لأنّه في معنى الفاعل 
ولذا يقال له : المفعول الفاعل المعنى » قال ابن مالك : 
والأصلُ سبق فاعلٍ معنى كهمَنْ» مِنْ لسن مَنْ زاركم نشج اليمن» 
ويلزم الأصل لموجب عرا وتر ذاك الأصل حتماً قد يُرى 
قال ابن أمٌ قاسم صاحب «الجَنّى الدّاني»: الكلام هنا على المتعدي من غير بابي «ظنّ» 
و«أعلم» وهو ضربان: 
متعدٌ إلى واحَدٍ نحو: «ضربتٌ زيدأ». 
أو متعدٌ إلى اثنين نحو : «أعطيت زيداً درهماً» فأشار إلى أن الأصل في باب «أعطى» 
تقديم ما هو فاعل ذ فى المعنى من مفعوليه ك«زيد» من : «أعطيت زيداً درهماً» و«من» في 
قوله : «ألبسن من زاركم نسج اليمن». 
«ويلزم الأصل لموجب عرا» ب يعني أن الأصل المذكور وهو تقديم ماهو فاعل فى 
الا 
١-خوف‏ اللّبس نحو : «أعطيت زيداً عمرا». 
١-وحصر‏ الثانى نحو :«ما أعطيت زيداًإلادرهما». 
"- وكون الأؤل ضميراً منّصلاًوالاني ظاهراً نحو : «أعطيتك درهماًه وقوله: «عراء 


«وترك ذاك الأصل حتماً قد يرى» أي :إنّه قد يجب تأخير ما هو فاعل في المعنى على 
خلاف الأصل » وذلك لأسباب: 


-١‏ حص الأوّل نحو :«ما أعطيت درهماً إلا زيدأ». 

١‏ -وكون النّاني ضميراً مصلا والأوؤّل ظاهراً نحو : «الدّرهم أعطيته زيداً». 

۳-واتصال ضمير بالأوّل يعود على الثّانى نحو : «أعطيت الذَابّة راكبها» وما خلا من 
الموجب والمانع جاز بقاؤه على الأصل ارو عن الأصل اه. 

أقول: فالأولى في عقد التكاح بالوكالة -مثلاً-أن يقال: «أنكحت موكلي موكلتي على 


ے 
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المفعول الثّانى. لما فيه من معنى الفاعليّة » وهو أنه عاط -أي: آخذ العطاء -. 
إكلام الرّضي في ترتيب المفاعيل ] 

راا تر تافافل فل اال تقديم المفعول المطلق" ثم 
المفعول به بلا واسطة حرف الجر" ثم الذي بالواسطةء ثم 


+ الصّداق المعلوم» بتقديم المفعول الأول - وهو الموكل -الفاعل في المعنى على 
المفعول الّانى -وهى الموكلة -المفعول فى المعنى » وإن كان العكس أيضاً جائزاً ولكنّه 
حلاف الأواق رلا يطل العقد: ١‏ 
)0 قوله : «وأما ترتيب المفاعيل فقيل». القائل هو فخر الشيعة وشيخ الشريعة المحقق الرّضى 
في باب المفعولات من شرح «الكافية». 
() قوله: «الأصل تقديم المفعول المطلق». قال الرّضي : قدّم المفعول المطلق . لأنّه المفعول 
الحقيقئ الذي أوجده فاعل الفعل المذكور وفَعَلّه» ولأجل قيام هذا المفعول به صار 
فعاف أن شنا رين ويه فوفر له وجرت زد ا ر ادر 
رأف امول يه تعر «ضربت زيداً» والمفعول فيه نحو: «ضربت قدّامك يوم 
الجمعة» فليسا مما فعله الفاعل المذكور وأوجده. 
وكذا المفعول معه. 
وأما المفعول له وإن كان مفعولاً للفاعل وصادراً منه إلا أن فاعليّته ليست لقيام هذا 
المفعول به ؛ ألا ترى أن كون المتكلّم زائراً في قولك: «زرتك طمعا» ليس لأجل قيام 
الطّمع به ؛ بل لأجل الرّيارة. 1 
فبان أن المفعول المطلق أخصّ بالفاعل من المفعول له فهو أحقٌ بتقديم ذكره. 
وأيضاً لا فعل إلا وله مفعول مطلق ذكر أم لم يذكرء بخلاف المفعول له. فربٌ فعل بلا 
علّة. 
(۳) قوله: «ثم المفعول به بلاواسطة حرف الجرّه. قال الرّضي : وقدّم المفعول به بعد المفعول 
المطلق : لأنّ طلب الفعل الرّافع للفاعل له أشدٌ من طلبه لغيره» ألا ترى أنه كما يقع على 


هه 
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المفعول فيه الزمانء ثم المكان» ثم المفعول له" ثم المفعول معهء والأصل أن 


<> فاعله بصوغه على صورة اسم فاعل منه. يقح على المفعول به بصوغه على صورة اسم 
مفعول منه بلا قيد آخرء ففي قولك: «ضرب زيد عمراً يوم الجمعة وخالداً |كراماً لك»: 
«زيد» ضارب و«عمرا» مضروب وامًا «يوم الجمعة» فهو مضروب فيه و«خالدا» مضروب 
معه و«إ كراما» مضروب لهء فيتعلق ذلك الفعل بالمفعول به بتغيّر صيغته من غير قيد اخر 
نحو: «ضرب زيد» وأمًا إلى غيره فبحرف جر نحو: «ضرب في يوم الجمعة» اه 
باختصار. 
(1) قوله: :ثم المفعول فيه». قال الرضئ : وقدّم المفعول فيه على المفعول له والمفعول معه لأنْ 
احتياج الفعل منا إلى الزّمان والمكان ضروريّ بخلاف العلة والمصاحبءإذ رب فعل بلا 
عل ومصاحب اه. 
وأمّا وجه تقديم الرّماني على المكاني فيظهر ممّاذ كروه في بيان الفرق بينهما حي ث إن 
الأول :كصب درفن ما دوه الاي رالاس انه فن الزنان جر مين 
مفهوم الفعل » فيصحّ انتصابه بالفعل كالمفعول المطلق الذي هو أيضاً جزء من مفهوم 
الفعل. 
والمحدود منه محمول عليه لاشتراكهما فى الرّمانيّة . 
وأمًا المكان كات عا عل ولك الاعات دفن الزمان اه لاشتراكهما 
في الإبهام. ولكونهما ضرو ريا في أفعالنا. 
وإن لم يكن مبهماً فلا يقبل ذلك. إذ لم يمكن فيه حمله على الزّمان المبهم. 
لاختلافهما ذاتاً وصفةء ولعدم كونه ضرو ريا فى أفعالنا من حيث كونه معلوماً. 
)۳( فوله :١م‏ المفعول له». قال الرّضى : وقدّم المفعول له على المفعول معه إذ الفعل الذي لا 
غ و عرض ل بات انسل اوسا كاله ر ن الشاب 
وأيضاً يصل الفعل إليه بواسطة الواو بخلاف سائر المفاعيل . 
ولولا مراعاة النّسمية لكان تقديم الحال على المفعول له والمفعول معه أولى » إذ الفعل 
لا يخلو من حال من حيث المعنى اه. 


علم المعانى /الباب الرّابع : فى أحوال متعلقات الفعل ا 


يذكر الحال عقيب ذي الحال ١ء‏ والتابع عقيب المتبوع من غير فناصل؛ وعند 
اجتماع التوابع الأصل تقديم النّعت9"' ثم التأكيد” ثم : البدل أو البيان. 


[السبب الثاني ] 
(أولأنّ ذكره)أي : ذكر ذلك البعض الذي يقدّم (أهم ) قد جعل الأهمَيّة و 


(1) قوله : «أن يذكر الحال عقيب ذى الحال». أي : من دون فاصل بينهماء لأنّ الحال صفة لذي 
الال دوه وا رر مام دم عله ا ات أنه قم 
عليها وضعا ليوافق الوضع الطبع . ولا يخالف هذاالاصل إلا ان يمنع مانع . 

(1) قوله : «الأصل تقديم التعت». وذلك لأله مع المنعوت كشيء واحَدٍ معنئ» فيكون بمنزلة 
الجزء . 

(۳) قوله :«ثم التأكيد». وذلك لكونه أرسخ في التّابعيّة من البدل »إذ البدل هو المقصوه بالنسبة 
دون متبوعه . قال ابن مالك : 

التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمَّى بدلا 

)٤(‏ قوله:«ثمٌ البدل أو البيان». أي : هما متساويان في الرّتبة فأنت بالخيار في تقديم أيّهما 
غل الأعتر قال د امان اين ن لون ان للج مين حر اد 
وقدّمه على سائر التوابع » لان استعماله أكثر. ولكونه أشدٌ متابعة وأوفر فائدة» وكان 
ك ثم الّوكيد ثم البدل ثم عطف النّسّق » لأنها إذا اجتمعت في التبعيّة 

ثبت كذلك أه. 

)2( 0 : «قد جعل الأهمّيّة» . أراد بيان اعتراضٍ وهو أن الخطيب جعل الأهمّيّة في تقديم 
بعض المعمولات من باب المتعلقات قسيماً لكون الأصل التقديم حيث أتى بينهما بكلمة 
«أوه وقال : «إمًا لأ أصله التقديم أو لأن را وجعلها في باب المسند إليه مقسما 
شاملاً لكون الأصل التقديم ولغيره من الأمو ر المقتضية لتقديم المسند إليه حيث قال: 
«وأمًا تقديمه فلكون ذكره أهم ؛إمَا لأنّه الأصل ولامقتضي للعدول عنه وإمّا ليتمكن الخبر 
في ذهن السامع». والحاصل التّناقض لأنّه يلزم إمَا جعل قسم الشّيء قسيماً له أو قسيمه 


ے 


فنا 600006000000000 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 
هاهنا قسيماً لكون الأصل التقديم » وجعلها في المسند إليه شاملاً له ولغيره من 
الأمور المقتضية لتقديم المسند إليه» وكلام «المفتاح» هاهنا موافق لما ذكر في 
المسند إليه. فمراد المصئّف بالأهمّيّة هاهنا الأهمّيّة العارضة ‏ بحسب اعتناء 
المتكلّم. أو السّامع بشأنهء واهتمامه بحاله» لغرض من الأغراض -. (كقولك : 
«قتل الخار جى ”"فُلَانُ» ) بتقديم المفعول؛ لأن المقصود الأهمَّ قتل الخارجئ 
ليتخلّص النّاس من شرّه. وكقولك: «قتل زيد رجلا إذا كان زيد ممّن لا يدر فيه 
أنه يَقْثلُ أحداً؛ فالغرض الأهم الإخبار بأنّه صدر منه القتل؛ مع أن الأصل تقديم 
الفاعل. 
[السَبب الثّالث ] 

(أو لان في التأخير إخلالاً ببيان المعنى نحو  :‏ وَقَالَ رَجُل مُوْمِنُ مِنْ آل 


كد يما لاوهوباطل الأذ كنم الكل ونه و ق عر 

وات ا بالا همي فى ياف الكل اله ی ی ورا کے قدي 
قو امح ع يسم نو ناث السلقات لأف النارضة وعفل عله لديم 
في المسند إليه قسماً من الأهمّيّة الأصليّة لا افص جعلها في باب المتعلّقات قسيماً 
للأهمَيّة العارضة. 1 

وبتبعير أوضح: الأهمّيّة نوعان: أصليّة وهو المراد في باب المسند إليه. وعارضيّة 
وهو المراد في باب المتعلّقات. وجعل أصالة التّقديم قسماً من الأهمّيّة الأصليّة الشّاملة 
لها لا تنافي جعلها هاهنا قسيماً للأهمّيّة العارضيّة . 

)١(‏ أي: من خرح على إمام حى مثل على بن أبي طالب عليه السّلام أو أحد من أولاده الأحد 
عشر؛ وهم كانوا في الصَّدر الأوّل أربع فرق: أصحاب السَقيفة وأصحاب الجََمّل 
وأصحاب معاوية وأصحاب التهروان. وأما الخارج على إمام الجور فهو مجاهد في سبيل 
الله مثل أبي ذرٌ الغفاري . وعمّار. وحجر بن عديّ وأصحابه ‏ رحمهم الله . 


علم المعاني /الباب الرابع : فى أحوال متعلّقات الفعل PES‏ 
ِرعَوْنَ يَكْثُمإِيمَانَهُ 74" فإنّه لو أخَّر «من آل فرعون» ) عن قوله «يكتم إيمانه) 
( لتوهّم أنّه من صلة «يكتم» فلم يفهم أنّه ) أي: ذلك الرّجل ( منهم )-أي: من آل 
وغول يعدن اد قد ذكر ل «رجل» ثلاثة أوصاف» والسّبب في تقديم الأول 
E‏ ا - ظاهر, لأنّه أشرف الأوصاف. وأمّا الثاني فسبب تقديمه على 
الثالث أن لا يتوهّم خلاف المقصود. 
[الشبب الزابع ] 

(أو ) لأ فى التأخير إخلالاً (بالتناسب -كرعاية الفاصلة - نحو : ل فَأَوْجَسَ 
فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسئ 4”“) بتقديم الجارّ والمجرور والمفعول على الفاعل؛ لأنَ 
فواصل الآي على الألف. 

[رأي السكاكي ] 
وجعل السكًاكى ” التٌقديم للعناية مطلقاً أي: سواء كان من معمولات الفعلء 


(۱) غافر:۲۸. 

(۲) طه: 1۷. 

(۳) قوله : «وجعل السكًاكى». أراد الخطيب أن يعترض على السَكا كي بعدّة اعتراضات فأو رد 
كلام السَكاكى تمهيداً لذلك. 


قال في بحث التقديم والتأخير مع الفعل من باب متعلقات الفعل من كتاب «المفتاح»: 
وأما اعتبار التقديم والتأخير مع الفعل فعلى ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يقع بين الفعل وبين ما هو فاعل له معنئ كنحو: «أنا عرفت» و :«أنت 
عرفت» و :«هو عرف» دون «زید عرف». 

وثانيها: أن يقع بينه وبين غير ذلك كنحو: «زيداً عرفت» و :«د رهما أعطيت» و : «عمراً 
منطلقاً علمت». 

وثالثها: أن يقع بين ما يتّصل به كنحو: اعرف زيد عمراً) و :«عرف عمرا زيداو: 

چ 


OS‏ قوز نك ا فيط روا تبط SS‏ مون ل O AE‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


+ «علمت زيداً منطلق» و:«علمت منطلقاً زيدً» و:«كسوت عمراً جه و : «جَبّة 
عمراً» ولكلّ منها حالة تقتضيه: 

فالحالة المقتضية للنّوع الأول هي أن يكون هناك وجود فعل وعالم به» لكنّه مخطئ 
فى فاعله أو فى تفصيله . وأنت تقصد أن تردّه إلى الصّواب كما تقول: «أنا سعيت فى 
حاجتك» و:«أناكفيت مهمّك» تريد دعوى الانفراد بذلك وتقريرا للاستبداد وترة بذلك 
على من زعم أن ذلك كان من غيرك,. أو أن غيرك فعل فيه ما فعلت. 

ولذلك إذا أردت التأكيد قلت للرّاعم فى الوجه الأول :«أناكفيت مهمّك لاعمرو» أو 
E PE‏ قرت تبان وس نز 

ثم قال : وأمًا الحالة المقتضية للتّوع الثاني فهو أن يكون هناك من اعتقد أك عرفت 
إنساناً وأصاب , لكن أخطأ فاعتقد ذلك الإنسان غير «زيد» وأنت تقصد رده إلى الصّواب. 
فتقول:«زيداً عرفت» وإذا قصدت التأكيد والتّقرير قلت : «زيداً عرفت لا غيره . 

قال : والحالة المقتضية للنّوع الثّالث هي كون العناية بما يُقَدّمُ اتم وإيراده في الذ كر 
أهم» والعناية التَامّة بتقديم ما يقدّم والاهتمام بشأنه نوعان: 

أحدهما: أن يكون أصل الكلام فى ذلك هو التقديم ولا يكون فى مقتضى الحال ما 
يدعو إلى العدول عنه كالمبتدأ المعرّف. فإنَّ أصله التقديم على الخبر نحو : «زيد عارف» 
أو كذي الحال المعرّف. فأصله التقديم على الحال نحو : «جاء زيد راكباً» وكالعامل. 
فأصله التَقدّم على معموله نحو :«عرف زيد عمراً» و:«كان زيد عارفا» و:«إنّ زيداً عارف» 
و:«من زید» و:اغلام عمروا. 

وكالفاعل فأصله التَّقدَّمِ على المفعولات. وما يشبهها من الحال والتمييز تحو: 
«ضرب زيد الجاني بالسّوط يوم الجمعة أمام بكر ضرباً شديداً تأديباً له ممتلثاً من 
الغضب» و : «امتلاً الاناء ما . 

وكالّذي يكون في حكم المبتدأ من مفعولى باب «علمت» نحو :«علمت زيداً منطلقا» 
اوی كم فاعل من یرل باق ایت و کیرک در «أعطيك زیا د رهمالاو: 


> 


علم المعانى /الباب الرابع : فى أحوال متعلقات الفعل SS‏ ا ااا 


١ >‏ کسوت عمراً جبّة» ف« زيد» عاط و«عمرو» مكتس ء فحقّهما التَقَدّمِ على غيرهما. 

وكالمفعول المتعدّي إليه بغير وساطة» فأصله التَّقَدّم على المتعدّي إليه بوساطة نحو: 
«ضربت الجاني بالسّوط». 

وكالتَوابع فأصلها أن تذكر مع المتبوع فلا يقدّم عليها غيرهاء نحو :«جاء زيد الطويل 
راكبا» و :«عرفت أنا زيداً» وكذا: «عرفت أنا وفلان زيداً» وغير ذلك . 

وثانيهما : أن تكون العناية بتقديمه والاهتمام بشأنه » لكونه فى نفسه نصب عينك وأنٌ 
التفات الخاطر إليه فى التزايد كما تجدك إذا وَارَى قِناعٌ الْهَجْر وَج مَنْ روحك في خدمته 
وقيل لك: ما الذي تتمئى ؟ تقول: «وجة الحبيب أتمئَّى) فتقدم . 

أو كما تجدك إذا قال أحد : «عرفت شركاء الله» يَقِف شَعْرُكَ فَرِعاً وتقول:«للّه 
شركاء» ؟ وعليه قوله ‏ تعالى -: 9 وَجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ 4 أو لعارض يورثه ذلك. 

كما إذا أخذت فى الحديث وتوهّمت لقرائن الأحوال من أنت معه فى الحديث 
ملتفت الخاطر إلى معنى ينتظر من مساقك الحديث إلمامك به فيبر ز ذلك المعنى عندك 
فى معرض أمر يتجدّد فى شأنه التتقاضى ساعة فساعة» فكما تجد له مجالاً فى الذكر 
صالحاً تتوقف أن تذكره. ثم قال: 

أو كما إذا عرفت في التأخير مانعاً مثل الذي في قولك:«رأيت الجماعة من محبّيك 
التى نأت ثم دنت» إذا قدّمت «من محبّيك» أفاد أن الجماعة المرئيّة جماعة من محبّيك من 
غير شبهة وهو مرادك. وإذا أخرت أورث الاشتباه, لاحتمال أن يكون «من محبّيك» صلة 
«دنت» قال: ولله در أمر التّنزيل » وإحاطته على لطائف الاعتبارات فى إيراد المعنى على 
أنحاء مختلفة بحسب مقتضيات الأحوال ولا ترى شيئاً منها يراعى فى كلام البلغاء من 
وجه لطيف إلاعثرت عليه مراعى فيه من ألطف وجوه. 

وأنا ألقى إليك من القرآن عدّة أمثلة مما نحن فيه. 

منها :أن قال -عرّمن قائل -في سو رة القصص في قصّة موسى :ل وَجَاءَرَجُل مِنْ أقصّى 
الْمَدِينَةَ و فذكر المجرور بعد الفاعل وهو موضعه. 


لق م ويه يح ا عه هوه ووو فد مد ظح اها جه وق وبل انك E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


< وقال في يس فى قصّة رسل عيسى -عليه السّلام  :-‏ وَجَاءَ مِنْ أقْصَى الْمَدِيئَة» 

يبيّن ذلك أنّه حين أخذ فى قصّة الرّسل اشتمل الكلام على سوء معاملة أصحاب 
فكان مظنّة أن يعلن السّامع -على مجرى العادة -تلك القرية قائلاً: ما أنكدها تربة» وما 
أسوأها مَنْبتأه ويبقى مجيلاً في فكره: أكانت تلك المَدَ رة بحافاتها كذلك, أم كان هناك 
قَطْر -دان أو قاصٍ -منبت خيرء منتظراً لمساق الحديث» هل يلم بذكره؟ فكان لهذا 
العارض مهمّاً. فكما جاء موضع له صالح ذكر بخلاف قصّة موسى . 

ومنها: أن قال في سورة المؤمنين: 9 لَمَدْ وُعِذَْانَحْنُ وَآبَاؤْنا هذَا4 فذكر بعد المرفوع - 
وما تبعه -المنصوب وهو موضعه. وقال في سورة التّمل : ١‏ لَقَد وُعِدْنَا هذا نَحْنٌ وَآبَاؤُنا 
فقدّم لكونه منها أهم. 1 00 

يدلّك على ذلك أن الذي قبل هذه الآية  :‏ أِذَاكمًا تْرَابا وَآبَاؤنا نا لمُخْرَجُونَ 4 والذي 
قبل الأولى  :‏ أذ مِتْنَاوَكُناتْرَابوَعِظَاماً» فالجهة المنظو ر فيها هناك هي كون أنفسهم تراباً 
وعظاماًء والجهة المنظور فيها هاهنا هي كون أنفسهم وكون آبائهم تراباًء ولا شبهة أنّها 
أدخل عندهم فى تبعيد البعث, فاستلزم زيادة الاعتناء بالقصد إلى ذكره» فصّيره هذا 
العارض أهم. 1 

ومنها : أن قال في موضع من سو رة المؤمنين : ظ فقال الملا الذِينَكَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ 4 فذكر 
المجرو ر بعد صفة «المل» وهو موضعه -كما تعرف -. 

وفي موضع آخر منها: (وَقَالَ المَلأمِنْ قَوْمِهِ الذِينَ كَقَرُوا4 فقدّم المجرور لعارضٍ 
صيّره بالتقديم أولى وهو أنه لو أخر عن الوصف وأنت تعلم أن تمام الوصف بتمام ما 
يدخل في صلة الموصول وتمامه : ( وَأَنْرَفنَاهُمْ فى الحَيّاةٍ الدنَْا 4 لاحتمل أن يكون من 
صلة «الدّنياه واشتبه الأمر فى القائلين: أهم من قومه أم لا؟ 

ومنها: أن قال في سورة طه : (آمَنًا بِرَبٌ هَارُونَ وَمُوسئ 4 وفي الشّعراء : ( رَبٌ مُوسئ 
وَهَارُونَ 4 لمحافظة على الفاصلة اهباختصار. 


علم المعانى /الباب الرَابع : فى أحوال متعلقات الفعل E‏ ا 
أو غيرها ‏ قسمين: 

أحدهما: أن يكون أصل الكلام فيما قدّم هو التقديم » كتقديم المبتدأ المعرّف 
على الخبر. وتقديم ذي الحال المعرّف على الحالء وتقديم العامل على 
المعمول. إلى غير ذلك . 

وثانيهما: أن يكون العناية بتقديمه: 

إا لكونه في نفسه تُضْبَ عينك كتقديم المعمول على العامل في قولك: «وََْه 
الحبيب أتمئّى» لمن قال لك: «ما الذي تتمئّى»؟” وتقديم المفعول النّاني على 
الأوّل في قوله ‏ تعالى  :-‏ وجَعَلُوا ِل شْرَكَاَ 74 -على أنّهما مفعولا «جعلوا» ‏ 


)١(‏ قوله:«ما الذي تتمتّى ؟؛. قال الرّومي : الأولى أن لا يذكر الموصول -كمالم يذكر في 
عبارة «الإیضاح» فإنَ عبارته : «تتمئّى» -ويقال: «ما تتمتّى» حى يكون «ما» مفعول 
«اتتمنى» فيكون السؤال جملة فعليّة مطابقة الجواب بالفعليّة -على ما صرّح به سيبويه في 
«ماذا صنعت» _إذ على تقدير ذ كر الموصول يتعيّن كون «ما» مبتدأ. لأنّ معمول الصّلة 
لايتقدّم على الموصول -كما مر في صدر الكتاب عند قوله: «للأصول جمعاً» -اه 
بتصرّف . 

0 قوله : وتقديم المفعول الاي على الأوّل فى قوله -تعالى -: «وَجَعَلُوا ِل شُرَكَاءَه. هذا مبني 
على أن «اللّه» مفعول بالواسطة قدّم على المفعول بغير الواسطة -أعني : «شركاء» - 
وانتصاب «الجنٌ» بفعل مضمر دل عليه السَؤال المقدّر وهو: «مَنْ جعلوا شركاء» وهذا 
مختار السَكاكئ . 

رمي حار ODO E‏ و«شركاء» 
مفعوله الثاني و«لله» ظرف لغو متعلّق ب«شركاء؛ فيجوز التمثيل بالآية على رأي هؤلاء 
أيضاً باعتبار أن الظرف متعلّق ب«شركاء» قدّم عليه . 

وقال المصئف في «إيضاح التلخيص» -المعروف ب«الإإيضاح" البياني -: ومن هذا 
الباب -أعني الحذف الذي قرينته وقوع الكلام جواباً عن سؤال مقدّرٍ ‏ قوله ‏ تعالى -: 


ېه 


PFA‏ 000000000000000 000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج؟ 
فإ ذ كر «الله؛ وذ كر «وجه الحبيب» أهم لكونه في نفسه نُصْبَ عينك (. 

وما لأنّه يَْرضٌُ له أمر يو جب كونه نُضْبَ عينك» كما إذا توهّمت أن مخاطبك 
ملتفت إليه» منتظر لذكره. كقوله ‏ تعالى  :-‏ وَجَاءَ مِنْ أُقْصّى الْمَدِيئة رَجُل 
يَسْعئ 4 بتقديم المجرور على الفاعل ؛ لاشتمال ما قبل الآية على سوء معاملة 
أصحاب القَريَة الوُسُْلَء فكان المقام مقام أن ينتظر السّامع لإلمام حديث بذكر 
القرية: هل فيها ميت خيرء أم كلّها كذلك؟ فهذا العارض جعل المجرور صب 
العين بخلاف قوله ‏ تعالى -في سورة الَصّص: «وَجَاءَ رَجْل مِنْ أقصَى 
الذي 4 فانة لسن ف ذلك العاركن: 


+ ووَجَمَلُوا ِل شُرَكَاء الْجِنّ) على وجه؛ فإن الله شركاء» إن مجعلا مفعولين 
ل«جعلوا» ف «الجنّ» يحتمل وجهين: 
أحدهما: ما ذ كره الشّيخ عبد القاهر من أن يكون منصوباً بمحذوفي دل عليه سؤال 
مقدّر. كأنّه قيل : «مَنْ جعلوا لله شركاء» فقيل : «الجنّ» فيفيد الكلام إنكار الشرك مطلقاً. 
فيد خل اتخاذ الشّريك من غير الجنّ في الإنكار دخول انّخاذه من الجن . 
والنّانی : ماذ كره الرَمخشرىّ وهو أن ينتصب«الجنّ» بدلا من «شركاء؛_بدل بعض من 
كل -فيفيد إنكار الشّريك مطلقاً أيضاً كما مر -وإن جل «لله» لغواً كان «شركاء الجنٌ» 
مفعولين قدَّم ثانيهما على الأول وفائدة التقديم استعظام أن يتّخذ لله شريك ملكا كان. 
أو جِنَّياً. أو غيرهما -ولذلك قَدَّمَ اسم الله على الشركاء. ولو لم يُبْنَ الكلام على التقديمء 
وقيل : «وجعلوا الجنَّ شركاء لله» لم يُفِدُ إلا إنكار جعل الجنّ شركاء. والله أعلم . راجع : 
«الإيضاح»: 186-184. 
)0( قوله : «نُضْبَ عينك». بضم الّون وفتحهاء أي : منصوباً قدّامها من «نصبت الشَّئْء» أقمته 
وجعلته محاذاة عيني بحيث لا يغيب عنها كأني أنظرإليه دائماً -كذا في حاشية الرّومي -. 
(5) یس :۲۰. 


.7١ القصص:‎ )۳( 


علم المعانى /الباب الراب : فى أحوال متعلقات الفعل 000 0 a‏ 


وكما إذا عَرَفْتَ أن في التأخير مانعاً مثل الإخلال بالمقصود في قوله - تعالى -: 
وَقَالَ الْمَلامِنْ قَوْمِهِ الَذِينَ كفَرُوا وَكَدَّبُوا لاء الآخِرَةٍ وَأَنْرَفْنَامُمْ فى الْحَيَهٍ 
الدَيْيَا4 7 بتقديم الحال -أعنى «من قومه» على الوصف -أعني ال ا 5 
و لو خر رخ أتدهن اة دايا لأتها هاها ا تفل هن الى 
وليست اسماً”» و«الدَنُوَ؛ يتعدّى ب«من». 

ومثل الإخلال بالفاصلة في قوله ‏ تعالى -: «آمَنَا برب هارُونَ وَمُوسئ 4 9) 


AT 01 5 33‏ - 
بتقديم «هارون)» مع أن «موسى» احق بالتقديم. 


.57 المؤمنون:‎ )١( 

() قوله : «اسم تفضيل من «الدَّنوٌ؛. قال المحقّق الرّضئ في باب الإعلال من شرح «الشافية» 7: 
۱۷۹4-۸: وذكر سيبويه من «فُغّلى» الاسميّة : «الدَّئْياه و«العُلْياه و«القُضْياه -وإن كانت 
تأنيث «الأدنى» و«الأعلى» و«الأقصى» أفعل التّفضيل -إذ «الفُعْلَى الذي هو موث 
«الأفعل» حكمه عند سيبويه حكم الأسماء لأنّها لا تكون وصفاً بغير الألف واللام 
فأ جرت سجرن الاما الى لا تكن وسا كير الاش رانا اه 

(۳) قوله : «وليست اسماً». والدّليل على ذلك استعمالها بالألف واللام -كما ذكره المحقّق 
الرّضى -ولكنه حينئذٍ لاا يستعمل ب«من» فلايتوهّم خلاف المقصود_كما زعمه الشّارح - 
RIES SSSA OTS‏ 
الشارح التفتازاني بعيد هذا: «تعلّق «من قومه» ب«الدّنيا» على تقدير تأخيره وإن كان 
صحيحاً من جهة اللفظ» أيضاً خطأ. لثبوت عدم صحّته حيث إن «الدّنيا» لا تستعمل صفة 
بدون الألف واللام. ومع وجود «أل» لا يتوهّم إتمامه ب«من» لأنّ أسماء التفضيل إِنْما يتم 
بواحدٍ من «ال» و«من» والاضافة. 

وأيضاً هذا ينافي قول سيبويه فإنّه حكم باسميّة «فُعْلَى في جميع الموارد -كما نقله 
عنه المحقّق الرّضى -فلا توهَم أيضاً وإن تأر الجارٌ والمجرور. 
)٤(‏ طه:۷۰. ۰ 


SS f°‏ عو مامه وض لمك وك و هد asa aaa‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


[اعتراضات الخطيب على السّكاكى وإجابة التفتازانن عنها ] 
واعترض عليه المصنّ ف( بوجوه: 
أحدها: أن قوله « وَجَمَلُوا لله شُرَكَاءَ 74 مسوق للإنكار التوبيخى ”> 
فيمتنع أن يكون کا «جعلوا © ب«الله» متكراً إلا باعتبار تعلقه 


(1) قوله: «واعترض عليه المصتّف». أي : اعترض الخطيب فى «الإيضاح» على السَكّاكئّ 
بوجوو ثلاثة. وهذا نصّه: وفيما ذكره -أي: فيما ذكره السَكّاكئ -نظر من وجوه: 
أحدها: أنه جعل تقديم «لله» على «شركاء» للعناية والاهتمام. وليس كذلك. فإ الآية 
مسوقة لاإنكار النّوبيخي, فيمتنع أن يكون تعلق «جعلوا» ب «الله» منكراً من غير اعتبار 
تعلّقه ب«شُرَكاء» إذ لا يُنْكَر أن يكون جعل ما متعلقاً به » فيتعيّن أن يكون إنكار تعلّقه به 
باعتبار تعلّقه ب«شركاء» وتعلّقه ب«شركاء» كذلك منكر باعتبار تعلّقه ب «الله» فلم يبق فرق 
بين التّلاوة وعكسها. 
وقد علم بهذا أن كل فعل متعدٌ إلى مفعولين »لم يكن الاعتناءً بذكر أحدهما إلا باعتبار 
تعلّقه بالآخرء إذا قدّم أحدهما على الآخر. لم يصح تعليل تقديمه بالعناية. 
وثانيها: أله جعل التقديم للاحتراز عن الإخلال ببيان المعنى أو التقديم للرّعاية على 
الفاصلة من القسم الثّانى . وليسا منه. 
وثالئها: أن تعلّق «من قومه» ب«الدّنياه على تقدير تأخَره غير معقول المعنى إلا على 
وجه بعيداه. راجع «اللإيضاح»: 7114. 
( الاتعام: .٠٠١‏ 
(۳) قوله : «للإنكار التوبيخى». الفرق بينه وبين الإنكار الإبطالي أ التَوبِيخىَ يقتضي أن ما بعده 
واقع وأنّ فاعله ملوم على ذلك. والإبطالئ يقتضي أنه غير واقع وأن مدّعيه كاذب نحو: 
١‏ أَنَأصْمَاكُمْ رَبُكُمْ لبي وَانَحَدَ مِنَّالْمَلَائكَة اث4 -كما نص عليه ابن هشام في الباب 
الأول من «المغنى» -. 
)£( قوله: فيمتنع أن يكون تعلّق «جعلوا» . قال الرّومى : قد يقال: تعلّق الإنكاربأحدهما باعتبار 
الآخر لا ينافي أن بلاحظ أحد المتعلّقين أصلاومهماً اهمختصرً. 


علم المعاني /الباب الرابع : في أحوال متعلقات الفعل ااا a EO‏ 
ب«شركاء»” إذ لا يُنْكَرْ أن يكون جعل ما متعلّقاً ب«اللّه», وكذا تعلّقه ب«شركاء» 
انما ینکر باعتبار تعلقه ب«اللّهه فلا فرق بين تقديم «للّه» وتاخ وقد علم بهذا 
أن كل فعل متعدٌ إلى مفعولين لم يكن الاعتناء بذكر أحدهما إلا باعتبار تعلّقه 
بالآخر إذا قدّم أحدهما على الآخر لم يصح تعليل تقديمه بالعناية9. 

والجواب: أنه ليس في كلامه ما يدل على أن المنكر تعلّق «جعلوا» ب«اللّه» من 
غير اعتبار تعلّقه ب«شركاء» بل كلامه أنّ المنكر تعلّقه بهماء لكنّ العناية باللّه أتمّء 
وإيراده في الذّكر أهمّ» لكونه في نفسه نُضْبّ عين المؤمنين» ولا يخفى أنه لا يرد 
على هذا ما ذكره. 

وثانيها: أنه جعل التقديم للاحتراز عن الإخلال بالمقصود أو لرعاية الفاصلة 
من القسم الثاني » وليس منه. 

وجوابه: المنع ‏ فإ الاحتراز المذكور أمر عارض أوجب لِمَا يُقَدّمُ أن يكون 
ا 

وثالثها: أنّ تعلق «من قومه» ب«الدّنيا» على تقدير تأخيرة وان كان ا من 
جهة الفط بنَاء على أن «الذنيا؛ وصف و«الدَنوٌ» يتعدّى ب«مِن» لكنّه غير معقول 


)١(‏ قوله : منكراً إلاباعتبار تعلّقه ب«شركاء»». أي : المنكر ليس تعلق الجعل بكلّ واحدٍ منهما 
على الانفراد بل تعلّقه بكلّ واحدٍ منضمَاًإلى الآخر. 

(1) قوله: «لم يصح تعليل تقديمه بالعناية». لأنّ العناية إنّما تعلّقت بكل واحدٍ منهما منضما إلى 
الآخرء فلابد في تقديم أحدهما على الآخر من التعليل بشي ء أخر من الامو رالتي يوجب 
التقديم. 

(۳) قوله : «وجوابه المنع» . أي : المنع من أنه ليس من القسم النّاني بل هو منه. 

)4( قوله : «وإنكان صحيحاً من جهة اللّفظ» . قد تقدّم أن هذا أيضاً غير صحيح ؛ لأنْ «الدّنيا» 


که 


قن 6660000000000 000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج؟ 


من جهة المعنى 7" إذ لا معنى لقولنا: «أترفنا الكَفْرَّة وأنعمناهم في الحياة التي َنَت 
من قوم نوح». 

الهم إلا على وجه بعيد مثل أن يراد «دنتُ من حياة قوم نوح» أي: كانت قريبة 
من حياتهم . شبيهة بها. 

وهذا الاعتراض وإن كان مناقشة في المثال لكنه حقٌ. 


[اعتراض آخر على السَكاكي ] 
واعترض بعضهم بأنّه جعل تقديم «وجه الحبيب» على «أتمئّى» من باب 
تقديم المعمولات بعضها على بعض وليس كذلك”". 
وجوابه ما أشرنا إليه من أنه قسىم التّقديم مطلقاً" بدليل أنه أورد فيه تقديم 
العام على المعمول» والمعدا عل ال 


ج الوصفى إِنْما يستعمل بالألف واللام فقط . وحيئئذٍ لا يتعلّق به «من قومه» ولا يجري فيه 
التوهم المذكو ر في السّابق. 

)١(‏ قوله: «غير معقول من جهة المعنى». أي : والحال أنه يجب أن يكون معقولاً من جهة 
المعنى أيضاًء لأنه لابدٌ للمُغْرب أي : التتحويّ -أن يراعي معنئ صحيحاً ولا ينظر في 
مك امه فل كاه علدا رو عقا فى الجرة الثائية مو اقبت الشامي مو ينات 
:الست واقان فى اله الأولن مرو نات الم من کات ای راون رایت 
على المرب أن يفهم معنى ما يعربه مفرداً أو مركب إلا فيدخل عليه الاعتراض » وكثي رام 
تزل الأقدام بسبب ذلك اه. 

(؟) قوله : «وليسكذلك». لأنه قدّم فيه المفعول -وهو «وجه الحبيب» على العامل والمعمول 
-وهو الفاعل -معاً. 

(۳) قوله: «وجوابه ما أشرنا إليه من أنه قسّم التّقديم مطلقا» . والمراد قوله قبل ذلك : «أي : سواء 
كان من معمولات الفعل أو غيرها». 


علم المعانى /الباب الرَابع : فى أحوال متعلققات الفعل EDE SSS Ee‏ 
نعم. قد وضع البحث لتقديم المعمولات” بعضها على بعض لكنه عمّم 
الحكم تعميماً للفائدة. 
وقد يجاب بأنّه تنبيه على أن تقديم بعض المعمولات على بعض قد يكون 
بحيث يمتنع إلا بعد تقديمه على العامل. فالمقصود هاهنا تقديم المفعول على 
الفاعل وإِنّما جاء التقديم على الفعل ”من جهة الصرورة؛ لامتناع تقديم المفعول 
على الفاعل المتصل من غير تقديمه على الفعل. 


)١(‏ قوله: «قد وضع البحث لتقديم المعمولات». المصتف وضع العنوان لتقديم المعمولات 
بعضها على بعض . لكنه عمّم الحكم فذكر التقديم على غير المعمولات أيضا كما في 
«وجه الحبيب أتمئّى» وتقديم المبتدأ على الخبر كما نقلنا نضّه . 

وقلنا: إن مسائل باب المتعلّقات ثلاث: حذف المفعول به. وتقديمه على الفعلء 
وتقديم بعض المعمولات على بعض . 

(۲) قوله : «وإنماجاء التّقديم على الفعل». أي : كان الغرض في «وجه الحبيب» تقديم بعض 
المعمولات وهو المفعول -على البعض الآخر -وهو الفاعل فقط _لكتّه لمّا كان الفاعل 
ضميراً متّصلاً بالفعل لم يتيسَر تقديم المفعول عليه فقط فَقَدّم على الفعل أيضاً وإن كان 
غير مقصود بالذات. 


(الباب الخامس : القَصْر0)) 


ل ا ل کر ا كاك 


دَرّها لهء لا لغيره -. وفي الاصطلاح ”" تخصيص شىيء بشىيء بطريق معهود©2). 


(1) قوله :«الباب الخامس :القضر». الألف واللام فى هذا الباب مثلها في سائر الأبواب إمّا 
للعهد الذَّكريّ أو العهد الحضوريّ, والقصر نفسه من الأحوال -كالفصل والوصل» 
والايجاز والاطناب والمساواة _لا من ذوات الأحوال مثل المسند إليه والمسند والإسناد 
ومتعلقات الفعل ولذا قيل فيها: أحوال الإسناد وأحوال المسند إليه وأحوال المسند. 
وأحوال متعلقات الفعل . وقيل في هذه : القصر» والفصل والوصل والإيسجاز والاطناب 
والفساولة قا عرف لنت وقد عدم باتع NE‏ ميرد طن عل اسان اق 
ثمانتة اناك 

() قوله: «اللّقحة». ‏ بالكسر_النّاقة ذات لبن. والجمع: القح؛ مثل «ذرة» و«سدّر». 
و«اللَفُحة» بفتح اللام مثل «قَضْعَة) لغة والجمع (لِفّح) مثل «قِصَع». 

(۳) قوله : «وفى الاصطلاح» . والغرض من ذلك بيان المناسبة بين المعنيين » فإنّك إذا قلت : «ما 
زيد إلا قائم» أو «ما قائم إلا زيد» فقد جعلت «زيداً» محبوساً على صفة «القيام» أو جعلت 
هذه الضّفة محبوسة فى ذات «زيد» وبهذا يظهر التّناسب بين المعنى اللغوىّ والمعنى 
ل 

)£( قوله رظن موده كال ا کا ر قبطت راع اند اتلك قا وعد هرانا 
م ا ا 

وأمَا نحو قولك: «اخختصّ القيام بزيد» و :«زيد مقصو ر على القيام» فلا يسمّى قصراً 
اصطلاحا اه. 
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[ تقسيم القصر ] 

( وهو حقيقيّ وغير حقيقيَ") لأن تخصيص الشيء بالشّيء إِمَا أن يكون 
بحسب الحقيقة ونفس الأمر_بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلاً ‏ وهو الحقيقي» أو 
بحسب الإ ضافة والتّسبة إلى شىء آخر_بأن لا يتجاوزه إليه -وهو غير حقيقي بل 
إضافي ”؛ لأنّ تخصيصه بالمذكور ليس على الإطلاق» بل بالإضافة إلى معيّن آخر 


)١(‏ قوله : «وهو حقيقىَ وغير حقيقئ». كان القانون أن يذكر تعريف القصر ثم يتعرض لتقسيمه 
ولكن لمّالم يمكنه ذلك لامتناع جمع أقسام القصر فى تعريف واحد بادر أوّلاًإلى تقسيمه 
ثم ذ كر تعريف كلل قسم على حدَةٍ كما صنع ابن الحاجب فى باب الاستثناء من «الكافية». 
0( قوله : «وهو غير حقيقي بل إضافئ». اعتبر الحقيقي مقابلاً للإضافيَ دون المجازي؛ مع أن 
إطلاق التحصيص على الاضافئ مجاز بحسب اللغة ء لان الاضافئ قصر حقيقة بحسب 
الاصطلاح -كما نص عليه الجرجانى في شرح «المفتاح» 3 
الحقيقى الادّعائئ » ولو أريد الشّمول واضحاً لقيل : لأنّ تخصيص الشّىء بالشّىء إمًا بنفيه 
عن جميع ما عداه أو عن بعضه. 
وقد يقال: قوله: «بحسب الحقيقة ونفس الأمر» أعم مما هو كذلك حقيقة أو ادَعاءً 
فيتناول التعريف القصر الحقيقى الادّعائى . ولا يخفى أنه حلاف المتبادر. 
ثم إن أرباب الأدب استعملوا الإضافئ المفيد للحصر فى مقابلة الحقيقى وأهل 
الميزان استعملوا الإضافيّة المفيدة للخاصّة فى مقابلة المطلقة ولا مشاحة فى الاصطلاح . 
قال الجرجانئ : قد يطلق الحقيقى على ما يقابل الاضافئ » فيقال -مثلاً : الصّفة إمَا 
معنئ مجازيّ . 
والظاهر أن تخصيص الشّىء بالشّىء -على معنى : أنّه لا يتجاو زه إلى غيره أصلاً_إنّما 
يسمّى قصراً وتخصيصاً حقيقياً. لأنه حقيقة التّخصيص المنافية للاشتراك ولذلك 


ے 
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كقولك: «ما زيد إلا قائم» بمعنى : أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود ونحوه. لا بمعنى 
أنه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى أصلاً. 


[دفع سؤال ] 
وانقسامه إلى الحقيقي والإضافي بهذا المعنى “لا ينافي كون التخصيص مطلقاً 


+ يتباد رإلى هذا المعنى عند إطلاق التخصيص وما فى معناه. 

(ا سد ال وا تمن عار وعدتو اله لا ارود مد لا و سيق 
ماري لالص مغر كاف الأتعزاك: ولذالك يتاع فى بهن لفط التعضيض 
إلى قرينة ويسمّى تخصيصاً غير حقيقي . 

والشارح أخذ الحقيقئ مقابلاًللإضافي ولذلك قال: «وهو غير حقيقئ بل إضافي» 
فورد عليه أن التخصيص مطلقاً من قبيل الإضافات, فاحتاج إلى تعسّف, وهو أن يكون 
المراد بالاضافئ ما يكون بالاضافة إلى بعض ماعدا المقصور عليه ؛ وبالحقيقئ ما يكون 
بالاضافة إن نيعا ا 1 

وكأنّه إنْما سمّاه إضافياً نظراً إلى أن المختصّ بالشّيء بالقياس إلى بعض ماعداه يسمّى 
خاصّة إضافيّة , لاحتياجهم في التُعبير عنه العاف إن اعتبار الإضافة والنّسبة في 
العبارة: فيكون قصره عليه أيضاً إضافياً. إلا أن الإضافئ بهذا المعنى إِنّما يقابله المطلق - 
أي : في العبارة لا الحقيقى اه. ٠‏ 

)00 قوله: «وانقسامه إلى الحقيقى والإضافى بهذا المعنى». جواب عن سؤال وهو أن تقسيم 
القصر إلى الحقيقي والإضافي من قبيل تقسيم الشّيء إلى نفسه والى غيره وهو باطل ؛ لأن 
المزاد من الف اكان قله وصور زذاته له بالاعتاقة ال 

رالوت أن لشي و الأ شاف أي كل ا 
كوو اوه اا قات إن RSE‏ نار رو ONES OA‏ 
فلا يلزم من هذا التقسيم تقسيم الشّي إلى نفسه وإلى غيره» بل يكون تقسيما للشّيء إلى 
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[دفع وهم ] 
ولمّالم يصرّح صاحب «المفتاح»7'' بتقسيمه إلى الحقيقي وغير الحقيقي -لقلة 
جدواه'' ‏ توهم المضتق "© أنه أععل a‏ ولس كذلكءالأته قال: 


+= قسميه كتقسيم الفعل إلى اللازم والمتعذي والثلاثي والرّباعى » وتقسيم الكلام 
إلى الخبر والإنشاء . فقوله : «بهذا المعنى» متعلّق بقوله : «الحقيقئ والإضافئ معأ». 

)١(‏ قوله: لم يصرّح صاحب «المفتاح». قال في باب «القصر»: وحاصل معنى القصر راجع إلى 
تخصيص الموصوف عند السّامع بوصف دون ثان كقولك : «زيد شاعر لاامنجّم» لمن 
اي 
الوإصفين قر عير نرج د وی فد امسر اكراوة بجعي أنه : يزيل شركة الثاني . 
أو بوصف مكان آخر » كقولك لمن يعتقد «زيداً» منجّماً لاشاعراً :يما زيد منجّماً بل شاعر» 
أو «زيد شاعر لا منجّم» ويسمّى هذاقصر قلب بمعنى أن المتكلم يقلب فيه حكم السَامع 
أو إلى تخصيص الوصف بموصوفي قصرإفراهٍ كقولك : «ما شاعر إلا زيد» لمن يعتقد 
«زيدأ» شاعراً. لكن يدعي شاعراً آخر. أو قولك: «ما قائم إلا زيد» لمن يعتقد قائمين» أو 
أكثر في جهة من الجهات معيّنة . أوقصر قلب كقو لك : «ما شاعر إلا زيد» لمن يعتقد أن شاعرا 
لو قل قفي أ طرف يتن لكة رل »وما اف اناد [المفتاح: 1٠١‏ ] 

() قوله: «لقلة جدواه». أي : لقلّة نفع التصريح أو التّقسيم ؛ لأن كلامه يشتمل على القسمين 
فالتصريح بالتقسيم قليل الفائدة. قال الرَومى : وقد يقال : كيف يكون قليل الجدوى وفيه 
دفع توهّم خلاف المقصود وإزالة الغفلة ألا ترى كيف اشتبه الحال على صاحب «الإيضاح» 
بسبب انتفاء ذلك التصريح على أن ذلك التّقسيم وسيلة إلى التنبيه على عدم جريان 
الانقسام إلى الإفراد والتعيين والقلب في الحقيقئ فإنّه فائدة عظيمة لها نفع في مواضع . 

() قوله: «نوهّم المصئّف». أي : الخطيب أن السَكاكئ أهمل ذكر القصر الحقيقئ وليس 
كذلك فإنّه يستفاد من عبارته . 
() قال في «الإيضاح» ۲۲۸: وقد أهمل السَكّا كى القصر الحقيقى ‏ وأدخل قصر التَعيين في 
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حاصل معنى القصر راجع إلى تخصيص الموصوف بوصف دون وصف ثانء أو 
بوصف مكان آخرء أو إلى تخصيص الوصف بموصوف دون ثان» أو بموصوف 


وهذا التفسير شامل للحقيقي وغيره؛ لأنْ المراد بقوله: «ثان» و«آخر» ما يصدق 
عليه أنه ثان أو آخرء أعمّ من أن يكون واحداً أو كثيرً”" إلى ما لا نهاية لهء إذ لو 
أريد الواحد لخرج عنه كثير من أمثلة غير الحقيقي أيضاًكقولك: «ما زيد إلأكاتب» 
لمن اعتقد أنه كاتب وشاعر ومنجّم» وكقولك: «ما شاعر إلا زيد» لمن اعتقد أن 
«زيداً» و«بكرأ» و«خالداً» شُعَراء ؛ فليتأمّل » فهذا منشأ توهّم اختصاص التفسير بغير 
الحقيقى. 

نعم إِنّه قد أورد الأمثلة في أثناء هذا التّفسير من غير الحقيقي اعتباراً لكثرة 
الوقوع» واحترازاً عن وَضْمّة" الكَذِبٍ. 

وكلامه لا يخلو عن أمثلة هي ظاهرة في الحقيقي مثل : «زيد شاعر لا غير وليس 
غير وليس إلا»» ومثل: «ما ضرب عمراً إلا زيد» و: «ما ضرب زيدٌ إلا عمرا». 


+ قصر الإفراد» فلم يشترط في قصر الموصوف إفراداً عدم تنافي الصفتين ولا في قصره 

(1) مفتاح العلوم: .6٠١‏ 

((4 قوله : «أعمٌ من أن يكون واحداً أوكثيراً» . أي :إن أريد بقوله: «ثان» و«آخر» أعمَ من الواحد 
والكثير وهو مصداقهما شمل تفسير القصر الحقيقى والإضافئ كليهما ولم يرد اعتراض 
المصئّف, وإن أريد به الواحد حتّى يخرج عنه الحقيقئ كان التَعريف غير جامع للأفراد 
لخروج كثير من أمثلة قصر الإضافى عنه أيضاً كما مله التفتازانى -. 

() الوَّصْمَةٌ : العيب. 
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وإذا تأمّلت وجدته مشيراً إلى النّقسيم”" أيضاً حيث قال: متى أدخلت اللي 
على الوصف المسلّم ثبوته. وهو وصف الشّعرء وقلت: «ما شاعر» تو جه النفي 
- بحكم العقل إلى ثبوته للمدّعى له؛ إن عاماً”'كقولك «في الدّنيا شعراء» أو «في 
قبيلة كذا شعراء»2: وإن خاصّاًكقولك: «زيد وعمرو شاعران» فيتناول لني ثبوته 
لذلك. فمتى قلت إلا زيد» أفاد القصر. 


(۱) قوله: «وإذا تأمّلت وجدته مشيراًإلى التّقسيم». حيث قال فى باب القصر بعد ذكر قصر 
الموصوف على الصّفة وقصر الصّفة على الموصوف: وتحقيق وجه القصر في الأول - 
أي : قصر الموصوف على الصّفة -هوأنّك_بعد علمك أن أنفس الذوات يمتنع نفيها وإنّما 
تنفى صفاتها -متى قلت: «ما زيد» توه النفى إلى الوصف. وحينئذٍ لا نزاع فى طوله ولا 
قصره» ولا سواده ولا بياضه, وما شاكل ذلك وإنّما التّراع فى كونه شاعراً أو منجّماً - 
تناولهما النّفى. فإذا قلت: «إلا شاعبٌ» جاء القصر. 

وتحقيق وجه القصر فى الثاني : -أي: قصر الصّفة على الموصوف -هو أنّك متى 
أدخلت التفى على الوصف المسلّم ثبوته .وهو وصف الشّعر-وقلت: «ما شاعر» أو «مَنْ 
شاعره أو «لاشاعر» توه بحكم العقل إلى ثبوته للمدّعى له إن عاماً كقولك: «في الدّنيا 
شعراء» و :«فى قبيلة كذا شعراء» وإن خاصًاً كقولك : «زيد وعمرو شاعران» فتناول التفى 
ثبوته لذلك. فمتى قلت: «إلّا زيد» أفاد القصر اهبتصرّفيٍ يسير . المفتاح: 407. 

(١‏ قوله : «إن عامًا». قال الشّريف الجرجانئ في شرح هذا الموضع من «شرح المفتاح»: 
«للمذعى له» أي : الذي وقع التزاع من المتكلّم والمخاطب في ثبوت الشعر له «إن عامأ» 
أي : إن كان المدّعى ثبو ته له عامَاً تو جه التّفى إليه عامّاًء وإن خاصاً فخاضاً. 

ثم العام إمَا مطلق نحو : «فى الدّنيا شعراء» أو مقيّد نحو : «فى قبيلة كذا شعراء» فمثّل 
لهماء وفي الأول منهما إشارة إلى القصر الحقيقى . فإنّه ممكن بل واقع في قصر الصّفة 

Mm‏ مثل للعام بمثالين :الأول : للعام المطلق . والثاني : للعام المقيّد. 
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«(وكل منهما ) أي: من الحقيقي وغير الحقيقي ( نوعان”": قصر الموصوف 
على الصّفة. وقصر الصّفة على الموصوف). 

والفرق بينهما واضح ؛ فإنٌ الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في 
الصفة, لأن معناه: أن هذا الموصوف ليس له غير تلك الصّفة, لكن تلك الصّفة 
يجوز أن تكون حاصلة لموصوف آخر. 

وفي الثاني يمتنع تلك المشاركة؛ لأن معناه: أن تلك الصّفة ليست إلا لذلك 
الموصوف» فكيف يصح أن تكون لغيره» لكن يجوز أن تكون لذلك الموصوف 

[الفرق بين الوصف التحوي والوصف الكلاميّ ] 

( والمراد ) الصّفة (المعنويّة ) التي هي معنى قائم بالغير” لإلا التعت) 

التتحويّ الذي هو تابع يدلّ على 2 ا ا 


(1) قوله: «وكلٌ منهما -أى : من الحقيقى وغير الحقيقى -نوعان». قال الجرجاني: وجه 
الاتحضار فيهما: أن قمر الما يتصور بين شين بينهما تيت فَإما أن يكون قصراً 
للمنسوب إليه على المنسوب وهو المراد بقصر الموصوف على الضفة . 

وإمًا أن يكون قصراً للمنسوب على المنسوب إليه وهو المراد بقصر الضّفة على 
العوضوفك. 

(1) قوله: «والمراد الصّفة المعنويّة التى هى معنى قائم بالغير». قال الجرجاني : الصّفة بهذا 
المعنى يستعملها المتكلّمون في مقابلة الات وبالمعنيين الآخرين يستعملها النحويون 
كالئّعت في باب التُوابع . والآخر في باب منع الصّرف مقابلاًللاسم اه. 

(۳) قوله: «تابع يدل على ذات». أي : على ما يقوم به غيره» لاما يقوم بنفسه وإلاخرج عن 
تعريفه نحو : «هذا السّواد الشّديد». 
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OI في لاقي‎ a 
] [النسبة بين الوصفين‎ 

وبينهما عموم من وجه؛ لتصادقهما على «العلم» في قولنا: «أعجبني هذا 
العلم»” وصدق الصّفة المعنويّة بدون النعت على العلم في قولنا: «العلم 
حَسّن» وصدقه بدونها على الرّجل فى قولنا: «مررت بهذا الرجل0". 

وكذا بين التعت والصّفة المعتوية التي فسروها ب«ما دل على ذات 
باعتبار معنى هو المقصود» ‏ عموم من وجه؛ لتصادقهما فى «جاءنى رجل 
عالم»"2 وصدقها بدونه في قولنا: «العالم مكرّم»") وبالعكس في قولنا: 


(1) قوله : «ومعنئ فيها». اي : معنى يقوم بتلك الذات وهو فصل يخرج به البدل وعطف البيان 
والتأكيد الذي لا يدل على الشمول. 

(1) قوله: دغيرالشّمول». يخرج به نحو: ل سَجَدَ اْمَلَائِكةُكلمُحْ 4 مما يدل على الشّمول. 

[فيه قوله : «أعجبنى هذا العلم». فإنّ «العلم» صفة معنويّة ونعت نحويّ لاسم الإشارة. 

قال الجرجانئ لقائل أن يقول: النّعت بالتّفسير المذكور هاهنا لا يصدق على العلم فى 

«أعجبني هذا العلم؛ لأنه لا يدل على ذاتٍ ومعنى فيهاء وأمَا التّفسير المشهور فقد أدرج 
فيه العلم ونظائره بتاويل معروف اه. 

)٤(‏ قوله : «العلم حَسَن». فإ «العلم» هاهنا مبتدأ وليس نعتاً نحويًاً. 

(0) قوله : «مررت بهذا الرّجل». فإنٌ الرّجل نعت نحويّ لاسم الإشارة وليس بصفة معنويّة لأنّه 
ذات. 

(3) قوله: «جاءنى رجل عالم». فإنّ «عالم» نعت نحويّ ل«رجل» ومع ذلك يدل على ذات 
باعتبار معنىئ هو المقصود أي : العلم -. 

(۷) قوله :«العالم مكرم؛. فإن «العالم» صفة بهذا المعنى الذي فسّروه وليس نعتاً نحوياً لأنّه 


مبتدا. 


oY‏ ال عط لق لط شت م اال ةعاطو ع الله فا كر الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


«جاءنى هذا الرجل». 


(۱) قوله : «جاءنى هذا الرّجل». فإِنْ الرّجل نعت نحويّ لاسم الإشارة وليس بصفة بالمعنى 
الذي مقرو وهر الذي أخبار ا ا رضى الدّين الأسترآباذيّ في باب النّعت 
من «شرح الكافية» :١‏ 01: نقلاعن المصئّف في «الإيضاح» -شرح «المفصّل» -: الصفة 
تطلق باعتبارين : عام وخاص . 

والمراد بالعامٌ كل لفظ فيه معنى الوصفيّة -جرى تابعاً أو لا-فيدخل فيه خبر المبتدأ 
والحال فى نحو :«زید قائم» و: «جاءنى زيد راكبأ» إذ يقال : هما وصفان. 

رفني اطا ماق سعد لر ناج رض ندا عر ای وجل ای ن 
«احدٌ العام مادلٌ على ذات باعتبار معنى هو المقصود» وينتقض حذه بأسماء الآلة والمكان 
والرّمانء إذ «المقتل» -مثلاً دالا على ذاتٍ -وهو الموضع -باعتبار معنئ وهو «القتل» هو 
المقصود من وضع هذا الذفظ -على ما فسّر -. ثم سأل أي : ابن الحاجب -نفسه وقال :إن 
أسماء الأجناس كلها تدلّ على ذات باعتبار معنئ وليست بصفات. فإنّ «رجلاً» موضوع 
لذاتٍ باعتبار الذَّ كورة والإنسانيّة. قال : والجواب: أا احترزنا عن مثله بقولنا: «هو 
المقصود» فإنَّ أسماء الأجناس المقصود بها الات .والصّفات المقصود بها المعنى لا 
الذات. 

ولقائل أن يمنع في الموضعين : أي : في الأسماء والصّفات -ويقول :إن أردت بقولك 
فى أا الأجتائن أذ النقصوديها الات وجدهامن دون الى فلإ فد 
الواضع بوضع «رجل» ذات فيها معنى الرّجوليّة بلا خلافي . 

وإن أردت أن المقصود الذات . سواء كان المعنى أيضاً مقصوداً معها أو لاء فلاينفعك 
لأن الصفات أيضاً إذا ذ كرتها مجرّدة من متبوعاتها فلابدٌ فيها من الدّلالة على الات مع 
المعنى المتعلّق بها. 

وكذا إذاذ كرتهامع متبوعاتهاء لأ معنى «ضارب»:«ذو ضرب» ولاشك أن معنى «ذو» 
ذاتٌ ومعنى «ضرب» معنى فى تلك الات » ولو لم يدل إلا على المعنى لكان الصَفة هو 
الحدث ك«الضرب» A‏ اه. والحاصل أن الصّفة المعنويّة لها تفسيران : 


علم المعانى /الباب الخامس: القَضْر ان ميت اشام الوا لجا اما ل الو ا OE‏ 
ويجوز أن يكون المراد بالمعنويّة هاهنا هذا المعنىء والأوّل أنسب. 


[جواب سؤال ] 

وأمّا نحو قولك: «ما هو إلا زيد»" و:«ما زيد إلا أخوك» و:دما الباب إلا ساج» 
وغير ذلك مما وقع فيه الخبر جامداً؛ فمن قصر الموصوف على الصّفة؛ إذ 
المعنى: أنّه مقصور على الكون «زيدأ» أو أخاك أو ساجاً؛ فليتأمل. 


[قصر الموصوف على الضفة من الحقيقي ] 


( والأوّل ) أي: قصر الموصوف على الصّفة ( من الحقيقيّ: «ما زيد إلا 
كاتب» إذا أريد أنه لا يتصف بغيرها ) أي: غير الكتابة. 


[فقدان هذا القصر ] 
( وهولا يكاد يوجد لتعذّر الاحاطة بصفات الشّىء ) إذ ما من متصوّر إلا وله 


> الأوّل: المعنى القائم بالغير -كما ذكر في تفسير المتن -. 
والثانى :ما دل على ذات باعتبار معني هو المقصود. 
وا دكي ال ازيل حر هى ا ن الأول بطر لامر ت 
القائم بالغير ك«العلم» و ا الثاني هو ذات ما مع انتساب ذلك الأمر إليه ك«العالم». 
(1) قوله : الأول أنسب». وذلك لأن إطلاق المعنويّة عليه أكثر» وأيضاً اعتبار المعنى الثاني 
بحوج إلى زيادة تكلّف في شمول الأمثلة اه. وتوضيحه أنّ اعتبار المعنى الثاني في نحو: 
«ما زيد إلا يقوم» يحتاج إلى تكلّف. بأن يقال : تقاديره : «إلَا قائماً» وأنَ المقصور عليه هو 
مفهوم القيام لا نفس القائم . 
(1) قوله : وأا نحو قولك «ما هو إلا زيد». جواب عن سؤال وهو أن هاهنا أمثلة ظاهرها أنّها 
خارجة عن القصرين -أي : قصر الموصوف على الصّفة وعكسه -؟ فأجاب بأنّها ليست 
كذلك بل تكون داخلة في قصرالموصوف على الصّفة. 


” الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج‎ .00000000000000000066 000000000000000 o 
صفات يتعذّر إحاطة المتكلّم بها" فكيف يصح منه قصره على صفة ونفي‎ 
ما عداها بالكليّة.‎ 

بل نقول: إن هذا النّوع من القصر مُفْضٍ إلى المحال؛ لأنّ للصّفة المنفيّة نقيضاً 
البتّة وهو أيضاً من الصفات. فإذا تَمَيْتَ عنه جميع الصّفات لزم ارتفاع التقيضين» 
مثلاً إذا قلت: «ما زيد إلا كاتب» -على معنى أنه لا يتّصف بغيرها ‏ لزم أن لا 
يتصف بالشاعريّة ولا بعدمها وهو محالء اللهم إلا أن يراد الصفات الوجوديّة”. 


[قصر الضفة على الموصوف ] 
( والتاني ) أي: قصر الصّفة على الموصوف من الحقيقي (كثيرٌ نحو : «مافي 
الدّار إلا زيد» ) على معنى أنّ الكون في الدّار مقصور على زيد. 
[القلب والإفراد والتعيين لا تجري في الحقيقي ] 
ويجب أن يعلم أن الأقسام التلاثة من قصر الإفراد والقلب والتَعيين لا تجري 
في الحقيقى لما سنشير إليه”". 


(1) قوله : «يتعذّ رإحاطة المتكلّم بها». ومعلوم أ الحكم بنفى بعضها وإشبات بعضها الآخر 
فرع الإحاطة بها. 

0 قوله : «إلا أن يراد الصّفات الوجوديّة». ونقد هذا الاستثناء الفاضل الرٌومئ بأنّه لا يصح في 
الصّفات الوجوديّة أيضاًء إذ يوجد فيهما صفتان هما من قبيل ضدَّين لاثالث لهما 
كالحركة والسّكون في الأجسام ‏ وقد ثبت عند أهله أنه يستلزم نقيض إحداهما عين 
الأخرى مثلاً: يستلزم اللاحركة السّكون. ويستلزم اللاسكون الحركة؛ فإذا نفيت كليهما 
يلزم المحال أيضاً. 

(۳) قوله :هلما سنشيرإليه». حيث يقول بعيد ذلك قبل شرح قوله: «فكل منهما ضربان»: وهذا 
التقسيم لا يجري في القصر الحقيقى ؛ إذ العاقل لا يعتقد اتتصاف أمر بجميع الصّفات ولا 


وه 


علم المعانى /الباب الخامس: القَضْر ا E‏ اي ا ا وم 


[القصر الحقيقى الاذعائى ] 

( وقد يقصد به ) أي: بالتاني ”“ ( المبالغة . لعدم الاعتداد بغير المذكور ) كما 
يقصد بقولنا: «ما فى الذار إلا زيد» أن مَن فى الذار ممن عدا «زيدأ» فى حكم 
المعدوم ويكون هذا قصراً حقيقيًاً ادّعائيًاً لا قصراً غير حقيقى » لفوات المقصود. 

[ تقسيم القصر الحقيقي إلى قسمين ] 

أحدهما: الحقيقى تحقيقاً. 

والتّانى : الحقيقى مبالغة. ويمكن أن يعتبر هذا فى قصر الموصوف على الصّفة 
ا على عدم الاعتداد بباقى الصّفات. 


والفرق بين القصر الغير الحقيقى والقصر الحقيقى مبالغة وادّعاءً دقسيق ؛ 
فليتأمّل ”". 


< انّصافه بجميع الصفات غير صفة واحدة ولا يردّده أيضاً بين ذلك , وكذا اشتراك صفة بين 
و 

(۱) قوله: «وقد يقصد به أي :بالثاني». قال الجرجاني : رجوع الصَمير المجرورإلى القسم 
التّانى من الحقيقى كما اختاره أقرب وأنسب بحسب اللفظ والسّياق» ورجوعه إلى 
الع عطقا امح راش بج الت والقائدة :لاله قشعن اتح ها 

وقصر الموصوف على الصّفة قصراً حقيقياً مبالغة وادّعاءً موجود قطعاً. بخلاف 
قصره عليها قصراً حقيقياً تحقيقياً كما مرّ-. 

(1) قوله : «والفرق ... دقيق فليتأمّل». قال الجرجاني : وذلك لأ قصر الموصوف على الصّفة - 

= 
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[قصر الموصوف على الضفة ] 


بصفة دون صفة أخرى أو مكانها » أي: تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخرى . 
[قصر الضفة على الموصوف ] 
بأمر دون أمر آخر. أو مكانه ). 
[جواب سؤال ] 
ولفظة «أو» للتنويع فلا تنافى 7" التفسير. 


[ تفسير قول المصنّف ] 
وقولة تون ری ماه مارا ضعفة ری فان المخاطب اعتقد 
اشتراكه فى صفتين ”"» والمتكلّم يخصّصه بإحداهما ويتجاوز عن الأخرى. 


+ مثلاً-إذاكان حقيقياً ادّعائياً اعتبر فى مفهومه سلب سائر الصفات عنه» ولا يشترط فيه 
اعتقاد المخاطب على أحذ الأنحاء المعتبرة فى الإقراد. والقلب : والتعيين : وذلك اللب 
يقتضي عدم الاعتداد بسائر الصّفات. ٠‏ 

وإذاكان غير حقيقى اعتبر فيه سلب بعض ماعدا تلك الصّفة عنه» ويشترط فيه اعتقاد 
المخاطب على أحد تلك الأنحاء . وليس فيه عدم الاعتداد بسائر الضّفات . ويشتركان معا 
فى جواز انّصاف الموصوف بصفات مغايرةٍ للصّفة التى قصر الموصوف عليهاء ولهذا 
ا ْ 

(1) وإتما تنافيه إذا كان للترديد إذ الترديد في التعاريف غير مقبول. 

»( قوله : داعتقد اشتراكه فى صفتين». قال الجرجاني : أراد به أنه اعتقد اشتراك صفتين فيه . 
ولو قيل : «اشترا که بين صفتين» لم يحتج إلى تأويل. 


علم المعانى /الباب الخامس: القضر ابن مواق ع ماما مس ماو الكو A‏ ا زو 


ومعنى «دون» فى الأصل : أدنى مكان من المع يقال: «هذا دون ذاك» _إذا 
كان أحط منه قليلاً ‏ ثم استعير للتّفاوت في الأحوال والرّتَب»ء فقيل: «زيد دون 
عمرو في الشّرف»», ثم انّسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حدّ إلى حدٌّ وتخطي 
حكم إلى حكم. 

[نقد تعريف القصر الإضافي ] 

ولقائل أن يقول”: إِنْ قوله: «دون أخرى» و«دون آخر» إن أراد به «دون صفة 
واحدة ا و«دون أمر واحد آخر» فقد خرج عنه ما إذا اعتقد المخاطب”) 
اتصاف أمر بأ كثر من صفتين» أو ثبوت صفة لأكثر من أمرين نحو قولنا:«ما زيد إلا 
اکتا لمن اف كاتا وتتاعرا وما وقولنا وا اغ ر الا زه لمى اعد 


0( ولو قال اف رل أ أن رل إن ترق الم وهر ر ورن رى 
«دون آخر» إمّا غير جامع أو غير مانع » وذلك لأنّه إن أراد به في قصر الموصوف على 
اا شن واعية احرف وق ف ال على الو و ا 
ارج دع ترقا فى شر المروض ف ان الكنة E O‏ 
موصوفي بأ كثر من صفتين أو اعتقد في قصر الصّفة على الموصوف ثبوت صفة لأكثر من 
موصوفين أو غير ذلك من الأمثلة التي يكون معتقد المخاطب فيها أ كثر من اثنين 
فلا يكون التعريف جامعاً. 

وإن أراد بقوله : «دون أخرى» و: «دون آخره أعم من الواحد والاثنين والجمع 
فقد دخل القصر الحقيقى فى هذا التفسير الذي هو مختصّ بالقصر غير الحقيقى ؛ لأن 
ا ا سيم أثر يضم دون ادر اا سير ارف غيل 
ال ر متسيس ها ا زاكر موود فوطي التو عل اوموق ف 
ET‏ رم يوتري ANI‏ 

4 قوله : «خرج عنه ما إذا اعتقد المخاطب». قال الجرجاني : أي : خرج عنه القصر الذي 
حصل إذا اعتقد, أو قصر حاصل إذا اعتقد, على أن «ما» موصولة أو موصوفة. 


0۸ ا OR bn‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


اشتراك «زيد» و«عمرو» و«بكر» في الشّاعريّة» وغير ذلك. 

وإن أراد به أعمّ من الواحد والاثنين والجمع فقد دخل القصر الحقيقي في هذا 
التفسير؛ لأنّه تخصيص أمر بصفة دون سائر الصفات» أو تخصيص صفة بأمر دون 
سائر الأمو د 

وكذا الكلام على قوله: «مكان أخرى» و: «مكان آخر»©. 


فان ؤل ۳ ید 5 أمر بصفة دون سائر الصفات يقتضى أن يعتقد 


0 قوله: «لأنّه تخصيص أمربصفة دون سائرالصّفات » أو تخصيص صفة بأمر دون سائر الأمور». 
قال الجرجاني : قلنا : الخصيص بالمعنى الذي ذ كر تموه غير واقع لابتنائه على ما لا يوجد 
أصلاً. 
وفيه بحث؛ لأنّ تخصيص أمر بصفة دون سائر الصّفات معناه: أن يثبت المتكلّم تلك 
الضّفة لذلك ويتجاوز سائرها بأن ينفيها عنه وهذا المعنى موجود فى قصر الموصوف 
على الصّفة اذاكان حقيقيّاء وهو موجود قطعاً إذا كان ادّعائياً . ١‏ 
وكذلك تخصيص صفة بأمر دون سائر الأمور» معناه: أن يقبت المتكلّم تلك الصّفة لذلك 
الأنوء ويتجاو و تادر امور ,أن يفن يلك الشف عه وما المع نوجو كن ق 
الغ على اروف إذا كا قيفي تخا أو ادا واا ا" 
فإنكار وقوع التخصيص بذلك المعنى المذكو رإنكار للقصر الحقيقي › فيكون باطلاً قطعاً. 
فالأولى أن يورد هذا السَؤال ابتداءً شبهةً على القصر الحقيقى ثم يجاب عنه بما ذ كره. 

”( قوله : وكذا الكلام على قوله «مکان أخرى» و: «مكان آخره. وذلك أنه إن أراد -فى الأول - 
کان س واخ أخرف دوقن الثاق کان آم ر وانكن حر له ركون ارت اها 
لأنّه 89 
فلايكون التّعريف مانعاًإذ القصر الحقيقى داخل فيه لأنّه أيضاً تخصيص أمر بصفة مكان 
ماو اا ی ج ار کان بادام 

(۳) قوله :«فإن قلت» . أي: إن قلت :إلا نختار إرادة الأعمّ من الواحد والاثنين والجمع ولكن 


که 


علم المعانى /البابالخامس: الْقَضْر ا و ا 
المخاطب انّصافه بجميع الصّفات؛ لأنّ القصر يقتضي أن يعتقد المخاطب ثبوت 
ما نفاه المتكلّم قطعاً أو احتمالاً وهذا مما لا يقع ”' وكذا الكلام في البواقى”. 


+ الانسلّم دخول القصر الحقيقئ فى هذا النفسيرء لأنّ المراد من الصّفات فى قوله: 
اق و ا ETT‏ الأتمام لمك اراس 
A E ANG ENE EOE E‏ 
اهر ادي ا واااو اتا مرف ت ات 
المنفية والمثبتة جميعا كما فى قصر الإفراد او المنفية جميعا دون المثبتة كما فى قصر 
لقنن اد تق لسرا ع كن لمر ال ّ 

وتوضيح ا أذ الوه كنار ع سي اي ااه اجات 
ثبوت مانفاه المتكلّم قطعاً كما فى قصر الإفراد والقلب_أو احتمالاً_كما فى قصر التّعيين - 
وهنا ا مك ادعوب اا اب : 

)١(‏ قوله : «وهذا ممًا لا يقع». قال الجرجانى فى تعليله : لأن المخاطب العاقل لا يعتقد انّصاف 
ای ات اوی اعسات ما عن اة کے ااا او ر 
تخصيص أمر بصفة » دون سائر الصّفاتء وإذا لم يكن هذا التخصيص واقعالم يلزم 
صدق الحدّ الذي ذ كره المصئّف إذا أ ريد به المعنى الأخير -على أمر موجود خارج عن 
المحدود. 

وكذا الككلام فى البواقئ + فان تخصيصن ضفة بأمر دون سائر الأموو يقتضى أن يعتقد 
الا الجر م حم اون رهد اها لايك فاق ا ره 
فلاآنكون تخصيضن صفة بار دون سات الأمور داعا فللا يلو دق الخد على أمثر 
موجود خارج عن المحدود» وقس على ذلك ما عداه. 
وحاصل هذا القول: أنا نختار أن المصتف أراد بقوله : «دون أخرى» و : «دون آخر» ما 
هو أعم من الواحد والاثنين والجمع. ولا نسأم أنه يدخل في تفسيره حينئذٍ القصر 
الحقيقى . 
)۲( قوله :دوكذا الكلام فى البواقى». أي : «في مكانهاء و : «دون آخر أو مکانه» بأن الان ازن 


ےه 


۳۰ كط و يج لماوح ا او سوملم ط اعتفم سدع e Selah‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


قلت : هذا الاقتضاء ” مختصٌ بالقصر الغير الحقيقي . ألا ترى أتهم انّفقوا على 
صحّة «ما فى الدّار إلا زيد» قصراً حقيقياً مع أنه ليس ردا على من اعتقد أن جميع 
الثانن قن ادان 

ش [إمكان الجواب عن النّقد ] 

ويمكن أن يُجاب عته" بأنٌ المراد هو الثانىء وهذا المعنى مشترك بين 
الحقيقي وغير الحقيقي لكنّه خصّصه بغير الحقيقي لأنه ليس بصدد التعريف” بل 
غرضه من هذا الكلام أن يفرّع عليه التّقسيم إلى قصر الإفراد والقلب والتعبين. 

وهذا التقسيم لا يجري في القصر الحقيقي © إذ العاقل لا يعتقد اتصاف أمر 
بجميع الصّفاتء ولا اتصافه بجميع الصّفات غير صفة واحدة, ولا يردّده أيضا 


5 مكان صفة واحدة أخرى, أو مكان أمر واحد آخر يخرج ما إذا اعتقد المخاطب أكثر من 
صفتين أو أمرين » وإن أريد أعمّ دخل القصر الحقيقى, لأنّه يصدق عليه أنه تخصيص أمر 
سه A Ea E‏ راسكنا قهز عه 
مثله. 

(1) قوله : «هذا الاقتضاء». أي : اقتضاء اعتقاد المخاطب انصافه بجميع الصضّفات مختصض 
بالقصر الغير الحقيقئ ولا يجري فيه _كما تقدّم بيانه -. 

(۲) قوله: دويمكن أن يجاب عنه». قال الجرجانى : وإِنّما قال : «يمكن»؟ لأنّه خلاف الظاهر؛إذ 
المتبادر إلى الفهم أنّه ولف يبد علي ذلك اتف كنا عر الا بنظائر هذه 
المقامات . وأجاب بعضهم: بأنّا نريد الأعمَ من الواحد والاثنين والجمع لكن بشرط أن لا 
ينتهي الجمع إلى الجميع فلا يلزم المحذور. 

0 قوله : «لأنّه ليس بصدد التَعريف». أي : ليس بصدد التَعريف الجامع المانع لغير الحقيقى 
وإلاكان اللازم عليه الإتيان بقيد مخرج له. ليتميّز عن الحقيقئ. 

)4( قوله : «وهذا التقسيم لا يجرى في القصر الحقيقي». وإنّما لم يصرّح المصئف بذلك اعتمادا 
على العقل وعلى شهرة غير الحقيقي . 
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[ تقسيم القصر الإضافي إلى القلب والإفراد والتعيين ] 
( فكل منهما ) أي: فَعُلِمَ من هذا الكلام ومن استعمال لفظة «أو» فيه أن كل 
واحد من قصرالموصوف على الصّفة وقصرالصّفة على الموصوف ( ضربان 26 
الأول : تخصيص أمر بصفة دون أخرى وتخصيص صفة بأمر دون آخر. 
والتاتى : تخصيص أمر بصفة مكان أخرى وتخصيص صفة بأمر مكان آخر. 
[قصر الإفراد ] 
(والمخاطب بالأرّل”'من ضربي كَل ) من قصر الموصوف على الصَفةء 
وقصر الصّفة على الموصوف من يعتقد الشركة ) أي: شَرِكَةَ صفتين أو أكثر - 
في موصوف واحدء في قصر الموصوف على الصّفة, وشّركة موصوفين أو أكثر - 
في صفة واحدة» في قصر الضّفة على الموصوف. حتى يكون المخاطب بقولنا: 
«ما زيد إلاكاتب» من يعتقد اتصافه بالكتابة والشّعرء وبقولنا: «ماكاتب إلا زيد» من 


)١(‏ قوله :«ضربان». أوّلهما: ما عبر فيه بلفظ «دون» وثانيهما: ما عبّر فيه بلفظ «مكان» وكل 
واحد منهما أيضاً نوعان: 
التوع الأول : من الصرب الأول : تخصيص أمر -أي :موصوف _بصفة دون أأخرى في 
قصر الموصوف على الصّفة . 
النوع الثاني : من الصرب الأوّل: تخصيص صفة بأمر دون آخر» في قصر الصّفة على 
الخو يوقت 
والنّوع الأول : من الضَرب الثاني : تخصيص أمر -أي : موصوف -بصفة مكان صفة 
أخرى -في قصر الموصوف على الصفة . 
والنّوع الثاني : من الصرب النَّانِي : تخصيص صفة بأمر مكان أمر آخر في قصر الصّفة 
على الموصوف -. 
(5) قوله:«والمخاطب بالاول». أي : بالذي عبّر فيه بلفظ «دون». 


يسن ا م ER O CROSS‏ بج لاسو مز 4 دزي GÊ‏ رام بلي م E‏ ا ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
يعتقد اشتراك زيد وعمرو فى الكتابة. ( ويُسمّى هذا القصر قصر إفراد؛ لقطع 
الشركة » أي: لقطعه الشركة المذكورة. 
[قصر القلب ] 
مكان أخرى» أو تخصيص صفة بأمر مكان آخر 9 من يعتقد العكس ) أي: عكس 
الحكم الذي أثبته المتكلّم حتّى يكون المخاطب بقولنا: «ما زيد إلا قائم» من يعتقد 
انصافه بالقعود دون القيام , وبقولنا: «ما شاعر إلا زيد») من يعتقد أنٌ الشاعر 
«(عمرو) دول «زید). 
( ويُسمّى ) هذا القصر ( قصر قلب ) لقلب حكم المخاطب. 
[قصر التّعيين ] 
(أو تساويا عنده ) الظاهر أنه عطف على قوله: «يعتقد العكس»”» ولفظ 
«الإيضاح»”" صريح في ذلك أي: المخاطب بالثّاني إِمّا من يعتقد العكس» وإما 
من تساوى عنده الأمران ‏ أعنى: انّصافه بتلك الصّفة وانّصافه بغيرهاء فى قصر 
الموصوف» وانّصافه واتّصاف غيره بتلك الصّفة؛ فى قصر الصفة ‏ حتّى يكون 
المخاطب بقولنا: «ما زيد إلا قائم» من يعتقد أنّه إمَا قائم أو قاعد ولا يعرفه على 
التعيين » وبقولنا: «ما اغ ر اا رنت هق تقد أن الشاعر إِمّا ازيد» أو «عمروا من 


)00( قوله :«وبالئّانى». أي : الذي عبّر فيه بلفظ «مكان». 
إفة قوله : «الظاهر أنّه عطف على قوله «يعتقد العكس». لقربه منه . 
۳( راجع «الإيضاح» 7377-7751 
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( ويُسمّى ) هذا القصر ( قصر تعيين ) لتعيينه ما هو غير معيّن عند المخاطب . 
فالحاصل: أنّ تخصيص شيء بشيء دون آخر قصر إفراد» وتخصيص شىء 

بشىء مكان آخر إن اعتقد المخاطب فيه العكس قصر قلب. وإن تساويا عنده 

[خلاف بين السَكَاكئَ والخطيب في «قصر التعيين» ] 
وفيه نظر”"؛ لأنّه إذا تساوى الأمران عند المخاطب وعيّن المتكلم أحدهما 

يكون هذا «تخصيص أمر بصفة دون أخرى» لا«تخصيص أمر بصفة مكان أخرى» 

لأنه ا ری بت الح مك ال ماه 
ألا ترى أنّك إذا قلت : «ما زيد إلا قائم» لمن اعتقد اتصافه بواحد من القيام 

والقعود على النّساوي فقد خصّصتَة بالقيام متجاوزاً القعود» ولم تخصّصه بالقيام 

مكان القعود ؛ لأنّ المخاطب لم يعتقد اتصافه بالقعود حى توقع القيام مكانه. 
وكذا الكلام في قصر الصّفة. 


ولهذا جعل صاحب «المفتاح»": «تخصيص شي ء بشي ء دون آخر) مشت کا 


)١(‏ قوله : «وفيه نظر». أي : فى الحاصل يعنى اشتمال ما عبّر فيه بلفظ «دون» على قصر الإفراد 
تقل واحعيان عير عي لظ EOS‏ اعت لقان انين E‏ 
أو في عطف «تساويا» على «يعتقد» حتّى يكون الحاصل ماذكر نظر. 
(6قولة:ولهذا حمل صاب الفاغ رامل الخلا بين الخطيب والتكاكى :أن 
المسقي تيل لصيس يقن اموق اق ت رادا ودر ی 
امع يدو مكاة اع على سحي اة ا لخا إو اتد کی حك اكلم 
فهو قصر قلب . وإن تساوى عنده الأمران فهو قصر تعيين . 
والسَكًاكئ جعل الشتخصيص بشيء مكان آخر قسماً واحداً وهوقصر القلب. وجعل 
95 


TSE TSR ARES E‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


بين قصر الإفراد والقصر الذي سمًّاه المصئّف قصر تعيين وجعل تخصيصه به 
مكان آخر قصر قلب فقط . 
[دفاع عن المصنّف ] 


فان قلت: مراد المصتف °“ ب«الأخرى» إحدى الصفتين» وب«الآخر» أحد 


+ التخصيص بشىء دون آخر قسمين : لأنّ المخاطب إن اعتقد الشركة فهو قصر 
إفرادء وإن تساوى عنده الأمران فهو قصر تعيين . فالسكًا كي أدرج قصر التّعيين في ضابط 
قصر الإفراد. والمصئف فى قصر القلب . 

(1) قوله :«فإن قلت : مراد المصئّف». أي : لا نسلّم عند تساوي الأمرين عند المخاطب وتعيين 
المتكلّم أحدهما أن لا يكون ذلك تخصيص أمر بصفة مكان أخرى بادّعاء أنه لم يثبت 
الصَفة الأخرى حتَى يثبت المتكلّم تلك الصّفة. 

وذلك لأن مراد المصتف ب«الأخرى» - فى قوله : «مكان أخرى» -إحدى الصفتين لا 
على التعيين » وكذلك مراده ب«الآخر» -فى قوله: «مكان أمر آخر» _أحد الأمرين لا على 
التعيين أيضاً. فإذا قيل : «ما زيد إلا قائم» لمن اعتقد اتصافه بإحدى الصّفتين لاعلى 
التّعيين فقد خصّص «زيداً» بالقيام -معيّناً -مكان الصّغة الأخرى التي هي إحدى الصّفتين 
لا على التّعيين وهى الَتى اعتقدها المخاطب. سواءأ كان هذا فى قصر الموصوف على 
الضّفة -كما منّلنا أو فى قصر الصّفة على الموصوف . كما إذا قيل : «ما شاعر إلا زيد» لمن 
اعتقد أنّ الشاعر إمّا «زيد» أو «عمرو» من دون أن يعلمه أي : يعتقد أن أحدهما موصوف 
بهذه الضّفة لا على التّعيين -فقد خصّص الشاعريّة ب«زيد» مكان الآخر الذي هو أحد 
الموصوفين لاعلى التّعيين. 

٤ 5 5 0 

والحاصل: أن مراد المصنف من قوله: «مكان أخرى» و : «مكان آخر»: «الأخرى» 
و«الآخر» المردّد الذي هوكلى وقد رمشترك أي : مشترك معنوي -بين «القيام» و«القعود» 
-مثلاً- وبين «زيد» و«(عمرو) -مثلاً_فإذا قال القائل : «ما زيد إلا قائم» لمن اعتقد اتصافه 
بإحدى الصّفتين -فقد خصّص «زيداً» بالقيام الذي هو فرد وجزئئ معيّن -مكان الصّفة 

كه 


علم المعانى /الباب الخامس: القَضْر EO‏ 
الأمرين» فإذا قلت: «ما زيد إلا قائم» لمن اعتقد اتصافه بإحدى الصفتين فقد 


حَصَّضْتَ «زيداً» بالقيام كان الصيفة ]لا خرف الّتى هى إحدى الصّفتين ‏ التى 
اعتقدها المخاطب» وكذا قصر الصّفة. 


[الجواب عنه ] 
قلت: مقتضى قوله: «مكان أخرى؛ أن تكون الصّفة المذكورة ثابتة والأخرى 
منفيةء وإذا أريد ب«الأخرى؛ إحدى الصّفتين فهي صادقة على الصّفة المذكورة؛ 
لأنّ المخاطب لم يعتقد انّصافه بإحدى الصفتين بشرط عدم التّعيين؛ لأنْ تحمّقها 
محال" بل اعتقد اتصافه بإحدى الصّفتين من غير علم بالتعيين» وهذا 


ج الأحرى المرددة الكلتة الى هن إحدى الطتفعين . 

وكذا إذا قال :«ما شاعر إا زيده فقد خصّص الشّاعريّة ب«زيده الذي هو فرد وجرئئ 
معيّن مكان الأمر الآخر المردد الكلّى الذي هو أحد الأمرين. 1 

فيصم قوله : «إِنَّ «أو تساويا عنده» عطف على قوله: «يعتقد العكس» -كما في 
«الإيضاح» -. [ 

(۱) قوله: «قلت: مقتضى قوله» . أي : إن الذي يقتضيه ويدلٌ عليه قوله: «مكان أخرى؛ أن 
تكون الصّفة المذكورة في كلام المتكلم ثابتة والأخرى منفية ولذا يريد المتكلّم تخطئة 
المخاطب فيها. 

وذ د ھا خی نعو لقتعي الى ھی کر ببق كز وا 
ار :فون ضاف على ال كر رعو كلجر شكال وهل انشع ا اطا 
المغاطك فى اعت الها سار يالا در قن كلام المتكلم, لأ الات ل قد تساف 
الموصوف بإحدى الصّفتين بشرط عدم التّعيين » لأ تحقّقها في نفسها محال فضلاً عن 
ثبوتها لموصوي. 
(1) قوله: ١لأنَ‏ تحققها محال». أي : ماهيّة إحدى الصّفتين بشرط عدم تعيّنها في ضمن القيام 


هه 


كس 0000000000000 00000 000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج؟ 
صادقٌ” على کل واحدٍ من الصفتين, فلا يكون هذا «تخصيصه بصفة مكان 
ای ل ع سند تمدق ليها ا ی 
[نقد ] 
فإن قلت: قوله: «مكان خرف لا يقتضي أن يكون اعتقاد المخاطب” نفى 
الضّفة المذكورة وإثبات الخرى» بل يكفي فيه تجويز نفيها وإثبات الأخرى. 
وهاهنا كذلك لأنّه إذا تساوى الأمران عنده فكما جوز أن تكون الصّفة الثابتة 


+ ولافى ضمن القعود -مثلاً-بحيث تكون مجرّدة عن كل واحد منهما مستحيل 

بالصرورة» فكيف يمكن أن يعتقدها المخاطب الصّالح للخطاب. 
وإِنّما يعتقد المخاطب انّصافه بإحدى الصّفتين المستلزم للتّعيين لكن من غير علم 
من المخاطب بالتعيين » ومعلوم أنّ عدم العلم بالتعيين غير مستلزم لعدم التعيين واقعاً. 

(1) قوله : دوهذا صادقٌ». أي : إحدى الصّفتين من غير علم بالتعيين صادق على كلّ واحدةٍ من 
الصفتين فلا يكون هذا تخصيصه بصفةٍ مكان أخرى» بل يكون تخصيصه بصفةٍ يصدق 
عليها الأخرى» فلايصح عطف قوله :«تساوياء على قوله :«يعتقد العكس» تمسّكاً بماافي 
«الإيضاح». 

(۲) قوله : قوله ومكان أخرى» لا يقتضى أن يكون اعتقاد المخاطب». أي: «مكان أخرى» 
لا يقتضي أن يكون اعتقاد المخاطب نفي الضّفة المذكورة بالقطع واليقين بل يكفي فيه - 
ای فی قولة: کان أخرئ» د عجوي واعكيال قن ال الجدكزرة و تجو امال 
إثبات الضّفة الأخرى وهاهنا كذلك كما نه الشّارح, فبطل ما قيل: من أنه لا يكون هذا 
تخصيصه بصفة مكان أخرى . 

وهذا بخلاف قصرالإفراد ؛ فليس فيه تخصيصه بصفة مكان أخرى ء لأنّ المخاطب إذا 
اعتقد انّصاف «زيد» _مثلاً ‏ بالصّفتين معاً. فلم يجو ز انتفاء أحدهما فلا يكون «ما زيد إلا 
كاتب» تخصيصاً ل« زيد» بالكتابة مكان الشّعرء لأنّ الكتابة فى مكانها لا فى مكان الصّفة 
الأخرى التي هي صفة الشّعر الذي نفاه المتكلّم فلهذا جعل الخطيب هذا القصر تخصيصه 


بصفة دون اخرى. 
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هي القيام فقد جوّز أن تكون هو القعود على التَعيين» فإذا قلت: «ما زيد إلا قائم» 
فقد خصّصتَهُ بالقيام مكان الصّفة الأخرى التي جوّز ثبوتها له على التعيين وهي 
القعود. وهذا بخلاف قصر الافراد فإنّه إذا اعتقد اتصافه بالصّفتين لم يجوز انتفاء 
إحداهماء فلا يكون قولك: «ما زيد إلا كاتب» تخصيصاً ل «زيد» بالكتابة مكان 
الشّعر, لأنّ الكتابة في مكانها. 
[رذّه] 
قلت: بعد ارتكاب جميع ذلك فالإشكال بحاله؛ لأنّ غاية هذا التكلف أن 


يتحمّق فى قصر التّعيين «تخصيص شىء بشىء مكان آخر» لكنّه لا يقتضى أن 


(1) قوله: «قلت: بعد ارتكاب جميع ذلك». أي : بعد كل هذه النّوجيهات الإشكال باق لأنْ 
غاية هذا التكلف تصحيح استعمال لفظة «مكان» في قصر التّعيين حى يصح عطف 
«تساويا» على «يعتقد العكس» وهذا لا يقتضى أن لا يصح فيه استعمال لفظة «دون» إذ لا 
مانع من عطف «تساويا» على «من يعتقد الشّركة» خلافاً للمصئّف في «الإيضاح» ووفاقا 
لسکا كي في «المفتاح» -حيث جعل تخصيص شيء بشي ءٍ دون آخر مشتركاً بين قصر 
الإفراد والقصر الذي سمّاه الخطيب قصر تعيين . وجعل تخصيصه به مكان اخ ر قصر قلب 
فقط _-فيكون كلمة «دون» مشتركاً بين قصر الإفراد والتّعيين. 

وليس بلازم أن يكون المخاطب بتخصيص شيء دون أخرى من يعتقد الشركة فقط 
بل يصح أن يكون المخاطب به من يعتقد الشركة وأن يكون من تساويا عنده» فلايصح 
كلام المصئف في «الإيضاح» باختصاص «دون» بقصر الإفراد. 

وكفى دليلاً على متانة كلام السَكاكي حيث جعل «دون» مشتركاً بين الإفراد والتّعيين 
-وركاكة كلام الخطيب-في متن «التلخيص» حيث ذكر«تساويا» بعد قوله :ويسمّى قصر 
قلب» -احتياجٌ كلام الخطيب إلى الحذف والتقديرء وتقديره: «المخاطب بالأوّل مسن 
يعتقد الشركة أو تساويا عنده» فالمحذوف والمضمر هاهنا: «أو تساويا عنده»» و«بالثاني 


من يعتقده العكس أو تساويا عنده» ثم حذف وأضمر. 


۳۵۸ الماع ع ماه ولا اد لوه عله 2 1 ج60 1ه 0 2-2 الإضباح فى شرح تلخيض المفتاخ اج ؟ 
يمتنع فيه اتخصيص شيء بشيء دون آخر» لان قولك: «ما زيد إلا قائم» لمن 
يردده بين القيام والقعود تخصيص له بالقيام دون القعود. 

وهذا ظاهر لا مدفع له. فحيئئذٍ يكون قوله: «دون أخرى؛ مشتركاً بين قصر 
الإفراد والتّعيين. ولا يلزم أن يكون المخاطب به مَنْ يعتقد الشركة البنّةء بل إِمَا من 
يعتقد الشركة أو من تساويا عنده. 

[ توجيه ] 

وغاية ما يمكن في هذا المقام أن يقال: إن في كلامه حذفاً وإضماراً. وتقديره: 
«المخاطب بالأوّل مَنْ يعتقد الشركة أو تساويا عنده» وابالنَّاني مَنْ يعتقد العكس 
أو تساويا عنده» ويُسمّى القصر الذي يكون المخاطب به من تساويا عنده -سواء 
کک ےی اوماد ای قفد سي 

وكفى دليلاً على متانة كلام «المفتاح» وراكة ”© هذا الكلام أنّه يفتقر إلى هذه 
التكلفات . ولعلّه هفوة صَدَّرّت عنه من غير قصد إلى المخالفة. 


[شروط القصر ] 
(وشرط قصر الموصوف على الصّفة «إفراداً» عدم تنافي الوصفين ) يصح 
اعتقاد المخاطب اجتماعهما في الموصوف. حتّى تكون المنفيّة في قولنا: «ما زيد 
إلا قاع كود اا أو متكا کر مُفْحَماً لامتناع اجتماع الشّاعرية EEN‏ 
لأنّ «الإفحام» هو وجدان الرّجل غير شاعر. 
و ) شرط قصر الموصوف على الصّفة («قلبا» تحقّق تنافيهما » أي: تنافي 
الوصفين» ليكون إثباتها مُشعراً بانتفاء غيرها؛ كذا في «الإيضاح»”. 


(1) «الوّكاكة»: -بفتح الرّاء -الضَّعْفُ . 
9( «الإيضاح»: 771 . 


علم المعانى /الباب الخامس: القَضْر an OE‏ 


[نقد كلام المصنّف ] 

وفيه نظر”"؛ لأنّه إن أراد به ما سبق إلى بعض الأوهام -من أن يكون إثبات 
المتكلّم تلك الصّفة المذكورة كالقيام فى قولنا: «ما زيد إلا قائم» مُشعراً بانتفاء 
غيرهاء وهو القعود؛ ضَرورةً امتناع اجتماعهما -ففساده واضح ؛ لأنّ هذا لا يتوقف 
على تنافيهما؛ لأن إثباتها بطريق القصر مُشعر بانتفاء الغير. كما في قصر الإفراد 
والتّعيين بل قد يصرّح بالنّفي والإثبات "' جميعاً نحو: «زيد قائم لا قاعد». 

وإن أراد به أنيكون إثبات المخاطب تلك الضّفة التي نفاها المتكلّم -كالقعود - 
و اا غيرها ‏ وهي التي أثبتها المتكلّم كالقيام حتّى يكون هذا عكساً 
لحكم المخاطب فيكون قصر قلب -فهو أيضاً فاسد» لجواز أن يكون انتفاء الغير 
معلوماً من وجه آخر مثل أن يصرّح المخاطب به ويقول: «ما زيد إلا قاعد». 


)0 قوله: «وفيه نظر». أي : في هذا الاشتراط نظرء إذ لو أريد به أن يكون إثبات المتكلّم تلك 
الصّفة مُشعراً بانتفاء غيرها وكان هو المناط كان فاسداًء لأنّ القصر يدل على تحقّق التّنافى 
من دون حاجة إلى هذا الشرط . 1 

وال امد أن كر انات ااي نعم بها ركان عوط فهر ايها واد 
لجواز أن يكون هذا التّنافى معلوماً من وجه آخر. 

)۲( قوله :«بل قد يصرّح بالتُفَى والإئبات». أي : يلزم على هذا من الشّرط التُكرار واللَغو؛ إِذْ كان 
الملاك والمناط والاعتبار فى التفى والإثبات هو المتكلم وكان إثباته تلك الصّفة وانتفاء 
جد سام رونت SE E‏ لوط التاق 

وإن أراد بهذا الاشتراط أن يكون المناط AES‏ والاثبات هو المخاطب 
أن ا و 
الشارح -. 


كمس E‏ جاو ورد زواع ماه مع فد كاه ورور 1ه 0ه Sa‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


[نقد ثان ] 
وأيضاً يخرج حينئذِ”" قولنا: «ما زيد إلا شاعر» -لمن اعتقد أنّه كاتب لا شاعر - 
عن أقسام القصر؛ لعدم التنافي بين الشّعر والكتابة. 
[ثناء على السَكّاكي ] 
على أنه لا شبهة ”“لنا في كونه قصر قلب على ما صرّح به صاحب «المفتاح» ° 
ولقد أحسن في عدم اشتراط هذا الشرط . 


[دفع سؤال ] 
وأمّا ما يقال من أن هذا شرط حسن قصر القلب -فممًا لا يفهم من اللّفظء 


(1) قوله :«وأيضاً يخرج حينئة» . هذا نقد آخر على اشتراط المصئّف وهو أنه يلزم من اشتراط 
التنافي بين الوصفين خروج «ما زيد إلا شاعر» عن جميع أقسام القصر لعدم التنافي بين 
الشعر والكتابة. فلايكون على هذا الاشتراط قصر قلب. ولا يعتقد المخاطب اجتماعهما 
فلايكون قصرإفرادٍ, ولا یردد بينهما فلايكون قصر تعيين. 

(1) قوله : «على أنّه لاشبهة». أي : لا شبهة فى كونه قصر قلب عند السکاکی » وشرطه عنده هو 
اعتقاد المخاطب عكس ما يذكره المتكلّم . سواء أتحقّق الثنافي بين الوصفين أم لا. 

(۳) مفتاح العلوم: .٤١٠-٤٠١‏ 

() قوله: «وأمًا مايقال». أي : قول بعضهم : «إنّ التنافي بين الوصفين إِنّما هو شرط حسن 
القلب لاشرط صحّته فلايرد ماذ كر» مردود بأنّه لا يفهم من عبارة «التلخيص» ويأباه لفظ 
«الإيضاح» حيث قال في قصر الإفراد: إِنّه يشترط فيه عدم التنافي ليتصوّر اعتقاد 
المخاطب اجتماعهما. وقال فى قصر القلب : إله يشترط فيه التنافي ليكون إثباتها مُشعرا 
بانتفاء غيرها. هذا حاصل كلامه في الموضعين ولم يذكر فيهماما يدلٌ على الفرق بينهماء 
فحمل الأوّل على شرط الصّححة والثّاني على شرط الحسن تعسّف واضح . 


علم المعانى /الباب الخامس: المَضْر كس او ا السو اك سو مم 


بل يأباه لفظ «الإيضاح»”" ولو فهم فلا دليل عليه ؛ لأنّا لا نسلّم عدم حسن قولنا: 
«ما زيد إلا شاعر» لمن اعتقده كاتباً لا شاعراً. 


[دفع ثان ] 
وكذا ما يقال: إِنّ المراد التنافي في اعتقاد المخاطب”_بأن لا يجتمع فيه 
الوصفان _لِأنٌ هذا الاشتراط ”" حينئذٍ يكون ضائعاً؛ لأنّه قد علم أن قصر القلب هو 
الذي يعتقد المخاطب فيه العكس -أعني: ثبوت ما نفاه المتكلّم ونفي ما أثبته -. 
[نقد ثالث ] 
وأيضاً قد اعتبر صاحب «المفتاح»©) فى قصر القلب كون المخاطب معتقداً 
للعكسء فلا يصح قول المصتف: «إنّه لم يشترط فى قصر القلب تنافي 


(1) حيث قال في شرط قصر القلب من «الإيضاح»: 177: «ليكون إثباتها مشعراً بانتفاء 
غيرها» فإنّ الظاهر المنساق إلى الفهم أن يترئّب عليه ء فيتحمّق قصر القلب » ولو فهم كونه 
شرط الحسن-بأن يترئّب على التعليل المذكور. فيحسن قصر القلب للإشعار المذكور ‏ 
فلادليل على كونه شرط الحسن كما قرّره الهندي -. 

۳( قوله : «التّنافي فى اعستقاد المخاطب». أي : لا بحسب الواقع ونفس الأمرء وذلك بأن 
لا يجتمع في اعتقاده الوصفان. 

(۳) قوله : «لأنّ هذا الاشتراط». أي : لا يقال :إل المراد بتنافى الوصفين التّنافى فى اعتقاد 
المخاطب. لا بحسب الواقع كما بِيّن -لوجهين: 1 0 

الأؤل: أنه يستلزم أن يكون الاشتراط لغواً. لأنّه قد علم بقوله: «وبالئّاني من يعتقد 
العكس». 
والناني : أن السَكا كي اعتبر في قصر القلب أن يكون المخاطب معتقداً للعكس وهو 
عبارة أخرى عن تنافي الوصفين في اعتقاد المخاطب فلا يصمح كلام المصئّف في 
«الإيضاح» أن السَكّاكي لم يشترط التّنافي في قصر القلب. 
)٤(‏ راجع : «المفتاح»: ٠٠١‏ . 


يفف 000000600000600 000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج ؟ 
الوصفين»”" وأمًا عدم اشتراط السّكاكىَ في قصر الإفراد عدم تنافي الوصفين 
فمبنئ على أنه أدخل فيه قصر التعيين ". 
[النسبة بين «قصر التّعيين» وغيره ] 

( و«قصر التعيين» أعم ) من أن يكون الوصفان فيه متنافيين أو غير 
متنافيين ؛ لأنّ اعتقاد كون الشّىء موصوفاً بأحد الأمرين المتعيّنين لا يقتضى إمكان 
اجتماعهما ولا امتناعهء فكلّ مادّة تصلح مثالاً لقصر الإفراد والقلب 575 مثالاً 
لقصر التعيين من غير عكس . 

[طرق القصر ] 

( وللقصر طَُرّق ) والمذكور هاهنا أربعةء وقد يحصل القصر بتوسيط ضمير 
الفصل . وبتعريف المسند وبنحو قولك: «زيد مقصور على القيام ومخصوص 
به» وما أشبه ذلك فكأنّهم جعلوا القصر بحسب الاصطلاح عبارة عن تخصيص 
يكون بطريق من هذه الطرق الأربعة. 

ويمكن أن يجعل الفصل وتعريف المسند أيضاً من طرق القصر لكن ترك 
ذكرهما هاهنا لاختصاصهما بما بين المسند إليه والمسند مع التَعرَض لهما فيما 


(1) «الإيضاح::558. 

(5) قوله: «فمبني على أنه أدخل فيه قصر التعيين». أي : مبنئ على أن لسكا كي أدخل في 
تعريف قصر الإفراد قصر التعيين كما أشار إليه الشَّارح بقوله: «ولهذا جعل صاحب 
المفتاح» إلى آخره .... 

() قوله :«متنافيين». مثل الشّاعريّة والمفحميّة . «أو غير متنافيين» مثل الشّاعريّة والكاتبيّة. 

() قوله: «وقد يحصل القصربتوسيط ضمير الففصل .وبتعريف المسند». ومثالهما قوله - 
تعالى -: إن الل هُوَ الرّراقُ ذو الَو لْمَِينَ4 وقول رسول الله -صلَى الله عليه وآله : (إنّ 
علا وشيعته هم الفائزون». ۰ 


علم المعانى /الباب الخامس: القَضْر ا ع او م 
سبق بخلاف العطف والتقديم فإنّهما وإن سبقا لكنهما يعمّان غير المسند إليه 
والمسند كالطرق المذكورة هاهناء وكأنّ فى قول المصئّفف: «منها» و«منها» دون 
أن يقول: «الأوّل» و«الثانى» إيماء إلى هذا. 


[طريق العطف ] 
( منها: العطف”"كقولك فى قصره ) - أي: فى قصر الموصوف على الصّفة - 
(إفراداً: «زيد شاعر لاكاتب» أو «ما زيدكاتباًبل شاعر» "). 


: قوله : «دوكأنٌ فى قول المصئّف «منها و منها» . أي : الاتيان ب«من» التّبعيضيّة دون العدد مثل‎ )١( 
«الأوّل والثّانى»إيماء وإشارة إلى هذاء أي :إلى أن للقصر طر قا كثيرة» لا تنحصر فيما ذكرء‎ 
وقيل :المشارإليه في قوله :إلى هذاء هو إمكان أن يجعل ضمير الفصل وتعريف المسند‎ 
. أيضاًمن الطّرق الاصطلاحيّة لكنّه ترك ذكرهما لما بيّنه الشارح‎ 

(۲) قوله :«منها : العطف». قدّم العطف على سائر الطرق ؟ لأنّه أقواها بتصريح طرفي المثبت 
والمنفى فيه دون غيره» فَإنّه يفهم ضمناً. 

ثم قدّم التفي والاستثناء لأنهما أصرح من «إنّما» وأخر التقديم عن الكل » لأن دلالته 
على القصر ذوقيّة لا وضعيّة. 

قيل : العطف يكون للقصر الحقيقى وغير الحقيقى وذلك لأنّه إن كان المعطوف خاصّاً 
نحو: «زيد شاعر لاعمرو» فالقصر غير حقيقئ » وإن كان عاماً نحو : «زيد شاعر لاغيره» 

(۳) قوله :«ما زيدكاتباً بل شاعر». وذ كر «بل» بعد النّفي دون الإثبات. لأنّها بعد النّفي تفيد 
الإثبات للتّابع فتفيد القصرء وبعد الإثبات لا ترفعه عن المتبوع بل تجعله في حكم 
المسكوت عنهء فلا تفيد القصرء فنحو : «ما زيد كاتبا بل شاعر» معناه: نفى الكتابة عن 
«زيد» وإثبات الشعرله. ۰ 

ونحو: «زيد كاتب بل شاعر» معناه : إثبات الشّعر له مع السّكوت عن نفي الكتابة أو 
إثباتها له. 


TE TEPE TO CEPT TT PvE‏ دوامد بد كاه اه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


مثّل بمثالين: 

أحدهما: أن يكون الوصف المثبت هوالمعطوف عليه» والمنفئ هو المعطوف. 

والثّانى : بالعكس. 

وق اهاري طريق العطف للقصر هو «لا» و«بل» دون سائر حروف العطف. 

وأمَا «لكن» فظاهر كلام «المفتاح»7"' و«الإيضاح»” في باب العطف أنه يصلح 
طريقاً للقصر ولم يذكراه هاهناء وقد أشرنا إلى ذلك في بحث العطف. 

ل وقلباً: «زيد قائم لا قاعد» ) ونفى القعود وإن علم من إثبات القيام -بناء على 
تنافيهما ‏ لكن لم يعلم منه كون المخاطب معتقداً للعكس فلطريق القصر دلالة 
على هذا المعنى » بخلاف مجرّد الاثبات فإنّه حال عن هذه الدلالة. ( و : «ما زيد 
قائماً بل قاعد» ). 

ل(وفي قصرها ) أي: قصر الصّفة على الموصوف («زيد شاعر لا عمرو» و: 
«ما عمرو شاعراً بل زيد» ). ویصح أن يقال: «ما شاعر عمروء بل زید» لكنّه 
يجب حينئذٍ رفع الاسمين ؛ لبطلان عمل «ما» بتقديم الخبر”» وقد أجمع النّحاة9) 
على صحّة هذا التتقديم وبطلان العمل . 


)1( في باب عطف المسند إليه من «المفتاح»: ۲۸1 . 
۳( «الأيضاح»: ٤‏ 
(mM‏ قوله : «لبطلان عمل «ما» بتقديم الخبر» . قال ابن مالك : 
إعمال «ليس» أعملت «ما» دون «إن» مع با النفي وترتيب زکتن 
)£( قوله : «وقد أجمع التّحاة) .أي : أجمعوا على أمرين 
ا AE‏ 
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[نقد الشارح الكازروني ] 


إذا لم يعمل ؛ إمّا لأنّ أصله العملء وإمًا لتوافق اللّغة العاملة؛ وهو غلط فاحش ”© 


)0 قوله : «وذكر فى شرح «المفتاح». يريد الرّدٌ على الشارح العلامة قطب الذين الكازرونئ 
تاوق وقد ی ئها ی كرح الماع بحري فا 1 
ومن الغريب ما ذكره الشارح العامة :أن التقدير «ما أحد شاعر إلا زيد» لا «ما شاعر 
أحد إلا زيد» لأنّ حبر «ما» لا يتقدّم على اسمه وإن لم يعمل. إمّا لأن أصله العملء وإمًا 
لتوافق اللغة العاملة وهم يجرون الفرع على الأصل». 
يريد أنه لاامتناع -في اللغة العاملة -لتقديم الخبر مع بقاء العمل » وإلا فقد أطبقوا على 
أنه يتقدّم الخبر فيبطل العمل لضعفها فى باب العمل» وكأنّه جعل هذا من اللغة الغير 
العاملة لكوة على لذي وها :يد متخ ميرف اميق 2 
ومع هذا كلّه فلا الحكم منقول من أحد من النحويّينء ولا الاستدلال مقبول عند 
القائسين » لظهو ر أنه قياس مع القطع بانتفاء الجامع فى الفرع . 
وأغرب من ذلك تنظيره بأنّهم قد روا في قوله : 
# أن هالك كل من يحفى وينتعل # 
ضمير الشّأن لئلا يلزم تقديم الخبر على الاسم في باب «أنّ» وإن كان العمل باطلاً 
بالتخفيف, ولم يعرف أنْهم إّما قدّروا ضمير الشأن في «أن» المخقّفة المفتوحة لتبقى 
عاملة ء لأنَهم وجدوا المكسورة -مع أنّها أدنى شبهاً بالفعل -عاملة اه. 

(۲) قوله : دوهو غلط فاحش». قال المحمّق الرّضي في باب خبر «ما؛ و«لا» من شرح الكافية :١‏ 
: اعلم أن الأصل في «ما» أن لا تعمل كما في لغة بني تميم .إذ قياس العوامل أن تخت 
بالقبيل الذي يعمل فيه من الاسم أو الفعل » لتكون متمكّنة بثبوتها في مركزها و«ما» 
مشتركة بين الاسم والفعل. 
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+ وأمًا الحجازيّون -وعلى لغتهم ورد التنزيل قال الله -تعالى -: مَاهدًابشّراً4 و: 
و مَاهُنَ أَمهَائّهُمْ 4‏ فإنّهم أعملوها مع عدم الاختصاص لقرّة مشابهتها ل«ليس» لأن 
معناهما سواء في الحقيقة » وذلك لأنْ معنى «ليس» في الأصل : «ما كان» ثم تجرّدت عن 
الدّلالة على الرّمان فبقي مفيداً نفي الكون. ومعنى «ما؛ مجرّد الّفي » ومعلوم أن نفي الشّيء 
يمتنت کرای خيف اله 

وعند التّحاة أنّ «ماء و«ليس» كلاهما لنفى الحال» والح أنّهما لمطلق التّفى » فلمًا كان 
ا ا ی ری فی لك م ا ۰ 

وإنّما عزلتها لأنها-وإن كانت زائد - تشابه «إن» الثّافية لفظاًء فكأن «ماء الثّافية دخلت 
على نفى . والتّفى إذا دحل على التفى أفاد الايجاب. فصارت «إن» كلا التّاقضة لنفى 
ا و :نهاري إلا على ١‏ 

ميجود تفال اغا اة للفصل ها وين معت ها الطؤقياء وقد جات 
«إن» بعدها غير كافة شذوذاً وهو عند المبرّد قياس » أنشد أبو على : 

بني عُدانة ما إن أنتم ذهباً EAN,‏ 

و«إن» العازلة عند الكوفيّين نافية لا زاندة» ولعلهم يقولون: هي نافية زيدت لتاكيد 
نفي «ما» وإلا فإنّ التّفى إذا دخل على النّفي أفاد الإيجاب. 

ورد عليهم بأنّه لا يجوز الجمع بين حرفين متّفقي المعنى إلا مفصولاً بينهما-كما في 
إن زيداً لقائم» -وأمًا الجمع بين الام و«قد» في نحو: «لقد سمع» مع أن في كليهما معنى 
التحقیق والتأكيد فلأن «قد» يشوبها معنيان آخران وهما: ١_التّقريب ١‏ -والتّوفَع, فلم 

وكذا في «ألا إن» مع أن في «ألاه معنى التحقيق » لأنّ فيها معنى التّنبيه أيضاً. 

وأنشد القرّاء: 

# إلا أواريّ ماء إنء لا أبيّنها © 
-بالجمع بين ثلاثة أحرف نافية -. والرّواية :«لأيامَا أبينهاه. 
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واعلم أنه لمّا لم يكن فى قصر الموصوف على الصّفة مثال الإفراد صالحاً لأن 
يكون مثالاً للقلب لاشتراط عدم التنافي في الإفراد وتحّق التنافي في القلب على 
زعمه ‏ أفرد للقلب مثالاً يتنافي فيه الوصفان» بخلاف قصر الصّفةء فإنّ مثالا واحداً 
يصلح لهماء ولمَّا كان كل مثال لهما يصلح مثالاً لقصر التّعيين لم يتعرّض لذكره» 
وكذا الكلام في سائر الطرق. 

[طريق النّفي والاستثناء ] 

(ومنها التفي ) والاستئناء (كقولك في قصره إفراداً: «ما زيد إلا شاعر» 
وقلباً: «ما زيد ب قائم» وفى قصرها ) إفراداً وقلباً («ما شاعر إل زيد» ) والكل 
ديالا امون لفارت نذا عو ا ف 


+ وممًا يعزلها عن العمل انتقاض نفيهاء لأنّ عملها إّما كان لأجل النّفى الذي به 
شابهت «ليس» فكيف تعمل مع زوال المشابهة. 1 

ونقل عن يونس أنه يجوز إعمالها مع انتقاض نفيها ب«إلا» وأنشد في ذلك : 

وما الدّهر إلا منجنوناً بأهله وما طالب الحاجات إلا معذبا 

وأجيب بأ المضاف محذوف من الأول أي : «دو ران مجنون»_وكذا «معذباً مصدر 
كقوله -تعالى -: ( وَمَرفتَاهُْكُلَ مُمَزّقٍ 4 فيكون مثل قولك :«ما زيد الاسيرأ». 

ومن ذلك أن يتقدّم نفس الخبر -ظرفاً كان أو غيره-نحو:«ما قائم زيد» و:«مافي الدّار 
زيد» وذلك لضعفها في العمل فلا تتصرّف في العمل بأن تعمل التصب قبل الرّفع 
كالفعل . 

وقال ابن عصفور_وتبعه العبديّ -: لا يبطل عملها إذاكان الخبر المتقدّم ظرفاً أو جاراً 
ومجروراً؛ لكثرة التوسّع فيه كما تعمل «إنّ» وأخواتها. 

قال أبو على : زعموا أن قوماً جوّزوا إعمالها متقدّمة الخبر ظرفاً كان أو غيره. 


ee oS a VA‏ سوفن مد لاح ا د لام لا AALS‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


[طريق «إتما» ] 
( ومنها «إنّما» كقولك في قصره إفراداً: «إنّما زيد كاتب» و » قلباً ( «إِنّما زيد 
قائم». وفي قصرها ) إفراداً وقلباً ( «إنّما قائم زيد» ). 


[كلام عن الشيخ فى «دلائل الإعجاز» ] 
واعلم أنّ کلام الشيخ في «دلائل الإعجاز»”' مشعر مُشعر بأنّ «لا» و«إنّماه يدلان على 


)١(‏ قوله:واعلم أنكلام الشيخ فى «دلائل الإعجاز» . قال في الفصل النّاني من مسائل «إنّماه من 
«دلائل الاعجاز» 168: فصل : هذا بيان آخر في «إنّماه: اعلم نها تفيد في الكلام بعدها 
إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره » فإذا قلت: «إنّما جاءني زيد» عقل منه أنّك أردت أن 
تنفي أن يكون الجائي غيره» فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قولك : «جاءني زيد لا 
عمرو» إلا أن لها مزيّة وهي : أك تعقل معها إيجاب الفعل لشىء ونفيه عن غيره دفعة 
واحدةً وفى حال واحدةٍ» وليس كذلك الأمر فى «جاءنى زيد لاعمرو» فإنّك تعقلهما فى 
حالين. ۰ ٠ ٠‏ ۰ 

ومزيّة ثانية وهي : أنّها تجعل الأمر ظاهراً في أن الجائي «زيد» ولا يكون هذا الظهور 
إذا جعلت الكلام ب«لا» فقلت: «زيد لاعمروه. . ْ 

ثمّ اعلم أن قولنا في «لا» العاطفة : إنّها تنفي عن الثاني ما وجب للأوّل» ليس المراد به 
أنّها تنفى عن التّانى أن يكون قد شارك الأوّل فى الفعل »بل أنّها تنفى أن يكون الفعل الذي 
قلت إِنّه كان من الأول قد كان من الثَانى دون الأول. ١‏ 

ألا ترى أن ليس المعنى في قولك: «جاءني زيد لاعمروء أنه لم يكن من «عمرو» 
مجن ابت شل ماكاق ننه کا ع فولك معان ریدو عرو بل 
المعنى : «أنّ الجائي هو زيد لا عمرو» فهو كلام تقوله مع من يغلط في الفعل قد كان من 
هذا فيتوهّم أنّه كان من ذلك. 

والنكتة أنه لاشبهة في أن ليس هاهنا جائيان وأنّه ليس إلّاجاء واحد. وإِنّما الشّبهة في 


35 


علم المعانى /الباب الخامس: القَضْر وخ SS‏ وام 


قصر القلب دون الافراد لأنّه قال: ليس المراد بقولهم: «أنّ e»‏ تنفى عن الثانى ما 
وجب للأوّل» أنّها تنفى عن الثاني أن يكون قد شارك الأوّل في الفعل. 
ألا ترى أنه لیس معنى «جاءنى زيد لا عمرو»: أنّه لم يكن من «عمروا مجىء 


ج أن ذلك الجائي «زيد» أم «عمرو» فأنت تحمّق على المخاطب بقولك: «جاءنى 
زيد لاعمرو» أنه «زید» ولیس ب«عمرو». 

ونكتة أخرى وهى أنّك لا تقول :«جاءنى زيد لاعمرو» حتّى يكون قد بلغ المخاطب 
أنّه كان مجىء إليك من جاء إلا أنّه ظنّ أنّه كان من «عمرو» فأعلمته أنّه لم يكن من «عمرو» 
ولكن من «زيد». 

وإذ قد عرفت هذه المعاني في الكلام ب«لا» العاطفة فاعلم أنّها بجملتها قائمة لك في 
الكلام ب «إتماء فإذا قلت : «إنّما جاءني زيد» لم يكن غرضك أن تنفي أن يكون قد جاء مع 
«زيد» غيره» ولكن أن تنفى أن يكون المجىء الذي قلت:إِنّه كان منه كان من «عمرو» 
وكذلك تكون الشّبهة مرتفعة فى أن ليس هاهنا جائيان وأن ليس إلا جاء واحد. 

وإنّما تكون الشبهة فى أنّ ذلك الجائى «زيد» أم «عمرو» فإذا قلت: «إنّما جاءنى زيد» 
حمّقت الأمر فى أنه «زيد». 

وكذلك لا تقول: «إنّما جاءني زيد» حتّى يكون قد بلغ المخاطب أن قد جاءك جاء» 
ولكتّه ظنّ أنه «عمرو»_مثلاًفأعلمته أنه «زيد». 

فإن قلت : فإِنّهِ قد يصح أن تقول : «إنّما جاءني من بين القوم زيد وحده» و:«إنّما أتاني 
من جملتهم عمرو فقط». 

فان ذلك شىء كالتكلّف والكلام هو الأوّلء ثم الاعتبار به إذا أطلق فلم يقيّد ب«وحده» 
وما في معناه. 

ومعلوم أنّك إذا قلت : «إّما جاءني زيد» ولم تزد على ذلك أنه لا يسبق إلى القلب من 
المعنى إلا ما قدمنا شرحه من أنّك أردت النّضّ على «زيد» أنّه الجائى وأن تبطل ظنّ 
المخاطب أن المجي لم يكن منه ولكن كان من «عمرو» حسب ما يكون إذا قلت: «جاءني 
زيد لا عمرو»؛ فاعرفهاهبعين حروفه. 
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مثل ما كان من «زيد» حنّى كأنّه عكس قولك «جاءني زيد وعمرو» بل المعنى: أن 
الجائي هو «زيد» لا «عمرو» فهو كلام مع مَّن علط فزعم أن الجائي «عمرو» لا 
«زيد» لامع من اعتقد أنّهما جائيان» وهذا المعنى قائم بعينه في «إتّماكء فإذا قلت : 
«إتما جاءني زيد» لم تكن تنفي أن يكون قد جاء مع «زيد» غيره» بل تنفي المجيء 
الذي أثبنّه ل«زيد» عن «عمرو»» فهو كلام مع مَّن زعم أن الجائي «عمرو» لامع مَن 
زعم أن «زيداً» و«عمراً» جائيان » فإن زعمت أ المعنى : «إنّما جاءني من بين القوم 
زيد وحده» فإنّه تكلّف. والكلام هو الأوّل ‏ وبه الاعتبار إذا أأطلق ولم يقيّد بنحو 
«وحده» _لأنّه السَابق إلى الفهم» انتهى كلامه. 


2 4 
[نقد الأصولتين ] 
وإنّما كان «إنّما» مفيداً للقصر ( لتضمّنه معنى «ما» ودإلا» )€ 
وفي هذا الكلام "“ إشارة إلى أن «ما» في «إنّما» ليست هي الثافية على ما 


توهّمه بعض الأصوليين " حيث استدلوا على إفادته القصر بأنّ «إنّ» للاثبات 


(1) قوله: «وفى هذا الكلام». أي : في ذ كر التضمين إشارة إلى ذلك» لأنْ المناسب على ذلك 
التتقدير أن يقال: لكونه بمعنى «ما» و«إلا». 

)۲( ف تحن يسن لاشو : قال ابن هشام فى باب «ما» الرّائدة من كتاب 
«المغني»: وزعم جماعة من الأصولبين والبيانيّين أن «ما» الكافة الي مع «إذ» نافية وأن 
ذلك سبب إفادتها للحصرء قالوا: 

لأنَ إن للإثبات و«ما» للتّفى , فلا يجو زأن يتوججها معاًإلى شىء واحد لأنّه تناقض› 
ولا أن يُحْكَمَ بتوجّه التَّى للمذكور بعدهاء لأنّه حلاف الواقع بائفاق. فتعيّن صرفَة لغير 
المذكو رء وصرف الاثبات للمذكور فجاء الحصدٌ. 

وهذا البحث مبنئّ على مقدّمتين باطلتين بإجماع التحويّين؛إذ ليست «إن» للإثبات» 
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و«ما» للتفى ولا يجوز أن يكونا لاثبات ما بعده ونفيه» بل يجب أن يكونا لإثبات ما 
بعده ونفي ما سواه» أو على العكس. والثّاني باطل بالإجماع» فتعيّن الأؤل وهو 
معنى القصر -. 

وذلك لأن «إنّ» لا تدخل”" إلا على الاسم, و«ماء النّافية لا تنفي إلا ما دخلت 
عليه بإجماع التّحاة. 


+ وإنّماهى لتوكيد الكلام إثباتاً كان مثل : (إنّ زيداً قائم» أو نفياً مثل : «إنّ زيداً ليس 
بقائم» ومنه : إِنَّ الله لَيَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً» . 
وليست «ما» للتّفى بل هى بمنزلتها في أخواتها «ليتما» و«لعلّماه و«لكنّما و« كأنّما». 
وبعضهم -أراد به عبدالقاهر في «دلائل الإعجاز»: ١07‏ -ينسب القول بأنّها نافية 
للفارسي في كتاب «الشيرازيّات». 
ولم يقل ذلك الفارسئ لا في «الشيرازيّات» ولافي غيرهاء ولا قاله نحوي غيره» وإنّما 
قال الفارسى فى «الشيرازيّات» :إن العرب عاملوا «إّما» معاملة التفى و«إلا» فى فصل 
الضمير كقول الفرزدق : 
أنا الذّائد الحامي الأمار وإتما ‏ يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 
فهذا كقول الآخر: 
قدعلمت سَلْمَى وجاراتها ‏ ما قطرالفارسٌ إلاأنا 
أه. 

(1) قوله : موذلك لان «إنَّه لاتدخل». هذا دليل الحكم بالتّخطئة للأصوليّين وتوضيحه :أن «إنّ» 
الور ادو لال ا علي الان وع قزل الان ول تسر رهاعيلن 
الحرف. لأن «ما» الّافية حرف بالإجماع . وأمًا بناءً على كونها كافة فلايلزم ذلك لأنَ «ما» 
الكافة اسم عند جمع من التّحاة المحمّقين. 

وأيضاً لو سلّمناكلامهم بأل «ما» نافية فلا نسلّم أنّها تنفي ماسوى المذكور. لأنّها تنفي 
مادخلت عليه فقط ولا تعمل في غير مدخولها لضعفها عن العمل . 


TAY‏ مس اسه aa E IS OT‏ هه SR‏ لمعه الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج" 


وأشار بلفظ «التَضمّن» إلى أنّه ليس بمعنى «ما» وإ خت كأئهما لفظان 
مترادفان”" إذ فرق بين أن يكون في الشّىء معنى الشّىيء” وأن يكون اشم 


< قال الجرجانيّ في تشديد الاعتراض على الأصوليّين ثم دفعه : وأيضاً يلزم على 
ماكز اماع حرق الإثبات والثق ىمعا واجتماع مالهماضد الكل . وتجويز ]عمال 
«إنّ» إذ لم يكف عن العمل . 

فإن قيل : الفصل مانع من إعمالها؟ قلنا: إن سح ذلك فما المانع من إعمال حرف 
التفي فيجو ز «إّما زيد قائما» على لغة بني تميم. 

وقد يندفع هذا بانتقاض النفي بمعنى «إلا». 

وربّما يقال: ما ذكره الأصوليون لم يريدوا به أذ كل واحدٍ من الحرفين -أعني «ِإن» 
و«ما» _باق حال التركيب على معناه الأصلى » ليتّجه ماذ كرتموه. 

باغو اك ينات عفدت تنا ص "تقر EE SN LESS‏ ده 
حال ا الأننات وا الت اه للك أ حصي ال نهنا 
معنى النّفى والاثبات معاً. ١‏ 

ر ی على ی ی 

)١(‏ قوله: «حبَّىكأنهما لفظان مترادفان» . وإِنّما قال : «كأنّهما» ولم يقل: «حتّى أنهماه» لأنهما 
لایکونان مترادفين» إذ شرط المترادفين أن يتّحدا معنى ولفظاً أيضاً من حيث الإفراد» 
وهاهنا ليسا كذلك. لان «إنّما» مفرد و«ما» و«إلَا» مركب . 

ف قوله: «إذ فرق بين أن يكون فى الشّىء معنى الشّيء». مأخوذ من الشيخ عبدالقاهر في 
الفصل الأول من فصول («إنّماه من «دلائل الإعجاز» 101: قال الشّيخ أبو على في 
«الشّيرازيّات»: يقول ناس من النحويّين فى نحو قوله -تعالى -: فل إِنْمَاحَرٌمَ رَبَىَ 
الْفَوَاحِش 4 :إل المعنى :«ما حرّم ربّى إلا الفواحش» قال : ١‏ 

اعلم أنّهم وإن كانوا قد قالوا هذا الذي كتبته لك فإنّهم لم يعنوا بذلك أن المعنى في هذا 
هو المعنى في ذلك بعينه وأن سبيلهما سبيل اللّفظين يوضعان لمعنئ واحدٍ» وفرق بين أن 
يكون في الشّيء معنى الشّيء وبين أن يكون الشّىءٌ الشىء على الإطلاق. 


علم المعاني /الباب الخامس : القَضْر ل ا O PI O‏ 


ا على الاطلاق » فليس کل كلام يصلح فيه «ما» وإ يصلح فيه (إنّما) كما 


سيجي ء -. 
[أدلة تضمَن «إتما» معنى «ما» ودالا» [ 


استدلٌ على تضمّنه معنى «ما» وإ بثلاثة أوجه: 


[الذليل الأول ] 


أشار إلى الأوّل بقوله: ( لقول المفسّرين :9 إِنّمَاحَدَم عَلَيِكُمُالْمَيْنَهَ 4 _بالتصب 
-معناه : ما حرّم الله عليكم إلا الميتة. وهو ) أي: هذا المعنى هو (المطابق لقرّاءَة 


الرّفع € أی: رفع «الميتة». 
وتقرير هذا أن القراءة المشهورة ”2 نصب «الميتة» او ا ا E‏ 


> يبيّن لك أنّهما لا يكونان سواءً أنه ليس كل كلام يصلح فيه «ما» و«إلا يصلح فيه 


ا«إنّما» : 


ألا ترى أنّها لا تصلح فى مثل قوله ‏ تعالى -: وَمَا مِنْ إله إلا اللَهُ 4 ولا فى نحو قولنا: 
«ما أحد إلا وهو يقول ذاك»إذ لو قلت : (إنّما من إله الله» و : «إِنّما أحد وهو يقول ذاك» قلت: 


فإن قلت :إن سبب ذلك أن «أحدا» لا يقع إلا في النَفى وما يجري مجرى النّفى من النّهي 


والاستفهام ؛ وأنّ «من» المزيدة فى «ما من إله إلا الله» كذلك لا تكون إلا في التفى ؟ 


قيل : ففي هذا كفاية, فإنّه اعتراف بأن ليسا سواءً» لأنهما لو كانا سواءً لكان ينبغي أن 


يكون فى «إنّماه من التفى مثْلٌ ما يكون فى «ما» و«إلا». 


وكما وجدت (إنّما» لا تصلح فيماذ كرنا تجد «ما» و«إلَا» لا تصلح فى ضرب من الكلام 
قد صلحت فيه «إتّما» وذلك فى مثل قولك : «إنّما هو درهم لا دينار» لو قلت : «ما هو إلا 


درهم لادينار» لم يكن شيئاً. اهباختصار. 
)١(‏ قوله : «وتقريرهذا أن القراءة المشهورة». حاصل هذا التّقرير أن فى الآية ثلاث قراءات: 


AE‏ 660006000606660 ...0000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج۲ 
واحرّم»7" مبنيا للفاعل . 

ترك رد الح وميد نفل فنا 

وقُرِىٌّ برفعها و«حرّم» مبنيّاً للمفعول ؛ كذا في «تفسير الكواشي»©. 

فعلى قراءة نصب «الميتة» واحرّم» مبناً للفاعل «ما» في «إنّماه كافة قطعاً ؛ إذلو 
كانت موصولة لبقي «إن» بلا خبرء والموصول بلاعائد» بل لم يبق للكلام معنئ”) 


< الأولى : نصب «الميتة» و«حرّم» مبنياً للفاعل . 
الثانية : رفع «الميتة» و«حرّم» مبنيًا للفاعل أيضا. 
الثالثة : رفع «الميتة» و«حرّم» مبنيًا للمفعول. 
(1) الظاهر أن «مبنيّا» حال من المعطوف على خبر المبتدأء ويجوز تقدير كون مضاف إلى 
«حرّم» ليكون هذا خبره كما قرره الرّومي -. 
إفة قوله : «تفسير الكواشي». قال السيوطئ فى «لبّ اللباب»: قلت: الكواشى -بالفتح 
والتخفيف ومعجمة إلى «كواشة» قلعة بالموصل اه. وقيل :إلى «كَوَاشى». قال الحمويّ: 
الكُواشى :-بالفتح وشينه معجمة ‏ قلعة حصينة في الجبال التي في شرقي الموصل ليس 
إليها طريق إلا لرجل واحدٍ. وكانت قديماً تسمّى «أرد مشت» و«كواشى» اسم لها محدث 
اه. 
وصاحب هذا التفسير هو أبو العبّاس موفق الدّين أحمد بن يوسف بن الحسن 
الشّيباني الموصلي الشّافعي , المولود سنة ٠۹١‏ هوالمتوفى سنة ٠./7ه.‏ 
(۳) قوله: «لم يبق للكلام معنّ». لان الخبر لابدٌ منه في الكلام لإتمام الفائدة كما قال ابن 
مالك: 
# الخبر الجزء المتم الفائدة # 
وأيضاً الموصول يحتاج إلى العائد كما قال ابن مالك : 
وكلها تلزم بعدهاصلة على ضمير لاق مشتملة 
فإن قيل: نجعلها موصولاً والعائد الصمير المستتر في «حرّم» والخبر محذوفاًء 


> 


علم المعاني /الباب الخامس: القَضْر 4 امام وج و سو AOS‏ 
أصلاً. فإذا فسّروا قراءة التصب ب«ما حرّم عليكم إلا الميتة» ثبت أن «إنّماه متضمّن 
معنى «ما» ودإلا» فطابقت هذه القراءة قراءة الرّفع ؛ لأن «ما» فيها موصولة. والعائد 
محذوف ) و«الميتة» خبر «إِنّ» تقديره: «إنّ الذي حرّمه الله عليكم الميتة» وهذا 
يفيد القصر لما مرّ فى تعريف المسند من أن نحو «المنطلق زيد» و«زيد المنطلق» 
يفيد حصر الانطلاق على «زيد» -. 

فإن قلت: هلا جعلت «ما» فى قراءة الرّفع كافة مثله في قراءة النصب. 

قلت: أما على قراءة «حرّم» ييا للفاعل - وهو المذكور في «المفتاح» ° 
والمقصود هاهنا -فظاهر أنّها ليست بكافة ؛ لأنٌّ «حرّم» مسند إلى ضمير «اللّه» فلا 
وجه لرفع «الميتة» إلا على تأويل «إنّما حرّم الله شيئاً هو الميتة» ومع ظهور هذا 


+ والمعنى :«إنَّ الذي حرّم الميتة هو الله -تعالى -». 
يقال : هذا عكس المرام ؛إذ الغرض بيان المحرّم -بصيغة المفعول -وهذا يفيد بيان 
المحرّم -بصيغة الفاعل -. 
)١(‏ قوله :«العائد محذوف». عائد الموصول إمّا مرفوع أو منصوب أو مجرور. المرفوع 
يحذف في «أي» بلاشرط . وفي غيره بشرط استطالة الصّلة كما قال ابن مالك : 
إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبواأن يختزل 
والمنصوب يحذف كثيراً بشرط أن يكون متّصلاً سواء كان منصوباً بفعل أو وصف 


غير صلة الألف واللام . 
والمجرور إن كان مخفوضاً بالوصف بإضافته إليه يحذف بشرط أن يكون الوصف 
بمعنى الحال والاستقبال. 


وإن كان مخفوضاً بالحرف يحذف بشرطين: 

الأوّل: أن يكون الموصول أيضاً مجروراً. 

النّانى : أن يكون حرف الجر واحداً فى الموصول والعائد لفظاً ومعنئ ومتعلقاً. 
0 «المفتاح»۳-۲۰۲:۲٠٠.‏ ۰ 


۴۸٦‏ و2 ار مان O‏ ا ل فا لع م ل E‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج 


الوجه الصحيح -وهو أن يجعل «ما» موصولة والعائد محذوفاً و«الميتة» حبر «إنّ» 
والتقدير: «إنّ الّذي حرّم الله عليكم الميتةٌ» -لا مجال لارتكاب هذا التأويل. 

وأمّا على قراءة «حرّم؛ مبئيّاً للمفعول فيحتمل أن تكون كافةء وأن تكون 
موصولة. 

ونقل أبو على عن الرّجَاج ”" أنّه اختار أن تكون «ما» كافة واحرّم) مسنداً إلى 
«الميتة» لكنا نقول: جعلها موصولة اسم «إنّ» و«الميتة» خبرها أولى ليبقى «إنّ» 
عاملة على ما هو الأصل . 


(1) قوله : «ونقل أبوعلىَ عن الَجَّاج». مأخوذ عن الشّيخ في الفصل الأول من مسائل «إنّماه من 

كتاب «دلائل الإعجاز»: 1017-107: قال الشيخ أبو على في «الشّيرازيّات»: 

يقول ناس من النحويّين في نحو قوله - تعالى -: قل إِنّمَاحَرّمَ رب اْفَوَاحِشَ ما ظَهرَ 
َِهَاوَمَابَطَنَ 4 : إن المعنى : «ما حرّم ربّي إلا الفواحش» قال: وأْصَبْتٌ ما يدل على صحّة 
قولهم في هذا وهو قول الفرزدق: 

U‏ الذَائْد الحامي الذّمارَ وإنّما ‏ يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

فليس يخلو هذا الكلام من أن يكون موجباً أو منفياًء فلو كان المراد به الإييجاب 
لم يَسْتَقِحْ. ألا ترى أك لا تقول: «يدافع أنا» و لا:«يقاتل أنا» وإنّما تقول :«أدافع» و: 
«أقاتل» إلا أن المعنى لمّا كان : «ما يدافع إلا أنا» فصلت الصمير كما تفصله مع النفي إذا 
ألحقت معه «إلا» حملاً على المعنى . 

وقال أبو إسحاق الاج في قوله -تعالى -: (إِنمَاحَرم يكم اْمَيَْةوَالدم ) التصب 
في «الميتة» هو القراءة ويجو ز:«إّما خُرّمَ عليكم» قال أبو إسحاق : والّذي أختاره أن تكون 
«ما» هي التي تمنع إن من العمل ويكون المعنى : «ما حرّم عليكم إلا الميتةٌ» لأنّ «إنماه 
تأتي إثباتا لما يذكر بعدها ونفياً لما سواه. وقول الشّاعر: 

* وإِنّما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي * 
المعنى : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي . انتهى كلام أبي على . 
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[الدليل الثاني ] 
وأشار إلى الثّانى بقوله: ل( ولقول التّحاة: «إنّما» لاثبات ما يذكر بعده“ ونفى 


(۱) قوله : وإنّما لإئبات ما يذكر بعده». اختلف في تفسير قولهم : «ما يذكر بعده» فقال بعضهم : 

أي : ما يذكره بعد «إنّما» متّصلاًمن دون فصل » وادّعى أنّ هذا هو المتباد رمن هذه العبارة. 

واعترض عليه بأنّه يصح في قصر الصّفة على الموصوف مثل : إنّما قائم زيد» فإ 
اللفظ المذكو ر بلافصل بعد «إنّماه -وهو القيام -أثبت ل«زيد» ونفى ما سوى «زيدٍ؛ وهو 
«عمرو» ولكنّه لا يصح في قصرالموصوف على الصّفة نحو:«إنّما زيد قائم» فإ المذكور 
بلافصل بعد «إنّماه فى هذا المثال هو «زيد» وهو لم يثبت لشيء آخر. 

وأجيب : بأنّ المراد من كلمة «ما» فى قولهم : «ما يذكر بعده» هو الحكم والمعنى :إن 
«إنّما؛ يكون لإثبات حكم ذكر بعده ونفي ماسواه والحكم في المثالين «القيام» والمراد من 
«ما سواه» أمرٌ مخصوص ادّعاه المخاطب لاكلّ حكم سواه. ففى (إِنّما قائم زيد» إثبات 
حكم «القيام» ل«زيد» ونفي حكم «القعود» وفي «إنّما زيد قائم» إثبات قيام «زيد» ونفي 
قيام «عمرو». 

وقيل : المراد من «ما يذكر بعده» مجموع ما يذكر بعده لا الجزء الآخير منه» ومن «ما 
سواه» مالم يذكر بعده وادّعاه المخاطب. 

وقال بعضهم الآخر: المراد من قولهم : «ما يذكر بعده» الجزء الأخير الواقع في آخسر 
الكلام لأنه محصور فيه ومقصو ر عليه » فالمراد به الجزء مع الواسطة والفصل . ففي «إنّما 
زيد قائم» إثبات «القيام» ل«زيد» وحصر «زيد» في «القيام». وفي «إنما قام زيد» إشبات 
«زيد» على صفة «القيام» ونفي ماسواه. 

وهذا التفسير حكم الشّارح بأنّه تكلف, لأب إرادة الجزء الأخير والجزء مع الواسطة 
والفاصلة خلاف التباد ر والظاهر. 

وقال المحشّي عبدالحكيم الهنديّ: يعلم من التفصيل الذي ذكره أن المراد ب«ما» 
الحكم بمعنى المحكوم به أو النسبة الحكميّة, أي : للدّلالة على ثبوت المحكوم به أو 


هه 


TAA‏ ل E‏ عم قي لل a‏ ناه Ee aE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


ما سواه )-أي: سوى ما يذكر بعده -أمّا في قصر الموصوف نحو: «إنّما زيد قائم» 
فهو لإثبات قيام زيد ونفي ما سواه من القعود ونحوه» وأمّا في قصر الصّفة نحو: 
«إنما يقوم زيد» فهو لإثبات قيامه ونفى ما سواه من قيام «عمرو» و«بكر» وغيرهما. 


[دفع وهم ] 
فما سوى الحكم المذكور بعده في كلّ من القصرين مخصوص ؛ لظهور أنه 
لاينفي کل حكم سواه. 


وقد يقال: إن المراد أنّه لاثبات الجزء الأخير ممّا بعده لموصوف» أو لاثباته 


على صفة مع نفي ما سواه؛ وهو تكلّف. 
[الذليل الثالث ] 


وأشار إلى الثالث بقوله: ( ولصحّة انفصال الضّمير معه ) أي: مع «إنّما» 


+ ثبوت النّسبة ووقوعها. 

ولا يخفى أنّه لا يجري فيما إذا كان الجزءٌ الأخير فى جملة «إنّماا غير المسند والمسند 
إليه نحو: نما زيد قائم في الدّاره و: (إنّما يقوم زيد في الذّار» لأنها ليست لإثبات الحكم 
ارز ينها وق ا الذي سراف ,ل ل بات ودا ا ررر جرا 
فلابد من تعميم الإثبات والنّفي . أي : إثبات الحكم ونفيه بنفسه أو باعتبار قيده. 

ومع ذلك يرد عليه أنّ قولهم على هذا المعنى إِنّما يدل على أن «إنّماه يفيد القصرء لا 
على تضمّنه معنى «ماء و«إلاء فلابدٌ من ضمٌ عدم القول بالفصل. أي : لا قائل بأنّها تفيد 
القصر وليست بمعنى «ما» و«إلا». 

بخلاف التو جيه الذي نقله بقوله : «وقد يقال...» فإنّهِ دليل على تضمُّنه «ما» ولاه 
ويجري في جميع صورها بلامؤونة» ويكون نسبة الذّ كرإلى ما بعده بلا تجوّز. 

إلا أنه يحتاج إلى حمل «ما يذكر بعده» على الجزء الأخير كما يحتاج توجيه الشّارِح 
إلى حمل «نفي ما سواه» على المخصوص اه. 


علم المعاني /الباب الخامس : القَضر 00000011 ANS‏ 
كقولك: «إنّما يقوم أنا» كما تقول: «ما يقوم إلا أنا» إذ قد تقرّر في «علم الحو أنه 
لايصمّ الانفصال إلا لتعذّر الاتصال» ووجوه التعذّر محصورة”"“مثل: التّقَدّم على 
العامل» والفصل بينهما لغرض» ونحو ذلك» وجميع هذه الوجوه منتفية هاهنا 
سوى أن يقدّر فيه الفصل لغرضء وذلك بأن يكون المعنى : «ما يقوم إلا أنا». 

ثم استشهد لصحّة هذا الانفصال ببيت الفصحاء وصرّح باسم الشاعر ليُعْلِمَ أنه 
من الأبيات التي يستشهد بها" لإثبات القواعد؛ إذ ليس الغرض مجرّد التَمثيل» 


(1) قوله: «وجوه التعذّر محصورة». وهي التّقديم على العامل كما في قوله تعالى -: ( إِيَاكَ 


وحذفه نحو: 

# فإيّاك والميتات لا تقربتها * 
وقولهم : «إيّاك والأسد». 
وكونه معنويّاً نحو قوله -تعالى -: هْوَ الله الوَاجِدٌ4. 
وكونه محصورأنحو : 


# وإنّما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى # 
وكون المسند إلى الضمير صفة جارية على غير من هي له نحو: «زيد عمرو ضاربه 
هوا. 
0( قوله :«من الأبيات التى يستشهد بها» . الشّعراء عندهم على أربع طبقاتٍ: 
8 0 : 5 6 
الطبقة الأولى : الجاهليّون مثل امرئ القيس وسائر أصحاب المعلّقات. 
الطبقة النّانية : المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهليّة والإسلام مثل حسّان بن ثابت 
والتابغة والأعشى وغيرهم. 
الطّبقة الثّالئة : الاسلاميّون أو المتقدّمون مثل الكميت ودعبل والفرزدق» وهؤلاء 
الطبقات الثّلاث يستشهد بكلامهم بإجماع المحمّقين من أهل الأدب. 
الطبقة الرابعة : المولّدون مثل المتنبّى ومن بعده» واختلف فى صحّة الاستشهاد 
کے 
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فقال: ( قال الفرزدق : ) 
(«أنا الذائد ) من «الذؤد» وهو الطَوْدُ (الحامى الذمار € وهو العهد. وفي 
وال «هو حامى الذمار» إذا حَمِىَ ما لو ل يَحْمِهِ لِم وَعَنَف من حماه 


< بكلامهم؛ فقبله ابن جني قائلاً: إن المعاني ينتابها المتأخُرون كما ينتابها 
المتقدّمون. ورده الآخرون. 
(1) قوله :«أنا الذّائد الحامى الذّماره. البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع اضرب 
الام من قصيدةٍ يقولها الفرزدق في هجو جرير ومدح قومه. 
وسببها: أنّ نساء بني مجاشع بلغهنَ فحش جرير بِهنّ» فأتين الفرزدق وهو مقيّد قيّد 
نفسه لحفظ القرآنء فقلن : «قبّح الله قيدك وقد هتك جرير عورات نسائك فلجِيْتَ شاعرَ 
قوم» فأغضبنه . ففك القيد وقال: 
: أسيراً يداني خطوّه حلقٌ الحجل 
إلى التار قالث لي مقالة ذي عقل 
محف را رطقت مني الول 
E CE‏ أ E‏ 


لانتو ا يق ر إذ رات 
ولو علمت أن الوّثاق أشدةٌ 
لعمري لن قيّدتٌ نفسي لطالما 
ثلاثين عاماًماأرى من عَماية 


تى احتاذيتك البعيث:ودوتنه 
فتن الح ده الخبيثة أثني 
قان يك قدي كدان تدرا ندرثة 
أتك زان اكه شای ا ارو 
ولو ضاع ما قالوا: ارْعَ ما وجدتهم 


زرود فشاماتٌ العقيق من الرَّمْلٍ 
غفلتٌ عن الرّامى الكنانة بالنّبّل 
يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى 
شحاحاً على الغالى من الحسب الجَرْل 


الأمار كتير الذال الج ها بلط الانسان حفط وهاه 


«الأحساب» : جمع «الحَسّب» وهو ما يُعدَ من مفاخر الآباء. والباقي واضحٌ. والشاهد 


بیّنه الشارح كما ترى . 


(1) قوله: «وفى «الأساس». أي : «أساس البلاغة» الذي وضعه جار الله العلامة الرّمخشري فى 


مجازات لغة العرب فى مادّة «ذمر» /ا١7.‏ 


علم المعانى /الباب الخامس: القَضْر SSA‏ سار اممو ل 


وحريمه - ( وإِنّما » يُدافع عَنْ أخسابه م أَنَا َو مثْلي» ». 

لمّا كان غرضه أن يخصّ المدافع 2لا المدافع عنه"-فصل الصّمير وأ ره إذ 
لو قال: «إنّما أدافع عن أحسابهم» لصار المعنى: أنه يدافع عن أحسابهم لا عن 
أحساب غيرهم كما إذا قيل: «لا أدافع إلا عن أحسابهم» - وليس ذلك معناهء 
وإنّما معناه: «أنّ المدافع عن أحسابهم هو لا غيره». 

ولا يجوز أن يقال: إنّه محمول على الصّرورة, لأنّه كان يصح أن يقول: «وإنّما 
أدافع عن أحسابهم أنا» -على أن «أنا» تأكيد -. 

[رد احتمال لتصحيح الاستدلال ] 

ولا يجوز أن يكون «ما» موصولة اسم «إنّ» و«أنا» خبرها -أي: إن الذي يدافع 
أنا لان قوله: «أنا الذائد» دليلٌ على أن الغرض الإخبار عن المتكلّم”' بصدور 
الؤد والمدافعة عنهء وليس بمستحسن أن يقال: «أنا الذائد والمدافع أنا». 

مع أنه لا ضرورة في العدول عن لفظ «مَنْ» إلى لفظ «ما» وهو أظهر في 
النقضوة: 


)١(‏ قوله: «أنيخصّ المدافع». بصيغة الفاعل. 

[ف4 توله زولا الفدائع ف . بصيغة المفعول. 

(۳) قوله :«دليل على أن الغرض الإخبار عن المتكلّم» . قال الرّومي: يعني أنّه يدل على كون 
المتكلّم مخبراً عنه في هذا الكلام» كلق مكل او کا کو كخيرا نه 
فلايستحسن اه. 

(5) قوله : في العدول عن لفظ «مَنْ». أي: لو كانت «ما» موصولة بمعنى الذي اسم «إنّ» و«أنا» 
خبرها لكان المناسب الإتيان ب «مَن» الموصولة مكان «مأ» لأنها نض في ذوي العقول 
بخلاف «ما» فإنّه اختلف فيهاء فقيل : لغير العاقل. وقيل : «مشترك بينه وبين العاقل» 
وأغلب استعمالها في غير العاقل . 
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[سؤال وجواب ] 
فإن قلت : كيف صح إسناد الفعل الغائب إلى ضمير المتكلّم ؟ 
قلنا: لا نسلّم أن الفعل غائب”"لأنّ غيبة الفعل وتكلّمه وخطابه باعتبار المسند 
إليه ؛ فالفعل فى نحو: «ما يقوم إلا أنا وأنت» لا يكون غائياً”). 


(1) قوله: «لا نسلم أن الفعل غائب». قال الجعفري صاحب هذا التعليق : وفيه نظر؛ لأن الياء 
موضوع للغيبة واتفق عليه أهل التصريف عن بكرة أبيهم » وإِنّما يستدلٌ على غيبة الفاعل 
وتكلمه وخطابه بغيبة الفعل وتكلّمه وخطابه » لأنّ لكل واحدٍ من هذه الثّلاثّة علامة خاصة 
في الفعل » فالياء في المضارع للغائب, والثّاء للخطاب » والهمزة والتون للمتكلم. وإذا 
عرفت ذلك فاعلم أن قوله: «لانسلم أن الفعلغائب» قول ساقط مرذول وكلام عام مغسول. 

والوجه الصّحيح أن يقال: إِنّما صح إسناد الفعل الغائب إلى ضمير المتكلم المنفصل 
لأنّ الصضمير المنفصل فى حكم الاسم الظاهر وأسماء الظواهر كلّهاعُيِّبِ, وسبب ذلك :أن 
الفرشق الى وضع هابر هو ا اراد عار والكامل فى اهار مو 
الضمير المتصل ٠‏ ولذا لا يعدل عنه إلى غيره مهما أمكن . قال ابن مالك : 

وفى اختيار لا يجىء المنفصل إذا تأتّى أن يجىء المتّصل 

وإذالم يتير الاتصال كما في المواضع الخمسة المتقدمة ES‏ الانفصال. 
ولم يكن حينئذٍ فرق بين الصمير المنفصل والاسم الظاهر الموضوع للغيبة من جهة أن 
كلا منهما لا يحصل به الاختصار المطلوب الموضوع لأجله الصمير» ولذا يسند الغائب 
إلى الضَمير المنفصل كما يسند إلى الاسم الظاهرء فكان الصمير المنفصل في حكم الاسم 
الظاهر الموضوع للغائب ٠‏ ولذا يعطف على المرفوع المنفصل من دون فاصل » ويقال: 
«أنا أو مثلي» بخلاف الصمير المنّصل فإنّه لا يعطف عليه من دون فاصلء قال ابن مالك : 

وإن على ضمير رفع متّصل عطفت فافصل بالضّمير المنفصل 

أو فاصل ما وبلا فصل يرد فى التظم فاشياً وضعفه اعتقد 
)۳( قوله :«اما يقوم إلاأنا وأنت» لايكونغائباً». أي : بل في «ما يقوم إلا أناه متكلّم» وفي قوله: 
«ما يقوم إلاأنت» مخاطب . 


علم المعانى /البابالخامس : القَضْر BASS‏ ا و AE‏ 
ولو سُلَّم فالمسند إليه فى الحقيقة هو المستثنى منه العام وهو غائب. 


[الذليل الرَابع ] 
وقد يستدلٌ على تضمُنه معنى «ما» و«إلا» بصحّة إعمال الصّفة الواقعة بعده 
على ما صرّح به بعض النّحاة نحو: (إِنّما قائم أبواك»”" مثل : «ما قائم إلا أبواك». 
وقد نقل فى تضمّنه معنى «ما» و«إلا» مناسبة عن على بن عيسى الرَبَعِى 
البَعْدَادِيّ وهي أن لمّاكانت كلمة «إنّ» لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه ثم اتصلت 


)0( قوله : «إّماقائم أبواك». أي : عمل «قائم» فى «أبواك» لاعتماده على النفى الذي تضمُّنه 
ارقو لعفم دعاك الس قرط فق اعمال اله عل ران و 
كفعله اسم فاعل فى العمل إن كان عن مضيّه بمعزل 
وولى استفهاماً أو حرف ندا أو نفياً أو جا صفة أو مسندا 
والأخفش والكوفيّون جو زوا رفع الصّفة للظاهر على أنه فاعل لها من غير اعتماد على 
الاستفهام أو النّفى نحو: «قائم الرّيدان» كما يجيزون فى نحو: «فى الذّار زيد» أن يعمل 
ا اعا كا نط عق اتمه افو وك باك الغا ولعي سن ر2 
«الكافية» :١‏ ۸۷. 
(9) نقله السا كى في بحث (إنماه من باب قصر «المفتاح»: 407 وعنه المصئّف الخطيب في 
بك امن بات اهر من كاب اا شاه .٠‏ وهذا نص السا کي : ويذكرون 
لذلك وجهاً لطيفاً يسند إلى على بن عيسى الربَعىَ وأنّه كان من أكابر أئمّة الحو ب«بغداد» 
وهو أن كلمة «إنّ) لمّاكانت لتأ كيد إثبات المسند للمسند إليه ء ثمّ اتصلت بها «ما» المؤكدة 
لا الئّافية -على ما يظنّه من لا وقوف له ب«علم التّحو؛-ضاعف تأكيدها فناسب أن يضمّن 
معنى القصرء لأنْ قصر الصّفة على الموصوف» وبالعكس» ليس إلا تأ كيدا للحكم على 
تأ كيد .ألا تراك متى قلت -لمخاطب يردّد المجىء الواقع بين «زيد» و«عمرو» -:«زيد جاء 
لا عمرو» وكيف يكون قولك: «زيد جاء» إثباتا للمجىء ل «زيد» صريحاء وقولك: «لا 
عمرو» إثباتاً ثانياً للمجىء ل«زيد» ضمناً. اه. 
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بها «ما» المؤكّدة ناسب أن يتضمّن معنى القصر؛ لأنّ القصر ليس إلا تأكيداً للحكم 
على تأكيد» وذلك لأنّ نحو قولك: «زيد جاءني لا عمرو» - لمن یردد المجيء 
بينهما ‏ يفيد إثبات المجىء ل «زيد» صريحاً فى قولك: «زيد جاء» وضمناً فى 
قولك: «لا عمرو» لأ نفس المجيء لمّا كان مسلّم التّبوت لأحدهما فإذا نفيته عن 
«عمرو) ثبت ل«زيد» ضرورة. 

فإن قلت: هذا إثباتٌ على إثبات ”لا تأكيد على تأكيد. 

قلت: أما الثّاني - أعني : الإثبات الصمنى - فتأكيد قطعاً”"» وأمًا الأول فتأكيد 
أيضاً بالنّسبة إلى نفس الحكم» لأنّه كان مسلم الثبوت قبل ذكره. 

نحت إن يعلم أن هذه مناسبة ذكرت لوضع «إثّما» متضمًناً معنى «ما» و«الا» 
فلا يلزم اطرادها”حتّی يكون كل كلام فيه تأكيد على تأكيد مفيداً للقصر مثل : (إنّ 
زيداً لقائم». 

[طريق التقديم ] 
( ومنها ) أي: ومن طرق القصر ( التّقديم ) أي: تقديم ما حقه التأخير -كخبر 


(۱) قوله: «إثباتٌ على إثبات». أي : هو تأكيد واحد» وليس تأكيداً على تأكيد لأنّه يلزم أن 
يكون فى الكلام ثلاثة إثباتات . 

0 لولم أن ا -أعنى الاثبات الصّمنى -فتأكيد قطعا». أي : الاثبات الصمنى تأ كيد يقيناً. 
لأنه إثبات على إثبات» وأمّا الأوّل -أعني الاثبات الشريح يها كيد أرقا اه إلى ن 
الحكم وهو المجيء مجرّداً عن كونه مردّداً بينهما أو معيّناً لأحدهما المعيّن. لأنه كان 
مسلم الّبوت قبل ذكره. 

(۳) قوله: «فلا يلزم اطرادها». وذلك لأنّ المناسبة مربجحة للوضع وليست علّة تامّةٌ ومصخحة 
لهء ولهذا لا يلزم انعكاسها أيضاً بفقد تلك المناسبة فى بعض أمثلة القصرء ويتبيّن هذا 
الكلام في مطلع الف الّاني عندما يقول:«والقول بدلالة الفظ لذاته ظاهره فاسد». 


علم المعانى /البا ب الخامس: القَضْر سوق انما سكا او اق سس الم 


المبتدأ ومعمولات الفعل ‏ (كقولك -في قصره » أي: قصر الموصوف على 
الصّفة : ( «تميميّ أنا» 6. 

وكان الأحسن أن يذكر مثالين؛ لأنّ هذا المثال لا يصلح مثلاً للجميع ؛ لان 
التميميّة والقيسيّة إن تنافيا لم يصلح لقصر الإفراد وإلا لم يصلح لقصر القلب. 

( وفى قصرها : «أناكفيث مُهِمّكَ» ) إفراداً لمن اعتقد أنّك مع الغير كفيته» وقلباً 
لمن اعتقد انفراد الغير به وتعييناً لمن اعتقد اتصاف أحدكما به» وكذا الكلام في 
سائر معمولات الفعل مما يصح تقديمه. 

[الطرق الأربعة وما تشترك فيه وما تفترق ] 

( وهذه الطّرق الأربعة 6 بعد اشتراكها في أن المخاطب بها يجب أن يكون 
حاكماً حكماً مشوباً بصواب وخطأء وأنت تريد إثبات صوابه ونفي خطأه؛ أمَا في 
قصر الإفراد فحكمه صواب في بعض وهو ما يثبته المتكلّم » وخطأ في بعض وهو 
ما ينفيه » وأمّا في قصر القلب فالصّواب كون الموصوف على أحد الوصفين» أو 
كون الوصف لأحد الموصوفين » والخطأ تعيينه؛ وأمّا في قصر التّعيين فالصواب 
أيضاً كونه لأحدهما"» والخطأ تجويز كلّ منهما على التّساوي. 


)١(‏ قوله: «وأمًا فى قصر النّعيينَ فالصواب أيضأكونه لأحدهما». قال الجرجانى : إنّ المتردّد بين 
قيام «زید» زرو نتا يسك بثبوت القيام لأحدهما وهو وان 
وأمَا تجويزه كلا منهماء فإن كان عبارة عن تردّده وتشككه فيهما فذلك ليس حكماً 
حتّى يوصف بالصّواب أو الخطأء بل الشَّكَ منافٍ للحكمء لأنّه يقتضى رجحان أحد 
الطرفين المنافي للتّشْكّك. ۰ 
وإن كان عبارة عن حكمه بأنّ كل واحد منهما جائز الوقوع. مساو للآخر في جواز 
الوقوع وإمكانه, فلا شك أنه حكم. لكنّه صواب قطعا. 


المضن EE AAS E aes oes o‏ الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[وجوه الاختلاف بينها ] 

( تختلف من وجوه : 

[الأل ] (فدلالة الرّابع » أي: التقديم ( بالفحوى 26" أي: بمفهوم الكلام» 
بمعنى أنه إذا تأمّل الذَؤْقٌ السليم فى مفهوم الكلام الذي فيه التقديم -فَهم منه 


+ وإن كان عبارة عن حكمه بتساويهما في الوقوع» فظاهر أن المتردّد خالٍ عن هذا 
الحكم ضرورة أنه يعلم أنّ الواقع أحدهما متعيّناً في نفسه» لكنّه اشتبه عليه ذلك المتعيّن 
من حيث تعيّنه كيف ولو حكم بتساويهما في الوقوع لكان حاكماً بوقوعهما معاً. أو بعدم 
وقوعهما معاً. 

فالقول بأل المخاطب في قصر التَعيينَ حاكم -حكماً مشوباً بصواب وخطإ -خطأً بل 
هو حاكم حكماً صواباً» ومتردّد بين أمرين: أحدهما واقع والآخر على خلافه» 
والمقصود بالقصر تقرير صوابه ودفع تردده بتعيين ما هو الواقع . 

(1) قوله :«بالفحوى». أي: بمفهوم الكلام» أراد به مفهوم المخالفة كما نص عليه التفتازانى 
نفسه في شرح «المفتاح» ٠٠١‏ -۱0۸: ولإفادة التقديم عندهم التخصيص... E‏ 
يفرّعون على التقديم الذي يفيد التخصيص ما يفرّعون على نفس التتخصيص بالوصف 
والشرط ونحوهماء وكما يفرّعون على التخصيص بالوصف في «ماضربتٌ أكبر 
إخرتك ينع :اقرب اعا الأكبزة أت أن يكن ضارا لأخية الأصغر يكم 
مفهوم المخالفة المسمّى بدليل الخطاب ورت اع ولحن الخطاب لثلا يكون 
التّقييد لغواً. كذلك يفرّعون على التّقديم المفيد للتخصيص في «ما زيداً ضربت أنه 
ينبغي أن يكون ضارباً لإنسان آخر سوى «زيد» لثلا يكون التٌقديم الذي هو تصرّف زائد 
في أصل الكلام خلواً عن الفائدة. ولكن هذا التفسير مخالف لاصطلاح الأصوليِين لأن 
«الفحوى» عندهم هو مفهوم الموافقة -كما تقدّم نقله -واختاره من البيانيّين شارح 
«التّبيان» فقال : والخطاب إن دل على الحكم بمفهومه فى التّركيب إمّا موافق» وهو 
قري الطاب كلا تحريم الثاقيق على تخر الشرب: أو تحاف ومن ديل 
الخطاب كلزوم نفي الحكم عمًا عدا المذكوراه. 


علم المعانى /البابالخامس: القَضْر نوي اده الدع الجن قو معفم Vrs‏ 
القصرء وإن لم يعرف أنه فى اصطلاح البلغاء كذلك ( ودلالة القّلاثة الباقية 
بالوضع )“لأ الواضع وضع «لا» و«بل» والنّفى والاستثناء لمعان تفيد القصر”. 


[الثّاني ] 

( والأصل »أي: الوجه الثاني ن وجوه الاختلاف أن الأصل في الأول » 
- أي: فى طريق العطف - (االنَّصٌ على المثبت والمنفيّ ) كما مرّ من الأمثلة ؛ فان 
فرك مسوك جه ين بيدا زتعا رف كر الحو وان ابل A‏ كين 
(فلا يترك ) النْضَ عليهما ( إلا كراهة الاطناب كما إذا قيل : «زيد يعلم الحو 
والتّصريف, والعروض» أو «زيد يعلم «النحو» وعمرو وبكر» فتقول فيهما » 
أي : فى هذين المقامين لإ «زيد يعلم «النّحو» لاغير» ). 

أا في الأوّل: فمعناه: «لا غير الحو» وهو قائم مقام «لا التصريف» ولا 
العروض». 


)١(‏ قوله : «ودلالة القّلاثة الباقية بالوضع». قال الجرجانى : هذه الثّلاثة وإن دلت بالوضع على 
القصرء إلا أن أحواله -من كونه إفراداً أو قلباً أو تعييناً-إِنّما تستفاد منها بمعونة المقام وهي 
المقصودة فى هذا الفنَ دون ما استفيد منها بمجرّد الوضع . 

(۲) قوله : «لمعان تفيد القصر». لا يريد أنّها موضوعة للقصرء بل يريد أن وضعها لإثبات 
المذكور ونفى ما سواه وهذ! يفيد القصر. 
من حكم النّفى وذلك يدل على القصر بالاستلزام. 

)۳( قوله : «والأصل . أى : الوجه الّانى». يطلق الأصل ويراد منه معان عديدة» والمراد منه 
هاهنا : «الكثرة مع الترجيح» بدلالة قوله : «فلا يترك الَّص عليهما» كما أن المراد به في قول 
ابن مالك : # «الأصل فى الفاعل أن صان + 

ما ينبغي أن يكون عليه الشّيء» والمراد به في قولهم : «الأصل في كلّ واو مستحرّكة 
مفتوح ما قبلها أن يبدل ألفا» هو القانون والقاعدة والضّابطة . وهكذا. 


۴۹۸ ااا 0 saa‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


وأمًا فى الثانی : فمعناه: «لا غير زيد» وهو قائم مقام «لا عمرو» وهلا بكر». 
ر المضاف إليه من «غير» وبنى على الضّمّ تشبيهاً بالغايات من جهة 
الإبهام. 
[كلام المحقق الرَضيّ ] 
والمسطور في كلام بعض الثحاة" أن «لا» هذه ليست عاطفة وإِنّما هي «لا» 
التي لنفي الجنس . 


(أو نحوه » أي: نحو «لا غير» مثل «لا ما سواه» و«لا من عداه» وما أشبه ذلك. 


(1) قوله:«تشبيهابالغايات». سمّيت الظّروف المقطوعة عن الإضافة غايات, لأنّ غاية الكلام 
کاتت ها ای ی آله كلما دق سرن غانات يعو ها واا ا ا عع 
خرف الإضافة وها با رر ت ي الاجتاع ان المقات إل زاح ال ادى مر 
أتقل الحركات لجبر النقصان الذي عرض لها بحذف المضاف إليه . 

وأجري مجرى الظرف المقطوع عن الإضافة «لاغير» و«ليس غير» في حذف 
المضاف إليه والبناء على الضمّة وإن لم يكن «غير» من الظروف لشبهه بالغايات لشدّة 
الإبهام الذي فيه كما فيها. 

ولا يحذف منه المضاف إليه إلا بعد «لا» و«ليس» مثل : «افعل هذا لا غير» و : «جاءنى 
زيد ليس غيرء لكثرة استعمال «غيره بعدهما -كما نص عليه المحقّق الرّضيٍ في باب 
الظروف من شرح «الكافية» i .- ٠٠۲:۲‏ 

(1) قوله :«والمسطور فى كلام بعض التّحاة». المراد به المحمّق الرَضي في باب الظّروف من 
شرح «الكافية» 7: ٠١7‏ قال: شبّه «غير» بالظروف والغايات لشدّة الإبهام الذي فيها كما 
في الغايات -لكونها جهاتٍ غير محصورة. ولإبهام «غير» لا تتعرّف بالإضافة, وهي أشدّ 
إبهاماً من «مثل» فلذا لم يبن «مثل» على الضّم. 

ولا يحذف منها المضاف إليه إلا مع «لا» التّبرئة و«ليس» نحو: «افعل هذا لاغير» و: 
«جاءني زيد ليس غير» لكثرة استعمال «غير» بعد «لا0 و«ليس» اه مختصراً. 


علم المعانى /الباب‌الخامس : القَضر E ea‏ اا 
وقد مثل فى «المفتاح» 7" في هذا المقام بنحو «ليس غيرا و«ليس إلا». 
[نقد ] 
واعترض عليه بأنَ هذا ليس طريق العطف بل طريق النّفي والاستثناء ؛ لأنْ 
المعنى : «زيد يعلم النّحو ليس معلومه إلا التحو» أو «ليس العالم بالتحو إلا زيدا». 


[رذه ] 

E‏ ترك النَص على المثبت والمنفئ في العطف قد يكون بأن يحذف 
المنفى ويقام مقامه لفظً أخصر متناول له ويكون العطف بحاله نحو «لا غير». 

وقد يكون بأن يحذف العاطف والمعطوف جميعاً ويقام مقامهما لفظ أخصر 
يؤْدَي معناهما مثل: اليس غير» واليس إلا» وحيئئذٍ لا يبقى العطف ؛ فليتأمّل فإنّه 
دقيق ۳+ فالأصل في العطف النَضّ عليهما. ( وفى الثلاثة الباقية الل عسلى 
المثبت فقط ) دون المنفي » نحو:«ما زيد إلا قائم» وما هو قائم» و«قائم هو» فإنّه 
لا نص فيه على المنفى اف «القعود» -. 
[الوجه الثالث ] 

( والتفى » أي: الوجه التالث من وجوه الاختلاف أنّ النفى ‏ يعنى بدلا 
العاطفة لا مطلق التي ؛ إذ لا دليل على امتناع «ما ET‏ اي 
وَإِنّما لم يقل: طريق العطف كما في «المفتاح»" لان الحكم مختصّ بالا» دون 


.104 مفتاح العلوم:‎ )١( 

(1) قوله :«فليتأ مل فإنه دقيق» . وقيل :إن الاعتراض غير واردٍ لأنّ مقصود السكًا كى من النّمثيل 
اليس غير» واليس إلا الإشارة إلى قول الكوفين وهو أن «ليس» من حروف العطف. 

(۳) قوله : «كما فى «المفتاح». أي : فى باب القصر عند بيان حكم «لا» العاطفة : .1١14‏ 


١ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج‎ 000000000000000 006600062666006 f 
«بل» -. (لا يجامع الثاني ) أعنى: النّفى والاستثناءء لا يقال: «ما زيد إلا قائم لا‎ 
aE E دوقت بق‎ ENS 
. في کلام البلغاء " الذين يستشهد بكلامهم‎ 

(لأنّ شرط المنفيّ ب«لا» العاطفة ) على ما صرّح به في «المفتاح»”" و«دلائل 
الإعجاز»”" (أن لا يكون ) ذلك (المنفيٌّ منفيّاً قبلها بغيرها ) من أدوات التفي » 
لأنها موضوعة لأن تنفي بها ما أوجبته للمتبوع, لا لأن تفيد بها الّفي في شيء قد 


وهذا الشّرط مفقود فى التفى والاستثناء ؛ لاك إذا قلت: «ما زيد إلا قائم»9) 


)١(‏ قوله : «فى تراكيب المصتفين لا فى كلام البلغاء». قيل : هذا الكلام تعريض بالعلامة جار الله 
. الرمخشريّ حيث قال في تفسير قوله -تعالی -: « فَإَِا عَرَمْتَ فَتوَكلْ عَلَى الله 4 : «فتوكل 
على الله في إمضاء أمرك على الأرشد الأصلح »فإ ما هو أصلح لك لا يعلمه إلا الله لاأنت 
ولامن تشاور». [الكشاف ]770:1١‏ 
وتعريض بالحريريّ صاحب «المقامات» حيث قال فى المقامة الخامسة والعشرين 
المسمّاة بالكَرَجِيّة وهى التى تتضمّن كافات الشتاء: ٠‏ 
لعمرك ما الإنسانٌ إلا ابن يومه على ما تجلى يومّه لاابنٌ امه 
وما الفخر بالعَظم الرّميم وإنّما فَخارٌ الذي يبغي الفَخَار بنفسه 
[ راجع : المقامات ۲٠۳:‏ ]. 

(۲) مفتاح العلوم: 500-404. 

(۳) قوله: «و«دلائل الإعجاز». قال فى الفصل الثاني من مسائل «إنّماه عند الكلام على «لا» 
۷ وهی موضوعة لان تی بهاما بدا ت فأ رکه لا لآن فيد بها اتی فی على 
فاا ۰ ا 

() قوله : لأّك إذاقلت :«ما زيد إلاقائم». الكلام هو كلام عبدالقاهر في «دلائل الإعجاز» 777 
فراجعه. 


علم المعاني /الباب الخامس : القَضْر ل ا م كام اا لص ا 
فقد نفيت عنه كل صفة وقع فيها التنازع حتّى كأنّك قلت: «ليس هو بقاعد ولا نائم 
ولا مضطجع» ونحو ذلك فإذا قلت: «لا قاعد» فقد نفيت بها شيئاً هو منفئ قبلها 
ب«ما» النّافية. ۰ 
وكذا إذا قلت : «ما يقوم إلا زيد» فقد نفيت «عمراً» و«بكرأ» وغيرهما عن القيامء 
فلو قلت: «لا عمرا» كان نفياً لما هو منفئ قبلها بحرف التّفي, وهذا خروج عن 


وضعها00". 
[قيل ] 
فان قلت : ما فائدة قوله: «بغيرها» وكأنّه يجوز کون منفيّها لفيا قبلها ب«لا» 
العاطفة الأخرى. 
[قال ] 


قلت: المراد به غيرها من كلمات التفى على ما صرح به فی «المسفتاح» ”2 
وفائدته الاحتراز عن أن يكون يما ی الكلام” أو علم السامع. أو 


(1) قوله : دوهذا خروج عن وضعها». لأنّ وضعها -كما نقل الشّيخ -لأن تنفي بها ما أوجبته 
للمتبوع لاما نفيته عن المتبوع » وهذا الموضوع له. لا يوجد في مثل : «زيد قائم لا قاعد» 
لأنَ اللازم من وضعه أن يكون مو رد اللّفي والإيجاب واحداً وليس في المثال كذلك. لأنَ 
مو رد التفي هو القعودء ومورد الإيجاب هو القيام» فيلزم أن يكون المثال وننحوه على 
خلاف وضع «لا» العاطفة مع شيوعه وكثرة استعماله. 

0( قوله : على ما صرّح به في «المفتاح». حيث قال: والطريق الأول لا يجامع الثاني فلا يصح 
«ما زيد إلا قائم لا قاعد» ولا:«ما يقوم إلا زيد لاعمرو» والسَبب فى ذلك هو أن «لا» 
الفاطفة من قرط متفتها أن لا بكرن جا فلا بغبرها من كامات التفى تجو جات ويد 
لاعمرو»اه. [المفتاح ٤٠٥:‏ ] 1 ۰ 

(۳) قوله : «منفيّاً بفحوى الكلام». مثل تقديم ما حقّه التّأخير؛ فإِنّه ليس من تلك الكلمات 


ه 


e aS ۲‏ بد ملعاال الما واو A‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


المتكله”2 أو بشيء من الأفعال الدّالّة على النفي مثل «امتنع» و«أبئ» و« گ۲ 

وغير ذلك مما لا يُعَدُ من كلمات النّفي -فإِلّه لا امتناع في ذلك. 
وكان الأحسن أن يصرّح المصتف اها بقوله: «من كلمات النفي». 
وأمًا ما ذكرت من الوهم فهو مرتفع بِالتَأمّل في قولنا: «دأب الرّجل الكريم أن 

لايؤذي غيره» فإنّ المفهوم منه أن لا يؤذي غيره سواء كان ذلك الغير كريماً أو غير 

كريم؛ لأنٌ الضمير في «غيره» لذلك الشخص» فقوله: «بغيرها» أي: بغير «لا» 

العاطفة التي تُفِىَ بها ذلك المنفي. ومعلوم أنه يمتنع 7" نفيه قبلها بهاء إذ لا يخفى 

أنه لا يمكن أن يُنْقَى شىء ب«لا» العاطفة قبل الاتيان بها. 

ج نحو:«زيداً ضربت» فإ معناه: «لاعمرأ» فيصم أن يقال: «زيداً ضربت لاعمرأه لأن 
المنفي ب«لا»-وهو «عمراً» -وإن كان منفياً قبلها. لكن النّفي ليس بشي ء من كلمات التفي . 
بل بفحوى الكلام. 

(1) قوله: «علم السّامع أو المتكلّم». مثل أن تقول: «ضرب زيد لاعمرو»إذا كان المخاطب أو 
المتكلم عالما بعدم مجىء «عمرو». 

(۲) قوله: مثل «امتنع» و«أب» ودكفٌه. مأخوذ من المحمّق الرضئَ حيث قال في باب الاستثناء 
من شرح «الكافية» :١‏ 777: وقد تجري لفظة «أبى» وما تصرّف منه مجرى النّفي » قال - 
تعالى -: ( أب اکر الاس إِلأكُفُوراً 4 و: يَأبَى اللَهإِلَا أن يتمَُورَه 4 اه. 

(۳) قوله: «ومعلوم أنه يمتنع». جواب عن سؤالٍ وهو أنه إذا كان المراد ب«غيرهاه أن لاا يكون 
منفيّها منفياً بغير شخصها مطلقاً. فهذا يقتضى جواز كون منفيّها منفياً بنفسها وشخصها 
وذلك أيضاً باطل فكان عليه أن يحترز عنه أيضاً فأجاب بقوله : «ومعلوم أنه يمتتع». 

ثمَإِنَ كلامه هذا مأخوذ عن الشيخ عبدالقاهر في مسائل «إنّماه من «دلائل الإعجاز» 

7 حيث قال: 
ثم اعلم أن السبب في أن لم يكن تقديم المفعول في هذا كتأخيره-ولم يكن «ماضرب 
زيداً إلا عمرو» و:«ما ضرب عمرو إلا زيدأ» سواء في المعنى -: أن الاختصاص يقع في 
س 


علم المعانى /الباب الخامس : القَضْر مولن مح داس سو امسو واو وام اس 


[رذ الخلخالي ] 

وبعضهم قد أخذوا هذا الوهم مذهباً وزعموا أنه احتراز من أن يكون منفياً 
هلاه العاطفة الأخرى نحو: «زيد قائم لا قاعد لا قاعد» على أن يكون القَاني 
تأكيدأء ونحو: «جاءني الرّجال لا التساء لاهند ولا زينب ولا غيرها» على أن يكون: 
بدلاً. 

( ويجامع ) التفى ب«لا» العاطفة. ( الأخيرين ) أي: (إنّما» والتقديم ( يقال: 
«إنْما أنا تميميّ لا قيسيّ» و : «هو يأتيني لاعمرو» ) والتمثيل بنحو: «زيداً ضربت 
لا عمرأ» أحسن”" لالأنْ التي فيهما » أي: في الأخيرين غير مصرّح به » 
بخلاف التفي والاستثناء فإنّه وإن لم يكن المنفئ فيه مصرّحاً به لكن اللّفي مصرّح 
بهء لوجود كلمة لني . 

وإذا لم يكن الأخيران صريحين في اللّفي فلابدٌ وأن يكونا صريحين في 
الإيجاب فيكون «لا» نفياً لذلك المعنى الموجب. فلا يلزم خروجها عن وضعها. 


+ واحدمن الفاعل والمفعول ولايقع فيهما جميعاً. ثمٌإنّه يقع في الذي يكون بعد 
«إلا» منهما دون الّذي قبلها. لاستحالة أن يحدث معنى الحرف فى الكلمة قبل أن يجىء 
الحرف اهمحل الحاجة. ١‏ 1 

(1) قوله : «والتّمئيل بنحو: «زيداً ضربت لا عمرا» أحسن». قال الجرجانى : لاحتمال أن يقال : 
«وهو يأتيني» من باب التقي دون التخصيص فلا يكون هناك إلا طريق العطف فقطه إلا 
أنّ هذا الاحتمال مرجوح. لأنّ قوله : «لا عمرو» يدل على أن المقام مقام التخصيص » 
فكان التّمئيل به حسناً. إلا أن التّمثيل بما ليس فيه احتمال أحسن اه. 


ANE DEAS ERLE 6‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح ج 


[مسألة عن الشيخ في «دلائل الإعجاز» ] 
وممًا يدل على أن التفى الصمنى ”ليس في حكم التّفى الصّريح أنّه يصح أن 
يقال: «ما مِن إله إلا الله» و : «ما من أحد إلا وهو يقول ذلك»ء ويمتنع : «إنّما من إله 
الله و: «إنّما أحد وهو يقول ذلك»؛ لأن «من» لا تزاد إلا في التفى و«أحد» بهذا 
المعنى لا يقع إلا فيه. 
[ تنظير وتشبيه ] 
وهذا لإكما يقال: «امتنع زيد عن المجيء لا عمرو» ) لأنّه وإن دل على نفي 


)١(‏ قوله :«وممًا يدل على أن النفي الضّمن». هذا أيض اكلام الشيخ في مسائل إنّماه من «دلائل 
الإعجاز» حيث قال: اعلم أنهم وإن كانوا قد قالوا هذا الذي كتبت لك فإنّهم لم يعنوا بذلك 
أن المعنى في هذا هو المعنى في ذلك بعينه وأنّ سبيلهما سبيل اللفظين يوضعان لمعنى 
واحدٍ؛ وفرق بين أن يكون في الشّيء معنى الشّيء وبين أن يكون الشَّيْءٌ السَيءَ على 
الإطلاق. ١‏ 1 ا 

يبيّن لك أنّهما لا يكونان سواء أنه ليس كل كلام يصلح فيه «ماه وهإلاه ييصلح فيه 


«إنّماه. ألا ترى أنها لا تصلح في مثل قوله تعالى -: وما مِنْ إِله إلا الله 4 ولافي نحو 
قولنا: «ما أحد إلا وهو يقول ذاك»: 


إذلو قلت: (إنّما من إله الله» و : «إنّما أحد وهو يقول ذاك» قلت مالا يكون له معنى . 

فإن قلت: إن سبب ذلك أن «أحداً» لا يقع إلا في النّفىي وما يجري مجرى النّفى -من 
النَهِي والاستفهام -وأنَ «من» المزيدة فى «ما من إله إلا الله» كذلك لا تكو ن إلا فى التفى. 

قبلا فقي هذ اة ا اعرف باح تا مرا لأا لو اا بوا تان ی أن 
يكون فى «إنّما؛ من النفى مثل ما يكون فى «ما» و«إلا». 

رکا وجنات اا لا تضق فا اعد ما وا لاخدا فى رت من اكلام 
قد صلحت فيه «إنّما؛ وذلك في مثل قولك: فإنّما هو د رهم لا دينار» لو قلت: «ما هو إلا 
درهم لا دينار» : لم يكن شيئاً اهمحل الحاجة. 


علم المعانى /الباب الخامس: القَضْر NOs ARRAS‏ 


المجيء عن «زيد» لكن لا صريحاً بل ضمناً؛ وإنّما معناه: الصريح إيجاب امتناع 
المجيء لهء فيكون «لا» في قولك: «لا عمرو» تنفي عن الثاني ما أوجبته للأوّل 
بخلاف: دما جاء زيد لا عمرو» فإنّه صريح في النفي» فتكون «لا» نفياً لني وهو 
إيجاب . فتخرج عن وضعها. 
[وجه التشبيه ] 
فالتّشبيه بقوله: «امتنع زيد عن المجيء لا عمرو» من جهة أن الّفي الصمني 
ليس في حكم النّفي الصريح» لا من جهة أن المنفي ب«لا» العاطفة منفئَ قبلها 
بالتفي الضّمنى كما في : (إنّما أنا تميمئ لا قيسى» إذ لا دلالة لقولنا: «امتنع زيد عن 
المجىء» على نفى «عمرو» لا ضمناً ولا صريحا؛ فليتأمّل. 
ثم ظاه ركلامهم يقتضي جواز قولنا: «أبى زيد إلا القيام لا القعود» و: «قرأت إلا 
يوم الجمعة لا سائر الأيّام» لأنّ المنفئ ب«لا» ليس منفيّاً بشيء من كلمات النّفى . 
الهم إلا أن يقال: إن التصريح بالاستثناء مُشعر بأنَّ النَفى الصمني أيضا في 
حكم المصرّح بهء أي: «لم يرد زيد إلا القيام» و: «ما تركت القراءة إلا يوم الجمعة» 
فيمتنع . 
[رأي السَكاكي ] 
(ثم قال السَكّاكيّ©: شرط مجامعته » أي: التفى ب«لا» العاطفة ( للثّالث ) 
أي: «إنّماه (أن لا کن الوصف ) في نفسه ر ارت 6" لعدم 


.806 : مفتاح العلوم‎ )١( 
قوله: «أن لابكون الوصف فى نفسه مختصّا بالموصوف». وذلك قولنا: (إنّما يتشيّع المؤمن».‎ )۲( 
قال الجرجاني :هذا في قصر الضّفة على الموصوف وقد يقاس عليه قصر الموصوف‎ 
على الضّفة فيقال : شرط مجامعة النَفي ب«لا؛ العاطفة بطريق «إِنّما» أن لا يكون الموصوف‎ 


035 


كع تي لفان 6 جك يف ود م كرف اونا لاج ال لك او EOE‏ اد الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
الفائدة فى ذلك عند الاختصاص (نحو: ظ إِنّمَا يَسْتَجِيِبٌ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ 4 ) 
فإنّه يمتنع أن يقال: «لا الذين لا يسمعون» إذ كلّ عاقل يعلم أنه لا يكون الاستجابة 
إلاممّن يسمع ويعقل بخلاف: «إلّما يقوم زيد لا عمرو» إذ لا اختصاص للقيام في 
نفسه ب(زيك»). 
[ورأي للشيخ عبدالقاهر ] 

(وقال عبدالقاهر ”: لا تحسن ) المجامعة المذكورة (فى الوصف المختض 

كما تحسن في غيره ؛ وهذا أقرب”") إذ لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة 


+ فى نفسه مختصّاً بتلك الصّفة فلا يجوزء أو لا يحسن أن يقال: اإنّما المتّقى من 
يسلك مناهج السئّة لاطرائق البدعة» اه ۰ 

وقوله -تعالى ١:‏ إِنّمَايَْمَجِيبُ 4 من قصر الصّفة وهي الاستجابة على الموصوف وهو 
«من يسمع». 

.۳٠:ماعنالا‎ (0) 

9) دلائل الاعجاز:۲۷۱. 

(۳) قوله : «وهذا أقرب». أي : قول عبدالقاهر أقرب إلى الصواب. وحاصل الخلاف بينهما أن 
السَكاكىَ يقول: إِنْ عدم الاختصاص شرط الصّحّة والجواز لا شرط الحسن والكمال» 
وعبدالقاهر يقول: إِنّه شرط الحسن والكمال لا الصّحَة والجوازء وهذا أقرب بدليلين: 

الأوّل: أن قول السَكًا كي شهادة على النّفي. وقول عبدالقاهر شهادة على الإثبات 
والشهاةة عاق E‏ 1 

القّانى : أن السَكا كى يدّعى امتناع المجامعة مطلقاً أي : سواءً أقصد زيادة التَحقيق 
والتأكيد أم لا -ولا دليل على هذا الإطلاق. [الإيضاح :777 ]. 
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[«إنما» أقوى من «التقديم» فى إفادة القصر ] 
ولم يذكروا هذا الشّرط في التتقديم ؛ لا وجوباً ولا استحساناًء فكأنّ دلالته 


على القصر أضعف من «إتّما» ۳). 
[رأي لعبدالقاهر ونقده ] 


ثم قال عبدالقاهر: إل التفي (" فيما يجيء فيه النفي يتقدّم تارة نحو:«ما جاءني 


)0 قوله: «ولم يذكروا هذا الشّرط في التَقديم ؛ لاوجوباً». كما يقول به السَكاكي «ولا 
استحساناً» كما يقول به الشّيخ عبدالقاهر. 
(۲) قوله : أضعف من «إلّماء . قال الفاضل الرومى : اعترض عليه بأنّه مناقض لما ذكره في شرح 
«المفتاح» من أن دلالة التقديم على القصر أقوى من دلالة «إنّماه حيث حكم بأنٌ المفيد له 
في قولنا: «إنّما زيدا ضربت» هو التقديم . قال : 
وقد يلقّق بين كلاميه بأنّ في كل منهما ضعفاً من وجه وقوّة من وجه آخرء فالقوّة في 
«إنّما» باعتبار أن دلالته على القصر بحسب الوضع بخلاف التقديم . وفي التقديم باعتبار 
أن القصر يفهم منه بالذوق السّليم وهو أدخل في البلاغة. أو لعدم احتياجه إلى التأويل» 
بخلاف «إتما» . 
وأنت خبير بأنّ كلأمنهما إذا اشتمل على قَوَةٍ وضعف لم يثبت بما ذ كره ما ادّعاه أعني 
تعيين استناد القصر في «إِنّما زيدا ضربت». 
فإن قلت : قوة التقديم باعتبارين كما أشرنا إليه -فيصح وجهاً لترجيح إسناده إليه. 
قلت: فلا يتم ماذ کر هاهنا من قوله :«ولم يذكروا هذا الشرط ...»على أن جعل الاستناد 
إلى الوق السّليم سبباً للقوّة تارةٌ والاستناد إلى الوضع سبباً آخ رلا يخلو عن تعسّف فتأمّل 
اه. 
(۳) قوله:,؟ م قال عبدالقاهر :إن التفي». قال الشيخ في مسائل «إنّما» من «دلائل الإعجاز» ١/ا7:‏ 
وممًا يجب أن يعلم أنه إذا كان الفعل بعدها فعلاً لا يصح إلا من المذكور ولاايكون من 
ے 


4غ EKSE‏ واج ف واو وز هيداه سرود ومع EEE E A‏ الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


زيد وإثما جاءني عمرو» ويتأخر أخرى نحو: «إنّما جاءنى زيد لاعمرو» و: ِإِنَمَا 

وفيه بحت لأنّ الكلام فى التَفى ب«لا» العاطفة وإلا فلا دليل على امتناع نحو: 
«ما جاءني إلا زيد لم يجئ عمرو» و: «ما زيد إلا قائم ليس هو بقاعد»» وفي 
التنزيل: « وَمَاأَنْتَ بمُسمع مَنْ فى المَبُور» إِنْ أَنْتَ إلا نَذِيرٌ4. 


< غيره-كالتّذكّر الذي يعلم أنه لايكو نإلامن أولى الألباب لم يحسن العطف ب«لاه فيه كما 
يعدن ديما !ا ی ا ا ريصع من عير 

تفسير هذا أنه لا يحسن أن تقول: «إنّما يتذكّر أولوا الألباب لا الجهّال» كما يحسن أن 
تقول: (إنّما يجيء زيد لاعمرو». 

ف ی ا ج ف التق بعد عار وتار ری وبقاق ار اعرد قن 
قولك: «إنما يجيء زيد لاعمرو» وكقوله ‏ تعالى -: إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكُرٌ © لشت عَلَبِْهِمْ 
بِمُسَيُطر 4 وكقول لبيد: 

1 # إِنّما يُجْرَّى الفتى ليس الجَمّل * 

ومثال التتقديم قولك :«ما جاءني زيد وإنّما جاءني عمرو». 

وات فو اد ها فا وذ انلك من روو الك و ق ع 
وقلت: «ما جاءني زيد وجاءني عمرو» لكان الكلام مع من ظن أنّهما جاءاك جميعاً وأنّ 
المعنى الآن مع دخولها أ الكلام مع من غَلِط في عين الجائي فظن أنّه كان «زيدا» لا 
اعمراً) . 

وأمر آخر وهو ليس ببعيدٍ أن يظنّ الظَانَ أنه ليس في انضمام «ما» إلى «إنّ» فائدة أكثر 
من أنُها تبطل عملها حتّى ترى النحويّين لا يزيدون فى أكثر كلامهم على أنّها كافة. 

EEE انالك‎ ARL SG 
E E E O E 
a إن كالشيء الذي لا يحتاج إليه ووجدت المعنى‎ 
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[الوجه الزابع ] 

( وأصل الثّانى أن يكون ما استعمل له ممّا يجهله المخاطب وینكره» بخلاف 
القالث ) أي: الوجه الرَابع من وجوه الاختلاف أن أصل التفي والاستثناء أن يكون 
الحكم الذي استعمل هو له من الأحكام التي يجهلها المخاطب وينكرهاء بخلاف 
«إتّما» فإنٌ أصله أن يكون الحكم المستعمل هوفيه مما يعلمه المخاطب ولاينكره. 


[كلامُ عن الشيخ ] 
كذا في «الإيضاح»" وقد نقله عن «دلائل الإعجاز) ”2 حيث قال: 


(۱) الإيضاح: 557. 

(1) قوله : وقد نقله عن «دلائل الإعجاز». قال فى مسائل «إنّما» :۲٠١‏ وإذ قد بان بهذه الجملة 
أنهم حين جعلوا «إلّما» في معنى «ما» وط لم يعنوا أنَ المعنى فيهما واحد على الإطلاق 
وأن يسقطوا الفرق» فإئّي أيّن لك أمرهما وما هو أصل في كلل واحد منهما ‏ بعون الله 
وتوفيقه -: 

اعلم أن موضوع (إنّماه على أن تجىء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحَّته أو لما 
ينزّل هذه المنزلة» تفسير ذلك أَنّك تقول للرّجل : «إنّما هو أخوك» و: «إنّما هو صاحبك 
القديم» لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحّته ولكن لمن يعلمه ويُقِرُ به إلاأنّك تريد أن 
تنبّهه للّذي يجب عليه من حى الأخ وحرمة الصّاحب. ومثله قول الآخر-أي: المتنبى -: 
إئما أنت والد والأب الها طعأحنى من واصل الأولاد 
لم يرد أن يعلم كافو رأأنّه والد. ولاذاك مما يحتاج كافورٌ فيه إلى الإعلام ولكنّه أراد أن 
يذكره منه بالأمر المعلوم ليبنى عليه استدعاء ما يوجبه كونه بمنزلة الوالد. 
رکز درن ا جل فوا عن ارت رداك ا نامعن اقات فين 
التفوس أن من لم يخش الفوت لم يعجل. 
وا مل التتزيل قولة ال و إا تتعيديت الذي تر ة4 ورك ا ٠‏ 


ے 
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5 تما ندر من ابَعَالذكْرَوَ حَشِىَ الرّحْمْنَ بالْمَيِبٍ 4 وقوله تعالى -: إِنمَا أَنْتَ 
مُنْذرٌ مَنْ يَخْشَاهَا 4 كل ذلك تذكير بأمر ثابت معلوم . 
وذلك أن كل عاقل يعلم أنّه لا تكون استجابة إلاممّن يسمع . ويعقل ما يقال له ويُدُعى 
إليه» وأنّ من لم يسمع ولم يعقل لم يستجب. 
وكذلك معلوم أنّ الإنذارإِنما يكون إنذاراًء ويكون له تأثير إذا كان مع من يؤمن باللّه 
ويخشاه ويصدّق بالبعث والسّاعة» فأمًا الكافر الجاهل فالانذار وترك الانذار معه واحدء 
فهذا مثال ما الخبر فيه خبر بأمر يعلمه المخاطب ولا ينكره بحالٍ. 
وأمًا مثال ما ينزّل هذه المنزلة فكقوله: 
ِنْمَامُضْعَبٌ هاب من ال و تجلّت عن وجهه الظُلْماء 
ادّعى في كون الممدوح بهذه الضّفة أنه أمر ظاهر معلوم للجميع -على عادة الشّعراء 
إذا مدحوا أن يدّعوا في الأوصاف التي يذكرون بها الممدوحين ين أنها ثابتة لهم وأنّهم 
قد شهروابها وأنّهم لم يصفوا إلا بالمعلوم الظّاهر الذي لا يدفعه أحد» كما قال: 
وتعدلني أفناء سعد عليهم وما قلت إلا بالّذي علمت سعدٌ 
وكما قال البحتريٌ: 
لاأدّعى لأبى العلاء فضيلة ‏ حى يسلّمهاإليهعلاه 
ومثله قولهم : فإنماهو أسده و :َإنّما هو نار» و: (إنّماهوسيف صارمء إذا أدخلوادإنّماء 
جعلوا ذلك في حكم الظاهر المعلوم الذي لا ينكر ولا يدفع ولا يخفى. 
وأمًا الخبر بالتّفى والاثبات نحو :«ما هذا إلاكذا» و :«إن هو إلا كذا» فيكون للأمر ينكره 
فإذا قلت : «ما هو إلا مصيب» أو «ما هو إلا مخطئ» قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على 
ما قلته. 
وإذا رأيت شخصامن بعيدٍ فقلت :«ما هو إلا زيد» لم تقله إل وصاحبك يتوهم أنه ليس 
زيداً وأنّه إنسان آخرء ويجدّ في الإنكا ر أن يكون زيداً. وإذاكان الأمر ظاهراكالّذي مضى 
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اعلم أن موضع «إنّما» أن نجي ء لخبر لا يجهله المخاطب ولا ينكزةء أي لما 
ينل هذه المنزلة› و«ما» و«إلا» لما ينكر أو فى حكمه. 


[نقده وتوجيهه ] 

وفيه إشكال ؛ لأنّ المخاطب إذا كان عالماً بالحكم ولم يكن حكمه مشوباً بخطأ 
ms‏ 
لخبر من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكرهء TS‏ 
تلان لآ مره عليه 


[وفاق بين الشيخ والسكاكي ] 
وعلى هذا يكون موافقاً لما فى «المفتاح» 27 وهو أن طريق «إِنّما» يسلك مع 


<« لم تقله كذلكء فلا تقول للرجل ترققه على أخيه وتنبّهه لذي يجب عليه من صلة 
الرّحم ومن حسن التّحابٌ: «ما هو إلا أخوك». 

وكذلك لا يصلح في «إنْما أنت والد»: «ما أنت إلا والد». 

فأمًا نحو : «إنّمامصعب شهاب» فيصلح فيه أن تقول: «ما مصعب إلا شهاب» لأنّه ليس 
من المعلوم على الصَّحَة وإنّما ادّعى الشاعر فيه أنّه كذلك. 

وإذا کان هذا هكذا جاز أن تقوله بالتفي والإثبات إلا أك تخرج المدح حينئذٍ عن أن 
يكون على حدٌ المبالغة من حيث لا يكون قد ادّعيت فيه أنّه معلوم وأنّه بحيث لا ينكره 
منكرء ولا يخالف فيه مخالف اهمحل الحاجة. 

)0 قوله : موافقاً لما فى «المفتاح» . قال في باب القصر: وطريق «إنّماه يسلك مع مخاطب في 
مقام لا يصرٌ على خطنه؛ أو يجب عليه أن لا يصرٌ على خطئه: لا تقول: «إنّما زيد يجيء» 
أو «إنّما يجيء زيده إلا والسّامع متلق كلامك بالقبول. وكذا لا تقول: (إنّما الله إله واحد» إلا 
ويجب على السّامع أن يتلقاه بالقبول. 

والأصل في «إلّما» أن تستعمل فى حكم لا يعو زك تحقيقه. إمَا لأنّه في نفس الأمر جلى 
أو لأنك تدّعيه جليًاً. [المفتاح ٤١١:‏ ] 


ع ا يد ا مرج اذم ءا Re E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


المخاطب في مقام لا يصرّ على خَطَيِه أو يجب عليه أن لا يصرٌ على خَطَئِهِ. 


[الأصل في النّفي والاستثناء وتركهء وهذا يدل على أنّه بمعنى ما ينبغي ] 
[أن يكون عليه الشيء, لا الضابطة ] 
ثم إّه قد يترك كل من الأصلين إخراجاً للكلام على خلاف مقتضى الظاهرء 
فأشار إلى أمثلة الأصلين وتركهما بقوله: (كقولك -لصاحبك وقد رأيت شَبَحا من 
بعيد -: «ما هو إل زيد» إذا اعتقد أنه غيره ) أي :إذا اعتقد صاحبك ذلك الشَبَحَ غير 
زيد (مُصرًاً » على هذا الاعتقاد. 


[العدول عن الأصل بتنزيل المعلوم منزلة المجهول ] 

( وقد ينرّل المعلوم منزلة المجهولء لاعتبار مناسب , فيستعمل له ) أي : لذلك 
المعلوم (التاني ) أي: النفي والاستثناء (إفراداً) أي: حال كونه قصر إفراد 
( نحو: ل وَمَامُحَمَّدإِلَا رَسُولٌُ 4 أي : مقصور على الرّسالة لا يتعدّاها إلى التَبرّء 
من الهلاك ) فالمخاطبون وهم الصّحَابة-عالمون بکونه -صلَّىالله عليه [وآله ]- 
مقصوراً على الرّسالة» غير جامع بين الرّسالة والتبرّء من الهلاك. لكنّهم لما كانوا 
يعدن هلاكه أمراً عظيماً (نرّل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إيّاه ) أي : 
الهلاك فاستعمل له الى والاستثناء» والاعتبار المناسب هو الإشعار بِعِظم هذا 
اق و سوم على ا مل ع [وآله ]29-فيما 


.٠٤٤:نارمع آل‎ )١( 
قوله : «وشدّة حرصهم على بقاء الل -صلَّى الله عليه وآله -». قال الجعفري: وفيه نظرء إذ‎ (” 
لم يكن كلّهم كذلك. فطائفة منهم كانوا جراصاً على بقاء لني -صلى الله عليه وآله -فيما‎ 
بينهم وهو أميرالمؤمنين على بن أبي طالب عليه السّلام -ومن كان معه »وروي عنه في‎ 
ے‎ 
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< هذا الباب شيء كثير. 

وطائفة منهم لم يكونوا كذلك وكانوا يتمنّون موته حتّى يتزوّجوانِسَاءَهٌ بعده وهو 
طلحة ومن معه. وذ كر ذلك المفسّرون عن بكرة أبيهم في تفسير قوله -تعالى -: وَمَاكَانَ 
َم أن توا رسو الله ولا أن ُو َرْوَاجَهُ مِن مد بدا [الأحزاب : 047 ]. 

٤ 1 

وطائفة ثالثة منهم كانوا متآمرين على قتله ليلة العقبة. قال الشافعئ في كتاب «الأمَ): 
غزا رسول الله -صلَى الله عليه وآله -فغزا معه بعض من يعرف نفاقه فانخزل يوم أحد عنه 
بثلاثمائة. ثم شهدوا معه يوم الخندق فتكلّموا بما حكى الله عر وجل -من قولهم :لما 
وَعَدَنَا الله َرَسُولَهإِلآَغْرُوراً4. ثم غزا التب -صلَى الله عليه وآله -بني المصطلق فشهدها 
معه عدد فتكلّموا بما حكى الله من قولهم : لين رَجَعْن إلى الْمَدِيئةلَبَخْرِجَنٌ الاَعَر نها 
الال € وغيرذللك نما كى الله دعر وجل دمن ثماقهم :ثم غراغروة تنوك فشهدهامغه 
قوم منهم نفروا به ليلة العقبة ليقتلوه فو قاه الله شرّهم, وتخلّف آخرون منهم فيمن 
بحضرته ثم أنزل الله تعالى -في غزاة تبوك أو منصرفه عنها ولم يكن فى تبوك قتال من 
أخبارهم فقال : وَلَوْأَرَادُوا احرج لَأعَدُوالَهُ عُذَةوَلكِنْكَره الله البِعَائَهُم فتبَطَهُمْ 4 . 

قال الشّافعىَ : فأظهر الله عر وجل -لرسول الله صلی الله عليه وآله -أسرارهم وخبر 
السمّاعين لهم وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب والإرجاف والتّخذيل لهم فأخبره أنه 
كره انبعائهم فتبطهم إذ كانوا على هذه النَيّة اه. 

ومن المنافقين المتآمرين لقتله ليلة العقبة الثلاثة وصاحبا البصرة وعمرو بن العاصي 
وأبو مسعود وأبو موسى الأشعريّ -كما نص عليه ابن جرير الطّبريّ في «المسترشد» - 
دحرجوا الدّباب ليلة العقبة بين رجلي ناقة رسول الله -طلباً لقتله 5 الذين كانوا 
يضحكون خلفه إذا صلَّى بهم ويتركون الصّلاة معه وينصرفون إلى تجاراتهم ولهوهم 
حتّى نزل القرآن يهتف بهم كما نص عليه أبو الفتح في «التعجّب» -. 

قال ابن حزم في ذ كر آثار المنافقين من «المحلّى»: وأمًا حديث حذيفة فساقط لأنّه من 
طريق الوليد بن جميع وهو هالك ولا نراه يعلم مَنْ وَضَعٌ الحديث فإنّه قد روى أخباراً 

ےج 
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+ فيهاأنَ أبابكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبى وقا ص أرادوا قتل انى -صلَى الله 
عليه وآله- الما مق المقبة فى موك وعداو الكت المؤضوع الذي بطم ادات 
واضعه فسقط التعلّق به والحمد للّه رت العالمين. اه. 

قال الجعفريّ : فتراه يحكم بكذب الرّاوي لأنّه يروي أخباراً توجب قدح أثمّته كأنهم 
معصومون. ونزل القرآن بعصمتهم . وليس الأمركما حكم بل يحتاج لتكذيب الرّاوي إلى 
دليل وهو غير موجود مطلقا . ثم هو من رواة مسلم في صحيحه فكيف يحكم بسقوطه ؟ 

هذه هي أحوال بعض الصّحابة وبها لا يمكن ما قاله التفتازاني وغيره تبعاً للخطيب 
وغيره فى بيان هذا القصر. 

غود اديه ليا رادا عه قيضم ور وتان الق اذ | امغر ت 

والصّحيح أن يقال في تفسير القصر: أي : مقصور على الرّسالة لا يتعدّاها إلى عصمة 
أصحابه من الكفر والارتداد والانقلاب إلى الأعقاب فإِنّهم رما يرتدّون كما أشبته 
حديث الحوض في «صحيح البخاري» -. وذلك أنْ المنافقين كانوا يروّجون عنه في 
الظاهر شيئين : الأول : الرّسالة» والثّاني : عدالة جميع الصَّحابة وعصمتهم عن الكفر 
والارتداد وأنّهم معصومون عن الخطأ والصلال» وقد بذلوا لإشاعة هذين قصارى 
جهدهم وغاية وسعهم للوصول إلى غرضهم, ورَوَوا في ذلك أحاديث وضعوها لهذا 
الغرض مثل قولهم : «أصحابي كالنّجوم بأ اكوك اسيم ر رای ال 
الغافلين بظواهر بعض الآيات مثل : ( وَالسَّابِقُونَ الأوّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْضَار... 4 
الآية» وغيرها مع أنّهم كانوا لا يعتقدون برسالته كما أنبأه عنهم الله في سورة المنافقين, 
وكانوا أثبتوا كذب عصمتهم وكفرهم وارتدادهم في زمنه ۔صلوات الله عليه وآله - 
بتخلفهم عن جيش أسامة وتآمرهم عليه ليلة العقبة وقولهم : «إنَ الرجل ليهجر» وغسير 
تلك الأمو ر ولكنّهم كانوا عازمين على كتمان حالهم على عامّة النّاس والأعراب الغفلة . 

وذلك أنّهم أرادوا محو الإسلام جهاراً بتحريض الأعراب على رسول الله -صَلَى الله 
عليه وآله -ولمًا لم يقدروا على ذلك أرادوا محو الإسلام سر بأن أحاطوا برسول الله - 


> 
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بينهم حنّى كأئهم لا يَخْطِرْْنَ هَلاکه بالبال. 

(أو قلباً) عطف على قوله «إفرادا» أي: أو يستعمل له الثاني حال كونه قصر 
قلب نحو: ف إِنْأَنُْمْإِلابَشَرُ ملا ) تُرِيدُونَ أن مَصَدُونا عَمَاكَانَ يَعْبدُ آبَاؤْنا 
نون سلْطَانِ مين 4 “فاد المخاطبين بهذا الكلام؛ وهم الوّسّل -عليهم السّلام - 
لم يكونوا جاهلين بكونهم بشراًء ولا منكرين لذلك» لكنّهم نرّلوا منزلة المنكرين 
(لاعتقاد القائلين أن الّسول لا يكون بشراً. مع إصرار المخاطبين على دعوى 
الرّسالة ) أي : لأ الكمّار القائلين لهذا القول -أعني «إن أنتم إلا بشر مثلنا» -كانوا 
يعتقدون أنّ البشريّة تنافي الرّسالة في الواقع ‏ وإن كان هذا الاعتقاد خطأ منهم - 
َالوُسُلُ المخاطبون كانوا يدّعون أحد الوصفين - أعني: الرّسالة ‏ فنزّلهم الكقار 
منزلة المنكرين للوصف الآخرأعنى: البشريّة _-بناءً على ما اعتقدوه من التّنافي 
طول عقي شار كذ لحي رسكو فانرا وزو انق إلا بكر مقا أ أل 
مقصورون على البشريّة ليس لكم وصف الرّسالة التي تدّعونها -. 


+ صلى الله عليه وآله -وقالوا: نحن معتقدون رسالته أشدّ الاعتقاد, وبشرف صحبته 
صِرْنا عادلين معصومين عن الخطأ والصَّلال. وكانوا عالمين بأنّه إذا ارتكز ذلك في نفوس 
التاس كان ذلك عوناً لهم على تدمير الاسلام ونقضه عروة عروة, وكان أنفى لد رء الشّبهة 
عنهم . وأنّهم فى مأمن من اعتراض النّاس وانتقادهم. وبذلك كانوا مستطيعين لهدم 
الإا لايجترئ أحذ أن يتتقدهم وذلك يُسهل وصولهع إلى الهندف الذي انوا 
يطلبونه .كما فعلواذلك بتقديم أبي بكر وعمر وعثمان على أميرالمؤمنين عليه السّلام - 
ونيلهم من الإسلام كل اليل ثم تسليط بني أميّة وبني العبّاس . 

وأظهروا هذا الغرض عندما استخلف عثمان وخرج أبو سفيان إلى البقيع وضرب 
برجله قبو ر شهداء «أحد» قال :إن الذي قاتلتمونا عليه أصبح بأيدينا. 

.٠١ إبراهيم:‎ )۱( 
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[جواب عن سؤال ] 
ولمّا كان هاهنا مَظِنَةَ سؤال وهو أن القائلين قد ادّعوا التنافي بين البشريّة 
والرّسالة» وأن المخاطبين مقصورون على البشريّة. والمخاطبون قد اعترفوا 
بكونهم مقصورين على البشريّة -حيث قالوا: «إن نحن إلا بشر مثلكم» ‏ فكأنهم 
سلّموا انتفاء الرّسالة عنهم أشار إلى جوابه بقوله: 
( وقولهم ) أي: قول الرّسل المخاطبين ( «إن نحن إلا بشر مثلكم» من باب 
مُجَاراة الخَضْم ) أي: التماشى معهء وإرخاء العنان إليه» والمساهلة معهء بتسليم 
بعض مقدماته ( لَك" الخصم ) من «العثار» وهو الله لا من «العُُور» وهو 
الاطّلاع (حيث يراد تبكيته ) أي: إسكات الخصم وإلزامه إلا لتسليم انتفاء 
الرّسالة ) فالوّسُل ‏ عليهم السّلام -كأتهم قالوا: إن ما قلتم: «من أنا بشر مثلكم» 
حقٌّ لا ننكره ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الله تعالى ‏ قد منّ علينا بالرّسالة. 
وهذا يصلح جواباً لإثبات الرّسل ”" البشريّة لأنفسهم. وأمًا إثباتها بطريق القصر 
فليكون على وَفْق كلام الخَضْم كما هو دأب المناظرين -. 
[تقرير السؤال بوج آخر ] 
ويمكن تقرير السَؤال بوجه آخرء وهو: أنه استعمل في قوله: «إن نحن إلا 
بشر» التفي والاستثناء مع أنّ المخاطبين لا ينكرون ذلك بل يدّعونه, والأوّل أوفق 
بجواب المتن ؛ فليفهم . 


)١(‏ من باب «قتل» وفي لغة من «ضرب». 
ف فول نوعذا يام جریا لهات الرزسل»: أ بكرن قولهم من باب مجاراة الخصم يصلح 
أن يكون جوابا لإثبات الرّسل البشريّة لانفسهم. 
وأمّا إثبات البشريّة بطريق القصر فليكون على وَفق كلام الخصم لا لتسليم ما ادّعاه 
الخصم من قصر الرّسل على البشريّة . 
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[صورة أخرى من ترك الأصل ] 

وممًا اشتمل على تنزيل المعلوم منزلة المجهول قصر قلب قوله ‏ تعالى - 
حكايةٌ عن أهل «أنطاكية» حين كذبوا رُسُل عيسى -على نبيّنا وآله وعليه الام -: 
إن اَم إل َر ْنَا وَماأَنْرَلَ الرّحْمَانُ مِنْ شىء إن ثم إلا تَحْذِبُونَ 4 فقوله : 
«إن أنتم إلا بشر» قصر قلب -على ما قررنا الآن -. 

[خلاف بين الشارح وصاحب «المفتاح» ] 

وأمًا قوله: إن أنتم إلا تكذبون» فالظاهر أنه قصر قلب أيضاً؛ لأنّ المخاطبين» 
وهم الرّسل -عليهم السّلام - يعتقدون أنهم صادقون قطعاًء وينكرون كونهم 
كاذبين؛ لكن حمله صاحب «المفتاح»” على أله قصر إفراد - يعني الذي سمّاه 
المصّف قصر تعيين -بناءً على نكتة» وهي أنّ الكقار ثري المخاطبين وتنبّههم 
على أن قطعهم بكونهم صادقين ممًا لا ينبغي أن يصدر عن العاقل ألبتّة ‏ بل غاية 
أمرهم أن يكونوا مترددين بين الصدق والكذب كما هو ظاهر حال المذعى عند 
السّامعين. فقصروهم على الكذب قصر تعيين . 

[الأصل في «إتما» ] 

( وكقولك ) عطف على قوله: «كقولك لصاحبك» يعني: أن الأصل في (إِنّما» 
ا لزه ناهر احرف لمق بعلن ذلك 
ويّقَدٌ به » و ) أنت ( تريد أن ترققه عليه » أي: أن تجعل من يعلم ذلك رقيقاً 
مشفقاً على ذلك الأخ. 


)١(‏ يس:18. 
(1) مفتاح العلوم: .50١‏ 
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والأولى -بناء على ما ذ كرنا"-أن يكون هذا المثال من الإخراج لاعلى مقتضى 
الظاهر لأنّه لمَا لم يشفق على أخيه فكأنّه أخطأ وزعم أنه ليس بأخيه لكنّه غير 
مصرٌ على ذلك . 

[العدول عن الأصل ] 

وقد ينرّل المجهول منزلة المعلوم ) أي: منزلة ما من شأنه أن يكون معلوماً 
للمخاطب لا يصرَ على إنكاره وا لادّعاء ظهوره., فيستعمل له الثّالث ) أي : «إنّما» 
نحو ) قوله ‏ تعالى -حكاية عن اليهود: ( 9 إِنَّمَانَحْنٌ مُضْلِحُونَ ”)ادعو أن 
كونهم مصلحين أمر ظاهر من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره. 

( ولذلك جاء  :‏ ألا إِنَهُمْ مُه الْمُفْسِدُونَ 4 ” للردٌ عليهم مؤكّداً بما ترى ): 

١‏ -من إيراد الجملة الاسميّة الدَالّة على الدّوام والتبوت. 

۲ وتعريف الخبر الدَالّ على الحصر الذي هو تأكيد على تأكيد. 

٣‏ -وتوسيط ضمير الفصل المؤكد لافادة الحصر. 

٤‏ - وتصدير الكلام بحرف التّنبيه الال على أن مضمون الكلام مما له حطر 
والعناية إليه مصروفة. 

6 ثم الا كيد ب«إن». 

١‏ - ثم تعقيب الكلام بما يدل على التقريع والنّوبيخ وهو قوله: «وَلكِنْ 


لا يَشْعْرُونَ ¥ . 


(1) قوله: «والأولى بناء على ما ذكرنا». أي على ما ذكرنا من الإشكال المتقدّم عن الشّيخ 
عبدالقاهر في «الدّلائل» من أن المخاطب إذا كان عالما بالحكم ولم يكن حكمه مشوبا 
بخطألم بصخ القصر. 

.١١ البقرة:‎ )( 

(۳) البقرة: ؟1. 


علم المعاني /البا ب الخامس: القَضْر ea‏ امع رصمو لوقي قا 

فعلم أنّ بين الطرق الأربعة مشاركة رُباعيّة -كما مرّ-. 

وثلائية كاشتراك القّلاثة الأول في أن دلالتها على القصر بالوضع. والقّلائة 
الأخيرة فى أنّه لا تنصيص فيها على المثبت والمنفىء بل على المثبت فقط . 

وناثية كاشتراك الأخيرين فى صحّة المجامعة 7 «لا» العاطفة . 

[مزيّة «إتّما» ] 

«ومزيّة «إتّما» “على العطف أنه يعقل منها ) أي: من «إنّما» ( الحكمان » 
أي: الإثبات للمذكورء والتفي عمًا سواه. (معاً) بخلاف العطف فإنّه يفهم منه 
ألا الإثبات» ثم النفى نحو: «زيد قائم لا قاعد» أو على العكس نحو: «ما زيد قائما 
e‏ لمكم مك NE ANE VS‏ 
أوّل الأمر -كما فى العطف -. 

۰ [أحسن مواقع «إتما» ] 

( وأحسن مواقعها ) أي: مواقع «إلّما» (التعريض ”نحو : 9 إِلّمَا دكاولا 
لباب 4" فإنّه تعريض بأنّ الكمّار من فَرْطٍ جهلهم كالبهائم , فَطْمَعُ النّظَرِ» 
والتأمّل ( منهم كطمعه منها ) أي: كطمع النّظر من البهائم. 

ثم قال الشيخ : اعلم أك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق ما ترى 


(1) قوله: «مزيّة «إتما» . المزيّة : الفضيلة » ولا يبنى منه فعل -كما نص عليه في «المصباح» -. 
(۲) قوله :«التعريض». وهو أن تذكرشيئاً تل به على شيء آخر لم تذكره -كما يأتي في مطلع 
باب الكناية من الفنّ الثانى نقلاّعن جار الله العلامة . 
(۳) الرّعد: 19. ٠‏ 
)٤(‏ قوله : ثم قال الشّيخ : اعلم». وهذا نصّه في مسائل «إنّما؛ من «دلائل الإعجاز» :۲۷١‏ ثم 
اعلم أك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب إذا كان لا يُراد بالكلام 
> 
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بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه» ولكن التَعريض بأمر هو مقتضاه» 
فإنا نعلم قطعاً أن ليس الغرض من قوله - تعالى -: إنمَايتَذَكَرُ ولوا الألبَاب » أن 
يعلم السّامعون ظاهر معناه ولكن أن يذمّ الكقار وأن يقال: إنّهم من فرط الجهل 
الها 
[مواضع يصلح فيها القصر ] 
ثم القصركما يقع بين المبتدأ والخبر -على مام -يقع بين الفعل والفاعل ”“) 


7 بعدها نفس معناه. ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه نحو أن نعلم أن ليس الغرض من قوله 
«تغالق Sa N E‏ ريام الك 
وأن يقال :نهم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقلٍ ؛وإنكم 
إن عمو متهم فق ازا روا بنذ کرو اکم کین طب فلت من عر ار الأليات اج 
محل الحاجة. 

(1) قوله : «كما يقع بين المبتدأ والخبر-على ما مر -يقع بين الفعل والفاعل». قال المحقق الرّضئ 
في باب الاستثناء من شرح «الكافية» :١‏ 710: والاستثناء المفرّغ يجيء فى جميع 
معمولات الفعل. وفى المبتدأ والخبر. 

اا و وها رك و وباش ورت ا ولس ليا 
إلا زيده. 1 

والمفاعيل نحو :«ما ضربت إلا زيدا» و :«ما مر رت إلا بزيدٍ» و : «إن نظن إلَاظنَا» و:«ما 
رأيته إلا يوم الجمعة» و : إلا قدّامك» و :«ما ضربته إلا تأديبأ». 

وأمًا المفعول معه فلا يجىء بعد «إلاهء لا يقال :«لا تمش إلا وزيدأ»ء ولعلّ ذلك لأَنْ 
SA SAE OCIA ANE a A‏ 
حيث المعنى بنوع من الانفصال» وكذاالواو» فاستهجن عمل الفعل مع حرفين مؤذنين 
بالفصل . ولهذا لم يقع من التّوابع بعد «إلا» عطف التسق فلا يقال :«ما قام زيد إلا وعمرو» 
كما تقع الصّفة. 
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نحو: «ما قام إلا زيد» ( وغيرهما ) كالفاعل والمفعول نحو: «ما ضرب زيد إلا 
عمرا» و: «ما ضرب عمراً إلا زيد». 
والمفعولين نحو: «ما أعطيت زيداً إلا درهماً» و: «ما أعطيت درهماً إلا زيدأ». 
وذي الحال والحال نحو: «ما جاء زيد إلا راكباً» و: «ما جاء راكباً إلا زيد». 
وكذا بين الفعل وسائر المتعلّقات سوى المفعول معه”" نحو: «ما قام زيد إلا 
في الذار» و: «ما نام إلا في اللّيل» و: «ما ضربته إلا تأديباً» و: «ما طاب إلا نفساً» 
ونح وذلك. 
وكذا بين الصّفة والموصوف. والبدل والمبدل منه نحو: «ما جاءني رجلٌ إلا 
فاضل» و: «ما جاءنى أحدٌ إلا أخوك» و: «ما ضربت زيداً إلا رأسه» و: «ما سلب 


< وأمّا وقوع واو الحال بعدها_-نحو:«ماجاء زيدإلاوغلامه راكب» _فلعدم ظهور 
عمل الفعل لفظاً فيما بعد الواوء بل هو مقدّر. 

ويقع بعد «إلا من الملحقات بالمفعول الحال نحو: «ما جاء زيد إلا راكباً» والتّمييز 
نحو : «ما امتلاالإناء إلا ماء». 

ونحو قوله - تعالى -: وما أَهلَكَْا مِنْ فَرَْةإلَاوَلَّاكَِابٌ مَغْلُوم4 الواو للحال» لأن 
صاحب الحال عامٌ. 

وقيل : الجملة صفة للدّكرة وأتوا بالوا و لحصول الفصل بين الموصوف وصفته _التى 
مدو :ل اقعلفه 1 لنشقة التعوال رن السو سيرك متحي :انها كت : 
وتال فی بالواو رايطة امش 

E DE EE a E AE a أ‎ 0) 

اا6 ف ال مدن هن يت المع بتوع اننال موكلا الوا امه جن عمل القعل يمع 
حرفين مؤذنين بالفصل » ولذا لم يقع من التّوابع بعد إلاعطف التسق » فلا يقال: «ما قام 
زيد إلا وعمرو» كما تقع الصفة ‏ ووقوع الحال بعدها في نحو : «ماجاءني زيد إلا وغلامه 
راكب» فلعدم ظهو ر عمل الفعل لفظاً فيما بعد الواوء بل هو مقدّر.اه. 
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زيد إلا ثوبه». (ففى الاستثناء يؤخّر المقصور عليه مع أداة الاستثناء ) كما ترى 
في الأمثلة. ۰ 
[معنى قصر الفاعل على المفعول ] 

ومعنى قصر الفاعل على المفعول _مثلاً ‏ قصر الفعل المسند إلى الفاعل على 
المفعول» وعلى هذا قياس البواقي» فيرجع في التحقيق إلى قصر الصّفة على 
الموصوف» أو قصر الموصوف على الصّفة» ويكون حقيقيًاً وغير حقيقي. إفراداً 
أو قلباً أو تعييناً -كما مرّ -ولا يخفى اعتبار ذلك . 

[قلّة تقديم المقصور عليه والأداة على المقصور ] 

(وقل تقديمهما بحالهما ) أي: جاز على قلّة تقديم المقصور عليه وأداة 
الاستثناء على المقصور حال كون المقصور عليه والأداة بحالهماء وهو أن تكون 
الأداة متقدّمة على المقصور عليه والمقصور عليه يليها ( نحو: «ما ضرب إلا 
عمراً زيد» ) في قصر الفاعل على المفعول. والتّقدير: «ما ضرب زيد إلا عمرأ» 
(و: «ما ضر ب إلا زيد عمراً» ) في قصر المفعول على الفاعل» والشقدير: هما 
ضرب عمراً إلا زيد» ومنه قول الشاعر: 

ل هي يټاقۇمإلاكارهاً"“ باب لامر وَلأَدفَاعَ الحَاجبپ 


(1) قوله :«لآأَشْمَهِى يا قوم إلأكارها؛. البيت من الكامل على العروض المضمرة مع الضرب 
المماثل . أورده أبو تمّام في باب الحماسة ونسبه إلى موسى بن جابر الحنفئ المخضرم 
وبعده: 

ومن الورّجال أْسِئَةٌ مَذْرُوْبَة ومزندون شهودهم كالغانب 
منهم ليوث ما ترام وبعضهم مما قمشتٌ وضّمّ حبلٌ الحاطب 
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وقوله: 
كأَنْلَمْيَمْتْحَئي”'بِوَاكَ وَلَمْيَقُمْ | على أَحَدٍ إلا عَلَيك النُوَائخ 
وكذا سائر المعمولات . 
[سبب القلة ] 

وإنّما قلّ ذلك ؟ (لاستلزامه قصر الصّفة قبل تمامها 4 لأنّ الصَفة المقصورة 
على «عمرو» في الأوّل هي الصَرْب المسند إلى «زيد» والصّفة المقصورة على 
لإبدو الي لقان ا و لفرت قاط مح افاي 
الفاعل في الأول والمفعول في الثاني لتم تلك الضّفة. 


«المذروية»: المحددة: «المزئّد» اللئيم الصضعيف» «قمشت» جمعت «الليوث» 
الأسود؛ والمراة أثامتهم رجالا كالأسوة ومتهم كقطم الت لا عير فيهم: 

(1) قوله: «كَأَنْ لَمْيَمْثْ حَيٌ». البيت من الطُّويل على الكروض المقبوضة مع الضَرب 
المماثل » والقائل اختلف فيه» فنسبه أبو تمّام في باب المراثي من «ديوان الحماسة» إلى 
أشجع بن عمرو السَّلمى المتقدّم المتوفى سنة 148ه وتبعه على ذلك صاحب «الحماسة 
البصريّة والمغربيّة» والقالى فى «الأمالى» وصاحب «التّذكرة الحمدونيّة)؛ ونسبه 
الخالديان في «الأشباه ااا من اشارا والجاهليّين والمخضرمين» إلى 
معروف بن مالك التهشلى ونسب إلى منصور التمري فى مرثية يزيد بن مَزيد الشيباني : 


مضى ابن سعيدٍ حين لم يبق مُشْرِقٌ 
وماكنت أدري مافواضل كقّه 
فأصبح في لخد من الأرض مِيتاً 
سأبكيك ما فاضت دموعى وإن تعض 
كأنلم يمت حي سوك ولم تَهُمْ 
لن حَسْنَت فيك المراثي وذكرها 
فماأنامِن رُرْءٍ -وإن جل -جازع 


ولام كْرِبٌإلالهفيهمادح 
على الناس حتى غيّبته الصفائح 
وكانت به حياً تضيق الصَّحائِحُ 
فحسبك مني ماج الجوابح 
على أح د اإلاعليك النَُوافِحٌ 
لقد حَسْنَتْ مِنْ قبل فيك المدائِحٌ 


ولافى سروربعد موتك فارح 
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وإنّما جاز مع قلة ؟ لأنّها فى الحقيقة تامّة بذكر المتعلّق في الآخر. 
[كلام المحقّق الرّضي ] 
وإنّما قال: «بحالهما»؟ احترازاً عن تقديمهما مع إزالتهما عن مكانهما -بأن 
تؤر أداة الاستثناء عن المقصور عليه ء كما يقال فى : «ما ضرب زيد إلا عمرأً»: «ما 
ضرب عمراً إلا زيد» بتقديم الأداة والمفعول على الفاعل لكن مع تأخير الأداة عن 
المفعول» وفي: «ما ضرب عمراً إلا زيد»: «ما ضرب زيد إلا عمراً» بتقديم الفاعل 
والأداة على المفعول ولكن مع تأخير الأداة عن الفاعل ‏ فإنّه ممتنع لما فيه من 
اتال :المي واتعكاين المقصيوة. 
[ضابط المقصور عليه ] 
فالصضًابط أن المقصور عليه يجب أن يلى أداة الاستثناء سواء كانا متأخرين عن 
المقصور_كما هو الشائع أو متقدّمين عليه كما هو القليل -. 


[كلام عن المحقّق الرّضي ] 
واعلم أن تقديمهما بحالهما أيضاً ممًا منعه بعض النّحاة ١‏ لأنّه يفيد القصر فى 


(1) قوله: «واعلم أن تقديمهما بحالهما أيضاً ممّا منعه بعض التّحاة». المراد بهذا البعض المانع 
هو المحقّق الرّضئ في باب الفاعل من شرح «الكافية» :١‏ 74-177. وإن نسبه الشارح 
الرَومى والهنديّ والآخرون إلى ابن الحاجب والأكثرين »كما نسبوا الجوازإلى السكا كى 
والخطيب. ولكن التّفتازانن تصرّف في كلام الرّضى تصرفاً سيّئاً فجاء الكلام معقّداً ويا 
ليته نقل كلامه بعين حروفه كما نفعله نحن بُعيد هذا فلم يكن الكلام معمّداً ولم يكن 
طالب العلم مبتلئ . 

وحاصل الكلام: أن تقديم المقصور عليه وأداة الاستثناء على المقصورء مع كون 


ےه 


علم المعانى /الباب الخامس: القصّر Oa Es‏ 


+ المقصورعليه والأداة بحالهما-وهو أن تكون الأداة متقدّمة على المقصو ر عليه 
-أيضاً منعه المحمّق الرّضئ في باب الفاعل من شرح «الكافية» و قال:إِنّه يلزم منه فسادان : 

الأوّل: اختلال المقصود بإفادة القصر فى المقصور والمقصور عليه معاً. والمقصود 
EOE‏ سياه وبر اولشف كو Sl e‏ 

واقاتعة انعا قي با ناوواتهد و مويدوة أن ملف العز هما سل لان مانا 
قطات امارح E‏ 

الأوّل: الأكثرون منعوه مطلقا -بدليل يأتى بيانه -. 

الان : أجازه بعضهم مطلقاً. ۰ 

اقلت القوك بالتفصيل ااي ا2 

إن قيل :إنا لانسلم أنه يلزم من تقديمهما بحالهما استثناء شيئين بأداةٍ واحدة من دون 
عطفب » فليس كل سوداء تمرة» وليس كل ما وقع بعد «إلا» مستثنئ في الاصطلاح › بل 
نقول: إن «زيد» في «ما ضرب إلا عمراً زيدٌ» مقدّم فى المعنى وليس بمستثنى اصطلاحا 
حت دلو اسا یین: 

قلنا في جوابه : حينئذٍ يلزم محذور آخر وهو أن يعمل ما قبل «إلا» فيما بعدها وهو 
توم ونيا يا ن ارصن ان اذ الله إلافن خلاتة مرا 

الأول : أن يكون المعمول الواقع بعد المستثنى هو المستثنى منه. 

الثانى : ان يكون تابعا للمستثنى . 

الثالت :أ يكوة معمولاً لغير النامل فى المشتدى ركان ذلك الغيز نامل أا 
مذكوراً فى الكلام. ٠‏ 

وإن اعترض على هذا الجواب أنه باطل بدليل قوله -تعالى :< مارا انبَمَكَإِلاالَذِينَ 
هم راذا ادى الي 4 فإنّ «بادي الرأي» عمل فيه «اتبعك» وهو ما قبل «إلا؛-وعمل ما 
قبل «إلا» فيما بعدها هاهنا وليس المعمول مستثنى منه ولا تابعاللمستثنى ولامعمولاً لغير 
العامل فى المستثنى ؟ 


واه جع جد رامع ف ونون و عه لوده لاقيو م و اه اقم ووه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


> يقال: بأنّه معمول لفعل مضمر. 

قال المحقّق الرّضى : وينبغى أن تعرف أوَلاً أنّك إذاذ كرت قبل أداة الاستثناء معمولاً 
ا ا و أن کن ا ن دعي ا از ر ر 
الحاليّة أو غير ذلك -محصوراً فى المتأخرء وما لذلك المتأخر من تلك المعانى باقياً على 
الالععمال لم يدخلة التسؤضى ولا لموم كنا ذا قلت دنعل :وما ضرت يدال عبرا 
فضاربيّة «زيد» محصورة فى «عمرو» أي : ليس ضارباً لأحد إلال«عمرو» وأمًا مضروبيّة 
«عمرو» فعلى الاحتمال -أي: يجو ز أن يكون مضروبا لغير «زيد» أيضاً. 

وبالعكس لو قلت: «ما ضرب عمراً إلا زيد» مضروبيّة «عمرو» مقصورة على «زيد» - 
أي : لم يضربه إلا«زيد»-وضاربيّة «زيد» باقية على الاحتمال -أي : يصح أن يكون ضارباً 
لغير «عمرو»ايضا-. 

وكذا فى نحو: «ما جاء زيد إلا راكباً» يجو ز أن يكون حالة الرّكوب لغير «زيد» أيضاً. 
بخلاف «ما جاء راكباًإِلّا زيد». 

فإذا تقرّر هذا تبيّن أن ضربٌ «زيد» في قولك: «ما ضرب زيد إلا عمرأً» مقصور على 
«عمرو» ومضروبيّة اعمرو؛ على الاحتمالء فلو قدّمت «عمراً» على «زيد» فإمّا أن تقدمه 
عليه من دون «إلا» نحو: «ماضرب عمراً إلا زيد» وفيه انعكاس المعنى.إذ تصير 
المضروبيّة خاصّة والضَاربيّة باقية على الاحتمال فلايجوز. 

وإمَا أن تقدّمه عليه مع «إلا» نحو :«ما ضر ب إلا عمراً زيدٌ» فعند هذا نقول: 

إن أردت أن «عمراً» و«زيدأ» مستثنيان معاً والمراد : «ما ضرب أحداً أحدٌ إلا عمراً زيد» 
اختل أيضاً. لأن مضروبيّة «عمرو» فى أصل المسألة -أعنى فى «ما ضرب زيد إلاعمراً» - 
كانت على الاحتمال. وبالتّقدير المذكور الآن صارت مضروبيّته مختصّةً ب«زيد» لأنٌّ 
الاحتمال المذكور فيما بعد «إلا» إِنّما يكون فى الفاعل إذا ذكرت مفعولاً خاضًاً نحو: «ما 
صرت إلا زيده: 1 

وكذا يكون في المفعول إذا ذكرت فاعلاً خاصًاً نحو : «ما ضربت إلا زيداً». 


علم المعانى /الباب الخامس : القَضر VEE ESRAR SEARS‏ 


< أماإذالم تذكرهما أو ذ كرتهما عامّين فليس فيما بعد «إلا» الاحتمال المذكور - 
ا ر یی و ی ا و ری اعا ی اه 
«ما ضرب إلا زيدأ» و :«ما ضرب أحدأًإلا زيدأ» في المفعول. ۰ 

e ENES ESS 
قدّرتهما عامّين ولم تذكرهما نحو :«ما ضرب إلا زيد عمراً» بقي المستثنيان غير‎ 

وإنّما كان كذاإذ ليس هناك غير ذلك المفعول العام شىء يتعلق به الفاعل المستثنى 
وك اليس قير دا ع ا كي ا به المتعول ایی کان جوک ع 
خاضين ‏ فيكون في «ما ضرب إلاعمراً زيد» المضروبيّة المطلقة مقصو رة على «عمرو» 
والضاربيّة المطلقة لفون على «زيد» وتختص مضروبيّة اعمرو) ب«زيد) وهوعكس 
المعنى . 

هذا مع أن استثناء شيئين بأداة واحدة بلاعطف غير جائز مطلقاً عند الأكثرين » لضعف 
أداة الاستثناء » إذ الأصل فيه «إلا؛ وهي حرف فلا يستثنى بها شيئان -لاعلى وجه البدل ولا 
على غيره -. 

فلا تقول في البدل : «ما سخا أحد بشي ء إلا عمرو بدرهم» ولا تقول في غير البدل: «ما 
سخا أحد بشىء إلا عمراً الدينار». 

ل لا 

وبعضهم فصّلوا فقالوا: إن كان المستثنى منهما مذكو رين » والمستثنيان بدلين منهما 
جاز. نحو :«ما ضرب أحدٌ أحداًإلا زيد عمراً». 

وذلك لأنّ الاسمين بكونهما بدلين مما قبل «إلا؛ كأنّهما واقعان موقع ما أبدلامنهما - 
أي : كأنّهما وقعا قبل «إلا» وليسا بمستئنيين » فكأنّك قلت : «ضرب زيد عمراً». 

ومثل هذا عند الأوّلين بدلٌ ومعمول عامل مضمر -من جنس الأول -لا بدلان؛ 
والتّقدير: هاضرب أحد أحداً إلا زيد ضرب عمرأه. ‏ 


000000000000000 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 


< وإن كان المستئنى منهمامقد رين نحو: «ما ضر ب إلا زيد عمرأ» أو كان أحدهما 
مذكوراً دون الآخر نحو: «مااضرب القوم إلا بعضهم بعضا» أو كلاهما مذكورين لكنّ 
اک نيما سوا ی ار ابد اوو چ تحر 
«ما ضرب أحد بشىء إلا زيداً وإلا يد ارط يجز؛ لأنّ المستثنيين -إذن -ليسا 
كالواقعين وی تعن اا اع ا المذكور. 

فإن استدلٌ من أجاز مطلقاً بقوله - تعالى -: وما ترا اَمَك إلا لذبن هُمْأََاِابَادِيَ 
الرأى 4 فإنه لم يذكر المستئنى منهما والتقدير :«ما نراك البعك أحد في حالةإلاأراذلنا في 
بادى الڑآی آی بلا رر دفلغيريهم أن يعسن ؤوا باه متصوت بل عمد ر ای اعرا ی 
بادي الرَأي» -. أو بأن الظّرف يكفيه رائحة الفعل فيجو ز فيه ما لا يجوز فى غيره. 

وإن أردت في أصل المسألة - أعني : «ما ضرب إلا عمراً زيد»_أنٌ «زيدأ مقدّم معنئ 
وليس بمستثنئ وأنّ المراد «ما ضرب زيد إلا عمراً» فالمعنى لا ينعكس ولا يلزم استثناء 
شيثين بأداة «إلا.. 

إلا أنَ أكثر الشّحاة منعوا أن يعمل ما قبل «إلا» فيما بعد المستثنى بها . 

إلا أن يكون معموله الواقع بعد المستثنى هو المستثنى منه نحو: «ما جاءني إلا زيداً 
احد). 

أو تابعاً للمستثنى نحو :«ما جاءني إلا زيد الظريف». 

أو معمولا لغيرالعامل قى المستدتى نحو قولك :وراك إذلم ببق ]لآ الوت فاشك 

وذلك ها رعق ةلمن az a a‏ عن الجئلة الى لان ولك 
«ما جاءنى إلا زيد» بمعنى : اما جاءنى غير زيد وجاءنی زيد». 

فاختصر الكلام وجعلت الجملتان واحدة» فالأولى أن لا يتوغَل المعمول في الحيّز 
الأجنبئ عن عامله . 

أمّا «المستثنى» فإِنّه على طرف ذلك الحيّز غير متوغّل فيه . 

وإنّما جاز وقوع «المستثنى منه» و«تابع المستثنى» بعد «المستثنى»؟ لأنّ «المستثنى» 


ےه 


علم المعانى /الباب الخامس : القَضْر و0[ ا ENA‏ 


الفاعل والمفعول جميعاً. فيختل المقصود؛ لأنّ التقدير فى: «ما ضرب إلا عمراً 
زيد»: «ما ضرب أحداً أحد إلا عمراً زيد». وفى: «ما ضرب إلا زيد عمراً): 
«ما ضرب أحد أحداً إلا زيد عمراً». 


ج له تعلّق بهمامن وجه فكأنّه وکل واحد منهما كالشّىء الواحد. 

وأمّا نحو «ضاحكا» فليس في الحيّز الأجنبي من عامله إذ قولك: «إذ لم يبق إلا 
الموت» معمول «رأيتك» و«ضاحكا» معموله الآخر. 

فإذا ثبت هذاء فإن وقع معمول آخر لما قبل «إلا» بعد المستثنى -غير القّلاثة المذكورة 
-إمامرفوع أو منصوب ولا يكون إلا في الشّعر كقوله: 

كأنلم يمت حي سواك ولم تقم على أحد إلا عليك التُوائح 
وكقوله: 
لاأشتهى يا قومإلاكارهاً باب الأمير ولا دفاع الحاجب 

أضمروا له عاملاً آخر من جنس الأول -أي : «قامت النّوائح» و:«أشتهى باب الأمير 
كارهاً» -. 

والكسائئ جوز مطلقاً عمل ما قبل «إلَا؛ فيما بعد المستثنى بها سواء كان العمل رفعاً أو 
نصباً-صريحاً كان التصب-كما ذكرنا_أو لاء کما فى قولك :«مامررت إلا راكباً بزيد» فى 
الشعر وفي غيره بلا تقدير ناصب ولا رافع -. 

وابن الأنباريّ جوز رفع ما بعد المستثنى فقط دون التصب. 

فتبيّن لك على هذا أن ما قبل «إلا» لا يعمل فيما بعد المستثنى على الأصحَ سواء كان 
ذلك أيضاً مستثنى أو لاكما مضى , فلا يجوز في : «ما ضرب زيد إلا عمرا»: «ماضر ب إِلَا 
عمراً زيد». 

وإنّما قلت في أل بيان المسألة : «معمولاً خاصضّاً» لأنّه إذاكان المعمول عامَا نحو : «ما 
ضرب أحد إلا زيدأ» فلايقال: إن مضروبيّة «زيد» باقية على الاحتمال لأنّه لم يبق بعد أحدٍ 
شىءٌ يمكن أن يضرب «زيداً» كما كان فى : «ما ضرب زيد إلا عمراً» أمكن أن يضرب 
«اعمراًه غير« زيد»أيضاًاه. 


POET 16‏ وال بعر بط لوح ع لوعو ع لل لح م ا E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[الأقوال فى استثناء شيئين بأداة واحدة ] 
[القول الأول : الجواز مطلقأ ] 
هذا عند من يجوز استثناء شيئين بأداة واحدة بلا عطف مطلقا. 


[القول الثاني : التفصيل ] 
وبعضهم يجوز ذلك إذا كان المستثنى منه مذكوراًء أو المستثنى بدلاً منه نحو: 


«ما وت اج ادا إا زيت عمراً. 
[القول الثّالث : المنع مطلقأ ] 
والأكثرون على منعه مطلقاً؛ لضعف أداة الاستثناء ؛ إذ الأصل فيها «إلا» وهى 
حرف فلا يُسْتَْنَى بها شيئان. 
[شروط جواز تقديم المقصور عليه والأداة على المقصور ] 
ويجعل المقصور فى النيّة مقدّماء ويجعل عمل ما قبل «إلاه فيما بعد المستثنى بها. 


. سواء ذكر المستثنى على سبيل البدليّة أو لا-كما قرّره الهندىّ‎ )١1( 
قوله: «أن لايجعل الاستثناء متعدّداً». أي : جواز التقديم يحصل بأمور:‎ (۳) 
الأوّل: أن لا يجعل الاستثناء متعدّداً وذلك كما نقلنا عن الرضى إنّما يكون بأن‎ 
لايسمى كل ماوقع بعد «إلاء مع الفصل مستشنئ اصطلاحيا بل يعتبر أنه مقدم معنئ وعامله‎ 
ما قبل «إلا».‎ 
الثّاني : أن يكون الواقع بعد «إلا» مع الفصل مقدماً في النيّة.‎ 
. الثالث : أن يعتبر عامله ما قبل «إلا»‎ 


علم المعانى /الباب الخامس : القَّضر رم CE eS SSA‏ 


[مخالفة النّحاة وإحداثهم شروطأ جديدة ] 

إلا أن أكثر التّحاة على منع ذلك : 

١‏ إلا أن يكون المعمول الواقع بعد المستثنى هو المستثنى منه نحو: «ما 
جاءني إلا زيداً أحد». 

ا انعا لل نحو:«ما خاد الا رید الظريف». 

٣‏ أو معمولاً لغير العامل في المستثنى نحو: «رأيتك إذ لم يبق إلا الموت 
ضاحكا» فإنّ «ضاحكاً» مفعول «رأيت» والعامل في «الموت»: «لم يبق». وليطلب 
بان ولك من نچب 

وقالوا: الظرف في قوله ‏ تعالى -: ف وَمَا راك اَمَك إلا الّذِينَ هم أَرَاْلََابَادِيَ 
الى 74 صرت بمضمر. أي: «اتّبعوك فى بادي الرّأي» وكذا «ہاب الأمير» فى 
البيت الأؤل» أي: «لا أشتهي باب الأميره و«التوائح» في البيت الاني مرفوع 
بمضمرء أي: «قامت التّوائح». 

وفيه بحثٌ؛ لأن الفعل الأوّل يبقى بلا فاعل . واعتبار المضمر لا يخلو عن 

نعم يصح هذا" فيما إذا قدّم المرفوع وأخر المنصوب. 

ومن هذا قيل: إن «عمرا» في قولنا: «ما ضرب إلا زيد عمرأ» منصوب بفعل 
مضمر كأنّه قبل : «ما وقع ضرب إلا من زيد» ثم قيل: «مَنْ ضرب»؟ فقيل: اعمرأً 
أي : ضرب عمراً. 


)١(‏ هود:۲۷. 
(1) قوله: «نعم يصح هذا». أي : كون ما بعد المستثنى معمولاً لمضمر فى موضع وهو ماإذا 


a A e t۴۲‏ شامق A‏ عاج ره ل فكو DAR SA e‏ لام e‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


[نقد الخطيب بعضهم ] 
قال المصئّف: «وفيه نظرلاقتضائه الحصر”" في الفاعل والمفعول جميعاً». 
وذلك لأ «مَْ ضَرَبَ» لأبهامه استفهام عن جميع من وقع عليه الفعل» حتّى 
أنّك إذا ضربت «زيداً» و«عمراً» و«بكرأ» فقيل لك: مَنْ ضربت؟ فقلت: «زيدأ» لم 
يتم الجواب حى تأتي بالجميع . 
فعلى هذا لا يكون غير «عمرو» في المثال المذكور مضروبا ل«زيد» ولم يقع 
ضرب إلا من «زيد» فيكون القصر في الفاعل والمفعول جميعاً. 


)١(‏ قوله :«قال المصتف : وفيه نظره. أي : قال الخطيب فى «الإيضاح» :74١‏ في هذا القول نظرء 
لاقتضاء الإضمار والتوجيه في هذا الموضع القصر في الفاعل والمفعول جميعاً وذلك 
لأنّ لفظة «مَنْ» في السَؤال -أي: مَنْ ضَرَبَ ؟ -لإبهامه استفهام عن جميع من وقع عليه 
الفعل حى أنّك إذا ضربت ثلاثة من الرّجال -مثل «زيده» و«بكر»ء واعمرو» -فقيل لك : 
«مَنْ ضربتٌَ2؟ فاقتصرت في الجواب على ذ کر «زید» ولم تذکر «عمرا» ولا «بكرأ» لم يتم 
الجواب إلا أن تذكر الجميع. 

وبناءاً على هذا لا يكون فى «ما ضرب إلا زيد عمراً» -على النّوجيه المذكور ‏ 
مضروب ل«زيد؛ غير «عمروه لأنّ المفروض أن الجواب يتم بأن يقال: «عمر» فينحصر 
المفعول فيه فيكون القصر في الفاعل والمفعول جميعاً فيكون المعنى : أنه ليس في 
الدّنيا ضار ب إلا زيد ولمشتروت إلا ری هذا فا لاله فى ا استثناء شيئين 
بأداة واحدة. ۰ 

ولم يفهمه بعضهم فمنع اقتضاء القصر في الفاعل والمفعول جميعاً قائلاً: إن الفعل 
المقدر العامل في ما بعد المستثنى -أي: عمرو -لا يكون فيه أداة قصر» فمن أين يلزم 
القصر في المفعول. 

(۲) أي : القصر. 


علم المعانى /الباب الخامس : القَضْر را ا وو ل سق 


[خَفَاءُْ النْقْدِ على بعضهم الآخر ] 
وقد خفِى على بعضهم هذا البيان فمنعوا ذلك الاقتضاء قائلين: إن الفعل 
المضمر ليس فيه أداة القصر فمن أين يلزم القصر فى المفعول؟ 
نعم يمكن أن يقال إلا نلتزم اقتضائه القصر في الفاعل والمفعول جميعاً 
ونمنع صحّة هذا الكلام فى غير هذا المقام. 


[سبب إفادة اللفي والاستثناء القصر ] 


ل( ووجه الجميع ) أي: السّبب فى إفادة التفى والاستثناء القصر فيما بين المبتدأ 


)١(‏ قوله : «نعم . يمكن أن يقال». أي: يمكن أن يقال: إِنَا نلتزم اقتضاء الإضمار القصر في 
الفاعل والمفعول جميعاً ونمنع صحّة هذا الكلام الذي يقتضى القصر في الطرفين - 
الفاعل والمفعول -بأداة واحدةٍ فى غير هذا المقام» الذي قدّم المقصور عليه والأداة 
بحالهماء ومع ذلك قدَّم المرفوع وأخر المنصوب. لأنّ هذا المقام يقبل البيان المذكور 
دون غيره. 

)0( قوله :أن التفى فى الاستثناء المفرّع». فإن قيل : ما وجه تخصيص بيان الوجه بالاستثناء 
المفرّغ مع وجوده فى غيره أيضا نحو : «ما جاءني القوم إلا زيد» و : «ما فعلوه إلا قليل» ؟ 
يقال : لأن الأمر فى غير المفرّغ واضح بيّنء لأ كل أحد يعلم وجه إفادة نحو : «ما جاءني 
القوم إلا زيد» القصرء وكذا العطف . 

ولأن الشائع في طرق القصر الاستثناء المفرّغ -كما نقلناه عن الرَضى -. 
وأما التتقديم فلايد رك إلا بالذوق السليم -أي : ذوق المعرفة -ولفظة «إنّماه بمعنى «ما» 
و«إلا. والحَفاء في المفرّغ لعدم ذكر المستثنى منه. 
ثم إن قوله : «والإخراج يقتضى مخرجاً منه» إشارة إلى أن البيان مختصّ بالاستثناء 
5 
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الذي ترك فيه المستثنى منه ففرّغ الفعل الذي قبل «إلا» وشغل عنه بالمستشنى 
المذكور بعد «إلا» ( يتوجّه إلى مقدّر وهو مستثنى منه -) لأنّ «إلا» للإخراج» 
والإخراج يقتضى مخرجاً منه ( عام ليتناول المستثنى وغيره فيتحمّق الإخراج . 
ولئلا يلزم التخصيص من غير مخصّص . 
[كلام السَكاكيَ ] 
قال صاحب «المفتاح»: ولذلك ترانا في «علم النَّحُو»”" نقول: 


+ المتّصل. لأن الأصل في الاستثناء الاتصال أوَلاً. ولأن المفرغ لا يكون إلا في 
المتصل ثانيا بدليل قوله: «ليتناول المستثنى وغيره». 

)0 قوله : «ولذلك ترانا فى علم التحو» . قال السَكّاكي في القصر بين الفاعل والمفعول: اعلم 
أك إذا أردت قصر الفاعل على المفعول قلت: «ما ضرب زيد إلا عمرا» على معنى: 
«لم يضرب غير عمرو» وإذا أردت قصر المفعول على الفاعل قلت : «ما ضرب عمراً إلا 
زيده على معنى : «لم يضربه غير زيد». 

والفرق بين المعنيين واضح وهو أل «عمراً» في الأوّل لا يمتنع أن يكون مضروب غير 
«زيد» ويمتنع في الثاني . وأن «زيدأ» في الثاني لا يمتنع أن يكون ضارباً غير «عمرو» 
ويمتنع في الأوّل. 

ولك أن تقول فى الأوّل : «ما ضر ب إلا عمراً زيد» وفى الثَانى : «مااضر ب إلا زيد عمرأه 
ققدم وَتَوْخَرء إلا أذ هذا التقدن والتاخير لما اسن فص رالشفة قبل تمامها على 
الموصوف قل دوره فى الاستعمالء لأنّ الصفة المقصورة على «عمرو» فى قولنا: «ما 
ضرب زيد إلاعمرأ» هي ضرب «زيد»» لا الصرب مطلقاً. والضّفة ا على «زيد» 
في قولنا: «ماضرب عمر إلا زيد» هي الصَرب ل«عمرو». 

وقال في القصر بين المفعولين: 

وإذاأردت قصر أحد المفعولين على الآخر فى نحو: «كسوت زيداً جبّة» قلت فى 
قصر«زيد» على «الجبّة»: «ماكسوت زيداً إلا جبّة» أودما كسوت إلا جبّة زيداً» وفي عر 


> 
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+ «الجبّةه على «زيد»: «ماكسوت جبّة إلا زيدأ» أو «ماكسوت إلا زيداً جبّة». 

وفى نحو :«ظننت زيداً منطلقاً» تقول فى قصر«زيد» على «الانطلاق»: «ما ظننت زيداً 
إلا منطلق و:«ما ظننت إلا منطلقاً زيدأ». وفى قصر «الانطلاق» على «زيد»: «ما ظننت 
اقا ا ويداء و مااظتدت إلا ردا ما 

وقال فى القصر بين الحال وذي الحال : 

ت قصر ذي الحال على الحال » قلت :«ما جاء زيد إلا راكبا» أو «ما جاء إلا راكباً 
زيد». وفي قصر الحال على ذي الحال: «ما جاء راكباً إلا زيد» أو «ما جاء إلا زيد راكباً». 

ثم قال : والأصل في جميع ذلك هو أن «إلا» في الكلام النّاقص أي : المفرّغ -تستلزم 
ثلاثة أشياء : 

أحدها: المستثنى منه لكون لاء للإخراج » واستدعاء الإخراج مخرجاً منه. 

وثانيها: العموم فى المستثنى منه لعدم المخصّص وامتناع ترجيح أحد المتساويين 
ولذلك ترانا فى «علم النّحو» نقول: تأنيث الصمير فى «كانت» فى قراءة أبى جعفر 
المدني : وإن كانت إلا صيحةٌ» بالرفع . وفي «ترَى» المبني للمفعول في قراءة الحسن : 
«فأصبحوا لا ترئ إلا مساكنُّهُم) برفع «مساكنهم». 

وفي «بقيت» في بيت ذي الرّمّة : 

* ومابِقِيَت إلا الصّلُوعٌ الجَراشِمٌ‎ * : ٠ 

للنظر إلى ظاهر اللّفظ . والأصل التذكير لاقتضاء المقام معنى : «شىء من الأشياء» . 

E كارا سيقي ف مك رود قا بألل‎ E, 
عقولا رداجاق ا ومعالا .وبا ارس عرف هدو المي کان ر ها عات ل‎ 
[ اسان اله قن ری الذي وكرت و ی ا و‎ 

وفی : «ما رأیت إلا زيدأ» نحو :«ما رأيت أحداً إلا زيدأه وفى :«ما جاء زيد إلا راكباً» 
EE‏ زيد كائناً على حال من الأحوال إلا راكبا». ٠‏ 

وهذه المستلزمات توجب جميع تلك الأحكام . 
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م 
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ج بيان ذلك أنّك إذا قلت : «ما ضرب زيد إلا عمراً» لزم أن يقدّر قبل «إلّا» مستثنى 
منه ليصح الإخراج منه ء ولزم أن يقدّر عامَاًء لعدم المخصّص» ولزم أن يقد ر مناسباً 
للمستثنى الذي هو «عمرو» فى جنسه ووصفه» وحينئدٍ يمتنع أن يكون صو رة الكلام إلا 
هكذا: «ما ضرب زيد أحداً إلا عمراً» واستلزام هذا الكلام قصر الفاعل على «عمرو» 
المفعول ضروريّ. وكذا إذا قلت : «ما ضر ب إلا عمراً زيد». 

وإذا قلت: «ما ضرب عمراً إلا زيد» لزم تقدير مستثنى منه من جنس المستثنى» 
وبوصف العموم وبوصف المستثنى » وحينئذٍ يكون صورة الكلام هكذا: «ما ضرب 
عمراً أحدٌ إلا زيد» ويلزم ضرورة قصر المفعول على «زيد» الفاعل . 

وإذا قلت : «ماكسوت زيداً إلا جب كان التقدير: «ماكسوت زيداً ملبساً إلاجبّة» 
فيكون «زيد» مقصوراً على «الجبّة» لا يتعدّاها إلى ملبس آخر. وإذا قلت: «ماكسوت جبّة 
إلا زيداً» كان التَقدير : «ماكسوت جبّة أحداً إلا زيدأ» فتكون «الجبّة» مقصو رة على «زيد» 
لا تتعدّاه إلى من عداه. وإذا قلت : «ما جاء راكباً إلا زيد» كان التقدیر : «ما جاء راكباً أحد إلا 
زيد». وإذا قلت: «ما جاء زيد إلا راكبا» كان التقدير: «ماجاء زيد كائناً على حال من 


الأحوال إلا راكباً». 
وإذا قلت: «ما اخترت رفيقاً إلا منكم» كان التَقدير : «ما اخترت رفيقاً من جماعة من 
الجماعات إلا منكم». 


وإذا قلت :«ما اخترت منكم إلا رفيقاً» كان التقدير:«ما اخترت منكم أحداً متصفاً بأيّ 
وصف كان إلا رفيقاً» وكذا إذا قلت:«ما اخترت إلا رفيقاً منكم؛ بدل أن تقول :«ما اخترت 
إلا منكم رفيقاً» لم يَعْرُّعن فرق. 

وهذا يطلعك على الفرق بين ما قال الشاعر وهو السيّد الجِمْيَرِيّ في أهل البيت 
عليهم السّلام -: 

لو خيّرَ المِنْبَمُ فرْسَانَه ‏ مااختار إلا منكم فارساً 
وبين ما إذا قلت: «ما اختار إلا فارساً منكم» اهبعين حروفه. 
(1) يس:59. 
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بالرّفع , وفى ىة شتا للمففول فى قراءة الحسن: < نَأَضصْبَحُوا لآ ترئ إلا 
مَسَاكنعُ نهم 4 برفع «مساکنهم»» وفى بيت ذي الرٌّمّة: 

# وَمَابَقِيَتْ إلا الضُلُوعٌ الْجَرَاشع 9) نه 


(1) الأحقاف: 10. وفى القرآن هيُوَى» بصيغة الغائب المذكر المجهول. 
)۳( وله :وما قي إلَاانصّلوم الجراشعه. المتصبراع سن الطويل على اقرب المقبوض 
وعروضه أيضاً مقبوض وهو من قصيدة يقول ذو الرّمّة فيها: 
أمنزلتي مي سلام عليكما هل الأزْمُن اللاءِ مضين زواع 
وکل برج اقل اوی ان تُلاث الأثافي والديار البَلَاقِمُ 
توهمئُها يوماً فقلت لصاحبي وليس بهاإلاالظَّباءٌ الخواضغع 
قال فيها: 


فلاة رجو الكُدْر أطلاؤها بها من الماء تأويبٌ وهّنّ روايمٌ 


عْرَيْرِية الأنساب أو قَسذْقميّة 
طَوَىالنّحْرٌ والأرازُما في غروضِها 
E E‏ 


تاق الذقارَى وُسّجٌّ وموالِمُ 
فمابقِيَثْ إلا الصّدُور الجراشِمٌ 
إذا قَلِقَثْ أغراضًهنٌ المَعَاقِعُ 


«مَؤْشِيّة؛: منقوشة يعني السّواد الذي في قوائم البقر. «سحْم الصّياصي» سود القرون» 
والأسحم: الأسود. وأصل «الصّياصي» الحصون. فلمّا كانت البقر تُحْمَى بقرونها سمّيت 
قرونها صياصي . يقول : كأنّ البقر خيل مجللة «حُوٌ) دهْمُ أراد الخيل. 

«الكد ر»: القطا يض رب ألوانها إلى السّوادء و«القّلاة» الأرض الواسعة . و«الأطلاء»: من 
«الطّلاه يعني فراخها. التأويب :الو رود ليلاً. 

ادعب قطعت «الأنقاض» المهازيل من الإبل . «حراجيج» طوال. «الرئم»: الظّباء 
البيض . يقول: إذا الرّئم دخل كناسه فنام في أصل عرق يطلب برده» أراد : أضحى وهو 
مضاجع عرقاً. 


EA‏ 00000006 00000000000006600000000000000.. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 
للنظر الى ظاهر اللفظ. والأصل التذكيرء لاقتضاء المقام معنى: «شيء من 
الأشياء». 
[نقده ] 
وفيه إشكال وهو أنه إذا فرّغ العامل إلى ما بعد «إلا» -بأن حذف المستثنى منه - 
فلا ضمير فى الفعل أصلاً. فالأحسن أن يقال: تأنيث الفعل بالنّظر إلى ظاهر اللَفظ 
فان ال و الفعل -كما فى «الكشاف» -. 


[كلام عن المحقق الرّضي ] 
ولعل صاحب «المفتاح» نظر إلى الأصل والحقيقة فإنّ الفاعل في الحقيقة هو 
المستثنى منه المقدّر”" وإلا فكيف يسند الفعل المنفئ إلى الفاعل المراد وقوع 
الفعل منه . 


<> «غريريّة» من اليمن «شد قميّة» : منسوبة إلى «شدقم» فحل من فحول الإبل 
العتاق . «الذفارى»: «جمع «الذڏفرى» وهو مخرج العرق من قفا البعير. 

الوَسّج والملع : ضربان من السّير. 

النّحْرُ: الرّكل بالعقب. أي : يضرب جنب الدَاة بعقب الرججل لتسرع. والأجراز 
واحدها «جرز» وهي الأراضي التي لا تنبت و«العُرُؤْض» حزم الرّحالء الواحد: غرضة. 
«الجراشع» : الغلاظ ‏ الواحد: «جرشع». «الأحناء» : التنُواحي . 

يصف تلك الأنقاض من الإبل بالهزال لكثرة السير حبّى قد أضمرها الوقوع فى 
الأراضى الأجراز والنَّحْرُ بالأعقاب والأعواد وطوى ما تقع تحت غروضها من اللّحم وما 


بقيت إلا أضلاع منتفخة . 
أراد الافتخار بكثرة الوقوع فى مشاقٌ الأمور وكثرة السير فى طلب المعالى » والشّاهد 
ا 


)0 قوله :«فإنَ الفاعل فى الحقيقة هو المستثنى منه المقدّر». هذا كلام المحمّق الرّضى في باب 


کے 
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وإذا كان الفاعل حقيقة هو ذلك المقدر العام وهو ليس بمذكور_ففي الفعل 
ضمير عائد إليه ")كما في قولهم: «إذا كان غدا فَانْتَنِن فان اسم «كان» ضمير عائد 
إلى ما نحن فيه. 

وكقوله ‏ تعالى  :-‏ وَلاً يَحْسَبَنَ الِّينَ يَْرَحُونَ انوا 4 في من قرأ بالياء "» 
فان فاعله ضمير عائد إلى «حاسب» لامتناع حذف الفاعل . 


< الاستثناء المفرّغ من شرح «الكافية» :١‏ 74 -750: هذا الذي يسمّيه الشّحاة الاستثتاء 
المفرّغ والمفرّغ في الحقيقة هو الفعل قبل «إلا لأنّه لم يشتغل بمستثنئ منه. فعمل 
امي 
قال : واعلم أن المنسوب إليه الفعل أو شبهه هو المستثنى منه مع المستثنى » وإنّما 
أعرب المستثنى منه بما يقتضيه المنسوب دون المستثنى, لأنّه الجزء الأوّل» والمستثنى 
صار بعده في حيّر الفضلات فأعرب بالنصب. ثم قال: 
فإذا تقرّر هذا قلنا: إل المستثنى منه لما حذف لقيام القريئة» والمنسوب إليه كان هو 
المستثنى منه مع المستثنى وآلة الاستثناء » وكان المستثنى منه أولى بأن يعرب بما يقتضيه 
العامل ؛ لكونه جزء أوّل صار المستثنى متعيّنا لقبول ما اقتضاه العامل من الاعسراب» إذ 
لم يبق من أجزاء المنسوب إليه القابلة للإعراب غيره. 
فعلى هذا سقط الاعتراض بأنّه كيف يسند الفعل المنفى فى «ما قام إلا زيد» إلى الفاعل 
المراد وقوع الفعل منهء لاله ليس ا الد لد ي اة بحو دما قام إلا يده 
كما لم يكن «القوم» تمام المسند إليه في «ما قام القوم إلا زيدا» بل كل واحد منهما جزء 
المسند إليه حقيقة وإن كان كالمسند إليه لفظا اه مختصراً. 
)١(‏ قوله : «ففى الفعل ضميرعائد إليه». لاهم قالوا: يمتنع حذف الفاعل عند المحمّقين وإن 
أجاز الكسائى حذفه في باب التّنازع . 
(؟) قوله: «فى مَّنْ قرأبالياء». وأمّا من قرأ «ولا تحسبنٌ» بصيغة المفرد المخاطب المذكر 
الكمير ال هوجو نعود إلى ا افا تعبت يمير لقانب 
لعوده إلى ما تقدم لفظا أو معنئ أو حكما بل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله -. 


4 6800060008 00000000.0000000000066666060.. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج؟ 
فعلى مذهيه”" يكون «هند» _مثلاً فی : «ما قام إلا هند» بدلاً من الصمير العائد 
إلى «أحد» لكن التزم في هذا القسم الابدال ولم يجوّز النَضْب؛ لإسقاط المستثنى 
منه من اللفظ بالكلَيّة » والاقتصار على الصمير العائد إلى ما ليس فى اللُّفظء 
وانضيراق العمل إلى المي : ١‏ 
(مناسب للمستثنى فى جنسه ) بأن يقدّر فى نحو: «ما ضرب إلا زيد»: «أحداء 
وق تخر اسا و إلا RR‏ ا جاء إلا راكباً»: «كائناً على 
جال ارال وفي نحو: «ما سرت إلا 7 الجمعة»: «وقتاً من الأوقات» وفى : 
«ما صلّيت إلا في المسجد»: «فى مكان من الأمكنة» وعلى هذا القياس . 
ولا يصح تفسير المناسبة”“ في الجنس بأن يكون المستثنى منه بحيث يصح 


(1) قوله : «فعلى مذهبه». أي : على مذهب السَكّا كى من كون الضُمير مستتراً في الفعل عائداً 
إلى ما يقتضي الموضع تقديره» يكون «هند» _مثلاً في «ما قام إلا هند» بدلاً من الصمير 
العائد إلى «احد». 

ويكون الكلام حينئذٍ غير موجب قد ذكر فيه المستثنى منه» والمستثنى متصل 
والقاعدة تقتضي جواز التصب والرّفع -أي: الإبدال -في المستثنى كما قرئ بالوجهين 
قوله تعالى -:< ما فَعَلوءُ إلا فلبلا و :إلا قليلٌ». وقال ابن مالك : 
ما استثنت «الاه مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انستخب 
إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع وعن تميم فيه إبدال وقع 
ولكن السَكًا كي عدل عن القاعدة فالتزم بالإبدال ولم يجوز الّصب. لان المستثنى منه 
فيه في حكم غير المذكو ر لعدم جوازإظهاره» لسقوطه من اللّفظ بالكليّة والاقتصار على 
الصمير العائد إلى مالم يتقدم لفظا. 

(۲) قال الخطيب في «الإيضاح» ۲۳۸: وأمامنا سبته في جنسه وصفته فظاهرة: لأنّ المراد 

بجنسه أن يكون في نحو : «ما ضرب زيدٌ إلا عمرأ»: «أحداً» وفي نحو قولنا: «ماكسوتٌ 
چ 
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إطلاقه على المستثنى إذ ليس المقدّر في «ما كَسَوْئُهُ إلا جُبةا: «شيئاً) ممع صحّة 
إطلاقه على الجُبّةء وكذا فى سائر الأمثلة المذكورة» بل المراد أخصّ من ذلك. 

( وفي صفته ) يعني في كونه فاعلاً. أو مفعولاًء أو ظرفاًء أو حالاًء أو غير 
ذلك. وإذا كان التفى متو جه إلى هذا المقدّر العام المناسب للمستثنى في جنسه 
وصفته (فإذا وجب منه ) أي: من ذلك المقدّر شىء ب«إلآ» جاء القصر 
ضَرورة ) بقاء ما عدا ذلك الشىء على صفة الانتفاء. 


[كلام عن المحقّق الرضي أوجزه التفتازاني إيجازاً مخلاً ] 


واعلم أنه قد يقع بعد «إلا»“ فى الاستثناء المفرّغ الجملة وهى إِمّا خبر مبتدأ 


> زيداإلَا جيه :«لباسأ» وفى نحو : «ماجاء زيد إلا راكباً» :«كائناً على حال من الأحوال» وفى 

نحو :«ما اخترتٌ رفيقاًلامنكم»:«من جماعة من الجماعات» ومنه قول السَيّد ا 
لو خُيّرَ المِنْبَدُ فرسانه مااختارإلامنكم فارسا 
لما سيأتى إن شاء الله تعالى أن أصله: «ما اختار فارساً إلّامنكم». 

)0 قوله: واعلم أنه قد يقع بعد «إلاه. هذا كلام عن المحقّق الرّضئَ فى آخر باب الاستثناء من 
شرح «الكافية» ۲٤۹ :١‏ أوجزه التّفتازانئ إيجازا مخلاً وأنت لا تعرفه كما ينبغي إلا بعد 
العثور على تمام نضّهء وهذا نضّه : واعلم أن أصل «إلا» تدخل على الاسم» وقد يليها فى 
المفرّغ فعل مضارع إمّا خبر المبتدأكقولك :«ما الاس إلا يعبرون» و :«ما زيد إلا و 
حال نحو :«ما جاءنى زيد إلا يضحك» أو صفة نحو:« ما جاءنى منهم رجل إلا يقوم 
ر رو اف ركوة هاا لر ی الخال راا شرط افرع كر ذا 
ملغاة عن العمل -على قول -أو عن التَوصّل بها إلى العمل -على قول آخر -فيسهل دفعها 
عمًا يقتضيه من الاسم لانكسار شوكتها بالإلغاء. 

وشرط كون الفعل مضارعاً لمشابهته الاسم : وأمًا الماضى فجو زواأن يليها في المفرّغ 


بأحد قيدين: 


e Te REE SON ERÊ SS‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


<- وذلك إمّا اقترانه ب«قد» نحو :«ما الاس إلا قد عبروا» وذلك لتقريبهاله من الحال 
المشبّه للاسم . 

وإمًا تقدّم ماض منفئ نحو قولك: «ما أنعمت عليها إلا شكر» و: «ما أتيته إلا أتاني» 
وعنه -عليه الصّلاة والسَّلام -: «ما أيس الشَّيْطَانُ من بني آدم إلا أتاهم من قِبَلٍ النّساء» 
وذلك إذا قصد لزوم تعب مضمون ما بعد «إلا» ا ما قبلها. 1 

وَإِنّما جاز أن يليها الماضى مع هذا القصد. لأنّ هذا المعنى هو معنى الشرط والجزاء 
فى الاغلب نحو : «إن جنتنى | كرمتك». 

E NOS قلا ركو فس ادال قتا‎ LEGS. 
لمانا لس انان نحو : «إن كان هناك نار كان احتراق» و : «إن كان هناك احتراق‎ 
فهناك نار» وان كان الاتسان ناطقاً فالحمار ناهق» لكن التعمّب المذكور هو الأغلب»‎ 
فلمًاكان تعقّب مضمون ما بعد «إلا» لمضمون ما قبلها هو المراد. وكان معنى حرف النّفي‎ 
ا د ي الخرط والجراء ای لووع الاين لرل جار اف بر م اد‎ 
ال ج ا را فاع ما كيل ا اهاضر الشرط واوا‎ 

وذلك إمًا بكونهما ماضيين نحو:«ما زرتني إلا أكرمتك»» أو مضارعين نحو:«ما 
أزو ره إلا يزورنى». ومثل هذا هو الغالب في الشرط والجزاء -أعني كونهما ماضيين أو 
مضارعين -. 

فجازكون الماضي الذي بعد إلا هاهنا مجرداً عن «قد» والواو مع أنه حال» وذلك 
لكونه متضمّناً معنى الجزاء » فيكون ما بعد «إلا» على هذا المعنى إمَا ماضياً مسجرّداً أو 
مضارعاً مجرّدا -كما رأيت -. 

وجازأيضاً أن ينظر إلى كون مثل هذا الفعل حالاً فى الحقيقة » وإن كان فيه معنى 
الجزاء» فيؤتى به ماضياً أو مضارعا مع الواو» نحو :«ما زرته إلا وأكرمني» و :هلا أزورء إلا 
ویکرمني». 

وإنّما اطرد الواو مع هذا الّظر» لكون هذا الحال غير مقترن مضمونه بمضمون عامله 


هه 
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نحو: «ما زيد إلا يقوم»؛ أو صفة نحو: «ما جاءني منهم رجل إلا يقوم ويقعد». أو 
حال نحو: «ما جاءنى زيد إلا يضحك». 
وكثيراً ما يقع الحال بعد «إلا» ماضياً مجرّداً عن «قد» والواو نحو: «ما أتيته إلا 
أتاني؛: وفي الحديث: «ما يس الشيطان من بني آدم إلا أتاهم مِنْ قِبَلٍ النّساءه”) 
وذلك لأنّه قصد لزوم تعقّب مضمون ما بعد «إلا» لما قبلها فأشبه الشرط والجزاء. 
وهذا الحال مما لا يقارن مضمونه”" لمضمون عامله إلا على تأويل العزم» 


<= كماهو الغالب فى الحال. نحو : «جاءنى زيد راكباً» ولفظه أيضاً منفصل عن العامل - 
ب«اإلا» _فجا زأن ES‏ رط عله الحال بعاملها -لفظاً -بحرف الرّبط أي : 
الوا كع بجع ادر كو Es‏ وندر:«قمت وأصك عينيه». 

ويجيء في الماضي مع الواو «قد» أيضاً نحو : «ما زرته إلا وقد زارني». ولا يجوز 
الاقتصار على «قد» فلا يقال: «ما زرته إلا قد زارنى» لأنّك إن نظرت إلى معنى الجزاء الذي 
يستفاد عن مثل هذا الحال» فالجزاء لا يتجرّد عن الفاء إذا كان مع «قد». 

وإن نظرت إلى الحال الذي هو أصله فليس فيه حرف الرّبط المذكور. 

وإِنّما قلنا: إن الأغلب فى الحال مقارنة مضمونه مضمون عامله» لأنه قد يجىء 
خا دلق کرم کو جا ا ذا عاو على ا 

وكذا معنى الخبر أي :«ما أيس الشيطان من بني آدم من جهة غير النّساء إلا عازما على 
إتيانهم من قِبَِهِنّه جعلوا المعزوم عليه المجزوم به كالواقع الحاصل اهبتصرّف يسير. 

)١(‏ الحديث أخرجه المناوي فى «فيض القدير» والتّستريّ فى «إحقاق الحق». 

0 قوله: دوهذا الحال مما لايقارن مضموته؛ . تنقسم الحال باعتبار الرّمان إلى ثلاثة أقسام : 
مقارنة ومقدّرة ومحكيّة ء لأنّ زمان الحال إن كان مقارناً لزمان عاملها فهي مقارنة وهو 
الغالب نحو: ل وَهذَا بَمْلِى شَيّخاً4 . 

ررة تند واوا ا ره يقال 0 ا تو سرك ور ميا 
مكو هاندا ب قرالا مه ,]الاك ووده قوله الي ال ناخلا خالاية 4 وكرلات 
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SASS 3‏ واو امنا وتاك أ نمت واه قرع مرو وده من عن ل الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
والتقدير: أي: «ما أيس الشّيطان من بني آدم من جهة غير النّساء إلا عازماً على 
إتيانهم من قبلهنّ» كقولهم: «اخرج الأمير معه مف عنائذا مه غدأً» جعل المعزوم 
[المقصور عليه فى «إنّما» ] 
( وفي «إنّما» يؤخَّر المقصور عليه تقول : «إنّْما ضرب زيد عمرأ» » فالقيد 
الأخير”' مما وقع بعده بمنزلة الواقع بعد «إلا» فيكون هو المقصور عليه. 


< تعالى ١:‏ لَتَدْخُلُنَ الْمَشجد الْحَرَامَإِنْشَاء اللَّهُآَسِنِينَ مُحَلْقِينَ رُؤُوسَكُمْ 
وَمُقَصّرِينَ 4. 

وإن كان قبل زمان عاملها فهي محكيّة ويقال لها: الماضية نحو : «جاء زيد أمس راكبا» 
وقوله -تعالى -: ١‏ جَاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صَدُورَهُمْ 4 . 

)١(‏ قوله : «وفى «إنماء يؤخ رالمقصور عليه». أي : لا يمكن توسيط (إنّما» بين المقصورء 
والمقطيوو علد -كما في «إلا» _لأن «إنّماه لا تجيء إلا في أوّل الكلام» والتّرتيب الطبيعي 
يقتضي أن يكون المقصور مقدّماً على المقصور عليه كما كان في النّفي والاستثناء, فيلزم 
حينئذٍ أن يكون المقصور بعد «إِنّما ويتأخر المقصورعليه. 

(1) قوله :«فالقيد الأخيره. والمراد به ماكان جزء للكلام عمدةٌ كان أو فضلةٌ وليس المراد به أن 
يذكر في آخر الكلام فقط » لأنّ الموصول مع الصّلة المشتملة على قيود متعدّدة قيد 
واحدء وكذا الموصوف مع الصّفة. 

فالمقصو ر عليه في نحو: «إنّماجاءني من أكرمته يوم الجمعة أمام الأمير» هو الفاعل - 
أي : الموصول مع الصّلة -وفي نحو: «إّما جاءني رجل عالم» هو الموصوف مع الصّفة» 
ومن هنا تعرف الفرق بين قوله عر وعلا : ( إِنَّمَايَحْمَى الله مِنْعِبَادِِ الْعُلَمَاءُ4 وقولهم : 
«إنّما يخشى العلماء من عباده الله» وذلك لأن الآية تقتضى قصر خخشية الله على العلماءء 
والمثال يقتضي قصر خشية العلماء على الله كما نص عليه الشّيخ في «دلائل الإعجاز» 
والسَكاكى في «المفتاح» -. 
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[المقصور عليه في «إنما» لا يتقدّم ] 

(ولا يجوز تقديمه ) أي: تقديم المقصور عليه على غيره ؛ للالتباس ) فإنّه 
إنّما جاز في النّفي والاستثناء على قلّة ؛ لعدم الالتباس -بناءً على أن المقصور عليه 
هوالمذكور بعد «إلا» سواء قدم على المقصور أو ا عنه وهاهنا ليس إل 
مذكوراً. بل الكلام متضمّن لمعناه؛ فلو قلنا في (إنّما ضرب زيد عمرأه: «إنّما ضرب 
عمراً زيد» انعكس المعنى» بخلاف ما إذا قلنا في : «ما ضرب زبد إلا عمراً»: «ما ضرب 
إلا عمراً زيد» فإنّه يعلم أن المقصور عليه هو المذكور بعد «إلا قدّم أو أخر. 

[نقد الشارح للمصنّف ] 

وهاهنا نظرُ”" وهو أن تقديم المقصور عليه جائز إذا كان نفس التقديم مفيداً 

للقصر كما في قولنا: «إنّما زيداً ضربت»" فإنّه لقصر المَسرب على «زيد». 


(1) قوله :دوهاهنا نظرّه . أي : في قول الخطيب: «ولا يجوز تقديمه على غيره؛ إشكال؛ لأن 
تقديم المقصور عليه جائزإذا كان نفس التقديم مفيداً للقصر. 

)۳( قال الجرجاني في «شرح المفتاح»: واعلم أنّك إذا قلت : «إنّما جاء زيد لا عمرو» و«زيدا 
ضربت لاعمراً» كان القصر مستنداً إلى «إنّما» والتقديم ؛ لتقدّمهما وكانت العاطفة مؤكدة 
لذلك القصر وإذا قلت: «إنّما تميمئ أنا» كان القصر مستفاداً من «إنّما» وتقديم الخبر هاهنا 
كتقديمه فى قولك :«ما تميمئ إلاأنا» وإذا قلت :«إنّما زيدأا ضربت» كان القصر مستفاداً من 
القديم لعدم احتياجه إلى تأويل حتّى يكون المقصور عليه «زيداً» وكان «إنّماه مؤكدا 
لذلك القصر نظراًإلى أن «زيدأ» هو الجزء الأخير رتبة إذ لا يمكن تقديره ب«ما» وال كما 
لا يخفى ومن البيّن فى ذلك قوله : «أسامياً لم تزده معرفة». 

وقال التفتازاني في «شرح المفتاح» 174: فإِنْ قلت : عند اجتماع طريقين أو أكثر إلى 
أيَهما تنسب إفادة القصر. قلت :إلى الأسبق الأقوى ففي مثل : «إنّما جاءني زيد لاعمرو» 


هه 
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أسامياً لم تَزدهُ مَغْرفَة“ وَإِنمَالَدَةذَكَرْنَامَا 
أي : ما ذ كرناها إلا للذّة. 
[رده ] 

ويمكن الجواب بأنٌ الكلام فيما إذا كان القصر مستفاداً من «إنّماه وهذا ليس 

كذلك. 
[ حكم «غير» ] 

( و«غير» ك «إلا» في إفادة القَصْرَيْنٍ ) أي: قصر الموصوف على الصفةء 

وقصر الصّفة على الموصوف إفراداً وقلباً و تعيينا - تقول في قصره: «ما زيد غير 


< إلى «إنما؛ وفي مثل «زيداً ضربت لا عمرا» إلى «التقديم» وفي مثل لما زيداً 
ضربت» و«إنّما تميمئ أنا»إلى «التقديم» حنّى يكون المقصور عليه زيداً وتميمئ والدّليل 
عي قرف اسايق SS‏ | 
(1) قوله : «أسامياً لم ترذ مَعْرفَةه. البيت من المنسرح على الكروض النّانية المطويّة مع 
الصرب الثاني المقطوع . والقائل المتنبّى في مدح عضد الدولة الذيلمى من قصيدة يقول 
فيها : 
وقد رأيتٌ الملوكٌ قاطبة ‏ وسِرْتُ حتّى رأيثٌ مولاها 
ومن مسناياهم براحته يأمرهافسيهم وينهاها 
أبا شجاع بفارس عَضصدَال دولَة فَنَّاحْسْرَو شَهَنْشاها 
أساميالم رده معرفة وإ فالدة ذكرتاها 
تقود مُمْتَحسنَ الكلام لنا كما تقود السَّحَابُ عَظْمَاها 
يقول: إن أسامى عضد الدّولة لا تزيده معرفةً لاه أشهر من ذلك وإنّما نذكرها للتلذذ 
بها. والباقي واضح » ولكنّه لا يستشهد بشعر المتنبّي عند غير أبي الفتح بن جنّى وهو يعدّه 
في «الخصائص» معتبراً ويقول :إل المعاني ينتابها المولّدون كما انتابها المتقدّمون. 


علم المعانى /الباب الخامس: القَضْر متسس لمحت اقب مت اامتو ماو امي لاله 
شاعر» إفراداًء و: «ما زيد غير قائم» قلباًء وفى قصرها: «ما شاعر غير زيد» 
بالاعتبارين بحسب المقام . 

( وفي امتناع مجامعة «لا» ) -العاطفة -لا تقول: «ما زيد غير شاعر لا منجم» 
ولا:«ما شاعر غير زيد لا عمرو» لانتفاء شرطهاء لكون منفيّها منفيّاً قبلها بغيرها من 


كلمات التفى . 


(الباب السّادس : الانشاء7©» 
[ للإنشاء معنيان : اسمي ومصدري [ 


(الإنشاء ) قد يقال على الكلام الذي ليس لنسبته حارج تطابقه أو لاتطابقه. 


)١(‏ قوله :«الباب النَّادس الإنشاءه. الألف واللام مثلها في سائر الأبواب للعهد الذَّكري أو 
الحضوريّ. 
(1) قوله : «الإنشاء قد يقال». أعاد الاسم الظاهر. لأنّ المراد من الإنشاء الثاني لفظ «الإنشاء» 
ولا يوجد فى بعض نسخ الكتاب فقيل :إن فى ضمير «قد يقال» استخدام . أي: لفظ اللإنشاء 
ah‏ رابا لل إطادق الك 

وتظير هذااوقم فى بات التكبيه من الفن الان نأي غلم الان ديت أعنا د لفط 
«التّشبيه» فقال الشارح في شرح «التشبيه» الثاني : أي : مطلق التشبيه -أي : سواء كان على 
وجه الاستعارة أو على وجه يبتنى عليه الاستعارة أو غير ذلك _ولهذا أعاد اسمه المظهر 
ولم يأت ESS BE‏ -أي : التشبيه الاصطلاحي -فاللام 
فى التّشبيه الأوّل للعهد. وفى النّانى للجنس . 

٠‏ وما يقال: «إِنَّ انرا دی قور غو اف ع لقوق اعد 

ثم إن الإنشاء يطلق على معان : ۰ 

الأوّل: المعنى المصدري اللغوي وهو الإيجاد والإحداث نحو قول أميرالمؤمنين 
- صلوات الله عليه -في «نهج البلاغة»: «أنشأ الخلق إنشاءً». 

الثاني : المعنى الاصطلاحئ الاسمي وهو الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو 
لا تطابقه . 
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وقد يقال على فعل المتكلم -أعني: إلقاء الكلام الإنشائئ كالإخبار -. 
والمراد هاهنا هو النّانى لأنّه قسّمه إلى الطّلب وغيره» وقسّم الطّلب إلى التَمِنَى 
والاستفهام وغيرهماء وأراد بها معانيها المصدريّة ”لا الكلام المشتمل عليها 


+ القالث: المعنى الاصطلاحي المصدري الذي هو فعل المتكلّم -وه و إلقاء 
الكلام الإنشائي -أي : إيجاد المعنى بلفظ يقارنه مثل «أنتكحت» و «بعت» ك«الإخبار» 
حيث يراد منه أيضاً المعنى الاسمئ وهو الكلام الذي لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه 
والمعنى المصد ري وهو إلقاء الكلام الخبريّ. 

وهذا المعنى الأخير أي : إلقاء الكلام الإنشائي هو المراد هاهناء لأنّ المصئّف 
الخطيب قسّم الإنشاء إلى الطلبي وغير الطلبيء ثم قسّم الطلبي إلى التَمنّي وغير التَّمِنّي 
وأراد بها معانيها المصدريّة -أي: قصد من التَّمنَي إلقاء الكلام المشتمل على التمتي 
وقصد من الاستفهام إلقاء الكلام المشتمل على الاستفهام لا الكلام المشتمل على تلك 
المعاني أي : المعنى الاسمي -. 

وإذا أريد من الأقسام المعاني المصدريّة فيجب أنّ من يراد من المقسم أيضاً هذا 
المعنى . 

والشارح التّفتازاني لم يتعرّض إلا لمعنيين : المعنى الاسمئ الاصطلاحي , والمعنى 
المصدري الاصطلاحئ ولذا قال: «والمراد هاهنا هو الثانى» أي: المعنى المصدري 
الاصطلاحى كما أنٌ الا صدر الكتاب هو المعنى الأول -أي : المعنى الاسمئ 
الاصطلاحئ وهو الكلام لاإلقاؤه: بدليل أنه قال هناك في بيان وجه انحصار علم المعاني 
في ثمانية أبواب : «لأنّ الكلام إِمًا حبر أو إنشاء» إلى آخره.... 

(1) قوله : «وأراد بها معانيها المصدريّة». قال الجرجاني : إذا قلنا: «ليت زیدا قائم» فقد دللنا على 
نسبة القيام إلى «زيد» في الفس» وعلى هيئة نفسانيّة متعلقة بتلك التسبة على وجه 
يُخرجها عن احتمال ادق والكذب -. 

فالمجموع المركّب من هذه الألفاظ كلام لفظئَ إنشائي . والمجموع المرب من 
معانيها مدلول للكلام اللفظئ الإنشائي» فظاهر أن كلمة «ليت» ليست موضوعة لذلك 


ESS REG PERS 0°‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
بقرينة قوله : «واللفظ الموضوع له كذا كذا» لظهور أنٌ «ليت» -مثلاً-موضوع لافادة 
معنى التَّمنّى لا للكلام الذي فيه التَمنّي . وكذا البواقي. 
ولا يتوهّم أن هذا“ يقتضى كون البحث عن غير أحوال اللفظ ؛ لأنّ المقصود 
ينجر إليه آخر الأمر. 
[الإنشاء طلبيَ وغير طلبي ] 
فالإنشاء ضربان: طلب كالاستفهام» والأمرء والنّهى. ونحو ذلك» وغير طلب 
كأفعال المقاربة. وأفعال المدح والدّمّء وصيغ العقود. وَالمَسَمء و«لعل» و«رُت» 


ج الكلام اللفظى ء ولا لمدلوله. ولالإلقاء أحدهماء ولالإحداث تلك الهيئة 
الفسانيّة ‏ بل هى موضوعة لتلك الهيئة نفسها. 

فالإنشاء المنقسم إلى التمتي بهذا المعنى لا يصح أن يفسّر بإلقاء الكلام الإنشائي . 

نعم . إذا أريد بِالتَمنَي : «إلقاء كلام إنشائي مخصوص» كان قسما من الإنشاء المفسّر 
بالإلقاء. وحينئذٍ لا يصح أن يقال :إن اللفظ الموضوع له -أي : للتمئّي -«ليت». 

لأنها لم توضع لإلقاء كلام إنشائي مخصوص .إلا أن يجعل اللام للغاية والتّعليل ء كما 
في قوله : «لظهورأنَ «ليت» _مثلاً-موضوع لإفادة معنى التَمنّي». 

وأمًاإذا جعلت الام صلةً للوضع كما هو الظّاهر -فالصمير المجرور في «له» عائد إلى 
التمنّى . لا بمعنى : «إلقاء الكلام المخصوص» ولا بمعنى : «إحداث الهيئة المخصوصة» بل 
بمعنى : الهيثة المترئّبة على ذلك الإحداث العارضة -مثلاً لنسبة القيام إلى «زيد» في 
التفس المانعة لتلك النّسبة عن احتمال الصدق والكذب_كما مرّاه. 

)١(‏ قوله: «ولا يتوهّم أن هذا». جواب عن سؤال وهو أنّه :إن أراد بها معانيها المصدريّة القائمة 
بالقلب ولم يرد بها الكلام المشتمل على تلك المعاني اقتضى ذلك البحث عن غير أحوال 
الأفظ . فيخرج مباحث الباب عن «علم المعاني»» لأنّه نما ببحث فيه عن أحوال اللفظ . 

والجواب: أن أحوال اللّفظ قسمان: أحوال له بلا واسطة» وأحوال له مع الواسطة» 
والإنشاء والإسناد كما تقدّم -من الأحوال مع الواسطة فلايرد الاعتراض . 
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و«كم»' الخبريّة وتخو ذل 

والمقصود بالتظر هاهنا” هو الطّلب ؛ لاختصاصه بمزيد أبحاث لم تذكر في 
دك اک 

ولأن كثيراً من الإنشاءات الغير الطّلبيّة في الأصل أخبار نقلت إلى معنى 
الإنشاء ولهذا قال صاحب «المفتاح»9: إن السَّابق في الاعتبار هو الخبر 
والطلي: 


)0( قوله : «ودربٌ» و«كم»». قال الجرجاني : فإنّ «ربّ» لإنشاء التقليل و«كم» الخبريّة لإنشاء 
التتكثير» ولا ينافى ذلك كون ما دخلا عليه كلاماً محتملاً للصّدق والكّذِب بحسب نسبة 
غير نة التقليل والتكتيرء فإذا قلت ٠:‏ كم رجل عندي» فهو بتاعا ر عة الظدرف إلى 
الرّجال كلام خبريّ محتمل للصّدق والكذب. وأمًا باعتبار استكثارك إِيَاهم فلا 
يحتملهما, لاك استكثرتهم ولم تُخبر عن كثرتهم . 

2( قوله : «ونحو ذلك». مثل «صيغ التعجب». 

(۳) قوله:«والمقصود بالنظرهاهناء . المقصود بالبحث من قسمَي الإنشاء هو الإنشاء الطلبيَ 
لوجهين: 

الأوّل: لاختصاصه بمزيد أبحاث لم تذكر في باب الخبر. 
والثّانى : لأنّ كثيراً من الانشاءات الغير الطّلبيّة فى الأصل أخبار نقلت إلى معنى 
الإنشاء. وإن كان البعض منها في الأصل أيضاً غير خبر مثل «ربّ» و« كم» الخبريّة. 

)£( قوله :«قال صاحب المفتاح». وهذا نضّه في الفصل الأول من القسم القَالث: والسَابق في 
الاعتبار في كلام العرب شيئان : الخبر والطلب -المنحصر بحكم الاستقراء في الأبواب 
الخمسة التي يأتيك ذكرها -وما سوى ذلك نتائج امتناع إجراء الكلام على الأصل اه. 
[المفتاح ۲٠١:‏ ] 
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[الإنشاء الطلبي أنواع ] 

فالانشاء إن كان طلبيّاً استدعى مطلوباً غير حاصل وقت الطّلب22) لامتناع 
طلب الحاصل . 

والغرض أن جميع أنواع الطّلب يستدعي ذلك حبّى إذا كان المطلوب حاصلاً 
يمتنع إجراؤها على معناها الحقيقي ويتولّد منها بحسب القرائن ما يناسب 
المقام”). 

( وأنواعه كثيرة » وهي على ما ذكره المصّف خمسة: المي والاستفهام» 
والأمر. والنّهى . والتّداء. 

لأنّه إمَا أن يقتضي كون مطلوبه ممكناً أو لا النّاني التمئّي» والأوّل إن كان 
المطلوب به حصول أمر في ذهن الطالب فهو الاستفهام» وإن كان المطلوب به 
حصول أمر في الخارج. فإن كان ذلك الأمر انتفاء فعل فهو اللي وإن كان ثبوته 


)١(‏ قوله:«استدعى مطلوباً غير حاصل وقت الطّلب». وذلك لأن الإنشاء إنما يتعلّق 
بالمستقبليّات ولذا قيل : «الإنشاء إيجاد ما لم يوجد» ولكن لاب فيه من أن يكون معلوماً 
بوجو مء لامتناع توه النّفس نحو المجهول مطلقاً فضلاًعن طلبه. 

(۲) قوله :«مايناسب المقام». وذلك قوله _تعالى -: + إِهَدِن الصَّرَاط المُسْتَقِيِمَ 4 [الفاتحة ٠:‏ ], 
فان المصلّى _مثلاً-إذا قرأه لايحمل قوله على الظظاهر. لأنّه إن حمله على معناه الحقيقى - 
وهوطلب نمدا :ال تمعد : إن عنت على غب:الهياية كلم کل وإن كنت على 
ا طب ردا طالب لاص ب ود ای ر كل ين طا ری ار 
الهداية . وكذا المعاني المجازيّة للاستفهام كما يأتي -إن شاء الله -بيان كل بعد هذا. 

6 قوله : دما أن يقتضى كون مطلوبه ممكنا أو لا». أي : لا يقتضي إمكان المطلوب» وعدم 
الاقتضاء اعم من اقتضاء العدم فلا يتناقض مع قوله بُعَيّد هذا: فهو قد يكون ممكناكما 
تقول :«لیت زيداً يجيء» وقد يكون محالاً كما تقول : «ليت الشّباب يعود». 


علم المعانى /الباب السّادس: الإنشاء وعدي وا مطاف دعم أيه طاخم رواج علب مده ولوس او مف مي EOC‏ 


فإن كان بإحدى حروف2 التّداء فهو التّداءء وإلا فهو الأمر. 


[منها: التمئّي ] 
( منها المي ) وهو طلب حصول شيء على سبيل المحبّة. 
[التمني ب«ليت» ] 

( واللّفظ الموضوع له «ليت» ولا يشترط إمكان المُتَمَنّى"» لأنّ الانسان 
كثيراً ما يحب المحال ويطلبه فهو قد يكون ممكناً كما تقول: «ليت زيداً يجيء»» 
وقد يكون محالاً (كما تقول : «ليت الشّباب يعود» 22 » لكنّه إذا كان ممكناً 55 
أن لا يكون لك توقع وطْمّاعية 9 في وقوعه وإلا لصار ترجّياً ويستعمل فيه «لعلّ» 
أو ااعسبى). 


)١(‏ وهى «يا» و«أيا» و«هيا» و«أي» والهمزة المفتوحة. 

0( نول بولا تتترظ ايعان المستن إى لذ معي أفتكر و المقدن ممع بل كر من 
نوعين : ممكن وإن كان ممكناً بعيد الحصول . ومحال لأنّ الانسان كثيراً ما يطلب المحال 
والمراد هو المحال العادي لا المحال العقلى , لأنّ العاقل لا يطلب ما يستحيله العقل وذلك 
مثل : «عود الشباب» فإنّ العقل لا يعدّه محالاً ولكن العادة يعدّه محالاًء إذ لم تجر العادة 
بعود الشباب. 

(1) قوله :«ليت الشباب يعود» . والأحسن أن يمتّل بقول جميل بثنية المتوفى سنة ۸۲ه: 

الا ليغ ران الات جديد وفهرا رل ينا ن يدوه 
وقول جرير المتوفى سنة ١٠١ه:‏ 

ليت الشّباب لنايعودكعهده فلقد تكونُ بشزخه مسرورا 
وقول أبى العتاهية المتوفى سنة ١١7ه:‏ 

SS ga نباك‎ 

وقول ابن هانئ الاندلسئ المتوفى سنة 717ه: 

فليت مشيباً لا يزال ولم أقل بكاظمة ليت الشَّبابَ يعودٌ 

)٤(‏ مخفف الياء على وزن ١‏ كراهيّة». 


غ160 م لق أ ارك لإ ابأ امه رجه RD‏ أب لف الوط E E SAS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج 


[التمنّي ب«هل» ] 
ولمّا ذكر ما هو موضوع للتّمنَي أشار إلى ما يستعمل في التَّمنّي مجازاً فقال: 
( وقد يتمنّى ب «هل» نحو : «هل لى من شفيع»” حيث يعلم أن لا شفيع ) لأنه 
حينئذٍ يمتنع حمله على حقيقة لامقواي حول الجزم بانتفاء هذا الحكم. 
واستدعاء الاستفهام الجهل بثبوته وانتفائه. 
والنكتة فى التمنى ب«هل» والعدول عن «ليت» هو إبراز المُتَمَنى لكمال العناية 
و ی ا 


[التمنى ب«لو» ] 
( وقد يتمنّى ب«لو» نحو : «لو تأتينى فتحدّثنى»9 _بالدّ : ا 


)١(‏ قوله :«هل لى من شفيع». والأولى أن يمئّل بقول سيّدالشهداء وسيّد شباب أهل الجنّة 
الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين عليه السّلام -: «هل من ناصر ينصرني ؟ وهل من ذابٌ 
يذب عن حرم رسول الله ؟» 

قال الجعفري : «يا ليتني كنت معه فأفو ر فو زا عظيماً». 

ف EE‏ هشام في باب «لو» التَمنّي من كتاب «المغني»: ومنه: 
فَلَوْأنَلتَاكرّة4 [الشعراء : ٠١7‏ ]. أي : «فليت لناكرَةٌ» ولهذا نصب «فنكون» في جوابها 
كما انتصب «فأفو ر» في جواب «لیت» في :ليا ليتني كنت معهم فأفوز» . قال: ولا دليل في 
هذا لجواز زأن يكون التصب في «فنكون» مثله في إا وَحْيا أو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أو يُْسِلَ 
رولا [الشّورى: 0١‏ ]» وقول ميسُون: 

ولبش عباءَةٍ وتقرّ عيني أحبٌ إلى من لبس الشفوف 
قال : واختلف فى «لو» هذه: 
فقال ابن اشاح وان هشام : هي قسم برأسها لا تحتاج إلى جواب كجواب الشرطء 
ولكن قد يؤتى لها بجواب منصوب كجواب «ليت». 


علم المعانى /الباب السادس: الانشاء Aa‏ ططق COOLERS‏ 


«فأن تحدّثنى»» فإنّ التصب قرينة على أن «لو» ليست على أصلهاء إذ لا ينصب 
المضارع بعدها على إضمار «أن»» وإنّما يضمر «أن» فى جواب الأشياء السنّة 29 


> كال يعضهع :هى ذلوة الترظية أعريت معت ال يدليّل آتهم جمعوا لها بين 
جوابين: جوابٌ منصوب بعد الفاء» وجواب باللام كقوله: 
فلو یش المقابو عن كُلَيبٍ ‏ فِيِخْبرَبالذَنائِتِ أي زنر 
بيوم الشَّعْتَّمَيْنِ لقَرّ عيناً وكيفٌ لقاءً مَنْ تحت القُبُورٍ 
وقال ابن مالك : هى «لو» المصدريّة أغنت عن فعل النَّمِنَىء وذلك أنه أورد قول 
الرّمخشري : وقد تجي ء لوه في معنى المي في نحو :هلو تأتيني فتحدّثني» فقال :إن أراد 
أن الأصل : «وددت لو تأتينى 50-6 e‏ فعل التَمتى لدلالة الو علي فأشبهت 
ایت فی الأشعار يمعي اہی فكان لها جناب كجرابها تخ : 
أو أنها حرف وضع للتّمئّي ك«ليت» فممنوع » لاستلزامه منع الجمع بينها وبين فعل 
التمنّى كما لا يجمع بينه وبين «ليت» اه. 

)0 قوله : «فى جواب الأشياء السَتّةه. وهي الأمر. والنّهيء والنّفي. والتَمِنَّيء والاستفهام, 
والعَرض» تقول :«ايتني فأكرمك» و: ١‏ لأَنَطْفَوْا فيه فبَجِلَّ َلَيِكُمْ غَضَبِى 4 [طه: 41]ءو: 
«ما تأتينا فتحد ثنا» و : «هل أسألك فتجيبني» و : «ليتني كنت معكم فأفورً» و :ألا تنزل بنا 
فتصيب خيراً مناه . وإنّما ينصب المضارع بتقدير «أن» بعد الفاءء لأنّ ما قبلها في غير النفي 
إنشاء وما بعدهاإخبار. وعطف الاخبار على الإنشاء غير مناسب فيجب أن يؤل ما قبلها 
بما هو في معناه وحيئنذٍ يصير المعطوف عليه بالصرو رة اسماً فيلزم أن يجعل المعطوف - 
أي : المضارع -أيضاً في تأويل الاسم . وذلك لا يمكن إلا بإضمار «أنْ». 

وأمّا فى النّفى فلحمله على النّهى ؛ لأنّهما أخوان من حيث إنّهما يدلان على ترك 
الفعل . ا ۰ 

والتقدير:«فأن أكرمك» و:«فأن يحل» و:«فأن تحدثنا» و: «فأن تجیبنی» و:«فأن 
أفوز» و:«فأن تصيب». ۰ 

والمعنى : «وليكن إتيان منك فإ كرام منّي» و :«لا يكن طغيان منكم فحلول غضب منى » 


جه 


0ء .006000000000000 000000000000606 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 
والمناسب للمقام هاهنا هو التمني . 
وكمايفرض ”' ب«لو» غيرالواقع واقعأكذلك يطلب ب«ليت» وقوع ما لا طّمّاعية 
فى وقوعه. 
إكلام المحقّق الرَضي ] 
وقيل: إنها «لو» التي تجيء بعد فعل فيه معنى التّمنّي ”" نحو: « وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ 


ج و:«لم يكن منك إتيان فحديث منّى» -أي :لو تأتينا فتحدّثنا ولمّالم تأتنافكيف 


تحدثنا۔. 
و:«هل يكون سؤال منّى فإجابة منك» و :«ليت لى عندكم حصولاً ففوزاً» و :«ألانزول 
لك بنا فإصابة خير منّا» . 


والنصب بإضمار «أن» بعد الفاء مشروط بشرطين: 

الأول : أن يكون قبل الفاء -وكذا الواو_أحد الأشياء السنّة. 

والّانى : أن يكو ن ما قبل الفاء سبباً لما بعدها كما يشترط فى الواو الجمعيّة بين ما قبلها 
وما ماروالا رل مشر بين الوا رالا رالا مخض لأن مدن اتتا اا 


السببيّةَ والواو الجمعيّة. 
(1) قال الرّومى : هذا بيان للمناسبة بين «لو» و«ليت» حى يظهر جواز استعمال الأول فى 
موقع الثاني. 


0( قوله : «وقبل: إنها «لو» التي تجىء بعد فعل فيه معنى التَمنّى». قال المحقّق الرَضيّ في باب 
الحروف المصدريّة من «شرح الكافية» ۲: ۳۸۷: 
ومنها: «لو» إذا جاءت بعد فعل يمهم منه معنى التمني نحو قوله ‏ تعالى -:(ودوالو 
تَدْهِنٌ 4 [القلم: 4 ]» وقال: 
# علّيَ جراصاً لو يسرون مقتلي * 
وصلتها كصلة «ما" إلا أنّها لا تنوب عن ظرف الرّمان. 
وقد يستغنى ب«لو» عن فعل التَّمنّي فينتصب الفعل بعدها مقروناً بالفاء نحو : «لو كان 


هه 


علم المعانى /الباب السادس: الائشاء اق الله امكو ا LON EEE SERS EASA‏ 


فيُدْمِنُونَ 4 “وهي حرف مصدريةء وكثيراً ما يستغنى بها عن فعل اللَّملّي فيتتصب 
الفعل بعدها نحو: «لو كان لي مال فَأَحُيٌ» أي: أودّ لو كان لي مال؛ قال الله 
قا لو أن لى كر أكون مِنَ الْمُحْسِنِينَ 4 ”. 
[كلام الگا كتي] 
قال السَكّاكئّ: كأنَ حروف التنديم والتحضيض - وهي او 
بقلب الهاء همزة -و«لولا» و«لوما» -مأخوذة منهما ) أي : كأنّها مأخوذة من «هل» 
و«لو» اللتين للتّمئّي حال كونهما ( مركبتين مع «لا» و«ما» المزيدتين؛ 
لتضمينهما ) علّة لقوله: «مركّبتين». 
[ تفسير التضمين ] 
والتضمين جعل الشّيء في ضمن الشّيء» تقول: «ضمَّنت الكتاب كذا باب -إذا 
جعلتّه متضمُناً لتلك الأبواب ‏ يعني: أنّ الغرض من هذا التَركيب والتزامه جعل 
«هل» والو» متضمنتين (معنى التَمنّي ؛ ليتولّد ) علّة «لتضمينهما» يعني أن 


+ لي مال فَأَحْجَّ» -أي: أتمئى وأَوَدُ لوكان لي مال قال تعالى : ١‏ لو أَنَّ لی كر 
تَأكُونَ مِنَ المَؤْمِِنَ 4 [الدمر+ 04 ]ءاه ْ 
وقال الجرجاني : حرف مصدريّة .أي : ودّواإدهانك وقيل :«لو تدهن» حكاية لمي 
اشوا ووو ودر ومطتي كه تعد وم فوس SE‏ صل فلك OS‏ 
حرف مصدريّة اه. ١‏ 
وتعرّض لذكره في باب المضارع من قسم الأفعال وفي باب المضارع بعد حروف 
الفظق راج 
(1) القلم: ۹. 
(5) الرّمر:0۸. 
(۳) أي : في «الباب الأول في التمنّي» من كتاب المفتاح : .٤1۸‏ 


£0۸ 06000000000000 000000000000000000600000. الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج” 


الغرض من تضمينهما معنى المي ليس إفادة التمتي بل أن يتولّد ( منه ) أي: من 
معنى المي المتضمُّنتين هما إيّاه (في الماضي التّندِيم نحو : «هلا أكرمت زيداً» 
و : «لَّوْما أكرمته» ) على معنى: «ليتك أكرمته» قصداً إلى جعله نادم على ترك 
الإكرام. (وفي المضارع التحضيض نحو : «هلا تقوم» ) و: «لوما تقوم» على 
معنى : «ليتك تقوم» قصداً إلى حنّه على القيام» ومع هذا فلا يخلو من ضرب من 
التّوبيخ 7" واللوم على ما كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يطلب منه. 

فقوله : «التضمينهما» مصدر مضاف إلى المفعول الأوّل» و«معنى التَّمنّي» مفعوله 
الثاني 

ودف اولاق كو نايس ناض قلا EEE EN‏ معنا اانه قال: 
مركبة 7 مع «ما» و«لا» المزيدتين وا بالتزام التركيب التنبيه على إلزام «هل» 


(۱) قوله : «ومع هذا فلا يخلو من ضرب من التوبيخ». قال المحمّق الرّضي في باب حروف 
الحضيض : ولا يكون الحضيض في الماضي الذي قد فات إلا أنّها تستعمل كثيراً في لوم 
المخاطب على أنه ترك فى الماضى شيئاً يمكن تداركه فى المستقبل » فكأنّها من حيث 
المعنى للتُحضيض على فعلي مثل ما فات اه. [شرح الكافية ۳۸۷:۲ ] 

(0) اي : قوله : «لتضمينهما». 

)۳( قوله : «مركبة» . قال السَكًا كى في الباب الأول من القانون الثاني من علم المعاني : 

اعلم أن الكلمة الموضوعة لمي هي «ليت» وحدها وأمًا «لو» و«هل» في إفادتهما 
معنى التَمنّى فالوجه ما سبق . 

وكأ الحروف المسمّاة بحروف النديم والخضيض -وهي «مَأد ودألاه وطولاء 
و«لوما» -مأخوذة منهما مركّبة مع «لا» و«ما» المزيد تين مطلوباً بالتزام الت ركيب التّنبيه على 
إلزام «هل» و«لو» معنى التمنّى» فإذا قيل : «هَلا أكرمت زيدأ» أو «ألا» أو «لولا» أو «لوما» 
فكأنٌ المعنى :«ليتك أكرمت زيداً» متولّدا منه معنى النديم . 


علم المعانى /الباب السادس: الانشاء CON RA ASAE‏ 


و«لو» معنى التمني . 
ا رقو ينقد ا و شل عاضا 
وكذا قوله «ليتولد» 2 محصول كلام «المفتاح» حيث قال: إذا قيل: هاا 
أكرمت زيداً» فكأن المعنى : «ليتك أكرمته» متولّداً منه معنى التنديم. 
وإنّما لم يجعل تركيبهما من أول الأمر لتضمين معنى التنديم والتحضيض من 
غير توسّط معنى المي جرياً على مقتضى المناسبة؛ فإ «هل» والوه قد يستعملان 
للتَمنّي» وتمئى ما مضى يناسب التنديم» وما يستقبل السَؤَالٌ والتحضيض. 
وإنّما ذ كر هذا الكلام بلفظ «كأنَّ» لعدم القطع بذلك» لاحتمال أن يكون كل منها 
حرفاً موضوعاً للتنديم والتحضيض من غير اعتبار التركيب ؛ فإ التصرّف في 


+ وإذا قيل : «هلا تكرم زيداً» أو «لولا» فكأنٌ المعنى : «ليتك تكرمه» متولّداً منه 
معنى السَّؤال اه. 

قال الجرجاني : لفظة «مركبة» هكذا وقعت في عبارة المفتاح -على صيغة الإفراد -فإن 
فُرئت مرفوعة -وجعلت خبراً آخر ل«كأنٌ» ورد أن تلك الحروف -أعني : حروف 
النتحضيض -ليست مركبة مع «لا) و«ماه فلابدٌ ان يؤوّل: بتركيب الجزء الأول منهاء كأنّه 

ا 1 

قيل : مركبة أجزاؤها الأول مع «لا؛ و«ما». 

وإن قُرنت منصوبةً -وجعلت حالاً من الصّمير المجرور في «منهما» _-احتيج إلى 
تنزيلهما منزلة كلمة واحدة أو منزلة جماعة من الكلم » فلذلك قال المصئّف : «مركبتين» - 
على صيغة التّئنية -فاستقام اللفظ والمعنى بلا تكلف. 

(۱) قوله : دوهذا مشعر». أي : كلام السَكاكئ حيث عبّر فيه ب«الإلزام» -المتعدّي إلى مفعولين - 
يدل على أن تفسير الخطيب بدله ب«التٌضمين» من باب التفعيل الذي هو أيضا متعدٍ إلى 
مفعولين -: الأول ضمير التّئنية المضاف إليهء والثاني : «(معنى التمني» ‏ صحيح وفي 
موضعه . ولكن التفسير الآخر الموجود في بعض التسخ وهو «التضمّن» من باب التفعّل 
المتعذي إلى مفعول واحد غير صحيح . لعدم موافقة المفسّر والمفسَّر حينئلٍ. 


۰ وع م سروط SRS eS‏ او وكيد موي جيه العا EERE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج۲ 


الوا ا که ا 
[التمني ب«لعل» ] 
( وقد يتمنّى ب«لعل» فيعطى له حكم «ليت» » وينصب في جوابه المضارع 
على إضمار «أن0” ( نحو : «لعلّى احج فأزورك» -بالتصب - لبعد المرجمرٌ عن 
الحصول”) فبسبب بُعْده عن ا أشبه المحالات والممكنات الع لا 
طْمَاعية في وقوعهاء فيتولّد منه التمتي » لما مر من أنه طلب محال أو ممكن 
لا طمع في وقوعه» بخلاف الترجى فإنه ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله» فن 


(1) قوله:«فإنٌَ التَصرّف فى الحروف مما يأباهكثير من التّحاة» . قال ابن مالك : 
حرف وشبهه من الصَّرف بري ‏ وماسوهمابتصريف حري 
(؟) قوله : اوقد يتمنّى ب «لعل» فيعطى له حكم «ليت» وينصب في جوابه المضارع على إفسمار 
«أن»». ومنه قوله -تعالى -: لَعَلَى أَبْنُم الأسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَاوَات فَأَطَلِعَ 4 [غافر 31 
۷ ]: في قراءة من نصب «أطلع» بتقدير «أن» أي : التَرِجَى فيه في حكم التَّمئّي ولذا نصب 
الفعل المضارع بعدهاء قال ابن مالك : 
والفعل بعد الفاء فى الرّجا صب كنصب ما إلى التَمنَى ينتسب 
6 قود موص لحصوله. ال المع رشي ف باب الحووت شته: مل 
من «شرح الكافية» 11:7؟: وفي «ليت» معنى : «تمنيت» وذ aS‏ 
وماهية التَمنَي غير ماهية التَّرِجَي :أن الكوق ا و را فقط وهي استعمال 
المي في الممكن والمحال واختصاص التَّرجَى بالممكن . 
aE EES is SAE,‏ 
وی ارقات ع وی ر ی ا ی 
بل قن ارات الطمع واا شای اح ارقا عرو رت ی ات 
تعطينا» والاشفاق ارتقاب المكروه نحو : العلّك تموت السّاعة» اه. وبهذا ظهر أن هذا 
الموضع -مثل سائر المواضع -مأخوذ عن المحقّق الرّضئ 
)٤(‏ شرح الرّضئ على الكافية 517:7. 


علم المعانى /الباب السّادس: الإإشاء A SEAS a‏ 


نَم لا يقال: «لعلّ الشّمْسَ تَغْرْبُ». ويدخل فى الارتقاب الطّمع والإشفاق ؛ فالطمع 
ارتقاب المحبوب نحو: «لعلّك تعطينا»» والاشفاق ارتقاب المكر ه نحو: «لعلى 
أموت السّاعة». وبهذا ظهر أن التَرجَى ليس بطلب. 


[منها الاستفهام ] 
(ومنها) أي: من أنواع الطلب (الاستفهام ) وهو طلب حصول صورة في 
الآهن» فإن كانت تلك الصّورة وقوع نسبة بين الشّيئين أو لا وقوعها فحصولها هو 
التصديق وإلا فهو التصوّر. 
[ألفاظ الاستفهام ] 
( والألفاظ الموضوعة له: الهمزة”" و«هل» و«ما» و«مّن» و«أيّ» و«كيف» 
و«كم» و«أين» و«أنّئ» و«متى» و«أيّان» 4. 
ليلاي سف يطلب اسار 
وبعضها بطلب التصديق. 
وبعضها لا يختصّ بشىء منهما بل يعم القبيلتين» وبهذا الاعتبار صار أهم”؟ 


: قوله : «والألفاظ الموضوعة له : الهمزة». الألفاظ الاستفهاميّة باعتبار الكلمة على قسمين‎ )١( 
اسم وحرف» أمّا الحرف ف«هل» والهمزة بالاتفاق والبواقي أسماء للاستفهام. وباعتبار‎ 
: مدخولها على ثلاثة أنواع‎ 

أحدها: يختصّ بطلب التصوّر وهو ما عدا «هل» والهمزة. 
وثانيها: يختص بطلب التصديق وهو «هل». 
وثالئها: لا يختصٌ بشي ء منهما وهو الهمزة» ولهذا صارت أمٌّ الباب فقدّمه المصتّف 
على باقي أدوات الاستفهام -كما بيّنه الشارح . 
م( قوله : دوبهذا الاعتباصار أهمّ». أي : باعتبار أنه يعم القبيلين -أي : الصو ر والتصديق - 


هه 
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[الاستفهام بالهمزة ] 
(فالهمزة لطلب التصديق ) أي: إدراك وقوع النّسبة أو لا وقوعهاء وهذا معنى 


< صارأهم وأمّ الباب. قال ابن هشام في باب الألف المفردة من كتاب «المغني»: والألف - 
أي : الهمزة -أصل أدوات الاستفهام ولهذا حصت بأحكام: 
أحدها: جواز حذفها سواء تقدّمت على «أم» كقول عمر بن أبي ربيعة: 
بدا لي منها مِعْصَمٌ حين جَمُرَتْ وككف خضيب زيّنت ببنان 
فوالله ماأدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجَهْرَأم بثمان 
أراد : «أبسبع» أم لم تتقدّمها كقول الكميت: 
طربتُ وماشوقاً إلى البِئِض أطربٌ 2 ولالعباً مني وذو الشَّيْبٍ يلعبُ 
أراد : «أوَ ذو التَّيب يلعب». قال : ٠‏ 
الثّانى : أنّها ترد لطلب التّصوّرء نحو: «أزيد قائم أم عمرو» ولطلب النّصديق نحو: 
«أزيد قائم». و«هل» مختصّة بطلب التصديق وبقيّة الأدوات مختصّة بطلب الصو ر نحو : 
«مَنْ جاءك» و:«ما صنعتٌَ» و:«كم مالك» و:«أين بيتك» و :«متى سفرك». 
الالث: أنها تدخل على الإثبات -كما تقدّم -وعلى النفي نحو: ألم تشرَخ لَك 
صَدْرَكَ 4 قال:ذكره بعضهم وهو منتقض ب«أم» فإنّها تشاركها في ذلك» تقول :«أقام زيد 
أم لم يقم». 
الرابع : تمام التصدير بدليلين: 
أحدهما: أنّها لا تذكر بعد «أم» التي للإضراب كما يذكر غيرهاء لا تقول: «أقام زيد أم 
قعد» وتقول:«أم هل قعد». 
والثاني : أنّها إذا كانت في جملة معطوفة بالواوء أو بالفاءء أو ب«ثم» قدّمت على 
العاطف تنبيهاً على أصالتها في الَصدير نحو( أَوَلَمْيَْظوُوا 4 أَقَلَمْيسِيرُوا» ( نذا 
مَاوَقَعَآمَنْتُمْ به 4 وأخواتها تتأخَرعن حروف العطف كما هو قياس جميع أجزاء الجملة 
المعطوفة نحو: وَكَتِفٌ تَكْمُرُونَ 4 . < فَأَئْنَ تَذْهبُونَ 4 » $ انى تُؤْفَكُونَ» . ( فَهَلْ يُهلَك إلا 
لقم المَاسِقُونَ) . ( فَأَيُ الْمَرَِِيْنِ ) . < فَمَالَكُمْ ِي الْمُنَافقِينَ فين 4 اه مختصراً. 
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الحكم والإسناد وما يجري مجراهما. (كقولك : «أقام زيد» و : «أزيد قائم» » 
فأنت عالم بأن بينهما نسبة إِمّا بالإيجاب أو بالسّلب» ولكن تطلب تعيينها. 

(أو التَصوّر ) أي: إدراك غير النّسبة (كقولك ) فى طلب تصوّر المسند إليه 
(«أَدِبْسٌ في الإناء أم عَسَّل»”2) فإنّك تعلم أن في الاناء كنا والمطلوت تمق 
(و ) في طلب تصوّر المسند ( «أفي الخابية وبسّكَ أم في الزَّقَّ”» ) فإك تعلم 
لذ کی عليه ا في ااب ار ای وزی هر ای 
فالمطلوب في جميع ذلك معلوم بوجه إجمالي ويُطلّبٍ بالاستفهام تفصيله. 


[ تفريع ] 
( ولهذا ) أي: ولمجيء الهمزة لطلب التصور (لَمْ يَقْبْحْ ) في طلب تصوّر 


)00 قوله : «أدبس فى الإناء أم عَسَل» . لبس : -بالكسر_عٌصارة الرُطَّب. قال الجرجاني : القول 
بأ الهمزة في مثل قولك : «أدبس في الإناء أم عسل» لطلب تصوّر المسند إليه أو المسند 
أو غيرهما مبنى على الظاهر توسّعاً. 
والتّحقيق أنّها لطلب التّصديق أيضاً؛ فإن السائل قد يتصوّر الدّبْس والعسل بوجوء 
وبعدالجواب لم يزد له في تصوّرهما شيء أصلاًبل بقى تصوّرهما على ماكان. 
فإن قيل : التصديق حاصل له حال السّؤال فكيف يطلبه ؟ 
ا : بأل الحاصل هو التّصديق بأن أحدهما مطلقاً في الإناء -مثلاً -والمطلوب 
بالسّؤال هو التصديق بأنّ أحدهما معيّناً ك«العسل» -مثلاً فى الاناء. وهذان التصديقان 
مختلفان. ٠‏ 
إلا أنه لمّاكان الاختلاف بينهما باعتبار تعيّن المسند إليه في أحدهماء وعدم تعيّنه في 
الآخروكان أصل التصديق حاصلاً. توسّعوا فحكموا بأنَ التصديق حاصل وأنّ المطلوب 
هو تصوّرالمسند إليه أو المسند أو قيد من قيوده. 
(1) قوله:«الزّقه. -بالكسر_الظّرف. وبعضهم يقول: ظرفٌ زِفْتِ أو قير والجمع:«أزقاق» 
و«زقاق» و«زقان» مثل «كتاب» و«رُغفان». 


AS a‏ وجرا بكي رجي OSS ESE‏ ل ES SONS OSS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


الفاعل ( «أزيدٌ قام» ) كما قَبْحَ: «هل زيد قام» (و) لم يَقبْحْ في طلب تصوّر 
المفعول: ( «أعمراً عرفت» ) كما قَبْحَ: «هل عمراً عرفتَ». 

وذلك لأن التقديم ”“ يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل فيكون «هل» 
لطلب حصول الحاصل وهو محالء بخلاف الهمزة"' فإنّها تكون لطلب التصوّر 
وتعيين الفاعل أو المفعول. 


)١(‏ قوله: «وذلك لان التقديم». أي : قبح استعمال «هل» في المثالين وعدم قبح استعمال 
الهمزة فيهماء لأ تقديم المرفوع -وهو الفاعل المعنويّ -وتقديم المفعول يستدعي 
حصول التصديق بنفس الفعل, لأر التَقديم يفيد التخصيص وهو يقتضى حصول 
التصديق بنفس الفعل فيكون «هل» لطلب حصول الحاصل وهو محال. 

فإن قيل : هذا يقتضي بطلان استعمال «هل» في المثالين ومنع ذلك لا قبحه ؟ 
يقال : هذا لا يقتضي ذلك المنع لإمكان أن يكون التّقديم لغير التخصيص مثل التَبرَك 
والاستلذاذ وغيرهما ولذالم يمنع استعماله فيهما. 

(1) قوله : «بخلاف الهمزة فإنها تكون لطلب التّصوّروتعيين الفاعل أو المفعول». أي : لا تقتضي أن 
لايكون أصل الفعل معلوماًء فلامانع من حصول التّصديق بأصل الفعل. فلا يقبح استعمال 
الهمزة فى المثالين» ولو كان التقديم فيهما للتخصيص .إذ لا تنافي بين طلب التصوّر 
والتصديق بأصل الفعل. 

والحاصل : أن التقديم فى «زيد قام» لتخصيص الفاعل بعد التصديق أي : العلم - 
بقوع أل اناف تدجول ا لك وال عو ا 
بوقوع أصل القيام إمّا من «زيد» أو من غيره. 

والتقديم في «عمراً عرفت» لتخصيص المفعول بعد التصديق بوقوع أصل المعرفة 
على مفعول. فدخول أداة الاستفهام عليه للسؤال عن المختص بالمفعوليّة بعد التصديق 
بوقوع أصل العرفان على مفعول إِمّا من «زيد» أو «عمرو». 

فاستعمال «هل» في المثالين يكون لطلب التصديق بأصل الفعل مع أن الصديق بذلك 


هه 


علم المعانى /الباب السادس: الائشاء EE E‏ موا ف وا ا ENO ES‏ 


وهذا ظاهر”' في «أعمراً عرفت». وأمًا في «أزيد قام» فلا إذ لا نسلّم أن تقديم 
المرفوع يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل, غايته أنه" محتمل لذلك على 


< حاصل حسب الغرض فيكون استعمال «هل» فيهما لطلب حصول الحاصل 
وهو محال. بخلاف الهمزةء فإنّ استعمالها في المثالين لطلب التّصوّرء ولا تنافي بين 
طلب الصو ر وحصول التصديق بأصل الفعل . 

(1) قوله : «وهذا ظاهره. أي : استدعاء التّهقديم حصول التصديق بنفس الفعل وقبح استعمال 
«هل» لذلك ظاهر فى نحو: «أعمراً عرفت" لأنّ الأصل فى تقديم ما حمّه التأخير أن يكون 
للتخصيص » فلابدٌ من أن يحمل تقديم «عمرو» فيه على التخصيص . فيستلزمه حصول 
التصديق بأصل الفعل -وهى المعرفة الصّادرة من الفاعل الواقعة على مفعول ما فيقبح 
حينئل استعمال «هل» لاستلزامه طلب حصول الحاصل وهو محال. 

وأمًا في «أزيد قام» فلا يكون ذلك الاستدعاء ظاهراًء لأنّ تقديم المرفوع لا يستدعي 
حصول التٌصديق بنفس الفعل » لأنّ تقديم المسند إليه إذا كان مظهرأ معرفة لا يكون على 
مذهب السكا كي للتخصيص أصلاً. فلا يقتضى حصول التصديق بأصل الفعل أي : القيام 
الصادر من فاعل ما فلا يلزم من استعمال «هل» فيه طلب حصول الحاصل فلا قبح فيه. 

(۲) قوله:«غايته أنّهه. أي : غاية التقديم فى «أزيد قام» أن النَقديم محتمل لذلك الاستدعاء 
عدر يري انقح ا و کت لأ مو او و لياق حرف التق ع اه 
على مذهبه للتتخصيص وقد يأتى لتقوية الحكم. 

يجوزو ع رايد كون الأشهام فى انان يداك اد بأل الل لاطب 
التصوّرء وذلك إذا كان تقديم «زيد» للاهتمام ونحوه من الأغراض فلا يقبح استعمال 
«هل» فيه حينئظ . 

ويجو زأن يكون الاستفهام فيه لطلب الصو ر. وذلك إذا كان التقديم فيه للتتخصيص 
لالغيره من الأغراض فيقبح حينئذٍ استعمال «هل» لكونه حينئذٍ لطلب حصول الحاصل . 

فظهر أن استعمال «هل» في المثال غير قبيح عند السَكاكى والجرجاني عبدالقاهر إلا 
إذا كان التقديم للتخصيص . فتعليل قبح استعمال «هل» في «أزيد قام» بأن التقديم 


جه 
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مذهب عبدالقاهر. فيجوز أن يكون «أزيد قام» لطلب التصديق ويكون تقديم 
«زيد» للاهتمام ونحوه. 

وندل على هذا أنه علا © قبح «هل زيد قام» بأنّ «هل» بمعنى «قد» لا بأنّه 
مختصّ بطلب التصديق - كما سيجيء -. 


[تعيين المسؤول عنه بالهمزة ] 
( والمسؤول عنه بها ) أي: الذي يسْأَلُ عنه بالهمزة هو ما يليهاكالفعل في 
«أضَرَيْتَ زيدأ» ) إذا كان الشّك في نفس الفعل - أعني: المرب الصّادر عن 
المخاطب الواقع على «زيد» ‏ وأردت بالاستفهام أن ا 
لطلب التصديق بصدور الفعل عنه. 
وإذا قلت: «أَضَرَيْتَ زيداً أم أَكْرَسْتَه فهي لطلب تصوّر المسند أَضَرْبٌ هو أم 
إكرام؛ والتصديق حاصل بثبوت أحدهما. 


> يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل فيكون «هل» لطلب حصول الحاصل 
غير مقبولٍ باعتبار إطلاقه. 

)١(‏ قوله: «ويدل على هذا». أي : على جواز كون الاستفهام في «أزيد قام» لطلب التصديق 
وكون التقديم فيه للاهتمام ونحوه وعدم المانع فيه من دخول «هل» عليه من جهة كون 
«هل» فيه لطلب حصول الحاصل . 

() قوله: «أنّه علل». يجوز جعل الضّمير للشّأن وقراءة الفعل بصيغة المجهول والمعنى : أن 
الذليل على الجواز تعليل قبح «هل زيد قام» بأنْ «هل» بمعنى «قد» وهو مسن مختصّات 
الأفعال. لا بأنه مختص بطلب التصديق. 
ويجو زأن يكون ضمير «أنه» راجعاً إلى المصئّف و«علّل» بصيغة المعلوم والمعنى: أنه 
يدل على الجواز المذكور أن المصئّف علّل قبح استعمال «هل» في المثال المذكور بأنّه 
بمعنى «قد» وهي من مختصّات الأفعال. ولم يعلّل بأنّه مختص بطلب التصديق. والتّقديم 
يستدعي حصول التصديق » فيلزم من استعماله في المثال طلب حصول الحاصل . 
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فل هذا يحتمل أن كون لظلت التفديى وان بكرن لط روالد 
ويفرق بينهما بحسب القرائن. 

فنحو قولك: اأْفْرَعْتَ من الكتاب الذي كنت تكتبه» سؤال عن وجود نفس 
الفعل» ونحو: «أكتبْتَ هذا الكتاب أم اشتريته» سؤال عن تعيين المسند. 

وبهذا يظهر أن كلام المصتف لا يخلو عن تعسّف2. 

( والفاعل في «أأنت ضربت زيداً» ) إذا كان السك في الفاعل" _مَنْ هو؟ - 
مع العلم بوقوع صَرْبٍ على «زيد». 

( والمفعول في «أزيداً ضرَّبْتَ» ) إذا كان السك في المفعول -مَنْ هو؟ - 
مع القطع بوقوع ضَرْب من المخاطب. 

وكذا سائر المتعلقات نحو : «أفي الذاز فل و: «أيوم الجمعة سرْت» و: 


«أتأديباً ضربته» و: «أراكباً جئت» ونحو ذلك . 


[كلام عن الشيخ ] 
قال الشيخ فى «دلائل الإعجاز»": ا 2 


)١(‏ قوله : «لا يخلو عن تعسّف». قال الشّارح الهنديّ: لأنه إذ كان المسؤول هو التصديق 
لم يكن شيء من الجزئين مسؤولاً عنه بخصوصه حى ليها لا أن يقال :إن المسؤول عنه 
هى النّسبة وهى مدلول جزء الفعل. فلابدٌ أن يلى الفعل الهمزة. 

0 قولب لإذاكاة الك فى الفاعزةة. قال اتراي الان الك هاهنا يدل على أنّ 
اموي و ا شلك فى الخ رات اهن 

(۳) قوله : «قال الشيخ فى دلائل الإعجاز». أي : فى مواضع التقديم 6 ا مسائل 
لالع عد أن رسع مو اة ن هدم ان اور ده ویو ان ی 
في ذلك الاستفهام بالهمزة. فإنّ موضع الكلام على أك إذا قلت : أفعلت ؟ فبدأت بالفعل 


ے 


۸ .000000660000600 ...000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج ١‏ 
وممًا يويد ذلك" أئّك تقول: «أقلت شرا قط»» «أرأيت اليوم إنساناً» فيصح . 

ولا يصح أن تقول: «أأنت قلت شعراً قط»ء «أأنت رأيت اليوم إنساناً» إذ لا معنى 
للسّؤال عن الفاعل مَنْ هو؟ في مثل هذا؛ لأنّ ذلك إِنّما يتصوّرإذا كانت الإشارة 
إلى فعل مخصوص نحو أن تقول: «مَنْ قال هذا الشّعر» و: «مّن بنى هذه الدّار» وما 
أشبه ذلك -ممًا يمكن أن ينص فيه على معيّن -وأمَا قبل شِعْرٍ على الجملة ورؤية 
إنسان على الإطلاق فمحال ذلك فيه؛ لأنّه ليس مما يختصّ بهذا دون ذاك حتّى 
يسأل عن فاعله. 


ج كان السك فى الفعل نفسه وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده. 
وإذا قلت: آآنت فعلت ؟ فبدأت بالاسم كان الك فى الفاعل من هو وكان التردّد فيه. 
5 ِ 
وممًا يعلم به ضرورة أنه لا تكون البداية بالفعل كالبداية بالاسم أك تقول: «أقلت 
شعراً قط» ؟ «أرأيت اليوم إنساناً» ؟ فيكون كلاماً مستقيماً. 
ولو قلت:«أأنت قلت شعراً قط ؟ «أأنت رأيت إنسانأه؟ أخطأت. 
وذاك: أنه لا معنى للسَؤال عن الفاعل مَنْ هو فى مثل هذاء لأن ذلك إِنّما يتصوّرإذا 
كانت الأخارة إلى قعل مخصوصن ر ان فرق دم قال هذا ال ومن نس هت 
الدّار»؟ و:«مَن أتاك اليوم»؟ و :من اذد لك فى الذي فعلتَ»؟ وما أشبه ذلك ممّا يمكن 
ا مضل مسن اا شير عل الجطلة وو إنيان على ا بان 
ذلك هد لاله لبن مات بهذا دوق اله ی يسأن عن عبر فق ولو كان قان 
الاسم لا يوجب ما ذكرنا من أن يكون السؤال عن الفاعل من هو؟ وكان يصح أن يكون 
سؤالاً عن الفعل أكان أم لم يكن . لكان ينبغى أن يستقيم ذلك اه. 
(1) قوله: «ممًا يؤيّد ذلك». أي : كون المسؤول عنه بالهمزة ما يليهاء وليس ذلك عبارة الشّيخ 
وَإنّما نقله بالمعنى وعبارته : «وممًا يعلم به ضرورة» كما تقدّم نقله آنفاً -. 


علم المعانى /الباب السادس: الائشاء 0008 اا 


[الاستفهام ب«هل» ] 
( و«هل» لطلب التصديق فحسب ) وتدخل على الجملتين ( نحو : «هل قام 
زيد» و:«هل عمرو قاعد»“) إذا كان المطلوب التصديق بحصول القيام ل«زيد» 
والقعود ل«عمرو». 
(ولهذا) أي: لأجل اختصاصها بطلب التصديق (امتنع «هل زيد قامأم 
عمرو» ) لأنّ وقوع المفرد بعد «أم» دليل على كونها متصلة 9 و«أم» المتصلة 29 


(1) قوله : «هل قام زيد . و :هل عمرو قاعد». قال الهنديّ : أو رد المثالين دفعاً لتوهَم اختصاص 
«هل» بالفعليّة لكونها في الأصل بمعنى «قد». 

(1) قوله: «لأنّ وقوع المفرد بعد «أم» دليل عل ىكونها متّصلة». قال ابن هشام -في باب «أم» من 
كتاب «المغني»: ولا تدخل «أم» المنقطعة على مفرد , ولهذا قد روا المبتدأ فى «إنْها لإبل أم 
شاء»» وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع التحويّين فقال: لا حاجة إلى تقدير مبتدأ 
وزعم أنّها تعطف المفردات ك«بل» وقدّرها هاهنا ب«بل» دون الهمزةء واستدل بقول 
بعضهم : «إنْ هناك لإبلاًأم شاءً» _بالتصب فإن صحّت روايته فالأولى أن يقدّر ل«شاءً» 
ناصب-أي : أم أرى شاءً -. 

() قوله: «أم المتّصلة». اعلم أن «أم» قسمان : متّصلة وهي منحصرة في نوعين : وذلك لأنّها 
إا أن تتقدّم عليها همزة التسوية نحو: « سَوَاءً عَلَيِهِمْ أسْتغْفَرتَ لَّهُمْ أم لم تَسْتَفْفِزْ لَهُمْ) أو 
تفع عليها ممزة يطلب بهاو هام التعيين تتحوء«أزيد في الدازام عرو ألما كيت 
فى التوعين متّصلةً, لأنّ ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر وتسمّى أيضاً 
6 لمعادلتها للهمزة في إفادة النّسوية في التوع الأو ل» والاستفهام في التوع الثاني . 

و منقطعة وهي ثلاثة انواع: 
١‏ مسبوقة بالخبر المحض نحو: ( تَنْزِيلُ الاب لأَرَيْبَ فيه مِنْ َب الْعَالَمِينَ * أَمْ 
يَقُولُونَ افَْرَاهُ». 


N‏ جات SRA MONDE NEE‏ أو عوك a SAE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 
لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم» فهى لا تكون إلا لطلب 
التصور بعد حصول التصديق بنفس الحكم» و«هل» ليس إلا لطلب التصديق»› 
فبينهما تدافع فيمتنع. بخلاف ما إذا لم يذكر «أم عمرو» وقيل: «هل زيد قام» فإنّه 
قبح ولايمتنع -لما جى عات 
[نقد ورذ ] 

فإن قلت : التصديق مسبوق بالتصور فكيف يصح طلب التصوّر مع حصول 
التصديق فى «أم» المتصلة فى نحو: «أزيد قام أم عمرو»؟ 

قلت : التصديق الحاصل” هو العلم بنسبة القيام إلى أحد المذكورين» 


< ١-ومسبوقة‏ بهمزةلغير استفهام نحو:( أَلهُمْأَرْجُليَنشُونَبهَاأَمْلهُمْأَندِينطِشُونَ 
بها إذ الهمزة ة في ذلك للإنكار؛ فهي بمنزلة الّفي والممّصلة لا تقع بعده. 

ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة نحو: : هَل يَسْتَوى الأغمى وَالْبَصِيرٌ َم هَل تَسْتَو 
الظَلّمَاتُ وَالتُوِرٌ4 ومعنى «أم» المنقطعة الذي لا يفارقها -: الإضراب. 

ثم تارةٌ تكون له مجرّداً وتارة تتضمّن مع ذلك استفهاماًإنكارياً. أو استفهاماً طلبياً . 

فمن الأول : هَل يَسَْوِي الأغمئ وَالْبَصِيرٌ َم هَلْ توي الظَلْمَاتُ وَالنُورُأمْ جَعَلُوا ِل 
شُرَكَاءَ 4 أما الأولى فلأن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام» وأمَا الّانية فلن المعنى على 
الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء . 

ومن الثاني : أَمْ لَه البََاتُ وَلَكُم الْبَُونَ4 تقديره: «بل أله البنات ولكم البنون» إذ لو 
ق رت للإضراب المحض لزم المُحَال. 

ومن الثالث : قولهم: «إنها ابل أم شاءً» التقدير: «بل أهى شاء». 

(1) قوله : «قلت: التصديق الحاصل» الج جا :ایی فى ارات ما راء لقا ونيا 

ذكره كلام ظاهريّ أيضاًء لأنّ تصوّ ر أحدهما على التعيين أن يعلم نسبة القيام إلى أحدهما 
بعينه بعد أن علم نسبته إلى أحدهما مطلقاً. فالمطلوب هو التصديق في الحقيقة. وأا 


>- 


علم المعانى /الباب السّادس: الإنشاء توب ات لوطو توا منص E‏ ا 


والمطلوب تصوّر أحدهما على التّعيين وهو غير النّصوّر السّابق على التصديق ؛ 
لأنّه التّصوّر نوه ما. 
[حكم بالقبح وتعليل له عن المصنّف ] 
(و) لهذا أيضاً (قَبُحَ «هل زيداً ضربت» لأنّ التقديم يستدعي حصول 
التصديق بنفس الفعل ”“) فيكون «هل» طلباً لحصول الحاصل وهو محال. 


[سبب عدم الامتناع ] 


وَإِنّما لميمتنع ؟ لاحتمال أن يكون «زيداً» مفعول فعل محذوف يفسّره الظاهرء 
أي: «هل ضربت زيداً ضربت» لكنّه يَقُبْحُ. لعدم اشتغال الفعل المفسّر بالضمير ٠”‏ 
[سبب آخر ] 
وقيل: لم يمتنع ؛ لاحتمال أن يكون التقديم لمجرّد الاهتمام غير التخصيص. 
[نقده ] 


وفيه نظر؛ لأنه لا وجه حيئئذٍ لتقبيحه سوى أن الغالب في التَقديم هو 


+ تصوّر«زيد» و«عمرو» بخصوصهماء فهو حاصل للسّؤال حال السؤال وإنّما المجهول 
المطلوب عنده نسبة القيام إلى خصوص أحدهماء وهذا مما لا يخفى على ذي مسكة اه. 

)0 قوله : لان التقديم يستدعى حصول التّصديق بنفس الفعل». وسيأتي أن الشّقديم على 
الإطلاق أو مطلق التّقديم ليس كذلك. بل إذا كان التقديم للتخصيص استدعى ذلك» 
فيكون الاتيان ب«هل» منافياً لذلك » وأمًا إذا كان التّقدِيم للاهتمام أو الاستلذاذ أو غيرهما 
فلايكون مستدعياً لذلك» ويجوزالاتيان ب«هل» آنذاك . 

(۲) قوله: «لعدم اشتغال الفعل المفسّر بالضمير». المفسّر هاهنا بكسر السّين -على صيغة اسم 
الفاعل -أي: يلزم من تقدير المفسّر-بالفتح وإعماله في الاسم المتقدّم منع الفعل 
المفشّر_بالكسر_من العمل بلاشاغل وهو قبيح. 


يفف TSE‏ ا ا ا E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
الاختصاص ”2 وهذا يوجب أن يَفْبْحَ «وجة الحبيب أتمئى» على قصد الاهتمام 
دون الاختصاص› ولا قائل : 

(دون ضربته ) أي: لم يَقَبّح «هل زيداً ضربته» ( لجواز تقدير المفشّر قبل 
«زيدا © )» أ «هل ضربت زيداً ضربته» بل هذا أرجح؛ لان الأصل تقديم 
العامل على المعمول “فلا يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل» فيكون «هل» 


(1) قوله : «أن الغالب فى التقديم هو الاختصاص». قال الهنديّ : وكون التقديم لغير التتخصيص 
ليس بقبيح » فلم يكن قبحه إلا لأجل كونه على حلاف الغالب» فيلزم أن يكون كل تقديم 
لغير التخصيص » فذكر قوله : «وجه الحبيب أتمئّى» على سبيل التمثيل . 

(1) قوله :«ولاقائل به». وأجاب بعضهم عن هذا التَظر بن وجه القبح -على ماذكره هذا القائل 
-هو لزوم طلب حصول الحاصل بناءً على أن يكون «هل» مختصّاً بطلب التصديق» 
واستدعاء التقديم للتخصيص حصو التصديق بنفس الفعل بحكم أن الغالب فى التقديم 
الاختصاص المستلزم لذلك الحصول. فالقبح إنما هو فيماإذا وجد الأمران:-اي: 
التقديم وكلمة «هل» كما فى : «هل زيداً ضربت» وليس المثال -أي: «وجه الحبيب 
انحن دك العام ا الأثرين فيد خلايلن قبح 

(") قوله : لجواز تقديرالمفسّر قبل «زيداً». المفسّر هاهنا بفتح السّين على صيغة المفعول. 

)٤(‏ قوله : «لأنَ الأصل تقديم العامل على المعمول». قال ابن هشام في بيان مكان المقدّر من 
الباب الخامس من كتاب «المغني»: 

لياش :أن يقد ر الشّيء في مكانه الأصلى ‏ لثلايخالف الأصل من وجهين :الحذف» 
ووضع النبىء فى غير جاه 

فيجب أن يقد ر المفسّر في نحو: «زيداً ضربته؛ قبل «زيداً». 

وجو زالبيانيّون تقديره مؤخّراً عنه وقالوا: لأنّه يفيد الاختصاص حينئظ. 

وليس كما توهّمواء وإِنّما يرتكب ذلك عند تعذّرالأصل. أوعند اقتضاء أمرمعنوىٌ لذلك. 


ےه 


CVE SESE Seal Da AAS SLA as علم المعانى /الباب السّادس: الاثشاء‎ 


[كلام المحقق الرّضي ] 
وذكر بعض المحققين من النْحاة”" أنّها مع وجود الفعل في الكلام لا تدخل 
على الاسم وإن كان منصوباً بمضمر يفسّره الظّاهرء فلا يجوز اختياراً «هَل زيداً 
ضربته» بل لابدٌّ من إيلائها إيَاه لفظاً. 


< فالأوّل نحو: «أيّهم رأيتّه» إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله » ونحو: (وَأَم نَمو 
فَهَدَيْنَاهُمْ 4 اا قبس و ا ی 

والائى: نحو «متعلق باء البسملة الشّريفة: قان ال[مخشري قدّره محرا عنهاء لأنّ 
قریشاً كانت تقول: «باسم اللات والعُرّى نفعل كذا» فيؤخَرون أفعالهم من ذكر ما اتُخذوء 
معبوداً لهم تفخيماً لشأنه بالتقديم » فوجب على الموحّد أن يعتقد ذلك في الله تعالى - 
فإنّهِ الحقيق بذلك. 

ثم اعترض بال قرأ بام رَبك 4 [العلق: ١‏ ]ء وأجاب بأنّها أل سورة أنزلت» فكان 
تقديم الأمر بالقراءة فيها أهم. 

وأجاب عنه السَكًاكي بتقديرها متعلّقة ب«اقرأ» الثاني . 

واعترضه بعض العصريّين ابن السّمين الحلبى المتوفى سنة 5قلاه_باستلزامه 
الفصل بين المؤكّد وتأكيده بمعمول المؤكّد. ٠‏ 

هداس زمه للا E GS‏ ركان OS‏ 

(1) قوله: «وذكربعض المحققين من التّحاة». وهو فخر الشيعة وشيخ الشّريعة رضئ الدّين 

الأسترآباذيّ في باب حروف الاستفهام من «شرح الكافية» ؟: 84؟: وسيأتي نقله بُعَيدَ 
هذا بعين حروفه, والمذاهب هاهنا ثلاثة: حكم الشيخ الرّضى بكونه خطأ مطلقاً-كما 
يأتي -. وجوّزه بعضهم إذا كان الفعل المؤخر مشغولاً بضمير الاسم المقدّم نحو: «هل 
زيداً ضربته»» وجؤزه البعض الآخر على قبح . 


Rea ê To Oa ae EÊ EVE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[تعليل عن السَكاكي ] 
( وجعل السَّاكيّ قُبْحَ «هل رجل عرف» لذلك ) أي: لأنّ القديم يستدعي 
حصول التُصديق بنفس الفعل؛ لما سبق من أن اعتبار التقديم والتّأخير في نحو: 
«هل رجل عرف» واجبء وأنّ أصله «عرف رجل» على أنه بدل من الصمير كما 
في قوله - تعالى -: $ وَأَسَرُوا النَجْوَى الَّذينَ ظَلَمُوا 4 . 
وَإِنّما لم يحكم بالامتناع ؟ لاحتمال أن يكون «رجل» فاعل فعل محذوف. 
[ رد تعليله ] 
(ويلزمه ) أي : الشكاكين (أن لا يَقْيُحَ «هل زيد عرف» ) لأنٌ تقديم المظهر 
المعرفة ليس للتخصيص حتّى يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل -على ما 
مر مع أنّه قبيح باتّفاق التّحاة. 
[ تفسيز لكلام الزمخشريٍ ] 
وأمّا ما ذ كره صاحب «المفصّل» _ مِن أن نحو «هل زيد خرج» على تقدير 
الفعل ‏ فتصحيح للوجه القبيح البعيد» لا أنّه شائع حَسّن. 
[دفاع عن السَكاكي ] 
وهاهنا نظرٌ, وهو أا لا نسلّم لزوم ذلك؛ لجواز أن يكون قبيحاً لعلّة أخرى» 
إن انتفاء علة مخصوصة لا يوجب انتفاء الحكم مطلقا. 
فغاية ما في الباب أنه لا يلزم على ما ذكره السَكاكئ قبح «هل زيد عرف» لا أنه 
يلزم عدم قبحه. 


* : الأنبياء‎ )١( 
(؟) وهذا نصّه في الفصل الأول من كتاب «المفصل» عند الكلام على الفاعل : والمرفوع في‎ 
قولهم : «هل زيد» فاعل فعل مضمر يفسّره الظاهر اه.‎ 


علم المعانى /الباب السادس: الأئشاء VOSS‏ 


[ تعليل عن المحقق الزضيٍ ] 
( عل غیره") أي: غير الشگاکي (قبحهما) أي: قبح اهل رجل عرف 
و:«هل زيد عرف» (بأنّ «هل» ب بمعنى «قد» في الأصل. وأصله «أمَل» 4 
كقوله: 


* آهل عرفت الدَّاربِالمَرييِنَ 9 ٭ 


(1) قوله : «وعلّل غيره». المراد به -أيضاً -هو المحقّق الرّضئ في باب حروف الاستفهام من 
«شرح كافية ابن الحاجب» ۳۸۸:۲. 
(؟) قوله: دهل بمعنى قد». قال المحفق الرّضىئ فى باب حروف الاستفهام من «شرح الكافية» 
عند شرح قول ابن الحاجب: «أزيد قائم» و«اقام زيد» وكذا «هل» والهمزة اعم 
تصرّفاً» -يعنى تدخلان على الجملة الاسميّة والفعليّة »إلا أن الهمزة تدخل على كل اسميّة 
E A AE‏ مزه قانها لا ددعل صن امي برها عاد 
نحو: «هل زيد قام» إلا على شذوذء وذلك لأنّ أصلها أن تكون بمعنى «قد» فقيل : «أهَل» 
قال: 
# اَهَل عرفت الدار بالغريينَ * 
وكثر استعمالها كذلك. ثم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال استغناءً بها عنها وإقامة لها 
مقامهاء وقد جاءت على الأصل نحو قوله -تعالى -: هَل أتى عَلَى الانْسَانَ 4 [الإنسان: 
ا ۰ 
فلمّاكان أصلها «قَذْ» وهى من لوازم الأفعال ثم تطفّلت على الهمزة» فإن رأت فعلاً في 
حيّزها تذكرت عهودا بالجِمّى وحَنَّتْ إلى الإلف المألوف وعانقته » وإن لم تَرّه في حيّزها 
تسّلت عنه ذاهلة . 
ومع وجود الفعل لا تقنع به مُقَسَرا أيضاً للفعل المقدّر بعدهاء فلا يجو ز اختياراً «هل 
زيدا ضربته» اهبعين حروفه. 
(۳) قوله: أَهَل عرفت الداربالعَرِيينَ». المصراع من مشطور السريع وهي الغروض الّالثة مع 


ي 


=< 
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الضَرب الموقوف الداخل عليه الخبْن المنقول من «مفعولان» إلى «فعولان» وقد أخطأ 
بعضهم فجعله من الرّجزء وذلك لعدم الحذق والمهارة في علمّي العروض والقافية. 
والقائل : خطام المُجاشعى وهو خطام بن نصر بن عياض بن يربوع من بني الأبيض بن 
مُجَاشْع بن دارم » وقال بعضهم : اسمه بشر» وهو من قصيدة يقول فيها: 
حي ديا والح بين الشهبين وطلحة الدّوم وقد تعمَّيِنْ 
وغير ؤي وجّجاجي نُؤْيَيْنْ | وغصيروَوَجاذلأو ودين 
وا ع ملعن اناو درن 
ومهمهين فَذَفَين مَرْتين ظهراهما مثل ظهور الشَرْسّين 
هما بالئعت لا بالنعتين على مطار القلب سامى العينين 
حى : أمر من التّحيّة و«الحين» القبيلة . والشهبان : موضع » وكذا «طلحة الدّوم». والّون 
في «تعفين» ضمير ديار الحئ . و«تعفى» بمعنى عفا. 

۰ الآي ابجع «آيةوسمعى: العسلائة. وير حن لد تار العم والكجملية: 
الوصف. والجملة صفة «آي». «الحُطام»: ما تكسّر من الحطب. «كنْف» بفتح الكاف 
وسكون النّون التّاحية والجانب. وأصله بفتح النّون. وروي هاهنا بكسر الكاف وسكون 
النون بمعنى وعاء يجعل فيه الرّاعى آداته . 

«النُوْي» بضم الون وسكون الهمزة: حفيرة حول الخباء لئلا يدخل المطر. ويؤخذ 
ترابها ويجعل حاجزا للبيت» فجعل ذلك الحاجز ك«حجاج العين» وهو بكسر المهملة 
وفتحها وبعدها جيمان: العَظُمُ الذي ينبت عليه الحاجب. الجاذل: بالجيم والذّال 
المعجمة : المنتصب. «الوَّدٌ» الوتد. 

اللوبيةالطار «لغثر العو . «القذف»: بفتح القاف والذّال المعجمة: البعيد من 
الأرض . «المَرْت»: بفتح الميم وسكون الرّاء المهملة الأرض التي لاماء بها ولانبات. 

«جبتهما بالنّعت»: أي نعتا لي مرّة واحدة, فلم أحتج إلى أن ينعتا لي مرَةٌ ثانية» وصف 


ےه 


علم المعانى /الباب السّادس: الإنشاء 1[ 0 210000 


<> نفسه بالحذق والمهارة. 

فائدتان: الأولى : أورد أبو على الفارسئ فى باب الأفعال الشلائيّة المزيد فيها 
ومصاد رها من كتاب «الإيضاح» أن قائل ير فن أ جه على أصله ضرورةً كما قال 
الآخر: # فإنّه أهل لأنْ يؤكرما * 

وتقدير فة - على هذا -: أُنْقْوْيَ: ووزنها: «أفعولة» اجتمعت فيها ياء وواوء 
فسبقت إحداهما بالّكون. فقلبت الواوياءً وأدغمت فى الياء وكسر ماقبل الياء لتصمٌ. 

واستدلوا على زيادة الهمزة بقول العرب : «ثفيت للقدر» -إذا جعلتها على «الأثافى» 
رل اکت بن ودا سدئ عار الشيعة: ٠‏ 

وما استنزلت فى غيرنا قِدّرُ جارنا ولاثفيتإلابناحين تنصب 

وقال قوم: ١يُوَْمَينَه‏ يفعلين -كما تقول: يُسلْفَيْنَ وايُجََْْنَ -جعلوا الهمزة أصلاً 
والياء هى الرّائدة بعكس القول الأوّل. 

ووزن «أثفية؛ عندهم «فعلية» على (بُختيّة واستدلّوا على ذلك بقول النابغة : 

# وإن تأثفك الأعداء بالرّفد يه 

فوزن «تأثفك»: «تفعلك» ولا يصح فيه غير ذلك, والهمزة أصل . ولو كان من قولهم: 
«ثفيت القدر» لكان : «تثفاك». 

المعنى : وصف منزلاً قد خلى من أهله وبقيت منهم آثارلهم. ومن تلك الآثار 
«صاليات» -يعنى «الأثانى» لأنّها صليت بالّار حبّى اسودّت -. 

الات االات الجارّة مجرى المثل ؛ فأدخل عليها كافاً ثانية فكأنه قال: 
« كمثل ما يؤثفين» وما مع الفعل بتأويل المصدر كأنّه قال : كمثل إثفائهاء أي : إنها حالها 

والكافان فى « ککما» لا يتعلقان بشىء: 

أما الأولى منهما فإنّها زائدة كزيادتها في لس كله شَىء» وحرف الج رٌإذاكان 
زائدا لا يتعلق بشي ء . ٠‏ : 
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ج وأمَاالئّانِية فقد جرت مجرى الأسماء لدخول حرف الجر عليها. فحكمه حكم 
الأبساة ولوقت لكات الأول لقال ا تددو كات يه تيفل ايكون 
الكاف متعلّقَةٌ بمحذوف صفة لمصدر مقدّر محمول على معنى «الصّاليات» لا على 
لفظهاء لأ قوله : «وصاليات» قد ناب مناب قوله : «ومثفيات إثفاءً مثل إثفائها حين نصبت 
للقدر» ولابد لك من هذا التّقدير ليصح لك اللفظ والمعنى. 

وقال ابن جني في شرح تصريف المازني : وايقَعْلَيْنْ؛ أولى من «يؤفعلن» لأنه لا 
ضرورة فيه. 

القّانية : «الغريّان» تثنية «الغريّ» الموضع المعروف ب«التّيجف الأشرف» في ظهر 
الكوفة. قال البكري في «معجم ما استعجم»: الغريّان: على لفظ تثنية الذي قبله معروفان 
بالكوفة, قال الكميت: 

أتعرف رسماً بالغريتين مقفرا ١‏ لظبة أم أنكرته أو تنكرا 

ويقال: إن النُعمان بناهما على قبر عمرو بن مسعود وخالد بن نَضُلة لمّا قتلهما. قالت 
هند بنت معبد بن نضلة ترثيهما: 

ألا بكر النعىَ بخيري بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيّد الصَمد 

قال ابن منظور: الغريّان: وهما بناءان طويلان يقال هما قبر مالك وعقيل ند يمي 
جَذِيمة الأبرش » وسمّيا الغريّين: لأنْ النُعمان بن المُنْذٍر كان يغريهما بدم من يقتله في 
يوم بؤسه. قال خطام المُجَاشْعيَ: 

اا 
لم يبق من آي بها يحلين 
غير حطام ورَمادٍ كَنْمین 
وصانات ككما ب ی 

قال الحموي فى «معجم البلدان»: الغريّان: بظاهر الكوفة بناهما المنذر بن امرئ 

لشو بزعا لماي ركان E a‏ موه أ تقال لجنا 


هه 
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<> خالد بن نَضْلَّهَ والآخرعمرو بن مسعود قَتَّمِلَا. فراجعا الملك ليلة في بعض كلامه 
فأمر وهو سكران -فحفر لهما حفيرتان في ظهر الكوفة ودفنهما حيّين فلمًا أصبح 
استدعاهماء فأخبر بالّذي أمضاه فيهما فغمّه ذلك وقصد حفرتهما وأمر ببناء طربالين 
عليهما -وهما صومعتان _فقال المنذر: «ما أنا بملك إن خالف النّاس أمري» لا يمر أحد 
من وفود العر ب إلا بينهما» وجعل لهما في السَّنّة يوم بؤس ويوم نعيم » يذبح فى يوم بؤسه 
كل من يلقاه؛ ويغري بدمه الطَرْبالين. 
قال : ولت بذلك بُرْهَةٌ من دهره وسمّى أحد اليومين يوم البؤس وهواليوم الّذي يقثّل 
فيه ما ظهر له من إنسان وغيره» وسمّى الآخر يوم النعيم يُحْسِنٌ فيه إلى كڵ من يلقى من 
لتاس ويحملهم ويخلع عليهم. 
فخرج يوماً من أيَام بؤسه عبيد بن الأبسرص الأسدي الشّاعر فقتله -كما وصفه 
الحموي -. 
فلم يزل على ذلك حتّى مر به في بعض أيَام البؤس رجل من طيّئ يقال له : حنظلة» 
فقرّب ليقتل » فقال: أبيت اللعن. إِنّي أتيتك زائراً. ولأهلي من بحرك مائراً. فلا تجعل 
كر بوسامر طني عو كل قله لقن و قد حاجيك لقن لك 
قبل رتك فقال تو جلي س ار فنها إلى على فاح قم هما ارد أسير إليلك 
فينقّذ في أمرك, فقال له المنذر: ومَنْ يَكْفُلّكَ أنّك تعود ؟ فنظر حنظلة في وجوه جلّسائه 
فعرف شريك بن عمرو بن شراحيل الشّيباني فقال: 
يا شريك يا ابن عمرو ۰ هل من الموت محاله ؟ 
يا شريك ياابن عمرو ‏ ياأخامن لاأخاله 
ا ااال تواك ٠.‏ ,جوع رها فدات 
فوثب شريك وقال : أبيت اللعن» يدي بيده ودمى بدمه »إن لم يعد إلى أجله» فأطلقه 
الد ر فاا كاة فين القابل کد اتد ری وا دوم بو غر ف طا ع 
فقُدُمَ شريك لِيُفْتَل » فلم يع إلا وراكب قد طلع فإذا هو حنظلة وقد تحط وتكفن ومعه 
چ 


EA:‏ وفماففة ةوه نوم ة وي ني ةن ةم يء يوم ةم منن امم وما ةفاين الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
(وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام ) فأقيمت هي مقام الهمزة 
وتطفّلت”" عليها فى الاستفهام و«قد» من لوازم الأفعال فكذا ما هى بمعناه. 


+ نادبته تندبه, فلمًا رأى المنذر ذلك عجب من وفائه وقال: ما حملك على قتل 
نفسك ؟ فقال :أيّها الملك. إن لى ديناً يمنعنى من الغدرء قال : وما دينك ؟ قال : النصرانيّةء 
فتكي «التعمكة و اظلفونامعا اسان يلك القن وكا دتشي تنشو تمر فل 
الحيرة اه مختصراً. 

قال الجعفرىّ :«الغرئة التجف الأشرف حيث قتبر أمبيرالمومتين ين عليه السّلام - 
ولم يخلق اله خرياً سواه في الدّنيا وقد بت ثبت ذلك في مقدّمة شرح الرّضي على «الكافية» 
ومع هذا كلّه فقد جاء ب بعض التواصب اللّعَناء من عَبّاد بني أميّة -لعنهم الله جميعاً ولعن الله 
من استعملهم بدءًا بزياد ومعاوية ابنّى أبى سفيان الوثنيّين -فخلق غرياً آخر بالمدينة 
العو لسر فشيلة ام عن اى اى حيث قال فى مقع تفرع اكان 
«فإن جاء مرضي فببركات الجناب المقدّس الغرويّ -صلوات الله على مشرّفه _لاتفاقه 
فيه». 

قال ابن أبي الحديد المعتزلي وكان يسكن المدائن: 

يا برقٌإن جنتالقَرِيّ فقُلُله أثراك تعلممَنْ بِأَرْضِكَ مُوَْعٌ 
فيك ابن عِمْرانَ الكليمٌ وبعده ‏ عيسى يققفيه وأحمد يَسْبَعُ 
بل فيك جبريل وميكالٌ وإ سرافيل والتلاالمقدس أجمع 
بل فيك نورالله جل جلاله لذويالبصائر يلِم وَيَلْمَعُ 
فيك الإمام المرتضى فيك الوصيٌ ‏ سي المجتبى فيك البطين الأنزع 

کډ کډ ف 

(۱) أي: صارت «هل» طيلس الهمزة في الاستفهام , قال الأصمعى : «الطَميْليَ» الدّاخل على 
القوم من غير أن يُدْعَى . مأخوذ من «الطّفَل» وهو إقبال اللّيل على النّهار بظلمته ء وأرادوا 
أن أمره يظلم على القوم فلا يدرون من دعاه» ولاكيف دخل عليهم اه. وقال الطغرائى 
الحسين بن على الأصبهانئ: 

مجدي أخيراً و مجدي أوَلاََرَعٌ والشَّمْس رَأَدُالضحَى كالشّمس في الطَمَلٍ 
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فإن قلت: هذا يقتضى أن لا يصح أو يَقْبْحَ دخولها على الجملة الاسميّة التى 
طرفاها اسمان نحو: «هل عمرو قاعد» وإلا فما الفرق بينه وبين ما إذا كان الخبر 
فعلاً نحو: «هل زيد قام»؟ 

قلت: الفرق أنّها إذا رأت الفعل فى حَيّزها تذكرت العُهُوْدَ بالجمّى وَحَدَّتٌ © 
إلى الالف المألوف وعائقَيْهُ ولّمْ تَوْضٌ بافتراق الاسم بينهماء بخلاف ما إذا لَمْ ثَرَهُ 
كن ها قانها تمل عه د 

[«هل» تخصص المضارع بالاستقبال ] 

(وهي ) أي: هل لا تخصّص المضارع بالاستقبال 4 بحكم الوضع كالسّين 
وسوف (فلا يصح «هل تضرب زيداً وهو أخوك» كما يصح «أتضرب زيداً وهو 
أخوك» ) يعنى : أنه لا يصح استعمال «هل» لإنكار إثبات الفعل الواقع في الحال ”9) 
- بمعنى أنه لا ينبغي أن يقع كما يصح استعمال الهمزة فيه. 

وذلك لأن «هل» تخصّص المضارع بالاستقبال فلا يصح لإنكار الفعل الواقع 
في الخال 

فعلم أن التقييد بقوله «وهو أخوك»”"ليكون قرينة على أن المراد إنكار الضَّدب 


)١(‏ أي اشتقاقت والمادّة «حنن» من المضاعف بدليل تعديته ب«إلى» ولو كان من «حنو» 
لتعدّت ب«على» وكان ناقصاً واوياً. وقيل : يائياً. وليس كذلك_كما زعمه الرّومى -. 
(۲) قوله :«الفعل الواقع فى الحال». أي : فى الزّمان الحاضر وهو الحال الصرفي . 
ف رل اليد يقوله ووهو خوك لان الأو نا فى واد الخال تكد اشرت أن 
الحا قد اا والأغلي] سحاد ركان القند وا 
قال التّفتازانن في «شرح المفتاح» 117: «هل تضرب زيداً وهوأخوك» على تقدير أن 
يكون الصضرب واقعا فى الحالء بقرينة الجملة الحاليّة الواقعة فى الحال لا الحادثة فى 


هه 
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الواقع في الحالء لا الاستفهام عن وقوع الصَرْب الواقع في المستقبل» وقد صرّح 
السَكّاكئ بذلك”' وقال: «فى أن يكون الصَرْبٍ واقعاً فى الحال». 

0 هذا الامتناع جارفالا دلت القرينة على أن المراد إنكار الفعل الواقع 
- بمعنى أله لا ينبغي أن يقع ”2 -سواء كانت القرينة مقاليّة كما في هذا المثالء أو 
حاليّة كما في قوله ‏ تعالى -: «أَنَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ 4 وقولك: 


2 


«أتضرب أباك» و: دأ ال لسّلطان» فإنّه لا يصح وقوع «هل» فى هذا الموقع. 


< الاستقبال وبقرينة المقام. 

وقال الجرجانىّ في «شرح المفتاح»: والتقييد بالجملة الحاليّة -أعني : «وهو أخوك»- 
تعليل للإنكار وقرينة لطيفة على قصد معنى الحال بالمضارع لأنّ مضمون تلك الجملة 
واقع في الحال ومقارن لعامله. 

أمَاكونه قرينة للإنكار فظاهر إذ لا معنى للاستفهام عن الضرب المقارن لكونه أخا. 

وأمّاكونه قرينة لوقوع الصضُرب في الحال فلأنّهِ يفهم من ظاهر هذه الجملة الواقعة 
حالاً ثبوت الأخوّة فى زمان الحالء ولا شك أنّ مضمونها مقارن للضَّرب العامل فيها 
تيع مف اعرف يوذ و 

)00 قوله: «وقد صرّح السّكاكي بذلك». أي: بكون التقييد بقوله : «وهو أخوك» قرينة لماذكر 
حيث قال : ولابدٌ ل«هل» من أن يخخصّص الفعل المضارع بالاستقبال فلا يصح أن يقال : 
«هل تضرب زيداً وهو أخوك» على نحو: «أتضرب زيداً وهو أخوك» في أن يكون 
الصرب واقعاً في الحال اه. [المفتاح : 114 ] ْ 

(1) قوله: «بمعنى أنه لا ينبغى أن يقع» . هذا تفسير للإنكارء أي :إنكار الفعل الواقع ء معناه: أنّه 
لم يكن ينبغي و قوعه. وإلا فإ الفعل إذا وقع كان إنكاره -بغير هذا المعنى -عبثاً. 

(۳) الأعراف:۲۸. 

(4) قوله : «و: أتشتم السّلطان». والأولى أن يمثّل بقول دعبل الخزاعي في هجو مروان بن أبي 
حفصة شاعر الأمويّين: 
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وبهذا ظهر فساد "ما قيل: إِنّما امتنع ذلك من جهة أن الفعل المستقبل لا يتقيّد 
بالحال لعدم المقارنة. 

لأن الواجب مقارنة الحال لوقوع الفعل» وانتفاؤها هاهنا ممنوع. ألا ترى إلى 
نه برلا جنوي ريه فانرا عرقي بار قش بود الاجر لال 
الحماسي ”: 


سال عكر اا جال ا ع قضاَء الله ماكانجالا 


+ قل لابن خائنة البُعُْولك وابن الجّرادة والبخيل 
إن المسيسدمة لل رصي .ي هي الحدمة رول 
کے ی کے و ا 

)0 قوله: «وبهذا ظهرفساد». أي : ظهر بما ذكر -من أن الامتناع في «هل ضرت ردا وهنو 
أخوك» إِنّما هو بسبب أنّ «هل» تخصّص المضارع بالاستقبال؛ فلا تصلح لإنكار الفعل 
الواقع في الحال لما بينهما من التّدافع -فسادٌ القول بأنّ امتناع المثال المذكور لا يكون 
للتدافع بل لأنّ الفعل المستقبل لا يتقيّد بالحال التّحويّ لعدم المقارنة بينهما. 

وسبب ظهو ر الفساد أنّه إن أراد -من المقارَنة «الحال المقارنة» فقد أخطأ, لأنّ الحال 
كما بِيّنَا على ثلاثة أقسام ولا تنحصر في المقارنة وإن كان الغالب فيها المقارنة . وإن أراد به 
مقارنة الحال التحويّ لوقوع الفعل العامل فيه بدليل أن الحال -الذي هو قيد على 
حسب عامله فإن كان ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً فكذلك الحال فهذه المقارنة واجبة ولكن 
انتفاؤها في الفعل المستقبل المقيّد بالحال ممنوع لأنّه بحسب العامل كما في قوله: 
«سيجىء زيد راکبا» . 

۳( و ات ای یوت إلى یران با ار تَمّام والمراد الشّاعر الذي ذكره شعره 
فى كتاب «الحماسة». 

(0) قوله :«سأغسلٌ عنّى العارّبالسيف اليا . البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب المماثل والقائل : سعد بن ناشب بن مازن بن عمرو التميمئ المتوفى سنة ١٠اه‏ 

> 


EAE‏ ع او ا ع ا عاط وال ف فو يق 4 اك ارو رم ف و اه 511 الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


35 من الشعراء الإسلاميّة في الدّولة الأمويّة وهذاالبيت يقوله في التحريض على بلال بن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعريّ -لعنه الله كان حيث من أمراء البصرة الأمويّين -لعنهم الله - 
وغصب أموال الشاعر وأهْدَم داره لأنّه كان ينتقد بني أميّة الكَقَرَة -لعنهم الله يقول فيها: 

سأغسِلٌ عنّى العار بالسّيف جالباًٌ على قضاء الله ما كان جالبا 
ABs EE‏ اندم تمن ناش لكلف كاه 
ويَطْعُْرُ فى عينى تلادي إذا انثَنَثْ نمي بإذراك الذي عدت طانا 
دإن تسوج ز بان E‏ "ترات كري ا ا 
أخي عَرْماتٍ لا يُرِيدُ على الذي م اا 
إذاهَمٌلم تُرْدَعٌ عزيمة همه ولميأت ما يأتى من الأمر هائبا 
فيالرزام رَشْحُوْا بي مقدّماً إلى الموت خوّاضاً إليه الكتائبا 
إذاهَم ألقى بين عينيه عَرْمَه ‏ ونكّب عن ذْكْرٍ العواقب جانبا 
ولم يستشر فى أمره غير نفسه ولم يَرْض إلا قائم السّيف صاحبا 
قال المرزوقي -رحمه الله -: ويروى «قضاء الله» بالرّفع والتصبء فإذا رفعته فإنّه 
يكون فاعلاً ل«جالباً على» و«ما كان جالبا» في موضع مفعوله» ويكون «القضاء» بمعنى 
الحكم » والتقدير: سأغسل العار عن نفسى باستعمال السَيف فى الأعداء فى حال جلب 
حكم الله على الشيء الذي يجلبه. 1 ١‏ 
وإذا نصب «القضاء» فإنّه يكون مفعولاً ل«جالبا» وفاعله «ماكان جالبا» ويكون 
«القضاء؛ الموت المحتوم » وَالْقَدَّرالمقدور_كما يقال ل«المصيد»: «الصَّيّْده 
ول«المخلوق»:«الخلق» والمعنى : «جالبا الموت على جالبه». 
وانتصب «حاجباً» على أنه مفعولٌ ثان ل«أجعل» لأنّه بمعنى «أصيّره والتّقدير: أجعل 
هدمها حاجباً لِعِرْضي ومانعاً من باقي الذّمّ. والمعنى : إذا ضاق المنزل بي حى يصير دار 
الهوان انتقلت عنه وأجعل خرابه وقايةً للتفس من العار الباقي والذّمٌاللاحق . 
«الثّلاد» : المال القديم » لأنّ التفس بمثله أْضَنٌ . وبه أنقش» وله أضَبَّط » نبّه بهذا الكلام 


جه 


05 
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وفي التنزيل: 8 سَيدخلون جهنم داخرينَ 4 . 
وأعجب من هذا أنّ بعضهم لمَّاسَمعَ قول التحاة: (إنّه يجب تجريد صدر 


< على أنه يَف على قلبه ترك الدّارٍ والوطن خوفاً من التزام العار .كذلك يقل في عينه 
إا ااذ رف عا نطو تا ل ورا قله رشق 
قوله : ١‏ يَضْعُرُ) فأمًا قوله :« كنت طالباً» فقد حذف منه الضَّمير العائد إلى «الّذي» والتّقدير: 
كنت طالبه. 

«ثُراث» أصله : «وٌ راث» والثّاء بدل من الواو. 

«مقطع الأمر» فصله والخروج منه؛ يصف نفسه بأنّه صاحب همم وأخو عَرَمَاتَ 
مستبدٌ برأيه فيها غير متّخَذْ رفيقاً ولامستنصرأخا وصديقاً. 

وياضا ا ا نا فر مجر ا 
الفاعلين . ۰ 

الفاء من قوله : «فيالر زام» النيّة بها استئناف ما بعدها واللام لام الاستغاثة و«رزام» ينجر 
به. وأصل حركة لام الاستغاثة إذادخل على ظاهر الكسرٌء ولهذا إذا عُطِف على هذه اللام 
لام أرق كسك اناه تقول لبا ريد لمرن ولك عله ملحت لكو ما مها متا : 
ووقوع المنادى موقع المضمرات. 

«مقدّماً) بسر الدّال. ومعنى البيت: يا بني رِزام هَيّوُوا بي رجلاً يتقدّم إلى الموت ولا 
يحيد عنه مقتحماً الجيوش والشدائد غير متنكبٍ. 

وانتصب «جانباً» على أنه ظرف و«نكّب» بمعنى : «تنكّب» والمعنى : أنه إذاهم بالشّىء 
ججه مب عع إلى و كن و رصي ب عنمن اراق الاي 

ويجو زأن ينتصب «جانبأ» على المفعول ويكون «نكّب» بمعنى : حرٌف» وانتصب 
«قائم» على أنه استثناء مقدّم . ألا ترى أن الأصل : ولم برض صاحبا إلا قائم السّيف. ولو 
أتى على هذا لكان الوجة أن يكون بدلاً. 

راجع شرح المرزوقي على الحماسة في شرح هذه الأبيات :١‏ 01-067. 

(۱) غافر: 1۰. ۰ 


EA‏ نس ا ا شوح ومو E A A SEEN‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
الجملة الحاليّة من علامة الاستقبال» 27‏ لما سنذكره في بحث الحال”-فهم منه 
أن الفعل المقيّد بالحال يجب تجريده عن حرف الاستقبال» فلا يصح تقييد «هل 
تضرب» بالحال» وأورد قول التّحاة دليلاً على کلامه» وهو ينادي على خَطَيْه 
ولم يُْقَلُ عن أحد امتناع تقييد الفعل المستقبل بالحال. 
[اعتذار ] 

ولَعَمْري إن التَعرَض لأمثال هذه المباحث ممًا لا ينبغى أن نشتغل به لكنًا 

نخاف على القاصرين أن يَقَعُوا فيها من غير تأمّل ويأخذوها مذهباً. 


(1) قوله: ويجب تجريد صدر الجملة الحاليّة من علامة الاستقبال». أي : مرادهم أن لا يقع نحو: 
«سَيَضْرِبٌ» و«سوف يَضْرِبُ» و«هل يَضْرِبٌ» و«لن يضْرِبَ» أحوالاء لاشتمالها على 
علامة الاستقبال» وليس معنى كلامهم أنّه لا يمكن الإتيان بالحال لهذه الأفعال فإنّه لامانع 
من ذلك . 

(۲) قوله: «لما سنذكره فى بحث الحال». إِنّما ينقله عن المحمّق الرّضئّ فى باب الحال من 
«شرح الكافية» :١‏ 17؟: ويشترط في المضارع الواقع حالاً خلوّه من حرف الاستقبال 
كالسّين و«لن» ونحوهماء وذلك أن الحال الذي نحن فى بابه أي : الحال التحوي - 
والحال الذي يدل عليه المضارع أي : الحال الصّرفيَ -وإن تباينا حقيقةً -لأن في قولك - 
مثلاً -: «أضرب زيداً غداً يركب» لفظ «يركب» حال بأحد المعنيين غير حال بالآخر لأنّه 
ليس في زمان التَكلّم -لكنّهم التزموا تجريد صد ر هذه الجملة أي : المصدّرة بالمضارع - 
عن علم الاستقبال » لتناقض الحال والاستقبال في الظاهر وإن لم يكن التّناقض هاهنا 

ولمثله التزموا لفظة «قد» إمَا ظاهرةً أو مقدّرةً في الماضي إذا كان حالاً مع أن حاليّته 
بالتظر إلى عامله ولفظة «قد» تقرّب الماضى من حال التَكلّم فقطء وذلك لأنه كان 
يستبشع في الظاهر لفظ الماضي والحالية» فقالوا: «جاء زيد العام الأول وقد ركب» 
فالمجىء بلفظ «قد» هاهنا لظاهر الحاليّة كما أن التجريد عن حرف الاستقبال فى 
المضارع لذلك اه. 1 
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[اختصاص «هل» بالزّمانيّات ] 


( ولاختصاص التصديق بها ) أي: لكون «هل» مقصورة على طلب التصديق ^ 


وعدم مجيئها لغير التصديق كما يقال: «نَخْصَّكَ بالعبادة» بمعنى : «لا نعبد غيرك». 
( وتخصيصها المضارع بالاستقبال كان لها مزيدٌ اختصاص” بماكوثُهُ زمانياً 


)00 قوله : «أى لكون «هل» مقصورة على طلب التصديق». قال الهنديّ : يعني أن الباء داخلة على 


فق 


المقصورء كما أن في قوله: «وتخصيصها المضارع بالاستقبال»داخلة على المقصور 
عليه ؛ فقد جمع في العبارة بين استعمالي التخصيص اه. 
قال التّفتازاني في «شرح المفتاح» 147: إن في «هل» صفتين تستلزمان وتستدعيان ان 
يكون له بالفعل مزيد اختصاص أي : تعلّق وارتباط واستدعاء -لا تكون للهمزة وإن كان 
لها نوع اختصاص من جهة أن الاستفهام بالفعل أولى ولا يريد بالاختصاص القصر؛ 
لظهور أن ليس لها بل د «هل» اختصاص بالفعل بمعنى القصر عليه فضلاً عن مزيد 
الاختصاص . والصّفتان: إحداهما: كونه لطلب التصديق الذي هو الحكم بالتبوت 
والانتفاء والأخرى : تخصيصه بالاستقبال ما يحتمل الاستقبال كالمضارع. 

ووجه استلزام الأولى لهذا المعنى أن الإثبات والتّفى إِنّما يتوججهان إلى الصّفات دون 
الذوات كما سبق -. 

ووجه استلزام الثانية كذلك: أنّ التخصيص بالاستقبال إنّما يتصوّر فيما يحتمل 
الاستقبال وهو الصّفات دون الذوات لأنّ الذوات ذوات فى ما مضى وفى الحال وفى 
الاستقبال وإنّما الصفات هي التي لها التجدّد والتغيّر والتّبوت فى زمان ون زمان» 0 
شلك أن الوضغية بالف آلبق وو ها المصق: نكرت مو ضوع الحدت الذي اة 
والرّمان الذي شأنه التَغيّر والتَجدّد المناسب للتّبوت والانتفاء والتّعرض للمُضِى والحاليّة 
والاستقبال. ْ 

وإنُّماكان الفعل أظهر زمانيّة ؛ لكون الرّمان مأخوذاً فى وضعه مدل و لأعليه بلفظ تضمناً 
غير مفارق إيّاه بحل بخلاف الاسم فإنّه لادلالة له في نفسه على الزمان ولا تعرض ل إلا 


هه 


EE EAA‏ 0 211111111100000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


أَظهَرُ ) «ما» موصولةء و«كونه» مبتدأ خبره «أظهر» و«زمانياً» خبر «الكون»» أي: 
بالشّىء الذي زمانيته أظهَرْ (كالفعل ) فإنٌ الرّمان جزء من مفهومه» بخلاف الاسم 
فإنّه إنّما يدل عليه حيث يدل لِعُرُوْضِهِ له. 

أمّا اقتضاء الثاني - أعني : تخصيصها المضارع بالاستقبال ‏ لذلك فظاهر. إذ 
وأمًا اقتضاء الأوّل ‏ أعنى : اختصاصها بالتصديق ‏ لذلك فلأن التصديق هو 


5 في بعض المشتقّات مع أنه بطريق العروض لا الوضع واللزوم. 

وقال الجرجانئ فى «شرح المفتاح»: المقصود بيان أنْ «هل» أدعى للفعل وأشدٌ 
رفاظا فج ار وناك عافن اا بالفدل رل كما يق د ا 
من وجهين: 

أحدهما : أن «هل» لطلب التصديق -أي : الحكم بالنّبوت أو الانتفاء وقد نبَهِتُ في ما 
سبق أن الإثبات والنفى إنّما يتوبّهان إلى الصّفات -أي: التسب دون الذوات -أي: 
ال وات الا ی ی کا لتقو و ا 
AE E‏ مهيام E‏ 
وتَعلة -بالأفعال دون الهمزة. 

الثاني : أن «هل» يستدعى بحكم الوضع التخصيص بالاستقبال وذلك إِنّما يتصوّر في 
ما يحتمل الاستقبال وأنت خبير بأنّك إذا اعتبرت مفهوماً غير السب ك «زيد» مثلألم يكن 
له فى نفسه احتمال وتعلق بزمان وإذا اعتبرت معه نسبة الوجود أو غيره إليه جاء الاحتمال 
القن والاس امي ونان قاد وات مره سرك هر اواك لجن ا اناا 
بالأسعتبال وار كلاف ي ` 

E E ET 
بها. وإنّما كان كون الفعل زمانياً أظهر لدخول الرّمان في مدلوله وضعاً ودلالة بعض‎ 
الأسماء المشتقّة على الزمان بطريق العروض دون الوضع.‎ 
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الحكم بالتّبوت أو الانتفاء. والتفي والإثبات”“إنّما يتوججهان إلى الصّفات التي هي 
مدلزلات الأمعال مق حت ته لة الى الذوات الى عن مقار ت الأسماء مين 
خن هل الأن ادوا ذوات فافض وق" لقال وا © 


(1) قال في «المصباح المنير» 119: فائدة: إذا ورد التفي على شىء موصوفي بصفة فإِنّما 
يتسلّط على تلك الصّفة دون متعلقهاء نحو : «لا رج قائم» فمعناه العا سن رده 
ومفهومه وجود ذلك الرّجلء قالوا : ولا يتسآط التفي على الذّات الموصوفة؛ لأن الذوات 
لاتُنْقَى وإِنّما ّى متعلّقائُها ومن هذا الباب قوله -تعالى -: إِنَّاللّهيعْلَممَايَدْعُونَ مِن دونه 
مِن شىء 4 [العنكبوت ٤١:‏ ]» فالمنفى إِنّما هو صفة محذوفة» لاهم دَعَوْا شَيْئَا محسوساً 
وهو الأصتام» والتقدين: ن شيءِ ينفعهم» أو ويستحيٌّ العبادة» ونحوذلك لكن لما 
انتفت الصّفة التي هي التّمرة المقصودة ساغ وقوع النّفَى على الموصوف لعدم الانتفاع به 
مجازاً واتّساعاً كقوله _تعالى -: لا موت فيا ولا بحي » [طه: .]۷٤‏ أي : «لا يحيى 
حياةً طيّبةٌ؛ وهذه الطريقة هي الأكثر في كلامهم . 

ولهم طريقة أخرى معروفةء وهي نفى الموصوف فينتفي ذلك الوصف بانتفائهء 
فقولهم :«لا رَجُلَ قَائمٌ) معناه: «لا رَجْلَ مَوجودٌ فلا قيام منه» قال امرؤ القيس: 
# على لاحب لا يُهْتَدَى بِمَتَارِهِ # 
أي : لا منارَ فلا هدايةً به» وليس المرادٌ أن لهذه الطريق مناراً موجوداًء وليس يهتدى 
به. وقال الشّاعر: 
لايُفْرِعٌ الأرنب أهوالها ولاتّرّىالضَّبٌٍ بها يَنْجَجِدِ 
أي : لا أرنبَ فلا يُفْزِعُها هولٌ. ولاضَبٌ فلا انجحارً. وخُرّجَ على هذه الطريقة قوله 
- تعالى -: ( قَمَا تَقَعُهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ 4 [المدّئّر: 48 ]. أي: لا شافع فلاشفاعة منه. 
وكذا ١‏ بِعَيرِعَمَدِ تَرَوتَهَا4 [الرعد: ؟ ]. أي : لاعَمَدَ فلا رؤية» وكذا: ١‏ لا شاود الاس 
إِلحَافاً4 [البقرة: 77 ] أي : لاسؤال فلاإلحاف اه مختصراً. 

(7) قوله: «لأنَ الذّوات ذوات فيما مضى وفى الحال وفيما يستقبل». قال السَكا كى في مباحث 

القصر هكذا: وتحقيق وجه القصر في الأول -أي: قصر الموصوف على الصّفة -هو أك 
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لضام اد N‏ نمق E E EE EE‏ 
علوم حر متى قلت: «ما زيد» توبجه التي إلى الوصف» وحين لانزاع في طُؤله ولا 

قَصره» ولا سواده ولا بياضه وما شاكل ذلك» وإِنّما التزاع في كونه شاعراً أو منجُماً 
ار نيمة الى AE EE‏ 

وتحقيق وجه القصر فى النّانى -أي: قصر الصّفة على الموصوف -هو أك متى 
الف ا على از امل كبو م دوه و اتير فت هباغ اص اولاق 
شاعر» أو «لاشاعر» توججه بحكم العقل إلى ثبوته للمدّعى له »إن عاماً كقولك : «في الدّنيا 
ترام O EE‏ كم اع ا ار لال 
وعد لالز حمس فلك و لذ وما ناد القميرة: ١‏ 

وقال فى مباحث «هل» هكذا: ولكون «هل» لطلب الحكم بالتّبوت أو الانتفاء 
وقد کا مز ع او اقات رای لأسو جهان إلى ارات رما راد ا 
الصفات» ولاستدعائه ا عدر لايق تعلم أن احتمال 
الاستقبال نما يكون لصفات الذوات. لالأنفس الذّوات لأنّ الزّوات -من حيث هى هى 
رات فما مف وف الخال وق الانعقبال. الى ذلك ميك اعاس كمل دون 
الهمزة بما يكون كونه زمانيًا اظهر كالافعال. 

قال الجرجاني : فالشارح نقل كلامه المذكور في مباحث «هل» لكنّه تصرّف فيه بأن 
جعل دليل السَكّاكى على عدم احتمال الذوات للاستقبال دليلاً على عدم احتمالها للتفى 
والاجاك ركام فداه اجيس کی المراهم المكانية و الما فيرب 
مرامه ء فلأمر مّا عدل هاهنا عن تلك الطريقة . 

ثم نقول : منهم من زعم أنه نقل عن السك كى أن المراد ب «الذوات» هي الأجسامء فإنّها 
لا تنتفى بل تتبدل عوارضها فى غير الكون والفساد» وصورها النّوعيّة فيهما. 

وأكاانه بتع مدي مو الى ماس ا ا كيلايل نشي اک 
بتبدّل الصو رة الجسميّة أو النوعيّة جسما آخر. 


LOVES ais ARs a haa Obes علم المعانى /الباب السادس: الاثشاء‎ 


< وجعل الحوالة راجعة إلى الطبيعيّات حيث بيّن فيها أن أجزاء العالم لا تحتمل 
الرّيادة لامتناع التداخل » ولا التقصان لامتناع الخلاً. 

ويرد عليه بعد كون ذلك البيان مزيّفا -خروج القصر الواقع فى الاعراض عن هذا 
التحقيق» فلذلك اختار بعضهم أنّ المراد ب«الذوات» حقائق الأشياء وهى متقرّرة فى 
أنفسهاء وليست مجعولة بجعل جاعل -عند المعتزلة فلا يمكن توبجه التي إليهاء تما 
الم عا رات لها اتر جرد وما عه من الات وى اق كر اغ 
الكلام. 

ويرد عليه أنّ ما ذهبوا إليه من تقرّر ذوات الأشياء وحقائقها فى أنفسها من غير أن 
شاو امل جاعل يقتضى التخالة توج ة انى والاثبات الها يمعي اجعزها مف 
ف الواقع فان محال للذاك وخملها اة ى الواقم :انه أبنق] تحال لاطا تحصيل 
الحاصل » وإثبات التّابت» لا بمعنى : الحكم بثبو تها أو انتفائها. فإِنّ الأوّل: لا شك في 
إمكانه وصد قه . وأمَّا النّانى : فيكون كاذباً لكنّه ممكن » وإلّالم يعتقده مخالفوهم» والكلام 
هاهنا فى المعنى الّانى دون الأول . 

ول ميكل أن تالكا ا ا سي الف قبا ول انر ا و 
ويطلق بمعنى القائم بذاته, فلا يتناول الأعراض . كذلك يطلق على المستقلٌ بالمفهوميّة ‏ 
أي : المفهوم الملحوظ بالذّات -. 

وهذا معنى ما قالوا: الات ما يصح أن يعلم ويخبر عنهء وحينئذٍ تطلق الصّفة على ما 
لايستقلٌ بالمفهوميّة -أي : ما يكون آله لملاحظة مفهوم آخر -. 

فلا خفاء في أن الحكم بالتفي والإثبات إِنّما يتوججهان إلى السب الحكميّة التي هي 
قات بهذا المعنىءكإنّك إذا تصورت دعلا ردا أو الاثسنات: أو العوادء ول ضور 
معه شيئاً آخر أصلاً لم يتأت منك نفي ولا إثبات» وإن تصوّرت معه مفهوم الوجود أو 
القيام بالغيرء ولم تلاحظ بينهما نسبة فلاإمكان لنفي ولاإثبات أيضا. 

وإن لاحظتها: فإمًا أن تجعلها ملحوظة بالذات من حيث إنّها نسبة الوجود أو القيام إلى 

ےج 
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+ أحدهماء فلايمكنك أيضاإئباتها ولانفيهاء نعم يمكنك حينئذٍ أن تجعلها محكوماً 
عليهاأو بهاء فتقول :«نسبة الوجودإلى زيد واقعة» أو تقول :«هذه نسبة الوجودإلى زيده. 

وإمًا أن تجعلها آله لملاحظة الطّرفين؛ وتلاحظها من حيث إنّها حالة بينهماء فحيئئذٍ 
يمكنك نفيها وإثباتهاء فظهر أن الحكم بالتّفي والإثبات يمتنع ورودهما على الذوات »بل 
لا يتواردان إلا على الصفات التي هي النسب الحكميّة. من حيث إنها ملحوظة بين 
أطرافهاء وآلة لتعرّف أحوالها. 

وقوله : «وحين لا نزاع فی طوله ولا قصره ولا سواده ولا بياضه» لم يرد به أن السّواد - 
مثلاً-من حيث هو صفة لهء كما قد يتخايل ذلك من ظاهره» بل أراد أنّ السواد باعتبار 
ثبو ته له وانتسابه إليه صفة له. ولذلك أضافه إليه. ليفهم النّسبة الحكميّة اّتى هى الصّفة 
اننظ كه سال تومن لامك رجت cA NSE‏ 
ع:ظافرة وان مقهؤم الشقر فى ننه سن فيل الزات على ذلك الجر ات ته 
من حيث قيامه بالغير وانتسابه إليه يطلق عليه الوصف وإن كانت الصفة فى الحقيقة هي 
ندع و او وجا را و هيقن ا وناكو ر رايط إلى 
ان الى م اتل الذي بتواره عليه ا وا يكيب الشقيفة: 

وأنت تعلم أنّك إذا اعتبرت مفهوماً غير السب لم يكن له في نفسه احتمال اختصاص 
بزمان مخصوص » فإذا اعتبرت معه نسبة الوجود أو غيره إليه» ريّما ظهر ذلك الاحتمال 
ف«الذوات» ليس فيها احتمال اختصاص بالاستقبال. إِنّما ذلك فى الصّفات. 

تيفط تسح يال كر فى هلع عا الأفمال و ا حكني مياد أذ 
يتوارد عليها النّفي والإثبات _كما مر ولها انتساب إلى الأزمنة» واحتمال اختصاص 
ببعضها وضعاً. 

بخلاف المشتقّات فإنّ نسبها تقييديّة لا يصلح لذلك, والانتساب إلى الأزمنة 
واحتمال الاختصاص ببعضها عارضان لهاء فكان من حى «هل» أن تدخل على الأفعالء 
وكان لها مزيد اختصاص بهاء هذا غاية ما يتكلّف له في تصحيح كلامه وتحقيق مرامه اه. 


ے 
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[إنتاج ] 
(ولهذا) أي: ولأنٌ لها مزيد اختصاص بالفعل (كان « َل أن شاک ون ٩4‏ 
أدلٌ على طلب الشکر ”من : «فهل تشكرون» و : «فهل أنتم تشكرون» ) مع أنه 
مؤكد بالتكرير, لان «أنتم» فاعل فعل محذوف (الأنّ إبراز ما سيتجدّد في معرض 


+ وقال في «شرح المفتاح»: وأمًا تحقيق وجه الحصر في الثاني -أي : قصر الصّفة 
على الموصوف -فهو انك متى أدخلت حرف التّفي على الوصف المسلم عند السامع 
ثبو ته كوصف «الشعر» المقرّر عندك وعند مخاطبك أنه ثابت وإنّما النزاع فى الموصوف 
به أنه «زيد» و«عمرو» مثلاًأو واحد منهما لاعلى التَعيين أو «عمرو» دون «زيد» وقلت :«ما 
شاعر» تو جه التفي بحكم العقل ومعونة القرائن إلى ثبوت ذلك الوصف للموصوف الذي 
ادّعى السّامع أن الوصف المذكور ثابت له بصفة أعمّ مثل أن تدّعي أن في الدّنيا شعراءء أو 
نوع عموم مثل ان تدّعى فى قبيلة كذا شعراء ء أو بصفة الخصوص بأنْ تدّعي أن زيداً 
وعمراً شاعران, يتناول التي ثبوت ذلك الوصف لذلك الموصوف المدّعى له على 
الوجه الذي آدعى حتّى كأنّك قلت: «لا شاعر فى الدّنيا أو قبيلة كذا أو فيما بين زيد 
ودروة تجو تدع إلا E E‏ ع وام ار ا اي 
الموصوفات الأخر على التّفى. فضمير «إلى ثبوته» للوصف المسلّم وضمير اله 
للموصول. أعني : الام في «المدّعى» والمستكن في «المدّعى» يعود إلى «ثبوته» وقوله: 
«انْ عاماً» أي : إِنْ كان المدّعى له عاماً يتو جه التفى إليه عاماً؛ وإ كان خاصّاً فخاصّاً وقوله: 
افو علق كل و إل اعد فى لاون قوق وان انا كر لاك لقن 
انيا شعراء» إشارة إلى القصر الحقيقي فإنّه ممكن واقع في قصر الصّفة مثل : «ما الأمير 
القاهر. والسَّلطان العادل أو التحرير الفاضل »إلا فلان» بخلاف قصر الموصوف فلم 
يشر فيه إليه . 

(1) الأنبياء: .8٠‏ 
(1) قوله: «أدلٌ على طلب الشّكره. لأنّ وقوع الجملة الاسميّة بعد «هل» على خلاف مقتضى 
الظّاهر فلابدٌ فيه من نكتة وإليها أشار بقوله : «لأن إبراز ما سيتجدّد» إلى آخره... 


ل 000000000 00060 .000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 
التّابت أدلٌ على كمال العناية بحصوله ) من إبقائه على أصله كما فى ١هل‏ 
كوه نانهاه جلاعن ی ی ف ع رو واد 
على الفعل تقديراً؛ لأن «أنتم» فاعل فعل 0 يفسّره الظاهر. 

(و) أيضاً و فَهَلُ أَتَمْ شَاكِرُونَ 74" أدل على طلب الشّكْر من «أفأنتم 
شاكرون» وإن كان للتّبوت » باعتبار كون الجملة اسميّة. 

(لأنّ «هل» أدعئ للفعل من الهمزة فتركه معها"“) أي: ترك الفعل مع «هل» 
(أدلٌ على ذلك ) أي: على كمال العناية بحصول ما سيتجدّد. 

( ولهذا ) أي: ولأنّ «هَل» أدعى للفعل من الهمزة ل( لايحسن «هل زيد منطلق» 
إلا من البليغ ) لأنّه الذي يقصِدٌ به الدّلالة على الّبَّات وإبراز ما سيتجدّد في 
معرض الو جود» بخلاف غير البليغ فإثه لا يفرّق بينه وبين «هل ينطلق زيد» فكان 
الأولى به أن يُدخله على الفعل كما هو أصله. 

[«هل» قسمان ] 

وهي ) أي: «هل» قسمان: ل( بسيطة وهي التي يطلب بها وجود شيء ) أو لا 
وجوده لإكقولنا : «هل الحركة موجودة) أو لا موجودة». 

( ومركبة وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء ) أو لا وجوده له (كقولنا: 


)١(‏ قوله : وأيضاً «فهل أنتم شاكرون». أي : الجملة الاسميّة مع «هل» أدلٌ على طلب الشّكر من 
«أفأنتم شاكرون» يعني من الجملة الاسميّة مع الهمزة. 

(۲) قوله: «فتركه معها». والحاصل أنّهِ لما كان «هل» أقوى طلبا للفعل من الهمزة -بدليل لزوم 
الفعل بعد «هل» دون الهمزة -فترك اللازم والعدول عنه إلى الجملة الاسميّة لا يكون من 
المتكلّم البليغ إلا لنكتة وهي هاهنا كمال العناية والاهتمام بطلب الشكر وحصوله في 
الخارج . 
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«هل الحركة دائمة » أو لا دائمة» فان المطلوب هو وجود الدّوام للحركة أو لا 
وجوه وقد أخذافى هذوشيتان غيرالوحوى وف الأولق شىء واخد + فلدذا كان 
مركّبة 7" بالنّسبة إليها ؛ فالوجود فى البسيطة محمول. وفى المركبة رابطة”". 


[بقيّة الأذوات لطلب التّصوّر ] 
( والباقية ) من ألفاظ الاستفهام تشترك فى أنّها ( لطلب التنّصوّر فقط » 
وتختلف من جهة أن المطلوب بكل منها تصوّر شيء آخر. 


(1) قوله : «فلذاكانت مركّبة». وتسمّى القضيّة على الأولى ثنائيّة وعلى القّانية ثلائيّة» وإليه 
أشار الحكيم السبزواري بقوله: 
كذاالئَنائى والنّلائى مطلبا هل بسيط وهل قد ركبا 
والمراد : أنّ قضيَةً 1 ا المطلق ك«الإنسان © ثنائيّة. لأنّ مفادها 
ثبوت الشّيء ولا وجود رابط فيهاء وقضيّةَ محمولها الوجود المقيّد ك«الإنسان كاتب» 
ثلانيّة . لأ مفادها ثبوت شيء لشيءٍ وفيها وراء الموضوع والمحمول وجود رابط . 
(1) قوله :«فالوجود فى البسيطة محمول . وفى المركبة رابطة». قال الحكيم السبزواريّ: 
١‏ ا ل شد 
ای الود ران و ای ف يقال رر وما اد 
وكان» قاف المتحيق ف الوافاث يدك E ١‏ تود لا اي و 
الفاففية لمتحت فى الهلتاات انعرف وزقال له فوا السك هر ره الرلعوها راط وا ال أ 
يسم باوجو دارا 1 ش 
وقال فى تقسيم الوجود إلى المطلق والمقيّد :إن الوجود المطلق ما هو المحمول في 
الهليّة البسيطة ك«الانسان موجود». والمقيّد ماهو المحمول فى الهليّة المركبة 
ك«الانسان كاتب» اه. ١‏ 
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[ما ] 
قيل: ( فيطلب ب «ما» “شرح الاسم كقولنا : «ما العَنقاء» ) طالباً أن يشرح هذا 
الاسم ويبيّن مفهومه وأنّه لأيّ معنى وضع ؟ فيُجاب بإيراد لفظ أشهر. سواء كان 
من هذه اللغة” أو من غيرها" (أو ماهيّة المسمّى ) أي حقيقته الّتى هو بها هو 
(كقولنا : «ما الحركة» ) أي : ما حقيقة مسمّى هذا اللفظ ؟ فيُجاب بإيراد ذاتيّاته © 


من الجنس والفصل . 


)١(‏ قال الجرجاني -عند قول السا كى تقول «ما الكلمة» -من «شرح المفتاح» 175: فنصله 
عمًا تقدّمه لوجهين: 
الأول: أن هذا سؤال عن مفهوم اعتباري اصطلاحئ وما تقدّمه سؤال عن مسوجود 
خارجئ . 
لاني :أن الأول سؤال عمّا هو مبهم مطلقاً والنّاني سؤال عمّا له نوع تعيّن فى الجملة. 
وقال الشّارح في «شرح المفتاح» 1۸۸: وكذلك تقول: «ما الكلمة» يشير إلى أنّ «ما» 
التى لطلب الحقيقة وإِنْ جعلوها قسماً على حدة فهى داخلة تحت السَؤْال عن الجنس». 
ذاكك إذا قلت دوا و كاتف ملت : إلى یم اکان انر ردت اراتا او 
الأجسام أو الحيوانات هو ؟ وكذا لطلب شرح الاسم فإنّك إذا قلت :«ما الغضنفر» فكأنّك 
قلت : ما معنى هذا اللفظ . بمعنى اىّ جنس من أجناس المعانى معناه ؟ وإلا فاللغة لا تثبته 
تما على حدة» وأا الى لطلب الوص ف انها أن الةو كر استعطالها فتن الكتلام 
كقوله عليه الصّلاة والسّلام -: «سيروا فقد سبق المفرّدون» اه مختصرا. 
(1) قوله:«من هذه اللغة». مثل ما قالوا: طائر معروف الاسم » مجهول الجسم . 
(۳) قوله: «أو من غيرها». مثل أن تقول بالفارسيّة : «سيمرغ است». 
(؟) قوله :«بإيراد ذاتيّاته». أي : ذاتيّات المسمّى من الجنس والفصل. وذلك مثل أن تقول فى 
TT‏ «زالفجتدية هن كمال اول لتنا هو بال 
موصي هراو ار تقول اة التارد امرف عن فرج افا الها حرو 


> 


علم المعانى /الباب السّادس: الإئشاء esse a e‏ القع 


[مرتبة «هل» البسيطة ] 


( وتقع «هل» البسيطة في الترتيب بينهها“) أي بين «ما» ا لشرح الاسم 


+ من القوّةإلى الفعل على الد ريج أو: يسيراً يسيراً. أو : لادفعة اه. 
والحاصل أن هاهنا مطلبين : مطلب «ما» ومطلب «هل» و«ما» سؤال عن التصوّرء 
و«هل» سؤال عن التصديق . 
والسَؤال ب«ما» إن كان عن تصوّر الشّىء قبل العلم بوجوده. فالجواب شرح اسمه 
وتعيين ماهو المراد من اسمهء و«ما» هذه يقال لها «ما» الشارحة . وإن كان السَؤْال ب«ما» 
عن تصوّر شيء معلوم وجوده فالجواب بالحدٌّ أو الرّسم. وهذا معنى قول الحكيم 
السبزواري: «ماهيت» ياسخ پرسش از گوهر شىء است. و«شرح اسم» پاسخ پرسش 
وأمّا «هل» فإن طلب بها التصديق عن وجود الشيء في نفسه فيقال لها: «هل» 
البسيطة؛ وإن طلب بها التصديق عن وجود الشّىء بصفته. فيقال لها اهل» المركبة . 
(1) قوله: «ونقع «هل» البسيطة فى الترتيب بينهما». قال الحكيم السبزواري : 
أسّ الم طالب ثلاثة علم مطلب «ما» مطلب «هل» مطلب «لم» 
ف«اما» هو الشارح والحقيقى وذو اشتباكٍ مع «هل»أنيق 
وود ا ق ا ا ا درت 
والمراد : أن أصل المطالب للناظر في استعلام الشيء ثلاثة؛ وكل منها اثنان ؛ فالكل 
سنه : 
الأؤل: مطلب «ما» وهو قسمان: القسنم الأول «ما» الشّارحة, والقسم الثاني: «ما» 
الثاني : مطلب «هل» وهو أيضاً قسمان : القسم الأول «هل» البسيطة وسمّي بسيطا لأن 
الات وعو ا دارو لفطل تننظ و ا قل الشركة ر 
مركباً لأن المطلوب به الوججوة المقيّد مثل الكتابة والضحك -مثلاً-للإنسان, والوجود 


جه 


SR UAE CREEK ESA OES ۹۸‏ ع خط وجي ع8 ودح ع وكيد نما ين جر 1 جا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


الاسم ثم وجود المفهوم في نفسه. ثم ماهيّته وحقيقته؛ لان من لا يعرف مفهوم 
الفظ استحال منه طلب وجود ذلك المفهوم» ومن لا يعرف أله موجود استحال 


<> المقيّد مركب من الوجود والقيد. 

وقوله: «وذو اشتباك مع «هل» أنيق» معناه : أن «ما» و«هل» ذوا ترتيب حسن. وذلك 
لأنّ «ما» الشارحة مقدّمة على «هل» البسيطة » بل على الكل ء إذ لاد أن يفهم مدلول اللفظ 
أوَلاً. ثم «هل» البسيطة مقدّمة على «ما؛ الحقيقة. إذ الوجود مقدّم بالحقيقة على الماهيّة 
ومالا وجودله. والحكيم يبحث عن الحقائق . ومالم يعتبر الوجود مع الماهيّة لا تستحق 
إطلاق لفظ . لأنّ الوجود حقيقة كلّ ذي حقيقة. 

وبعدها «هل» المركبة ‏ وإلّما كانت بعدهاء لأنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت 
له. 

الّالث : مطلب «لم» أي : يطلب ب«لم» علّة الحكم والواسطة له. وهي قسمان أيضاً: 
واسطة فى الثبوت وواسطة فى الإثبات. 

قال: ` ۰ 

إليه آلت مافريق أثبتا مطل بأيّ.أين.كيف. ومتى 

أي ایآ المطالب ترم مطالب أخرى إذكانت وهى مطلب ایی اة رت 
و« کم» واامتى». 

أمّا «أيّ» فلأ «أيّ؛ الجوهريّة يطلب بها الفصل وشيئيّه التوع بالفصل وبالصّورة» 
فيؤول إلى «ما» الحقيقيّة . و«أيّ) العرضيّة يطلب بها عوارض الشيء فيؤول إلى «هل» 
ر را و و ' 

رک ای اق عات وام کر وت و کے بن ا 
مثل : المجرّدات -لا«أين» ولا« كم» ولا«متى» بل ولا« كيف» لها زائداً على وجودهاء إن 
كان زائداً على ماهيَتهاء فيقال: ما العقل الكلّى ؟ وهل هو؟ ولم هو؟ ولكن لا يقال: أين 
هو ؟ ومتی هو ؟ وكم مقداره؟ 


علم المعانى /الباب السّادس: الإنشاء كتوقو دوشح افيا معدب ستوب فد ا a‏ 
منه طلب حقيقته وماهيّته. إذ المعدوم لا ماهيّة له ولا حقيقة؛ لأنّ الماهيّة ما به 


يكون الشىء هو هوء والمعدوم لا هويّة له. 


[الفرق بين المفهوم والماهيّة عن الشيخ أبي على بن سيناء البلخي ] 
والفرقُ بين المفهوم من اللفظ بالجملة وبين الماهيّة التى تفهم من الحدّ 
بالتفصيل غيرٌ قليل؛ فان كل مَنْ خوطب باسم فهم فهما ما ووقف على الشَيء 
الذي يدل عليه الاسم إذا كان عالماً باللغةء وأمّا الحدّ فلا يَقِفْ عليه إلا المُرْتَاض 
بصناعة المنطق. 
وبحسب الحقيقة " وأما المعدومات فلمًا لم يكن لها إلا المفهومات لم يكن لها 


الذات موجودة. حتّى أن ما يوضع فى أول التعاليم ”من حدود الأشياء الْتى 


ا : «بحسب الاسم وبحسب الحقيقة». الحدٌ ينقسم إلى الحقيقئ واللفظي » ثم الحقيقي 
ينقسم إلى التعريف بحسب الحقيقة -حداً كان أو رسماً -وإلى التعريف بحسب الاسم. 
اج ا ا ار 
بحسب الاسم كما توهمه بعضهم. 
والحقيقى بقسميه محصّل للصّورة التي علم وجوده فى الخارج إمّا بالكنه أو بالوجهء 
واللفظئ لا بحصّل إلا تعيين مدلول اللُفظ و تحصيل صورةمالم يعلم وجوده فى الخارج . 
فيكون مرجعه إلى التّصديق بأنّ هذا اللّفظ بإزاء هذا المعنى فلذلك كان قابلاً للنّفى. 
فيحتاج إلى نقل أئمّة اللغة والاصطلاح . 1 
() قوله:«أوّل التعاليم». جمع «التعليم» والمراد به التّراجم والعناوين مثل الفصول والأبواب 
مثلاً يقال: «باب المبتدأ والخبر» و«باب الفاعل» إلى آخرها ... 


0۰ اقم عع ماوق فو قا ARES eS OE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


يُبَرْهَنُ على وجودها في أثناء التعاليم نما هي حدود بحسب شرح الاسم» ثم لما 
أثبت وجودها وبُرْهِنَ عليه صار تلك الحدود بعينها حدوداً بحسب الذات 


والحقيقة ؛ كذا ذ كره الشيخ © EAE Sea‏ 


+ وقيل:المراد بها الرّياضيّات بأصنافها الأربعة -أي: الهيثة والحساب والهندسة 
والموسيقى وسمّيت هذه الأربعة بالتعاليم ؛ لأنّ المعلّمين كانوا يعلّمونها الصّبيان 
المتعلّمين أوَلاً. وقال الشارح : المراد بها حدود الأشياء وتعاريفها. 

(1) قوله : «ذكره الشّيخ». المراد من الشّيخ صاحب «الشّفاء» هو الرّئيس أبو علي الحسين بن 
عبدالله بن الحسن بن على بن سيناء البلخى من شيوخ الشّيعة الإسماعيليّة » كان من أهل 
بلخ - في أفغانستان الحالي -وهاجر إلى بُخارئ أزيكستان الحالي -لطلب العلوم» وأكمل 
علومه كلّها في شمالي وشرقي خراسان ثم تجوّل في البلدان ووافاه الأجل المحتوم حين 
السّفر ب«همدان» -إيران الحالئ -سنة ۲۸٤هعن‏ ثمان وخمسين سنة فدفن هناك. وكثيرا 
ما يموت المرء في غير بلده» فلايصير أهل البلد الذي توفي فيه. وَمَا تَدْرِى تفش بای 
أَرْضٍ تَمُوتْ 4 [لقمان: 74]. فابن سيناء هو رجل بلخئ, فإن كان بلخ واقعاً في جغرافيا 
إقليم كان هو من أهل ذلك الإقليم ‏ وهذا واقع لايتغيّر رغماًلمعاطس قوم يريدون صرف 
الفضائل عن أقوام آخرين ويقصرون الكمال في قومهم بغير ثبت فطلب العلم في 
«بخارى» لم يصيّره بُحَارِيَاً كما أن الوفاة في إيران لم يصيّره إيرانياً إلا لكان الشيخ 
الطوسئ عراقيًا لتحصيله به ووفاته فيه. 

وله كتب مختلفة وكان حرفته الطب والحكمة» فألّف «القانون» فى الأوّل و«الشفاء» 
کی التاق وله غير مامت الكت التاقعة, ركان وقاته يوم الجمعة فى هر رشان كما فين 
لسان الميزان ۲۹۳-۲ -كما أن مولده كان في صفر سنة AV‏ رودن كا قله 

٤ 
شكدنا الا ستاد:‎ 
عَجَباً لقوم يَحْسْدُونَ فضائلي مابين عيابي إلى مُذَالي‎ 
غتيوا على قشل و دوا كلمت - . :وابنتوحدوامن نقصهع وكتمائي‎ 
إنْي وكيدهم وماعتبوابه كالطؤد يَحْقِرُ نَطْحَةَ الأوعال‎ 


>. 


علم المعانى /الباب السادس: الائشاء ال سس ا م لخن اج تداج OVA Raa‏ 


فى «الشفاء». 


+ وإذاالفتى عرف الرَشَادلنئفسه ‏ هانت عليه ملامة الجُهّال 
وقال بالفارسيّة : 
تابادةعشق در قدح ریخته‌اند تادريى عشق عاشق انگیخته‌اند 
در جان و روان بوعلى مهر علي چون شير و شكر به هم درآمیخته‌اند 
)١(‏ وهذانصّه فى الفصل الخامس من المقالة الأولى من الفنَّ الخامس من المنطق فى البرهان 
ا العام اا ون ھر ا فى ذلك نان امات می اا 
اف او الوسطن: أ الفكلاات ت ما احا عا ا دري 
ثلاثة أقسام وبالقسمة الثّانية سنّة. 
أما بالقسمة الأولى فمطلب «ما» ومطلب «هل» ومطلب «لم» ومطلب «ما» على 


1 
2 


قسمين: 

أحدهما : الذي يُطْلَبٌ به معنى الاسم كقولنا: ما الخلاء ؟ وما العنقاء؟ 

والغّانى : الذي تطلب به حقيقة الات كقولنا: ما الحركة ؟ وما المكان؟ 

ومطلب «هل» على قسمين : 

أحدهما: بسيط . وهو مطلب هل الشيء موجود على الإطلاق. 

والآخر: مركب وهو مطلب هل الشّيء موجود كذاء أو ليس موجود ا كذاء فيكون 
«الموجود» رابطة لاا محمولاً. مثل قولك: «هل الإنسان موجود حيواناً أو اليس موجوداً 
حيواناً». 

ومطلب «لم» على قسمين : 

فاه إمّا بحسب القول وهو الذي يَطْلْبُ الحدّ الأوسطء وهو علّة لاعتقاد القول 
والتصديق به في قياس ينتج مطلوبا مّا. 

وإمّا بحسب الأمر في نفسه وهو يطلب علَّة وجود الشّيء في نفسه على ما هو عليه من 
وجوده مطلقا او وجوده بحالٍ. وامًا مطلب «الايّ» و«الكيف» و«الكم» و«الاين» و«المتى» 


ه 


ASS Sa 0۲‏ ف ورد قي لال ركع ا ل a‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج" 
فعلم أنّ الجواب الواحد جاز أن يكون حَدَاً بحسب الاسم وبحسب الذات 


بالقياس إلى شخصين وبالقياس إلى شخص واحد في وقتين. 


+ وغير ذلك. فهي راجعة بوجو مّاء إلى الهل المركب. 

فإن أراد أحد أن يكثر المطالب بتعديده هذه فليفعل » إلا أنّ المطالب العلميّة الذاتيّة 
هي تلك. 

ومع ذلك فإنَ مطلب «أي» أبسط هذه البواقي وأشد دلالةَ على المطلوب به» فإنّه 
يُطْلَبُ به تمييز الشّيء بما يخصّه. وتلك أوسع مذهباً وأعرض مجالاً. 

وإن أحبٌ أحد أن يجعل مطلب «اي» مشتملاً بوجه على مطالب «كيف» و« كم» و«أين» 
وغير ذلك فليفعل . 

فحينئذٍ يكون مطلبا«هل» و«لم» يطلبان التصديق » ومطلبا «ماء و«أي» يطلبان التَصوّرء 
فمطلب «ما» الذي بحسب الاسم متقدّم على كل مطلب. وأمًا مطلب «ماء الذي بحسب 
تحمّق الأمر فى نفسه فمتأخر عن مطلب «هل» البسيط . فإنّ الذي يطلب ما ذات الحركة 
LE N‏ كلدي فاكة EI‏ وان اتات اسه ترف all‏ 
EERE‏ ركو عي ولا نا كول تال اد 
الأسامي . فإنّه يمكن أن يعلم ما يدل عليه الاسم . ولا يعلم هل ذلك المدلول عليه موجود 
أو غير موجود. وإن كان الحدٌإِنّما هو بالحقيقة للموجود. ولكن لا يوقف في أل الأمرأنٌ 
هذا القول حدٌ بحسب الاسم أو بحسب الذات إلا بعد أن عرف أن لات موچ 

ولذلك يوضع في التّعاليم حدود أشياء يبرهن على وجودها من بعد كالمثآث والمرتع 
وأشكال أخرى حُدَّثْ في أوّل كتاب «أسطقسات الهندسة» فكان حدَاً بحسب شرح 
الاسم. ثم أثبت وجودها من بعدء فصار الحدٌ ليس بحسب الاسم فقطء بل بحسب 
الذات» بل صار حدًأ بالحقيقة. 

ويجب أن يعلم أن الفرق بين الّذي يفهم من الاسم بالجملة, والّذي يفهم من الحدّ 
بالتّفصيل غير قليل . فكلّ إنسان إذا خوطب باسم فهمَ فهمأمًاء ووقف على الشّيء الذي 
يدل عليه الاسم . إذا كان عالماً بالّغة وأمًا الحدّ فلايقف عليه إلا المرتاض بصناعة 
المنطق » فيكون أحد الأمرين معرفة والثّانِي علماً. كما أن الحس معرفة والعقل علم اه. 
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[المطلوب ب «مَڻ» ] 
( وب«مَنْ» العارض المُشَخْصٌ لذي العلم 1 ا يطلب ناين الذي 
رق ی كدو لت مراف فى الذارك 14لا ديجا 
E‏ رهبا د e‏ 


وأمًا الجواب بنحو: «رجل فاضل من قبيلة كذا» ونحو: «ابن فلان وأخو فلان) 207 


)١(‏ قوله: «ابن فلان وأخو فلان». قال المحمّق الرضئ في باب المعرفة والتكرة من «شرح 
الكافية» ۲: /1157: واعلم أنه يكنّى ب«فلان» و«فلانة» عن أعلام الأناسى خاصّة؛ فيجريان 
مجرى المكنّى عنه -أي : يكونان كالعلم - فلا يد خلهما اللام ونام ميرك ا ولا 
يجوز تنكير «فلان» كسائر الأعلام: فلا يقال: «جاءنى فلان وفلان آخر» إذ هو موضوع 
للكناية عن العلم . وإذا كني عن الكُنَى قیل :«أبو فلان» وأ فلان». 

وإذا كنّى ب«فلان» و«فلانة» عن أعلام البهائم أسماء كانت أو كُنى أدخل عليهما لام 
التعريف فيقال : «الفلان» و«الفلانة» و«أبو الفلان» و«أم الفلان» لقصد الفرق . 

وكانكتاية أعلم البهاك أولى باللام من كناية أعاض الاتسان لان ألس الأنسان بت 
أكثرء فهو عنده أشهر من أعلام البهائم فكان فيها نوع تنكير. قال ابن السَرَاجٍ: إن لفظ 
«فلان» لم يأت إلا محكيّاً كقوله ‏ تعالى :ل يَاوَيْلتَى لَتَى ل أَنَحِذْ فلانَأَخَليلاً» [الفرقان: 
۸[ 

وهو منتقض بما روى الأصمعى عن مرار الفقعسئ: 

مكنيو ناوالا حص راتحت نتؤلك يتارابع دود تان 

EE E‏ رقعوامعاوزفقده بفلان 

وبقول معن بن أوس المزني : 
أخحذت بعين المال حى نهكته وبالدّين حى ماأكادأدان 
وحبّى سألت القرض عند ذوي الغنى وردّةفلان حساجتى وفلانُ 


اه مختصرا. 


E 0°‏ لهام e‏ ماك ااه و A‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح. / ج۲ 


وما أشبه ذلك فإنّما يصح من جهة أن المخاطب يفهَمٌ منه التشخص بحسب 
انحصار الأوصاف في الخارج في شخص واحد» وإن كانت تلك الأوصاف نظراً 
إلى مفهوماتها كليّاتِ . 
[رأي للسَكاكيّ ] 

(وقال الس كاك ”: يسأل ب«ما» عن الجنس”". تقول : «ما عندك» أي : أي 
أجناس الأشياء عندك ؟ وجوابه :كتاب ونحوه ) ويدخل فيه السَؤال عن الماهيّة ١‏ 
والحقيقة نحو: ما الكلمة؟ أي: أيّ أجناس الألفاظ هي؟ وجوابه: لفظ موضوع 
مفرد. وما الاسم؟ أي: أيّ أجناس الكلمات هو؟ وجوابه: الكلمة الدّالّة على 


(1) قوله : «وإنكانت تلك الأوصاف نظراً إلى مفهوماتهاكلّيّات». هذا صحيح بالنسبة إلى نحو: 
«رجل فاضل من قبيلة كذا» بناءً على ما تقدّم في مطلع باب «المسند إليه» في نحو قول 
القانل : «أعبد إلهاً حلق السّماء والأرض» و: «لقِيتٌ رجلا سلّم عليك اليوم وحده قبل كل 
أحد» وكذا بالنّسبة إلى بقيّة الأمثلة بناء على ما مضى فى باب تعريف «المسندإليه» بالعلميّة 
من أنّ سائر المعارف لا تفيد أوَل زمان ذكرها إلا مفهوماتها الكليّة. 

وأمًا بناءً على ما نقلناه عن المحقّق الرّضى فلا يكون صحيحاً لأنّها حينئذٍ ما كنايات 
أو مضافة إلى الكنايات وأيَا ما كان فهى فى حكم الأعلام الشخصيّة ومعانى هذه الأعلام 
جزئيّات . إلا أن يقال: إِنّهِ نظر إلى ما هدم فى بات ترف #المتةومن اتاد يقال: 
«جاءني غلام زيد» من دون إشارة إلى معي مثل المعرّف باللام في نحو: «ادخل السّوق 
واشتر اللّحم». 

)۳( قوله : دوقال السَكّاكى». أي : فى الفرق بين «ما» و«من». 

ف قوله :«يسأل بدماء عن الجنس». أي : أعمّ من أن يكون من ذوي العلم أو غيرهم» والمراد 
من الجنس غير الصّفة -أي : الذات -وليس المراد الجنس المصطلح عليه عند أهل الميزان 
وذلك بدليل الأجوبة الآتية وليس شيئاً منها جنساً منطقياً. 

)£( قوله : «ويدخل فيه السَؤال عن الماهيّة». أي : يدخل في السّؤال عن الجنس . 


علم المعاني /الباب السّادس: الإثشاء O ELS‏ 
معنئ في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة. 

(أو عن الوصفء تقول: «ما زيد؟» وجوابه : «الكريم» ونحوه ) وفي الحديث: 
«سيروا فقد سبق المفرّدون». قيل : وما المفرّدون يا رسول الله ؟ فقال: «الذا كرون 
الله كثيراً والذاكرات)2©. 

(ويسأل ب «من» عن الجنس من ذوي العلم » تقول : «مَن جبرائيل» أي 
هوأ م مَلّك أم + جنيّ ؟ » 

[نقد المصنّف لرأيه ] 

( وفيه نظر) إذ لا نسلم أنه سؤال عن الجنس وأنّه يصح في جواب «مَن 
جبرائيل» أن يقال: «ملك» بل جوابه: إِنّه ملك يأتي بالوحي إلى الررّسل» ونحو 
ذلك مما يفيد السَامع تشخصه وتعيّنه. 


0 الحديث أخرجه مسلم بن الحجّاج في باب العزم بالدّعاء من صحيحه قال : حدّثنا أميّة بن 
بسطام العَيْشى » قال : حدثنا يزيد بن زريع . حدّثنا روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن 
أبى هريرة قال :كان رسول الله يسير فى طريق مكّة فمرّ على جبل يقال له : «جَمُدان» فقال : 
«سِيْدُوَاء هذا جَمْدَانء سبق المفرّدون» قالوا: وما المفرّدون يا رسول الله ؟ قال :الذَّا كرون 
الله كثيراً والذا كرات . 
وقال النوويّ في شرحه : «المفرّدون» بفتح الفاء وكسر الرّاء المشدّدة وهكذا نقله القاضي 
عن متقني شيوخهم» وذ كر غيره» أنه روي بتخفيفها وإسكان الفاء. وقال: و«الذاكرات» 
تقديره: و«الذّاكراته» فحذفت الهاء هنا كما حذفت فى القرآن لمناسبة رؤوس الآي, 
ولأنّه مفعول مدو ةن وودة كتهو ين اد اليف . قال ابسن قتيبة: وأصل 
«المفردين» الّذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله . 
أقول: والجبل ضبطه أبو عبيد البكريّ في «معجم ما استعجم» «جمْدان» وأو رد الحديث 
كما ذكره مسلم » وضبطه ياقوت : «بجدان» بالضَم د ثم السَكون والدّال المهملة نقلاعن 
الأزهريّ ثم قال: وأكثر النّاس يرويه «جمْدان» _بالجيم المضمونة والميم السّاكنة -. 


0° ف اع لاون SEE A ESRA‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


وأمّا ما ذكره السَكاكي “في قوله ‏ تعالی -حكاية عن فرعون 8« فَمَنْ رَيُكُمَاَا 
مُوسئ 4" أن معناه: أبشرٌ هو أم ملك أم جنّىَ ؛ ففساده يظهر من جواب موسى 
بقوله: 9 ربا الى أَعْطئ كُلَّ شىء حَلْقَهُ نّم هَدئ 4( فإنّه قد أجاب بما يفيد 
تعينه وتشخصه على ما ذكرنا©», 

[«أي» ] 

( ويسأل ب«أيّ» عتا يميّز أحد المتشاركين في أمريعتهما نحو: ( أي ايفين 
خَيْرٌ مَقَاماً4 ”أي : أنحن أم أصحاب محمد يليك ) فإِنٌ الكافرين والمؤمنين 
-وهم أصحاب محمد ب - قد اشتركا في الفريقيّة فسألوا عمًا يميّز أحدهما عن 
الآخر. 

والأمر الأعمّ المشترك فيه هو مضمون ما أضيف إليه «أيّ» يوضّحه قوله في 
«المفتاح»0: يقول القائل: «عندي ثياب» فتقول: «أيّ الثياب هي ؟» فتطلب منه 


)١(‏ قوله: دوأمًا ما ذكره السّكاكئ». قال : وأمَّا «مَنْ» فللسَؤال عن الجنس من ذوي العلم تقول: 
«مَنْ جبريل»؟ بمعنى : أبشر هو أم ملك أم جني ؟ وكذا: «مَنْ إبليس ؟» و: «مَنْ فلان»؟ 
ومنه قوله ‏ تعالى -حكاية عن فرعون: ( فَمَنْ رَبُكُمَايَا مُوسئ» [طه ٤٩:‏ ] أراد: من 
مالككما ؟ ومدبّر أمركما ؟ أَمَلّكَ هو أم جنّی أم بشر؟ منكراً لأن يكون لهما رب سواه اه. 

.٤۹ طه:‎ )۲( 

. ٥۰ طه:‎ )۳( 

. قوله :«على ما ذكرنا». وهو أن السَوْال ب«مَنْ» عن العارض المشخحص لذي العلم‎ )٤( 

(3) قوله: يوضّحه قوله في «المفتاح». قال في الباب الناني من قانون الطّلب: وأمًا «أيّ» 
فللسؤال عمًا يميّز أحدا لمتشاركين فى أمر يعمّهماء يقول القائل : «عندي ثياب» فتقول: 


ے 


علم المعانى /الباب السادس: الائشاء A‏ رع اام QEVE SSS EDS e‏ 
وطغا متها عا ا يتتاركها فى اة 

قيل: إنّه إذا أضيف”' إلى مشار إليه"“ كقولنا: «أَيّهُم يفعل كذا» فجوابه اسم 
متضمّن للإشارة الحسّيّة أو اسم عَلَّمء وإذا أضيف إلى كلَّى فجوابه كلى مميّز 


+ أي النّياب هى ؟ فتطلب منه وصفاً يميّزها عندك عمّايشاركها فى الثوبيّة . قال تعالى - 
حكاية عن سليمان: ٠‏ أَيُكُمْ يَأتينى بعزشها) [التمل:۳۸]ء أي : الإنسى أم الجن ؟ وقال 
حكايةً عن الكقار: أي الفَرِيَيْنَ خَيِرٌ مَقَاماً»4 [مريم: 75 ], أي : أنحن أم أصحاب 
محمّد ؟ [المفتاح : 1575-1477 ] 

)00 قوله: دإنّه إذا أضيف». أي : قيل : إنّهِ إذا أضيفت كلمة «أيّ» إلى مشار إليه -أي: امير 
الغائب ‏ فجوابه إمّا اسم إشارة مثل «هذا يقول» في جواب «أيّهم يقول»؟ وإمَا عَلَمّ نحو : 
«زيد يقول» والأوّل عند الحضور. والئَّانى عند الغيبة. 

وإذا أضيفت إلى كلى مثل : «الانسان أىّ حيوان»؟ فالجواب كلى مميّز مثل «ضاحك» 
أو «كاتب؛ أو «متعجّب». 

(۳) قوله: «إلى مشارإليه». المشار إليه هاهنا هو الصمير الغائب بدليل تمثيله بقولهم: «أيَهِم 
يفعل» وإنّما أطلق على الصمير الغائب لفظ المشار إليه . لأنّه لابد له من مرجع والمرجع 
يُشار إليه؛ وليس المراد به اسم الإشارة وإلا لقال: «أضيف إلى اسم الإشارة» وأيضاً كان 
عليه حينئذٍ أن يقول: «أيّ هؤلاء يفعل». 

ولك أن تقول: المشارإليه قسمان: المشار إليه بالمعنى الأخصٌّ ويختص باسم 
الإشارة» ولا يشمل الضّمير والمشارإليه بالمعنى الأعمّ وهو يشمل الضّمير الغائب لاله 
لابد له من مرجع يصلح للإشارة إليه -ويشمل اسم الإشارة حيث قال ابن مالك : 
وذاك في اسم الجنس والمُشارله قل ومن يمنعه فار غاذله 
وأراد من «المشارله» اسم الإشارة. 
واسم الإشارة والصمير يشتركان فى أمور كثيرة» ومنها: قانون مراعاة المرجع 
والمشار إليه والخبر أيّهما أولى حيث قالوا: رعاية الخبر أولى فيهما من رعاية المرجع 
والمشا رإليه وبهذا قال -تعالى -: هذا رَبّى 4 والمشا رإليها مؤنَت وهى «الشمس». وأورد 
اسم الإشارة مذكّراً لأن الخبر كان مذكراً ورعايته أولى في بابي الضمير واسم الإشارة معا. 


ويك لع رع 6 عل ”مع هاه م عدجا + عرو يد ف لك بع ع يد OR‏ 6 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


لا غيرء وعلى الجملة هو طالب للتميز. 
[«كم ] 

(ويسأل ب« کم» عن العدد نحو : «سَلْ يَنِى إِسْرَائِيلَ كَمْ آنَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةِ 
َيِه 4 “) أي : كم آية آتيناهم : أعشرين أم ثلاثين أم غير ذلك؟ والغرض من هذا 
السَؤال التتقريع والاستفهام استفهام تقرير» أي: حمل المخاطب على الإقرار. 

وم مِنْ آيّة 4 مميّز «كم» بزيادة «من» قالوا: إذا فصلوا بينه وبين مميّزه بفعل 
متعدٌ وجب زيادة «من» فيه لئلا يلتبس بالمفعول كما مر في الخبرية*. 

[كلام عن الرَضي ونقده ] 

وذكر بعض المحقّقين من التّحاة”' أنّ مميّز «كم» الاستفهاميّة لَه أَعُْوُ عليه 

مجروراً ب«من» في نظم ولا نثر» ولا دل على جوازه كتاب من كتب التحو. 


(1) البقرة: 51١‏ 
[(4 قوله : كما مرّفى الخبريّة». أي : في الباب الرابع عند شرح قول البحتري: 
وكم دت علي من تحامل حادث وسورة أيام حززن إلى العَظْمٍ 
وقد نقله هناك أيضاً عن المحمّق الرّضئ في باب الكنايات من «شرح الكافية» 7: 917. 
(۳) قوله : «وذكربعض المحققين من التّحاة». المراد به هو شيخ الشيعة وفخر الشّريعة رضي 
الذين الأسترآباذي في باب الكنايات من شرح «الكافية» ٩۷:۲‏ وهذا نصّه عند شرح قول 
ابن الحاجب: «وتدخل «من» فيهما» أي : في مميّزيهما ؛ أما فى الخبريّة فكثير نحو:(وَكَمْ 
مِنْ مَلَّكِ فِى السَّمَاوَاتِ 4 [النجم:7؟]. و: كم مِنْ قَرْيّة 4 [الأعراف: ؛ ]ء وذلك 
لموافقته جرًا للميّز المضاف إليه «كم». 
وأمًا مميّز «كم» الاستفهاميّة فلم أعثّرْ عليه مجروراً ب«من» في نظم ولانثرء ولادل 
على جوازه كتاب من كتب الحو ولا أدري ما صحته» وإذا انجرٌ المميّز ب«من» وجب 


تقدير «كم» منونة اه. 


علم المعانى /الباب السّادس: الانشاء نحت مولكاة الامو مموخ ا ف الوه حك لو له ا 653 


وأقول: سل بَنى إِسْرَائِيل ”كم آمَينَاهُمْ مِنْ أي َة 4 . 
[«كيف» ] 
(ويسأل ب« كيف» عن الحال )€. 


[«أين» ] 
ل( وب«أين» عن المكان ). 
[«متى» ] 
(وب«متى» عن الرّمان ) ماضياً كان أو فبا 
[«أيان» ] 


(وب«أيّان» عن الرّمان المستقبل ). 


)١(‏ قوله : وأقول:«سل بنى إسرائيل». أراد رد المحمّق الرّضى فأورد الآية ردا بالتعريض 
رفني اننا لدي فد جو حبري لسع امليف «كم» في الآية. ولكن 
ردّه غير صحيح ‏ لأنّ مراد المحمّق الرضي من عدم العثور إنّما هو فيمالم يفصل بينه وبين 
مميّزه فعل متعاٍ . 

وقرينة ذلك أنه حكم قبيل ذلك بوجوب جر تمييز «كم» الخبريّة , إذا كان الفصل بينه 
وبين تمييزه بالفعل المتعدّي واستشهد بقوله -تعالى -: طكَمْ تَرَكُوا مِنْ جنات 4 [الدّخان: 
٠‏ ]. و : كم أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيةِ4 [القصص ٩۸:‏ ].ء ثم قال: 

وحال «كم» الاستفهاميّة المجرو رمميّزها مع الفصل كحال «كم» الخبريّة في جميع ما 
ذكرنا. 

وأمَّا تجويز جار الله العلامة كون «كم؛ في الآية استفهاميّة فلا ينافيه كلام المحمّق 
الرضى لأنّ الرَمخشري لم يحكم بذلك قطعاً. بل جوز كونها في الآية استفهاميّة وخبريّة 
-كما نص عليه الشّارٍح الجامي أيضاً -وبهذا الاحتمال لايثبت الوقوع حتّى ينافيه ما ادّعاه 
الرّضى من عدم العثور. 

.71١ البقرة:‎ )5( 


01۰ قط صا مط RA‏ لقا أي ل او ارم قاقد الج مه كو واه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
(قيل: ويستعمل في مواضع التفخيم "“مثل : :واا نَيَوْمٌالدين 4 ”“). 


[«أنئ» ] 
(و«أتئ» تستعمل تارة بمعنى «كيف» ) ويجب أن يكون بعده فعل ( نحو: 


(1) قوله: «قيل :ويستعمل فى مواضع التفخيم» . القائل هو الرّبعي , كما نص عليه في «المفتاح» 
قائلاً: وعن على بن عيسى الرّبعى ‏ رحمة الله عليه ا دا في ملع اجو ان 
«أيّان؛ تستعمل في مواد ضع التّفخيم كقوله عر قائلاً -ؤ يأل اينبم القَِامَة 4 [القيامة : 
1 ]. يَسْأَلُونَ أيَّانَيَومُ ادن 4 [الذَّاريات ١:‏ ]اه. [المفتاح ٤١٤:‏ ] 

وقال الرّضى عند شرح قول ابن الحاجب :«وأيَان للزّمان استفهاماء : كاامتى» 
الاستفهاميّة إلا أنَ «متى» أكثر استعمالاً. وأيضاً «أيّانَه مختصّ بالأمور العظام نحو قوله - 
تعالى  :-‏ أَيّانَ مُرْسَاهَا 4 و : ظ ايان يوم الدّين4 ولا يقال : «أيَانَ نمت» وكسر همزته لغة 
سليم . 

وقال الأندلسي : كسر نونها لغة. والأولى الفتح لمجاو رة الألف. وكُّتُّبٍ الجمهور 
ساكتة عن كونها للشرط › وأجاز بعض المتأخرين ذلك وهو غير مسموع. 

ويختصٌّ أيّان» في الاستفهام بالمستقبل بخلاف «متى» فإنّه يستعمل في الماضي 
والمستقبل. 

قال ابن جي : ينبغي أن يكون «أيّان» من لفظ «أيّ» لا من «أيْن» لأنّ «أين» للمكانء 
ولقلّة «فَعّال» وكثرة «فَغْلان» في الأسماء فلوسمّيت بها لم تصرفها. 

قال الأندلسي : ينبغي أن يكون أصلها : «أيّ ی أوان» فحذفت الهمزة مع الياء الأخيرة 
فبقي «أَيُوان» فأدغم بعد القلب. 

وقيل : أصله: «أيّ آن» -أي : أيّ حين -فخمّف بحذف الهمزة فاتّصلت الألف والّون 
ب«أيّ». 

وفيه نظر: لأنّ«آن» غير مستعمل بغير لام التعريف . و«أيّ» لا يضاف إلى مفرد معرفة . 
[«شرح الكافية» ۱١١:۲‏ ] 

(؟) الذاريات:١٠.‏ 
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م ر رة 5-8 

# فاتوا حَرْثکم انى E‏ :غلى أي حال شئ شئتم ومن ا ی اروت 

بعد أن يكون المأتي به موضع الحَرْث» ولم بجيء ّى زيد» بمعنى «كيف هو». 
( وأخرى بمعنى «من أين» نحو :أ تى لك هذا 4”) أي: :من أينَ لكِ هذا 


(۱) قوله: «أنى شئتم». وأحسن معنئ ذ كروه لهذه الآية هو ما ذ كره المحقّق الرّضي في «شرح 
الكافية» ۲ :۱ وهو معنى «متی» فمعنى «أنّی شئتم» : «متى شئتم» وهذا نصه: 
و«أنّى» لها ثلاثة معان -استفهاميّة كانت أو شرطيّة -: 
أحدها : «أين» إلا أن «أنّى» مع «من» فى الاستعمال إمّا ظاهرة كقوله : 
أي : «من أين»؟ أو مقدّرة كقوله -تعالى -: ل أَنَىْ لَك هذا 4 أي : «من أنَىه أي : «من 
أين» -. ولا يقال :«أنَى زيد» بمعنى «أين زيد». وإنّما جا زإضمار«من» لأنّها تدخل فى أكثر 
الظروف التي لا تتصرّف. أو يقل تفه اتو وين عله ر می بعل ود این ایا 
«من قبله» و : «من أمامه» و:«من لدنه» فصارت مثل «فى» فجازأآن تضمر فى الظسروف 
إضمار «في» ومنه قوله : ۰ ۰ 
صريع غوان راقهنَ ورقنه 2 لدن شبٌ حتّى شاب سود الذوائب 
-أي : «من لدن شبٌ» -. 
١-ويجيء‏ دأنّى» بمعنى «كيف» نحو: ( أنَئ يُؤْفَكُونَ 4 ويجو زأن يكون بمعنى :امن 
أين يؤفكون». 
٣‏ -ویجيء بمعنى «متى» وقد أوّل قوله ‏ تعالى -: ( أن شِنْتُمْ 4 على الأو جه النّلائة . 
ولا يجىء بمعنى «متى» و« كيف» إلا وبعده فعل اه. 
وبهذا يظهر مواضع التقاط الشارح كلام المحمّق الرّضئَ من «شرح الكافية». 
(۲) البقرة: 7377. 
(۳) آل عمران: ۳۷. 


es o1۲‏ عق انلك هل بد ولو دنا لمت مكو قد SSE ROAR‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


[الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ] 


وقوله: «تستعمل» إشعار”" بأنّه يحتمل أن يكون فشتركا بين الستعبيق: وأن 
يكون فى أحدهما حقيقة وفى الآخر مجازاً. 


[كلام المحقّق الرّضي ] 
وأيضاً قد ذكر بعض انحا" أن «أنّى» بمعنى «أين» إلا أنه في الاستعمال 
يكون مع «من» إمّا ظاهرةًٌ كما في قوله: 
# من أين عشرون لها من انى " *# 


أى: «من أين». 


(1) قوله : «وقوله وتستعمل» إشعار». وذلك لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز كما نص 
عليه الشريف المرتضى علم الهدى فى «الذريعة» -. 
[ف4 قوله: «قد ذكربعض التّحاةه . المراد به المحقّق الرّضي فى باب الظّروف من «شرح الكافية» 
۲ کمانقلناه قبيل هذا. 
8 قوله :ومن أبن عفرو لها ين ان٠‏ :الت من أرجورة رواها أبوالحسن الأخفش في شرح 
نواد رأبي ري عن تغلت وانسيها السراقى لعدرك بن جن وهي 
اسان ننه عل فت من أَيْنَ عشرون لها من اى 
حى يصير مَهْرُها دُهُْدَنًا ياكَرّواناً صك فََكْبَن 
قت بالسُلْح فلمَاشَنًا للد CEE‏ 
اال او ها “عانق سو ت 
وروی أبو زيد فى نواد ره البيت الأول والًالث فقط . «عثم» قال المبرّد وثعلب : أراد به 
عثمان. الهدن: يضم الدالين -الباطل . والفنّ: العناءء وفعله من باب «نصر» يقال : «فننت 
الرّجل ‏ أفنّه فنّاه إذا عنيته -. «ياكروان» ترك مخاطبتها ثم أقبل على وليّها فقال:«ياكَرّواناً» 


جه 
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أو مقدّرةً كقوله ‏ تعالى  :-‏ أَنّى لَك هُذًا 4 أي: من أنّى ؟ أي: مِن أين ؟ فقال 
المصئّف:إِنّه قد يستعمل بمعنى «من أين» سواء كان ذلك من جهة إضمار «من» أو 
بدونه. 

[ تقسيم كلمات الاستفهام باعتبار الغرض ] 

١‏ فظهر أنّ كلمات الاستفهام بعضها مختص بطلب التصديق ك«هل». 

وفيا يمحتو يطلب الور كبائر الأسطاء ال اة 

۳ -وبعضها مشترك بينهما كالهمزة فإنّها تجيء لطلب التصوّر والتصديق 
لعراقتها في الاستفهام. ولهذا يجوز أن يقع بعد «أم» سائر كلمات الاستفهام سوى 


+ أي: يا رجلأكرواناً أي: مثل الكروان بضعفه إنّما يدفع عن نفسه بِسَلْحه إذا 
مواق ميرت 

«الاكبئنان» : التقّض والاجتماع والسلح من الخوف. و«شَنّ» ص وفوّق سلحه. 
و«العَبَس» ما تعلّق بدَنّبه وما يليه من سَلْحه» و«المُبنٌ) المقيم من «أبنّ بالمكان» -إذاأقام 
يا عوالعاد الذي و ا ا و غ 

و«المصنّ» المتكبّر والمنتن. «خافض س ومشيلاً ستأه قال أبو زيد: أخبرنى 
أبوالعبّاس أحمد بن يحيى عن الباهلى -أبى نصر -عن الأصمعى أنه قال: تأويله أنّه إذا 
E EE‏ ممست ها لل نهنا 

وک ساعن أحرى تعن المع أنه قال د ا واا عر ل انه 
واستغنى فأكل بَهّم وشّرَهِ فذلك قوله : «خافِض سِنّ ومُشِبْلاسِنَاً» ويقال: «شال الشَّىءٌ» 
إذا ارتفع و«أشلته» وسُلْتٌ به» إذا رفعته. 1 

وحدّثنا أبو العبّاس أحمد بن يحيى ثعلب قال : حدّثنى ابن الأعرابى أنّه شاهد أبا عبيدة 
مرّة واحدة فأخطأ فى ثلاثة أحرف هذا منها وذلك أنه قال: «سُلْتٌ الحجر» والعرب لا 
تقول إلا «أشلته» و«اشلتٌ به». 


من أين عشرون لها أي : من الإبل . والشاهد واضح . [نوادرأبي زيد :۳٤۲۔٤٤۲‏ ] 


01 0000000000 .000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 


ا تعالى -: ام هَل د نتوی الظَلَمَاتُ وَالُورٌ 4 وقوله : أَمَنْ هذا 
الذي هُوَ جُْدٌ لَكُمْ 4" وقوله: «أَمْ مادا كم َمْمَلُونَ 4 7" وقول الشّاعر: 


مكيف يَنْقَمُ ما تُمْطِى الْعَلُوقُ به“ رثئمان أن إذا ماضن باللَبن 


(1) الوّعد:11. 
(0) الملك: ٠١‏ 
(۳) الثمل: 84. 
)£( قوله: «أمكيف ينفع ما تعطى العلوق به». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع 
الضرب الممائل والقائل صريم بن معشر المعروف ب«افنون» التغلبيّ قال : 
أنى جزواعامرا سُوْءَى بفعلهم أم كيف يجزونني السّوءى من الحَسَن 
أم كيف ينفع ما تعطي العلوقٌ به رنْمانَأنفيإذا ماضن باللبن 
قال ابن هشام فى باب «أم» من «المغني»: ونقل ابن الشجريّ عن جميع البصريّين أنّها 
أبداً بمعنى «بل» والهمزة جميعاً وأ الكوفيّين خالفوهم في ذلك. 
والذي يظهر لي قولهم ؛ إذ المعنى في نحو: (أَمْجَملُوا ِل شُركاء) [الرعد ١١:‏ ]. 
ا علق ايام ٠‏ ولأنّه يلزم البصريّين دعوى التوكيد في نحو :مهل توي 
الَلمَاتٌ» [الرّعد :۱[ ونحو : م مَاذَاكُنَمْ تَعْمَلُونَ 4 [التمل ٠ gefa:‏ أمْ مَنْ هذًا 
اذى مُوَجُنْدَ لَكُمْ4 [الملك: ]ءوقوله: 
أنى جزوا عامراً سُوْءَى بفعلهم أمكيف يجزونني السّوءى من الحَسَن 
كروي عي لحار ب رئمانَأنفيإذا ما ضيٌ باللبن 
«العلوق» _-بفتح العين المهملة -النّاقة التي علق قلبها بولدهاء وذلك أله ينْحَوُ ثم 
يُحْسَى جلده يبنا أ ويجعل بين يديها لِنَسْمّه > فتَّدِرٌ عليه ٠‏ فهي تسكن إليه مرّة وتنفِر عنه 
و 
وهذا البيت ينشد لمن يعد بالجميل ولا يفعله» لانطواء قلبه على ضدهء وقد أنشده 
الكسائئ في مجلس الرّشيد بحضرة الأصمعى فرفع «رئمان» فردّه عليه الأصمعىّ وقال: 
نه بالنّصبء فقال له الكسائي : «اسكث ما أنت وهذا»؟ يجوز الرّفع والتّصب والجرّء 


35 


علم المعانى /الباب السّادس: الإنشاء ل ل ا SL‏ تت فاه 


[كلام للزضي ] 
و«أم» هاهنا بمعنى «بل»” التي تكون للانتقال من كلام إلى آخر من غير اعتبار 


> فسكت. 
ووجهه :أن الرّفع على الإبدال من «ما» والتّصب ب«تُعْطِى» والخفض بدل من الهاء . 
وصوّب ابن الشجريّ إنكار الأصمعى فقال: 
لأن رِنْمَانها للبو بأنفها هو عطيّتها إيّاه لاعطيّة لها غيره. فإذا رفع لم يبق لها عطيّة في 
البيت. لان في رفعه إخلاء «تعطي» من مفعوله لفظا و تقديرا. 
ريال ارات ورا اعرا ول ااي 
وعلى الرّفع فيحتاج إلى تقدير ضمير راجع إلى المبدل منه أي : «رئمان أنف له» -. 
والضمير في «بفعلهم» ل«عامر» لأ المراد به القبيلة » و«من» بمعنى البدل مثلها في : 
َأَرَضِكُمْ بالَْيَةٍ لديا ِن لخر [الوبة :۳۸] وأنكر ذلك بعضهم وزعم أنّ «من» 
متعلّقة بكلمة البدل محذوفة. 
ونظير هذه الحكاية: أنّ ثعلباً كان يأتي الرّياشئ ليسمع منه الشعر فقال له الرٌياشيَ 
يوما :كيف يُرْوَئْ «بازل» من قوله: 
ما تنقِيُ الحربٌ العَوانٌ مى 
بازل عامين حديث سني 
EET‏ 
ذعال كبلك : الما تقول ا ناك لوقه او ا 
بالرّفع على الاستثناف , وبالخفض على الإتباع . وبالتّصب على الحال اه. 

(۱) قوله: «أم»هاهنا بمعنى «بل». هذا كلام المحقق الرّضي في باب حروف العطف من «شرح 
الكافية» ۳۷٤:١‏ حيث يقول عند الكلام على «أم» المنقطعة : وقد يجىء بمعنى «بل) وحده 
كقوله ‏ تعالى -: 5م أا خيْرَِنْ ممدًاالَّذِى هُوَ مَهِينٌ 4 [الرخرف: 61 ]ءإذ لامعنى 
للاستفهام هاهناء وكذا إذا جاءت بعدها أداة الاستفهام كقوله -تعالى -: (أَمْ هَل توي 


< 


كام EES TS e‏ ع ع وا يد رن لد لوق A‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح ج۲ 
استفهام كقوله ‏ تعالى -: آم أَنَا خَيرٌ مِنْ هذا الذى هُوَ مَهِينٌ 4 . 
[حل إشكال ] 
وبهذا ينحل ما قبل في قوله ‏ تعالى -: ل أَكَدَبُْمْبآيَاتى وَلَمْ تُجیطوا بها عِلْما 
3 مَاذَا كم تلن 4 من أن «أم؛ إن كانت متصلة فشرطها أن يليها أحد 
المستويين» والآخر يلي الهمزة وهذا ليس كذلك وهو ظاهر. 
وإن كانت منقطعة بمعنى «بل» والهمزة فلاوجه لوقوع «ما» الاستفهاميّة بعدها 
ولا حاجة إلى ما قيل في الجواب -: من أنّها متصلة والمعنى: أكذبتم أم لم 
كديواو اذالم کدرا نات هی کی توملون؟ 
[المعانى المجازيّة لكلمات الاستفهام ] 
(ثم إن هذه الكلمات الاستفهاميّة كثيرأ ما تستعمل في غير الاستفهام29» مما 


< الظَلُمَات وَالتُورٌ» [الرّعد: 17]. وقوله - تعالى -: ( أَمْمَنْ هذَاالَّذِى هُوَجُئْدٌ لَكُمْ» 
[الملك: ٠١‏ ].ء وقوله: 
أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به رِنْمانَ أنفي إذا ما ص باللين 
فهي في مثله بمعنى «بل» وحده» والمقصود أن الكلام معها على كلامين دون 
المتصلة. ولهذا سمّيت منقطعة وسمّيت الأولى متّصلةٌ لكونها مع الهمزة التي قبلها 
ك«أيّ» وجواب المنقطعة «لا» أو «نعم» لأنّه استفهام مستأنف اه. 
)١(‏ الزخرف: 07. 
(۲) قوله: «وبهذا ينحل». أي : بكون «أم» هاهنا بمعنى «بل» الإضرابيّة من غير اعتبار الاستفهام. 
(۳) التمل .۸٤:‏ 
)٤(‏ قوله :«تستعمل فى غیرالاستفهام». قال ابن هشام في مطلع الباب الأول من كتاب 
ت 
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يناسب المقام بِمَعُوْنَةِ القرائن » وتحقيق كيفيّة هذا المجاز وبيان أنه من أيّ نوع من 
أنواعه مما لَمْ يَحُمْ أَحَدٌ رل 


+ «المغني»: قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقى فترد لثمانية معان: 

أحدها: التسوية وربّما توهَم أنَ المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة «سواء» 
بخصوصهاء وليس كذلك بل كما تقع بعدها تقع بعد «ما أبالي» و:«ما أدري» و: «ليت 
شعري»» والضّابط أنّها الهمزة الذاخلة على جملة يصح حلول المصدر محلهانحو: 

ل سَوَاءٌ ءَيه م أَسْتَفْمَْت لهم أمْلَمْ ت“ م تسْتَفْفِرْلَهُمْ4 [المنافقون E‏ :«ماأبالي أقمت أم 
قعدت». ألا ترى أنه يصح :«سواء عليهم الاستغفار وعدمه» و :هما أبالى بقيامك وعدمه». 

والثاني : الإنكار الإبطالي وهذه تقتضي أنّ ما بعدها غير واقع وأنّ مدّعيّه كاذب نحو: 
$ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبكُمْ بالْبَِينَوَانَحَدَ مِنَ لْمَلائِكَة إنَائً4 [الإسراء: 4١‏ ]» ومن جهة إفادة هذه 
الهمزة نفي ما بعدها لزم ثبو ته إن كان منفيّاًء لأن نفي التفي إثبات » ومنه : ( أَلئْسَ الله كاف 
عَبْدَهُ4 [الرّمر ۳٠:‏ ]أي : إِنّه كاف عبده. 

والّالث:الإنكار التّوبيخى » فيقتضي أن ما بعدها واقع وأنّ فاعله ملوم نحو :( أَنَْبْدُونَ 
مَاتَنْحَنُونَ 4 [الصّافات: 96]. 

والرابع : التقرير» ومعناه: حملّك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرٌ 
عنده ثبوته أو نفيه » ويجب أن يليها الشّىء الذي تقَرّره به» تقول فى التّقرير بالفعل: 
«أضربت زيدأه؟ وبالفاعل : «أأنت ضربت زيدأ»؟ وبالمفعول: «أزيداً ضربت» كما يجب 
ذلك فى المستفهم عنه. 

والخامس: النَهكم نحو : ( أَصَلاَئكَ تَأمُرْكَأَنْتََْكَ ما مَا يَعْيّد اونا [هود: 89 ]. 

والتادس:الأمر نحو: أسْلَمتُمْ» [آل عمران: ٠١‏ ]أي : أَسْلِمُوا. 

والسّابع : التعجّب نحو :آم إل رَبك كيف مَدّ الل 4 [الفر قان :40[ 

والثامن : الاستبطا e‏ : ألم ين لِلَذِينَ منوا 4 [الحديد:١١].‏ 

ها حلا يخ ريا و 

)١(‏ قوله : الَمْيَحُمْ أحد حوله». قال الجرجاني : وذلك لصعوبة بيان علاقة المجازء وكيفيّة 
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[الاستبطاء ] 
(ك«الاستبطاء» نحو : « کم دعوتك»') ومنه قوله ‏ تعالى  :-‏ حت قول 


< المناسبة المجوّزة له ونحن نذكر في هذه المواضع ما يضح به وجه المجاز فيهاء 
وتستعين به فيما عداها. 
وقد تصدّى الجرجاني لذكر ما ينضح به وجه المجاز في الكل لكن فيه بحث. لأنّه لم 
يزد على أن بيّن الأزوم بين المعنى الحقيقي والمجازي ولا يخفى على العارف بقانون 
المجاز أنه لا يكفي في سبب تعيين العلاقة لأنّ مطلق اللزوم معتبر في جميع أنواعه. 
فالحقٌ أن العلاقة في البعض علاقة السَبِبيّة » ففي «الاستبطاء» -مثلاً -استعمل ما وضع 
للمسبّب فى السب بوسائط . وفى «التنبيه على الضلال» بالعكس . كلّ ذلك ظاهر بالتأمّل 
لفاوق فى مال ووك الفاضل فى ین انرو وأعاما ذكره فى سور اه ت 
حيث قال: الاستفهام عن سبب عدم رؤيته للهدهد يستلزم الجهل به المناسب للتعجب 
من المسبّب ففيه خفاء لأنّ الاستفهام عن السَبب مسبّب عن الجهل» والجهل به ليس 
بمسبّب عن التعجّب بل الظاهر عكسه. فليس من استعمال ما وضع للمسبّب في السَبب 
ولاعكسه. بل مركب من أمرين, على أن الأظهر في بيان اللّزوم هيهنا أن يقال: لمّاكان 
عدم رؤية الهدهد أمراًغريباً وكان الاستفهام عن سبيه يستلزم العلم بوقوعه والجهل 
بسببه وإد راك الغريب مع الجهل بالسبب يستلزم التعجب لزمه التعجّب لكن هذا لا يفيد 
)0( قوله : «ك«الاستبطاء» نحو : «كم دعوتك». قال الشريف الجرجاني : الاستفهام عن عدد 
دعائه إيّاه يستلزم الجهل به المستلزم لاستكثاره عادة أو ادّعاءً, لأنّ القليل منه يكون 
معلوماً. واستكثاره يستلزم الاستبطاء كذلك أي : عادةٌ أو ادَّعاءً -فالاستفهام عن عدد 
دعائه إيّاه يستلزم الاستبطاء بهذه الوسائط » فاستعمل لفظه فيه . 
وكذا نقول في قوله -تعالى -: 8 متئ صر الله 4 [البقرة: ۲٠١‏ ]» الاستفهام عن زمان 
التصر يستلزم الجهل بزمانه. والجهل به يستلزم استبعاده عادةٌ أو ادّعاءً» لأنّ الأنسب بما 


ےه 
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الأول والذدن اكوا تماق OE E E‏ 


إلام ويم نتفلا ركاب وتأمُلٌ أن يكونَّ لنا أوانٌ 


5 مووز قزري أن يكون لا ا ا رواماراعة اا العو يع ايكون 
مجهولاً. واستبعاده يستلزم استبطاءه» وقس على ما ذكرنا نظائره. 
)١(‏ البقرة: .5١4‏ 
(؟) قوله: «وبيت السّقط». وهو من القصيدة الثالنة من قصائد السَقط يمدح بها أبا الفضائل 
سعيد بن شريف بن على بن أبى الهيجاء . 
(۳) قوله : «ألام وفيم تنقلنا ركاب». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الصرب 
المشابه وقبله: 
وفيتٌ وقد جَُزِيْتٌ بمثل فِغْلى تيا انا اروا 
وعيشتى الشباب. وليس منها صِبَايّ. ولا ذوائبى الهِجَانٌ 
وكالئّار الحياة فمن رّمادٍ أوانخ برها وأرَّلهِاءْخَانٌ 
إلام وفيم تقلا ركاب IEE E‏ 
اع ا ا ا 
«الهجان»: البيض ‏ يثنى على الشباب ويذمٌ ما سواه من الصّبا أو من الشيخوخة. 
وقوله : «وكالتاره تفسير للبيت الأول يقول :إل الحياة لا يتتفع بأوائلها وهي فترة الصّباء 
ولا ينتفع بأواخرها وهى فترة الشيخوخة » ومثلها فى ذلك مغل النّار التى أوّل ما يظهر منها 
العو لاتق عيدو ها رها اد وشو ا و ا 
بما هو وسطها بين الدّخان والرّماد. 
وقوله: «إلام؛ مراده أن ركابنا ترجو أن نصل إلى آمالنا وأوطارنا فنريحها من جهد 
السّفر. وأصله: «إلى ما» و«فيما» حذف الألف لدخول حرف الجر كما قال ابن مالك : 
و«ما» في الاستفهام إن جرّت حُذِف 2 الها وأؤلِهاالقاإن تَقِف 
والباقي واضح. 
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[التعجب ] 

أرَى الْهُدَهْدَ 00# 
[ التنبيه ] 


0 
£ ت 


( والتنبيه على الضّلال نحو : « فَأَيْنَ تَدُهَبُونَ 4 )) . 


ت 


( والتعجب نحو : مالي لا 


[الوعيد ] 
( والوعيد كقولك ”لمن يُسىء الأدب : «ألم أدب فلان إذا علم ذلك ). 

.7٠١ التمل:‎ )١( 

00 قوله : وَالتعجّب نحو: مالي لَأرَى الْهُدْهّدَه. قال الجرجاني : الاستفهام عن سبب عدم 
رؤيته الهدهد يستلزم الجهل به المناسب للتعججب عن المسبّب_أعني عدم الرّؤية -لأنّه 
كيفيّة نفسانيّة تابعة لإد راك الأمور القليلة الوقوع المجهولة الأسباب اه. 

(۳) التكوير:77. 

(5) قوله : «والتّنبيه على الضَّلال نحو: فين َذْهَبُونَه. قال الجرجاني : الاستفهام عن الشيء 
يستلزم تنبيه المخاطب عليه وتوجيه ذهنه إليه فإذا سلك طريقاً واضح الضّلالة بزعمك 
كان ذلك غفلةً منه عن الالتفات إلى ذلك الطريق» فإذا نبّه عليه ووه ذهنه إليه تنبّه 
لضلاله» فالاستفهام عن ذلك الطريق يستلزم توجيه ذهنه إليه . المستلزم للتنبيه على كونه 
ضلالاً. وفي استعمال الاستفهام دون التٌصريح بكونه طريق ضلال مبالغتان: 

إحداهما: أن كونه طريق ضلال أمر واضح . يكفي في العلم به مجرّد الالتفات إليه . 
والثّانية:إيهام أن المخاطب أعلم بذلك الطريق من المتكلّم » حيث يحتاج إلى السَؤال 
عنه. 

(0) قوله: «والوعيدكقولك». قال الجرجاني : هذا الاستفهام يستلزم تنبيه المخاطب على جزاء 
إساءة الأدب الصّادرة عن غيره» وهذا التّنبيه يستلزم وعيده على إساءة الأدب» وفي 
العدول عن الاستفهام عن الإثبات بأن يقول: «أأدبت فلانا» إلى الاستفهام عن النَفَى » إيهام 
أن المخاطب اعتقد نفي التّأديب فلذلك أقدم على الإساءة» وفيه من المبالغة ما لا يخفى . 
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[التقرير ] 

( والتقرير ). قد يقال”©: التقرير بمعنى التحقيق والتثبيت» وقد يقال بمعنى 
حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإلجائه إليه وهو الذي قصده المصئّف 
هاهنا ( بإيلاء المُقَرّرِ به الهمزة) أي: بشرط أن يلي الهمزة ما حمل المخاطب 
على الإقرار به (كما مرّ ) فى حقيقة الاستفهام من إيلاء المسؤول عنه الهمزةء 
تقول: «أضربتَ زيداً» -إذا أردت أن تحمله على الاقرار بالفعل و: «أأنت 
ضربت» في تقريره بالفاعل » و: «أزيداً ضربت» في تقريره بالمفعول. وكذا «أبزيدٍ 
مررت» و مأراكيا سِرْتَ» وغير ذلك. 

[كلام عبدالقاهر ] 
وممًا جعل الهمزة فيه للتقرير بالفاعل”" قوله ‏ تعالى - حكاية: ‏ أأَنْتَ فَعَلْتَ 


)١(‏ قوله : «والتّقريرقد يقال». والتهرير يطلق على معنيين: 
الأول : التتحقيق والتّنبيت» فيقال: «أضربت زيداً» بمعنى : أنّك ضربته ألبتة فينبغى أن 
كوة اللإراداله كان شري اط جهو ةلتف وات قرو شا و اون وسيم 
التبّتء أو كان معلوماً فالمقصود تثبيت إعلامه بكونه معلوماً كأنّه يقال للمخاطب : هذا 
يماو a‏ ابكار 
واللّاني : حمل المخاطب على الإقرارء لأنْ الاستفهام عن أمر معلوم للمخاطب 
يستلزم حمله على إقراره بما هو معلوم منه. 
(۲) قوله: «وممًا جعل الهمزة فيه للتقريربالفاعل». جعلها له الشيخ عبدالقاهر في باب التقديم 
والتأخير من «دلائل الإعجاز» ۹1-۸۸. 
وقال ابن هشام في مطلع الباب الأول من كتاب «المغني»: وقوله -تعالى -: «أنت فعلت 
هذا» محتمل لإرادة الاستفهام الحقيقئ بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل. ولإرادة التقرير 
بأن يكونوا قد علمواء ولا يكون استفهاماً عن الفعل ولا تقريراً به لان الهمزة لم تدخل 


-ه 
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ا 


<+ عليه ولأنّه _عليه الصّلاة والسّلام -قد أجابهم بالفاعل بقوله :$ بل فَعَلَهُكَبيرَهُمْ 
هذا 4 [الأنبياء ٦۳:‏ ]اه. 

وهذا هو الاعتراض الذي ينقله الشارح بعيد هذا عن المصنّف في كتاب «الإيضاح». 

ولأنْ جل ماذكره المصئّف والشارح هاهنا نما نقلاه عن الموضع المذكو رمن الكتاب 
المذكور ننقل نص الشيخ بدون تصرّفٍ حنّى يتبيّن مواضع الالتقاط . قال الشيخ: 

واعلم أن هذا الذي ذكرت لك في الهمزة -وهي للاستفهام ‏ قائم فيها إذا هي كانت 
للتتقرير؛ فإذا قلت :« أأنت فعلت ذاك » كان غرضك أن تقرّره بأنّه الفاعل » يبيّن ذلك قوله 
تعالى -حكاية عن قول نمروذ: ‏ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَابآلِهبنَاياإبْرَاهِيمْ4 [الأنبياء: ”7], 
لا شبهة في أنهم لم يقولوا ذلك له -عليه السّلام وهم يريدون أن يقر لهم بأنّ كسر 
الأصنام قد كان ولكن أن يقرَّبأنّه منه كان » وقد أشارواله إلى الفعل في قولهم :«أأنت فعلت 
هذا» وقال هو -عليه السّلام -في الجواب : بَلَفَعَلَهُكَبيرَهُمْ هذا 4 ولو كان التّقرير بالفعل 
لكان الجواب :«فعلت» أو «لم أفعل». 

فإن قلت: أوليس إذا قال «أفعلت» فهو يريد أيضا أن يقَرّره بأنّ الفعل كان منهء لا أنه 
كان على الجملة ؟ فأيّ فرق بين الحالين ؟ فإنّه إذا قال : «أفعلتَ» فهو يقَرّره بالفعل من غير 
أن يردّده بينه وبين غيره. وكان كلامه كلام من يوهم أنّه لا يد ري أن ذلك الفعل كان على 
الحقيقة , وإذا قال : «أأنت فعلت» ؟ كان قد ردّد الفعل بينه وبين غيره ولم يكن منه فى نفس 
الل رد ولو کی عاضمه كلام مو يوش آله لايرو انال آم لم کا الك 
تقول ذلك والفعل ظاهر موجود مشارإليه كما رأيت فى الاية. 

غا ا ا ا ا و ةلال كامر نزي لبالا هليه 
ولها مذهب آخر وهو أن يكون لانكا رأن يكون الفعل قد كان من أصله . ومثاله قوله 
- تعالى -: ( أفأضقاكم بكم ليبن وَانَّدَمِنَ الملآكة إنَئِنكُمْ قلود فَوْلاعَظِيم» 
[الإسراء: ٠١‏ ]؛ وقوله عر وجل -: ١‏ أَضْطَفَى الْبَئاتِ عَلَى الْبَنِينَ #مَالَكُمْكَيْقَ 
تَحْكمُونَ 4 [الصافات: 104-107 ]: فهذا رد على المشركين وتكذيب لهم في قولهم ما 


- 
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<+ يُوَدي إلى هذا الجهل العظيم . وإذا قدّم الاسم في هذاصارالإنكار فى الفاعل . ومثاله 
قولك للوّجل قد انتحل شعراً: «أأنت قلت هذا الشّعر؟ كذبت لست ممّن يحسن مثله». 
أنكرت أن يكون القائل ولم تنكر الشّعر. وقد تكو نإذ يراد إنكار الفعل من أصله ثم يخرج 
اللّفظ مخرجه إذا كان الإنكار في الفاعل » مثال ذلك قوله ‏ تعالى  :-‏ قل آله أَذنَ لَكُمْ » 
الإذن راجع إلى قوله : فل ايم ما رل اله كم مِنْ زق فَجَعَلتُمْ مله حََرَاماوَحَلَالاً» 
[يونس: 04 ]» ومعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى -إذن فيما 
قالوه من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافوه إلى الله . إلا أن اللفظ أخرج 
مخرجه إذا كان الأمر كذلك لأن يُجعلوا فى صورة من غلط فأضاف إلى الله تعالى -إذناً 
كان من غير الله فإذا حمّق عليه ارتدع . ١‏ 

ومثال ذلك قولك _للرّجل يدّعي أنّ قولاً كان ممّن تعلم أنّه لا يقوله : «أهو قال ذاك 
بالحقيقة أم أنت تغلط»؟ تضع الكلام وضعهإذا كنت علمت أن ذلك القول قد كان من قائل 
لينصرف الإنكارإلى الفاعل فيكون أشدٌ لنفى ذلك وإبطاله. 
. ونظير هذا قوله -تعالى -: فل آلذَّكَرَئن حرم أم انين اما اهْعَمَلَتْ عَلَيْهِأَرْحَامُ 
نين 4 [الأنعام : ٠١١‏ ]» أخرج اللّفظً مخرجه إذا كان قد ثبت تحريم في أحد أشياء ثم 
5 معرفة عين المحرّم مع أن المراد إنكار التحريم من أصله ونفي أن يكون قد حرّم 
شيء ممّاذ كروا أنه محرّم . وذلك أن كان الكلام وضع على أن يجعل التّحريم كأنّه قد كان 
ثم يقال لهم : أخبرونا عن هذا التّحريم الذي زعمتم. فِيْمَ هو ؟ أفى هذا أم ذاك أم فى 
الثالك؟ بتكن بظلان قولهم + ويظهرمكان الفرؤية منهم على الله د تعالى -: ا 

ومثل ذلك قولك للرّجل يدّعي أمراً وأنت تنكره: «متى كان هذا أفي ليل أم نهار»؟ 
تشع الكلام وضبع من سلمأ ذلك قذ كان اقم تطاليه يبان ونه لكي يتين كدب اذالم 
يقد رأن يذكر له وقتاً ويفتضح. 

ومثله قولك : «من أمرك بهذا منًا وأيّنا أذن لك فيه» ؟ وأنت لا تعنى أنّ أمراً قد كان بذلك 
ن واد مك إلا أن تمع ااج هنا الع لكن تق عليه وغه كذ شين ل 


سه 
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ج يستطيع أن يقول فلان وأن يحيل على واحد. 


وإذ قد بِيّنَا الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم والفعل ماض فينبغى أن ينظر فيه 
والفعل مضارع . والقول في ذلك أك إذا قلت: «أتفعل» و«أأنت تفعل»؟ لم يخل من أن 
تويك الحال أو الاستقبال» فإن أردت الحال كان المعنى شبيها بما مضى في الماضي » فإذا 
قلت :«أتفعل» ؟ كان المعنى على أك أردت أن تقرّره بفعل هو يفعله وكنت كمن يوهم أنّه 
لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن» وإذا قلت: «أأنت تفعل»؟ كان المعنى على أنّك تريد أن 
تقرّره بأنّه الفاعل. وكان أَمْرٌ الفعل في وجوده ظاهراً وبحيث لا يُحتاج إلى الإقرار بأنّه 
كائن » وإن أردت ب«تفعل» المستقبل كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنّك تعمد بالانكار 
إلى الفعل نفسه وتزعم أنه لا يكون أو أنّه لا ينبغي أن يكون. 

فمثال الأوّل: 

أيقتلنى والمشرّفئ مُضاجعى وَمَسنونة ززق كأنياب أغوال 

ES لان‎ ES E بن مله لقنن نيف بالق‎ E 

ومثله أن يطمع طامع في أمر لا يكون مثلة فتجهله في طمعه فتقول: «أيرضى عنك 
فلان وأنت مقيم على ما يكره»؟ «أتجد عنده ما تحب وقد فعلتَ وصنعت»؟ وعلى ذلك 
قوله - تعالى -: ( أَنلِْمُكُمُوها ونث لَهَاكَارِهُونَ 4 [هود:18]. 

ومثال الثاني قولك للرجل يركب الخطر: «أتخرج في هذا الوقت»؟ «أتذهَبٌ في غير 
الطريق»؟ «أتغرّر بنفسك»؟ وقولك للرّجل يضيّع الحقّ: «أتنسى قديم إحسان فلان»؟ 
«أتترك صحبته وتتغيّر عن حالك معه لِأنْ تَغْيّرَ الرّمان»؟ كما قال: 

ترك أن كلك دراج الد زار إن اا 

وجملة الأمرأئك تنحو بالاتكار نحو الفعل فإن بدأت بالاسم فقلت :«أأنت تفعل»؟ أو 
قلت : «أهو يفعل»؟ كنت وبجّهت الإنكار إلى نفس المذكورء وأبيتَ أن تكون بموضع أن 
يجىيء منه الفعل » وممّن يجيء منه» وأن يكون بتلك المثابة » تفسير ذلك أنّك إذا قلت : 
«أأنت تمنعني»؟ «أأنت تأخذ على يدي»؟ صرت كأئّك قلت: «إنّ غيرك الذي يستطيع 

ےچ 
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+ منعى»والأخذ على يدي. ولست بذاك ولقد وضعت نفسك فى غير موضعك» هذا 
اا دوك سرش و ` 

وقد كرون a LS‏ عه لات لامكا E RS‏ 
وتک ره را أن تقول اهر يبال قلخا »هر آرم فخت ذلك اهوم اتن 
حقوقهم ؟ هو أكرم من ذاك». 

وقد يكون أن تجعله لا يفعله لصغر قد ره وقصر همّته وأنّ نفسه نفس لا تسمو. وذلك 
قولك : «أهو يسمح بمثل هذا»؟ «أهو يرتاح للجميل»؟ هو أقصر همّة من ذلك وأقل 
رغبةٌ في الخير مما تظنٌ . 

وجبلةا لأمر ان هده لاع يعدي انك د وت قل ی 
أو قال هو :إلى أفعل . وأردت ما تريده إذا قلت: «ليس هو بالّذي يفعل» و«ليس مثله يفعل». 

ولا يون هذا المعلى إذا بدأت بالفعل فقلت:8أتفعل» .آلا قرى أن المحال أن ترعم أن 
المعنى في قول الرّجل لصاحبه : «أتخرج في هذا الو قت» ؟,أْتُعَرَّر بنفسك»؟ «أتمضىي في 
غير الطريق؟ أنّه أنكر أن يكون بمثابة من يفعل ذلك وبموضع من يجىء منه ذاك. ذاك 
لأنّ العلم محيط بأ التاس لا يريد ونه وأنّه لا يليق بالحال التي يستعمل فيها هذا الكلام. 

وكذلك محال أن يكون المعنى في قوله جل وعلا- أنلْرِمُكْمُوهَاوَأَنَتمَهَاكَارِهُونَ» 
[ هود :18 ]. نّا لسنا بمثابة من يجيء منه هذا الإلزام وأنّ غيرنا من يفعله جل الله تعالى - 
وقد يتوهّم المتوهّم فى الشّىء من ذلك أنه يحتمل ٠‏ فإذا نظر لم يحتمل » فمن ذلك قوله: 

* أيقتلني والمشرفئ مضاجعي * 

وقد يظن الظانٌ أنه يجوز أن يكون في معنى أنه ليس بالّذي يجيء منه أن يقتل مثلي 

ويتعلّق بأنّهِ قال قبل : 
يط غطيط البكر شد جناقة ‏ ليقتلنى والمرء ليس بقتّال 

ولكنّه إذا نظر علم أنه لا يجوز وذاك لأنّه قال: «والمشرفي مضاجعي» فذكر ما يكون 

منعاً من الفعل ومحال أن يقول هو ممّن لا يجىء منه الفعل ثم يقول:إِنّى أمنعه. لأنّ المنع 
ن 
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> يتصوٌ رفيمن يجىء منه الفعل ومع من يصح منه, لاامن هو منه محال » ومن هو نفسه 
عنه عاجز. فاعرفه. 

واعلم أن وإن كنا نفسّر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار فإنّ الذي هو محض المعنى أنه 
ليتنبّه السَامعُ حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويَعْيًا بالجواب: 

إمَا لأنه قد ادّعى القدرة على فعل لا يقدر عليه, فإذا ثبت على دعواه قيل له «فافعل» 
فيفضحه ذلك . 

وإمَا لأّه هم بأن يفعل ما لا يستصوب فعله فإذا روجع فيه تنبّه وعرف الخطأ. 

وإما لاه جوّز وجود أمر لا يوجد مثله فإذا ثبت على تجويزه وُبّخْ على تَعَدْيِِ وقيل له : 
فأرناه في موضع وفي حال وأقِمْ شاهداً على أنه كان في وقت. ولو کان يكون للإنكار 
وكان المعنى فيه من بِذّء الأمرء لكان ينبغى أن لا يجىء فيما لا يقول عاقل إِنّه يكون حنّى 
يُنكر عليه كقولهم : «أتصعد إلى السماء»؟ «أتستطيع أن تنقل الجبال» ؟ «أ إلى رذ ما مضى 
سبيل»؟ وإذ قد عرفت ذلك فإِنّه لا يقرّر بالمحالء وبما لا يقول أحد إِنّه يكون إلا على 
سبيل التّمثيل» وعلى أن يقال له: إنّك في دعواك ماادّعيت بمنزلة من يدعي هذا المحال» 
وإنّك في طمعك في الذي طَمِعْتَ فيه بمنزلة من يطمع في الممتنع . ۰ 

وإذ قد عرفت هذا فممًا هو من هذاالضرب قوله -تعالى -: ٠‏ أفأنت نمم الصّمَأَوْ 
هدي العَمىَ 4 [الرّخرف: ٠١‏ ]. ليس إسماعٌ الصّمَ ممّا يدّعيه أحد فيكون ذلك للإنكار, 
وإّما المعنى فيه التمثيل والتّشبيه. وأن ينرّل الذي يظنّ بهم أنهم يسمعون أو أنّه لا 
يستطيع إسماعهم منزلة من يرى أنه يُسمع الصمّ ويهدي العمي . ثمّ المعنى في تقديم 
الاسم وأ لم يقل ءاد تُسمعٌ الصمّ» هو أن يقال للنبئ -صلَى الله عليه وآله وسلّم -: «أأنت 
خصوصاً قد أوتيت أن تسمع الصم»؟ وأن يجعلّ في ظبّه أنه ستطيع إسماعهم بمثابة من 
E‏ ابح الحم OED‏ 

فدع الوعيد فما وعيدك ضائري أطتنينٌ اجسنحة الذباب يضير 
حمل كانه نهد إن شري اعدة اباي دقان مارحنير ب فلك أن فيل ين 
ے 
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هذا الَا ا إِبْرَاهِيمُ 274 إذ ليس مراد الكمّار حمله على الإقرار بأنّ كسر الأصنام 
قد كان بل على الإقرار بأنّه منه كان . كيف وقد أشاروا إلى الفعل فى قولهم: « أأَنْتَ 


+ واعلم أنَ حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل أعني تقديم الاسم المفعول 
يقتضي أن يكون الإنكار في طريق الإحالة والمنع من أن يكون بمثابة أن يُوقَع به مث ذلك 
الفعل فإذا قلت: «أزيدا تضرب»؟ كنت قد انكرت ان يكون «زيد» بمثابة ان يُضرب أو 
بموضع أن يجترأ عليه ويستجارٌ ذلك فيه . ومن أجل ذلك قدّم «غير» فى قوله - تعالى -: 
فل أَعَبْرَالله أَنَحِذَوَليَاً4 [الأنعام: ١5‏ ]. وقوله عر وجل -: فل أَرَأَبتَكْمْإِنْ أنَاكُمْ عَذَابُ 
الله أو أَنْكُمْ السّاعَةٌ عير الله تَدْعُونَ» [الأنعام: 4١‏ ]. وكان له من الحسن والمزيّة 
الا مال اد كرد زو أخر قمع تافل ااا غيوات ولنا اعرد عكر ا 
وذلك لأنّه قد حصل بالتقديم معنى قولك: أيكون غير الله بمثابة أن يتخذ ولبَا؟ وأيرضى 
عاقل من نفسه أن يفعل ذلك؟ وأيكونٌ جهلٌ أجهلٌ وعمّى أعمى من ذلك ؟ ولا يكون 
شىء من ذلك إذا قيل : «أأتخذ غير الله وليَا». وذلك لأنّه حينئذٍ يتناول الفعل أن يكون 
ليولا رود من نامرف 

وكذلك الحكم في قوله -تعالى  :-‏ قفاوا بترا ما واحداَنتمهُ ۾ [القمر: ٠١‏ ]. وذلك 
لأنّهم بنواكفرهم على أن من كان مثلهم بشراً لم يكن بمثابة أن يسبع ويُطاع وَيُنْتَهَى إلى ما 
ام تضق أنه مجرت مو الله E‏ كداع اف E‏ 
( إن أَنْتَمْإِلَابَمَرٌ مِْلنَانُرِيدُونَ أَنْنَصدُونا 4 [إبراهيم : ٠١‏ ]. وكقوله -عرّ وجل -: مَاهُذَا إل 
شر منْلكُمْ يُرِيدٌ أن يَتَفَضّلَ عَلِكُمْوَلَوْشَاء الله لَأَْرلَ مكَانِكَة 4 [المؤمنون ۲١:‏ ]. فهذا هو 
القول في الضَرب الأوّل وهو أن يكون يفعل بعد الهمزة لفعل لم يكن . 

وأمًا الصرب الثاني وهو أن يكون يفعل لفعل موجود فإنّ تقديم الاسم يقتضي شبهاً 
بما اقتضاه فى الماضى من الأخذ بأن يُمَرَ أنه الفاعل أو الانكار أن يكون الفاعل. فمثال 
الأول واف س و تجىء إلى الضعيف فتغصب ماله؛»؟ «أأنت 
تع أذ ارک و کم ول دات کر ای م افا نكر اا يحت را 
مُؤْمِنِينَ 4 [یونس : 44 ]» ومثال الثاني ١:‏ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَة رَبك 4 [الرّخرف: ؟؟]. 

() الأنبياء: 37. 
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فَعَلْتَ هذا 4 وقال: ‏ بل فَعَلَهُ كَبيرْهُمْ هذا 4» ولو كان التقرير بالفعل لكان 
الجواب : «فعلتٌ» أو «لم أفعل». 
[ونقد الخطيب له ] 

واعترض المصّف عليه بأنّه يجوز أن يكون الاستفهام على أصله إذ ليس 
في التياق ما يدل على أُنّهم كانوا عالمين بأ إبراهيم ك هو الذي كَسَرَ الأصنام 
حتى يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام. 

وأحيب بأله يدل عله ما قبل الآنة وهو أنه ا قد حلف بقوله: .8 تالله لأكيدنٌ 
َْنَامَكمْ عد أن ولوا مُذبرِينَ 4 ثم لما َأ كسر الأصنام قالوا: من فَمَلَ هنا 
هتنا إِنَّهُلَمِنَ الظَّلِمِينَ * الوا سَمِعْنَا َنَى يَذْكُرُهُمْ يمال لَه إبِراهِيمُ 4 9»: فالظاهر 
نهم قد عَلِمُوَا ذلك من حلفه ع ومن دمه الأصنام . 

وقد روي أنّهم هربوا” وتركوه في بيت الأصنام ليس معه أحدء فلمًا أبصروه 
يكسرهم أقبلوا إليه يُسْرِعُوْنَ ليَكُقُوه. 

وقوله: «بإيلاء المقرّر به الهمزة» يعني: إذا كان التقرير بالهمزة فإنّها هي التي 
تجيء للتّقرير بالفعل» والفاعل. والمفعول» وغيرهاء بخلاف البواقي فإنّ «هل» 


.37 الأنبياء:‎ )١( 

(؟) وهذا نصّه في كتاب «الإيضاح» 107: وفيه نظرٌ؛ لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها ؛ 
إذليس فى السّياق ما يدل على أنّهم كانوا عالمين بأنْه -عليه السّلام -هو الذي كسر الأصنام 
اه. 

. ٥۷: الأنبياء‎ )۳( 

.30 68 الأنبياء:‎ )٤( 

(5) قوله: «أتهم هربوا». أي : لما سمعوا إبراهيم يذكر آلهتهم بسوء فرّوا خوفاً من العذاب 
الذي كانوا يزعمون نزوله بسبب ذلك . 
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تكون للتقرير بنفس الحكم نحو: ول وت الْكُنَد >0 رالأسماء الاستفهامية 
للتقرير بما يُسْأَلُ بها عنه نحو: كم آتَيََاهُمْ مِنْ آية َة 4 "٠و‏ : «ماذا قعلت بفلان» 
و:«من الذي قتلته» ونحو ذلك. 
[الإنكار ] 
والانكار كذلك ”) أي: بإيلاء المنكر الهمزة يعنى إذا كان الانكار بالهمزة. 
وأمّا غيرها وإن صمّ مجيئه للإنكار لكن لا يجري فيه هذا التفصيل » وهو مثل 
قولك: «ماذا يَصرّك لو فعلت كذا»» و: «من ذا فعل کذا»» و:«كم تدعوني»» و 


«كيف تؤذى أباك». و : # ومن أين تدرى ما العرارٌ من الرند ° + 
)١(‏ المطقفين:57. 
(۲) البقرة: .51١‏ 


(۳) قوله: «والإنكاركذلك». قال الرّومى : بالجرّ عطف على التّقرير. وقوله «كذلك» حال من 

الأكان أن دحال كوك NS‏ توزيت الال 

وفنا واكواك ب مدنو امار الور وقد ور عي لد لع 
واذعاء نيعا EE a a‏ تنيع ينهم 
المفضى إلى الاستفهام عنه. 

أو نقول: الاستفهام عنه يستلزم الجهل به المستلزم لعدم توجّه الذهن إليه المناسب 
لكراهته والتّفرة عنه, وادّعاء أنّه ممّالا ينبغى أن يكون واقعاً. وقس على هذا حال الاتكار 
لمعنى التكذيب اه. ١‏ 

(5) قوله: «ومن أين تدري ما العرار من الرّنْده. المصراع من الطّويل على العّروض المقبوضة 
مع الصرب التام والقائل أبو المظفر محمّد بن أحمد بن محمّد الأبيو ردي الأموي 401 - 
۷ه من قطعة يقول فيها: 

حََبيْلَىَ إن الحبّ ما تعرفانه فلاتُئْكِراإِنَ الحنين من الوَجَدٍ 
ا و اانه يقد 


هه 
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وما أشبه ذلك. 
وأمًا الهمزة فهى لإنكار ما يليها كالفعل في قوله: 
* ينی والمَشْرِفَيٌ مُضاجعى + 


+ وتَطْبُوإلى رَنْدِ الجمّى وعراره ومن أينَ تدري ما العرار من الرَنْدٍ 
وممًّا شجاني أن ليلى تَعَيِْظَثْ فقالث سِراراً والمطئٌ بنا تخْدِي 
كدق وده مد كو م اليتوق تهاذا لق ق 
كلمة «ما» في قوله : «ما تعرفانه» يحتمل النّافية والموصولة و«الأنضاء» جمع ١يْضُوا‏ 
وهو المهزول. و«الغَّوْرا اسم موضع باليمامة وهو في الأصل المطمئنَ من الأرض » 
و«نجد» المرتفع منها. و«الرّند» بالرّاء المهملة شجر طيّب الرّائحة و«تصبو» أي : تميل . 
و«العرار» -بفتح العين واحدته «عرارة» نبت طيّب الرّيح, قال الأعشى : 
بَيِضَاءُ غدوثها. وصَفُ ‏ زاء العشيّة كالعَرارَه 
وقال الصَّمَّة بن عبدالله القشيري: 
أقولُ لصاحبي والويْش تخي بتابَين المُنيفة فالصمار 
ألا بِاحَبدَانَفَحاتٌنَجْرٍ ورَيَارَؤضهبعدالقِطار 
شهور يَنْقَضِينَء وماشعغزنا بأنسصاففيٍ لهنً ولاسرارٍ 
راجع : لسان العرب .01١ :٤‏ 
)0 قوله : «أيقتلنى والمشرفيّ مضاجعىي». المصراع من الطويل على العسروض المقبوضة 
وضربه تام والقائل امرؤ القيس الشاعر المشهو ر الجاهلى من قصيدة يقول فيها: 
ألا عم صَباحاً أيَها الطَّلَلُ البالي وهل يَعِمَنْمَْ كان في العُصر الخالي 
وهل يَعِمَنْ من كان أحدثُ عهدو ‏ ثلاثين شَسهراً في ثلاثة أَحْوَالٍ 
E‏ عا .الله مها كل E‏ مال 
قال: 
ألاازعمت بسَبَاسَةُ اليوم أتني كَبِوْتُ وأن لا يحْسِنَ اللهو أمثالي 
5 
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ف" ذبن لقد حى على الموءعوشة 
ويا رب يوم قد لهوث وليلة 
يُضِىء الفراش وجههالضجيعها 
0 

ومثلك بيضاء العوارض طفلة 
إذا ما المُجيعٌ ابترّها من ثِيابها 
كمف النَّقَا يمشى الوليدان فوقه 
تلوّرثهاا من أذرُعاتَ وأهلها 
نَطَرْتٌ إليها والتجومٌ كأئها 
سموتٌ عليها بعد مانام أهلّها 
ف قلت سباك الله إنك فاضحى 
EE‏ اه د اغا 
حلفت لها بالله حِلْفَةَ فاجر 
قال: 
فأصبحتٌ معشوقا وأصبح بعلّها 
أيقتلني والمشسرفى مُضَاجِعي 
وليس بذي رمح فيطعنني به 
فول فيه ٠‏ 

وقد ادى والطّتدفى واا 
: 


إذا ات فلت م هة غر يفال 


وأمنَمٌ عِرْسِي أن يُرَنَّ بها الخالي 
نات ات اط هال 
كمصباح زَيْتِ فى قناديل ذَبَّالٍ 


لغوت :تي ادات وا 
تميل عليه هَولَةٌ غير مِجْبَالٍ 
بما احتسبا من لين مَس وتَسْهَالٍ 


تطروت مس الود جره مان 
مصابيحٌ رُفبان نشب لقال 
ESL ETNEET E‏ 
ألستَ ترى السار والنّاسَ أحوالي 
ولو قطعوا راسي لديك وأؤصالي 
لناموا فماإِنْ من حديث ولا صال 


يلت العام شحو الط واليتال 
ليقتلني والمرء ليس ب قَتَالٍ 
ومسكونة ززق كأنياب أغوالٍ 
وليس بذي سَيْفٍ وليس بنَبَّالٍ 


لِعَيْثِ من المىئ رائِدَهُ حال 


صَيوْدٍ من العِمَبّان طَأَطَأتْ شفلالي 


ج 


” الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج‎ 000000000000000 000606606000000 or 

فإنّه ذ كر ما يكون منعاً من الفعل » فلو كان لانكار الفاعل وأتّه ليس ممّن يتصّور 
منه الفعل -على ما يسبق إلى الوهم لما احتاج إلى ذلك. 

وكالفاعل فى قوله ‏ تعالى -: « أَهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَةَ رَبك 4“ فإنّ المنكر أن 
يكونوا هم القاسمين لا.نفس القسمة. 

وكالمفعول في قوله ‏ تعالى -: 9 أَغَيْر الله نخد وَلِيَا4"' فإنّ المنكر هو اتّخاذ 
غير الله وليا لا ائّخاذ الولى. 

وأمًا قوله ‏ تعالى : 9 أَتَتََخْدٌ أَصُنَاماً آله 04" فإنٌ المنكر هو نفس اتخاذ الآلهة 
فلذا أولى الفعل الهمزة. 

وكالحال فى قولك: «أراجلاً أسيرُ إليه» وكذا غير ذلك من المتعلّقات. 

ونحو: «أزيداً ضربته» يحتمل الإنكار على المفعول وعلى نفس الفعل 
بحسب تقدير المفسّرء فنحو قوله ‏ تعالى -: 9 أَبَشَرا من وَاجدا بع 4 #الإنكار 
المفعول بتقدير المفسّر بعده. 


ج قال: 
كأنَ قلوب الطّير رَطْباً ويابساً لدى وَكْرِهاالعُئَابُ وَالحَشَف البَالي 
فلوأن ماأسعى لأدنى معيشة كنا وخ الع نض سال 
ولكئما أسعى لمجدٍ مُؤَئّل 2 وقديّدركالمَجْدَ المُؤَثَلَ أمثالى 
والقصيدة طويلة اقتطفنا منها أبيات الشّواهد في مختلف العلوم العسربيّة . والشّاهد 
واضح . 
)١(‏ الرخرف:77. 
(۲) الأنعام:١٠.‏ 
(۳) الأنعام : .۷٤‏ 
(5) فلو قدر قبل «زيداً» كان لإنكار الفعل ولو قدّر بعده كان لإنكار المفعول. 
(4) القمر:٤۲.‏ 
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وكذا إذا قدّم المرفوع على الفعل فقد يكون للإنكار على نفس الفاعل بحمل 
التقديم على التخصيص -كما مر وقد يكون لإنكار الحكم على أن يكون التقديم 
لمجرّد التَمَوَّى. 
[خلاف بين السَكاكي والزمخشري ] 
وجعل صاحب «المفتاح»” قوله ‏ تعالى -: «أَفَأنْتَ تُكْرِهُ الاس 4“ و: 
«أفانتُ تُسْمِعُ الضّمَّ4 ”من قبيل تقوية حكم الإنكار نظرأً إلى أن المخاطب وهو 
النبئ ميه لم يعتقد اشتراكه فى ذلك ولا انفراده به. 


)١(‏ قوله: دوجعل صاحب «المفتاح». أي : فى آخر الباب الثّانى من قانون الطّلب: 457 : وإيّاك 
قي و له اط رلك المفصيل ال سدق عر ماناس ور SEES E‏ 
شرب تن اعانا ا وا لای وا رت الم في لرن 

فلا تحمل نحو قوله ‏ تعالی -: آله أَْنََكُمْ 4 [يونس: 04]. على التقديم فليس 
المراد أن الإذن ينكر من الله دون غيره» ولكن احمله على الابتداء مرادأ منه تقوية حكم 
الإنكار» وانظم في هذا السّلك قوله -تعالى : « أَنََنْتَ نُكْره الاس 4 [ يونس : 49 ]. وقوله 
- تعالى  :-‏ انت تمع الصّمَ أو هدي العُمْىَ 4 نوا ]رامول واف یون 
رَحَمَةَ رَبك 4 [الرّخرف: ۳۲]» وما جرى مجراه اه. 

(0) يونس: 48. 

.٤: يونس‎ )( 

: قوله: «وجعلهما صاحب الكشاف» . قال الزمخشري فى تفسير آية 49 من سورة يونس‎ )٤( 
می ا قد عن اا ر و ا ا مات‎ 

وإيلاء الاسم حرف الاستفهام للإعلام بأنّ الإكراه ممكن مقدو ر عليه » وإِنّما الشأن فى 
ادكه مره اعرا خر ودرا يمارك فد الله نهو ادر أل تمل فى 
ے 


سا دم 


[دفع وهم ] 

لا يقال : همزة الإنكار بمنزلة حرف التّفى وقد مرّ أنّ ما يلى حرف التفي يفيد 
التخصيص قطعاً فكيف يحمله السَكّاكي على التّقَوَّي دون التخصيص . 

لأنا نقول: لو سُلَّمِ أ الهمزة بمنزلة حرف النّفى فى ذلك فالسَكّاكئ لم يفرّق 
بين ما يلي حرف النَّى وغيره» بل جعل الجميع محتملاً نوي والُخصيص إن 
كان مضمراً. ومتعيّناً لتخصيص إن كان مظهراً منكراً. وللتّقوَي إن كان معرّفاً. 

وقد أشار هنا إلى تذكر هذا التفصيل ثم م قال: «فلا تحمل نحو قوله ‏ تعالى -: 
« آللَهُ أَذنَ لَك 204 على التقديم فليس المراد أن الإذن ينكر من الله دون غيره 
ولكن احمله على الابتداء مراداً منه تقوية حكم الإنكار»”) 

وهذا يوهم أن مثل هذا التركيب يمكن حمله على التقديم وإنكار نفس الفاعل 
إذا ساعد غلية المح . 


+ قلوبهم ما يضطرون عنده إلى الإيمان» وذلك غير مستطاع للبشر. [الكشاف ۲: 
[YVA‏ 
وقال في تفسير آية ٤٠‏ من سو رة الرّخرف :كان رسول الله _صلَى الله عليه وآله-يجدٌ 
ويجتهد ویکد روحه في دعاء قومه» وهم لا يزيدون على دعانه إلا تصميماً على الکفر 
وتمادياً في الغي. فأنكر عليه بقوله : « انت تُسْمِعٌ الصّمّ4 إنكار تعجيب من أن يكون هو 
اأذي يقدر على هدايتهم وأراد أنّه لا يقدر على ذلك منهم إلا هو وحده على سبيل 
الإلجاء والقسر كقوله ‏ تعالى -: ( إن الله يمع مَنْيَشَاءُوَما أَنْتَ بمُسْمِع مَنْ فى الْقّبُور» 
[فاطر: ۲۲]. [الکشاف 19:4 ] 
)١(‏ يونس :0۹ . 
(۲) مفتاح العلوم: /ااغ. 
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وهذا خلاف ما ذهب إليه فيما سبق -من أن المظهر المعرّف لا يحتمل اعتبار 
التقديم ‏ فكأئّه بنى هذا على مذهب القوم. 


[مثال من الإنكار لا ينافي التقرير ] 

لإومنه ) أي: من مجيء الهمزة للإنكار نحو: : << أَلئِس الله يَكَافِ ف عَبْدَه 4 ٩‏ 
أي : الله كاف لأنّ ) إنكار التي نفي له”" و (نفي التفي إثبات ). 

«( وهذا 4 المعنى مراد من قال :إن الهمزة فيه للتّقرير ) أي : لحمل المخاطب 
على الاقرار #بما دخله النفى 4‏ وهو «الله كاف» - لا بالثفى 4 وهو «ليس الله 
0-0 و : 

وهكذا قوله - تعالى -: + أَلَمْ نَشْرَحْ لَك صَدْ ر 04 و: ا 
وما أشبه ذلك. فقد يقال: إن الهمزة للإنكارء وقد يقال: إنّها للتقرير؛ وكلاهما حسن * 

فعلم أن التقرير” ليس يجب أن يكون بالحكم الذي دخل عليه 


)١(‏ الزّمر:75. 
(۲) قوله : «إنكارالنَفى نفى له» أي : للنّفى . وهذا معنى قولهم :إن نفي النّفي إثبات. 
قال ابن هشام في مطلع لباب الأول من «المغني» عند الكلام عدن همزة ةالإنكار 

الابطالى اوس اجيد اناد هده الومؤة ة نفي ما بعدها لزم ثبو ته إن كان منفياً. لأنَ : نفي النفي 
إثبات ومنه :+ أَلَِسَ الله بِكَافٍ عَبْدَهُ4 أي : «اللّه كاف عبده» اه. 

.١:حرشلا‎ )۳( 

)٤(‏ الضحى:5. 

(0) قوله : «وكلاهما حسن». لأنّ المراد من الانكار إنكار النفى » ومن التّقرير التَرير بمابعد 
التفى -أي : المنفئ -. 1 

(1) قوله: «فعلم أن التقرير». أي : علم من جواز كون الهمزة في الآية للتقرير أن المقرّر به لا 


ے 
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الهمزة”" بل بما يعرفةٌ المخاطب من ذلك الحكم”» وعليه قوله - تعالى -: 
أت قُْتَ لاس اتخذونى وأَمّى إِلهَيْنِ 4 فال الهمزة فيه للتقرير» أي: بما 
يعرفه عيسى لكلا مِن هذا الحكم» لا بأنّه قد قال ذلك ؛ فافهم . 

< يجب أن يلي الهمزة -إذ لا يكون كذلك في الآية إذا حملت على التقرير-فقول المصئّف 
بوجوب إيلاء المقرّر به الهمزة ليس في محله » بل التقرير على قسمين: 

١-أن‏ يكون التقرير بما بعد الهمزة. 

؟-أن يكون التّقرير بما يعرفه المخاطب. 

وما يعرفه المخاطب في < أََيْسَ الله بِكَافٍ عَبْدَهُ 4 مثبت . أي :«اللّه كاف» مع أن الهمزة 
داخلة على الي » وفي قوله -تعالى : ( أَأَنْتَ قُلْتَ 4 » منفى يعني : «ما قلت للنّاس' مع أن 
الهمزة داخلة على المثبت. 

0 قوله : «ليس يجب أن يكون بالحكم الذي دخل عليه الهمزة» . لأنّه لا يصمح في الأمثلة 
المذكو رة الدّاخلة همزتها على النّفى ‏ إذ ليس المراد فيها التقرير بالتفى بل بمابعده كما 
تزا ت ۰ ٤‏ 

(۲) قوله :«بل بما يعرف المخاطب من ذلك الحكم» . أي : وإن كان ما يعرفه المخاطب خلاف ما 
دخلت عليه الهمزة . وعلى التقرير بما يعرفه المخاطب قوله -تعالى -مخاطبا لعيسى عليه 
السلام -: أأنت قُلْتَلِلنّاسٍ 4 فإنَ الهمزة فيه للتّقرير بما يعرفه عيسى عليه السام من 
هذا الحكم وهوماذكره_تعالى -حكايةٌ عنه -عليه السّلام -: ماقُت لهُمِْلَامَاأَمْئَيِى به أن 
يدوا الله بي وَربَكُمْ» والمراد التقرير بنفي ذلك الحكم الدّاخل عليه الهمزة» لا التقرير 
بأنّه قال ذلك الحكم الذي دخل عليه الهمزة: فإنّهِ غير ما يعرفه عيسى عليه السّلام -. 

.١١١:ةدئاملا‎ )5 

(6) قوله:«فافهم». قال سيّدنا الأستاذ -دام ظلّه العالي -: التّقرير على ثلاثة أقسام : 

الأوّل: التقرير بالنّصوّرأو التصوّريّ مثل التقرير بالفاعل أو المفعول. 

الثاني : التقرير بالحكم أو الحكمي نحو : «أضربت زيدأ». 

اثالث : التقرير بنقيض الحكم نحو: أَلَِسَ الله بكَافٍ عَبْدَهُ4 ونقيضه : «اللّه كاف» 
> 
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وقوله: «والانكار كذلك» دال على أن صورة إنكار الفعل أن يلي الفعل الهمزة. 
[صورةٌ أخرى من الإنكار ] 
ولمّا كان له صورة أخرى لا يلي فيها الفعل الهمزة أشار إليها بقوله: ( ولإنكار 
انل طتونة أخرى وش وخر :«أزيداً ضربت أم عمرأ» لمن يردّد الضّرب بينهما ) 
هرح غير أن يقد تدلقه كير هما :قاذ انكر فة نوما فدهن أصبل لان لايد له 

من محل يتعلّق به. 

وعليه قوله ‏ تعالى -: ( آلذَّكَرَيْنِ حرم أم الأنتين أا اشْكَمَلَتْ َيه أرْحَامُ 
الأنْييْن 4 فان الا التحري عن ا 

ee ee GS ONS 

وغير الفاعل نحو: «أفي اليل كان هذا أم في النّهار» و : «أفي السّوق كان هذا أم 
في المسجد» إلى غير ذلك . 

[الإنكار التوبيخي ] 

( والانكار إِمَا للتوبيخ .أي : ماكان ينبغي أن يكون ذلك الأمر ) الذي كان 
لإنحو: «أعصَّيْتَ رَبّكَ» 4 فان العضيان واقع» ففى الاستفهام تقرير بمعنى 
التثنبيت, وإنكار بمعنى أنّه كان لا ينبغى أن يقع. 

وعليه قوله: ۰ 


+ وكذا: $ أَأَنْتَ قُلْتَلِلئّاس 4 ونقيضه :«ما قلت». 
وما قالوا من أنّه يجب إيلاء المقرّر به الهمزة إِنّما أرادوا به القسم الأول فقط وهو 
التقرير بالفاعل أو المفعول نحو :«أزيد ضرب» و:«أزيداً أكرمته» ولا يكون ذلك 
الوجوب في القسمين الأخيرين. 
(1) الأنعام:١١٤٠.‏ 


دي درون ات ف لمانو SSS‏ و ل ونه Sa‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج" 


أفؤقَ البذر يوضع لی مھا أم الجوزاءً تحت يدي وساد 


)١(‏ قوله: «أفوق البدر يوضع لى مهاد». البيت من الوافر على العّروض المقطوفة مع الضرب 
المشابه والقائل E‏ المعرّيّ فى مطلع القصيدة السادسة من «سقط 


الرّند» بوج تعمن 


قال : 


أفؤقٌ البَدْرِ يُوْضَعٌ لِى مِهادُ 
قَبِعْتُ فخِلْتٌ أنّ النجم دونى 
وأطربنى الشَّبَابُ غداةً ع 
ولیس صا يُفادُ وراءً شَيْبِ 
کأئي حيث يَنْشَا الدَّجْنُ تحتي 
رويدك أيّها العاوي ورائي 
شنا ذادعتك الاش كله 
أأخمُل والنَبَاهَهُ فى لفظ 


ولو قيل اسألوا شَرَفاً! لقلنا: 
شك فنتشكت الدنيا وفادت 


عفن و ا اده 


أم الجَوْرَاءٌ تحت يدي وساد 
وسيان التقنّع والجهادُ 
بأعورّمن أخي ثقة يُقَادُ 
ا ورا جاه 
لتخبرني متى نطق الجََمَّادُ 
وعَْيٌ عم نكاد 
واوا ا 


بأهليها العَوائِيٌ والنَجَادُ 


«السقط» ومنهم صد ر الأفاضل الخوارزمئ في «ضرام السَقط»-. 

«التقنّع» تفعّل ولا يكون إلا تكسّباً وتعوّداً و«القناعة» أعمّء أي : تكون طبعاً وتكون 
تكسبا وعادة. أطربني : أحزنني . 

«صِباً يفاد : يريد أن وجود إخوان الثّقة صعب كصعوبة رجوع الصّبا بعد الشّيب. 

«ينشا»: يظهر أصله :«ينشأ» ثمّ خمّفت الهمزة بأن أبدلت بالألف . 

«الدَّجْن 0 ا كل بصميني لط ار الضعيف . «أجاد»: ر اه 
ا iS‏ 
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فإنه للتقرير مع شائبة من الإنكار بادّعاء أنه أعلى مرتبة من ذاك. 

(أولا ينبغي أن يكون ) أي: يحدث ويتحقّق مضمون ما دخلت عليه الهمزة 
وذلك في المستقبل ( نحو : «أتعصي رَبَّكَ» 4 بمعنى لا ينبغى أن يتحمّق العضيان. 

[الإنكار التّكذ يبي ] 

«أو للتتكذيب في الماضي. أي: لم يكن نحو : ١‏ أقَأَْفَاكُمْ رَيُكمْ لين 4 ) 
أي: لم يفعل ذلك أو في المستقبل أي :لا يكون نحو : ١‏ أن ِمُكُمُوهَا 274) أي : 
أنلزمكم تلك الهداية أو الحجةء أي: أَنَكْرِمُكم على قُبولها وتَفْسِوُكم على 
الاهتداء بها والحال أنكم لها كارهون. يعني لا يكون هذا الإلزام. 

وعليه قوله ‏ تعالى -: ل هَل جَرَاءُ الإحْسَان إلاً الإحْسَانٌ 4 0. 


وقول الشاعر: 


+ «العاوي ورائى»: يريد من يغتابه ويقول: أيّها العاوي ورائى كما يعوي الكلب 
خلف المارّة مف من غوائك وأخبرنى متى جرت العادة بأن ينطق الجماد فتكون من 
الناطقين , ومتى تكلّم الموات فتكون من المتكلّمين. 

«سفاه» : يعتذ رلنفسه لما نسب عد وّه إلى العُواء فيقول :إذالم تستطع الود عن نفسك 
إلا بالسفه فذاك حلم وإذا جر الغ منفعة إليك فهو رشاد. 

الوَّخْد: ضرب من سير الإبل. وهو سعة الخطو فى المشى يقال: «وخدت النّاقة 
تخد وخدا» و«الوجف»: سرعة السيرء ا 5 وجفاً. ووجيفاً» أسرع. 
«شكا» الضمير للأمير . «الغوائر» : الأما كن المنخفضة و«النجاد»: الأما كن المرتفعة. 

.٤١ الإسراء:‎ )١( 
هود:۲۸.‎ )۲( 


.٠٠:نمحرلا‎ )۳( 


يرُوْمُكء والجوزاءٌ دونَ مرامه 
فإن يك أضحى القولُ ْمَأ طيورُهٌ 
وإن يك وادينا من الشّعر نبته 
وليس بجاز حى شكرك مُنْعِمٌ 
اا ال الك الد اتا 
N EEN‏ 
منازِلُ لو رَد الجمامٌ بعرَةٍ 
إذا أطلعّث كقاك عارص عَسْجَدٍ 
غمامان مسبيضان» منذ بَرَاهما 
انف وض اكوك طاطا ای 
كأئك در البحر أصبَّحَ طافياً 
تانق امك ةعس قد 
ات جؤيل امال لكا اده 
ولو نال ذو القرنين ما يْلْتَ من عِنَى 
عل اوا ونا بريه 


إِذاادَحَرَالئَمْلُ الطَّعامَ لِمَامِهِ 


عدو يعيبٌالبَدَرَ عند تمامه 
فماتستوي عَقبائُه بحَمامه 
و قضاء ذمامه 
يُقَصَّرُ فكري عن بلوغ التزاِه 
تود الصُواري أنها من بهامِه 
قول ادذَعاءَ:إنهمن رَغامه 


على سائل لم ترضبابرهامه 
لناال لم تخهل بِسُودِ غمامه 
إلى و رده حنّى ارتوى مِنْ سجامه 
على الماء فاعتام الوَرَى من تُؤَامه 
فار إلى زوّاره لاستلامه 
وحكمت فيه الدَّهْرَ قبل احتكامه 
بنى السَّدٌ من ذَوْبٍ النُضَارٍ وسامِه 
إذاادّحَرَالنَمْلُ الطَّعَامٌ لعامِه 


(1) قوله: دوهل يَذْخَرُ الضُرْغام قوتاً ليومه». البيت من الطّويل على العَروض المقبوضة مع 
الصرب المشابه والقائل : أبو العلاء المعرّي فى القصيدة الخامسة عشرة من «سقط الرّند» 


يقول في المطلع : يرغب عدوّك في اليل منك والجوزاء أقرب إليه من ذلك ولن يجد 
فيك نقصاً يعيبك به فإِنّك كالبد ر التّمام فى كماله. 


«فإن يك أضحى القول» يقول: إن الشعراء وإن استووا في أنْ القول يجمعهم ولكنّهم 


ے 
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< غير متساوين فى الجودة كما أن العقبان والحمائم تجتمع في اسم الطّيرء ولكن 
العقبان أرفع . 

«الأثل»: شجر قويّ من كبار الشّجر. «الثمام» نبت ضعيف له خوص . «صهوة كل 
شىء» أعلاه وظهره. «الباذخ» المرتفع . «البهام» جمع «بهم» وهو الصّغير من أولاد الغنم . 
«الرّغام» التراب الدّقيق, والصّمير فى «رغامه» للباذخ . «العُضُّمه: جمع «أعصم» وهو 
الوعل سمّي بذلك للبياض الذي في يديه وقيل: سمّيت الأوعال عَضْماً لاعتصامها 
بالجبال. وصف عرّة الموضع وامتناعه. 

«الجمام»: الموت» يقول: لو أمكن رد الموت بعرّة لر بهذه المنازل التي من بحلها لا 
يفزع من الموت. «العارض؛ السّحابٍ يعترض في الأفق. «العسجده على وزان 
«جعفر» :الذهب. «الرّهام» الأمطار الصعيفة والمفرد:«رهمة» والمعنى :أن الممدوح لا 
يرضى بالقليل من العطاء لسائله. 

غمامان مبيصًان : أراد بهما كفي الممدوح «براهما» أصله : «برأ» بمعنى : خلق خفّفت 
الهمزة : «سود الغمام»: أغزرها مطراً. والسّحابة السوداء تدلّ على المطر الغزير كما أن 
السّحابة البيضاء تدلّ على الجَدْب. ولكن الشاعر جعل السّحابين الأبيضين أغزر من 
السحب السّؤْد. 

«المُّْن»: السّحاب الذي فيه بياض . «الو زد»: جمع «وارد» وهو الذي يرد الماء هاهنا. 
«السجام» :جمع «ساجم» وهوما سال من الماء. 

«يعتام» : يختار. قال طرفة : 

أرى الوت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مسال الفناحتن المتشدد 

«التٌؤام» جمع :«توأم» وهو الاتنان من كل شيع . 

«كأئتك ركن البيت»: يصف ممدوحه بأنّه سهل العطاء كثيره غير ممتنع على طلابه . 
«التُضَار» : الذهَب . «السَام» عروق الذهب فى معدنه. 

«وهل يذخر» والمراد أنه يتخلق بأخلاق الأأسود لا بأخلاق التمل فلا يدّخر قوت 


هه 


يدقن اذ a‏ ماه أي الس ا ا ا و ا حت EOE‏ با ءا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 

وقد يكون استفهام ا للتتوبيخ أيضاً كقوله ‏ تعالى -: 
مادا عَلَيْهِمْ لو آم موا باه 4 بمعنى : أي تَبِعَةِ ووّبّال عليهم في الإيمان وترك 
التفاق » وهذا للدم والتُوبيخ وإلا فكل مصلحة فيه. 


[التتهكم ] 
(والتهكّم”“) عطف على الاستبطاء ( نحو : أَضَلائكَ تمرك أن ترك ها 
يغد آَباؤُنَا 4 420 
[التحقير ] 


(والتّحقير نحو :«مَن هذا» ). 


ج يومه لخده» وکل ما يستفيده من المال يفيده لغيره وربّما أخذه من اللّابغة الذياني 


حيث يقول: 
ولستٌ بذاخر لغ طعاماً حنذارَغدٍ لكل غد طعامٌ 
ا 
)١(‏ النّساء: ۳۹. 


(۲) قوله : «التهكم» . قال الجرجاني : الاستفهام عن كون صلاته آمرة له بذلك يناسب ادّعاء أن 
المخاطب معتقد له. وادّعاء اعتقاده إِيّاه يناسب الاستهزاء والتَهكم. وبالجملة استعلام 
هذه الحال مما يناسب التَّهِكّم به. 

(۳) هود: ۸۷. 

)5( تول : «والحقير» . وكذا قوله : «التهويل» و: «الاستبعاد». قال الجرجاني : مناسبة هذه 
الأمورللاستفهام واضحة. فإ الاستفهام عن الشّيء يستلزم الجهل به المناسب لحقارته 
من وجه. لأنَّ الحقير لا يلتفت إليه فلا يعلم. 

ولتهويله من وجه آخر. لأنَ الأمر الهائل لعظمته وفخامته يتأبّى أن يحاط به علماً. 
ولاستبعاد وقوعه أيضاًء لأنّ ما هو قريب الوقوع فالأولى به أن يكون معلوماً. 
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[التهويل ] 
( والتهويل كقراءة ابن عبّاس : « وَلَقَدْ نَجَّيْنَا ب بني إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَا ب الْمّهِين **: 


مَنْ فرْعَوْنٌ 4 27 بلفظ الا و '“-ولهذا قال: إِنَهُ كَانَ عَالِياً 
مِنَ الْمُسْرِفِينَ 4»294. 
[الاستبعاد ] 
لإ والاستبعاد نحو : أَنَئ لهم الذكرئ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولَ مُبِينٌ : # تم تولا 
عَنْهُ 4 429 هذا كله ظاهر. 


5١-٠ الدخحان:‎ )١( 
إفة قوله : بلفظ الاستفهام ورفع «فرعون». ف«فرعون» ذا و«مَنْ» الاستفهاميّة خبره أو‎ 
: بالعكس -على اختلاف الرأيين -. وذلك أَنّهم اختلفوا فى مثل «مَنْ أبوك» فقال سيبويه‎ 
مَنْ مبتدأ مشتمل على ما له صدر الكلام وهو الاستفهام فإنّ معناه: «أهذا أبوك أم ذاك»‎ 
و«أبوك» خبره» وقد ثبت عندهم أنّ المبتدأ إذا كان مشتملاً على ماله الصدر وجب‎ 

تفه عيظا لصيدا ون 
وذهب بعض التّحاة إلى أن «أبوك» مبتدأ لكونه معرفة و«مَنْ» خبره قدّم على المبتدأ 
لتضمُّنه معنى الاستفهام . 
والقراءة المشهورة: «مِنْ فرعون» بلفظ «مِنْ» الجارّة وجرّ «فرعون» بالفتحة لكونه 
غير منصرف للعلميّة والعجمة. فهو حينئذٍ بدل من «العذاب» ولا شاهد حينئذ . 
وإّما كان الاستفهام للتّهويل على قراءة ابن عبّاس. لأنّه لا معنى لحقيقة الاستفهام 
هاهنا وهو ظاهرء بل المراد أنه لما وصف الله العذاب بالشدّة والفظاعة زادهم تهويلاً 
بقوله :من فرعون» أي : هل تعرفونه من هو فى فرط عتوّه وشدّة شكيمته فما ظنكم 
بعذاب يكون المعذَّبٌ به مثلّه -كما نص عليه في «الشّرح الصغير» -. 
(۳) الدخان:١۳.‏ 
(5) الدذخان:5-17١.‏ 
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والحاصل أن كلمة الاستفهام إذا امتنع حملها على حقيقته تولّد منه بمعونة 
القرائن ما يناسب المقام. 

ولا تق المتولدات قاد كز الضف رل ينحصر أيضاً شيء منها في 
أداة دون أداةء بل الحاكم في ذلك هو سلامة الذَّؤْق وتتبّع التراكيب. 

فلا ينبغي أن تقتصر في ذلك على معنى سمِعْتَهُ أو مثالٍ وجدتَهُ من غير أن 
تتخطاه بل عليك بالتصرَّف واستعمال الرّويّة» والله الهادي. 

[الأمر] 

ل( ومنها ) أي: من أنواع الطّلب (الأمر ) وعرّفوه بأنّه طلبُ فعل غير كم على 
جهة الاستعلاء. ٤‏ 

واحترز ب«غير الكف» عن النّهى . 

E AEE EEN)‏ عالياً 
حقيقة أو لا -عن الدّعاء والالتماس. 

وفيه نظر؛ لأنّه يخرج عنه نحو: «اكفف عن القتل». 

[اختلاف الأصولتين في معنى صيغة الأمر ] 

ثم اختلف الأصوليّون “في أن صيغة الأمر لماذا وضعت؟ 

فقيل: للوجوب فقط. 

وقيل: للنّدب فقط. 

وقيل: للقدر المشترك بينهما وهو الطّلب على جهة الاستعلاء -. 


(1) قوله :«ثمٌ اختلف الأصوليّون». وخلاف القوم ودليل كلّ واحدٍ للمذهب الذي | ختاره 
مذكور فى كتاب «معالم الذين» فراجعه. 
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وقيل : هي مشتركة بينهما لفظاً". 

وقبل بِالتوّف بين كونها للقدر المشترك" وبين الاشتراك اللفظي . 

وقيل: هي مشتركة بين الوجوب والّدب والإباحة موضوعة لكل منها. 

وقيل: للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الاذن. 

والأكثر على كونها حقيقة في الوجوب. 

[عدم وثوق المصئّف بالأصولتين ] 

ولمًا لم تكن الدّلائل مفيدة للقطع بشىء من ذلك لم يَجُزم المصنّف بشيء وأشار 
إلى ما هو أظهر عند العقل لقَوّة أماراته .فال الاي آذ د اله 
باللام نحو : «لِيَحْضُرْ زيد» وغيرها نحو: «أكرِم عمراً» و : «رُوَيْدَ بكرأ ). 

[صيغة الأمر ثلاثة ] 

في هذا إشارة إلى أن أقسام صيغة الأمر ثلاثة : 

الأول : المقترنة باللام الجازمة وتختصّ بالفاعل غير المخاطب. 

والثانى: ما يصح أن يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف 
المضارغة: 

والفّالث اسم دال على طلب الفعل وهو عند التّحاة من أسماء الأفعال. 

والأؤلان لغلبة استعمالهما في حقيقة الأمر - أعني: طلب الفعل على سبيل 


)0( قوله : «هي مشتركة بينهمالفظا» . أي : مشترك لفظي .أي : موضوعة لكل واحد من المعنيين 
بوضع مستقل لا للقد ر الجامع بينهما. 

(۲) قوله: «للقدرالمشترك». المراد به المشترك المعنوي وهو غير المشترك اللفظى . فإن 
ا مكف دق الل درق الجر 0 له وميم رادا ر اماد ية 
وفي اللفظئ لكل معنى وضع على حدَةٍ ؛ فتبصر. 


” الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج‎ .00000000000000000 000000060000000 o 
الاستعلاء -سمّاهما الحويّون أمراء سواء استعملا في حقيقة الأمر أو فى غيرهاء‎ 
حتّى أن لفظ «اغفر» في قولنا: «اللهم اغفر لي» أمرعندهم.‎ 

وَأمًا اثالث قلمًا كان انما لم موه آمراً تمييزاً بين البابيق: 

ل( موضوعة لطلب الفعل استعلاء”“) أي : حال كون الطّالب مُسْتَعْلِياً سواء كان 
عالياً في نفسه أو لا لا لتبادر الفهم عند سَمّاعها 6 أي: سَمَاع الصّيغة (إلى ذلك 
الطّلب » أعنى : طلب الفعل استعلاءء والتبادر إلى الفهم مِن أقوى أمارات 
الحقيقة 9'. 

[دليل السكاكي ] 
قال صاحب «المفتاح»”": واتفاق أئمّة اللغة على إضافة نحو اقم وَالِيَقُمً) إلى 


)١(‏ قوله :«لطلب الفعل استعلاءً». والاستعلاء لا يستلزم العلوّء فإِنّه قد يوجد العلوٌ بدون 
الاستعلاء. وقد يوجد الاستعلاء بدون العلوٌ. 

(۲) قوله: «من أقوى أمارات الحقيقة». أمارات الحقيقة كثيرة» منها : التّبادر كما ذكره وهو 
أقوى الأمارات. ومنها: عدم صحَة السَلب للمعنى الحقيقى. ومنها: صحة التقسيم» 
تيا لكان ومو سن EDS NEES‏ لاد 
للمجاز. ومنها: نص الواضع . 

(۳) قوله:«قال صاحب«المفتاح». أي : قال -في الباب النّالث من قانون الطّلب بعد ادّعاء أن 
الأمر موضوعة للطّلب على سبيل الاستعلاء -: وإطباق أئمّة اللغة على إضافتهم نحو :«قم» 
و : «ليقم» إلى الأمر بقولهم : «صيغة الآمر» و : «مثال الأمر» و :«لام الآمر» دون أن يقولوا: 
«صيغة الإباحة» و :«لام الإباحة» _مثلاً_ يمد ذلك لك اه. [المفتاح :158 ] 

وحاصل كلامه: أن المضاف إليه في قولهم : «صيغة الأمر» و: «مثال الامر» و:«لام 
الأمر» حقيقة فى الطّلب على سبيل الاستعلاء وكون المضاف إليه هكذا يعين على أن 
اا و و رويد ايها ريه فى اللي على یر 


ېه 
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الأمر بقولهم : «صيغة الأمر» و«مثال الأمر» و«لام الأمر» دون أن يقولوا: «صيغة 
الإباحة» أو «لام الإباحة» ‏ مثلاً يد كونها حقيقة في الطّلب على سبيل 
الاستعلاء ؛ لأنّه حقيقة الأمر. 
[رد الشارح إِيَاه ] 
و نظر؛ لأنّا لا نسلّم أن الأمر في قولهم: «صيغة الأمر» -مثلاً ‏ بمعنى طلب 
الفعل استعلاء؛ بل الأمر في عرفهم “حقيقة في «قم» وَالِيَقُمُ ونحو ذلك وإضافة 


+ الاستعلاءء فيكون معنى قولهم : «صيغة الطّلب على سبيل الاستعلاء» لا صيغة 
الاباحة أو الدب ونحوهماء لأنّ الأصل فى المضاف إليه -أي: الأمر_أن يحمل على 
حقيقته التي هي الطّلب على سبيل الاستعلاء. وكذلك معنى قولهم : «مثال الأمره و :لام 
الآمر»: «مثال الطلب على سبيل الاستعلاء» و:«لام الطلب على سبيل الاستعلاء» لا مثال 
الإباحة» ولام الإباحة» ومثلهما بدليل الأصل المذكور. 

)0 قوله : «بل الأمر فى عرفهم». مأخوذ من المحقّق الرّضي في باب الأمر من قسم الفعل من 
«شرح الكافية» 7: 7717 معترضاً على قول ابن الحاجب :«مثال الأمر صيغة يطلب بها الفعل 
من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة» :لو قال:«صيغة يصح أن يطلب بها الفعل» 
لكان أصرح في عمومه لكل ما يسمّيه النّحاة أمراً. وذلك أنّهم يسمّون به كل ما يصح أن 
يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة سواء طلب به الفعل على 
دبل لااد وهو الي ارا دالا ين تتح و قولف :اضر على رجه 
الاستعلاء, أو طلب به الفعل على وجه الخضوع من الله -تعالى -وهو الدّعاء نحو : «اللهم 
ارحم» أو من غيره وهو الشفاعة . أو لم يطلب به الفعل بل كان إمّا على الإباحة نحو : وكُلوا 
وَاشْرَبُوا4 [البقرة: 1٠‏ ]. أو للتّهديد نحو: طاعْمَلُوا مَاشِنكُم 4 [فصّلت: ٠‏ ]أو غير ذلك 
من محامل هذه الضّيغة. 

وَإِنّما سمّى النّحاة جميع ذلك أمراً. لأنّ استعمال هذه الصَيغة في طلب الفعل على 
وجه الاستعلاء -وهو الأمر حقيقة -أغلب وأكثرء وذلك كما سمّوا نحو «المائت» 
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«الصَّيغْة» و«المثال» إليه من إضافة العام إلى الخاص ؛ بدليل 5 يميا للك 
فى مقابلة صيغة الماضى والمضارع وأمثالهما؛ فليتأمل . 


[نقد هذا الرذ ] 


ويمكن أن جات ع بأنا ليها دل لك تسميتهم نحو اف يقب أمراً 
دون أن يُسَمُوْهُ إباحة -مثلاً ‏ تّمِدٌ ذلك فى الجملة وإن لم تصلح دليلاً عليه. 


[استعمالان أخَرانٍ لصيغة الأمر ذكرهما الطَيّبي في «التّبيان »“] 


وقد تستعمل 29 »6 صيغة الأمر (١‏ لغيره » أي: غير طلب الفعل اتید ما 


< و«الصاثى» اسم الفاعل » لأنّ استعمال هذه الصّيغة فيما هو فاعل حقيقة 
ك«الصارب» و :«القاتل»أكثر . وكذا الكلام في النّهي .فان قولك :«لا تؤاخذني» فى نحو : 
«اللهم لا تؤاخذني بما فعلت» نهي في اصطلاح النحاة وإ كان دعاء في الحقيقة اه. 
)١(‏ التبيان:١١٠.‏ 
(۲) قوله : «وقد تستعمل». ذ كروا للأمر خمسة عشرمعنى : 
الأول : الوجوب نحو: ‏ أَقِيمُوا الصَّلَاة4 [البقرة: 47 ]. 
الثاني : الدب نحو: ه فَكَاتِبُوهُمْ 4 [النور: 77]. وذلك لأب الكتابة مقتضية للثواب 
ولیس في تركها عقاب فكانت مندوبة. 
النّالث : الاباحة نحو : كُلُوا وَاشْرَيُوا4 [البقرة: .]3٠‏ 
الراب : التَهديد نحو : اعْمَلُوا مَاشِنْتُمْ4 [فصضّلت: ٤١‏ ]. 
الخامس : الإرشاد نحو: ل فَاسْتَشْهِدُوا 4 [البقرة: 70 ] فإ الله أرشد عباده عند 
الإقراض إلى الشاهد رعايةٌ لمصالحهم. والفرق بين الإرشاد والتّدب كما قيل :أن 
الدب لثواب الآخرة والارشاد لمنفعة الدنيا. 
السّادس: الامتنان نحو : (كُلُوا مِمَا رَرَقَكُم الله [المائدة: 488]. 
السابع : الإكرام للمأمور نحو: ١‏ أُدْخُنُوها بِسَلام آمِنِينَ 4 [الحجر: ٤١‏ ]. والسّلام 
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علم المعانى /الباب السادس : الاثشاء SSeS‏ او تو او ان OC‏ 
إطلله لمن لو عار سول اك 


[الاستعمال الأول ] 


فإلى الأوّل أشار بقوله: (كالاباحة نحو : «جالس الحَسّن أو ابن سيرين» ). 
( والتهديد ) أي: التخويف وهو أعمّ من الإنذار؛ لأنّه إبلاغ مع تخويف. 
وفي «الصحاح»': هو تخويف مع دعوة. 

فالتهدید فإ نحو : «« اعْمَلُوامَا شنم 4 ). 


+ والأمان دليلان على ذلك. 
الثّامن : النّسخير نحو : ونوا قِرَدَةَخَاسِئِينَ 4 [البقرة: 16 ]. 
التّاسع : التُعجيز نحو: + فَأَنُوا بسُورَةٍ» [البقرة: 77 ]. 
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العاشر:الإهانة نحو : ( ذُقْإِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ 4 [الدّخان: 4 ]. 
العادى ساره ر قارا ارات او يدها رة 
فى عدم النقع بين ال والجرع , 
الثاني عشر: الذعاء نحو «٠:‏ اللَهُمَ اغْفِرْ لي ». 
الثالث عر التمدى تجو 
ْ # ألا أيها اللَيلُ الطّويلٌ ألا انجلى * 
الرابع عشر: التحقير نحو  :‏ أَلْقُوا ما أنتُم مُلُْونَ4 [الشعراء: 47 ]. 
الخامس عشر: التكوين والإيجاد نحو : كَل فَيَكُونٌ 4 [البقرة:١١١].‏ 
وبعضهم جعل الإنذار قسماً على حدة وهو قريب من التّهديد نحو: فل تَمَنّعُوا» 
[إبراهيم : .]1١‏ و: فل تَمنّعْ 4 [الزمر :۸]ء وليس واحد من هذه معنئ وضع له الأمرء 
بل إِنّما يدل على كلّ منها القرينة وإِنّما معنى الأمر ما نقلناه عن المحمّق الرّضى ‏ رضوان 
الله عليه -. ٠‏ 
(1) قال في ماذة «نذ ره : الإنذارٌ: الإبلاغ » ولا يكون إلا في التُخويف. 
(۳) فصّلت: 40. 
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و 


( والتعجيز نحو : « قَأتوا بِسُورَةٍمِنْ مله 6»294. 

( والتّسخير نحو : لكُونُوا قَََةَاسِِينَ )). 

(١‏ والإهانة نحو: (كُونُوا حِجَارَةأَوْ حَدِيداً 4 ) إذ ليس الغرض أن يطلب 
منهم كونهم قِرَدَة أو حِجَارَةٌ؛ لعدم قدرتهم على ذلك» لكن في التسخير تحصيل 
الفعل وصيرورتهم رَد ففيه دلالة على سرعة تكوينه ‏ تعالى -إيّاهم قِرَدَةٌ, 
وأنْهم مسخرون له منقادون لأمره. وفي الإهانة لا يحصل ؛إذ لا يصيرون حجارةء 
وإِنّما الغرض إهانتهم وقلة المبالاة بهم. 

( والتسوية نحو :ل فَاصْيِرُوا أَوْ لا تَضْيرُوا 4 )“١‏ والفرقٌ بينها وبين الإباحة أنّ 
المخاطب في الإباحة كأنّه تومّم أن ليس يجوز الإتيان بالفعل فأبيح وأذن له في 
الفعل مع عدم الحرج فى التَّرْك وفى النّسوية. كأنّه توهّم أن أحد الطرفين من 
الفعل والثّرك أنفع له وأرجح بالنّسبة إليه» فرفع ذلك وسوّى بينهما. 

(والتمني نحو) قول امرء القيس: 
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ألا انها اللّيلُ الطَّويلُ أك الْجَلِي 64 بعتا الإصباحٌ مِنك بِأَمْكَلٍ 


.77 البقرة:‎ )١( 
.30 البقرة:‎ )۲( 
6٠ الاسراء:‎ )۳( 
.٠١:روطلا‎ )( 
قوله : « ألا يها اليل اليل ألا انْجَلِى». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع‎ )0( 
ال الاو انرق ا اا و و‎ 
وليل كموج البحر أرخى سدُوله عَلَىٌّ بأنواع الهموم ليبتلي‎ 
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازاً وناء بكلكل‎ 
ألا أيّها الليل الطّويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثَّلٍ‎ 


که 
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«الإصباح» الصّبح » و«الانجلاء» الانكشاف» يقول: ليل ظَلَامّكَ بضياء الصّبْح. 
ثم قال: وليس الصّبح بأفضل منك عندي» لأنّي أقاسي همومي نهارا كما اانا 
ليلاً؛ ولان نهاري يَظْلَمُ في عيني لازدحام الهموم عَلَىَّ. 
فليس الغرض طلب الانجلاء من الليل ؛ لأنّه لا يقر على ذلك لكنّه يتمنّى 


ج فيالك من لیل کان تجومة:. ‏ كل عغارالفئل قدت يدل 
«كموج البحر»: يعني فی كثافة ظلمته . و«سدوله» ستو ره مفرده: «سَذّْل» يقال :«سَدَل 
ثوبه» إذا أرخاه ولم يضمّه وهو منصوب عامله: «أرخى» و«علئ» متعلّق به. 
«أنواع الهموم»: ضروبها. «ليبتلي» أي : لينظر ما عنده من الصَّبْر والجَرّع ومعناه: 
«يختبر» والمراد : الاخبار بأن الليل قد طال عليه . 
«أردف أعجاز» أي : حين رجوت أن يكون قد مضى أردف أعجازاً -أي : رجع -. 
و«ناء بكلكل» أي : تهيّأ لينهض و«الكلكل»: الصّدر. وقال بعضهم معناه: ناء بكلكله 
وتمطى بصلبه وأردف أعجازاً» فقدّم وأخر. 
«ألا انجلي» في موضع السّكون وشبّهوا إثبات الياء فيه بإثبات الألف في قوله - 
تعالى -: ل سفرك فَلَاتَنْسئ 4 [الأعلى :7 ]. وبإثبات الألف أيضاً في قوله: 
إذا الجوزاء أردفت الثريًا ظننت بآل فاطمة الظّنونا 
وبإثبات الياء فى قوله: 
أل يأطيها والأنباء انق بمالاقت لبون بنى زياد 
وبإثبات الواو في قوله : 1 1 
هجوت زبّان ثمّ جئت معتذراً من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع 
والمعنى : أنا معذب فاليل والتهار علّى سواءء و«الانجلاء» الانكشاف» و«منك» 
منويّ بها التأخير لأنّ موضعها الوقوع بعد «أفعل». 
«فيالك من ليل» فيه معنى التعجّب و«يذبل) جبل وهو ممنوع من الصرف للعلميّة 
ووزن الفعل والجرٌ هنا لأجل الرّويٌ» و«المغار» المحكم الفتل والمعنى : كأنّ نجومه 
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ذلك تخلّصاً عمًا عرض له في اليل من تباريح”" الجَوّى ولواعج الأشواق» 
ولاستطالته تلك الليلة كأنّه لا يرتقب انجلاءهاء وليس له طَمّاعية فيه ولا توقع: 
فلهذا يحمل على التمني دون الترجي. 
[الاستعمال الثاني ] 

وإلى الثاني أعني ما يكون لطلب الفعل لكن لا على سبيل الاستعلاء ‏ أشار 
اا ا على سبل ا 

زا ایک لمن يما ريك ر اقل دون اکن وون 
التَضرّع أيضاً. 

هذا ولكنّ الالتماس في العرف إِنّما يقال للطّلب على سبيل نوع من التَضرّع لا 
إلى حد الذعاء. 

[دلالة الأمر على الفور أو التراخي ] 
( ثم الأمر قال السّكّاكيّ : حقّه الفور © لأنّه الظاهر من الطّلب ) عند الإطلاق 


)0( «تباريح»: جمع «تبريح) مصدر «برح به» إذا اشتدّت . و«الجَوّى» مقصور وهو أل يجده 
الإنسان في قلبه من مَرَضٍ أو غم والفعل : «جَوي يَجْوَى. ججؤى» و«اللواعج» جمع 
«لاعجة» من «اللَّغْج» ما وجده الإنسان في قلبه من أَلّم » أو خُرْنِء أو حب . 

.٠١١:فارعألا‎ )۲( 

(۳) قوله :«والالتماس». الطّالب والمطلوب منه إن اتحدا فى الرّتبة كان الطلب التماساًء وإن 
اختلفا فإن كانت رتبة الطاب أعاق نالرت :نه كاق اطا آنا راو کات رتبة 
المطلوب منه أعلى من رتبة الطّالب كان الطلب دُعاءً وتضرّعاً. 

(4) قوله: «حقّه الفور . لابدٌ من أن نختم الكلام في الأمر بذكر أمور: 

الاول: في دلالة صيغة الآمر. قال صاحب «المعالم»: صيغة «إفعل» ومافى معناها 
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علم المعانى /الباب السادس: الانشاء ولخبت برع لالت لاس وق بال الوا اتاو امنا اك ماقا 25 OOF‏ 


< حقيقة في الوجوب فقط بحسب اللغة على الأقوى وفاقاً لجمهور الأصولتين. 

وقال كوم انها اة فى التي فق : 

ر رخو اندو لامر یو ت والندب. 

الاجم اليد حفن -: إنّها مشتركة بين الوجوب والنّدب اشتراكاً لفظيًاً في 
اللغة» وأمًا فى العرف الشرعى فهى حقيقة فى الوجوب فقط . 

وتوقف في ذلك قوم فلم يد روا أللوجوب هي أم للنّدب. 

وقيل : هى مشتركة بين ثلاثة أشياء : الوجوب والتدب والاباحة. 

وف تدر درق بي مذو كه وهر ادن 

وزعم أقومأتها ترك بين أرية مور وهي الاو الشابقةوالتهذيد. 

وقيل فيها أشياء حر لكنّها شديدة التذوذ بيّنة الوهن» فلاجدوى في الَعرّض 

لنا وجوه: 

الأول : أنّا نقطع بأنَ السيّد إذا قال لعبده: «افعل كذا» فلم يفعل عُدٌ عاصياً وذمّه العقلاء 
معلّلين حُسن ذمّه بمجرّد ترك الامتثال وهو معنى الوجوب. 

الثاني : قوله - تعالى -مخاطباً لإبليس  :‏ ما مََعَكَ أَلَاتَسْجُدَ إِْ أَصَرْئّكَ 4 [الأعراف : 
7 ]ء والمراد بالأمر «اسجدوا» في قوله تعالى -: وَإذْمُلْناِْمَكائكَةِ اْجُدُوالآدَمََسَجَدُوا 
إِلاإبْلِيس 4 [البقرة: 7"4]» فإنَ هذا الاستفهام ليس على حقيقته ‏ لعلمه -سبحانه_بالمانع , 
وإنّما هو في معرض الإنكار والاعتراض » ولولا أن صيغة «اسجدوا» للوجوب لما كان 
متوجهاً. 

الثالث : قوله - تعالى -: فَلْيحْذَّر الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمره أن نصِيبَهُم َة أَوْيُصِيبَهُمْ 
عَذَابٌ ألِيمٌ4 [النور: 77 ]» حيث هدد -سبحانه_-مخالف الأمرء والتّهديد دليل الوجوب . 

الرّابع : قوله - تعالى -: « وَإِذَا قبل لَهُمُ ازْكَعُوا لايَرْكَعُونَ 4 [المرسلات: 18 ]ء فإِنّه - 
سبحانه _ذمّهِم على مخالفتهم الأمر. ولولاأنّه للوجوب لم يتوه الذم. 
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+ واحتج القائلون بانّه للتندب بوجهين: 

أحدهما: قوله صلی الله عليه وآله -: «إذا أمرتكم بشي ء فَأَنُوا منه ما استطعتم»؛ وجه 
الدلالة :أنه رد الاتيان بالمأمور به إلى مشيّتنا وهو معنى النَّذّب . 

وأجيب بالمنع من ردّه إلى مشيّتناء وإنّما ردّه إلى استطاعتنا وهو معنى الوجوب. 

وثانيهما: أنٌ أهل اللغة قالوا: لافارق بين السّؤال والأمر إلا بالوّتبة فإنّ رتبة الآمرأعلى 
من رتبة السّائل» والسَؤال إِنّما يدل على الدب فكذلك الأمرء إذ لودل الأمرعلى 
الإيجاب» لكان بينهما فرق آخر وهو خلاف ما نقلوه. 

والتحقيق : أن التقل المذكور عن أهل اللغة غير ثابت . 

حجّة القائلين بأنّه للقدر المشترك : أنّ الصّيغة استعملت تارةٌ في الوجوب» كقوله - 
تعالى -: أَفِيمُوا الصَّلَاة4 [البقرة: 4 ]» وأخرى في التّدبٍ كقوله تعالى -: 
( فَكَاتِبُوهُمْ4 [التور: 77]. فإن كانت موضوعة لكلّ منهما لزم الاشتراك أو لأحدهما 
فقط لزم المجازء فيكون حقيقة في القد ر المشترك بينهما وهو طلب الفعل دفعاً للاشتراك 
والمجاز. 

والجواب: أنّ المجاز وإن كان مخالفاً للأصلء لكن يجب المصير إليه إذا دل الدّليل 
عليه وقد بيّن بالأدلة السابقة أنه حقيقة في الوجوب بخصوصه. فلابدٌ من كونه مجازاً فيما 
عداه وإلالزم الاشتراك المخالف اا ال بالنّسبة إلى المجازإذا تعارضا. 

واحتج السَيّد المرتضى على أنّها مشتركة لغة بأّه لا شبهة في استعمال صيغة الأمر في 
الإيجاب والنّدب معاً فى اللغة والعرف والقرآن والسئّة, وظاهر الاستعمال يقتضى 
الحقيقة وإِنّما يعدل عنها بدليل. قال: 1 

وما استعمال اللفظة الواحدة فى الشيئين أو الأشياء إلا كاستعمالها فى الشّىء الواحد 
ا عو ا رج ملى كرا عنقيقة ف رت اال ارف 
الشّرعي بحمل الصٌحابة كلّ أمر ورد في القرآن أو السئّة على الوجوب. 

والجواب عن احتجاجه الأول أن الوجوب هو المتبادر من إطلاق الأمر عرفاً ومجرّد 


که 
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+ استعمالها فى الدب لا يقتضى كونه حقيقة أيضاً؛ بل يكون مجازاً لوجود أماراته 
وكونه خيرأمن الاشتراك. ۰ 

وقوله: إن استعمال اللفظة الواحدة إلى آخره... نما يصح إذا تساوت نسبة اللفظ إلى 
الشيئين أو الأشياء في الاستعمال. أما مع التّفاوت بالتبادر وعدمه أو بماأشبه هذا من 
علامات الحقيقة والمجاز فلا وقد بيّن ثبوت التّفاوت. 

وأمًا احتجاجه على أنه في العرف الشرعئ للوجوب فيحمّق ما ادّعاه المشهور. 

اعد اوا الوشييانة او ف و ا مولن 
واللازم منتفي» لأن الدّليل إِمًا العقل ولامدخل له وإمّا التقل وهو إما الآحاد ولا يفيد العلم 
أو الّواتر » والعادة تقضي بامتناع عدم الاطلاع على المتواتر من الباحث فكان الواجب أن 
لا يختلف فيه. 

والجواب منع الحصر. فإ هاهنا قسماً آخر وهو ثبو ته بالأدلّة التي قدّمناها. 

حججّة من قال بالاشتراك بين ثلاثة أشياء استعماله فيها على حذو ما سبق في احتجاج 
السيّد على الاشتراك بين شيئين والجواب الجواب. 

وحجّة القائل بأنّه للقد ر المشترك بين الئّلاثة وهو الاذن -كحجّة من قال بأنّه لمطلق 
الطّلب وهو القدر المشترك بين الوجوب والتّدب وجوابها كجوابها. 

ا ا با اكه ا مرو ريع تر هنا تقدّم في احتجاج من قال 
بالاشتراك . والجواب الجواب. 

الأمر التّانى : فى دلالة الأمر على المرّة والتكرارء قال صاحب «المعالم»: الح أن 
يك ساس جد مال إكبار فيا EET‏ علق NE‏ 
وخالف في ذلك قوم فقالوا: بإفادتها التتكرار» ونرّلوها منزلة أن يقال: «افعل أبدا» 
وآخرون فجعلوها للمرّة من غير زيادة عليهاء وتوقف فى ذلك جماعة فلم يد روا لأيّهما 
هي 

لنا: أن المتبادر من الأمر طلبٌ إيجاد حقيقة الفعل والمرّة والتكرار خارجان عن 


ےه 
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<+ حقيقته كالرّمان والمكان ونحوهماء فكما أنٌ قول القائل : «اضرب» غير متناول 
لمكانٍ ولا زمان ولا آلة يقع بها الصرب» كذلك غير متناولٍ للعدد في كثرة ولا قلَةِ. 

نعم لما كان أقلّ ما يمتثل به الأمر هو المرّة لم يكن بد من كونها مرادة ويحصل بها 
الامتثال » لصدق الحقيقة التى هى المطلوبة بالأمربها. 

نوإنة ن ا الستهرم من الأمر ا طت اجا اقل اعت الجر 
فيكون معنى «اضرب»: طلب ضَرْبٍ مّاء فلا يدل على صفة الضُرب من تكرار أو مرَةٍ أو 
نحو ذلك. 

احتج القائلون بالتكرار بوجوو: 

Sa‏ رلما تكرّرالصّوم والصَّلاة وقد تكرّرا قطعاً. 

والثّاني : أن اله يقتضي التُكرار فكذلك الأمر قياساً عليه بجامع اشتراكهما في 
الدّلالة على الطّلب. 

والقّالث : أن الأمر بالشيء نهي عن ضدّهء والنّهى يمنع عن المنهى عنه دائماً» فيلزم 
التكرار فى المأمور به. 

والجواب عن الأوّل: المنع من الملازمة ءإذ لعل التكرا إئّما يفهم من دليل آخرء 
N‏ مز بول كران 


وعن الثاني من و حهين : 
A aS‏ ل 
وثانيهما : بيان الفارق. فان النهي يقت يقتضي انتفاء الحقيقة » وهو إِنّما يكون بانتفائها في 


جوع الأوكاتوالأمر يقسي مارم حا دي 

وأيضا کروی الأمر ماع مره فخل یرد اور ها فی :او اروك 
تجتمع وتجامع كل فعل . 

وعن الثَانث بعد تسليم كون الأمر بالشّيء نهياً عن ضدّه أو تخصيصه بالضدٌ العام 
وإرادة التّرك منه -منع كون النهي الذي في ضمن الأمر مانعاً عن المنهئ عنه دائماًء بل 


که 
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<> يتفرّع على الأمر الّذي هو في ضمنه. فإن كان ذلك دائماً فدائماً؛ وإن كان في وقت 
ففى وقت. 

-مثلاً-الأمر بالحركة دائماً يقتضي المنع من السّكون دائماً. والأمر بالحركة في ساعة 
تقتضي المنع عن السّكون فيها لا دائماً. 

واحتجّ من قال بالمرّة: بأنّه إذا قال السيّد لعبده : «أَدْجْلٍ الدّانَه -فدخلها مِرَةٌ عد 
ممتثلاًعرفاً؛ ولو كان للتّكررا لماعَد. 

والجواب: أنه إِنّما صار ممتثلاًء لأنّ المأمو ر به -وهو الحقيقة -حصل بالمرّة» لا لأنْ 
الأمرظاهر في المرّة بخصوصهاءإذ لو كان كذلك لم يصدق الامتثال فيمابعدهاء ولا ريب 
-فى شهادة العرف -بأته لو أتى بالفعل مرَةً ثانية وثالثة عد ممتثلاً وآتيا بالمأمو ر به وما 
ذلك إلالكونه موضوعاً للقدر المشترك بين الوحدة والتكرار -وهو طلب إيجاد الحقيقة - 
وذلك يحصل بأيّهما وقع. 

واحتجّ المتوقفون بمثل ما مرّمن أنه لو ثبت لشبت بدليل. والعقل لامدخل له 
والآحاد لا يفيد» والتواتر يمنع الخلاف. 

والجواب: منع حصر الدليل فيما ذكرء فإنٌ سبق المعنى إلى الفهم من اللفظ أمارة 
وضعه له وعدمه دليل على عدمه ولا يتبادر من الأمرإلا طلب إيجاد الفعل. وذلك كاف 
فى إثبات مثله . 

ْ الأمر القالث: في الفور والتّراخي, ذهب الشّيخ وجماعة إلى أنّ الأمر المطلق يقتضي 

الفور والتّعجيل» فلو أخَر المكلّف عصى . 

وقال السيّد ‏ رحمه الله -: هو مشترك بين الفور والتّراخي فيتوقف في تعيين المراد 
منه على دلالة تدلّ على ذلك . ۰ 1 

وذهب جماعة منهم المحقّق أبوالقاسم بن سعيد والعلامة -رحمهما الله تعالى -إلى أنّه 
لا يدل على الفور ولاعلى التّراخي بل على مطلق الفعل ء وأيّهما حصل كان مجزياًء وهذا 
هوالأقوى. 
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< لنا: نظير ما تقدّم في التكرار من أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل والفور 
والتّراخى خارجان عنهاء وأ الفو ر والتّراخي من صفات الفعل فلادلالة له عليهما. 

ةافول بالقوؤر انور : 

الأوّل: أنّ السيّد إذا قال لعبده: «اسقنى» فأخَر العبد السقى من غير عُذ رِعُدٌ عاصياً. 
وقللك ملو عرد لتر قنور لزلا اقادتهالفرررك كتين النضاء: 

وجيت بِأنْ ذلك إِنّما يفهم بالقرينة أن العادة قاضية بأنّ طلب السَقي إنّما يكون عند 
الحاجة إليه عاجلاً ومحل النّزاع ما تكون الصَّيغْة فيه مجرّدة. 

الثاني : أنه -تعالى -ذمٌ إبليس على ترك السّجود لآدم -عليه السلام -بقوله -سبحانه -: 
لما متَمَكَ َلَانَمْجُدَإِذْأْمَرْئكَ 4 [الأعراف ٠١:‏ ]. ولو لم يكن الأمر للفور لم يتو جه عليه 
الذمّ ولكان له أن يقول: إِنّك لم تأمرنى بالبدارء وسوف أسجد. 

تاز ال اعا ر کار ا بو سي وام نأك لقي ةوالتل 
على التقبيد قوله -تعالى -:9 فَإِذَ سَوَنتهُوَنَفَحْتُ فيه مِنْ رُوحى فَفَمُوالَهُ سَاجِدِينَ 4 [الحجر: 
4[ ْ 

الثالث: أنه لو شرع التأخير لوجب أن يكون إلى وقت معيّن واللازم منتفي. أمَا 
الملازمة فلأنّه لولاه لكان إلى آخر أزمنة الأمكان اتفاقاً. ولا يستقيم لأنّه غير معلوم» 
والجهل به يستلزم التكليف بالمحال »إذ يجب على المكلّف حيئئذ أن لا يخر الفعل عن 
وقته. مع أنّه لا يعلم ذلك الوقت الذي كلف بالمنع عن التأخير فيه. 

وأما انتفاء اللازم فلأنّه ليس في الأمرإشعار بتعيين الوقت. ولاعليه دليل من خارج . 

والجواب من وجهين: 

أحدهما : النقض بما لو صرح بجواز التأخيرء إذ لانزاع في إمكانه. 

وثانيهما: أنّه إنْما يلزم تكليف المحال لو كان التأخير متعيّناء إذ يجب حيئئذٍ تعريف 
الوقت الذي يؤحرإليهء وأمّا إذاكان ذلك جائزاً فلا لتمكّنه من الامتثال بالمبادرة» فلا 
يلزم تكليف المحال. 
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-كما فى الاستفهام والتداء - ١‏ ولتبادر الفهم عند الأمر بشىء , بعد الأمر بخلافه , 
إلى تغيير الأوّل ذون الجمع بين الأمرين وإرادة التراخى ) فإنّ المولى إذا قال 
لعبده: قم ثم قال له قبل أن يقوم: «إضْطجغْ حتى المَساء» يتبادر الفَمْ ا أنه 


+ الرّابع : قوله -تعالى -: وَسَارِعُواإِلئ مَغْفِرَةِ مِنْ رَيَكُمْ 4 [ آل عمران : 157 ]. فإ 
المراد بالمغفرة سببها وهو فعل المأمو ر به لا حقيقتها. لأنّها فعل الله -سبحانه -فيستحيل 
مسارعة العبد إليها وحينئذٍ فيجب المسارعة إلى فعل المأمور به. 

والجواب :أن ذلك محمول على أفضليّة المسارعة لاعلى وجوبها وإلالوجب الفور 
فلا تتحقّق المسارعة لأنْهاإِنّما تتصوّر في الموسّع دون المضيّق. ألا ترى أنه لايقال -لمن 
قيل له: «صُمْ غدأ» فصام :إِنّه سارع إليه. 

والحاصل أن الإتيان بالمأمور به فى الوقت الذي لا يجوز تأخيره عنه لا يسمّى 
ارغ يدك اجرف الايد معدل الأمزقن الآية على القت وال لكان معاد الصيفة 
فيها منافياً لما تقتضيه المادّة وذلك ليس بجائزء فتأمّل. 

الخامس :أن كل مخبر ومنشيٰ إتما ا :«زيد قائم» و:«أنت حر الرّمان 
الحاضر فكذلك الأمر إلحاقا له بالأعم الأغلب . 

والجواب: أنّ الأمر لا يمكن توجيهه إلى الحال» إذ الحاصل لايطلب» بل إلى 
الاستقبال ما مطلقاً وما الأقرب إلى الحال الذي هو عبارة عن الفور. وكلاهما محتمل. 
فلايصار إلى الحمل على الثاني إلا بدليل. 

لان اال عاف وتان الطاب كاله 

EET 

حجّة القول بالاشتراك بين الفو ر والتّراخي لفظاً القرآن واستعمال أهل اللغة وأنّ الأمر 
ورد فيهما مراداً به الفور مره والتراحي أخرى . وظاهر استعمال اللفظة في شيئين يقتضي 
أنّها حقيقة فيهما ومشترك بينهما. 

والجواب: أنّ المتبادر من إطلاق الأمر ليس إلا طلب الفعلء وأما الفور والتّراخى 
فإنّهما يفهمان من لفظه بالقرينة . ١‏ 
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غيّر الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع » لا أنه أراد الجمع بين القيام والاضطجاع مع 
تراخي احدهما. 
[رأي الشارح ] 
( وفيه نظر ) لأنّا لا نسلّم ذلك عند خلو المقام عن القرائن» بل ليس مفهومه 
إلا الطلب استعلاءً» والفور والتراحي مفوّض إلى القرينة كالتّكرار وعدمه فإنّهِ لا 
دلالة للأمر على شىء منهما. ٠‏ 
[النهي ] 
( ومنها ) أي: من أنواع الطّلب (التّهي ) وهو طلب الكف عن الفعل استعلاءً 
( وله حرف واحد وهو «لا» الجازمة في نحو قولك :«لا تَفْعَل» ) وفى عرف النحاة 
تن تسو ا نوا ف أ مد ل دعبا سيك ودل اا 
[الأمر والنّمي شبيهان في الاستعلاء ] 
ل( وهو كالأمر في الاستعلاء ) لأنّه المتبادر إلى الفهم» وليس كالأمر في عدم 
الفور وعدم التكرار. إذ الحقّ أن النّهي يقتضي الفور والتكرار”". 
[رأي للسكاكي ] 
وقال السَكَاكن : إن كان الطّلب”" بالأمر والتّهى راجعاً إلى قطع الواقع كقولك 


)١(‏ قوله : «إذ الحقّ أن النهى.يقتضى الفور والتكرار» . أي : بنفسه. لا بدلالة القرائن» بخلاف 
اا ا و لاس 

(1) قوله :«وقال السَكحاكى : إنكان الطّلب». قال في الباب الرإبع من أبواب الطّلب -وهو 
النهى-: والأمر والّهي حمّهما الفور. والتّراخي يوقف على قرائن الأحوال» لكونهما 
للطّلب. ولكون الطّلب في استدعاء تعجيل المطلوب أظهر منه في عدم الاستدعاء له عند 
الانصاف. قال: 


علم المعانى /الباب السّادس: الإشاء E‏ 


للسّاكن : «تَحَدَكُهء وللمتحرّك : «لا تَتَحَجَكُه, فالأشبه المرّة؛ وإن كان راجعاً إلى 
اتصال الواقع كقولك في الأمر للمتحرّك: «تَحَرّكُ» -أي : في الاستقبال -وفي النّهَى 
للمتحرّك : «لا تَسَكٌّنْ» فالأشبه الاستمرار. 
[استعمال النّهِي في غير معناه الموضوع له ] 
( وقد يستعمل في غير طلب الكفٌ ) عن الفعل -كما هو مذهب البعض - 
(أو ) طلب (الترك ) كما هو مذهب البعض -فإِنّهم قد اختلفوا في أن مقتضى 
النهى 0 كف النّفس عن الفعل - بالاشتغال بأحد أضداده أو ترك الفعل: وهو 


< وأما الكلام في أن الأمر أصله في المرّة أم في الاستمرار. وأ النهى أصل في 
الاستمرار أم في المرّة كما هو مذهب البعض . فالوجه هو أن ينظر إن كان الطَلب بهما 
راجعاً إلى قطع الواقع كقولك في الأمر للساكن : «تحرّك» وفي اهي للمتحرك : دلا 
تتحرّك» فالأشبه المرّة. وإن كان الطّلب بهما راجعاً إلى اتصال الواقع -كقولك في الأمر 
للمتحرّك : «تحرّك» ولا تظئّنَ هذا طلبا للحاصل. فإنْ الطلب حال وقوعه يتوجّه إلى 
الاستقبال ولا وجود فى الاستقبال قبل صيرورته حالاً. وقولك فى النّهى للمتحرّك: «لا 
تسكن» -فالأشبه الاستمرار اهمختصراً. [المفتاح: 119 ] 0 

)١(‏ قوله: «قد اختلفوا فى أن مقتضى التهى». قال صاحب «المعالم»: وقد اختلفوا فى أن 
ارا ها هن تدعت الأكتروة إلى ارا لفل ان عن ومين 
العلامة رحمه الله -فى «تهذيبه». 

وقال في «التهاية؛: المطلوب بالّهي نفس أن لا تفعل وسكي أنه قول جماعة كثيرة 
ا ۰ 

لنا: أن تارك المنهى عنه _-ك«الرّناه مثلاً-يعد فى العرف ممتثلاً ويمدحه العقلاء على 
أن لم يفعل من دون نظر إلى تحقّق الكفٌ عنه: بل لا يكاد يخطر الكفٌ ببال أكشرهم . 
وذلك دليل على أن متعلق التكليف ليس هو الكف وإلالم يصدق الامتثال. ولا يحسن 


هه 
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نفس أن لا يفعلء والمذهبان متقاريان. 

ففى الجملة قد يستعمل النّهى فى غير معناه. وذلك بأن يستعمل لا لطلب 
الكت أو التَرك (كالتهديد كقولك لعبد لا يمتثل أمرك : «لا تمتثل أمري» ) فإنّه 
ظاهر أن ليس المراد طلب كمّه عن الامتثال. 

أو يستعمل لطلب الكف أو الترّك لكن لا على سبيل الاستعلاءء بل إِمّا على 
سبيل التضرّع فيكون دُعاءً نحو: «اللهم لا تُشْمِتُ بي أعدائي». 

أوعلى سبيل التَلطّف فيكون التماسا كقولك لمن يساويك: «لاتفعل كذا أيّها الأخ». 

وقد يستعمل الأمر والنّهي لطلب الدّوام والثبات على ما عليه المخاطب من 
الفعل أو التَرك نحو: ٍْاهَدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 4 "و: لا تَحْسَبَنَ الله غَافِلاً ٠”‏ 
أي: دُمْ وَآَنْبْتْ على ذلك. 


+ المدح على مجرّد الترك. 
احتجّوا: بأل النهى تكليف ولا تكليف إلا بمقدور للمكلف. ونفى الفعل يمتنع أن 
و ا و الماك سايق على افدر وام ل ا 
وتحصيل الحاصل محال. 
والجواب: المنع من أنه غير مقدور. لأنْ نسبة القدرة إلى طرفي الوجود والعدم 
متساوية ‏ فلو لم يكن نفي الفعل مقدوراً لم يكن إيجاده مقدو راء إذ تأثير صفة القدرة في 
الحو و ا 
)١(‏ قوله:«والمذهبان متقاربان». وقُرَّقٌ بينهما بأنّه على الأول لا يحصل الامتثال بالثّرك لاعن 
قصد كما إذا ترك ذاهلاً أو ناسياً -ويحصل على الثّانى بذلك. 
والمثال: أن الذي ترك شرب الخخمر_ذاهلاًأو ناسياً-لاايكون ممتثلاً على الأول للنّهي 
عن شربهاء بخلاف الثاني فإنّه عليه يكون ممتثلاله. 
(۲) الفاتحة:٠.‏ ۰ 


.٤١ إبراهيم:‎ )۳( 


علم المعانى /الباب السّادس: الإنشاء E‏ و ا ا تم E‏ اع ا LS ER‏ 


[تقدير الشرط بعد التّمنّي والاستفهام والأمر والتّهي ] 
ل( وهذه الأربعة ) يعني: التّمنّي والاستفهام والأمر والنهى ( يجوز تقدير 
الشّرط بعدها » وإيراد الجزاء عقيبها مجزوماً ب«إن» المضمرة مع الشرط 


ع 
ol‏ 


(كقولك ) في المي ( «ليت لي مالا أثيقه» أي :«إنأزْرفة) أنفقه». 
(و ) في الاستفهام: («أين بيك أَرُزك» أي : «إن تُعَرْفْيئِهِ ) ررك ». 
مام لأثر: زكرن اريف اين رد كنض )عيب 
(و )في التهي: ( «لا َشْتِميِي يكن خيراًلك» أي :« إن لاتَشْتِميِي ) يكن خير 


لك». EES‏ 
1 [ تحقيق التقدير بوجهين ] 
وقد ذ کر في تحقيقه وجهان: 


[الوجه الأول منقول عن على بن عيسى تلميذ الطْيّبي في شرح «التبيان» ] 
أحدهما: أن هذهالأريعة فيها معنى الطّلب9, والطّلب لا ينف عن سبب حامل 


(۱) قوله : «وقد ذكر فى تحقيقه وجهان». أي : فى تحقيق جواز تقدير الشّرط بعد هذه الأشياء 

الأرعة وا دالج فع ها جروا يرن التقمرة مم الشرظ وينهان: 
الأّل: نقله عن على بن عيسى صاحب «مفاتيح الفتوح» في شرح «التّبيان» للطيّبي . 
والقاني : نقله عن المحمّق الرّضي في باب الجوازم من «شرح الكافية» 7: 770. 

(۲) قوله: «أحدهما: أن هذه الاربعة فيها معنى الطلب». هذا هو المنقول عن تلميذ الطيّبى - 
ماحب هان عل بن يتن فى عر خرن اللتبى بدواعلم أن هته الأبزابةالأريعة + 
أي : التَمنّي والاستفهام والأمر والنّهى -تشترك في الإعانة على تقدير الشرط بعدهاه قال 
في سبب ذلك : لأنّ فيها معنى الطلب وهو لا ينفك عن سبب حامل للطالب عليه للا 
يكون عبئاً. وذلك علّة وغرض » فوجوده مسبّب عنه وذكر المسبّب قرينة مغنية عن ذ كر 
حرف الشرط والسّبب» لعدم تصوّر المسبّب بدون السَببء وليس معنى الشّرط والجزاء 

چ 


3 لحك ااه O O O‏ الاصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج" 


للطّالب عليه" فو جود ذلك السبب الحامل مسبّب عن ذلك الطّلب فى الخارج. 


[العلّة الغائيّة مقدّم في التصوّر الذهني ومؤخر في الوجود الخارجي ] 

ل الغائتة و جرخا شعلولة لغ الفاعاكة وإن كانت مامتها غلة اة 
العلّة الفاعلة . 

ولذا قالوا: إن الغاية تتقدّم في الذّهن على المعلول وتتأحر في الخارج عنهء 
وهذا معنى قولهم: «أوّل الفكر آخر العمل». 

ولمّا كان ذلك -أعنى : كون وجود السّبب الحامل مسبَباً عن الطّلب في الخارج 
-مفهوماً من ذكر الطّلب ودل عليه ذكر المسبّب الذي يصلح سبباً حاملاً عليه 
أغنت هذه القرينة عن ذكر حرف الشّرط والسّببء إذ ليس معنى الشّرط والجزاء 


< إلاذكرالسبب والمسبّب. بخلاف الخبر فإنّه لا يلزم أن يكون لغرض وسبب خارج. 
وإنّما يجىء الفعل بعد هذه الأبواب مجزوماً: لأنّ ذلك الفعل علّة غائيّة للطّلب السّابق 
اڭ ليت ل مالا فقن فان غرضك من طلب المال هو الانفاق » و«أين بيتك أزرك» 
ترفك بز د ونار وركذا البواقن اف [مفاتيح الفتوح : ٠۳۲١‏ مخطوطة مكتبة 
المشهد الرضوي برقم 7708 ] 

)١(‏ قوله :«عن سبب حامل للطّالب عليه» . أي : على الطّلب. فإذا قيل :«ليت لى مالاً فأنفقه» فقد 
ذكر الطّلب وهو ليت لن مال تم ذكره بعد «الإنقاق» الذي هو عي حامل للمتكلم علن 
الطلب. فوجود ذلك السب الحامل -أي: الإنفاق -مسبّب عن ذلك الطلّب في الخارج . 
لأنّ العلّة الغائيّة -مثل «الانفاق» فى المثال -بوجودها الخارجى معلولة للعلّة الفاعليّة وإن 
كانت تلك العلة الغائيّة بماهيّتها المتصوّرة فى الذّهن علّة لعليّة العلة الفاعليّة . ولذا اشتهر 
الأرلها ةفل لفاك يسني عن SE‏ ريا عه ae‏ 

وما ذكره الشّارح هاهنا في العلة الغائيّة إنّما أخذه عن القوشجئ في أوّل الفصل الثالث 
من شرح «التجريد» فراجعه. 


علم المعانى /الباب السادس: الانشاء اميد قم ف اموا وس قدي aa‏ ومس و مرو وح ONO‏ 
إلا سببيّة الأول ومسبّبيّة الثانى» فانجزم السّبب الحامل ب«إنْ» مقدّرة بعد هذه 
الأشياء. 

[الوجه الثاني كلام الرّضي ] 


وثانيهما: أنّ كل كلام" لابدٌ فيه من حامل للمتكلّم به عليه» والحامل على 


(1) قوله :«وثانيهما: أذَكلٌكلام». قال المحمّق الرّضئ في باب الجوازم من «شرح | لكافية» ۲: 
6 اعلم أن كل ما يجاب بالفاء فيتتصب المضارع بعد الفاء يصح أن يجاب بمضارع 
مجزوم إلا النّفى . لأنْ غير التفى منها طلب والنّفى خبر محض . والطّلب أظهر فى تضمّن 
EN NEES O NS‏ 1 

وذلك لأنّ كل كلام لابد فيه من حامل للمتكلّم به عليه. وحامله على الكلام الخبريّ 
إفادة المخاطب بمضمونه» تقول: «ضرب زيد» أو «ما ضرب زيد» إذا قصدت إفهام 
المخاطب ضرب «زيد» أو عدم ضربه. 

وأمّا الحامل على الكلام الطّلبىَ فيكون المطلوب مقصوداً للمتكلم ما لذاته أو لغيره» 
وس كر سسصيو ةا لق ونا نهر تلب لل لعي عاق e e NES‏ 
أعني توقف غيره عليه فإذا ذكرت الطّلب ولم تذكر بعده ما يصح توقفه على المطلوب 
جوّز المخاطب كون ذلك المطلوب مقصوداً لنفسه ولغيره. وإن ذكرت بعده ذلك غلب 
على ظنّه كون المطلوب مقصوداً لذلك المذكو ر بعده» لا لنفسه. فيكون إذن معنى الشرط 
في الطلب مع ذ كر ذلك الشّىء ظاهراً. 

وأمّا الخبر فإنّه إذا ورد جملة على المخاطب فالظاهر أنه إنّما تكلّم به المتكلّم لإفادة 
المخاطب مضمونه لا على أنّ مضمونه مقصود لنفسه أو لغيره. إذ قد يخبر بشيء مع أن 
ذلك الشيء غير مقصود للمخبر كقولك : «يضرب زيد» مع كراهتك لضربه. فلو جشت 
أيضاً بعد الخبر بما يصلح أن يكون جزاءً لمضمونه لم يتبادر فهم المخاطب إلى أله 
جزاؤه. إذ ذلك في الطَلب إنّما كان لتبادر فهمه إلى أن المطلوب مقصود ما لذاته أو لغيرهء 
ومع ذكر الغير فالأولى أن يكون له. 


03 000 606606600000060 000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 
الكلام الخبري إفادة المخاطب مضمونه» وعلى الطلبي كون المطلوب مقصوداً 
للمتكلّم إمَا لذاته أو لغيره» يعني : يتوقف ذلك الغير على حصوله» وتوقف غيره 
على حصوله هو معنى الشرط› » فإذا ذكرت الطّلب ولم تذكر بعده ما يصلح توقفه 
على المطلوب جوز المخاطب كون ذلك المطلوب مقصوداً لنفسه ولغيره» وإن 
ذكرت بعده ذلك غلب على ظنّه كون المطلوب مقصوداً لذلك المذكور لا لنفسه. 
فيكون إذاً معنى الشّرط مع ذكر ذلك الشّيء ظاهراً. 
[ تقدير الشرط بعد هذه الأربعة مشروط بشرطين ] 

هذا إذا كان المذكور بعد هذه الأربعة صالحاً لأن يكون جزءاً من مفهومها. 

وقصد به السّببيّة بخلاف قولنا: «أينَ بيتك أضرب زيداً فى السّوق». إذ لا معنى 
لقولنا: إن تُعَرَفيئِه أضرب زيداً في السّوق. ١‏ 


[جواب اسؤال ] 
وأمًا قوله ‏ تعالى -: قل لادی الّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ 4 فَلِأَنَّ الشّرط 


< فلمًا تقرّر أن فى الطّلب مع ذكر ما يصلح جزاء بعده معنى الشّرط جاز لك أن 
وانجزامٌ الجزاء بهذه الأشياء -لا ب«إن» مقدّرةً -ظاهرٌ مذهب الخليل؛ لأنه قال: إن 
هذه الأوائل كلّها فيها معنى «إنْ» فلذلك انجزم الجواب. 
ومذهب غيره أن (إنْ» مع الشّرط مقدّرة بعدها وهي دالّة على ذلك المقدّر. 
ولعل ذلك لاستنكارهم إسناد الجزم إلى الفعل . 
ولیس ما استبعدوه ببعيدٍ ؛ لأنّه إذا جاز أن يجزم الاسم المتضمّن معنى «إْ» فعلين فما 
المانع من جزم الفعل المتضمّن معناها فعلاً واحداً اه. 
)١(‏ قوله : «وأمًا قوله -تعالى -: «قل لعبادى». جواب عن سؤال مقدّر_كما نص عليه الرّومى - 


هه 
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+ وهو أن إقامة الصّلاة لا تكون مسيّبة عن القول. إذ كثيراً ما يكون متخلفاً عنه. فالمذكور 
بعد الأمر -أعني «يقيموا» -لا يصلح جزاء له فكيف الجزم ؟ 
وذهب الفرّاء في الآية إلى أن الجزم بإضمار الام الجازمة . والتّقدير: «قل للذين آمنوا 
ليقيموا الصّلاة». 
ورد بأن إضمار الجازم في الأفعال كإضمار الجارٌ في الأسماء وهو ضعيف لا يحمل 
عليه نظم القرآن وإن وقع فى الأشعار نحو: 
محمّد تقد نفك كل نفس إذاماخِفْتَمنأمر ثبلا 
قال ابن هشام في باب اللام العاملة للجزم من كتاب «المغني»: وقد تحذف اللام في 
الشعر ويبقى عملها كقوله: 
فلاتستطِلُ مي بقائي ومُدَّتي ولكِنْ يكن للخير منك نَصِيبُ 
وقوله: 
عد تقد نفيك كل تفن :اعات من ار ا 
أي : «ليكُنْ» و : «لتَْدِ» و : «التّبال» الوبال» أبدلت الواو المفتوحة E‏ «تَفُوَّى» 
والأصل :«وقيى». 
ومنع المبرّد حذف اللام وإبقاء عملها حبّى في الشّعر, وهذا الذي منعه المبرّد في 
الشّعر أجازه الكسائيّ في الكلام» لكن بشرط تقدم «قل» وجعل منه : < قل لِعِبَادِى الذِينَ 
آمَنُوا يُقِيِمُوا الصَّلَاة4 [إبراهيم: ١۳]ء‏ أي : «ليقيموها». 
ووافقه ابن مالك في «شرح الكافية»» والجمهورٌ على أن الجزم في الآية مثله في 
قولك : «ايتنى أ كرمك» وقد اختلف فى ذلك على ثلاثة أقوال : 
ا ر و ا ی الک لها ن د 
أسماء الشرط إِنّما جزمت لذلك. 
والنّاني : للسيرافي والفارسئ أنه بالطّلب لنيابته مناب الجازم الذي هو الشرط المقدّرء 
كما أن التّصب ب«ضربأ» في قولك: «ضرباً زيداً» لنيابته عن «اضرب» لا لتضمُّنه معناه. 
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+ والثّالث : للجمهور أنّه بشرط ممَدّر بعد الطلب. 
وهذا أرجح من الأول؛ لأر الحذف والتضمين وإن اشتركا في أنّهما خلاف الأصل» 
لكن في التضمين تغيير معنى الأصل . ولاكذلك الحذف. وأيضاً فإنّ تضمين الفعل معنى 
الحرف إمّا غير واقع أو غير كثير. 
وأرجح من الثاني أيضاً, لأنْ نائب الشّيء يدي معناه» والطّلب لا يودي معنى الشرط . 
وأبطل ابن مالك بالآية أن يكون الجزم في جواب شرط مقدَّر؛ لأنْ تقديره يستلزم ألا 
يتخلّف أحد من المقول له ذلك عن الامتثال » ولكن التخلّف واقع . 
وأجاب ابنه بن الحكم مسند إليهم على سبيل الإجمال: لا إلى كل فردء فيحتمل أن 
الأصل:«يَقُم أكثرهم» ثم حذف المضاف وأنيب عنه المضاف إليه : فارتفع واتّصل بالفعل. 
وباحتمال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالإيمان مطلقاء بل المخلصين منهم» 
وكڵ مؤمن مخلص قال له الرّسول أقم الصَّلاة أقامها. 
وقال المبرّد: التّقدير: «قل لهم أقيموا يقيموا» والجزم في جواب «أقيموا» المقدّر لا 
في جواب :«قل». 
E NS‏ 
إِمًا فى الفعل والفاعل نحو :«ايتنى أ كرمك». 
اوی ار يحو اسل تدخل الجئّة». 
أو فى الفاعل نحو :«قم أقم» ولا يجو ز أن يتوافق فيهما. 
وأيضاً فإنٌ الأمر الممَدّ ر للمواجهة و«يقيموا» للغيبة. 
وقيل : «يقيموا» مبنى ؛ لحلوله محل «أقيموا» وهو مبنئ . ولیس بشىء. اه مختصراً. 
وقال المحقّق الرّضي في باب الجوازم من «شرح الكافية» ؟:511: وقيل في قوله - 
تعالى -: هل اكم عَلى تِجَارَةِتنْجِِكُمْ مِنْعَذَابٍ 4 [الضَف: ٠١‏ ]إلى قوله : ( فز 
لَكُمْ4 [آل عمران :۳۱ ]: إن قوله: «يغفر لکم» جواب لقوله: «تؤمنون» لأنّه بمعنى : 
«آمنوا» وليس بجواب : «هل أدلكم» لأر المغفرة لا تحصل بالدّلالة. 


علم المعانى /الباب السادس: الإثشاء ا ا ل OVE‏ 


لا يلزم أن يكون علَةٌ تامّةَ لحصول الجزاء. بل يكفي في ذلك توقف الجزاء عليه 
وإن كان متوقفاً على شيء آخرء نحو: «إن توضّأت صح صلاتك». 
[شرط جزم المضارع بعد الأربعة قصد السببية ] 
وإذا لم يقصد السّببيّة”'" يبقى المضارع على رفعه. 
إا حالاً نحو: ل ذَرْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلْمبُونَ 4 ”. 
أو وصفاً نحو: «أكرم N‏ 


أو استينافاً - أي: جواباً عن سؤال يتضمُّنه ما قبله ‏ نحو: «قم يدعونك». 


[العرض ] 
( وأمًا العؤْض ) وإن عدّه التّحاة أحد الأشياء التى يقدّر بعدها الشّرط ويجزم 


في جوابه المضارع (كقولك: «ألا تَنْرل تُصِبٍْ خيرأ» ) أي : إِنْ زل صب خيراً 


< ولامنع من أن نقول: هو جوابه كما مر في الكلام على لام الأمر في قوله -تعالى : 
فل لِعِبَادِى الذِينَ آمَنُوا ُقِيمُوا 4 . 
وقال المبرّد في مثله :إن «يقيموا» جواب «أقيمواء مد راء أي :«قل أقيموا يقيموا». 
وليس بشيء» لأنّه مثل كن فيَكُونُ 4 على قراءة أبي عمروء وفيه من التكلف ما فيه اه 
(1) قوله:«وإذا لم يقصد السَببية» . التقطه من فخر الشيعة المحقّق الرّضيّ في باب الجوازم من 
«شرح الكافية» 517:7 حيث قال في شرح قول ابن الحاجب: «إذا قصد السَببيّة» : أمًا إذا 
قصد الاستئناف نحو :«قم يدعوك الأمير» و قال : 
وقال رائدهم أرسوا نزاونُها فكل حتف امريٰ يجري بمقدار 
أو الوصف نحو: ( وَلِيَا َي 4 -على قراءة الرّفع -. 
أو الحال نحو: ل ذَرْهُمْ في خَوْضِهِمْ يَلْمَبُونَ 4 و: ( لَاتَمْئُنْتَسْتَكْيِرُ4 وجب الرّفع اه. 
(۲) الأنعام: 43. 


SENDS Saas 0۷۰‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 
(فمولّد من الاستفهام ) أي: ليس هو باباً على حِدَةٍء بل الهمزة فيه همزة استفهام 
دخلت على الفعل المنفئ وامتنع حملها على حقيقة الاستفهام؛ لأنه يعرف 
المتكلم عدم التزول مثلاً ‏ فالاستفهام عنه يكون طلبأ للحاصل فيتولد منه - 
بقرينة الحال عَرْض النزول على المخاطب وطلبه منه. 
[لزوم مخالفة الجواب للمجاب إلا عند الكسائي ] 

وهذه فى التحقيق همزة إنكارء أي: لا ينبغي لك أن لا تنزل» وإنكار النفي 
إثبات» فلهذا صح تقدير الشّرط المثبت بعده نحو: (إِنْ تَنْزِلُ تُصِبْ خيرأ». فإِنْ 
الشّرط المقدّر بعد هذه الأشياء يجب أن يكون من جنسهاء فلايصحٌ تقدير المنفي 
بعد المثبت وبالعكسء مثلاً لا يجوز: دلا تكفر تدخل الثّار و«أشلم تدخل الثار» 
يعنى : إن تكفر» أو «إن لا تسلم تدخل التار» خلاقاً للكسائي ”" فإنّه يجوّزه تعويلاً 
على الفزينة: 


(1) قوله : «خلافاً للكسائى». مرويّ عن المحمّق الرّضئ حيث قال فى الباب المذكور من 
الترح المذكور»: 9۷ يمن أن الان يخود عن قيام القرينة أن عر تبت بعد 
المنفئ وعلى العكس» فيجوّز «لا تكفر تدخل التار» -أي: «إن تكفر تدخل النّار» كما 
يجوز : «لا تكفر تدخل الجنّة» ويجوّزأيضاً: «أسلم تدخل الثار» بمعنى : (إن لا تسلم 
تدخل الثار». 

وقال غيره: بل يجب أن يكون المقدّر مثل المظهر نفياً وإثباتاً. 

وأمَا قولهم في العَرْض: «ألا تنزل تصب خيراً» -أي : إن تنزل تصب» -فلأنَ كلمة 
العَرّض همزة إنكار دخلت على حرف التفى فتفيد الاثبات. 

زل ما دح ا ونا ع انأ 

تقول اراي ل ا هد ا ی وا ان وين 
الرّضى أيضاً. 1[ ۰ 


علم المعانى /الباب السّادس: الإنشاء OV O TC‏ 


[جواز تقدير الشرط في غير المواضع الأربعة ] 

( ويجوز تقدير الشرط في غيرها”“)أي: في غيرهذه المواضع ١‏ لقرينة نحو : 
«أم انّخَذُوا من دونه أَوْلِيَاءَ فَاللّهُ هْوَالْوَلِينُ 74 "أي :إن أرادوا أولياء بحق ) فإنّه 
هو الذي يجب أن يتولى به وحده» ويعتقد أنه هو المولى والسَيّد؛ لأنّ قوله: «أم 
اتخذوا» إنكار لكل ولی سواه©». 

فان قلت: لا شك" أنّه إنكار توبيخ» يعنى: لا ینبغی أن يتّخذ من دون الله 
أولياء وحينئذٍ يترتّب عليه قوله: «فاللّه هو الولئ» من غير تقدير شرط. كما يقال: 
لاينبغى أن يعبد غير الله فاللّه هو المستحقٌ للعبادة. 

قلت : ليس كل ما فيه معنى الشّىء حكمه حكم ذلك الشّىء”)؛ ولا يخفى على 
ذي طبع حُسْنٌ قولنا: «لا تضرب زيداً فهو أخوك» بالفاءء بخلاف «أتضرب زيداً 


(1) قوله : «ويجوز تقدير الشرط فى غيرهاه. ولا مضارع هنا فلا يقال :إل قوله: ( أَم انَخَدَُوا 
استفهام» فيكون داخلاً في تلك المواضع . ْ 

(۲) الشورى: 8. 

ف قوله: بإنكار لكل ولىّ سواه؛. وشرح ذلك أن «أم» منقطعة بمعنى «بل» والهمزة والاستفهام 
الحقيقي لايصح هنا فهو للإنكار, و«أولياء» نكرةٌ في سياق النّفي فتفيد العموم» فهو إنكار 
لکل ولی سواه -عرٌ وجل -. 

(١‏ قوله :«فإن قلت : لاشك». أي : لا شك أنّه لو قيل :«لا ينبغي أن يتّخذ غير الله ولياً بسبب أن 
الله هو الولئ بحقٌّ» كان المعنى صحيحاً بدون تقدير الشرط وبدون حمل الفاء على 
الح قرية عليه ل طن أن اع و ت عر ا 

(0( قوله :لي سكل ما فيه معنى الشَّىِء حكمه حكم ذلك الشَّىء». قد تقدّم أن هذا الكلام منقول 
عن الشيخ عبدالقاهر في فصل مسائل «إنّما من «دلائل الإعجاز»: 701 وهذا نصّه : وفرقٌ 
بين أن يكون فى الشّىء أي «إنّما» -معنى ايء -أي : «ما» وال -وبين أن يكون الشىءٌ 
الشيءَ على الإطلاق ات ٠‏ ۰ 


oY‏ سام سور ع يق كر دع واو لو ورا وا سه و مره لالد مل لماي ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


فهو أخوك» استفهامً انكار» فإنّه لا يحسن إلا بالواو الحاليّة. 

وذلك لأنهم وإن جعلوا استفهام الإنكار بمعنى التّفى لم يقصدوا أن لا فرق 
بينهما أصلاً. لأنّ كل سليم الوق يجد من نفسه التفاوت وأله يصِمّ وقوع 
أحدهما حيث لا يصح وقوع الآخر. وحذف الشرط في الكلام كثير» وسنتعرّض 
له فى بحث الإيجاز إن شاء الله تعالى -. 

[الّداء ] 

(ومنها) أي: من أنواع الطّلب «التداء 4 وهو طلب الإقبال بحرف نائب 
مناب «أدعو» لفظاً أو تقديراً". 

اة اعد و ف ون غر له الست لک اتنا ای اها د 
حقيقةً أو بالنّسبة إلى الأمر الّذي يناديه له» يعني : أنه بلغ من عُلُوٌ الشّأن إلى حيث 
إن المخاطب لا يفي بما هو حقّه من السّعى فيه» وإن بذل وُسْعَه واستفرغ هده 
فكأنه غافل عنه بعيد. 

و«أي» والهمزة للقريب» وقد تستعملان في البعيد» تنبيهاً على أنّه حاضر في 
القلب لا يغيب عنه أصلاً كقوله: 


أسْكَانَ نَعْمان الأراك تَيَمّنوا”) بأتكم فى ربع قل سان 


)0( قوله :«لفظاً أو تقديرأه . النيابة اللفظيّه نحو : «يا الله» والتقديريّة نحو: 9 يُوسَفُ أعْرض عَنْ 
ها4 [يوسف: 79 ].أي:«يا يوسف أعرض». 

(۲) قوله :«أسكان تمان الأراك تيقّنوا». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الضّرب 
الام والقائل محمّد بن سلطان بن محمّد بن حَيّؤْس الغنويّ شاعر الشّام المتوفى سنة 
۳ھ والمولود سنة 79414ه وهو من قطعة يقول فيها: 

سان نَغمان الأراك تيقنوا باتكقع قیرح قلبىشكان 


ے 


علم 


0) 


00 
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وأمّا «يا» فقيل حقيقة فى القريب والبعيد. لأنّها لطلب الاقبال مطلقاً. 
وقيل: بل للبعيد”) واستعمالها للقريب إمّا لاستقصار الذاعى نفسه 


+ ودُوْمُوا على حفظ الوداد فطالما يليا بأفوامإذا حُفِظُوَا اا 

E ES‏ فاسان 

جلو التو ع قن نا ا ل ا سول یا 

رز عرفت اسياق ر حاتت ابيا الاعسدوي] قلا 

«نَعْمان» بفتح الّون اسم واد بين عرفات والطائف رك اهبقع مره وك 
المكان ب«نعمان الأراك» لكثرة الأراك -وهو شجر السّواك ا ل 
و«الرّبع» بالفتح المنزل . والهمزة في «أسكان» للتّداء . والباء في «بأتكم» زائدة وجملة «أنّ» 
وما بعده في محل مفعولي «تيقّنوا» والمعنى : أنْكم يا سكان ذلك المكان سا كنون في قلبي 
وإن كنتم ظاهراً في نَعْمان الأراك. استعمل الهمزة التي هي للقريب مع بُعْدهم تنبيهاً على 
نهم حاضرون في قلبه دائماً. وفي قوله : «أسكان» استعارة تبعيّة في النّداء حيث شبّه 
القريب المعنويّ بالحسّي بجامع ترب الأنس على كل منهما فاستعمل فيه الهمزة التي 
لنداء القريب الحسّي و«تيقنوا» لتحقيق ما ادّعاه؛ و زيادة الباء وكلمة «أنّ» لدفع الشك_كما 
قرره العاملى فى «العقود» -. 

والأبيات لابن حيّوس فى «النُجوم الرّاهرة» و«مختصر تاريخ دمشق» و«مرأة الجنان» 
ونسب إلى أبي بكر بن باجة المعروف «بابن الصائغ» فى «معجم الأدباء» و«نفح الطيب» 
وكتاب «وفيات الاعيان». 

وأكّد ابن خلكان نسبتها إلى : أبى بكر محمّد بن باجة التجيبى الأندلسى السرقسطى 
المعروف بابن الضّائغ الفيلسوف ااا 0 رمضان 0ھ [ديوان 
ابن حيّوس ٦٤٥:۲‏ ] 
هذا قول ابن الحاجب وهو أقرب بدليل الاستعمال فى القريب والبعيد على السَّواء 
ودعوى المجاز في أحدهما خلاف الأصل -كما قرّره الرّومي -. 
هذا قول الرُمخشريّ. 


ؤلاه 000000660006600 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج ١‏ 
واستبعاده” عن مرتبة المدعوٌ نحو: ديا اللّهه. 

وإمّا للتّنبيه على عِظّم الأمر وعلوّ شأنه وأنّ المخاطب مع تهالكه على الامتثال 
كأنّه غافل عنه بعید» نحو: ‏ يا أَيّهَا الرَسُولُ بَمْمَاأَنْزلَ يك ۾ 900 

وَإِمّا للحرص على إقباله كأنّه أمر بعید» نحو: 9 اموس أُقِْلٌ 4 . 

وما للتّنبيه على بّلادته وأنّه بعيد من التّنبيه نحو: «إسمّعْ يا أيّها الّجل». 

وإمّا لانحطاط شأنه تبعيداً له عن المجلس نحو: «يا هذا». 


[استعمال التّداء في الإغراء ] 
وقد يستعمل صيغته ) أي: صيغة النّداء فى غير معناه ) وهو طلب الإقبال 
(كالإغراء ”في قولك لمن أقبل يتظلّم : «يا مظلوم» ) فإنّه ليس لطلب الإقبال» 
لكونه حاصلاً وإنّما الغرض إغراؤه على زيادة التَظلّم وبثٌ الشّكوى. 


(۱) قال الرّومى : هذا كلام صاحب الكشّاف. وفيه بحث. لأ الدّاعى ربّما يقول فى دعائه: 
«يا كرما ر ورتا یکول یامن هو أقزب إل من تخل الوريذة فلا تخسن تيه 
الاعتبار المذكو رفالظاهر هاهنا قول ابن الحاجب. ش 

(5) المائدة:1۷. 

(۳) قوله :«يا يها الرسول بلغ ما أنزل إليك». نزل فى تنصيب أميرالمؤمنين عل بن أبي طالب - 
عليه الاق د وتابيره واستخلاقه قار هاف رسول الله -صلَى الله عليه وآله في غدير 
خم عند رجوعه من حجّة الوداع . 

."١:صصقلا‎ )8( 

(0) قوله : «كالإغراء». وهو إلزام المخاطب العكوف على ما يُحْمَدُ العكوف عليه من مواصلة 
ذوي القربى والمحافظة على العهود ونحو ذلك. وفى الاصطلاح: وهو المراد منه 
هاهنا : التَرغيبٍ على الشّيء . 
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[استعمال النّداء في الاختصاص ] 


( والاختصاص” في قولهم : «أنا أفعل كذا أيّها الّجل» » فإنّ قولنا: «أيَها 


(1) قوله:«الاختصاص». قال المحقّق الرّضى في آخر باب المنادى من «شرح الكافية» :١‏ 
:١‏ وممًا أصله النّداء باب الاختصاص. وذلك أن تأتي ب«أيّ) وتجريه مجراه في النّداء 
من ضمه والمجيء ب«هاء التّنبيه» في مقام المضاف إليه . ووصف «أيّ» بذي اللام » وذلك 
بعد ضمير المتكلم الخاص ك«أنا» و : «إنّى» أو المشارك فيه نحو: «نحن» و: (إنّناه لغرض 
بيان اختصاص مدلول ذلك الضّمير من بيان أمثاله بما نسب إليه. 

وهوإمًا فى معرض التّفاخر نحو: «أنّا أكرم الضيف أيّها الرّجل» -أي : أنَا اختص من 
بين الرّجال بإ كرام الضيف .. أو فى معرض التّصاغر نحو : «أنا المسكين أيّها الرّجل» أي : 
مختضًاً بالمسكنة من بين الوّجال -. 

أولمجرّد بيان المقصود بذلك الصَّميرء لاللافتخار. ولاللتّصاغر نحو :«أنا أدخل أيّها 
الرّجل» و : «نحن نقرأ أيّها القوم». 

فكل هذا فى صو رة النّداء وليس بهء بل المراد بصفة «أىّ» هو مادلٌ عليه ضمير 
المتكلّم السَابق لا المخاطب. وإِنّما نقل من باب النّداء إلى باب الاختصاص لمشاركة 
معنويّة بين البابين ‏ إذ المنادى أيضاً مختصّ بالخطاب من بين أمثاله . 

ولا يجوز في باب الاختصاص إظهار حرف النّداء مع «أيّ» لأنّه لم يبق فيه معنى النّداء 
لاحقيقة كما فى «يا زيد» ولا مجازاً كما بقى فى المتعجّب منه والمندوب -فكره 
استعمال علم النّداء فى الخالى عن معناه بالكليّة . 

وحال ظاهر «أيّ» ووصفه من ضم الأول ولزوم رفع الثاني كحالهما فى النّداء لكن 
أي : مختصًا من بين الرّجال -. 

وقد يقوم مقام «أيّ»_المذكور-_اسم منصوب دال على المراد من الصّمير المذكو رإمًا 
معرّف باللام نحو: «نحن العربٌ أقرى للنْزُّل» أو مضاف نحو قوله -صلى الله عليه وآله 

> 


لاه 08 600600006060606 00000000000000000000.. الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج؟ 
الرّجل» أصله: تخصيص المنادي بطلب إقباله عليك» ثم ججَعِلَ مجرّداً عن طلب 
الإقبال ونقل إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه. 

وهوإمًا في معرض التفاخر نحو: «أنا ارم الصيف أيّها الّجل» 7" أي : مختضّاً 


< وسلّم -: «إنّا معاشر الأنبياء فينا بء٠‏ -أي : قلّة كلام -. 
وربّما كان المنصوب علما قال : 
# بنا تميماً يكشف الصَبّاب # 
قال : قال المصئتف -أي :ابن الحاجب -: 
١‏ -المعرّف باللام ليس منقولاً عن التّداء ؛ لأنّ المنادى لا يكون ذا الام . 
١‏ -ونحو: «أيّها الرّجل» منقول قطعاً. 
۳-والمضاف يحتمل الأمرين: 
١-أن‏ يكون منقولاً عن المنادى ونصبه ب«يا» المقدّرة كما فى دأيّها الرّجل» -. 
١-وأن‏ يتتصب بفعل مقدّر-ك «أعني» أو «أخضٌ؛أو أمدح» -والنقل خلاف الأصل » 
فالأولى أن ينتصب انتصاب نحو : «نحنٌ العربّ» هذا كلامه. 
والأولى أن يقال: الجميع منقول عن النّداء وانتصابه انتصاب المنادى إجراءً لباب 
الاختصاص مجرى واحد. 
ثم نقول: لكنّهم جوّزوا التصب ودخول اللام في نحو: «نحن العرب» لأنّه ليس 
بمنادىئ حقيقة ء ولأنّه لا يظهر فى باب الاختصاص حرف النّداء المكروه مجامعته للام . 
وقد يأتي الاختصاص لذي باللام أو الاضافة بعد ضمير المخاطب نحو : «(سبحانك 
الله العظيم» و : «بك أهل الرّحمة أتوسّل». 
قالوا: وإن كان الاختصاص باللام أو الإضافة بعد ضمير الغائب نحو:«مررت به 
الفاسق» أو بعد الظّاهر نحو : «الحمد لله الحميد» أو كان المختصّ منكراً. فليس من هذا 
الباب بل هو منصوب إما على المدح أو الذمٌ أو الترحّم اهباختصارٍ يسير. 
(1) قوله :«أنا أكرم الصيف أيّها الرّجل». كلمة «أنا» مبتدأ وجملة «أكرم الضّيف» خبره و«أيّ)» 
مبنيّ على الضّمّ في محل نصب مفعول لمحذوف وجوباً -أي: «أخصّ» -و«الرجل» 
ے 


علم المعانى /الباب السّادس : الإئشاء ا EE‏ مان ل أن ان ع بو جام الا ا ا رك 2 6101/1 


من بين الرّجال بإكرام الصَيْف. 

أو التصاغر نحو: «أنا المشكين أيها الرجل» ا ا بالمسكنة. 

أو لمجرّد بيان المقصود بذلك الصمير لا للتفاخر ولا للقصاغر نحو: «أنا أدخل 
يها الّجل» و: «نحن نقري أيّها القوم»" فكل هذا صورته صورة النّداء وليس 
به؛ لأنّ «أيَأه وما جعل وصفاً له لم يرد به المخاطب» بل هو عبارة عمًا دلّ عليه 
ضمير المتكلّم السَابق, ولا يجوز فيه إظهار حرف التّداء ”© لأنّه لَمْ يبق فيه معنى 
التداء أصلاً فكره التصريح بأداته. 

فقوله : «أيّها الّجل» ف«أيّ؛ مضموم و«الرّجل» مرفوع -كما في التّداء -لكن 
مجموعه في محل التصب على الحالء ولهذا قال المصتف في تفسيره (أي: 
مخصّصاً من بين الرّجال ). 


< مرفوع نعت ل«أي» باعتبار اللفظ . والجملة في محل نصب على الحال وهو قوله -منقولاً 
عن المحقّق الرّضي : أي : مختضّاً من بين الرّجال بإ كرام الصيف . 

)00 قوله : دونحن نقرى أيّها القوم». هذا ما وقع في نسخ الكتاب وقد ثبت أن العبارة منقول عن 
الرّضي والتّابت فيه : «نقرأ» من القراءة وهو أنسب بما مثّل له وهو عدم التفاخر وعدم 
التصاغر. و«نقري» من القرى إِنّما يكون للتّفاخر كما قال حسّان: 

# لنا الجَفَئَاتٌ الع يَلْمَعْنَ بالضحى *# 

(۲) قوله : «ولايجوز فيه إظهار حرف النداء». أي : لا يجوز فى الاختصاص إظهار حرف النّداء 
أذ تميق فق افد آم أى :لضفي كسا ديا ون ولامجاراكماف الت 
تار المسووي) #تانهها كوو باق دعتينا بع EEE E‏ ابا لسار 
«أَخْضُز حى أتعجّب منك» ومعنى (يا محمّداه» : «تعال فإنّا مشتاقون إليك». 

وتوهّم بعضهم بأنّه يمكن أن يكون «أَيّها الرّجل» خطاباً لنفسه ونداء له مسجازا؛ بأن 
يطلب من نفسه الإقبال على ذلك الفعل أي : !كرام الصيف مثلاً -لكن هذا التوهم لا 
يجري فى نحو: «اللهم اغفر لناأيّتها العصابة». 


0۷۸ 000000000006000 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج۲ 
وقد يقوم مقام «أيّ) اسم منصوب إمّا معرّف باللام نحو: انحن العوْبت أَقْرَى 
التاس للضيف». 
أو :كناف توا عافن الانيا 
وربّما يكون عَلَّماً نحو: ‏ بنا تميماً يُكْسَفْ الصَّبابُ *". 


[كلام عن ابن الحاجب ] 
قال ابن الحاجب : المعرّف ليس منقولاً من النّداء ؛ لأن المنادى لا يكون ذا لام 
ونحو: «أيّها الرّجل» منقول قطعاً. 
والدضافة تحتل الأمريق الم فكون متضويا تدا« قدرة وكونهمتلن 
المعرّف فيكون وا بتقدير «أعنى» أو «أخحص». 


[كلام للمرزوقي ] 
قال الإمام المروزقى ”فى قوله: 


(1) قوله: «بنا تميماً يكشف الضَّبابُ». أورده سيبويه فى الكتاب على أنّ «تميماً» منصوب 
بإضمار فعلٍ على معنى الاختصاص والفخر. وأورده الشّارح -تبعاًللمحقّق الرّضي -على 
أن المنصوب على الاختصاص ربّما كان علما. 
«تميم» يك به القبيلة » و«الصّباب» -بفتح الضّاد -: جمع «ضبابة» وهو دى كالغبار 
يغشى الأرض و«أضبٌ يومنا» بمعنى : صار ذا ضَباب . وضرب به المثل لشدّة الأمروغمّته 
والمراد : بنا تكشف الشدائد فى الحروب. 
راه ره ك زد الصو را ف ا کوت 
لِرُؤْبة بن العجّاج الراجز المشهور ولم يذكر له مصراع آخر لا قبله ولا بعده. 
)۲( قوله : «قال الإمام المرزوقئ». قاله في شرح قول بعض بني قيس بن تُغلبة» ويقال: إِنّها 
لبَشامة بن جَزء التهشليّ من البسيط على العروض المخبونة مع الصرب المقطوع : 


که 


علم المعانى /الباب السّادس: الإنشاء 


< إِنَامُحَيُوك يا سَلْمى فحَيَيْنا 
إتنايتى نهل اندع لات 
إنْ تَبْتَدَرْغايةٌ يوماًلمكرْمَةٍ 
ولس هلك تناسيد أبندا 
إِنَالتَرْخِصٌ يوم الرّؤع أنمُسَنا 
E‏ 
لو کان في الألف متا واحة قَدّعَؤا 
إذا الما تَنَحوْا أن ينالهم 


وان سقَيْتٍ كرام النّاس فاسْقِينا 
عنه ولاهو بالأبناء يشرينا 
تلق التوابق مِنا والمُصَلْينا 


إلا افْنَلئناغْلاماً سيّداًفينا 


نأو بأموالنا آثارَأيدينا 
قول الكُمَاة ألا أين المحامُؤنا 
مَنْ فارش خالهم إيَاء يَعْنُونا 
EE‏ ينا 


ولا تراهم وإنْ جَلَْتْ مصيبئُهم 
ونركبٌ الككّرْهَ أحياناً فَيَفْرجه 

وهذا نصّه: «ندّعى» نفتعل من «الدّعْوّة؛ وقوله : «عنه» تعلق به . ويقال: اذّعى فلان فى 
بني هاشم ا اتب ا -وادّعى عنهم -إذا عدل بنسبه عنهم -وهذاكمايقال :« ربت 


مع البّكَاةٍ على من مات يبِكُوْنًا 
عَنًا الحفاظً وأسياف تُوَاتِيْنا 


فى کذا» و :«رغبتٌ عن كذا». 

Se Nay‏ ونان اندز كسان aE‏ شال كانه 
قال: أذ كر بني نهشل» وهذا على الاختصاص والمدح. 1 

وخبر «إن»: «لا ندّعى» ولو رفع فقال: «بنو نهشل» على أن يكون خبر «إنّ» لكان 
لاندعي في موضع الحال. 

والفصلٌ بين أن يكون اختصاصاً وبين أن يكون خبراً ضراحاً: هو أنه لو جعله خبراً 
لكان قصده إلى تعريف نفسه عند المخاطب وكان لا يخلو فعله لذلك من خُمولٍ فيهم أو 
جهلٍ من المخاطب بشأنهم . فإذا جعل اختصاصاً فقد أَمِنَ الأمرين جميعاً فقال مفتجراً: 
ِنَانذكُرُ من لا يخفى شأثه. لانفعَلٌ كذا وكذا. 

ونا قنك عو تناه » لآق لفظ لكين قن يمتها ر لمعت الا ا كسدل 


کے 


LD‏ اقح امو اداه ا يع العامة لايع عع لق و عي SE‏ سور د الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


* إنا بني نهشل لاندّعي لأب * 
الفرق بين أن ينصب «بني نهشل» على الاخحتصاص» وبين أن يرفع على 
الخبريّة, هو: أنّه لو جعله خبراً لكان قصده إلى تعريف نفسه عند المخاطب»› 
وكان فعله لذلك لا يخلو عن خمول فيهم وجهل من المخاطب بشأنهم. وإذا 
تصب امن من ذلك قال مفتخراً: آنا أذكر من لا يحفى شأنف لا تفغل كذا وكذا: 
[استعمال آخر لصيغة النّداء ] 
وممًا يستعمل فيه صيغة النّداء الاستغاثة "© نحو: ديا لله مِنْ ألم الفراق». 
وها اقب ود ورا فاون لاز لعن كانه ل EE EE‏ 
ومنها: النَدلَهِ والنَضجَر والتحيّر كما في نداء الأطلال والمنازل والمطاياء ونحو 
ذلك كقوله: #أيا منازل سَلمئ أينَ سلاك 9) ٭ 


> على المراد منه بقرائنه » وعلى هذا قوله: 
# أنا أبو النجم وشِغْري شِغْري # 
ومعنى البيت :أا لانرغُبٌ عن أبينا فننتسِبٌ إلى غيره» وهو لا يرغب عنًا فيتبنّى غيرنا 
ويبيعنا به لأنّه قد رضى كل ما بصاحبه, عِلْماً بأنّ الاختيار لا يعدوه لو ير فاختار, 
ويقال: «شريتٌ الشَّىءَ) بمعنى : بِعْتّهُ واشتريته جميعاً. ومنه «الشَّرُوى» وهو المِثْل. 
[شرح الحماسة ]۷۷:١‏ 

00( قوله :«الاستغاثة» . أي : الاستغاثة بالمنادى ليخلّص المتكلّم من شدَةٍ أو يعين على دفع 
مشقّة فينجرٌ المنادى إعراباً باللام مفتوحاً فرقاً بين المستغاث به والمستغاث له. فإنّه أيضاً 
يخفض باللام المكسورة نحو :«يا لله من ألم الفراق». 

(1) قوله :«أيا منازلٌ سَلمئ أينَ سلماك». البيت من البسيط على الكروض المقطوعة مع 


ېه 
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+ الصرب المقطوع والقائل ابن خاتمة الأندلسئ أبو جعفر أحمد بن على بن محمّد بن على 
بن محمّد الأنصاريّ المتوفى سنة ١۷۷ه‏ والمولود سنة ١٠۷ه»‏ وهو آخر مصراع مسن 
مخمّس يقول فيه: 

أيَامنا بالجمَى ما كان أحلاك ‏ كمبتٌأزعاهإجلالاً وأزْعاكٍ 
لا ذكري وَفُفتي ذلا بِمَفْناكِ يادار ولا أحبَائي ولولاك 
لما وقفثٌ وقوف الهائم الباكي 1 
کډ کډ نا 
أحبابَ أنفسناكم ذا النّوى وكم ويامعاهد نجوانابذي سَلَم 
اللدنا شك شعن ليق بيثم ” ولا ات الا رس من كوم 
إلا سراعاة جل بات بزعا 1 
56 3 
هَل متهم لي عَطْفٌ بعد لهم آهالقلبي على تبديد عَخْلِهمُ 
جاده هع انها نجي . ,ناكا عاديا ا مده 
ويا ليالي الرّضا ما كان أضواكٍ 
FF 3 ١‏ فنا 
داتع حو ا ا ول ج تسريه تقر اا 
ما لِلنُوى بضروب الوَجْدٍ تُوْجِعْنَا إذاذكرتٌ زماناً كان يجمعنا 
تفطرت كبدي شوق ًلِمَرْآَكٍ 
د 2% فنا 

لعلّ روح الرّضا يدنو بهم وعسى ‏ فيَئِْتٌ القَربُ ما بِالبُعْدٍ قد دَرَسَا 

كم ذا أنادي وأشدو الأربع الدّرُسا يا قلبي الصَّبّ أين الصّبْرُ عاد أَسَى 

ويا منازِل سَلْمى أين سَلْمِاكِ 
نا ان نا 


نك ee a Sa SEES a‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


ياناق جدّى فقد أَفْنَتْ أنائّك بي © صَبْرى وعُمْرى وأحلاسى وأنساعى 


> وقال المراديّ -في ترجمة عبدالحي بن على بن محمّد بن محمود الشهير 
بالخال وبابن الطّويل الدمشقئّ -وله مضمَنا المصراع الأخير: 


قف في منازل سلمى أيّها الباكي 
وصَّيِّر لشْجْبَ سُفْناً. والتموع لها 
وخل آرامها ترعى السام بها 
واحكي الحَمَام نُوَاحاً والرسوم بلى 
وإن سرت عند شكواك الصَّبًا سحرا 
فإن يكن فيك أو فى طىّ ذيلك لي 
وسل رسوم ديار الظّاعنين وقل 


واحبش مَطيّك عند المرتع الرّاكي 
بحرا وناد ببسم الله مَجراكِ 
وقل تَهَنى فعين الله ترعاك 
فهم يقولون إن الفضل للحاكي 
فنادهاياصبامن أين مسراكِ 
أيامنازل سَلمى أين سَلْماك 


*# د ¥ 
(1) قوله :هيا ناق جدّى فقد أَفْنَتْ أَنْائّك بى». البيت من القصيدة الحادية والّلائين من قصائد 
«سقط الرّند» من البسيط على العروض المخبونة مع الصرب المقطوع وهي مما كتب به 
المعرّي إلى أبى حامد الفقيه الاسفرائينى عند كونه ببغداد: 


لاوضح للرّخْل إلا بعد إيضاع 
ياناق جدّي فقد أفنت أنائك بى 
إذا رأيت سواد اليل فانصّلتي 
ولا ونك سيف للسّبَاح بدا 
إلى الرّئيس الذي إسفارٌ طلعته 
قال : 

اسمع أبا حامدٍ فيا فُصِدْتَ بها 
إلى آخر القصيدة ... 


فكيف شاهدت إمضائي وإزماعي 
صَبْري وعَمْري وأحلاسي وأنساعي 
وإن رأيتِ بياض الصَّبْحء فانصاعي 
فإنه للهوادي غير فطاع 
في جنس الطب ساع بالهُدَى شاع 
أسعى إليه ورأسي تحتي السَاعي 
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ومنها: التوجع والنّحسّرء كقوله: 
فيا قر مَمْ نكيف وارَيْتَ جُودَة97" وقد كان منه البرٌ والبحرٌ مُثْر 
وكقولها: 
# يا عَين بكي عِنْدَكُل صَباح "© 


< الإيضاع في السّير: السرعة. «إمضائي» أي : امضائي الرّأي. «إزماعي»: عزمي , 
ورك اكيب اهت خطات ا 

الأناة : التي . «الأحلاس» > جمع «جلس» وه وكلٌ شي ء ولي ظهر البعير والذابّة تحت 
الوّخْل والقَتَب والسّوْج .لأاع : جمع «نِشع» وهو سَيْر يُضْفَدُ على هيئة أعنّة النّعال تشد 
به الحال. 

«الانصلات»: الاسراع. «انصاعى» خذي في ناحية. «الهوادي»: الرؤوس. 
و«الصّباح»: يشبّه بالسَيف . «الجنّدس»: اليل الشديد الظلمة. «شاع»: مقلوب «شائع». 
والباقي واضح . ١‏ 

(1) قوله :«قيا قر معن كيف وارَيْتَ جُودَُ». البيت من الطّويل على القروض المقبوضة مع 
الصرب المماثل في مدح معن بن زائدة الشيباني الذي كان من أعوان المنصو ر العبّاسيَ 
وواليه على اليمن وغيره» وقد تقدّم شرح هذا البيت في شواهد المسند. راجع: تاريخ 
بغداد ۲۳۵:۱۳ .۲٤۳‏ 

(۲) قوله :«ياعَبْنِ بَكَى عِنْدَ كل صباح». البيت من قطعة من الكامل على العروض الأولى مع 
الصرب المقطوع الذي قد يدخله الإضمار أيضاً كما في البيت الشاهد. والقائلة فاطمة 
بنت الأحجم الخُرَاعيّة وتمئّلت بها فاطمة الرّهراء بنت رسول الله -صلوات الله عليهما - 
بعد وفاة أبيها وإسراع أبي بكر وعم رإلى إحراق بيتها وغصب نخلتهاء والقطعة أو ردها أبو 
تَمّامٍ في باب المراثي من ديوان الحماسة وهي : 

ا جوري عس كل ماع جردي بأربسعةٍ على الجَرًاح 
قدكلت لي جَبَلاَلَوْدُبظَلَه فستركيّني حى بأجرّة ضَاح 
9 


E E SA ER ORE A AAS SMe EEA OAL‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / جا 
وها الثذية كقولك + «بامحمداة» كاك تدهرة وقول ؛ وفعال انا ساق 
إليك» وأمثال هذه المعاني كثيرة في الكلام ؛ فتأمّل واستخرج ما يناسب المقام. 


[ وقوع الخبر موقع الإنشاء ودواعيه ] 

ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء إِما للتفأل ) بلفظ الماضي على ا امور 
الحاصلة الّتى حمّها أن يخبر عنها بأفعال ماضية كقولك: «وفقك الله للتّقوى». 

(أو لإظهار الحرص في وقوعه كما مرّ ) في بحث الشّرط مِن أن الطّالب إذا 
عَظْمَثْ رغبته في شيء كر تصوّره إِيّاه فربّما يُخَيلُ إليه حاصلاً فيورده بلفظ 
الماضى كقولك: «رزقنى الله لقاءَك» -. 

( والدّعاء بصيغة الماضي من البليغ ) نحو: «رحمه الله تعالى -» ( يحتملهما ) 
أي: التفأل وإظهار الحرص. وأمّا غير البليغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات. 

( وللاحتراز عن صورة الأمر ) كقول العبد للمولى : «ينظر المولى إلى السّاعة» 
دون أن يقول: «أَنْظُر لأنّه في صورة الأمرء وإن كان دعاءً وشَّفَاعة في الحقيقة. 

(أو لحمل المخاطب على المطلوب . بأن يكون المخاطب ممّن لا يحب أن 


ج a‏ ل أمشي البراز وكنتٌ أنت جنّاحي 

فاليوم أخ ضع للذليل وأتقي منه وأدقغ ظالمي بالرَاح 

وأعص :من فصر وأعلم أثنى فد سان د فسوارسن وزاحي 

وإذا دعت شت EEE‏ يوماً على فن دَعَوْتٌ صَبَاحي 

قال المرزوقئ: وقولها: «ياعين» حذف الياء لوقوعها موقع ما يحذف في النّداء وهو 
التّنوين, ولأنٌّ الكسرة تدل عليه وباب التداء باب حذف وإيجاز. [شرح الحماسة ۲: 
47 ] 
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كدب الطالبُ”2») أي: ينسب إلى الكَذِبء كقولك لصاحبك الذي لا يحبٌ 
تكذيبك: «تأتيني غداأ» مقام: «ائتني» تحمله بألطف وجي على الإتيان» لأنّه إن لم 
يأتك غداً صرت كاذباً من حيث الظاهرء لكون كلامك في صورة الخبرء فالخبر في 
هِلهالصُور مجان لاستعماله في غير ماوضع له. ويحتمل أن يجعل كناية في بعضها" 

ومن الاعتبارات المناسبة لإيقاع الخبر موقع الإنشاء القصد إلى المبالغة في 
الب حتّى كأنّ المخاطب سارع في الامتثال. 

ومنها: القصد إلى استعجال المخاطب في تحصيل المطلوب. 

ومنها: التنبيه على كون المطلوب قريب الوقوع في نفسه» لقوّة الأسباب 
المتآخذة في وقوعه. ونحو ذلك من الاعتبارات. 


[قياس الإنشاء بالخبر ] 


( تنبية : الانشاء كالخبر فى كثير ممّا ذكر”" فى الأبواب الخمسة السّابقة ) 


(1) قوله: «أن يُكَذَّبَ الطَالبٌ». بصيغة المضارع المجهول ولهذا فسّره بقوله: «اي : ينسب إلى 
الكذب» والنُسبة من معاني باب التفعيل ء والمجهول أدل على ذلك كقوله ‏ تعالى -: 
لَقَد كُدَبَت سل ِن فبك 4 [الأنعام: 74]. 

۳( قوله : «كناية في بعضها». وذلك في قوله : «ينظر المولى إلى السّاعة» فان حصول النظر إلى 
العبد من المولى في المستقبل لازم لطلبه » فعبّر باللازم عن الملزوم وهو طريق الكناية 
عند السكا كي -أي:الانتقال من اللازم إلى الملزوم -. 
وطريق المصئّف أن الكناية انتقال من الملزوم إلى اللازم كالمجازء والفرق بينهما بتحمق 
القرينة الصّارفة فى المجاز دون الكناية» وحينئذٍ ففى اختصاص الكناية بالبعض تأمّل . 

ف قوله: «فى كثير مما ذكره. وإنّما قال : «في كثير» لان الإنشاء لا يكون كالخبر في جميع ما 
ذكرء فإِنٌ الخبر يقيّد بالشّرط. لأ الشّرط يحتمل الصدق والكذب بخلاف الانشاء . 
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عق وال ا شاد و السو الف و المد وات الفعل > وال 
(فليعتبره ) أي: ذلك الكثير الذي يشارك فيه الإنشاء الخبر (النّاظر ) والمتأمّل 
فى الأعتارات ولطانفت الشارات» فان الاستاد اتشات أيضا اما مؤكد أو مجرة 
ع اكد 

وكذا المسند إليه إمَا مذكور أو محذوف مقدّم أو مؤخحر» معرّف أو منكرء إلى 
غير ذلك. 

وكذا المسند اسم أو فعل -مطلق أو مقيّد -بمفعول» أو شرط › أو غيره. 

والمتعلفانت إنا دة اونا هكر اورف 

وإسناده وتعلّقه أيضاً إِمَا بقصر أو بغير قصر. 

والاعتبارات المناسبة في ذلك مثل ما ذكر في الخبرء ولا يخفى عليك اعتباره 
بعد الأخاطة يمام واه المرشك. 


+ وأيضاً مسند الإنشاء غالباً لا يكون إلا مفرداً بخلاف مسند الخبر فإلّه قد يكون 
جملةً كما أشار إليه الفاضل الرّومي ومن غير الغالب المسند في التمئّىي والاستفهام, 
فاته قد يكون جملة نحو: «ليت الشّباب يعود» و:«هل زيد أبوه قائم» وهكذا. 

)1( قوله : «أو مجرّد عن التأكيد» . نقده بعضهم قائلاً إن التأكيد في الإنشاء لا يقع لتوقفه على 
الإنكارء أو الشّكء, وهما لا يتصوّرانٍ في الإنشاءء لعدم وجود الحكم قبل التَكلّم ؛ فكيف 
يكون قابلاً للإنكار: أو الشّك؟ 


(الباب السّابع : الفصل والوصل”2» 
(الوّصل عطف بعض الجُمَلِ على بعض, والفصل تركه ) أي: ترك عطف 
بعضها على بعض» فبينهما تقابل العدم والمَلّكّة" ولهذا قدَّم الوصل ؛ لأنَ الأعدام 
إنّما تعرف بِمَلَكَاتِها. وأمّا في صدر الباب فقد قدّم الفَضْل لأنّه الأصل والوصل 
طار عليه. 


(1) قوله :«الفصل والوصل». قال الشيخ عبدالقاهر في باب الفصل والوصل من كتاب «دلائل 
الإعجاز» 17١‏ : اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعضٍ 
ا ت وا لقص يانه سدور او مها عد ا ی اد 
البلاغة :ونا لابا نالرات فيه الا ارات الم والأعرام ماعل اة 
وأوتوا فناّمن المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد. 

وقد بلغ من قوّة الأمرفي ذلك أنهم جعلوه حداً أي : معرّفاً -للبلاغة فقد جاء عن 
بعضهم أنه سيل عنها فقال: معرفة الفصل من الوصل» ذاك لغموضه ودقّة مسلكه وأنّه 
لا يكمُلٌ لإحراز الفضيلة فيه أحد إِلَا كَمَلَ لسائر معاني البلاغة. 

)۳( قوله :«تقابل العدم والملكة». قال القوشجئ في شرح «التجريد»: 

والمشهور في تقسيم المتقابلين أنْهما إمًا وجوديّان أو لا. 

رعو الأول ونان كرو قط ع ههج الان إلى ار ااا و 
فهماالمتضادان. 

وعلى الثاني يكون أحدهما وجوديًاً والآخر عدميًاًء فإمًا أن يعتبر في العدمئ محل 
قابل للوجودي:فهنها العدم والملكة أو لافهما السَلب والإيجاب. ۰ ۰ 

والمراد من الوجوديّ هاهنا هو الوصل ء والمراد من العدمئ الفصل . 


RS a OAA‏ أ افو ولاه لاج الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


[الفرق بين الكلام والجملة من المحقق الرّضي ] 
وإنّما قال: «عطف بعض الجمل على بعض» دون أن يقول: «عطف كلام على 
كلام»؟ ليشمل الجمل التي لها محل من الإعراب”©. 
وذلك لأنّهم وإن جعلوا الكلام والجملة مترادفين لكنّ الاصطلاح المشهور 
على أن الجملة أعمّ من الكلام”؛ لأنّ الكلام ما تضمّن الإسناد الأصلي وكان 


)١(‏ قوله :«الجمل التى لها محلّ من الإعراب». قال الشّيخ بِهَاءُ الدّين العاملئ فى «الصمدية»: 
إجمال: الجمّل التي لها محل سبع : الخبريّة؛ والحاليّة: والمفعول بهاء والمضاف إليهاء 
والواقعة جواباً لشرط جازم . والتابعة لمفرد. والتابعة لجملة لها محل . 

والتي لا محل لها سبع أيضاً: المستأنفة . والمعترضة. والتّفسيريّة » والصّلة. والمجاب 
بها القسم » والمجاب بها شرط غير جازم , والتّابعة لما لا محل له. 

ومن أراد تفصيل تلك الجمل فعليه بمراجعة الباب الثاني من كتاب «المغني» لابن 
هشام الأنصاريّ. 

)( قوله:«جعلواالكلام والجملة مترادفين». وهو قول الرّمخشريّ فى «المفصل» 
والإسفرائينى في «اللباب» وراجع الباب الثاني من «المغني» وشرح الكلام من شرح 
الجامى على «الكافية» أيضاً. 

(۳) قوله : «الجملة أعمٌ من الكلام» . قال المحمّق الرّضئَ فى باب شرح الكلام من «شرح 
الكافية» :۸:١‏ وكان على المصتف داق انين الحاجب -أن يقول: «بالاسناد الأصلى 
المقصود ما تركب به لذاته» ليخرج بالأصلى إسناد المصدر واسمى الفاعل والمفعول 
والضّفة المشبّهة والظرف فإنّها مع ما أسندت إليه ليست بكلام. 

وأما نحو : «أقائم الرّيدان» فلكونه بمنزلة الفعل وبمعناه كما في أسماء الأفعال؛ 
وليخرج بقوله : «المقصود ما تركب به لذاته» الإسناد الذي فى خبر المبتدأ فى الحال أو في 
الأصل . وفي الصّفة والحال والمضاف إليه إذا كانت كلها جملاً. والإسناد الذي في الصّلة 
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مقصوداً لذاته» والجملة ما تضمّن الاسناد الأصلى سواء كان مقصوداً لذاته أو لا 

فالمصدر والصّفات المسندة إلى فاعلها ليست كلاماً ولا جملة ؛ لأنّ إسنادها ليس 

أصلبًاً©, والجملة الواقعة خخيرا أو:وضفا أ ولا أو قوط اوه أو فح دل 
جملة وليست بكلام ؛ لأنّ إسنادها ليس مقصوداً لذاته. 
[أحكام الجُمَل المتعاقبة ] 

(فإذاأتت جملة بعد جملة فالأولى إِمّاأن يكون لها محل من الاعراب أو لا ». 

[قصد التشريك ] 
تشريك الثّانية لها ) أي: للأولى ( في حكمه ) أي: حكم الإعراب الذي لهاء مثل 
كونها خبر مبتد أ أو حالاً9) أو صفة ”أو نحو ذلك. ( عطفت »الثاني (عليها ») 


+ والّذي فى الجملة القسميّة ء لأنها لتوكيد جواب القسم. والّذي فى الشّرطيّة ‏ 
لأنّها قيد فى الجزاء » فجزاء الشّرط وجواب القسم كلامان بخلاف الجملة الشرطيّة 
والقسميّة. 

والفرق بين الجملة والكلام :أن الجملة ما تضمّن الإسناد الأصلىَ سواء كانت مقصودة 
لذاتها أو لاكالجملة التي هي خبر المبتدأ. وسائر ماذكر من الجمل فيخرج المصدر 
واسما الفاعل والمفعول والصّفة المشبّهة والظرف مع ما أسندت إليه والكلام ما تضمّن 
الإسناد الأصلى وكان مقصوداً لذاته فكل كلام جملة ولا ينعكس. 

)١(‏ قوله:«ليس أصليّاه. بل على سبيل التّشبيه لاشتماله على معناه -كمانص عليه بعض 
أرباب الحواشي -. 

(۲) قوله :«شرطاً أو صلة أو نحو ذلك». من الجمل التي تقع موقع المفرد. 

(۳) قوله : «كونها خبر مبتدأ». فإعرابها رفع وحكم إعرابها و قوعها خبراً. 

(5) قوله : «أوحالاً». فإعرابها نصب وحكم الإعراب كونها حالاً. ' 

(0) قوله : «أو صفة». فإعرابها إعراب موصوفها وحكمها حكم الموصوف. 
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ليدلٌ العطف على التشريك المذكور (كالمفرد ) فإِلّه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله 
في حكم إعرابه -من كونه فاعلاً أو مفعولاً أو حالاً أو غير ذلك يجب عطفه عليهء 
والجملة لا يكون لها محل من الإعراب إلا وهي واقعة موقع المفرد فيكون حكمها 
حكم المفرد. 
[شرط العطف بالواو ] 

وإذا كان كذلك ( فشرط كونه ) أي: كون عطف الثّانية على الأولى (مقبولاً 
بالواو ونحوه أن يكون بينهما ) أي : بين الجملة الأولى والثّانية (جهة جامعة نحو : 
«زيد يكتب ويشعر» ) لما بين الكتابة والشعر من التناسب . (أو يُعطي ويمنع » 
لما بين الإعطاء والمنع من التضادء بخلاف «زيد يكتب ويمنع» أو «يشعر ويعطي» 
وذلك لأنّ هذا كعطف المفرد على المفرد. 

وشرط كون عطف المفرد على المفرد بالواو مقبولاً أن يكون بينهما جهة 
جامعة”" نحو: «زيد كاتب وشاعر» بخلاف «زيد كاتب ومُغط». 

قوله: «ونحوه» الظاهر أنه أراد به نحو الواو من حروف العطف الدّالّة على 
التشريك كالفاء واثم» واحتّى). 

وهذا فاسد؛ لأنّ هذا الحكم مختض بالواو؛ لأنّ لکل من الفاء و«ثم» و«حتّى» 
معئّى ” إذا وجد كان العطف مقبولاً سواء وجد بين المعطوف والمعطوف عليه 
جهة جامعة أو لا نحو: «زيد يكتب فيعطي»» أو «ثمّ يعطي» إذا كان EE‏ 
الإعطاء بعد الكتابة » بخلاف الواو فإنّه ليس له هذا المعنى فلابدٌ له من جامع . 


(1) وفي نسخة: للا يكون الجمع بينهما كالجمع بين الصضبّ والتون. 
زفق قوله : «لكل من الفاء و«ثمً» و«حتّى» معنى». أي : معنی نخاضًاً متى وجد ذلك المعنى كان 
العطف مقبولاً سواء وجدت الجهة الجامعة أم لا توجد. 
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[نقد أبي تام في عدم مراعاة قانون الفصل والوصل ] 

( ولهذا ) أي: ولأنّه لابدٌ في العطف بالواو من جهة جامعة (عِيْبَ على أبي 
تَمَّام في قوله : 

تى فرعا أن ار «طبؤوان أ الشسين کر 

إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومَرَارة النَوَىء سواء كان نَوَاهِ أو نَوَى غيره» 
فهذا العطف غير مقبول» سواء جعل عطف مفرد على مفرد -كما هو الظّاهر أو 
عطف جملة على جملة باعتبار وقوعه موقع مفعولي «العِلّم»؛ لأن وجود الجامع 
راچا 1 

قوله: «لا» لنفي ما ادت الحنة عله م اندرا هوام يدل غلب الت 


السَابى وهو قوله: 


ا n‏ ا 
E EE‏ نَضْرَةٌ ونعيم 


وزيا عو اير lS SG‏ 


امرأة. 


جاءَت معاهِدَهُم عِهَادُ سَحَابَةَ 
سَفِهَ الفراق عليك يوم رحيلهم 
زَعمّثٌ هواك عَفا الغداة كما عَمَتثْ 
لا والتدي جوا أن الوق 
ما رلت عن سََئَنِ الوداد ولا غْدَتْ 


اعد هاعد الد جار دي 
ويماأراة وو عنك حلم 
والَّلْمٌ من ذي قَذْرَ مَدْمُوم 
منها طُْلُوْلٌ باللوى وَرُسُوْمٌ 
روان احا الین ري 
نفسي على إِلْفٍ يواك تَحُومٌ 
مَجْدإِلى جنب السَّماءِ مُقَئِمُ 


عفا: زال. اللوى :اسم موضع » والباقي واضح, والشاهد أوضح . 
۳( وفي نسخة : نفى لما ادعته الحبيبة. 


a 04۲‏ مشاه تقو كما اه RS‏ سه مم دز الإصباح في شرح تلخيص المفتاح ينا 
رَعَمَثْ ث هواك عَفَا المَداءَكَما عفت ^ متها ْول بالأوئ ورُسَومٌُ 


فاعل «زعمت» ضمير الحبيبة» والخطاب في «هواك» لل للنفس . وجواب القسم 
البيت الذي بعده وهو قوله: 


ما زّلْتُعَنْ سن الودادولاغَدَتْ 2 نفى على إِلْفبٍ ساك تَحُوْمُ 


[عدم قصد التشريك ] 
(وإِلا ) أي: وإن لم يقصد تشريك الثّانية للأولى في حكم إعرابها (افصلت » 
الثانية ل( عنها » كلا ا الذي ليس بمقصود ( نحو قوله 


يج صب 


- تعالى - : ط وَإِذَا خَلَوْا إلى شَيَاطِينِهمْ فانُوا إنا مَعَكُم” نها نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ * 


)١(‏ قوله : «زعمت». هو من أفعال القلوب المفيدة للظنّ و«هواك» مفعوله الأوّل. وقوله: 
«عفا» منصوب المحل على أنه مفعول ثان له كما في قوله: 
فإن تزعٌمِيني كنت أجهَلُ فيكم فإنّي شريتٌ الحِلْم بَعْدَكِ بالجهل 
و«الغداة» منصوبة على الظرفيّة وقوله :«كماعفا» نعت لمصدر محذوف. و«ما» 
مصدريّة» أي : عفاعف وأكعفو طلول عنها باللُوى -كما نص عليه العلامة الفسويّ في شرح 
الابيات -. 

(۲) قوله:«قالوا إا معكم». أي : سر «إنّما نحن مستهزؤون» أي : بالمؤمنين في إظهار الإيمان 
وإعلانه » وهذا أي : إظهار الإيمان وإسرار الكفر -هو التّفاق الذي كان في الخوارج وهم 
أربع فرق : أصحاب السّقيفة وأصحاب الجَمّل وأصحاب صفين وأصحاب التنّهروان» 
وأمرالنبيٌ -صلى الله عليه وآلهأميرَالمؤمنين علي أن يداري الفرقة الأولى -لعنهم الله -إن 
لم يجد أعواناً لجهادهم ويجاهد مع الفرق القّلاث الباقية -لعنهم الله -. وسمِّى الأمويّون 
في تواريخهم عَرَواتِ أميرالمؤمنين -عليه السلام -بحروب الفتنة وسمّوا حروب أبي 
بكر بحروب الرّدّة توبيخاً لعل -عليه السّلام -وتأييداً لأبي بكر وإنّما كان الأمر 
بالعكس . فكان حروب أبي بكر بقيادة خالد بن الوليد -لعنه الله حروب الفتنة» وحروب 


> 
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اللّهُيَسْتَهْزِئُ بهم 4 ”لم يعطف «الله يستهزئ بهم» على «إِنّا معكم» لأنّه ليس من 
مقولهم ) يعني : أن قولهم: نا معكم» جملة في محل التصب على أله مفعول 
«قالوا»» فلو عطف «الله يستهزئ بهم» عليها لزم كونه مشاركاً لها في كونه مفعول 
«قالوا» وهذا باطل ؛ لأنّه ليس مقول قول المنافقين. 

وإنّما قال: على «إِنّا معكم»”" دون «إنّما نحن مستهزؤون» لأنّه بيان نّا 
معكم) فحكمه حكمه. 


+ علي -عليه السَّلام -حروب الرّدة لارتداد الاس عن الإسلام وابتعادهم عن منهاج رسول 
لله -صلى الله عليه وآله -وميلهم إلى المنافقين والوثنيين كبني أميّة ومن ن استعملهم _لعنهم 
الله جميعاً -. 

وقوله : «اللّه يستهزئ بهم» أي: يجازيهم بالطّرد من رحمته مجازاةً لاستهزائهم 
بالمؤمنين. وفي الكلام صناعة المشاكلة ء وإلَا فإ الاستهزاء مستحيل على الله تعالى -. 

.10-14 البقرة:‎ )١( 

() قوله : وإتما قال «على إا معكم». أي : قال الخطيب: لم يعطف «اللّه يستهزئ بهم» على (إنَا 
معكم» ولم يقل :لم يعطفه على «إِنّما نحن مستهزؤون» لأن «إلّما نحن مستهزؤون» بيان 
ل«إِنًا معكم». 

ثم إن القوم اختلفوا فى إعرابه : فالتفتا زان نى جعله بياناً له» والرّمخشريْ في «الكشاف» 

تأكيداً. والسَكاكئ تردد بين الأ كيد والاستئناف . 

وأذكريعضهم البيان فبها بان عظف«البيان في التجمل لاب فيه من وجرد اهام 
الواضح ولم يوجد في الجملة الأولى ولذا ذهب إلى أنه تأكيد للجملة الأولى أو بدل 
اشتمال منها أو مستأنفة استئنافاً بيانياً. 

وجه التأكيد :أن الاستهزاء بالإيمان يستلزم نفيه ‏ ونفيه يستلزم الثبات على الكفر وهو 
معنى :إا معكم». 

ووجه البدل: أن الثْبّات على الكفر يستلزم تحقيرالإيمان والاستهزاء به فبينهما علاقة. 


چ 


مار ل فاب الس مضو 5د الضباح فى شرح تلن المقتاخ ج۲ 


< ووجهالاستئناف :أن الجملة الثّانية جواب عن سؤال مقدّر تقديره:إذا كنتم معنا 
فلم تصاحبون النبىَ وأنصاره؟ فقالوا: «إلّمانحن مستهزؤون»» وعلى هذا القول لو عطف 
عليها أيضا قوله : «اللّه يستهزئ بهم» كانت مقولاً لهم . لأنّ الاستثناف البيانئ لا تكون إلا 
فى جواب سؤال. 
1 وأجاب الشارح الرّومي بأنَ المراد بالبيان البيان اللغوي وهو مطلق الإيضاح وليس 
المراد به البيان اللاصطلاحي . والبيان اللغوي يعم البيان والتاكيد والبدل. 
قال الشريف الجرجانى فى «الكشّاف»:إِنّه تأكيد له » لأنّ قوله: «إنّا معكم؛ معناه: 
الاك عن الهودتة. وقوه اا تن سم رو رار توان ردقع ك الأ 
المستهزئ بالشّيء المستخف به منكر له. ودافع لكونه معتذأ به. 
ودفع نقيض الشىء تأ كيد لثباته أو بدل منه -لأن من حقّر الإسلام فقد عظّم الكفر -أو 
استثناف . 
وفي «المفتاح» أنه تأكيد له أو استئناف فإنّه قال في أمثلة التأكيد : لمّا كان المراد بنا 
معكم» هو إلا معكم قلوباً» وكان معناه: نّا نوهم أصحاب محمّد -عليه [وآله ]السّلام - 
الإيمان وقع قوله: (إنّما نحن مستهزؤون» مقرّراً ففصل . ولك أن تحمله على الاستئناف. 
ولا يخفى عليك الفرق بين توجيهي الشيخين للتأكيد وأنّ جعله بياناً ليس بواضح . 
وسواء جعل تأكيداً. أو بدلاً. أو بياناً. لم يصح العطف عليه لاستلزامه أن يكون «اللّه 
يستهزئ بهم» مقولاً لهم , وأن يكون أيضاً تأكيداً؛ أو بدلاً. أو بياناً لقولهم : إا معكم». 
وكذا لا يصح العطف عليه إذا جعل استئنافاً لاستلزامه أن يكون مقولاً لهم وأن يكون 
أيضاًمن تتمّة الجواب عن السَؤْال المقدّر. وهو:«ما بالكم إن صح اكم معنا توافقون أهل 
الإسلام» هذا كلّه في حكاية كلامهم . 
وأمًا كلامهم مع شياطينهم فقد فصل فيه: (إنّما نحن مستهزؤون» عمًا قبله لكونه 
تأكيداً. أو بدلاً. أو استكنافاً. وليس فى كلامهم : «اللّه يستهزئ بهم» ليتصوّر فصله أو 
وصله. ۰ 
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[قصد الزبط ] 


(وعلى الثاني ) أي: على تقدير أن لا يكون للأولى محل من الإعراب (إن 
قصد ربطها بها ) أي: ربط الثّانية بالأولى ( على معنى عاطف سوى الواو عطفت 
يد ی ع اف حل الأول ذلك الفاططك مو غير ارط ی ا خر 
(نحو: «دخل زيد فخرج بكر» أو «ثمٌ خرج عمرو» إذا قصد التعقيب أو المهلة 1 
وذلك لأنْ ما سوى الواو من حروف العطف يفيد مع الاشتراك معاني محصّلة. 


[ تفصيل في حروف العطف من المحقق الرّضي ] 
[«حتى» و«لا» ] 
وتفصيل ذلك أنّ «حتّى» و«لا» العاطفتين لا تقعان فى عطف الجمل ”. 


< فالمثال لما نحن فيه هو الحكاية دون المحكى ؛ فإِنّه مثال للتأ كيد » أو البدل. أو 
اا ككل ابعل ليا ا و 
بالحكاية في الآية فيما له محل من الإعراب. وصحة الاستشهاد بالمحكئ فيها فيما لا 
والحاصل أنه إن نظر إلى فصل «اللّه يستهزئ بهم» عمّا قبله فذلك في الحكاية وفي 
ْمَل لها محل من الإعراب . وبهذا الاعتبار استشهد به في هذا المقام. 
وإن نظرإلى فصل «إنّما نحن مستهزؤون» عمًا قبله فذلك في المحكي » وفى جُمَّل لا 
محل لهامن الاعراب. ويهذا الاعتبار يستشهد به للتأكيد أو البدل أو الاستئناف فى جحل 
لا محل لها من الإعراب. 0 
وإنّما أطنبنا في توضيح الكلام لنستعين به في دفع ما توهّمه الشارح فيما سيرد عليك 
عن قريب إن شاء الله . 
(1) قوله : «وتفصيل ذلك أن «حتّى» و«لاء العاطفتين لاتقعان فى عطف الجمل».أقول: هذا 


هه 


كوم كات دون تمه تافو وا لوك SEER‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[«أو» »> «إمَا», «أم» ] 
و«أو» ودإمّاه و«أم» في عطف الجَمّل مثلها في عطف (١‏ المفردات. 


ج التفصيل أخذه الشّارح عن المحقق الرّضئّ في باب حروف العطف من «شرح الكافية» ۲: 

۳۸۰-۳ فراجعه . 

وقال الشريف الجرجانى : أمَا كلمة «لا» فلأنّها موضوعة لأن تنفى بها ما أوجبته 
للمتبوع وذلك فار ارات وان کا تعر تولك اه قائم» يناقضه «زيد 
ليس بقائم لاعمرو ليس بقائم» ولا يتصوّر في الجمل التي لا محل لها من الإعراب. 

را ا لانن قري عي )لز و 
فعله فلا يبعد صحّته قياساً. لأنّه في معنى قولك:«زيد حسن الوجه لا قبيح الفعل» 
فحكمه بأنّها لا تقع في عطف الجمل بناءً على أنّ المراد جمل لا محل لها من الإعراب . إذ 
الكلام فيها. 

وأمًا كلمة «حبّى» فلأنَ شرطها أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها إمًا أضعف أو أقوى. 
ولا تحقق له في الجمل أصلاً. 

وظاهر كلام «المفتاح» يشعر بو قوعها بين الجمل حيث قال فى بحث العطف : ولابد 
في «حنَّى من التد ريج كما ينبئ عنه قول من قال [معاوية بن أبي سفيان ]: 

وكُنْتُ فت من جند إبليس فارتقى ‏ بي الحال حتّى صار إبليس من جندي 

لاله اقرع امال لتويك اناه وسيم ف SENE‏ 
ب«حتى» العاطفة للمفردات. 

ويمكن أن يقال : «حتّى» فى البيت استئنافيّة : فإنّها والعاطفة ترجعان إلى أصل واحدٍ 
فى الجا ةقاعا رالتد ريح فى إحداهما تن عن اعبار فى الأخرئ» رعاية لالب 
الاصل بقدر الإمكان. 

ويمكن أن تجعل جار بتقدير حرف المصدريّة اه. 

(1) إلا أنْها في الجُمَّل لتقرير مضمونهاء وفي المفردات لتقرير الحكم بعد الإثبات والأمرء 

ولإثبات الضد بعد النّفى والتهى. 
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[دفع وهم ] 
5 “في مثل قوله ‏ تعالى 1 كلح البَصَرِ أو هُوَ اقرب 4 وقوله 
ل مائة أل أَوْ يَزيدُونَ 94 للعطف بل هو حرف استئناف لمجرد الإضراب 
ا 


(1) قوله :وليست أو . هذا كلام المحمّق الرّضي في باب حروف العطف من «شرح الكافية» 
۲ حيث قال : وإِنّما جاز الإضراب ب«بل» فى كلامه - تعالى _لأنّه أخبر عنهم بأنّهم 
مائة ألف_بناءً على ما يحرز النّاس من غير تعمّقٍ. مع كونه -تعالى -عالماً بعددهم وأنّهم 
يزيدون, ثم أخذ ‏ تعالى -في التحقيق فأضرب عمًا يغلط فيه غيره بناءً منهم على ظاهر 
الحرز -أي : أرسلناه إلى جماعةٍ بحر زهم الاس مائة ألف وهم كانوا زائدين على ذلك . 

وكذا قوله ‏ تعالى : كلمح البِصَرِ بناء على ما يقول الاس في التُحديد. ثم أ خثرات 
عمًا يغلطون فيه في هذه القضيّة إن قالواذلك و حقّق وقال:< أَوْهُوَأَفْرَبُ 4 أي : بل هو 
أقرب اه. 
قال ابن هشام في باب «أو» من كتاب «المغني»: واختلف في ١‏ وَأَرْسَلْنَاهإلى مأة أل أو 
NGS‏ روي حاتي E‏ 
وقال بعض الكوفيّين : بمعنى الواو. 
وللبصريّين فيها أقوال: قبل : للإبهام» وقيل : للتّخيير -أي : إذا رآهم الرّائي تخيّر بين 
أن يقول: «هم مائة ألف» أو يقول: «هم أكثر» _نقله ابن الشّجريّ عن سيبويه. وفي ثبو ته 
عنه نظرء ولا يصح التّخيير بين شيئين الواقع أحدهما. 
وقيل : هي للشك مصروفاً إلى الرّائي -ذ كره ابن جني -. 
وهذه الأقوال-غير القول بأنّها بمعنى الواو -مقولة في :وما مر اسَاعَةٍإلاكلَمْح الْمِصَرٍ 
اوهو أَقْربُ 4 . 
(۲) التحل :۷۷. 
(۳) الصافات .٠٤١:‏ 


0۹۸ ل عاة حواري و لا مره د و PT‏ ل ا ا الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج" 


[«لكن» ] 
وحكم «لكن» قد عرف فيما سبق. 
[«بل» ] 

و«بل» في الجُمَّل مثلها فى المفردات إلا أنّها قد تكون لا لتدارك الغلطء بل 
لمجرّد الانتقال من كلام إلى آخر أهمّ من الأول بلا قصد إلى إهدار الأول وجعله 
في حكم المسكوت عنه» كقوله ‏ تعالى -: ١‏ بَلْ هُمْ في شك مِنّْهَابَلُ هُمْ مِنْهَا 
عَمُونَ 24" 

[الفاء و«ثم» ] 

[القاء:] وأما الفاء ودثم»: قالقاء يقيد كون مشمون الجملة التانية عفيب الأول 
بلافصل . 

وقد تفيد كون المذكور بعدها كلاماً مرَباً في اذ كر على ما قبلها من غير قصد 
على أن مضمونها عقيب مضمون ما قبلها في الرّمان كقوله ‏ تعالى -: «أَدْخُنُوا 
أَبوَابَ جَهنَمَ خَالِدِينَ فِيها قبس مَقْوَى المُتَكَبّرِينَ 4( فإ مدح الشّيء أو ذمّه إنّما 
يصح بعد جري ذكره. 

ومن هذا الباب عطف تفصيل الجمل نحو: ١‏ وَنّادئ نُوحٌ رَه فقال 4 ونحو: 
كم مِنْ قَرْيَة أَهلَكْتَاهَا فَجَاءَها بَأسَنابيانا أو هُمْ فَائُِونَ 4 “أن موضع التّفصيل 
بعد الإجمال. 


.٦٦: النمل‎ )١( 
الزّمر: الا.‎ )۲( 
.40 هود:‎ )۳( 
.4 الأعراف:‎ )٤( 


علم المعاني /الباب السَابع : الفصل والوصل ا م OAV LSE‏ 


[عدم التّنافى بين العاطفة والسببيّة ] 


ولا ينافي أن يكون فيها معنى السَببيَة"“ نحو: «يقوم زيد فيقعد عمرو». 


[القرتيب بحسب العرف ] 


ثم إن كونها للترتيب بلا مهلة”'لا ينافي كون الثانية في المرتبة ممّا يحصل 


(۱) قوله: «ولاينافى أن يكون فيها معنى السّببِيّة». هذا قول المحمقّق الرضىئ فى باب حروف 
العطف من «شرح الكافية» 11:7 ثم اعلم أنه لا تنافى بين السَببيَة والعاطفة. فقد تكون 
سببِيَةَ وهي مع ذلك عاطفة جملة على جملة نحو: «يقوم زيد فيغضب عمرو» ولكن 
لا يلازمها العطف نحو: (إن لقيته فأ كرمه». 

ثم إنّه قد يؤتى فى الكلام بقَاء موقعها موقع الفاء السببيّة. وليست بها بل هي زائدة. 
وفائدة زيادتها التنبيه على لزوم ما بعدها لما قبلها لزوم الجزاء للشّرط اه مختصراً. 

(5) قوله: ثم إنكونها للتّرتيب بلا مهلة». هذا أيضاً كلام المحمّق الرّضى فى باب حروف 
العطف من «شرح الكافية) 7 ثم اعلم أن إفادة الفاء للتَرتيب بلامهلة لا ينافيها كون 
لاني المترئّب يحصل بتمامه في زمان طويل إذا كان أول أجزائه متعمّباً لما تقدّم كقوله - 
تعالى  :-‏ أَلْمْ تَر أن الله أنرَلَ مِنَ السَّماءِ مء َتَضْبحٌ الأزْض مُخْضَرَّة4 [الحج: 77 ]. فإن 
اخضرار الأرض يبتدئ بعد نزول المطر لكن يتم في مدّة ومهلة » فجيء بالفاء نظرا إلى أنه 
لافصل بين نزول المطر وابتداء الاخضرار. ولو قال :«ثم تصبح» نظراًإلى تمام الاخضرار 
جاز. 

وكذا قوله -تعالى :« كم جَعَلَئَاهنْطمَةَ فى قَرَار مّكبين * تم خَلَفَْاالنْطفَة عَلَقَة 4 نظراً إلى 
تمام صيرورتها علقة ثم قال: $ فَحَلَْا العَلقة مُضْعَة لقا المُضْعَة عِظَاما فَكَسَوْنَا اليظام 
لخما 4 نظراً إلى ابتداء كل طورء ثم قال :8 ثم أنَأنَاه حَلْقَاْآخَرٌَ» [المؤمنون ٠١-٠١:‏ ]. إمَا 
نظراً إلى تمام الطور الأخيرء وإمًا استبعاداً لمرتبة هذا الطّور الذي فيه كمال الإانسانيّة من 
الأطوار المتقدّمة اه. 


1۰ ود لماه انه مجاه عاط لله مده عدم و مايه لا م ET‏ زر ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


بتمامه في زمان طويل إذا كان أل أجزائه متعقّباً كقوله و : آم تر أن الله 


أَنْرَلَ من ن السَّمَاءِ مَاءُ نضح م الأرْض مُخْضَدَةٌ 24 فان الاخضرار يبدا" عقيب 
نزول المطر لكن يتم في مدّة ولو قال: «ثم م يصبح» نظراً إلى تمام الاخضرا 0 


[ ثم ] 
و«ثم» للتّرتيب” مع الرا: جى يدكما فى المقرة - لکٽها كثيراً ما تجيء لاستبعاد 
مضمون الجملة الانية عن الأولى وعدم مناسبته له نحو: م م أنْمَأَنَاهُ خَلْقاً 
خر" ونحو: َم اين ُو بره ينون 4 لاستبعاد الإشراك بخالق 
السّماوات والأرضء وكذا قوله: م َم كان مِنَ الذينَ اموا 4" بعد قوله: « قلا 
الْنَحَمَ الْمَقَبَةَ 4 0 الآية. .. لبُعد المنزلة بين الإيمان وفك الرّقبة» وكذا: $ اسْتَغْفِرٌوا 
م وبوا ليه 4 9 للبُعد , بين طلب المغفرة والانقطاع بالكليّة إلى الله تعالى - 


ربكم ثم 


(1) الحج:1۳. 

۳( أي : يَحْدّتُ . 

(۳) قوله : «و«ثم» للترتيب». كل ذلك منقول عن المحقّق الرّضي في باب حروف العطف من 
«شرح الكافية» ۲: ۳٠۷‏ فراجعه. 

(4) قوله:«لاستبعاد مضمون الجملة». قال الجرجانى : وذلك إمّا لبعد درجته وعلوٌ منزلته 
بالقياس إلى مضمون الجملة الأولى كما في المثال الأول والقَالث والرابع . واا لمجرّد 
تباينهما وعدم تناسبهما كما في المثال الثاني . 

.١5 المؤمنون:‎ )0( 

.١ الأنعام:‎ )1( 

.١7:دلبلا‎ )۷( 

.1١ البلد:‎ )8( 

(9) هود:۳. 
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وهذا في التنزيل أكثر من أن يُحصى . 
وقد تجيء لمجرّد التّرتيب والتدرّج”" في درج الارتقاء من غير اعتبار تعقيب 
أو تراخ كقوله: 


إِنّ مَن ساد ّم ساد أَبُوهُ9) 


(1) قوله:«لمجرّد التَرتيب والقّدرّج». قال الجرجاني : يعني التّدرّج في ذ كر المعاني بذكر ماهو 
الأولى فالأولى كما فى البيتء فإ سيادة نفسه أخصّ به وأولى من سيادة أبيه ثم سيادة أبيه 
من سيادة جذه اه. ْ 

(1) قوله : «إنَّ من ساد نَم ساد أَبُوهُ. وهذا البيت من شعر مولَّدٍ لا يوثق به وأوّله مغيّر اشتهر به 

الحسن بن هانئ يمدح بها العبّاس بن عبيدالله بن 

أبي جعفر المنصور عم الرشيد _لعنهم الله -وهي من الخفيف على العروض الأولى مع 

الضَرب المماثل : 


قل لِمَنْ سَادَ ثم ساد أبوه 
E‏ حي وفيا ران 
ثم باه إلى المسبتدي من 
يابنَ يُحْبوْحَة البطاح عُبَيْدَ ال 
فاهتّبل عندي النّصيحة واذخر 
ني إلى مكارمك الغْرْ 
عند رق E‏ 


واستزذ: 


قبله تم قبل ذلك بجدَة 
ا و معد 
ادم ت وَأ i E.‏ 
عله وا فين مد فت بود 
ني لقول أَجِيْدُهُ وأجدَة 
روم جد إليك حَيّمَ مَجْدَهْ 


تال نْجةعَييق فرندة 


قال المحمّق الرّضي في باب حروف العطف من «شرح الكافية» 7: :۳١۷‏ فالمقصود 
ترتيب درجات معالى الممدوح فابتدأ بسياد ته ثم بسيادة أبيه ثم بسيادة جدّه لأنّ سيادة 
نفسه به أخصٌ ثم سيادة الأب ثمّ سيادة الجدّ » وإن كان سيادة الأب مقدّمة في الرّمان على 
سادة كبيط E SR‏ - تعالى -: فنس مَنْوَى المُتَكَبرِينَ 4 [الرمر: 
]ف قَبعُم أَجْرٌ الْعَامِِينَ 4 [ آل عمران :1{ »فان مدح الشي ء أو ذمّه يصح بعد جري 
ذكرهاه. 


1۲ سفوا وا بأل ESSA a‏ وات يدا مثيه a SR RE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح يمنا 


وكذا قوله -تعالى -: $ وَما أَدْرْاكَمايَوْمُ الدّين* ثُمَّ اأَدْرَاكَ مَايَوْمُ الدّين 4 7. 


[كلامُ من عبدالقاهر ] 
إذا عرفت هذا فنقول: إذا عطفت بواحد من هذه الحروف جملة على جملة 
ظهرت الفائدة فيه. وهى حصول معانى هذه الحروف. بخلاف الواو فإنّه لا يفيد 
سوى مجرد الاشتراك. وهذا إِنّما يظهر فيما له حكم إعرابن'' وعند انتفائه يثبت 
الاشكال. 


)١(‏ الانفطار:۱۸-۱۷. 
0( قوله : «وهذا إِنّما بظهر فيما له حكم إعرابيّ». هذا كلام الشيخ في مطلع باب الفصل والوصل 
من «دلائل الإعجاز» 177-17/1: واعلم أنّ سبيلنا أن ننظرإلى فائدة العطف فى المفرد ثم 
تعره إلى الجملة كتنر ها رترت اها ومعلوم أذ اند الغطات فى المفرد أن شرك : 
أي : العطف الاي في إعراب الأول وأنّه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك 
الإعراب نحو أن المعطوف على المرفوع بأنّه فاعل مثله . والمعطوف على المنصوب بأنّه 
مفعول بهء أو فيهء أو له» شريك فى ذلك . 
و65 فهو تله كن النقرة هرن] نه لوقت بل عاك لسن ا ري 
ارقم ان کو فخ بو القت موود كالغ ولك كاذ 
حكمها حكم المفرد. إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حى تكون واقعةً موقع 
المفرد. 
وإذا كانت الجملة الأولى واقعةٌ موقع المفرد كان عطف القّانية عليها جارياً مجرى 
عطف المفرد» وكان وجه الحاجة إلى الواو ظاهراًء والإشراك بها في الحكم موجوداً. 
فإذا قلت:«مررتٌ برجل لُق حسن وَحَلْقُهِ قبيح» كنت قد أشركت الجملة الثانية في 
حكم الأولى؛ وذلك الحكم كونها في موضع جر بأنّها صفة للّكرة» ونظائر ذلك تكثر» 
والأمر فيها يسهل. 
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+ والذي يشكل أمره هو الضَرب التّانى : وذلك أن تعطف على الجملة العارية 
الموضع من الإعراب جملة آخر» كقولك: ازيد قائم وعمرو قاعد» و:«العلم حَسَنٌ 
والجهل قبيح» لاسبيل لنا إلى أن ندّعي أن الوا و أشركت الثّانية في إعراب قد وجب للأولى 
بوجه من الوجوه. وإذاكان كذلك فينبغي أن تعلم المطلوب من هذا العطف والمغزى منهء 
ولِمَّلَمْ يستو الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطف فتقول: «زيد قائم. عمرو قاعد» 
يان لد IES‏ رو رونا عاطق ليخد له a‏ لح والتانية قر 

واعلم أنه إنْما يعرض الإشكال في الواو دون غيرها من حروف العطف. وذاك لأنّ 
تلك تفيد مع الإشراك معاني مثل أنّ الفاء توجب الثّرتيب من غير تراخ» واثم» توجبه مع 
تراخ و«أوه تردد الفعل بين شيئين وتجعله لأحدهما لا بعينه» فإذا عطفت بواحد منها 
العملة عل الخ فرت اة 

فإذا قلت : «أعطانى فشكر ته» ظهر بالفاء أن «الشكْر» كان معقباً على العطاء ومسيّباً عنه. 

وإذا قلت: «خرجتٌ ثم خرج زید» أفادت «ثم» أن خرو جه كان بعد خروجك وأنٌ 
مله وقعت بينهما. 

وإذا قلت : «يعطيك أو يكسوك» دلّت «أو» على أنه يفعل واحداً منهما لا بعينه. 

وليس للواو معنى سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي أتبعت فيه 
الثاني الأول فإذا قلت: «جاءني زيد وعمرو» لم تفد بالواو شيئا أكثر من إشراك «عمروه 
فی لی لدی أت ورد والجمع بب وة 

ولا يتصوّرإشراك بين شيئين حتّى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه. 

وإذا كان ذلك كذلك ولم يكن مَعَنا فى قولنا: «زيد قائم. عمرو قاعد» معنئ تزعم أنّ 
الواو مركت بيو ماتخ الحجايى فت لاناك 

من الذي يوجبه التَظر والتأمّل أن يقال فى ذلك :إن وإنكنًا إذا قلنا:«زيد قائم وعمرو 
قاعذه فزن ل درى اھا كما رع اداو اکت للحم بين الکن قبت فا اجر 
أمراً آخر نحصل معه على معنى الجمع وذلك ألا نقول : «زيد قائم وعمرو قاعد» حنّى 


0ك 


E RS ae Re Roe a 4£‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[كلامُ آخر عن عبدالقاهر ] 
فإن قلت: الواو أيضاً تفيد الجمع بين مضموئي الجملتين في الحصول نضَاً؛ 
لأنّك إذا قلت: «يَضُرٌ زيد ينفع» -من غير واو -احتمل أن يكون قولك «ينفع» 
رجوعاً عن قولك: «يَضْرَ) وإبطالاً له؛ كذا في «دلائل الاعجاز». 
قلت: هذا القدر مشترك بين الواو والفاء و«ثم»» والجُمَل المشتركة في مجرّد 
الحصول غير متناهية فتمييز ما يحسن فيه العطف عمًا لا يحسن هو الذي يسكب 
فيه العَئرات. 


+ يكون «عمرو» بسبب من «زيد» وحنّى يكونا كالتظيرين والشريكين وبحيث إذا 
عرف السامع حال الأول عَنَاُ أن يعرف حال الثاني . 

يدلّك على ذلك أنّك إذا جثت فعطفت على الأوّل شيئاً ليس منه بسبب -ولا هو ممًا 
يذكر بذكره ويتصل حديته بحديثه -لم يستقم, فلو قلت: «خرجت اليوم من داري» ثم 
قلت : «وأحسن الذي يقول بيت كذا» قلت ما يُضْحَك منه ومن هنا عابوا أبا تمّام في قوله : 

لاوالّذي هو عالم أن النوَى صَبرٌ وأن أبا الحسين كريم 

وذلك لأنّه لامناسبة بين كرم أبي الحسين ومّرارة النّوَىء ولا تعلّق لأحدهما بالآخر. 
وليس يقتضى الحديتٌ بهذا الحديتٌ بذاك اه. 

0 قوله :كذا فى «دلائل الإعجازه. أي : في باب الفصل والوصل : ٠۷١‏ وهذا نضّه: واعلم أنه 
إ ااال ر عى الجملون واج اوتا فر فول ل و و 
ويْسِيءٌ. وبُحِْنٌ» ويأمُرُ ويَنْهَى. ويَحُلُ » ويَعْقِدٌ» ويأَخُذُ ويعطي» ويبيع» ويشتريء 
ويأكُلُ» ويشرَبٌ» وأشباه ذلك ازداد معنى الجمع في الواو قوّةٌ وظهوراًء وكان الأمر حينئذٍ 
صريحا. 

وذلك أك إذا قلت : «هو يضر وينفع» كنت قد أفدت بالواو أك أوجبت له الفعلين 
جميعاًء وجعلته يفعلهما معاً. ولو قلت: «يضرَء ينفع» من غير واو لم يجب ذلك بل 
قد يجو زأن يكون قولك : «ينفع» رجوعاً عن قولك: «يَضُرً) وإبطالاً له اه. 
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[عدم قصد الزبط ] 

ل إلا أي: وإن لم يقصد ربط التَائية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو 
(فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للقّانية فالفصل واجب ) لكلا يلزم من 
الوصل التشريك فى ذلك الحكم ( نحو : # وَإِذَا خَلَوَا 74“ الآية لم يعطف « اللَّهُ 
يَسْتَهْزِئُ بهم 4 ”على ل قَانُوا 4 لئلا يشاركه في الاختصاص بالظّرف ) لما مرّ 
من أنّ تقديم المفعول ونحوه من الظرف وغيره يفيد الاختصاص. فيلزم أن يكون 
استهزاء الله بهم - وهو أن خذلهم ” وخلاهم وما سوّلت لهم أنفسهم مستدرجاً 
إِيّاهم من حيث لا يشعرون -مختصّاً بحال خلوّهم إلى شياطينهم وليس كذلك بل 
هو متّصل لا انقطاع له بحال. 

[نقد وجواب ] 

فإن قلت : لا نسلّم أن «إذا» فى الآية ظرفيّة بل شرطيّة . وبعد تسليم أن العامل 

فى «إذا» ا هوا لجرك وو أ ةا التقديم يفيد الاختصاص.ء بل 


.١4 البقرة:‎ )١( 

.٠١:ةرقبلا‎ )۲( 

و قوله : «وهو أن خذلهم» . هذه عبارة «المفتاح» في باب الفصل والوصل : ۳۷١‏ وهذا نصّه: 
فإ استهزاء الله بهم -وهو أن خذلهم فخلاهم وما سِوَّلتٌ لهم أَنقُسُهم مستد رجا إيّاهم من 
حيث لا يشعرون -متّصل في شأنهم لا ينقطع بكلّ حال لّوا إلى شياطينهم أم لم يَخُلُوا 
إليهم. 

(5) قوله:«العامل فى «إذا» الشرطيّة هو الجزاء». قال الشارح الرّومئَ: المشهور أن «إذاه 
الشّرطيّة مضافة إلى شرطها فالعامل فيها هو الجزاء. وجوّز بعضهم -كالشيخ ابن الحاجب 
-عدم إضافتها ك«متى» فيصحّ أن يعمل شرطها فيها كما عمل في «متى» اتّفاقاً. 
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هو لمجرّد تصدّر الشرط كالاستفهام ولو سلم فلا نسلّم أن العطف على مقيّد 
بشىء يوجب تقييد المعطوف بذلك الشيء. 

قلت : «إذا» الشّرطيّة هي بعينها الظرفيّة استعملت استعمال الشّرط ولا شك أن 
قولنا: «إذا خلوت قرأت القرآن» يفيد معنى : «لا أقرأ القرآن إلا إذا خلوت» سواء 
جعل ذلك باعتبار مفهوم الشرطء أو باعتبار أن التقديم يفيد الاختصاص . 

ثم القيد إذا كان مقدّماً على المعطوف عليه فالظاهر تقييد المعطوف به كقولنا: 
ايوم الجمعة سرت وضربت زيداً». وقولنا: «إن جئتني أَعْطِكَ وأَكْمّكَ». نعم. إنّه 
ليس بقطعئ لكنّه السَابق إلى الفهم في الخَطابِيّات. 


[كلامْ عن عبدالقاهر ] 


فان قلت : إذا عطف شىء على جواب الشرط فهو على ضربين: 


+ فإن جعلت (إذا» فى قولنا: «إذا خلوت قرأت القرآن» _مثلاًظرفيّةٌ مجرّدةٌ . كانت 
ERG E‏ كوخا لخت E‏ لدف Sg‏ 

وإن جعلت شرطيّة معمولة للجزاء -أعني «قرأت» كان الحصر مستفاداً من التَعليق 
بالشّرط كما في قولك : «إن خلوت قرأت» وجاز أن يعتبر التّقديم عونا للتعليق في إفادة 
الحصر باعتبار أن الشرط معمول الجزاء وح المعمول التأخر. 

وهذا لا ينافى التزامهم لتقديم الشّرط لأجل نكتة أخرى. 

واا عاك سر ار كما كمي إل جه انالد عا اذلف فين 
«إذا» حينئذٍ معمولةً للجزاء متقدّمة عليه حى يستفاد حصر الجزاء فيها. 

(۱) قوله : «إذاعطف شىء على جواب الشّرطه. قال الجرجاني : يعني أنّا لا نسلّم أنّه إذا جعلت 

«إذا» شرطيّة وعطف ‏ الله يَسْتَهْزِىُ بهم ) على جواب الشرط أفاد الكلام اخحتصاص 
الاستهزاء بحال خلوّهم إلى شياطينهم بطريق مفهوم الشرط وإنّما يلزم ذلك أن لو استقل 


که 
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أحدهما: أن يستقل كل بالجزائيّة نحو: «إن تأتنى أعطك وأَمْسَُكَ». 

والثاتى> أن يكون المخظوف بجت خر على المغطوف عليه ويكون 
اا و ی كله كرات راذا رع امير 
استأذنت وخرجت» -أي: إذا رجع استأذنت. وإذا استأذنت خرچ تفل لا 
يجوز أن يكون عطف الله يَسْتَهْزِئُ بهم 4 على « قَالُوا4 من هذا القبيل؟ 

قلت : لاله حينئذٍ يصير المعنى : «وإذا قالوا ذلك استهزأ الله بهم» وهذا غير 
مستقيم لأ الجزاء ”2 أعنى : استهزاء الله بهم إِنّما هو على نفس استهزائهم 
وإرادتهم إيّاه» لا على إخبارهم عن أنفسهم بأنّا مستهزؤون بدليل أنّهم لو قالوا 


ذلك لدفعهم عن أنفسهم والتَسلّم عن شرّهم لم يكن عليهم مؤاخذة؛ كذا في 
«دلائل الاعجاز»”. 


+ كل من المعطوف والمعطوف عليه بالجزائيّة وهو ممنوع . 
وحاصل الجواب :أله إذا عطف كان من الضَرب الأول »إذ لو حمل على الضرب النّانى 
كان المعنى : «وإذا قالوا ذلك استهزأ الله بهم» وهو فاسد من وجهين: 1 
أحدهما: ماذكره الشّيخ. 
والتاني : لزوم اخستصاص الاستهزاء بسزمان القول. والإخبار على أنفسهم بأنا 
مستهزؤون. وإذا جعل من الصَرب الأول تم الكلام سالماً عن المنع اه. 
(1) قوله : لان الجزاء» . أي : الجزاء اللغوي يعنى جزاء المنافقين لا جزاء الشرط . 
)۳( ا او انأف بان و ۱۸۱-۰ وهذا نصّه : متى 
مدعا EGE ES A‏ 
أحدهما: أن يكونا شيئين يتصوّر وجود كل واحد منهما دون الآخرء ومثاله قولك : 
رإن تأتني أُكْرِمْكَ. أَعْطِكَ وأَكْسَك». 
والثّاني :أن يكون المعطوف شيئاً لا يكون حنّى يكون المعطوف عليه ويكون الشّرط 
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[صور الجملتين ] 

( وإ ) عطف على قوله: «فإن كان للأُولى حكم» أي: وإن لم يكن لادُولى 
حكم لم يقصد إعطاؤه للثّانية» وذلك بأن لا يكون لها حكم زائد على مفهوم 
الجملةء أو يكون ذلك ولكن قصد إعطاؤه للثّانية أيضا. 

(فإن كان بينهما ) أي : بين الجملتين (كمال الانقطاع بلا إيهام ) أي: بدون أن 
يكون في الفصل إيهام خلاف المقصود (أو كمال الاتصال أو شيه أحدهما» 
أي: أحد الكمالين ( فكذلك ) يتعيّن الفصل (وإلا) أي: وإن لم يكن بينهما 
كمال الانقطاع بلاإيهام. ولاكمال الاتّصال ولا شبه أحدهما لإ فالوصل متعيّن ). 

وتحقيق ذلك أن الواو للجمع» والجمع ب بين الشيئين يقتضي مناسبة بينهما وأن 
يكون بينهما مغايرة لا يلزم عطف الشّىء ء على نفسه» والحاصل من ازال 
الجملتين اللّتين لا محل لهما من الإعراب ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه 
للثانية سمّة : 

الأؤل: كمال الانقطاع بلا إيهام. 

الثاني : كمال الاتصال. 

الثالث: شبه كمال الانقطاع . 

الرّابع : شبه كمال الاتصال. 

الخامس : كمال الانقطاع مع الإيهام. 


< لذلك سبباً فيه بواسطة كونه سبباً للأّل. ومثاله قولك : «إذا رجع الأميرٌإلى الدّار 
استأذنته وخرجت» فالخروج لا يكون حتَّى يكون الاستئذان, وقد صار الرّجوع سببا في 
الخروج من أجل كونه سبباً في الاستئذان فيكون المعنى في مثل هذا على كلامين نحو: 
«إذا رجع الأمير استأذنت وإذا استأذنت خرجت» اه. 
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السّادس: التَوسَّط بين الكمالين. 

فحكم الأخيرين ن¿ الوصل . وحكم الأربعة السّالفة المَضْل. 

أمَا في الأول والثّالث فلعدم المناسبة. 

وأمًا فى الثانى والرّابع فلعدم المغايرة المفتقرة إلى الرّبط بالعاطف. 
فأخذ المصئّف في تحقيق المقامات السَنّة وقال: 


[مواضع كمال الانقطاع ] 

[الموضع الأول ] 

(أمّاكمال الانقطاع فلاختلافهما خبراًو إن نا لنطا وی ) أى > کون ای 
الجملتين خبراً لفظاً ومعناًء والأخرى إنشاء لفظاً ومعنئ ( نحو ): 

(وقال رائدهم اشا زاوا فكل حف امرئ يجري بمقدار) 

«الزائد» الذي يتقدّم القوم لطلب الماء والكَآأ. ودأَرْسُواه أي: أقيموا من 
«لأرسيثٌ السّفينة» أي : حبستها بالمؤساة, «نزاولها» أي: نحاولها ونعالجها. 

والضمير للحرب. 


(1) قوله: «وقال رائدهم أرسوا نزاولها». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع الصَرْبٍ 
المقطوع ؛ ونسب إلى الأخطل التصرانئ شاعر الأمويّين الكفرة الفجرة -لعنهم الله -وليس 
فى ديوانه. وبعده: 
۰ ا تفوت كرما رها راداو كد وماد 

«الوائد» : المرسل في طلب الماء والكَأذ. و«أزسواء أمر من «الإرساء» النَاة قص الواويّ 

ميات انال واه زوا تقلت شركة لایع ها ]لعا ج کا 
حذفت بالتقاء السّاكنين ٠‏ والباقي واضح. والشاهد في قوله : «نزاولها» فإِنّه فصل عن 
قوله : «أَرْسُواه لأن الأول أمر والقّانى - خبر, فامتنع العطف بينهما لاختلافهما خبراً وطلباً 


لفظاً ومعنئ -. 
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أي: قال رائد القوم ومقدّمهم: أقيموا نقاتل فإنَ موت كل نفس يجري بمقدار 
الله وقَدَرِه لا الجُبْنُ يُنْجيه. ولا الإقدام يُرْدِيه. 

وقيل: الصمير للسّفينة» وقيل: للخمرء والوجه ما ذكرنا. 

ولمّا كان «أرسوا» إنشاءاً لفظاً ومعنى» و«نزاولها» خبراً كذلك» لم يعطف عليه 
ولم يجعل أيضاً مجزوماً جواباً للأمر لأنّ الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولةء 
والأمر في الجزم بالعكس» يعني: يصير الإرساء علّة للمزاولة كما في «أسلم 
تدخل الجنّة). 

[سؤال وجواب ] 

فان قلت : هذه الأقسام كلّها على التّقدير الّاني وهو أن لا يكون للجملة الأولى 
محل من الإعراب» والجملة الأولى في هذا المثال وهو قوله: «أرسواء في محل 
الى فاق الامتغرل ونال ١ E‏ 

قلت: لمّاذكر أنه قد يكون بين الجملتين اللتين لا محل لأولاهما من الاعراب 
كمال الانقطاع أو كمال الاتصال أو تجوهما أشار إلى تين هذه المعاني من غير 
تظر لی كونها ين الجملتين الین يكون لأولاهما محل من الاعراب أو لا يكون, 
فهذا مثال لمجرّد كمال الانقطاع بين الجملتين © 


)١(‏ قوله:«مثال لمجرّد كمال الانقطاع بين الجملتين». والحاصل -كما نص عليه الفاضل 
الدسوقي :أن كمال الانقطاع نوعان: 
أحدهما: فيما ليس له محل من الإعراب وهذا يوجب الفصل . 
والثّاني : فيما له محل من الإعراب وهذا لا يوجبه. وهذا البيت من الثاني دون الأوّل. 
وقال ابن يعقوب المغربئ :إن لمنع العطف بين الإنشاء والخبر ثلاثة شروط : 
الأوّل : أن يكون في ما لا محل له من الإعراب. 
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[جواب آخر ] 
وقد يقال: إِنْ المقصود بالتمثيل هو ما وقع في كلام الرّائد والجملتان في كلامه 
ليس لهما محل من الإعراب. 
ولا يخفى ما فيه من التعسّف ؛ لأنّ المثال إِنّما هو هذا المضراع » والجملتان فيه 
مما له إعراب محا“ ولهذا جعل نحو قوله «إِنَا مَعَكُمْ إِنْمَانَحْنُ مُسْتَهْرْؤُونَ 4 ٠”‏ 
مما له محل من الإعراب على ما مرّ-. 


[الموضع الثاني ] 

(أو معنىٌ فقط ) أي: لاختلافهما خبراً وإنشاءاً معنئ -بأن تكون إحداهما 
خبراً معنئ والأخرى إنشاءً معن -وإن كانتا خبرين أو إنشاءين لفظاً ل( نحو : «مات 
فلان رَحِمَهُ الله» » -أي: ليرحمه الله -فهو إنشاء معنّى, فلا يصح عطفه على «مات 
فلان». 


[الموضع الثّالث ] 

(أو لأنّه) عطف على «لاختلافهما» والمّمير للشّأن (لا جامع بينهما كما 
سيأتي ) بيان الجامع -فلا يصح «زيد طويل وعمرو قائم» ولا «العلم حَسَن ووجه 
زيد قبيح). 


< والتّانى: أن يكون بالواو. 
والقّالث : أن لا يوهم حلاف المقصود. 

(1) قوله :«والجملتان فيه مما له إعراب محلا . وانتقده بعضهم بأنّ الذي له محل من الإعراب 
هو مجموع الجملتين . لا الجملة الأولى وحدهاء ولا الّانية وحدهاء لأن كلا منهما جزء 
المحكي , وجزء المحكي لا محل له من الإعراب. 

0 البقرة: 14. ۰ 
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[مواضع كمال الاتصال ] 
[الموضع الأول ] 
( وأمّاكمال الاتّصال”' فلكون الثّانية مؤكّدة للأولى ) أو بدلاً عنهاء أو بيان 
لها. 
وأمّا العت فلمًا لم يتميّز عن عطف البيان إلا بأنّه يدل على بعض أحوال 
المتبوع لا عليه والبيان بالعكس ”". وهذا المعنى مما لا تحمّق له في الجَمَّل 9 


: قوله : «وأماكمال الاتصال». لقد بيّن كمال الانقطاع فى ثلاثة مواضع‎ )١( 
. الأوّل: أن تكون الجملتان مختلفين خبراً وإنشاءً» لفظاً ومعنى‎ 
. الثاني : أن تكونا مختلفين معنىئ فقط‎ 
. الثَالث: أن لا يكون بينهما جامع‎ 
: وهاهنا يبيّن أن كمال الاتصال أيضاً فى ثلاثة مواضع‎ 
الأول أن تكون التتسطلة الثائية وة المؤكذة للأولى:‎ 
الثاني : أن تكون بمنزلة البدل لها.‎ 
النّالث :أن تكون بمنزلة البيان لها.‎ 
(؟) قوله: «والبيان بالعكس». أي : البيان يدل على ذات المتبوع لا بعض أحواله ولذا قالوا:‎ 
الفرق بين النعت والبيان أنّ النّعت لا يكون إلا مشتمًا أو مؤوّلاً به. والبيان لا يكون إلا‎ 
جامدا أو مؤوٌلاً به بأن يكون وصفاً ثم يصير علما بالغلبة مثل «الرحمن» و«الرّحيم» وتمييز‎ 
النَعت عن الَأ كيد أن الأ كيد يفيد التَقَرير. وعن البدل أنه لتوفية المراد وليس المقصود من‎ 
(؟) قوله : «وهذا المعنى ممًا لا تحقق له فى الجمل». قال الشريف الجرجاني : أي : كون التَابع‎ 
دالا على بعض أحوال المتبوع ممًا لا تحقّق له في الجمل وإلا لكانت الجملة محكوماً‎ 
عليها به لكن الجمل من حيث هى مَل لا تصلح لذلك.‎ 
وقال الشارح الرّومى : حاصل كلامه أن الجملة الثاني لا تجري مجرى النّعت وإلايلزم‎ 


> 
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ثمّ جَعْلٌ الثّانية مؤكّدة للأولى يكون ( لدفع توهّم تجوز أو غلط ). وهو 
قسمان: 

لأنّه إِما أن را اة ين الأول م التاكن الح ئ رمه مع إفادة 
التقرير مع الاختلاف فى المعنى, أو منزلة التأكيد اللفظئ في اتحاد المعنى . 

فالأوّل: (إنحو :ل لآ رَيْبَ فيه 4 ) بالنّسبة إلى « ذلك الاب 4. 

وهذا على تقدير أن يكون « الم 4 جملة مستقَلّة أو طائفة من حروف المعجم 
مستقلة ء و«ذلك الكتاب» جملة ثانية و«لا ريب فيه» جملة ثالثة على ما هو الوجه 


الصحيح المختار -. 


وهاهنا وجوه أخر” خارجة عن المقصود. 


<= أن يكون محكوماً عليها لكونهادالَهٌ على بعض أحوال متبوعها مع أنّه باطل. لأن 
المحكوم عليه حقيقة يجب أن يكون مفهوماً مستعملاً ملحوظاً فى نفسه أصالة والجملة 
بمعزِلٍ من ذلك . 
وقال: والأظهر في عدم وقوع الجملة نعتاً للجملة ماذ كر في شرح «الفوائد الغيائيّة» 
وذ كره الشريف أيضا في حواشي «المفتاح» وغيره من أن المنعوت يجب أن يكون ذاتاء 
أى مهرما ا اق حرطا فين تف وال ا لني كذ لك كما هد نه 
الوجدان. ٠‏ 
وقال بعضهم : الجملة إِنّما تدلّ على النسبة ولا يمكن أن تكون نسبة جملة دالّة على 
وصف شي ء في جملة أخرى. 
)١(‏ البقرة: 7. 
(1) قوله:«وهاهنا وجوه أَخَر) . منها: أن يجعل مجموع «ذلك الكتاب» مبتداً ومجموع لا 


ريب فيه» خبرا. 
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( فإنّه لما بولغ في وصفه )-أي: وصف الكتاب -والباء في قوله: ( ببلوغه ) 
متعلق ب«وصفه» أي: في أن وصف بأنّه بلغ (الدَّرَجَةَ جَةَ الفُصْرَى في الكمال» 
وبقوله: «بولغ» يتعلق الباء في قوله: ( بجعل المبتدأ «ذلك» وتعريف الخبر باللام ). 

وذلك لما مر من أنّ تعريف المسند إليه بالاشارة يدل على كمال العناية 
بتمييزه » وأنّه ريما يجعل بُعْدَُهُ ذريعة إلى تعظيمه وبعْد درجته . 

وأنّ تعريف المسند باللام يفيد الانحصار حقيقة نحو : «اللّه الواجب» أو مبالغةً 
نحو : «حاتم الجواد». 

فمعنى «ذلك الكتاب»: أنه الكتاب الكامل كأنّ ما عداه من الكتب فى مقابلته 
ناقص وأتّه الذي يستأهل أن يُسمّى كتاباً كما تقول: «هو الرّجل» أي: الكامل فى 
الرّجوليّة كأنّ مَنْ سواه بالنّسبة إليه ليس برجل . ۰ 


+ ومنها: أن يجعل «الّم» دا وف الكتاب» خبراً. 

ومنها: أن يجعل «الم» مبتدأ وهلا ريب فيه» خخبراً وجملة «ذلك الكتاب» جملة 
معترضة, وفي هذه الصّور لا يكون «لا ريب فيه» جملة لا محل لها من الإعراب مؤكدة 
لجملة قله اكات و كانت غبار عقا فن فيه 

(1) قوله : «وأنّه الذى يستأهل». قال الحريريّ فى «درَة الغوّاص»: ويقولون: «فلان يستأهل 

الإكرام» و«هو مناه للإنعام» ولم تتفم هان اللفظتان في كلام العرب» ولا صوّب 
التلفُظ بهما أحد من أعلام الأدب. 

ووجه هُ الكلام أن يقال : «فلان د يستحق التكرمة» وده وأهل لإسداء المكرمة» فأمًا قول 
الشاعر: 

لابَل كن أمَى واستأهِين إن الذي أَنْقَفْتُ من ماليّة 

فإنّه عنى بلفظة :«استأهلي» أي N NE‏ 
وفي أمثال العرب : «استَأهِلِي إهالتي » وأخيني إنالتي» أي : حَذِي صَفْوَ طعْمَتي وأَخْسِنِي 
القيام بخدمتي . [درَّة الغوّاص: 07 ] 
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(جاز» جواب «لمّا» أي: يجوز بسبب هذه المبالغة المذكورة (أن يتوهّم 
السّامع قبل التَأمّل أنّه ) أي : قوله: «ذلك جاسم ( مما يرمى به جرّافا”2» من 
ردان يكون صادرا عن رويّة وبصيرة (فَأَنْبعَهُ 4 على لفظ المبنى للمفعول. 
والمرفوع المستتر عائد إلى قوله: «لا ريب فيه» والمنصوب البارز إلى قوله: «ذلك 
الكتاب». 

اف لما جاز أن يتوهم أن قوله: «ذلك الكتاب» جزاف جعل قوله: «ل ريب 
فيه» تابعاً لقوله: «ذلك الكتاب». (نفياً لذلك التّوهّم » فوزانه ) - أي: وزان «لا 
ريب فيه» - وزان «نفسه» فى «جاءنى زيد نفسه» ). 

(و» القانى: ل( نحو: ١‏ هُدّى ‏ أي: هو هُدىئ ( للمْتَِّينَ 4 ” فإنَ معناه أنه ) 
أي: الكتاب فى الهداية بالغ درجةً لا يّدْرَكُ كُنْهُها 4 لما فى تنكير «هُدّى» من 
الإبهام والتتعظيم. وكُنْه الشَّئْء: نهابته ( حتّى كأنّه هداية محضة 4 حيث بعل 
الخبر و ل اسم فاعل» ول بقل : «هاد للمتقين». 


(۱) قوله :«جزافا». مثلّث الجيم فارسيئٌ معرّبٌ «كزاف» ونصبه على المصدر. أي : «يُرْمّى به 
ا جر فاو نات ا تقد حك 
ترك هوام فى جارك :عار لمق ابا قال 

(5) البقرة: 7. 

(۳) قوله: «حيث جعل الخبر مصدراً». وحمل المصدر على الذات يدل على هذا المعنى كما 
تقدّم في قول الخنساء : 

# فإِنّما هى إقبالٌ وإدبار # 
رخا ادو ا ی بوره لت 
أحدها: الذلالة على المبالغة ويقال له المجاز فى الإسنادء والإسناد المسجازي كما 


تقدم -. 
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( وهذا معنى «ذلك الكتاب» لأنّ معناه كما مرّ : «الكتاب الكامل» , والمراد 
بكماله كماله ؛ في الهداية لأنّ الكتب السّماويّة بحسبها » أي: بحسب الهداية» 
يقال: «ليكن عملك بِحَسَبٍ ذلك» أي: على قدره وعدده» وتقديم الجارٌ 
والمجرورللحصرء أي: بحسبها ( تتفاوت في درجات الكمال ) لا بحسب غيرها. 

فإن قلت : قد تتفاوت الكتب بحسب جزالة النظم وبلاغته» كالقرآن » فإِنّه فاق 
سائر الكتب بإعجاز نظمه. 

قلت : هذا داخل في الهداية ء لأنّه إرشاد إلى الصديق » ودليل عليه ( فوزانه » 
أي: وزان «مُدى للمتّقين» وزان «زيد» الثّاني في «جاءني زيد زيد» ) لكونه 
مقرّراً لقوله: «ذلك الكتاب» مع اتفاقهما في المعنى. بخلاف قوله: «لا ريب فيه» 
فإنّه وان كان مقرّراً لكتهما مختلفان معنّى, فلذا جعل بمنزلة التتأكيد المعنويّ. 


[الشيخ جعله بمنزلة التأكيد اللفظى ] 
هذا ولكن ذكر الشيخ فى «دلائل الإعجاز»” أن قوله: «لا ريب فيه» بيان 


5 وثانيها: أنه بتقدير اسم فاعل كما في المقام فيكون «هدى» بمعنى «هادياً». وهذا 
يقال له المجاز في الكلمة. 

وثالثها: أنه بتقدير مضاف محذوفي والتّقدير هاهنا: «ذو هدى» وهذا يقال له : المجاز 
في الحذف. 

(1) قوله : «لكن ذكر الشيخ فى «دلائل الإعجاز». حيث قال فى باب الفصل والوصل: 176: 
قوله:«لا ريب فيه» اور وتحقيق لقوله : «ذلك الكتاب» وزيادة تثبيتٍ له وبمنزلة 
أن تقول : «هو ذلك الكتاب , هو ذلك الكتاب» فتعيد مرَةٌ ثانية لتثبته وليس يثبت الخبر غير 
الخبرء ولاشيء يتميّز به عنه فيحتاج إلى ضامٌ يضمّه إليهء وعاطفب يعطفه عليه . اه. 

والحاصل: أن الخطيب القزويني جعله بمنزلة التّأكيد المعنويّ وجعله الشيخ 
عبدالقاهر بمنزلة التأكيد اللفظى . 
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وتوكيد وتحقيق لقوله: «ذلك الكتاب» وزيادة تثبيت له. وبمنزلة أن تقول: «هو 
ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب» فتعیده مرّة ثانية لتتنته: 


[الموضع الثاني ] 

(أو بدلاً منها 4 عطف على قوله: «مؤكّدة للأولى» أي: القسم الثاني من كمال 
الاتصال أن تكون الجملة الّانية بدلاً من الأولى (لأنّها ) أي: الأولى ( غير وافية 
بتمام المراد' أو كغير الوافية بخلاف الثّانية ) فإنّها وافية لا تشبه غير الوافية 
« والمقام يقتضى اعتناءاً بشأنه » أي : كان الات أن الفوفر I E‏ أن 
يكون الكلام 4 بتمام المرادء وهذا إِنّما يكون فيما يعتنى بشأنه ( لنكتة, 
ككونه 6 أ تلك التكتة مثل كون المراد ( مطلوباًفى نفسه أو فظيعاً" أو 
عبني" ار ف الأذلك مزل بدل اف وک 


. قوله : «غيروافية بتمام المراد». كما في بدل البعض‎ )١( 

(۲) قوله : «أوكغير الوافية». كما فى بدل الكل على رأي بعضهم . 

6 قوله: «كون المراد مطلوباً في نفسه». كما في قوله -تعالى -: أَمَدَّكُمْبِمَاتَمْلَمُونَ» 
[الشعراء : 17 ] الآية ء لأنّ المراد منه الإيقاظ من سنة الغفلة عن نعم الله وذلك مطلوب 
فى نفسه» لأنّه تذكير للتعم . 

(؟) قوله :«فظيعاً». كما تقول لعانشة : «تخرجين على على ثم تدّعين الإيمان» توبيخاً لها 
EE)‏ روى ابن RRS‏ ميسقد ين أبن E IES‏ 
يوم الجَمّل: أماسمعتٍ رسول الله -صلى الله عليه وآله -يقول: «علىَ مع الحقّ والحقّ مع 
علئ» ثم خرجت تقاتلينه . وهذا المثال مبنئ على أنّه يصح إتيان بدل الكل من الكل في 
الجمل التى لا محل لها من الإعراب. 

0( فول راو عه بولاف ترك تخالل AS EE‏ كال الاو لون تالز لاج 


هھ 


OR ORTE 31۸‏ مل كه لابه لوه SARS‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 
متبوعه» فلا تعطف عليهاء لما بين البدل والمبدل منه من كمال الاتصال. 

ولم يعتبر بدل الكل لأنّه لا يتميّز عن التأكيد” .”إلا بأنّ لفظه غير لفظ 
متبوعه» وأنّه المقصود بالنّسبة دونه ء بخلاف التّأكيد. وهذا المعنى مما لا تحمّق له 
في الجُمَّل ” لاسيّما التي لا محل لها من الإعراب. 


+ تُرَاباًوَعِظَاماءَإِنَلَمَْعُونُونَ4 [المؤمنون: .]81-4١‏ فإنً البعث والحياة بعد صيرورة 
العظام تراباً عجيب. وهذا أيضاً مثال بدل الكل . 

(1) قوله : «ولم يعتبر بدل الكل لأنّه لايتميّزعن التأكيد الخ». قال الشّريف الجرجاني : أي : 
التُّمييز بهذا الوجه لا يتحمّق فى الجمل ؛ لأنّ الأ كيد المعتبر فيها لابدٌ أن يغاير لفظه لفظ 
المتبوع إذ ليس المراد بتأكيد الجملة هاهنا تكريرهاء وحينئذٍ لا يتميّز أحدهما عن الآخر 
بهذا القيد. 

ثم الجمل الّتى لمحل لها من الإعراب لا يتصوّر فيهاما هو مقصود بالنّسبة. فلاامتياز 
أيضاً بهذا الاعتبارء فلايتصوَ رفى الجمل ماهو بمنزلة بدل الكل ممتازاً عن التأكيد. 

فإن قلت :ما جعلته تأ كيدا لفظياً يشبه بدل الكل -في مغايرة لفظه لفظ المؤكد مع اتفاق 
المعنى -ويشبه التأكيد اللفظئ فى عدم القصد بالنّسبة -فلماذا جعلته بمنزلة التأكيد 
اللفظئ ولم تجعله بمنزلة بدل الكل ؟ 

فلح الحمةه الكو دن البذق كوكه متطي نالسر قوكات داه عه ا كينا 
فاو وإ كات اف القفيد ]تن ال اة موا اق اترات 
ولهذا جازآن تنزل التجملة القانية من الأولى مل بدل البعشن أو الأشتمال اه 

(1) قوله :«لايتميّزعن التأكيد» . قال الرّومي : وأمّا عن عطف البيان فيتميّز بأنَ البدل لتوفية تمام 
المرادء وعطف البيان للإيضاح وإزالة الحَفَاء . 

(7) قوله : «وهذا المعنى ممًا لا تحقّق له في الجُمَل». قال الشّارح الرّومي : أي : اللّمييز بمجموع 
الأمرين المذكورين لا يجري في الجمل لاسيّما التي لا محل لها من الإعراب فإنّه لا 
يجري فيه التمييز بشيءٍ منهماء وقد أشار الفاضل المحشّي إلى تحقيقه. 
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فالأوّل: وهو أن تنرّل النّانية منزلة بدل البعض ( نحو: ط أَمَدَّكُمْبِمَا تغْلَمُو ن + 
أَمَدَكُم بأنعام وَين« وَجَْنّاتٍ وَعْيُونٍ 4 فإنٌ المراد الشنبيه على نعم الله 
- تعالى -4 والمقام يقتضى اعتناءاً بشأنه» لكونه مطلوباً في نفسه» أو ذريعة إلى 
غيره ( والثّانى ) أعنى: قوله: «أمدّكم بأنعام» إلى آخره أو فى بتأديته ) أي: 
تأدية المراد ( لدلالته ) أي: دلالة الثاني عيب ا صن كس اميه فال 
( بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين . فوزانه 6 أي: الثاني 


+ فلايرد ما يقال: من أن هذا الكلام يدل عند من له ذوق سليم على أنّ عدم تحقيق 
كون الثاني مقصوداً بالنّسبة يعم جميع الجمل سواء كانت ذوات محل أم لا 

مع أنّك إذا قلت: «ضربت رجلاً ضربه أخوك ضربه زيد» صرفاً لقصد النّسبة إليه يتم 
فعنى بدل الكل يالا مزية هذا: 

وفي شرح «الفوائد الغِيائيّة» ما يدل على جواز جعل الجملة بدل الكل من الكل 
- ممتازا من الَأ كيد الاعتبارٌ النّاني حيث قال : 

وفي نحو: :اقنعنا بالأسْوَدَيْنٍ قنعنا بالماء والتّمر» إن كان المقصود ذ كر الجملة الثاني . 
وك لاون توماة له كانت الجملة الائية بدلا من الأولى بدل الكل من الكل . 

وا فكاو المعصيودة كب الأول وزكر الثاقه ااا الله اناف عيضف وان 
للأولى أو تأكيداً لهااه. 

)١(‏ قوله: «أمدّكم بما تعلمون». قال الرّومي : الكلام في الجملة التي لا محل لها من الإعراب 
وقول يهان بعر 2 جد النينين ءا لأن اله الأب وزانقرا الذي 
أَمَدَّكُمْ ِمانَعْلَمُونَ 4 ؟ 

فلت توركل أذ العام عن ذلك لايل أن الجمة الأول مها تا سحل مين 
الإعراب. فإنٌ الإعراب لمجموع الموصول والصّلة -على ما أشارإليه الشريف في أواخر 
الحالة المقتضية لتقديم المسند من «شرح المفتاح»_أو للموصول وحده والصّلة لامحل 
لها_كما ذكره ابن هشام في الباب الثاني من كتاب «المغني». 
(۲) الشعراء : 174-1757. 


11° ع لع و ال امو ها ل مقا SS‏ عاد رعق لوه EEE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


( وزان «وجهه» في «أعجبني زيدوجهه»» لدخول الثاني في الأوّل لأنٌ 
«ما تعلمون» يشمل الأنعام والبنين والجنّات وغيرها. 

( و4 التانى: وهو أن تنزل منزلة بدل الاشتمال ( نحو ): 

(أقول لَهُ ارْحَلْ0 لا تُقِيمنَ عندنا وإلا فَكُنْ في السّرٌ والجَهْرٍ مُسْلِما» 

أي : وإن لم ترحل فكُن على ما يكون عليه المسلم من استواء الحالين في السَرٌ 
والجهر ١‏ فإنّ المراد به ) أي: بقوله: «ارحل» (كمال إظهار الكراهة لإقامته9»» 
أي : إقامة المخاطب ( وقوله : «لا تقيمنٌ عندنا» أو فى بتأديته ) أي: تأدية المراد 
(لدلالته عليه ) أي: دلالة «لا تقيمنٌ» على المراد”؟ ‏ وهو كمال إظهار الكراهة 


)١(‏ قوله: «أقول له ارحل». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع الضُرب المشابه 
والقائل غير معلوم» ومعناه إن كان نهياً عن التقيّة :لا يوافق القرآن والسئّة فإن للمسلم التقيّة 
وقد أنزلها الله في كتابه حيث قال : ١‏ إلا مَنْ أكْرة وََلبهُ مُطْمَئنبالإِيمَانِ 4 . ون كان نهياً عن 
اماق فهر يوقاو هالت الشافى فى ال خر مل رالاق حكن اة نكما 
تَقَدّم -. 

الاد تال الأتصال رين لمكن لكو ة الثانية أرق بتادية المراة هن الارن 
فنزلت منزلة بدل الاشتمال فلم تعطف عليها. 

والجملتان: «ارحل» وهلا تقيمنّ» لأنّ فى «ارحل» كمال إظهار الكراهة لإقامة 
المخاطب وقوله: «لا تقيمنٌ أوفى بتأدية المراد > لدلالته على إظهار الكراهة لإقامته 
بالمطابقة مع التأ كيد . 

(1) قوله : «كمال إظهار الكراهه لإقامته» . قال الجرجاني : هكذا عبارة «المفتاح» والأظهر أن 
يقال : « كمال إظهار كمال الكراهة» إذ ليس المقصود كمال الإظهار فقط بحيث يجوز كون 
الكراهة غير كاملة ‏ بل المقصود كمال الكراهة مع كمال إظهارهاء ولعلّه هو المراد لكنّه 
حذف ؛ لأ الاعتناء بشأن إظهار الكراهة يدل فى الجملة على كمالها وشدّتها اه. 

إفرة قوله : «أي دلالة الاتقيمنّ؛ على المراده. لم يرد أن دلا تقيمنَ» مستعمل في كمال الإظهارء 


هوه 
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لاقامته - لآ بالمطابقة , مع التأكيد ) الحاصل من النّون. 


[ نقد ] 
فإن قلت : قوله: «لا تقيمنّ عندنا» إنّما يدل بالمطابقة على طلب الكف عن 


فدلالته عليه تكون بالالتزام 7" دون المطابقة. 


[ رد القد وبيان الحقيقة العرفيّة ] 


قلت: نعم”" ولكن صار قولنا: «لا تقم عندي» بِحَسَبٍ العُرْف حقيقة في إظهار 


+ بل أراد أنه دال على كراهة شديدة دلالة واضحة. وقد حصل باستعماله فيها كمال 
إظهارها. وإظهار كمالهاء وليس شىء منهما بمستعمل فيه اللفظ -كمانص عليه 
الجرجانى -. 

(۱) قوله: «فدلالته عليه تكون بالالتزام». قال الجرجاني : يمكن أن يجاب عنه بأنّ ذلك مبنئ 
على مذهب من لا يفرّق بين «الطّلب» و«الإرادة» فيقول : طلب الفعل من الغير هو إرادته 
منه؛ فيكون مدلول الأمر هو الإرادة ومدلول النّهى هو الكراهة. 

نعم . من فرّق بينهما ولم يجعل طلب الفعل من الغير عبارة عن إرادته منه. وطلب 
عدمه أو الكفّ عنه عبارة عن كراهته منه -كالأشاعرة -احتاج -فى تصحيح كون دلالة 
«لا تقيمنَ» على ماذ كرنا بالمطابقة -أن يتمسّك بالعرف. 

وفى قوله :«حقيقة فى إظهار كراهة إقامته» تسامح. فإنّ قولك:«لا تقم» ليس مستعملاً 
فى إظهار الكراهة حتّى يكون حقيقةً فيه بل هو حقيقة فى كراهة إقامته, وباستعماله فيها 
يحصل إظهارهاء وإذا أكّد بالتّون دلّ على كمال الكراهة دلالة واضحة . فإذا استعمل 
«لا تقيمنَ» فى الكراهة الكاملة حصل بذلك إظهار كمالها وكمال إظهارها_كما مر -. 

(۲) قوله: «قلت: سعم». اي : يجاب بأنّ ذلك إنّما هو بالنظرإلى الوضع اللغوي للنهى 
والمصئّف ناظر إلى الوضع العرفيّ . 


1Y۲‏ نين a‏ يعاولا ل EE‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


كراهة إقامته وحضوره» حتی أنّه كثيراً ما يقال: «لا تقم عندي» ولا يراد كه عن 
الاقامة » بل مجرّد إظهار كراهة حضوره. والتّأكيد بالنّون دال على كمال هذا المعنى 
فصار «لا تقيمنَ عندنا» دالاً على كمال إظهار كراهته لاقامته بالمطابقة. 


[تأييد الحقيقة العرفيّة ] 

وقريب من هذا ما يقال ”: إِنّه لم يرد بالمطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع 
له بل دلالته على ما يفهم منه قصداً وتصريحاًء بخلاف (إرْحَل» فإنّ دلالته على 
كمال إظهار الكراهة لإقامته ليست بالمطابقة ء مع أنه ليس فيه شيء من التأكيد » بل 
إنّما يدل على ذلك بالالتزام بقرينة قوله: # وإلا فكن في السَرَ وَالجَهْرٍ مُسْلِما * 
فإنّه يدل على أن المراد من أمره بالرّخُلة إظهار كراهة إقامته بسبب مخالفة سرّه 
العَلّن. 

[نقد الگا كي ] 
وزعم صاحب «المفتاح» أن دلالة «إرْحَلُ» على هذا المعنى بالتضمّن2©. 
فكأنّه أراد بالتتضمّن معناه اللغوي ؛ لأب «إِرْحَل» معناه الصّريح طلب الرّحلة» 


)١(‏ قوله: «وقريب من هذا ما يقال». قال الجرجانى : وذلك لأنْ اللفظ إذا فهم منه معنى غير ما 
وضع له قصداً وصريحاً -احتمل أن يكون ذلك لصيرورته حقيقةً فيه عرفاً -كما ذكر - 
وأن يكون ذلك لكونه مجازاً فيه له نوع شهرة وإن لم يصل إلى حدّ الحقيقة, وأمّا مجوّد 
كونه جز ءا للمعنى الموضوع له أو لازماله واضح العلامة » فلايكفي في كونه مفهوماً من 
اللفظ قصداً وصريحاً اه. 

)۳( وهذا نصّه: وقوله: «لا تقيمنَّ عندنا» أوفى بتأدية هذا المقصود من قوله: «ارحل» لدلالة 
ذاك عليه بالتضمّن مع التجرّد عن الَأ كيد » ودلالة هذا عليه بالمطابقة مع الأ كيد. [مفتاح 
العلوم :7076 ] 
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وقد قصد فى ضمن ذلك نهيه عن الإقامة إظهاراً لكراهتها. 

وظاهر أن كمال إظهار الكراهة لإقامته ليس جزءاً من مفهوم «إرْحَل» حتّى 
يكون دلالته عليه بالتضمّن. 

ويمكن أن يقال: إلّه مبني على أ الأمر بالشّىء يتضمّن النهى عن ضده. 
فقوله : «إرْحَلُ» يدل بالتضمّن على مفهوم «لا تقم عندنا» وهو إظهار كراهة إقامته 
بحسب العرف كما مرّ -وفيه تعسّف2. 

ووزانه") أ وزان «لا تقيمنَ عندنا» وزان «حسنها» فى قولك: 
«أعجبنى الدّار حسنها» لأنّ عدم الاقامة مغاير للار تحال ) فلا يكون رل9 فر ا 
تأكيداً لقوله : «إرْحَل» أو بدل كل وغير داخل فيه ) أي: عدم الإقامة غير داخل 
في مفهوم الارتحال فلا يكون بدل بعض . مع ما بينهما من الملابسة » 
والملازمة فيكون بدل اشتمال. والكلام في أنّ الجملة الأولى - أعنى : «إرْحَل) - 


منصوبة المحل ؛ لكونه مفعول «أقول» -كما مرّ في قولة «أرمتوا" نراولهاةت: 


)١(‏ وقوله: «وفيه تعسّف». قال الجرجانى : وذلك لأنّ كون النّهى عن الضدٌ جزءاً من الأمر 
بالشّيء مذهب مرجوح » وعلى تقدير صحته فالّذي صار حقيقةٌ عرفيّة في كراهة الإقامة 
- وهو لفظ «لا تقم» الموجود في ضمن «ارحل» -هو معناه الأصلئ لا معناه العرفئ. إذ لم 
يثبت فى «ارحل» عن عرف مقتض لذلك. 

(؟) قوله : «وزانه». أي : د رجته ومرتبته ‏ فليس هو بدلاً ولكنّه بمنزلته. 

(۳) قوله :كما مرّفى قوله «أرسوا». قال الجرجانئ معلّقاً على ما مرٌ: فيه بحث : أمَا أوٌلاً: فلأنَ ما 
تقذ عمل رلا تغط علية ول جل ایشا مجروماء يدل عل أن الكام ف اتان 
الذي هو محكئ _أعني قول الرّائد -فإنَ تعليل الأمر بالإرساء وانعكاس المعنى بالجزم 
إِنّما يتصوّر في كلامه . 

وأنا الشاعر فهر ]تا يسك كلام الرائذ على متو اله وليبين ل نايعلل أمرا راردا في 
> 


a‏ فافع مما ف لبه عاطق و مويه aa‏ اد لما ع وك الات ها الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


< كلام الرّائد. ولا أن يجزم ما بعده جواباله ء بل ليس له إلا حكاية التعليل الوارد فيه 
أو الجزم لو كان وارداً فيه. 

وأمًا ثانياً: فلأنّه لاحَفاء في أن المقصود تمثيل كمال الانقطاع على وجه يوجب 
الفصل بين الجملتين , واختلافهما خبراً وإنشاءً » لفظاً ومعنى لا يوجب الفصل بينهماء إذا 
كان للأولى محل من الإعراب .كيف وقد ورد العطف في الجمل المحكيّة بعد القول مع 
كونها مختلفة ذلك الاختلاف نحو قوله - تعالى  :-‏ وََانُوا حَسْبنَااللّهوَنهُمَالْوَكِيلٌ 4 [آل 
عمران: 177 ]. وقد مر أن العلامة نض على جواز العطف هاهنا في سورة نوح ومثله 
بقولك : «قال زيد : نودي للصلاة . وصل فى المسجد». 

رل على وو أرما انهم قالوا:الجملة الأولن ات آذ ون امحل من ار از 
لاء وعلى الأول إن قصد تشريك الثّانية للأولى فى حكم ذلك الإعراب عطفت عليها 
اسار كرو أن كرفا هذا املف الراو سيول أن وني اانه سن هو جاب 
على قياس العطف بين المفردين . 

فقد جعلوا الجمل التي لها محل من الإعراب في حكم المفردات واكتفوا بالجهة 
الجامعةء ولم يلتفتوا فى هذا القسم إلى الاختلاف خبراً وإنشاءً؛ بناءً على ظهور فائدة 
ات اراو اغ ا اک ر 

وإنّما اعتبروا ذلك الاختلاف ونحوه فى القسم الثانى وهو أن لا يكون للجملة الأولى 
محل من الإعراب. 1 1 

فلو كانت تلك الأحوال أعنى ما يوجب كمال الانقطاع ونظائره جارية في القسمين 
لكان ذلك التّقسيم وتخصيص اعتبار تلك الأحوال بالقسم الثّانى ضائعاً. 

اقات اکا اتج راا انظ م أو جع ف ]نأ رحن کال 
الانقطاع بينهما أوجبه مطلقاً -سواء كان للأولى محل من الإعراب أو لا؟ 

قلت: الجمل التي لها محل منه واقعة موقع المفردات, وليست السب بين أجزائها 
مقصودة بالذات . فلاالتفات إلى اختلاف تلك التسب بالخبريّة والإنشائيّة خصوصا في 


0 
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وقوله -فى المثالين أعنى : الآية والبيت -: (إِنّ الثانى أوفئ بتأدية المراد» يدل 


+ الجمل المحكيّة بعد القول. بل الجمل حينئذٍ فى حكم المفردات الّتى وقعت هى 
توكو ار ا کی ا ا راد ا تسود راا ا 
العارضة لها. 

وأمًا ثالثاً: فلأنَ قوله :«لأنّ المثال إّما هو هذا المصراع» مسلّم لكن باعتبار دلالته على 
المحكى .لا باعتبار نفس الحكاية ولا تعسّف فى ذلك . 

وأمَا قوله ‏ تعالى -: إِنَا ممَكُْإِنَمَانَحْنٌ مُسْتَهرِؤُونَ * اللّهُيَْتَهْرِئٌ بهم ¢ [البقرة: ٠١‏ 
6 ]. ففيه بحثان : 

أحدهما: فصل قوله - تعالى -: ل إِنْمَانَحْنٌ مُسْتَهْرِؤُونَ ۽ عمًا قبله فى كلامهم وذلك 
کا کات اود عا ار م رع هذا ات الأول لامعا ا 
الإعراب» وأمَّا فضله عنه فى نظم الآية فذلك لحكاية كلامهم على ما كان عليه . إذ 
المجموع كلام واحد E‏ 

والنّاني : فصل الله يَسْتَهْرِئُبهمْ 4 عمًا قبله وذلك في الحكاية دون المحكئ. إذ 
لم يوجد فيه وللجملة الأولى في الحكاية محل من الإعراب. وبهذا الاعتبار أو رد الآية 
فيما مر وقد لخصنا الحال هناك ؛ فتأمّل . 

فإن قلت : قد تبيّن أن المثال المقصود هاهنا كلام الرائد. لكن لما لم يطلع عليه إلا 
بحكاية الشاعر عنه كلامه أو رد المصراع دليلاً عليه. 

وأنْ فصل «نزاولها» عن «أرسوا» في كلامه لكمال الانقطاع . لاختلافهما خبراً وإنشاءً؛ 
لفظا ومعنى » فماذا تقول فى فصله عنه في الحكاية » فهل يجوز فيها أن يعطف عليه 
ويكون الواو من كلام الحاكي كما في قوله -تعالى -: ( وَقَالُواحَسْبنا اللَّهوَنُِم الوكِيلُ 4 . 

قلت :إنّما يجو ز للحا كى إيراد الواو فى الجمل المحكيّة . إذا كان كل واحدة منها كلاما 
اا لتكون كل واا ی على غاا والجملة اا اها اعمس رار ا 
تعليل لما تضمنه الأولى ‏ فهي من تتمّتها بحسب المعنى ومتّحدة معها فيجب جعلها 
محكيّاً واحداً. فترك العاطفة في الحكاية لهذ العلّة لالكمال الانقطاع كما توهّمه الشارح 


اهبحروفه. 


117 عه وان انتوق اسن ESSE‏ م مر املاع ب الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 
على أنّ الجملة لون تا وافيةبتمام المراد» لكنّها كغير الوافية ؛ أمّا فى الآية 
فما فيها من الإجمال. وأمًا فى البيت فلما فى دلالتها على تمام المراد من القصور. 


[الموضع الثالث ] 

(أو بياناً لها « عطف على «مؤكّدة» ائ القسم الثالث من كمال الاتصال أن 
تكون الجملة الّانية بياناً للأولى فتنزل منها منزلة عطف البيان من متبوعه ‏ فى 
إفادة الإيضاح فلا تعطف عليها ( لخَمّائها ) أي: المقتضي لتبيين الجملة الأولى 
بالنّانية حَفاء الأولى مع اقتضاء المقام إزالته ( نحو  :‏ فَوَسْوَسٌ إلَيْه الشَيْطًان "قال 


)0 قله واو اد المراد يدل علي أن الك الارن فخ مارا وف لأنّ «أوفى» أفعل 
للتفضيل ويجب فيه اشتراك المفضّل عليه والمفضّل فى أصل المادّة. 

)۳( وتر ادوس ا ب«إلى» لتضمُّنه 
معنى «الانهاء» و«الالقاء» وأضاف «الشجرة»إلى الان بادّعاء أنّ الأكل منها سبب لخلود 
الآكل ومعنى ظ مُلْكِ لآَيبْلئ 4 لا يتطرّق إليه القصان فضلاً عن الرّوال. 

وأمًا تفسير الآية فقال ثقة الإسلام وصدوق المسلمين ابن بابويه الرّازي في باب 
مجلس الرّضا عليه السّلام -عند المأمون فى عصمة الأنبياء مِن «عيون أخبار الرّضا»: 
داعي إن داهن اف رقي افع دول د ای فرع دی 
سليمان التيسابو ري » عن على بن محمّد بن الجَهُم قال : حضرتٌ مجلس المأمون وعنده 
الرَضَاعِلِيَ بن موسى -عليه السلام -فقال له المأمون: يابن رسول الله أليس من قولك أن 
الأنبياء معصومون. قال: بلى. قال : فما معنى قول الله -عرٌ وجل -«وَعَسصئ آَم رَبَهُ 
قَعَوئ »؟ [طه ۱۲٠:‏ ] فقال : 

إن الله - تبارك وتعالى ‏ قال لآدم  :‏ أَسْكُنْ أَنْتَ وَروَجُك الْجَنةوكُلَا مِْهَارَعَداحَيْتُ 
شما وَلاَتْرَبَا هذِه الشّجَرَة4 -وأشار لهما إلى شجرة الجئطة -( فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ » 
[البقرة: 16], ولم يقل لهما: «ولا تأكلامن هذه الشجرة ولا ممّاكان من جنسها» فلم 


هه 
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باق e‏ 2 مام عض ه of‏ 0 
يا آدَمْ هَل أَذْلَكَ على شَجَرَةَ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا يَئلى 4 فان ورَاتَةٌ 4 أي: وزان قوله: 
«قال يا آدم» وران «عُمَرَ» فى قوله ): 

ل( :* أقسم بالله أبو حَفْصٍِ عمد #9 » 


+ يقربا تلك الشجرة ولم يأكلامنهاء وإِنّما أكلامن غيرها لما أن وسوس الشيطان 
إليهما وقال: ٠‏ ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَاعَنْ هُذِء الشَجَرَة) وإِنّما ينها كما أن تقربا غيرها ولم ينهكما 
عن الأكل منهاء إلا أن تَكُونَا مََكيْن أو تَكُونا منَ الحَالِدِينَ #وَقَاسَمَهُمَا ِنَى لَكْمَالَمِنَ 
النَاصِحِينَ 4 ولم يكن آدم ووا اهنا قل ذلك من يلف ااا م ند لاقو 
[الأعراف : 17-7٠‏ ] فأ كلامنها ثقةٌ ييمينه باللّه. وكان ذلك من آدم قبل التّعوَة ولم يكن 
ذلك بذنب كبير استحقٌ به دخول الثار. وإنّم كان من الصَغائر الموهوبة التي تجوز على 
ااال ولات غ ا اا اه جا حو كاك اوم ا 
صغيرة ولا كبيرة» قال الله -عرٌ وجل -: (عصئ ادم رَبهُ فَعَوئ * ثم باه رَه قَنَابَ عَلَيْ 
وَهَدئ 4 [طه: 175-17١‏ ]. وقال_عرٌ وجل -: إن الله اضْطَفئآدَمَوَنُوحأْوَآل إِبْرَاهِيمَوَآلَ 
عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ 4 [آل عمران: 77]. 

(۱) طه: ۱۲۰ . 
(۲) «أقسم بالله أبوحَفْصٍ عَمَّره . المصراع من الجر المشطو ر والقائل عبدالله بن كيسبة -كما 
ذكره البغداديّ فى «خزانة الأدب» نقلاً عن المر زبانى فى «معجم الشّعراء» وتمامه : 
ا EEE E‏ 
مامسّهامن تقب ولادَبَرٌ 
حَفاً ولا أجهدها طُوْلُ التَفَ 
وأنت لو أبصرت يصوي ياعُْمَرْ 
ومابها عََمْرَكَ من سوء الأَئّرْ 
عَدَدْتَنى كابن سبيل قَذْ حَضَرْ 

والّاجز جاء إلى نان الو على الخاد عبرب اعات ادر فال ا 

نادي بعيدة وای على اة تراد فام ا راع اهف كاذنا قل به فتقان 


> 


وام أن A‏ تمدع لوده دوعو aa‏ دوا له فاه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


ج الرَجَز. والشّاهد فيه جعل «عمر» بياناً لأبى حفص . 

اون الخطات اوی 5 كز ابن تدر فى ونی با اومن خاب لله اة 
المتآمرين لقتل رسول الله -صلى الله عليه وآله -عند رجوعه عن غزوة تبوك, قال فى 
واا وق وكر اد ديت را دي و کا لاه من طتريق 
الوليد بن جميع » وهو هالك. ولا نراه يعلم مَنْ وَضّعٌ الحديث. فإِلّه قد روى أخباراً فيها 
أنْ أبابكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا قتل النبي -صلَى الله عليه 
وآله -وإلقائه من العقبة في تبوك. وهذا هو الكذب الموضوع الذي يطعن الله -تعالى - 
واضعه فسقط التعلّق به والحمد للّه رت العالمين. [المحلّى ١4:1؟7]‏ 

قال الجعفري: انظر إلى منطقه المزيّف. فإنّه حكم بسقوط الحديث بدليل أنه طَعَنّ 
فى أبي بكر وعمر. وهما عند القوم خط أحمر, ولو تعبّد المسلم بهذا الدّليل وأمثاله 
لأسقط شطراكبيراً من القرآن مثل سو رة المنافقين وآيات ذم أهل الفاق من الصٌّحَابة لأنها 
نزلت فى لعنهم وطعنهم . والحديث صحيح يشهد بصحّته أحاديث كثيرة معتبرة عند 
القوم مثل أحاديث الحوض وارتداد القوم فى البخاريّ وغيره. 

واا كر وحمي ا انا يكن أ ا 
عليه وآله -المتخلف عنه. 

وأحرقا بيت فاطمة كما فى ابن قتيبة -وفّشاه -كما فى «مروج الذهب» -. 

وعمرأوّل من أبدع صلاة التراويح -كما في «الأوائل؛ للعسكري و«الأوائل» و«تاريخ 
الخلفاء» للسيوطى -. 

وهو أؤل من أسّس حكومة بني أميّة باستعمال يزيد بن أبي سفيان على الشام ثم 
استعمال أخيه معاوية بن أبى سفيان. 

منهم جَرَى مِنْ بَعدُكُلُ ماجَرَى فإن كل الصَّيْدِ في جَؤْف القَرًا 
EREBE SOE E ES‏ 
وأؤلقاة کو ا تك هاه علق ل اه ل آله عله را ع 


که 


علم المعانى /الباب السَابع : الفصل والوصل enn‏ ما ENES SSE‏ 
حيث جعل «قال يا آدم» بياناً و قيضا ل «فوسوس إليه الشيطان» كما 


جعل «عمر» اا ا ل «أبي حفص». 


[دفع وهم ] 
ولا يجوز أن يقال: إِنّه من باب عطف البيان للفعل ؛ لأا إذا قطعنا الّظر عن 
الفاعل 27 أعنى : || شيطان لم یکن «قال» ناا سيدا ل«وسوس» فليتأمل2". 


[العطف في كمال الاتصال لنكتة ] 
وقد تعطف الجملة الّتى تصلح بياناً للأولى عليهاء تنبيهاً على استقلالها 
ومغايرتها للأولى. كقوله ‏ تعالى -: 9 يَسُومُونَكُمْ سُوءً العَذَابٍ يَذَبُحُونَ 


ج طلىعان عبد ایی یوند دک ان عدوم قن ارا امحل 
وقوله لرسول الله : «حسبناكتاب الله إن المي تجن المعروف ب«رزيّة يوم الخميس». 

)0 قوله : «إذا قطعنا الّظر عن الفاعل». أي : إذا قطعنا النّظر عن الفاعل في «وسوس» و«قال» 
ونظرنا إلى مجرّد الفعلين -أعني مطلق الوسوسة ومطلق القول_لم يصلح الثاني أن يكون 
بياناً للأوّل؛ لأنّه أعمَ منه مطلقاً فلا يفهم منه ما ينضح به الوسوسة. 

بل نقول: لابدٌ في الثاني من ملاحظة التَعلّق بالمفعول أيضاً. حتّى يصلح بياناً للأل» 
ولا شبهة أن المفعول المقيّد بهذا الفاعل والمفعول. ليس بياناً لمطلق الوسوسة ولا 
لوسوسة الشيطان» بل الوسوسة إلى آدم -عليه السلام -فالتسبة بالبيانيّة إثما هي بين 
الجملتين دون مجرّد الفعلين -كما في الجرجاني -. 

)۳( قوله :«فليتأمّل». قال الشّارح التّفتازان في بیان وجه التَأمَل : وجه التأمل أنه قد يتوهّم أن 
القول من حيث إسناده إلى الفاعل بيان ل«وسوس» لا أنّ مجموع الجملة بيان للجملة 
السَابقة ومعلوم أن عدم كون القول بيانا للوسوسة ظاهر لكن عدم كون القول المسند إلى 
الشيطان بياناً للوسوسة محتاج إلى التأمّل ليظهر أن التفسير والبيان ليس في نفس القول» 
بل المجموع المركّب من القول والقائل والمقول. 


.1 أمظ نمك نان قن اق مقا كرجه خا اس م رو SE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


بنك 4 وفي سورة إبراهيم ا: 8 وَيُذَبحُونَ 4 _-بالواو -. 
فحيث طرح الواو جعله بياناً ل«يسومونكم» وتفسيراً ل«العذاب» وحيث أثبتها 
جعل التذبيح مستقلاً ومغايراً للأولى -لأنّه أوفئ على جنس العذاب وازداد عليه 
زيادة ظاهرة -كأنّه جنس آخر. 
[الفصل لنكتة أخرى ] 
وقد يكون قطع الجملة عمًا قبلها لكونها بياناً وتفسيراً لمفرد من مفرداته كقوله 
ا : قاي أَحَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يوم كبِيرٍ* إِلَى الل مَرْجعُكُمْ 4(" فإنه بين 
عذاب اليوم الكبير بأنٌ مرجعكم إلى مَن هو قادر على كل شيء. فكان قادراً على 
أشدّ ما أراد من عذابكم. 
[ شبه كمال الانقطاع ] 
ولمّا فرغ عن كمال الانقطاع والانّصال أراد أن يشير إلى شبههما فقال: 
( وأمّاكونها ) أي: كون الجملة الّانية (كالمنقطعة عنها ) أي: عن الأولى 
( فلكون عطفها عليها ) أي: عطف الثّانية على الأولى ( موهماً لعطفها على 
غيرها ) مما يدي على فساد المعنى. 
[بيان الشباهة ] 
وشبه هذا بكمال الانقطاع أنّه يشتمل على مانع من العطف وهو إيهام خلاف 
المرادء كما أن المختلفتين إنشاء وخبراًء والمتّفقتين اللّتين لا جامع بينهما اشتمل 
على مانع. لكن هذا دونه؛ لان المانع في هذا خارجئ ربّما يمكن دفعه بنصب 


)0( البقرة: 4غ. 
( هود: ”7 -غ]. 


علم المعانى /الباب السابع : الفصل والوصل م ا ل ا ا NEY‏ 
قرينة . ل( ويُسََّى الفصل لذلك قطعاً. ومثاله ): 
و اظن تلم أنن أبفى تھا . بدلا أراها فى الشلال ته 

فان بين الجملتين الخبريّتين ‏ أعنى : قوله: «وتظنّ سلمی» وقوله: «أراها» - 
مناسبة ظاهرة. لاتحادهما فى المسند لأنّ معنى «أراها»: «أظنّها» والمسند إليه فى 
الأولى محبوبة» وفى الثّانية محبٌء لكن لم يعطف «أراها» على «تظن) لئلا يتوهّم 
السامع أنه عطف على قوله: «أبغي» وهو أقرب إليه. فيكون هذا أيضاً من 
مظنونات «سلمى» وليس كذلك. 

( ويحتمل الاستئناف 4كأنّه قيل: كيف تراها في هذا الظَّنّ ؟ فقال: أراها تتحيّر 

[القطع لدفع الإيهام في الآية ] 
ومن هذا القبيل قطع قوله ”: «اللَّهُ يَسْتَهْزِىُ بهمْ 4 ١‏ عن الجملة الشرطيّة - 


(1) قوله : «ويُسمّى الفصل لذلك قطعاً». قال الرّومى : إمَا لكونه قاطعاً للوهم. أو لأن كل فصل 
قطع فيكون من تسمية المقيّد باسم المطلق. 

() قوله : :ونَظُنٌ سَلمئ أنّنى أبغى بهاء. البيت من الكامل على العروض الأولى مع الشضرب 
الثاني المقطوع -فعلاتن -والقائل غير معلوم والباقي شرحه الشّارح. 
قال العلامة الفسوي : المحفوظ عن النَّقات في «أراها» ضم الهمزة على أنه مبنئ للمفعول 
من «أرَىء يرِي» من باب الإفعال » فأوّل مفاعيله ضمير المتكلّم النَائب عن فاعله ء وثانيها 
ضمير المؤْنْث المتّصل . وثالثها قوله: «تهيم» وهو من «الهَيّمان؛ بمعنى الحيرة. 
ولولا التقل عنهم أمكن أن يقال: قوله «اراها» بفتح الهمزة مضارع «رأى» من المجرّد. 
فضمير المتكلّم فاعله ومفعولاه ضمير المؤْنّثْ وقوله :«تهيم» اه. 

(۳) قوله: «ومن هذا القبيل قطع قوله : «اللّه يستهزئٌ بهم». أي : من قبيل القطع لدفع الإيهام هذه 
الآية. 

.١6 البقرة:‎ )9( 


A 1Y‏ ها فده ANS E‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


أعني : قوله : ل وَِذَا حلا إلى شَيّاطينهم قَالُوا نا مََكُمْ 4 ٠‏ فإ عطفه عليها يوهم 
عطفه على جملة «قالوا» أو جملة «إِنّا معكم» وكلاهما فاسد كما مر" . 


[نقد السَكاكي ] 
فظهر أن قطعه أيضاً للاحتياط ”كما فى هذا البيت -لا للوجوب كما زعم 
السَكاكى © لأنّه لم يبيّن امتناع عطفه على الجملة الشرطيّة . 


.١4 البقرة:‎ )١( 

(1) قوله :«وكلاهما فاسدكما مرّه. أي : عند قوله في المتن : لم يعطف «اللّه يستهزئ بهم» على 
«قالوا» لثلا يشاركه فى الاختصاص بظرفٍ. 

6 قوله: «أنَ قطعه أيضاً للاحتياط». قال الجرجاني في ضابط القطع للاحتياط : وهو أن يكون 
قبل الجملة كلام مشتمل على مانع من العطف عليه » وكلام لا مانع فيه » فتنقطع الجملة 
عنه حبَّى لا يتوهّم عطفها على ماهو مشتمل على ذلك المانع. 

وقال في ضابط القطع للوجوب: وهو أن يكون قبل الجملة كلام مشتمل على مانع 
ولايوجد هناك ما لا يشتمل على مانع فتنقطع الجملة عمًا قبلها وجوباً. 
)6( قوله : «لاللوجو بكما زعم السَكاكي». قال الخطيب في «الإيضاح»: وقسّم السَكّا كي القطع 
إلى قسمين : 
أحدهما: القطع للاحتياط وهو مالم يكن لمانع من العطف كما في هذا البيت. 
والاني :القطع للوجوب وهو ماکان لمانع . ومتله بقوله - تعالی -:( التي بهمْ» 
قال : لأنّه لو عطف لَعْطِف إِمَا على جملة «قالوا» وإمًا على جملة «إنّا معكم» وكلاهما لا 
يصلح لمامرٌ. 
وكذا قوله : < أَلَاإنَّهُْ هم الْمُفْسِدُونَ 4 وقوله :< ألَاإنْهُمْ هُمْ السُفَهَاءُ». 
وفيه نظر؛ لجواز أن يكون المقطوع في المواضع الثّلاثة معطوفاً على الجملة 
المصدّرة بالظرف-أي: الجملة الشّرطيّة -وهذا القسم لم يبيّن امتناعه. 
(0) قوله : «لأنه لم يبيّن امتناع عطفه على الجملة الشّرطيّة». أي : جملة «إذا خلوا» وإنّما بيّن 


سه 


علم المعاني /الباب السّابع : الفصل والوصل حب اج ا م اا 


<> امتناع العطف على جملة «قالوا» وجملة «إنّا معكم إِنّما نحن مستهزؤون» لا الجملة 
الشرطيّة -أعني «إذا خلوا» -وهذا نص السكاكى » قال فى «المفتاح» ومن أمثلة القطع 
للوجوب قوله -عرّ من قائل -: وَإِذَا خََلَوا إلى شَسيَاطِيِهِمْ قَالواإنّا مَعَكُمْإِنمَانَحْنُ 
بيان ذلك أنّه لو عطف لكان المعطوف عليه إِمّا جملة «قالوا» وإمًا جملة «إنَا معكم إِنّما 
نحن مستهزؤون' لکن لو عطف على «إنّما نحن مستهزؤون» لشاركه في حكمه وهوكونه 
من قولهم, وليس هو بمراد. 
ولو عطف على «قالوا» لشاركه فى اختصاصه بالظرف المقدّم وهو «إذا خلوا إلى 
شياطينهم» لما عرفت في فصل التّقديم والتأخير وليس هو بمرادء فإنّ استهزاء الله بهم 
- وهو أن خذلهم فخلاهم وما سوّلت لهم أنفسهم مستد رجاًإيّاهم من حيث لا يشعرون - 
متصل في شأنهم لا ينقطع بكل حالء حلا إلى شياطينهم آم ميخلا إليهم . ٍ 
وكذا قوله ‏ تعالى -: 9 وَإِذَاقِيَلَ لَه لَانفْسِدُوا فى الأرْض َالو إِنْمَانَحْنُ مُضْلِحُونَ « ألا 
ِنَم هم المُفْسِدُونَ 4 قطع «ألا إنّهم» لئلا يستلزم عطفه على «إنّما نحن مصلحون» كونّه 
مشاركاله فى أنه من قولهم » أو عطفه على «قالوا» كونه مختصًاً بالظّرف اختصاص «قالوا» 
به لتقدّمه عليه وهو «إذا قيل لهم لا تفسدوا» فإِنْهم مفسدون في جميع الأحيان سواء 
قيل لهم «لا تفسدواء أو لم يقل . وكذلك قوله : وَإِذَا قِيلَ لَهُمْآمِنُواكَمَاآمَنَ الا قَالُوا 
أَنؤْمِنٌكَمَاآمَنَ السّفَهَاءُ ألاإِنّهُمْ هُمْ السّفَهَاءُ 4 قطع ألا إنّهم» لمثل ما تقدّم فى الآية السَابقة. 
ولك أن تحمل ترك العطف فى «اللّه يستهزئ بهم» على الاستئناف من حيث إن 
حكاية حال المنافقين في الذي قبله لمّاكانت تُحَرّكُ السّامعين أن يسألوا: مامصير أمرهم 
وعقبى حالهم وكيف معاملة الله إيّاهم ؟ لم يكن من البلاغة أن يعرى الكلام عن الجواب» 
فلزم المصير إلى الاستئناف . 
وأن تقول في «ألاإِنّهم هم المفسدون» ترك العطف فيه للاستئناف أيضاًء ليطابق 
مقتضى الحال» وذلك أنّ ادّعائهم الصَّلاح لأنفسهم على ما ادّعوه مع توغَّلهم فى الإفساد 
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ج مما يشوّق السّامع أن يعرف ما حكم الله عليهم » فكان وروده بدون الواو» وهو 
المطابق كما ترى. وكذا في : «ألاإِنّهم هم السّفهاء» اه. 

وقال سيّدنا الأستاذ في شرحه :إن في آية «إذا خلواإلى شياطينهم»الآية -ثلاثة أسْئِلة: 

الأول : أنه لِمِلَمْ يعطف «اللّه يستهزئ بهم» على «إنّامعكم»؟ وأجيب عن هذا السَؤال 
بأنّه يلزم على هذا أن يكون المعطوف مقولاً للمنافقين وليس كذلك. 

الثاني : أنه لِم لم يعطف على «قالوا إن معكم» وأجيب بأنّه يلزم منه الاختصاص وهو 
غير مراد . 

اثالث : أنه لِم لم يُعْطف على مجموع الشرط والجزاء يعني «إذا خلوا» إلى آخرالآية ‏ 
والجواب: أنه لم يعطف على المجموع دفعاً لتوهّم حلاف المراد » إذ لو عطف على «إذا 
خلوا» الآية لتوهم أنه معطوف على نّا معكم» أو على «قالوا» وكلاهما باطل . 

وقال الجرجاني في شرح قوله : «لألّه لم يبيّن امتناع عطفه على الجملة الشرطية» 
يمكن أن يقال : لا حاجة به إلى ذلك البيان» لأن الجملة عنده هي الجزاء» والشرط قيد من 
قيودها كالظّرف والحال وغيرهماء وقد بين امتناع العطف على الجزاء» ولم يتحمّق بين 
الشّرط والجزاء حكم ليوجد هناك جملة أخرى» هي المجموع المركب منهما حنّى 
يحتاج إلى بيان امتناع العطف عليهاء وقد مرّ مباهاة الشّارح بتحقيق ذلك على طريق أهل 
العرئية : 

فإن قلت : العطف على الجزاء المقيّد يتصوّر على وجهين: 

الأؤل: أن يجعل القيد جزءً من المعطوف عليه بأن يلاحظ التّقييد أوَلاً ثم يعطف 
عليه ثانياً. فلا يلزم حينئذٍ الاشتراك فى ذلك القيد, لأنّه جزء من أجزاء المعطوف عليه لا 
حكم من الأحكام. ۰ 

الثاني : أن يعتبر العطف عليه أَوَلاً ثم يقيّد ثانياً. فيكون ذلك القيد حكماً من أحكام 
المعطوف عليه مشتركاً بينه وبين المعطوف» فيجو زأن يجعل عطف «اللّه يستهزئ بهم» 
على «قالوا؛ من الوجه الأول فكأنّه المراد من العطف على الجملة الشَراطيّة ؟ 
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لا يقال: إِنّه تركه لظهور امتناع عطف غير الشرطيّة على الشرطيّة . 

وظهور أنه لا جامع بينهما. 

لآنا نقول: الأؤل ممنوع» فإنٌ عطف الشُرطيّه على غيرها وبالعكس كثير في 
كلامهم مثل قوله - تعالى -: ( واوا ولا أنِْلَ عليه مَك ولو ْنَا ملكا لضي 
الأمْرُ 4 وقوله : ادا جَاء أجلم لا يسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ وَلاَيَسْتَقْدِمُونَ 94. 

وكذا الثاني " لظهور المناسبة بين المسندين -أعني : استهزاء الله تعالى -بهم» 
وتقاولهم بهذه المقالات في أوقات الخلوات -بل لاتّحادهما في التتحقيق. 

وكذا بين المسند إليهما لكونهما متقابلين يستهزئ كل منهما بالآخرء بدليل أنه 
علّل © قطع «الله يستهزئ بهم» عن جملة «قالوا» أو جملة «إنّا معكم» بما مر 


ج قلت : قد صرّح فيما تقدّم أن المعطوف عليه إذا كان مقيّداً بقيد متقدّم عليه كان 
المتبادر في الخطابيّات من العطف هو اشترا كهما في القيد» وهذا القدر كاف فى المنع . 
فان قلت : ماذا تقول في قوله ‏ تعالى -: « فَإِذَا جَاء أَجَلّهُمْ4 الآية... حيث زعمت أن 
المتباد ر إلى الفهم هو الاشتراك ؟ 
قلت: قد يخالف الظاهر المتبادر لدليل هو أقوى منه كما في الآية الكريمة. فإ 
الاستقدام في زمان مجي ء الأجل مستحيل استحالة ظاهرة» فلا فائدة في نفسه» فوجب 
ey‏ 
فإن قلت : فليجعل عطف «اللّه يستهزئ بهم» من هذا القبيل . 
قلت : ليست القرينة هاهنا مثلها هناك في الظهور. فلا يلزم من مخالفة الظاهر لقرينة 
أقوى مخالفته لقرينة أضعف اه. 
(1) الأنعام :۸ 
(۲) الأعراف: 74. 
(۳) قوله : «وكذا الثاني». وهو قوله قبل ذلك: «وظهور أنه لا جامع بينهما». 
)٤(‏ قوله : «بدليل أنه علل». الجارٌ والمجرور متعلق بقوله : «لظهو ر المناسبة». 


1۳ المتواي ا ام 21060420110 نجه «الأصياح فى شرح تلخيض المقتاح رج * 
لا بعدم الجامع بينهما؛ فليفهم . 
[شبه كمال الاتصال ] 
( وأمًاكونها ) أي: كون الثّانية (كالمتصلة بها ) أي: بالأولى (فلكونها) 
أي: الثّانية ( جواباً لسؤال اقتضته الأولى”' فتنزل الأولى منزلته ) أي: منزلة 
السَؤال لكونها مشتملة عليه ومقتضية له ( فتفصل ) الثانية ( عنها ) أي: عن 
الأول ا الحوان عن الشوال 8 الاتصال 0. 


< فإنقلت :لا تقريب لهذا الاستدلال فإنّهِ إنّما يشعر بوجود الجامع بين جملة «اللّه 
يستهزئ بهم» وبين جملة «قالواإنًا معكم» والسّائل إنّما منع وجود الجامع بين جملة «اللّه 


يستهزئ بهم وبين الجملة الشرطيّة . 
قلت : اڵ جملتان من أجزاء الشّرطيّة , فالجامع فيهما جامع فيها؛ فافهم -كذا في حاشية 
الرَومي -. 


(1) قوله:٠جواباً‏ لسؤال اقتضته الأولى». صرّح الشّيخ في «دلائل الإعجاز» لوجوب القطع في 
هذه الصّورة وهو المفهوم من شرح «المفتاح» وإِنّما الخلاف في سبب القطع. فمنهم من 
يقول : السب هو كمال الانقطاع لاختلافهما طلباً وخبراً. ومنهم من يجعله كمال الاتّصال 
وهو ارتباط اللاحق بالسّابق ارتباطا ذاتيًا. 

(۲) قوله: «لما بينهما من الاتصال». قال الشّارح الهنديّ: أي الانفصال الشبيه بكمال الاتصال 
فكما أن الجملة الأولى فى الأقسام الثّلاثة من كمال الانّصال مستتبعة للثّانية ولا يوجد 
او سوال سكع ر اتو کرت ل وج يدوق اوا كد 
صو رتي السؤال والجواب والاستئناف من شبه كمال الانّصال وهو الظاهر من التشبيه. 

وقيل : المراد من الاتصال كمال الاتصالء فصورة السّوال والجواب من كمال 
الاتصال. 

وفيه أن كمال الانّصال منحصر في الأقسام المذكو رة وليس صورة السَؤال والجواب 
داخلة فى شىء منها اه مختصراً. 
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[كلام الشكاكي ] 
( وقال السّكّاكيّ 76 النّوع الثاني من الحالة المقتضية للقطع أن يكون الكلام 
البق بفحواه كالمُؤْردٍ للَؤال" ( فينرّل ذلك ) السؤال المدلول عليه بالفحوى 
ل( منزلة الواقع ) ويطلب بالكلام الثاني وقوعه جواباً له. فيقطع عن الكلام السَابق 
لذلك. 
وتنزيل السؤال بالفحوى ”'منزلة الواقع لا يصار إليه إلا لإ لنكتة كإغناء الشامع 
أن يسأل ). 


(1) أي : في الفنّ الرابع من «مفتاح العلوم» 71١-77٠‏ وسيأتي نقل كلامه بُعَئْدَ ذلك فانتظره. 
(۲) قوله : «كالمورد للسؤال». قال الشريف الجرجاني في «شرح المفتاح»: هو على صيغة اسم 
الفاعل فإنَ الكلام بسبب كونه منشأ للسَؤال كأنّه يُؤرِده. والتقييد بالفحوى زيادة. 

وقال الرّومي : ولك أن تقول هو على لفظ اسم المفعول والمعنى : أن الكلام بواسطة 
دلالة فحواه على السؤال كالكلام الذي أي به للدلالة على السَؤال. 

(۳) قوله:«تنزيل السّؤال بالفحوى». أي : حال كون السّوال مدلولاً عليه بالفحوى. قال الشّارح 
الهندي : والتّفصيل أن السَؤال والجواب إن نظرإلى معنييهما فبينهما شبه كمال الاتتصال. 
وإن نظرإلى لفظيهما فبينهما كمال الانقطاع لكون السّؤال إنشاءً والجواب خبراً. وإن نظر 
إلى قائليهما فكل منهما كلام مبتدأ. أي :كل منهماكلام متكلّم ولايعطف كلام متكلّم على 
كلام متكلّم آخرء وعلى جميع التقادير فالفصل متعيّن. 00 

وأمًا ماقيل: إِنّه قد ورد الواو في قوله - تعالى -: ل وَمَاكَانَ اسْتِعْفَارٌ إبْرَاهِيم لابيه إلاعَنْ 
مَوْعِدَةٍ 4 والحال أنّه جواب لسؤال نشأممًا قبله وهو قوله -تعالى ١:‏ مَاكَانَ لِنَِىَ وَالذِينَ 
آمنُوا أن يَسْتَفْفِرُوالِلْمشْرِكِينَ 4 فليس بشىء ومنشأه الغفلة عن شأن نزوله. فإنّه نزل في منع 
المؤمنين عن استغفار آبائهم محتجّين في ذلك بأنّ إبراهيم -عليه السّلام -استغفر لأبيهء 
فالآية الأولى منع لهم عن استغفار الآباء والأقربين . والّانية جواب لتمسّكهم باستغفار 
ج 


1۳۸ 000000600000000 6 000000000000600 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج؟ 
(أو أن لا يسمع منه ) عطف على «إغناء» أي: مثل أن لايسمع من السّامع شيء 
تحقيراً له. وكراهةً لاستماع كلامه. أو مثل أن لا تقطع كلامك بكلامه. أو مثل القصد 
إلى تكثيرال 00 بتقليز اللفظ وهو تقدير السَؤال وترك العاطف -أو غير ذلك 
[الخلاف بين الخطيب والسَكاكئ ] 


فليس فى كلام السَكاكى ” دلالة على أن الجملة الأولى تنرّل منزلة السَؤال 


< إبراهيم -عليه السَّلام -عطفت إحداهما على الأخرى للتناسب وليست جواباً 
عن سوال نكا من الآنة الأول . 

وكذا ما قيل فى جوابه من أنّ الواو للاستئناف فإنّه لم يعهد دخول الواو على الجملة 
المستأنفة البيانيّة -أعنى جواب السّؤال -وإنّما تدخل على قلّة على المستأنفة النّحويّة - 
أعنى الجملة الابتدائية -اهمختصراً. 

وعدا مالف لماذكرء فى أخربات الالتغات عند فول القاعر: 

دامر يسو رق الان راحة 3# 

ع جل و ای راقم خو امزال امه رر که نان كانه ا 
الاسر يدو اقل لاما نمتب فا جات بعر :هوف لياس راحة وال اة 
على الواو. 

هذا ولكن يمكن حمل الواو فى البيت والآية على الاستئناف لا على العطف. وأمًا 
قول الشّارح الهندي:وإنّه لم يعهد دخول الوا وعلى الجملة المستأنفة النُحويّة» ففيه نظرء 
بل قد عهد ذلك مثل الواو في قوله -تعالى  :-‏ من يُضْلِلٍ الله فَلهَادِيَ لَه وَيَذَرْهُمْ ِي 
طُغَْانِهِم يَْمَهُونَ 4 في من قرأ برفع «يذرهم» كما نص عليه ابن هشام في باب الواو من 
«المغنى» -. 

0 قول او غير ةلك :قال الخ رجاتی لغيه لکل لن كمال ات ودرک أن 
الكلام السابق مقتضٍ للسؤال »أو على بلادة السام وعدم تنه لذلك إلا بعد إيراد الجواب. 
)۳( قوله :«فليس فى كلام السَكاكى». وهذا كلامه في باب الفصل والوصل من «المفتاح» 16 
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-كما فى كلام المصئّف -. 


76١ «‏ أمّا الحالة المقتضية للقطع فهى نوعان: 

أحدهما: أن يكون للكلام السَابق حكم وأنت لا تريد أن تشركه الثاني في ذلك فيقطع . 

ثم إنَ هذا القطع يأتى إمّا على وجه الاحتياط وذلك:إذاكان يوجد قبل الكلام السَابق 
كلام غير مشتمل على مانع من العطف عليه. لكنّ المقام مقام احتياط فيقطع لذلك . 

وإمّا على وجه الوجوب وذلك إذا كان لا يوجد. 

وثانيهما: أن يكون الكلام السّابق بفحواه كالمورد للسؤال فتنرّل ذلك منزلة الواقع 
ويطلب بهذا الثاني وقوعه جواباله فيقطع عن الكلام السّابق لذلك. 

وتنزيل السَؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصارإليه إلا لجهات لطيفة: 

إِمَا لتنبيه السَامع على موقعه, أو لإغنائه أن يسأل. أو لئلا يسمع منه شيء. أو لفلا 
ينقطع كلامك بكلامه » أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ -وهو تقدير السَؤال 
وترك العاطف أو غير ذلك مما ينخرط في هذا التلك -ويسمى التوع الأول قطعاء 
والثاني استكنافا اه. 

هذا كلام السكاكي بعين حروفه وحاصل ما ذهب إليه السَكاكى أن السَؤال الذي 
اقتضته الجملة الأولى بالفحوى ينزل منزلة الواقع الموجود بالفعل المصرّح به وتجعل 

, 

الجملة الثانية جواباً عن ذلك السَؤال» وحينئذٍ فتقطع الجملة الثّانية عن الجملة الأولى . إذ 
لا يعطف جواب سؤال على كلام اخر. وعلى هذا فالمقتضى لمنع العطف كون الجملة 
الّانية جواباً لسؤال محقّق موجودء لا تنزيل الجملة الأولى منزلة السَؤال كما ذهب إليه 
المصتف. 

والتّفتازاني ينتقد الخطيب القزويني بأنّه اختصر كلام السَكاكئ فكان عليه أن لا يتقوّل 
على السكاكى مالم يقله. 

الايا فت غد عن اک 0 يان سه ا ينا 
وافق الصواب» والجملة القانية بالسبة إلى الأولى كالجواب بالنّسبة إلى السَؤال وهذاإنّما 
يكون على تقدير تشبيه الأولى بالسَؤال وتنزيلها منزلته. وهذا بخلاف ما زعمه السَكاكي 
من تنزيل السَؤال المدلول عليه بالفحوى منزلة الواقع الموجود. 


14° أشي اوعدي ايه »يوي لمأب ع ا ره ع ق الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


فكأنٌ المصئّف نظرإلى أن قطع الثّانية عن الأولى مثل قطع الجواب عن السَؤال 
عكر أي E‏ نما بكرن علي در EONS‏ 
منزلته . 
[رة الشارح للخطيب ونقل كلام الزمخشري ] 
O CEE E‏ اشوا ل اقفن 
کا دان عن اوا ا ا ا 
«الكشاف» 9 حيث قال: 


)00 ا ا م کر ا ا ا 
يوجب شبهة الاتصال بالجواب إلا إذا لوحظ أن المتّصل بالمتّصل متّصل بذلك الشّسىء 
وهذاإنّما َم إذاكان جهتا الاتصال واحدة ؛ وإلا فيجو زآن يكون كالمنقطعة عنه بناءٌ على 
تباين جهتى الاتّصال., فلاب من تنزيلها منزلة السَوْال ليكون كالمتصلة. 

رالا عو اام روز لاجمل لا الم لق لوعي 

أحدهما: عدم قصد اشتراك الثاني في حكم الأول . 

والثاني : أن يكون الكلام السّابق بفحواه كالمو رد للسؤال فيقطع الثاني عنه. ليكون 
دليلاً على تقدير السَؤال وجعله كالمحمّق. ولو أو رد الواو لم يكن شيء دليلاً على تقدير 
السَؤال واعتباره» ولم يعتبر فيه كون الثاني كالمتّصل بالأؤل حتّى يحتاج إلى اعتبار 
التنزيل. 

ومن هذا ظهر أن ما نقله من «الكشّاف» ليس مؤيّداً لما ادّعاه من كفاية كونها منشأ 
للسَؤال فى كونها كالمتّصلة , لأنّه لا يدل إلا على تقدير السَؤال ولادلالة على جعله له بهذا 
الاعتبا ركالمتّصلة . 

)١(‏ قوله :«أشارإليه صاحب «الكشّاف». وهذا نصّه فى تفسير الآية 9 من سورة البقرة: 

فإذقات ةل قطبت ق ة الكقا رع :قضّة المؤمنيق ولم طف تخو قولة :إن ابرا 

في نَم #وَإنَ اجرف جَجيم 4 وغيره من الآي الكثيرة ؟ 


علم المعانى /الباب السَابع : الفصل والوصل لالم شاع « تسوه مده NEN SRS‏ 


وإنّما قطع قصّة الكمّار ‏ يعني : قوله: إن الّذِينَ كَقَروا سَوَاءٌ عَلَئِهمْ 74" الآية ‏ 
عمًا قبلهاء لأنّ ما قبلها مسوق لذكر الكتاب وأنّه هدى للمتّقينء والكّانية مسوقة 
لبيان أن الكقار من صفتهم كَيْتَ وكَيْتَ» فبين الجملتين تباين في الغرض 
والأسلوب” ومّمًا على حب لا مجال فيه للعاطف» بخلاف قوله ‏ تعالى -: إن 


جب - فلك :ل وزان عاتن الْقَصَدين وزان ماد كرك لأ الأولن كما تحن فيه 
مسوقة لذكر الكتاب وأنه هدى للمتّقينء وسيقت الثّانية لأر الكفّار من صفتهم كيت 
وكيت فبين الجملتين تباين في الغرض والأسلوب وهما على حدّ لامجال فيه للعاطف . 
فإن قلت : هذا إذا زعمت أن «الذين يؤمنون» جار على «المتّقين» فأما إذا ابتدأته وبيّنت 
الكلام لصفة المؤمنين » ثم عقّبته بكلام آخر في صفة أضدادهم . كان مثل تلك الآي 
المتلوّة. 
قلت: قد مر لى أنّ الكلام المبتدأ عقيب المتقين سبيله الاستئناف . وأنّه مبنى على 
تقدير سؤال, فذلك إدراج له فى حكم المنقين ٠‏ وتابع له فى المعنى. وإن كان مبتدأ في 
الُفظ فهو في الحقيقة كالجاري عليه اه. 
وقوله : «قد مرّلي» إشارة إلى ماذكره في تفسير الآية ۵ من سورة البقرة» راجع 
الكشّاف .]۹_۷٤:١‏ 
)١(‏ البقرة:5. 
(1) قوله :«تباين فى الغرض والأسلوب». أمَا التباين في الغرض فلأنٌ الغرض من الجملة 
الأولى بيات أن الكاب متضف بغاية الكمال وأته الكتاب الكامل وَالغرضن مت الجملة 
الثانية بيان انّصاف الكقار بالاصرار على الكفر والصّلال. 
وأما التباين فى الأسلوب والطّريق فان الطريق فى أداء المراد فى الجملة الأولى 
الحكم على الكتاب -مع حذف الضّمير الرّاجع إليه في ظ هُدى لِلْمُتِّينَ 4 -بخبر موصول 
به ذكر المتّقين وأوصافهم . وطريق الأداء فى الجملة الثّانية الحكم على الكقار بالإصرار 
المذكور مع ذكرهم في اللّفظ . 
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الأبرار ِي تيم * إن الْمُجَارَ فى و 

فان قلت 1 إذا زعمت أنّ «الذين يُؤمئنون» جار على «المتّقين». وأمًا إذا 
ابتدأته وبنيت الكلام بصفة المؤمنين ثم عقّبته بكلام آخر فى صفة أضدادهم كان 
مثل قوله: «إنَّ الأبرار لفى نعيم». 

قلت: قد مرّ لي أن الكلام المبتدأ عقيب «المتقين» سبيله الاستئناف وأنّه مبنئ 
على تقدير 0( سؤال» فذلك إدراج له في حكم «المتقين» وتابع له في المعنى» وإن 
كان مبتدأ في اللَفظ فهو في الحقيقة كالجاري عليه. 


[الاستئناف البيانى ] 


(ويُسمى الفصل لذلك ) أي: لكون النانية جواباً لسؤال اقتضته الأولى 


< قال الجرجانى: وذلك لأ الغرض من الجملة الأولى أشدٌ إعضاضاً لتحدّي 
وتقريرها سيق له الكلام أولا من أنه الكتات التكامل ‏ والغرشن من الجتمة الثاية أن ينعى 
على الكفار ماهم فيه من التّصامٌ والتعامي عن آيات الله -تعالى -استطرادا لذكرهم عند ذ كر 
والأسلوت فى ار -أي : طريق الأداء فيها -الحكم على الكتاب وجعل المتّقين من 
تتمّة ما حكم به عليه . وفي الثّانية الحكم على الكافرين ولذلك صدرت الثانية ب«إنّ» 
شيا عن اطا اغ ار و اا اخ 
)١(‏ الانفطار:7١-15.‏ 
(7) قال الهندي: كأنّه قيل : ما بال المتّقين خصّوا بالهداية ؟ وهو محل استشهاد الشّارح وقد 
عرفت أنه لااستشهاد. 
على أنه يجوز أن يكون اقتصاره على تقدير السَّؤَال لكفايته في كونه كالجاري عليه 
من غير حاجة إلى التنزيل . 


علم المعاني /الباب السابع: الفصل والوصل لمجو ا EFER OEE SSSA‏ 
(استئنافاً. وكذا الجملة الثّانية » نفسها تسمّى استفنافاًء كما تسمّى مستأنفة. 
[أقسام الاستئناف البيانى ] 
(وهو)أي: الاستئناف إثلاثة أضرب9 », 
١‏ - (الأنّ السّؤال ) الذي تضمُنته الجملة الأولى (إمَا عن سبب الحكم مطلقاً 
نحو : 
قال لي :كيف أنت ؟ قُلْثُ : عليل سَهرٌ دانم وَحُرْنٌ ويل“ 


(1) وهذا أوضح من أن يقال: الجملة الابتدائيّة: لأ الجملة الابتدائيّة تطلق أيضاً على الجملة 
المصدرة بالمبتدأ ولو كان لها محل . ثم المستأنفة نوعان: 
أحدهما: الجملة المفتتح بها التطق كقولك ابتداءً :«زيد قائم» ومنه الجُمَلٌ المفتتح بها 
السو 
والثّانى : الجملة المنقطعة عمَّا قبلها نحو : مات معاويةٌ -لعنه الله -» ومنه جملة العامل 
الي فا تسر ود :فاق أف أن امان الملقى كرح تجو وريد اقلق ا 
فجملته أيضاً لا محل لها إلا أنها من باب جمل الاعتراض . ويخصٌ البيانيون الاستئناف 
بماكان جواباً لسؤال مقدّر نحو قوله -تعالى -: ل هَل اناك حَدِيِثُ ضَيْف إبِرَاهِيمَ َه المكرمية 
# إذْ دَخَلُوا عََيِْ فالا سلما قال سَلامْقَوْمٌ مَُكَرُونَ 4 [الذاريات: ۲٠-۲١‏ ]» فإنّ جملة 
القول الثانية جواب لسؤال مقدّر تقديره: فماذا قال لهم ؟ ولهذا فصّلت عن الأولى فلم 
(۲) قوله : «ثلائة أضرب». هذا ما نص عليه الخطيب ويظهر من تمثيله أن الاستئناف على 
أربعة أقسام : لان السَؤال إِمًا عن السب وإمّا عن غير السبب. 
السَؤْال عن السَبب قسمان: إمّا عن السَبب الخاصّ وإما عن السَبب المطلق. وغير 
السب أيضاً قسمان : إما أن يكون على إطلاقه وإمًا أن يشتمل على خحخصوصيّة -كما يأتي 
يُعَيْدَ هذا -. 


(۳) تقدّم البيت فى باب المسند إليه. 
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أى : ما بالك عليلاً؟ أو ما سبب علّتك ؟ ) وذلك لأنٌّ العادة أنّه إذا قيل: «فلان 
وكذا؟ لاسيّما السَّهَرُ والحُْن فإنّهِ قلّما يقال: هل سبب مرضه السّهر والحسن؟ 
لأنّهما من أبعد أسباب المرض. فعلم أنّ السَؤال عن السّبب المطلق دون السّبب 
الخاص» وعدم التأكيد أيضاً مُسْعرٌ بذلك. 

؟ - ل وإمًا عن سبب خاصٌ ) لهذا الحكم ( نحو : ظ وَمَاأيَرَئُنَفْسِي إن النَفْسَ 
اة بال )كان قيل: هل النّفس أمّارة بالسّوء ؟ فقيل: نعم إل النفس 
لأمارة باشو ::والتاكيد ذليل على أن الشؤال عن الب الخاضء فإ ن الجرات عن 
مطلق السّبب لا يؤكّد. ل( وهذا الضّرب يقتضي تأكيد الحكم .كما مرّ ) في أحوال 
الاسناد الخبريّ. من أنّ المخاطب إذا كان متردّداً فى الحكم طالباً له حَسُنَ تقويته 
بمؤکد. 

[خطأ التفتازانن ] 

فعلم أن المراد بالاقتضاء هاهنا الاقتضاء على سبيل الاستحسان” لا على 

سبيل الوجوب. 


(1) قوله : ذلك لأ العادة أنه إذا قيل : «فلان عليل». قال الهندئّ : لا يخفى أنّ خبر «إنْ» إن كان 
قوله : أن يُسأل» يجب إسقاط «أنّه» وإن كان قوله: «أنّه إذا قيل» لاب من إسقاط «أَن»من «أن 
يسأل» ليكون جزاءً لقوله : «إذا قيل» والجملة الشرطيّة تفسيراً لضمير الشّأن. 

وغاية التو جيه أن يقال :«أن يسأل» مبتدأ و«إذا قيل» خبره. والجملة خبر «إ» والضمير 
للشأن.اه. 
(۲) يوسف: 07. 
(۳) قوله: «فعلم أن المراد بالاقتضاء هاهنا الاقستضاء على سسبيل الاسستحسان». المتبادر من 


> 


علم المعانى /الباب السّابع : الفصل والوصل 56 الوح امام Eee‏ 
فإذا قلت: «أعبد ربّك إن العبادة حق له» فهو جواب للسّؤال”" عن السَبب 
الخاص» أي : هل العبادة حى له. 
وإذا قلت: «فالعبادة حق له»”" فهو بيان ظاهر لمطلق السّبب ووصل ظاهر 
بحرف موضوع للوصل. وإذا قلت: «العبادة حقٌ له» 9 فهو وصل خفىّ 
دير © والاسسناف جوابي )تلقال عن علق الشبي: أى: لبه امنا 
بالعبادة له؟ ‏ وهذا أبلغ الوصلين”“ وأقواهماء فتتفاوت هذه الثّلاثة بحسب 


< «يقتضي» هو إيراد الكلام مع المنكر وهذا هو الظاهر من كلام الشّيخ في «دلائل الإعجاز» 
۹ كما تقدّم نقله في قضيّة المتفلسف الكندي مع ثعلب التّحويء والمثال أيضا يشهد 
بذلكء ففيه تأ كيدان على الأقلّ_الإتيان ب«إنٌ» واللام -وهذا أدنى مراتب الإنكارء والكلام 
مع السّائل المتردّد إِنّما يورد بمؤكد واحد فقطء وهذا هو الفرق بين المتردّد والمنكر 
والتفصيل في كتاب «الرّوض الزّاهر» الذي صنعناه فى علوم البلاغة . 

00 قوله : «فهو جواب للسؤال». أي : الكلام المؤكّد ب«إن». 

(۲) قوله :«فالعبادة حقّ له» . بالفاء العاطفة الدالة على الوصل والسببيّة والوصل ظاهر. 

(۳) قوله: «العبادة حى له». بدون التأكيد ب«إنّ» وبدون الفاء فهو وصل خفى لخقاء اتصال 
الجواب الملفوظ بالسؤال المقدر. ٠‏ 

وهذا الكلام مأخوذ عن ابن الأثير في باب المجاز من كتاب «المَّل السّائر في أدب 
الكاتب والشاعر» حيث يقول: إن إثبات الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل 
وحذفها وصل خفئ تقديريّ بالاستئناف اه. 

(5) وفي نسخة: و تقديريّ بالاستئناف» وهذا يوافق كلام ابن الأثير -كما رأيتَ 
أنفاً. 

(0) قوله :«والاستئناف جواب». أي : جملة «العبادة حى له» جواب للسَّؤْال عن مطلق السّبب. 

(7) قوله : «أبلغ الوصلين». المراد من الوصلين الوصل الظّاهر والوصل الخفئ. قال الهندي: 
أي : الوصل التّقدِيريّ أبلغ من الوصل الظاهري. لكون الاعتماد في الأول على العقل وفي 


هه 
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تفاوت المقامات '. 

۳( وإمّا عن غيرهما » أي: عن غير السّبب المطلق والسبب الخاصٌ ( نحو : 
« قَانُوا سَلاماً قَالَ سَلاَمُ 74”'أي : فماذا قال إبراهيم ) فى جواب سلامهم؟ فقيل : 
«قال سلام» أي: حيّاهم بتحيّة أحسن من تحيّتهم؛ لأن تحيّتهم كانت بالجملة 
الفعليّة الدَالّة على الحدوث _أي: نسلّم سلاماً-وتحيَيُهُ بالاسميّة الدَالّة على الدّوام 
والتبوت. أي: سلام عليكم . 

( وقوله »: 


+ الثاني على اللّفظ. ولأ العلم بالسّبب بعد السؤال أوقع في القلب من العلم به من غير 
السؤال . وقيل : أبلغ الوصلين الوصل الخفئ لما فيه من تقليل اللّفظ وتكثير المعنى. 

)١(‏ قوله :«فيتفاوت هذه الغّلائة بحسب تفاوت المقامات». توضيح ذلك أنّْك إذا قلت : «أعسبد 
ربّك» فإن كان المخاطب منكراً أو متردّدا أو خالياً -مع أمارات إنكار أو سؤال كان قولك: 
«إنّ العبادة حقٌّ له» فى غاية الجودة لمطابقته مقتضى المقام » وكان «العبادة حق له» -بدون 
«إنّ» والفاء ‏ رديئاً لمخالفته مقتضى المقام » وكان «فالعبادة حنٌ له» -مع الفاء -واسطة 
بينهما لاشتماله على شائبة تا كيد وإشعار بالسَببيّة. 

وإن کان خالياً -من دون أمارات إنكار -أو متردّداً وكن معه ما يزيل الانكار كان قولك : 
«العبادة حقّ له» في غاية الجودة وكان قولك : إن العبادة حقٌّ له» مع «إن» ‏ رديئاً وكان 
قولك : «فالعبادة حق له» واسطة لقربه من الكلام الابتدائى . 

زإذكاة ا حابي الا و العم ات چ تاف ا 
السببيّة كان قولك : «فالعبادة حقٌ له» فى غاية الجودة و«العبادة حى له» بدون الفاء رديئا 
و«إنّ العبادة حى له» واسطة بينهماء لأن «إن» لتصحيح الكلام السَابق والاحتجاج له وبيان 
وجه الفائدة وتغني غَناء الفاء -فى الجملة كما تقدّم نقله عن الشّيخ عبدالقاهر . 

وكا سعط ی ی ا ا 
والفاء. ١‏ 

(07) هود: 14. 


علم المعاني /الباب السَابع : الفصل والوصل م e‏ اليه ممع سجن الس اق من اف لت سو ا لاه 


(# زعم العواذل أَنّني في ءَ غر + ) 

«العواذل» جمع «عاذلة» بمعنى: جماعة عاذلة, لا أمرأة عاذلة» بدليل قوله: 
(صَدَقُوا ). 

ولمّا كان هذا مَظِنّ أن يتوهّم أن غَمْرته ممّا ستنكشف كما هو شأن أكثر 
العَمَّراتَ والشدائد استدركه بقوله: ( ولكن غَمْرَتى لا تنجلى ). 

نط قولة و ع اانا ا غير السّبب 
كأنّه قيل: أصدقوا فى هذا الرّعم أم كَذَبوا؟ فقيل: صدقوا. 

ول الما نهان لان الشؤال عن غر الشين أيضا اها أن يكون: علي 
إطلاقه كما فى المثال الأول -وإِمًا أن يشتمل على خصوصيّة كما فى المثال 
ان ف امل بحاصل بو لحان الاق والكذتي وها ازال عن : 

والاستئناف باب واسع متكاثر المحاسن. 

[ تقسيم آخر للاستئناف ] 
( وأيضاًمنه ) هذا تقسيم آخر للاستئناف. 


[القسم الأول ] 
وهو أن منه (مايأتي بإعادة” اسم ما استؤنف عنه ) أي: أوقع عنه 


(1) قوله :«زعم العواذل أنّنى فى غمرة». البيت من الكامل على العّروض الأولى الدّاخل عليه 
الإضمار مع الصرب المشابه ء والقائل غير معلوم, والشاهد بيّنه الشارح . 

(۲) قوله : «كما فى المثال الاوّل». قال الجرجانى : فإنّ السَؤْال ب«ماذا قال» سؤال عن مطلق 
ا ار تتم وو تقر سيوس مو الروك ر أنه قا أ 
كذبوا» تعيين أحدهما بخصوصه» والمشهور أنّ المقول هاهنا أيضاً هو التصوّر وفيه 
اك 

() قوله: «منه مايأتى بإعادة». هذا التقسيم مأخوذ من جار الله العلامة في تفسير الآية ۵ من 
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الاستئناف( 2‏ بحذف المفعول بلا واسطة”© ‏ والأصل: استؤنف عنه الحديث 


( نحو : «أحسنت ) أنت ( إلى زيدٍ. زيد حقيق بالإحسان» ). 


[القسم الثاني ] 
(ومنه ما يبنى على صفته ) أي: صفة ما استؤنف عنه» دون اسمه» يعنى: 
يكون المسند إليه فى الجملة الاستثنافيّة من صفات من قصد استئناف الحديث 


عنه» أعنى : صفة تصلح لترتّب الحديث عليه. 
وهذه العبارة أوضح من قولهم : «ومنه ما يأتي بإعادة صفته» أي: إعادة E‏ 


< سو رة البقرة من «الكشاف» :4۸:١‏ واعلم أنّ هذا النوع من الاستثناء يجيء تارةٌ بإعادة اسم 
من استؤنف عنه الحديث كقولك : «قد أحسنتٌ إلى زيد» زيد حقيق بالإحسان» وتارةٌ 
بإعادة صفته كقولك: «أحسنت إلى زيد. صديقك القديم أهل لذلك منك» فيكون 
الاستئناف بإعادة الصّفة أحسن وأبلغ , لانطوائها على بيان الموجب و تلخيصه اه. 

)0 قوله : «أى : أوقع عنه الاستئناف». قال الرّومي : يشير إلى أن الفعل في كلام المصئّف -أعني 
«استؤنف» _مسند إلى مصد ره بالتّأويل المشهور كما في قوله: 

* وقد حيل بين العير والنّرّوان * 
ولك أن تقول: هو مسند إلى الظرف بعده كما يشعر به قوله : «وإذا عقبت المستأنف» 
اه مختصراً. 

(1) قوله: «بحذف المفعول بلاواسطة». وهو لفظة «الحديث» كما قال: والأصل «استؤنف عنه 
الحديث» ولمّا حذف المفعول بلا واسطة اختصاراً لظهور المراد نزل الفعل -أي: 
لوف يارلا الأوزع ت ا رورا ر لحر ان سن ا ا ويه 
ب«اوقع». 

أله قوله : «وهذه العبارة أوضح من قولهم». هذا نقد منه للرّمخشريّ حيث عبّر بإعادة الضّفة 
كما تقدم نقل كلامه وأشار إلى وجه كونه أوضح الشّريف الجرجاني فقال: كذا وقع في 
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< عبارة «الكشّاف» فأشار إلى توجيهه بأنّ المراد إعادة ذ كر ذلك الشّىء بصفة من صفاتهء لا 

إعادة صفته حقيقة » فإنّها ليست مذكو ره سابقاً حبّى تعاد اه. ۰ 

وايضاً نقد منه لقول ابن الأثير في باب الإيجاز من «المثل السَائر» حيث قال: 
الاستئناف يأتى على وجهين: 

الوجه الأوّل : إعادة الأسماء والصّفات وهذا يجيء تارة باسم من تقدّم الحديث عنه 
كقولك: «أحسنت إلى زيد زيد حقيق بالاحسان» وتارة يجىء بإعادة صفته كقولك : 
«أحسنت إلى زيد صديقك القديم أهل لذلك منك» وهو أحسن من الأول وأبلغ لانطوائه 
على بيان الموجب للإحسان وتخصيصه , فممًا ورد من ذلك قوله_تعالى -: الم # ذلك 
الاب لا رب فب هدَى لبن » ذبن يوو بْب ويقيمودَالصَّلاةوَمِمًا اهم 
يُنْفِقَونَ # وَالذِينَ يُؤْمِنُونَ يما زل إِليِكَ َم أَنِْلَ من قَبْلِك وَبالآخِرَة هُمْ يُوقِتُونَ # أُولئك عَلَى 
ذاق ن رييخ وليك هى الوق + [البقرة: ١‏ 0 ]. والاستئناف واقع فى هذا الكلام 
على «أولئك» لأنّه لمّا قال «الم ذلك الكتاب» إلى قوله: «وبالآخرة هم يوقنون»انّجه لسائل 
أ راان انسل و العا قو عيكو كاليدف ؟ ايت ان ارفك 
الموصوفين غير مستبعدٍ أن يفو زوا دون التاس بالهدى عاجلاً وبالفلاح آجلاً. 

الوجه الثاني :الاستئناف بغيرإعادة الأسماء والصّفات وذلك كقوله -تعالى : ( وَمَا لِىَ 
بد ادي َطرني إل نر > جَعُونَ * َأَنَخِدُ مِن دونه آله إن يُردْنِ الرَحْمِنٌ بضُرٌ لَائمْن عَنْى 

فام ادون إي َي َل مین ای منت رگم تون هقل ادحل 
جال بالَْتَقَومی يَعْلَمُونَ # حا عفرل ري وَجَعلنِيمِنَ الْمُْرَمِينَ 4 [یس ٣۷۲۲:‏ ]. 

فمخرج هذا ان مخرج الاستئناف. لأنّ ذلك ف مظان المسألة عن حاله عند لقاء 
ربّه. وكأنٌ قائلاً قال : كيف حال هذا الرّجل عند لقاء ره بعد ذلك التصلّب فى دينه 
والستّي لوجهه بروحه فقيل : «قيل ادخل الجئة» ولم يقل : «قيل لهه لانصباب الغرض 
ا الحقوك لالخ لحتو لمع كوي جاوما ولت له و الى كوبا ليت فر 
يعلمون» مرتب على تقدير سؤال سائل عمًا وجد. 
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ذلك الشّىء بصفة من صفاته ( نحو ) «أحسنت إلى زيد (صديقك القديم أهل 
لذلك») والتزال المقدّر فيهما: «لماذا أحسن إليه»؟ أو «هل هو حقيق 
بالاحسان»؟ 
[أبلغيّة القسم الثاني ] 

( وهذا ) أي: الاستئناف المبنئ على صفة ما استؤنف عنه (أبلغ 6 وأحسن 
لاشتماله على بيان السّبب الموجب للحكم -كَقِدَم الصّداقة في المثال المذكور - 
بكامة ف إلى لقي مق ترق E‏ علق الوك EN‏ 

وأما إذا عقّبت المستأنف عنه» فى الكلام السّابق» بصفات ثم ذكرته بلفظ اسم 
الاشارة -كقولك: «قد أحسنت إلى زيد الكريم الفاضل ذلك حقيق بالإحسان» - 
فالأظهر أنه من قبيل الثاني(“ 


5 ومن هذا الحو قول عر وجل -: ٍ اقم اعمَلُوا عَلَى مَكَانيكُمْ! إن عامل سَؤْفَ 
تغلَمون من أيه عَذَاب يُخِيوَنْ هوَكَاذبٌ وازتقبو اي َعَم رقب 4 [هود: 17 ]. 
والفرق بين إثبات الفاء في سوف كقوله ‏ تعالى -: فل يَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَئ مَكَانتَكُمْإني 
عامل فَسَوْقَ تَعْلَمُونَ * من يَأتِيه عَذَابٌ يُخْزِيه وََحِلٌَعَلَيِْ عَذَّابٌ مُقِيمْ6 [الزّمر: 5١-8‏ ]ء 
وبين حذف الفاء هاهنا في هذه الآية أن إثباتها وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل 
وحذفها وصل خفئ تقديريّ بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدَّ ركأنهم قالوا: فماذا 
e‏ تحن عا EEE a Ee‏ 
وتارة بالاستئناف للتفئن في البلاغة . 
وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف وهو قسم من أقسام علم البيان تتكاثر محاسنه 
فاعرفه اه. 
(۱) قوله: «فالأظهر أنه من قبيل الّانى». أي : مما بنى فيه الاستئناف على صفة ما استؤنف عنه» 
رفا و لاان مات رع الكيرفه يما إلى اكات ا 
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وعليه قوله ‏ تعالى -: ظ أولئك عَلئ هُدَّى مِنْ رَبهم 74" على وجه”". 
فان قلت: إن كان السّؤال”" فى الاستئناف عن السّبب فالجواب يشتمل على 
بيانه لامحالة -سواء كان بإعادة اسم ما استؤنف عنه الحديثء أومبنيًاً على صفته -. 


وإن کان عن غيره فلا معنى لاشتماله على بیان السَّبب _كما فى قوله ‏ تعالى -: 


< «ذلك الكريم الفاضل حقيق بالاحسان» _كما فى الجرجانى _لأنّه لو كان من قبيل الأوّل 
او سوقم ی حك و ا لطاع و ا قرع 
زيداً وهو حقيق به بدل «زيد حقيق» ولمّالم يجلب الصمير هاهنا بل أتى بالإشارة علم أنه 
من قبيل الثاني . 

)١(‏ البقرة:0. 

(۲) وهو أن يجعل «الّذين يؤمنون بالغيب» موصولاً ب«المتقين» ويوقع الاستئناف على قوله: 
«أولئك على هدى» وهذا وجه مرجوح. وأما على الوجه الرَاجح وهو أن يجعل قوله: 
«الذين يؤمنون بالغيب» إلى ساقته استئنافاً فهو من هذا القبيل بلا اشتباء. 

(۳) قوله:«فإن قلت: إنكان السّؤال». قال الهندي : إيراد على قوله: «وهذا أبلغ لاشتماله على 
بيان السّبب الموجب للحكم» و تقريره :أن المراد بالحكم الحكمٌ الذي يتضمّنه الجواب 
يدل عليه التعليل بأنّ ترئّب الحكم على الوصف مشعر بالعلَيّة. والحكم الذي يتضمَّنه 
الجواب هو الحكم المسؤول عن سببه ءإذ لو كان غيره لم يطابق الجواب السَؤالء لأنْ بيان 
سبب الحكم الغير المسؤول عنه لا يكون جواباً للسّؤال عن سبب الحكم المسؤول عنه 
فحينئذٍ يرد عليه أن السَؤال إن كان عن سبب الحكم فلابدٌ من اشتمال الجواب عليه أيّ 
استئناف كان. وإن لم يكن سؤالاً عنه فلا معنى لاشتماله على بيانه فلا فرق بين 
الاستئنافين بهذا الاعتبار فلايصح الحكم بكون الثَّانِي أبلغ من الأوّل فاندفع ما قيل: إنّ ما 
قاله الشّارح من أن السَؤال إن كان عن السَبب الخ ... ضعيف منشأه عدم الفرق بين الحكم 
المتضمّن للسَؤال والحكم الذي يتضمّنه الجواب. وظهر أن مجرّد الفرق بينهما لا يدفع 
الاعتراض . 
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« قَانُوا سَلَماَالَ سلا 74" وقولِه: «زعم العواذل» البيت -سواء كان بإعادة الاسم 
أو الضّفة فما وجه هذا الكلام؟ 

قلت: وجهه” أنّه إذا أثبت لشيء حكم قو شال عن نسييه واريد أن 
يُجاب بأنْ سبب ذلك أنّه مستحقٌ لهذا الحكم وأهل له» فهذا الجواب يكون تاره 
بإعادة اسم ذلك الشّيءء فيفيد أن سبب هذا الحكم كونه حقيقاً به» وتارةٌ بإعادة 
صفته» فيفيد أن سبب استحقاقه لهذا الحكم هو هذا الوصف» وليس يجري هذا 
فى ساو ضبو و اناف 7فايتامل. 


)١(‏ هود:1۹. 

(1) قوله: «وجهه». تقريره: أن كون الثاني أبلغ بواسطة الاشتمال المذكور ليس في كل 
استئناف» بل في استئناف يكون السَؤْال فيه عن سبب الحكمء إذا أريد أن يجاب بأن 
سببه استحقاقه له فالجواب حينئذٍ إن كان بإعادة الصّفة كان أبلغ منه إن كان بإعادة الاسم 
لاشتمال الأوّل على بيان سبب الحكم الذي يتضمّنه وهو سبب للحكم المسؤول عنه 
بخلافه الثاني دا قو الهتدئ دوقال اماد التي فسان تسبي شك وا 
استحقاق 0 ووجه كون الثاني أبلغ هو اشتماله على بيان سبب استحقاق المحدث 
عنه الحكم فكأنّه مشتمل على سبب السبب. 

(۳) قوله ليس يجري غذا فى سار ضور الاستتناف» . أي : ليس يجري كون الجواب بأحد 
الأمرين -أعني بإعادة الاسم تاره وإعادة الصّفة أخرى -في جميع صور الاستئناف. بل 
يجو ز أن يقع جواب عن السَؤال عن السّبب أو غيره بدون إعادة اسم أو صفة. 

وإنّما أمر بالتأمّل لئلا يتوهّم من قوله : «منه ما يأتى بإعادة الاسم ومنه ما يبنى على 
الصّفة -الحصرء فإن المفيد لذلك «مّا وإمّاه دون ان ومنه»_كذا قال الرّومي في 
الحاشية -. 
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[حذف صدر الاستئناف ] 
( وقد يحذف صدر الاستثناف “) فعلاً كان أو اسما لإ نحو قوله -تعالى -: 
١‏ يُسَبّحُ لَهُ فيا" بِالعُدْرٌ وَالآصَالٍ * رجال 4 ) كأنّه قيل: مَنْ يسبّحه؟ فقيل: 
«رجال» أي: ١يسبّحه‏ رجال». 
ل وعليه : «نعم الرّجل زيد» ) و: «نعم رجلاً زيد» على قول 4 أي: على 
قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف ‏ أي: هو زيد ‏ ويجعل الجملة 
اانا جرا للشؤال عن فر الفاعل الهم كما مر 


[حذف الاستئناف كله ] 
ل( وقد يحذف الاستئناف كله إِمّا مع قيام شيء مقامه 4 نحو قول الحَمَّاسِيَ 


aT (01)‏ 1 وقد يحذف ودر اا رايا E‏ 
- تعالى -: ب سبح له يها المدُوٌوَالآصَالِ * رجَالَ 4 في مَنْ قرأ يسبّح» مبيًاً للمفعول. 

(1) قوله : «يسبّح له فيها». إِنّما يكون استئنافاً إذا قرئ بصيغة المجهول من المضارع وعلى هذه 
القراءة يحتمل كون النّائب عن الفاعل الظرف ‏ وهو الأولى -او الثانى أو الثالث. قال 
الرَومى : صرّح الشيخ في «دلائل الإعجاز» بأنْ السَؤال المشتمل على الفعل إذا كان مغد را 
لا يجو ز حذف الفعل فى الجملة الجوابيّة . فإن قلت : فما قوله فى الآية ؟ قلت :له أن يمد ر 
«مَنِ المسبّتحون لهه؟ فقيل : #رجال؛ أي :دهم رجال» ققد رالا قاف هوالاسم لاالفعل 
اھ 

(۳) التور:75-/77. 

(1) قوله : «على قول». وهو ماذكره الشارح» وأمّاإذا جعل المخصوص مبتدأ مؤخراً وانعم 
الرّجل» خبراً مقدّماً فلايكون مما نحن فيه . 
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(«زعمتم أن إخوتكم قريشٌ 20 لهم إلْفّ ) أي: إيلاف في الرّخلتين 
المعروفتين لهم في النّجارة: رِحْلةٌ في الشّتاء إلى اليَمَنْء ورِخْلةٌ في الصيف إلى 
الشّام ( وليس لَكُم إِلآفُ» ) أي: مؤالفة في الرّخْلتين المعروفتين» وبعده: 

أولئك أُومِنواجُوعاً وخَؤْفاً وقدجاءًث بنوأَسَدِ وَحَاقُوا 

كأئهم قالوا: أصَدَفْنا في هذا الرَّعْم أم كَذَبْنا؟ فقيل: كَذَبْتُم فحذف هذا 
الاستئناف كلّه وأقيم قوله : «لهم إِلْف وليس لكم إلاف» مقامه لدلالته عليه. 

ويحتمل أن يكون قوله: «لهم إلف وليس لكم إلاف» جواباً لسؤال اقتضاه 
الجواب المحذوف. كأنّه لما قال المتكلّم: كَذَبْتُمء قالوا: لِم كَذَبْنَا؟ فقال: «لهم 
إلف وليس لكم إلاف» فيكون في البيت استكئنافان9)؛ كذا في «الإيضاح»". 


(1) قوله : «زعمتم أنَّ إخوتكم قريش». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع اضرب 
البيتين فى باب الهجاء من «ديوان الحماسة» . 
وقُرَيش: مصفر «قِوْش» -بكسر القاف وسكون الرّاء -دابّة تكون في البحر المالح 
تخافها جميع الدَّوابَ؛ سمّيت بذلك قبيلة رسول الله -صلَى الله عليه وآله -لعظمتهم 
وهيبتهم . والباقي واضح . 
0( قوله : «فيكون فى البيت استئنافان». أحدهما: محذوف وهو «كذبتم» والآخر: مذكور 
وهو: 
# لهم إلف وليس لكم إلاف # 
(۳) الإيضاح ۲۷۷-۲۷١:‏ وهذا نصّه: وقد يحذف الاستئناف كله ؛ ويقام ما يدل عليه مقامه, 
كقول الحَمَاسيّ : 
زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف ولیس لكم إلا 
حذف الجواب الذي هو« کذبتم فى زعمكم» وأقام قوله : «لهم إلف وليس لكم إلاف» 
يه 
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فإن قلت : هذا هو الوجه الأوّل بعينهء لأنّ قوله: «لهم إلف» بالتسبة إلى 
«كذبتم» -المحذوف -لا يحتمل سوى أن يكون استثنافاً جوابا له» وبياناً لسببهء 
ذاه السب مما سين 

قلت: بل يحتمل التأكيد والبيان" فكأنّه جعله فى الو جه الأول مؤكّداً للجواب 
الوا اانا لكا 

(أو بدون ذلك »أي: بدون قيام شىء مقامه ‏ نحو : ۾ فَنِْم الْمَاهِدُونَ 4 أي : 
«نحن» -على قول )من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف -أي: «هم نحن» 
فحذف المبتدأ والخبر جميعاً. من غير أن يقوم شيء مقامهما. 


ج مقامه لدلالته عليه. 

ويجو زأن يقدّر قوله: «لهم إلف وليس لكم إلاف» جواباً لسؤال اقتضاه الجوابٌ 
المحذوفٌ. كأنّه لما قال المتكلّم : «كذبتم» قالوا: لِم كَذَيْنَا؟ فقال: «لهم إلف وليس لكم 
إلاف» فيكون فى البيت استئنافان اه. 

(1) قوله:«فإن قلت». أي :إن قلت: هذا الاحتمال هو ما ذكره الشّارح أوَلاً فلايصح جعله 
مقابلآله ؟ قلت: لانسلّم انّحاد هذا الاحتمال مع ماذ كره الشّارح أوّلاً. لأنّ قوله : «لهم إلف 
وليس لكم إلاف» على ما قاله ألا تأ كيد للاستئناف المحذوف أو بيان له . لاستلزامه له من 
غير تقدير سؤال آخر. 

وأمًا على هذا الاحتمال فيكون استئنافاً مستقلاً جواباً عن علّة ادّعاء الكذب. فيفترق 
الوجهان بهذا الاعتبار وإن كان مرجعهما واحداً بحسب القصد. 

(؟) قوله : «يحتمل التأكيد والبيان» . وذلك لأنّ قوله : «لهم إلف وليس لكم إلاف». مقرّر لمعنى 
«کذبتم» وموضح له. فكأنّه جعله في الوجه الأول مؤكّداً للجواب -وهو«كذبتم» 
المحذوف أو بياناً له » بخلاف هذا الاحتمال فإنّه فيه جعله استئنافاً مستقلاً وجواباً عن 
علّة ‏ ادّعاء الكذب. 


a 107‏ تي ما واه لاق لج a AS ASE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[كمال الانقطاع مع الإيهام ] 
ولمّا فرغ من الأحوال الأربعة المقتضية للفصل» شرع في الحالتين المقتضيتين 
للوصل فقال: (وأمّا الوصل لدفع الإيهام فكقولهم : «لا وأيّدك الله») فقولهم 


)١(‏ قوله: دلا وأيّدك الله». قال الحريريّ فى «درّة الغواص» 50-77 -: ويقولون فى التّحذير: 
«إيّاك الأسَّدء إِبّاك الحَسَّده ووجه الكلام ذخان الوار عاف و اليد كنا فال 
عليه السّلام -: «إياك ومصاحبة الكذّاب. فإنّهِ يُقربٌ عليك البعيد. ويُبَعْدُ عليك القريب» 
وكما قال الشاعر: 

فإياك والأمر الذي إن توسّعت موارده ضاقت عليك المصادرٌ 
والعلّة فى وجوب إثبات الواو فى هذا الكلام أن لفظة «إيّاك؛ منصوبة بإضمار فعل 
تقديره: «اتي» أو «باعِدء واااو هذا الفقل ا متم هذا اكلام من م 
ا وز هذ] القدل ها معدي الى سوق وا اذا ان فلا امغر ما نطق د 
باسم خر لزم إدخال حرف العطف عليه كما لو قلت :«اتقي الشَّرٌ والأسد» اللهم إلا أن يكون 
المفعول الثاني حرف جر كقولك : «إيّاك من الأسد» -أي : باعد نفسك من الأسد -. 
فإن قيل : فكيف يجوز أن يقال: «إيّاك والأسد» فتأتي بالواو التي معناها الجمع بين 
الشيئين» وأنت إِنّما أمرته أن يباعد نفسه ولم تأمره أن يباعد الأسد؟ 
فالجواب عنه أنه إذا باعد نفسه من الأسد كان بمنزلة تبعيده الأسد. 
وقد جوّزواإلغاء الوا وو عند تكرير لفظة «إِيّاك» كما استغنى عن إظهار الفعل مع تكرير 
الاسم في مثل قولك: «الطريق الطّريق» وأشباهه وعليه قول الشّاعر: 
فإياك إيَاكالمِرَاء فإِنّه إلى الشَرَدَعَاء وللشَرجالب 
وإن قلت: «إيّاك أن تقرب الأسد» فالأجود أن تلحق به الواو» لأن «أ» مع الفعل بمنزلة 
المصدر. فأشبه قولك: «إيّاك ومقاربة الأسد» ويجوزإلغاء الواو فيه على أن تكون «أنْ» 
وما بعدها من الفعل للتعليل » وتبيين سبب التّحذير, فكأّك قلت: «أحدّرك لأجل أن 
تقرب الأسد» وعليه قول الشاعر: 
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«لا» رد لكلام سابق كأنّه قيل: «هل الأمر كذلك ؟) فقيل: «لا» أى: «ليس الأمر 
كذلك» فهذه جملة إخباريّة, و«أيّدك الله» جملة إنشائيّة معني _لأنّها بمعنى الدّعاء 


- فبينهما كمال الانقطاع» لكن ترك العطف هاهنا يوهم خلاف المقصود. فإنّهِ لو 


+ فبّحْ بالرائر في أهلها وإيّاك فى غيرهم أن تبوحا 

وممًا ينخرط في سِلّك هذا الفنّ أنّهم ربّما أجابوا المستخبر عن الشّىيء ب«لا النّافية. 
ثم عقّبوها بالدّعاء لهء فيستحيل الكلام إلى الدّعاء عليه » كما روي أن أبابكر -أي :ابن أبي 
قحافة ‏ رأى رجلاً بيده ثوب فقال له :«أتبيعٌ هذا النَّوْبٌ» ؟ فقال : «لا عافاك الله» فقال : هلا 
قلت :«لا وعافاك الله»؟ 

قال الشّيخ الأجل الأوحد أبو محمّد -أدام الله سعادته -: والمستحسنٌ في هذا قول 
يحيى بن أكثم للمأمون -وقد سأله عن أمر -فقال : «لا وأيّد الله الأمير». 

ويحكى أن الصاحب أبا القاسم بن عبّاد حين سمع هذه الحكاية قال : «والله لهذه الواو 
أحسن من واوات الأصداغ في خدود المُرْد البلاح». 

ومن خصائص لغة العرب إلحاق الواو في النّامن من العدد كما جاء في القرآن: 
١‏ الَّابُونَ العَابدُونَ الْحَامِدُونَ السّائْحُونَ الرَاكِمُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بالمَغْرُوفٍِ وَالتَّامُونَ 
عَن الْمُْكَرٍ» [التوبة: 1١7‏ ]» وكما قال -سبحانه -: ( سَيَقُولُونَ آنه رَابِمَُمْكَلْبّهُم وَيَفُولُونَ 
فة سَاوِسْهْمْكلبهُمَجْمابالْقَب وَيَفُولُونَ سبْمَةوَكَاِهمْكلبْهُمْ 4 [الكهف: ٠١‏ ]. 

ومن ذلك أنه جل اسمه _لمّا ذ كر أبواب جهنم ذكرها بغير واوء لأنّها سبعة. فقال : 
< حَلّى إِذَاجَاؤُوهَا فُتِحَث أَبْوَابُّهَا 4 [الرّمر: ١۷]ء‏ ولمّاذكر_-تعالى -أبواب الجنّة ألحق بها 
الوا لكونها ثمانية فقال -سبحانه -: ( حَنَّى إِذَا جَاؤُوهَا وفْتِحَث أَبْوَابُهَا4 [الرّمر: ۷١‏ ]. 
وتسمّى هذه الواو «واو الثمانية». 

وممًا ينتظم أيضاً في إقحام الواو ما حكاه أبو إسحاق الرَّجَاج. قال: 

سألت أبا العبّاس المبرّد عن العلّة في ظهو رالواو في قولنا:«سبحانك اللهمّ وبحمدك» 
فقال لى : لقد سألت أبا عثمان المازنى عمًا سألتنى عنه فقال: المعنى : «سبحاتك الله 
دت 1 ١‏ 


SAS 10۸‏ ل ناو اوتنا ل SERDE SS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
قيل : «لا أيّدك الله» لتوهّم أنه دعاء على المخاطب بعدم التأييدء فلدفع هذا الوهم 
جيء بالواو العاطفة” للإنشائيّة الذعائيّة على الاخباريّة المنفيّة المدلول عليها 
بكلمة «لا» كما ترك العطف في صورة القطع نحو: «وتظنّ سلمى» البيت؛ دفعاً 


للإيهام. 
[التوشط بين الكمالين ] 
(وأمًا للتّوسّط ) أي: أمَا الوصل للتّوسّط بين حالتي كمال الانقطاع وكمال 
الاتصال. 


وقد توهّمه بعضهم "إمَّا» ‏ بكسر الهمزة -فوقع فى خبط عظيم ”» وإِنّما هو 
«أمّا» -بفتح الهمزة -عطفاً على «أمّاه السَابقة » وقد علم ممًا مر أن الوصل إِمّا لدفع 
الإيهام. وإمّا للتّوسّط بين كمال الاتصال والانقطاع. فيقول: 

أمَا الوصل لدفع الإيهام فكذاء وأمّا الوصل للتّوسَّط (فإذااتفقتا) 


(1) قوله : «جىء بالواوالعاطفة». قال الهنديّ : فيه إشارة إلى أنّها ليست زائدةٌ أو استئنافيّة _كما 
قل كر هاف الأصل لف فو ماران خلافه إل عد القرورة: وله ركب ذلك 
اوو ما ا ا ا 

(۲) قوله: «وقد توهمه بعضهم». قال الرّومى : توهّمه الزّوزني. ووجه كونه خبطا أنه يحتاج - 
كما اعترف نفسه -إلى أن يقدّر أصل الكلام هكذا: «وأمًا الوصل فإمًا لدفع الإيهام وما 
للتوسّط» ففيه تقدير محذوف ليس لحذفه نظير بلا ضرورة داعية إليه. 

(۳) قوله : «خبط عظيم». قال الهندي : أي : لفظاً ومعنى » أمًا لفظاً فلأنّه لابدٌ ل«إمّاه العاطفة من 
تقدّم «إمّا» فى المعطوف عليهء ولا يجوز حذفها فى السّعة حتَّى يقال: إِنّها مقدّرة قبل 
قوله: «لدفع الإيهام». : 

وأمّا معنئ فلأنَ قوله : «وإلا فالوصل» دلّ على أنّ للوصل صورتين :أ كمال الانقطاع 
مع الإيهام. ب - والتوسّطء فالقول بعده بأنَ الوصل إِما لدفع الإيهام وما للتوسّط لغو. 
فالواجب بيان مواضعهما وإليه أشار بقوله : «وقد علم مما مرّأنَ الإيهام» الخ. 
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ا الجملتان ورا أوا اتناف فف رمك اويه فط )ىرن 


(1) قوله : أى : الجملتان خبراً أو إنشاء . لفظأو معنى». أي : المتعاطفتان ثمانية أقسام : 

الأول : أن تكونا خبريّتين لفظاً ومعنئ . 

الثانى : أن تكونا إنشائيّتين لفظاً ومعنئ . 

اقات أن کا فين تبره حفط ان ك ااي لفط 

الرَابع :أن تكونا إنشائيّتين معنىئ فقط بأن تكونا خبريّتين لفظأً. 

الام اد تكن الأول اه فا وا عرق مر كود عجرف ی 

والسَادس : عكس الخامسة. 

رالا د تكو ر ويه ا راا ای عردو تعاس بع فا 

والتّامن : عكس السابعة. 

فعلم أن الجملتين المتفقتين خبراً أو إنشاءً -لفظاً ومعنى - قسمان: وهما الصّورتان 
لوليا من الصّوَّرالمشا رإليهاء والمتفقتان معنئ فقط َة وهى الباقية منها. والخطيب 
القزوينئ أورد للقسمين الأوّلين مثاليهما فى ضمن ثلاثة أمثلة, اثنان منها للقسم الأول 
وواحد للقسم الثاني . ۰ 
مثال الخبريّتين لفظاً ومعنی قوله -تعالى -: 9 يُخَادِعُونَ اللَّهَوَهْوَ خَادِعُهُمْ ۾ والجامع بينهما 
اتحاد المسندين لأنّهما معا من المخادعة . ويمكن اعتبار شبه التتضايف أو شبه التّضاد 
لإشعار المخادعة بالعداوة بين المسند إليهما باعتبار أن أحدهما مخادع والآخر مخادع. 

إن قيل : هذه الآية فى سو رة النّساء فالجملة لها محل من الاعراب. لأنُها خبر إن من 
قوله -تعالى -: إِنَّ المَُافِقِينَ َخَادِعُونَ الله 4 وليست في سورة البقرة لأنّه ليس فيها «وهو 
خادعهم» والكلام الآن في ما لا محل له من الإعراب . 

يقال: القصد بيان التّوسَط بين الكمالين بغضٌ النظر عن كون الجملة لها محل من 
الاعراب أو لا. 

وقوله: ل إن الأَبْرَارَلَفِى ميم #وَإِنَّ الفُجَارَلَفِى جَجيم 4 [الانفطار: 15-17 ]. والجامع 
التضادٌ بين المسندين والمسند إليهما. وهذان المثالان للقسم الأول فقط . أي : الجملتان 


= 


11° وعيقف مام ث ءاي ممعم م فقن فم فاه م ممفانء نف لاقيف يه اميم الاصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


بينهما”" جامع » وإِنّما ترك هذا القيد؟ استغناءاً عنه بما سبق من أنه إذا لم يكن 


+ فيهما خبريّتان لفظاً ومعنى » لكن المتعاطفتين فى المثال الأوّل متخالفتان اسميّةٌ 
وفعليّة وفى المثال الثاني متماثلتان. | 

رغال الإنكناتتنين لفطا مج قوله - تطائن دب نعلو و قافرا [الأحراف: 
1 واف ا انسلو فليا اهما ريسيو وار الى هدو مجر یکاک 
وتناسب المسندين لتقاربهما فى الخَيال؛ فإنّ الانسان إذا تخيّل الأكل تخيّل الشرب 
لتلازمهماعادةٌ. 1 

وال ر ةا رل شر تنظ والثانية انحاة ت کرجا تاكن م ا ره 
تعالى -: ل فو لوا لتاس ننا 4 [البقرة: 87 ]» عطفاً على قوله 9 لأَتَمبُدُونَ 4 إذا قد ر بمعنى 
«لا تعبدوا» كما نص عليه الرّمخشري -. 

ومثال كونهما إنشائيّتين معنئ فقط بأن تكونا خسبريّتين لفظاً هذه الآية إذا تعلّق 
م بالْوَالِدَيْنِ إِخْمَاناً4 على «تحسنون» بمعنى «أحسنوا» وعطف على «لا تعبدون» بمعنى 
نواه هله ]ل ةنر كور تفن و 

وأما الباقية : فمثال كونهما إنشائيتين لفظا فقط . وخبريّتين معنئ قول القائل : «ألم 
آمرك بالتتقوى» و:«ألم آمرك بترك الظّلم» أي :أمرت. 

ومثال كون الأولى إنشائيّة لفظاً والنّايية خبريّةٌ مع كونهما خبريتين معنئ قوله - 
تعالى -: ألم يُؤْحَدْ لبهم مياق اكاب أن لا فووا عَلَى الله إلا الح وَدَرَسوامَا فيه 4 
[الأعراف : 174 ]. فإِن «درسوا» معطوف على «ألم يؤخذ» والاستفهام فيه وإن كان إنشاءً 
لفظأ لكنّه بتأويل الإخبار. أي : «أخذ» لأنَّ الاستفهام للإنكار. 

ومثال كون الأولى خبريّة لفظاًء والائية إنشاتية مع كونهما خبريتين معني قول القائل : 
«أمرتك بالتقوى وألم آمرك بترك الظلم». 

ومثال كون الأولى إنشائيّة لفظاً والدّابية خبريّة لفظاً مع كونهما إنشائيّتين معنئ فقط 
قول القائل :«قم اليل وأنت تصوم التّهار». 

(1) وفي نسخة: بجامع »أي : مع وجود جامع بينهماء لماسبق من أنه إذا لم يكن بينهما جامع 

فبينهما كمال الانقطاع . 


علم المعانى /الباب السّابع : الفصل والوصل او ا 
بينهما جامع فبينهما كمال الانقطاع. وبما يذكر بُعَيْد هذا من أن الجامع بينهما 
يجب أن يكون كذا وكذا. 
والاتّفاق المذكور إِنّما يتحقّق إذا كان كلتا الجملتين خبريّتين لفظأً ومعنئ . 
أو إنشائيّتين كذلك. 
أو كانت كلتاهما خبريّتين معنن فقط _بأن تكونا إنشائيّتين لفظأا -. 
أو /تكوة الأزلى اا لفكلا وا ی 4 
أو بالعكس . 
أو کانت كلتاهما إنشائقين معت فقط:-بأن تكونا خر يتين لفظا د: 
أو تكون الأون بريه لظا والثائية إتشنائية. 
أو بالعكس ؛ فالمجموع ثمانية أقسام. 
[الاتفاق لفظأ ومعنئ في الخبر ] 
فالاتفاق لفظاً ومعنئ (كقوله -تعالى -: $ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعْىُ: ۾ © 
وقوله : إن الأَبْرَارَ في تَعيم # وَإِنَ الْفُجّارَلَفِي جَجيم 274) في الخبريتين 
المخالفتين اسميّة وفعليّة أو المتماثلتين. ١‏ 
[الاتفاق لفظأ ومعنىئ في الإنشاء ] 


( وقوله ‏ تعالى -: ١‏ كلُوا وَاشْرَبُوا ولا ثسْرِقُوا 4 ”) في الإنشائيّتين. 


.١47 النساء:‎ )١( 
.15-1 الأنفطار:‎ )5( 
."١ الأعراف:‎ )۳( 
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[المتفقتان معنئ فقط ] 
والاتفاق معنئ فقط لم يذكر له إلا مثالاً واحداً”" لكنّه أشار إلى أنه يمكن 
تطبيقه على قسمين من الأقسام السّنّةء وأعاد فيه الكاف تنبيهاً على أنه مثال 
للاتفاق معنئ فقط فقال: ( وكقوله ‏ تعالى -: $ وَإِذْأَخَدْنَا مياق ب 0 
تَعْبْدُونَ ا الله وباو الِدَيْنٍ إ إِحْسّاناً وَذِي الْقَوْبِى وَالْيَنْامئ َالْمَسَاكِينِ فو 
للتّاس حُسْناً 4 ”“) فعطف «قولوا» على «لا تعبدون» لأنّهما وإن اختلفا لفظاً 


(1) قوله :«لم يذكر له إلا مثالا واحداً». أي :لم يذكر للاتفاق معنى فقط إلا مثالاً واحداً «لكنّه 
أشارإلى أنّه يمكن تطبيقه على قسمين» حيث قال : أي : «لا تعبدوا» ثم قد ر «تحسنون» 
وقال:إنّه بمعنى :«أحستّوًا». 

(۲) البقرة: ۸۳. 

(۳) قوله :«فعطف «قولوا» على «لا تعبدون». كلام الشارح هاهنا مأخوذ مما ذكره العلامة في 
تفسير الآية الثالثة والشّمانين من سورة البقرة من «الكشّاف» :۱١١:١‏ وهذانصّه: 
«لا تعبدون» إخبار في معنى النّهي كما تقول: «تذه ب إلى فلان تقول له كذا» تريد الأمرء 
وهو ابلغ من صريح الأمر والّهي , لأنّه كأنّه سو رع إلى الامتثال والانتهاء؛ فهو يخبر عنه. 
وم وا ارا ب «لا تعبدوا» ولاب من إرادة القولء ويدلٌ عليه أيضاً قوله: 
«وقولوا». 

وقوله: ( وَبالْوَاِلِدَيْنِ إِحْمَاناً4 إمَا أن يقدّر: «وتحسنون بالوالدين إحساناً أو 


«وأحسنوا». 
وقيل: هو جواب قوله : ( وَإِذْ أَحَذْنَا ماق بنِى إِسْرَائِيلَ 4 إجراءً له مجرى القسم. كأنّه 
قيل :«وإذ أقسمنا عليهم لا تعبدون». 


وقيل : معناه : «أن لا تعبدوا» فلمًا حذفت «أنْ» رفع كقوله: 
* ألا أيّهذا الرّاجرئ أَحْضُرٌالوَغْى * 


علم المعانى /الباب السّابع : الفصل والوصل Tae a:‏ 
لكنّهما متفقان معنئ ؛ لأنْ «لا تعبدون» إخبار في معنى الإنشاء (أي :لا تعبدوا » 
كما تقول: «تذهب إلى فلان تقول كذا» تريد الأمر. 

وهو أبلغ من صريح الأمر؛ لأنّه كأنّه سورع إلى الامتثال فهو يخبر عنه. 

وقوله: «وبالوالدين إحساناً» لابدٌ له من فعل» فإمًا أن يقدّر خبر في معنى الطّلب 
ييا على ا و 
عطف على «لا تعبدون» فيكون مثالا لقسم آخر وهو أن تكونا إنشائيّتين معن فقط 
-بأن تكون كلتاهما خبريّتين لفظاً - 

(أو» يقدّر من أوّل الأمر صريح الطّلب”" على ما هو الظاهرء أي: 
ل( و«أحسنوا ) بالوالدين إحسانا». 

[قول للزمخشري ] 

ومنه قوله - تعالى في سورة الضّف: و وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ ين طا على 

« تُؤْمِنُونَ 4 قبله في قوله : اأَيّهَاالَذِينَ منوا هَل أَدلْكُمْ عل تِجَارَةٍ تنجيكم مِنْ 


+ ويدل عليه قراءة عبدالله «أن لا تعبدوا» ويحتمل «أن لا تعبدوا» أن تكون أنه فيه 
مفسّرة» وأن تكون «أن» مع الفعل بدلاً عن الميثاق . كأنّه قيل : «أخذنا ميثاق بني إسرائيل 
توحيدهم» وقرئ بالنّاء حكايةً لما خوطبوا به. وبالياء لأنهم عُيّبء اه مختصراً. 

(1) قوله : «أو يقدّر من أوّل الأمرصريح الطلب». وهو «أحسنوا» على ما هو الظاهرء إذ الأصل 
في الطّلب أن يكون بصيغته الصريحة. 
ورت 1ن هدي هرن ود اک فى الف ا ل ومر هدرن زنج 
المبالغة المذكورة؛ وتقدير «أحسنوا» فيه مشاكلة لمابعده وهو «قولوا» وفيه إضمار 
وتقدير فقط بخلاف إضمار «تحسنون» فإنّه مجاز في التّعبير عن «أحسنوا» فلك من 
التتقديرين مرججحان, والمصئّف والشارح يميلان إلى التقدير الأول -كما يظهر من 
تقديمه في كلام الخطيب والاعتناء بتوجيهه في كلام التفتازانيّ -. 
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عَذْاب أليم 2 ُؤْمِنونَ بالله وَرَسُولِه # لاله بمعنى «آمنوا» ؛ كذا فى «الكشاف)20) 


[نقده ] 

وفيه نظر؛ لأنّ المخاطب بالأؤل هم المؤمنون خاصّة بدليل قوله: « بالله 
وَرَسُولِهِ 4: وبالثانى هو التبى بُ وهما وإن كانا متناسبَيْن لكن لا يخفى أله 
لا يحسن عطف الأمر لمخاطب على الأمر لمخاطب آخر إلا عند التصريح بالتّداء 
نحو :ايا زيل قم» واقعد يا عمرو». 

[التحقيق في نقده ] 
على أنّ قوله: « تُؤْمِنُونَ 4 بيان لما قبله على طريق الاستئناف كأنّهم قالوا: 
[حل للتفتازاني ] 


فالأحسن أنه عطف على «قل» مراداً قبل ۾ يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا 4 9 أي : «قل يا 
محمد كذا وبشرا. 


(۱) قوله: «كذا فى «الكشّاف». وهذا نصّه فى تفسير الآية ١7‏ من سورة الصف :٤‏ ۳۹۷: 
فإن قلت: علام عطف قوله : «ويشّر المؤمتين»؟ 
قلت : على «تؤمنون» لأنّه في معنى الأمرء كأنّه قيل : «آمِنُوَا وجاهدوا يتبكم الله 
وينصركم وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك» اه مختصراً. 
وتمام الآية :تايها لذ نمال دحم على ِجَارَة كم ِن عَذَابٍ ليم + مونو بال 
ََسُولِِوَمجَاجِدُونَ في سبل اناكم واكم ذلِكُم حَيرََحُمْإنككم مون ۾ بغفز 
کُم و بوذكم جََاتِ تَجْري من َيه الأْهَارْوَمَسَاكِنَ طَيبَةنى جَنَّاتِ عَذْنِ ذلك لفو 
اليم #وَأخرَى نوها ضر من الوح يب وبَشرِاْمؤْمِنَ 4 [الضّف: 17-1١١‏ ]. 
(۲) قوله :فالأحسن أنه عطف على «قل» مراد قبل ويا أيَها الذي نآمنوا». هذا هو مذهب السَكّاك 
كما يأتى بُعَيْدَ هذا. ۰ 
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أو على محذوف. أي: «فأبشر يا محمّد وبشّر» يقال: «بشرته فأبشترةدأي: 
صار مسروراً -. 

[الاثفاق في الخبريّة معن ] 

وممًا انّفق الجملتان في الخبريّة معنى فقط والثّانية إنشاء في معنى الإخبار قوله 

- تعالى -: قَالَ تى هد الله وهنوا أن بَرِىءٌ مما تُشْرِكُونَ 04 أي: 
[صورةٌ أخرى ] 

وبالعكس قوله ‏ تعالى -: « أَلَمْ يُوْخَذَعَلَيِهمْ ماق اكاب أن لا يَقُولُوا عَلَى 

الله إلا اَم وَدَرَسّوا ما فيه 4 29 أي: «أخذ عليهم» لأنّه للتقرير والتنبيت. 


[مسألة عطف الخبر على الإنشاء ] 
فإن قلت: قد جوّز صاحب «الكشاف» عطف الانشاء على الاخبار من غير 


دلق هود:٤0.‏ 

(۲) الأعراف: 116 

() قوله: «أي : «أخذ عليهم». يريد أن يقول: الجملة الأولى -أعني «ألم يؤخذ» -إنشاء لفظاً. 
لأنّها استفهاميّة لكنّها في معنى الإخبار أي : «أخذ عليهم» _لأنّ الاستفهام للتقرير وهو 
الانكار الابطالى » والإنكار الابطالى من المعانى المجازيّة للهمزة وهى تقتضى أن مابعدها 
غير واقع وأن مدّعيه كاذب نحو : ( أَأَْفَاكمْ رَبكُمْ بالْبنِينَ » ومن جهة إفادة هذه الهمزة 
نفي ما بعدها لزم ثبو ته إن كان منفياًء لأنْ نفي النّفي إثبات كما نص عليه ابن هشام في 
فصل الهمزة من الباب الأوّل من كتاب «المغني»-. 

)£( قوله : «قد جوّزْصاحب الكشّاف». أي : فى تفسير الآية من سورة البقرة حيث قال : 

فإن قلت :عَلامَ عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا نهي يصح عطفه عليه ؟ 
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+ قلت : ليس الذي أعتمد بالعطف هو الأمر حنَّى يطلب له مشاكل من أمر أو نهى 
ke‏ نا لكيه شفع مو N ES‏ ني فون معطو على 
جل وی عقا الكافرين کا تقول :وود يعاق بلقي بو الأرهاق ويد عار 
والإطلاق». 

ولك أن تقول: هو معطوف على قوله:«فانّقوا/ كما تقول :«يابني تميم اح رُؤاعقوبة 
GES‏ #احديق اتوي سات البهه كول e ERS‏ امامت 
«وبّشَّرَه على لفظ المبنى للمفعول عطفاً على «أعدّت» اه. 

وقال الجرجاني في حاشية «الكشاف»: العطف قد يكون بين المفردات وما في 
حكمها -من الجُمَل التي لها محل من الإعراب وقد يكون بين الجمل التي لا محل لها. 
وقد يكون كما مرّ-بين قصّتين بأن يعطف مجموع جُمَّل متعدّدةٍ-مسوقة لمقصود على 
مجموع جمل أخخرى -مسوقة لمرد تعر قيس حع اناس بين القصتين دون 
أحاد الجمل الواقعة فيهما. 

ورد وي تند ارق ا قل و كله سال طشك الول 
َالأخِرٌوَالظاهِرٌوَلَْاطِنٌ 4 ليست كالمتقدّمة والمتأخرة» إذ هي لعطف مجموع الصَفتين 
الآخرتين المتقابلتين على مجموع الصّفتين الأوليين المتقابلتين, ولو اعتبر عطف الظاهر 
وحده على إحدى السّابقتين لم يكن هناك تناسب. 

ثم إن السا كى لم يتعرّض في كتابه لعطف القصّة على القصّة أصلاً فالجامدون على 
كلامه تحيّروا فى هذا المقام وزعموا أن ماذ كر أوّلاً فى «الكشّاف» من قبيل عطف الجملة 
NSE‏ خرف قاين دح e‏ والفكن وما ان 
من عطف المفرد على المفرد وهو عطف الفعل وحده على الفعل وحده_وعبارة العلامة 
صريحة في أن المعطوف هاهنا مجموع وصف ثواب المؤمنين -كما فصّل في قوله: 
«وبشَر» إلى «خالدون» وقد عطف على مجموع وصف عقاب الكافرين كما فصّل في 
قوله ‏ تعالى -: ( وَإِْكُنكُمْ فی رَيْبٍ 4 إلى < أُعِدَّتْ لْكَافِرِينَ . 
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+ فلاحاجة حينئذٍ فى صحّة العطف إلى جملة إنشائيّة سابقة . 

زلر اة الممطوف الأمر يعي الخ الأمرية الى هى دب لايع إلى أن يات 
ما يشاكله من أمر أو نهي حتّى يصح عطفه عليه . 

وأمًا توهّم العطف بين الفعلين وحدهما فلا مساغ له فيما نحن فيه أصلاً. 

وهذا وجيه لاغبار عليه؛ وإِنّما الاشتباه في المثال. فإنُ قولك :«زيد يعاقب بالقيد 
والإرهاق» مشتمل على جملتين : -كبرى وصغرى -وقولك : «وبشّر عمراً بالعفو 
رالا اىه عملة واخدة فلس كاعنا قمتتان عط إحداعنا على الأخرئء بل جاه 
واحدة عطفت في الظّاهر على ما ليس يصح عطفها عليه من إحدى الأوْلييْنِ. 

والجواب: أنّه أشار بما ذ كره إلى قضيّتين متقابلتين فكأنّه قال : «زيد يعاقب بالقيد 
والإرهاق فما أسوأ حاله وما أخسره فقد ابتلى ببليّة كبرى وأحاطت به سيّئاته» إلى غير 
لل هما ار هع را ارو ا الس جاهو اور موا 
أشياء آخر تليق بتلك البشارة. 

يقال : «أرهقه عسرا» _إذا أصابه به وغشاه . 

وفي قوله: «ولك أن تقول هو معطوف» إشارة إلى أن فيه ضعفاً وذلك من وجهين: 

أخدهماة أ «فائقوا» جواب للشرط. فإن عطف «بشر» عليه. كان التّقدير: «فإن 
لم تفعلوا فبشر الذين آمنوا» ولاارتباط بينهما. 

واعتذر عنه تارةً بأنّ تبشير المصدّقين كإنذار المنكرين مترتّب على عدم معارضة 
الكفرة» إذ حينئذٍ يثبت كون القرآن معجزاً. ويتحقّق صدق النبئ -صلى الله عليه وآله - 
تكو فوفد سيا لها زه وجل اتراي كماأة إنعاره سيب لجان واا لقاب 

وأخرى بان مال المعنى : «فائقوا الثار واتقواما يغيظكم من حسن حال أعدائكمة 
فأقيم «وبشّره مقامه تنبيهاً على أنّه مقصود فى تفسه أيضاً لالمجرّد غيظهم نقطء وهذا 
القدر من الرّبط المعنوي كاف في عطفه على ذلك الجزاء. وإن لم يَكْفِ في جعله جزاءاً 
ابتداءا. 
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أن تجتن العير رالانا أو على الكش كيل خد عطقت الخاضل نن 
مضمون إحدى الجملتين على الحاصل من مضمون الأخرى حيث ذكر في قوله 


ج والنّاني : أن عطف الأمر لمخاطب على الأمر لمخاطب آخرإِنّما يحسن إذا صرّح 
بالنّداء كما في المثال الذي أو رده -وأمًا بدون الصريح به فقد منعه التّحاة. 
ولهذين الإشكالين اختير في «المفتاح» أنه عطف على «قل» مقدّراً قبل «ياأيّها التاس» 
أي :«قل كذا وكذا وبشّر المؤمنين». 
ویرد عليه أن قوله : ( وَإِنْكُنتُم نِي رَيْبٍ مِمًاتَرَلنَاعَلَى عَبْدِنّا 4 لا يصلح أن يكون مقولاً 
للنبن ‏ صلى الله عليه واله وسلم إلا ان يتعسّف ويقال: اجرى ذلك على طريقة كلام 
الآيرء وقصد به أن يذكره -عليه الصّلاة والسّلام -بعبارة نفسه كأن يقول: «وإن كنتم في 
ريب مما نله الله». 
واختار صاحب «الإيضاح» أنه عطف على معد ر بعد «أعدّت١‏ أي :«فأنذ رالَذين كفروا 
بتلك الثار وبشر الذين آمنوا». 
وهو نظير ما ذكره المصتف في «وَاهْجُزني ملا أي : «فاحذ رني واهجرني» وهذا 
أحسن ما قيل هاهنا بعد ما عوّل عليه في الكتاب . وقوله :عقا على «أعدّت» كانه قال: 
«أعدَّت الا رللكمّار وأعدّت الجئّة للمؤمنين الأخيار» اهكلام الجرجاني بعين حروفه. 
)0 0 : «بل يؤخذ عطف الحاصل». قال الجرجاني : ولا حاصل لقوله: «بل يؤخذ» إلى 
«... فإلّه إن أراد به تأويل إحداهما بحيث يتفقان في الخبريّة أو الإنشائيّة فذلك عطف 
ال ل م آخر من العطف بينهما كما 
زعمه -. 
وإن أراد به أنّه لا تأويل هناك فهو عطف الجملة الانشائيّة على الخبريّة أو بالعكس »من 
غير أن يجعل إحداهما بمعنى الأخرى . فلافائدة حيتئذٍ لقوله : «بل يؤخذ الخ ... 
والظاهر أن من قدّر«فأنذر» -أي: فأنذرهم وبشّر_أو «قل» -أي: قل ياأيّها الاس 
اعبدوا وبشر_لم يتنبّه لعطف القصّة على القصّة» بل جعله من عطف الجملة على الجملة » 
فاحتاج إلى التّقدير لرعاية المناسبة . وللّه در جار الله ما أدق نظره في أساليب الكلام وما 
أعرفه بأحوال أفانينه » مهّد لمن بعده موائد فوائده يأ كلون منهاء ولا يحيطون بها اه. 
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- تعالى -: إن لَمْ تفْعَلُوا 4 إلى قوله: م وَبَشّر الّذينَ آمنُوا 4 7" أنه ليس المعتمد 
بالعطف هوالأمر حبّى يطلب له مشاكل من أمر أو نهى يعطف عليه. وإنّما المعتمد 


بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين ” فهى معطوفة على جملة وصف 


(۱) البقرة: 50-174. 

(۲) قوله: «جملة وصف ثواب المؤمنين». قال الشريف الجرجانى : لفظ «الجملة» في عبارة 
«الكشاف» لم يرد به ما هو المقصود فى هذه المباحث كما يشعر به قوله:فإن قلت 
قد جوّز صاحب «الكشاف» الخ ... 

بل أريد به معنى المجموع. أي : المعتمد بالعطف هو مجموع قصّة بِيّن فيها ثواب 
المؤمنين على مجموع قصّة بيّن فيها عقاب الكافرين . 

قال صاحب «الكشف عن مشكلات «الكشّاف» -عمر بن عبيدالرحمن الفارسئى 
المتوفى سنة 0 1/اه-: أي : ليس من باب عطف الجملة على الجملة ؛ ليطلب مناسبة الثّانية 

0 1 7 0 5 
مع الاولى »بل من باب ضم جمل مسوقة لغرض إلى أخرى مسوقة لاخر والمقصود 
بالعطف المجموع وشرطه: المناسبة بين الغرضين , فكلّما كانت أشدّ كان العطف أحسن . 
ولم يذكر السك كى هذا القسم من العطف اه. 

والعجب من الشارح أله لم يتنبّه لهذا المعنى مع ظهو ره من عبارة العلامة وحمل الأمر 
والنّهى فى قوله : «ليس الذي أعتمد بالعطف هو الأمر حتّى يطلب له مشاكل من أم رأونهى 
يعطف عليه» على فعل الأمر والنّهى مجرداً عن الفاعل حنّى لا يكون جملة. 

وحينئذ يلزمه أن يحمل قوله : ولك أن تقول هو معطوف على قوله :«فاتقوا» على أنّه 
أريد به أنّ «بشّر» وحده_أي : منفرداً عن فاعله -معطوف على «فاتّقوا» كذلك. حتّى يكون 
من عطف الأمر على الأمر وهو فاسد, لأر العطف على المسند يستلزم الاشتراك فى 
المسند إليه » كما أن العطف على المسند إليه يستلزم الاشتراك فى المسند. 

فإن قلت : ليس فى قوله: «زيد يعاقب بالقيد والإرهاق وبشّر عمراً بالعفو والإطلاق» 
عطف جمل مسوقة لغرض على جمل أخرى مسوقة لغرض آخر بل هناك جملتان 

0 0 

مختلفتان خبرا وإنشاءً. عطفت إحداهما على الأاخرى. 


1۷۰ 000000 00006060000000 000000000000666 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج ١‏ 
عقاب الكافرين» كما تقول: «زيد يعاقب بالقيد والإرهاقء وبشَّر عمراً بالعفو 
والإطلاق». 

قلت: هذا دقيق حَسَّن ‏ لكن من يشترط اتفاق الجملتين خبراً وإنشاء لا يسلّم 
صحّة ما ذكره من المثال. 

ولهذا قال لضت إن قوله < وبشر الذين آموا 4 عطف على سحدوف 
يدل عليه ما قبله» أي: «فأنذرهم وبشَّر اللذين آمنوا». 

وقال صاحب «المفتاح» ": إنه عطف على «قل» ارا قبل ليَاأَيّهَا الاش 
اعْبْدُوا ربكم اذى خَلفَكُمْ 4 9 الآية. 


فكأنّه أمر النَى2-صلَى الله عليه [وآله ] -بأن يودي معنى هذا الكلام؛ لأنّه قد 


+ قلت : أراد بذلك المثال عطف قصّة «عمرو» الذالّة على حسن حاله على قصّة 
«زيد» الدالّة على سوء حالهء ليوافق ما مثّْل به من الآية, لكنّه اقتصر من القصّتين على ما 
هو العمدة فيهما ويفهم منه الباقى منهما فكأنّه قال: «زيد يعاقب بالقيد والإرهاق فما 
أسوأ حاله وما أخسره» إلى غير ذلك «وبشر عمراً بالعفو والإطلاق فما أحسن حاله وما 


ع 


أربحه اه. 

)١(‏ قوله: «هذا دقيق حَسَن». قال الجرجانى : لا دقة ولا حسن فى كلامه على ما فهمه بل على 
اف وامبواجع ف إطان الاين عر وكا ع ملف لل التي لاد اليناف 
الإعراب مما لا نزاع فيه . ۰ ۰ 

)۲( قوله : «ولهذا قال المصتف». أي : الخطيب في «الإيضاح» ۹ 

(۳) قوله :«وقال صاحب«المفتاح». قاله فى باب الفصل والوصل .77/١-714‏ 

.٠٠:ةرقبلا‎ )٤( 

(5) قوله :«فكأته أمرالنّبىَ». جواب عن سؤال وارد على السكّاكى وقد نقلناه عن الجرجانى 
في حاشية «الكشّاف» وذلك لأنّ السَكّاكى أدرج 1 - ١‏ وَإِذْككُمْ فی رپ 4 في 


>- 


علم المعانى /الباب السابع : الفصل والوصل AVESTA SAATE SE‏ 
أدرج فيه قوله : وَإِنْ كم فی رَيْبِ مما تَرَلَنَاعَلئ عَبْدِنَا7. 

وهذا كما تقول لغلامك وقد ضربه زيد: «قل لزيد أما تستحيى أن تضرب 
غلامي وأنا المنعم عليك بأنواع التّعم». 


[الجامع بين المتعاطفتين اللتين لا محل لهما من الإعراب على رأى عبدالقاهر ] 

ل( والجامع بينهما ) أي: بين الجملتين ( يجب أن يكون باعتبار المسند إليهماء 
والمسندين » جميعا ) أي: باعتبار المسند إليه فى الجملة الأولى والمسند إليه فى 
اة اا ر ا باعبان اليط فقن الأولى الو فى التاق و بشع 
زيد ويكتب» ) للمناسبة الظاهرة بين الشّعر والكتابة وتقارنهما فى خَيّال 
أصحابهما لإ و: «يعطى زيد ويمنع» ) لتضاد الإعطاء والمنع. 

هذا عند اتحاد المسند إليهما. 

وأمّا عند تغايرهما" فلابدٌ أن يكون بينهما أيضاً جامع كما أشار إليه بقوله: 


< حيّزالقول المقدّر وهو غير مناسب وذلك أن هذا القول -أي: «إن كنتم في ريب»-إن لم 
يدخل في حيّز القول المقدَّ راخت نظم الكلام وإن دخل كان مأموراً بأن يقول: «وإن كنتم 
في ريب مما نرّلناعلى عبدناء بالضَّمير المتكلّم وهو فاسد. لأن الى القائل لهذا الول 
لم ينزل شيئا على عبده بل الله نزّل عليه فلا يمكن إدراجه في حيّز القول مع الاحتفاظ 
بصحّة المعنى . 
رحني بوجهين :اا رل اك امور جادية میتی دا الان بار لحف كأن قول : 
«وإن كنتم في ريب ممًَا نل الله عليّ». 
والثانى : ما غ حاشية «الكشّاف» من أنه وارد على الحكاية . 
(1) البقرة:۲۳. 0 
)۲( قوله: «وأمًا عند تغايرهما» . أي : إذا اتحد المسند إليه في الجملتين لا يحتاج العطف إلى 


که 
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(و:«زيد شاعر وعمر و كاتب» و :«زيد طويل وعمرو قصير» لمناسبة بينهما » 
أ بشرط أن يكون بين «زيد» و«عمرو» مناسبة -كالأخرّة: أو الصداقة. أو 
العداوة :أو تجو ذلك ول الج کون حدما سبي من الاح واا له 
(بخلاف : «زيد شاعر وعمرو كاتب» بدونهما ) أي: بدون المناسبة بين «زيد» 
و«عمرو» فإنّهِ لايصمّ وإن كان المسندان متناسبين» بل وإن كانا متّحدين أيضاً. 

ولهذا صرّح السَكاكىَ بامتناع العطف” في نحو: «خفي ضيّق وخاتمي 
ضيّق»” ( وبخلاف : «زيد شاعر وعمرو طويل» مطلقاً) أي: سواء كان بين 
«زيد» و«عمرو» مناسبة أو لم تکن› فإنّه لا يصح لعدم المناسبة بين المسندين - 
أعنى : الشّعر وطول القامة -. 

[كلام عبدالقاهر ] 
قال الشيخ فى «دلائل الاعجاز»: اعلم أنّه كما يجب" أن يكون المحدّث عنه 


= جامع آخر غير ذلك الاتحاد. لأنّ ذلك الاتحاد هو الجامع بل أتمّ جامع وأمًا إذا لم يتحدا 
فلابد من مناسبة خاضّة بين المسند إليهما ولا تكفى المناسبة المطلقة. 

)0 قوله: «ولهذا صرّح السكًاكي بامتناع العطف». وذلك لعدم المناسبة بين المسند إليه -أعني 
الحْف والخاتّم -في الجملتين , ولاعبرة بمناسبة كونهما ملبوسين لبعدها مالم يوجد 
بينهما تقارن في الخيال لأجل ذلك أو كان المقام مقام ذ كر الأشياء الضيّقة من حيث هي 
أشياء ضيّقة . 

وقال الدّسوقي في حاشية «المغني»: والجملة التي لها محل من الإعراب في حكم 
المفرد ولا يشترط في عطف المفردات التّناسب في الخبر والإنشاء اه. أي : الجامع إِنّما 
يعتبر في الجُمَل التي لا محل لها. 
)( المفتاح : .۳۸٠‏ 
(۳) قوله:«قال الشّيخ فى «دلائل الإعجاز»: اعلم أنهكما يجب». قال في مطلع باب الفصل 
ج 
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فى إحدى الجملتين بسبب من المحدّث عنه فى الأخحرى» كذلك ينبغى أن يكون 
الخبر عن التانى ممًا يجري مجرى الشبيه أو النَظير أو التقيض للخبر عن الأؤلء 
فلو قلت: «زيد طويل القامة زمرو فا لكان خلفا من القول. 


إكلام الشكًاكي في بيان الجامع وتصرّف الخطيب فيه ونقد الشارح له ] 


(الشكاكى : الجامع بين الشّيئين ) قد نقل المصئّف كلام السَكاكئ وتصرّف 
لما ذكره السكاكئ, ثم نشير إلى ما فى نقل المصتف من الاختلال "2 فنقول: 


+ والوصل من «دلائل الإععجاز» 177: واعلم أله كما يجب أن يكون المحدّث عنه فى إحدى 
الا ميد هن سدق عاط ا ری بعالك يلش أكون او الات 
مما يجري مجرى الشبيه والنّظير أو التقيض للخبر عن الأؤل» فلو قلت :«زيد طويل 
القامة وعمرو شاعر» كان حَلّفاً لأنّه لا مشا كلة ولا تعلّق بين طول القامة وبين الشّعر . وإنّما 
الواجب أن يقال: «زيد كاتب وعمرو شاعر» و:«زيد طويل القامة وعمرو قصير». 

وملة الذي ا رعق كرو لمش فى ذه كله نما لوغري 
ومضاماً له مثل أن «زيدأ» ودعمراه إذا كانا أخوين 3 نظيرين أو مشتبکی الأحوان على 
الجملة كانت الحال التي يكون عليها أحدهما -من قيام أو فخرو اويا مكل ل 
مضمومة فى التفس إلى الحال الّتى عليها الآخر من غير شك وكذا السّبيل أبداً. 

اماي فى ذلك فلاا فإنّما قلت مثلاً: «العلم حسن والجهل قبيح» لأنّ 
كون العلم حَسَناً مضموم في العقول إلى كون الجهل قبيحاً اه. 1 

)١(‏ بفتح الخاء وسكون اللام على وزن «فلس» الرّديء من القول» يقال: «سكت ألفا ونطق 
حلفا سكت عن ألف كلمة ثم نطق بخطأ. وقال أبو عبيد في كتاب الأمثال: الخَلْفُ من 
القول هو السَّقَطُ الرّديء. 

(1) قوله: «ثمّ نشير إلى مافى نقل المصدّف من الاختلال». أشارإلى ذلك قبيل قوله: «وممن 


3 
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[القوى الباطنة ] 


من القَوَى المُدّركة”' العقل ”2 وهى القَوَهٌ العاقلة المُذركة للكليّات. 


5 محسّنات الوصل» الخ ... حيث قال: «والمصنّف لما اعتقد أن كلامه فى بيان الجامع سهو 
منه» الخ ... . 
(1) قوله:«من القوى المدركة». قال الرّومي : أراد بالقّوَى المُذْرِكة القُوَى التي يكمل بها 
الادراك سواء كانت او ی اوو 
)۳( قولة :ومن القوى المدركة اقل قال اريف لجرا :المقهوم فاك وإ ر : 
والجزئى إِمَا صور وهي محسوسة بإحدى الحواس الخمس الظاهرة؛ وإمّا معان وهي 
الأو الجر كة و ی وق وکو مذ ره 
وحافظ ؛ 
فمّذْ رك الكلّى وما فى حكمه -من الجزئيّات المجرّدة عن العوارض الماديّة هو 
ال ا 
ومذ ر الصو ر هو الحس المشترك وحافظها الخيال. 
وذ رك الاي شو لوحم وعافظها الذاكرة» ولايد من قوة أخرئ رة ن 
مفكّرةٌ ومتخيّلة . 
وبهذه الأمورالسّبعة ينتظم أحوال الإدراكات » والمقصود: الإشارة إلى الضبط وإن 
كان خارجاً عن الفنّ. 
السَكاكىَ : العطف أو الوصل يحتاج إلى وجود الجامع » وللسكاكي في بيان الجامع 
كلام يأتي نقله » و زعم المصتف أ السا كى أخطأ فيه فتصرّف في كلام السكا كى وأفسده 
من حيث لا يعلم. والشّارِح يبيّن أوَلاً الجامع كما هو حقّه ثم يشير إلى خطأ المصئّف 
وفساد كلامه فيقول ما حاصله : 
أن من القوى الباطنة العقل أو العاقلة : وهو مد رك للكلّيّات وله خازن يقال له: العقل 
الفيّاض أو روح القدس »أو النّاموس الأكبر أو غيرها. 
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ج ومسنها: الوهم أو الواهمة : وهو مدرك للمعاني الجزئيّة الحاصلة في 
المحسوسات مثل العداوة فى «زيد» والصداقة فى «بكر» وله خازن يقال له : الحافظة . 

ومنها: الحسّ المشترك: وهو الذي يرد عليه صور المحسوسات من الحواس 
الخمس الظاهرة, وهو بمنزلة الحوض الذي يصب فيه الماء من العيون الخمسة الَّتى يقال 
ا الحم و 1 

وقال بعضهم : الخَيال قوّة يدرك بها الصو ر الجرئيّة . 

والشارح يقول: الخيال قوّة تجتمع فيه صور الجزئيّات بعد غيبوبتها عن «الحس 
المشترك» الذي كانت الصّور ترد عليه من الحواس الخمس الظاهرة مثل الباصرة 
والسّامعة والذائقة واللامسة والشَّامّة. والمراد بالصّور ما يمكن إدراكه بالحواسش 
وبالمعاني مالا يدرك بها. وعَمَلُ هذه القوى الّلاث مرب ومُنَظّم . 

ومنها :ما يقال له المفكرة والمتخيّلة وعمله غير مرتّبٍ وغير مستقلٌ قد تجعلها النفس 
خادمة للعاقلة ويقال لها حينئذٍ المفكرة وقد تجعلها فى خدمة الواهمة ويقال لها: 
الل ران ا وود لاض م ا را وا 

ومقصود السّكا كى أنّه لابد فى باب الو صل والعطف بين الجملتين من وجودأمر 
مشدوا فى ES IE EGE E a‏ 
أو الوهم أو الخيال فى جمعهما في المفكّرة. لا أن يكون العقل أو الوهم أو الخيال مُذركا 

والحاصل أنّ هاهنا أموراً ثلاثة يجب أن تعلم: 

الأول :أن تعرف القوى العاقلة والواهمة والحسّ المشترك والمفكرة. 

الثاني : أن تلك القوى مثل المرايا المتقابلة» وكلّما ارتسم في واحدة منها انعكس في 
الأخرى وأنّ أَيَةَ منها كانت مدركة كانت حاكمة أيضاً. 

النَااث: أن العطف والوصل يطلب جامعاً بين المتعاطفتين وهذا الجامع قد يحصل 
بتدبير العقل جمعهماء وقد يحصل بتدبير الوهم . وقد يحصل بتدبير الخيّال. وهذا معنى 


هه 


لشن موك اشوا وا مام وجنت SE‏ و كوم وعم مم وام الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


ومنها: الوهم وهي القَوّة المُدْركة للمعاني الجزئيّة الموجودة في المحسوسات 
من غير أن تتأدَى إليها من طرق الحواس ” كإدراك العداوة والصّداقة من «زيد» - 
مثلاً -وكإدراك الشّاة معنئ في الذَّنْبِ. 

ومنها: الخَيّال وهي قوّة يجتمع فيها صور المحسوسات» ويبقى فيها بعد 
غيبتها عن الحسّ المشترك. وهي القوّة التي تتأدَى إليها صور المحسوسات من 
طرق الحواس الظاهرة فتدركها وهي الحاكمة بين المحسوسات الظاهرة كالحكم 
بأنّ هذا الأصفر هو هذا الحُلُو ”. 


5 الجامع العقلي أو الوهمي أو الخَيَالىَ لاأن تكون هذه مد ركةً للمتعاطفتين -كما زعمه 
الوتضتفات. 

(1) قوله :«من غير أن تتأدَى إليها من طرق الحواسٌ». احتراز عن الح المشترك وهي القرّة 
التى تتأدّى إليها صو ر المحسوسات من طرق الحواسٌ الظاهرة. 

0 قوله : «هذا الأصفر هو هذا الحلوه. قال الرّومي : فيه بحث» لأ التسبة التي بين الطّرفين في 
المثال المذكور معنئ جزئى مد رك بالقوّة الوهميّة عند المثبتين للقوى الباطنة والطرفان 
أكون سد ركان بانس لمكم دور تدم 9 ور اقل وو 
حى يتمكّن من الحكم ولهذا أثبتوا الحس المشترك. فلا يجوز أن يكون الحكم في 
المثال المذكو ر للحس المشترك كما ذكره الشارح ولا للقوّة الوهميّة -كما صرّح في 
«المواقف» -. 

فإن قلت : الحاكم هو التفس لكن يمتنع ارتسام صور المحسوسات فيه فوجب أن 
يكون هناك قوّة يرتسم فيها صو ر المحسوسات كلها. 

فالحس المشترك فى المثال المذكو رآلة للتّفس فى الحكم باعتبار الطرفين والوهم آلة 
لها باعتبار النُسبة» فجاز نسبة الحكم إلى كل من القوّتين مجازاً باعتبا ر كونها آلة للحكم ؟ 

قلت: فالحضور عند الحاكم لا يجب أن يكون بالاجتماع فى قوّة واحدة له» بل ربّما 
يكفيه الارتسام في آلات متعدّدة كالحواسٌ الظاهرة؛ فلا يثبت الحسّ المشترك بالدّليل 


> 
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ونعني بالصّوّرمايمكن إدراكه بإحدى الحواس الظاهرة وبالمعاني مالا يمكن. 

ومنها: المفكرة وهي القوّة التي لها قوّة التفصيل والتّركيب بين الصور“ 
المأخوذة عن الحسٌّ المشترك والمعاني المدركة بالوهم بعضها مع بعض. 

وهی دائماً لا تسكن نوماً ولا يَقَظَة. وليس من شأنها أن يكون عملها منتظماً. 
بل التفس تستعملها على أيّ نظام تريدء فإن استعملتها بواسطة القوّة الوهميّة9» 
فهي المتخيّلة» وإن استعملتها بواسطة القوّة العاقلة” ‏ وحدهاء أو مع القوّة 


<« المشارإليه. على أن الأقرب أنّ الحكم في المثال المذكور للوهم لاللحش 
المشترك, لأنّ القوى الباطنة عند مثبتيها كالمرايا المتقابلة تنعكس إلى كلّ واحدٍ منها ما 
اكد قن ری : 

والوهميّة هى سلطان تلك القوى فلها تصرّف فى مدركاتهاء بل لها تسلّط على 
رات اناف ا اقا ويجكع عليها لات اها 

)١(‏ قوله : «قوّة التفصيل والتّركيب بين الصّوره. أمّا تركيب الصو رة بالصّورة كما فى قولك: 

الت هذا اللو ال شر لرن للع المخص رر ر ك ال ان کا 
فى قولك: «ماله هذه العداوة له هذه التفرة». 

١‏ اتوك اشر امسن E‏ دنا عقن هد N‏ له اللرنة ونا 
تفضيل القتووة عن الشورة كما فى فرلت هة ا اللون لسن مدا انم كما نض على 
ذلك القوشجئ فى شرح «التجريد» -. 

(۲) قوله: «فإن استعملتها بواسطة القوّة الوهميّة». قال الرّومى : أي :إن استعملها النّفس فى 
ال دوا دل اعد و و و کا را ١‏ 
فإن قلت :كيف يستعملها التفس فى المحسوسات مطلقاً بواسطة القوّة الوهميّة» 
والفتو راترات ك مه لوه 
قلت: لما نبّهت عليه آنفاً من أنّ القوى الباطنة كالمرايا المتقابلة فلا تغفل . 
() قوله : «وإن استعملتها بواسطة القوّة العاقلة». قال الرّومي : إشارة إلى مغايرة الفعل للتّفس 


که 
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ج 


إكلام السَكاكي ] 
إذا تمهّد هذا فنقول: ذ كر السكاكن ”أنه يجب أن يكون بين الجملتين ما 


الاطقة . فإنّ الفس الناطقة جوهر موجود فى المجنون والعقل عرض مفقود فيه 
وبعضهم يزعم الاتحاد بينهما كما بين في محلّه» وقال الهندي :إن كانت التفس مغايرة 
للعقل فالعبارة على ظاهرهاء وإن كانت عينه, فالمعنى بواسطة أنّها قوّة عاقلة لا يدرك 
الجزئي -أي : الجزئي المادذي -كما تقرّر في محله . 


(1) قوله: «ذكرالسكًاكئ». قال فى باب الفصل والوصل من «المفتاح» :۳١١‏ وأمًا الحالة 


المقتضية لكمال انقطاع ما بين الجملتين فهي أن تختلفا خبراً وطلباً مع تفصيل يعرف في 
الحالة المقتضية للتوسّطء أو أن اتفقتا خبراً فأن لا يكون بينهماما يجمعهما عند المفكّرة 
جمعاً من جهة العقل أو الوهم أو الخيال. 
والجامع العقلى : هو أن يكون بينهما انّحاد في تصرّر مثل الالّحاد في المخبر عنه أو 
في الخبرء أو في قيد من قيودهما. 
"أو قال عاك فان العقل بعجريدة المعلين عن الت خم قن التخارج يرف الم دعن 
البين. 
أو تضايف كالذي بين العلّة والمعلول والسّبب والمسبّبء أو السّفل والعلوٌ والأقلّ 
والأكثر فالعقل يأبى أن لا يجتمعا في الذهن . 
#* وأن العقل سلطان مطاع # 
والوهمئّ: هو أن يكون بين تصوّراتهما شبه تماثل نحو أن يكون المخبر عنه في 
ادا لون ان وی الثانية لوق ضترة فإن الوهم يشكال ف أن پر رما فى تعر 
المثلين: 
* وكم للوهم مِنْ جِيّلِ تروج * 
وإلا فعليك بقوله: 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الصّحى وأبو إسحاق والقمر 
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+ وقل:ما الذي سواه حسّن الجمع بين الشّمس وأبي إسحاق والقمر هذا 

التحسين . أو بقوله: 
إذالم يكن للمرء في الخلق مطمع فذو التّاج. والسّقَاء. والذرٌ واحد 

وقد عرفت حال المثلين في شأن الجمع . 

أو:تتضادٌ كالشواد والساضنء والهمين والجهارة: والطيت والنتقء والخبلاوة 
الا واف اه والستحوثة جره الول والشكون» والقياء و الود والدهاب 
والمجىء. والاقرار والإنكارء والإيمان والكفرء وكالمتّصفات بذلك من نحو: الأسود 
والأبيض.ء والمؤمن والكافر. 

أو شبه تضاد كالّذي بين نحو: السّماء والأرض. والسّهل والجبل . والأول والتّانى. 
فإنَ الوهم ينزل المتضادّين والشبيهين بهما منزلة المتضايفين » فيجتهد في الجمع بينهما 
في الذهن . ولذلك تجد الضد اقرب خطورا بالبال مع الضد. 

والخَيَالىَ : هو أن يكون بين تصوّراتهما تقارن في الخَيّال ء سابق » لأسباب مؤدّية إلى 
ذلك فإ جميع ما ينبت في التَيَال مما يصل إليه من الخخارج -يثيت فيه على نحو ما 
يتأدّى إليه » ويتكرّر لديه, ولذلك لما لم تكن الأسباب على وتيرة واحدة فيما بين معشر 
البشر اختلفت الحاك فى ثبوت الصّور فى الخيالات ترب ووضوحاًء قكم من صور 
تتعانق في الخيال. وهي فى آخر ليست تتراءى» وكم صور لا تكاد تلوح في الخَيّال وهي 
في غيره نار على عَلَمٍ. 

وإن أحببت أن تستوضح ما يلوح به إليك فحَدَّقُ إليه من جانب اختبارك تلق كاتبا 
بتعديد : فِرْطاس.ء ومِّحْبَّرَة. وقلم. 

ونجًاراً بتعديد: مشار وقدُوم وعَتَلة. وآخر وآخر بما يلابسون. وأيّأكان من 
أصحاب العرف والرّسمء فتلقه يذكر: «مسجد ومحراب وقنديل» أو «حمام وإزار 
وسطل' أو غير ذلك ممًا يجمعه العرف والرسم فإنّهم جميعاً لمصادفتهم معدوداتك على 
وَفْق التّابت في تحيالهم لا يستبدعون العدّ؛ ولا يقفون له موقف نكير. 


1۸۰ 000600000000000 00000000006006666000060. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج؟ 
يجمعهما عند القوّة المفكرةء جمعاً من جهة العقل» أو من جهة الوهم» أو من 
جهة الخيّال. 
[ الجامع العقلي ] 

فالجامع بين الجملتين (إِمّا عقليٌ بأن يكون بينهما اتحاد في التّصوّر ). 

المراد بالجامع العقلى أمر بسببه يقتضى العقل اجتماع الجملتين في المفكرة. 

قال السَكّاكئ ”“: «هو أن يكون بين الجملتين اتّحاد في تصوّر. مثل الاتّحاد في 
لمعه" N a‏ 
ا انحو للك افظير ا تالصو ر الام المتصوار © إذ كثيرا ها يظلق 
التصوّرات والتصديقات على المعلومات التصوّريّة والتصديقيّة. 


< وإذاغيّرته إلى نحو: محبرة ومنشارء وقلم وقدوم» ونحو: مسجد وسطل. 
وقنديل وحمّام جاء الاستبداع والاستنكار. اهمختصراً. 
(۱) مفتاح العلوم: 535. 
0( قوله :«الاتحاد فى المخبر عنه». نحو : «على عالم وشجاع» أو في الخبر نحو: «عليّ خليفة 
و : الحسن بن علئ خليفة» ومثال الاتحاد في قيد المخبر عنه نحو: «السَابق إلى الإسلام 
عند الله خليفة الت و : «المهاجر البائت عند الله خليفة النب». 
ونال اتاد E‏ ونه وف امو ال E‏ 
E Ia‏ 1 ۰ ۰ 
قال الرّومئ : التُمثيل بالخبر والمخبر عنه بدل المسند والمسند إليه » بناء على أله في 
اوا ۰ 
(۳) قوله : «أرادبالتصور الأمرالمتصوّر». وذلك لأنّ الاتحاد إِنّما هو بين نفس الشّيئين» لا بين 
تصوّريهماء فهو من باب المجاز فى الكلمة كما فى «زيد عدل» بمعنى : «زيد عادل» 
وا اا ا ار ف ٠‏ 


علم المعانى /الباب السابع : الفصل والوصل SRS E‏ اول او ا ل ا ا 

(أو تماثل هناك ) أي: في تصوّر من تصوّراتهما”". 

ثم أشار إلى سبب كون التّمائل مما يقتضي بسببه العقل جمعهما في المفكرة 
بقوله: ( فإنَ العقل بتجريد المثلين عن التَشخّص في الخارج يرفع التَعدّد بينهما ) 
لأن العقل مجرّد لا يدرك بذاته الجزئي ”2 من حيث هو جزئىّ؛ بل يجرّده عن 
العوارض المشخّصة في الخارجء وينتزع منه المعنى الكل فيدركه, 
فالمتماثلان إذا جردا عن المشخصات صارا متّحدَيْن فيكون حضور أحدهما 
في المفكرة حضور الآخر. 


)١(‏ التماثل في المخبر عنه نحو : «زيد عالم وعمرو جاهل» فبين «زيد» و«عمرو» تماثل في 
الحقيقة الإنسانيّة فكأنّه قيل : «الإنسان عالم والإنسان جاهل» وفي الخبر نحو :«زيد كاتب 
وعمرو كاتب» فإنّ حقيقة الكتابة فيهما واحدة: إذا جوّدت عن النّسبة المشخصة. وإنّما 
تختلف الكتابة فيهما بالنسبة إلى «زيد» و«عمرو». 

(۲) قوله :«لا يدرك بذاته الجزئى». قال الجرجاني : يعني الجزئئ الَجُسْمانئ» لكونه معروضاً 
وای تمع عن اركاب فى و لبس ةلمكت كم 
الكليّات فى جواز ارتسامه فى المجرّد. 

ف قوله :«فالمتمائلان». هاهنا ألفاظ لا يمكن كشف القناع عنها كما هي حمّها إلا بعد إيراد ما 
ذكره المرحوم العلامة المظفّر فى كتاب «المنطق» مختصرا وهى : 

تقسيمات الألفاظ : للفظ المستعمل بما له من المعنى عدّة تقسيمات عامّة لا تختص 
بل ذو أخرى : و آم انلك امات و أن اللفظ المحدوت إلى مناه تار نظن 
إليه في التقسيم بما هو لفظ واحد. وأخرى بما هو متعدّدء وثالثة بما هو لفظ مطلقا سواء 

كان واحداً أو متعدّداً. 
[المختص . المشترك , المنقول ‏ المرتجل . الحقيقة والمجاز ]: إنّ اللفظ الواحد الدَّالٌ 
على معناه بإحدى الدّلالات الثّلاث المتقدّمة إذا نسب إلى معناه؛ فهو على أقسام خمسة» 
لأنّ معناه إمّا أن يكون واحداً أيضاً ويسمّى المختص » وإمًا أن يكون متعدّداً. وماله معنى 
سه 


STER ARTS SR ERKE‏ عمف مه لودو وت ا عا الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج۲ 


< متعدد أربعة أنواع: مشترك. ومنقول. ومرتجل . وحقيقة ومجاز. فهذه خمسة 
أقسام: 

١-المختص:‏ وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فاختص به. مثل حديد 
وحيوان. 

؟-المشترك : وهو اللّفظ الذي تعدّد معناه وقد وضع للجميع كلاعلى حدة» ولكن من 
دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر مثل «عين» الموضوع لحاسّة التظر وينبوع 
الماء والذهب وغيرها ومثل «الجون» الموضوع للأسود والأبيض . والمشترك كثير في 
اللغة العربيّة. 

*-المنقول: وهو اللّفظ الذي تعدّد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك ولكن يفترق 
عنه بن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع للآخر مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في 
الوضع اللاحق . مثل لفظ «الصلاة» الموضوع أوَلاً للدّعاء ثم نقل في عرف الشرع لهذه 
الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنى الأّل. ومثل 
لفظ «الحج» الموضوع أوّلاً للقصد مطلقاً. ثم نقل لقصد مكّة المكرمة بالأفعال 
المخصوصة والوقت المعيّن... وهكذا أ كثر المنقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم 
والفنون. 

والمنقول ينسب إلى ناقله فإن كان العرف الخاص كعرف أهل الشرع والمناطقة 
والنّحاة ونحوهم قيل له: منقول شرعئ أو منطقى أو نحويّ وهكذا. 

ع -المرتجل : وهو كالمنقول بلافرق إلاأنّه لم تلحظ فيه المناسبة بين المعنيين » ومنه 
أكثر الأعلام الشخصيّة. 

5-الحقيقة والمجاز: وهو اللّفظ الذي تعدّد معناه. ولكنّه موضوع لأحد المعاني فقط» 
واستعمل في غيره لعلاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الأول الموضوع له من دون أن يبلغ 
حد الوضع في المعنى الثاني فيسمّى «حقيقة» في المعنى الأوّل» و«مجازا» في الثّاني» 
ويقال للمعنى الأوّل معنى حقيقي » وللثّاني مجازي. 
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< والمجازدائماً يحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعيّن المعنى 
المجازي من بين المعاني المجازيّة . 

العا نال اد فظن زاو تفع اماما ادر 
والبراهين »إلا مع نصب القرينة على إراده المعنى المقصود ومثلهما المنقول والمرتجل 
مالم يهجر المعنى الأول فإذا هجر كان ذلك وحده قرينة على إرادة الثاني . 

على أنه يحسن اجتناب المجاز في الأساليب العلميّة حنّى مع القرينة . 

۲ -المنقول ينقسم إلى تعيبنى وتعيّني » لأنْ الل تارة يكون من ناقل معيّن باختياره 
وقصده. كأكثر المنقولات في العلوم والفنون وهو المنقول التعييني أي :إل الوضع فيه 
بتعيين مُعيّنِ. وأخرى لا يكون بنقل ناقل معيّن باختياره وإنّما يستعمل جماعة من الاس 
اللفظ في غير معناه الحقيقي لا بقصد الوضع له» ثم يكثر استعمالهم له ويشتهر بينهم» 
حى يتغلب المعنى المجازي على اللفظ فى أذهانهم فيكون كالمعنى الحقيقى يفهمه 
الفا متهم يدو افر دعسل الأواط کی و اظ رسن فاب 
الأفظ حقيقة فى هذا المعنى . وهوالمنقول التعيّنى . 

[الّرادف والتّباين ]: إذا قسنا لفظاً إلى لفظ أو إلى ألفاظ ء فلاتخرج تلك الألفاظ 
المتعدّدة عن أحد قسمين : 

١‏ -إما أن تكون موضوعة لمعنى واحدء فهى المترادفة » إذا كان أحد الألفاظ رديفاً 
للاخ ر على معنى واحد. مثل :«أسده» و «سبع» و «ليث». فالترادف : «اشتراك الألفاظ 
المتعددة في معنى واحد». 

: فهي المتباينة » مثل‎ ٠ وإمًا أن يكون كل واحد منها موضوعاً لمعنى مختصّ به‎ - ١ 
قارع كلو يمان لحي مجر ا نا اينف نا رودي اكليف بأ تكون معاني‎ 
الألفاظ متكثرة بتكثّر الألفاظ».‎ 

والمراد من التباين هنا غير التباين في النسب. فان التباين هنا بين الألفاظ باعتبار تعدّد 
بغاع انزو إن كانف E E a a‏ 
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< الأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السّيوف. فهما متباينان معنى وإن كانا 
يلتقيان في الأفراد» إذ أن «صارماً» سيف . وكذا الإنسان والنّاطق» متباينان معنى » لأنْ 
المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر وإن كانا يلتقيان فى جميع أفرادهما لأنّ كل 
ناطق إنسان وكڵ إنسان ناطق . 

قسمة الألفاظ المتباينة :-المثلان .المتخالفان . المتقابلان : 

تقدّم أن الألفاظ المتباينة هى ما تكرت معانيها بتكثّرهاء أي :إل معانيها متغايرة. ولمّا 
كان التغاير بين المعاني يقع على أقسام » فإ الألفاظ بحسب معانيها أيضا تنسب لها تلك 
الأقسام» والتغاير على ثلاثة أنواع :التماثل , والتخالف . والتقابل . 

لأ المتغايرين ما أن يراعى فيهما اشتراكهما فى حقيقة واحدة فهما المثلان وإما ألا 
يراعى ذلك سواء كانا مشتركين بالفعل فى حقيقة واحدة أو لم يكونا. وعلى هذا التقدير 
النّانى -أي: دير عدم المراعاة دقان اا المعاني التي لا يمكن اجتماعهما في محل 
د جهة احا ف وماق والحد اکان یا تافر اد نهم الان وال 
فهماالمتخالفان. ٠‏ 

وهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح » فنقول: 

١-المثلان‏ هما المشتركان فى حقيقة واحدة بما هما مشتركان» أي : لوحظ واعتبر 
اشتراكهما فيهاء ك «محمّد» و«جعفر» اسمين لشخصين مشتركين في الإنسانية بماهما 
35 0 ارا رالا د هة 
SERS AE E a a‏ 
سيأتى . وكذا الإنسان والفرس هما متخالفان بما هماإنسان وفرس . 

والاشتراك والتّمائل إن كان في حقيقة نوعيّة بأن يكونا فردين من نوع واحد 
ك «محمّد» و«جعفر» يخصّ باسم المثلين أو المتمائلين ولا اسم أخر لهما. وإن كان في 
الجنس كالإنسان والفرس سمّيا أيضاً متجانسين وإن كان في الكمّ-أي: في المقدار -سمّيا 
أيضاً متساويين. وإن كان في الكيف -أي: في كيفيّتهما وهينتهما -سميا أيضاً متشابهين . 


سه 
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5-5 والاسم العام للجميع هو التماثل . والمثلان أبداً لا يجتمعان ببديهة العقل . 

١‏ -المتخالفان وهما المتغايران من حيث هما متغايران» ولا مانع من اجتماعهما في 
محل واحد إذا كانا من الصفات. مثل الإنسان والفرس بما هما إنسان وفرس. لا بما همأ 
مشتركان فى الحيوانيّة كما تقدّم. كذلك : الماء والهواء, النّار والثّراب, الشّمس والقمرء 
السَّمَاء والآارض. 

ول الو والخترة الطون وة الجا رال الان والعرارة: 
والتتخالف قد يكون فى الشخص مثل «محمّد» و«جعفر» وإن كانا مشتركين نوعافى 
الاما ركن لي يلظ هذا الامتراك :وعد يكرة فى التو مكل لاان و القن وان 
كانا مشتركين في الجنس وهو الحيوان ولكن لم يلحظ الاشتراك . وقد يكون فى الجنس . 
وإن كنا مشتركين في وصفهما العارض عليهماء مثل القُطْن والتَلْحِ المشتركين في وصف 
الأبيض إلا أنه لم يلحظ ذلك . 

ومنه يظهر أنّ مثل «محمّد» و«جعفر» يصدق عليهما أنّهما متخالفان بالنظرإلى 
اختلافهما في شخصيهما ويصدق عليهما مثلان بالنظر إلى اشتراكهما وتمائلهما في 
النوع وهو الإنسان. وكذا يقال عن الإنسان والفرس هما متخالفان من جهة تغايرهما في 
الإنسانيّة والفرسيّة ومثلان باعتباراشتراكهما في الحيوانيّة . وهكذا في مل القُطْن والتّلْج. 
الحيوان والنّتات. الشجر والحجر. 

ويظهر أيضاً أن التخالف لا يختصّ بالشَّيئين اللّذين يمكن أن يجتمعاء فإنّ الأمثلة 
المذكورة قريباً لا يمكن فيها الاجتماع مع أنّها ليست من المتقابلات ولامن المتماثلات 
حسب الاصطلاح. 

ثم إن التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل فيشمل التقابل أيضا فيقال للمتقابلين 
على هذا الاصطلاح أنّهما متخالفان. 

۳-المتقابلان هما المعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان فى محل واحد مسن جهة 
واج قن زان واف مالاا ولان جوا ع والعصيره والاً ن و 


که 
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ج والسّواد والبياض. 

فبقيد وحدة «المحل» دخل مثل التقابل بين السّواد والبياض مما يمكن اجتماعهما فى 
العو امن اا ا وو مقف امل انال بن ال 
والبنوّة ممّا يمكن اجتماعهما فى محل واحد من جهتين .إذ قد يكون شخص أباً لشخص 
و1 سطس حورم وي دو وال ا 
يمكن اجتماعهما في محل واحد في زمانين. إذ قد يكون جسم بارداً في زمان ونفسه 
حاراً فى زمان آخر. 

أقسام التقابل : للتقابل أربعة أقسام : 

١-تقابل‏ النقيضين أو السَلب والإيجاب » مثل : إنسان ولا إنسان, سواد ولا سواد منير 
وغير منير. 

والنقيضان: أمران وجودي وعدمى. أي عدمي لذلك الوجودي. وهما لا يجتمعان 
ولا يرتفعان ببديهة العقل » ولا واسطة بينهما. 

۲-تقابل المَلّكة وعدمها كالبَصّر والعَمّىء الرّواجٍ والعُرُوبة: فالبَصّر ملكة والعَمّى 
عدمها. والزَّواج ملكة والعُرُوبة عدمها. 

ولايصح أن يَحُلَ العمى إلافي موضع يصح فيه البَصَّرء لأنَالعَمَى ليس هو عدم البصر 
مطلقاًء بل عدم البصر الخاص . وهو عدمه فيمن شأنه أن يكون بصيراً. وكذا العُرُوبة لا 
تقال إلا في موضع يصح فيه الرَّواجء لاعدم الرواج مطلقاً. فهما ليسا كالتّقيضين 
لا يرتفعان ولا يجتمعان. بل هما ير تفعان. وإن كان يمتنع اجتماعهماء فالحجر لا يقال فيه 
أعمى ولابصير, ولاأعزب ولا متزوّج. لأنْ الحجر ليس من شأنه أن يكون بصيراً. ولامن 
شأنه أن يكون متزوّجاً. 

إذن الملكة وعدمها: «أمران وجودي وعدمى لا يجتمعان ويجو ز أن يرتفعافي موضع 
لا تصح فيه الملكة». 

۳-تقابل الضدّين كالحّرارة والبُرودة» والسّواد والبياض . والفضيلة والرّذيلة . والتهوّر 
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ج والجبن» والخفة والثّقّل. 

والضدّان : «هما الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد.ء ولا يتصوّر اجتماعهما 
فيه ولا يتوقف تعمّل أحدهما على تعقّل الآخر». 

وفي كلمة «المتعاقبان على موضوع واحد» يفهم أن الضدّين لابدٌَ أن يكونا صفتين» 
فالذاتان مثل إنسان وفرس لا يسميان بالصّدَّينَ. وكذا الحيوان والحجر ونحوهما. بل 
مثل هذه تدخل في المعاني المتخالفة. كما تقدم . 

وبكلمة «لا يتوقف تعمّل أحدهما على تعفّل الآخر» يخرج المتضايفان. لأنهما أمران 
وجوديّان أيضاً ولا يتصوّراجتماعهما فيه من جهة واحدة. ولكن تعفّل أحدهما يتوقّف 
على تعمّل الآخر. 

٤‏ -تقابل المتضايفين مثل : الأب والابن. الفوق والتّحت. المتقدّم والمتأخر. العلة 
والمعلول, الخالق والمخلوق وأنت إذا لاحظت هذه الأمثلة تجد: 

أوّلاً أك إذا تعمّلت أحد المتقابلين منها لابد أن تتعمّل معه مقابلة الآخر: فإذا تعمّلت أن 
هذا أب أو علّة لابد أن تتعمّل معه أن له ابناً أو معلولاً. 

ثانياً أن شيئاً واحداً لا يصح أن يكون موضوعاً للمتضايفين من جهة واحدة؛ فلايصح 
أن يكون شخص أباً وابناً لشخص واحد» نعم يكون أباً لشخص وابناً لشخص آخر. وكذا 
لا يصح أن يكون الشيء فوقاً وتحتاً لنفس ذلك الشّيء في وقت واحد. وإنّما يكون فوقاً 
لشىء هو تحت له» وتحتاً لشىء آخر هو فوقه... وهكذا. 

ثالثاً أن المتقابلين فى بعض هذه الأمثلة المذكو رة أوَلاً؛ يجوز أن يرتفعاء فإ واجب 
ق ر فى ق 
الاو لا م غد اة وار ف ذلك ااا ر لير 
يخصّهماء لأنّ كلّ شىء مو جود لا يخلو إِمًا أن يكون علَّة أو يكون معلولاً. 

وغل هذا النياك يسح تعريف التعائفين بأنهها:«الوجتودنان ادان نتان ا 
ولا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة ويجو ز أن يرتفعا». 


ET AA‏ لها رودل وا جاه مهاه دحاوو ارون الاصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


وإنّما قال: «عن التشخص فى الخارج» لأنّ كلّ ما هو حاصل فى العقل فلابدٌ له 
ا عقلى. ضرورة أنه متميّز عن سائر المعلومات . 


[تفسير الشارح عباراته ] 
وإنّما قلنا: إنّه لا يدرك الجزئى بذاته؟ لأنّه يدرك الجزئيّات بواسطة الآلات 


+ المفرد والمركب: ينقسم اللفظ مطلقاً -غير معتبر فيه أن يكون واحداًأو متعدّداً 
إلى قسمين: 

أ-المفرد ويقصد المنطقيّون به: 

أوّلاً اللّفظ الذي لا جزء له مثل الباء من قولك: «كتبت بالقلم». و«ق» فعل أمر من 
«وقى › یھی . 

ثانياً الّفظ الذي له جزء إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء له. 
مثل : «محمّد». «علىاء «قرأ» » «اعبدالله»» اعب د الحسين». وهذان الأخيران إذا كانا اسمين 
لشخصين فأنت لا تقصد بجزء اللفظ «عبد» و«الله» و«الحسين» معنى أصلاً. حينما تجعل 
مجموع الجزأين دالا على ذات الشّخص . وما مثّل هذا الجزء إلاكحرف «م» من «محمّد» 
وحرف «ق» من «قرأ». 

نعم في موضع آخر قد تقول «عبدالله» وتعنى ب«عبد» معناه المضاف إلى الله تعالى - 
كما تقول: «محمّد عبدالله ورسوله». وحينئذٍ يكون نعتاً لااسماً ومركباً لامفرداً. أمَا 
لو قلت: «محمّد بن عبدالله» ف«عبدالله» مفرد هو اسم أب «محمد). 

أمَا التحويّون فعندهم مثل «عبدالله» إذا كان اسماً لشخص مركب لا مفرد» لأنّ الجهة 
المعتبرة لهم فى هذه التّسمية تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطقة . إذ اللحوي ينظر 
إلى الاعراب والبناء . فما كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد وإلا فمركب ك«عبدالله» 
علماً فإنّ «عبدالله» له إعراب و«الله؛ له إعراب . أمَا المنطقى فإنّما ينظر المعنى فقط 
وبمعرفة المفرد عرفت المركب أيضاً. 

)01( قوله : «متميّزعن سائر المعلومات». وهذا معنى قول ابن هشام في مبحث «أل» من الباب 

الأوّل من كتاب «المغنى»: الأجناس أمور معهودة فى الأذهان متميّز بعضها عن بعض اه. 
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الجُسْمانيّة لأنّه يحكم بالكليّات على الجزئيّات كقولنا: «زيد إنسان» والحاكم 
ی أن رکا إذراكه الكل بالذات ول بالالاركه و5 كمه 
بأنّ هذا اللّون غير هذا لطعم ونحو ذلك. 
[ سؤال وجواب ] 
فإن قلت: تجريدهما عن التشخص فى الخارج لا يقتضى ارتفاع تعدّدهما؛ 
لجواز أن يتعدّدا بعوارض كليّة حاصلة فى العقل مثل أن يعلم من «زيد» أنه رجل 
أحمر فاضل. ومن «عمرو» أنه رجل أسود جاهل . 
قلت: إذا كانت الأوصاف”" كليّة كان اشتراك «زيد» و«عمرو» وغيرهما من 
الجزئيّات فيها على السّويّة باعتبار العقل. وإن كانت بحسب الخارج مختصة 
ببعض منها . 
[نقد ورذ ] 
وهاهنا نظر وهو أن التّماثل إذا كان جامعاً لم يتوقف صحَة قولنا «زيد كاتب 


وعمرو شاعر» على مناسبة بين «زيد» و«عمرو» مثل: الأخوّة. والصداقة. ونحو 


(۱) قوله: «وكذا حكمه بأنَ هذا اللون غير هذا الطّعم». قال الرّومى : ظاهره مخالف لما سبق من 
ا دما سا3 الحا كه عر لتقل ا 
المشترك. 

(۲) قوله: «قلت: إذاكانت الأوصاف». قال الهندي :أي : العوارض الكلَيّة ليست موجبة 
لتعدّدها عند العقل. لجواز صدقها على كل واحدٍ منها عنده بناءً على كليّتها. وإن كانت 
مختصّةً في الخارج ببعض منها. 

(۳) قوله: «وهو أن التّمائل». قال الهنديّ: يعني أن الجامع بين المسندين في المثال المذكور 
متحقّق , فلو كان التّماثل بين المسند إليهما جامعالم يتوقف صخته على أمر آخر. لتحقّق 
الجامع بينهما باعتبار الجزئين . 


14۰ لاوقا او ع SRA‏ و وكين زط ور الما EE RE‏ الإأصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج" 
ذلك لأنهما متماثلان لاشتراكهما فى الانسانيّة وقد مر بُطلانه. 

والجواب أن المراد بالتماثل اشتراكهما”' فى وصف له نوع اختصاص ” بهما 
وسيتضح ذلك في باب التشبيه". 


)١(‏ قوله: «المراد بالتّمائل اشتراكهما». قال الهنديّ : يعنى ليس المراد بالتّمائل معناه المشهور 
ا الات اا لكرج بين ایا ف مدع لامر يداع ان اق ذا تباط 
-بهما بحيث يصير سببا لاجتماعهما فى المفكّرة» دون ما عداهماء سواء كان ذاتيًا أو 
عرضياً. فمعنى قوله: «فإن العقل بتجريد المثلين» الخ... تجريدهما عمّا سوى مافيه 
المماثلة بجعل كل ما سواه داخلاً فى التشخص » وإليه يشير قوله فيما سيجىء : «ويتوهّم 
أن هذه الثلاثة من نوع زا وات اتخات ارارک ا ا 

كما أن العقل بتجريد المثلين عن التَشْخَص يرفع التَعدّد عنهما كذلك فيما نحن فيه 
بعد قطع التظرعمًا فيه المماثلة يرفع التّعدّد عنهما. 

وبهذا اندفع أيضا ما قيل :إن التّشابه والتنّجانس أيضاً يصير جامعاً عقليًاً. إذ يصح 
«الإنسان كذا» و : «الجمار كذا» في مقام بيان أحكام أنواع الحيوان. ويصح «زيد الكريم 
كذا» و: «عمرو الكريم كذا» في مقام بيان أفراد الكريم ‏ فلاو جه لاختصاص التماثل 
بالذ كر. 

(1) قوله: «فی وصف له نوع اختصاص». قال الجرجاني : فيه بحث, لأنّ ما ذكره السَكَاكيَ من 
قن ER‏ ان كن الخارج نرقم ادغو ا يناسب 
التمائل بمعنى الاتحاد في الحقيقة. لا بمعنى : الاشتراك فى وصف له نوع اختصاص 
بهماء اللهم إلا أن يجعل ذلك الوصف بمنزلة الحقيقة » وما عداه بمنزلة الوصف 
المشخص لها. 

(۳) قوله : «وسيتّضح ذلك فى باب التشبيه». قال الهنديّ: أشار به إلى ما ذكره فى شرح قوله: 
«ووجه الشبه ما يشتركان فيه من أن «زيداً» والأسد فى قولنا: «زيد كالأسد» يشتركان فى 
وجوه وو و و ورك من اتا مع أل ا متها لسن ج 
فالمراد المعنى الذي له مزيد اختصاص بهما وقصد بيان اشتراكهما فيه اه. 
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(أو تضايف )وهو أن يكون الشّيئان بحيث لا يمكن تعقّل كل واحد منهما إلا 
بالقياس إلى تعقّل الآخر. فحصول كلل واحد منهما في المفكرة يستلزم حصول 
الآخر ضرورة» وهذا معنى الجمع بينهما. [كما بين العلّة والمعلول ) فإنّ كل أمر 
يَضْدُرٌ عنه أمر آخر إِمَا بالاستقلال”" أو بواسطة انضمام الغير” إليه فهو علّة. 
والأمر الآخر معلول» فتعمّل كل واحد منهما بالقياس إلى تعقّل الآخر. (أو الأقل 
والأكثر ) فإنٌ كل عدد يصتير عند العد قانيا قبل عدد آخر فهو أقل مان الآأخر 
والآخر أكثر منه. 

[ تخطئة الشارح الكازروني الشيرازي ] 

و لمان ا نف نين اور انر 

والثاني مثال للتضايف بين ما يعم المحسوسات والمعقولات. 


(1) قوله : «إمًا بالاستقلال» . إشارة إلى العلّة التَامَة مثل حركة السّفينة بالنّسبة إلى حركة الجالس 
فيها. 

(۲) قوله :«أو بواسطة انضمام الغير» . إشارة إلى العلّة التاقصة مثل النّجار بالتسبة إلى الكسرسئ 
كإله رسعت ادير فبطلة E EE‏ وعدرها وتسور عل نهم 
يستلزم تصوّر الآخر فيعطف جملة المعلول على جملة العلة ويقال: «العلّة أصل 
والمعلول فرع» و«النجّار صانع والكرسئ مصنوع» وهكذا. 

(۳) قوله :«وذكرالشّارح العلامة». وهذا نصّه في «شرح المفتاح» ٠٤١‏ : أوتضايف وهو أن تكون 
بينهما إضافة لا يمكن تعمّل أحدهما بدون تعقّل الآخر سواء كان التَضايف بين الأمور 
المعقولة كالذى بين العلّة والمعلول والسّبب والمسبّب لأنّ العلّة إنما تعقل بالنّسبة إلى 
معلول. وكذا اي بالنسبة إلى المسبّب. ومعناهما: قريب أحدهما من الآخر. إلا أن 
العلّة والمعلول اصطلاح الحُكماء. والآخر اصطلاح غيرهم أو بين الأمورالمحسوسة 
كالّذي بين السّفْل والعُلو وهو تضايف محسوس مكاني أو بين ما يعم القبيلين كالّذي 

چ 
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[بيان الخطأ ] 
وفيه نظر؛ لأنّ التضايف إِنّما هو بين مفهومي العلّة والمعلول. وبين مفهومي 
الأقلّ والأكثر لا بين الذّاتين. 
ألا ترى أن تعمّل ذات الواجب ليس بالقياس إلى تعقّل ذات مخلوقاته 
وبالعكس . وكذا تعقّل خمسة من الرّجال ليس بالقياس إلى تعمل سنّة وبالعكس» 


+ يكون بين الأقلّ والأكثر لأ الكم المنفصل -أعنى: العدد -يعمالمعقولات والمحسوسات. 

6 ا ا عاق اتات بين لاور المتشولة كالذي عون ا 
والمعلول. أو بين انور اة كالّذي بين السُفُل والعُلُو. وهو تضايف محسوس 
مكاني» أو ما يعم القبيلتين كالّذي يكون بين الأقلّ والأكثر, لأر الكم المنفصل -أعني : 
العدد يعم المعقولات والمحسوسات اه. 

ومراده أن العلَيّة والمعلوليّة لا تعرضان للشّيء إلا في الذهن لكونهما من المعقولات 
الا كان ااا ها ماعا ي الأمورالمعفولة وار وا لا بغر ضاق إل 
لامور التخسوسة فكان التضايق بينهما تايفاً فى الأو ر المتوسة رالافاة 
ولاك ان عو رشن اليد و ج ا ر كان نا توا ني 

وعلى هذا لا يرد اعتراض الشّارح , لأنّ تلك المفهومات كلها وإن كانت صوراً معقولة 
إلا أن الانّصاف ببعضها في الذهن فقط وببعضها فى الخارج فقط ء وببعضها في الذهن 
والخارج معااه. 

وقال الرّومي : يمكن أن يقال : مراد الشّارح العلامة أن الأقليّة والأكثريّة قد تكونان 
محسوسين وذلك عند کون معروضيهما محسوسين لا بمعنى أنّهما محسوسان بالذّات» 
بل بمعنى أنّهما من المحسوسات بالعرض_-كالحركات وأمثالها _بناء على أن العقل يحكم 
بمجرّد الإحساس بثلاثة من الأمور المحسوسة -مثلاًأنّها أكثر من اثنين في ضمنهاء 
هذا كادف كون قوس الأمور الماخر ا عا فاع ر فاته رة ت 
الاحساس اه. ٠‏ ۰ 
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والمفهومات صوّر معقولة لأ محسوسة. 

فإن أراد أن ما يصدق عليه الأقلّ والأكثر يجوز أن يكون محسوساً وأن يكون 
معقولاً فكذا العلّة والمعلول ك«النّجَار» و«الكرسئ» فإنّهما محسوسان. 

وإن أراد أن العليّة والمعلوليّة معقولتان لكونهما نسبيّتين فالأقليّة والأكثريّة 
أيضاً كذلك2©2. 

[ الجامع الوهمي ] 

(أو وهميّ ) عطف على قوله: «عقل» والمراد بالجامع الوهمي أمر بسببه 
يقتضى الوهم اجتماعهما في المفكرة» يعنى : أن الوهم يحتال في ذلك" بخلاف 
العقل فاه إذا حل ونفسه”" لم يحكم باجتماعهما. 


)١(‏ قوله : «فالأقليّة والأكثريّة أيضأكذلك». قال الجرجانى : يمكن أن يفرق بين المثالين بأنّ 
الأقليّة والأكثريّةإضافيّتان سيّالتان لا تقفان عند حدّ -مثلاً-إذا اعتبر ناأنّ الأقل هو العشرةء 
فماهو أكثر منها لا ينحصر فى عدد. ولا ينضبط فى حدّء وكذاإذا جعلناها الأكثر فماهو 
أقلّ منها من الأعداد او و ا لسن لجال فى لدان والمعلوليّة 
كذلك. ` 1 

وبوجه آخر -نبّه عليه في الشّرِح -: وهو أن الأقليّة والأكثريّة لا تعرضان بالات إلا 
للكمّيّات بخلاف العلَّيّة والمعلوليّة. إذ لا اختصاص لهما بالكمّيّات اه. 

(1) قوله : «الوهم يحتال فى ذلك». أي : يحتال في ذلك الأمر ويصؤره بصورة يصير سبباً 
لاجتماعهما ولیس في الواقع سبباًله سواء كان يد ركه الوهم كشبه التّماثل والتّضَادٌ وشبهه 
من الجزئيّات أو لاككليّاتها. 

والحاصل أن لا يكون الجامع أمراًفي الواقع بل باعتبار الوهم وجعله جامعاً-كما نص 
عليه الهنديّ . 
() قوله: وإذاخُلَيَ ونفسه». أي : مع نفسه بأن لم تيع الوهم «لم يحكم باجتماعهما» لأ العقل 


کے 
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وذلك (بأن يكون بين تصوّريهما شبه تماثل كلوتي بياضِ وصفرَةٍ فإن 
الوهم يُبْرِزهما في مَعْرِض المثلين ) من جهة أنه يَمْبِقٌ إلى الوهم”" أنهما نوع 
واحد زِيْدَ فى أحدهما عارض ”' بخلاف العقل فإنّه يعرف أنّهما نوعان متباينان 
ان تحت حفن هن اللوان وكذا الح والشواف» 
(ولذلك ) أي: ولأن الوهم يبرزهما في مَعْرِضٍ المثلين ويجتهد فى الجمع 
بينهما في المفكّرة ( حَسُنَ الجمع بين الثلاثة الّتى في قوله : 
ثلاثة شرق الدّنيا ببهجتها شَمْسٌ الضّحَى وأبو إسحاق والقَمَدُ » 
فان الوهم يُبْرِزُها فى مَعْرِض الأمثال ويتوهم أن هذه الثّلاثة من نوع واحد”» 


+ إنّما يدرك الأشياء على حقائقها ومقتضياتها كما هي بخلاف الوهم فإنّه يد رك الأشياء 
لكن لا على حقائقها ومقتضياتها كما هي . 

(۱) قوله : «كلونى بياض وصفرة». أي : مثل لون بياض في أحد الشيئين ولون صفرة في شىء 
اا ولاعت شفع الج و يال قياض هة يدهي ره ذفني 
تذهب الهم» _مثلا -. 

(1) قوله:«يسبق إلى الوهم». لعدم غاية الخلاف بينهماء كذا في الهندي. 

() قوله: «زيد في أحدهماعارض». قال الهندي : فالبياض هو الصَّفْرة زيد فيه الإشراق» 
والصّفْرة ا زيد فيه الكدو رة وكلاالأمرين خارجان عن ماهية البياض والصقرة 
فيكونان متمائلين. 

)٤(‏ قوله: «ثلاثة تشرقٌ الدنيا ببهجتها». البيت من البسيط والقائل محمّد بن وهيب. وقد تقدّم 
في شواهد تقديم المسند فراجعهء ولكن البيت ليس مما نحن فيه لأنّه ليس من عطف 
الجمل وإنّما هو من عطف المفرد. 

(6) قوله: «الغلاثة من نوع واحد». قال الهنديّ : بسبب اشتراكها في إشراق الدّنياء وإن كان 
إشراق الاثنين حسّياً وإشراق الثالث عقليَاً بإفاضة أنواع الإحسان بتنزيل ذلك المعقول 
منزلة المحسوس لكمال ظهو ره اه مختصراً. 
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وإئّما اختلفت بالعوارض والمشخخصات.ء بخلاف العقل فإنّه يعرف أن كلا منها 
من نوع آخر وإنّما اشتركت في عارض ”وهو إشراق الدنيا ببهجتهاء على أن ذلك 
فى أبى إسحاق مجاز. 

(أو ) يكون بين تصوّريهما ( تضاد 4 وهو التّقابل بين أمرين وجوديّين 
يتعاقبان على محل واحد بينهما غاية9) 300-07 


)١(‏ قوله : «اشتركت فى عارض». وهو إشراق الدنيا وهذا الاشتراك كاف فى صحّة العطف بين 
التقر داك ماق دقام زد وعتمر و رك لن عد لزالز تلاك ان 
يدرس الأنغال يد ارا وى ای كان كف ان را ا ف با فطل أنه 
حمق سابقاً أنَ المراد بالتماثل الاشتراك في وصف له نوع اختصاص بهماء والقّلاثة مشتركة 
في الإشراق المطلق الشامل للحسّئَ والمعنويّ فيكون الجامع بينهما التماثل لا شبهه . 
ثم الجمهور على أن اثلاثة» خبر مقدَّم على المبتدأ. والأليق بالمعنى والأعلق بالقلب 
أنّها مبتدأ محذوف الخبر_أي :«لنا» أو «فى الو جود ثلاثة تشرق الدّنيا ببهجتها». و«شمس 
ا ارط نان ايها معدوف فنا عزج لمعا 
(۲) قوله: «أوتضادٌ وهو التقابل بين أمرين وجوديّين يستعاقبان على محل واحدٍ بينهما غاية 
الخلاف». حرج بقوله: «وجوديّين» تقابل السَلب والإيجاب. وتقابل العدم والمَلكة. 
ودخل بقوله : «على محل واحد» اللّضاد بين الجواهرء وهي الصو ر اللَوعيَة للعناصرء 
ومن لم يثبت النَضاد بينها اعتبر الموضوع بدل المحل . فمن زعم أن بقوله :«يتعاقبان على 
محل واحد» خرج الجوهران المتقابلان فقد سهاء والصواب: دخل الجوهران 
المتقابلان. وبهذا ظهر أنّ المراد بالتّعاقب على المحل ما يعم التّعاقب باعتبار الحلولء 
وقوله: «بينهما غاية الخلاف» تخصيص للتّعريف بالتّضَادٌ الحقيقى » فعلى هذا يكون 
اا ا ا قدا ا اتا ريه 
E O E I‏ 
وينحصر التّقابل في الأربعة. 
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الخلاف 9 (كالسَّوَاد ‏ والبَيّاض ) في المحسوسات ( والإيمان والكفر ) في 
المعقولات . 

والح أنّ بينهما تقابل العدم والمَلَّكة » لا تقابل التضاد؛ لأنّ الإيمان هو تصديق 
النبى ل في جميع ما علم مجيئه به بالصرورة -أعني: قبول النّفس لذلك 
والإذعان له من غير إباء ولا جحود على ما فسّره المحقّقون”' من المنطقيّين -مع 


+ بقى هاهنا بحث وهو أن تعريفه للتضاد الحقيقى الدَالٌ عليه «غاية الخلاف» لا 
يتات المقام, لأن اكاك آوره الخلدوة زانرف مالاا رل 
بينهما غاية الخلاف بل غاية الخلاف إِنّما هو بين الخلاوة والمّرارة» إذ لا يخفى على 
منصف أنّ تعاند الحَلاوة والحُمُوضة ليس هو أشد من تعاند الحلاوة والمرارةء وقد 
صرّحوابأنَ ضدَاً واحداًإذاكان حقيقيَاً لا يكو ن إلا واحداء نعم يشعر بأن مراد السكّاكي هو 
التضاد الحقيقى أنه لم يجعل البياض والصّفرة متضادّين بل عدّهما من قبيل شبه التّماثل . 

ولعل هذا هو الباعث للشارح على اعتبار غاية الخلاف في تعريف المتضادّين لا 
ليتمكّن من الجواب الأوّل عن الاعتراض على عد السا كي الأول والثّاني من شبه التَضَادٌ 
لانفسه كما زعمه الجرجانئ على ما قرّره الرّومى. 

)0 قوله :«بيتهما غاية الخلاف». قال الجرجاني : هذا القيد الأخيرائما يعتبر في التّضَادٌ 
الحقيقي » فلا تضاة بهذا المعنى بين السّواد والحمرة -مئلاً-ومنهم من يسمي التقابل 
بينهما تعانداً ويجعله قسماً آخر من التّقابل غير الأربعة دون التَضادٌ المشهورءإذلم يعتبر 
فيه غاية الخلاف» وبهذا الاعتبار انحصر التّقابل في تلك الأقسام المشهورة. 

وقد اعتبر فى تعريف التَضاد مطلقاً قيد آخر» وهو أن لا يكون تعقل أحد الأمرين 
الوجوديّين بالقياس إلى الآخر» احترازً عن المتضايفين. 

ولعله إنّما تركه لأنّه أراد بالوجوديّ معنى الموجود, والإضافات ليست موجودة عند 
المتكلمين . 

0 قوله : «على ما فسّره المحققون». قال الهندي: أراد به أبا على بن سيناء فإِنّه قال في «دانش 

ي 
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الإقرار به باللسان, والكفر عدم الإيمان عمّا من شأنه أن يكون مؤمناً. 

اللهم إلا أن يقال: الكفر إنكار شيء من ذلك» فيكون ضدَ الإيمان. لكونه 
وجودياً مثله. 

( وما يتّصف بها ) أي: بالمذكورات -ك«الأسود» و«الأبيض». و«المؤمن» 
و«الكافر» فإنّه قد يعد مثل «الأسود» و«الأبيض» متضادين باعتبار اشتمالهما على 
الوصفين المتضادّين وهما السّواد والبَيّاض. وإلا فهما لا يتواردان على المحل 
أصلاً فكيف يتضادّان؛ وذلك لأ «الأسود» -مثلاً -هو المحل مع السّواد. 

و كالشقاء والآزفن قاش اسيناف كان ا تاد 
باعتبار أنّهما وجوديّتان إحداهما في غاية الارتفاع والأخرى في غاية الانحطاط» 
لكنّهما لا يتواردان على محل لكونهما من الأجسام دون الأعراض فلا يكونان 
مضا بن : 

(والأوّل والثّاني ) فيما يعم المحسوسات والمعقولات, فإِنّ «الأوّل؛ هو 
الذي يكون سابقاً على الغير ولا يكون مسبوقاً بالغيرء و«الثّاني» هو الذي يكون 
مسبوقاً بواحد فقط . فأشبها المتضادّين باعتبار اشتمالهما على وصفين لا يمكن 
اجتماعهما لكنّهما ليسا بمتضادّين لكونهما عبارة عن المحلين الموصوفين 
بالأوَليّة والثّانويّة. 


فان قلت : كما جَعِل نحو «الأسود» و«الأبيض» من قبيل المتضادّين باعتبار 


ج نامة علائی»: دانش دو گونه است: یکی دريافتن» و دوم : گرویدن وباورداشتن. 
وتفصيل هذا المطلب فى #شرح المقاصده وق رسالة الشارح في تحقيق الإيمان. 
(1) قوله: »من الأجسام دون الأعراض». قال الرّومي : ظاهر هذا الكلام يدل على أن السوارد 
على المحل إِنّما هو في الأعراض. وفيه نظر: لأن المحلّ أعمّ من الموضوع والمختص 
بالأعراض هو الثاني لا الأوّل. 


۹۸ للحي مك و لاوم اا مالم مله e‏ شق يل أ اه ها E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
اشتمالهما على الو صفين المتضادين» فليجعل نحو «السّماء» و«الأرض» و«الأوّل» 
و«التّاني» أيضاً من هذا القبيل بهذا الاعتبار وإلا فما الفرق ؟ 

قلت: الفرق أنّ الوصفين المتضادين فى نحو «الأسود» و«الأبيض» جزءَا 
مفهوميهماء بخلاف نحو «السَّمَاء و«الأرض» فإنّهما لا زمان لهما خارجان2, 
وأمّا «الأوّل» و«الثّاني» وإن كانت الأوّليّة والغانويّة جزءين من مفهوميهما لكنّهما 
ليسا بمتضادّينء إذ ليس بينهما غاية الخلاف 7 لأنَ «العاشر» أبعد من «الثّاني» مع 
أن العدم معتبر في مفهومّيهما فلا يكونان وجوديّين. 

ثم ِيّن سبب کون التَضادٌ وشبهه جامعاً وهمياً بقوله: (فإنّه ) أي: الوهم 
( ينرّلهما » أي: التَضادٌ وشبه التضاد ( منزلة التضايف ) في أنّه لا يحضره أحد 
المتضادين أو الشَّبيهين بهما إلا ويحضره الآخر ( ولذلك تجد الضَّدَأقرب حُطُوْراً 
بالبال مع الضَّدَ ) من المغايرات التي ليست أضداداً له فإنّه قلّما يخطر بالبال 
«السّواد» إلا ويخطر به «البَيّاض»» وكذا «السّماء» و«الأرض» يعنى : أنّ ذلك التنزيل 
(1) قوله : «لازمان لهماخارجان». قال الجرجانى : يعنى أن كون إحداهما فى غاية الارتفاع 

وکرو الأخرى كن غاب الاتخطاط وتان خا ركان غنهها :لا رمان اء قل يوان 

هذا على تقدير كون ذينك المفهومين أمرين موجودين في الخارج ليندرجا في 

تعريف المتضادّين, إذا لم يند رجا فيه كان الفرق أظهر. 
(7) قوله: «ليس بينهماغاية الخلاف». قال الجرجانى : كأنّه اعتبر «غاية الخلاف» فى تعريف 

التَضادٌ ليتمكن من هذا الجواب. 

والأولى : أن يترك هذا القيد ويجاب بما ذكرناه ثانياً من أن مفهومي الأوَليّة والثانويّة 
ليسا بوجوديّين » لاعتبار العدم في مفهوم كل منهما -على ما بيّنه سابقاً -. 
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مبنئ على حكم الوهم, وإلا فالعقل يتعقّل كلا منهما ذاهلاً عن الآخر وليس عنده 
ما يقتضى اجتماعهما فى المفكرة. 
[الجامع الخَيالي ] 

(أو خَيَاليٌ ) عطف على «وهمئ», والمراد بالجامع الخيّالي اف يقتضي 
الَيّال اجتماعهما فى المفكرة» وإن كان العقل من حيث الذات غير مقتض لذلك, 
وهو (بأن يكون بين تصوّريهما تقارن في الخَيّال » سابق على العطف ) لأسباب 
مؤدّية إلى ذلك وأسبابه ) أي: أسباب التّقارن فى الخَيّال ( مختلفة. ولذلك 
اختلفت الصُّوَدُ”" الثّابتة فى الحَيّالات ترتباً ووضوحاً » فكم من صُوَر لا انفكاك 
تغيب عن يال وهي في حَيّال آخر مما لا يقع قط. 

[ مكانة الجامع عند البيانيين ] 

( ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى معرفة الجامع ) لأنّ معظم أبوابه 
الفصل والوصل وهو مبنئ على الجامع ( لاسيّما الخَيّاليٌ فإن جمعه على مجرى 
الالف والعادة ) بحسب انعقاد الأسباب فى إثبات الصّوّر فى خزانة الخَيّالء وبيان 
الأسباب مما يفوته الحصرء ولهذا أمثلة وحكايات ذكرت في «المفتاح»". 


(1) قوله: «ولذلك اختلفت الصور». أي : لاختلاف أسباب التقارن. وقوله:«ترّبا» -أي: 
اجتماعاً على هيئة مخصوصة ‏ تمييز من نسبة «اختلفت» إلى فاعله» وقوله: «فكم من 
صور لا انفكاك» إشارة إلى اختلاف الصّور في الترثب. وقوله «من صو ر لا تغيب»إشارة 
إلى اختلافها في الوضوح واختلاف الصّور ترا وإ كان يتضمّن اختلافها وضوحاً لكنّه 
قصد التّنبيه عليه أصالة . 

)۳( قوله: أمثلة وحكايات ذكرت في «المفتاح». وإن أحببت أن تستوضح ما يلوح بهإليك. 
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<« فَحَدَّقْ إليه من جانب اختبارك» تلق كاتباً بتعديد: قِرُطاس, وي خبرة» وقَلّم» ونجّاراً 

بتعديد: مشار وقدوم» وعتَلَةَ» وآخر وآخر بما يلابسون» وأيَاكان من أصحاب العرف 
والرّسم. فتلقه يذكر : مسجد ومحراب وقلديل ٠‏ أو حَمَّام وإزار وسَطْلء أو غير ذلك مما 
يجمعه العرف والرّسم. فإنّهم جميعاًء لمصادفتهم معدوداتك على وَفق الثّابت فى 
خالوي لا و شكرة امرك و ر ی 
ومنشار» وقلم وقدومء ونحو: مسجد وسَطلء وقِنْديل وحمّام» جاء الاستبداع 
والاستنكار. 

وهل تشبيهات أولئك الرَفقاء الأربعة ء البدر الطّالع عليهم -فيما يحكى ‏ تتلو عليك 
سورة غير ما تلوناء أو تجلو لديك صورة غير ما جلونا. 

يحكى أن صاحب سلاح مَلِكِء وصَوَاغاً. وصاحب بَقَّر» ومعلّم صِبية» اتفق أن 
انتظمهم سِلْكَ طريق. وقد كان حمل كُلَاَمنهم مركبٌ الجدّ, فما أورثهم انتقابٌ المَحَجَة 
بالاظلام سوى الاغراء أن يَلْطِمُؤا بأيدي الرَواقص خدودهاء وما استطاع الظَّلام أن لا 
يَطْوُوًا المسافة وقد نشر جَنّاحهء وأن يُلْقُوا عصاهم وقد مد لهم رُواقه. فقابلهم بِعَبُوس 
اتر عن مي تخبطهم» وغوف ضلالهم. 

فبينا هم في وحشة الظّلماء وقد بلغ السَيْلُ الُبَى. ومقاساة مِخنتى التخبّط وخوف 
الان وقد جاوز الجزاء اط أسهع الد لطا بره الكتريم و رأقبالات ل 
أنواره كل مُظْلِمٍ بهيم . فلم يتمالكوا أن أقبل عليه كل منهم ينظم نّناءه. ويمدح سّناه 
وسناءه» ويخدمه بأكرم نتائج خاطره» وإذا شبّهه شبّهه بأفضل ما في نجزانة صوره. 

فما يشبّهه السّلاحئ إلا بالنّْس المُذَهَّبِ يرفع عند المَلِكء ولا يشبّهه الضَائغ إلا 
بالسبيكة من الإبريز تفترٌ عن وجهها البُؤتقة» ولا يشبّهه البقًا ر إلا بالجُّن الأبيض يخرج 
من قالّبه طريًاً. ولا يشبّهه المعلّم إلابرغيف أحمرَ يصل إليه من بيت ذي مروءة. 

وصف الكلام 

أو التفاوت في الإيراد لوصف الكلام ‏ فيما يحكيه الأصحاب عن الأذكياء من ذوي 


هه 
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+ الجرّف المختلفة.كوصف الجوهري للكلام: 

أحسن الكلام ما تَقَبَنّه الفكرة» ونظمته الفطنة ‏ وفصّل جوهر معانيه فى سمط ألفاظه » 
فحملته نحور الروَاة. 

ووصف الصّيرفى : خير الكلام مانَمَدَنّه يد البصيرة. وجلته عين الرّويّة. ووزنه مغيار 
الفصاحة » فلا ينطق فيه بزائف, ولا يسمع فيه ببَهُرَج . 

ووصف الشائع :عير الكل ما اجه بك راتفر وة تستاعل الخنطي 
وخلصته من خبث الإطناب» فبرز برو ز الإبريز. مرگباً في معنى وجيز. 

ا و تاميث ع ا و ت تار 
البصيرة» ثم أخرجته من فحم الإفحام» و رققته بفِطَيْس الأفهام. 

ووصف الخمّار: أحسن الكلام ما طبخته مَرَاجِلُ العِلّم . وضمّته ونان الحكمة . وصفقّاه 
رَاوُؤْقُ الفهم » فتمشّت في المفاصل عُذُوبته. وفي الأفكار رِقْته. وسَرَثْ في تجاويف 
العقل سَوْرَتُهُ ؛ وحِدثهُ. 

ووصف البرّاز: أحسن الكلام مااصدق رقم ألفاظه. وحسن رسم معانيه. فلم 
حب دح وير امسوم ا 

ووصف الكحّال: أصحّ الكلام ما سَحَْنَه فى مِنُجار الذكاء. ونخلته بحرير التّمييز» 
وكما أنّ الوَمَّد قَذَى العين » كذا الشبهة قذى البصائرء فَاكُْلُ عين اللّكُنة بِمِيْل البلاغة, 
وأجل رَمَض العَقْلَة ببَرُوْدِ البقَظة. 

وصف الطريق 

أو سلوك الطّريق في وصف البليغ حين سلكه الجَمّال قائلاً: البليغ من أخذ بخطام 
كلامه. وأناخه في مَبْرّك المعنى , ثم جعل الاختصار له عِقالا. والإيجاز له مجالا. فلم يذ 
عن الأذهان» ولم يَشِذْ عن الآذان. 

حال وزاق 

أو إخبار الوَرّاق عن حاله على ما أخبر: عيشى أضيق من مِخبرة» وجسمي أدقٌ من 

ع٤‎ 


۲ اي ا ERAS NASO‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[المراد من الجامع ] 
وقد ظهر لك مما ذ كرنا أن ليس المراد بالجامع العقلئ "ما يكون مدركاً 
بالعقل» وبالوهمئ ما يكون مدركاً بالوهم» وبِالِخَيَالىَ ما يكون مدرکا بالخَيَال؛ لأن 
التضاد وشبه ال_ضاد "ليسا من المعاني التي يدركها الوهم. وكذا التقارن في 


5 مِشطرة» وجاهي أَرَقُ من اجاج » وحظي أخفى من شِقٌ القلمء وبدني أضعف من 
قَصَّبة . وطعامي أمرَ من العَقّص » وشرابي أشد سواداً من الجبْر» وسوء الحال بي ألزم من 
الصَّمْغْ . [ راجع المفتاح : 1570-175] 
)0 قوله : «ليس المراد بالجامع العقلىّ». الجامع بين الشيئين ثلاثة أقسام : 
القسم الأوّل: العقلي وهو على ثلاثة أنواع : الاتحاد في التصوّرء والتّمائل» 
والتضايف. 
والقسم الثاني : الوهمئ وهو أيضاً على شلاثة أنواع : شبه التماثل والنَضادٌ وشبه 
النَضاد. 
والقسم الثّالث : الحَيالىَ وهو واحد. فالمجموع سبعة أنواع مرّذكرهاء وظهرلك من 
بيانها أن ليس المراد بالجامع العقلى خصوص ما يكون مد ركا بالعقل بأن يكون كلياً بل 
المراد بالعقلي أمر بسببه يقتضي العقل اجتماع الشيئين في المفكّرة سواء كان ذلك الأمر 
كليَاً ومن مد ركات العقل بنفسه من دون معونة الوهم أو جزئيًاً ومن مدركات العقل 
بواسطة الوهم. 
وبعبارة أخرى: الجامع العقلئ هو ما كان سبباً في جمع العقل بين الشيئين سواء كان 
مد ركاً بالعقل لكونه كليا أو مضافاً لكلّىَ أو كان مد ركا بالوهم بأن كان جزئيَاً لكونه مضافاً 
لجزئئ . فلايشترط في الجامع العقلئ أن کون كلياً. بل يكون عقلياً ولو كان جزئياً يدرك 
في الأصل بالوهم . 
(1) قوله : «لأنَ التضاد وشبه التضاد» . تعليل للنّفى الذي ادّعى فى المراد من الوهمئ والححيالى. 
ولم يتعرّض لبيان التفي الّذي اّعى في العقلئ . لوضوح إدراك العقل ماذ كره المصئّف فيه 
ج 
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الَتَيّال ليس من الصّور التي تجتمع في الخال بل جميع ذلك معان معقولة”). 


+ من الاتحاد. والتماثل » والتضايف» وإن كان الجامع العقلى قد يكون مد ركاً بالوهم . 

أي : ليس المراد بالجامع الوهمى ما يكون مدركاً بالوهم. لأن التَضادٌ وشبه الَضاد 
-اللَذين جعلهما المصئّف من أقسام الجامع الوهمىّ -ليسا من المعاني التى يدركها 
الوهم . وكذا ليس المراد بالجامع التحيالي ما يكون مد ركا بالخيال » لأنَّ التقارن في الخيال 
ليس من الصّورالتي تجتمع في الخيال بل هو وصف للصّوّرء بل جميع ذلك المذكورمن 
الأنواع السبعة «معان معقولة» أي : يد ركها العقل لكونها معاني كليّة إن لم تُضَف إلى شيءٍ 
اواضيفت إلى كلى . 

إن ا الى وق امو مد عات الوه فار اع غير عات أن 
مضافاً لكلّىَ كان من مد ركات العقل » وإن اعتبر مضافاً للجزئی كان من مد ركات الوهم . 

:فال اج عا إن خد ماقا “فهو أمر كلك درك اقل »وان ااا 

إلى كلَى : كان كلا أيضاً. وإن أخذ مضافاً إلى جزنئ : كتضاد هذا لواد مثلاً. كان جزثيا 
على ما ذكره؛ وإن كانت الاضافة إلى الجزئئ لا توجب الجزئية ولا تمنعهاء مثلاًإذا قلت: 
کاو زه كان ردك يها :ملق عازه كانت كل موإن ارات بها عداولةامع مرو 
في زمان معيّن لأجل أمر معيّن. إلى غير ذلك من المقيّدات بحيث يتشخّص ويأبى 
الشركة كانت بكري و فى على ها ال اا راا 

فإن قلت: إذا كان «التّماثل» و«التضاده» مثلاً معقولين, فلم كان الأؤل جامعا عقليًا 
والثانى وهميًا؟ 

ملح لأن وتاك[ سوا كافبين كليو احرف : أواكلن سوق ا اط 
العقل إليه اقتضى الجمع بينهما وذلك ؛ لأنّه في نفسه صالح للجمع » ولاحاجة في ذلك إلى 
احتيال. فالجمع بمثل هذا الجامع منسوب إلى العقل. سواء كان ذلك الجامع مما يدركه 
العقل بالذات, أو بواسطة الآلات . وأمًا «التضاد»ء فإنّه أمرإذا نظر العقل إليه» لم يقتض 
الجمع بين «المتضادّين»؛ لأنّه في نفسه غير صالح لذلك, بل يحتاج فيه إلى احتيال فنسب 
إلى الوهم ؛ إذ من شأنه أن يحتال. 
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[عدم وقوف بعضهم على المراد ] 
وبعضهم لما لم يقف على ذلك اعترض أوَلاً: بان «السّواذ» و«البياض» 


< فإنقلت:كيف تسنده إلى الوهم مطلقاً. مع أنّه إذاكان كليَالم يد ركه الوهم أصلاً. 
فلم يقتض بسببه الجمع . ولم يحتل فى ذلك قطعاً؟ 

قلت : الإدراك في الحقيقة إِنّما هو للنّفس . سواء كان متعلقاً بكلَي أو جزئي . لكن 
القوى آلات لها تستعملها فى الإدراك. والقوّة الوهميّة فى ذاتها آلة لها فى إدراك المعانى 
ال اله توبات وال ما رین من اكات ار 
الحواس ؛ ولذلك قيل : الوهم سلطان القوى الحسّيّة . بل ربّما تستعملها في المعقولات 
الع عو ارات ل فى ال لات اتر رن ل وتيك 
عليها بأحكام المحسوسات. 

فالمراد بالجامع الوهمي : ما يقتضي العقل باستعمال الوهم الجمع لأجله» ولو 
يستعمله لما اقتضى الجمع . سواء كان ذلك الجامع مد ركاً للعقل بالذّات. أو بواسطة 
الوهم . ولمّا كان الوهم آلة في هذا الاقتضاء. نسب إليه كما نسب القطع إلى السكين. 
وبالجملة الأمورالواقعة على ما ينبغي بلا احتيال؛ تنسب إلى العقل » وخلافها ينسب إلى 
الوهم. 

هذا وأمًا «التقارن». فإن كان بين الصو ر المحسوسة» فلا شك أنّه أمر يقتضى العقل 
ةالحم ها وللكيال متاخل هه ف اله وكذاالتقارن) بين المعاتى الوتهمية , 
أو بينها وبين الصّور تنسب إليه ؛ لأنّ الوهم إِنّما ينتزع المعاني من الصّور الخَيَاليّة. بل 
«التقارن» بين المعقولات المنتزعة عن المحسوسات تنسب إليه أيضاً؛ لأنّ تلك 
المعقولات منتزعة عن الصّور الخياليّة أيضاً. نعم المعقولات الصّرفة لو فرض فيها 
«تقارن». لم يكن للحَيّال فيها مدخل . لكنّها عمًا نحن بصدده من الأمو رالعرفيّة المعتبرة 
في اللغة -بمراحل . وفيما ذكرناه زيادة تفصيل وتحقيق لماذكر في الشرح . 

(1) قوله: هلم يقف على ذلك». من الوقوف وهو الاطلاع أي : بعضهم لمّالم يطّلع على المراد 
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- مثلا-محسوسانء فكيف يصح أن يجعلا من الوهميّات؟ 

وأجاب ثانيا: بن الجامع كون كلل منهما مضاداً للآخر. وهذامعنى جزئى لا 
يدركه إلا الوهم. 

[بيان عدم الوقوف ] 

وهذا فاسد؛ لأنّا لا نسلّم أن تضادٌ «السّواد» و«البياض» معنىٌ جزئي ١‏ وإن أراد أن 
تضادٌ هذا السواد وهذا البَيّاض جزئئ, فتماثل هذا مع ذلك وتضايفه معه أيضاً معني 
جزئي» فلا تفاوت بين التماثل » والتضايف. وشبه التماثل. والتضاد. وشبه التضاد. 
فق ااذ أف إلن اتر عات كانت جر تات و أضيفة إل الات كانت 
كلَيّات» فكيف يصح جعل بعضها”" على الإطلاق عقَلياً وبعضها وهميّاً؟ 


« من الجامع اعترض أوّلاً أن السّواد والبياض -مثلاً-محسوسان بالباصرة. فيجب أن 
يجعل الجامع بينهما من الخَياليّات, لأر الحيال يد ركهما بعد إدراكهما بالحس المشترك 
فكيف يصح أن يجعلا من الوهميّات ويجعل الجامع بينهما وهميّاً. مع أنّ الوهم إنّما 
يدرك المعانى الجرئيّة. 
واج اا نيو ارا عفنا رن داق : عون جل ا 
مضاداً للآخر_وهذا معنى جزئئ لا يد ركه إلا الوهم. 
والشارح حكم بفساد الجواب ؛ بأنْ المعترض إن أراد أن تضادً السَواد الكلي وبياضه 
معنى جزئى فذلك باطل لأنّ تضاد كلى لکلی آخر كلّى لا جزئی » وكذا التّمائل ء فكيف 
يصح جعلهما وهميين مع أن الوهم لا يدرك إلا المعاني الجزئية. 
وإن أراد أن تضاد هذا السّواد الجزئى المعيّن وهذا البياض الجزئى المعيّن جزئى 
مدرك بالوهم فيلزم أن يقال: إن مماثلة هذا الشّيِء المعيّن لهذا الشّيء المعيّن وكذلك 
المضايفة وهميان فكيف يصح جعلهما عقليِين مع كونهما من مدركات الوهم. 
(1) قوله: «فكيف يصح جعل بعضهاء. أي : التّمائل والتضايف «على الإطلاق» أي : مطلقا من 


ےچ 
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ثم إن الجامع الخَيّالي هو تقارن الصّوَّرٍ في الخَيّال» وظاهر أنّه لا يمكن جعله 
صورة مرتسمة في الخَيال؛ لأنّه من المعاني. وج جميع ما ذكرنا”" يظهر بِالتَأمَّل في 


< دون أن يقيّدا بكونهما بين الكلَيّين أو الجزئيّين «عقليا» مع أنّهما إذا كانا بين الجزئيّين لا 
يدركهما إلا الوهم. 
وابعضهاء أي : شبه التّمائل والتضاد وشبه التَضادٌ على الإطلاق «وهميّاً» مع أنّها إذا 
كانت بين الكلَيِين كانت كلَيّات. فتكون مد ركة بالعقل » فلا معنى للإطلاق المذكور في 
الموضعين. 
والحاصل أنّ المعترض فرّق بين التَضادَ وشبهه والتّمائثل والتضايف بحيث جعل 
الأؤلين وهميّين مطلقاً من غير تفريق بين الجزئي والكلّى » والأخيرين عقلبّين من غير 
تفريق بين الجزئي والكلي أيضاً مع أن الجزني في البابين مد رك بالوهم ‏ والكلّي بالعقل . 
)00 قوله :ثم إن الجامع الخَيّالي». هذا اعتراض آخر للشارح على المعترض الذي لم يقف 
على المراد من الجامع فجعل المراد به ما يدرك بهذه الموّى الثلاث -اي : العقل والوهم 
والحَيّال ثم اعترض بالجامع الوهمي وأجاب. 
واعترض عليه الشارح بأنّ كون المراد بالجامع ما يدرك بهذه القوى غير صحيح في 
الجامع الخيالي . لأنّ الجامع الحَيالىَ هو تقارن الصّور في الخَيال ولا يمكن جعل التّقارن 
صورة مرتسمة فى الخَيّال لأنّه من المعانى وهو وهمى أو عقلى . 
قال الد :ول يفف عان ذلكة أ :على أن ليس المراد باجام مذ كر والخركت 
على عدم الوقوف هو الجواب ؛ لابتنائه على إرادة المعنى المذكورء وذكر الاعتراض 
توطئة لذكر الجواب . فلايرد أن مبنى الاعتراض حمل الجامع العقلى والوهمئ والخيالي 
على ماتكوه يق الأموالمتقولة والموهوعةوالميعسومة ا عون مناه قايرت مدركا 
بالعقل وبالوهم وبالخيال» فلا يصح ترتّبه على عدم الوقوف على ذلك . 
(1) قوله: «وجميع ما ذكرنا». من أن ليس المراد بالجامع العقلى ما يكون مدركاً بالعقل وأنّه 
جعل بعضها على الإطلاق عقليًاً وبعضها وهميّاً. وأنّه جعل الجامع الخيالي تقارن الضَّور 
في التيال «يظهر بالتأتل في كلام المفتاح؛؛ 
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لفظ «المفتاح». 

فان قلت: ما ذكرت من تقرير كلام صاحب «المفتاح» مشعرٌ”" بأنّه يكفي 
لصحّة العطف وجود الجامع بين الجملتين باعتبار مفرد من مفرداتهما -مثل 
الاتحاد في المخبر عنه. أو في الخبرء أو في قيد من قيودهما -وفساده واضح "؛ 


> أمَا الأؤل: فلأنّه قال في الحالة المقتضية للانقطاع : «بأن لم يكن بينهما ما 
يجمعهما عند المفكّرة جمعاً من جهة العقل أو الوهم أو الخَيّال» فإنّه جعل العقل والوهم 
والخَيّال جهة الجمع ومقتضيا له. لامدركا. 

وأمَا الثاني : فلأنّه قال: «الجامع العقلى أن يكون بينهما اتحاد في تصوّرء أو تماثل 
هناك أو تضايف. والوهمئ أن يكون بينهما شبه تماثل أو تضاد أو شبه تضاة. والخيالي 
أن يكون بين تصوّريهما تقارن في الخيال» ولم يقيّد شيئاً منها بقِيدٍ يخصّه بواحد منها. 

(۱) المفتاح:576-777. 

 ّيدنهلا قوله:«ما ذكرت من تقريركلام صاحب «المفتاح» مشعرٌ» . وجه الإشعار -كما قرّره‎ )١( 
أنّه قال : «الجامع بين الجملتين إمَّا عقلى وهو أن يكون بين الجملتين اتّحاد في تصوّر ماه‎ 
ومن الواضح أن كلام السكّاكي في الجامع المصحّح للعطف بين الجملتين. إذ ما لا يصح‎ 
العطف لا يتعلق الغرض ببيانه» وقد تقدّم فيما سبق أنّ لفظة «تصوّر» بمعنى متصوّر‎ 
وتنوينه يدل على الوحدة فيدل على ماذ كرنا من الإشعار.‎ 

() قوله:«وفساده واضح». أي : ما ذ كرت من تقرير كلامه دال على أنه يكفى لصحّة العطف 
وجود الجامع بين الجملتين باعتبار مفردٍ من مفرداتهما مثل الاتحاد فى المخبر عنه أو 
المخبر أو في قيد من قيودهما من التوابع والحال وغيرها. 

وهذا التقرير يناقضه حكم الجمهو ر والسكا كي بامتناع العطف بأدنى مناسبة في نحو : 
«هزم الأمير الجند يوم الجمعة وخاط زيد ثوبي فيه» مع اتّحاد الجملتين في ظرف الرّمان 
لعدم المناسبة ء والسكا كي أيضا معترف بهذا الفساد حيث حكم بامتناع العطف في نحو : 
«خُفي ضيّق وخاتمي ضيّق» مع اتحادهما في الخبر وفي غير ذلك ؟ 
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للقطع بامتناع العطف فى نحو: «هَرَمّ الأميرٌ الجُنْدَ0 يوم الجُمْحَة وخاط «زيد» 


< والحاصل أن تقرير كلام السَكاكي على ماذ كرتم منقوض بقول الجمهور وقول 
السکا کی نفسه ولازمه التّناقض بين كلامى السكًا كى أيضاً؟ 

فأشاربقوله :«قلت :ليس فى هذا الكلام»إلى دفع التناقض عن الكلامين حيث إنّ قول 
السكاكى في قوله: «اتٌحاد في تصوّر» إشارة إلى وجوب وجود أصل الجامع بين 
المتعاطفين لامقداره وحكمه بامتناع | لعطف فى نحو :«خفى ضيّق وخاتمى ضيّق) إشارة 
إلى مقدار الجامع بعد وجود أصله؛ وهو الاتّحاد بينهما في طرفي الجملة معاً-كما هو 
رأي الشيخ فلا تناقض . 

وقال الهندي فى شرح قوله : «قلت ليس فى هذا الكلام»: أي: لا نسلّم أن الكلام فى 
الجامع المصحّح . بل فى مطلق الجامع . 

إذ كونه مصححاً علم من سابق كلامه من عدم صحّة نحو: «الشّمس وألف باذنجانة 
ومّرارة الأرنب محدثة». 

ومن لاحق كلامه من عدم صحّة نحو : «خاتمي ضيّق وحُفَي ضيّق' مع اتحاد المسند 
فى كلا المثالين, لأنّه علم منهما أن الكافى فى صحة العطف وجود الجامع فى كلا 

(1) قوله : «هزم الأمير الجنده. رد عليه الشّريف فى شرح «المفتاح» بقوله: 

قلت : لانسلّم ذلك الامتناع مطلقاً. فإِلّه إذا قصد بيان الأمور الواقعة يوم الجمعة جاز 
العطف . لأنّ المقصود الأصلى هو هذا القيد. فهو هاهنا جامع ملتفت إليه. وأمَّا إذا قصد 
ليس جامعاً. بل لأنّه جامع غير ملتفت إليه كما صرّح فى «خفي ضيّق». 

وقال في حاشية الكتاب : أقول: قيل : لا نسلّم امتناع العطف مطلقاًء فإنّه إذا قصد إلى 
عد الأمور الواقعة في : «يوم الجمعة»» جاز العطف؛ لأنّ الغرض الأصلى هو هذا القيدء 

1 ٤ 

فهو هاهنا جامع ملتفت إليه ‏ وأمًّا إذا قصد إلى بيان وقوع تلك الأمور فى الواقع » وجعل 
«يوم الجمعة» قيداً تابعاً فلا يجو ز العطف. لا لأنّه ليس بجامع » بل لأنّه جامع غير ملتفت 


> 
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ثوبي فیه»» والسکاکی أا معترف بامتناع نحو :حي صق 


وحَاتّمِي ضَيّقٌا 
حت إليه هناك . 
وكذا الحال فى المسند إليه والمسندء وفى كلام السكا كى إشارة إلى ما ذ كرناه. حيث 
قال : «ومن أمثلة الانقطاع لغير الاختلاف -خبراً وإنشاء -ما أذ كره تكون في حديث ويقع 
في خاطرك بغتة حديث آخر لا جامع بينه وبين ما أنت فيه بوجه. أو بينهما جامع لكن غير 
ملتفت إليه. لبعد مقامك عنه . ويدعوك إلى ذكره داع فتورده في الذّ كر مفصولاً» ثم قال : 
«ومثال النّانى وجدت أهل مجلسك فى ذ كر خواتم لهم» وسرد الكلام إلى أن قال: «وأنت 
كما قلت :إنّ خاتمى ضيّق تذكّرت ضيق فك وعناءك منه, فلا تقول :«وحُفَى ضيّق' لنب 
مقامك عن الجمع بين ذكر الخاتم وذ كر الح . 
فقد صرّح بأنّ الاتحاد في المسند جامع , لكنّه غير ملتفت إليه فى هذا المقام. فلو 
فرض قصد المتكلّم إلى تعداد الأشياء الضيّقة المتعلّقة به » والحكم عليها بالضّيق » جا ز أن 
يقول : «خاتمي ضيّق وخفي ضيّق وجبّتي ضيّق'» فتأمّل على بصيرةٍ في كلامه. واختر من 
الوجهين ما لاح لك صحّته اه. 
قال الرّومى : قلت : فعلى هذا يكون هناك حالة ثالثة مقتضية لكمال الانقطاع وهى أن 
لا يلتفت إلى وجود الجامع » ولم يتعرّض له السكًا كى وغيره . اللهم إلا أن يتعسّف ويقال: 
مراده بعدم الجامع المذكور في الحالة المقتضية لكمال الانقطاع عدم الجامع الملتفت إليه 
سواء كان هذا العدم بانتفاء أصل الجامع او بانتفاء الالتفات ؛ فافهم . 
(۱) قوله SS OE‏ 
a‏ 
»( قوله : «خفّي ضيّق». قال في أمثلة الانقطاع : ومن أمثلة الانقطاع للاخستلاف خبراً وطلباً 
قوله: 
وقال رائدهم أرسّوا نزاولها فكل حتف امريٰ يجري بمقدار 
قال: ومن أمثلته لغير الاختلاف ما أذكره: تكون فى حديث ويقع فى خاطرك بغتة 
هه 
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ا ن والف ادا 9009 وار الا ر مح 


5 حديث آخر لا جامع بينه وبين ما أنت فيه بوجه» أو بينهما جامع غير ملتفت إليهء 
لبعد مقامك عنه» ويدعوك إلى ذكره داع » فتورده في الذ كر مفصولا. 
مثال الأوّل : كُنْتَ في حديث مثل : «كان معي فلان فقرأ» ثم حطر ببالك أن صاحب 
حديثك جوهريّ -ولك جوهرة لا تعرف قيمتها -فتعمّبٍ كلامك أنك تقول :«لي جوهرة 
لاأعرف قيمتها هل أَرِيتّكهاه فتفصل . 
ومثال الثاني : وجدت أهل مجلسك في ذكر خواتم لهم يقول واحِدٌ منهم : «خاتمي 
كذا» يصفه بحسن صياغة ‏ وملاحة نقش . ونفاسة فص» وبججؤْدة تركيب وارتفاع قيمة. 
قر ل کو وزان خا هداب کیا “كريه انی داماد ا رب ردي قن 
غاية الرّداءة». ۰ ٠‏ 
ويقول آخر: «وإنٌ خاتمي بديع الشكل » خفيف الو زن» لطيف النَقش » ثمين الفص› 
إلا أنه وسيع لا يمسكه إصبعي» وأنت كما قلت : «إنّ خاتمي ضيّق» تذكرت ضِيْقٌ ْمَك 
وعناءك منه» فلا تقول : « وحمي ضيّق» لنبوّ مقامك عن الجمع بين ذكر الخاتم وذكر 
الحم فتختار القطع قائلاً: «خُمَّی ضيّق قولوا ماذا أعمل»؟ اه. [المفتاح : ]۳۸٠-۳۷۹‏ 
(1) قوله:«باذنجانة». سَمِعْتٌ بعض المشايخ الموثوق بهم أنه سَمِعَ بعض الفضلاء 
المعروفين فى المشهد الغرويّ الشريف كان يقول: لما تعرّف البشر فى البَدْء بهذا النّبات 
لم يدر ما هو؟ ولكنّه أعجبه فمد إليه يده لية ليقتطفه ولكنّه حاف و زعم أن ذلك من الجن 
وللا يضرًّه قال حين التّناول: «بإذن جانٌ» ثم تصرّفوا فيه حتّى صار «باذنجان». 
وقال العلامة فى «بحار الأنوار» 77: 570: باذنجان: بالذّال المعجمة المكسورة 
تعر اجات باه واه فى الأصتل عد العزت اكةد ات الريك 
و«الوغد» بالفتح و«الأنب» بالتحريك كما فى «البحار» وذ كر داودالأنطا كى فى تذكرته أن 
جع ترط E‏ :«المدة 15لخ 12 ae‏ 0 
(5) قوله :«الشمس وألف باذنجانة». قال فى أوائل باب الفصل والوصل : وإذا عرفت أن شرط 
كون القظف بارال را هون يكون بن انعط قت و د حلي مر ا هل 
چ 
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قلت: ليس في هذا الكلام إلا بيان الجامع”" بين الجملتين» وأمًا أن مثل هذا 
الجامع هل يكفي في َة العطف أم لا؟ فمفوّض إلى ما قبل هذا الكلام” وما 
بعده"» وقد صرّح فيهما' بامتناع العطف فيما لا تناسب بين المخبر عنهما وإن 
كان الخبران متّحدين » فعلم منه أنّ الجامع يجب أن يكون باعتبارهما جميعاً. 


+ ماترى فى نحو: «الشّمسء والقمرء والسّماءء والأرض. والجىّ, والإنسء كل ذلك 
خد خاد تحر : اي واا وتسور الان اا 
التكترى من الدع ودين الجر ااا اهامح حت لك اون 
اللائ : -الأوّل : الموضع الصّالح له من حيث الوضع . وثانيها: فائدته, وثالثها: وجه كونه 
مقبولاً لا مردوداً وأ الأمر من القرب فيها كما ترى اه. [المفتاح : ]۳٠١-۳۹‏ 

(1) قوله : «ليس فى هذا الكلام إلابيان الجامع» . قال الأستاذ السيّد العلامة : المقام مقامان: 

١-مقام‏ بيان وجوب وجود الجامع . 

۲ -مقام بيان مقدار لزوم الجامع » والسكّاكي حينما يقول: «وهو أن يكون بين 
الجملتين اتحاد في تصوّر» أراد بيان وجوب وجود الجامع فهو في مقام بيان وجوب 
أصل الجامع لا بيان مقداره وقوله : «مثل الاتّحاد في المخبر عنه» مثال له. وأمًا بيان مقدار 
الجامع فيعلم من ما قبل هذا الكلام وما بعده وقد بيّن فيهما مقدار الجامع وأنّه لابدٌ من 
الاتحاد فى المسند إليهما والمسندين جميعاً فلافرق بين السكاكئ وعبدالقاهر فى هذا 
اباب كا توه ا ر ان غاا ا دی طرق ایا ا 
الیکا کی یکت ی بالاتتحاد فى طرف واخد خی کر بعل قول الشيخ قوق اکا 
إيماء إلى الفرق بين المذهبين . 

(۲) قوله: «فمفوّض إلى ما قبل هذا الكلام» . وهو المثال الذي ذكر فيه «الباذنجان». 

(mM‏ قوله :«وما بعده». وهو المثال الذي ذكر فيه «الخاتم». 

49 قوله : «وقد صرّح فيهما». أي : صرّح السكًا كي في ما قبل هذا الكلام وفيما بعده بامتناع 
العطف فيما إذا لم يكن المخبر عنه والمخبر معاً متناسبين. 


¥1۲ مامه ا مام ما اماه موعت الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[الإشكال على المصنّف ] 
والمصئّف لما اعتقد أن كلامه في بيان الجامع سهو منه”" وأراد إصلاحه غيّره 
إلى ما ترى»ء فذكر مكان «الجملتين»: «الشيئين» 29 وأقام قوله: «انّحاد فى التصوّر» 


)0( قوله: «سهو منه». فقد نص على ذلك في كتاب «الإيضاح» قائلاً: والجامع بين الجملتين 
يجب أن يكون باعتبار المسند إليه في هذه والمسند إليه في هذه وباعتبار المسند في هذه 
والمسند فى هذه جميعاً كقولك: «يَشْعُرٌ زيد ويكتب» و: «يعطي ويمنع» وقولك: «زيد 
شاعرٌ ر كاتب» و: «زيد طويل وعمرو قصير» إذا كان بينهما مناسبة -كأن يكونا 
أحوين» أو نظيرين -بخلاف قولنا:«زيد شاعر وعمرو كاتب» إذالم يكن بينهما مناسبة - 
وقولنا:«زيد شاعر وعمرو طويل» كان بينهما مناسبة أو لا-. 

وعليه قوله ‏ تعالى -: إن الَذِينَكَفَرُواسَوَاء لم َأنْدَتَهُمْ أ لم تنْذِرهُمْ لأَيؤْمِئُونَ » 
[البقرة ٠:‏ ]ء قطع عمًا قبله ء لأنّه كلام في شأن الّذين كفرواء وما قبله كلام في شأن القرآن. 

وأمًا ما يشعر به ظاهر كلام السا كي في موضع من كتابه «أنّه يكفي أن يكون الجامع 
باعتبار المخبر عنه. أو الخبر. أو قيد من قيودهماء انه منقوض بما مرّء وبنحو قولك: 
1 زم الأمير الجند يوم الجمعة وخاط زيد ثوبي فيه» ولعلّه سهو فإنّه صرّح في موضع آخر 
منه بامتناع عطف قول القائل : «حُفي ضيّق» على قوله : «خاتمي ضيّق» مع اتُحادهما في 
الخبراهبعين حروفه. 

(۲) قوله: «فذكر مكان الجملتين الشيئين». قال الهنديّ: ظنَّى أنّ تبديله «الجملتين» 
الك ين حنمي لحك وان لكات کا يسو بز الجمل مايق عت ارات 
والمركّبات الغير التَامّ ولذا حكم السكاكئ بامتناع العطف في نحو: «الشّمس وألف 
باذنجانة ومّرارة الأَرْنَب وسٌؤرة الإاخلاصء ودينٌ المَجُوس كلها محدثة» لعدم الجامع 
بين المخبر عنه وإن اتحد المسند. 

وتعريفه للنّصوّر للإشارة إلى النّصوّر المعهود. وهو الذي كأنّه جزء من الشّيئين» 
فاللام فيه بمنزلة الصّفة التي في قول السَكًا كي :«في تصوّر مثل المخبر عنه» أو المخبربهء 


ےج 
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مقام قوله: «اتحاد فى تصوّر 2" مثل الاتحاد فى المخبر عنهء أو فى الخبرء أو فى 
قير من قيودهما»” فظهر الفساد في قوله: «الوهمئَ”" أن يكون بين تصوّريهما 


= أو قيد من قيودهما». 

إلَاأن القسم الأوّل من الجامع العقلى يكون مختصًاً بالجمل والمركّبات. والثاني 
والثّالث بالمفردات. 

وليس هذا التَغيير لدفع الشبهة المذكورة: فإِنّه أشار بقوله : «ظاهر كلامه» إلى أنه لو 
حمل كلامه على خلاف الظاهر بقرينة ما ذكره في موضع آخر. بأن يكون المراد بيان 
الجامع مطلقاً لا الجامع المصحّح للعطف لم ترد الشّبهة. 

وأمّا ما قال الشّارِح من أن التغيير للإصلاح ففيه : أنّه إن أراد بالشيئين ما يعم الجملتين 
فالشبهة باقية وإن أراد المفردين فلامعنى لاتّحادهما فى العلم فإنّ اتحاد العلم وتعدّده 
نابح او اتن ر مده دام تاعا الل ر اهاه کان 
والتّضايف من أوصاف المعلوم لا العلم. 

ولم يظهر لي إلى الآن مقصود الشّارح ولعل عند غيري ما يظهره. 

(۱) قوله : مقام قوله :«انّحاد فى تصوّر». -بدون الام والتّنكير يدل على الوحدة فيد على أنّه 
يكفي كون الجامع باعتبار مفردٍ من مفردات الجملتين مثل المخبر عنه أو الخبر أو في قيد 
من قيودهماء فيصير حاصل كلام السكاكي أن الجامع يجب أن يكون بين المفردين من 
الجملتين. لان كلمة «تصوّر» _بدون اللام -بمعنى «متصوّر» من باب المجاز في الكلمة 
والقرينة قوله : «مثل الاتحاد في المخبر عنه» الخ .... 

فالمراد من «تصوّر» -بدون اللام -معناه الغير المتعارف -أعني : المعلوم -لا معناه 
المتعارف -أعنى : العلم -كما نص عليه الرّومى -. 
اا ا ی ر ا رن و ان مع الام - 
معناه المتعارف _أعني : العلم لا معناه الغير المتعارف -أعني المعلوم -. 
(۲) مفتاح العلوم: 515. 
() قوله : «فظهر الفساد فى قوله «الوهمئ». لأنّ التضاد الذي جعله جامعاً -مثلاً -إّماهو بين 


ڪه 
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شبه تماثل أو تضاد أو شبهه»"') وفى قوله: «الْخَيّالى 9 أن يكون بين تصوّريهما 
تقارن فى الخيّال)©؛ لأنّ التَضاد -مثلاً إئّما هو بين نفس «السّواد» و«البياض» لا 
بين تصوّريهما -أعني : العلم بهما _-وكذا التقارن إِنّما هو بين نفس الصّورء فيجب 


+ نفس السّواد والبياض وهما من قبيل المعلوم لابين تصوّريهما-أعني العلم -. وكذا 
لبان الذي جعله جامعاً خَيَالِيَاإِنّما هو بين نفس الصُّوّر المعلومة المخزونة فى الخْيّال لا 
بين الصو رات -أعنى : العلم بتلك التصوّر_. 1 
)١(‏ مفتاح العلوم: 535. 
(۳) مفتاح العلوم: 555. 
فيه قوله :«تقارن فى الخيال». قال الهنديّ :أي : يكون حصول أحدهما في الخيال مع حصول 
الآخر فيه لالعلاقة عقليّة أو وهميّة تقتضى ذلك »بل لمجرّد الاتفاق بينهما لأسباب مؤدّية 
إلى ذلك . ْ 
وليس المراد اجتماعهما فيه مطلقاً. فإنٌ جميع الصو ر الخياليّة كذلك. 
قال السَيّد في شرحه للمفتاح : والضَابط في الجامع أن الجمع إمّا بسبب التُقارن في 
جزانة الصو ر أو لاء فالأؤل هو الخيالى ء والنّاني إِمَا أن يكون بواسطة أمر يناسب الجمع 
مت O TE E‏ 
كن طن وكاضيد SS UO SL‏ متو 
من نت رطاتيما ا رلا موجديظد بناا هركن بدن ا وض لذ نوع اک ای 
بهما ذاتيًاً أوعرضيًاً فهو التماثل أو لا يكون وحيئئذ ما أن يكون بينهما تقابل أو لاء وعلى 
الثاني إمَا أن يكون بينهما تقارن أو لاء وحينثٍ لا جامع بينهما أصلاً. 
وعلى الأوَّل إِمَا هو تضاد أو تضايف أو سلب وإيجاب أو عدم وملكة, والأخيران 
لا يصلحان للجامعيّة » لأنّ السَلب والعدم وإن كانا مستلزمين للإيجاب والملكة لكن 
الإيجاب والملكة لا يستلزمانهماء فالجامع إمّا الاتحاد أو التماثل أو التضايف أو التضاد أو 
التقارن أو شبه احدهاء لكن لا وجود لشبه الاتحاد وشبه التضايف وشبه التقارن فبقى 
سبعة ؛ ثلاثة منها عقلين : الاتحاد والتّمائل والتضايف» وثلاثة منها وهمى: شبه الشّمائل 
والتضاد وشبهه» وواحد منها خيّالي : التّقارن. 1 
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أن يريد بتصوّريهما مفهوميهما"" حتى يكون له وجه صحة”". 


[الفاع عن المصنّف غير مُجْدٍ ] 


وأمًا ما يقال _: من أنه أراد اال «الجملتين»”". وب«التّصوّر» المفرد 
الواقع ”في الجملةء كما هو مراد السَكَاكئَ بعينه -فهو غلط ؛ لأنّه قد رد هذا الكلام 
على السكاكى وحمله على أنّه سهو منه وقصد بهذا التغيير إصلاحه. 
على أنّ هذا المعنى ممًا لا يدل عليه لفظه” ويأباه قوله: «فى النّصوّر» 
(1) قوله:«أن يسريد بتصوّريهما مفهوميهما». أي : يجب أن يؤول كلام الخطيب بأنّه أراد 
بتصوّريهما في الوهمئ والخَيَالىَ مفهوميهما وهما الأمران المتصوّران. وهذا يعني أنّه 
E aa‏ بتكو E‏ 
(۲) قوله : «وجه صحّة». قال الهنديّ: فيه أنه إن أراد من حيث إنّهما مفهومان -أي: حاصلان 
في الذهن لا يصح الحكم بالتضاد. لان المفهوم من حي ث إِنّه مفهوم هو الصو رة الحاصلة 
ولا تضادٌ بين الصُوّر. وإن أراد من حيث ذاتهما لا يصح الحكم بالتقارن في اليل لأنّه 
إنّما هو بين الصّوّرء وإن أراد مطلقاً فالتضاد بينهما من حيث الو جود العينى » والتقارن من 
حيث الو جود الذهنى. 1 
لکن يجري هدا به اة أريد م رهما التلم ت الضورة لاص :قان 
التَضادٌ بينهما بالنظر إلى الو جود العينى » والتقارن باعتبار الوجود الذهني . 
(۳) قوله: «أرادبالشيئين الجملتين». أي : والتغيير للاختصار والتفدّن. 
)٤(‏ قوله :«وبالتصور المفرد الواقع». بإطلاق التصوّر على المتصوّر. وحمل اللام على العهد. 
(0) قوله : «لا يدل عليه لفظه». أي : لفظ الخطيب. لأنّ المتباد ر من «الشيئين» شيئان من أجزاء 
الجملتين لانفس الجملتين . 
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- معرّفاً”)_كما لا يخفى على مَنْ له معرفة بأساليب الكلام؛ فليتأمّل في هذا 
المقام» فان تحقيقه على ما ذكرثٌ من أسرار هذا الفنّ» والله المُوّفق. 
[محشنات الوصل ] 

(ومن محسّنات الوصل ) بعد تحمّق المجوزات ‏ تناسب الجملتين ”في 
الاسميّة والفعليّة » أي: في كونهما اسميّتين أو فعليّتين ( و ) تناسب ( الفعليّتين 
في المضيّ والمضارعة ) وما شاكل ذلك ككونهما شرطيّتين ‏ مثلاً إذا أردت 
مداه الإخبار من غير تعرّض للتَجدّد في إحداهما والتّبوت في الأخرى لزمك أن 
تقول: «قام زيد وقعد عمرو» و: «زيد قائم وعمرو قاعد». 

قال صاحب «المفتاح»: وكذا «زيد قام وعمرو قعد»©). 


(1) قوله :«ويأباه قوله فى «التصوّره _معرّفاً- . أي : ياللام. لأنَ المتبادر منه معناه المتعارف وهو 
ال غا رتكا رف وعو ارد الاو هذا واه للها رق اما اد 
الذي أريد منه الاعتراض على قول قائل خصوصاإذا صرّح بنسبة السّهو أو الخطأ إليه. 

)۳( قوله : «تناسب الجملتين». قد تقدّم البحث عن ذلك في أوائل الكتاب عند شرح قوله: 
«وهو حسبي ونعم الوكيل». 

ف توويك رھ زهب لعش ا واک ف ا روسن 
المحسّنات وهذا هو المفهوم عن السكًاكى في «المفتاح» حيث قال: واعلم أن الوصل من 
يخائنات أن كو اکان ا کر ھا اس وف واا ذلك - 
فإذا كان المراد من الإخبار مجرّد نسبة الخبر إلى المخبر عنه من غير التعرّض لقيد زائد - 
كالتجدد والثبوت وغير ذلك _لزم أن تراعى ذلك فتقول: «قام زيد وقعد عمرو' أو «زيد 
قائم وعمرو قاعد» وكذا «زيد قام وعمرو قعد» اه. فتراه عبّر أوّلاً بالمحسّنات ثم جعله 
لازما. راجع المفتاح: ۳۸۲. 

(5) قوله :قال صاحب «المفتاح» : وكذا «زيد قام وعمرو قعد». أقول: قد نقلت الآن نص صاحب 
«المفتاح». راجع المفتاح : AY‏ . 


علم المعانى /الباب السّابع : الفصل والوصل 0000000 1« 


[كلام الشارح الكازروني الشيرازي ] 
وزعم الشارح العلامة”' أنّه إنّما فصله بقوله: «كذا»؟ لاحتمال كونهما اسميّتين 
بأن يكون «زيد» و«عمرو» مبتدأين و«قام» و«قعد» خبريهماء وأن يكونا فعليّتين 
بأن يكون «زيد» و«عمرو» فاعلين ل«قام» و«قعد» قذما عليهماء يعنى : يجب أن 
يكذ إن امو ھا فن أن يقد ى سبو لفت اک والأخرى ت 


[ تخطنته ] 


ولَعَمْرِي إِنّه كلام فى غاية السَقوط”ما كان ينبغى أن يصدر مثله عن مثله. 


)١(‏ وهذا نصّه في «شرح المفتاح» 108 : واعلم أن الوصل من محسّناته أن تكون الجملتان 
متناسبين لكونهما اسميتين أو فعليتين وما شاكل ذلك مثل أن تكونا ظرفيتين أو شرطيتين 
فإذاكان المراد من الإخبار مجرّد نسبة الخبر إلى المخبر عنه من غير التعرّض لقيد زائد 
-كالتجدّد والتّبوت وغير ذلك -لزم أن تراعى ذلك أي : كونهما متناسبين في الاسميّة أو 
الفعلئة لأن المناسية الْفظية مظلوية زلا مانم عنها فجي رعابتها تقول فام ويد وقافد 
عمرو» كلاهما فعليّتان أو «زيد قائم وعمرو قاعد» وهما اسميّنان وكذا «زيد قام وعمرو قعده 
وإِنّما فصله عمًا تقدّم بقوله:«كذا» لاحتمال أن تكونا اسميّتين بأن يكون «زيد» و«عمرو» 
مبتدأين و«قام» و«قعد» خبرهماء وأن تكونا فعليتين بأن يكون «زيد» و«عمرو» فاعلين 
ل«قام» و«قعد»؛ وقذما عليهما -على ما مر تقريره وهو نظير لقوله: «وما شاكل ذلك» 
والغرض أنه يجب أن تقد ر إمًا اسميتين أو فعليتين لا أن تقد ر إحداهما فعليّة والأخرى 


س 


۳( قوله : «فى غاية السّقوط». لما ذ كر في باب المسند إليه من أنّ الفاعل لا يحتمل التقديم 
بوجه. قال الجرجاني : يمكن أن يدفع هذا الكلام عن غاية السّقوط ويسند إلى مذهب 
الكوفيّين وهوأن «زيدأ» فى «زيد قام» يجوزأن يكون فاعلاً ل«قام» وتقديم الفعل على 

حم 
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بل وجه الفصل أن الخبر في كلل منهما جملة فعليّةء وفيه إشارة إلى أن الأولى 
إذاكانت جملة اسميّة خبرها جملة فعليّة كان المناسب رعاية ذلك في الثّانية أيضاً 
لحفظ المناسبة, ولا تحصل المناسبة بأن يؤتى بالثّانية فعليّة صرْفة نحو: «زيد قام 
وقعد عمرو). 
[كلام لِلسَيرافيَ نقله عن الرّضي ] 


وهذا مبنى “على ما ذكره السيرافي ”في نحو: «زيد قام وعمرو أكرمته» من 


+ الفاعل إِنْما يجب على مذهب البصربّين. 

قال الهندي : يمكن أن يقال :إل كونه في غاية اقوط بناءً على أنّه صرّح ببطلان 
مذهب الكوفيّين -بأبلغ وجه -وأبطل حمل كلام الَكاكى في بحث تقديم المسند إليه 
حيث قال في بحث تقديم المسند إليه -في شرح قول السكاكي -: فلا يكون لقولنا:«زيد 
عرف» غير احتمال الابتداء وهو احتمال التقديم ٠‏ اللهم إلا بذلك الوجه البعيد وهو كون 
«زيد» مرفوعاً على أنه بدل من ضمير الفاعل -كما علمت لا كون الفاعل جائز التّقَدِيم 
على الفعل كما هو مذهب الكوفيّين -على ما قيل فإنّه فاسد لا معنى له أصلاًاه. 

فلا ينبغي أن يحمل كلامه على ما أبطل حمل كلامه عليه وحينئذٍ لا يكون ماذكره 
السيّد رافعاً لغاية السَقوط . 

. قوله: دوهذا مبئئ». أي : ما ذ كر من الأولويّة مبنى‎ )١( 

00 فونه وناذ كرو ا ی دأ :و سف اسراف او ع اوا ار 
سنة 110ه. وإنّما ذ كره السيرافي في شرح «هذا بابٌ ما بُحمل فيه الاسم على اسم بني عليه 
الفعل مر ويحمل مرَةٌ أخرى على اسم مبني على الفعل» من «شرح كتاب سيبويه» :١‏ 
۳41-4 

اعلم أ الكلام إذا كان مبتدأ وخبراً. ثم عطفت عليه جملة في أُوّلها اسم وبعده فعل 
مشتغل بضميره. كان الاختيار رفع الاسم الثاني بالابتداء كحاله لو لم تكن قبله جملة 
كقولك: «زيد أفضل منك وعمرو كلمته» و:«زيد أخوك وأبوك قمت إليه» لاه لم يتقدّم 


که 


علم المعانى /الباب السابع : الفصل والوصل SSE‏ ا VAS EEE‏ 


+ الجملة النانية شىء يوجب إضمار الفعل التاصب للاسم الذي في أوّله فصار 

وقد فا أن ات الارن ا كانت مد ر شل مر كان ا او ف الا 
E GES EEE‏ 
TR‏ 

وذلك أن كإذا قلت :«زيد لقيته وعمرو كلّمته» ففيه جملتان :إحداهما: مبنيّة على اسم 
رمو ا وای ی على ف زلها رق فال ای ی نين على أن 
قولك :«زيد لقيته كما هو» لان «زيدا» مبتداء و«لقيته» خحبره» والجملة التى هى مبنيّة على 
Eo ESS LSE E RSS‏ 

ر ا ا و عو كنا ا ا ا ر ات 
واحد فيلحقه الإعراب . والجملة التي ليس لها موضع : هى التي إذانخيناهالم يقع موقعها 
اسم . فأمًا الجملة التي لها موضع فقولك : «مررت برجل أبوه قائم» و:«رأيت رجلاًقام 
عمرو إليه» لأنّك لو نحيت «أبو قائم» أو «قام عمرو إليه» لقلت : «مررت برجل قائم» و: 
«رأيت رجلاً قائماً» فيقع موقع الجملة اسم واحدٌ. وقولك : «مررت برجل أبوه قائم» هو 
جملة ليس لها موضع من الإعراب ؛ لأنّك لو نحّيتها كما هي لم يقع موقعها اسم. فإذ قد 
وطانا أمر الجمل نرجع إلى قولك :«زيد لقيته وعمرو كلمته» قال سيبويه: «أنت فى 
«عمرو» بالخيار »إن شئت نصبته وإن شئت رفعته» وذلك أنه قد تقدّمته جملتان :إحداهما 
مبنيّه على اسم وهى قولك ٠:‏ زيد لقيته كما هو» والأخرى قولك :«لقیته» فإن عطفته على 
العو ی و كما نري ر شير و اميل ررك اكه 
على الجملة التي هي «لقيته» نصبت لان صد ر الجملة فعل : فيصير بمنزلة قولك :«لقيت 
زيداًوعمراكلمته». 

وقد أنكر الرّياديّ وغيره من النحويّين هذا على سيبويه فقالوا: إذا قلنا: «زيد لقيته 
وعمرو كلّمته» لم يجز حمل «عمرو» على «لقيته» وذلك أن «لقيته» جملة لها موقع ألا 
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< ترى أنّك تقول:٠زيد‏ ملقی» و«زيد قائم» فيقع موقعها اسم واحد» وهي خبر 
ل«زيد» وکل شىء عطفت عليها وقع موقعها وصار خبرا ل«زيد» كما هي خبر لهء 
و«عمرو كلّمتهء لايجو ز أن يكون خبراً ل« زيده ألا ترى أك تقول:«زيد عرو كلمتهه 
فالهاء تعود على «عمرو» ولا شىء يعود إلى «زيده من الجملة. 

تن يواتن اعم وكليد نا عمو إلى اوه كيار لوط ما ال ر 
الو كا ولف فريك بريه له و عت ا ايديا 
الا رنه أو قز وله وجل الا رى غا ا رو تف هدا ج 
إذا عطفت «عمرو كلّمته عنده» على «لقيته» الذي هو خبر «زيد» جاز وصار خبرأله أيضاً. 
ألا ترى أنّك تقول:«زيد عمرو كلّمته عنده» فتصير الجملة خبراً ل« زيد». 

وأَظنّ سيبويه إِنّما أراد ذلك إذ جعل فى الجملة الثّانية ضميرا يعود إلى «زيد» واشتغل 
أذ أ راثا جوا زا رد التجتملة ااي إلى المبتدا مره والى المقعول رة ولم يتغل بحت 
لفظ المسألة اه. 

وقال المحقّق الرّضى في باب الاشتغال من «شرح الكافية» :1۷١ :١‏ وهذا المثال - 
أعنى : «زيد قام وعمرو كلّمته) مثال أورده سیبویه» واعترض عليه بأنّه لا يجوز فيه 
الع علي الى ا تك اول اق فى ارت وت ا من 
له ويمتنع عليه والواجب في الجملة التي هي خبرالمبتدا رجوع ضميرإلى المبتدأء وليس 
في «عمرو كلمته» ضمير راجع إلى «زيد». 

وبعبارة أخرى: وهي أنّه يجب في المعطوف جواز قيامه مقام المعطوف عليه» ولو 
قلت :«زید كلمت عمرا» لم يجز. 

وبعبارةٍ أخرى للأخفش وهي أنه لا يجوز عطف جملة لامحل لها على جملة لها 
محل . واعتذ ر لسيبويه بأعذار أحدها للسيرافي - وهو جواب عن جميع العسبارات._أنّ 
غرض سيبويه لم يكن تصحيح المثال» بل تبيين جملة اسميّة الصّدر فعليّة العَجَز 
معطوف عليهاء أو على الجزء منها. 


علم المعانى /الباب السابع : الفصل والوصل ام موقو قو لسو مورت اواك وا وما لوس ا لك 
أنه إذا رفع «عمرو» فالجملة عطف على الجملة الاسميّة فلا حاجة إلى الصميرء 
وإذا نصب بتقدير الفعل فهي عطف على الجملة الفعليّة التي هي خبر المبتدأ 
والصمير محذوف -أي: وأكرمت عمراً عنده أو فى داره -. 

وإّما ترك سيبويه في المثال ذكر الصَمير؟ لأنّ غرضه تعيين جملة اسميّة 
خبرها جملة فعليّة. وتصحيح المثال إِنّما يكون باعتبار الصَمير وقد اعتمد فيه 
على علم السّامع . 

[كلام ابن الحاجب ] 


< وتصحيح المثال إليك بزيادة ضمير فيه نحو :«عمرو كلّمته في داره» أو «لأجله» 
أو نحو ذلك وإنّما سكت سيبويه عن هذا اعتماداً على علم السّامع أنه لابدٌ للخبر_إذا كان 
جملةٌ من ضميرء فيصحًح المثال إذا أراد. 

وأجاب بعضهم عن الوجه الأول بأنّه ليس بمسلّم أن حكم المعطوف حكم المعطوف 
عليه فيما يجب ويمتنع .ألا ترى إلى قولهم :«ربٌ شاة وسخلتها» و رد بأنْ «سخلتها» أيضاً 
نكرة -كما يأتي في باب المضمرات -. 

راشا كا تقول: «زيد لقيته وعمراً» ولو قلت: «زيد لقيت عمراً» 
لم يجزء فلايلزم جواز قيام المعطوف مقام المعطوف عليه . 

وأجاب أبو على عن اعتراض الأخفش بأنْ الإعراب لمّا لم يظهر فى المعطوف عليه 
جا زان پغطف جيه جما لا إعزاب لها: ٠‏ 

وأسدٌ الاعتراضات هو الأول والجواب ما قال السيرافي . ثمّإنّ مثل هذا المثال أجازه 
سيبويه مسوّياً بين رفع الاسم ونصبه على ما يؤذن به ظاهر كلامه » ومنعه الأخفش لخلوٌ 
المعطوف عن الصّميرء وجوّزه أبو على على أن الرّفع فيه أولى من التّصب . وإن زدت في 
الجملة المعطوفة ضميراً راجعاً إلى المبتدأ الأوّل فلا خلاف فى جوازه اه. 

)١(‏ قوله: «كلام بعض المحققين». وهو ابن الحاجب في باب ما أضمر عامله على شريطة 
35 


يفف SE‏ فم فر كاف ومح ER ESASA ê‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


جملة «زيد قام» لأنها ذات وجهين: فالرّفع بالنظرإلى اسميّتهاء والتصب بالتّظرإلى 
الاعتبارين » وبهذا يحصل المناسبة. 

ولا يخفى على المنصف لطف هذا الوجه ودقته وإن ذهل عنه الجمهور وخفى 
على كثير من الفحول. 

(إلآ لمانع ) مثل أن يراد فى إحداهما التجدّدء وفى الأخرى النّبوت مثل: «زيد 
قام وعمرو قاعد». 


< التفسير من كتاب «الإيضاح» -شرح «المفصّل» :١4:1-‏ وأمًا الموضع الذي يستوي فيه 

الأمراق قأن توق ات الأرلى دار عل ا اش وجا ا 
فيكون الرّفع على تأويل الاسميّة والتصب على تأويل الفعليّة. 

فان زعم زاعم أن هذا المعنى يقتضي تقابلها فيرجعٌ الأمرٌإلى ماكان عليه وهو اختيار 
الرّفع ؟ والجواب: أن قرينة التصب أقوى من قرينة الرّفع . لقربها من الثّانية, لأن الفعليّة 
منهما هي التي تلي الثّانية فلمًا تر جحت عليها قابَل ما فيها من الرُجسحان ذلك الأصل , 
ابلك عن باعتبار نفسها بالجملة الاننميّة: فانشوئ الأمران لذلك : قلذلك كان ازيهقام 
وعمرو اكرمته» مستویان اھ. 

قال الجرجاني : ففي هذه العبارة إشعار أن المعطوف عليه في الرّفع والتصب شيء 
واحد ففي الرّفع مؤوّل بالاسميّة وفي التصب بالفعليّة نظرا إلى الخبر الذي هو محط 
الفائدة. ويقوي ذلك أنه لم يتعرّض أن التصب يحتاج إلى تقدير ضمير في المعطوف 
وعلى هذا يكون كلام سيبويه في المثال الذي جارياً على ظاهره. غير محتاج إلى ما 
ارتكبه السَيرافيَ في تصحيحه. 

وقال الرَومئ معترضاً على ابن الحاجب: وفى هذه العبارة تكلّفان: 

أحدهما: في معنى الاشتمال على جملة اسميّةء لان المشتمل عين المشتمل . 

والثّاني : في معنى التأويل بالاسميّة. فإنّ الاسميّة صريحة لا حاجة فيها إلى التأويل ء 
اللهم إلا أن يقال: مبنئ على المشاكلة . 
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أو يراد في إحداهما المضي وفي الأخرى المضارعة مثل قوله -تعالی -: 8 إِنَّ 
اليب كَفَرُوا وَيَصُدُونَ عن سيل ال4" وقوله : 9 فَفَرِيقاًكَدَيكمْ وَقَرِيقا 

هلون 4 20 
50 ا كيك دود 
ومنه قوله - تعالى -: ۾ وَفَانُوا لول أنْلَ عليه ملك ” وَلَوْ ابرلا مَلّكاً لَقُضِىَ 
الأَمْد 4 ۵ ٠‏ 
( تذنيبٌ”: 4 شبّه تعقيب باب الفصل والوصل بالبحث عن الجملة الحاليّة 


.۲٠:جحلا‎ )١( 
.۸۷ البقرة:‎ )۳( 
قوله : دومنه قوله -تعالى -:«وقالوا لولا أنزل عليه ملك». وذلك أن جملة «قضي الأمر» عطف‎ )۳( 
على جملة «قالوا» وهى -أي : «قضى الأمر» مقيّدة بالشرط -أي : «لو أنزلنا» -لأنّ الشّرط‎ 
وليست جملة «قضي الأمر» عطفاً على «لولا أنزل» وهو مقول القول في «قالوا» -لأنّها‎ 
المع و سملي ليل فول اق تعالوينه والمدي كما ول‎ 
هلا أنزل عليه ملك فنعرف أنه مرسل من الله فنؤمن به وننجو ولكن قضي الأمر‎ 
بهلاكهم وعدم إيماتهم لو أنزلنا ملكاً.‎ 
والجامع , دن الماح أن الا رك تخ أذ اندز اك دوعا و‎ 
سبب نجاتهم وإيمانهم » وتضمُنت الثّانية أن نزوله سبب هلاكهم وعدم إيمانهم‎ 
والغرض من الجملتين واحد وهو بيان ما يكون نزول الملك سبباً له.‎ 
۸: الأنعام‎ )( 
قوله : «تذنيب». قال الرّومي: قيل : الفرق بين التّذنيب والتّنبيه مع اشتراكهما في أن كلا‎ )0( 
منهما يتعلّق بالمباحث المتقدّمة أنّ ماذكر فى حيّز التّنبيه بحيث لو تأمّل المتأمّل فى‎ 
1 ا رمثي لاف ا‎ 


annanca nan‏ هم ماقفاقاة عق مايه وه ف دنواهن ها راناة ها نه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


وكونها بالواو تارة وبغير الواو أخرى بالتّذْنيب -وهو جعل الشيء ذُنابةٌ" للشّيء - 
كان هذا عي لات الفسل والوؤضل وک 4 


[ تقسيم الحال إلى مؤكدة ومنتقلة ] 


[المؤكدة ] والحال على ضربين 9: 


. قوله : «ذنابة». ذَِابَةٌ الشيء : آخره. الكسر عن ثعلب والضم عن أبي عبيد‎ )١( 
:۱۹۹:۱ (؟) قوله:«والحال على ضربين». هذا مأخوذ عن المحقق الرّضى في شرح «الكافية»‎ 
الحال على ضربين : منتقلة ومؤكّدة ولكلّ منهما حدٌ لاختلاف ماهيّتهما.‎ 

فحدٌ المنتقلة : جزء كلام يتقيّد بوقت حصول مضمونه تعلّق الحدث الذي فى ذلك 
الكلام بالفاعل أو بالمفعول أو بما يجري مجراهماء فبقولنا: «جزء كلام» تخرج الجملة 
التانية في نحو :«ركب زيد وركب مع ركوبه غلامه» إذا لم نجعلها حالاً. 

ويخرج قولنا: «حصول مضمونه» المصدر في نحو: «رجع القهقرى' لأن الررجوع 
يتقيّد بنفسه لا بوقت حصول مضمونه. ويخرج النّعت بقولنا: «يتقيّد» تعلق الحدث 
بالفاعل أو المفعول. فإنّه لا يتقيّد بوقت حصول مضمونه ذلك التعلّق. وقولنا: «أو بما 
يجري مجراهما» يدخل حال الفاعل والمفعول المعنويّين نحو: (هُذًَا بَعْلِى شَيْخاً» 
[هود: ”1], والحال عن المضاف إليه الذي لا يكون في المعنى فاعلاًأو مفعولاً للمضاف 
ويدخل فى الحد الحال في نحو قوله: 

* وقد أغتدي والطير فى وُكُناتها *# 

وجد کک رک شر را لم ون 0 0 
داس عوك رت E‏ 

وقال السكا كي : الحال نوعان : حال بالإطلاق . وحال تسمّى مؤكّدة. ولک واحدٍ من 
التّوعين أصل في الكلام ‏ ولهما معاً نهج في الاستعمال واحد. 

فأصل النّوع الثاني : هو أن يكون وصفاً ثابتاً نحو : «هو الحقّ بِيّأه و :«زيد أبوك شفيقاً» 
و:«ذاك حاتم سخياً جوادا» قال: وفي التّنزيل :إا أَْرَلنَاهُ َرْآناعَرَبيَاً» [يوسف :۲ ]. 


= 
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+ وأصل النّوع الأوّل: هو أن يكون وصفاً غير ثابتِ من الصفات الجارية كاسم 
الفاعل واسم المفعول» نحو: «جاء زيد راكبا» و: «سلّم على قاعداً» و: «ضربت اللّصّ 
مكتوفا» و : «قتلته مقيّدأ» ويمتنع أن يقال: «جاء زيد طويلاً؛ أو «قصيرا» أو «أسود؛ أو 
«أبيض» اللهم إلا بتأويل . قال: ونهجهما في الاستعمال أن يأتيا عاريين من حرف التفي 
كما يقال: «هو الحقٌ يّنأ دون «لا خفيّا» و«جاء زيد راکباً» دون «لا ماشيا» أو «ماشيا» دون 
«لا راكبا». 

وحقٌ التّوعين : أن لا يدخلهما الواوء نظراً إلى إعرابهما الذي ليس بتبع . لأن هذه الواو 
- وإن كتا نسمّيها واو الحال -أصلها: العطف ونظراً إلى أن حكم الحال مع ذي الحال أبداً 
نظير حكم الخبر مع المخبر عنه _ألا تراك إذا ألغيت «هو» في قولك: «هو الحقّ بيّن» بقي : 
«الحقٌّ بيّن؛ و«جاء» فى قولك: «جاء زيد راكباً» بقى «زيد راكب» و«ضربت» فى قولك: 
«ضربت الأَص مكتوفاًه بقي : «اللضٌّ مكتوف» وكذا الباب فتجد الحال وذا الحال خبرا 
ومخبرآعنه -والخبر ليس موضعاً لدخول الواو. 

والتّحقيق فيه هو أن الإعراب لا ينتظم الكلمات كقولك : «ضرب زيد النّضّ مكتوفا» 
إلا بعد أن يكون هناك تعلق ينتظم معانيها. 

فإذا وجدت الإعراب في موضع قد تناول شيئاً بدون الواو. كان ذلك دليلاً على تعلّق 
هناك معنويّ» فذلك التعلّق يكون مغنياً عن تكلف تعلق آخر. 

وإذا عرفت هذا ظهر لك أن الأصل في الجملة -إذا وقعت موقع الحال أن لا يدخلها 
الواوء لكنّ التَظرإليها من حيث كونها جملة -مفيدةٌ مستقلة بفائدةٍ غير متّحدةٍ بالأولى 
اتحادهاإذا كانت مؤكدة مثلها فى قولك: «هو الحقٌّ لا شبهة فيه» وفى قوله عر قائلاً -: 
الم « ذلك الْكَِابُ لَارَيْبَ فيه4 [البقرة: ١-؟]؛‏ وغير منقطعةٍ عنها لجهات جامعة 
بينهماء كما ترى فى نحو: «جاء زيد تقاد الجنائب بين يديه» و: «لقيت عمراً سيفه على 
كتفه) ‏ يبسط العذر في أن يدخلها واو للجمع بينها وبين الأولى مثله في نحو: «قام زيد 


وقعد عمرو». 
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< وإذا تمهّد هذا فنقول: الصابط فيما نحن بصدده هو أن الجملة متى كانت واردةٌ 
على أصل الحال -وذلك أن تكون فعليّةٌ لا اسميّة؛ لأن الاسميّة دالة على النّبوت -وعلى 
نهجها أيضاً -بأن تكون مثبتةً ‏ فالوجه ترك الواو» جريا على موجب الحال نحو :«جاءني 
زيد يسرع" أو «يتكلّم» أو «يعدو فرسه» ولذلك لا تكاد تسمع نحو:«جاءني زيد ا 
ومتى لم تكن واردةٌ على أصل الحال -وذلك أن تكون اسميّةٌ فى الحال غير المؤك 
فالوجه الواوء نحو: «جاءنى زيد وعمرو أمامه» و :رايت زيدا وهو قاعد». 
ماجاء بخلاف هذا إلَاصُوَرٌ معدودة ألحقت بالنُوادر. وهي:«كلّمته فوه إلى فئ» و : 
«رجع عَؤْدُهُ على بَذْيْهِ وبيت «الإصلاح» -أي :إصلاح المنطق لابن السكّيت -: 
نصف التهار الماءٌ غامره ورفيقه بالغيب لا يدري 
أونا دة الشيخ أبو على فى «الأغفال»: 
ولولا جََنَانُ اليل ما آب عامرٌ إلى جعفر زباله لم يمرّق 
ومتى كانت واردة على أصل الحال لكن لا على نهجها فالوجه جوازالأمرين معا نحو 
قولك : «جعلت أمشي ما أدري أين أضع رجلي» و: «جعلت أمشي وما أدري أين أضع 
رجلي» وقوله: 
مَضُوًا لا يريدون الرّواح وغَالّهم منالدّهْرأسباب جرين على قَدْرٍ 
وقوله: 
لوأو قوماً لارتفاع قبيلة دخلواالسّماء_دخلتهالاأَحْجَبُ 
وقوله: 
أكسبته الوَّرِقُ البِيِْضُ أباً ولقدكان ولايُدْعَى لأب 
وقوله: 
أقادوا من دمى وتوعّدونى وكنتٌ ومايُِنَهْيْهُنى الوعيدٌ 
ادرف الوا رمي ١‏ 
والفعل الماضي -منفياً. ومثبتاً -لو روده لاعلى نهج الحال لا محالة -أمّا منفياً فلحرف 


= 
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ج التفي وأمًا مثبتاً فلحرف «قد» ظاهراً أو مقدّراً. ليقربه من زمانك حبّى يصلح للحال 
-منتظم في سلك المضارع المنفي : لك أن تقول : «أخذتُ أجتهد ما كان يعينني أحد» وأن 
تقول :«أحذ ت أجتهد وما کان يعيننى أحد» وكذا:«أتانى قد جهده السّير» -بدون‌الواو أو 
«وقد جهده السَّير) -بالواو إلا أن او فى ای وی اھات ا ج 

وأمًا الظرف فحيث احتمل أن يكون جملةً فعليّة وأن لا يكون بحسب التقديرين 
وتردّد لذلك بين أن يكون وارداً على أصل الحال وغير وارد -جاء الأمران فيه. يقال: 
واكدعل AO‏ عن اع الست دالواو E‏ 

هذاء ثم من عرف السّبب في تقديم الحال إذا أريد إيقاعها عن التكرة ‏ تنبّه بجواز 
إيقاعها عن الذكرة مع الواو. في مثل «جاءني رَجُل وعلى كتفه سيف»» ولمزيد جوازه في 
قوله -تعالى  :-‏ وما أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةإِلَوَلََاكِتَابٌ مَمُْومٌ 4 [الحجر: ٤‏ ]» على ما قدّمت - 
وتنبّه لوجوب الواو فى نحو: «جاءنى رجل وعلى كتفه سيف» عند إرادة الحال» 
ولوجوب تركه فيه عند إرادة الوصف , لامتناع عطف الصّفة على موصوفها فتأمّل . 

وأمًا «ليس» فلما قام مع خبره مقام الفعل المنفي جاء كثيراً: «أتاني وليس معه غيره» و: 
«أتانى ليس معه غيره» قال : 

1 إذ جرى فى كفه الرّشاء تشخلا القليب ليس فيه ماء 

اا الرار ارجح ونويع في العلة ادرؤاء: [المفتاح : 3417-7217 ]. 

وقال ابن هشام : تنقسم باعتبارات: 

الأول : انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمين : منتقلة وهو الغالب» 
وملازمة. وذلك واجب فى ثلاث مسائل: 

إحداها: الجامدة غير المؤوّلة بالمشتقء نحو : «هذا مالك ذهبا» و:«هذه ججبّتك خرأ» 
بخلاف نحو : ابعتهُ يدا بِيّدِ) فإنه بمعنى متقابضين » وهو وصف منتقل . وإنّمالم يؤْوّل في 
الأول ؛ لأنها مستعملة في معناها الوضعي » بخلافها في النّاني» وكثير يتوهّم أن الحال 
الجامدة لا تكون إلا مؤوّلة بالمشتق » وليس كذلك. 
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+ الانية: المؤكدة نحو: لى مُدْبراًه [التّمل: ٠١‏ ]اه قالوا: ومنه (هُو الْحَقٌّ 
مُصَدّقاً4 [فاطر: ,.]7١‏ لأنّ الحىّ لاا يكون إلا مصدّقاً. والصواب أنّه يكون مصدّقاً 
ومكذباً وغيرهماء نعم إذا قيل : «هو الح صادقأ» فهي مؤكّدة. 

الالغة : الى دل عاملُها على تجدّد صاحبهاء نحو: ل وَخُلِقَ الانْسَانَ صَعيفاً 4 [النساء: 
]. ونحو: «خلق الله الزّرافة يديها أطولٌ من رجليها» الحال «أطول»» و«يديها»: بدل 
بعضء قال ابن مالك بد ر الدّين : ومنه وهو الذي أَنْرَلَإِلِكُم الْكِتَابَ مُقَصّلاً» [الأنعام : 
5 ]. وهذا سهومنه؛ لأن الكتاب قديم. 

وتقع الملازمَةٌ في غير ذلك بالسّمَاعء ومنه ( قَائِمبالْقِسْطٍ 4 [آل عمران: 18 ]» إذا 
أعرب حالاًء وقول جماعة :إنّها مؤكّدة وَهَمّء لأنّ معناها غير مستفاد ممًا قبلها. 

الثانى : انقسامها بحسب قصدها لذاتها وللنّوطئة بها -إلى قسمين: مقصودة وهو 
الغالب» وموطئة وهي الجامدة الموصوفة نحو : ( فَتَمئلَلهَابََرَسَوبَا) . فإنّماذ كر «بشراً» 
توطئة لذكر «سويًا» وتعوق :«جاءنى زيد رجلا محسناً». 

اقات فاا نشب لزان ال ثلاثة : مُقارنة » وهو الغالب . نحو: وَهذَابَمْلِى 
شَيْخاً > [هوة؛ 77]: ومُقدّرة: وهى المستغبلة همرت برل معه صقر صائد ابه غد 
ای مغد را ذلك وميه انلها خالدين » [الزّمر:  ]۷۳‏ لَمَدْخُنَ امد الْحَرَامَ إن 
شَاءَ الله مين مُحَلْقِينَ رؤُوسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ 4 [الفتح : ۲۷ ]» ومحكية, وهي الماضية نحو: 
«جاء زيد امس راكبا». 

الراب : انقسامها -بحسب التبيين والتّوكيد -إلى قسمين : مُبيّئة » وهو الغالب» وتسمّى 
مؤسّسّة أيضاً. ومؤكدة. وهي التي يستفاد معناها بدونهاء وهي ثلاثة: 

١-مؤكّدة‏ لعاملها نحو: (وَلَئ مُدْيراً4 [التَمل: .]٠١‏ 00 

۲ ومؤكّدة لصاحبها نحو: «جاء القوم طُّرَأه ونحو: لآمَنَ مَنْ فى الأرْضٍكُلْهُمْ 
جَمِيعاً4 [يونس:44]. 

'-ومؤكّدة لمضمون الجملة نحو: «زيدٌ أبوك عطوفاً». 
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مؤكّدة”' يؤتى بها لتقرير مضمون الجملة الاسميّة على راي ومضمون 


+ وأهمل النّحويّون المؤكّدة لصاحبهاء ومثّل ابن مالك وولده بتلك الأمثلة 
للمؤكدة لعاملهاء وهو سهو. 

وممًا يُشكل قولّهم في نحو :«جاء زيد والشّمس طالعة» :إن الجملة الاسميّة حال مع 
أنها لا تنحل إلى مفرد» ولا تبيّن هيئة فاعل ولا مفعول» ولاهي حال مؤكّدة: 

فقال ابن جِنّى : تأويلها «جاء زيد طالعة الشمسٌ عند مجيئه» يعنى فهى كالحال 
لاقيف لجعو EE‏ عاديا عا اهرطع قائم بن 

وقال ابن عمرون: هى مؤوّلة بقولك مُبكْراًء ونحوه. 

رفان سيد اناه عند معهري نا العديلة قدو نع راقيك تس 
التفعول معه جملة. 1 

وقال الرّمخشري في تفسير قوله -تعالى  :-‏ وَالْبَحْرّيَمُدَُهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعَة أبخر» 
[لقمان: ۲۷ ]. في قراءة من رفع «البحرا: هو كقوله: 

وقد أغتدي والطّيرُ فى وُكُناتها ١‏ [بمنجرد قيد الأوابل هيكل ] 

ET‏ سكم اررق 
فلذلك عَرِيَتْ من ضمير ذي الحال . ۰ 

ويجو زأن يقدّر«وبحرها»أي: وبحرالأرض. 

(1) أي: الحال على ضربين : مؤكّدة و منتقلة ولمّا تعض المصئّف فى المتن للمنتقلة ولم 
يتعرّض للمؤكّدة؛ تعرّض الشًارح للمؤكّدة فعرّفها ولم يعرف المنتقلة لأنّ الأشياء تعرف 
بأضدادها وللاستغناء عنها بما ذكره المصتف» وكان السّياق يقتضى أن يقول: «مؤكّدة 
ومنتقلة» لكنّه أعرض عن ذكر القسم الثاني بدليل ما قلناه. وقد وقع بعض الشّرَاح هاهنا 
في ورطة لما رأى الشارح لم يذكر قسيم المؤكّدة. فتصرّف في العبارة بما لا يرضى به 
فاه 

(۲) قوله: «لتقرير مضمون الجملة الاسميّة على رأى». وهو ابن الحاجب قال المحمّق الرضىي 
ينات جالعو شرع ا 214 عد شوم قرلا ای رع قن 


ےه 


Vr:‏ 060080000600660 0000.0000000.006000. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 
الجملة مطلقاً على رأي. 

ا أن التحال الى ليست رتبت اة وول ارق كيرا ما اق بعد 
الجملة الفعليّة أيضاًء فمن اشترط في المؤكّدة كونها بعد جملة اسميّة لزمه أن 
يجعلها قسماً آخر غير المؤكدة والمنتقلة ولَنّسَمٌ دائمة أو ثابتة. 


[المنتقلة ] 

فبالجملة الحال الغير المنتقلة ليست محلا للواو» لشدّة ارتباطها بما قبلهاء فلا 
بحث هاهنا إلا عن المنتقلة. فنقول: (أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واو ) 
لأنها معربة بالأصالة لا بالتّبعيّة» والإعراب في الأسماء إِنّما جيء به للدّلالة على 
المعاني الطارئة عليها بسبب تركيبها مع العواملء :فهو دال على التعلق المعتوي 17 


+ المؤكدة»: أي : يجب حذف العامل فى المؤكدة» هذا على مذهب من قال :إن المؤكدة لا 
تجيء إلا بعد الاسميّة والظاهر أنها تجيء بعد الفعلية أيضاًكقوله - تعالى -: < وَلَاتَعْنََا يي 
الأَوْضٍ مُفْسِدِينَ 4 [البقرة: ٠١‏ ]ء وقوله -تعالى ا« لول درن [التوبة: 78 ], 
وقولهم :«تعال جائياً» و :«قم قائمأ». 
قال تعالى -: وَالشّمْسٌ وَالْقَمَرُوالنُجُومٌ مُسَخّرات بره 4 [الأعراف :]على 
قراءة النُصب في الأربعة . وقال_تعالى -:«كالتى فصت غَرْلها من بعد فة أْكائاً» [التّحل : 
OS‏ ْ 
وقال الهنديّ في شرح قوله : «يؤتى بها لتقربر مضمون الجملة الاسميّة»: كذا في 
شرح «المفتاح» للعلامة وفي شرح قوله : «ومضمون الجملة مطلقا على رأي»: ذهب إليه 
ابن مالك حيث قال في «التسهيل» ويؤكّد بها ما نصبها من فعل أو اسم يشبهه» و تخالفهما 
لفظأً أكثر من توافقهما. 
(1) قوله: «التعلّق المعنويّ». والمراد من التَعلَّقَ المعنويّ كونها قيداً للعوامل باعتبار كونها 
ية لهيئة الفاعل أو المفهؤل به الخاضلة تلك الهيئه له نين وفرع الفغل عنه أو عليه 


ےه 


تا وتو عر اليا فر ن ترا ع :تكلفدة معلق اغ الوا 


[دليل المسألة قول الرّضيّ وأن الحال والخبر والنعت والوصف من وادٍ واحد ] 

واستدلٌ المصئّف على ذلك بالقياس على الخبر والتّعتء فقال: لأنّها _ أي: 
الحال ‏ وإن كانت فى اللّفظ فَضْلَةٌ يتم الكلام بدونهاء لكنّها (في المعنى حكم 
على صاحبها كالخبر ”“) بالنسبة إلى المبتدأ. من حيث إِنّك تثبت بالحال المعنى 


+ وإن قيل: ما وجه الحاجة إلى الضمير حينئذٍ ؟ يقال: ليس الصضُمير للربط بل 
لكونها مشتقًاً. فالحاجة إلى الصَمي رإِنّما هولذات المشتقّ لالوصفه العنوانى وهى الحالية 
-كذا قال بعضهم وهذا الكلام مأخوذ من السكا كي في «المفتاح» كما م كله 

)١(‏ قوله : وحكم على صاحبهاكالخبر» . قِسّم الحال بالنسبة إلى ذي الحال على قسمين: 
الأوّل: أن يكون الحال بالنّسبة إلى ذي الحال بمنزلة الخبر من المبتدأ -أي : المبتدأ 
الاسمي بقانون : المطلق عند الإطلاق ينصر ف إلى الفرد الكامل -فكما أن المبتدأ الاسمي 
لا يتم إلا بالخبر كما قال ابن مالك : 
والخبر الجزء المستمَ الفائْدَهْ ‏ كلل بره و«الأيادي شاهِدَة» 

فكذا ذوالحال لا يتِمَإلّا بالحال. ولكن إذاكان الحال قيداً لعامله ولا يتم المعنى بدونهء 
كما إذاكان في الكلام المنفئ وتوجّه التي إلى القيد -كما تقدّم نقله عن الشيخ -نحو قوله ‏ 
تعالى :9 لَاتفربُواالصَّلاةوََْكُمْ ُكارئ 4 [النساء ٤١:‏ ]. وقوله عر وعلا-:( لَانَمْش في 
الارْض مَرَحا» [الإسراء: ۳۷]ء فلا معنى لهاتين الايتين بدون الحال» إذ ليس المقصود 
النهي عن الصّلاة والمشي . 

SRS فى الساق ماله فكع دن انعرف‎ Rs 
قر ارمع الأرل جحي إن لومم تند ل إلا على ي اف وال الى شاد‎ 
بدونه » بخلاف الموضع الأول فإنّ الحال كان بمنزلة الخبر في الدّلالة على أصل المعنى ء‎ 
.- وفِقُدان المعنى بدونه أساساً _كما مثّلنا‎ 


E VY‏ تح ال حلم E E‏ رق عله فا واه ددع ااه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
لذى الحال» كما تثبت بالخبر المعنى للمبتدأ, فإك فى قولك: «جاء زيد راكباً» 
تثبت الرّكوب ل «زيد» كما فى قولك: «زيد راكب». 


[الفرق بين الحال والخبر عن الشيخ في «دلائل الإعجاز» ] 
إلا أن الفرق أنّك جئت به“ لتزيد معنئ فى إخبارك عنه بالمجيء ولم تقصد 
ابتداء إثبات الرّكوب له» بل أثبتّه على سبيل التَبَع. بخلاف الخبر فإنّك تثبت به 
المعنى ابتداءً وقصداً”. 


+ فكلام الشّارح بعد ذلك _حيث يقلّل عن شأن الحال بإزاء الخبر ويقول بالفرق 
بينهما -ليس في محلّه . 

(1) قوله :إلا أن الفرق أك جئت به». هذا الفرق نقله عن الشّيخ عبدالقاهر في «دلائل 
الإعجاز» ١14‏ وسيأتي نقل عبارته بقوله : واعلم أن الخبر ينقسم الخ ... فانتظر. 

(7) قوله: «ابتداءً وقصداً». والحاصل كما قرّره بعض أرباب الحواشى أن الحال ليست 
حكماً في اللّفظ . لأن الحكم في اللفظ إِنّما يكون بالمسند مثل الخبر في قول القائل «زيد 
قائم» والفعل من «جاء عمّار» لكن الحال حكم فى المعنى »أي : القائل فى «جاء زيد راكباً» 
حكم بالرّكوب على «زيد» بالبَع لا بالأصالةء إذ استفادة هذا الحكم إنّما هو لكونه جعل 
قيداً للفعل العامل » وذلك أك إذا قلت: «جاء زيد راكب» حكمت بالرّكوب تبعاًء وإذا 
قلت: «زيد راكب» حكمت بالرّكوب استقلالاً. 

أي : قول القائل : «جاء زيد راكباً» يتضمّن أشياء ثلاثة : 

الأوّل: مجيء زيد. والثّاني : ركوبه. والثَّالث: اقتران ركوبه بمجيئه, والأؤّل مستفاد 
من النّضّ على «جاء زيد» والأخيرين من الحالء لأنّ الحال قيّدت المجيء بأنّه مقارن 
للرركوب والإخبار بالمقيّد يدل على وقوع القيد تبعاً لا أصالة . ١‏ 

فثبت أن المقصود من إتيان الحال ليس إثباتها لصاحبها ابتداءً» بل المقصود ابتداءً 
إثبات شيء آخر لصاحبها ثم جيء بها لتقييد ذلك الشيء بهاء فيستفاد ثبوت الحال 


ےه 


علم المعاني /الباب السّابع : الفصل والوصل e‏ اا ا ا EEL SS‏ 

(ووصف له ) أي: ولأنٌ الحال في المعنى وصف لصاحبه (كالنّت ‏ بالنّسبة 
إلى المنعوت. إلا أنّك تقصد في الحال أن صاحبها كان على هذا الوصف حال 
مباشرة الفعل» فهو قيد للفعل . وبيان لكيفيّة وقوعه. بخلاف النّعت فإِنٌ المقصود 
منه بيان حصول هذا الوصف لذات المنعوت» من غير نظر إلى كونه مباشراً للفعل 
أو غير مباشر. 

ولهذا جاز أن يقع نحو «الأسود» و«الأبيض» و«الطويل» و«القصير» -وما أشبه 
ذلك من الصّفات التى لا انتقال لها _نعتاً. لا حالاً. 


[خلاصة الدليل ] 
وبالجملة كما أنّ من حى الخبر والنّعت أن يكونا بدون الواو فكذلك الحال. 


[سؤال ] 
فان قلت: الخبر والنّعت قد يكونان مع الواو”" أيضاً. أمَا الخبر فكخبر باب 


ج لصاحبها بالتّبع بخلاف الخبر. لأن المقصود ابتداءً ثبو ته للمبتدأ. فثبوت الخبر 
أصلىَ وثبوت الحال تبعيّ. 

(1) قوله : «الخبر والتعت قد يكونان مع الواو». قال المحقق الرّضى فى باب الاستثناء المفرغ 
من «شرح الكافية» :۲۳١ :١‏ ويقع بعد «إلا» من الملحقات بالمفعول الحال نحو : «ما جاء 
زد إل راكنا وا لمر تحو: فا امكل الأناء إل ماه وتو قولة -تعالى غ وما اهلان 
قري إِلَاوَلََاكِتَابٌ مَعْلُومٌ 4 [الحجر: 4 ]ء الواو للحال» لأنّ صاحب الحال عام. 

وقيل: الجملة صفة للتكرة وأتوا بالواو لحصول الفصل بين الموصوف وصفته التي 

هي جملة ب«إلا» فحصل للصّفة انفصال من الموصوف لمحي كر ايل وني 
فجىء بالواو رابطة. 

ولو كلاف قوتي ی ووا رانين العو ر ر اننا رجل إلا 

> 


نايف 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج ١‏ 
«كان» كقول الحَمَاسي: 
فلمًا صرح الشَرٌ0' قأمسئ وهوعريان 
<> وأنت خير منه» وكذا فى قولك :«ماكان أحد إلا وأنت خير منه». وكذلك 
المفعول الثاني في باب علمت» نحو :«ما وجدت زيداً إلا وهو فاضل». 
وربّماجاء الواو في خبره كان» بغير إلا كقول أمير المؤمنين علي -صلوات الله عليه -: 
تقد كقح وها أهذه ااا الال ْ 
والسكًا كى جعله حالاً والفعليّة الحالية إذاكانت منفية صد رت بالواو كقوله تعالى -: 
ؤم أَهلَكَْا من رة إل وََهاكِتَابٌ علوم 4 وهو الذي اختاره الشّيخ عبدالقاهر وسيأتي نقل 
كلامه وهو يصرّح بأ «كان» تامّة في جميع هذه الموارد والشّيخ الرّضي يعتبره ناقصة 
وهو الظاهر, لكثرة استعمالها كذلك, والوقوع في الكلام الفصيح أيضاً يؤيّد ذلك وعليه 
قول دعبل فى مرثية أهل البيت -عليهم السّلام -: 
وليس حى من الأحياء نعلمه من ذي يَمَانِ ولا بكر ولا مُضَرٍ 
الاوح نوكا ف مانن كما تشارك أيسار على جرُرٍ 
)00( قوله: «فلمًا صرح اتر . البيت من الهزج والقائل : الفِئدُ لانن واسمه شَهْل بن شيبان 
شاعر جاهلى من فرسان ربيعة والبيت من الأبيات التى قالها فى حرب البسوس وأوردها 
اا مطل ثاب لیا رد ۰ ْ 
عَمَؤْنا عن بني ذُهْلٍ 
عسى الأيَامٌ أن يرج 


قلا : القومٌإِخوانٌ 
ن قوماًكالذي كَانُوا 


ولم َب سوى العٌدُوًا 
وطيعن كفم الرَق 
وبعض الحلم عند اجه 


ن داهم كما دانوا 
غداوالليِْتٌ غَصبَانُ 
3 ور 34 وإقرالٌ 
عدا ارق ادن 
ل للذلة إأْعَان 


چ 


علم المعانى /الباب السّابِع : الفصل والوصل EEE‏ ان ا ااا ب كا ني ا 


وخبر «ما» الواقع بعد إا كقولهم: «ما أحدٌ إلا وله نفس أمّارة». 
وأا النعت فكالجملة الواقعة ضفة للنكرة قائها قد تصدرجالواو © لا كيد 


لصوق الصّفة”" بالموصوف والدّلالة على أنّ اتصافه بها أمرمستقرَ كقوله -تعالى -: 


< فللشرّنجاةجِدٍ سن لا يُنْجِيِكإِخَْانُ 

وفي البيت «أصبح» مكان «صرّح» ومعناه : واضح وأمًا «صرّح» -بالتشديد -فمعناه: 
انكشف وظهر. و«أمسى» معناه هنا: «صار». 

«وهو عریان» تشبيه بليغ -أي: صار کالعریان ليس عليه ما يستره -. 

قوله : «ولم يبق» عطف على «صرّح» و«العدوان» الظلم . و«دتاهم» جواب «لمّاه وأصله 
من «الدّين» -بالفتح -وهو المجازاة ‏ وفي المثل :«كما تدين تدان» أي :كما تفعل تجازى 
بفعلك . وتسمية الفعل الأول مجازاة من المشاكلة لو قوعه فى صحبة الثّانى والمعنى : لما 
انكشف الشّرَ ولم يبق إلا الظّلم منهم والتعدّي باديناهم بمثل ماابتدونا به.. 

والشاهد فى قوله : «وهو عريان» حيث اقترن خبر «أمسى» بالواو تشبيهاً له بالحال. 
ووجه الشبه كونهما حكماً لصاحبهما. 

(1) قوله: «قد تصدّربالواو». إليه ذهب صاحب «الكشّاف» وأبوالبقاء. وقالا:إنَ الفَصْل بين 
الموصوف والصّفة ب«إلَا» والواوء جائز. وقال الجمهور بعدم جوازه حنّى قال الأخفش: 
إنّه لا يجوز «ما مررت برجل إلا قائم» إلا بتقدير الموصوف على أنه بدل من الأول كما 
نص عليه ابن هشام في آخر الباب الثاني من «المغني» فما قاله التّفتازانيَ في شرح 
«المفتاح» :إن التفريغ بالصفة جائز بالاتفاق -سهو . 

(۲) قوله :«لتأكيد لصوق الصّفة». يعني أنّها زائدة دخولها كخروجها ولذا جاء بدونها في قوله 
د شالق ورم الاين فزع الآلها زوه 4 وكائذ ها كبد توصل ال فة الم صرف 
كما فى سائر الحروف الرّوائد. وقد أثبت الواو الرّائدة الكوفيّون -كما فى «المغنى) -. 

وفى «الكشّاف» فى تفسير قوله -تعالى -: وما الَا من قَْيَة للها مرون 4 : 
فإن كلف كع عزلك الراى عو ت تعزل عنها فى قوله ‏ تعالى -: 
وما اهلكا مِنْقَْيَإََوَلَهَاكتَابٌ مَمْلُوم » ؟ 1 


۷۳۹ 606000000600000 000000000000006 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 


سَبْعَة وَنَامنهُمْ كَبّهُمْ 04" وقوله ‏ تعالى -: 8 وَمَا أَْلَكْنا مِنْ قَزيَة إل وَلَهَاكنَابٌ 
مَْلُومٌ 294 ونحو ذلك. 
[وجواب ] 
قلت: أمثال ذلك مما ورد على خلاف الأصل تشبيهاً بالحال. 
على أنّ مذهب صاحب «المفتاح» أن قوله: «ولهاكتابٌ معلوم» حال 
من «قرية»؟ لكونها نكرةً في سياق التفىء وذو الحال كما يكون 


+ قلت: الأصل عزل الواو. لأنّ الجملة صفة ل«قرية» وإذا زيدت فلتأكيد وصل 
الصَفة بالموصوف. 
)١(‏ الکهف:۲۲. 
5( قوله : «كما فى سبعة وثامنهم كلبهم». فان الجملة صفة ل«سبعة» كما فى قوله ‏ تعالى -: 
َة رَابمَهْكَليْهُم» و: (حَمَة سَادِسْهمْكَلْيُمْ» والقول بألها واو النّمانية .كما ذهب 
إليه الحريريّ فى «الدَّرَّة؛ -أو بأنّها عطف على «سبعة» بتقدير المبتدأ. أي : «هسم سبعة» 
والواو من المحكئ فالمجموع مقولهم أو من الحكاية وللتصديق لقولهم أي :«نعم هم 
سبعة وثامنهم كلبهم» كما في «المغني» -خروج عن السّوق . 
وفي «الكشّاف»: هذه الواو هي التى آذنت بأنْ الذين قالوا: «سبعة» قالوه عن تبات علم 
ولم يرجموا بالظنّ كما يرجم غيرهم. 
قال ابن عبّاس : حين وقعت الواو انقطعت العدّة أي: لم يبق بعدها عدّة عاد يلتفت 
إليها. 
(۳) الحجر: غ. 
(؛) قوله:«حال من «قرية». يضعفه أله يقتضي تقييد الإهلاك بالحال وهو ليس بمقصود. وإن 
كان إهلاك واقعاً في تلك الحال. وصاحب «الكشّاف» راعى جزالة المعنى فجعلها صفةء 
فاه من علماء ء البيان يرجح جانب المعنى على جانب اللّفظ مع وقوعه صفة في آية أخرى 


- كما سبق -. 


< وأبطل ابن مالك كونها صفة بوجوه خمسة: 

أحدها: أن قياس الصّفة على الحال لايصحَء لأن بينهما فرقاً. لجواز تقديم الحال على 
صاحبها وتخالفهما فى الإعراب. والتنكير» والتعريف. وإغناء الواو عن الضمير. 

القاني :أله مذهب لم يعرف لبصريّ ولاكوفئ فلا يلتفت إليه. 

الثّالث: انه معلل بما لا يناسب. لأنْ الواو تدل على الجمع بين ما قبلها وما بعدها 
وذلك مستلزم لتغايرهما وهو ضد ما يراد من التَأْكيد. 

الرّابع :أن الواو فصلت الأول من التّانى ولولاها لتلاصقا فكيف يقال : أكدت لصوقها. 

الحاسن ]3 الزاى لو ع اناك د رق لقم لكان ار الموافع بها ا 
لايصلح للحال نحو: إن رجلاً رأيه سديد لسعيد» ف«رأيه سديد» جملة نعت بها. 
ولا يجوز اقترانها بالواو لعدم صلاحيّتها للحال بخلاف قول : ( وَلَهَاكتَابٌ مَمْلُومٌ ۾ لأنها 
بعد منفى كذا فى شرح «التسهيل» للفاضل المصري . 

قال الهنديّ: وكلّها مندفعة : 

أما الأول : فلأنّهم قاسوا الحال على الصّفة في أن الأصل فيها عدم الواو. 

وأمَا القّاني : فلأنّها زائدة وقد أثبتها الكوفيّون ‏ فلا يكون قياساً فى اللغة. 

وأمًا النّالث : فلأنّها لتأكيد الأصوق » واللُصوق يناسب الجمع. لالتأكيد مضمون 


الجملة. 
وأمَا الرّابع : فلأنَ كونها بعد «إلا» وكونها جملة يدلّ على انفصالها عمًا قبلهاء فلا يصحَ 
قوله : «ولولاها لتلاصقا». 


وأمًا الخامس : فلوقوعها فيما لا احتمال للحاليّة-أعني قوله -تعالى -: ل سَبْعَةَوَنَامِنهُْ 

كَلَبْهُمْ 4 -. 
(1) قوله : «يكون نكرة مخصوصة». قال الرّومى : يريد أن ذا الحال الذي لم يتقدّم عليه الحال 
كما يكون معرفة يكون نكرة مخصوصة› وذو الحال هاهنا -أعني «قرية» بسبب وقوعه 
في سياق النّفى -مخصّص ب لأنّه في حكم الموصوف والمعنى : «على قرية من القُرى» 


هه 


ج 
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ولذالم يجب تقديم الحال عليه -كذا فى شرح «المفتاح» -. 

ورد هذا التو جیه بأنه لا يأتى فى قوله -تعالى -:ظ سَبْعَةَ امه حْكَلبْهُمْ 4 إذ ليس «سبعة» 
في حكم الموصوفة حتّى يصح الحمل على الحالء فالحقٌّ أن قوله - تعالى -: «وَتَامِنُهُمْ 
كله » صفة «سبعة» كما يشهد به أخواه -أعنى :نَا رابعُهُم كَلْبَهُمْ) و :«حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ 
كَلْبْهْمُ إذ لو حمل على الحال لخرج النّظم عن الانتظام . 

ولا شك أن معنى الجمع يناسب معنى الأُصوق. وباب المجاز مفتوح فليحمل الواو 
عليه تأكيداً للصوق المذكور. لتكون هذه الواو أيضاً فرعا للعاطفة كالتي بمعنى «مع» 
والحاليّة والاعتراضيّة . 

وهاهنا بحث وهو أنَ المذكور في كتب الحو أن وجوب تقديم الحال على صاحبها 
عند تمض تنكيره بناءً على أنّها لو تأخرت لالتبست بالصّفة فى حالة التصب نحو قولنا: 
«ضربت رجلاً راكباً» ثم قدّمت فى حالة الرّفع والجرّ-وإن لم يلتبس _طرداً للباب. 

وهذا الالتباس جار فيما إذاكان ذو الحال نكرة مخصوصة لجواز الصّفة بعد الصفةء 
فيلزم أن يجب تقديمها عليه أيضاًء وإلا فما الفرق. 

نعم الواو رافع لالتباس الحال بالوصف. ولهذا لم يقدّم على ذي الحال في الآية إلا أن 
الكلام في بناء عدم التقديم على كون ذي الحال في حكم الموصوف. 

ولك أن تفرّق بأنّ الالتباس فيما إذا كان ذو الحال نكرة محضة أشدٌ, لأنّ الحال تبيّن 
الهيئة » والوصف يبيّن الذات. والتكرة إلى بيان الذات أحوج منها إلى بيان الهيئة ‏ فالحمل 
على الوصف حيئئذٍ أرجح. وأمًا إذا وصف مره فقد حصل بيان الات وناسب أن يبيّن 
الهيئة بعده. فالحمل على الحال حينئظٍ أرجح . 

بقي أن يقال : إذا كفى مطلق تخصيص ذي الحال فى دفع وجوب تقديم الحال عليه 
لم يجب ذلك التّقديم في مثل : «جاءني راكباً رجل» بل لم يتصوّر تمض تنكير 
ذي الحال لتخصيصه بتقدم الحكم عليه وهذا خلاف ما صرّحوا به. 

ولا يرد على هذا ما أورد على القول بتخصيص الفاعل فى مثل : «جاءنى رجل» بتقديم 


2 
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وحمله على الوص ف”(2-_كما هو مذهب صاحب «الكشاف» -سهو©. 


[الأصل في الحال ] 
فَأَضْلٌ الحال أن تكون بغير واو ( ولكن خولف ) هذا الأصل”" (إذاكانت ) 
الحال ( جملة ) وإِنّما جاز كونها جملة لان مضمون الحال قيد لعاملها ويصحَ 


+ الحكم من أن التخصيص لما كان بالحكم كان التخصيص حاصلاً بعد الحكم 
فالحكم كان على غير مخصّص . وهذا ظاهر فليتأمّل. 

والأوجه عندي أن يعلّل جواز الحال فى الآية بلا تقديم ذي الحال عليه بما أشرت إليه 
من كون الواو رافعاً للالتباس -كما أشار إليه الشّارح في آخر هذا الباب ‏ فحيتئظٍ لا يرد 
قوله -تعالی -: ( وَنَامِّهُمْكلَيهُمْ 4 فتدبّر. 

)١(‏ قوله: «وحمله على الوصف». هذا من جملة كلام السَكاكى اعتذار من جانب الزمخشريّ 
بأنّه سهوء والسّهو معفوً إِنّما المؤاخذة على الخطأ. قال الهنديّ: وليس بسهو لأنّه مصرَ 
على ذلك وصرّح بذلك في مواضع متعدّدةٍ. 

(۲) قوله: «سهو». إذ لم يثبت واو بهذا المعنى -كما نص عليه الرّومى -. وقال غيره:إذ لا 
مزوزة تلج إلى الفصبل يبن الصّفة والموصوف بالواو المشتعرة بالمغايرة الحننافية 
لتنزيلها منزلة شيءٍ واحد. لكمال الاتصال بينهماء وقد صرح الشيخ عبدالقاهر في 
«المسائل المشكلة» بأنّ أمثال هذا من الجمل الواقعة حالاً الجائزة فيها الواوء وتركها. 
الأوّل: كما في قوله - تعالى :ل ما أَهْلَكْتَا مِنْ قَرية إلا وَلَهَاكِتَابٌ مَمْلُومٌ 4. والّاني : كما في 


5 
0 


قوله -تعالى -: ما أَهْلَكْنَا من فَرية إلا ها مُنِْرُونَ 4 . 

(۳) قوله :«خولف هذا الأصل». أي : في الجملة وهي ماإذالم يكن مضارعاً مثبتاً. 

:١ قوله : «وإنّما جازكونها جملة». قال المحقق الرّضي في باب الحال من «شرح الكافية»‎ )٤( 
:77ب اال دعا و ا‎ 
مضمون الجملة كما يكون مضمون المفرد.‎ 

وأمًا وجوب كونها خبريّة فلأنَ مقصود المجيء بالحال تخصيص وقوع مضمون 
ج 
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أن يكون القيد مضمون الجملة كما يكون مضمون المفرد.‎ 

(فإنّها ) أي: الجملة الواقعة حالاً (من حيث هي جملة مستقلّة بالإفادة ) -من 
غير أن تتوقف على التَعلّق بما قبلها -وإن كانت من حيث هي حال غير مستقلّة بل 
متوقفة على التَعلّق بكلام سابق عليهاء لما مرّ من أنّك لا تقصد بالحال إثبات 
الحكم ابتداء بل تثبت أُوَلاً حكماً ثم توصل به الحال وتجعلها من صلته» 
لتثبت “على سبيل التبع له" ا فتحتاج ‏ الجملة الواقعة حالاً بسبب كونها 
مستقلّة من حيث هي جملة (إلى ما يَرِْطُهَا بصاحبها ) الذي جعلت حالاً عنه. 


[روابط الحال ] 
ؤوكل من الضّمير والواو" صالح للرّبط . والأصل الضّمير © بدليل الاقتصار 


+ عامله بوقت وقوع مضمون الحال. فمعنى قولك :«جاءني زيد راكب أن 
المجيء الذي هو مضمون العامل -واقع وقت وقوع الرّكوب الذي هو مضمون الحالء 
ومن ثمّة قيل:إنّ الحال يشبه الظرف معنى . 

والإنشائيّة إمَا طلبيّة أو إيقاعيّة بالاستقراء. وأنت في الطّلبيّة لست على يقين من 
حصول مضمونهاء فكيف تخصّص مضمون العامل بوقت حصول ذلك المضمون. 

وأمًا الإيقاعيّة نحو: «بعت» و«طلّقت» فإنّ المتكلّم بها لا ينظر أيضاً إلى وقت يحصل 
فيه مضمونها. بل مقصوده مجرّد إيقاع مضمونهاء وهو منافي لقصد وقت الوقوع. بلى 
يعرف بالعقل لامن دلالة اللفظ أن وقت التلقّظ بلفظ الإيقاع وقت وقوع مضمونه. 

)١(‏ قوله : «لتشبت». أي : الحال. 
(1) قوله : «على سبيل التّبع له» . أي : للحكم . 
(۳) قوله: «وكل من الضَّمير والواو». أما الضَّمير فلكونه عبارةً عن المرجع . وأمًا الواو فلكونه 
موضوعا لربط ما بعدها بما قبلها. 
)6( قوله : «والأصل الضّميره. قال الرّضي في باب المبتدأ والخبر من «شرح الكافية» :١‏ ۹۱: 
ج 
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5-5 اعلم أن خبر المبتدأ قد يكون جملةً -اسميّة أو فعليّة وإنّما جاز أن يكون جملةً 
لتضمّنها للحكم المطلوب من الخبر كتضمّن المفرد له. 

وقال ابن الأنباريَ وبعض الكوفيّين: لا يصح أن تكون طلبيّة ؛ لأنّ الخبر ما يحتمل 
القندى راكد 

وهو وَهَم وإنّما أتُوامن قبل إبهام لفظ «خببر المبتدأه وليس المراد يخبر المبتدأ عند 
النّحاة ما يحتمل الصّدق والكذب كما أنَ الفاعل عندهم ليس من فعل شيئاً -ففي قولك : 
«أزيد عندك» يسمّون الظرف خبراً مع أنّه لا يحتمل الصدق والكذب »بل الخبر عندهم ما 
ذكره المصتف -: وهو المجرّد المسند المغاير للصّفة . 

ويدلٌ على جواز كونه طلبيّة قوله - تعالى -: ( بل أنْتُمْلامَرْحَبابِكُمْ 4 . 

وأيضاً انُفقواعلى جوز الرّفع في نحو قولهم:«أمَا زيد فاضربه». 

وقال ٹعلب : لا يجو زأن يكون قسميّةٌ نحو :«يا زيد والله لأضربتّه». 

والأولى الجواز. 

ثم قال في تعليل احتياج الجملة الخبريّة إلى الصّمير: 

وإنّما احتاجت إلى الضّمير؟ لان الجملة فى الأصل كلام مستقلٌ , فإذا قصدت جعلها 
جزء الكلام » قلابدٌ من رابطة تربطها بالججزء الآخر؛ وتلك الرابطة هي اض مير إذ هو 
الموضوع لمثل هذا الغرض . اه مختصراً. 

وقال في باب النّعت من «شرح الكافية» :۳٠۷:١‏ وإِنّما وجب فى الجملة التي هي صفة 
أو صلة كونها خبريّة ؟ لأنّك إنّما تجىء بالصّفة والصّلة لتعرّف المخاطب الموصوف 
والموصولٌ المبهمين بما كان المخاطب يعرفه قبل ذكرك الموصوف والموصول من 
اتصافهما بمضمون الصّفة والصّلة» فلا يجوز إذن إلا أن تكون الصّفة والصلة جملتين 
متضمّنتين للحكم المعلوم للمخاطب حصوله قبل ذكر تلك الجملة. 

وهذه هي الجملة الخبريّة » لأنّ غير الخبريّة إِمّاإنشائيّة نحو : «بعت» و«طلقت» و«أنت 


حرًا ونحوها. 
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عليه فى ) الحال (المفردة”" والخبر والنّعت ) ومعنى أصالته”" أنه لا يعدل عنه 
إلى الواو ما لّمْ تّمَسّ حاجة إلى زيادة ارتباط وإلا فالواو أشدٌ في الربط ؛ لأنها 
الموضوعة لهء فالحال ‏ لكونها فَضْلَّةَ تجيء بعد تمام الكلام -أحوج إلى الرّبط» 
فصدّرت الجملة التي أصلها الاستقلال بما هو موضوع للرّبط أعني: الواو التي 
أصلها الجمع -إيذاناً من أل الأمر بأنّها لم تبق على استقلالها. 

بخلاف الحال المفردة فإنّها ليست بمستقلة . 

وبخلاف الخبر فإنّه جزء كلام. 

وبخلاف النّعت فإنّه لتبعيّته للمنعوت. وكونه للدّلالة على معنى فيه صار كأنه 
من تمامه» فاكتفي فى الجميع بالصمير» كالجملة الواقعة صِلَة فإنٌ الموصول لا يَتِمُ 
جزءاً للكلام بدونها. 


> أو طلبيّة كالأمر والنّهي والاستفهام. والتمنّي والعَرّْض. 

ولا يعرف المخاطب حصول مضمونهما إلا بعد ذ كرهما. 

ولمّالم يكن خبر المبتدأ معرّفاً للمبتدأ ولاامخصّصاً له جاز كونه إنشائيّة كما مرّ فى 
بابه -ويتبيّن بهذا وجوب كون الجملة إذاكانت صفة أو صله معلومة المضمون للمخاطب 
قبل ذكر الموصوف والموصول اهمختصراً. 

(1) قوله: «فى الحال المفردة والخبر والنعت». أي : فى الحال المسند إلى متعلّق ذي الحال 
نحو : «ضربت زيداً قائماً أبوه» وكذا الخبر والنّعتء فلا يرد أن الصّمير فيها لكونها صفة 
محتاجة إلى الفاعل لا للرّبط » وكذا يرتبط كلّ واحدٍ منها بموصوفها إذا كانت جامدة من 
E‏ 

() قوله : «ومعنى أصالته» . يعني أنْ المراد بالأصل الكثير الرّاجح فى الاستعمال لا الأصل فى 
الوضع -كما قرّره الهنديّ -. 
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فظهر أن ربط الجملة الحاليّة قد يكون بالواو"“ وقد يكون بالضمير ولكل 
مقامٌ؛ فنقول: ْ 

الجملة التي تقع حالاً إمَا أن تكون خالية عن ضمير صاحبها أو لا تكون 
( فالجملة ) التي تقع حالاً (إن خَلَتْ عن ضمير صاحبها ) الذي تقع حالاً عنه 
( وجب فيها الواو» لتكون مرتبطة به» غير منقطعة عنه. فلا يجوز «خرجتٌ زيد 
على الباب» وجوّزه بعضهم عند ظهور الملابسة على قلّة”". 

ولمّا بيّن أن أيّ جملة يجب فيها الواو أراد أن يبيّن أن أيّ جملة يجوز أن تقع 
حالاً بالواو» وأيّ جملة لا يجوز ذلك فيها فقال: 

( وكل جملة خالية عن ضمير ما ) أي: الاسم الذي يجوز أن ينتصب عنه 


)0 قوله : «ربط الجملة الحاليّة قد يكو ن بالواوه . قال المحقق الرّضي في باب الحال من «شرح 
الكافية» 1١:١51:إِنّما‏ ربطوا الجملة الحاليّة بالواوء دون الجملة التى هى خبر المبتدأ. فإنّه 
اكتفى فيها بالضّمير لأنّ الحال يجيء فَضْلة بعد تمام الكلام فاحتيج في الأكثر إلى فضل 
ربط » فصدّ رت الجملة التي أصلها الاستقلال بما هو موضوع للرّبط -أعني الواو التي 
أصلها الجمع -لتؤذن من أوّل الأمر أن الجملة لم تبق على الاستقلال. 

وأمًا خبر المبتدأ؛ والصّلة والصّفة فإنّها لا تجيء بالواوء لأنٌ بالخبر يتم الكلامء 
وبالصّلة يتم جزء الكلامء والصّفة لتبعيّتها للموصوف لفظاً وكونها لمعنى فيه معنئ كأنّها 
من تمامه» فاكتفى فى ثلاثتها بالصميرء بلى قد تصدّر الصّفة والخبر بالواو.إذا حصل 
نيما ادق التميال EE‏ ليا لخدمك الوا Eg SE‏ 
جاءنى رجل إلا وهو فقير» وأا الصلة فلايعرض لها مثل هذه الحال فلا رى أبداً مصدّرة 
ا 

(1) قوله : «عند ظهورالملابسة على قلّة». أي : قرينة جليّة دالّة على أن المراد وجود «زيد» 
بالباب وقت خروج المتكلم. 
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حال ) وذلك بأن يكون فاعلاً أو مفعولاً. معرّفاًء أو منكراً مخصوصاً) لا مبتدأ 
وخبراً" ولا تک ف 
[سؤال وجواب ] 
وإنّما لم يقل : «عن ضمير صاحب الحال» لأ قوله: كل جملة» مبتدأء وخبر 
المبتدأ هو قوله: (يصح أن تقع » تلك الجملة (حالاً عنه ) أي: عمّا يجوز أن 
ينتصب عنه حال ( بالواو ) أي: إذا كانت تلك الجملة مع الواوء وما لم يثبت هذا 
الحكم -أعني: وقوع الجملة حالاً عنه لم يصح إطلاق صاحب الحال عليه إلا مجازاً. 


)١(‏ قوله : «معرّفاً أو منكراًمخصوصا». لأنّ ذا الحال مثل المبتدأ يجب أن يكون معرفة أو نكرة 
مخصوصة كما قال ابن مالك : 
ولم ينكرغالباً ذوالحال إن لم يتأخرأويخصص أو يبن 
من بعد نفى أو مضاهيه ک«لا يبغ امرؤ على امرئْ مستسهلا 
وقال الهندي : قوله : «مخصوصاً» أي : بالنّعت أو الإضافة أو بوقوعه بعد التّفى أو شبهه 
-أعني : التهى والاستفهام -. 

(۲) قوله:«لا مبتدأ وخبيراً». فإنّهما لا يجو ز أن ينتصب عنهما الحال إلا على تأويل نحو: ١‏ هذًَا 

(") قوله : «نكرة محضة». وهو الّذي لم يخصّص. 

)٤(‏ قوله : «وإنّما لم يقل عن ضمير صاحب الحال». مع أنه أكثر اختصاراً من قوله : «عن ضمير ما 
يجو زأن ينتصب عنه حال» لأنْ قوله:«كلّ جملة» مبتدأ. وخبره قوله :«يصح أن تقع تلك 
الجملة» وما لم يثبت هذا الحكم لم يصح إطلاق صاحب الحال عليه إلا مجازاًء أي: 
لو قال: «عن ضمير صاحب الحال» لزم جعله صاحب حال قبل تحقّق الحال فيكون 
مجازاً باعتبار ما يكون نحو قوله -تعالى -: 9 أَرَانَى أَعْصِرٌ خَمْراً» والحقيقة أولى ؛ لأنها 
الأصل . 4 

والحاصل أن خبر المبتدأ هو قوله: «يصح» والصّحّة لا تستلزم الوقوع وما دام وقوع 
الجملة حالاً لم يحصل لا يسمّى ما يجوز انتصاب الحال عنه صاحب الحال إلا مجازاً. 
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وإنّمالم يقل: «عن ضمير ما يجوز أن تقع تلك الجملة حالاً عنه»7 ليدخل فيه 
الجملة الخالية عن الصمير المصدّرة بالمضارع ؛ لأنّ ذلك الاسم مما لا يجوز أن 
تقع تلك الجملة حالاً عنه» لكنّه ممّا يجوز أن ينتصب عنه حال في الجملةء 
وحيئئذٍ يكون قوله: «كل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن يتتصب عنه حال» 
ناولا للمصدّرة بالمضارع الخالية عن الصمير المذكور فيصم استثناؤها بقوله: 
إلا المصدّرة بالمضارع المثبت نحو : «جاء زيد ويتكلّم عمرو» ) فإنّه لا يجوز 
أن يكون قولنا: «ويتكلّم عمرو» حالاً عن «زيد» لما سيأتي ) من أن ربط مثله 


)١(‏ قوله : وإِنّما لم يقل :«عن ضمير ما يجو ز أن تقع تلك الجملة حالاًعنه». أي :لم يقل بدل قوله: 
ديجو ز أن يتتصب عنه حال» هذا الكلام الذي ذكره الشارح ؟ ليدخل في قوله المذكور ‏ 
وهو «كل جملة خالية عن ضمير ما ينتصب عنه حال» -الجملة الخالية عن الضمير 
المصدّرة بالمضارع, مثل : «جاء زيد ويتكلم عمرو» ودخولها مطلوب لأجل استفنائها 
بقوله: «إلا المصدّرة بالمضارع المثبت» وجه دخولها أنه يصدق عليها أنّها خالية عن 
ضمير «زيد» الذي يجو زان ينتصب عنه حال في غير المثال المذكور. 

وھ شر ويا رو قال موعن لكر كا مور البق كلاف اللجدله الا عله ا 
في المثال المذكور ممًا لا يجو ز أن تقع تلك الجملة -أي : «ويتكلّم عمرو» _حالاً عنه في 
الال المد كور لها سيائ ذلك ذلك الاس أي وريد فى الال المذكؤرممًا جور 
ا ی ف غر و ا ا 
مصدّرةً بالمضارع المثبت. 

وحينئذٍ يكون قوله : كل جملة خالية الخ ... متناولاً للمصدّرة بالمضارع المذكور 
فيصح استئناؤها بقوله :إلا المصدّرة بالمضارع المثبت نحو: «جاء زيد ويتكلم عمرو» 
فلا يجو زأن يكون «ويتكلّم عمرو» حالاً: لأنّ ربط مثله بالصّمير فقط . دون الواوكما قال 
ابن مالك: 

وذات بدء بمضارع تَبَثْ ‏ حوت ضميرا ومن الواو خَلَتْ 
وذات واو بعدهاانو مبتدا له المضارع اجعلنَ مسندا 
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يجب أن يكون بالصّمير فقط. 

فإن قلت : قوله: «كلّ جملة الخ» شامل للجملة الإنشائيّة وهي لا تصمّ أن تقع 
حالاً”2سواء كانت مع الواو أو بدونها لأنّ الغرض من الحال” تخصيص وقوع 
نكيم و غانا ها بؤدك تتصول ی الساني نحي أن تكن ما تسل فح 
الذلالة على حصول مضمونه وهو الخبريّة دون الانشائيّة. 

قلت : المراد كل جملةٍ يصح وقوعها حالاً في الجملة؛ لأنّها المقصودة بالنُظر 
بقرينة سوق الكلام. 


)0 قوله : «وهى لاتصحّ أن تقع حالاً». قال الجرجاني : يعني : بنفسها غير مؤوّلة بالقول كما في 
قوله: 
# جذب الليالى أبطئى أو أسرعى # 
والتّحقيق: أنّ الحال هناك هو القول المقدّر, والجملة الإنشائيّة مقولة له» فلا تكون 
حالاً إلا على سبيل المجازء لقيامها مقام عاملها المحذوف الواقع حالاً. 

(1) قوله:«لأنَّالغرض من الحال». هذا كلام المحقّق الرّضي في باب الحال من «شرح الكافية» 
١‏ أمّا جوا زكون الحال جملة فلن مضمون الحال قيد عاملها ويصح أن يكون القيد 
مضمون الجملة كما يكون مضمون المفرد» وأمّا وجوب كونها خسبريّة ؛ فلأل مقصود 
المجيء بالحال تخصيص و قوع مضمون عامله بوقت وقوع مضمون الحال» فمعنى 
قولك :«جاءني زيد راكب أن المجيء الذي هو مضمون العامل واقع وقت وقوعالرّكوب 
اأذي هو مضمون الحال. ومن ثمّة قيل :إن الحال يشبه الظرف معنى . 

والإنشائيّة إمَا طلبيّة أو إيقاعيّة بالاستقراء » وأنت فى الطّلبيّة لست على يقين من 
حصول مضمونهاء فكيف تخصّص مضمون العامل بوقت حصول ذلك المضمون. 

وأمّا الإيقاعيّة نحو: «بعت» و«طلقت» فإنّ المتكلّم بها لا ينظر أيضاً إلى وقت يحصل 
فيه مضمونهاء بل مقصوده مجرّد إيقاع مضمونها وهو منافي لقصد وقت الوقوع. بلى 
يعرف بالعقل لا من دلالة اللفظ أن وقت التلفّظ بلفظ الإيقاع وقت وقوع مضمونه اه. 
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[الحيلة في وقوع الشرطيّة حالاً ] 

فان قلت : هل تقع الجملة الشّرطيّة حالاً أم لا؟ 

قلت: قد منعوا ذلك وزعموا أنه إذا أريد ذلك لزم أن يجعل الشرطيّة خبرأً عن 
ضمير ما أريد الحال عنه نحو: «جاءني زيد وهو إن يأل يُغْطِه فيكون الواقع 
موقع الحال هو الاسميّة دون الشرطيّة. 

وذلك لأ الشّرطيّة لتصدّرها بالحرف المقتضى لصدرا لكلام لا تكاد ترتبط 
بشيء قبلها إلا أن يكون له فضل قوّة ومزيد اقتضاء لذلك. كما في الخبر والنّعت» 
فان المبتدأ لعدم استغنائه عن الخبر يصرف إلى نفسه ما وقع بعده مما فيه أدنى 
صلوح لذلك» وكذا التعت لما بينه وبين المنعوت من الاشتباك والاتحاد المعنويّ 
حتى كأنهما شيء واحدء بخلاف الحال فإنّها فضلة ينقطع عن صاحبها. 


[الخلاف في الواو الذاخلة على الشرط نقلاً عن المحقق الرضي ] 
وأمًا الواو الذاخلة على الشرط ”“ المدلول على جوابه بما قبله من الكلام - 


(1) قوله: «وأمًا الواو الدّاخلة على الشّرط». هذا الكلام مأخوذ عن المحمّق الرّضي في باب 
الجوازم من «شرح الكافية» ؟: 7101: وقد تدخل الواو على أن المدلول على جوابها بما 
تقدّم. ولا تدخل إلا إذاكان ضدٌ الشّرط المذكور اولى بذلك المقدّم الذي هو كالعوض 
عن الجزاء من ذلك الشرط كقولك :«أكرمه وإن شتمني» فالشّتم بعيد من | كرامك الشّاتم 
وضدّه وهو المدح أولى بالإكرام وأنسب» وكذلك قوله -عليه السّلام -: «اطلبوا العلم ولو 
بالصين». 

والظاهر أنَ الواو الدّاخلة على الشرط فى مثله اعتراضيّة» ونعنى بالجملة الاعتراضيّة 
ما يتوسّط بين أجزاء الكلام متعلّقاًبه معن » مستأنفاً لفظاً-على طريق الالتفات _كقوله: 


- 
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وذلك إذا كان ضدّ الشّرط المذكور أولى باللّزوم لذلك E‏ 
كالعوّض عن الجزاء من ذلك الشّرط > كقولك : «أكرمه ولو شس شتمَنِي) و: «اطنْيوا 


ج # فأنتِ طلاق والطّلاق أليّة # 
وقوله: 
# یری كل من فيها وحاشاك فانيا * 

وقد يجيء بعد تمام الكلام كقوله -عليه الصّلاة والسلام -: «أنا سيّد ولد آدم ولافخر» 
فتقول في الأوّل: «زيد وإن كان غنياً بخيل» وفي الثاني : «زيد بخيل وإن کان غنيّاه جواب 
الشرط في مثله مدلول الكلام -أي: إن كان غنيّا فهو يبخل فكيف إذا افتقر والجملة 
كالعوض عن الجواب المقدّر_كما تقرّر-ولو أظهرته لم تذكر الجملة المذكورة ولاالواو 
الاعتراضيّة لأنّ جواب الشّرط ليست جملة اعتراضيّة . 

وقال الخَبْرِيّ : هو واو العطف والمعطوف عليه محذوف وهو ضد الشرط المذكور 
الذي قلنا:إنّه هو الأولى بالجزاء المذكورء فالتقدير عنده: «زيد إن لم يكن غنياً وإن كان 
غنيًا فبخيل». 

وقد تقدم في باب العطف جواز حذف المعطوف عليه مع القرينة. 

لكنّه يلزمه أن يأتي بالفاء في الاختيار. فتقول:«زيد وإن كان نيا فبخيل» لأ الشّرط 
ا 

وأمّا على ما اخترنا من كون الواو اعتراضيّة فيجوزء لأنّ الاعتراضيّة تفصل بين 
جزئين من الكلام كانا بلا تفصيل إذا لم يكن أحدهما حرفاً. 

وعن الرّمخشريّ أن الواو في مثله للحال فيكون الذي هو كالعوض عن الجزاء عاملاً 
في الشرط تع دأ علق اث حال كماعمل جنواب هت » عند بعضهم فى «متئ» التب على 
أنه ظرفهء ومعنى الحال والظرف متقاربان. 

ولايصح اعتراض الخَْريّ عليه بأ معنى الاستقبال الذي في «إن» يناقض معنى الحال 
الذي فى الواو, لأنّ حاليّة الحال باعتبار عامله مستقبلأكان العامل أو ماضياًء نحو : «أضربه 
غداً مجرّدأ» و: «ضربته أمس مجرّدأه واستقباليّة «إن؛ باعتبار زمان التُكلّم ‏ فلا تناقض 
بينهما اه مختصراً. 
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اليلْم ولو بالصّيّنَ)7” -. 
[قول الزمخشري ] 
فذهب صاحب «الكشّاف» إلى أنّها للحال. والعامل فيها ما تقدّمه من الكلام» 
وعليه الجمهور. 
[قول الخَبْرِي ] 
وقال الخَبْرئُ”: إنّها للعطف على محذوف هو ضدَ الشّرط المذكور. أي: 


(1) قال عبد الرّحمن بن عبد الله الدمشقي : 
حَصّلٍ العِلمَ فمن حصّله نال عر والغنى مَعْ دين 
رغٌب المختار فيه قائلاً: «اطلبوا العلم ولو بالصَّيِن 
»( قوله :«قال الخَبْرِيٌ». هو أبو حكيم عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الفقيه . المَرَضي , الأديب 
التحوي اللغويء تفقّه على أبي إسحاق الشيرازي» وبرع في الفرائض والحساب والعربيّة 
واللغة. وسمع من الحسين بن على الجوهريّ وصتف الفرائض وشرح كتاب الحماسة 
وديوان البحتريّء وديوان المتنبّى » وديوان الشّريف الرّضي ٠‏ توفي سنة ١۷٤ه-كما‏ فى 
«معجم الأدباء -و«الخبْرِيّ» -بفتح الخاء المعجمة وسكون الباء الموحّدة بواحدةٍ من 
تحت والرّاء المهملة -نسبة إلى «خبّر» قرية بنواحي «فيرو زاباد» من بلاد فارس المعروف 
ب«شيراز» هكذا ضبطه السمعاني في كتاب «الأنساب» 18:1 والذّهبي في تاريخ الإسلام 
17:7 والبغداديّ في معجم البلدان 7: 4 وقال أبو عسبيد البكريّ في «معجمما 
استعجم»: نسبة إلى «حَبْرة» -بالضًبط المتقدم و زيادة الهاء في آخره -وقال: بفتح الخاء 
المعجمة وبالباء المعجمة بواحدة قرية من قرى شيراز. وقال البغداديّ : الخبْر: فى لغة 
العرب: السّدر والأراك› وأنشدوا: 
فجادتك أنواء الربيع فهلّلت عليك رياض من سلام ومن خَبْرٍ 
وفي حاشية الكتاب من المخطوطة «الجنزي» بالجيم والتون والرّاي معرب كنزيّ 
تلميذ جار الله المخشريّ وهو الأديب أبو حفص عمر بن عثمان بن الحسين بن شعيب 
چ 
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«أكرمه إن لم يشتمني وإن شتمني» و: «اطلبوا العلم لو لم يكن بالصّين ولو كان 
بالصّين». 
[قول المحقق الرّضي ] 
وقال بعض المحققين من النّحاة: إِنْها اعتراضيّة» ونعني بالجملة 7 الاعتراضيّة 
ما يتوسّط بين أجزاء الكلام متعلّقاً به معنئ مستأنفاً لفظاً -على طريق الالتفات - 


كقوله: # فأنْتِ طلاقٌ والطلاقٌ اَل" * 


< من أهل تغر «جَلْزة» المتوفى سنة 06٠‏ هب«مرو»-كما فى «معجم الأدباء» -ولكن 
ذكر ياقوت في «معجم البلدان» أن النّسبة إليها «جنزويٌّ» وقال: «جَلْرّة» بالفتح معرب 
« گنجه» بين «شروان» و«آذربیجان» قرب «برذعة». 

)0 قوله : «ونعني بالجملة». قال الهنديّ: والمراد بضمير المتكلّم مع الغير جماعة الشّحاة 

احترازاً عن الاعتراضيّة عند علماء المعانى فإِنّهم يقولون: ما يتوسّط بين أجزاء الكلام أو 

وأجزاء الكلام ما يكون مذكوراً فيه أعمّ من أن يكون عمدة أو فضلة . 

والتعلّق المعنويّ بأن يكون مذكوراً بطريق المثلء أو الدّعاءء أو المدح »أو الذمّ وأن 
يكون بياناً لغرابته » أو دفعاً لما يختلج منه في ذهن السّامع إلى غير ذلك . 

والاستئناف لفظأ أن لا يكون معمولاً لما قبله. 

وكونه على طريق الالتفات -أي: الميل عن الأسلوب السّابق -احتراز عن الشرط 
الواقع بين أجزاء الجزاء . فإنّه ليس على طريق الالتفات من الأسلوب السّابق بأن يكون فيه 
نوع تغيير بالنسبة إليه. 

(1) قوله:«فأنْتِ طلا والطَّلاقٌ أي البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الصَّرب 
المماثل ء والقائل غير معلوم . قال ابن هشام في الباب الأول من «المغني»: كتب الرّشيد - 
لعنه الله -ليلة إلى القاضى أبى يوسف يسأله عن قول القائل: 

فان رهقي يا هِنْدُ فالرَفنُ أَنْمَنُ وإن تَخرُقِى يا هِنْدُ فالخُرْقُ أشأمُ 
تچ 
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وقوله: 


ونحتَقِرٌ الدنيا احتقار مُجرّ ب“ تریٰ كَل من فيها وحاشاك فانيا 


+ فأنتٍطلاق والطَّلانٌعزيمةٌ ثلاث ومن يَخْرْقُ أَعَنٌ وأَظْلَمُ 
فقال : ماذا يلزمه إذا رفع النّلاث وإذا نصبها؟ قال أبو يوسف: فقلتٌ: هذه مسألة 
نحويّة فقهيّة» ولا آمَنٌ الخَطّأ إن قلت فيها برأيى ‏ فأتيت الكسائى وهو فى فراشه . فسألته. 
فقال: إن رفع ثلاثاً طلّقت واحدةً لأنّه ا4انت طلاق» ثم أخبر أن الطّلاق التام ثلاث 
وإن نصبها طلّقت ثلاثاً, لأنّ معناه: «أنت طالق ثلاثا» وما بينهما جملة معترضة. فكتبت 
بذلك إلى الرّشيدء فأرسل إلى بجوائز فوجَهتٌ بها إلى الكسائئ. ثم قال: 
إن الصواب أن كُلَامن الرّفع والتصب محتمل لوقوع التّلاث. ولوقوع الواحدة. أمَا 
الرّفع : فلأنَ «أل» في «الطّلاق» إِمّا لمجاز الجنس كما تقول :«زيد الرّجل» أي : هو الرّجُل 
المعتدٌ به وإمّا للعهد الذَّكري مثلها في : 9 قَعَصى فِرْعَوْنَ الرَّسّولَ » أي : وهذا الطّلاق 
المذكور عزيمة ثلاث. ولا تكون للجنس الحقيقئ لئلا يلزم الإخبار عن العام بالخاصض 
كما يقال: «الحيوان إنسان» وذلك باطل إذ ليس كل حيوان إنساناً. ولاكلٌ طلاق عزيمة 
ولا ثلاثاً. فعلى العهديّة يقع الدّلاث وعلى الجنسيّة يقع واحدة كما قال الكسائئ. 
وأمّا التصب فلأنّه محتمل لأن يكون على المفعول المطلق. وحينئذٍ يقتضي وقوع 
الطلاق الثلاث ١‏ إذ المعنى : فانت طالق ثلاثاء ثم اعترض بينهما بقوله : «والطلاق عزيمة». 
ولأنْ يكون حالاً من الصمير المستتر في «عزيمة» وحينئذٍ لا يلزم وقوع النلاث. لأنّ 
المعنى :«والطّلاق عزيمة إذاكان ثلاثا» فإنّما يقع مانواه. هذاما يقتضيه معنى هذا اللُفظ مع 
قطع التظر عن شيءٍ آخر. 
وأما الذي أراده هذا الشاعر المعيّن فهو الثّلاث لقوله بعدٌ: 
فبِيْنِى بهاأنْكُئْتِ غير رفيقة ومالامرئ بعد الشلاث مُقَدُمُ 
Ee‏ 
)١(‏ قوله: «ونحمَقرٌ الدّنيا احتقار مُجرّب». البيت منن الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضَرب المشابه والقائل : أبو الطَيّب المتنبّي من قصيدة يمدح بها كافورا الأسود حاكم 
سے 


ج مصر ويعرّض بسيف الدولة» يقول فيها: 


كفى بك داءً أنْ تَرَى الموتٌ شافيا 
مهالا تم أن ترق 
إا رسن أن شي اة 
ولا تستطيلَنَ الماح لغارة 
فاع الاد الجياء شن الطوى 
يقول ويعرّض بسيف الدولة: 
إِذاالجُوْدُ لم يُوْرَقُ خلاصاً من الأذى 
يقول: 
بعرم يسير الجسم في السرج راكب 
قواصد كافور. توارك غيره 
فجاءَث بناإنسان عين زمانه 
نجوز عليها المُحْسِيِيْنَ إلى الذي 
فتی ما سرينا فى ظهور بججدودنا 
ترف عن عون المكارم قَدرَهٌ 
يمُبِيْدٌ عداوات الْبُْعَاة بلطفه 
قال: 
يدل بمعنى واحدٍ كل فاخرٍ 
إذا كسب الاس المعالى E‏ 
وغير كثيرأن يزور راجل 
فقد تهب الجيش الذي جاء غازياً 
وتحتقرالدنيااحتقار مجرّب 
وما كُنْتَ ممّن أد رك المُلّْك بِالمُنّى 


وحَسْبٌ المنايا أن يكن أمانيا 
صديقاً فأعيا أو عدوا مُدَاجِيا 
فلا تستعرِّنٌ الحُسَام اليمانيا 
ولا تستجيدنٌ العتاق المَذَاكيا 


فلا الحمد مكسوباً ولا المال باقيا 


به ويسير القلبٌ في الجسم ماشيا 
ومن قصد البحر استقل السّوَّاقيا 
ولت بياضاً خلفها ومآقيا 
نَرَى عندهم إحسانه والأياديا 
إلى عصرنا إلا نرججي اللاقيا 
EES‏ 
فإِنْ لم تيد منهم أباد الأعاديا 


وقد جمع الرّحمنٌ فيك المعانيا 
فإك تعطى فى نداك المعاليا 
فيَرْجِعَ ملكأ للسعراقسين واليا 
لسائلك الفرد الذي جاء عافيا 
یری كُلَّ ما فيها وحاشاك فانيا 


0 


ولكن بأيَام أشَبْنَ النواصيا 


الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 


علم المعانى /الباب السابع : الفصل والوصل ea‏ اوسا و جام VO‏ 


وقد تجىء بعد تمام الكلام 7 كقوله لا: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخرً). 


[ امتناع الواو في المضارع المثبت ] 

( وإلآ ) عطف على قوله: «إن خلت» أي: وإن لم تخل الجملة التي تقع حالاً 
عن ضمير صاحبها فإمًا أن تكون فعليّة أو اسميّة. والفعليّة إمَا أن يكون فعلها 
ك اا كرون يقن أرما نعم هذ وبحي أن 
يكون فيه الواوء وبعضها يمتنع » وبعضها يستوي فيه الأمران. وبعضها يتر جح فيه 
أحدهما. 

فأشار إلى تفصيل ذلك وبيان أسبابه بقوله: لإ فإن كانت فعليّة . والفعل مضارع 
مُثبت, امتنع دخولها ) أي: دخول الواو ويجب الاكتفاء بالصمير ( نحو » قوله 
- تعالى -: ( #8 ولا نَمْنْنْ تَسْتَكْيِرُ 4) أي: لا تغْطٍ حال كونك تعد ما تعطيه 
كثيراً. 

[سبب امتناع دخول الواو على المضارع المثبت ] 


لان الأصل ) في الحال هي الحال ( المفردة ) لعراقة المفرد فى الإعراب7". 


+ وهى طويلة اقتطفنا منها هذه الأبيات . والشّاهد فى «وحاشاك» وهو اعتراض 

بىا 1 

)١(‏ قال المدنى فى «رياض السّالكين» :٤٤١:١‏ وفيه: أنّه لا يفيد إدخال الواو حيئئذٍ كون 
ای عو د او وای ری عن لانتس فد ی جرم و 

(0) المدثر:1. 

(۳) قوله : «لعراقة المفرد فى الإعراب». أي : لأصالة المفرد في الإعراب لأن المفرد يحتاج إلى 
راتو الا راه الا ا روا رع امو ار مون 
طفيلي في الإعراب فالمفرد والجملة في الإعراب مثل الصيف والصيّفن في الدّعوة. 


Vot‏ ع روه ENES TEER CETTE‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


وتطقل الجملة عليه بسبب وقوعها موقعه (وهي) أي: المفردة ((تدل على 
حصول صفة ) لأنّها لبيان الهيئة “التي عليها الفاعل أو المفعولء والهيئة ما يقوم 
بالغير» وهذا معنى الصّفة ”غير ثابتة ) لأنّ الكلام في الحال المنتقلة ( مقارن ) 
ذلك الحصول 3 لما جعلت ) الحال (قيداً له ) يعني : العامل ؛ لأنّ الغرض من 
الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال» وهذا معنى 
المقارنة ل( وهو كذلك ) أي: المضارع المثبت يدل على حصول صفة غير ثابتة 


مقارن لما جعلت قيداً له كالمفردةء فيمتنع فيه دخول الواو كما يمتنع في 


(1) قوله : «لأنئها لبيان الهيئة». قال الجرجاني : فينبغي أن تكون على صيغة الإشبات فيقال: 
«جاءني زيد راكب لا «غير ماش» لعدم دلالته على الهيئة إلا التزاماً وبذلك -أي: بكونها 
على صيغة الإثبات -يظهر أنّها تل على حصول صفة اه. 

(۲) قوله: «وهذا معنى الصّفَة». قال الهنديّ: فإنّ ما يقوم بالغير باعتبار حمصوله فيه هيئة 
وباعتبار قيامه به صفة . 

(۳) قوله: :فيمتنع فيه دخول الواو». قال الهنديّ: تعليل نحويّ لماوقع عليه الاستعمال 
ولا يتوهم أنّه قياس فى اللغة. 

فال روعي اننا عدل عن عبارة «الإيضاح» حيث قال : «فوجب أن يكون بالصمير 
وحده كالحال المفردة» لأنّه يرد عليه بحسب الظاهر أنه لم يذكر دليلاً على كون الوصف 
المذكور في الحال المفردة مؤراً في وجوب الاقتصار فيها على الضّمير ليتم كلامه. 
ووجه عدم الواو -على ماذ كرهاهنا هو أن ليس الملحوظ أصالة إلحاق المضارع المثبت 
بالحال المفردة في وجوب الاكتفاء بالضمير. بل إلحاقه بها في امتناع دخول الواوء وقد 
دل سياق كلامه على امتناع دخول الواو في الحال المفردة حيث استدلٌ أوَلاً على أن أصل 
الحال مطلقاً أن لا يكون مع الواو بقياسه على الخبر والنّعتء ثم بيّن وجه مخالفة الأصل 

فى الجملة فتبيّن بقاء المفردة على الأصل . 
مانا او رو عليه اهنا دن ناهذا عباتي قن ا واد مه کر ی ای 
> 


علم المعانى /الباب السابع : الفصل والوصل 500 NOOSE ERS Î‏ 


المفردة (أما الحصول ) أي: أمّا دلالته على حصول صفة غير ثابتة ( فلكو نه فعلاً 
مثبتاً) فالفعليّة تدلّ على الَجدّد"“ وعدم النّبوتء والإثبات يدل على 
الحصول”. 

( وأمًا المقارنة فلكونه مضارعاً) والمضارع كما يصلح للاستقبال يصلح 
للحال أيضاً”» إِمَا على أن يكون مشتركاً بينهماء أو يكون حقيقة في الحال مجازاً 
فى الاستقبال. 


<> فجوابه: أن ما ذكره النحاة من قبيل الحمل على النظير لا قياس فقهي. فهو 
مقبول»إذ قد صرّح فى «إيضاح المفصّل؛ وغيره أن التعليلات المذكورة في أمثال هذه 
المباحث بيان مناسبات وإِلا فأصل الدليل هو الاستعمال. 
)١(‏ قوله : «على التجدّده. أي : الحدوث فى الرّمان. 
0 و ول امول ادو حرو ا 
(۳) قوله:«والمضارعكما يصلح للاستقبال يصلح للحال أيضاً». الأقوال هاهنا ثلاثة كما نص 
عليه المحمّق الرّضي في باب المضارع من «شرح الكافية» 3777:7-: 
الأؤّل: أنه مشترك لفظى أي : هو حقيقة فى الحال والاستقبال. 
الا + الدسفيقة فو الحان مجاز كن الامشميال وهو اوي اد لقان ألم 
تحمل ا اا ر يضرف إلى کان ف وهلا كان حه رای 
وأيضاً من المناسب أن يكون للحال صيغة خاصّة كما لأخويه. 
الثالث: أنه حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال. لخفاء الحال حى اختلف العقلاء 
كفا قال ER‏ لحان لمي ونان و جين A‏ فل بن E‏ 
لكان التنصيف _مثلاً ‏ تثليثاً. وليس بشىء. لأن الحال عند النحاة غير الآن المختلف فى 
كونه زماناً بل هو ما على جنبتي الآن من الرّمان مع الآن. سواء كان «الآن» أيضاً زماناً. أو 
الحدّ المشترك بين الرّمانين ومن ثم تقول :إن يصلّي» في قولك :«زيد يصلّى» حال مع أن 
بعض صلاته ماضٍ وبعضها باق » فجعلوا الصّلاة الواقعة فى الآنات الكثيرة المتتالية واقعة 
في الحال. ١‏ 


۷0٦‏ و عه ب ندج د ل ماف فق لامر لو لا ا الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


[نقد السبب ] 
وهاهنا نظر”" وهو أن الحال الذي هو مدلول المضارع إنّما هو زمان التَكلم 
وقد مر أن حقيقة الحال أجزاء متعاقبة من أواخر المساضي وأوائل الاستقبالء 
والحال الذي نحن بصدده يجب أن يكون مقارناً لزمان وقوع مضمون الفعل 
المقيّد بالحال» وهو قد يكون ماضياً. وقد يكون حالاًء وقد يكون استقبالاً 
فالمضارعة لا دخل لها في المُقَارّنة. 


[تعليل المحقق الرّضي ] 
فالأولى أن يقال :إن المضارع المثبت على وزن اسم الفاعل لفظاً" وبتقديره 
معنئ * فيمتنع دخول الواو فيه مثله. 
[اعتراض ] 


ولمّا كان هنا مَظِنَةٌ اعتراض. وهو أنه قد جاء المضارع المثبت بالواو فى النْظم 
والتثر أشار إلى جوابه بقوله: لإ وأمًا ما جاء من نحو ) قول بعض العرب: («قمت 


(1) قوله :«وهاهنا نظره. هذا النظر للمحقّق الرّضي في باب الحال من «شرح الكافية» .۲٠۲:۱‏ 

(1) قوله :«فالأولى أن يقال». قال المحقّق الرّضي في باب الحال من «شرح الكافية» :١‏ 17؟: 
وذلك لأن المضارع على وزن اسم الفاعل لفظاًء وبتقديره معنى ؛ ف«جاءني زيد يركب» 
بمعنى : «جاءني زيد راكبا» ولاسيّما هو يصلح للحال وضعاء وبين الحالين تناسب وإن 
كانا فى الحقيقة مختلفين -كما يجىء -فاستغنى عن الواو. 

وقد سمع: «قمت وأَصُل عينه» وذلك إما لأَنها جملة وإن شابهت المفرد. وإما لأنّها 

بتقدير: و«أنا أُصَك» فتكون اسميّهٌ تقديراً. 

(۳) قوله :«لفظاً». أي : فى الحركات والسّكنات. 

)6( :ستيه ر اا 


علم المعاني /الباب السابع : الفصل والوصل 00 عه ا رن ف ما ا م NA‏ 


:* رفز »أي : قول عبدالله بن هَمّام السَلولى‎ LN 
«(«فَلّمًا حَشيت أظافيرهم ی : أسلحتهم ( نجوثٌ وأَرْهَنُهُم مالكاً».‎ 


AR EL 
«سَنُول»: على وزن «رَسُول»‎ :47 :1١ قوله:«السَّلَوْلِىَ». قال ابن منظو ر فى لسان العرب‎ )( 
قبيلة من هوازن وهم بنومُرّة بن صَعْصَّعَة ابن معاوية بن بكر بن هوازن واسَلُوْل» اسم‎ 
اهم بو ابها نشي داك بن حكام الخلولن الامو‎ 
a GS وقال ابن قتيبة‎ 
وهي بنت ذُهل ابن شيبان بن‎ ٠ من قيس عَيْلان وبنومُرٌة يعرفون بني سَلُوْل لأتهاأتهم‎ 
ثعلبة رَهْط ابي مريم السّلُوليَ.‎ 
قوله: «فلمًا خشيت أظافيرهم». البيت من مدو ر المتقارب والقائل عبدالله بن همام‎ (r) 
السَلْوْلِىَ وبعده:‎ 
رفاس يما ببداز الوا نزن غ لى به هالا‎ 
وای 5 ر‎ 
N HE وقد شَهِدَ الاش عند الإما‎ 
والبيتان من جملة ابيات منها:‎ 
كعك ا ا وال حورن ا اا‎ 
م ا ان‎ LE NE 1 رايكا نوققاق كن تار‎ 
الذعى 00 بن زياد المعروف بابن مرجانة -المرأة المشهورة بالوّنا -وكان قد هدده‎ 
فهرب إلى الام واستجار بيزيد فأمّنّه. وكتب إلى ابن مرجانة يأمره بعدم التعرّض له»‎ 
ومالك المذكور هو عريفه و«الأظافير» جمع «الأظفار؛ وهو جمع «ظَفْرا فهو جمع‎ 
الجمع . والمراد : «أنّي نجوت وعريفي أسِرَ» والشاهد: واضح لا حاجة لبيانه.‎ 
قال ابن جني في «التّمام في تفسير أشعار هذيل»: قال الأصمعى : وهو كقولك :«قمت‎ 
وأصك عينه» أي : وصككت عينه . ورواه غيره: نجوت وأرهنتهم مالكاً.‎ 


موا امعو قي ل EES NER‏ ل مدقل ها مودي لعاف اه RSE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


[أْجِوِبَتُهُ ] 
[الجواب الأول ]: فقيل على حذف المبتدأ : أي : و«أنا أصكٌ» و«أنا أرهنهم» » 
فتكون الجملة اسميّة فيصم دخول الواوء ومثله قوله: لِم تُؤْذُوننى وَقَدْ تَعْلمُونَ 
ّى رَسُولُ اله 4 ”“ أي: وأنتم قد تعلمون. 
[الجواب الثّانى ]: ( وقيل: الأوّل  )‏ أي: «قمت وأصك وجهه» ‏ ( شاد" 
والتاني ) أي: نجوت وأَزْهَنُهُم (ضرورة). 


< قال ابن منظور: قال همّام بن مرّة وهو في «الصحاح» لعبد الله بن همّام السَّلُولىَ : 
فلمًا خْشِيْتٌ أظافيرهم ‏ نج وت وأرهتتهم مالكا 
قال وأنكر بعضهم «أرهنته» وروى هذا البيت: «وأرهُنهُم» كما تقول: «قُمتٌ وأُضْك 
عينه» قال تعلب : الوُوَاة كلهم على «أرهنتّهُم» على أنه يجوز:ارهتته) ولأَرْهَنْنُة) إلا 
الأصمعي فإنّه رواه :«وأرهتهّم» على أنّه عطف بفعل مستقبل على فعل ما »> وشبهه 
بقولهم :اقَمَث وأضك رجه وهو مدهب حسن لأ 0الواونرا و حال ٠‏ فيجعل «أصك» 
حالاً للفعل الأول عا یی معنى :«قمتٌ صاكا و جهه) أي : تركته مقيماً عندهم ليس من طريق 
الرّهن: لأنّه لا يقال : «أرهنتٌ الشَّيء» وإِنّما يقال : «رهنتّه» قال: ومن روى: «وأرهَئْتُهُم) 
فقد أخطأ. 
وعبدالله هو أبو عبدالك من ن السّلُوْلَ الكوة فى -كما تقدّم عن ابن منظور -. 
)١(‏ الصّف: 6. 
(1) قوله:«شاذ». قال الهندي : أي واقع على خلاف القياس النّحوي.ء فلا ينافى الفصاحة ولا 
الوقوع في كلام الله تعالى -وقال ابن جني ما حاصله: أن الشَادٌ على ثلاثة أقسام: 
الأوّل: ما يكون موافقاً للقياس دون الاستعمال. 
الثاني : ما يكون موافقاً للاستعمال دون القياس . وهذان صحيحان واقعان في الكلام 
الفصيح . 


الثّالث : ما يكون مخالفاً للقياس والاستعمال معاً وهو خطأ. 
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[الجواب الثّالث ]: ( وقال عبدالقاهر : هي ) أي: الواو ( فيهما © أي: في 


(۱) قوله :«وقال عبدالقاهر». ولمًا كان الخطيب ينقل في هذا المقام عبارات الشيخ في مواضع 
متفرّقة أتينا بجملة كلامه قبيل باب الفصل والوصل حى يتبيّن مواضع الالتقاط وتلاعب 
الخطيب بعباراته فنقول: قال الشّيخ في باب «فروق في الحال لها فضل تعلّق بالبلاغة» من 
«دلائل الاعجاز» :17١-1١605‏ 

اعلم أن أل فرق في الحال أنّها تجيء مفرداً وجملة والقصد هاهنا إلى الجملة . وأوّل 
ما ينبغي أن يضبط من أمرهاأنّها تجىء تارة مع الواو وأخرى بغير الواو: فمثال مجيئها مع 
الواو قولك: «أتاني وعليه ثوب ديباج»» و«رأيته وعلى كتفه سيف»؛ و«لقيت الأمير 
والجُنْدٌ حواليه» و«جاءنى زيد وهو متقلد سیفه»» ومثال مجيئها بغير واو: «جاءنى زید 
يسعى غلامه بین يديه؛ و«أتاني عمرو يقود فرسه». ٠‏ 

وق لبييون E‏ مسق عمو وقول رولك العم اكات 
مزمع اوا الاج رايم ا ا ا ا 
و«أتانى وسيفه على کتفه». 

فإ كان ا تعاس الجملة يردي اتان لم لح قير الواو اله وذلك كتملك 
«(جاءنی زيد وهو راكب» و«رايت زيدا وهو جالس» و«دخلت عليه وهو يَُمْلِى الحديث» 
و«انتهيت إلى الأمير وهو يُعَبّىُْ الجيش». فلو تركت الواو في شيء من ذلك لم يصلح. 
فلو قلت: «جاءنى زيد هو راكب» و«دخلت عليه هو يُملى الحديث» لم يكن كلاما. 

او اليد اللجملة من د وار ا عا ا 
عليه مياق فى ود دوموك ا قي وسقي و 

E‏ ص ارس وشو 

يعني : علي بقيّة من اليل . وقول أميّة : 

فاشرَبٍ هنيئاً عليك الاج مرتفعا في رأس عُمْدان دارأ منك لالا 

وقول الآخر: 

لَقَدْصَبَرَتْ للذلأعوادُمِئْبَرٍ تَقُوم عليها في يديك قضيب 


ا أ ماه عاب SATE E‏ بها جه اه اعد يه عد WCET‏ الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح ج 


2 كل ذلك فى موضع الحال ولیس فيه واو -كما ترى -ولا هو محتمل لها إذا 
نظرت. 
وقد يجيء ترك الواو فيما ليس الخبر فيه كذلك. ولكنه لا يكثر فمن ذلك قولهم: 
«كلمته فوه إلى فىّ» و«رجع عَوْدُهُ على بدئه»» في قول من رفع » ومنه بيت «الإصلاح»: 
نَصَفْ التّهار الماء غامره ورفيقه بالغيب لايدري 
ومن ذلك ما أنشده الشيخ أبو على في «الإغفال»: 
ولولا جتان الليل ما آب عامرٌ إلى جعفر سِرباله لم يمرّق 
وممّا ظاهره أنه منه قوله: 
إذا اتيت أبامروان تسأله 2 وجدته حاضره الجُؤْدُ والكَرَمُ 
فقوله : «حاضراه الجود». جملة من المبتدأ والخبر كما تترى -وليس فيها واوء 
والموضع موضع الحال. ألا تراك تقول: «أتيته فوجدته جالساً» فيكون «جالساً» حالاً. 
ذاك لأن «وجدت» في مثل هذا من الكلام لا تكون المتعدية إلى مفعولين» ولكن المتعدية 
إلى مفعول واحد كقولك : «وجدت الضالة». 
إلا أنه ينبغى أن تعلم أن لتقديمه الخبر الذي هو «حاضراه» تأثيراً فى معنى الغنى عن 
لاو أنه لو قال : اوجدته الجود والكرم حاضراه». لم يحسن حسنه الآن. 
وكان السَبب في حسنه مع التقديم أنه يقرب في المعنى من قولك : «وجدته حاضره 
الجود الكرم؛ أو «حاضراً عنده الجود والكرم». 
وإن كانت الجملة من فعل وفاعل والفعل مضارع مثبت غير منفيّ لم يكد يجيء 
بالواو »بل ترى الكلام على مجيئها عارية من الواوكقولك : «جاءني زيد يسعى غلامه بين 
يديه" . وكقوله: 
وقد علوتٌ قتوة الرّحل يَسْمَعْنِي يوم قُدَيْدِيمة الجوزاء مسموم 
وقوله: 


ولقدأغتدي يدافع ركني أَخْرَّذِيٌ ذو ميعة إضريج 
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+ وكذلك قولك :«جاءنى زيد يسرع». لا فصل بين أن يكون الفعل لذي الحال 
وبين أن يكون لمن هو من سببه» فن ذلك كله يستمرّ على الغنى عن الواوء وعليه التّنزيل 
والكلام» ومثاله في التنزيل قوله عر وجل -: ¥ وَلَاتَمْئُنْ َمْتَكْيْرٌ4. وقوله -تعالى -: 
١‏ وَسَيُجَنَيَا الَْقَى » : الَذِى يؤْتَى مَالَهُيَترَكَى 4 وكقوله دعر اسمه -: ١‏ وَيَدَرَهُمْ نِى طُفَْانهِمْ 
يَعْمَهُونَ 4 فأمّا قول ابن هَمّام السَّلَولِيَ : 

كلما اا نجوتٌ وأرهَنُهُم مالكا 

في رواية من روى «وأرهنهم» وماشبّهوه به من قولهم:اقمت وأصك وجهه». 
فليست الواو فيها للحال وليس المعنى «نجوت راهنا مالكاً» و«قمت صاكاً وجهه» ولكن 
«أرهن» و«أصك» حكاية حال مثل قوله: 

ولقد أمرٌ عَلَى اللئيم يسبّني 2 فمضيت ثمّت قلت لا يعنيني 

فكما أن مر هاهنا في معنى «مررت» كذلك يكون «أرهن» و«أصك» هناك في معنى 
«رهنت» و«صككت» ويبيّن ذلك أك ترى الفاء تجىء مكان ل 
كنحو ما في الخبر في حديث عبد الله بن عُتيك حين دخل على أبي راقع اليهوديّ حصنه 
قال : «فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم لا أد ري أنّى هو من البيت فقلت : أبا رافع » فقال: 
من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه بالسيف وأنادَهش» فكما أن «أضربه» مضارع قد 
عطفه بالفاء على ماض. لأنّه فى المعنى ماض كذلك يكون «أرهنهم» معطوفاً على 
المافتى قله وكما لايشك فى أن المع فى الخير «فأهويت قضريت ذلك يون 
المعنى فى البيت «نجوت ورهنت» إلا أن الغرض فى إخراجه على لفظ الحال أن يحكى 
الحال فى انه ارين ويد الأخر عل طاهر کا کان ذلك في : «ولقد أمرٌ عَلَى اللئيم 
يسبّني فمضيت» إلا أن الماضي في هذا البيت مؤخر معطوف» وفي بيت ابن همام وما 
ذكرناه معه مقدّم معطوف عليه . فاعرفه. 

وول حر د على لمعاو عدر الكو تجا ء بالواو وبتركها كثيراًء وذلك مثل 
قولهم : «كنت ولا أخشى بالذئب». وقول مسكين الدّارمي: 

ت 


ذف تسق ص أده TED‏ عه وم واه SOE‏ 2 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


+ اكسبئه الوَرِقٌ البِيِضُ أباً ولقدكان ولايُدعى لأب 
وقول مالك بن رفيع وكان جَنَى جِنّاية فطلبه مُصعب بن الزبير: 
أتاني مُصعَبٌ وبنو أبيه فأين أَحِيدٌ عنهم لا أحيد 
أقادوا من يي وتوعَدُوني وكنت ومايُنَهْيْهُنى الوعيد 
«كان» في هذا كلّه تامَةٌ والجملة الدّاخل عليها الواو في موضع الحالء ألا ترى أن 
المعنى «وجَدْتٌ غير خاش للذئب» و«لقد وج غير مدعو لأب»» و«وٌجِدتٌ غير مُتَهْنِّ 
بالوعيد وغير مبال به» ولا معنى لجعلها ناقصة وجعل الواو مزيدة. وليس مجىء الفعل 
المضارع خالا على هذا الوجه بعزيز قى الكلام» الا تراك تقول: اجعلت أمثى وما أدري 
أين أضع رجلي» و«جعل يقول ولا يدري» وقال أبو الأسود: 
يصيب وما يدري ويُخطى ومادرّى وكيف يكون التوك إلاكذلك 
وهو شائع كثير. فأمًا مجيء المضارع منفيّاً حالاً من غير الواو فيكثر أيضاً ويحسن 
فمن ذلك قوله: 
مَضَوَا لا يريدون الرّوَاح وَغْالَّهُمْ من الذهرأسبابٌ تلن عن قدر 
وقال أرطاة بن سُّهَيّة وهو لطيف جداً: 
إن تلقني لا ترى غيري بناظرةٍ تَنْسَ السّلاحَ وتعرف جبهة الأسد 
فقوله: «لا ترى». فى موضع حال. 
ومثله في اللطف والحسن قول أعشى هَمْدان وصّحب عبّاد بن ورقاء إلى إصبهان فلم 
يَحْمَّدْه فقال: 
أتينا أصبهانَ فهزّلتنا وكا قبل ذلك في نعيم 
وكان سفاهةً منّى وجهلا مسيري لا أسيرإلى حميم 
قوله : الا أسير إلى حميم» حال من ضمير المتكلّم الذي هو الياء في «مسيري» وهو 
فاعل في المعنى فكأنّه قال: وكان سفاهة منّى وجهلاً أن سرت غير سائر إلى حميم» وأن 
هيت یو ]ان قري وتال خاد بن يكين ا 


- 
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< لوأنَ قوماًلارتفاع قبيلة دخلواالسَّمَاء دخلتُهًا لا أحجب 
وهو كثيرإلا أنه لا يهتدى إلى وضعه بالموضع المرضي إلا من كان صحيح الطبع . 
وممًا يجىء بالواو وغير الواو الماضى وهو لا يقع حالاًإلا مع «قد» مظهرة أو مقدّرة, 
أمّا مجيئها بالواو فالكثير الشائع كقولك :«أتاني وقد جهده السّير». وأمًا بغير الواو 
فكقوله: 
متى أرى الصبْحَ قد لاحت مخايله والليل قد مُرّقت عنه السرابيل 
وقول الآخر: 
فابوا بالرّماح مكسّرات وابنا بالسّيوف قد انحنينا 
وقال آخر وهو لطيف جذا: 
يَمْشُونَ قد كسرواالجفون إلى الوغى 2 مُ سَبَسَمِين وفيهماسستبشار 
وممًا يجيء بالواو فى الأكثر الأشيع ثم يأتى في مواضع بغير الواو فيلطف مكانه ويدلٌ 
على البلاغة الجملة قد دخلها «ليس» تقول : «أتاني وليس عليه ثوب» و«رايته وليس معه 
غيره». فهذا هو المعروف المستعمل » ثم قد جاء بغير الواو فكان من الحسن على ما ترى » 
وهو قول الأعرابي : 
قافا راربا ولد 
إذاجرق فى كف الفسناة ٠‏ “حل القليت ليبن دعا 
اک افير هن هذا لناب اله ترق الحم جات الا بعر واو وبين 
ذلك» ثم تنظر فترى ذلك إِنّما حسن من أجل حرف دخل عليهاء مثاله قول الفرزدق: 
فلت عسي أن عضري كاتا ٠‏ جرال الأبسوة الختوارد 
قوله : «كأئما بنئ» إلى آخره في موضع الحال من غير شبهة» ولو أك تركت «كأن» 
فقلت : «عسى أن تبِصّريني بي حواليَ كالأسود». رأيته لا يحسن حسنه الأوّل» ورأيت 
الكلام يقتضي الواو كقولك : عسى أن تبصّريني وبني حوالئ كالأسود الحوارد. وشبيه 
بهذا أنّك ترى الجملة قد جاءت حالاً بعقب مفرد فلطف مكانها ولو أنّك أردت أن تجعلها 


- 


قاعاء ا قاءا ةا قاع عفاي ماعد هدو فاه ماما وام عا قاعاه م قافا عه م مانام مه ماله الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


< حالاً من غير أن يتقدّمها ذلك المفرد لم يحسن . مثال ذلك قول ابن الرّومى : 
والله يبقيك لنا سالما © بُرْدَاكٌ تَبْجِيلُ وتعظيم ١‏ 

فقوله : «برداك تبجيل». فى موضع حال ثانية ولو أك أسقطت «سالما» من البيت 
فقلت: «والله يبقيك برداك تبجيل». لم يكن شيئاً. 

وإذ قد رأيت الجمل الواقعة حالاً قد اختلف بها الحال هذا الاختلاف الظاهرء فلابدٌ 
من أن يكون ذلك إتّماكان من أجل علل توجبه » وأسباب تقتضيه » فمحال أن يكون هاهنا 
جملة لا تصلح إلامع الواو وأخخرى لا تصلح فيها الواو وثالثة تصلح أن تجيء فيها بالواو 
وأن تدعها فلا تجيء بهاء ثم لا يكون لذلك سبب وعلّة , وفي الوقوف على العلّة في ذلك 
إشكال وغموض . ذاك لأنّ الطريق إليه غير مسلوك والجهة التي منها تعرف غير معروفةء 
وأنا أكتب لك أصلاً في الخبر إذا عرفته انفتح لك وجه العلّة في ذلك . 

واعلم أن الخبر ينقسم إلى خبر هو جزء من الجملة لا تتم الفائدة دونه. وخحبر ليس 
بجزء من الجملة ولكنّه زيادة في خبر آخر سابق له. 

فالاوّل: خبر المبتدا ك «منطلق» فى قولك: «زيد منطلق». والفعءز, كقولك: «خرج 
UNE‏ وهو الاه ايع هافر 

ولاق هل لدان رلك وجا الاجر كبا E EASES‏ 
حيث إنّك تثبت بها المعنى لذي الحال كما تثبته بالخبر للمبتدأ وبالفعل للفاعل » ألا تراك 
قد أثبتٌ الركوب فى قولك : «جاءنى زيد راكبا» : ل« زيدء إلا أن الفرق أنّك جئت به لتزيد 
مقن قن ارك طن ریک زهو ا ا ی بيكارك فده اف 
لکوت ولم E‏ المي 6ق وصابك ب الذكوث اليش به 
الإثبات على سبيل التبَع لغيره وبشرط أن يكون في صلته. 

وأاقئ اشير التطلق تحر دزي منظلق» وتخرج عرو فإلك نبت اف إقبانا 
جرّدته له وجعلته مباشرة من غير واسطة ومن غير أن تتسبّب بغيره إليه. 

وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن كل جملة وقعت حالا ثم امتنعت من الواو فذاك لأجل أنّك 


ےه 
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< عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها فضممته إلى الفعل الأول في إثبات واحد. وكل 
جملة جاءت حالاً ثم اقتضت الواو فذاك لأنّك مستأنف بها خخبراً وغير قاصد إلى أن 
تضمّها إلى الفعل الأول في الإثبات. 

تفسير هذا أنّك إذا قلت :«جاءني زيد يسرع»كان بمنزلة قولك : «جاءني زيد مسرعا». 
في نك تثبت مجيئا فيه إسراع . وتصل أحد المعنيين بالآخرء وتجعل الكلام خبرا 
واحداًء وتريد أن تقول: «جاءني كذلك» و«جاءني بهذه الهيئة». وهكذا قوله: 

وقد علوت فود الرّحل يسفَعُني ‏ يوم قُدَيْدِيمَة الجوزاء مسموم 
كأنّه قال: «وقد علوت فود الرّحل بارزاً للشّمس ضاحياً». وكذلك قوله: 
# متى أرى الصّبح قد لاحت مخايله # 

لأنّه في معنى «متى أرى الصّبح باديا لائحا بنا متجليأ» وعلى هذا القياس أبداً. 

وإذا قلت : «جاءنى وغلامه يسعى بين يديه» و«رايت زيدا وسيفه على كتفه» كان 
المعنى على أك بدأت فأثبتٌ المجىء والرّؤية, ثم استأنفت خبراً وابتدأت إثباتاً ثانا 
لسعي الغلام بين يديه ولكون السّيف على كتفه . 

e 

ولمّاكان المعنى على استئناف الإثبات احتيج إلى ما يربط الجملة اللّانية بالأولى فجيء 
بالواو كما جيء بها في قولك :«زيد منطلق وعمرو ذاهب».«والعلم حسن والجهل قبيح» 
وتسميتنا لها «واو حال» لا يخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم جملة إلى جملة. 

ونظيرها -في هذا الفاءٌ في جواب الشّرط نحو: «إن تأتني فأنت مكرم» فإنّها وإن لم 
تكن عاطفة فإنّ ذلك لا يخرجها من أن تكون بمنزلة العاطفة في أنّها جاءت لتربط جملة 
ليس من شأنها أن تربط بنفسها. 

فاعرف ذلك. ونرّل الجملة في نحو «جاءني زيد يسرع» و«قد علوت فود الرحل 
يسفعنى يوم» منزلة الجزاء الذي يستغنى عن الفاء , لأنّ من شأنه أن يرتبط بالشّرط من غير 
رابط وهو قولك: «إن تعطني أشكرك». 

رل الجا مادص ود وو ای شرل ل الذي ليس مق كانه اا 


ے 
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+ بنفسه ويحتاجٌ إلى الفاء كالجملة في نحو: «إن تأتني فأنت مكرم» قياساً سوياً 
وموازنة صحيحة. 

فإن قلت : قد علمنا أن علّة دخول الواو على الجملة أن تستأنف الاثبات ولا تصل 
المعنى الثّانى بالأوّل فى إثبات واحد. ولا تنزل الجملة منزلة المفرد. ولكن بقى أن تعلّمْ 
لِم كان تعض لبان يكون تقديرها تقدير المفرد في أن لا تائف بها الإنات أولق 
من بعض ؟ وما الذي منع في قولك :«جاءني زيد وهو يسرع»أو«وهو مسرع»:أن يدخل 
الإسراع فى صلة المجيء ويضامّه في الإثبات كما كان ذلك حين قلت: «جاءني زيد 
يشتوغ اد 

فالجواب :أن السبب في ذلك أن المعنى في قولك: «جاءني زيد وهو يسرع» على 
استئناف إثبات للّرعة . ولم يكن ذلك في «جاءني زيد يسرع» وذلك أنّك إذا أعدت ذ كر 
«زيد» فجئت بضميره المنفصل المرفوع كان بمنزلة أن تعيد اسمه صريحاً فتقول: 
ااجاء ني زيد وزيد يسرع» في أك لا تجد سبيلاًإلى أن تدخل «يسرع» فى صلة المجىء 
وتضمّه إليه فى الاثبات . وذلك أنّإعادتك ذكر«زيد» لا يكون حبّى تقصد استئناف الخبر 
عنه بأنّه يسرع وحنَّى تبتدئ إثباتاً للسرعة, لأنّك إن لم تفعل ذلك تركت المبتدأ الذي هو 
ضمير «زيد» أو اسمه الظاهر بمضيعة وجعلته لغواً في البين وجرى مجرى أن تقول: 
«جاءنى زيد وعمرو يسرع أمامه» ثمّ تزعم أنّك لم تستأنف كلاماً ولم تبتدئ للسّرعة إثباتا 
وإن حال «يسرع» هاهنا حاله إذا قلت : «جاءني زيد يسرع»» فجعلت السّرعة له ولم تذكر 
«عمرا» وذلك محال . 

فإن قلت : إِنّما استحال في قولك: «جاءني زيد وعمرو يسرع أمامه» أن ترد «يسرع» 
إلى «زيد» وتنزله منزلة قولك: «اجاءني زيد يسرع» من حيث كان في ايسرع» ضمير 
ل«عمرو»» وَتَضَمُنَهُ ضمير «عمرو» يمنع أن يكون ل«زيد» وأن يقد ر حالاً له وليس 
كذلك «جاءني زيد وهو يسرع لأر السرعة هناك ل« زيد» لا محالة : فكيف ساغ أن تقيس 
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+ قيل: ليس المانع أن يكون «يسرع» في قولك:«جاءني زيد وعمرو يسرع أمامه» 
حالاً من «زيد» أنّه فعل ل«عمرو» فإنّك لوأخرت «عمرا» فرفعته ب«يسرع» واوليت 
«يسرع»:«زيدا» فقلت :«جاءني زيد يسرع عمرو آمامه» وجدته قد صلح حالا ل«زيد» مع 
نه فعل ل«عمرو» وإِنّما المانع ما عرّفتك من أنّك تدع «عمراً» بمضيعة وتجيء به مبتدأ ثم 
لا تعطيه خبراً. 

وممًا يدل على فساد ذلك أنه يودي إلى أن يكون «يسرع» قد اجتمع فى موضعه 
النصب والرّفع » وذلك أن جعله حالاً من «زيد» يقتضى أن يكون فى موضع نصب وجعله 
خبراً عن «عمرو» المرفوع بالابتداء يقتضى أن يكون في موضع رفع. وذلك بين التّدافع 
ولا يجب هذا التّدافع إذا أخرت «عمرأ» فقلت: «جاءني زيد يسرع عمرو أمامه» لأنّك 
ترفعه ب«يسرع» على أنه فاعل له » وإذا ارتفع به لم يوجب فى موضعه إعراباً. فيبقى مفرغاً 
لأن يقد ر فيه التصب على أنه حال من «زيد» وجرى مجرى أن تقول :«جاءنى زيد مسرعاً 
عمرو أمامه». ۰ 

فإن قلت : فقد ينبغى على هذا الأصل ألا تجيء جملة من مبتدأ وخبر حالاً إلامع 
الواوء وقد ذكرت قبل أن ذلك قد جاء في مواضع من كلامهم : فالجواب أن القياس 
والأصل أن لا تجيء جملة من مبتدأ وخبر حالاً إلا مع الواوء وأمًا الذي جاء من ذلك 
فسبيله سبيل الشَّيء يخرج عن أصله » وقياسه » والظاهر فيه. بضرب من التأويل. ونوع 
من التّشبيه فقولهم: «كلّمته فوه إلى فيئ» إِنّما حسن بغير واو من أجل أن المعنى : كلّمته 
مشافهاً له. 

وكذلك قولهم : «رجع عوده على بدئه» إِنّما جاء الرّفع فيه والابتداء من غير واو لأنّ 
المعنى : «رجع ذاهبا فى طريقه الذي جاء فيه». 

وأمًا قوله : «وجدته حاضراه الجود والكرم» فلأل تقديم الخبر الذي هو «حاضراه» 
يجعله كأنّه قال: «وجدته حاضراً عنده الجود والكرم». 

وليس الحمل على المعنى وتنزيل الشيء منزلة غيره بعزيز في كلامهم وقد قالوا: 


وه 
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< «زيد اضربه» فأجازوا أن يكون مثال الأمر في موضع الخبر» لأنّ المعنى على الصب 
نحو : «اضرب زيدا» ووضعوا الجملة من المبتدا والخبر موضع الفعل والفاعل في دحو 
قوله ‏ تعالى -: ل أَدَعَوْتُمُوهُمْ أمْ أَنْتُمْ صَامِيُونَ 4 لأنْ الأصل في المعادلة أن تكون الثّانية 
كالأولى نحو : «أدعوتموهم أم صمتم» ويدل على أن ليس مجيء الجملة من المبتدأ 
والخبرحتالاً بغي رالؤاق ضلا قله أله ا يضح إلا في الشر بد الشى هذا ويجوز أن 
يكون نا چا ذلك اجا إزادة ر كما جاء اماي على ]رذ لاقن 

واعلم أن الوجه فيماكان مثل قول بشّار: 1 

# حرجت مع البازي عَلَىّ سواد # 

أن يؤخذ فيه بمذهب أبي الحسن الأخفش فيرفع «سواد» بالظرف دون الابتداءء 
ويجري الظّرف هاهنا مجراه إذا جرت الجملة صفة على التكرة نحو : «مررت برجل معه 
صقر صائداً به غدأً»» وذلك أن صاحب الكتاب يوافق أبا الحسن فى هذا الموضع فيرفع 
«صقر» بما في «معه» من معنى الفعل . فلذلك يجو ز أن يجري الحال مجرى الصّفة فيرفع 
الظاهر بالظرف إذا هو جاء حالاً فيكون ارتفاع «سواد» بما في «عَلَىَ من معنى الفعل لا 
بالابتداء . 

ثم ينبغي أن يقد ر هاهنا خصوصاً أن الظرف في تقدير اسم فاعل . لا فعل » أعني : أن 
يكون المعنى «خرجت كائناعَلَيَ سَوَادٌ وباقياًعَلَيَ سواده والأيقز ەيون على سراد 


ويبقى عَلََ سواده. 
اللّهمَ إلا أن تقدر فيه فعلاً ماضياً مع «قد» كقولك : «خحرجت مع البازي قد بقي عَلَىَ 
سواد» والأوّل أظهر. 


وإذا تأمّلت الكلام وجدت الظّرف وقد وقع مواقع لا يستقيم فيها إلا أن يقدّر تقديرَ 
اسم فاعل» ولذلك قال أبوبكر بن السَرّاجٍ فى قولنا: «زيد فى الذّار»: إننك مخيّر بين أن 
تقدّر فيه فعلاً فتقول: «استقرّ فى الدّار؛؛ وبين أن تقدّراسم فاعل فتقول: «مستقرٌ فى 
الذار». 
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قوله: «وأصكك» وقوله: «وأرهنهم» ( للعطف لا للحال ) وليس المعنى «قُمتٌُ صاكاً 
ويه وتوت راهنا مالكأ» بل المضارع بمعنى الماضي (والأصل €: «قمت» 
( و«صككت» ) و«نجوت» ( و«رهنت» عَُدِلَ ) عن لفظ الماضي (إلى 
المضارع . حكايةً للحال الماضية ) ومعناها أن يفرض ”" أنّ ما كان فى الرّمان 
الماضي واقع في هذا الزّمان فيعبّر عنه بلفظ المضارع كقوله: 1 


> وإذاعاد الأمرإلى هذا كان الحال في ترك الواو ظاهرة وكان «سواد» في قوله: 

«خرجت مع البازي على سواد» بمنزلة «قضاء الله» في قوله: 
سأغسل على العارَ بالسَيف جالبا عَلَىَ قضاء الله ما كان جالبا 

فى كوتد امسا ظاسرً قد رتفم باس قاعل قد عمد عن دی حال تعمل عمل القامل. 
ويدلّك على أن التقدير فيه ما ذكرت وأنّه من أجل ذلك حسن أنّك تقول: «جاءنى زيد 
راغلی که ورج والتاك غه جد لا مسن ا اراو رت ان زر فلك 
«جاءني زيد السّيف على كتفه» و«خرج الاج عليه» كان كلاماً نافراً لا يكاد يقع في 
الاستعمال. وذلك لأنّه بمنزلة قولك :«جاءني وهو متقلد سيفه» و«خرج وهو لابس 
التّاج» في أ المعنى على أك استأنفت كلاماً وابتدأت إثباتاً وأنّك لم ترد : «جاءني كذلك» 
ولكن «جاءنى وهو كذلك» فاعرفه. 

)0( قوله :«ومعناها أن يفرض». هذا المعنى مأخوذ من المحقّق الرّضئ في باب اسم الفاعل من 
«شرح الكافية» 7: ١‏ قال : قال الأندلسئ : معنى حكاية الحال: أن تقدّر نفسك كأنّك 
موجود فى ذلك الرّمان. أو تقد ر ذلك الرّمان كأنّه موجود الآن . 

ولايريدون به أن الّفظ الذي في ذلك الرّمان محكى الآن على ما تلفظ به كما في قوله : 
«دعنا من تمرتان». بل المقصود بحكاية الحال حكاية المعانى الكائنة حينئذ لا الألفاظ . 

' قال جار الله -ونعم ما قال : معنى حكاية الحال: أن يقد رأ ذلك الفعل الماضي واقع 
في حال التكلّم كما في قوله _تعالى -: ( لِم تلود ناء الله مِنْ قبل 4 . 

وإّما يفعل هذا في الفعل الماضي المستغرب كأنّك تحضره للمخاطب وتصرّره له 
ليتعجب منهاه. 


E E 0 VV‏ اا ASAT‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


ولقد أمرٌ على اللَنيم يَمبي © ضيتُ ثمَة قلت لا ر يي 


بمعنى : «مررت» هذا إذا كان الفعل فى الجملة الفعليّة مضارعاً مثبتاً. 


[جواز الوجهين في المضارع المنفي ] 

( وإن كان ) أي: الفعل مضارعاً ( منفيّاً. فالأمران جائزان » يعني دخول الواو 
وتركه من غير ترجيح . 

أمَا مجيئه بالواو ( فهو كقراءة ابن ذَكُوان©: $ فَاسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَبعانِ 4 ”“) أي: 
بتخفيف التّون. فإنَ «لا» حينئذٍ للتفي دون النهي› لثبوت النون التي هي علامة 
للرّفع . فيكون إخباراً. فلا يصح عطفه على الأمر قبله. فتعيّن كون الواو للحال9©). 

بخلاف قراءة العامّة «ولا تتَبعانٌ» بتشديد النّونء فإنّه نهي معطوف على الأمر 
قبله. والتون للتأكيد. 
يالله 4 “) أي: أيّ شيء ثبت لنا؟ والمعنى: ما نصنع حال كوننا غير ۇين 
باللّه؟ وحقيقته: ما سبب عدم إيماننا؟ 


)١(‏ قوله: «ولقد أمرٌ على اللئيم يَسُبّى». قد تقدّم فى أحوال المسند إليه. 

(۲) قوله: ابن ذكوان». هو المقرئ عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان أبو محمد البهراني 
مولاهم الدمشقئ مقرئ جامع دمشق المتوفى سنة 1147ه-كما ضبطه الصفدي في 
«الوافي بالوفيات» -. 

(7) يونس:44. 

(4) قوله: «فتعيّن كون الواو للحال». ولا يمكن كونها للعطف, لامتناع عطف الخبر على 
الإنشاء وعكسه. 

.۸٤ : المائدة‎ )6( 
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[سبب جواز الوجهين في المضارع المنفي ] 
وإّما جاز في المضارع المنفي الأمران لإ لدلالته على المقارنة . لكونه 
مضارعاً دون الحصول , لكونه ) فعلاً (منفيّاً» والمنفى من حيث إِنّهِ منفي إِنّما 
يدل على عدم الحصول» لا على الحصول. وإن جاز أن يدل بالالتزام على حصول 
ما يقابل الصّفة المنفيّة. لكن الأصل المعتبر هو المطابقة . 


[كلام المحقق الرضي ] 
والمراد بالمنفئ هاهنا”'' المنفى ب«ما» أو «لا» دون «لَنْ» ؛ لأنّها حرف الاستقبال 
ويشترط فى الجملة الواقعة حالاً خلوّها عن حرف الاستقبال كالسّين و«لن» 
وتخوفيا: وذلك لأنّ هذه الحال والحال الّتى تقابل الاستقبال وإن تباينتا حقيقة 
لأنّ لفظ «يركب» في قولنا: «يجيء زيد غداً يركب» حال بهذا المعنى غير حال 


)0 قوله : «والمراد بالمنفيّ هاهناء . هذا كلام المحمّق الرضئ في باب الحال من «شرح الكافية» 
:0١‏ ويشترط في المضارع الواقع حالا خلوّه من حرف الاستقبال كالسّين و«لن» 
ونحوهماء وذلك أن الحال الذي نحن في بابه . والحال الذي يدل عليه المضارع وإن تباينا 
حقيقة -لأنّ في قولك: «اضرب زيداً غداً يركب» لفظ «يركب» حال بأحد المعنيين غير 
حال بالآخر؛ أنه ليس فى زمان التكلّم -لكتّه التزموا تجريد صدر هذه الجُمَّل -أي: 
المصدّرة الماع عك الاستقبال. لتناقض الحال والاستقبال في الظاهرء وإن 
لم يكن التناقض هاهنا حقيقيًا. 

ولمثله التزموا لفظة «قد» إمّا ظاهرة أو مقدّرةً -في الماضي إذاكان حلاً. مع أنّ حاليّته 
بالنظر إلى عامله. ولفظة «قد» تقرّب الماضى من حال التَكلّم فقطء وذلك لأنّه كان 
يستبشع في الظاهر لفظ الماضي راا قارا زيد العام الأول وقد ركب» 
فالمجىء بلفظ «قد» هاهنا لظاهر الحاليّة كما أنَ التّجريد عن حرف الاستقبال فى 
المضارع لذلك اه. ۰ 


يفف شيع ف لت لون مل و A‏ لاع أو لد وك لد مج KA‏ عدو NR ETE‏ لبا Es‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


بالمعنى المقابل للاستقبال؛ لأنّه تون زمان التكلم. لكنّهم استبشعوا تصدير 
الجملة الحاليّة بِعَلّم الاستقبال. لتناقض الحال والاستقبال فى الجملة. 


[كلام عن الأندلسي نقله الرّضي ] 


وزعم بعض النحاة" أن المنفى بلفظة «ما» يجب أن يكون بدون الواو؛ لن 


)١(‏ قوله:«لتناقض الحال والاستقبال فى الجملة». أي : فى الظاهر كما في الرّضي -وإن لم 
كن حوبا تاتس E E BA Aaa E‏ اهناك 
مرا برفاق التكلمء قائه لو ضبد ر الال يسلامة الالتسفيال ية لن انان لأ 
مقارنته بالعامل تقتضى كونه فى زمان الحال. وتصديره بعلامة الاستقبال ينافه» فاشترط 
ألا دیا هان اف راتات 

وعلى هذا يندفع أيضاً ما أورد عليه من أن إطلاق الحال على الجملة المخصوصة 
وضع نحويّ. وعدم تصديرها بعلامة الاستقبال في وضع اللغة » فلا يصح أن يقال :إن 
عدم تصديرأهل اللغة لأجل توهّم التناقض الذي يتوهّم بعد هذا عن وضع النّحاة له لفظ 
الحال -كذا قرّره الهندىّ -. 

قال الجرجاني : هذا توجيه مستبشع جدًاً. وكيف لا؟ والحال بالمعنى الذي نحن 
بصدده تجامع كلمن الأزمنة النّلاثة على السّواء . ولا تناسب الحال بمعنى الزّمان الحاضر 
المقابل للاستقبال. إِلّا فى إطلاق لفظ الحال على كل منهما اشتراكاً لفظيًاً. وذلك لا 
عع اماع سني اة اا ا ال الاش على جد وميد 
عليك ما ينبّهك على علَة تجريد الجملة الواقعة حالاً. عن حروف الاستقبال. 

(1) قوله: «وزعم بعض التّحاة». وهو الأندلسئ -كما نص عليه المحمّق الرضئّ في باب الحال 
من «شرح الكافية» :١‏ -715-: وقال الأندلسئ : المضارع المنفي ب«لم» لاہد فيه من 
الواو -كان مع الضّميرء أو لاو لعل ذلك لأ نحو : «لم يضرب» ماض معنئ كاضَرَبَ». 

فكما أن «ضَرَبَ» لمناقضته للحال ظاهراً احتاج إلى «قد» المقرّبة له من الحال لفظاً أو 
تقديراً. كذلك «لم يضرب» يحتاج إلى الواو التي هي علامة الحالية لمّالم يصلح معه «قد» 
وه 


وهو «ماأ» 
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المضارع المجرّد يصلح للحال» فكيف إذا انضم إليه ما يدل بظاهره على الحال 


0 
وجوابه: أن فوات الدّلالة على الحصول جوز ذلك. 


[كلام عبدالقاهر ] 
قال الشيخ عبدالقاهر" في قول مالك بن رُفيْع: 


+ لأنّ «قد» لتحقيق الحصول و«لم» للتّفى . 

وإذا انتفى المضارع بلفظ «ما» لم يدخله الوا لأن المضارع المجرّد يصلح للحال 
فكيف لا؟ إذا انضم معه ما يدل بظاهره على الحال وهو «ما» فعلى هذا ينبغي أن يلزمه 
الضمير. 

وإذا انتفى المضارع ب«لا» لزمه الصمير كما يلزم المضارع المثبت -على ما ذهب إليه 
النّحاة والأغلب تجرّده عن الواو كالمثبت» لأنٌ معنى : «جاءني زيد لا يركب» اي : غير 
راكب -فهو واقع موقع المفرد. 

ودخول «لا» لا يغيّر الكلام فى الأغلب عمًا كان عليه لكثرة استعمالها فلهذا جاز: «إن 
تزرنى لا أزرك» و:«فلاأ زورك» كما جازهإنٌ تزرنى أزرك؛ و«فأ زورك» وكذا تقول:«كنت 
باؤمالة لك ماعن المضارع المصدّر بلا للواو أكثر من مصاحبة المضارع المجرّد 
لهاء إذ ليس الحال فى الحقيقة فى نحو : «لا يركب» مشابها للمفرد لفظأ ومعنى . كما شابه 
في نحو :«يركب» لأنّ الحال في الأول انتفاء الضصّفة فدلا» مع الجملة هو الحال » ولا ينتفي 
المضارع حالا ب«لنْ» اه بتصرّف يسير. 
)١(‏ قوله : «وهوهما». فإنّه يستعمل لنفى الحال كما بيّنت فى «إيضاح المسائل من شرح 
العوامل». 
(۲) أي : فى باب «فروق فى الحال لها فضل تعلق بالبلاغة» من «دلائل الاعجاز» ١71-1١‏ 
وقد تقدّم نص كلامه في التعليق فراجعه . 


VVE‏ ل ال د لمر شد ES SRST NEDSS‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


2 وكنثٌ وما يُنَهْنْهُنى الوعسيد 


أقادوا من دمى وتوعدونی ١”‏ 
إن «كان» تامّة» والجملة الذاخلة عليها الواو فى موضع الحالء والمعنى: 
ووٌجِدْتٌ غير مُنَهْنَهِ بالوعيد”" وغير مبالٍ به» ولا معنى لجعلها ناقصة وجعل الواو 
مزیدة. 
[جواز الوجهين في الماضي ] 
( وكذا »4 يجوز الأمران - أعني : دخول الواو والاكتفاء بالصمير - ( إن كان 6 
الفعل فى الجملة الفعليّة ( ماضياً لفظاً أو معنى كقوله تعالى -إخباراً: « أن 


)١(‏ قوله :«أقادوا من دمى وتوعدونى». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الرب 
المشابه والقائل : مالك بن رُفَيّع -بصيغة التصغير -فى هجو المجرم ابن المجرم مصعب 
بن الزبير وقبله : 
بغاني مُضْعبٌ وبنو أبيه فأين أحِيِدُ عنهم لا أجِيِدٌ 
أقاد : قتل القاتل . أقاده السَطان: أي : أمكنه من القَوّدء وأقاد منه : أي : أمكن منه أولياء 
المقتول. توعدوني : أي : هدّدونيء النّهنهة : الرّجرء والكف. والمعنى : أمكنوا أعداني 
من سفك دمى وهددونى بالقتل وكنت قبل ذلك غير مُبّالٍ بالنّهديد والوعيد وغير خائفب 
والشاهد في قوله: «وما ينهنهني» حيث وقع المضارع المنفى ب«ما» حالاً مقرونة 
بالواو. 
( قوله : «وجدت غير مَُهْنَهِ بالوعيد». قال الجرجانى : أي : صِرْتٌ موجوداً. وأناعلى هذه 
الصفة , كأنّه يدّعى أنّها صفة جَبَّل هو عليهاء فيكون أبلغ من ادّعاء الاستمرار عليها فى 
الرمان الماضىء إلا أن الوهم يتباد ر إلى التّاقصة لغلبة استعمالها. 
(۳) قوله: «وجعل الواو مزيدة». قال الهنديّ: لأنّه خلاف الأصل لا يرتكب إلا عند الضرورة 
مع خلوه عن النّكتة الشريفة التى ذكره السيّد اه_وتقدم قوله -. 


علم المعانى /الباب السَابع : الفصل والوصل 0 VVOST os AR‏ 
يَكُونُ لي غُلام وَكَدْيَلقَيَ ابر 4 ”) بالواو ( وقوله: م أو جَا 


صُدُورُهُئْ 4 ”“) _بدون الواو -. هذا فيما هو ماض لفظاً. 

وأمّا الماضي معنئ فيعني به المضارع المنفئ ب«لم» أو «لمّا» فان كلا منهما 
بعلت ميتو المضارع إلى الماح ٠‏ وأشار إلى أمثلة ذلك بقوله: ( وقوله :أن 
يَكُونْ لِي غُلام وَ E‏ عه هاي ۵), 

وقوله :اترا فة ي اله قل آم سهم شو ge‏ 

وول ا ي أن تذخلر | الجتة ولا با ل الويخ راق 
فلكم 4 "). 

وأهمل مثال المنفئ ب«لمّاه مجرّداً عن الواو؛ لأنّه لم يطّلع عليه لكنّ القياس 
يقتضى جرازه. 


C 
11 
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[سبب جواز الوجهين ] 
ثم أشار إلى سبب جواز الأمرين فى الماضى مثبتاً كان أو منفياً بقوله: (أمَا 
المثبت فلدلالته على الحصول ) يعنى: حصول صفة غير ثابتة ( لكونه فعلاً مثبتاً. 


(1) قوله : «قد بلغتي الكبر». بلوغ الكبر: حال منتقلة وإن كان الكبر بعد الحصول غير منتقل › 
فلا يرد أن الكلام في الحال المنتقلة وبلوغ الكبّر ليس كذلك -كذا قرّره الهنديّ -. 

(۲) آل عمران: .4١‏ 

.9١ النّساء:‎ )۳( 

)٤(‏ قوله : «ولم يمسسنى بشر». قال الهندي : الحال المنتقلة يجب أن لا تكون من الصّفات 
اللازمة » وعدم المسّ كذلك وإن لم ينفك عنها. 

)6( مريم: عد 

(1) آل عمران: 4/ا1. 

.7١4 البقرة:‎ )۷( 


V1‏ 000660000000000 000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج” 
دون المقارتة ؛ لكوته ماضياً) والماضي لار الحال: 
[شرط الحالية في الماضي ] 
(ولهذا) أي: ولعدم دلالته على المقارنة ( يشترط ) في الماضي المثبت © 
(أن يكون مع «قد»”" ظاهرة أو مقدّرة ) لأنْ «قد» تقرّب الماضى من الحال. 


)١(‏ قوله :«يشترط فى الماضى المثبت". قال ابن مالك فى «التُسهيل» : إذا لم يكن تالياً ل«إِلَا؛ أو 
متل وب «أو» نحو قوله -تعالى -: ل ما أيهم مِنْ انوا هرون 4 [الزخرف :۷]. 
وكقوله: 

كن للخليل نصيراً جَارَ أو عَدَّلِا ولا تشح عليه جاة أو خلا 

6 قوله : أن يكون مع «قد». قال السَيوطئ : وشرط جملة الحال المصدّرة بالماضي المثبت 

المتصرّف المجرّد من الضمير أن يقترن ب«قد» ظاهرة أو مقد رة لتقَوّبه من الحال. 

واستشكله السَيّد ‏ وتَبِعَه شيخنا العلامة الكافِيّجي _بأنْ الحال_الّذي هو قيد على 
حَسَب عامله ؛ فإن كان ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً فكذلك. فلا معنى لاشتراط تقريبه من 
الحال ب«قد». 

قال: فما ذ كروه غلط نشأ من اشتراك لفظ الحال بين الرّمان الحاضر وهو ما يقابل 
الماضي وبين ما يبيّن الهيئة المذكورة اه. 

قال: وقد اختار أبو حيّان تبعاً لجماعة -عدم الاشتراط , كما لو وجد الصمير اه. 

وقال الهنديّ: قال ابن مالك : هذه دعوى لا يقوم عليها حجّة . لأنّ الأصل عدم 
التقديرء ولان وجود «قد» مع الفعل -المشار إليه -لا يزيده معنئ على ما يفهم به إذا 
لم يوجد» وحقٌ المحذوف_المقدّر ثبوته -أن يدل على معنى لا يفهم بدونه. 

فإن قلت : «قد» يدل على التقريب؟ 

قلنا: دلالتها على النَقَريب مستغنئ عنها بدلالة سياق الكلام على الحاليّة . 

وقال المحمّق الرضئّ في باب الحال من «شرح الكافية» 117:7: والأخفش 
والكوفيّون غير الفرّاء لم يوجبوا «قده في الماضي المثبت _ظاهرة أو مقدّرة -استدلالاً 


> 
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[نقد هذا الشرط ] 
ويَرِدُ هاهنا الإشكال المذكورء وهو أنَ المطلوب في الحال مقارنة حصول 
مضمونها لحصول مضمون العاملء لا لزمان التَكلّمء وإذا كان العامل والحال 
ماضيين يجوز أن يکونا متقاربين كما إذا كانا مضارعين . 


<> بنحو قوله: 
# كما انتفض العُضُْفور بلّله القطر * 

وقوله تعالى -: ١‏ جْاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صَدُورَهُمْ 4 [النساء: ۹۰]. 

وغيرهم أوجبوه لما مضى» والأوّل قريب . قال : وإذا كان الماضي بعد «إلا» فاكتفاؤه 
نالك ميز مو دو الران وف ا کی مره فنا ف اک اكول ف 
الأغلب الأكثر على الأسماء» فهو بتأويل :إلا مكرما لي» فصار كالمضارع المثبت 
وقد يجىء مع الواو و«قد» نحو قولك :«مالقيته إلا وقد ا كرمنى» ومع الواو وحدهاء نحو: 
«ما لقيته إلا وأكرمني» لأنّ الواو مع «إلا» تدخل في خبر المبتدأ فكيف بالحال -كما تقدّم - 
ومثاله : «ما رجل إلا وله نفس أمّارة» ولم يسمع فيه «قد» من دون الواوء نحو: «ما لقيته إلا 
قد ا كرمنى». 

ول غير 34 التوظع ر فو کان مع اناف الت عر هرت ن اکر 
من تركهاء وقد جاء ذلك أيضاًء نحو قوله - تعالی -: ( جَاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صَدُورُهُمْ 4 قالوا: 
إل «قد» فيه مقدّرة» واجتماع الواو و«قد» حينئذٍ أكثر من انفراد أحدهماء وانفراد «قد» أكثر 
من انفراد الواو فنحو : «جاءني زيد وقد خرج أبوه» أكثر. ثم «قد خرج أبوه» ثم «وخرج 
أبوه» فإن لم يكن معه ضمير فالواو مع «قد» لاب منهما كقوله : 

يقول وقد تَر الوظيف وسَاقها ألستَ تَرَى أن قدأتيتٌ بِمُؤْيدٍ 

قال: وأجاز الأندلسئ على ضعف دخول «قد» فى الماضى المنفئ ب«ما» نحو: «ما 
قد ضرب أبوه» ولیس و لعدم السّماع والقياس اا لكون «قده لتحقيق وقوع 
الفعل و«ما» لنفيه. 


YVA‏ قار فد وك تيع جع وام E‏ عق ع ع بورع عدر رجاف مالعا عو أ عاك الاصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


[نقد ثانٍ ] 
وأيضاً لفظ «قد» إِنّما يقرّب الماضى إلى الحال المقابل للاستقبال ‏ وهو زمان 
ا کرو فى ای دقار العم العام اف 
قولنا: «جاء زيدٌ في السََة الماضية وقد رَكِبَ فرسه». 
[نقد ثالث ] 
ولو كان المعتبر هو المقارنة للحال التي هي زمان التَكلّم لوجب تصدير 
المضارع المثبت بالواو إذا كان العامل مستقبلاً كقولنا: «سيجيء الأمير تقاد 
الجَتّائب بين يديه» لعدم المقارنة» للقطع بأنّ المضارع هاهنا ليس بمعنى الحال. 


[حلّ الإشكال للمحقق الرضي ] 
وخَاية ما پیک أن يقال“ في هذا المقام: إل حاليّة الماضي وإن كانت بالئظر 
إلى عامله ولفظة «قد» إِنّما تقربه من حال التّكلّم فقط . والحالان متباينان» لكنّهم 
استبشعوا لفظ الماضى والحاليّة » لتنافى الماضى والحال فى الجملةء فأتوا بلفظة 
«قد» لظاهر الحاليّة وقالوا: «جاء بدن نقد الناهية E‏ 
اشتراط خلوٌ الجملة الحالية من حرف الاستقبال. 


[ توجيه ] 
فظهر أن تصدير الماضى المثبت بلفظة «قد» لمجرّد استحسان لفظى » وكثيراً ما 
يقيّد الفعل الواقع في زمان التَكلّم بالماضى الواقع قبله بمدّة طويلة؛ لكن تصديره 


)١(‏ قوله :«وغاية ما يمكن أن يقال». مأخوذ عن المحقّق الرّضئ فى باب الحال من «شرح 
الكافية» ۲٠۲:۲‏ وقد تقدم نصّه. 


علم المعانى /الباب السابع : الفصل والوصل اس ل أ م او اس ا ا 
بلفظة «قد» يكسِرٌ منه سَوْرَةَ الاستبعاد كقول فق العلاء : 
نبي من الغزبان لَبِسَ عَلَى شرع يُخبّرنا أنَ اموب إلى صَدْع 


(۱) قوله: «نبئٌ من الغرْبان ليس على شرع». البيتان من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب النَّامٌ إلا أن العروض استعملت تامّة للتصريع بالضرب وهذا يقال له التصريع 
بالزيادة وهما مطلع القصيدة الثّانية والستّين من «سَمّط الرند» قالها وهو يودع «بغداد» 
وهي طويلة لا حاجة بنا إلى ذكرهاء ولنشرح ماأو رد هاهنا: اليس على شرع» أي : العُراب 
ليس نبيّاً على الحقيقة ولكنّ العرب تشم به وتقول:إنه يتمبرعين الدع والفدراق. 
«المرية»: الشّكء يقول: الغراب أخبرني عن فراق الأحبّة وهو نب غير مصدّق في أخباره 
رلک امد فى الشف كيف لا اسك وهو کراب وير ارال شكرافى نيذه مترسى 
بعد أن أتاهم بتسع مَعَاجِز وهي كما قال -عرٌ وعلا-فىي سورة الإسراء الآية: ٠١١‏ وسورة 
التَمل الآية: ١١7‏ وقال ابن شهر آشوب - رحمه الله فى تفسير قوله ‏ تعالى -: ١‏ وَلْقَدُآنَيْنا 
مُوسئ بِسْمٌ ابات بيات 4 [الإسراء: ٠١١‏ ]. ۰ 

قال اين عاس > اليف البيضاء: والعصاء والحجر الذي اتفجرت هه انتا غشرة عينا 
والبحر الذي فرقه الله ببني إسرائيل حى عبرواء والطوفان» والجّراد والقمل » والضفادع . 
والدم. 

وقال العامة - رحمه الله -في بحار الأنوار 17: 47: تسع آيات : اختلف فيهاء فقيل : 
هي : يد موسى» وعصاه» ولسانه. والبحرء والطوفانء والجّراد. والقَمْل» والضفادع» 
والدم. 

وقيل : الطوفان. والجَرادء والقَمْل » والصفادع » والدّم. والبحرء والعصاء والّمسة. 
والتدحر. 

وقلا الك 

وقيل : بدل البحرء والطّمسة والحجر:اليد» والسّنين. ونقص التّمرات . 

والطّمسة: انقلاب أموالهم إلى الحجارة بدعاء موسى -عليه السّلام  :-‏ رَينَا الس 
عَلَى أَْوَالِهِمْ 4 [يونس:۸۸]. 


للا TET‏ او عالقا ملا كانه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


صَدَقهُ فى مِزْية وقدامترث صَحَابةُ مُوْسَى بعدآباته الع 
وبالجملة يجب أن يعلم أن الحال الى أي ا" بيان الهيئة لا يجب أن يكون 
حصولها فى الحال الّتى هى ”فى زمان التَكلّم. وأنّهما متباينان حقيقة. 


[نقد الشخاوي ] 


وبهذا يظهر بطلان ما قال السَّخَاوِيَ 9 من أنّك إذا قلت: «جِنْتُ وقد كَتَبَ 
كيذ قاذ جو أن كرون خالا ان کات الكتارة فد ات بوجوو أن کون الا 
إذا كان شرع فى الكتابة وقد انقضى منها جزء إلا أنه متلّس بها مستديم لهاء . 
فلانقضاء جزء منها جيء بالماضي ولتلبّسه بها ودوامه عليها صح أن يكون لفظ 
الماضي حالاً لاتصاله بالحال. 


+ وفى تفسير على بن إبراهيم ‏ رحمه الله : الطوفان. والجرادء والقمل» 
والصّفادع. والدم. والحجر. والعصاء ويده» والبحر. 

)١(‏ أي : الحال النحويّ. 

(؟) أي : الحال الصرفى . 

(۳) أي : لاعتبار المقارنة بالنُسبة إلى زمان التَكلّم . 

(5) قوله: «السّخَاوى». عَلَّم الدّين على بن محمّد بن عبدالصّمد المقرئ النّحويّ أبوالحسن 
الهَمْداني المصريّ. ولد سنة ثمان أو تسع وخمسين وخمسمائة» وتوفي بدمشق ليلة 
الأحد ثانى عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وسسٌّ مائة ه. 

شرح قصيدة الشاطبئ في القراءات» وشرح «المفصّل' للرّمخشريّ » وسمّى شرحه 
«المفضّل في شرح المفصّل» وله مجموع سمّاه كتاب «سفر السّعادة وسفير الإفادة» ذكر 
فيها مسائل مشكلة في الحو وعذة من أبيات المعاني -كما في تاريخ أبي الفداء -. وما 
نقله عن السخاوى إِنّما أخذه من شرحه على «المفصّل». 
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[ تحقيق المقارنة في الماضي المنفيّ ] 
وأا الماضي المنفئ فلمًا جاز فيه الأمران -مع انتفاء المقارنة والحصول 
ظاهراً؛ لكونه ماضياً منفياً -احتاج في تحقيق المقارنة فيه إلى زيادة بيان» فقال: 
(وأمًا المنفي ) أي: وأمًا جواز الأمرين في الماضي المنفئ ( فلدلالته على 
المقارنة دون الحصول ». 
[بيان عن المحقّق الرّضي ] 
[الدّلالة على المقارنة ] (أمّا الأوّل ) أي: دلالته على المقارنة (فلأنٌ «لقا» 


للاستغراق ”“) أي : لامتداد التي من حين الانتفاء إلى حين التَكلّم نحو: «نَدِمَ زيد 


)١(‏ قوله :«لمّا» للاستغراق . قال ابن هشام فى الباب الأوّل من «المغني» ما خلاصته : «لمّاه مثل 

«لم» إلاأئها تفارقها في خمسة أمور: 

أحدها: أنْها لا تقترن بأداة شرط . لا يقال : «إنْ لما تمم وفي التّنزيل : وَإِنْ لم تََمَل فما 
لُت رسَالَتهُ 4 [المائدة: 1۷ ]. في تنصيب على يوم الغدير. 

الاي : أن منفيّها مستمر التي إلى الحال كقول شأس بن نهار المشهور بالممرّق 
العبدى: ٤‏ 

فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل ٠‏ وإلافأدركني ولمَاأمرّق 

ومنفئ «لم» يحتمل الاتصال نحو: ولم أَكُنْ بدُعَائِكَ رب شيا [مريم:٤]ء‏ 
والانقطاع مثل : لم يَكّنْ شَيْئَاًمَذْكُوراً4 [الانسان: ١‏ ]» ولهذا جاز «لم يكن ثم كان» ولم 
يجز «لمّا يكن ثم كان» بل يقال : «لمّا يكن وقد يكون». 

ولامتداد التفى بعد «لمّاه لم يجز اقترانها بحرف التعقيب. بخلاف «لم» تقول: «قمتثٌّ 
فلم تقم» لأنّ معناه: «وما قمت عقيب قيامي» ولا يجوز «قمت فلمًا تقم» لأنّ معناه: دوما 
قمت إلى الآن». 

القالث: أن منفئ «لمّاه لا يكون إلا قريباً من الحال. ولا يشترط ذلك في مصنفئ «لم». 
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< تقول:«لم يكن زيد فى العام الماضي مقيماً» ولا يجوز: «لمّا يكن». 

وقال ابن مالك : لا يشترط كون منفى «لمَّا» قريبا من الحال مثل : «عصى إبليس ربّه 
ولمَّا يَنْدَم؛ بل ذلك غالب لا لازم . ۰ 

الرَابع : أن منفئ «لمّا» متوقَعٌ ثبو ته » بخلاف منفئ ل ألا ترى أن معنى : َل لما 
يَذُوقُوا عذاب » [ص :8 ]. أنْهم لم يذوقوه إلى الآنء وأنّ ذوقهم له متوقع . 

أقول: والتوقع لا يدل على الوقوع فيما بعد. فبطل قول الرّمخشري في : ( لَمًا َدَحْلٍ 
الإيمَانُ فى قُلوبكُمْ 4 [الحجرات: ١5‏ ]: ما في «لمَا» من معنى التَوقّع دال على أن هؤلاء قد 
آمنوا فيما بعد اه. وذلك لما قلناء ويؤيّده أحاديث الحوض الواردة في أصمّ الكتب 
المعتبرة عندهم الدالة على كفرهم وارتدادهم. 

وهذا الفرق بالنّسبة إلى المستقبل» فأمًا بالنّسبة إلى الماضي فهما سيان في نفي 
المتوقع وغيره. 

الخامس :أن منفئ «لمّاه جائز الحذف, لدليل ء كقول ذي الرٌمّة: 

مجنت ر و لخاد ترس يي 

أي : ولمًا أ كن بَدْءاً قبل ذلك -أي : سيّداً-ولا يجوز ذلك فى «لم» وأمّا قوله: 

احفظ وديعتّك التي استُّؤدٍعتها يومالأعازب إن وصلت وإن لم 

فصرورة. ۰ 

وعلّة هذه الأحكام كلها أن «لم» لنفي «فَعَلّ» و«لمَا» لنفي «قد فعل» اه مختصراً بتصرّفي 
سەر 

ول ار فى شرح وول لتقن ل ای ل د ل قل ف 
الرّمان الماضى . ونفيه» معناه : انتفاء الفعل فى الرّمان الماضى وهو محتمل لاستمرار 
الانتفاء في الرّمِن الماضي لحين التكلّم ولانقطاع انتفائه في الماضي وهذا المعنى مفاد 
«الم». 

وقوله :«قد فعل» وذلك لأنّ «قد فعل» معناه : قد حصل الفعل فى الماضى القريب من 


سه 
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ولمًا يَنْفَعْهُ النّدَم» أي: عدم نفع النّدّم متصل بحال التتكلم (وغيرها ) أي: غير 
«لمّاه مثل «ما» و«لم» (لانتفاء متقدّم ) على زمان التكلم ( مع أنّالأصل 
استمراره ) أي: استمرار ذلك الانتفاء وإن جاز انقطاعه دون زمان التَكلم نحو: «لَمْ 
يضر زيدٌ امي لكنّه ضَرَب اليوم»“ ( فيحصل به ) أي: بالتفي . أو بأ الأصل 


+ الحال. ونفيه : معناه : انتفاء الفعل فى الماضى القريب من الحال وحيتد_ٍ فالانتفاء 
كد اسان ا موقا لقا لق : 

(1) قوله: «لم يضرب زيد أمس لكنّه ضرب اليوم». هذا نص المثال الذي أو رده المحقّق الرّضي 
في باب الجوازم من «شرح الكافية» ۲: 101. قال في شرح قول ابن الحاجب: «ويختص 
بالاستغراق»: اعلم أن «لمّاه -كما قالوا-كان في الأصل «لم» زيدت عليه «ماكما زيدت في 
«إمّاه الشرطيّة و«أينما» فاختصّت بسبب هذه الرّيادة بأشياءً : 

أحدها: أنّ فيها معنى التَّوقَع ك«قد» فى إيجاب الماضي . فهو يستعمل في الأغلب في 
نفي الأمر المتوقع كما يخبر ب«قد» في الأغلب عن حصول الأمر المتوقع. تقول لمن 
يتوقع ركوب الامير: «قد ركب الامير» أو «لمَا يركب» وقد يستعمل في غير المتوقع ايضا 
نحو: «ندِم ولمّا ينفعه الَدَم». 

واختص «لمًا» أيضاً بامتداد نفيها من حين الانتفاء إلى حال التُكلّم, نحو: «ندم فلان 
ولمّا ينفعه النّدَم» فعدم التفع متصل بحال التكلّم . وهذا هو المراد بقوله : بالاستغراق. 

ومنع الأندلسى من معنى الاستغراق فيهء وقال: هي مثل «لم» في احتمال الاستغراق 
وعدمه. والظاهر فيها الاستغراق كما ذهب إليه النحَاة, وأمًا «لم» فيجو زانقطاع نفيها دون 
الحال نحو: «لم يضرب زيد أمس لكنّه ضرب اليوم». 

واختصّت «لمّاه أيضاً بعدم دخول أدوات الشّرط عليها فلا تقول: «نْ لمّا تضرب» و : 
«مَنْ لما يضرب» كما تقول: «إنْ لم تضرب» و:«مَنْ لَم يَضْرب» وكان ذلك لكونها فاصلة 
قويّة بين العامل الحرفي أو شبهه ومعموله. 

واختضّت أيضاً بجواز الاستغناء بها في الاختيار عن ذكر المنفئ »إل دل عليه دلييل 

چ 
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فيه الاستمرار ا الدّلالة عليها ) أي: على المقارنة ( عند الإطلاق ) أي: عند عدم 
التّقييد بما يدل على انقطاع ذلك الانتفاء كما في قولنا: «لم يضرب زيد أمس 
ولكن ضرب اليوم» لإ بخلاف المثبت فإنٌ وضع الفعل على إفادة التجدّد ) من غير 
أن يكون الأصل استمراره؛ فإذا قلت: «ضرب» - مثلاً -كفى في صدقه وقوعٌ 
الصَّرْبٍ ”في جزء من أجزاء الماضي » وإذا قلت : «ما ضَرَبٌَ) أفاد استغراق التفى 
لجميع أجزاء الرّمان الماضي . 


+ نحو:«شارفت المدينة ولمّاه أي : «لمًا أدخلها» كما جاء ذلك فى «قد» التى هى 
نظيرتها قال : 0 
أزف الترَخل غير أن رکاج لما زل رجالا ركان كد 
وقد جاء ذلك فى «لم» ضرورة كقوله : 
احفظ وديعتك التي استُودٍغْتَها ‏ يوم الأعازب إن وصلت وإن لم 
اه مختصراً. 

(۱) قوله :«كفى فى صدقه وقوع الصرب». هذا أيضاً كلام المحقق الرّضي في أوائل باب الأفعال 
التاقصة من «شرح الكافية» 7: :۲۹١‏ وإنّما أفاد دخول النّفى على النّفي دوام ابوت لأنّ 
نفي التفي إثبات . وإذا قيّدت نفي الشيء بزمان وجب أن يعم ذلك التفي جميع الرّمانء 
بخلاف الإثبات ؛ فإك إذا قيّدت إثبات الشىء بزمان لم يلزم استغراق الإثبات لذلك 
الزّمانإذا قلت -مثلاً-:«ضرب زيد» كفى في صدق هذا القول وقوع الصَّرْب في جز من 
أجزاء الرّمن الماضى . 

Ea Nez E 
ROL ET 
فلو جعل النّفي كالإثبات مقيّداً بو قوعه -أي : و قوع التفي -في جزء غير معيّن من‎ ٠ نقيض‎ 
أجزاء ذلك الزّمان المخصوص لم يكن يناقض ذلك الإثبات »إذ يمكن كون الجزء الذي‎ 
يقيّد الإثبات به غير الجزء الذي يقيّد به التفى . فلا يتناقضان, فاكتفى فى الإثبات بو قوعه‎ 


که 
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[التفي والإثبات متناقضان كما قرّره الرْضي ] 

وذلك لأنهم أرادوا أن يكون التّفى والإثبات -المقيّدان بزمان واحدٍ -في طَرَفَئ 
نقيضٍ. فلو جعلوا اللّفي كالإثبات مقيّداً بجزء من الأجزاء لم يتحقق النناقض ؛ 
لجواز تغاير الجزئين» فاكتفوا في الإثبات بوقوعه”" مطلقاً ولو مرّة» وقصدوا في 
النَفَى الاستغراق» إذ استمرار الفعل أصعب. وأقلّ من استمرار التّرك. 

ولهذا كان الّهي موجباً للتَكْرَار دون الأمر. وكان نفي النّفى اثباتاً دائماً. مثل «ما 
زال» و«ما انفك» ونحو ذلك. 

[تحقيق الثناقض ] 

( وتحقيقه ) أي: وتحقيق هذا الكلام وأنّ الأصل فى النّفَى الاستمرار بخلاف 
الإثبات (أنّ استمرار العدم لا يحتاج إلى سبب. بخلاف استمرار الوجود ) يعني : 
أن بقاء الحادث ‏ وهو استمرار وجوده ‏ يحتاج إلى سبب موجود. لأنّه وجود 


عقيب وجود» والوجود الحادث لاد له من سبب موجود. بخلاف استمرار 


+ مطلقاً ولو مرَةَ وقصدوا فى النّفى الاستغراق »إذاستمرار الفعل أصعب وأقل من 
استمرار الترك» فصار نحو : ر ودما ضرب» كالموجبة الجزئيّة والسَالبة الكلَيّة 
اللتين تناقض إحداهما الأخرى . فتبيّن بهذا أن النّهى يفيد الّكرار على ما ذهب إليه أ كثر 
الأصوليين. ۰ 

فحصل من هذا كلّه أ نفي الّفي يكون أيضاً دائماً. ونفى اللّفي يلزم منه الإثبات» 
نن من شی ان اقات دان وهو المر داعا 

(1) قال الجرجانى : ظاهر هذا الكلام يشعر بأنَ نحو «لم يضرب» يدل على استغراق الفي 
للرّمان الماضي وضعاً وما تقدّم يدل على أن الاستغراق إِنّما يستفاد من خارج بناءً على أن 
الأصل استمراره» وهذا هو المفهوم منه بحسب أصل الوضع وما ذكره هاهناإنّما يفهم منه 
إذا قوبل الإثبات بالتفي وقيل في رد من قال: «ضرب زيده: «إنّه لم يضرب» اه. 
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العدم» فإنّه عدم فلا يحتاج إلى وجود سبب» بل يكفي فيه انتفاء سبب الوجودء 
والأصل فى الحوادث العدم. 

والمراد أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب موجود يؤثر فيه» وإلا فهو مفتقر 
إلى انتفاء علّة الوجود. وهذا مراد من قال: إن العدم لا يُعَلَلُ وإنّهِ أولى بالممكن 
من الوجود». 

وبالجملة لمّاكان الأصل في الّفي الاستمرار حصلت من إطلاقه الدّلالة على 
المقارنة وقد عرفت ما فيه" . ۰ 

[عدم الدّلالة على الحصول ] ( وأما التّاني ) أي: عدم دلالته على الحصول 
( فلكونه منفيّاً). 

[جواز الواو في الجملة الاسميّة على رأي المشهور ] 

هذا إذا كانت الجملة فعليّة (وإن كانت الجملة اسميّة فالمشهور جواز 

تركها”"» أي: ترك الواو ( لعكس ما مرّ في الماضي المثبت ) أي: لدلالة الاسميّة 


(۱) تقدّم تفسيره آنفاً. 

(۲) من أن المطلوب في الحال مقارنة حصول مضمونها لحصول مضمون العامل » ولو كان 
في الاستقبال» لا بزمان التَكلّم . واللازم من الاستمرار المذكور هو المقارنة بزمان التَكلّم . 
فأين هذا من ذاك -كذا قرّره الرّومي -. 

(۳) قوله :«فالمشهور جوازتركها». أراد أن يبيّن الخلاف بين الجُمهو ر وعبدالقاهر حيث جوّز 
الجُمهو رالأمرين مطلقاً. وأوجب عبدالقاهر الواو إذا كانت الجملة الاسميّة مصدّرة 
امير ما حت الحال: 

ونصٌ على جوازالترك دون جوازالدّخول. لأنّ جوازالترك هو المختلف فيه لاجواز 
الدّخول. لأنّ الدّخول لم يقل بامتناعه أحد منهم إلالعارض -كما يأتي يُعَيْدَ هذا في قوله - 


ے 
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على المقارنة؛ لكونها مستمرّة. لا على حصول صفة غير ثابتةء لدلالتها 
على الدّوام والنّبات”" ( نحو : «كَلَحْتهُ ُوه إلى فِيّ»”") و:ارَجَعَ عَوْدهُ 
5 تعالى -: ظ فَجَاءَهَابَأْسََابياتاَوْهُمْقَائِلُونَ 4 [الأعراف : ؛ ]. والمانع العارضي فيه 

كراهة الجمع بين واو الحال التي أصلها العطف وبين كلمة «أو» التي هي حرف عطف أيضاً 

(1) قوله : «لدلالتها على الدَّوام والقّبات». أشكل على هذا التعليل بأنَ كون الجملة الاسميّة 
للدّوام والتبات يقتضي خروج البحث عمًا نحن بصدده وهو الحال المنتقلة ؟! 

وأجيب بأن التعليل ناظر إلى أصل الجملة الاسميّة فإنّها فى الأصل وضِعت للدّوام 
ووو کی فين فن دد ذلك عل و ارم ورلا ماكر هاس نمكم 
دخولها فيما نحن بصدده. 

(1) قوله: «كلمته فو إلى فيّ». -في مَنْ رفع والحاصل كما نص عليه المحقّق الرّضي في 
باب الحال من «شرح الكافية» 7١١5-170١ :١‏ أن قولهم :« كلمته فوهإلى فى» فيه وجهان: 
الرّفع والتصب. والتفصيل : أنهم استعملوه على الأصل وهو المبتدأ والخبر, أي : «فوه 
إلى فئ» _فقالوا: «كلمته فوه إلى فى". 

ثم انمحى عن الجملة -أعني : «فوه إلى فى» -معنى الجمْلَة والكلام لما فهم منها معنى 
المفرد. لأنْ معنى «فوه إلى فئ» صار: «مشافهاً» فلمًا قامت الجملة مقام المفرد. وأدت 
مؤدّاه أعرب ما قَبِلَ الإعراب منها وهو الجزء الأول -إعراب المفرد الذي قامت مقامه 

كما قلنا فى باب المفعول المطلق فى «فاهاً لفيك» سواءً -. 
قال : وقال الكوفيّون : هو مفعول به -أي : «جاعلاً فاه إلى في». 
وقال الأخفش : هو منصوب بتقدير «من» -أي : «من فيه إلى في؛ -أي : منصوب بنزع 

الخافض . 
قال الرَومى : الرّفع : رواية سيبويه وقد نص عليه الشيخ عبدالقاهر أيضاء فاعتراض 

الفاضل الترمذيّ على السَكّاكئ بن رواية الرّفع ليس بثبتٍ وأنّه مخالف لنصّ الفحول ‏ 

بِمَعْزِلٍ عن القُبُول. 
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على ديه في مَنْ رفع فو و«عودة» على الابتداءء أ رجوعه على ما 


< وفي شرحه للمفتاح : وقد يروى :«عودَهٌ على بَذْئه) بنصب الاسم الذي هو صدر 
الجملة الحالية . تنبيهاً من أوّل الأمر على أنه حال. وهو فى التّحقيق من نصب المبتدأ 
للقطع بأنّ الحال هي الجملة. ٠‏ 
ويجو ز أن يكون نصب «عوده» على الظرفيّة -أي: «رجع في عوده على بدثه» -أي: 
ذهب فى طريقه الذي جاء منه. 
وأذ يكؤح طلن )الوق دن ور ف مسح محل ةيا كما فى شرت باقعا ده قا 
رَجَعَكَ الله إلى طَائِقَة مِنْهُمْ 4 . 
وذ كرابن الأنباري فى «الأسرار» أن «عوده» من المصاد رالتى أقيمت مقام الحال نحو: 
«أرسلها العراك». [ ۰ 
(۱) قوله : «رجع عوده على بدئه». فيه أيضاً وجهان: الرّفع : «عَودةٌ على بَذيْه» على الأصل وهو 
المبتدأ والخبرء والتصب فيه قولان: 
قال سيبويه :إنّه معرفة موضوعة موضع اللكرة أي : عائداً. 
وقال أبو على : منصوب على أنه مفعول مطلق للحال المد ر أي : «رجع عائدأعوده» 
ود كات إلى الماك قاين حذف العامل وجوباً. فهذا المصدر وإن قام مقام الحال 
منصوب على المصدريّة كما ينتصب على الظرفيّة ما قام مقام خبر المبتدأ من الأسروف 
نحو : «زيد قذامك» ولا يعرب إعراب ما قام مقامه. 
وقولهم: «على بَذئه» متعلّق ب«عوده» أو ب«رجع» والحال مؤكدة و«البَدُء» مصدر 
بمعنى «الابتداء؛ جعل بمعنى المفعول -أي : عائداً على ما ابتدأه -. فيكون مصفعولاً به 
ويجو ز أن يكون «عوده» مفعولاً مطلقاً ل رجع»_أي : رجع على بَذئْهِ عوده المعهود ‏ كاله 
عهد منه أن لا يستقرَ على ما ينتقل إليه. بل يرجع إلى ما كان عليه قبل » فيكون نحو قوله - 
تعالى -: وَفَعَلْتَ َعْلتَك 4 [الشّعراء: 19 ]. فلايكون من هذا الباب. راجع : «شرح 
الكافية» .۲٠۲:۱‏ 
(۲) قال ابن منظور في بيان معناه : إذا رجع في الطريق الذي جاء منه. قال سيبويه: وتقول: 
«رَجَعَ عَوْدْهُ على بَذْيْها تريد أنه لم يقطع ذَهَابه حنّى وصله برجوعه. 
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ابتدأه على أن «البَدّء؛ مصدر بمعنى المفعول -( وأنّ دخولها ) أي : والمشهور 
أيضاً أنّ دخول الواو (أولى ) من تركها ( لعدم دلالتها ) أي: الجملة الاسميّة 
على عدم القبوت مع ظهور الاستئناف فيها"" فحسن زيادة رابطة نحو : 3 قلا 
تَجْعَلُوا لله أندادا وان ۾ تَعْلَمُونَ 4 ”) -أي: «وأنتم من أهل العلم والمعرفة»» أو 
«أنتم تعلمون )ما بينه وبینها من التّفاوت» -حبَّى ذهب كثير من التّحاة© إلى أنّ 


)0 قوله : «لعدم دلالتها أي : الجملة الاسميّة على عدم القَبوت». أي : لدلالتها على الثبوت ؛ 

لأنّ نفي التي إثبات 

ذإن كل تلل أولوكة اندعو لذلا على اقوت قم يفل بلا جملة اوا عله 
لجواز ترك الواوء وهاهنا جعله عله لكون دخول الواو أولى . 

يقال: نعم ولكنّه لما كان دعوى الأولويّة مركبة من أمرين: جواز الّرك ورجحان 
الدّخول أعاد الدّليل المذكور لجواز التّرك. وضم إليه دليل الرجحان وهو قوله:«مع 
ظهور الاستئناف» كما قرّره الهنديّ . 

)۳( قوله : «مع ظهور الاستئناف فيها». أي : عدم التَعلّق بما قبلها فى الجملة الاسميّة دون 
الخ ن المع راف كانت مف لك معهونها الفعل والقاعل »ذلك ن 
الحال المفردة المشتقَّة ‏ وليس كذلك الاسميّة. إذ قد يكون جزءاها جامدين -كما نص 
عليه المحمّق الرّضى في باب الحال من «شرح الكافية» ١:0-714١١_فلا‏ يكون 
مضمونها كمضمون الحال المفردة المشتقّة ‏ فكان الاستئناف فيها أظهر. وظهور 
الاستئناف فيها يدل على استقلالها وعدم تعلّقها بما قبلهاء فحسن زيادة رابط وهو الواو 
زائداً على الصمير. 

(۳) البقرة: 77. 

)5( قوله: أي : «وأنتم من أهل العلم والمعرفة» أو «وأنتم تعلمون». قال الرّوميي :الأول على 
تنزيل المتعذي منزلة اللازم » والثاني على حذف المفعول. 

(0) قوله: «ذه ب كثير من النحاة». ومنهم ابن الحاجب فى باب الحال من كتاب «الكافية» 


که 
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تجرد الاسميّة عن الواو ضعيف. 


[كلام عبدالقاهر في وجوب الواو ومخالفة المشهور ] 
( وقال عبدالقاهر”": إذاكان المبتدأ ) في الجملة الاسميّة (ضمير صاحب 
الحال وجبت الواو ) سواء كان خبره فعلاً ( نحو : «جاء زيد وهو يسرع» أو » 
اسما نحو: «جاء زيد ( وهو مسرع» ). 
وذلك لأنّ الجملة لا يترك فيها الواو حتّى تدخل في صلة العامل” وتنضم إليه 
في الإثبات”" وتقدّر بتقدير المفرد في أن لا يستأنف لها الإثبات» وهذا مما 


يمت: في نحو: «جاء زيد وهو يسرع» أو «وهو مسرع» لأنّك إذا أَعَذْتَ ذ كير 


ج والمحقق الرّضي في شرحه .7١١ :١‏ قال الرّومي : وفيه حلاف ابن مالك فعنده الاكتفاء 
بالصمير أقيس من الاكتفاء بالواو تشبيهاً بالخبر والنعت ووروده فى كلام ربٌ العرّة كثيراً 
نحو: ل اهْبِطُوا بَمْضُكُمْ نض عَدُوٌ 4 [البقرة:71]. (وَاللَّهُيَحْكُمُ لامُعَفْبَ لحكبه» 
[الرّعد: ٤١‏ ] وفي النظم نحو قوله: 

۰ # مابال عينك دمعها لا يرقا ¥ 
وحكي عن سيبويه الاستغناء عن الواو بنيّة الصمير» إذا كان معلوماًء نحو :«بيع الَّمر 
منوان بد رهم» أي : منه. 

.٠١١:زاجعاإلا دلائل‎ )١( 

(1) قوله: «حنّى تدخل في صلة العامل». المراد من الدّخول في صلة العامل أن تجعل قيداً من 
قيوده تابعاله في الإثبات » وعدم جعله إثباتاً مستقلاً. والمراد بالاستئناف اللغوي وهو أن 
لا ايكون قيداً لما قبله كما قرّره الهنديّ -. 

(۳) قوله : «فى الإثبات». قال الهنديّ: تخصيص الإثبات بالذَّ كر لأنّه الأصل » وإلَا فالحكم في 
التفي أيضاً كذلك نحو:«لم يجئ زيد وهو يتبسّم» أو «وهو متبسّم». 

. قوله: هوهذا مما يمتنع». أي : الدّخول في صلة العامل والانضمام إليه في الإثبات أو النُفى‎ )٤( 


ے 
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ايك و جت بضميره المنفصل المرفوع كان بمنزلة إعادة اسمه صريحاً في 
أك لا تجد سبيلاً إلى أن تدخل «يسرع» في صلة المجيء وتضحه إليه في 
الإثبات, لأنّ إعادة ذكره لا تكون حتّى تقصد استئناف الخبر عنه بأنّه يسرع وإلا 
لكنت تركتٌ المبتدأ بمضيعة "و جعلته لغواً في البين وجرى”" مجرى أن تقول: 


«جاء زيد وعمرو يسرع أمامه» ثم تزعم أنّك لم تستأنف كلاماً ول دی للسرعة 
إثات©. 


ج والتنزيل منزلة المفرد في عدم استئناف إثبات زائد على إثبات العامل أو نفي كذلك مما 
يمتنع فى نحو : «جاء زيد وهو يسرع" الخ ... 

)١(‏ قوله : «وجنت». عطف تفسيريّ لقوله : أعدتٌ ذكر «زيد». 

)۲( قوله : «بمضيعة» . و زان «مَعِيْشَةٍ» أي : فى معرض الضّياع . 

(۳) قوله : «وجرى». عطف على قوله :« كان بمنزلة إعادة اسمه صريحاً) فإنّهِ تشبيه آخر لقوله : 
«هو يُسْرِعٌ) بعد تشبيهه ب«زید يسرع». 

5( قوله : «ولم تبتدئ للسّرعة إثباتً. والخلاصة أن أمر الواو -وجوداً وعدماً في الجملة 
الحاليّة يدور على كونها في حكم المفرد أو لاء فإن كانت فى حكم المفرد ترك فيهاالواوء 
ات ا ر ا ا ا خره ريات العام ب ی ا 
في المفرد» فإذا قلت : «جاء زيد يسرع» كان فى حكم : «جاء زيد مسرعاً». 

وإن لم تكن في حكم المفرد وذلك مثل التي صدّرت بضمير ذي الحال فلا يمكن 
إدخالها فى صلة العامل » بل استؤنف لها إثبات زائد بإعادة المسند إليه بذكر ضمير 
اا الذي هر و و ا تكون لقصد استئناف إثبات 
حديث» والاستئناف مقتضاه الانفصال عمًا قبله ء والانفصال يقتضى إذا جعلتها حالاً 
ربطها بالواو التي هي رابط قوي . ولو لم تقصد الاستئناف لقلت: «مسرعاً أو اليسرع) 
بدون الواوء لأنّ المضارع كاسم الفاعل من حيث دخوله في حيّز العامل وحيث قلت: 
«وهو يسرع» لم يمكن لك ترك الواو لأنّك بصدد ما ذكرنا. 


Ê 4۲‏ ل ماو لماع عه لابو د ما Tea SS A‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


[أصل وقياس ] 
وعلى هذا فالأصل والقياس”" أن لا تجيء الجملة الاسميّة إلا مع الواو وما 
جاء بدونه فسبيله سبيل الشّيء الخارج عن قياسه وأصلهء لضرب من التأويل 
ونوع من التّشبيهء وذلك لأنٌ معنى : «فوه إلى في»: «مشافهاً» ومعنى : «عوده على 
بدئه»: «ذاهبا في طريقه الذي جاء منه». 


[دفع سؤال ] 
وأمًا قوله: 


إذا أتيت أبا مروان تسأله © وجدته حاضراءٌ الجود والكرمٌ 


)١(‏ قوله :«فالأصل والقياس». مأخوذ من الشيخ في «الدّلائل»: 178 كما نقلناه. أي : الأصل أن 
لا يجيء الجملة الاسميّة سواء كان المبتدأ فيه ضمير ذي الحال أو اسمه الصّريح.أواسم 
آخر غير ذي الحال كما علم من الأمثلة السَابقة -على ما قرّره الهندي -. 

(۲) قوله : «إذا أتيت أيا مروان». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع الصضَرب المماثل 
والقائل : الأخطل التصراني -لعنه ألله -في مدح بشربن مروان بن الحكم -لعنهم الله وكان 
يكنّى أبا مروان» وما ذكره الشارح نقلأعن الشيخ هو رواية الجمحي في «طبقات فحول 
الشّعراء»» و رواية البلاذري فى «أنساب الأشراف» هكذا: 

إذاآتيتأتامروان تسألة وجدته حاضِتَيْه المجد والحَسَّبٌُ 
ترى إليه رفاق الاس سائلة من كل أوب على أبوابه عَصَبٌ 
لا يبلغ الاس أقصى وادييه ولا بحن راكنا و بيات 
وعلى هذا لا شاهد فيه. لأنّ «حاضنيه» منصوب إمّا على أنّه مفعول ثان وإما على أنّه 
حال» وعلى أيّ تقدير «المجد والحسب» فاعل للوصف إما لاعتماده على المبتدأ في 
الأصل وهو المفعول الأوّل» أو ذي الحال. 
وتوسّع المتأحرون من الأدباء المعاصرين المصريّين الأمويّين في مدح بني مروان 
ےھ 
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فلأنّه بسبب تقديم الخبر قرب فى المعنى من قولك: «وجدته حاضره» ”© أي: 
«حاضراً عنذه الجود والكرم» وتنزيل الشيء منزلة غيره لیس بعزيز فى كلامهم» 
ويجوز أن يكون جميع ذلك على إرادة الواوء كما جاء الماضى على إرادة «قد». 


[نقد الشارح للمصئّف ] 


هذا كلامه فى «دلائل ”© الإعجاز» والّذي يلوح منه” أن وجوب الواو فى نحو: 


< فتصرّفوا في الأبيات وزادوا أبياتاً أخرى أعرضنا عن ذكرها لعلمنا بما وراء 
الغرض من وضعها -حشرهم الله مع الأمويّين ولعنهم جميعاً في أسفل درك من الجحيم -. 
(1) قوله : قرب فى المعنى من قولك : «وجدته» الخ .... قال الرومي : يريد أن مجموع الجملة في 
البيت لا يظهر تأويله بالمفرد, لعدم انسباق الذهن إلى ذلك كما يشهد به الذوق السّليم - 
لكن بسبب تقديم الخبر على المبتدأ الذي هو فاعل فى المعنى صار كأنّه مسند إلى 
الظاهرء ومفرد فى التقديرء هذا. 
ثم التتوجيه الذي ذكره الشيخ إِنّما يحتاج إليه إذا جعل «الوجدان» بمعنى الإصابة 
والفعل متعدّيا إلى مفعول واحد كما يساعده جزالة المعنى -. 
وأمًا إذا جعل من أفعال القلوب -والمعنى : وجدته متّصفاً بمضمون الجملة -فلاء 
هذاء وقد يجوز أن يكون «الجود والكرم» فاعلاً ل«حاضراه» ولحوق الألف لبيان حال 
الفاعل وهو قد عمل فى الظّاهر, لاعتماده على ذي الحالء فلا حاجة إلى تكلّف. وهذا 
وجه وجيه إذا جعل لحوق الألف في مثله مقيساً أو مسموعاً فيه. 
() دلائل الاعجاز: 130. ۰ 
m~‏ قوله : «والذى يلوح منه» . قال الجرجاني : وذلك لأنّه قال أوَلاً: كان بمنزلة إعادة اسمه 
صريحاً في أنّك لا تجد سبيلاً الخ... فجعل إعادة ذ كره بضميره مشبّهةٌ بإعادة اسمه 
صريحاًء فيكون المشبّه به أقوى في وجه الشبه على ما هو المتبادر منه. 
وقال ثانياً: وجرى مجرى أن تقول: «جاءني زيد وعمرو يُسْرِعٌ أمامه» فجعل هذا 
9 


DEO 4٤‏ ع DER SE US OR‏ وام جام ع E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


«جاءنى زيد وزيد يُسْرعٌ) أو «مُسْرِعٌ' و:«جاء زيد وعمرو سرع أمامه» أو 


«مسرع» أولى منه في نحو: «جاءني زيد وهو يسرع» أو المسرع). 


[عرض آخر لكلامه ] 

وقال أيضاً في موضع آخر: إِنك إذا قلت: «جاءني زيد السَّيْفُ على كتفه» 
أو: «خرج الاج عليه» كان كلاماً نافراً لا يكاد يقع في الاستعمالء لأنّه بمنزلة 
قولك: «جاءني زيد وهو متقلد سيفه» و: «خرج وهو لابس التاج» في أن المعنى على 
استئناف كلام وابتداء إثبات. وإنّك لم ترد جاءني كذلك ولكن جاءني وهو كذلك. 

فظهر منه أن الجملة الاسميّة لا يجوز تجرّدها عن الواو إلا بضرب من التأويل 
والتّشبيه بالمفرد. 

[كلام الزّمخشري يوافق كلام عبدالقاهر ] 
وبهذا يشعركلام صاحب «الكشّاف» حيث ذكر” في قوله ‏ تعالى -: « بَيَاتاأَوْ 


+ أصلاً. وذلك جارياً مجراه» بل فى الحقيقة هاهنا أيضاً شبه الأول بالثّانى . 

والذى كين دن عدار کن إن رحوب کر اوو ا ع ع کرو ابا فا 
ضمير ذي الحال » وأنّ ماعداه على المشهور من جوازالأمرين وأولويّة الذكرء وأمّانحو: 
«جاءني زيد وزيد يسرع" فينبغي أن يلحق بما يكون المبتدأ فيه الصميرء لأنّ هذا الظاهر 
في موضع الشمير. 

(1) قوله :«وقال أيضاًفى موضع آخر». راجع «دلائل الإعجاز»: .17٠‏ 

(1) قال في تفسير الآية لامن سورة الأعراف : وقوله: «هم قائلون» حال معطوفة على «بياتاً» 
كأنّه قبل : «فجاءهم بأسنا بائتين أو قائلين» ثم قال : فإن قلت : لا يقال : «جاءني زيدهو 
فارس» بغير واوء فما بال قوله: «هم قائلون»؟ قلت : قد ر بعض النّحويين الواو محذوفة» 
ورده الرَجاج وقال :لو قلت :«جاءني زيد راجلاً أو هو فارس» أو «جاءني زيد هو فارس» 


چ 


علم المعاني /الباب السّابع : الفصل والوصل VAG EEE‏ 
هُمْ فَائلُونَ 74" أن الجملة الاسميّة إذا عطفت على حال قبلها حذفت الواو”» 
فقولك: «جاءنى زيد راجلاً أو هو فارس» كلام فصيح. وأمًا «جاءنى زيد هو 


فارس» فخبيث. 


م 


وذكر في قوله : 9 إهبطوا” بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ 4 9 أنه في موضع الحالء »أي: 
«مُتَعَادِيْنَ يُعَادِيُهما إبليس ويُعادِيانه». 

فأوّله ونزّله منزلة المفرد» وهذا بخلاف: «جاءني زيد هو فارس» لأنّه لو أريد 
ذلك © لوجب أن يقال: «فارسا» فلهذا حكم أنه خبيث. 


[بيانه عن عبدالقاهر ] 
والذي يب يبيّن ذلك" ما ذكره الشيخ في «دلائل الاعجاز»” من أنّك إذا قلت: 


< لم يحتج فيه إلى واو لأَنَالذّكر قد عاد إلى الأؤل والصّحيح :أنه إذا عطفت على حال قبلها 
حذفت الواو استثقالاً لاجتماع حرفي عطفي» لأنْ واو الحال هي واو العطف استعيرت 
للوصل فقولك: «جاءني زيد رجلاً أو هو فارس» كلام فصيح وارد على حدّه؛ و«أمًا 
جاءني زيد هو فارس» فخبيث . وقال في تفسير الآية 14 من سورة الأعراف : و( بَعْضْكُمْ 
لِبَعْضٍ عَدُوٌ 4 في موضع الحال. أي : «متعادين يعاديهما إبليسٌ ويعاديانه» اه. 

)١(‏ الأعراف: غ. 

(۲) قوله: «حذفت الواو». أي : واو الحال. 

(۳) قوله : «وذكر فى قوله :«اهبطوا». قال الهندىّ : هذا ال كر فى سو رة الأعراف لا البقرة» وهو 
حال من اع ا !» والخطاب لآدم وحوّاء -عليهما السّلام -وإبليس -لعنه الله -. 

() البقرة:77. 

(0) قوله: «لأنّه لو أريد ذلك». أي : كون «هو فارس» في حكم المفرد. 

(1) قوله : «والذى يبيّن ذلك». أي : کون «جاءنى زيد هو فارس» خبيئاً . 

0 دلائل الاعجاز: 56 ١‏ 


۷۹٦‏ 000000000000000 .000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج7 
«جاء زيد يسرع» فهو بمنزلة قولك : «جاء زيد مُسرعا» في أك تثبت به مجيئاً فيه 
إسراع فتوصل به أحد المعنيين بالآخر وتجعل الكلام برا وا حدا كانك قات : 
«جاءنى بهذه الهيئة»» وإذا قلت: «جاءني زيد وهو مسرع» أو «وغلامه يسعى بين 
بدا أو «وستفة على كتفهة كان المح على أتك بدات قات المجيء ثم استأنفت 
خيراً واتدأت إنبانا ثانا لما هر مضمون الحاله ولهذًا اتحتيح إلى ما تزبط الجملة 


الثانية بالأولی › فجىء بالواوء كما جىء بها فى نحو: «زيد منطلق وعمرو ذاهب». 


[واو الحال أصلها العطف ] 
وتسميتها واو حال "لا تخرجها عن كونها مجتلبة لضم الجملة إلى الجملةء 
كالفاء في جواب الشرط فإنّها بمنزلة العاطفة في أنّها جاءَتْ لربط جملة ليس من 
شأنها أن ترتبط بنفسها. 
فالجملة في نحو : «جاءني زيد يسرع» بمنزلة الجزاء المستغني عن الفاء "لان 


.176 قوله :«وتسميتها واوحال». أيضاً كلام الشّيخ في «دلائل الإعجاز»:‎ )١( 
: (؟) قوله :«الجزاء المستغنى عن الفاء» . قال ابن مالك‎ 
واقرن بو«فاء حتماً جواباً لو جعل 2 شرطاًلإل» أو غسيرها لم ينجعل‎ 
وإذالم تصلح الجملة الواقعةٌ جواباً لأن تقعَ بعد أداة الشّرط وجب اقترانها بالفاء وذلك‎ 
إذاكانت الجملة اسميّةٌ» أو فعليّة فِعْلُّها طلبى » أو جامد أو منفئ ب«لَنْ» أو «ما» أو مقرون‎ 
۰ : ب«قذ» أو حرف تنفيسء نحو قوله ۔ تعالی‎ 
.] ٠١: وَإِنْيَمَْسْك بحَيرفَهو على كل شَئْء قَدِيرٌ» [الأنعام‎ 
.]۳١ قل ذنُم نبو الله قانبونی 4 [ آل عمران:‎ 
.] ٤٠۔۳۹۰: إنْترن اا أل منک مالا وود ٭ فعَسئ رَبّي 4 [الکهف‎ 3 
.] ٠٠١ : وَمَايَفْعلُوا مِنْ خَيرِفَلَنْيُكْفَرُوه4 [آل عمران‎ ١ 


علم المعاني /الباب السّابع : الفصل والوصل ..... 1 Ve‏ 
من شأنه أن يرتبط بنفسه» والجملة في نحو: «جاءني زيد وهو مسرع» أو «وغلامه 
يسعى بين بديه) أو «وسيفه على كتفه» بمنزلة الجزاء الذي ليس من شأنه أن 
يرتبط بنفسه. 
[عرض ثالث لكلام عبدالقاهر ] 

ثم قال الشّيخ ”©: لإ وإن جعل نحو ”: «على كتفه سيف» حالآكَثْرَ فيها ) أي : في 
تلك الحال ( تركها ) أي: ترك الواو ل( نحو ) قول بشار: 

إذا أتقرَئنى بلدة أو تك زتها" (خَرَجْتُ مَع البازي عَلَيّ سواد ) 


+ وما َقَاء اللَهَعَلى رَسُولِهِ مِنّْهُمْقَمَاأَوْجَفْتمْ عَلَيْهِ ¢ [الحشر: ١‏ ]. 

3 إٍذْيَشرق فَقَد سَرَقَ أَخْلَهُمِنْ قبل [يوسف: /7]. 

ومن يقال فى سَبِيلٍ الله فيفل أَوْيَغْلِب فَسَوْفَ نُؤْتِيهِأَْرأَعَظِيماً ۾ [النساء: ١۷].إذا‏ 
عوك عل سرافو درها E‏ 

(1) قوله :«قال الشيخ». أورد قول الشيخ مقابلاً لقول المشهور بجوازالإتيان بالواو وتركه من 
دون تفصيل بين الجمل الاسميّة. والشيخ يفصّل بينها وقد تقدّم نصّه قبل ذلك نقلاّعن 
دلائل الأعجاز:۷١٠.‏ 

(1) أي: في كل موضع كان الخبر في الجملة من المبتدأ والخبر ظرفاً ثم كان قد قدّم على 
المبتداً. 

(۳) قوله :«إذا أنكَرَنني بلدة أو تكزتهاء. البيت من الطويل على الحروض المقبوضة مع الصرب 
المحذوف والقائل أعمى البصر والبصيرة بشّار بن بُرْدٍ -لعنه الله مُحَصَرَمٌ الدّولتين: 
الأمويّة والعبّاسيّة. وكان يمدح بني أميّة -لعنهم الله -قلمًا جاءت الدّولة العبّاسيّة تخول 
تحؤّلاً كاملاً بعد أن هجا أبا جعفر المنصور_لعنه الله -ثم غيّر هذا الهجاء وجعله في 
أبي مسلم الخراساني . واشتغل بمدح السَمًاح -أبي العبّاس والمنصورء وأكثر من مدح 
المهديّ والمغالاة فى إظهار النَعصَّبٍ للخلافة العبّاسيّة -لعنهم الله كما لعن بنى أميّة . 

تین قله يقولها ی البرك ن علد لمق الباهلئ ركان قفا 


> 


EL CPPEL ENES TTT PEER ۹۸‏ عاو الراك هاه الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


أي: إذا لم يعرف قدري أهل بلدة» أو لم أعرفهم > خرجتٌ منهم وفارقتُّهُم 
مبتكراً مصاحباً للبازي الذي هو أَبْكَرُ الطّيور مشتملاً على شيء من ظَلْمَةٍ اليل 
غير منتظر لإسفار الصبح. 

فقوله: «علَىَ سواد» -أي: بقيّة من الأيل حال ترك فيها الواو. 


[عرض رابع ] 

ثم قال الشّيخ “: الوجه أن يكون الاسم فى مثل هذا فاعلاً للفأرف ‏ لاعتماده 
على ذي الحال -لا مبتدأً". 

وى أ تقر شماه ةموما دان القسرف في تقدير اسم 

ج وهو ب«فارس» فأنشده القطعة وهى : 
E‏ ل O‏ ا 
فإن غطني أفرغ إليك مَحامدي 
إذا نك رئْنِي بَلدَةٌ أو تزتها 


سوى أتنى عاف وأنتَ جوادُ 
وإن تَأَبَ لايُشرب عليك سِداةٌ 
وغيرٌ بلاد الباخلين بلادُ 
يض مع البازيٰ على سواد 


اال و اا واو کی ج 
وما خاب بين الاجر والحَمْدٍ عَايِلٌ 
أخَالدٌ نَاهِرْهَا فإن سَمَاعَها 


لدمكلهماع د العواقب زادُ 
تحمل ونا اوا و 


فدعا خالد بأربعة آلاف في أربعة أكياس . فوضع واحداً منها عن يمينه وآخر عن 
شماله وآخر بين يديه وآخر من ورائهء وقال: يا أبامعاذ هل استقل العماد؟ فلمس 
الأكياس بيده ثم قال: استقلّ والله أيّها الأمير. 
)١(‏ دلائل الاعجاز: 179. 
(۲) قوله :«لا مبتدأ». وذلك لأ الأصل عدم التّقديم والتأخير. 
س قوله : «أن يقدّرهاهنا». أي : في مقام وقوع الظرف حالاً» لا في مقام وقوعه خبراء أو نعتأء 


ج 


علم المعانى /الباب السابع : الفصل والو صل ...م اا سا و as Ser‏ ات ان كاقل 


الفاعل دون الفعل» اللهم إلا أن يقدّر فعلاً ماضياً مع «قد». 


[المصنّف يفسر كلام الشيخ ] 
وقال المصئّف: لعلّه إنّما اختار تقديره باسم فاعل لرجوعه إلى أصل الحال 
وهي المفردة ولهذا كثر فيها ترك الواو. 
وإِنّما جوز التقدير بالفعل الماضي لمجيئها بالواو قليلاًكقوله: 


وإنَّ امرءاً أسرئ إليك ودوته” من الأرض مَؤْماة وبيداء سَمْلَقٌ 


< الأنّه حينئل يقد ر بالفعل أيضاً على ما نص عليه ابن مالك فى الألفيّة: 
وأخبروا بظرفٍ أو بحرف جر ناوین معنى «كائن» أو «استقر» 
(1) قوله: «فى تقدير اسم الفاعل». أي: ينبغى أن يتعلّق الظرف هاهنا باسم الفاعل ليكون من 
(۲) الإيضاح: .۲۹٤‏ 
(۳) قوله : «وإن امرءا أسرئ إليك ودوته» . البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب المقبوض والقائل : الأعشى الشاعر الأكبر من قصيدة فى مدح المحلّق طويلة 


أرقت وماهذالتهادالمُوَّرّقُ 
ولكن أراني لا أرَلُْ بحادث 
فإن يّمْسٍ عندي الشيب والهم والحشى 
إلى أن قال: 
وكم دون ليلى من عدوٌوبلدة 
وأصفر كالحتاء طام جمامةٌ 
وإن قر ايدرف اليك ودونه 


لمَحْفُوْقَةٌ أن تسستجيبي لصوته 


SSE‏ چ 
ققد ر سني وام قل 


وسهب به مستوضح الآلٍ يبرق 


2. 


إذاذاقه مستعذب الماء يَبْصق 


فياف تَتُوْفاتٌ وبيداء حَيْفوٌ 
وأن 7 تسعلمئ أنّ ا 7 لمعان موف 


که 


+ ولابدمن جار بُجيز سبيلها 
لعمري لقد لاحت عَيُونُ كثيرة 
تشب لمقرورين يصطلانها 
رضيعى لبان ثديأمْ تحالفا 
يداك يدا صصدق فكف مفيدة 
ترى الجُّوْدَ يجري ظاهراً فوق وجهه 
قى الذمّ عن آل المحلّق جَفئَةٌ 
يروح فتى صدق ويغدو عليهم 


والبيت الشاهد رواه ابن منظور هكذا: 


وَإنَّ اشرأأسرى إليك ودونه 


لْمَحْفُوْقَةُ أن تَنْنَجِيْبِئْ لصوته 


كما جوّزالْكَى فى الاب فق 
بأسحم داج عوض لانتفوقٌ 
وألخرى إذا ماضن بالراد تُنْقِقُ 
كما زان متن الهندواني نشی 


من الأرْضٍ مَوْمَاةٌ ويَهْمَاءُ سملو 
وأن تعلمي أنَّ اله لان مَبُوفق: 


قال ابن منظو ر: «اليَهْمَاءً»: القلاة التي لا يُهْتَدَى بها للطريق» والبَرٌ: «أيهم» قال ابسن 
خت العمل" «أيهم» وايَهُماء» ك«أدهم» و«ذهماء» لامرین : 

أحدهما: أن «الأيهم» الجَمَّل الهائج أو السَيْل ء و«اليَّهْماء» القلاة. 

وار اف ر کان مر واو ر أن ای یا و ر ت 
ولم يسمع ذلك . فعلم لذلك أنّ هذا لاق بين اللفظ وأن «أَيْهم» لا مولّث له وأ «بَهْماء» 
لامذکرله. 

«المَؤْماة»: المفازة الواسعةء والوزن: فَعْلَلّة والجمع : «موام» وحكاها ابسن جني : 
«مَيّام» » و«سَمْلّق» الأرض التى لا نبات بها. 

قال الرّومي : موضع الاستشهاد قوله :«ودونه موماة» قال ابن السَرَاح :«الموماة» أصله : 
«موموة» -على فعللة -وهو مضاف قلبت الواو ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلها وذكر صدر 
الأفاضل في «ضِرام القط» :أن تسمية المفازة بالموماة بناءً على أنه لما فيها من المخاوف 
والمهالك يومي بعص سالكها إلى البعض ولا يقد ر على رفع الضّوت حَذَراً عن لحوق 


که 
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وإِنّما لم يجوز التقدير بالمضارع ؛ لأنّه لو جاز ادير بالمضارع لامتنع مجيئها 
بالواو. 
[الشارح ينتقد المصنف ] 
هذا كلامه”" وفيه نظر؛ لأنّه كما أنّ أصل الحال الافراد. فكذا الخبر والتّعت ”© 
فالواجب أن يذكر مناسبة”" يقتضى اختيار الإفراد في الحال ‏ على الخصوص - 


< الهلاك بهم » و«البيداء» المفازة من «باد. يبده أي : هلك . وتسميتها بالمفازة من باب 
تسمية العطشان ناهلاً واللديغ سليما -أي: من باب التفأل -. 

قال الأستاذ الشاهد: فنى «ودوفه م الأ رقي حيث جاء الال الظر قن الوا 
ول يكن دير لى اقرف هاما اة فاعل ولال مضازع لأا لا يجينان الق 
بالواو. ولكن يقد ر الماضي لأنّه يجيء بالواو. فلذا جو زوا تقدير الماضي . أي : لأنْ هذا 
التوع من الحال جاء بالواوء ولم يتيسّر لهم تقدير المضارع واسم الفاعل لعدم مجيثهما 
بالواو» فتعيّن تقدير الماضي . 

رذ كله مجر ي ا ا و كوو ای رو 
انالف ا فى اا التاغلين: دون المفدولي ولا يتور أن يكتون اندي 
«لمحقو قة أنت» لان الصّفة إذا جرت على غير موصوفهاء لم يكن عند أبي الحسن 
الأخفش بد من إبراز الصّميرء وهذا كلّه تعليل الفارسئ. 

(1) قوله :«هذاكلامه». أي كلام المصدّف . و«فيه نظره أي : في كلام المصئّف نظر وإشكال . 

(1) قوله : «كما أن أصل الحال الإفراد فكذا الخبر والتعت». هذا الأصل فى الخبر أنكره المحقق 
الرّضي في باب الكلام من «شرح الكافية» :۸:١‏ وقال: نه لادليل عليه فيبطل في الحال 
والنّعت» لان كلّها من وادٍ واحدٍ _كما نص عليه المحقّق الرّضى -. 

9 و حك تبذك ماين وركذا نما و المزاد كن واا ا 
الاحتراز من الخبر والتعت» وأمًا إن جعل احترازاً عن الظّرف الواقع صلة فلاء لأنّه حينئظٍ 
يقد ر بالفعل بلا ريب . قال ابن مالك : 

وجملة أو شبهها الذي وُصِل به ك«مَنْ عندي الذي ابنه كُفِلُ» 


eS EASES A‘Y‏ هرك ل ل رمك الم ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


دون الخبر والنعت. 
ولأنًا لا نسلّم أن جواز التقدير بالمضارع يوجب امتناع الواو؛ لجواز أن يكون 
المقدّر عند وجود الواو هو الماضى ‏ ألا ترى أنه اختير تقدیره بالمفرد» ومع 


هذا لم يمتنع الواوء مع أن المفرد أولى بامتناع الواو”' من المضارع. 
[رأي الشارح في تفسير كلام الشيخ ] 

والحقٌّ أن نحو «على كتفه سيف»”" يحتمل أن يكون الاسم مرفوعاً بالابتداء 
والظرف خبره» فيكون الجملة اسميّة. كما جاز ذلك في نحو: «أفي الدّار زيد» و: 
«أقائم زيد». 

ويحتمل أن يكون فعليّة مقدّرة بالماضي والمضارع. 

وأن يكون حالاً مفردة بتقدير اسم الفاعل. 

والأولان هما ر د او و لاان هما يمتنع فيه الواو» فمن 


)١(‏ قوله: «لجواز أن يكون المقدر عند وجود الواو هو الماضى». كما فى قوله: «ودونه موماة» 
وعند عدم الواو يقد ربالمضارع ولابأس. ۰ 
)۲( قوله : «المفرد أولى بامتناع الواو». بيانه أن الامتناع فى المفرد بالذات وفي المضارع 
بالعَرّض . وهی شباهته بالمفرد. 
وه قوله :والح أنّ نحو «على كتفه سيف». أي : الح في كلل كلام قدّم فيه الظّرف على الاسم 
الظاهر أربع احتمالات -لااثنين كما يظهر من عبارة الشّيخ -: 
الأول : أن يحمل على المبتدأ الاسمئ والخبر. فيكون الاسم الظاهر مبتدأ ممؤخرا 
والظرف خبراً مقدّماً فيكون الجملة اسميّةٌ. 
والثّانى : أن يحمل على الجملة الفعليّة بأن يكون الظرف معد رةٌ بالماضى . 
واذالك :أذ يي يعن ا بها وناكو کر طرف قد زة ا 
والرّابع :ان يكون حالا مفردة بتقدير اسم الفاعل . 
(4) أي: الجملة الاسميّة والفعل الماضي. ‏ () أي: الفعل المضارع والحال المفردة. 
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أجل هذا كثر فيه ترك الواو. 


[وجوب الواو في الحال ] 
وهذا إذا لم يكن صاحب الحال نكرة متقدّمة وإلا فالواو واجب”' لئلا يلتبس 


ء0 


الخال بالضّفة نحو: وجاءنى وجل فارس وعلى تحفه سيف» و: وَمَا اهلكا مِنْ 
َيه إل وَلَهَاكتَابٌ مَعْلُومٌ م 0 
[رجحان ترك الواو ] 
ومن كلام الشيخ 9 أيضاً قوله: (ويحسن الثّرك ) أي: ترك الواو في الجملة 
الاسميّة (تارة لدخول حرف على المبتداً) يحصل بذلك الحرف نوع من 
الارتباط (كقوله » أي: الفرزدق: 
(فقلتُ عسئ أن تُبصريني كأتما بَنِيَ حَوالَيَ © الوه الحوارة) 


)١(‏ قوله : «وإلافالواوواجب». أي :إن كان صاحب الحال نكرة متقدّمة وجب الواو لئلا يلتبس 
بالصّفة » وذلك لأنّ الظّرف بعد الدكرة يجو ز أن يكون صفةً لها. 

(۲) الحجر: 4. ) دلائل الإعجاز: 177 

(5) قوله: «فقلتٌ عسى أن تبصرينيكأتما» . البيت من الطويل على العروض المقبوضة ممع 
الضَرب المقبوض من أبيات يقولها الفرزدق مخاطباً لزوجته اللوار وكان قد مكث زماناً لا 
یولد له فعيّرته بذلك فقال: 

[و ] قالت أراهٌ واحداً لااأخاله يؤمله فى الوارثين الأباعِدٌ 
املف جوم ان دكي کا تلع حون اا الجوارة 
إن يما عب ل أن كله اي أقام زفاناً موف الاس واد 
وهى رواية الجاحظ فى «الحيوان» وابن قتيبة فى «الشعر والشعراء» و«عيون الأخبار» 
ورواية الشّيخ في «دلائل الإعجاز» * فقلت عسى أن تبصريني كأنّما #. 
)0( قوله: «حَوالَيً. قال الرّجَاجِئ في «الأمالي»: ويقال: «الشّيء حوالَيّناه بلفظ التّئنية لا غيرء 


> 


م اتنس انك امك كا لتم هه سا عوفدم معام مامه لماك 8 الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
من «حرد» -إذا غضب -فقوله: «بنىٌ الأسود» جملة اسميّة وقعت حالاً من 

مفعول «تبصرينى» ولولا دخول «كأن» عليها لم يحسن الكلام إلا بالواو. 
وقوله: «حَوَالَىَ» ا ف أكنافى وجوانبى حال من «بن») لما فى حرف 

[صورة أخرى من رجحان الثرك ] 
ع 

(و) يحسن الترك ل( تارة أخرى لوقوع الجملة الاسميّة ) الحاليّة (بعقب 
مفرد ) حالٍ (كقوله ) أي: ابن الرومئ : 
(واشه يُبقيك لنا سالماً؟ بُرداك تبجيلٌ وتعظيم » 

<> ولم يفرد له واحدإلافى شعرشاةً الرّجَز: 

أَمَدَمُوَا بيتك لاأباً لكا 

وزع مواأئهلاأخالكا 

وأنا أمقتى الثألق حوالكًا 
وفى الحديث: «حَوالَيْنَا ولا عَلَيْنَاه. 

(1) قوله : «واثهيُبقيك لناسالماء. البيت من السّريع على العروض الأولى المكسوفة المطويّة - 
فاعلن مع الضَرب الثّالث الأصلم «فَعْنُنْ» -. والقائل -كما نص عليه الشارح أيضاً ‏ 
أبوالحسن على بن العبّاس بن جريح المعروف بابن الرّومي من الشّعراء الإماميّة في الذولة 
العبّاسيّة المولود سنة ١17ه‏ والمتوفى سنة ۲۸۳هوالبيت آخر بيت من قطعة يقول فيها: 


نحن ميامينٌ على أنّنا ‏ على أعاديك مشائيم 
لمًادخلنا دخلت نعمة كانلهاحولك تحويم 
ولم يفحَمك الذي نلتّه بل للعطايا بك تفخيم 
قل لە املك ران مجموعة فيه الأقاليم 


نعم المفاتيح وقد قُذّرَت 
والله يبقيك لنا سالماً 


مثل المفاتيح الخَواتِيم 
برداك تبجيل وتعظيم 
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فهذه الجملة حال ولو لم يتقدّمها قوله: «سالما» لم يحسن فيها ترك الواو. 

والحالان أغتن + التجملة الأسميّة الما يجوز أن تكوناءمن الأجوال 
المترادفة وهى أن تكون أحوال متعدّدة صاحبها واحد ‏ كالكاف في «يبقيك» 
0007 

ويجوزأن تكونا من الأحوال المتداخلة وهي أن يكون صاحب الحال المتأخرة 
الاسم الذي يشتمل عليه الحال السّابقة ء مثل أن يجعل قوله: «بُرداك تبجيل» حالاً 
من الضمير في «سالماً». 

[كلام المحقق الرّضي نقله عن الأندلسي ] 
وقال بعضهم : إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال يجب الواوء وإلا فإن كان 


(1) قوله: «وقال بعضهم». أراد بهذا البعض الأندلسئ أبا محمّد القاسم بن أحمد المتوفى سنة 
۱ له شرح على «المفصّل» للزمخشري, ولا ينقل عنه التّفتازاني مباشرةً بل نما نقله 
عن المحقّق الرضي في باب الحال من «شرح الكافية» ۲٠١:١‏ وهذا نصّه : اجتماع الواوء 
والصمير فى الاسميّة وانفراد الواو متقاربان فى الكثرة, لكن اجتماعهما أولى احتياطا فى 
ارط وأمًا انفراد الصمير فقال الأندلسى : 1 ۰ 

إن كان الميتدأ ضمير صاحب الحال وجب الواو أيضاًء نحو :«جاءني زيد وهو راكب» 
ولعلّ ذلك لكون مثل هذه الجملة في معنى المفرد سَواءً. إذ المعنى : «جاء زيد راكباًء 
فصدّرت بالواوء إيذاناً من أل الأمر بكون الحال جملةٌ -وإن أردت معنى المفره . 
وإن لم يكن المبتدأ ضمير صاحب الحال نظرنا: فإن كان الصّمير فيما صد ر به الجملةء 
سَواء كان مبتداء نحو : «جاءنی زيد يده على راسه» و: «کلمته فوه إلى فی» او خبراء نحو 

۰ ١ قوله:‎ 

# خرجت مع البازي على سواد * 
فلا يحكم بضعفه مجرّداً عن الواو. وذلك لكون الرّابط في أوّل الجملة وإن لم يكن 


3 


كلدم الوا مأك مرو ا ER PELEN‏ واه كا اه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


امير فيما ضَدّر به الجملة سرام كان معدا ثحو دقوة إلى فة + .اقبطو 
بَعْضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌ 4 أو خبراً نحو: «وجدته حاضراه الجود والكرم» - 


+ مصدراً, بل نقول: هو أقلٌ من اجتماع الواو والصّمير وانفراد الواو. 
وإن كان الضمير فى آخر الجملة كقوله : 
۰ # نَصَف السار الماءُ غَامِدُهٌ * 

فلاشك فى ضعفه وقلته. 

العا اه E‏ انق يوضر ميف عقيف طلقا ا 
الستك :إن قرم جام زيد عليه جبة وشي بمحتى :سق عله ج وشيء 
يريد أنه ليس بجملة »بل هو مفرد تقديرأء فلذا خلامن الواو؛ 

وذلك لأنّ الظرف إذا اعتمد على المبتدأ جا زأن يرفع الظّاهر -كما مر في «باب 
المبتدأ» -. 

فإن أراد أنه وجب أن يكون في تقدير المفرد ففيه نظر؛ لقوله : 

فألحقه ادات ود جواحرها في صَرَوَلَمْ تَرَيّلٍ 
وقوله: 
وإ امرء أسرى إليك ودونه من الأرض موماة وبَيْداءٌ سملقٌ 

ولو کان مفرداً لم يجزالواو. 

وأيضاً تقول : «لقيته وإنْ عليه جبّة وَشي» ولو لم يكن جملة لم يدخل عليه «إن». 

وإن أراد أنّه لا يمتنع أن يقد ر بمفرد فمسلّم . 

وحكم الجملة المصدّرة ب«ليس» -وإن كانت فعليَةٌ -حكم الاسميّة في أن اجتماع 
الواو والصمير, أو انفراد الواو أكثر من انفراد الصمير » وذلك لاأ «ليس»لمجرد الّفي على 
الأصح ولا يدلٌ على الرّمانء فهو كحرف نفى داخل على الاسميّةء فالاسميّة معها كأنّها 
باقية على اسميّتها بخلاف «لا يكون» و«ماکان» ونحوهما. 

وقد تخلو الاسميّة من الرَّابِطَيْنِ عند ظهور الملابسة نحو قولك: «خحرجت زيد على 
الباب» وهو قليل اه. ١‏ 

)١(‏ البقرة:۳۸. 
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فلا يحكم بضعفه مجرّداً عن الواو» لكون الرّابط فى أوّل الجملة» وهذان البيتان 
من هذا القبيل وإلا فهو ضعيف قليل كقوله: 

#تَصَف التّهارَالماءًغامدة7) + 


(1) قوله :«نصف التّهارالماء غامره». المصراع من الكامل على العروض الثّانية الحذّاء فَعِلُنْ ‏ 
مع الصرب الثاني الأحذ المضمر فع لن -والقائل : المُسَيّب بن عَلّس يصف غوّاصاً طال 
مكثه في الماء كما نص عليه شيخ الشيعة الشهيد ابن السكيت في «إصلاح المنطق» - 
وقال البيروني أبو ريحان محمّد بن أحمد الخوار زمي الرّياضي المؤرّخ 177 ١٤٤هفي‏ 
كتاب «الجماهر في معرفة الجواهر» -الذي جمع فيه ما قيل في الجواهر والأحجار 
الكريمة وصفاتها وعيوبها وأماكن وجودهاء ومنافعها وكيفيّة إصلاحها وجداول 
أسعارها فى البلدان والأزمان وما اشتهر من قطعها النّفيسة قال المتلمّس -وقيل: 
المُسَبّب خال الأعشى -: 

كجُمانة البحريّ جاء بها غوّاصهامن لجّة البَحْرٍ 
القن كك بتي لبان نامي لقث 
قتلت أباه فقال:أتبعه ‏ أوأستفيد رغيبة الدَّهْرٍ 
نصف التهار الماءً غامره ورفيقه بالغيب لا يدري 
فأصاب مُنْيَنَه وجاء بها صدفيّة كمضيئة الجَمْرٍ 
يُعْطّى بها ثمناً فيمنعها ويقول صاحبه ألا تشري 
قال الأصمعى : الأشغى : الأفوه الذي انتشرت أسنانه ثم قال :إِنّه يصف غَرّاصاً يمسك 
الزّنْتَ في فيه فإذا غاص نفخه في الماء فأضاء له البحر حتّى يبصر. 
قال ابن قتيبة في باب الأفعال من «أدب الكاتب»: ويقال لكل شيءٍ بلغ نصف غيره 
«قدنصَف» _بلاألف _تقول: «قد نصف الإزارُ سَاقَهُ يَلْصفها» . 
وإذا بلغ الشّيء نصف نفسه قلت :«أنصف» -بالألف - تقول : «أنصَفٌ التّهار» -إذا بلغ 
اشع يعد يعر تسق ا و روت و كران 
السكيت في شرح بيت المسيّب: أراد انتصف التهار والماء غامره لم يخرج» قال: ذكر 


یه 


[نقل كلام السكاكي ] 
(قال السَكّاكئ : أمًا الايجاز والاطناب” فلكونهما نسبيّين ) أي: من 


+ غائصاًأنّه غاص فانتصف النّهار فلم يخرج من الماء ء ويقال: «قد نصف الإزارٌ 
ساقّه يَنْصَفْها» -إذا بلغ نصفها_قال الشاعر: 
وكنتٌ إذا جاري دعالمضوفة أشمَرٌ حى ينصّفٌ السَاقٌ مِنْرَرِي 
و«مضوفة» أمر يشفق منه اه. 
قال ابن المستوفي في كتاب «التظام في شرح شعر المتنتى وأبي تمام»: أراد: «والماءٌ 
غامره» فحذف واو الحال . 

)0 قوله : «قال السكاكى». وهذا نصّه في ذيل «باب الفصل والوصل»: أما الإيجاز والإطناب 
فلكونهما نسبيّين لا يتيسّر الكلام فيهما إلا بترك التّحقيق والبناء على شيء عرفي » مثل 
جعل كلام الأوساط على مجرى متعارفهم في التّأدية للمعاني فيما بينهم» ولابدٌ من 
الاعتراف بذلك مقيساً عليه » وَلْنّسَمِّهِ متعارف الأوساط., وأنّه فى باب البلاغة لا يحمد 
منهم ولايذمَ . قالإيجاز: هو أداء المقصود بأقلٌ من عبارات متعارف الأوساط . والإطناب: 
هو أداؤه بأكثر من عباراتهم » سواء كانت القلّة أو الكثرة راجعة إلى الجُمَل أو إلى غير 
الجُمّل. 

وقال في آخر الباب: ثم إن الاختصار لكونه من الأمور النُسبيّة يرجع في بيان دعواه 
إلى ماسبق تارةًء وإلى کون المقام خليقاً بأبسط ممّاذ کر أخرى اه. [المفتاح : ۳۹۸-۳۸۷] 

0 قوله : «الإبجازوالإطناب». قال الرّومئ : لم يتعرّض للمساواة مع أنّها نسبيّة أيضاًء لأنه لا 
فضيلة لكلام الأوساط » فما يصد ر عن البليغ مساوياً له لا يكون فيه نكتة يعتدٌ بها كذا 
في شرح الشريف للمفتاح -. 
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الأمور النَسبيّة التي يكون تعمّلها بالقياس إلى تعقّل شيء آخرء فإِن المُؤْجرإِنّما 
يكون مُوْجَراً بالسبة إلى كلام أزيد منه» وكذا المُطْنّب إِنّما يكون مُطْنَباً بالقياس 
إلى كلام أنقص منه. إلا يتيسّر الكلام فيهما" إلا بترك التحقيق والتّعيين ) 
پعتی: لا يمكن أن يقال على التعيين والتّحقيق: إن الإتيان بهذا المقدار من الكلام 
إيجازء وبذلك المقدارإطناب ‏ إذ ربّ كلام موز بالنسبة إلى كلام يكون هو بعينه 
نظا ا إلى كلام غورد الب كف سكن أن يال على ان 
والتحديد: إن هذا إيجاز وذاك إطناب. 

( والبناء على أمر عرفيّ ) أي: وإلا بالبناء على أمر يعرفه أهل العرف ( وهو 
متعارف الأوساط ) الذين ليس لهم فَصَاحةٌ وتلاغةٌ ولا عِىّ وفهّاهة (أي: 
كلامهم في مجرى عرفهم في تأدية المعاني ) عند المعاملات والمحاورات. 

( وهو ) أي: هذا الكلام إلا يحمد ) من الأوساط (في باب البلاغة ) لعدم 
رعاية مقتضيات الأحوال ( ولا يذ م أيضاً ) منهم, لأنّ غرضهم تأدية أصل المعنى 


(1) قوله: «إنّما يكون موجراً بالنّسبة إلى كلام أزيد منه». قال الرَومئ: يشير إلى أنّه لا يقدح في 
کون الكلام موجزاً كونه أزيد على كلام آخر وكذا الكلام في كونه أنقص . 

(۲) قوله :«لا يتسر الكلام فيهما». قال الجرجانئ: وذلك لأنّ النّسبة والاضافة لا تتحصّل إلا 
بتحصيل المضاف إليه » وليس لنا مقدا رمن الكلام يتعيّن فى نفسه. لكونه منسوباً إليه؛ بل 
كل واحد من أفراده المختلفة الا مالم ك ناذا عيبن كللاة إلى ارقا تمت 
بالإطناب .أو الإيجازء أو المساواةء فذلك الكلام بعينه إذا قيس إلى ثالث يتبدل حاله في 
هذه الأوصاف. فلا تتمايز أفراد الموجز عن أفراد المطنب» بل تتداخل فلا تنضبط 
الأوصاف والموصوفات إلا بتعيين المنسوب إليه؛ ولا شك أن متعارف الأوساط أولى 
بذلك» فتعيينه لذلك هو ترك التحقيق والبناء على أمر عر فى وهذا كلام في غاية الصَحَة 
والمتانة لا ينّجه عليه شىء مما أورده المصئّف. 

™( وفي النسخة : «فصاحة ولابلاغة ولاعِيٌ ولافهاهة». 


۸1۰ 000600600060060 0000000006000006000006000. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 
بدلالات وضعيّة , وألفاظ كيف كانت . ومجرّد تأليف يخرجها عن حكم النعيق . 

(فالايجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف . والاطناب أداؤه بأكثر 
ھا ت قال الا شار کرت تسیا يرجع فيد تار وای ھا سین( أى: إلى کرت 
عبارة المتعارف أكثر منه ([ و6 يرجع تارة (أغرى إلى كون المقام خليقاً بأبسط 
ممّاذكر ) أي: من الكلام الذي ذكره المتكلّم. 


[رذ ابن المظفر ] 
وليس المراد بما ذكر"' متعارف الأوساط -على ما سبق إلى بعض الأوهام - 
يعنى : قد يوصف الكلام بالاختصار لكونه أقل من عبارة المتعارف» وقد يوصف 


به لكونه أقلّ من العبارة اللائقة بالمقام بحسب مقتضى الظاهر كقوله ‏ تعالى -: 


)١(‏ قوله: «التّعيق». قال الهنديّ: بأن يكون مطابقاً للغة والصرف والنّحو مما يتوقف عليه 
تأدية أصل المعنى . «والتعيق» صوت الغُراب كما حكاه ابن كَيْسَان النُحويّ . 

(؟) قوله : «وليس المراد بما ذكر». رد على محمّد بن المظمّر الخلخاليّ ووجه الرّدَ -كما قرّره 
الرّومي أَنّه لا معنى لأن يقال: مرجع كون هذا الكلام موجرا أنّ المقام خليق بأبسط من 


متعارف الأوساط . 
إلا أن يلاحظ أن هذا الكلام على متعارفهم » فيؤول بعد هذا التكلّف إلى ما ذكره 
الشارح. 


وأمّاماذ كر فى وجه الرّدَ من لزوم الّكرار بلافائدة» لأنّ هذا هو المعنى الأول بعينه فلا 
وجه له إذ المعنى الثاني يشمل ماكان مساوياً لمتعارف الأوساط لكن يكون الكلام خليقاً 
بأبسط من هذا المتعارف. 

وقال الهندي: إذ لا معنى لأن يقال : مرجع كون الكلام موجراً أن يكون المقام خليقاً 
بأبسط من المتعارف» ولظهوره لم يتعرّض له. 
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رب إِنَى وَهَنَ الْمَظْمْ مى وَافْتَعَلَ الَأ با4 فإنّه إطناب بالنسبة إلى 
المتعارف ‏ وهو قولنا: «يا ربّى قد شِخُتُ» ‏ لكنّه إيجاز بالنسبة إلى ما يقتضيه 
المقام؛ لأنّه مقام بیان انقراض الشباب وإلمام المشيب» فينبغي أن يبسط فيه 
الكلام غاية البَسط . ويبلغ فى ذلك كل مبلغ ممكن. 
[ للإيجاز معنيان ] 
فعلم أن للإيجاز معنيين ”": 
أحدهما: كون الكلام أقلّ من عبارة المتعارف. 


[النسبة بين المعنيين ] 
وبينهما عموم من وجه؛ لتصادقهما فيما هو أقلّ من عبارة المتعارف ومن 
مقتضى ظاهر المقام نا كنا ا قيل: «رَتٌ قد شخْتٌ» بحذف حرف النداء 
وياء الاضافة -. 
وصدق الأوّل بدون الثاني كما في قوله: 


)۳( قوله : «أنْ للإيجاز معنيين». قال الرّومي : هذا مبنى على ما ذكره التَرمِذَيّ وغيره من أنّه لا 
فرق بين الإيجاز والاختصار عند السكًا كى »فهو يستعمل الإيجاز تارةً والاختصارأخرى 
وقوله -فيما سيأتي -: «نعم لو قيل : الإيجاز أخص» الخ ... بيان لما مال إليه الشارح نفسه. 

() قوله : «بحذف حرف النداء وياء الإضافة». أخذه من السَكّاكي فى آخر باب الإيجاز 
والإطناب قال : حذفت كلمة النّداء وهى «يا» وحذفت كلمة المضاف إليه وهى ياء المتكلّم 
واقتصر من مجموع الكلمات على كلمة واحدة فحسب وهي المنادي. راجع المفتاح : 
۸ 


"قم لقنم دأ متف او اماس ولا الها حيس الوه لاعن RA‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


* إذقال الخميسٌ نى ٭ 


(1) قوله : «إذقال الخميس نعم». هذا جزءٌ بيت من قصيدة من مدوّر السَريع على العروض 
الثانية المخبولة -المخبونة المطويّة -المكسوفة فَعِلّنْ -والصَرب المماثل. وقد سها 
العاملى في «عقود الدّرر» فجعله من المنسرح وهو باطل بلا ريب. 
والقائل: عوف بن سعد بن مالك ابنُ ضبيعة من بني بكر بن وائ ل المعروف بالمرقش الأكبر 
المتوفى سنة لاه وكان شاعراً جاهليًاً شجاعاً متيّماً لابنة عمّه «أسماء»» ولد باليمن ونشأ 
بالعراق وكان متّصلاً بالحارث بن أبي شمر الغسّاني » وفي المؤرّخين من يسمّيه عمرو بن 
سعد وربيعة بن سعد» وهو عم المرفش الأصغرء وهذاعمّ طرفة بن العبدء قال فيها: 


والشاعر على عادته الجاهليّة يفتخر بالغارة والقتل والهجوم على الجيران على حدٌ 


قوله: 


هل بالدّيار أن تُجِيْبَ صَمَمْ 
الدَّارُقَفْرٌ والؤشوْمٌ كما 
افحت خلا نها نيد 
بل هل شَجَتك الظَعْنُ باكرة 
اللش رسك :والوسرة دنا 


لكتنا قومٌأهابّبنا 
أموالنائَقِئْ التفوس بها 
لاب بْعِدٍ افْهُااتََيُتَ وال 
والعَدُوَ بين المجلسين إذا 
يأتي الشَّبَابٌ الأَفْوَرِيْنَ ولا 
هل تعرف الذار بجَنْبَئ جيم 


فليت لي بهم قوماًإذا رَكِبُوا 


لوكنان وش تاطا كله 
رفش في ظَفرٍ الأديم قَلَمْ 
تتو فخي اوها كي 
نوَّرَفيها رَهُوُهُ فاعم 
كأنَهِن النخْلْ مِنْمَلْهَمْ 
نِيْرٌ وأطراف البَنان عَنَمْ 


بن خلا دق ا 
غاراتِ إذ قال الخميسش: نَعَمْ 
وَلَى العَشِئٌ وقَدْ تَنَادى العم 
تغط اناك أن يقال: حَكَمْ 
غيّرها بعدك صوب الدّيَم 


شنا الإغارة فُرْسَاناً ورُكبّانا 
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-بحذف المبتدأ -فإنّه أقل من عبارة المتعارف وهي : «هذه نعم وليس أقل من 
مقتضى المقام ؛ لان المقام لضيقه يقتضى حذف المسند إليه -كما مرّ-. 

وصدق الثاني بدون الأول كما فى قوله ‏ تعالى -: رَبِّ إنى وَهَنَ المَظمْ 
منى 4 . 

[اعتبار المعنيين فى الإطناب ] 

ويمكن اعتبار هذين المعنيين في الإطناب أيضأًء لكنّه ترك لانسباق الذّهن إليه 
مما ذكر فى الإيجاز. 

والنّسبة بين الإطنابين أيضاً عموم من وجه". وكذا بين الإيجاز بالمعنى الثاني 
وبين الاطناب ”؛ فليتأمّل. 


< «لا يبعد الله دُعَاءٌ. أي : لا يجعله بعيداً. و«التَلبَبه -بموحّدتين التهيّز 
والتأهّب للأمرء وأصله من «اللّبب» وهو ما يشدٌ على صدر الفرس ليمنع السَّوْجَ من 
التأخر. و«الخميس» الجيش سمّى به. لأنه خمسة أقسام: مقدّم. ومؤخر. وقلب. 
ربط ريو ول جلت سال 1 
والمعنى : لا يبعد الله الاستعداد فى الغارات للنهب حين قال الجيش: «هذه نعم 
فانهيؤهاء والتاعداكى قوله: ونه شيت جد ف اليد لين الغا 
عر 
(۲) قوله : «والمّسبة بين الإطنابين أيضاً عموم من وجه». قال الجرجانئ : لأ الاطسناب بالمعنى 
الأؤل دون الثاني يوجد في قوله -تعالى -:( َب إن وَهَنَ الْعَظْمُمِنّى وَاشْتَعَلَ الرأس َيِا ) 
وبالمعنى الثاني دون الأول يوجد فيما إذا قيل: «هذه نعم» بذكر المبتدأء بناءً على مناسبة 
ا 
ويو جد بالمعنيين فيماإذا زيد فى هذا المثال. نظراً إلى ما ذكر من المناسبة الخفيّة, 
فقيل -مثلاً _: هذه نعم فاغتنموها» اه 
(۳) قوله: «وكذا بين الإيجاز بالمعنى الثانى وبين الإطناب». قال الجرجانى : أي : بالمعنى الأول 


> 


ES A\E‏ لوده وار كوكم إن جد وهار صب واه موشخ مدعا SS EEE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


[دفع توهم ] 

وقد توهّم من كلام السَكّاكى أن الفرق بين الإيجاز والاختصار هو أن الإيجاز ما 
يكون بالنّسبة إلى المتعارف, والاختصار ما يكون بالنسبة إلى مقتضى المقام. 

وهو وَهَمْ؛ لان السَكاكىَ قد صرّح بإطلاق الاختصار”" على كونه ق من 
المتعارف اشا 

نعم لو قيل: الايجاز أخصّ باصطلاحه لأنّه لم يطلقه على ما هو بالنسبة إلى 
مقتضى المقام لَمْ يَبْعْدْ عن الصّواب. 

[نقد المصنّف للسكاكي ] 

ل( وفيه نظر ؛ لأنّكون الشّيء نسبيّاً لا يقتضي تعسّر تحقيق معناه ) لأ كثيراً من 
الأمؤن انب رادا بالإضافية قد قى سانا وتوف رفاك فلي ينها 
كاوه راقو سرف 


2 عموم من وجه. لوجودهما في قوله ‏ تعالى  :-‏ رب إِنّى وَهَنَالْمَظم من وَاشْتَعَلَ الَأ 
شَيْبا 4 ووجود الاطناب بالمعنى الأوّل دون الايجاز بالمعنى النّانى » فيما إذا قيل: «هذه 
و ا عن مانس وی ا و 
بين الإيجاز بالمعنى الأول والإطناب بالمعنى التّانى عموم من وجه فليتأمّل. 

)00 قوله :لان السكاكيَ قد صرح بإطلاق الاختصاره. حيث قال في بحث الإيجاز بالقياس إلى 
المتعارف : «ومن أمثلة الاختصار كذا»..' وأيضاً قال: «ثم إنّ الاختصار لكونه من الأمور 
النَسبيّة يرجع في بيان دعواه إلى ما سبق تارةً وإلى كون المقام خليقاً بأبسط ممّاذكر 
اخرى» كما نقل عنه فى متن الكتاب بادنى تغيير فى العبارة ايضا. 

ار قل : اجا و اعت اه لكات يطل عر مادناف لباقي لق 
مقتضى المقام لم يبعد عن الصّواب . 
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[جواب التقد ] 

وجوابه: أن المراد بعدم تيسّر تحقيقه أنّه لا يمكن أن يحمّق ويعيّن أن هذا 
القدر من الكلام إيجاز وذاك إطناب -على ما مرّ -وهذا ضروري. 

وليس المراد أنه لايمكن أن يبيّن معناهما أصلاً؛ لأنّ ما ذكره السكاكى تفسير 
ليم 

[نقد آخر ] 

لثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف ) بأن يقال: إيجاز الكلام قد 
يكون لكونه أقلّ من المتعارف» وقد يكون لكون المقام خليقاً بكلام أبسط من 
الكلام المذكور. « ردإلى الجهالة »لأنّه لا يعرف كمّيّة متعارف الأوساط وكيفيّته ؛ 
لاختلاف طبقاتهم. ولا يعرف أن كل مقام أيّ مقدار يقتضي من البسط حتّى 
يقاس عليه ويحكم بأنْ المذكور أقل منه أو أكثر. 

[ورذُ آخر ] 

وجوابه: أنّ الألفاظ قوالب المعاني» والقدرة على تأدية المعاني بعبارات 
مختلفة فى الطؤل والقصر. والتصرّف فى ذلك بحسب مناسبة المقامات إِنّما هى 
دا نيد لغابود وان لتر طرق مق الجهاك ا 
معلوم من الكلام يجري فيما بينهم في الحوادث اليوميّة يدل بحسب الوضع على 
المعاني المقصودةء وهذا معلوم للبلغاء وغيرهم. فالبناء على المتعارف واضح 
بالنسبة إليهما جميعا. 

وأمّا البناء على البسط الموصوف فإنّما هو بالنسبة إلى البلغاء فقط. وهم 
يعرفون أن أيّ مقام يقتضي البسط وأنّ كل مقام أيّ مقدار يقتضي من البسط -على 
ما مر َب" من ذلك فى الأبواب السّابقة فلا رَد إلى الجهالة . 


)١(‏ -بفتح الّون وسكون الباء والذّال المعجمة -أي: شَيْءٌ يسير. 


كلم SS Sa Sa‏ ب ل ان رد e‏ ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج۲ 


[دليل حصر هذا الباب فى الأشياء الثلاثة ] 


( والأقرب » إلى الصّواب وإلى الفهم أن يقال ): التعبير عن المقصود” إما 


)١(‏ قوله : «التعبير عن المقصود» . وتقريره: أن اللفظ والمعنى إذا لوحظا لا يخلوعن ثلاث 

حالات : 

الأول: أن يكونا متساويين » وذلك بأن يكون اللّفظ بقد ر المعنى لاأزيد ولاأنقص 
وهذا يقال له :المساواة. 

الثانى : أن يكون اللّفظ أقلّ من المعنى وذلك قمان: 

القسم الأوّل: أن يكون اللّفظ القليل مفيداً للمعنى الكثيرء وهذا يقال له : الإيجاز. 

والقسم الثاني : أن لا يكون اللفظ القليل مفيداللمعنى الكثيرء وهذا يقال له : الإخلال. 

والثّالث: أن يكون اللفظ أكثر من المعنى وذلك أيضاً نوعان: 

التوع الأوّل: أن يكون اللّفظ الزائد مُفْهِماً للمعنى الرّائد وهذا يقال له : الإطناب. 

والتوع الثاني : أن لا يكون مُفْهِماً للمعنى الرّائد. وهذا على ضربين : 

الضَرب الأوّل: أن يكون اللّفظ الرّائد معلوماً ومعيّناً ويقال له :الحشو. 

والضَرب الثاني : أن لا يكون معيّناً ويقال له : التُطويل, فحصل لك سنّة أقسام : 

المساواة . والإيجاز. والإطناب . وهذه الثّلاثة داخلة فى البلاغة. والحشوء والتطويل. 
والإخلال. وهذه التّلاثة خارجة عن البلاغة. 1 

فالمساواة: أن يكون اللّفظ بقدر المعنى . والإيجاز: أن يكون اللَّفظ القليل مُفْهماً 
للمعنى الكثير. والإطناب : أن يكون اللّفظ زائداً على المعنى المراد لفائدةء والحشو: أن 
يكون اللّفظ زائداً على المعنى المراد لا لفائدة. ويكون الرّائد معيّناً. والتُطويل أن يكون 
اللّفظ زائداً على المعنى المراد لا لفائدة أيضاً ويكون الرّائد غير معيّن . والاخلال: أن يكون 
اللفظ أل من المعنى. ولا يكون اللفظ القليل مُفْهِماً أيضاً. والحَغْوٌ قسمان: مُفْسِدٌ وغير 


مفسد. 


وتبيّن بهذا التقرير أنّ الإيجاز والاخلال يشتركان فى أنّ اللفظ فيهما أقلّ من المعنى 


هه 


علم المعاني /الباب الثامن : الإيجاز والإطئاب والمساواة ا الو الا ل ANV‏ 
أن يكون بلفظ مساو له أو لاء الثاني إمَا أن يكون ناقصاً عنه أو زائداً عليه 
والتاقص إمّا أن يكون وافياً به أو لاء والرّائد ما أن يكون لفائدة أو لاء فهذه خمسة 
طرق ثلاثة منها مقبولة» واثنان مردودان. 

أمَا ل( المقبول من طرق التعبير ) عن المراد فهو ( تأدية أصله بلفظ مساو له ) 
أي: لأصل المراد (أو ) بلفظ ( ناقص عنه واي. أو ) بلفظ ( زائ عليه لفائدة » 
فالمساواة أن يكون اللّفظ بمقدار أصل المراد» والإيجاز أن يكون اللفظ ناقصاً عنه 
وافياً به» والاطئاب أن يكون اللّفظ زائداً عليه لفائدة. 


[الاحتراز عن الإخلال ] 
ل واحترز ب«وافي» عن الإخلال ) وهو أن يكون اللّفظ ناقصاً عن أصل المراد 
غير واف ببيانه لكقوله ) أي: الحارث بن جِلرّة”" اليَسْكْرِي: 
(«والعَيْشنٌُ خيدٌ في ظلا ل النْوْكِ ) أي: الحُمْق والجهالة (ممّن ) أي: من 


+ ويفترقان فى أن الإيجاز يفيد المعنى والإخلال لا يفيده. 
والحشو . والتطويل يشتركان فى أن اللفظ فيهما أ كثر من المعنى ويفترقان في أن الرّائد 
فى الحشو معيّن وفي التطويل غير معيّن . 

)١(‏ قو له : «فهذه خمسة طرق». وقد تقرّرأنّها سنّة لأنّ الرّائد لالفائدة قسمان: زائد معيّن ويقال 
له : الحشوء وغير معيّن ويقال له :التطويل . 

(۲) قوله: «الحارث بن حلرّة» . وهو الشّاعر الجاهلى أ-حد أصحاب المعلقات الحارث بن 
حلرّة بن مكروه بن يزيد اليشكريٌّ الوائلى كان يجيد في الفخر -كما يظهر من معلّقته التي 
ارتجلها بين يدي عمرو بن هند الملك بالحيرة جمع بها كثيراً من أخبار العرب وو قائعهم 
-واشتهر بذلك فى الأمثال فقيل :«أفخر من الحارث بن حلرّة» توفى سنة 04 قبل الهجرة. 
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عيش مَّن (عاش كداً“) أي: مكدوداً متعوباً (أي : التاعم » وفي ظلال العقل ) 
يعنى : أنّ أصل مراده أن العيش التاعم في ظلال النُوك خير من العيش الشَّاقٌ في 
ظِلال العقل» ولفظه غير وافي بذلك فيكون مخلاً. 


يقول فيها: 


ولوأن مايأوي إِلَيٍ 
أو رأس رَهْوَةً أو رؤو 
فصعي قناعك إن رب 
اودى ببسادننا وقد 
ولقد رأيتٌ مَعاشراً 
وهم رباب حَائِرٌ 
فانم بجدٌلايَضِرْ 
عش بِالجُدُوْدٍ فما يَضِرْ 
فالنُوْكُ خير في ظِلا 
هل يُخْرَم المَْءُ القوي 


هذه رواية الدّيوان وفى «الأغانى»: 


ى أصاب مِنْ نّهُلانَ فِنْدا 
س شوامخ لَهُدِدْنَ هَدًَا 
أبئِك كان أجل فَقْدا 
سب مخَبّلٍ أفنى مَعَذَا 
ارال عا ي 
تركوا لنا حَلَقاً جردا 
قد جمّعوا مالاً وؤلدا 
لانم الآذانٌ رَعدا 
ك النُوكُ ما أغطِيْت جَذدًا 
لجز رديت يد 
ل العيش ممّن عاش كَذَا 
ي وقد ترى للنّؤك رشك 


ل التّوْك ممّن عاش كذدًا 


وهى رواية المشهور وعليها يدورالشاهد. 

قال العلامة المرزباني الأديب الشّيعىَ المعروف في كتاب «الموشّح: أراد أن يقول : 
والعيش خير في ظِلال الوك من العيش بكدّ في ظلال العقل » فترك شيئاً كثيراً. 

فلن او فاق ذلك لكان عن اا ی خلل لخر لا ای يظهر انها رفو ان 
يقول :إن العيش التاعم في ظلال النُوك خير من العيش الشَاقٌ في ظلال العقل» فأخل 
بشي ء كثير . 


علم المعانى /الباب الثّامن: الإيجاز والاطناب والمساواة a CETTE‏ 


[نقده ] 

0 الأنه قن اشتهر في العرف أن العيش المعتد به -أعني ا 
إنّما هو عي عيش الجَهّلة الحَمقى دون العقلاء الك امن ف زاف ار سف 
مطلق العيش فى ظلال الوك كانه غا التاعم , والعيش الشَّاقٌ كِنَايَةٌ عن 
عيش العقلاء المتحيّرين في أمورهم, وأشار بألطف وجه إلى أن العيش فى ظلال 
الل واناه له يكون الأ تاعا وان .العيين الاق لأ يكون لايش الا 
حتّى أنه لو ذكر «التاعم» وفي «ظلال العقل»”' لكان كالتكرار وينبّه على ذلك 
لفظ «الظّلال». 

[الاحتراز عن التطويل ] 

(واحترز ب «فائدة» عن التطويل ) وهو أن يكون الشفظ زائداً على أصل 
المرادء لا لفائدة. ولا يكون اللّفظ الرّائد متعيّناً ( نحو ) قول عدي بن الأبرش 
يذكر غدر الرَبّاء لجَذِيْمَة الأبرش 

#وقدّدت ”الأديم لراهِسَيه ©) 

(1) فى الأوّل. 

ای الاي 

إفة وروي: «قدّدت» وهى غير جيّدة والصّحيح «قَدَّمَت» وإن جرى التفتازاني على غير 
الصَّوّاب فشرح «قدّدت» وقال: «التّقديد» : التقطيع . 

(5) قوله : «وقددت الأديم لراهشيه» . البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الصَرب 
الحمائل» والقائل : عديّ بن زيد العباديّ الشّاعر لمشهورء توفي سنة ۳١‏ قبل الهجرة 
وكان من دُهاة الجاهليّين » قروياً من أهل الحيرة. فصيحاً عارفاً باللغتين العربيّة 
والفارسيّة » وكان أوّل من كتب بالعربيّة في ديوان كسرى وجعله ترجماناً بينه وبين 


> 


ووشى به أعداؤه إلى النّعمان فقتله فى سجن الحيرة. 


فاقاة وافة هق يو وم م ويه وو ةو فين ةن وهاي م م ماءاء مق ة نار ةق يه 


والبيت من قصيدة يخاطب بها النّعمان بن المنذر بن ماء الكماء : 


ألا يائأيَها المُئْرِي المُرَجَى 
E E E‏ 
فلميّرَغيرَماائتمرواسواه 
فطاوع أمرهم وعَصَى قَصِتراً 
لخطبته التى غْدَرَثْ وخائت 
ودَسَّثْ نف لمحتا انمه 
فأزتثه ورَعْبٌ الف يُرْدِي 
وخرت العَصا الأنباءً عنه 
وكامو كز سن و 
وَقَدَّمَتِ الأديم لراهشيه 
ومين حَڌرالمَلاوم والمَخازي 
اا لا قةال ر د 
فأهواه لماريه فأض حى 
وصادفت ےا لم فس مد 
فلمّاارتدٌمنهارتدٌ صلا 
أنه اليش تتشم انهاه 
ودش لها على الأنفاق عَدْراً 
فجَلَلَها قديمٌلأتْرِعَطباً 
فَأَضْحَتْ من خزائنها كأن لم 
وأبرزها الحوادث والمنايا 


ألم تسمع ب خَطب الأوّلينا 
وشَدلِرَخْلِهِ السَفر الوضينا 
وكان يقول -لو تُبِعَ -اليقينا 
وه ذواث غائلةٍ لجِينا 
ليملك ضصعهاولأن تدينا 
وَيُبْدِي للفتى الحيّن المُبِيّنا 
ولم أرَمثلها قرسا هجينا 
على أبواب جطن مُصَلِتئْنا 
وألفى قولها كَ فيا ومَيْنًا 
وهس المُنْدِياتٌ لمن مَنَيْنا 
ليجدعَهٌ وكان به صضَنينا 
طلاب الوثر مجدوعاً مَشِيِنا 
غوانلهوماأيتًتأييًا 

يَبجُرٌ المال والصَّدْرَ المَغْينا 
وفع ني لمن الدذارعينا 
بكي وماخشِيّتْ كمينا 
با الحواجت والجبينا 
وأي معمر لايتتليا 


که 


الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


علم المعانى /الباب الثّامن : الإيجاز والاطناب والمساواة RNa SS‏ 


+ إذاأَفوَلْنَذاجدعظيم عطفن عليه ولوفرّطن حينا 
ألم ترأنٌ ريب الذهر يعلو أخاالتّجدات والحِضّن الحَصِيْنا 
ولم أجد الفتى يلهوبشىء ولوأ سرى ولو ولد البَيِيْنًا 
واو ديق E‏ ورا مقن من ل ايام فى SEE ENS E‏ 
لقان إن رو ةلات قر E O‏ بردي وهو EE‏ في وا a‏ 
وجذيمة الأبرش هذا كان بُغِيْرُ على ملوك الطوائف حتَى غلبهم على كثير مما في أيديهم. 
وكان قتل أبا الرَبّاء وغلب على غالب ملكه وألجأ الرَبّاء إلى أطراف مملكتها وكانت 
عاقلة أريبة فبعثت إليه تخطبه لنفسها ليتصل ملكه بملكها فدعته نفسه إلى ذلك . 

وقيل : هو الذي خطبها فكتبت إليه : «إنْي فاعلة ومثلك يُرْعَبُ فيه فإذاشئت فاشخخض 
إلى» فاستشار وٌُرَّراءَه فكل وافقه على إجابتها إلا قَصِير بن سَعْد اللَّحْمِىَ فإِلّه نهاه عن ذلك 
وقال :إنّها خديعة ومكر فعصاه جذيمة الأبرش فقال قصير: «لا يُطاع لقصير رأي» فصار 
مَتَلأ ولم يكن الرّجل قَصِيْرَ القامة ولكن كان اسما له. ثم قال لِجَذِيمّة : أيَها الملك أما إذا 
عصيتني فإذا رأيت جندها قد أقبلوا إليك فإن تَرَجََلُوا وحَيّوْكَ ثم رَكِبُوْا وتقدّموا فقد 
کت فی ر غا ت العا دوق كرس للدي ر 
فاركَبها ون . 

فلمًا أقبل جندها حَيّوْه وطافوا به » فقرّب فَصِيرًإليه العَضَاء فشغل عنهاء فركبها قَصِيْرٌ 
فنجاء فنظر جَذِيمَةٌ إلى قَصِير على العصا وقد حال دونه السّراب فقال : «ما ذل من جَرَتُ 
به العصا» فصار مثلاً. 1 

COE E‏ عاضا عرلا لاوخ ديفاد 
وقالت:«أمتاءَ عروس ترى يا جَذِيْمَةُ»؟ فقال : ابل متاع أمة َظراء» .فقالت : «إنّهِ ليس من 
عدم المَوَاسى ي ولا من قلَة الأوَا شن ونما ا اقا 

وأمرت فأجلس على نِطْع ثم أمرت برواهشه -والراهش عرق في باطن الذراع - 
فقطعت فمات. 
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چا ان وآ عراب أت دة راغ ان وعدم على اخ الثا ره 
واحتال لذلك بأن قطع أنفه وأذنيه ولَحِقٌ بالرّباء وزعم أن عمراً فعل به ذلك وأنّه اتهمه 
بممالأته لها على خاله وقيل : «لأمرمًا جدع قَصِيرٌ أنفه» فصار مثلاً. 
ولم يزل يخدعها حتّى اطمأنّت له وصارت ترسله إلى العراق بمالٍ» فيأتي إلى عمرو 
فيأخذ منه ضعفه ويشتري به ما تطلبه ويأتى إليها به إلى أن تمكن منها وسلمته مفاتيح 
الخزائن وقالت له: «حُذْ ما أحببتَ» فاحتمل ما أحبٌ من مالها وأتى عمراً فانتخب مسن 
عسكره فُرْسَاناً. وألبسهم السّلاح واتّخذ غَرائْرَ وجعل أشرابها من داخل , ثم حمل على 
کل بعير رجلين معهما سلاحهما وجعل يسير النّهار حى إذاكان اللّيل اعتزل عن الطّريق » 
فلم يزل كذلك حتى شارف المدينةء فأمرهم فلبسوا الحديد ودخلوا القرائرليلاً. وعرف 
أنه مُصَبّحهاء فلمًا أصبح عندها دخل عليها وسلّم وقال: هذه العِيْرُ تأتيك السّاعة بما 
لم يأتك قط مثله. فصعدت فوق قصرها وجعلت تنظر العِيْرَ وهي تدخل المدينة 
فأنكرت مشيها وجعلت تقول مِن الرّجز المشطور: 
ماللجمال مشيها وئِيْدا 
أجندلاً يحمل أم حديدا 
أم ص رَفاناً بارداً شديدا 
أم الرجال ججثماً قعوداً 
قلمًا توافت العِيْرُ المدينة حلّوا أشراجهم وخرجوا في الحديد, وأتى قصيرٌ بعمرو 
فأقامه على سِرْب كان لها إذا خشِيَتْ حرجت منه» فأقبلَتْ لتخرج من السَّرْب فأتاها 
عمروء فجعلت تمص خاتماً وفيه سم وتقول: بيدي لا بيد عمروء وفارقت الدّنيا. 
وأمَا عمرو بن عدي فكان أبوهُ عدي بن النّضرء وكان عدي بن النَضْر ينادم جذيمة 
فَعَشِقَنْهِ رَقّاش أختٌ جَذِيْمَةَ فحملت منه فلمًا حَشِيّت الفضيحة قالت:إذا سكر الملك 
فاسأله أن يزوّجني منك» ففعل » ودخل عليها من ليلته» وأصبح هارباً من جذيمة» فلمًا 
استبان حملها قال جذيمة: 
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(«وألفى ) أي: وجد ( قولهاكَزِباً ومئنا» ). 

و«الكزِبٌ» و«المَيّن» بمعنى واحدٍء ولا فائدة في الجمع بينهماء «التقديد» 
التقطيع و«الراهشان» عِرْقَانِ في باطن الذّراعين» والصمير في «راهشَيْهِ وفي 
«ألفى» ل «جَذِيْمَة» وفى «قدَدَّثْ» و«قولها» للرٌبّاء. 


[الاحتراز عن الحشو المفسد ] 
(وعن الحشو المفسد ) أي: واحترز بفائدة عن الحشو أيضاً وهو الرّيادة لا 
لاد بحت کون الزائد مععتا :وى قان لأن ذلك الزائد اما أن بكرن 
مفسداً للمعنى أو لا يكون. 
فالحشوالمفسد (ك«التّدَى» في قوله ) أي: كلفظ «النّدَى» فيبيت أبي الطَيّب: 
(«ولا قَضْلَ فيها » أي: في الدّنيا ( للشجاعة والتّدى20* وصبرٌ القَتى لولا 


+ حَدَبْيني رَقَاشٍ لاتكذبيني لحر حملت م لهجين 
ا انه امحل عبد أم لدون فأتت أمل لدون 
فقالت: حملت مما زوّجتني منه» فولدت عمراًء فلمًا كبر فقد مذّة ثم ظفر به مالك 
وعقيل النّديمان فأتيا به جذيمة فحكمهما فسألاه منادمته» فأجابهما إليها. وأرسل عمرا 
إلى أمّهِ فزيّتته وألبسته طوقاً فقال: «شبٌ عمرو من الطّوق» فصار مثلاً. فلمّا كان من أمر 
جذيمة ماكان قام عمرو مقامه كما نص عليه العسكريّ في الأوائل -وإلى التّديمين 
المذكورين يشير متمّم بن نويرة اليربوعي في مرثية أخيه مالك بن نويرة الذي استشهد 
يوم البُطّاح قتله خالد بن الوليد وبغى على امرأته بعد قتله: 
وكنًا كندماني جَذِيْمة حِقْبَةَ من الدّهرحتّى قيل لن يتصدّعا 
فلمًا تفرّقناكائي ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلةَ معا 
(1) قوله : «ولافضل فيها للشّجّاعة والنّدَى». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 


ےه 
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لقاءُ شَعُوب ) هي اسم للمنيّة غير منصرف للعلميّة والتأنيث» وإنما صرفها 
للضّرورة» فالمعنى : أنّها لا فضيلة في الدَّنيا للشّجّاعة والعَطًاء وال عن 
الشدائد» على تقدير عدم الموت. 

وهذا إِنّما يصح في الشّجَاعة والصّبر. دون العَطَاءء إن الشّجَاع إذا تيفّن 
بالخلود هان عليه الاقتحام فى الحروب والمعارك» لعدم خوفه من الهلاك, 
فلم يكن في ذلك فضل . 

وكذا الصَّابر إذا تيمّن بزوال الحوادث والشدائد وبقاء العُمْرِ هانَ عليه صبره 
على المكروه» لوثوقه بالخلاص عنه» بل مجرّد طول العُمْر ممًا يُهَوّكُ على 


د الضَربٍ المحذوف, والقائل أبو الطيّب المتنبّي من قصيدة يمدح بهاسيف الدولة ويعرّيه 
بغلامه «يماك» الشركى وأؤلها -وفيه الخرم وهو حذف الحرف الأوّل من الوتد 
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لأ كود ا لاني ي اديه اله مسن 


ومَنْ سَرٌ أهلّ الأرض ثم بكى أسى 
وإني وإن كان الدفِيْنُ حَبِيْبّه 
وكيد جارف لتاب ا 
سنا إلى الدّنيا فلو عاش أهلها 
AES‏ ما سات 
ولا فضل فيها للشسجاعة والنّدَى 
وأۆفسى حياةٍ الغابرين لصاحب 
لأبقى بماك في حَشَاي صَبابة 
وماكُلُ وجو أبيض بمبار 


«شَحُؤّب» وزان «رَسُوْل) اسم للمنيّة سمّيت بذلك لأنّها تشعب »أي : تفرّق» وهى غير 


بی بِعُيُونِ سَرّها وفُلوب 
وأعيا دواءً الموتٍ كل طبيب 
وفارقها الماضى فِراق سَلِيْبِ 
وضَبْرٍ القَتَّى لولالِقاءٌ شَعُوْبٍِ 
إلى كل زجي اجار جليب 


منصرف للعلميّة والتأنيث. وصرفه بدخول الكسرة عليه للضرو رة الشعريّة. 
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التفوس الصَّبْر على المكاره» ولهذا يقال: «مَبْ إِنَ لي صبرَ أيَوب فمن أين لي 
عمر نوح0. 

بخلاف الباذل ماله ء فإنّهِ إذا تيقّن بالخلود شق عليه بذل المالء لاحتياجه إليه 
دائماً. فيكون بذله حينئذٍ أفضل ء وأمًا إذا تيقّن بالموت فقد هان عليه بذله”' ولهذا 
قيل : 


فكل “إن أكلت وأَطْمِمْ أخاك فلالرَادُيسقى ولاالآهل 


(۱) قوله: «إذا نين بالموت فقدهان عليه بذله» . ولهذا قال طرفة من الطّويل: 
فإن كُنْتٌ لا أُشطِيعٌ دَفْعَ ميتي N ET‏ ادك 
وقال مهيار الديلمى شاعر الشيعة من المتقارب : 
فل أككلت وأو ااك دة ينيقي ولا لكلل 
(0) قوله :«فكل إن أكلت» البيت من مدؤر المتقارب والقائل مهيار الذيلمى ‏ رحمه الله -من 
a‏ وسايع ضويها نز عا لدان E‏ طرية بدا 
اخترنا منها هذه الابيات: 
یوی وني قاده الباطِلٌ وعاج بهالطائل الحائل 
وغيري شفاه الخيال الكذوب وع لله الواع د الماطلٌ 
قال: 
ولَلْجُبْنُ خيرء لو أن الرٌدَى عن المرء فى عيشهغافِلٌ 
كلق ازول القتد ين امرك ٠‏ لجا مسر م الاي 
إذاكان في الأرض زرفلا سوال فلاف الشتايل 
تقدّم ولاتتوقٌ الحمام فماأنت من يومه وال 
كف ای فو أن غلك" .د الال زانط بى تازل 
بالود حا E‏ و 
فأقملودولةالهرلي لمامالعنك بهامائل 


ے 
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وما يقال: إِنْ المراد ب «التّدَى» بذل التفس ”' فليس بشىء؛ لأنّه لا يفهم من 
إطلاق لفظ «التّدى» ولأنّه على تقدير عدم الموت لا معنى لبذل النّفس إلا عدم 
التَحرّز عن الأمور التى من شأنها الإهلاك» وهذا بعينه معنى الشّجّاعة. 
[كلام أبي الفتح بن جني ] 
والأظهر ما ذكره الإمام ابن جنّى ”" وهو أن فى الخلود وتنقّل الأحوال فيه من 


+ ولااقتسمت بيننا صُوْعَها 
تذكزفكم قولةٍأمس قل 
وكل إن أكلتَ وأطيم أخاك 
عجبت لمغترسي بالوداد 
ولتم يسن ابا 
أسلم للفقر كقى وأ 
تعيب انه کا امعد 


حم الله لى : منصفاً وحده 


ریو سنال ن کا 


فأقسط ما قسمالعادلٌ 
ت والفعل يضمنه القائل 
فلا الرّاد يبقى ولا الآكِلٌ 
وعْصْنى من رفده ذابل 
ت دون قمي رامح نابل 
ل أن يستقاد به القايل 
بیغ وی اتی قال 
حماني والجورلي شامل 
وَفَىء وأخى خائن خاؤِلٌ 
وداد ومن يده التائل 


(1) قوله : «المراد بالندى بذل التفس». لا المال كما قال مسلم بن الوليد من البَسيط : 


يجود بالتّفس إل ضٌَ الجوادُ بها والجُوة بِالنّفْسِ أقصى غاية الجُوْدٍ 
۳( قوله : «والأظهر ما ذكره الإمام ابن جنّى». أي : ذكره في كتابين : الأول : «الفسر» وهوأقدم 
شرح كبير لديوان المتنبّي وقد اختصره أبو موسى عيسى بن عبدالعزيز البربريّ المعروف 
بِالجُرُولىَ صاحب المقدّمة المعروفة فى النّحو المتوفى سنة 507ه والكتاب المسمّى 
باي الوم عر الف وأ هل الكنات م مار وقد قرا ابن جني الدّيوان 
95 
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عُسر إلى يُسر» ومن شدّة إلى رخاء» ما يسكن النّفوس» ويسهّل البؤسء فلا يظهر 
لبذل المال كثير فضل . 
[الحشو الغير المفسد ] 
(وغير المفسد كقوله ) أي: عن الحشو الغير المفسد للمعنى كلفظ «قبله» في 
قول زهير بن أبي سُلّمى: 
(فأَعلَمعِلمَ اليوم والأمس قَبْلَهُ"6 ولكستني عسن علم سافي غَدِعَبِي 


<> على المتنبّي قبل أن يكتب شرحه عليه. 

وهذانصّه: يقول:لوأ من التاس الموت لماكان للشجاع فضل » 'لأنّه قدأيقن بالخلود. 
فلاخوف عليهء وكذلك الصَّابر والسَخئ, لأنّ فى الخلود. وتنمّل الأحوال فيه من عسر 
إلى شدةٍإلى رَخخاء ما يسكن التفوس ويسهل البؤس . 

القول في هذا هو أن الإنسان يبخل خوف الموت, لأنّه إذا عدم ما يقوم به جسمه 
مات. فإذا أمن لم يشحَ على شيء ولم يبخل به» يتبيّن فضل الجواد والسَخَىَ في حال 
الخوف» فلو أمن النّاس الموت ذهب فضلهء وكذلك الصّبر فى الأهوال على هذا 
المنهاج. 

الثاني : «الفتح الوهبي على مشكلات المتنبّي» وهو عبارة عن شرح صغير لديوان 
المتنبّي شرح فيه ديوانه مختصراً وهذان الشّرحان يعتبران من أقدم وأهم وأوثق شروح 
ديوان المتنبّي » وکل من شرح شعر المتنبّي بعده فهو عِيال على ابن جني » وعبارة ابن جني 
في الشرع ا فو الشرح ن 

)١(‏ قوله :«فأَعلَم عِلْمَاليوم والأمْس قَبلَ» . البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضُرب المشابه والقائل زهير بن أبي سُلْمَى في المعلّقة المعروفة قالها ذ في الصّلْحَ الواقع 
بين عَبْس وذبيان مطلعها: 

أين أ قشي فق ل يل بحومانة الدَّرَّاحٍ فالمتئلّم 
ودارّلها بالرّقمتين كألها مراجيع وشم في نواشِرٍ مِعْصَّم 


ي 
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فان قلت: قد يقال: «أبصرته بعيني ١‏ واسمعته بأذني» و«ضربته بيدي» ولا 
يجعل مثل هذا من قبيل الحشو؛ لوقوعه في التنزيل نحو: « فَوَيْلُ لَه مما كث 
يديهم 4 . 

قلت : أمثال ذلك إِنّما يقال في مقام يفتقر إلى التأكيد كما تقول لمن ينكر معرفة 
ما كتبه : ديا هذا لقد كتبته بيمينك هذه». 

وأمًا قوله ‏ تعالى -: $ ذلك قَوْلَهُمْ بأَفْوَاهِهمْ 294 فمعناه: أنه قول لا يعضّده 


< بها العِيْنُ والآرامٌ يمشين جِلْقَةَ 
يقول: 

رأيثٌ المَّنايا حَبْط عَشْوَاءَ من تُصِبْ 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله 
وشلا ما فی انور 
ومَنْ يك ذا فضل فَيَبْحَلُ بفضله 
ومَنْ يجعل المعروف مِنْ دون عِرْضِهِ 
ومَنْ لايَدُدُعن حوضه بسِلاحه 
ومَنْ هاب أسباب المنيّة يَلْقَها 
ومَنْ يعص أطراف الرجاج فإنّه 
ومَنْ يُؤف لا يُذْمَمْ ومَنْ يفْضٍ فَلْبهُ 
ومَنْ يغترب يحسب عدوأ صديقّه 
ومهما تكن عند امريٰ من خخليقَةٍ 
ومَنْ لا يزل يَسْتَحْمِلٍ الاس نفسه 


وأطلاڑها ينهَضْنَ من كل مجثم 


مانن شحولا لا انالك ينام 
ولكنّني عن علم ما في غل عڃي 
و مه ريدم 
يَفِرْهُ ومن لا سق الش يشم 
مُهَدُمْ ومَن لا يَظَلِمٍ الاس يُظَلَمٍ 
ولوقاه امتحيات التتع ار يلم 
مطح العوالي رُكُبَتْ كل لهذم 


إلى مسطمئنٌ الب رلا يتجمجم 


ومن لا بكرم ن نفسهلايُكُومٍ 
0 


ندا نيا كنا 


)١(‏ البقرة:۷۹. 
(۲) التوبة: .”٠‏ 
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برهان» فما هو إلا لفظ يفوهون به لا معنى له. كالألفاظ المهملة الّتى هى أجراس 
ونَعْم لا معاني لها. 

وذلك لأنّ القول الدَّالَ على المعنى لفظه مقول بالفم ومعناه مؤثّر في القلب. 
وما لا معنى له مقول بالفم لا غيرء ولهذا قال الله تعالى -: ل يَقُولُونَ بَقْوَاهِهمْ مَا 
لیس فی قُلُوبِهِمْ 74 

[المساواة ] 

(المسا ااي a‏ 

اسمن إل بأَهْلِهِ 74" وقوله ) أي : قول التّابغة يخاطب أبا قابوس 


وء 


(فَإِنَ كَاللَيلِ الّذِي هُرَ مُذركي 9 * ES E‏ 


)1( آل عمران: /151. 

م( قوله : «المساواة». لمّا فرغ المصئف من ذكر الإيجاز والإطناب والمساواة بما يفيد 
تعريفها شرع في تفصيل أمثلة كل منها. فقال: المساواة إلى آخره... 

. ٤۳ فاطر:‎ )۳( 

)٤(‏ قوله : «فإنّككالليل الذي هو مدركي» . الببت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضَرب المماثل والقائل التابغة الأبباني أبو أمامة زياد بن مُعاوية بن ضباب الشاعر 
الحجاري فى عصر اجاح من الطفة الأول اتر ةا فيل اجر كانت 
تُضْرَبٌ له فة من جلد أحمر بسوق عُكاظ فتقصِدًه الشّعراء. فتعرض عليه أشعارهاء 
وكان الأعشى وحسّان والخَنْساء ممّن يعرض شعره على التابغة . وكان أبو عمرو بن العلاء 
يفضّله على سائر الشّعراء. وهو أحد الأشراف فى الجاهليّة » وكان حظيًاً عند التعمان بن 
المنذر حتى شبّب فى قصيدة له بالمتجوّدة زوجة التعمان فعضب التعمان ففرَ النَابِغْة 
ووفد على الغسّانيّين بالشّام ثم رضي عنه التعمان فاعتذ ر إليه بالقصيدة التي منها هذا 
الشاهد والتى اشتهر بالاعتذاريّات وهى أجود أشعار العرب فى باب العُذر على الإطلاق 


> 
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< وفيه يفضل التابغة على غيره حتّى قيل في الإجابة عن أشعر الشعراء : «امرؤ القيس إذا 
کک وا عرف وو رعث و الأععى إذااطوته أى ار ال قن 
وار اا و ترا اراد أن وملا ره ور ي اا طلقم فى 
مال الدّنيا. والأعشى فى الطرب ولذا يقال له : صتّاجة العرب . وقد بيّن البديع الهمذاني 
في المقامة القريضيّة منازل الشعراء ومراتبهم كما هي حمَهم ‏ والقصيدة التي فيها البيت 
مطلعها هي : 


عَفَاذو حُساًمن «فَرْتَنَى» ف«الفوارع» 
فمجتمع «الأشراج» غَيِّرَ رسمها 
توهمتٌ آيات لهافعرفتُها 
ومنها: 

كأنّ مجر الرامسات ذيولها 
ومنها: 

على حين عاتب المشيب على الصّبا 
وقدحال هم دون ذلك شاغلٌ 
وعية ادن ا عبر كديه 
يهد من ليل التمام سليمُها 
تناذرها الْرَاقَوْنَ من سُوْءِ سمَّها 
أتانى أبيت اللعن أك تى 
E REET E‏ 
قري وما عفري علي بهن - 
أشارع فل رل رة 
قال : 


فجنبا«أريك» فاليّلاع الوافع 
لتّة أعوام وذا العامٌ سابع 


يه قضيم نمّقته ألصّ انِعْ 


SS E GE,‏ وار 
مكان الشّغاف تبتغيه الأصابعٌ 
أتاني ودوني راش فالصواجع 
من الوّْشٍِ في أنيابها السَمٌ نَاقِع 
حلي ل في يديه قعاقِمٌ 
تسطلقه طوراوطورأ تراج 
وتلك التي تسنّك منها المسامِمٌ 
وذلك ين تلقاء مثلك رائِعمٌ 
لقد نطقَتُ بُطْلاً على الأقارع 


وجوه قرود تبتغي مَنْ تُجَادِعٌ 
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< فإنْ كنت لاذو الصَعْن عن مُكذَّبٌ 
e ET EEE‏ 
فإك كالليل الذي هو مدركي 
خطاطيف جُځنٌ في جبال ستينة 
اشر دال ت اسا 
وأنت ربيعٌ يُنْعِشُ الاس سيِبَهُ 
أب ى اله إِلَاعذْلَه ووَقَائَهُ 


ولاحلفي على البرائة نافع 
وأنتَ بأمسر لامحالة واقِِمٌ 
وإن لت أن المُنْنَأى عنك واسِعٌ 
تمد بهاأيدإليك نوزعٌ 
وتترك ع بدا ظالما وهوظ للعُ 
وسيف أعيرته المنيّة قاطع 
فلا النُكُوٌ معروف ولاالحُرْفُ ضايع 


«المنتأى» : الموضع البعيد -كما نص عليه ابن منظور وهو اسم مكان من «انتأى عنه» 
-أي : بعد -وشبّهه بالليل؛ لأنّه وصفه فى حال هوله وغضبه. 

والمراد : أنه لا يفوت الممدوح وإن أبعد فى الهَرَبِء وصار إلى أقصى الأرض لسعة 
ملكه وطول يده» وقد اعترض الأصمعى على التابغة فقال: أما تشبيهه الإد راك بالليل فقد 
تساوى اليل والتهار فيما يد ركانه وإِنّما كان سبيله أن يأتي بما لا قسيم له حتّى يأتي 
بمعنى منفرد. 

وأكثر أهل الأدب على أن قول على بن جبلة أحسن من بيت التابغة فى هذا المعنى: 

ومالامرئْ حاولته منك مَهْرَبٌ ولو رفعَنّهُ في السّماءِ المطالِعٌ 

بلى هسارب لا يهتدِي لمكانه ظلامٌ ولاضَوْءٌ من الصٌّبّْح ساطِعٌ 

وسمّى التابغة لقوله: 

# وقد نبت لهم منّا شؤون # 

قالوا :إن الذي من أله هرب التّابغة من التّعْمان أنّه كان هو والمنحّل بن عبيد بن عامر 
اليشكريّ جالسين عنده» فقال النّعمان للتّابغة : يا أبا أمامة. صِف المتجرّدة فى شعرك› 
فقال قصيدته: 
عَجُلآن ذا زادٍ وغير مزوّدٍ 


هه 


زعم البوارح أن رخلتناغداً 


فين 006000600000000 000000000000006 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 
«انتأى عنه» -أي: بعد ( عَنْكَ واسع ) أي: ذو سَعَةَ وبُعْد. 

شَيَهَهُ بالل لبه وصف ةنون سال شخطه وموهف وال الا يفوك 
الممدوح وإن أبعد في المَهْرّب» فصار إلى أقصى الأرض لِسَعَةَ ملكه وطول يده؛ 
لأنْ له في جميع الآفاق مطيعاً لأوامره ا 

فإن قيل: كلا المثالين غير صحيح ؛ لأ في الآية حذف المستثنى منهء وفي 
اننع ”ذف وان الخرطء شكون ارا ا 


قلنا: اعتبار ذلك أمر لفظى " ورعاية للقواعد النّحويّة من غير أن يتوقف عليه 


ج لا مرحباً بغْدٍ. ولا أهلاً به 
ارف ارج عير اذ ا 
فى إثرغانية رَمَنْكَ بسهمها 
006 والياقوت زُيِّنَ نحرّمها 
يفاره ترد إسقاطه 
خضب رخص كأنَ بنانه 
وبفاحم ربل أئيثٍ نه 
نظرّث إليك لحاجة لم تقضِها 


إن كان تفريق الأحبّة فى غَدٍ 


لما تزل برحالنا وكأنْ قَدِ 
فأصاب قلبك غير أنْ لم تقصِدٍ 
ومُفْصَّلٍ من لؤلؤ وزسرجدٍ 
فتناولته وات قينا باليد 
عَنْمٌ على أغصانه لم يُعْقَد 
كالكرم مال على الدَّعامَ المُمْنَدِ 
نظر السَقيم إلى وجوه اعود 


وفي هذه وصف بطنها وروادفها وفرجها فلحق المنخل من ذلك حسد فوشى وقال 

للتّعمان : ما يَشتطيع أن يقول هذا الشعر إلا مَنْ جرب فوقر ذلك في نفس التعمان, وبلغ 

التابغة. فخافه فهرب فصار إلى غسّان, فنزل بعمرو بن الحارث الأصغر. ومدحه ومدح 

أخاه التعمان ولم يزل مقيماً مع عمرو حبّى مات ومَلَكَ أخوه الّعمان فصار معه إلى أن 
استعطفه التعمان بن المنذ ر فعاد إليه . 

)١(‏ قوله :«اعتبار ذلك أمر لفظئ». أي : ما جرى العرف بالاستغناء عنه من دون قرينة خارجة 

عن الكلام المتلفّظ به يكون تقديره مراعاة للقواعد اللفظيّة فلا يكون حذفه إيجازاً, 


چ 
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تأدية أصل المراد» حتّى لو صرّح بذلك لكان إطناباًء بل ربّما يكون تطويلاً. 

وبالجملة كون لفظ الآية والبيت ناقصاً عن أصل المراد ممنوع. 

على أنه قد صرّح كثير من النْحاة”" بأنَ مثل هذا الشّرط -أعني: الشّرط الواقع 
حالاً -لا يحتاج إلى الجزاء. 

[الإيجاز ضربان ] 

[إيجاز القصر ] ( والإيجاز ضربان”©: إيجاز القصر : وهو ما ليس بحذف نحو : 
ل وَلَكُمْ فى القِصَاصٍ حَياةٌ 94 فإنٌ معناه كثير ولفظه يسير ) لأن المراد به أن 
الإنسان إذا علم أنه متى قَتَلَ قَتِل كان ذلك داعياً له إلى أن لا يُقْدِمَ على القتل. 
فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل النّاس بعضهم لبعض » فكان ارتفاع 
القتل حياةً لهم ( ولا حذف فيه ). 


+ والمستثنى منه والجواب فى الآية والبيت مستغنى عنهما فى الافادة. قلا يكون حذفهما 

إيجاراً. 1 
وما جرى العرف بذكره بحيث لا يستغنى عنه في نفس الكلام إلا بقرينة خارجةٍ عن 
الكلام يكون حذفه إيجازا للاحتياج إليه فى إفادة المعنى . 

)١(‏ قوله: «قد صرح كثير من التّحاة». ومنهم المحقّق الرَضئَ -على ما يظهر من كلامه في باب 
كلم المجازاة من «شرح الكافية» -. 

(۲) قوله : «والإيجازضربان». أحدهما: إيجاز قصر. وهو ما ليس بحذف نحو قوله ‏ تعالى -: 
ِوَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَبَاة» وقول الإمام أبي عبدالله الصادق -عليه السّلام -حينما سأله 
المنصور الدّوانيقئ القدوم إليه للتصيحة : «من أراد الدّنيا لاينصحك. ومن أراد الآخسرة 
لايصحبك». 

وثانيهما: إيجاز حذف كقوله -عليه السّلام -«لكل شي ءٍ ثوا ب إلا الدَّمْمة فيناء أي : لكل 
شىءٍ ثواب محد ود إلا الدّمعة فينا فإنّ ثوابه غير محدود. 
6 البقرة: 11/4. 


ناي 060000006000000 000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج؟ 

فان قلت : أليس فيه حذف الفعل الذي يتعلّق به الآرف؟ 

قلت: لما سدّ الظرف مسدّه -ووجب تركه؛ لعدم احتياج تأدية أصل المراد 
إليه, حبّى لو ذكر لكان تطويلاً-صمّ أن ليس فيه حذف شيء مما يُؤَدَى به أصل 
المرادء وتقدير الفعل إِنّما هو مجرّد رعاية أمر لفظىَ, وهو أن حرف الجر لاد أن 
ف 

[مرجحات إيجاز القرآن على قول العرب ] 

(وفضله ) - أي: رجحان قوله وَلَكُمْ ِي القِصَاصٍ حَِاةٌ 4‏ على ماكان 
عندهم أوجز كلام فى هذا المعنى , وهو قولهم : «القتل أنفى للقتل» ). 

١‏ (بقلّة حروف ما يناظره ) أي : اللفظ الذي يناظر قولهم: «القتل أنفى للقتل» 
(منه ) أي: من قوله: ‏ وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَاةٌ». 

وما يناظره منه هو «في القصاص حياة» لأنّ قوله: «ولكم» لا مدخل له في 
المناظرة ؛ لكونه زائداً على معنى قولهم: «القتل أنفى للقتل» فحروف «في 
القصاص حياة» أَحَدَ عَشّرء إن اعتبر التّنوينء وإلا فعشرة» وحروف «القتل أنفى 
للقتل» أربعة عشر. 

والمعتبر الحروف الملفوظة “لا المكتوبة؛ لأنّ الإيجاز إِنّما تعلق بالعبارة 
دون الكتابة. 

١‏ -( والّنصٌ على المطلوب ) الذي هو الحياةء بخلاف قولهم. فإنّه لا يشتمل 
على التصريح بها. 


(1) قوله: «والمعتبر الحروف الملفوظة». جواب عن اعتراضٍ وسؤالي وهو: أن حروف في 
الْقِصَاصٍ حَياة4 ثلاثة عشر باعتبار التنوين» لأنّ من جملة حروفه الياء في كلمة «في» 
والهمزة في كلمة «أل» فلايتم قولكم : «إنّ حروفه أحد عشر باعتبار التّنوين» وأشار إلى 
الجواب بقوله: والمعتبرالخ.... 
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۳ ا وما يفيده تنكير «حياة» من التّعظيم . لمنعه ) أي: منع القصاص إيَاهم 
( عمّاكانوا عليه من قتل جماعة بواحد ) فالمعنى : لكم فى هذا الجنس من الحكم 
اأذي هو القصاص حياة عظيمة. ١‏ 

٤‏ -(أوالنّوعيّة ) عطف على «التعظيم» أي: لكم في القصاص نوع من الحياة. 
وهى الحياة ( الحاصلة للمقتول )-أي : الذي يُقُصَدٌ قتله -لا والقاتل » بالارتداع ) 
عن القت ل قوع فاا مالقا نل لاله إن فد بالكل لمعيه ال فض 
منه فارتدع سَلِمَ صاحبه من القتل وسَلِمَ هو من القَوّد. 

( واطراده ) أي: يكون قوله: «ولكم فى القصاص حياة» مطرداً؛ لأن 
الما نظلا ينيب ل تلت قر لهو اوا الذى جهو اش ل ا 
يكون على وجه القصاص لا مطلق القتل» لأب القتل ظلماً ليس أنفى للقتل بل 
أدعئ له. 

7 ( وخُلرٌه ) أي: بخلوٌ قوله: «ولكم في القصاص حياة» عن التكرار ) 
بخلاف قولهم. فإِنّه يشتمل على تكرار «القتل». والتّكرار من حيث إِنّه تكرار من 
عيوب الكلام» بمعنى أن ما يخلو عن التكرار أفضل مما يشتمل عليه ولا يلزم 
من هذا أن يكون التكرار مخلاً بالفصاحة. 

فان قيل : هذا التكرار رد العَجَرْ على الصّدر وهو من المحسّنات؟ 

قلنا: حسنه ليس من جهة التكرار. بل من جهة رد العَجز على الصّدر وهذا 
لاينافي رجحان الخالي عن التكرار» ولهذا قالوا: الأحسن في رد العَجَرْ على 
الصّدر أن لا يؤدي إلى التُكرار -بأن يكون كڵ من اللفظين بمعنى آخر -. 

(-٠‏ واستغنائه » أي: وباستغناء قوله: «ولكم في القصاص حياة» لإ عن تقدير 


AT"‏ نوه واس ازع فكي لع دق فده لاون فووا جه وده فاك لفط كه الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


محذوف ) بخلاف قولهم فإنّه يحتاج إليهء أي: «القتل أنفى للقتل من تركه». 

۸- (والمطابقة ) أي: باشتماله على صَنْعة المطابقة وهي الجمع بين 
المتضادّين كالقصاص والحياة. 

4 ورجح أيضاً بما فيه من الغرابة وهو أن الاقتصاص قتل وتفويت للحياة 
وقد جعل مكاناً وظرفاً للحياة. 

٠‏ - وبسلامته عن توالي الأسباب الخفيفة” التي تنقض سلاسة الكلامء 


)١(‏ قوله: «القتل أنفى للقتل» من تركه». وهذا التقدير حكم به أفعل النّفضيل, لأنّه يستعمل 
بأحد الوجوه الكّلاثة : معرّفاً ب«أل» أو مضافاً أو ب«من» الجارّة وحيث لا يكون هاهنا 
الإضافة. والتعريف فلابد من تقدير «من» كما في قولهم :«الله أكبر» أي: «أكبر من أن 
يوصف» كما نص عليه الإمام الصّادق -على ما رواه الكلينئ ‏ رحمه الله -في باب معاني 
الاسماء واشتقاقها من كتاب «الكافي» وخطا تقديرهم : «من كل شىء» -كما نص على 
هذا التقدير ابن اتخاس _لأنّه يدل على أَنّهم أحاطوا باللّه وقايسوه مع كل شيء فوجدوه 
أكبر منه وهذا غلط واضح لاستحالة الإحاطة به عر وجل -ولعدم إمكانها بهم أيضاً. 

(1) قوله: «توالى الأسباب الخفيفة». أهل الحروض يقولون: الأركان العروضيّة إنّما تتألف من 
اذه أعياء : الست وَالْوتقوالقاملة: والب توعان حف :وهو مرك بعت با كن 
نحو :دلب و«لْنْ». 

وثقيل : وهو متحرّكان نحو : «لِم» و«بم» -عند الاستفهام -وقال الشاعر الرّاجز: 
والسَبب الخفيف حرفان سَكَنّ ثانيهماكماتقول «لم» و«لنْ» 
والتسبب الققيل حرفان بلا تسكين شىء منهما يْلْتَ العلا 

لر معان لمع ر فر کد واا كل لحو رمز غ 

ومفروق : وهو ساكن بين متحرّكين نحو :«َألّ» و«باعً». 
والوتدالمجموع زاد حرفا مسكّكناعلى الثقيل وَضْفا 
وإن يك السّاكن جاء فى الوَّسَطْ فسّمُهِ المسفروق واحدّر القَلَط 
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بخلاف قولهم, فإنّه ليس فيه ما يجمع بين حرفين متحرّكين متلاصقين إلا في 
موضع واحد”". 
١‏ - وبخلوه عمًا يشتمل عليه قولهم من التناقض بحسب الظاهر وهو أن 
57 نظر؛ لأن ذلك EE‏ 
١١‏ -وبما فيه من تقديم الخبر على المبتدأ للاختصاص مبالغة. 
وفيه نظر؛ لأنّ تقديم الخبر على المبتدأ المنكّر مثل: «في الدّار رجل» لا يفيد 
الاختضاض: 
[إيجاز الحذف | 
« وإيجاز الحذف 4 عطف على «إيجاز القصر» وهو ما يكون بحذف شيء. 
[ تعيبن المحذوف ] 
( والمحذوف إمّا جزء جملة ) يعنى: بالجزء ما يذكر فى الكلام؛ ويتعلّق به. 
ولايكون مستقلاًعَمّْدة كان أو َضْلة مفرداً كان افده CE‏ دلا 
جزء جملة ( نحو: ل وَاسْأَل الْقَرْيةَ 4”“) أي : أهل القرية. 
أو ل( موصوف نحو ) قول الْعَرْجىَ: 
(أنَا ابْنُ جلا )6 وطلاع التنايا”“ متى أضع الممامة تعرفونى 


= والفاصلة فاصلتان: صغرى : وهی ثلاث متحرّ كات بعدها ساكن نحو: ابَلَعَت). 
وكبرى : وهي أربع متحرّكات بعد ساكن نحو : «بلغني». 

)١(‏ وهو لام «القتل» الأول وألف «أنفى». 

(۲) يوسف: ۸۲. 

() قوله :«أنا ابن جلا وطلاع التَّنَايا» . البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الصَّرب 


- 


ATA‏ ين م E‏ واي لز rr‏ التري و 0 a‏ باه لد وار ال ارك وك الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


+ الممائل. والقائل : سَحَيْم بن وَيْيْل الرّياحى -كما نص عليه الأصمعئ فى «الأصمعيّات» 
وغيره فى غيرها -وكان سحيم من المعاصرين للفر زدق . 


أناابن جلاوطلاع الثنايا 
واي لايسعودإلي قِزني 
بذي لَب يَصّدٌالوَكْتَ عنه 
عَذَرْتٌ البُِيْلَ إِذْ هى خاطرثنى 
وماذا يدري اا 
فإ مُسلالتي وجسراء حولي 
كريمٌ الخَالٍ من سَلَْفَيْ رباح 


فق اض الام رفون 
مكان الليث مِنْ وسط العرينٍ 
غععداةً الفِبَإلافى 585 
فما بالي وبال ابن لبون 
وقد جاوزتٌ رأس الأربعين 
ونجذني يجار ال وون 
لذو شِتي على الصَّرْع الظَُّوْنِ 


-كنَضْلٍ السّيف -وضاحٌ الجبين 


قان ف اة اها '. عتحدية دهاع الفدرين 
وليست الأبيات للعَرْجِئَ عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان المتوفى سنة ١١١ه-كما‏ 
زعمه الشارح هاهنا وهو شاعر بني أَمَيّه وكان يهجو إبراهيم بن هشام المخزومى 
فأحبسه وقال فى السجن : 
كأنّي لم أكن فيهم و طا ولم تك د نسبتي في آل عَمْرِو 
أضاعوني وأيّ فتئ أضاعوا ليوم كريهة ويداد تعر 
وهذا اليّيت الثاى اهر تسه إلى العرجئ :ولكتّه لأمية بن أب ى الصلت القن وهو 
م 1 f‏ 5 1 
شاعر مخضرم توفى سنه ٥‏ من الهجرة وشعره في الطبقة الاولى وهذابيت يتيم استعمله 
الشعراء بعد أميّة -ومنهم العرجى -فى أشعارهم اقتباساً أو استراقاً. 
وذ كرابن قتيبة في كتاب «الشعر والشعراء» مطلع هذه القصيدة في أبيات أخَرء ونسبها 
للمثقب العبدىّ » وقال : لو كان الشّعر كلّه على هذه القصيدة لوجب على النّاس أن يتعلموه 


که 


علم المعاني /الباب الامن: الإيجاز والإطناب والمساواة AE ESR‏ 
«الثنيّة» العقَبة» و«فلان لاع الثّنايا» أ ركاب لِصِعَاب الأمور (أي 4 أنا ابن 
(رجل جَلاً) أي: «انكشف أمره» أو اال نور أ «كشفها» فحذف 
E‏ 
[كلام المحقق الرَّضيٍ ] 
وقيل : إنّ الصّفة”" إذا كانت جملة لا يحذف موصوفها إلا بشرط أن يكون 


وهذه رواية ابن قتيبة: 


أفاطِمٌ قبل بينك مَنَعِيني 
ولا تُبْدِي مواعِدَ كاذبات 
فإني لو تخالفني مالي 
إذاً لقطعئها ولقُّلْتٌ بِيْنِى 
فإمًا أن تكون أخي بحقٌ 
اطي واتركي 
ادر إذا يعتمت أرقا 
ایر انی ات نسي 


ومع مَنْعكِ ما سألتٌ كأن تبينو 
12 ارا 
يضر لم تُصَاحِبْها يميني 


كذلك اتوي مَنْ يَجْبْويْنِي 


عدوا أتقيك وتحتقيتن 
أم اشر الذي هو يبتغيني 


قال العاملى في «العقود»: ومن الغريب قول الشارح هاهنا أنّه لعجي . وفي البديع أنه 
لسحيم . 
و«جلا» يستعمل لازما ومتعديا وإليهما أشار الشارح بقوله :أي : «انتكشف أمره» على 
اللزوم أو «جلا الأمور» -أي : كشفها على التعدّيء قال العاملي في شرح قوله : «متى أضع 
العمامة» كانت عادة العرب» خصوصاً فى الحربء إذا تَعمّم الرّجل غَطَى وجهه بالعمامة» 
لثلايُعرف. فإذا أراد أن يعرف وضعهاء ثم توسّعوا فى ذلك فقالوا لمن شهر نفسه. أو 
دخل في أمر بلاخوفي. «قد وضع العمامة» والشاهد فيه : الإيجاز بحذف الموصوف. 
(1) قوله: «وقيل : إن الصّفة». هذا كلام المحمّق الرّضي في باب النّعت من «شرح الكافية» :١‏ 
:"١‏ علم أنّ الموصوف يحذف كثيراًإن عُلِم. ولم يوصف بظرف أو جملة ؛ كقوله - 


> 


Af:‏ لكوي جه قار E‏ بو يه عو وميك ها مااع ع لمارا عا تمده اج اباي ع عه ها اام ع جا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


الموصوف بعض ما قبله من المجرور ب«من» أو ب«في» كقوله ‏ تعالى -: ل وَمِنْهُمْ 
دُونَ ذلك 4“ وكقولك: «ما في القوم دون هذا»". 

وفى غيره نادر لاسيّما إذا لزم منه 9 إضافة غير الظرف إلى الجملةء فلفظ 
حا هاهنأ عَلَمُ وحذف التّنوين لاه محكئ -ك «يزيد» 7 قوله: 


< تعالى :3 وَعِنْدَهُْنَاصِرَاتٌ الطَّرْفِعِين 4 [الصَّافَات:18]. 
فإن وصف بأحدهما جاز كثيراً أيضاً بالشرط المذكو ر بعد لكن لاكالأوّل فى الكثرة» 
قاقر بقاك الوم ضحي مركو خا ليجانف ی لكر الم وت 
E)‏ بدو لكات اكريما EEA‏ 
وإنّما يكثر حذف موصوفهما بشرط أن يكون الموصوف بعض ما قبله من المجرور 
ب«من' أو ب«في» قال _تعالى -: ل وَمِنْهُمْ دُونَ ذلك 4 وقال:< وَمَا ماله مام علوم 4 أي : 
مامن ملائكتنا إلا ملك له مقام معلوم. 
قال: فإن لم يكن كذا لم يقم الجملة والظرف مقامه إلا فى الشّعرء قال : 
أنا ابن جلا وطلاع الشنايا نج افيد السماية ا 
ثم قال : وإِنّما كثر بالشرط المذكو ر لقوّة الدذلالة عليه بذكر ما اشتمل عليه قبله فيكون 
كأنّه مذكو ر اه مختصراً. 
(1) الأعراف: 174. 
(1) قوله : «ومنهم دون ذلك». أي : «قوم دون ذلك». والموصوف بعض ما قبله » أي : المُسمير 
المجرور ب«من». 
۳( قوله :«ما فى القوم دون هذا». أي: «رجل دون هذا» والموصوف بعض ما قبله » أي : القوم 
المجرورب«فى». 
0 بعر بجواك الموصوفة انار اطرقة إن اسيل 
(0) قوله: فلفظ «جلا». أي : لفظ «جلا» على هذا ليس بفعل يكون صفة لمحذوفي وذلك 
لفقدان الشرط الذي ذكره الشارح نقلعن المحقّق الرّضى -بل هو فى المقام اسم علم 
نكل ا شتوه وفجريه اجات اقم E‏ بيدا الارق على الا 
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َنْب أخوالى بنى يزيد" ظلماًعاينالهُمُْ قديد 

دلا اة غير تضرف للعلمية وؤزت الفعل على اما تو عة يعفن الحا لان 
هذا الوزن ليس مما يختص بالفعل ولا فى أوّله زيادة كزيادة الفعل . 

وتحقيق ذلك أنّ الفعل المنقول إلى العلميّة "إذا اعتبر معه ضمير فاعله وجعل 
الجملة علماً فهو محكئ وإلا فحكمه حكم المفرد فى الانصراف وعدمه. 

(أو صفة نحو : ل وَكَانَ وَرَائَهُمْ مَلِكُ يَأَخُدُ كَل سَفِينَة عَضباً 4 ”“) أي: «كلّ 
سفينة ( صحيحة» أو نحوها ) ك «سالمة» أو «غير معيبة» وما يۋدي هذا المعنى 


(1) قوله : «ُبَنْتُ أخوالى بنى يزيد». البيت من الرّجَزء والقائل : رؤبة بن العجّاج أبو الجَحّاف 
ابن عبدالله التميمئ السعدي من مخضرمي الدّولتين الأمويّة والعبّاسيّة كان بالبصرة 
REET‏ ۰ 
1 يُعْجِبُهُ الشّحُونُ والبُرؤْدٌ والقَرَّحُبَامالهمَرِيْدٌ 
ت هرل نى :«أخبرت» له اة مقاغيل : ۰ 
الأوّل: الصمير النّائب عن الفاعل . 
والثّاني : «أخوالي» و«بني يزيد» عطف بيان ل«أخوالي». 
ولاك حه :لهم كد يذة رهي مدا مو خر وخر مقت قىل الو اقا 
و«ظلماً» مفعول مطلق ‏ أو حال بتأويل : «ظالمين». والغديد : الصّباح. 
وقوله:«يزيد» حكي مرفوعاً لقصد النّسمية بالجملة. 
(۲) قوله: «الفعل المنقول إلى العلميّة». الفعل المنقول إلى العلميّة قسمان: 
الأول : أن ينقل مع فاعله واعتبر معه ضمير فاعله وجعل الجملة علماً وهذا محكئّ. 
الثاني : أن لا ينقل مع فاعله وحكمه حينئذٍ حكم المفرد في الإنصراف إن اشتمل بعد 
التّقل على سببين أو واحدٍ يقوم مقامهماء وعدمه إن لم يشتمل على سببين أو واحد يقوم 
مقامهما. 
(۳) الكهف : ۷۹. 


3 000006060000000 0 .000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج ١‏ 
( بدليل ما قبله ) وهو قوله ‏ تعالى -: 9 قَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا4' فإنّه يدل على أن 
الملك كان إِنّما يأخذ الصّحيحة دون المعيبة. 

(أو شرط كما مرٌ ) فى آخر باب الإنشاء ". 

(أو جواب شرط . إمًا لمجرّد الاختصار نحو  :‏ وَإِذَا قيل لَهُمُ انَّقُوامَايَيْنَ 
يديك وَمَا خَلْفَكُمْ 4 ”أي : «أعرضوا» بدليل ما بعده 6 وهو قوله ‏ تعالى -: 
وَما أيهم مِنْ ية مِنْ آباتِ رَبَهِمْ إلا كوا عَنْهَا مُمْرضِينَ 4 ۵ 

(أوللدّلالة ) عطف على قوله: «لمجرّد الاختصار» يعني: يكون حذف جواب 
الشّرط للدّلالة ( على أنّه ) أي: جواب الشّرط ( شيء لا يحيط به الوصف ). 

(أو لتذهب نفس السّامع كل مذهب ممكن ) ولا يتصوّر مطلوباً أو مكروهاً إلا 
وهو يجوّز أن يكون الأمر أعظم منه. 

بخلاف ما إذا ذكرء فإنّه يتعيّن وربّما سهل أمره عنده. 

ألاترى أنّ المولى إذا قال لعبده: «والله لئن قمت إليك» وسكت» تزاحمت عليه 
من الظنون المعترضة للوعيد ما لا يتزاحم لو نص من مؤاخذته على ضرب من 
العذّات: 

وكذلك إذا قال الشيخ المُتَبَحبح : «إذا رأيتني شاب وسكتء جالت الأفكار له 
بما لم تَجُلُ به لو أتى بالجواب. 


(۱) الكهف: 8ل. 

(۲) قوله: «فى آخرباب الإنشاء». أراد به قوله : «وهذه الأربعة يجوز تقدير الشرط بعدها». 

(۳) يس: 1 

0( الانعام: 4. 

(0) قوله : «الشيخ المُتَبحبح». بالحاءين المهملتين اسم فاعل من «باب التفعلل» من زوائد 
الرّباعي الذي في صوته بُحَة وهي حالة مشعرة بكبر السنّ وعدم القوّة و«إذا» بمعنى الماضي. 


علم المعاني /الباب الثامن : الإيجاز والاطناب والمساواة RET eae‏ 
(مثالهما ) أي: مثال الحذف للدّلالة على أنه شىء لا يحيط به الوصف› 
والحذف ليذهب نفس السّامع كل مذهب ممكن (« وَلَوْ رى إِذْوُقِقُوا عَلَى 
الَارِ 204». « ولو ترئ إذ الظَّلِمُون مَوْقُوقُونَ عِنْدَ رَبَهِمْ 4 « وَلَوْ رى إذ 
الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُوسِهمْ 04 ومنه قوله _تعالى -: 8 حَتَئ إذا جَاؤُومًا وَقْتِحَتْ 

رابا 4 9). 
(أوغير ذلك ) عطف على قوله: «جواب الشّرط» أي: والمخذوف غير ذلك 

المذكور كالمسند إليه» والمسندء والمفعول» والفعل _كما مر فى الأبواب السّابقة -. 
وكالحال نحو: «البَدالكة بستّين» أي : «منه). 
والمستثنى نحو: «جاءنى ريه لض الوذ . 
والمضاف إليه نحو: 

# بين ذراعى وجبهة الأسد #9 

(۱) الأنعام : /1. 

(۲) سبأ: ال 

.١7١ السّجدة:‎ )5 

() الرّمر: الا. 

(6) قال الرّومى: التّقدير فى المثال الأوّل : «ليس الجائی إلا زيد» وفى النّانى مختلف فيه كما 
يأتي -وفي اثالث والرابع :«يا رّي» و«يا غلامي» وفي الخامس: «ليعذبن» بدليل قوله - 
تعالى -:( أَلْمْئَرّ4 إلى قوله -تعالى -« فَصَبٌ عَلَيِمْرَبّك سَوْطَ عَذَاب 4 وفي السّادس :« كان 
ما كان اه مختصراً. 

(1) قوله :«بين ذراعى وجبهة الأسد». المصراع عجز بيت من المنسرح والقائل : الفرزدق كما 
نص عليه البطليوسي في «الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجُمَّل» وسيبويه في 
«الكتاب» والزمخشريّ في «المفصّل» والمبرّد في «المقتضب» وقبله: 


AEE‏ 060068440000000 .000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج۲ 


ونحو: «يا رتث» و«يا غلام». 
وجواب القسم نحو: 9 وَالفَجْر» ولال عَشْر4”. 
وجواب «لما) نحو: قَلَمًا أَسْلَمَا وَتَلَهُ 1 جبين 4 0007 


5 # يامَنْ رَأَى عارضاً أرقت له 

ولا يوجد البيت في ديوانه الموجود. 

«يا»: حرف نداء SE,‏ فا وا اق نا قوم» إن كان «مَنْ» استفهامية 
ويحتمل أن يكون «مَنْ» موصولة فيجوز وقوعه منادئ من دون أن يكون المنادى 
محذوفاً. و«العارض» السَحاب المعترض في الجوّ و«بين» ظرف يتعلّق ب«رأى» و«ذراعا 
الأسد» كوكبان يدلان على المطر عند طلوعهنا و«جبهة الأسد» أربع كواكب» والكل من 
منازل القمر. 

والمراد : يا مَنْ رأى سحاباً أفرح به كائناً في الرّمان الواقع بين طلوع هذين المنزلين» 
والنّداء والاستفهام للتعجّب. وإظهار السّرورء لأنّ نزول المطر في هذا الوقت نافع 
مطلوب. 

والشاهد فيه : الإيجاز بحذف المضاف إليه من قوله : «ذراعى». 

ANNE نك قن الهو ورين‎ AN 
E وهو التقناف إل للأوّل والتتقدير : «بين ذراعى الأسد»  حذف اكتفاءً بدلالة‎ 
١ «الجبهة» إليه.‎ 

ردكي حبق إن الم الاي بو والأسة رو ف الس وها ا سياف اليه 
«ذراعيء»أخر ليكون كالعوض في المضاف إليه لاني ءإذلو قدّم وقيل :«بين ذراعي الأسد 
وا يكل ای نات و مقامة: ۰ 
والمختار مذهب المبرّد. لأنّ مذهب سيبويه يشتمل على كثرة الاعتبارمع عدم الاضطرار. 


.7-١ الفجر:‎ )١( 
7١ الصّافات:‎ )۲( 


(mM‏ قوله : «فلمًا أسلما وتلّه للجبين». أي : صرعه على شِقّه فوقع أحد جنبيه على الأرض» 


ےه 


علم المعانى /الباب الثّامن: الايجاز والاطناب والمساواة 0 ز ز ز ز ز ز 1 AE e‏ 


وكالمعطوف مع حرف العطف نحو : ۾ لآ يَسْتَوِي ِنْكُمْ من أف مِنْ كَبْلٍ 
امتح وَقَاتَلَ 4 بدليل ما بعده 6 وهو قوله ‏ تعالى -: 9 أُوليك أَعْظَمُ دَرَجَةَ مِنَ 
الِْينَ أَقَتفوا مِنْ بَمْدوَكَائنُوا 4 ©. 

(وإمًا جملة 4 عطف على (إمّا جزء جملة» زر مسبّية 4 عن سبب مذكور 
( نحو : ل لِيُحِقَ الْحَقَ وَيبْطِلَ الَْاطِلَ 4 ”أي : فعل ما فعل ). 

ومنه قول أبي الطَيّب: 


أت الما ضر فى 0 و واا لق هنزم 


+ و«الجبين» ماعن يمين الجبهة وشّمالها. ففيه حذف جواب «لمًا)أي :كان ماكان مما ينطق 
به الحال» ولا يحيط به الوصف. من استبشارهما واغتباطهما وحمدهما لله تعالى - 
وشكرهما على ما أنعم به عليهما من دفع البلاء العظيم بعد حلوله -وما اكتسبا في 
تضاعيفه بتوطين الانفس عليه من الثواب والاعواض. ورضوان الله تعالى -الذي ليس 
وراءه مطلوب كما نص عليه الرُمخشريّ فى «الكشّاف» -. 

۰ .٠١ الحديد:‎ )١( 

(۲) الأنفال :۸. 

© قوله:ا«أتى الؤمان نو فى قا الت مخ الط على العر وش ال رة مع انشرب 
المماثل وهو آخر بيت من قصيدة طويلة يقولها المتنبّى في مرثية أبي شجاع الفاتك 
الرَومي المعروف بالمجنون. مطلعها: 

ام نحن تشاري التشوفى الطلم . بوتا ت رال خف ولا دم 

E E‏ ةعبات لوم 
قال : 

تخدي الرّكابٌ بنا بِيْضامَثَافِرْهَا ٠‏ حُضراً فراستّها في الرُغْل واليََم 

مسعكومةٌ بيسياط القوم نُضْربُها عن ميت العش تي ميت ارم 

وأين مَْبِتُهُ من بعد مَئْبِتِ أبي شَُجَاع قرع العزب والعجم 
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كعم مور ممت قري واوا المج اما او لان ادم ب LE‏ امل EE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 

أئ :فساءنًا: 

(أو سبب ) لمذكور لا نحو) قوله ‏ تعالى -: 8 فقلنا اضرب بِعَصَاكَ الحَجَرَ 
(فَانْفَجَرَتْ 74" إن قدّرت «فضربه بها» € فيكون قوله: «فضريبه بها» جملة 
محذوفة هی سبب لمذكورء وهو قوله ‏ تعالى -: ظ فَالَْجَرَتْ #. 

ومنه قوله ‏ تعالى -: كان الاس أَمّةَ وَاحِدَةَ فَبَعَثَ اللهُ4 أي: فاختلفوا فبعث 
الله بدليل قوله: م لِيَحْكُمَ بَيْنَ الَا فِيمَا ا خَْلَقُوا فيه 4 ”“. 

(ويجو زأن يقدّر «فإن ضربت بها فقد انفجرت» ) فيكون المحذوف جزء 
جملة هي شرط كقوله ‏ تعالى -: + فَاللهُ هوَ الوَِنُ 4" أي: إن أرادوا ولا بحل 
فاللّه هو الولى. 

+ لافاتِك آخَوَّفى مِضْرَنقصِدُهُ 2 ولاله لف فى الاس كلهم 

ا ا ارا ف الوم 


مَنْ لا يشابهه الأحياءُ في شِيّمٍ 
ب فما ريي الد علو له 


قال : 


راك إن لى ف 
وکن على حَذر للّاس تستره 
غاض الوفاءً فما تلقاه فى عِدَةٍ 
سبحا خالق نَفْسى كيف لذتها 
الدَهْرَيَعْجَبٌ من حَمْلِى نَوائِبَهُ 
أتى الرّمانَ بنوه فى شبيبته 


شكو الجَرِيْح إلى الغِرْبان والرَّخِم 
وَأَعْوَرَالصَّدْقُ في الإخبار وال 
فيماالنفوش تراه غاية الألم 
وصبرَ جِسْمِى على أحداثه الحُطم 
فی ا من نتالف الام 
فسرهم وأتيناه على الهَرَم 


.1١ البقرة:‎ )١( 
.7١7 (؟) البقرة:‎ 
.5 الشورى:‎ (mm 
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والفاء فى مثل قوله - تعالى -: 8 فَانْفَجَرَتْ 224 تسمّى فاء فصيحة”» وظاهر 


(1) قوله: «فانفجرت». قال ابن هشام في بحث حذف المعطوف عليه من الباب الخامس من 
كتاب «المغنى»: اي : «فضرب فانفجرت». 

وزغواين را الفاء فى «فانفجِرَث» هى فاء «فضرب» وأنّ فاء «فانفجرت» 
ةقرع رغ جرت عاد بعش 

وليس بشىء ؛ لأنْ لفظ الفاءين واحد فكيف يحصل الدّليل ؟ 

وجو وَالرمخشري ومن تبح أن تكون قاء الجواب »أي :«قإن شرت فقد الفجرت:. 

ويردّه أن ذلك يقتضي تقدّم الانفجار على الضَرب مثل : (إِنْ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أ لَهُ مِنْ 
قَبْلُّ4 [ يوس ف :77 ]ء إلا أن قيل : المراد : «فقد حكمنا بترتّبٍ الانفجار على ضربك؛ اه. 

قال الرّومى : عبارة «الكشّاف» فى سو رة البقرة هكذا: الفاء -يعنى فاء «انفجرت» - 
كلق a‏ أ اولض رب اتسوك روفن شت روث ققد ا نهر قلعي كرتا 
قوله -تعالى -( فَتَابَ عَلَيكُم 4 وهي على هذا فاء فصيحة. ۰ 

فيفهم من ظاهر قوله على هذا أنّه إشارة إلى التقدير الثاني الأقرب. وليس بمتعيّن 
لجوا ز أن يكون إشارة إلى تعلّقها بمحذوفي. ١‏ 

وذ كر صاحب «المفتاح» أن الفاء في «فانفجرت» فاء فنصيحة., ثم قدّر: «فضرب 
فانفجرت» ولم يتعرّض للتقدير الآخر» فيفهم من ظاهره أنّ كون الفاء فصيحة إِنّما هو 
على عكس ما يستفاد من ظاهر كلام الكشاف » والصّواب خلافه لأن العَلم عندهم فى الفاء 
الفصيحة البيت في الشّرح ؛أعني قوله: ۰ 

# قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا # 

وهو بتقدير الشرط وفاقاً؛ ونّما اقتصر السكا كي على اختيا ر العطف لقلّة التَقدير فيه 
أولأن الفاء الجزائيّة لا يدخل على الماضي المتصرّف إلا مع لفظة «قد» وإضمارها ضعيف. 

واعلم أن المختار في وجه تسمية هذا الفاء فصيحة كونها منبئة عن ذلك المحذوف. 
بحيث لو ذكر لم يكن بذلك الحسن» مع أنّ حسن موقعها ذوقي لا يمكن التعبير عنه اه. 
() قوله : «فاء فصيحة» . قال الطَيّبِىَ : سمّيت هذه الفاء فصيحة لإفصاحها عن محذوفي غير 


ه 


AEA‏ ليده E SL ERS DRE RESA KK‏ لم هفده ماه EN RE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


كلام «الكشاف» أنّ تسميتها فصيحة إِنْما هي على التقدير الثاني وهو أن يكون 
المحذوف جزء جملة ‏ وظاهر كلام «المفتاح» على العكس» وقيل: إنّها فصيحة 
على التقديرين. 

والمشهور فى تمثيلها قوله: 


قالوا خُراسانُ أقصئ ما يراد با" تُمَالقَفُولُ فقد جئنا حُراسانا 


ج شرط هو سبب لما بعده. وقال على بن عيسى فى التعليق على كلامه : فالفرق بينها وبين 
فال الصعييد اع كبماناق افونا ع ی ر ی و 
مذكورء أو غير معطوف عليه وفى الفصيحة مقدّر يعطف عليه يدل عليه سياق الكلام . 

)0 قول :تالو خراشاة أقضئ مايرا باه الببت من سيط و مطل تلع الها أبوالفضل 
العبّاس بن الأحنف بن الأسود الحنفي اليمامي خال إبراهيم بن العبّاس الصّولي المتوفى 
في بغداد سنة ۱۹۲ هوکان من أغزل الاس . ۰ ۰ 

قالوا حراسان أقصى ما يراد بنا ثم المُقُول فقد جئنا حراسانا 
عتى يكوة الذى اجو وال ٠آ‏ الدع كت اعفان فة كاتا 
ما أقدر الله أن ُڏني على شَحَطِ ‏ جيرا وجل من جِيْرانِ جيحانا 
عين الرّمان أصابَئَْا فلانظرَثث وحُذَبَتْ بِعُنُون الجر ألوانا 
ياليت من نتمئّى عند خلوتنا إذاخلا خلوةٌ يوماً تمنّانا 
كان العبّاس من شعراء هارون العبّاسى -لعنه الله -فلمًا خرج إلى خراسان استصحبه 
عد كان N NEE‏ ونع AS E‏ 
بثلاثين ألف درهم. 
«القفول» الرّجوع ومنه اشتقاق «القافلة» للجماعة المسافرة. «ما أقدر الله صيغة 
تعجّب . «يدني» مضارع إفعال من الإدناء وهو من «الدَّنوٌ) القُرْبِ» وإثبات الياء ساكنة مع 
تقدير التصب ضرورة و«الشّحَط» -بفتح الشين والحاء المهملة البُعْد. وأصله ساكنة 
العين لأنّه مصد ر «شحط . يشحط» من باب «نفع » ينفع» والحركة ضرورة» وقال بعضهم : 
«الشخط» بالسّكون مصدر. وبالتحريك اسم . 
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(أو غيرهما ) أي: غير المسبّب والسّبب (نحو: م فَنِعُمَ الْمَاهِرُونَ 74 على 
ما مرٌ) في بحث الاستئناف من أنه على حذف المبتدأ فى قول من يجعل 
الي رو ا 1 

( وإمًا أكثر ) أي: والمحذوف إمَّا أكثر من جملة ( نحو :اكه بأو يله 
َأَرْسُِونِ * يُوسْفُ 74" أي ) فَأَرْسِلُونَ (إلى يوسف لاستعبره الرّؤيا فقعلوه فأتاه 
وقال له :يا يوسف » ومنه بيت السَمَط : 


طرتن فيه انارق الا 0 ا وكساك وسال 


)١(‏ الذاريات:48. 

(؟) يوسف: 15-146. 

(۳) قوله: «طَرٍبْنَ لضوء البارق المتعالى». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضَرب المحذوف -هفعولن» إلا أن العروض استعملت محذوفة للتصريع بالضرب 
وهذا يقال له: التصريع بالتّقيصة. 

وهو مطلع القصيدة التّامنة والخمسين من قصائد السَمَط قالها المعرّي يذكر حنينه إلى 
وطنه المعرة أثناء إقامته ببغداد وقد تقدّم بيت من هذه القصيدة فى باب «لواء وبعده: 
سَمَثْ نحوه الأَنَصَّارٌ حتّى كأنّها ‏ بنارَيْهمِن هَنَاونَمٌصَوالي 
إذا طال عنها سَرَّهالو رُؤُوْسّها تُمَدٌإليهفي رووس عَوالٍ 
تمت قُوَيْقَاَ والصَّرَاةٌ جِيَالّها ‏ تُرابٌ لهام نأيئُقٍ وجمالٍ 
إذا لاح إيماض سترتٌُ وجوهها کاس عمروء والمطئ سَعَالىي 
والقصيدة طويلة لا حاجة إلى ذكرهابتمامها. 
«طربن»: أي : الإبل «الوهن» القطعة من اللّيل . فيكون منصوباً على الظرفيّة . وله معنى 
آخر أظرف من هذا وهوا طرب بسهولة » عند رؤاية البارق -كما هي عادة الحيوانات التي 
سفرها دائمة . فيكون منصوبا على المصدريّة باعتبار الموصوف .اي : طربا وهنا. و«ما» 
في الموضعين للتعجّب . ' 


وم RE RE Re a‏ 4 مرج r‏ وك لمانا SE‏ جو ap‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


العجب من كثرة معاودتى وشدة مدافعتها. 


+ «هَنَاه: هاهنا«صوالي» مصطلية والمعنى : سَمَتِ الأبصار نحو البارق من جهتي 
السام والعراق عاض فجي كا حدق لازن الثار واطية N‏ عار هن 
البرق من ناحية الشام ومن ناحية بغداد. «طال عنها» بمعنى : ابتعد «العوالي» صدور 
الرّماح . والمراد : كلما ابتعد هذا البارق نحو الشَام تمنّت الإبل لو تقطع رؤوسهاء وترفع 
إليه على صد ور الرّماح , لشدة حنينها إلى وطنها. 

«قويق»: نهر ب«حلب» و«الصّراة» نهر ب«بغداد» و«الآينق» جمع قلة لاناقة». 

وقوله : «تراب لها من أينق وجمال» دعاء عليها لما تمنّته من أن تكون عند «قويق» 
وهو بعيد. و«الصّراة» قريب منها وماؤه عذب. «اللإيماض"' لمع البرق ٠‏ وفي البيت تلميح 
إلى القصّة وهي أنه تزوّج عمرو بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم 
سعلاةٌ. فقيل له : ستجدها خير امرأة مالم تر برقا كأنهم حذّ روه حنينها إلى وطنها إذا رأت 
البرق » فكان عمرو إذا لاح البرق سترها عنه. وولدت له أولاداً. ثم لاح البرق ليلة وغفل 
عمرو. فقعدت على بكر له وقالت: 

أميك بنيك عمرو إني أب برق على أرض السّعالي آَلِقُ 
وسارت عنه فلم يرها بعد ذلك» فقال عمرو: 
رأى برقا فأوضع فوق بكر فلابك ماأسال وماأغاما 

قال الْرّومي : والباء فى «ببغداد» بمعنى «في» متعلقة ب «طربن» وكان الاصمعي يسمّيها 
مدينة السَّلام 0 عن أن يقال : «بغداذ» بالدّال المهملة والذال المعجمة الا شا 
كما في «الصّحاح» لاله سمع أنّ «بغ» صنم » و«داد» _بالفارسيّة -عطيّة » فكان معناه : عطيّة 
الصنم. 

وإنّما فصل البيت بقوله:«منه» ولم يقل : «ونحوه؟ لاحتمال أن يكون المعانى 
المذكو رة معنى «مالهنّ ومالى» فحينئذٍ لا يكون البيت من إيجاز الحذف فى شىء . ۰ 
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[ تقسيم الحذف ] 

( والحذف على وجهين: »6 

.)- أن لا يقام شيء مقام المحذوف -كما مرّ‎ ١ 

؟ - (وأن يقام نحو : + وَإِنْ يُكَذَبُوكَ فَقَدْكُدَبَتْ رمل من قَبْلِكَ 4 أي : 
فلا تحزن واصبر ) لأنّ تكذيب الرّسل من قبله متقدّم على تكذيبه. فلا يصح 
كرسع ولعي A‏ مركا لفت 


[أدلّة الحذف ] 
ثم الحذف لابد له من دلیل ”. (وأدلته كثير ة”منهاأن يدل 0 


(۱) فاطر:٤.‏ 
(1) قوله :«ثمٌ الحذف لابدٌ له من دليل». قال السو قي : أي : الحذف الذي لم يقم فيه شي ء مقام 
المحذوف. فهو راجع للقسم الأول . 
فإن قلت : قد قسّم النحاة الحذف إلى حذف اقتصار وحذف اختصار, وفسّروا الحذف 
اقتصاراً بأن يحذف لالدليل » فقد أثبتوا حذفاً لالدليل؟ 
قلت : أجاب ابن السبكئ فى «العروس» بأنّ عبارة الحا المذكورة عبارةٌ مختلة 
قط لمعت وو ی جار لفل :قرا و السماردي موه 
حذفاً اعتباراً بالفعل قبل جعله قاصراًاه. 
() قوله : «وأدلته كثيرة» . قال الدّسوقى: اعلم أنّ كثرتها من حيث الدّلالة على تعيين 
المحذوف. وأمًا دليل الحذف فشىء واحدء وهو العقل . 
وحينئذٍ فيرد على المصئّف أن الكلام في دليل الحذف لا في دليل التعيين فلا وجه 
للجمع والوصف بالكثرة. ش 
وقد يجاب بأنّهِ لمّا كان كل ما دل على التّعيين يدل على الحذف _وإن كان العقل وحده 


هه 


كوم 1 1110111 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
العقل ”عليه ) أي: على الحذف ( والمقصود الأظهر على تعيين المحذوف نحو : 
3 حرمت عَلَيْكم الْمَيْنَه 4( أى: «تناولها» فان العقل ول فلي أن الأحكام © 
الشّرعيّة إنّما تتعلق بالأفعال* دون الأعيانء فلابدٌ هاهنا من محذوف والمقصود 
الأظهر دلّ على أن المحذوف «تناول» لأنّ الغرض الأظهر من هذه الأشياء تناولها“ 


+ قد يدل على الحذف ولو لم يوجد الدّليل الآخر المفتقر إليه فى الدّلالة على 
التعيين -صح التّعبير بالجملة والوصف بالكثرة . 

(1) قوله ٠:‏ منها أن يدل العقل». أتى ب «من» التبعيضيّة ‏ إشارة إلى أنّ هناك أدلّةَ أخرى لم يذكرها 
كالقرائن اللفظيّة وهي الأغلب وقوعاً والأكثر وضوحاً. ولهذالم يتكلّم عليها كما أشار 
إليه الدسوقي -. 

(؟) المائدة:". ۰ 

(۳) قوله :«فإِدٌ العقل دلّ». المراد بكون العقل دالَاً على الحذف أنه مد رك لذلك بالدّليل القاطع 
من غير توقف على قرائن. 

(1) قوله: «فإنَ العقل دل على أن الأحكام». هذا مذهب المعتزلة تبعاً للشيعة -ذكره الشّارح 
لجرو عن أحل ااا وال هو شري الأول بكر تدك اقل دعسا واد 
وقائل بتعلق الاحكام بالاعيان حقيقة مرادابه تحريم العين كالخمر والخنزير ونحوهما. 

وهو أيضاً باطل ‏ لأ المراد حرمة شرب الخمر وحرمة أكل لحم الخنزير» وإن كان 
عينهما أيضاً نجسين ولكنّهما غير مرادين. كما في قوله ‏ تعالى -: ( خُرّمَتْ عَلَيِكُمْ 
هنكم 4 أي : نكاحهن» لأنّه المراد من تحريم الأمّ وليس المراد تحريم ذاتهنّ -كما هو 
واضح -. 

(0) قوله : «إنّما تتعلّق بالأفعال». أي : أفعال المكلّفين. إذ لا معنى لتعلّق التكليف بالذَّوات. 
لعدم القدرة عليهاء وهذا مذهب المعتزلة تبعاً للشّيعة. وعلى مذهب الحنفيّة تتعلق 
الأحكام بالأعيان وإن بنى, على مذهبهم فلا حذف في الكلام. 

(1) قوله: «الغرض الاظهر من هذه الاشياء تناولها» . إِنّما كان التّناول هو المقصود الأظهر من 


هو 
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وتقدير «التناول» أولى من تقدير «الأكل» ليشمل شرب ألبانها فإنّه أيضاً حرام . 
وقوله: «منها: أن يَدُلّه فيه تسامح لأنّ «أن يدلٌ» بمعنى الدّلالة والدّلالة 
لست من الأدلة : 
( ومنها: أن يدل العقل عليهما ) أي: على الحذف وتعيين المحذوف ( نحو: 
ل جَاءَ رَبك 4 "أي : أمره أو عذابه ‏ فإنٌ العقل يدل على امتناع المجيء على الله 
- تعالى -ويدل على تعيين المحذوف بأنّه الأمر أو العذاب -أي: أحدهما -وليس 
العراة أنه يدل علق تعن الأمر أو تين العذائ؟ فا © 


+ هذه الأشياء؟ نظراً للعرف والعادة في استعمال هذا الكلام فإنْ المفهوم عرفاً من قول 
القائل : «حرم عليك كذا»: تحريم تناوله؛ لأنّه أشمل وأدلّ على المقصود بالتحريم. 

(1) قوله : «فيه تسامح». وذلك لأ «أن يدل» بمعنى الدّلالة والدّلالة ليست من الأدلّة بل صفة 
للدليل . قال الشارح : «فكأنّه على حذف مضافب» وهذا المضاف يمكن أن يقدّر في آخر 
الكلام ء أي : «منها ذو أن يدل العقل» أي: منها صاحب دلالة العقل. وصاحب الدّلالة 
المذكورة هو العقل . ويمكن أن يقدّر في أوّله. أي : ودلالة أدلّته كثيرة منها دلالة العقل . 

(۲) الفجر: ؟7؟. 

ف قوله:«فليتأمّل». إشارة إلى ما ذ كره في تلخيص الشّرح الكبير حيث قال بعد قوله: «أي: 
أمره. أو عذابه»: فالأمر المعيّن الذي دل عليه العقل هو أحد الأمرين لاأحدهما على 
التعيين اه. 

وهذا جواب عمًا يقال: إن «أو» فى قوله: «أو عذابه» للإبهام» وحيئئذٍ فلا تعيين 
للمحذوفء فلا يصمح القول بدلالة العقل على التعيين ؟ 

والجواب: أن المراد أنه ر يعيّن الأحد الدّائر بين الأمر والعذاب» والأحد الدّائر بين 
الأمرين المذكو رين معيّن بالّظر لعدم ثالث وإن كان مبهماً بالنّسبة لهماء فهو تعيين نوعئ 
لاشخصئ . وعلى هذا فمراد المصئّف بالتّعيين ما يشمل التّعيين التَوعىَ -كما أشار إليه 
الدسوقى -. ٠‏ 
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( ومنها: أن يدل العقل عليه والعادة على التعيين نحو : + قَذْلِكُنَ الَّذِي 
نی فيه 4 29 ) فان العقل دل على أن فى قوله: «فيه» مضافاً محذوفاًء إذ لا معنى 
للوم الإنسان على ذات شخ ص" بل إِنّما يلام على فعل كُسَبه. 

وأمّا تعيين المحذوف فإنّه يحتمل )أن يقدّر ( «في حبّه» لقوله : « قَدْ شَعَفَهَا 
ادي 20 

( و«فى مراودته» لقوله : « ثراو د فَناها عَنْ نَفْسِه 4 .)٩‏ 

(و«فى شال جن يشملهما ) أي: الحبٌ والمراودة ( والعادة دلّت على 
الثانى ) أي: مراودته (لأنّ الحبّ المفرط لا يلام صاحبه عليه فى العادة ؛ لقهره 


(1) أي على الحذف والعادة على تعيين المحذوف. 

(0) يوسف:۳۲. 

(۳) قوله: «إذلا معنى للوم الإنسان على ذات شخص». لأن اللوم لا يتعلّق عرفاً بالذوات وإنّما 
يتعلق بأفعال الانسان الاختياريّة . 

(4) قوله: «حبًّ». تمييز محوّل عن الفاعل » أي : قد شغفها حه » أي : أصاب حبّه شغاف قلبهاء 
وشغاف القلب غلافه وغشاؤه -أعنى : الجلدة التى دونه كالحجاب ‏ وهذه كناية عن 
إحاطة جهاته بقلبها. 1 1 

(0) يوسف:۳۰. 

(1) يوسف:۳۰. 

(۷) قوله : «وفى شأنه». أي : ويحتمل أن يكون المتعلّق المحذوف فيه «فى شأنه» وقوله: «حتّى 
يتمهم اي الأتجل أن E‏ 1 

وإنُماكان المقدّر في هذاالكلام محتملاً لهذه الاحتمالات الثّلاثة ؟ لأن الوم لا يتعلّق 
إلا بفعل الإنسان. والكلام الذي وقع به الوم وهو قولهنّ -« امْرََة الْعَزِيرَاوِدُ قسنَاهَا 4 
الآية -مشتمل على فعلين من أفعال اللوم : أحدهما: مراودتهاء والآخر: حبّها فيحتمل أن 
يكون المقدّر «فى حبّه؛ ويحتمل أن يقد ر «فى مراودته» ويحتمل أن يقدّر «فى شأنه» 
ا و وة ا او ٠‏ 
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إِيّاه 6 أي: لقهر الحبٌ المفرط صاحبه وغلبته عليه فلا يصح أن يقدر «فى 
حبّه) 27 ولا افى شأنه» لكونه شاملا لهء ويتعيّن أن يقدر «فى مراودته» نظراً إلى 
العادة. 

ومنها : أن يدل العادة عليهما نحو قوله ا -: < لو نَعْلَمُ تالا اناگ 4 ٠”‏ 
أي : مكان 0 مكاناً ابعل لاه 
مثا إئّما 0 المحذوف هو الفعل الذي يشرع فيه. 

وأما الدّلالة على الحذف فإنّما هي من جهة أن الجارٌ والمجرور لابدٌ له من فعل 
تماق کو نه - على ما يشهد به القوانين النحوية -ويدلٌ على تعيينه الشروع في 
الفعل ( نحو : «بسم الله» قيقد َيُقَدّدُ ما جُعِلَّتٍ التسمية مبدء أله ) أي : يقدر عند الشّروع 
في القراءة «بسم الله أقرأ» وعند الشروع في القيام أو القعود «بسم الله أقوم» أو 
«أقعد» وكذا كل فعل يشرع فيه. 

( ومنها: الاقتران ) أي: ومن أدلة تعيين المحذوف اقتران الكلام أو المخاطب 
بالفعل (كقولهم للمعرس : «بالرّفاء والبنين»29 اي 


(1) قوله :«فلايصح أن يقدّرفى حبَّه» . لعدم المطابقة. إذ النّسوة لم تلمها فى الحبّ لكونه قهرياً 
وإنّما لامتها على المراودة وهي اختياريّ. 

(۲) آل عمران: ۱۹۷ . 

(۳) قوله: «أي مكان قتال». فيكون المحذوف مضافاً دأو مكاناً يصلح» فيكون المحذوف 
موصوفاً وعلى التّقديرين يكون «قتالا» مفعولاً فيه مكاناً. 

)6( قوله: «بالرّفاء والبنين». مثل من أمثال العرب في الجاهليا كانوا يقولونه للمتزرّج أو 
المّمْلِك أو المُعْرس ويحترزون بالبنين عن البنات» وأمر اننبن - صلى الله عليه وآله -أن 

ے 
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أي : أعرست”2» فإنّ كون هذا الكلام مقارناً لإعراس المخاطب دل على أن 
المحذوف «أعرست» أو مقارنة المخاطب بالا عراس وتلبّسه به دل على ذلك 
والباء للملابسة» و«الرّفاء» الالتئام والاتّفاق. يقال: 9 الوب ارا 5 
أصلحت ما وَهَنَ منه -. 


<5 يقال مكانه: «بالخير والبركة» كما نقل عنه -صلَّى الله عليه وآله و«الرّفاء»: الالتثام 
والاتّفاق والبركة والنّمَاء. 
کا الک دوو عدف كان ما بالشكوق والقذو راطا دبول ر 
«بالالتئام والاثفاق وحسن الاجتماع» -فيكون أصله غير الهمزة من قولهم: «رقفيوتٌ 
الوَجَلَ) إذا سكنته . قال ابن منظور :ابن السكّيت فيما لا يهمز > فيكون له معنی , فإذا هُمِرَ 
كان له معنى آخر: راتا ا . قال :وقولهم : : «بالرّفاء والبنين» أي : بالتئام 
واجتماع. وأصله الهمز. وأ قت كا تشواة الك ةا E NT FA‏ 
من «رَفَوْتٌ الَجَلَ) إذاسكنته اه. 
)١(‏ قوله: «أى : أعرست». من «باب الافعال» لا من «باب التفعيل»» لأنّه بمعنى نزول المسافر 
الخو الك لكر الح كي قال دعل ی دوعي قوز عرق شهدا ال رسول الله 
- صلی الله عليه وآله -: ۰ ٠‏ 
قبور بجنب التّهرمن أرض كربلا معرّسهم فيهابشط رات 
واستعمال «الإعراس» من «باب الإفعال» فى هذا المعنى قليل كما قال كعب بن مالك 
اللضارج يمعو ااا خرن بحرت اترا ناقری ولدية ا وريد 
وحفيده يزيد بن معاوية ولعن من أحبّهم -: 
جاؤوا بجيش لو قسي مُعْرَسُهُ ماكانإلَاكمُعْرَسٍالذَّيْلٍ 
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[الإطناب وطْرْقه ] 

[الطريق الأول : الإيضاح بعد الإبهام ] 

ل والإطناب :إا ب «الإيضاح بعد الإبهام» لِيُرّى السعنى في صورتين 
مختلفتين ) إحداهما: م ا : موضحة» وعلمان خير من علم واحد. 

(أو ليتمكن في التّفس فضل تمكن ) لما طبع الله افوس عليه من أن الشيء 
إذا ذكر مبهماً ثم بيّن ن كان أوقع فيها من أن ادق اقلا 

(أو ليكمل لذَّة العلم به ) أي: بالمعنى » وذلك لأنّ الإدراك لذةء والجرمان عنه 
مع الشّعور بالمجهول بوجو ما ألم؛ فالسجهول ذال خضل به شعورماء فلا ألم 

في الجهل به » وإذا حصل به الشعور بوج دون وجي تشوّقت التّفس إلى العلم بهء 
وتألّمت بفِفُدانها إيّاهء فإذا حصل لها العلم به على س سبيل الإيضاح كَمَلّث لذة العلم 
به للعلم الصَروريٌّ بأنّ اللذة عقيب الألم أكمل رأقوى؛ ركأتها لذتان: لذة 
الونجدان» ولذة الحلآص عن الألم. 

* لا تغل يُشرى ولكن يُشْرَيان 97 ب 


)١(‏ قوله :لا تقل يُشرى ولك يد بشريان؟. . اقتناس من مصراع بیت قاله الشاعر المشهو رانو 
مقاتل نصر بن نصير الحُلُواني شاعر الداع أبي محمّد الحسن بن زيد الحسني من الرّمّل 
وهو من الأبيات النّادرة استعمل على أصل الذّائرة وهو جائز نادراًء وكان أبو مقاتل ضريراً 
وكان يغلو في مدحه فأنشده يوماً: 


# الله فرد وابن زيل فردُ # 
فنزل الدّاعي عن السرير» وسجد. ثم رفع رأسه وقال: «وابن زيد عبد». 
وله يمتدح الدّاعى أبا محمّد المذكور يوم المِهْرَجَان. وقيل: إِنّما قالها في الدذاعي 
الصغير محمّد بن زيد أخي الأؤل. وعاب عليه استفتاحه بالنفي» فقال: أيّها الدّاعي, 


- 


واوواف ةو مويو عو و مو معو رفو ءايمع مانن مممان ممم ممم 
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ج أفضل كلمة «لا إله إلا الله» وهي مصدّرة بالتّفىي والقصيدة: 


لاتقل بشرى ولكن بُشْرَيَانِ 
خحلقتكقاه موتا وحياءً 
فهوف صل من زمان جيّد 
مُسْرِفُ في الجود من غير اغترار 
وهو من أرسى رسول الله فيه 
سيد عرق في هاليدان 
تحتوي فكرته من کل شيء 
يظهرالآهرعلى ماغاب عنه 
تنتتئى ألفاظنا عنه ولكن 
أرجت ألفاظه سا فى الخقايا 
كتتافر الله تهر والمنيناني 
سحت ا فى الروت ر 
تحرق الأبطال ااا ر 
ملك الموت يناديه أجرني 
لاتكلفنى فوق الؤسع وَارْفْقُ 
وإذاما أسبغ الدّرع عليه 
ياشقيق القدرالمحتوم كم 
لك يومان فيوم من ليان 
وإذاماأروت اليمنى كسمياً 
جريا في التفع والصَّرٌ اقتداراً 
أرّخت كقاك فى الآفاق حنَّى 
فك ل ی رن اسان 


غيرة الذاعسي ويومالمِهْرَجَانِ 
وحوت أخلاقه كله الجنان 
وابن زيد مالك رق الرّمانِ 
وعظيم المنّ من غير امتنان 
عل ذوالحُْلَى والحسنان 
والذي يكرم عن ذكر الحَصَان 
فهو في كل محل ومكان 
فيرى المضمر فى شخص العيان 
هوبالأوصاف فى الأذهان دانى 
وكفاه الدع سق القرجمان 
كل من قال له في الخلق ثاني 
أب اليرت نالسر فان 
يدرك المقدام في شخص جبان 
منك كم تحظى بضرب وطعان 
ف لَقد م ككك الله عسسنانى 
وانكفت كقاه ب اليف اليماني 
وُضْتَ بالصّيلم طِزفاً ذا جران 
يتتفى يوم أرون أرونان 
جرت اليسرى بإرواء السّتان 
فهمافی كل حال ضرتان 
ما تلاق بسواله شفتان 
لك شأن خارج عنكل شان 


3 
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+ لكأثئقالأياهوٍمثقلات 
إتمامدحك وَحْي وزبور 
ماكهاجوهرة من نيّري 
ياإمام الذي خذهامنإمام 
فاستمع ل لرل الاؤل» ممن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
كير الاآفاق لا تططلع إلا 
حليت من صنعة الألفاظ فيمن 
أنت تحكي جتة الخلد طباعاً 
فاق الع وللة كشن يها :الف 
عفر رضورى وثبير وشام 
شهد الله على ما فضي ضميري 
حسات ليس فيها سيئات 


عجزت عن حملهن اللَّقّلان 
والذي ضيّت عليه الدّفتان 
وعيون الموت ترنو في الجبان 
ملكت أشعاره بيت لكان 
كشف المحنة من غير امتحان 
نة انيرا هفنا عند الوزان 
صارت الرّيح لها كالصولجان 
يرنجيه كل ذي عفرو وجان 
والشناء فيك كالحور الحسان 
-شغروالهرفنعم الباقيان 
وأرام وش ماريخ أباان 
فاسمعوا لفظي بترجيع الأذان 
مدحة الدّاعي اكتبا يا كاتبان 


هكذا أو رده الصنعاني يوسف بن يحيى في «نسمة السَّحَرء بذكر من تشيّع وشعر» 
وقال : «المهرجان» عيد من أعياد المجوس ويكون عند نزول الشّمس برج السّرطان وهو 
اول الصيف لأنّ فيه تد رلك التّمار وتبتدئ الفواكه . و«التيروز» الفارسي عند نزول الحمل 
وهو أوّل الربيع . و«الكيان» كتاب للفرس » وهو في اللغة باطن الفرج ومثله : «الكين». 

و«دفتا المصحف»: طرفاه المتضمنتان له وهو بكسر الدّال المهملة وتشديد الفاء ثمّ 
تاء التأنيث» وفي معناه قول أبي نؤاس في مدح الرّضا عليه السلام -: 

قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه 

ولم يخدمه جبرئيل -عليه السّلام -إلا بالوحي الذي منه القرآن المتضمّن لمدح آل 
النبن -صلَى الله عليه وآله -. و«الصّيلم»: الرّجل الشديد مأخوذ من صفة الحيّة. 

ركاف الداع أب سعط اجو بن ويد ملك روان وبال ال ا اتمه 

ےھ 


38 666066666800000 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج؟ 
وممًا يُوَاخي ذلك “ما في قوله - تعالى -: هَلْ يَنْظُوُونَ إلا أن ن يَأْيَهُم الله فى 
+ يعقرب بن اللّيث الصّفَار الخارجئ عن «طبرستان» وتولّى بعده أخوه أبوالحسن 
محمّد بن زيد» وكان جواداً مشكور السّيرة. 

قال ابن الأثير في حوادث سنة ١۲۷همن‏ كتاب «الكامل»: وفيها توفي الحسن بن زيد 
اوی ماي را ی رجب وا ا ت عقوو به رات أشهر و 
أيّام . وولي مكانه أخوه محمّد بن زيد. 
وكان الحسن جواداً امتدحه رجل فأعطاه عشرة آلاف درهم وكان متواضعاً لله 
-تعالى -. 
حكى عنه أنه مدحه شاعر فقال: 
۰ # اللّهُ فردٌ وابنٌ زيا فَرْدُ + 
فقال : بفيك الحجر يا كذاب» هلا قلت : 
# اللّهُ فردٌ واب زي عبد # 
ثم نزل عن مكانه وخر ساجداً له تعالى -وألصق خدّه بالتّراب وحرم الشّاعرء وكان 
عالماً بالفقه والعربيّة . 
ومدحه شاعر فقال: 
لاتقل بشرى ولكن بشريان غرّةالذاعىي ويومالمهرجان 
فقال له :كان الواجب أن تفتتح الأبيات بغير «لا» فإنّ الشّاعر المُجِيّد يتخيّر لأوّل القصيدة 
ما يعجب السّامع ويتبرّك به. ولو ابتدأت بالمصراع الثاني لكان أحسن » فقال له الشاعر: 
ليس فى الدّنيا كلمة أجل من قول: «لا إله إلا الله» وأوّلها «لا». فقال: أصبت وأجازه. 
ال ار الصنعانى فى ترجمة الشّاعر من كتاب «نسمة السّحر» والعلامة الأمين فى 
ترجمة الممدوح من «الأعيان» » وبينهما اختلاف يسير في رواية الأبيات لا شنار 
وإنّما أوردتها بطولها لاحتياج المعلم والمتعلم إليها في «علم البديع» من الكتاب. 

)١(‏ قوله: «وممًا يۋاخى ذلك» قال الزوسي : وخجة المؤاهاة أن فى كلنهما عصول شريو عاينيا 

ما ينافيه» وهو أقوى تأثيراً في التفس »إن اللذّة عقيب الألم أكمل وأقوى. فكأنها لذتان: 
ے 
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ظَلّل مِنَ القَمَام 04" فإنّه جعل العذاب الذي يأتيهم من العّمام الذي هو مَظِنَ 
الوَحْمَة ليكون أشدّ؛ لأن الس إذا جاء من حيث لا يحشبب كان أشة5), كما أن 
الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أسرّء فكيف إذا جاء الشَّرَ من حيث 
بحتسب الخيرء ولذلك كانت الصّاعقة من العذاب المستفظع » لمجيئها من حيث 
يتوقع العَيْتُ ظ وَيَدَا لهم مِنَ الله مَالَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُو ون 6 

(نحو: ۾ رب اشْرَح لي صَدْرِي )فان «اشرح لي» يفيد طلب شرح لشيءٍ 
ما له ) أي: للطالب ((و«صدري» يفيد تفسيره) أي: تفسير ذلك الشيء 
اشا 


ج لذّة الوجدان ولذة الخلاص عن الألم » فكذا إتيان العذاب من مظنّة الرحمة» فإ فيه 
أَلمَيْنِ :ألم العذاب» وأَلَمُ لأس من الرّحمة . و«الظلّل» جمع «ظلَة» ك«فلّة» و«قُلّل» وهي ما 
أظلك. 

.5١١ البقرة:‎ )١( 

(۲) قوله: دكان أشرّ». استعمله على الأصل للمحافظة على الجناس الخطي مع قوله: «أسرً» 
وأفعل التفضيل لا يستعمل في مادّتي «الخير» و«الشرً» على الأصل إلا في الصرورة 
الشعريّة أو في كلام مسموع عن العرب. 

.٤۷:رمّرلا‎ )© 

(غ) طه: ۲۵. 

)0( قوله : «أي : تفسير ذلك الشّىء وإيضاحه». قال الجرجاني : ظاهر هذا الكلام يُشعر بأنَ 
قوله : «لي» ظرف مستقرٌ وقع صفة لمحذوفيء أي : «اشرح شيئا لي صد ري» والمتبادر من 
نظم التنزيل تعلق الام بالفعل » أي: «اشرح لأجلي صدري» وحينئذٍ إمَا أن يجعل 
المقصود زيادة الرّبط كما في قوله -تعالى :ل اقْتَرَبَ لِئَّاسٍ حِسَابْهُمْ 4 فلاإشكال. وإماأن 
يجعل من قبيل الإجمال والتّفصيل فيتّجه أنّهما حاصلان بدون زيادة «لى». 

والجواب :أن قولك: «اشرح» ليس فيه تعرّض لذلك المفعول أصلاً. بخلاف قولك: 
> 


AY‏ مه اورم ها لداع يو DEE‏ رك وتو املو ا بف e‏ 1 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
وهذا الإيضاح بعد الإبهام يحتمل ان يكون للأغراض الثلاثة“ المذكورة. 
وقد يكون ذلك لتفخيم الشّيء المبيّن وتعظيمه كقوله -تعالى -: « وَقَضَيْنا له 

ذلك الأمْر” أن ابر هُولاءِ مَفُطُوعٌ مُضْبِحِينَ 4" وكقوله: « وَإِذْ يَرْقَعُ إْرَاهِيم 

الْقَوَاعِدَ مِنَ الي 4 9»حيث لم يقل : «قواعد البيت» بالإضافة. 


[باب «نِغم» من الإيضاح بعد الإبهام ] 
لإومنه » أي: من الإيضاح بعد الإبهام (باب «نِعْم» على أحد القولين ) أي: 
قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف (إذ لو أريد الاختصار لكفى «نعم 
زيد» » فلمًا قيل: انعم الرجل زيد» أو «نعم رجلاً زيد» كان إطناباً أبهم فيه الفاعل 
ولا وَفْسَر ثانا 
وقوله: «إذ لو أريد الاختصار» مُسْعدٌ بأنّ الاختصار قد يطلق على ما يقابل 
الإطناب ويعم الإيجاز والمساواةء وهذا يوافق اصطلاح السكاكئ 60 


< «اشرح لي» أي : لأجلى .إذ يفهم منه أن المشروح أمر متعلّق به في الجملة. فيقع 
«صدري» تفسيرا له . 

(1) وهى رؤية المعنى فى صورتين مختلفتين » وتمكنه فى التّفس » وكمال لذَّة العلم. 

1) قوله: «وقضينا إليه ذلك الأمره. عدي «قضيناء بدإلى» لتضمينه معنى : «أوحيناه -كما نص 
عليه الرّمخشريّ فى «الكشّاف» -و«أنّ دابر هؤلاء» بيان وتفسير لقوله: «ذلك الأمره» 
وقوله: «مصبحين» حال من «هؤلاء». 

(۳) الحجر:53. 

.177/ البقرة:‎ )٤( 

)0( قوله : «وهذا يوافق اصطلاح السكاكى». فإنّه قال هاهنا: إذ لو أريد الاختصار لكفى «نعم 
زيد؛ و«بئس عمروه ولاشك أنّهمامن قبيل الماواة. 


علم المعانى /الباب الثامن : الإيجاز والإطناب والمساواة طبع طاو ان بخ الور الم ل ج32 


الاووجه حسنه ) أي: حسن باب «نعم» ( سوى ما ذكر ) من الإيضاح بعد 
الإبهام (إبراز الكلام في مَعْرِضٍ الاعتدال ) نظراً إلى الإطناب من وجه حيث لم 
يقل: «نعم زيد»» وإلى اليجاز من وجه حيث حذف المبتدأ الذي هو صدر 
الاستكناف . 

«(وإيهام الجمع بين المتنافيين ) الإيجاز وا وقيل: الاجمال 
والتفصيل» ولا شك أن الجمع بين المتنافيين ا وو قرو المستطرفة ال 
يظهر في التفس عند وبجدانها تأثر وانفعال عجيب. 

وإنّما قال: «وإيهام الجمع» لأنّ حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات 
واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما فى شىء واحدٍء فى زمان واحدٍ. من جهه 
واحدة» وهذا محال. 

[التوشيع أيضاً من الإيضاح بعد الإبهام ] 

( ومنه ) أي: من «الإيضاح بعد الإبهام» («التوشيع» وهو أن يؤتى في عَجُر 
الكلام بُ نی مفسّرٍ باسمين ثانيهما معطوف على الأوّل نحو : «يَشِيْبُ ابن آدم 
يشب فيه خَصْلتان : الجرْصٌ وول الأمل©) ولو أريد الاختصار لقيل: «ويَِِتٌ 
فيه الحرص وطول الأمل» لكنّه أبهم أُوَلاً ثم أوضح لما سبق -. 

ويسمّى هذا «توشيعا» لأن «النّوشيع» لف القُطن المَنْدُوفء وكأنّه يجعل التَعبير 
عق الي الزاخك مالي افر امن رة الفط عالت 


+ وأيضاً قال من قبل : وقد تليت عليك فيما سبق طرق الاختصار والّطويل فلئن 
فهمتها لتعرفنّ . فقد جعل الاختصار مقابلاً للتطويل بمعنى الاطناب فالظاهر تناوله 
للمساواة. 

(1) الحديث أو رده العلامة فى الباب ١77‏ من «بحار الأنوار» بعين هذه اللفظة . والعجلونى فى 
تون نان السسفوي N‏ 0 


Ê Sa a AE‏ ارو واه إل يدي جاح أل لل لجز EAE‏ عاك فب عا و ER‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


[الطريق الثاني : ذكر الخاض بعد العام ] 

( وإمًا ب «ذكر الخاصٌ بعد العاع» 4 عطف على قوله: «إمّا بالإيضاح بعد 
الإبهام» . 

ونعني بذكره بعده أن يكون ذلك على سبيل العطف دون الوصف أو الإبدالء 
فلو قال: «وإمًا بعطف الخاصّ على العام» لكان أوضح. وذلك (للتنبيه على 
فضله ) أي: مزيّة الخاص حى كأنّهِ ليس من جنسه ) أي: من جنس العام 
ل( تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التّغاير في الذات ) يعني : أنه لما امتاز عن اك 
E‏ راف ر كنيد ا حو سار للها ايه 
لهء لا يشمله لفظ العام ولا يعرف حكمه منهء بل يجب التنصيص عليه» 
والتصريح به. 

وذلك قد يكون في مفرد لإ نحو: ١‏ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلَاةٍ 
الأشطى “4 ”) أي: الؤسْطَى من الصَّلّوات, أو الفْضلى -من قولهم للأفضل : 
«الأوسط» -وهي صلاة العصر على قول أكثر المفسّرين. 


(1) قوله : «والصّلاة الوسطى». قال الطريحئ ‏ رحمه الله -: قيل: هي صلاة العصر وهي خيرة 
المرتضى لأنّها بين صلاتين باللّيل وصلاتين بالتهار. 
وفي حديث عن الباقر -عليه السّلام .هي صلاة الظهر . وهي أل صلاة صلاها رسول 
الله -صلى الله عليه وآله -وهى وسط صلاتين بالتّهار: صلاة الغداة وصلاة العصرء وإلى 
هذا ذهب الشيخ ؛ هذا عند الشّيعة . 
وأما أتباع العجل والسامريّ فقد ذهبوا إلى كل صلاةٍ من الصّلوات الخمس لا بعينها 
وقالوا: الإبهام لتحريض العباد على المحافظة كما قيل فى ليلة القدر. 
ا مق كوك امل لسع م علي ا دوا قدي ت والطاش رقع ا ف 
(۲) البقرة:۲۳۸. 
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ومنه قوله - تعالى -: طمن كان عدوا لل وَملابَِهِ وَوْسَلِهِ وَجبْريلَ وَميكَالَ ) ٠‏ 
وقد رتت كلام عر ره - تعالى -: وتكن مَِكُمْ َم يَدعون إلى الْخَيْر 

وَيَأمُرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المُنْكر 4 . 
ومنه قوله ‏ تعالی -: لط ابروا وَصَابرُوا 4" لأنّ «المصابرة» باب من 

اال دك ف فا اة وره 


[الطريق الثّالث: التكرير ] 

تادز اتكرير» SRS‏ 
سَوْفَ تَعْلَمُونَ + 6 سَوْف تَعْلَمُونَ 4 ) فقوله: «کلا رذع وتنبيه على أنه لا 
ينبغي للتاظرلنفسه أن يكون الدّنيا جميع همّه وأن لا يهتم بدينه «وسوف تعلمون» 
إنذار» ليخافواء فيتنبّهوا عن غفلتهم. أي: سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا 
عاينتم ما قُدَّامكم من هول لِقاء الله - تعالى -وفي تكريره تأكيد للرّدع والإنذار. 

( وفي ) الإتيان بلفظ («ثم» دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ ) من الأوّل 
وأشدَء كما تقول للمنصوح: أقول لك. ثمّ أقول لك. لا تفعل. 

وذلك لأنٌ أصل «ثم» للدّلالة على تراخى الزّمان" لکنه قد يجىء لمجرّد 
النَدرّجَ في درج الارتقاء. من غير اعتبار التراخي والبُعد بين تلك الدَّرَج. 


)١(‏ البقرة:۹۸. 

(۲) آل عمران: .١١4‏ 

(۳) آل عمران: .7٠١‏ 

(5) قوله : «لأنَّالمصابرة». باب المفاعلة وهو الصّبر في مقابلة العدو. 

(6) التكاثر: 1-7. 

(3) قوله: دلأنَ أصل «ثم» للدّلالة على تراخى الزّمان». هذا مأخوذ من المحقّق الرّضي في باب 
حروف العطف من «شرح الكافية». 


41م 00600006 000000000000060 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج؟ 
ولأن الثاني بعد الأوّل في الرّمان وذلك إذا تكرّر الأول بلفظه نحو: «والله ثم 
والله»» وكقوله ‏ تعالى -: وَمَا أَدْرَاكَ مَايَوْمُ ادبن * نم مَا أَدْرَاكَ مَايَوْمُ 
الدّين 74. 
[نكت التكرير ] 
ومن نُكَت التكرير زيادة التنبيه على ما ينفي التّهَمّة والإيقاظ عن سِئَةِ العَفْلّة”) 
ليكْمُلَ تلفي الكلام بِالقبُول كما في قوله -تعالى -: لط وَقَالَ الى آمَنَ يَاقَوْم انحُونِ 
يكم سَبِيلَ الرّمَادِ # يَا قَوْم إِنّمَا هذه الْحَيَاةٌ ادنيا ماع ". ١‏ 
ومنها: زيادة التوجع والتحسّر كما في قوله: 
فيا قسبر مسفن أنت أوّل E‏ من الأرض عط للا تخا 
ويا قبِرَمَعْنِ كيف واريتَ جوْدَه 2 وقدكان منةالبَرٌوالِحرٌ مُتْرَعا 
ومنها: تذكير ما قد يَعْدَّ بسبب طول في الكلام. 
وهذا التكرير قد يكون مجرّداً عن رابط كما في قوله ‏ تعالى -: « ثم إن رَبك 
ِلَذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ ما فوا ثم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن رَبك مِن يَعْدِهَ لَعَقُورٌ 
رجيم # ” وكما في قول الشاعر: 


(۱) الانفطار:۱۷۔۱۸. 

(1) قوله : «والإيقاظ عن سنة الغفلة». قال الرّومي : مجرور معطوف على «التنبيه» أو مرفوع 
معطوف على «زيادة التنبيه». 

(۳) غافر:۳۸۔۳۹. 

(6) قوله :«فيا قبر مَعْنِ أنتَ أوّل حُفْرَة؛. البيتان من الطويل على العروض المقبوضة مع الضّرب 
المشابه والقائل الحسين بن مطير الأسديّ كما تقدّم في المسند -في مرثية معن بن زائدة 
الشيباني من أعوان الظلمة وأنصار وَلاة الجور المنصور العبّاسئ وأهله الظالمين -لعنهم 
الله تعالى -أجمعين -. 


.٠٠١: التحل‎ )0( 
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لقد عَلِمَ الح الَمَانُوْنَ أتنى © إت آنا بق اي خطيها 
Ea,‏ - تعالى -: 8 لا تَحْسَبَنّ الَذِينَ يَفْرحُونَ ِمَاأَنَوَا 


وان يُحْمَدُوا بِمَالمْ يَفْعلُوا فلا تَحْسَبَنّهُم بمَفَارَةِ مِنَ العَذَّاب 4 9 فقوله: «فلا 


تَحْسَبَنّهُم) تكرير لقوله: «لا تَحْسَبَنٌّ اذين يفرّحون» لِبُعْده عن المفعول الثاني . 


[الطريق الزابع : الإيغال ] 

( وإمًا ب «الايغال» ) من «أوغل في البلاد» -إذا أسعد فيها واختلف في 
تفسيره ( فقيل : هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونهاء كزيادة المبالغة 
في قولها ) أي: قول الخَنْسَاء في مرثية أخيها صَخْرِ: 

(«وَإِنَ صَخْراًلتأتم ) أي: تقتدي الهُدَاة به # كأته عَلَمُ » أي : جبل مرتفع 
في رأسه نار» 6. 


)١(‏ قوله: «لقد علمَ الحَئٌ اليمانون أنّنى». البيت من الطُويل على العروض المقبوضة مع 
الخشرت الا والقائل كط قد ابن ملز عن امن وی ادن وائل ار ا 
البليغ المضروب به المثل في البيان والفصاحة فيقال : «أفصح من سحبان وائل » وسرد 
صاحب «المنتظم» نسبه هكذا : سحبان بن زفر بن إياس بن عبد شمس ب بن الأحبّ الباهلي. 

«اليمانون»: جمع «يمان» بمعنى : «يمنى» حذفت إحدى الياءين ٠‏ وعوّضت عنها 
الألف المتوسّطة. 

وإِنّما قال: «اليمانون» مع أنه من بني وائل وهم من عدنان؟ لأنّه ادّعى أن بلاغته 
اشتهرت حتّى أذعن لها اليمن الّذين هم من قحطان. والشّاهد فيه : الإطناب لأنّه كرّر 
«أنَى» تأ كيدا لقوله : «أنّنى» لبعد «أنّنى» عن الخبر. لتوسّط الشرط بينهما. 

٠ E فق‎ 

(۳) قوله: «وإنَ صخرا لتأتمٌ الهداة به». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع الصَرب 
المقطوع والقائلة: الخنساء الشّاعرة في مرثية أخيها صخر وقد تقدّم شرحه في باب الإسناد. 
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فإنٌ قولها: «كأنه علم» واف بالمقصود» وهو تشبيهه بما هو معروف بالهدايةء 
لكنّها أتت بقولها: «فى رأسه نار» إيغالاً وزيادةٌ للمبالغة. 

( وتحقيق ) أي: وكتحقيق (التشبيه في قوله ) أي: قول امرئ القيس: 

(كأنّ عُيُونَ الوّخش حول خبائنا"“# ) أي: خيامنا ( وَأَرْخُلِنَا الجَرْعٌ الذي لم 
َنْب ). 

شبّه عيون الوحش ب «الجّزع» وهو بالفتح الخَرَرٌ" اليَمَانِي الذي فيه سَوَاد 
وبَيّاض. شبّه به عيون الوحش. لكنّه أتى بقوله «لم يثقّب» إيغالاً وتحقيقاً للنّشبيه ؛ 


لان «الجَرّع» إذا كان غير مثقوب كان اميه بالعيون. 


(1) قوله : «كأنَ عيون الوحش حول خبائناء . البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب المشابه والقائل امرؤ القيس من قصيدة أوّلها: 
دان ايى عن أ دي ٠‏ "لى حاحات ارادا ب 
e E EEE‏ 
ال اران کا جار وجوت ایا رال تب 
عقيلة أخدان لهالاذميمة ولاذاتٌ خَلْق إن تأملت جَأْنْبِ 
قال: 
وقلتٌ لفتيانٍ كرام ألا انزلوا فعالواعلينا فضل بُرْدٍ مُطَنَّبِ 
EE‏ ناوه من عدن شك 
اراو وا رمج اود اا قدب 
فلكاوخلناة اشفا یرو “إلى كل ازى درد م ي 
فظل لاي وم لذي بنعمةٍ ففُل في مَقيل نحسه متغيب 
كأن عيون الوحش حول يجبائنا اا ا الذي ل ب 
نَمُشُ بأعراف الجياد أَكٌفَّنا إذا نحن قُمْنا عن شِواءِ مُضَهّبِ 
والشاهد فيه تحقيق التشبيه في الإيغال وموضع الحاجة شرحها الشارح. 
(1) «الخرّز» واحدها: «حَرَرّة» مثل «قصّب» وقَصَبّة». 
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قال الأصمعي : الطب والبََرَة إذا كانا حيّين فعيونهما كلّها سود فإذا ماتا بدا 
بياضهاء وإنّما شبّهها ب «الجََرْع» وفيه سواد وبياض بعد ما متت والمراد كثرة 
اليد يعني : مما أكلنا كثرت العيون عندنا؛ كذا في شرح ديوان امرئ القيس . 
وبه يتبيّن بطلان ما قيل: إن المراد أنه قد طالت مسايرتهم فى المَمَّاوز حتّى 
أَِمَتِ الوَحْوْشٌ رحالهم وأَحْبِيتَهُ 
وكدفع توهم غير المقصود في بيت الشقط: 
فسَفْياًلكأسٍ مِن قم مِثْلٍ خاتم*”6 من ادر لم يَهْمُمْ ستقبيله خال 


)١(‏ وفي النّسخة: «ماتت». 

(۲) قوله :فبا لكأ من قم مِثْل خاتم» . البيت من الطويل على العروض المقبوضة 
المصرّعة مع الضَرب اليم وهذا يقال له التصريع بالرّيادة وهو بيت من القصيدة التّاسعة 
والخمسين من قصائد القط لأبي العلاء المعريّ : 


مغاني اللِوّى من شخصك اليوم أطلالُ 
معانيك شتى ٠‏ والعبارة واحد 
وأبغضتٌ فيك النَخُلَ, والنّحْلُ يانِعْ 
قى لد الان راطا 
حَمَلْتِ من الشَامينٍ. أطِيَبَ جُرعة 
يلوذ بأقطار الرُّجَابجَة, يَعْدَما 
فسقياً لكأي مسن فم مئل حاتم 
es‏ والركاب فاي 


وفي اللوم مَغْنىَ من خَيالك خلال 
طرف تفز اة هز 
وأعجبني ممن حُبْكَ الطّلْح وَالمَالُ 
ولو أن صففيه شاه وغُذال 
وألرَرها ٠‏ والقومٌ بالقَفْر صُلَالٌُ 
آرت ا أحةيت هي الكثر ابعال 
ا ارمع هيل ال 
كعادك فيناء والرّكائِبٌ أجمال 
فعلتٍء وهل تُعْطَى التُبُوَةَمِكْسَالُ 


«المغانى» : المنازل ET‏ لاله يغنى بها_أي : يقام «اللوى»: 
منقطع الرّمل ء «يخلال»: كثيراً ثحل بهاء والمراد: المنازل خالية من شخصك. ولكن 


يالك منزل في الأحلام كثير الحلول به. 
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فإنّه لما جعل الفم كأساً ضيّقاً -مثل خاتم من الدّرّ -وكان الكأس غالباً مما 
يَكْرَعٌ فيه كل أحد من أهل المجلس حى كأنه يبل دفع ذلك بأن وصفه بأنّه لم 
يقبّله مَل متكبر فكيف غيره» فعلى هذا يختصّ الإيغال بالشّعر. 

سام عر حو ا 
بدونها ( ومُثّلَ » لذلك ( بقوله -تعالی -) « قَالَ يَاقَوْمٍ انَبِمُوا الْمُرْسَلِد 
(اتَبعُو ا ل نادغر هقدو )نن قوله 1 
المعنى بدونه؛ لأنّ الّسول مُهْئَدٍ لا مَحالةء لكن فيه زيادةٌ حت على الاتباع 
وترغيب في الوُسُلء أي: لا تخسَرّؤن معهم شيئاً من ذنياكم» وتربحُون صحّة 


دينكم » فينتظم لكم خير الدّنيا والآخرة. 


+ «المغتال» الأول اسم فاعل من الاغتيال وهو الإهلاك» والنّاني: الممتلئ 
السّمين . «الضال»: السّدر البرّي. «لجرّاك»: لأجلك «السّماوة»: من بلاد كلب «القطا» 
طائر معروف سمّي بذلك لْتِقَلٍ مشيه والمفرد :«قطاة» وصِنْقَا القَطا: الكُدْرِيّ والجُؤني. 

العامة مرا بلاطت و القر و الطيل و 
أي : أن طيفها زاره في المنام فقبّل فمها قبلة قصيرةً. «أقطار الرّجاجة»: نواحيهاء والمراد: 
أن ما يبقى على جوانب الرّجاجة بعد ما يراق ما فيها أكثر مما أهديتنى من ريقك. 
«الخال» : المختال. ْ 

«كرانا»: نومناء «العاد» جمع «العادة» والمعنى : زرتنا في اللوم ونحن في البحر كما 
كانت عادتك من زيارتنا ونحن في البرّ. ابن مريم : عيسى -عليه السَلام و«فعاله» مشيه 
على الماء ؛ «المكسال»: الكثير الكسل » والنساء الممتنعات يوصفن بذلك. 

وهل تعطى النبوّة مكسال: إشارة إلى أن النّساء لا ينلن النبوّة. والباقي واضح . 

(۱) «كَرَعَ في الماء كَرْعاه من باب انَفَمَ» وه كُرْوْعاً» شرب بفيه من موضعه. فإن شرب بكفيه 
أو بشي ۽ آخر فليس بِكَرْع . وكَرعً كَرَّعاً من باب «تَعِبّ» لغة» و «كَرَعَ في الإناء» أمال عنقه 
إليه فَشَرِبٌ منه. 

N : یس‎ )۲( 
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[الطريق الخامس : التذييل ] 
ووا ایل رفو تمه تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها ) أي : : معنى 
الجملة الأولى ( للتّوكيد ) علة للتعقيب. 


[النسبة بين التذيبل والإيغال ] 


ف«التّذييل» أعمّ من «الإيغال» من جهة أنه يكون في ختم الكلام وغيره» 

وأخصٌ منه من جهة أن «الإيغال» قد يكون بغير الجملة ولغير التأكيد. 
[ تقسيم للتدييل ] 

وهو ) أي: «التذييل» ضربان: ( ضَرْبٌ لم يُخْرَجْ مخرج المَثّل ) ولم يستقلٌ 
بإفادة المرادء بل توقف على ما قبله ( نحو: 8 ذلك جَرَيْنَاهُم يِمَاكَفَرُوا وَهَلَ 
ُجَازِي إل الْكَقُورَ )“على وجي » وهو أن يكون المعنى «وهل نجازي ذلك 
الجزاء المخصوص» فيكون متعلّقاً بما قبله. 

واحترز به عن الوجه الآخرء وهو أن يقال: الجزاء عام لكل مكافأة يستعمل تاره 
في معنى المعاقبة» وأخرى في معنى الإثابةء فلمًا استعمل في معنى المعاقبة في 
ا ل لا ل حو نجازي إلا 
الكفور» بمعنى : «وهل نعاقب» فعلى هذا يكون من الصرب الثاني ؛ لاستقلاله 
بإفادة المراد. 

رف اع امح ع ا وا هيا كنا 
منفصلاً عمَّا قبلها جارياً مجرى الأمثال في الاستقلالء وفْشُوٌ الاستعمال - 


)١(‏ سباً:۱۷. 


AVY‏ الام طعي امه وام O‏ ف ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
( نحو : ظ وَقُلْ جَاء الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلٌإِنَّالْبَاطِلَكَانَ رَهُوقاً 4 “). 

وقد اجتمع الشربان في قوله - تعالى -: ( وَمَا جَمَلْنا لتر مِن َلك الْحُلدَ أقإن 

ك مُت نهم الْخَالِدُونَ * كُلّ نَفْس ذَائقَةٌ الْمَوْتَ 4" فقوله : «أفإن مت فهم الخالدون» 
تذييل من الضَرب الأوّل» وقوله: «كل نفس ذائقة الموت» من الصرب التَانى, 
فک منهما تذييل على ما قبله. 

[ تقسيم آخر ] 

( وهوأيضاً) أي: «التذييل» ينقسم قسمة أخرى. 

ولفظ «أيضاً» تنبيه على أنّ هذا تقسيم للتّذيل مطلقاًء يعنى: قد علم أنه ينقسم 
إلى القسمين المذكورين» وهو أيضاً ينقسم بقسمة أخرى إلى قسمين آخرين 

ولولا قوله: «أيضاً» لتوهّم أن هذا التقسيم للصّرب الثّانى كما توهّمه نظراً إلى 
الأمثلة بعص مَنْ لم يتنبّه بالتّنبيه. 

فالتّذييل الذي يجب أن يكون لتأكيد الجملة السّابقة (إِمّا أن يكون لتأكيد 
منطوق -كهذه الآية ) إن زهُوق الباطل منطوق قوله : «وزهق الباطل» -. 

( وما لتأكيد مفهوم ٠كقوله‏ ) أي : قول التابغة الذبياني : 

(«ولست بم ع تبي أخاًلا تَلْثُهُ"" * ) حال عن «أخا» لعمومه بوقوعه في سياق 


.۸۱ الاسراء:‎ )١( 
6-74 : الأنبياء‎ )۲( 
قوله :«ولست بِمُسْكَبِقٍ أ خالا تلمَه». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الضَرب‎ )۳( 
المشابه والقائل التابغة الذبيانى يخاطب بها التعمان مطلعها:‎ 
ارقا عديدا بن ا ا عت روف ا ا فك‎ 
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النفى» أو عن ضمير المخاطب فى «لست» وهذا أحسن من أن يكون صفة ل«أخا» 


ج قال: 
فلا تتركتي بالوعيد كأثني 
الواتك ران الله أعطاك مور 
فإنّك شمش والملوك كواكِبٌ 
ولت يمسق اا لا فة 
فإن يك مظلوماً فعبدٌ ظَلَمْتَه 


إلى النّاس مَطْلِيٌ به القارُ أجرَبٌ 
يُرَى کل مَلْكِ دونها يتذبدبُ 
إذا طلعَثٌ لم يَبْدُ منهنَ كوكّبٌُ 
على شعت أي الرّجال المهذَّبُ 
وإِنْ تك ذا عُتْبَى فمثلك يُعْتِبُ 
وتلك التي أَهْمَمُ منها وأنصَبٌ 


و«الشعث» انتشار الأمر و«المهذب» المنقح الفعال. المرضى الخصال والمراد: 
لا تقدر على استبقاء موذة أخ حال كونك ممّن لا تلمّه ولاتصلحه على تفرّق وذميم 


خصال. 
وقيل فى رد النابغة ونقده: 
ا ا ا ل 
وهل يحسنٌ التّهذيب منك خلائقاً 
كصاع ا ا ا 
ولو أب صرت عيناه شخصك مرةٌ 
وقال مؤيّد الدّين الطْغرائى : 
اا ات شور أ کر 
EES‏ 


ردا ل عب ف 


وفى قوله: «أيّ الرجال اة 
أو ععمية اناد ال لانم عسي 
إذا نابتك نائية الزَّمَانْ 


لماافيه ملق اليم الحِسَان 
وهل عُوْدٌ يفوح بلادُحَان 


والمراد : أنْ لا تأخذ على أخيك بل تتغابى معه كما قال المتنبّى : 


وقال الحريريّ صاحب «المقامات»: 
مَنْ ذا الذي ماساء قَطْ 


و سوه 2 10 
ن وجد ت أكثرهم سمط 
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ET‏ يعني: أنّك لا تقر على استبقاء مودّة أخ حال كونك ممّن لا تله 
رلا ميك عن ت عَثِ ) أي: رف عن وام سماد زان E‏ 
المُهَدّبُ» ) أي: المتمّح القَعَال والمرضئ الخِصّال. 

فصدر البيت دل بمفهومه على نفى الكامل من الرّجالء وعَجُرُه تأكيد لذلك 
وتقرير؛ لأنّ الاستفهام فيه للإنكارء أي: لا مهدب فى الرّجال. 


[الطريق السّادس : التكميل ] 

( وإمًا ب «التكميل» ويُسمّى «الاحتراس» أيضاً) أن الاحتراس هو النَوقَي 
والاحتراز عن الشيء وفيه توق عن إيهام خلاف المقصود ( وهو أن يؤتى في 
كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه ) أي: يؤتى بشيء يدفع ذلك الإيهام. 

BNE As‏ كردق وين ON‏ يكون في 
آخره. فالأوّل: (كقوله ) أي: قول طرفة: 

( «فَسَقى دياركَ غير مُفسِدها2"2» أي: غير مفسد للديار» وهو حال عن فاعل 


(1) قوله: «قَسَقى ديار غير مُقسدهاء. البيت من الكامل على العروض الثّانية الحذاء مع 
الضرب الثاني الأحذ المضمر. والقائل طرفة بن العبد من قصيدة يمدح بها قتادة بن 
مسلمة الحنفى وكان قد أصاب قومه سنة فأتوه فَبَذَلَ لهم » مطلعها 

RS Re 
ی لد ااه‎ EE ETE 
وأصيبٌ شاكل الرّمية إذ صدت بصفحتها عن الهم‎ 
وأا الكفل القَئاة على أنسااله فيظل يستدمى‎ 
E وتصدّ عنك مخيلة الرّجل ال عترش جرم‎ 


ے 
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و E‏ (صَرْبُ الدّبيع ) أي: نزول المَطرء ووقوعه فى الرّبيع 
aT‏ قوله: «غير مفسدها». 


يه ت 


و ) الثاني: نحو قوله - تعالى -: ل( فَسَوْفَ يأب الله َم يُجِبُهُمْ وَمُحِبُونَهُ 
«(أَذلَة عَلّى لموم مِنِينَ”أْعِرَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ 4 ) فإنّهِ لو اقتصر على وصفهم 


< بِحُسَام سيفك أو لسانك وال كلم الأصيل كأزْغْبٍ الكَلْم 

أبِلِعٌ قتادةغيرَ سائلِه 2 متى الثوابَ وعاجل الشكم 

الى ن رود اج الله م ف ا 

أل قؤاإليك بكلأزْمَلَةٍ شعناء تحمل ملقم البرم 

و«صوبٌ الرّبيع» نزول المطرء ووقعه في الرّبيع و«الدّيمة» مطر يدوم في سكون بلا 
رعد ولا برق. أو يدوم خخمسة أو سنّة أو سبعة. أو يدوم يوماً وليلة وأقله ثلث النهار أو 
الليل. والجمع دِيم و«تهمى»: تسيل . 

)١(‏ قوله: «أذلة على المؤمنين». الآية 04 من سورة المائدة. قال العلامة شرف الدين فى 
«المراجعات»: وهذه الآية مختصّة بأميرالمؤ منين عليه السَلام - ومنذرة ببأسه وبأس 
أصوحائة ‏ كمااتص علنة: مالم س روم الحا وص ديه الباق والصادق دود كزة 

من مير الهو سين م صبر جح به ار 
الثعلبئ فى تفسيره؛ ورواه صاحب «مجمع البيان» عن عمّار. وحذيفة» وابن عباس 
وعليه إجماع الشّيعة؛ وقد رووا فيه صحاحا متواترةً عن أثمّة العترة الطاهرة: فتكون آية 
الولاية - إِنّمَ وَلِيكُم الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا4 الآية -على هذا واردة بعد الإيماء إلى 
ولايته؛ والاشارة إلى وجوب إمامته » وبكون النص فيها توضيحاً لتلك الاشارة؛ وشرحاً 
لماسبق من الإيماء إليه بالامارة» فكيف يقال بعد هذا : إن الآية -آية الولاية -واردة فى 
سياق النّهى عن اتّخَاذ الكمّار أولياء. 
(۲) المائدة: 04. 


كلام Ke ARE‏ جف مه جل مامه مامه ارده الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
بالذلّة على المؤمنين لتوهّم أن ذلك لضعفهم فأتى على سبيل التكميل بقوله: 
«أعرّة على الكافرين» دفعاً لهذا الوهم» وإشعاراً بن ذلك تواضع منهم للمؤمنين» 
ولهذا عدى «الذّل» ب«على) 2( لتضمينه معنى «العطف» كأنّه قيل : «عاطفين عليهم 
على وجه التذلّل والتواضع». 

ويجوز أن يكون التّعدية"" ب«على» للدلالة على أنّهم مع شرفهم وعلوٌ طبقتهم 
وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجُنحتهم . 

حَلِيمٌ إذا ما الجِلْمُ رَيّنَ أهله”“ مع الجِلم فى عين العدرٌ مهيب 


(۱) قوله :عدّى الذلّ ب«على». وإلا فهو يعدّى باللام؛ يقال: ذل له -كما في شرح الرّومي -. 
۳( قولة: تويحوز أن ا ا 
باعجاراة واكذلل» لكوت من الماك إلى الاو يدل على رل م اندر اتد 
فلاحاجة إلى التضمين كما في شرح «الإيضاح» -. ْ 
(۳) قوله: «حَليمٌ إذا ما الحم زَيّنَ أهله». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضَرب المحذوف . واختلف فى قائله : فالمشهورأنّه كعب بن سعد بن عمرو الغنويّ من 
فحول شعراء الجاهليّة في المرثية المتوفّى سنة حمس قبل الهجرة النبوئة. 
ونسبه الأصمعي إلى غُرَيقة بن مُسافع العَبْسيَ من الشعراء الإسلامية أو غُرَيفة -بالغين 
والفاء كما ضبطه ابن د ريد فى «الاشتقاق» وهو خطأ. 
ونسبه القرشي في باب المراثي من «الجمهرة» إلى محمد بن كعب الغنوي في مرثية 
أخيه أبي المغوار وهو من قصيدة طويلة تعد من عيون مراثى العرب يقول فيها: 
تقول ابنةٌ الحَبْسى: قد شِبْتٌ بعدنا ككل اريف ی ميت 
ونا نايف CEE‏ وما الق ول إلا مُخْطِئٌ ومُصِيِْبٌ 
تقول سُلَّيمى: مالجسمك شاحبا كأنّك يحميك الشّراب طبيبُ 
فقلتٌ ولم أَعْيَ الجوابّء ولم بُح وللدّهر في الصّمَ اللاب نَصِيْبُ 
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<= فاع اعدات تخزين رق 
لعَمْري لن كانت أصَابَتٌ مَنَْةً 
لقدكانأْمَاحِلْمُهُ فَمُررّحّ 
أحي ما أخى لافاحش عند بيته 
أخي كان يكفيني وكان يُغْيئتي 
حليم. إذا ما سَوْرَةُ الجَهْل أَطْلَقَّتْ 
هوالعَمَلٌ الماذيّ لِيْناً ونائلاً 
موث أنه حيطف انسح عاديا 
كوت اه ناذا تهت و 
أخسو سَنَواتٍ يَعْلَمُ الصيف أنه 
ميت إلى الرُؤَارَغِشِيَانُ سيته 
قال: 

جَمُوعٌ لال الخير من کل جانب 
ل د 
وداع دَعَا يامَنْ ن يَجِيْبُ إلى النَّدَى 
الاو ا 
قال: 

فستئ أريحيٌ كان يهترٌ للسنّدى 
فتئ مايُبَالى أن يكون بجسمه 
إذاما تراءاه الإجال تحفظوا 
على خير ماكان الرّجالُ خِلالَهُ 
حليف النّدّى يدعو النَدَىء 


EE :مه‎ 


نيا لعانلم جد شن ية 


أخسي. والمنايا للسرّجال شََعُوْبٌ 

عليه Ss‏ عربت 
ا 
حُبَى الشيْب.للتفساللجوج غَلَوْبٌ 
وليثٌ إذا يلقى العُداءَعَضوْبٌ 
وماذا يؤَّدَي اليل حين يؤوبٌُ 
من المَّحَدِ والمعروف حين ييب 
جميلٌ المُحَبًاء شب وهو أديبٌ 


إذااحال مكروه بهن ذَهُوْبٌ 
لفعل النَّدى والمكوّمات. دوب 
فلم يستّجبٌ عند النّداءِ مُجِيْبٌُ 


لعل أباالمغوارمنك قريبٌ 


كما اهترٌ من ماء الحديد قَضِيْبُ 
إذا نال لات الكرام شُحُوبٌ 
فلم ينطفُوا العَوْراءً وهو قريبٌ 
و ماالخي إلا قسمةٌونَصِيِبٌ 
سريعاًء ويدعوةٌ النّدَىء فيّجِيبٌ 
ومُشتّط يَعْشَى الدحان غريبٌ 


که 


TSA AVA‏ رميق مم ف ال قار اواو رقا ل e‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 

فنّه لواقتصرعلى وصفه بِالحِلّم لأوهم أن ذلك من عَجُزه فأزال ذلك الوَهْم بأنْ 
حِلّمه فىوقت تزيين الحِلّم لأهله. وهذا إِنّما يكون عند القدْرة” وإلا لم يكن زينا. 
[كلام عن المصنّف فى «الإيضاح» ] 

وأمًا المضراع الثانى فزعم المصتف ”أنه تأكيد للازم ما يفهم من قوله * إذا ما 
الحلم زيّن أهله # وهو أنه غير حليم حين لا يكون الحِلّْمُ زيناً لأهله. فإنٌ مَن 
لايكون حليماً حين لا يحسّنُ الحِلّم يكون مَهِيْباً فى عين العَدُّوَ لا محالة» فيكون 
هذا تذييلاً لتأكيد”" المفهوم لا تكميلاً كما زعم بعض النّاس. 


[نقده ] 
وفيه نظر؛ لأنا لا نسلّم أن من لا يكون حليماً حين لا يحسُنٌ الجِلْم يكون مَهْياً 
فى عين العَدُوٌ؛ لجواز أن يكون غضبه مما لا يُهَابُ ولا يُعْبَأ به. 


< عظيمٌ رَماد النَارِرَحْبٌ فِنازُهُ إلى لد لم تَمَْبِحْهُ عَيُوْبٌ 
كد التدويرها ا E‏ إذالم يكن في المنقياتِ خَلَّوْبُ 
حليم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم فى عين العدوٌ مَهِيْبُ 
معَنَّى إذا عادى الرجَالٌ عداوةً ‏ بعيدٌإذاعادىالوَجالٌ قريتٌ 
يم يننا 
)١(‏ قوله : دوهذا إِنّما يكون عند القدرة» . سأل معاويةٌ بن أبى سفيان -لعنهما الله ضراراً عن 
أميرالمؤمنين على عليه السّلام -وسلوكه في أصحابه. فقال: كان -أي: أميرالمؤمنين 
E‏ وكا تياك عياب الأسير EE NEEDS‏ 
يخافك طَّغام أهل الشّام . 
وهذا البيت الذي أو رده الشارح إِنّما يليق أن يقال في على أميرالمؤمنين -عليه السّلام - 
فإنّه كان حليما ذا هيبة عظيمة . 
(0) الإیضاح :۳۲۸. 
(7) اللام للعلة لا لتقوية العمل . منه. 
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[رأي الشارح ] 
والّذي يخطر بالبال أن معنى البيت ألطف وأدقٌ ممًا يشعر به كلام المصئّف. 
وأن المضراع الثاني تكميل ؛ وذلك لأن كونه حليماً في حال يحسَنُ فيه الجِلّم 
يوْهِمْ أنه في تلك الحالة ليس مَهِيْباً. لما به من البَشَّاشْة وطّلآقة الوجه» وعدم آثار 
العْضَب والمَهَابةء فنفى ذلك الوهم بقوله: # مع الحلم فى عين العدوٌ مهيب # 
يعنى : أنه مع الحلم في تلك الحالة التي يحسّنٌ فيها الجِلّم بحيث يهابه العَدُوٌ؛ 
e E‏ ا عرقت N‏ 


[الطريق الشابع : التتميم ] 

( وإمًا ب «التتميم» وهو أن يؤتى في كلام لايوهم خلاف المقصود بِمَضلةٍ 
لنكتةٍ”""كالمبالغة نحو : ٠‏ وَيُطْعِمُونَ الطَعَام على حُبَّهِ 4" في وجه ) وهو أن 
يكون الصمير في «حبّه» للطّعام (أي ) يُطعمونه ( مع حبّه 6 والاحتياج إليه. 

وإذا جعل الصمير «للّه» أي : «يُطعمونه على حبّ الله تعالى -» فلا يكون مما 
نحن فيه» لأنّه لتأدية أصل المراد. 

وكتقليل المدّة في قوله ‏ تعالى -: م سُبْحَانَ الى أُسْرئ بده يلا4 ” ذكر 


)١(‏ قوله: «بفضلة لنكتة». أراد بالفضلة نحو المفعول أو الحال أو نحوهماء مما ليس بجملة 
مستقلَّهِ ولا ركن كلام لا ما يتم أصل المعنى بدونه. كما يدل عليه التظر فى الأمثلة التي 
ذكرها المصنف في «الإيضاح». 1 1 

() الإنسان: 8. هذه الآية نزلت فى علئّ وفاطمة والحسن والحسين -عليهم السّلام كما فى 
«الكشاف» وغيره. والتفصيل كناب ترون ا ف ی رور ۰ 

۰ .١ الاسراء:‎ )( 


e AN’‏ ا ا E a‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


«لياك -مع أنّ الإسراء ”لا يكون إلا باليل للدّلالة على التقليل» وأنّه أَسْرِيّ في 
بعض الليل . 


(1) قوله : «ذكرهليلاً» مع أن الإسراء». هذا مأخوذ من كلام الرَمخشريّ في تفسير تلك الآية من 
«الكشاف» واعترض عليه بأنٌّ البعضيّة المستفادة من التنكير هي البعضيّة في الأفراد لا 
البعضيّة في الأجزاء فكيف يستفاد من قوله : «ليلاه أن الإسراء كانت في بعض من أجزاء 
ليلة واحدة؟ 

أجاب صاحب «الكشّاف» بأ ماذ كره مأخوذ من قولهم :«سرت ليلا و:«سرت الليل» 
فالتّاني يقتضي الاستيعاب والأؤل يصح على التّقديرين. وذلك لأنّه حينئظٍ يصير محدوداً 
بدخول حرف التعريف عليه و«اللّيل» وإن كان موضوعاً لمجموع الرّمان المعلوم إلا أن 
منكره يقع على البعض والكل فيحمل على المتعارف» والإسراء في الغالب لا يكون إلا 
فى بعضه . 

۰ وقد يجاب عنه أيضاً بما ذ كره أديب الشّيعة الإمام المرزو قى من أنه يجو زأن يراد بذكر 
«ليلاً» منكراً توسّطه اليل والدّخول فى معظمهء يقال: «جاء فلان ليلا أو «بليل» أي : فى 
فوطت قاد بسك بوذ ال جه فوا هراوشم أن يقال اجر 
التنوين على التقليل يكون الكلام في قوّة: «أسرى بعبده ليلاً قليلاًه ومثله يستفاد منه القلّة 
بحسب الأجزاء على ما يشهد به موارد الاستعمال. 

وقريب منه ماذكره بعض الأفاضل وهو أن التنكير يناسب التقليل » فإن التقليل يجهل 
غالباً والكثير المتكرّر على الحس يعرف غالبا فيناسب التّذكير التقليل بهذا الوجه. وأفاد 
أن الإسراء كان فى بعض الليل . 

ب افا حك وهر اعون ا و يفوع ادر لماكو وف 
بعض الليل . فإِنّه أدل على كمال قدرته ‏ تعالى -ولو اكتفى بذكر الإسراء لتوهّم خلاف 
المقصود. فلا يكون من قبيل التتميم ء إلا أن يقال : لابدٌ فى الإيهام من التباد ر إلى الذهن 
في الجملة -كما ذكرنا فيما سبق -والإسراء المطلق لا يتبادر منه وقوعه في جميع اللّيل 
فتأمّل -كذا ذكره الرّومي -. 
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[الطريق الامن : الاعتراض ] 

( وإمّا ب «الاعتراض» وهو أن تى في أثناء كلام -أو بين كلامين مستّصلين 
معنىّ -بجملة أو أكثر , لا محل لها من الإعراب , لنكتة سوى دفع الإيهام). 

ليس المراد بالكلام هو المسند إليه والمسند فقط. بل مع جميع ما يتعلّق بهما 
من الفضلات والتوابع. 

والمراد بانّصال الكلامين أن يكون الثاني بياناً للأؤّل» أو تأكيداً له. أو بدلاً منه. 


[التكتة الأولى من نكت الاعتراض بجملة واحدة ] 

(كالتَنزِيهِ في قوله - تعالى  :-‏ وَيَجْعَلُونَ لله البَئَاتِ سُبْحَائَهُ وَلَهُمْ ما 
يَشْتَهُونَ 4 ) فإنّ قوله: «سبحانه» جملة ‏ لكونه بتقدير الفعل -وقعت فى أثناء 
الاخ لأن قوله: دولهم مايشتهوث"»عطفب على قوله: هلله البناتة: والتكتة فيه 


تر به الله وتقديسه عمًا تنسو نّ الله . 
Et‏ وي تیوب 


+ وقال الجرجانى -بعد ذكر الاعتراض الذي نقلناه آنفاً : فالصواب أنّ تنكيره 
لدفع توق كوك لامر فى ان اونا که 

. ٥۷: التحل‎ )1( 

(1) قوله :لأ قوله «ولهم ما يشتهون». قال الجرجانئ : يعني أن «لهم» معطوف على قوله : «للّه» 
و«ما يشتهون» معطوف على «البنات» فالمعنى : «ويجعلون لانفسهم مايشتهون من 
البنين» والظرف -أعني «لهم» -مستقرَ وقع مفعولاً ثانياً وليس لغواً متعلقاً ب«يجعلون» 
ليتجه أن الجمع بين ضميري الفاعل والمفعول لا يصح في غير أفعال القلوب, لأنّ الجمع 
هو أن يكون الصميران معمولين لفعل واحدٍء لا أن يكون أحدهما معمولاً له. والآخر 
معمولاًلمعموله. 

على أنّه قد يدّعى جواز ذلك. إذا كان عمله في أحدهما بتوسّط حرف الجرّء 
ھچ 
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[النكتة الثانية ] 
«والدعَاء في قوله ) أي : وكالدعاء في قول عَوْف بن مُحَلم " السَيْبَاني يشكو 
كبّره وضعفه: 


(إنّ انين وبلفتها" قد أخوَجَث سمعي إلى تَرْجْمان ) 


نالحد لا ر ى الاستحقاق. رأ لق يهم ذلك دون غر وإن 
كانت بلسان الحال. وجعل قوله: «ولهم ما يخ 
المقصود الذي هو التّوبيخ . فتأمّل. 

(1) بصيغة اسم الفاعل من «باب التفعيل». 

(1) قوله: «إنَّالشمانينَ وبُلّفتهاه. البيت من قصيدة من السَريع على العروض الأولى المكسوفة 
المطوية -فاعلن -مع الصرب الأول المطوي الموقوف -فاعلان -والقائل عوف بن مُحَلَّم 
بن ذل الشيباني قالها لعبدالله بن طاهر ذي اليمينين والي «نيسابور» في عهد المأمون 
الان لفن اد وكاق قد دغر عليه فل عليه عدالل كلم يمم فاع يدنك قذي 
منه. ثم ارتجل القصيدة ومطلعها: 


يشتهون» جملة حاليّة يوجب قصوراً في 


ياابنَ الذي دان له المشرقان 


إن الاين دوت الها 


وعوضتني من زماع الفتى 
وقاربَثُ ملي خط لم تكن 
وات بيني وبين الوّرَى 
ولم تدع في الجسم 
بوبه اوا اش نه 
وهِمْتٌ بالأوطان ونجداً بها 


طَُرَاً وقد دان له المسغريانٌ 
قد أحوجت سمعي إلى ترجمانٌ 
وكُنْتٌ كالضَّعْدةِ تحت السَّنانْ 
وتي هم الجبان الهدان 
مقاربات وثنَّث مِنْ عنانٌ 
سحابةً ليست كتَشج العَنّان 


الالشحاق وت ييي تان 


على الأمير المُصْعَبَِ الهجان 
العو E‏ مستي الغوان 


که 
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يقال : «ترجم کلامه» -إذا فسّره بلسان آخر -. 

وقوله: «بلّغتها» جملة معترضة بين اسم «إنّ» وخبرها. والواو فيه اعتراضيّة 
لتك غاطفة ولا تكالقة كما ذكرة يهف الحا اوه تر يا كروما 
«الكشّاف» في قوله ‏ تعالى -: « وَانَحَدَ الله إْرَاهِيمَ خَلِيلاً4: أنّها اعتراض 


+ فقرباني -بأبي أنتما- مِنْ وطني قبل اصفرار البنان 
وقبلٌ مَنْعاي إلى وة مسكسنها حزان والرفُتان 
سَقّى قصور الشاذياخ اليا من بعد عهدي وقصور الميان 
فكَموكم مسن دعوةلى بها أن تتخطاها صروف الرّمان 
«التّرجَمان»: بضم التّاء والجيم » وفتحهماء وفتح النّاء وضم الجيم : المفسّر للبيان. 
يقال: «ترجمه» و«ترجم عنه» والفعل يدل على اصالة التاء . 
«الشطاط»: و زان «السّحاب» اعتدال القامة . والصّعْدة : وزان «رَحُْمة» القناة المستوية. 
«الرّماع»: المَضَاء في الأمر والعزم عليه. 
و«الهدان» : وزان الكتاب الجافى الاحمق. 
«الحنان» : مثل «السّحَاب» وزاً و واحده «عنانة» مثل «سَحابة». 
«الهجان» _بكسر الهاء _: الكريم ٠‏ والشّاهد واضح . 
والقصيدة أو ردها أبو علي القالي في كتاب «الأمالي» فراجعه . 
وقال ابن أبي الإصبع فى «تحرير التّحبير؛ وممًا وهم فيه المؤلفون في هذا الموضع 
أّهم خلطوا التكميل بالتتميم »إذساقوافي باب التتميم شواهد التَكميل. لأنّهم ذكروا قول 
عوف: 
إن القمانين و باغتها 2 قدأحوجت سمعى إلى ترجمان 
من شواهد التتميم ‏ ومعنى البيت تام بدون «وبلّغتها» وإذا 2 يكن المعنى ناقصاً 
فكيف يسمّى هذا تتميماً وإنّما هو تكميل » وما غلطهم إلا من كونهم لم يفرّقوا بين تتميم 
الألفاظ وتتميم المعاني. 
)١(‏ النّساء: .١76‏ 


ARE‏ عنما د ما AE‏ قرع ور عالت ود متها ره E‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


لا محل لها من الإعراب نحو: 
٭ ألاهَلٌ أناها والحوادثٌ جمد 2 » 
فائدتها تأكيد وجوب اتباع مته ولو جعلتها عطفاً على الجملة قبلها لم يكن 
لها معنی . 


)1١(‏ قوله :«ألا هَل أتاها والحوادثٌ جَمَّة» . البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 

الصرب المشابه وهو من قصيدة طويلة لامرئ القيس المشهور أوردها أبوالحسن على 

بن أبي الفرج البصريّ المتوفى سنة 10۹ هفي الحماسة البصريّة مطلعها: 1 
أرى أ عبنمو ديا فد جد .اة عو عرو ونا كان ارا 
إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وفَرّتْ به العينان بُدَلْتُ آخَرا 

كذلك حظي لا أَصَاحِبٌ صاحباً 

رامال لصوو كل 


من الئاس إلا خاننى وتغيّرا 
وَرَنْنًا الغِنَى وَالمَجْدَ أكبرَأكبرا 


اشيم مَصاب البَرْقٍ أين مَصابه 
اا تكرل 
فدَعها وسل الهم عنك بحَسْرةٍ 
قط غيطنا كأن متونها 
تُطَايرُ شُذَانَ الخصّابمناسم 
عليها فتئ لم تحمل الأرض مثله 
ألاهل أتاها والحوادثٌ جمّة 
تذكّرتٌ أهلى الصَّالحين وقد أَنَتْ 
ولمَابَدَتْ خَوْرَانٌ والآلدونها 


ولا شيء يشفي منك يابنة عَهُرَّرا 
من الذَّرٌ فوق الإثبٍ منها لأثرا 
دَمُولٍ إذا صام النَهَارٌ وهَجّرا 
إذا أظهرَتْ تُكْسَى مُلاء مُنَشْرا 
لاب العُجَى مَلْتُومُها غير أَمْعَرا 
أبرٌ بسميئاق وأوفى وأصبرا 
أن امرأ القسيس بن تملك بسيقرا 
على حَمَلٍ حُوْصٌ الركاب وأؤجرا 


وهى طويلة لا حاجة إلى ذكرها بتمامها. 

«تملك»: اسم أبيه و«بيقر» أي :أقام بالحضر وترك البادية -كما فى «العيْث المُسْجَم) - 
وقال أبوالفرج في «الأغاني»: أي : جاء العراق والحَضّر. ويقال: بيقر الرّجل -إذا هاجر - 
وقال ابن قتيبة فى «المعانى الكبير» : بيقر : أعيا. 
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ومثله ماذ كره في قوله ‏ تعالى -: $ الله عل مَاوَضَعَتْ وَلمْسَ الذَّكَر كالأئى 4 
له اعتراض بين قوله: «إِنّى وَضَعْتهَا ّى 4 وقوله: « وَإِنّى سَمَيْنهَا مَرْيَم 4 

ومثل هذا الاعتراض كثيراً ما يلتبس بالحال» والفرق دقيق أشار إليه صاحب 
«الكشّاف»”" حيث ذكر في قوله ‏ تعالى -: «اتَحَذْتُمُ المج مِنْ بَعْدِهِ أن 
ظَالِمُونَ 4 ”: أن قوله: « َنم ظَالِمُونَ 4 حال «أي: عبدتم العِجْل وأنتم واضعون 
العبادة في غير موضعها» أو اعتراض» أي : وأنتم قوم عادتكم الظّلم . 
[النكتة الثّالثة ] 

( والتنبيه في قوله ) أي: كالتّنبيه في قول الشّاعر: 

( وَاغْلَمْ فَعِلَمُ المَرء ب يَنْفْعْه 9) ن سوف يأتي گل ما درا » 


(۱) آل عمران ۳٣:‏ 
)( قوله : والفرق دقيق أشار إليه صاحب «الكشاف». قال ابن مالك في «التسهيل وشرحه» ۲: 
٥۵‏ و تمييز الاعتراضيّة من الحالية امتناع قيام المفرد مقامهاء وجواز اقترانها بالفاء 
و«لن» وحرف تنفيس » وجوازكونها طلبيّة » والحاليّة تخالف الاعتراضيّة في جميع ذلك . 
ومن جملة الفارقات اللفظيّة وإن لم يذكرها ابن مالك -جواز اقتران الاعتراضيّة بالواو 
مع تصديرها بالمضارع المثبت وقد سبق أنّه يمتنع فى الحاليّة » مثاله قول أبي الطب : 
يا حادِيى عيرها وأحسَبَيِنَ ‏ أوجد ميتا فَبَيْل أفقَدُها 
اف اغاق فلاب رو ار 
هذه هى الفروق اللفظيّة بينهما وأما الفرق المعنويّ فهو ما أشار إليه صاحب «الكشاف» 
من 11 الحاانة كل ادق لجال ووشتق: اناق اماد TE‏ 
ا ا و ت المردة. 
ف البقرة:١0.‏ 
(4) قوله: «وَاعْلَمْ قَعِلْمٌ المَرء يَنْفَعُهُ». البيت من السريع على العروض الانية المخبولة مع 


AA"‏ ع E‏ مو ان انار مله سمو و ردقه لفك لات ملت مله الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
«أنْ» هي المخففة من المثقلةء وضمير الشأن محذوف7) يعني أن المقدّرآت 
البتة وإن وقع فيه تأخير› وفي هذا تسلية وتسهيل للأمر. 


وقوله «فعلم المرء ينفعه» جملة معترضة بين «اعلم» ومفعوليهء والفاء 
اغتراضية. وفيها ضائبة من الشبيثة: 


[الاعتراض بأكثر من جملة ] 
( وممّاجاء ) أي: ومن الاعتراض الذي وقع لإ بي نكلامين , وهو أكثر من جملة 


م ھ ي 


أيضاً ) كما أن الواقع هو بينه أكثر من جملة ل( قوله -تعالى -: © فاتوهن من حَيْثُ 
أَمَرَكُمُاللّهُ إن اله يْحِبٌ التََّابينَ وَيْحِبٌ الْمُتَطَهّرِينَ * نِسَاوُكُمْ حَرْ 0000 
فقوله: إن الله يْحِبٌ التَّوَابِينَ وَيْحِبٌ الْمُتطَهّرِينَ 4 اعتراض بأكثر من جملة”" بين 


< الصَرب المماثل والقائل غير معلوم. «أنْ» مخففة من الثقيلة» وضمير الشأن محذوف 
وهذا إِنّما يو رد للتسلية كما في قول أميرالمؤمنين -عليه السَلام -: 
فى وی من الكوت اف این لم تقذ رام بوم دز 
والشاهد فيه: الاعتراض بالتنبيه وهو قوله: «فعلم المرء ينفعه» وهو جملةٌ معترضة 
بين «اعلم» ومعموليه » والفاء اعتراضيّة وفيها شائبة من السَببيّة. 

)١(‏ قوله: «وضميرالشّأن محذوف». قال الرّومى : هذا على مذهب الجمهورء ويجوزأن 
يكون المحذوف ضمير مخاطب للمأموربالعلم »أي: أك سوف يأتيك كل ما قدّرء كما 
جوّزه سيبويه وجماعة في قوله -تعالى -: ( أَنْيا إِبِراهِيمُ # قَذْ صَدَّفْتَ الرؤْيَا ¢ اه. 

() البقرة: 777-777 

(۳) قوله :«بأكثر من جملة». اعترض عليه بهاء الدّين السبكيَ من شرّاح «التلخيص» بأنّ المراد 
ر :كرض اواس أ يكوه ای اجان تمر لا ای إلا 
تبي کی حك مله والحيدة و و : يُجِبٌ التَّوَابِينَ 4 خبر «إل» وقوله: (يُحِبٌ 
اللسكور :»طوف على ی ی اک 
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ا ا ا 
لكم» بيان لقوله : «فأتوهنٌ من حيث أمركم الله» ) يعنى ي: أن المَأتَِ الذي أمركم به 
هو مكان الحَرْثء لأنّ الغرض الأصلي في الإتيان طلب النّسلء لا قضاء الشَّهُوة: 
فلا تأتوهنّ إلا من حيث يتأنّى ‏ منه هذا الغرض . 


[النكتة فيه ] 
والتكتة في هذا الاعتراض التّرغيب في ما أَمِرُؤا به والتنفير عم نُهُوْا عنه. 


[نكتة أخرى ] 
ومن نكت الاعتراض تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علق 
بهما كقوله ‏ تعالى -: « وَوَصَّينَا الإنسَانَ يَالِدَيْه َمَلَنهُ مُه وَهْاعَلَ وَهْن وَفِصَالَهُ 
في عَامينِ أن فز ِي وَلِوَاِدَيْكَ 4 9 ۰ 
اقول أن اشكر 7 تفسير ل«وصّيناه؟ وقوله: «حملته» اعتراض بينهما 


+ قال الرّومي: ولك أن تقول عطقت الثانية على ی الس تيمر علجواز 
كرنيا ر وا ميحد وق والخملة لفغن او او الا .عمل أن 
يكون التّمثيل» وقع على هذا الوجه المحتمل ٠‏ والآية مثال لا دليل. 

(۱) أي: يتيسر 

.١4 لقمان:‎ )۲( 

(۳) قوله : تفسير ل«وصّينا». قال الجرجانى : يعنى أنّ قوله : «أن اشكر لى ولولديك» من حيث 
تعلق الشّكربالوالدين تفسير لقوله _تعالى .: ( وَوَصّيًْاالإنْسَاَبَالِدَِْ 4 وأمَاذ كرشكره- 
تعالى -فى التفسير ففيه تنبيه : 4 

اتاعلى ن شک را دی شك له ال لان ما اا بذعت تقنة من عه فى 
الحقيقة. 
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إيجاباً للتوصية بالوالدة خصوصاًء وتذكيراً لحمّها العظيم مفرداً. 


[وأخرى ] 
ومنها: المطابقة والاستعطاف كما في قول أبي الطَيّب: 


وخُقُوقٌ قلب لو رأيت لهيبه) ياجنّتى لرأيت فيه جِهنّما 


< وإمّاعلى أن شكرهما قرين لشكره -تعالى -وفي ذلك أيضاً زيادة حت على 
شكرهما. 

وإمًا على أن تعظيم الرَبَ -سبحانه -بشكرإنعامه مقدّم على الشفقة على غيره بمجازاة 
إحسانه ‏ فإذا وصّى بمجازاة الغير» كان المعنى على التّوصية بأداء شكره ‏ تعالى -أوَلاً 
وشكر الغير ثانياً أه. 

(1) قوله: «وحُقُوقُ قلب لو رأيتَ لهيبه». البيت من الكامل على العروض الأولى مع المرب 

المشابه» وهو ثالث أبياتٍ من قصيدة قالها المتنئي في المكتب يمدح بها إنساناً يقال له 
أبوالفضل أراد أن يستكشفه عن مذهبه: 


كف أراني وَيْكِ لومَك أرما 
وخيال جسم لح يحل له الهَوَى 
وح فوقٌ قاب لو رایت لهيبه 
وإذا حابةٌ صدٌ حب أرقت 
ياوجة داهية الذي لولاك ما 
إن كان أغناها اللو فإئني 
غُْضْنٌ على َموي فلا نابت 
لم تجْمَّع الأضدادُ في متشابه 
كصفات أوحدنا أبى الفضل التى 
ويرى التعظم أن يُرَى متواضعاً 
وهي طويلة لاحاجة إلى تمامها. 


هوّأقامَ على فؤادٍ أنسجما 
لنخماً فِيُِنْجِلّه المَّقَامُ ولادمًا 
كَل الصَّنَى جَسَدِي رض الأعظُمًا 
أصبحتٌ من كَبدي ومنها مُعْدِمًا 
إلالتجعلني لعْرْمي مغتما 
بهرت فأنطق ا وأفحما 
أعطاك معتذراً كمن قد أنجرَمًا 
ويَرَى التواضع أن يُرَى متعظما 
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[وأخرى ] 
ومنها: بيان السّبب لأمر فيه غرابة» كما في قول الشاعر: 
فلا هَجْرٌهُ يبدو » وفى اليأس راحةٌ () ولارَشْ له يصفولنافتكارمه 
إن كون هجر الحبيب مطلوباً للمحبٌ أمر غريب» فبيّن سببه بأن في اليأس 


[الاعتراض بتفسير الزمخشري ] 
(١‏ وقال قوم : قد يكون النّكتة فيه ) أي: في الاعتراض ( غير ما ذكر ) مما 


)١(‏ قوله : «فلا هَجُرُهُ يبدو وفى اليأس راحة». البيت آخر بيت من قطعة من الطويل على 
العروض المقبوضة مع الصضَرب المشابه. 
والقائل ابن ميّادة أبو شرحبيل الرّمّاح بن أبرد بن ثوبان الذبيانى المتوقى سنة ۹٤١ھ‏ 


وميّادة اسم أمّه وقد تقدّم هذا البيت فى شواهد «المسند». وابن ميّادة هو القائل : 


يقولون حُجٌّ البيت واجتنب الصّبا 
وكيف يَحُجّ البيتَ مَنْ فى فؤاده 
E EES‏ 
0 : 

أَنُظْهِرٌ ما فى الصدرأم أنتَ كاتَمُة 
وأفعها EE‏ وعلة 
وَفَى لكمايا ابن سليمانَ قاسم 
لك كبش سدق دت الول عنم 
فلاصَرْمُهٌُ يبدو وفي الأ راحة 


والشاهد واضح. 


وصَلْ الصّحَى والب طوال القلائسٍ 
حب الغواني الِئْضٍ أكبرٌ هماجس 


وإن كن لا يَمْنَعْنَ راحة لامس 


وككتمانة داءً لمَنْ هو كاتِمُه 
وإاظهارة شُنْعٌ لمن هو عامِلَه 
بِجَدٌ النْهَى إذ يَفْسِمُ الخيرَ قاسِمُه 
می يَلْقّ شيئاً مُحْدَئاً فهو هادمّه 
ولاوصله يصفولنافكارمه 
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سوى دفع الإيُهام؛ بل يجوز أن يكون الاعتراض لدفع إيهام خلاف المقصود. 
(ثمّ جوّز بعضهم وقوعه ) يعني : أن القائلين بأ التكتة في الاعتراض قد 
يكون دفع الإيهام أيضاً افترقوا فِرْقتين: 

) فجوّز فِرْقة منهم وقوع الاعتراض (آخر جملة لا يليها جملة متصلة بها‎ - ١ 
بأن لايليها جملة أصلاً. فيكون الاعتراض في آخر الكلام» أو يليها جملة غير‎ 
متّصلة بها معنى » وهذا صريح في مواضع من «الكشاف».‎ 

فالاعتراض عند هؤلاء أن يؤتى في أثناء الكلام» أو في آخره» أو بين كلامين 
متّصلينء أو غير متصلين» بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب, لنكتةء لاهم 
لم يخالفوا الأوّلِين إلا في جواز كون التكتة دفع الإيهام. وجواز أن لا يليها جملة 
متّصلة بهاء فيبقى اشتراط أن لا يكون لها محل من الإعراب بحاله ( فيشمل 
الاعتراض ) بهذا التفسير («التذييل» ولبعض صُوَر «التكميل» ) وهو أن يؤتى 
بجملة لا محل لها من الإعراب كما في قول الحَمَاسي: 

وما مات متا سيد في فراشه (") ولاطُلَّ مسنَا حسيثٌ كان قَتيل 


)0 قوله : «وما مات ما سيّدٌ في فراشه». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة ممع 
الضرب المحذوف والقائل السّموأل بن غريض بن عادياء اليهوديّ المضروب به المثل 
فى الوفاء المتوفى سنة 54 قبل الهجرةء وهذا من أجمل القصائد وأجمعها للآداب» 
ااا على القالى فى «الأمالى» وهى : 

إذا الحزة كح وانت من الاق عزوق a E > ٠‏ 
وان هو لم يحمل على النَّفٍِْ ضَيْمَها ‏ فليس إلى حن لاء سَبِيلٌ 
كينا أناقليلُعديدنا فقلتٌ لها :إن الكرام قلي 
وماقل من كانت بقاياه مثلنا شباب تَسَامَى للعْلَى وكهولٌ 
وماضّورًناأنًا قليلٌ وجايرنا عزيرٌ وجارالأكثرين ذليلٌ 
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فان المضراع الثاني تكميل لأنّه لمَّا وصف قومه بشمول القتل إيّاهم أوهم أن 


ذلك لضعفهم » فأزال هذا الوهم بوصفهم بالانتصار من قاتليهم. 
وكلامه هاهنا دال على أن الجملة فى التَذييل يجب أن لا يكون لها محل من 


+ لنا جيل نحتلهمَنْتُجِيره 
رحا أضئلة تحت الترى و مات 
هو الأبلق الفرد الذي شاع ؤْكْرُْهُ 
ENE EES‏ 
يقرب حب الموت أآجالنا لنا 
وقامات متا سيد حتف أنفه 
تيكل عن ا ندرا 
ا 
لز إلى E‏ 

و 
وتر إن قفا على الاس كولهم 
إذااسنيد مثا خلاقام سيد 
وكيا يدت راورن طارق 
وأتامنامشهورةفى علوّنا 
ااي كل ترق ون 
مَعََوّدةٌ أن لا كَل نصالها 
سَلِىِ -إن جهلت الاس عنًا وعنهم 
فإِن بني الرّيان قطبٌ لقومهم 


الو ال شرع لاال طويل 
يَعِرُعلى من رامه وَيَطُوْلُ 
إذا مارات ەعامر وسَلول 
وتكرهة آجالهُم فَسَطُوْلٌ 
ولال مما حيث كان قتيلٌ 
وليسَتْ على غير ابات ل 
اتات أطحاتث خفلا وف حول 
لوقتا إلى سير السطون زول 
كهام ولافينا بعد بخيلً 
ولا ينكرون القولٌ حين نقولٌ 
فَورُوْلُ لما قال الكرام فَعُوْلُ 
راا فی الارن ری 
لاغ رر معلومةٌ وجول 
بهامن قرع الدارعسين فلول 
فِشَعْمَدَ حتی بباح قبيلٌ 
فليس سواءً عالِمٌ وججهولٌ 
تدور رّحاهم حولهم وجول 


وفيه المحاسن والآداب والشواهد الكثيرة فى مختلف العلوم الأدبيّة. وكان مضروباً 


به الأمثال فى الوفاءء قال ابن الرّومى : 
سعيت بمن أحياك من بعد ميتة 


رافغ وفاء سا وفاهالشتعوال 


۸4۲ 000000600000000 000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج١‏ 
الإعراب» وهذا ممًا لم يُشْعر به تفسيره» لجواز أن تكون جملة ذات محل من 
الإعراب تعقّب بجملة أخرى» مشتملة على معناهاء معربة بإعرابها ‏ بدلا منهاء أو 
تأكيدا و یرن افر متها تأكية الأولى. 

اللّهم إلا أن يقال: إنّه اعتمد في هذا الاشتراط على الأمثلة . 

والاعتراض بهذا التفسير يباين التتميم لأنّه إّما يكون بفضلة والفَضْلة لابدٌ لها 
من الإعراب . 

-( وبعضهم ) أي: و جوز الفِرْقة الثانية من القائلين بأن النكتة في الاعتراض 
قد يكون دفع الإيهام (كونه ) أي: كون الاعتراض ( غير جملة ) فالاعتراض 
عندهم أن يؤتئ فى أثناء الكلام » أو بين كلامين متصلين معنئ. بجملة أو غيرها 
لنكتة ما ( فيشمل ) الاعتراض بهذا التفسير ( بعض صُوَّر التتميم و ) بعض صُوّر 
(التكميل » وهو ما يكون واقعاً في أثناء الكلام » أو بين كلامين متّصلين معنىٌ » 
وتقرير كلامه على ما ذكرنا ظاهر. 

وأا على ماذكره في «الإيضاح» -حيث قال" وفرقة تشترط في الاعتراض 


)١(‏ وهذا نصه في «الإيضاح» 170-775: ومن الناس من لا يقيّد فائدة الاعتراض بماذ كرناه 
- من التنزيه والتَعظيم والدّعاء والتّنبِيه وغيرها_-بل يجوز أن تكون دفع توهم ما يخالف 
المقصود. وهؤلاء فرقتان: 

١-فرقة‏ : لا تشترط فيه أن يكون واقعاً في أثناء كلام أو بين كلامين متّصلين معنى »بل 
يجو زأن يقع في آخر کلام لا یلیه كلام أو يليه كلامٌ غير مص به معنئ » وبهذا يشعر كلام 
الرّمخشري في مواضع من «الكشّاف». 

فالاعتراض عند هؤلاء يشمل التذييل ومن التكميل ما لامحلّ له من الإعراب» جملة 
كان أو أكثر من جملة. 

١‏ -وفرقة تشترط فيه ذلك لكن لا تشترط أن يكون جملة أوأكثر من جملة. 
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أن يكون في أثناء الكلام» أو بين كلامين متّصلين معنى » لكن لا تشترط أن تكون 
جملة أو أكثر من جملةء فحينئذٍ يشمل من التتميم ما كان واقعاً في أحد الموقعين 
- أي : في أثناء كلام أو بين كلامين متّصلين معنى ومن التُكميل ما كان واقعا في 
أحد الموقعين ولا محل له من الاعراب جملة كان أو أقلّ من جملةء أو أكثر2 
ففيه اختلاف ظاهرء لأنّه إِمَا أن يشترط فى الاعتراض عند هؤلاء أن لا يكون له 
محل من الاعرابء أو لا يشترط . 

فإن اشترط ذلك لم يصمّ تجويز كونه غير جملةء لأنّ المفرد لابدٌ فى الكلام 
من الإعراب» ولم يشمل شيئاً من التتميم أصلاً. لأنّه ّما يكون بفضلة ولابدّ 
للفضلة من إعراب . 

وإن لم ر يشترط فلا حاجة إلى قوله : «ولا محل له من الاعراب» لاله يشمل من 
التكميل ما كان واقعاً في أحد الموقعين سواء كان له محل من الإعراب أو لا يكون. 

اللهم إلا أن يقال: إنّ الاعتراض إذا كان جملة”" يشترط عند هؤلاء أن لا يكون 


< فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التتميم ما كان واقعاً فى أحد الموقعين. ومن 
اکر كان راف كن ا ع الدرزع الاغراب فطل كان الوا فل عن خيلة أر 
أكثر.اه. ١‏ 

وقال في أوّل البحث في تعريف «الاعتراض» ۱ وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو 
بين كلامين متّصلين معنى ؛ بجملةٍ أو أكثر . لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى ماد كر في 
تعريف التكميل . اه. 1 

(۱) الإيضاح: 774. 

(1) قوله : إن الاعتراض إذاكان جملة». قال الجرجاني : يعني أنّا نختار الشَّقّ الثاني من التّرديد 
السَابق ونقول: لا يشترط في مطلق الاعتراض أن لا يكون له محل من الإعراب» فيصحّ 
حينئدٍ تجويز كونه غير جملةٍ ء بل يشترط ذلك في كل اعتراضٍ يكون جملة» فلذلك قال: 
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لها محل من الإعراب . 
وأمًا قوله : «جملة كان أو أقلّ من جملة أو أكثر» فسهو ؛ لأنّ ما هو أقلّ من جملة 
لابدٌ من أن يكون له إعراب» ففى الجملة كلامه لا يخلو عن حَبْط. 


[الطريق التاسع ] 

( وإمًا بغير ذلك » أي: الاطناب يكون إمّا و بعد الإبهام» وإِمًا بكذا 
وكذاء وإمّا بغير ذلك (كقوله ‏ تعالی ج الزية + لون الكوش رفن وة 
يُسَبّحُون بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به 74" فإنّه لو اختصر لم يذكر «ويؤمنون به» لأن 
إيمانهم لا ينكره من يثبتهم ) فلا حاجة إلى الإخبار به لكونه معلوماً ل( وحن 
ذكره ) أي: ذكر قوله: «ويؤمنون به» (إظهار شرف الإيمان ) وأنّه ممّا يتحلّى به 
حَمَلَةٌ العرش ومَنْ حوله ( ترغيباً فيه ) أي: في الإيمان. 

وكون هذا الإطناب غير داخل فيما سبق ظاهر بِالتَأمّل فيها". 


< «ولا محل له من الإعراب» فلايكون ممّالا حاجة إليه. فيندفع ذلك الاختلال ء لكن يبقى 
ترديد ما لا محل له من الإعراب بين أن يكون جملة أو اقل منها مختلاً قطعاً؛ لأن ما لا 
يكون جملة لاب أن يكون له محل من الإعراب. 
فان قلت: ررّما كان معرباً لفظاً. ولا يكون له محل من الاعراب ؟ 
قلت: الذي تُفِي من الاعتراض هو الإعراب مطلقاًء وإنّماعبّر عن ذلك بقولهم:«لا 
محل لها من الإعراب» بناء على أنّ الجملة من حيث هي جملة لا يكون لها إعراب إلا محلاً 
والله أعلم . ْ 
)١(‏ غافر:۷. 
(1) راجع إلى «ما سبق» باعتبار المعنى » لاشتماله على مواضع كثيرة. قال بعض الأفاضل: أما 
أنه ليس «الإيضاح بعد الإبهام» أو «ذكر الخاصٌ بعد العامً» أو «التتكرير» فظاهر. وأمَا أنه 
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[أمثلة ينتقد بها الشارح المصنّف ] 

ومن الأمثلة التي أوردها المصنّف في هذا المقام”" قوله: «رأيتهُ بعيني». وقوله 
- تعالى -: يَقُولُونَ بأفْوَاهِهِمْ 4 ونحو ذلك. 

وفيه نظر؛ لان هذا داخل فى التتميم إذ قد أتى فيه بفضلة لنكتة هي التَأكيدٌ 
والدلال على أن هدا فول رى علن الهم فن غير أن بكرن جه عن عل 
في القلب . 

ومنها قوله ‏ تعالى  :-‏ تلك عَسَرَة كَاملَةٌ 4 بعد قوله: م فَصِيَامُ اة يام فى 
اكد وَسَبْعَةَ إذا رَجَعْتُمْ 4 7" لإزالة توهّم الإباحة. فإِنْ الواو تجيء للإباحة في 
نحو: «جالِسٍ الحَسَنَ وابنَ سيرينَ»» ألا ترى أنه لو جالسهما جميعاً أو واحدا 
وا كان ماد 

وفيه نظر؛ لأنّهِ حينئذٍ يكون من باب التُكميل؛ أعني: الإتيان بما يدفع خلاف 
ارد 


> ليس ب«إيغال» على اشتراط كونه فى آخر البيت فكذلك أيضاًء وأمًا على عدمه فلا يخلو 
عن تاق دواع عدم کا اسه ونا بها لياس ی ا 
مك سوا تياب عبد یی انرو عدا وام الداع دحل وى تكب ليده 
كون التّكتة دفع الإيهام وأمًا عدم دخوله فى التتميم فلعدم اعتراضيّة على التّفسير الأوّل. 
وعلى الثاني فلفرض الجملة هنا ممّا لها محل من الأعراب, وأمّا على التّالث فلعدم 
التوسّط وكون الواو عاطفة للجامع والمناسبة؛ مع اشتراط الاعتراض بكون واوه غير 
عاطفة ولا حاليّة. 

(۱) الإيضاح : 577-550. 

(؟) آل عمران:/1737. 

(۳) البقرة:195. 
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ومنها: قوله ‏ تعالى -: ظإذًَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ قَالوا تَشْهَدُ إن لَرَسُولُ الله وَاللهُ 
َعَم إن لَرسُولُهُوَاللَه يَْهَدُ إن الْمنَاقِقِينَلَكَلِبُونَ 74" فإنه لو اختصر لترك قوله: 
( وَاللّهُ َمل نك لَرَسُولَهُ 4 لأن مساق الآية لتكذيب المنافقين في دعوى 
الإخلاص في الشّهادة» وفيه دفع توهّم أنّهم كاذبون في نفس الأمر. 

وفيه نظر؛ لأنّه أيضاً من قبيل التكميل أو من الاعتراض عند من يجوّز كون 
التكتة فيه دفع الإيهام . 

[الإيجاز والإطناب باعتبار آخر ] 

( واعلم أنّه ) كما يوصف الكلام بالايجاز والاطناب باعتبار كونه ناقصاً عمًا 
يساوي أصل المراد أو زائداً عليه» فكذلك قد يوصف الكلام بالإيجاز 
والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلّتها بالنّسبة إلى كلام آخر مساو له ) أي: لذلك 
الكلام ل( في أصل المعنى .كقوله ) أي: قول أبي نمام : 

(«يَصِد) أي: يُعْرض (عن الدَّنيا إذا عَنَّ » أي: ظهر ( سُوْدد9 4 ) أي: 


.١ المنافقون:‎ )١( 
قوله : ديصد عن الدّنيا إذاعنَ سؤدد». البيت من الطُويل على العروض المقبوضة مع‎ )1( 
اضرب المماثل والقائل أبو تمّام في قصيدة طويلة يمدح بها أبا الحسين محمّد بن الهيثم‎ 
ابن شبانة:‎ 
قَقُوا جَدّدُوْا مِنْ عهدكم بالمعاهد وإنْهي لم تَسْمَّعْ لدان ناشِدٍ‎ 
لقد أطرق الرَبَعُ المُجِْلُ لفقدهم وبينهم إطرَاقٌ تسان فساقد‎ 
قال:‎ 
سآوي بهذا القلب من لَوْعَةٍ الَوَى إلى تَقَّبٍ من نطفة اليس بارد‎ 
وأزوَعٌ لامُلْقِي المَفَالِدَ لامريٰ فكلٌامرئ يُلْقِن له بِالمَقَالِدٍ‎ 


که 
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> له كِبْرِياءً المُشْتَرِي وسُعُودُه 
َع يداه فُرْصَتَاكُلُ طالب 
فتى لم يهم فرداً بيوم كريهة 
ولا اشتدّت الأيَامٌإلالأنها 
بَلَوْنَاهُ فيها ماجداً ذا حفيظة 
غدا قاصداً للحمدٍ حى أصابه 
هُمُحَسَدُوه لا مَلُومِين مجده 
قراني اللَّهَى والود حتّى كأئما 
تاج طناك الرَّمَانُ مِنَ أله 
يعد عن لديا إذا عن شد 
إذاالمرء لم يَرْهَدُ وقد صَبِعَتٌ له 
فواكبدي الحَرّى. وواكَبدَ الندَى 
وهيهاتٌ ما ريب الرَّمَانِ بمُخْلِدٍ 
محمد يابنَ الهيئم بن شُبَانَة 
هُمْ شغلوا يوميك ا والنّدَى 


وسَوْرَةُ بَهرام وظَرْف عَطَارِدٍ 
وجَدُواه وقف في سبيل المَحَامِدٍ 
ونان E EE‏ 
ا شديدٌ الوَطءِ فوق الشَّدائِدٍ 
وماكان ريبٌُ الدَّهْرٍ فيها بماجدٍ 
وكَمْ من مُصِيْبٍ قَضْدَه غير قاصدٍ 
وما حاسِدٌ في المكرّمَاتٍ بحاسِدٍ 
أفاد الفِلّى من نائلي وفوائِدِي 
بإِعْظام مولو ورَأَقَةٍ واد 
ولو بررَٽ في زي عَذْراءَ ناهد 
بعُضْفْرِها الدليًا فليس بزاهدٍ 
لأإيامه لوك غير بَوَائِدٍ 
ميري ولاريبٌ الزَّمَانِ بخالدٍ 
أبي كل دَفَاع عن المَجْدٍ ذائِدٍ 
وارك اق الغا ف ايد 


وهي طويلة لا حاجة إلى إيرادها. 

العاف : المرابع. يستوقف صحبه للبكاء على الأطلال بالرَعْم من أنّها لا تصغى 
ولا تجيب . «أطرق الرّبع»: يقول: إن الوَبِعَ استوحش لفقدهم فأطرق كأنّه ثا كل . 

«تَعّب»: التَّعَبٌ الغدير, والمراد أنه سيبترد من الحبٌ باحتساء ماء غدير بارد. ماء 
اليأس الذي يُرِبْح. 

«كبرياء المشتري»: يقول : الممدوح سيّد يخضع له الآخرون ولا يخضع لأيّ منهم . 
«المشتري»: كوكب العظماء والملوك و«بهرام»: هوالمريخ وهوكوكب السّلطان, و«عطارد» 
كوكب الكُتّاب والأدباء: والمراد : له كبر الملوك وبطش السلطان» وظرافة الأدباء . 


A4۸‏ وطق ف اق امد ب جما ره م AE Sas SA Sa‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


سيادة وتمامه: # ولو يَرَرَتٌ في زي عَذراء ناهد به «الرّيّ) الهيئةء و«العذراء» 
البكث و«التاهد» المرأة الي نهد تَذيْهَاء ف ارتفع (وقوله ) أي: كقول الشاعر 
الآخر: 

(ولستٌ بنظار إلى جانب الغنى”“ إذاكانت العَلياءُ فى جانب الفقر » 


+ «يداه فرصتا كل طالب»: أي : بعطي كل طالب معروفي وأنّه لا يبذل إلافي سبيل 
اكتساب المعالى . ٠ ٠‏ 
و كك يتم ردا ! ی نام خيره انحلا والال: 
«ولا اشتدّت الأيّام»... أي :إلّه يبذل ما يقيل به الاس عثرات الدّهر «بلوناه» ... أي: إِنّه 
خبره فى الشّدائد الَتى أظهر بها الدّهرٌ مَکره وحيلته فحسن مخبره. 
عدا ا الى کب مجده بفعله لا بحظه. «وما حاسد فى المكرمات».. ای 
الحسد على الخير والعلى شرف لا مذمٌة . 1 
«اللّهى» : العطايا و«قراني» أي : استضافني ‏ والمراد : أله أظهر لي الود بعد نوالي كأئني 
أنا اعطيته ولیس بعاط . 
«يلقاني الرّمان»: أي : الدهر عَطَف على وأجلني بعد أن استظلّني بظل الممدوح . 
«يصد عن الدّنيا»: أي :إِلّه لا يحفل بلهو ولا يشغل به عن الشّرف والمجد. 
E a N‏ 
«فواكبدي الحَرٌی»: يتحسّر على انصرام أيّامه إذ يزول معها الخير. 
«ما ريب الرّمان»... کل شىء يزول. «محمّد يا ابنّ»... يمتدحه بأبنائه الّذين يدافعون 
عن مجدهم وسؤددهم. «هم شغلوا» ...أي : لاشغل لهم إلاالعطاء والقتال وإنّهم أشعلواله 
ناراً على أن لا تخبو جذوتها. 
(1) قوله: «ولستٌ بنظار إلى جانب الغنئ». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب التام وقبله: 
وإني لصبَّارٌ على ماينوبني وحسبك أن الله أثنى على الصَّبْرٍ 
ج 
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+ ولستٌ بنظارإلى جانب الغنى 


إذا كانت العَلْيَاءٌ فى جانب القَمْر 


البيتان نسبهما الرّمخشريّ فى الباب الثّامن والسّبعين من «ربيع الأبرار» إلى أبى سعد 
الو واا ا ا اقل الاباك يووا 


العبّاسئ : 
ى جل الطترمتي على الجر 


ولا قن بالصبر مني على الجر 


ونسبهما صاحب «المعاهد» إلى المُعَذَّل بن غيلان أبي عبد الصَمد أحد الشاعرين 


المشهورين وقال: روى ذلك عنه الأخفش 


الربعي. 


وأراد بالغنى مسبّبه -أعنى : الرّاحة ‏ وبالفقر المحنة والمراد : أن السّيادة مع التَعب 


والمشقّة أحبٌ إليه من الرّاحة والدّعَة بدونها. 


المخزومي وكان يهاجى شاعر أهل البيت -عليهم السّلام - دعبل بن على رحمه الله - 


وكان وفاة أبى سعد -لعنه الله اة مر 


والأبيات في ديوانه هكذا: 
قي بجميل الصَّبْرٍ منّي على الذهر 
أصابت فؤادي بعد خمسين حجَةً 
ولستُ بنظار إلى جانب الفِسنَى 
ولكلني مر ّالعداوة واتِرٌ 
رميثتٌ بهاأركان قيس بن جحدر 
ومسا ظ ام العَوْئىَ بل أناظالم 
أل املائ علي السشعر اني 
ومن دونه بحر وليل يلقه 


إليكم إليكم عن لؤيّ بن غالب 


ولا تَيْقي بالصَّبْرٍ مني على الجر 
عيونُ الظباء العُفْر فى البلد المَمْر 
0 رار 
دطسطكتها ذف المجاتك بالطخر 
وهل كان فرخ الماء يثبت للصَّمْرٍ 
أزى ككل وراص جرم ف ا مر 
فماظئه بالليل فى لجّة البحر 
فإِنَّءَْاًلاتبيت على الوتر 

چ 
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أراد ب «الغنى» مسيّبه اع الرّاحة ‏ وب «الفقر» المحنة» يعني : أن السّيادة مع 
النَّعَبِ والمشقّة أحبٌ إليه من الرّاحة والدّعَة بدونهاء يَصِفُهُ بالميل إلى المَعالي. 

فمضراع أبي مام إيجاز بالنّسبة إلى هذا البيت» لمساواته له في أصل المعنى 
مع قلّة حروفه» والبيت إطناب بالنّسبة إليه. 

ومثل هذا الإيجاز يجوز أن يكون إيجازاً بالتنفسير السّابق » وأن يكون مساواة» 
وأن يكون إطناباً. وكذا مثل هذا الاطناب. 

( وَيَقْدبُ منه ) أي: من هذا القبيل ( قوله -تعالى -: « لا يُسْأَلَ عَم يَفْعَلٌ وَهُمْ 
يُسأَلّْنَ 4 "وقول الحَمَاسيّ : 

وَنْكرُ إن شئنا على الاس قولّهم”“ ولا يُنكرون القول حينَ نقول» 


< دعواالحيّة النضناض لا تعرضوالها ‏ فاك المنايا بين أنيابها الخضر 
ونُسبت إلى أبي جعفر محمّد بن حازم بن عمرو الباهلئ بالولاء المتوفى سنة ۵١۲ھ‏ 
باختلاف يسير وهو فى البيت الثّالث وبعده هكذا: 
وحن ال اجات المت ...]ذا كانت اتا ات اه 
واي لصبّار على ماينوبني وحسبك أن الله أثنى على الصَّبْرٍ 
ولكتني مُرٌ العداوة واتِرٌ كثيرٌ ذنوب الشّعر والأسل السّمْرٍ 
وهو صاحب البيتين المشهورين: 
لن كنت محتاجاً إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج 
ولي فرس للحلم. بالحلم ملجم ولي فرس بالجهل. للجهل مسرج 
ونُسِبّت إلى أبى يعقوب إسحاق بن حسّان الخريمئ المتوفى سنة 7١1ه.‏ 
)١(‏ الأنبياء : 77 ٤ ٠‏ 
(1) قوله: «وَننْكِرٌ إن شئنا على الاس قولهم». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب المحذوف والقائل : السَّمَوأل بن عادياء اليهوديّ فى القصيدة المعروفة المتقدّمة, 


ےه 
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< وهو ابن غريض بن عادياء -كما ذكره محمّد بن سلام» والسكّري عن الطوسي وأبي 
حبيب وذ كر أن الاس يد رجون غريضاً في السب وينسبونه إلى عادياء جدّه. قيل: إن 
اا ٠‏ 
والسّموأل صاحب الحصّن المعروف ب«الأبلق» ب «تَيْماء» -. وكان هذا الحصن لجدّه 
عادياء واحتفر فيه بئراً عذبة رويّة» وكانت العرب تنزل به فيضيفها وتمتارمن حصنه» 
ويقيم هناك سوقاً. 
وبه يضرب المثل في الوفاء لأنّه رضي بقتل ابنه ولم يخن أمانته وذلك أن امرأ القيس 
بن حجر الكِنْديّ لمّا سار إلى الشّام يريد قيصر نزل على السّموأل بعد إيقاعه ببني كنانة - 
على أنْهم بنو أسد ‏ وكراهة من معه لفعله وتفرّقهم عنه حٌى بقى وحده وهرب. وطلبه 
المنذر بن ماء السّماء بجيوشه ولد سي ور عرقت عتداكلجا الو الم الك غافياة 
وكا تسمه ليق ا قاف وا اة وله بارس راء الول 
وكانت لبني آكل المُرار يتوارثونها ملك عن ملك ومعه ابنته هند وابن عمّه يزيد بن 
الحارث بن معاوية بن الحارث وسلاح ومال. وكان بقى مما كان معه رجل من بني فزارة 
يقال له الرّبيع قال لامرئ القيس : فل في السموأل شعراً تمدحه. فإنّ الشعر يعجبه » فقال 
فيه قصيدته التي مطلعها: 
طرقتك هند بعد طول تجنّب وهنا ولم تك قبل ذلك تطرقٌ 
فقال له الفزاريّ: إن السّموأل يمنع منها وهو في حصن حصين ومال كثير» فقلِم به 
على السّموأل وعرفه إيّاه وأنشده الشّعر فعرف لهما حقّهما وضرب على هندٍ قبَةٌ وأنزل 
القوم فى مجلس له» فأقاموا عنده ما شاء الله . 
ذه إن هرا و کت الساوظ بن ا قو اا أن ا 
قيصر» ففعل » واستصحب رجلاً يدلّه على الطريق » وأودع ابنته وماله ا السَموأل 
ورحل إلى الشام وخلف ابن عمّه مع ابنته هند. 
ونزل الحارث بن ظالم في بعض غاراته ب«الأبلق» ويقال: المنذر وبججهه في خيل 
ےھ 
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أي: نغيّر ما نريد تغييره من قول غيرناء وأحد لا يَجْسُرٌ على الاعتراض عليناء 
انقيادا لِهَوَاناء واقتداءً بِحَرْسِنَاء يصِفُ رئاستهم وتَقَادَ حكمهم, ورجُوع الاس في 


ج وأمره بأخذ مال امرئ القيس من السّموألء فلمًا نزل به تحصّن منه» وكان له ابن قد 
يفع وخرج إلى قَنَصٍ له فلمًا رجع أخذه الحارث بن ظالم ثم قال للسّموأل: أتعرف هذا؟ 
قال: نعم هذا ابني » فقال: أفتسلّم ما قبلك أو أقتله ؟ قال: شأنك به فلست أخفر ذمّتي ولا 
أسلّم مال جاري» فقتل الحارث الغلام وانصرف. فقال السّموأل في ذلك : 
وفيت بأدرع الكندي إنىي إذاماذمٌأقوام وفيتٌ 
وأؤضئ ااا ا 
بنى لي عاديا حصنا حصينا 
وفي ذلك يقول الأعشى وكان قد استجار بشريح بن السّموأل من رجل كلبئَ قد 
هجاه» ثمّ ظفر به فَأَسَرَه وهو لا يعرفه, فنزل بابن السّموأل فأحسن ضيافته ومر بالأسرى 
فناداه الأعشى من جملة: 


وبثرا كا عشت عقي 


كُنْ كالسّموأل إِذْ طاف الهمامٌ به في عسكر كسواد الليل جرَارٍ 
إذ سامه حْطتي حف فقال له: فل ما تشاء فإنّي سامعٌ حار 
فقال: عدر وکل أنت بينهما فاخْمّزء ومافيهما حط تار 
فشك غير طويلٍ ثم قالله: أفتُل أسيرك إلي مانع جارٍ 


وسوف يُعْقِبُنيه إن ظَفِرْتَ به 
فاختار أدراعه كيلا یسب بها 


رَبّ كريمٌ وبِيْض ذاتٌ أطهار 
وحافظات إذا استّؤْدِعْنَ أسراري 
ولم يكن وعدة فيها بتار 


فجاء شريح إلى الكلبي فقال له : هَبْ لي هذا الأسير المضرور. فقال :هولك» 
فأطلقه» وقال له أَقِمْ عندي حى أكرمك وأجيزك, » فقال له الأعشى :إن تمام صنيعك أن 
تعطيني ناقة سريعة فأعطاه فركبها ومضى من ساعته . وبلغ الكلبي أن الذي وهبه لشريح 
هو الأعشى فأرسل إلى شريح: ابعث إلى الأسير الذي وهبته لك حتّى أحبوه وأعطيهء 
فقال: قد مضى » فأرسل الكلبي وراءه فلم يلحقه . 

وقوله : «سامع حار أي:«يا حارثٌ» فهو منادی مرم . 
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المهمّات إلى رأيهم ؛ فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت. 

وإنّما قال: «وَيَفُوْبٌ) لأ ما في الآية يشمل كل فعل. والبيت مختصّ بالقولء 
وإن كان يلزم منه عموم الأفعال أيضاً. والله أعلم. 

نَم «علمٌ المعاني» بعون الله وحسن توفيقه , ونحمَدّهٌ على جزيل نَوَاله. ونصلي 
على النّبِيَ وآلهء ونسأله التّوفيق لإتمام القسمين الأخيرين بِمَنّهِ وُجوده. 


( الف الثّانى : علم البيان”“) 
[سبب تقديم البيان على البديع ] 


قدمه على «البديع» لشدة الاحتياج إليه؛ لكونه ا من «علم البلاغة» 
ومحتاجاً إليه في تحصيل بلاغة الكلام" بخلاف «البديع». فإِنّهِ من التّوابع 9. 


(1) قوله :«الفنَّ لاني علم البيان». الألف واللام فيه إمّا للعهد الد كري وإمّا للعهد الحضوري . 
كالألف واللام فى «الفنّ الأوّل» و«الفنّ النّالث». 
00 قوله : «ومحتاجاً إليه فى تحصيل بلاغة الكلام». وذلك لأنّ الاحتراز عن التعقيد المعنوىّ 
مأخوذ في مفهومهاء وهو لا يتيسّر لغير عَرَبِ العَرْبَاء إلا بهذا العلم -كما قرّره الهندي . 
وقال التفتازانى في آخر المقدّمة ِن هذا الكتاب:إِنّه لم يبق لنا مما يرجع إليه البلاغة 
إلا الاحتراز عن الخطأ فى النّأدية » وتمييز السّالم عن النّعقيد من غيره» ليحتر ز عن التّعقيد 
المعنوئ ليم أمر البلاغة فوضعوا لذلك علم المعاني والبيان وسمّوهما علم البلاغة . 
(۳) قوله : «بخلاف البديع .فإنه من التّوابع». ولذا لم يذكره عند تعداد علوم الأدب مَنْ قال: 
صرف. ونحوء عَرُوْضٌ بعده لغةٌ ‏ ثم اشتقاقٌ. قريضٌ الشّعرء إنشَاءً 
كذا المعاني » البسيانٌ» الحَطء قافيةٌ تاريخ هذا لعلم العُرْب إحصاءً 
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[تعريف البيان ] 
( وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدّلالة 
عليه ) أراد بالعلم” المَلَكَة التي يقتدر بها على إدراكات جزئيّة ‏ أو نفس الأصول 
)١(‏ قوله : «وهو علم يعرف». قال الرّومي : أورد على هذا التُعريف بأنّه يقتضي أن يتمكن گل 
مَنْ عَرَفَ علم البيان من إيراد أيّ معنئ كان في طرق مختلفة في وضوح الدّلالة -مع أنّه 
ممتنع فيما ليس له لازم بيّن بالمعنى الأخصٌ. أو له لازم واحد فقط ؟ 
والجواب: أن منشأ هذا الإيراد أن يراد باللازم : ما يمتنع انفكاكه تصوّرأً_على ما هو 
اصطلاح المعقول ‏ وسيتّضح أن المراد أعمّ من ذلك» ووجود ما ليس له لوازم بالمعنى 
الأعم ممنوع. 
(0) قو له : «أراد بالعلم». الاحتمالات ثلاثة : 
الأول : أن يراد بالعلم الملكة التي تقدّم تعريفها في علم المعاني. 
الّاني : أن يراد به الأصول والقواعد -كما هو مذهب بعضهم على ما قرّرناه في حاشية 
«شرح التظام» عند تعريف التصر يف _وهذان الاحتمالان صحيحان لعدم احتياجهما إلى 
تقدير المتعلّق. 
التّالث : أن يراد به الإدراك, وهذا الاحتمال باطل هاهنا على ما قرّره الشارح ‏ 
لاحتياجه إلى تقدير المتعلّق بلا ضرورة داعية إلى التقدير. والمراد بالمتعلّق ما يتعلّق به 
الإدراك -كما بيّنه الشّارح -أي : إد راك القواعد والاعتقاد بهاء لأنّه إذا أريد بالعلم الإدراكء 
فلابدٌ من أن يتعلق بشيء. وهو غير موجود, فلابدٌ من تقديره» ولاضرورة تدعو إليه. 
قال الرُومي : ثم إن خروج علم أرباب السليقة -على تقدير حمل العلم على الأصول 
والقواعد أو الإدراك المتعلّق بها -ظاهر؛ لأنّهم لا يعلمون القواعد مفصّلةً. وإن كانوا 
يعتبرون مقتضياتها في الموادٌ بسليقتهم . وأمًا على تقدير حمله على الملكة ء قلأنٌ الملكة 
-على ما سبق من تصريح الشّارح إِنّما تحصل من إدراك القواعد» وممارستهاء إلا أن 
خروج علم الله -تعالى -وعلم جبرئيل من التعريف على تقدير حمل العلم على الإدراك 


کڪ 


الفنّ الثانى: علم البيان كركنة eS‏ ارو ا لم قد ست الا 


والقواعد المعلومة -على ما حققناه في تعريف «علم المعاني» ‏ فليس التقدير: 
«علم بالقواعد» أي: إدراكها”" والاعتقاد بها على ما توهّموا -. 


[تفسير المعنى الواحد ] 
وأراد بالمعنى الواحد" على ما ذكره القوم -ما يدل عليه الكلام الذي 


+ أوالأصول_غير ظاهر. 

قال الهنديّ : العلم حقيقةً هو الإد راك » وقد يطلق على متعلّقه وهو المعلوم -إمًا مجازاً 
مشهوراء أو حقيقة اصطلاحيّة ‏ وعلى ما هو تابع له فى الحصول» وسيلة إليه فى البقاء - 
وهو الملكة -كذلك. 

والشّارح اختار حمله على المعنيين الأخيرين لعدم احتياجه إلى تقدير متعلق. 

وقال الجرجاني في حواشي شرح «المفتاح»: «النّحوه يطلق على القواعد 
المخصوصة. وعلى إدراكهاء وعلى الملكة التابعة لإدراكها. وكذا لفظ «العلم» يطلق على 
المعلوم ؛ وعلى إدراكه» وعلى ملكة استحضاره. 

ثم المراد الإدراك الحاصل عن الدّلائل» أو المسائل المعلومة عن الأدلّة» أو الملكة 
الحاصلة عن التصديقات بالمسائل المدلّلة» لما تقرّر أنٌ علم المسائل بدون الدّلائل 
يسمّى تقليداًء لا علماًء فلا يرد علم الواجب وعلم جبريل على التّقديرين الأوّلينء ولا 


علم أرباب السّليقة على التقدير التالث . 
(1) قوله :«أى إدراكها». على أن يكون المبادي التّصوّريّة داخلة فى العلم » أو الاعتقاد بها على 


(۲) قوله : «وأراد بالمعنى الواحد». المعنى الواحد نوعان: المعنى الواحد الإافراديّ» والمعنى 
الواحد التركيبى » والمراد هاهنا المعنى الواحد التّركيبى» لا المعنى الواحد الإفراديّ» قال 
الحرجاتى فى سر اتاج بريد باع الو حف سمو و اشام ا زو فيه مطائقة 
مقتضى الحال. 

أمّا اعتبار التَركيب فلما عرفت من أنه لم يجوّز كون الألفاظ المفردة مفيدة للسامع 


ڪے 


۸ طقن LESSEE‏ ورم الف الل ا فقوو مب لام حل لمعه أ الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


روعى فيه المطابقة لمقتضى الحالء واللام فيه -أي: فى المعنى الواحد - 
للاستغراق العرفى” وأراد بالطّرق التّراكيبء وبالدّلالة الدّلالة العقليّة9) 


<= معانيها الافراديّة » حذراً من لزوم الور كما هو المشهور_وأمًا اعتبار رعاية 
المطابقة فلما مر من أن «البيان» شعبة من «علم المعاني» لأنّه باحث على وجه كل عن 
كيفيّة إفادة التَراكيب لخواصّها التي يبحث في «علم المعاني» عن إفاد تها إيّاها اه. 
وقال الرّومي في نقده: وفيه بحث, لأنّ لزوم الدّور على مدّعى السَكّاكئ نما هو في 
إفادة المعاني الحقيقيّة الوضعيّة. والمراد بالمعنى هاهنا هو المجازيّ. وأيضاً إنّما هو في 
ار غات ال ا را قار فرعا 1 
)0( قوله : «للاستغراق العرفي». الاستغراق -كما تقدّم -نوعان: حقيقَيّ وعرفي» ولا يمكن 
الحمل على الحقيقى ؛ لاستحالته فو جب المصيرإلى العرفئ وهو المقبول المو جه من كل 
الاحتمالات -أي: الانتتغراق ا ا ر ا العرفى -فإل الاستغراق 
اقيق اها محال ءاد ل مير كلم إيزاد سميع اقسا العدم اكان الا اط بها 
لغير الله » ولا عهد أيضاء فبقى الحمل على الاستغراق العرفئ . 
وقال الدّسوقي:أي: لا الاستغراق الحقيقي» لأن القوى البشريّة لا تقد ر على 
ستحضار جميع المعاني ؛ لأنّها لا تتناهي » ولا يصح جعلها للعهد . إذ لاعهد , ولاللجنس 
للزوم كون من له ملكة الاقتدار على معرفة إيراد معنئ واحدٍ في تراكيب مختلفة في 
لوضوح عالما بالبيان. 
ولا يقال : جعلها للاستغراق العرفي يقتضي أن كلّ من عرف «علم البيان» يتمكن من 
إيراد أيّ معنى أراده بطرق مختلفة في وضوح الدّلالة مع أنّه ممتنع فيما ليس له لازم بيّن أو 
له لازم واحد؟ 
لأنا نقول: هذا لا يرد إلا إذاأريد باللازم ما يمتنع انفكاكه كما هو مصطلح المناطقة , 
وسيأتي أن المراد أعمّ من ذلك ووجود ما ليس له لازم بالمعنى الأعمّ ممنوع. 
(1) قوله:«وبالدلالة الذلالة العقليّة». أي : العقليّة البيانيّة. وهى النَضْمَّن والالتزام» دون 
الوضعيّة وهي عندهم المطابقة » والعقليّة عندهم أخصّ منها عند المنطقيّين -كما سيأتي 


توضيحه إن شاء الله -. 


الفنْ الثانى: علم البيان لعا لوا ل رق موا SSE‏ 


اا ولم 

اكلم للقبانه تلكة أو مول EEE‏ سق es‏ 
في قصد المتكلّم وإرادته» بتراكيب يكون بعضها أوضح دلالة عليه من بعض » فلو 
عرف من ليس له هذه المّلكة إيراد معنى قولنا: «زيد جواد» في طرق مختلفة لم 
يكن عالماً ب «علم البيان». 

وتقييد المعنى بالواحد" للدّلالة على أنه لو أورد معاني متعدّدة بطرق بعضها 
أوضح دلالة على معناه من البعض الآخر على معناه لميكن ذلك من البيان في شيء. 

وتقييد الاختلاف -بأن يكون في وضوح الذلالة -للإشعار بأنّه لو أورد المعنى 
الواحد في طرق مختلفة في اللفظ والعبارة دون الوضوح والخفاء -مثل أن يورده 
بألفاظ مترادفة” مثلاً لا يكون ذلك من «علم البيان». 


[نقد ابن المظفر ] 
ولا حاجة إلى أن يقال : «فی وضوح الدلالة وخفائها»* لان كل واضصح صو 
خفئ بالنّسبة إلى ما هو أوضح منه. 


(1) قوله: «لما سيأتى». عند قول المصئّف : والإيراد المذكو ر لا يتأنّى بالوضعيّة إلخ .... 

(۲) قوله : «وتقييد المعنى بالواحد». أي : جعل الواحد وصفا للمعنى يدل على ما ذكره؛ لان 
الأصل فى الوصف أن يكون للتخليص والاحتراز -كماذ كره ابن جنّى فى «الخصائص» -. 

أت لوديا SAE A E‏ رك هوا لمافة 
والهرَّبرء والقسو رةء والحيدر. والضَيغم. والعَقَرّناة» والهيثم » والهرّماس . 

)£( قوله : ولاحاجة إلى أن يقال: «في وضوح الدلالةوخفائها». رد على الشارح الخلخالئ 
محمّد بن المظفّرء قال الرّومى : بل لا وجه لهء لأ الحَفاء من حيث إنّه حفاء لا يدخل 
تحت القصد والارادة أوَلاً وبالدّات. 


"ج١ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ Ne ERE E SE RE ع عه ل وك وود لاو ارق قر ل ولسوا‎ ٠١ 
. فلا حاجة إلى ذكر الخفاء‎ 
وبالتفسير المذكور للمعنى الواحد يخرج”" مَلكة الاقتدار على التعبير عن‎ 
.- معنى «الأسد» بعبارات مختلفة -ك «الأسد» و«الغضنفر» و«الليث» و«الحارث»‎ 
على أن الاختلاف فى الوضوح مما يأباه القوم في الدّلالات الوضعيّة ”كما‎ 


[نقد تعريف السَكّاكيّ ] 


ثم لا يخفى أن تعريف «علم البيان» بما ذكر هاهنا أولى من تعريفه بمعرفة إيراد 
المعنى الواحد”'_كما فى «المفتاح) 2 -. 


[الدلالة تعريفها وتقسيمها ] 
(ودلالة الّفظ ) يعنى لمّا اشتمل التَعريف على ذكرالدّلالة» ولم يكن كل دلالة 


)0 وفي أقدم النسخ وهي نسخة سنة ۹٤۸ه:‏ «خحرج». 

(5) قوله: «فى الدّلالات الوضعيّة». أي : الوضعيّة البيانيّة وهى دلالات المطابقة . 

() قوله: «أولى من تعريفه بمعرقة إيسراد المعنى الواححد». أي : تعريف الخطيب أولى من 
تعريف السَّكّاكئ ؛ لأن البيان ليس نفس معرفة إيراد المعنى المذكو ر بل به يعرف إيراده» 
ووس شه ةفلك التعاينه أن هه علد ا ا ال وهو ا ا 
اسمخ ودر الا صوك :و التوافك و انملك الصيكية من O‏ الأ عر لخ شرت العم 
خالٍ عن هذا التجوّز. فلذا حكم عليه بالأولويّة -كما نص عليه الرّومى -. 

(4) وهذا نصّه في مطلع القسم الثالث من «المفتاح» :۲٤۹‏ وأمّا «علم البيان» فهو معرفة إيراد 
المعنى الواحد في طرق مختلفة : بالرّيادة في وضوح الدلالة عليه» وبالنقصان. ليحترز 
بالوقوف على ذلك عن الخطأ فى مطابقة الكلام لتمام المراد منه. 


الفنّ الثانى: علم البيان مخ EERE OSS‏ 


تحتمل الوضوح والخقاء وجب تقسيم الدلالة” والتّنبيه على ما هوالمقصود منها. 


)١(‏ قوله: «وجب تقسيم الدّلالة». كل ما ذكره الشارح هاهنا فإنّما أخذه عن القطب الرّازي فى 
«شرح مطالع الأنوارء المسمّى بلوامع الأسرار» وهذا نصّه: الدّلالة وهي كون الشيء بحالة 
يلزم من العلم به العلمُ بشىء آخرء وذلك الشَّىء إن كان لفظاً فالدّلالة لفظيّة» وإلّا فغير 
لفظيّة كدلالة الخطوط والعقود والاشارات والنّصَّبء وكدلالة الأثر على المؤئّر. 

والدّلالة اللفظيّة منحصرة -بحكم الاستقراء -فى ثلاثة أقسام, والاستقراء كاف فى 
مباحث الألفاظ : 

الدلالة الوضعيّة : كدلالة الانسان على الحَيّوان التاطق. 

والطبعيّة كدلالة «أح» على الوّجَّع . فإنّ طبع اللافظ يقتضي التَلفَظ بذلك اللفظ عند 
عُوُوض المعنى له. 

والعقليّة كدلالة الُفظ المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ . 

وريّما يقال في الحصر: دلالة الّفظ إما أن يكون للوضع مدخل فيها أو لاء والأولى 
الوضعيّة . والثانية إمَا أن تكون بحسب مقتضى الطبع وهي الطبعيّة, أو لا وهي العقليّة. 

ولمّاكانت الدّلالة الطبعيّة والعقليّة غير منضبطة تختلف باختلاف الطبائع والأفهام 
اختصٌ النَظر بالدّلالة الوضعيّة . وعرّفها صاحب «الكشف» بأنّها فهم المعنى من اللّفظ عند 
إطلاقه بالنسبة إلى مَنْ هو عالم بالوضع . 

واحترز بالقيد الأخير عن الدّلالة الطبعيّة ؛ إذ فهم المعنى في دلالة «أح» -مثلاً ليس 
للعلم بالوضع ؛ لانتفائه ؛ بل لتأدّي الطبع إليه عند الَلمَظ به. 

وعن العقليّة . فإن دلالة الُفظ المسموع من و راء الجدار لا تتوقف على العلم بالوضع ؛ 
لاستواء العالم والجاهل فيه ولتحمّقها سواء كان اللّفظ مهملاً أو مستعملاً. 

وإنّمالم يقل : «بالنّسبة إلى مَّن هو عالم بوضعه له» بل أطلق العلم بالوضع ؛ للا يخرج 

وقد أورد على التعريف شكان: 

أحدهما: أنّه مشتمل على الدّور؛ لأنّ العلم بالوضع موقوف على فهم المعنى ؛ ضرورة 


> 


۱۲ ا د NOTE SEE‏ رط عا وو EEA‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


والدّلالة هي كون الشّىء بحيث يلزم من العلم به العلمٌ بشيء آخخرء والأوّل 
الدَالّ والثّانى المدلولء والدَّالٌ إن كان لفظاً فالدّلالة لفظيّة ء وإلا فغير لفظيّة كدلالة 


+ توقف العلم بالنّسبة على تصوّر المنتسبين. فلو توقف فهم المعنى عليه لزم 
الذور. 

وجوابه :أ فهم المعنى في الحال موقوف على العلم السّابق بالوضع » وهو لا يتوف 
على فهم المعنى في الحال. 

وتقول أيضاً: العلم بالوضع موقوف على فهم المعنى مطلقاًء لاعلى فهم المعنى من 
اللُفظ. وهو موقوف على العلم بالوضع فلادور. 

التانى : أن الفهم صفة السّامع . والدّلالة صفة اللفظ. فلا يجوز تعريف إحداهما 

2 f 
. بالاخرى‎ 

واستصعب بعضهم هذا الإشكال حبَّى غيّر التَعريف إلى «كون اللّفظ بحيث لو أطلق 
فهم معناه للعلم بوضعه». 

والتحقيق : أن هاهنا أموراً أربعة: ١‏ اللّفظ وهو نوع من الكيفيّات المسموعة» 
۲-والمعنى الذي جعل اللّفظ بإزائه» ۳- إضافة عارضة بينهما هي الوضع» أي : جعل 
الّفظ بإزاء المعنى على أنّ المخترع قال:إذا أطلق هذا اللفظ فافهَمُوًا هذا المعنى» 
اشاق ان توما غا رش ليما مد عروفن الا شاف لار ورهن الا ا5انت 
إلى اللفظ قيل :إله دال على معنى كون اللفظ بخيث يفهنم منه المغنى العام بالوضع عند 
إطلاقه » وإذا نسبت إلى المعنى قيل :إنه مدلول هذا اللفظ بمعنى كون المعنى منفهما عند 
إطلاقه » وكلا المعنيين لازم لهذه الإضافة» فأمكن تعريفها بأيّهماكان. 

إذا تمهّد هذا فنقول: لا نسلّم أن الفهم المذكور في التّعريف صفة السّامع » وإنّما يكون 
كذلك لو كان إضافة «الفهم» بطريق الإسناد» وهو ممنوع بطريق التعلّق؛ إن معناه كون 
المعنى منفهماً من اللّفظ » وهذا كما يقال: «أعجبني ضرب زيد». فإ كان «زيد» فاعلاً 
يكون معناه: «أعجبنی کون زيد ضارباً» وإن كان مفعولاً يكون معناه: «أعجبني کون زيد 
مضروبا». فهاهنا «الفهم» مضاف إلى المفعول وهو «المعنى؛ فالتركيب يفيد أن المراد كون 
المعنى منفهماً من اللّفظ » ولا شك أنه ليس صفة للسامع اهمختصراً. 


الفنّ الثانى: علم البيان ميق جاب ان سق E DSSS eS‏ 


الف الو و وولكلة الاق تان E‏ 
-ك« الدّخان» على «الثّار) -. 

فأضاف «الدّلالة» إلى «اللفظ» احترازاً عن الدّلالة الغير اللفظيّة . 

وكان عليه أن يقيّدها بما يكون للوضع مدخل فيها احترازاً عن الدّلالة الطبعيّة 
والعقليّة ء لأنّ دلالة الثفظ إِمَا أن تكن ارت سحل نيا أو نار عن الى 
سمّاها القوم وضعيّة وهي ا تنقسم إلى المطابقة والتَضمّن والالتزام» والثانية إمَا 
أن تكون بحسب مقتضى الطبع وهى الدّلالة الطْبعيّة كدلالة «أحَ»“ على الوّجَع 
فإ طبع اللافظ يقتضى التلفظ بذلك عند عَرُوْض الوّجَع له. أو لا يكون وهي 
الدلالة العقليّة الصَّرْفة كدلالة اللفظ المسموع من وَرَاء الجدار على وجود اللافظ . 

والمقصود بالتظر هاهنا هي التي يكون للوضع مَدْحَلٌ فيا" لعدم انضباط 
الطبعيّة والعقليّة ؛ لاختلافهما باختلاف الطبائع ‏ والأفهام. 


)١(‏ قوله : «ودلالة الأثر على المؤئّره. قال الرّومى : اقتصاره فى تمثيل الدّلالة الغير اللفظيّة على 
وغ ن أله إشار: إلى اتسفنبازهافى الوضدية والتملئة كمال علية كاكم الفناضل 
المحشي _الجرجاني -في حاشية «شرح المطالع». 

ع ذٍ 
والمختارٌ-على ما صرح به الأستاذ المحقّق في «شرح المطالع» وغيره من المحقّقين - 
وجود الدّلالة الطبعيّة في غير اللّفظيّة أيضاً؛ فإ أخذ المستمع لِلنّعَمات الطَيّبة في الرّقص 
على وزانها يدل على تأثير تلك التغمات في نفس ذلك المرتقص . وعلى أنّ طبعه يقتضي 
أن يتحرّك تلك الحركات إذا تأكر من طيب الأحوال واو ا کرات دوس على ذلك 
عروض بعض الأوضاع لوجه المتألّم وحاجبيه عند شدَّة ألمه اه. 

)0( وفي أقدم النّسخ : «أخ» وهي كلمة عجميّة . والعربيّة بالحاء المهملة. 

)١(‏ قوله :«والمقصود بالتتظرهاهنا هي التي يكون للوضع مَدْخَل فيها». راجع حاشية الييزدي 
على «التّهذيب» في باب الدلالة » تراها واضحة العبارة» جليّة التقسيم » رصينة التقرير. 

)٤(‏ وفى الأقدم : «الطباع». 


ع1 DSS‏ اا الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


والمصتف ترك التقييد"' لوضوحه؛ وكون سوق كلامه في بیان التّقسيم مشعراً 
بذلك. 


[تعريف للدلالة نقله القطب الرَازى في «شرح المطالع» ] 
[عن صاحب «الكشف» ] 
ثم عرّفوا الذّلالة اللفظيّة" الوضعيّة بأنّها فهم المعنى من اللَفظ عند إطلاقه 
بالنسبة إلى مَّن هو عالم بالوضع . 
واحترزوا بالقيد الأخير عن الطبعيّة والعقليّة؛ لعدم توقفهما على العلم بالوضع. 
وأرادوا بالوضع وضع ذلك اللّفظ فى الجملة. لا وضعه لذلك المعنىء للا 
يخرج منه التَضمّن والالتزام . 


[نقد ورذ عن «شرح المطالع» ] 
واعترض بأنّ «الدّلالة» صفة اللفظ © و«الفهم» إن كان بمعنى المصدر من 


)١(‏ قوله :«والمصتف ترك التقييد». لوجهين: ١‏ -لوضوحه ١‏ _ودلالة الكلام عليه. 

(1) قوله:«ثمّ عرّفوا الدّلالة اللفظيّة». هذا التّعريف نسبه قطب الدّين الرّازي في «شرح 
المطالع» إلى صاحب «الكشف» -أي : «كشف الأسرار من غوامض الأفكار» -في المنطق 
وهو القاضى أفضل الدّين محمّد بن نام آور بن عبدالملك الخُنْجىَ المتوفى سنة 1144م 
وبرج كلاب «الكشفالكاترن القر وي ضاعب الشممة المتوقى ب له 

© قوله وو ارهن ا د الد نة اللنده . حال الجر جاتر قر الع امن عبان اة 
المشهو ر أن «الفهم» صفة السّامع. و«الدّلالة» صفة اللَفظ» فيتنافيان في الصّدق قطعاًء فلا 
يصح تعريف أحدهما بالآخ ر أصلاً. 

وقد اجات ع ف ا ران ا و ی ا وا ا 
لإضافة أخرى هي الوضع » ثم إن هذه الإضافة العارضة لأجل الوضع -أعني : الدّلالة -إذا 


هه 


الفنّ الثانى: علم البيان وقح ان ب اونما متي واس ساو OSES‏ 


المبنئ للفاعل ‏ أعني: الفاهميّة فهو صفة السّامع» وإن كان من المبنى للمفعول 
E‏ مق قوع ا ؛ وأيَاَ ما كان فلا يصحّ حمله على «الدّلالة» 


وتفسيرها به . 


فالأولى أن يقال: «الدّلالة كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق 
للعلم بوضعه». 


+ قيست إلى اللّفظ كانت مبدأ وصفي له هو كونه بحيث يفهم منه الممعنى للعالم 
بالوضع » وإذا قيست إلى المعنى كانت مبدأ وصفبٍ اخر له هو كونه بحيث ينفهم منه 
المعنى . وكلا الوصفين لازم لتلك الإضافة » فكما جاز تعريفها باللازم الذي هو وصف 
اللفظ _أعني : كونه بحيث يفهم منه المعنى -جاز أيضاً باللازم الذي هو وصفٌ المعنى - 
اعنى :انفهامه منه -. 

اکر ر ر خاو إلى و راد ا 
للمفعول ووصف للمعنى » فيكون تعريقاً للدّلالة بلازمها بالقياس إلى المعنى. كما أن 
قولهم : «هي كون اللّفظ بحيث يفهم منه المعنى» تعريف لها بلازمها بالقياس إلى اللفظ . 
والشارح رد هذا الجواب بأنّ المفهوميّة صفة للمعنى كما أن الفاهميّة صفة للسّامع , فإذالم 
يجز تعريف الدّلالة بالفاهميّة لم يجز أيضاً بالمفهوميّة. 

والحق أن الدّلالة إن كانت نسبة قائمة بمجموع اللّفظ والمعنى كما دلّ عليه كلام هذا 

المحمّق -فالجواب هو ماذ كره كما لا يخفى . وإن كانت نسبة قائمة باللفظ متعلقة بالمعنى 
ك«الأبوّة» القائمة بالأب المتعلّقة بالابن كما يدل عليه اشتقاق الدَالٌ للَفظ وإسناد الدّلالة 
إليه ‏ فالجواب هو التأويل الذي سنذكره نحن. 
(1) قوله : «وجوابه : أنا لا نسلّم آنه ليس صفة اللّفظ». قال الجرجاني : يريد أنّ «الفهم» وحده 
صفة للسّامع» و«الانفهام» وحده صفة للمعنى . لكن «فهم السّامع المعنى من اللفظ» صفة 
للفظ. وكذا «انفهام المعنى من اللّفظ» صفة له. فيصح تعريف «الدّلالة» ب «الفهم» سواء 
كان مصدراً من المبنى للفاعل أو المفعول. 


VSI ba 1‏ لم طون اه مم مان ل AOR ada‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


اللفظ» أو «انفهام المعنى من اللّفظ»: هو كون الفظ بحيث يفهم منه المعنى . 


غاية ما فى الباب”" أن «الدّلالة» مفردة يصح أن يشتق منه صفة تحمل على 


(۱) قوله :«غاية ما فى الباب». جواب عمًَا يقال :لو كان «الفهم» -على ما ذ كرتموه -صفة للفظء 
وعبارةً عن الدّلالة لصح أن يشتق منه ما يبحمل على اللّفظ » كما اشتق عن الدّلالة الدال 
المحمول عليه » وتقريره: أن «الفهم» وحده ليس صفة للُفظ ‏ حتّى يتصوّرمنه اشتقاق كما 
فى الذلالة. 

وتو تقول لا خف ملك انادف الاما هة الاين نها اة بال 
بغير واسطة وباللفظ بتوسّط حرف الجر كما يدل عليه قولك : «فهم السَامع المعنى من 
اللفظ» فهناك ثلاثة أشياء : 

١‏ -الفهم. ۲ وتعلّقه بالمعنى. ٠‏ وتعلّقه باللّفظ . فالأوّل صفة للسّامع . والأخيران 
صفتان للفهم . فإن أراد هذا المجيب :أن الفهم _المقيّد بالمفعولين. الموصوف بالتعلّقين 
-صفة للفظ . فهو ظاهر البطلان» وإن أراد أن المجموع المركّب -من الفهم وتعلقه -صفة 
له فكذلك. مع أنّ المستفاد من عبارة التعريف هو الفهم المقيّد دون المركّب» فيكون 
حملاًللتّعريف على خلاف ما يتبادرمنه. 

وإن أراد أن تعلّق الفهم بالمعنى أو باللّفظ صفة للّفظ فباطل أيضاً؛ نعم يفهم من تعلقه 
بالمعنى صفة له هى كونه مفهوماء ومن تعلّقه باللفظ صفة له هى كونه مفهوماً منه المعنى › 
فدعواه أنّ معنى افهم السّامع المعنى من اللفظ» أو «انفهام المع من اللفظ» هو معنى 
«كون اللّفظ بحيث يفهم منه المعنى» غيرٌ صحيحة . 

الهم إلا أن يؤوّل بأنّ القوم وإن عرّفوا«الدّلالة» بماذ كر لكنّهم يتسامحون فى ذلك إذ 
لو يتمد وا يداه ارخ وبل ما غهم مغ ةا رة لاط اغ کر بت بلقم 
منه المعنى -واعتمدوا في ذلك على ظهو ر أن الدّلالة صفة للّفظ . وأنّ «الفهم» ليس صفة 
له فلابدٌ أن يقصد بماذ كر فى تعريفهامعنى هو صفة. 

ا د رقو المع من اللفطا» على كوقد تيت ركهم من لمعن اا رأة ل 
تشتبه, فالمقصود من قولهم : «فهم المعنى» إلخ ... هو معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه 


ےه 


الفنّ الغانى: علم البيان Mese Te SS‏ 


الآفظ -ك«الدال» ‏ و«فهم المعنى من اللفظ» أو «انفهامه منه» مركب لا يمكن 
اشتقاقها منه إلا برابطة مثل أن يقال: «اللفظ منفهم منه المعنى». 

ألا ترى إلى صحّة قولنا: «اللفظ منّصف بانفهام المعنى منه كما أنه متّصف 
بالدلالة» وهذا مثل قولهم: «العلم حصول صورة الشىء فى العقل». 


< المعنى. فاستقام الكلام واتّضح المرام » وتبيّن أنَ قولك: «اللفظ منفهم منه 
المعنى» ليس فى الحقيقة وصفا للفظ بانفهام المعنى منه. فإنّ انفهام المعنى صفة سواء قيّد 
بكونه من اللّفظ أو لاء نعم انفهام المعنى منه يدلّ على كونه بحيث ينفهم مسنه المعنى» 
وهذه صفة للفظ حقيقة على قياس وصف الشَّىء بحال متعلّقه. فإنّ «قيام الأب» ليس 
ف ا يدل على ماعو س یو كول يتيك يكن ار اكلام 
الجرجانئ . 

وقال الأستاذ فى تقرير هذا المقام من الكتاب : الجواب من وجهين: 

الأرل 310 a‏ وهر E E‏ 
اناك ارت يكال حا دوعا تق وجل احير ر راف ما ی 
في «الدّلالة فهم المعنى» إلخ -من هذا القبيل؛ أي: من قبيل الوصف بحال متعلق 
الموصوف. 

والوجه الثاني : أنّ معنى قولنا: «فهم السامع المعنى من اللّفظ» على الأؤل -وهو أن 
يكون «الفهم» بمعنى الفاهميّة ووصفاً للسامع -أو «انفهام المعنى من اللّفظ» على الثاني - 
وهو أن يكون «الفهم» بمعنى المفهوميّة ووصفاً للمعنى -هو عين معنى قولكم:«كون 
الفظ بحيث يفهم منه المعنى» من دون تفاوت. 

)0 قوله : دوهذا مثل قولهم : «العلم حصول صورة الشَّىء فى العقل». أي : تعريف «الدّلالة» بما 
ذكر أي : فهم المعنى -وكون«الدّلالة» صفة للّفظ و«الفهم» صفة للسَامع أو المعنى ولكنّه 
بالأخرة صفة للفظ مثل قول أهل الميزان في تعريف العلم : «العلم حصول صورة الشّيء 
في العقل» حيث اعترض عليه بأنّ «العلم» من مقولة الإضافة وهو صفة للشخص 

ج 


1۸ تاش عاد و ع أو فاط اف اع ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


إذا عرفت ذلك فنقول: دلالة اللّفظ الّتى يكون للوضع مدخل فيها (إإمًا 

إذا عر فنقو 1 ضع مدخل فيها (إِمَا على 
تمام ما وضع له“) كدلالة «الإنسان» على «الحَيّوان الناطق» (إ أو على جزئه ) 
كدلالة «الإنسان» على «الحَيّوان» (أو على خارج ) عنه كدلالة «الإنسان» على 
«الضاحك». 


[خلاف بين البيانتين والمنطقيّين ] 
إنّما وضع اللّفظ للدّلالة على تمام الموضوع له" فهى الدّلالة المنسوبة إلى 
الوضع ( ويسمّى كل من الأخريين”"» أي: الدّلالة على الجزء والخارج ( عقليّة » 
لأنّ دلالته عليهما إِنّما هى من جهة أن العقل ‏ يحكُمُ بأنَ حصول الكلّ فى الڏهن 
يستلزم حصول الجزء فيه » وحصول الملزوم يستلزم حصول اللازم؛ والمنطقيّون 


< و«الحصول» صفة لصو رة فكيف يصح حمله عليه ؟ والجواب : أنّ حصول صورة الشيء 
في الذّهن بمجموعه صفة للعلم » ولو قيل : العلم من مقولة الكيف أو الانفعال فلا يرد على 
التتعريف إشكال. 
قال الهنديّ في تقريره: أي : على تقدير كون التعريف على ظاهره بأن يكون العلم 
إضافة يرد عليه أن الحصول صفة الصو رة والعلم صفة العالم فلا يجوز تعريفه به ؟ 
والجواب: أنْ الحصول وإن كان صفة الصو رة لكن حصول الصّورة فى العقل صفة 
العالم اه. ۰ 
(1) قوله : «على تمام ما وضع له». ذ كر لفظ التمام للاحتياط . ولحسن مقابلة الجزء إلا فيكفي 
«على ما وضع له». 
(۲) وفي الأقدم: «ما وضع له». 
() وفيه: «الاخيرتين». 
(5) قوله : «من جهة أن العقل». أي : من جهة هي منشأ لحكم العقل » سواء تحقّق الحكم بالفعل 
أولا-كما قرّره الهنديّ -. 


الفنّ الثانى: علم البيان ASAR‏ لمحي لاس وو ةا 
يُسَمُوْنَ الثّلاثة وضعيّةٌ بمعنى أنّ للوضع مدخلاً فيهاء وبخصّون العقليّة بما يقابل 
الوضِحّة والط عة - كماد گنان 

ل( وتُخص الأولى ”© بالمطابقة ) لتطابق اللَفظ والمعنى ( والقّانية بالتضمن ) 
لكون الجرْء في ضمن المعنى الموضوع له ( والثّالثة بالالتزام ) لكون الخارج 
لازماً للموضوع له. 


[نقد وجواب عن «شرح المطالع» ] 


فان قيل: إذا كان اللّفظ مشتركاً" بين الجزء والكلّ. وأريد به الكلّ, 


)0 فول وتش الأولى» تفل عند أي ميد الأولى بالمطابقة ذأى : افيد الأضافن لا 
اصقن لغ ويم مت اذ لفط اتح مق ,ار لأسو الاسعنامو انان 
ينكل مهاه خفن الأولى بالمطاقة ولإ بظلى هيه الانب عن رها تكد فونه 
الهندكى-. 

(۲) قوله :«فان قيل : إذاكان اللفظ مشتركاً» . هذا الكلام منقول عن قطب الدَّين الرّازيّ فى باب 
الدّلالة من «شرح المطالع» والمراد من المشترك هو المشترك اللفظى الذي له أوضاع 
متعددة بِقَدَرٍ ما فيه من المعاني . فإن له إزاء كل معنئ وضعٌ على حِدَةٍ. وقالوا: أقل ما فيه 
من الأوضاع وضعان لا يتنازل عنه أبداً. بخلاف المعنويّ فإنَ له وضعاً واحداً لمعنى 
واحدٍ ولكن أفراده كثيرة . وأمّا نض القطب في شرح «المطالع» فهو هذا: 

ثم الدلالة الوضعيّة إِمَا مطابقة أو تضمّن أو إلتزام » وتقييد المصئّف بالوضع لإخراج 
الطبعيّة والعقليّة . وباللّفظ لإخراج غير اللفظيّة . وبيان الحصر أن ما يدل عليه اللّفظ بطرق 
الوضع إمّا تمام المعنى الموضوع له أو جزؤه أو أمر خارج عنهء فإن كان تمام المعنى 
الموضوع له فهي مطابقة لتطابق اللّفظ والمعنى. وإن كان جزء المعنى الموضوع له فهي 
تضمَّن لأنّه فى ضمن المعنى الموضوع له. وإن كان أمراً خارجاً عنه فهي التزام لأنّه لازمه. 
لكن يجب أن يُقيّد الكل بقولنا: «من حيث هي كذلك» لثلا ينتقض حدود الدّلالات 


> 


ESAS‏ ون ان لح جد + الجر O‏ ونه وقد نا ور ا فك الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج" 


< بعضها ببعض. فإنٌ من الجائز أن يكون اللّفظ مشتركا بين الكل والجزء كاشتراك 
«الإمكان» بين مفهوميه العام والخاص. وأن يكون مشتركاً بين الملزوم واللازم كاشتراك 
«الشمس» بين الجرّم والتور. 

فلو لم يقيّد حد دلالة المطابقة لانتقض بدلالة التَضمّن والالتزام. أمًا انتقاضه بدلالة 
التَضْمّن فلنّه إذا أطلق لفظ «الامكان» وأريد به الامكان الخاص تكون دلالته على الإمكان 
العام بالنَضمّن لا بالمطابقة مع أنه يصدق عليها أنّها دلالة اللّفظ على تمام ماوضع له وعند 
التّقييد لا انتقاض ؛ لأنْ تلك الدّلالة -وإن كانت على ما وضع له _لكنّها ليست من حيث هو 
ماوضع له بل من حيث هو جزؤه حتَّى لو فرض أنّ لفظ «الإمكان» ماوضع أصلاًلمفهوم 
الإمكان العام كانت تلك الذلالة متحمقة . 

وأمَا انتقاضه بالالتزام فلأنّه إذا أطلق لفظ «الشمس» وأريد به الجرْم كانت دلالته على 
الور التزاميّة لا مطابقة . مع أنه موضوع له. ولا انتقاض عند التّقييد ؛ لأن تلك الدّلالة 
ليست من حيث هو موضوع له بل من حيث هو لازمه. 

وكذلك لو لم يقيّد حدًا دلالتي التَضْمّن والالتزام لانتقضا بدلالة المطابقة, أما النَضمّن 
فلأنّه إذا أريد من لفظ «الإمكان» الإمكان العام تكون دلالته عليه مطابقة مع أنّه جزء ما 
وضع له ولا انتقاض إذا قيّد ؛ لأنها ليست من حيث هو جزؤه. وأمَا الالتزام فلأنّه إذا أريد 
من لفظ «الشمس» الور فالدلالة مطابقة وهو لازم ما وضع له » لكن ليست من حيث هو 
لازم. 

هكذا وججه الشّارحون هذا الموضع وفيه نظر: لأا لا نسلّم أن الفظ المشترك عند 
إرادة معنى الكل أو الملزوم لا يدل على الجزء أو اللازم بالمطابقة؛ غاية ما فى الباب أنه 
يدل عليه دلالتين من جهتين ولا امتناع في ذلك . وكذلك في المُضمّن والالتزام. 

لايقال : دلالة الُفظ على المعنى المطابقى إِنّما تتحقّق إذا أ ريد ذلك المعنى ؛إذ اللفظ لا 
ال سنت انه والانكان كل لدنم دن الم رو 
قانون الوضعء أولا ترى أن اللّفظ المشترك مالم يوجد فيه قرينة لإرادة أحد معانيه لا يفهم 


که 


الفنّ الثانى: علم البيان OSS Rae aS‏ 


لأنانقول : هَّبْ أن دلالة اللفظ ليست ذاتيّة ء لكن ليس يلزم منه أن تكون تابعة للإرادة بل 
بحسب الوضع. فإنّا نعلم بالضرو رة أن من علم وضع لفظ لمعنئ » وكان صو رة ذلك اللّفظ 
محفوظة له فى الخَيّال وصورة المعنى مرتسمة فى البال. فكلما تخيّل ذلك اللفظ تعقّل 
ا مراداًأو لاء وأمًا المشترك فلاشك أن العالم بوضعه لمعانيه يتعمّلها عند 
إطلاقه » نعم تعيين إرادة اللافظ موقوف على القرينة ‏ لكن بين إرادة المعنى ودلالة اللفظ 
عليه بون بعيد. 

وتوجيه الكلام فى هذا المقام :أن للّفظ المشترك دلالة على الجزء بالمطابقة 
والتضمّن» وعلى اللازم بالمطابقة والالتزام» فإذا اعتبر دلالته على الجزء بالتضمّن؛ أو 
على اللازم بالالتزام يصدق عليها أنّها دلالة الُفظ على تمام ما وضع له فينتقض حد 
المطابقة بهاء ولو قيّد ب«الحيئيّة» اندفع التقضان» لأنّها ليست من حيث هو تمام 
الموضوع له. وكذلك إذا اعتبر دلالته على الجزء أو اللازم بالمطابقة صدق عليها أنّها دلالة 
الّفظ على جزء المعنى أو لازمه» لكنّها ليست من حيث هو كذلك. 

لايقال: المشتركان إِنّما يدلان على الجزء واللازم بالمطابقة . لأنّ اللّفظ إذا دل بأقوى 
الدّلالتين لم يدل بأضعفهما. 

لأا نقول : لا نسلّم ذلك. وإِنّما يكون كذلك لو كانت الدّلالة الصعيفة والقويّة من جهة 
واحدة؛ وهو ممنوع. 

ويعتبر في الالتزام الأّزوم الذّهني بين المسمّى والأمر الخارجي وهو كونه بحيث 
يحصل في الذهن متى حصل المسمّى فيه إذ لولاه لم يفهم المعنى الخارجي من اللَفظ» 
لأنّ فهم المعنى بتوسّط الوضع إمّا بسبب أنّ الأّفظ موضوع له »أو بسبب انتقال الذهن من 
المعنى الموضوع له إليه » وكل منهما منتفي على ذلك التّقدِيرء فلم يكن اللّفظ دالا عليه. 

وفيه نظر؛ لانتقاضه بالتَضمّن. إذ المدلول التضمّني لم يوضع اللفظ له ولا ينتقل 
الذهن من المعنى الموضوع له إليه» بل الأمر بالعكس . فالأولى أن يقال: فهم المعنى عند 


ے 


اا امس الع اف a‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح ج 


< إطلاق اللفظ إمّا بسبب وضع اللّفظ له» أو بسبب أله لازم للمعنى الموضوع له 
وحينئذٍ يَتِمُ الدّليل سالماً عن التتقض . 

لايقال: إِنّا نفهم من اللّفظ شيئاً في بعض الأوقات دون بعض عقيب فهم المسمّى 
فدلالته على ذلك المعنى التزاميّة ولالزوم ذهني» وأيضاً المعميّات دالّة على معانيها 
وليست من لوازم ذهنيّة » لأنّ فهمها منها بعد كلفة ومزيد تأمّل. 

لأنا نقول : الدّلالة مقولة بالاشتراك على معنيين : الأوّل: فهم المعنى من اللّفظ متى 
أطلق . الثانى : فهم المعنى منه إذا أطلق » والاصطلاح على المعنى الأؤل» وإن اعتبر في 
بعض العلوم المعنى الثاني » فلا دلالة للُفظ إذا فهم المعنى منه بالقرينة» بل الدَالٌ 
المجموع والمعميّات إن لم ينتقل الذهن بعد كمال تصوّرات مسميات ألفاظها إلى 
لوازمها فدلالتها عليها ممنوعة ء إلا فلانقض.ء ولا يشترط اللزوم الخارجي .أي : تحمّق 
لاان فى الخارع سى تن لمك فيه ةد لر كان شرطا الناتتهقى ولالة الحرم در 
واللازم باطل, لأنّ العدم كالعمى يدل على الملكة كالبصر بالالتزام» مع عدم اللّزوم 
الخارجي بينهما. 

قال : دلالة اللفظ المركب داخلة فيه . أقول : هذا جواب عن سؤال عسى أن يورد على 
حصر الدّلالة الوضعيّة في النَلاثْ. وتقريره: أن دلالة اللفظ المركب خارجة عنها لأنها 
ليست مطابقة » إذ الواضع لم يضعه لمعناه ولا تضمّناً لأن معناه ليس جزءاً للمعنى 
الموضوع له ولا التزاماً إذ ليس معناه حارجاً عن المعنى الموضوع له. وبالجملة لمّالم 
يكن الوضع متحمّقاً فيه انتفت الدّلالات كلّهاء ضرورة أنها تابعة للوضع 

فإن قلت: المركّب لا يخلو: إما أن يكون موضوعاً لمعنى أو لا يكون. وأْيَامَا كان لا 
ينّجه السؤال: أمّاإذا كان موضوعاً فظاهرء وأمّا إذا لم يكن فلأن دلالته لم تكن وضعيّةء 
والكلام فيها. 

فنقول: الدّلالة الوضعيّة ليست هي عبارة عن دلالة الّفظ على المعنى الموضوع لهء 


الفنّ الثانى: علم البيان Saas RSs‏ ااا 


+ وإلالماكان دلالة التَضمّن والالتزام وضعيّة» بل ما يكون للوضع مدخل فيها -على ما 
فسّرها القوم به -فيكون دلالة المركب وضعيّة ضرورة أن لأوضاع مفرداته دخلا في 
دلالته» نعم لو قيل : ما يكون لوضع اللفظ دخل فيه لاندفع السَؤال. 

وجوابه : أن دلالة الّفظ المركّب داخلة فيه أي : فيما دلّ على المعنى بالمطابقة » وذلك 
لأ المعنئ من الوضع في تعريف دلالة المطابقة ليس وضع عين اللّفظ لعين المعنى فقط» 
بل أحد الأمرين إمّا وضع عينه لعينه » أو وضع أجزائه لأجزائه بحيث تطابق أجزاء الأّفظ 
أجزاء المعنى » والثانى متحقّق فى دلالة المركّب » فلا تكون خارجة عن الدّلالات. 

واعترض عليه : بأنّ دلالة المرگب ليس يلزم أن تكون مطابقة, لأنّ دلالته على المعنى 
تابعة لدلالة أجزائه على أجزاء المعنى » وهي قد تكون بالمطابقة أو بالتضمّن أو بالالتزام. 

وهذا الاعتراض ليس بوارد: أمَاأوَلاً فلأنّه لا يدفع المنع . وأمًا ثانياً فلأنٌ السّائل ربّما 
وجه سؤاله بالنّسبة إلى معانى الأجزاء المطابقيّة » فتكون دلالة المركّب عليها مطابقة » ولو 
أورده بالقياس إلى سرون اتا أمكن تطبيق الجواب عليه بأن يقال: دلالة المرب 
داخلة فيه ؛ أي : فيما ذكرنا من الدّلالات القلاث» وانتفاء الوضع ممنوع . 

والتّفصيل هناك أنّ دلالة المركّب إِمَا على مدلول مفرديه أو على مدلول أحد 
المفردينء أو على ما لا يكون هذا ولا ذاك كاللازم للمجموع من حيث هو مجموع. أما 
دلالته على مدلول مفرديه فلا يخلو: إما أن تكون على مدلولى مفردیه» أو على مدلول 
واحد لمفرديهء والثّانى تكون دلالته على ذلك المدلول إما بالتَضْمن أو بالالتزام: لأن ذلك 
الفقالوك إن لم يكن ارجا عن أحتذهمًا تتكون د لاله عليه بالتضمن : سواء كان در 
تضمَّنياً لهما أو مطابقيّاً لأحدهما و تضمَنياً أو التزاميّاً للآخرء أو تضمّنياً لأحدهما والتزاميا 
للآخرء وإن کان خارجاً عنهما تكون دلالته عليه بالالتزام. 

والأؤل ينحصر في سنّة أقسام : لأن دلالتي المفردين على مدلوليهما إمًا بالمطابقة» أو 
بِالنَضْمّن , أو بالالتزام» أو دلالة أحدهما بالمطابقة والآخر بالتَضمّنء أو دلالة أحدهما 
بالمطابقة والآخر بالالتزام » أو دلالة أحدهما بالتّضمّن والآخر بالالتزام: 


وكا معنا يق كه وه لاه و لجر اتوك الام ود ET SES‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج۳ 


+ فالأوّل: أن يكون كلّ واحد من اللّفظين دالاً على معناه بالمطابقة» فيكون 
المجموع كذلك. 

القانى : أن يكون كل منهما دال على معناه بالتَضمّن » فيكون دلالة المركب كذلك »كما 
إذا فهمنا من قولنا: ‏ الإنسان حَيَوان ناطق حسّاس». 

القالث : أن يدل كل منهما على معناه بالالتزام » والمجموع كذلك» كما إذا فهمنامن 
المثال: قابل صنعة الكتابة مشاء . 

الرَابع : أن يكون أحدهما دالا بالمطابقة والآخر بِالتَضمّنء فيكون المجموع دالاً 
بالتضمّن» كما إذا فهمنا منه أن الإنسان حسّاس. لأنّ مجموع الجزء وجزء الجزء جزء 
الكلّ. 

الخامس : أن يدلّ أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام » فالمجموع يدلّ بالالتزام» لأن 
مجموع الجزء والخارج خارجء كما إذا فهمنا منه أن الإنسان مشّاء » أو قابل صنعة الكتابة 
حيوان. 

السَادس : أن يكون أحدهما دالا بالنَضْمّن والآخر بالالتزام » فالمجموع دال بالالتزام 
ضرورة أنْ جزء الجزء مع الخارج خخارج . كما إذا فهمنا منه أن الناطق مشّاء, أو قابل صنعة 
الكتابة حسّاس . 

وأما دلالة المركب على أحد مدلولى مفرديه فهى تكون بِالتَّضْمّن إن كانت دلالة 
المفرد بالمطابقةء أو بالَضمَن» أو بالالتزام إن كانت كذلك . 

وأمًا دلالة المركب على مذلول لا يكون مدلول مفرد من مفرداته قلا يكون إلا 
بالالتزام » لأنّ مدلوله المطابقى إِنّما يكون مدلولات مفرداته المطابقيّة » ومدلوله التَضْمَنىَ 
الحاغو ورين ارات ردا اا ری ةرو المركب فى 
جميع هذه الأقسام لا تخلو عن الدّلالات اللاث. ٠‏ 

فإن قيل : لا تحقّق للأمرين في المركّب» أمَّا وضع عين اللّفظ بإزاء عين المعنى فظاهرء 
وأمًا وضع أجزائه لأجزاء المعنى فلأنَ من أجزاء الفظ الجزء الصّوريء أعني : الهيئة 

تبت 


الفنّ الثانى: علم البيان Olesen‏ 


< التركيبيّة. وهي ليست موضوعة لمعنى » فإنّها لو كانت موضوعة لمعنئ لماكان 
ارب بوا د رون قرتفن كل ر على ره رض ولس ل 

أجاب : بأل اللّفظ المركب كما أنّه مشتمل على أجزاء ماديّة» كلفظى الانسان والكاتب 
نن فنا الإتسان كانه وجوه ضووض وعوالهرية الخاملة تاليف أحد ماب الاعره 
كذلك معناه مشتمل على أجزاء ماديّة كمعنى الانسان ومعنى الكاتب » وجزء صوريّ وهو 
نسبة أحدهما إلى الآخرء وكما أن الأجزاء الماديّة اللفظيّة موضوعة بإزاء الأجزاء الماديّة 
المعنويّة كذلك الهيئة التّركيبيّة اللفظيّة موضوعة بأزاء الهيئة التركيبيّة المعنويّة» غاية ما 
في الباب أُنّها ليست موضوعة بالشخص لكنّها موضوعة بالتوع» ولذلك تختلف هيئات 
التّرا كيب بحسب اختلاف اللّغات, وإلى هذا السَؤال والجواب أشار بقوله : «ودلالة هيئة 
التُركيبات بالوضع أيضاً...». 

وهناك نظر؛ فإنّ أحد الأمرين لازم : وهو إمًا عدم انحصار الدّلالة في الّلاث. أو 
انحصارها في المطابقة ؛ لأنّه إن أريد ب«الوضع» الشخصي يلزم الأمر الأؤل؛ لعدم وضع 
المركّب بالشّخص . ولو أريد به الوضع التوعي يلزم الأمر الّانيء لأن المدلول التَصْمَنيَ 
والانتزامئ مجا زيّء واللّفظ موضوع بإزاء المعنى المجازي وضعاً نوعيًاً على ما تسمعه 
من أئمّة الأصول -. 

والح في الجواب أن يقال : لا نسلّم أن الهيئة التَركيبيّة جزء من اللّفظ . وإِنّما تكون 
جزءاً لو كان لفظاًء سلّمناه لکن لا نلم أنه جزء معتبر في الت رکب » فال المعتبر مايكون له 
ترب في السَمع -على ما سيجيء -اه. 

فد 8 فنا 

والحاصل أنّه إن قيل :إن كل واحدٍ من تلك التّعريفات الثّلاث يبطل طرده بالآخر 
لدخول بعض أفراد كل واحدٍ منها في الفرد الآخر. 

مثلاً. إذاكان اللَفظ مشتركاً لفظيا بين الجزء والكلّ مثل «الشّمس» الموضوع لمجموع 
الجِزم والصّوْء » وللجرْم الذي هو أحد الجزئين» وللضَّوْء الذي هو أحد الجزءين أيضاً - 


که 


"ج١ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ aS تم مات رفس وار ا‎ E ARE AER 


ج كما قر ره السو -وأريد بذلك الفط المتبعرك الكل دأي: الجِوْم والضوء ‏ 
بالمطابقة . واعتبر دلالة ذلك اللّفظ المشترك على الجزء -أي : الجرّم وحده أو الصَّوْء 
وحده ‏ بِالتّضمّن صدق على الدّلالة على الجزء حينئذٍ نها دلالة اللفظ على تمام ما وضع 
له وإن كان ذلك الصّدق بالتظر لوضع آخر -وهو الوضع لكل واحدٍ من الجزءين مستقلاً- 
مع أنّها ليست بمطابقة بل تضمّنء وإذا صدق عليها أنّها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له 
صار تعريف المطابقة منتقضاً طرداً -أي : منعاً -لدخول فرد من أفراد التَضْمّن فيه. 

وإذا أريد باللّفظ المشترك الجزء -أي: الجرّم وحده أو الضّوْء وحده_بالمطابقة, لأنّه 
بالوضع الآخر -أعني : الوضع لكلل واحدٍ من الجزءين -موضوع له» صدق على الدّلالة 
على أحد الجزء ين أنّها دلالة الأفظ على جزء المعنى الموضوع لهء وإن كان ذلك الصدق 
بالتظر لوضع آخر -وهو الوضع لمجموع الجرّم والضُوء معا -مع أنّها ليست بمطابقة بل 
تضمّن » وإذا صدق عليها أنّها دلالة الّفظ على جزء المعنى الموضوع له صار تعريف 
النَضْمّن منتقضاً طرداً -أي : منعاً -لدخول فرد من أفراد المطابقة فيه . 

وكذا اللفظ المشترك بين الملزوم واللازم مثل «الشمس» بناءً على أنّه موضوع للجزم 
فقط والضّوء لازم له» وموضوع للضّوء فقط بوضع آخر. وإذا أريد بالّفظ المشترك -بين 
الملزوم واللازم -الملزوم -أي: الجرم واعتبر دلالة ذلك المشترك على اللازم -أي: 
الضُوء_بالالتزام صدق على الدّلالة بالالتزام أنها دلالة على تمام ما وضع له وإن كان ذلك 
الصدق بالتّظر إلى وضع آخر -وهو الوضع للجزم فقط مع أنّها التزام لا مطابقة» وإذا 
صدق أنْها دلالة على تمام ما وضع له صار تعريف الالتزام منتقضاً طرداً -أي : منعاً - 
لدخول فرد من أفراد المطابقة فيه. 

وإذا أريد بذلك اللّفظ المشترك اللازم -أي : الصوء» مثلاء بالمطابقة -وذلك من حيث 
إل الضُوء موضوعه بوضع آخر -وهو الوضع للضوء فقط صدق على الدّلالة على اللازم 
أنها دلالة على الخارج اللازم مع أنّها مطابقة لا التزام» إذا صدق عليها أنّها التزام صار 
تعريف المطابقة أيضاً منتقضاً طرداً - أي : منعاً -لدخول فردٍ من أفراد الالتزام فيه وهذا 


ت 


الفنّ الثانى: علم البيان مسد اوت وو ا ل ل موسو اا ا VE‏ 


عتبر دلالته على الجزء بالتَضمّن يصدق عليها آنا دلالة الأفظ على ما وضع 
م إذا أريدبة الجر لأئةامسوضوع ةا لة: 
يصدق عليها أنها دلالة الأفظ على جزء المعنى الموضوع له» مع أنها ليست 
بتضمّن بل مطابقة . 

وكذا اللّفظ المشترك بين الملزوم واللازم -إذا أريد به الملزوم واعتبر دلالته 
على اللازم بالالتزام - يصد ق عليها أنّها دلالة الفظ على تمام ما وضع له مع أنّها 
التزام لا مطابقة» وإذا أريد به اللازم من حيث إِنّه موضوعه ‏ يصدق عليها أنّها 
دلالة على الخارج اللازم مع أنّها مطابقة لا التزام» وحينئذٍ ينتقض تعريف 
الدلالات بعضها ببعض . 

فالجواب” أنه لَمْ يَقصِد تعريف الدّلالات حتّى يبالغ في رعاية القيود, وإنّما 


< معنى انتقاض الدّلالات بعضها ببعض ولكن صو رالانتقاض ست وقد ذكر هاهنا أ ربع 
منها وبقيت اثنتان: وهما انتقاض كل من التضمّن والالتزام بالآخرء ولم يتعرّض لهما 
الشارح لعدم عثوره على مثالهما ويمكن تصوّره فيما إذا كان اللفظ موضوعاً لكل واحدٍ 
من الملزوم واللازم والمجموع معاً. 

(1) قوله : «أريد به الكلّ واعتبره . إِنّما اعتبر إرادة الكلّ واعتبر دلالته على الجزء بالتّضمّن 
ليظهر نفي كونها مطابقة وثبوت كونها تضمُناً؛ فإنّه حين عدم إرادة الكل وعدم اعستبار 
دلالته على الجزء بالتضمّن يصدق على دلالته على الجزء أنّها تضمّن ومطابقة معا بجهتين 
-كذا قرّره الهندي -. 

(۲) وفي الأقدم : موضوعه. 

(۳) قوله:«فالجواب». قال الهنديّ: هذا الجواب يدل على أله يجوز ترك بعض القيود في 
التقسيم المشعر بالتَعريف اعتماداً على الوضوح والشهرة» ولا يجوز في التُعريف. بل 


هه 


34> ن واموقره ف aS‏ قورف لوقه لطي كفو واه SEE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


قصد التقسيم على وجه يُشْعر بالتعريف, فلابأس أن يترك بعض القيود اعتماداً 
على وضوحه وشهرته فيما بين القوم ‏ وهو أن المطابقة دلالة الُفظ على تمام 
الموضوع له من حيث إنه تمام الموضوع له والتضمّن دلالته على جزء الموضوع 
له من حيث إِنّه جزؤه.ء والالتزام دلالته على الخارج اللازم من حيث إِنّْه حارج 
لازم. 


< لاب فيه من المبالغة في رعاية القيود وذ كر في المختصر: أن قيد الحيثيّة مأخوذ في تعريف 

الأمو ر التى تختلف باعتبار الإضافات؛ وكثيراًمَا يترك هذا القيد اعتماداً على شهرته 
وانسباق الذّهن إليه. فلعلّ ما ذكره هاهنا بالّظر إلى مطلق القيد» وما ذكره في المختصر 
بالتظرالى منرم كيد الي فلا تالف بينهما. 1 

وخلاصة الجواب : أنّ قيد الحيثيّة معتبرء والثّرك فى اللّفظ لكون المقصود بالات 
التقسيم دون التتعريف . 

فما أورد عليه -من أنّه حينئذٍ لا يحصل تعيين الدّلالة المعتبرة عندهم فى التّعريف 
ويختل التّقسيم. لأنّه ضم القيود المتخالفة ء وإذا لم تراع تلك القيود على ما ينبغي يختل - 
وَهُم. 

وكذاما قيل :إن اعتبار الحيثيّة فى تعريف الدّلالات يبطل انحصار الدّلالة الوضعيّة فى 
اللاثء لأن دلالة الُفظ المرضموع لل ابن على حدما برا أنه لازم الآخرليس 
دلالة على الجزء من حيث إِنّه جزء » بل من حيث إِنّه لازم جزء آخر فلا تكون تضمًنا ولا 
التزاماء لأنّه ليس خارجاً عن الموضوع لهء لأن المتضايفين يعقلان معاً ولا يمكن أن 
يعقل أحدهما بواسطة أنّه لازم للآخرء على أنّ المقسم الدّلالة الوضعيّة فلابدٌ من إثبات 

4 

لفظٍ وضع للمتضايفين اه. وكان الأستاذ يقول: الجواب من وجهين: 

الأؤل: أنّه لم يقصد تعريف الدّلالات بالذات» حنّى يبالغ في رعاية القيود. 

والنّاني :أنه تركه اعتماداً على وضوحه وشهرته بين القوم . 


الفنّ الثانى: علم البيان ع ال ان ع الت واد OSS SSSR‏ 


[كلام 0 الشَ نصير الذين الطْوسيّ في «شرح الإشارات» 7 ] 
وقد يجاب" بأنّه لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأنّ دلالة الفظ لما كانت وضعيّة 


)01 وهذا نضّه في قسم المنطق من «شرح الإشارات» :۳۲-۳١:١‏ قيل في تعليم الأوّل: إن 
المفرد هو الذي ليس لجزئه دلالة أصلاً. واعترض عليه بعض المتأخَرين ب«عبد الله» 
وأمثاله -إذا جعل عَلَّماً لشخصٍ -فإنّه مفرد مع أنّ لأجزائه دلالةٌ مّاء ثم استد ركه فجعل 
المفرد ما لا يدلٌ جزؤه على جزء معناه وأدّى ذلك إلى أن تَلَّتّ القسمة بعض من جاء بعده 
وجعل اللّفظ :إما أن لا يدل جزؤه على شىء أصلاً وهو المفرد» أو يدل على شىء غير 
جزء معناه وهو المركب »أو على جزء معناه وهو المؤْلّف. والسبب فى ذلك سوء الفهم 
وقلة الاسبارلما يبن أن بقع وين وذلك لأن ولالة اللفظ لشاكانت وشتعية كانت 
متعلّقة بإرادة المتلفّظ الجارية على قانون الوضع ‏ فما يتلقّظ به ويراد به معنئ ما ويفهم 
عنه ذلك إرادة المتلفّظ وإن كان ذلك اللّفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى أو 
بإرادة أخرى يصلح لأن يدلّ به عليه » فلا يقال : إنّه دالّ عليه اه. 

(۲) قوله : «وقد يجاب». قال الجرجاني : هذا الكلام -أعني توقف الدّلالة على الإرادة -ذ كره 
العلامة الطوسئ في «شبرح الإشارات» منقولاً عن «الشّفاء؛ وأطلق العبارة متناولة 
للدّلالات؛ لكن بعض المحقّقين صرح بأنّ المراد الدّلالة المطابقيّة ء نظراً إلى تحمّق 
الدّلالة الَضمَنيّة والالتزاميّة حيث لا قصد متوجّهاً إلى الجزء أو اللازم . كما إذا أطلق اللّفظ 
على الكل أو الملزوم» فإنٌّ الجزء أو اللازم مفهوم قطعاًء ولا يتوقف قطعهما على إراد تهما 
بل على إرادة الكل أو الملزوم. 

والمنقول في هذا الكتاب هو معنى العبارة المطلقة , فكأنّ النّاقل نظ رإلى أن الدّليل عام 
في الدّلالات النّلاث. لأنّها لما كان للوضع مدخل فيهاء فلابدٌ أن يتوقف على الإرادة 
الجارية على قانون الوضع. 

والفرق -بأنْ المطابقة وضعيّة صرفة والأخريان بمشاركة العقل -ممًا لا يسمن ولا 
يغني من جوع » فتخصيص المطابقة بذلك دونهما تحكم محض . 


لواف مه ات اموق ل ل ل واف ولسوا مده ادم ل عا مقا الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج" 


< والحقٌ ماذكره ذلك المحمّق . لأنّ الدّلالة المطابقيّة لمّاكانت بمجرّد الوضع -لا 
لعلاقة تقتضى الانتقال من اللّفظ إلى المعنى -ناسب أنْ يدّعى فيها التوقف على الارادة 
التذكورة : وبعل اغتباوالارادة ها لأ يض برها فى تاين لحرلا م 
الإرادة المعتبرة فى المطابقة . فان الكلّ إذا كان مفهوماً من اللّفظ كان الجزء كذلك قطعاًء 
وكذا الحال في الملزوم واللازم . فمدخليّة الوضع في الدّلالة على معنئ لا تقتضى إلا 
توقف الدّلالة على إرادة جارية على قانون الوضع » فإن كان ذلك المعنى هو الموضوع له 
كانت الإرادة متعلّقَةٌ به نفسه وإن كان جزءاً منه أو لازماً له كانت الإرادة متعلّقةٌ بالكل أو 
الملزوم, فإذا فهما من اللّفظ كان الجزء واللازم مفهومين بالصرورة. 

إذا عرفت هذا فنقول: إِنْ حُمِلَ كلامه على التّقييد بالمطابقة . كما هو الحقٌّ لم يكن 
لنقله هاهنا فائدة أصلاًء لأنّ الّفظ المشترك بين الكلّ والجزءء إذا أطلق على الكل كانت 
دلالته على الجزء تضمّناً؛ مع أنه يصدق عليها أنّها دلالة اللفظ على تمام ما وضع لهء 
فينتقض بها حدّ المطابقة » وإذا أطلق على الجزء كانت دلالته عليه مطابقة ويصدق عليها 
أنّها دلالة الأفظ على جزء ما وضع له وكذا الحال في الملزوم. ولا ينفع هاهنا أن الدّلالة 
المطابقيّة متوقفة على الإرادة. 

وإن حُمِلَ على أن الدّلالة مطلقاً متوقّفة على الإرادة كما هو الظّاهر من العبارة: ويدلٌ 
عليه أيضاً قوله في ما بعد : «لاسيّما في التضمّن والالتزام» -كان له نفع في دفع انتقاض حدّ 
المطابقة بالتضمّن والالتزام» بأن يقال: لا نسلّم أن الّفظ إذا أطلق على الكلّ كانت دلالته 
على الجزء للتضمّن . بل لادلالة له حينئذٍ على الجزء أصلاً. إذ ليس مراداً. وكذا لادلالة له 
على اللازم حين إطلاقه على الملزوم. 

وأمًا انتقاض حدَّي التَضْمّن والالتزام بالمطابقة حال إطلاق اللّفظ على الجزء أو اللازم 
فباقي على حاله, لأنّ تلك الدّلالة يجب أن تكون مطابقيّة على زعمه لا تضمّناًء ولا التزاماًء 
لاستلزامهما الدّلالة المطابقيّة على الكل أو الملزوم؛ وقد انتفت لانتفاء الإرادة فينتفيان 
أيضاً. 


- 


الفنّ الثانى: علم البيان Fo SS O ADRS‏ 
كانت متعلّقة بإرادة اللافظ إرادة جارية على قانون الوضع» فاللفظ إن أطلق وأريد 
به معنئ وفهم منه ذلك المعنى فهو دال عليه وإلا فلاء فالمشترك إذا أريد به أحد 
المعنيين لا يراد به المعنى الآخرء ولو يراد أيضا لم تكن تلك الإرادة على قانون 
الوضع ؛ لأنّ قانون الوضع أن لا يراد بالمشترك إلا أحد المعنيين. 

فاللّفظ أبداًلا يدل إلا على معنى واحدء فذلك المعنى إن كان تمام الموضوع له 
فمطابقة» وإن كان جزءاً فتضمّنء وإلا فالتزام. 

وفيه نظر؛ لأنّ كون الدّلالة وضعيّة لا يقتضي أن تكون تابعةً للإرادة» بل 
للوضع» فإنّا قاطعون بأنّا إذا سَمِعْنَا الّفظ وكنًا عالمين بالوضع نتعقّل معناه سواء 
أراده اللافظ أو لاء ولا نعنى بالدلالة سوى هذا. 


+ ولا يجدي في دفع التّقض أن اللفظ أبداً لا يدل إلا على معنئ واحدٍ كما لا يخفى 
على ذي تأمّل . 1 

واعلم أنّه حرّف هذا الكلام عن موضعه. وبيانه :أن القوم ذكروا أن ذلك اللفظ إذا أطلق 
على الكل كانت دلالته على الجزء تضمّناً لا مطابقةٌ . وإذا أطلق على الجزء كانت دلالته 
عليه مطابقاً لا تضمُناً. وإذا أطلق على الملزوم كانت دلالته على اللازم التزاماً لا مطابقة . 
وإذا أطلق على اللاز م كانت دلالته عليه مطابقة لا التزاماً. واعترض عليه بعضهم بأنا لا 
نسلّم أنه إذا أطلق على الكل كانت دلالته على الجزء ء تضمّناً لا مطابقة » بل يدل عليه حينئل 
دلالتان: 

إحداهما: تضمَن . 

والأخرض : : مطابقة ‏ ولا استحالة في ذلك » لاختلاف الجهة , وكذا الحال في اللازم » 
ولانسلم أيضاً أنه إذا أطلق على الجزء ء كانت دلالته عليه مطابقة فقط » بل يدل عليه مطابقة 
وتضمّناً. وكذا إذا أطلق على اللازم دل عليه مطابقة والتزاماً. 

ثم اعترض على نفسه بأ الدّلالة على المعنى المطابقى تتوقف على الإرادة وأجاب 
عنه بما نقله هاهناء وهذا الكلام صحيح لاغبار عليه عند ذي فطرة سليمة 


ARES OSSD er ۳۲‏ ل ده اجام م الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


فالقول بكون الدّلالة موقوفة على الإرادة باطل. لاسيّما فى التضمّن والالتزام» 
حت اذهب كير هن الاس إلين. أن التشنمن د فهم الجزء فى ضمن ”2 الكل ٠‏ والالتزام 
فهم اللازم فى ضمن الملزوم” وأنّه إذا قصد باللّفظ الجزء”" أو اللازم -كما في 


)١(‏ لاا مستقلاً بالقصد والارادة. 

00 قوله : «حتّى ذهب كثير من النّاس إلى أن التَضمّن فهم الجزء فى ضمن الكل . والالتسزام نهم 
الّازم فى ضمن الملزوم». قال الجرجاني : هذا حقٌّ وأمًا قوله :«وأنه إذا قصد باللّفظ الجزء 
أو اللازم»إلخ ... فباطل ء :أن اللفظ الموضصوع للكل إذالم يكن موضوعاً لخر وأطلق عليه 
كان مجازاً. ويفهم منه الجزء في ضمن الكل . فإن التفس عند سماع اللفظ تنتقل منه إلى 
المعنى الموضوع له فتفهم جزأه في ضمنه ‏ ثم بواسطة القريئة تد رك أله ليس بمراد. وأنْ 
المراد هو الجزء. فالجزء مفهوم في ضمن الكل . لكنّه ليس مراداً في ضمنه. وبين فهم 
الجزء في ضمن الكل وإرادته في ضمنه بون بعيد والأوّل هو دلالة التَضمّن دون الثاني . 

وإذا أطلق اللّفظ على الجزء . انتفى الثّانى -أعنى : إرادته من اللّفظ فى ضمن الكل - 
الأول باق على اله والقرينة فو مغل هذا المججازلا تعلق لها بالفهم »بل بالارادة::وما 
ذكر كن مرو رة الالال لق ال أو الان مطايقة 2لا تضهن أو ارام سين کان 
مقدمتين: 

إحداهما: أن الثفظ موضوع بإزاء المعنى المجازيّ وضعاً نوعيا . 

والثّانية : أنَ اللفظ إذا دل على معنئ بالمطابقة التي هي أقوى لم يدل عليه في تلك 
الحالة بإحدى الباقيتين » وكلتا المقدّمتين ممنوعتان: 

لرل فاا الوم انت وهر تن الفط هه ا المي لاا يناما ا 
مطلقاً كما صرح به في «المفتاح» -ولا شك أن تعيين اللَفظ بإزاء معناه المسجازيّ ليس 
بنفسه بل بقرينة شخصيّة أو نوعيّة . فلا يكون المجاز موضوعالمعناه المجازيّ لا وضعا 
شخصياً ولانوعيًا. 

وأمًا التّانية : فلأنّه لا استحالة في اجتماع الأقوى والأضعف من جهتين متخالفتين. 

(۳) مستقلاًبالارادة. 


الفنّ الثانى : علم البيان SSDS AE A‏ حو د امار EE‏ 
المجازاتهتازت الدذلالة عليهغا مطابقة لآ تخا والذافا: 

وعلى ما ذكره هذا القائل ‏ يلزم امتناع الاجتماع بين الدّلالات ؛ لامتناع أن يراد 
بلفظ واحد أكثر من معنئ واحد. وقد صرّحوا بأنّ كلاً من النّضمّن والالتزام 
يستلزم المطابقة 2). 


)١(‏ قوله: «وعلى ما ذكره هذا القائل». أي : القائل بتو قف الدّلالة مطلقاً على الارادة -كما نش 
عليه الجرجاني -. 

(۲) قوله : «كلاً من التَضمّن والالتزام يستلزم المطابقة». قال القطب في شرح قول صاحب 
المطالع : «والتضمّن والالتزام يستلزمان المطابقة ...»: أقول: يريد بيان النّسَبِ بين 
الثلالات الثلاث باللروم وغدمه وهي باعتبار مقايسة كل واخد متها إلن الأخرييق 
منتخصرة فى ست فَالقهلمن والالترام رمان المطايقة لابا تابعان لها والتّابع مسن 
حيث إلّه تابع لا يوجد بدون المتبوع. وإنّما قيّد بحيئيّة التْبعيّة احترازاً عن التَابع الأعمّ. 
نه ريّما يوجد بدون المتبوع الأخص . وهذا هو المسطور في كتب القوم وإنّهم -وإن 
أصابوا في الدّعوى -_لكنّهم مخطئون في البيان: 

أمَا أولاً: فلأنَ الأمر في التّبع بعكس ما ذكروه. ضرورة أن فهم الجزء سابق على فهم 
الكل . 

فلئن قلت : التَضْمّن ليس عبارة عن فهم الجزء مطلقاً. بل هو فهم الجزء من الشفظ 
والسَابق على فهم الكلّ من اللّفظ _أعني : المطابقة -فهم الجزء مطلقاً لا فهم الجزء من 
اللفظ . 

فنقول: ما لم يفهم الجزء من اللّفظ أوَّلاً يمتنع فهم الكلّ منهء والعلم به ضروريّ 
وكذلك فى بعض اللوازم كما فى الاعدام والملكات. 

وأمّاثانياً: فلأنَ الكبرى إن قيّدت بالحيئيّة لم يتكرّر الوسط. وإلاكانت جزئيّة . 

وأمّائالئاً: فلأنّه لو صمّ البيان لاستلزم المطابقة التضمّن والالتزام لأنّها متبوعة» 
والمتبوع من حيث إِنّه متبوع لا يوجد بدون التابع. 


مما A e‏ فور جم ون قر ده د عم وق لدم ام قا ص عازه ف و الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح ١ج"‏ 


< وطريق بيان الدّعوى: أن التَضمّن دلالة الفظ على جزء المسمّى من حيث هو 
جزؤه؛ ولا ارتياب في أن دلالته على جزء المسمّى من حيث هو جزء لا يتحقّق إلا إذا دل 
عل ال ج كتلك .دلالة ف عن الغا ند ال خط هر ا 
يتحقّق بدون دلالة اللّفظ عليه . 

أو نقول: إِنّهما مستلزمان للوضع وهو مستلزم للمطابقة فيستلزمانهاء والمطابقة لا 
تستلزم التَضمّن , لأنّه قد يكون مسمَى اللفظ بسيطاً كالوحدة والتقطة. فهو يدل عليه 
بالمطابقة ولا تضمّن لانتفاء الجزء ؛ ولا الالتزام لجواز أن لا يكون للمسمّى لازم بيّن يلزم 
فهمه من فهم المسمّى -أي: البيّن بالمعنى الأخص -_وحينئذٍ تتحقّق دلالة المطابقة يدون 
الالتزام لعدم شرطه؛ وهذاإِنْما يفيد عدم العلم بالاستلزام لا العلم بعدم الاستلزام . 

والأولى أن يقال: لو تحقّق الاستلزام لكان كلما تعقّلنا شيئاً تعفّلنا معه شيئاً آخر, لكنا 
نعلم بالضرو رة أنّا نعقل كثيراً من الأشياء مع الذهول عن سائر أغياره. 

وناقداسيق إلى بعش الخواطرمين أله فى ذلك إلى تطتور أمور يو ناه فد 
يكاد يخفى ضعفه : لجواز الانتهاء إلى لازم يكون لازمسه بعض ملزوماته بمرتبة أو 
بمراتب إذ لا امتناع في تحقّق الملازمة الذهنيّة من الطرفين كما في المتضايفين. 

وذكر الإمام : أن المطابقة يلزمها الالتزام» لأنّ لكل ماهيّة لازما بيناً. وأقلّه أنّها ليست 
غيرهاء والدال على الملزوم دال على لازمه البيّن . بالالتزام . 

وأجاب بأنّ قوله : كون «المعنى ليس غيره لازم بيّن» إن أراد به: أنه بين بالمعنى 
الأخصّ فممنوع إذ كثيراً ما نتصوّر شيئاً ولا يخطر ببالنا غيره فضلاً عن أنه ليس غيره. 
وإن أراد به : أنه بيّن بالمعنى الأعمّ فمسلّم , لكن لا يفيد ؛إذ المعتبر في دلالة الالتزام هسو 
المعنى الأخص . 

لايقال: إن اعثّبر في المعنى الأخصّ اللّزوم الخارجي يبطل قولكم:إِنّهِ المعتبر في 
الالتزام » وإلا لم يكن أخصّ من المعنى الّاني لاعتبار اللزوم الخارجئ فيه » فإ المعتبر 
فيه لو كان اللزوم الذهني : فإن كان بالمعنى الأول كان العامٌ عين الخاص .ء وإن كان بالمعنى 


که 


الفنّ الثانى: علم البيان SSS‏ الاق دور قحا PO eS se‏ 


سلّمنا جميع ذلك لكنّه مما لا يفيد في هذا المقامء لأنّ اللفظ المشترك بين 


< الثاني لزم تعريف الشيء بنفسه. 

لأنا نقول: المعتبر في المعنى الثّاني مطلق اللّزوم أعمَ من الذهني والخارجئ . 

لايقال: إذا حصل لنا شعو ر بماهيّة » فإن لم تُميّربينها وبين غيرها فلاشعور بهاء لأنْ 
کل مشعو ربه موجود في الذهن. وکل موجود متميّزعن غيره. وإن ميّزنا بينهما فلا حَفَاء 
في أن التميّز يستلزم تصوّر الغيرء فلا أقلّ من أن يكون لنا شعو ربمطلق الغير. 

لأنانقول: لا نسلّم أنَا إن لم نميّزبين الماهيّة وبين غيرها فلاشعو ر بهاء نعم إنّها متميّزة 
عن غيرها في نفسهاء لكن لا يستلزم ذلك علمنا بامتيازها عن غيرهاء وإلالزم من كل 
تصوّر تصديق » وليس كذلك. 

وأما النَضمّن والالتزام فلا تلازم بينهما لانفكاك التَضْمّن عن الالتزام في المركبات 
الغير الملزومة » وانفكاكه عنه فى البسائط الملزومة . وإنّما أهملهما المصتف لاتضاحهما 
ممّاذكر فى المطابقة . ٠‏ 

فلئن قيل :إذاأطلتق اللَفظ الموضوع بإزاء المعنى المركب يفهم الكل من حيث هو كل 
والجزء من حيث هو جزء, وإذا فهما من حيث هما كل وجزء يفهم التركيب بالصضّرورة» 
وهو أمر خارج عن المسمَى فالتّضمَّن يستلزم الالتزام . 

فنقول : هذه مغالطة من باب اشتباه العارض بالمعروض فإنْ المنفهم هو ما صدق 
عليه الكل والجزء. وذلك لا يستلزم فهم الكليّة والجزئيّة المستلزم لفهم التركيب. على 
أن فهم الكليّة والجزئيّة لو كان لازماً لكفى في بيان المطلوب. 

د يد كنا 

قال : وإطلاق اللّفظ على مدلوله المطابقى بطريق الحقيقة . أقول: قد وقع في كلام الإمام 
والكشّي :إن دلالة المطابقة هي الحقيقة , والتَضمّن والالتزام مجازان » ولا يستراب في أن 
الدّلالة ليست حقيقة ولا مجازاً. وإلالزم اجتماع الحقيقة والمجاز عند إطلاق اللفظ » بل 
إطلاق اللفظ على مدلوله المطابقى _أي : استعماله فيه -بطريق الحقيقة ؛ لأنّه استعمال 
فيما وضع له» وإطلاقه على مدلوله التَضمّنى أو الالتزامي بطريق المجاز؛ لأنّه استعمال 
في غير ما وضع له وإِنّما لم يقل : «حقيقة ومجاز» لأنّهما لفظان لا استعمالان. 


۳ لمعم ااا E‏ الوق ب لم1 ما ود فووا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


الجر والكل إذا أطلى راريكبه الجن لا بظه ر :الها مطابقة آم تمن وأيهنما 
أخذت يصدق عليه تعريف الآخرء وكذا المشترلك بين اللازم والملزوم. فظهر أن 
التقيبد بالحيثيّة مما لابدٌ منه. 


[شرط الالتزام ] 

( وشرطه ) أي: شرط الالتزام (اللّزوم الذهني ) بين الموضوع له والخارج 
عنه. أي: كون الأمر الخارجي بحيث يلزم من حصول الموضوع له في الذّهن 
حصوله فيه. إمَّا على الفور أو بعد التأمّل فى القرائن » وإلا لكانت نسبة الخارج إلى 
الأومترة لد ا و إلنده دزلالة 0 و کر 
ترجيحاً بلا مرججّح. ل( ولولا اعتقاد المخاطب بعرف أو غيره ) أي: ولو كان ذلك 
اللّروم الذهني مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرف عامٌ؛ لأنّه المفهوم من 
إطلاق العرف. أو غيره كالشّرِع واصطلاحات أرباب الصناعات» وغير ذلك مما 
يجري مجرى عرف خاص . 

[الخلاف في اشتراط اللّزوم ] 
وكلام ابن الحاجب في أصوله مُشعر بالخلاف ”في اشتراط اللّزوم الذهني. 
ووهه العامة" في شرحه بأنّ بعضهم لم يشترط ذلك» بل جعل دلالة 


)0 قوله : «لا يظهر أتها مطابقة أم تضمّن». قال الجرجاني : قد بيّنَا أنها مطابقة, ولا يجوزأن 
تكون تضمّناً. فينتقض بها حدّ التَضمّن, وكذا الحال فى اللازم . 

(1) قوله: دوكلام ابن الحاجب فى أصوله مُشعر بالخلاف». وهذا نضّه فى «مختصر الأصول 
بشرح العضدي» ١‏ ودلالته اللَفظيّة في كمال معناها دلالة مطابقة . وفي جزئه دلالة 
تضمّن » وغير اللّفظيّة التزام . وقيل : إذا كان ذهناً . 

(۳) المراد به قطب الدّين الشيرازي الكازروني في «شرح مختصر الأصول». 


الفنّ الثانى: علم البيان اكد مسحت ورت وروم ا عاق ون علخ ناميه ا ل 


الالتزام أن يفهم من اللّفظ معنئ خارجٌ عن المسمّى ‏ سواء كان الفهم بسبب اللّزوم 
ادها ار غير مع قران اا خرال: 
[معنى اللزوم الذهني ] 
والأظهر أن مراده”" باللّزوم الذهنى أن لا ينفك تعقّل المدلول الالتزامى عن 
تعفّل المسمّى ؛ لأنّ معنى اللّزوم عدم الانفكاك. 
والكنايات” عن أن يكون مدلولاً التزامياًء بل لم تكن دلالة الالتزام أيضاً ممًا 
يتأئى فيه الوضوح والحَفَاء. 


)١(‏ قوله : «والأظه رأنَ مراده». يعني : مراد ابن الحاجب . والظاهر أن مراد الشارح العلامة هو 
هذا أيضاًء فلا معنى لنقل كلامه وتعقيبه بالأظهرء اللّهمَ إلا إذا قصد التّنبيه على قصور 
عبارته من تفصيل مقصوده كما قرّره الجرجاني -. 

(۲) قوله : «وظاهر أنه لو اشترط مثل هذا اللّزوم لخرج كثير من معانى المجازات والكنايات». قال 
الجرجانئ : اعلم أن مَنْ فسّر الدّلالة : ب« كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه المعنى» 
اشترط فى الالتزام الأّزوم الذهنئَ بمعنى : امتناع انفكاك تعمّل الخارج عن تعفّل المسمّى» 
ولم يجعل تلك المجازات والكنايات دالّة على تلك المعاني. بل الذَالٌ عليها عنده 
المجموع المركب منها ومن قرائنها الحاليّة أو المقاليّة . 

ومَنْ فسّرها ب«كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى» لم يشترط ذلك اللّزوم» 
اف لابين لتراعة ار الا صل وا0 الس :قاف التهول: 

(۳) قوله: «لم تكن دلالة الالتزام أيضا ممًا يتأتّى فيه الوضوح والخفاء». قال الجرجاني : فيه 
بحث ‏ لأنّ لازم لازم الشّيء وإن كان لازماً له » لكن دلالة لفظه على لازمه أظهر من دلالته 
على لازم لازمه؛ لأنّ الذهن ينتقل من اللّفظ إلى ملاحظة الملزوم أوَلاً. وإلى ملاحظة 
اللازم ثانياًء وإلى ملاحظة لازم اللازم ثالثا . 


۳۸ ان امه لطر عسي Pea‏ برع ءا Soe‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


( والإيراد المذكور ) أي: إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح (لا 
يتأتى بالوضعيّة ) أي: بالدّلالات المطابقيّة (لأنّ السّامع إن كان عالماً بوضع 
الألفاظ ) لذلك المعنى (لم يكن بعضها أوضح ) دلالة عليه من بعض (وإلا » 
أي: وإن لم يكن عالماً بوضع الألفاظ لذلك المعنى (لم يكن كل واحد منها » 
أي : من الألفاظ ( دالا عليه ) لتوقف الفهم على العلم بالوضع. 

مثلاًإذا قلنا: «حَدَهُ يُشْبهُ الوَرْدً فالسَامع إن كان عالماً بوضع المفردات والهيئة 
التركيبيّة امتنع أن يكون”كلام يودي هذا المعنى بدلالة المطابقة دلالة أوضح من 


+ فبسبب ترب هذه الملاحظات ولو بالات تتفاوت الدّلالات» وأيضاً ينتقض 
هذا الحكم بالدلالة النَضْمّئيَّة وله فيهاكلام سنذكره» وستقف على ما يرد عليه. 

)0( قوله : «امتنع أن يكون». جواب الشرط -أي: «إنْ كان» و« كلام» اسم «يكون» وجملة 
«يؤدّي» خبرهاء أي : امتنع أن يوجد كلام مؤدّياً هذا المعنى بدلالة المطابقة. وقوله: 
«دلالة» منصوب على المصد ريّة ء وقوله : «أوضح» أو أخفى» صفة ل«دلالة» أي: أوضح 
من «خذه يُشْبَهُ الوَرْدَه أو أخفى منه» فقد حذف المفضّل عليه ؛ هكذا قرّره الٌسوقى في 
حاشية «المصباح». 0 

أقول : والأولى أن يكون «كلام» اسم «يكون» وجملة «يؤدّي» صفة له و«أوضح» خبر 
«يكون» وما بعده عطف عليه » وفي العبارة تشويش والصّحيح هذا: 
«امتنع أن يكون كلام يؤدَي هذا المعنى _بدلالة المطابقة -أوضح دلالة من دلالة قولنا: 
«خدّه يشبه الورد» أو أخفى» وعلى هذا يكون «دلالة» منصوباً على التّمييز قدّم على عامله 
وهو «أوضح» وهذا لا بُعد فيه إذا ألحق اسم التفضيل بالفعل المتصرّف والتّقديم سائغ كما 
قال ابن مالك : ّْ 
وعامل التمييز قَدَّمْ مطلقا والفعلٌ ذو التصريف نَزراً سبق 
وفي بعض النّسخ : «امتنع أن يكون كلام يودي هذا المعنى بطريق المطابقة دلالة 
أوضح». ويمكن أن ي وجه العبارة بوجه آخر_أيضاً-وهو أن يكون «دلالة» في موضع خبر 
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الفنّ الثانى: علم البيان ا EVSAL ass‏ 
دلالة قولنا: «خدّه يشبه الورد» أو أخفى منه؛ لأنا إذا أقمنا مقام كلّ كلمة منها 
ما يرادفها فالسّامع إن كان عالماً بوضعها لتلك المفهومات كان فهمه إِيّاها من 
المرادفات كفهمه إِيّاها من تلك الكلمات من غير تفاوت. وإن لم يكن عالماً 
بوضعها لها لم يفهم من المرادفات “ذلك المعنى أصلاً. 
[السَالبة الجزئية نقيض الموجبة الكليّة ] 
وإنّما قال: «وإلا لم يكن كل واحد منها دالآ» دون أن يقول: «لم يكن واحد منها 


دال لأن المفهوم والمقصود من قولنا: «هو عالم بوضع الألفاظ»: أنه ام 
بوضع كل واحدٍ منها”» فنقيضه - المشار إليه بقوله: «وإلا؛ ‏ أن لا يكون عالماً 


< «يكون» لأنّه نائب عن العامل المحذوف. والتّقدير: «امتنع أن يكون كلام يؤدّي 
هذا المعنى بطريق المطابقة دالا دلالة أوضح أو أخفى». 

وبعد هذا كلّه أظنّ العبارة مصحّفاً وصحيحها هكذا: «امتنع أن يكون كلام يؤذي هذا 
المعنى دلالته أوضح من دلالة قولنا: «خحده يشبه الورد» إلخ.... 

)١(‏ وفى نسخة سنة 849ه: «المفردات». 

ف قوله : وإنّماقال: «وإلا لم يكن كلّ واحد منها دال دون أن يقول: «لم يكن واحد منها دالآه. 
وفرقهما: أن الأول سالبة جزئيّة لو قوع «كل» في حيّز اللّفي و قد سبق فى «باب المسند إليه» 
أن ذلك يفيد السّالبة الجزئيّة وهي أعمّ فتصدق على السّالبة الكلّيّة بأن لا يكون السَامع 
عالماً بوضع شيءٍ منهاء فلا يكون شيء منها دالا وعلى السّالبة الجزئيّة بأن يكون عالماً 
بوضع بعض منها دون بعض فيكون بعضها دالاً. 

والنّاني سالبة كليّة, لأ «واحدا» نكرة واقعة في سياق النّفي وذلك يفيد السّالبة الكليّة 
وهي تصدق إذا لم يكن عالماً بشىء منها. 
ف قوله: «بوضع كل واحدٍ منها». فهي موجبة كليّة . 


1 ل و نص نا ارده RE E‏ د اه ا وا و هده الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 
بوضع كلّ واحدٍ منها”" وهذا أعم من أن لا يكون عالما بوضع شيء منها فلا يكون 
شیء منها دالآء أو يكون” عالماً ببعض منها دون بعضٍ فيكون بعضها دالا دون 
بعض» وعلى التّقدِيرين ”لا يكون كل واحدٍ منها دالا ويحتمل أن يكون بعض 
منها دالاً؛ فليتأمّل9». وأيَاً ما كان لا يَجْرِيّ فيها الؤّضُوح. 


[دفع توهم الذور ]. 
فإن قلت: لو توقف فهم المعنى على العلم بالوضع لَزِمٌَ الدور؛ لأنّ العلم 
بالوضع موقوف على فهم المعنى ؛ لأنّ الوضع نسبة بين اللّفظ والمعنى” والعلم 


)١(‏ قوله : «فنقيضه المشار إليه بقوله : «وإلا» أن لا يكو نعالماً بوضع كل واحدٍ منها». وذلك لأن 
التقيض للموجبة الكليّة السالبه الجزئيّة. 

00( وفي غير الأقدم : «وأن يكون». 

(۳) قوله : «وعلى التّقديرين». أي: على تقدير أن لا يكون عالماً بوضع شىء منها وتقديرأن 
يكون عالماً بوضع بعضٍ منها دون بعضٍء لا يكون کل واحدٍ منها دالاً. 

أمّا على التتقدير الأوّل: فلانتفاء أصل الدّلالة » وأمًا على التقدير الثَانى فلعدم العلم 
بوضع البعض المستلزم لعدم الذلالة في ذلك البعض وإن كانت الدّلالة اما بالنسبة إلى 
البعض الآخر الحاصل للسّامع العلم به. 

0( قوله :«فليتأمّل». لأنه -كما قال المحشي الهندي إِنّما يَتِمٌ على مذهب من يقول: إن 
المسند إليه المسوّر ب« كل» إذا أخر يفيد سلب العموم» وأمّاعلى مذهب الشيخ عبدالقاهر 
من أنه إذا أخر من أداة النَفي وما في معناها يفيد النّفي عن الكل مع بقاء أصل الفعل -فلا 
يصح وذلك ظاهر. 

(0) قوله: «لأنّ الوضع نسبة بين اللفظ والمعنى». أي : نسبة حاصلة بتعيين الواضع أو بكثرة 
الاستعمال. فيقال للأوّل: الوضع التّعيبني وللئّاني: الوضع التّعيّني كما تقرّر في «علم 
أصول الفقه» وسياتي تفصيله في مطلع «باب المجاز» بعون الله . 


الفنّ الثانى: علم البيان الو RSLS‏ اممو ا 


بال راعلى قن الم 
قلت: الموقوف”" على العلم بالوضع هو فهم المعنى من اللّفظء والعلم 
بالوضع إِنّما يتوقف على فهم المعنى في الجملة, لا على فهمه من اللّفظ . 
وقريب منه”"ما يقال: إِنَّ فهم المعنى فى الحال 0 يتوقف ”)على ااعلم السّابق 
بالوضع » وهو لا يتوقف على فهم المعنى في الحال» بل في ذلك الرّمان السَابق. 


(1) قوله : «والعلم بالنّسبة بتوقف على فهم المنتسبين». فالعلم بالوضع متوقف على فهم المعنى 
الذي هو أحد المنتسبين فيلزم منه توقف العلم بالعلم وهو معنى الدّور. 

(1) قوله: «قلت الموقوف». أي: الفهم الموقوف على العلم بالوضع هو فهم المعنى من اللّفظ 
بعد وضع اللّفظ للمعنى »أي : مقيّداً باللّفظ , والعلم بالوضع إِنّما يتوقف على فهم المعنى 
في نفسه في الجملة -أي : مطلقاً قبل وضع اللّفظ للمعنى -لاعلى فهمه من اللَّفْظ 
فالفهمان متغايران بالتّقييد والإطلاق وبتغايرهما يتغاير العلمان فلا يلزم توقف الشَّيء 
على نفسه فلادور -كما نص عليه المحشي -وقرّره بعضهم بوجه آخر فقال: وتقرير 
الجواب :أن العلم بالوضع إِنّما يتوقف على فهم المعنى مطلقا وسابقاء لامن اللّفظ وحين 
الإطلاق ‏ والمتوقف على العلم بالوضع هو فهم المعنى من اللّفظ وحين الإطلاق. لا 
مطلقاً وسابقاً. فالموقوف غير الموقوف عليه فلا يلزم الدّور. 

وتحقيقه :أن العلم بالوضع إِنّما يتوقف على حصول المعنى في الذهن ابتداءا 
والمتوقف على العلم بالوضع إِنّما هو خطو ر المعنى في القلب من اللّفظ » فالموقوف عليه 
للعلم هوالفهم بمعنى الحصول» والموقوف هو الفهم بمعنى الخطور فليس فيه المحذور 
المذكور. 

(۳) قوله : «وقريب منه» . أي: من هذا الجواب ما يقال: إن فهم المعنى في الحال إلى آخره... 
والفرق بين الجوابين -كما قال المحشّي : أن المعتبر في الأول التّغاير بحسب الإطلاق 
والتّقيبد. وفي الثاني : التَغاير بحسب الرّمان. 

() قوله: «فهم المعنى فى الحال». أي : في زمان المحاورة والتَكلّم الذي هو بعد الوضع 

(ه) وفى غير الاقدم: «موقوف». 


E ES DEE RE e A ê ٤‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[نقد ورد ] 
فان قيل : لا نسلّم أنّه إذا كان عالماً بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح من 
بعض ؛ لجواز أن يكون بعض الألفاظ المخزونة في الخَيّال بحيث يحضر معانيها 
فى العقل بأدنى التفات؛ لكثرة الممارسة والمؤانسة وكوب الغية بها اوا 
يكون بحيث يحتاج إلى التفات أكثر ومراجعات أطول؛ وكثيراما نفتقر في استنباط 
المعاني المطابقيّة من بعض الألفاظ مع سبق علمنا بوضعها إلى معاودة فكر ومراجعة 
تأمّل ؛ لطول العهد بهاء وقلة تكرّر اللفظ على الحش والمعاني على العقل. 
فالجواب أن المراد بالاختلاف في الوضوح والخَفَاء أن يكون ذلك بالنّظر إلى 
نفس الدّلالة" ودلالة الالتزام كذلك ؛ لأنّها من حيث إِنّها دلالة الالتزام قد تكون 
واضحةً كما في اللّوازم القريبة» وقد تكون خفيّة كما في اللّوازم البعيدة المفتقرة 
إلى الوسائط » بخلاف المُطابقة فإنٌ فهم المعنى المطابقي واجب قطعاً عند العلم 
بالوضع» وممتنع قطعاً عند عدم العلم بالوضع» وسُرْعة حضور بعض المعاني 
المطابقيّة في العقل وَبْطْؤْهُ إنّما هو من جهة سرعة تذكر السّامع للوضع وَبطَيِه 
ولهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأوقات. 


[الوضوح والخَفَاء في التضمَن والالتزام ] 
(ويتأتى بالعقليّة ) أي: والإيراد المذكور يتأتّى بالدّلالات العقليّة ( لجواز أن 
تختلف مراتب اللّزوم في الوضوح ) أي: مراتب لزوم الأجزاء للك في النَضمّن. 
ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام. 


(1) قوله:«بالتظر إلى نفس الدّلالة». قال الشّارح: لا بالتظر إلى نفس الوضع» والوضوح والححَقّاء 
ليسا بموجودين بالنظرإلى نفس الدلالة المطابقيّة» بل بالنظرإلى نفس الوضع فلانقض . 


الفنّ الثانى: علم البيان SSS‏ 0 10 


[بيان الوضوح والخَفَاء في الالتزام ] 
أَمّا في الالتزام فظاهر ؛ لجواز أن يكون لشيء واحد لوازم متعدّدة بعضها أقرب 
إليه من بعض - بسبب قلّة الوسائط ‏ فيكون أوضح لزوماً له فيمكن تأدية ذلك 
المعنى الملزوم”" بالألفاظ الموضوعة لهذه اللّوازم المختلفة الدّلالة عليه وضوحاً 
وخقاء. 


(1) قوله : «فيمكن تأدية ذلك المعنى الملزوم» . قال السو قى : أي : المعنى الملزوم ك«الكرم» 
بالألفاظ إلخ ... بأن يقال : «زيد كثير الصّيِان» أو « كثير إحراق الحطب» أو « كثير الرّمّاده ولا 
شك أن انتقال الذهن من «كثرة الصَيْفان» للكرم أسرع من انتقاله من « كثرة إحراق الحطب» 
للكرم ؛ لعدم الواسطة بينهماء وانتقاله من «كثرة إحراق الحطب» للكرم أسرع من انتقاله 
من «كثرة الرّمَاد؛ للكرم ء لأنٌ بين «الكَرَم» و«كثرة إحراق الحطب» واسطةء وبينه وبين 
«كثرة اليَمّاد؛ واسطتان. 

وقوله : «لقلّة الوسائط» أي : أو كثرة الاستعمال ك«الكرم» فإنّ له لوازم ككثرة الرّمّادء 
وهُزال الفصيل» وبين الكلب» فتمكن تأدية الكرم بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازمء بأن 
يقال: «زيد كثير الرّماد» أو «هزيل الفصيل» أو «جبان الكلب» ولا شك أن هذه اللوازم 
مختلفة الدّلالة على الكرم من جهة الوضوح والخفاء»إذ ليس الانتقال من هذه اللوازم إلى 
الكرم مستوياًء فإنّ الانتقال من «كثرة الرّماد» إليه أسرعها؛ لكثرة الاستعمال ولو كثرت 
وسائطه. 

واعترض على الشّارح بأنّ الكلام في دلالة الالتزام وهي مؤدّية للازم بلفظ الملزوم لا 
العكس » فكيف يقول الشارح : «فيمكن تأدية» إلخ ... 

وأجيب بأنّه أراد باللازم هنا التَابع وبالملزوم المتبوع » معتبراً في كلّ منهما اللازميّة, 
فوافق كلام الشارح هنا ما مر من أن دلالة الالتزام دلالة الُفظ على اللازم» هذاء وذكر 
بعضهم أن هذا الكلام من الشارح إشارة إلى مذهب السَكَا كي في الكناية ء إن الانتقال فيها 
عنده من اللازم إلى الملزوم بعكس المجاز. 


O PP ٤‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


وكذا إذا كان لشيء واحدٍ ملزومات”" لزومه لبعضها أوضح منه للبعض الآخرء 
فيمكن تأدية ذلك اللازم بتلك الملزومات المختلفة الذلالة عليه فى الوضوح. 

وذلك لأنٌ المعتبر فى دلالة الالتزام هاهنا”“ هو أن يكون المعنى الخارج بحيث 
واحدة» أو بوسائط متعدّدة» وسواء كان اللّزوم بينهما عقلياً. أو اعتقادياً عرفياًء أو 
اصطلاحياً. مثلاً معنى قولنا: «زيد جواد» يلزمه عدّة لوازم مختلفة اللزوم مثل كونه 
كثير الرّمّاد» وجَبّان الكلب» ومهزول الفصيل» فيمكن تأدية هذا المعنى بتلك 
العبارات التي بعضها أوضح دلالة عليه من بعض . 


)١(‏ قوله: «وكذا إذاكان لشىء واحدٍ ملزومات». هذا إذا استعمل لفظ الملزوم لينتقل منه إلى 
اا و کا ا متشي الع اع واي اواد 
«الحرارة» فإ لها ملزومات كالشّمس والثّار والحركة الشّديدة ولكن لزوم «الحرارة» 
لبعض هذه الملزومات كالئّار أوضح من لزومها للبعض الآخر وهو الشّمس والحركة 
فيقال: «زيد أحرقته النّار» أو الشّمس» و: «زيد فى جسمه نار أو شمس أو حركة قويّة). 

ومثل «النّاره في ما قلنا «الكرم» فیصح جعله لازماً وملزوماته كثْرةُ ايفان وكثرة 
إحراق الحطب. وكثرة الطبخ » وكثرة الرَّمَاد. 
ولزوم الكرم لبعض هذه الملزومات وهو كثرة الضيفان -أوضح من لزومه للبعض 
الآخرء فيمكن تأدية ذلك اللازم وهو الكرم بالألفاظ الموضوعة لتلك الملزومات» بأن 
يقال : «زيد كثير الضَيفان» أو «كثير الرّماد» أو «كثير الطبخ» أو «كثير إحراق الحطب»_كذا 
قرّره الدسوقي -. 
4 وفي الأقدم :«هنا أن یکون». 


الفنّ الثانى: علم البيان EO es ea‏ 


[بيان الوضوح والخفاء في التضمَن ] 
وأمّا فى التَضْمَّن فبيانه أنه يجوز أن كون المع ا رامو شی وجزء 
الجزء من شىء آخحر» فدلالة الشّىء الذي ذلك المعنى جزء منه على ذلك المعنى 
أوضح من دلالة ال الذي ذلك المعنى جزء من جزئه. مغلا دلالة «الحَيّوان» 
على «الجسم»9) أوضح من دلالة «الإنسان» عليه. ودلالة «الجدار» على الشّراب 
أوضح من دلالة البيت عليه. 


(1) قوله : ديجو زأن يكون المعنى». مثل الجسم أو التّراب «جزءً من شيء» أي : من الحيوان أو 
الجدار و«جزء الجزء من شي ء آخر» مثل كون الجسم جزء من الحَيّوان الذي هو جزء من 
الإنسانء وكون التّراب جزءً من الجدار الذي هو جزء من البيت «فدلالة الشىء» يسعنىي 
الحيوان «الّذي ذلك المعنى» أي : الجسم «جزء منه» أي : من الحيوان «على ذلك ال 
أي : على الجسم «أوضح من دلالة الشّيء الذي ذلك المعنى جزء من جزئه». 

(۲) قوله : «دلالة الحَيّوان على الجسم». توضيح هذا أن دلالة الحَيّوان على الجسم. ودلالة 
الراب على الجدار بلا واسطة, لأنّ الجسم جزء من الحيوانء لأنّ حقيقة الحيوان: 
«جسم» نام » حسّاس » متحرّك بالإرادة» ودلالة الإنسان على الجسم بواسطة الحَيّوانء لأنّ 
الحيوان جزء من الإنسان . والجسم جزء من الحيوان . فالجسم بالنّسبة إلى الحيوان جزء . 
وإلى الإنسان جزء الجزء . وحينئنٍ فالإنسان يدل على الحيوان ابتداءً وعلى الجسم ثانياً. 
بخلاف الحيوان ‏ فإنّه يدل ابتداءً على الجسم فكانت دلالته عليه أوضح من دلالة الإنسان. 
وكذا في المثال الثاني التراب والجدارء والبيت. فدلالة اللفظ على المعنى المطابقئ الذي 
هو الكل أقذم وأضيق من دلالة اللفظ على المعتي التضمنى الذي هو الجر 1 

ومثّل بمثالين :إشارةٌ إلى أنّ كون دلالة الأفظ على جزء المعنى أوضح من دلالته على 
جزء جزئه لا فرق فيه بين أن يكون الجزء معقولاً كما في المثال الأوّل. أو محسوساً كما 
في المثال الثاني أي : لا فرق بين الجزء العقلىَ والحسّي . 


1 مقا فاه وال رمه ERAS‏ م م Ree TET‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


فإن قيل: ينبغي أن يكون الأمر بالعكس لأنّ فهم الجزء سابقٌ على فهم 
الكل فالمفهوم من «الإنسان» أُوَلاً هو الجسم. ثم الحَيّوان. ثم الإنسان”. 


قلنا: الأمر كذلك لكنّ القوم صرّحوا بأن النَضمّن تابع للمطابقة؛ لأَنْ 


(1) قوله : «فإن قيل : ينبغى أن يكون الأمربالعكس». أي :إن قيل : لا نس لم أسبقيّة الكل على 
الجزء في مقام دلالة اللفظ -وإن كان دلالة الشّيء الذي ذلك المعنى جزء منه على ذلك 
المعنى أوضح من دلالة الشّيء الذي ذلك المعنى جزء من جزئه -بل ينبغي أن يكون الأمر 
بالعكس . أي : يكون الأسبقيّة للجزء لا للكل ؛ لأنّ فهم الجزء سابق على فهم الكل وإنّما 
كان فهم الجزء سابقاً على فهم الكل ؛ لأنّ الشّخص إذا طَلَبَ قَهُمَ مدلول اللّفظ الذي سَمِعَهُ 
وكان كلا وجب فهم أجزائه أوَلاً. فإذا سَمِعَ لفظ الكل مثل «الإنسان» -مثلاً-وتو جه عقله 
إلى فهم المراد منه فهم أوّلاً الأجزاء الأصليّة ومنها الجسميّة ثم ينتقل إلى ما يجمع 
الجسميّة مع غيرهاء وهو ما تكون الجسميّة جزء له مثل الحيوانيّة؛ ثم ينتقل إلى ما يجمع 
تلك الحيوانيّة مع غيرها وهو الإنسانيّة. 

(1) قوله : «فالمفهوم من «الإنسان» أوّلا هو الجسم ثم الحيوان ثم الإنسان». وهذا مذكور في باب 
المعرّف من «علم الميزان» -أي: باب بيان ترتيب أمور معلومة لتحصيل أمر مجهول - 
حيث صرّحوا هناك بأن الأعمّ أظهر من الأخص › ولذا أوجبوا تقديم الأعمّ ولم يجوّزوا 
التعريف بالأخصٌ لأنّه أخفى . 

) قوله: «قلنا: الأمركذلك». أي: نسلّم أن فهم الجزء سابق على فهم الكل فى مقام تحصيل 
المجهول لك القوم ّا في مقام دلالة اللفظ على حلاف ذلك. فإنّهم صرّحوا بتبعيّة 
التَضمّن للمطابقة ء لأنّ المعنى التَضمَّني إِنّما ينتقل إليه الذهن من الموضوع له الذي هو 
الكل » فكأئهم بنوا ذلك على أن التضمّن هو فهم الجزء . وملاحظته بعد فهم الكل » 


که 


الفنّ الثانى: علم البيان EASA‏ مامدلا VERSE‏ 


المعنى التضمّني إِنّما ينتقل إليه الڏهن من الموضوع له ٠‏ فكأتهم بَنَوْا ذلك على 
أن التَضمّن هو الجزء وملاحظته بعد فهم الكلء وكثيراً ما به يفهم الكل من غير 
التفات إلى الأجزاء كما ذكر الشيخ الررئيس في «الشفاء»” أن الجنس 


+ وقد تقدّم النّقل عن أهل الميزان أن النَضمّن والالتزام يستلزمان المطابقة . مثلاًإذا سمع 
السّامع لفظ «البيت» وكان عارفاً بوضعه وبجميع أجزائه فهم أوَلا مجموع المعنى جملة 
واحدةٌ ثم ينتقل منه إلى الجزء -أعنى : الجدار والباب -وسائر أجزائه وبعد ذلك ينتقل إلى 
الراب ونحوه من أجزاء الأجزاء . فصمّ ما ذكره الشارح من أن دلالة الجدار على الراب 
أوضح من دلالة البيت عليه وكذلك دلالة الحَيّوان على الجسم بالنّسبة إلى دلالة الإنسان 
عليه. 


والدّليل على أسبقيّة الكل في مقام الدّلالة أّه كثيراً ما يفهم الكلّ من اللّفظ من غير 
التفات إلى الأجزاء . فلا يكون فهم الجزء من اللّفظ سابقاً على فهم الكل . «كما ذ كر الشّيخ 
في الشّفاء» أن الجنس» الذي هو جزء من النّوع كالحيوان «مالم يخطر بالبال» أي : الذهن 
-«ومعنى التّوع» الذي هو الكلّ كالإنسان «يخطر بالبال» لكن إجمالاً لا تفصيلاً. إذ خطور 
التوع تفصيلاً بدون الجنس محال «ولم تراع النسبة بينهما في هذه الحال» أي : من غير 
ملاحظة أن التوع كل والجنس جزء «أمكن أن يغيب» الجنس الذي هو جزء «من الذهن, 
فيجو ز أن يخطر التوع بالبال ولا يلتفت الذَّهن إلى الجنس» هذا كلامه» فتبيّن أن أسبقيّة 
الجزء على الكل إِنّما هي في مقام التعريف وتحصيل المجهول. وأسبقيّة الكلّ على الجزء 
إنّما هي في مقام دلالة الفظ وفهم المعنى من اللّفظ, وبين المقامين بون بعيد. وتفاوت 
شديد. 

(1) قوله: الشيخ الرئيس فى «الشفاء». الشّيخ الرّئيس هو أبو على الحسين بن عبدالله بن سينا 
البلخئ وهذا نصّه في آخر الفصل السّادس من الفنّ الخامس من المقالة الثانية من كتاب 
البرهان من «الشفاء» :١ :٤‏ فان طَلَبّ مُطَالِب وقال: لما كان من حى الجنس ألا يحمل 
على النَوع فكيف يعرف وجود النّوع في الأصغر ولا يعرف وجود جنسه ؟ فالجواب عن 
ذلك أن الجنس -كماعلمت -ليس مما لا يحمل جملة على النُوع وجهاً من وجوه الحمل 


.هه 


£۸ ل جه ODEO SANE ORE‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


ما لَمْ بطر بالبال» ومعنى النوع بالبال» ولم يراع النّسبة بينهما في هذه الحال» 
أمكن أن يغيب عن الذهن» فيجوز أن بُخَطَرَ انوع بالبال » ولا يلتفت الذهن إلى 
الجنس ؛ هذا كلامه. 


< البثّة» بل ما لم يُخطز معناه بالبال» ومعنى التوع بالبال ء ولم يراع البنّة النسبة بينهما في هذه 
الحال . أمكن أن يغيب عن الڏهن . فيجو ز أن يُخْطَرَالنّوع بالبال ولا يلتفت الذهن إلى 
الجنس . ويجوز أن يُخْطَرَ النّوع بالبال محمولاً على شيء ولا يخطر حينئذٍ الجنس ولا 
حمله بالفعل بالبال فلا يحمل ؛ لكنّه إذا أخطر مع التوع بالبال حمل بالفعل على ما يحمل 
عليه التّوع. فإن فرض ذلك الموضوع وحده ولم يلتفت إلى حمل النّوع عليه لم يخطر 
الجنس بالبال الببّة. وذلك أولى : فإنّ المُخْطر إِيّاه بالبال كان يخطر ولا يخطر الجنس 
بالبال. فكيف إذا لم يخطر البتّة ؟ 

(1) قوله: أن الجنس ما لم يخطره. أي : الجنس الذي هو جزء من النّوع كالحَيّوان مالم يخطر 
في الذّهن ومعنى النّوع الذي هو الكل كالإنسان يخطر في الڏهن مجملاً لا مفصّلاً؛ إذ 
خطو رالنّوع مفصّلاًبدون الجنس محال «ولم يراع النّسبة بينهما» أي : لا ينظ رإلى أن التّوع 
كل والجنس جزء «أمكن أن يغيب» الجنس الذي هو جزء «عن الڏهن » فيجو ز أن يخطر 
الع بالبال ولا يلتفت الذهن إلى الجنس» وعلم بهذا أن أسبقيّة الجزء على الكل إنّما 
تكون فى مقام التعريف وتحصيل المجهول وأسبقيّة الكلّ على الجزء إِنّما تكون فى مقام 
الدّلالة -أي : دلالة اللّفظ وفهم المعنى منه -وبينهما فرق كبير. : 

وقال الهنديّ في توضيح المقام : الجُمَل الثلاث معطوف بعضها على بعض وليس 
الواو في شي ء منها للحال ؛ لأب الجزاء مترتّب على مجموع الجُمَل الثّلاث أي :إذا لم يكن 
الجنس مخطراً أي : ملتفتاًإليه قصداً -أو يكون التوع مخطراً ولم يراع النُسبة بينهما بكون 
أحدهما جزءً للآخر أمكن في هذه الحالة أن لا يخطر الجنس في الذهن . 

والرّومي خالف الهنديّ حيث قال في قوله: «ومعنى النوع يخطر بالبال»: الواو 
للحال» أي : والحال أن معنى النّوع بالبال » يعني : بالإجمال لا بالتفصيلء إلافحصوله 
بالبال مفصّلاً بدون حصول الجنس محال» وإلى هذا أشار بقوله: ولم يراع النسبة بينهما 
في هذه الحالة -أي : نسبة أنّه جنس له. جزء من حقيقته -والمراد : عدم اعتبار التتفصيل . 


الفنّ الثانى: علم البيان رن تبط الود سوس الخو با ا ا ل 1 


[نقد ثان ] 
فإن قلت: قد سبق“ أن المراد بالمعنى الواحد ما يؤدّيه الكلام المطابق 
لمقتضى الحال» وهو لا محالة يكون معنيم تركيبيا"» وما ذكرت هنا من التّأدية 
بالعبارات المختلفة إِنّما هو في المعاني الإفراديّة . 


(1) قوله :«فإن قلت : قد سبق». أي : قد سبق فى تعريف «علم البيان» أن المراد بالمعنى الواحد 
هو الواح كرك الث لابه الاقرادي و E‏ انا نك ونا 
کرت مان اتا اهارا اة من في اما ورو اتك فيان 
الكلب. إِنّما يكون في المعنى الواحد الإفرادي أو المعاني الإفراديّة التي ليست فيها نسبة 
ا مكيف الحم تبن ماهد وما درت هاا ۰ ۰ 

قلت : تقييد المعنى الواحد بالواحد التركيبئ لم يكن عن دليل وبرهان. وإِنّما كان من 
باب المماشاة وإرخاء العنان مع القوم » وإلا فهو ممَّا لا يدل عليه لفظ «المعنى الواحد» بل 
ينبغى أن يكون المعنى أعمّ من التّركيبى والإفرادي . وأيضاً لا يساعده كلام القوم فى 
سات البيان لائ المجاو المفرد وكير من أمثلة الكنابات إا هن فى السعانئ الوإحدة 
الإفراديّة التي ليست فيها نسبة تامّة. لكا لما وافقنا القوم في تقييد «المعنى الواحده 
بالواحد التركيبِيّ لا الإفرادي قلنا: إن كون الكلام أوضح دلالة على معناه التركيبئ نما 
يكون باعتبار أنٌ بعض أجزاء ذلك الكلام أوضح دلالة على ما هو جزء من ذلك المعنى 
التركيبيّ ‏ فإذا عبّرنا عن معنى تركيبي بتراكيب بعض مفرداتها أوضح دلالة على ماهو 
داخل فى ذلك المعنى التّركيبى كان هذا تأدية للمعنى الواحد التّركيبى بطرق مختلفة فى 
الأشوم وكشيو اتن ازا هان فين اوو يدان سان ومر 
وماذكر هاهنا من قبيل الوصف بحال الموصوف. 

(1) قوله : «لامحالة يكون معني تركيبيّاه. لأنّ المطابقة لمقتضى الحال لا تمكن فى المعنى 
الإفرادي -كما في الهندي -. ۰ 


SERE 0١‏ د جم وه وهاه وجيف واس ولط SSO TIRES‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


[ورذ ثانٍ ] 
فلك تقد الى ال رة نما خ كر 0 مما لا يدل غه اللفظ ول ياعد 
كلامهم فى مباحث البيان؛ لأ المجاز المفرد بِأَسْرِوِ"' - وهو من مُعْظّم مباحث 
البيان ‏ وكثيراً من أمثلة الكناية إنّما هي في المعاني الإفراديّة, لكنّا لما ساعدنا 
القوم ”فى هذا التقييد نقول: إن كون الكلام أوضح دلالةٌ على معناه التركيبن يجوز 


)١(‏ قوله: «تقييد المعنى الواحد بما ذكرنا». أي : تقييد المعنى الواحد بالواحد التركيبى مما لا 
يدل عليه اللفظ أي : لفظ «المعنى الواحد» -لا بالدّلالة المطابقيّة ولا التَضمَية ولا 
الالتزاميّة . وإنّما قيّدنا المعنى الواحد بالتّركيبئ تبعاً للقوم. وإلا فكمالا يصمٌ تقييده 
بالإفرادي ولا دليل عليه فكذا التّقييد بالتركيبئ لا يصح ولا دليل عليه , بل المراد الواحد 
أعم من الإفراد والتّركيب. 

وأيضاً: التقييد بالتّركيبي لا يلائم مع كلام البيانيين في مباحث البيان؛ لأنّ ككثيراً من 
مباحث الكيناية والمجاز المفرد بتمامه إِنّما يكون في المعاني الإفراديّة التي ليست فيها 
تبه تاه 0 ْ 

(۲) العرب تقول: ذه بأشره؛ أي : جميعه. 

ف قوله: «لكًا لمًّاساعدنا القومه. أي : لما وافقنا القوم في تقييد «المعنى الواحده بالتٌركييئ 
وافقناهم في تصحيح كلامهم بالقول بالمجاز تسميةً للكل باسم الجزء وإجراء حكم 
الجزء على الكل » وبتعبير أوضح :إن الأمثلة مثل «زيد كثير الرَمَاد» و:«زيد مهزول 
الفصيل» و: «زيد مفتوح الباب» كلّها معان تركيبيّة ولكن الذي أو رد بعبارات مختلفة في 
الوضوح والحَفاء إّما هو جزء من تلك الأمثلة لا كلها وإِنّماوصف الكل بذلك مجازاً من 
باب تسمية الكل باسم الجزء . 

والحاصل أن الوضُوح والحَقَاء في المعنى الواحد التركيبئ إنّما يكون من قبيل 
الوصف بحال متعلق الموصوف مثل : «زيد عالم أبوه؛ وفي الواحد الإفسرادي من قبيل 
الوصف بحال الموصوف مثل: «زيد عالم». 


الفن الثانى: علم البيان ARA RS‏ مده حاف لاتق العا اما مومع OSS‏ 
أن يكون بسبب أنّ بعض أجزاء ذلك الكلام أوضح دلالة على ما هو جزء من ذلك 
المعنى التركيبي » فإذا عبّرنا عن معنی تركيبيٌ بتراكيب بعض مفرداتها أوضح دلالة 
على ما هو داخل فى ذلك المعنى كان هذا تأدية للمعنى الواحد التّركيبى بطرق 
N‏ هذا غاية ما تيسّر لي من الكلام في هذا ا 
موضعٌ نظر”». 
[المجاز والكناية ] 
ثم اللّفظ المراد به" لازم ما وضع ) ذلك اللفظ (له) يعني باللازم: 


(۱) قوله : «وهو بعد موضع نظر» . نقل عنه أنه قال في بيانه :أمَاأوَلاً: فلآ عدم الوضوح والحَفاء 
في المطابقة مما يمكن المناقشة فيه ؛ إذ العلم بالوضع -بمعنى الاعتقاد الجازم -غير 
مشروط » بل الظَّنّ كاف فيه وهو قابل للشدّة والضَّعْف. 

وأمًا ثانيً: فلأ الوضوح والحََقَاء في النَضْمّن غير واضح ؛ لوجوب تصوّر جميع 
الأجزاء عند تصوّر الكل » وكون التَضْمّن تابعاً للمطابقة معناه : التبعيّة فى الحصول من 
اللفظ لا التأخر الزّماني. ٠‏ 

وأمَا ثالثاً: فلأن تقييد المعنى الواحد بما يؤديه الكلام المطابق لمقتضى الحال مما لا 
يشعر به اللفظ ولابدٌ منه ليصمّ الكلام. ومباحث أخرى تجري مجرى ماذكرنا. وقد 
استشكل على كل منها الجرجانئ في حاشية «الإصباح» فراجعها. 

(1) قوله : «ثم اللفظ المراد به». قال الهنديّ : كلمة «ثم» للانتقال من كلام إلى كلام فإِنْ ما سبق 
كان في تعريف العلم وما يتعلّق به » وهذا في بیان ما يببحث عنه فيه . وكذاكلمة «ثم» الثاني » 
فإنّه لبيان التَشبيه الذي هو ليس أصلاً برأسه اه. ولا تخلو عن الإشعار بالتّرتيب الذ كريّ ء 
والمقصود من هذا أنّه لمّاكان الطرق المختلفة في الوضوح تتعلّق بالدّلالات العقليّة وهي 
لاب فيها من انتقال من لازم إلى ملزوم أوعكسه مسّت الحاجة إلى تقسيم يعلم به ما حصل 
فيه الانتقال وهو المجاز والكناية فقال : «اللّفظ المراد» ... 


٠ج‎ / الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ .00000000000000060000060 606066000000600 o۲ 
ما لا ينفك عنه» سواء كان داخلاً فيه» كما في التضمَّن» أو خارجاً عنه» كما في‎ 
» الالتزام ل( إن قامت قرينة على عدم إرادته ) أي : إرادة ما وضع له (فمجاز وإلا‎ 
.) أي: وإن لم تقم”" قرينة على عدم إرادة ما وضع له (فكناية‎ 


[مبنى المصنف في المجاز والكناية ] 


وهذا مبنى "على ما سيج ۽ في اول باب 010101 Ce a‏ 


وره كما عرد اليد الاستاة العلامة الهاشمئ الخراساني أن الّفظ مهمل 
وموضوع. والموضوع إمًا مستعمل في معناه الموضوع له أو غير مستعمل فيه. 
والمستعمل في معناه يقال له الحقيقة. والمستعمل في غير معناه الموضوع إمّا أن يكون 
للمعنى المستعمل فيه مناسباً للمعنى الموضوع له أو لا يكون. فإن لم يكن بينهما مناسبة 
كان غلطاً. وإن كان بينهما مناسبة احتاج الاستعمال في غير ما وضع له إلى القرينة, ثم تلك 
القرينة إن كانت مانعة عن إرادة المعنى الأصلى كان ذلك مجازاً ولا فكناية والفرق بينهما: 
باغتبا ركو القوينة مائعة من إزادة الموضتوع له قى المجاز. دون الكداية كما يني عن 
قريب وأيضا فى مطلع باب الكناية -. 
ثم المناسبة في باب المجاز إما مشابهة أو غير مشابهة -مثل الجزء والكل الأول :يقال 
له الاستعارة. والثّانى : مجاز مرسل . 
)0 وفي الأقدم :«لم تدل» بدل ولم تقم». 
)۳( قوله : «وهذا مبنئ». قد علم من كلام المصنّف أن في المجاز والكناية كليهما ذكر الملزوم 
وإرادة اللازم ON NREL ENES‏ 
كذلك الكناية . 
وهذا الكلام منه مبنئ على ما سيجيء في «باب الككناية» من أن الانتقال فيهما إِنْما هو 
من الملزوم إلى اللازم أوَلاً. 
وأنَ كلام السكا كي -وهو أن في الكناية انتقالاً من اللازم إلى الملزوم خطأ ثانياًء 


هه 


الفنّ الثانى : علم البيان موي ا اس حتاو لج ORE abo Rasra‏ 
الكناية “من أن الانتقال فى المجاز والكناية كليهما إِنّما هو من الملزوم إلى اللازم. 
[رأي السكاكي في الكناية ونقده ] 

أَنَّ ما ذكره السَكاكي م مِن أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم 
ليس بصحيح ؛ إذ له دلالة لللازم من حيث نه لازم على الملزوم”" والالتزام إنْما 
هو الدّلالة على لازم المسمّى لا على ملزومه. ثم ظاهر هذا الكلام يدل على أن 
الواجب في «المجاز» أن يذكر الملزوم وراد اللازمء وهذا لا يصع ”إلا في قليل 
من أقسامه على ما سيجى ء ا 


<> وذلك من وجهين: 
الأول :أن اللازم أعمّ وهو لا يدلٌ على الأخصّ فلا يدل «الزُوجيّة؛ على «الأربعة» لأنّها 
أعمّ منها. 
والثّانى :أن الالتزام إنّما هو الدّلالة على لازم المُسَمَّى لاعلى ملزومه. 
فقد علم من كلام المصئّف في المتن أن في المجاز والكناية كليهما ذكر الملزوم 
وإرادة اللازم وعلم من كلام التفتازانئ أن في كليهما ذكر الملزوم وانتقالاً إلى اللازم. 
وهذان الكلامان صحيحان إلا أن الفرق أن الإرادة في كليهما من المتكلّم وفي الانتقال ذكر 
الملزوم من المتكلّم والانتقال إلى اللازم من المخاطب. 
)01 قوله : «أوّل باب الكناية». أي : كون المراد باللّفظ في الكناية أيضاً لازم ما وضع له اللفظ 
مبنی على ما سيجىء فى أوّل باب الكناية ... 
»( قوله : «إذ لا دلالة لازم من حيث إن لازم على الملزوم». وذلك لجواز کون اللازم أعمّ فلا 
ينتقل منه إلى الملزوم إذ لا دلالة للعامٌ على الخاص بخصوصه كما في طلوع الشمس 
ووجود النورء فإنْ الور لازم أعمّ للشمس» ولا يدل على الشمس بخصوصها. 
(۳) وفي غير الاقدم : «لا يصح ظاهرا» . 
)٤(‏ قوله :«على ما سيجىء». أي : في ذيل أمثلة المجاز المرسل من أن بعض أنواع العلاقة ‏ بل 
چ 


e ES o‏ جنل الوه ودار اه فر وا RI‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


[تقديم المجاز على الكناية ] 
( وقدّم المجاز عليها ) أي: على الكناية (لأنّ معناه كجزء معناها ) لأنّ المراد 
من المجاز هو اللازم فقط ؛ لقيام قرينة على عدم إرادة الملزومء بخلاف الكناية 
فإنّهِ يجوز أن يكون المراد بها اللازم والملزوم جميعاً. 
والجزء مقدّم على الكل بالطبع. أي: يحتاج إليه الكل فى الوجود مع أنه ليس 
بِعلّةِ للك فقدّم فى الوضع أيضاً؛ ليوافق الوضمٌ الطَبعَ . 


+ أكثرها_لايفيد اللّزوم , ولذا اعترض على قوله آنفاً : «یعنی باللازم ما لا ينفك عنه» بأنّه في 
غير محلّه إلا أن يراد بعدم الانفكاك عدم الانفكاك فى الجملة وربما بسبب القرائن في 
تعض ايأ جنا نوهد دوعر ی ا 

(1) قوله: «مع أنه ليس بعلّة للكل». إشارة إلى الفرق بين المتقدّم بالطّبع والمتقدّم بالعلّيّة وذلك 
أن المتقدّم يطلق على خمسة معان: 

أحدها: المتقدّم بالرّمان وهو أن يكون السّابق قبل المسبوق قبِليّةٌ لا يجامع القبل 
منهما البعد مثل تقدّم موسى على عيسى على نبيّنا وآله وعليهما السّلام -. 

وثانيهما: المتقدّم بالطبع وهو الذي لا يوجد المتأخّر إلا وهو موجود معه أو قبلهء 
ولكن يمكن أن يوجد المتقدّم وليس المتأخر بموجود. مثل تقدّم الواحد على الاثنين» 
فإنّه لا يمكن أن يوجد الاثنان إلا والواحد موجود ويمكن أن يوجد الواحد وليس الاثنان 
بوجو 

وزاد بعضهم في تفسيره قيداً آخر وهو : «أن يكون المتقدّم غير مؤثّر في المتأخر» 
ليتميّز عن المتقدّم بالعليّة دعو اراد اكان دن اللي يمل ا 

وثالثها : المتقدّم بالشرف مثل «تقدّم المسلم على الكافر» و :«الشيعئ على الِعُمَرِيّ) و : 
«العالم على الجاهل». 

ورابعها: المتقدم بالرّتبة وهو ما كان أقرب من مبدء محدود مثل ترتّب الصّفوف في 


حب 


الفنّ الثانى : علم البيان O OER E,‏ 


[ حصر مقاصد البيان في التشبيه والمجاز والكناية ] 

ثم منه ) أي: من المجاز”" ما يَبَْنِيْ على التشبيه ”) وهو الاستعارة التي 
كان أصلها التَشْبيه ذذ ان يدوا ريب اليقث فصار استعارة ( فتعيّن التعرّض 
له ) أي: للتّشبيه قبل التَعرَض للمجاز الذي أحد أقسامه الاستعارة لابتنائها عليه 
« فانحصرالمقصود )من «علمالبيان» -( في القلاثة ) التشبيهء والمجازء والكناية. 

[ مكانة التشبيه في «علم البيان» ] 

فان قلت: إذا كان ذ كر التّشبيه في «علم البيان» بسبب ابتناء الاستعارة عليه فلم 

جعل مَفْصِداً”" برأسه دون أن يجعل مقدّمة لبحث الاستعارة؟ 


< المسجد بالنّسبة إلى المحراب» وترتّب الأجناس والأنواع الإضافيّة متصاعدةٌ 
وخامسها: المتقدم بالعليّة وهو المؤثّر انام المشتمل على المقتضي والفاقد للمانع . 

)00 قوله: «ثم منه . أي : من المجاز». أتى ب«من» التبعيضيّة إشارة إلى أن من المجاز ما ليس 
باستعارة. وهو المجاز المرسل الذي ليس أصلها التشْبيه. 

(۲) قوله :«ما يبتنى على التشبيه» . وذلك لأنّه سيأتى أنّهِ يقسّم المجا ز إلى المفرد والمركب ثم 
يقسّم المفرد إلى المجاز المرسل والاستعارةء فإن كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي 
والمجازي هو التّشبيه كان استعارة وإلا كان مجازاً مرسلاً وكل منهما ينقسم إلى عدّة 
أقسام يذكر فى موضعه إن شاء الله -. 

والحاصل : أنّ أصل الاستعارة هو التشبيه فالأصل في :«رأيت أسداً في الحمّام»: 
«رأيت رجلاً شجاعاً كالأسد» ثم غيّر صورة التَشبيه وأريد من «الأسد» الرّجل الشّجاع 
بقرينة «فى الحمّام». 

(©) بكسر الصادء اسم مكانء والفعل من باب «ضرب» وبهذا الاعتبار جمع على «المقاصد» 

وأمَّا المصدر فهو بفتح الصّاد. وهو لا يجمع على «المقاصد». 


ER 0٦‏ كر ا موك و مك A‏ الل لق ADRES RAA‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج* 


قلت : لأنّه لكثرة مباحثه“ وعموم فوائده ارتفع عن أن يجعل مقدّمة لببحث 
الاستعارة, واشتحوق أن يجعل أصلاً برأسه. 


[نقد التفتازاني للسكاكي ] 


هذا هو الكلام فى شرح مقدّمة «علم البيان» على ما اخترعه السَكاكئ ”» وأنت 
خبير بما فيه ”من اللاضطراب 9 والأقرب أن يقال: «علم البيان» علم يبحث فيه 


: قوله : «لكثرة مباحثه» . أي : جعلوا التشبيه بحثاً مستقلاً لأمور ثلاثة‎ )١( 
الأول :كثرة و رود التّشبيه فى كلام العرب.‎ 
. الّانى : كثرة أنواعه وأقسامه‎ 
القالث : كثرة فوائده ولطائفه.‎ 
قوله : «على ما اخترعه السَكّاكئ». وذلك لأنْ سائر البيانيّين لا يتعرضون لتعريف الدّلالة‎ )۲( 
وتقسيمها والتّقد والرة كما تعرّض له السَكاكئ في «المفتاح».‎ 
وفى الأقدم : «فيها» بضمير المؤنّث.‎ )۳( 
فو راتت شير ان الا رقال اا انار إن مسق تن لاطا‎ 4 
م مين‎ LE TN NEE 
المقاصد البيانيّة. لأ كثرة مباحث المقدّمة لا تجعلها داخلةً في المقاصد, ثم الح أن‎ 
التشبيه أصل برأسه من أصول هذا الفنّء وفيه من الكت واللطائف البيانيّة ما لا يحصى.‎ 
وله مراتب مختلفة في الوضوح والحَفاء مع أن دلالته مطابقيّة وحينئذٍ يضمحل ما ذهب‎ 
.- إليه من أ الإيراد المذكور لا يتأتّى بالدّلالة الوضعيّة أي : المطابقيّة‎ 
فائدة: قال بعض الأفاضل : إذا قلت : «وجهه كالبدر» لم ترد به ما هو مفهومه وضعاًء‎ 
بل أردت أنه فى غاية الحسن ونهاية اللطافة  لكن إرادة هذا المعنى لا تنافى إرادة المفهوم‎ 
ا ممعم معاه ةحلم الجاة قن ا‎ 
والاستعارةء والمجاز المرسل. والكناية.‎ 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه OVER 1 SRS Ae‏ 


عن التّشبيهء والمجاز, والكنايةء ثم يشتغل بتفصيل هذه المباحث من غير التفات 
إلى الأبحاث الت أوردها فى صدر هذا الفن.. 


[ باب التشبيه ] 
ال اق هذا بحث التشبيه " الاصطلاحى الذي يَبَِْئْ عليه 
الاستعارة» وهو المَمُصِدٌ الأوّل من المقاصد الثّلاثة. 
ولماكان هو اشر من مطل التكيية ا بالمعنى اللغوىّ ‏ أشار 
أوَلا إلى تفسيره بقوله: (التشبيه ) أي: مطلق التّشبيه سواء كان على وجه 


+ والوجه في الضَبط أن يقال :إذاأريد للفظ حلاف ما وضع له فإمّا أن ينافي إرادة ما 
وضع لهء أو لاء وعلى كل تقدير فإمّا أن بى إرادته منه على التشبيه » أو لاء فنسبة التَسْبيه 
إلى الاستعارة كنسبة الكناية إلى المجاز المرسل إلا أن التشبيه -مع كونه أصلاًمقصوداً ‏ 
مقدّمة لمباحث الاستعارة» فاستحق التّقديم عليها من هذه الجهة الى هى أقوى من الجهة 
٤ 5 7 0‏ 0 
الأخرى التى بها أخرت الكناية عن المجاز المرسل» فتأمّل . 

)00 قوله :«التّشبيه». التّشبيه نوعان: لغويّ واصطلاحى , والأوّل مطلق أوعامٌ وأعم والّاني 
مقيّد أو حاص وأخص . ولمّا كانت معرفة الأخصّ -أي: التّشبيه الاصطلاحى -موقوفة 
على معرفة الأعم -أي : التّشْبيه الُغويّ -بادر إلى شرح التَّشْبيه اللُغويّ و تفسيره» حبَّى 
يعرف أولاً ثم يعرف الأخصٌّ وهو الاصطلاحئ. 

[ف4 قوله: «أى : هذا بحث التشبيه». أراد الشّارح أن يقول: حذف المبتدأ والخبر المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه و«أل» فيه للعهد الذ كريّ أو الحضوريّ والمراد من التّشبيه 
الاصطلاحئ . 

( عن التشييه الاصطلاحئ . 

() قوله :«أى : مطلق التشبيه» . المراد من هذا هو التّشبيه اللوي سواء كان على وجه 
الاستعارة وهو قسم من المجاز مثل «رأيت أسداً فى الحمّام» و : «أنشبت المنيّة أظفارها» 


سه 


aS a E OE SRS EE eê 0۸‏ الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
الاستعارة. أو على وجه يبتنى عليه الاستعارة" أو غير ذلك ولهذا أعاد اسمه 
المظهر ولم يأت بالصّميرء لئلا يعود إلى المذكور المخصوص. فاللام فى 

«التشبيه» الأوّل للعهد» وفى الثانى للجنس. 


[نقض قاعدة نحويّة ] 


+ أوعلى وجه يبتنى عليه الاستعارة» وهو الذي ذكر فيه المشبّه والمشبّه به والأداة: مثل: 
وزی الات ار غير :ذلك نكل يت بويد انادف قن سور اريف 

)0 ثوله :على وجه ييتتئ علية الاستعارة؛: وهو الذي ذكر فيه المقية: والمشيهيها؛ والأداة 
قافن وود اه جه نا ا 5 ع ا عدف ام والاذاة وای 
قرينة على أن المراد التجل الشّجَاع ضار لفظ المشبه به استعارة ومجازاً. 

(1) قوله :«أو غير ذلك». وذلك إذا كان التشبيه ضِمْنياً كما في التجريد في نحو: الَقِيْثُ من زيد 
أسدأه وذلك لأنّك شبّهت زيداً بالأسد في الأصل ثم بالغت حتَّى انتزعت منه الأسد. وأما 
كون التشبيه ضمنياً في هذا الكلام فلذكر الطرفين فيه» ويمكن منه تحويل الطرفين إلى 
التسنية الاصطلاحي بأن يقال : «زيد كالأسد» أو «كأنّ زيداً الأسد». 

(۳) قوله:«ومايقال» . جواب عن سؤال» وهو أله صرّح ابن هشام في الأمر الرابع عشر من 
الباب السادس من «المغني » أن الّكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى» وإذا أعيلات 
رة أو أغيدت المعرقة مخرفة أوتكرة ة كان الثاني عين الأوّل؛ والعبارة هاهنا من القسم 
الثَالث فإنّ لفظ «النّشبيه» فى الموضعين معرفة, فكيف يكون الثانى غير الأوّل ؟ 

وأجاب بأل هذه القاعدة ليست على إطلاقه بل إنما هي مع عدم القرينة على المغايرة 
وأمًا مع القرينة كما في هذا الموضع فالتّعويل عليها كما نص عليه ابن هشام في 
الموضع المذكو رمن «المغني». والحاصل أن الأقسام أربعة : 

. -الذكرة المّعَادة نكرة نحو :«جاء رجل وأكرمت رجلا‎ ١ 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه لاطب يخ جره هه اولك ا مم ونه ان مقي جام لاا لاو e‏ 


أعيدت ”" فهي عين الأوّل» فليس على إطلاقه. 
[ تعريف التشبيه ] 
يعنى : أنّ معنى «التشبيه» في اللغة (الدلالة 4 هو مصدر قولك: «دَلَلْتٌ فلاناً 
على كذا»”_إذا هَدَيْئَهُ له يعني : هو أن تَدُلّ ( على مشاركة أمر”لأمر آخر في 
وظاهر هذا التفسير شامل لنحو قولنا: «قائل زيد عمرا» و: اجاءنى زيد وعمرو) 
وما أشبه ذلك. 


5١ +‏ المعرفة المُعَادة نكرة نحو : «أكرمت الرّجل وأهنت رجلا . 

٠-التّكرة‏ المُعَادة معرفةً نحو : «جاءنى رجل وأكرمت الرّجل). 

٤‏ -المعرفة الماد معرفة تسو وان الرجل وأكرمت اليجل»: 

وفي الألين ء الثاني غير الأول وفي الثّالث, الثاني عين الأول وفي الرّابع قالوا: 
الثاني عين الأوّل ولكن لا مطلقاً بل إذا كان «أل» فيهما من نوع واحدء أي : كان فيهما 
للجنس أو كان فيهما للعهد , وفى عبارة المصئّف من نوعين . فإنَ «أل» فى «التّشبيه» الأوّل 
للعهد» وفي «التشبيه» الاي للجنس » فيكون الثاني غير الأول وإن كانا معرفتين. 

)1( وفي الأقدم :«أعيدت معرفةً». ۰ 

(۲) قوله : «هو مصدر قولك «دَلَلْتُ فلاناً على كذا» . المسراد من هذا الكلام أنّ «الدّلالة» فعل 
المتكلّم كما أن «التّشبيه» كذلك . 

(۳) قوله : «الذلالة على مشاركة أمر» . هذا هو المشبّه وقوله: «لأمر آخر» هو المشبّه به» وقوله: 
«فى معنى» هو وجه الشّبه » وقوله : «بالكاف ونحوه» هى الأداةء فالتعريف مشتمل على 
ا ألتفرا الريك انغ رد ا دون را اند امال 
التعريف على غيرها. 

)٤(‏ قوله :«وظاهر هذا التّفسير» . إشارة إلى دفع إشكال» وهو أن دلالة الكلام على المشاركة على 


- 
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[المراد منه ] 

١‏ والمراد هاهنا ما لم يكن » أي: المراد بالتشبيه المصطلح عليه في «علم 
البيان» هو الدّلالة على مشاركة أمر لآخر في معنئ بحيثٌ لايكون ( على وجه 
الاستعارة التحقيقيّة ) نحو: «رأيت أسداً في الحمّام» (ولا) على وجه 
(الاستعارة بالكناية”“) نحو: لأَنْشَبَتٍِ المَنيْةٌ أظفارها» (ولا) على وجه 


ج أقسام: 

أحدها: أن يدل عليها بأداة التّشبيه نحو :«زيد كالأسد». 

وثانيها: أن يدل عليها بواسطة حرف عطف نحو :«جاء زيد وعمرو». 

وثالثها : أن يدل عليها بواسطة ذات الفعل نحو :«قاتل زيد عمراً». 

ورابعها: بما أشبه ذلك ممًا يلزم منه المشاركة بين شيئين في معنئ نحو: «زيد أفضل 
من عمرو» فإنهِ يدل على مشاركتهما في أصل العلم . وهذه كلّها ليست تشبيهاً لغوياً بل 
القسم الأول تشبيه في اللّغة والاصطلاح والباقي ليس كذاء والتعريف شامل لها كلهاء 
فكان على المصئّف أن يزيد في تفسيره «بالكاف ونحوه لفظا أو تقديرأ» ليخرج ما ليس 
تشبيهاً عن هذا التفسيرء ويدخل نحو :«زيد كالأسد» و:«زيد أسد». 

والجواب عن ذلك أن ما عرّف به المصئّف من باب التّعريف بالأعمّ» وهو شائع عند 
أهل الأدب. 

)١(‏ قوله: «على وجه الاستعارة التَحقيقيّة». وهى أن يطوى ذكر المشبّه ويذكر لفظ المشبّه بهء 
مع قرينة دة على إرادة المشبّه نحو: «رأيت أسداً فى الحمّام؛ والفرينة هو «الحمام» إن 
يدل على أن المراد ب«الأسد» هو المشبّه أي : الرّجل الشجاع . 

(1) قوله: «ولاعلى وجه الاستعارة بالكناية». وهو عند المصئنّف_كما تقدّم ويأتي أيضاً_أن 
يضمر التّشبيه في النّفس ولا يصرّح بشيءٍ من أركانه سوى المشبّهء ويؤتى معه أمر 
مختصّ بالمشبّه به نحو : «انشبت المنيّة اظفارها» والآمر المختصّ هاهنا هو «الأظفار» 
والاستعارة بالكناية إنّما هى نفس إضمار التَسْبيه لاإ تيان «الأظفار» فان الاتيان به استعارة 


> 
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(التجريد € نحو: «لَقِيْتُ بزيدٍ أسدأ» و«ِلَقِبَنِيِ منه أسد» على ما سيجيء في 
«علم البديع» -. 

فإنّ في هذه الّلاثة دلالةٌ على مشاركة أمر لآخر في معنى» مع أن شيئاً منها لا 
يسمّى تشبيهاً في الاصطلاح, خلافاً لصاحب «المِفْتّاح» في التجريد فإِنّه صرح ٠”‏ 
بان نحن الت لان أسدأ» لين منه أسد» من قبيل التُشبيه. 

[التشبيه عند المصتف ] 

فمعنى التّشبيه في الاصطلاح عند المصتف هو الدّلالة على مشاركة أمر لآخر 

فى معنيع. لا على وجه الاستعارة التحقيقيّة » والاستعارة بالكنايةء والتّجريد. 


وينبغى أن يُرَاد فيه قولنا: «بالكاف ووه نظا او تقديرأ» ليخرج عنه نحو: 


+ تخييليّة. 
وذ كرالاستعارة المكنيّة والتَحقيقيّة لأنّ فيهما تشبيهاً-كماذ كرنا ولم يذكر التَخييليّة ؛ 
لأنه لا تشبيه ولامجاز فى التَخييليّة . فإن «الأظفار» فى المثال المذكو رمستعمل فى معناها 


0 


حقيقة. 

(1) قوله: «ولا على وجه التتجريد». وهو أن ينتزع من أمرذي صفة أمر آخر مثله فيهاء مبالغة 
في كمال تلك الصّفة في ذلك الأمر ذي الصّفة حتَّى كأنّه بلغ من الاتصاف بتلك الضّفة إلى 
حيث يصح أن ينتزع منه موصوف اخر بتلك الصّفة كما ياتي في «علم البديع» -.. 

() قوله : «فإنه صرّح». أي : صرّح في ذيل أحوال التّشبيه من «المفتاح» 477 وهذا نصّه: وإذا 
عرفت أن وجود طرفي التّشبيه يمنع عن حمل الكلام على غير التّشبيه عرفت أن فقد كلمة 
التشبيه لا تدر إلا في الظّاهر. وعرفت أنّ نحو: «رأيت بفلان أسداً» و : الَقِيَنئْ منه أسد» 
و: «هو أسد في صورة إنسان» و:«إذا نظرت إليه لم ثرإلا أسدأ» و: «إن رأيته عرفت جبهة 
الأسد» و :«لئن لَقِيْته لَيلْعَيَنّك منه الأسد» و:«إنأردت أسداً فعليك بفلان» و: «إنّماهو 
أسد» و: «ليس هو آدمياً بل هو أسد» كل ذلك تشبيهات لا فرق إلا في شأن المبالغة اه. 


TE 1۲‏ للم لد الا واه الما اه ل ماو ا واد ا الو ذه الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج" 
«قاتل زيد عمراً» و: «جاءني زيد وعمرو». 


[جواب سؤال ] 

وإنّما قال : «الاستعارة التَحقيقيّة والاستعارة بالكناية» لأنّ الاستعارة التَخيبليّة 
-وهى إثبات الأظفار للمنيّة في المثال المذكور ليس فيه دلالة على مشاركة أمر 
لشرد المصئّف ؛ لأنّ المراد بالأظفار عنده معناه الحقيقى , على ما سيتحقّق » إن 
فاا 

(فدخل فيه ) - أي: في تفسير التشبيه الاصطلاحي -ما يسمّى تشبيهاً 
بلا حلاف وهو ما ذكر فيه أداة التَشْبيه نحو: «زيد كالأسد» أو «كالأسد» بحذف 
«زيد» لقيام قرينة. 

وما يسمّى تشبيهاً على القول المختار" وهو ما حذف فيه أداة الّشبيه وجعل 


(1) قوله : «ليخرج عنه نحو :«قاتل زيد عمرأه. أي : كل ما دلّ على المشاركة من باي المفاعلة 
والتفاعل والحروف العاطفة الدَالّة على مطلق الجمع مثل الواوء وأفعل التفضيل ونحوها. 

(1) قوله: «وإنما قال «الاستعارة التسحقيقيّة والاستعارة بالكناية». أي : ذكر المصئّف هاتين 
الاستعارتين وسكت عن الاستعارة التَخييليّة : لأنّ النَخييليّة عنده لا يوجد فيه تشبيه » فلا 
يدخل في التشبيه حتّى نحتاج إلى إخراجه. إذ لا دلالة فيها على المشاركة فإنّ «الأظفاره 
في «أنشبت المنيّة أظفارها» مستعملة في معناها الحقيقي ولم يستعمل في غيره. 

(۳) قوله :ما يسمّى تشبيهاً بلاخلافب». وهو ما ذكر فيه الأداة سواء ذكر المشبّه أو حذف» كما 
فى : «زيد كالأسد» و:«كالأسد». 

5( قوله: اونا ن تدا على القول الان شرا جف ادا وجعل «المشبّه به» 
خبراً عن «المشبّه» أو في حكم الخبر في إفادة الاتحاد وتناسي التّشبيه من الحال أو 
المفعول الثانى من باب «علمت» والصّفة والمضاف ك«لجَيْن الماء» وكونه مُبَيّناله كقوله - 
تعالى -: ( حى يََيَّلَكُم لَب اأص يِن الْخَِطِ الْوَدٍ» [البقرة: ۱۸۷ ] -سواء ذكر 
المشبّه أو حذف. 
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المشبّه به خبراً عن المشبّه أو في حكم الخبر"» سواء كان مع ذكر المُشَبّهِ أو مع 
حذفه فالأوّل: ( نحو قولنا : «زيد أسد» ». 

والثَانى: ( نحو قوله ‏ تعالى -: ظ صم بكم عْمْىٌ 274) بحذف المبتدءء أي: 
دهم صب فان المحمفين على أنه يسين يها بلا له انسعارة؛ لأن الاسعارة 
إِنّما تطلق حيث يُطْوَى ذ كر المستعار له بالكلَيّة ” ويجعل الكلام خِلْواً عن صالحاً 
لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه» لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام 9 


)1( قوله : «أو فى حكم الخبر» . وسيوضّحه الشارح في خاتمة باب التّشبيه بقوله : كخبر باب 
«كان» و«إنَّ» والمفعول التّانى لباب «علمت» والحال والصّفة. 

(۲) البقرة:18. : 

(۳) قوله : «حيث يطوى ذكرالمستعار له بالكلّيّة». أي : لا يذكر ولا ينوى ولا يقدّرء وفى الآية 
قد ر بالقرينة أي :لهم متم بک عمى) فللا مكرة اتان وانرد اجار اقبي 
المثال : الرّجل الشّجاع وهو المنقول إليه أيضاًء والمنقول عنه الحَيّوان المفترس . 

(5) قوله : «لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام». أراد بدلالة الحال القرينة الحاليّة. وبفحوى 
الكلام القرينة المقالية . أمَا الأول فكقولهم : «رأيت أسدا إذا رُؤِيَ في موضع لا يمكن 
وجود الحَيّوان المفترس فيه كالحمّام ونحوه. ولولا هذه القرينة كان الكلام صالحا لان 
يراد بلفظ «الأسد» معناه المنقول عنه -أي : الحيوان المفترس -وهو المعنى الحقيقى » وأن 
يراد به معناه المنقول إليه -أي : الرّجل الشّجاع -وهو المعنى المجازئ. 0 

وأمَا الثاني فكقولهم :«رأيت أسداً بيده سيف» فلولا هذه القرينة -أي :بيده سيف كان 
الكلام صالحاً للمعنيين. 

وتفسير «فحوى الكلام» بالقرينة المقاليّة كما عن الرَومىَ -خلاف اصطلاح 
الأصوليين؛ فال الفحوى عندهم عبارة عن مفهوم الموافقة ‏ ولكن موافق لاصطلاح أهل 
الأدب ؛ لأنّ فحوى الكلام عندهم معناه» والقرينة في المثال المذكو رإِنّما هي معنى «بيده 
سيف» لا لفظه . 


34 000600000666860 000000060060660 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 
وسيجيء لهذا زيادة تحقيق وتفصيل في آخر باب التشبيهء إن شاء الله - تعالى -. 
[أركان التشبيه ] 

(والتظر هنا في أركانه ) أي: البحث في هذا المَقْصِد نما هو عن أركان 
التشبيه المصطلح (وهي) أربعة 7: ل( طرفاه ) يعني: المُشَّبّه والمُشَبّه به 
( وواد 5 في 'الغرض منه » وفي أقسامه ). 

وإطلاق الأركان على الأربعة المذكورة ما باعتبار أنّها مأخوذة في تعريفه؛ لأنّه 
الدّلالة على مشاركة أمر لأمر في معنئ بالكاف ونحوه» وإمّا باعتبار أن التَسْبيه في 
الاصطلاح كثيراً ما يطلق على الكلام الدَالٌ على المشاركة المذكورة نحو قولنا: 
«زيد كالأسد في الشّجَاعة». 


[ تقسيم طرفيه ] 
( طرفاه إِمَا حسّيّان ) قدّم البحث عن طرفيه؛ لأصالتهماء لأنّ وجه التّشبيه 
معنئ قائم بالطرفين”" والأداة آلة لبيان التشبيه » ولان ذكر أحد الطرفين واجب 


< وأيضاً اشتراط عدم القرينة إِنّما يكون بالنّسبة إلى إرادة المنقول عنه أي : الحيوان 
المفترس في المثال لا المنقول إليه ء لأنّ القرينة إنّما تكون مانعة عن إرادة المنقول عنه 
وهو المعنى الحقيقى لا المنقول إليه وهو المعنى المجازيّ. 
(۱) أحدها: المُشَبَّةُ .وثانيها: المُمَيّهُ به .وثالئها: وجه الشبه . ورابعها : أداة التّشبيه . 
(7) أعاد كلمة «في» إشارة إلى أنّه عطف على «الأركان» وأنّ ما دخلت عليه خارج من الأركانء 
أي : والنظر هنا أيضاً في الغرض منه وفى أقسامه. 
(۳) قوله: «لأنَ وجه التشبيه معنئ قائم بالطرفين». فيكون عارضاً للطّرفين وهما معروضان» 
والمعروض أصل بالنّسبة للعارض لأنّه موصوف والوصف تابع له 
هذا دليل أصالة الطرفين بالنّسبة إلى وجه الشّبه. وأمّا دليل أصالتهما بالنسبة إلى أداة 


ےچ 


الفنّ الثاني : علم البيان / باب التشبيه sie‏ 
البنَهَ بخلاف الوجه والأداة: فالطرفان - أعنى: المشبّه والمشبّه به إمّا منسويان 
إلى الحسش ”" (كَالخَدٌ والرّزد") في الميِضَرَات ( والصّوتٍ الضّعيف والهَئسٍ ) 
فى المسموعات. 1 

۰ والمراد بالضّوت الضّعيف" الذي لا يسمع إلا عن قريب» لكنّه لم يبلغ حدّ 
الهس وهو الصّوت الذي أخفى حتّى كأنّه لا يخرج عن فضاء الفم. 

(والنّكْهَةٍ 4 وهو ريح الفم ( والعَدْبَرٍ ) في المشمومات (والرّيْقٍ والخَئْرٍ » 

في المَذُؤْقات والجلدِ النَاعمٍ والحَرِيْرٍ ) في الملموسات. 


[نقد الشارح للمصتف ] 


وهذا كله ممّا فيه نوع تسامح إلا في الوت الصعيف. والهَمْسء والنّكهة. 
وذلك لان الجد5ك باقر ديقلا انما هر لون الد وال وبال وة ال 
ا و ت 


ج التّشبيه فلأنّ الأداة آلة لبيان التَشبيه وكثيراً ما يستغنى عنهاء وأيضاً ذكر أحد 
الطرفين وهو المشبّه به -كما ينص عليه في مطلع الخاتمة الآتية -واجب بخلاف الوجه 
والأداة. 

(1) قوله :«منسوبان إلى الحس». وهو أن يدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي : 
البصرء والسّمع » والشمّ» والذوق» واللّمس. 

(۲) قوله : «كالخَد والورد». والمراد «الخد» و«الو رد» الجزئيّان. وذلك بأن يقال :«خد زي كهذا 
الورد في الحمرة» وأمَا الكليّان فغير حسيّين بل إِنّما يكون عقَليّين » لأنّ الكليّات كلها 
عقليّات . إذ العقل لا يد رك إلا الكليّات . 

۳ قوله : «والمراد بالصّوت الضَعيف». أي : هذا النّوع منه. لا مطلق الصضَّعيف الذي يصدق 
عليه الهمس» وإلا لكان من تشبيه الأعمّ بالأخصَ كأن يقال : «الحيوان كالإنسان» وهو 
باطل , ولكنّه يصح : «هذا الصّوت الضعيف كالهمس» وكذا: «نكهة زيد كالعنبر» و :«ريق 
عمرو كالخمر» و :«جلد هندٍ كالحرير». 
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وبالذّؤْقَ طعم الرّيْقٍ وَالخَمْرء وباللّمس ملاسة الجلد التاعم والحرير ولينهماء لا 
نفس هذه الأشياء لكونها أجساماًء لكنّه قد استمرٌ في العرف “أن يقال: «أبصَرْتُ 
الوّرد؛ و«شَمَّمْتٌ العَدْبّر» وَاذُقَتٌ الخمر» وَدلَمَمْتٌ الحريرً». 

(أو عقليّان ) عطف على قوله: «إمّا حسّيّانَه (كالعلم والحياة » ووجه الشبه 
بينهما كونهما جهتى إدراك -على ما سيجيء تحقيقه -. 

(أو مختلفان ) بأن يكون المُشَبّه عقليّاً والمشبّه به حسّيّاً. أو على العكس. 

فالأوّل: (كالمَيّة والسّبُع ) فنّ المَيبّةَأعنى : الموت -عقلى ؛ لأنّه عدم الحياة 
عمًا من شأنه أن" يكون ً۳ والسّبْعٌ حسىي . 

(و) الاني: (مثل: العطر وخُلّق رجل كريم ) فإنَ الِعِطْر ‏ وهو الطَّيْبٍ - 
محسوس بالشّم والحُلّق وهو كيفيّة نفسانيّة9» تصدر عنها الأفعال بسهولة ‏ عقلي. 

قيل: إل تشبيه المحسوس بالمعقول” غير جائز؛ لأنّ العلوم العقليّة مستفادة 


(1) قوله : «لكنّه قد استمرٌ فى العرف». وأهل الأدب يجري كلامهم على ما جرى عليه العرف 
ولاه الخد ااي أن ا ت لحرت هن رواو واج ا هذه 
الأمورحسَيّة. 1 

() وفى الأقدم : «من شأنه تلك». 

™( قوله : دلأنّه عدم الحياة عمَّا من شأنه أن يكون حيّا». يشير إلى أنْ بين «المموت» و«الحياة» 
تقابل العدم والمَلَكّة , وذلك لأنّ الموت زوال الحياة عمّا اتصف بها كالعَمَى الطارئ بعد 
البَصَرء لاكمطلق العَمّى » فلا يكون عدم الحياة من الجنين موتاً-كما نص عليه علامة 
الأشاعرة القوشجئ في شرح «التجريد» .. 

)٤(‏ قوله : «الخُلّْقَ وهوكيفيّة نفسانيّة». أي : مَلّكة راسخة تصدّرٌ عنها الأفعال بِسُهُولة من غير 
رويّة وفكر, والتفصيل في «شرح التجريد وحواشيه». 

(0) قوله: «تشبيه المحسوس بالمعقول». ضور المسألة أربع : 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه Sie ce‏ انق ss‏ ل لل 


من الحؤاس ومتتهة إليهاء ولذلك فل ومن فد حتاً فقد فَقَدَ علمأة ب يعنى: 
العلم المستفاد من ذلك الحسّ - وإذا كان المحسوس أصلاً للمعقول فتشبيهه به 
يكون جَعْلاً للفرع أصلاً والأصل فرعاً. وهو غير جائزء فلذلك لو حَاوَلَ مُحَاوِلٌ 
المبالغةَ في وصف الشّمس بالظهور والمِْك بالطَّيْبٍ فقال: الشّمس كالحجّة في 
الظّهوره و«اليشك كَحُلْقِ فلان في الطَّنب» كان سخيفاً من القول7©. ۰ 

وأمّا ما جاء في الأشعار”-من تبه المخو س المعتؤل فر هة أن عدر 


+ ١-تشبيه‏ المحسوس بالمحسوس . 

"-وتشبيه المعقول بالمعقول. 

۳-تشبيه المعقول بالمحسوس . 

٤‏ -تشبيه المحسوس بالمعقول. 

والمعترض إِنّما يعترض على الأخير. لأن التَشبيه يدل على أن «المشبّه به» أصل 
و«المشبّه؛ فرع . وذلك لا يجوز فى الأخير؛ لأنّ المحسوس أصل للمعقول فتشبيهه به 
يكون جعلاً للفرع أصلاً والأصل فرعاً وهو غير جائز. إلا أنّهم أجازوا ذلك في تشبيه 
المقلوب للمبالغة فقط . 

(1) قوله :«سخيفاً من القول». أي : ناقصاً من القول وخارجاً عن أسلوب كلام العرب» وكم من 
هذه الأقوال السّخيفة تشاهدها في كلام فقهاء العجم عن بكرة أبيهم . 

(۲) قوله: «وأمًا ماجاء فى الاشعار». قال أبو هلال العسكريّ فى «الصّناعتين»: وقد جاء فى 
فقا راد و ا ی العلان ب كال لفك وهر و وإن كاف يهن اق ان 
يستحسنه لما فيه من اللّطافة والدّقة, وهو مثل قول الشاعر -أبي تمّام -: 

وكنتُ أعرَّ عِرَاً من قنوع يُعَوّضْهُ صَفُوْحٌ عن جَهُوْلٍ 
فصِرْتٌ ذل من معنئ دقيتي ‏ به قفر إلى فهمجَلِيِلٍ 
وكقول الأخر: ۰ 
وندمان سقيت الواح صزفاً روا ق اليف 
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المعقول محسوساً ويجعل كالأصل لذلك المحسوس» على طريق المبالغةء 


[ تفسير للحي والعقلي لتقليل الأقسام ] 
تج اكان من ال وال به عا هو ر خد رك اا الاه وله 
بالقوّة العاقلة» مثل: الخَيَالّات» والوهميّات» والوجدانيّات, أراد أن يُذَخِلَهَا في 
الحسّىّ والعقلئ ؛ تقليلاً للاعتبار"» وتسهيلاً للامر على الطاب ؛ لأئه كلما قل 


< صَفَثْ وصَمَتْ رُجاجتهاعليها ‏ كمعنى دَق فى ذهن لطيفي 
عر ته عله ا ا لامع علي وها رواد إلى مایا 
ومثله كثير في أشعارهم اه. أقول ومثله البيت الا تي : 
وکأنَ الٽجوم بين دُجَاها سُسَنٌ لاح بينهنٌ ابتداعٌ 
کډ ينا 
(1) قوله :«تقليلاًللاعتبار» . ولولا هذا الإدخال لكانت الأقسام خمسةً وعشرين حاصلةً من 
ضرب خمسة فى خمسة, وبعد الإدخال صارت أربعة حاصلة من ضرب اثنين في اثنين» 
وذلك لأنّه لو كان كل من التحيالَ والوهمئ والوجدانئ قسماً على حِدَةٍ مثل الحسي 
والعقلى كانت الأقسام خمسة -الحسَئ والعقلي والخَياليَ والوهمى والوجدانئ -وهذه 
الخمسة تعتبر تارةٌ فى جانب المشبّه ء وأخرى فى جانب المشبّه به» والحاصل من ضرب 
الح فى العتمدة عة وعروت ان يقال المشته ]ذا كان ا فاه ينه رما 
تح غفل أو يال أو وهمن أو و دان ردا البواتى»فالمقت إذ| اتير ينها 
کاک ر واا [ 
وبعد تفسير الحسّئ والعقلى بما يذكره وإد راجه اللاثة فيهما صارت الأقسام أربعة 
خاضلة من ضرب أثنين فی اثتين بأن يقال :الہش حت والمشه به إا تی وغقلی أو 
المشبّه عقلى والمشبّه به أيضاًإِمًا حسئ أو عقلى. فصارت الأقسام أربعة حاصلة من 


ےه 


الفْنّ الثانى : علم البيان / باب التّشبيه O 0 ESSN TSS‏ 
الاعتبار قلت الأقسام» وإذا قلّت الأقسام كان أسهل ضبطاً. فأشار إلى تعميم تفسير 
الحسّى والعقلئ بقوله: ( والمراد بالحسّئّ”" المُدْرَكَ هو أو مادّته بإحدى الحواسٌ 


<> ضرب الاثنين المتصوّرين في المشبّه في الاثنين المتصوّرين فى المشبّهِ به. 
فأدخل الخيالي فى الحسَى والباقيين فى العقلى و قلت الأقسام. 
فان قيل ل فعا لحف على دد 2 تفسير الحسّى بمعناه المشهو ر أي : المدرك 
ا لالش ررد عا لوا ا ا 
فى العقلى فقط بخلاف ما ذكر. فإنّ فيه تجوّزاً في تفسير كل منهماء وقلَة المجاز أولى. 
ا هف بعلو ا اا قن او ر 
فى إد راك الصّورء وإن كان الحش ا و والخيال بدون ذلك 
احضو 
وهذه المسألة قرّرها الأستاذ الهاشمئ في «المفصّل» بوجه آخر فتارةٌ جعلها واحداً 
وثمانين وأخرى سنّةٌ وثلاثين وثالثة خمسة وعشرين ورابعة أربعة وتوضيحها: أنه إن 
اعتبر «المشبّه» الحسئ خمسة -سمعياً وبصّريًاً وذوقياً ولمسياً وشمّيّاً ‏ والعقلى سادساً 
والكبارو سانا و a‏ ند نابا كان لاقل رارع يد ذا E‏ 
«المشبه به المعتبر فيه أيضاً هذه الاعتا رات كان الحاصل واحداوثمانین عقا 
وإن اعتبر «المشبّه؛ الحسّئ خمسة السّمعيَ والبَصَريّ والذوقي واللمسي والشّمَيَ - 
والعقلى واحداً كان المجموع سنّة وتعتبر وتضرب في صور«المشبّه به» الست وكان 
الحاصل سنّة وثلاثين. وهذا اعتبار آخر. 
وإن اعتبر «المشبّه» حسّيّاً وعقليَاً وخَيَاليَاً ووهمياً ووجدانياًكانت الصو ر خمساً واعتبرت 


فى «المشبّه به» وضربت فيه كان الحاصل خمسةً وعشرين وهذا اعتبار ثالث. 
وإن أدرج الْخياليَ في الحسّئ والوجداني والوهمئ في العقلئ ؛ وعد الحسَئ واحداً 
الان افا رادا لاان واقعوا نار في اله وجري فی وال بها 
ورب لقان فى الاثنين كان الحاضل أرئعة وهذا تاراب ۰ 

)١(‏ قوله :«بالحسّى». أي : الحسّئ فى غير «علم البيان» أمر مدرك بإحدى الحواسٌ الخمس 


که 


2 فا من ع لط يللو لشو عر للك اكور مع لا باع م وول الاصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


الخمس الظاهرة ) وهي البَصَرء والسّمْع والشَّمَ» والذّؤْق واللّمْس. 

(فدخل فيه ) أي : بسبب زيادة قولنا: «أو مادّته» دخل في الحِسّىَ ( الخَيالي » 
وهو المعدوم الذي فُرِضَ مجتمعاً من أمور كلل واحد منها مما ركا 
(كما)أي : كالمشبّه به ( في قوله :كن محر اش * سق ) هو من باب اد 
قطيفة» أراد به «شقائق ى التْمَانَه وهو وَرّد أحمر في وسطه سَوَادء وإنّما أضيف إلى 
الان 0 حن أرضاً كر فيها ذلك . (إذا تصَوّبَ بَ)أي : مال إلى الشّفْل”" من 


ت 


«صَاتت ب" المَطّر» -إذا نزل (أو تَصَّدَ (٦‏ أي : مال إلى اللو (أغلامً) جمع 


> ويوجد فى الخارج وهو لا يشمل الخَيّالنَ ولكنّه فى «علم البيان» يشمله بزيادة:«أو مادّته» 
أي : الحسّئ المد رك هو أو مادّته بإحدى الحواس الخمس فيشمل الخَيَالى ؛ لأنّ مادّته 
التي تركب الحَحيَالي منها مد رك بالحواسٌ وإن كان نفسه أمراً عدمياً غير موجود في 


الخارج: 

وقال الأستاذ: كأنّ هذا الكلام دفع إيراد» وهو أنه قد يكون الطّرفان وهميّين أو 
خَيّاليّين أو وججدانيِين فلم لم يذكره؟ 

والجواب أن الحَيَال داخل في الحسّي بالتّفسير المذكور والباقيين في العقلئ أيضاً 
كذلك. 


والحسّى فى «علم البيان» يقال له : الحسّئ بالمعنى الأعم الدّاخل فيه الخَيّالى ء وكذلك 
العقلئ الدّاخل فيه الوهمي والوجداني » وفي غير «علم البيان» كلاهما أخصٌء فلا يدخل 
الَحَيَاليَ في الحسّئ بالمعنى الأخص . ولاغيره ذ في العقلىَ بمعناه الأخصٌ . 
(1) التْعْمَان بن المنذر ملك الجِيّرّة. 
0( «الجّفْل»: خلاف «العُلْوِ؛ بالضّمٌ والكسر لغة وابن قتيبة يمنع الضّم. 
() «ضَابَه المَطرٌ» صَوْباه من باب «قال» والمَطرُ «صَوْبٌ» تسمية بالمصدر. 
)٤(‏ قوله: 
وكأنّ محم رٌ لقي تإذاتصوّب أوتصعد 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه العامة ف امول ا لفاو ا ا ا 


«عَلّم» وهي الرّاية ( يَاقُوتٍ نُشِرْ * نَ على رماح مِنْ رَبَرْجَدٍ ) فإ الأعلام الياقوتية 
الور ةغل الفاح لزب جد يممالا ركه السيكن, لن الح نما يد رك ماعو 
موجود في المادّة حاضر عند المُذرك على هيئات محسوسة مخصوصة:؛ لكن 
مادته التي تركب هو منها -كالأعلام والياقوت والرّماح والرَّبَرْجَد كل منها 
محسوس بالبصر. 

< البيتان من مدو ر الكامل المجزوء المرفل . والقائل : الصَنوبِريٌ أحمد بن محمّد 


بن الحسن بن مرار الضَبَىَ الحلبئ الأنطاكئ الشيعئّ المتوفى سنة 176ه شاعر من شعراء 
سيف الدّولة ومكثر فى وصف الرّياض والأزهار. وله قصائد طويلة فى مدح أهل البيت 


- عليهم السلام -ومراثيهم . ومن شعره فيهم قصيدة طويلة يقول فيها: 


وما لامرئ من سَطوة الذّهر حارش 
فمن آبَ منًا صابرا آبَ رابحا 
مو اشرت باعتا :وديا كنا مرق 
هوالموثٌ لا ينفك يطلب حَُلْسةً 
وإلافأي- <_الأنبياء محمد 
وأين سليمان بن داودٌ أين مَنْ 
أصابّتْ سِهامٌ الموت هوداً وصالحا 
وفي أهل بيت المصطفى أَسْوَةٌ لنا 
علي وسبطاه وعماه كلهم 
أصابت بني الشوس الغطارفة الذي 


وصو رة البيتين المستشهد بهما هكذا: 


وكأنّ محمر الشقي 
أعلامٌ ياقوتٍ تشر 


فتلقى امرَءاً من سطوة الدّهر محروسا 
ومن ات مدا جازعا ان رسا 
فنرجومُصَافاةٌ ولاعاف مرؤوسا 
من المرء حتّى يترك الدذهر مخلوسا 
وعيسى وموسى قبله وأخو موسى 
حَوَتْ عرش بلقي يداه وبلقيسا 
ولوطاً ونوحاً قد أصابت وإدريسا 
بأمثالها تُوْسَى الكلومٌ إذا تُوسَى 
كأن لم يَرَلْ مذ كان في الرَضْين مرموسا 
وفخاً وبِاخَمْرَى وسل عنهم طُوسًا 
أهسات الأسوات الطاوفة ا 


ى إذا تصوّب أو تصعَدٌ 


نَّ على رماح من زَبَرْجَدٌ 


د کو ينا 


A4‏ ا DEGREE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح ج 


( وبالعقلى ما عدا ذلك ) أي: المراد بالعقلئ ما لا يكون هو ولا مادّته مُدُرَكاً 
اخ الوا السين الظاهزة. 

ا ا ل ا 0 
ا را E E‏ 
القيد يتميّز عن العقلى (كما في قوله » أي: كالمشبّه به في قول امرئ القيس: 

أَيَفئْلى وَالْمَشْرَنِيُ مُضاجعى1 (وَمَسْنُونَة ززق كأنياب أَعْوَالٍ 6 
)١(‏ وفى الأقدم: «بالحواسٌ الخمس الظاهرة». 
)۲( قوله: «بحيث لو أدرك». أي : لو أدرك على سبيل الفرض والتقدير» فالوهمئ يتميّز من 

الخيالى بأن لا وجود للوهمئ لا نفسه ولا مادّته؛ بخلاف الخيالى فإنّ مادّته موجودة. 
(۳) قوله : «أبقتلنى والمشرفيَ مضاجعىي». البيت من الطويل على العروض المقبوضة» مع 


الضرب النَام. وهو من قصيدة طويلة لامرء القيس بن حجر مطلعها: 


ألاعِم صَباحاً أيها الطَّلَلُ البالى 
وهل يَعِمَنْ مَنْ كان أحدّتٌ عهده 
ديار إِسَلْمَى عافياتٌ بذي خالٍ 
وتَحْيِبٌ سَلْمَى لا تزال ترى طَلا 
وتحسب سَلْمَى لانَّزالُكعهدنا 
ليالي سَلْمَى إذ تربك مُنصّبا 
EE‏ يات ارو مر 
گب نقد اين غيل السرم ره 
ويا رب يوم قد لهوت وليلةٍ 
يُضِيء الفراش ويها لضجيعها 


وهل يَعِمّن مَنْ كان في العُصرٍ الخالي 
قليلُ الهموم مايَبِيِتٌ بِأَؤْجَالٍ 
ثلائين شهراً في ثلائثة وال 
ألخَ عليها كل أسكم مطل 
من الوحش أو بِيْضاً بمَيَْاءِ خلال 
بوادي الخْرَامَى أو على رأس أو عال 
وجئدا كَجِيْدٍ الم ليس بِمِعْطَالٍ 
كيت وأن لبخي اهر امان 
وأَمنَعٌ رسي أن يُظَنّ بها الخالي 
بآنتَة كأتها خط يَمْثالٍ 
كمضباح رَيْتِ في قناديل ذُبَالٍ 
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< كأن على لَّبَّاتها جَدْرُمُطْطَلٍ 
وهَبَّتْ له ربح بمختلف الصّوّى 
ويلك بسيضاء العَوَارِضٍ طَفْلَةٍ 
إذاماالضجيع ابتزّها من ثيابها 
كجِقفٍ النّقًا يمشي الوليدان فوقهُ 
تكو امو او شات وأهلها 
َظَرْت إليها والْجُومُ كأتها 
سموتٌ عليها بعد مانام بعلَهًا 
فَقالَتْ سَبَاكَ الله إن فاضحى 
OEE‏ تنيت ادا 
حلفت لها باللَه خَلْفَةَ فاجر 
ملفا تغارعالسديك رأ شففن 
وف اق اوی دة 
أيقتلنى وقدشَعفْتٌ فؤادها 
وتدعليت اك كان بعلّها- 
وماذا عليه أن ذكرتٌ أوانساً 
وبيتٍ عَذارَى يوم دجن وَلْجْنهُ 
تباط الاو وا راي رة 


ای عنمي جنا لأ ركف ان 
صَباً وشَمالٌ فى مازل قُقَالٍ 
اا تفتلت مزجا غي ريثا 
نيدرت اذى داعال 
سُمُوٌ حَبَابٍ الماء حالاً على حال 
ألنث رى انار والخاس اراق 
AR‏ رأسي لديك وأوصالي 
لَنَامُوا فما إن من حديث ولاصَالٍ 
هَصَرْتٌ بعْضْنٍ ذي شماريحّ مَيّالٍ 
وكشي نندت :شي أن ذال 
عليه القَنَامُ سَيّىَ الظَنٌ والبال 
فتلي والمرء ليس بمَثَالٍ 
ومسنونة ررق كأنياب أغوالٍ 
وليس بذي سيف وليس بنَبَّالٍ 
كما شَعَف المَهْنُوْءَةَ الوَجَلٌ الطالي 
بأنَ الفتى يهذِيٰ وليس بفعَال 
كفِرْلآنٍ رَمْلٍ في محاريب أقيالٍ 
لِطَاف الخْصُورٍ في تمام وإكمالٍ 
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+ نواعم يُنْبِعْنَ القَوَى سبل الرّدَى 
صرفتٌ الهَوَى عنهنّ مِنْ حَشْيّة الرّدَى 
كاي لم أرب جواداً ده 
ولم أ الرْق الرّويّ ولم أل 
ول اذد اليل المُغِيْرَةَ بِالضُحَى 
سليم الشظّى» عَبْلٍ الشّوَى, شَنِج الا 
وصّمٌ صِلَابٌ ما يَقَيْنَ من الؤجى 
وقد أغَدِي والطَّيرٌ في وُكُنَاتِها 
تحاماه أطسراف الام تحامياً 
تعبرت تهاسسوانتيا كرك 
كأ الصَوارَإِذ يجَاهِدْنَ غُْدُوَةً 
فجال الصّوارَ واتّقَينَ يدت 


المح e‏ 
تخَطَّفٌ جران الشَُربة بِالصحَى 
كأ قلوب الطير رَطَباً ويابساً 
فلو أن ماأسعى لأدنى معيشة 
وكا الججر مادا ا تفي 


SRA‏ وناو رين كنيع E AS‏ واه وار الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


يقلن لأمل الحلم صل بِعَضْلَالٍ 
ولستُ فلي السلا ولا قالٍ 
رات کا د شن 
لِخَيْلِي كُرَيكَرَّةَبعدإجفلٍ 
على هيكل عَبْل الجُرّارة جَوَّالٍ 
له حَجباتٌ تت ناك على الفالٍ 
عاذ ےو الاب سه ل 
لِعَيْثِ منالوَسْمِي رائدَهُ حال 
كيت كألهاهِروةٌمِلْوَالٍ 
وأكسرْعُهُ وشي المْرُوْدٍ من الخال 
على بجي َيل تجول بأجلالٍ 
ويل الق وواوق اخس ذال 
وكان عداء الوحش مني على بَالٍ 
صَيُودٍ من لبان طَأَطَأتُ شغلالي 
ITE N EE‏ 
لدى وكرها العْنّاب والحَشَّف البالي 
كفانى ولم أطلب قلي من المال 
وقد ا المَجْدَ المؤثّل أمثالي 
بمُدْرِكٍ أطراف الحُطؤْب ولا آلي 


وأو ردنا القصيدة بتمامها؛ لأنّ فيهاأبياتأكثيرة من شواهد علوم الأدب» وقد أدرَح فيها 
مصراعين من معلّقته المشهو رة وهما أيضاًمن الشّواهد أحدهما: 
# وقد أغتدي والطير في وكناتها # 
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يقول: أيقتلني ذلك الرّجل الذي يُوْعِدني في حب سَلْمى والحال أن مُضَاجِعي 
وملازمي سيف منسوب إلى «مَشَّارف”" اليَمَن» وسهام مُحَدَّدَةٌ الشصال» يقال: 
«سَنٌ السّيف» إذا دده -ووصف التصال بالررقة قة للذلالة على صفائها وكونها 


ل 


فإ «أنياب الأغوال» مما لا يدركه الحش لعدم تحمّقهاء مع أنّها لو أدركت 
لم تدرك إلا بحس البَصَر. 


[دفع توهم ] 
وممّا يجب اله له" في هذا المقام أن ليس المراد بِالخَيَاليَات الصّوَرٌ 


> وثانيهما: 
# فعادى عِداء بين ثور ونعجة # 

)١(‏ «مَشَارِفُ الأَرْضٍ» : أعاليهاء الواحد : «مَشْرّف» بفتح الميم والرّاء. و«سيف مَشْرَفِىَ». 

(۲) قوله: «وممًا يجب التَّتبّهُ له». أراد بهذا الفرق بين الخَسيَاليَ والوهمىّ في «علم البيان» 
وبينهما في باب الفصل والوصل من «علم المعاني» خ فقال: المراد بالخَيَاليَ في «علم البيان» 
هو المعدوم الذي ركّبته المتخيّلة من الأمور التي أدركت بالحواس» فالخَيالي هاهنا 
معدوم كأعلام ياقوتيّة منشورةً على رماح زبرجديّة ولكن الخَيّالي في «علم المعاني» 
موجود: وبالوهميّ ما اخترعته المتخيّلة من عند نفسها وإن لم يكن لها واقع أصلاء 
والوهمئ في «علم المعاني» هي المعاني الجزئيّة المدركة بالوهم» فالوهمئ والخَحيَاليَ في 
«علم البيان» غيرهما في «علم المعاني». 

قال اا اله > وقرلة: وا نحن ا له مقو أن كر رانا عن 
سؤالٍ وهو أن الخَيَالي -كما ذكر في «علم المعاني» -هي الصّور الجزئية التي حصلت من 
الحواسٌ الظّاهرة في الحس المشترك » ومنه انتقل إلى قوّة الَيال مثل صورة «زيد» وطعم 
الطّعام القُلانى فكيف قلت :إل الأعلام الياقوتيّة المنشورة على رماح زبرجديّة أمر 


- 
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+ خَيَالنَ» وهو غير موجود في الخارج» فلايمكن أن يكون صورةً جزئيّة ؛ لأنْ 
الصّور الجزئيّة لابدٌ وأن تكون موجودة فى الخارج ؟ 

وكذا الوهمئ كما سبق في «علم المعاني» معنى جزئيّ موجود في المحسوسات من 
غير أن يتأدّى إليها من طرق الحواس كعداوة «زيد»» وصداقة «بكر» وهذاغير قابل 
للإحساس. ولا يوجد في الخارج شيءٌ يحسّ به ويقال له: «هذا عداوة زيد» و«هذا 
صداقة بكر» فكيف قلت:إِنّ «أنياب الأغوال» أمر وهمئ والحال أنه ليس بمعنئ ولو 
تحمّق في الخارج لم يد رك إلا بالبصرء فهو قابل للإحساس لو تحمّق ؟ 

فأجاب بما ذكرنا أوَلاً من الفرق بين الوهمئ والخَيالىَ في «علم البيان» وبينهما في 
«علم المعاني». 

والحاصل: الخَيَاليَ صور جزئيّة موجودة في الخارج كما تقدّم في «علم المعاني» - 
و«الأعلام الياقوتيّة» غير موجودة في الخارج فكيف أد رجتها في الخيّالىَ ؟ وكذا الوهمئّ 
معنئ جزئى لا يد رك بالبصر. و«أنياب الأغوال» لو تحقّق في الخارج أدرك بالبصر فكيف 
أدرجتها فى الوهمى ؟ 

والجو اب أنه نما دوت «الأعلام الياقوتيّة» في الخَيَالي بالمعنى الذي سيذكره لا 
بالمعنى المتقدّم في «علم المعاني»؛ وكذا «أنياب الأغو ال» إنّما أدرجها في الوهمئّ 
بالمعنى الذي سيذكره أيضاً لا بالمعنى المتقدّم في «علم المعاني» فافترق الوهميّان كما 
افترق الخْيَاليّان » فلا إشكال. 

وأمّا الحَياليَ والوهمئ بالمعنى المتقدم في «علم المعاني»» فقد تقدّم أن المدركات 
والمعلومات الباطنيّة إِمَا كليّات أو جزئيّات» الكليّات معان فقط . والجزئيّات: صوَّرٌ 
ومعان. والكليّات إِنّما يد ركها العقل فقط » فالعقل مد رك للكليّات وعَمَلُهُ ُننَظمٌ ومرئّب 
وله خازن يقال له : المبدء الفيّاضء أو الواهب الصّورء أو العقل الفعًال» أو العاشر. 

والجزئيّات إن كانت صوراً فَمُدْركها الحسّ المشترك وخازنه الخَيّال وعمله أيضاً 
منتظم ومرتّبء وإن كانت معاني فَمُذ ركها الوهم وخازنه الحافظة . 


الفنْ الثانى : علم البيان / باب التشبيه EES‏ اعت ار جك ووو بلا 
الو ةف الخال الاد اله طوف الحو ان عولة بالوهبكات 7“ امعان 


الجزئيّة المدركة بالوهم -على ما سبق تحقيقها في بحث الفصل والوصل -. 
وذلك لأنّ الأعلام” الياقوتيّة ليست مما تأدّت إلى الخَيّال من الحسّ المشترك؛ 


+ والمراد من الصّور ما يمكن إدراكه بإحدى الحواسّ الظاهرة» وبالمعانى ما لا 
وف الباظن:قؤة أخرى لها قوّة التمضيل والتركيت بين الكو والماعوذة عن الحش 
البرك الان المتركة ارش ينها فم ون وه وات ان توما ر 
ولا يكون عملها منتظماً بل التفس تستعملها على أنيّ نظام تريد. فإن استعملتها بواسطة 
القّة الوهميّة يقال لها :«المتخيلة#وإن استعملتها بواسطة القوةالعاقلة وده اأو مع الفؤة 
الوهميّة يقال لها:«المفكّرة». فتبيّن بهذا أنّ الَيَالىَ والوهمى هاهنا يفترق عنهما فى «علم 
المعاني». ْ ١‏ ْ 
وقولنا: «قوّة التفصيل والتركيب بين الصوره أي: : يوصل في الذهن الأمور المفصولة 
بعضها عن بعض في الخارج » ويفصل في الذّهن الأمور المتصلة بعضها مع بعض في 
الخارج , وأيضاً يخترع أشياء لا واقع لها مثل إنسان له رأسان و«فحم أببيض». و«رَؤب 
أسود» و«السكّر المُرَ» وغير ذلك. 
وقال الهنديّ : قوله : «وممًا يجب التنبّه له» لما حمل الخيّالىَ والوهمئ على غير 
ار وج عه لحكل على الك روج ا علن غير هارت 
)١(‏ قوله:«الصّورالمرتسمة فى الخَيّال» . قال الهنديّ: لأنها داخلة فى الحسّئ ولا حاجة فى 
توه ل ا ۰ ۰ 
(1) قوله : «ولابالوهميّات». لدخولها في العقلئ بماذ كر -كما عسرفت -من غير حاجة إلى 
عيرى نتراااى يري النه E E‏ 
() قوله : «لأنَ «الأعلام». د يعني : أن المثالين اللّذين ذكرهما لا يصدق عليهما الحَيّالىَ 
(الرهمك ار المذاكوروق» قما كر ا لقم إزادة لی لمعا رب 
لهماء وما ذكر وجه لِمَىّء والأولى التعرّض لهماء وفي الكلام لف ونشر على التّرتيب - 
كما قرّره الهندي . 
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إذ لم يقع بها إحساس قطء ولأنّ «أنياب الأغوال» و«رؤوس الشياطين»"' ليست 
من المعاني الجزئيّة بل هي ءُ صُوَ؛ لأثها ليست متا لا يمكن أن يدرك بالخراش 
العا ل ا تحقق كصّداقة «زيد» 
وعَدَاوة «عمرو»9) 
[ تحقيق في الخَيَالِيَ والوهمي ] 

بل التّحقيق في هذا المقام : أن من قُوَى الإدراك ما يسمّى متخيّلة ومفكرة ومن 
فاا کی الور رالا ردلا وا فيهاء واخحتراع أشياء 
لا حقيقة لها -كإنسان له جَنَاحان, أو رأسانء أو لا رأس له -وهي دائماً لا تشك 
e‏ تستعملها” على أيّ نِظَام 
تريد بواسطة القوّة الوهميّةء وبهذا الاعتبار تسمّى متخْيّلةء أو بواسطة رة 
العقليّة وبهذا الاعتبار تسمّى مفكرة. 

فالمراد بِالخَيّالىَ هو المعدوم الذي ركّبته المتخيّلةٌ من الأموز القن أدركت 
بالحواسٌ الظاهرة» وبالوهمئ ما اخترعته المتخيّلة من عند نفسهاء كما إذا سَمِعَ أن 


)0 قوله : «رؤوس الشياطين». أي : في قوله ‏ تعالى -: (إِنّها َبجَرَةتَخْرُجُ ِي أَضل الْجَحِيمٍ * 
طَلمُهَا كانه رُؤُوسٌ الشّيَاطِين 4 [الصّافات: 714 -70]. والتّشبيه تخييلى -على مافى 
التاق لأن ورور الا إن كانت محتقا فى الخارج معدو فى عش 
الأوقات للأنبياء والأولياء -عليهم السّلام -لكنّها على الوجه الذي قصد التشبيه بها دوهي 
كونها أقبح الأعضاء وأخبثها لمن هو أقبح الموجودات وأخبثها وأخسرها كما تقرّر في 
الأوهام -ليست بموجودة في الخارج -كذا قرّره الهنديّ -. 

(۲) قوله : «كصداقة زيد وعداوة عمرو» . فإنّ لهما تحمّقا رابطيًا . 

(Mm‏ قوله : دبل التّفس هي التي تستعملها» . هكذا في شرحه للمفتاح . والظّاهر: «بل النّفس 
تستعملها» إذ لا تظهر فائدة إيراد ضمير الفصل والموصول. 


الفنَّ الثانى : علم البيان / باب الشبيه ss a e‏ 1 


الغؤْل شىء يَهْلِكَ الاس كالسّبُع فأخذت المتخيّلة فى تصويرها بصورة السّبُع 
واختراع ناب لها كما للسّبُع . 

لاوما يدرك بِالوجْدَان ) أي: ودخل أيضاً فى العقلى ما يدرك بالقُوَى الباطنة”) 
وتسمّى وجْدَانيّات (كالئّدَّة والألم ) الحسّيّين" فإنّه المفهوم من إطلاقهماء 
بخلاف اللذّة والألم العقليّين؛ فإنّهما ليسا من الوجدانيّات. بل من العقليّات 
الصّرّفة -كالعلم والحياة -. 


(1) قوله :«ما يدرك بالقوى الباطنة». قال الهندي : يعنى : أنه ليس المراد بما يد رك بالومجدانيّات 
كز زدنز ك5 e NE Ee‏ 
ال تفسيرها المي المدكون و افر اف أن تلك القوة على الوا هتح أرقو أخشرى ١ال‏ 
الامام الرّازيّ : كلا القولين محتمل. فإن كانت هي الواهمة فالفرق بينها وبين الوهميّات 
بالمعنى المشهور أن الوجدانيّات يكون إدراكها بحصول أنفسهاء والوهميّات يكون 
إدراكها بحصول صو رهاء كذا حمّقه بعض الفضلاء في حواشيه على شرح مختصر 
الأصول فتدبّر. فإنّه قد خفي على بعض النّاظرين فاعترض له شكوك. لعدم العلم بسريرة 
المقال. ٠‏ 
(1) قوله : «كاللدّة والألم الحسّيّين». قيّد الشّارح اللذة والألم ب «الحسَيّين» بدليل التّبادر. قال 
الرّومى : محصّل الفرق بين اللذة العقليّة والحسيّة أن الحسيّة ما يكون المُذرك -بالكسر- 
ارا وا ا 

وأمَا العقليّة فهى ما يكون المُذرِك فيه العقل. والمُذرَكٌ من العقليّات كالإدراكات. 
ا 

قال الأستاذ _حَنِِظه الله ورعاه -: لا شك أن العقل يلتدً بإد راك المجرّدات مثل النّفس 
والعقل وغيرهماء ويتألم من الجهل بها اھ. 

أقول : ولذا كان الشيخ محمّد بن الحسن يلت عند ما يفهم دروسه وكان ينادي: أين 
الملوك وابناء الملوك من هذه اللذة -كما فى «آداب المتعلّمين» -. 


a ۸۰‏ لك اج لد لماه متها لع كه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


[كلام ابن سيناء البلخن فى «الإشارات»”“] 


وتحفيق ذلك©): أن اللذّة إدراك ول ا هو عند المُذرك كمال وخخير من 


(1) وهذا نصّه: تنبيةٌ: إن اللَذّة هى إدراك وني لوصول ما هوعند المّدُرِكِ كمال وخير من 
عن هر اا ال ن دراك ول لوص كرما موعن القند ره اون رج 
الإشارات بشرح المحقق الطوسي ۳۳۷:۳. 

(۲) قوله : «وتحقيق ذلك». أي : تحقيق تقسيم اللّذة والألم إلى قسمين. 

قال الجرجاني : تعريف اللذة والألم بماذكره منقول عن «الإشارات» ولا يخفى عليك 
أن إيراد أمثال هذه التحقيقات فى أمثال هذه المقامات مما لا يجدي للمتعلّم نفعا؛ بل رما 
ای فى ایل هت ای ودای لقنا راك الأول بعال هذه العلوم أن ر 
فيها على الأمور العرفيّة وما يقرب منهاء ولعلّ ذلك افتخار منه باطّلاعه على العلوم 
العقليّة وما ذكر فيها من الّد قيقات. 

وقال الرّومى : «تحقيق ذلك» أي : تحقيق هذا التّعريف. ثم قال فى الإجابة عن 
الجرجاني : واعلم أن المصئّف لما اقتفى أثر السكًاكئ في التقسيم وإيراد الأمثلة على أصل 
الفلاسفة عرّف الشّارح الأمثلة على ما عرّفوهاء فالعهدة في إيراد أمثال هذه التحقيقات 
عليهما -أي : الفلاسفة والسّكا كي -لا على الشارح اه. 

0 قوله : «اللَذّة إدراك ويل . اَل : الإصابة والو دان والواو بمعنى «مع» أي :إد راك يجامع 
نيل المد رك. ف«الإدراك» جنس يشمل جميع الإدراكات؛ وقوله : «يجامع الثّيل» يميّزها 
عم لا يجامع اليل » أعني : الإد راك بالشَبَح . فإ الإدراك الذي يكون بالشَبَح ليس بلذةٍ بل 
بخيّالها. 


فلايرد ما قيل :إن هذا التعريف يقتضى أن لا يكون اللذة والألم من قبيل الاد راك لأنّ 
المركب من الشّىء وغيره لا يكون ذلك الشَّىءء بل لا يكون اللَّدَّةَ ماهيّةَ واحدةٌ وحدةٌ 


ae 


و 


الفنَ الثانى : علم البيان / باب التشبيه AVES TEES EERE ERE‏ 


حيث هو كذلك» والألم إدراك ونل لما هو عند المُذرك آفة وشرّ من حيث هو 


كذلك؛ وکل منهما حسَئَ وعقلی . 
ما الحسَئّ فكإدراك القرّة الغضبيّة”' أو الشهويّة ما هو خير عندها وكمال. 


ج و«عند المُدُرِك» متعلّق ب« كمال وخير» أي : يكون كماليّته وخيريّته عند المّذّرك 
بأن يكون معتقداً لكماليّته وخيريّته. 

قيّد بذلك ؛ لأنّه لولم يعتقده لا لتد به ولو اعتقده ولا يكون كمالاً وخيراً في نفس 
الامر يلتذ به. 

و«الكمال»: ما يخرج به الشّىء من القوّة إلى الفعل. وهو من حيث إِنّه يقتضى براء من 
القوّة لذلك الشّيء يسمّى كمالاء وباعتبار كونه مؤتّراعنده خيرا. 

وإنّما ذ كرهما؟ لتعلّق اللَدَة بهماء وأخر «الخير» لأنّه يفيد تخصيصاً للكمال. وقيّد 
بالحيثيّة ‏ لأنْ الشّيء قد يكون كمالاً وخيراًمن وجه دون وجي والالتذاذ بالوجه الّذي هو 
كمال وخيرء كذا قرّره الهندي. 

(1) قوله: «وكل منهما حسّئَ وعقلىّ». فإنّ ذلك الكمال إمّا من المحسوسات أو المعقولات» 
وفي «الشّفاء»: اللذّة ليست إلا إدراك الملائم من جهة ما هو ملائم. فالحسّيّة إحساس 
الملائم . والعقليّة تعفّل الملائم . 

)۲( قوله : «فكإدراك القوّة الغضبيّة» . أي : إد راك النّفس بتوسّط القوّة الغضبيّة التي شأنها دفع 
المنافرء وبتوسّط القوة الشهويّة التي شأنها جذب الملائم ما هو خير عندهاء وهو الغلبة 
في القوّة الغضبيّة. وجذب الملائم في القوّة الشّهويّة. 

وفى «الإشارات»: كمال القوّة الشهويّة -مثلاً-أن يتكيّف العضو الذائق بكيفيّة 
لبا كنك الي الجر و ف وا ا ا او بیت 

فقوله : «كتكيّف الذّائقة بالحلوً؛ مثال لما هو خير وكمال عند القوّة الشَهويَة وإدراكها 
لذة حسّيّة » وكذا الحال فى البواقى. وقال الرّومى : مثال لما هو خير وكمال عند القوّة 
الو ولا دراک کنا تر من ظاهرة -. ٠‏ 


۸۲ مم انار ياه از م ايك داريا عون 2ن الإصباح فى شرح تلخيض المقتاع ج٣‏ 
كتكيّف الذّائقة بِالحُلُو واللامسة بالليْن» والباصرة بالملاحة» والسّامعة بصوت 
حَسَنء والشامّة برائحة طيّبة» والمتوهَّمة ‏ بصورة شيء ترجوه» وكذلك البواقى؛ 
فهذه مستندة إلى الحسش ”. 

وأمّا العقلى فلا شك أن للقوّة العاقلة كمالاً وهو إدراكاتها المجرّدات اليقينيّة 9 
وأنّها تُدْرِكُ هذا الكمال وتلتدٌ به وهو اللَذَّة العقليّة. وقش على هذا الأَلّمْ. 


< وقال: القوّة الغضبيّة: هي مبدأ الإقدام على الأهوال, والشّوق إلى التَسلّط 
والتّرقع . والقوّة الشّهويّة :هي مبدأ جذب المنافع وطلب الملاذً من الما كل والمشارب› 
وغير ذلك من المشتهيات . 

4 قوله : «والمتوهّمة». قال الهنديّ : أي : وكتكيّف الواهمة بصورة شيءٍ مرج حصوله؛ 
لقَوّة الأسباب الآخذة فى حصوله, كوصال المحبوب. فتكيّف الواهمة بصورة الوصال 
الاق موي مدرو سان یری کال ار م ادر الما ر 

(1) قوله : «فهذه مستندة إلى الحسّ». أي : حاصلة بتوسّط الح الظاهر أو الباطن. وفي «شرح 
الاشارات» ما حاصله : أنّ الكمالات الّتى يتعلّق بها اللذة: منها: ما يتعلّق بالمَوّة الشّهويّة 
- أعنى : الحواس الظاهرة والباطنة . ْ ش 

ومنها اما يتعاق بالقوةالضيئة: 
ومنها : ما يتعلق بالقَوّة العاقلة. 

(7) قوله : «وهو إدراكاتها المجرّدات اليقينيَةٌ؛. قال الرّومئ : «المجرّدات» مفعول «الإدراك» 
و«اليقينيّة؛ بالرفع صفة «إد راكاتهاه و قال الهندي : «اليقينيّة؛ بالرفع صفة «إدراكاتهاء أي : 
إدراكاتها للمجرّدات, أي : الواجب -تعالى -والعقول الصّادرة عنه الواقعة في ترتيب 
الوجود على وجود يطابق الواقع من غير شبهة . 

وخحص «المجرّدات» وإن كان إدراكاتها للمقولات مطلقاء وإدراكاتها للملكات 
الفاضلة كمالاتها ؟ لأن أجل الكمالات إد راكاتها للمجرّدات -على ما تقرّر في موضعه في 
ذكر تصوير للذة العقلي في أجل افرادها -وليس المقصود الحصر -كما وهم -فهذا حلّ 
كلام الشّارح وبما حرّرنا اندفع الشّكوك والشّبه اني ابتهج بها بعض الاظرين فتدبر. 


الفنّ الثاني: علم البيان / باب التشبيه الفا عل لوبو كو وباي Ne SEs‏ 

فاللدَة العقليّة ليست من الوجدانيّات المُدُرّكة بالحواسٌ الباطنة» وكذا الألم؛ 
وَهَذَا ظاهن 

وأمّا اللذة والألم الحسّيّان فلم كانا عبارتين عن الإدراكين المذكورين. 
والادراك ليس مما يدركه الحواسٌ الظاهرة دخلا بالضّرورة فيما عدا المُذُرَك 
اعد التغواض الطاهوة: وتساامن العقلتات الصوفة لكنوتهما سن الشونتاة 
المستندة إلى الحواس» بل من الو جدَانيّات المُذركة بِالقُوَى الباطنة: كالشَّبّع, 
والجؤعء والفرّح. والعَمّ والعَضَّبء وَالحَوْفٍء وما يُشَاكِلُ ذلك. 


[وجه الشبه وتقسيمه إلى التحقيقى والتخييلي ] 

ل( ووجهه ما يشتركان فيه ) أي: وجه التّشبيه "هو المعنى الذي قصد اشتراك 
الطّرفين فيه ( تحقيقاً أو تخييلاً 76 وإلا فزيد ” والأسد في قولنا: «زيد كالأسد» - 
يشتركان في الوجود. والجسميّة» والحَيّوانيّة؛ وغير ذلك من المعاني ‏ مع أن شيئاً 
منها ليس وجه التَسْبيه. 


0 وفي الأقدم :«الشَبَه». 
۳( قوله : «تحقيقاً أو تخيلا . أي : شركة تحقيق أو تخييل. أو محمّقاً أو مخيّلاً-كما قزر 
الهنديّ -. وقال الأستاذ : فيه ثلاث احتمالات : 
الأول: أن يكونا خبرين ل« كان» المحذوفة مع اسمه كما يظهر من عبارته في الشرح 
الصّغير -وهو غير مسموح في مثل هذا المقام . 
الثاني : أن يكونا مفعولى مطلق بتقدير مضاف أي : اشتراك تحقيق أو تخييل . 
الثَالث : أن يكونا حالين بتقدير : محمَقاً أو مخيّلاً. 
(۳) قوله : «وإلافزيد». أي : وإن لم يكن وجه التشبيه المعنى الذي قصد اشتراك الطّرفين فيه. 
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فالمراد المعنى الذي" له زيادة اختصاص بهما وقصد بيان اشتراكهما فيه 


)0 قوله :«فالمراد المعنى الّذى». قال الرّومي : نقل عن الشّارح أن هذا إذا كان وجه الشبه أمراً 

خا رجاًء أمّا إذاكان داخلاًأو تمام ماهيّة الشّىء فلا ينبغى أن يشترط هذا القيد -أعنى : زيادة 
الاختصاص -. ١‏ ْ ْ 

وقال بعضهم : لا يخفى أنّ ملاك الأمر هو مزيد اختصاصه بالمشبّه به -كما يشعر به 
كلام الشّيخ ثم ماذكر هنا لا يلائم ما سيذكر من أن وجه الشّبه قد يكون تمام ماهيّتهما 
النوعيّة وقد يكون جزءً مشتركاً أو غيرهما كما في تشبيه ثوب بآخر في نوعهما أو 
جنسهما أو فصلهماء ويمكن دفعه بتأمّل. 

وذلك بأن يقال: إنّ ذلك إذا لم يقصد كون أحد هذه الأشياء وجه التَسْبيه وإلّا فلامانع 
من كونه وجه تشبيه» فليس المراد أنّه لا يصلح أن يكون أحد هذه الأشياء وجه تشبيه 
أصلاً قصد جعله وجه تشبيه أو لاء ولذا قال : «فالمراد المعنى الذي ... 

وقال الهنديّ: أراد ب«المعنى» ما يقابل العين » سواء كان تمام ماهيّتهما أو جزءاء أو 
خارجاً. وب«الاختصاص» الارتباط والتعلّق . إذ الاختصاص بالمعنى المشهور لا يقبل 
الرّيادة والتتقصان. 

والمقصود أنه لمّا كان التّشبيه عبارة عن الدّلالة على اشتراك أمر لآخر فى معنئ وادّعاء 
ممائلته معه لابن وأن يكون لوجه الشّبه مزيد اوتباط وتعلق بالمشبّه به والمشيّه قي اعتقاد 
الك فش الأدبيةالغير المقلون لزيد ارتا بال به تحر وزيد#الأسده وف 
التشبيه اقلت مزيد اختصاص له بالمشبّه نحو : «الأسد كزيد». ۰ 

فلا حاجة إلى ما قيل : المراد بقوله : «بهما» أي : بأحدهما -كما في قوله - تعالى : 
يخر ج مهما اللَؤَوّوَالْمَرَجَانٌ [الرّحمن (YY:‏ »مع أنّهما يخرجان من المالح -فإنه 
تو جيه فاسدّ. لأنّ التثنية نص فى معناه لا يحتمل غيره » وما فى الآية على حذف المضاف» 
أي : «مجتمعهما» . ۰ 

وقال سيّدنا الأستاذ حَفِظهُ الله ورعاه -: لمًا فرغ المصئّف عن أمرين من الأو رالسََة 
شرع في الثّالث وهو وجه الشبه وي يشترط فيه شروط ثلاثة : 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه لفق نا لل الام راطم امام روي NOR Se SEL‏ 


ولهذا قال الشيخ عبدالقاهر: التشبيه الذلالة على اشتراك شيئين فى وصف هو من 
رقيات الشّىء في نفسه خاصّةً”" كالشّجاعة فى الأسدء والثور فى الشَّْ ' 
( والمراد بالتخييلىّ 6'' أن لا يوجد ذلك في أحد الطرفين أو فى كليهما إلا 


ج الأوّل: أن يكون ممًا يشترك فيه الطرفان. 

النّانى : أن يقصد اشتراك الطرفين فيه. 

الالكه ال رككوة امريد اهيا صن في امدق الا ققله لكر ارقي شيف 

4 توه وين TOE‏ الهس تنا لصيازق 

باب المجاز والحقيقة من أواخر «أسرار البلاغة»: 91م ألا تراك لا تقدٍرعلى أنْ تشه 
الرّجل بالأسد فى الشّجّاعة ما لم تجعل كونها من أخصّ أوصاف «الأسد» وأغلبها عليه 
ل كاف 

وقال الهنديّ : يرد على عبارة الشّيخ أنه يوجب كون وجه الشبه خارجاً عن الطّرفين» 
وكونه وصفاً ثابتاً للشّيء في نفسه من غير اعتبار معتبر . وكونه مختضًاً بالمشبّه به» مع أن 
شيئاً منها ليس شرطاً في التشبيه . 

لعل ار تالو ميب ا ا عار املا 

وبكونه فى نفسه أن لا يكون بالقياس إلى المشبّه لا أن لا يكون مخبّلاً. 

وكوف افا ن الاسام اااي لزاني نان بعد ف 
احتساض ذلك الوه رلك الك دك وله چ ر هذا ينهم أن ف غاا 
إشارة إلى اعتبا رالقصد فى الاشتراك اه. 1 

)۳( قوله :«والمراد بالتّخيبليَ». قال الأستاذ _حَفِظَه الله -: الأقسام المتصوّرة أربعة : 

الأول أن كرود الرجة هويا هة 

التَانى : أن يكون فيهما تخييلاً. 

افا نان يكوه فى اة ها المج م 

الرابع : عكس القَالث . ٠‏ 


كم ETE‏ قاع لواف اام ادا ع 1 214 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


على سبيل التخييل والتأويل”" ( نحو ما فى قوله ) أي: مثل وجه الشبّهِ في قول 
332 َع هرك و ك0 
القاضى التنوخى : ( وَكأن النجوم بَيْنَ دجَاها )"هى جمع (دجْيّة)7'وهى الظلمّة؛ 
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لضم لليالي 9 أو التجوم”. ( سُئَنٌ لاح بَيْتَهُنَ بدا ). 


)0 قوله : «على سبيل التّخييل والتأويل». أي : تصرّف المتخيّلة وجعلها ما ليس بمحقّقٍ محققاً 
-كماقى الهندئ -: ' 

(1) قوله: «وكأنَ النّجوم بين دجاها». البيت من الخفيف على العروض الأولى مع الصضرب 
الممائل » والقائل : القاضى التّنوخئ أبوالقاسم على بن محمّد بن داود بن فهم المتقلد 
تاه السو وال راز ميد ميت لقوق كه ذ عرو الاين و 
زمقان تامهم من كاب ال رایت الوزن دة ابات لدی رت ر 
اليل والنجوم والسّماء يقول فيها: 


رب ليل فَطعْنَه بصدودٍ 
ۆش كالتقيل قى بة الع 
وكأن التنجوم بين دجاه 
مشرقات كأنّهنٌ ججاج 
وكأنَ التماء خيمة وشي 
كتا لبنلا شيرت نهار 


وفراقٍ ماكان فيه وَدَاعٌ 
نٌ وتأبى حديثه الأسماع 
سنن لاح بينهن ابتداعٌ 
تقطع الخصم وَالظّامٌ انقطاع 
وكأنَ الجوزاء فيها شراع 
كتب تكبت البدى ورِقَاعٌ 


نا ند ينا 
إفية قوله: جمع «ذجية» . بضم الال وسكون الجيم وفتح الياء. 
)٤(‏ قوله :«لليالى المدلول عليها بما قبله» وهو قوله فى صدر القطعة : 
ْ رب ليل قطعته بصدود ورا نا كان فوا 
على أن يكون «ربٌ» للتكثير» ورواية الدذيوان: «دجاه» بضمير المذكّر وهو الذي 

اختاره الشارح في شرح «المفتاح». 
(5) قوله :«أو التجوم». فيكون الإضافة لأدنى ملابسة. وفي بعض النّسخ بعد قوله: «أو 

النجوم»: والرّواية الصحيحة «دجاه» والضمير ل«الليل» في قوله: 


تب 
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( فإنّ وجه الشبه فيه » أي: في التّشبيه المذكور في هذا البيت ( هو الهيئة 
الحاصلة من حصول أشياء مُشْرِقَةٍ ينض في جوانب شيء مظلِم أشوة. فهي ) أي : 
تلك الهيئة غير موجودة في «المشبّه به» إلا على طريق التخييل ). ١‏ 

( وذلك ) أي: بيان وجوده في «المشبّه به» على طريق التُخبيل (أنّه ) الصمير 
للشّأن ( لمّاكانت البدْعّة -وكل ماهو جَهْل ‏ تجعل صاحبها كَمَنْ يمشي في 
الظّلْمَة . فلا يهتدي للطّريق . فلا يَأَمَنُ ِن أن ينال مكروهاً, شْبّهَتِ ) البِدْعَةُ؛ وكل 
ما هو جَهْلٌء (إيها ) أي: بالظّلْمَة فقوله «شبّهت» جواب «لمّاه. ل( ولزم بطريق 
العكس ) إذا أريد التشبيه ‏ (أن تشبّه السّنّة, وكلّ ما هو عِلْم » بالور“) لأن 
السّنّة والعِلّم يقابل" البدّعَة والجَهُل» كما أن الور يقابل © الظلْمّة . 

( وشاع ذلك ) أي: كون البذعة ال ا و والعلم كالثور» 
(حتّى تخيّل أن الثاني ) أي: السَنَة وكلّ ما هو علم (ممًا له بَيَاضٍ وإشراق نحو : 


< رب ليل قطعته بصدود ‏ وفراقيٍماكان فيه وداع 
موحش كالتّقيل تُقُدَى به العي ن ونُفدى به الأسماع 
ند Ê‏ ينا 
(۱) قوله: «أن تشبّه السَئّة وكل ما هو علم بالتّور». قال الجرجانئ : اعلم أن السكاكئ اعتبر كل 
واحدٍ من هذين التشبيهين على حدّه ولم يفرّع أحدهما على الآخرء ويمكن أن يعكس 
التفريع »إلا أن ماذكره المصئّف أقرب اه. 
وقال الرّومي : هذا أولى من اعتبار كل من التّشبيهين أصلاً على حدة-كمافعله 
السكّا كي لما فيه من تقليل الأصول. ومن جعل تشبيه السَنّة بالنو ر أصلاً وتفريع تشبيه 
البدعة بالظّلمة عليه -كما صرّح به الشّارح في بحث الاستعارة من أن الظّلمة أصل والنّور 
طار عليه. 
( وفي الأقدم : «مقابلان». 
() وفیه :«مقابل». 
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«أَتَنكُم بالحَتَفّة البَيْضَّاء» والأوّل على خلاف ذلك » أي : وتخيّل أن البذعة وکل 
ما هو هل ممًا له سَوَاد وإظلام (كقولك : «شاهدث سَوَاد الكُفْرِ من جبين ُلَانِ» 
فصار ) - أي : بسبب تخيّل أن الثّانى مما له بَيَاضٍ وإشراق. والأوّل مما له سَوَاد 
وإظلام اسان (تقييه ارخ هن الدّجَى”" بِالسُّئَنِ بين الابتداع . كتشبيهها » 
أ مثل تشبيه النْجُوم (يِبَيَاضٍ الشَيْب في سواد الشَّبَاب ) أي: ان في 
وده" فيما سَوَاده متحمّق ( أو بالأنوار ) أي: الأزهار ( مُوْتَلِقَةَ ) بالقاف أي : 
لامعة ( بين النّبَات الشّديدٍ الحْضْرَة 6 فيما سَوَاده بحسب الإبْصّار فقط . 

فظهر اشتراك النَجُوم بين الدّجَى » والسّئّن بين الابتداع. في كون كلّ منهما شيئاً 
ذا بَيَاضٍ بين شَئْءٍ ذِيْ سَوَادٍ على طريق التأويل؛ وهو تخييل ما ليس بِمُتَلَوْنِ”» 

وَآعْلَمْ أنّ قوله: «سنن لاح بينهنٌ ابتداع» من باب القلب والمعنى: «سُسَنٌ 


)0( قوله : «بين الدّجى». صفة للنّجوم لا ظرف للاشتراك » وإنّما ظرفه قوله : «فى كون) ... 

(1) قوله: «أبيضه في أسوده؛. ّما حمل البياض على الأبيض والسّواد على الأسود. لأنّه ذكر 
ال أله بان اة عقا له ماش وإشراق» اليد مها سراد راشان كسار 
بسبب هذا التّخيبل تشبيه الجوم بين الدّجَى بالسّئَنِ بين الابتداع كتشبيههما ببياض 
المشيب في سَوَادٍ الشباب ‏ فينبغي أن يحمل البياض على الأبيض » والسّواد على الأسودء 
ليتحقّق المشابهة بين التشبيهين فل المشبّه به في التشبيه الأول ذو بياض فى ذي سواد 
وإن كان على سبيل التَخييل فوجب أن يراعى ذلك فى التّشبيه الثانى -كذا يظهر من بعض 
الحواشي -. ١‏ 

(۳) قوله : «وهو تخييل ما ليس بمتلوّن». أي : البدعة وكل ما هو جهل . 

)٤(‏ قوله: «من باب القلب». قال الرّومي : لا يتعيّن القلب في هذا المصراع لاحتمال أن يكون 
في المصراع الأوّلء والمعنى : «وكأن النُجوم بين دجاها» وكأنّه لم يذكره» لأنْ النكتة إِنّما 
تظهر في القلب الثاني -كما بيّنه -. 
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لاحت بين الابتداع» وكأنّ اللطيفة فيه بيان كَثْرَةِ السّئّن حبّى كأنّ البدْعَةَ هى التى 
تَلمَعٌ من بينها. 


[كلام عبدالقاهر في الأسرار ] 
( فعلم 6 من وجوب اشتراك وجه التشبيه بين «المشبّه» و«المشبّه به» « فساد 
جعله 4 أي: جعل وجه التشبيه (إفي قول القائل : «النَحْدُ في الكلام كاليلح في 
الطّعَام» كَوْنَ القليل مُضْلِحاً والكثير مسا( ن هدا المع كاله يشارك 07 فيه 
المُشَبّه ‏ أعني : النّحُو لان «النَّحوَ» لا يحتمل القِلَّةَ والكَفْرَة"2) لأنّه إذا كان من 


)0 وفى الأقدم : دلا يشرك». 

)۲( فوله:الايحتمل القلة والكثرة» .أي : بالنّسبة إلى كلام واحدٍ كالملح يحتملهما بالقياس إلى 
طعام واحد. وأصل هذا الكلام مأخوذ من الشيخ عبدالقاهر في «أسرار البلاغة»: :1١‏ 
وعلى هذه الطّريقة -أي : مما لا يكون الشّبه فيه إلاعقليًاً -جرى تمثيلهم الحو بالمِلْح في 
قولهم : «التحو في الكلام كالح في الطّعام» إذ المعنى : أن الكلام لا يستقيم ولا تحصل 
منافعه التى هى الذّلالات على المقاصد إلا بمراعاة أحكام الحو فيه من الإعراب 
ارقي لغاش ال بجي ال ول تحمل الف امار سره اكيدة ما 
لم بضلع بالملح: ۰ 

فأمّا ما يتخيّلونه -من أن معنى ذلك أنّ القليل من الحو يغنى وأنّ الكثير منه يفسد 
اا ملم الطنام ذا كر لاه فس و روا متت على ا 
وذلك أنه لا تتصو ر الرّيادة والتقصان في جََرَيان أحكام الحو ء وفي الكلام. ألا ترى 
أنه إذاكان من حكمه في قولنا :كان زيد ذاهبا» أن يرفع الاسم وينصب الخبرلم يخل هذا 
الحكم من أن يوجد أو لا يوجد. فإن وجد فقد حصل الحو فى الكلام وعدّل مِزاجه بهء 
ونفى عنه الفساد وان يكون كالطعام الذي لا يغذو البدن. 
وان لم يوجد فيه فهو فاسدٌ كائن بمنزلة طعام لم يصلح بالملح » فسامعه لايتتفع به بل 
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حكمه رفع «الفاعل» ونصب «المفعول» ‏ مثلاً فإن وُجِدَ ذلك في الكلام» فقد 
حصل النَّحْرٌ فيه وانتفى الفساد عنه» وصار مُنْتَفَعا به فى فهم المراد منه» وإن لم 
يوجد ذلك فيه لم بَحْصّل النّحْوٌء وكان فاسداً لا ينتفع به» بل يستضرٌ ذلك لوقوعه 
فى العَمْيَاء وهُّجُوْم الوّحْشّة عليه كما يُوْجِبّهُ الكلام الفاسد" ( بخلاف الملح ) 
فل نعل القلة والكرة بان يجمل فى الطتام ادر الطالم مه أوتأقل .أو أكتر. 

فالحقٌ أنّ وجه التّشبيه" فيه هو كون استعمالهما مُضْلِحاً وإهمالهما مُفُيِداً 
فالمعنى”: أن الكلام لا يستقيم ولا يَحْصْلٌ منافعه©؟ ‏ التي هي الدّلالات 
على المقاصد إلا بمراعاة أحكام النَّحْو فيه من الإعراب. والثّرتيب الخاض - 
كما لا يُجْدِي الطَّعَام ولا يَحْصْلُ المنفعة المطلوبة منه ‏ وهي النَّغْذِيّة 0 


+ يستضرًء لوقوعه في عَمْيّاءٌ وهجوم الوحشة عليه كما يوجبه الكلام الفاسد 
العاري من الفائدة. وليس بين هاتين المنزلتين واسطة يكون استعمال الحو فيها مذموماً. 
وهكذا القول في كل كلام » وذلك أن إصلاح الكلام الأول بإجرائه على حكم الحو لا 
يغني عنه في الكلام الثاني والثالث حى يتوهّم أن حصول التحو في جملة واحدةٍ من 
قصيدةٍ أو رسالةٍ يصلح سائر الجمل وحتّى يكون أفراد كلّ جملةٍ بحكمها منه تكريراً له 
وتكثيراً لأجزائه فيكون مثله مثل زيادة أجزاء الملح على قدر الكفاية اه وبهذا يظهر 
مواضع التقاط الشارح العبارات عن الشيخ أيضاً. 
(1) قوله: «كما يوجبه الكلام الفاسد». أي : فاسد المعنى » فهو تشبيه لفاسد اللفظ بفاسد 
المعنى من حيث عدم الانتفاع والاستقرار بالوقوع في العَمّاية والوحشة كما في 
الهندى-. 
(1) وفي النّسخة: «الشَبّه». 
(9) وفيها: «والمعنى». 
() قوله : «ولايحصل منافعه» .أي : على وجه الكمال بأن لا يوقع في الوحشة والتَحيّر. 
)0( قوله : «وهي التّغذية». أي : على وجه الكمال. 
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مالَمْ يُضْلّحْ بالملح. 
وض دل و القت ا قينا والكتير ا فاه د بک 
الحو استعمال الوّجُوه الغريبة» والأقوال الصعيفةء ونحوذلك. مما يفسد الكلام* 


[ تقسيم آخر لوجه التشبيه ] 
[الوجه الدّاخل فى حقيقة الطرفين ] ( وهو ) أي: وجه التشبيه ” (إِمّا غير 
خازع فن اا ی حقيقة الطرفين وذلك بأن يكون تمام ماهيّتهما النوعيّة 
أو جزءاً منها مشتركاً بينها وبين ماهيّة أخرىء أو مميّزاً لها عن غيرها (كما في 
تشبيه َوب بآخر في نوعهماء أو جنسهما. أو فصلهما ) كما يقال: «هذا القميص 
مثل ذلك اكريما كرْباساً» أو ثوباًء أو من القُطن»©. 


ع ميمه 


[الوجه الخارج عن حقيقة الطرفين صفة حقيقيّة أو إضافيّة ] (أو خارج ) عن 


(1) قوله : «فكأنه أراد». أي : أراد بكثرة الحو في الكلام كون الوجوه الغريبية مستعملة فيه» 
فالكثير هو الوجوه الضّعيفة لكونهاكثيرة بالقياس إلى الوجوه القويّة »أو لأنّه حصل الكثرة 
بسببها في الحو » وحينئذٍ يكون المراد بقلّة الحو في الكلام كون الوجوه القويّة مستعملة 
فيه. 

(۲) قوله : «ونحو ذلك مما يفسد الكلام». قال الهندي: كاجتماع الوجوه القويّة الموجب 
للتعقيد اللفظئ المخلّ بفهم المرادء وإن كان كل واحدٍ منها غير موجب له. 

وقال الرّوميَ: مثل أن يكون في الكلام وجوه من الإعراب بعضها مؤدَية إلى المعنى 
المراد وبعضها غير مؤدَيةٍ إليه. فإن حمل على الوجه المؤدّي كان تعليلاًللنّحو مصلحاًء 
وإن حمل على الجميع كان تكثيراً مفسداً. 

(۳) وفيها: «الشبّه». 

() قوله : «كيرْباساً أو ثوب أو من القٌطن». فيه نشر على ترتيب الَف . و«الكزباس»: بالكسر ثوب 
من القطن الأبيض معرّب فارسيّه بالفتح _كما في القاموس للفيرو زآباديّ . 
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حقيقة الطرفين » ولامَحَالَة" يكون معنى قائماً بهما"' ولهذا قال: ( صفة ) وتلك 
الصّفة (إِمّا حقيقيّة ) أي : هيئة متمكّنة في الات متقرّرة فيها". 
[الضفة الحقيقيّة حسيّة وعقليّة ] 

[الحسيّة ] 

والصّفة الحقيقيّة إمَا ( حسّيّة ) أي: مُذْرَكة بالحس (كالكيفيّات الجسميّة ) 
أي: المختصّة بالأجسام مما يُدْرَكُ بالبصّر » وهي قوّة مرئبة9» في العَصَبَتَيْنٍ 
المُجَوََّتَيْن اللّتين تتلاقيان فتفترقان إلى العينين ( من الألوان والأشكال )> 
راگ غب اة نهاية " واحدة بالجسم كالدًائرة» أو نهايتين كشكل نصف 


(۱) أي :«لابُدً». 
(۲) قوله: «معنى قائماًبهما».إذ لابدٌ من وجود الشّبه في الطرفين. 
قرلة وت رويهاء. أى ؛ قيش رای لات بالقياش إلى شرا 
(4) قوله : «مرقّبة». أي : مثبتة » من «رتب» رتوبأ إذا ثبت . 
)0( قوله : «من الألوان». لم يذكر الأضواء مع أنّها مبضبزة بالذات أيضاً فكأنّه جعلها داخلة في 
الألوان -كما زعم بعضهم -. 
(1) قوله : «هيئة إحاطة نهاية». قال الهندىّ : سواء كانت فى المُحَاط أو المحيط » والمراد 
الإحاطة النَامَة ء لأنّها المتباد رة» فتخرج الرّاوية. ۰ 
والعبارة من صنعة الاحتباك -أي : المقابلة -كقوله ‏ تعالى -: جَعَلَ لَكُمُ اليل كوا 
فيه وَالنَهَارَ مُبْصِراً4 [ يونس :77 ] أي : جعل لكم اللّيل مظلماً لتسكنوا فيه» والتهار 
مبصراً لتبتغوا فيه من فضله» فيقد ر : «والسّطْح» بقرينة : ك«الذّائرة» ويقدّر: ك«الكرة» 
بقرينة ب«الجسم» والتّقدير : هيئة إحاطة نهاية واحدةٍ بالجسم أو بالسطح كالدائرة والكرّة. 
قال الجرجانئ في شرح هذه الفقرة: الظاهر أن يقال: «بالمقدار» ليتناول أشكال 
المجسّمات والمُسَطّْحَات ويكون الدّائرة ونصفها مثالاً للمسطّحات. فإمًا أن يقال: لفظ 


عه 
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الدّائرة» أو ثلث نهايات كالمثلّثء أو أربع كالمرّع» أو غير ذلك. (والمقادير 6 
والمقدار”": كم مُتَصِلٌ قار الذات» ويعني بالكمٌ عَرَضَاً يَقْبَل التَجرَّي لذاته 
وبالاتضال أن يكون لأخزائه حل مشعرك ولاق اعتدام وبة خت رر عن اعدف 
رنه فال الاك أن يكون اج راز ارو تاه حر ار الان 
والمِقُدارُ"" جسم تعليمئّ إن قبل القسمة في الول والعرْضٍ. والعُمْق» وسَطْح إن 


< «بالجسم» وقع موقع «بالمقدار» سهواً. وإمّا أن يجعل قوله:«كالدّائرة» تنظيراً 
وتشبيهاًء لا تمثيلاً؛ فإنّه خطأ قطعاً. 

ولو قيل: «بالجسم أو السَطح كالكرة والدّائرة. أو نهايتين كشكل نصف الكَرَّة ونصف 
الذائرة» لكان أوضح وأفيد. 

)١(‏ قوله: «والمقدار». الكمّ من الأعراض النّسعة وهو يقبل القسمة لا النّسبة وهو متصل 
ومنفصل » والمتّصل ما لأجزائه حدّ مشترك تتلاقى عنده وتكون بداية لطرف ونهاية لآخر 
وينقسم إلى الجسم والسّطح والخط. والجسم ينقسم إلى الول والعَرْضٍ والعُمْقٍء 
والسطح له عرض وطولء والخط له طول فقط . والمنفصل ما ليس لأجزائه حدٌ مشترك 
مثل الأعداد. والمقدار كم متّصل قار الذات وقد تقدّم شرح هذا مفضّلاً في تعريف 
«الملكة». 

قال الأستاذ : والمقدار موضوع علم الهندسة وهو إمًا جسم تعليمىّ ويقال له : الجسم 
الطبيعى أيضاًء وإّما يقال له التّعليمئ ؛ لأنْ الحكماء الطْبيعيّين كانوا يبتدؤون به فى 
اجى المو مات وأتعان اا اة ا وا ا 
في الطّؤل والعَرْض والعُمْق. 

وإما سطح ويقبل القسمة في الول والعَرْض. وهو يعرض على الجسم وينتهي 
الجسم إليه. وإمّا خط وله الطّؤل فقط . وينتهي إليه السّطح, والتّقطة ينتهي إليه الخط» 
وليس لها طول ولاعَرْض ولاعَمْق . واختلف في أنّها جوهر أو عرض ؟ 

)۲( أ كريد ورين العاف ا ی ا و 
والخط . 


0 م ام ف لامج و واه SOE‏ م مما ا اوه امور الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
لها في الطّؤلء والعَرْض فقطء وحَط إن قَبِلّها في الطؤل فقط . 

( والحركات )”2 والحَرَكُة -عند المتكلّمين -: خُصّول الجسم في مكان بعد 
حصوله فى مكان آخَرَء أعنى : أنّها عبارة" عن مجموع الحصولين. وهذا مختض 


)١(‏ قوله :«والحركات» . وعرّفوها بوجوه ثلاثة: 
١‏ -«حصول الجسم في مكانٍ بعد حصوله في مكانٍ آخر». وهذا تعريف المتكلّمين 
فتكون الحركة مجموع الحصولين. 
۲ -«الحركة حصول أوّل فى مكان ثان» وهذا أيضا تعريف لبعض المتكلمين » فحصول 
الأوّل فى المكان الثانى حركة . وحصول الثّانى سكون» وهذان التّعريفان غير جامعين 
لأفراد الحركة» لأنّ الحركات خحمسة وهذان إِنّما يشملان الحركات الأينيّة فقط . 
1« خروج الشيء من القوّة إلى الفعل على سبيل التد ريج» كخروج الإنسان من شبابه إلى 
الهرم فإنّه انتقال من الهرم بالقوّة إلى الهرم بالفعل . وهذا تعريف الحكماء ويكون جامعا 
ومانعاً؛ فإ الأقسام خمسة وكلّها تخرج عن القوّة والاستعداد إلى الكمال والأقسام هي : 
١‏ -الحركة الأينيّة -ويقال له الانتقاليّة أيضاً -مثل :أن تذهب من مكان إلى آخر. 
” -الحركة الوضعيّة مثل حركة الرَّحَى يدور في وضع واحدٍ. 
'-الحركة الكميّة مثل حركة الأشجار حيث تكون قصيرة ثم تصير طويلة . 
٤‏ -الحركة الكيفيّة مثل ما في «البطيخ» حيث يكون مرا أو فاقد العم ثم يصير حلوا 
وواجده. 
٥‏ -الحركة الجوهريّة وهي في تمام أجزاء العالم ويقولون:إنٌ صدرالدّين محمّد 
الشيرازي صاحب «الاسفار» هو القائل لها وكاشفها. وليس كذلك بل وجدت قبل ذلك 
في كلام عبدالرّحمن الجامي حيث يقول: 
جمله اشياء جهان در رقص‌اند يانهاده به كمالازنقصاند 
تو هم ای دوست قدم نه به كمال ياى نه بر سراين جاه و جلال 
م تند ينا 
(۲) قوله: «أعنى : أنّها عبارة». قال الفاضل الهنديّ : حمل التّعريف الأول على التسامح بجعل 


ےچ 


الفنَ الشانى: علم البيان / باب التشبيه SOSA SASS‏ 
بالحركة اة 

وعند الحكماء هو: الخروج ”من القوّة إلى الفعل على سبيل التدريج. 

وفى صقل المقاد ين والحركات هن الكيفتات نظرء لان المقدار من مقولة 


+ الجزء شَوْطأًء وفي «شرح العقائد النّسَفِيّة» حمل التّعريف الثاني على التسامح سجعل 
الشرط جزءاً. 
ولعلّه متردّد فى ذلك ؛ إذ يرد على كل واحدٍ إشكال. فإنّه لو جعل الحركة هو الكون 
المسبوق بالكوت الأول لزم أن لا يكون الانتقال معتيرا في الخركة بل شرظا لهاء وإن 
ای و يلجم ألا كو ا ر الج کو ن کا ت 
الجسم إذا حصل في مكان في أن وانتقل في الان الثاني إلى مكان اخر. واستقرّ فيه في الان 
الَالث يلزم أن يكون الكون الّاني مشتركا بين الحركة والشكون اه. 1 
(1) قوله:«مختصٌ بالحركة الأينيّة». قال الهنديّ : مبنئ على تركيب الرّمان من الآنات 


المتتالية. 

)0( قوله : «هو الخروج». ويقع في المقولات الأربع : الكيف. والكم والأين. والوضع - 
بالاثفاق -. 

و قوله : «وفى جعل المقادير» . قال الأستاذ ‏ زيد عمره : اعلم إل الأعراض النّسعة تشع الى 
ثلاثة أقسام : 


الأوّل :مالا يقبل القسمة ولاالنّسبة وهوالكيف. 

الثاني :ما لا يقبل النّسبة ويقبل القسمة وهو الكم . 

الثالث :ما لا يقبل القسمة ويقبل النسبة وهى السّبعة الباقية . 

ذأ عرفت هذا فاغل أن عد المصكك المقادير والحركات من التيفتات خنطا لأق 
المقدار من مقولة الكمّ لا الكيف, والحركة أيضاً من الأعراض النسبيّة لامن الكيف_كما 
تقدم فى «شرح الملكة» من «علم المعاني» -. 

وأجاب الشارح عن هذا بأنّ المراد بالمقادير أوصافها من الطؤل والقِصّر والتوسّط 
بينهماء وبالحركات الشّرْعة والبُطء والتوسّط بينهماء فيصحَ جعلهما من الكيفيّات ؛ لأنْ 


هه 


0 ل يت الوا ف ES SE‏ وكاو أدج ESS A‏ 2 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


«الكم» أي 0 يقتضي القِسْمَّةَ لذاته» والحَرَّكَةٌ من الأعراض النَّشْبيّة9) 
والكيفيّة لا تة تقتضي لذاتها قِسْمَةَ ولا نِسْبَة. وكأنه أراد بالمقادير" أوصافها: 


كزان اوماق لاسر كترلة اله 

وقال الجرجانئ فى توجيه الإشكال: يمكن أن يقال: إنّه أراد بالكيفيّات الجسميّة 
الات الج لاط ارات السفول فكاتة قال #الضفات اليد ال 
بالبَصّر أو غيره من الحواس 

وإِنّما عد هذه الأشكال من المحسوسة بالبَصّر مع أنّهم صرّحوا بأنّها من الكيفيّات 
المختصّة بالكميّات المقابلة للكيفيّات المحسوسة., بناءً على أنّه أراد بالمحسوس بالبصر 
ما هو محسوس به مطلقاً. أعم مِن أن يكون أوَلاً وبالدّات أو ثانياً وبالعرض 

وكذا الحال فى الحركات. 

وأما المقادير ففي كونها محسوسةً بالات حلاف وأما قوله لكان راكذا ادير 
أرصافها من الطّؤل والقِصّره إلخ . . فيه بحث. لاحتمال أن يكون هذه الأمور إضافات 

محضة -على ما قيل للك يبدل الطول بالقضشرء وال عة انط عند ادف 

المنسوب إليه ‏ لا كيفيّات مستلزمة للإضافة حتّى يصح ماذ كره. 

)١(‏ قوله: «والحركة من الأعراض النَسبيّة» . أي : على التّعريف الأول لأنّه «الأين» المسبوق» 
ومن قبيل «الانفعال» على التعريف الثاني » ومن «الكيف» على تعريف أرسطو -وهو كمال 
أزلالناعروالقو: تر يجوةاداهويالقوة وال هذا اا اقل عا 
قبيل «الأين» وقيل : من قبيل «أن ينفعل» وقيل : من قبيل «الكيف». 

(۲) قوله :«وكأنه أرادبالمقادير» . قال الهنديّ : فيه بحث ؛ 

أما أولاً: فلأنّه لا يصح ذلك على رأي الحكماء. لأن الل والقِصّر والسٌّرّعة والبْطءً 
من قبيل الإضافات. ولذا تتبدّل بالإضافات. 

ولا علق راي المتكلدين ل هم تعر ا بن الطول زالف رفس الاجا قرت قن 
حك الروت ااي الاجا مرق بين الطويل زا شرل وقالوا+الشرطة رط : 
من الأمورالاعتباريّة لنلا يلزم قيام العرض بالعرض . 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه ا E‏ 


مو الأول وا و ر و تعدو الشوعة والقط را ا 
بينهما. وما يتصل بها ) أي : بالمذكورات كالحُسن والمَبح ” المتّصفب بهما 
الشّخصٌ باعتبار الخِلقة التي هى عبارة عن مجموع الشَكْلٍ واللّْنِ - وكالضجك 
والبُكاء ‏ الحاصلين باعتبار الشَّكْل والحركة - وكالاستقامة والانحناء والنَّحَدَّبِ 


والتَمَعر"' -الدّاخلة تحت الشّكل 9 وغير ذلك 5. 
(أو بالسّئْع ) عطف على قوله: «بِالبَصَرِه. و«السَّمْعٌ) قوّة رتبت في العَضَب 


ج وأمًا ثانياً: فلأن تلك الأوصاف إنّما تكون مُبْصَرَةٌ بتبع المقادير والحركات. فعدّها 
من المبصرات دون معروضاتها تحكم. 

وأمًا ثالثاً: فلأنَ الحُمْن والقُنْح والصجك والبكاء أيضاً مبصرة تَبَعاً كالأوصاف» 
فجعلها من المتصلات دون تلك الأوصاف تحكم. 

)01 قوله : «كالحسن والقبح». قال الهنديّ : يعني أله إذا قارن الشكل للون حصلت كيفيّة 
باعتبارها يصح أن يقال للشّىء :إِنّه حسن الصّورة أو قبيح الصّورة؛ والحسن والقبح 
الحاصلان لكل واحد منهما غير الحسن والقبح العارض للمجموع . كذا نقل عنه -. 

(۲) قوله: «كالاستقامة والانحناء والتّحدّب والتَمَعًّر» . قال الجر جانى : الاستقامة والانحناء 
فان الط فا رات الخدت را ولا مرو د كل ا ا 
طرفه به بخلاف السطح والجسم » فالأولى أن يجعل هذه الأمو ر متّصلةً بالمقادير. لأنّها 
من الكيفيّات المختصّة بالمقادير» لكن ينّجه حينئذ أنّ الأشكال تشاركها فى كونها من 
الكبفقات ال بالنقاديز كلم أخَرت عنها ضعت ]إن الألواة سذاكله إذا روطن ها 
ذكر فى الكَثّب الكلاميّة. وإلا فلاإشكال. 

4 قولة+«الدّاخلة تحت الشكل». قال الهندى: لآ يخفى آتها ليست من جرئات الشكل: 
فالمراد بالدخول دخول المتّصل بما يتصل به » كما هو سوق الكلام. 

. قوله : «وغير ذلك». كالتوسّط بين الحسن والقبح‎ )٤( 


۹۸ 066006000000000 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج٣‏ 
المفروش على سَطْح باطن الصّماخين” يُذرّك بها الأصوات”" من الأصوات 
الضّعيفة والفويّة والتي بَيْنَ بن ومن الأصوات الحادة والتفبلة والتي بين بين 
والصَّوْتٌ يحصل من التَمَرّجِ”" المعلول للقَرْع الذي هو إمساس عنيف» والقَلّع 
اأذي هو تفريق عنيف © بشرط مقاومة المقروع © للقارع والمقلوع للقالع. 
وبحسب قوّة المقاومة وضعفها يختلف قوّة وضعفاً. 
وبحسب الاختلاف في صَلابة المقروع أو ملاسته -كما في أوتار 


)0( «صسماخ الأَذُن» : الحَرْقٌ الذي يفضى إلى الراضن: والجمع «أُصْمِحَة» مثل ااسسلاح» 
وأشلحة: 

(5) قوله: «يدرك بها الأصوات». بهذا القيد يخرج القوّة المربّبة فى ذلك العَصَب الْتى هى غير 
المع » وهذاالقيد معتبر في تعريفات جميع القوى وإن ترك في بعضها. 

6 قوله: «التَموّج». أي : تموّج الهواء وتحرّكه. وذلك يدرك بأن تأخذ عُوْدا أو قطعة حَبْلٍ 
وتُدَوّرَهُمَا فى الهواء بسرعة أحسست وسمعت صوتا خاصًا من تدويرهما وهذاهو 
التموّج. 

(5) قوله: «القلع الذى هو تفريق عنيف». والتفريق على وجهين: 

أحدهما: تفريق بين متصلين بالأصالة كتقطيع الخيط وتفريق قِطْعَة حش عن أخرى. 

وثانيهما: تفريق بين متّصلين اتصالاً عارضاكجذب جسم غائص في الطين» فإذا وقع 
التفريق في الوجهين بِعُنْفِ تَمَوّجَ الهواءً وحصل الصَّوْتٌ . 

واشترط فيه العف أي : كونه بشدَةٍ -لأنه لو وقع بتمهّل. بأن قطع الخيط شيئاً فشيئاً 

(0) قوله: «بشرط مقاومة المقروع». أي : مساواة المقروع للقارع فى القّوَّة والضّلابة: لأنه لو 
كان أحدهما ضعيفاً غير صلب مثل القُطْن المندوف المتراكم يقع عليه حجر أو خشب لم 
يحصل صوت. 

ويحتمل أن يكون المراد من المقاومة المدافعة مثل حجر واقع على حجر. 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه SONE EAR AAS‏ 
الأغاني ”الممتدّة أو في قِصَرٍ المَنْقَذِء أو ضِيْقِه ء أو شدّة التوائه -كما في المزامير 
الملتوية - يختلف حِدَّةٌ وثقًلاً”). 

(او بالذوْق ) وهي قوّة مُنْبَنة في العَصَب المَفْرُوْشِ على جرم السان لمن 
الطقرم رار تسعة ۳): الحرّافة, والمَرَارةء الا والخمؤضة. 


)00 قوله: «الأغاني». في الأصل جمع لأَغِْيَةه بمعنى الي وأطلق في العرف على آلات هي 
ذوات الأوتار كالعود والقانون ونحوهماء و«المزامير» جمع «مزمار» من «رَمَرَ زمر 
َمْرأه على في القَّصب -كما في «القاموس» وهى يراد بها ذوات التّفخ كالبّؤق والطَّبْل 
ونحوهما. 

(1) قوله: «حدّة وثِقَلا. والحاصل أنه إذا كان المقروع صُلْباًكان الضّوت ثقيلاً. وإن كان أملس 
كان حادًاً. وإن كان مَنْقَذْ الوت قصيراً أو ضيّقاً كان حاداً وإن كان مستطيلاً أو واسعاً كان 
ثقيلاً-كما قرّره البعض -. 

() قوله: «وأصولها تسعة». قال الرّوميَ نقلاًعن القوشجى في شرح التّجريد للمحقّق 
الطوسي نصيرالدّين محمّد ‏ رحمه الله -: الطّعم لابدٌ له من فاعل وهو الحرارة والبسرودة 
والكيفيّة المتوسّطة بينهماء ومن قابل هو الكثيف أو اللطيف أو المتوسّط بينهما. وإذا 
شرب أقسام الفافل فن أقنتام القابل حص ل أقسام تسخة قم الطَموم بحسيهافالحزارة 
إن فعلت فى اللطيف حدثت الحرافة وفى الكثيف حدثت المرارة وفى المعتدل حدثت 
المُلُوحة. ١ ٠‏ ا 

والبّرُودة إن فعلت فى اللطيف حدثت الحُمُوضة . وفى الكثيف حدثت العُفُوصة . 
ون السكدق ديت العش ».واكم الك ر فة رين ارق رار رة إن جنل فق 
اللطيف حدثت الدسُومة ء وفي الكثيف حدثت الحلاوةء وفي المعتدل حدثت التفاهة . 
وهي على نوعين: ٍ 

أحدهما: أن لا يكون له طعم حقيقةً والتَمَهُ بهذا المعنى يسمّى مسيخاً. 

واللّانى : أن لا يكون له طعم في الحس» ويكون له طعم في الحقيقة» لكن لشدّة 


> 


«حل) حرافت «حف» مرارت» شور «حم» 


"ج١ الإاصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ PEEL PO DEA 


< الالتحام بين أجزائه لا يتحلّل منه شىء يخالط اللّسان» فلا يحسٌ بطعمه. ثم إذا 
احتيل فى تحليل أجزائه وتلطيفها أحس منه بطعم كالنّحَاس والحديد. وهذه هى 
ار ی دور الأز واه هد ا ا 

والحق أن مباحث الطعوم دعاوي خالية عن الدّلائل .كيف و«الأفيون» مر باردء 
و«العسل» حلو حارٌ و«الرّيت» دسم حارٌ. 

والفرق بين الحُمُوصة والقَبْض : أن القابض يقبض ظاهر اللسان وحده. والعَقُص 
يقبض ظاهره وباطنه . فالاختلاف بينهما بالشَّدّة والصّعف. ولهذا اعتراض عليه بأنّ 
الاختلاف بهما إن اقتضى الاختلاف التوعي فالأنواع غير منحصرة فى التسعةء وإن لم 
يقتض فلا معنى لعدّهما نوعين. وأمًا المعاني بالفارسيّة فربّما يحتاج إليها المعلّمون 
والمتعلمون فى بلاد العجم ولذ اند كرهاكما ذ كرها الأستاة زد عرّه2: 

ا موف اديس مقا 

؟ -مرارة : تلخى مانند طعم هليله . 

"'-ملوحة: شُورِى. 

. حموضة: تُرْشِى‎ ٤ 

4 -عفوصة : كلوكيرى مانند آنچه در «بة؛ وسنجد نارس وجود دارد. 

. -قبض : كرفتكى و به هم كشيدن دهان مانند آنچه در زمة سپید است‎ 1١ 

۷-دسومة : چربی . 

/-حلاوة : شيرينى . 

4 تفاهة :بى مزه گی . 

وقال الشاعر الفارسئ قى الاشارة إلى الفاعل والقابل -كماانص عليه السيّد الأستاذ - 
زيد عزه -في شرحه ا ب«المفصّل» بالفارسيّة : 
«بل حموضت «بف» عفو صت» قبض ابم) 


«مل» دسومت «مف» حلاوت «مم» تفه طسعم‌ها زين جمله آمسد ملتئم 
هه 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه تر ب انا اده ارج مسف و م اس ا ذا 


والشتؤضة والقتقى :وال وة وألا و الاه 

أو بالشّمٌ ) وهي قوّة مربة في زائدتي مقدّم الدّماغ الشّبيهتين بِحَلْمَتي الذي 
( عن الؤوائح رلا عفر لأنواعها رل أشنا لها إلا سن جيهة المتوادقة ار 
المخالفة » كرائحة طيّبة» أو مُنْتِنَة» أو من جهة الاضافة إلى محالها كرائحة المشك› 
أو إلى ما يقارنها كرائحة الحَلاوة. 

(أو باللّفْس ) وهى قوّة سارية فى البَدَّن كله بها يدرك الملموسات 
( من الحَرارة والبرودة والأطُربّة واليُْوسّة 4 هذه الأربعة هي أوائل 
اللا التي بها تتفاعل الأجسام العنصريّة©؟ وينفعل بعضها عن بعض. 


ج الحاء إشارة إلى فاعل الحرارة» واللام إشارة إلى قابل الأطيف» وكذا الفاء إشارة 
إلى قابل الكثيف وهكذا. 
)00( قوله : «ولاحصر لأنواعها». أي : لا حصر لها وإنّما يتعيّن بإحدى الطرق الثلاث: 
١-من‏ جهة الموافقة أو المخالفة أي : موافقة الطبع كرائحة طيّبة أو مخالفتها كرائحة 
من جهة الإضافة إلى محالها كرائحة المسك. 
۳-من جهة الاضافة إلى ما يقارنها كرائحة الحلاوة. 

(۲) قوله: «سارية فى البدنكله». تنظر فيه بعضهم. إذ ليس لبعض الأعضاء حس كالكّبد 
الخال رانا -كما يظهر عن الميبديّ فى «الهداية»» وأجاب عنه الهنديّ فقال: 
بقاري فى اليذن تاي ةق اران كلد 

۳ قزل «أوائل الملتوسات: : الحضولها فى المناض رالأزسعة الى هى ارال الاج 

() قوله : «الأجسام العنصريّة». اي : البسائط العنصريّة وهى -كما نص عليه الميبديّ اليزديّ 
و ادا ر الا ااه اا ار أو ار لی ارين اا 
رطب أو يابس» فالبارد الرطب هو الماء والبارد اليابس هو الأرض» والحارٌ اليابس هو 


ه 


3 


1۰۲ اذم أ دمي له أ ين كه لد ما الم وا لاا قاد ا له E‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


فیتولّد منها المرگبات ”© 5 

والأُؤليان متها" فعليّتان ؛ لان الحرّارة كيفيّة من شأنها تفريق المختلفات9؟ . 
وجمع المشاكلات) والبُرُودة كيفيّة من شأنها تفريق المتشاكلات وجمع 
i‏ ختلفات <. 


+ النّار» والحارٌ الرطب هو الهواء. 
والعنصر ا E‏ 
من حيث إنھا تت رکب منها المرگبات تسمّى أسطقسّات. 
ومن حيث إِنّها ينحل إليها المركبات سمّي عناصر» ومن حيث إنَّها يحصل بِتَضْدِها 
غاله:الكون والفساد تى أركاناء من حت إلها يقلب كل مها إن الآخر تسن أصول 
الكون والفساد اه. 

(1) قوله : «فيتولّد منها المركبات». أي : المعادن والنّبّاتات والحَيّوانات, وذلك لأن الأجسام 
المتولّدة من الأمّهات إمَا أن تكون ناميةً أولم تكن فإن لم تكن ناميةٌ فهي المَعْدِنِيّات. وإن 
كانت نامي فإمّاأن تكون لها قوّة الحس والحركة أولم تكن » فإن لم تكن فهي النّبات. وإن 
كانت فهى ا لحيوانات_كما قرّره القزوينئ فى كتاب «عجائب المخلوقات» هامش «حياة 
الحيوان» للدّميري -. 0 

١م(‏ قوله: «والأوليان منها». أي : الحرارة والبرودة من هذه الأربعة «فعليّتان» أي : مؤّرتان في 
موصوفهما. 

™( وفي الأقدم : «المخالفات». 

)٤(‏ وفيه : «المتشاكلات». 

(۵) قوله :«تفريق المتشاكلات وجمع المختلفات». التّفريق بين المتشاكلات كما في الطّين 
الليّن إذا يَبسَء فإنّه بنشق لشدّة البرودة» وكذا بعض الأحجار تتفتّت ستوسّط البرودة. 
و«الجمع ب بين المختلفات» كما في الأجسام المختلفة المنجمدة في الشتاء وكالجمع بين 
الرطب واليابس. 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه EE a eee Se a‏ 


وران انفعاليّتان” لأنّ الوُطُوبة كيفية تقتضي سَهُوْلّة التشكل والتَفرّق 
اا که یی مجر کت 

( والحُشُونة ) وهي كيفيّة تحصل عن كون بعض الأجزاء أخفض وبعضها أرفع. 

ل ا ا ا 

(واللّين ) وهي كيفيّة تقتضي قُبُولَ الغَمْزِ إلى الباطن» ويكون للشّيء بها قَوَام 
غير سيّال اق عن رور ت ا ھول والما يكون وله الخ إلى 
الناظر هع اللطويةهنو تما من اة 

(والصّلابة ) وهي تقابل اللَّيْْء وكون هذه الأربعة”“ من الملموسات 


(۱) قوله: : «والأخريان انفعاليّتان» . لأنّهما تقتضيان E‏ . قال الجرجاني : لمّا كان 
الفعل في الأوليين أظهر من الانفعال. والانفعال في الأخريين ن أظهر من الفعل سمّيت 
الأوليان فعليتين والأخريان انفعاليّتين مع ثبوت الفعل والانفعال في الكل » يدلٌ عليه 
تفاعل الأجسام العنصريّة » وانكسار الكيفيّات الأربع عن سورتها في حدوث المزاج 
وتولّد المركّبات منها. 

(۲) قوله : «والملاسة». والملاسة أن تكون أجزاؤ الشّىء متساويةً؛ مثل : الصَّخَْرَة المَلْسَاء 
ويقال له بالفارسيّة : «هموار» و«صاف». 

(©) قوله: «وكون هذه الأربعة». أي : الخشونة والملاسة واللّين والصّلابة » «من الملموسات 
مذهب بعض الحكماء» وأمًا عند غيرهم فالملاسّة استواء وضع الأجزاءء والخشونة 
عدمه» فليسا إلا من الأعراض النّسبيّة. والصّلابة واللّين من الكيفيّات الاستعداديّة» 
والحاصل أن الحكماء الآخرون جعلوا الأوليين من باب الوضع والأخيرتين من الكيفيّات 
الاستعداديّة . وقال الهنديّ: وأمًا عند البعض الآخر فالخشونة عدم استواء وضع الأجزاء 
والملاسة استواؤه» واللّين الاستعداد نحو الانفعال والصَّلابة عدم الاستعداد نحو 
الانفعال. 

وفي اللين امور ثلاثة : 


4 0000600000 00000000000.00-00000000600060- الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 
مذهب بعض الحكماء. 

( والخِفّة 4 وهي كيفيّة يقتضي بها الجسم أن يتحرّك إلى صَوْبٍ”" المُحِبْط © 
-لو لم يَعْقَهُ عائق -. 

( والتَقل ) وهي كيفيّة يقتضي بها الجسم أن يتحرّك إلى صَوْبٍ المَرْكَرٍ لولم 
نق عائق ند 


وكل منهما في الحقيقة مبدأ" مدافعة محسوسة نوجد مع عدم الحركة» كما 


ج الأوّل: الحركة الحاصلة فى سطحه. 
ا كفل ااا رذ فرت فلك اة 
والثالت eA NNE EEE‏ 
ال رورو ر ف قي افا رمرم الكيفنانة اة 
وق الا أمور أربعة: 
اال انارو غو 
افا ل ا غل عا اكا اة ات 
والثالث” المقاومة المحسوسة بالمش وليست ايشا عتلابة أن الهواء الذي فى الوق 
المنفوخ فيه له مقاومة ولا صلابة له» وكذا الرّياح القويّة فيهامقاومة را 
والرابع : الاستعداد الشديد نحو اللا انفعال » فهذا هو الصَّلابة » فيكون من الكيفيّات 
الاستعداديّة -كما في «شرح الهداية» للميبديّ -. 
(1) «صَوْبٌ الشىء»: جَهنّه . 
إف4 EES E ea‏ 
بمركزهاء ولذلك قالوا فى تعريف الخفة : «إلى صوب المحيط» أي : جهة العُلُو. وفى 
ر الال شرب وای و ٠‏ 
(۳) قوله: «وكلٌ منهما فى الحقيقة مبدأ». قال الهندي: لأنّ «الخفيف» فى حيّزه الطبيعئ 
موضوف الاعقة وإن لم توجذ الددافية ركذا« التقبان يننا كن متيف E‏ 


ےه 


الفنَ الثاني : علم البيان / باب التشبيه e [1 [1 1 ASAS‏ 
يَجِدهُ الانسان من الجر إذا أسكنه فى الجَّوّ قسْراً فإنّهِ يَجدٌ فيه مُدَافَعَة هابطةً ولا 
حركة فيه » وكما يجد من الرّقّ المنفوخ فيه. إذا حبسه بيده» تحت الماء قَسْراً فإنه 
يَجِدّ فيه مُدافَعَةَ صاعدةً ولا حركة فيه. 

« وما يتّصل بها 6 أي بالمذكورات كالبلٌة”) والجَقّاف وال رالهشاشةء› 
واللطافة 47 والكتافة وي ا ماعو مکو ف ركد ةا الف 3 
[العقلية ] 

(أو عقليّة 4 عطف على «حسّيّة؛ أي: الصّفة الحقيقيّة إمَا حسّيّة كما مر - أو 
عقليّة «كالكيفيّات التفسانيّة ) أي: المختصّة بذوات الاش ر 
أي: حدّة القُؤاد. وهي شِدَةٌ قوَةٍ للتفس مُعَدَّةٍ لاكتساب الآراء؛ وقيل : هو أن يكون 


+ الملموسات, إِنّما الملموس المدافعة الّتى هى أثرهماء فعدّهما من الملموسات قول 
ظاهري . 

(1) قوله: «كالبلة». قال الجرجانئ : وهى الرّطوبة الجارية على سطوح الأجسام و«الجُمًاف» 
هاا وة لوو جه كه شن شهولة التشكل هم سير انى اوها ا 
مصلا وتحدث من شدّة امتزاج الرّطب الكثير باليابس القليل و«الهَشَاشْة» ما يقابلها. 

والمقصود من نقل أمثال هذه المباحث فى هذه المواضع تتميم ما نقله دفعاً للحيرة 
وزيادة في الإيضاح . 

)۲( قوله : «اللطّافة». هى رقّة القوام » أي : الأجزاء المتّصلة كما فى الماء. وقيل: هى كون 
الشّىء شقافاً بحيث لا يحجب ما و راءه. 

0 قوله : «وغير ذلك مما در مذكور فى غير هذا الفنّ». كاللّدغ الذي هو كيفيّة سارية في الأجزاء 
يحسٌ بها إن مس اللادغ . 

(5) قوله::المختضّة بذوات الأنفس». أي : الأنفس الحَيّوانيّة » بمعنى : أنّها تكون من بين 
وغيره» وفسّرت أيضاً بالمختصّة بذوات الأنفس مطلقاً. 


ك1 امج كان ماخ جد لس ROS SALAS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح ج۳ 


سرعة إنتاج ”“ القضايا وسّهُولة استخراج التتائج مَلَكَةَ للتفس كالبَرْقٍ اللامع. 
بواسطة كثرة مزاولة المقدّمات المنتجة. 

( والعلم ) العِلّم : قد يقال" على الإدراك المُمَسَّر بحصول صُوْرَة من الشيء 
عند العقل» وعلى الاعتقاد الجازم المطابق النّابت» وعلى الإدراك الكلّى ؛ وعلى 
إدراك المركب. وعلى مَلَكَةٍ يقتدر بها على استعمال موضوعات ما(" نحو غَرَض 
من الأغراضء صادراً عن البصيرة بحسب ما يمكن فيهاء ويقال لها: الصّناعة . 

( والعَضَّب ) وهو حركة النفس مبْدَؤُهَا إرادة الانتقام. 

( والجلم » وهو أن تكون التفس مطمئنّة لا يحرّكها العَضَب بِسُهُولة» ولا 
تضطرب عند إصابة المكروه. 


(1) قال الهنديّ: فعلى الأول خلقي » وعلى هذا كسبئ. 

(۲) قوله: «العلم قد يقال». قال الجرجانئ : إطلاق العلم على حصول صورة من الشيء عند 
العقل بل على الصّورة الحاصلة من الشيء عنده» وكذا إطلاقه على الاعتقاد الجازم 
المطابق الثابت مستفيض مشهور. 

وإطلاقه على إد راك الكلّى أو المركب فى مقابلة إطلاق «المعرفة» على إد راك الجزئى 
أوالبسيط مذكور فى الكنب راقع ف الاستعمال: ١‏ 

وأمّا المَلّكة المذكو رة المسمّاة بالصّناعة فإنّما هي في العلوم العمليّة أي : المتعلقة 
بكيفيّة العمل ك«الطبٌّ» و«المنطق» وتخصيص العلم بإزائها غير متحقق» كيف وقد 
يذكر العلم فى مقابلة الصّناعة . 

نعم إطلاقه على مَلّكة الإدراك بحيث يتناول العلوم النّظريّة والعمليّة غير بعيد 
ومناسب للعرف_كما مرٌ-. 

وإطلاق الصّناعة على المَلّكة التي ذكرها -هاهنا -شائع ذائع » وإطلاقها على مطلق 
مَلّكة الإد راك لا بأس به كما قيل : صناعة الكلام . 

() وفي الأقدم : كالمخيّط -مثلاً-. 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه Aaaa‏ ككف las‏ جر مجان مه ال سوس نا 


(١‏ وسائر الغرائز ) جمع «غريزة» وهى الطبيعة» وفسّرت بأنّها مَلَكَة” تَضْدُرُ 
عنها صفات ذاتيّة» ويقرْبٌ منها الخُلْقَء وهو مَلكة تَضْدُرُ عنها الأفعال بِسهُولة 
من غير رَويّة 9“ إلا أن للاعتياد مدخلا فى الخُلّقَ دون الغريزة. وتلك الغرائز مثل : 


)١(‏ قوله: «جمع «غريزة» وهى الطبيعة». قال الجرجانئ : الظاهر أن «الغريزة» هي الصَفة 
الخلقيّة للتفس ء أي : الّتى خلقت عليهاء كأنّها غرزت فيها. وكذا «الطبيعة» فى اللغة هى 
اا غيل ااا رطم علا سا شرت مامات تفي اول ْ 

نعم قد أطلقوا فى الاصطلاح «الطّباع» و«الطّبيعة» على الصّور النُوعيّة. وقالوا: 
«الطباع» أعمّ منهاء لأنّه يقال على مصدر الصّفة الذاتيّة الأوَليّ لكل شىء و«الطبيعة» قد 
تختصٌ بما يَضْدُرٌ عنه الحركة والسّكون فيما هو فيه أوَلاً وبالذات من غير إرادة. قال 
الهندي : هذان الإطلاقان مذكوران في «شرح الاشارات» للمحقّق الطو سي» وتفصيل 
قيودهما مما لا يتحمّله المقام. 

(۲) قوله: «وفسّرت بأنّها ملكة». قال الهنديّ: أي : فسّرت «الغريزة» في الاصطلاح بالمّلكة 
اني يصدر عنها الصضّفات, وما يصدر عنها من حيث قيامه بمحلّ تلك الملكة يسمّى 
صفة ؛ ومن حيث الصّد ور فعلاً. 

و«الغريزة»: تطلق على تلك المَلّكة من حيث كونه صفة و«الخلق» باعتبار كونه فعلاً. 

والمراد بالصّفات الذّاتيّة الضّفات الّتى لا يكون للكسب مدخل فيهاء فمُلكة «الكتابة» 
لا تست غريز مووالكرم» الذدئ تسد عن يدل الحال واک رالا ان کان مور عنها 
بالاعتياد والممارسة لا يسمّى غريزةً» وإن كان بالذّات يسمّى غريزةً. 

وفي «شرح المفتاح» للععلامة : الفرقٌ بين «الغريزة» و«الِخُلْق)أُنّهُ لامدخل للاعتياد في 
«الغريزة» وله مدخل في «الحُلق» فاندفع ما قال السَيّد :إن إطلاق الغريزة لهذا المعنى غير 
ظاهرء والظّاهرإطلاقها بمعنى الصّفة الخلقيّة . 

(۳) قوله: «بسهولة». احتراز عن القد رة فإنّ نسبتها إلى الضدين سواء. 

)4( قوله : «من غير رويّة». أي : فكر و تأْمَلٍ » كمن لم تحصل له مَلكة الكتابة فيتفكر في كتابة 
جرف حرف 


۸ 000000000002 .000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج٣‏ 
الكرّم” والُدرة» والشّجّاعة» ومقابلاتهاء وما أشبه ذلك ”. 
[الإضافية ] 

( وإِمًا إضافيّة ) عطف على قوله : «إمَّا حقيقيّة», والحقيقيّة كما تطلق ”على ما 


(1) قوله: «مثل «الكرم» . في شرح العلامة: «الكَرَمُ: ضد «البُخل» و«النّؤْم؛ فإن كان ببذل 
التّفس فهو شَجَاعة » وإن كان ببذل المال فهو جُود , وإن كان بك ضرر مع القدرة عليه 
فهو عَفُوء ويقرب منه الجلم » وإن كان بك ضرر لامع القدرة عليه فهو نسيان الجقد. 

(1) فمقابل «الكَرّم: اللّؤْم والبخل ‏ ومقابل «القدرة» العجز» ومقابل «الشّجّاعة» الجُبْنُ. «وما 
أشبه ذلك» مثل «العفة» وعدمها. 

(۳) قوله : «والحقيقيّةكما تطلق» . الخلاصة أنّ الصّفة إمَا أن تكون متقَوّرة فى ذات الموصوف؛ 
نكرنها بويعرة فى الشارع ات ال المدر» اراش المي الظاهرة: 
وكالكيفيّات التفسانيّة المدركة بالعقل كاللم» والجِلم» والعَضَبء وسائر الغرائزء 
وتسمّى هذه الصّفة حقيقيّةٌ. 

ا تكون غير موجودة في الخارج وهى على قسمين: 1 

الأولى : الضّفة التي يكون لها تحمّق وثبوت» سواء اعتبرها المعتبر أم لاء كالأبوة 
والبنوّة» وكإزالة الحجاب , وتسمّى هذه الصّفة إضافيّة واعتباريّة نسبيّة. 

والنّانية : الضّفة الَتى لا يكون لها تحقّق وثبوت إلا باعتبار المعتبر فقط » فإن اعتبرها 
المعتبر كانت محفُقة وثابتة » وإن لم يعتبرها المُعْتَِرُ لم يكن لها تحقّق وثبوت» كالصّورة 
الوهميّة الشبيهة بالمِخلّب أو الأظفارء أو الاب للمنيّة. وتسمّى هذه الصّفة اعتباريّة 
وهميّة. 

قال الهنديّ : قوله : «كما تطلق على ما يقابل الإضافئ» فالحقيقى على هذا ما يكون 
متقرّراً في ذات الموصوفء لا بالتظر إلى غيره فيدخل الاعتباري الذي يعتبره العقل في 
ذات المو صوق يذوق تعلعه يكتوءاقى التحقيقن , وقوله«توكتذلك تطلقة قال يدنا 
الأستاذ -دام ا بطل حا اال ا أا 

الأول : يطلق على ما يقابل المجازيّة » فالصوم ل« زيد» في «صام زيد» حقيقيّة » والضّوم 


- 


الفنَ الثانى : علم البيان / باب التشبيه ا و ل اتج سر الاك تون الاق لق جلو 


يقابل الإضافى الذي لا يكون متقرًراً في الات بل يكون معنى متعلقاً بشيئين 
(كإزالة الججاب في تشبيه الحّجَّة بالشّمْس ) فإنّها ليست هيئة متقرّرة في ذات 
الحجَّة أو النشين .ولا فى ذات الججاب -كذلك قد تطلق على ما يقابل 
الاعتبارى الذي لا تحمّق لمفهومه إلا بحسب اعتبار العقل كالصٌّوْرَة الوهميّة 
الشّبيهة بالمِخُْلّب” أو الاب لِلمرة. 

وإلى كليهما”' أشار صاحب «المفتاح» حيث قال: «إنّ الوصف 


2 للتهار في «صام نهاره» مجازيّة . 

الثانى : يطلق على ما يقابل الإضافيّة . والإضافيّة هي صفة موجودة عند العقل وليس له 
هيكل › زر أمر حقيقى . والأبوّة والبئوّة أمران إضافيّان متحمّقان مثل «زيد» وليس لهما 
وو ارچ ابل ووا ای کین لی رانک مكل ما رن رند 

النّالث: بو ما يقابل الاعتباريّة مثل «الأنياب» ف«زيد» أمر حقيقى وأمًا «أنياب 
الأغوال» كأمر اغتيارج لا تق لذي الخبارس وإلما يشير المتعير مر جوا ويقطع ذا 
الاعتبار ينتفى . ويقال للإضافيّة الاعتباريّة أيضاً. ولا يقال للاعتباريّة الإضافيّة أيضاً. إذا 
عرفت هذا فاعلم أنّ الحقيقيّة في متن المصكّف إنّما هي في مقابلة الإضافية لا الاعتباريّة . 
فافهم. 
فالحقيقى على هذا ما يكون متحققا في ذات الموصوف بدون اعتبار العقل. فيدخل 
فيه عند الحكماء بعض الإضافات وهي التي قالواابوجودهاء ولا يدخل شيء منها فيه عند 
المتكلّمين ؛ لعدم قولهم بوجودها. 
(1) قوله : «كالصّورة الوهميّة الشبيهة بالمخلب». قال الرّومي : المفهوم من كلامه أنه حمل 
الاعتباريّ الواقع في «المفتاح» على الاعتباريّ المحض . والتسبى على الاعتباري النسبي 
فيكون تقدير قوله: و«بين اعتباريّ ونسبئ»: وبين اعتباريّ محض واعتباريّ نسبى . 
((4 قولة :دوت كلهماة: أي إلى كلدالاطلاقينء افا رضاعب «المفتاح» حيث قال إلخ 3 فاته 
جعل الحقيقي مقابلاً للاعتباريّ والنسبى . وأو رد مثالين لهما في سبيل الف والتشر الغير 


که 


11۰ اح ا قسن فاطو و قاو aE e‏ مده اما اد E ES‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج" 


العقلى ‏ منحصر بين حقيقئ كالكيفيّات التفسانيّة» وبين اعتباريّ 


< المرئّب. فالحقیقی فى عبارته معناه: ما يكون موجوداً فى نفسه ومتقرّراً فى ذات 
الع یرت هذا هر وا أعتاره الخازيم فن شرك قال اد فى رة ارف 
العقلى ينقسم إلى حقيقئ -أي : موجود في الخارج _واعتباريّ لا وجود له فيه. 

ولمّاكان أكثر الأوصاف الاعتباريّة نسبيّة -لأنّ السب والاضافات بأسرهالا وجود لها 
في الخارج عندهم عَطَفٌ السب على الاعتباريّ عطفاً قريباً من العطف التَفسيريّ اه. 

ولعلّه اختار ذلك لأجل إدخال لفظة «بين» على «اعتباريّ» و«نسبئ» ولا يخفى ما فيه 
من التكلّف . : 

)١(‏ قوله: دحيث قال : إن الوصف العقلى». العبارة نقلت بالمعنى وهذا نض السّكاكىئ فى 
التوع الثاني من الأصل الأوّل من «علم البيان» من كتاب «المفتاح» :٤٤١‏ والمقان أيضاإِما 
انحصر بين حقيقي -كالكيفيّات النّفسيّة مثل الانّصاف باد كاءء والتَيقَظ. والمعرفة» 
والعلم» والقُذرةء والكَرّم, والسَّخَاءء والجِلّم» والعَضَّبٍء وما جرى مجراها من الغرائز 
والأخلاق -وبين اعتباريّ ونسبى كاتّصاف الشّىء بكونه مطلوب الوجود أو العدم عند 
التّفس »أو بكونه مطموعاً فيه أو بعيداً عن الطّمع أو بشيء تصوّريّ وهمى محض اه. 

وإِنّما قال ذلك السّكّاكى عقيب النّظر فى وجه التّشبيهء وأنّه لمّا انحصر التّشبيه بين أن 
کرو ارد اه والاضراف ااه ار مكل جم اود رانين دوين أن 
يكون الاشتراك بالصّفة تارةٌ والافتراق بالحقيقة أخرى -مثل : طويلين : جسم وخطً. 

والوصف حين انحصربين أن يكون مستنداً إلى الح -كالكيفيّات الجُسمانيّة » مثل : 
الانّصاف بما يد رك بالبصر من الألوان والأشكال والمقادير والحركات »وما يتصل بها من 
الحسن والقبح وغير ذلك أو بما يدرك بالسّمع من الأصوات الصّعيفة أو القويّة أو التي 
بين بين أو بما يدرك بالوق من أنواع الطّعوم, أو بما يدرك بالشم من أنواع الرّوائح» أو 
بما يدرك باللّمس من الحرارة والبرودة والرّطوبة واليبوسة والخشونة والملاسة واللين 
والصّلابة ومن الخقّة والنّقل وما ينضاف إليها -وبين أن يكون مستنداً إلى العقل . والعقلي 
لما انحصر بين حقيقي وبين اعتباريّ ونسبئ . 


الفنّ الغانى : علم البيان / باب التشبيه VESTS SESSA E‏ 


ونسبئ كاتّصاف الشيء بكونه مطلوب الؤجود أو العَدّم" عند التفس» أو 
كاتّصافه بشيء تصوّريّ وهمئ محض ”). 
[نقد السَكّاكي وثناء على عبد القاهر ] 

وَأَعْلَمْ أن أمثال هذه التقسيمات الي لا يتفرّع على أقسامها أحكام متفاوتة - 
قليلة الَجَدْوَّىء وكأنٌ هذا ابتهاج من السَكّاكئّ باطلاعه على اصطلاحات 
المتكلّمين. فَلِلّه دَرٌ الإمام عبدالقاهر. وإحاطته بأسرار كلام العرب» وخواض 
تراكيب البلغاءء فإنّه لَمْ يَزِدْ في هذا المقام على التكثير من أمثلة أنواع 
التّشبيهات» وتحقيق الأطائف الب فيها2. 

[ تقسيم ثالث ] 
(وأيضاً) وجه التّشبيه“ (إمّا واحد, وإمّا بمنزلة + 0100000 


(1) قوله: «كاتصاف الشّىء بكونه مطلوب الوجود أو العدم». قال الرّومي : مثال للنَسبىَ» فإن 
انوك رت لنت وا ما فى ذات اط خو و اع ر 
بالأسبة إلى الطلب القائم بالف ٠.‏ 

(1) قوله:«تصوّريّ وهمئ محض». قال الرّومي : مثال للاعتباريّ المحض . وفي هذا التّمثيل 
تنبيه على أن العقلى في وجه الشّبه يتناول الوهمئ كما يتناوله في الطرفين. 

وقال الهنديّ: قوله : «تصوّريّ وهمىّ محض» مثل اتّصاف السَّنّة وكڵ ما هو علم بما 
يُتَخَيّل فيها من البياض والإشراق» وانّصاف البدعة وكڵ ما هو جهل بما يتخيّل فيها من 
السّواد والظّلام ٠»‏ وبهذا التّمثيل ظهر أن العقلى في وجه الشّبه يتناول الوهمئ كما تناوله في 
الطرفين. 

ف قوله : «وتحقيق اللّطائف التي فيها» . وفي الأقدم : «وتحقيق لطائفها». وفي بعض النّسخ: 
اللّطائف المودعة فيها شيئاً. 

)٤(‏ وفى الأقدم : «الشّبّه. 


(1) قوله: «إمّا واحد وإمًا بمنزلة الواحد». هذا تقسيم آخر لوجه الشّبه وهو أن وجه الشَّبّه إِمَا 
واحد. أو كالواحد ويقال له المركب أيضاً, أو متعدّد. والأوّلان إِمًا حسّئ أو عقلئ فهذه 
انع التعيده ذا عله سح ار كله على ا رسكلا وعد ا والمشترع سين 
اا سان وما شولة الواحم ورا کاو ج اد 
رال عاو والمع س والطر فا ي فة اله اجا جاو ارا ا 
المشبّه حسَىَ والمشبّه به عقلى أو عكس هذا الأخير وهذه أربعة » والحاصل من ضرب 
السبعة المتقدّمة فى هذه الأربعة الأخيرة ثمانية وعشرون» ولكن وجوب كون طرفي 
الحسّئ بتمامه حسّيّين يسقط اثني عشر و تبقى سنّة عشر يذكرها المصتّف والشارح كما 
يأتي بعيد هذا -بعون الله -عرٌ وعلا-فبكون وجه الشبه واحداً حسَيَاً سقط ثلاثة: كون 
الطرفين عقليّين؛ » وكون المشبّه به عقليًاً والمشبّه حسّياً ؛ وعكلسه «وبكونه مركا حشياً 
فقط سقط اة ار رکون التعا د احا سقط اوه أخرئ ٠‏ وبكونه مختلفاً ثلاثة 


کاس 


خرى. 

قال الهنديّ في شرحه للمفتاح : وجه الشّبه إِمَّا أن يكون أمراً واحداً في نفسه -بأن 
يكون عيناً من الأعيان» أو معنئ من المعاني » بسيطاً كان أو مركباً وإسًا أن يكون غير 
واحدٍء بل أموراً متكثّرة. وهو قسمان: 

أحدهما: أن تؤخذ منها حقيقة اعتباريّة ملتئمة من الكثرة أو هيئة واحدة منتزعة منها 
يعتبر اشتراك الطرفين فى تلك الحقيقة أو الهيئة لافى كل واحدٍ من تلك الكثرة. 

ولانينا: ا 
بالّشبيه ء فهذه هي الأقسام الثلاثة اه. 

فمعنى كونه واحداً أن يكون متّصفاً بالوحدة في نفسه» مع قطع النَظر عن اعتبار 
الحاو موسي عوسي امول ا أن و و ی ا 
باعتبار العقل » والمتعدّد أن لا يكون موصوفاً بالوحدة أصلاًء هكذا ينبغي أن يفهم . 
وليس معنى الواحد أن يكون بحيث يعد في العرف واحداً _بأن وضع بإزائه لفظ واحد 
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الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه O‏ 0 0 ا 0 
مركَباً”' من متعدّد ) إمَا تركيباً حقيقياً؛ بأن يكون وجه التَشْبيه حقيقة ملتئمة من 
أمور مختلفة » أو تركيباً اعتبارياً؛ بأن يكون هيئة انتزعها العقل من عدّة أمورء 
وبهذا يشعر لفظ «المفتاح»” وفيه نظر ستعرفه(". ل وكل منهما )أي : من الواحد 


+ سواء كان بسيطاً لا جزء له أو مركباً من أجزاء اعتبر انضمام بعضها إلى عض › 
ووضع بإزائه لفظ مفرد , على ما في شرح المفتاح الشّريفى -فإن كونه واحداً ليس باعتبار 
العرف ووضع اللفظ بإزائه. 

)١(‏ قوله :«لكونه مركّبأه. أي : ما بمنزلة الواحد. أو المركّب أو كالواحد قسمان: 

الال أن يكر الموكث تميقا بأد بكرن وج الك عا ملظم من امور اة 
نحو : «زيد كعمرو في الإنسانيّة» فالإنسانيّة مركبة من الحيوانيّة واللطق وهما في الخارج 
و اد 

E N E 
کو ا سو ی واا ی ی ا‎ 
فالعقل جرّد من كل واحدة هيئةٌ وجعلها أحد طرفى التَشْبيه. فالوجه هيئة مأخوذة من‎ 
مجموع الصَّفْين في كلتا الصلاتين وهي ليست واحدة ولكن اعتبرت واحدة باعتبار‎ 
الاتحاد في الرّكوع والسَجود وغيرهما.‎ 

(1) قوله: «وبهذايشعر لفظ «المفتاح». أي : بعموم المركّب من متعدّدٍ لما يكون تركيبه حقيقياً. 
ولما يكون تركيبه اعتبارياً يشعر لفظ «المفتاح» في النّوع الثاني من الأصل الأوّل من علم 
البيان: ١غغ.‏ 

وقال الرّومى : «وبهذا يشعر؛ أي : بعموم ما هو بمنزلة الواحد. للحقيقة الملتئمة من 
اكور مختلقة. و ا رق ع امور اعم لظ تبتكام متكي دوك لقي 
إمًا أن يكون أمراً واحداً أو غير واحدٍ وغير الواحد ما أن يكون فى حكم الواحد لكونه إما 
حقيقة ملتئمة وإمّا أوصافاً اه. 

(۳) قوله : «وفيه نظر ستعرفه». وجه النَظر ما ذكره في بيان المركب الحسّئ بقوله : وبهذا يظهر 
وها ة كرس اال جرم اروا أذ ایکون رک یا ان نکر وجوه لكف 


که 


اخن قن ملق TEE POT‏ إلا الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج۳ 


وما هو بمنزلته ( حسّيّ أو عقليّ ). 
( وإمّا متعدّد 4 عطف على (إما بمنزلة الواحد» 7 أي : وجه التّشبيه إمّا واحدء 


واعلم أن عبارة «المفتاح» هكذا: وجه التشبيه إما أن يكون أمراً واحداً أو غير واحدٍ. 
وغير الواحد إمّا أن يكون فى حكم الواحد _لكونه إِمَا حقيقةً ملتئمة وإمًا أوصافاً مقصوداً 
من مجموعها إلى هيئةٍ واحدةٍ أو لايكون في حكم الواحداه. 

وليس فيهاما يشعر بكون تركيبه حقيقياًء فليحمل قوله: «إمَا حقيقة ملتئمة» على كونه 
حقيقةً ملتئمةٌ بحسب اعتبار العقل -كما نقل سابقاً عن شرحه للمفتاح -فلا يكون داخلاً 
في الواحد. والمقابلة بينها وبين الهيئة المنتزعة ‏ أنّها حقيقة للطرفين . فيكون كل مسن 
الطرفين أيضاً مركباً. والهيئة المنتزعة صفة عارضة لهماء فيجو ز أن يكونا مفردين. وأن 
يكونا مركّبين, فالئّظر المذكو ر ساقط » ولعلّه لأجل هذا أسقط هاهنا قوله: «وفيه نظر 
ستعرفه» وفيما سيأتي قوله :«وبهذا يظهرأنٌ ماذ كر فى «المفتاح»إلخ ... فلم يوجد في كثير 
من النسخ وإن كان في نسخة الأصل . وعليه بنى السَيّد حاشيته -كذا قرّره الهندي -. 

وقال الرّومي : «وفيه نظرٌ» أي : في هذا التّعميم المستفاد من «المفتاح». ووجه النظرما 
ذكره في بيان قوله : «والمركّب الحسّئ» وحاصله أن الحقيقة الملتئمة كالإنسانيّة -مثلاًمن 
قبيل الواحد دون المنرّل منزلة الواحد. 

وجوابه: أنّ المراد من الحقيقة الملتئمة من حقيقة للطرفين ملتئمة من كثرة التياماً 
بحسب اعتبار المتكلّم انضمام بعضها مع بعض وقصده إلى مجموعها حى يصير تلك 
الكثرة بالأخرة كشي ء واحدٍ. وقد صرّح بهذا المعنى في الوصف حيث قال: وإما أوصافاً 
مقصوداً من مجموعها إلى هيئة واحدة. 


)0( قوله : عطف على «إمّا بمنزلة الواحده. أي : قوله: «إمّا متعدّد» عطف على «إمّا بمنزلة 


الواحد» الذي هو معطوف على (إمّا واحد» فيكون (إمّا بمنزلة الواحد» معطوفاً ومعطوفاً 
عليه باعتبارين مختلفين » وذلك أنهم اختلفوا في قول القائل : «جاءني زيد. وعمروء 
وبكر» هل لفظة «بكر» معطوف على «زيد» حبّى يكون المعطوف عليه واحداً والمعطوف 


که 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه ما ا ا NOSES‏ 


أو غيره» وغيرُ الواحد إمَا بمنزلة الواحد وما متعدّدء بأن ينظر إلى عدّة مور 
ويقصد اشتراك الطرفين في كل واحد منهاء وهذا”" بخلاف المركّب المنرّل منزلة 
الواحد. فإنّه لم يقصد اشتراكهما في كل واحد من تلك الأمور. بل في الهيئة 
المنتزعة» أو الحقيقة الملتئمة. 

وذلك المتعدّد (كذلك ) أي: إِمَا حسّئء أو عقلئ (أو مختلف ) أي: بعضه 


حسّى » وبعضه عقلى . 
والمتعدّد -الّذي يتركٌب”منه ما هو بمنزلة الواحد -أيضاً إِمَا حسّى أو عقلى » 
أو مختلف '' لكن لمّاکان وجه .ا ASAS‏ 


< متعدّداً أو يكون معطوفاً على «عمرو» حى يكون المعطوف والمعطوف عليه كلاهما 
متعدّدين. والشارح اختار الاحتمال الثاني . 
ومثال المتعدّد كما تقول : «زيد كعمرو في القدّ واللون والشّكل» والثّلاثة حسّيء أو 
تقول: «زيد كعمرو فى العلم والحلم والعفة» والثلاثة عقلى. أو تقول: «زيد كعمرو فى 
الحلم والعلم والشّكل» الأولان عقليّان والثَالث حسّئ . وفي هذه الأمثلة نظر إلى «المشبّه 
به» فى عذة أمورء وقصد تشبيه «زيد» به فى كل واحدٍ منها. وهذا غير المنزّل منزلة 
الواحد -كما بيّنه الشّارح -. ْ 
)١(‏ كلمة «هذا» ساقط عن النّسخة القديمة. 
(۲) قوله: «والمتعدّد الذي يتركٌب». جواب عن سؤال, وهو أن المتعدّد الذي يتركّب منه ما هو 
بمنزلة الواحد أيضاًإقا حسّى أو عقلئ أو مختلف فلم لم يتعرض له؟ 
والجواب :أنه لم يتعرّض له ؛ لأنّ وجه الشّبه فيه هو مجموع المركّب لاك واحدٍ من 
الأجزاء» ولم يقسّم كل واحدٍ من أجزائه. لأنّ قسم المختلف الذي بعضه حسَئ وبعضه 
عي عل فى الان المركب من التي لقان عقا تايب الأخدرف رهنو 
العقلي. وقيل : المركّب من المحسوس والمعقول محسوس. لأنّ المحسوس أصل . 
80 قله :نوالتعدمالذئ تركب ا مر مر الواخد أرقا اماک أو عقت أو خن 


ےه 


كلا ا طقن A HSS SLE‏ خ1دته مدعا a‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج" 


التشبيه ”2 هوالمجموع المركّب دون كل واحد من الأجزاء لم يَلَْفْثْ إلى تقسيمه ٠"‏ 
(١‏ والحسّى طرفاه” حسّيّان لا غير » يعنى: أن وجه التشبيه -سواء كان بتمامه 


< قال الرّومي: الذي يقتضيه النظر الصّائب أنه لامجال لتركّب الحقيقئ من الحسّئ والعقلى . 
نعم قد يبنى الأمر على المسامحة ويعدٌ الإنسان في العرف مركباً من نفس مجرّدة وبدن 
اوی لاف المدكوي ا اناري دون ال 

)0( وفى النّسخة : «الشّبه». ١‏ 

)۳( قوله: «لم يلتفت إلى تقسيمه» . أي :إلى المختلف» لكونه داخلاً في العقلى» ضرورة أن 
المركب من المحسوس والمعقول من حيث إنّه مركب ومجموع لا يكون إلا معقولاً؛ 
هكذا قال الجرجانى . وقال الهندي :«لم يلتفت إلى تقسيمه» أي : تقسيم المجموع 
المركّب باعتبا ر أجزائه إلى الأقسام الثّلاثة . إذ لا غرض لنا يتعلّق بأجزائه. فالمجموع من 
حيث المجموع إِمَا حسَى أو عقلئ اه. 

(۳) قوله : «والحسّئ طرفاه». اعلم أن وجه الشّبه إن كان حسّيَاً ‏ واحداً, أو كالواحد. أو متعدّداً 
رتلف لا بكرن راء إلا حتتين الأن وج اله قائم بالطّرفين وحاصل فيهما وقيام 
المحسوس بالمعقول محالء فلا يكون الطّرفان ولا أحدهما عقليًاً. فلايكون اللّون 
الأسود والأبيض -وهمامحسوسان -قائمين بالمعقول» ولكن قيام المعقول بالمحسوس 
صحيح وواقع سواء كان الطرفان حسّيّين أو عقليّين كقيام العلم -وهو معقول -ب«زيد» 
وهو محسوس. لأنَّ «زيدأً» محسوس . وله صفات عديدة بعضها محسوس مثل الشكل 
واللون . وبعضها معقول مثل العلم والحلم » والنوعان قائمان ب«زيد» المحسوس . فوجه 
الشبه إن كان حسّياً كان الطرفان على أربعة أقسام : 

قسم واحد صحيح: وهو أن يكونا حسَيّين . وثلاثة أقسام غير صحيح وهي :أن يكونا 
عقليّين» أو المشبّه حسيّاً والمشبّه به عقليَاً. أو عكسه. 

وإن كان الوجه عقليًاً -واحداً أو كالواحد أو متعدّداً كانت الأقسام الأربعة كلها 
صحيحة واقعة . لجوا زأن يدرك بالعقل من الحسئ شيء ولا امتناع في قيام المعقول - 
كالعلم ‏ بالمحسوس -ك«زيد» -كما لا امتناع في قيام المحسوس بالمحسوس كقيام 


ېه 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه NAVs sa SSSA ee aS‏ 
حشيًاً” أو متعدداً مختلفاً”©-لا يكون المُشَّبّه والمُشْبّهِ به فيه إلا حسَيّين» ولا 
يجوز أن يكون” كلاهما أو أحدهما عقلياً ( لامتناع أن يدرك بالحسٌ من غير 
الحسّىّ شيء ) يعني : أن وجه الشبه أمر مأخوذ من الطرفين » موجود فيهماء وكل 
ما يؤخذ من العقلى ويوجد فيه يجب أن يُذْرَكَ بالعقل لا بالحش؛ لأنّ المُذْرَكَ 
بالحسّ لا يكون إلا جسماًء أو قائماً بالجسم. 


+ اللون ب«زيد». 

قال الرّومى : أي : وجه الشبه الحسّى طرفاه حسّيّان لا غيرء وهذا الحكم -أعنى 
وجوب حسَيّة الطرفين -جار في وجه الشبه المركّب من الحسّئ والعقلى وإن لم يندرج 
فى قوله : «الحسّئ طرفاه حسَيّان» . 

أمَا الجَريان فلن تحمّق وجه الشّبه في الطرفين يستدعي تحمّق كل من جَرْنَيْهِ فيهماء 
والحسّئ لا يتحقّق في العقلى ولا يقوم به. 

وأمًا عدم الاند راج فلأن وجه الشبه هو المركّب» وجزء وجه الشَّبّهِ ليس به. فلا 
يصدق على الجزء وجه الشّبه الحسّئ» ولا على المجموع. لأنّه وجه شبه عقلئ. فإ 
المجموع المركّب من المحسوس والمعقول من حيث إِنّه مركب ومجموع لا يكون إلا 
معو لأسواء كان بتمامه حسّياً أو متعدّدأ مختلفاً» فمعنى قوله :«والحسّئ»:«أنّ وجه الشّبّه 
اتی سوا کان تير وار جر ف ل فيه عجوم اهدو وما شر ار قلسن 
بوجه الشّبّهء فلایدخل فيه. فافهم . 

(۱) قوله :«بتمامه حسّيّاً) . سواء كان واحداً. أو مركباً أو متعدّداً. 

(۲) قوله : «أو متعدّداً مختلفاً» . بأن يكون واحد منه حسّيَّاً والآخر عقلياً. 

(۳) قوله : «ولايجوز أن يكون». قال الهنديّ : أما إذا كان بتمامه حسّيًاً فظاهر, وأمًا إِذا كان متعدّداً 
مختلفاً فلأنّه لاب من انتزاع كل واحدٍ منه من الطّرفين, ويمتنع انتزاع الذي هو حسّئَ من 
العقلى؛ بخلاف المركّب من الحسّئ والعقلى فإنّه عقلى وإن كان بعض أجزائه حسّياً 
فيجو ز أن يكون طرفاه أو أحدهما عقليَاً مركباً من الحسّى والعقلى ؛ فتدبّر. 


11۸ لماه حو اق دكأتو ل واج ع عالت ندا وقد كا د كيف م كي لالد مه E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


( والعقليّ أعمّ )“يعني : يجوز أن يكون طرفاه e‏ 


(۱) قوله : «والعقلئ أعم . سواء كان عقلبَاً صرفاً أو بعض أجزانه عقلياً وبعضه حسيا .أي: 
الأصل يقتضي أن يكون الوجه الشّبه العقلئ مباينً للوجه الحسّئ » وبعبارة أخرى : خت 
أن تكون النّسبة بينهما هي التّباين بحكم صدق قولهم : «لاشيء من العقلى بحسي ولا 
شيء من الحسَين بعقلين» وهما سالبتان كليتان » فكيف يقول المصئّف: التُسبة بينهما هي 
العام والخامل المطلقان راان أعنة س الح معا ولش ارح نري ال جا عن هذا 
الاشكال. 

وتوضيحه: أن الأعم والأخص قسمان: تحمّفىَ وتصادّقئ» والنّسبة بينهما تباين من 
حيث الصّدقء ولا يصدق العقلي على الحسّي وبالعكس . ولكن من حيث التُحقق بينهما 
العموم والخصوص المطلقان» ففي ك موضع تحقّق الوجه الحسّئ يصح أن يتحقق فيه 
الوجه العقلى -بأن ترفع الحسّئ وتضع العقل ئ مكانه -لأن الوجه العقلي يصح فيه أطرافه 
الأربعة وهي العقليّان والحسيّان, والمشبّه العقلي ‏ والمشبّه الحسّئ » والعكس . فلا يصحّ 
أن يتحقّق الوجه الحسّىَ في كل موضع تحقّق فيه الوجه العقلي -بأن ترفع العقلي وتضع 
مكانه الوجه الحسّئَ -وهو في ثلاثة مواضع كما تقدّم -ففي المثال: «العقل الأول كالعقل 
الثانى فى الاد راك» الطّرفان عقليّان والوجه أيضاً عقلى. ولا يمكن أن يجعل الوجه فى هذا 
الال ع لآل كاه الجر باقر ن مار ش 

ونظير ذلك الضرو ريَّة المطلقة والدائمة المطلقة فإنّ النّسبة بينهما هى العموم المطلق 
نواد الا قاقش اشرو ريه ال جوف اا قر وال مدن أو وقوه ت 
بينهما هي التّباين » والجواب هناك أيضاً هكذاء أي : النّسبة بينهما هي التّباين من حيث 
الفاق اردق ال رور على الذائمة وبالمكس ومن جك الى ا لرن 
والخصوص المطلقان ففي كل موضع تحمّق فيه الصرو ريَّة تحمّقت فيهالدّائمة ولاعكس. 

«ولذلك يقال» أي : ولكون وجه الشبه العقلى أعم من الوجه الحسّئ لامن حيث 
الصدق بل من حيث التحقّق في الخارج قال الشارح في تفسيره : بمعنى أنّ كل ما يصح فيه 
الّشبيه بالوجه الحسّئ يصح بالوجه العقلئ: ولا عكس لغوياًء فلا يصح التّشبيه بالوجه 


ےه 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه gases ESE e e‏ و لتو ل لق 


عقَليّين”" وأن يكونا حسَّيّين: وأن يكون أحدهما حسَيَاً والآخر عقلياً ( لجوازأن 
يدرك بالعقل من الحسّيّ شيء 4إذ لا امتناع في قيام المعقول بالمحسوس» بل كل 
محسوس ”' فله أوصاف بعضها حسَّئ وبعضها عقلئَ ( ولذلك يقال : التشبيه 
بالوجه العقلىّ أعمٌ من التّشبيه بالوجه الحسّىّ 6" بمعنى أنّ كلّ ما يصح فيه 
التشبيه بالوجه الحسّى يصح بالوجه العقلى؛ دون العكس لما مر -. 


[سؤال ] 
(فإن قيل : هو 74 أي: وجه التشبيه (مشترك فيه » فهو كلّىّ . والحسّىٌ ليس 


< الحسَى في كل موضع يصح فيه التَشبيه بالوجه العقلى » فيصح اللّشبيه بالوجه 
العقلى ولا يصح بال وجه الحسّئ كما إذاكان الطرفان عقليِين كما تقدّم مثاله «لِمَا مر من 
أن قيام المحسوس بالمعقول محال » فلا يقوم اللّون الأسود أو الأبيض-مثلاًبالعقلى كما 
يقوم بالحسّي مثل «زید» -مثلاً-. 

(۱) قوله :«عقلبّين». صرفين أو مركبين من المحسوس والمعقول. 

(5) قوله :«بل كل محسوس». المناسب للترقي من عدم امتناع قيام المعقول بالمحسوس أن 
يذعى وقوعه ويقال: بل كڵ محسوس يقوم به أوصاف عنقليّة -كالشيئيّة والجوهريّة 
والعرضيّة ‏ ويترك النَعرّض لكون بعض أوصافه حسّياً. مع أن الكليّة تحتاج إلى 
التتخصيص ء أي : كل جسم محسوس. وإلا يلزم التسلسل -كما لا يخفى_كذا قرّره 
الهندي. 

(۳) قوله: «ولذلك يقال : التَشبيه بالوجه العقلى أعم من النّشبيه بالوجه الحسّى». قال الرَومي : 
الظرفان -أعنى : قوله : «بالوجه العقلئ» وقوله: «بالوجه الحسّئ» - فى موضع الحال 
والعامل فيهما «أعم» أي : الّشبيه كائنا بالوجه العقلئ أعمّ منه كائنا بالوجه الحسّى . 

(5) قوله:«فإن قيل: هوه . لما قسّم المصئّف «وجه الشبه» إلى قسمين -الحسئ والعقليّ - 


وحصره ه في التوعين » أورد عليه القائل إشكالاً وهو أن الوجه منحصر في العقلى ولا 
ے 


لحيل POTEET‏ د لوم تك اله و امه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


<> يمكن أن يكون حسّيَاًء وأراد إثبات المدّعى بقياس موصول التّتائج» فيأتي بقياس على 

الشّكل الأؤل» وبقياس على الشكل الثاني وينتجان المطلوب» ويمكن بيان هذا بعد 
وا 

الأول :أن الأشكال الأريعة المنطقيّة يعرف بما في هذا البيت الفارسئ : 
اوسط اگر حمل يافت در بر صغرى و باز وضع بهكبرى كرفت شكل نخستين شمار 
حمل به هر دو دوم وضع به هر دو سوم رابع أشكال را عكس نخستين شمار 

الثّانى : أن شرائط إنتاجها كمّاً وكيفاً يعرف بهذه الدمُوز: 

سُفْكُبْه اؤل َنب انی سُفْكَائْن» سوم 

در جهارم «مَبْدَكُخ) يا «يّنكايّن» شرط دان 

أي : يشترط في الشكل الأول بحسب الكيف إيجاب الصَّغْرَى. ومن حيث الكم كليّة 
الكبرى» وهذا «مُغْكّب» أي : كون الصَّغْرى موجبة والكبرى كلْيّة. والكيف هو الإيجاب 
والسّلب والكم الكلَّيّة والجزئيّة » ويشترط بحسب الجهة أيضاً فعليّة الصَّغْرَى. 

ويشترط في الشكل الثاني بحسب الكيف اختلاف المقدّمتين «خين» وبحسب الكم 
كلَيّة الكبرى «كُبْ» وبحسب الجهة أحد الأمرين. 

الثّالث: أن قياس موصو التتائج أن يأتي بصَّعْرى وكَبْرى ونتيجةٍ ولا يحصل 
المطلوب . فيجعل النتيجة الحاصلة من القياس الأول صُغْرىٌ ويضم إليه كبري وينتج 
بنتيجة, فإن حصل المطلوب فهو المراد وإلا فَلْيَكَرّرْ نفس العمل حى الوصول إلى 
المطلوب. كما فى آية : « قَالَ لاحب الآفِلِينَ 4 [الأنعام::1]: فتقول: «هذا آفل » وكل 
آل متحرّك» فهذا متحرّك» هذا قياس أل ولا ينتج فتأتي بقياس ثانٍ فتقول:«هذا 
متحرك ‏ وك متحرّك محتاج إلى المحرّك, فهذا محتاج إلى المحرّك» ولم ينتج المطلوب 
أيضاء فتأتي بقياس ثالث و تقول :«هذا محتاج إلى المحرّك» وك محتاج إلى المحرّك فهو 
ممكن» فهذا ممكن» ولم ينتج المطلوب أيضا فتأتي بقياس رابع وتقول: «هذا ممكن, 
وري ليس بممكن» فهذا ليس بربّي» وأنتج المطلوب. ٠‏ 
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< الرّابع: أن القياس قسمان: أصولى والقياس عند الأصوليّين يقال له: الشمثيل 
المنطقئ » وهو باطل عند الشيعة -المسلمين -ومعتبر عند غيرهم . و منطقئ ويشتمل على 
٤ RNS N‏ 

إذا عرفت هذه الأمور فاعلَم أك تأتي لإثبات الإشكال بقياس موصول الاج فتقول: 
«وجه الشبه مشترك فيه » وك ما هو مشترك فيه فهو كلي . فوجه الشّبه كلي» هذا قياس 
مشتمل على شرائط الشّكْل الأوّل. ولم يحصل منه المطلوب -وهو أن وجه الشّبه لا 
يكون حسَيًاً -فتأتي بقياس ثان بجعل النّتيجة صغرئ له وتقول: «وجه الشبه كلي» ولا 
شيء من الكل بحسي . فوجه الشبه ليس بحسي» وهذا قياس مشتمل على شرائط الشّكْل 
الثاني » ومنتج للمطوبء فوجه الشّبه منحصر في العقلئ ولا يكون حسّياً. لأن وجه الشّبه 
كحت رتفا اشر لكو نه ويل ال الس ديه لت أذ 
برق ا يملق على كجرينء اال الشارم في مس اتهذيب: «المفهوة إن انعنم 
فرض صدقه على كثيرين فجزئي وإلا فكلّئ» فوجه الشبه يجب أن يكون كليَاً وهو لا 
يكون حسّياً. لأنْ الحسّى موجود وكڵ موجود جزئي » والمصئّف اختصر كل ذلك بقوله: 
«هو مشترك فيه فهو كل والحسّى ليس بكلى». 

هذا هو ااال والجوات ARA‏ لحاس 1ل NEE‏ 
کو a‏ ا 
الاشتراك » والكلّى منحصر فى العقلى فيكون الو جه عقليَاً فقط » والحسّى لا يكون كلَياً فلا 
بتوجها للقي وي ف عار اراک و ارو العامة فين 
التعبير؛ ومرادهم من كون الوجه حسّيا أن أفراده حسّيّة كما في قولهم: «خَدَ رَيْدِ كالوَرْدٍ 
فى ال ار اه لخدو اة وعن قفن ارا و رن بها ن 
ENG AA GEN Es‏ 
الوَرَقَء والعُودء وخدٌ زيل -تكون محسوسة وجزنيّة » وباعتبارها يصح التقسيم إلى 
الحسّى والعقلى » فهذا من قبيل الوصف بحال متعلّق الموصوف. كقولهم :«جاءني رجل 


کے 


يفن RG‏ كرما لاوس سد ورك قر عع لبقم RES‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


بكلّىّ ) تقرير السّؤال”" أن كل وجه تشبيه فهو مشترك فيه -لاشتراك الطرفين فيه - 
وكلّ مشترك فيه فهو كلّى؛ لأ الجزئئ يكون نفس تصوّره مانعاً من وقوع 
الاشتراك فيه ؛ فكل وجه تشبيه فهو كلّىّ. ولا شيء من الحسّئ بكلئ ؛ لأن كل 
حسّئ فهو موجود في المادّة حاضر عند المُذرك» وكلّ ما هذا شأنه فهو جزئئ 
ضرورةء فلاشيء من وجه التشبيه بحسَىَ» وهو المطلوب. 


[جوابه ] 
( قلنا: المراد ) بكون وجه التّشبيه حسّياً أن أفراده » أي: جزئيّاته ( مدركة 
بالحسٌ ) كالحُمْرَة في تشبيه الوجه بِالوَرْذ ؛ فإنّ أفراد الحُمْرة وجزئيّاتها الحاصلة 
في المواد مُذركة بِالَبِصَرء وإن كانت الحمرة الكليّة المشتركة بينهما ممّالا يدرك إلا 
بالعقل . 


< أسود فرسه» ومعنى الوجه الشّبه الحسّى » أي : الحسّئ أفراده » ولاضير فى ذلك . وأمًا 
قولهم : «زيدٌ كعمرو في العلم» فالوجه العلم الكل وأفراده أيضاً معقولة وغير محسوسةء 
فقد يكون الوجه معقولاً وأفراده أيضاً معقولة كما في «العلم» وقد يكون معقولاً -باعتبار 
الكلّيّه _وأفراده محسوسة _كالحمرة ‏ وباعتبار الأفراد يصح التقسيم» وهذا تسامح 
مسموح» وقوله : «الحاصلة في المواد» جمع «المادّة» مثل الوَرَق الأحمرء والشُوب 
الأحمرء والقلم الأحمرء وغير ذلك. 
(1) قوله : «تقرير السّؤال». قال الرّومي : يريد أن تقرير السَؤْال بقياس موصول النتائج مركب 
من قياسين : 
ألهما: من الشَّكْلٍ الأول ملف أي : مركب -من موجبتين كلَيّتين ينتج موجبة كليةٌ. 
هما من لکل التاق فرك من مر كلزةاسيغرى هن تتديجة اناس الأول 
ونال عليه كبري رع اله ل هى المطلوية ووه وان الاش من وه التب سنن : 
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وَأَْلَم أن هز |( لاد جواباً7عمًا ذكره صاحب «المفتاح» وهوأنٌ التحقيق 9) 


)١(‏ قوله: «واعلم أن هذا». قال الهنديّ: يجو ز أن يكون مقصود المصئّف حاصل ما ذكره 


۳ 


جسم 


السكا كى بقوله : «والتُحقيق إلخ ...»إلا أنه أورده بطريق السَؤال والجواب. فلا وجه لقول 
الشارح : «واعلم أنّ هذا». 

قوله : «واعلم أن هذا ل يصلح جواباً». يقول الشارح: إِنّ المصئّف لما عَدَلَ عن التحقيق 
وئَسَامَحَ في وجه الشبه بأل قَسَّمَهُ إلى الحسّئ والعقلئ -جا زله أن يجيب عن الاعتراض 
الوارد عليه بهذا الجواب الّذي در ولكن السكًا كى لما اختار التّحقيق فى وجه الشّبه ولم 
کان ات وال وا تسوه فى اعفان كقط دكا ای ليه فل ارداق تابه 
الحسَيّ واعترض عليه بهذا الاعتراض لم يمكن الجواب عن الاعتراض بهذا الجواب 
دالبو و أ ا الاريك ور ملسيو الا نيد ی ا و باخسياز 
الحقيق في وجه الشّبه وهو كونه عقلياً .وهذا أمر مفروض أي : لو وقع في هذا اللّعبير 
لما أمكن له الاجابة عن الاعتراض . 


(۳) قوله: «عمًا ذكره صاحب «المفتاح» وهو أن التحقيق». وهذا نصّه فى الأصل الأول من 


الفصل الثاني في «علم البيان» من «المفتاح» :٤٤١‏ وهاهنا نكتة لابدٌ من التَنبّه لهاء وهي أن 
التحقيق في وجه الشّبه يأبى أن يكون غير عقلى ؛ وذلك أنّه متى كان حسّيًاً وقد عرفت أله 
يجب أن يكون موجوداً في الطّرفين وك موجود فله تعيّن » فوجه الشّبه مع المشبّه 
متعيّن » فيمتنع أن يكون هو بعينه موجوداً مع المشبّه به لامتناع حصول المحسوس 
المعيّن هاهنا مع كونه بعينه هناك . بحكم ضرو رة العقل , وبحكم التنبيه على امتناعه إن 
شئت وهو استلزامه -إذا عدمت حمرة الخد دون حمرة الورد أو بالعكس -كون الحُمْرَة 
معدومةٌ موجودةً معاً. وهكذا في أخواتهاء بل يكون مثله مع المشبّه به» لكنّ المثلين لا 
يكونان شيئاً واحداً. ووجه الشّبه بين الطرفين -كما عرفت واحدء فيلزم أن يكون أمراً 
كلْياً مأخوذاً من المثلين بتجريدهما عن التّعيّن لكن ما هذا شأنه فهو عقلى اه. 

فرق ا اكت ن كرون ی راھ ارما امسق دل 
لما حكمه واعترافٌ بأنّ وجه الشّبه عقلى لكنّه يسمّى حسّيّاً باعتبار أفراده» وليس هذا 
EE‏ لتقي لا E‏ لقنن جنا 


4 0660000000000 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج٣‏ 
فى و ا یدای أن کون هو غ غدل الان اله فد غدل عن التحقيق 
إلى التسامح كما ترى -. 

[ تعداد أمثلة الأقسام ] 


قوله : (الواحد الحسّيّ ) شروع في تعداد أمثلة الأقسام الك رة ووه 
ضبطها أنّ وجه التّشبيه إمَا واحدء أو مركّبء أو متعدّد» وكل من الأوّلين إِما 
حسشئ أو عقلئ» والأخير إمًا حسّئء أو عقلى» أو مختلف» فصارّتٌ سبعة 
أقسام» وكلّ منها فطرفاه إمّا حسّيّانء أو عقليّان”"» أو المُشْبّه حسّى» والمُشَبّه به 
عقلى أو بالعكس» تصير ثمانية وعشرين» لكن وجوبٌ كون طرفي الحسّئ 2) 
فالواحد الحسّئ (كالحُمرة) من المُبْصّرات ( والخَّفاء 4 أي: حَفاء الصََّوت 


(1) قوله :«يأبى أن يكون هو غير عقليّ». قال الرّومي : إظهار الصمير -أعني «هو» -لدفع توهّم 
رجوعه إلى «التحقيق». 

(1) قوله : «وكلٌ من الأوّلين إما حسّئ». أي : ما يدرك بالحس «أو عقلئ» أي: ما يدرك بالعقل 
وإن كان بعض أجزائه چا ت ا و عقلى . «والأخير» أي : 
المتعدّد إمَا حسّئ بتمام جزئيّاته أو عقليّ بتمام رات أ ت 
حسئ وبعضها عقلى . 

(۳) قوله : «أو عقليّان». أي : مد ركان بالعقل » سواء كان أجزاؤهما عقليّينَ أو بعضها عقلباً 
وبعضها حسّيًا. 

() قوله : «لكن وجو ب كون طرفى الحسّىّ». بالمعنى الذي مر وهو أن يكون بتمامه حسياً 
راضدل اومر فك اذ سيننا عونا مط كل واحدٍ منها ثلاثة أقسام: كونهما 
عقَليّين؛ وكون المشبّه عقليًا» والمشبّه به حسّيّاء وبالعكسء فتدبّرء فإنّه قذ أطال بف 
التاظرين بلاطائل كما قرّره الهنديّ . وفى النسخة القديمة :«يسقط تسعة أقسام » و تبقى 
تسعة عشر». ۰ 1 
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من المسموعات» وفيه تسامح؛ لأنّ الحفاء ليس بمسموع”" وكذا فى قوله: 
رطنت ا اة من النعسومات لإ ولدَة انطع € حن الحدزقات ( ونين 
اع و ا( أى :ات ف ا او رات 
الصعيف بالهَمْسء والنّكهَة بِالعَنْر والرّيْق بِالَمْرِه والجلد النّاعم بالحرير. 
(و) الواحد لإالعقلت”'كالعَرَاء عن الفسائدة. والجُزأة”) هى على وزن 
«الجوعة» الشّجاعة: ويقال: RE A)‏ 1 
وإنّما اختار «الجُرأة» على «الشّجّاعة» لأنّ الشّجَّاعة -على ما فسّرها الحَكَّمّاء 


(1) قوله : «وفيه تسامح لان الحَفاء ليس بمسموع». بل المسموع هو الخفي . ومثل هذا النُسامح 
موجود فى «طيب الرّائحة» و: «لذّة الطّعم» لأنّ المشموم هو الرّائحة لا طيبهاء والمذوق 
من لطت لاله له لالويعة أن .يمل اا يمع ال وأا نه اا 
«الرّائحة» من إضافة الصّفة إلى الموصوف. أي : «الرائحة الطْيّبة» وكذا الكلام فى الذّة 
ال بل ادق اال سباح إل التوجيه المذكز رقن انا برلا تیا اماف أذ 
المراد بالخفاء هاهنا ما يقابل الجهر فيكون مسموعاً مثله -كما قرّره الرّومى -. 

[ف4 قوله :«والواحد العقليٌ». لما فرغ من الواحد الحسَئّ شرع في الواحد العقلي. وكان 
مقتضى الاختصار أن يكتفى بمثالٍ واحدٍ للواحد الحسّى » ولكنّ المصئّف مثل له بأمثلة 
هومية باعتا ران اران لطا ا كلها لفت رامد زهو ااا 
الحسّئ . 

ارو لواو ا ر ا ا ا از لا 
E SE E‏ 

الأول : العراء عن الفائدة. القاني :الجأ . الال : الهداية . الرَابع : استطابة الس . وبعد 
بيان الوجه شرع في بيان طرفي كل واحد منها على ترتيب الل والتّشر المُرتّبين. 

(۳) قوله: «الجرأة» . على وزن «الجُرعة» وقد يترك همزته فيقال: «جرَة» مثل «كُرَة» كما قالوا 
للمرأة ١مَرَة.‏ 


۲۳۹ ا N‏ اوج اط مام أده متها SN‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
-مختصّة بذوات الأنفس ؛ لوجوب كونها" صادرة” عن رويّة» فيمتنع اشتراك 
«الأسد» فيه» بخلاف «الجرأة» فإنّها أعم. (والهداية"“) أي: الدلالة المؤصلة 9) 
إلى المطلوب ( واستطابة الفس . فى تشبيه وجود الشىء العديم التفع بعدمه ) 
فيما طرفان معقولان» فإنٌ الوجُودء والعَدّمَ من الأمور العقليّة » سواء كان الوْجُود 
عارياً عن الفائدة» أو غير عار. 

[نقد عبدالقاهر ] 


وبهذا سقط ماذكره الشّيخ في «أسرار البلاغة» © من أن رال اهو ان تثبت 


)١(‏ قوله: «بذوات الأنفس لوجوبكونهاه. أي : الأنفس النّاطقة -أي: الانسانيّة -بقرينة آخسر 


كلامه. وإلا فللأسد نفس حيوانيّة . 
(۲) قوله : «كونها صادرة» . إشارة إلى أنّ الشّجّاعة كما تطلق على المَلّكة المخصوصة تطلق على 
أثرها أيضاً. 


06 قوله : «الهداية» . اختلفوا في تفسير «الهداية» فقيل معناه : إراءة الطريق » وهذا لا يستلزم 
الإيصال إلى المطلوب. بل يمكن فيه الصّلآل. وقيل معناه: الإيصال إلى المطلوب وهذا 
يستلزم الإيصال ولا يتطرّق فيه الصّلآل» وهذا المعنى الثاني يناسب تشبيه العلم بالٽور 
في قوله -عليه السام -: «العلم نو ر ية الله في قلب من يشاء» أي : «العلم كالتور» لأنّ في 
الور أبضاًإيصالاًإلى المطلوب» والشّارح الشفتازاني أشعري ومذهبه إراءة الطريق. 
فتفسيره الهداية بالإيصال ما لمتابعة السَكّا كى صاحب أصل المتن لأنّه معتزلئ الأصول . 
مهب الإيضالوإنالمناسية تشبيه العلم بالتوو. ١‏ 

)٤(‏ قوله: «الدّلالة الموصلة». قال الهنديّ: فسّره على مذهب الاعتزال متابعة لسكا كي . ولاه 
الأنسب في تشبيه العلم بالتور. في کون كل منهما موصلاًإلى شيء. 

(5) قوله: «وبهذا سقط ما ذكره الشّيخ في «أسرار البلاغة». أي : بجعل وجه الشبّه بين وجود 
الشَّيء وعدمه العَرَاءٌ عن الفائدة سقط كلام الشّيخ ‏ لأنّه إنّما يرد إذا أريد بمثل هذا الكلام 


> 
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ج نفي الوجود » وليس كذلك. بل أريد إثبات المعنى الذي في العدم وهو العراء عن الفائدة 

للوجود فيكون تشبيهاً. 

وأمَا ما نقله عن الشيخ فهذا نصّه في باب القول فى الاستعارة المفيدة من «أسرار 
البلاغة»: ٤۷:إن‏ قال قائل :إن تنزيل الوجود منزلة العدم أو العدم منزلة الوجود ليس من 
حديث التّشبيه فى شىء ؛ لأن التّشبيه أن تثبت لهذا معنىئ من معانى ذاك أو حكماً من 
مهفا بارج ل تهات الاد ولج حك اررق انك تقض ها اتن 
والباطل كما تفصل بالثوربين الأشياء: إا قلت لجل القليل المغائ ١هو‏ معدو أو 
«هو والمعدوم سواء» فلست تأخذ له شَّبّهاً من شىء ولكنّك تنفيه وتبطل وجوده. كما 
أك إذا قلت :«ليس هو بشي ءا أو: اليس برجل» كان كذلك . 

وكما لا يسمّى أحد نحو قولنا: «ليس بشىء» تشبيها كذلك ينبغي أن لا يكون قولك 
وأنت تقلّل الشّيء أخبرت عنه «معدوم» تشبيهاً. 

وكذلك إذا جعلت المعدوم موجوداًء كقولك _مثلاً -للمال يذهب ويفنى ويثمر 
صاحبه ذكراً جميلاً وثناءً حَسَناً: «إنّه باق لك موجود» لم يكن ذلك تشبيهاًء بل إنكاراً 
لقول من نفى عنه الوجود» حتّى كأنّك تقول : عينه باقية كما كانت وإنّما استبدل بصورة 
صورةً» فصار جمالاً بعد ما كان مالاً. ومكارمٌ بعد أن كان د راهم . 

وإذا ثبت هذا في نفس الوجود والعدم نبت في كل ماكان على طريق تنزيل الصّفة 
الموجودة كأنّها غير موجودة. نحو ماذكرت من جعل «الموت» عبارة عن «الجهل» فلم 
يكن ذلك تشبيهاً لأنّه إذا كان لا يراد بجعل الجاهل ميتاً إلا نفى الحياة عنه مبالغةً. ونفى 
ال راز ونان الذي لا کرو ا اناو جم اال ف ات 
وترك الاعتداد بالصّفة لا يكون تشبيهاًإّما هو نفى لها وإنكار لقول من أثبتها ؟ 

اعرا اھ تلت نيما وک لاهو تحال »نظف إن 
قولهم : «موجود كالعدم» و: «شيء كلاشيءع» و: «وجود شبيه بالعدم» فإن أبيت أن تعمل 
على هذا الظّاهر لم أضايق فيه إلا أن من حقّك أن تعلم أنه لاغنى بك عن حفظ التّرتيب 


که 


1۸ ا ل عو دن ره 6 جا E a‏ مره TE‏ امه ل نم الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج۳ 
لهذا معنى من معاني ذلك. أو حكماً من أحكامه» كإثباتك ل «الوّججل» شبجاعة 
«الأسد» ول«العِلم» حكم «الثور» فی أك تَفْصِلُ به بين الحقٌّ والباطلء كما فصل 
الوق نين الأشناءة وإذا قلت للرّجل القليل المَعَّاني : «هو مَعْدُومٌ) أو دهو 


+ الذي رئّبته في إعطاء المعقول اسم معقول آخرء أعني لاب من أن تعلم أنّه يجيء على 
طريقين: 

أحدهما: تنزيل الوجود منزلة العدم . كما مضى من أنّ جعل «الموت» عبارة عن 
«الجهل» وإيقاع اسمه عليه يرجع إلى تنزيل حياته الموجودة كأنها معدومة. 

والقّاني : أن لا يكون هذا المعنى ولكن على أن لأحد المعنيين شبهاً بالآخرء نحو: (إنّ 
الال يشبه ف كراهته وصعوبته على نفس الحرُ الموت» اه 

والحاضل أن الشيخ يقول : المراد من مثل هذا الكلام -«هو معدوم» أو اهو والمعدوم 
سواء» -هو نفي الو جود لاالتشبيه ؛ لأنَّ التَشبيه إنَما يكون في موضع تريد أن تثبت للمشبّه 
معنوع من معانى المشبّه به. كما فى «زید كالأسد» فأثبتٌ ل«زيد» شّجاعة «الأسد» أو أن 
تثبت للمشبّه حكماً من أحكام المشبّه به كما في «العلم كال وره فأثبتٌ ل«العلم» حكم 
«الثُوره في الفرق بين الأشياء وتمييز الحقّ من الباطل » وفي أمثال المثالين الأوّلين لم يغبت 
للمبتدأ واحد منهما فلا يكون تشبيهاً بل إِنّما يكون نفي الوجود. ثم قال الشّيخ : 

التحقيق في هذا ما قلثٌ لك ولكن إذا نظرت إلى ظاهر قول العرب : «موجود كالعدم» 
أو «شىء كلا شىء» ذهبت إلى التشبيه وحملته عليه » وإن أردت الإعراض عن التحقيق 
والذُّهَاب إلى قول ظاهري وهو التشبيه فلامضايقة فيه. 

قال الأستاذ: والحق أن الشّبخ أخطأ في إنكار التشبيه في أمثال المقام والذَّهاب إلى أنّه 
لنفي الوجود. بل الكلام إِنّما يراد به التشبيه لاغير. 

)١(‏ قوله:«المغاني». بالغين المعجمة جمع «مَعنى» وهو مصدر ميمى بمعنى «العّنَاء -أي: 
التفع -فقليل المغاني : بمعنى : قليل المنفعة للنّاس» أو قليل المنافع » ولكن في «أسرار 
البلاغة» كما نقلت نصّه قبيل ذلك «المعانى» بالعين المهملة » ومعناه حينئظٍ : قليل البركة أو 
الجاهل غير المعنويّ من الأفراد. 1 
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والمَعْدَُوْمٌ سَوَاء لم تثبت له شَبَهاً من شيء» بل إِنّما تنفي وجوده. كما إذا قلت : 
«ليس هو بشيء» ومثل هذا لا يسمّى تشبيهاً. 

ثم قال: الأمر كذلك. لكنًا إذا نظرنا إلى ظاهر قولهم: «موجود كالمعدوم» 
و«شيء كلا شىء» و«وجود شبيه بالعدم» فإن أبيت إلا أن يُعمل على هذا الظاهر 
فلا مُضَايقة فيه.لوالرّجل الشبجاع بالأسد ) فيما طرفاه حسّيّان ( والعلْم الثُور ) 
فيما (الْمُشْبّة) عقلىَ و« المُسْبّة به) حسّيء فباللم ل إلى الحقٌ ويفرّق بينه 
وبين الباطل» كما أن بالتُور يدرك المطلوب. ويفصل بين الأشياء ( والعطر 
بِخُلْق ) شخص (كريم ) فيما «المشبّه» محسوس و«المشبّه به» معقول. وفي 
الكلام لف ونشر وهو ظاهر. 

وفي وحدة بعض هذه الأمثلة" تسامح؛ لما فيه من شائبة التَركيب؛ كالعَرَاء 


)١(‏ قوله: «وفى وحدة بعض هذه الأمثلة». أو رد المصئّف أربعة أمثلة لوجه الشّبه الواحد 
ا ر هر ةفق ف علا حشرتي وا و ولي نيه ا 
E‏ واا الفائدة» د اعلا النّفس» لأنّ الأول مقيّد بمتعلّق الجارٌ 
(المتجرورء والقائن فيد بالمقناف إليه والتقييد يتافن الرسدة ولذ فال الام وها 
فيه شائبة الس ركيب» لأنّ الاضافة داخلة فى المضاف وإن كان المضاف إليه خحارجاًء لأنّه لما 
کی رچ اليه هيج کو نين أمور تید جرا -كما في الهنديّ -. 

ولكنّ في نظر الشارح نظراً-كما يظهر عن الرّومي -لأنَ المركّب كما يأتي عن قريب 
-ما قصد فيه إلى هيئة منتزعة من معان عديدة» ولم يقصد في شيء من تلك الأمثلة إلى 
هيثة منتزعة من عدّة معان حتّى ينافي الوحدة بالمعنى المراد هاهنا. بل قصد في كل منها 
إلى معنئ واحدٍ لکن قيّد بمعنئ آخر جعل تابعاً وتتمّةٌ له. وكم فرق بين التَقييد والتّركيب 
كما قال صاحب المنظومة : # تقيّد جزء وقيد خارجي * 

وتوضيح هذا أن المفرد كسان :قر مظلق ود مقيّد. والمفرد المقيّد مثل 


که 
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عن الفائدة» واستطابة النفس. 
وقد ذ كر فى «المفتاح» و«الإيضاح»7"من أمثلة العقلئ فيما طرفاه عقليّان تشبيه 


< المفرد المطلق لا يوجب التركيب فى المشبّه ولا في المشبّه به » فالوجه مفرد لا 
5-8 1 1 

على أن الشّارح قال أوَلاً ‏ تبعاً للسكاكى -: «وفى وحدة بعض هذه الأمثلة تسامح» 
فكيف يقول ثانياً: «لما فيه مسن شائبة الشركيب» وهذان الكلامان صدراً وذيلاً غير 
متلائمين » أي : صدره يدفع ذيله. وذيله يدفع صدره. وهذا النظر للشكاكئ في 
«المفتاح»: .٤٤١‏ 

(1) قوله: «وقد ذكر في «المفتاح» و«الإيضاح». راجع «المفتاح»: 447» و«الإيضاح»: 577. 
والتّوضيح أن السكًا كى -وتبعه المصئّف في «الإيضاح» _مثّل لِمَا طَرَفَاهُ معقولان بقوله: 
«العلم كالحياة» والوجه كونهما جهتى إدراك. وذلك لأنّ «العلم» أريد به «الملكة» وبها 
برك المعلان نكما أن الحياة أيضامن طرق إدراك المطالت ولا فرق نها لاهن جهة أن 
«العلم» سبب الإدراك و«الحياة» شرط الإد راك » والسَببٍ هو المؤتّرء والشرط ما يتوقف 
عليه تاثير المؤثر. 

وهذا الكلام كأته جواب سؤالٍ وهو أن المصتف والسكاكى مثلالما طرفاه معقولان 
بمثال زائ » وهو تشبيه العلم بالحياة. وما الوجه المشترك فيه بينهما؟ والمتباد رأنٌ الوجه 
لا يوجد هاهنا؛ لأنّ العلم معناه المشهور حصول صورة من الشَّيء عند العقل ولا علاقة 
لهذا المعنى بالحياة؟ فأجاب الشّارح بأ الوجه المشترك فيه موجود وهو الإدراك في 
كليهماء وذلك بحمل العلم هاهنا على «الملكة» وهو سبب الإدراك فيناسب الحياة 
ويشتركه في الوجه لأنّه شرط الإدراك. والفرق المتصو ربينهما لا يكون إلا بالعنوان وهو 
الرطية فى طرف ولاه والشسيته فى طرف الله وهو فرق غير معتدٌ هاف مقام 
الاشتراك المعتدٌ به في باب التشبيه . وهذا نص السَكّاكئَ في «المفتاح» ۲ : والعقليٌ 
كوجود الشّيء العديم النّفع إذا شبّه بعدمه في العّراء عن الفائدة أو كالعلم إذا شبّه بالحياة 
فى كونهما جهتى إدراك فيما طرفاه معقولان اه. ونفس المثال ذكره المصئّف فى 
«الإيضاح : r‏ ۰ 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التّشبيه asas‏ لدو ل ا ا 


«العلم» ب «الحياة» - في كونهما جهتي إدراك - وبيان ذلك أنّ المراد ب «العِلّم» 
المَلّكة التي بها تقتدر على إدراكات جزئيّة ك «علم النَّحُو) مثلاً. و«الحياة» 2 
للإدراك والسّبب والشّرط يشتركان في كونهما طريقاً إلى الإدراك. 

ويقرب من هذا“ ما يقال: «إِنّ المراد بالعِلّم هو العَفّل». 

ولو عل وج اه بين لاه وداليلم» الاقام هماد كما أن ترجه ال 
بين «الجَهّل» و«المّؤت» عدم الانتفاع كان أيه و 


[ تقسيم الوجه الشبه المركب الحسئ ] 
(والمركب الحسّىّ )”من وجه الشَّبّه لا ينقسم باعتبار حسّيّة الطرفين 
وعقليّتهماء لما عرفت مِن أن الحسّى مطلقاً لا يكون طرفاه إلا حسّيّينء لكنّه 


(1) قوله: «ويقرب من هذا» . أي من كون المراد بالعلم الملكة أن يقال: إن المراد بالعلم هو 
العقل» لأن العقل آلة الادراك , كما أنّ الملكة كذلك. وأيضاً العقل يطلق على الملكة 
المذكورة كما نقله الهنديّ عن بعضهم -. 

(۲) قوله : «والمركب الحسّئ». قد علم أن وجه الشّبه إن كان واحداً حسّيَاً انقسم إلى خمسة 
أ ا راق الجن اف و كاه واه ع اكت إلى ره اعنام 
باععبارالط رفي #ولمافرع فن وجه اتب الواحد شرع فی ونش الشبه اتمر کب رال گب 
إِمَا عقلى . وإمّا حسَى . والعقلى سيأتى» والحسّى لا ينقسم باعتبار حسّيّة الطرفين 
وعقلعونا: كن ق أن و اعد كاف اجام ا ر 
حا زلف رش اعجار و وجرا ة طرق إن واو ا الخد عاضر 
والآخر مركب وهذا قسمان: 

الأوّل: أن يكون المشبّه مفرداً والمشبّه به مركباً. 
والغّانى : أن يكون المشبّه مركب والمشبّه به مفرداً. فيكون المجموع أربعة أقسام» 
وسيأتي تفصيل كل واحدٍ منها. ١‏ 


۴۲ اع ا واه فس و فا ار دار عله واه مده اه لد مويه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


ينقسم باعتبار آخر. وهو أنّ طرفيه ما مفردان» أو مرگبان» أو أحدهما مفرد 
والآخر مركّب. 


70 1 
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فإن قلت : ما معنى الإفراد والتركيب هاهنا"؟ ولم خصّص هذا التقسيم بوجه 


(۱) قوله :«فإن قلت : ما معنى الإفراد والتَركيب هاهنا ؟» . أي : فإن قلت : هاهنا سؤالان: 

السؤال الأوّل: ما معنى الإفراد والتّركيب «هاهنا» أي : فى الطّرفين إذا كان وجه الشبه 
مركباً؟ 1 

والسّؤال الثانى : أنّه لم خصّص هذا التقسيم بوجه الشّبه المركب دون الواحد؟ 

ناكرا عن الكتزال الأول قو هينب أن بعلم أن لتم ا ھک د 
والمشبّه به عند البيانيّين أن يكون مثل «زيد» و«الأسد» من جهة أنّهما حقيقتان مركبتان 
عند المتكلّمين من أجزاء مختلفة كتركب «زيد» عن أجزاء الحيوانيّة والناطقيّة 
والتتشخص ء وتركّب «الأسد» عن أجزاء الحيوانيّة والمفترسيّة والتشخصء فليس المراد 
من التركيب التركيب الحقيقي الذي في «زيد» و«الأسده لأنْ الطرفين في قولهم:«زيد 
كالأسد» مفردان لا مركّبان 7 البيانتيين مع أنهما حقيقتان مركبتان سن يمن وفصل 
وتشخص عند المتكلّمين. فلو كان مراد البيانييين بالمركب هاهنا ما يكون حقيقة مركبة 
من أجزاء مختلفة كما يقولها المتكلّمون لم يجز جعلهما مفردين في المثال المذكور مع 
أن كونهما مفردين متّفق عليه فيما بين القوم . 

وبعبارة أخرّى : المركّب في «علم البيان» غير المركّب عند الحكماء والمتكلمين 
فإ «زيدأً» و«الأسد» مركبان عند المتكلّمين والحكماءء ومفردان عند البيانيّين» 
لأنهم لا يقصدون من التركيب المعنى الذي يعتبره المتكلّمون وهو الحقيقة المركبة 
من أجزاء مختلفة كما فى «زيد» و«الأسد» فهما مركبان عند المتكلّمين ومفردان عند 
البيانيّين. ٠‏ 

وكذا المراد من التركيب في وجه الشبه. فإنّه في قولهم : «زيد كعمرو في الإنسانيّة» 

چ 
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الشبه المركب دون الواحد؟ 


< واحد عند البيانيّين مع اشتماله -أي : وجه الشبه» وهو الإنسانيّة فى المثال على 
الحيوانيّة والنّاطقيّة ومثل هذا مركّب عند المتكلمين ومفرد عند البيانيين . 

بل المراد بتركيب الطرفين والوجه عند البيانيِين أن تقصد إلى عدّة أشياء -فيما إذا كان 
الطّرف مركباً - أو إلى عدّة أوصافي فيما إذا كان الطَّرف مفرداً - فتنتزع من الأشياء 
المختلفة -فى الطرفين أو الأوصاف_فى وجه الشبه -هيئةٌ وتجعلها مشبّهاً أو مشبّهاً به أو 
وجه تشبيه . 

وقال الجرجاني : هذا -أي: قوله : ليس المراد بتركيب المشبّه -كلام محقق لا ريب 
فيه » ويتّضح منه أن معاني المصادر كالخَنّْم والقَْل. والإحياء؛ وغيرها معان مفردة 
وكذلك ما هو معانى الحروف بنوع استلزام -كالاستعلاءء والابتداءء والانتهاء. وغير 
ذلك معان مفردة. بل إن معاني الأفعال والأسماء المتّصلة بها والحروف وحدها 
مفردات» فلا يتصوّر فى الاستعاره التّبعيّه الواقعة فيها أن تكون تمثيليّة مركبة الطّرفين 
وعساك تطلع فيما تستقبله على ما هو تتمّه لهذا الكلام اه. 

وأمًا الجواب عن السّؤال الثّانى وهو أنّه لم حص التقسيم بوجه الشّبه المركّب دون 
الواحد -فأشارإليه بقوله : «وحينئذٍ لا يخفى» والحاصل أنّ الوجه الواحد_بالمعنى البياني 
-لا يكون طرفاه مركبين بالمعنى المذكو ر عند البيانيّينء لأنْ تركيب الطرفين بالمعنى 
البيانئ إنّما يكون إذا كان وجه الشبه أيضاً مركبا . 

وقوله :«فإن قلت : ما معنى الإفراد والتّركيب هاهنا ؟». أي : فى الطّرفين إذا كان وجه 
الشّبه مركّباً. وهذا هو السَؤال الأوّل. وجوابه قوله : «يجب أن يعلم» إلخ .... 

وقوله: «لمخصّص». هو السُّوَّالُ النَانى» وجوابه قوله : «وحيتئذٍ لا يخفى عليك؛ إلخ ... 

وقوله : «لا منرّل منزلة الواحد». حنَّى يقال: إنّه مركب . 

وقوله : «إلى عدّة أشياء مختلفة». أي : عدّة أشياء لكل منها دخل فى تحمّقه, وهذا فى 

وقوله: «عدة أوصاف لشىء واحد» . أي : عدّة أوصافي لكل منها دحل فى تحمّقه. وهذا 
فى وجه الشبه. 
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قلت: يجب أن يعلم أن ليس المراد بتركيب «المُشَبّه) و«المُشَبّه به» أن يكون 
حقيقة مركبة من أجزاء مختلفة ضَرُوْرَةَ أن الطّرفين في قولنا: «زيد كالأسد» 
مفردان لا مرکبان» وكذا في «وجه الشَبَهِ» ضرورة أنّ «وجه الشبه» في قولنا: «زيد 
كعمرو في الإنسانيّة» واحد» لا منزّل منزلة الواحد. 

بل المراد بالتّركيب أن تقصدٍ إلى عدّة أشياء مختلفة » أو إلى عدّة أوصاف لشىء 
واحدء فتنتزع منها" هيئة» وتجعلها”"«مشبّهاً) أو «مشبّهاً به» أو «وجه تشبيه». 

ولذلك ترى صاحب «المفتاح» يصرّح في تشبيه المركّب بالمركّب بان كلأمن 
«الحُشَبّه و«المُشَبّه به» هيئة منتزعة» على ما سيجىء”" إن شاء الله - تعالى -» 
وحيئئذٍ لا يخفى عليك أن وجه الشبه الواحد بهذا المعنى ‏ أعني: بمعنى أن لا 
يكون معنى منتزعاً من عدّة أشياء لِكُلّ منها دل في تحمّقه -لا يكون طرفاه 
مركّبين بالمعنى المذكور؛ لأنّ تركيب الطرفين بهذا المعنى ‏ أعني: بمعنى أن 
تقصد إلى متعددين وتنتزع منهما هيئتين ثم تقصد اشتراك الهيئتين في هيئة 


(1) قوله : «فتنتزع منها». أي : من الأشياء أو الأوصاف. 
(1) قوله: «وتجعلها». أي : الهيئة المنتزعة «مُشْبّها كما سيجيء في تشبيه نهار مُشْمِس شَابَه 
زَهْرُ الوّبَى بليل مُقَمِرٍ. 
وقوله : «أو مشبها به». كما مر في تشبيه الشقيق بأعلام ياقوتيّةٍ منشورةٍ على رماح 
زبرجدية. 
وقوله :«أو وجه تشبيه» . كما في قول أبي النّجم وابن المعترّالآتيين. 
(۲) قوله : «على ما سيجيء٠.‏ أي : سيجيء تصريح صاحب «المفتاح» في مبحث تقسيم 
التشبيه باعتبار الطرفين بمشيئة الله تعالى -. 
وقوله : «وحينئذ لا يخفى عليك» . أي : حين إذ عرفت معتى الواحد والمركّب هاهنا. 
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تعكييا "ا وسيليها انما کون إذاكان موجه اله مركا اناما 20 
[نقد السكاكى ] 
وبهذا يظهر” أن ماذكر في «المفتاح» من أن «وجه الشبه» يكون إمّا مرا 
واحداً؛ أو غير واحد» وغير الواحد إمّا أن يكون فى حكم الواحد ‏ لكونه إما 
حقيقة ملتئمة » أو أوصافاً مقصوداً من مجموعها إلى هيئة واحدة أو لا يكون في 
حكم الواحد محل نظر"». 


)١(‏ قوله : «فى هيئة تعمّهما». أي : في هيئة واحدةٍ تعم الهيئتين عموم الكلّى لجزئيّاته. فيكون 
تللك اة الم كل جا اذ قل قا ف أن رة غك اة اها ف عد 
متعدّدء فلابدٌ أن يكون وجه الشّبه مركباً ليمكن انتزاع الهيئة أيضاً منه كما قرّره الهنديّ . 

(۲) قوله:«فليتأمّل». قال الهنديّ: حتّى لا يتوهم أنّه يجو ز أن تكون الهيئتان المنتزعتان من 
متعدّدين مشتركتين في أمر واحدٍ عارض لهماء فلا يستلزم تركيب الطرفين تركيب وجه 
الشبه اه. 

قال نهدا الأ تاد يداوب و اا إقنارة إلى أن ا يكن الرس الو سيد 
الحسّئ والمركب الحسّىّ تباين من حيث الصدق . يعني لا شيء من المركّب الحسَئّ 
بواحدٍ حسّئ» ولاشيء من الواحد الحسَئ بمركب حسّئ. ولكن بينهما عموم 
وخصوص مطلقان من جهة التَحمّق فى الخارج» بمعنى : أن كلما صح التَشبيه بالوجه 
الواحد الحسَىَ صح المركب الحسّي » لجواز كون طرفي المركّب الحسَيّ مفردينء ولا 
عكس . أي : لا يصح أن يقع المفرد الحسّي موقع المركّب الحسّي. لإمكان أن يكون 
الطرفان أو أحدهما مركباً. فالواحد الحسّئَ أخصّ والمركّب الحسّئ أعم. 

() قوله: «وبهذا بظهر». أي : بما ذكرنا من أن المركب سواء كان طرفاً أو وجه شبه لا يكون إلا 
هيئة منتزعة لا حقيقة ملتئمة من أجزاء مختلفة . 

49 قوله :«ما ذكر فى «المفتاح». وقد تقدّم نصّه قبل ذلك . 

(0) قوله: «محلّ نظر». لأنّه جعل الحقيقة الملتئمة قسماً من وجه الشبه المركب -كما قرّره 


- 
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[المركب الحسَيٍ الذي طرفاه مفردان ] 
فالمركب الحسّئ (فيما » أي الى ا الذي ب( لزنا كيز اي 
قوله ) أي: كو جه التشبيه في قول أَحَيْحَة حَيْحَة بن الجُلاح» أو قيس بن الأَسْلّت: ( وَكَدْ 
لاح فى البح الثُرَيَاكَمَا تَرى ). 


ج الهنديّ ‏ وهذا هو النّظر الذي أشارإليه الشّارِح في مفتتح تقسيم وجه الشبه إلى الواحد 

وغيره بقوله : «وفيه نظر ستعرفه». 

وأجاب الرّومي عن النّظر بقوله : والحاصل : أن الهيئة المركبة قسمان: قسم ينتزع من 
الأشياء المختلفة. وقسم ينتزع من الأوصاف المختلفة لشيء واحدٍ كما ذكره الشّارح - 
فأشار صاحب «المفتاح» إلى الأول بقوله : «إمّا حقيقة ملتئمة» وإلى الثاني بقوله: «وإمًا 
أوصافا» ولا فساد فيه فليفهم اه. 

)١(‏ قوله : «وقد لاح في الصّبح القّريّاكما ترى». البيت من يتيم الطويل على العروض المقبوضة 
مع الضَرب المماثل واختلف في قائله : فنسبه الشيخ في باب الفرق بين التّشبيه والتمثيل 
من «أسرار البلاغة» إلى قيس بن الخَطِيْم بن عديّ الأوسي المتوفى سنة ۲ قبل الهجرة. 

ونسبه المرزوقي ‏ رحمه الله في الباب السَابع والاربعين من كتاب «الازمنة 
والأمكنة» إلى أبى قيس بن الأسلت. 

وكذلك أبوالفرج في ترجمة أبي قيس بن الأسلت وأخبازه من كاب «الأغاني». 

والشارٍح أخطأ فيه فذكره بلفظ قيس بإسقاط كلمة «أبي» تبعاً للمصئّف في «الإيضاح» 
وكلاهما مخطئان. 

ونسب إلى أُحَئْحَة بن الجُلاح بن الحريش الأوسئ أبي عمرو المتوفى سنة 118 قبل 
الهجرة وضبطه بعضهم على وزن «غُراب» وبعضهم على وزن «كُقّار» وكان مِنْ دُهَاةَ 


العرب وشَجُعانهم. 
۲ھ. 
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وفى رواية” E e‏ دعبت 
ي: تقح ؤذةٌ؛ كذا في «أسرار ا البلاغة» 29 21312111 20 


< ونقل أبوالفرج فى ترجمة أبى قيس من «الأغاني» عن الهيثم بن عديّ قال: كنا 
جَُلُوساً عند صالح بن حَسّان» قال: أنشدوني أحسن بيتِ وصفت به الثرَياء قلنا: بيت ابن 


الرِيْر الأسدىّ: 
وقد لاح فى القُوْرِالتُريَاكائّما ‏ به راية بيضاء تَخْفِقُ للطّعن 


قال : أريد أحسن من هذاء قلنا: بيت امرئ القيس: 
إذاما الشّرَيَا في السَماءِ تَعَوَضَْتْ تعرّض أثناء الوشاح المُفَصلٍ 
تاي ارود حي ماه ةا نادي اد لتر 
ا ا اا نافوش اولك متي 
قال:أريد أحسن من هذاء قلنا: ماعندنا شيء. قال: قول أبي قيس بن الأسلت: 
وقد لاح في الصّبح الثريًا لمن رأى ‏ كعتقود مُلَاحِيّةَ حين نورا 
«لاح» بمعنى ظهر. و«الثْرَيّاا تصغير ه«نَرْوَى» مؤنّث مثل «سَكْرَى» وهي المرأة ذات 
دان CERG‏ 
وواحد خف , يمتحن النّاس به أبصارهم . قال القاضي عياض :إن الب كان يراها أحد عشر 
نجماً. «ملاحيّة» جاءت بتشديد اللام لاستقامة الوزن ويجوز التخفيف أيضاً في غير 
المقام» وبالتّشديد أيضاً ضبطه أبو حنيفة صاحب كتاب «النّبّات». و«نوّر» ماضٍ من باب 
التتفعيل» أي : «تفتّح نَوْرُْ» و«النّورُ» بالفتح الزَّهْرُ. وقوله «كما ترى» المراد به التقييد 
لتحقيق التّشبيه وبيان أله ظاهر وليس للتّشبيه» ومحلّه التصب صفة لمصدر محذوف»› 
أي : «ظهوراكما تراه» والمعنى :أن ظهورالثْريًا في الصّبَاح كالعنقود أمر جلئ كما تنظر إليه 
والباقي بيّنه الشارح. 
)۱( لا يوجد في النسخة القديمة 
(؟) قوله: «كذا في «أسرار البلاغة» ورای ران ان ی رز من «أسرار 


-ه 
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يقال : «تَوّرَب ت السَّجَرَة» و«أنارت» _إذا أخرجَثٌ نَؤرَها من الهيئة 4 بيان 
ل«ما» في قوله: «كما» ( الحاصلة مِنْ تقارُنِ الصّوّر البْض المستديرة الصّغار 
المقادير في المَرْأى ) وإن كانت كباراً في الواقع ”“ على الكيفيّة » أي: تقارنها 
حال كونها على الكيفيّة ( المخصوصة ) منضمّة ( إلى المقدار المخصوص ). 

والمراد بالكيفيّة المخصوصة أنّها لا تكون مجتمعة اجتماع التضامٌ والتلاصق. 
ولا هي شديدة الافتراق» بل لها كيفيّة مخصوصة من التقارب والتباعد على نسبة 
قريبة مما نجده في رَأي العَيّْن بين تلك الأَنْجُم . 

[خلاف الشارح مع عبدالقاهر ] 


وهذا الذي ذكرناه في تفسير «الكيفية» جعله الشيخ ”" عبدالقاهر تفسيراً لمقدار 


+ البلاغة» 141 هكذا: كما أك لو قدّرت أن يكون تشبيه التبا بعنقود ملاحيّة حين تور 
بمنزلة تشبيهها بالنّو ر على الإطلاق أو تفتّح نور فقط اه. 
(1) نقله من «الصحاح» مادّة «نور» وأبدل كلمة «أي» بكلمة «إذا». 
۳( قوله :«الصّغار المقادير فى المَرْأى وإن كانت كبارا في الواقع». وهذا كما قال المعرّي في 
القصيدة النّانية من «السّمَط»: 
رَأَؤْكَ بالعين فَاسْتَعْوَتهُمُ ظِئَنْ ولم يروك فر صادِق الحَبَرٍ 
راقع تخ اا ررر :لذب اليف و فى ات 
3e‏ فنا 
7) قوله : «وهذا الذي ذكرنا في تفسير الكيفيّة جعله الشّيخ». قال سيّدنا الأستاذ: المراد: أن 
الشيخ عبدالقاهر تعرّض لذكر المقدارء ولم يتعرّض لذكر الكيفيّة» والسَكَاكي تعرّض 
لذكر الكيفيّة زل تق لاك رالتقذاق والب الطب جم بيا آي بين 
الكيفيّة والمقدار. 
والأستاة شرح هذه العبارة موافقة للنسخة التي فيها: «وعبّر عنه صاحب «المفتاح» 


که 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه FASS ES‏ 


> بالكيفيّة والمصتف قد جمع بينهما» وهكذا كان في نسخة الهنديّ فقال: قيل 

هكذا كان في نسخة الأصل فغيّره إلى قوله: «وصاحب المفتاح قد جمع بينهما» لأنْ 
4 0 00 

التسخة الأولى مشعرة بأن السَكّاكى لم يتعرض للمقدارء وليس كذلك إلا أن الشّارح كتب 
في نسخة موافقة للأصل في الحاشية «كما جمع صاحب المفتاح» اه. 

أقول: أما الشيخ فقد ذكره في باب الجمع بين النّشبيه والتمثيل من «أسرار البلاغة» 
۳ قال في فصل : «هذا فنّ آخر من القول يجمع التّشبيه والتّمثيل جميعاً»: اعلم أن 
معرفة الشيء من طريق الجملة غير معرفته من طريق التفصيل . ثم قال: 

واعلم أن قولنا: «التّفصيل» عبارة جامعة ومحصولها على الجملة أنّ معك وصفين أو 
أوصافاًء فأنت تنظر فيها واحداً واحداً, وتَفْصِلٌ بالتأمّل بعضها من بعض. وقد أرتك فى 
الجملة حاجة إلى أن تنظر في أكثر من شيء واحلٍء وأن تنظر في الشّيء الواحد إلى أكثر 
موس اده كاله E‏ ۰ 00 

أحدها _وهو الأوّل والأحقّ بهذه العبارة :أن تفصل بأن تأخذ بعضاً وتدع بعضا كما 
فعل فى «اللُّهب» حين عزل الدخان عن السّنا وجرّده -أي: فى قوله: 

۰ حَمَلْتٌ رَدَبْيِياً كأنّ سنانه الال تمل بدا 

قال : والقانى :أن تفصِلٌ بأن تنظر من المشبّه في أمو ر لتعتبرها كلّها و تطلبها فيما يشبه 
به وذلك كاعتبا رك فى تشبيه ارا بالعنقًود الأنجم نفسهاء والشّكل منها واللّون. وكونها 
لجتمعة على دار قي القرب والبعذ» ققد نظرت فى الأمور واحدا واد وجتعلتها 
بتأمّلك فصلاًفصلاً ثمّ جمعتها في تشبيهك وطلبك للهيئة الحاصلة من عدّة أشخاص - 
الأنجم والأصناف التي ذكرت لك من الشّكل واللّون والتّقارب على وجه مخصوص - 
هيئة أخرى شبيهة بهاء فأصبتها في العُنْقُود المنوّر من الملاحية؛ ولم يقع لك التّشبيه 
بينهما إلا بأن فصلت أيضاً أجزاء العُنْقُود بالّظرء وعلمت أنّها ُصّل بِيْض وأن فيها شكل 
استدارة التجم » ثم الشّكل إلى الصّغر ما هو؟ كما أن شكل أنجم النَريَا كذلك» وأنّ هذه 
الحُصّل لا مجتمعة اجتماع التَضامٌ والتّلاصق » ولا هي شديدة الافتراق» بل لها مقادير في 


ےچ 


ا أن طن كه لاه لعفي حسمتو تومه ملم وشو ياه وما اماه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


+ التّقارب والتّباعد على نسبة قريبة ممّا تجده فى رأي العين بين تلك الأنجم بذلك» 
على أن التُشبيه موضوع على مجموع هذه الأوصاف حتى أنه لو فرضنا في تلك الكواكب 
أن تفترق وتتباعد تباعداً أكثر مما هى عليه الآن. أو قدّرفى العنقود أن ينثرلم يكن النّشبيه 
بحاله. ۰ ۰ 

والوجه التّالث : أن تفصل بأن تنظر إلى خاصّة بعض الجنس كالتى تجدها فى صَوْتِ 
البارع ومين لذ بات تان أن كدر علن جملة اها موک اوداك تير وک 
تفصل فتقول فيهما ما ليس في كل صوت وكلّ حمرة. 

واعلم أن هذه القسمة في التفصيل موضوعة على الأغلب الأعرف. وإلا فد قائقه لا 
تكاد تضبط اه. [أسرار البلاغة: ٠٤١-٠۳١۹‏ ] 

وأمَا لسكا كي فقال فى باب وجه الشبه من «المفتاح»: :14١‏ 

وجه التّشبيه إمَا أن يكون أمراً واحداً أو غير واحدء وغير الواحد إمّا أن يكون في حكم 
الواحد» لكونه ما حقيقةٌ ملتئمة وإمّا أوصافاً مقصوداً من مجموعها إلى هيئة واحدة, أو لا 
يكون في حكم الواحد فهذه أقسام ثلاثة: 

أمّا الأول : فإمًا أن يكون حسّياً أو عقليًاً. ولابدٌ للحسّى من أن يكون طرفاه حسيّين» 
لامتناع إدزاك الححسن من غير المحسوس تجهةء دون العقلى فإنه يعم أنواع الطرفين الأريعة 
المذكورة لصحّة إدراك العقل من المحسوس جهةء ولذلك تسمع علماء هذا الفنّ 
يقولون: التّشبيه بالوجه العقلي أعمٌ من التشبيه بالوجه الحسّي . 

وأماالقسع الا زهو أن کن راچ عزن واا ونه فی نوك رانید و 
عاق تؤعين اا أن بكرن سا إلى اتر فط تارادا فته بعين الدتلكه فى اة 
الحا ملا من الخ والشكل الكري والنقدار امرض :ر كار ذا شت بع 
الكَرْم المنوّر في الهيئة الحاصلة من تقارن الصّوّر الِيْض المستديرة» الصغار المقادير في 
الْمَرْأى , على كيفيّة مخصوصة إلى مقدارٍ مخصوص . 

قال : وإمًا أن يكون مستنداً إلى العقل كما إذا شبّهت أعمال الكَمَرّة بالسّراب في المَنْظَرٍ 


ےه 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه a‏ اموس ا 


مخصوص ١‏ أي : مقدار في القرب والبعد -وجمع” صاحب «المفتاح» بينهما. 
فكأ أراد بمقدار مخصوص "مجموع مقذار ارتا والعتقود -أعتى ها لهما من 
الطؤلٍ والعَرْضٍ المخصوصين -. 
[إصلاح بينه وبين الشيخ ] 

وبمل أن يريد ب «الكيفيّة) الشكل المخضوصض :لان الشكل من الكيفيّات 
وب «المقدار المخصوص» ما أراده الشيخ من التقارب -على ما ذكرنا -. 

وبالجملة فقد نظرفىهذا التَشبيه إلى عدّة أشياء وقصد إلى الهيئة الحاصلة منها. 

وإنّما قلنا : إن الطرفين مفردان» أن «المشبّه) هو نه نفس ارتا و«المشبه به» هو 


ج المُطْمِع مع المخبر المُؤْيس. 
E E N E‏ مرا رابعد ا تاولا a‏ 
فهو على أقسام ثلاثة ET N RT OTT‏ وال 
عقلياً. 
فالأوّل :كما إذا شبّهت فاكهة بأخرى : في لون وطعم ورائحة. 
والثّاني : إذا شبّهت بعض الطيور بالعُراب في جِدَّة النَظَر. وكمال الحَذَّرء وإخفاء 
السفاد. ۰ ۰ 
والثالت كما اا شوت اناا بال ةف خن اة وتناهة الشآن: وعلة الدثية 
O E E EN‏ 
صاحب «المفتاح» بينهما هي العبارة الصحيحة . 
)١(‏ كذا فى نسخة سنة 478ه ونسخة سنة ۹۸۷ ه. 
)۳( زى الع القديجة اوي شق ةي ف وشعة دا رسع ةكف وره 
صاحب «المفتاح» بالكيفيّة » والمصئّف قد جمع بينهما. 
(۳) قوله :«فكأنه أراد بمقدار مخصوص». أي : كأن صاحب «المفتاح» أراد ... 


E \£۲‏ وه وتاج امه eR‏ يفيفع ودف ها اه E‏ اوه عله الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


العُنْقُود حين تفبّح نَوْرُهُ وسيجيء أن المفرد قد يكون مقيّداً وأنّه لا يقتضي 
التَركيتِ0©. 


[المركب الحسّي الذي طرفاه مركبان ] 
(وفيما » أي: والمركّب الحسّى في التشبيه الذي ( طرفاه مركبان كما في قول 
بَشَارِ: :كأنّ ما مار تفع ) يقال : «أثار الغبار» -أي : هيّجه ‏ ( فؤْق روو سنا" 4 
(۱) قوله : «أنّه لا يقتضى التّركيب». لأنّ المركّب ما كان كلّ واحدٍ من أجزائه جزءاً للطرف أو 
الوجه. والمفرد المقيّد يكون الطّرف أو الوجه نفس المقيّد ‏ والقيد شرط لا جبزء, 
والشرط خارج. 
(1) قوله :«كأنَ مار انع فوق رؤوسناء . البيت من الطّويل على العَرُوْض المقبوضة مع الضّرب 
المقبوض والقائل بشَار بن بُرْد العُقيلىَ بالولاء ۹١‏ -1717ه من قصيدة طويلة يمدح بها 
ابن هبيرة مطلعها: 
جفا وده فَازْوَرَ أو مَل صاحبه وأزرى به أن لا يزال يعاتبه 
خليلى لا تستكثرا لوعة الهوى ولاسلوة المحزون شطب حَبَائِبُ 
قال : ٠‏ 
إذاكُنْتَ في كل الأمور مُعَاتبا 
فيش اعدا اول ااك فاته 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القَذَى 
رودا نصاهل بالعراق جيادنا 
قال: 


ُقَارِفُ ذب مره وَمُْجَانِبة 
ظَمِنْتَ. وأيّ الاس تصفو مشاربة 
كأنك بالضَّحَاك قد قامناديّة 


ويام رود ومن دونه الشّجًا 
اح ےا ےا 
وكًاإذا دب العدو ا خطنا 


2 


وهولٌ كلّجٌ البحر جاشت غواربة 
بأسيافنا نا رَدَى مَنْ نحارية 
وراقبنا في ظاههر لاتُرَاقِبَةُ 


> 


الفنّ الثاني : علم البيان / باب التشبيه 0 ا 
وَأَسْيَانَنَا لير تهاوى كواكبُه ) أي: يتساقط بعضها في إكرة بعض)» والأصل 
«تتهاوی» فحذفت إحدى التائين . 

ومن جعله ماضياً لم يؤْنّث لكونه مسنداً إلى الظّاهر -فقد أخل بكثير من 


وجيش كَجُنْح الآيل يرخف بالحَصًا 
قال: 

بضرب يذوقٌ الموتَ من ذاق طعمه 
كأنَ مسنثار التقع فوق رؤوسنا 
عئنالهمموت الفْجاءَة إئنا 
٠.‏ .9 من 4 

إذا المَلِك الجِبَارُ صَعّرَ ده 


وأبيض تسستسقى الذّماءَ مضاربة 
وب القرظ ع E‏ شت E‏ 


نطالعها ولل لم يجرذائِية 
ودرك هبن : نسجى الفرارٌ رُمَثَالِبُةُ 
وأسيافها ليل كاز ا 
َو المسوتٍ حَفَاقٌ علينا سباسِبة 
قتيلٌ ومثلٌ لاذ بالبحر هاربة 
شا إل بتالشيوتك اة 


وهي طويلة لا حاجة إلى ذكرالباقي» ولمّا أنشده وصله ابن هبيرة ب 

وقيل لبشّارِء وقد أنشد هذا البيت: ما قيل أحسن من هذا الّشبيه » فمن أين لك هذا 
ولم ترالدّنيا قط ولاشيئا منها؟ 

فقال: إنَ عدم التظر يقوّي ذَكَاء القلب ويقطع عنه الشّغل بما ينظرإليه من الأشياء 
فيتوفر حسّه وتذكو قريحته. ويقال له: أشعر المولّدين على الإطلاق. أصله من 
طخارستان غربي نهر جيحون ونسبته إلى امرأة عُقَيليّة. نشأ في البصرة وقدِم بغداد وكان 
من مخضرمى الدّولتين الأمويّة والعبّاسيّة. وكان شاعراً. راجزاً. سجّاعاً, خطيباً. كما قال 
فيه لاط الاس لم ا افع بالأرند قات غتريا بالط ردقن اتر ران 
من عاد ته إذا أراد أن ينشد أو يتكلم :أن قل عن يمينه وشماله ويصفق بإحدى يديه على 
الأخري فد فول 

(1) «الأئّر» بفتحتين » و«الإثّره بكسر الهمزة وسكون النّاء كلاهما لمعنى واحلٍ. 


بعشرة آلاف درهم . 


4٤‏ 000000000000000 00000000000000000060. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 
اللّطائف” الّتى قصدها الشاعر -على ما ستطلع عليه في أثناء شرحه”-. 
[تقرير وجه الشبه عن عبدالقاهر ] 
وقوله من الهيئة ) بيان ل«ما» في قوله: «كما» (الحاصلة مِنْ هوي ) _بفتح 
الهاء - أي: سقوط (أجرام مُشْرِقة . مستطيلة » متناسبة المقدار» متفرّقة في 
جوانب شيء مظلم ) فو جه الشَبّه مركب -كما ترى -وكذا طرفاه» كما حمّقه الشيخ 
في «اسرار البلاغة؛9» حيث قال: قصد تشبيه الع والسّيُوف فيه بالَّيْلٍ المتهاوي 


(1) قوله: «فقد أخلٌ بكثير من اللطائف». وذلك لأنّ صيغة المضارع تدلّ على الاستمرار 
النُجدّدي واستمرار التّهاوي يشعر بالنّساقط في جهاتٍ كثيرة من العُلْو. والسٌّفْل. 
واليمين. واليسار والتداخل . والتّلاقى. والتصادم . فيكون مشعراً باللّطائف المشار إليها 
شرا لزه لر تر لع بد بجوت ية لای ف يدل على رقن اتا 
في الرّمان الماضي ولا يشعر بكونه في جهات كثيرةٍ فيكون مخلاً بتلك اللطائف كما 
قرّره الهنديّ -. 

0 قوله : «فى أثناء شرحه». أي : شرح البيت من قوله: «وهي تعلو. وترسب» وتجيء 
وتذهب» إلخ... 

(۳) قوله: دهوى». بفتح الهاء وبالضَمَ بمعنى الصعود -كما فى «أساس البلاغة» . وفى 
القاموس :دخا يمان التقوط بالق اقرط ويالم لمرد 1 

)6( قوله :كما حققه الشيخ فى «أسرار البلاغة». والشّارح أخذ كلام الشّيخ من موضعين: الأوّل: 
قال فى فصل «هذا فنّ آخر من القول يجمع التّشبيه التمثيل جميعا» :۱٥١-٠١۸‏ واعلم 
أك إن أردت أن تبحث بحثاً ثانياً حى تعلم لم وجب أن يكون بعض الشيء على الذ كر 
أبداًء وبعضه كالغائب عنه» وبعضه كالبعيد عن الجْصرة لا ينال إلا بعد قطع مسافة إليهء 
وفضل تعطّفب بالفكر عليه فإنٌ هاهنا ضربين من العِبْرّة يجب أن تضبطهما أوّلاً ثم ترجع 
في أمر التشبيه فنك حينئذٍ تعلم السّبب في سرعة بعضه إلى الفكر وإباء بعضٍ أن يكون له 


> 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه SEARS ASS‏ اسان لل ا 


ج ذلك الإسراع. 

فإحدى العيْرّتين : أا نعلم أ الجملة أبداً أسبق إلى التّفوس من التّفصيل وأنّك تجد 
الرَويّة نفسها لا تصل بالبديهة إلى التفصيل ولكنّك ترى بالتظر الأول والوصف على 
الجملةء ثم ترى التفصيل عند إعادة النظر ولذلك قوله : «النظرة الأولى حمقاء» وهكذا 
الحكم في السّمع وغيره من الحواس. 

وإذاكانت هذه العبرة ثابتة فى المشاهدة وما يجري ممّا تناله الحاسّة فالأمر فى القلب 
غذلك جد الم أبداهى الى كتيل إن الأوهام وتقم فى الخاطراّلاً ر جد التفاضيل 
مغمورة فيما بينهاء وتراها لا تحضر إلا بعد إعمال الرّويّة واستعانة بالّذكر. قال : 

وال اا أن عنقا يحضي کرو الك ى فلن الک ووت ضور ف ا أن 
يكثروا دو رانه على العيون ويدوم تردده مع مواقع الأبصار. وأن تد ركه الحواس فن کل 
وقت أو أغلب الأوقات. وبالعكس وهو أن من سبب بعد ذلك الشَّيء عن أن يقع ذكره 
بالخاطرء وتعرض صورته فى النّفس قلَّة رؤيته. وذلك أن العيون هى الّتى تحمَظٌ صورة 
الأخياء على اومن ينو ف ع ها بها رلك ا هو غات كن ا فل غا 
القلب». ثم قال : 

واعلم أن العِبْرَةَ الّانية التي هي مرو ر الشّيء على العيون هو معنى واحد لا يتكثّر 
ولکنه يقوى ويَضعف. 

وأمًا اليرة الأولى -وهى التفصيل -فإنّها فى حكم الشىء يتكثّرء وينضم فيه الشّىء 
آل ال ا أن أ حك الله يلين قعل الاخن ان كرون قرت ف اسه هما إن 
ثلاثة أشياء أو ثلاثة جهات وفى الآخرإلى ثسيئين أو جهتين. والمثال فى ذلك قول 
الشاعر: ٤‏ ُ 

كأنّ مثارالتقع فوق رؤوسنا وأسيافنا لیل تَهَارَى كواكية 
مع قول المتنبي : 
يَرُوْرُ الأعادي في سماء عجاجة أسِئته في جانبيها الكواكِبٌ 


هه 


E E‏ وق نه د ع ااه 6 EE I‏ 23 الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 


< أو قول عمرو بن كلثوم: 
تبني سنابكها من فوق أرؤسهم سقفاً كواكبه البِيْضٌ المباتير 

التّفصيل في الأبيات الثلاثة كأنّه شيء واحد, لأنّ كل واحد منهم يُشَبهُلَمَعانَ السّيوف 
في العُبَار بالكواكب في اللّيل إلا أك تجد لبيت بشّار من الفضل . ومن كرم الموقعء 
ولطف التأثير في التّفس ما لا يِل مقداره ولا يمكن إنكاره» وذلك لأنّه راعى ما لم يراعه 
غيره وهو أن جعل الكواكب تَهَاوَى, فأتمَ الشّبّه . وعبّر عن هيئة السيوف وقد سُلَتْ من 
الأغماد وهي تعلو وتَرْسُبٌء وتجيء وتذهبء ولم يقتصر على أن يُرِيَكَ لمعانها في أثناء 
الحَجَّاجة كما فعل الآخران, وكان لهذه الزيادة التي زادها حظّ من الدَّقّة تجعلها في حكم 

وذلك أنّا وإن قلنا: إن هذه الرّيادة -وهى إفادة هيئة السّيوف فى حركاتها -إنّماأتت فى 
جملة لا تفصيل فيها. فإ حقيقة تلك الهيئة لا تقوم في النّفس إلا بالنظ إلى أكثر من جهة 
واحدة. 

وذلك أن تعلم أ لها في حال احتدام الحرب. واختلاف الأيدي بها في الصسرب» 
اضطراباً شديداً. وحركات بسرعة. ثم إن لتلك الحركات جهات مختلفة . وأحوالاً تنقسم 
بين الاعوجاج والاستقامة. والارتفاع والانخفاض. وان السيوف باختلاف هذه الأمور 
تتلاقى وتتداخل » ويقع بعضها في بعض. ويَضْدِمُ بعضها بعضاً. 

ثم إن أشكال السّيوف مستطيلة » فقد نظم هذه الدقائق كلها فى نفسه» ثم أحضرك 
صورها بلفظة واحدةٍ ونبّه عليها بأحسن التّنبيه وأكمله بكلمةٍ 5 قوله : «تَهَارَى؛ لان 
الكواك ب إذا تهات اختلفت جهات حركاتها وكان لها في تهاويها تواقع وتداخل. ثمَإنّها 
بالتهاوي تستطيل أشكالهاء فأمًا إذا لم تزل عن أماكنهاء فهي على صورة الاستدارة اه 
مختصراً من الموضع الأوّل. 

وأمًا الموضع الثاني فقال في فصل النّسْبِيه المتعدّد والفرق بينه وبين المركب من 
«اسرار البلاغة» 1١50‏ -۱۹۹: 
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< فاعلم أن ماكان من التّركيب في صو رة بيت امرئ القيس » فإنّما يستحقٌ الفضيلة 
من حيث اختصار اللفظ » وحسن الثّرتيب فيه . لالأنّ للجمع فائدةً في عين التشبيه» 
ونظيره أن للجمع بين عدّة تشبيهات في بيت كقوله : 

بدت قمراً. وماسَتْ خوط بان وفاحَتٌ عنبراً ورنت غَرَالا 

مكاناً من الفضيلة مرموقاً. وشأواً ترى فيه سابقاً ومسبوقاً. لا أن حقائق التشبيهات 
تتغيّر بهذا الجمع . أو أن الصّور تتداخل وتتركّب وتأتلف ائتلاف الشّكلين. يصيران إلى 
شكل ثالثِ» فكون قدّها كخوط البانء لا يزيد ولا ينقص في شبه الغَرّال حين ترنو منه 
العينان. وهكذا الحكم في أنها تفوح فوح العنبرء ويلوح وجهها كالقمر. 

وليس كذلك بيت بشّار: «كأنٌ مثار النقع» لأ التَشبيه هناك -كما مضى - مركب 
وموضوع على أن يُرِيَكَ الهيئة التي ترى عليها النّفُع المُظلِم والسيوف في أثنائه تََبْرْقُ 
تمض وتعلو وتنخفض . وترى لها حركات من جهات مختلفة كما يوجبه الحال حين 
يَحُمَى الجلاد » وترتكض بمُزسانها الجياد كما أن قول رؤبة -مثلاً -: 

فيها خطوط من سَوَادٍ وَبَلَنْ كأنها فى الجلد توليع البَهَقْ 

ليس القصد فيه أن يريك كڵ لون على الانفراد , وإنّما القصد أن يرى الشّبه من اجتماع 

الأونين. وقول البُحْتّرِيّ : 
ترى أحجاله يصعدن فيه صعود البرق فى الغيم الجهام 

لا يريد به تشبيه بياض الحجول على الانفراد بالبرق. بل المقصود الهيئة الخاصّة 
الحاصلة من مخالطة أحد الألُونين الآخركذلك اللّون المقصود في بيت بشار بتشبيه القع 
باللآيل من جانب. والسّيوف بالكواكب من جانب. ولذلك وجب الحكم كما كنت 
ذكرت في موضعه بأنَ الكلام إلى قوله : «وأسيافنا» في حكم الصّلة للمصدر» وجار 
مجرى الاسم الواحد. لثلا يقع في التّشبيه تفريق ويتوهم أنّه كقولنا: «كأن مثار النقع ليل» 
و:«كأنّ السّيوف كواكب». 

ونصب «الأسياف» لا يمنع من تقدير الاتصال. ولا يوجب أن يكون في تقدير 


که 
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کواکبه» لا تشبيه التّمُع باليل ”من جانب. وتشبيه السّيُوف بالكواكب من جانب» 
ولذلك وجب الحكم" بأل «أسيافنا» فى حكم الصّلة للمصدر” لثلا يَقَعَ فى 


ج الاستثناف. لأنّ الواو فيها بمعنى «مع» كقوله : 
# فإِنّى وقيّار بها لغريب * 

وقوله :كل رجل وضیعته» وهی إذا كانت بمعنى «مع» لم يكن فى معطوفها الانقطاع 
وأن يكون الكلام في حكم جملتين. 

ألا ترى أنّ قولهم : «لو تركت النّاقة وفصيلها لَرَضَعَها» لا يكون بمنزلة أن تقول : «لو 
تركت الثّاقة ولو ترك فصيلها» فتجعل الكلام جملتين . ثمّ قال: 

الاترى قوله :«ليل تهاوى كوا كبه» ف«تهاوى كوا كبه» جملة من الصّفة ل«ليل» وإذاكان 
كذلك ف«الكواكب» مذكورة على سبيل التّبع ل«ليل» ولو كانت مستبدَّةٌ بشأنها لقلت: 
«ليل وكواكب»اه. 

)00( قوله : «لااتشبيه النَقع بالليل». أي : ليس المقصود تشبيهين مستقلّين حى يكون المراد: 
«كأنّ مثار التّقع ليل» و :«كأنَ أسيافنا كواكبه المتهاوية» بل المقصود تشبيه واحد وهو 
تشبيه هيئة السّيوف بأوصافها المذكورة في كلام الشيخ مع الغبار فوق الرَؤوس بهيئة 
الكواكب المتهاوية مع اللّيل. 

(۲) قوله : «ولذلك وجب الحكم». أي : ولأجل أن الغرض تشبيه واحد لا تشبيهان وجب 
الحكم بأنْ «أسيافناه صلة -: أي: قيد -للمصدر المدلول عليه بكلمة «مثار». فيكون 
مجموع العامل أي : «مثار النقع» -والمعمول -وأسيافنا -مشبهاً. 

(۳) قوله: «فى حكم الصّلة للمصدر». قال الهندي: سواء كان لفظ «مثار» مصدرا أو اسم 
تنموك لأ داع الل واف :واا زاد لفظ «الحكم» لأنّه ليس معمولاً 
للمصدرء لأنّه «مفعول معه» والعامل فيه معنى التّشبيه المستفاد من «كأنَّ» لكنّه قيد له 
ومقارن معه. فيكون في حكم الصّلة اه. 

وتوضيحه :أن «المُئّاره مشترك بين اسم المفعول والمصدر الميمئَ واسم الرّمان 
والمكان» والأخيران لا يعملان -في مفعول ولا ظرفي. لأ وضعهما للدّلالة على 
98 
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َيل » والسّيُوفَ كواكب». 
ونصب «الأسياف»”2 لا يمنع من تقدير الاتصال؛ لأنّ الواو فيها بمعنى «مع» 
كقولهم: «لو تُرِكَتِ الناقة وفَصِيْلّها لْرَضْعَها» ألا ترى أن ليس لك أن تقول: 
«لو تركب الَاقةٌ ولو ترك مَصِيْلْهَاه فتجعل الكلام جملتين. 


التشبيه تفرّق » ويتوهّم أنه كقولنا: «كأنّ مُكَارَ ال 


+ الاطلاق» والعمل فيهما يخرجهما من الإطلاق إلى التقييد» وذلك خلاف 
وضعهما -ولكن الأول -وهو اسم المفعول يعمل بالاتّفاق. والثّاني -أي : المصدر 
الميمى يعمل إذا كان بمعنى المصدرالمطلق _كما نقل عن المازنى فى قوله: 

أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السَّلامَ تحيَةٌ ظلم . 

و«المثار» هاهنا اسم مفعول و«أسيافنا» إذا كان متعلّقاً باسم المفعول فكأنّه متعلّق 
بمصد ره» ولو كان «مثار» مصدراً و«أسيافنا» معمولاً له لقال : «إنّ «أسيافنا» صلة للمصدر» 
)١(‏ قوله:«ونصب «الأسياف». هذا جواب عن سؤالٍ كأنّه قيل: نصب «الأسياف» دليل على أنّه 
معطوف على «مثار التقع» وداخل في اسم «كأنّ» وكون الكلام تشبيهين » ولو كان المراد 
تشبيهاً واحداً لاختار الرّفع على التَصب ؟ 

والجواب :أن النصب لا يدل على الانفصال والتَشبيهين ولا ينافى الاتّصال؛ لأنّه 
منصوب على أنه «مفعول معه» وأنّه داخل في جملة العامل والواو بمعنى «مع» وليس 
للعطف حى يكون الكلام بتقدير جملتين : «لو تركت النّاقة وترك فصيلها لرضعها» لأنّه 
ربّما يترك النّاقة ويترك فصيلهاء ولكنّها لا يرضعه إِمّا لأنهما تركافى مكانين أو لأنّ 
الفصيل لا يستطيع الاسترضاع. 

وقال الهندي : قوله : «نصب الأسياف» يعني :أن نصب «الاسياف» ليس باعتبار أنه 
معطوف على اسم «كأنَ» ليكون تشبيهاً مستقلاً بل باعتبار أن مفعول معه» فإنّ السّيوف 
مصاحب «التّقع» سواء كان «المثار» مصد راً-كما هو ظاهر كلام الشيخ -أو اسم مفعول كما 
هو مراد الشيخ على ما صرّح به الشارح» فإنّه إذا كان التقدير : «التّقع المثار» يكون في 
«المثار» ضمير «التقع» اه. 
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وممًا ينبّه على ذلك أنّ قوله: «تهاوى كواكبه» جملة وقعت صفة «ليل» 
فالكواكب مذكورة على سبيل التّبَع ليل ولو كانت مستبدّة بشأنها لقال: «ليل 
وكواكب» فهو لم يقتصر على أن أراك لَمَعَان السّيُوف في أثناء العجَاجة كالكواكب 
في اللّيل» بل عبّر عن هيئة السّيُوف وقد سُلَتْ من أغمادها وهي تَعْلُو وتَوسُبُ 
وتجيء وتَذْهَبُء وهذه الرّيادات زادت التّشبيه تفصيلاً؛ لأنّها لا تفع في النفْس إلا 
بالنظر إلى أكثر من جهة واحدة. 

وذلك أن للسّيُوف في حال احتدام الحَرب» واختلاف الأيدي فيها للصَّوْبء 
اضطراباً شديداًء وحركات سريعةً. 

ثم إل لتلك الحركات جهات مختلفة وأحولاً تنقسم بين الاعوجاج» 
والاستقامةء والارتفاع والانخفاض . 

وإنّ الشّيُوف _باختلاف هذه الأمور ‏ تتلاقى وتتداحل» ويَصْدِء بَعْضُها بعضاًء 
ثم إن أشكال السُّيُوف مُسْتَطِيْلة. 

فنبّه على هذه الدقائق بكلمة واحدة وهى قوله: «تَهَارّى» فإِنٌ الكواكب إذا 
تَهَارَتْ اختلفت جهات حركاتهاء وكان لها في تهاويها تدافع وتداخل. ثم إِنّها 
بالتهاوي يستطيل أشكالهاء فأما إذا لَمْ تَر عن أماكنها فهي على صورة الاستدارة؛ 
هذا كلامه. 

[ تعليق وتوضيح ] 
وقوله: «إنّ أسيافنا" في حكم الصَّلَةِ للمصدر» معناه: أنه ليس عطفاً على «مُّار 


)١(‏ قوله: «وقوله «إنَّأسيافنا». أي: قول عبدالقاهر: إن «أسيافنا فى حكم الصّلة للمصدر» 
معناه : أنه ليس الواو للعطف حى يكون «الأسياف» داخخلاً فى اسم «كأن» بل معناه: أنه 
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التّقَع) بل هنما تعلق به معنى «الإثارة» لكون الواو بمعنى «مع» وهذا كما يقال 
0 قولنا: «زيدٌ ضاربٌ عَمْرا وبكرأ» -: إن «بكرأ» فى حكم الصَلَةَ للضرب» 
ولیس المراد أن «المُنّار» بمعنى المصدر على ما يَْبق إلى الوهم -. 


+ مفعول معه وعمل فيه معنى «الإثارة» المستفاد من «المثار» لأنّه اسم مفعول وقيود اسم 
الفاعل والمفعول بل جميع المتعلّقات قيد للمصدر. 

)0 قوله : «وهذاكما يقال» . دفع سؤال تقدّم قبيل ذلك وهو أنه لِم لم يقل :«صلة للمصدر» 
وقال: «فى حكم الصّلة للمصدر»؟ والجواب :أن «مثار» اسم مفعول واسم المفعول 
كل طن تي المهيك وه فاه ا امد و اها و اعد كوا قالوا في و ی 
ضارب عمراً وبكرً»: «إنّ بكرا في حكم الصّلة للضرب» مع أن «بكرأ» معمول ل«ضارب» 
ولكنّه لما كان مشتملاً على المصدر وهو الصَّربء قيل :إنّه فى حكم الصّلة للضّرب 
المستفاد من الضارب. 1 

(۲) قوله: «وليس المراد أن المثار بمعنى المصدر». قال الجعفريّ صاحب هذا التّعليق : أرباب 
الشروح والحواشى أعرضواعن شرح هذه الفِعَرَة عن بكرة أبيهم وأنا أشرحه فأقول :أي : 
لبس مراد الشيخ أن الان هاهنا فصب ر مي وولا يمل إلاأن يكوك يمى المطةن 
المطلق وهى «الإثارة» فيكون العامل فى «الاسياف» نفس «المثار» لكونه بمعنى المصدر 
القير العيمن هى لاق رة لأئه لولم يكن تمع المضد رالفظلق لغ يعمل بادا 
فى ا ر سعد اعدو أن + ادد را بتع الد وای 

, وبتعبير آخر: زعم بعضهم أن قول الشّيخ : «إنّ «أسيافنا» في حكم الصّلة للمصدر» 
معناه : أن «أسيافنا» فى حكم الصّلة للمصد ر المطلق _أي: الإثارة -المستفاد من المصدر 
الميمئ -أي : المثار-. 

واتار يقول: لين هدا مراد الح كما اتسين طامرعيا رتيل «الأسيات: 

معمول للمصد ر المستفاد من اسم المفعول وهو «المُنّار» هاهنا ولذا قال: في حكم 
الصّلة » ولو كان الأمر كما زعم لقال الشيخ : «صلة للمصدر» بدون «حكم». 

وأمًا أن المصد ر الميمئ إِنّما يعمل إذا كان بمعنى المصد ر المطلق فهو قول المازني. 

ح 
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[المركب الحسّيّ الذي طرفاه مختلفان ] 

و ) المركب الحسّئ فيما طرفاه مختلفان ) أي: أحدهما مفرد» والآخر 
مركب كما مر في تشبيه الشقيق ) بأعلام ياقوت تُشِرْنَ على رماح من رَبَرْجَد - 
من الهيئة الحاصلة من تشر أجرام حمر مبسوطة. على رؤوس اجر حَضْر 
نشل و ۰ 


وعكسه كما سيجىء فى تشبيه نهار مُشمس”' شَابَهُ زَهْرُ الرّبَى بليل مقر 


< قال ابن هشام في الأمر الثاني والعشرين من الجهة الأولى من الباب الخامس من 

كتاب «المغني» 14۷:۲: حكي عن اليزيدي أنه قال في قول العَرْجئ : 
أظلوم إن مُصابكم رجلاً أهدى السَّلامَ تحيّةً ظَلْمُ 

إن الضَّواتبَ «رجل» -بالرّفع -خبراً ل«إنٌ» وعلى هذا الإعراب يفسد المعنى المراد في 
البيت ولا يتحصّل له معنئ ألبنّة وله حكاية مشهو رة بين أهل الأدب : رَوَوْا عن أبى عثمان 
لباوت أ حمل امد يدل ادنار أن ر وكتاب ري اشم من ذلك 
مع ما كان به من شدَّة احتیاج » فلامه تلميذه المبرّدُ؛ فأجابه بأنّ الكتاب مشتمل على 
ثلاثمائة وكذاكذا آية من كتاب الله تعالى -فلا ينبغي تمكين ذْمّىٌ من قراءتها. ثم قُدَّرأن 
عَنَثْ جارية بحضرة الوائق بهذا البيت فاختلف الحاضرون فى مين «رجل» ورفعه» 
اميك الجارية عاق العم ورعمت أن ف اا ا خا كك ر 
بإشخاصه من العم كلم حش ارحب تفن( وميك رداوك سان 
إصابتكم» و«رجلاً مفعوله و«ظلْم» الخبرء ولهذا لا يَتِمُ المعنى بدونه. قال: فأخذ 
اليزيديّ في معارضتي , فقلت له : هو كقولك:«إنّ ضَوْبَكَ زيداً ظُلْمُ) فاستحسنه الواثق» 
ثم أمر له بألف دينار. وردّه مكرما فقال للمبرّد: تركنا لله ماثة دينار فعوّضنا ألفاً. اه. 

(۱) قوله : وعكسهكما سيجىء فى تشبيه «نهار مُشمس». أي : سيجىء -بإذن الله فى بحث 
تقسيم التشبيه باعتبار الطرفين قَوْلُ أبي تَمَّام : 
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و سيعجى ء لهذا زيادة تحقيق في تفسيم التشبيه باعتبار الطرفين. 


[وجه بديع من المركب الحسّي ] 
( ومن بديع المركب الحسّيّ ما ) أي: وجه الشبه الذي ( يجيء في الهَئِئَات 
التي تقع عليها الحركة 6 أي: يكون وجه التشبيه الهيئة التي تقع عليها الحركة من 
الاستدارةء والاستقامة» وغيرهماء ويعتبر فيها تركيب (١‏ ويكون ) ما يجىء فى 
تلك الهيئات ( على وجهين ): 
(أحدهما: أن يقرن بالحركة غيرها من أوصاف الجسم كالشَّكْلٍ واللّوْنِ ) وقد 
غيّر المصئّف عبارة الشيخ في «أسرار البلاغة» حيث قال: إِعْلَّمْ أن مما يزداد به 


+ ياصاحِبَئ تَقَضَّيَانَظَرَيْكُمَا 9 نَرَيَا وجوه الأرْضٍ كيف نَصَورٌ 
EO ES‏ لذو الت نكا نكا مرفي 
فإنّ المشبّه فيه مركب والمشبّه به مفرد -كما يأتى فى البحث المذكور-إن شاء الله -. 
)00 تله وفك رامت ها اق راغ زا ايو أن اه ج 
الد ق والتحروضتها لرنج اله فقط , والشيخ عبد القامرتجعلها رصقا لبيد لمشيل 
على تلك الحالة وهي مجيء التَشبيه في الهيئات التي توجد معها الحركات سواء كانت 
تلك الهيئات مشبّها او مشبّها به أو كانت وجه شبه. 
وأيضا مفاد كلام الشيخ أنْ الهيئة المركبة من الحركات تارةً تقترن بغيرها وتارة لا 
تقترن ومفاد كلام المصئّف أنّ الهيئة إمَا مركبة من الحركات أو منها ومن غيرهاء فعلى 
قول الشيخ لا تكون الهيئة إلا من الحركات بخلاف قول المصئّف, فكلام الشيخ أوضح 
وهذانصّه في فصل التَسْبيه والتّمثيل من «أسرار البلاغة»167١:‏ فصل : اعلم أن مما يزداد به 
التّشبيه دقَةٌ وسحراً أن يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركات» والهيئة المقصودة في 
التشبيه على وجهين : 
أحدهما: أن تقترن بغيرها من الأوصاف كالشَّكْل » واللّونء ونحوهما. 
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التُشبيه دِقَةَ وسخراً أن يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركات» والهيئة 
المقصودة في التّشبيه على وجهين: أحدهما: أن تقترن” بغيرها من الأوصاف› 
والثانى : أن تجرّد هيئة الحركة "2 حتّى لا يراد غيرها. 

فالأوّل: (كما في قوله ) -أي: كوجه التّشبيه الّذي في قول ابن المعترٌء أو أبي 
النّجْم -: ( «والشَّمْسٌ كاليراة في كَفّ الأمَلْ»”© من الهَينَة الحاصلة من 


+ والتانى : أن تجرّد هيئة الحركة حبَّى لا يراد غيرها اه. 
وقال الهنديّ في شرح قوله: «وقد غيّر المصئّف» فإنّه جعل الهيئة التي تقع عليها 
الحركة من المركب الحسّئ فلابدٌ من اعتبار التَركيب فيها كما يفصح عنه قول الشارح: 
«ويعتبر فيها التركيب». 
وجعلها على الوجه الأول مجموع الحركة والأوصاف المقرونة بها. 
وعلى الوجه الثاني مجموع الحركات يدل عليه قوله : «ولابدٌ من اختلاط». 
وعبارة الشيخ بريئة عن جميع ذلك» فإنّها تفيد أن الهيئة التي تقع عليها الحركة موجبة 
لازدياد دقَة التتشبيه» وأنّ تلك الهيئة قد تكون مقرونة بغيرها من الأوصافء وقد تكون 
مجرّدةًٌ عنها حبّى لا يراد سوى تلك الهيئة. وليس فى كلامه إشعار بأنّ تلك الهيئة مركبة 
من الحركة والأوصاف أو الحركات. ۰ 
ولم يتعرّض الشارح لبيان وجه التّغيير» ولا للجرح والتعديل»إشارة إلى أن نفس 
التَغيي ركاف في جرحه وإن كان في نفسه صحيحاً سيّما إذا صارت بالتغيير بعيدةً عن فهم 
المراداه. 
)١(‏ قوله : «أن تقترن». أي تلك الهيئة. 
(۲) قوله : «أن د تجرّد هيئة الحركة» .من وضع المظهر موضع المضمر اعتناء بشأنه. 
() قوله :«والشم س كالمرآة في كف الأشل». المصراع من الرّجَز المشطورء والقائل الشمّاخ 
الذيائى المتوقى ا الام وهو الشقاخ بن ترازين بعرملة ين ان المارنى القطفائي: 
وقيل : اسمه مَعْقِل بن ضرار» والشمّاخ لقبه» وكان من المخضرمين الذين أدركوا 
> 
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+ الجاهليّة والإسلام وهو فى طبقة لبيد والنّابغة ومن أرجز الاس على البديهة» وقد نسب 
المبرّد هذا الرّجَ إلى الشمّاخ بن ضرارء وقال البغداديّ: هو لججبّار ابن أخى الشمّاخ. 
والمصراع من قصيدة طويلة يقول فيها: 

كاك اى يساوي ال 
رت این فته اى هيل 
أحوّسٌ بين القوم بالرّمئح الخطل 


مالك لا تملك أعضاد الابل 


في الشّوْلٍ وَشُواشُ وفي الحئ رقفل 
عاذلتى أَبِقَى قليلاً مِن عَذَلُ 


وإن تقوني هالك أفل: أجل 
لاتشتكي مالَقِيتٌ مسن العَمَلٌ 
كأتهاوالئلم عَنْهَا قد فقضّل 


قرَبتٌ عَئْساً َُلِقَّتْ حل الجما 
الاأضحارتف ارق دهزل 


رتلا بدَفيها وعَل 


صب عليه قان لمَاغَفَلُ 
فدات القند فالغل 

لشت ی جاو ول کرو ا 

كألَهمُسَوِِبَلُ وقدفَكَل مالاا كان وربطأمااحكَمَل 

إلا الشّوَى منه وإلا المُكْتَحَلُ 

قال البغداديّ : «المدلّ» الذي أدل بقوَّةٍ على شدّة السَيرء يقول : مالك تنخلف عن الإبل 
لا تكون عند أعضادهاء وهذا خطاب له بأنّه ضعيف . أراد بابن العم زوجها الشمّاخ. 
«مشمعل» صفة لمجرور «ربٌ» بعد وصفه بقوله : «لسليمى» و«المُشْمَعِل» الجادٌ فى الأمر 
ال ي ج مااة ا جل الل وو كم 19 كته بحم ا 
- بالفتح -: الإبل التي شوّلت أذنابهاء أي : رفعته . «والوَشْوّاش» -بمعجمتين -الخفيف 
المتسرع و«الرفل»: بكسرالرّاء وفتح الفاء واللام المشدّدة, سكنت للوزن: اللابس الثياب 
المتجمّل بهاء يريد أنّه خفيف جلد في السفر يَخْدِمها ويراعيهاء وفي الإقامة في الحي 
متنعم متحمّل, والجملتان 00009 الشديد الذي لا 
يَبْرَحُ عند القتال و«الخطل» بفتح الخاء وكسر الطاء » الطويل جدَاً فوق القدر. 


مولح يقرو صَريماقدبَفَل 
والشَّمْسٌ كالمرآة فى كف الأشَل 


كما ا لاك اب N ELSES SSE‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


الاستدارة”" مع الإشراق » والحركة السّريعة المتّصلة. مع تموّج الإشراق ) 
واضطرابه بسبب تلك الحركة (حتّى يُرَى الشعَاع كأنّه يَهُمبأن ينبسط حتّى يَفْيْضَ 
من جوانب الدّائرة. ثم يبدو له ) يقال: «بدا له» -إذا نِم - والمعنى: ظهر ”له رأى 
غير الأول ( فيرجع ) من الانبساط الذي بداة ( إلى الانقباض ) كأنّه يرجع من 
الجوانب إلى الوسط فإنّ الشّمْس" إذا أحدٌ الانسان النّظر إليها -ليتبيّن جَرّمها ‏ 
وجدها مؤدّية لهذه الهيئة وكذا المِرْآة إذا كانت في يد الأشل . 


+ «عاذلتي» منادى و«العذل» اللُوم» و«من» متعلّقة بمحذوف و«هالك» أي: أنت 
هالك» و«أجل» بمعنى : نعم . «قربت»: بالتّكلم والبناء للفاعل . و«العنس»: بالنُون الناقة 
الصلبة. 

كأنّها والنّسع إلخ... بريد أنْ ناقته ضَمَرَتْ فاسترخت نسوعهاء أي: سيورهاء و«نهل 
السّوط بدفيها» أي : بجنبيهاء و«عل» أي : ضرب بالسّوط مره بعد أخرى. و«المولع»: - 
بصيغة اسم المفعول_الثُور الوحشئ. شَّبّهِ ناقته في حال كلالها وتعبها بالنُور الوحشئ» 
في حال ما رأى الصيّاد وقد أمسى اليل عليه» فهو يسرع أشدّ ما يمكن و«يقرو» بالقاف» 
يقال: قروت البلادء قرواًء وقريتها واستقريتها :إذا تتبّعتها تخرج من أرض إلى أرض . 

و«الصريم» القاطع . يريد رفيقه الذي صرمه ونقل رحله عنه فسبقه . «قانص» فاعل 
«صَبٌ» أي : أرسل قانِصٌ على الثّور_لمًا غفل _كلاباً. وجملة: «والشّمس كالمِرآة» حال 
إِمّا من «قانص» أو من فاعل «غفل» أو من ضمير «عليه» وهما ضمير الثّورء يريد في حالة 
أن الشّمس قد تتكبت للمغيب. والأَشَلّ: الذي يَبِسَتْ يداه فلايّمسكها إلا منكّسة. 
و«المقلّدات» بصيغة المفعول» يريد كلاباً عليها قلائد من السّيور وهو مفعول «صبٌ» 
و«يقرون» يتبعن ويطلبن. 

(1) قوله: «من الاستدارة» . أي : استدارة الجسم وإشراقه . 

)۲( قوله : «والمعنى : ظهر» . أي : بحسب أصل اللغة. 

(۳) قوله:«فإنَ الشمس». تعليل لما يستفاد من الكلام السّابق» أي : تلك الهيئة حاصلة في 
الطّرفين. 
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و » الوجه (الثاني :أن تجرّد ) الحركة لعن غيرها ) من الأوصاف ( فهناك 
أيضاً) يعنى : كما لابدٌ في الأوّل من أن يقترن بالحركة غيرها من الأوصاف» فكذا 
فى الثاني ( لابدٌ من ) اختلاط لإ حركات ) كثيرة للجسم إلى جهات مختلفة له ) 
كان كد يده إن اا و الشيال 17 ر إلى اللو ر م إن 
السفْل ليتحقّق التَركيب”" وإلا لكان وجه الشبه مفرداً وهو الحركة -لا مركباً 
(فحركة «الرّحَى»” و«السّهم» لا تركيب فيها ) لاتحادها ل بخلاف حركة 
المُضْحَف 9 في قوله ) -أي: قول ابن المعترٌ -: ( وكأنٌ البرق مُصْحَفٌ قار “ 


)١(‏ بكسر الشّين لاف اليمين. وبفتح الشّين جلاف الجَنُوب. 

(١‏ قوله : «ليتحمّق التّركيب». متعلّق ب«لابدٌ». 

(۳) قوله : «فحركة «الرّحَى». قال الشيخ في ذيل الكلام الذي نقلته عنه الآن من «أسرار البلاغة» 
8 : وأا هيئة الحركة مجرّدةً من كل وصفبٍ يكون في الجسم . فيقع فيها نوع من 
التركيب» بأن يكون للجسم حركات في جهات مختلفة ء نحو أنَ بعضها يتحرّك إلى يمين 
والبعض إلى شمال, وبعض إلى فوق. وبعض إلى قدام . ونحو ذلك. 

وكلّماكان التّفاوت فى الجهات الّتى تتحرّك أبعاض الجسم إليها أشدٌ كان التركيب فى 
هيئة المتتحرَك أكثر, فخركة «الوحى» و«الدولاب» وحركة الي لا تركيب فيهاء لأن 
الحبة واحندة: ولك فى حك الععضيحك فى قوله :«قاتطا قاهرة واا ركت ا 
في إحدى الحالتين يتحرّك إلى جهة غير جهته في الحالة الأخرى اه. أقول: وهذا الكلام 
أوضح مما ذ كره المصئّف والشارح بكثير . 

)٤(‏ بضم الميم أشهر من كسرها. 

)0( قوله : «وكأنَ البرق مصحف قار». البيت من قصيدةٍ لابن المعترّ -لعنه الله -من المديد على 
العروض الأولى مع الضرب المشابه يمدح بها المعتضد باللّه: 

عرق الدّارَ فَحَيًا وتاحا بَعْدَ ما كان صحاوَآسْسَرَاحا 
ظَلَّ يَلْحَاني العُذُولُ ويأبى في سبيل العَذْل إِلَاجمَاحًا 


> 


REA 10۸‏ ب فا وميه هل مده دور فاه a ES eS E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 
-بحذف الهمزة - أي: قَارِءٌ (فانطباقاً مرّة وانفتاحا ) أي: فينطبق انطباقاً”" مره 
وينفتح انفتاحاً أخرى» فإنٌ فيها تركيباً؛ لأن المُضْحَفَ يتحرّك في الحالتين 
- أعني : حالتي الانطباق والانفتاح -إلى جهتين: في كل حالة إلى جهة”. 
قال الشيخ: كل هينه من هينات الجسم ”فى حركاته إذا لم يتحرّك إلى جهة 


قال : 


< عَلَمُؤني كيف أَسلُو وإلا 
مَنْ زات رق يَضِيْءالتسماحا 
اين برق ق لهاشمي سَقَاة 
وكأ البرق مصحف قار 
في رُكَامٍ ضاق بالماءِ ذَرْعاً 


لم َل يلمع في اليل حى 


جي الحم لتا في إمامٍ 
اعا يُلْغْلله حف 
ِف الهَيْجَاءَ ءَ طِفلاًوكَهلاً 
وله ين رَأْيِهِعَرَمَاتٌ 


فَحُذُوْا من مُقْلَئَنَ السااحا 
ظُنّ ماشِئْتٌ نَوَى وانتزاحًا 
فانطباقاً مَرَةٌ وانفتاحا 
حيثٌ مالَّتْ به الوْئْحُ سا 


“مم2 


خلته نَيّهَ فيهصَبَاحَا 


قَمَلَ البُخْلَ وأحيى السَّمّاحا 
أو سَطَالم يَخْش فينا ججنَاحًا 
يَحْسِبٌ السَيْفْ عليه وشاحا 
وصل اله بهن النَسجَاحًا 


وهی طويلة لا حاجة إلى ذكرها. [الدّيوان :١‏ 777-1370 ] 
)0 قله +«فينطيق اطبافة القاء لتعليل التشبيه المنهاه من كائ أو اعتراهنية لبيان وجه 
الشبه كما فى الهنديّ . 
0 قوله: «ف كل حالة إلى جهة». قال الهندي: إن اعتبر حركة الانفتاح من الوسط إلى ارف 
وحركة الانطباق من الطرف إلى ا لوسط ففي كل حالة حركة إلى جهة. 
وإن اعتبر حركته في الحالتين إلى اليمين والشَّمَّال ففى كل حالةٍ إلى جهتين. 
وإن اعتبر مع ذلك من العو إلى السّفْل وبالعكس ففي كل حالةٍ إلى ثلاث جهات اه. 
(۳) قوله:«قال الشّيخ :كل هيئة من هيئات الجسم» . قال في الفصل الآنف الذكر من «أسرار 


> 
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واخحلة فمن شأنه أن تحر ويَنْدََ وكلما كان التفاوت فى الجهات التي تدك إليها 

أبعاض الجسم أشدٌ كَانَ التركيب فى هيئة المتحرّك أكثر. 
ومن لطيف ذلك“ قول الشاعر في صِفَة الرٌّياض: 

حُفَتْ بِسَرْو 7" كَالْقيَانِ تَلَحمَثْ 6 خُضْرَالحَرِير على قوام مُمْتَدِلٌ 

ج البلاغة» 178: واعلم أنّ هذه الجهات يَغْلِبٌ عليها الحكم المستفاد من العِبْرَةٍ الّانية وقد 
تقدّم بيان العبرتين قبيل ذلك -وذلك أنّ كل هيثة من هيئات الجسم فى حركاته إذا لم 
يتحرّك في جهة واحدةٍ فمن شأنها أن تَقَلّ تَر في الوجود» فيباعدها ذلك أيضاً من أن 
تقع فى الفكر بسرعة زيادةً مباعدةٍ مضمومة إلى ما يوجب حديث التركيب والتنّفصيل 
فيها. 

(1) قوله : «ومن لطيف ذلك». أي : من لطيف الوجه المركّب الحسّى فى الهيئة. 

(5) قوله: «حُفّتْ يسَرْوه. البيت من الكامل على العروض التَامّة الضّحيحة الأولى مع الضَرب 
المطابق » نسبه ابن حمدون فى «التَذكرة الحمدونيّة» وابن أبى عون فى «التّشبيهات» إلى 
سعيد بن حميد بن سعيد البغداديّ المتوفى سنة 110ه وكان متقلّد ديوان رسائل 
المستعين العبّاسى -لعنه الله . وروايته: 

حُقَّتْ بِسَرْوٍ كالقيان تلبَست ححضْرّالحرير على قوام معتل 
فكأئها والرّبح تَخْطِرٌ بينها تنوي التّعانق ثم يمنعها الحَجَلُ 
ونسبه السَريّ الرّفاء فى «المحبّ والمحبوب والمشموم والمشروب» إلى الأخيطل 
محمّد بن عبدالله بن شعيب الأهوازيّ المخزومي بالوّلاء الأموي الانتماء من شعراء 
النصف الأول من القرن النّالث الهجريٍ المعاصر لأبي تمّام الشاعر الشّيعىَ وروايته هكذا: 
حُقَتْ بِسَرْوٍ كالقيان تَلَحَمَثْ خُحضْرَّالحرير عَلَى قوام مُْتَدِلُ 
وهي رواية الشّيخ في «أسرارالبلاغة». ونسبه الرمخشري فى «ربيع الأبرار» إلى أحمد 
بن سليمان بن وَهْبء والتعالبي في «من غاب عنه المطرب» إلى سليمان بن وهب وفي 
«نثر النّظم وحل العقد» إلى أحمد بن سليمان بن وَهْب. 


لجل a ees‏ ده امأو ل لوت كان حم و واو قا واد هه اه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


وقد يقع التركيب في هيئة | لسُّكُو نكما في قوله ) أي : کو جه الشّبه الذي في 
فول أي الت ئی نة كلجر ت تقس ) آي تلان ذلك الكلن حملن اا 


(جُلوس البَدَويّ المُصْطلي ) بأربع مَجُدُولَةٍ لم تُجْدَلِ * أي : بقوائِم مُحَْكَمَة 


(1) قوله: «يقعى جلوس البَدَوىَ المُصْطَلِى». المضراع من الرَجَرٍ المشطور. والقائل المتنبي 
من أرجوزة قالها ارتجالاً في وصف كلب أرسله أبو علي الأوراجئ على ظبى صاده 
وحده» فوصفه أبو على لأبي الطَيّب وسأله أن يعمل فيه شيئاً. وتشاغل أبو على بكتب 
نوراق او لنب رجا روكناب رع قافن ا وقول الا رجور بارت 
و ااا مسار كدق 


رل اا جيل 
لدي الخرامى دفر المَرَنْفلٍ 
عَنّ لنافيه مُراعِي مُغْرِلٍ 
أغناه حُسَْنٌ الجيد عن لس الخَلِى 
عن أشدق مُسَوْجَرٍ مُسَلْسَلٍ 
مها إذا يُئْعَ له لا يَغْرَلٍ 
له إذا أمٍْ رّ لخظ الم قبل 
يعدوإذاأحرَّنَ الیل 
يُقْعِى جَلُوسَ البدوي المُصْطَلِى 
ل الأيادي رَبذاتٍ الأزججل 
يكاد في الوب من التفئل 
وبين أعسلاه وبسين الأسَفَلٍ 


ولالغيرالغاديات الطَّلٍ 
وعادةٌ الُزي عن التَفْضلٍ 
Ea E‏ 
فَحَلكَلابى رَنَاقٌالأحبّل 
حور ايار رخر لحتل 
إذا ئلا جاء المَدَى وقد تَُلِي 
بأربع مَجْدُولَةٍ لم تْجَدَلٍ 
آثارها أمتالّهَا في الجَنْدَلٍ 
يجمع بين متنه وَالكَلْكَلٍ 
شَبيْهُ وَسْمِىَ الحضاربالولي 


الفنٌ الثانى : علم البيان / باب التشبيه ما ا ا اا ا ل ا ER‏ 


الق من «جَدَلٌ الله» لا من «جَدَلَ الانسان» و«المَجُدُول» المفتول من الهيئة 
الحاصلة من مَوْقِع كل عُضْوِ منه ) أي: من الكلب في إقعائه ) فإنّه يكون لكلّ 
عُضُو منه في الإقعاء موضِعٌ خاصٌ. وللمجموع صورة خاصّة مؤلفة من تلك 
المواقع» وكذلك صورة جلوس البَدَويَ عند الاصطلاء بالثّار المُوْقَدَة على 
الأرض . 

ومن لطيف ذلك“ قول الشاعر في صِفَة مصلوب: 


> «الغاديات»: جمع «غادية» السحابة تبكر و«الهُطّل) دمع هاطلة . «ندي الخُرَامَى»: 
أي : قريب عهد بالمطر فخزاماه نديّة . و«الذفر» : شدّة الرّائحة من الطيب. مِلْوحْش : من 
الوحش حذف النّون بالتقاء الساكنين . أي : يحله الوحش فلم يحلل بالإنس. مسراعسي 
مغزل : يعنى ظبياً معها ظبية لها غزال . أي : ولد. «عن التَفضّل» أي : هذا الظّبى قد استغنى 
بعادة العري عن لبس الثَّياب . كأنّه مُضَمَّخ : يصف الظبى بطول القرون «يحول بين الكلب 
والتأمل»: أي : هذا الظبى يسبق لحظ الكلب ويعجله أن يتأمّله . و«الكَلّاب»: الذي يمارس 
أمر الكلاب إما لنفسه أو لغيره. والوّنّاق: مصدر. بفتح الواو وكسرها. الأشدق: الواسع 
الشدق. «مُسَؤْجَر): فى رقبته ساجور. «مسلسل»: فى رقبته سلسلة . «الأقبٌ»: الضامر. 
«اساط»: رافع ذنبه إذا عزم أن يسطو. «الشرس»: السَيّئ الخلق . «شمردل» : الخفيف الكثير 
الحركة. يُنْعَ : مجزوم ب«إذا» وإّما يجزم بها في الصرو رة . يقال :إن الكلب إذا أد رك الظبي 
فرتما ثغى في وجهه »أي : صرت .«غزل الكلب ٠‏ يغزل»: عجز عن صيد الغزال . «مؤ جد : 
من «ناقة أجد» إذا كانت مونّقة الخلق. «رخو المفصل»: كناية عن سرعة المفاصل 
وقبضها. «أحزن»: العدو فى الأرض الصّلبة . و«المسهل»: الذي يقع فى السّهل . «إذا تلا : 
أي : إذا تبع جاء المدى وهو متلوّء أي : قدسبق.«فيْل الأيادي»: جمع «أفتل» قال 
نيزي : وقال :«فنل الأيادي» وإنّماهي يدان فجمع . لأنْ التثنية جمع , وكذلك :«ربذات 
الأرجل» وَإنّما هى رجلان .. «الرّبذات»: جمع ربذة: السريعة . «الورسمي»: أوّل المطر. 
«الوَلِي»: الذي يليه . «الجضار»: الفعال من المفاعلة من «الحضر»: شدَة العدو. 

)١(‏ قوله : «ومن لطيف ذلك» . أي : من لطيف التّركيب فى هيئة السّكون. 


۲ 00600 000000000000000000000000000000000. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج" 


كانه عَاشِنٌّ قَدْ مَدّ صَفْحَتَهُ9) َم الداع إلى تَوْدِيع مُرْئَجلٍ 

أؤقائمٌ نماي فيه لوه مُواصِلُ لِتَمَطَْهِ مِنَ الكَسَلٍ 
شبّهه بِالمُتَمَطّى المواصل تمطيه مع الَعرّض لسببه وهو اللُؤثة والكَسَلء فنظرإلى 
الجهات اثلاث فلَطّف بحسب التركيب والتفصيلء بخلاف تشبيهه بالمتمطي فإنّه 
من قريب التناول؛ لأنّ هذا القدر يقع في نفس الرّائي للمصلوب؛ لكونه أمراً جَمْلِيا. 


(1) قوله: «كَأَنهُ عَاشِقٌ قَذ مَدَّ صَفْحَنَهُ» . البيت من البسيط على العروض المخبونة مع الضَرب 
المشابه والقائل الأخيطل الأهوازىّ الآنف الذ كر برواية: 
كأنّه عاشق قد مدٌ صفحته20 يوم الفراق إلى توديع مرتحل 
أو قائم من نعاس فيه لوثته مواصل لتمطيه من الكسل 
ورواهابن حمدون فى «التّذكرة» هكذا: 
كانه عاشق قد مد بسطته يوم الفراق إلى توديع مرتحل 
أو قائم من نعاس فيه لوثته مداوملتمطيه من الكسل 
ونسبه إلى الأخيطل الواسطئ محمّد بن عبدالله ‏ وكذا ابن أبى عون فى «التشبيهات». 
ولابن طباطبا العلويّ د الحسيني أبي 56 ا ٣ه‏ قطعة 
يشابهه وهي : 
يا مَنْ دعاني أطال الله عمرك لي ولاعدمتك من داع ومحتفل 
ماأنس لاأنس حبّى الحشرمائدة ظلنالديك بها فى أشغل الشغل 
إذأقبل الجدي مكشوفاً ترائبه ااب سعط داتع الكل 
قدمذكلتايديهلى فذكّرنى بيتا تمثله من أحسن المثل 
كات ساق ووا بنط يوم الفراق إلى توديع مرتحل 
وقد تردّى بأطمار الرّقاق لَْنَا مَل الفقير إذا ما راح في سيل 
فليت شعري ماذا كان أنحله فصارإيمائة قولاً بلاعَمَلٍ 


مددت كقي فلم ترجع بفائدةٍ كأئما وقعت منه على طلل 


e e 0‏ 
و کے يننا 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه HESSAS‏ ل ا ا Ea‏ 


[المركب العقلى من وجه الشبه ] 

(و) المركب (العقلي ) من وجه الشّبه لإكجزمان الانتفاع بأبلغ نافع . مع 
تحمل التَّحَبِ فى استصحابه » فى قوله -تعالى -: ل مَثَلٌ الَّذِينَ حُمُلُوا اورا“ 
َم وها كَمَكلٍ الْحِمَارٍ يحل أَسفَاراً4 ”“) جمع «سِفر - بكسر السين - وهو 
الکتاب”. 
الحَمْلء وأن يكون المحمول شيئاً مخصوصاً هو الأسفار التى هى أَوْعِيَةُ العُلُوم 
وأنّْ الجمار جاهل بما فيهاء وكذا فى جانب «المشبّه». 

ل واعلم أَنّهِ قد ينتزع ) وجه الشّبه لإ من متعدّدِ”" فيقع الخطأ ؛ لوجوب انتزاعه 


)١(‏ الجمعة:6. 

(۲) أي : كتاب حاص وهو الكتاب الكبير. 

(۳) قوله: «واعلم أنه قد ينتزع من متعدّد». أي : وجه الشبه المركب قد يؤخذ من أشياء عديدة 
وربّما يقع الخطأ لوجوب الأخذ من الأكثر ‏ كما إذا أخذ من أوّل مصراعي البيت الثاني في 
قول كثيّر عرّة ‏ رحمه الله -على ما نص عليه الشعالبي -مسن الطويل على العسروض 
المقبوضة مع الضرب المشابه: ا 

وما نطفة كانت سلالة بارق نَمَثْ عن طريق النّاس ثم استقلت 

بأطليب من أنيات عنرّة بعدما خداالليل أعقاب الجزم فول 

تمنّت سليمى أن نموت بحبّها ‏ وأهوَنٌ شيء عندناما تمنَّتِ 

فلا ممعت بالوسال ا “وبع الطارى ا ت ووت 

كبا E Bk E‏ “حزما EERE‏ 
وفيه وصل همزة القطع في «أطمعتني» للضرورة الشعريّة . و«المشبّه» الوعد بالوصال 
بعد الانتظار ثم الإأعراض والتولى ‏ و«المشبّه به» ظهو ر الغمّامة لقوم عطاش ثم تفرّقها 
چ 


يل 0006000 000006060000000 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج ”7 


من أكثر .كما إذا انتزع ) وجه الشّبه ا 
عِطاشاً غَمَامَةٌ20» يقال: ابرق القومٌ -إذا أصابهم برق - وأَبْرَقٌ الرَجلٌ بسيفه”» 
-إذا لَمّع به -ولا يصح هاهنا شيء من هذين الوجهين. 

وکین وأبرقة الشماء» ‏ إذا ضاوّت دات نرق وف اساسا ارقت 
لي فلاة إا تحمنت لك وتعرضت -فالمعنى هاهنا: أبرقت العامة للقوم» أي : 
لوقي ف دار وسل الل ولغ رَأْوْهَا أَقْثَ قُشَعَتْ وتَجَلَّتِ ) أي: 
فق وان ف 

فانتزاع وجه التشبيه من مجرّد قوله: «كما أبرقت قوماً عطاشاً غَمامة» خطأ 
( لوجوب انتزاعه من الجميع ) أي: جميع البيت ( فإنّ المراد التشبيه ) أي: تشبيه 
الحالة المذكورة - فى الأبيات السَابقة ‏ بظهور العَمّامة لقوم عطاش. ثم تفرّقها 
وانكشافها إبائّصال ) أي: بواسطة اتٌصال» يعني: باعتبار أن يكون وجه التُشبيه 
والمقصود المشترك فيه ء اتصال (ابتداء مُطيع بانتهاء مُؤْيس ) لأن البيت مَل في 
أن يظهر للمضطر إلى الشيء الشديد الحاجة إليه -أمارة وجوده. ثم يفوته ويبقى 


بِحَسْرَةٍ وزيادة ترح . 


< وانكشافها. والوجه المركب -المنرل منزلة الواحد المنتزع من متعدّد هو اتصال 
ابتداء مُطْمِع بانتهاء ميس . 
(1) البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الضَرب المشابه ء والقائل : كثيّرعرّة -كما 
نص عليه التعالبى النيسابوريّ -. 
() قوله: دأَبْرَقَ الرَجِلّ بسيفه». إذا لمع به -هذا مأخوذ من الزّمخشريّ في «الأساس» ۳۷: 
وليس فيه كلمة :«بسيفه» وإنّما هي من تصرّف الشارح حيث لم يفهم قوله : «أبرق الرجل» 
-إذا لمع به وهو واضح للمتأمل. 
(۳) وهذا نصّه في «أساس البلاغة» ۳۷: وَأَِرَقَتْ لي فُلانَة وأَرْعَدَتْ» -إذا تَحَسَّنَتْ لك 


وتعرّضت 5 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه حو متخن ا ساب و تمس خا NOE‏ 

فالباء 7" فى قوله : «باتصال» ليست ھی الت تدخل فى «المشبّه به ”لان هذا 
المعنى مشترك بين الطّرفين» و«المشبّه به» ظهور العَمَامة ثم انكشافهاء بل هي مثل 
الباء فى قوله: «التشبيه بالوجه© العقلى أعمً» AE‏ 


[ نقد ] 


(۱) وفى نسخة سنة 849ه: فالباء فى قوله : «بائتصال» ليست مثلها فى قولنا: «المشبّه بها وفى 
RANE‏ جر سال اكه EER ES‏ 

IS (0‏ قله فنا تسل E‏ عبن وجرن حو عدر اكه نهدا الا قن رق ل 
ا سو أركر يتش كولم جروا وچا ا ی ا ا 
يكون مدخولها مشبّها به ؟ والجوابٌ: أنْ وجه الشّبه في البيت اتُصال ابتداء مطمع بانتهاء 
مؤيس. و«المشبّه به» ظهور عَمّامة لقوم عطاش ثم تفرّقها. فالباء الجارّة داخلة على وجه 
الشية لا اة نة ١‏ 

(۳) أي : باء الالصاق أو المصاحبة. 

(5) أي: السَببيّة أو الظرفيّة. 

(0) قوله :«فليتأمّل». قال الأستاذ: وجهه أنهم قالوا: الباء الجارّة بعد مادّة التَشبيه إذا دلت 
على وجه الشّبه كانت للظرفيّة أو السَببِيّة ودخملت لا محالة على المصدر نحو: «شبّهت 
زيداً بالشجاعة» وإن دخلت على المشبّه به كانت للإلصاق أو المصاحبة نحو: «شبّهت 
زيداً بالأسد» والباء الداخلة على قوله : «اتصال ابتداء مطمع» دخلت على المصدرء 
فيمكن حمله على السّببيّة والظرفيّة. وحمل مدخولها على وجه الشّبه بين الطرفين. 

(1) قوله:«فإن قيل». قال الرّومئ : حاصل السَؤال: أنّه يلزم مما ذكرته فى البيت أن يكون 
بتع ات المح الى رط الي فبها رق قبل ا طبه مرك أ امن 
كول و لقب ليقي افق مقرل الو لس كدر 

وحاصل الجواب: منع الأزوم وإبداء الفرق بين التَشبيه المذكور في البيت الذي وجه 


عه 


ككا E‏ لاوا وعم موه لقره هاه الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


هذا" يقتضى" أن يكون بعض التّشبيهات المجتمعة كقولنا: «زيد يَصْفُو ويَكَدَرُ» 


تشبيهاً واحداً”» لأنّ الاقتصار على أحد الجزءين يُبْطِلٍ العَرَض من الكلام لأنْ 
الغرض منه وصف المخبر عنه بأنّه يجمع بين الصّفتين» وأ إحداهما لا تدوم. 


[جوابه ] 
قلنا: الفرق بينهما” أن العْرَض فى البيت أن يثبت ابتداءاً مُطْمِعاً متّصلاً بانتهاء 


<> الشبه فيه مركّب بمنزلة الواحد وبين التشبيه المتعدّد فى المثال -المذكور على 
تيل ارقم - وا راد بالؤاعة في قولة: ضيه راخدا نا بابل المتعدد ليصدق على ما 
هو بمنزلة الواحد -أي : الوجه المرب -اهبتصوّفي. 

)١(‏ أي : هذا الذي ذكرته في البيت من أنه يجب أن ينتزع وجه التّشبيه من المجموع وإلايقع 
الخطأ. 

(۲) قوله: «هذا يقتضى». أي : ما قلته من أنّ وجه الشبه المركب إذا انتزع من متعدّد قد يقع فيه 
الخطأ -كما في البيت -يقتضي إد راج بعض التّشبيهات المجتمعة الذي الوجه فيه من قبيل 
المتعدّد كما فى المثال -فى التّسْبيه الذي الوجه فيه من قبيل المركب التّازل منزلة الواحد 
کا اليك کان أن الاقم ارزعلن ار الجزءين أو الأجزاء يبطل الغرض من 
الكلام . وهذا مو جود في المثال كما هو موجود في البيت . 

واجابباته في البيت كما تقول وليس كذلك المثال: والاقتصنار على أخد الجزءين 
فيه لا يبطل الغرض من الكلام ؛ لأنّ الغرض في المثال الجمع المطلق وهو لا يبطل بذكر 
أحد الجزءين وربّما يبطل لو كان الغرض فيه الامتزاج زائداً على الجمع كما في البيت - 
وإنّما يكون المثال مثل البيت دالا على الامتزاج زائداً على الجمع لو أتيت ب«ثم» مكان 
الواو. 

7) قوله :«تشبيهاً واحداً». أي : يكون التشبيه الذي وجه الشّبه فيه من قبيل المتعدّد» من قسم 
التّشبيه الذي وجه الشّبه فيه من قبيل المركّب الذي بمنزلة الواحد. 

5( قوله : «الفرق بينهما». أي : الفرق بين البيت والمثال: أن الغرض من التّشبيه في البيت 


عد 


الفنّ الشانى: علم البيان / باب التشبيه Se‏ م فو اال ا م كا 


مُؤيسء وكون الشّىء ابتداءاً لآخر أمر زائد على الجمع بينهماء وليس في قولنا: 
«يَضْفُوْ ويَكْدَرُه أكثر من الجمع بين الصّفتين» من غير قصد إلى امتزاج إحداهما 
بالأخرى ؛ لأنك لو قلت: «هو يصفو» ولم تتعرّض لذكر الكّدّر ‏ وجدت 
تشبيهك له بالماء في الصّفَاء بحاله» وعلى حقيقته. 


[ تنظير ] 


ونظير البيت قولنا: «زيد يَكْدَرُ ثم يصفو» لإفادة «ثم» التّرتيب المقتضي لِرَبْط 
أحد الوصفين بالآخر_كذا ذكره المصتّف 0“ A‏ 


< إثبات ابتداء مطمع متصلاًمترتباً ممتزجاً بانتهاء مؤيس -بدلالة الفاء في «فلمًا رأوها» - 
وهذا أخصٌ من الجمع بينهماء والغرض من التشبيه في المثال إثبات الجمع المطلق بين 
«الصّفاء» و«الكدر» بدلالة الواوء ولا دلالة على الاتصال والتّرتيب والامتزاج ؛ لعدم الفاء 
الدالة على التَرتيب والاتصال و«ثم» الدَالّة على التّرتيب» فالبيت من قبيل ما الوجه فيه 
مركّب بمنزلة الواحدء والمثال من قبيل ما الوجه فيه متعدّد يقابل الواحد. وبينهما بون 
بعيد» وإن أتيت فى المثال بكلمة «ثم» _الدّالّة على التّرتيب -مكان الواو لكان المثال من 
قبيل البيت وكان الوجه فيهما مركباً. لأ «ثم» تدلٌ على القرتيب والامتزاج مثلما في 
البيت. 

:7/1 قوله : «كذا ذكره المصنف». وهذا نصّه في كتاب «الإيضاح»:‎ )١( 

فإن قيل : هذا يقتضى أن يكون بعض التّشبيهات المجتمعة كقولنا: «زيد يصفو 
ويكون تا راد لأن الافتصا رم أ ارين نظن ال ن من اللاي لذن 
الغرض منه وصف المُخْبَرٍ عنه بأنّه يجمع بين الصّفتين وأنّ إحداهما لا تدوم. 

قلنا: الفرقٌ بينهما أنّ الغرض في البيت أن يَنْبْتَ ابتداء مُطْمِع متّصل بانتهاء مُوْيس - 
كما مر وكون الشيء ابتداءاً لآخر زائدٌ على الجمع بينهما وليس في قولنا: «يصفو 


ے 


A‏ ا ع نيه عام عن ل و عأ را عر و بل ألا ل مامد وباو أ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج" 


وقد نقله عن «أسرار البلاغة»-. 


< ويكدر» أكث رمن الجمع بين الصّفتين» ونظير البيت قولنا :«يصفو ثم يكدٍ رُ» لإفادة 
«ثم» التّر تيب المقتضي ربط أحد الوصفين بالآخر. 

وقد ظهر مما ذكرنا أن التّشبيهات المجتمعة تفارق التَشبيه المركّب في مثل ما ذكرنا 
بأمرين : 

أحدهما: أنه لا يجب فيها ترتيب. 

القانى : أنه إذا حُذِفٌ بعضّها لا يتغيّر حال الباقى فى إفادة ما كان يفيده قبل الحذف فإذا 
قا واد كال اسا وات فا والح خود ایت أن يكوة هة النسبييات 
نق مخصوص »بل لو قُدَّمْ التشبيه بالبحر. أو التشبيه بالسّيف جاز» ولو أسقط واحد من 
الثلاثة لم يتغيّر حال غيره في إفادة معناه » بخلاف المركب فإنّ المقصود منه يختل بإسقاط 
عق الارن افع شارف 

)١(‏ قوله: وقد نقله عن «أسرار البلاغة». وهذا نص عبد القاهر في فصل انتزاع وجه الشّبه من 
الوصف من «أسرار البلاغة» :91-4١‏ وقد يجيء الشيء من هذا القبيل -أي: من قبيل 
الشبه المنتزع من مجموع جمَلٍ من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض » وإفراد شطرٍ 
من شطر. حتَّى أك لو حذفت منها جملة واحدة من أيّ موضع كان أخل ذلك بالمغزى 
من التشبيه -يتوهّم فيه أن إحدى الجملتين أو الجُمَّل تنفرد وتستعمل بنفسها تشبيهاً 
وتمثيلاً» ثم لا ايكون كذلك عند حسن التَأْمّلء مثال ذلك قوله: 
كارت قرما عطاك اة . ٠‏ كلما رادها ]شعت كبلك 

هذا مثل في أن يظهر للمضطرإلى الشّيء الشّديد الحاجة إليه أمارة وجوده ثم يفوته ويبقى 
لذلك بحسرةٍ وزيادة تَرَح. 
وقد يمكن أن يقال :إن قولك: «أبرقت قوماً عطاشاً غمامة» تشبيه مستقل بنفسه لاحاجة 
به إلى ما بعده من تمام البيت في إفادة المقصود الذي هو ظهو ر أمر مطمع لمن هو شديد 
الحاجة ء إلا أنه وإن كان كذلك فإنٌ حمّنا أن ننظر فى مغزى المتكلّم فى تشبيهه» ونحن 
نعلم ان المغزى أن يصل ابتداء مُطمِعاً بانتهاء مؤيس » وذلك يقتضي وقوف الجملة الأوّلة 


ے 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التّشبيه جسم و ا ار للم عاط aa‏ وو قا لوا ا Nee‏ 


ولا يخفى أنّ قولنا: «زيدٌ يَضْفُوْ» ليس من التّشبيه المصطلح”" بل هو من قبيل 
الاستعارة بالكناية ”2 على ما ستعرف. إن شاء الله تعالى -. 
ثم قال: وقد ظهر بما ذكرنا أن التشبيهات المجتمعة”" تفارق التَشْبيه المرب 


< على ما بعد من تمام البيت. ثم قال: 

فإنقلت: فهذا يلزمك فى قولك: «هو يصفو ويكدٍر» وذلك أن الاقتصار على أحد الأمرين 
RN‏ يبت اعد الاي لمشو اناالا دو 
فالجواب: أنّ بين الموضعين فرقاً؛ وإن كان يغمض قليلاً. وهو أن الغرض فى البيت أن 
يثبت ابتداء مطمعاً مؤنساًأَدَى إلى انتهاء مؤيس موحش . وكون الشّىء ابتداءً لآخر. هو لَه 
انتهاء. معنئ زائد على الجمع بين الأمرين» والوصف بأنّ كل واحدٍ منهما يوجد في 
المقصود» وليس لك في قولك :«يصفو ويكدِر» أكثر من الجمع بين الوصفين. 

ونظير هذا أن تقول: «هو كالصّفو بعد الكَدّر؛ في حصول معنئ يجب معه ربط أحد 
الوصفين بالآخر في الذّكر, ويتعيّن به الغرض حى لو قلت:١يكدرٌ‏ ثم يصفو» فجئت 
ب«ثم» التي توجب الثاني مرتباً على الأول وأنْ أحدهما مبتدأ والآخر بعده صِرْتَ بالجملة 
إلى حدّ ما نحن عليه من الارتباط » ووجوب أن يتعلّق الحكم بمجموعهاء ويوجب الشّبه 
وإن شبّهت ما بينهما على التشابك والتّداخل . دون التباين والتزايل اه. 

(1) قوله:«ليس من التّشبيه المصطلح». لأنّه كلام خبريّ من غير أداةٍ لفظيّة أو تقديريّة وإن كان 
معناه تشبيه «زيد» بالماء فى الصَفاء . 

4 وولاكرهى قاتشا رفو لعنارة 1 SOLS‏ اناتسا بالماء الضَافى 
انك اله يقي وک أن يجعل اا ا وک المقصيرة سويد كب 
انبساطه بصفاء الماء» ويلزمه تشبيه «زيد» بالماء » لكنه غير مقصود› بخلاف ما إذا جعل 
استعارة بالكناية » فإنّ المقصود حينئذٍ تشبيهه بالماءء فإن لوحظ تشبيه انبساطه بصفاء 
الماء كان تبعاً لا مقصوداً. وسيجىء الكلام فى هذا المعنى فى مباحث رد التّبعيّة إلى 
Ne e ONE ES‏ ۰ 

م ترك بيات او واو فل ات اتی اد وا باه 


> 


۱۷۰ 606600600006000 000000000000066006666.. الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج٠‏ 
-في مثل ما ذکرنا -بأمرین: 

أحدهما: أله لا يجب فيها ترتيب. 

والثانى: أنّه إذا حذف بعضها لا يتغيّر حال الباقى فى إفادة ما كان يفيده قبل 
الحذف: فإذا قلنا: «زيد كالأّسد والتخر والكئف» لاجد أن كوة ية 
التشبيهات تسق مخصوص › بل لو قدم التشبيه بالبحر. وبالسّيف, جازء ولو 
أسقط واحد من القّلاثة لم يتغيّر حال الباقي فى إفادة معناه. والله أعلم. 

[الوجه المتعدد ] 

وقد مر أن وجه التَشبيه ثلاثة أقسام: واحد» ومرکب» ومتعدّد» فلمًا فرغ من 
الأولين شَرَع في التالث» وهو إِمّا حسّئء أو عقلى » أو مختلف. 

(والمتعدد الحسَيّ كاللون . والطّعم , والرائحة . في تشبيه فاكهة بأخرى ). 

(و)المتعدّد (العقليّ كجِدَة التَطر وكمال الحَذَّرء وإخفاء السّفاد ) أي: نزو 
الذّكر على الأنئى» وفي المَثّل: «أخفى سفاداً من الغُراب» (في تشبيه طائر 
بالغُراب ». 

(و) المتعدّد (المختلف ) الذي بعضه حسّئ وبعضه عقلى (كخحشن 
الطَلْعَةِ ) الذي هو حسّئ ( وتّبَاهة الشّأن ) أي: شَرّفه واشتهاره الذي هو عقلي 
( في تشبيه إنسان بالشمس ). 


[انتزاع المتعدد من نفس التّضاة ] 
( واعلم أنه ) الضمير للشأن (١‏ قد ينتزع الشّبَهُ ) أي: التَماثل, يقال: «بينهما 


< والاجتماع يدل عليه الواوء ولا يكون إلا فى المتعدّد» لأنْ الواو للجمع المطلق بين 
المتعدّد. 


الفنّ الثانى: علم البيان / باب التشبيه a‏ خوط تق ا 2 1لا 


بالنّحريك ‏ أي: تشابه» وقد يكون بمعنى الشبيه ک «الشَبْه» ۔ بالسکون - 
ھک ees‏ 
شتراك الضّدّين فيه 4“ أي : في التضاد فإنَ كلا منهما مضاد للآخر ( ثم 
التضادٌ منزلة التناسب بواسطة تمليح ) أي: إتيان بما فيه ملاحة اميه 
ملّح الشّاعر -إذا أتى بشيء مليح - (أو تهكّم ) أي: سُخْرِيَة واستهزاء ( فيقال 
لجان : «ما أَشْبَهَهُ بالأسد», وللبخيل : «هو حاتم» ) كل منهما يحتمل أن يكون 
مثالا للتمليح أو التّهكّم» وإّما يفرق بينهما بحسب المقام» فإن كان الغرض مجرّد 
المملاحة والظَّرّافة من غير قصد إلى استهزاء وسّخْريّة فتمليح. وإلا فتهكم . 

[رذ الشارح الكازروني ] 


وماوقع فی «شرح المفتاح»"-من أن «اكّ لتمليح» هو أن یشار فى فَخوّى الكلام 


)١(‏ قوله:«من نفس التضادٌ لاشتراك الضدَين فيه» . قال الرَوميَ : خلاصة الكلام أنّ تشبيه الجَبّان 
بالأسد يؤخذ من تضادٌ وصفيهما -أعني : الجبْن والشّجّاعة -لأن هذين الوصفين 
يشتركان فى أن كلا متهسا صد لاخر فبهذه المناسبة رى أن هذين الوصفين متحدان 
أرق اروها ار ا رة 

0( قوله :«وما وقع في «شرح المفتاح». 110: واعلم أن الشّبه قد ينتزع من نفس التّضاد نظراًإلى 
اشتراك الضدّين وهما الوصفان الؤّجوديّان المتعاقبان على محل واحد بينهما غاية 
0 والبياض فيه أي : في التَضادٌ من حيث اتصاف كل واحد منهما بسمضادّة 

حبه ثم ينزّل أي :الصاف كل بمضادّة صاحبه منزلة شبه التّناسب لتناسبهما في الانّصاف 
ل ار ل 
مشهورة, على معنى أنه يكون في الكلام ما ينتقل الذّهن منه إلى شيء من ذلك أو تهكّم 
أي : سخريّة واستهزاء فيقال للجبان: ما أشبهه بالأسد قيل هو مثال التّمليح على ما يشعر به 
السياق وللبخيل : أنه حاتم ثان قيل هو مثال النّهكُم لدلالة السَياق على أنه لف ونشرء 
> 


+ والأولى أن يعكس ؛ لأر الل والنّشر لا يقتضى أن يكون الأول للأوّل والثّانى للثّانى بل 
نعلي اذ يهم | معلى ها مطالسية راق اند مده امك ل الماش ی 
ا نيعون سان اران كرا بعالا ھک بطل مالا خی 

)02 قوله : «أن يشار فى فحوى الكلام إلى قصّة». كما أشار أبو راس الحمداني ‏ رحمه الله -في 
شعره إلى فضاحة عمرو بن العاصى -لعنه الله يوم صفّين حيث أنجى نفسه بإبداء عورته: 

ولا خير فى رد او كما رَدّها يوماً بِسَؤْءَتِهِ عَمْرُو 
وقول مهيار الدّيلمي ‏ رحمه الله -إشارة إلى قول أبي بكر: «أقيلوني فلست بخيركم 
وعلی فيكم»: 
۰ حملوها يوم التتقيمة أو .اتف الخال رهي يِقَالُ 
ثم جاؤوا من بعدها يستقيلو نّوهيهات عثرةلا تقال 
لنن نا 
(۲) قوله :«أو مَمّل)». كما فى قول المعرّيّ: 
اوس !لطا اله ا وت عا اي يل 
قال الشهن لاسن ات ل وقال الدّجَى: يا صبْحُ لونك حَائلٌ 
وطداولت الأرض الما مستافة ٠‏ اوفاخر ت الشهت الخضى والجاول 
فياموتٌُ زرُرْإِنَ الحياةذميمة ويانفش جدِي إن دهرَكٍ هازلٌ 
وشرح ذلك : أن «القَهَاهة» العِئٌ . «الطائى» هو حايِم الطَّائىَ الجواد المشهور 
الد ری ا ا اما دعوو قوير اوی ماك ود غار ج ندا ريه الل الى 
البخل» وسمّي مادراً؛ لأنه سقى إبله ثم سلح في فضلة بَقِيَتْ في أسفل الحوض ومَدَرَهُ 
بها؛ لتعافه إبل غيره فلا ترده» وفيه قول الشاعر: 
لقد جَلُلَتْ خزياً هلال بن عامِرٍ بني عامر طُرابِسَلْحَةَماورٍ 
فلكم لاتدكرو القخه يدها قو غابر َلثم شرا الاسر 
رقا قيفو تش عو E O‏ كلما ا 


0-3 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه Sah‏ اسح وام ومو ا ا اا VES‏ 
أو شر ناهر وان قولنا: «هو حاتِم» مثال للتمليح لا للتھکم - فهو غَنَطّ لأنّ 


> وبلغائهم» وهو أوّل من خَطَبّ متو كا على عَصاً. فصار ذلك سُنَّةَ بعده. وأوّل من 
كتب: «من قلان إلى قُلان» وأوّل من قال: «أمَا بعد» من العرب. قال الأعشى يضرب به 
المثل: 
وأبلَعُ من فس وأجرا من الذي بذي الغيل من خفّان أصبح خاد را 
وقال الحطيئة : 
وأبلغ من فس وأمضى إِذامَضصّى من الرّيحإذ مَس التفوس تَكَالها 
وأما اله فهو مضروب به المثل في المي يقال: «أعيا من باقل» وهو رجل إياديّ 
اشترى يبا بأحد عشر درهماً. فَسيِلٌ عن اَن فاشار بأصابعه. ودلع لسانه» فشرد 
الظّبي » فلمًا عيّروه بذلك قال: 
يلومون في حمقه باقلاً كأنَ الحماقة لم تخلق 
فلا تكثروا العذل في عِيّه فَلَلْيِيَ أجمَل بِالأَمْرّقٍ 
خروج اللّسان وفتح البنان أحبٌ إلينا من المنطق 
وقال حميد الأرقط: 
أتانا وماداناه سحبان وائل بيناً وعلماً بالّذي هو قائِلُ 
فما زال عنه اللّقم حبّى كأئه من العئ لمّاأن تكلم باقِل 
«السّهى»: كوكب صغير خف في نجوم بنات نعش . والنّاس يمتحنون به أبصارهم 
وفي المثل :انها السّهَى وبني القمره يضرب لمن اقترح على صاحبه شيئاً فأجابه 
بخلاف مرادهء قال الشاعر: 
شكونا إليه خسراب الواد ‏ فحرّم فينالْحُوم البَقَرْ 
فكناكان قال مَنْ قَبلنا: أرتها الکن وري القَمَرْ 


و ع يه 


م 


(۱) قوله : «أو شعر نادر» . قال الحريريّ: «فبت بليلة نابغيّة وأحزان يعقوبيّة» أشارإلى بيت 
التابغة الذبانى حينما يدر إن ن بن المنذر وهو من نواد رالأبيات وشوادً المعاني: 


هه 
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ذلك إِنّما هو التّلُميح ‏ بتقديم اللام على الميم -كما سيجيء في «علم البديع» 
وليس في قولنا: «هو حاتِم» إشارة إلى شيء من قصة «حاتم». 


[كلام المرزوقي ] 
قال الإمام المَرْزُوْقَيَ -رحمه الله في قول الحَمَاسِىَ: 
أتاني عَنْ أبي أن ويد مسل َِيِطَةِ الضَّحَالكٍ جشمي 
<> وبثٌ كاي سَاوَرَئْنِي ضَيْبِلَة ‏ مِنَ الرُقْشِ في أنيابها السُمٌ نا 
کډ يم ف 

)١(‏ قوله : «أتاني عَنْ أبى أي وَعِيدٌه. البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع المرب 
الممائل. والقائل : شقيق بن سليك الأسديّ من الشّعراء الإسلاميّة وهذا الشّعر يقوله 
معتذ را إلى الضَحَاك بن قيس بن خالد الشّيباني الفِهْرِيّ وهو أبو أنس» والضَّحَاك شَهِدَ 
نومع اکور لر معاون تن أبن سقيان ا لشاف دعا إلى ان ليرب 
لعنهما الله -وقتل يمرج راهط سنة 70ه. والبيت مطلع قطعة أو ردها أبو تمّام في خر باب 
الحماسة من «ديوان الحماسة»: 


ولم أغصٍ الأميرَء ولم أربه 
وخافث من جبال السَّغْدٍ نفسي 


ولم سق أبا أي وغم 
وخافتُ من جبال َُوارَرَدم 


فقارعتٌ البَّعُوتَ وقارعتنى 
راا 
قال المرزوقي -رحمه الله -: هذه الأبيات إنّما ختم بها الباب أي : باب الحماسة -وإن 
لم تكن منه. على عادته في إتباع المعنى بضدّه كثيراً. والأغلب في الظَّنّ بقائلها أن يكون 
قِصَدَ بها الهُرْءَ والتملّح. 
قال : فأمًا قوله: «فَسّلٌ لغيظة الضحاك» فالضحًاك اسم أبي أنس» ومعنى «سُلٌ»: ذاب 


2 


ففار بجع ف الح سهمي 
خفيف الحاذ من فِتَيان جرم 
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: إن قائل هذه الأبيات قد قصد بها الهُزء والتمليح. 

فان قلت : ظاهر قوله : «لاشتراك الضدين فيه) يوهم ا ا بين «الجَبّان») 
و«الأسد» هو التَضادَ باعتبار وصفَى «الجُْن» و«الجُزأة» وكذا بين «البخيل» و«حاتم» 
وحينئذٍ لا تمليح ولا تهكّمء لأا إذا قلنا: «الجَبَان كالشجَاع فى القضاد» -أي: فى أن 
كلاّمنهما مضا" للآخر -لا يكون هذا من المّلاحة والنّهِكّم في شيء. فحيئذ لا 
حاجة إلى قوله: «ثمّ ينرّل منزلة التناسب» بل لا معنى له أصلاً. 

قلت: لا يخفى على أحد أنا إذا قلنا للجَبَان -: «هو أسد»» و -للبخيل _: «هو 
اف اه وا رةن التصر يج يرنه الفيه لم ينات لنا أن نقول: «في التضاد» أو «في 
مناسبة الضدّيّة»؛ بل إِنّما يَصِمّ أن نقول: «هو أسد في الجُرًأة» و«حاتم في الجُؤده» 
ومعلوم أنْ الحاصل في «المشبّه» هو ضدٌ الجُرأة والجُؤد وهو الجُبْن والبُخْل -. 
لكنا نوّلناه منزلة الجُرأة والجُؤد بواسطة التمليح أو التهكم؛ لاشتراكهما في 
الصَّدّيّة كما يجعل في الأكاذيب المُضْحِكَة » فوجه الشَّبه في قولنا -للجَبّان -: «هو 
ااا سر ا لكن باعتبار التمليح أو الهم ؛ هكذا ينبغي أن يُفْهَمَ هذا 
المقام. 


كجسم مَنْ به السّلال. وهو داء معروف . 
وقال :«عَيْظّة» لأنّه أراد المرّة الواحدةء وهذه الهاء تدخل فى المصاد ر -على اختلافها 
-لهذا المعنى ك«الضربة) و«الخرْجة» و«الإلمامة» ET‏ وقوله:«لم أَرِئْه 
يروى بفتح الهمزة وضمّهاء والفرق بينهما أنّه يقال: «رابه الدَّهْرٌ؛ -إذا قَصَّدَه بسريبه 
وحوادثه -و«أرابه» _أتاه بِرَيْبَةِ -. ودالوَّغْم»: المَرَةٌ E‏ و«خفيف الحاذ» أي : الحال 
والمؤنة. والباقي واضح. 
)١(‏ وفى نسخة سنة 8149ه: «تضاد الآخر». 


(وأداته 6 أى : أداة التَشبيه Sasha‏ 


(1) قوله: «وأداته». لمّا فرغ المصئّف الخطيب من الأركان الثلاثة -أي: الطّرفين والوجه - 
شرع فى الرّابع منها وهي الأداةء فقال: «وأداته» إلخ .... والأدوات -أي: أسباب التَشبيه 
وآلاته -ثلاثة أقسام : 

اسم . نحو : «كلمة «نحو» و«مثل» و«شبه». وهذا القسم يدخل على المفردات. 

وفعل. نحو :«تشابه» و«تماثل» و«تشاكل»؛ وهذا القسم يحصل به الجملة. 

وحرف. نحو: «كأن» والكاف . وهذا القسم يدخل على الجُمَل. وذكروا لها أربعة 
معان -كما نضٌ عليه ابن هشام في باب الكاف من «المغني» 077:١‏ -: 

ادها و رها اطق الجموور 
ل«كأنَ» وزعم جماعة -منهم ابن اليد البطليوسئ أنه لا يكون إلا إذا كان خبرها اسماً 
جامد نحو ٠:‏ كأنّ زيداً أسد» بخلاف «كأنٌ زيداً قائم» أو«فى الدّاره أو «يقوم» فإنهافى ذلك 

والّانى : السك والظْنَ -وذلك فيما ذ كرنا وحمل ابن الأنباريّ عليه «كأئك بالشتاء 
ولك اميه 

والغّالث: التّحقيق ذ كره الكوفيّون والرّجَاجى وأنشدوا عليه: 

فأصبح بطم مَكّة مُفْشَِرَا كأنَالأَرْض ليس بها هِشَامٌ 

أي : لأنّ الأرض ؛إذ لا يكون تشبيهاً, لأنّه ليس فى الأرض حقيقة . 

والرابع :التقريبء قاله الكوفيُون وحملوا عليه دكأئّك بالشّتاء مفبل» و:هكأئك بِالقّرج 
آت» و:«كأئك بالدّنيالم تكن وبالآخرة لم تزل» وقول الحريري: 

واو غات كلك فقا ا ق ی 
اسم «كأرَّ». ٠‏ ۰ 
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(الكاف و«كأنٌ»2»). قال الرَّجَاج : «كأن»”" للتّشبيه إذا كان الخبر افد نحو: 
«كأنٌ دا اك وللشڭ إذا كان مشتقاً نحو: «كأنّك قائم»؛ لأر الخبر فى المعنى 
هو المشْبّه. والشىء لا يُسْبَّهُ بنفسه©, 

وقبل: إِنّه للتّشبيه مطلقاء ومثل هذا على حذف الموصوف -أى: «كأنّك شخص 
قائم» -لكن لما حذف الموصوف» وجعل الاسم -بسبب التَشبيه -كأنّه الخبر بعينه 


ج وقال بعضهم : الكافُ اسم «كأنّ» وفى المثال الأول حذفٌ مضافي. أي : «كأن 
زمانك مقبل بالشّتاء» ولا حذف في :«كأنّك بالدّنيالم تكن» بل الجملة الفعليّة خبر. والباء 
بمعنى «في» وهي متعلقة ب«تكن» وفاعل «تكن» ضمير المخاطب . 

وقال ابن عقو اكاك والياء فى «كأنك» و«كأنّى» زائدتان كافتان ل«كأن» عن 
العمل كما تكفها «ما» والباء زائدة فى المبتدأ. ۰ 

وقال ابن عمرون: المتصل كان اسمهاء والظرف خبرهاء والجملة بعده حال. 
بدليل قولهم : «كأنّك بالشمس وقد طَلَْعَتْ» بالواو. ورواية بعضهم:«ولم تكن». و«لم 
تزل» بالواو» وهذه الحال متمّمة لمعنى الكلام . كالحال في قوله ‏ تعالى -: ( فَمَا لَهُمْ عن 
الكل كر و وما برها ل قولف ذها ,ولك رون حت 
ر : 

وقال المطرّزيّ :الأصل :«كأئّي أبصرك تنحط» و :« كأنّي أبِصُرٌالدنيالم تكن» ثم حذف 
الفعل وزيدت الباء. اه مختصرا. 

(1) قال الحميريّ ‏ رحمه الله -فى عائشة: 
حاف الأسفين فى مووي تسزجي إلى اليسصرة أجسنادها 
كأتهافى فعلهاهرة تريدأن تأكل أولادها 


(0) وفى نسخة ۹٤۸ه:‏ «إِنّه للنّشبيه» وهو غير جيّد, لأنّ قبل الصمير شيئان. 
(۳) قوله:«الشّىء لايشبّه بنفسه». وهذا التّعليل يمكن الاتيان به فيما كان الخبر جامداً لأن 
الشّىء لا يحمل على نفسه. فالأولى أن يتمسّك بالاستعمال لا بالاستدلال. 


1A‏ فك نعم عو وسو ا ساو رن فحن مك لمر ESRAR‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


صار الصمير يعود إلى الاسم. لا إلى الموصوف المقدّر نحو: «كأئّك قلت»“ 
و«كأني قلت». 

والخى أنه قد يستعمل عند الظّنٌ بثبوت الخبر من .غير قصد إلى التشبية سوأ 
كان الخبر جامداً أو مشتقاً - نحو: : «كأن زيداً أخوك» و: «كأنه فعل كذا» وهذا 


9 ص ووه هده سما“ 
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(و«مثل» ومافي معناه ) كسائر ما يشتق من «المماثلة» و«المشابهة» 
و«المضاهاة» وما يؤدي معناها. 


[الأصل فى الكاف ] 
0 3 
((والأصل ”فى نحو «الكاف» » الو الو ا ل ا DS‏ 


)١(‏ قوله : «كأتك قلت» . قال الهنديّ : فإنّ الأصل :«كأّك رجل قال» حذف الموصوف» 
وجعل الاسم بسبب التشبيه كأنّه الخبر بعينه » فقلب الصمير الغائب بالمخاطب. وكذا في 
واي ول 

وقال الأستاذ : الصمير في الخبر يطابق الاسم المذكور في التَكلّم والخطاب والغَيبَة 
ولايطابق الموصوف المقدّرء ولذا يقال ٠:‏ كأن زيداً قائم» و:«كأئّك قلت و:«كأئي قلتُ» 
ولو كان الموصوف مذكوراً لكان حكم الصَّمير في الجميع الغيبة. 

(۲) قوله : «وهذاكشير» . أي : استعمال «كأن» في الظنّ كثير في كلام المتأخرين . 

(۳) قوله: «والأصل». المراد بالأصل هاهنا هو الكثير الراجح كما يظهر من كلام المصئّف 
والشّارح. ثم اعلم أن أدوات التشبيه -اسماً وفعلا وحرفاًتنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأوّل :أن تدخل على المفرد وذلك لفظ «مثل» و«نحو» وغيرهما. 

الثانى : أن تدخل على الجملة » وذلك لفظ «كأنٌ». 

لالت :أن تكون مادَءٌ تتشكل وتتركّب منها الجملة ‏ وذلك نحو :«تشاکل» و«تشابه». 
وإذاعلمت هذه الأقسام فاعرف أن الأصل في القسم الأول أن يليه «المشبّه به» لفظاً أو 


> 
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أى : فى «الكاف» ونحوهاء ممًا يدخل على المفرد كلفظ : «نحو» و«مثل» و«شبه» 
بخلاف نحو «كأن» و«تماثل» و«تشابه» (أن يليه «المُسَبّهُ به» 6. 


إِمَا لفظكقولنا: «زيد كالأسد» أو «كزيد الأسد». وقوله ‏ تعالى -: 8 مثلم كَمَكَلٍ 


< تقديراً. ويتصوّرله خمسة أقسام» لأ «المشبّه به إمًا مفرد أو مركب المفرد 
قسمان: الأوّل: أن يلى الكاف _مثلاً ‏ لفظاً نحو : «زيد كالأسد». الثانى : أن يلى الكاف 
تقديراً كما في قوله ‏ تعالى -: کوُوا أَنْصَارَ اللَّكَمَا َال میس » ا 

والمركب إمَا أن يمكن أن يؤل بالمفرد. أو لاء فإن أمكن أن يؤْوّل بالمفرد فهو قسمان 
أيضا: 

الأول :أن يكون بعد الكاف لفظاً نحو قوله ‏ تعالى -: $ مَتَلّهُْكَمَئَلٍ الى اسْتَؤْقدَ ناراً + 
[البقرة: /ا١‏ ]. 

لاني : أن يكون بعد الكاف تقديراً كما في قوله : ( أَوْكَصَيّبٍ ». 

وإن لم کن انيز ةلب العفو فل بكرن :بعد لكا نلا العم زلا شاي كنا بات فق 
قوله - تعالى -: ( وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَّ الَْيَاة ادنيا 4 [الكهف: 15 ]. 0 

)١(‏ قوله : «أى : فى الكاف». قال الهنديّ : لأنّه إذا كان الأصل فى «نحو الكاف» ذلك ففى الكاف 

E N OEE E a أ‎ 
۰ .- -كما لا يخفى‎ 

وقال الرّومي : يريد أن الكلام على طريقة الكناية كما تقرّر في قولك : «مثلك لا يبخل» 
أذ فى اله را اهو قرو أذ اكات به الحكع ف بطريق از كما مرف 
المثال المذكور مِن أنّه إذا ثبت الحكم لمماثل الشىء ولما هو على أخصّ أوصافه ففيه 
بطريق أولى . 

وبتعبير اخر: قال الرّومى :إن كلمة «نحو» فى هذه العبارة كناية كلفظ «غير» و«مثل» 
راشب كلتل كنايات :فلاايكون النطر فيه إلى مجائل أ ومقاير بل النظر.فيه إلى 
ب وی هذا الست فيك في امل امد یرف ر ر وجري فنع 
مثلهاء والحال أنه يجري فى مثلها أيضاًء ولذا قال الهنديّ: ليس من باب الكيناية بل من 
بات الأو لوقه بی اکان مدا السك فى کر اکان فيه ری لول . 
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ِى اسْتَوْقَدَ قَدَ تَاراً» 7 فان «المشبّه به» هو دمَثَلُ المُسْتَوْقِد) أي : حاله وقصته 
العجيبة الشّأن. 

وأمًا تقديراً كقوله ‏ تعالى -: دأو" كَصَيْبِ مِنَ السّمَاء" فِيه ظَلَمَاتٌ وَرَعْدٌ 
وف 4 الآية» فإنّ التَقدير: «أو كمثل ذوي صيّب» فحذف «ذوي» لدلالة قوله 


.٠۷:ةرقبلا‎ )١( 

(۲) قوله :«أو». العطف ب«أو» تنبيه على أن كلّ واحدة من القصّتين كافية فى تحصيل 
المقصود من الف فاه ما شت جال المتانقين و فم نقد امعت وإن جت 
بينهما فقد بالغت في توضيح ما قصدت . 

و«الصيّب» فيعل من «صاب» يصوب» أي : نزل » يطلق على المطر والسَّحَاب أيضاًء 
و«يجعلون» استيناف كأنّه قيل : كيف حالهم مع ذلك الرّعد الهائل . وفى إطلاق الأصابع 
على الانامل مبالغة يخلو عنها ذكر الأنامل . و«من الصّواعق» متعلق ب«يجعلون» على 

معنى أنّ ذلك الجعل من أجل الصّواعق و«الصّاعقة»: قصفة رعدٍ تنقض معها شقّة نار» ولا 
تمر بشي ء إلا أهلكته؛ وانتتصب «حذر الموت» على أنه مفعول له للجعل -كما في 
الهندى-. 

(mM‏ ا . ف«المشْبّه به» دن وفوا امل ذوي صيّب» فحذف ادب 
الذي هو جمع «ذو» بمعنى الصاحب بدلالة قوله : يَجْعَلُونَ أَصَابمَهُمْ فى آَذَانِهِمْ مِنَ 
الصّواعِقٍ 4 على «المشبّه به» المقدّر وهو «ذوي» لأنّ ضمائر الجمع لا 
وحذف لفظ «مثل» المضاف إلى «ذوي» لدلالة القرينة وهي عطفه على قوله :(كَمَئلٍ الذي 
اسْتَوْقَدَ تارا ومثل هذا العطف يجوز لمثل هذا الحذف كما قال ابن مالك: 

وربّما جروا الذي أبقواكما قد كان قبل حذفاماتقدّما 
لكن بشرط أن يكون ماحذف ممائلاًلماعليه قد عطف 
FH FF‏ نا 


.19 البقرة:‎ )٤( 
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- تعالى - 9 يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ ِى آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقٍ 4 ”“عليهء لأنّ هذه الضَمائر 
E ON‏ معان عن E‏ 
كَمَكل الّذى اسْتَؤْقَدَ"' نّاراً 4‏ ف «المَكّل» - «المشبّه به» - قد وَلِى الكاف؛ لأن 
ال ال 
[استعانة بكلام الزمخشري والمصنّف ] 
وإنّما جعلنا ذلك من قبيل ما ولي «المشبّه به» الكاف”" لما ذ كر فى «الكشاف» 


.19 البقرة:‎ )١( 
: قوله : «مثلهم كمثل الذي استوقد». أي : حال المنافقين وقصّتهم العجيبة كَمَدلٍ الذي أي‎ 00 
بال الفوح الذي ار عدا رأعظيعة ,لي :طب ردا وهو ارتام سطوعها روا راع‎ 
لهبهاء فلمّا أضاءت النّار ما حول المستو قد من الأماكن والأشياء »أو أضاءت تلك الأماكن‎ 
والأشياء بالتّار. ذهب الله بنو ر المستوقدين. أي: أخذ نو رهم » وأمسكه. ومضى به معه.‎ 
وما يمسكه الله فلامرسل له. فهذا أبلغ من أن يقال: «أذهبه».‎ 
وإِنّماوحّد الضمیر في «استوقد» و«حوله» وجمع في قوله : «بنورهم» وما بعده ؟ نظرا‎ 
إلى جانب اللّفظ والمعنى . كذا قرّره الهنديّ.‎ 
قوله : «وإنمااجعلنا ذلك من قبيل ما ولى «المشبّه به»الكاف». أي : حكم فى هذه الآية بتقدير‎ )( 
المشئه بعد الكافك» والمقد رفى سكم الاف رط فكأن #المشته بده ول ن الات ولك لأن‎ 
«المشبّه به» في الآبة لا يوجد في اللّفظ ولكن يمكن تقديره» وإذاكان ممكن التّقدير فهو‎ 
تن قل ما وان ا وا ا و ا‎ 
والمصئّف في «الإيضاح» حيث ذكرا في قوله  تعالى -: إِنَمَا مَغَلُ الْحَيَاة الدَنْيَاكَمَاءِ‎ 
أَنْرّلَاهُ4 [ يونس: 74 ]أن ليس المراد تشبيه حال الدّنيا بالماء حتّى يكون «المشبّه به» بعد‎ 
الأداة لفظاً. ولا تشبيه حال الدّنيا بمفرد آخر. يتمحّل -أي: يطلب محل ومكان -لتقديره‎ 
حبّى يكون «المشبّه به» بعد الأداة تقديراً. وعرف من قولهما أنه إذا كان «المشبّه به» مفرداً‎ 


ڪے 


E DSS Sa SEA 1A۲‏ اا الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح / ج۳ 


< مقدّراً فهو من قبيل ما ولي «المشبّه به» حرف التُشبيهء وآية ( أَوْكَصَيّب 4 [البقرة: ٠۹‏ ]» 

#قلك قاذ عجرو اا ا ا 

اا فال قن سر انقو ا ا 
والضنى ركسل قو مقي را قوم أخذتهم السّماء على هذه الصفة 
فلقوامنها مالقوا. 1 

فإن قلت : هذا تشبيه أشياء بأشياء فاين ذ كر المشبّهات ؟ وهلا صرّح به كما فى قوله: 
وما شتوى الأَعْمَئ وَالْبَصِيرُوَالذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَلَاالْمْسِيءُ» [غافر: 48 ], 
وفي قول امرئ القيس : 

+0 قروب ار اا "لفق كوه لمات لفقت اناق 

فيك احا للك غير ا فقن جاء ا اا کی ماک 
وَمَايَسْتَوى الْبَحْرَانِ هذَاعَذْبٌ قرات سَائِعشَرَابَوَهذًا مِلْحأَجَاجٌ 4 [فاطر :۱۲ ]؛( ضَرَبَ 
الله مَملارَجُلاًفِيه شُركاء مَُشَاكِسُونَوَرَجْلاسَلَماً جل 4 [الزّمر: ۲۹ ]؛ والضّحيح الذي 
عليه علماء البيان لا يَتَخطُوْتَهُ أن التمثيلين جميعاً من جملة التمثيلات المركبة دون 
المفرّقة. لا يتكلّف لواحد واحدٍ شيء يدر شبهه به» وهو القول الفحل والمذهب 
الجزل. 

بيانه : أن العرب تأخذ أشياء فرادى معزولاً بعضها من بعض. لم يأخذ هذا بِحَجْرَة 
ذاك» فتشبّهها بنظائرها كما فعل امرؤ القيس وجاء فى القرآن» وتشبّه كيفيّة حاصلة من 
تدوع اتا هد ا ن نتن عالات كينا احا بأخبرق كلها کر 
تعالى -: « مَل الّذِينَ حُمُنُوا الّوْرَاة [الجمعة: © ] الآية. الغرض تشبّه حال اليهود -في 
جهلها بما معها من الثّوراة وآياتها الباهرة -بحال الجمار فى جهله بما يحمل من أسفار 
الحكمة وتساوي الحالتين عنده من حمل أسفار الحكمة وحم اسراف امن الوكلا 
يشعر من ذلك إلا بما يَمُوُبدَفَيْهِ من الكدّ والتعب. 

وكقوله : ( اضرب لَهُم مَتلَ الْحَيَاةٍ الدنَْاكَمَاءِ راء مِنَ السّماءِ» [الكهف: 15 ], 


هه 


الفنَ الثانى: علم البيان / باب التشبيه اا VARS‏ 


+ المراد قله بقاء زَهْرة الدّنيا كقلّة بقاء الخضر. 

فأمًا أن يراد تشبيه الأفراد غير منوط بعضها مع بعض. ومصيره شيئاً واحداً. فلا. 
فكذلك لما وصف وقوع المنافقين في ضلالتهم وما خبطوا فيه من الحيرة والدّهشة 
شبّهت حيرتهم وشدة الأمر عليهم بما يكابد مَْ طفئت ناره بعد إيقادها فى ظلمة الليل. 
وكذلك من أخذته السّماء في اللّيلة المظلمة مع رعدء وبرق» وخوف من الصّواعق. 

فان قلت : الذي كنت تقد ره ذ في المفرّق من التّشبيه من حذف المضاف وهو قولك :«أو 
كمثل ذوي صيّب» هل تقد ر مثله في المرگب منه؟ 

قلت : لولا طلب الرّاجع في قوله ‏ تعالى -: ( يَجْعَلُونَأصَابِعَهُمْ في آذَنِهمْ 4 [البقرة: 
4 ] ما يرجع إليه »لنت مستغنياً عن تقد يره ؛ لاني أراعي الكيفيّة المنتزعة من مجموع 
الكلام » فلاعلى أَوَلِيَ حرف التشبيه مفرد يتأتّى التّشبيه به أم لَمْ يَلِهِ. 

ألا ترى إلى قوله : إِنَمَا مكل الْحَيَاةالدّنْيَا 4 الآية كيف ولى الماء الكاف» وليس الغرض 
ا الاو و عو عمقل نقد وز افر فى هذا قزل ليده 

وما الاس إلا كالديار وأهلها بهيوم حلّوها عدوا بلاقع 

لم يشبّه الاس بالديار. وإِنّماشبّه وجودهم في الذنيا وسرعة زوالهم وفّائهم بحلول 
أهل الديار فيها ووك نهوضهم عنها وتركها خلاء خاوية اه. 

وأمًا المصئّف فقال في «الإيضاح» :۳۷١‏ والأصل في الكاف ونحوها أن يليها «المشبّه 
به وقد يليها مفرد لا يتأئى الَشبية به وذلك إذا كان «المشبّه به» مرکا > کقوله ۔ تعالى -: 
«وَاضرب لَهُم مت الْحَيا والأتباكما برا وز لكا لاقتلط عات لازن a‏ 
تَذْرُوهُ الرَيَاح ‏ [الكهف: ٤٥‏ ]ء إذ ليس المراد تشبيه حال الدَّنِيا بالماء. ولا بمفرد آخر 
يعمل لغديرة. ل لیر تاوا شرم روجا وها شیا من الها 
والفناء» بحال التبات يكون أَخْضَر وارفأ» ثم يهيج فتطيره الرّياح كأن لم يكن . 

وأمّا قوله -عرٌ وجل -: ي بها الذي آممواكُونُوا أَنصارَ الما قَالَ عِيسَى ابن مَرْيَم 
ِلْحَوَارِيِينَ مَنْ أنصَارِى إِلَى اللَّهِ4 [الضّف: ١4‏ ]» فليس منه» لأ المعنى :«كونوا أنصارالله 


ےه 


۸4 00000000040000 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 
و«الإيضاح»' فيما لا يلي «المشبّه به» الكاف كقوله ‏ تعالى -: إِنّمَا 0-7 الحَيَاةَ 
لديا كَمَاءِ أَنْرَلنَاهُ 74 أن ليس المراد تشبيه حال الدّنيا ب «الماء» ولا بمفرد آخر 
يتمخل لتهديره. 

فَعَلِمْنًا أنّه إذا كان «المشْبّه به» مفرداً مقدّراً فهو من قبيل ما ولى7' «المشبّه به» 
حرف التشبيه. 


[كلام عن المصنف ] 


و 
5-1 


وقد صرّح المصئّف ”2 في «الإيضاح» بأنّ قوله ‏ تعالى يا الد متو 


< كما كان الحواريّون أنصارَ عيسى » حين قال لهم : من أنصاري إلى الله ؟ اه. 
فترى كلام الرُمخشريّ والمصئّف واضحاً لاغبار عليه» وترى التفتازاني كيف 
تصرّف في عبارتهما فأخرج الكلام من الوضوح إلى الحَفَاء. ومن السّلاسة إلى التَعقيد. 

V٤ 0( 

.۲٤: يونس‎ )۲( 

(۳) قوله :«من قبيل ماولی». دون من قبيل ما لا يليه «المشبّه به». 

00 قوله: اوقد صرح المصتّف». أخبرنا سيّدنا الأستاذ العلامة أبو معين حميد الدّين علي بن 
الحسين الموسويّ المعروف بالحجّة الهاشمي الخراسانئ -أدام الله أيَامه امن ساد 
العامة على الاطلاق وأستاذ أساتذة الآفاق. الّاقد الخبير والمندرسن: الشهير الشيخ 
محمّد تقى الأديب التّيسابورىّ ‏ رحمه الله - المتوفى سنة 1781ه: عن أستاذه الأديب 
الأكبرء الشّيخ مير زاعبدالجواد الأديب التيسابو ري المعوقى سنة 1744ه أنه قال: 

كنت مشتغِلاً بتدريس هذا الكتاب في الدّورة الثّانية» فلمًا فلمًا وصلت إلى هذا الموضع 
وأردت الد ريس استشعرت أنّي لا أفتهمٌ المطلب ولا أفهم المقصود منه. مع أي كنت 
درّسته قبل ذلك مرّة؛ فبدأت بالبحث والتّنقير عنه وغرقت فى ذلك حتّى أنبهنى رفيقى 
في الغرفة وقال: هل صَلَيتٌ ؟ فقلت : أي صلاة؟ قال : صل الصبح» فرأيتٌ الصبح قد 


هه 


الفنّ الثاني : علم البيان / باب التشبيه ولتي تق ا مم E‏ وا تك قدا 


ووا انار الله كما قال یی اذه ْنُ مَرْيم ِلْحوَارِبُينَ مَنْ أَنْصَارِى” ا الله 4 


+ طلع» فقمت وصلَّيتٌ ولكنّى في تلك الليلة كشفتٌ النّقاب عن وجه البحث كما 
هو حمّه. وحاصل ماأفاده في هذا المقام هو 

أن ظاهر الآية NS E‏ -أي : كون الحواريئين ٠‏ أتصارالله 
المستفاد من «كونوا أنصارالله»_و«المشبّه به» القول أي : القول المستفاد من قوله:«كما 
قال عيسى ابن مريم» لأنْ الكاف جارّة و«ما» مصدريّة والتّقدير:«كقول عيسى» -وتشبيه 
الكون بالقول غير صحيح» بل يجب أن يكون «المشبّه» و«المشبّه به» متناسبين» 
فالصحيح تشبيه الكون بالكون. أو تشبيه القول بالقول حتّى يحصل المناسبة» و«المشبّه» 
فى الآية الكون يقيئاً. فيجب أن يكون «المشبّه به» أيضاًكذلك. ولكن لمّالم يكن «الكون» 
موجوداً بعد الكاف كان الواجب تقديره حتّى يصير من باب تشبيه الكون بالكون فيكون 
الما ب عدا لاف تقد أكماقن قوله دال دب اوک سی الجا چ ويكون ذلف 
«المشبّه به» المقدّر مضافاً ومضافاً إليه» والتقدير : «يا أيّها الذي آمنوا كونوا أنصار الله 
ككون الحواريّين أنصار الله وقت قول عيسى للحواريّين من أنصار ي إلى الله» فيكون «ما» 
في «كما قال» مصد ريّةٌ والفعل مع «ما» نائباً عن الوقت والتٌّقدير: ما ذ كرء وكلمة «إلى» في 
قوله : «إلى الله» بمعنى «مع» وحصل التناسب . 

)١(‏ قوله : «كونوا أ نصار الله». من إضافة الفاعل إلى المفعول» والإضافة فى «مَنْ أنصاري إلى 
الله من إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر لما بينهما من الاخحتصاص أي : من جندي 
متوجّهاً إلى نصرة الله ليطابق قوله : «نحن أنصار الله» فإنّه من إضافة الفاعل إلى المفعول - 
كما قرّره الهنديّ -. 

)( قوله:«من أنصارى». جمع «نصيرا ب بمعنى الناصرء ك«شريف» و«أشراف» وجمع 
«القاصر»: «نَصْره ک«صاحب» و«صحب» على قياس «راكب» و«رکب»» وجمع 
١اصَحَبٌ):‏ «أصحاب» ك«فرخ» و«أفراخ». 

قال الجرجاني في «شرح المفتاح»: معنى «مَنْ أنصاري إلى أللّه» :من جندي متوجّهاً 
إلى نصرة الله» فالإضافة فى «أنصاري» من إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر كأنّه قيل : من 


60000060008 0 ...000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 
ليس من قبيل ما لا يلي «المشبّه به» الكاف ؛ لأنّ التّقدير: «ككون الحواريّين أنصار 
الله وقتٌ قول عيسى: مَنْ أنصاري إلى الله؛ على أنّ «ما» مصدريّة» والرّمان 
مقدّر كقولهم: «آتيك حُفُوق التجم»” أي: زمان”" حُهُوقه. 

ف«المشبّه به» وهو كون الحواريّين أنصار الله -مقدر يلي الكاف -«كمثل ذوي 
به حف لذلا عا افم مقامه عليه ]الا يخفى أن ليس الطاة تشبيةكون 
المؤمنين أنصاراً بقول عيسى عليه السّلام ‏ للحواريّين: مَنْ أنصاري إلى الله ؟ 

[كلام عن السَكاكي ] 
قال صاحب «المفتاح»9©): أوقع التشبيه بين كون الحواريّين أنصار الله » وبين 


+ الأنصار الّذين يختصّون بى ويكونون معى فى نصرة الله . 
ولو کان معناه:همَنْ ينصرني مع الله لم يطابقه الجواب -أعني قولهم :انحن أنصارالله» 
أي : نحن الّذين ينصر ون الله -اللهم إلا أن يُقدّر مضاف. أي : «نحن أنصار نبى الله». 
05 امد دسبية کرد ارو ی الأب دعسا ال« الممكك بسن 
على أن «ما» فى « كما ال نی »معدو الاح ای الرقت ارا دو ادر 
كما في قول العرب: «آيَئِكَ حُفُوْقٌ النجم» أي: زمان خفوقه -أي : غروبه -كما قال ابن 
مالك: 
وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك فى ظرف الرَمَانِ يكثُرٌ 
قال الرّومي: هذا مذهب جمهور الّحَاة وعند أبي علي الفارسئ أن المصادر تقع في 
الأزمان فتجعل لسعة الكلام زماناً لاعلى طريق حذف المضاف و«الخفوق»: الغيبوبة. 
(۲) العرب تقول :«حَفَقّتِ النُجوم, حُفُوقا» غابث. 
(۳) فتجعله ظرفاً» وهو مصدر. 
)٤(‏ قوله :«قال صاحب «المفتاح» . قال في التشبيه التمثيلى من «المفتاح» £00: 
واعلم أن التّشبیه متى كان وجهه وصفاً غير حقيقئى وكان منتزعاً من عدّة أمور خض 
+ 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه امم ما ل اوم مخ ما 


قول عيسى للحواريين : «مَنْ أنصاري إلى الله وإِنّما المراد: كونوا أنصار الله مثل 
كون الحواريّين أنصاره. 
فتوهّم بعضهم من ظاهر قوله: «أوقع التشبيه بين كذا وبين كذا» أن المراد أنَّ 


ج باسم التمثيل : كالّذي من قوله -عرَ من قائل -:( مَتَلّهُْكَمََلِالَذِى اسوق تافلم 
أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهَُمَبَ اللّهبتُورهِمْوَتَرَكَهُمْ فى ظَلَمَات لأَمُبْصِرُونَ 4 [البقرة: 1٠‏ ] إن وجه 
تله اناف الاين راب فى الاه مو رقع الى إلى تسكن ماوت ب 
مباشرة أسبابه القريبة مع تعقّب الجرمان والخَيْبّة لانقلاب الأسباب وأنّه أمر توهّمئ كما 
ترى -منتزع من أمورجمٌّة . 

وكالّذي في قوله -تعالى -أيضاً: « أَوْكَصَيّبٍ مِنَ السّماء فيه ظلّمَاتٌوَرَعْدَ وبق يَجْعَلُونَ 
أَصَابعهُمْنِى آذَانْهِم مِنَ الصّوَاعِي حَذَرَالْمَوْتِ 4 [البقرة: 14]: وأصل النظم: «أو كمثل 
ذوي صيّب» فحذف «ذوي» لدلالة «يجعلو ن أصابعهم في آذانهم» عليه . 

وحذف «مثل» لما دل عليه عطفه على قوله : «كمثل الذي استو قد نارً» إذ لا يخفى أنْ 
التشبيه ليس بين «مثل المستوقدين» وهو صفتهم السجيبة الشّأن وبين ذوات ذوي 
اقب انما التشبيه بيخ فة اولك ون ضغة هوا 

ونظيره قوله ‏ تعالی  :-‏ با أَيّها الِْينَآمنُواكُونُوا أَنصَارَاللّكَمَاقَالَ عِيِسَى ابن مَرْيمَ 
ِنْحَوَارِئِينَ مَنْ أنصَارِى إلى اللّهِ4 [الصّفٌ: ١4‏ ]» فأوقع التشبيه بين كون الحواريّين أنصار 
الله وبين قول عيسى للحواريّين: «من أنصاري إلى الله» وإنّما المراد : كونوا أنصار الله مثل 
كون الحواريّين أنصاره وقت قول عيسى :«مَنْ أنصاري» على أن «ما» مصد ري مستعمل 
«ما قال» استعمال «مَقُدَم الحاج» اه مختصراً. وحاصله أن المشبّه في الآية مردّد بين 

أحدهما: كون الحواريّين أنصار الله. والآخر: قول عيسى للحواريّين: «من أنصاري 
إلى الله» والصّحيح الأوّل ولذا قال: وإنّما المراد إلخ... والعرب تقول: «قَدِم الرَجِل البلدٌ» 
هدمه -من باب «تعب» قد وماً» و«مَقُدَّمأ» -بفتح الميم والدّال-وتقول: «وردتٌ مَقُدَمَ 
الحاجٌ» يجعل ظرفاً-أي : وقتّ مقدم الحاجّ -وهو في الأصل مصدر. 


aa \AA‏ ريه كتيل روما لخم دو ليا raa‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


الأول «مشبّه» والثاني «مشيّه بها فجزم”" بأنّ الصواب «المؤمنين» بدل 
«الحواريّين» إذ ليس «المشبه» كون الحوارئين أنصاراًء بل كون المؤمنين. 


[رد الكازروني لبعضهم ] 
والشارح العلامة”؟ قد رذ قول هذا البعض بأنّ الآية حيئئذٍ لا تكون 


)0 قوله : «فجزم». أي : هذا البعض بأ الضَّواب -فى عبارة «المفتاح» -:«المؤمنين» بدل 
«الحواريّين»إذ المشبّه «كون المؤمنين» لا«كون الحواريّين». 
(1) قوله: «والشّارِح العلامة». الكازرونئ لم يفهم مراد هذا البعض فرد قوله من وجهين: 
الأول :أن الآية حينئذٍ -أي : حين إذاكان قول عيسى للحواريّين : «من أنصا ري إلى الله» 
مشبّهاً به -لا يكون نظيراً لقوله ‏ تعالى -:< أَوْكَصَيّبِ 4 إذ «المشبّه به» حينئذٍ يكون مذكوراً 
لامقدراً. ّ 
الثاني : تشبيه الكون بالقول مما لا وجه له. وبعبارة أوضح:إذاكان المشبّهُ «كونَ 
المؤمنين» والمشبّه به «قول عيسى» لزم إشكالان: 
الأوّل: أن السكا كيّ جعل هذه الآية نظيراً لقوله : «أو كصيّب من السّماء» مع أنْ المشبّه 
به فيها مذكورء وفى «أو كصيّب» محذوف» فكيف تكون هذه نظيرة تلك . 
ایا لكان #كوة رین مها واقؤل یماما به لزه تیب الود 
ار او 
وأما الشارح العلامة فهذانصّه في «شرح المفتاح»: ۲۳۸-۲۳۷:وأصل التظم : «أوكمثل 
ذوي صيّب» فحذف «ذوي» لدلالة «يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصّواعق» عليه إذ لولا 
هذه الضمائر لما احتاج إلى تقدير «ذوي» وحذف «مثل» لما دل عليه عطفه على قوله : «كمثل 
الذى استوقدناراً» والكافان مرفوعا المحل لأنّهما خبرا «مثلهم»إذ لا يخفى أن التشبيه الام 
فيه للهك والمحوزوة تال الان الععلوم من سياق اقات ليس بين أي :ليس 
دائرا بين مَل أي : صفة فإِنّ «المَّل» هاهنا بمعنى الصّفة المستوقدين .وهو صفتهم العجيبة 
الشأن وبين ذوات ذوى صيّب وإلالا يصح إنما التّشبيه أي : المعهود وهو تشبيه حال 


هه 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه Rls ae‏ ااا 


< المنافقين بين أي : دائراً بين صفة أُولئك أي : المستوقدين وبين صفة هؤلاء أي : 
ذوي صيّب . لا بمعنى أنّ صفة المستوقدين هو «المشبّه»؛ وصفة ذوي الصَّيّب «المشبّه به» 
على ما يشعر به ظاهر اللّفظ » بل بمعنى أن كل واحدة من الصّفتين المشبّه به والمشبّه صفة 
المنافقين أي : مثلهم . 

ومن غفل عن كون الام فى «التّشبيه» للعهد وحمل على أنّه للماهيّة حكم بأ إحدى 
الصّفتين المشبّه والأخرى المشبّه به وجزم بأنّ الصّحيح أن يقال : إذ لا يخفى أن التشبيه 
ليس بين مثل الممنافقين بدل المستوقدين لان مثل المنافقين هو «المشبّه؛ لا مثل 
المستوقدين فإنّه «المشبّه به» وإذا حمل اللام على العهد لم ينتهض شك ولم يحتج إلى 

واعلم أنه لمّاكان في تشبيه «أو كصيّب» غرابة من حيث إنّ «المشبّه به» المذكور غير 
مراد وما هو المراد غير مذكور. مع أن في الكلام ما يدل عليه أراد أن يذكر له نظيراً إزالة 
للاستغراب وإزاحة للاستبعاد فقال : ونظيره أي : نظير «أو كصيّب» في ما ذكرناه لا نظير 
قوله : «ملهم» لما فيه من الغرابة أيضاً وهي کون المشبّه واحداً والمشبّه به اثنين -على ما 
قيل -فإنٌ فيه تعسّفاً على ما سيتّضح إن شاء الله . قوله -تعالى -:«يا أيّها الذين آمنواكونوا 
أنصار اللهكما قال عيسى ابن مريم للحواريّين» أي : لأصفيانه «من أنصارى إلى الله فأوقع الفاء 
للتعليل بمعنى «إذ» أي : وإِنّما كان نظيره ؛ إذ أوقع الله الشّبه واللام فيه للعهد والمعهود شبه 
كون المؤمنين أنصار الله بين أي : دائراً بي نكون الحواريّين أنصار الله لاستلزام قولهم : «نحن 
أنصار الله؛ حين قال لهم عيسى : «من أنصاري إلى الله» كونهم أنصار الله حينئذٍ ؛ لأنّ قولهم 
لا يخالف كونهم وبين قول عيسى للحواريّين «من أنصارى إلى الله». 

فإن قلت: لا نسلّم أنه أوقع التَشْبيه بين كون المؤمنين وبين كل واحد من كون 
الحواريّين وقول عيسى. بل إِنّما أوقع بين كون المؤمنين وقول عيسى . 

قلت: أوقع هذا صريحا وذلك ضمنا فاعرفه. 

وإنّما جاز ذكر مستلزم «المشبّه به» مكانه كما جاز ذ كر مستلزم وجه الشبه مكانه ؛إذ 


که 


Ê‏ اماو ا أ لاما لق ا فلن E‏ ل الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج5 


<= كما أنّه ليس بملتزم فيما بين أصحاب «علم البيان» أن يتكلّفوا التصريح بو جه الشّبه 
على ما هو به بل يذكرون على سبيل التّسامح كذلك ليس بملتزم فيما بينهم أن يتكلّفوا 
التصريح بالمشبّه به بل قد يذكرون على سبيل التسامح » فإذا أنعمت فيه النظر لم تجده إلا 
شيئاً مستتبعاً لما يكون «المشبّه به» في المآل ولهذا يقال -: للتّشبيه حينئلٍ إنّه باعتبار 
المعنى ومحمول عليه. 

ولأن قول عيسى -وهو«المشبّه به» المذكور -غير مراد ؛ إذ لا يصمٌ تشبيه كون 
المؤمنين أنصاره بقول عيسى » وما هو المراد -وهو كون الحواريّين أنصاره لصحّة تشبيه 
الكون بالكون -غير مذكور وهو أيضاً مضاف ومضاف إليه مع أن فى الكلام ما يدل عليه 
صح كون الآية نظيرا لقوله : «أو كصيّب» من غير تعسّف. 

وأمًا أنّهِ نظير الآية السّابقة فى كون «المشبّه» واحداً و«المشبّه به» اثنين فلا يخلو عن 
تركب اا رحد عهيق: 

إمّا بأن يؤل كونوا أنصار الله ب«قولوا نحن أنصار الله» وبكون قول عيسى بقول 
الحواريّين «نحن أنصارك» لاستلزام سؤاله جواباً وهو «نحن أنصا ر الله» المستلزم لقولهم: 
«نحن أنصارك» إذ لا تفرقة بين أنصار الله وأنصار رسلهء ويترك قول الحواريّين بحاله. 

وإمّا أن يترك «كونوا أنصارالله» بحاله ويؤوّل قول الحواريّين بكونهم أنصارالله على ما 
ينا وقول عيسى بكون الحواريّين أنصارعيسى لمثل ماذكرناء وعلى هذا فكأنّه قيل:«يا 
أيَها الّذين آمنوا قولوا نحن أنصار الله كما قال الحواريّون نحن أنصار الله» أو كما قالوا: 
«نحن أنصار عيسى' أو« كونوا أنصار الله كماكان الحواريّون أنصارالله»أو«كماكانواأنصار 
عيسى» وعلى التّقديرين يكون المشبّه واحداً والمشبّه به اثنين كما في الآية السابقة. ثمّ 
قيل : الفرق بينهما من وجهين: 

أخدهما: أن كل راحد من الةو اة مد كر ر ر ها في الاية الأولن دون عدا 

وثانيهما: أن الأولى لا ترجيح لأحد المشبّهين على الآخر لتساويهماء ولذلك كنت 


که 


الفنَ الثانى : علم البيان / باب التشبيه ATO‏ مو ا و ا لكا 
نظيراً" لقوله: «أ و كصيّب» وبأنّ تشبيه «الكون» ب«القول» مما لا وجه له. 


[نقد الشارح للكازروني ] 


+ مخيّراً فى تشبيه حال المنافقين بحال المستوقدين أو بحال ذوي الصَيّب. بخلاف 
هذه فإنٌّ فيها الأول وهوهكما قال الحواريّون نحن أنصا رالله» في مثال القول و «كما كان 
الحواريّون أنصار الله» في مثال الكون أولى من الثاني وهو«كما قالوا نحن أنصار عيسى» 

فى القول و«كما كانوا أنصار عيسى» فى الكون. لما فى هذين من التجوّز دون الأوّلين ؛ 
ا ا 00 

قال : ومن حمل الام في «فأوقع الشّبهء على الماهيّة لا العهد. وجعل الشّبه منحصراً 
بين «كون الحواريّين أنصار الله» وبين «قول عيسى للحواريّين من أنصاري إلى الله» على أن 
الأول «مشبّه؛ والثاني «مشبّه به» جزم بأ الصّواب «المؤمنين» بدل «الحواريّين» فهو في 
غاية السَقوط ؛إذ على هذا التّقدير لا تكون الآية نظيرة لشىء ممّاذ كرنا على مالا يخفى - 
هذا بعد أن لو سلّم صحّة تشبيه الكون بالقول جو قداص فك ماقت 

(1) قوله :«لا تكون نظيراً». مع أنه قال في «المفتاح»: ونظيره -أي : نظير «كصيّب» قوله - 
تعالى -: « يا أَيهَا اْذينَ آمنوَاكُونُوا أَنْصَارَ اللّه 4 . 

(7) قوله : «وهذا غلط». أي : هذا الرّدٌ من الوجهين غلط من الكازرونى الشيرازي ؛ لعدم فهمه 
ای ون م و سراد لكا عرق لذ لك جين بأنا ارات قن غا 
«المفتاح» -«المؤمنين» مكان «الحواريّين» ويكون المعنى :«إِنّه أوقع التّشبيه» أي :إنَ الله - 
جل وعلا-أوقع التَسْبِيه في الظاهر بين كون المؤمنين أنصار الله وبين قول عيسى» 
ف«المشبّه به» في الظّاهر قول عيسى وهو مذكور. مع أنّ المراد في الحقيقة إيقاع التَشبيه 
بين كون المؤمنين أنصار الله وبين كون الحواريّين أنصاره وقت قول عيسى كماهو 
صريح في الكتاب -أي : في المفتاح -. 

ف«المشبّه به» محذوف وهو «كون الحواريّين» وهو مضاف ومضاف إليه كما في قوله 


که 


۱4۲ 00ه 066060000600000 000000000000000. الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج” 
منه”لأنّ مراد هذا القائل أنه أوقع في الظاهر التشبيه بين كون المؤمنين أنصار الله 
وبين قول عيسى - عليه السّلام -مع أن المراد إيقاع التشبيه بين كون المؤمنين 
أنصار الله ء وبين كون الحواريّين أنصاره وقت قول عيسى عليه السلام -كما هو 
صريح في الکتاب”) ف «المشبّه به» محذوف "° مضاف ومضاف إليه -كما في 
قوله ‏ تعالى -«أو كصيّب من السماء» بعينه -. 


[قبول كلامه فى توجيه لفظ «المفتاح» ] 


نعم ما ذكره الشارح © فى توجيه لفظ «المفتاح» كاف فى رد هذا القول. وهو 


< -تعالى : ؤ أَوْقَصَيّبٍ مِنَ السّمَاءِ 4 بعينه . فلايرد على هذا البعض الوجه الأول ولا 
الثاني لأنْ الآية حينئذٍ تكون نظيراً لقوله - تعالى -: ( أَوْكَصَيّبٍ 4 ولم يشبّه الكون بالقول 
بل بالكون. 
)0 قوله : دوهذا غلط منه». أي : هذا الرّدَ غلط من الشارح العلامة الكازروني. 
)۲( قوله : «فى الكتاب». أي : في «المفتاح». 
() قوله: «محذوف». وهو كون الحواريّين أنصار الله . 
0( قوله : «نعم ما ذكره الشّارح». أي : ما ذكره الشارح الكازروني في توجيه عبارة السّكّاكئَ 
كاف في رد هذا البعض «وهو؛ أي : ما ذكره الشَّارح الكازروني أنّ معنى كلام السَكًا كئ : 
«أوقع» الله -عرٌ وعلا «التّشبيه؛ -أي: تشبيه كون المؤمنين أنصار الله بناء «على أن 
اللام» في قوله : «التّشبيه» -«للعهد» -«بین» أي : حال کون المشبّه به «دائرأ بين» شيئين : 
ادها باکر ن اھ وازن انما راد عل نا بقوع قدب دوه أى هذا ارج 
أي : كون المشبّه به كون الحواريّين أنصاراً «قولهم» في جواب عيسى عليه السلام -: 
«نحن انصار الله». 
«و» ثانيهما: «بين قول عيسى»: مَنْ أنصاري إلى الله ؟ وهذا بناءً «على ماهو صريح» في 
الآية بدليل دخول أداة التّشبيه على القول. 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه ا اا 


أن معنى كلامه : أوقع التشبيه . أي: تشبيه كون المؤمنين أنصار الله -على أن اللام 
للعهد - بين أي: داثراً"“ بين كون الحواريّين أنصار الله -على ما يفهم ضمناًء 
ويستلزمه" قولهم: «نحن أنصار الله» وبين قول عيسى عليه السّلام -على ماهو 
صریج ٠‏ 

بع ان «المشبّه» كون المؤمنين أنصار الله و«المشبّه به» يحتمل أن يكون هو 
كون الحواريّين أنصاره على ما يفهم ضمنا - ويحتمل أن يكون قول عيسى - 
عليه السّلام على ما هو صريح» لكنّ المراد هو الأول لا التّاني ؛ إذ لا معنى لتشبيه 


< والحاصل :أن هذا البعض قال :إذا قيل :«أوقع التَشْبيه بين زيد والأسد» ف«أل» في 
قوله :«التشبيه» للجنس . و« زيده هو المشبّه؛ ووأسده هو المشبّه به . وفى عبارة الگا كى : 
«أوقع التشبيه؛ أل للجنس و« کون الحوارټین» هو المشيّه؛ و«قول عيسى» هو المشبّه به 
ولكنّ المشبّه في الحقيقة هو « كون المؤمنين» فيجب أن يوضع مكان ٠:‏ كون الحواريّين». 

والشا رح الکازرونی يقول: الصّحيح : أن «أل» في قوله: «التشبيه» للعهد» وابين» 
متعلّق ب«دائرأ» مقدّراً اأذي هو حال ومعنى الكلام : أوقع التَشْبيه المعهود الّذي المشبّه 
فيه « کون المؤمنين» دائرا بين شيئين كل منهما يصلح أن يكون «مشبّها به». 

أحدهما: «كون الحواريّين» المفهوم ضمناً فيكون من قبيل تشبيه الكون بالكون 


ويكون صحيحاً. 
وثانيهما: «قول عيسى» المذكور صريحاً فيكون من قبيل تشبيه الكون بالقول ويكون 
غير صحيح وغير مراد. 


(1) قوله: «أى: داثرأ». قال الهنديّ : فالظرف أعنى : «بين» ليس متعلّقاً بالتشبيه حتّى يرد ما 
ذكره للك اھ تلن متيل با ورا ن کش ل ام يدوو ا 
دل عليه لام العهد. ۰ 
قال السَيّد الجرجاني في شرحه ل«المفتاح»: إِنّما يصح الدّوران لو كان لما اقتضاه 
ظاهر الظم وجه صح في الجملة وليس الأمر كذلك. 
(۲) قوله :«ويستلزمه». عطف تفسيري لقوله : يفهم ضمناً. 


3ل اانا وكام نع واوا عق ا امل مق لاا ووو و ا يع الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


كونهم بقول عيسى عليه السّلام -. 

وقيل: المراد بالحواريين”" في قوله: «أوقع التّشبيه بين كون الحواريّين» هم 
المؤمنون”لأنّهم حواريّوا محمّد -صلى الله عليه وآله -إذ حواري ” الرّجل صَفِيهُ 
وخُلصانهء والله أعلم. 


[العدول عن الأصل المقزر ] 
« وقد يليه غيره 96 أي: وقد يلي نحو الكاف غير «المشبّه به» وذلك إذا كان 
«المشبّه به» مركّباًء لم يعبّر عنه بمفرد دال عليه. 
واا قلنا ذلك ات زا عن تسو اقول تعالى :و مل الذي جلو اكور كه 
َم يَحْمِلُومَاكَمَكلٍ الجمَار يَحْمِلُ أَنْمَاراً4 ”فان «المشبّه به» مركب لكنّه عبّر عنه 
بمفرد يلى الكاف وهو «المَتّل» أعنى : الحال» والقصّة العجيبة الشّأن. 


(1) قوله : «وقسيل : المرادبالحواريّين». أي : المراد بالحواريّين الأول في قول صاحب 
«المفتاح»: «أوقع الشبيه بين كون الحوارتين» هم المؤمنون دمكل أميرالمؤمنين عنلين - 
عليه السّلام -وأبي ذز ومقدادٍ وسلمان وأمثالهم _لأنهم حواريّو محمّد صلى الله عليه وآله 
-أي : خلصاؤه وأحبّاؤه وأصفياؤه. فصمّ قول هذا البعض من غير حاجة إلى تبديل 
الحواريّين بالمؤمنين. ولا يرد عليه الوجهان اللّذان ذكرهما الشّارح الكازرونئ. 

)۲( قوله: «هم المؤمنون». يؤيّده أنه وقع فى بعض نسخ «المفتاح»: «المؤمنين» بدل 
«الحواريّين» كما في شرح المفتاح للجرجاني . 

9) حواريّ: منسو ب إلى «حَوّار» وهو واحد لا جمع. 

)٤(‏ قوله : «وقد يليه غيره». وهذا هو القسم الخامس الذي تقدّمت الإشارة إليه وتقدّمت 
الأقسام الأربعة الأَحَدَ وهذا هو المركب الّذي لم يمكن أن يؤوّل بالمفرد: فلايكون 
المشبّه به بعد الكاف لا لفظأ ولا تقديراً. 

(0) الجمعة: 0. 
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نحو: ‏ اضرب لَهُم مَل اليا الد كما ْلَه مِنَ السّمَاء اخلط به 
بات الأَرْضٍ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهٌ الرَيَاحُ 4 "“إذ ليس المراد تشبيه حال الدَّنيا 
بالماء» ولا بمفرد آخر يتمحّل لتقديره» بل المراد تشبيه حالها في تَضَريهاء 
ا ا ل له 
أخضّرّ ناضراً. شديدٌ الحُضرة. ثم بْب ٠‏ فَعَطِيّدُةُ الام كان لق يك 

فان قك فل ر اها أنضا ضاف متحدوف 0 
«المشبّه به» يلى الكاف تقديراً كما فى قوله - تعالى -: أو كَمَ كَصَيِبٍ 4 . 

قلت: هذا تقدير لا حاجة إليه فلا ينبغي أن يعرّج عليه" بخلاف قوله: «أو 
كصيّب» فإنّ الصمائر في قوله: ل يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فى آذَانِهِمْ 4 لابدٌ لها من 
مرجع . 

[كلام عن الزمخشري ] 

قال صاحب «الكشّاف)©2.: لولا طلب هذه الضمائر مرجعاً لكدت هنا عن 
تقدير «كمثل دوق :فتن لانن أراعق الكيفيّة المنتزعة سواء وَلِىَ حرف التشبيه 
تفرد دايا تی به التشمبيه- آم لا 


.106 الكهف:‎ )١( 

(5) البقرة:19. 

(۳) قوله: «أن يعرّج عليه». يقال: عرّج على المنزل تعريجاً -إذا حبس مطيّه عليه والتّعريج 
على الشّىء الإقامة عليه. 

(4) البقرة: 1 

(0) قوله:«قال صاحب«الكشّاف». تأييد لقوله : «هذا تقدير لا حاجة إليه» وعبارة «الكثّاف» 
قد تقدم نقلها قبيل ذلك. 


امحل NS‏ جا جور سيف RSS So‏ قو سوه ERIS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
ألا ترى إلى قوله ٍ إِنّمَامَمَلُ الْحَبَاةِ الدّنْيَا4 “الآية ء كيف وَلِىَ «الماء» الكاف» 
وليس الغرض تشبيه الدّنيا بالماء. ولا بمفرد آخر يتمخل لتقديره. 


[تمثيل ] 
وممًّا هو بيّن فى هذا" قول لبيد: 


وَمَا النَّس إِلَأَكَالدَيَارِوَأَهْلّهَا 7" بِهَايَوْمَ حَلْوهَارَعَدواً بلاقِعُ 


.۲٤: يونس‎ )١( 
قوله : «وممًا هوبيّن فى هذا». أي : فى أنّ ما يلى الكاف ليس بمشبّه به وإنّما كان بيّناً فى هذا‎ )۲( 
۰ . المعنى ؟ لأنّ تشبيه الاس بالدّيارممًا لا يصح أصلاً بخلاف تشبيه الحياة بالماء‎ 

وأيضاً ربّما يقدّر هناك مضاف: أي : «كمثل ماء» بقرينة ذكره في المشبّه -كما في 
اروم -. 
) قوله: دوَما النَّاسُإِلْأَكَالدَيَارِوَأَهلَهَاه. البيت من الطُويل على العسروض المقبوضة مع 
الصَرب المشابه ء والقائل : أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامريّ المتوفى سنة ١14همن‏ 
قصيدة في مرثية أخيه لأمّه أربد بن قيس يقول فيها: 


2211111111 
وقدكُئْتٌ في أكناف جار مَْضِئَةٍ 
فلاجَزعٌ إن فرق الدَّهْرُبيننا 
فلاأنايأتينِئٍ طريفٌ بفَرْحَةٍ 
وماالتاش إلاكالديار, وأهلها 
وما المرء إلا كالشهاب وضؤئه 
وما الك ِإِلَامُضْمَراتٌ من التَقَى 
وما المال والأهلون إلا وديعة 
ويَمْصُونَ أزْسَالاً وتَخْلْفُ بعدهم 
وما الئاس إلا عاملان فعامِلٌ 


وتَبْقَى الجَبَالُ بعدنا والمصَانِعٌ 
ففارَقَني جاربأزت دة نافع 
وکل فت يوماًبهالدّهْرٌ فاجِمٌ 
ولاأناممّاأحدث الدَّهْرُ جازعٌ 
بهايوم حلوهاء وغَدُواً بلاقِمُ 
يحور رماداً بعد إذ هو ساطِعٌ 
ومالمالَإِلَامُعْمَرَاتٌ وداِع 
ولابدٌ يو أن رة الوَدَائئِعٌُ 
كما فيه اجر التاليات المُشَايعُ 
يُتَبْرُمايبني وآخر رافِمٌ 

2 
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لم يشبّه الاس بالديارء وإنّما شبّه وجودهم في الدّنيا وسُرْعة زَوَالهم وفتّائهم 
بحلول أهل الدّيار فيهاء وسرعة نهوضهم عنهاء وتركها خالية ؛ هذا كلامه. 
[التغيير يأنس بالتغيير ] 
فان قيل : هَبُ" أن طلب مرجع الصمير أحوّجّنا إلى تقدير «ذوي» فما وجه 


> تس فة اة اه 
أليس ورائي إن تراخث منيتي 
حاار القوون الى فف 
فلات يعدن إن المنيّة مَوْعِدٌ 
أعاؤل اريك إلا ظا 
بكي على إثر الشّباب الذي مَضَى 
ان مما أحدث الدَّهْر بالفتى 
aS SES‏ 


ا هي لاما 
أوث اتی كلما قت راع 
تقادم عهد القين والنَضْلٌ قَاطِعٌ 


إذاارتحل الفِتَيَانُ مَنْ هو راج 


1 أخحنان ار 0 
كه ال ا 


سَلُوْمُنٌ إن كذبتموني مَنَى القَنَى 

قيل : الواو في «وأهلها بها» حاليّة و«أهلها» مبتدأ. و«بها» خبرها و«يوم حلوها» ظرف 
لهذا الخبرء و«بلاقع» خبر مبتدأ محذوف. أي : «وهي بلاقع» جمع «بلقع» الأرض القفر 
التي لاشيء بها. «غدواً» ظرف ل«بلاقع» لما فيها من معنى الفعل» ولا يجوز أن يكون 
خبراً له لامتناع الخبر بالظّرف عن غير الحدث وهذه الجملة الثّانية أيضاً حال من الديارء 
والعامل فيها معنى التّشبيه » أي : يشبّهون الدّيار حال كونها كذا. 

)١(‏ قوله :«فإن قيل». منع للملازمة المستفادة من قوله : «لولا طلب هذه الضّمائر مرجعاً لكنت 
مستغنياً» ولك أن تجعله وارداً أيضاً على قوله : بخلاف قوله: «أو كصيّب» فإنّ الصمائر 
إلخ ... كذا قرّره الهنديّ. 

(۲) قوله: «هَبْ». قال الجوهريّ في مادّة «وهب» 


يذوقٌ المنَايا أو متى الغيثٌ واقِعٌ 


من الصّحاح : وتقول: «هْبٌ زيداً منطلقا» 


که 


۹۸ م ون E‏ ا ونا سوط وا ف الجنوياه ماماو لد E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


الاحتياج إلى تقدير «مثل»؟ 
لا يقال ”: لأن «المشبّه به» ليس ذوات ذوي الصَّيِّبٍء بل حالهم وصفتهم . 
لأنّانقول: لا يلزم من عدم تقدير «مَتّل» والاقتصار على تقدير «ذوي» أن يكون 
«المشبّه به» ذوات ذوي الصَّيّبء بل هو مجموع القصّة المذكورة» كما في قوله 
- تعالى -: 8 إِنَّمَا مَكَلُ الْحَيَاةٍ الدّنيَاكَمَاء 4 *. 


< بمعنى : «أُحسُّبْ» يتعدّى إلى مفعولين ولا يستعمل منه ماضِ ولامستقبل فى هذا المعنى. 
قال ابن سيده: «هَبْيِى فعلتٌ ذلك» أي : «احسُّبْيِى واعددذنى» ولايقال: هك لق فعلتٌ» 
وا ت نماث د لاتب كانه وهب کی حال ابن ا 

فقلت: جر أبا خالد ‏ ولا ينی امرأهالها 0 
وأنشد المازنى : 1 1 
كن و وات ان يض ات ا ا 

أي ان ان اا رل ارت م وت اأ یف 
واعدّذنی. ولا يقال :«هَنْ» كما فى مادّة «وهب» من اللسان -. 

وغال لخر قر روات أت انملك و ی أنه فل رالراب الاق 
الضمير المتّصل به فيقال لعب فعلت» و«هبّه فعل» كما قال أبو دَهْبَل الجُمَجِى : 

هبُوْنِي امرء منكم أَضَلّ بعيره له ذمّة إن المام كبير 

ومثله قول عروة بن أديّة -وهى تصغير «أداة» : 

ارد وار الت ی كبري أف خر وا السو ابر 

و وا ظاهره فمن لت ارعلى الأحشاء تقد 

قال : ومعنى ١هَبْنِي)‏ أي عَدّني واحسَبْني . فكان معنى الأمر من «وهب». 

)١(‏ قوله :«لايقال». قال الهندىّ: لا وجه لهذا السَؤال والجواب بعد ملاحظة قوله :«لأنّى فى 
التمثيل أراعي الكيفيّة المنتزعة سواء ولي حرف التشبيه» إلخ ... الهم إلا أن يحمل على أنه 
تذكير لماسبق وتقرير له. 

.۲٤: يونس‎ )0( 
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بل الجواب7©: أنه لما انفتح باب الحذف والتقدير فتقدير «مَثّل ذوي صَيِّب) 
أولى من الاقتصار على تقدير «ذوي» لأنّه أدلٌ على المقصودء وأشدّ مُلاءَمَةَ9) 
للمعطوف عليه - أعني : قوله لكَمَكلٍ الَذِي اسْمَوْقد ارا 7 فليتأمل ۵ 


)0 قوله:«بل الجواب». فيه بحث ؛ أماأوَلاً: فلما في «مغنى اللبيب» في بيان مقدار المحذوف 

أنه ينبغى تقليله ما أمكن ليقلٌ مخالفة الأصل . 

وأما ثانياً: فلأ السائل سأل عن وجه الاحتياج إلى تقدير امكل والجواب على تقدير 
تمامه يفيد أولويّة تقديره. 

وأما ثالثاً: فلأنّه اعتراف بقصور جواب «الكشاف» إذ لا إشارة فيه إلى ما ذ كره الشارح 
أصلاً. 

وعندي أن سؤال «الكشاف» سؤال عن تقدير «ذوي» وأنّه ليس فى الكلام تقدير «مثل» 
بناءً على أن قوله : «أو كصيّب» عطف على «الذي استو قد» -كما نص عليه القاضي في 
تفسيره -والكاف زائدة كما فى قوله : «مثل كعصف» نص عليه المحقّق الرّضى -فيكون 
التقدير بعد اعتبار العطف 5 الكاف. أو «كمثل ذوي صيّب» فالسَؤال را 
تقدير «ذوي» ولذا قال : «من حذف المضاف» بصيغة الإفراد » فيطابق الجواب بلا ريبة 
ولا یرد قوله :«فإن قيل: هَبٌ» . 

(۲) قوله:«وأشدٌ مُلاءَمَة». لأنّ الكاف فى « كمثل» دخل على المشبّه به فالمناسب أن يكون 
فيه كذلك_كذا نقل عنه -. ٠‏ 

.٠۷:ةرقبلا‎ )۳( 

(©) قوله :«فليتأمّل». إشارة إلى أله يمكن أن يقد ر في قوله : إِنَّمَا مَل الْحَيَاةِ ادنيا 4 [ يونس : 
1] كلمة «عكل» فيكو كقولة الى 2 وأر ك4 وأيضاً قوله:«وقد يليه غيرءة 
تناه اله يلية بجوازاً لا وچوا ١‏ 
وأيضاً تقدير «مثل» في قوله تعالى -: ( أَوْكَصَيّبٍ 4 من جهاتٍ: 
١-انفتاح‏ باب العف والتقديرء كما أشار إليه الشارح وأخذه عن المحمّق الرضئَ حيث 
صرّح به في غير موضع من شرحي «الكافية» و«الشافية» :«التغيير مجرّئ على التغيير». 

هھ 


۰۰ ومح وخ ننم مام لا ةما Ra TAS TAA SS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 

وقد ظهر بما ذ كرنا أنٌ من قال :إن تقدير قوله: «كماء أنزلناه»: «كمثل ماء» -على 
حذف المضاف _ ف «المشبّه به» لم يل الكاف؛ لكونه ادف ققد سه منهواً 
ر 


[فعل ينبئ عن التُشبيه ] 
( وقد يُذكَرٌ فعل ينبئ عنه ) أي: عن التشبيه (كما في : «علمت زيداً أسدأ» - 
إن قرب ) الشبيه وأريد أله مشابه للأسد مشابهة قويّة -لما في «علمت؛ من الدّلالة 
على تحمّق التشبيه وتيقنه» و ) كما في «حَسِبْتُ» ) أو «خلت زيداً أسداً» - 
(إنْ بَعْدَ ) التشبيه أدنى تبعيد ‏ لما في الجسبان” من الدّلالة على الظَّنّ دون 
التحقيق » ففيه إشعار بأنّ شبهه بالأسد ليس بحيث يتيقّن أنه هو هوء بل يظنّ ذلك 
ويتخيل. 


وفي كون هذا الفعل ُنبا" عن التشبيه نظر؛ للقطع بأنّه لا دلالة للعلم 


+ ١-مطابقة‏ المعطوف مع المعطوف عليه. 
-موافقة المشبّه . والوجهان الأوّلان مفقودان في «إنّما مثل الحياة» -كذا قرّره الأستاذ 
في شرحه -. 

(۱) قوله: «فقد سَهَا سه واًبيّئاً». لوجهين: ١-القول‏ بالتّقدير. ١-وجعله‏ مما لاينى الكاف 
المشبّه به. ٠‏ 

(۲) «حَسَبْتٌ المالّء حَْبأ» من باب «قتل» أحصيئّه عَدَّداء وفى المصدر أيضاً: «جِسْبةً» 
بالكسر و«حُشبَانه بالضم. و«حَسِبْتُ زيدا قائماً أَحْسَبةه من باب هتَعِبٌ» في لغة جميع 
العرب إلا بني كنانة فإهم يكسرون عين المضارع مع الماضي أيضاً على غير قياس - 
اجسباناً» بالكسر بمعنى «ظننتٌ». 

() قوله: «وفى كون هذا الفعل مُْبِئاً». أي : يستفاد من كلام المصنّف أن التّشبيه المستفاد في 
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والحتيان غل .للق واتها دل عليه علمدا ئآن دأسداء لآ بد له علن رة 
تحقيقاً وأنّه إنّما يكون على تقدير أداة التشبيه. سواء ذكر الفعل أو لم يذكرء كما 
في قولنا: «زيد أسد». ولو قيل: إِنّه ينبئ عن حال التّشبيه من القَّوْبٍ والبُغد لكان 


أصوب”'. 


[الغرض من التُشبيه ] 
« والغرض” منه 6 أي: من ال تة « في الأغلب يعود إلى «المشبّه» وهو ) 


ج «علمت زيدا أسدأ إِلّما استفيد من الفعل وليس كذلك لان «العلم» و«الحسبان» لا يدلان 
على التشبيه » وإنّما يدل على التّشبيه علم المتكلّم والسَامع بأنّ زيداً غير الأسد. والأسد 
غير «زيد» لأنّ المباين لا يحمل على المباين » فيعرف من حمل الأسد على «زيد» في 
«علمت زيداً أسداً» أنه على تقدير أداة التّشبيه كما يفهم تقدير الأداة فى و 
تاه دريف عا والعاضل + أثة لو كان الذال على ا هبر ا لت أن يدل 
«علمت زيداً عالماً؛ على التّشبيه أيضاً وليس كذلك. 

وأيضاً لا يدلٌ «زيد أسد» على التّشبيه ‏ والحال أنه يدل على التَّشْبيه. 

)١(‏ قوله: «أصوب». قال الهنديّ: إِنّما قال ذلك ؟ لأنّه يمكن حمل كلام المصتف على حذف 
المضاف أو التسامح حيث جعل المنبئ عن حاله منبئاً عنه. 

)۳( قر رارف فال الماد جه الح الام من مات اة فى بان 
اع أن ری ی ا ا ردان ل أو إلى ات واو لن 
المشبّه به قسمان, كما يأتى -بعون الله تعالى -. 

لزاع إلى الم مه اف راان لاريم اغب ان بجر اقرش من ال 
إلى المشبّه ؛ فتكلم اوّلا عن الاغراض الراجعة إلى المشبّه وهي : 

١‏ -بيان إمكانه -أي : إمكان المشبّه . ١‏ -بيان حاله. -بيان مقداره. ٤‏ -تقرير حاله. 
6 تزيينه .1 تشويهه. لا-استطرافه. 

وقال الهنديّ : قدّم الغرض على بيان أحوال التَسْبِيه لكونه أهم» ولمّاكان التَشْبيه 


ه 
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الغرض العائد إلى المُشَبَه ( بيان إمكانه ) يعني : بيان أن «المشبّه» أمر 
(كما في قوله ) أي: قول أبي الطيّب: 

إن تمق الأَنَامَ وَأنت مِنْهُم” فَإِنَ الْمِسْكَ بَعْضٌ دم العَرَال ) 
مشابهة» بل ضار أضلا واس وا بنفسه» وهذا فى الظاهر كالممتنع» 
لاستبعاد أن يتناهى بعض آحاد التوع فى الفضائل الخاضّة بذلك التوع إلى أن 


+ بمنزلة القياس فى ابتناء شىء على آخركان الوجه أن يكون الغرض منه عائداً إلى 
المشبّه الذي هو كالمقيس» ولذلك كان عوده إليه أغلب _كذا في شرح «المفتاح» الشريفيئ 
-والأظهر أن يقال :إل المقصود من التّشبيه بيان حال المشبّه فيكون الغرض منه عائدا إليه . 

(۱) قوله :«بيان إمكانه». أي : إمكانه الوقوعئ . 

قرول بويتفن اا اا 

m~‏ فوله :إن َف الأنَام أت مِنْهُْه. البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الضَرب 
المشابه والقائل أبو الطيّب المتنبّى الشاعر الشيعئ المشهور. وهو آخر بيت من قصيدة 
مطولة يرثى بها والدة سيف الدٌّوئة سنة /187ه ويقول فى خاتمتها: 

E‏ :افير يفار رسيت وف E‏ كيل 

وأنت تلم الاس لعزي وخوض الموت في الحرب السّجالٍ 

وحللاتٌ الرّمان عليك شتَّى دك و فی ان 

فَلاغِيِضَعٌْ بِحارَُكَ ياجموماً شما E‏ 

رأيئك في الذين أرى ملوكاً كأئك مس تقيم في محال 

فإن قق الأنام وأنْتَ منهم فاب اليشك بعض دم الغزالٍ 
(8) قوله : «بل صار أصلاً برأسه». أي : كأنّه أصل برأسه» يدل عليه قوله:«كأنّه ليس منها» فلذا 
قال : «كالممتنع» وإلاافكونه أصلاًبرأسه ممتنع . 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه ا وام جا لمت ان ف اماو الج وال م امم ا ا 


يصير كأنّه ليس منهاء فاحتجٌ لهذه الدّعوى وبيّن إمكانها بأن شه حاله بحال 
السك الذي هو من الدَّماء» ثم إِنّه لا يعد من الدّماء ؛ لما فيه من الأوصاف الشّريفة 
التي لا توجد في الدّم. 

فإن قلت: أين التشبيه في هذا البيت؟ 

قلت: يدل البيت عليه ضمناء وإن لم يدل عليه صريحاً؛ لأ المعنى: إن تَفْقٍ 
الأنام مع أنّك واحد منهم فلا استبعاد" في ذلك ؛ لأنّ المِسّك”' بعض دم العَرّال 
وقد فاقها حبّى لا يُعَدُ منهاء فحالك شبيهة بحال المِسْكء وليسم مثل هذا تشبيهاً 
ضمنياً أو تشبيهاً مكنياً عنه. 


(1) قوله : «فلا استبعاد». فيه إشارة إلى أن جواب الشّرط فى البيت محذوف أقيم علّته مقامه. 
0( قوله: دلأن اليشك». وأصله كان دما وقد وقع في الأشعار كثيراً. قال الأستاذ -دام ظلّه 
العالي -: كان إسماعيل كمال الدين الإصبهاني المعروف ب«خلاق المعاني» شاعرا كبيرا 
وعالماً جليلاًفي عصره. واجتمع يوماً بجماعة من الشعراء فقرّروا أن يقولوا في السّلطان 
رباعيًاً ويشتركوا جميعاً فيه فينظم كل واحدٍ مصراعاًء فابتدأ إسماعيل وقال بالفارسيّة : 
# اى روى تو همجو مُشك و مويت چون خون * 
فالتفت أنه لو عكس لكان أفضل »أي :لو قال: 
# ای موی تو همجو مك و رويت چون خون * 
فأراد تصحيحه فقال على الفور: 
اى روى تو همجو مشك ومويت جون خون 
مىكويم ومو آيمشازعهدهبرُون 
رويت مشکی ناشئده درنافه درون 
مويت خح ونی کآمده‌ازنافه برون 
فجاء الّشبيه طريفاً جميلاًء لأن الدّم قبل الدّخول في سرّة الغزال أحمر قاني وبعد 
الخروج منهما يصير أسود» ولا يكون ذلك في كل عَرَال » وإنّما يكون في بعض غِزلان 
«تبت» وما والاهاإذا رعى نبتاً خاضًاً. 
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( أو حاله ) عطف على «إمكانه » أي: بيان حال «المشبّه» بأنّه على أيّ وصف 
من الأوصاف (كما في تشبيه ثوب بآخر في السّواد )إذا علم لون «المشبّه به» دون 
«المشبّه» وإلا لم نان الحال؛ لأنّها مبّنة. 

(أو مقدارها » أي: بيان مقدار حال «المشبّه» في القوّة. والصعف» والرّيادةء 
والتتقصان (كما في تشبيهه ) أي: تشبيه الوب الأسود (بالغراب» في شدته ) 
أي: شدّة السّوّاد. ۰ 

(أو تقريرُها ) مرفوع" معطوف على «بيان إمكانه» أي: تقرير حال «المشبّه) 
في نفس السّامع. وتقوية شأنه (كما في تشبيه ن ل طز مِنْ سَعْيهِ على 
طائل بمن ن يرقم على الما ء 4 فاك جد فيه من تقرير عدم الفائدة وتقوية شأنه9» 


(1) قوله:«مرفوع». أي : ليس مجروراً معطوفاً على «إمكانه» إذ لا معنى لبيان تقريره. 

(۲) قوله: «لايحصل». قال الهنديٌ : أي : لا يبقى لأجل سعيه على طائل ف«على» صلة 
«ايحصل» كذا يستفاد من «الأساس» حيث قال أي : الرّمخشريّ -: «حصل عليه من حقّى 
كذاء أي : «بقى منه»؛ و: «حصلتٌ منه على شىم» و :«مضی الكرام فحصلت بعدهم على 
ناس لئام اه ۰ 

قيل : إن جعلت ملحقة بالأفعال النّاقصة فقوله : «على طائل» خبره» أي:«لا يكون من 
سعيه على طائل» وإن لم تجعل فهو حال . 
وقال الرّومى : الطّائل : الفائدة» يقال: هذا أمر لا طائل له ولاغناء. ولامزيّة و«على» 
هذه يحتمل أن يكون زائدة كما في قوله : 
إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوماًعلى من يتّكل 
ف«طائل» فاعل «لا يحصل» ويحتمل أن لا تكون زائدةً ففاعل «يحصل» ضمير راجع 
إلى الموصول_كما هو الظاهرء ويضمَّن «يحصل» معنى «يطلع». 
(۳) قوله : «تقوية شأنه» اد إلى «المشبّه» لا إلى «الحال» باعتبار كونه 
بمعنى الوصف. و«الشأن» بمعنى الحال» فقوله :«شأنه» بمعنى تقوية حاله. 
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مالا تَجدّهٌ فى غيره» لأ إِلْقَكَ بالحِسّيّات”" أتمَ منه بالعقليّات» لتقدّم الجسّيًا 

وفرط إِلّف النفس بهاء ألا ترى أنّك إذا أردت وَضصْفَ يوم بالطل فقلت: «يوم 
كأَطْوَلٍ ما يتوهّم؛ أو «كأنّه لا آخر له» فلا يَجِدٌ السَامع من الاس ما يَجدَهُ في قوله: 


وَيوْم كَظِلٌ الرّمْح قَصَّرَ طُولّهُ9) دم الق عَنَا واصْطِكَالكُ المَرَاهِرٍ 


(1) قوله : «لأنَّ إلقَكَ بالحسَيّات». أشار بذلك إلى أن التّشبيه للتقرير أصله أن يكون تشبيهه 
بالمحسوس . وبالمعقول يكون بتنزيل المعقول منزلة المحسوس «لتقدّم الحسّيّات» أي : 
فى الحصول. ولذا قيل :«مَنْ فقد حسّاً فَمََدْ فَقَدَ علماً»» «وفرط إلف التّفس» لأنّ الّفس فى 
مبدأ الفطرة خالية عن العلوم ثمّ بعد إحساسها للجزئيّات بواسطة آلا وتنيّهها لما بينها 
من المشاركات والمباينات إجمالاً يحصل لها علوم كليّة هى العقليّات. 

(1) قوله: «وَيَوْمِكَظِل الرّمْح قَصَّرَطولَهُ». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب المشابه. والقائل اختلف فيه. فقيل : يزيد بن سلمة بن سمرة الطْثّْريّة المتوفى 
ننه ا و کان من عراب آم دهم اشن 

ويوم كَظِلٍ الرُمح قَصّر طُوْلَهُ و 
ونسبه أبو تمّام فى yT‏ 3 حمدون فى التذكرة الحمدونية, 
والبكريّ في شرح «أمالي القالي» إلى شُبْرْمَة بن الطفيل : 
ويوم شديدٍ الحَرٌ فَصَرَطُوْلَهُ دم ارق عنّا واصطفاف المزاهر 
لذن غدوةً حبّى أروح وصَّحْبَتِي عَصَاة على التّاهين شم المَنَاخِرٍ 
كأنّ أباريق التمول عشيّة إوز بأعلى الطف عوج الحَسَاجِرٍ 
ونسبه ابن قتيبة فى «الشّعر والشعراء» إلى بعض الصبَيِين ولم يُسَمَّهِء والسَريّ الرّفاء 
في «المحبٌ والمحبوب والمشموم والمشروبه إلى عامر بن الطفيل . وابن د ريد إلى ابن 
شَبْرّمة الضبّىَ نقلعن الأصمعئ. 
قال المرزوقى ‏ رحمه الله -فى «شرح ديوان الحماسة»: «ويوم» انجرّ باضمار «رت» 


سه 


۳ فعاو امأو هام هآ وهاه اميه قار ره هه مدر و الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 


وكذا إذا قلت في وصفه بالقصر: «يوم كأقْصَرِ ما يُنصَوَّر أو «كَلَمْح البصَر) أو 
«كأنّه ساعة» لا تَجدٌ فيه ما تَجدهٌ فی قولهم: «أيّام كأباهيم القَطّاه وقول الشاعر: 


َ م 93 5 8 
ظَبِلَْانْدَ باب أبى نعم“ يوم مِثْلٍ َالفة الذْبَابٍ 


جد وجوابه «قضر طوله» يقول رت يود اين أنام اليف اال ر جل طوله 
قصيرً ما اشتغلنا به فيه من الشُزب والقضفب» وأراد هدم اله الخمرء ؛ و«اصطکاڭ 
المزاهر» مدافعة أوتار البَرَْط بعضها لبعض بالصّربء ويقال: «ازدهر الرَّجُلٌ» إذا فرح , 
فيجو ز أن يكون العود سمي مِزْهَرا منه. 
وقوله: الدن ذو انتصب عدو عن انون من هدنه ولا ينتصب بهغيره. فهو شاًء 
والمعنى : باكرنا الشرْبَء فلمًا رُحْنَاكان أصحابي قد سَكِرٌوَا واكتسبواكثرا وبْلا» وذَهَابا 
عمًا يشير به الدّاهي والمسدّد. 
وقوله :« كأ أباريق الشَّجُول عسْيّة» شبّه أوان تی انر وقد رغث وأميلت بطيوزماءٍ 
اخ عت باعلى الال معوية الاجر والبطلوق . قال: وأدخل هذه القطعة في 
باب السيب لرقتها ودلالتها على اللّهو والخسارة. [ راجع شرح الحماسة 7: ]49٠‏ 
(۱) قوله: «ظَلِلنَا عند باب أي نُمَيْمه. البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الصّرب 
المشابهء وهذة زواية عبدالقاهر في «أسرار البلاغة». ورواه الرَججَاجِيَ هكذا: 
ويوم عند دار أبي ُعَيْمٍ قصير مثل سالفة الذَّبَابٍ 
وقال أبو هلال العسكري في «ديوان المعاني» عن أبي أحمد» عن الصّوْلِي ؛ »عن محمد 
بن سعيد» عن أبي عِكْرِمَة » عن أعرابي عن عون بن محمد بن إسحاق المَوْصِين: 
نّا في جوار أبي الجَناب تتبن مكل ما ادات 
يقصّره لنا شَعَف التلاقي ويوم فراقنا يوم الحساب 
قال : وأخبرناعنه عن محمّد بن الحسن بن أبي الحسن العتّاببي عن عيسى بن إسماعيل 
قال : سَمِعْتٌ الأصمعي يقول: قرأت على خَلّفِ شِعْرَ جرير فلمّا بلغت إلى قوله: 
ويوم كإبهام القَطَاة مُحَبَّبِ إلى هواهغالِبٌ لي باطِلَة 
رقاب ال العزيز ولم نكن كَمَنْ نبل محرومة وحبائِلُة 
95 
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وكذا إذا قلت : فلان إذا هَمّ بشىء لَمْ يرل ذاك عن ذكره» وَقصَرَ حَاطِرَهُ على 
إنضاء هزمه فيه ولم يله عنه شىء فالشهم لا تاوف فيدمق الأذييئة ما 
يصادفه من إنشاد قوله: 


)1(4- 52 ووه‎ or wb 5 o 
إذا هم القئ بَيْنَ عِيْنيِه عزمّه‎ 


+ فيالك يوم خيره قبل شرّه 


وََكَبَ عَنْ ؤكْرِالْعَوَاتِبٍ جانا 


فقال: ويله وما ينفعه خير يؤول إلى شرٌَ؟ فقلت : كذا قرأته على أبى عمروء قال: 
صدقت وقال: كذا قال جرير» وكان قليل التنقيح مشرد الألفاظ. وما كان أبو عمرو 
ليقرئك إلا كما سمع» قلت : كيف كان يجب أن يقول؟ قال: الأجود له لو قال: 


هكذا. 


# فيالك يوماً خيره دون شرًه *# 
فاروه هكذاء وكانت الرّواة قديماً تصلح شعر القدماء. فقلت : والله لاأرويه بعدها إلا 


)١(‏ قوله: «إِذَاهَمٌ ألقئ بَيْنَ عَبْئيِْ عَزْمَهُ». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع الصرب 
الباب الأوّل من ديوان «الحماسة» -من قطعة يقول فيها: 


سأغسِلٌ عنّى العارَ بالسّيف جالبا 
وأذهَلٌ عن داري وأجعل هدمها 
ويَضْعْرُ في عيني ټلادي إذا انشنَتْ 
فإن دين 08 فإتها 
أخي عَرَّمَاتِ لا يريد على الذي 
ا 
فيال رزام رشحوا بي مُمَدَما 
ولم يستشر في أمره غير عزمه 


على قضاءٌ الله ما كان جالبا 
رضي من باقي المذمّة حاجبا 
يمينى بإدراك الذي كنت طالبا 
EEE‏ 
هم به من مقطع الأمر صاحبا 
ولم يأتِ ما يأتي من الأمر هائبا 
إلى الوت غراف ليه الكتتائيا 
ولم يرضّ إلا قائم السَيْفي صاحبا 


05 


وقد تقدم الأبيات فى «علم المعانى» فراجعه. 


۰۸ فوامماماة موا فة م ة ارو ةا م وه فار مه نوو وم ةم م فقي مني نمث مانن الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 


(وهذه ) الأغراض (الأربعة تقتضى أن يكون وجه التشبيه فى «المشبّه به» 


أتم, وهو به أشهر ) أي: وأن يكون «المشبّه به» بوجه الشّبه أشهر وأعرف. 
[نقد الشارح المصئّف ] 


ظاهر هذه العبارة”“ أن كلاً من الأربعة يقتضي ذلك. وليس الأمر كذلك لأن 


< وقوله: «ألقى بين عينيه عزمه» أي : جعله بمرأىّ منه لا يغفل عنه. وقد طابق فى 
المعنى لما قابل قوله :«ألقى بين عينيه عزمه» بقوله : «نكب عن ذكر العواقب جانباً» ومثله 
قول الآخر: 

# ولاناظِرٌ عند الوَعَى فى العواقب * 

وانتصب «جانبأه على أنه ظرفٌ . و«نگب» بمعنى «تنكب والمعنى :آنه إذا هج بالشّيء 
215 ی ایا کات ربچ بس ضير ان کا نو اک رامرات 
ويجو زأن ينتصب «جانبأ» على المفعول ويكون «نكّب» بمعنى «حرّف» والمراد : انحرف 
عن ذكر العواقب » وطوى كشحه دونه » وسمَي المعزوم عَرْماً على عادة العرب في وصف 
الفاعل والمفعول بالمصادر. 

(1) قوله: «أشهر وأعرف». قال الرّومي : لا على الإطلاق. بل يكفي أن يكون كذلك بالنّسبة إلى 
لاص فإن لامر ارت س اا ااا وراد رو يف ا 
اشتهاره كل النّاس. 

(1) قوله: «ظاهر هذه العبارة». الشارح يعترض على كلام المصتّف الخطيب حيث قال: 
«وهذه تقتضي أن تكون وجه التشبيه في المشبّه به أتم وهو به أشهره وحاصل الاعتراض 
أن هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح ؛ لأنّ الأشهريّة لازم في الجميع -إذ لولم يكن 
«المشبّه به» أعرف بوجه الشّبه لم يحصل بيان الإمكان والحال والتقرير والمقدار-ولكنٌ 
الأتميّة يجب أن لا يكون في بيان المقدار. ويجب أن يكون في التقرير» ويحتمل 
الوجهين في بيان الإمكان والحال فيمكن أن يكون الأتمْيّة فيهما ويمكن أن لا يكون. 
ولمًا كان كذلك فلا يصح الحكم بوجود الأمرين -أي: الأشهريّة والأتمَيّة -في الأربعة 


ې 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه كم اسبح بجع مج و تخد عر وو ادي اموب رام ا ل 


«بيان إمكانه» إِنّما يقتضى کون «المشبّه به» بوجه الشبه أشهر؛ ليصح قياس 
«المشبّه» عليه وجعله دليلاً على إمكانه؛ لكنّه لا يقتضى 7 كونه فى «المشبّه به» 


(o 
3 

وكذا «بيان حاله» لا يقتضى إلا کون «المشبّه به» بوجه الشّبه أشهرء كما إذا كان 
ثوبان متساويين فى السَّوَاد؛ لان الغرض مجرّد الإشعار”" بكونه أسود ‏ 

وكذا «بيان مقدار حاله» لا يقتضى كونه ابل هو يقتضى کون «المشْبّه به» 


ج المذكورة إلا أن يقال -كما قرّره الهنديّ -: فالمراد أن مجموع الأغراض يقتضي مجموع 
الأمرين وإن اختصٌ البعض ببعض الأغراض 

)00 قوله : الكنّه لا يقتضى» . أي : بيان إمكانه الذي هو أحد هذه الأغراض الأربعة إنّما يقتضي 
کون «المشبّه بها بوجه الشبه أشهر ليصحّ قياس «المشبّه؛ على «المشبّه به» ولا يقتضى 
كونه -أي : كون الوجه الذي هو الإمكان في «المشبّه به» أتم. لأنّ المطلوب في بيان 
الإمكان إِنّما هو مجرّد وقوع وجه الشبه فى الخارج فى ضمن «المشبّه به» ليفيد عدم 
الاستحالةء وغاية ما يقتضى ذلك مجرّد العلم بالوجود الخارجى ليسلَم الإمكان. ولا 
كركف الإمكان تعلق ا الال مطان رفوع ا فى كرو ذا يكف في اا 
لاهو في جروج هر ام حم الا كني فى الجراد الع تخروج الت عن 
جنسه -أي: الدّم -ولا يطلب كونه أتمَ من «المشبّه؛ في الخروج . 

۳( قوله : «لا يقتضى كونه فى «المشبّه به أتم». قال الهنديّ: إذ لا دحل للأتمّيّة فى إمكان 
الوجود. وقال القوشجئ في «شرح التجريد»: إنّ الإمكان الذّاتى غير قابل للشَّدَّة 
والضعف. 

(۳) قوله : «مجرّد الإشعار». أي : من غير التفات إلى زيادة ونقصان. 

)٤(‏ قوله : «بكونه أسود». ولا يتوقف على كون هذا أتمّ في السّواد, لأنّه زائد على الغرض من 
السَؤالء إذ الغرض أنّ المخاطب جاهل به طالب لمجرّد تصوّره. وذلك يكفى فيه كونه 
معروفاً فى «المشبّه به» ليفيد معرفته فى «المشبّه)». ٤‏ 


1۰ فح يا ضار أ 14 ايه فده كلق 4« ف فاده مه 14 CE ORL‏ فاجع ووز ع ع اا و ايا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج5 
على حد مقدار «المشجّه» به" فى وجه الشبه ”لا أزيد ولا أنقص. لتعيّن 9" مقداره 
على ما هو عليهء ولهذا قالوا: كلّما كان وجه التشبيه أدخل في السّلامة# عن 
الرّيادة والنّمصان كان التشبيه أدخل في القُبُول. 

وأمَا «تقرير حاله» فيقتضى الأمرين جميعاً. لأنٌ النفس إلى الأتمَ الأشهر أُمْيَلُ» 
فالتّشبيه به" - بزيادة التقرير والتّقوية -أجدر. 


)١(‏ قوله: على حدّ مقدار«المشبّه؛ به . إمَّا حقيقة أو ادّعاءً. وفى نسخة ۹4٤۸ه:‏ «المشبّه». 

(1) قوله: دكون «المشبّه به» على حدٌ مقدار «المشبّه) به فى وجه التسبهه. قال الأستاذ ‏ زيد 
عمره -: أي : بيان المقدار يقتضى كون «المشبّه بعلي حدٌ مقدار«المشبّه) الذي شبّه 
ب«المشبّه بهه فيكون في قوله: «المشبّه به؛ الجار والمجرور لفظاً متّصلاً. ب«المشبه» 
ومتعلقاًبه وفي حكم كلمة واحدةٍ وليس كذلك في قوله: «مقدار«المشبّه؛ به» فإ ضمير 
المجرور راجع إلى المشبه بد؛ والعمتى اٹ ولإيضاح المعنى أسقط البعض كلمة 
«به» من هذه العبارة فقال :كون «المشبّه به» على حد مقدار«المشبّه». وهذا وإن كان موجبا 
لإيضاح العبارة» ولكنّه ليس بلازم كما قرّرنا اه. 

وقد أخطأ بعضهم فقال : كون «المشبّه؛ على حدّ مقدار «المشبّه به وهذا غلط. بل 
الصحيح ما ذكرته -أي : كون «المشبّه به على حدٌّ مقدار «المشبّه؛ به -. وإسقاط «به» من 
لفظ «المشبّه» الثاني أيضاً صحيح أي : كون «المشبّه به؛ على حدّ مقدار«المشبّه؛ -وليس 
بواجب كما نص عليه سيّدنا الأستاذ . 

(۳) وفى نسخة سنة 9377 ه: اليتعيّن). 

3 فول ادل فى الا : قال الهنديّ : أي : فى نفسه _بأن لا يكون قابلاًللتفاوت «كان 
التشبيه» أي : الذي لبيان المقدار«أدخل فى القر. 

E COROT N E‏ يدل على أنّ 
التشبيه الذي فيه تفاوت بالزيادة والتقصان مقبول أيضاً. : 
(0) أي : بالأتم الأشهر. 
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[سبب تخصيص الأغراض الأربعة بالذكر ] 
فإن قلت : لِم خصّص هذه الأربعة بذلك0©؟ 
قلت : لأنّ «التزيين» و«التّشويه» و«الاستطراف» لا يقتضى الأتمّيّة ولا الأشهريّة, 
لصحّة تشبيه وجه الهِنْديّ الشّديد السّواد بِمُقْلة الظَبّى للتّربين مع أنّ السّواد فيها 
ليس أتم منه في وجهه» ولا هي أشهر منه بالسّواد. 
لأر الهيتة المشتركة رين الوجه المجدون والكلجة الجامدة الستقورة لبيك 
في السّلْحة أتمّء ولا هي بها أشهر. وكذا في «الاستطراف» بل كلماكان”" «المشبّه 


به» أندر وأخفى كان التشبيه" بتأدية هذه الأغراض أوفى. 


)١(‏ قوله :«فإن قلت: لِمَخَصّّص هذه الأربعة بذلك ؟». قد علمت أن الأغراض الرّاجعة إلى 
«المشبّه؛ فى باب التّشبيه على سبعة أقسام ؛ والمصئّف إِنّما ذ كر إلى الآن أربعة منهاء 
وبَقِيَْ ثلاثة -وهى التزبين » والتّشويه. والاستطراف فلم تَر الفّلاثة؟ وكان عليه أن 
يأتى بها ويشترط فيهاما اشترطة فى الأزيعة المذكورة؟ 

واتار کواب ا ر ھا حرفل ی كار ر 
فالأشهريّة كانت في الجميع ء ولاكذلك الأتمَيّة -كما بيّنًا . 

وثانياً: أن النّلاثة الباقية لا يشترط فيها شىء من الأشهريّة والأتمّيّة. بل كلماكان 
«المشبّه به» أندر وأخفى كان التَشبيه بتأدية نل ارال ار 

(۲) قوله: «ب لكلّماكان». إضراب عن قوله : «لصحة تشبيه وجه الهندي» إلخ .... لبيان أن شيئاً 
من الثّلاثة لا يقتضي الأشهريّة . فإ قوله: «لصحّة» إِنّما يفيد إثبات عدم اقتضاء الأتمّيّة . 

(۳) قوله : «كان التّشبيه». أمًا في الاستطراف فظاهر. وأمًا في التزيين والتشويه فلأنَ حسن ما 
لم يشتهرء وقبح مالم يشهر أكثر تأثيراً لغرابتهماء بخلاف المألوف» والنّاظرون جعلوه 
إضراباً عن قوله : «وكذا في الاستطراف» و تكلّفوا لجمعيّة الأغراض بما تمجه الأسماع . 


1۲ امو ا ا لواف قذي 112 ما بو مده ود مي م مده A‏ مرف ل عدا اميا الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


[اضطراب کلام السَكاكي ] 
وقد اضطرب فى هذا المقام كلام السَكّاكى (“لأنّه قال: إن حقٌ «المشبّه به» أن 


)١(‏ قوله: «قد اضطرب فى هذا المقام كلام السكاكى». قال الهندىّ : اضطرابه بسبب الإجمال 
فيه وعدم ظهو ر مطابقته للتفصيل الذي ذكره بعده» وعدم مطابقة الدّليل للمدّعى . ويأتي 
بيان ذلك عن الشارح بعد ذلك ولكن ينبغي أن ننقل نصّه قبل ذلك ليتبيّن المطلبٌ أحسنَ 
تين فنقول: قال السَكًاكي في النّوع الثالث من الأصل الأول من «علم البيان» من 
«المفتاح»: 8غ4: الغرض من التشبيه في الأغلب يكون عائدا إلى «المشبّها ثم قد يعود إلى 
«المشبّه به» فإذا كان عائداً إلى «المشبّه؛ فإمًا أن يكون: 

١‏ -لبيان حاله . كما إذا قيل لك : ما لونُ عِمامتك ؟ قلت: «كلون هذه» وأشرت إلى 
عمامة لديك. 

١‏ -وإمًا أن يكون لبيان مقدار حاله. كما إذا قلت : «هو فى سواده كَحَلَكِ العُراب». 

فاا يكوة ليان انان وتجودة: كما إذا كك تفصيل واد عاق الجن الل حر 
يوهم إخراجه عن البشريّة إلى نوع أشرف. وأنّهِ في الظّاهر كما ترى أمر كالممتنع فتتبعه 
الشبيه لبيان إمكانه ء قائلاً: حالهُ كحال السك الّذي هو بعض دَمُ العَرّال» وليس يعدٌ في 
الدماءء لما اكتسب من الفضيلة الموجبة إخراجه إلى نوع أشرف من الدم . 

؛ -وإمًا أن يكون لتقوية شأنه في نفس السَامع . وزيادة تقرير له عنده» كما إذا كنت مع 
صاحبك في تقرير أنه لا يحصل من سعيه على طائل . ثم أخذت تَرْقَمٌ على الماء وقلت: 
هل أفاد رقمى على الماء نقشاً ما؟ إنّك فى سعيك هذا كرقمى على الماءء فإك تجد 
اوا هذا من ا ا ۰ 

٥‏ -وإمَا أن يكون لإبرازه إلى السّامع في معرض التزيين » أو التشويه » أو الاستطراف, 
وما شاكل ذلك. كما إذا شبّهت وجهاً أسود ب«مقلة الظبى» إفراغاً له فى قالب الحسن» 
وابتغاء تزيينه أو كما إذا شبّهت وجهاً مجدوراًبِسَلْحَةٍ جامدة وقد نقرتها الدّيَكَةٌ ؛ إظهاراً 
له في صورة أشوه ؛ إرادة ازدياد القبح والتّنفير» أو كما إذا شببّهت الفَحْم فيه جَمْرٌ مُوْقَد 

+ 
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هه روا الد ا نة ار فرع إلى عه 
ليستطرف. 

وح ات ويا مربوا كاري الس يار ادر مسقيو ا العا بي 

نفس الأمر ؛ كالّذي نحن فيه - بحرا من نه الحقك سرش الذهن -فإذا أأحضر استطرف 
استطراف النّواد ر عند مشاهد تهاء واستلذ استلذاذها لجدّتهاء فلكل جديد لذّة. 

وما مع حضو ر «المشبّه» فى أوان الحديث فيه ء مثل حضور الثار والكبريت مع 
حديث البَنَفْسَج والرّياض كما فى قوله [ابن المعترٌ العتاسى -لعنه الله -]: 

وَلآرَوَرْومَةٍ تزهو بِرْرْقَتِهَا بين الرّياض على حُمْر اليواقيتِ 
كأئها فوق قامات ضَعُفْنَ بها أوائل التار فى أطراف كِبْرِيْتِ 

فإنّ صورة اتّصال الَا ر بأطراف الکبریت ليست مما يمكن أن يقال: إنّها نادِرَةٌ 
اللحضور رفي الذّهن رَه صورة بحر ب ال م مكو نجنا الاوز کی رهامع 
حديث البَنَفْسَج #فإذا اشر العضارامع «المش» استطرف ؛ لمشاهدة عناق بين 
صورتين لا تُتَرَاءى ناراهما. 

وهل الحكاية المعروفة في حديث حسد جرير لعديّ بن الرّقاع إلالعين ما نحن فيه ؟ 

# عرف الدَيارَ تَوَهُما فاعتادها * 
رَحِمْئّه وقلت: قد وقع » ما عساه يقولء وهو أعرابئ جلف جافي فلمًا قال: 
0 قَلَمَأصَابَ من الدَّوَاة مدادها #۴ 

استخالت الرّحمة حَسّدا. 

وأمًا الغرض العائد إلى «المشبّه به» فمرجعه إلى إيهام كونه أتمٌ من «المشبّه؛ فى وجه 
التشبيه كقوله [ محمّد بن وُمَيْبٍ الجِمْيّرِيٌ ]: 


ے 


EE SS A SDS a 14‏ 00 الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


يكون أعرف بجهة التَشْبيه 29 من «المشبّه» وأخخض بها وأقوى حالاً معهاء إلا 
لم يصح أن يذكر «المشبّه به» لبيان مقدار «المشبّه»9 ولا لبيان إمكانه» ولا لزيادة 


تقريره”" ولا لإبرازه في مَعْرِض التّزيينء أو التشويه -لامتناع تعريف المجهول 


< وبداالصَّباحٌ كأ عَُتَهُ وجه الخليفة حين يُمْتَدَحُ 
فإنّه تعمّد إيهام أن وجه الخليفة في الوضوح أتم من الصّبَّاح. 
ثم قال : وإِنّما جعلنا الغرض العائد إلى «المشبّه به» هو ماذ كرنا؟ أن «المشبّه به» حقّه 
أن يكون أعرف بجهة التّشبيه من «المشبّه» وأخصّ بهاء وأقوى حالاً معهاء إلالم يصح 
أن يذكر لبيان مقدار «المشبّه». 
ولالبيانإمكان وجوده. 
ولالزيادة تقريره -على الوجه الذي تقدّم -. 
ولا لإبرازه في معرض الّزيين ك«الوجه الأسود» إذا شبّهته ب«مُفْلة اللّبي» محاولاً 
لنقل استحسان سوادها إلى سواد «الوجه». 
أو معرض التّشويه ‏ كالوجه المجدورء إذا شبّهته بِسَلْحَةِ جامدة قد نقّرتها الدَّيَكَهُ 
إرادة نقل مزيد استقباحها ونفرتها إلى جدري الوجه؛ لامتناع تعريف المجهول 
بالمجهول» وتقرير الشَّىءٍِ بما يساويه التّقرير الأبلغ. 
أو معرض الاستطراف ك«الفَحْم فيه جَمْرُ مُؤْقَد» إذا شبّهته ب«بحر من المِسْك موجه 
الذُهَّب» نقلاًلامتناع وقوعه إلى الواقع ليستطرف »أو للوجه الآخر-على ما تقدّم -لمثل ما 
ذكر.اه. 
)١(‏ قوله : «أعرف بجهة التشبيه» . أي : أشد معرفةًٌ واختصاصاً والتصاقاً بها بالقياس إلى 
«المشبّه» عند المخاطب كما في شرحه ل«المفتاح» 8 
(۲) قوله : لبيان مقدار«المشبّه». أي : مقدار حاله» وكذا «لبيان حاله» تَّرَكَهُ؛ لقربه من بيان 
المقدار. 
Mm‏ قوله : «ولالزيادة تقريره». أي : تقريره الذي هو زائد فى نفسه . 
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بالمجهول”» وتقرير الشّيء بما يساويه التقرير الأبلغ -أو فى مَعْرض الاستطراف. 
كما في تشبيه فَحُم فيه جَمْرٌ مُؤْقّد ببحر من اليك مَوْجُة الذَهَّب» نقلاً لامتناع 
وقوع «المشبّه به»2 وهو البحر الموصوف إلى الواقع "> وهو الفُحُم المذكورء 
ليستطرف «المشبّه» بصيرورته كالممتنع » لمشابهته إِيّاه. 

أو للوجه الآخر © أي: نقلاًلِندْرَةِ حضور«المشبّه به» فى الذهن -إمًا مطلقاًء أو 


)١(‏ قوله: «لامتناع تعريف المجهول بالمجهول». وحاصل ما قرّره الهنديّ هاهنا هو : أنّه إذا لم 
يكن «المشبّه به» أعرف بوجه الشبه من «المشبّه» فإمًا أن يساويه أو لا. 
وعلى الأول -أي: أن يساويه -يلزم الثاني -أي: تقرير الشَّيء بما يساويه التُقرير 
الأبلغ -. 

وعلى الثّاني -أي :أن لا يساويه -يلزم الأول -أي: تعريف المجهول بالمجهول وهما 
ممتنعان. 

وبعبارة أخرى: أي: أنه إذا لم يكن أعرف وأقوىء فإن كان مساوياً كان ذلك تعريفاً 
للمجهول بالمجهول في القدر الذي يقصد تعريفه. وقصداًإلى التقرير الأبلغ للشّيء بما 
يساويه في التقرير والتحقيق . وهو ممتنع قطعاً وإن كان أضعف وأخفى فبامتناع التقرير 
والتعريف أولى. 

(1) قوله : نقلآلامتناع وقوع «المشبّه به». قال الرّومئ : قوله : «نقلاه مفعول له ل«تشبيه فَحُم) أو 
ل«إبرازه» وقوله : «لامتناع» مفعول به ل«نقلاً . واللام دعامة. وليست بحرف تعليل لنقل 
الامتناع . وقال الجرجانئ : «نقل» منصوب على أنه «مفعول له» ل«الإبراز» المقدّ ر أي : ولا 
لإبرازه في معرض الاستطراف للتقل . 

ف قوله: «إلى الواقع». أي : الواقع في الخارج الموجود فيه» قال الهندي: «إلى الواقع؛ متعلّق 
بقوله : «نققلاً» و«ليستطرف» تعليل لنقل الامتناع و«بصيرورته» تعليل للمعلل. 

)٤(‏ قوله :«أو للوجه الآخر». قال الجرجانى : عطف على قوله : «لامتناع» ولهذا قال: أي: نقلاً 
لندرة حضور «المشبّه به». وقال الهنديّ : «أو للوجه الاخر» عطف على قوله: «لامتناع» 
أي : نقلاًللوجه الآخر. 
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عند حضور «المشبّه» إلى «المشبّه»» لمثل ما ذكر أي ليستطرف استطراف 
الثوادر-. 
كذا ذكره الشّارح 7" العلامة» وعلى هذا" يكون عدم صحّة ذكر «المشبّه به» 


(۱) قوله : «كذا ذكره الشّارٍح». وهذا نصّه في «شرح المفتاح»: :۲١١‏ لمثل ما ذكر أي : استطرف 
استطراف النّواد ر إذا أحضر في الذهن لنقل ند رة الحضور من «المشبّه به» إلى «المشبّه) 
اا فيه ارف ي امرف و ا ج :ولا لتيل مرت اجهل 
بالمجهول وهو كونه أعرف بجهة الاستطراف على ما قيل -. 

وتسامحهم هذا أي : تسامح أصحاب «علم البيان» وهو ذكرهم مستتبع وجه التشبيه 
مكانه لايقع إلا حيث يكون التشبيه فى وصف اعتباريّكالذي نحن فيه لأنّ اشتراك الألفاظ 
المذكورة مع العسل هو ميل الطّبع إليها وهو وصف اعتباري وأقول يشبه أن يكون تركهم 
التحقيق فى وجه التشبيه على ما سبق التنبيه عليه أي : في الأصل الأول من أن وجه التَشبيه 
عند التحقيق عقلى ؛ لأنه في المآل كى منتزع من أمرين محسوسين فتركهم التُحقيق فيه 
- وهو إطلاق القول بأنّ وجه التّشبيه لا يكون إلا عقليًاً -ومسامحتهم في قسمتهم وجه 
التشبيه إلى حسئ وغيره من تسامحهم أي : حاصلاًوناشاً ومتفرّعاً من تسامحهم هذا وهو 
ذكرهم مستتبع وجه التّشبيه مكانه من الحلاوة والسلاسة والرّقة والظهور وتسميتهم إيّاه 

٤ ٤ 

وجه التّشبيه مع كونه من الأمو ر المحسوسة» فحيث تسامحوا هاهنا وسمّوا هذه الأمور 
المحسوسة وجه التّشبيه تسامحوا فى ترك التحقيق فقالوا: وجه التشبيه قد يكون حسيًا 
وقد ركو انا ولو لا عي نكيم جد لمات کر ا سانل الهو ع ترك إلا 
جعلهم هذه الأمورالمحسوسة وجه التشبيه فلهذا قال: يشبه أن يكون تركهم التُحقيق في 
وجه التّشبيه من تسامحهم هذا. وأمًا أن المعنى هو أن تركهم التحقيق فى وجه التّشبيه 
شب أن يكون سان مث ماي هذاه فا ن انان لآ توفي هذا ال واا 
يؤدّي ما حقّقناه فلا يلتفت إلى ما سواه. 

(۲) قوله : «وعلى هذا». قال الجرجانئ : أي :إذا فسّر قوله : «لمثل ماذكر» بما فسّره العلامة كان 
تعليلاًلنقل ندرة حضور«المشبّه به كما أن قوله : «ليستطرف» تعليل لنقل امتناع و قوع 
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ع 57 ت 


اأذي لا يكون أعرف» واخص» وأقوى» فى صورة الاستطراف› انا عن 

التعليل . 
وقيل : معناه: «لمثل ما ذ كر -من راورن بالل هاا ات 

بسياق كلامه . 
وبالجملة”") فدليله لا يطابق دعواه؛ لأنّه لا یدل على وجوب کون «المشبّه به» 

أقوى حالاً مع وجه التشبيه إلا فيما يكون لزيادة التتقرير» نعم لابدٌّ”" فيما يكون 

< «المشبّه به» وحينئذٍ يبقى دعوى عدم صحَّحة ذ كر «المشبّه به» الذي لا يكون أعرف وأخصٌ 
کی فق فر اعرف ع ین 
فالأولى : أن يفسّر بما ذ كره من امتناع تعريف المجهول بالمجهول» ويجعل تعليلاً 
لعدم صحَة ذ كره في صورة الاستطراف, لأنّ هذا أنسب بسياق كلامه حيث علّل سابقا 
عدم صحّة ذكره لبيان المقدارء أو الإمكانء أو الحال» او زيادة التقريرء أو التّزيينء أو 
التشويه بقوله : «لامتناع تعريف المجهول» إلخ ... اه. 

(1) قوله:«وبالجملة». الحاصل أنّ دليل السكاكى لا يوافق مدّعاه. لأنّ المدّعى أن يكون 
«المشبّه به» أعرف 7 0 
المذكورة والدّليل الذي أورده لإثبات مدّعاه إِنّما يصح فيما يكون لزيادة الشقرير-أي: 
تقرير حال «المشبّه؛ -فقط ولا يجري في سائرالاقسام . 

والدليل هو قوله: «لامتناع تعريف المجهول بالمجهول وتقرير الشيء بما يساويه 
التقرير الأبلغ» وذلك إِنّما يجري في تقرير حال «المشبّه) فقط. لأنّ «المشبّه به» لولم يكن 
أعرف وأقوى وأخصٌ بوجه الشبه من «المشبّه) فإمًا أن يكون مساويا مع «المشبّه) فيلزم 
تقرير الشّيء بما يساويه التّقرير الأبلغ أو أنقص وأخفى منه فيلزم تعريف المجهول 
بالمجهول وكلاهما ممتنعان كما تقدّم -فالدليل جرى في قسم واحدٍء والمدّعى عامٌ. 

(1) قوله: «نعم لابدٌ». اي: في هذه الصّور الثلاث الأخيرة يجب أن يكون «المشبّه به» أتمّ 
بوجه الشبه من «المشبّه». قال الهنديّ: وكذا فيما يكون لبيان الحال» والمقدار» 


->ه 
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للتزيين» أو التشويهء أو الاستطراف» أن يكون «المشبّه به» أتمّ في الاستحسان» أو 


<> والامكان؛ ليكون الدّليل مطابقاً للمدّعى إلا أله تركه لظهوره اه. فيكون هذا الكلام من 

التّفتازانئ محاولةً لتعميم الدّليل على جميع الأقسام حتّى يكون الدّليل موافقاً للمدّعى» 
ولكنّه لا يتيس ر إلا بأن يفسّر الجهة بالغرض كما يأتي -وحاصله: أن «جهة التّشبيه» الذي 
رقع في كلام اکا كن يحتهل ین 

الأؤّل: أن يراد به «وجه التشبيه» كما مرّء وعلى هذا لا يوافق دليله دعواه. 

الثاني : أن يراد به «الغرض من التّشبيه؛ وعلى هذا يوافق الدّليل الدّعوى. فيكون 
الوجه في «زيد كالأسد» الشّجّاعة > والغرض بیان حال «زيد» وفي: «وجه الهندي كَمُمُلَة 
الظبي» الغرض التّزيين وهذا فى «المشبّه به» وهو «مقلة الظبى»أتم وأقوى. وكذا الغرض 
في تشبيه وجه الجُدّريّ بِسَلْحَةٍ جامدة منقو رة الاستقباح وهو في «المشبّه بها أتم. 

فان قيل : ما الدّليل على أن المراد من «جهة التّشبيه» في كلام السَكًا كى هو الغرض ؟ 

يقال : «لأئه قال : يجب إلخ .... أي : لو كان المراد من «الجهة» في كلامه «الوجه» لا 
«الغرض» لتناقض كلامه. لأنّه قال في موضع : يجب أن يكون «المشبّه به» في الوجه 
مساويا مع «المشبّه». وقال فى موضع آخر: يجب أن يكون «المشبّه به» في وجه الشّبه أتمّ 
منه في «المشبّه» وأطلق الكلام في سائر المواضع ولم يحكم بشىء. 

وتفصيل ذلك أنّه قال: يجب في بعض المواضع أنْ يكون «المشبّه به» أعرف بوجه 
الشبه من «المشبّه؛ كما في بيان حال «المشبّه» ولم يتعرّض للأتمّيّة في هذا الموضع . وفي 
بعض المواضع : يجب أن يكونا -أي : «المشبّه به» و«المشبّه؛ -متساويين في وجه الشبه 
كما في بيان المقدار» وفي بعضها يجب أن يكون «المشبّه به) أتمّ بوجه الشبه من «المشبّه» 
كما في اد ریز اال ونی بعهها يجب أذ كوة الت يه سل الحكمء 
تجرف كنا فى نان الامكان وال ريف راک رقن هوا بشع ان کون ب 
نابر فشكنا فى سقطلا ١‏ 

وإذا عرفت هذا فلا يمكن حمل كلام الاك على وجوب الأتميّة والأعرفيّة -في 
«المشبّه به» -في وجه الشبه في جميع المواضع › ويمكن ذلك إذا أريد من «الجهة» 
الغرض فقط . 
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الاستقباح , أو الغرابة والنّدرة» ليحصل الغرضء وأمًا في وجه التشبيه الذي شو 
الهيئة المشتركة فلا. 

وحينئذ" فلا يبعد أن يكون مراد السَكاكى بجهة النّشبيه المقصد الذي توجّه 
إليه التشبيه - أعنى: الأمر الذي لأجله ذكر النّشبيه - وهو الغرض منه. لأنّه قال ©: 


)١(‏ قوله : «وأمًا فى وجه التٌشبيه الذى هو الهيئة المشتركة فلا». يعنى: لا يجب الأتمّيّة ولا 
الأشهريّة والأعرفيّة. 
(۲) قوله: «وحينئذ». أي : حين إذا كانت الأتمّيّة فى الغرضيّة لازمة فى كلّ تشبيه. 
وقال الجرجانی : هذا توجيه بعيد جدًاً. بل هو باطل قطعاً؛ فإنّ السَكّاكئ بعد ما ذ کر 
الأغراض العائدة إلى «المشبّه» قال : وأمًا الغرض العائد إلى «المشبّه به» فمرجعه إلى إيهام 
كونه أتم من «المشبّه» في وجه الشّبه . ثم قال : وإنّما جعلنا الغرض العائد إلى «المشبّه به» 
هو ما ذ كرنا؟ لأنّ «المشبّه به» حقّه أن يكون أعرف بجهة التَشْبيه من «المشبّه» وأخصّ بها 
وأقوى حالاًمعهاء وإلالم يصح أن يذكر لبيان مقدار«المشبّه» ولالبيان إمكان وجوده. فلو 
حمل جهة التّشبیه في كلامه على الغرض لكان لغواً لاحاصل له كما لا يخفى على مَنْ له 
أدنى تمييز» لأنّ معناه حينئذٍ : إنّما جعلنا الغرض العائد إلى «المشبّه به» هو إيهام كونه أتمّ 
من «المشبّه) في وجه التّشبيه ؟ لأنّ «المشبّه به» حمّه أن يكون أعرف بغرض التَشبيه من 
«المشبه». 
وهذاكلام غير منتظم كما ترى» سواء أريد بغرض التّشبيه هذا الغرض المخصوص - 
أعنى : إيهام كونه أتمّ من «المشبّه» فى وجه التَشبيه -أو أريد مطلق الغرض من التَسْبيه . 
4 قوله : «لأنّه قال». قال الجرجاني : يريد به -على اقل عنه أن السَكاكيَ صرّح في هذا 
الكلام به يجب فى بيان المقدار أن لا يكون «المشبّه به» أقوى حالاً مع وجه الشبه. بل 
يجب أن يساويه. 
فلا يصح أن يقال: يجب أن يكون أقوى حالاً مع جهة النّشبيه في بيان المقدار -إذا 
أريد بجهة التّشبيه وجه السَبّه -. 
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+ وأيضاً: في هذا الكلام دلالة على أن كُلأمن الأتميّة وغيرها نما يكون في صورة 
اه كلامه. 

والّذي يظهر ممّا ذكر في «المفتاح» مجملاًأوّلا ومفصّلاً ثانياً أن كون «المشبّه به» 
أعرف بوجه الشبه معتبر فى بيان الحال» والمقدارء والامكانء و زيادة التقريرء والتّزيين» 
والتشويه. 1 

وأن كونه أتم وأقوى في وجه الشبه معتبر في زيادة التقرير» وإلحاق النّاقص بالكامل . 

وأمًا الاستطراف فالمعتبر فيه غرابة «المشبّه به» وندرة حضوره. 

وذلك أنه ادّعى أُوَلاًكونه أعرف وأقوى فى بيان المقدار. والإمكان» وزيادة التقريرء 
والتّريين والنّشويه؛ وعلّل ذلك بامتناع تعريف المجهول بالمجهولء وامتناع تقرير 
الشّيء بما يساويه التقرير الأبلغ , والأوّل علّة للأعرفيّة ‏ والثّاني علّة لكونه أقوى» وظاهر 
أن التعليل الثاني مخصوص بصو رة التقرير فيثبت به الحكم -أعني : كونه أقوى في هذه 
الصّورة ‏ وحينئذٍ يجب أن يكون التَعليل الأول شاملاً للجميع ‏ أو لما عدا النّقرير ؛ للا 
يختلّ نظم الكلام» وشموله للجميع أظهر ليتّجه نظم التّقرير مع غيره في سلكء ثم ذ كر 
الاستطراف على وجه يشعر بمشاركته لما سبق فيما ذكر من کون «المشبّه به» أقوى 
وأعرف» وعمّبه بما يصلح أن يكون إشارة إلى التعليل السَابق . 

وفصّل الكلام ثانياً وصرّح بأنّ الأتمَيّة معتبرة في «زيادة التقرير وليست بمعتبرةٍ في 
«بيان المقدار» بل الأولى فى «بيان المقدار» السّلامة عن الريادة والتقصان., وبأن الأعرفيّة 
معتبرة فى «بيان الحال» و «المقدار» وكذا فى «بيان الامكان» و«التّزيين» و«التّشويه» وبأن 
ا ررمت فى ولان : 

فإذا شو المجمل عل الل وجي اعرف الأعرفة د اكه 
و«التشویه» أیضاًء وتأويل كلامه السّابق فی «الاستطراف» على وجه لا يستلزم مشاركته 
لامي في الأبتعام اعت دكؤة دان يه افو اعرف ريل قوله المفل ما د 
على ما فشر العامة وعد كه عق الا رك مم تا ميق برف الكلام عن ذاهره 


که 
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يجب أن يكون «المشبّه به» أعرف بوجه الشبهء فيما إذا كان الغرض من التشبيه 
بیان حال «المشبّه) أو بیان مقداره» لکن يجب في بیان مقداره أن يكون «المشبّه 
به» مع كونه أعرف على حدٌ مقدار «المشبّه» في وجه التَسْبيه لا أزيد ولا أنقص. 

ويجب أن يكون أتمّ في وجه الشّبه إذا قصد إلحاق التاقص بالكامل» أو زيادة 
التقرير عند السَامع . 

وأن يكون مسلّم الحكم. معروفهء فيما يقصد من وجه التّشبيه» إذا كان 
الغرض بيان إمكانه» أو تزيينه» أو تشويهه. 

وأن يكون نادر الحضور فى الذهن إذا قصد استطرافه. 

(أو تزيينه ) مرفوع عطف على «بيان إمكانه» أي: تزيين «المشبّه» فى عين 
السَامع (كما في تشبيه وجه أسود بِمُقْلّة الظَّنِي ). 

(أو تشويهه.كما في تشبيه وَجْه مَجْدُوْر بِسَلْحَة جامدة قد نَقَرَنهَا الديَكة ”). 

( أو استطرافه ) أي: عدّ «المشبّه» طريفاً حديثاً ل(كما فى تشبيه فَحْم فيه جَمْر 


< بقرينة التفصيل لا يبقى إشكال في كلامه إلا في اقتضاء «التّزيين» و«التّشويه» كون 
«المشبّه به» أعرف بوجه الشّبه. وهو 2 بسه في الكلام المفصّل. حيث جعلهما 
شريكين ل«بيان الإمكان» في كون «المشبّه به» مُسَلْم الحكم . معروفه, فيما يقصد من 
وجه التَشبيه. 

ويمكن أن يقال: ليس وجه التّشبيه بين «وجه الهنديّ» و«مقلة الظّبى» مطلق السّواد. 
وإلافلاتزيين بل هو السٌوَاد المغصوص الأطيف الذي يميل إليه الطبع ويقبله . ولاشك 
أن «مُقُلَةَ الظّبى» بهذا أعرف منه. وكذا الحال فى «التَشويه». 

وأمًا فج فق الكلام المفصّل «بيان الحال» إلى «بيان المقدار» وإلحاق النّاقص بالكامل 
إلى «زيادة التقرير» فلا ينافي ماذكره في المجمل . هذا ما عندي في إيضاح عبارة 
«المفتاح» وتلخيص ماأريد بهاء ودفع ما يتخايل فيها من الاضطراب والاختلال. 

)١(‏ قوله : «الديكة». بكسر الدّال وفتح الياء جمع «دِيّك». 


۲ 000000060000000 0 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 
موقد ببحر من السك مَوْجُهُ الذَّهَب لإبرازه ) أي: إِنّما استطرف «المشبّه» في هذا 
الّشبيه لإبراز المشبّه (في صورة الممتنع عادة » 

(وللاستطراف وجه آخر ) غير الإبراز في صورة الممتنع عادة لآ وهو أن يكون 
«المشبّه به» نادر الحضور في الذّهن ). 

(إمَا مطلقاً-كما مرّ ) في تشبيه خم فيه جَخْرٌ مُؤْقدٌ . 

(وإمًا عند حضور «المشبّه» كما في قوله ) أي: قول أبي العَتَاهِيَة يَصِفُ 
لبَنَفْسَجَ : (وَلارُوَدْدِيَة تزْهو» قال الجوهريّ”": «زْهِىَ ع وجل » ٠‏ فهو مَزْهِرٌ) أي : 
تكتر وفيه لغة أخرى 9 شكاها ابن درید: وا يَرْهُو زَّهوأ» ( بِرُرْقها7 * بَيْنَ 
الرّياض عَلى حُمْرٍ الِيَوَاتِيتِ ) يجوز أن يريد بها الأزهار الحُمْر الشبيهة باليواقيت. 


)0( وهذا نصّه في ماذة «زهو» من كتاب «الصحاح» 1: ۰  :‏ و«قد رص هى الرَجَلُ) فهو 
١مَرْهُوٌ)‏ ثم ثم قال : وفيه لغة أخرى حكاها ابن دُرَيْد :زَهَاء يَرْمُو رهوا -أي : تكبّر -ومنه 
قولهم :ما زاء وليس هذا من ورُهِي» لأن مالم يُسَمّ سه فاعله لا يُتَعَجّبٌ به . 

)۲( قوله : «وفيه لغة أخرى». ومن هذة اللّغة البيت. 

(۳) قوله : «ولازورديّة تزهو بزرقتها» . البيت من البسيط على العروض المخبونة مع الضرب 
المقطوع . والقائل ابن المعترٌالعبّاسي -لعنه الله في البَتَفْسَج» ورواية الدّيوان ۲: ۸هي : 

ولارَّوَزدَِةأؤفث رُرْقتِها بين الرّياض على ززق الِيَوَاقِيْتِ 

كأنها فوق طاقاتٍ ضَعُْفْنَ بها أَوَائْلُ النَّارٍ في أطراف كِبْرِيْتِ 
شبّه لون البَتفسَج بالثار وقد اشتعلت بمعدن الكبريت» و«البتفسج» باوب ابنفشه) 
بالفارسيّة وهو وَّرْدٌ مخصوص . الواو بمعنى «ربٌ» و«لازورديّة» بالرّاي الخالصة معرب 
«لازورديّة» -بالرّاي المغلّظة -الحجر المعروف» وفي شرح «المفتاح» للشّريف 
الجرجاني : هي بكسر الزاي المعجمة. والصَمير في «كأنهاه» و«بها» ل«الَتَفْسَج» 
الموصوف ب«اللازورديّة» على إرادة الإفراد بالجنس كما في قوله -تعالى -: م 


م 


تَخْرِجُكُمْ طِفْلاً4 أو للأزهار -كما في الهنديّ -. 
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(كَأنَهَا قوق قَامَاتٍ ضَعْفْنَ بها أَوَائلُ الَارٍ “في أَطْرَافٍكِبرٍ يتٍ) 

فإِنٌ صورة اتّصال النّار بأطراف الكبُريت لا يدر حضورها في الذهن تُدرَةَ بحر 
من المشك مَوْجَهُ الذَهَبء لكن يَنْدُرٌ خُضُورها عند حُصُور صورة البَتَفْسَح 
فيستطرف لمشاهدة عناق بين صورتين متباعدتين غاية التباعد. 

ووجه آخر أله أراك شَبَهاً َِبَاتِ عض يَرفٌ”" وأوراق رَطْبَةٍ مِنْ لَهَب نار في 
جسم يَسْتَِْي * عليه اليش ومبنى الطبائع على أن الشّيء إذا ظهر من موضع 
لنايكهة فهرو سه كاد مل القن إل اكد وهو اف يه اجو 

( وقد يعود ) الغرض من التشبيه ( إلى «المشبّه به» وهو ضربان ): 

(أحدهما: إيهام أنّه أتمٌ من «المشبّه» ) في وجه التشبيه ( وذلك في التشبيه 
المقلوب ) وهو أن يجعل التاقص في وجه الشّبه «مشبّهاً به» قصداً إلى ادّعاء أنّه 


(1) قوله :«أوائل الثّاره. أي : التّار المتّصلة بالكبريت الَتى تميل إلى الزّرْقَة. لا الشعلة المرتفعة 
-كما نقل عن التّفتازانى -. ٠‏ 

(0) قو له:«لمشاهدة عناق». «العناق»: بكسر العين المهملة مصدر بمعنى «المعانقة» -كما فى 
الرّومئَ -وقال الهنديّ : لا يقال : الاستطراف لأجل المعانقة المذكورة يعم الطرفين معاً؟ 
لأنَا نقول: لما كان الكلام المشتمل على التَّشْبيه مسوقاً ل«المشبّهه كان المعتدٌ به هاهنا 
استطرافه -كذا في شرح «المفتاح» للشريف الجرجاني -. 

(۳) قوله: «يرفٌ». بالفاء من «رفٌ لونه» أي: بَرَقّ وتلألاً و«رّفٌ الشّجرء يرف. رَقَأه -إذا اهترّ 
من نَضَّارته -والباب «ضرب» قال الشّاعر: 1 

برتك هل ضممت إليك «رَيّاه قُبَيِلَ البح أو فَبَلْتَ فاها 
وهل رَفَّتْ عليك قُرُونُ «رَيّاه ريف الْأَفْحُوَانَةٍ في نَدَاها 
د يدم نا 


)6( وفى نسخة سنة ۹٤۸ه:‏ «(مستولی». 


٤‏ 006000680000008 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 


مع اي ظ 


زائد لكقوله ) أي: قول محمّد بن وُهَيّب: (وَبَدَا الصاح كان غّتَهُ ) هي 
بياض في جَبْهَة الفَرس فوق الدَّرْهَم ثم يقال: «غُرَة الشَّئْء' لأَغَرْه وأكرمه. واغُرَةُ 
الصّبْح) لِبَيَاضِهِ لإ وَجْهُ الخَلِيفَة حينّ يُمْتَدَحُ ). فإنّه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتمّ 
من الصاح في الوّضُوح والصّياء. 

وفي قوله: «حين يمتدح» دلالة على اتصاف الممدوح بمعرفة حى 
المادح» وتعظيم شأنه عند الحاضرين بالإصغاء” إليه» والارتياح له 


(1) قوله : «وبدا الصّبَا حُكأنَ غرّته». البيت من الكامل على العروض الثّانية الحذاء مع الصّرب 
الأحذ الممائل» والقائل أبو جعفر محمّد بن وُهَيْبٍ الجِمْيَرى المتوفى سنة ۲۲۵همن 
قصيدة يمدح بها المأمون العبّاسئ يقول فيها: 


قال: 


هذه الأبيات أو ردها أبوالفرج فى أخبار محمّد بن وهيب من كتاب «الأغاني». 


العُذرإن أنصفتٌ منْضِحٌ 
فضحت ضميركعن ودائعه 
وإذا تكلّمت العيون على 
ربماأبيتٌ معانقي قمرٌ 
نَشَرَ الْجَمَالُ على ا 
يختال فى خُلّل الشاب به 
ما زال يلين مراف فة 
حتى استرة اليل لمعته 
وبداالصَّبَاحٌ كأن غُرَّتَه 


نشرت بك الذنيا محاسنها 
وكأنٌ ما قد غاب عنك له 
وإذا سَلِمْتَ فكل حادثة 


(۲) قوله : «بالاصغاء». أي متعلّق ب«اتّصاف». 


وشهيدٌ حبك أدمع سفح 
إن الجُمُون نواطِقٌ قُصّحُ 
إعجامها فالسَرٌ مفتضح 
بدعاً وأذهب هَمَّهُ القَرَحٌ 
مرح وداؤك أنه مَرِحٌّ 
ويَعْلْني الإبريق والقَدَحُ 
ونشا خلال سواده وصح 
وجه الخليفة حين يمتدّحٌ 


وتزيّنت بصفاتك المِدَحٌ 
بإزاء طرفك عارِضاً شَبَحُ 
جَلل فلا بؤس ولا تَرَحَ 
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وعلى كونه7 كاملاً في الكرم» حيث يتّصف بالبشر” والطلاقة عند استماع 
المديح. ْ 

(و) الصرب (الثانى : الاهتمام به ) أي: بالمشبّه به إكتشبيه الجائع وجها 
كالبَدّر فى الإشراق والاستدارة" بالرّغيف ). 

(ويّسمّى هذا) أي: التشبيه المشتمل على هذا التوع من الغرض «(إظهار 
المطلوب ). 

(هذا ) أي: الذي ذكرناء -من جعل أحد الشيتين «مشيهاً» واا يلها نوات 
إِنّما يكون (إإذا أريد إلحاق التاقص 6 في وجه التشبيه لإ حقيقة ) كما في التّشبيه 


(۱) قوله: «علىكونه». معطوف على «انّصاف». 

(۳) -بكسرالباء -طلاقة الوجه. 

(؟) قوله: «فى الإشراق والاستدارة». قال السَكًا كي في النوع الثّالث من الأصل الأول من «علم 
البيان» من «المفتاح» 107 : و ربّما كان الغرض العائد إلى «المشبّه به» بيان كونه أهمّ عند 
«المشبّه» كما إذا أشير لك إلى وجه كالقمر فى الاشراق والاستدارةء وقيل: هذا الوجه 
يشبه ماذا؟ فقلت : «الرّغيف» إظهاراً لاهتمامك بشأن «الرّغيف» لاغير. وهذاالغرض 
يسمّى «إظهار المطلوب» ولا يحسن المصير إليه إلا في مقام الطمع في سي المطلوب كما 
يحكى عن الصّاحب ‏ رحمه الله أن قاضى «سجستان» دخل عليه فوجده الصَاحبٍ 
متفئّناً. فأخذه يمدحه حبّى قال: : 


# وعالم يعرف بالسّجزي * 
وأشار للئّدماء أن ينظمواعلى أسلوبه . ففعلوا واحداً بعد واح دٍإلى أن انتهت التّوبةإلى 


# أشهى إلى التفس من احبر # 
فأمر الصاحب أن يقدّم له مائدة اه. أقو ل: «السَّجْزِيَ» -بالسّين المهملة المكسورة 
وسكون الجيم وبالزّاي -أسامة بن سفيان من فاه (اسجستان» كما فى «المزهر» - 


وف OTE‏ سق لطم طون موك لدو ارد 2 شرك ادر عادر الإاصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
اأذي يعود الغرض منه إلى المشبّه لإ أو ادْعاءً )كما فى التّشبيه الذي يعود الغرض 
منه إلى المشبّه به - ل بالرّائد ) فى وجه السبه. 

وهذا الكلام محل نظر “لأب ما تقدّم كله ليس مما يقصد فيه إلحاق الناقص فى 
وجه التشبيه بالرّائد على ما قرّرناه فيما سبق -. 


[التشابه والتشبيه ] 


و با و ن فى ا و او م غ ا ر 
أحدهما ناقصاً في ذلك الأمر والآخر زائداً -سواء وجدت الرّيادة والتتقصان أم لم 
يوجد ‏ (فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه ) ليكون كل واحد من 
الشيئين مشبّهاً ومشبّهاً به ((احترازاً من ترجيح أحد المتساويين ) في وجه الشبه 
(كقوله ) أي: قول أبي إسحاق الصّابئ: 


)0 قوله : «وهذا الكلام محل نظر». أي : إلحاق الّاقص بالرّائد في وجه الشبه محل نظر؛ لأنّه 
يقتضى أن التّشبيه المفيد للأغراض المتقدّمة كلها يقصد فيها إلحاق الناقص بالرّائد فى 
وجه الشبه والحال أنه ليس كذلك إذ لا يقصد إلحاق التّاقص بالرّائد إلا إذاكان الغرض من 
التَشبيه تقرير حال «المسْبّه؛ فقط . 

قال الهنديّ : زاد الشارح لفظ «في وجه الشبه» في موضعين ليعترض عليه والمصنّف 
لم يذكر فى الأغراض إلحاق النّاقص بالكامل » فمراده: إلحاق التاقص فى غرض من 
الأغراض المذكو رة بالرّائد فيه فلا اعتراض . . 

وقال الرّومي : ربّما يتكلّف ويقال: المراد بالتّناقض التّناقض فى الجملة ولو في 
الأعرفيّة أو الأتميّة لا التناقض في وجه التّشبيه فقط . نعم يرد أن يقال: بيان الاهتمام 
غرض عائد إلى «المشبّه به» ولا حاجة فيه إلى ادّعاء الكمال قطعاً ولا يلزم الكمال حقيقةً 
وهو ظاهراه. 
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(ْ تَشَابَة دمعى إِذْ جرئ وَمُدامَتَى ^ 
قن يفل مقافي الكأسٍ "عبني تنك ) 


(۱) قوله :«تشابه دمعى إذ جرى ومدامتى». البيتان من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الخو اا إستحاق را ون تافل بها رن ا الحرّانى أوحد 
العراق في البلاغة » ومن به تثنى الخناصر في الكتابة , و تتف الشّهادات له ببلوغ الغاية . من 
البراعة والصَّنّاعة . وكان شديد الاختصاص بالصّاحب وكان الصاحب يقول: كُتَّابٍ الدّنيا 
وبلغاء العصر أربعة: 

١‏ -الأستاذ ابن العميد 
۲ -وأبوالقاسم عبدالعزيز بن يوسف 
“-وأبو إسحاق الصَابئ. 
؛ -ولو شئت لذكرت الرّابع - يعني : نفسه. أي : الصاحب بن عبّاد الوزير -. 
قال التُعالبِيَ في «اليتيمة»: وأمًا الترجيح بين هذين الصَّدرين -أعني : الصَاحب 
والصابئ -فى الكتابة . فقد خاض فيه الخائضون. وأخبٌ فيه المخبّون. ومن أشفى ما 
سمعته فى ذلك أن الصاحب كان يكتب كما یرید . وأبو إسحاق كان يكتب ما يؤمرء وبين 
ای بو نشي ركنت جیا قدا هنا وق رمف فلك و بعر شار و 
البيتين كما فى «اليتيمة»: 
تسورّد دمعي إذ جری ومُّدَامتي فمن مثل ما في الكأس عيني تَسْكُبُ 
فوالله ما أدري أبا الخمر أسبلّث جُفُونِيَ أم من عَبْرتي كنت أشرَبٌُ 
وفي الكتاب :«تشابه» كما ترى . وفي «البديع» لابن منقذ :«فأقسم» بدل «فوالله؛. وفي 
معناه قول الصاحب بن عبّاد : 
رق الرّجَاجٌ وراقَتٍِ الحَمْرُ 2 وتشابها فتشاكل الأمرٌ 
فكأتما مرولا قدَحٌ وكأنماقدحولاخمرٌ 
د لت 
(۲) قوله : «فمن مثل ما فى الكأس» . الفاء تعليليّة ودمن» ابتدائيّة متعلّقة ب«تسكب» أي : 


وه 


۸ اممو ادر يا ون ع DEE‏ ايان رود لي ا ور ةا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


قاف ما ري أَبِالْحَمرِ أُسْبَلَتْ * جُنُونِي ) يقال: : «أسبل الدَّمْع والمَطّر؛ -إذا 
هطل -. وأَسيتِ التتماء» داكي «بالكمر) للدود وليشت بزائدة ‏ على ما 


2ه بر 


وهم - (أَمْ من عبرتي كنك اشرب ) لا اعتقد التساوي بين الدّمْعَ والحَمْر. 


ج لتسكب دمعاًكائناً من مثل مافي الكأس . ولم يقل :«مثل ما في الكأس»إشارةً إلى أن مثل ما 
فى الكأس كائن عنده. والدّمع الأحمر مسكوب منه وفيه من المبالغة ما لا يخفى -كما 
قرّره الهنديّ . 

وقال الرّومي: فإن قلت : قوله : «فمن مثل» يدل على التشبيه. وقوله: «تشابه» على 
التُشابه: فيتناقضان ؟ قلت : لم يقصد بقوله : «فمن مثل» التشبيه المقابل للتشابه كما لا 
يخفى على المتأمل . 

ولو سلّم فقد صرّح بجوا ز التشبيه عند إرادة الجمع بين الشيئين في أمر. فأوّل الكلام 
الوت رای الوت آخر تعد ون 

)١(‏ قوله: «أم من عبرتى». أم : هاهنا متّصلة بدليل وقوعها بعد همزة التسوية كما قال اليوط 
لو قز ابو بالك 
ا و رمسو اج انه 

قال الرّومى : قيل : قد تقَوّر عندهم أن العطف ب«أم» يقتضى ثبوت أحد المتساويين» 
افاي اتسيف على قوله : «فوالله ما أدري» إلخ ... على البيت السَابق يقتضي أن 
يكون المطلوب تعيين أن «المسبل به» إما الخمر أو العبرة. أو تعيين أنّ المشروب العبرة 
أو الخمرء وظاهر البيت لا يفيده. فالوجه أن يؤوّل المصراع الأؤل -أي : أمن الخمر التي 
أسبلت بها جفوني ‏ أم من عبرتي أشرب أو المصراع الثاني -أي :أم أسبلت بعبرتي التي 
ارت 

والأقرب :أن المعادلة باعتبارإقامة الملزوم مقام اللازم. لأنْ المشروب إذا كان عبرته 
كان «المسبل بها أيضاً هى . 

ونظيره قوله -تعالى -:( أَفَلانَبْصِرُونَ # آَمْأَنَاخَيْرٌ 4 [الرخرف: 21-01 ]. فإنَ الأصل: 
«أم تبصرون» فأقيم السب مقام المسبّب, لأنّهم إذا قالواله :«أنت خير» كانوا عنده بصراء ؛ 


صرح به سيبويه -. 


الفنَ الشانى : علم البيان / باب التشبيه بلدا افق محا ا معط ال ER‏ ا NA‏ 


ولَّمْ يقصِدْ أن أحدهما زائد في الحُمْرَة والآخر ناقص ملحق به حكم بينهما 
بالتشابه وترك التشبيه. 
( ويجوز» عند إرادة الجمع بين شيئين في أمر (التشبيه أيضاً. كتشبيه عُرَة 
الفَّرّس بالصّبْح » وعكسه ) أي: تشبيه الصّبْح بِعُرَة القَرَس «متى أريد ظهور مير 
في مُظلِمٍ أكثر منه ) أي : من ذلك المنير وخر سراي N‏ 
عر الرس بالضّياءء والانبساط وفرط التَّلَأنُوِء ونحو ذلك. إذ لو قصد شيء من 
ذلك لوجب جعل «الغُوَة) 7 مشبّهاً و«الصبح» ها به؛ لأنّه أزيد في ذلك©), 


[كلام عن عبد القاهر ] 
قال الشيخ فى «أسرار البلاغة)©: جملة القول أنه متى لم ثقَصدٌ ضرت من 


)00( قوله : «من غير قصد إلى المبالغة». قال الرّومى : إِنّما لم يذكر عدم القصد إلى بيان الاهتمام 
مع أنه من جملة ما يؤتى فيه بالتشبيه ؟ لأنّه أقلّ الأغراض المذكورة وجوداًء كما أشارإلى 
ذلك في «المفتاح» بقوله : «و ربّما كان القصد» إلخ .... 

(1) فوله: «إذ لو قصد شيء من ذلك» دائ ك ال د ردا فال 
الجرجاني : فإن قلت :إا ريد شىء من ذلك لم يجب التخنبيه الذي ذكره#بل از زعكسه 
لكونه أقوى في تأدية المقصود ؟ قلت: أراد بما ذكره أنّه يجب التّشبيه بينهما ولا يجوز 
د ماع كوي ا ی وک وها د 

وإنّما اقتصر على ذكر تشبيه «العُرّة» ب«الصّبح» لأنّه الأصل . وإذا عكس فقد ترك 
الأصل لزيادة المبالغة. 

() قوله: «لوجب جعل «الغرّةه. إذا أريد التشبيه على سبيل الحقيقة. إذ لو أريد التشبيه على 
سبيل الادّعاء ت تعيّن العكس ‏ فاندفع سؤال الجرجاني بلااحتياج إلى ماذ كره ومن أنّ المراد : 
لوجب التشبيه مطلقاً. لا التشابه إلا أنه اقتصر على خصوص هذا التّشبيه لكونه أصلاً. 

4 قوله : «لأنّه أزيد في ذلك». أي : لأن الصّبح أزيد في الضّياء والانبساط . 

)0( قوله : «قال الشيخ في «أسرار البلاغة». أي : قال عبدالقاهر في باب الموازنة بين التَمْسبيه 


که 


كوف eA SEDER SEES SEET ETAT‏ الاصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج" 


المبالغة فى إثبات الصّفة للشّيءء ولم يُمُصّد إلى إيهام فى التاقص أنه كالرائدء 
واقتصر على الجمع بين الشيئين فى مطلق الصّورة» والشّكلء واللّون» أو جمع 
وصفين”" على وجه يوجد فى الفرع على حَدَّه أو قريب منه فى الأصلء فإنٌ 
العكس ” يستقيم ”في التشبيه» فمتى أريد شيء من ذلك لم يستقم. 

فان قلت: امتناع ترجيح 9 أحد المتساويين يقتضى أن يجب الحكم بِالتّسَابُه 


+ والتّمئيل من «أسرار البلاغة» 2197 وهذا نصّه: 
وجملة القول: أنه متى لم يقصد ضرب من المبالغة في إثبات الصّفة للشيء والقصد إلى 
إيهام في النّاقص أنه كالرّائد» واقتصر على الجمع بين الشيئين في مطلق الصّورة والشكل 
واللّون» أو جمع وصفين على وجه يوجد في الفرع على حل ويوجد هو أو قريب منه في 
الأضلء فان العكس يستقيم فى التشبيةء ومتى أريذ شىء من ذلك لم يسنتقم. 

)0( قوله : «أو جمع وصفين». في بيان المقدار أي: جمع وصفين على وجو من الرّيادة 
والنتقصانء والشدة والضّعف, يوجد ذلك الوجه في الفرع على مقدار ذلك الوجه أو 
قريب من ذلك المقدار حال كون ذلك الوجه في الأصل والشّارح تصرّف في عبارة الشيخ 
تصرفا سیا كما ترى -. 

() قوله :«فإن العكس». جواب «متى لم يقصد». 

(۳) قوله: «يستقيم». أي : يستقيم في التّشبيه الواقع في باب التشابه من غير أن بعد تشبيها 
مقلوباً والحاصل أنه إذا أريد مجرّد الجمع ب بين الشيئين ك«الغرّة» و«الصّبح» مثلاً-من 
غير قصدٍ إلى المبالغة في وصف «الغرّة» و«الضّياء؛ ونحو ذلك صح التُشابه والتشبيه 
كلاهما فيصح ويستقيم تشبيه «الغرّة» ب«الضبح» وعكسه. ولا يعد العكس حينئذٍ تشبيها 
مقلوباًء بل يعد تشابهاً وإذاأريد القصد إلى المبالغة المذكورة وجب التَشبيه المصطلح 

7 عليه وهو جعل النّاقص -أعني : «الغرّة» -«مشبّها» والرائد -أعني : «الصّبح» -«مشبّهاً به) 
ولا يجوزالعكس. 

(6) قوله :«فإن قلت: امتناع ترجيح إلخ .... أي : قد ذكر أنه إذا أريد الجمع بين شيئين -أي : 

> 


الفنّ الثاني : علم البيان / باب التشبيه Ser ERR‏ 0 0 ا 
ولا يجوز التشبيه أصلاً. 

قلت: التساوي بينهما إِنّما هو في وجه الشّبهء فيجوز أن يجعل المتكلّم 
أحدهما مشبّهاً والآخر مشبّهاً به» لغرض من الأغراض» ولسبب من الأسباب» 
من غير قصد إلى الزيادة والنقصان» لكن لمّا استويافي الأمر الّذي قصد اشتراكهما 
فيه كان الأحسن ترك التّشبيه المنبئع فى الأغلب عن كون أحدهما ناقصاً والآخر 
زائداً في وجه الشبه. 


< ذاتين أؤ مفردين -من غير قصد إلى الرّيادة والنقصان, وجَعْلٍ اللّاقص «مشبَهأً» والرّائد 

«مشبّهاً به» جاز الوجهان -أي : التّشبيه والتشابه _كلاهما إلَاأنٌ التشابه أحسن من التَشبيه 
احترازاً من ترجيح أحد المتساويين على الآخرء وإذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لمّاكان 
ترجيح أحد المتساويين على الآخر غلطا كان الواجب التّشابه وامتنع المصيرإلى التَشْبِيه 
لأنّ التشبيه يدل على الترجيح وأنّ أحدهما ناقص والآخر كامل » وهما هاهنا متساويان 
فكيف تقول كلاهما جائزان والتّشابه أفضل ؟ 

والحاصل أن النّسبة بين التشبيه والتشابه والعموم والخصوص من وجه لا مطلقاء أي : 
قد يصح التشبيه ولا يصح التشابه كما في الزائد والتاقص وقد يصح التشابه ولا يصح 
التشبيه كما في المتساويين و قد يجتمعان» وهاهنا يجب التشابه ويمتنع التّشبيه لامتناع 
ترجيح أحد المتساويين على الآخرء فكيف جوزت الأمرين ؟ 

فأجاب بأنّ النّساوي بين الشّيئين إنّما يكون في وجه الشّبه أي : إذا كان المقصود 
التساوي فى الوجه واعتبر ذلك من غير نظر إلى الرّيادة والتقصان بين الطّرفين كان 
الأفضل التُشابه إخباراً عن مقصودك» ولم يجب التشابه إشارةٌ إلى أنّ التساوي إِنّما اعتبر 
بالنّسبة إلى الأمر المشترك فيه» أي: يمكن أن يشبّه المتكلّم شيئاً بآخر لغرض من 
الأغراض من دون النظرإلى الزيادة والتقصان في وجه الشبه. فيأتي بالتّشابه ويترك 
التشبيه» لأن التشبيه يدل على الزيادة والتقصان وهو غير مراد هاهناء ولم يمتنع النَشبيه 
ايضا -نظرا إلى الذاتين -. 


SESS YY‏ وله واف لاه لامو وما د عع الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[تقسيمات للتشبيه ] 
[التقسيم باعتبار الطرفين ] هذا تمام الكلام فى أركان التّشبيه وفي الغرض منهء 
وأمًا التظرفى أقسامه فهو أنٌ له دم 8 باعتبار الطرفين © وآخر باعتبار وجه الشبهء 


وآخرباعتبار الأداةء وآخر باعتبار الغرض » فذكر هذه الأربعة على الترتيب السّابق. 


[ تشبيه مفرد بمفرد ] 
وأشار إلى الأوّل بقوله: ( وهو ) أي: التّشبيه ( باعتبار طرفيه"“) أي: 
«المُشَبَّه) و «الْمُسَبّه به» أربعة أقسام : لأنّه ( إِمَا تشبيه مفرد بمفرد ). 


[النُوع الأول من تشبيه المفرد بالمفرد ] 
«وهما ) أي: المفردان ( غير مقيّدين . كتشبيه الخد بالود ) وكتشبيه كل من 


(1) قوله :«تقسيماًباعتبار الطّرفين». التقسيم بهذا الاعتبار يشتمل على أربعة أقسام : 
القسم الأول : أن يكون الطرفان مفردين . 
القسم النّانی : أن يكون الطرفان مرگبین . 
القسم الثَالث : أن يكون «المشبّه» مفرداً و«المشبّه بهه مركباً. 
القسم الرّابع : عكس الثّالث. 
والقسم الأول أيضاً يشتمل على أربعة أنواع : 
التوع الأوّل: أن يكون المفردان مطلقين. 
النوع الثاني : أن يكون المفردان مقيّدين. 
التوع اثالث : أن يكون «المشبّهه مفرداً مطلقاً و«المشبّه به» مفرداً مقيّداً. 
النوع الرّابع : عكس النّوع الثالث. 

() أي : طرفي التّشبيه » وهما: المشبّه» والمشبّه به. 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه ESS‏ اموت eS ea‏ 


الرجل والمرأة بالأباس للآخر في قوله ‏ تعالى -: ط هّن لاش لَكُمْ وَأثم لاش 
ه43 ن کل واد مهما تل علق ساج عند الاعتناق كاللباسن: 

أو لأن كل واحدٍ منهما يصون صاحبه من الوقوع في فضيحة الفاحشة كاللباس 
الساتر للعورة. 

فان قلت : أليس قوله: «لكم» و«لهنّ» قيداً في «المشبّه به»؟ 

قلت: لاء إذ لا مدخل له في التَشبيه؛ لعدم توف الأمكفال أو الضياتة خلية: 


[التوع الثاني ] 

(أو مقيّدان كقولهم ) لمن لا يحصّلٌ مِنْ سَعْيهِ على طائل -: ( «هو كالرّاقم 
على الماء» ) فإنٌ «المشبّه» هو السّاعى المقيّد بأن لا يحصّل من سعيه على شيء. 
و«المشبّه به» هو الاقم المقيّد بكون رَفمِهِ على الماء؛ لأ «وجه الشّبه؛ فيه هو 
التسوية بين الفعل وعدمه. وهو موقوف على اعتبار هذين القيدين. 

ثم التقييد قد يكون بالوَضفء وقد يكون بالإضّافة؛ وقد يكون بالمفعول. 
وقد يكون بالحال» وقد يكون بغير ذلك . 


[التوع الثّالث ] 
(أو مختلفان ) أي: أحدهما غير مقيّد» والآخر مقيّد (كقوله : «والشَّمْسُ ©) 


)١(‏ قوله:١هُنّ‏ لباش». الآية تشتمل على تشبيهين بليغين: 
الأوّل: فى «هنّ لباس» والأصل : «هنّ كاللباس» والطّرفان مفردان مطلقان. 
والّاني :«أنتم لباس» والطرفان أيضاً مفردان مطلقان» أو غير مقيّد ين والتضبيهان 
بليغان» حيث لم يذكر من الأأركان إلا الطرفان. 
(۲) البقرة: ۱۸۷. 
(۳) المصراع قد تقدَم شرحه. 


Î r‏ فى عر ان الاح بن 
كالمزآة فى كفّ الأَشّل» ) فإنّ «المشبّه» -وهو الشّمس غير مقيّد")» و«المشبّه به» 
- وهو المؤآة -مقيّد بكونها فى كف الأشل . 
[التوع الزابع ] 

(وعكسه» ای تشبيه «المؤآأة فى كف الأشلّ» ب «الشّمس» فيما «المشبّه» 
مقيّد و«المشبه به» غير مقيّد. 

[ تشبيه مركب بمركب ] 

(وإمًا تشبيه مركب بمركّب كما فى بيت يَشّار ) وهو قوله: «كأن مُثَارَ التّقع» 
البيت» وقد سبق تحقيقه. 

ويجب فى تشبيه المركب بالمركب أن يكون كلّ من «المشبّه» و«المشبّه به» 
هيئة حاصلة من عدة أمورء كما صرح به صاحب «المفتاح» ”° وأشار إليه صاحب 


)١(‏ قوله: «فإنَ «المشبّه» -وهوالشّمس غير مقيّده. قال الرّومي: فإن قلت : «المشبّه؛ هو 
«الشمس» لا مطلقاًء بل حركتهاء فيكون مقيّداً؟ قلت : «الحركة» إنّما تلاحظ فى وجه 
التشبيه فلا يعتبر قيداً ل«المشبّه» فتدبّر اه. و«الأشل» كما تقدّم -أفعل و EY‏ : 
المرتعشءإذ فى كفه تحصل تلك الهيئة. ٠‏ 

0 قوله : هيئة حاصلة من عدّة أموركما صرّح به صاحب «المفتاح». حيث قال في تقسيم وجه 
الشّبه : وجه التَشبيه إمّا أن يكون أمراً واحداً أو غير واحدٍء وغير الواحد إمًا أن يكون فى 
حك لاحر اة اة ونا أوصافاً متش ردأ من تجموعها إل هين راجا 
-أو لا يكون فى حكم الواحدء فهذه أقسام ثلاثة: 

أما الأوّل: فإمًا أن يكون حسياً أو عقلياً. قال: 
وأمًا القسم التانى : وهو أن يكون وجه التّشْبيه غير واحدٍء لكنّه فى حكم الواحد فهو 
غلق نوكين :إما أن يكون مسندا إلى الح وإماآن يكون مستنداً إلى العقل: 
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+ وأمًا القسم الثّالث: وهو أن لا يكون وجه التَشبيه أمراً واحداً ولا منرّلةَ منزلة 
الواحد فهو على أقسام ثلاثة : 
أن بكرن كلك الأنوار حدقا كما فى تبه ناكا بأخرئ فى لون ولي رة 
١‏ -أو عقليّة كما في تشبيه بعض الطيور بالغُراب في حدّة النظرء وكمال الحذر. 
وإخفاء السّفاد. 
”"-أو البعض حسّيًاً والبعض عقليًاً. كما في تشبيه إنسان بالشّمس في حسن الطلعة, 
ونباهة الشَّأنء وعلو الرّتبة. فهذه أمثلة القسم الثالث . 
وأمّا أمثلة القسم الأوّل من الحسئ والعقلى فقد تقدّم. 
وأما أمئلة القسم الثاني فمكّل للعقلئ منه بقوله -تعالى -:( أَعْمَاُْكَسَرابٍ 4 [التُور: 
۹ فقال: كما إذا شبّهت أعمال الكفرة بالسّراب في المنظر المطمع مع المخبر 
المؤيس . وبقوله -صلَّى الله عليه وآله -: «إيّاكم وخَضُرَاء الدّمَنْ؛ قالوا: وما خضراء 
الذَّمَنْ؟ قال -عليه السّلام -: «المرأة الحَسْنَاء فى مَنْبِتِ السّوْءِ». فقال: وكما إذا شبّهت 
الا دقن لشو كه ا ,أن مسق و المتهد و 
ومثّل للحسى منه بأمثلة متعدّدةٍ منها: تشبيه سقط النّار بعين الذَّيْك في الهيئة الحاصلة 
من الحمرة» والشّكْل الكُرِيّ» والمقدار المخصوص. 
ومنها: تشبيه الشّمس بالمرأة فى كف الأشلّ فى الهيئة الحاصلة التى تؤدّيها من 
الاستتدارة مع الاشراق »وال ركة الشريعة المتصلة.. ٠‏ 
ومنها: بيت بشار المتقدّم. 
ومنها: بيت أبي طالب الرّقَي : 
وكأ أجرام التجوم لوامعاً دررثَُئِرْنَ على بساط أزرق 
ومنها: قول القاضي التنوخي: 
كأئما المؤيخ, والمشتري قدّامه في شامخ الرّفْعَهُ 
منصرف بالليل عن دعوةٍ قد شرج قُدَامه فَمْعَهْ 
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«الكشاف)22 حيث قال: إنّ العرب تأخذ أشياء فرادی دكو ولا ا عن بعض - 


ج ثم قال -وهي محل الشّاهد -: وتسمّى أمثال ما ذ كر من الأبيات تشبيه المركب 
بالمركّب. والمذكو ر قبلها تشبيه المفرد بالمفرد اه. راجع : «المفتاح» فى النّوع الثاني من 
الأصل الأوّل من «علم البيان» 44١‏ -580. 

(1) قوله :وأشارإليه صاح ب «الكشّاف» . أي :أشارإليه فى تفسير الآية المتقدّمة « أَوْكَصَيّب مِنَّ 
ا ا ات روند يعدم مه قبل ذلك وأعيده مخ يتين 
تصرف الشارح في عبارته وهى : والمعنى : «أو كمثل ذوي صيّب» والمراد: كمثل قوم 
أخذتهم السّماء على هذه الصّفة فلقوا منها ما لقوا. 

فإن قلت : هذا تشبيه أشياء بأشياء فأين ذ كر المشبّهات ؟ وهلا صرّح به ؟ كما في قوله: 
< وَمَايَسْتَوى الأعُمئ وَالْبَصِيرٌ وَالْذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَلاَالْمُسِىءٌ4 [غافر: ٩۸‏ ] 
وفي قول امرئ القيس : 

كأن قلوب الطّير رَطباً ويابساً لدى وَكْرهاالعٌئَابٍ والحَشّف البالى 

قلت : كما جاء ذلك صريحاًء فقد جاء مطوياً ذكره على سَنَنِ الاستعارة كقوله - 
تال -: 9 وَمَايَسْتَوى الْبَحْرَانِ هذَا عَذّبٌ قرات سَائِعٌ شَرَابَهُوَهذا ملح أَجَاجٌ 4 [فاطر: ١١‏ ]ء 
و: صرب الله مَتَلأَرَجُلافِيهِ شَرَكَاءٌ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاسَلَمالِرَجُلٍ 4 [الزّمر: ۲۹]. 

والصّحيح الذي عليه علماء البيان لا يتخطونه أن الّمثيلين جميعا من جملة التمثيلات 
المركبة دون المفرّقة لا يتكلف لواحدٍ واحدٍ شىء يقدّر شبهه به» وهو القول الفحل 

بيانه : أنّ العرب تأخذ أشياء فرادى معزولاً بعضها من بعض لم يأخذ هذا بِحَُجْرَة ذاك 
فتشبّهها بنظائرها كما فعل امرؤ القيس وجاء فى القرآن -وتشبّه كيفيّة حاصلة من 
مجموع أشياء ‏ قد تضامّت وتلاصقت حى عادت شيئاً واحداً -بأخرى مثلها كقوله - 
تعالى  :-‏ مَكَلُ الّذِينَ حُمّنُوا الَّوْرَاةَ4 [الجمعة : 0 ]الآية ... الغرض تشبيه حال اليهود -فى 
جهلها بما معها من التّوراة وآياتها الباهرة -بحال الحمار فى جهله بما يحمل من أسفار 
الحكمة وتساوي الحالتين عنده من حمل أسفار الحكمة وحمل ماسواها من الأوقار, لا 
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فتشبّهها بنظائرهاء وتشبّه كيفيّة حاصلة من مجموع أشياء قد تضامّت وتلاصقت 
حتّى عادت شيئاً واحداً بأخرى مثلها. 

ثم تشبيه ال کی بالمركي قل يكو بيك يعدن تشبيه کل عت من 
أجزاء أحد طرفيه بما يقابله من الطرف الآخر كقوله: 


وَكَأَنْ أَجْرَامَ النجُوم لوامعاً” دُرَرْنتِرْنَ على باط أرق 


(۱) قوله: «ثمَ تشبيه المركّب بالمركّب». أي : تشبيه المركب بالمركّب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأوّل :أن يجعل تشبيه واحد عدّة تشبيهات بأن يشبّه كل جزءٍ من أجزاء أحد طرفيه بما 
يقابله من الطّرف الآخر من غير تكلّفي. ومثاله قول أبى طالب الرّقى كما يأتي. 

النّاني: أن يراد تشبيه مركب بمفردٍ وأنيجعل تشبيه واحد عدّة تشبيهات يكون بعضها 
صحيحاً وبعضها علّطا -كما في قول القاضى التّنوخي الآتي -فيكون تشبيه المشتري 
بالشمعة صحيحاًء وتشبيه المِرّيخ المنو ر بالمنصرف عن الدّعوة -المظلم غير صحيح . 

الثَالث : أن يجعل تشبيه واحد عدّة تشبيهات بعد تكلّف وتعسّفي. كما يأتى فى قوله: 
و مَتلهُمْكَمَئلٍ الَذِى اسْتَؤْقَدَ ناراً» [البقرة : 17 ]. والتَكلّف فيه هو إبداع وجه الثّبه لكل 
تشبيه بخلاف تشبيه المركب بالمرکب فإنّه يكفى فيه وجه شبه واحد. 

ولماكان تشبيه المركب بالمركب لطيفاً -ولاكذلك تشبيه المفرد بالمفرد -كان تشبيهاً 
رائعاً ومقبولاً فلا يعدل عنه إلى تشبيه المفرد بالمفرد مهما أمكن» وهذا معنى قول 
التفتازاني : فإنّ تشبيه «النّجُوم» ب«الدٌ رَر» وتشبيه «السّماء» ب«بساط أزرق» تشبيه 6 
أن من تشبيه المفرد بالمفرد -لكن أين هو عن التشبيه الذي يريك الهيئة الي تملأ 
القلوب سروراً وعجباً لاه من تشبيه المركّب بالمرگب -. 1 

(0) قوله: «وَكَأنَ أَجْرًا م التَجُوم لُوامعاً» . البيت من الكامل على العسروض الأولى مع اقرب 
الممائل_الدّاخل عليه الإضمار -والقائل أبوطالب البَقّىء قال التعالبى فى «يتيمة الدهر»: 
لم أجد ذ كرو إلاعندأبي بك الخوارزمي وسمعنه يقول :إت أحد اين المخينين لين 
يُطْبُوْنَ المَفْصِلَ في أغراضهم. ويَنْظِمُؤْن الدَّرَ المُفَصَّل في معانيهم وألفاظهم ثم 
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فإ تشبيه النجُوم بالدّرَر وتشبيه السّماء ببسّاط أزرق» تشبيه حسن» لكن أين 
هو عن التشبيه الذي يُرِيْك الهيئة التي تملأ القلوب سروراً وعَجَباً» من طلوع 
التّجوم مُؤْتَلِقَة"' متَفَوَقَة في َم السّماء” وهي رَرْقَاءُ زُرْقتَها الضّافية. 
وقد لا يكون بهذه الحيئيّة كقوله: 


كأنمَا المرب و الْمُمْتَري 2 قُدَامَهُ فى شامخ الرَفْمَهْ 


ج أنشدني له قوله: 
ولقد ذكرتك في الظّلام كأنّه يوم النَّوَى وفؤاد مَنْ لم يبعش 
وكأن أجرم التجوم لوامعاً ذُرَرُتْئِرْنَ على بساطأزرَقٍ 
زل فيه كانه تاي ينول فين شح عا الد 
وفى بعض الكتب :«نسج القمام» بدل «سح الغمام». وفي البعض الآخر :سبح الغمام». 
(1) قوله: «مؤتلقة». المؤتلقة : المُتَلَاْلِئّة. 
م( قوله : «أديم السّماءه ۰ الأديم :في الأصل الجلد المدبوغ. وار ب«أديم السّماء» هاهنا: 
وَجَهُهَا. 


(۳) قوله : هرٌرْقنّها الصّافية». نصب على المصدريّة . 

)0 قوله : «والمشتري». مبتدأ. والخبر «قُذَّامَةُ». وقوله: «فى شامخ الرّْعَةُ». خبر سعد خبرء 
والجملة في محل التصب على الحال. والتّقدير:«في مكان شامخ الرّفْعّة؛ بحذف 
الموصوف» وقولهم : «شامخ الرّفْعة؛ من قبيل جد جد . 
شبّه «المرّيخ» والحال أن «المشتري» أمامه في مكان عالٍ في المَرأى بإنسان منصرفي في 
الليل عن مجلس دعوة أوقدت أمامه شَمْعَةٌ . كذا قرّره الهنديّ, وقال الرّومي: والمراد 
رفعته في المنظر بأن يكونا _مشلاً في الصف الشرقيء ويكون المرّيخ أقر ب إلى المشرق» 
وإلا فالمرّيخ في الفلك السّادس والمشتري في الخامس. و«قد أسرجت» صفة ل «منصرف». 
قال الفرّاء : تسكين الميم في «شمعة» و«شمع» من كلام المولدين » والأصل: الفتح . 

0 قوله: «كَأنما المرّيخوَالْمُشْتَرِي». البيتان من السسريع على العروض الأولى المكسوفة 


ے 
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< المطويّة -فاعلن -مع الصضرب الثَّالث الأصلم -فَعْ لْنْ -والقائل القاضي أبو الفهم على بن 
محمد التنوخحى من فضلاء الشيعة البارزين المولود سنة ۲۷۸هوتوفى بالبصرة سنة ١٤٣ھ‏ 
كا اق SENN‏ ميد سيق e RN‏ قصيذة ريل 
يعوا ان الدع دلت اماس و ةجنس جا ناز ا 


السّلام -: 
أبى الله إلاما ترون فمالكم 


غضاباً على الأقدار يا آلّ طالب 


فَعَمِلَ قصيدةٌ -ونسبها إلى علوي مخافة من العبّاسيّين -يقول فيها: 


من ابن رسو[ الله وابن وصيّه 
با بین ميرو ورف وَمِزْهَرٍ 
ومن ظهر سكرانٍ إلى بطن فَيْنٍَ 
يعيب علينا خير من وطئ الحصى 
ويزري على السبطين سبطي محمد 
ويسنسب أفعال القرامط كاذياً 
إلى مسعشر لا يسرح الم بينهم 
إذاما آنْنَدَوا كانوا شموس بيوتهم 
وإن سْيْلوا سحت سماء أكقهم 
وإن عَبَسُوْا يوم الوَعْى ضَحِك الرَّدَى 
نُشؤابين جبريل وبين محمَدٍ 
رَضِيٌُ اللبئّ المصطفى ووصيّه 
ومَنْ قال فى يومالغدير محمّد 
أماأناأولى منكم بنفوسكم 
فقال لهم: من كنب مولاه منكم 
أطميعوه طُرَاً فهو عندي بمنزلٍ 


إلى مُدْغِلٍ في عِقْبَةٍ اين ناصِبٍ 
وفي حجر شاه أو على صَدْرٍ ضارب 
على تيو في سلكها وكوب 
وأكرم سار في الأنام وارب 
فقُلُ في حضيض رام نيل الكواكب 
إلى عسترة الهادي الكرام الاأطايب 
ولاتزدري رامين ااب 
وإن رؤا كانوا شموس الكواكب 
ا ليت الان بيت اتات 
فشكا اکا عجرن الراب 
وبين على خسير ماش وراک 
ومشبهه نبي شيا وضديرانت 
وقد اف عو ا ارات 
فقالوا: بلى» قول المريب الموارب 
فهذاأخي مولاه بعدي وصاحبي 
كهارون من موسى الكليم المخاطب 


> 
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مُنْصَرِفٌ بِالئَيلٍ عَنْ دَعُوَةٍ قَدْأَسْرِجَت قُدَامَهُ فَمْمَةُ 
فإنه لو قيل: «المرّيخ كمنصرف”" من الدّعوة» لم يكن شيئاً. 
وقد يكون بحيث لا يمكن أن يعتبر لكلّ جزء من أجزاء الطرفين ما يقابله من 
الطّرف الآخر إلا بعد تكلّف وتعسّف. كما في قوله -تعالى -: ل مَتَلّهُم كمَئلِ الْذِى 
اسْتَوقَدَ تارا 4" الآية. فإنّ الصّحيح أن هذين التّشبيهين”" من التشبيهات المركبة 
التى لا يتكلّف لواحدٍ واحدٍ شيءَ يُقَدّرٌ تشبيهه به وهو القول الفَحُل والمذهب 


+ وهى طويلة رد فيها على ابن المعترٌ الناصبئن كلمة بكلمة وأوردها العلامة 
E‏ دفي کا والصّنعانى فى «نسمة السَّحَر 
بذكر من تشيّع وشعر» والنعان الشاهدان أوردة اللخ واااو تالكر 
والمشتري هكذا: 

كأئّما المرّبحُ والمشتري قُدَامَهُ في شامخ الرّفْعَهْ 
مُنْصَرِفٌ بالليل عن دعوةٍ قد أَسْرِجَتْ قُدَامَهُ شَمْعَهُ 

وأو رده الصنعانى فى «نسمة السّحر»: 

كائما المريخ والمشتري أمامه في شامخالرَّفْعَهُ 
منصرف بالليل عن دعوةٍ ‏ قدأؤقِدّت قدامه شَمْعَهٌ 

والتّعالبىَ فى اليتيمة برواية :«قد أسرجوا قدّامه شمعه» ورواية الشّطر الثّانى من البيت 
الأول اقام فى شام الرّفعه» أفضلٌ كما ذكرت. 1 

)١(‏ قوله :«لو قيل : المرّبخ كمنصرف». قال الرّومى : يعنى أنْ تشبيه «المشتري» ب«الشمعة 
ر ر س اعارا ا من مرل هى اجر اروف شاقن 
اللون متلألاً. بينهما مسافة قريبة إلا أن تشبيه المرّيخ بالمنصرف عن دعوة لايصح. 

.٠۷:ةرقبلا‎ )9( 

(۳) قوله :«فإن الصّحيح أن هذين التشبيهين». هذا الكلام مأخوذ من الرّمخشريّ فى تفسير 
قوله -تعالى -: ( أَوْكَصَيّبٍ مِنَ السّمَاءِ 4 [البقرة: 14 ]كما تقدّم نصّه قبيل ذلك . 
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الخزل 290 وإن شعلتهما من المفؤكة فاد مد تكلف وهو أن يقال9 في 


)١(‏ قوله: «القول الفحل والمذهب الجزل». قال الرّومى : أراد بالفحل القويّ وبالجزل القويم. 
لأنّه فى اللّغة بمعنى غير الرّكيك . 


(7) قوله : «فلابدٌ من تكلف وهو أن يقال». أي: إِنْ عدلت عن التَشْبيه المركب بالمركب إلى 


تشبيه المفرد بالمفرد فلابد من تكلّف والتُكلّف_كما تقدّم أن تبدع وجه شبه لكل تشبيه 
فيتعدّد الوجه بتعدّد التّشبيه . وذلك بأن يقال فى التَشبيه الأوّل من التَشبيهين المركبين -إذا 
عاك تين التدركت إل ارده خرص من ده كات 

الأوّل: أن يشبّه المنافق بما يقابله ء أي : بالمستوقد ناراً فى حسن الظاهر. 

والقّاني: أن يشبّه إظهاره الإيمان للانتفاع القليل في الدنيا بما يقابله .أي : بالإضاءة في 
الانتفاع الظاهر. 

والثّالث: أن يشبّه انقطاع انتفاعه -أي : الإيمان بالموت -بما يقابله. أي : بانطفاء الّار 
في قلّة الانتفاع وخيبة العاقبة . 

ويقال أيضاً في التّشبيه الثاني من التَشبيهين المركبين -إذا أردت العدول من المركب 
الو المفرو ا رح أريعة هات 

الأول : أن يشبّه دين الإسلام بما يقابله. أي : بالصَيّب فى إحياء الأمل . 

رای آنه ما صلق بدن الاس من شالارا بقائله لي لفات ف 
ار عدار ٠‏ 

والنّالث :أن يشبّه ما فى دين الإسلام من الوعد بالخير» والوعيد بالشّرَ بما يقابله .أي : 
بالرّعد والبرق في اشتمال كل من الرّعد والبرق على طمع وخوفي. فمن جهة تضمّنهما 
للطمع شبّه بهما الوعد. ومن جهة تضمّنهما للخوف شبّه بهما الوعيد. 

والرّابع :أن يشبّه ما يصيب الكَفَرَة من الأفزاع والبلايا والفِتّن من جهة أهل الإسلام بما 
يقابله ؛ أي : بالصّواعق فى الضّرر والإبادة. 

زاح ى ااا ا ا يبي أرب ی بكم د للب ينها أل عت 
تحتاج في التشبيهين إلى وجهين فقط وهما في الآيتين : الخيبة بعد الرّجاء؛ ثم ماذكره 

نھ 


"ج١ ال ظ ض وا ا راود ل را لمق عفان لدو لد الإصباح في شرح تلخيص المفتاح‎ YE 


الأوّل -: شبّه «المنافق» ب «المستوقد نارأ» و«إظهاره الإيمان» ب«الاضائة» و«انقطاع 
انتفاعه» ب«انطفاء التار» و -فى الثانى -: شبّه «دين الإسلام» ب«الصيّب» وما يتعلّق 
به -من شه" الكقار -بالظلمات» وما فيه -من الوعد والوعيد _بالَعْد والبؤق» 
و ا من الأفزاع » والبّلاياء وَالفِمَنٍء »من جهة أهل الإسلام - 
[ تشبيه مفرد بمركب ] 

(وإِمًا تشبيه مفرد بمركّب , كما مرّ من تشبيه اقيق ) بأعلام ياقوتٍ 
منسوارة على رماح من زَبَرْجد - ف «المشبّه» مفرد وهو «الشقيق»ء و«المشبّه به» 
مركب من عدّة أمور كما ترى -. 

وكذا ند تشبيه الشّاة الجَبَلىَ ” بِحِمَارِ 5 تَر مَشْهُوقٍ الشَفَةٍ > وَالحَوَافِرِء نَابَتْ على 
رأسه شجرتا ا 


ج التفتازان ني هاهنا منقول عن الرّمخشري في تفسير الآية من «الكشّاف». 

ولكن يجب في تشبيه المركّب بالمركب أن يكون وجه الشبه أيضاً مركب -أي : هيئة - 
كما أله يجب في تشبيه المغره بالمركب يضام أن يكون الو جه مركا ,وأا تشبيه المفره 
بالمفرد فالوجه فيه ثازةٌ يكون مركا وأخرى مفرداً -كما تقذم عند بيان المركب الْحسَئ 
من وجه الشبه -. 

(۱( جمع «شَبْهَة» مثل : «عرف» و«عغرفة». 

(۲) قوله: «الشّاة الجَبّلى» .لم يقل : «الجبليّة» لأنّ التاء فى «الشاة» للوحدة لاللتّأنيث ٠‏ والتأنيث 
وكذا التذكير إِنّما يستفاد من الصّفة -كما في الرّومي -. ف«الشّاة» يقع على الد كر والأنثى 
فيقال: «هذا شاة» و: «هذه شاة» وأريد هاهنا الذكر بدليل «الجبلى» بصورة الوصف 
المذكرء دون «الجبليّة» كما في شرح «المفتاح» -. و«الشّاة الجبلي» يقال له بالفارسيّة: 
«كوَزن». 
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[صعوبة الفرق بين المركبء والمفرد المقيّد ] 


والفرق بين المركب والمفرد المقيّد أحوج شىء إلى التَأمَل ". ف «المشبّه به» 
فى قولنا: «هو كالرّاقم على الماء» إِنْما هو الرّاقم بشرط أن يكون رف غل الاب 


(1) قوله: «أحوج شىء إلى التأمَل». لأنّ المركّب والمفرد المقيّد ربّما لا يتميّز أحدهماعن 
الآخر لفظاً وإنّما يغترقان معنئ» ولذا يقع الاتباس فى النظرة الأولى وبعد التأمّل يظهر 
الفرق ؛ فإن كان الغرض تشبيه الهيئة الحاصلة من مجموع أمرين أو أمور فهو من قبيل 
تشبيه المركّب بالمركّب. لأنَّ كلّ واحدٍ من أجزاء الطّرف الواحد لا يكون مقصوداً بذاته 
وإن صح تشبيهه بما يقله من الطّرف الآخر. 

وإن كان الغرض تشبيه كلّ واحدٍ من أجزاء أحد الطرفين بما يقابله لكن بقيد مأخوذ 
فيهما-وغير مقصو د ذاتاًبل مقصود تبعاً-فهو من قبيل تشبيه مفرد مقيّد بمفرد مقيّدٍ وكذا 
تشبيه مركب بمفرد مقيّدٍ ؛ وعكسه. 

وإن كان الغرض تشبيه أشياء متعدّدة متفرّقةٍ بأشياء متعددة متفرقة فهو تشبيه متعدّد 
بمتعدد, فالنظر في تشبيه المركب بالمركّب إلى الهيئة المجتمعة وليس كذلك تشبيه 
المفرد المقيد بالمفرة المقيد. 

قال الهنديّ -فى بيان الحاجة إلى التَأمَل -: لتعسّر التّمييز بين المقيّد والمركب ؛إذ 
الو فى الم لن متك و خا فق تحير ا هاا( ري 
ا انطع وما ا ٠‏ 

وفي شرح «المفتاح» للشريف الجرجاني : إذا التبس التقييد بالتركيب فإن كان هناك 
أمر واحد هو الأصل فيما قصد من «المشبّه» و«المشبّه به» وكان ما عداه تَبَعاً وتمّة له فى 
الاعتبار كان مفرداً مقيّداًء وإلاكان مركباً. ٠‏ 

قال الهنديّ: ولا يخفى أنّ ما ذ كره يفيد الامتياز بينهما في المفهوم. لا التّمييز في 
صورة الاشتباهء فإنٌ القيود معتبرة في الطرفين يحتمل الدّخول وعدم الّخول. 


ESE DER SRS See 133‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


وفي تشبيه «الشّقيق» 7 أو «الشّاة ال لجبلى» هو المجموع المركّب من الأمور 
المتعدّدة» بل الهيئة الحاصلة منها. 


[رأي للسَكاكيّ ] 
وجعل صاحب «المفتاح» "° تشبيه «الشاة الجَبَلى» من تشبيه المفرد بالمفرد, 


:- قوله: «تشبيه الشّقيق». فى قول الصّنوبريّ الشاعر الشيعئ  رحمه الله‎ )١( 
وكأن محم الك قي تي إذا تمان أو يك‎ 
أعلام ياقوت تشز على رماح من رَبَرْجَدْ‎ 
کډ نا ينا‎ 
قوله : وجعل صاحب «المفتاح». أراد بيان الخلاف بين الممصتف وصاحب «المفتاح».‎ )۲( 
فقال :إل المصئّف لم يفرّق بين تشبيه الشقيق بأعلام ياقوتيّة وتشبيه الشّاة الجبلىّ بحمار‎ 
أبتر وجعلهما من قبيل تشبيه المفرد بالمركّب . والسّكًا كى فرّق بينهما فجعل تشبيه الشاة‎ 
انحل و ا ن ت اروا ل وی ات‎ 
من لبي المركب بالمركب ونرك بيه المفزه بالمركب وعكة)‎ 
وهاهنا سؤالان: الأوّل: أن السَكاكئ ذكر من الأقسام الأربعة قسمين متّفقين وهما:‎ 
تبيه المفره بالمفرد: وتكبيه المركب بالمركب»وكرك قسهين مختتافين ؤهما: تشبيه‎ 
المفرد بالمركب وتشبيه المركب بالمفرد. فهل ما صنعه صحيح أم ما صنعه المصدّف من‎ 
ذكره الأقسام الأربعة كلها -قد مرّت ثلاثة منها ويأتي الرّابع -؟‎ 
والسَّؤال الثّانى أنّ السك كى فرّق بين تشبيه الشّقيق والشّاة الجبلئ فجعل الأول من‎ 
ل فيه لجرك بای ی والثائى نن ملعب الدع ار هل عدا الفرق ع آم‎ 
لا؟‎ 
فأجاب الشارح عن الأول بأنٌ ماذ كره المصئّف الخطيب أولى. لأنّه أت الأقسام . وعن‎ 
الثاني بأل الفرق بين التّشبيهين ضعيف أي : بين تشبيه «الشقيق» الذي عدّه الخطيب من‎ 
فيل تیه المفرد بالمركّب وبين تشبيه «الشّاة الجبلي» الذي عدّه السَكّاكئَ من قبيل‎ 


که 
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كتشبيه الشّقط” بعين الدّبّك» وتشبيه التَرًَا بالعتمُود المُتَوّره وتشبيه الل 
بالمرآة في كم الال » وجعل التشبيه في نحو قوله: 


وال ها م مِنْ مَشرفها ”قد بَدَثْ09) 2 5 2 1 ا اجب 


+ تشبيه المفرد بالمفرد -وجعل السّكا كى تشبيه الشّاة الجبلى من تشبيه المفرد 
بالمفرد» وكذا التَشبيه في الأبيات الأربعة من قبيل تشبيه المركب بالمركب. وذلك فى 
النّوع الثانى من الأصل الأوّل من علم البيان من «المفتاح» 417: وجعل تشبيه الشقيق من 
تشبيه المركب وذلك فى النُوع الرّابع من الأصل الأول من علم البيان من «المفتاح» .17١‏ 

)3غ( مثلث السّين ما يسقط من «الرّنده عند القَذّْح . 

0( قوله : وجعل التّشبيه في نحو قوله : «والشّمس من مشرقها». قال الجُزْجاني : قد يناقش في 
جعل السَكمًا كى هذا البيت من تشبيه المرب بالمركّب , وذلك أنه ذ كر في وجه الشّبه الْذي 
بكرن وعدا لباقو سك ازع ديه ع ارج ا ف وا ا الوه 
المنوّرء والشّاة الجَبَلىَ بالحمار الأبتر المشقوق الشّفة اللّابت على رأسه شجرتاعَضاء 
والشمس بالمرآة فى كف الأشل » وتشبيهها بالبو تقة التى فيها ذهب ذائب فى هذا البيت» 
وبين في كل واحدٍ من هذه التشبيهات الخمس التّركيب في وجه النّشبيه إلا في تشبيه 
الشاة بالحمارء ثم غيّر أسلوب الكلام وقال: وكوجه التّشبيه فى قوله:«كأن مثار النقع» 
وفى قوله: «وكأن أجرام الجوم» وفي قوله: «وكأئما المرّيخ» وبيّن فى كل واحدٍ من هذه 
النُشبيهات فى هذه الأبيات التَركيب فى طرفى التَسْبيه ثم قال: ويسمّى أمثال ما ذكر من 
الأبيات تشبيه المركّب بالمركّبء والمذكور قبلها تشبيه المفرد بالمفرد. 

ل انرا قي الأ بارت ونان قت 
لأطراف فيها دون ما قبلهاء والظاهر أن تشبيهها بالبوتقة التي فيها ذهب ذائب من تشبيه 
المفرد الغير المقيّد أو المقيّد بمفرد مقيّد كتشبيهها بالمرآة في كف الأشل . أو من تشبيه 
لمفرد بالمركبء وأمّا جعله من تشبيه المركّب بالمركّب فمستبعد جذًاً. 

(7) قوله: «وَالشَّمْس مِنْ مَشْرقِهَا قد بَدَت». البيتان من السَريع على العروض المكسوفة 

لمطويّة مع الصرب الممائل ‏ والقائل المُهَلْبِيَ الوزير أبو محمّد الحسن بن محمّد بن 


کے 
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وقوله: «كأنٌ مار النَمَع». 

وقوله: «وكأنٌ أجرام النُجُوم». 

وقوله: «كأنّما المرّيخ» من تشبيه المركّب بالمركبء ذاهباً إلى أن كلا من 
«المشبّه» و«المشبّه به» هيئة ا انوي ولم يتعرّض لتشبيه المفرد 
بالمركّب» وعكسه. 

وكأنٌ ما ذ كره المصئّف أقرب ؛ فإنّ الفرق بين تشبيه «الشقيق) 27 و تشبيه «الشّاة 
الجَبّلىَ) - بأنّه قصد فى الثانى إلى ما لا يدخل فيه الأمور المتعدّدة المختلفةء 
بخلاف الأول -ضعيف. 


< عبدالله بن هارون من ولد المُهَلّب بن أبى صَفْرَة الأزديّ» ولد ۲۹۱هوتوفی فى ۲٣۳هوكان‏ 
من كبار الوزراء الأدباء الشّعراء في عصر معز الدّولة بن بويه وكان كاتباً في ديوانه ثم 
استوزره وكانت الأيّام أيَام المطيع العبّاسئ _لعنه الله -فقرّبه المطيع وخلع عليه ثم لقبه 
بالوزارةء فاجتمعت له وزارة الحاكم العبّاسئ والسّلطان ولقّب بذي الوزارتين, والبيتان 
في ديوانه هكذا: 

الشمس في مشرقها قدبَدَثْ ‏ منيرةٌ ليس لهاحاجبٌ 
انها هة ات مجو اد دات 
والبُوتقة: فارسی معرب «بوتة ريخته گری». 

(1) قوله: إن الفرق بين تشبيه «الشّقيق». قال الهنديّ: فإ صاحب «المفتاح» فرّق بينهما بأنْ 
جَعَلَ تشبيه الشاة الجبلئ بالحمار المذكور من تشبيه المفرد -كما مرّ -وتشبيه الشقيق 
بالأعلام المذكورة من تشبيه «المشبّه به» فيه مركّب» حيث قال في بيان أسباب غرابة 
التّشبيه: أو أن کو به برق کا ف قزله: کان مع ایی فق ن 
«وكأن محمرٌالشّقيق» من تشبيه المركّب بالمركّب اه أقول: راجع النوع الرابع من الأصل 
الأول من «المفتاح»: EY‏ 
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( وَإِمّا تشبيه مركب بمفرد , كقوله ) أي: : قول أبي تَمّام : (يا صاحبىّ م نَقَصَّيًا 
نَظْرَيُكُمَا )“أي : أَبلِعًا أقصى نظريكماء واجتهدا فى انر RUE‏ 


)١(‏ قوله:«ياصا بی تَقصَّيانَطرَئْكُمَاا . البيتان من الكامل على العروض الأُوْلَى مع الرب 
المماثل » والقائل أبو تَمّام حبيب بن أوس بن الحارث الطّائی ۱۸۸ ١۲۳همن‏ قصيدة 


يمدح بها المأمون العبّاسى -لعنه الله تقيّةَ يقول فيها: 


ماكانتالأيَامُتُسْلَبُ بهجة 
أولا ترى الأشياءَ إن هى غَيّرْثْ 
ا شيعا نه كاه 
دُنيّامعاش للورى حى إذا 
أضْحَتْ تصوغ ظُهُوْرَها لِبْطُونَِا 
مسن كل زاهسرة تَرَفْرَقُ بالتَّدَى 
تبدوء ويحجبها الجميم كأنّها 
صَنْعُ الذي لولا بدائع لطفه 


لوأن حسسن الرّوْضٍ كان يُعَمّرُ 
سَمْجَتْ وحُسْسٌ الأْضٍ حين َير 
ترَيَا وجوه الأرض كيف تَصَوَّرُ 
زَهْوَالوَُى فكأ ماهو م قير 
حل الربيع فإِنّماهي مَنْظَرٌ 


aT 


معدا تسبدو تسارة خط 


ماداق يعت ]هر اة 


١-أي:لو‏ دام حُسْنٌ الرَوْضٍ لدامَتْ بهجةٌ الأيَام . 

۲ -أي: أولا ترى كَل شي ء إذا غير عن حاله سَمُجَّ وقبح إلا الأرض » إن حسنها في 
تغيّرها عن طبعها إلى الآخر. 

۳ و٤‏ قال الآمديّ: قد أنكر عليه قوم» وقالوا: إنّما أراد أن التهار المُشْمِسَ لِصُفْرَة 
الرَّهْر صاركأنه مُقمِرء وهذا غلط» لأنّ صَفْرَة الرّهْر مع ضوء الشّمس ممًا تزيد في ضياء 
الهار وكثرة الشّعاع . فكيف يجعل ضوء الشّمس الذي قد زاد قوّة وقوعه على صَفْرَة 
الزّهر وازدياد الرّهريّة به إشراقً ولمعانا مشبّهاً لضوء القمر بالقيل» قالوا: وإماكان غرضه 
من أجل قوله: «مُقَمِر) ولو قال: 

تريا نهاراً مُدُجِناً قد شابه زهر الرّبا فكأئما هو مقمر 
لكان أشبه بضوء القمرءإذكان اليوم مدجوناً والشمس محجوبة. وقال أبوعبدالله : لو 
یچ 


0 
بے( مسمسر ( 


YEA‏ امن ا الأ مس لما ea SEs‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 
بلغت أقصاه ‏ كذا في «الأساس». (تَرَياوجوة الأرض كَيْفَ د تصّوَرٌ » ف 


«تتصوّر» ‏ بحذف التّاء ‏ يقال: صوّره الله و بی فتصوّر. (تَرَيًا تهاراً 


ج قال: 
ثريا نهاراً مُدْجناً وكأله من صفرة الأزهار ليل مُقُمِرٌ 

كان أشبه بمذهبه وكان قد طابق بذكر اللّيل مع التّهار. وهذالعمري يلزم . ولكن صُفْرة 
الزّهْرِ أشبه بضوء القمر وصّفْرته ليلأكان ذلك أو نهاراء ومثل هذا يتسامح به ولا يدخل 
في الخطأ والعيب عندي . 

وقال بعضهم : تريا بياض الزَّهْر وقد خالط نورالشمس حبّى صار كالقمر» وهكذا 
الزّهر إذا ضاحك الشّمس . وقال أبو زكريًا: أي: خالط بياض الرَّهْر والأنوار بياض التّهار 
وغلب ضوء الشّمس فيه فكأئّما هو مُمُمِرٌ لامُشْمِسٌ . وقال الصوْلى : وسألت أبامالك عن 
هذا البيت جب وما أراديتوله: وریا نهار یا فان يس :الزشير ين فشر 
وتكاثفه وحُْضْرّته التي قد صارت إلى السّوادء وقد نقّصت من ضو العيتصسق: حى 
صارت كضوء القمر. قال: وسَمِعْتٌ مَنْ يُنْشِدَهُ: 

فتأمَّلاً ليلا أضاءً سواده زَهَْالدبَا فكأئّما هو مُفْمِدْ 

4 -خلق الله الدّنيا ليقتات منها أهلها ورزقهم مما تخرج أرضهاء فإذا جاء الرّبيع لم 
يكن منها إلا التظرإلى محاسنها وأنوارها ومبادئ ثمارها المبشره بالقوت الذي يكون منه 
العيش . 

1-أضحت الأرض تنبت بطونها لظهورها نباتا ذا نور وزَهْرِمُوْنْقَ ومعجب تَهش له 
القلوب وتضحَك وتنشرح فكأئها قد نْوَرَثْ: أي: تفتّقت أنوارها. 

-أي : من كل شجرةٍ زاهرةٍ «ترقرق» تضطرب فيها بين أوراق نو رها قَطَرَاتٌ للطل 
فكأنّها عين تدمع . يقال: «عين فلان تتحدّر» أي : يتحدّر دمعها. 

-هذه الشجرة الزّاهرة تتحرّك فيخفيها الجميم وهو ما تكائف من النَّبّات ثم يزوي 
عنها فتظهرء فسْبّهها بجارية تظهر وتتخفى » وشبّه قطرها بِالنّدَى بعين دامعة. 

)١(‏ قال الرّمخشريّ فى «أساس البلاغة»: 017: و«استقصيتٌ الأمن ا لخت افا 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه TENORS‏ 


مُشْمِساً )6 ذا شس لَمْ يسُر عَيْمّ ( قد شَابَهُ 4 أي: خالطه «رَهْر الأب ) 
اا الضف واد خو ( كاتا هی ى :ذلك الثبار الس 
( مُقْمِرٌ 4 أي: ليل ذو قمر. 

شه التهان المشمين:-الذئ اختلظ به أزهان الروات فنقطت باخضرارهاعن 
ضَوْء الشَّمْسٍِ حتَّى صار يَضْرِبُ ”إلى السَّوَاد ‏ باليل المُفْمر» ف«المشبّه» مركب» 
و«المشبّه به» مفرد, ولا يخخلو هذا عن تسامح. 


[ تقسيم آخر للتّشبيه باعتبار الطرفين ] 
إالتشبيه الملفوف ] ( وأيضاً 6 تقسيم آخر للنّشبيه باعتبار الطرفين* وهو أنه 
إن تعدّد طرفاه. فإمًا ملفوف » وهو أن يؤتى على طريق العطف. أو غيره - 
ب «المُشَبّهَات» أوَلاً ثمّ ب«المُشَبّهِ بها» (كقوله 4 أي: قول امرئ القيس يَصِفُ 


00( «الرّبّى»: جمع (رُبْوَّة؛ -بضم الرّاء -وهو الأكثرء والفتح لغة بني تميم ٠‏ والكسر لغة؛ 
المكان المرتفع. 

(5) أي : يميل . بقرينة «إلى» الجارّة. 

)( قوله : «ولا يخلو هذا عن تسامح». قال الجرجانى : وذلك لأنْ قوله : ١مُقَمِتُ)‏ تقديره:«ليل 
والإضافة لا يمنع الإفراد. لما سبق أنّ المراد بالتّركيب هو الهيئة الحاصلة من عدّة أشياء 
و«المشبّه به» هنا ليس كذلك . 

(؟) قوله :«وأيضا تقسيم آخر للتٌشبيه باعتبار الطرفين». هذا التقسيم ليس مثل التّقاسيم السَابقة» 
لأنها كانت تقاسيم للتٌشبيه الواحدء وهذا تقسيم للتّشبيهات المتعدّدة. إذ لا يمكن أن 
يتعدّد طرفا تشبيه واحدٍ. وليس تشبيه المتعدّد قسماً من الأقسام السّابقة فى قوله: «وهو 
باعتبار الطرفين إمّا تشبيه مفرد بمفرد» إلخ ... فلا يرد قول الرّومي :لم يعد تشبيه المتعدّد 
بالمتعدد قسماً مقابلاًمن الأقسام السَابقة بأن يقال :«وإمًا تشبيه متعدّد بمتعدّد» لاله تشبيه 
المفرد بالمفرد حقيقةٌ فلا معنى لجعله قسيماً له. 


AARNE ASAE 10۰‏ دورو اه عات ا ا د الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


عي وو 


العُقّاب بِكَثْرَةٍ اصطياد العطيور: (كَأَنَ كُُوبَ الطّيْر رَطباً) بعضها“ (وَيَاساً 34 
بعضها (لَدَى وَكْرهَا العُنّابُ وَالحَشَفٌ » هو أَرْدَءُ الَّمْر (البالى 4: شبّه الوَطْبٌ 
الطَّرِيّ من قُلُوب الطَيْر بالعُنّابء واليابس العتيق منها بالحشّف البالي» إذ ليس 


(1) قوله : «رطبا بعضهاء. قال الرّومئ : لا يخفى أنّ «رطباً» و«يابسأ» حال من «قلوب الطّير» 
ا من قافا من اغات ااال بيو أن كر سا اا 
في التّذكير والتأنيث وقد انعدمت هاهنا حيث لم يقل : «رطبة ويابسة» فأشار الشارح 
بقوله : «رطبا بعضها ويابسا بعضها» إلى دفعه» لكن ظاهره يقتضي لزوم حذف الفاعل 
وبقاء رافعه ولا يجيزه البصريّون ولا بعض الكوفيّينء قال: والأظهر أن يقال: التّقدير: 
«قسماً رطباً؛ و:«قسماً يابسأ». 

(1) قوله: «كأنَ قلوب الطير رطبأويابساً». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضُرب الام من قصيدة طويلة تقدّم في «علم المعاني» مطلعها: 


ألاعِم صَبَاحاً أيَها الطّلَلُ البالى 
وهل يعمن من كان أحدث عهده 


قال في تشبيه الفرسٍ بالعُقاب في السَُرْعَةِ : 


فْعَادَى عِداءً بين تور ود نعجة 
4 0 7 دان الك رب بالك . 
كأن قلوب الطَّير رطباً ويابساً 
فلوانٌ ماأسعى لأدنى معيشة 
ولكتما أسعى لِمَجْدٍمُؤَّثْلٍ 
وما المرءٌ مادامت حُشَاشَةٌ نفسه 


وهل يَعِمَنْ من كان في العٌصّرٍ الخالي 
قلي الهموم ما يبيت بِأؤْجَالٍ 
ثسلاثين شهرآفي ثلاثة أحوالٍ 


وكَانَ عداءٌ الوّخش مني على بال 
صَيُوْدٍ من الهِقَبَان طَأَطَأتْ شملالي 
وقد حَجَرَتْ منها تُعالِبٌ أؤْرَالٍ 
لدى وكرها العُنَابُ والحَشف البالى 
كفاني ولم أطلَُبْ قليلٌ من الما 
وقد يدرك المجد المؤثّل أمثالى 
بمُذْركِ أطراف الخطوب ولا آلى 


فننا يا فنا 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه را ا نو ناا FONE‏ 


لاجتماعهما١»هيئة‏ مخصوصة يُعْتَدَ بهاء ويُقصّد تشبيهها. 
ولذا قال الشيخ ”“ فى «أسرار البلاغة»: إِنّهِ إنّما يستحقٌ الفضيلة من حيث 
اقتصار اللّفظ » وحسن التّرتيب فيه » لا لأنّ للجمع فائدةٌ فى عين التٌشبيه. 


[التشبيه المفروق ] 
(أو مفروق ) وهو أن يؤتى ب«مشبّه) و«مشبّه به» ثم آخر وآخر «كقوله ) 
أي: قول المُرَفش الأكبر” يَصِفُ نْسَاءً: (النّشْدُ ) أي: الطَئِبُ والرائحة 9 مِسْكٌ 
وَالوْجُوهُ دنا # نيرٌ وأطراف الأكف 4 وروي: أطراف البَنَان ( عَنَمْ )هو شَجَر 
ا اغا 


)١(‏ قوله: «إذ ليس لاجتماعهما». جواب سؤالٍ وهو أنّه لم جعل هذا التّشبيه من تشبيه المفرد 
المتعدّد بالمفرد المتعدّد» ولم يجعله من تشبيه المركّب بالمركّب» فيجيب: إذ ليس 
لاجتماع القلوب الطريّة مع اليابسة هيئة مخصوصة إلخ .... 

زفة قوله : «ولذا قال الشّيخ». أي : قال في «فصل في التّشبيه المتعدّد والفرق بينه وبين المركب» 
من «أسرار البلاغة» :١178‏ وإذ قد عرفت هذه التّفاصيل فاعلم أنّ ما كان من التّركيب فى 
صو رة بيت امرئ القيس فإنّما يستحقٌّ الفضيلة من حيث اختصار اللفظ وحسن الثّرتيب 
فيه لا لأنّ للجمع فائدة فى عين النّشبيه اه. 

(۳) الرَفْش والتّرقيش : الكتابة والتنقيط » ومر فش اسم شاعر» سمّي بذلك لقوله: 

الدَارُ قَفْرٌ والوُسُومٌ كما رقش في ظهر الأديم. فَلَمْ 
وهما مرقشان: الأكبر والأصغرء فأمَا الأكبر فهو من بني سدوس وهو الذي ينسب 
البيت إليه . وقبله: 
هل بالدّيار أن تُجِيْبَ صَمَمْ لوكان رسم ناطقاً يكلم 
والمرقش الأصغر من بنى سعد بن مالك . [اللسان ٠٠٠:٦‏ ] 
() قوله :«الشر مس والوجوه دَنًا # نير وأطراف الأكفّ عَنّمْ» . البيت من السّريع المدؤر على 
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YoY‏ لوادتي كي لسري ل لمرو area e RAS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[ تشبيه التسوية ] 
(وإن تعدّد طرفه الأول ) ب يعنى: «المث بّه) دون الثاني ( ف تشب 


+ العروض الثّانية مع الضَرب المماثل -فَعِلَن . والقائل المُرَفْشُ الأكبر عوف بن سعد بن 
مالك بن ضب ضبيعة من بني بكر بن وائل المتوفى سنة 77 قبل الهجرة من قصيدةٍ طويلة تقدّم 
بعض أبياتها في «علم المعاني»» يقول فيها: 


هَل بِالؤّيارٍ أن تجِيِْبَ صَمَمْ 
الدَارُ قفر والوُْومٌكما 
دازا ادال قيلت 
ل هل شَجَمْكَ الظّعْنُ باكِرةٌ 
انر مِسْك والوجوةٌ دنا 
لم يُشْج قلبى مِلحوادث إل 
EE‏ 
فاذهَبْ فِدى لَك ابنُ عمك لا 


قال فيها: 


ليس على طول الحياة ندم 
يهلك والِدٌويخلف مَوْ 


لسناكأقوام مَطَعِمُهمْ 
لكئنا قومأهاب بنا 
أموالناقي اللْفُوسَ بها 
لا بعد الله الا وال 
والعَدُوَ بين المَّجْلِسَيْنِ إذا 


3 


ي 
ج 


لو کان رسم ناصطقاً كَلَمْ 
زق دي شغرالأديم قل 
ای یی ا يندم 
و اف اعم 
كأنهن الَخْلْ من مَلْهَمْ 
نير وأطسراف الأكف عَنَمْ 
لا صاحبي المتروك في تَغْلَمْ 
سَيْفِ وهادي القوم إذ اظلم 
تلد إلا اب وأدَمْ 


ومن وراء المرءمايعلم 


فى قومناعقافة وكَرَمْ 
كن ككل ایی إليه الذم 
غارات إذ قال الخميسٌ: العم 
وَلَى العش وقد تنادى العَحْ 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه ASSESSES‏ ا 1 


النسوية"كقوله ): 
(صُدْءْ الحبيب وَحالي”“ كلامُمَا تاليا » 
وَفْرةُفوصَفءٍ ودش مىكاالَاإن 
[ تشبيه الجمع ] 
(وإن تعدّد طرفه الثاني ) يعني : «المشبّه به» دون الأول ( فتشبيه الجمع9) 
كقوله ) أي : قول البَختّرِيَ : 


بات نديما لى حَنَّى الصّبَاخ ١‏ أَغْيَدُ مَجْدُولُ مكان الوشاخ 


(1) قوله : «فتشبيه النّسوية». سمّي به لأن المتكلّم سوّى بين شيئين أو أكثر في النّشبيه .كما 
في الرومي -. 

۳( قوله: «صُدْعٌ لحي وَحَالى». البيت من المجتتٌ على العروض المشهورة ممع الضرب 
المشهور, والقائل غير معلوم . 

(۳) قوله : «فتشبيه الجمع». قال الرّومي : سمّي به لأن المتكلّم جمع بين شيئين فصاعداً في 
«المشبّه به» وإن كان «المشبّه بهما» على التفاوت. 

(5) قوله:«بات نييما ِيَ حَنَّى الصّبَاح». البيتان من السريع على العروض المكسوفة المطويّة ‏ 
فاعلن -مع الضَرب الموقوف المطويّ -فاعلان -. وعروض البيت الأوّل استعملت 
مصرّعةٌ -فاعلان -وهما من قصيدة يمدح بها البُحْتّرِيّ أباانوح عيسى بن إبراهيم » ويقول 
فيها: 

بات نديمالي حى الصَّبَاحْ أَغيّدٌ مَجْدُولُ مَكانِ الوضَاح 


كأئما يضحَك عن لوز نظ أو برد أوأقَلْ 
تححسبهُ ران إِمَارَنَا لِلْمَئْرمن أَجَقَانِهِوَهْوَصَحْ 
بك أيه ولا أرعوي لهي ناو عنة أو لشي لاخ 


اسيرع اى بجناريقه وإلماأمرج راح ابرح 
هه 


ne ES Y0‏ وق e a‏ ار الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 
(كأنّما يم ) ذلك الأعيّد -أي: التاعم البَدَن ‏ ( عَنْ لُوْلُو مُنضّدٍ ) مُنَظّم أو 
َرَو 4 هو حب العْمَام (أو أقاخ» ‏ جمع «أَفَحُوان» وهو وَرْد له نور - شبّه تَغْره 
بثلاثة أشياء . 


وفي قول الحريريٍ”": 


+ إن لان عطقا قاقََيُهُ 
يَُاقط الوَرْةَ عليناء وقد 
َعْضَيْتٌ عن بعض الذي بُسَقَى 
خر العُيُون الشْجْلٍ مهلك 
قل لأبي ؤح شقيق النّدَى 
عرد بالق الج اذى 
من أن تَصّدٌ الطَّرْفَ عي وأن 
إن كان لي ذَنْبٌ ف عَفواً وان 
أبعد أسباب مِنَانٍ الموَى 
يُخْبِرْنَ عن قلبٍ قديم الهَوّى 
ان ادا وأخرجتنى 
فهل لان بان من رجعةٍ 
في من صَدَكٌ في لَوْعَةٍ 


أو نبت الْحَلْخَالَ جال الوشاخ 
بلح الخ ني مٌالرِيَاح 
سن ترح في حب أو تاح 
ل جوريد الخدود الملآح 
ومَعْدِنٍِ الجُوْدٍ وجلف السَمَاح: 
عودئة والتائل المُلْتَمَاح 
أَخِيْبَ في جَذواك بعد النَجَاحْ 
لم يك لي دلب فيم اطرَاخ 
من فزط شْكْرٍ سائر وامتداح 
فيك وعن صدر أمين النَّوَاحْ ؟ 
عن سيبك المّعْدَى على المُرَاحْ ؟ 
أم هل لحالٍ فسدت من صَلاحْ ؟ 


وقد ضبط البيتان هاهنا بتغيير يسير كما تترى, فأتى المصئّف ب«يبسم» بدل 
«يضحك». وقال الرّومي : ضمّن «يبسم» معنى «يكشف» فعدّاه ب«عن». [ راجع الديوان 
4:۱[ 
(1) قوله : «وفى قول الحريرئ». أي : في المقامة النّانية وهي الحُلوانية وتتضمّن محاسن من 
التشبيهات والاعتراضات وهذا نضّه: فلما أت من عُرْبتِي * إلى ممت شُعْبَتِي * حَصَرْتُ 


که 
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<> دار كبها التي هي مُنْتدَى المتأدّبين # ومُلْتََى القاطنين منهم والمتغرّبين© فدخل ذُو لخي ي 
© وهيئة رة« فسَلُمَ على الجُلاس # وجَلّس في أُخرَيات التاس * ثم أَحَذَ ّي 
ما فى وطابه # ويّعْجِبٌ الحاضرين بفصل خطابه # فقال لمن يليه # ما الكتابٌ الذي نظ 
فيه # فقال: ديوانٌ أبي عُبَادة # المشهود له بالإجادة * فقال : هَل عَثَرْتٌ له فيما لَمَسْنَه # 
على بديع استملحتّه * قال :نعم قوله : 

كأئّما + تمعن لَوْلُوٍ مُنَضّدٍ أوبَرَدِ أو أَقَاحْ 
فإنّه أبدع في التّشبيه # المّوْدَع فيه # فقال له: يا لَلْمَجَبٍ * وَلِضَيْعَةٍ الأدب # لقد 
اسِتَّسْمَنْتَ يا هذا يا ذا وَرَم # وْمَحْتَ في غير ضَرَم # أينَ أنتَ من البيت النّدْر. الجاع 
مُشَبّهِاتٍ انعر وأنشد: 
نفسي الفداء لِتَغْرِ راق مَبْسِمُهُ وزانّةُ شنب ناهيك من شنب 
يتر عن ولو رَطْبٍ وعن بََرَدٍ وعن أَفَاحٍ وعن طلم وعن حََبْتٍ 
فاستجاده مَنْ حَضَرٌ واستحلاه * واستعاده منه واستملاه # وسيل لِمَنْ هذا البيت * 
وهل حى قائله أو مَيْت # فقال :أيم الولَلْحَقٌ أَحَقٌ أن بع * # ولَلصّدقُ حقيق بأن يُسْتَمَعْ * 
إنّه يا قو م # لَنَجِيكُم مذ اليوم ‏ قال :فان الجماعة ازتابت يعزو » وأبَث تصديق 
دعوَيهِ فتوجَسٌ ما هَجَس في أفكارهم * وفَطَنَ لمابَطَنَ من استنكارهم : # حار أن 
يَفْوْط إليه َم # أو يلِحَفَهُ وَضم # ففرا : ٍْإِنََّنْضَ الظَنّإِنْم» ثم قال : يا رُوَاةَ القريض *# 
أَسَاة القول المريض * :إنّ خُلاصة الجوهر تظهر بالسّبْك * ويَدَ الحَيٍّ تصدع رداء 
الشّك * وقد قيل فيما غبر من الرَّمَان # عند الامتحان يُكْرّمُ الوَجُلُ أو يهان # وها أنا قد 
عَرَضْتٌ خبيئتي للاختبار # وعرضتٌ حقيبتي على الاعتبار * فابتد ر # أحدٌ مَنْ حَضَر # 
وقال: أعرِف بيتا لم يُنْسَجْ على مِنُواله # ولاسَمَحَتْ قريحةٌ بمثاله # فإن آَنْوْتَ اختلابَ 
قوب * فَانْظِمْ على هذا الأُسْلُوب © وأنشد: 
فأتطرت لُؤْلُوَاً من نرج وسَمَّت ‏ ودا وعَضّتْ على الاب بالبرو 
فلم يكن إلاكلمح البَصَرِ أو أقرب # حى أنشد فأغرب #: 


که 


كه" ولا وه E NE TOPE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


بَفْثّرَ عن لُؤْلْوٍرَطْبِ وعن بسر وعن أقاح وعن طلم وعن حََبْب 
Es‏ اة قر لان 
«المشبّه» أعني : الَغْرَ غير مذكور لفظاً ولا ا إلا أن لفظ «كأئما» فى بيت 
ليختي يدل على أنه تشبيه لا استعارة» وستسمع في هذا كلام إن شاء الله 
التي 


ج سألتّهاحين زارَت نَضْوَبُرقَعهاال قان وإيداع سَمْعى أطيب الخَبَرِ 
فَرَخْرَحَتْ شَفَقَا عْشَّى سَنا قَمَّرٍ ‏ وسَاقَطَث للا من حاتم عَطِرٍ 
فحار الحاضرون إِبَداهِتِهِ # واعترفوا بنَرَّاهته # فلمًا آنس استئناسهم بكلامه # 
وانصبابهم إلى شِعْب إكرامه # أطرق كطزفة العين # ثم قال: ودونكم بيتين آخرين * 
وانكلك: 
وأقبلَّتْ يوم جد البين في خُلَل سود تعض بان النادم الحَصِرٍ 
فَلاحَ ليل على صُبح أقلهما عُضْنٌ وضرّست البلّوْرَ بالدرَرٍ 
فحينئذٍ استسنى القوم قِيْمَتَهُ # واستغزروا دِيْمَتَهُ # وأجملوا عِشْرته # وجِمّلوا 
قِشْرّته اه . 
ففي بيت البحتريّ شبّه ثغره بثلاثة أشياء :وهي اللّؤلؤء والبَرَدُوالأفُحُوان . وفي بيت 
I‏ : وهي E E,‏ راطع اولخت 
TS‏ 
وأيضاً شبّه بُرْقعها بالشفق » وحسنها بالسَّنَا وهو تُورالقمر -ووجهها بالقمرء 
وكلامها باللَؤلؤ المتساقط . وفمها بالخاتم العَطِر. 
وفي البيت الآخر: شبّه شعرها بالليل ووجهها بالصّبح وقذها بالغصنء وبنانها 
بالبلورء وثناياها بالدرّر. 
4 قوله : «وستسمع فى هذاكلاماً». أي : فى أن هذا الَنّوع من الكلام تشبيه أو استعارة حيث 
يقول فى الخاتمة : «بقى هاهنا بحث» إلخ ... 
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ومن تشبيه الجمع قول الصاحب بن عاد في ضفب أبيات أَِْيَتْ يَثْ إليه: 
9 شتی بالأَمس اب عل رجي برَوْح الجنَانٍ 
كبرد الاب ویرد الشّراب وَظِلٌ الأمان ونل الأمانى 


وَعَهْدِ الصَّبا ونيم الصّسبا وصَفو الدّنانِ وَرَجْع القيان 
[ تقسيم ثالث باعتبار الوجه ] 
[التشبيه التمثيلي عند الجُمهور ] 

ل( وباعتبار وجهه 4 عطف على قوله: «باعتبار طرفيه» أي: التَشبيه باعتبار 
وجهه ينقسم إلى ثلاثة تقسيمات: الأول تمثيل» وغير تمثیل » والتانی مجمل» 
ومفصّل . والقالث قريب. وبعيد. 

أشار إلى الأوّل بقوله: (إإِمّا تمثيل . وهو" ما) أي: التّشبيه الذي وجهه » 


)0( و 3h:‏ ثبي بالأنس ياه a a‏ الوزير 
08 تلهّى 0 وأصل التعليل: خدمة المريض . «الرّؤح»: بالفتح الرّائحة. 
و«البُرّد»: بالضَمٌ ثوب مُخَطَّط . وإضافته إلى الشّباب من إضافة «المشبّه به» إلى «المشبّه» 
أي : الشّباب الذي هو كالبرد فى كونه يزين صاحبه. و«بَرْدُ الشّراب»: برودته, والمسراد 
بالشراب هنا : الماءء لأنّه سيذكر الخمر. و«النَيّل» : الحصول. و«الأماني»: جمع «أمنية» 
بضم الهمزة وتشديد الياء المثئّاة من تحت وهى ما يتمنّاه الانسان. و«الأمان»: الأمن. 
«عهد الصّبّى» : أي : زمانه, و«صفو كل شىء»: خالصه. «الدّنان»: بالكسر جمع «دَن» 
بالفتح وهو الحبٌ ومراده هنا إناء الخمرء و«الرّجع» : الغناء , و«القيان»: بالكسر جمع 
«قينة» بالفتح وهى الجارية » والمراد هنا المغئية كما قرّره العاملى فى «العقود» -. 

(۲) قوله: إمّا تمشيل وهو» . اختلفوا فى تعريف التّمئيل على أربعة أقوالٍ: 


< القول الأوّل: قول الجمهور وهو الذي أشارإليه المصّف بقوله: وهو ما وجهه 

منتزع من متعدد . 
القول الان : قول السكًا كي وهو الذي أشارإليه المصئّف بقوله: وقيّده السَكَاكيٌ 

بكونه غير حقيقى » أي : أوجب السَكًا كى في المنتزع زائداً على كونه من متعدّدٍ كونه غير 

حقيقى » أي : غير متحقّق حسّاً ولاعقلاً بل كان اعتباريًاً وهميّاً كما فى تشبيه اليهود بمثل 
الخمار» فان وجه الخد ديوع حرمان الانتفاع بأبلغ نافع نالک والتعب في 
استصحابه» فهو وصف مركب من متعدّد لأنّه روعي من الجمار فعل مخصوص هو 
الحمل وأن يكون المحمول شيئاً مخصوصاً وهو الأسفار. وأنّ الحمار لا ينتفع بما فيهاء 
وكذا في جانب «المشبّه» وهو علماء اليهود» فروعي فيهم أيضاً فعل مخصوص وهو 
الحمل المعنويّ -أي : تعلّم ما في التو راة -وكون المحمول من أوعية العلوم. وكونهم 

جاهلين بما فيها -أي : غير منتفعين -فالوجه مركب . 
القول التّالث : قول الرّمخشريّ وهو الذي أشار إليه بقوله : «وأمًا صاحب «الكشّاف» 

فيجعل التّمثيل مرادفاً للتشبیه» فعلى رأيه كل تشبيه تمثيلٌ حتّى لو كان وجه الشبه مفرداً 

القول الرّابع : قول الشّيخ عبدالقاهر وهو الّذي أشار إليه بقوله : قال الشّيخ في «أسرار 
البلاغة» فالأقوال أربعة وأعمَ هذه الأقوال قول الزمخشريّ ثم قول الجمهور. ثم قول 
الشيخ عبدالقاهر. وأخصّ تلك الأقوال قول السَكاكئ. 

ثم إن الهيئة -من حيث إِنّها هيئة -اعتباريّة . فجعلها حسّيّة أو عقليّة أو وهميّة ماهو 
باعتبار الأمور المتتزعة من هذه النَلاثة . 

)0 قوله : «التشبيه الذى -وجهه منتزع من متعدّد» . قال الجرجاني : لا يخفى أن المتبادر من 
انتزاع وجه التشبیه من متعدّد انتزاعه من متعددٍ في طرفي التشبیه » لاكونه مركبا من متعددٍ 
هو أجزاؤه. كما توهّمه الشّارح ؛ فأورد في مثاله تشبيه المفرد بالمفرد. أوَلا يرى أن 
المصئّف رَد على السا كى فى عد التَمثيل على سبيل الاستعارة من الاستعارة التَحقيقيّة 


= 
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أو أمور”© (كما مر ) من تشبيه ارب والتشبيه فى بت بار وش «الشنش» 
ب «المرآة في كف الأشلّ». وتشبيه «الكلب» ب «البَدَويٌّ المُّصٌ لمْصطلي »» والتشبیه فى 


+ بأ التمثيل يستلزم التركيب, فكيف يندرح تحت الاستعارة التي هي قسم من أقسام 
المجاز المفرد» فلا يصح أن يفسّر كلامه هاهنا بخلاف ما يتبادر منه. مع كونه منافياً لما 
سيصرح به. 

وممًا يؤيّد ما ذ كرناه أن المصئّف قال فيما بعد: المجاز المركب هو اللفظ المستعمل 
فيما شبّه بمعناه الأصلى تشبيه التّمثيل . 

وقال الشارح هناك : تشبيه التمثيل ما يكون وجهه منتزعاً من متعدّد. واحترز بهذا 
القيد عن الاستعارة فى المفرد. 

ت اکر ا اتل جع ا کی شين جل امار عو ااه 
في المفردء حتَّى قال: وحاصله أن EEE‏ 


٤ 
. بالاخری‎ 
فإن قلت : هو هناك بصدد تفسير كلام المصئّف تفسيراً مطابقاً لما يزعمه من استلزام‎ 
التمثيل تركيب الطرفين ؟‎ 


قلت : هو هاهنا أيضاً بصدد التّفسير فوجب أن يراعي ما زعمه ولا يمثّل للتّمثيل إلا 
بتشبيهات مرکبات الأطراف . ۰ 
فإن قلت: قد صرّح فيما بعد بأ التَشبيه التَمِيييَ قد يكون طرفاه مفردين كقوله - 
تعالى -: ل مَتلمُْكَمكلٍ الَّذِى اسْتَؤقدَنارً» ؟ [البقرة: 17 ] 
قلت : ذلك مما يدّعيه أقوام لم يطّلعوا على حقيقة الحال » وسيأتيك تحقيق هذا المقال 
اه. 
(۱) قوله: «أمرين أو أموره. سواء أكان الطّرفان مفرد ST‏ 
والآخر مركباًء وسواء أكان ذلك الوصف المنتزع حسَيا -بأن كان منتزعاً من حسَي -أم 
عقليا أم اعتبارياً. والحاصل من ضرب الثّلائة في الأربعة اثنا عشر قسماً أشار إليها بقوله : 


كما مر من تشبيه «الشرَياه إلخ 4 


۰ م ا E‏ ناو ليو طبور ناا مو قز لوكي DTA‏ لاك مياد اما اك الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح يدانا 


ولد ا E‏ | التَّوْرَاةَ 4 0 الايةء والتّشبيه فى قوله: «كما 
فو دين في فو 
أرقت قوماً غظاشاء الت إلى غير ذلك 


[التشبيه التمثيلي عند الشكاكي ] 
ل( وقيّده ) أي: المنتزع من متعدّد (السَكّاكيّ ' بكونه غير حقيقيّ ) قال: 


)١(‏ الجمعة: 6ة. 
(1) قوله: «إلى غير ذلك». مثل تشبيه الشّقيق بأعلام ياقوتيّة منشورة على رماح زبرجديّة ؛ 
وقول الشاعر في صفة مصلوب : ١‏ 
١‏ و ا د ا ا 
(۳) قوله : «وقيّده السَكاكى». أي : اشترط في التمشيل أمرين: 
الأزلة أن يكون معا من بعلو . 
الثاني : أن يكون غير حقيقي , وهذا نضّه في الع الثالث من الأصل الأول من «علم 
البيانه من كتاب «المفتاح؛ :٤00‏ : واعلم أنْ النّشبیه متى كان وجهه وصفاً غير حقيقى وكان 
منتزعاً من عدّة أمور حص باسم التمثيل . ٠كالّذي‏ في قوله [ابن المعترٌّ ]: 
ايز على مَضّضٍ الحَسُّوْ دفإنصبرك قايله 
فالَارُتاكُلٌنفسها إنلمتجدماتأكُلة 
فان تشبيه الحسود المتروك مقاولته بالّار التي لا تمد بالحَطّب» فيسرع فيها القَنَاء 
ليس إلا في أمر متوهّم له. وهو ما تنوهّم -إذا لم تأخذ معه في المقاولة مع علمك بتطلبه 
إيَاهاء عسى أن يتوضّل بها إلى نفثة مصدور -من قيامه إذ ذاك مقام أن تمنعه ما يمد حياته 
یشرع فيه القلاك» واه كبا تزى سرع من عِدّة أموز . وكالّذي في قوله: 
وإ مَنْأدَِئَهُ في الصّبا كالعٌؤد يُسْقَّى الماءً في غَرْسِهِ 
کی كرا كس روا شاه بو یاف کی كمد 
فإ تشبيه المُؤَّدّبِ في صباه بالعُْدٍ المَسْقِيَ أوان العَرْسء المونق بأوراقه ونضرته» 
ليس إلا فيما بلازم كونه مهب الأخلاق مرضي السيرة. حميد القََالء لتأدية المطلوب 
> 
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< بسبب التّأدِيب المصادف وقته من تمام الميل إليه» وكمال استحسان حاله. ونه - 
كما ترى -أمر تصوّري لاصفة حقيقيّة. وهو مع ذلك منتزع من عدة أمور. 

وكالّذي من قوله -عرٌ من قائل -:« مََلهُمْكَمَئَلٍ الذى اسْتَوَْدَ نَارا َم أُضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ 
ذَهَبَ اللَّهُبِنُورهِمْ وَتَرَكَهُمْ فى ظُلّمَات لأَبْئصرٌ يُبْصِرُونَ 4 [البقرة: ٠١‏ ]. فإنّ وجه تشبيه المنافقين 
ا ق ق تطروت سيم نداش اانه القريبة 
مع تعقّب الجزمان والخيبة ء لانقلاب الأسباب. وائ أمر توهّمئ -كما ترى -منتزع من 
أفو ل هة 

وكالذء ي فى قوله تعالى افا : أَوَْصَيّبٍ مِنَ السّماء فيه ظَلُمَاتٌوَرَعْدَوَبَزْقٌ يَجْعَلُونَ 
ابت فى آذ من الضوامق عد رالموت 4 A‏ :4 ]فال 

را ی لقنم دعن لما و ا وس ا 
نهم في المقام المطمع في حصول المطالب ونُجْح المآرب لا يَحْظُوْنَ إلا بضد المطموع 
فيه من مجرّد مقاساة الأهوال وأنّه -كما ترى -ممًا نحن بصدده. 

وكذا الذي في قوله -عز وجل -: مَل الَذِينَ حْمُلُواالتَوْرَاةتملَمْيَحْمُِوهَاكَمَفل الْحِمَارِ 
يحمل أَسْفَاراً» [الجمعة : 6 ]. فإنّ وجه التّشبيه بين أحبار اليهود الّذين كلّفوا العمل بما 
في التّوراة ثم لم يعملوا بذلك» وبين الحمار الحامل للأسفار هو حرمان الانتفاع بما هو 
أبلغ شيء بالانتفاع به مع الكدّ والتعب في استصحابه. وليس بمشتبه كونه عائداً إلى 
النَوهَم ومركباً من عدّة معان. 

والّذي نحن بصدده من الوصف غير الحقيقئ أحوج منظو ر فيه إلى التَأمَلٍ الضّادق من 
ذي بصيرة نافذة» ورويّة ثاقبة » لالتباسه في كثير من المواضع بالعقلئ الحقيقي ٠‏ لاسيّما 
المعاني التي ينتزع منها فربّما انتزع من ثلاثة . فأو رث الخطأ لوجوب انتزاعه من أكثر نحو 
قوله: 

كنا ادر 13:5 كوو فا او وی ةا فسنت داكت 
إذا أخذت تنتزع وجه التّمثيل من قوله : «كما أبرقت قوماً عطاشاً غمامة» فحسب» 


کے 


ذف 000680060006000 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 


التشبیه متى كان وجهه وصفا غير حقيقى وكان منتزعا من عدّة أمور حص باسم 
التمثيل (كما في تشبيه مَل اليَهُوْدِ مَل الجمار ) فإ وجه الشّبّهِ هو جِرمان 
وليس بحقيقئ بل هو عائد إلى التوهّم» وكذا قوله: 8« مَثَلِهُمْ كَمَمَلِ الذى اسْتَوْقد 
ثَاراً4 7 الآية ء وما أشبه ذلك ”. 


فالتّمثيل بتفسيره أخصّ منه بتفسير الجَمْهُور2. 
[رأي الرّمخشري ] 
وأمًا صاحب «الكشاف» فيجعل التمثيل مرادفاً للتشبيه©), 


< نزلت عن غرض الشاعر من تشبيهه بمراحل ء فإنّ مغزاه أن يصل ابتداءً مطمعاً بانتهاء 
مؤيس » وذلك يوجب انتزاع وجه التّشبيه من مجموع البيت. 

ثم إن النُشبيه التّمثيلي متى فشا استعماله على سبيل الاستعارة لاغير سمّي مثلاً 
ولؤزؤة الال علق سيل الاستمارة لا تر ومياتك لكان ف الالتشتعارةببإذن ا 

.٠١:ةرقبلا‎ )١( 

(1) قوله: «وكذا قوله :ْمَل الذي اوقد نار الآية وما أشبه ذلك» . مثل قوله ‏ تعالى -: 
١‏ مَتلُالَذِينَ انَحَدُوا مِنْ دون الل وِْيءكَمَئلٍ الَْنْكَبُوت الّخَذّْ بيناً) [العنكبوت ٤١:‏ ]» 
وقوله ١:‏ إِنَّمَا مَل الحَيَاةِ الدنْيَاكَمَاء 4 [يونس: 14]. 

() قوله: «التّمثيل بتفسيره أخصٌ منه بتفسير الجمهور». أي : التّمثيل بتفسير السَكًا كي أخصض 
من التّمثيل بتفسير الجمهو ر» لأنّه بتفسيرهم أعمّ» فكل تمثيل عند السَكّاكئ تمثيل عند 
الجمهور. وليس كل تمثيل عند الجمهو ر تمثيلاً عنده. كتشبيه «الثريّاه ب «العنقود» فإنّه 
EES‏ ولاو 
متعدّد وغير حقيقىّ »أي : غير حسی 

E a (©‏ وح BA‏ مرادفاً للتّشبيه». قال فى تفسير هذه الآية ‏ 


که 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه ا Gas AS‏ مراع ساماد سف ا 


+ < مَتَلمُْكَمَئلٍ الذِى اسْتَؤقدَ تاراً4 : وفي الآية تفسير آخر وهو أنهم لمّاوصفوابأئهم اشتروا 
الصضلالة بالهدى عقّب ذلك بهذا التّمثيل ليمثّل هداهم الذي باعوه بالتّار المضيئة ما حول 
المستوقد والضّلالة التي اشتروها وطبع بها على قلوبهم بِذَهَاب الله بنورهم وتركه إيّاهم 
فى الظلمات . ثم قال : 

قان قلت: هل يسمى ما فى الآية استعارة؟ 

فلق ا فيد ر الو ن عل ب ها انها جاو اهار 
مذكو ر وهم «المنافقون»ء والاستعارة إِنّما تطلق حيث يطوى ذ كر المستعار له. ويجعل 
الكلام خلواً عنه » صالحاً لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه لولادلالة الحال أو فحوى 
الكلام كقول زهير: 

لدى أسدٍ شاكي السّلاح مُقَذْفٍِ له بد أظضفارهلم تقلّم 

ومن ثم ترى المفقلين السّحرة منهم كأنّهم يتناسون التّشبيه ويضربون عن توهمه 
صفحا. ثم قال : 

فإن قلت: قد شبّه المنافق فى التّمثيل الأول -أي : مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً - 
بالمستوقد ناراً» وإظهاره الايمان بالإضاءة, وانقطاع انتفاعه بانطفاء النّار» فماذا شبّه في 
التمثيل الثّانى -أي : أو كصيّب من السّماء بالصيّب وبالظلمات وبالرّعد وبالبرق 
وبالصواعق؟ 

قلت : لقائل أن يقول: شبّه دين الإسلام بالصيَّب. لأب القلوب تحيا به حياة الأرض 
بالمطرء وما يتعلّق به من شَبَهِ الكفًار بالظلمات» وما فيه من الوعد والوعيد بالرّعد 
والبرق» وما يصيب الكفرة من الأفزاع والبلايا والفِئّن من جهة أهل الإسلام بالصّواعق» 
والمعنى : «أو كمثل ذوي صيّب» والمراد: كمثل قوم أخذتهم السّماء على هذه الضَفة 
فَلَقّؤا منهامالَقُوا. 

فإن قلت: هذا تشبيه أشياء بأشياء فأين ذ كر المشبّهات وهلا صرّح به؟ 

قلت: كما جاء ذلك صريحاً فقد جاء مطويَّاًذ كره على سنن الاستعارة كقوله -تعالى -: 


هه 


A‏ وح او واو لوا ادو عمق العو وو لوأو راحم NSE‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


[رأي الشيخ عبد القاهر ] 
وقال الشيخ في «أسرار البلاغة»27: التمثيل التّشبيه المنتزع من أمورء فإذا 


چ وَمَا يسوي الْبَحرَانِ هذَاعَذْبٌ قرات سَانِعٌ شراب وهدًا ملح أْجَاجٌ» [فاطر كال 
والصّحيح الذي عليه علماء ء البيان لا يَتَخَطَّوْنهِ أن التَمثيلين جميعاً من جملة التّمثيلات 
المركبة دون المفرّقة لا يتكلّف لواحد واحد شىء يقد ر شبهه به. وهو القول الفحلء 
والمدهت الجدل اعتختصرا. 

هذا الكلام قد تقدّم نقل بعضه وتكرّر شىء منه ولم نذكر الباقى لتقذمه بطوله؛ ومن 
كله طهر تتاو التشبيه والتمعيل و تراد قهنما فى كلام جا رالله العامة : 
قوله :وقال الي فى «أسرار البلاغة». أي : في فصل الفرق بين الاستعارة والشمثيل من 
«أسرار البلاغة» ٠١4‏ قال بعد تعريف الاستعارة: وهذا الحدّ _أي : حدّ الاستعارة وهو أن 
يكون للّفظ الأغويّ أصل ثم ينقل عن ذلك الأصل على الشّرط المتقدّم -لا يجيء في معنى 
التّمثيل الذي تقدّم من أن الأصل في كونه مََّلاً وتمثيلاً هو التشبيه المنتزع مسن مجموع 
ون 

ثم قال : والقول فيها أي : في الاستعارة -أنها دلالة على حكم ثبت للّفظ وهو نقله عن 
الأصل اللّغويّ وإجراؤه على مالم يوضع له ثم إن هذا التقل يكون في الغالب من أجل 
شبه بين ما نقل إليه وما نقل عنه ‏ وبيان ذلك أك تقول :«رأيت أسداً» تريد رجلا شبيها به 
في الشّجاعة» فالتّشبيه ليس هو الاستعارة ولكن الاستعارة كانت من أجل التّشبيه وهو 
كالغرض فيهاء أو كالعلّة والسّبب فى فعلها. 

وا ذلك ا لا يست أن يقال إن الا رة ف اها ر لجاز على 
الحقيقة وأنّ حقيقتها وحقيقتهما واحدة» ولكن يقال: إن الاختصار والايجاز يحصلان 
بها أو هما غرضان فيهاء ومن جملة مادعا إلى فعلهاء كذلك حكم التّسْبِيه معهاء فإذا ثبت 
أنّها ليست النّشبيه على الحقيقة كذلك لا تكون التّمثيل على الحقيقة » لأنّ التّمثيل تشبيه 
إلاأنه تشبيه حاص فكل تمثيل تشبيه ولیس كل تشبيه تمثيلاً. 
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< قال: وإذا قد تقرّر هذه الجملة» فإذا كان السب بين «المستعار منه» و«المستعار له» 
من المحسوس والغرائز والطّباع وما يجري مجراها من الأوصاف المعروفة كان حمّها أن 
يقال: إِنّها تتضمّن التّشبيه ولا يقال:إنّ فيها تمثيلاء وضَرْبٌ مَتّل» وإذا كان الشَبَّهُ عقليًا 
جا زإطلاق التّمثيل فيها وأن يقال: ضرب الاسم مثلاً لكذاء كقولنا: «ضرب الور مغلا 
للقرآن» و : «الحياة مثلاًللعلم». 

فقد حصلنا من هذه الجملة على أنّ المستعير يَعْمِدُ إلى نقل الّفظ عن أصله فى اللّغة 
إل غير يجو كا امد إلى ميان اخ ج الأخراهن ا كر ا اب 
ااا ری لأ رقمل للك ولا قصل رو كته ی 
الشبه بين الشيئين من الوجه الذي مضى اه. 

وقال فى فصل التّشبيه والتّمثيل من «أسرار البلاغة»: اا: اعلم أنّ الشّيئين إذا شبّه 
ایا كان ذلك على ر 

أحدهما: أن يكون من جهة أمر بيّنِ لا يحتاج فيه إلى تأوَلٍ. 

والأخود ان كر هالخ محف اذ رياس الناول. 

فال الأول: شالش بالق من جهة السو وه والشكل ر أن جه القن إا 
مدان الک فين ونه و الاق فى ره عر این جا الود مهيا 
بالورد. والشَّعْرٍ بالليل. والوجه بالتهار, أو جمع الصورة واللّون كتشبيه التّريًا بعْنْمُود 
الكَرْم المنوّر. وكذلك التشبيه من جهة الهيئة نحو: إِنّه مستوء منتصب, مديد. قال: 
فالشّبه فى هذا كلّه بيّن ل يجري فيه الأول » ولا يفتق رإليه فى تحصيله. وأيّ تأوّل يجري 
ف مشنابية الخد كلو ردقن الخ وآنت تاها هاغهنا كما تراهاهناك؟ وكذلك تعلم 
الشّجّاعة فى الأسد كما تعلمها فى الرّجل. 

ومثال الثاني -وهو الشّبه الذي يحصل بضرب من الأول -كقولك: «هذه حجّة 
كالشّمس في الظّهور» وقد شبّهت الحجّة بالشّمس من جهة ظهو رهاء كما شبّهت -فيما 
بی لالش رال ردق ا ما رض عو لون ارون أو غير هماء لا انك اسل ا 

> 


اا راع ل لاله Resa‏ واه رب تور ول الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح ج٣‏ 


< التُشبيه لا يَيِمٌ لك إلا بتأوّلٍ؛ وذلك أن تقول: حقيقة ظهور الشّمس وغيرها من 
الأجسام أن لا يكون دونها حجاب ونحوه» مما يحول بين العين وبين رؤيتهاء ولذلك 
يظهر الشيء لك» ولا يظهر لك إذا كنت من وراء حجابء أو لم يكن بينك وبينه ذلك 
الحجات. 

ثم تقول :إن الشّبْهَةَ نظير الحجاب فيما يدرك بِالعُقُولء لأنّها تمنع القلب رؤية ما هي 
شبهة فيه كما يمنع الحجاب العين أن ترى ما هو من ورائه » ولذلك توصف الشّبهة بأنّها 
اعترضت دون الذي يروم القلب إد راكه » ويصرف فكره للوصول إليه من صحّة حكم أو 
فساده» فإذا ارتفعت الشبهة وحصل العلم بمعنى الكلام الذي هو الحجّة على صخة ما 
أَدَى من الحكم قيل : «هذا ظاهر كالشّمس' أي : ليس هاهنا مانع عن العلم به» ولاللتوقف 
والشّك فيه مساغ» وأنّ المنكر له إمّا مدخول في عقله أو جاحد مباهت ومسرف في 
العناد »كما أن الشمس الطالعة لايش فيها ذو بصر ولا ينكرهاإلامن لاعذرله فىإنكاره 
عمست عسي الب الذي ا ت اة ر ال عقل هذا تاريل کا 
ترى . ثم قال: ثمَإنَ ما طريقه التأول يتفاوت تفاوتاً شديداً. 

فمنه : ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول إليه؛ ويُعطي المقادة طوعاً حى أنّه يكاد 
يداخل الشيرب الأول الذي ليس من الأول فى شىء وهو ماذكرته لك: 

ومنه : ما يحتاج فيه إلى قد ر من الَأمَل . نحو قولهم في صفة الكلام :«ألفاظه كالماء في 
السّلاسة» و:«كالنّسيم في الرَقة» و:«كالعسل في الحلاوة» يريدون أن الّفظ لا يستغلق» 
ولا يشتبه معناه؛ ولا يصعب الوقوف عليه ؛ ولیس هو بغريب وحشي يستنكر لكونه غير 
تالرفين أوما کی یور كي وتناكزتيكة اا اليا تسوت ا اا 
الذي وغ فى الخلق وام الذي مسري ف اليد ويتخلل المسالك اللطيفة به 
ويهدي إلى القلب وو راا د الف نشاطاًء وكالعسل 
لذي يلد طعامه» وتهس التّفس له. ويميل الطبع إليه» ويحبٌ وروده عليه. 

ومنه: ما يَدِقُ ويَعْمُضٌ حتّى يحتاج في استخراجه إلى فضل رويّة ولطف فكرة» نحو 

ےھ 
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لم يكن التشبيه عقليًاً يقال: إِنّه يتضمُّن التّشبيهء ولا يقال: إنّ فيه تمثيلاً وضَرْبَ 
مَنّل» وإن كان عقلياً جاز إطلاق اسم التمثيل عليه» وأن يقال: صرب الاسم مَثَلاً 


لكذاء كما يقال: صرب النُورُ مَنَلاً للقرآنء والحياة لِلْعلْم . 


[التشبيه غير التمثيل ] 
(وإِمًا غير تمثيل . وهو بخلافه ) أي : بخلاف التمثيل» وهو عند الجُمْهُور" ما 
لایکون وجهه منتزعا من متعادّد. وعند السكَاي مالا يكون منتزعامنه أو يكون 
تيل عند الشكاكن: 


ج قول كعب الأشقريّ وقد أوفده المُهَلّب على الحجّاج فوصف له بنيه وذ كر مكانهم من 
الفضل والبأس ٠‏ فسأله فى آخر القصّة قال : فكيف كان بنو المهلّب فيهم ؟ قال :كانوا حُمَاة 
السّرْح نهاراً فإذا ليلا فمُرسان البيات. قال: فأيّهم أنجد ؟ قال: كانوا كالحَلّقة المُفْرَغَة لا 
يدرى أين طرفاها. فهذا كما ترى -ظاهر الأمر. في فقره إلى فضل الرّفق به والنّظرء ألا 
ترى أنه لا يفهمه حى فهمه إلا من له ذهن ونظر يرتفع به عن طبقة العامّة. 

ثم قال: وإذ قد عرفت الفرق بين الصربين فاعلم أنّ التشبيه عام والتّمثيل أخصّ منه. 
فكل تمثيل تشبيه ولیس كلّ تشبيهِ تمثيلاً. فأنت تقول في قول قيس بن الخطيم : 

وقد لاح في الصّبح الثَّريَا لمن رأى ‏ كعنقود ملاحيّة حين نورا 

نه تشبيه حسن ولا تقول: هو تمثيل اه مختصراً. [أسرار البلاغة :40-75] 

(1) قوله: «وهو عند الجمهور». أي : غير الّمثيل عند الجمهور مالا يكون وجهه منتزعاً من 
متعدّد؛ بل مفرد محض » كتشبيه العلم بالنّورء والخدٌ بالورد؛ وعند السَكَاكي ما لا يكون 
منتزعاً منه كالمثالين» أو يكون منتزعاً من متعدّدٍ, لكنّه يكون وصفاً حقيقيًاً-أي : حسّياً - 
كما في بيت بشّارء فتشبيه الثّريًا بِالعْنّقُود المنوّر تمثيل عند الجمهورء لأنّه منتزع من 
متعدّدء وليس بتمثيل عند السَكاكئ » لأنّه وصف حقيقئ -أي : حسّئ -. 
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[التشبيه المُجْمَلُ وَالمُفَضْلٌ ] 

[المجمل ظاهر. وخفى ] ( وأيضاً) تقسيم آخر للتّشبيه باعتبار وجهه وهو أله 
(إمَا مجمل, وهو مالم يذ كر وجهه. فمنه ) أي: فمن المجمل «ما هو ظاهر ) 
وجهه"'» أو من الوجه الغير المذكور ما هو ظاهر ( يَفْهَمُهُ كل أحد, نحو : «زيد 
كالأسد» ). 

( ومنه خَفِىَ لا يُدْرِكْهُ إلا الخاصّة . كقول بعضهم : «هم كالحَلقة المُفْرَغَة 
لا يدرى أين طرفاها» أي: هم متناسبون في الشّرَف ) يمتنع تعيين بعضهم فاضِلاٌ 
وبعضهم أفضل منه «كما أنّها ) أي: الحَلْقَةُ المُفْرَغَة ( مُتَنَاسِبَهُ الأخرّاء في 
الصُورَة » يمتنع تعيين بعضها طَرَفاً. وبعضها وَسَطاً؛ لكونها مُفْرَعَةَ مُصْمَنَة 
الجوانب كالدائرة» بخلاف ما لو لم تكن مُضْمَنَةَ الجوانب فإنٌ موضع الانفراج 
منها يكون طَرَفاً ومقابله وَسَطاً. 

ذكر جار الله: أن هذا قول الأنماريّة, فاطمة بت الحوْشُّبِ”): حين مَدَّحَثْ 


)00( قوله : «ظاهر وجهه». قال الرّومئ: قوله: «ظاهر» هو المتن» وقوله: «وجهه» من الشرح› 
ولم يرد أن فاعل «ظاهر» محذوف.إذ قد سبق فى بيت امرئ القيس :«كأنّ قلوب الطير» أن 
البصريّين وبعض الكوفيّين لا يجو زونه »بل مراده أن إسناد الظّهور إلى المجمل مجازيّ 
وإنّما المراد ظهور وجهه. فماذ كره مآل المعنى لا توجيه التركيب. 

0( قوله : «مُضْمَتَةٌ الجوانب». المصمتة التي لا يعلم طرفها وجانبها. وقال الرّومئ: الذي لا 
جوف له. 

(۳) قوله: «فاطمة بنت الخُرْشّب». مضروب بها المَثّل فى الإنجاب فيقال: «أنجب من بنت 
الخرْشُب» وزان 'بُرْئُن هى فاطمة بنت عمرو بن النضر بن حارثة بن طريف بن أنمار 
الغطفانيّة » ولقبُ عمرو«الخُرْشُب» _بمعنى الطويل السّمين _-تزوّجها زياد بن عبدالله بن 


ےه 
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< سفيان العَبْسِيَ من بني عود بن غالب بن قطيعة بن عَبْس فولدت له الكَمَلَّة : ربيعاً الكامل 


ا 


وعمارة الوَهًاب وقيس الجفاظ وأنّس الفوارس . قال الرّمخشرىّ فى «المستقصى»: 

قيل لها: أيّ بنيك أفضل ؟ فقالت: «ربيع . بل عمارة » بل قيس . بل أنس . نَكِلْتهُمْ إن 
كُنتٌ أَغْلَّمُ أيهم أفضل . والله إِنّهم لكالحلقة المُفْرَغَة لا يدرى أين طرفاها» هذه رواية 
الزمخشري في «المستقصى» والبغداديّ في «الخزانة» وابن الشّجريّ في «الأمالي» ويظهر 
اا لادها ا رة ٠ 1 ٠‏ 

وقال الرّمخشريّ جار الله العامة -في الباب السادس والسَتّين من «ربسيع الأبرار»: 
أ رفاظ نت الخرشي الأتمارقة فى ماما بين يقؤل :اع د رة ات اليلق ام 
ثلاثة كعشرة» ؟ ثلاث مرّات فى ثلاث ليال -فقالت فى الثالثة :«بل ثلاثة كعشرة» فولدت 
الكدلة E‏ بن الدوا ردي EEE ANE‏ 
اعمان وقَدِمٌ عليه عامر بن مالك بن صعصعة عم لبيد؛ وكان عامر أدلم الشّديد السَواد. 
أو الطّويل الأسود -صغير الجنّة وله ابنان: زُرْعة وعَلّس فقال الرّبيع : 

اوا ات يوي عقن ور من اتن 

وسّئِلت عن بنيها أيهم أفضل ؟ فقالت : «أنس.ء لا بل عُمارة؛ لا بل ربيع» ثم قالت: 
«تَكِلْتُهُمْ إن كنت أعلم أيّهم أفضل هم كالحلقة المُعَرَعَة لا يدرى أين طرفاها» هذه رواية 
الرمخشريّ عن القصّة في «ربيع الأبرار» وهي تختلف عن الأولى شيئاً و تقول :إن أولادها 
ثلاثة . 

ثم إن الرّبيع -ويقال له : الكامل . والجفاظ أيضاً كما يقال: قيس الجفاظ -هو ربيْع بن 
زياد بن عبدالله العَبْسى أحد دهاة العرب وشُجٌّعانهم : اتصل بالنعمان بن المنذر واشترك 
جرف فت و ای ای لابن اقرع الخروالى 2 

وأنس : هو أنسٌ الفوارس أو الجفاظ , أحد الفُوْسان فى الجاهليّة وهو الذي قتل 
عمرو بن عمرو بن عدس حين أغار على بني عَبْس فى «يوم أقرن» وفيه يقول جرير: 

هل تذكرون على ثتيّة أقرن أنس الفوارس يوم يهوى الأسلع 
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نها الكَمَلّة') وهم رَبِيْع اا و ات و ا ي 
الفوارس» أولاد زياد العَبِسِىَ, وذلك أنّها سّئلت عن بنيها أَيّهُم أفضَلٌ ؟ فقالت: 
«عُمّارة؛ لا بل قُلانء لا بل فلان» ثم قالت: «تَكِلْيُهُم 7 إن كنت أعلَم أيهم أفضَلٌ 
هه كالسَلْقَة المُفْرَغَة). 

وقال الشّيخ عبدالقاهر: إِنّسه قول من" وَصَفَ بنى العَهَنّب6 


< وعُمارة الوهّاب: كان كثير المال » واسع الخيرات» جواداً. كريماً. دخل حروباً 
عديدة, قتله شِرْحاف بن المُثَلم العائذيّ -كما في كتاب «اليتيمة» في النّسَبء وفضائل 
العرب. من «العقد الفريد» لابن عبد ربّه -. 

قال ابن الشجريّ في المجلس الثّالث من كتاب «الأمالي» : کان بنو زياد «العَبْسيُون»: 
الةو غا رة :وكيش وان كل واحد منهم قد رَأس في الجاهليّة وقاد جيشاً زا 
فاطمة بنت الخُرْشّب الأنماريّة وكانت إحدى المُنْجِبَات وهي التي سّئِلت فقيل لها: أي 
بنيك أفضل ؟ فقالت: ربيع . بل عُمارة» بل قيس » بل أنس. ثم قالت: «تَكِلْتُهُمْ إن كُنتٌ 
أذري» وكان لكل واحدٍ منهم لقب » فكان عُمارة يقال له : الوّهّابٍء وكان الرّبيع يقال له: 
الكامل. وقيس يقال له : الجواد. وأنس يقال له : أنس الجفاظ اه مختصراً. 

)١(‏ قوله: «الكملة». جمع «كامل» سمّى الكل كَمَلَة تغليباً. 

)۳( قوله : «ربيع الكامل». الظاهر في الأولين -ربيع وعّمارة عدم الإضافة وإجراءً اللقب 
عليهماء وفي الأخيرين -أنس وقيس -الاإضافة » وفي «شرح العلامة» وقع التصحيح على 
الكل بالاضافة . 

() قوله: الَكِلتّهُم». -بكسر العين في الماضي على صيغة المتكلّم وحده أي: فقدتهم 
بالموت إن كنت أعلم جواب هذا الاستفهام إن كانت لفظة «أيّ) استفهاميّة . 

0( قوله : «قال الشيخ عبدالقاهر» . أي : في فصل التشبيه وأقسامه من «أسرار البلاغة» وقد 
تقدّم نقله آنفا بعين حروفه. 

(5) وهوكعب بن مَعْدان الأشقريّ. 

0) المُهَلّب بن أبي صُفْرَّة الأزديّ البَصْرِيّ المنتقل إلى جهنّم سنة ۸۲ه. 
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رن نسار ألرا نه 

(وأيضامنه ) أي: من المجمل وقوله: «منه» دون أن يقول: «وأيضا إِمّا كذاء 
وإمّاكذا» إشعار بأنٌ هذا من تقسيمات المجمل لا من تقسيمات مطلق التشبيهء 
وهذا عطف على قوله: «منه ظاهرء ومنه خفئ» أي: من المجمل لما لم يذكر فيه 
وض اخدااطة فین € يع: يعنى : الوصف الذي يكون فيه إيما ء إلى وجه الشبه نحو: 
ss‏ نري مومه مالا قو 
لأنّ الفاضل لا بُ : يَشْعِرٌ بالشّجَاعة ؛ هكذا ينبغى أن يفهم 9). 


ل(ومنه ) أي: ومن المجمل (ماذكر فيه وصف «المشبّه به» وحده » يعنى 


)0 الحجاج بن يوسف التّقفىَ المجْرم السَماك. من رؤوس النّواصب ومن مشاهير أولاد 
الرّناكان عامل عبد الملك بن مروان على الكوفة وجرائمه أكثر من أن يحتوي عليه كتاب» 
انتقل إلى جهنم سنة ۹۵ه. 

(۲) قوله:«من تقسيمات المجمل». قال الجرجانى : فى إيراد هذا التَسيم قبل ذكر ما هو قسيم 
الم ي المفضل د ا فا ها كان فق ار المطلق اهن 
جت اوا اا لر حدق کل مه يان نراف مات اواو 
أنه تقسيم لمطلق التّشبيه . ولتوهّم أن قوله : «وإمًا كذا وكذا» عطف على قوله : «منه ظاهر 
ومنه حفى» فيكون حينئذٍ تقسيماً لمطلق التّشبيه» وذلك باطل ؛ لأنّ هذا التقسيم أيضاً 

(۳) قوله :«ما لم يذكر فيه وصف أحد الطرفين». وذلك بأن يؤتى فيه بالطرفين مجردين عن 
الوصف الدَال على وجه التّشبيه كما كانا مجرّدين عن ذ كر وجه التَسْبِيه نحو :«زيد أسد» 
فليس فيه وصف دال على الشّجّاعة فى «زيد» أو فى الأسد. فليس المراد الوصف مطلقاًء 
بل الوصف الال على الوجه. ۰ 1 

)٤(‏ قوله : «هكذا ينبغى أن يفهم». قال الهنديّ : رد على من قال :إن المراد مطلق الوصف اه. 
وذ كرنا أنّه ليس كذلك بل المراد من عدم ذ كر الوصف. الوصف الدَالٌ على الوجه. 


¥۲ سماو باك عادر بهن E ODDEST‏ ول لاك ها ب لاف الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج* 


الوصف المشعر بو جه الشّبه . كقولها: «هم كالحَلّقَة المُفْرَغَة لا يُدْرَى أين طرفاها» 
فان وصف «الحَلّقة» بكونها مُفْرَعَةَ -غير معلومة الطرفين -مُشْعِدٌ بوجه الشّبه -كما 
مر -. ومنه قول التّابغة الذَّْيَانَيَ: 

اک شَمْس وَالمُنُوكُ وايب“ إذاطلَعَث لم يَبْدُ مِنْهُنَكَوْكَبٌ 
)١(‏ قوله :فانک شَمْسٌ وَالمُلُوكُ كواكبُ» . البيث من الطويل على العمروض المسقبوضة مبع 
الصرب المماثل والقائل : زياد بن معاوية بن ضِبَّاب الذبيانى المتوفى سنة 18 قبل الهجرة 
من قصيدة يعتذر فيها إلى التعمان بن المنذر يقول فيها : ۰ 


أتاني -أبَيْت اللَُعْنَ ي 
قبت كأنّ العائدات فَرَشْنَنِى 
١‏ حلفتٌ فلم أترّك لنفسك رِيْبَةٌ 
ن كنت قد لفت ع يانه 
ولکتنی كنتٌ ام رأ لی جانب 
ملوك وإخوان إذا ماأتيتهم 
كفعلك فى قوم أراك اصطنعتَهُم 
ألم تر أن الله أعطاك سُوْرَةٌ 
فإك شمش والملوك كواكبٌ 
ولا نمق انالا تله 
فإن أك مظلوماً فعبدٌ ظَلَحْتَهُ 


وفك القن أ متهاو الث 
هراساً. به يُعْلَى فِراشي وَيقْشَبٌ 
ول ورا لله للمرء مِطْلَت 
لْمُبيفُك الوا في أعش وأ كدت 
من الزن فيه شترا وشذهت 
أَحَكَمْ في أموالهم وأَقَرْبُ 
فلم تَرَهُم في شر ذلك أذنَبُوا 
إلى الاس مَطَْلٌِ به القار أَجرَبٌ 
ترى كُلَّ مَلْكِ دونها يَتَدَئْرَبُ 
إذا طلعَتُ لم يَبْدُ منهنَ كوكَبُ 
على شَعَِ. أي الرجالٍ المُهَذْبُ 

وإن تك ذا عْئْبَى فمثلك يُعْتِبُ 


«أبيت الّعن»: تَحيّه جاهليّة. التصب: التّعب . الهراس : شجر كبير الشوك. فرشننى : 
طن لي يشب ر تعاط وت الرَنَة الك الواقى اجام :كراد وماهي «إقبان 
وإدبار» سعة فى المكان وأمن فيه وتصرّف. 

الملرك: الارن امف اكت م «الوغيت+افهد نه لتا الت 
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(ومنه ماذكر فيه وصفهما ) أي: وصف «المشبّه» و«المشبّه به» كليهما 
لإكقوله ) أي: قول أبي مام في الحَسَن بن سَهَل: 
سَتْصْبحُ المِيس بي واللَّيِلُ عند فت كير كر الرّضئ في سَاعَة الفَضَبٍ 


< ويُطلى البعيرُ به عندما يصاب بالجَرّب. السورة: المكانة الرفيعة. يتذبذب: 
ا . الشعث : العيب . العُتبّى : الرُضا . يعتب : يعفو ويصفح . 
)١(‏ قوله: اس سَمُضْبِحٌ اليس بی واللَيْلُ عند فَتئ» . الأبيات من البسيط على العروض المخبونة مع 
Ca E‏ أ الما 
-كما في «المعاهد» -يقول فيها: 


أبدث أسئ أن رَأنْتِي مُخْلِسَ القَصَبٍ 
ست وعشرون تدعوني فأتبعها 
يومي من الذهر مثل الدذهر مشتهر 
فأصيِرِئ أن شيباً لاح بي حَدثا 
ولا بورك إيماضٌ الفتجير به 
رات تة فلساهتاح سانجا 
لإ تُتكِرِيئ منه تخديدا تجلّله 
لا يِطَرَّدالهَمٌإِلَاالهِمٌمن رجل 
ماض إذا الكّرَبٌ القَقَتْ أت له 
سبع ال بي بو اليل ع قن 
صَدَفْتٌ عنه ولم تصدِف مودنة 
كالغيث إن جه وافاك رَيْقُهُ 
خلائق الحَسشن استوفى البقاء فقد 
ا ون وا 
صيغث له شيمة غرّاء من ذهب 


لتا رای اذیا فی عر دي كم 


وال ماکان من عَجْب إلى عَجَبِ 
إلى ال تول تطلغ ول تحب 
عَزْماً وحَرْماً وساعي منه کالجِقًّبٍ 
وبري اطي عر ي 
فإن ذاك ابتسام الزأي والأدَب 
وقال لاجقا لِلعَبْرةٍ آَنْسَكِبِئ 
فالسَيْفٌ لا زر إن كان ذا شلب 
م قَلْقِل لبنات القَفْرَةٍ الثْعْب 
وخا استطالاتٍ على الوب 
كثير ذِكْرٍ الرّضًا في ساعة العْصَب 
ر ا 
اوا ع کان کی ا 
ان ووس سيد رسي 
وإن وی وحده فى جحفل لجب 
لكئها أهلك الأشياء للذَّهَبِ 
قد ضاع أو كَرّماً في غير ذي اپ 
5 


EE V٤‏ م لان ماما مامه لولم الم EE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


(صَدَفْتُ عنه ) أي: أعرضتٌ (وَلَمْ دف مَواهِبُهُ # عَنّى وعاوَّدة ظَنّى فلم 
يَخب ا كالعَيْثْ إن جنه وَافَاكَ 4 ع أتاك ( رَيَقَهُ 4 يقال”: «فَعَلَهُ في رَوْقَ 
شبابه» ورَيّقِهه أي: أله و«أصابه رَيْنُ المطر» ورَيّقُ گل شَيْءٍ: أَفضَلَهُ (وَإِنْ 
تَرَخَلْتَ عَنْهُلَجّ ِي الطّلّبٍ ». 

وصف الممدوح بأنّ عطاياه فائضة عليه -أعرض »أو لم يعرض -وكذا وصف 
«العَيّْث »بأنّه يصيبك جئته أو ترخلت عنه. 

وهذان الوصفان مُشعران بوجه الشّبهء أعني: الإفاضة في حالتي الطّلب 
وعدمهء وحالتى الإقبال عليه والاعراض عنه. 

ومنه ما ذكر فيه وصف «المشبّه» وحده كقولك: «فلان كثر أياديه" لَدَىّ 


< سماإلى السّورة العَلْيَاء فاجتمعا في فعله كاجتماع التور والعُشّبٍ 
بلوتُ منك وأيَامي مذمَمةٌ موةةوْحجِدَتْأحلى من النَّسَّبٍ 
من غير ماسبب ماض كفى سبباً لِلحُرَأن يعتفي حرا بلاسَبَبٍ 
ائيس -بالكسر-: الإبل اليتض اني ينخالط بَياضها شيء من الشّفْرَةء أي : سيد خلني 
عب الال و اكير الل هباح سذ ف يعفر عبد لقعب ونتارفة ولع قارف 
عطاه . و«العيس» فاعل «تصبح» و«الليل» معطوف عليه ء والباء في «بي» للتعدية. ومعنى 
إصباح العيس به عند الفتى: إيصالهاإياه إليه وقت الصّباح كما قرّره الجرجاني والرّومي . 

(1) مأخوذ من الجوهريّ في مادّة «روق» من كتاب «الصّحاح». 

(1) قوله : «فلانكثرأياديه». مساق كلامه يشعر بأنّ قوله :« كثر أياديه» صفة ل«فلان» وفيه نظر؛ 
لأنّ «فلان» معرفة لكونه علم جنس -كما صرّح به في «شرح اللّبّ» للسَيّد وغيره -فكيف 
تقع الجملة صفة له وقد تقرّر أنَ الجملة لا توصف بها المعرفة . اللَهم إلا أن يصارإلى 
حذف الموصول -أي : «فلان الذي كثر أياديه» -على ما جوّزه الأخفش والكوفيّون وتبعه 
ابن مالك لكن شرط في بعض كتبه كونه معطوفاً على موصول آخر. أو يقال: أعلام 
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ووصل مواهبه إلى طلبت عنهء أو لم أطلب -كالعَيّْث» فكأنّه تركه لعدم الظَفّر 
بمثال في كلامهم . 
[المفضل قسمان ] 

لإ وإمًا مفصّل » عطف على قوله: إِمَا مجمل ( وهو ما ذكر وجهه. كقوله: 
وثغره في صفاء وأدمعي كاللّآلي ) وهذا على قسمين: 

أحدهما: أن كوف لمكو سق وه الي 

والثّانى: أن يكون أمراً لازم" له وأشار إليه بقوله: ( وقد يتسامح بذكر ما 
مع د يذكر" مكان وجه الشّبه ما يستلزمه -أي: الشّىء الذي 
كول ونع لله فى هذا كدي لازنا لاج (كترلك فكلا انج امير 
كالعَسَل في الحلاو ة» فن الجامع فيه لازمها ) أي : وجه الشبه في هذا التَشبيه لازم 
الحَلاوة ل( وهو ميل الطَّبِع ) لأنّه المشترك بين العَسَل والكلام الفصيح. لا الحَلاوة 
التي هي من خواصٌ المطعومات. 


+ الأجناس أعلام تقديريّة؛ فيجوز أن يعامل معاملة التكرات فى الموصوفيّة بالجمل كما 

عومل المعرّف بلام العهد الذهنى كذلك _كذا قال او 

وقال الهنديّ: «كثر أياديه» خبر «فلان» و« كالغيث» خبر ثان. والقول بأ «كثر أياديه 
صفة ‏ بناءً على أن «فلان» علم جنس وعلميّته تقديريّة: أو أنّه بتقدير الموصول -أي: 
الذي كثر أياديه -تكلف . 

. وفى نسخة سنة 849ه: «امستلزما»‎ )١( 

)۳( قوله: أي بأن يذكر». قال الهندي : فائدة التتفسير الأول أن المراد بالاستتباع الاستلزام فإِنّ 
الاستتباع أعمّ من استتباع الملزوم لازم والعلّة للمعلول وغيرهماء وفائدة التفسير الثاني 
أن الصمير المستتر في «يستتبعه» راجع إلى «ما» الموصولة, والثاني إلى وجه الشبه. دون 
العكس . 


"ج١ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح‎ SR مد هماو ارد كاه دو‎ gee ع العم عا جاع ع اد يوج الأب‎ ۲۷٦ 


قال الشكاكى : وهذا التسامح "لا يكون إلا حيث يكون التّشبيه في وصف 


)١(‏ قوله :«قال السكًاكئ : «وهذا التسامح». قال في النّوع الثاني من الأصل الأوّل من «علم 
البيان» من كتاب «المفتاح» 141-447 : واعلم أله ليس بملتزم فيما بين أصحاب «علم 
البيان» أن يتكلّفوا التصريح بوجه التّشبيه على ما هو به بل قد يذكرون على سبيل 
التسامح ما إذا أمعنت فيه التظر لم تجده إلا شيئاً مستتبعاً لما يكون وجه التشبيه فى المآل 
فلابدٌ من التنبيه عليه. 

من ذلك قولهم فى الألفاظ إذا وجدوها لا ْمَل على اللسان ولا تَكُدّه بتنافر حروفهاء 
أو تكرارهاء ولا تكون غريبة وحشيّة تستكره» لكونها غير مألوفة» ولاممًا تشتبه معانيها 
وتستغلق » فتصعب الوقوف عليها وتشمئز عنها النفس : «هى كالعسل فى الحلاوة. 
وكالماء في السّلاسة وكالنّسيم في الرّقة» وقولهم في الحجّة المطلوب بها قلعٌ الشبهة متى 
صادفوها معلومة الأجزاء . يقينيّة اليف , قطعيّة الاستلزام : «هي كالشّمس في الظهور». 

فيذكرون الحلاوة والسّلاسة والرَّقَةَ والظّهور لوجه الشّبه على أن وجه الشبه في 
المآل هناك شىء غيرهاء وذلك لازم الحلاوة وهو ميل الطب إليهاء ومحبّة التفس ورودها 
عليها. ولازم السّلاسة والرّقة وهو إفادة التفس نشاطاً والإهداء إلى الصّدر انشراحا وإلى 
القلب روحا. 

فشأن التفس مع الألفاظ الموصوفة بتلك الصفات كشأنها مع العسل الشهي الذي يل 
طعمه. فتَهّش النّفس له. ويميل الطبع إليه. ويحبٌ وروده عليه . أو كشأنها مع الماء الذي 
ينساغ في الحلق وينحد ر فيه أجلب انحدار للرّاحة. ومع النّسيم الذي يسري في البدن» 
فيتخلّل المسالك اللّطيفة منه ‏ فيفيدانٍ التفس نَشَاطاًء ويهديان إلى الصّدر انشراحاً. وإلى 
E‏ 

ولازم الظهور وهو إزالة الحجاب؛ فشأن البصيرة مع الشبهة كشأن البصر مع الظلمة 
في كونهما معهما كالمحجوبين وانقلاب حالهما إلى خلاف ذلك مع «الحجّة) إذا بهرت 


وتسامحهم هذا لا يقع إلا حيث يكون التّشبيه فى وصف اعتباريّ كالّذي نحن فيه. 


> 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه فح محا مادا وأا وماق جه مو أ اش و ااا 


اغتاری که 7 الطبع»” و «إزالة الحجاب» وه أن يكون تركب ا قي 


+ وأقول: يُشْبهُ أن يكون تركهم التُحقيق فى وجه التّشبيه على ماسبق التّنبيه عليه - 
ذو تومته هد كوه لجاع عدن دن ذلاف E‏ 

قال الجعفرئ : أشار بقوله: «على ما سبق التّنبِيه عليه» قوله : وهاهنا نكتة لابدٌ من التّنبّه 
لها وهى أنّ التحقيق فى وجه الشّبه يأبى أن يكون غير عقلى . 

وذلك أنه متى کان حسيا وقد عرفت أنه يجب أن 1 موجوداً في الطسرفين وكل 
روو فل تين فر الت اله امین : تح أن يكوك هو بیت مر جودا بع 
«المشبّه به» لامتناع حصول المحسوس المعيّن هاهنا مع كونه بعينه هناك بحكم ضرورة 
العقل , وبحكم التّنبيه على امتناعه إن شئت وهو استلزامه _إذا عدمت خُمْرَة الخد دون 
خُمْرَة الورد» أو بالعكس -كون الحُمْرَّة معدومة موجودة معاًء وهكذا فى أخواتهاء بل 
يكون مثله مع «المشبّه به» لكنّ اوک راجن ورج انق بق ا 
كما عرفت _واحدء » فيلزم أن يكون أمراً كليّاً مأخوذاً من المثلين بتجريدهما عن التّعيّن 
لكن ما هذا شأنه فهو عقلئ. ويمتنع أن يقال : فالمراد بوجه الشّبه حصول المثلين في 
الطّرفين» إن المثلين متشابهان فمعهما وجه تشبيهء فإن كان عقليًاً كان المرجع في وجه 
الشّبه العقل في المآل ء وإن كان حسّيّاً استلزم أن يكون مع المثلين مثلان آخران وكان 
الكلام فيهما كالكلام فيما سواهما ويلزم التسلسل» وتمام التحقيق موضعه علوم أحَسر. 
[المفتاح ٤٤١:‏ ] 

)0( قوله : «وصف اعتبارئ» . الوصف قسمان: 

الأول : الوصف الحقيقي وهو ما يكون متقرّراً في ذات بقطع النّظر عن شيء آخر مثل 
العم في «زيد» فن العلم وصف متقرّر في ذات «زيد». 

القاني : الوصف الاعتباريّ وهو ما يكون تقرّره في شيء بالٽظر إلى شي ء آخر كالأبؤة 
والبنوّة والإزالة في تشبيه الحجّة بالشّمس.ء والسَكّاكىي حيث قسّم وجه الشّبه إلى 
الحقيقق والمسافنجئ جتعل المساتنحئ'متحضرا : في الوصف الاعتباريّ كما قرّره سيّدنا 
الأستاذ -. 

0( قوله : «كَمَيْلٍ الطبع». فإ ميل الطبع إلى الشّىء. وإزالة الحجاب عنه أمر اعتباريّ لذلك 


ف Os‏ مد ا وك لمع أ ونه تنه SS‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


فى «وجه الشّبه» -حيث قسّموه إلى حسّئ وعقلى » مع أله في التّحقيق لا يكون إلا 
عقلياً كما مرّ-من تسامحهم هذا. 

يعني : أن ذلك التسامح ناش عن هذا التسامح © ومتفرّع عليه » وذلك لأثهم لمّا 
تسامحوا فجعلوا «وجه التشبيه» هاهنا هو الحَلاوة -مثلاً ‏ وهو أمر حسّئ قطعاً 
حملهم ذلك على أن يتسامحوا فيجعلوا «وجه التشبيه» منقسماً إلى الحسّئ 
والعقلى ؛ ليصمّ قولهم: «وجه الشبه هاهنا هو الحّلاوة» ‏ التي هي من الأمور 
ا 


ج الشّيء وإن كان الميل في نفسه والإزالة صفة حقيقيّةٌ أوإضافيّة -كما في شرح الشارح على 
«المفتاح» . 

(۳) قوله : «ويشبه أن يكون تركهم» . قال الهنديّ: نما قال : «يشبه» لاحتمال أنّهم لم يتنبّهوا 
للتحقيق الذي ذكره فبنوا الكلام على ما هو المتعارف بين الجُمْهُور من أن الحَُمْرَة 
والسّواد والبيّاض-مثلاً-أمور محسوسة بلاتفرقة بين ماهو جزئي محسوس وبين ماهو 
كي معقول كما في «شرح المفتاح» للشريف الجُرْجاني -. 

وقال الرَومئ: وهاهنا بحث وهو أن السكا كي جزم بأنْ التسامح المذكور لا يكون إلا 
حيث يكون وجه الشبه اعتبارياً والحُمْرَةٌ الكلَيةٌ ليست باعتباريّة؛ إذ ليس هيئة غير 
متقرّرة» فكيف يكون التسامح في هذا من قبيل التسامح المذكور؟ 

لا يقال : المراد بالاعتباريّ ما لا يكون موجوداً في الخارج والحُمْرَةٌ الكليّة كذلك؛إذ 
التحقيق عدم وجود الكلّى الطبيعى في الخارج : 

لأنا نقول: فلا ايكون لقول السَكّاكيَ : «وهذا التّسامح لا يكون إلا حيث» إلخ ... فائدة 
معتدٌ بها؛ لأنّ كل وجه الشبه حينئذٍ اعتباري » الهم إلا أن يريد بقوله: «وهذا التسامح لا 
يكون»: تسامحهم بطريق القطع لا يكون إلا في ذلك» فتدبّر. 

49 قوله: «ناش عن هذا التسامح». فكلمة «من» في قوله: «من تسامحهم» ابتدائيّة كما هو 
الظاهر. 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه ACTS SA SRS‏ ا 


كذا ذكره الشارح العامة وفساده بيّن؛ لأنّ جعلهم ”«وجه الشّبه» فى مثل 


(1) وهذا نصّه في «شرح المفتاح» :775١‏ وتسامحهم هذا أي : تسامح أصحاب البيان هذا وهو 
ذكرهم مستتبع وجه التشبيه مكانه لا يقع إلاحيث يكون التشبيه فى وصفب اعتباری‌کالذی 
نحن فيه لأنّ اشتراك الألفاظ المذكو رة مع «العَسَل» هو ميل الطّبع إليهاء وهو وصف 
اعتباريّ وأقول :يشبه أن يكون تركهم التّحقيق فى وجه التّشبيه على ما سبق التّنبيه عليه أي : 
في الأصل الأول من أن وجه التشبيه عند التحقيق عقلى ؛ لأنّه في المآل كي مسنتزع من 
أمرين محسوسين » فتركهم التّحقيق فيه وهو إطلاق القول بأن وجه التَشبيه لا يكون إلا 
عقلياً» ومسامحتهم فى قسمتهم وجه التّشبيه إلى حسَئَ وغيره من تسامحهم أي : حاصلاً 
نارکا یکاح عذا رو كرى کے رھ اک که من اخ 
والسلاسة» والرقة» والظهورء و تسميتهمإِيّاه وجه النّشبيه مع كونه من الأمورالمحسوسة 
فحيث تسامحوا هاهنا وسمّوا هذه الأمو ر المحسوسة وجه النّشبيه تسامحوافي ترك 
التحقيق فقالوا: وجه التّشبيه قد يكون حسّيًا وقد يكون عقليّاء ولو لا تسامحهم هذالما 
تركوا التحقيق إذ لا حامل لهم على تركه إلا جعلهم هذه الأمور المحسوسة وجه التّشبيه 
فلهذا قال: يشبه أن يكون تركهم التحقيق فى وجه التشبيه من تسامحهم هذاء وأمّاأنَ 
التي ران د كم ايى ف وجه ال ونه أن كوه ما نال سايم هدا 
فعبا رة الكتاب لا يودي هذا المعنى وإنّما يودي ما حمّقناه فلا تلتفت إلى ما سواه. 

(۲) قوله : «لأنْ جعلهم». بيانه -على ما قرّره في شرحه للمفتاح -هو أنّهم صرّحوا بأنٌ وجه 
الشبه فى تشبيه الخد بالو رد هو الحُمْرة» وفى تشبيه اياب بالعُّراب هو السّواد وكذا فى 
نان الم هنر فاك من سيل اق دون الا اکت كان الحائل هو هذا الذي 
اعتقدوا على سبيل التسامح والتجوّز دون ذلك الذي اعتقدوه تحقيقاً اه. 

وفيه أنه إِنّما يرد ذلك لو سلَّم العلامة أنّهم اعتقدوا أنَ وجه الشّبه فى الأمثلة المذكورة 

الأمور البتجنيؤسة طلى بل القن وش ولا يسل ذلك فاه باطل قطما الم شترا كيا 

بين الطرفين» بل يقول :إن جميع الأمثلة التي اعتقدوا أن وجه الشّسبه فيها من الأمور 
2 ع 

المحسوسة من التُسامح بذكر ما يستتبعه -أعني : الأمور المحسوسة الجزئيّة -مكان وجه 


ےه 
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هذا التسامح هو الحَلاوة لا يزيد على جعلهم وجه الشَّبّهِ على التحقيق - في 
قولنا: «الخدٌ كالوَّرْد في الحُمْرة» هو الحُمْرة التي هي من الأمور المحسوسة أيضاء 
فكيف يكون الحامل على التسامح وترك التحقيق هو هذا دون ذاك؟ 

والّذي يَخْطْرٌ بالبال: أن معنى كلام السَكَاكيَ أن تسامحهم -في تقسيم وجه 
الشبه إلى الحسّئّ والعقلى وتسمية بعضه حسَياً -إِنّما هو من قبيل التسامح ”© في 
تسمية ما يستلزم «وجه الشبه» وجه شسْبَهِ. 

وذلك لأ «وجه الشّبه؛ في تكبيه الخد بالدؤد هو الشخرة المشتركة الكل © 
-اللازمة للجزئيّة ‏ الغير المحسوسة لكنّها يلزمها فى الوجود أن يكون جرئيّة 
محسوسة؛ فالحسّيّة لازمة لهاء فبهذا اعفار ی وس الشبه في مثل هذا 


5 الشبه -أعني : الأمو رالكلَيّة العقليّة -وعبارته مصرّحة بذلك حيث قال : ويُشْبهُ أن 
يكون تركهم التحقيق في وجه الشّبه حاصلاً وناشياً من تسامحهم هذا وهو ذكرهم 
مستتبع وجه الشبه مكانه وتسميتهم إِيّاه وجه الشّبه ف كرس الأسور الت 
فخت ارا افا و مرا هده الا ر اة وح ال كب اكوا في حزلة 
ای وقالرا وج الشية قد يكون حا وقد بكرن عقا ولرل نماي مانا 
تركوا التسفيق: اد خا الوواطلى تركة لا عله هده الأمور الو ای ال 

وما أورد على الشّارح من أن العبارة المنقولة لا تدلّ على انحصار المنشأ في هذا 
التسامح فالأولى نقله الانحصار المصرّح في عبارة العامة فمندفع إذ معنى كون شيءٍ 
ناشئاً من شىء أنه لولا الثّانى لما حصل الأول . 

)0 قولة رن قبل ا تكلم عي کر اقيم من فا ف کو 
خلاف الظاهر كما فى الهنديّ . 

0( وفي جميع النّسخ الثّلاث المخطوطة : «هو الحَمْرَةُ المشتركة الكلَيّة اللازمة للجزئية 
المحسوسة» فبهذا الاعتبار سمه وجه الشّبه؛ فليتأمل». 

(1) قوله: «فبهذا الاعتبار سمُّوا». لا يخفى أن تسمية وجه الشّبه حسّيًاً باعتبار أن ملزومه 


چ 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه اا TAFE‏ 
ا فلیتأمّل . 
[التشبيه القريب والبعيد ] 


( وأيضا) تقسيم ثالث للتّشبيه باعتبار وجهه وهو أنه ( ما قريب مبتذل» وهو 
ما ) أي: التّشبيه الذي" ينتقل فيه من «ا لمشبّه» إلى «ا لمشبّه به» من غير تدقيق 


+ حى وتسمية ما يستلزم وجه الشبه بوجه الشّبه باعتبا ر أن لازمه وجه الشّبه» فلايكون 
التسامح الأوّل من قبيل الثاني ء اللّهم إلا أن يراد أن كُلامنهما تسامح باعتبار علاقة الّزوم 
مطلقاً. فلذا غيّر الشارح بخطه قوله :«لأنّ وجه الشّبه في تشبيه الخد بالورد» إلخ ... بقوله: 
«لأنّ وجه الشّبه فى تشبيه الخد بالورد هو الحُمْرَةٌ الكلّيّة المشتركة الغير المحسوسة» 
اقل زتها الوجوة اذ رة خر مجو ال ا رتاه 

لای رنه تكلفاً. ثم العجب أن الشارح العلامة ذكر هذا التَوجيه وردّه حيث 
قال: وأمًا أن المعنى أنّ تركهم التتحقيق في وجه الشّبه يُشْبِهُ أن يكون مسامحة مثل 
مسامحتهم هذاء فعبارة الكتاب لا تؤدّي هذا المعنى . وإنّما تؤدّي ما حمّقناه فلا يلتفت إلى 
ما سواه» فما معنى قوله : «والّذي يخطر بالبال» إلا أن يراد «الّذي يختاره البال» كما قرّره 
الهنديّ -. 

)١(‏ قوله:«فليتأمّل». وجه التَأمّل أن وجه الشبه في كلا المثالين لخد زيد كالورد في الحمرة» 
و : «الكلام الفصيح كالعسل في الحلاوة» -حسَي واللّزوم موجود إلَاأن بينهما فرقاً وهو أن 
وجه الشبّه في قولهم : «الكلام الفصيح» إلخ ... هو اللازم دون الملزوم» وفي قولهم : «خد 
زيد كالورد» إلخ... هو الملزوم دون اللازم . 

(7) قوله : «وهو ما _أى: التّشبيه الذى ». قال الهنديّ : لما كان التَشبيه مسوقا لبيان حال 
«المشبّه؛ وجعله ك«المشبّه به» كان فيه انتقال الذّهن من «المشبّه» من حيث إِنّه «مشبّه» إلى 
«المشبّه به» من حيث إِنّه «مشبّه به» فإن كان ذلك الانتقال حاصلاً بلا تدقيق نظر؛ بأن يكون 
كون أحدهما «مشبّهاً» والآخر «مشبّهاً به» ظاهراً -لظهو ر وجه الشبه فيهما كان التّشبيه 


- 


قريباً. 
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نظر ؛ لظهور وجهه في بادي الي ) أي: في ظاهر الرَأيء إذا جعلته من «بدا 
الاش ببدو» ا ظهر. وإن جعلته مهموزاً من «بَدَأ» فمعناه: فى أوّل الراك 
وظهور وجه‌الشبه في بادي الرَأي”“ يكون لأمرين" (إمّا لكونه أمراً جُفْلثً”) 


ج وإن كان ذلك الانتقال بعد تأمّلِ وتدقيق نظر -لعدم ظهور وجه الشبه فيهما -كان 
التشبيه بعيدا. 

وإنّما لم يقل : «وهوما يكون ظاهراً غير محتاج إلى تد قيق نظر ؛ لظهور وجهه في بادئ 
الرّأي» ليظهر وجه تسميته بالقريب والبعيدء فإنَ المناسب لهذا التفسير تسميته ظاهرا 
وخفياً. فافهم فإنّه قد حَفِيَ على النّاظرين حتّى اعترض بعضهم بأنّه ينتقض تعريف 
التشبيه القريب بما يكون فيه «المشبّه به» لازم «المشبّه؛ مع خََفَاء وجه الشبه» إذ ليس 
المراد ان يكون الانتقال من ذات «المشبّه» إلى ذات «المشبّه به» غير محتاج إلى تدقيق 
التٌْظرء بل من حيث تشبيه أحدهما بالآخر. 

ولا يحتاج إلى ما أجاب به من أن قوله : «لظهور وجه» قيد للتّعريف فلا انتقاض . 
وبعضهم بأنّ ظهور وجه الشبه في نفسه لا يقتضي أن يكون ثبوته للطرفين ظاهراً فلا 
يكو اتشيه قريبا, لجواز عقاء حضوله فى الطرفينء وإن أ ريد ظهونثبوتة للطرفين 
تارم لمانا لا مان فل بكر و جر وات يدقن شين طا کر جا 
كما كلم مون فى ا ای تن فصل عالق يكلو كوف ایی كن امار 
حصوله للطرفين _كما لا يخفى -. 
4 قوله :«بادي الرّأي». يحتمل أن يكون اسم فاعل من «بداء يبدو» التاقص الواويّ. وأن 
يكون اسم فاعل من «بدأء يبدأ» المهموز الام الصحيح . 
(5) قوله :«يكون لأمرين». أشار إلى الأول بقوله : ١إمَا‏ لكونه أمراً جمليا» وإلى الثاني بقوله : «أو 
قليل التفصيل». : 
(۳) قوله :«جُمليا». بضم الجيم وسكون الميم منسوب إلى «الجُمْلة» بالمعنى اللَُعْويّ» أي: 
كرنة اراج 
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لا تفصيل فيه“ ( فإنّ الجُملة أسبق إلى التفس ) من التّفصيل. ألا ترى أن إدراك 
«الانسان» من حيث إِنّه (جسم» أو «حَيّوان» اسيل وأقدم من إدراكه من حيث (إِنّه 
جسم» حسّاس» متحرّك بالإرادةء ناطق » لأنّ المفصّل يشتمل على المجمل وشيء 
آخرء ولهذا كان العام أعرف من الخاص” ووجب تقديمه في التعريفات الكاملة9. 

وكذلك إدراك الحواسٌ فإ الرّؤية تصل أوَلاً إلى الجُمْلةء ثم إلى التفصيل ثانيا 
ولذلك قيل : «النظرة الأولى حَمْقَاء) 9 وافلانٌ لم يُمْعِنِ النْظر ولم بلعم وكذا 
يدرك من تفاصيل الأصوات + والطمومء والرواتح + و غب رداك فى العدة الثاني ما 
لا يدرك فى المرّة الأولى . 


)١(‏ قوله : «لاتفصيل فيه». المجمل -كما يظهر من الهنديّ -يطلق على ثلاثة معان: 
أحدها : مالم ينضح معناه. 
وثانيها: المركّب. 
وثالئها: ما لا تفصيل فيه. 
ولمًا أ راد الشارح تعيين المراد منها هاهنا قال :«لا تفصيل فيه" أي : ليس المراد منه هنا 
مالم يضح معناه. ولا المركّب. بل الأمر الذي لا تفصيل فيه » سواء كان أمرأ واحدا لا 
تركيب فيه كقول القائل : «زيد كعمرو في الناطقيّة» أو مركبا لم ينظر فيه إلى أجزائه 
وَحَضْوْصياته مل دراك زيف من يت [لدإنسانإذ تمع التيصيل هاا إدراك الأجتزاء 
والخصوصيّات. 
(؟) قوله: «كان العام أعرف من الخاصٌ». في صورةٍ يكون الخاصٌ مشتملاً على العامٌ. 
(۳) قوله : «فى التّعريفات الكاملة». وهى المركبة من الجنس والفصل . 
)6( توه #والنظرةالأرقى ا ست به لقعو وات ممصي ا قتي 
الرّومى -. 
)0( قوله: الم يمعن التُظرولم ينعمه؛ . يقال : «أمعن القَرَس» _إذا تباعد في العَدُو . ف«الامعان» 
مجاز فى النْظر الذقيق » والوجه غير خحفى» وأا «أنعم» فله معان كثيرة والمناسب هاهنا ما 
كرجا ند وهام اله وال ی كذاء أي دراك كينا قوّره الرَومي -. 
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( أو قليل ) عطف على «أمراً جمليا» أي: أو لكون وجه الشبه قلي ( التقصيل › 
مع غلبة حضور «المشبّه به»”" في الذهن إا عند حضور «المشبّه» لقرب 
المناسبة ) بين «المشبّه» ا إذ لا يخفى أن الشىء مع ما يناسبه أسهل 
حُصوراً منه مع ما لا يناسبه (كتشبيه الجرّة” الصّغيرة بالكُؤز في اليفدارء 
والشّكْل ) فإِنّ في وجه الشّبه تفصيلاً ما حيث اعتبر المفدار والشّكْلء لكن 
الكّؤز غالب الحُضُور عند حُضصُور الجَرّة. 

(أو مطلقاً) عطف على قوله: «عند حضور المشبّه» وغلبة حضور«المشبّه به» 
في الذهن. مطلقاً. تكون ( لتكرّره ) أي: تكرّر «المشبّه به» ( على الح ) إذ 
لا يخفى أنّ ما يتكرّر على الحسّ -كصورة «القَمَرِ غير منخسف ‏ أسهل حضوراً 
مما لا يتكرّر على الحس -كصورة «القمر» منخسفاً ‏ (كالشّمْس ) أي: كتشبيه 
الشَّمْس (باليرآة المَجلّدّة. في الاستدارة, والاستنارة ) فإنّ في «وجه الشّبه» 


(1) قوله: مع غلبة حضور«المشبّه به». أي : ذاته سواء كان عند حضو ر ذات «المشبّه؛ أو مطلقاًء 
فغلبة حضو ر ذات «المشبّه به» موجبة لظهور وجه الشبه بأدنى توجهء وظهوره موجبٌ 
لسرعة الانتقال من «المشبّه به» من حيث إنهما كذلك» فلا يتوهّم اشتماله على نوع 
مصادرة لأنّه جعل غلبة حضو ر«المشبّه به» مع حضو ر«المشبّه» علّة لظهور وجه الشبه» 
وجعل ظهور وجه الشبه علة لسرعة الانتقال من «المشبّه» إلى «المشبّه به» كما قرّره 
الهنديّ -. 

وقال الرومئ : اعترض عليه بأنّه جعل أوَّلاً ظهور وجه الشبه علَةٌ لسهولة الانتقال من 
«المشبّه؛ إلى «المشيّه به» فيكون في المعنى عل لغلبة حضور «المشبّه به» عند حضور 
«المشبفة وجعل ثانياً غلبة حضو ر«المشيّه به» عند حضو رز والمشيّهه عة لظهوز وة 
الشّبه فبين كلاميه تدافع » والأقرب أن يقال: الغلبة المذكورة علّة لحصول الظَّهو رابتداء؛ 
والظّهورعلّة لغلبة الحضوربقاءً كما في العقل المستفاد مع العقل بالملكة -اهمختصراً. 

(1) «الجَرّة» _بفتح الجيم -إناء معروف. والجمع : «جرار» مثل : «كَلَبّة و« كلاب». 
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قفي 4:3 ف اوري ان م وسار كان من 
القرْب» والتكرّر. التفصيل ) أي: وإِنّما كان قلة التفصيل فى «وجه الشبه» مع 
غلبة حضو ر #المشبّه بهه بسبب قرب المناسبة» أو الكوّر على الخش -سبباً 
لظهوزه المؤذي إلى الأبتذال مع أن التفصيل:من أسباب الغرابة -لأن قدب 
المناسبة في الموزة الأولى: والتَكرّر على الحسّ فى الثّانية. يعارض التفصيل 
القليل ؛ لأنّ كلاً من القَوْبٍ والتّكرّر يقتضى سرعة الانتقال من «المشبّه» إلى 
ال قق اوه التو كانه ار ا قل فم فر سا ادال 
-كما سبق فى القسم الأول -. 
[التشبيه البعيد الغريب ] 

ل( وما بعيد غريب ) عطف على قوله: «قريب مبتذل» لإ وهو بخلافه 206 أي: 
هو التّشبيه الذي لا ينتقل فيه من «المشبّه» إلى «المشبّه به» إلا بعد فكر. وتدقيق 
نظر ( لعدم الظّهور ) أي: لِحَمَاء وجهه في بادي الرّأي . 

وعدم الظّهور يكون لأمرين: (إمّا لكثرة التّفصيل .كقوله : الشمْسكالمِرٌآة في 
كف الأشل ) فإنَ وجه التّشبيه فيه هو الهيئة المذكورة فيما سبق. وقد عرفت ما 
فيها من التفصيل » ولذا لا تقع في نفس الرّائي للمِرآة -الدّائمة الاضطراب إلا بعد 
أن يستأنف تأمّلاً ويكون في نظره متمهّلاً. 


)١(‏ قوله: «وهو بخلافه». ولا واسطة بين القسمين . وماقيل: إنّه يجو زأن يكون وجه الشّبه 
جملياً مع ندرة حضور«المشبّه به» فلا يمكن إدخاله فى القريب المبتذل ولا فى البعيد 
الغريب مدفوعٌ بأنّ كون وجه الشّبه جُملياً يستدعي سبق إلى الذّهن راا ا به» 
ناد ر الحضور أو لاء فيكون داخلاً في القريب. وإدخاله في البعيد كما قيل -ينافي ما 
يستفاد من المتن -كذا ا 1 ۰ 
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ل(أو ندور ) أي: أو لندور ((حضور «المشبّه به» إمّا عند حضور «المشبّه» 
لبعد المناسبة -كما مرٌ ) من تشبيه البَتَفْسَح بنار الكّريت -. 

( وما مطلقاً) وندور حضور«المشبّه به» مطلقاً يكون ( لكونه وهميّاً» 
كأنياب الأغوال (أو مركباً خَيَالَاُ» كأعلام ياقوت منشورة على رماح من رَبَرْجَد 
(أو ) مركباً (عقلياً) كمَدّلٍ الجمار ييل أسفاراً (كما مر ) إشارة إلى ما ذكرنا 
من الأمخلة المذكررة 

(أو لقلّة تكرّره ) أي: تكرّر «المشبّه به» على الحش (كقوله : «والشّيْس 
كاليزآة ) في كف الأشل» فإنّ «المزآة في كف الأشل» ليست مما يتكرّر على 
الحس ؛ لأنّه ربّما يقضى الرّجل دَهْرَهُ”' ولا يتفق له أن يرى مِرْآة فى كف أشل . 

وَإنّما كان ندور حضور «المشبّه به» سبباً لعدم ظهور وجه الشبه؟ لأنه فرع 
الطرفين » ومنهما ينتقل إليه» لكونه المشترك والجامع بينهماء فلابدٌ وأن يحضر 
الطرفان” أوَلاً ثمّ يطلب ما يشتركان فيه 

(فالقرابة فيه ) أي : في تشبيه الشّمس بالمزآة في كف الأَشَلَ (من وجهين ): 

أحدهما: كثرة التتفصيل فى وجه السّبه. 

والثانى : قلة تكرّر «المشبه اغى الج: 

( والمراد بالتفصيل ”أن ينظر فى أكثر من وَصْفبِ ) واحدٍء لشيءٍ واحدٍء أو 


)١(‏ قوله : «ديقضى الرّجل دهره». أي : يمضى عمره. 

(؟) قوله:«فلايدٌ وأن بف الطرفان» یاف من أن يحضر الطّرفان» -كما نقله سيّدنا 
الأستاذ عن شيخه العامة الأكبر الأستاذ الشيخ محمّد تقي الأديب التيسابو ري -رحمه الله 
-وهو الأديب الذي لم يسمح بمثله القَلّك الدّوّار في هذه الأعصار -. 

فيه قوله : «والمرادبالتفصيل». أي : التفصيل أن تنظر في أكثر من وصف واحدٍ لشيء واحد أو 


ېه 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه م ا اا شا طب ل لوالا مقا تار اط ا TAVE‏ 


اکر تمع أن يعتبر في الأوصاف وجودها أو عدمهاء أو وجود البعض وعدم 

البعض» كل من ذلك” في أمر واحدء أو أمرينء أو ثلاثة» أو أكثرء فلهذا قال: 
( ويقع »أي: التفصيل على وجوه كثيرة أعرفها أن تأخذ بعضاً ) من الأوصاف 

( وتّدَعَ بَغضاً) أي: تعتبر” وجود بعضها وعدم بعضها لإكما في قوله ) أي: قول 


< أكثر من واحدٍه بأن يكون ذلك الشّىء اثنين أو أكثر. والنّظر فى الوصف الأكثر على ثلاثة 
أحدها: أن يعتبر فى الأوصاف وجودها جميعا. 
وثانيها: أن يعتبر فيها عدمها جميعاً. 
وثالنها: أن يعتبر وجود البعض وعدم البعض . هذه ثلاثة . 
والموصوف أربعة أقسام : 
١-إمَا‏ أمر واحد كما فى تشبيه «الثَريًا؛ بِالعُنْقُود المّلّاحيّة فإنَ الوجه فيه أوصاف كثيرة 
اعتبرت فى «الثَريّاه وهى واحد -كما مر فى التّشبيه الذي طرفاه مفردان . 
١‏ -أو أمران مثل الوجه في «مثار النّقع» مع الأسياف. فقد اعتبرت فيه أوصاف كثيرة - 
كما مر فى التّشبيه الذي طرفاه مركّبان -. 
“"-أو ثلاثة أمور. 
اذأو ا کر من كلخ مكل الوه فن قولة. الى د و انعا مكل البكياة الدنيا كما * 
[يونس: 78 ]. فأقسام الموصوف أربعة والحاصل من ضرب الثّلاثة المتقدّمة فى هذه 
الأربعة اثناعشر, فلذا قال: «ويقع -أي : التفصيل -على وجوه كثيرة». 
(1) قوله: «كل من ذلك». أي : المذكور من الأقسام النّلاثة فى أمر واحدٍ بأن يكون الطرفان أو 
أحدهما مفرداًء أو أمرين. أو آمو راء إذا کانا أو أحدهما مركباً كما فى الهنديّ -. 
هه قوله : «أي : تعتبر». قال الهنديّ : يعني : ليس المراد من قوله: «وتَدَعٌ بعضأً» عدم اعتبار 
البعض . إذ لا يعتبر جميع الأوصاف في تشْبِيهِ من التشبيهات بل اعتبار عدم البعض كما 
فى البيت. 


الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 


(حَملت رباكأ ينات سنا لَه لم يَصِل دخان ) 


(1) قوله : «حَمَلْتٌ ربكن سِنانَُ». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الصّرب 
المحذوف فعولن -والقائل اختلف فيه فنسبه المصئّف فى «الإيضاح» إلى امرئ القيس 
الشاعر المشهور الجاهلى . وكذا صنع العسكريّ فى الباب السَابع من «كتاب الصّناعتين» 
وذهب الآمِديّ ابوالقاسم الحسن بن بشر بن يحيى المتوفى سنة ٣۷١‏ هفي كتاب 
«المؤتلف والمختلف» إلى أنه عَمِيْرَة بن جُعَل من بنى تغلب بن وائل وروايته هكذا: 

فمن مبلعٌ عنّى إياسّ بن جندل أخاطارق والقول ذو نَمَيَانِ 
فلاتوعدثي بالسّلاح فإنّما جمعتٌ سِلاحى رَهْبَةَ الحَدّئان 
وهذا قول المفضّل الصَبّي المتوفى سنة 174ه فى كتاب «المفضّليّات» وهي روايته 
وعَمِيْرَة بن جَعَل توفي سنة 01 قبل الهجرة: 
ألاياديارَالحئ بِالبَرَدانِ 
فلم يَبْقّ منها غير ئُؤي مُهَدَّم 
وق خط بات الولايد GA‏ 
قِفَارٌمَرَوْرَاةيَحَارٌ بها القطا 
زان من تشع اشراب عليهما 
وَبِالشّرَفٍٍِ الأعلى خوش كأنها 


وغير أوا رٍكالرَكِيٌ فان 
بها الرّيح والأمطارٌ كل مَكَانٍ 
بظلُ بها التَبْعانِ يعتركان 
قَمِيْضَيْن أسماطاً ويرتديَانٍ 
على جانب الأرجاء وذ هِجَانِ 


فمن سُبْلِعٌ عن إياساً وجندلاً 
فلا تُوعِداني بالسّلاح فإِنّما 
جمعتٌ رُدَيْيْيَاً كأنّ سنانه 
ليالى إذ انتم ل رعطى أَغبدٌ 
E‏ وو 


وجَدَاكُمَا عبدا عمير بن عامر 


أخا طارقٍ والقول ذو نَمَيَانِ 
جمعتٌ سلاحي رَهْبَهَ الحَدَئانٍ 
با كوي لم سعيز ذخان 
بَرَمَانَ لما أجدب الححَرَمان 
وإذأنتم ليست لكم عَنَمَانِ 
وأكتا قتا نتن كنم امعان 


وقال العبّاسئ في «المعاهد»: البيت لامرئ القيس من قصيدة من الطويل أوّلها: 


که 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التّشبيه انمد اا ا د ماروا اوه ا ع ملو يق 
(أو تعتبر الجميع0©-كما مد -فى تشبيه «الثرَيّاه ). 
[كلام عبدالقاهر ] 
قال الشيخ في «أسرار البلاغة» : اعلم أن قو ل ONE E‏ 


< لمن طَلَل أبصرتَهُ فشجاني 
ديار لهندٍ والرّباب وفرْتُنَى 
فا دعر الما د 
EEE‏ 
وإن اش مروا فيا رت فَيْلَةَ 
لها مِزْهَرٌ يعلو الخميس بصوته 


كشخط زور فى عیب انی 
لالينابالتغفِ من بَذَلآن 
وأعيِّنٌ مَنْ أهوى إلىّ رَوَاني 
كشفتٌ إذا ما اسو وجه جَبَانِ 
مكمةٍأعملتها بكرن 
اش إذا ماح ركه يدان 


قال الجعفرى : والبيت لا يوجد فى هذه القصيدة وإن كان البيت والقصيدة من بحر 
واحد وهو الطويل على العروض المقبوضة مع الصضُرب المحذوف. 
قال الجُرجانى : «ردينة» اسم امرأة كانت تعمل الرّماح فنسبت إليهاء يقال: «رمح 
E. e‏ 
اه 
)١(‏ قوله : «أو تعتبر الجميع» .أي : وجود جميع الأوصاف التي هى وجه الشبه. 
قال الرومي: فإن قلت : جميع أوصاف الشَّىء ظاهرها أو باطنها لا يطلع عليها أحد 
حتّى يتأنّى أن يعتبرها فى التّشبيه ؟ قلت: ليس المراد باعتبار جميع الأوصاف أن يعتبر 
جميع الأوصاف الموجودة فى «المشبّه به» بحيث لا يَشّْذ عنها شىء بل المراد أن يعتبر 
جميع الأوصاف الملحوظة في وجه التّشبيه من حيث الوجود والإثبات. وهذا يتحقّق 


ا E‏ ل ل د 


هه قوله:«قال الشّيخ فى ا وهذا نصّه فى فصل : «هذا 


> 


۹۰ ملو م مج ور ees‏ مما هكم موق es SESE‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


< فنّ آخر من القول يجمع التّشبيه والتّمثيل جميعأ» من «أسرار البلاغة»:171: اعلم أن 
معرفة الشّىء من طريق الجملة غير معرفته من طريق التفصيل . ثم قال: واعلم أنّ قولنا: 
«التتفصيل» عبارة جامعة ومحصولها على الجملة أن معك وصفين أو أوصافاً. فأنت تنظر 
فيها واحداً واحداًء وتفصل بالتأمّل بعضها من بعض وقد أرتك في الجملة حاجة إلى أن 
تنظر في أكثر من شي ء واحدٍ, وأن تنظر في الشيء الواحد إلى أكثر من جهة واحدة. ثمّإنّه 
يقع على أوجه: 
أحدها وهو الأول والأحقٌّ بهذه العبارة : أن تفصّل بأن تأخذ بعضاً وتدع بعضاً.كما 
فعل في «اللْهّب» حين عزل «الدّخان» عن «السّنَاه وجرّده. وكما فعل الآخَرُ حين فصل 
ادن عن الجر ر اها مفردة فيما داك قوله: 
٭ لها حدق لم تتصل بجفون # 
ويقع في هذا الوجه من التفصيل لطائف. فمنها قول ابن المعترً: 
يُطارِحٌ النَظْرَةَ في كل أَقُيْ ذي مِنْسَرِ أقنى إذا شك حرق 
ومُقْلَةِ تصدّقإذارَمَقٌُ كأنّهانرِحِسَابِلاوَرَقُ 
وقوله: 
تكب فيه أيدي المزاج لنا لنا ميماتٍ سَطْرٍ بغير تعريق 
والقاني : أن تفصّل بأن تنظر من «المشبّه» في أمو رلتعتبرهاكلها وتطلبها فيما تشبّه به« 
وذلك كاعتبارك فى تشبيه «الثريّا» بالعنقود الأَنْجُمَ أنفْسَّها والشكل منهاء واللّون. وكونها 
متمق على قدا رون اتر رامد فة رت عن ارز راا راخدا ناتا 
الك فصلا فضا تم جتمعتها فى تبيهاك وطلبت هة الحاميلة من عد ة أ مقا 
الأنجم والأوصاف التى ذكرثٌ لك من الشّكل واللّون والتقارب على وجه مخصوص 
هيئةٌ أحرى شبيةٌ بها فأصبتها في العنقود المنوّر من الملاحية . ولم يقع لك وجه التشبيه 
بينهما إلا بأن فصّلت أيضاً أجزاء العنقود بالتظر. وعلمت أنّها ُصَلٌ بِيْضٌء وأنّ فيها شكل 
استدارة الجم ثم الشكل إلى الصَّغَر ما هوء كما أن شكل أنجم الثريًا كذلك. وأنّ هذه 


35 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه ts OO‏ 


«التفصيل) “عبار ه جامعة 7" معناه: :أنمعك وصفية أو أوصافاً .فأ ا 
واحداً فواحداً؛ وتَفْصِلٌ بِالتَأمَّل بعضها عن بعض. وأ لك فى الجملة 29 حاجة 


5 الحُصّل لا مجتمعة اجتماع التّظام والتّلاصق. ولاهى شديدة الافتراق. بل لها مقادير 
فى التقارب والتباعد على نسبة قريبة ممّا تجده فى راي العين بين تلك الأنجم . 

“ذلك على ی تور ن جوع مده اراو نازوا كرس ف 
الكواكب أن تفترق وتتباعد تباعداً أكثر ممّا هى عليه الآن ‏ أو قد ر فى العنقود أن لم ينتثر 
لم يكن التشبیه بحاله. قال: وكذا قوله: ١‏ ۰ 

إذا ما الثْريًا في السّماء تعرّضثْ2 تَعَرّض أثْناء الوشاح المُمَصَّلٍ 

وقد اعتبر فيه هيئة التفصيل في الوشاح والشّكل الذي يكون عليه الخَرّز المنظوم في 
الوشاح . فصار اعتبا ا ا 

والوجه القّالث: أن تُفَصّلَ بأن تنظر إلى خاصّة فى بعض الجنس كالْتي تجدها في 
صوت البازي وعين الدّيك. فأنت تأبى أن تمر على ججملة أن هذا صوت وذاك حمرة. 
ولكن تفصّل فتقول فيهما ما ليس في كڵ صوتٍ وكل حمرة. 

واعلم أنْ هذه القسمة فى التفصيل موضوعة على الأغلب الأعرف . وإلا فدقائقه لا 
امهيا دعسي اف بدن الزات . [أسرار البلاغة: ١497-1١44‏ ] 

(1) قوله :«التفصيل». قال الرّومي : نصب على أنه بدل من «قولنا» بدل الكل من الكل . أو عطف 
بيان» وقوله :«عبارة» خبر «أنَّ». فإن قلت : «القول» هو الم رکب و«التّفصيل» مفرد. فكيف 
يكون بدلاً منه بدل الكلّ من الكل أو عطف بيان ولا اتّحاد في الذات؟ قلت: «القول» 
بحسب اللّغة يتناول المفردات. بل قيل :إلّه يتناول المهملات أيضاً. إلا أنه بحسب العرف 
اختص بما عداهاء وأمّا التخصيص بالمركب فبحسب الاصطلاح الميزانئ -كما صرّح به 
الشريف الجرجاني في بحث حدود الخبر من حواشي «شرح المفتاح» اه« مختصرا مغيّراً. 

(1) قوله : «عبارة جامعة». بين الشيئين اللّذين بِيّنهِما بقوله : «أنّ معك» و : أن لك» -كذا في 
الهنديّ -. 

6 قوله : «فى الجملة». أي : في جملة تلك الأوصاف. قيّد بذلك ؛ لأنْ في التشبيه المفروق 
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إلى أن تنظَرَ في أكتّرَ من شي ء واحدٍء وأن تنظرَ في الشَيء الواحد إلى أكثر من جهة 
واحدة. 

ثم إِنّه يقع على أوجه: 

أحدها: أن تأخذ بعضاً ونَدَعّ بعضاً. كما فعل امرؤ القيس في الل ن 
لالد شان غاا وة 

والثانى : أن تنظُرَ من «المشبّه في أمور لتعتبرها كلّها وتَطْلْبَهَا في «المشبه به) 
اباك فز تشبيه «الشرَيا بِالعْنقُودٍ الأَنْجُمَ أنفُسَهاء والشّكل» والمِقّدارَ واللّؤْنَء 
واجتماعها على مسافة مخصوصة في المرب ثم اعتبارك في العُنْقُود المُلّاحيّة 
ا 

والقالث: أن تنظر إلى خاصّة فى الجنس كما فى عين الذيّْك» فإنّه لا تَقُصِدٌ فيه 
إلى نفس الحُمرة. بل إلى ما ليس في كل حُمْرة. 

ثم قال: واعلم أن هذه القسمة في التفصيل موضوعة على الأغلب الأعرف وإلا 
فقا د تقبط : 


+ ينظر إلى وجهين أي : وصفين أو أوصاف ؛ واحد فواحد ولك حاجة إلى أن تنظر فى أ كثر 
بوك والح ناك لين اللدجاعةإزى أن کر فر ی عل ارات کی رک 
أو أكثرء بل في كل واحدٍ منها فى شىءٍ ‏ قاله الهنديّ -. 

)١(‏ قوله :«بل إلى ما ليس فى كل حُمْرّة» . أي : إلى صفة ليس في كل حُمْرَّة» بل خاصّة بعين 
الذيلكمقيد ا كني جرح الشدوة الاتخسوصة والشكل ا را ا 
وبهذا يمتازعن الثاني والأؤل. فإنّ النظر فيهما إلى وجود الوصف من غير اععتبار 
خصوصيّة فيه -كما قرّره الهنديّ -. 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه ATRESIA ek‏ 


( وكلّما كان التّركيب ‏ خَيَالياً”" كان أو عقلياً ( من أمور أكثر كان التّشبيه 
أبعد ) لكون تفاصيله أكثر كقوله -تعالى -: < إِنّمَامَكَلُ الْحَيَاة الدَنْبا 4 9“ الآية فإنّها 


)١(‏ قوله : خَبَاليَا . قال الهنديّ : بأن كوه الأنووالين يترككب منها من الحسّيّات «أو عقَلياً» 
بأن لا تكون منها. قابل الخْيَالى بالعقلى مع أن المقابلة إنّما هي بين الحسّئ والعقلى ؛ لأنّ 
التركيب لا يكون حسّيًاً. 

)۳( قوله ارلا نما مكل الْحَياةٍ الد كَمَاء ء نتاه من السّماء ء فَاختَلَطَ به بات 
لأْضٍ يما يأل الاش وَالأنمام حٌى إا أحَدَتِ الأرض رُْرْقهَاوَاريثْ وَظَنَّأَهْلَها أنَهْم 
قَادِرُونَ عَلَيّا أََاها مرا ليلا أو هارا فَجَعَلَْاهَا حَصيدأَكأن لَمْتَفْنَ بالأمْس 4 [يونس .[Yé:‏ 
فان «المشبّه به فيه مركب من عشر جُمَل تداخلت حتّى صارت كأنّها جملة واحدة 
والجمل العشر : أحدها: إن أنزلناه .وثانيها: فاختلط .وثالثها : مما يأ كل . راببعها: حنَّى إذا 
أخذت . وخامسها: وارَيّنت .وسادسها: وظنّ .وسابعها: أنّهم قادرون.وثامنها: أتاها. 
وتاسعها : فجعلناها . وعاشرها: كأن لم تغن بالأمس . 

قال الجرجانئ في «شرح المفتاح»: ومعنى «اختلط به»: اشتبك بسببه نبات الأرض 
مما يأكل الاس والأنعام من الرّروع والبقول والحشائش «زخرفها»أي: ما تزيّن به. 
و«الرّخرف» في الأصل هو الذَهَبٌ «وارَيّنت» أي : تزيّنت. و«ظن أهلهاء أي : أهل النَّبّات. 
وأنّث ضميره لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه «قاد رون عليها» أي : على حصدها و رفع 
غلّتها «فجعلناها» أي : الّبات «حصيدآ» أي : شبيها بما حصد «كأن لم تغن بالأمس» أي :لم 
تنبت ولم تكن قبل ذلك في زمان قريب غاية القرب» يقال: «غَنِىَ بالمكان» أقام به. 

فقد شبّه فى الآية مثل الحياة الدّنيا أي : حالها العجيبة الشَّأن الّتى هى تقضّيها بسرعة 
وانقراض نعمها بَعْتَهَ بالكليّة بعد ظهو ر فو تها واغترار الاس بها واعتمادهم عليها -بزوال 
حْصرَة التبات فَجُأةَ وذَهَابه حُطاماً لم يبق له أَتَرْ أصلاً. بعد ما كان غضّاً طريًاً قد الت 
بعضها ببعض وزيّن الأرض بألوانه وطرّزها وتقوّى بعد ضعفه بحيث طَمِعّ الناس فيه 


وظنّوا أنّه قد سَلِمَ من الجوائح 


٣ج‎ / الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ 000000000000000 4٤ 


[التشبيه البليغ ] 
( والتّشبيه البليغ ماكان من هذا الضّرب ) أي: من البعيد الغريب» دون 
yS‏ 
ولا منسوجة عليه العناكب”» ولا يخفى أن المعاني العَرِيبة أبلَعٌ وأحسَنُ" من 
المعاني المبتذلة. 
( ولأ تيل الشّيء بعد طلبه ألَذ') ومز وْقِعَهُ من النفس ألطْفُ» وبالمَسَرّة 
أولى» ولهذا صرِبَ المَتَلُ لكل ما لَطّف مَوْقِعُهُ بد الماء على الظَمَأ . 


)١(‏ قوله: «ولا منسوجة عليه العناكب». على حذف المضاف أي : «بيوت العناكب» لأنْ 
العناكب ناسجة لا منسوجة _كذا قرّره الرّومى -. قال الهنديّ : مبالغة فى طرحه وعدم 
االات اله اة ت المتكيرت اذا مده مدي ةرات الغا قن و ر مرا 
: 

(۲) قوله: «أبلغ وأحسن». في عطف «أحسن» على «أبلغ» إشارة إلى أن البليغ في المتن مجاز 
عن الحسن . وليس بمعناه المتعارف. لأنّه صفة الكلام أو المتكلّم دون التّشبيه» ولو أريد 
بالتشبيه الكلام المشتمل عليه فبلاغته بمطابقته لمقتضى الحال» وربّما كان التّشبيه 
القريب مقتضى الحال كأن يكون المتكلّم بليداً سيّئ الفهم كما نص عليه الهنديّ -. 

() قوله: لان نيل الشّىء بعد طلبه ألذّ» . قال الهنديّ: لأنّه أعرّ لحصوله بعد مشقَّةِ وكلّ ما هو 
أ الا من تت ع فالا رتاف ناس فى ب خف الس ين ال حصول اة 
ال رال فة اذه لک ززا قن يكال يحمي الكل مهما جا ر فده دار 
هذاء وتارة ذلك بحسب اختلاف الحال والمقام. 

وقيل: لا تنافي بينهماء لأن الطّلب لا ينافي لحصول الغير المترفّبء فإِنّه يمكن 
الحصول قبل ترقّب وقته أو من غير موضع يطلب منه ويترقّب منه» فإذا اجتمع الطّلب 
وعدم التَرفّبٍ فقد بلغ المرتبة العليا من اللذّة» ولا يخفى أنه يصير الدّليل حينئذٍ أخصٌ من 
الدعوى. 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه Rs‏ 1 أو aes Sa‏ م ا و YAO‏ 


ونعني» بعدم الظّهور”" في بادي الرّأي» ما يكون سببه طف المعنى ودِقته» أو 
ترتيب بعض المعاني على البعض. فإ المعاني الشّريفة قم تنفك عن بناء ثانٍ 
على أوّلء ورد تالٍ على سابق. فيحتاج إلى نظر وتأمّل. وهل شىء أخْلى من 
الفكر إذا صادف نَهْجاً قويماً. وطريقاً مستقيماً يُوْصِلُ إلى المطلوب. وَيُظْفِد”) 
بالمقصود. والحَقًاء المردود - المعدود في التّعقيد ‏ هو الحَفَاء ال س وة 
ترتيت الألفاط واتختلال الانتقال من المعنى المذكور إلى المعنى المقضود. 


[التصرف في التشبيه ] 
[التشبيه المشروط ] ( وقد يتصرّف ) فى التشبيه ( القريب المبتذل بما يجعله 
غريباً» ويخرجه عن الابتذال (كقوله ) أي: قول أبي الطَيّب: 
لم تلن هذا الوجْة شمش نهارن" إل سوج ليس فيه حياء» 


)0 قوله : «ونعنى بعدم الظّهور» . دفع لما يتوهم من أن الغرابة موجبة لِخَفَاء المراد. وحَفَاؤه 
يوجب التّعقيد وهو مخل بالبلاغة فكيف يو جب الغرابة كون التَسْبيه بليغاًء ولمّاكان منشأ 
هذا النَوهّم قوله: «وهو بخلافه لعدم الظهو ر» ومورده قوله: «والتشبيه البليغ ماكان من 
هذا الشربء أَرْ تفسير عدم الظهو رإلى هذا المقام. 

(۲) العرب تقول: «أَظْفَرْئهُ به» و«عليه» فيذكرون الباء مرّةٌ و«على» أخرى. 

(۳) قوله: «لَم تَلْقَ هذا الوَّجْه شّمس نهارنا». البيت من الكامل على العروض الَامّة الصَّحيحة 
مع الضُرب المقطوع, والقائل المتنبّي من قصيدة طويلة يمدح بها أبا على هارون بن 
عبدالعزيز الأوارجئ الكاتب» يقول فيها: 

E‏ ك1 سن الطاضية 

قَلَنُ المليحة وهو منك هبَكّها ومسيرها فى اللي ل وهى ذُكاءٌ 
قال : ٠ ٤‏ 
لم تمي اهارو إلابعدماآف برعت ونازعتٍاسمك الأسماءُ 


ےه 


9 .0000000000 ...000000000006600 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 
فإ تشبيه الوجه الحَسَن بالشمس قريب مبتذل» لكن حديث الحَيَاء قد 
أخرخة عن الايتذال الي الغزابة #الاتتمالة على زيادة دة رخفا 
و«لم تلق» إن كان من َيه بمعنى «أبصرتُه فالتشبيه في البيت مكنّي غير 
مصرّح . وإن كان من الْقِيْنُه بمعنى «قابلته» و«عارضته» فهو فعل ينبئ عن التّشبيه» 
أي: لَمْ تُعَابلهُ ولَمْ تُعَارِضْهُ فى الحُسْن والبهاء إلا بوجه ليس فيه حَيَاءء ومثله قول 
الآخر: 


إن السَّحَابَ لَتَسْتَحيئ إذانَظَرَثْ 20 إلى تداك فْقَاسَئْهُ بمافيها 


< فغدوت واسمك فيك غير مُشاركٍ 
قال: 

وإذا مُدِحْتٌ فلالتكببَ رفعة 
وإذامٌُطِرْتَ فلالأئك مُجْدِتٌ 
لم تحك نالك النَحَابٌ وإنّما 
لم تلق هذا الوجة شمش نهارنا 
فبأيّما ققدم سَعَيْتَ إلى الغلا 
ولك الزمان 0 الزمان وقاية 
لولم تكن من ذا الورى الذ سيك هو 


والنَاسٌ فيمافى يديك سَوَاءٌ 


لاکن غ الال ناء 
EE SE EE‏ 
EE PACE‏ 
الاإبوجة لس قسيه خياء 
أ ابحو E EEE‏ 
ولك الجمام من الجمَام قذاء 


والقصيدة طويلة لا حاجة إلى ذ كر الباقي وستأتي فى «علم البديع» -إن شاء الله -. 
(1) قوله : «إنَّالسَّحابَ لتستحيى إذا نَظَرَتْ». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع 
الصرب المقطوع. والقائل أبو نؤاس الحسن بن هانئ بن عبدالأوّل بن باح الحَكَمِىَ 


بالوّلاء 98-147١همن‏ قصيدة يقول فيها: 


الذاررأط بق إخراس على فيها 
ولي من الحَيّن عِِينٌ ليس يمنعها 


إذ الجياد جَرَتٌ يوم الرّهان جَرَتْ 


طول الملامة أن تجري مآقيها 
جَرِْيَ السَوابق تَحْنُو في نواصيها 
کے 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه ESE‏ امعو و A‏ ل ول 


( وقوله 4 أي: وكقول الوَطْوَاط : ٍ 

( عَرّمَائُُ مِثْلٌ النُجُوم تواقباً“) أي : لوامعاً. ( لو لم يَكُنْ للثَاقِباتٍ اول ). 

فإك تشبيه العَرْم بالنّجْم مبتذل» لكن الشرط المذكور أخرجه إلى الغَرَابة. 
(ويستى هذا ) النّشبيه (التشبيه المشروط ) وهو أن يقيّد «المشبّه؛ أر «المشبّه 
عدار کا رط وروی أن عد يذل عليه ر اظ ا سياف 
الكلام» ومنه قولهم: هي ذو کن ا ریا أى لو كان البدر تارمن 
«وهذه المبَهُ فلن ساكن» أي: لو كان القَلَّك ساكناً. 


[ تقسيم التضبيه باعتبار الأداة ] 
[التشبيه المؤكد ] 


ولمّا فرغ عن تقسيم التشبيه باعتبار الطرفين والوجه. أشار إلى تقسيمه باعتبار 
الأداة بقوله: ( وباعتبار ) أي: والتّشبيه باعتبار (أداته . ما موكد ”وهو ما حذفت 


< إلى أبى الفضل عبّاس»ء وليس إلى هذاء ولاذاء دعَب نفسى دواعيها 
إن ازاف لتستحيى إذاتظَرَتٌ ‏ إلى EE TEE‏ 
حى هم بإقلاع فَيَمْنَعُهَا خوف العقوبة في عِطْيَانِ مُنْشِيْهَا 
وَطْءُ الزبيع . ووَطء القضل ماافترشا من المكارم إذشادا معاليها 
جوا تاليف اا هة غايات ملك رفيعات لبانيها 
وت كّراءةٌ فلمًا شمراه له جرى فقال كذا قالالهإيها 
)١(‏ قوله: َه ِل لوم قواقبً البيت من الكامل على العسروض اة مع القسرب 
المقطوع . والقائل رشيد الدّين الوطواط البلخئ المتوفى سنة “81ه_كما في «أنوار 
الرَبيع؛ -من قصيدة لم يبلغنا منها إلا هذا البيت. 
(۲) قوله: «إما مؤكّد» . الّشبيه باعتبار الأداة قسمان : مؤكّد وهو ما حذفت أداته» وهذا نوعان: 


ے 
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أداته مثل قوله تعالى - وض تجزم الععاب )أي : مثل مر السّحَاب . 
( ومنه 6 أي: ومن المؤكد ما أضيف «المشيّه بده إلى «المشيّه» بعد حذف الأداة 
( نحو: 
والرّيح تَعْبَتُ بالعْصُونِ وَقَدْ جّرئ0؟ ذَهَبٌ الأصيل على لُْجَيْن الماء ) 
اياحاي نا لو أى: اناف لاضن وال قاسو ير حو الو 
بعد العصر إلى المغرب يوصف بالصفرة» و«ذَّهَتٌ الأَصِيْل»: د صَفْرَةٌ السّمْس في 
ذلك الوقت› يعني : صفرَة أصيل» أو «شمس اض الد قال الشاعر: 


ج النّوع الأوّل: أن يكون الكلام بعد حذف الأداة باقياً على حاله لا يتغيّر مثل قوله - 
عليه السَلام -: «الفرصة تمر مر السّحاب' أي :١تمرّ‏ مثل مر السّحاب». 
والتوع الثاني أن يغيّر ويقدّم «المشبه بها ثم يضاف إلى «المشبّه» كما في «لجين الماء». 
ومرسل وهو مالم تحذف أداته كما مرّ في الأمثلة السّابقة » وكقوله ‏ صلى الله عليه 
وآله -:«مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من رَكِبّهَا نجا ومن تخلف عنها غَرِقٌ وهَوَّى). 
(۱) الثمل: ۸۸. 
() قوله : «والرّبحُ تَمبَتُبِالفْصُونِ وَقَدْ بجرئ». البيت من الكامل على العروض الأولى مع 
الضُرب الثاني المقطوع الدّاخل عليه الإضمار. والقائل :ابن خفاجة إبراهيم بن أبي الفتح 
الاندلسى ٠6غ-0675همن‏ قطعة يقول فيها: 
لله نهرتال في بطحاءٍ أشهى وُروداً من لِمَى الحَسَْنَاءِ 
متعطف مثل الواركأته ولرَّضْ يكف مجر سماء 
قد رق حقى ظَنٌ فزصأشفرغاً مسن فة في دز تحشر 
وغوت ف جه الفضون كانها عجرف و 
ولطالما عاطيتٌ فيه مَُدَامَة صَهرَاءٌ تخضب أيدي التّدَمَاء 
والرّيح تعبّثُ بالعٌُضُون وقد جَرّى ذَهَبٌ الأصيلٍ على لَجَيْنِ الماء 


3 
Es 


١ 
E 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه اا NSR‏ 


ورب هار للفراق. أصيلُُ”؟ ووَجْهى كلا لَوَْهِما مُتَناسِبُ 
(1) قوله: «وَوبٌ تهار للفراق أصيلَهُ». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الصسرب 
سنة /4717همن قصيدة يقول فيها: 


ُرَم غداً للظاعنين الرَكَائِْبٌ 
ويُوْجِسٌ مَعْنَى الحَىّ ِب ارتحالهم 
وتَبْقَى الأقافى كالحمائم رُكّداً 
أو الكبدٌ الحَرَّى يَقَطْعَ جرمها 
ستعطف قوس النَّأي فَرْقَةُ مثلها 
وتبكي على مافات من برد ظلَّها 
كما ادّرعت زِيّ الجداد تواكِلٌ 
ورب هار للسفراق أصسيله 
فدَمْعِي وشَّخصِي والمَطٌِ مُفَطرٌ 
ظَلَلْتُ به أخصى كواكب أذمُعى 
فمن عاذري من غائب وخياله 
كذ تحال ای وعاتيا 
ولم يك يسسرعاه سوى أخواتسه 
فمازِلتٌ منه واصلاً وهو هاجرٌ 
نة امن طيفيٍ يزور وبينه 
فَللكُدْرٍ في أطرافهنٌ مَشَارِبٌ 
هو البدرٌ تهديه الكواكِبٌ نحونا 
ينَرْهُني في رَفْدَتِىي وهو وافِدٌ 


فإن سد منه مِنْخَرٌ جاش مِنْخَرٌ 


فتُحدى وتَخْدِي بِالنَّجَاءِ اللّجِائِْبُ 
كما أوحشت بعد العقود التَّرَائِبُ 
أت دونها الأوكار فَهىَ غرائِبٌ 
اة ابره رق تات 
وللوجد في قلبي سِهَامٌ صوائب 
نوائِبُ تفشي سِرَّهُنَ اللَّوَاعِبُ 
مواد بات العيوق تاوت 
غل كافون الذؤانك 
ووجهى كلالونيهما متناسِبٌ 
وقلبي وقوْص الشمس والهمٌ واب 
وفى مثل ذاك اليوم تُخْصّى الكواكِبٌ 
إذا خاط عن اواو غاب آَيِبٌ 
على وَجَُنَتَيْهِ رونقٌ الصَبْح ذَائِْبٌ 
عنيت دراري التجوم مسراقب 
وغازلتٌ منه حاضراً وهو غَائِبٌ 
وللعْفْرٍ في أكنافهنَ مَسَارِبٌ 
كما ال هر سهدي لبه المْبَاهِت 
وإنسَرّمنه جانب ساء جانْبٌ 


ے 


الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج" 


ف دذَهَبُ الأصيل» صَفْرَتهُ . وشّعَاحٌ الشّمْس فيه» وعَبّتٌ الوّيح بالعُصُون: عبارة 


قال 


الأبيوردي: 


لياليه أسحارٌ, وفيه هَوَاجِرٌ 00 


< كماغربالتار الكذوب وميضها 
ريات الل صمت سور 
تغنى حاترا ج اشرات ما 
وصاد العُقَابَ الغو فافتات شِلْوَهُ 
فطورا بها في السَّلم تُجْلى عرائِش 
وَإنّامرأ ع طشان وافاك شائماً 


عن إمالتها إياهاء وحص وقت الأصيل ؛ لأنّه من أطيب الأوقات _كالسَّحَر -. 


كما خَضِلَتْ وَالثَّمْدُ نَنْعَدٌ -آصَالٌ 


عيون البرايا حلب أو حُباحب 


من العيش إلا كدّرته شوائِبُ 


إلى حيث شاءَتْ واطمأنت غوارِبُ 


رل هال اصع انر و الات 
ااا ا ت 
غرائِبٌ فيهاللرواة رغائِبٌ 
وطوراً بها في الحرب تُرْجى كتائب 
ياد جولول عن لفارت 


ند تم نا 


(1) قوله: «لياليه أسحارٌ وفيه هَوَاجِرٌ». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع الصَّرب 


اتام والقائل : أبو المظفّر محمّد بن أحمد الأبيورديّ الأمويّ 0۷٤-۷٠0د‏ من قصيدة 
ظويلة ند اف راا د رونا 


نظرتٌ خلال الوَكْبٍ والمُزد هَطَلُ 
حي نكاد يضحك وشم 
أراك الجمَّى وادي الأراك فرُرْتهُ 


إلى الجزع هل نزوي بواديه طلا 
كانت اع 
وما القومٌ لولحب عََلْوَة َمْعَحلُ 
ولم بسما نحي من الومدٍإِعْوَالُ 
فقالوا وهمممًايِعنُوْنَ دال 
وَل يناما توافقكالفال 
فلم انهم م ولاف سا قالوا 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه ASE A‏ و جا 


[رَجَرْ ] 
هكذا یجب أن يُنْقَدَ «الذْهَبُ» و«اللْجَيْن»' المذكوران فى البيت. لا كما سبق 


ج ول لذاك الع مسنًا تسحيّة 
مَعَئرُ في أذيالهنَ خمائِل 
ل اك ا د 
فلم يب قإلاعْ بر من تذكر 
وقد خَلَف الدَّهْرٌ الغوانى فصرفة 
ولم أَذْرٍ من أَدْنَى إلى العَدْرٍ صاحبي 
جب متاك لانتو 
باهي بها اليل اهاز فشبهه 
فلا وصل حى يذَرَعٌ اليش مَهْمَها 
ور اا یل اانه 
إليك ابن عم المصطفى ترتمى بنا 
لعن لَوَحَنْنَا الشَمْسٌ والبُِرْدُ مُنْهِجْ 
ولم بی تی فی متياواتا الشرى 
أضاءت لنا الأيَامِ في ظل دولةٍ 
وماالأرْض إلا الغابٌ أنتم أسوده 
وهى طويلة لا حاجة إلى إيراد الباقى. 


كسما خالطت ماء العٌمامة جِرْيَالُ 
إذا نفيك تامسن الزنم أذيال 
كما حَضِلَّت -والشمس تعس -آصال 
ا اا 
كألحاظها فى منزل الحئ مُغْتَالُ 
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إذا الح عتا به رقص الال 
مطيق لأعسباء المكارم فال 


E اط د‎ CE TE 
ركائبٌ أنضاهّ رخذ وإزقا‎ 
فقد يبلغ المجد المَئّى وه وأسمًا‎ 
ومن صاحبي إلا ِجادٌ وربا‎ 
بعدلك فيهاللرعيّة إلا‎ 
وهل يُسْمَبَاحٌ الغابٌ يحميه رِنْبًا‎ 


طبس CG‏ لما يي ابا 


)١(‏ قوله : «هكذا يجب أن ينقد الذهب واللّجين». قال الرّومى: لأنّ ماذكره معني لطيف 
ول عن ماع مزع الو ع اني يى الد واف وا اران 
الآخران فلا يخفى برودتهما. 

أمَا الأول الذي للخلخالى فلنّه لا معنى لتشبيه وجه الماء بمطلق الورق السّاقط من 


= 


۳۲ 1 1 1 ااا 0 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
إلى بعض الأوهام الفاقدة للبصائر الناقدة» من أن «اللّجين» نما هو بفتح اللام 
وكسر الجيم -أعنى : الوَرّق الذي يَسْقُطُ من الجر -وقد شبّه به وجه الماءء أو أن 
«الأصيل» هو الشجر الذي له أضلٌ وعرق وهه هو و الذي اصفر برد 
القع انقس» و عن وا فك من و الو جي و ن الس 
[التشبيه المُزْسَل ] 

أو مرسل » عطف على ما مؤكد» لآ وهو بخلافه ) أي: ما ذكر أداته وصار 
مسلاا من التأكيد دالمستفادمة:خذف الأداة المشعر بحت الظاهر أن «المكيه» 
هو «المشبّه به ((كما مر ) من الأَمِْلّة السابقة المذكورة فيها أداة التشبيه: 


[ تقسيم التشبيه باعتبار الغرض ] 
[التشبيه المقبول ] ف( والتشبيه باعتبار الغرض إِمّا مقبول ‏ وهو الوافي بإفادته ) 
أي: إفادة الغرض (كأن يكون «المشبّه به» أعرف شيء بوجه الشَبّه فسي بسيان 
الحال. أو ) كَأَنْ يكونّ «المشبّه به» (أتمّ شىء فيه ) أي: وجه الشّبه (فى إلحاق 
الاقص بالكامل . أو )كأن يكون «المشبّه به» (مسلّم الحكم فيه ) أي: في وجه 
الّشبيه ( معروفه , عند المخاطب. في بيان الإمكان ). ۰ 


< الشجرء وهو ظاهر مع فقدان تلك الصّفة. 

وأمًا الثانى الذي للرّوزنئ فلأنّه لا اختصاص للورق المصفرٌ ببرد الخريف بالشجر 
الذى له أل وعرق :قاد و جه لقان من إلى الاي د 

ولا يخفى لطف إيراد النّقد فى قوله: «أن ينقد الذهب واللّجين» لأنّ التّقد تمييز الجياد 
دئ لد E‏ مقي وده الما د EE E‏ 
فلانتفاء الجامع المعتبر بينهما. 


الفنٌ الثانى : علم البيان / باب التشبيه و ا وا م مال سك اعم فاك ع م ا la‏ 


[التشبيه المردود ] 
(أو مردود» وهو بخلافه ) أي: ما يكون قاصراً عن إفادة الغرض ٠‏ وقد ذكرنا 
ای ما يض هذا اموت : 
[خاتمة ] 


خاتمة فى تقسيم التشبيه "“ بحسب القوّة والصعف فى المبالغة» باعتبار ذ كر 


)00 قوله : «خاتمة فى تقسيم التشبيه» . قال الهنديّ : الظاهر في بيان مراتب التّشبيه في القوَّة 
والضّعف كما تدلّ عليه عبارة المتن صريحاً. ولو كان المقصود تقسيم التّشبيه لذكرها فى 
عداد التقسيمات ولم يجعلها خاتمة. ا 

وماقيل: إِنّما جعل هذا التقسيم منفرداً عن سائر التّقسيمات ؟ لأنّه لا يختصّ الطّرف 
ولا الوجه ولا الأداة بل باعتبار كل من الطّرفين والوجه والأداة والمجموع تقسيم فإنّما 
يصير نكتة لعدم إدراجه فى التقسيمات لا لإفراده منها اه. 

ومراتب التشبيه بيّنها السكا كي في آخر الأصل الأول من «علم البيان» من «المفتاح»: 
٤‏ هكذا: والحاصل من مراتب التشبيه ثمان: 

إحداها: ذكر أركانه الأربعة وهى : «المشبّه و«المشبّه به» وكلمة التشبيه» ووجه 
الشَّبّه. كقولك: «زيد كالأسد فى الشّجَاعة». ولا قوّة لهذه المرتبة. 

وثانيتها: ترك «المشبّهه كقولك: «كالأسد في الشجاعة» وهي كالأولى في عدم القّة. 

وثالثتها: ترك كلمة التشبيه » كقولك :«زيد أسد في الشّجّاعة» وفيها نوع قوَةٍ. 

ورابعتها: ترك «المشبّه؛ وكلمة التّشبيه ء كقولك : «أسد في الشّجّاعة» في موضع الخبر 
عن «زيد» وهى كالثالئة فى القوّة. 

وخامستها: ترك وجه التشبيهء كقولك : «زيد كالأسد» وهي أيضاً قويّة لعموم وجه 

وسادستها: ترك «المشبّه؛ ووجه الّشبيه كقولك : «كالأسد» فى موضع الخبر عن 
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TTT £‏ وهالو قز فج مشاه ا ورف ماو لفان يكرا الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج" 


أركانه كلّها أو بعضهاء وقد سبق أن أركانه أربعة”“ فالحاصل من أقسامه بهذا 
الاعتبار ثمانية ؛ لأنّ «المشبّه به» مذكور قطعاً". وحيئئذٍ فإما أن يكون «المشبّه» 


د «زيد» وحكمها كحكم الخامسة. 
وسابعتها: ترك كلمة التشبيه ووجه الشّبه كقولك :«زيد أسده وهي أقوى الكل . 
وثامنتها: إفراد «المشبّه به» فى الذ كرء كقولك: «أسد» فى الخبر عن «زيد» وهى 


كالسابعة. 
)00( قوله : «أركانه أربعة» . وهي «المشبّه» و«المشبّه به» و«وجه الشبه» و«أداة التشبيه» وذكر 
«المشبّه به» لازم في باب التشبيه. ولكن «المشبّه» ين ينقسم إلى قسمين : مذكورأو 


محذوف» والوجه -أي : وجه الشّبه -فى هذين إمّا محذوف أو مذكور» هذه أربعةء 
7 20 ثمانية . واختلاف المراتب فى القوّة 
والضعف على ثلاثة أنواع : ۰ 
التّوع الأوّل: أن يكون باعتبار أداة الّشبيه » فيكون «كأنّ زيداً أسد» أقوى من «زيد 
كالأسد» لأنّ الأوّل يوهم الاتحادء والقّانى المباينة. 
التّوع الثاني : أن يكون باعتبار «المشبّه به فيكون «زيد كالأسد» أقوى من «زيد 
كالتمر». 
التوع الثّالث: أن يكون باعتبار ذكر الأركان كلّها أو بعضهاء وهذا التوع الثالث هو 
المراد بالبحث في هذه الخاتمة. 
فإذاذ كر الأركان كلّها كان أدنى المراتب وأضعفها. وإذا حذف الوجه والأداة كان أقوى 
المراتب؛ وإلاكانت من المراتب المتوسّطة بين القوّة والضعف» فالأقوى قسمان 
والأضعف أيضاً قسمان » والباقي من المراتب المتوسّطة في القوّة والضعف. 
زفق قوله:«فإنَ «المشبّه به» مذكور قطعاً». قال الهنديّ: فإن قيل : حذف «المشبّه به» جائز كما 
فى قولك: «زيد» فى جواب قول القائل : مَنْ يشبه الأسد؟ فإنّه تشبيه قطعاًء إذ معناه: 
نا ْ 
أجيب بن ليس بتشبيوء إذ لم يقصد به بيان اشتراكهما في أمر. بل قصد بيان الفاعل 
95 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه EA‏ لجن ونه AEE ERS‏ اس دا PER‏ 


مذكورا او محذوفاء وعلى التقديرين فوجه الشبّه إمَا مذكور او متروك, 
وعلى التقادير الأربعة فالأداة إمّا مذكورة أو محذوفةء تصير ثمانية. 


[مراتب التشبيه ] 
ثم اختلاف مراتب التشبيه قد يكون باعتبار اختلاف «المشبّه به» كقولنا: «زيد 
كالأسد»”' أو «كالسّدحان فى الشجَاعَة 29 


أو اختلاف الأداة كقولنا «زيد كالأسد» أو دكأنٌ زيداً الأسد2ن. 


< جواباً للسائل » وإن سلّم فالكلام فى تشبيهات البلغاء . ولم يرد مثله فيها -كذا فى 
e‏ : 
)١(‏ قوله :«فامًا أن يكون «المشبّه» مذكوراً أو محذوفاً. وعلى التّقديرين فوجه الشَّبه إِمّا مذكور أو 
متروك» . التُعبير فى «المشبّه» بالحذف. وفى الوجه والأداة بالتّرك للاشارة إلى نكتة. وهى 
اا لاه مانا شمن كن بر لالد ا نك وا تيا ديا 
تركهما لفظأ وتقديراً. لأنّ مناط المبالغة فى «زيد أسد فى الشجاعة» على دعوى الاتحاد. 
وهولا يجامع تقدير الأداة فى الكلام : ومناط المبالغة فى «زيد كالأسد على اذعاء عموم 
و و ی جات وو ا و و ا ييدان 
العموم كما تقدم فى غير موضع من الكتاب -. 
)۲( قوله :«زيدكالاًسد». فإنّه أبلغ من «زید كالسّرحان». 

(۳) قوله : «كالسّزحان فى الشّجَاعَة». قد سبق من الشّارح أنْ الشّجاعة مختصّة بذوات الأنفس 
وام لوا عو NITRO E Bi‏ 
0( قوله: «كأنّ زيداً الأسده. فإنّه أبلغ ؛ لإيهام الاتحاد . بخلاف «زيد كالأسده. قال الرّومى :فيه 
-اي : فى « كأنٌ ا کک ا ا 
والأسدء أو السك فيه فالقول بأنّ في لفظة «كأنٌ» إفادة الك الموهن لأمرالتشبيه وهم . 


۳۹ 00000 000000000000000 000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج” 


وقد يكون باعتبار ذكر الأركان كلها أو بعضها بأنّه إن ذكر الجميع “فهو أدنى 
المراتب. وإن حذف الوجه والأداة”' فأعلاهاء وإلا فمتوسّطةء وهذا هو 
المقصود”" فى هذا المقام فلذا قال: لإ وأعلى مراتب التشبيه في قوّة المبالغة 
باعتبار ذكر أركانه كلّها أو بعضها ). 
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فقوله: «باعتبار» متعلّق «بالاختلاف») 9 ادال عليه سوق الكلام؛ لأنّ أعلى 
المراتب إِنّما يكون بالنظر إلى عدّة مراتب مختلفة, كأنّه قبل . 

وأعلى المراتب في قرّة المبالغة -إذا اعتبر اختلاف المراتب باعتبار ذكر 
الأركان كلّها أو بعضها لا حذف وجهه وأداته”)فقط )أي: بدون حذف «المشبّه) 


(۱) قوله:«بأنّه إن ذكر الجميع». أي : جميع ما سوى «المشبّه به» لفظاً أو تقديراً فيدخل فيه ما 
حذف «المشبّه» فيه لفظا. 

(1) قوله : «وإن حذف الوجه والأداة». بأن لم يذكر لفظاً ولا تقديراً. وإن كان منويا . 

(۳) قوله : «وهذاهو المقصود». أي : ما يكون باعتبار ذ كر الأركان كلّها أو بعضها. 

(؟) قوله :«باعتبار؛ متعلق «بالاختلاف» . قال الرّومى : لا شك أنّ قوله : «باعتبار» ظرف مستقرٌ 
حال من «المراتب» والمعنى : «وأعلى المراتب كائنة بهذا الاعتباره فلاحاجة إلى ما يشعر 
به كلام الشّارٍح من اعتبار تعلّقه ب«الاختلاف» الدَال عليه سياق الكلام؛ ولعل مراده بيان 
محصّل المعنى لا التقدير فى التظم . فليتأمّل . اه 

وقال الهنديّ: قوله : 9 ب«الاختلاف» أراد أنه متعلّق ب«الاختلاف» المفهوم من 

قوله : «أعلى مراتب» والظرف يكفيه رائحة الفعل » لا أنه مقدّر فى النّظم فهو ظرف لغوء 
كان فول تق کو اة ی ع ا و ار ا ا د 
ا و ا لأنه لدي ا 

(0) قوله : «كأنّه قيل». بيان لحاصل المعنى . 

(5) قوله : «حذف وجهه وأداته». أي : لفظاً وتقديراً ليحصل المبالغة بدعوى الاتحادء لانيَّةٌ 
ليكون تشبيهاً لا استعارةً. 


الفنّ الثانى : علم البيان / ياب التشبيه 5 لبو و ل م 


نحو: «زيد أسد» (أو مع حذف «المشبّه» 27 » نحو : «أأسد» في مقام الإخبار عن 
«زيد). 

ثم ) أي: الأعلى بعد هذه المراتب” ‏ على أن «ثم» للتراخي في الرّتبة - 
(حذف أحدهما ) أي: وجهه. أو أداته (كذلك )أي: فقط. أو مع حذف «المشبّه» 
نحو: «زيد كالأسد» ونحو: «كالأسد» في مقام الاخبار عن «زيد»» ونحو: ازيد أسد 
فئ الشجاعة» ونحو: «أأسد ف الشّجاعة» فى الااخبار عن «زيد». 

لإولا قوّة لغيره» » أي: لغير المذكور. وهما الاثنان الباقيان نحو: «زيد كالأسد 
فى الشّجّاعة؛ أو «كالأسد فى الشّجَاعة» عند الاخبار عن «زيد». 

فالمرتبتان الأُوَْيان متساويتان في القوّة. والأخريان متساويتان في عدم 
الف والأوبعة الباق #امتوسْظة هماد 

وذلك لأنّ القوّة إمَا لعموم وجه الشّبه من حيث الظاهر”' أو بإجراء «المشبّه به» 


)١(‏ قوله: أو مع حذف «المشبّه». إمَا لفظاً فقط كما في مثال المتن . أو لفظاً وتقديراً لانيةَ كما 
في قوله -تعالى -: وَمَايَسْتَوى الْبَحْرَانِ هذا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَانِعٌ شَرَابَهوَهذَا ملح أَجَاجٌّ 4 كما 
ميجو راف ت ا یار على بانس عله ال 

(۲) قوله: «ثمّ -أى : الأعلى بعد هذه المراتب». ينبغي أن يتجرد الأعلى عن معنى التّفضيل 
ويراد به العالي» إذ لاعلو فيما بعد هذه المراتب الأربع كما سيتضح من تقريره -. 

(۳) قوله :«فالمرتبتان الاؤليان». اي : ما حذف فيه وجهه واداته فقط .او مع حذف «المشْبّه». 

)4( قوله: «والأخريان». أي : ما ذ كر فيه جميع الأركان, أو حذف «المشبّه». 

(0) قوله : «والأربعة الباقية». أي : ما حذف أحدهما -أي: وجهه وأداته -فقط . أي: من دون 
حذف«المشبّه) أو مع حذفه. 

(1) قوله: «إمّا لعموم وجه الشّبه من حيث الظاهر». لا بحسب الحقيقة, لأنّه بحسبها لا يكون 
عامّاًء ضرو رة أنّْ التشبيه لا يكون إلا فى أخصّ أوصاف «المشبّه به» وأشهرهاء وذلك 
العموم مستفاد من حذف وجه الشبه. ١‏ 


SaaS AAS a ag ê ۴۰۸‏ علا ويه الم ل من الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


على «المشبّه» بأّه هو هوء نظراً إلى الظّاهر» فما اشتمل عليهما كالأُولَييْنِ فهو في 
غاية القوّة» وما خلا عنهما كالأخريين فلا قوّة له» وما اشتمل على أحدهما فقط 
فهو متوسّط في القوّة والضعف. 

ثم لا يبعد أن يفرّق بين الأربعة المتوسّطة بأنّ حذف الأداة أقوى من حذف 
وجه الشّبّه. لجعل «المشبّه» عين «المشبّه به»“من حيث الظاهر. 


[الفرق بين التشبيه والاستعارة ] 


قى هاهنا بحث. وهو الفرق بين نحو قولنا: «لقِيَنِي اسد يرمي» و: «لقِيْتَ في 
الحمّام أسداً» وبين نحو قولنا: «زيد أسد» أو «أسد» فى الاخبار عن «زيد»29 حيث 
يعد الأول اسار الان ©) بها 


(1) قوله: «لجعل «المشبّه» عين «المشبّه به» مطلقا» . أمًا إذا لم يذكر وجه الشّبه فظاهر, وأمَا إذا 
ذكر كمافى «زيد أسد فى الشّجّاعة» فلأنٌ دعوى اتّحاده بالأسد فى الشّجّاعة مؤدّاها اتحاد 
E LE ERE ERG E‏ 
زین كل الشى م غينه. فان ما فل من أن ذكرروجة الشبة يدفم ما يحض من حف 
الأداة -أعني : دعوى الاتّحاد . 

)۳( قوله : الفرق بين نحو قولنا: «لقيني أسدٌ يرمي» و : «لقيت فى الحمّام أسدا» وبين نحوقولنا: 
«زيد أسد» أو «أسد» فى الإخبار عن «زيد». أي : بقي بيان الفرق بين هذه الأمثلة وانّه لم عدّ 
المثالان الأوّلان استعارة والمثالان الأخيران تشبيهاً. 

قوله : «حيث يعد الأوّل؛. أي : المذكور معه القرينة» وهي «يرمي» و«فى الحمّام» في 
المثالين الأوّلين المشتملين على الاستعارة. 

)٤(‏ قوله: «والقاني». أي : ما لم يذكر فيه تلك كما في المثالين الأخيرين المشتملين على 
التشبيه. 


الفنْ الثانى : علم البيان / باب التشبيه موا قم نكف م كرو لد و الم ا ماه لمدة لق ام م 1 


[ خلاصة كلام عبد القاهر في تحقيق الفرق بينهما ] 

وتحقيق ذلك أنّه إذا جرى فى الكلام لفظة ذات قرينة دالّة”2 على تشبيه 
شىء بمعناها فهو على وجهين: 

أحدهما: أن لا يكون «المشبّه» 00 ولا مقدراً9» كقولك: «لقيت فى 
الحمّام أسدا» أي: رجلاً شجاعاً. ولا حلاف فى أنّ هذا استعارة لا تشبيه. 

والثَّانى: أن يكون «المشبّه؛ مذكوراً أو مقدّراً. وحينئذٍ فاسم «المشبّه به» إن كان 
خبراً عن «المشبّهه أو في حكم الخبر - كخبر باب «كان؛ ودإنّ» والمفعول الثاني 
لباب «علمت» والحال. والصّفة -فالأصح أنه يسمّى تشبيهاً لا استعارة؛ لأنّ اسم 


)١(‏ قوله : «وتحقيق ذلك». أي : تحقيق الفرق بين القولين. 

(1) قوله: «ذات قرينة دالّة». قال الهنديّ : احتراز عن «زيد أسد» إذا أريد من «أسد» شجاع 
بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم فإنّه حينئذٍ مجاز مرسل لا تشبيه ولااستعارة. 

(۳) قوله : «أن لا يكون «المشبّه» مذكوراً». أي : على وجه يُنْبِىُ عن التّشبيه » إن قوله: 

* قد رُرّأزراره على القمر *# 
استعارة -كما سيجيء -مع أن «المشبّه» مذكور. 

)٤(‏ قوله : «ولا مقدّراً». ليس المراد بالمقدّر خلاف المذكور_أي: المحذوف -فإنٌ المحذوف 
عندهم كالمذكورء فهو داخل في قوله: «مذكوراً» بل المراد به أن لا يكون مراداً منويا 
أيضا فإن الاستعارة المتفق عليها ما بكو ن «المشتههفيها مغر ضا عله بالكلية بأن لأ بكرن 
مذكوراً ولامحذوفاً لإتمام الكلام؛ ولا منوب مراداً بأن يكون اسم «المشبّه به» مستعملاً 
في معنى «المشبّه» بحيث لو أقيم لفظ «المشبّه؛ مقامه لاستقام الكلام إلاأنّه يفوت المبالغة 
المستفادة من الاستعارة» وفى التّشبيه يكون مستعملاً فى معناه الحقيقى فلا يستقيم إقامة 
امن و القت وم مامه يذلاك يعرف دات له هرادا فی ايه دون العا 
-كذا قوّره الهنديّ -. 


۳1۰ تا أ ف مقر ا ا دن ل لش لق ااه الس للم اروك ةلو امات الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج" 
«المشبّه به» إذا وقع في هذه المواضع كان الكلام موضوعاً لإثبات معناه لما 

فإذا قلت «زيد أسد» فصوغ الكلام فى الظاهر لإثبات معنى الأسد ل«زيد) وهو 
ممتنع على الحقيقة. فيحمل على أله لاثبات شبه”' من الأسد له» فيكون الإتيان 
بالأستلاثات التشيهء فيكون خليقا بان سى تشببياء لآنّ «المشيهيهه ألما جى 
به لإفادة التّشبيه. 

بخلاف نحو: «لْقَيْتُ أسداً» فان الإتيان ب «المشبّه به» ليس لاثبات معناه لشىء » 
بل صوغ الكلام لإثبات الفعل واقعا على الأسد. فلا يكون لإثبات التشبيه» فيكون 

وإذا افترقت الصّورتان؟ هذا الافتراق ناسب أن يفرّق بينهما فى الاصطلاح 
والقبارقوناة تق ااا شیا والأخرى اسار 


)١(‏ وفي نسخة 849 ه: «المواقع». 

0 قوله: «على أنه لإثبات شبه». لأنْ الكلام في لفظة ذات قرينة دالّة على تشبيه شيء بمعناه. 

(۳) قوله : «فيكون قصد التّشْبِيه مكنوناً فى الصمير» . أي : مستتراً مفروغاً عنه لاإشعار به فى 
اللفظ . وإِنّما يعرف ذلك بعد الالء بأنّ إجراء حكمه على «الأسد» ليس إلا ا 
«أسدا» وتشبيهه به وادّعاء دخوله فيه. 

(4) قوله : «وإذا افترقتالصّورتان». قال الهندىّ : حاصل الفرق بين قولنا: «زيد أسد» و: (لَقِيْتٌ 
أسداً» أن معنى الأول ادّعاء أن «المشبّه» من جنس «المشبّه به» ومن أفراده» وفي القّاني 
دعوى كونه من جنسه مسلّمة مفروغة عنها عبّر عنه باسم «المشبّه به» وأسند فعله إليه» 
فالأوجه أنّ الاختلاف مبنئ على أنّه هل يكفى فى الاستعارة دعوى أنّ «المشبّه؛ من جنس 
الشاب رهی عبارةحن كون دهوى أله من جنسة مفروغاً عنها مله وار عه 
باسم «المشبّه به» فعلى الأوّل «زيد أسد» استعارة» وعلى الثّانى تشبيه. 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه NEALE RSE‏ 


هذا خلاصة كلام الشيخ فى «أسرار البلاغة»“ وعليه جمع المحمّقين. 


)0 قوله : «هذا خلاصة كلام الشّيخْ فى «أسرار البلاغة». أي : في «فصل الفرق بين الّشبيه 
والاستعارة» من «أسرار البلاغة»: 777 قال : إِنّ الاسم إذا قصد إجراؤه على غير ماهو له 
لمشابهة بينهما كان ذلك على ما مضى من الوجهين : 

أحدهما: أن يسقط ذ كر «المشبّه» من البين حتّى لا يعلم من ظاهر الحال أي : من أوّل 
الأمر وبمجرّد اللّفظ -أنّك أردته» وذلك أن تقول : «عنت لنا ظبية» وأنت تريد امسرأةٌ. و: 
«وردنا بحرأ» وأنت تريد الممدوح. فأنت في هذا الحو من الكلام إنّما تعرف أن المتكلم 
لم يرد ما الاسم موضوع له في أصل اللّغة بدليل الحال» أو إفصاح المقال بعد السَؤالء أو 
بفحوى الكلام وما يتلوه من الأوصاف. 

والوجه الثّانى : أن يذكر کل واحدٍ من «المشبّه» و«المشبّه به» فتقول: «زيد أسد»و: 
ا الرّجل الذي تراه سيف صارم على أعدائك». 

ثم قال : اعلم أنْ الوجه الذي يقتضيه القياس ويدلٌ عليه كلام القاضى -أبى الحسن 
على بن عبدالعزيز الجرجانى المتوفى سنة ۳۹۲ه-فى «الوساطة» أي كاب الا 
الس و مره هد هه أن لا اى اا عل تنو قولنا “وريد اد فقن 
بنذو ولكن تفر ل هر يه فإذا فال دفر ااال كقل اطا ر ا الك وتكن 
تقول : شبّهه بالأسد. 

وتقول فى الأول :إنه استعارة: لا تنوقّف فيه ولا تتحاشى ألبنّة . 

وإن قلت فى القسم الأوّل: إِنّه تشبيه » كنت مصيباً من حيث تخبر عمًا فى نفس 
المتكلم وعن أصل الغرض» وإن أردت تمام البيان قلت :اراد أن يشيه المسرأة بالظبية 
فاستعار لها اسمها مبالغة. 

فإن قلت : فكذلك فقل فى قولك: «زيد أسده إِنّه أراد تشبيهه بالأسد فأجرى اسمه 
علا ترئ اذ كرف يلفط اكير فقت : وؤيد اس كما كقول :ريد وا جتن 
الأسود» فما الفرق بين الحالين » وقد جرى الاسم فى كل واحَدٍ منهما على «المشبّه» ؟ 

فالجواب :أل الفرق بّن» وهو أك عزلت في القسم الأول الاسم الأصلي عنه 


که 


600000000000000 0000000000000000000.. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج” 


ج واطرحته وجعلته كأن ليس باسم له» وجعلت الثاني هو الواقع عليه والمتناول له» 
فصار قصدك التّشبيه أمرأ مطويًا في نفسك. مكنونا فى ضميرك. وصار في ظاهر الحال 
وصورة الكلام وقضيّته كأنّه الشّيء الذي وضع له الاسم فى اللّغة وتصوّرأن تعلّقه الوهم 
كذلك. 

وليس كذلك القسم الثاني » لأنك قد صرّحت فيه ب«المشبّه» وذكرك له صريحاً يأبى 
ان تتوهّم كونه من جنس «المشبّه به» ثم قال: 

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يفصل بين القسمين فيسمَّى الأوّل استعارة على 
الإطلاق. ويقال في الثاني :إِنّه تشبيه » فأمًا تسمية الأول تشبيهاً فغير ممنوع ولاغريب. 

ثم قال : وهاهنا فصل آخر من طريق موضوع الكلام يبيّن وجوب الفرق بين 
القسمين . وهو أنّ الحالة التي يختلف في الاسم إذا وقع فيها أيسمّى استعارة أم لا يسمّى 
هى الحالة التى يكون الاسم فيها خبر مبتدأ أو متنزّلاً منزلته؛ أعنى أن يكون خبر «كان» 
ومتدرلاً انا ذا ى عم هذ الأبزات كلها ا ب روه وک حالاً. لأن 
الحال عندهم زيادة في الخبر فحكمها حكم الخبر فيما قصدته هاهنا خصوصاً؛ والاسم 
إذا وقع في هذه المواضع فأنت واضع كلامك لإثبات معناه؛ وإن أدخلت النّفي على 
كلامك تعلق النَفى بمعناه. 

اكير هذ الجملة اتلك ذا قلات ريد مطل ٠‏ ققد وم داك لات الانظلاق 
ل«زيد» ولو نفیت فقلت : «ما زيد منطلقاً» كنت نفيت الانطلاق عن «زيد». 

وكذلك :«کان زيد منطلقأ» و: «علمت زيداً منطلقاً» و :«رأيت زيداً منطلقاً» أنت فى 
ذلك كله وا كاك رة يت لاطا لازو رار خر شه اصرف 
الخلاف إلى تبوته . وإذا كان الأمر كذلك فأنت إذا قلت : «زيد أسد» و: «رأيت أسداً» فقد 
جعلت اسم «المشبّه به» خبراً عن «المشبّه» والاسم إذا كان خبراً عن الشّىء كان خبراً عنه 
إن لإثبات وصفب هو مشتقٌ منه لذلك الشّيء كالانطلاق في قولك :«زيد منطلق» أوإثبات 
جنسيّة هو موضوع لها كقولك : «هذا رجل» فإذا امتنع في قولنا: «زيد أسدء أن تنبت شبه 


ے 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه م ل د ترق مار #جاطاسية الو عا FIERA‏ 


<> الجنسيّة ل زيد» على الحقيقة كان لإثبات شبه من الجنس لهء وإذا كنا إنّما نثبت شبه 
الجنس فقد اجتلبنا الاسم لنحدث به التّشبيه الآن ونقرّره وندخله فى حيّز الحصول 
والتبوت» وإذا كان كذلك كان خليقاً بأن نسمّيه تشبيهاً إذ كان إِنّما جاء ليفيده ويوجبه. 

وأما الحالة الأخرى الْتَى قلناإنَ الاسم فيها يكون استعارةً من غير خلافي فهى حالة إذا 
وق الاسم فيها لم يكن الاسم مجلا لإثبات معناه للشىء ول الكلام موضبوعا ندلك: لأن 
هذا حكم لا يكو ن إلا إذا كان الاسم فى منزلة الخبر من المبتدأ» فأمّا إذالم يكن وكان مبتدأ 
بنقسنه أو فاد أو مفتؤلا أو مضافا إليه فأنت واضم كلامك لأقات أذ آخر خيرم هنو 
معنى الاسم . 

بيان ذلك أنّك إذا قلت : «جاءنى أسد» و:«رأيت أسدأً» و: «مررت بأسد» فقد وضعت 
الكلام لإثبات المجىء واقعاً من الأسد. والرّؤية والمرور واقعين منك عليه . وكذلك إن 
قلت : «الأسد مقبل» فالكلام موضوع لإثبات الإقبال للأسد لا لإثبات معنى الأسدء وإذا 
كان الأمر كذلك ثم قلت : «عنت لنا ظبية» و: «هززت سيفاً صارماً على الأعداء» وأنت 
تعنى بالظبية امرأةً» وبالسَيف رجلاً لم يكن ذ كرك للاسمين فى كلامك هذا لإثبات الشّبه 
لقصو الان وكيف يتصور ان يفط د إلى ابات الث متهمالدئ ووانت لم تذكر فلا 
قينا تصرف إثبات الق إليه»وائما بغي ثالشبه من طريق التجوع إلى الحال والتبحث عن 
خبىء فى نفس المتكلّم وإذا كان كذلك بان أن الاسم فى قولك :«زيد أسد» مقصود به 
إيقاع التشبيه في الحال وإيجابه. 1 

ثم قال: وإذا افترقا هذا الافتراق وجب أن نفرّق فنسمّى ذلك استعارةً وهذا تشبيهاء 
فإن أبيت إلا أن تطلق الاستعارة على هذا القسم الّانى فينبغى أن تعلم أن إطلاقها لا يجوز 
في كل موضع يحسن دخول حرف التشبیه عليه ا وذلك نحو قولك: «هو الأسد» 
و:«هو شمس التّهار» و :«هو البدر حسنا وبهجة والقضيب عطفا» وهكذا كل موضع ذكر 
فيه «المشبّه به» بلفظ التعريف . 

فإن قلت :«هو بحر» و :«هو ليث» و :«وجد ته بد رأ» وأردت أن تقول :إنّه استعارة كنت 


> 


الاسم اا لفاس تعس وا واه مه ءا فح ام لومز املد EGS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


+ أعذ رّأشبه بأن تكون على جانب من القياس» ومتشبّثاً بطرف من الصواب» وذلك أن 
الاسم قد حرج بالتّدكير عن أن يحسن إدخال حرف التّشبيه عليه » فلو قلت : «هو كأسد» 
و :«هو كبحر» كان كلاماً نازلا عن مقبول كما يكون قولك: «هو كالأسده إِلَاأنّه وإنكان لا 
تحسن فيه الكاف فإنّهِ بحسن فيه« كأنّ» كقولك :« كأنّه أسد» أو ما يجري مجرىه كأن» فى 
نحو :«تحسبه أسداً وتخاله سيفا» فإن عَمَض -أي: فى -مكان الكاف و«كأن» بأن 
توافت الاش اللاي د ا لوه من ذلك الحسن را شاش غرري ققيل: 
«هو بحر من البلاغة» و : «هو بد ر يسكن الأرض» و :«هو شمس لا تغيب» وكقوله: 
ع ا والفراق غروبها عتا وبدر والصدود كسوفه 

فهو أقرب إلى أن تسمّيه استعارةء لأنّه قد عَمَّض تقدير حرف التّشبيه فيه ؛إذ لا تصل 
إلى الكاف حتّى تبطل بنية الكلام وتبدّل صورته» فتقول : «هو كالشّمس المتألقة إلا أن 
فراقها هو الغروب» و« كالبد ر إلا أن صدوده الكسوف». 

وقد يكون في الصّفات التي تجيء في هذا الحو والصَّلات التي توصل بها ما يختل 
يز لتحي فيقوت حسمن الل اذ صلل عليه الا رد عن يعض الرجرة: 
وذلك مثل قوله: 

أسد دم الأسد الهزبر يضابه موت فريص الموتٌ منه ترعد 

لا سبيل لك إلى أن تقول: «هو كالأسد» و: «هو كالموت» لما يكون فى ذلك مسن 
التناقضء لأنّك إذا قلت : «هو كالأسد» فقد شبّهته بجنس السّبع المعروف» وصحال أن 
تجعله محمولاً في الشّبه على هذا الجنس أوَلاً. ثم تجعل دم الهزبر الذي هوأقوى 
خضاب يده؛ لان حملك له عليه في الشّبه دليل على أنه دونه » وقولك بعد :«دم الهزبر من 
السود خضابه» دليل على أنه فوقها. 

وكذلك محال أن تشبّهه بالموت المعروف »ثم تجعله يخافه وترتعد منه أكتافه » وكذا 
قوله: 

> 
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ج وبدرأضاء الأرض شرقاً ومغرباً وموضع رنجلى منه أسود مُظَلِمُ 

إن رجعت فيه إلى التّشبيه السّاذّج فقلت : «هو كالبدر» ثم جئت تقول : أضاء الأرض 
شرقا ومغرباً وموضع رِجَلِى مظلم لم يضئ به» كنت كأنّك تجعل البد ر المعروف يلبس 
الأرض الضياء ويمنعه رجلك . وذلك محال وإنّما أردت أن تثبت من الممدوح بدراً 
مفرداً له هذه الخاصة العجيبة التي لم تعرف للبدرء وهذاإِنّما يأتي بكلام بعيد من هذا 
E TS e‏ 
بنوره» وفيما بينها قد ر رجل مظلم يتجافى عنه ضوءه؟ ومعلوم بعد هذامن طريقة 
البيت» فهذا الحو موضوع على تخييل أله زاد في جنس البدر واحدٌ له حكم وخاصّة لم 
تعرفد. ‏ . 

وإذا كان الأمر كذلك صا ررك روفراك ل 1 
لإثبات الصّفة في واحدٍ متجدّد حادث من جذ جنس البدرلم تعرف تلك الصّفة للبدرء 
فيصير بمنزلة قولك : «زيد رجل يقري الضيوف ويفعل كيت كيت» فلا يكون قصدك 
lS E a‏ لك اليكو تود 

eS mL St 
قد استقرٌ وثبت, وإنّما يعمل في إثبات الصفة الغريبة والحالة التي هي موضع التَعجّب.‎ 
وكما يمتنع دخول الكاف فى هذا الحو كذلك يمتنع دخول «كألّ» و«تحسب» و«تخال»‎ 
فلو قلت: «كأنّه بد رأضاء الأرض شرقاً ومغرباً وموضع رِجْلِي منه مظلم» كان حَلْفَاً من‎ 
القول. وكذلك إن قلت: «تحسبه بدراً أضاء الأرض و رِجِلِى منه مظلم» كان كالأؤل فى‎ 
. الضعف‎ 

ووجه بعده من القبول بيّن وهو أنٌ «كأن» و«حسبت» واخلت» و«ظننت» تدخل إذا 
كان الخبر والمفعول الثاني أمراً معقولاً ثابتاً في الجملة, اإلَاأنّه في كونه متعلّقاً بما هو اسم 

> 


SSAA ODESSA SEE ۳١‏ دتو الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 
ومن الئاس مَنْ ذهب إلى أن الثاني اش - أعنى : «زيد أسد» استعارة لاجرائه 
على «المشبّه) مع حذف كلمة التشبيه. 
والخلاف لفظى » را جع إلى تفسير التّشبيه والاستعارة المُضْطَلَحَيْنِ. 


<> «كأن» أو المفعول الأول من «حسبت» مشكوك فيه ء كقولنا: «كأن زيداً منطلق» أو 
مجاز يقصد به خلاف ظاهره نحو: «كأنّ زيداً أسب» فالأؤل على الجملة ثابت معروف› 
والغريب هو كون «زيد»إيّاه ومن جنسه, والتّكرة في نحو هذه الأبيات موصوفة بأوصاف 
تدلّ على أنّك تخبر بظهور شىء لا يعرف ولا يتصوّرء وإذاكان كذلك كان إدخال دكأن» 
و«حسبت» عليه كالقياس على المجهول. 

وتأمّل هذه النّكتة فإنّه يضعف ثانياً إطلاق الاستعارة على هذا الحو أيضاً لأنّ 
موضوع الاستعارة كيف دارت القضيّة على التّشبيه » وإذ بان بماذ كرت أن هذا الجنس إذا 
قلبت عن سرّه ونقرت عن خبئه فمحصوله أنّك تڏعي حدوث شيء هو من الجنس 
المذكور لااات امم يضف عر اوا بعد لم يعجرت جا ا ذلك 
الجنس كأنّك تقول : ماكنًا نعلم أن هاهنا بد را هذه صفته ء كان تقدير التَشبيه فيه نقضاً لهذا 
الغرض ؛ لأنّه لا معنى لقولك: أشبهه ببدر حدث خلاف البدور ما كان يعرف. ثم قال: 
كلّما كان مكان الشّبه بين الشّيئين أخفى وأغمض وأبعد من العرف كان الاتيان بكلمة 
التّشبيه أبين وأحسن وأكثر فى الاستعمال اه مختصراًبما لا يوجب الاخلال فى إفادة مراد 
الشيخ: وبما ذكرنا يظهر مواضع تبرت التفتازاتن في عباراتة إلى أخر م داالباب: 
[أسرار البلاغة: ]۲۸١-۲۷۲‏ 

)0 قوله : «لإجرائه على «المشبّه» مع حذف كلمة التّشبيه». قال الجرجاني : إجراؤه عليه أعم 
من أن يكون باستعماله فيه أو بحمله عليه وإثبات معناه له » فيتناول الاستعارة المتّفق 
عليها وما اختاره هذا الذاهب إليه» وقد صرح به فيما بعد حيث قال: لأنّه لم يجر عليه لا 
باستعماله فيه ولا بإثبات معناه له. 

(۲) قوله: «والخلاف لفظئ». قال الهندي : يعني ليس المراد بكونه لفظيا أنه راجع إلى النفظ 
دون المعنىء بل أنه را جع إلى تفسير اللّفظ وإن كان اختلافاً في المعنى فإن فسّر التَْبيه 

ےھ 
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هذا" إذا کان اسم «المشبّه به» ير عن اسم «المشبّه» أو فى حكم الخبر. 
وإن لم يكن كذلك ۳ نحو: ارايت بِرَيدِ أسدا» والَقِبَني منه أسد» فلا يسمّى 


+ بالدّلالة على مشاركة أمر لآخر فى معنى بالكاف ونحوه. والاستعارة بإجراء اسم «المشبّه 
RT‏ بانهوانه وى ململ مقي وري اتماص قسن 
لتَشْبيه داخل فى الاستعارة» وإن لم يعتبر فى التشبيه قيد بالكاف ونحوه وخصّص 
لج في لدعا وكبالا همال فيد كان انها فى لتقي اا 
وان الكوس ]لطن لمر عا 3 المت ر ا زوين انها ی ات 
يكل الحخط رس رجي و تبان مالي لدي ايت تاوف ال شي مز لير 
لاستعارة بإعطاء اسم «المشبّه بذك لمشتس ور رد كر مكلت وسحهها ال شدي زافق 
أو لم يذكر -وفسّر اللّشبيه بالدّلالة على مشاركة شيء لغيره مع كون أداته مذكورة جعل 
لمثال المذكور استعارةء ومَنْ فسّر الاستعارة بإعطاء اسم «المشبّه به» ل«المشبّه) مع 
كون اسم «المشبّه» مطوي الذ كر تحقيقاً أو تقديراً أونيَةَ -وفسّرالتّشبيه بالدّلالة المذكورة 
مع كون الطرفين مذكو رين ولم يشترط ذكر الأداة جعله تشبيهاً. 

)١(‏ قوله : «هذا». أي : الاختلاف فى كونه استعارة أو تشبيهاً. 

)۲( رفون ل يكو ا :أي ران لمك ابم الک غ ار سفن الج 
ويكون «المشبّه به» و«المشبّه؛ مذكورين _كما دل عليه سابق كلامه 505 الاستعارة 
بالكناية » لعدم ذكر «المشبّه به» والاستعارة التتصريحيّة . لعدم ذكر «المشبّه؛ -كماذ كره 
الهنديّ . وقال الرّومي : أي :إن لم يكن اسم «المشبّه به» خبراً عن «المشبّه أو في حكم 
الخبر بعد أن يكونا مذكورين كما دل عليه مساق الكلام -فلا يسمّى استعارةً بل تجريداً 
وهو أن ينتزع من أمرذي صفة أمر آخر مثله في تلك الصّفة مبالغة في كمال تلك الصّفة في 
موصوفهاء فكأنّه قيل في المثالين المذكو رين :«بلغ فلان في الأسديّة مرتبة يصح معها أن 
ينتزع منه أسد آخر فكأنٌ هناك أسدين من كمال الشجّاعة» وتسمّى هذه الباء تجريديّة 
وكذا كلمة «من» وإِنّما قيّدنا بقولنا: «بعد أن يكونا مذكورين» لأنّه إذا ذ كر اسم «المشبّه) 
فقط كما في الاستعارة بالكناية, أو اسم «المشبّه به» فقط كما في الاستعارة التصريحيّة 


> 


۴۸ 666066000000000 000000000006006 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج” 
استعارة بالاتّفاق» لأنّه لم يجر اسم «المشبّه به» على ما يدّعى استعارته له» 
لا باستعماله فيه كما فى «لَقِيْتٌ أسداً» ولا بإثبات معناه له كما فى «زيد أسد» -على 
اختلاف المذهبين ولا يسمّى تشبيهاً أيضاً؛ لأنّ الإتيان باسم «المشبّه به» ليس 
لإثبات التشبيه ؛ إذ لم يقصد الدلالة على المشاركة» وإنما التشبيه مكنون في 
الصمير ”لا يظهر إلا بعد تأمّل. خلافاً للسَكّاكي ”؛ فإنّه يُسَمّي مثل ذلك تشبيهاً. 


ج صدق فى كل منهما أنّه لم يكن اسم «المشبّه به» خبراً عن اسم «المشبّه» ولافي حكم الخبر 
مع أنه استعارة بالاتفاق . 

)١(‏ قوله: «على اختلاف المذهبين». أي : فى الاستعارة: 

أحوهيا؛ لهب الكو رالا وهر كرف ا و عاق نا 
يدّعى استعارته له بطريق استعماله فيه. 

وثانيهما: المذهب المشار إليه بقوله : «ومن النّاس من ذهب» وهو كفاية إجرائه عليه 
بطريق إثباته له -كذا قرّره الرّومى -. 

)۳( قوله: مراكم اتشيه مكون فى القن لان فى عدو لقا تن ريد أك ريد شد 
م اھ کل درن ا اغا اجن بیت ترداغو وهو ت فان 
التّشبيه المكنون في الصّمير المفروغ عنه بالكلَيّة » فيظهر ذلك الّشبيه بعد التأمّل في 
التجريد المدلول عليه ب «من» أو الباء التجريد يتين . 

إن قلت : فلم لا يكون استعارة بالكناية عند المصئّف مع أنّها التّشبيه المضمر في 
النفس عنده؟ 

قلت : لانعدام شرطه عنده وهو الذلالة على ذلك التّشبيه المضمر بذكر لازم من لوازم 
«المشبّه به» -كما فى الهنديّ والرومى -. 

(۳) قو له: دخلافاً للسكاكي» . قال في التوع الرّابع من الأصل الأول من «علم البيان» 47 : واعلم 
أن ليس من الواجب فى التّشبيه ذ كر كلمة التّشبيه » بل إذا قلت :«زيد أسد» واكتفيت بذكر 
الطرفين عُذَّ تشبيهاً. مثله إذا قلت : «كأن زيداً الأسد» اللهم إلا في كونه أبلغ . ولاذكر 


ےچ 
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وهذا الخلاف أيضاً لفظء . 


+ «المشبّه» لفظاً بل إذاكان محذوفاً مثله إذا قلت : «أسد» و :«أىّ أسد» جاعلا «المشبّه به» خبراً 
مفتقرا إلى المبتدأ كفى لقصر المسافة بين الملفوظ به فى الكلام والمحذوف منه بشرائطه 
فى قَوَّة الإفادة. 

ES مح ونا وفيا‎ SA لشي رد كاتس أن‎ ESA 
قلت : «عندي أسد» أو «رأيت أسداً» و : «نظرت إلى أسد» فإنّه لا يعد تشبيهاً -وسيأتيك‎ 
. بیان حاله‎ 

وإنُماعدٌ نحو:«زيد أسد» وقرينه المحذوف المبتدأ تشبيهاً؛ لاك حين أوقعت 
«أسدأ» وهو مفرد غير جملة -خبراً ل«زيد» استدعى أن يكون هو إيّاه. مثله في «زيد 
نای أن الذي يهو ارف مکو والاعان وريد أل عجو غيل تند 
اک نكر ف ال هو إنسان بعينه «أُسَداً» فيلزم - 
لامتناع جعل اسم الجنس وصفاً للإنسان» حى يصح إسناده إلى المبتدأ -المصيرإلى 
الّشبيه بحذف كلمته قصداً إلى المبالغة. 

وإذا عرفت أنّ وجود طرفي التّشبيه يمنع عن حمل الكلام على غير التّشبيه عرفت أن 
فقد كلمة التّشبيه لا تؤئّ ر إلا فى الظاهر. وعرفت أنّ نحو :«رأيت بفلان أسدا و :«لقينى منه 
أسد» و: دهو أسد في صورة إنسان» و: دإذا نظرت إليه لم ثرإلا أسدأه و: إن رأيته عرفت 
هة لأسنف و و م ليلقيتك منه الأسد» و:«إن أردت أسداً فعليك بفلان» و : «إنّما 
هو أسد» و : «ليس هو آدميّاً بل هو أسد» كلّ ذلك تشبيهات. لا فرق إلا فى شأن المبالغة. 

فالعيط الأبيص وال اردق قولة دعو وجل و م حكن يتن ع القن 
ايض مِنَ الْحَبِط الأسْوّدِ4 [البقرة: ۱۸۷ ]. يُعَذَّانِ من باب التشبيه حيث بيّنا بقوله : من 
الفجر» ولولا ذلك لكانا من باب الاستعارة اه. 

)١(‏ قوله : «وهذا الخلاف أيضاً لفظى». قال الهنديّ : فإن اعتبر فى التَسْبيه أن لا يكون على وجه 
اريه فان تي وإن ار ته الذلالة على مشار اتر لار فى عى تا 
فتشبيه . و قال الرّومي : فإنٌ من أطلق الدّلالة المذكو رة في تعريف التّشبيه عن كو نها لاعلى 


سه 


رض الا واه الكو ما اوهو وك م ست اران و لمج ل عت و عل معط ee‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج5 


ثم قال الشيخ ”2 في «أسرار البلاغة»: فإن أبيت ”إلا أن تُطْلِقَ اسم الاستعارة 
على هذا القسم - أعنى : نحو «زيد أسد» -فإن حَسٌنَ دخول أدّوات التشبيه عليه 
فلا يحسن إطلاقه عليه وذلك بأن©) يكون اسم «المشبّه به» معرفة © نحو : «زيد 
الأسد» واهو شمس النّهار» فإنّه يحسن نحو: «زيد كالأسد» و«هو كشمس التهار». 
وإن لم يحسن ”)دخول شيء من الأَدَوَات إلا بتغيير لصورة الكلام» كان إطلاق 


+ وجه التجريد والاستعارة وعن كونها على وجه التصريح سمَّاه تشبيهاً مضمراً ومن قيّده 
لا. 

)١(‏ قوله: «ثمَ قال الشّيخ». أقول: قد تقدّم آنفاً نقل كلامه إلى آخر الفصل مفصّلاً من «أسرار 
البلاغة»: 5871-7177 فراجعه. 

۳( قوله : «فإن أبيت». أي : امتنعت عن كل شىء إلا عن إطلاقك اسم الاستعاره. ومحصوله: 
إن أردت إطلاقه عليه . 

(۳) قوله : «فلايحسن إطلاقه عليه» . لأنّ مبنى الاستعارة على تناسى النّشبيه بالكليّة. وحسن 
درل أذوات التشييه ول ر ديرا تمدع رب اقيم فيسافيان والطاتفى الحين لا الجراز: 
لعدم الأداة صورةً وعدم لزوم التّقدير كما قرّره الهنديّ والرّومى -. 

)£( وفى النّسخة :«كأن يكون». ٠‏ 

0 وا کرو ابي ا وه ن ا ال فة ا رق رة 
بصتفة لا تلام المشة بها إذلو كانت موصوفة يهالم بين دلول أداة الت لاششرالة 
المعرفة والتكرة الموصوفين بها في علّة عدم الحسن. إلا أن يقال :لم يوجد في كلام 
اا ھا ا كا قزر اروم 2 

لك قوق ونه رسعو کک ادون ر وار فو ر 
كأن أكون ركز فر ویر راو یی رل العاف وک لخر لوكا کا 
في شرح المفتاح للشّريف الجرجاني -. 

وإّما لا يحسن دخول الكاف في نحو : «زيد كالأسد» لأنّ المراد ب«أسد» فرد مَأ منهء 


و 


الفنّ الثانى: علم البيان / باب التشبيه مت ل الحو و او سخ ا ال 00 
اسم الاستعارة أقرب. لِعُمُوض تقدير” أداة التشبيه فيه» وذلك بأن يكون 
نكرةً موصوفة" بصفة لا تلائم «المشبّه به» نحو «فلان بَذْر يَسْكُنٌ الأرض» 


ج فيلزم القياس بالمجهول, بخلاف دخول « كأن لأنّه حكم باتّحاده بمفهوم الأسد 
على وجه الظنّ . 

.- قوله:«لغموض تقديره. لاحتياجه إلى التّغيير-كما قرّره الهنديّ‎ )١( 

(۲) قوله: «نكرة موصوفة». قال الهنديّ: وأمًا المعرفة الموصوفة بصفة لا تلائم «المشبّه به» 
فغير واقع » لأنّ التعريف يدل على أنّ المراد هو المعروف المشهور. والصّفة الغير 
الملائمة تأبى إرادة ذلك . بخلاف التّكرة فإنّها تجامع تلك الصّفة. 

وقال الرَومىَ : فهم من كلامه أنّ تقدير الأداة يحسن في المعرفة ولا يحسن في التكرة 
لمرو ا عر ماضن ل« لدت عه ولم م حال ا ار الم رف ماه 
يحسن تقدير أداة التَشْبيه فيها أم لاء والتحقيق أنّه لا يحسن فيها أيضاً. 

والفرق بين المعرفة والتكرة حيث يحسن التّقدير فى الأوّل دون الثَّانى أن المقصود 
من الكلام المبالغة في التشبيه ء والفرديّة المستفادة من الُكرة أعني :«أسده في «زيد أسده 
كاسدة في تلك المبالغة. لأ التشبيه بالجنس أبلغ من التّشبيه بفردٍ منه. لأ الحقيقة 
المطلقة أكمل من الحقيقة المقيّدةء وكلّما كان «المشبّه به» أكمل فى وجه التّشبيه كان 
الشبيه أبلغ . ٠‏ 

وبالجملة إذا عرّف الخبر باللام ينبغي أن لا يقصد به مجرّد صدقه على الموضوع وإلا 
لضاع التَعريف ظاهراً لحصول المقصود بالتكرة أيضاً كما صرح به الشريف الجرجاني 
في بحث تعريف «المسند» -وليس المراد هاهنا الا تحاد كما في قولنا:«زيد العالم» لظهور 
التغاير: فتن الحمل على دعوى اتش لعدم خلا بالمبالقة المطلوية:.وأما إذا تر 
فالظاهر دعوى حمل «الأسد» عليه وأنّه فرد من أفراده مند رج تحته مبالغةً فلو قد ر أداة 
التشبيه فات المبالغة. 

هذا إذا كان المقدّر هو الكاف _مثلاً ‏ وأمًا إذا كان «كأنّ» مثلاً فالتقصان فى المبالغة 
ااه كيه المغرة ا ويام لمات سارها قل اد ارات 


عه 


واشمس لا تغيب». قال الشاعر: 


شمش تان والفراقُ عُروبه !00 


الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


ت ر جم > ردو اي 
عنا. وبدر والصدود كسوفه 


+ كماعرفت_ولذا يحسن فيه تقدير «كأن» بخلاف الكاف ونحوها -کما صرّح به 


الجرجانئ فى «شرح المفتاح» ت 


)١(‏ قوله : «شَّمِسٌ تألقٌ والفراقٌ عُروبُهاء». البيت من الكامل على العروض الَامَة الصحيحة مع 


شرخ الات أخو الصّبا وَأَلِيْقُهُ 
وأراك تَعْجَبٌ من صَبَابة مُعْرِم 
صَرَفَ المسامِعَ عن ملامة عاذِلٍ 
وأبي الظّعائنٍ يوم رُحَنَ لقد مضى 
فإذا تحمّل من تهامةبارِقٌ 
تنك ال اذزتالق سرقة 


وهي طويلة لا حاجة إلى ذكرهاء وبهذا يتبيّن المرام. «شرخ الشباب»: عنفوانه 
وأوجه. «تزجية الهوى»: دفعه وإنهاؤه. والمقصود أن الشيب عامل من عوامل ضعف 
الهوى . «الأسْيان»: الحزين. ولماذا يأخذك العجب من عاشق حزين وقف على ديارك 
كثيراً؟ «قضيف القوام»: نحيل القدّ. وتَألَنٌُ»: الأصل فيه: «َتَألَنّ» ولو كان ماضياً لقيل: 
«تألّقت» والمراد: فى الظعائن الرّاحلة شمس تتأَلّقٌ بجمالها وما غربت إلا لأنّها فارقتنا 
رهن إن كافك يرا نما كما 19ا ادو واا ترا مو جهائة يعات بارت 
صاخب يدفع ريح الجنوب . وجدت الأجادل أي : الصّقور_تذعر في سمائها. وإنّماذ كر 
الكسوف مع أن الشائع في القمر الخسوف -وأجاز استعمال الكسوف فيه أيضا -كما 
صرّح به الجوهريّ وأشارإليه الرمخشريّ فى تفسير سو رة الفلق من «الكشّاف» -بناءً على 
أن الور في الخسوف ال فن اا ب [ديوان البحتريّ ؟: 07/] 


الرب الممائل والقائل أبو عُبادة البُحْتّرِيَ 184-107ه من قصيدة يمدح بها الفتح بن 
خاقان وزير المتوکل -لعنه الله -يقول فيها: 


أَنْحَتان طال على الد يان وة 
لالومه ادى ولاتعليفة 
فيهنَ مجدولٌ القَوام قضيفةُ 
عنّاء وبدرٌ والصدود كسوفة 
لَب تسير مع الجَنُوبٍ رُحُوفه 
ذعر الأجادِلٌ في السَّمَاءِ حَفِيقُهُ 


الفنَ الثانى : علم البيان / باب التشبيه اس ا و للد تو اه امام كا الم اا A A‏ 


فإنه لا يَحْسّنُ دخول الكاف ونحوه في شيء من هذه الأمثلة ”إلا بتغيير 
صورته نحو «هو كالبدر إلا أنه تک ار ا "؟ و«كالشمس إلا أنه لا بت 
وعلى هذا القياس. 

وقد يكون في الصّفات والصّلات التي تجيء في هذا القبيل ما يحيل © تقد 
أداة التّشبيه فيه » فيقرْبٌ من إطلاق اسم الاستعارة” أكثر إطلاق» وزيادة قرب 


)١(‏ قوله: «لايحسن دخول الكاف ونحوه فى شىء من هذه الأمثلة». إذ ليس لنا بدر يسكُّنٌ 
الأرض جملا وتال ينف الجواذ؟ لجواز أن لا يكون «المشبّه به» موجوداً كما في 
5 5 5 2 0 ا 3 
«أنياب الأغوال» -مثلاً-. والّشبيه بالأمورالمعدومة وإن تضمّن اعتباراً لطيفاً إلا أنه حلاف 
الظاهر. فإن وجدت الأداة صريحاً يلاحظ ذلك الاعتبار ويقطع التَظر عن كونه خسلاف 
الظاهر. وإن لم توجد يلاحظ كونه خلاف الظاهر ولا يلتفت إلى تضمّنه الاعتبار اللطيف. 
وهذا كما أن المجاز أبلغ من الحقيقة ومتضمَّن لفائدة ليست فيها إلا أنّه إذا وجدت القرينة 
الصارفة يلاحظ ما تضمّنه ويصارإليه وإلافيترك ولا يعتبر تضمّنه للفائدة كما نصّ عليه 
الررفى 2 

(۲) قوله : «كالبدر إلا أنه يسكن الأرض». قال الهنديّ : فإنّه لابرٌ من جعل التكرة معرفة لثلا يلزم 
القياس على المجهول. ومعلوم أنْ البد ر المعروف غير موصوف بهذه الصَفة ‏ فلابدٌ من 
الاستشناء» فمثل هذه الامثلة يحتاج إلى مزيد دقة وغموض في تقديرالاداةء فإطلاق 
الاستعارة عليها أقرب مما يحسن تقدير الأداة فيه. 

™( قوله:«ما يحيل». هكذا ضبطه أرباب الحواشي والشّروح وكذا ضبط في نسخة سنة 
۹ه والمضبوط فى «أسرار البلاغة» كما نقلناه -«يختل» مسن الاختلال وعلى هذا 
افا و هذا ورين قر ل ف واا ا و ا ار وت 
توجيهه بقوله : «يحیل» أي : يمنع منعاً قبا فلا ينافيه. 1 

(4) قوله : «فيقرب من إطلاق اسم الاستعارة». قال الرّومئَ: بناءً على دلالة استحالة تقدير الأداة 
على استحالة إطلاق التّشبيه عليه ودلاله قوله: «فيقرب» على جوازه. على أنّ الدلالة 


> 


E ES ARES SAS Ta £‏ روس مد امد ولو الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح ١ج"‏ 


أسد دم الأسَدِ الهرّبرخضابة ‏ موت فريصُ الموت منة تََرْعَدٌ 


ج الأولى ممنوعة كمافي قوله: * فإن تفي الأنام وأنت منهم # ولو سلّم فالاستحالة بالّظر إلى 

اعتبار البليغ . وقوله : «فيقرب» بالنظر إلى الاصطلاح . 

وقال الهندي: إمَا من «القُرب» أي : يقَرْبٌ الكلام. أو من «التقريب» أي: يقرب ما 
يحيل الكلام من إطلاق اسم الاستعارة أكثر إطلاق من الإطلاق على ما يحسن فيه دخول 
الأدوات بالتّغيير. ف«أكثر إطلاق» مفعول مطلق ل«إطلاق اسم الاستعارة». 

وقوله:«زيادة قرب». مفعول مطلق لفعل محذوف. أي : ويقرب زيادة قرب مما 
بک هتعور ا أو رفي اذه درب ولحل عفان ر ا 
ولا يجوز عطفه على «أكثر إطلاق» لامتناع كونه مفعولاً مطلقاً ل«الاطلاق». 

ويجو زأن يكون عطفاً على «أكثرإطلاق؛ على أن يكونا حالين من ضمير «يقرب» أي : 
«ذا أكثر إطلاق» و«ذا زيادة قرب». 

)۱( قف اند الات الم هاه ايت من لاقل ع المرؤه رن نالرت 
الممائل. والقائل أبو الطَيّب المتنبّى 104-7507ه من قصيدةٍ يمدح بها أبا شجاع محمّدا 
الطّائي المنبجئ يقول فيها : 

الوم عهدكم فأين الموعِدٌ ‏ هيهات ليس ليوم عهدكم غَدٌ 
الوت كرت وشلا مويك .الم ادى لا شرا 
قال : 

بَوَحْتَ يا مَرَض الجُمُون بِمُمْرَضٍِ 2 مَرض الطَبِيبٌ له وعِيْدَ العُوَّهُ 
فله بنو عبدالعزيز بن الرّضا ولكل ركب عِيْسَهُم والقَذَفَدٌ 
مَنْ في الأنام من الكرام ولا تقل مَنْ فيك شَأْمُ وى شجَاع يعْصَدٌ 
اف فلت رد ما فا فقا ار 
وتحيّرت فيه الصَفاتٌ لأتها ألفت طرائقه عليهاتبعدٌ 
في كل ترك لى مَفرية ‏ يَذْمُمْنَمنهمالأَسِئَة تَحْمَدٌ 

چ 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه أ ونا ملسم ساد PD E E‏ ا lh‏ 


فإنه للا شبيل إل أن يقال المبعى - أنه كالاسلوكالمؤثف» لما قى ذلك 
من التّناقض ؛ لأنٌّ تشبيهه بجنس «السَّجُع» المعروف دليل على أنه دونه» 


< نِْقَمُ على نِقَّمِ الزّمان يَصَبّها 
فبمن ونوا 
مد ةع الأنبة الهربر خِضَابهُ 
فالليل حين قَدِسْتَ فيها أبيَضُ 
مازلت تدنوء وهي تعلو عِرَةٌ 
أرض لها شرف سواها مِئلهَا 


موت فريصٌش ET‏ 
سهدت ووجهُك نومُها والاشمد 
والصَّبْحُ من رَحَلْتّ عنها أسوةٌ 
حبّى توارى فى ثراها المَرقَدٌ 
لو کان مقا خی ستواها جا 


وهى طويلة لا حاجة إلى ذ كر الباقى ء والأبيات واضحة لا حاجة إلى شرحها. 

قال الرّومي : واعلم أن استحالة تقدير أداة التُشبيه في هذا البيت إنّما هي باعتبار مدلول 
الكلام فقط على ما ينبئ عنه قوله : «لأنّ تشبيهه» والاستحالة فى «بدر يسكن الأرض» 
ليس باعتبار مدلول الكلام فقط بل بملاحظة الأمر الواقع وهو أن ادر لامكو الأرض 
كما أشار إليه بقوله: موصوفة بصفة لا تلائم «المشبّه». وأمّا قول البحتريّ: «وبدر أضاء 
الأرض» فهو مثل قوله : «أسد دم الأسد الهزبر خضابه» من حي ث إِنّه مع كون الصّفة فيه مما 
لا يلائم «المشبّه به» يحيل ااا كان اصيرح ل »إذ من المستحيل 
عادة أن ما يضيء ء شرقاً ومغرباً يكون موضع واحد غير مستضيء به وإن فرضن أنّه غير 
البدرء وهذا بخلاف بد ريسكن الأرض فتأمّل. 

)00 قوله : «لأنّ تشبيهه بجنس «السّيّع». قال الرّومئ : هذا بناء على الأعم الأغلب. وكذا قال 

الشاعر: 

ظلمناك في تشبيه صدغيك بالمسك فقاعدة التشبيه نقصان ما يحكي 

وإلافقد م رّأنه يجوز الجمع , بين الشيئين في النّشبيه أيضاً فلا تناقض . ۰ 

فإن قلت : حمل البيت على الاستعارة لا يدفع التناقض ؛ لان جعل الممدوح فرداً من 
جنس «الأسد» يدل على مماثلته إِيّاه » والصّفة المذكورة على فوقيّته ؟ 


oa ۳‏ فاه عم توج عق انول ماق Ra‏ فاده ادام الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


أو مثله» وجعل دم الهربر الذي هو أقوى الجنس خضاب يده» دليل على أنه 
فوقه” وكذا في الموت. 
ومثله”؟ قول البح ي 


وبَدْرٌ أضاءً الارض شرق ومَغْرِيا9) ومَوضِعٌ رَجْلِى منة أسود مُظَلِمْ 


+ قلت:المدّعى على تقدير الاستعارة أنّ «الأسد» نوعان: متعارف وغير متعارف» 
وأنّ «زيدأ» -مثلاً -من التوع الغير المتعارف» ولهذا يلزم نصب القرينة المانعة عن إرادة 
المتعارف كما ذ كر في «المفتاح» -والمماثلة لغير المتعارف والفوقيّة على المتعارف فلا 

بى فيه بحث وهو أن توهّم التّناقض فى البيت المذكو ر على الأغلب إِنَّما هوإذا جعل 
الجملة المذكو رة خبراً بعد خبر للمبتدأ ال ف أو المذكور فى الأبيات المتقدّمة. 

والظاهر عندي :أنها صفة ل«أسد» لأنّ تشبيه الممدوح ات الخَيّالي الذي صفته 
كذا وكذا أبلغُ من تشبيهه ب«الأسد» المعروف. ويؤيّده تنكير «أسد» الأوّل» وتعريف 
الثاني . فكأنّه قال: هو نوع من «الأسد» غير ما يتعارفه الاس صفته أن دم «الأسد» المعهود 
ڃضابه» وهذا ظاهر عند من له ذوق سليم . 

)١(‏ قوله : «أو مثله» . إذا كان «التَسْبيه» بمعنى «التشابه». 

(۲) قوله : «دليل على أنه فوقه». بخلاف «زيد بد ر يسكن الأرض» فإنّ هذا الوصف يدل على 
نقصانه من البدر المعروف فلا تناقض . 

(۳) أي: مثل قوله: «أسدم دم الأسده إلا أن الحمل على التّشبيه في الأول يستلزم التّناقض 
وفي هذا يستلزم كون الشّيء موصوفاً بما ليس فيه » فلذا قال : «ومثله». و قال الرّومي : غيّر 
الأسلوب حيث قال: «ومثله؛ ولم يقل :«وكقول البحتري» نضّاً على ممائلته للبيت السّابق 
لما فيها من نوع الحَقاء . 

4 قوله: «وبَدْرٌ أضاء الأرض شَرْقاَومَغْرِبً». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضُرب المشابه والقائل أبو عبادة البحتريّ من قصيدةٍ يعاتب بها على بن المُنَجُم 


عه 


الفنٌ الثانى : علم البيان / باب التشبيه SSAA‏ اا 


فإنّه إن رجع فيه إلى التشبيه السّاذج” © حتّى يكون المعنى : «هو كالبدر» لزم 


+ ويستبطئ الفتح بن خاقان وكان ابن المنجّم نديماً للمتوكّل _لعنه الله والفتح وزيره وقد 
تقوب إليهما الشاعر لغاية تقديمه إلى الخليفة المأبون المخنّث وقد وعداه بتحقيق أمنيّته 
وجاء الشاعر يعاتب ويستبطئ إنجاز الوعد: 


على أي أمر مشكل أَتَلْرٌم 
ولو أَنْصَفَمْنِي رمن راء لم أَكُنْ 
لقد خاب فيها جاهِدٌ وهو ناطق 
قال: 
أعاتِبٌ إخواني ولست ألومُهُم 
وقد كنت أرجوء والرَّجَاءٌ وسيلة 
مشاكلةٌ الآداب تصرف ناظري 
أبا حَسَن ماكان عدلك فيهم 
وماأنت بالقاني ينانا عن اللا 
وني لَيِكْس إن نَقُلْتُ عن الغِنّى 
قال: 
ومامَّنَّمَ الفتحُ بن خاقان نَبْلَهُ 
سَحَابٌ خَطَاني جودُهُ وهو مُسْبلٌ 
وبدر أضاءً الأزض شرقا و سرا 
أأشكُو تنداه بعد هاسع م الوَرَى 


و«أضاء» هاهنا متعد» وقد يجىء لازماًء و«شرقا» و«مغرباً» تمييز من المفعول أو حال بمعنى: 
يها بُكْرَفوَعَشِياً 4 [مريم : 77 ]» أي : دائماً. 


جميعاً كما في قوله ‏ تعالى -: لهم رهم 


0 


اق اونا أَهُمٌ فأَغرمُ 
إلى اليس مسن إتحطانها انطلة 
وأغطن منها واد وهو مَفْحَمْ 


مكافحة إن اللنيم المُلُوّمُ 


ا 


تثثى به اطي فيها 

ا 
ولاأنابالخِلٌ الذي يتجرَمُ 
وكنتٌ خفيف الشّخُْصٍ إذ أَنَا مُعْدِمُ 
وأكرمُّهَا إن كانت النَّفْسٌ تُكْرِمُ 


وبي الثّلآقي وهو غَيْبٌ مرجم 


ولكتها الأقدار تُعْطِي وتَّحْرْمُ 
وبَحْرٌ عَدَاني فيضّهُ وهو مُفْعَمْ 
وموضِعٌ جلي منه أسوَةُ مُظْلِمُ 
ومَنْذايَدَُمٌ الَيْتٌ إلامذئه 


)0 قوله : «التّشبيه السّادّج». أي : الذي لا استعارة فيه كما فى الهنديّ -. 


A۸‏ ا 11 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /'ج” 


أن يكون قد جعل البَدْرَ المعروف موصوفاً بما ليس فيه. 

فظهر أنه إنّما أراد أن يثبت من الممدوح بدراً“ له هذه الصَفة العجيبة ”التي 
لم تُعْرَف للبدرء فهو مبنئ على تخييل أنه زاد في جنس البدر واحداً له تلك 
الصفةء فليس الكلام موضوعاً لإثبات الشّبه 7" بينهماء بل لاثبات تلك الصّفة فهو 
كقولك: «زيد رجل كيت وکیت ٠‏ لَمْ تَقُصِدٌ إثبات كونه رجلاًء لکن إثبات كونه 
مضا ھاو كرك 

فإذا لم يكن اسم «المشبّه به» في البيت مجتلباً لإثبات التّشبيه تبيّن أنّه خارج 
عن الأصل الذي تقدّم -من كون الاسم مجتلباً لإثبات التَشبيه ‏ فالكلام فيه مبني على 
أنّ كون الممدوح بدراً أمر قد استقرٌ وثبت. وإنّما العمل في إثبات" الصّفة الغريبة. 

وكما يمتنع دخول الكاف " في هذا ونحوه» يمتنع دخول «كأنٌ» واحَسِيْتٌ» 
لاقتضائهما أن يكون الخبر والمفعول الثاني أمراً ثابتاً في الجملة" إلا أن كونه 


)١(‏ قوله :«من الممدوح بدراأً». كلمة «من» في قوله: «من الممدوح» بيانيّة حال من «البدر» 
قدّمت عليه » أو تجريديّة . قال الهنديّ : عدّاه ب«من» بتضمين معنى : «يخيّل». 

(1) قوله: «هذه الصّفة العجيبة». وهي فرقه بين موضع وموضع في التنوير. 

(۳) وفى نسخة سنة ۸٤۹‏ ه:«التشبيه». 

)٤(‏ قوله: ٠كيت‏ وكيت»:كناية عن حدیث دال على أوصاف «زید» وهوكونه فاضلاًء زاهداً 
مثلاً: أو فاسقاً أو فاجراً. 

)0( قوله : «وإنما العمل فى إثبات». قال الهنديّ : بناءً على أن المقصود في الكلام المثبثٌ» 
والمنفى هو القيد -على ما مر سايقاً تقلا عن الشّيخ -. 

00 قوله : «كما يمتنع دخول الكاف». كأنّه جواب عمًا يقال :لم لا يجو زأن يقد رغير الكاف من 
أدوات التّشبيه حى يكون إطلاق التّسْبيه على الأمثلة المذكو رة أقرب. 

(۷) قوله: «أمرأئابتاً فى الجملة». أي : تحقيقاً أو تخييلاًكما فى قوله : «كأن محمرٌ الشّقيق» فإ 


ڪچ 


الفنّ الثانى : علم البيان / باب التشبيه ا ا ا اا ا نضا 


لها او ا نيه مزلت ركان و 


< الأعلام الياقوتيّة المنشورة على الرّماح الرّبرجديّة ثابتة فى الحَيّال بخلاف ما نحن فيه ؛ 
فإنّهِ يمتنع تخييل البد ر الحقيقئ المعروف موصوفاً بكونه فارقا بين موضع وموضع› 
فالفرض فيما نحن فيه محال » بخلاف قوله: « كأ محمرٌ الشقيق» فإنٌ المغفروض فيه 
محال دون الفرض . فتدبّر -كذا قرّره الهنديّ -. 

وقال الرّومى : فيه بحث ؛ لأنّه إن أراد بالتّبوت فى الجملة ما يعم النّبوت الحقيقى 
والوهمئ. فعدم ثبوت البد رالموصوف بماذ كر ممنوع. 

وإن اراد ثبوت الحقيقئ فقط فاقتضاء «كان» و«حسبت» ذلك الثبوت ممنوع ؛ لجواز 
أن يقال :« كأنَّ الشقيق أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد». 

الهم إلا أن يقال : دلالة «كأن» و«حسبت» على التّبوت الحقيقى معلوم من استعمال 
البلغاء كما أشا رإليه جمال الدّين في «شرح الإيضاح». ولو علّل امتناع دخول «كأن؛ -مثلاً- 
في نحو : «أسد دم الأسد الهزبر خضابه» بما علّل به امتناع دخول الكاف لكان أقرب ؛ لأن 
التشبيه مطلقاً سواء كان بالكاف أو ب« كأن» أو بغيرهما يقتضى فى الأغلب التقصان أو 
المماثلة وأوصاف الكمال» فيلزم التّناقض . 0 

(1) قوله : «كأنّ زيداً الأسده. قال الهنديّ: كذا فى النّسخة المقروءة. لكنْ المذكور فى بعض 

التسخ على ما في «الإيضاح» -«كأنَ ا 1 
قيل : وجه التسخة المقروءة أنّ المقصود فى المعرفة اللّشبيه فيكون مشكوكا فيهء 
وفىالتكرة الاتّحاد فيكون خلاف الظاهر. وقال الرّومى : قيل: مثّل المصئّف فى 
«الإيضاح» للمشكوك بقوله:«كأنٌ زيدا منطلق» ولخلاف الظاهر بقوله :«كأنٌ اا 
وهذا ظاهر ؛ لأنّ الانطلاق ليس بقطعى التّبوت ل«زيد» ولا قطعى الانتفاء عنه» فيمكن 
الك فيه» وأما الأسديّة فثبوتها ل«زيده حلاف الظاهرء قلا يشك فيه بل يجزم بخلافه 
ويحمل على التّشبيه » وأمًا تمثيل الشارح ففيه حَمَاءٌ. 
أقول: ولعل وجه ما ذكره الشارح من ثبوت المشكوكيّة في صورة المعرّف ومخالفة 
الظاهر في صورة المنكر هو أن الظّاهر في صورة المعرّف دعوى التَشْبيه لا الاتّحاد ولا 
چ 


الو 000006000000000 0000000060000060000000. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 


خلاف الظاهر كقولك: دكأن زيدا أسد» والتكرة فيما نحن فيه غير ثابقة فد حول 


+ الحمل كما صرّح به الجرجانئ في بحث الاستعارة -ولذا حسن تقدير أداة 
التشبيه -كما مر وتشبيه «زيد» ب«الأسد» فى الشّجاعة ليس فيه مخالفة الظّاهر جداً. 
Ê‏ فالظاهر عو تمل ا 
عليةه ا کے عه ا وال رمد قدي ا كني ا 
صرح به الجرجانئ في البحث المذكور فظهر أن ماذ كره الشارح هو التحقيق وأنه لا 
مخالفة بينه وبين ما ذ كره المصئّف فى «الإيضاح» بل المؤدّى واحدء والاختلاف في 
التعبير. 

)١(‏ قوله : «والنكرة فيما نحن فيه غير ثابتة». قال الرّومى : أي : التكرة الموصوفة بصفة غريبة 
سارف ل كاك دوت نايك و سس ي در كان يدت 
طليهاعالقياس على الميجهولإذ قد تقو رعندهم أن الم كالمقيس و«المشية به 
كالمقيس عليه اه. 

والحاصل كما قرّره سيّدنا الأستاذ دام عرّه -استعمال «المشبّه به» فى «المشبّه» 
استعارة وحمله عليه يتصوّر على أربعة أقسام: 5 

الآوّل: أن يكون اسم «المشبّه به» نحو: «زيد الأسد» فإطلاق التّشبيه عليه أقوى من 
الاستعارة لوجود شرائط التَشبيه فيه. 

القانى : أن يكون نكرءًٌ نحو :«زيد أسد» والاستعارة فيه أقوى من التّشْبيه إذلو قلت:إنّه 
تشبيه والتقدير:«زيد كأسديِء أي : أسد غير معيّنٍ ضعيفي أو قريب من الموت أوغير ذلك . 

القالت؟ أن يكو ن اسم الم به دكرة موصوفة بضفة لأتلاقمها تجو :اسز در 
يسكن الأرض» فالاستعارة فيه أيضاًأقوى من التّشبيه » لأنّ الحمل على النّشبيه يحتاج إلى 
تغيير صو رة الكلام إذ لا يصح بغير التغيير وأن تقول تقديره: «كبدر يسكن الأرض» لأنْ 
البدر الحقيقي لا يسكن الأرض فالوصف لا يلائمه ؛ وإن غيّرت وقلت: «هو كالبد رإلا أنه 
يسكن الأرض» كان صحيحا. 

الرّابع : أن يكون نكرة موصوفة بصفة تمنع عن التَّشْبِيه نحو: «أسد دم الأسد الهزبر 
خضابه» فالاستعارة فيه هو الوجه لا التّشبيهء لأدائه إلى التناقض -كما في الشّرح -. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز NaS Se‏ 


«كأنٌ» و«حَسِبّت» عليها كالقياس على المجهول. 

وأيضاً هذا الفنّ” إذا تأمّلت وتحقّقت سره وجدت محصوله أنّك تدّعى 
حدوث شيء هو من الجنس المذكور. إلا أنه اختضّ بصفة عجيبة لم يتوهّم 
جوازهاء فلم يكن لتقدير التّشبيه فيه معنى » مثلاً قولنا: «دَمٌ الأَسَّد الهرّبْر خضابه» 
ضفة عجيبة اخ :بها الأميد المذكؤر: ولا يعصور جْوَاوَهَا على ذلك الجنس 
-أعنى : الأسد الحقيقى فلا معنى لتقدير الّشبيه» هذا محصول كلامه. 

ومذهب صاحب «المفتاح»” أنه إذا كان «المشبّه» مذكوراً أو مقدّراً فهو تشبيه 
لا استعارة» ولنا فى هذا المقام كلام نذكره في أوّل بحث الاستعارةء إن شاء الله 
EE‏ 

[الحقيقة والمجاز ] 


( الحقيقة والمجاز ) أي: هذا بحث «الحقيقة» و«المَجّاز»”" وهو | YE‏ 5 


(1) قوله : «وأيضاً هذا الفنّ». أي : التكرة الموصوفة يحيل تقدير أداة التّشبيهء قال الهنديّ: ما 
سبق كان بياناً لامتناع تقدير الأدوات تفصيلاً بامتناع معنى كل واحد منهاء وهذا بيان 
لامتناع تقديرها إجمالاً بامتناع ما يقصد منها -أعني : التَشبيه -. 

وقال الرّومى : هذا دليل ثان على امتناع تقدير أداة التشبيه في النوع المذكور وهو ما 
كان «المشبّه به» موصوفاً بصفةٍ عجيبةٍ, والفرق بين الدّليلين ظاهر؛ إذ لا حاجة لنا في 
الدليل إلى ملاحظة لزوم القياس على المجهول أو تغيير صورة الكلام في تقدير أداة 
الّشبيه » بل حاصله أن الذوق السّليم يشهد بأنْ المقصود في مثله معنئ لو قد رأداة التّشبيه 
لفات ذلك المعنى ء والفرق بين الدّليلين بأنْ الأول لم يكن متناولاً لنحو: «علمت» 
والثّاني متناول له -غيرٌ ظاهر؛ إذ لزوم أحد الأمرين جار فيه. 
(۲) قوله:ومذهب صاحب «المفتاح». قد تقدم نقله عن «المفتاح»: ٤٦۳‏ قبيل ذلك 
() قوله: «أى : هذا بحث الحقيقة والمجاز». قال الرَّوميَ: إشارة إلى توجيه التركيب بأنه 


ےه 


يفنا اف نادير ege egies‏ وان ل SRE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج* 


الثاني من مَقَاصد «علم البيان» والمقصود الأصلى”" إِنّما هو بحث «المجاز»"“ 


+ حذف المبتدأء وكذا المضاف إلى الخبر وأقيم المضاف إليه مقامه اه. و«أل» فى قولهم: 
«الحقيقة والمجاز» للعهد الذهنى أو الحضورىّ, والمراد به الُغوىٌ منهما. 

)١(‏ قوله :«والمقصود الأصلئ». المقصود بالبحث أصالةً فى هذا المقام هو المجاز لا الحقيقة؛ 
لأنّ الوضوح والحََقَاء لما يجريان في الدّلالة العقليّة وهي في المجازء دون الحقيقةء إذ 
دلالتها وضعيّة ولا يجري فيها الوضوح والخقاء . ولكنهم يبحثون هاهنا عن الحقيقة تبعا 
وبالغيرء لا أصالةً وبالذات» وذلك لأمرين: 

الأوّل: أن بينهما شبه تقابل العدم والملكة؛ لأن الحقيقة مشتملة على قيد وجوديّ 
وهو اللّفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز مشتمل على قيد عدمئ وهو اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له » ولو كان الحقيقة وجوديَاً والمجاز عدميّاً محضاً لا مشتملاً 
على العدمئ لكان بينهما تقابل العدم والملكة حقيقة . ولمّالم يكن كذلك كان بينهما شبه 
تقابل العدم والملكة ولمّاكان الوجوديّ أشرف من العدمئ والحقيقة وجودياً دون المجاز 
قدّم البحث عن الحقيقة على البحث عن المجاز. 

انى :أن المجاز وإن لم يكن متوقفاً على الحقيقة -كما تقدّم نقله عن عبدالقاهر فى 
فصل الحقيقة والمجاز العقليّين _-لتحمّق المجاز بدون الحقيقة ولكنّه فرع الحقيقة » لأنّه 
الدَّالٌ على غير ما وضع له» والدّال على غير الموضوع له فرع الدَّالٌ على الموضوع له. فما 
دام لا يتصوّر الموضوع له لا يتصوّر غير الموضوع. ولذا كان الأولى التعرض للحقيقة 
قبل المجاز ومن هذه الجهة أيضاً قدّم الحقيقة على المجاز. والتقابل الأربعة قد تقدّم 
شرحها فى «علم المعانى» وهى إجمالاً: 

. تقابل التضاد مثل : السّواد والبياض‎ -١ 

۲و تقابل التضايف مثل: الأبوّة والبنؤة. 

۳و تقابل السلب والإيجاب. مثل : القيام واللاقيام . 

٤‏ -وتقابل العدم والملكة, مثل : العَمّى والبَصَر. 

(۲) قوله: «إنماهو بحث المجاز». لأنّ غرض البيانى إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى 


ےه 


الفنَ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز ا ECA‏ 
لكن قد حجرت العادة بالبحث عن «الحقيقة» أيضاً. لما بينهما من شِبْه تقابل العَدّم 
وَالمّلَكّة(") حيث اشتمل «الحقيقة» على اتشعدال اللفظ فيما ضع له و«المجاز» 
على استعماله فى غير ما وضع له. ولهذا قرم )١‏ تعريف «الحقيقة» ولان «المجاز» 
وإن لم يتوقف على أن يكون له حقيقة ”كما هو المذهب الصّحيح -لكن الذَال 


< وضوح الدّلالة وحَقائهاء وذلك لا يتأتّى بالحقيقة بل بالمجاز والكناية؛ وهذا معنى قول 
الرَّومى : إذ به يتأنّى اختلاف الطرق دون الحقيقة . 

)0 قوله : «شبه تقابل العدم والملكة». وبيان ذلك كما نصّ عليه الرَومى -: أنه إنما يكون 
بينهما حقيقة تقابل العدم والملكة لو كان المجاز عدم استعمال اللّفظ فيما وضع له وليس 
كذلك» بل عدم الاستعمال فيما وضع له لازم المجاز لامعناه » ومعناه : استعمال اللفظ في 
غير ما وضع له ويلزمه عدم استعمال اللّفظ فيما وضع له فيكون الحقيقة والمجازأمرين 
وجوديين » لكن الحقيقة بمنزلة الملكة؛ لاشتماله على استعمال اللّفظ فيما وضع له. 
استعماله فيما وضع له. 

(1) قوله : «ولهذا قدّم». أي: قدّم الحقيقة على المجاز لأمرين -كما تقدّم -: 

الأول : «لهذا» أي : لما بينهما من شبه تقابل العدم والملكة «قدّم تعريف الحقيقة» لأنّ 
الملكة وما بمنزلتها أشرف لوجهين : الوجه الأوّل: لكونه وجودياً. والوجه القّانى : لتقدّم 
تصوّر الملكة على تصوّر العدم» ولذا قيل : إنّه يلزم من تصوّر العَمَى تصوّر الْبَصَرٍ قبله. 

التانى : «ولأنَ المجاز وإن لم يتوقف» إلخ ... قال الجرجانى : الوجه الأول -أي : قوله: 
«ولهذا قدّم تعريف الحقيقة» بالنظر إلى مفهومي الحقيقة والمجاز. والثّاني -أي: قوله: 
«ولأنَ المجاز» _بالئّظرإلى ذاتيهما. 

(۳) قوله :«ولأنَ المجازوإن لم يتوقف على أن يكون له حقيقة». وذلك لجوازأن لا يستعمل فيما 
وضع له أصلاً. كما قالوا فى لفظة : «الرّحمن» فإنّ معناه الموضوع له هو رقيق القلب ولم 
يستعمل فيه أبدأء بل استعمل مجازاً فى المنعم على العموم. 


E O E TE Tt‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


على غير ما وضع له”" فرع الدَالٌ على ما وضع له في الجُملة ” فالتَعِرَض للأصل 
ماس 9 

(وقد يقيّدان باللّغويّين ) ليتميّزا عن «الحقيقة» و«المجاز» العقليّين -اللذين 
هما فى الإسناد ‏ والأكثر ترك هذا القيد؛ لثلا يتوهّم أنه مقابل للشّرعئ أو 
العرف » فالمقيّد بالعقلىّ ينصرف إلى ما فى الاسناد. والمطلق إلى غيره» سواء كان 
لغوياً. أو شرعيًاً. أو عرفياً. 


< وهذابالئظرإلى الاستعمال. وأمًا بالئَظرإلى الوضع فالمعنى الموضوع له مما لابلٌ 
منه. لأنّ المجاز هو الدَّالٌ على غير ما وضع له وهو فرع الدَالٌ على ما وضع له لان مبنى 
المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم وهذا لا يتحمّق بدون الدّلالة على الملزوم 
في الجملة -أي : مع قطع الّظر عن القرينة الصّارفة -. 

)١(‏ قوله: «لكن الدَّالٌ على غير ما وضع له». قال الهندي: لأنّه ينتقل أوَّلاً من اللفظ إلى معناه 
الحقيقي ثم ينتقل بواسطة القرينة إلى المعنى المجازي. فيكون الذدَّالُ على المعنى 
ا نين ا دال عليه -أصلاً للدَالٌ على المعنى المجازي -من حيث إنّه دال 
0 

)۲( قوله : «فى الجملة». متعلّق ب«فرع؛ فإنّهِ فرع عليه من حيث الفهم والانتقال. وليس فرعاً 
له من حيث الإرادة -كما نصّ عليه الهنديّ -. 

(۳) قوله:«فالتعرّض للأصل مناسب». قيل : هذا ينافي ما تقدّم من أن المجاز لم يتوقف على أن 
يكون له حقيقة ؟ وأجيب: بأنّ هذا بالنظر إلى الغالب. والغالب أنّ كل مجاز متفرّع على 
الحقيقة. 

() قوله : «لثلا بتوهّم». أي : لو قيّد الحقيقة والمجاز هاهنا باللغويّين لأوهم ذلك إخراج 
الحقيقة والمجازالشرعيّين والعرفيّين وهو غير صحيح. لأنّه يبحث في هذا المقام عنهما 
أيضاً. فتقييد الحقيقة والمجاز بالعقليّ ينصرف إلى الحقيقة والمجاز في باب الإسناد 
المذكور فى فغلم المعان» وإطلاق الحقيقة والمجاز يتصرف إلى غير العقلين وهوثلاثة: 
اللَعَويَانَ والعرفيان واش ران كما يمل كز منهاد. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز انما اواو ا وا و ا THO ERE‏ 


[الخلاف في أصل «الحقيقة» والثّاء فيها ناقلة أو للتأنيث ] 


(الحقيقة ) في الأصل «فعيل» بمعنى «فاعل» من «حَقّ الشَّئْء) ادا تت 
أو بمعنى «مفعول» من «حَقَقَتٌ الشَّْء» -إذا أثبنّه 9" تقل إلى الكلمة لابتة "أو 
اة فى كانه الأصل د »والتاء:فيها لتقل من الوصفتة إلى الاسمية: 

وز ماعن «المفتا»* لاء للتأنيك-علئ الوجهين 


(۱) قوله:«من «حقٌ الشّىء» إذا ثبت». فيكون الفعل لازماً من بابى «ضرب» و«قتل». 

)۳( قرف ی شتفت ا ا فک الل شعي 1 

EOC PT REE (۳ 

4 قوله : «أو المثبتة في مكانها» . هذا على الناني وهو كون الفعل متعدّياً. 

(5) قوله : «والمّاء فيها للنقل من الوصفيّة». قال الرّومي : معنى كون النّاء للتّقل من الوصفيّة إلى 
الاسميّة أنّ الّفظ إذا صار اسما بنفسه_لغلبة الاستعمال بعد ماكان وصفاً كان اسميّته فرعاً 
لوصفيّته . فيشبه بالمؤئّث, لأنّ المؤنث فرع المذكّرء فيجعل النّاء علامة للفرعيّة كما 
جعل علامة في «رجل علامة» لكثرة العلم . بناءً على أن كثرة الشىء فرع تحقّقه. 

وبتعبير آخر: النّاء في «الحقيقة» عند الجمهو ر ليست للتأنيث» لأنّ «الحقيقة» اسم 
للكلمة. إذ يقال : «لفظ حقيقة» ولو كانت للتّأنيث لقيل : «لفظ حقيق» -بدون الثّاء -وعلم 
بذلك أن النّاء للتتقل لا للتأنيث ؛ لأنّ النّاء فى ي أصل وضعها تدل على معنئ فرعي وهو 
التأنيث. فإذا روعي نقل الوصف عن أصله الذي هو التذكير إلى ما كثر استعماله فيه وهو 
الاسمئة اعتبرت الثاء فيه وأتى بها اشارا بفرعية الاسمية فيه كما كات فيه حال الو شتف 
إشعاراً بالتأنيث . 

(1) قوله: «وعند صاحب«المفتاح». قال فى الأصل الثاني من «علم البيان» من كتاب «المفتاح» 
وي د يي E‏ قرا لتقي وقد امي 
«مفعول» من «حَمَقْبٌ الشّي احق -إذا أثبتّه -فمعناها : «المثبت» والكلمة متى استعملت 
فاك ا و ا ر و 


> 


لزيا أن عاب مك ل E‏ ل له ع مالك E‏ هل E E Sa a e‏ الاصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 
أمّا على الأوّل: فظاهر› لان «فعيلا بمعنى «فاعل» °0 يذكر ويؤنّث. سواء 


أجرى على موصوفه أو لاء تو رل ظرئف» و«امرأة ظَريفَةً). 
وأمًا على الثانى : فلأنّه يقدّر لفظ «الحقيقة» قبل الثقل إلى الاسميّة صفة 

لمؤنّث غير مُجراة على موصوفهاء «وفعيل» بمعنى «مفعول» إنما يستوي فيه 

المذكّر والمؤنّث إذا أجرِيّ على موصوفه نحو : «رجل قتيل» و «امرأة قتيل) 29 

< بمعنى «فاعل» من «حَنٍّ الشّىءٌ يَجُنٌ» -إذا وجب -فمعناها: «الواجب» وهو التّابت» 
والكلمة المستعملة فيما هى موضوعة له ثابتة فى موضعها الأصلئ » واجب لها ذلك . 

وأما النّاء فهو عندي للتّأنيث فى الو جهين» لتقدير لفظ «الحقيقة» قبل النّسمية صفة 
مؤنّث غير مجراة على الموصوف وهو الكلمةءاه. 

(۱) قوله : لان «فعيلا» يمعنى «فاعل». قال الرّومئ : فإن قلت : قد جاء قوله -تعالى -: ١‏ مَنْ يُحْيى 
العِظام وَهِىَ رَمِيمُ 4 [يس :7 ]. و«رميم» «فعيل» بمعنى «فاعل» لأنّه من «رمٌ الشّىء» فعلى 
ماذكره يجب أن يقال: «رميمة» فلم قيل: ٠رميم».‏ 

قلت : ذ كر صاحب «الكشًاف» أن «رميماً» هاهنا ليس بصفةٍ بل اسم للعظام الرّامّة فإذن 
ليس «فعيلاً» بمعنى «فاعل» ولا بمعنى «مفعول» بل هو اسم . 

(۲) قوله :و«فعیل» بمعنى «مفعول» إِنّما يستوى فيه المذكر والمؤنث إذا أجرى على موصوفه نحو: 

«رجل قتيل» و : «امرأة قتيل». قال ابن مالك فى باب التّأنيث من «الخلاصة»: 

وقال: 

ومسن «فعيلٍ» ك«قستيلٍ» إن تبِعْ موصوفه غالبا الناتمتيغ 

أي : النَاء الفارقة لا تلحق «فعولاً» إذاكان أصلاً. أي : بمعنى الفاعل ك«رجل صبور» و: 
«أمرأة صبور» بخلاف ما إذا كان فرعاً بان كان بمعنى «مفعول» ک«جمل ركوب» و : «ناقة 
ركوب» و : «فعيل» بمعنى : «مفعول» لا تلحقه التاء إذا تبع موصوفه. وإن كان بمعنى 
«فاعل» أو لم يتبع موصوفه بأن جرّد من معنى الوصفيّة لَحِقَنْهُ نحو: «امرأة وجيهة» 
ونحو : «ذبيحة» و«نطيحة». 


الفنَ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز 0 0 Vee Se‏ 


وأمًا إذا لَمْ بْجْرَ على موصوفه فالتأنیث واجب. رفعاً للالتباس. نحو: «مررت 
قعل تن قلان» ووقتيلة نى قادن ا ولا يخفى ما فيد من التكلت )١(‏ الْمُسْتَغْتَي عله 
بما تقدم -. 
[الحقيقة في الاصطلاح ] 

و«الحقيقة» فىالاصطلاح ( الكلمة المُسْتَعْمَلَهُ فيما 4 أي: في معنئ ل وُضِعَتْ ) 
تلك الكلمة لإفي اصطلاح به التخاطب » أي: وضعت له فى اصطلاح به يقع 
التتخاطب. فالجارٌ والمجرور متعلّق بقوله: «وضعت» لا ب «المستعملة» إذ لا معنى 
ل ا 


(1) قوله : «ولا يخفى ما فيه من التَكلّف». أي : لا يخفى ما في كلام صاحب «المفتاح» من 
التكلّف ؛إذ لا دليل على أنّ لفظ الحقيقة قبل التسمية والنّقل من الوصفيّة إلى الاسميّة 
مستعمل بالنَّاء بدون موصوفه المؤنّث أو به. مع الاستغناء عنه بالوجه الذي ذكر. 

قال في «شرح المفتاح»: وإِنّما اختار السكا كي هذا التكلف جَرَيانا على قضيّة أصل 
الثَاء. بخلاف ما ذهب إليه الجمهور_كما فى الرّومئ ‏ وحاصل الأقوال فى تاء «الحقيقة» 
ثلاثة : ا ٠‏ 

الأوّل: أن تكون ناقلة فى الوجهين جميعاً -كما قرّره التفتازانى -. 

EO‏ تاديف فى ار SLE‏ عليه الا كان 

الثَالث : القول اا ا ر ی سنس ا 
وللتّأنيث إن كانت «فعيلاً» بمعنى «فاعل». وعكس هذا يتصوّر ولا يوجد فى الخارج ٠‏ 
هكذا قرّره سيّدنا الأستاذ_دام ظلّه . 1 

(۲) قوله: «إذلا معنى له عند التَأمّل». قال الشّارح نفسه في شرح قوله هذا: لأنّ الاستعمال إذا 
ذكر بكلمة «فى» كان ما دحل عليه مرادا باللفظ . يقال : «استعمل الاسد فى زيد» -اي :اريد 
منه ولو تعلق «في» هاهنا ب«مستعملة» لكان الاصطلاح a EE‏ فاسد_كذا 


هو 


را ممم قات اي وده ذو و ere‏ نمطا ع ESS e‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


< نقل الهندي عنه -. 

وقال الرّومئ : قوله : «إذ لا معنى له عند التأمّل» بناءً على أنّ المتبادر من استعمال 
الكلمة في شىء إطلاقها وإرادة ذلك الشىء منهاء فالمستعمل فيه نفس المعنى لا 
اصطلاح التخاطب. وهذا إذا أجريت «في» على الظاهر المتبادر منهاء وأمًاإذا جعلت 

بمعنى «اعلى» كما في قوله -تعالى -: (وَلأَصَتكُمْ في جُذُوع تٍ4 [طه :¥1( فلا يلزم 

ذلك لان صرف الكلام من المتباد راهمختصراً. 

وقال سيّدنا الأستاذ -دام عرّه -: لايصح تعلّق قوله :«فى اصطلاح» بقوله :«المستعملة» 
لوجوو: 

الأول :أنه لايجو ز تعلّق حرفى جر متحديّ الأفظ والمعنى بعامل واحلٍ. وقوله :«فيما 
وضعت» متعلّق ب«المستعملة» فلا يمكن أن يتعلّق بها قوله : «في اصطلاح». 

والقّانى :أنه يلزم إعمال الوصف الضعيف البعيد مع وجود الفعل القويّ القريب. وهو 
مردود. 

والقّالث : أنه يلزم أن يكون كلّ كلمة استعملت في اصطلاح به النُخاطب حقيقةً -مثلاً- 
إذا استعمل اللّغويّ «الأسد» فى الرّجل الشّجاع كان على هذا حقيقة وليس كذلك . وكذاإذا 
استعمل الشارع «الصّلاة في الدّعاء باصطلاحه كان حقيقةً. لأنه يصدق على هذين أله 
كلمة مستعملة في اصطلاح به التخاطب» وليسا بحقيقتين . لأنّ مناط استعمال الكلمة في 
معناها حقيقة في اصطلاح به النّخاطب أن تكون الكلمة موضوعة له. 

وحاصل ما ذ كروه أن تعلّق قوله: «في اصطلاح» ب«المستعملة» لا يصح لالفظاً ولا 


ما لفظاً فلوجهين : الوجه الأول : أنه لا يجوز تعلّق حرفى جر متّحدي اللّفظ والمعنى 
بعامل واحدٍ. ٠‏ 


والوجه القاني : أن قوله: «دوضعت» فعل وهو أولى بأن يعمل في الجارٌ والمجرور من 
الوصف -وهو كلمة «مستعملة» -ولقربه من الجارٌ والمجرورأيضاً. والوصف بعيد» 


> 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز 100 ز 0 NA ARO‏ 


واحترز ب«المستعملة» عن الكلمة قبل E‏ 


ج والأقرب يمنع الأبعد. 
وأمًا معنئ فلوجهين أيضاً: الوجه الأوّل: أنّ مادّة الاستعمال تتعدّى ب«في» الجارّة 
للمعنى المراد من اللّفظ فمدخول «في» هو مدلول الكلمة, فلو تعلّق الجارٌ والمجرور 
ع د 0 قمر توفت و الس رن وا 
الموضوع له» وقوله : «في اصطلاح» يفيد أن المدلول هو الاصطلاح . 
والوجه الثاني : أن المعهود كون الاصطلاح ظرفاً للوضع أو سبباً له. لا للاستعمال» 
فيقال: وضع هذا اللّفظ في اصطلاحهم لكذا -أي: وضع فى جملة ما اصطلحوا على 
وضعه لكذاء أو بسبب اصطلاحهم لكذا. ولا يقال: استعمل فى اصطلاحهم لكذا. إلا أن 
يكون «استعمل؛ بمعنى «اوضع». ' 
وأجاب الرّومئَ عن الفسادين بأنّ ذلك إِنّما يتوه إذا أجريت كلمة «في» على الظاهر 
ال اورا رو ا وا اا معتل ادكه فى ا 
المكرز ان يدر أ 0 جاععار تطح الحاتف 
وبالّظرإليه ‏ بجعل الظرفيّة مجازيّة . أو جعلت كلمة «في» سببيّةٌ فلا يلزم فساد لا لفظأ ولا 
معنئ ‏ إلا أنه صرف للكلام عن المتبادر منه. 
)١(‏ قوله: واحترزب«المستعملة». قال المصئّف في «الإيضاح»: ::1١‏ «الحقيقة : الكلمة 
المستعملة فيما وّضِعَتْ له فى اصطلاح به التخاطب». 
فقولنا: «المستعملة» احتراز عمًا لم يُسْتَعْمَل ؛ فإنّ الكلمة قبل الاستعمال لا تسمّى 
حقيقة . وقولنا: «فيما وضعت له» احتراز عن شيئين : 
أحدهما: ما استعمل فى غير ما وُضِعَتٌ له غَلَطأ. كما إذا أردتٌ أن تقول لصاحبك: 
وكذهةا كنات دكن ی كاب بيع ميلك فتلت ف بوش هذا ی 
وى ا لاان ودر ها ام حال مكدو و ا فى 
اصطلاح به التخاطب» ولا في غيره» كلَفظة «الأسد» في الرّجل الشّجاع . ٠‏ 
وقولنا: «في اصطلاح به التخاطب» احتراز عن القسم الآخر من المسجازء وهو ما 
2 


REESE SRE a SERE 0‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


الاستعمال 7" فإنّها لا تُسَمَّى «حقيقة» كما لا تسمّى «مجازاً» . 


وبقوله: «فيما وض صقت له) عن شيئير 0 


أحدهما: ما استعمل في غير ما وضع له غَلَطأً كقولك: «حَذ هذا المَرَسَه - 
مُشِيْراً إلى كتاب بين يديك فإنٌ لفظ «الفرس» هاهنا قد استُعْمِلٌ في غير ما وضع 
له. وليس بحقيقة كما أنه ليس بمجاز. 

والتانى : «المجادٌ» اأذي لم يُمْتَعْمَل فيما وضع له» لا في اصطلاح التتخاطب» 
ولا في غ ه -ك«الأسد» في الرّجُل الجاع لأ «الاستعارة» وإن كانت موضوعة 
بالتتأويل 2 لكنّ «الوضع» عند الإطلاق لا يفهم منه إلا الوضع بالتتحقيق دون التأويل. 


ج اسَتُعْمِلَ فيما وُضِعَ له. لا في اصطلاح به التخاطب كلفظ «الصّلاة» يستعمله | 
لمُخَاطِبٌ برف الشرع فى الدعاء مجازاء اه. 

(1) قوله: «الكلمة قبل الاستعمال». أي : قبل الاستعمال وبعد الوضع. فهي لا تسمّى حقيقة 
ولا مجازاً وذلك مبنى على أن اللّفظ قبل الاستعمال وبعد الوضع يسمّى كلمة كما يظهر 
من ابن الحاجب في تعريف الكلمة من كتاب «الكافية»:«الكلمة لفظ وضع لمعنئ مفرد». 

(۲) قوله: «وبقوله:«فيما وضعت له» عن شيئين». وأيضا احتر ز به عن شىء ثالثِ وهو الكذب» 
رکو الت الغطيي لم بک ی لاج لا لا خی أن بود من قاد 
العقلاء. ولم يذكره التفتازاني تبعاًللمصئّف الخطيب . 

ف قوله : «ليس بحقيقة». لأنّه لم يستعمل فيما وضع له «كما أنه ليس بمجاز» لعدم العلاقة 
المعتبرة بين الكتاب وبين الحَيّوان الضَاهل الذي وضع له لفظ «الفرس». 

)٤(‏ قوله: «لأنّ الاستعارة وإنكانت موضوعة بالتأويل». وذلك التأويل -كما سيأتى -ادّعاء 
دخول «المشبّهه في جنسٌ «المشبّه به وكونه فرداً من أفراده» أن يجعل أفراد الأسد_مثلاً 
او ا رناء ر 
متعارفي» وهو الذي له تلك الجراءة. لكن لا في ذلك الهيكل -كذا قرّره الرّومي -أي: 
الوضع بهذاالاعتبار ينقسم إلى نوعين :الوضع الَّأويلىّ والوضع التّحقيقي» والمتبادر من 


ېه 
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واحترز بقوله : فی اصطلاح به التخاطب»7 عن «المجاز» الذي استّعْمِلٌ في ما 
وضع له فى اصطلاح آخرء غير اصطلاح به التخاطب ك «الصّلاة» إذا استعملها 
المُخَاطِبٌ بعرف الشّرع فى «الدّعَاء) فإنّها تكون مجازاً؛ لكون الدَّعَاء غير ما 
وضعت هى له في اصطلاح الشَرع ؛ لأنّها فى اصطلاح الشّرع إِنْما وُْضِعَت للأركان 
والأذكار المخصوصة » مع أنّها موضوعة للدّعاء في اصطلاح آخر_أعني : الغ .. 
فان قلت: كان الواجب9؟ أن يقول: «اللفظ المستعمل» ليتتاول ال فة 


+ الوضع هو الوضع بالتّحقيق لا الوضع بالتأويل؛ فخرجت الاستعارة عن تعريف الحقيقة 
بقوله : «وضعت» لان وضعها تاويلى . 

(1) قوله : «واحترز بقوله : في اصطلاح المُخاطب». وتوضيح ذلك أن الصو رأ ربع : 

الأولى : استعمال اللغويّ الصّلاة فى الدّعاء. 

الثّانية : استعمال الشّارِع لها في الأركان المخصوصة وهاتان الصّورتان حقيقتان 
داخلتان في التعريف بقوله : «في اصطلاح به التخاطب». 

والثالئة : استعمال اللغويّ «الصّلاة» فى الأركان المخصوصة. 

والرابعة: استعمال الشارع لها في الدّعاء: وهما مجازان خارجان بقوله :«فى اصطلاح 
به التخاطب» والشارح بنى كلامه على الرّابعة فقط . 

(۲) قوله: «فإن قلت :كان الواجب». وحاصل الاعتراض : تعريف الحقيقة يكون مانعاً للأغيار 
ولا يكون جامعاً للأفرادء لأنُ الحقيقة إمَا كلمة ومفرد أو كلام ومركب. والمصئّف عبّر 
بالكلمة وهي تشمل المفرد, ولكنّها لا تشمل الكلام والمركب. وكما أنَ المجاز قسمان: 
١-مفرد:‏ ک«اسد» فى «رايت اسدا فى الحمّام». 

نوکت کیا قر الت قد ر اکر وکر ری ی اال ر 
N I E TNE‏ 
«اللفظ المستعمل» بدل «الكلمة المستعملة» حبّى يشمل التّعريف المفرد والمركّب معاً. 
والجواب: أوَلاً أا لا نسلّم تقسيم الحقيقة إلى المفرد والمركّبء بل الحقيقة وصف 


هه 


۴ لوا و مه م0 2102001 الإصباح :فى شرح تلخيضن المفتاح :ج‎ 4Y 


والمرکب. 
قلت : لو سلّم إطلاق «الحقيقة» على المجموع المركب فنقول: لمّاكان تعريف 
«الحقيقة» غير مقصود فى هذا الفنّ لم يتعرّض إلا لما هو الأصل -أعني : الحقيقة 
فن العفرفت. 
[تعريف الوضع ] 
والوضع ”“) أي : وضع اللفظ ” ( تعيين اللّفظ ٤١‏ للدّلالة على معنىّ بنفسه ) 


+ للمفرد لاغيرء وَإِنّما يو صف المركب بالحقيقة باعتبار مفرداته » فو صف المفرد 
بالحقيقة من قبيل الوصف بحال الموصوف. ووصف المركب بها من قبيل الوصف 
بحال متعلّق الموصوف. 

وثانياً: لو سلّم فإنْه لمّالم يكن الحقيقة مقصوداً بالأصالة وإِنّماذكرت تطفلاًعلى 
المجاز لم يتعرّض إلا لما هو الأصل وهو الحقيقة في المفرد فقط » لأنّه الأصل والكثير. 

(1) قوله: «ليتناول المفرد والمركب». قال الجرجانئ : أو يقسّم الحقيقة إلى مفرد ومركّب ثم 
موف كاذ نھ ع كما فجلة فى اماو 

0 قوله : «والوضع». لمًا فرغ عن شرح جميع الألفاظ الواقعة في تعريف «الحقيقة؛ إلا قوله : 
«وضعت» أراد شرحه فقال: «والوضع» والمراد أيضاً تعريف الوضع التَّعِِينيَ» لا الوضع 
التعيّني الحاصل بالغلبة -اي : غلبة استعمال لفظٍ في معنئ وتعيّنه فيه . 

() قوله: «أي :وضع اللفظه. الوضع يطلق على وضع اللّفظ . ووضع الكتابة» ووضع الإشارة, 
ووضع العقد» ووضع النّصَبء ولمّا كان مطلق الوضع شاملاً لجميع هذه الأوضاع فسَّر 
الوضع بقوله : «وضع اللّفظ» حنّى يخرج غيره وإلالزم التعريف بالأخص» فيكون غير 
جامع ؛ لأنّ الوضع المطلق تعيين الشّيء لفظاً كان أو غيره للدّلالة على معنى بنفسه. وبهذا 
التفسير الذي ذكره الشّارِح تحصل مساواة الحدٌ للمحدود. 

() قوله : «تعيين اللّفظ». أي : الأّفظ المفرد, لأنّ البحث في وضع الحقائق الشخصيّة. وهي 
الكلمات لا المركبات فإنّ وضعها نوعى »على ما يأتى -إن شاء الله -. 
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أي : ليدلٌ بنفسه “لا بقرينة تنضم إليه ((فخرج المجاز »عن أن يكون موضوعاً 
بالنّسبة إلى معناه المجازيّ» يعني : أن تعيين الّفظ المجازيّ للدّلالة على المعنى 
المجازيّ لا يكون وضعاً؛ (لأنّ دلالته إنّما تكون بقرينة ). 

فان قلت: فعلى هذا يخرج «الحرف» أيضاً عن أن يكون موضوعاً؛ لأنه إِنّما 
يدل على المعنى بغيره لا بنفسه. فإنّ معنى قولهم: «الحرف ما دل على معنئ في 


)١(‏ قوله: «أى : ليدلٌ بنفسه». إشارة إلى أن قوله: «بنفسه» متعلّق بقوله : ل«الدّلالة؛ كما يدل 
SEN E‏ الها RE ١‏ با الخ YEE‏ 
«للدّلالة» دفعاً للبس. 

(۲) قوله : «فخرج المجازعن أن يكون موضوعاً». يريد أن تعيين اللفظ للدّلالة على معناه 
المجازيّ لا يكون وضعاً. وأمًا تعيين المشتقّات كاسم الفاعل ونظائره فهو وضع قطعاً 
لدلالتها على معانيها بأنفسها لكنّه وضع نوعيّ » أي : بضابطة كليّة كأن يقال _مثلاً : كل 
صيغة فاعل من كذا فهو لكذاء وليس للمجاز وضع شخصئ ولا نوعي, وإن وجب فيه 
علاقة معتبرة بحسب نوعها. 

وقال الرّومي : «فخرج المجاز عن أن يكون موضوعاً» اي : بالوجه المذكور. وهو 
اعتبار قيد «بنفسه» وأما إذا لم يعتبر فيو جد فى المجاز وضع نوعئ لثبوت قاعدةٍ من 
الواضع دالّة على أن كل لفظٍ معيّن للدّلالة بنفسه فهو عند القرينة المانعة عن إرادة ذلك 
المعنى متعيّن لما يتعلّق به ذلك المعنى تعلقاً مخصوصاً ودالٌ عليه بمعنى أنه مفهوم 
بواسطة القرينة » لا بواسطة هذا التعيين حتّى لو لم يثبت من الواضع استعمال اللفظ في 
المعنى المجازي لكانت دلالته عليه وفهمه منه عند قيام القرينة بحالهاء والوضع النوعي 
بهذا المعنى وإن أطلق عليه الوضع لكنّه ليس بمعتبر في كون اللّفظ حقيقةًء بل الوضع 
النوعي المعتبر فيه هو ما يكون بثبوت قاعدة دالٍَ على أنّ كل لفظٍ يكون بكيفيّة كذاء فهو 
متعيّن للدّلالة بنفسه على معن مخصوص يفهم منه بواسطة تعيينه له مثل الحكم بأ كل 
لفظٍ يكون على وزن «فاعل» فهو لذات من يقوم به الفعل» وقد صرح الشارح في 
«التلويح» بإطلاق الوضع على كل من المعنيين اه. 


r44‏ 606006000060000 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج” 
غيره»: أنه مشروط فى دلالته على معناه الافراديّ”" ذ كر متعلّقه. 

قلت : لا نسلّم أن معنى «الدّلالة على معنئ في غيره؛ ما ذکرت» بل ما أشار إليه 
بعض المحقّقِين من الُحاة ”من أنّ «الحرف ما دلّ على معنى ثابتٍ في لفظ غيره» 


)١(‏ قوله :«معناه الإفرادئ». المعنى قسمان: معنئ إفراديّ ومعنئ تركيبى » وفي الذلالة على 
المعنى التركيين كل من الاسم والفعل والحرف يحتاج إلى امام فلوأردت بیان جلوس 
زيا في السّوق مثلاًء لا يمكن لك أن تبيّن ذلك بالاسم وحده ك«زيد» ولا الفعل ولا 
الحرف وحدهماء بل يجب أن تقول:«زيد جلس في السّوق» و تضم بعضاً إلى بعض حتّى 
كد وس ارت عل فالمراد بالق ال كين سو الم الذي يمت النكرت 
عليه. 

قال الرّومى : قيّد المعنى بالافرادي ؛ لأ اشتراط الغير فى الدّلالة على المعنى التّركيبى 
مشترك بين الحرف والاسم» فإ دلالة «زيده في قولك: «جاءني زبد» على الفاعليّة 
بواسطة «جاءنى». 

[ف4 قوله: ابل ما أشارإليه بعض المحقّقين من النّحاةه. وهو فخر الشيعة وشيخ الشريعة 
رضي الدّين محمّد بن الحسن الأستراباذي المتوفى سنة 187هفي الجف الأشرف وهذا 
نضّه في تعريف الاسم من «شرح الكافية» :4:١‏ قوله : «الاسم مادلٌ على معنئ في نفسه» 
قوله : «ما دل أي : كلمة دلت . وإلا ورد عليه الخط والعقد والنُضْبَةٌ والاشارة. وإنّما أورد 
لفظة «ما» مع احتمالها ل«الكلمة» وغيرهاء اعتماداً على ما ذكره قبل من كون الاسم أحد 
أقسام الكلمة في قوله :«وهي اسم وفعل وحرف» فكل اسم كلمة, لأنْ الكلمة كلَئ والاسم 
جزئئ لهاء وقوله : «فى نفسه» الجارٌ والمجرور مجرورالمحلٌ صفة لقوله: «معنى» 
والضمير البارز في «نفسه» لماه التي المراد بها الكلمة »كما أل الضّمير في قوله قبل: 
«على معنى في نفسها» للكلمة. 

وقال المصئّف: إن الصَمير في قولهم : «ما دل على معنى في نفسه» وقولهم: «في 
غيره راجع إلى «معنئ» وإ معنى «ما دل على معنئ في نفسه»: أي : لا باعتبار غيره» 
كقولهم :«الدّار قيمتها في نفسهاكذا»-أي : باعتبارنفسها لاباعتبا ركونها في وسط البلد أو 


>- 
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+ غير ذلك . 

وفيه نظر؛ لأنّ قولهم في حدٌ الحرف :«على معنئ في غيره» نقيض قولهم :«على معنى 
في نفسه» ولا يقال في مقابلة قولك: «قيمة الذار في نفسها كذا»: «قيمة الدّار في غيرها 
کذا» بل يقال: «لافى نفسها». 

رمع اكلم عرو ها ارتا اف جم اح ةة لامع اير 
ل«ما» -:«الاسم كلمة دلت على معنئ ثابتٍ في نفس تلك الكلمة . والحرف كلمة دلت 
على معنئ ثابت فى لفظ غيرها»» ف«غير» صفة ل«لفظ» وقد يكون اللفظ الذي فيه معنى 
الحرف مفرداً -كالمعرّف باللام؛ والمنكّر بتنوين التدكير -وقد يكون جملةٌ كما في «هل 
زيد قائم» لان الاستفهام معنئ في الجملة ء إذ قيام «زيد» مستفهم عنه» وكذا النَفي في «ما 
قام زيد»إذ «قيام زيد» منفئ. فالحرف موجد لمعناه فى لفظ غيره: ما مقدّم عليه كما في 
الحو مدع ممه هيه واف انعا وان كر أن كران حي ا دون 
ذلك اللفظ ‏ فيكون متضمّناً للمعنى الذي أحدث فيه الحرف مع دلالته على معناه الأصل 
إلا أن هذا تضمّن معنئ لم يدل عليه لفظ المتضمّن كما كان لفظ «البيت» متضمّنا لمعنى 
«الجدار» ودالاً عليه » بل الدَالٌ على المضمون فيما نحن فيه لفظ آخر مقترن بالمتضمّن» 
ف«رجل» في قولك: «الرّجل» متضمُّن لمعنى التعريف الذي أحدث فيه اللام المقترن بهء 
وكذا «ضرب زيد» في «هل ضرب زيد» متضمّن لمعنى الاستفهام. إذ «ضرب زيد» 
مستفهم عنه» ولاب فى المستفهم عنه من معنى الاستفهام » وموجده فيه «هل» اه. 

تان اکا ای ريد د وت سيق اعرف تن ا أذ س 
قهرم اسع لفط الغين فلك لا يجدى في دقم لك ازال بل هو نة ما قبل نق 
أن دلالته على معناه الإفراديّ مشروطة بذكر متعلقه. 

وإن أريد به :أن معناه قائم بلفظ الغير فهو ظاهر البطلان» لأن الاستفهام قائم بالمتكلّم 
حقيقةٌ ومتعلق بمعنى الجملة . وكذاإن أريد به قيامه بمعنى لفظ غيره قياماً حقيقيًاً فباطل 
أيضاً؛ لما ذ كرناه» ولأنّه يلزم أن يكون مثل السّواد وغيره من الأعراض حروفاً لدلالتها 

سه 


دارا ا A‏ مات ل عه حا ادع ماعل لاه EDR‏ عر ويه 0 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
فاللام في قولنا: «الرّجل» _مثلاً ‏ يدل بنفسه على التعريف الذي هو في «الرجل» 
و«هل» فى قولنا: «هل قام زيد» يدل بنفسه على الاستفهام اأذي هو في جملة «قام 
زيد». 

سلّمنا ذلك لكن معنى «الدّلالة بنفسه» أن يكون العلم بالتَعيين كافياً فى 
الفهم . (دون المشترك »4 أى: فخرج «المجاز» لا «المشترك» وهوماوضع 
لمعنيين أو أكثر وضعاً متعدّداً. وذلك لأنّه قد عيّن”" للدلالة على كل من 
المعنيين © بنفسه 


< على معان قائمة بمعاني ألفاظ غيرها. وإن أريد به تعلّقه بمعنى الغير لزم أن يكون لفظ 
الاستفهام وما يشبهه من الألفاظ الدَالّة على معان متعلّقة بمعاني غيرها حروفاًء وكلّ ذلك 


فاسد_كما ترى -. 
وأمّا تحقيق معنى الحرف على وجه يضمحل به ذلك السّؤال فسنورده إن شاء الله - 
فى الاستعارة التّبعيّة . 


)1( قوله : «سلّمنا ذلك». أي : كون معنى قولهم : «الحرف ما دل على معنئ فى غير أله 
مشروط في دلالته على معناه ذ كر متعلّقه »لكن لا ينافي ذلك دلالته بنفسه » لأنّ المراد به أن 
يكون العلم بالتّعيين كافياً ذ في الفهم -أي :في فهم المعنى عند إطلاق اللّفظ -فيكون شاملا 
للحرف أيضاً لأنا نفهم معنئ من معاني الحروف عند إطلاقها بعد علمنا بأوضاعها إلا 
أن معانيها ليست بتامَةٍ في نفسهاء بل تحتاج إلى الغيرء بخلاف معنى الاسم والفعل -كذا 
نقل عنه -. 

(۲) قوله :لاه قد عيّن» . فيدخل ت تعيينه في تعريف الوضع . 

) أراد به أقلّ ما يتحقّق به الاشتراك » ولا يدل على الحصر. كما في باب التٌنازع حيث قال 


ابن مالك : # إن عاملان اقتضيا في اسم عمل * لأنْ المراد أقل ما يتحقّق به التنازع وهو 
«الاثنان». ١‏ 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز ا ل 


وعدم اللالة “على أحد المعنيين على التعيين -لعارض الاشتراك”-لاينافي 
ذلك التعيين. 
[رأي السَكاكي ] 


وزعم صاحب «المفتاح»” أن المشترك ك«القُء» -مثلاً -مدلوله أن لا يتجاوز 


(1) قوله : «وعدم الدّلالة». قال الهنديّ : دفع لما يورد عليه من أنه لو كان المشترك معيّناً بنفسه 
لكل واحَدٍ من المعنيين مع قطع النْظر عن الآخر لدل على كل واحدٍ منهما على التّعيين - 
أي : بدون الآخر كما فى الألفاظ المتباينة -وليس كذلك ؛ فإنّه يدل على كلا المعنيين عند 
عدم القرينة المعيّنة لأحدهما. 

وحاصل الدّفع أن عدم الدّلالة على واحدٍ معيّنٍ بواسطة الاشتراك؛ وعدم ترجيح أحد 
الوضعين على الآخر لا ينافى أن يكون تعيينه للدّلالة على كل منهما بنفسه. يعنى أن 
مقتضى الذلالة على واحدٍ معيّن متحقّق وهو التَعيين له إلا أله انتفت لأجل المانع. وبما 
حرّرنا اندفع ما قيل: إن عارض الاشتراك لا يدفع الدّلالة والفهم أصلاًإنّما يدفع تعيين 
المراد. 

(؟) قوله: «وعدم الدّلالة على أحد المعنيين على التعيين لعارض الاشتراك». قال الرّومئ: 
الأظهر أن مراده بهذا الكلام أن الوضع هو التَعيين للدّلالة على معنئ بنفسه. فالدّلالة هي ما 
لأجلها التعيين» وعدم ترتيب ما لأجله التعيين لعارض الاشتراك لا ينافي وجود التّعيّن 
الذي هو الوضع ؛ ويحتمل أن يقال: المشترك يدل على كل من المعنيين على التّعبين ؛ إذ 
ينفهمان منه غاية ما فيه أن أحدهما ليس بمتعيّن الإرادة لعارض الاشتراك . وعدم تعيّن 
الماد لام حل له ف ى تقس زعدم حتفا تطعا اه 

فيه وار .أي : علم مما ذكر أن مدلول المشترك أحد المعنيين أو 
المعاني معيّناً. وزعم السكًاكي أن مدلوله واحد من المعنيين غير معيّنٍ » وهذا نصّه في 
الأصل النّاني من «علم البيان» من «المفتاح» 417 : فالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي 
موضوعة له من غير تأويل في الوضع كاستعمال «الأسد» في الهيكل المخص وص ب فلفظ 


FEA‏ ا وي ني ا مله قن E‏ ون او ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح نا 


«الطَهْرًَ» و«الِحَيْضٌ) 7" غير مجموع بينهماء يعنى أنّ مدلوله واحد من المعنيين غير 


< «الأسد» موضوع له بالتحقیق › ولا تأويل فيه. 

وإنّماذ كرت هذا القيد ؛ ليحتر زبه عن الاستعارة» ففى الاستعارة تعد الكلمة مستعملة 
فيما هي موضوعة له على أصح القولين » ولانسمّيها حقيقةٌء بل نسمّيها مجازاً لغوياً لبناء 
دعوى المستعار موضوعاً للمستعار له على ضرب من التأويل» كما ستحيط بجميع ذلك 
علما في موضعه -إن شاء الله تعالى -. 

ولك أن تقول : الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما تدلّ عليه بنفسهاء دلالة ظاهرةٌ 
كاستعمال «الأسد» في الهيكل المخصوص »أو «القّْء؛ في أن لا يتجاو ز الطُّهْر والحيض 
غير مجموع بينهماء » فهذا ما يدل عليه بنفسه ما دام منتسباً إلى الوضعين أمّا إذا خصّصته 
بواحدٍ إمّاصريحاً مثل أن تقول : «القّرء بمعنى الطَّْر» و إا استلزاماً مثل أن تقول :«القّدْء لا 
بمعنى الحيض» فإنّه حينئذٍ ينتصب دليلاًدالاً بنفسه على لطر بالتّعيين » كما كان الواضع 
عيّنه بإزائه بنفسه وإِنّه لمظئّة فضل تأمّل منك فاحيّط . 

RE‏ ووو الف رقيات 
الاستعارة. ٠‏ 

ولك أن تقول: الحقيقة هي الكلمة المستعملة في معناها بالتحقيق . والحقيقة تنقسم 
عند العلماء إلى لغويّةِ وشرعيّةٍ وعرفيّة» والسّبب في انقسامها هذا هو ما عرفت مِن أن 
اللفظة تمتنع أن تدلٌ على مسمَى من غير وضع . فمتى رأيتها دالّة لم تشك في أن لها وضعاً 
وأن لوضعها صاحباء فالحقيقة لدلالتها على المعنى تستدعي صاحب وضع قطعاًء فمتى 
تعيّن عندك نسبت الحقيقة إليه فقلت :لغويّة ية -إن كان صاحب وضعها واضع اللّغة -وقلت: 
شرعيّة -إن كان صاحب وضعها الشارع -ومتى لم يتعيّن قلت: عرفيّة . وهذا المأخذ 
يعرّفك أن انقسام الحقيقة إلى أكثر مما هي منقسمة إليه غير ممتنع في نفس الأمر اه. 

00( قوله :ک«القرء» _مثلاً ‏ مدلوله أن لايتجاوز «الطهر»ر«الحيض». «القّرْء»: بفتح القاف 

وضمّهاء والفتح أفصح ٠‏ وقوله: «أن لا يتجاو ز» ما بتأويل مصدر بمعنى الفاعل» أي: 
مدلوله غير متجاو ز وهو أحد الدّائر» وإمّا بتقدير مضافن. أي : مدلوله ذو أن لا يتجاوز. 
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معيّن » فهذا”'مفهومه مادام منتسباً إلى الوضعين ؛ لأنّه المتبادر إلى الفهم » والتّبادر 
إلى الفهم من دلائل «الحقيقة» أمّا إذا خصّصته بأحد الوضعين” كما إذا قلت: 
«الْقوْء بمعنى الطَهْر» آنا ان »فاته سين دل علي الطور ا 
والقرينة لدفع مزاحمة الغير. 

[ تحقيق كلام السَكاكيَ ورد اعتراض المصنّف عليه ] 


وتحقيق ذلك" أن الواضع عيّنه للدّلالة بنفسه على معنى الطهرء وكذا عيّنه 


(1) قوله: «فهذا» . أي: واحد من المعنيين غير معيّن «مفهومه؛ أي : مدلوله الحقيقي «مادام 
منتسباً إلى» مجموع «الوضعين» من دون تخصيص بأحدهما «لأنّه أي : لأنّ واحدامن 
المعنيين غير معيّن «المتباد ر إلى الفهم» أي : الذهن . «والتّباد ر إلى الفهم من دلائل الحقيقة» 
والمشهو رأنّها أربعة: 

١-التّبادر‏ علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز. 
١"'-صحّة‏ الحمل علامة الحقيقة وعدمها علامة المجاز. 
عدم صحّة السَلبٍ علامة الحقيقة وصخته علامة المجاز. 
٤-تنصيص‏ الواضع . 
وذهب الشريف المرتضى الموسوي إلى أنّها خمسة : هذه الأربعة والخامسة :الاستعمال. 

(۲) قوله: دخصّصته بأحد الوضعين». أي : إمَا صريحاً -كما إذا قلث: «القرء بمعنى الطّهْره -أو 
استلزاماً -كما إذا قلت : «القرء لا بمعنى الحيض» -«فإلّه» أي : التخصيص بأحد الوضعين 
بسبب أحد القيدين -أي: قولك: «بمعنى الطّهر» أو قولك:«لا بمعنى الحيض» - 
«ينتصب» أي : يقام ذلك التخصيص «دليااً؛ أي : قرينة دالا بنفسه «على الطهر بالعيين» 
كما كان الواضع عيّنه بإزائه بنفسه, فليس معناه حينئذٍ أحد المعنيين لا على التّعيين 
«والقرينة» أي : أحد القيدين لا تكون لأصل الدّلالة بل «لدفع مزاحمة الغير» أي : غير 
الق وشو ا 

ف قوله : «وتحقيق ذلك» .أي : تحقيق كلام السَكّاكي أن الواضع وضع لفظ «القرء» -مثلاً-تارة 

چ 


لاوا RIES EVE es‏ سا ESSE ESSE‏ عاك اذوه لو ووه الأصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


للذلالة بنفسه على معنى الحَيْض. وقولنا: «بمعنى الطهر» أو «لا بمعنى الحَيْض» 
قرينة لدفع المزاحمة “لا لأن يكون الدّلالة بواسطته » وحصل من هذين الوضعين 
وضع آخر ضِمْناً. وهو تعيينه للدّلالة على أحد المعنيين” عند الإطلاق غير 


ج على الط تمه را رى لدا عل الق عة وها من هد بن ال 


(1) قوله: «لدفع المزاحمة». قال الجرجانى : فإن قلت : على تقدير المزاحمة لا دلالة على 
أحدهما بالتّعيين فيكون لدفعها المستفاد من القرينة مدخل فى تلك الدّلالة قطعاء فهى 
بواسطة القرينة . لا بنفس اللّفظ الموضوع ؟ ۰ 1 

قلت : المقتضى للدلالة عليه بنفسه كان حاصلاً. ومزاحمة الغير كانت مانعة عنهاء 
وحين اندفعت المزاحمة بالقرينة تحقّقت تلك الدّلالة بذلك المقتضي الذي اقتضاهاء 
وليس عدم المانع من نتمّة المقتضي . 

وأمًا قرينة المجاز فهى معتبرة فى الدّلالة على المعنى المسجازي لا يتحقق اقتضاء 
الدّلالة إلابها فهي من تتمّة المقتضي » وبذلك ينضح الفرق بين قرينقى المشترك 
والمجاز. ويظهرأنَ المشترك يدل بنفسه على أحد معنييه بعينه » وأنّ المجاز لا يدل على 
معناه المجازيّ بنفسه. بل بالقرينة. 

(؟) قوله : «وهو تعيينه للدّلالة على أحد المعنيين». قال الجسرجانئ :إن أراد بأحد المعنيين 
المفهوم الكلي الصّادق على كل واحدٍ منهما فلا نسلّم أن وضع اللّفظ لكل واحد منهما 
بخصوصه يحصل منه وضعه لهذا المفهوم المشترك بينهما كيف ولو صح ذلك لامستنع 
كون اللّفظ مشتركاً بين المعنيين فقط. ولزم عند إطلاقه أن يتردّد بين المعاني القّلاثة - 
أعني : المفهوم الكلّى وفرديه ‏ واحتيج في كل واحدٍ منها إلى قرينة معيّنة. فإن زعم أن 
عدم قرينة فرديّة قرينة له لزم القول بأنّه عند إطلاقه يتبادر منه أنّ المقصود به ذلك المعنى 
الكلّىَ وأ الُفظ مستعمل فيه . وهو باطل قطعاًء بل الواقع التّردّد بين المعنيين مطلقاً عند 
من لا يقول بعموم المشترك وإن كانا متنافيين كما في المثال المذكو ر-أعني :«القرء» -عند 
الكل. 
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مجموع بينهماء وكأنٌ الواضع ”“ وضعه مرّة للدلالة بنفسه على هذاء وأخرى 
للدّلالة بنفسه على ذلك» وقال: إذا أطلق فمفهومه أحدهما غير مجموع بينهما. 
هذا تحقيق كلام «المفتاح» وعلى هذا" لا يتوجه اعتراض المصئف بأنا 


ج وإن أراد بأحد المعنيين أحدهما معيّناً في نفسه وعند المتكلّم غير معيّن عند 
السامع » على معنى أنه يتردّد أنّ المراد ما هذا بعينه وإِمًا ذاك بعينه فليس هناك معنئ ثالث 
يفهم منه باعتبار انتسابه إلى الوضعين ويكون اللفظ موضوعاله ضمناء بل هناك تردّد بين 
معنيين وضعيين . 1 

فإن قلت : المشترك إذا أطلق فهم منه جميع المعاني واحتيج في تعيين إرادة أحدها إلى 
قرينةٍ» وأمًا المجاز فلايفهم منه عند إطلاقه المعنى المجازيّ» فاحتيج فى فهمه وإرادته 
إلى قرينة. 

قلت : لا تعلّق لهذا الكلام بما ذكره السَكّاكئ ؛ لأن كلامه في فهم المسعنى المرادء 
ولذلك قال: «غير مجموع بينهما» نعم ما ذكرته تحقيق للفرق بين قرينتي المجاز 
والمشترك. وأين أحدهما من الآخر؟اه. 

(1) قوله :«وكأنْ الواضع». أي : ل«القرء» _مثلاً ثلاثة معان: 

أحدها: الطهر معيّنا. 

وثانيها: الحيض معيّنا. 

وثالثها: ما حصل بعد وضعه لكل واحدٍ من هذين المعنيين وهو أن لا يتجاوز الطهر 
والحيض »أي : أحد هذين المعنيين عند الإطلاق غير مجموع بينهما. 

(1) قوله: «وعلى هذا» . أي : وعلى هذا التحقيق «لا يتو جه اعتراض الممصئّف» أي : اعتراض 
الخطيب في «الإيضاح» على السّكًا كي بثلاثة اعتراضات : 
الأوّل: أنا لا نسلّم أن معناه الحقيقي أن لا يتجاو ز الطّهر والحيض. أي : لانسلّم أن مدلوله 
واحد من المعنيين غير معيّن . 
والقانى: أنّه أي دليل على أن «القرء» عند الإطلاق يدلّ على أن لا يتجاو ز الطّهر والحيض. 
زاف ]اقل ا الي أو لا يني اة فد لاع الط لبيك 


که 


EER EES SRA o or‏ تجاه Ds‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


لفل "أن معناه الحقيقى : «أن لا يتجاوز الطَهْر والحَيْض» وما الليل على أنه 
عند الاطلاق ” يدل عليه. 


<> بنفسه بل بواسطة القرينة » إذ قوله : «بمعنى الطهر» أو الا بمعنى الحيض» قرينة 
على ذلك . لأنّ القرينة كما تكون معنويّة تكون لفظيَّةٌ . فقول «المفتاح» :إل الدّلالةَ حينئذٍ 
بنفسه خط . وهذا نص الخطيب في باب الحقيقة والمجاز من «الإيضاح» :1١7‏ 
والوضع : تعيين اللفظ للدّلالة على معنئ بنفسه. فقولنا: «بنفسه» احتراز من تعيين اللفظ 
للدّلالة على معنى بقرينة» أعنى المجاز؛ فإنّ ذلك الشّعيين لا يسمّى وضعا. ودخل 
«المشترك؛ في الحدٌّ ؛لأن عدم دلالته على أحد معنييه بلا قريئة لعارض -أعني : الاشتراك - 
لا ينافى تعيينه للدّلالة عليه بنفسه . وذهب السّكا كى إلى أنّ المشترك -ك«الْقُرْء؛ ‏ معناه 
الحقيقي هو ما لا يتجاو ز معنييه. كالطّْرٍ والحيض ٠‏ غير مجموع بينهما. 
قال : فهذا ما يدل عليه بنفسه ما دام منتسبا إلى الوضعين. اما إذا خصّصته بواحدٍ:إمًا 
صريحاً. مثل أن تقول : «القّرْءُ بمعنى الطّهر» وإمّا استلزاماً. مثل أن تقول : «القّوْءُ لا بمعنى 
الحيض» فإنّه حينئظٍ ينتصب دليلاً دالاً بنفسه على الطهر بِالتّعِيين. كما كان الواضع عيّنه 
بإزائه بنفسه. 
ثم قال في موضع آخر: وأمّاما يُظَنٌّ بالمشترك من الاحتياج إلى القرينة في دلالته على ما 
هو معناه ؛ فقد عرفت أن منشأ هذا الظَنَ عدمٌ تحصيل معنى المشترك الدّائر بين الوضعين . 
وفيما ذ كره نظر؛ لأا لا نسلّم أن معناه الحقيقى ذلك . وما الدّليل على أنه عند الإطلاق 
يدل عليه ؟ ثم قوله : إذا قيل: «القّْء بمعنى الطهره أو «لا بمعنى الحيض؛ فهو دال بنفسه 
على الطهر بالتعيين سَهُوٌ ظاهر؛ فإنّ القرينة كما تكون معنويّة تكون لفظيّةٌ ؛ وكل من قوله : 
«بمعنى الطهر» وقوله :«لا بمعنى الحيض» قرينة. اه. 
(1) قوله : «لايتوجّه اعتراض المصئّف بأنا لانسلم». وسبب عدم ورود هذا الاعتراض الأول أن 
الحاصل بعد الوضع لكل واحدٍ من المعنيين ذلك كما حقّقه الشّارح -. 
(1) قوله: «وما الدّليل على أنه عند الإطلاق». وسبب عدم ورود هذا الاعتراض الثَّانَى أنه قد 
فيك نان هذ اجى تايل للدلالة سه على لخدا تميق عبد لاان غير مفو 
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وين قولة : والقرء بمعتى الطهر" أو لا عى الخيقن دال بنفسه على الطهر 
بالتعيين» سهرٌ ظاهر ؛ لأنّ كلا من قوله: «بمعنى الطهر» وقوله: «لا بمعنى الحيض» 
قرينة لفظيّة. والقرينة كما تكون معنويّة فقد تكون لفظية. 


[سهو من الناسخ ] 
و ارال قوله: «دون المشترك»" -: «دون الكناية» وهو سهو من 


(1) قوله:«وبأنٌ قوله «القرء بمعنى الطّهره إلخ ... وسبب عدم ورود هذا الاعستراض اثالث أن 
كون «بمعنى الطّهر» أو «لا بمعنى الحيض» قرينة مسلّم . لكنّه لدفع الممزاحمة, لا لأنْ 
الدّلالة بواسطته فصح أنّ دلالة «القرء» على الطهر بالتّعيين بنفسه. فلاسهو بعد تحقيق 
مرامه ۔کماذ کر -. 

(1) قوله : «دون المشترك». المشترك قسمان : لفظى ومعنويّ. 

المشترك المعنويّ: هو الّفظ الموضوع بوضع واحد لمعنئ كُلَىٌّ له أفراد كثيرة 
ويصدق ذلك المعنى الكلّى على كل واحدٍ من أفراده بوضع واحدٍ. مثل لفظ «الإنسان» 
الموضوع بوضع واحدٍ للحيوان التّاطق . وأفراده كثيرة يصدق ذلك المعنى على كل واحدٍ 
منها بوضع واحدٍ. 

والمشترك اللفظي : هو الأفظ الموضوع لمعنبين أو أ كثر بوضعين أو أوضاع» والوضع 
فيه يتعدّد بتعدّد المعنى , ولكلّ معنئ من معانيه وضع على حِدَةٍ. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن قوله: «بنفسه» يخرج المجاز عن تعريف الوضع فلا يكون 
المعنى المجازيّ موضوعاً له. وبقى المشترك داخخلاً فى التّعريف. لأنّ دلالته على معانيه 

فإن قلت :إذا كانت دلالة المشترك على معانيه بنفسه فلم يؤتى له بالقرينة فيقال :«عين 
جارية» أو «عين باكية» أو «عين عادلة» او غير ذلك ؟ 

قلت: إن القرينة ليست للدّلالة على أصل المعنى بحيث لو لم يؤت بها لم يدل على 
المعنى . بل الدّلالة حاصلة بالوضع ولا يحتاج لأصل الدّلالة إلى القرينة وإنّما الاحتياج 


ot‏ 3ق هد واه لول جه مرا رد 200 وده ع عرو TRIESTE‏ بأ بذعا لدم واه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


التّاسخ ؛ لزان ارين أن الكناية بالنّسبة إلى المعنى الذي هو مسمًَاها"“ موضوع 
فالمجاز أيضاً كذلك ؛ لأنّ «أسدأ» في قولك: «رأيت أسداً يرمي» موضوع أيضاً 
الي إلى ا وی زان ريق الهو متو ا لزه ا 
الذي هو معنى” الكناية ففساده واضح ؛ لظهور أن دلالته على اللازم ليست بنفسه 
بل بواسطة قرينة. 


لا يقال: معنى قوله: البنفسه)9©): أ 


ي: من غير قرينة مانعة عن إرادة الموضوع 
< إليها لتعيين المراد» فلذا يقال له: القرينة المبيّنة والمعيّنة ودافعة المزاحمة. 
بخلاف المجاز فإنٌ القرينة فيه للدّلالة على أصل المعنى بحيث لو لم يؤت بهالم يدل على 
لان الجر وإااااي بام لتم مو العم a a‏ 
المجازيّ ولذا يقال لها: القرينة الصّارفة والمانعة. 
فالمجاز والمشترك اللفظئ كلاهما يحتاجان إلى القرينة ولكن احتياج المجاز إلى 
القرينة لإفادة أصل المعنى » واحتياج المشترك إليها لتعيين المراد من المعاني المتعدّدة. لا 
لإفادة أصل المعنى . فإنّ أصل المعنى غير محتاج إليهاء واللفظ المشترك يدل على معانيه 
بدون قرينة. 
)١(‏ قوله:«بالنّسبة إلى المعنى الذي هو مسمّاها». مثل «كثرة الرّماده من قولك :«زيد كثير 
الرماد» و«رقة النعال» من قو لاا وصف الغساسنة 
رقيق النعال طيّب حُجُزاتهم يُحَيِّوْنَ بِالرَيْحَانِ يوم السَّبَاسِبِ 
e e‏ 


)( قوله م المسمّى» ل لزه اميق في الال السذكور. واه والشع فى 
0( وفى النسخة :«المعنى الأكنائئ». 


0 قوله : لا يقال: معنى قوله «بنفسه». أي : لا يقال -في تصحيح ما في بعض النسخ من قوله : 
سه 
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له. أو من غير قرينة لفظيّة . 
لأنَا نقول: الأوّل: يستلزم الذورحيث أخذ «الموضوع» في تعريف «الوضع». 


< «دون الكناية» بدل «دون المشترك» -: إل معنى «بنفسه» هو أن يكون الدّلالة من غير قرينة 

مانعة عن إرادة الموضوع. فيخرج المجازء لأنّ قرينته مانعة من إرادة الموضوع له ولذا 
يقال له القرينة الصّارفة والمانعة. دون الكناية» لأنّ قرينتها ليست بمانعة من إرادة 
الموضوع له الحقيقي بل يجوز معهاإرادة المعنى الحقيقئ أيضاًء ولذا قال البيانيُون: 
الكناية استعملت في لازم الموضوع له مع جواز إرادة الملزوم. فتعريف الحقيقة يشمل 
الكلمة المستعملة فيما وضعت له بلا قرينةٍ أصلاً. أو مع قرينة غير مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقى كالكناية . 

وكذا لأ يقال فى تسيو ماف يمن اتسنا إن می فرلا ميمه ذهو أن يكون 
من غير قرينة لفظيّةِ. فيخرج أيضاً المجاز. دون الكناية ؟ لأنّ المجاز قرينته لفظيّة 
والكناية قرينتها معنويّة. 

أمّا الأول فلا يقال لاستلزامه الدّور؛ لأ المعنى حينئذٍ : «الوضع تعيين اللّفظ للدّلالة 
على معنئ من غير قرينة مانعة من إرادة الموضوع» وذلك دور لتوقف معرفة «الوضع» - 
وهو المعرّف بفتح الرّاء -على معرفة «الموضوع» -وهو المعرّف بكسر الرّاء -لكونه جزءً 
في تعريفه, وتوقفبِ معرفة «الموضوع» على معرفة «الوضع» لأنّ الموضوع مشت مسن 
«الوضع» ومعرفة المشتقّات متوقفة على معرفة المصادر التي هي أصلهاء وللتّحرّز من 
هذا الدّور الباطل. لم يعرّفه الخطيب بهذا التعريف_أي: لم يأخذ «الموضوع» في 
التعريف وعبّر ب«المعنى» .. 

وأمًا الثاني فلا يقال لاستلزامه انحصار قرينة المجاز فى القرائن اللفظيّة بحيث لو 
کانت الا لكان المجاز داخلاً فى تعريف الحقيقة . وأيضاً لاستلزامه انحصار 
قرول الكانة من غر ا و اه اط اد قد رن قر الاو رن 
داخلاً في التُعريف فلا يصح حينثٍ إخراجه منه. وقد تكون قرينة الكناية لفظيةٌ فتكون 
خارجة من التَعريف فلا يصح إدخالها حينئذٍ فيه . والحاصل أن التتسخة المشتملة على 
قوله : «دون الكناية» بدل «دون المشترك» غير صحيحة . 


ES AOS ae A TESS ۳0‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


والثاني: يستلزم انحصار قرينة المجاز في اللفظي, حى لو كانت القرينة معنويّة 
كان المجاز داخلاً فى الحقيقة. 

نه قل م كلامه: آله شرح عن ريق المشيقوة» المتجارٌ دون اكاب 
فإنها أيضاً حقيقة. على ما صرّح به السَكَاكِيِ "© حيث قال: «الحقيقة في المفردء 


(1) قوله: «معنى كلامه أنه خرج عن تعريف الحقيقة». أي : إن قيل -في تصحيح النّسخة التي 
فيها «دون الكناية» -: معنى كلام المصئّف حيتئذٍ أنه خرج عن تعريف الحقيقة المجازٌ؛ 
لأنّه لم يستعمل في معناه الموضوع له دون الكناية ؛ لأنّها استعملت في معناها الموضوع 
له فهى حقيقة ولذا بقيت فى التَعريف ؟ 

ارات عل غير سه ر ا ا ا و ا 2 
فإنَ الكناية على رأيه لم تستعمل في معناها الموضوع له بل استعملت في لازم الموضوع 
له مع جواز إرادة الموضوع له الذي هو الملزوم -ومجرّد جوازإرادة الموضوع له -أي: 
الملزوم لا يوجب كون اللّفظ مستعملاً فيه. 

(1) قوله: «على ما صرّح به السَكاكى». وهذا نصّه في ذيل الأصل الثالث من «علم المعاني» 
وهو آخر باب الكناية من كتاب «المفتاح» 015: الكلمة لا تفيد ألبنّة إلا بالوضع. أو 
الاستلزام بوساطة الوضع. وإذا استعملت فإمّا أن يراد معناها وحده. أو غير معناها وحدهء 
أو معناها وغير معناها معا. 

فالأوّل: هو الحقيقة فى المفردء وهى تستغنى فى الافادة بالتفس عن الغير. 

والثاني: هو المجاز في المفرد, وأنّه مفتقر إلى نصب دلالة مائعةٍ عن إرادة معنى 
الكلمة. 

والغالث: هو الكناية , ولابدٌ من دلالة حال . والحقيقة في المفرد والكناية تشتركان في 
كونهما حقيقتين» ويفترقان في التصريح وعدم التصريح. 

وغيرٌ معناها -في المجاز_إمَا أن يقدّر قائماً مقام معناها بوساطة المبالغة في التَْبيه 
أولا يعدن والأؤل: هو الاستهازة والثاتق :هت المجا والمرسل: والمذكو ر قى الامتتعارة 


ېه 
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والكناية يشتركان في كونهما حقيقتين ويفترقان في التصريح وعدمه». 

قلنا: هذا أيضاً غير صحيح ؛ لأنّ الكناية لم تستعمل في الموضوع له -على رأي 
المصدّف - بل إِنّما استعملت في لازم الموضوع له. مع جواز إرادة الملزوم» 
ومجرّد جواز إرادة الملزوم لا يوجب کون اللّفظ مستعملاً فيه» وسيجيء لهذا 
زيادة تحقيق فى «باب الكيناية» إن شاء الله تعالى -. 


[القول في تخصيص الألفاظ بالمعاني ] 
( والقول بدلالة اللّفظ لذاته ظاهره فاسد“) 100 


ج إمَا أن يكون هو «المشبّه به» أو «المشبّه» والأوّل هو الاستعارة بالتّصريح. والثاني 
هو الاستعارة بالكناية. وقرينتها أن يثبت ل«المشبّه» أو ينسب إليه ما هو مختصض 
ب«المشبّه به». 

و«المشبّه به» المذكور في الاستعارة بالتصريح إما أن يكون مشبّهه المتروك شيئاً له 
تحقّق » أو شيئاً لا تحمّق له والأوّل: الاستعارة التَحقيقيّة . والثانى : التَخييليّة. اه. 

)0 قوله: «والقول بدلالة اللّفظ لذاته ظاهره فاسد». قال السَكًا كي في مطلع الأصل الثاني من 
«علم البيان» من كتاب «المفتاح»117: من المعلوم أنْ دلالة اللفظ على مسمّئَ دون مسمّئ 
مع استواء نسبته إليهما يمتنع » فيلزم الاختصاص بأحدهما ضرورةً. والاختصاص لكونه 
أمراً ممكناً يستدعى فى تحفّقه مؤْثَّرا مخصّصاً. وذلك المخصّص بحكم التُقسيم إمَا 
الذات ر رها وهير ماقا الله مال علس .ا ره :له ف ت کک نه 
اختيار الأول وفيهم من اختار النّانى» وفيهم من اختار الثّالث. ٠‏ 

وأطق ال تاشروو علن فاد لواف الارن و لري إل فاد قا لاله الفط ل 
مسمّئ لو كانت لذاته _كدلالته على اللافظ , وإنّك لتعلم أنّ مابالذات لا يزول بالغير -لكان 
يمتنع نقله إلى المجازء وكذا إلى جعله عَلَّماً. 

ولو كانت دلالته ذاتيّة لكان يجب امتناع ان لا تدلنا على معاني الهنديّة كلماتها - 


ے 
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+ وجوبّ امتناع أن لا تدل على اللافظ -لامتناع انفكاك الدّليل عن المدلول. 

ولکان يمتنع اشتراك اللّفظ بين متنافيين ك«التّاهل» للعطشان والرَيّانء وك«الجون» 
للأسود والأبيض » وك«القرء» للحيض والطّهرء وأمثالهاء لاستلزامه ثبوت المعنى مع 
انتفائه متى قلت : «هو ناهل» أو «جون» ووجوه فساده أظهر من أن تخفى» وأكثر من أن 
تحصى مادام محمولاً على الظّاهر. 

ولكنّ الذي يدور فى خَلَّدِي أنّه رم وكأنّه تنبيه على ما عليه أئمّة علمّي الاشتقاق 
والتصريف من أنّ للحروف في أنفسها خواصٌ بها تختلف_كالجَهْرء والهَمْي.ء والشدةء 
والرّخَاوة. والتّوسَط بينهماء وغير ذلك -مستدعيةٌ في حى المحيط بها علماً أن لا يسوّي 
بينهاء وإذا أخذ فى تعيين شىء منها لمعنئ أن لا يُهْمِلَ النّناسب بينهما؛ قضاءً لحقٌ 
ا ما ری ف ر بالقاء ی عو عرف ركو الك تومن عير ان 
تي : 

و«القَصّم» بالقاف الذي هو حرف شديد: لكسر الشَّىء حى يبين. 

فق الكو الم الذي نهو خرف جن ةما يق للخل فى الجا 

و«الثلب» بالباء الذي هو حرف شديد: للخلل فى العِرْضٍ. وفي «الزّفير» بالفاء: 
ارت انار ونال يه اليب الذي هر في لصوت احا جاكز واف 

وأن للتركيب ك«الفَعَلان» ودالفعَلى بتحريك العين منهما-مثل «الَّوان» و«الحَيّدى» 
-و«فغل» -مثل : «شَرُف» وغير ذلك خَوَاصٌ أيضاًء فيلزم فيها ما يلزم في الحروف› 
وفي ذلك نوع تأثير لأنفس الكلم في اختصاصها بالمعاني » هذا. 

والح بعد ما التُوقيف والإلهام» قولاً بأ المخصّص هو _تعالى -. وإمّا الوضع 
والاصطلاح» قولاً بإسناد التخصيص إلى العقلاء. والمرجع بِالأَخَرَةٍ -فيهما إلى أمر 
واحدٍء وهو الوضع ‏ لكنّ الواضع إما الله عر وجل -وإمًا غيره. 

والوضع عبارة عن تعيين اللفظة بإزاء معنئ بنفسها. وقولي : «بنفسها» احتراز عن 
الا ا و ی ابطق وفنا 
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0 ا هذا المقام و وقع لبعض مَشَاهير الأئمّة E‏ العَصَّر9) 
وهو أنه نظر إلى ظاهر لفظ «الإيضاح»”" فتوهّم" أن هذا من تئمّة اعتراضه على 


+ وإذاعرفت أنّ دلالة الكلمة على المعنى موقوفة على الوضع. وأنّ الوضع تعيين 
الكلمة بإزاء معنئ بنفسهاء وعندك علم أن دلالة معني على معنى غير ممتنعة عرفت صحّة 
أن تستعمل الكلمة مطلوباً بها نفسها: تاره معناها الذي هى موضوعة له. ومطلوباً بها 
ابرق عست تجانها سدونة قرو ور فون الكو سق وما عار ناا 

(1) قوله: «من العجائب». قال الهنديّ : إنّما كان من العجائب ؛ لأنّْ عبارة «الإيضاح»: «قيل : 
دلالته على معناه لذاته وهو ظاهر الفساد ؛ لاقتضائه أن يمنع» فتصديره بلفظ «قيل» وإبراز 
الضمير في «وهو» ينادي على أنه كلام برأسه » فحمله على أنه اعتراض على السك كئ مع 
تعليل فساده بما علّله السَكًا كى من العجائب . 

(1) قوله :«مشاهير الأئمّة وحذّاق العصر». قال الرّومئ : وهو الفاضل العلامة صد ر الشريعة. 

() قوله: انظرإلى ظاهر لفظ «الإيضاح». وهذا نصّه في باب الحقيقة والمجاز من «الإيمضاح؛ 
۳ : وقيل : دلالة ال]فظ على معناه لذاته . وهو ظاهر الفساد ؛ لاقتضائه أن يُمْنَمَ نقلّهُ إلى 
المجاز» وجِعلّهُ عَلَماً. ووضعه للمضادَّيْن ك«الجّؤن» للأسود والأبيض. فإنّ ما بالات لا 
رول بالغيزه ولاخعلاف اللات باغعلاف الأسم رتال الگا على أله دعن سنا 
علية انق ع و ی ابحو فيك ا راط بي تدب لزن 
اغرود عافد نقد لسن الحا 1 

(5) قوله : «فتوهّم». أي : نظرإلى ظاهر لفظ الخطيب في «الإيضاح» فتوهّم أنّ هذا الكلام من 
تتمّة اعتراضات المصئّف الثلاثة المتقدّمة على السَكًا كى . فأ راد الدّفاع عن السَكّاكئ وأنّ 
المصئّف لم يفهم كلام السَكاكي فاعترض عليه » وأجاب عن الاعتراض المزعوم بأنَ مراد 
السَكاكى بالدّلالة بنفسها أن يكون العلم بالوضع كافيا في الفهم. لا أن يكون دلالة اللفظ 
لذاته. 

ثمّ قال: هذا الحاذق المشهور وهو صدر الشريعة : والمصئّف حيث ذكر أن دلالة 
الُفظ لذاته ظاهره فاسد توهّم أن السَكاكيَ أراد بالدلالة على معنى بنفسها في مسألة 
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SS ۳۰‏ يض أ وك ع وه وق عدي وها EOE‏ وان E‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح ج۲ 


السَكاكئ فقال: إِنّ مراد السّكاكئ بالدّلالة بنفسها أن يكون العلم بالوضع 
ف نبي والسف ب a‏ دلالة الُفظ لذاته ظاهر الفساد توهّم 
أن السکاکہ أراد بالذلالة بنفسها ما قيل: إن دلالة الألفاظ ذاتيّة, فلا بَحِلُ © لِأَحَدٍ 
أن بطل كلام غیره» بحمله على معنئ قائله بريء عنه ؛ هذا كلامه ©) 

وأقول”): كيف حل لك إبطال كلام المصّف بحمله على ما هو بريء عنه 
والعجب” أنّه لم يتنبّه أنّ المصئّف أيضا فسّر «الوضع» بتعيين اللَفظ للدّلالة على 


< «القرء» ما قيل : إن دلالة الألفاظ ذاتيّة» وليس مراده ذلك بل مراده بالدّلالة بنفسها 
أن يكون العلم بالوضع كافياً. ثم قال :فلا تجل للمصتف ولا يجوزل أن :نبطل كلام 
لسکا کی بحمله على أن مراده بالدلالة على معنئَ بنفسها ما قبل : «إنّ دلالة الألفاظ ذاتيّة» 
لجال أذ اکاک بر عاض اليه 

)١(‏ قوله :«فقال». أي : قال ذلك البعض في دفع هذا الاعتراض 

(۲) قوله: «مراد السَكاكئ بالدّلالة بنفسها أن يكون العلم بالوضعكافيا». قال الرّومئ : فيه بحث ؛ 
45 كاي سر ا رای شريف الوضع کی قذي ا برد يهان يكو 
العلم بالوضع كافياً لزم الدّور-كما مرّت إليه الإشارة -والأولى أن يقول: المراد أن يكون 
العلم بالتّعيين كافياً. أقول: وهذا كلام الهنديّ . 

(9) والباب «ضرب». 

(6) أي : كلام صدرالشريعة. 

(0) قوله: «وأقول» .الشارح يقول معترضاً على صد ر الشّريعة : (كَبْرَ مقا علد الله أن تَقُولُوا ما 
لأَنَفعَلُونَ» و :تامرو الاس بِالبرٌوَتنْسَونَ أَلُْسَكُمْ4 ويقول :كيف جاز لك يا صدرٌأن 
تبطل كلام الخطيب بحمله على أنّه من تتمّة اعتراضاته على السك كى وليس كذلك ؟ 

(1) قوله: دوالعجب». ثم يورد التّفتازانن على صد ر الشّريعة اعتراضين آخرين : 

الأوّل: أنه لم يتنبّه أن الخطيب أيضاً فسّر الوضع بتعيين اللّفظ للدّلالة على معنى 
بنفسه» فلو كان هذا من تتمّة اعتراضه على السَكًَا كئ لكان اعتراضاً على نفسه» لأنّه صار 


کڪ 


الفنّ الثاني : علم البيان /الحقيقة والمجاز SS SS‏ ا 
معنئ بنفسه» وأنّ السَكاكئ أيضاً أورد هذا المذهب وأبطله» ثم تأوّله. فما أليق 
بهذا الحال قول مَنْ قال: 
فل لذي يدعي في اليم فَلْسَمَة”) حَفِظْتَ شَيْتَاُوغَابَتْ عَنْكَ أَفْياءٌ 
< في تفسير الوضع إلى ما صارإليه السكا كى . 
والقاني: أن السَكاكي أيضاً أورد هذا المذهب أي : القول بدلالة الّفظ لذاته ثم أبطله 
وتأوّله؛ فكيف يكون كلام المصئّف هذا من تتمّة اعتراضاته على السَكّاكئَ مع كونه 
موافقاله فى إبطال هذا المذهب وتأويله. ثم تمثّل فى رد صد رالشريعة بقول أبي نؤاس : 
قل للّذي يدعي في العلم فلسفة حَفِظْتَ شيئاً وغابت عنك أشياءٌ 
والأشياء الغائبة عنه هى : 
١-ذكر‏ السَكَاكَِ هذا المذهب في كتابه كما تقدّم نصّه قبيل هذا. 
۲ -إبطال السکا کی إِیّاه كما ذ كرنا. 
ربل هذا ای بد اد قالباله رزلا يمقق کا کے فلا اھر 
٤ذ‏ كر المصئّف هذا القيد -أي : قيد «بنفسه»-. 
0 ددم اراي الخطيب على السكا كي . 
)١(‏ قوله :اقل لذي دعي في العم فَلْسَقَده . البيت من البسيط على العروض المخبونة مع 
الضرب المقطوع من قصيدة يخاطب بها إبراهيم بن سيّار البصريّ المعروف ب«النظَام 
المتكلّم الضَالٌ المضلّ يقول فيها: 


دَعْ عنك لومي فإن اللوم إغراءً 
صَفْراءُ لا تنزِلُ الأحزانٌ ساحتَها 
من كف ذاتٍ جر في زي ذي ذَكَرٍ 
قامّتْ بإبريقها واللََيْلُ مُعْتَكِرٌ 

فأرسلَّت من فم الإشريق صافية 
E)‏ 
فلو مرجت بهانوراًلمازجها 


وداوني بالتي کائٽ هي الدَّاءٌ 
لو مَّسَّها حجر مَسَنَهُ سََاءٌ 
لها مجان لوطي ورَنّاهُ 
فلاح من وجهها في البيتٍ لألاءٌ 
كانتا ادها الین إغقاء 
E‏ ينا 
ل و 
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[ تعيين المخضص ] 
فنقول: هذا ابتداء بحث» يعني أن دلالة الّفظ على معنئ دون معنئ لابدٌ لها من 
مُخَصّصٍ؛ لتساوي نسبته إلى جميع المعاني» فذهب المحمّقون إلى أن 
المخصّص هو الؤّضع» ومُخَصّص وضعه لهذا دون ذاك هو إرادة الواضع . 


[قول ابن جني ] 
والظاهر أن الواضع هو الله تعالى “على ما ذهب إليه الشّيخ أبوالحسن 


+ دار على فيه دَانَ الرّما لهم فما يصيبهم إلا بماشاؤوا 
للك اکى ولا اکى تسدرلة. , كانت تکل بها سند راا 
انا لِدُرَةَ أن ُبْنى الخيام لها وأن تروح عليها الإبِلُ والشَّاءٌ 
فقل لمن يدعي في العلم فلسفةٌ حَفِظْتَ شيئاً وغابت عنك أشياءُ 
لا تحظر العفو إن كنت امرماً حرجا فإِنَحَظْرَكَهُ في الدَّين إِزْرَاءٌ 
(1) قوله: «والظاهر أنَ الواضع هو الله -تعالى ».قال الرّومي : المخصّص إمّا ذاتٌ اللّفظ وقد 
بطل اوغ فهر الواضع : ف الواقع هو ات ا فان داو غير أ رارع ار ر 
فالاحتمالات اربعة: 
والقائل بالأوّل: هو عَبّاد بن سليمان الصَّيْمَرِيّ. 
وبالتّانى : أبوالحسن الأشعريّ ويسمّى مذهبه مذهب التُوقيف. 
وإلتالكة عاذ کے ت كلها و ا ابو مام سق موي نين 
الاصطلاح . 
والقائل بالمذهب الرّابع وهو أن المخصّص في البعض وهو القدر الذي وقع به 
التنبيه على الاصطلاح هو الله -تعالى -والباقي مصطلح البشر -الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرائينئ اه. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز 1 ااا 


الأشعريٌّ”"' من أنه - تعالى وضع الألفاظ ووّقف” عِبادَهٌ عليها د + تعليماً بالوّخي» 
أو بِخَلْتقِ الأصوات والحروف فى جسم وإسماع ذلك الجسم "وا حدا أو جماعة 


[قول عبّاد بن سليمان الصَيْمَرِيَ المعتزلي ] 

وذهب بعضهم إلى أن المخصّص هو ذات الكلمةء يعنى: أن بين 
اللفظ والمعنى مناسبة طبيعيّة تقتضى اختصاص دلالة اللّفظ على ذلك 
المعتى:. 


(1) قوله : «الشيخ أبوالحسن الأشعريٌ». هو أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعريّ شيخ 
النواصب اللئام -لعنهم الله -ومتكلمهم. ولد بالبصرة سنة ١11ه‏ وتوفي سنة 74اه_كان 
ناصبياً خبيثاً مثل جده النّاصبى أبي موسى الأشعري الذي اختاره العمريّون حكماً لهم ولم 
يقبلوا قول أميرالمؤمنين -عليه السّلام -في تنقيصه, ففعل ما فعل . 

وكان أبوالحسن هذا في بدء أمره على مذهب أهل الاعتزال ورئيسهم أبو على الجُبّائِيَ 
وبقي على مذهبه ثلاثين سنة ثم انتقل في الأصول من مذهبهم الباطل إلى مذهب باطل 
آخر وهو النّصب والعداء للّه ولرسوله وأهل بيته وعرف مذهب التُصب باسمه وقيل له: 
مذهب الأشاعرة. وفي الفروع كان شافعيّاً. وفي مذهبه فخرالدين الرّازي والغَرَالِي. 
وقاربه في المذهب القاضى أبو منصو ر الماتريديّ -لعنهم الله عن بكرة أبيهم -. 

() العرب تقول: «وَقَفْهُ على ذَنْبِهِه أي : أَطَلَعْتُهُ عليه. 

() قوله: «إسماع ذلك الجسم». يحتمل أن يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل وأحد المفعولين 
محذوفاً أي :إسماع ذلك الجسم تلك الأصوات والحروف واحداً أو جماعة . 

ويحتمل أن يكون مضافاً إلى المفعول» والإيقاع مجازياً والعامل هو الله -تعالى -أي : 
إسماع الله تعالى -الأصوات والحروف القائمة بذلك الجسم واحداً أو جماعة. 
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[رة قول عَبّاد بن سليمان الصْيْمَرَِ ] 

واتفق الور على اغا الفر ل فاد 0 ن دلألة الفط عل المع لو 
كانت لذاته -كدلالته على اللافظ -لوجب أن لا تختلف اللَعَّات باختلاف الأَمَم . 

وتوجب أذ بهو كل أ دسق كل لفط لامع اكاك التليل عن المذلول: 
كما أن كُلَّ أَحَدِ يَفْهَمُ من كل لفظ أن له لافظاً. 

ولامتنع جعل اللفظ بواسطة القرينة بحيث يدل على المعنى المجازي دون 
الق لان فا بالدات ل دول الح 

ولح E‏ إلى محل SENE‏ 
المعنى الثاني » كما في الأعلام المنقولة» وغيرها من المنقولات الشرعيّة والعرفيّة؛ 
00 

ولامتنع وضعه مشتركا بين المتنافيين”" كالتاهل للعَطْشَان والرّيّان. 
والمتضادّين كالجَّؤن للأسود والأبيض؛ لاستلزامه أن يكون المفهوم من قولنا: 


00 قؤلهة رافق الهو ر علق أن هذ التو ل قاسد» ,وابكدلو] على سنادة اة امون قار 

إلى الأول بقوله : لأن دلالة الأّفظ على المعنى إلخ .... 
وإلى الثاني بقوله : ولوجب أن يفهم كلل واحد إلخ .... 
وإلى الثّالث بقوله : ولامتنع جعل اللّفظ إلخ .... 
وإلى الرابع بقوله : ولامتنع نقله إلخ.... 
وإلى الخامس بقوله: ولامتنع وضعه مشتركاً إلخ .... 

(1) قوله : «بين المتنافيين». قال سيّدنا الأستاذ العلامة -دام عرّه -: المتنافيان يشملان الضدّين 
والتقيضين معا. والضدّان أمران وجوديّان لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما مثل 
الأسود والأبيض . والنقيضان أمران وجسودىّ وعدمئ لا يجتمعان ولا يرتفعان مثل 
العطشان والرَيّان. ١‏ 


الفن الثاني : علم البيان /الحقيقة والمجاز اقح ااه وا الم و وه امج سا سو ا 150 
«هو ناهل أو جون» انّصافه بالمتنافيين أو المتضادين. 

وهذا أولى”" من قولهم: «لأنّ الاسم الواحد لا يناسب بالات للتفيضين أو 
المتضادّين» لاله ممنوع. 

[تأويل السكاكي ] 

( وقد تأوّله ) أي: القول بدلالة اللّفظ لذاته (السَكّاكيّ ) أي: صرفه عن 
ظاهره وقال: إِنّه يداعو ينا ملل ا علس او اکت بن أن 
للحروف في أنفسها حَوَاصٌ بها تختلف. كالجَهْرِء والهَمْس. والشدّةء والرّحَاوة: 
والتّوسّط بينهماء وغير ذلك؛, وتلك الخواصٌ تقتضى أن يكون العالم بها إذا أخذ 
في تعيين شيء مركب منها لِمَعْنَى -لا يُهْمِل التناسب بينهما قَضَاءً لحقّ الحِكمّة 
ك«القضم» ‏ بالفاء الذي هو حرف رخو - لكسر الشّيء من غير أن يُبِيْنَ "» 
و«القَصم» -بالقاف الذي هو حرف شديد لكسر الشّيء حتّى يُبئْنَ. 

أن لهيئات تركيب الحروف أيضاً خواص ك«الفَعَلان» و«الفَعَلى» -بالتحريك 


)0 قوله : «وهذا أولى». أي : الأمر الخامس الذي ذكرناه فى فساد قول عبّاد بن سليمان 
الصَيْمَرِيٌ أولى من القول الذي ذ كره البيانيّون في علّة الامتناع وهو أن كلامه باطل ؛ لان 
الاسم الواحد لا يناسب بالذات للنقيضين أو المتضادّين. «لأنّه ممنوع» أي : لأن عدم 
المناسبة ممنوع» لأنّه يجوز المناسبة بنقيضين من جهتين كالإنسان فإنّه موجود 
ومعدوم» » فوجوده بالغير» وعدمه ذاتي, ولكن الاتّصاف بالمتضادين خطأ. 

وقيل في وجه أولويّة كلامه من كلامهم :إن عدم المناسبة ممنوع ؛إذ لامانع من مناسبة 
الشىء الواح د الم بن ما هتين لفن :نظيو اتر الحا من الترودة واتار 
والباصرة من البياض والسّواد. 

(۲) أي : «من غير إبانة» والفعل من باب الإفعال من «أبانء يُِيْن) -كما يظهر من «المصباح»-أو 
«من غير بينونة» -والفعل من باب «ضَرَبَ» «بان. يبين» مثل : «باع » يبيع» -كما يظهر من 
«اللسان» -. 


لون توح ب لمي املو اوم وو اا العو مكح سج ESSE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
کہ «التّرّوان» و«الحيّدى» لما في مسماهما من الحرّكة. 
وكذاباب «فعْل» -بضم العين -مثل : «شرْف» وَاكَرُمَ) للأفعال الطبيعيّة اللازمةء 


وقش على هذا. 
[المجاز وأصله برأى الشيخ والمصنف ] 


والمجاز) فى الأصل مَفْعَل من «جاز المكانٌ. يجوزه» -إذا تعدّاه -نقل إلى 
الكلمة الجائزة. أي : المتعدّية مكانها الأصلىء أو الكلمة المَجُوْز بها على معنى: 
انهم جازوا بها مكانها الأصلى -كذا ذكره الشيخ فى «أسرار البلاغة»". 


)0 قوله :«والمجاز». أصله : «مَجْوَ ر تحر كت الواوء وما قبلها حرف صحيح ساكن فنقلت 
حركتها إلى ما قبلها وبقيت هي في موضع الحركة ثمّ قلبت ألفاً. فصار «مجازاً» ولفظ 
«المجاز» يحتمل أن يكون مصد را ميمياً وأن يكون اسم مان وأن يكون اسم زمانٍ. 

قال الأستاذ ‏ زيد عر -: المجاز هاهنا مصد رميمئ وهوكغير الميمئ يأتي لواحد من 
المعانى الخمسة: 

١‏ نطق ات 

؟-معنى اسم الفاعل . 

٣-معنى‏ اسم المفعول. 

. -معنى الفاعليّة . ويقال له : المصد ر المبنئ للفاعل‎ ٤ 

دض ا 

انمتا سيو مد عار لحان و E‏ تعدّاه -وهو إمًا بمعنى الفاعل أو 
ال ا اا 
فى «الأسرار» E‏ تتاسيا تاما: 

)۳( قوله :كذا ذكره الشَيخ في «أسرار البلاغة». أي : في باب المجاز والحقيقة من أواخر «أسرار 
البلاغة» ۳۳۳:«المجاز» مفعل من «جاز الشّىء . يجو زه» -إذا تعدَاه -وإذا عدل باللفظ عمًا 
و الج و اندم ی فعس ی جا ونا ر ی ونا هر 
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وزعم المصتف أن الظاهر أنّه من قولهم: «جعلت كذا مجازاً إلى حاجتي» 
أي: طريقاً لهاء على أن معنى «جاز المكان»: سلكه» فإنّ «المجاز» طريق إلى 


تصوّر معناه. 


+ مكانه الذي وضع فيه أوَلاًاه. 

وحاصل كلامه أنّ المجاز باعتبار أصله مصدر ميمئ على وزن «مَفْعَل» من «جاز 
المكان» يجو زه» الأجوف الواويّ وكان قبل الإعلال «مَجْوَزه ثم عل تبعاً للفعل » ثم نقل 
في الاصطلاح من المصد ريّة إلى الكلمة الجائزة -أي : المتعدية مكانها الأصلى -. وبتعبير 
أوضح : «المجاز» فى اللّغة مصد ر ميمي بمعنى الجواز والتّعدية ثم نقل في الاصطلاح من 
المصد رية إلى الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له باعتبارأنّها جائزة ومتعدّية مكانها 
الأصلى ء فيكون بمعنى اسم الفاعل أو باعتبار أنّها مجوّز بها ومتعدّى بها مكانها الأصلى. 
فيكون بمعنى اسم المفعول. ونتيجة كلام عبدالقاهر أن المنقول في الأصل كان اسم 
حدث» وخالفه المصئّف في «الإيضاح» و زعم أنه منقول من المستعمل اسم مكان. وهذا 
نصّه: و«المجاز»: قيل : مَفْعَلٌ من «جاز المكانء يجو زه» -إذا تعدّاه. أي : تعرّت موضعها 
الأصلى -وفيه نظر. 

والظاهرأنه من قولهم :«جعلت كذا مبجازاً إلى حاجتي»-أي : طريقاًله_على أن معنى 
«جاز المكان»: سلكه -على ما فسّره الجوهريٌ وغيره -فإن «المجاز» طريق إلى تتصوّر 
معناه اه. [الإيضاح 2١7:‏ ] 

قال الهندىّ: لا حاجة إلى جعل المصدر بمعنى الفاعل على تقدير الأوّل. وبمعنى 
المفعول المتعدّي إلى المفعول الثانى بواسطة حرف الجر على التٌقدير الثّانى -على ما قيل 
-لتحمق ا و ت الكلمة بالتَعدّي اذى هو المعتن الأصلى 
لالجا وع افد مر يكون هدا الل كفل الت اي انك ااا المقيفة فى 
مكانها الأصلى ويحصل التّناسب بينهما غاية التناسب . 

وقال الهندي في شرح قول الخطيب :إن الظاهر» إلخ ...: فلفظ «المجازه ظرف» لكن 
حينئذ يفوت التّناسب بين لفظى الحقيقة والمجاز.اه. 

(۱) «الإيضاح»:417. ۰ 


۳۸ الو ال ا لقعي لأس eS‏ ع واه أ رس ف مها وا الام بن باز الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح ج۲ 


[الفرق بين باب السمية والتوصيف ] 


(1) قوله :«واعتبارالتناسب». كأنّه دفع سؤال قد ر؛ وهو :أنه يلزم ممّا ذ كر أن يسمّى الحقيقة 
بالمجاز أيضاً. لأنّها أيضاً طريق إلى تصوّر معناهاء ووجه الدّفع ظاهر -كذا قرّره الرّومي - 
أقول: ويظهر الوجه بعد الرّجوع إلى كلام السَكاكئ , لأن تلاعب المصئّف بعباراته 
أخرجها من الوضوح إلى الحَفَاء فى مواضع عديدة منها هذا المقام. 

قال السا كى فى الأصل الان من «علم البيان» من كتاب «المفتاح» 47١‏ : وكذا المجاز 
وان اكز نعف يس مار لدو قناعي لذن a E‏ امعان 
حو واد ]ذا ف ا امیت و عير وحن مر ال رهما تدل عليه 
بنفسهاء فقد تعذت موضعها الأاصلى . 

اا ی ا 0 اهت نجام ار ا 
فإياك والنّسوية بين ا إنسان لكر ب اح وبين وصفه ب«أحمرا أن تَرل. 

فإ اعتبار المعنى في التسمية لترجيح الاسم على غيره حال تخصيصه بالمسمّى 
واعتبار المعنى فى الوصف لصحّة إطلاقه عليه فأين أحدهما عن الآخر. 
اشتقاقاً من كذاء أو لكونه معبوداً, اشتقاقاً من كذاء فظتوناأسأناء فأخذوا يرمون. والمرمى 
حيث بانوا وضلّوا -إله الخلق غفراً-اه. 

أي :إن قيل : «الحقيقة» مثل «المجاز» طريق إلى تصوّر معناها الموضوع فلتسم مجازاً 
بهذا الاعتبار؟ 

يقال: ما ذكر وجه للتسمية وترجيح لهذا الاسم فى هذا المعنى -حال التّسمية على 
و حت اط واي فى 6ل مرضي ويد الات ا 
ا ا غ بشن ال عط 
زوال المرجح بعد ذلك. ٠‏ 
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+ بخلاف اعتبارالمعنى في وصف شيء بشي ء فإنّه يقتضى اطراد الوصف في كل ما 
وجد فيه ذلك المعنى وينتفى وصفه به عند انتفاء ذلك المعنى المعتبر لصحّة إطلاق 
الوصف. ْ 

والحاصل :أن باب النّسمية غير مطرد ولا منعكس ء بخلاف باب التوصيف فإنَّه مطرد 
ومنعكس »فلو أردت أن تسمّى مولوداً لك حسن الوجه بالحسن أو الحسين لكانت 
التسمية لترجيح بخ الان ف ها لجال على تيهنا . لالصخة التسمية ؛ إذ التسمية 
بغيرهما أيضاً صحيح » وحينئذٍ لا يجوزلك أن تخاطب كڵ حسن الوجه بهذين الاسمين 
لعدم اطراد التسمية » وإذا زال الحسن عن مولودك بسبب عارض بعد ذلك لا يجوز لك 
أيضاً أن تخاطبه بالقبيح لعدم انعكاس التّسمية أيضاً. 

وإذا وصفت رجلا بِالحَسَن لم يجز لك ذلك إلا أن يكون المعنى موجوداً فيه وإلّالم 
يصح توصيفه به إلا مَجازاً. ولم تقل له ذلك إلا بعد أن يكون واجداً للصّفة. ويجوزلك 
حينئذٍ أن تصف بهذا الوصف كل موصوف يوجد فيه هذا الوصف. لأنّ باب النَوصيف 
مطرد» ولو زال الوصف بعد ذلك عنه بسبب عارض لم يجز لك توصيفه بهذا الوصف 
بعده لأنّ باب التنّوصيف منعكس . 

وإذاعرفت هذا فاعلم أن «الحقيقة» وإن وجد فيها المعنى الموجود في المجاز-وهو 
كونها طريقاً إلى تصوّر معناها -لا تسمّى مجازاً. إذ لا يطلق المجاز على معناه ليشعر 
بالمعنى الذي اشتقٌ منه فيتّبعه ثبو تأ ونفياً كما في الأوصاف. بل اعتبر المعنى فيه لترجيح 
ال ال من دون قاد ونه الجن الواصلئ »فلا يرد ما أورده. 

ERs‏ تبي E‏ : هذا الكلام دفع اعتراضٍ »وهو 
أنه لو سمّى المجاز مجازاً لكونه طريقاً إلى تصوّر معناه لكان ينبغي أن سمَّى الحقيقة 
ایشا مار کر تھ ایا طريقا إلى تصوّر معناها؟ 

والجواب أن هناك بابين : باب النّسمية وباب النّوصيف. والأؤل: غير مطرد ولا 
منعكس» والثّاني : مطرد ومنعكس » وتوضيح ذلك أن في باب النّسمية يكون التّسمية 


هه 


ون eS RESA‏ لقن سم وت ب ا م الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


بشىء» كتَّسْمِيَةِ إنسان له خُمْرَة بأحمر. ووصفه بأحمر؛ فإنٌ اعتبار التناسب فى 
النّسمية لترجيح الاسم على غيره حال وضعه للمعنى» وبيان أنّه أولى بذلك من 
وود ارود لي لاخر 


ولهذا د يشترط بقاء المعنى ذ فى الوصف دون التسمية» فعند زَوَال الحُمْرة 


< لترجيح الاسم على غيره من الأسماء لالصحّة التسمية به وعدم صحة التسمية بغيره. 
لأنّ النّسمية بغيره من الأسماء أيضاً صحيح ولكن يرجح الاسم على غيره من الأسماء 


Î 
وفى باب التوصيف التوصيف إِنّما يكون لصحّة التو صيف به وعدم صحة التوصيف‎ 
بغيره إلا مجازاً.‎ 


فلو أراد «زيد» أن يُسَمّىَ وَلَدَهُ فله أن يسمّيه بأيّ اسم شاء سواء كان لمناسبة أو غيره» 
ولكنه يالاحظ معنىئٌ من المعاني ويسمّيه لمناسبته -مشلاً يراه حسن الوجه فيسمّيه 
حسناً. فحينئذٍ لا يكون النّسمية مطرداً ولا يطلق هذا الاسم على كل من كان حسن الوجه» 
ولو زالت المناسبة بمرض س أو عرض غيره لم يسلب هذا الاسم عنه. ولا يقال له حينئذٍ 
«قبيح» لأنّه غير منعكس إلا أن الأول كان مع المناسبة وهذا من دون المناسبة . 

ولو عرض ل«زيد» لون الحمرة يصح توصيفه ب«الاحمر» ويقال: «جاءني رجل 
أحمر» ولا يصح وصفه بغير هذا الوصف. ولو زالت الحمرة عنه لم يصحّ توصيفه به إلا 
مجازا باعتبار ما كان كما في قوله ‏ تعالى -: وَآنوا الام أَمْوَالّهُحْ 4 [النّساء: ؟ ]. فجاء 
في التوصيف الانعكاس . ويصح لك أن تسمّي كل ذي لون أحمر ب«الأحمر» وجاء فيه 
الاطراد أيضاً. فالتّوصيف ب«الأحمر» هاهنا من باب صحّحة الإطلاق لا لترجيح «الأحمر» 
على «الأبيض». بل الصيف ب«الأبيض» خطأ دون ريبٍ. 

والتسمية بالحقيقة والمجاز هاهنا من باب التّسمية لا التوصيف فلو سمّينا كلمة 
مجازاً لكونه طريقاً إلى نصور معناه. لم يطرد ذلك في كلّ ما كان طريقاً إلى تصوّر معناه 
حتّى يسمّى مجازاً: فلايقال للحقيقة المجاز بمجرد وجود معنى المجاز فيهاء لعدم اطراد 
باب التسمية . 


الفَنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز سو ان اق اادج ا م ا م 
ا ردن الح علي ره ی 

فاعتبار المعنيين فى «الحقيقة» و«المجاز» ليس لصحة تسميتهما بهماء 
بل لأولويّة ذلك وترجيحه على تسميتهما بغيرهما من الأسماء. فلا يَصِحٌ في 
اغقار تناب الشسيمية أن ينققن بوخود ذلك المعنى فى غير 'المسمى: 


[ تقسيم المجاز ] 
فالمجاز" (مفرد ومركّب ) وحقيقة كل منهما تخالف حقيقة الآخر. 
فلا يمكن جَمْعْهما فى تعريفي” واحدٍ. 


[المجاز المفرد ] 
(أمّا المفرد فهو الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له. فى اصطلاح به 
التخاطب » على وجه يصحٌ. مع قرينة عدم إرادته ) أي: إرادة ما وضعت له. 


(۱) قوله :«فالمجاز». المجاز قسمان: 
١‏ -مفرد, نحو «أسد) فى «رأیت أسداً يرمى». 
١‏ -ومركب نحو قوله :امالك تقدم ورو ار 
ولمّالم يمكن جمعهما في تعريفب واحد قسّم المجاز إليهما أوَلاً ثم عرّف كلاًمنهما 
على حدةٍ ثانياً. وقدّم المجاز في المفرد على المركب لوجهين : 
اوا ال ووا كن كز وو الكو هت على الكل ا ف و 
ليوافق الوضع الطبع . 
والثّانى : أن المجاز فى المفرد كثير الاستعمال. وكثير الفائدة أيضا. والكثرة فيهما 
نوج لتقد قلا دم المتعاز فى المقرمعاى المركب ابا 
(1) قوله: «فلايمكن جَمْعُهِما فى تعريف». أي : بحيث تحصل معرفة تمام حقيقة كل منهما 
بخصوصهاء اا رسي اة رر فل سريف ا ا ا ان 
المتحرّك بالارادة. 


وا اند ده با قلق ره اماه ووه ماه ا RRS‏ وض اك ع RE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج ٣‏ 
فاحترز ب «المستعملة» عمَّا لم يستعمل ؛ فإِنّ الكلمة قبل الاستعمال لا تُسَمَّى 
بارا كينا للا تحن تة 

وبقوله: في ما هت لفو اه دهي كفل كانه او مر أن 
غيرهما _. 


(1) قوله: «مرتجلأكان أو منقولاً أوغيرهما». المرتجل : المنقول لا لمناسبة . والمنقول: المنقول 
لمناسبة . وغيرهما: ما لا نقل فيه كالمشترك اللّفظى فإنّه تعدّد فيه وضع اللفظ من دون 
تلظ جارد كين لمكي و عفرف دي تيان ا الأول وا 
ل «المرتجل» و«المنقول». قال ابن مالك: 
رمد فول ك يكل واه “ودر ارال عاد وراد 

ذلك ا عات ا لسع را مجهي لهذم رفم راداو ر د 
وضعها بنفسها قبل ما اشتقّت له . وكذلك الحقيقة المطلقة كما نص عليه الهنديّ -. 

قال في «التلويح»: اللّفظ إذا تعدّد مفهومه. فإن لم يتخدّل بينهما نقل فهو «المشترك» 
وإن تخطل بينهما نقل : فإن لم يكن التّقل لمناسبةٍ فهو «مرتجل» وإن كان لمناسبةٍ فإن هجر 
الأول فهو «المنقول». وإن لم يهجر ففى الأوّل «حقيقة» وفى الثانى «مجاز» اه. 

وفعت ”تال التقل :أن بكرن استعمالة ي المع الثاني تعر ملاظ اتی الأولة 
ف«المشترك» سواء كان اقفن راخدا أ و تدا لبن ديه نهل انددع الوضع الأول 
فيه فهو حقيقة من كل وجه في كل واحد من معنييه. 

رال و« امسو يكز وا عد ا عير ا ف كل وجا مين 
تعب ار ره له فى يدوع عم اف وضع لاع افده لاله ی 
فيما وضع له. 

وإن اعتبر استعماله فيه بالقياس إلى المعنى الآخر لتخلل النقل بينهما فهو مستعمل 
فيما وضع له من وجه ومستعمل في غير ما وضع له من وجه فبقوله: «في غير ما 
وضعت له» حرج «المرتجل» بالقياس إلى كل واحدٍ من معنييه لكونه مستعملاًفيما وضع 

چ 
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وقوله: «في اصطلاح به التتخاطب» وهو متعلّق بقوله: «وضعت» -لیدخل فيه 
«المجاز» المستعمل فيما وضع له فى اصطلاح آخرء كلفظ «الصّلاة» إذا استعملها 
المُخَاطِبٍ بعرف الشّرع في الدّعاء مجازاً. فإنّهِ وإن كان مستعملاً فيما وضع له في 
الجملة» فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي به وقع الشخاطب - 
أعنى : اصطلاح الشَّرع ‏ وكذا إذا استعمله المُخَاطِب بعرف اللّغة في الأركان 
المخصوصة مجازاً ( فلابدٌ من العلاقة ”“) e e‏ 


+ له. وإن اعتبر استعماله فى أحد المعنيين بالتظر إلى وضعه لمعنى آخر فليس 
بتحقيقة لكوته غير موضوع له بهذا الاعبازء ولايمجاز لحنم العتلاقة فلايكون هنذا 
الاستعمال صحيحاً. 

وخرج «المشترك» مطلقاً. لكونه مستعملاً فيما وضع له من كل وجي إذ لا ملاحظة 
فيه للتّقل. وكذا الحقيقة المطلقة. 

وخرج «المنقول» من حيث إِنّه مستعمل فيما وضع له ودخل فيه بقيد: «في اصطلاح 
به التخحاطب» من حيث إنّه مستعمل في غير ما وضع له. 

فاندفع ما قيل: إِنّه قد خرج المنقول بقيد : «في غير ما وضعت له» ودخل «الصّلاة» 
المستعملة في الدّعاء بعرف الشّرع مع أنّه منقول. 

وكذا ما قيل : إِنّه صرّح هاهنا بأنَ «المرتجل» و«المنقول» داخلان في «الحقيقة» 
وسيصرّح بأنْهما مستعملان في غير ما وضع له. 

(1) قوله : «فلابدٌ من العَلاقة» . بفتح العين في المعاني » وبالكسر في المحسوسات وقيل: 
بالفتح مطلقاً-أي : سواء كانت في المعاني مثل علاقة المجازء والحبّ والخصومة القائم 
بالقلب »أو المحسوسات مثل علاقة السّيف والسّوط -كمافى الرّومى . والمراد بالعلاقة عند 
البيانيّين الأمر الذي يحصل به الارتباط بين المعنى د المع المجازيّ . والانتقال 
من الأول إلى الك كالمقابية فى هجا والاتتعار وال ى اام 

وإنّما اشترطوا في «المجاز» العلاقةً ولم يكتفوا بالقرينة مطلقاً؟ لأنّ استعمال اللّفظ في 


که 


PVE‏ في عي ORO‏ © "مار هده اعلا ع © إن ELO‏ عرق ال E a‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج* 


المعتبر نوعها"'لأنّ هذا معنى قوله : «على وجه يَصِمّ) وهو متعلّق ب «المستعملة». 
( فيخرج العَلَط ) من تعريف «المجاز» كما تقول: «حَُذْ هذا الفَرس» ‏ مشيراً 
إلى كتاب لأب هذا الاستعمال ليس على وجه يصمٌ؛ لعدم العّلاقة. 
(و4 يخرج الكناية ) أيضاً بقوله: «مع قرينة عدم إرادته» لأنّ الكناية 
مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادته". 


فاللفظ المستعمل”" في غير ما وضع له E N‏ 


< غير الموضوع له -بأن يكون المعنى الحقيقي أصلاًوالمجازيّ فرعا تشريك بين 
المعنيين في اللّفظ وتفريع لأحد الإطلاقين على الآخر. وذلك يقتضي وجهاً لتخصيص 
المعنى المجازيّ بشريكه دون سائر المعاني وذلك الوجه هي المناسبة المموسومة 
ب«العلاقة» وإلالم تكن حكمة في تخصيص لفظ بمعنئ » فيكون تحكيماً ينافي الحكمة. 
)١(‏ قوله: «المعتبرنوعها». ولكون علائق المجاز نوعياً اتفقوا على تصحيح المجازات في 
كلام المتأخرين. لأنّه إذا ثبت عن العرب استعمال لفظ في سبب معناه أو في المسبّب عن 
تعناه أرقن ا ليسا سان یری اتان و ج راا نش جلف 
العلاقة. لان العرب قد اعتبرت تلك العلائق ولا نقتصر على خمصوص الألفاظ الي 
استعملها العرب» ولو كان المعتبر شخص العلاقة لا نوعها لتو قف استعمال اللفظ في 
المعنى المجازيّ على السّماع والتّقل عن العرب في تلك الحالة مع أنه ليس الأمر كذلك. 
(۲) قوله: «مع جوازإرادته». أي : بالنّظر إلى كونه كناية » فلا ينافي امتناع إرادته في خصوص 
المادّة كما في قوله ‏ تعالى _: ل الرّحْمِنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوئ 4 فهو مجاز متفرّع على 
الكناية . وقيل : جوازإرادته ولو فى محل آخرء وكلا المعنيين مستفاد من «الكشاف» كما 
ص قوله:«فاللّفظ المستعمل». أي : اللفظ المستعمل في غير الموضوع له حمسة أقسام: 
الأول : المجاز. الثاني : الكناية . الّالث : الغلط . الرَابع : المرتجل. الخامس :المنقولء 
والمنقول قسمان كما بيّنه الشارح -: 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمحاز ا ا ولت VO EASES HESS‏ 


قد يكون مجازاً". وقد يكون كناية» وقد يكون غلطاًء وقد يكون 


ج القسم الأول : المنقول الذي غلب في معنئ مجازيّ للموضوع له الأوّل حى هجر 
الأؤل» وهذا القسم الأوّل فى اللّغة حقيقة فى المعنى الأول مجاز فى الثّانى. وفى 
الاسطااح المنقوك فيه بالك خافن الشارس -. ا 0 

والقسم الثاني : المنقول الذي غلب فى بعض أفراد الموضوع له الأرّل مثل لفظ 
«الذَابة» فإنّه إذا أطلقت على الفرس باعتبار مجرّد أنه َب على الأرض بغضٌ النظر عن 
كونه فرساً. كانت حقيقة ء لأنه معناها في اللّغة» فإنّه وضع في اللّغة لمطلق ما يدب على 
الأرض فر سأًكان أو غيره» فيكون رعاية الدّبيب وملاحظته لصحّة الاطلاق على ذات ماله 
دبيب, فالملحوظ بالأصالة هو ذات الفرس. 

وإذا أطلقت عليه باعتبار خصوصية الفرسيّة والدّبيب معا كانت مجازاء فإنّه من قبيل 
إطلاق اللّفظ الموضوع للجزء على الكلّ . هذا كلّه من حيث اللّغة. 

وأما العرف العام فلفظ «الدَابة» فيها موضوعة للفرس ابتداءً . ورعاية معنى الذبيب إِنّما 
هي لمجرّد المناسبة في النّسمية فلا يلزم منه صحّة إطلاقها على كل ما يوجد فيه الذبيب. 

وذلك بخلاف الحقيقة اللغويّة» فان رعاية المعنى -أي : الدّبيب _فى لفظ «الدَابّة) فى 
الّغة لصحّة الإطلاق حى يصح إطلاق«الدَابْةَه على كل ما يوجد فيه الذَّبيب. بخلاف 
المجازء فإ اعتبار المعنى الحقيقئ فى المجا زإئّما هو لصحّة إطلاق اللّفظ مجازاً على كل 
ما يوذ افيه لان ذلك المعتق :ی يسح إطلاق لفظ #الأسد مخارا على كل ما يتوجد 
فيه الشّجّاعة التي هي لازم المعنى الحقيقئ -أي : الحيوان المفترس ولا يصح إطلاق 
«الدَابَة؛ في العرف العام على كل ما يوجد فيه اليب لأنْ معناها في العرف موضوع 
لخصوص الفرس والبغل والحمارء لا لكل ما يوجد فيه الدذبيب» وكذا لا يصح إطلاق لفظ 
«الصّلاة» في الشرع على كل دعاءء لأنّه في الشّرع موضوع للأركان المخصوصة المشتمل 
على الدعاء لا للدّعاء المطلق . 

(1) قوله: «قد يكون مجازأ» . قال الهندي : الُفظ المستعمل في غير ما وضع له من حيث إِنّه 
كذلك إن استعمل لعلاقة بينه وبين الموضوع له مع قرينة مانعة عن إرادته فمجازإن لم 


عه 


فنا a‏ مكيف 8ه مره و يعر لور إل عد ذاه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


[ تقسيم المنقول ] 
[القسم الأول ] 
و«المنقول» منه ما غلب في معنى مجازيّ”" للموضوع له الأؤل حى هُجِرَ 
الأوّل وهو فى اللّغة حقيقة في المعنى الأوّل مجاز في الثّانيء وفي الاصطلاح 
المنقول فيه" بالعكس» كلفظ «الصّلاة» المنقول من الدّعَاء إلى الأركان 
المخصوصة المشتملة على الدّعَاء. فإنّه في اللّغة حقيقة في الدّعَاء مجاز في 
الأركان المخصوصة. وفي الشرع بالعكس. 


[القسم الثاني ] 
ومنه ما غلب فى بعض أفراد الموضوع له الأول ء كلفظ «الدَّابة» فإنّه إذا أطلقت 


< يهجر الأل» وإن هجر فمنقول» وإن استعمل لالعلاقةٍ» فإن استعمل لاعن قصدٍ فغلطً» 
وإن كان بقصدٍ فمرتجل . 

(۱) قوله : «وقد يكون مرتجله . قال الرّومئَ: المرتجل : أيضاً قد يكون من أقسام الحقيقة, لأنْ 
الاستعمال الصّحيح في الغير بلاعلاقة» وضع جديدٌ فيكون اللفظ مستعملاً فيما وضع 
له» فيكون حقيقةٌ كما صرّح به سابقاً حيث قال :«وبقوله :«غير ما وضعت له عن الحقيقة 
مرتجلاًكان أو منقولاً أو غيرهما». 

وإنّما جعله هاهنا من أقسام المستعمل في غير ما وضع له ؟ نظراً إلى الوضع الأول فإنّه 
اولی بالاعتبار. 

(۲) قوله: «معنئ مجازي». لا يكون فرداً للموضوع له بقرينة المقابلة. 

(۳) قوله: «وفي الاصطلاح المنقول فيه». قال الرّومي : «المنقول فيه» صفة ل«الاصطلاح» أي : 
الاصطلاح الذي و قع فيه التقل في ذلك الاصطلاح. 


الفنَ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز 86 VW‏ 


علن افر ١‏ با ار ميدن انه يدث الأرضن:تكون حقيفة :وناعتار خصو دة 
فوسو a a‏ تكرت ضارا داس حي للح E‏ بحرت العزك 
فهى موضوعة له ابتداءً. ورعاية معنى الدّبيب إنّما هي لمجرّد المناسبة في 
النّسمية. 

بخلاف «الحقيقة» فإِنْ رعاية المعنى فيها لصحّة الإطلاق. حتّى يَصِحَّ إطلاق 
الدَائة على كل ما يوجد فيه الذبيب» وبخلاف «المجاز»”" فإنّ اعتبار المعنى 


(1) قوله : «كلفظ الدَّابّة فاه إذا أطلقت على الفرس». قال الجرجانئ : حاصله أنّ لفظ «الدَّابَة» 
عطاق عن ی على م اة رو د و 
الاطلاق على ذات ماله دبيب» ولا ملاحظة حيئئذٍ لِحَصُؤْصيّة ذات الفرس أصلاً. 

وتارةٌ على سبيل المجاز اللُّغويّ ويلاحظ فيه حَصَوْصيّة الات » ويعتبر الدذبيب على 
أله علاقة مصحّحة لاطلاقه على حخصوصيّة هذه الات وتكون أيضاً مصحّحةً لاطلاقه 
على خحصوصيّة ذات أخرى يوجد فيه. 

وقد يطلق على الفرس باعتبار نقله إليه عرفاً» وبهذا الاعتبا رلا يصح إطلاقه على كلل ما 
يَدِبُ كما فى الحقيقة الأصليّة ولا على كل خصوصيّة لهذا الدّبيب كما فى المجاز 
افرع لى الك التحقيقة بل لا يلق حقيقة بهذا الاميهاز الاعلى ضر م ذات 
الفرس . لأنّه في العرف إِنّما وضع له ورعاية معنى الدّبيب إِنّما هي لمجرّد المناسبة في 
وضعه له. لا لصحّة الإطلاق» ولا لكونه علاقة مصحّحة على الاطراد اه. 

)۳( قوله : «بخلاف المجاز». فى كثير من النسخ بدون الواو. فيكون لبيان الفرق بين الحقيقة 
والمجاز قصداً وتبعاً للفرق بين رعاية المناسبة في «المنقول» وبين رعايتها في الحقيقة 
والمجاز. وفي بعض النّسخ بالواوء فيكون الأمر بالعكس. وهو الموافق لمافي 
«التوضيح» و«التلويح». 

قال الرّومى : قوله : «بخلاف الحقيقة وبخلاف المجاز»: أراد الحقيقة المطلقة العارية 
عن النقل ء والمجاز المطلق المستعمل في غير الموضوع له لعلاقة » ولذا جعلهما مقابلين 
للمنقول. فإنّه حقيقة من وجه مجاز من وجه آخر. 


٣ج‎ / الإصباح في شرح تلخيص المفتاح‎ ..000000000000000 600060006600060 VA 
الحقيقى فيه إنّما هو لصحّة إطلاق اللّفظ على كلّ ما يوجد فيه لازم ذلك المعنى»‎ 
حبّى يَصِحّ إطلاق «الأسد» على كل ما يوجد فيه الشّجَاعة, ولا يَصِحَ إطلاق الذَابَة‎ 
في العُرْف على كل ما يوجد فيه الدّبيب. ولا يصح إطلاق «الصّلاة» في الشرع على‎ 
. کل دعاء‎ 
] تقسيم آخر‎ [ 

(وكل منهما » _ أي: من «الحقيقة» و«المجاز» - ( لغويّ . وشرعيّ . وعرفيٌ 
خاصٌ ) وهو ما يتعيّن ناقله عن المعنى اللوي كالنّحُويّ؛ والصّرْفَىَ. والكلامئ. 
وغير ذلك أو ) عرفئ ( عام )لا يتعيّن ناقله. 

أمّا «الحقيقة» فلأنٌ واضعها إن كان واضع اللّغة فهي لغويّة» وإن كان الشَّارع 
فشرعيّة» وإلا فعرفيّة عامّة أو خاصّة» وبالجملة تنسب إلى الواضع. 

وأمَا «المجاز» فلأنٌ الاصطلاح الذي به وقع التخاطب ٠‏ _وكان اللّفظ مستعملاً 
في غير ما وضع له في ذلك الاصطلاح إن كان هو اصطلاح اللّغة فالمجاز لغويّ. 
وإن كان اصطلاح الشُرْع فشرعى » وإلا فعرفئ: عام أو خاصٌ. 

[الحقيقة اللغويّة والمجاز اللغوي ] 

(ک«اّسد» للسّبْع والرّجل الشجَاع 0 يعني : أنّ لفظ «أسد» إذا استعمله 
المُخَاطِبٍ بعرف اللّغة في السّبع المخصوص يكون حقيقة لغويّة» وفي الرّجل 
الشّجَاع يكون مجازاً لغوياً. 


)0 قوله: «وأما المجاز فلأنَ الاصطلاح الذي به وقع الشخاطب». قال الجرجاني: وأيضاً 
استعمال اللّفظ في المعنى المجازيّ إن كان لمناسبته لما وضع له لغةٌ فهو مجاز لغويّ؛ 
وهكذا نقول في سائر الأقسام , وبالجملة كل مجاز متفرّع على معنئ حقيقيَ لو استعمل 
اللّفظ فيه كان حقيقة » فيكون المجاز تابعاً للحقيقة فى الانقسام إلى هذه الأقسام 


الاربعة اه. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز AS ASE‏ 


[الحقيقة الشرعيّة والمجاز الشرعى ] 
( و«صلاة» للعبادة والدّعَاء ) يعنى: إذا استعمل المُخاطب بعرف الشّوْع لفظ 
ا العادة السكمروفية يكرن حفقة و يكرك ا 
[ الحقيقة العرفيّة الخاضة والمجاز العرفئ الخاض ] 
(و«فعل» للفظ والحَدّث”42 يعنى: إذا استعمله المُخَاطب بعرف النَّحُو فى 
اللفظ :السخصوطن كرون حقيفة وفى الخدت بكرن مجازا. 
[الحقيقة العرفيّة العامة والمجاز العرفى العام ] 
«أو «دابّة» لذي الأربع وللإنسان ) فإنّها فى العرف العام حقيقة فى الأؤلء 
مجاز في الثاني . 
فما ذكر بلفظ الكرة”" مثال للحقيقة والمجازء وما ذكر بعد كل نكرة من 
المعرفتين -إشارة إلى المعنى الحقيقى والمجازيّ. 
[ تقسيم المجاز المفرد إلى استعارة» ومجاز مُرْسَل ] 
(و«المجاز» مُرْسّل "إن كانت العلاقة ) المصحّحة (غير المشابهة ) بين 


© قوله: وفع للف والحدك» فإن أ رحد ست العلة المتخضوصة الدالة على الات 
والؤنانر الفاء ل توي حقفة وإ ارتدشة الدع المصدري وهر الک فيو ا 

(۲) قوله : «فما ذكر بلفظ التُكرة» .أي: قوله: «أسد» و«صلاة» و«فعل» و«دابّة» مثال للحقيقة 
والمجازء والمعرفتان بعد كلّ نكرة إشارة إلى المعنى الحقيقى والمجازي » فقوله:«أسد - 
معلا تك زه وای رل يدها عولة الم هذا ند صفق له والمعرقة اا 
قوله :«الرّجل الشجاع» وهذا معنى مجازيّ وكذا في الثّلاثة الباقية. 

(۳) قوله :«والمجاز مرسل». لما قسّم المجاز إلى المجاز في المفرد وإلى المجاز فى الجملة 


ه 


ل nnn‏ واوا و و موا و عاعا هد هد قاع ققح و و ncaa‏ وعدي مانام ما مام ةي ةوه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


المعنى المجازيّ والمعنى الحقيقى ( وإلا فاستعارة ) فالاستعارة“ على هذا هو 
اللفظ المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلى ك «أسد» فى قولنا: «رأيت أسداً يرمي». 

( وكثيراً ما تطلق الاستعارة 4 على فعل المتكلّم» أعني: ( على استعمال اسم 
«المشبّه به» في «المشبّه» ) وحينئذ تكون بمعنى المصدرء فيصح منه الاشتقاق» 
ويكون المتكلّم مستعيراً ولفظ «المشبّه به» مُسْتّعاراً. والمعنى «المشبّه به» مستعارا 
منه. والمعنى «المشبّه» مستعاراً له وإلى هذا أشار بقوله ( فهما ) أي: المشبّه به 
والمشبّه ( مُسْتَعَار منه . ومُسْتَعَار له » واللفظ ) أي: لفظ المشبّه به ( مستعار ) 
لأنّ اللَفظ بمنزلة لباس طْلِبَ عارية من «المشبّه به» لأجل «المشبّه». 


[المجاز المُرْسَل ] 
(والمرسل ) وهو ما كان العلاقة غير المشابهة (ك«اليد» فى النْعْمَة 4 وهى 


+ والمركب ثم عرف المجاز فى المفرد وقدّمه على المجاز فى الجملة أراد تقسيم المجاز 
المقرة إلى ت الجا لل ي ا و ا انار امريد ا 
الكلام والبحث فيهاء والمجمل مقدّم على المفصّل, وسمّي المجاز الذي العلاقة بين 
المعنى الحقيقى والمجازيّ فيه المشابهة استعارة وغيرها جار ر أذ «الإرسال» 
فى اللغة الاطلاق» والاستعارة مقيّدة بادّعاء أن «المشبّه من جنس «المشبّه به» والمرسل 
001 

(1) قوله :«فالاستعارة».الاستعارة -مثل التشبيه -يطلق على معنيين : 

الأوّل: المعنى الاسمئ وهو اللّفظ المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلئ مثل «أسد» فى 
قولهم : «رأيت أسداً يرمي». وهي بهذا الاعتبار لا يصح منها الاشتقاق لكونها اسماً لّفظ لا 
للحدث والمشتقّ منه يجب أن يكون حدثا. 

العَانى : المعنى المصد ريّ وهو استعمال اسم «المشبّه به» فى «المشبّه» الذي هو فعل 
المكلى وى بهذا الأضبار مص د ريصت با الاشستفاق , يفال لال مسي 
وللمفعول «مستعار» وهكذا. 
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موضوعة لللجازخة المخصوصةء لكن من شان التعمة .أن تصدر منها وتّضل إلى 
النقضوة ها فالجارفة الوه ومدالة الل الفاعلة ليا وأنضا ها ته 
اللْعْمَة» فهي بمنزلة العلّة الصّوْرِيّة لها" ومع هذا فلاب من إشارة إلى المي *) 


)١(‏ قوله: «بمئزلة العلّة الصّوريّة لها». قال الجرجانى : أي : فالجارحة بمنزلة العلّة الصَوريّة 

اميه ا ا كنا ركو ارو ا الجن الأخيرمنة, 

ولا يبعد أن يجعل «اليد» بمنزلة المادّة. و«التّعمة» بمنزلة الصو رة الظاهرة فيها. 

() قوله: «فلابد من إشارة إلى المنعم». هذا مأخوذ من عبدالقاهر حيث قال في فصل حي 

الحقيقة والمجاز من «أسرار البلاغة» ۲۹۸: «المجاز»: كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له 
في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأوّل. قال: ومعنى الملاحظة هو أنّها تستند في 
الجملة إلى غير هذا الذي تريده بها الآنء إلا أن هذا الاستناد يقوى ويضعف. 

بيانه أنّك إذا قلت : «رأيت أسدا» تريد رجلاً شبيهاً ب«الأسد» لم يشتبه عليك الأمر فى 
حاجة الثاني إلى الأول .إذلا يتصوّ رأن يقع الأسد للرّجل على هذا المعنى الذي أردته على 
التشبيه على حد المبالغة وإيهام أنّ معنئ من الأسد حصل فيه إلا بعد أن تجعل كونه اسما 
للسّبع إزاء عينيك . فهذا الاستناد تعلمه ضرورةء ولو حاولت دفعه عن وهمك حاولت 
محالاً. فمتى عقل فرع من غير أصل . ومشبّه من غير مشبّه به ؟ 

وكڵ ما طريقه التّشبيه فهذا سبيله » أعني : كل اسم جرى على الشَيء للاستعارةء 
فالإسناد فيه قائم ضرو رة. 

وأمًا ما عدا ذلك فلا يقوى استناده هذه القوّة, حنّى لو حاول محاول أن ينكره أمكنه 
في ظاهر الحال» ولم يلزمه به خروج إلى المحال» وذلك ك«اليد» في التعمة ء لو تكلّف 
متكلّف فزعم أنه وضع مستأنف أو في حكم لغة مفردة لم يمكن دفعه إلا برفتي وباعتبار 
خفئ وهو ما قدّمتٌ من أنّا رأيناهم لا يوقعون هذه اللفظة على ما ليس بينه وبين هذه 
الجارحة التباس واختصاص. 

ودليل آخر وهو أن «اليد» لا تكاد تقع للنّعمة إل وفي الكلام إشارة إلى مصدر تلك 
العمة وإلى المُولي لها [ولى التعمة ]ولا تصلح حيث تراد النّعمة مجرّدةٌ من إضافة لها إلى 


ېه 


۸۲ 0060000 ...000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج٣‏ 
مثل : «كثرت أيادي فلان عندي» وجَلَّتْ يده لَدَيّ» ونحو ذلك» بخلاف «انّسعت 
اليد فى البلد». 

(والقدرة »أي: وك«اليد» في القَذرة؛ لان أكثر ما يظهر 7 سَلْطَانُ القَذرَة في 
اليد" وبها يكون الأفعال الدَّالّة على الُذْرَّة من البَطْش» والصّوْبٍء والقَطع» 
والأخذ: وغيرةللف. 


< المنعم أو تلويح به. 

بيان ذلك أن تقول: «اتسعت النّعمة فى البلد» ولا تقول: «انّسعت اليد فى البلد» 
وتقول:«اقتنى نعمةًه ولا تقول :«اقتنى يدأه وأمثال ذلك تكثرإذا تأمَّلت . ۰ 

وإنّما يقال : «جلّت يده عندي» و : «كثرت أياديه لدي» فتعلم أن الأصل صنائع يده 
وفوائده الصّادرة عن يده» وآثار يده ومحال أن تكون اليد اسماً للتّعمة هكذاعلى 
الإطلاق. ثم لا تقع موقع النعمة. 

لو جاز ذلك لجاز أن يكون المترجم للتعمة باسم لها في لغة أخرى واضعاً اسمها من 
تلك اللَغة في مواضع لا تقع النّعمة فيها من لغة العرب. وذلك محال اه. 

وقال الرومئَ في تعليل الإشارة: لئلا يخل بانتقال الذّهن من الملزوم إلى اللازم » 
فيكون الكلام موصوفاً بالتعقيد المعنويّ المخل بالفصاحة اه. 

وإذا عرفت هذا عرفت أن تصرّف الشّارح في عبارة الشّيخ عبدالقاهر أوجب إخلالاً 
فى بيان مقصوده وأنّ تحت هذه اللفظة معنى كثير. 

)0 فرلا الأ أكتر ما يظهره ,فال المح : ل عد وا رن عط علق طن الات 
والمجرور -أعنى «بها» -متعلّق ب«يكون» أي : يكون الأفعال الدَّالّة على القدرة بهاء فلا 
حاجة إلى الكل الذي ارتكبه بقن التاظرين اه 

(۲) قوله :«سلطان القدرة فى اليد». قال الجرجاني : فيكون «اليد» بمنزلة علّة صوريّة للقدرة 
على قياس ماذ كره في التّعمة؛ والأظهر أن يجعل «اليد» بمنزلة مادّة قابلة ‏ والقدرة بمنزلة 
صورة لها حالة فيها. 
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[استعمال «اليد» فى التشبيه ] 


وأمًا «الید» فى قوله صلی الله عليه [وآله ] -«المؤمنون” تَتَكَاقَوُ دماؤهُم 


)١(‏ قوله: وأمًا «اليد» فى قوله -صلى الله عليه وآله -«المؤمنون». قال الشّريف الرّضى فى 
ال ت و قوله -عليه الصّلاة والَلام -: «المُسْلِمُونَ تَتَكَافا 
داوف اوی و اداه و فل افا وه بذ عاك من راه قر 
-عليه الصّلاة والسّلام -:«وهم يدٌ على من سواهم»استعارة ومجاز. ولذلك وجهان: 

أحدهما: أن يكون شبّه المسلمين في التضافر. والتّوازر. والاجتماع ‏ والتّرافد, باليد 
الواحدة التي لا يخالف بعضها بعضاً في البسط . والقبض. والرّفع . والخفض . والإبرام . 
والنّهقض . وقد يسمّى أنصار الرّجل وأعوانه يدأ على طريق الانّساع -تشبيهاً لهم باليد 
التي ينتصر بها ويدافع بقوّتها. قال الراجز: 

العا هنا ودار اها جد شان 

ون ی ارا وو عن د ا 

والوجه الآخر: أن يكون «اليده هاهنا بمعنى القؤة. فكأئه -عليه الصّلاة والسلام قال: 
وهم قوّة على من سواهم. والقوّة أحد المعاني التي يعبّر عنها باسم اليد. وقد استقصيت 
ذلك فى كتابى الكبير الموسوم ب«حقائق التأويل», وذ كرت أن قول القائل : «لا أفعل ذلك 
د دمن مياه عدي لانمل ذلك قوّة الدهر» أي: ما دام الدّهر قوي الأركان قائم 
البنيان . فام الحديث الآخر عنه _-عليه الصّلاة والسّلام -؛ وهو قوله: «عليكم بالجماعة 
فإنَّ يَدَ الله على الفُسطاط». فليس المراد باليد فيه كالمراد فى الحديث الأرّل. بل المراد 
اهايا حفط التو EEA a E E‏ فط 0ه 
واي عليه NEE EE‏ عمسي ES‏ شو اه SNE‏ 
والسّلام -امرهم بلزوم الجماعة في الأمصار ونهاهم عن الانشعاب والافتراق. ولم يرد أن 
الخارج من المصر خارج عن قبضة الله ومملكته . لكنّه خارج عن حفظه و رعايته . وإنّما 
أمرهم بلزوم الأمصار لأنّها في الأكثر مواضع الجماعة ء وإِلَّا فالأمر على الحقيقة إِنّما هو 
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ويَْعَى بِذِمَيِهِمْ أدناهم» وهم يد على مَنْ سِواهُم» فمن باب التشبيه “ أي: هم 
-مع كْرَتهم » في وجوب الاتفاق بينهم مل الِيّدِ الواحدة» فكما لا يتصوّر أن 
يذل بعض أجزء ايد بعضاً وأن يختلف بها اله في اصرف كذلك سبيل 
المؤمنين» في تَعَاضْدِهِمْ على المُشْركين؛ لأنّ «كلمة التوحيد» جامعة لهم. 


[كلام الشيخ فى «أسرار البلاغة» ] 


وما ذكره الشيخ فى «أسرار البلاغة2'0_من أن «اليد» هاهنا استعارة -فهو مبنىئّ 


ج بلزوم الجماعة ولو كان أهلها فى أ كناف الفيافى ومطارح البوادي. اه. 

ففي قوله عليه الصّلاة والسلام -«وهم يد» تشبيه بليغ حيث حذفت أداة التشبيه 
ووجه الشّبه وكان الأصل «وهم كاليد» في الاتصال والتّرابط وعدم الخلاف. وهذا على 
المعنى الأول الذي ذكره المؤلف. وأما على المعنى الثاني فهو استعارة تصريحيّة حيث 
استعمل «اليد؛ فى القوّة. 

(1) قوله: «فمن باب التشييه». أي : التّشبيه البليغ -كما قرّرناه -. 

)۳( قوله :وما ذكره الشيخ فى «أسرار البلاغة». أي : في فصل حدّي الحقيقة والمجاز من أواخر 
«أسرار البلاغة» :۳٠١‏ وهكذا أي : من باب الاستعارة اعتباراً بالتشبيه - قول النّبى -صلى 
الله عليه وآله -:«المؤمنون تتکافا دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من 
سواهم» المعنى وإن كان على قولك: «وهم عون على من سواهم» فلا تقول :إن «اليد» 
بمعنى العون حقيقة . بل المعنى : أنْ مثلهم مع كثرتهم في وجوب الاتّفاق بينهم مثل اليد 
الواحدةء فكما لا يتصوّر أن يخذل بعض أجزاء اليد بعضاً. وأن تختلف بها الجهة فى 
اعرف كلك سول الموننين فى كا عنامي غل الخ كين ن نة ا ن اة 
دات کا کر وا ددا ا ا ر د ا ع 
انفرادها لا تقع على شي ء فيتوهم لها نقل من معنى إلى معنئ على حد وضع الاسم 
واستئنافه اه. 
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على ما نقلناه عنه. من أنّ «المشبّه به» إذا كان مما لا يحسن دخول أداة التَشْبيه 
عليه فإطلاق الاستعارة عليه بِمَحَلّ من القُبُولء وهاهنا كذلك؛ إذ لا يحسن أن 
يقال: «هُم كَيَدِ على مَنْ سواهم». 

(ودالدّاوِيَُ» في المَرَادة) أي : في «المِزْوَ د“ الذي يجعل فيه الرّاد -أي: 
الطّعام المتخذ للسّفر ‏ و«الرّاوية» في الأصل اسم لِلبَعِيْرِ الذي تخل المَرَّادة 
والعٌّلاقة كون البعير حاملاً لها. 


+ وهذا الكلام من الشّارح كأنّه جوابٌ عن سؤال مقدّر. وهو أك حملت «اليد في 
الحديث على التشبيه البليغ . والشيخ حمله على الاستعارة. وكلام الشيخ حجّة لا قولك ؟ 
فأجاب بماذكر. 

(1) قوله : «المزادة. أى : فى المزود». قال ابن منظور: تسمّى المَرَادةٌ راوية لأنّها على الرّاوية 
وهو ال و قال اين يد رازه لرا فيها لماه ويس البعير زاوزة على رة 
الشّىء باسم غيره لقربه منه . قال : والرّاوية هو البعير أو البغل أو الحمار الذي يُستقى عليه 
الماء؛ والرّجَلٌ المُسْتَقَى أيضاً راوية » والعامّة تسمّى المَرّادة راويةً؛ وذلك جائز على 
الاستعارة والأصل الأوّل. ۰ 

قال أبو عبيدة: لا يكون المَرّادة إلا من جلدين يفأم بجلد ثالث بينهما لِيتّسع . وكذلك 
السطيحة» وجمع «المزادة»: «المزاد» و«المزائد» وأما «المِرْوَدُ؛ فهو ما يجعل فيه الرّاد ‏ 
أي : الطعام المتّخذ للسّفر -والجمع : «المزاود». وقال أيضا: الرّاوية البعير أو البغل أو 
الحمار الذي يُسْبَقَى عليه » والعامّة تسمّى المزادة راوية» وهو جائز على الاستعارة 
والأصل ماذكرناه. ٠‏ 

قال الجرجاني بعد ما نقل هذا عن أبي عبيدة : فظهر أن تفسير المزادة بالمِرْوَّد غير 
في لأن اة رك الناء الذي يسقى يع على الدائئة )بو ةالنترودة غ ا اة 
المذكور. وليس حامله يسمّى راوية؛ فلا يطلق الرّاوية على المِرْوّد مجازاً. وإِنّما يسمّى 
بالرّاوية حامل المَرّادة ويطلق عليها مجازاً. 


E RTP OEE ۴۸٦‏ مو حا مهال اه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[العَلاقة في المجاز وأنواعها ] 
لما ذكر للمُرْسَل عِدَةَ أَمِْلَةِ أراد أن يشير إلى عِذَةٍ أنواع العّلاقة على وجه كلَىٌ 
ليقاس عليها. وذلك لأنّ العَلاقة يجب أن يكون مما اعتبرت العَرّبُ نوعهاء ولا 
يشترط التّقل عنهم في كل جزئئ من الجُزئيّات ؛ لأ أئمّة الأدب كانوا يتوقفون في 
الإطلاق المجازيّ على أن ينقل من العَرَب نوع القّلاقة, ولم يتوقفوا على أن 
يسمع آحادها وجزئيّاتهاء مثلاً يجب أن يثبت أن العرب يُطْلِقون اسم السّببٍ على 
المسبّب. ولا يجب أن يسمع إطلاق «العَيْتُ» على «التبّات» وهذا معنى قولهم: 
«المجاز موضوع بالوضع التوعئ لا بالوضع الشخصي». 
وأنواع العّلاقة المعتبرة كثيرة» ويرتقي ما ذكروه إلى خمسةٍ وعشرين» 
والمصئّف قد أورد هنا تسعة ‏ غير ما سبق أوّلاً في إطلاق «اليد» على «النَعْمّة» 
و«القدرة» بعِلاقة السَببيّة الصّوْرِيّة وإطلاق «الرّاوية» على «المَرادة» بعلاقة 
المجاورة فقال: 
[ تسمية الشيء باسم جزئه ] 
ل ومنه ) أي: ومن المجاز المُرْسَلِ « تسمية الشيء باسم جزئه “) يعنى 


و . للكل والجزء استعمالان: 
الأول : استعمال الكل في الجزء وهذا غير مشتر ترط بشيء. والمثال له قوله ‏ تعالى -: 
يَجْمَلُونَأصَابمَهُمْ في آذانهم) [البقرة : ]ء أريد «أناملهم؛ ولايمكن إدخال الإصبع في 
اون لولم يرد به الجزء وهو الأنملة. 
القاني : استعمال الجرء في الكل وهذا مشروط بشرطين: 
الشرط الأوّل: أن يكون للكلّ تركب حقيقئ من الأجزاء بحيث لو انتفى الجزء انتفى 
الكل » وهذا إذاكان الجزء من الأجزاء الرّئيسة مثل قوله -تعالى -: ظ رَقبّة مُؤْمِنَة 4 [النّساء : 
> 
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فى هذه التسمية مجازاً مرسلاً. وهو اللفظ الموضوع لجزء الشَّىْءٍ عند إطلاقه على 
ذلك الشّىءء لا أن نفس التسمية مجازء ففى العبارة تسامح (ك«العين» )€ وهی 
الجارحة المخصوصة فى الرّبيئة ) وهى الشخص الرّقيب و«العين» جزء منه. 


< 47]. فأريد من «الرّقبة؛ الشّخصء وهي من الأجزاء الأصليّة فلو انتفت انتفى 
الانسان. ۰ 

والشّرط الثاني : أن يكون للكلّ تركب حقيقي بحيث لو انتفى الجزء لم ينتف الكل 
ولكن انتفى الانتفاع به رأساً. وبتعبير آخر: انتفى بانتفاء الجزء الفعل المقصود من الكل 
وهذا إذا كان الجزء من الأجزاء المهمّة بحيث لا يمكن الانتفاع من الكل في الغرض 
المطلو ب إلا منه. ومثاله استعمال «العين» فى الرّبيئة وهى الشّخص الرّقيب . والعين جزء 
ما وذلك ان الین دكما قور انا ر دلماكانت هی القع رد فى الفرشن التطلوب 
من كون الانسان ربيئة -لأنَ سائر الأعضاء لا يفيد فى ذلك -صارت العين كأنّه الشخص 
كتف ولانة فى الجر التطلق على الكل 1ن کرو دا ها مکی الذي قد 
بالكل ٠‏ 

وهذا الذي ذكرته بهذه الكيفيّه أولى ممّاذ كروه بأنْ استعمال الجزء في الكل مشترط 
بشرطين : الأوّل: أن يكون للكلّ تركب حقيقي من الأجزاء . والقّاني :أن ينتفي الكل 
بالتفائه لأن هذا لا يشل التتتحبال العين قن الذريكة ]3 باضفاء العين لا شالش 
وکن يسفن المقصوة بالكل كما قرّرته» وعلى ما ذكرتة ندرج القسمان فى امال 
الجزء في الكل . 

فائدة: قال سيّدنا الأستاذ -زيد عرّه : استعمال الكلّ فى الجزء وعكسه كلاهما مجاز 
بالاجماع : ولكن استعمال الكلّي في الجزئئ مثل استعمال الإنسان في «زيد» مختلف فيه 
فإن كان باعتبار اشتمال الجزئي على الكلّي ووجود طبيعة الكلّى فيه وكونه فرداً من أفراده 
كان حقيقةً» وإن كان باعتبار ذات الجزني كان مجازاً, لأن لفظ الكل لم يوضع له ويقال له 
عند الأصوليين : إطلاق العامٌ في الخاص » واختلفوا فيه فقال بعضهم بالحقيقة» والبعض 
الآخر بالمجاز. 
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وذلك لأن «العين» لما كانت هي المقصودة في كون الرّجل ربيئةٌ؛ لأنّ غيرها 
من الأعضاء مما لا يُغْنِي شيئاً بدونها صارت «العين» كأنّه الشّخص كلّه. 

فلاب في الجُزء المُطْلَقِ على الكل مِن أن يكون له مَزِيْدٌ اختصاصٍ بالمعنى 

الذي قُصِد بالكلء مثا لا يجوز إطلاق «اليد» أو «الإصبع» على الرّبيئة وإن كان 
[تسمية الشيء باسم كله ] 

ل( وعكسه ) أي: ومنه العكس المذكور» يعني: تسمية الشّيء باسم كله 
(ك «الأصابع» في الأنامل ) في له صالن د م يصون أَصَابِمَهُمْ ني آذانهم 
من نّ الصوَاعتي 4“ و«الأنْمُلَت ٠١‏ جزء من الأصابعء والغرض منه المبالغة» كأنّه 
يجعل جميع الإصْبّع ”في الأذن لئلا يسمع شيئاً من الصّاعقة. 

[ تسمية الشّيء باسم سببه ] 

( وتسميته ) أي: ومنه تسمية الشىء (باسم سببه نحو : «رَعَيْنَا العَيّْث» ) 

أي : النّبّات الذي سببه الغَيْثْ. 


[ تسمية الشيء باسم مسببه ] 
(أو» تسمية الشيء «(باسم مسبّيه نحو : «أمطرت السّماء نبَاتا» ) أي: ينا 
يكون النَّبّات مسيّباً عنه. 
)١(‏ القرة:19. 


(۲) وهي بفتح الهمزة. وفتٌ الميم أكثرٌ من ضمّهاء وابن قتيبة يجعل الضّمّ من لحن العوامٌ. 
وبعض المتأخحرين من النَّاة حكى تثليث الهمزة مع تثليث الميم مير تيم لاك 
[فرة وفي «الإصبع» عشر لَعّاتِ : تثليث الهمزة مع تثليث الباءء والعاشرة :«أضبُوع» وزان 
«عَضَفُور» والمشهور من لغاتها: كسر الهمزة ة وفتح الباء وهي التي ارتضاها الفصحاء. 
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وأورد في «الإيضاح»“ في أمثلة تسمية السّبب باسم المسبّب قولهم: «فلان 
أكل الدَّم؛ وظاهر أنه سهو؛ لأنه من تسمية المسبّب باسم السّبب؛ إذ الدّم سبب 
اديه وال أنه قال في تفسيره: أي : الدّيّة المسبّبة عن الدّمَ. 

[ تسمية الشيء باسم ما كان ] 

( أو )باسم (ماكان عليه ) أي: تسمية الشيء باسم الشيء الذي كان هو عليه 
في الرّمان الماضى ( نحو : «١‏ وآثُوا اليتَامئ أَمْوالَهُمْ 4 ) أي : الّذين كانوا يَنَامَى 
قبل ذلك ؛ لأنّه لا يّنْمَ بعد البلُوغ . 


[ تسمية الشيء باسم ما يكون ] 
(أو) تسمية الشّيء باسم (ما يؤول) ذلك الشيء (إليه) ةذ في الزمان 
المستقبل ( نحو : إتّي ارات ني أَعْصِرٌ خَمراً 4 “) أي :طبرا يؤل ا 


)0 قوله : «وأورد فى «الإيضاح». في باب المجاز من «علم البيان» من كتاب «الإيضاح» :17١‏ 
حيث أو رد عدّة أمثلة من تسمية السب باسم المسبّب ٠‏ أي : وضع المسبّب مكان السّبب» 
وعد المثال منهء لا من استعمال السّبب مكان المسبّب وتسمية المسبّب باسم السَبب»ء 
وأعجب من هذا أنه قال فى تفسيره: وقولهم : «فلان أكل الدّم» أي : الدّية الَتى هى مسبّبة 
مق لام اماب فى لين راطا عن الأسل من التحين. والع اميل أذ هذا ايفاك + 
كما بيّنه الشارح من تسمية المسبّب باسم السَبب كما يؤيّده تفسير الخطيب. لاعكسه 
كما أورده وأخطأ. 

(۲) قد عرفت سبب التعجّب. 

(۳) النساء: ” 

)٤(‏ يوسف:71. 
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[تسمية الشيء باسم محله ] 
(أو ) تسمية الشّيء باسم ( محلّه نحو :« قَلْيَدْعٌ نَادِيَهُ 4 ”“) أي: أهل ناديه 
الحالّ فيه و«النّادي» المجلس. 
[ تسمية الشيء باسم حاله ] 
(أو) تسمية الشّىء باسم (حالّه ) أي : باسم ما يَجلٌ” في ذلك الشيء 
( نحو : و وَأَما الَّذِينَ انيت وُجُوهُهُمْ قفي رَحْمَةٍ الله 4 ”أي : في الجنّة ) التي 
جل فيها الّحمة 
[تسمية الشيء باسم آلته ] 
(أو) تسمية ايء باسم (آلته نحو: ل وَاجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ ِي 
الآخَرِينَ 4 )أي : ذكراً حَسَناً 4 واللّسان اسم لآلة الذَّكْرء ولمًا كان في الأخيرين 


نوع ع اء( 


صرّح به فى الكتاب. 

.١۷: العلق‎ )١( 

)١(‏ العرب تقول : حل العذاب» يَجِلُّ» و«يَحُل » حُلُولاًه هذه وحدها بالضّمَّ في عين 
المضارع ع الكسرة رالاس بالك ف »فیقال : «حل »يحل جلا حلاف «حَرمٌه فهو : 
«حلال» وجِلٌ» أيضاً وصف بالمصدر, ويتعدّى بالهمزة والضعيف» ويقال :حل 
الدّيْن يحل حُلُولا» و«حَلْتِ المرأةٌ للأزواج» زال المانع عنها و«حَلٌ الحق» وجب 
و«حلّت اليمينٌ» برّت. وأمًا «حَلَّلْتُ العقدة» فهو من باب «قَتَل» فقط . 

(۳) آل عمران:۱۰۷. 

.۸٤ الشعراء:‎ )٤( 

(0) قوله: «فى الأخيرين نوع خَفَاءِه. أي : لا يظهر فيهما المعنى المجازيّ ظهوره في الأمثلة 
السابقة » ولذا حمل «الكشاف» في الأوّل «الرّحمة» على النُواب المخلّد» والظرفيّة على 
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[نقد وجواب ] 
فان قلت : قد ذكر في مقدّمة هذا الفنّ" أن مبنى المجاز”" على الانتقال من 
الملزوم إلى اللازم وبعض أنواع العَلاقة بل أكثرها لا يفيد الأّزوم فكيف ذلك ؟ 
قلت: 0 اللزوم بوجه ما أمّا في الاستعارة فظاهر ؛ لأنّ وجه 
الشّبه إّما هو أخصّ أوصاف2© «المشبّه به» فينتقل الذهن من «المشبّه به» 


ج الاتساع » وقيل فى الثاني :إن المعنى : «اجعل لي لسان صدق ينطق بالصدق في الآخرين - 
كذا قوّره الهنديّ . 

(1) قوله :«فإن قلت». قال الهندي : يعنى : أنّ اعتبار العلاقة إنّما هو لينتقل الذهن من المعنى 
الحقيقي إلى المعنى المجازي» والانتقال فرع الأّزوم » وأكثر هذه العلاقات لا يفيد اللّزوم 
بالمعنى الذي مر في المقدّمة وهو أن يكون المعنى الخارجئ بحيث يلزم من حصول 
الموضوع له في الهن حصوله في الذّهن إِما على الفور. أو بعد التَأمَل في القرائن 

فما قيل :إنّه لاحاجة إلى السؤال والجواب بعد مامرّ فى المقدّمة من أن المعتبر اللّزوم 
الذّهني ولو لاعتقاد المخاطب بعرف أوغيره على الفور أوبعد التَمَل في القرائن ليس بشيمٍ. 

0( قوله : «قد ذكر فى مقدّمة هذا الفّ». والمذكور هو أن يكون المعنى الحقيقئ الموضوع له 
الفظ بحيث يلزم من حصوله في الذَّهن حصول المعنى المجازيّ فيه إمّا على الفورأو 
بعد التَأمّل فى القرائن كما يظهر من الهندىّ -. 

06 قوله :«مبنى المجاز». قال الهندي : ذكر المجاز بناء على أنّ الكلام فيه » واا فعند المصئّف 
في الكناية أيضاً الانتقال من الملزوم إلى اللازم -كما مر -. 

(5) قوله : «قلت: يعتبر فى جميعها اللّزوم بوجه ما». قال الرّومئَ: خلاصته أن ليس المراد 
باللّزوم امتناع الانفكاك في الذهن أو الخارج بل اشصالٌ فى جم يبعال مان 
أحدهما إلى الآخرء وهذا متحقّق في جميع أنواع المجاز. وقال الهنديّ: يعني أن جميع 
هذه العلاقات مفيد للّزوم فى الجملة على ما فصّله . 

)0( و ا طول ااا ا 
الاحتصاص ‏ و لذا لا يجوزأن يقال :«رأيت أسداً يرمي في البحر». ۰ 
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إليه" لا محالة ف «الأّسد» _مثلاً _إنّما يستعار للشّجَاء ”لا ل«زيد» أو «عمرو» 
على الخصوص. ولا شك في انتقال لعن من «الأسد» إلى الشّجاع . 

وأمّا في غيره» فيظهر بإيراد كلام ذكره بعد بعض المتأخرين 8 ؟وهو: : أن اللفظ 0 


(۱) قوله: «من «المشبّه به» إليه». أي : إلى وجه الشبه e‏ 
معروضه الذي سوى «المشبّه به» بمعونة القرينة» فيتحقّق اللّزوم بالمعنى الذي مرّ في 
الاستعارة كما قرّره الهنديّ وكان رجلاً فاضلاً -. 

(۲) قوله: ف«الأسد». قال الجرجانى : لا يعني به أن لفظ «الأسد» يستعار لمفهوم الشجاع 
مطلقاً أعم من أن يصدق على ذات الحيوان المفترس أو غيره كما يدل عليه قوله أوَلاً:«إنّما 
يستعار للشّجاع». وثانياً: ولا شك في انتقال الذهن من «الأسد» إلى «الشّجّاعة» وإلافلا 
مشاركة بين المعنى الحقيقئ والمجازيّ في صفةء بل يكون المعنى المجازيّ حينئذٍ 
عارضاً للمعنى الحقيقئ وغيره» ولا تشبيه هناك أصلاً. فلا يكون استعارةٌ بل مجازاً 
مرسلاً. 

وإنّما يعني أن لفظ «الأسد» يستعار للرّجل الشجاع مذ مثلاً-ويكون الانتقال من معنى 
«الأسد» الحقيقئ إلى مفهوم «الشّجاعة» ومنه الى معنى الرّجل الشّجاع . 

فالأول : انتقال من المعروض إلى العارض المشهور اتّصافه به وهو ظاهر كلّى غالباً. 

والثّاني : انتقال من مفهوم العارض إلى بعض معروضاته من حيث هو معروض له 
وليس كالانتقال الأول في الظهور والكلّيّة بل يحتاج إلى معونة المقام والقرينة. 

فيه قوله : «إنُمايستعارللشجاع». أي : لما يصدق عليه الشّجاع سوى «الأسد» لابخصوصه من 
«زيد» أو «عمرو» أو رجل أو امرأةء وإنّما يقع عليه في الخارج» وفرق بين ما يقصد من 
الثفظ عند الإطلاق؛ وبين ما يقع عليه بحسب الخارج -كما سيجيء -. 

)٤(‏ قوله : «وأمَّا في غيره» . قال الرّومي : الضمير في «غيره» راجع E‏ رأنها 
عبارة عن اللفظ . 

(0) قوله :«بعض المتأخرين». قال الهندي : هذا كلام صاحب «التنقيح». 

(1) قوله: «وهو أنَ الّفظ». حاصل ما ذكره بعض المتأخرين أن اللّفظ إذا استعمل في غير 

ے 


الفنٌ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز 6 1 1 1 [ذز1 1 1 1 1 1 ااا 


إذا أطلق على غير ما وضع له» فإمًا أن يكون ذلك الغير مما صف بالفعل ”“ 
بالمعنى الموضوع له في زمان سابق» أو لاحقء فهو مجاز باعتبار ما كان أو 
باعتبار ما يؤول. 


< الموضوع له فذلك الغيرإمًا أن يتّصف بالموضوع له -بالفعل أو بالقوّة -أو لايتصف» فإن 
الصف بالموضوع له بالفعل فذلك الصاف إن كان في الماضي كما في قوله تعالى -: 
<وَآنوا ليتامئ أَْوَاَهُمْ ) [النساء : ؟ ]كان مجازاً باعتبا ر ما کان وإن كان في المستقبل 
كما في قوله ‏ تعالى -: ١‏ إنّي ران نى أَعْصِرٌ خَمْراً» [يوسف:75]. كان مجازاً باعتبار ما 
يكون. وإن ات ل ا ة كان مجازاً بالقوّة كما فى إطلاق المسكر على الخمر 
الي أريقت فإنّها غير مسكر في الماضي ولافي المستقبل . بل لو لم تُهْرَُ وكانت مشروبة 
كانت مسكرةٌ وكانت فيها قوّة الإسكار. ۰ 
وإذاكان انُصاف الغير بالموضوع له أي : بالمعنى الحقيقى -حاصلاً فى الجملة -أي: 
بالفعل في زمان سابتي أو لاحق. أو بالقوّة كان انتقال الذهن من المعنى الموضوع له إلى 
الغير حاصلاً في الجملة أي : بالفعل أو بالقوّة -. 
وإن لم يتصف الغير بالمعنى الموضوع له -لا بالفعل ولا بالقوّة -فلابدٌ من أن يراد باللفظ 
معنى لازماً لمعناه الحقيقئ ذهناً سوا ء كان الانتقال إليه فو را أو بعد التَأمَل في القرائن. 
والازوة ذقني ابا تلا كها بان -إما لزوم ذه خض »أو لزوم ذهتئ منضم إلى 
لزوم خارجئ بحسب العادة » أو منضم إلى لزوم خارجئ بحسب الواقع كما يأتي شرح 
هذا بإذن الله تعالى -. 

)١(‏ قوله: «ممّا يتصف بالفعل» :كا ريو 5 ف ا را ھال فى اوا ا 
لاء فان المتكلّم يعتبر الاتّصاف في الرّمان الماضي أو المستقبل . سواء حصل في الواقع 
لاء » فاندفع ما في «التلويح» E u‏ 
کا فی ع مرا فا ررقت فى الال 

زف قوله :«بالفعل». أي : في زمان من الأزمنة ووقتٍ من الأوقات أو في أحد الأزمنة القّلاثة. 
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ربا سمجاو التو ال ار الى ارقت 

وإذا كان" ذلك الغير ممّا يتتصف”" بالمعنى الحقيقى ف الججملة» فالذهن 
ينتقل من المعنى الحقيقي إليه في الجملةء وإن لم يتصف© به لا بالقوّة ولا 
بالفعل -فلابدٌ أن نريد باللفظ معنئ لازماً لمعناه الحقيقي ذهناً ‏ أي : معنئ ينتقل 
لحي ل ور يشترط أن يلزم من تصوّره تصوّره. 


واللّزوم إِمّا ذهنئ محض © OTE EE COPE‏ جر عاك وقد لخ امه TN‏ 


. قوله: «أوبالقوٌة». أي : الاستعداد_كما فى الهنديّ‎ )١( 
رادان فا ج بكرن القير دروا من المعتن التقيقن» والدهن بقل .من الما‎ 
۰ إلى الخاض في الجملة بمعونة القرينة.‎ 
فوله: «ذلك الغير مما يتصف». قال الجرجاني : لا شك أن هذا الانتقال يحتاج أيضاً إلى‎ (۳) 
معونة المقامات والقرائن كالاستعارة وسائر الاقسام.‎ 
فالجواب الحقيقى ما أشارإليه بقوله : «وبالجملة إذا كان بين الشّيئِين علاقة» ويريد به‎ 
اا إذا أطلق على غر عاو و اة بحت بهل الع مق الجن‎ 
الحقيقئ إليه ولو بمعونة المقام والقرينة, وهذا هو المراد من اللّزوم هاهنا. وأمَا التتفصيل‎ 
lS ا‎ 
قوله : «وإن لم يتصف». يعني : إذا كان الانّصاف حاصلاً في وقت فهو كاف للانتقال في‎ )٤( 
الجملةء وإن لم يتّصف أصلاً فلابدٌ من اللّزوم بوجو آخر.‎ 
قوله : «إليه في الجملة». أي : فوراً ومن غير تأمّلٍ في القرائ ئن أو من غير فور بل بعد التَأمّل‎ )0( 
فى القرائن‎ 
أي : لزوم عقلى في الجملة بلاانضمام الخارج إليه . والحاصل أن‎ . E 
: الروم بين المعنيين على ثلاثة أقسام‎ 
الأوّل :ذهنى محض بحيث لالزوم في الخارج مثل إطلاق البصير على الأعمى » فَإِنَّه لا‎ 
لزوم بينهما في الخارج لكنّه قد ينتقل الذهن من البصير إلى الأعمى باعتبار المقابلة‎ 


- 
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كإطلاق البَصير”" على الأعمى» أو منضم إلى لزوم خارجئ تخت العادة 9 أو 
بحسب الواقع . وحينئذ”" إمَا أن يكون أحدهما ا للآخر -ك «القرآن» 


+ الكائنة بين العَمَى والبَّصر» إذ العمى عبارة عن عدم البصر عمًا من شأنه أن يكون 
بصيراًء فبينهما تقابل العدم والملكة . 

الثانى : لزوم ذهنئ منضم إلى لزوم خارجئ بحسب العرف والعادة مثل إطلاق الغائط 
الذي ا القن س الأرض على ا اا وا العادة بقضاء 
الحاجة فى المكان المنخفض المستور عن العيون. 

الغّالث: لزوم ذهنئ منضم إلى لزوم خارجى بحسب الواقع مثل : الرّوجِيّة » والأربعة, 
وإطلاق السَبب على المسبّب_كما تقدّم -. 

)١(‏ قوله : «كإطلاق البصير». أي : كاللّزوم الذهنىَ في إطلاق البصير على الأعمى فإنّه لا يلزم 
من تصوّر البصير تصوّر الأعمى » لكن ينتقل الذهن منه إلى الأعمى باعتبار المقابلةء 
فالعلاقة هي المقابلة -كما نقل عن الشّارح -. أقول: اللّزوم بينهما في الذّهن فقط وفي 
الخارج بينهما تناف وهما متنافيان. 

(۲) قوله : «بحسب العادة» . كإطلاق الغائط على المَصّلات باعتبار المجاورة بينهما فى العادة. 

ف قوله: وحيتئذ». أي : حين إذ كان الّروم الذّهنن منضما إلى اللّزوم الخخارجي فإنما يتصوّر 
على قسمين : 

الأوّل: أن يكون أحد المعنيين من الحقيقئ والمجازى جزء للآخر مثل استعمال 
«القرآن» الموضوع لمجموع ما بين الذَفْتِين في سورة أو آية» وكذا استعمال «الرّقبة؛ في 
العبد. 

والاني أن يكون أحد المعنيين خارجاً عن الآخر, واللّزوم بينهما حينئذٍ على أربعة 
أنواع : 

النّوع الأول : أن يكون بحصول أحدهما في الآخر كالحالٌ والمحلّ وقد تقدّم مثاله. 

التوع الَانى : أن يكون بسببيّة أحدهما للآخر. وقد تقدّم مثاله بقسميه أيضا_أي: 
استعمال السّبب فى المسبّب وعكسه . 


ENA ۳۹٦‏ شرح تلخيص المفتاح / ج” 


للبعض”“ و«الرّقبة» للعبد ‏ أو خارجاً عنه» واللّزوم بينهما قد يكون بحصول 
أحدهما في الآخر, كالحالٌ والمحل ٠"‏ أو سببيّة أحدهما للآخرء أو مجاورتهها“ 
أو كون أحدهما شرطاً للآخرء فجميع ذلك يشتمل على لزوم. 

ولهذا يشترط في إطلاق ا 1 الكل استلزام الجزء للكل ك «الرّقبة» 
و«الوؤأس» _مثلاً ‏ فان الإنسان لا يوجد بدونهما©» بخلاف «اليد» فإنّه لا يجوز 
إطلاقها على الإنسان. وأمّا إطلاق «العين» على الرّبيئة فليس من حيث إِنّه إنسان» 
بل من حيث إِنّه رقيب» وهذا المعنى مما لا يتحمّق بدون العين ؛ فافه (“ 


+ التّوع الثالث: أن يكون بمجاورة أحدهما للآخر. كما فى الرّاوية والمزادة. 
التوع الرّابع : أن يكون أحدهما شرطا للآخر مثل استعمال «الإيمان» على الصّلاة في 
قوله ‏ تعالى -: # مَاكَانَ الله لِبُضيعٌَ إِيمَانَكُمْ 4 أي : صلاتكم إلى جانب بيت المقدس قبل 
تغيير القبلة إلى المسجد الحرام » والإيمان شرط للصّلاة ولجميع العبادات والشرطيّة 
واضمحة عند الجميع . 
)0( قوله : «كالقرآن للبعض» .إذاكان موضوعاً لمجموع ما ب بين دفتي المصاحف . 
() قوله : «كالحالٌ والمحل». أراد بهما ما يعم العرض . والمحلّ . والمظروف» والظّرف. 
(۳) قوله: «أو مجاورتهما». بأن يكونا في محل واحدٍ. أو محلين متقاربين. 
(6) قوله: «فإنَ الإنسان لا يوجد بدونهما». أورد عليه أن عدم وجود الإنسان بدونهما يدل على 
استلزام الإنسان لهما لا على استلزامهما للإنسان, والثانى هو المطلوب. 
وأجيب بأنًا لم نرد هاهنا ب«المستلزم» و«اللازم؛ مصطلح أرباب الجدلء » بل مصطلح 
أرباب البيان -أعني : المستتبع والتابع --حيث قالوا: مبنى الكناية على الانتقال من اللازم 
إلى الملزوم ٠‏ وأرادوا باللازم التابع والرّديف كطّؤل الاد مثلافإنه من توابع طول 
القامة وروادفهء وکل واحد من «الرّقبة» و«الوؤأس» أصل يفتقر إليه الإنسان ويتبعه فى 
(5) قوله : «فافهم». قال سيّدنا الأستاذ ‏ زيد عرّه -: إشارة إلى أنه كما يصح إطلاق «العين» في 


> 
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وبالجملة” إذا كان بين شيئين علاقة فلا محالة يكون انتقال الذهن من 
أحدهما إلى الآخر في الجملة”" وهذا معنى اللزوم فى هذا المقام. 


[الاستعارة ] 
(والاستعارة» وهى ما كانت علاقته المشابهة - أي: قصد أن إطلاقه على 


+ الانسان الرّبيئة من حيث إنّه رقيب كذلك يصح إطلاق «اليد» و«الإصبع» في الإنسان 
الكاتب والخيّاط من حيث إنّ فعله يتوقف على «اليد» و«الإصبع» إذ بانتفاء «اليد» 
و«الإصبع» ينتفي فعلهء فقولهم : «لا يطلق اليد على الإنسان» إِنّما يكون صحيحا فيما لم 
ينتف الفعل المقصود بانتفائه . 

وهذا كأنّه رد على قوله : «وأمًا إطلاق العين» حيث كان جواباً عن سؤال وهوأنهم 
قالوا: لا يصح إطلاق «اليد» و«الإصبع» على الإنسان؛ إذ بانتفائهما لا ينتفي الإنسان فالكل 
لا يلزم هذا الجُرْءَ ولالزوم بينهماء فكيف صحًحوا إطلاق «العين» على الرّبيئة وبانتفاء 
«العين» أيضاً لا ينتفى الشّخص الرّبيئة ؟ 

وأجاب بأن إطلاق «العين؛ على الرّبيئة ليس من حيث كونه إنساناً بل من حيث كونه 
ربيئة » وبانتفاء «العين» ينتفي كونه ربيئة ولذا صح الإطلاق. هذاغاية ما قالوافي دفع هذا 
الإيراد » وعلى ما قرّرنا في استعمال الجزء والكلّ أو الكل والجزء يندفع الإشكال رأسأ ولا 
يتوجه بوجه. 

(1) قوله :«بالجملة». أي : سواء أكان بالفعل أم بالقوّة. 

(1) قوله : «فى الجملة». أي: في زمان سابق أو زمان لاحق. فور أو بعد التَأمَل في القرائن . 

فيه قوله : «والاستعارة» . لمّا فرغ عن التَعرّض للقسم الأول من المجاز في المفرد وهو المجاز 
المرسل وقدمه لاختصاره شرع في التَعرّض للقسم الثاني من المجاز المفرد وهي 
الاستعارة» وقد تقدّم تعريفه وهي ما كانت علاقته المشابهة , وقسّمها إلى ثلاثة أقسام: 
الاستعارة التصريحيّة التحقيقيّة . والاستعارة التَخييليّة: والاستعارة المكنيّة أو بالكنايةء 
وقدّم الع عن ان وهي التصريحيّة التحقيقيّة. والتصريحيّة تقابل المكنيّة 


که 


عق ع سه العا عي تام ره قا Ea o a‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


المعنى المجازيّ بسبب تشبيهه بمعناه الحقيقى -فإذا أطلق نحو «المِشْفْر» 7 على 


+> 


والتحقيقيّة تقابل التخييليّة . 

والتّحقيقيَة هىالاستعارة الّتى كانت معناها المجازيّ متحقّقاً ح سا أو عقلاً-مثل 
النعتى الحفيقى الأملت دكا فى قولهم :#رأيت أسدا فى الختام؛ فال المعنى الأصلى 
الحقيقى ل«الأسد» هو الحَيّوان المفترس وهو محمّق محسوس موجود في الخارج» 
والمعنى المجازي له هو الرّجل الجاع وهوأيضاً محمّق موجود محسوس في الخارج. 
هذا هو التَحقّق الحسّى » والتّحقّق العقلى سيمئّله المصئّف بُعَيْد هذا بقوله : «الصَّراط 
الت أريد من المرالا الصف دين الاك وهر ن مو ا 

وليس كذلك التخييليّة فهي غير متحقّقةٍ بل تخيبل مجرّد كما في قولهم : «أظفار 
المنيّة» فإنّ الأظفار للمنيّة غير متحقّق . فقوله : «والاستعارة» مبتدأ خبره قوله: «قد تقيّد 
بالتحقيقيّة». 
قوله : فإذا أطلق نحو «المشفر». يريد أن يبيّن أن اللّفظ الواحد بالتّسبة إلى المعنى الواحد 
يجو زأن يكون استعارةٌ وأن يكون مجازاً مرسلاًباعتبارين أي : باعتبار المشابهة وغيره - 
فإن اعتبرت المشابهة كان استعارة وإلاكان مجازاً مرسلاً. وأورد لذلك مثالين: 

الأول :«المِشْفّره وضع لمشفر الإبل وهوغليظٌ ومُسْتَرْخ » فإن رأيت إنساناً غليظ الشّفة 
ومسترخيها وشبّهتها بمشفر الإبل وقلت: «مشفر زيد» كان استعارةٌ وإن لم تلاحظ الإبل 
والغلظة بل أريد من «المشفره مطلق الشّغة وأطلقته على إنسان وقلت: «مشفر زيد» كان 
مجازاً مرسلاً والعلاقة حينئذٍ الإطلاق والتّقييد. 

العّاني : «المَرْسِن» وضع لمرسن البعير المثقوب لإدخال الرّسَن فيه فإن رايت إنساناً 
مثقوب الأنف ومرسوناً بِرَسَن وأردت تشبيهه به فقلت: «مرسن زيد» كان استعارةً وإن 
ألغيت اعتبار البعير والتّقب وَالَسَن وأطلقته في مطلق الأنف كان مجازاً مرسلاً. 

فائدة: «الشّفَةُ» مخف ولامها محذوفة والهاء ءوض عنهاء وللعرب فيها لغتان: منهم 
يجعلها هاءً -أي : اسماً صحيحاً -ويبنى عليها تصاريف الكلمة » ويقول: الأصل : «شَفْهَةٌ) 
وتجمع على شِفَاه؛ مثل «كَلْبَق ا وعلى «شفهات» مثل «سَجْدَة» و«سَجّدات» 


ېه 
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شََّة الإنسان» فإن أريد تشبيهها بِمِشْفَرِ الابل في الغِلَظٍ فهو استعارة» وإن أريد أنه 
إطلاق المقيّد على المطلق كإطلاق المَرْسِن على الأنف من غير قصد إلى تشبيه 
فمجاز مرسل. فاللّفظ الواحدء بالنّسبة إلى المعنى الواحد. يجوز أن يكون 
استعارة» وأن يكون مجازاً مرسلاً ‏ باعتبارين ‏ ( قد تقيّد بالتحقيقيّة ) وبهذا القيد 
تتميّز عن التخييلية ء والمَكْنِى عنهاء وإنما سمّى تحقيقيّة ( لتحقّق معناها ) أي: 
ما عي بهاء واستعملت هي فيه لاح سّاً أو عقلاً ) بأن يكون ذلك المعنى أمراً 
معلوماً يمكن أن ينص عليه» ويشار إليه. إشارة حسّيّة أو عقليّة, فيقال: إِنّ الّفظ 
نقل عن مسمّاه الأصلى فجعل اسماً لهذا المعنى على سبيل الإعارة للمبالغة في 
تشبيهه بالمعنى الموضوع له. 

فالحسّيٍ (کقوله ) أي: قول زهي رين أبي سُلْمَى : ( لدی أَسَدٍ شاكي الاح ) 


+ وتصعّر على شُفَيْهَةٌ» و«كلّمُهُ مُشَافَهَة و«الحروف الشَّفَهيّة». ومنهم من يجعلها 
واوا -أي: ناقصاً واوياً -يبني عليها تصاريف الكلمة. ويقول: الأصل «شَفُوَة) وتجمع 
على «شقوات» مثل «شَهوّة» و«شهوات» وتصغر على «شَفيّة) واكلَميهُ مُشَافاة» 
و«الحروف الشفويّة». ونقل ابن فارس القولين عن الخليل . 

قال أبو منصور الأزهري في «تهذيب اللّغة» أيضاً: قال اللّيث بن المظفّر: تجمع 
«الشَّفَةُ» على «شفهات» و«شقوات» والهاء قيس والواوأعم؛ لأنهم شبّهوها ب«سَنَوات» 
ونقصانها حذف هائهاء ويقال: «ما سَمِعْتٌ منه بنْتَ شَفَةِ» أي : كلمة. 

ولاتکون «الشفة» إلا من الإنسان» ويقال فى الفرق : «الْسَفَة» من الإنسان . و«المشقَن 
من ذي الحُف. و«الجَحْفَلَةُ» من ذي الحافِر ER‏ من ذي الظُّلْف. و«الحطي 
«الحُوْطُومُ» من السّبَاع . و«المَنْسِرً) -بفتح الميم وكسرها والسّين مفتوحة فيهما -من ذي 
الجَنّاح الصّائد . و«المِنْقَارُه من غير الصَّائد . و«الفِنْطِيْسَةُ» من الخنزير. 


1 لعفاف ة ةا ةافو ة هاو م وقوه ةم م راو ة ةرام م مو ما رمم مام ممم من الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج۳ 
أى: تام السّلاحء وكذا «شائك السّلاحاء و«شاك السّلاح» بالقلب والحذف“ 
مُقَدْفٍِ 74 أي: رجل شُّجَاع قُذِف به كثيراً إلى الوقائع؛ وقيل: قُذِفَ باللّحْم, 


)0 قوله :«شاك الشّلاح بالقلب والحذف» . أي : كان أصله : «شائك» ثمّ قلب فصار «شاكئ' ثم 
أبد ل الهمدة ياءً فصار «شا کی» : ثم أعلّ إعلال قاض بالحذف فصار «شاك) ثم عند الإضافة 
صار «شاكِ السلاح» والتّفصيل فى حاشيتنا على «شرح النّظام». 

)۳( قوله : «لدى أسَدٍ شاكى الشّلاح مقذف». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب الممائل ؛ والقائل زهير بن أبي سُلْمَى المُرَنِىَ الشّاعر المعروف صاحب المعلّقة 


والبيت من معلّقته التي يقول فيها مادحاً هَرِمٌ بن سنان والحارث بن عؤف: 


أمِئ ام أؤفى دمن لم تكلم 
ديارٌلهابالرّقمتين كأنها 
بها العِيْنُ والآرام يمشين خِلفَةً 
وقفتٌ بها من بعد عشرين جه 
قال: 
لَعَمْرِي لَيِعْمَ الحَئْ جر عليهم 
وكان طَوَى كشحاً على مستكنّة 
وقال سأقضي حاجتي ثمأئقىي 
لدى أَسَدٍ شاكي الشّلاح مُقذفي 
جَرِيْءْ متى بُظلم يُعَاقِبْ بِظَلْمِهِ 
ومنها: 
ومَنْ بَعْضٍ أطراف الرّجاج فإنّه 
ومَنْ يف لا يُذْمَو ومَنْ يوْفٍ فَلْبهُ 
ومَنْ هَابَ أسبابٌ المنَايَا يَتَلَنَه 


بحومائة الذراج فالمَْئَل 
مراجِيْعٌ روني عراف بطم 
وأطلاؤها ينْمَضْنَ ِن كَل مَجْنَمٍ 
فلأياًعرفتٌ الدّارَبعد التَوهُم 


بما لا يؤاتيهم حْصَينُ بن ضمْضم 
فلاهوأبداهاولم يَتَجْمْجَم 
عدوي بألفب من ورائي مُلْجَمٍ 
لدى حيث ألقث رَحْلَهَاأمُ قشعم 
لهل جدأظغفازةلم تلم 


سكويعاً ولايد بالظلم ب ظيم 


إلى مُطْمَئْنَ ال رلا يِنَجَيْجَمٍ 
و ا سات الها ويل 
على قومه يَف عنه يدم 


الفنَ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز O ELO‏ ا N‏ 
ورّمِىَ به» فصار له جَسّامة ونَّبَالة. تمامه: لَه لبد أظْفَارُهُ َم ثعلا لِبِدَةٌ الأسد ما تلبّد 
من شَعْرِهِ على مَنْكِبَِيه و«التقليم» مبالغة «القَلّم» وهو 
ا وو لد عد EN‏ 

( وقوله ) أي: والعقلي كقوله ‏ تعالى - ل ؤ إِهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتقيم 4 ) 
أي: الدّين الح وهو ملّة الاسلام» وهذا أمر متحمّق عقلاً لا حسّا. 


هو القطع. ف«الأسد» هاهنا 


< ومن لا يَرَلْ يَسْتَرْحِلٌ النّاسَ نفسه 
ومن يَغْتَرِبْ يَحْسَبْعَدُوَا صديقة 
ومن لايَدُدْ عن حَوضِه بيلاجه 
ومَنْلَمْيطَانْعْ في أمور كثيرة 
ومن يَجْعَلٍالمَسغْرُوف من دو نْعِرْضِهِ 
ومَنْ يَجْعَلٍ المعروف في غير أهلِه 
ومهما تكن عند امريٰ من خليقة 
وکائِنْ تَرَى من صامت لَك مُخغجب 
لساك القَبَى يِضْفٌ ونِصفٌ فُوَادَهُ 
وَإِنَّسَفَاة الشيخ لا جلمبعده 
سَيِمْتٌ تكاليف الحَيّاةٍ ومن يَعِش 
أَعْلَّممافي اليوم والأمي قبله 
رأ السابا شيط عترم دن ت 
ال اا ا 
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. ١: الفاتحة‎ )١( 


ولاب غيهايومامن الذُّلْيَنْدَم 
وو 
يَهَدَُمْ ومن لا يَظلم الناس يُظْلَم 
كنات وين أي الح يبن 
يكن حَمْدهُ ا 
وإن خَالَهَا فى على الاس تُغْلم 
راد ا ف م اکا 
فلميَبقإلاصورة الم والدّم 
وإنَ الففتى بعدالتّقاهة يَخْلم 
تا خر اسا 
ولح وعم عات E‏ 
ومَنْ يُكْيْرٍ اَّل يَوما سَيحْرمٍ 


ا 
ل ين 


EE ۲‏ رو ناه وام امه وا وا OEE‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج۳ 


[كلام السشكاكي ] 
وذكر صاحب «المفتاح» فى قوله ‏ تعالى -: « فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاصَ 


(1) قوله: «وذكر صاحب «المفتاح». أي : في القسم الثّالث من الفصل الثّالث من الأصل الثاني 
من «مفتاح العلوم» 187: القسم الثّالث في الاستعارة المصرّح بها المحتملة للتّحقيق 
والتّخييل هي -كما ذكرنا -أن يكون «المشبّه» المتروك صالح الحمل على ماله تحقّق 
وجه. وعلى مالا تحقّق له من وجه آخر ونظيره قول زهير: 

ضَحَا القلبُ عن سَلْمَى وأقصر باطله 2 وعُرِّيَ أفراش الصّسبا ورواحله 

ثم قال : وكذلك قوله -علت كلمته -: فقا الله باس الجُع » [التحل: ؟١١1]‏ 
الظّاهر من اللباس عند أصحابنا الحمل على التّخييل ء وإن كان يحتمل عندي أن يحمل 
على التحقيق . وهو أن يستعارلما يَلْبَمّهُ الإنسان عند جوعه من انتقاع اللّون ورثاثة الهيئة 
اه. 

قال التّفتازاني في شرح «المفتاح» :«وكذلك» أي: مثل قول زهير في احتمال التّخييل 
والتّحقيق «قوله -علت كلمته -: قََاَها الله لباس الْجُوْع ‏ ثم بيّن ذلك بأن الذي يظهر من 
اللّباس عند الّظر فيه عند أصحابنا أن يبحمل على أنّه استعارة تخييليّة بأن يخيّل من الجوع 
والخوف أمر وهمئ يشمل الإنسان ويحيط به شبّه باللباس. 

وهل بني ذلك على أن يجعل الجوع بمنزلة ذي الاس فتكون التَخِيليّة مع المكنية أو 
لا فيكون بدونها؟ فيه تردّد. 

ويحتمل عندي أن يكون اللباس مستعاراً للمعنى المحسوس الّذي يَلْبَسْهُ الإنسان 
عند الجوع والخوف من انتقاع اللّون -أي: تغيّره -ورّثاثة الهيئة -أي : بَذَاذّتها -فيكون 
الاستعارة تحقيقيّةٌ لتحمّق معناها حسّاً. وكذا إن جعل مستعاراً للضرَ الذي يد ركه لتحقّق 
معناه عقلاً. 

ومايقال: إن مبنى كونها تخييليّة على أنّ المراد بالأباس ما يدرك من الضرٌ عند الجوع 
والخوف وهو ليس بحسي ولاعقلي بل وهمئ بعيد جددًاً. هذا وقد ذكر صاحب 

چ 
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< «الكشاف, أنه شبّه ما عَشى الإنسان والتبس به من بعض الحوادث باللباس 
لاشتماله على اللابس . ولا خفاء فى أنّهِ فى التّحقيقيّة أظهر منه فى الَخييليّة لأنّ الحادث 
الذي يفش الإنسان وتاس لا يكون وها بل خا كافاع اللون وَزثائة الهنينة ألو 
عقلياً كالضر ر الذي يلحقه عند الجوع والخوف. 

فإن قيل : هلا قال : «فكساها» ليلائم الّباس أو «طعم الجوع» أو «مرارته» ليلائم 
الاذاقة ؟ 

أجيب بأنّ في الإذاقة من الإشعار بشدّة الإصابة ما ليس في الجّمْرَة؛ لأنْ الادراك 
بالذوق تستلزم الإدراك باللّمس من غير عكس . وفي الأّباس من الشّمول والإحاطة وبيان 
أن أثر اللجوع والخرف ع جميم البدنما ليس فى الطعم والمرازة فة أولن ا 

وقال الهنديّ : الظاهر من «اللّباس» أي : الذي يظهر من «اللّباس» عند التَأْمَل فيه 
«الحمل على التّخييل» بأن يخيّل للجوع والخوف أمر وهمئ يشملهما كاللّباس للابس 
سواء شبّه الجوع والخوف بذي لباس أو لا؛ إذ لا يتوقف المقصود عليه. ثم أثبت ذلك 
اللباس للقرية للدّلالة على أنّها صارت نفس الجوع والخوف من القدم إلى الرَأس» فيفيد 
من المبالغة التَامّة في إزالة الآمن والرّزق الواسع عنها بسبب كفرانهم لِنِعَم الله تعالى -ما 
ليس في حمله على الاستعارة التحقيقيّة ٠‏ فإنّها تفيد الإحاطة التَامّة لآنا رال واي 
وهو الاب ااا قال الله -تعالى -: ل ضَرَبَ الله راث آمَِة مهنبا 
رها رَعَدا ِن كل مكَانِ َكَرَت انعم لل اها الله باس الجُوع وَالْحَوْفٍ بِمَاكَانُوا 
يَضْنَعُونَ». 

هذا إن حمل التخييل على مذهب السّكاكئ من أن المستعار له فى التّخييل صورة 
راشي اااي 1 

وإن حمل على ما هو مذهب الأصحاب فى التحقيق -وهو أن التخييل جعل الشَىء 
لاشّيء كجعل «اليد» للشمال _فمعناه أنه جل الاين للجوع والخوف ثم أثبت 3 
ليفيد صيرو رتها نفس الجوع والخوف . وليس في هذا تشبيه الجوع والخوف بشىءٍ ضارٌ 

سے 


1 وميا وه مقت لاد ا اكع وال اموه كار واه لطتو سد ده الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
الجُوع 4 “أن الظاهر من اللّباس عند أصحابنا ‏ الحمل على التُخييل» وإن كان 
كمي عدف ان يحم عل الي وهر أن تمان لذ ا الان عند 
جوعه من انتقاع الأون. وتغيّره. ورَنَّاثَة هيئته. 

[نقده ] 


وفيه بحث؛ لأنٌّ كلام صاحب «الكشّاف»" مُشْعِر بأنه استعارة تحقيقيّة 


< مُجْهِدٍ فى الضرر كما لا يخفى. 
زلا بحتام و مه متسل ا تضوف اكز افد ترد على وج ابل ت کا 

الظاهر : «فكساها الله تعالى -لباس الجوع والخوف» لكنّه استعير الإذاقة للإصابة لما فيه 
من الإشعار بشْدّة الاتصال ماليس فى اليِّسْوَّة لأنّ الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك 
ی ف ا وهر انهها رك الاذا ا ا 
تختمل التخييلية وال وي اطا الان :و اعج ر السرم وار فا با 
لباس استعارة مكنيّة كانت ثلاث استعارات . 

.1١7:لحتلا‎ )١( 

68 قوله : «وفيه بحث». أي : في كلام صاحب «المفتاح» بحث ونظر؛ لأنّه قال ما حاصله : «أنّ 
الأصحاب أي : البيانيّين -حمل الآية على الاستعارة التخييليّة ويصح عندي الحمل على 
الاستعارة التحقيقيّة» . والظاهر من هذا الكلام -أي: عندي أن الحمل على التُحقيقيّة لم 
يقل به أحد قبله » وليس كذلك فإنّ الرّمخشريّ تعرّض لذكره في تفسير سو رة التحل , 
و رع عمل نال ا ر ل ا 
الحسَيّة من وجو والتحقيقية العقلية من وجه آخر فتعرّض للتوعين معاً. 

(7) قوله : «لأنْكلام صاحب«الكشّاف». أي :كلام الرّمخشريّ في تفسير هذه الآية من سورة 
النحل :]١١[‏ فإن قلت :الاذاقة واللباس استعارتان فما وجه صختهما والاذاقة 
المستعارة موقعة على اللباس المستعار فما وجه صحة إيقاعها عليه ؟ قلت: أمّا الاذاقة 


که 
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+ فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها فى البلايا والشدائد وما يمس الاس منهاء 
فيقولون : «ذاق فلان البؤس والصرَء وأذاقه العذاب». 
شبّه به لاشتماله على اللابس -ما غشى الإنسان والتبس به من بعض الحوادث. وأمًاإيقاع 
الإذاقة على لباس الجوع والخوف فلأنّه لما وقع عبارة عمًا يغشى منهما ويلابس فكأنّه 
قيل : فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف. ولهم فى نحو هذا طريقان لابد من الإحاطة 
بهماء فإنٌ الاستنكار لا يقع إلالمن فقدهما: 
أحدهما: أن ينظروا فيه إلى «المستعار له» كما نظر إليه هاهناء ونحو قول كثيّر: 
غَهمْر الرّداءِ إذا تبسّم ضاحكا علقت لِضخكته رقابٌ المال 
استعار الرّداء للمعروف, لاله يصون عرض صاحبه صون الرّداء لما يُلْقَى عليه 
ووصفه ب«الغمر» الذي هو وصف المعروف والنّوالء لا صفة «الرّداء» نظراً إلى 
«المستعارله». 
العٌانى : أن ينظروا فيه إلى «المستعار» كقوله: 
ينازعني ردائي دعرو رويدك يا أخا عمرو بن بكر 
لى الشطر الذي ملكت يمينى ودونك فاعتجر منه بشطر 
أراد بردائه سيفه. ثم قال: «فاعتجر منه بشطر» فنظر إلى «المستعار» في لفظ 
«الاعتجار» ولو نظرإليه فيما نحن فيه لقيل :«فكساهم لباس الجوع والخوف» ولقال كثير: 
«ضاة فى الرّداء ء إذا تسم ضاحكاً» اه. 
والحاصل على التُحقيقية :أن «المشبّه» هي العوارض الحاصلة من الجوع و«المشبه 
به» القباس ثم أطلق اللّباس «المشبّه به» واديد سه ارارق لاما -«المشبّه) ثم إن 
أريد من تلك العوارض الحاصلة من الجوع الضَرر الحاصل منه -أي: من الجوع كانت 
استعارة تحقيقية'عقلية. وإن أريد منها انتقاع الدون أي : : تغيّره -ورثاثة الهيئة -أي: 


م 


بذاذتها وكونها سيّئة - لي يفيه اة 


î‏ د ا ود اويا لقن ان E‏ كرو وونان ريد ين الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


ويحتمل أن تكون عقليّة» وأن تكون حسّيّة ؛ لأنّه قال: شبّه ما عَشِى الإنسان 
وين ةن نهر ارات ا ان على اللابسء والحادث الذي 
غْشِيَهُ يحتمل أن يريد به الصرر الحاصل من الجُوع» فتكون عقليّة» وأن يريد 
انتقاع الّون ورّاثة الهيئة » فتكون حسّيّة » كما ذ کره السکاکی. 

وبالجملة ليس «المشبّه»”" هو الجُوع» بل الأمر الحادث عنده؛ فتوهّم كونه 


+ والسكاكئ تعض للتحقيقيّة الحشيّة فقط والرّمخشري للتحقيقيّة العقليّة 
والحسّيّة معاً. 

فقوله : «ليس «المشبّه» هو الجوع» أي: على تقدير الاستعارة تحقيقيّة -سواء كان 
حسّيّةٌ -كما ذكره السَكّاكى -أو حسّيّةَ وعقليّةٌ كما ذكره الزمخشرئ ليس «المشبّه؛ هو 
الجوع و«المشبّه به اا وأنْ الأصل : «جوعا كاللّباس» ثم حذف ا 
«المشبّه به» إلى «المشبّه» فيكون الكلام من قبيل «لجين الماء» ومن باب التشبيه لا 
الاستعارة بل الكلام استعارة لا تشبيه. والاستعارة تحقيقيّة حسيّةٌ وعقليّة كماذكره 
الزمخشري. 

وأمًا على تقدير الاستعارة تخييليّة فيكون «المشبّه؛ هو الجوع و«المشبّه به» هو 
الشخص وهذا استعارة مكنيّة -على رأي الجمهور_وذكر اللباس الذي من لوازم «المشبّه 
بها تخييل . 

)١(‏ قوله :«وبالجملة ليس المشبّه؛. أي : لاعند الرُمخشريّ ولا في الواقع. أراد رد بعضهم وهو 
أله قال : ليست الآية من باب الاستعارة التُحقيقية وأنّ «المشبّه؛» العوارض لا 
الجوع» بل الآية من باب التّشبيه وأن الأصل «جوعاً كاللباس» فالجوع يكون «مشبها 
و«اللّباس» يكون «مشبهاً به) ثم م حذف الكاف 20 اللباس «المشبه به» إلى اجنو 
«المشبّه» كما في قولهم : «لجين الماء» والأصل : «الماء كاللجين في الصفاء» 

والشارح يقول: هذا القول خطأ. وعلى تقدير الاستعارة النُحقيقيّة على رأي 
السَكاكي والرمخشري -ليس «المشبّه» هو الجوع» بل العوارض الحاصلة منه و«المشبّه 
به» اللباس» ثم أطلق اللباس وأريد منه العوارض التي هي «المشبّهه كما قر رتاه -. 
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تشبيهاً؛ لا استعارة» غلط 0©. 
[كلام المصنّف في الاستعارة ] 
قال المصئّف: فالاستعارة ما تضمّن 2 تشبيه معناه بما وضع له؛ والمراد بمعناه: 
ما عُنِيَ باللّفظ واستعمل اللّفظ فيه» فعلى هذا لا يتناول قولنا: «ما تضمّن تشبيه 
معناه بما وضع له» اللّفظ المستعمل فيما وضع له وإن تضمّن تشبيه شيء به» نحو: 
«زيد أسدةو:#رابت زيداً أسداه و قرأيت بة أسداء لأنه إذا كان مناه عن المع 
الموضوع له. لم يصح تشبيه معناه بالمعنى الموضوع له؛ لاستحالة تشبيه الشيء 


(1) على ما وقع في بعض الشّروح من أنه تشبيه من قبيل الّجَين الماء». 
(۲) قوله: «قال المصدّف :فالاستعارة ما تضمّن». أي : قال في باب الاستعارة من «الإيضاح» 
٩۹‏ فالاستعارة ما تضمّن تشبيه معناه بما وضع له. 
والمراد بمعناه: ما عَنِىَ به أي : ما استعمل فيه -فلم يتناول ما استعمل فيما وضع له 
وَإنّْ تضمّن التّشْبيه به نحو : «زيد أسد» و :«رأيته أسداً» ونحو: «رأيت به أسدا» ؛ لاستحالة 
عل ن أن المراة قرفا ما قن مخ او ن رة هدم السغا قال الان 
وغيرهاء والمجاز لا يكون مستعملاً فيما وضع له اه. 
أقول: الغرض من نقل هذا الكلام أن المصئّف الخطيب جعل نحو: «زيد أسد» و: 
«رأيت زيداً أسد» و:«رأيت به أسدا» تشبيهاً بليغاً كما تقدّم فى بحث التّشبيه -لا 
استعارةء لأنّه اشترط في الاستعارة أمرين: ٠‏ 
الأؤل: أن يكون المعنى المستعمل فيه غير المعنى الموضوع له. 
والثّانى : أن يتضمّن تشبيه شىء بمعناه» وهذان الأمران موجودان فى قولهم : «رأيت 
ندا ف الحقامةوتحوه فكو ابشعارة. وفى الأ الما کر رة دأى :وريد امد وجرد 
لايوجد الأمر الأول فيكون تشبيهاً لا مجازاً واستعارة ؛ لكونه مستعملاً فيما وضع له. 
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على أن «ما» فى قولنا: «ما تضمّن» عبارة عن المجازء ق «مجاز تضمن» 
بقرينة تقسيم «المجاز» إلى الاستعارة وغيرهاء و«أسد» فى الأمثلة المذكورة ليس 
بمجاز؛ لكونه مستعملاً فيما وضع له. 

[نقده ] 


وفيه نظر؛ لأا لا نسلّم أن «أسداً» فى نحو: «زيد أسد»“مستعمل فيما وضع له 


)١(‏ قوله : وفيه نظر؛ لأنا لانسلّم أن «أسداً» فى نحو: «زيد أسد». قال الجرجانئ :إذا قيل : «رأيت 
أسداً يرمى» فلا شك أنّ «أسداً» ليس مستعملاً فى معناه الحقيقى » بل هو مستعمل بمعنى 
للخل عمجا #الأسذة رل يتصديه هذا المقهوم »بل الات و جلك الذّات'وإن انف 
متعيّنة فى نفسها لكنّ المتكلّم لم يرد بمجرّد هذه العبارة الدّلالة عليها من حيث إِنّها متعيّنة 
اعا داه بن أ زاوا لا لاهن حك الاجمال الها 

ولاشك أيضاً أنه قصد تشبيه تلك الذات المتعيّنة المرادة بلفظ «الأسد» إجمالاًء لكنّه 
جعل ذلك أمراً مسلّماً. وساق الكلام لإثبات الرّؤية متعلّقة بها. 

وإذا قيل: «زيد أسد» فإن كان لفظ «أسد» مستعملاً في معنى : «رجل شجاع كالاسد» 
وكان رجل شجاع هو المشبّه بالأسد. وقد استعمل فيه لفظ «المشبّه به» كماذ كره الشّارح 
-فإمًا أن يراد برجل شجاع مفهومه كما هو الظّاهر من استدلاله بتعلّق الجارّ به» ومن 
وقوعه محمولاً- فلا معنى لتشبيهه ب«الأسد» كما لا يخفى على أحد. 

وما أن يراد به ذات ما مبهمة مشبّهة ب«الأسد» فيكون الكلام مسوقاً لإثبات أن «زيداً» 
هو تلك الذات المشبّهة ب«الاسد». 

وإن كان مستعملاً في معناه الحقيقئ كان سياق الكلام لإثبات شبه «زيد» ب«الأسد». 

وإذا أردت أن يضح لك الفرق بين هذين المعنيين فتأمّل في قولك بالفارسيّة :«مردى 
همجو شير است زيد» وقولك:«شيراست زيد»؛ فإ الُشبيه في الأول راجع إلى ذات مَّاء 
وفي الثاني إلى «زيد». 

وَإنّما أخرنا «زيداً» في المثال الأول ؛ لأنّه لو قدّم احتمل الكلام رجوع التّشبيه إلى 


ےه 
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< «زيد» بناءً على أن الخبر قصد به المفهوم ولا معنى لرجوعه إليه. 

وأمّا في المثال الثاني فتأخيره للموافقة ودفع توهّم إسناد الفرق إلى التقديم والتأخيرء 
و ا وزو لجن رالا سن N SE‏ ازيل ول الوه قتي البرك 
زيد» ولیس بمنزلة قولنا: «مردى همچو شير است» فيكون سياق الكلام لتشبيه «زيد» 
فيكون «أسد» مستعملاً فى معناه الحقيقئ -كما ذكره القوم -. 

اقلت اروبة لأسيل حي دير اد التو أ اشاس ااي لا الاتحاد 
ولا الحمل. 

وأمًا إذا قلت : «زيد أسد» لم يحسن تقديرهاء لأنّ الظاهر دعوى حمل الأسد عليه 
وأنّه فرد من أفراده مند رج تحته مبالغة فلو قدّرت فاتت المبالغة. فهاهنا ثلاث مراتب : 

الأول #اتعاء المشابهة بأداة التّشبيه لفظأً أو تقديراً نحو:«زيد كالأسد» و:«زيد 
الأسد». 

الثانية : ادّعاء اند راجه تحت الأسد وكونه فرداً من أفراده. كقولك :«زيد أسد». 

الغالة : جعل اند راجه تحته أمراً مسلّماً كقولك: «رأيت أسداً يرمى». 

فالأولى تشبيه اتّفاقاً. والثّالثئَة استعارة اتّفاقاً. وأما الثّانية فقد تَرَفّثْ عن مرتبة صريح 
النُشبيه حيث سيق الكلام ظاهراً لكونه فرداً منه لا لإثبات شبه به» ولم تبلغ درجة 
الاستعارة. حيث لم يجعل اند راجه فيه أمراً مسلّماً معروفاً. فمن سمّاها تشبيهاً بليغاً فقد 
نبّه على انحطاطها عن مرتبة الاستعارة وترقيها عن صريح التّشبيه » ولا بعد في إطلاق 
التّشبيه عليهاء فإنّ المقصود بحسب الظّاهر وإن كان جعله فرداً منه » لكن القصد حقيقةً 
إلى إثبات الشّبه بطريق المبالغة » ويجوز تقدير الأداة نظراً إلى المآل وإن لم يحسن نظراً 
إلى الظاهر . 

RY,‏ يريمن سوواط ا 
فتسميتها بهذا الاسم أولى . لمزيد اختصاص ومناسبة بينهماء ومن سمّاها استعارة فكأنّه 
أراد التّنبيه على ارتفاعها عن حضيض التّشبيه» ولابدٌ له أن يفسّر الاستعارة بما يتناولها 


.- 


ESTE PRA SURES ۰‏ هن و ليع وها لت مدعا ارب يه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


بل هو مستعمل في معنى «الشجاع»' فيكون مجازاً واستعارة كما في لزانت أسداً 
بو ر ملاعل سو 
ولا دليل لهم على أن أداة التشبيه هاهنا محذوفة” وأ التقدير «زيد كأسد». 
فان قلت : قد استدلٌ صاحب «المفتاح» EES RAS‏ 


3 أيضاً. وأمَاإد راجها فى الاستعارة المتعارفة -كما ظنّه الشّارح -فقد عرفت بطلانه. 
وتحقيقه ذلك بقوله : فقولنا: «زيد أسد» أصله : «زيد رجل شجاع كالأسد» يرد عليه أنه 
يقتضى أن يكون قولنا:«زيد الأسد» استعارة متعارفة أيضاًمع ظهو ر تقد ير أداة التَشبيه اه. 

(1) قوله: «فى معنى «الشّجاع». أي : في ذاتٍ ما سوى الأسد يصدق عليه مفهوم الشجاع ؛إذ لو 
استعمل في مفهوم الشّجاع لم يكن استعارة -إذ لامعنى لتشبيه مفهومه بالأسد -بل مجازا 
مرسلاً. 

(۲) قوله : «بقرينة حمله». قال الهنديّ: فيه أن القرينة فى المجاز يجب أن تكون مانعة عن 
ا ی ا ی فلن تسيل الاق أن 
بتقدير أداة التشبيه. . 

والجواب :أن المراد القرينة المجوّزة بدليل أن قوله: «بل هو مستعمل في معنى 
الشجاع» سند المنعء فيكفيه جواز الاستعمال فيه بالقرينة المجوزة إلا أله أورده بصورة 
الدّعوى ترويجاً للمنع المذكور. وإشارةً إلى قوّته. ولولم يحمل على هذا لزم أن يكون 
قوله : «بل هو مستعمل في معنى الشّجاع» غصباً لمنصب الاستد لال اه. 

(۳) قوله : «ولا دليل لهم على أن أداة التٌشبيه هاهنا محذوفة». أي : لا دليل لهم على أن التَقدير: 
«زيد كأسد» حتّى يكون تشبيهاً -كما زعمه المصئّف -. 

(5) قوله :فإن قلت : قد استدلٌ صاحب «المفتاح». أي :إن قلت : إنّك قلت : «لادليل لهم على أن 
أداة التَشْبيه هاهنا محذوفة» والحال ان السَكاكئ في «المفتاح» أو رد دليلاً على تقدير الأداة 
حيث قال في آخر الأصل الأول من باب النّشبيه من «علم البيان» 177: 

وإِنّما عد نحو: «زيد أسد» -وقرينة المحذوف المبتدأ ‏ تشبيهاً؟ لاك حين أوقعت 


هه 
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على ذلك يأنّك إذا قلت: «زيد أسد» أوقعت «أسدا» على «زيد» ومعلوم أن 
الآشيان لا بكرن اند افوس الي | ا جد ادان فيا إلى 
الا 

قلت : لا نسلّم وجوب المصير إلى ذلك» وإِنّما يجب إذا كان «أسد» مستعملاً 
في معناه الحقيقى » وأمًا إذا كان مجازاً عن الرّجل الشّجَا فصحّة حمله على «زيد» 
ظاهرة. 


وتحقيق ذلك" أن إذا قلنا<فى نحو ارات أسداً يرمى) -: «إِنْ «أسدأ» 


<> «أسداً» وهو مفرد غير جملة خبراً ل« زيد» استدعى أن يكون هو إيّاه, مثله فى 
«زيد منطلق» فى أن الذي هو «زيد» بعينه «منطلق» وإلاكان «زيد أسد» مجرّد تعديدٍ 58 
كو وين 1 E E aE E SE‏ فيزم - 
لامتناع جعل اسم الجنس وصفاً للإنسان» حتّى يصح إسناده إلى المبتدأ -المصير إلى 
التّشبيه بحذف كلمته قصداً إلى المبالغة اه. 

)١(‏ أي : حذف الأداة. 

(7) قوله: «وتحقيق ذلك». أي : تحقيق أنّ «أسداً» استعارة كما فى «رأيت أسداً» وإشبات 
النّسوية بينهما. هذا الكلام قد سبق الوعد به في مطلع باب الشبيه عند المثيل بقوله : 
«زيد أسد» وقوله -تعالى -: ١‏ صَمَبْكْمَ عُمْىَ 4 حيث قال الشارح ثمّة : وسيجيء لهذا زيادة 
ديو فيل أن أخريات افيه ا اھ كان ركد یوی رالات اکور 
بقنلا ورجا تی ذلك نوهي تاذ ايشا رکز هاا ادات مدعا 

وحاصل التحقيق : أنَ قول البيانيّين: «إنّ أسداً» فى «رأيت أسداً يرمى» استعارة 
ES‏ ونه د EAE a DS‏ 
«زيد» والاستعارة يجب فيها الملازمة ء لأنّها مجازء والمجاز لا يكون بدون الملازمة فى 
العا يعت قر ن من افقو ا ام الدطا وق بل رونا اة 
استعارة عن شخص موصوف بالشّجَّاعة وبينهما ملازمة . 


۲ 000060 00 006606660000000 ...00000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 
استعارة» فلا نعنى : أنّه استعارة عن «زيد»”2 إذ لا ملازمة بينهماء ولا دلالة له عليهء 
وإنّما نعنى: أنه استعارة عن شخص موصوفي بالشّجاعة 29 فقولنا: «زيد أسد» 
أصله: يد رجل شجاع ”" كالأسد» فحذفنا «المشبّه» واستعملنا «المشبّه به» في 
معناه فيكون استعارة. 

ويدلٌ على ما ذكرنا” أن «المشبّه به» في مثل هذا المقام كثيراً ما يتعلّق به الجارٌ 


)١(‏ قوله : استعارة عن «زيد». أي : عن ذات مخصوصة من «زيد» أو «عمرو» أو «رجل» أو 
«امرأة» إذ لا ملازمة بين الأسد والذات المخصوصة. وإن اعتبر وصف الشّبّاعة فيه إذ 
العلاقة إنْما هى بين الأسد والذّات الموصوفة بالشّجاعة أي ذات كان. لا الات 
المخصوصة وإنّما يقع عليه في الخارج دلالة له عليه إذ الانتقال إِنّما هو من الأسد إلى 
الشّجّاعة الَتتى هى أخصٌ أوصافه ومنها إلى معروضه. ولاانتقال منه إلى خصوصيّة 
الذات. ا" 

(۲) قوله :«عن شخص موصوف بالشّجّاعة». سوى الأسد ليتحقّق التشبيه. 

(۳) قوله :«زيد رجلٌ شجاع». ذ كر الرّجل على التّمثيل والإشارة إلى أن المراد به سوى الأسد. 

(5) قوله : «فيكون استعارة». لأنّه استعمل لفظ «المشبّه به» في «المشبّه» وهو الرّجل الشّجاع - 
مثلاً-فيكون تشبيهه مفروغاً عنه مسلّماً أو المقصود الحكم بالاتّحاد. كما أنّ فى «رأيت 
أسداً يرمي» تشبيه الرّجل الشّجاع بالأسد مفروغٌ عنه. والمقصودإيقاع الرّؤية عليه 
فيحصل المبالغة في الرّجل الشجاع باستعمال لفظ «المشبّه به» فيه» وجعله فردا ادّعائيًا 
له» وفي «زيد أسد» بحمله على زيد». فاندفع ما قيل :إنّه لابدٌ في الاستعارة من المبالغةء 
ولا مبالغة في قولنا: «زيد رجل شجاع كالأسد» فإن الحكم باتّحاد «زيد» بالرّجل الشّجاع 
الشبيه بالأسد. يفيد تشبيه «زيد» بالأسد» ولامبالغة فيه » فتدبّر_-كذا قرّره الهنديّ -. 

)2( قوله : «ويدلٌ على ما ذكرنا». أي : على استعمال «أسد» في رجل شجاع » واستعمال «ثعلب» 
في رجل ماكرء في قولهم :«زید أسد» و«عمرو ثعلب». 

قال الجرجاني : هذا الاستدلال يشعر بأنْ «أسدأ» في «أسد على» مستعمل في مفهوم 
> 
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والمجرورء كقوله: 


ه أسَد عَلَنّ وفى اروب تَعامة 2ه 


+ «مجترئ» و«صائل» فلا يتصوّر حينئذ تشبيه فضلاً عن الاستعارة. بل يكون من 
إطلاق اسم الملزوم على اللازم -كما منٌ-. 

ثم إن استعمال «الأسد» في معناه الحقيقئ لا ينافي تعلّق الجارّ به. إذا لوحظ مع ذلك 
المعنى على سبيل التبع ما هو لازم له ومفهوم منه فى الجملة من الجراءة والصّولة. وإذا 
جعل «الأسد» استعارة عن رجل شجاع لم يرد به -كما مر أنه مستعار لمفهوم رجل 
شجاع حتّى يظهر تعلق الجارٌ به. بل أريد استعارته لذات صدق عليه ذلك المفهوم. 
فيكون الجراءة والصّولة خارجة عمًا استعمل لفظ «الأسد» فيه. وكيف لا وجهة التشبيه 
في هذه الاستعارة خارجة عن الطّرفين كما لا يخفى. فيحتاج على هذا القدير أيضاً في 
تعلق الجارٌ به إلى ملاحظة معنى الجراءة تبعاء فليس في تعلق الجارٌ به دلالة على كونه 
اتان حل اوخل دلق على عونم فق لكان اران لأنافهم المعلى الذى تعلق ينه 
الجارٌ على تقدير كونه حقيقةً أظهر. وإنّما وقع له ما وقع بناءً على توهّمه أنه إذاكان 
استعارةً كان معنى الجراءة داخلاً فى مفهومه. وهو سهو. ويؤيّد ما ذكرنا أنٌ «أسدأ» فى 
«زيد أسده وفي «زيد أسد في الشّجَاعَةه مستعمل في معنيئ واحد» وقد اخختار أن الثاني 
تشبيه حيث قال : «والظّاهر أنّ مثل هذا من باب التشبيه» فالأوّل كذلك أيضاً اه. 
(1) قوله: «أسدٌ عَلَىَ وفى الحروب تَعَامّة». البيت من الكامل على العروض التَامّة الصّحيحة مع 
الضَرب الممائل » والقائل عِمران بن جِطّان بن ظَبِيَان السّدوسي الخارجي المرتد ارس 
القَذِر -لعنه الله -المنتقل إلى جهنّم سنة ٤۸ه.‏ قال أبو افرع فق الأغاني»: إن غزالة 
الحَرَوْرِيّة لمّادخلت على الحجّاج هي و زوجتها شبيب الكوفي تحصّن منها وأغلق عليه 
قصره» فكتب إليه عِمّران بن حطان _لعنه الله -و قد كان الحجّاج لجّ في طلبه: 

أَسَدٌ عَلَيّ وفي الحُروب نَعَامَةٌ رَبْدَاءُ تَجْْلُمن صفيرالصَافر 

هلا برزت إلى غَرَالُةَ في الوَعَى بل كان قلبك في جناحي طائِرٍ 

صدعت EE‏ بفوارس تتبركت ا الدابسر 


هه 


E DNA CESAR ٤‏ اد وميا ا ولاعت a‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح يدانا 


أ «مجترئ على صائل» وكقوله: 
#والطَيرُ أغربة عَلَيه #20 


+ ألت السّلاحَ وخُذْ وشاحى مُعْصِرِ 

وكتب المقدسى فى «البدء رايغ أن نمازتت الما رشق وغزالة 
کر ا الكوفة ووضوا بات تسو الجاع وتات فو اجاج هل لك فى اير 
فهابها وتحصّن وكانت غزالة نذرت نفسها أن تبول على منبره» فدخلت مسجد الكوفة 
ويالت على المنبر ٠:‏ وقام شبيب في الصّلاة فصلّى ركعتي الفجر قرأ فى إحداهما بالبقرة 
وفي الأخرى بآل عمران» ولم جر بلجا أن يفتح باب قشر إلى أن اتعرقوا. 

«رَيْداء السّوْدَاءُ المَُقطَةُ د بخْمْرَةَ وبياض. و«الرُبْدَة» و زان «غُرْفَة» لون يختلط سواده 
كار سول E‏ وكير امع سجر لهاك كلق 4 ان 
وسَغَاكٍ في الّنياء وقيل :إن غزالة امرأة شبيب الخارجي هجمت الكوفة في ثلاثين 
فارساً. وفيها ثلاثون ألف مقاتلٍ . «الْوَعَى» : الحرب. 

)١(‏ قوله : «والطير أغربةٌ عَلَّه البيت من الكامل على الفروظن الأولى الصحييحة الشالمة شح 
الضَرب الثاني المقطوع. والقائل أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان التّنوخي المعرّي 
44-17 4همن قصيدة طويلة بر بها الشريف أن اد الملقب بالطاهز والد التشين 
والعرتقى يمري ولدية دين الشريقيق الا اتن لوهس الشاعر أدبت رابا 
القاسم المرتضى المتكلّم الأصولئ. والبيت من تلك القصيدة وهي القصيدة السَتّون من 
قصائد «السّقط»: 


واعمَدٌ لمنزلة الجَبَانِ الكافِر 


أؤْدَى -فليتَ الحادثات كَفَافٍِ - 
الام الآباءء والأبناءء وال 
رَغْتِالوحودُو تلك هَدَةُ واجب 
ويَقَالُ: إل البحرّغاضٌ. وإنّها 
ويَجِقّ في رُرْءِ الحسين تَفَيّوَال 


مال اييف وعنبر المُسْنَافٍ 
أثسواب. والآراب» وَالألّافٍ 
جَبلٍ هری من آَل عبد ماف 
سمح العا بدمعه ۾ الذََّافِ 
ستعو دس يفال جه الوَجَافٍ 
حَرْسَيْنِ َل الدّرّ في الأضَدَافي 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز 


< قال: 
طارَالنَّوَاعِبٌ. يوم فَادَءنَوَاعِياً 
أُسَف أسَف بها وأَئْقِلَ نَهْضُها 
وتَعِيْبّها كنحيبها. وجدادها 
لا خاب سعيّك من شُفَافٍ أسحَّم 
من شاعر لِلْبَيْنِ قال قصيدةٌ 
جو كنم اجون يصرُحٌ دائبا 
عُقِوَتٌ رَكَائِيَكَ ابن دَأَيَةَ غادياً 
ت عل اللا لا ماد 
حَسَدَبْهُ مَلْبَسَهُ البَرَاةُ ومَنْ لها 
وَالطََيْرُ أَغْرَبَةٌ عسليه يأُسْدِرِعًا 
هلا استعاضٌ من السَرِيْرٍ جَوَادَهُ 
هيهات صامَ للمنايا عسكراً 
إن ار قوتي كاه ی الى 
واف إن يخلغ عليهم حل 
ُيذث مفاتيحٌ الجنَانٍ وإنسما 
قال: 
ولَّقِيْتَ رَبك فاستردٌ لك الهُدَى 


قَدَرَيْنِ في الإرداء بل مَطَرَيْنِ في ال 


وأقاعاوة م م ووه م ققة ءا فاه ةن و فون قم نيو قافن يقاروا مما ممه 


بِالحُرْنِفَهْيَ على الراب هَوَافٍ 
أبداً. سَوَادُ قوادِم ورا 
محم الا أو كشْفَافٍِ 
يرثي الشُرِيْفٌ على روي القَافٍ 
وین فى مرو ارين الصَّافِي 
َي امريٰ طق رات قَوَافِ 
إقواء. والإكفاء. والإضراف 
انها مها ماين غنات 
فح السرا وساكناتٌ لَصَافِ 
وَنَابَكُل فَرارَةٍءونِيَافٍ 
لا ينثني بالكرٌ والإيجافي 
مت يا له خليلٌ واف 
أكفان أبلج مُكْرمَ الأضياف 
رِضوانٌ بين يديه تحاف 


ما نات الأيّامٌ بِالإثلافٍ 
وكتاك شزخ شبابك الأفوَافِ 
في البح و 2 ليس بخاف 
مالين بدو وعَفَافٍ 
-إجداء؛ بل قمرين في الإِسْدَافِ 
5 


د ززق العلاء فأهلٌ نجدٍ كُلَّمَا 
ساوى الرّضييٌ المرتضى وتَقَاسَمًا 
جلما ند شبفا وضلى الأطنهة ان 
أنتم دوو النّمَبٍ القصير فطَؤْلَكُم 
والرّاحٌ إن قيل ابنة العِنَبٍ أ كتَقَتْ 
مازع بِينُكُمُ الوَفِيْعُ» وإنما 
والشمس دائبة البَقَاءِ. وإن تُتَلُ 
المُوْقِدِي نار القِرَىء الآصالٌ وال 
ا ساطتة الد اپ في الد 
نَارَلهاضَمَمِيةٌ كَرَمِيةٌ 


نَطَفَا القَصَاحَةَ مثلُ أهلٍ دِيَافٍ 
يط الكل بحام وتماف 
باوٍعلى الُْبَراءٍ والأشرافي 
أب عن الأسماء والأوؤضانن 
مالوقو أدركنم خسو رعنات 
باتكو فَهِيَ سريعة الإخُطَافٍ 
في النق ماعب سورة الأَعْرافٍ 
أشححاة: بالأَهْضَام والأشْعَافٍ 
تأر كُها !زت عن الأشلاقي 


الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


١ ١‏ كَفَافِه: مبنى على الكسر معدول عن الكَّفَّة. فجعله اسماً لكف الأذّى. 
«المُسِيْف»: الذي ل ماله . «المُسْتَافيِه: الشَامَّء يريد أن المرثئ كان بمثابة المال للّذي 
ذهب ماله ٠‏ والعنبر للّذي تعر ود شم العنبر. 

۲ ۔«الآراب» : جمع «أرب» و«إرّب» بمعنى 
الصاحب. 

۳-«الرٌغاء»: صوت البعير»استعاره للرّعد, «الهدّة»: صوت الشىء السّاقط . 
«الواجب»: الهالك . وتوفى والد الشّريفين فى ليلة رعد: فقال الشّاعر: لا تحسبوا أن ما 
مغن كان سوك رغد اھر فت لادی ال عند ناف 

٤‏ -الضمير في «بخلت» للرّعود. والمعنى: أنّ المطر قلّ في تلك السّنة. فالمًا مات 
ES‏ 

6-«اليَجاف» : البحر» يسمَّى به لاضطرابه وتحرًا 

1 -«الحسين» اسم الشريف الموسويّ ‏ رحمه الله 0 تثنية «الحّؤس» وهو 


ېه 


الحاجةء «الألّاف»: : جمع : «آلِف» بمعنى 
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> الدّهرء والمراد بهما: اليل والتهارء وقيل : الجبلان. لَه اسم فعل أمر بمعنى : وَعٌ. 

۷-«التواعب»: الغْرْبّان . «فاد» : مات . «الموافق والمُّنَافى» : الصٌّديق والعدو. 

ولتت ونام ي اوا الطيورالشتؤاقط: 

9 -«القوادم»: الرّيشات الأربع التي 57 مقدّم الجَنّاح » و«الخوافي»: ما خلف المقاديم 
من الرّيش . 

٠‏ -«الخفاف» : الخفيف . «الأآسحم» : الأسود. وقوله : «لا خاف سعيك؛ دعاء للغراب 
وخطاب له لما فعله من الحزن على الشريف . «سحيم الأسديٌ»: هو الشاعر عبد بنى 
الحسحاس . مولى بنى أسدٍ . و«خفاف بن ندبة» أحد الشعراء الفُرسان. 1 

١‏ المراد :أن الغُرَابٍ في نعيبه يقول :«غاق » غاق» وهو صوته. فكأئه يرثي الشريف 
بقصيدةٍ رويّها حرف القاف : 

. -«الجون»: الأسود اليحمومى . «بنت الجون»: نائحة من كِنْدَةَ كانت فى الجاهليّة‎ ١١ 

17 -ةالرّكائب»: جمع «ركوبة» الإبل . «ابن دأية»: الغراب . سمي بذلك ؛ لأنه يقع على 
دأية البعير-أي: فقار ظهره فينقرها. «الّطق» -بضم الطاء وكسرها -الفصيح » يدعو على 
الغراب لما استفظعه من نعيه. 

٤‏ -«الإيطاء»: تكرار القافية باللّفظ والمعنى . «الاقواء»: اختلاف حركة الرّويٌّ. بأن 
يكون بعضها مرفوعاً وبعضها مجروراً. «الإكفاء»: تغيّر حرف الرّوي . «الإصراف»:إقواء 
يكون ببييت منصوب في شعر مخفوض أو مرفوع. | 

6 «العٌداف»: الغراب الأسود. والمراد :أن جميع الطيور حزنت لفقده حبَّى أن اليُرَاة 
-وهي توصف بالبياض -حسدت الغراب على لونه الأسود وتمنّت أن تكون ملابسها 
سود الألوان لتظهر حزنها على الشّريف. 

7 -«والطير أغربة عليه» أي : الطّير فى حزنها عليه كالأغربة. جمع : «عُراب». 
«القْنْحَ»: العُقبان البقم ال سق والالر افوس ل ستل ان يق وسوس ا فق ليخن 
إلى الشام . «لصاف»: اسم ماء. 


او ا مق بد لق CESS eRe ERS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


١7 +‏ _«السّرير»: العش . «القرارة»: المنخفض من الأرض . «الثياف»: المكان 
المرتفع . 

۸ «الإيجاف»: الإسراع . 

٠‏ المراد أن الشّريف إن زاره الموتى في قبره خلع عليهم كفنه الجديد عوضاً عن 
أكفانهم البالية . «الأبلج»: الأبيض الحسن الواسع الوجه. والأبلج: الذي قد وضح ما بين 
حاجبيه فلم يقترنا. 

۲ -«نبذت» : طرحت. «رضوان»: خازن الجنئّة . والمراد : ألقيت مفاتيح الجنان إلى 
رضوان خازن الجنّة فهو يتحفه بماشاء منها. 

-المعنى : أن تقواه في الدّنيا أله لأن يرتفع في جنان الخلد, وقد استرد ما أتلفته 
الدذنيا من حياة وصحَةٍ وشباب» والتوضيح في التالي . 

6 «الكوكبان»: الرّضى والمرتضى . 

7 «أرتعا»: من «رتعت الابل في المرعى؛ إذا أقامت. والمعنى : أنّهما يرتعان من 
يلجأ إليهما في رياض المكارم . 

۷ -«الا رداء» : الأهلاك . «الإجداء» : الإسداء والعطاء . «الإسداف»: الإظلام. 

-«دياف»: من قَرَى الشام . 

-«صلى الجواد» : إذا جاء بعد السَابق . «الاطهر المرضي»: اخ صغير للرّضي 
والمرتضى . 

١-مراده‏ بالتسب القصير أنّهم يكتفون بنسبتهم إلى أبيهم الأقرب »دون ذ كر غيره من 
أجدادهم المشهورين. 

۳-«الرّحاف فى الشّعره : هو التّغيير فى الأجزاء التّمانية من البيت إذاكان فى الصدرء 
اوی اکا اراق کی ولمعت دما مال ريتك لتاقم بمرت هلا ا الما غيل 
كبيت من الشّعر لحقه الرّحاف ولم ينقص من قيمته شيئاً. 

-«الإخطاف» : البرء من المرض ٠‏ والمعنى: أن التمس إذا لحقها كسوف فإنّه 


ېه 
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أي : «باكية» وكقوله عليه الصلاة والسّلام -: «هُمْ يد على مَن سِواهُم». 
وآنه كتير نا نرق وفيت لأ تن وضول: ادا الت عليه كما فا عد 
عبدالقاهر وكذا الكلام فی و و أسدا»” أى: شجاعا كالأسد. 


[كلام صدر الأفاضل ] 
وأا الم اک لكو أو وة ال نحو ورایت أسذا فى 
الشّجَاعة» ونحو قوله: 


وَلِاحَتْ ا ار 00 مَهاتَبَرَحَيَا اکستنانٌ 


<< سرعان ما يزول عنها ولا يدوم. 

60 «موسى»: الإمام الكاظم عليه السّلام -و«صاحب سورة الأعراف» هو موسى بن 
عمران. 

«الأهضام»: جمع : «هضم» وهو المطمئنٌ من الأرض. «الأشعاف»: جمع 
اشعّف» وهو جمع «شعفة» ومعناه: راس الجبل . 

۷ -«الطراف»: بيت من أدم من بيوت الأعراب. 

۸-«ضرميّة وكرميّة»: منسوبتان إلى الضَّرم والكَرّم . «تأريثها»:إيقادها. 

(۱) قوله: «وكذا الكلام فى نحو : «لقيت أسداً». أي : مثل الكلام في نحو: «زيد أسد» من المنع 
المذكور الكلام فى نحو: «لقيت أسداً» فلابدٌ من تقدير «به» أو «منه» ليكون تجريداً عند 
القوم ETE‏ وأمًا نحو : «لقيت أسداً» فهو استعارة بالاتّفاق. فلا معنى 
لقوله : وكذا الكلام إلخ... ولعلّه سقط من قلم التّاسخ -كما قرّره الهنديّ -. 

(1) قوله: «وأمًا إذا ترك». قال الهنديّ : أي : هذا إذا أججري «المشبّه به» على «المشبّه» ولم يذكر 
وجه الشّبهء وأمًا إذا ترك «المشبّه» بالكليّة بان 5 مذكوراً. ولا مقدّراً فى نظم الكلام 
ففيه إشكال . ۰ 

(۳) قوله: وَلاحَتْ مِنْ بروج البَدْرِيْفْدأ». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الصرب 


> 


1 000 000000600000000 0000000000000000. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 


< المشابه» والقائل أبو العلاء المعرّي من قصيدة يمدح بها أبا الفضائل سعيد بن شريف بن 
على بن أبى الهيجاء وهى القصيدة الثّالئة من قصائد السقط يقول فيها: 


مَعَانٌ ين أحبتنا مَعَانُ 
وقفتُ به لِصَوْنٍ الود حتّى 
ولاحَتْ من بروج البدربُغداً 
فلو سَمّحَ الرّمَانَ بها لَضَنَّتْ 
وفيثٌ وقد جَُزِيْتُ بمثل فعلي 
وعيشتي الشباب ٠‏ وليس منها 
وكالثار الحياة فمن رَمَادٍ 
لووف تلا رات 
فنجزيها على الحُسْئَى وأهلّ 


تُجِيْبُ الصّاهلات به القِيَّانُ 
دلت دوع حفن ما تُصَالُ 
بُدورٌ مَهاً. تبرَجُها اكيِنَانٌ 
ولو سَمَحَتْ لَضَنّ بها الزَّمَانُ 
فليس لغيرهنٌ به مَكَالُ 
فياات) لااو لاان 
صِسبَايّ . ولا ذوائبى الهِسجَانٌ 
را اوا ذخان 
وتأمُل أن يكون لناأوان 
لماظَّئَتْ خلائقك الحِسَانٌ 


وهى طويلة لا حاجة إلى إيراد البافى وقد تقدّم التمثيل ببعض تلك الأبيات فى «علم 
المعاني». 

| «معان» الأولى موضع بالشام و«معان» الثانية المنزل. «الصاهلات»: الخيل . 
«القيان» : المغتيات . والمعنى : أن المقيمين فى المنزل الذي يقصده ملوك لأنّ لهم خيلاً 
تصهل وقيانا تغنّي. 

١‏ -«به»: أي : بمعان الموضع المذكور فى أوّل البيت: الأوّل. «أذلت»:أهنت. 

۳-«من بروج البد ربعدا» أي : من قصو ر هي كبروج البد ر بعداً. «المَهَاه : بقر الوحش . 
«التبرّج»:إظها رالرّينة وما يستدعي به شهوة الرّجل .«اكتنان»:استتار. والمعنى :أ هؤلاء 
النسوة محجوبات قد أقيم لهنّ الاحتجاب مقام الظّهور. والتسثّر مقام التبرّج. 

٤‏ -الضمائر المؤئّنة فى «بها» و«دضتت» واسمحت» راجعة إلى البدور. والمراد أنّها لا 
يمكن أن تنال بأيّ حال من الأحوال ‏ فلو سمح الرَّمَانَ بقربها لبخلت هي بالوصالء ولو 
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ففيه إشكال ؛ لأنّ ترك «المشبّه» لفظاً وا وإجراء اسم «المشبّه به» عليه 
يقتضى أن يكون هذا استعارة: وذ كر وجه الشبهه يقتضى أن يكون تشبيهاًء أي: 
«رأيت رجلاً كالأسد فى الشّجّاعة» و«لاحَثٌ مِنْ قصورمثل برج البَدر فى البُعد) 
فبينهما تدافع ؛ كذا ذكره صدر الأفاضل ”" فى «ضرام السّقط». 


< قدرلها أن تسمح لبخل الرّمان بها. 

۷-«الهجان»: البيض . يثنى على الشباب ويذمٌ ما سواه من الصّبا أو من الشيخوخة. 

۸-تفسير للبيت الذي قبله والمعنى :أن الحياة لا ينتفع بأوائلها وهي فترة الصباء ولا 
ينتفع بأواخرها وهي فترة الشّيخوخة. ومثلها في ذلك مثل الثّار التي أوّل ما يظهر منها 
الدّخان الذي لانفع فيه وآخرها بعد خمودهاالرّمادء وهو أيضاً لانفع فيه وإِنّما ينتفع بما 
هو وسطها بين الدّخان والرّماد. 

4 ركابنا ترجو أن نصل إلى آمالنا وأوطارنا فنريحها من جهد السَّفَر. 

(۱) قوله : «كذا ذكره صدر الأفاضل». وهذا نصّه في شرح البيت من القصيدة : قوله : «من بروج 
البدر بعدأ» أي: من قصور هي كبروج البدر بعداً. وهاهنا بحث إعرابئ: وذلك أن هذا 
المنصوب -أعنى: ايُعْدأً» -ممًا لا وجه له » لأنّه لو جا زلا يخلو من أن يجوز بجهة التمييز 
اشر هده لجيه لأونته إلى أو يشو بعب ها يعد وها قيتكا بالأمال» زلا بجر الى 
أن يجوز بهذه الجهة, لأنّ بروج البدر هاهنا قد وقعت استعارةٌ إذ الاستعارة ترك التّشبيه 
و«المشبّه» لفظا وتقديراًء وإجراءٌ اسم «المشبّه به» على «المشبّه» والاستعارة لا يقصد بها 
التشبيه » ولذلك يقال: الاستعاره ادّعاء معنى الحقيقة في الشيء . والتّمييز هاهناإنّما يصح 
أن لو قصد ب«بروج البدر» التَشبيه. وممًا جعل تمييزاً يستبشع ذوقه بيت السَقط : 

وتحتي الكَرُ إدماجاً وفوقي نظير الك في دِيم وهَدْنٍ 
«تبرّجت المرأة»: أظهرت كوا وباو تكن عن ا و«الاكتنان» الاستتار 
وهو افتعال من «الكنّ» وقوله: «تبرّجها اكتنان» من باب قولهم: 
و«البروجٌ»: مع «التَبرّج» تجنيس . [شروح سقط الرّند ١:/ا17‏ ] 


۲ ا 1[ 1 USE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح ج۳ 


[نقده ] 


والظاهر أن مثل هدا من بات :الس لان المراد بكون «المشبه» 


)١(‏ قوله:«مثل هذا». أي : مثل المثال والشّعر المذكو ر فيه وجه الشبه. 

(۲) قوله: من باب التّشبيه». مأخوذ من السَكًا كى فى آخر باب التشبيه من «علم البيان» وهو 
النّوع الرّابع من الأصل الأول من «المفتاح»: 477 -414. وشرح هذا أن الظاهر من قولهم: 
«رأيت أسداً فى الشّجّاعة» أن يكون تشبيهاً لااستعارةً. لأنّ للاستعارة ضابطتين لا تجريان 
فى المغال المذكرن: 

. الضَابطة الأولى: أن لا يشم من الكلام رائحة التشبيه» فمبنى الاستعارة على تتناسي 
اتبيه ء فلا يكون المثال المذكور من باب الاستعارة ؛ لأنّ قوله :«فى الشّجَاعة) يشم منه 
رائ ام يدلبل أن رجه ال اقا يذكر ف ال الها ره إذ ميك الاستتعازة 
LS SE ERN EEE‏ 
بار ل عقر لخا اليه كان غا 0 ا ل ته ت سن أن 
و داز رن سق يكن U US ESE A UE E‏ 
كان مبناها على تناسي التّشبيه والغيريّة. وبحكم هذه الصابطة لا يكون المثال من باب 
الاستعارة. 

الضابطة الكّانية: أنّ الاستعارة إِنّما تصحّ في موضع لو حذف «اللّفظ المستعار» ووضع 
«المشبّه» مكانه لكان معنى الكلام صحيحاً ولا يفوت إلا المبالغة فى التّشبيه» كما فى 
قولهم: «رأيت أسداً فى الحمّام» فإنّْه استعارة مفيدة للمبالغة. تلوحدفة لانن 
ررضت مكانه الل الجاع وقلت رايت رجلاً شجاعاً في الحمّام) كان صحيحاًء 
ولم تخسر إلا المبالعّة فقط . 

وبحكم هذه الضّابطة أيضاً لا يكون المثال _المذكور فى صدر البحث -استعارة ؛ 
لأنك لو حذفت «الأسد» سِنْ «رأيت أسداً في الشّجّاعة» ووضعتٌ مكانه الرّجل الشجاع 
وقلت :«رأيت رجلاً شجاعاً في الشّجّاعة» لكان كلاماً مردوداً ولفظاً مرذولاً. 
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مقدّراً”" أعمَ من أن يكون محذوفاًء جزء كلام كما في قوله ‏ تعالى -: «صُمٌ بُكْمٌ 
عْمَىّ 4 ”أو يكون في الكلام ما يقتضي تقديره” كما في قولنا : رار يت أسداً في 


ج وأيضاً بحكم الضابطة الأولى لا يكون قول - تعالى -: <كُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يَتَبيّنَ 
لَكُمُ الْحَيْطُ ابيص مِنَ الحَيْط الأسْوّد مِنَ الفَخر4 [البقرة: ۸۷ ]» من باب الاستعارةء لأنّ 
«الخيط الأبيض» فسّر وبيّن بقوله : «من الفجر» فيكون «الخيط الأسود» أيضاًمبيّناً ب«سواد 
آخر الليل» وقوله ‏ تعالى -: «من الفجر» يشم منه رائحة التّشبيه » فلا يكون «الخيط 
الأسود» استعارةً أيضاً لأنْ مفسّره مقدّر بقرينة قوله: «من الفجر» كما لا يكون «الخيط 
الأبيض»استعارة بقرينة قوله تعالى -: «من الفجرا. 

والآية من باب التّشبيه و«سواد آخر الليل» بيان لقوله : «الخيط الأسود؛ وهو مقدّرء 
وكون «المشبّه) مقذّراً أعم من أن يكون محذوفاً جزء كلام كما في قولك : «أسد» في 
جواب من قال: «مَنْ زيد»؟ أو يكون في الكلام قرينة تدلّ على تقدير «المشبّه كما في 
الآية» فإنّ «المشبّه» فيها اثنان وهما اال و«سواد آخر الليل» و«المشبّه E‏ 
اثنان وهما «الخيط الأبيض» و«الخيط الأسود» و«المشبّه» فى أحدهما سواد آخر اليل 
وهو مقدّرء و«المشبّه به» له «الخيط اأ ا هو الي و«المشبّه 
به» له «الخيط الأبيض» وهما مذكو ران . 

)١(‏ قوله : «بكون «المشبّه» مقَدّراً». وفى الاستعارة لا يكون «المشبّه؛ مذكوراً؛ ولامقدراء 
والتقديرإنّما يكون في التّشبيه» وهو قسمان: 

الأوّل: أن يكون مقدّراً جزء كلام كما فى الآية المذكورة فإنّ التقدير :«هم صم بكم 
عمي» و«المشبّها العقذ ركلمة وجي رر تيد ما وجوه كام 

الّاني : أن يكون في الكلام ما يقتضي تقديره كما في المثال الذي ذكره الشّارح . 

(0) البقرة:18. 

ف قوله :«ما يقتضى تقديره». أي : اعتباره وكونه مراداً في معنى الکلام» وإن لم يحتج نظم 
الكلام إليه. ولم يقل : «أو يمكن تقديره»؟ لأنّه يمكن تقدير لفظ «المثل» فى كل استعارة 
ای رابك ا ری ل ابد ومكذاء لكن ین کا ما دی تقد ورم 

سے 


قف مط te‏ المت تج انع محم A e‏ الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


اله لشجَاعة» بدليل انهم جعلواا لخيط الأسود”" في 2 ټوا 0 حَنى بين 
ل 5 الأ 5 الْحَبْط الأَسْوَدِ ف القَجر 4 تشبيهاً؛ لان بيان «الخَيْط 
الأبيض» ب«الفجر» قرينة على أن «الخيط الأسود» كما مبيّن ب«سواد آخر 


الليل»*. 


= کوجه الشبه فى «رأيت أسداً فى شجاعته» فإنّه يقتضى .تقدير «مثل» إذ لا معنى لقولنا: 
«رأيت اغا تجاه 1 

)0 فولن ك ااي ا و ا قزكه و اا فی قد 
«المشبّه؛ أي : «رأيت رجلاًمثل الأسد فى الشّجاعة» ولا يصح أن لا يقد ر«المشبّه؛ ويصار 
إلى الاستعارة؛إذلا يصح وقوع اسم «المشبّهه موقع «المشبّه به» فإِنّه لو قيل :«رأيتُ رجلا 
شجاعاً فى الشّجَاعة» لكان لغواً من الكلام. 

[49 لوقه وعد نظي ا أي دان عا اناهن العتمر الاي شون قينا 
الأبيض» يقتضى تقدير «المشبّه» أعنى :من الليل» الذي هو بيان ل«الخيط الأسود». 

١ ٠ . ۱۸۷ البقرة:‎ )( 

() أي : كلمة «من» في قوله ‏ تعالى : «من الفجر» بيانية . 

)0( و م الل كاد قيل : «من الفجر وسواد آخر الليل» وإذا كانا مبيّنين 
بالفجر وسواد آخر الليل لا يمكن حمله على الاستعارة» إذ يلزم بيان الشّيء بنفسه» فلابدٌ 
من تقدير «المثل» فيكون الخيطان على معناهما الحقيقئ »أي : يتبيّن مثل الخيط الأبيض 
من مثل الخيط الأسود من الفجر وسواد آخر اليل كما قرّره الهندي -. 

وقال الرُمخشريّ في تفسير الآية من «الكشّاف» :فإن قلت : أهذا من باب الاستعارة أم 
من باب التَّسْبيه ؟ قلت : قوله : «من الفجر» أخرجه من باب الاستعارة. كماأنَ قولك: 
«رأيت أسدأً» مجازء فإذا زدت «من فلان» رجع تشبيهاً. 

فإن قلت : فلم زيد «من الفجر» حنّى كان تشبيهاً. وهلا اقتصر به على الاستعارة التى 
هي أبلغ من التشبيه وأدخل فى الفصاحة ؟ 
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[كلام الزمخشري ] 
وأبعد من ذلك ما يُشْعر به كلام صاحب «الكشاف» م مِن أن قوله ‏ تعالى - 


+ قلت:لأنّ من شرط المستعا رأن يدل عليه الحال أو الكلام» ولو لم يذكر«من 
الفجر» لم يعلم أن الخيطين مستعاران» فزيد «من الفجر» فكان تشبيهاً بليغاً. وخرج من أن 
يكون استعارة اه. 

(1) قوله : «وأبعد من ذلك». قال الهنديّ : أي : أبعد من نحو «رأيت أسداً فى الشّجاعة» الآيتان؛ 
لعدم ذكر وجه الشبه المشعر بالتشبيه فيهما. 1 

وقال الرّومى : «وأبعد من ذلك» أي : من كون ما ترك فيه «المشبّه» وأَتَىَ بوجه الشبه 
تشبيهأكون الآيتين من قبيل التشبیه -على ماذكره صاحب «الكشاف» وو جه الأبعديّة أن 
«النسيهه مقر فعا مر بحلاف الآنين و قال مدنا الأستاذ - ورد ره ب وابد من ذلك 
التشبيه في الآية المذكورة التشبيه في الآيتين. 

والحاصل :أن الرّمخشريّ جعل الآيتين من قبيل التَشبيه الذي طوي فيه ذ كر «المشبّه) 
بالكليّة -أي: ترك نسي -كما في الاستعارة. وقال: إنّهما ليسا باستعارةٍ. وهذا نصّه في 
تفسير قوله-تعالى :طم صم بْكُمٌ عُمّْيٌ 4 من تفسير «الكشّاف»:فإن قلت : هل يسمّى ما في 
الآية استعارةً ؟ قلت : مختلف فيه , والمحمّقون على تسميته تشبيهاً بليغاً. لااستعارةٌ ؟ لأنّ 
«المستعار له؛ مذكو ر وهم المنافقون, والاستعارة إنّما تطلق حيث يطوى ذكر «المستعار 
له» ويجعل الكلام خلواً عنه » صالحاً لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه» لولا دلالة 
الحال أو فحوى الكلام كقول زهير: 

لدى أسدٍ شاكي السّلاح مُقَذّفٍ له لبدأظفارهلم تقلم 

ومن ثم ترى المُفْلِقِيْنَ السَّحَرَة منهم كأنهم يتناسون التّشبيه ويضربون عن توهّمه 

صفحاء قال أبو تام : 
ويصعد حبّى يظنّ الجهول2 بأ له حاجةً في السّماء 
وليس لقائل أن يقول: طوي ذكرهم عن الجملة بحذف المسبتدأ فانّسق بذلك إلى 


که 


التشبيه -المطويّ فيه ذكر «المشبّه» كما فى الاستعارة ‏ وليس باستعارة. 


[ نقده ] 


وو مشكل لان المت فيه ليس بعذكورء ولا مقدر: ويمكن 


< تسميته استعارةً؛ لأنّه في حكم المنطوق به » نظيره قول من يخاطب الحجّاج : 
أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفرمن صفير الصَافِرٍ 
ثم قال بعد ذكر التُشبيهات في قوله ‏ تعالى -: $ مَدَلمْكَمَمَلٍ الَّذِي اتوق اراي 
[البقرة:/١‏ ]: 
فإن قلت : هذا تشبيه أشياء بأشياء فأين ذكر المشبّهات, وهلا صرح به كما في قوله: 
وما َسْتَوي الأعْمَئ وَالْبصِيرٌوَالِينَآَنُواوَعَمِنُواالصَّالِحَات وَلَاالْمُسِيءٌ4 [غافر: 048 ], 
وفي قول امرئ القيس: 
كأن فَلُوْبَ الطَّير رَطْباً ويابساً لدىوَكْرهاالعُئبٍ والحَشَف البالى 
تلك كما جا ةلك مدر بها میا دک مان نيش اعمال ر ی 
و وَمَايَسْتَوى الْبَحْرَانِ هذا عَذْبٌ قُرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابَهُوَهذَ مِلْحّأَجَاجٌّ4 [فاطر ٠۲:‏ ]» $ ضَرَبَ 
لل مَمَلارَجُلاً به شُرَكَاء ماود وَرَجُلاً لما لِرجُلٍ 4 [الزّمر: 14]. والصحيح الذي 
عليه علماء البيان لا يتخطونه أن التُمثيلين جميعاً من جملة التّمثيلات المركبة دون 
المفرّقة لا يتكلف لواحدٍ واحد شيء يقد رشبهه به. وهو القول الفحل والمذهب الجزل 
اه مختصراً. 
(۱) الزّمر: 79. 
(۲) فاطر: .١7‏ 
(۳) قوله : «وهو مشكل». أي : كون الآيتين تشبيهاً لا استعارة مشكل. لأنْ «المشبّه» في كل 
واحدٍ من الآيتين ليس بمذكورء ولا مقدّرء فلايصح جعله تشبيهاً بل يجب أن يكون 
استعارةً. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمحاز لاوطو اه سمح ا لالم خسان سق نت سو الا CTO‏ 
التي عن هذا الاشكال:يأن الأستعازة بحت أن تكون مستعملة فى غير 


ما وضع له» وعلامته أن يصح وقوع المعنى الحقيقى موقعه ولا يفوت إلا المبالغة 
فى التّشبیه» فيصم فى نحو «رأيت أسداً» _ أن يقال: «رأيت رجلاً شجاعاً» وهذا 


)١(‏ قوله : «ويمكن التَفصّى». قال الجرجانى : هذا كلام جيّد ؛ فإنّ المدارفى الفرق بين 
اا كان ج فر مسق 
«المشبّه) كان استعارةء وإن كان مستعملاً فى معناه الحقيقئ كان ا ا نوق 
مستعملاً فى معنى «المشبّها ذا “وق لراك ا ا 
موقعه. فإذا انتفى هذه العلامة كما فى الآيتين -بشهادة الفطرة السّليمة بعد التَأمَل فيهما ‏ 
ا كرك اا را وكاة ها ر اة والمشيم شدكورا ار ار ا ف بطم 
لکا أو اکر مذكر را و مقا ر نعم ج كوك ال راد ون خی الک ران 
کی یں قز تطبه على و لالس امه سر عت ا حا رد 
توضيح لذلك -إن شاء الله -. 

(؟) قوله : «وهذا ليس كذلك». أي: قوله ‏ تعالى -: + صرب الله مََلا4 لا يجري فيه هذه 
الضابطة -أي : ضابطة الاستعارة -. اليس كذلك» أي : ليس الرّجل الأول الذي ضربه الله 
مثلاًللمشرك العابد للأوثان. والرّجل الثّانى الذي ضربه الله مثلاً للموحّد العابد للّهِ الواحدٍ 
المنّانِء مستعملين في غير ما وضع له بل كل منهما مستعمل في معناه الحقيقيَ وهو 
العبد المشترك بين موالي متشاكسين ومتخاصمين , والعبد الخالص السَّلَّم لمولئ واحدٍ - 
لا في المشرك والموحّد فلايصح أن يقع اسم «المشبّه» -أعني : المشرك والموحّد ‏ 
موقع الرّجلين المذكو رين في الآية ؛ لفساد المعنى حينئذٍ » فليسا باستعا رة بحكم الضابطة 
الثانية -كما قرّره الشارح -. 

وبتعبير آخر : «المشبّه» وهو الكافر فى الأوّل والمؤمن فى النّانى -ليس بملفوظ ولا 
ر أن قوف لكلا اا و کلت ع ا ی ا ا 


ه 
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-على ما يظهر بالتأمّل”-. 
وكذا لا يصح أن يراد بالبحرين الموصوفين «المؤمن» و«الكافر» لأنٌ قوله 


- تعالى - وَمِنْ كلٍ تأكُنُونَ خماً ربا نخر جُون جلي نوها ”ينبن 7 
أنه قصد التّشبيه لا الاستعارةء وأراد تفضيل «البحر الأجاج»”“ على ل أنه 


< لا يمكن حذف «اللّفظ المستعار» ووضع «المشبّه؛ مكانه بأن يحذف «رجلا» 
و«رجلاً» ويوضع مكانه «كافراً» و«مؤمناً» ويقال: «ضرب الله مثلاً كافراً ومؤمنا» لفساد 
المعنى حينئذٍ ؛ لعدم كونهما مَتَلَيْنِ بل اله ضَرَبٌ لهما مَنَلاًء فلم تجر الضّابطة الثّانية فيه. 

قال الهنديّ : «وهذا ليس كذلك» أي: قوله: «ضرب الله مثلآه لايصح فيه وقوع 
«المشبّه» إذ لا معنى لقولنا: «ضرب الله مثلاً المؤمن والكافر» فالمانع من كونه استعارةً 
معنوي بخلاف الأية الثانية» فإ المانع فيها لفظي» ولذا صله بقوله: وكذا .اه 

وكذا في قوله تعالى -:< مَايَسْتَوى ي الْبَحْرَانِ 4 حيث ث شبّه المؤمن بالماء العذب القُرات 
والكافر بالماء المع الأجاع: فلو حذف «البحران» ووضع مكانه «المؤمن» و«الكافر» لم 
يصح ولم يناسب مع قوله :مكل كلو نَ تخماطراً» »إذ لا يؤكل من المؤمن والكافر 
شيء ولا يستخرج منهما حلية. 

)١(‏ قوله: «على ما يظهربالتَأمَل». وذلك لأنّه لا يصح وقوع «الكافر» موقع الرّجل الأول ولا 
«المؤمن» موقع الرّجل الثاني إذ لا يناسب ضرب المثل ؛ فإنّ المقصود من ضربه الانتقال 
من حال شيء إلى حال شيء آخر هو المقصودء وهذا مفقود على ذلك التّقدير» كما لا 
يخفى على ما قرّره الرّومي -. 

(۲) فاطر:۱۲. 

() قوله : «وأراد تفضيل البحر». أي : وإنّما أراد الله زائداً على التّشبيه تفضيل البحر الأجاج 
على الكافر بأ البحر الأجاج قد شارك العذب الفرات في إنتاج الحم الطّريّ وإخسراج 
الحلية وغيرهما من المنافع ولكنّ الكافر خلو عن المنفعة ء فالتّشبيه في هذه الآية على 
طريقة الّشبيه في قوله -تعالى -: 9 تُمَّقَسَتْ قَسَث قُلَوبَكُمْ مِنْبَْدِ ذلك فَهِىَكَالْحِجَارَة ةَأَوْأَشَدَّقَسْوَةٌ 


که 


الفنَ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز ا ااا 


قد شارك «العَذْبَ» في منافعء و«الكافر» خِلْوٌ عن المنفعة فهو في طريقة قوله 


-تعالى - فَهِىَ كَالْحجَارَ وَأَوْأَمَدفَنْوَةوَإِنَ مِنَ الْحجَارَةِلَمَايَتَفَجَرٌ نه الأنهار 4 © 
ولخفاء دك شعت ره التاس إلى أن الآيتين من قبيل الاستعارة. وأنٌ 
صاحب «الكشّاف» أوردهما مثالين للاستعارة» ولا يخفى ضعفه على مَنْ يتأمّل 
لفظ «الكشاف»“ 
[الخلاف في الاستعارة هل هي مجاز لغوي أو عقلي ] 
[الاستعارة عند المصّف مجاز لغوىّ. والدّليل على ذلك ] ا ودليل أنّها“) 


<= وَإِنَ من الججار: لما تفر مه الانيا 4 [البقرة: 1/4 ]. حيث شبّه قلوبهم في القسوة 
بالحجارة. ثم فصل الحجارة على قلوبهم بأنّها تخرج منها الأنهار. ولاكذلك قلوبهم. 

.۷٤:ةرقبلا‎ )١( 

(۲) قوله: «ولحَمَاء ذلك». أي : لخفاء واظ اسار على ها اكير الخار -وهو قوله: 
وعلامته أن د يصح إلخ . .. فالتاس جعلوا ترك «المشبّه» لفظاً ومعنئ دليلاً للاستعارة ولم 
يقفوا على ضابطة وضع «المشبّه؛ مكان «المشبّه به» كما بيّنه التفتازان فأخطأوا في فهم 
کلام الزمخشري من «الكشاف» والصحيح ما بِيّنّاه. 

(۳) قوله: «على مَنْ يتأمّل لفظ «الكشاف». قال الرَّومىَ : قال صاحب «الكشاف» في قوله - 
تعالى -: ( أوْكَصَيّبِ مِنَ السَّمَاء 4 الآية... فإن قلت : هذا تشبيه أشياء بأشياء. فأين ذكر 
المشبّهات ؟ قلت :كما جاء ذلك صريحاً فقد جاء مطوياًذ كره على سنن الاستعارة كقوله - 
تعالى -: وَمَا يَسْتوِى الْبَحْرَانِ هذا عَذْبٌ فُرَات سَائِع َرَابَهوَهذًا مِلْحأَجَاج 4 [فاطر ٠:‏ ], 
« ضَرَبَ الله متَلأَرَجُلافِيه شُرَكَاءُ مُتشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمالِرَجُل 4 [الرمر: ۲۹]. 

ولا يخفى أنّ قوله : كقوله إلخ... تمثيل للتّشبيه المطوي فيه ذ كر «المشبّه؛ على سنن 
الاستعارة لا تمثيل لنفس الاستعارة -كما توهّمه الطَيّبِيَ وصاحب «الكشف» فإ الأول 
أحوج إلى التّمثيل في هذا المقام من الثاني اه. 

)٤(‏ قوله : «ودليل أنها» . لما قسّم المجازإلى قسمين : المجاز ف في المفرد والمجاز في الجملةء 

هه 
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أي: الاستعارة ( مجاز لغويّ كونها موضوعة ل «المشبّه به» لا ل «المشبّه» 
ولا لأمرأعمٌ منهما ) اختلفوا في أن «الاستعارة» مجاز لغويّ أم عقلى ؟ فذهب 
الجّمْهور إلى أنّه مجاز لغويّ ؛ بمعنى أنّها لفظ استعمل في غير ما وضع له. لعلاقة 
المشابهة, والدّليل على ذلك أن الاستعارة -ك «أسد» مثلاً في قولنا: «رأيت أسداً 
يرمي» -موضوعة ل«المشبّه به» أعني: السّبّعَ المخصوص. لا ل «المشبّه؛ أعني : 
ارّجل الشّجَاع . ولا لأمر أعم من «المشبّه به» و«المشبّهه كالشّجَاع -مثلاً ‏ ليكون 
إطلاقه على كلل منهما حقيقة » كإطلاق «الحَيّوان»7" عليهماء وهذا معلوم قطعاً 
بالتقل عن أئمّة اللّعَهَ فحينئذ يكون استعماله فى «المشبّه؛ استعمالاً فى غير ما 
وضع له» مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له ر «المشبّه به» کون مجازاً 
لغوياً. 


ج وقسّم المجاز فى المفرد أيضاً إلى قسمين : المجاز المرسل والاستعارة. علم منه أن 
الاستعارة مجاز لغوئّ على رأيه والحال أنه مختلف فيه وكأنّه شئل منه : ما الدّليل على ما 
اخترت من كون الاستعارة مجازياً لغوياً؟ فأجاب بقوله : ودليل أنّها مجاز لغويّ إلخ... 
وحاصل كلامه أن «أسدا» فى قولك:«رأيت أسداً فى الحمّام» يحتمل وجوها ثلاثة: 

لأّل: أن يكون موضوعاً للحيوان المفترس فقط وهو «المشبّه به». 

الثاني :أن يكون موضوعاً للرّجل الشّجاع فقط وهو«المشبّهه. 

العّالث: أن يكون موضوعاً لأمرأعم من «المشبّه» و«المشبّه به» كالشجاع -مثلاً - 
ليكون إطلاقه على كل منهما حقيقة مثل إطلاق «الحيوان» عليهما. 

والمعتمد في تعيين الموضوع له من هذه المعاني هو أهل اللّغة وهم أنكروا الوضع 
للأعمّ والوضع للمشبّه أيضاً. فبقي الوضع للمشبّه به فيكون استعماله في «المشبّه» مجازاً 
لغويًا-كما هو واضح -. 

(1) قوله :كإطلاق «الحيوان». أي : لو كان اللفظ موضوعاً للكلّى الأعم الشامل لكل واحدٍ 
ا لكان راغا رمش كك ذكرة جه بال لكل راع 


الفنَ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز TO‏ اا 


[إطلاق العام على الخاض ] 
وهذا الكلام صريح”" فى أنه إذا أطلق لفظ العام على الخاصٌ لا باعتبار 
خصوصه. بل باعتبار عمومه. فهو ليس من «المجاز» فى شىء كما إذا رات 
«زيداً» فقلت: «رأيت اانا أو «رأيت رجاةٌ فلفظ «إنسان» أو «رجل» 


لم يستعمل إلا فيما وضع له. لكنّه قد وقع في الخارج على «زيد». 

وكذا إذا قال قائل: «أكرمتٌ زيداً» أو «أطعمنّهُ» أو «كَسَوْنّهُ» فقلت: «نِعْم 
ما فعلت» لم يكن لفظ «فعلت» مجازاً. 

وكذا لفظ «الحَيّوان» فى قولنا: «الإنسان حَيّوان ناطق»؛ فليتأمّل ”) فإنّ هذا 


)١(‏ قوله : «وهذا الكلام صريح» أي : قوله : «ولا لأمرأعمّ من المشبّه به والمشبّه؛ أي : نفي كون 
الفظ موضوعاً للأعم صريح في حل الدّراع المشهور بينهم . ٠‏ وهو أن يع اوا فى لفيظ 
العام إذا أطلق وأريد منه الخاص هل هي حقيقة أو مجاز؟ مثلأإذاأطلق الإنسان وأريد منه 
اند او أطلق فوسل وارد عرو ديقلا -فهل هذا الاطلاق حقيقة أو مجاز ز؟ 
ويظهر من قول المصتف : «ولا للأعمّ منهماء أن إطلاق العام وإرادة الخاص . لا باعتبار 
الخصوص بل باعتبار العموم وأنّه فرد من أفراد العام في الخارج » حقيقة لا مجاز ؛إذ معنى 
كلامه : الاستعاره لو كانت موضوعة للأعمّ كان استعمالها فى «المشبّه) حقيقة لا مجازاً. 
ودا باتع موود فى العام الذي ارده لاط : 
«زيده ولو أريد منه «زيد» لا باعتبارخصوصه بل باعتبا ر أته أحد أفراد الإنسان في الخارج 
وأنّ حقيقة العام يوجد فيه . كان حقيقة لا مجازاً؛ لأنّه استعمال لفظ العام فيما وضع له. 

)( قوله :«فليتأمّل». لقد بيّن وجه التَأْمّل بقوله : «فإنَ هذا» أي :إطلاق العام على الخاصٌ بحث 
کیا ای کرم ار ان کی ارو وجیین: 

الأول : أنه مجاز باعتبار ذ كر العام وإرادة الخاص » لأن اللفظ موضوع للعامٌ واستعمل 
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بحث يشتبه على كثير من المحصّلين حتّى يتوهَّمون' أنه مجاز باعتبار ذ كر العام 
وإرادة الخاصٌ. ويعترضون أيضاً بأنّهِ لا دلالة للعامٌ على الخاصٌ بوجه من الوجوه. 
ومنشأه" عدم التفرقة بين ما يقصد باللّفظ من الإطلاق والاستعمال. وبين 
مايقع عليه باعتبارالخارج» وقد سبق فىبحث التّعريف باللام إشارة إلى تحقيقه ٠”‏ 
[والاستعارة عند غير المصّف مجاز عقلىّ والدّليل على ذلك ] 
(وقيل: إِنّها مجاز عقلىّ . بمعنى أنّ التَصرّف في أمر ل 


< فى غیره» فيكون من قبيل استعمال اللّفظ فى غير ما وضع له» فيكون مجازاً. 
التانى :أنه لادلالة للعامٌ على الخاص فكيف يذكر العا ويراد منه الخاص ؟أي :لا يدل 
العام على الخاص بأيّ من الدّلالات الثّلاث -مثلاً-الإنسان لا يكون جزءً من الحيوان ولا 
خارجاً عنه لازماً له. ولا معناه المطابقئ فكيف يطلق الحيوان ويراد منه الانسان كما 
قوّره الأستاذ _؟ ۰ 
للق وفى نسخة سنة 849/ه: ايتوهموا». 
)۲( قوله :«ومتشاء». آي :متشا الأشنباء عدم الفترق بين ما يتقضدباللفظ من الإطلاق 
والاستعمال. وبين ما يقع عليه اللّفظ في الخارج . 
وذلك أنه إذا أطلق لفظ العام على الخاصٌ واستعمل لفظ العام في الخاصٌ وقصد 
بذلك الدلالة على المعنى العام من حيث عمومه -بغض النّظر عن حخصوصيّة الخاص - 
فهو حقيقة ؛ لأنّه استعمال للفظ العام في معناه الموضوع له» وهذا هو المراد بقوله: 
«ما بقصد بالّفظ من الإطلاق والاستعمال». ولا يضر في كونه حقيقةٌ صدق اللّفظ في 
الخارس على تالف الا اه :ن تومن لكا لم قد الف وها 
المراد بقوله : «ما يقع عليه في الخارج» بل إِنّما يكون مجازا إذا قصد الخاصٌ من حيث 
خصوصه ودلّت القرينة على قصد النقل إلى الخاص بعلاقة. 
ص( قوله : «وقد سبق فى بحث التعريف باللام إشارة إلى تحقيقه» . حيث قال هناك : و تحقيقه أنّه 
موضوع للحقيقة المتّحدة في الڏهن» وإنّما أطلق على الفرد الموجود منها باعتبار أن 
الحقيقة موجودة فيه فجاء التّعدّد باعتبار الوجود لا باعتبار الوضع . 
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عقلى “لا لغويّ ؛ لأتها لما لم تطلق على «المشبّه» إلا بعدادّعاء دخوله ) 
E‏ المشبّه ل[في جنس «المشبّه به» ) بأن جعل الرّجل الشَّجَاع فرداً من 
أفراد الأسد لإكان ) جواب لما (استعمالها ) أي: استعمال الاستعارة فى 
«المشبّه» كاستعمال الأسد في الّجل الشّجَاع -مثلاً ‏ استعمالاً ((فسيما اود 
له 04 

وإنّما قلنا: إنّها لم تطلق على «المشبّه»” إلا بعد الادّعاء المذكور؛ لأنّها لو لم 


)1١(‏ قوله: «بمعنى أن التَصرّف فى أمر عقلى». قال الرّومى : أشار بهذا البيان إلى أنّ المسراد 
بالمجاز العقلى هاهنا داق ا 
الجر دمن الشكار الشكمن» وه و طائرء وة المرادبالمتعاز ماهتا هو اكلم ويلا 
سيق هو الأستاد أو الكلام اهبتصوق: 

وحاصل الفرق بين المجاز العقلى في الموضعين :أن الكلام في المجاز العقلي في 
اب الاسناد هل جار سو و أ كرض اف ا 
جاز موضعه الأصلى أم لا؟ 1 1 

0 قوله:«استعمالاً فيما وضعت له الموضوع له على هذا الرأي قسنمين: 

الأؤل: الموضوع له الحقيقي . 

الثاني : الموضوع له التَأويلىَ والادّعائي . ففي «الأسد» على هذا القول تصرّفوا في 
معناه بان جعلوا لمعناه فردين : الفرد المتعارف وهو الحيوان المفترس . الفسرد غير 
المتعارف وهو الرّجل الشجاع بأنّه جعل فرداً من أفراد الأسد. فاستعمال الأسد في 
المعنيين يكون حقيقة لغويّة ومجازا عقليًا في باب الاستعارة. ولكن الحيوان المفترس 
موضوع له حقيقة » والرّجل الشجاع موضوع له تأويلاً. 

۳( قوله : وإنماقلنا: إنها لم تطلق على «المشبّه) إلخ .... أي : إنّما قلنا :إن الاستعارة مجاز عقلىَ - 
على قول غير المصئّف _لأنّ اسم «الأسد» لم تطلق على الرّجل الشجاع إلا بعد ادّعاء 
دخوله في جنس «المشبّه به» بجعل أفراده قسمين : متعارفاً. وغير متعارف. «لأنّها لو لم 

> 
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تكن كذلك لما كانت استعارة؛ لأنّ مجرّد نقل الاسم لو كان استعارة لكان الأعلام 


المنقولة ك «يزيد» و«يشكر» -استعارة. 


< تكن كذلك» أي :لولم تكن مطلقةً على «المشبّه؛ بعد الادّعاء المذكور للزم أمورخمسة. 

أشار الشّارح إلى ثلاثة منهاء والمصئّف إلى اثنين فيكون المجموع خمسة: 

الأول : أشار إليه الشّارح بقوله : «لما كانت استعارة» أي : لو لم تكن الاستعارة إطلاق 
اسم «المشبّه به» على «المشبّه» بعد الادّعاء المذكو رلماكانت الاستعارة استعارةً. إذ مجرّد 
نقل الاسم عن معناه لو كانت استعارةٌ لكانت الأعلام المنقولة استعارةٌ ؛ لوجود التّقل فيهاء 
والتالي باطل فالمقدّم مثله. 

والقاني : أشار إليه الشّارح بقوله : «ولما كانت الاستعارة ما أبلغ من الحقيقة» أي : لولم 
يكن إطلاق اللفظ على «المشبّه؛ بعد اذعاء دخوله فى جنس «المشبّه به» المقتضى 
للمبالغة لما كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة «إذ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرّد» 2 
الادّعاء المذكور حال كونه «عارياً عن معناه» الحقيقئ ادّعاءً . 

والقّالث: أشار إليه الشّارح بقوله :لما صح أن يقال :لمن قال : «رأيت أسدأه إلخ ... أي : 
لولم يكن الإطلاق بعد الادّعاء المذكور لما صح أن يقال لمن قال : «رأيت أسداً» واراد 
بلفظ الأسد «زيدأ» :إل القائل جعله وصيّره أسَداً وحيواناً مفترساً, كما لا يقال لمن سمّى 
ولده أسداً: إنّه جعله أَسَداً. 

وتوضيح ذلك أن «جَعَلّ» التي من أفعال القلوب أي : التي بمعنى «صيّر» المتعدّية إلى 
مفعولين - يفيد إثبات المفعول الثاني للمفعول الأول -بحكم كونهما في الأصل مبتداً 
وخبراً-فيكون معنى ترك جلت زيدا أسدأ»: أئك أثبتٌ الأسديّة له. ولا ريب أن 
مجرّد نقل لفظ «الأسد» ل«زيد» وإطلاقه عليه -من دون ادّعاء دخوله فى جنس الأسد - 
ليس فيه إثبات أسديّة له فثبت أن الجعل يستلزم الادّعاء المذكور, حتّى أك لا تقول: 
«جعلته أميراً» إلا إذا أثبتٌ له صفة الإمارة ولو ادّعاءً. وكذا قوله عليه السّلام -: «فإلي 
جعلته عليكم حا کما». 

والرّابع : أشارإليه المصئّف بقوله : «ولهذا صح التعجّب في قوله إلخ.... 

والخامس : أشارإليه المصتف : «والتهى عنه في قوله» إلخ .... 
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ولَّمَا كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة؛ إذ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرّد 
عارياً عن معناه. 

ولَمَا صح أن يقال -لمن قال: «رأيت أسداً» وأراد dE uj‏ ادا كنال 
يقال -لمن يسمّى ولده أسداً -: إِنّه جعله أسداً؛ لأنّ «جعل» إذا كان متعدياً إلى 
مفعولين كان بمعنى «صيّره ويفيد إثبات صفة لشىء”" حتى لا تقول: «جعلته 
أميراً» إلا إذا أثِتٌ نّ له صفة الامارة. 

وإذا كان نقل اسم «المشبّه به» إلى «المشبّه» تبعاً لنقل معناه إليه ‏ بمعنى: أنّه 
شت له مغن الأسند الحقيقى ادّعاءً ثم أطلق عليه اسم الأسد كان «الأسد» 
مستعملاً فيما وضع له فلا يكون مجازاً لغوياً. بل عقليًاً. بمعنى: أن العقل 
تصرّف فيه» وجعل الرّجل السَجَاع من جنس الأسد» وجل ما ليس في الواقع 
واقعاً مجاز عقلى . 

( ولهذا) أي: ولأنّ إطلاق اسم «المشبّه به» على «المشبّه» نما يكون بعد 
قبا واد فى ر التسشب في تسوه ام ليا كول أبي 
الفضل بن العميد في غُلامٍ قام على رأسه يَظلَة - د 
الل عَلَيَ ( من الشّمْسٍ ”)4 نَفْسٌ أعرٌ عَلَيّ ِن نسي * * قامَث تظلّلني ومن 


(1) قوله: «صفة لشىء». المراد من الشَّىء هاهنا: «المشْبّه». 
)( قوله:«قامت تظللني من الشّمس» المادمع اكير عليز عر لي ال و 
الأحَّ المضمر: والقائل أبوالفضل ب بن العميد المتوفى سنة ١ه‏ وزير ركن الدّولة بن 
بويه. 
قال العبّاسئ في «المعاهد»: قال ابن النَجَار في تاريخه: قرأت على إسماعيل بن 
سعدالله. أنبأنا بكر بن على التّاجرء قال: أنشدنا رزق الله بن عبدالوهّاب التميمئ الواعظ 
چ 
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عَجَبَ ) ويروى: «فأقول يا عجباً ومن عجب» (شَمْس ) أي : إنسان كالشّمس في 
الحُسْن والبهاء ( تُظلّاني من الشّمس ) فلولا أنه عى له معنى الشّمس الحقيقي, 
وجعله شمساً على الحقيقة, لما كان لهذا التَعجّب معنى ؛ إذ لا تعجّب في أن يظلّل 
إلشان نسي الوه إدينانا ا 

( والتهي عنه ) أي: ولهذا صح النّهى عن التَعجّب لآ في قوله : «لا تَعْجَبُوا من 
لی“ غلالته”“) هی شعار يَش تحت التوب» وتخت الذَّرْع أيضاً قد زَرٌ 
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0 ب لان 

ثم استعنت على التى اختلسَث 2 من الفْوَادِ بآية الكرسى 

زقالياقوت فى امم الأدباء» :كان أب و إسحاق الضاى واتفا بين يدي عضد الدولة 
وعلى رأسه غلام تُركىَ جميل . فكان إذا رأى الشّمس عليه حجبها عنه. فقال للصّابي : هل 
قلت شيئاً يا أبا إبراهيم ؟ فقال: 

و ان د 

فسرّبذلك. 

)١(‏ بالكسرء والقصر. 

(1) قوله: «لا تعجّبوا من بلى غلالته» . البيت من المنسرح على العسروض الثّانية المطويّة 
- مفتعلن -مع الضَرب الأول المطويّ. والقائل أبوالحسن محمّد بن أحمد بن محمّد بن 
أحمد بن إبراهيم طباطبا الحسنئ العلوىّ ٠77-76اه:‏ 

لاتعجبوا من بلى غلالته قدرزَّرَأزرارَهُ على الفَمَرٍ 
يامن حكى الماء فرط رقته وقليهُ فى قساوة الحَجّر 
سه 
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أزارانة عل القَمَر» 6 تقول: «رَرَرْتٌ القَميْص عليه أ -إذا شددت أزراره7») 
عليه -فلولا أنّه جعله قمراً حقيقياً لما كان للتهى عن التَعجَب معني ؛ لأنّ الكَنّان9) 
إنّما يُسْرِعٌ إليه الى بسبب ملابسة القمر الحقيقئ, لا بسبب ملابسة إنسان كالقمر 
[رذ القائلين بالمجاز العقلي في باب الاستعارة ] 

( ورد ّْبأنَ الادّعاء 7 » أي: رد هذا الدليل بأل ادعاء دخول «المشبّه» فى جنس 
«المشبّه به» «لا يقتضى كونها 4 أي: كون الاستعارة ( مستعملة فيما وضعت له » 
للعلم الضَروريٌّ بأنها مستعملة في الرّجل الشّجَاع -مثلاً ‏ والموضوع له هو السَّبَءٌ 
المخصوص . 

وتحقيق ذلك أن دخوله فى جنس «المشبّه به» مبنئ على أنّه جعل أفراد 


+ ياقمراًثوبُهُ ورامِقُةُ منه جذارَالبِلَى على حطر 
ياليت حظي كحظ ثوبك من جسمك يا واجداً من البَشَرٍ 
وقال السَريٌ الرَفَاء المتوقى سنة 117ه فى كتاب «المحبّ والمحبوب»: ولم يسبق إلى 
معناه . ٠‏ 
)١(‏ الأزرار: جمع «زِرً» بكسر الرّاي وتشديد الرّاء. أي : أدخلت الأَزْرَار في العُرَا. 
(1) بفتح الكاف. قال ابن دُرَيْدٍ : عربي » ويُسمَىَ بذلك» لأنّه هيكّنُ» أي : يسود إذا َي بعضّهُ 
على بعض . 
() قوله: «ورٌة بأنَ الادّعاء». أجاب المصئّف عن الأمرين اللّذين ذكرهما فى بيان مذهب 
القاتليق يان لااو ما رعق نش شت راي المتطاز ن راق ف نهنا يها 
)٤(‏ قوله: «وتحقيق ذلك». قال ادى عامسل التشفيق أن ادّعاء دخول «المشبّه؛ فى جنس 
اا ی كرنها مدخيل قيما ی ا ا 
E O O TREE‏ 


ےه 
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الأسد بطريق التّأويل قسمين: 
أحدهما: المتعارف, وهو الذي له غاية الجرأُة» ونهاية القرّة» في مثل تلك 
الجُنة» وهاتيك الصّوْرَّة. والهيئة ء وتلك الأنياب» والمخالب» إلى غير ذلك. 
والقانى : غير المتعارف. وهو الذي له تلك الجُرْأة» وتلك القوّة لكن لا في 
تلك الج وَالهَيْكّل المخصوص. ولفظ «الأسد» إِنّما هو موضوع للمتعارف» 
فاستعماله في غير المتعارف استعمال في غير ما وضع له» والقرينة مانعة عن إرادة 


الطعن: المعما رفك لخن المعتن الغير المتعارفة. 


< وضع له. والتجوّز في أمر عقلي وهو جعل غير «المشبّه به» مشبّهاً به -بل معناه: جعل 

«المشبّه به» مؤوّلاً بوصفب مشترك بين «المشبّه» و«المشبّه به» وادّعاء أن لفظ «المشبّه به» 
موضوع لذلك الوصف وأنْ أفراده قسمان: متعارف وغير متعارف» ولا خَفَاء في أن 
الدّخول بهذا المعنى لا يقتضي كونها مستعملة فيما وضعت له ؛ لأنّ الموضوع له هوالفرد 
المتعارف والمستعمل فيه هو الفرد الغير المتعارف . 

ويؤيّد ما ذكرنا ما قال الشّارح في «التلويح»: إل جعلها مجازاً عقلياً مبنئ على اعتبار 
ر -دعوى الهيكل المخصوص للرّجل الشجاع -والحقّ خلافه» وهو دعوى فرد 
غير متعارف لمفهومه» فقول المصئّف : «وأمًّا التَعجّب والنّهى عنه» إشارة إلى جواب 
دخل معد ر وهو أنه إذالم يكن مبنى الاستعارة على ادّعاء ثبوت «المشبّه به»له حقيقةً بل 
على جعله فرداً غير متعارفي لم يكن للتَعجّب والنّهي عنه في البيتين معنئ ؛ لأنْ التَعجَب 
والنّهي عنه إِنّما هو في الفرد المتعارف لا في الفرد الغير المتعارف . فأجاب عنه بأ 
اجب واللهى عنه لتناسى التكسبية وجل الفرة الغي المتعارف مساويا للنتعازف فى 
حقيقته حبّى أن کل ما یترب على المتعارف يقرب عليه . 

وبما حرّرنا اندفع ما قيل :إن التَعجّب والنهي عنه إِنّما جعله المستدلٌ دليلاً على 
الادّعاء. وبعد تسليم الادّعاء لا حاجة إلى المنازعة فى كون التَعجّب والنّهى عنه سبنيّين 
عليه أو على تناسي الشبيه وذلك لأنّه لم يسلّم الاّعاء بالمعنى الذي ذكره المستدلٌ 
وبئى عليه صحة التَعجَب والنّهي . بل بمعنئ آخرء فلاب من بيان صحّتهما. 
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وبهذا يندفع ما يقال: إن الإصرار على دعوى الأسديّة للرّجل الشّجَاع ينافي 
نصب القريئة المائعة عن إرادة السب المخصوص. 

( وأمًا التعجب والنّهي عنه ) في البيتين المذكورين وغيرهما (فللبناء على 
تناسى التشبيه . قضاءً لحقّ المبالغة ) ودلالةٌ على أنّ «المشبّه» بحيث لا يتميّز عن 
«المشبّه به» أصلاً حتّى أن كل ما يترتّب على «المشبّه به» من التَعجَّب والنّهى عنه 
ف ات ا ۰ 

[فرق الاستعارةء والكذِب ] 

(والاستعارة تفارق الكَذٍب”) بوجهين ": ل بالبناء على التأويل ونصب 

القرينة على إرادة خلاف الظاهر ) يعني : أن في الاستعارة دعوى دخول «المشبّه) 


)012 قوله : «وبهذا يندفع». قال الرّومئ : أي : ببيان أن القرينة مانعة عن إرادة المعنى المتعارف 
ليتعيّن غير المتعارف «يندفع» إلخ ... ووجه الاندفاع أن الإصرار على دعوى الأسديّة 
بالمعنى الغيرالمتعارف ونصب القرينة لا يمنع إلا عن إرادة المعنى المتعارف . فلامنافاة. 

(1) قوله: «والاستعارة تفارق الكذب». أي : الكلام الذي فيه الاستعارة يفارق الكلام الكاذب. 
فلا يرد ما يقال: الاستعارة في المفرد. والكذب في الحكم فلا اشتباه بينهما حنّى يحتاج 
إلى الفرق كما قرّره الرّومي -. 

س ر اح 
الظّاهر. وإنّما قال هذا الكلام -أي: الفرق بين الاستعارة والكذب ؟ لأنّه قد تقدّم في 
بحث المجاز العقلى من «علم المعاني' أن بعضهم أنكر وقوعه في القرآن بدليل أنه كذب 
والقرآن منرّه عنه» وأجاب عن إنكا رهم وأو رد آياتٍ من القرآن في ردّهم بقوله مقتبساً من 
الآية : ١‏ وَإِذَا ّث عَلَيْهِم آيَانهُرَادَنّهُحْ إيمانا 4 وبمثل ذلك القول هناك قال بعضهم في باب 
الاستعارة من «علم البيان» وأنكر وقوع الاستعاره في القرآن بأنّه كذب والقرآن منرّه عنهء 
فأراد المصئّف رده بأنّ الاستعارة تفارق الكذب بالوجهين : الأوّل: البناء على التَأويل. 
والثانى : نصب القرينة. 
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فى جنس «المشبّه به» مبنيّة على تأويل وهو جعل أفراد «المشبّه به» قسمين كما 
ذكرنا -ولا تأويل في «الكذِب». 

وأيضاً لابدٌ فى «الاستعارة» من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي الموضوع 
له» دالّة على أن المراد خلاف الظاهر. بخلاف «الكذب» فإنّه لا يُنْصَّبٌ قرينة فيه 
على إرادة حلاف الظاهرء بل يُبْذَلُ المَجُهود في ترويج ظاهره. 


[رأي السكّاكي في الفرق بين الذعوى الباطلة والكذب مع الاستعارة ] 


وزعم صاحب «المفتاح» أنّ «الاستعارة» تفارق «الدّعوى الباطلة» لبناء 


)١(‏ قوله : «وزعم صاحب«المفتاح». قال في الفصل الثَّالث من الأصل الثاني من «علم البيان» 
من كتاب «المفتاح» :٤۸١‏ والاستعارةٌ -لبناء الدّعوى فيها على التأويل -نُفَارق العوى 
الباطلة . فإنٌ صاحبها يتبرّأ عن الّأويل » وتفارق الكذب بنصب القرينة المانعة عن ا.جراء 
الكلام على ظاهره فإِنَ الكذاب لا ينصِب دليلاً على خلاف زعمه» وأنّى ينصِب وهو 
لترويج ما يقول؛ راكب كلّ صَعْبٍ وذَلّوْل اه. 

اعلم أنّ الكذب والدّعوى الباطلة شىء واحدء إلا أن الكذب لا يوجد فيه المطابقة 
للواقع مع علم الكاذب بعدم المطابقة» وفي العوى الباطلة أيضاً لا يوجد المطابقة 
والمدّعي يدّعي المطابقة. وكذاالصدق ودعوى الحقّ شيء واحد» ولكن بين الاستعارة 
والعذب: لاان وَالدّعوى الباطلة فرق من وجه «الأثل: رخو لاورز :اا 
اآعاء دخول «المشبّه» في جنس «المشبّه به». ۰ 

وزعم السَكاكى أن الاستعارة تفارق الدّعوى الباطلة بالتأويل» فان فى الاستعارة تأويلاً 
وليس في الدعوى الباطلة . وتفارق الكذب بنصب القرينة . فإ في الكذب لا يوجد قرينة 
وهي موجودة فى الاستعارة. 

وبطلان هذا الرّعم واضح. لاتّحاد الكذب والدّعوى الباطلة ذاتاً وإِنّما الفرق بالاعتبار 
- مثل الحق والصّدق _فالاستعارة تفارق كليهما من وجنهينء أي : الاستعارة تفارق 


يه 
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+ الكذب بالوجهين وتفارق الدّعوى الباطلة أيضاً بنفس الوجهين» ولا يخص 
التأويل بالاحتراز عن الدّعوى الباطلة » ونصب القرينة بالاحتراز عن الكذب . 

وقال الهندىّ: الأظهر عندي أن الاستعارة من حيث المعنى تشابه الدّعوى الباطلةء 
ومن حيث اللّفظ تشابه الكلام الكاذب. فبيّن الفرق بأنّ مبنى معناها على التأويل بخلاف 
الدعوى الباطلة» وأنّ مبنى لفظها على نصب القرينة بخلاف الكذب. 

وقال الجرجانى في «شرح المفتاح»: أراد بالدذعوى الباطلة الجهل المركّب وصاحبه 
مصرّعلى دعواه مُتَبَرٌّ عن التَأويل فضلاعن نصب القرينة » وأراد بالكَذِبٍ الكذب العمدء 
وصاحبه لا ينصب القرينة بل يرؤج ظاهره. لكن لامانع عن قصد التأويل في ذهنه. فلذا 
حص التأويل بمفارقة الباطل ونصب القرينة بمفارقة الكذب. 

هذا خلاصة كلامه. وفيه أنّه -مع كونه حلاف ظاهر العبارة ؛إذ لا قرينة على تخصيص 
الدّعوى بالباطلة بالجهل المركّب. والكذب بالكذب العمد لا وجه لتخصيص مفارقة 
الاستعارة بهذين ؛ فإنّها تفارق الدّعوى الباطلة مطلقاً -سواء كان مع اعتقاد المطابقة أو لا_ 
بالتأويل؛ وعن الكذب مطلقاً -سواء كان عمداً أو خطأ -بنصب القرينة. 

وقال الرّومئ : أراد بالدّعوى الباطلة الدّعوى التي لا تطابق الواقع؛ مع أن صاحبها 
يعتقد مطابقتهاء إذ لا يتصوّر حينئذٍ من صاحبها قصد التأويل فضلعن نصب القرينة 
المانعة عن إجراء الكلام على ظاهره» وأراد بالكذب ما لا يطابق الواقع مع علم القائل بعدم 
مطابقته » فإنّه أيضاً لا ينصب تلك القرينة كما أن ذلك المدّعي لا ينصبهاء إلا أن الكاذب 
المذكور ليس مثل ذلك المدّعي في التَبرَّء عن قصد التأويل : لأنْ مقصوده ترويج ما دل 
عليه ظاهر كلامه» ولا يقدح في مقصوده هذا قصد التأويل» بل نصب القرينةء فلذلك 
اكتفى هاهنا بأنْ نفى نصب القرينة واقتصر في الذعوى الباطلة على ذكر التبرّء عن 
التأوول ؟ لأنه ا ا عن ا تاريل كان عن تعب افر أشد ترا نظ وة اتمم 
في كل واحدٍ من التبرّء ونفي نصب القرينة» كذا في «شرح المفتاح» للشريف . 

وليس مراده تفسير مطلق الكذب . حنَّى يقال :إن فيما ذ كره ميلاًإلى مذهب الجاحظ ‏ 


> 
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الدّعوى فيها -أي: في الاستعارة -على التّأويل» وتفارق «الكَذِب» بنصب القرينة 
المانعة عن إرادة الظاهر. 
[نقد الشارح الكازروني ] 
والشارح العلامة فسّر”"«الباطل» بما يكون على خلاف الواقع » و«الكذِب» بما 
يكون على خلاف ما فى الصَمير. 
وأنت تعلم أن تفسيره «الكَذِب»292 خلاف ما عليه الجَمْهُور واختاره 
الشكاكن 9 ومع هذا فلا جِهَةَ لتخصيص التَأوبل بمفارقة «الباطل» والقرينة 


< وعدولأعن مذهب الجمهور_كما توهّم -بل تفسير مراد السكا كي من لفظ الكذب. 

وحاصله :أنه أراد بالكذب هاهنا أحد قسميه» أعنى : ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد 
بقرينة أنه يسمّى قسمه الآخر_وهوما لا يطابق الواقع مع اعتقاد المطابقة الدّعوى الباطلة 
اھ. 

)0 قوله :«والشارح العامة فسّر». وهذا نصّه في «شرح المفتاح»: ۲0۸:والاستعارة لبناء 
الدّعوى فيها على التّأويل تفارق الدّعوى الباطلة وهو الإخبار عمًا ليس بموجود في الخارج 
كقولك: «زيد قائم» ولا يكون كذلك . فإنَ صاحبها أي : صاحب الدّعوى الباطلة يتبرّأعن 
التأويل »وتفارق الكذب وهو الإخبار بخلاف ما فى ضميرك كما إذا كان فى ضميرك إِنْ 
زيداً ليس بقائم ثم تقول: «زيد قائم» وعلى هذا بين الكذب والدّعوى الباطلة عموم من 
وجه على مالا يخفى -. 

(؟) قوله :«تفسيره «الكذب». قد تقدّم في «علم المعاني» أن في الكذب ثلاثة مذاهب: 

الأوّل: مذهب الجمهور وهو أن الكذب ما خالف الواقع . 
الثاني : مذهب النّظام وهو أن الكذب ما خالف الاعتقاد. 
الثالث : مذهب الجاحظ وهو ما خالف الواقع والاعتقاد معاً. 

(۳) قوله : «واختاره السَكاكئ». أي : اختار ما عليه الجمهور السك كى أيضاً. وإذا كان تفسير 
الشّارِح الكازرون حلاف اوو لا ماله کرو دف رأي السَكاكى أيضاً. 
فيكون تفس الكذب :فى كلام الشكاكى سیر شر ما ریب ا ` 
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بمفارقة «الكذب» بل يحصّلٌ بكل منهما المفارقةٌ عن «الباطل» و«الكَذِب» جميعاً. 

نعم فرق بين «الباطل» و«الكَذِب» بأنّ «الباطل» يقابل «الحق» و«الكذب» يقابل 
«الصذق» و«الحق» هو كون الخبر مطابقاً للواقع بقياس الواقع إليه» و«الصّدْق» 
هو كونه مطابقاً للواقع بقياسه إلى الواقع» فهما متّحدان بالذات» متغايران 
بالاعتبار. لكن وجه التخصيص غير ظاهر بعد. 


[الاستعارة لا تجرى فى الأعلام ] 


( ولا تكون ) الاستعارة ( علماً 74 لما سبق من أنّها تقتضى إدخال «المشبّه» 


)0 قوله : «بقياس الواقع إليه». قال اليزديّ في «حاشية التّهذيب»: الخبر والاعتقاد إذا طابق 
الواقع كان الواقع أيضاً مطابقاً له » فإنَ المفاعلة من الطّرفين ؛ فمن حيث إِنّه مطابق للواقع - 
بالكسر_يسمّى صدقاً. ومن حيث إِنّه مطابق له -بالفتح -يسمّى حمّاًء وقد يطلق الصدق 
والحقٌ على نفس المطابقيّة والمطابقيّة اه. 

(۲) قوله : «ولايكون الاستعارةعلماً». قال الهنديّ : المراد غير علم الجنس. فإنّه تجري فيه 
الاستعارة. لأنّه المتبادر من إطلاق العلم. فان علميّة علم الجنس تقديريّة اه. 

أقول: العلم قسمان: علم شخص وهو ما وضع ليستعمل في معيّنِ ولا يستعمل في 
متعدّد إلا إذاكان من الأعلام المشتركة مثل «زيد» اسماً لعدّة أشخاصٍ بأوضاع متعدّدة. 

وعلم جنس وهو نوعان: قد يكون في الأعيان نحو : «تّعَالة؛ للثعلب. و«أمَ عرْيَط» 
للعقرب. وقد يكون فى المعانى نحو: «فَجَار عَلَّماً للقَجْرَة» و«بَرّة» لِلمَبَرّة» و«سُبحان» 
للتسبيح . وعلم الجنس من حيث اللّفظ كعلم الأشخاص . فتقع مبتدأء وذا حال» ويمتنع 
من الصّرف مع سبب آخر» ومن دخول الألف واللام عليه » ونعته بالّكرة» ولكنّه عام من 
حيث المعنى مثل التّكرة لا يخصٌّ واحدا بعينه. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن الاستعارة لا تجري في علم الأشخاص إلا إذا تضمّن نوع 
وصفيّة ‏ وإنّما تجري في علم الأجناس فقط . 
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ف س الم جه تجا أفرادة ف مارا زغ ارک ولا تكن 
ذلك في 0 (لمنافاته الجنسيّة 4 لأله يقتضي التشخص ومنع الاشتراك, 
والجنس يقتضى العموم وتناول الأفراد إل إذا تَضَمّنَ ) العلم ( نوع وصفيّة ) 
بسب بٍاشتهاره بوصف من الأوصاف (ك «حاتم» ) فإنّه تضمّن الاتصاف بالجُود. 
وكذا «مادر» في البْخْل و«سَحْبَانَ» فى الفَصَّاحة. و«باقل» في المَهاهة» وحيئئذٍ 
يجوز أن يشبّه شخص ب «حاتم» في الجود» ويتأوّل في ا كأنّه 
موضوع للجَوّاد. سواء كان ذلك الرّجل المعهود من «طَيٌ» أو آخر غيره» كما جعل 
«أسدة كأنه موضوع للشجاع» سواء كان متعارفاً أو غيره» فبهذا التأويئل يكن 
«حاتم» متناولاً لِلَزد المتعارف المعهود, والفرد الغير المتعارف وهو من يتّصف 
بالجُؤد» لكن استعماله في غير المتعارف يكون استعمالاً في غير الموضوع له. 
فيكون استعارة نحو: «رأيتٌ اليومٌ حاتِماً». 


[قرينة الاستعارة ] 
( وقرينتها ) أي: قرينة الاستعارة؛ لأنّها مجاز”" وكلّ مجاز لابدٌ له من قرينة 


< وسبب عدم جريان الاستعارة في علم الأشخاص أن الاستعارة ملزومة للوضع 
الكلّى والعَلّمَ ملزوم للوضع الجزئئ وهما متنافيان» وتنافي اللوازم يؤذن بتنافي 
الملزومات. وتوضيح هذا أن المعتبر في الاستعارة إدخال «المشبّه» في جنس «المشبّه به 
ودخول شىء تحت أخر يستدعى عموم المدخول فيه » والعموم المعتبر فى «المشبّه به» 
ينافى العلميّةَ الملازمة للجرئيّة . 
3 قرف عات مالاع ركنا اوو وا تتاو مان وو اقطان قاذ 
تقدّم شرح كل واحدٍ قبل ذلك ولا حاجة إلى الإعادة. 
(5) قوله : «لأنّها مجازه. قال الهندي : أشار بالدّليل العام الجاري في كل مجاز -مرسلاًكان أ و 


هه 
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مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له (إما أمر واحد””كما في قولك : «رأيت أسداً 
يرمي» أو أكثر ) أي : أمران؛ أو امور يكون کل واحلٍ منها قرينة 0 : «وإن 
تَعَاقُوا ) أي: تكرهوا (العَدْلَ والإيمانا"# فان في أيماننائيرانا ) أي : سيو 1 مع 
نعل الان فتعلّق قوله: «تعافوا» بکل واحدمن «العدل» و«الإيمان» قرينة على 


< استعارةً -إلى أنّ تخصيص بيان قرينة الاستعارة للاعتناء بشأنهاء وإِلَا فالقرينة لازمة فى كل 
مجاز. 

(1) قوله: «إمّا أمرواحد». أي : لمّاكان المجاز محتاجاً إلى القرينة وكانت الاستعارة من قسم 
المجا ز المفرد كان محتاجاً إلى القرينة . والقرينة معنويّة ولفظيّة ء واللفظيّة ثلاثة أقسام : 

الأول : أن تكون أمرأ واحداً. نحو: : «رأيت أسداً في الحمّام» فقولهم: «في الحمام» 
قرينة واحدة. 

الثاني :أن تكون أ كثر من أمر .كما تقول : «رأيت أسداً في الحمّام يتكلم» وهذه اثنتان: 
«فى الحمّام» و«يتكلّم». 

القّالث: أن تكون معاني ملتئمة كما مثله المصئّف بقول أبي عُبادة البحتري ويأتي 
شرحه_إن شاء الله -. 

(1) قوله: «فإن تَعَافُوا العدل والإيمانا». البيت من الج والقائل قيس بن عمرو بن مالك 
النَجَاشِئَ الحارثئ المتوفى سنة 44ه يرتجز به يوم صفّين ‏ كان شاعراً لأميرالمؤمنين على 
-عليه السّلام -في صِفينَ ومن شعره: 

كفى خَرّنا أنَاعَسَيَْاإِمِامَنَا علياً. وأنَ القومّ طاعُوا معاوِية 
وأنّ لأهل الشّام فى ذاك فضلَّهُم علينا بما قالوه فالعينٌ باكِيّه 
فسبخان من أَرْسَى ثبيراً مكانه. ومن أمسك المّبْمَ الباق كماِيّة 
أُيُعْصَى إمامٌ أوجب الله حَمَهُ عليناء وأهلٌ الشَام طَوْعّ لطاغِية 
والرّجَرُبيت يتيم أو رده ابن سيده في «المحكم» وابن منظور في «لسان العرب» ونسباه 
إلى النَجَاشئ الحارثى . 
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أن المراد ب «الْيّران»: «السُّيُوف» لدلالته على أنّ جواب هذا الشرط «تَحَارَبّون“ 
وتنْجَأُونَ إلى الطّاعة بالسيوف». (أو مَعَانٍ ملتئمة ) مربوطة بعضها ببعضٍء يَكُونُ 
الجميع قرينةٌ؛ لكل واحدٍ. وحيتئذٍ لا يخفى صحّة كونه قسيماً لقوله: «أو أكثر» 
(كقوله ) أي: قول البُحْتّرِيَ : ( وصَاعِقَةٍ ) روي بالجرّ على إضمار «وربّ» 
وبالرّفع على أله مبتدأ موصوف بقوله: لإ مِن نَضْلِهِ ) أي: مِنْ نضْل سيف 
الممدوح» وخبره قوله: ( تنكفي ) من «انكفأ» أي: انقلب. والباء فى قوله: 
لبها للتّعدية؛ والمعنى: ربٌ نار من حدّ سيفهيعْلِبهّا (على أَرْؤْسٍ الأقرانٍ 


(1) قوله :«جواب هذا الشّرط «تحاربون». أي : حذف هذا الجواب وأقيم: «فإنَ فى أيماننا 
والأولى أن يقول التفتازاني : «تحاربوا» و«تلجأوا» بجزم المضارع فيهماء كما قال ابن 
مالك فى «الخلاصة»: 
وبعد ماضٍ رفع الجزا حَسَنْ ‏ ورفعُهُ بعد مُضارع وَهَنْ 
۳( قوله : «وصاعقة من نَصْلِهِ تنكفى بهاء . البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضَرب المماثل . والقائل أبو عُبَادة البحتريّ المتوفى سنة 787همن قصيدة يمدح بها أبا 
سعيد محمّد بن يوسف التّغريٌ الطائى أحد قوّاد الطوسئ فى حرب بابك يقول فيها: 
هَبِيْهِ لِمُنْهَلَ الموع السَّوَاكِبٍِ 2 وهَبَّاتِ شوق فى حَشَاهُ لواعب 
وإلافَرُدَي نَظْرَةَ فيه تَعْجَبن لمافيه أو لا تحفِلئ للعجائب 
صَدَدْتٍِ ولميَزْمٍ الهوى كَشْحُ كايح وبنْتِء ولم يدعٌ الى نَعْبُ ناب 
قال: 1 
وهَدَّةٍ يوم لابن يوسف أسمعت من الَوُوْم ما بين الصَّفا فالأَحَاشِبٍ 
لقد كان ذاك الجأش جَأش مُسَالِم ‏ على أن ذاك الرَيّ ِيٌ مُحَارب 
مفازة صدرلو تُطَرّقُ لم يكن لِيَسْلَكهَا فود سليك المقانب 


> 
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خَمْسُ سَحائب » أي: أنامله الحمْس اکن هی فن اجرد وعموم العطايا - 
سحائب. أي: يَصّيّهَا على أكفائه ”2 في الحرب فيَهْلِكُهُم بهاء والمراد ب«أَرْؤْس 
الأقران» - جمع الكثرة» بقرينة المدح الأه#اذرن اچىق والكثرة يستعار 
للآحر ". 

لمّااستعار السّحَائبٍ لأنامل الممدوح ذكر أنّ هناك صاعقة ء وبيّن أّهامن نَصْلٍ 
سيفه. ثم قال: «على اران الأقران»» ثم قال: «خمس» فذكر العدد الذي هو عدد 
الأنامل ؛ فظهر من جميع ذلك أنّه أراد ب«السّحَائب» الأنامل . 


ددحي ليقن ا لقا أعاوأم لِقَاءُ حَبَاِبٍ 
ظَِلْتائهَدَيْهِ وقدلَف عَرْمُهُ مدينة مُسَطَْنْطِيْنَ من كل جانِب 
لبت فما الدَّزْبُ الأَصَمٌ مُهل إليهاء ولا ماء الخليج بناضِبٍ 
وصاعقةٍ في كفه تنكفي بها علىأرؤسالأقران 06 سحايب 
يكاد النَّدَى منها يفيض على الى مع السَّيْفِ في ِن فنا وقواضب 
[ راجع الدذيوان ]104-107:١‏ 
)١(‏ الأكفاء : الأقران. والواحد:«كفء». 
(۲) قوله: «لأنّكلاً من صيغة جمع القلّة والكثرة يستعار للآخر». وقد نص على ذلك ابن مالك 
في «الخلاصة» بقوله: 
وبعض ؤَِيْ بكثرةٍ وَضُْعاً يَفِنِ ‏ كمأَرْجلِ» والعكس جَاءَ ك «الصّفِي) 
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[تقسيمات الاستعارة ] 
[التقسيم الأول : تقسيم الاستعارة باعتبار الطرفين إلى الوفاقيّة والعناديّة ] 
(وهي » أي: الاستعارة تنقسم”" باعتبار الطّرفين» وباعتبار الجامع » وباعتبار 


)١(‏ قوله: «وهى أى :الاستعارة تنقسم». للاستعارة تقسيمات باعتبارات: 

منها : التقسيم باعتبار الجامع . 

ونا الم باعتباو الطرفين 

ومنها: التقسيم باعتبار الثلاثة -الطرفان والجامع . 

ومنها: النَقسيم باعتباراللّفظ المستعار. 

ومتها*التقسسم باقعا زغي ذلك مكل الفرعن :وف بات التشبيه كارا رون 
ب«المشته» و«المشته بده ودوجه الشبه» وفى باب الاستعارة ب«المستعارله» و«المستعاز 
منه» و«الجامع». ْ 

والاستعارة باعتبار الطرفين -المستعار له والمستعار منه - قسمان: وفاقيّة وعناديّة, 
فإن أمكن اجتماع الطرفين في أمر فهي وفاقيّة وإلا فهي عناديّة والمثال لهما جميعاً قوله - 
تعالى -: ١‏ أَوَمَنْكَانَ مبِناًَأَحْيَبناهُ 4 [الأنعام : ٠١١‏ ]. استعار الإحياء للهداية وهما -أي: 
الإحياء والهداية -يجتمعان فى شىء واحد. فيكون حيّاً ومهدياً مثل الإنسان الشيعى فهذه 
رفا و رالا متها رمه وواد اة دار ته والجاتع كون كل ما توصل إن 
الحياة. 

واستعار الميّت للضَالٌ وهما لا يجتمعان فى شىء لأنْ الميّت لا يو صف بالضّلال فلا 
يقال : «ميّت O E E NE‏ 
و«الضلالة» مستعارله. 

والمصئّف بهذه الآية كان مستغنياً عن إيراد مثال على حِدَةٍ للعناديّة لاشتمال الآية على 
الوفاقيّة والعناديّة جميعاًء لكنّه غفل عن ذلك وأو رد مثالا على حدة للعناديّة . ودليل الغفلة 
أنه قال : نحو : «أحييناه» وهذا الكلام يدل على أنّه لاحَظ فى الآية الوفاقيّة فقط . ولك فيها 
لحاظ العناديّة أيضاً -كما قرّرناه -. 


الفنّ النانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز 6 0 0 اا 


الَلائةء وباعتبار الّفظ. وباعتبار آخر غير ذلك» فهي (باعتبار الطرفين ) يعني : 
المستعار منهء والمستعار له لإ قسمان ؛ لأنّ اجتماعهما ) أي: اجتماع الطرفين في 
شىء (إِمّا ممكن نحو «أحييناه» فى  :‏ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاَتَأَحْيَينَاهُ 4 ”أي : ضالاً 
Hv‏ ه) استعار «الاحياء» من معناه الحقيقى -وهو جعل الشيق : حيًاً ل «الهداية» 
التي هي الدّلالة على طريتي يُوْصِلُ إلى المطلوب. و«الإحياء» و«الهداية» مما 
يمكن اجتماعهما في شيء. 

وهذا أولى من قول المصّف”:: إن «الحَيّاة» و«الهداية» مما يمكن 
اجتماعهما. 

وأمًا استعارة «الميّت» ل«الضال» فليست من هذا القبيل» إذ لا يمكن اتنّصاف 
الميّت بالصّلال. فلهذا قال: نحو «أحييناه» في «أَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا َأَحْمَيْنَهُ 4 


(۱) الأنعام: 177. 

(۲) قوله: «وهذا أولى من قول المصتف». أي : تعبيرنا ب«الإحياء» و«الهداية» -باختيار 
«الاحياء» من باب الافعال المزيد فيه و«الهداية» من التّلاثى -أولى من تعبير المصئّف فى 
«الإيضاح» بالحياة والهداية حيث عبّر عن المصدرين بالقلا المجرّد. لأر الآية تطابق 
تعبيرناء فان فعل الإحياء من باب الإفعال فيكون المصد ر أيضاً كذلك؛ وفعل الهداية من 
الثلاثي المجرّد. والمصدر تابع له» والمصئّف أورد ممصدر «أحييناه» بلفظ «الحياة» 
والحال أنّها مصد ر «حيى» النّلاثى وإنّما مصدر «أحييناه» : «الاحياء» كما ذكرنا. 

قال الرّومِئَ : وجه الأولوية أن المستعار منه هو «الاحياء» لا «الحياة». وإنّما قال: 
«أولى» ولم پک بكون كلام المصئّف خطأ؟ لاحتمال أن يكون مراده إيقاع الاستعارة 
بين لازمى «الهداية» و«الإحياء» المتعدّية» فالمراد من «الهداية» فى كلامه ما هو المصدر 
السك للمتعول اكه ٠‏ 

ف قوله :قول المصتّف :إن «الحياة» ودالهدايةه. أي : قوله في «الإيضاح» :٤۳۹‏ و«الهداية» 
و«الحياة» لاشك فى جواز اجتماعهما في شيء اه. 


£0٠‏ 606066660060600 0000006000000006.. الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج” 
(وَلْنْسَم) هذه الاستعارة التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء ١‏ وفاقيّة ) لما بين 
الطرفين من الاتّفاق. 

(وإمًا ممتنع ) عطف على قوله: «إمّا ممكن» (كاستعارة اسم «المعدوم» 
ل«الموجود» لعدم غنائه ) هو بالفتح النفع, أي : لانتفاء التفع في ذلك «الموجود» 
كما في «المعدوم» ولا شك أنّ اجتماع الوجود والعدم في شيء ممتنع. وكذلك 
تفار «الموجود» لمن عَدِمَ أو فقد اذا بیت آثارة الجميلة “التي شُحْيِي ذ كره» 
ونُدِيُمٌ في الاس اسمه”» وكذلك استعارة اسم «الميّت» للحئّ الجاهلء أو 
العاجز. أو الائ فإنٌ «الموت» و«الحياة» مما لا يمكن اجتماعهما في شيء. 


)١(‏ قوله: «إذا بَقيَي تآثاره الجميلة». قال الباخرزِيّ صاحب «الدمية» ونسبه البهائي ‏ رحمه الله 
في «الكشكول» إلى الخوار زمئ وقال: إِنّه كتبه على بناء عالٍ: 
| ايِارْبحَيَميِتٍوِكُرَهُ وميِّت ييا باحباره 
ليست بعت عند أهل الى من كان هذا بعض آثاره 
وقال أبو العتاهية: ۰ 
مِن الاس مَيْتّ وهو حي بذكره وحَىٌ سَلِيِمٌ وهو في الناس ميت 
فأمًا الذي قد مات والذَكْرٌناشِدٌ ‏ فَمَيْتٌلهدِينٌ بهالفضلٌ يُنْعَتُ 
وأما الذي نتن وقد سات و .تاحش انى وت وهو أحوت 
اضرب اسالا نين كان هاقلا . سز هاس روي شييث 
وما زال من قومي خطيبٌ وشاعِرٌ ‏ وحاك معدل فاصِل مُتَنْبتٌ 
وحَية أَرْضٍ ليس يُرْجَى سَلْمها تراهالى أعدائها تَتَفَلتُ 
ند نا نينا 

(۲) قال الشاعر: 
ماتوا فعاشوا بحسن الذكْر بعدهم ونحن في صورة الأحياء أمواتٌ 
وقال آخر: 
كم مات قوم وماماتت محاسنهم وعاش قوم وهم في الاس أمواتٌ 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز ا ا ا 01 


[كلام المصنف ونقده ] 

قال المصتّف: ثم الصَّدَانَ”" إن كانا قابلين للشّدّة والضّعف كان استعارة اسم 
الأشد للأضعت أولى» فكل من كان أقل علماً وضعب رة كان أولى بان يستعار 
له اسم «الميّت» لكنّ الأقلّ علماً أولى بذلك من الأقلّ قوّة؛ لأنّ الإدراك أقدم من 
الفعل فى كونه خاصّة للحَيّوان ؛ لأنّ أفعاله المختصّة به -أعنى : الحركات الاراديّة - 
مسبوقة بالادراك, وإذا كان الادراك أقدم وأشدّ اختصاصاً به كان التتقصان فيه أشدّ 
مدا له من التحباة و قوسا إلى دعاو وكذا فن عناص الأشذ»: فك .من كان اکر 
علا أو أشرف كان اول بآن قال لدان حون 

هذا كلامه ولا يخلو عن اختلال”'لأنّ الضدين القابلين للشّدّة والضعف هما: 


)١(‏ قوله: «قال المصئّف : ثم الضدّان» إلخ .... أي: قال في باب الاستعارة من كتاب «الإيضاح» 
٠١‏ نم الضَدَان إن كانا قابلين للشّدَة والضّعف كان استعارة اسم الأشدٌ للأضعف أولى. 
فكل من كان أقِلّ علماً وأضعف قَوَةٌ كان أولى بأن يستعار له اسم الميّت. 

ولمّاكان الإدراك أقدم من الفعل فى كونه خاصّة للحَيّوانكان الأقل علما أولى باسم 
الميّت أو الجماد من الأقلّ قوَة. ١‏ 

وكذا فى جانب الأشدّ. فكلٌ من كان أ كثر علماً كان أولى بأن يقال له : «إنّه حى» وكذا من 
كان اشرق غو قوله ‏ تعالى  :-‏ أَوَمَنْ كان ينا فَأَحْيَيِنَاهُ 4 [الأنعام: ٠١١‏ ]. فان 
العلم بوحدة الله -تعالى وما أنزله على نبيّه -صلَى الله عليه وآله -أشرف العلوم اه. 

(۲) قوله: «هذاكلامه ولا يخلو عن اختلال». قال الهنديّ: توجيه هذه العبارة عندي :أن 
الصَدَّين إن كانا قابلين للشَدَة والصعف -بأن يكون كل واحد منهما قابلاً لهما كالعلم 
والجهل والعجز والقدرة كان استعارة الضَّدّ الأشدّ كالجاهل للضدٌ الأضعف وهو الأقلّ 
علماً وقدرةً أولى من استعارته لقليل العلم والقدرة» وبالعكس . فإنّ استعارة العالم 
للجاهل الأقلّ جهلاً أولى من استعارته لقليل الجهل . والمصئّف ترك هذا القسم لظهوره. 


> 


1:0 فاق قا ازور SE‏ لماه اي 4 انقو عام ER‏ يه ادر الما a‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


«العلم» و«الجهل»“و «القدرة ة» و«العجز» ولَمْ يُسْتَعَوْ اسم أحدهما للآخر. 

بل ارد أنه إذا أطلق اسم أحد الصَّدّين على الآخر ‏ باعتبار معنئ قابل 
للشّدّة والضعف فكل من كان ذلك المعنى فيه أشدٌ كان إطلاق ذلك الاسم عليه 
أولىء والعبارة غير وافية بذلك. ( وَلْتْسَدَ 6 هذه الاستعارة التي لا يمكن اجتماع 
طرفيها في شيء ( عِناديّةَ ‏ لتعاند الطرفين. 

[ تقسيم العناديّة إلى قسمين ] 

(ومنها) أي: ومن العناديّة (الاستعارة التهكميّة . والتّمليحيّة. وهما: ما 
استعمل في ضدّه ) أي: الاستعارة التي استّعْمِلَتْ في ضدّ معناها الحقيقى (أو 
e‏ » منزلة التّناسبء بواسطة تمليح» 
أو تهكم - على ما سبق تحقيقه فى باب التَشبيه - ( نحو ؤ قَبَشُرْهُمْ بِعَذَابٍ 
أك 4 أي : أنذرهم: استعيرت «البُشارة» ”التي هي الإخبار بما يُظهر سُرُوْرَ 


< وهو الذي تعرّض له الشارح. 
أو بأن يكون أحدهما أشدٌ والآخر مختلفا بالشَدَة والصعف كالميّت والحئ الجاهل 

وناج کان استنازة ا النقت ا لاز لما رالات قد أولى مين شارت 
للحي القليل العلم والقدرةء والأقل علماً أولى من الأقلّ قدرةٌ وكذا في جانب الأشدٌ» 
أي : «الميت» إذا استعير له اسم «الحى» فكل «ميّت» كان أكثر علماً أو أشرف علماً أولى 
باستعارة اسم الحى من ميّت قليل العلم والقدرة, والأكثر علماً أولى من الأكثر قدرةٌ اه 
محل الحاجة. 

)١(‏ قوله: «هما: العلم والجهل». لا الأقلّ علماً وقدرة والميّتء فإِنّ الميّت لا يقبل الشّدَّة 
والصضّعف. وأيضاً الأشدٌ والأضعف ليسا بمتضادين . 

(۲) آل عمران: .7١‏ 

() بكسرالباء. والضَّم لغةء وإذاأَطلِقَتْ حبصت بالخير. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز SEES‏ ل اح عا CO‏ 


المخبر بهل «الإنذار» الذي هو ضدّها_بإدخاله في جنسها على سبيل التَهَكَم ؛ 
وكذا قولك : «رأيت أسدأ» وأنت تريد جَبَاناً على سبيل القمليح ل 
والاستهزاء. 

[التقسيم الثاني باعتبار الجامع ] 

و ) الاستعارة (باعتبار الجامع ) أعنى: ما قصد اشتراك الطرفين فيهء وهو 
الذي يُسَمَّى فى التَشْبيه وجهاً. وهاهنا جامعاً” 8 قسمان ؛ لأنّه 4 أي : الجامع ( إِمّا 
داخل في مفهوم الطّرفين 4 المستعار له والمستعار منه ( نحو قوله عليه 
السّلام - : ) «خيرٌ الاس رجل مُمْسِك بعِنَانِ فرّسه كلّما سمح مَيِعَةَ طار إليها 4 
أو رجل في شَعَفَةِ في عَنَئِمَةِ حتَّى يأتيه الموت». 

قال جار اش «الهَيْعَةُ الصَّيْحَةٌ التى يُفْرَعٌ منها. أصلها من «هاعً يَهيعٌ) -إذ 
E Ne No‏ بعِنَانِ فرسه. 
امعد للجهاد في سبيل الله أو رجل اعتزل الٽاس» وسَكنٌ فى بعض روو 


)1( وفى غير القديم : «المخبر له». 

0 قوله :«وهاهناجامعاً». لأنّه أدخل «المشبّه؛ في «المشبه به» ادَعاءً وجمعه مع أفراد «المشبّه 
بها تحت مفهومه كما قرّره الهنديّ -. 

(۳) قوله : «قال جار الله». وهذا نص كلامه فى مادّة «هيع» من كتاب «الفائق» 17١:15‏ : النبئ - 
صلی الله عليه آله -: «خير الاس رجل مُمْسِك بِعِنَانِ فرسه في سبيل الله كلما سَمِعَ َي 
OSE‏ رع :م شق و URES OAL SE‏ 
ا ف و 
كوس فالعجي REE A SL E A‏ 
بواعةة الأ ردك SEES AA NNE‏ 
ای ع ن 0 
«الشعَقة» : رأس الجبل . 


to‏ يه عع و ترب عطق عه a‏ كا لات عل عع ف للد اه PERE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


الجبّالِء في عَنَّم له قليل يَرْعَاهَا ويكتفي بها في أمر معاشه» ويعبد الله حتّى يأتيه 
الموت. 1 ۰ 

استعار «الطَيّران» للعَدُو. والجامع داخل في مفهومهما (فإِن الجامع بين 
«العذو» و«الطيران» قطع المسافة بسُرْعة » وهو داخل فيهما ) أي: فى مفهوم 
«العَذُو)» و«الطّيّران» إلا أنّه فى «الطَيّران» أقوى منه فى «العَذُو). 


[كلام لعبدالقاهر ] 


وقال الشيخ فى «أسرار البلاغة»: والفرق بينه وبين نحو: «رأيت أسداأً» أن 


(1) قوله :«قال الشيخ فى «أسرار البلاغة». اي : في الفصل الثاني من فصول الاستعارة من أوائل 
«أسرار البلاغة»: 04: من ضروب الاستعارة أن يرى معنى الكلمة المستعارة موجودا في 
المستعار له من حيث عموم جنسه على الحقيقة إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب 
فى الفضيلة والتقص والقوّة والضعف فأنت تستعير لفظ الأفضل لما هو دونه. 

1 ومثاله : استعارة الطَّيّران لغير ذي الجّنَاح إذا أردت السسرعة» وانقضاض الكواكب 
للفرس إذا أسرع في حركته من عَُلُوء والسّباحة له إذا عدا عدوأ كان حاله فيه شبيهاً بحالة 
السابح في الماء » ومعلوم أن الطيران؛ والانقضاض . والسباحة » والعدو كلها جنس واحد 
من حيث الحركة على الإطلاق إلا أنهم نظرواإلى خصائص الأجسام في حركتها فأفردوا 
حركة كل نوع منها باسم . ثم نهم إذا وجدوا فى الشّىء فى بعض الأحوال شبهاً من حركة 
غير جنسه استعاروا له العبارة من ذلك الجنس فقالوا في غير ذي الجناح «طار» كقوله : 

* وطِرْتُ بِمُنْصلِى فى يعملات # 

وكماجاء فى الخين: هكلم سمع هبعة ظار إلبهاه» فة قال ؛: 
ضرب ثانٍ: يشبه هذا الصرب الذي مضى وإن لم يكن إِيّاه» وذلك أن يكون الشّبه 
مأخوذاً من صفة هى موجودة فى كل واحد من المستعار له والمستعار منه على الحقيقة 
وذلك قرلك :ورأيت شمساء ريد إنباناً هال وجهة عالشمسن: قهذا لقني باستعارة 


هه 
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+ «طار» لغير ذي الجنّاح » وذلك أن الشّبه مراعئ في التلألؤء وهو كما يعلم موجود 
فى نفس الإنسان المتهذّل ؛ لأنّ رونق الوجه الحسن من حسّ البصر مجانس لضوء 
الأجسام التيّرة. 

وكذلك إذا قلت : «رأيت أسداً» تريد رجلاً. فالوصف الجامع بينهما هو الشّجَّاعة, 
وهي على حقيقتها موجودة في الإنسان وإِنّما يقع الفرق بينه وبين ن اسيع الذي استعرت 
اسمه له فيها من جهة القوّة والضّعف والرّيادة والتّقصان. ثم قال: 

ثمإن الفرق بين هذا الضَرب وبين الأول أن الاشتراك هاهنا في صفة توجد في جنسين 
مختلفين » مغل أنّ جنس الانسان غير جنس الشّمس. وكذلك جنسه غير جنس الأسدء 
وليس كذلك الطيران وجري الفرس ؛فإنّهما جنس واحد بلاشبه» وكلاهمامرور» وقطع 
للمسافة. وإّما يقع الاختلاف بالسّرعة؛ وحقيقة السّرعة قله تخلل السّكون للحركات» 
وذلك لا يوجب اختلافاً في الجنس. 

فان قلت : فإذن لافرق بين استعارة «طار» للفرس » وبين استعارة «الشَّفَّة» للفرس فهلا 
عددت هذا في القسم اللّفظيّ غير المفيد؟ ثم إنّك اعتذرت بأ في «طار» خصوص 
وصف ليس فى «عدا» و«جرى» فكذلك فى «الشّفَة» خصوص وصف ليس فى الجَحْفلَّة . 

فالجواب: أي لم أعدّه في ذلك القسم لأجل أن خصوص الوصف الكائن في «طاره 
يراعى في استعارته للفرس .ألا تراك لا تقوله في كل حالٍ» بل في حال مخصوصة » قال: 
راا ات لضو وا اة ورت ادلم ع قد خميرض الويف ألا 
ترى أن العجاج لم يرد بقوله : «ومَرْسنا مُسَرَّجأً» أن يشبّه أنف المرأة بأنف نوع من 
الحَيوانء لأنّ هذا العضو من غير الانسان لا يوصف بالحسن » كما يكون ذلك فى العين 
والجيد. اه مختصراً. 1 

قال الهنديّ : قوله : «قال الشيخ» يعني : أن ما ذكره المصئّف مخالف لما ذكره الشيخ 
EL Su‏ 


أن الطرفين فيما نحن فيه من جنس واحدٍء وفي «رأيت أسداً» من جد جنسين » وليس المراد 
ےه 
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الاشتراك ثمّة في صفة توجد في جنسين مختلف ك«الأسد» و«الإنسان» بخلاف 
«الطّيّران» و«العذو» فإنّهما جنس واحد”" وهو المرورء وقطع المسافةء وإنّما 
الاختلاف بالسَّرْعَةء وحقيقتها قلّة تخلّل السّكَّناتء وذلك لا يوجب اختلافاً في 
الجن 


ج بالجنس هاهنا مصطلح أرباب المنطق بل ما هو المتعارف. وعليه أئمّة الفقه» من أنْ 
: 1 2 
الشيئين إذا كان بينهما كثرة اختلاف في الاوصاف والمنافع . فهما جنسان كالذ كر والآنثى 

من الاتسانة وإ ول يكن كذلك فهما جس واد عالذ كر والأنش من الع اه 

والحاصل أن الشّارح أراد الفرق بين الاستعارتين -استعارة الطيران للعدو» واستعارة 
الأسد للرّجل الشجاع مع أنّهما معأ استعارة تصريحيّة تحقيقيّة حسَّيّة. فقال: الفرقٌ 
بينهما من وجهين : 

الأول : أن الاستعارة فى «رأيت أسداً» فى جنسين مختلفين -يعنى : «أسد» و«رجل 
تجاعةوالاسجمارةافى #الطيراتة فى جتس واححدء ولرد بالج امتا ما يشل 
الكثير بلا قيدٍ مثل : «رجل» لا الجنس المنطقئ وهو المقول على الكثرة المختلفة 
الحقائق. و اك جه وة ر ةة ا حل فهما جنسان» ولاكذلك 
«الطيران» و«العدو» فإتهما جنس واحد, وهو قطع المسافة بسرعة» فالاستعارة فى جنس 
واحد. وامتياز أحدهما عن الآخر_بأنَ «الطْيّران» قطع المسافة بالجناح وفي الهواء وفي 
«العدو» بِالرَّجْلٍ والأرض -لا يوجب الاختلاف في الجنس. 

والقاني: أنّ الجامع في الطّيران داخل في مفهوم الطرفين وفي «رأيت أسدا» خارج 
عنه. 

)١(‏ قوله:«فإنهما جنس واحد». قال الهنديّ: لاشتراكهما فى المنفعة المقصودة منهما وهو 
الور وش الاه راما كرو اوغا الا واا غر قرات و ن اها 
سريعاً والآخر بطيئاً. فلا يوجب الاختلاف في الجنس لعدم الاختلاف بها في المنفعة 
المقصودة منهما. 
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ثم قال: والفرقٌ "2 بين استعارة «الطيران» ل«العَدُو» واستعارة «المَرْسِن)9» 


.00-04 قوله: «ثم قال: والفرق». وقد تقدّم نقل نصّه قبيل ذلك عن «أسرار البلاغة»‎ )١( 
والحاصل أنه قال عبدالقاهر جواباً عمًا قيل :ما الفرق بين استعمال «الطيران» لِلْعَذوٍ  وبين‎ 
استعمال «المرسن» فى الأنف , حيث جعل الأوّل استعارةء والثّانى مجازاًمرسلاً والحال‎ 
أنّ فى كليهما -«الطَيّرا ان و«المَرْسن» -خحصوص وصف ليس ۴ «الأنف» و«العدو» فان‎ 
الوضف الخخاصٌ ال ا ا ا باهو كد مور واف ا لأنه‎ 
لبن ر اریت اکا يفن الطيران کر موی اله بالا م هذا شر‎ 
. موجود في العَذُو‎ 

ا ببيان آخر: أن «الطّيّران» و«المَرْسِن» يشتركان فى أمر واحد. وهو اعتبار 
وک قن ما ا ا ا ی ا ا یو كان 
كذلك فلم جعل ا الان فى الوا واستعمال «المرسن» في 
«الأنف» مجازاً مرسلاً؟ 

والجواب: أنّ سبب الفرق بينهما هوأنَ خصوص الوصف الكائن في «طار» -وهو قطع 
المسافة بالجَنّاح الموجب لشدة السّرعة -لوحظ في استعارته للعدو» بخلاف خصوص 
الوصف في «المرسن» فإنّه لم يراع في استعماله فى الأنف وهو كونه أنف بهيمة -ولذا 
جعلوه من باب إطلاق المقيّد -أي : أنف البهيمة -على المطلق » وهو مطلق الأنف. 

وحاصل الجواب: أن خصوص كون قطع المسافة بالجناح الموجب لقوّة الوجه 
لوحظ في «الطيران» -أي: شبّهوا «العدو» ب«الطيران» في قطع المسافة بسرعة على نحو 
الأقوى والأشدّ ‏ فنقل اللّفظ الدَّالُ عليه -أي: على وجه الشّبه الأقوى والأشدّ وهو 
«الطيران» للعدو» فكان استعارة. 

وليس كذلك «المرسن» فإِنّهم لم ينقلوه بعد تشبيه أنف الإنسان به فى كونه واسعاً 
ضالحاًلوضع لرن قيه _لعدم وجود هذا الوجه في طرفي التشبيه معاء بل يوجد في أنف 
الدابّة فقط فلذا كان مجازاً مرسلاً. 

(7) قوله: «واستعارة المرسن». أي : استعمال «المرسن» في أنف الإنسان فالاستعارة هاهنا 


که 
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ل«أنف الإنسان» مع أن في كل من «المَرْسن» و«الطيّران» خُصّوْص وصف ليس 
فى «الأنف» و«العَدُو» 2‏ أن حُصٌوؤْص الوصف الكائن فى «طار» مَرْعِنٌ فى 
استعارته ل«العَدُو» بخلاف خصوص الوصف فى «الْمَرْسِن». 

والحاصل أن التّشبيه "2 هاهنا منظور بخلافه ثمّة» ولهذا إذا لو حظ فيه التشبيه “ 
كما فى «غليظ المَشَافِر» عد استعارة. 


< بمعناها اللُغوىّ, وهو الاستعمال لا بمعناها الاصطلاحى ء إذ إطلاق «المرسن» على الأنف 
مكار مزل لا اعا رة اط دة رند على ذلك الككليك رل وكير ما نطلل 
الاستعارة على استعمال اسم «المشبّه به» في «المشبّه» اه. 

(1) قوله : مع أن ف يكل من «المرسن» و«الطَّيران» خصوص وصفب ليس فى «الأنف ودالعَدو». أما 
في «المرسن» فكونه أنفاً مرسوناً. وأمّا في الطْيّران فقطع المسافة بسرعة في الهواء -كما 
في الرَومي -. 

)۳( قوله : «أن التتشبيه». أي : تشبيه «العدو» ب«الطيران» فى السّرعة _-منظور فى استعارة 
«الطيّران» ل«العَدو» بخلاف استعارة «المرسن» للأنفء فإنّه من استعمال المقيّد فى 
افطل :وها نهنا اى فى انتما الطيران فن العذ و نظو ن آي مضو قنلذا جل 
استعارةٌ «بخلاف ثمّة» أي : بخلاف استعمال «المرسن» فى الأنف » فإنٌ التُشبيه لم يلاحظ 
فدهب وة افد راطا ذال جل اناو بن عل مار رساك 

(۳) قوله : «ولهذاإذا لوحظ فيه التشبيه» . أي : لو حظ التشبيه فى استعمال «المرسن» فى الأنف 
کم ال راف إطلاق الي علق غلبف اة غد امتنارة فة لكر هابت عنلى 
اللشبيه: وقد ق ذلك عن المض تف يت فال: 

فإذا أطلق نحو «المشفر» على شفة الإنسانء فإن أريد تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ 
فهو استعارة: وإن أريد أنه إطلاق المقيّد على المطلق كإطلاق «المرسن» على الأنف من 
غير قصد إلى تشبيه فمجاز مرسل. فاللّفظ الواحد بالنّسبة إلى المعنى الواحد يجوز أن 
يكون استعارةً وأن يكون مجازاً مرسلاًباعتبارين. 
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وقال أيضاً: كان الواجب”" أن لا أطلق اسم الاستعارة على وضع «المَوْسِن) 
موضع «الأنف» ونحو ذلك" إلا أنّى كَرِهْتٌ مخالفة السَّلَف؛ فإِنّهم عَدُوها”" فى 


(1) قوله :«وقال أيضاً :كان الواجب». أي : في باب «هذا كلام في ذكر المجاز. وفي بيان معناهء 
وحقيقته. وفيه بيان المنقول» والمشترك. والمجاز المرسل وعلاقته» من أواخر «أسرار 
البلاغة» 1741 67: واعلم أنّ الواجب كان أن لا أعدٌ وضع «الشفة» موضع «الجَحُفلة» 
و«الجَحْمَلّة) فى مكان «المشفر» ونظائره -التى قدّمت ذكرها فى الاستعارة وأضَنٌ 
اھا او م علبي وک رفم كد لطر بالالنشارات ا كفا عا شرفت 
التَسْدّد فى الخلاف واعتددت به فى الجملة» ونبّهت على ضعف أمره بأن سمّيته استعارة 

قال: ووجه شبه هذا الحو الذي هو نقل «الشَّفَة) إلى موضع «الجحفلة» بالاستعارة 
الحقيقيّة . لأنّك تنقل الاسم إلى مجانس له. 
ألا ترى أنّ المفرد ب«الشفة» و«الجحفلة» عضو واحد.ء وإِنّما الفرق أنّ هذا من الفرس 
وذاك من الإنسان والمجانسة والمشابهة من واد واحد. فأنت تقول: أعير الشّى اسم 
المُوَضتوع لدختالك ای فن لاان هاما ای :فی الفرس لآن اشد مهال سا 
وشريكه فى جنسه » كما أعرتٌ الرّجل اسم الأسد. لأنّه شاركه فى صفته الخاصّة به وهى 
الشجَاعة البليغةء وليس ل«اليد» مع «التعمة» هذا الشبه. إذ ساي بين الجارحة 7 
النعمة , وكذا لا شبه ولا جنسيّة بين البعير ومتاع البيت ٠‏ وبين المزادة وبين البعير» ولا بين 
العين وبين جملة الشخص . فإطلاق اسم الاستعارة عليه بعيد. 
ولو كان اللّفظ يستحقٌ الوصف بالاستعارة بمجرد التّقل لجاز أن توصف الأسماء 
المنقولة من الأجناس إلى الأعلام بأنّها مستعارة» فيقال: «حجر» مستعار فى اسم الرّجل» 
ولزم لذلك فى الفعل المنقول نحو :«يزيد» و«يشكر» وفي الصوت چ «بَبّه) وذلك 
اوا و تسن على ارات 1 
(۲) قوله : «ونحو ذلك». مما فيه استعمال المقيّد فى المطلق . 
)۳( قوله : «عدوها». وفي عبارة الشيخ :وعد وم يمير المذك نه وال الهندىّ: «عدّوها» أي : 
ج 
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الاستعارات» وخَلَطُوها بهاء فاعتددثٌ بكلامهم “في الجملةء ونبّهت على ذلك ”©> 
بأ سَمَيتهُ استعارةٌ غير مفيدة. ووجه الشّبه بينه" وبين الاستعارة: أك تنقل فيه 
الاسم إلى مجانس له ك«المرسن» و«الأنف»» والمجانسة والمشابهة من واد 
واحدء وهذا بخلاف «اليد» و«التّعْمة» إذ لا مجانسة بينهماء فلا تطلق الاستعارة 
عليه . 


+ وضع «المرسن» موضع الأنف» ونحو ذلك. فالضّمير راجع إلى الجماعة» أو إلى وضع 
«المرسن» موضع الأنف بتأويل الاستعارة. 

)0 قوله : «فاعتددثُ بكلامهم». فأطلقت اسم الاستعارة عليه -في قوله: استعارة «المرسن» 
للأنف -. 

(1) قوله: «ونبّهت على ذلك . أي : على أنّ الواجب أن لا أطلق عليه اسم الاستعارة ‏ بأن سمّيته 
استعارة غير مفيدةٍ» لعدم ابتنائه على التّشبيه وكونه من استعمال المقيّد في المطلق كما 
في الهنديّ -. 

(۳) قوله : «ووجه الشّبه بينه» . أي : بين وضع «المرسن» موضع الأنف وبين الاستعارة الحقيقيّة 
أك تنقل فيه -أي : في وضع «المرسن» موضع الأنف. بل في استعمال المقيّد في المطلق - 
مطلق الاسم من مجانس ء وهو المقيّد. إلى مجان له» وهو المطلق الذي وقع عليه مطلق 
الأنف فى الخارج» والمجانسة والمشابهة من واد واحدٍء لكونهما اشتركا فى أمر» ففى 
الأول اشتراك فى الجنس» وفى التَانى اشتراك فى الوصف» فأطلق اسم الاستعارة الى 
نذاها ا ع ا انت ملحا را : ٠ ٠‏ 

)٤(‏ قوله: إلى مجانس له ك«المرسن» و«الأنف». قال الرّومى : فإ كلامنهما عضو مخصوص 
هو طريق الشّمَّ وإّما الاختلاف بالاختصاص بالإنسان وعدمه» وحاصل ماذكره: أن 
إطلاق الاستعارة على هذا القسم من المجاز المرسل على سبيل الاستعارة» لأنّ نقل الاسم 
من المجانس إلى المجانس مشابه لنقل الاسم من المشابه إلى المشابه, بناءً على أن 
المجانسة والمشابهة من واد واحد. 

(0) قوله : «فلا تطلق الاستعارة عليه» . أي : لا حقيقة ولامجازاً. 
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[ نقد ورذ ] 


فإن قلت : الجامع ”© فى «المستعار منه» يجب أن يكون أقوى وأشدٌّ؛ لتكون 


)١(‏ قوله:«فإن قلت : الجامع» إلخ .... وحاصل الاعتراض أنّ قانون الاستعارة يقتضي أن يكون 
الجامع -أي : وجه الشبه في «المستعار منه» أي : المشبّه به أقوى من الجامع في 
«المستعار له» -أي : «المشبّه» وأشد. لتكون الاستعارة مفيدة للمبالغة المطلوبة منهاء 
والمبالغة المطلوبة منها هو إدخال «المشبّه» في جنس «المشبّه به» حتّى يصح إطلاق اسم 
«المشبّه به» على «المشبّه» وقد تقرّر فى علمى الحكمة والكلام أن جزء الماهيّة -أي: 
الجنس والفصل -لا يختلف بالشدّة والضّعف. لامتناع التَشكيك في الذّاتِيّات . فالحيوانيّة 
الى فى «زيد» ليست أقوى وأشدٌ من الحيوانيّة فى «عمرو» وكذا التاطقيّة: بل «زيد» 
واعمروة متناو انا کیا مكيف کون الجا داخلاقى مهن الطرفين؟ 

وبتعبير آخر: الدّخول في مفهوم الطّرفين يقتضي عدم التّفاوت؛ وكونه جامعاً 
يقتضي التّفاوت, وهذا جمع بين المتناقضين وهو باطل. فما أَدَى إلى ذلك -وهو كون 
الجامع داخلاً في مفهوم الطرفين -باطل أيضا. 

ولك أن تقول بضوزة أخترى ايها وهى الى فر ميدن العاف رند غزهت: فانون 
الاستعارة يقتضي أن يكون الجامع في «المستعار منه» أقوى وأشد منه في «المستعار له» 
حتى تكون الاستعارة مفيدة للمبالغة المطلوبة منها وحبّى تكون أتمّ وأكمل من التَشبيه - 
كما يجب فى باب التَشبيه أن يكون «وجه الشبه» فى «المشبّه به» أتمّ وأقوى منه فى 
«المشبه» حبَّى يكون التشبيه مفيداً -وهذا القانون يقتضي عدم قباوط لجان ان 
الطّرفين بل يكون في «المستعار منه» أقوى -كما قرّرنا -مع أن الحكماء قرّروا قانواً آخر 
وهو أن أجزاء الماهيّة وذاتيّاتها من الجنس والفصل لا تختلف ولا تتفاوت ولا تتخلف 
فالحيوانيّة والناطقيّة فى «زيد» و«عمرو» متساويان لا يجري فى الحيوانيّة والنطق 
الاختلاف بالشّدّة والضّعف. إذا عرفت هذا فإذاكان الجامع داخلاًفي مفهوم الطرفين - 
كما يقوله المصئّف -كان متساوياً فيهما لاه داخل في ماهيّة «المستعار منه» و«المستعار 


> 


a‏ لوقام مله عر SSR AR SETS E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 
الاستعارة مفيدة» وقد تقرّر في غير هذا الفنّ أن جزء الماهيّة لا يختلف بالشَدّة 
والصعف» فكيف يكون الجامع داخلاً في مفهوم الطرفين؟ 

قلت: امتناع الاختلاف إِنّما هو فى الماهيّة الحقيقيّة7. ألا ترى أن السّوَاد جزء 


< له» وأجزاء الماهيّة لا تختلف بالقوّة والصعف فلا يكون الجامع في «المستعار 
منه» أقوى منه فى «المستعار له» فيتناقض قانون الاستعارة الدَالٌ على الاختلاف بالقوّة 
والضّعف القانون الذي ذكره الحكماء في كتب الحكمة والكلام ؟ 

والجواب عن كلّ ذلك الفرق بين الماهيّة والمفهوم أو الماهيّة الحقيقيّة والماهيّة 
الاعتباريّة » والّذي لا يجري فيه اختلاف بالشدَّة والضّعف أو القوّة والصعف إنّما هو 
الماهيّة الحقيقيّة .كما قرّره الحكماء وقانونهم صحيح _وأمَا المفهوم أو الماهيّة الاعتباريّة 
فيجري فيه الاختلاف بالقوّة والضعف كما فى مانحن بصدده_فماهيّة الإنسان الحيوانيّة 
والتُطق لا يتجريي فيها الاحتلاف وهما في كل إنسان على حدٌ سواء. ومفهوم الأبيض ذات 
ثبت له البياض» وفي جزئه - وهو البياض -يجري الاختلاف بالقوّة والصعف أو الشَّدّة 
والضعف. 

والنّسبة بين الماهيّة والمفهوم هي العموم والخصوص مطلقاً فكل ماهيّةٍ مفهوم 
وليس كلّ مفهوم ماهيّة, فالماهيّة أخصٌ مطلقاً والمفهوم أعمّ مطلقاً والمصئّف لم يقل : 
الجامع داخل في ماهيّة الطرفين الحقيقيّة بل إنّما قال : داخل في مفهوم الطرفين. وهي 
الماهيّة الاعتباريّة وفيها يجري الاختلاف بالقوّة والضّعف. 

)١(‏ قوله:«الماهيّة الحقيقيّة». وهي المركب من الجنس والفصل وهي المتبادر من الماهيّة 
عند الأطلاق وهى الْتى لا تختلف أجزاؤه بالقوّة والضّعف. وأمًا الماهيّة الاعتباريّة وهى 
العو ادن مود افق رطا فين مكل اى وما متاك لد اا اوس وه هيو 
البياض قابل للسذة الت 

والماهيّة الحقيقيّة أجزاء ذاتيّة وحقيقيّة » ولكنّ الماهيّة الاعتباريّة -وهو الذي يقال له 
المفهوم -على ثلاثة أقسام : 
١‏ قد يكون أجزاء حقيقيّة مثل مفهوم الإنسان. 
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من المجموع المركّب من السّواد والمحل» مع اختلافه بالشّدّة والصعف» ووجه 
الشّبه إِنّما يجعل داخلاً في مفهوم الطرفين» لا في الماهيّة الحقيقيّة للطرفين» 
والمفهوم قد يكون ماهيّة حقيقيّة. وقد يكون أمراً مركباً من أمور بعضها قابل 
للشّدّة والضّعف. فيصم كون الجامع داخلاً فى المفهوم» مع كونه فى أحد 
المفهومين أشدٌ وأقوى 

وفى كون استعارة «الطّيّران» ل «العَدُوه من هذا القبيل ”“ نظ ؛ لأنّ «الطّيران» هو 
قطع المسافة بالجَئّاح» وليس السّرْعة داخلة فيه. بل هى لازمة له في الأكثر 
كالجرأة للأسد. 

والأولى أن يمثّل” باستعارة «التقطيع» -الموضوع لإزالة الاتصال بين الأجسام 
الملتزقة بعضها ببعض - لتفريق الجماعة, وإبعاد بعضها عن بعض. فى قوله 


ج ١-وقد‏ يكون أجزاء عارضيّةٌ مثل مفهوم البياض والسّواد والشّرقئ والغربئ. 
"'- وقد يكون أجزاء مركّبة منهما أي : من الأجزاء الحقيقيّة والأجزاء الاعتباريّة مثل 
مفهوم «الأسود» و«الأبيض». 
فالماهيّة الحقيقيّة هي المركبة من الذاتيّات -أي: من الأجناس والفصول -والماهيّة 
الأعسارئة هى الى اعتدرو| لها مهرما مركا من أمور غير اقات لهام اة الأمسوة 
لشي ويم ايها عو مرق تن الا ااانا رشق ٠‏ والجامع إِنّما جعل داخلاً في 
مفهوم لفظ الطرفين» لا في الماهيّة الحقيقيّة للطرفين ن» والمفهوم من لفظ الطرفين قد 
نکر ن راهن تج ننه »وقد ركو أمرا مركا يق انو رفا فال لاوت اك 
والصعف مثل المفهوم من لفظ الأسود والأبيض . 
(1) قوله :«من هذا القبيل». أي : من قسم الجامع الدّاخل في الطرفين. 
(1) قوله: «والأولى أن يمئّل». وإنّما عبّر بالأولويّة ؟ لأ حاصل ما ذ كره من النَظر هو المناقشة 
في المثال وهي ليست من دأب أهل العلم بعد أن اتضح المقصود. 


٤‏ 1 وام ةلط و عا د اوه ار لا ES‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج" 
- تعالى -: ل وَقَطَتَاهُمْ فى الأَرْضٍ أُمَما) 7" والجامع «إزالة الاجتماع » الدّاخلة في 
مفهوميهما وهي في «القطع» أُشْدٌ. 

وكذا استعارة «الخياطة» -الموضوعة لضم خرّق الوب -للسزد -الّذي هو ضم 
حَلَّق الدّوْع 29 -بجامع «الصم» الدّاخل في مفهوميهما الأشدّ في الأوّل. 

( وإمًا غير داخل ) عطف على قوله: «إمَا داخل» (كمامر) من استعارة 
«الأسد» للرّجل الشجاع» و«الشّمس» للوجه المتهللن”" ونحو ذلك©». 

فان قلت: قد نص الشيخ في «أسرار البلاغة)) على أن «الأسد» موضوع 


.1"4 الأعراف:‎ )١( 

(۲) قوله: «حَلّق الدّرع». الحَلْقَةٌ -بفتح الحاء وسكون اللام -السّلاح كلّه. والجمع «حَلَقّ» - 
بفتحتين -على غير قياس . وقال الأصمعئ : والجمع : «حِلّق» -بكسر الحاء وفتح اللام - 
مثل : ١قصَعَة)‏ واقِصّع) وابّدرَّة) وابدر». 

وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء أن «الحَلّقَةَه -بالفتح -أي: فتح الام -لغة في 
الّكون, وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياس مثل : «قَصَبَة» و«قَصّب». 

وجمع ابن السّرَاج بينهما وقال: فقالوا: «حَلَقٌ» ثم خمّفوا الواحد حين ألحقوه الرّيادة 
وغْيِّرَ المعنى. قال: وهذا لفظ سيبويه. 

(۳) قوله: «والشّمس للوجه المتهلل». ومعلوم أن وجه الشّبه هو الَلألوْ والإشراق والاستدارة 
وهو خارج عن حقيقة الطرفين -أي: الوجه والشّمس -مثل خروج الجُرْءَة عن حقيقة 
الرّجل والأسد. وذلك لأنّ «المستعار منه» هو ذات الشّمس المقيّد بالتّلألؤ والإشراق 
والاستدارة و«المستعارله» هو ذات الوجه المقيّد بها وقد نص الحكيم السّبزواري بقوله: 

# تقيّد جزء وقيد خارجى * 
أن القيد خارج عن مفهوم المقيّد. 1 

() قوله: «ونحوذلك». مثل: استعارة التعلب للرّجل الماكر مثل «عمروبن العاصى» -لعنه‌الله -. 

0 قوله :قدنص الشَّيخ فى «أسرار البلاغة». وهذا نصّه في فصل تقسيم المجازإلى اللوي 

ےھ 
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للشّجّاعة لكن في تلك الهيئة المخصوصة. لا للشَجَاعة وحدهاء ومعلوم أن 
«المستعار له» هو الرّجل الشّجَاع . لا الرّجل وحده فالجامع هاهنا أيضاً داخل فى 
الحَيّوان المخصوص . والشجّاعة وصف له. وأمّا «المستعار له» فهو الو جل 
الموصوف بالشّجّاعة, لا المجموع المركّب منهماء وفرق بين المقيّد والمجموع . 

على أنه لو كان «المستعار له» هو المجموع”“ أيضاً لصح أن الجامع غير داخل 
في مفهوم الطرفين» باعتبار أَنّه غير داخل فى مفهوم «المستعار منه» أعنى «الأسد». 


+ والعقلى » واللّغوىّ إلى الاستعارة وغيرها من أواخر «أسرار البلاغة» 44-718": ولشن 
كاك ی ی ر اترک ل ی الها وديم 
بل لها في مثل تلك الجثة . وهاتيك الصو رة والهيبة . وتلك الأنياب والمخالب إلى سائر ما 
يعلم من الصو رة الخاصّة فى جوارحه كلّها. ولو كانت وضعته لتلك الشّجاعة التى تعرفها 
رجاه لكان طنة ل ا ركان قل اشر يميق فى شاه إن ا 
للاسم استحقاقاً حقيقياً لاعلى طريق التُشبيه والتأويل اهم 

)١(‏ قوله: «على أنه لوكان «المستعار له» هو المجموع». أي : والتّحقيق على أنّه لو قلنا بأنّ الجامع 
داخل في مفهوم «المستعار له وأنّه المجموع -أي : المركب من الرّجل والشجاعة لا 
الرّجل المقيّد لكان صحيحا ايضا بان نقول : الجامع غير داخل فى مفهوم الطرفين باعتبار 
أنه غير داخل فى مفهوم «المستعار منه» وهو الأسد_مثلاًوإِنّما يكون داخلاً فى 
نهنا E E a‏ رسو ارا قدو لذ خرن لعن يوم 


الطرفين يتحمّق بوجهين: 
١-أن‏ لا يكون داخلاًفى مفهومهما جميعاً. 


۲ -أن لا يكون داخلاً فى مفهوم أحدهماء وفى هذا أيضاً يصدق عدم الٌأخول فى 
مفهوم الطّرفين» لأنّ الدّخول في مفهوم الطرفين إِنّما يتحمّق بالدّخول في مفهومهما 


E a‏ اميه إل E DEE‏ عاج لاك يه ونه O‏ اودوع وه RAT‏ با يه الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


[التقسيم الثالث أيضأ باعتبار الجامع ] 
(وأيضاً) تقسيم آخر للاستعارةء باعتبار الجامع وهو أنّها (إمَاعامَيّة "وهي 
المبتذلة ‏ لظهور الجامع فيها نحو : «رأيت أسداً يرمي» أو خاصّيّة وهي الغريبة ) 
تي لا يطّلع عليها إلا الخاصّة الذي أَوْئوَا ذهناً به آرْتَقُْا عن طبقة العامة . 
ل والغرابة قد تكون في نفس الشَّبهِ ‏ بأن يكون تشبيهاً فيه نوع غرابة لإكما في 
قوله ) أي: قول يزيد بن مَسْلَمَةَ بن عبدالمَلك يَصِفٌ فرساً له بأنّه مؤدّبء وأنّه إذا 
نزل عنه وألقى عنانه في قَرَبُوْس سَرْجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه: 


ره .4 و 


ف وَإذا احْتبَى فَرَبُوْسَه7"») أي : مقدّم سرجه 110[ N EKE E‏ 


)١(‏ قوله: «إمَاعامُيّة». هذا تقسيم للاستعارة باعتبار الوجه. وهى بهذا الاعتبار قسمان: 

١-عاميّةء‏ ويقال له: مبتذلة أيضاً. لظهور الجامع فيها. . 

١‏ -وخاضيّة » ويقال له: الغريبة أيضاء وهى التي لا يكون الجامع فيها ظاهراً. وهذه 
نوعان: الخاصّيّة الذاتيّة والخاصّيّة العرضيّة . فالاستعارة _كالتشبيه -باعتبار ظهو ر الجامع 
وحَقَائها على ثلاثة أقسام : 

١‏ -قريبة مبتذلة؛ ١‏ -غريبة ذاتيّة؛ -غريبة عرضيّة . والشارح يشرح هذه الأقسام 

وبنفس الاعتبار قلنا فى باب التّشبيه :إل التشبيه قد يكون قريباً ويقال له: المبتذلء 
وق يكون بعيداً ويقال له: الغريب : والغزيب قد يكون ذاضاً -أي ؛ غرابعه ذانية لا يفا 
إلى التَصرّف ‏ وقد يكون عرضياً كان فى نفسه قريباً والنَصرّف أخرجه من الابتذال إلى 
الغرابة كما تقدّم بجميع أمثلته -. 

(1) قوله: «قربوسه». بفتح الرّاء ولا يجوز السّكون إلا في الصرورة الشعريّة لأن «فَعْلُولاً 
ليس من أو زان كلام العرب ولم يأت إلا «صَعْفوق» وهو اسم أعجمئ غير منصرف للعلميّة 
والعجميّة -و«خَؤْنوب» نبت يتداوى به وهو ضعيف والفصيح الضم وكذا «سَحُْنونَ) وهو 


0 
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وفي «الصّحاح»”": القَربُوْسُ لِلسَّرْجٍ (بعنانه 29 عَلَك الشّكيم إلى انصرافٍ 


< أل الرّيح والمطر وقد فصّلته في حاشية شرح النظام فراجع . ويحتمل أن يكون عجمياً 
فيصح الستكون ويكون غير منصرف للعجمة والعلميّة . قال الفردوسي ‏ رحمه الله : 
بخوردم صد و شصت تير وخدنگ ناليدم ازبهر ناموس و نسنگ 
تو خوردى یکی جوبه تيركزين ‏ سرت رانهادی به قربوس زین 
ل ع ين 
)00 قوله : «وفى «الصّحاح». قال الجوهريّ التيسابو ري في ماذة «قربس» من صَحَاح اللغة ۳: 
۳ «القّرَبوس» للسَّرْج » ولا يخقّف إلا في الشعر. مثل «طْرَطؤس» لأن «فغلول» ليس 
من أبنيتهم اه. ويبدل السّين بالتاء فيقال: «قَرَبُوت» كما نقله ابن منظور عن اللّحياني في 
مادّة «قربت» من «اللّسان» وفى مادّة «قربس» حكى «القُرْبُوس» فيه لغدٌ عن أبى زيد اللغويّ 
ماح والتوادره ومو غل ور شمو رور ا لالإشكال فى إستكان الزاء: 
وا ای اوا ت من الكل غل او فن اون لماي ةنم 
الصرب الصحيح المماثل والقائل اختلف فيه ؛ فنسبه أبو هلال العسكري في الباب النّامن 
من «ديوان المعانى» إلى محمّد بن مسلمة البشريّ وقال:إِنّه أخذه من قول التابغة: 
حل صِيامٌ. وخسيلٌ غير صائمةٍ تحت العَجَاجٍ وخيل تلك اللّجُما 
قال ثعلب : قلت لابن الأعرابى : الصّائمة الْتى لا تَضْهَلُ وغير الصّائمة التى تَضْهَلُ . فما 
هذه الأخرى ؟ قال :التي تعلّك النّجُمَ في الكمين . ٠‏ 
ونسبه ابن المعترٌ في «البديع» إلى محمّد بن يزيد من ولد مسلمة بن عبدالملك 
والرّمخشريّ في باب الخيل والبغال والحمير والفروسيّة من «ربيع الأبرار» إلى يزيد بن 
مسلمة بن عبدالملك, وأورده العلامة المرزوقي ‏ رحمه الله -في كتاب «الأمالي» ونسبه 
إلى محمّد بن يزيد بن مسلمة من قصيدةٍ طويلة يقول فيها: 
ياصاحِبَىَ قِفَأْعَلَىَ سُوَيْعَةَ كسيمائٌ لم بقصرعبدالقادر 
وخا نت داه دز بتكنا . كش ف ارت من اشرق المتقاير 
أَمَااكرُولٌُ فيائش أن تفعلا لاتَبْخَلاعَئَي بموقِفٍ ناظِر 


که 


< كَُاالمَاكمَ ولات حينَ ملامة 
أو قَاضرمًا حبل المودة بيئنا 
فانقاد لى هذافأنصر رُثْدَهُ 
اا و 
رفع العقيرة بالغناء فشاقني 
دُهْبَانُ مَذَيَنَ لو رَأرْكٍ تنازلوا 
فاغرورقث عين القَتَّى فزجرثُه 
حى إذا أزخى الظََلامٌ سستوره 
وتصوَبَث أيدي النُجُوم فَغَوّرَتْ 
ورَمَى الكَرّى في الحارسين فهوّموا 
قال ابن عمّى :ما ترى؟ قلت:اتَيِدٌ 
ا عقل فَلُوصاً جانبا لا ترعَها 


آ٣‏ لجواد فلميُبَارٍ مكانه 


ع ود ئة ف يما ازور حبائبي 
وإذا احتبى قَرَيُوْسَهُ بعِنَانِهِ 
وع لمت أن الأمرليس دواؤه 
فسخرجتٌ أقدم صاحبي متوشّحاً 
أكز ايام مامتا وشياسراً 
ماراعن إلا نبيذ وصيفة 
<الجحوو E‏ مما امد ايع 
وأهبن فاستشرفن لي [من فوقه] 


مد اراو ادو حامر 
هذاالطريق لِمُنْجِدٍ أو غار 
من يرن بالوفاء وغادر 
وانحازذاك إلى الطّريق الجائِرٍ 
بر ا و 
جم كحدر اللۇلؤ المتناثر 
والعُْضْمُ مسن شعف العقول الفادر 
هيه دموعك فارعوى للزاجر 
وتزاوَر العَسيّوقُ أَىّ رار 
وغوائِرٌمنها أمام غوائِرٍ 

سيم ال بيبط ولام ل فن 
من بعدمابقيابليل ساهر 
ليس الجَهولُ بخطةٍ كالخابر 
واقرّن وَظِيْف ذراعها بِالآخِرٍ 
بتقدم مه و پستآ خر 
اهاد ريداق كيل مُخَاطِرٍ 
عَلَكَ الشَكِيْم إلى انصراف الرَّائِرٍ 
إلا الجسور وليس حين تجاسرٍ 
بحمائل العَضْبٍ الحُسَام الاير 
والقوم نصب ميامني ومياسري 
بالسُّورٍ تنبذ بالحَصَّى المتواتر 


من بين مسدلة التُقاب وحاسر 


هه 
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< أشرفن إشراف الظَّبَاءٍ تشايمت 
بملاحفي مصقولة قدوَصََلَتٌ 
فممدان ا ااا ةة 
فشددتها في رسغ أروع ماج 
وطليحهنٌ وَسَاوش قد قطعت 
فمطوتٌ منكب صاحبي فأناف بي 
فصبَونَ ان ا 
فلئن دخلت القصر مدخل فاتك 
أ مفالإزار وحوزه فمحرّمٌ 
والش م وال قبي كان محلّلاً 
سحت ذاك إلا اتح E‏ 
بين الرباب وا کات ليه 
فتقاصر اللسيل الطَويلٌ ولم يكن 
هطلت علينا بالسّرور سماؤه 
لمَابِداضوْء الصّبَّاح مبشراً 
قالت ودمع العين يغسل كحلها 
فخرجتٌ في حمس كواعب زُرْنّها 
ماإن نَمُربحارس إلا زَوَى 
فمضين بي وقلوبهنٌ رواج 
لقا وقفن بالئنيّة لم يكن 
وإذا البلاد بلاقِمٌ من صاحبي 
هزمت عساكره دجى ظلمائها 


بحرن بو فی حي ار 
ومآزر 1 عَمَدنهَا بمَازرٍ 
إِمَاوَهَتْ لم يَلْقَّ لي من عاؤرٍ 
ماض على الأهوالٍ غير ممؤامسر 
قلبي مخافة نبأو من سابْرٍ 
وجَسدَبْنَ بالأسباب بسعد اور 
حتى ظفرن وبتن غير صوابر 
ماكنتٌ في ستر الحِجّالٍ بفاجر 
ولي الوشاح وما خلا من ماطر 
ولغن عضت ادر 
حر الأرومة بت بين حرائر 
ل E‏ 
وجرت کرات بأسعد طابر 
ارلا ارداق لے اشر 
نفسي الفِداعءٌ دناالصَّبَاحَ فار 
ذات العشاء حروج قدح الياسر 
عتاعرامة طرفه المتخازر 
اوداع مالم أوساائر 
لمح الصَّبَاحُ له لضوءٍ ناصر 
والْيْلُ منهزم بسغير عَسَاكِرٍ 


ے 
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الرائر ) «الشكيم» و«الشكيمة» هي الحديدة المعترضة في فم الفوّس» وأراد 
بالرائر نفسه بدليل ما قبله: 

عَوٌَدْتَهُ فيما أزورٌ حَبائبى إهماله وكذاككُلٌ مخاطر“ 
+ خلفته وفؤاده حذرَّالعدى في مثل خافية العُقَاب الطَائِرٍ 
وإذا الجواهُ ب موقف أَخْرَزْئُةُ 2 لما تحمّق فيه قولالشاعِر: 
د ات به 


ناج بسصحرء المَعَى فقُرَاقِرٍ 
وقوله : «لَمْ يُبَارِه. أصله : «لم يبارح» أي : «لم يفارق» فحذفت الحاء للضّرورة الشعريّة 

كما سمعته من الشيخ العطار ‏ زيد عرّه -وفى الأصل :«أمّا الجواد فلم يبرح مكانته» وهو 

مختل قطعاً لأن القصيدة من الكامل وهذا المصراع من البسيط . فناقضه عبد القادر فقال: 


يا قصرّ مسلمة الذي أهدى لنا 
قد كان يبلغني فرت مكذباً 
حى رأيثٌ الشَّمْسَ أشرق نورها 
ورأيتٌ غِرْلآنَ الخدور سَوَافِراً 
في مجلس هطَلَتْ سَمَاءٌ سروره 
فجنيتٌ من ثمر الصَّبَّابة والهسوى 
وَظَيِلْنَ يرمين القلوب بِأَسْهُم 
دع ذا ولكن هل سمعت مقالها 
في غفلة من أهلهالفتاتها 


خُوْرَ الظباء سُقَيْتَ صَوْبَ الماطِرٍ 
عن حسن أهلِك في الرَّمَان الغابر 
في ريطة مصقولة وقراقر 
َبْسِمْنَ عن كالأقحوان الزَاهِرٍ 
دُرَرا تساقط من يِف ماهر 
وخبطت من وَرّق التّعيم النَاضِر 
ا انار 
يامن رای ليا ققتيل جاور 
والعسين تسعدها بدمع ماطِرٍ 
ويلي غداً إن سَارَ عبدٌالقادر 


كن تن فنا 
)١(‏ قوله: «وكذاكُلٌ مخاطر». أي : مثل ذلك الاهمال فعل من يلقى نفسه فى الأمور الصٌعبة: 
أو مثل زيارة الحبائب كل أمر خطير يهتم به في التعويد أو مثل ذلك الرّجل يريد نفسه كل 
مخاطر في تعويد فرسه. 
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شبّه هيئة وقوع العنان”" في مَوْقِعِه -من قَرَبُؤْس السَّرْجٍ مُمْتَدَا إلى جانبي فم 
القَرَس -بهيئة وقوع الوب في مَوْقِعِه -من رُكَبتي المُحْتَّبِي مُمْتَدَا إلى جانبي ظهره. 
فاستعار «الاحتباء» ‏ وهو أن يجمع الرّجل ظهْرَهُ وساقيّه بثوب. أو غيره ‏ لوقوع 
العِنّان فى ربوس السَّرْج فجاءت الاستعارة غريبة ؛ لغرابة الشبه. 
فإن قلت : هل يجوز أن يقال إِنّه شبّه هيئة وقوع العنان في القَرَبُؤس مُمْتَدَا 
إلى جانبي الفم بهيئة وقوع الحبْوة(" في ظهر المُحْتَبِي ممتداً إلى جانبي الساقين. 
و المَرس؟ 
قلت : الأحسن ما ذ كرناه وَل ؛ لأ الوُكْبَئَيْنِ متضامّتين أشبه بِالفربُؤس ووا 
في الرُكْبَتَيْن مائل إلى العُلُو : ید غلا إلى الطهر كما أن الطَّرّف الذي يلي 


)0 قوله : «شبّه هيئة وقوع العنان». أي : شبّه الهيئة الحاصلة من وقوع العنان المذكور بالهيئة 
الحاصلة من وقوع الثوب المذكور في الشكل والصورة فبعد التّشْبيه المذكور استعار 
الاحتباء الذي هو إحداث تلك الهيئة وإيجاده لوقوع العنان في قربوس السّرج ؛ بان 
صوّر الوقوع بصورة الإيقاع؛ وأسنده إلى الفرس مبالغة في تأدّبه. كما صوّر «القدوم» 
بصو رة الإقدام في «أقدمني بلدك حى لي على فلان» -وقد مرّ-. 

فالايقاع «المشبّه» تخييليٌّ والايقاع «المشبّه به» تحقيقى. فالاستعارة المذكورة 
استعارة تصريحيّة تبعيّة مبنيّة على التشبيه المذكو رء ولولا ذلك التشبيه لما حسنت 
استعارة الاحتباء للوقوع المذكورء فتدبّرء فإنّه ممًا خفي على الناظرين -كما قرّره 
الهندى-. 

(۲) قوله:«فإن قلت : هل يجوز أن يقال». أي: فإن قلت : هل يجوز العكس ؟ قلت: نعم ولكن 
الأولى ماذكرناه. 

ف اع ار اللا ا ار 


م لم ارورم 


as‏ «الحبُوّة» بالكسره ا هاهنا. 
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القرَبُؤس من العنان اعلى من الذي يلي فم الفرّس . 
( وقد تحصل ) العْرَابة ( بتصرّف في العامّيّة كما في قوله ): 
وَلَمَافَضَيْنَامِنْ مِنْكُلٌ حاجّة9؟ وَمَنَمَبِالأركانِمَنْهُوَمَاسِمٌ 
(1) قوله: «وَلَمًا قَضَيْنَا مِنْ من كُلَّ حاجّة». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب المماثل » والقائل مختلف فيه » فقيل : كثيّر عرّة الخزاعى ‏ رحمه الله -شاعر 
الشيعة المشهور. وقيل : يزيد بن الطُنْرِيّة . والصحيح أنّه كعب بن زهير بن أبي سلمى أبو 
المضرّب المتوفى سنة 77همن قصيدة يقول فيها: 


ومابَرَحَ الرسْمٌ الذي بين حَنْجَرٍ 
وما زلت ترجو نفع سعْدَى وؤُدّها 
وحنتّى رأيتَ الشخص يزدادُ مثله 
علا حاجبى الشَّيِبُ حبّى كأنّه 
فأص بحت لا أبتاعٌ إلا مُؤَامِراً 
ألاليت سَلْمَى كلما حان ذكرها 
وات تفل أن سا كات ا 
جميعاً تؤدّيه إليك أمانتي 
وقالت تعلّة: أن بعض حُمُوَتِي 
يحدۇن بالأيدي الشَّفَارَ وكلّهم 
وهر أَظَْعَانٍ عليهنَ بهجة 
وشُدَّتٌ على حُدْبٍ المَهَارَى رحالها 
فقلنا على الهوج المراسيل وارتّمَتٌ 
نسزعنا بأطسراف الأحاديث بيننا 
وطِرْتٌ إلى فَؤْدَاءَ قاد تليلّها 
كأني كسوت الرّخل جَؤناً رَبَاعِيا 


وذلفة حى قيل: هَل هو ناز 
وتبعد حى ابيض منك المسائِحٌ 
إليه وحلَّى نصف رأسي واضِح 
ظِبَاءٌ جرت منها سَنِْيْحّ وبارحٌ 
وما بسيعٌ مسن يبتام فلي ربح 
تبلغها عني الرَّيَاحٌ النَوَافِحٌ 
إليك أداء إنّ علهدك صالح 
كماأدّيت بعد الفرار المَنَائِْحُ 
وبغلي غِضَابٌ كلهم لك كاشِحٌ 
لحلقك.لو يَسْطِيْعٌ حلقك ذابحٌ 
طَلَبْتٌ وريعانٌ الصّبا بي جايح 
ومَسّحَ بالأركان مَنْ هو ماسح 
ولا بنظر الغادي الذي هو راح 
بهن الصّحاري والصَّمَادُ الصّخَاصِحٌ 
ومالت بأعناقي المطئٌ الأباطِحٌ 
مَنَاكِبَهَا واشتدٌ منها الجوانِح 
تضمّنه وادي الجا فالأفايح 


> 
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وَمُدَسْعَائ خم المَهَارَى رحالًنا ‏ ولمينظرالفادى الذي مُوَرائمٌ 
اننا بأضرافٍ الأحاديث ”بيت (وَسَالَتْ يأعناتٍ المَطِيّ الأباطح » 
«الدّهْم»: جمع «الدّهْماء» وهي السود و«المَهَارَى» جم «مهرة اوم الثاقة 
المنسوبة إلى مَهرّة بن حَيْدان” بطن من فُضاعة» و«الأباطح» جمع «أبطح» وهو 
ما الام .فيه داق المخصي. 


ك ندرا کد اندرو هدا دا فارع مته ول د فارع 

كأن عليه من فُباء بطل تَفَرَّجَ عنها جيْيُهَا والمَنَاصِحُ 

أخو الأرض يستخفى بها غير أنه إذا استاف منها قارحاً فهو صَائِحُ 

دعاهامن الأمهاد أمهاد عامر وهاججثٌ من الشّعْرَى عليه البَوارِحٌ 

نسبت إلى عقبة بن المُضَرب بلا زيادة ونقصان وهو عقبة بن كعب بن زهير أبو العوّام 
شبّب بامرأة من بني سعد» فضربه أخوها مائة ضربة بالسيف فلم يمت وأخذ الدّية. وابن 
أخته الماح بن الأبر د المخروف باين اة 

)١(‏ قوله: «أطراف الأحاديث». الأطراف : إمَّا جمع «طِرْف» بكسر الطاء بمعنى : الكريم » أي: 
كرائم الأحاديث. يقال: «هو من أطراف العرب» أي : كرائمهم. أو جمع «طرّف» 
بالتحريك بمعنى التّاحية أي : فنون الأحاديث. 

(۲) قوله: «مهُرّة بن حَيْدان». «مَهْرَة» و زان «تَمْرَة» بلدة من عُمَّانء و«مَهْرَةٌ» أيضاً حى من 
قضّاعة من عَرَّب اليمن سُعُؤا باسم أبيهم «مَهرّة بن حَيْدان» و«الإبلُ المَهريّة قيل : نسبة 
إلى البلد. وقيل :إلى القبيلة والجمع هالمَهَارِي» بالتثقيل على الأصل والتخفيف للتّخفيف 
لكن مع قلب الياء ألفاً. فيقال : «مَهَارَى». 

وقال الأزهري: هي نسبة إلى «مَهْرَةَ بن حَيْدَانَ» وهي نجائبٌُ تَسْبِقُ الخَيْل» وزاد 
بعضهم في صفاتهاء فقال: لا يُعْدَلُ بها شيءَ في سُرْعَة جَرَيَانها. 

ون شرا نندت إلا انها تنه ماد ها بال اوت ا وا ااذ 
ذُعيّث أجابَتْ سريعاً. ولسان أهل «مَهْرَّة» مُسْتَعْجِمٌ لا يكاد يُفْهَمُ وهو من الجِمْيرِي 
القديم. 


VE‏ 00000000000 0000000000000000606000000000. الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج” 

أي : لمّا فرغنامن أداء متاك الحجّ. ومَسَحْتًا أركان البيت عند طَوّاف الوَداع» 
وشَدَدْنَا الرّحال على المَطًاياء وارتحلناء ولم ينتظر السّائرون في العَدَاة السّائرين 
في الرَوَاح للاستعجال أخذنا في الأحاديث وأخذت المطايا في سرعة المُضِئ. 

استعار سَيّلان السّيُول الواقعة في الأباطح لر الاي سير فعا في غاية 
الشّرْعَة المشتملة على لين وسَلاسة . والشبه فيها ظاهرء عامّىّ. لكن قد تصرّف 
فيه بما أفاد الف والقرابة (إأَسْتَد الفعل ) - يعني: قوله: «سالّت» ‏ (إلى 
«الأباطح» دون «المطىّ» ) أو«أعناقها» حنّى أفاد أنه امتلأت الأباطِحٌ من الابل “ 
كما في قوله ‏ تعالى -: 9 وَاشْتَمَلَ الَأ شي 9 ( وأَدْخَلَ «الأعناق» في 
السَيْرِ ) لأنّ السُرْعَةَ والبْطْءَ في سير الإبل يَظَهَرَان غالباً في «الأعناق» ويتبيّن 
أمرهما في الهَوَادِي وسائر الأجزاء يستند إليها في الحركة ويتبعها في الثّقَلٍ 
والخفّة. 

وقد تَحْصّلُ العَرَابة بالجمع بين عدّة استعارات 7 لإلحاق الشّكْلٍ بالشَّكْلٍ كما 


)١(‏ قوله: «حتّى أفاد أنّه». قال الهنديّ: لأنّ نسبة الفعل الذي هو صفة الحال إلى المحلّ تشعر 
بشيوعه في المحلّ وإحاطته بكلّه» فالباء في «بأَعْئَاق» للملابسة» وقيل : للتّعدية» أي : 
أذهبت الأباطح أعناق المطاياء فيكون المطايا مشبّها بالماءء وأعناقها بالأشياء التى على 
الماء فى الوادي» ولا يخفى لطف الأوّل. ١‏ 

(1) قوله :دمن الابل». المشيّه بالماء. 

.٤: مریم‎ )۳( 

)٤(‏ قوله: «كما فى قوله -تعالى -: «وَاشْتَعَل الرَأس شَيْبه. حيث أسند الاشتعال الذي هو صفة 
الشيب إلى الرأس الذي هو محلّه للإشعار باستيعابه كما فى الهنديّ -. 

(6) قوله: «الهَوَادى». جمع «هادية» وهي العنق» يقال : «أقبلت را الخيل» إذا بدت أعناقها. 

() قوله :«بين عدّة استعارات». الأولى : استعارة الصَلْب لِلّيل . 


الفن الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز ESSER RS‏ ام ا EVO‏ 


في قول امرئ القيس: 
قلت لَهُلَمَاتَمطلى لبو“ وَأَْدَفَ أَعْجازاوَنَاء بَكَلْكَلٍ 
أراد وصف اليل بالطّل فاستعار له صُلْباً يتمطّى به» إذ كان كلّ ذي صلب 
يزيد شيءٌ فی ْله عند تَمَطّيه؛ ثم بالغ فجعل له أعجازاً"" يُوْدِفُ بعضها بعضاًء 
ا ا ل ل 


كس رك ىا ل 


كلكلا ينوء به» أي : ْمَل بهء والظاهر أن هذا من قبيل الاستعارة بالكناية©) 


ج الثّانية : استعارة الأعجاز له. 
الثالئة : استعارة الكلكل له. ثم هذا كلام المصئّف في «الإيضاح»: 447 وأصله من 
عبدالقاهر فى باب تفاوت الاستعارة من أوائل «دلائل الإعجاز» 37. 
4 قوله: قلت له َا تَمَطّى بصَلْبه . البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الضّرب 
المقبوضء والقائل امرؤ القيس من معلّقته المعروفة أوّلها: 
َقَانَْكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزِلٍ بسقط اللْوَى بين الدّخول فحومل 
فر الراك عقف رها الاجا سن جرت وال 
قال : 
ولَيْلِ كموج البحر أَرْحَى سُدُولَه عَلَيّ بأنواع الهموم ليسبتلي 
فقلتُلهلمًاتمطى بصلبه وأردق أعجانزاً وناء بِكَلْكَلٍ 
ألا أيه اللَيْلُ الطويل ألاانجَلٍ بصبْحٍ وما الإصباح منك بأمثَلٍ 
د فنا فنا 

(۲) قوله : «فجعل له أعجازأ» . أي : استعار له أعجازاً. 

(۳) قوله : «والظاهر أن هذا من قبيل الاستعارةبالكناية». لما التفت الشّارح أن الكلام في 
الاستعارة التّحقيقيّة وأنّ بيت امرئ القيس ليس كذلك استد ركه بهذا القولء وقال :الظاهر 
أذ هذا البيت وما ذ كر فيها من الاستعارات من قبيل الاستعارة بالكتاية حيث شبّه الشّاعر 
في نفسه وذهنه «الليل» بالإنسان المتمطي في الول وأثبت ثبت لوازم «المشبّه به» ل«المشبه» 

ع 


تلع 600666060000000 0000000000000600006000. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج٣‏ 
ك«اليد» ل«الشمال». 
[التقسيم الرَابع باعتبار الثّلاثة ] 

(و» الاستعارة « باعتبار الثلاثة”“) أي: المستعار له والمستعار منه. 
والجامع ( سثّة أقسام ) لأنّ المستعار منه» والمستعار له ما حسّيّانء أو عقليّان 
أو «المستعار منه» حسّى » و«المستعار له» عقلي» أو بالعكس» فهذه أربعة أقسام. 
والجامع فى الثّلاثة الأخيرة لا يكون إلا عقليًاً لما عرفت في بحث التشبيه ”. 


+ وهى «الصُّلْب» و«التّمطّى» و«الكَلْكل» و«الأعجاز». 
قال الرّومى : حيث شيّه اليل بالإنسان المعمطى فى الطّول وأثبت لوازم «المشبّه به» 
ل«المشْبّه» ذه او ا وما قال و«الظاهرة افيا ره 
إلى ما في «شرح التّبيان» من أن الو اا و آم 
قال الهنديّ : قيل:إنّه استعارة تمثيليّة شبّه هيئة اليل في الطول والتقل بهيئة المتمطي 
المخصوص اه. 
)١(‏ قوله:ك«اليد» ل«الشَّمَّال» . أي : فى بيت معلّقة لبيد بن ربيعة: 
ركذا وتوف رتك ود إذ أصبحَتٌ بيد الشّمال زمامُهًا 
فان «اليد» ل«الشّمال» أيضاً استعارة بالكناية» إذ شبّه الشّاعر في نفسه ريح الشَّمّال 
بإنسان» وهذاالتشبيه المضمر فى النّفس استعارة بالكناية » ثم أثبت ل«المشبّه) -أي : ريح 
الشَمّال -شيئاً من لوازم «المشبّه 3 -أي : الانسان -وهو «اليد» وهذه استعارة تخييليّة. 
(1) قوله :«باعتبار القّلائة». أي : بعد اعتبار حال الطرفين وحال الجامع يحصل سنّة أقسام كما 
به الشارج واو كان تيع كل واعد فى ت روسب أن يكون س افا افا 
الطرفين أربعة وأقسام الجامع ثلاثة -كما قرّره الهنديّ -. 1 
فيه قوله : «لما عرفت فى بحث التشبيه» . من امتناع أن يد رك بالحس من غير الحسَّئّ شيء» 
يعني أن وجه التّشبيه أمر مأخوذ من الطرفين موجود فيهماء وك ما يؤخذ من العقلي 
ويوجد فيه يجب أن يدرك بالعقل لا بالحش» لأن المد رك بالحسٌ لا يكون إلا جسماً أو 


که 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز RS a‏ مو ا VS‏ 


والقسم الأول ينقسم ثلاثة أقسام: لأنّ الجامع فيه إِمّا حسّئء أو عقلى » أو 
مختلف: بعضه حسَئء وبعضه عقلى؛ فالمجموع سنّة أقسام» وإلى هذا انا 
لان الطرفين إن كانا حسّيّين , فالجامع إمَا حسّيّ نحو : فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً 4 ٠١‏ 
فإنٌ «المستعار منه» ولد البقرة و«المستعار له» الحَيّوان الذي خلقه الله - تعالى - 
من حل القنط ”“) التي سَبَكَْهَا نار السَامِرِيَ عند إلقائه في تلك الحُلِيَ المْبَة التي 
أخذها من مَوْطِئْ فَرّس جبرئيل عليه السّلام ‏ ( والجامع الشّكْل ) فإن ذلك 
الحَيّوان كان على شَكْلِ ولد امقر وهذا كما يقال للطوزة المفوقة على 
الجدار -: إِنّهِ قَرَس -بجامع الشَّكْل ‏ ( والجميع ) أي: المستعار منه. والمستعار 
له» والجامع ١‏ حسّيّ ) يُذْرَك بالبَصر. 


< قائماً بالجسم. والعقلئ أعم؛ يعني يجو ز أن يكون طرفاه عقليّين؛ وأن يكونا حسّيّين؛ وأن 
يكون أحدهما حسَيَا والآخر عقليًاً. لجواز أن يد رك بالعقل من الحسّئَ شيء. إذ لا امتناع 
في قيام المعقول بالمحسوس بل كل محسوس فله أوصاف بعضها حسَيَ وبعضها 
عقلى » ولذلك يقال: التشبيه بالوجه العقلى أعمّ من التشبيه بالوجه الحسّئ , بمعنى :أن كل 
ما يصح فيه الشبيه بالوجه الحسّي يصح بالوجه العقلي دون العكس. . 

(۱) طه: ۸۸. 

(5) قوله: «خُلِىَ القبط». وزنه : «فُعُول» فأصله «خُلُوي» اجتمعت الواوء والياء وسبقت 
إحداهما الأخرى الو قلا او ا رادت الياء فى الياء فبقى «خُلَىَ) ثم 
St E ES‏ 
- بالکسر صا ری مِضر. الواحد : قبطي على القياس وهالقُبْطئَ» ثوب من کان رقيق 
تقول و إن وا عن عر دان ا وو ا ا 
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[مسلك الشكاكى يختلف عن مسلك المصتّف ] 


وممًا عدّه السَكاكئ ”© من هذا القسم قوله ‏ تعالى -: 9 وَافْتَعَلَ الرّ 


0 
1 


س 


)١(‏ قوله: «وممّاعدّه السَكاكئ». وهذا نضّه فى أواخر الفصل التّالث من الأصل النّانى من كتاب 
«المفتاح» £۹۸: ولما أن الاستعارة مبناها على الشبيه تتنؤع إلى حمسة أنواع تنوع التُشبيه 
إليها: 

١-استعارة‏ محسوس لمحسوس بوجه حسَّی . 

١‏ -أو بوجه عقلى. 

٠-واستعارة‏ معقول لمعقول. 

٤-واستعارة‏ محسوس لمعقولٍ. 

۵-واستعارة معقول لمحسوس . 

فمن النّوع الأول قوله -عرّاسمه -: وَاشْمَعلَ الرَسُ شَيباً4 [مريم: ؛ ]. ف«المستعار 
منه» هو النّارء و«المستعار له؛ هو الشّيب, والجامع بينهما هو الانبساط . ولكنّه في الثّار 
أقوى. فالطرفان حسّيّان. ووجه الشبه حسّئ. 

ومن الّاني: قوله -عرٌ اسمه -: لإ أَرْسَلْا عَلَيهِمْ الرَيحَ الْمَقِيمَ4 [الذّاريات: ٤١‏ ]ء 
ف«المستعار له الرّيح » و«المستعار منه» المرء ؛ والجامع : المنع من ظهو رالنتيجة والاثرء 
فالطّرفان حسّيّان. ووجه الشبه عقلى. 

ومن القالث: قوله -عرّاسمه -: مَنْبَعََنا ِن مَرقَِنا 4 [يس : 07 ]» ف«الرّقادا مستعار 
للموت؛ وهما أمران معقولان. والجامع عدم ظهور الأفعال. 

ومن الرَابع : قوله عر اسمه -: بل تََذِفُ بالحَقّ عَلَى الْبَاطِل قَيدْمَفهُ 4 [الأنبياء ١:‏ ], 
فأصل استعمال القذف والدّمغ فى الأجسام. ثم استعير القذف لإيراد الحقّ على الباطل 
والذمغ لإذهاب الباطل » ف«المستعار منه» حسّى » و«المستعار له» عقلى . 

ومن الخامس: قوله -عرّ اسمه -: إا لمَاطَعّى الْمَاء حَمَلنَاكُْ فى الْجَاريَة» [الحاقة : 
١‏ ف«المستعار منه» التكبّر. وهو عقلى» و«المستعار له» كثرة الماءء وهو حسّى 
والجامم الا رط امتا ١‏ 


الفنَ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز Nase‏ 
شا 4 فان «المستعار منه» هو «النّار»”"» و«المستعار له» هو «الشيب» والجامع 
هو «الانبساط» الذي هو في الثار أقوى» والجميع حسّيّء والقرينة «الااشتعال» 
الّذي هو من خواصٌ النّارء لكن لمّاكان هذا" من قبيل الاستعارة بالكناية صح 
للسکاکی أن تا به؛ لأنّ كلامه فيما هو أعم من «الاستعارة المصرّحة» و«المكنىّ 
عنها» بخلاف المصئّف فإنّ كلامه فى «المصرّحة» وزعمالمصّف© أن فيه تشبيهين: 


.٤: مریم‎ )۱( 

(۲) قوله:«فإنَ «المستعار منه» هو الّاره. هذا تصريح من السَكّاكئ بأل «المستعار منه» في 
الاستعارة بالكناية هو «المشبّه به» المرموزإليه بذكر اللازم -كما هو مذهب الجمهور- 
وسيجىء منه ما يخالفه من أنّ «المستعار منه» هو «المشْبّه» المذكور. 

فيه نول الك اا ا رات عن زا ر ا لم وتكر/ تمقف الط فين 
المقام بهذه الآية مع أن السَكماكيَ -كما ذ كرنا -عدّه من هذا القسم ؟ فأجاب الشارح أنه لما 
كانت هذه الآية من قبيل الاستعارة بالكناية صح للسَكَا كي أن يمثّل به ء لأنّ كلامه في مطلق 
الاستعارة بخلاف المصّف. فإنَّ كلامه في الاستعارة التتصريحيّة فلا يصح تمثيله بهاء 
لأنّها من قبيل الاستعارة بالكناية والمصئّف يبحث عنها فى آخر الباب لأنّه يعتقد بأنّ 
المكنية والتخييلية ليستا من أقسام المجاز وإنّما يذكرهما تتميماً لبحث الاستعارة. 

قال الرّومي : قوله : «فإنَ كلامه في المصرّحة:: لأنّه في ذكر الأقسام التي هي أقسسام 
الاستعارة التي هي قسم من المجاز كما دل عليه سوق كلامه من أوّل الباب» والاستعارة 
التي هي من أقسام المجاز الاستعارة المصرّح بهاء فإِنّ الاستعارة بالكناية ليست من أقسام 
المجاز عنده. لأنْ المذكور فيها هو «المشبّه؛ في معناه الوضعئ اه. 

(4) قوله : «وزعم المصنّف». عبّر بالرّعم ؛ لأنّه حلاف مذهب المصئّف. فإنّ قرينة الاستعارة 
بالكناية عنده حقيقة » فالموافق لمذهبه أن يكون «اشتعل» بمعناه الحقيقى -كذا قرّره 
الهنديّ -وهذا نص المصنّف في «الإيضاح» :٤۷‏ وأمًا قوله ‏ تعالى -: ( وَاشْتََلَ الس 
شَيْباً4 فليس مما نحن فيه -وإن عدّ منه -لأن فيه تشبيهين: 


Ree UKE OSE IDLE AED aE REA LA‘‏ غ3 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /'ج" 
الأوّل: تشبيه الشَّيْبٍ بِشَوَاظ النّار في البَيَّاض والإنارة وهذا استعارة بالكناية. 
والثانى : سه اتشار الیب فق م باشتعال الثّار في سُزعة الانبساط مع 
تعذر تلافيه ؛ فهذه الاستعارة عر ل 1 
( وإمًا عقليّ 6 عطف على «إما حسَىٌ) يعني : أن «الاستعاره» 5 طرفاها 
حسَيّان والجامع عقلىَ (تخر: وان ل انعر س ب شار 
«المستعار منه» َشْطُ الجلّد من نحو الشّاة. و«المستعار له» كَشْفُ الضّرْء عن 
مكان اللَيْلِ ) وهو مَوْضِع إلقاء ظلّه ل وهما حِسّيّان. والجامع ما يعقل من ترتّب 
أمر على آخر ) أي: حصول اریت ام دداتيا ار غاا کے تت ظهور اللَّحُم 
وبيان ذلك * أن الظَلْمَة هي الأصل» والُؤر طار عليها يَسْمُها بِصؤئه فإذا 
غَرَبَتِ الشَمْش فقد سُّلِمَ التهار من اللّيل 2 كُنِط وأزِيْل كما يُكْشَفُ عن 
الشَئْء ء الشّئ ء الطّارِئٌ عليه السَّاتِرُ له ككل E‏ بعد هاه ميل انان 


ج ١-تشبيه‏ الشيب بشواظ النّار فى بياضه وإنارته. 
۲-وتشبيه انتشاره في الشعر باشتعالها في سرعة الانبساط مع تعذر تلافيه؛ والأوّل 
استعارة بالكناية . والجامع فى الثانى عقلى » وكلامنا فى غيرهمااه. 
)١(‏ قوله: «لكنّ الجامع فيها عقلى». لأنّه مركب من المعقول والمحسوس. والمركب منهما 
معقول كما تقرّر_ولذا قال الهندى : «عقلى» أي : بعضه عقلى وهو تعد رالتّلافى . 
(۳) قوله: «دائماً أوغالبا». قال الرّومى : هذا التّرديد لأجل بيان معنى الثّرنّبِ من حيث هو لا 
بالنظر إلى خصوص المقام . 
(E)‏ قوله :«وبيان ذلك». أي : ظهو رالظلمة. 
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كظهور المسلوخ بعد سَلّخ إهابه” عنه. 
[كلام عبدالقاهر والشكاكي ونقدهما ] 
ووقع فى عبارة الشيخ عبدالقاهر وصاحب «المفتاح» "أن «المستعار له» ظهور 
واعترض بأنّه لو أريد ذلك لقيل: «فإذا هم مبصرون» ولم يقل: ا فإذا هُمْ 


(1) الإهَاب:الجلد قبل أن يُذْبَعَ والجمع : «أَهْب» بضمّتين على القياس مثل « كتاب» وهكُتُب» 
وبفتحتين على غير قياس » قال بعضهم : وليس في كلام العرب «فعال» يجمع على «فعل» 
بفتحتين إلا «إهاب» و«أهَّب» و«عماد» و«عَمّد». 

”( قوله : «ووقع فى عبارة الشيخ عبدالقاهر وصاحب «المفتاح». أمّا عبدالقاهر فلم أجده في 
عبارته في كتابيه : «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» ولعل هذا خطأ من الشارح في هذا 
الموضععء وأمّا صاحب المفتاح فهذا نضصّه في أواخر باب الاستعارة من الفصل الثّالث من 
الأصل الثاني من «علم البيان» من كتاب «المفتاح» /194: وكذلك قوله ‏ تعالى -: ( وَآَيَلهُمْ 
اليل نَسْلَحٌ مه النّهَارَهَ [يس: ۳۷]ء ف«المستعار» له ظهور التهار من ظُّلْمة اللَيْلء 
و«المستعار منه» ظهو ر المسلوخ من جلدتهء فالطرفان حسَيّان . والجامع هو ما يعقل من 
ترتّب أحدهما على الآخراه. 

والحاصل على قول المصئّف أنّ من علامات قدرة الله وآياته أنه عر اسمه يزيل 
ضوء التهار فيظهر ظلمة اليل فيقع النّاس في الظَّلام فلا يبصرون شيئاً. ولذا قال: ل فَإِذَا 
هُمْ مُظْلِمُونَ 4 ولكن وقع في عبارة السَكّاكيَ عكس ما قاله المصئّف أي : أن «المستعار 
له» ظهور النّهار من ظَلْمة اللّيل -فيكون المعنى : أن من آيات الله لهم أنّهِ يزيل ظُلْمة اليل 
فيظهر ضوء التّهار فيقع النّاس في الضّياء فيبصرون الأشياء . 

واعترض عليه الخطيب في «الإيضاح» 558: وقيل : «المستعار له» ظهو ر الثهار من 
ظلمة الليل. وليس بسديدٍ؛ لأنّه لو كان ذلك لقال : «فإذا هم مبصرون» ونحوه. ولم يقل: 
«فإذا هم مظلمون» أي : داخلون في الظَّلام . 


00000060060000 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 
مُظْلِمُونَ 4 ”“ أي: داخلون في الظّلام ؛ لأن الواقع عقيب ظهور النّهار من ظَّلْمَة 
اليل إنّما هو الإبصارء لا الإظلام. 

[الدفاع عنهما ] 
وأجيب” بحمل عبارتهما على القلب -أي: ظهور ظلْمّة اليل من التهار -. 


(۱) يس :۳۷. 


(1) قوله : «وأجيب». أي : أجيب عن اعتراض الخطيب على السَكَا كي بوجوو: 
الأول :ائ فى حبارته كلب وهو الذي كان الأستاة ‏ ريد غر برعت بالقلب في 
الككلجة نابل الفلب ا انحرف والقلت فى اكلم رانا فد روت رايد عت فى اة 
«شرح النّظَام» فسمّيت القلب في الحرف القلب الشصريفي المسمّى عندهم بالقلب 
المكاني , والقلب في الكلام بالقلب البديعىّ . والقلب في الكلمة بالقلب البيانى . وقسَموه 
إلى قسمين : 
١‏ أن يكون الداعى إلى القلب اللفظ كما في قول القطامئ : 
# ولا يك موقف منك الوّداعا # 
۲ -أن يكون الذاعي إليه المعنى مثل قولهم : «عرضت النّاقة على الحوض» ومثل هذا 
الكلام في هذا المقام . ومثل قول ابن مالك : 
والاسمٌ قد خُصّصٌ بالجرّ كما قد خُصّص الفعل بأن ينجزما 
فيكون المعنى : ظهو ر ظلمة اللّيل من النّهار. وهذا من القلب البيانى الذي يكون 
الدّاعي إليه هو المعنى . وسيأتي بيان الكتة والدّاعي في قول الشارح الكازرونئ . 
الثاني : أن المراد بظهور التهار تميّزه عن ظلمة اليل ء وهذا قول أبي عبيدة معمر بن 
المئّى البصرئ ١١04-1؟هفي‏ «مجاز القرآن» حيث قال: ( تملح ِن لا رَ» نميّزه من 
فنجيء بالظلمة اه. 
الّالث: أنّ الهو ر هاهنا بمعنى الزَّوَال كما فى قول الشّاعر المذكور بيته فى «ديوان 
الحماسة» الذي جمعه أبو تَّمّام الطائي -رحمه لله دو هو الشاعر سَبْرَةُ بن عمرو الفقعسى 
95 
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وبأنّ المراد ب«ظهور النّهَارا تميّزه عن ل اللَيل. 
وبأن «الظهور» هاهنا بمعنى «الزُوَال» كما في قول الحَمَاسِيَ : 


< وعيّره ضَمْرَةٌ بن ضَمْرَة النهشلي كثرة إبله . والبيت من الطويل على العسروض 
EE‏ العنات ومو اك روت ا O‏ زور يهاء لمات سي 
بن أوس في الباب الأول من «ديوان الحماسة» وهي : ۰ 
أتنسى وفاغي عتك إذ أنت خد E SE‏ 
نونكم في الرّؤع باد وُجُوهُهَا يُخَلْنَإماء.والإماء حَرَائِرٌ 
ا ألبانها ولْحُومَهَا وذلك عار يابن رَيْطَةَ ظاهِرٌ 
نُحَابِئْ بها أكفاءَنًا ونُهِيْنّهَا وِنُشُربٌ فى أثمانها وتُقَامِرُ 
«أتنسى» لفظه لفظ الاستفهام الع مئ ااا روا قوله: «إذأنت مُسْلَهُ» 
ظرف ل«دفاعي» ودقٌراقره اسم وادٍ. وقوله: «وقد سال» في موضع الحال. 
قوله :«ونسو تکم» مع خبره جملة عطفت على قوله : «وقد سال». 
«أعيّرتنا» قال المرزوقئ: يريد على وجه الإنكار والشقريع :لم عيّرتنا ألبان الإبل 
ولخومهاء اقتا الاب شاع لامحظود فى القديووالحديت: والانتفاع بلْخْمَّانها وألبانها 
مُسَوٌّغْ غير مردود فى الدّين والعقل» وتفريقها فى المحتاجين إليها إحسانٌ ومعروف 
تقلبان السمد والشكر يلوذ لك ها ولاس يواتن كارا و 
ورا الو اوو أتى أحمها ٠:‏ تلاك فعا طا هغ نا ذا 
ومن هذا قوله ‏ تعالى -: ( وَانَخَذْتَمُوه وَراءَكُمْ ظِهْرِياً4 [هود: ٩۲‏ ]: ويجو ز أن يريد 
بالظاهر أن الحال في أن ذلك ليس بعار ظاهرةٌ غير مُلْبِسَةِ ولا خافية. والواو من قوله: 
فؤذلك غاز واو الحال: أ :أ رتا والحال ذلك 
«نحابي بها أكفاءنا» بيّن وجوه تصرّفهم فيما عيّرهم به فقال: نجعلها حباءً لنظرائنا 
كادي بها ونل کک اناد والروا ھا اد انها و هاا :ودف كرس امف 
له لأنْ المراد مفهوم , ونبيعها فنصرِفٌ أثمانها إلى الخمر والإنفاق» ونضرِبٌ بالقداح 
عليها فى الميسر عند اشتداد الرّمانء فنفرّقها فى الضعفاء والمحتاجين إليها. 
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قال الإمام المرزوقى “: «ذلك عارٌ ظاهر» أي: زائل » قال أبو ذُوّيب: 
وَعَيَّرهَا الوَاشُونَ أَنَّى أحيّها »2 وَبِلْكَ شَكاءظاهر عَنْكَعَارُها 
فالمعنى: أن «المستعار له» زَوَال ضَوْء التهار عن ظَلْمَةَ الليلء فأقام «من» مقام 
«عن»” فيكون موافقاً لكلام غيرهما. 
[كلام الشارح الكازروني ] 


وذكر الشارح العلامة © أنّ م لسَّلْخْ» قل يكون بمعني «الترع» نحو: «سَلَختٌ 


)١(‏ قوله :«قال الإمام المرزوقي» .أي : «فى شرح الحماسة» ١‏ : 170-74 وقد نقلت نصّه آنفاً. 
(۲) قوله وَعَيرَهَا الوَاضُونَ انى أُحِبُهاء . البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الضرب 
المقبوض . والقائل أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي المتوفى سنة /الاهمن قصيدةٍ يقول 
فيها: 
هَل الدَّهْ إلا ليلة ونهارُهَا وإلاطلوعٌ المس ثم غِيَارُها 
أبى القلت إلا آم عهرو زابخ “عرق ازی بالشكاةونسادمًا 
EET‏ أن E‏ وتلك شَكَاةٌ ظاهِد عنك عارها 
فلايَهإ الوَاشِيْنَ أي هَجَرْنُهَا وأَظْلمَ دوني لي لها ونَهَارُهَا 
فإنأعتٍزمنهافإني مُكَدَّبٌ وإن تعتذٍز بُردذ عليها اعتذارُهًَا 
وهي طويلة جد لاحاجة إلى ذكرالباقي . 
فيه قوله: فأقام «من» مقام «عن». جواب عن سوال وهو أنه لو كان «نسلخ» في الآية بمعنى : 
«نزيل» لكان المناسب استعمال «عن» كما فى شعر أبى ذُوَيْبِ الهُذلى » وذلك قرينة 
التضمين: © وتلك شكاة ظاهر عنك عارها » ' : 
ولمّا لم يكن كذلك استعمل «من» لا «عن»؟ فأجاب بأنّه أقام «من» مقام «عسن» لأنّ 
الرّوال يتعدّى ب«عن» وقال الهنديّ: وفيه إشارة إلى دفع ما قيل :إن «ظهر» بمعنى «زال» 
يكون صلته «عن» لا «من». 
)٤(‏ قوله: «وذكر الشّارح العلامة». وهذا نصّه في «شرح المفتاح» ۲۷۱ -۲۷۲:فالمستعار له 


> 
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+ «ظهورالتّهار» من ظلمة اللّيل والمستعار منه «ظهور المسلوخ من جلدته»فالطرفان حسّيّان 
والجامع هو ما يعقل من ترتّب أحدهما على الآخر وهو أمر عقلى. فإن قيل : كيف خفي عليه 
وعلى الإمام عبدالقاهر أن المستعار له ظهور الظَلْمّة لقوله -تعالى -: ١‏ فَإِذَاهُمْ مُظَلِمُونَ 4 
وينصره قول صاحب «الكشّاف»: «سلخ جلد الشاة» -كشطه -فاستعير لإزالة الضوء أو 
كشفه من مكان اللّيل ويؤيّده قول صاحب «المثل السّائر» 1١1/-١١7:7‏ :لمّاكانت هوادي 
الصّبح عند طلوعه ملتحمة بأعجاز اليل أجرى عليها اسم «السّلخ» وكان ذلك أولى من أن 
يقال : «يخرج» لأن «السَلخ) أدلّ على الالتحام من الإخراج وهذا تشبيه في غاية المناسبة. 

ويؤكده قول الواحديّ: «نسلخ منه النّهار»: «نخرج منه التّهار إخراجا لا يبقى معه 
شيءٌ من ضوء النّهار» فالمعنى : ننزع الّهار فنذهب به ونأ تي باللّيل. 1 

وقوله أيضاً في «البسيط»: وتحقيق معنى «نسلخ منه التّهار» أن الظُلْمَةَ هي الأصل 
والتّورداخل عليها طارئ فسترها بضوئه وإذا غربت الشّمس سلخ التّهار من اليل أي: 
كشط وأزيل كما يكشف الشّيء الطارئ على الشّىء . فجعل ذَهَابٍ الصوء وظهو ر الظّلمة 
كالسَلخَ من الشيء» فيظهر المسلوخ بعد سلخ إهابه عنه. فهل وجه تصحيح لقول 
الإمامين : «إنّ المستعار له ظهورالنّهار من ظُلْمّة الأيل» سوى القلب أولا. قلنا :نعم له وجه 
تصحيح سوى القلب وهو أن «السَلخ" يستعمل بمعنيين: 

أحدهما: بمعنى :«النّزع» تقول : «سلخت الإهاب من الشاة» -نزعته عنها -. 

وثانيهما: بمعنى الإخراج كقولك : «سلخت الشاة من الإهاب» الشاة مسلوخة». 

قال الرّومي : كلام الشارح العلامة يخالف كلام الشارح في أنّ الظلمة هي الأصل 
والمظروفة والتّورطارٍعليها وظرف. فإ الظاهر على تقدير العلامة أن يكون اليل ظرفا 
والتهار مظروفاً اه. 

وحاصل كلامه : أن «السَلخ» يستعمل على معنيين: 

الأؤل: أن يكون بمعنى النّزع» نحو: «سلخت الإهاب عن الشّاة» وذلك إِنّما يكون إذا 


أريد من الإهاب أن يصنع منه فرش صغير أو سرج فرس أو جذاء أو غير ذلك . 
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الاهاب عن الشَّاق» وقد يكون بمعنى «الإخراج» نحو «سَلَحَتٌ الشّاة من الإهاب» 
والشّاة مسلوخة» فذهب عبدالقاهر والسَكاكي إلى الثّانيء وغيرهما إلى الأوّل. 
فاستعمال الفاء في قوله: « فا هُمْ مُظْلِمُونَ 24" ظاهر على قول غيرهما”, 
وأمًا على قولهما فإنّما صح من جهة أنّها موضوعة” لِمَا يُعَدّ في العادة مرباً غير 
متراخ , وهذا يختلف” باختلاف الأمور والعادات» فقد يطول الرّمان والعادة في 


ج الثاني : أن يكون بمعنى الإخراج نحو: «سلخت الشّاة من الإهاب. والشاة 
مسلوخة». وهذا إِنّما يفعل به إذا أريد من الإهاب أن يصنع منه مطهرة ماء أو راوية فلا 
يفتح كما فى الصّورة الأولى ولا يمرّق من الوسط بل ينزع من الحيوان كما ينزع اللّباس 
من البدن. 

قال ابن منظو ر في مادّة «سلخ» من «اللّسان»: «سَلَّحَ الإهَابٌ, يَسْلّْحُه ويَسْلَّحُهُ سَلْخأ 
كشطه. و«السلْخ»: ما سُلِحَ عنه . و«شاة سليخ» كُشط عنها جلدٌُهاء فلا يزال ذلك اسمّها 
حتّى يؤكل منها. فإذا أكل منها سمّي ما بقي منها «شِڵوا» قل أو كر 

«المَسْنُوعُ»: الشّاة يُسلِخَ عنها الجلد. ودالمَسْلُوخة»: اسم يلتزم الشّاةً المسلوخة بلا 
بطون ولا جرّارة. 

(1) يس :۳۷. 
(۲) قوله: «على قول غيرهما». لأنّ تقدير الآية حينئظٍ : نَنْرَعٌ الشهار عن اللّيل كنزع اللّباس 
والجلد عن البدن والجسم» فإذا هم داخلون في الظّلام على الفو ر كما هو معنى الفاء وإذا 
() قوله: «من جهة أنها موضوعة». أي : الفاء موضوعة لتر تيب بِاتّصالٍ كما قال ابن مالك فى 
«الخلاصة»: ٤‏ 
والفاء للترتيب باتصال وتم للترتيب بانفصالٍ 
فد ين % 
)٤(‏ قوله: «وهذا يختلف». أي : التر تيب الاتّصالي يختلف باختلاف الأمور والعادات» قال ابن 


- 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز دم رو ودع دوع بجي توا بوني ل 


مثله تقتضي عدم اعتبار المُهلةء وقد يكون بالعكس ”كما في هذه الآية فإنٌ زمان 
الّهار» وإن توسّط بين إخراج الّهار من اللّيل وبين دخول الظَّلام؛ لكن لِعِظَم 
دخول الظّلام بعد إضاءة التهارء وكونه ممًا ينبغى أن لا يحصل إلا فى أضعاف 
لقنل فار حك لزان قري E‏ كاذنا جو نوب ارت ا بن 
اليل بلا مُهْلَة. 
ثم لا يخفى أنّ «إذا» المفاجاة إّما يصح إذا جعل «السَلّخ» بمعنى «الإخراج» كما 
يقال: «أخرج التّهار من اللّيل ففاجأه دخول اللّيل» فإنه مستقيم بخلاف ما إذا جعل 
بمعنى «النرْع) فإنّه لا يستقيم”' أن يقال: «نزع ضوء الشّمْس عن الهواء ففاجأه 
الام كما لا يستقيم أن يقال" و کرت الكَوْرَ ففاجأه الانكسار لأنٌّ دخولهم في 


الظّلام عين حصول الظّلام. فتكون نسبة دخولهم في الظّلام إلى نزع ضَوْء التّقار 


< هشام : وهو في كل شيءٍ بحسبه. ألا ترى أنّه يقال:«تَرَوّجَ فلان فولد له» إذالم يكن بينهما 
إلا مدة الحمل وإن كانت متطاولةء و«دخلت البصرة فبغداده إذا لم تقم في البصرة ولا بين 
البلدين, وقال الله تعالى -: أَلَمْ تَرَأَنَ الل أل مِنَ السّمَاءِ مَاءً فتضْبِحُ الأَرْضٌ مُخْضَرَّة» 
[الحج : 77 ]ء اه. أي: قد يطول الرّمان بين شيئين ولا يعدٌ ذلك الرّمان متراخياً؛ لأنّ العادة 
تقتضي أطول من ذلك الرّمان الطويل فيستصغره المتكلّم ويلحق الطّول بالعدم ويجعل 
الشيء الثاني غير متراخ » فيستعمل الفاء كما في هذه الآية الكريمة. 

(۱) قوله : «وقد يكون بالعكس». أي: وقد يقصر الرّمان بين شيئين. والعادة في مثله تقتضي أن 
يكون الرّمان طويلاًكما في قوله تعالى : ١‏ تَسْلّخُ مِنْهُ النّهَارَفِذًا هُمْ مُظْلِمُونَ4 -كما فسّره 
الشّارح . 

(1) قوله:«فإنه لايستقيم». قال الهنديّ : إذ «المفاجأة» إِنّما تتصوّر فيما لا يكون مترقبا بل 
يحصل بغتة. ويمكن الجواب بأل نزع الضُوء عن مكان الليل لكون ظهوره في غاية 
الكمال كان المترقّب فيه أن يكون في مدّة مديدةٍ فحصول الظّلآم بعده في مدّة قصيرة 
حصول أمر غير مترقب» وبهذا ظهر الجواب عن التّقوية. 


"ج١ ود كناد الإصباح في شرح تلخيص المفتاح‎ SEA SAAS SSSA ا ا ا ا‎ AS LAA 


كنسية الانكسار اك الكسرء فلهذا جعل n f»‏ 2( ر «الاإخحراج» دون النّرْع 
انتهى كلامه . 
[الثفتازاني يؤيّد الكازروني هاهنا ] 


وأقول - تقويةٌ لذلك :لا شك أن الشّىء إِنّما يكون آية إذا اشتمل على نوع 
استغراب واستعجاب» بحيث يفتقر إلى نوع اقتذار» وذلك إِنّمَا هو مفاجأة الظّلام 
عقيب ظهور التهار, لا عقيب زَوَال ضَوْء التهار؛ فليتأمّل . 

(وإمًا مختلف ) بعضه حسَىَ وبعضه عقلى (كقولك : «رأيتٌُ شمساً» وأنت 
تريد إنساناًكالشَّئْسٍ في حُسْن الطَلعَةِ ) وهو حسَئ (وتبّاهة الشّأن) وهي 

وقد أهمل صاحب «المفتاح»” هذا القسم لِنّدْرّة وقوعه» ولاه في الحقيقة 
استعارتان: الجامع في إحداهما حسّن, وفي الأخرى عقلئ» فيدخل فيما تقدّم 
ولا يكوك توعاً آخرء فقال+ولأن.الاستعارة ميناها على التشبيه تتنوّع إلى خمسة 


(0 قوله:«فليتامُلٌ». قال سيدا الأمقاذ د زيد عر وجه التأمل اشا رة إلى أن جمهر ر الاين 
لم يدققوا النظر فى الآية ولم يلتفتوا إلى استعمال «إذا» الفجائيّة فلم يفهموا معناها فلذا 
اعترضوا على السَكّاكى . 

وأمًا السَكاكي فقد لاحظ الآية أوَلها وآخرها وقلبها ظهراً لبطن ففسّر «السَلخ» 
بالإاخراج وجعل المستعار له ظهور النّهار من ظلمة الليل كما قرّرنا-. 

(1) قوله : «وقد أهمل صاحب«المفتاح». أي : أهمل السا كي هذا القسم المختلف لأمرين: 
الال : لند رة وقوعه, وقد نبّه المصتف عليها بجعل المثال مصنوعا-كمافى الهنديّ . 
اقاي فى القيفة انعا ران الجا فى إخد اهما حدى رفي الا رق معا 

فيند رج في الأقسام الخمسة التي ذ كرها في أواخر الفصل النّالث من الأصل الثاني من 
«علم البيان» من كتاب «المفتاح» ٤۹۸‏ _كما تقدم نقله -. 


الفنٌ الثاني : علم البيان /الحقيقة والمجاز احج امن اط ونا قاد وسو ةو ل 
أنواع تنوّع التشبيه إليهاء لكنّه قد ذكر في «باب التشبيه»“ الأقسام السّنّة كلّها. 
00 على قوله: «إن كانا حسّيِّين» 1 - لم يكن الطرفان 
حسّيّين ( فهما ) أي: الطرفان (إِمّا عقليّان نحو : « مَنْ بَعَتَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا 4" إن 
NT‏ ) أي: التوم E)‏ ت» 0 سدم ظهور 
الفعل » والجميع عقليّ ). 
فإن قلت: لم اعتبر التشبيه في المصدر” وجعل الاستعارة تبعيّة ؟ 


)١(‏ قوله : «لكنّه قد ذكر فى باب التّشبيه» . استد راك بالاعتراض على السَكاكئ بأنّه عدّه في 
التّشبيه قسماً على حدة وجعل أقسامه سنّة والاستعارة مبناها التَشْبيه فلا وجه لاسقاطه 
من الأقسام في الاستعارة» والعذر بندرة الوقوع وكونه في الحقيقة استعارتين مشترك 
بينهما_كذا قرّره الهنديّ -. 

.٥۲: یس‎ )( 

6 لزن ارايت لم أمعر كيين E‏ ... اعلم أَنَّ الاستعارة باعتبار اللّفظ 
المستعار ينقسم إلى قسمين: أصليّة وتبعيّة» وتوضيح ذلك : أن اللَفظ المستعارإن كان 
اسم جنس فالاستعارة أصليّة وهو في ثلاثة مواضع : 

الأوّل :أن يكون اللّفظ المستعار اسم عين نحو استعارة «أسده للرّجل الشّجاع . 

الانى : أن يكون اللّفظ المستعار اسم معنئ نحو استعارة «قتل» للضرب الشديد. 

القّالث: أن يكون متأولاً باسم جنس مثل العلم فى نحو: «رأيت اليوم حايّمأ». 

وإلاكانت تبعية كالفعل ومشتفّاته والحروف فإنّ الاستعارة في الأفعال ِنّما يعتبرأوَلا 
وبالذات في المصدر ثم بتبعها في الفعل وما يشْتقٌ منهء وذ في الحرو ف إِنّما يعتبر في متعلّق 
معناه ثم يفرض فيه تبعا -كما یاتی تفصيله بعيد هذا بإذن الله تعالى -. 

إذا علمت هذا فاعرف أن «المرقد» فى هذه الآية يحتمل وجهين: 

الأؤل: أن يكون مصد را ميمياً وهو حينئذٍ معناه اراد فيكون المستعار منه «الؤَاده 
والمستعار له «الموت»»؛ وتكون الاستعارة أصليّة » فسواء أقال: فإنّ المستعار منه «الرّقاد» 


که 


تفرم طلم هق مان معام جامد عدت همه واي E CLE‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 


+ أم قال:«المرقد» كان صحيحاً؛ وشبّه الموت بالوقّاد في عدم ظهو رالفعل فيهما ثم 
استعير الرقَاد للموت استعارة تصريحيّة أصليّةٌ. ومعنى «من مرقدنا»: «من موتنا» فيكون 
قول المصئف «الرّقاد» بدل «المرقد» من باب التّفئْن فى التّعبيرء والاستعارة أصليّة لأنّه 
اعتبر فى المصد ر فقط . ١‏ 

الثاني : أن يكون «المرقدٌ» اسم مكان أو زمان فيكون معناه: مكان الرّقاد لا «الرّقَاد» 
كما فى الوجه الأوّل ‏ ويكون «المستعار منه» مكان الرّقاد و«المستعار له» القبر الذي 
يوضع فيه المّيت وحينئلٍ يكون قول المصئّف: «فإن المستعار منه الرّقاده مَوْردَ اعتراض 
وهو أنه إذاكان «المستعار منه» مكان الرّقاد فلم اعتبر المصئّف التَشْبيه في المصدر -أي : 
الرّقاد ولم لم يعتبره فى اسم الرّمان والمكان ولم يقل : فإ المستعار منه «المرقد» -أي: 
مكان الرّقاد ولم جعل الاستعارة تبعيّة. أي : في اسم الرّمان والمكان بتبع المصدر؟ 

وبتعبير آخر: إذا كان المرقد اسم مكان أو زمان لم اعتبر التّشبيه في المصدر وقال: 
المستعار منه «الرٌقاد» ولم يعتبر في نفس المكان والرّمان ولم يقل : «المستعار منه 
المرقد»؟ 

أي : إذا كان «المر قد» مصد را ميميّاً كان تعبيره بأنّ المستعار منه «الرّقاد» فى موضعهء 
ا ايسا سور وا قدو رلكن احا ميد واا رمي 
والمصئّف تفئّن فى التُعبير فعبّر تار ب«المرقده وأخرى بالرقاد. ٠ ٠‏ 

وأما إذا أده ان الزنان والتكاة كان جير الف من عير سرن 
المناسب حيئئذٍ أن يقول : المستعار منه «المرقد» الذي هو اسم مكان -فلم عدل عن هذا 
التعبير وقال «الرّقاد» فاعتبر التّشبيه على الاحتمال التانى أيضاً فى المصدر؟ 

والجواب عن هذا من طريقين: 

الأوّل: أن اعتبار التَسْبيه فى المصد ر لابدٌ منه على الوجهين: 

أمّا على الأول : فلأنٌ ل فد عمد رتل اكا والاستعارة أصليّة والتّشبيه معتبر 
في المصدر فقط ولا يمكن اعتباره في غيره وذلك واضح . 


الفنّ الثاتى: علم البيان /الحقيقة والمجاز [1[ذ[ 1[ اا 


قلت: لما سيجيء من أنّه إذا كان اللّفظ المستعار فعلاًء أو مشتقًاً منه» 
فالاستعارة تبعيّة» والتّشبيه في المصدر سواء كان المشتق صفةً كاسم الفاعلء 
والمفعول» أو غير صفة” كاسم الزّمانء والمَكَانء والآلة ولأنٌ المنظور في هذا 
التشبيه هو «الموت» و«الدُقَاد لا مجرّد القبرء والمكان الذي ينام فيه. 

ويحتمل أن يكون «المَرْقد» بمعنى المصدر فيكون قوله: «المستعار منهء 
الرقاد» تفسيراً للكلام» وتحقيقاً. فيكون الاستعارة أصليّة . 


< وأمّا على التّانى : فلأ «المرقد» اسم مكان وهو مشتق من المصدر والاستعارة فى 
الأفغال و الات متها قي هما ا أى :يحبر ايه أؤلاً فى التصدر وكائيا فى 
المشتقٌ منه » ومن المشتقات اسم المكان فلابد من أن يعتبر التشبيه فى المصد رحتّى على 
الوجه الثَانى إلا أن اعتبار التّشبيه فى المصدر على هذا الوجه الثَانى ليس مقصوداً بالذّات 
بل الغرض التشبيه في اسم المكان ولا يمكن اعتبارالتٌشبيه فيه أصالة بدليل يأتي بعيد هذا 
في قول التفتازاني : «وإنّما كانت تبعيّة» إلخ .... فلابد من أن يعتبر في المصدر بعنوان 
المقدّميّة وكونه مقصوداً بالغير» أي : الغرض الأصلى اعتبار التّشبيه فى اسم المكان ولكن 
لا يمكن الوصول إليه إلامن طريق المصدر فيعتبر التَشبيه فيه تبعاً وبالغيرء وأمَا اعتبار 
الّشبيه في المصد ر على الوجه الأول فاعتبار ذاتئ ومقصود بالذات. 

الّانى :أن المنظو رفى هذا التّشبيه هو الموت والرّقادء لا القبر والمكان الذي ينام فيه. 

0 ر ا ع ن ا عون على ف فة وف الضف 

هي اسم الفاعل والمفعول والصّفات المشبّهة والمبالغة واسم التنّفضيلء ويقال لهذه 
صفات لأنّها تقع أوصافاً لاب من أن يتقدّمها موصوفاتها. 

وغير الصّفة هى اسم الرّمان والمكان والآلة ويقال لهذه مشتقّات ولا يقال صفات» 
لأنها لاتقع أوصافاً بل موصوفات تحتاج إلى الضّفات: 

وبتعبير آخر: المشتقٌ قسمان: 

صفة وهي ما يصلح أن يقع وصفاً لغيره ويكون الغير موصوفاً. وغير صفة وهي ما 
لا يصلح أن يقع صفة للغيرء بل يكون موصوفاً محتاجاً إلى وصفي يبيّنه. 


4 000000000060060 000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج” 

وهاهنا بحث وهو أن الجامع يجب أن يكون في «المستعار منه» أقوى وأشهرء 
ولا شك أن عدم ظهور الأفعال في «الموت» الذي هو «المستعار له» أقوىء فهو لا 
يصح جامعاً. 

فقيل : الجامع «البَغث» الذي هو في الوم أقوى وأشهرء لكونه ممًا لا شبهة فيه 
لأحد» وقرينة الاستعارة كون هذا الكلام كلام المَْنَى مع قوله: «هذًا مَاوَعَدَ 
الرَحْمْنُ وَصَدَقَ الْمُرِسَلُونَ 4 ". وممّن جعل الجامع عدم ظهور الأفعال من زعم 
أن القرينة هو ذكر «البَعْث». 

وفيه نظر؛ لأنٌّ «البعث» لا اختصاص له بالموت؛ لأنّه يقال: «يَعَنَهُ من نومه» 
-إذا أيقظه -و«بعث الموتى» -إذا نَشَرَهم ‏ والقرينة يجب أن يكون لها اختصاص 
ب «المستعار له». 

( وإمًا مختلفان ) -عطف على قوله: «إمّا عقليّان» ‏ أي: أحد الطرفين حسّئّ 
والآخر عقلى ( والحسّيّ هو «المستعار منه» نحو : « فاضدع بِمَا نومر 4 9)فإِنٌ 
«المستعار منه» كسر الرُّجَاجة وهو حسّّ . و«المستعار له» التبليغ” والجامع 


)١(‏ قوله : «وقريئة الاستعارة». أي : قرينتها أمران : الأوّل: كون هذا الكلام كلام الموتى. 
والقاني: قولهم : ١‏ هذَا مَاوَعَدَ الرَّحْمْنٌ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ4 [يس: ٥۲‏ ]ء ومعلوم أن 

ما وعده الرّحمن هو البعث والحياة بعد الموت لا الاستيقاظ بعد الوم . 

(0) يس:07. 

() قوله : «وفيه نظر» . أي : فى هذا القول نظر؛ لأنّ البعث لا اختصاص له بالموت. بل يستعمل 
في الوم أيضاً كما بئته الشارح ب: 

.95 الحجر:‎ )٤( 

(0) قوله: «التبليغ». التبليغ : الإيصال وهو أمر عقلىَ يكون بالقول والفعل والتقرير» فمن قال: 
التبليغ : تكلم بقول مخصوصٍ فهو حسّي لم يأت بشيء -كذا قرّره الهندي -. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز ا 


الاير وهماعقليان ©) والمعتى : أبن الأ مر إبانةً لا تنمحي كما لا يلتئم صَدْعٌ 
الرّجَاجة . 

وكذلك قوله -تعالی -: ضْرِبَتْ بث عليه الله 4 ”أي : مجَعِلَتِ الذْلَهُ مُحِيِطَةَ بهم 
كما يُضْرَبُ الحَيْمَةُ أو القبّة على مَنْ فيهاء أو جُعِلَتِ الل مَْصََةٌ بهم حتّى لرِمنهُم 
رة لازب )كما يُْرَبٌ الطّين على الحائط فَيلرم. 


)١(‏ قوله :«وهما عقليّان» . أي : «المستعار له» والجامع عقليّان. 

(1) قوله : «والمعنى : أبن الأمرّه. قال الهنديّ : «والمعنى» إشارة إلى أن الباء فى «بما تؤمره 
لتقي وما ونه درن ناي ا با مرك لسن E N‏ اليك نايا 
الوصولة أي يما مرج تن ال راع جد ف الجا ركرك :امرك الشيرقه: 

(۳) البقرة: 331. 

(5) قوله : «ضربة لازب». أي : لازم وثابت وهذا مأخوذ من عبارة جار الله العلامة الزمخشريّ 
والمجقق رضي الدّين الأسترآباذي. وأصله مأخوذ من قول التابغة من قصيدة يمدح بها 
الغساسنة بالشام : 

خا ينض الر اند نهم رواک الاضريع فرق الات 
يصونون أجساداً قديماً نعيمُها بخالصة الأردان حُضْرٍ المَنَاكب 
ولا يحسبون الخَيْرٌ لاشرّبعده ولا يحسبون الشرٌ ضربة لازب 
وأنت لو عرفت مافى هذه الأبيات الأربعة من لطائف الاستعارات ومحاسن الكنايات 
لطِرتٌ نَشَاطاً واتّخذ تها مناطاً وفي البيت الأخير يقول:إِنّهم قوم ذوو ججئ وتُجْرِبّة فلا 
يَطْفَؤن مَرَحا عند النّرْوَة ولا يخلعون عن أنفسهم الفكر في العواقب ولا يَغْفُلوْنَ عن 
تلاعب الدّهر بأهلهاء بل يفتحون لها ألف حساب. ولا يقولون إن يوم التّعمة باق إلى 
الأبد. بل يحتملون الشرّبعده ويعدّون له أنفسهم حى لا يفاجئهم. وأيضاً هم قوم 
صابرون إذا ورد عليهم الشرَّ ولا ييأسون بل يرجون زواله وإقبال الخير بعده بحكم : 8 إنَّ 
مَعَ الْعْشْرِيُسْراً». 


٤‏ ل ا ماه Ee‏ مما ل SEDA‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


اهار كه فوت اة عل لحي او فت الطتن عل الساط 
وهو حسَي و«المستعار له» تثبيت الذَّلّة والصاقها بهم » والجامع الإحاطة واللّزوم» 
وهما عقليّانء والاستعارة تبعيّة تصريحيّة. 

ويحتمل أن يشبّه”" الذّلّة بالبّة أو الطَيْن» ويكون القرينة إسناد «المَّوْب» 
المعذى ب«على» إليهاء فيكون استعارة بالكناية. 

: وإمّا عكس ذلك )أي : الطرفان مختلفان, والحسّئ هو «المستعار له» نحو‎ (١ 
نا لما طَقَى الْمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيّةِ 4 ”فن المستعار له «كَثْرَةٌالماء» ”وهو‎ 
.) حسّيّ . والمستعار منه «التّكبّر» والجامع الاستعلاء المُفْرط . وهما عقليّان‎ 


[ تقسيم الاستعارة باعتبار الّفظ إلى الأصليّة والتبعية ] 


والاستعارة ( باعتبار اللفظ ) المُسْبَعَار©» ل( قسمان؛ لأنه ) أي: النُفظ 


)0 قوله : «ويحتمل أن يشبّهه. أي : يشبّه في نفس المتكلّم وذهنه الذلّة بالقبّة أو الطين وهذه 
استعارة بالكناية . والضرب المعدّى ب«على» الجارّة -الذي هو من لوازم «المشبّه به؛ -ذ كر 
مع «المشبّه» وهي الاستعارة التخييلية . 

(؟) الحاقة ١١:‏ . 

(۳) قوله :فإ المستعارله «كثرة الماء». أي : شبّه كثرة الماء بالتكبّر في المجاوزة عن الحدّ: ثم 
استعير له الُفظ الموضوع للتكبّر فقيل : «طغى الماء» والأصل أن يقال:«كثر الماء» 
فالمستعار له كثرة الماء والمستعار منه التكبّرء فإنّ الطَفْيّان حقيقة في التُكبّر والجامع 
الاستعلاء المُفْرط وهما عقليّان: أمَا عقليّة التكبّر فلأنّه عبارة عن عد المتكبّر نفسه كبيرذا 
رِفْعَة» وأمًا عقليّة الاستعلاء فلأ المراد به طلب العلوٌ وهو عقلى . 

)٤(‏ قوله: «والاستعارة باعتبار اللفظ المستعار». هذا شروع في تقسيم الاستعارة إلى الأصليّة 
والتّبعيّة وهذا التقسيم إِنّما يجري في الاستعارة باعتبار اللّفظ المستعار. وهي بهذا 
الاعتبار قسمان: 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز 8 0000005 0 


المُسْتَعَار (إن كان اسم جنس ) وهو ما دل على نفس الذّات”" الصّالحة لأن 
تضدق على يرين من غير أعثباز و صف من الأواضاف (فأصليّة ) أي: 


ج القسم الأوّل: أصليّة وهي إِنّما تكون إذا كان اللّفظ المستعار اسم جنس وتتحقّق 
في ثلاثة مواضع : 

الأول : أن يكون اللّفظ المستعار اسم عين » أي : ذات قائم بنفسه, نحو :«أسده. 

التانی : أن يكون اسم معنئ -أي : شيء قائم بغيره. نحو : «قتل» و«ضرب». 

الثإلك: أن یکرت مؤؤلا باس الجدس تجو اا فی الارايت النوم ا ا آى: 
وكا خوادا وقال الأبعادت ريد عر يكام الس علق ی 

الأوّل: أن يكون مصرّحاً مثل «أسد» و«قتل». 

الثاني : أن يكون مؤؤلاً نحو :«رأيت اليوم حاتماً» أي: جواداً. ثم قال:إن قصدبه 
الجواد» وأوّل «الحاتم» ب«الجواد» كان مشتقًاً. والاستعارة فيه تبعيّة لا أصليّة إلا أن يؤوّل 
«الحايّم» ب« رجل» يزمه الجود. بدون أن يكون الجود جزء من مفهومه. 

القسم الثاني : تبعيّة وهي تكون إذا لم يكن اللّفظ المستعار اسم جنس وهي أيضاً 
تتحمّق في ثلاثة مواضع: الأوّل: في الأفعال. القّاني : في المشتقات . والقالث: فضي 
الحروف. 

(1) قوله :«ما دل على نفس الذّات». قال الرّومى : مرادهم بالذات فى هذا المقام ما يستقل فى 
التتعونة رق عراس و ا امطدع هل ا 
لأن ذلك شامل للصفات المشتقّة وأسماء الرّمان والمكان والآلة. وماذكره هاهنا 
لايتناولها. 

وقال الهندي :«الذات» أي : الحقيقة والمفهوم وفي كلام السّيّد أن المراد به ما يستقلٌ 
بالمفهوميّة اه مختصراً. 

(1) قوله:«الصّالحة لأن تصدق على كثيرين». قال الهندي : وخرج بقوله : «الضَالحة» الأعلام» 
والمضمرات. وأسماء الإشارات» والحروف . والأفغال» فإنها كلها جتزثيات لا تجري 
الاستعارة فيها. وبقوله : «من غير اعتبار وصف» خرج المشتقّات اه. أي : اللّفظ المستعار 


که 


TELE RETA TST‏ ا عام ا ما تند وام ميم الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج” 


فالاستعارة أصليّة 29 كم« أَسَدِ » € إذا استعير للرجل الجاع ( وقثل 6 إذا استعير 
لصب الشّديد: الآوّل: اسم عينء والثّانى : اسم معنى . وكذا ما يكون متأؤلاً باسم 


جنس © كالعَلم فى نحو: ارايت الِيَوْمْ حاتم»7©. 


٤ 


> لا يكون مشتقًاً مثل «ضارب» و«قاتل» EA‏ وضعت باعتبار الأوصاف, بخلاف اسم 


الجنس نحو «أسد» فإنّه دال على الذات والماهيّة من دون اعتبار وصف من أوصافه ؛ لأنّه 
وضع للحيوان المفترس من حيث هو لا باعتبار كونه جريئاء ولذا لو وجد أسد غير 
جريء صم إطلاق هذا الاسم عليه أيضاً كما صح إطلاقه على الجريء . 


)١(‏ قوله :«فالاستعارة أصليّة». منسوبة إلى الأصل وهو ماكان مستقلاً وليس معتمداً ومبئاً 


على غيره فهى تعتبر أوَّلاً من غير أن تتوقّف على تقدّم استعارة أخرى. بخلاف الاستعارة 
التّبِعيّة فإنّها تتو قف على استعارة أخرى متقدّمة عليها. 


(1) قوله:«متأولاً باسم جنس». قال الرّومئ : ولا شبهة في أنْ اسم الجنس بالتّفسير الذي ذكره 


۳) 


( 


لا يتناول العلم الشخصى »إذ ليس مدلوله ذاتاً صالحةً لأن تصدق على كثيرين وإلا لكان 
كلأ راذا تيحن قووف نوع ا وكا ا ره ع برضف 
من الأوصاف خارج عن مدلوله كاشتهار الأجناس بأوصافها الخارجة عن المدلولات 
الأصليّة لأسمائها بخلاف الأسماء المشتقّة ؛ فإنَ المعانى المصدريّة المعتبرة فيها داخلة 
في مفهوماتها الأصليّة فلذلك كانت الأعلام -أي : المشتهرة بوصفي -ملحقة بأسماء 
الاجناس دون الصفات . 

والحاصل أن اسم الجنس يدل على ذاتٍ صالحة للموصوفيّة مشتهرة بمعنى يصلح أن 
يكون وجه الشبه؛ وكذلك العلم إذا اشتهر بمعنئ فالاستعارة فيها أصليّة » والأفعال 
والحروف لا تصلح للموصوفيّة وكذا المشتقّات. 
قوله: «رأيت اليوم حائماة . أي : «رجل اكريمأ فان حاماً وان كان عَلَماً وجزنيا كه أل 
باسم جنس وهو رجل يلزمه الجود والكرم بحيث يكون الجود والكرم غير معتبر في 
مفهومه. وإنّما قالوا: «رجل اكريما دون «كريماً لأنّهم لو ألو به كريماًه لدخل في 
دلالته وصف الكرم فيكون مثل «كريم» -المشتقٌ في «الكرم؛ -فيصير الاستعارة فيه تبعيّة 
لاأصليّة. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمحاز لقن امايو الل E‏ وح وح LIVE SAREE‏ 
E‏ ا تمعبّة ٩(‏ 


اتفضیل» واسم EROL‏ 
وإنّما كانت تبعيةً" لأنْ الاستعارة تعتمد التشبيه» والتتشبيه يقتضي كون 


(1) قوله: «وإن لم يكن اللّفظ المستعار اسم جنس فالاستعارة تبعيّة». لكن بعد تحقّق كون اللفظ 
صالحاًللاستعارة, فلا ينتقض بما يكون معناه جزئياً كالأعلام الشّخصيّة والصمائر وسائر 
المبهمات -كما قرّره الهندي -. 

(۲) قوله : «وإتماكانت تبعيّة». أي : سبب كون الاستعارة فى الأفعال والمشتقّات والحروف 
تبعيّة أنَّ كل استعارةٍ معتمد على التَسْبيه -لأنّه في الأصل كان تشبيهاً -وكل تشبيه يقتضي 
أن يكون «المشبّه» موصوفاً بوجه الشّبه -كما أن في قولهم :رأ يت أسدا» يوصف الوّجل 
«المشبّه» بوجه الشّبه وهو الشّجّاعة . 

وعلى هذا ففي كل موضع أمكن اتّصاف «المشبّه» بوجه الشبه صح التّشبيه وصححت 
بعد ذلك الاستعارة أيضاً» وإن لم يمكن اتّصاف «المشبّهه بوجه الشّبه لم يصح التَشبيه وإذا 
a aE‏ | 0 

وإذا تقرّر هذا فاعرف أنّ ما يصلح للموصوفيّة بوجه الشبه هي الحقائق -أي: الأمور 
الثابتة كما يقال : «جسم أبيض» و : «بياض صافي» ف«الجسم» اسم عين و«البياض» اسم 
تمتو رفا الغا الموهو ت لكرديها من الأمؤر المتقذرة اا 

وان الأفتتال أكون من اكا واا ورانا ا ن الور الج اة 
ل ا ا ا الات ل ر م رر اه رو لكان 
علزهاء اوخ اتر رف آذوات درط رالات لذى كر دقان عرفت الاسسفازة 
ااافا اعات و رر كانت ت أي مد عا رر 
بوجه الشبه. 

وقال الجرجاني : أقول: التّشبيه يقتضى ملاحظة اتصاف «المشبّه» بوجه الشبهء 


ڪه 


REE 11110 0‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


< واتّصافه بمشاركته «المشبّه به» في وجه الشّبه ؛ ويلزم من ذلك ضمناً سلاحظة 
أتصاف «المشبّه به» بوجه الشّبه ‏ وانّصافه بمشاركته «المشبّه» فى وجه الشبه . فالاستعارة 
کی کون لبه تر غا من متاك كوه مسرا وکر ما عله سنا ركلا 
هو كذلك فلابدٌ أن يكون معنى مستقلَاًبالمفهوميّة ‏ صالحاً لأن يكون موصوفاً ومحكوماً 
عليه . ومعاني الحروف والأفعال بِمَعْزِلٍ عن الاستفلال. وصلاحيّة كونها موصوفة 
ومحكوماً عليهاء فلايتصوّر جريان الاستعارة فيها أصالة. 

وتحقيق الكلام على ما ينبغي يستدعى بسطأللكلام في تحقيق معنى الحرف والفعل ؛ 
فنقول _والله المستعان _: اعلم أنّ نسبة البصيرة إلى مد ركاتها كنسبة البصر إلى مبصراتهء 
وأنت إذا نظرت فى المرآة وشاهدت صو رة فيهاء فلك هناك حالتان: 

إحداهما: أن تكون متوججهاًإلى تلك الصو رة مشاهداً إيّاها قصداً. جاعلاًالمِرْآة حينئذٍ 
آلة في مشاهدتهاء ولا شك أن المرآة مبصرة في هذه الحالة» لكنها ليست بحيث تقدر 
بإبصارها على هذا الوجه أن تحكم عليها وتلتفت إلى أحوالها. 

والثّانية: أن تنوه إلى المرآة نفسها وتلاحظها قصداً. فتكون صالحة لأن تتحكم 
عليهاء وتكون الصّورة حينئذٍ مشاهدة تبعاً غير ملتفت إليها. 

نظهر اد قن المبضرات ما تكن ثازة مبضرا بالات وأخرى آله لار المي فسن 
على ذلك المعاني المدركة بالبصيرة» أعني : القوى الباطنة . واستوضح ذلك من قولك: 
«قام زيد»» وقولك: نسبة «القيام» إلى «زيد» ؛ إذ لا شك أك تد رك فيهما نسبة «القيام» إلى 
«زيد» إلا أنّها: 

في الأول : مدركة من حيث إِنّها حالة بين «زيد» و«القيام»» وآلة لنَعرف حالهما فكأنها 
مرآة تشاهدهما بها مرتبطاً أحدهما بالآخر ؛ ولذلك لا يمكنك أن تحكم عليهاأو بها ما 
دامت مدركة على هذا الوجه. 

وفي الثاني : مدركة بالقصد ملحوظة في ذاتهاء بحيث يمكنك أن تحكم عليها أو بها. 

فهي على الوجه الأوّل معنى غير مستقلٌ بالمفهوميّة » وعلى الثّاني معنى مستقل بها. 


که 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز ES I SS‏ 


< وكما يحتاج إلى التعبير عن المعاني الملحوظة بالذات. المستقلّة بالمفهوميّة, 
يحتاج إلى التعبير عن المعاني الملحوظة بالغير. التي لا تستقل بالمفهوميّة. 

إذا تمهد هذا فاعلم أن «الابتداء» مثلاً. معنئ هو حالة لغيره ومتعلّق به » فإذا لاحظه 
العقل قصداً وبالذات . كان معنئ مستقلاً بنفسه ملحوظاً فى ذاته ؛ صالحاً لأن تحكم عليه 
وبه» ويلزمه إد راك متعلّقه إجمالاً وتبعاًء وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ «الابتداء». ولك 
بعد ملاحظته على هذا الوجه أن تقيّده بمتعلق مخصوص . فتقول مثلاً: «ابتداء سيري 
البصرة»» ولا يخرجه ذلك عن الاستقلال وصلاحيّة الحكم عليه وبه. وإذا لاحظه العقل 
من حيث هو حالة بين «السَير» و«البصرة». وجعله آلة لتعرّف حالهماء كان معني غير 
مستقلٌ بنفسه لاايصلح لأن يكون محكوماً عليه ولامحكوماً به. وهو بهذا الاعتبارمدلول 
لفظة : «من». 

وهذا معنى ما قيل :إن الحروف وضعت باعتبار معنى عامٌ. وهو نوع مسن النسسبة 
ك«الابتداء» مثلاً لكل «ابتداء» معيّن بخصوصه. والنّسبة لا تتعيّن إلا بالمنسوب إليه. فما 
لم يذكر متعلّق الحرف لا يتحصّل فرد من ذلك النّوع الذي هو مدلول الححرف, لافي 
العقل ولا في الخارج. وإنّما يتحصّل بمتعلقه فيتعمّل بتعقّله. 

وهو أيضاً محصول ما ذكره الشّيخ ابن الحاجب في «شرح المفصّل» حيث قال: 
«الصمير في «مادل على معنى في نفسه» يرجع إلى «معنئ» .أي : ما دل على معنئ باعتباره 
في نفسه. وبالنظر إليه في نفسه. لا باعتبار أمر خارج عنه. كقولك :«الدار فى نفسها 
حكمها كذا» أي : لا باعتبا رأمر خارج عنها ؛ ولذلك قيل فى الحرف: «ما دل على معنى في 
غيره» أي : حاصل فى غيره. أي : باعتبار متعلقه لا باعتباره فى نفسه» انتهى كلامه . 

نقد افك ل 5 كر مشا لجرت تقار عي لحف لايس امن ا 
لا يمكن إد راكه إلا بإد راك متعلقه ؛إذ هو آلة لملاحظته . فعدم استقلال الحرف بالمفهوميّة 
نما هو لقصور ونقصان في معناه. لا لما قيل : من أنّ الواضع اشترط في دلالته على معناه 
الإفرادي ذ كر متعلّقه . إذ لا طائل تحته ؛ لأنّ هذا القائل إن اعترف بأنّ معاني الحروف› 


که 
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< هي :النَّسَبٍ المخصوصة على الوجه الذي قرّرناه. فلامعنى لاشتراط الوضع حينئلٍ؛ 
لأنَ ذ كر المتعلّق أمر ضروري ؛إذ لا يعقل معنى الحرف إلا به. 

وإن زعم انّ معنى : لفظة «من» هو معنى «الابتداء» بعينه. إلا أن الواضع اشترط في 
دلالتها على معناه ذ كر متعلقه . ولم يشترط ذلك فى دلالة لفظة «الابتداء» عليه. فصارت 
لقلة ونو ا على ماما اكير ا ا ا فزعي هذا 
باطل : 

ما أَوّلاً: فلأن هذا الاشتراط لا يتصوّر له فائدة أصلاً. بخلاف اشتراط القسرينة فى 
الذلالة على المعنى المجازي. 1 

وأمًا ثانياً: فلن الدّليل على هذا الاشتراط ليس نضا من الواضع عليه كما تومّم؛ لأنْ 
دعوى ورود نص منه في ذلك خروج عن الإنصاف» بل هو التزام بذكر المتعلّق في 
الاستعمال؛ وذلك مشترك بين الحروف. والأسماء اللازمة الاضافة. 

والجواب عن ذلك : بأنّ ذكر المتعلّق في الحروف لتتميم الدّلالة وفي تلك الأسماء 
لتحصيل الغاية على ما قيل تحكم بحت. ١‏ 

وأا ثالثاً: فلأنّه يلزم حينئذٍ أن يكون معنى لفظة : «من» معنئ مستقلاًفى نفسه . صالحاً 
لأن يحكم عليه وبه إلا أله لا يفهم منها وحدهاء فإذا ضم إليها ما بم به دلالتها وجب أن 
يصع الحكم عليه وبه. وذلك مما لا يقول به من له أدنى معرفة باللّغة وأحوالها؛ ولذلك 
قال السکا کی : «لو کان ابتداء الغاية . وانتهاء الغاية . والغرض معانى : «من» و«إلى» و« كى)» 
مع أن الابتداء . والانتهاء . والغرض أسماء ؛ لكانت هى أيضاًأسماء لان الكلمة إذا سمّيت 
سما فجت لمع ای تاو اا ھی کات کاو ا ذا ادت عدم انور 
معاني رجعت إلى هذه بنوع استلزام». ۰ 

وإذ قد تحقّق عندك معنى الحرف بما لا مزيد عليه » مطابقاً لقواعد اللّغة وأقوال 
الأئمّة. وما ورد في تفسير الحرف من العبارات المختلفة ؛ فنقول :إنّ الفعل ماعدا الأفعال 
الناقصة ك«ضرب» مثلاً يدل على معنى مستقلٌ بالمفهوميّة . وهو : الحدث . وعلى معنى 

چ 
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< غير مستقل » هو : التسبة الحكميّة الملحوظة من حيث إنّْها حالة بين طرفيهاء وآلة 
لتعرّف حالهما مر تبطاً أحدهما بالآخر. 

ولمّا كانت هذه التسبة الّتى هى جزء مدلول الفعل لا تتحصّل إلا بالفاعل وجب ذ كر 
E‏ ا كله عو مو موس رقم OE‏ عدا يده 
بخصوصه» كذلك لفظة : «ضرب» موضوعة وضعا عامَاً لكل نسبة للحدث الذي دلت 
عليه إلى فاعل بخصوصها. إلا أنَ الحرف لما لم يدل إلا على معنئ غير مستقلٌ 
بالمفهوميّة »لم يقع محكوماً عليه ولا محكوماً به ؛ إذ لاب في كلّ واحدٍ منهما أن يكون 
ملحوظا بالات ؛ ليتمكّن من اعتبار النّسبة بينه وبين غيره» واحتاج إلى ذ كر المتعلّق رعاية 
لمحاذاة الألفاظ بالصّور الذهنيّة . 

والفعل لما اعتبر فيه الحدث , وضم إليه انتسابه إلى غيره نسبة تامّة من حيث إِنّها حالة 
هما وجب ذكر الفاغل لتلك المخاذاة: وو جت أيضاً أن يكون ندا باعتا رالحدت ؛ 
إذ قد اعتبر ذلك فى مفهومه وضعاًء ولا يمكن جعل ذلك الحَدَّث مسنداً إليه ؛ لأنّه على 
تحاذاك وقديه رونا و لد وو ی ی وو تير 
مستقل بالمفهوميّة » فلا يصاح أن يقع محكوماً به. فضلاً عن أن يقع محكوماً عليه - كما 
يشهد به التَأمَل الصادق . 

وأا ]لاني مكاعان مرق عا لسعم منص وة مدر فح ن ا لاا أنه 
منسو ب إلى غيره ولا بالعكس ؛ صح الحكم عليه وبه. 

فإن قلت : كما أن الفعل يدل على حدث ونسبة إلى فاعل -كما قرّرته كذلك اسم 
الفاعل -مثلاً يدل على حدث ونسبة إلى ذات مّاء فلم صمّ كون «اسم الفاعل» محكوما 
عليه دون الفعل ؟ 

قلت : لأنّ المعتبر فى اسم الفاعل ذات مَّاء من حيث نسب إليه الحدث» فالات 
الجوبة مسرل اند اكع كلاف اعدف ونا افيه فى مالكخرظة يناد لشن إل ألنها 
E‏ تن الجارف E‏ اه اتوي 


که 
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5 المجموع كشيء واحد» فجا ز أن يلاحظ فيه تارة جانب الذّات أصالة فيجعل محكوماً 
عليه؛ وتارة جانب الوصف .أي : الحدث -أصالة فيجعل محكوماً به. وأمًا النّسبة التى فيه 
فلاتصلح للحكم عليها ولا بهاء لا وحدها ولامع غيرها؛ لعدم استقلالها. 

والمعتبر في الفعل نسبة تامّة تقتضي انفرداها مع طرفيها مع غيرهاء وعدم ارتباطها 
به» وتلك النّسبة هي المقصودة الأصليّة مع العبارة ء فلا يتصوّر أن يجري في الفعل ما 
يجري في اسم الفاعل » بل يتعيّن له وقوعه مسنداً باعتبار جزء معناه الّذي هو الحدث . 

فإن قلت : قد حكموابأنّ الجملة الفعليّة في :«زيد قام أبوه؛ وقعت محكوما بهاء قلت : 
فى هذا الكلام يتصوّر حكمان: 

أحدهما : الحكم أن «أبا زيد قائم». 

والثّانى : بأنّ «زيداً قائم الأب». 

واشت أذ مني O O‏ مفو لخر 
تبع . فإن قصد الأوّل لم يكن «زيد» بحسب المعنى محكوماً عليه » بل هو قيد يتعيّن به 
المحكوم عليه » وإن قصد الثاني كما هو الظاهر ؛ فلا حكم صريحا بين «القيام» و«الأب»» 
بل «الاب» قيد للمسند الذي هو «القيام» ؛إذ به يتم مسندا إلى «زيد». الا ترى لو قلت :«قام 
أبو زيد»» وأوقعت النّسبة بينهما لم يرتبط بغيره أصلاًء فلو كان معنى : «قام أبوه»» ذلك 
أيضاً لم يرتبط ب«زيد» قطعاً. فلم يقع خبراً عنه. ومن ثمّة تسمع النحَاة يقولون:«قام 
أبوه» : جملة » وليس بكلام ؛ وذلك لتجريده عن إيقاع النّسبة بين طرفيه » بقرينة ذكر«زيد» 
مقذماًء وإيراد ضميره» فإنّها دالّة على الارتباط الذي يستحيل وجوده مع إيقاع . 

هذا كله كلام وقع في البين. فلنرجع إلى ما كنّا فيه فنقول: قد ذكرنا أن الاستعارة 
بواسطة تفرّعها على التّشبيه تقتضى ملاحظة المستعار منه ضمناً. من حيث إنّه موصوف 
زی عليه ر الع اا د س لر قد تحتفت اع 
الحرف من حيث هو معناهء لا يصلح أن يلاحظ محكوماً عليه » وموصوفاً بشىء» فلا 
فصوو جريان الاسجعارة فی الحروف اد اراتس شات ای اروت کردا 


هه 
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< و«الانتهاء» و«الظرفيّة»» و«الاستعلاء»» و«الغرضيّة» معان مستقلّة » فيقع النّشبيه بها 
وتجري الاستعارة فيها أصالة ء ثم تسري إلى معاني الحروف لاشتمالها عليها. وكذا 
عرفت أن معاني الأفعال من حيث إنها معانيهاء لا تصلح أن تقع محكوماً عليهاء فلا تجري 
الاستعارة فيها أصالة بل تبعاً لمعانى مصادرها. 

فإن قلت : هل تجري في نسبتها الاستعارة تبعاً على قياس الحروف ؟ 

قلت :الان مطلى الثبيةالم تشعهر جي تصلخ أن جل وجه هة فى الاننتها رة 
بخلاف متعلّقات الحروف فإنّها أنواع مخصوصة:. لها أحوال مشهورة. 

واعلم أن التَعبير عن الماضي بالمضارع وعكسه. يعد من باب الاستعارة بأن يشبّه غير 
الحاصل بالحاصل في تحقق الوقوع» ويشبّه الماضي بالحاضر في كونه نصب العين 
واجب المشاهدة» ثم يستعار لفظ أحدهما للآخر؛ فعلى هذا تكون الاستعارة في الفعل 
على قسمين: 

أحدهما: أن يشبّه «الصّرب الشّديد» مثلاً ب«القتل». ويستعار له اسمه» ثمّ يشتقَ منه 
«قتل» بمعنى : اضرب ضربا شديدا». 

والقاني :أن يشبّه «الضّرب» في المستقبل بالصّرب في الماضي مثلأفي تحمّق الوقوع. 
فيستعمل فيه (ضرب» فيكون المعنى المصد ري -أعني : «الضَرب» -موجودا في كل 
E O‏ 
فيصح التشبيه لذلك . ۰ 

وبما قرّرنالك ظهر أنّ ما ذكره القوم : من أن الاستعارة فى الحروف والأفعال تبعيّة ؛ 
RSA ERE a a N‏ 
يكون مشاركاً ل«المشبّه به» فى وجه الشّبه. ٠‏ 

وقولهم : وإِنّما يصلح للموصوفيّة الحقائق دون معاني الحروف والأفعال» دليل 
صحيح لا يرد عليه ما نقل من الشّارح فى توجيه ما أشارإليه من تزييفه» بقوله :«بعد تسليم 
مك وهو اال دوج كته اانه 
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< أحدهما: أن كلأمن «الحركة» وال ران م ا ليس عن الأمورالمتقورة الابتة يقع 
موصوفاء كقولنا: «زمان طويل». و«حركة سريعة». 

والقّانى : أن المُذَّعَي هو أن الحروف والأفعال لا تقع مشبّها بهاء ومقتضى الدّليل هو أن 
يمتنع وقوعها مشبّهة , فلا ينطبق الذليل على المدذعى . 

أمّا عدم ورود الأوّل؛ فلأل المراد بالحقائق هاهناء وبالذات فيما سلف في مباحث 
الاستفهام . هو: المعاني المستقلّة بالمفهوميّة لاما توهّمه من الأمورالمتقرّرة الثابتة, 
وكل من «الحركة» و«الزّمان» حقيقة لاستقلاله بالمفهوميّة دون الافعال والحروف. 

وأمّا عدم ورود اللّانى ؛ فلأل اقتضاء التَشبيه كون «المشبّه؛ موصوفاً ومحكوماً عليه» 
يستلزم اقتضاء كون «المشبّه به» موصوفاً ومحكوماً عليه كما مر وإِنّما تعرّضوا 
للاقتضاء الأول ؛ لأنّه المقصود الأصلى . فجعلوه دليلاً على الثّانى. 

هذا وأما الصفات وأسماء المكان والرّمان والآلة» فلايتم ذلك الّليل فيها؛ لأنْ معانيها 
يصلح أن تقع محكوماً عليها. فالوجه في كون الاستعارة فيها تبعيّة ما ذكره حيث قال: 
«فالأولى أن يقال». وتفصيله أنّ الصّفات إِنّما تدلّ على ذوات مبهمة» باعتبار معان متعيّنة 
هي المقصودة منها. ولمّالم تكن تلك الذوات المبهمة مقصودة منهاء ولا مشتهرة بما 
يصلح أن يكون وجه الشبه في الاستعارة» لم يتصوّر جريان الاستعارة فيها بحسبهاء بل 
بحت و الس مسو تاي متنا ونا منود ا 

وأنا لكا لكات لزان والكلة ذإتواتواف ذلك O‏ مض راعهنا وما لان 
المقصود الأصلى منها أيضاً معانى مصاد رها الواقعة فيها أو بها؛ فتكون الاستعارة فيها 
ااافا ولرقمي ای ان يعست تلك ادرا لوج أن نكر بلقا 
دال على أنفسها. 

وبهذا التفصيل انضح الفرق بين الصّفة ك«اسم الفاعل» وأخواته» وبين «اسم المكان» 
وأخويه ؛ فإنها بعد اشتراكها في كونها مشتقّة» وفي أن المقصود الأهمّ منها هو المعنى 
المصد ري وفي كون الاستعارة فيها تبعيّة ؛ افترقت في أن الضّفة لا تدلّ على تعيّن الذات 


هه 
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+ أصلاً. فان معنى : «قائم»» «شيء ماه أو «ذات مّاء له القيام»» وهذا أمر غير متحصّل 
أصلاً إذا لاحظه العقل طلب ما يرتبط به ويجريه عليه ؛ ليتعيّن عنده» فلذلك كان حقّها أن 
لاتقع موصوفة» بل حمّها أن تقع جارية على غيرها. 

وفي أنّ اسم المكان يدل على تعيين الذات باعتبارء فإنّ قولك :«مقام»» معناه : «مكان 
فيه القيام»» لا «شيء ما»» أو «ذات ماء فيه القيام»؛ فلذلك صم أن يجري عليه الصّفات» 
ولم يصح أن يكون صفة للغير. وكان في عِداد الأسماء دون الصّفات. ولم ينتقض به 
تعريف أيضا كما زعمه ونسبه إلى غيرةء فقال:دولهذا صر حوابان تغريف الصّفة إلخ»؛ 
وذلك لأنّ مرادهم ب«ذات» فى تعريف الصّفة , كما هو المتبادر منه «ذات ما»» أي : مبهمة 
كنع لها أساف وقد د كيرا يراك فقالواةوالشيفة ندل على ت اعبار يذه 
معيّن» فلا يندرج اسم المكان فى التّعريف ؛ لدلالته على ذات متعيّنة باعتبار. وإِنّما أطنبنا 
فى هذه المباحث كل الاطناب ؛ لتثبت فيها فؤادك, ولتستضىء بهاء وتستفيد منها فى 
مواضع أخرى مرادك. ۰ ۰ 

وقال الهنديّ: تلخيصه -إذا عرض على قوانين الاستدلال :أن معانى الحسروف 
والأفعال ل" بجر كبا اكان أا لأنها لا بعري قا الت اسا بالا 
يجري فيه التّشبيه أصالة لا يجري فيه الاستعارة أصالة. 

أما الكبرى فلأنّ الاستعارة تعتمد التّشبيه وك ما يعتمد التّشبيه يجري فيما يجري فيه 
التشبيهء فالاستعارة تجري فيما يجري فيه التشبيه وتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا: 
كل ما لا يجري فيه التّشبيه لا يجري فيه الاستعارة. 

وأمًاالصغرى فلأنّ معانى الحروف والأفعال غير مستقلّة بالمفهوميّة وكلّ ماهو كذلك 
لا يجري فيه التَسْبيه. ْ 

أمَا الصغرى: فلأنها آلات لتعرّف حال الغيرء وكلّ ماهو كذلك غير مستقلٌ 
بالمفهوميّة. 

وأمَا الكبرى: فلأ كل ما هو غير مستقلٌ بالمفهوميّة لا يصلح أن يكون «مشبّهاً به» 


ه 


EE NE 0°‏ ل عي ل ل ا ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 
«المشْبّه» سينا بوجه الشبهء أو بکونه مشارکاً ل «المشبّه به» فى وجه الشبه» 
وإنّما يصلح للموصوفيّة الحقائق » أي: الأمور المتقرّرة" الثابتة» كقولك: «جسم 


<> وکل مالا يصلح أن يكون «مشبّهاً به» لا يجري فيه التّشبيه » فكل ما هو غير مستقل 
بالمفهوميّة لا يجري فيه التشبيهء أمًا الكبرى فظاهرة. وأما الصَغرى فلأن ماهوغير 
مستقلّ لا يصلح أن يكون ملحوظاً بكونه موصوفاً بوجه الشّبه وبالمشاركة بالمشبّه بهء 
فكلّ ما هو كذلك لا يصلح أن يكون «مشبّها به»» ففى هذه المقدّمات تحتاج المقدّمتان 
إلى بيان وتحقيق وهما: أنّ معانى الحروف والأفعال غير مستَقَلَة بالمفهوميّة» وأنّ غير 
المستقل بالمقهوميّة لا يصلح أن يكون ملحوظاً بكونه موصوفاً بوجه الشّبه. فلذا قنال: 

f 2 75 2‏ 0 
وتحقيق المقام إلخ » فبيّن المقدّمة الثّانية أوّلاً بقوله : اعلم إلخ... لاختصاره» والأولى ثانيا 
بقوله : إذا تمهّد هذا فاعلم إلخ ... اه. 

(۱) قوله:«موصوفاً بوجه الشّبه أوبكونه مشاركاً». كلمة «أو» هاهنا للتّنويع. 

۳( قوله : «الحقائق أي : الأمور المتقرّرة». قال الررومئ : هذا التفسير ذكره العسلامة في شرح 
«المفتاح» حيث قال : المراد بالحقائق الذوات الثّابتة المتقرّرة ك«الجسم» و«البياض» 
و«الطول» لا غير النّابتة كمعانى الأفعال فإنّها متجدّدة غير متقَوّرة لدخول الزُمان فى 
منهونهاء وكالضفات فاتهاغير فاب أيضا وان ان اومان عارضاً لهاز ۰ 

فتَِعَهُ الشّارِحُ هاهنا توطئة للرّدٌ عليه على ما أشارإليه بقوله : «بعد تسليم صحّته». 

ووجه المنع كما نقل عنه أن كُلأمن الحركة والرّمان مع أنه ليس من الأمو رالمتقرّرة 
النابتة يقع موصوفاًء وقد صرّح الشّارٍح نفسه في شرحه ل«المفتاح» باندفاع هذا المنع عن 
أصل الكلام حيث قال بعد نقل تفسير العلامة : والح أن الحقيقة هي الماهية باعتبار 
تحمّقها وثبوتها في نفسها من غير تعلّق باعتبار المعتبر» ولا حَمَاءَ في أن القيام والحركة 
كذلك؛ بخلاف القائم والمتحرّك. 

وأمًا ماذكره الفاضل المحشي أي : الشريف الجرجاني -جواباً عمًا أشار إليه الشّارح 
من المنع المذكور حيث قال فى دفعه : المراد بالحقائق المعانى المستقلّة بالمفهوميّة لاما 
وک من لانو ا ی ت لأئه يفتكن أن يقال يفل اانا عاذ أن 


ےه 
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أبيض»)”2 و: «بياض صاف»» دون معانى الأفعال والصّفات المشتقّة منها؛ 


لكونها متجدّدة غير متقرّرة؛ بواسطة دخول الزمان فى مفهومها" أو غُرُوضه لهاء 


+ مطمح نظره الرّد على العلامة : نما لم يفسّر الشّارح الحقائق بماذكره هذا 
الفاضل ؟ لأنّ غرضه توجيه كلام المصئّف على وجه لا ينافي ما ذكره نفسه -في إيضاحه 
اأذي كالشّرح لهذا الكتاب -لأنّه هكذا: لأنّ الاستعارة يعتمد النّشْبيه والتَشبيه يعتمد 
كون المشبّه موصوفاً وإنّما يصلح للموصوفيّة الحقائق كما في قولك: «جسم أبيض» و: 
«بياض صاف» دون معانى الأفعال» والصّفات المشتقّة منهاء والحروف اه ولا يمكن أن 
يراد بالحقائق هاهنا ما ذكره المحشّي ؛ لعدم صحة مقابلته على هذا التُّسير بالصّفات. 

)١(‏ قوله: «جسم أبيض». هذا مثال للحقائق المتقرّرة من الجواهر والأعيان. و :«بياض صاف» 
مثال الحقائق من المعانى والأعراض.ء فكل من الجسم والبياض مدلوله متقرّر أي : ليس 
مالا جد ا نيا وقابت تقب ااه بال هراد قا مع ويب 
الأول بالبياض والنّانى بالصفاء. 

() قوله: «دون معاني الأفعال والصّفات» . أشار بإقحام لفظ «المعاني» إلى دفع إشكال وهوأنٌ 
الموصوف بالمشاركة نفس «المشبّه» و«المشبّه به» وهو لا يختلف باختلاف التعبيرء 
فعدم صلوح العبارة الدالّة عليه للموصوفيّة لفظاً لا يقدح ذ في انّصافه بالمشاركة » فيجوز 
أن يستعار «الناطق» ل«الدَّالٌ» باعتبار تشبيه الدَّالٌ بالنّاطق اع اها بالمشاركة وإن 
لم يصلح لفظاهما للموصوفيّة. 

والجواب: أن المعتبر في هذا المعنى مفهوم اللفظ » حتّى إذا قيل : «لَّقَيْتُ ضما عن 
الخير» كان المستعار منه مفهوم «الصّمَ تبعاً لمفهوم «الصَّمّم) لاذواتهم » فيعتبر فى صحّة 
توه رق وغنايها ا للفظة الذ ال علنه: زة بدوطل المجع لقاش أعمين عاك العف كذ 
قرّره الشارح في «شرح المفتاح»-. 

( قوله : «دخول الرّمان فى مفهومها». هذا فى الأفعال «أو عروضه لها» هذا في الصّفات. وقال 
ار ارو سهان اک ينب أن یری فى اھ ر 
أيضاًء أن عروض الرّمان لها حقيقة ء الهم إلا أن يقال : مفهوم الصفات يشتمل على 


ےه 
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ودون الحروف» وهو ظاهر”". 
وأما الموصوف فى نحو: «شجاع باسل» و : واد فيّاض» و : «عالم نخرير» 
فمحذوف» أي: «رجل شجاع باسل»؛ كذا ذكره القوم”. 


< النّسبة ولهذاعرض الرّمان لها حقيقةًٌ بخلاف مفهوم المصادرء ومالم يلاحظ نسبة الرب 
-مثلاً-إلى شىء لا يعرض له الرّمان كما لا يخفى على المتأمّل -. 

أ فال الجراك رو الزماق غات و عليه دة عدبي ا ف افا 
على أصل الوضع اللّغويّ لا بحسب العقل فقط . ولاكذلك نفس المصدر اه بتصرّف 
واختصار. 

00 قوله : «ودون الحروف وهوظاهر». أي : عدم صلاحيّة معاني الحروف ظاهر؛ لأنّها روابط 
وآلات الملاحظات فلا تكون موصوفة أصلاً. 

)۳( قوله : وأمًا الموصوف فى نحو : «شجاع باسل». قال الرّومي : «الباسل» هو الشجاع الكامل ء 
و«الفيّاض» الوهاب المبالغ » و«التحرير» العالم المتقن » فالوصف الثاني في هذه الأمثلة 
أبلغ وأزيد في المعنى من الوصف الأول فلذا امتنع تقديمه عليه» فظن منه أن الثاني 
وصف للأوّل. 

(۳) قوله: «كذا ذكره القوم». أي : هكذا ذكر البيانيّون سبب كون الاستعارة فى الأفعال 
اا و وف في وروا جاو وا ر اور دا ا ا 
اجزاؤها في الو جود -والثابتة -اي: في نفسها لاستقلالها بالمفهوميّة -سواء كانت تلك 
الحقائق من الجر فوا عبان بلاق و عع ا اوه اد والأعراض 
كمما فى «بياض صاف». 

وقال الأسغاذالكائل الا عل الأطاوق+ واذرب الأذباء قن الان اتاق الي 
ا لكوي :للق فكت قن ا اوري وهه الا عن ا 
سيّدنا الأستاذ ‏ زيد عرّه -: المراد بالحقائق هى الأمورالتّامّة: المستقلة _أي :الّْتى لا تحتاج 
إلى غيرها _فلا تكون الأفعال OEE‏ يها ا 
الضّفات المشتقّة » فالاستعارة فيها تبعيّة. 
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[نظر للشارح ] 
وهاهنا نظر"" وهو أنّ هذا الدّليل - بعد تسليم صحته غير متناول لأسماء 


+ وعلى هذا ينبغى أن تكون الاستعارة فى أسماء الرّمان والمكان والآلة أصليّة لأنها 
وع ا ی اھا فاع کن ا راتما كاك جاتر قدي 
الاستعارة فيها؟ لأنّ المقصود الأصلى منها هو المعنى القائم بالات لانفس الذات» مثلاً: 
المقصود في «المفتاح» هو الفتح . لاذات الآلة التي يفتح بهاء وفي «المقتل» القتل لا الرّمان 
والمكان فكان الاولى إجراؤه الاستعارة فى تلك المعانى الآصليّة المقصودة. وبتبعها فى 
الأوات أي : الرّمان والمكان والآلة -. ٠‏ ۰ ۰ 

فبدليل الأوّل كانت الاستعارة فى الأفعال والصّفات والحروف تبعيّة لأنها عاملة 
ا إلى اللمعموله رل ف كات اعا اسما ان والمكاة زالآلة 0 

)00 فول و#وعامتا نطره: أي فا دتكره الارن فى سين معو الامتتبارة وئ الأفكال 
والصفات والحروف نظر من وجوو: 

الأول : أنَ هذا الدليل غير صحيح في نفسه لأنّه منقوض ب«الحركة» اغا 
الغير المتقرّرة مع أنّها تصلح للموصوفيّة فيقال: «حركة سريعة» و: «حركة بطيئة» وكذا 
الرّمان فيقال: «زمان صعب» وفي «نهج البلاغة»: «أصَبَحنًا في دَهْرٍ عَنُوْ وَرَمَنِ كَنُؤْدا 
والرّمان وقع موصوفا مع أنه غير متقرّرٍ. 

والتّانى : أنّ الدّليل المذكو ر على فرض صحته غير متناول لأسماء الرّمان والمكان 
ا ا ر سرت االو شزلوة دا واب اود چا تسبح فى اسان 
و:«منبت طيّب» فى الرّمان والمكان. و : «مفتاح جميل» و : «مِضراب ثقيل» في الآلة. 

والثّالث: أنّهم خصّصواالمشتقٌ الأعم هاهنا بالصفات -أي : التَوابع -فقط وهذه النّلاثة 
ليست بصفات بالاتفاق ؛ لو قوعها متبوعات أيضاً كما فى الأمثلة المتقدّمة من «مجلس 
ا وكير والضفات اعت ا كمون اميق مما دا اهارن ا ونا 
يقع متبوعاً -واختصاص الصّفات بالمشتقّات التّابعة فقط . فبتخصيصهم المشتقٌ من 


سه 
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الرّمان والمكان والآلة؛ لأنّها تقل لمر رف تحور مقا وان ا وبوا 
ا ل ل و 
14 كد من الفا الات اة وعد لست مات مالا فان لهذا 
صرّحوا بأنّ تعريف الصّفة - بما دل على ذات باعتبار معني هو المقصود ‏ غيرٌ 
صحيح ؛ لانتقاضه باسم الرّمان» والمكان» والآلة؛ فإنٌ «المَقْتَل؛ - مثلاً اسم 
للمكان باعتبار وقوع القَيْل فيه فيجب أن تكون الاستعارة فيها أصليّة لا تبعيّة تبعيّة 9) 


+ الفعل بالصّفات أيضاً خرجت هذه الثّلاثة» ولخروجها عن الصّفات استشكلوا 
تعريف الصفة فقالوا: تعريف الصّفة بقولهم : «مادلٌ على ذات باعتبار معنى هو المقصود» 
غير مانع للأغيار لدخول أسماء الرّمان والمكان والآلة فيها -بجريان هذا التَعريف فيها - 
مع تصريحهم بأنّها ليست بصفات أي : توابع فقط -وإن كانت مشتقّاتِ. 
وحصل من هذه الوجوه الثّلاثة أن أسماء الرّمان والمكان والآلة خارجة عن الصَّفات 
التى تكون الاستعارة فيها تبعيّةٌ لعدم تطرّق دليلهم إليهاء وعدم تناوله لها فكان يجب أن 
رتا عاو اة لاج ان عدر اكد يق اندها لاق معاد ها مع انيع 
عكسوا ذلك فأجروا الاستعارة في المصادر وبتبعها في أنفسها فأنتج ذلك تبعيّة 
الاستعارة. ففي قولهم : «بلغنا مقتل فلان» -أي : الموضع الذي ضرب فيه ضرباً شديداً - 
شبّهوا ضربه الشديد بالقتل فقدروا التشبيه فى المصدرء وكذا فى قولهم:«هذا مرقد 
ادن ان إلى ره كتهو الدوت بالدقاة وهذ اهن که المصدن ول کوان 
اسم المكان أي : المرقد -بمكان الموت. 
(1) قوله : «مقام واسع». قال الرّومي : المراد بالّعت الذي سلب ثبوته لغير الحقائق هو 
الوصف المعنويّ, لا النعت النحويّ. 
وَإِنّما أورد التعت النّحويّ هاهناء وفي قوله : وأمًا الموصوف في نحو :«شجاع باسل» 
لتضمّنه الوصف المعنويّ. 
(1) قوله: «أصليّة لا تبعيّة». قال الرّومئ : فيه بحث ؛ لأنّ غاية ما لزم أن تجوز فيه الاستعارتان ‏ 


په 
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وأن يقدّر التّشبيه في نفسها لا في مصادرهاء ولا شك أنا إذا قلنا: «بلغنا مقتل فلان» 
-أي: الموضع الذي صُرِبَ فيه ضرباً شديداً كان المعنى: تشبيه ضربه بالقتل» 
وكذا إذا قلنا: «هذا مَرْقَدٌ فُلان» -إشارة إلى قبره -فهو على تشبيه الموت بالرقاد. 

فالأولى “أن يقال: إنّ المقصود الأهمّ في الصّفات» وأسماء الزّمانء والمكانء 
والآلةء هو المعنى القائم بالذات. لا نفس الذات» وهذا ظاهرء فإذا كان المستعار 
صفة أو اسم مكان مثلاً ‏ ينبغي أن يعتبر التّشبيه فيما هو المقصود الأهمّ. إذ لو 
لم يقصد ذلك لوجب أن يذكر اللّفظ الدَّالٌ على نفس الّات» وحيئئذٍ تكون 
الاستعارة في جميعها تبعيّة. 

(فالتشبيه في الأرَلّيْن ) أي: الفعل وما يشتقٌ منه (المعنى المصدر. وفي 


< أعنى : الأصليّة والتَبِعيّة .بحسب الاعتبارين 
اللهم لان يريد: : فيجب أن يوجد الاستعارة فيها حال كونها أصلية أيضاً لا تبعيّة فقط . 
)١(‏ قوله:«فالأولى» . هذه أولويّة تعيينيّة كما في قوله ‏ تعالى -: (أُولُوا الأزحَام بَعْضّهُمْ عشي اون 
ِبَعْضٍ » [الأنفال: »]۷٠‏ ٠لا‏ تفضيليّة. وأراد الشّارح بهذا الكلام دفع الَظر وهو أنه يمكن 
فى إثبات تبعيّة الاستعارة فيها الإتيان بدليل يتناول أسماء الرّمان والمكان والآلة. وهو أن 
يقال: إنّ المقصود الأهمّ في الصّفات المشتقّة واسم الرّمان والمكان والآلة هو المسعنى 
المصد ري القائم بالذات لا نفس الات -كما قرّرناه عن الأديب التّيسابوريّ ‏ رحمه الله 
وهو الأديب الذي لم يسمح بمثله الفلك الدّوّار في هذه الأعصار -فالمقصود الهم في 
«ضارب» _مثلاًاتّصاف الذات -أي : «زيد» مثلاً-بصدور الصّرب منه» وكذا المقصود 
الأهمّ في «مقتل» اتصاف الذّات -أي : الموضع الذي فيه القتل -بكونه موضعاً لوقوع 
القتل » وإذاكان المستعار صفةً أي : تابعاً-أو اسم مكان -أي : متبوعاً-ينبغي اعتبا ر المُشبيه 
فيما هو المقصود الهم وهو المعنى المصد ري وبِتَبَعِهِ في الصّفة واسم المكان. فتكون 
الاستعارة بهذا الاعتبار تبعيّةً. 
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التالث ) أي : الحرف لا لمتعلّق معناه”“) أي : لما تعلّق به معنى الحرف”. 
قال صاحب «المفتاح»”": المراد بمتعلّقات معانى الحروف ما يعبّر بها عنها 


(1) قوله : «لمتعلق معناه». المتعلّق هاهنا هو المتعلّق اللوي واختلف في تفسير متعلّق معنى 

الحرف على قولين: 

الأوّل: قول المصئّف وهو أنّه فى استعارة الحروف يجري التّشبيه والاستعارة فى 
دی مناه ایا وارلا عع فى تفن ارت ا راا فلن ميج ارت ر 
مجروره» ففى قولهم :«زيد في نعمة» يجري التَشبيه أولاً في المجرور وهي انعمة) ثم في 
لفظة «فى» . 

اللا :فول ا الاح همانرت ماو به عر ق 
الحرف. ففى قولهم : «زيد على السّطح» متعلق معنى الحرف هو الاستعلاء . وفي «زيد 
فى الذار» متعلق معناه هو الظرفيّة. وليست الابتداء فى «من» والانتهاء فى «إلى» 
واا إعار مان الخ وو ل كات اروت أا الد ا 
والاستعلاء مثلاً معان مستقلة بالمفهوميّة . ومعانى الحروف غير مستَقَلّة» بل الابستداء 
راا وا کک ویو أي ت رر علو معدو ا 
والحروف عند إفادة الماتى مستلرمة لها اسشازام الخاض للعام» فإذا قبل :«زيد على 
السَطح» أفادت كلمة «على» استعلاءً جزئيًا خاصًا يفهم من الاستعلاء الجزئى الاستعلاء 
الكلّى أيضاً. و«على» وضعت لاستعلاء خاصٌء والاستعلاء الكل لى الانينتة 
الجزئئ وممّاله ارتباط بالاستعلاء الكلي كما قرّرناه -. وإلى قول ضاحب#المقتاح يميل 
التفتازاني ولذا يعترض على المصئّف هاهناء ويأتى بيان الاعتراض فى قوله: وهو غير 
مستقيم على مذهب المصئف إلخ .... 1 ٠‏ 

(1) قوله :«أى : لما تعلق به معنى الحرف». أي : للمعنى الكلّى الّذي يكون معنى الحرف جرئاً 
E‏ الا عد لاض NAE A‏ فإنّهِ متعلّق بالابتداء الكلّى تعلّق 
الجزئئ بالكلى ؛ وكذلك الانتهاء الخاض فى «إلى الكوفة» -كما قر ره الجرجانى ع 

)۳( قوله :«قال صاحب «المفتاح». وهذا نصّه في القسم اللكااس بق ا الل 


هه 
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عل ته : معانيها 2 مثل قولنا: «مِنْ معناها ابتداء الغايةء وفئ معناها الطرفية: 


< الّاني من «علم البيان» من كتاب «المفتاح» 484: وأعني بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر 
عنها عند تفسيرهاء مثل قولنا: «من» معناها ابتداء الغاية. و«إلى» معناها انتهاء الغاية» 
و« كى» معناها الغرض . فابتداء الغاية وانتهاء الغاية والغرض ليست معانيها؛ إذ لو كانت 
هن ايا “والابتداء والانتهاء والغرض أسماء لكانت هى أيضاً أسماء. لأنّ الكلمة إذا 
قت تنما ت م ا قا هى ا :اذا اقاة يت فلم 
اروف معاي رمت إلى مذ قوع ماه 
)00( قوله :«ما يعبر بها عنها عند تفسير معانیها» . قال الرّوميَ في شرح هذا الكلام : الضمير فضي 

«بها» عائد إلى «ما» والتانيث لكون «ما» عبارة عن المتعلقات فى المعنى . وفى «عنها» راجع 
ال «معاني) وفي «معانيها» إلى «الحروف» وفي قوله: «عند تفسير معانيها» وضع الظاهر 
موضع المضمر؛إذ الظاهر: «عند تفسيرها». 

واعلم أن لفظة «بها» غير موجودة في عبارة «المفتاح» بل عبارته هكذا: «وأعني 
بمتعلقات معاني الحروف ما يعبّرعنها» فظاهره يفيد أن تلك المتعلّقات معبّر عنها لا معبّر 
بها مع أنّه حلاف الواقع » فكأنّه أشار هاهنا بإقحام لفظ «بها» إلى تو جيه عبارة «المفتاح» بأن 
العائد محذوف. والتّقدير: «ما يعبّر بها عنها». 

ويحتمل أن يريد بيان حاصل المعنى. لا أن فى العبارة تقديراً؛ نظرا إلى أن الألفاظ 
المذكورة عند التممير كلقظة الابتداء وأخحواتة عبان عدن كلك الستملقات هى بهذا 
الاعتبار معبّر عنها اهمختصراً. ۰ 

وحاصل كلام السَكًا كي أن «المراد بمتعلقات معانى الحروف ما» أي : المتعلّقات الكليّة 
الى «يعبّربهاء أي : بتلك المتعلقات الكليّة «عنها» أي : عن المعانى الحرفيّة «عند تفسير 
تعانيهاة أى + معانى الروت امكل قولتا+ ومن متها ابتداء الغابة وق بعتاها الرفية» 
کی فت اھا العرضر ای یر وھد الاي المدذكو رةتهزهالعررك السك ما 
تلك «الحروف» لأنّ تلك المعاني المذكو رة معان كليّة مستقلّة بالمفهوميّة «وإلاه أي : وإن 
كانت تلك المعاني الكليّة المستفلة معاني تلك الحروف «لماكانت: تلك الحروف 


به 
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وكَئْ معناها الغرض» فهذه ليست معاني الحروف وإلا لما كانت حروفاً بل أسماء؛ 
أن الاسميّة والحرفيّة إّما هى باعتبار المعنى » وإِنّما هى متعلّقات لمعانيهاء أي: 
إذا أفادت هذه الحروف 17 رجع تلك المعاني إلى 1 بنوع استلزام . 

فقول المصنف في تمثيل متعلق معنى الحرف -: (كالمجرور في «زيدٌ في 


0 


نِعْمَةَ») غير صحيح SESE ER ASR ٩‏ ال 
+ «حروفاً بل أسماء ؛ لان الاسميّة والحرفيّة» أي : اسميّة الكلمة وحرفيّتها «إّماهى 
باعتبار المعنى» فإذا كان معنى الكلمة كليّاً مستقلاً بالمفهوميّة ولم يقترن بأحد الأزمنة 
الثَلائة فتلك الكلمة اسم «وإتماهي» أي : تلك المعاني المذكورة لتلك الحروف «متعلّقات 
لمعانيها . أى : إذا أفادت هذه الحروف معانى» جزئيّة درجع تلك المعانى» الجزئيّة المفادة 
بتلك الحروف «إلى هذه» المعانى الكليّة «بنوع استلزام» أي : باستلزام نوعئ, وهو استلزام 
الجزئئ للكلّى لا العكس -كما قرّره الهنديّ -. 
والخلاصة: أنّ كلمة «من» _مثلاً-موضوعة للابتداء الخاصٌ. والابتداء الخاصٌ لما 
كان يرد إلى مطلق الابتداء -أي: يستلزمه كان مطلق الابتداء متعلّقاً بالابتداء الخا» 
وهكذا... فالمراد من المتعلّق في عبارة «المفتاح»: المعنى الكلّي الذي يعبّر به عن المعنى 
الجزئىئ للحرف . فقوله : «لمتعلق معناه» أي : ما تعلّق به معنى الحرف تَعلّقاً لغوياً. وهو 
عند المصئّف المجرور. حيث تعلق الابتداء الجزئئ الذي هو معنى «من» فى قولهم: 
«سرت من البصرة» بالبصرة تعلّقا لغوياً. ولكن السَكّاكى يقول: متعلّق معنى «من» هو 
الابتداء الكلي الذي تعلّق به الابتداء الجزئي واستلزمه والتّفتازانيَ يرتضي مذهب 
السَكاكىّ ويميل إليه ويرد على المصئّف بقوله: فقول المصئّف في تمثيل متعلّق معنى 
)١(‏ قوله: «كالمجرور فى «زيد فى نعمة». أي : كمعنى المجرور. لأنّ تقدير التّشبيه فى المعنى 
بالاتفاق. 
۳( قوله : «غير صحيح». قال الرّومى : قد يوجّجه كلام المصئّف بالمصير إلى حذف المضاف 


هېه 
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لِمَا سنشير إليه”" لإ فيقدر ) التشبيه ( في «نطقت الحال» و«الحال ناطقة بكذا» 
للدّلالة بالط ) أي : يقدّر تشبيه «دلالة الحال» ب«نطق التّاطق؛ في إيضاح المعنى 
وإيصاله إلى الڏهن» ثم تدخل الدّلالة في جنس النْطّق بالتأويل المذكور. فيستعار 
لها لفظ «التَطق» ثم يشتقّ منه الفعل والصّفة, فتكون الاستعارة فى المصدر أصليّةء 
وفي الفعل والصّفة تبعيّة. 

وَسَيِعتٌ يعض الأفامل 9 يقؤل: إن الذلالة لآزمة للنطق: فقتل لا يجوز أن 


+ أي : كمتعلق المجرور فى قولنا: «زيد في نعمة» وهو التلبّس المخصوص والتمثيل 
للمتعلّق المصطلح بالمتعلّق اللّغويّ. 
وتوضيحه: أن مقتضى قولك:«زيد في نعمة» كون التّعمة ظرفأًل«زيد» مع أنّها ليست 
كذلك. فامتنع حمل اللفظ على حقيقته فحمل على الاستعارة. بان يشبّه ما بين «زيد» 
والعمة من الَلبَس المخصوص بالظرفيّة . فوقع التّشْبيه أوَلاً في الظرفيّة المطلقة ثمّ سرى 
إلى الظرفيّة المخصوصة التي هي معنى «في» فاستعمل اللّفظ الموضوع ل«المشبّه به» 
الصَمنىَ وهوالظرفيّة المخصوصة فى «المشبّه» أعنى : تلبّسه ب«زيد» فالئَّلبَس مستعارله. 
افر تما زم ولفظة ف و معازم قلاخلل فى الا 
هذاما قیل »ولا يخفى فساده إذ لايلائم سياق كلام المصئّف فإنّه اعتبرالنُشبيه في لام 
التعليل في نفس المجرور كما لا يخفى -والحاصل أنْ معنى المجرو ر الخاص ليس هو 
لساك بن الا هو ی الكلى الذي ا و ا دا كليجة اف 
المثال المذكور الظّرفيّة الكليّةٌ لا الّعمة. ا 
)١(‏ قوله: «كما سنشيرإليه». أي : في ذيل كلام صاحب «الكشاف» حيث يقول: «وهو غير 
مستقيم على مذهب المصنّف» إلخ .... 
(1) قوله: «وسمعت بعض الأقاضل». إلى هنا كان الكلام مبنياً على جعل العلاقة بين الدّلالة 
والتطق المشابهة . ويمكن أن يكون العلاقة بينهما الملازمة وإليه أشار بقوله : «وسمعت 
بعض الأفاضل» إلخ .... 
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يكون إطلاق التَطق عليها مجازاً مرسلاً ‏ باعتبار ذكر الملزوم وإرادة الازم من 
غير قصد إلى تشبيه ليكون استعارة؟ 

فقلت: إن اللفظ الواحد بالنّسبة إلى المعنى الواحمد يجوز أن يكون مجااً 
مرسلاً. وأن يكون استعارةًء باعتبارين» وذلك إذا كان بين ذلك المعنى والمعنى 
الحقيقى نوعان من العلاقة: أحدهما: المشابهة, والآخر: غيرهاء كاستعمال 
المِشْفر» في شفة الإنسانء فإنّه استعارة باعتبار قصد المشابهة فى الغِلّظ . ومجاز 
مرسل او المُقَيّد. أعني: مِشْمّر البعير. فى مطلق الشّفة ‏ على ما 
صرّح به الشّيخْ عبدالقاهر" - فكذا إطلاق النُطّق على الدّلالة. وحيئئذٍ يصح 
التمئيل على أحد الاعتبارين» فاستحسنه. 

(و) يقدّرالتشبيه ( في لام التعليل نحو ل فَالْتَقَطَهُ ) أي: موسى -عليه السّلام - 
آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاوَحَرّناً 4" للعَدّاوة ) أي: يقدّر تشبيه «العَدَّاوة 
( و«الحزن» الحاصلين بعد الالتقاط -بعلته ) أي: علّة الالتقاط (الغائية ) 
كالمَحَبّة 9 والتَبّي» ونحو ذلك. في الترتّب على الالتقاط والحصول بعده. 


)١(‏ قوله: «باعتبار ذكر الملزوم وإرادة اللّازم». اللّزوم أمر لازم في جميع أنواع المجاز استعارةٌ 
أو مجازاً مرسلاً. فاعتبار ذلك الملزوم وإرادة اللازم لا يكفي في بيان العلاقة ء بل لابدّ بيان 
أنّها من أي نوع من أنواعها -كما قرّره الرّومي -. 

(5) أسرار البلاغة: ۳٤١-٠١١‏ وقد تقدّم نصّه قبل ذلك. 

(۳) القصص :۸. 

() قوله : «كالمحبّة». أراد بالمحبّة محبَة بالملتقط وهو موسى عليه السّلام -أو أراد أثرهاء 
وإلافمحبّة الملتقط وهو آل فرعون علّة على الالتقاط مقدّمة عليه -كما في الرّومي -. 

وقال الهنديّ: قوله : «كالمحبّة التي فإنهما متقدّمتان في الڏهن مترئّبتان على 
الالتقاط في الخارج . ۰ ْ 
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ثم استعمل في «العّداوة»7" و«الحَرّن» ما كان حقّه أن يستعمل في العلّة الغائيّة 
فتكون الاستعارة فيها تبعاً للاستعارة في المجرور. 

وهذا الذي ذكره المصئّف مأخوذ من كلام صاحب «الكشّاف»” حيث قال: 
معنى التعليل في اللام وارد على طريق المجاز؛ لأنّه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط 
أن يكون لهم عدوا وحَرّناً. ولكن المحبّة والَّبني. غير أن ذلك لما كانت نتيجة 
التقاطهم وثمرته شبّه بالذاعي الذي يفعل الفاعل فعله لأجله. 

وهو غيرمستقيم ”على مذهب المصئّف؛ لانّ «المشبّه؛ يجب أن يكون متروكاً 
فى الاستعارة©» على مذهبه ‏ سواء كانت أصليّة أو تبعيّة - غاية ما فى الباب أن 


< فما قيل :إِنّه أراد بالمحبّة محبّة موسى عليه السام -أو آثارها؛ فإ محبّة الملتقط 
وهو آل فرعون علّة متقدّمة عليه ليس بشي ء. 

)0 قوله: «ثم استعمل في العداوة». أي : في ترتّب العداوة والحزن الذي كان حقّه أن يستعمل 
في ترتّب العلّة الغائيّة -أعني : اللام -. 

(۲) قوله: مأخوذ من كلام صاحب «الكشّاف». وهذا نصّه في تفسير هذه الآية من «تفسير 
الكشاف» : اللام في «ليكون» هي لام « كي» التي معناها التعليل ء كقولك :«جئتك لتكرمني» 
سواء بسواء» ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة ء لأنّه لم يكن 
داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوَاً وحزناً ولكنّ المحبّة والتَبنّيء غير أن ذلك لما كان 
نتيجة التقاطهم له وثمرته شبّه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله ‏ وهو الإكرام الذي 
هو نتيجة المجىءء والتأدّب الذي هو ثمرة الصرب فى قولك: «ضربته ليتأدّب». 

وتخريره: أن هده الج كا حك لأست جيف سرت ما جه اليل كنا 
يستعار «الأسد» لما يشبه «الأسد» اه. 

(۳) قوله :«وهو غير مستقيم» . أي : كون الاستعارة في الام تبعاً للاستعارة في المجرور. 

)£( قوله : «متروكاً فى الاستعارة» . أي : المصرّحة, على مذهبه دون مذهب من قال: إنّ الْتَسْبيه 
الل اشامن الاعات تر و أسده رها نن فة ىوان روا لكرن 


ےه 
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التّشبيه في التّبعيّة لا يكون في نفس مفهوم اللّفظ . 

نعم هذا موجه على أن يكون استعارة بالكناية فى نفس المجرور؛ لأنّه 
أضمر فى التفس تشبيه «العَدَاوة» مثلاً ‏ بالعلّة الغائيّة ولم يصرّح بغير «المشبّه») 
ودل عليه بذكر ما يخصّ «المشبّه به» وهو لام التعليل» فلا يكون من الاستعارة 
التبعيّة في شيء ”". 

وكذا يصمّ على مذهب السّكاكئ فى الاستعارة بالكناية ؛ لأنّه ذكر «المشبّه) 
أعنى : العَدّاوة -وأريد «المشبّه به» _أعنى العلّة الغائية -اذعاء» بقرينة لام التُعليل . 


< ترتّب العداوة والحزن مذكوراً في الكلام فلا استعارة في الام تبعاً. ولافي المجرور 
أصالة. 
أقول: مفاد كلام المصئّف هاهنا وفي «الإيضاح» أن الاستعارة في اللام تابع لتشبيه 
العداوة والحزن بالعلّة الغائيّة. وليس في كلامه أن الاستعارة في اللام تابع للاستعارة في 
المجرورء وإنّما هي من زيادة الشارح. 
وحاصل كلامه : أنه يدر التَشبيه أوَلاً للعداوة والحزن بالعلة الغائيّة» ثمّ يسري ذلك 
التشبيه إلى تشبيه ترئّبهما بترئّب العلّة الغائيّة » فتستعار اللام -الموضوعة لترئّب العلّة 
الغائيّة -لترئّب العداوة والحزن من غير استعارة في المجرورء وهذا التَشبيه كتشبيه الرّبيع 
بالقادر المختار ثمّ إسناد الإنبات إليه» وهو المفاد من «الكشاف» حيث قال بعد الكلام 
اأذي نقله الشّارِح وتحريره :أن هذه الام حكمها حكم «الأسد» حيث استعيرت لما يشبه 
التعليل كما يستعار «الأسده لمن يشبه «الأسد» وهو الحٌّ عندي. لان اللام لمّا كان معناها 
محتاجاً إلى ذكر المجرور كان اللائق أن تكون الاستعارة والتشبيه فيها تابعاً لتشبيه 
المجرورء لا تابعاً لتشبيه معنئ لي بمعنى كل معنى الحرف من جزئيّاته _كما ذهب إليه 
السَكًا كي وتبعه الشّارح -هكذا قرزا 
(1) قوله :«هذا موجّه». أي: ماذكره المصئّف من تشبيه العداوة والحزن بالعلّة الغائيّة للالتقاط. 
(۲) قوله : «فلايكون من الاستعارة التبعيّة فى شىء». أي : فى وجه من الوجوه؛ لأنّ الاستعارة 
الا ن راا بالكنانة شی شمر 
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فتحقيق الاستعارة التّبِعيّة فى ذلك أنه شبّه ترنّب «العَدَاوة» و«الحَرّن» على 
الالتقاط بتر تب عله الغائيّة 38 ثم استعمل في «المشبّه» اللام الموضوعة للدّلالة 
تب العلّة الغائيّة الّذي هو «المشبّه به» فجرت الاستعارة أَوَلاً 8 العليّة 
0 وبتبعيّتها فى اللام -كما مر في «نطقت الحال» -فصار حكم اللام حكم 
الأ حاترت انيه لةه 
والحاصل أنه إن قدّر التّشبيه» فى أمثال ذلك فيما دخل عليه الحرف 
ار والحرف ل اختيار السَكاكئ 29 كما إذا قدّر في 
«نطقت الحال» تشبيه الحال بالإنسان الكل ويكون «نطقت» قرينة» وإن قدذر 
التشبيه فى 5008 الحرف كالعلَيّة ‏ والظرفيّة » وما أشبه ذلك فالاستعارة 


[مدار قرينة الاستعارة ] 


(ومدار قرينتها" ) أي: قرينة الاستعارة التّبعيّة.............. 00000 


)١(‏ قوله :«فالاستعارة مكنية» . سواء كانت التَسْبِيهَ المضمر فى النّفس كما هو مذهب المصئتف 
أوالدشي المذعور كما هر مهب الماك كنافى الد 

(۲) قوله : «وهو اختيار السكاكى». أي : كون ا ا بالكناية مذهب السَكًا كى 
٠ SS‏ 
ففي قولهم : «نطقت الحال» عند السا كي تشبيه تشبيه الحال بالانسان المتكلم استعارة 
بالكناية و«نطقت» قرينتها وليست «نطقت» بمعنى «دلّت» والبيانيُون يقولون: الاستعارة 
ل E‏ 

السكاكي ت: تخييليّة وكلّ ما عدّوه قرينة الاستعارة عده السَكا كى مكنيّة . 
(۳) قوله: «ومدار قرينتها» . لمّا كانت الاستعارة التّبعيّة مثل الأصليّة مجازاً كانت محتاجاً إلى 
القرينة » وقرينة الاستعارة التَّبعيّة في الحروف غير مضبوطة » ولكن في الأفعال والصفات 
8 


Sa 0۰‏ وم مام و لم كاه درفي م طايه الاب مده الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


( في الأوّلين”“) أي : الفعل» وما يشتقَ منه ( على الفاعل نحو : «نطقت الحال» 
بكذا ) فإنّ التّطْنَ الحقيقي لا يسند إلى الحال أو المفعول نحو ): 
(جُمع الحق لنا في إمام”) قتل البُخْلَ وأخيا السَّمَاحَا ) 
فإنْ «القتل» و«الاحياء» الحقيقيّين لا يتعلقان بالبخل والجؤد. ونحو قول 


<+ مضبوطة وهى قسمان: قانونيّة وغير قانونيّة . والقانونيّة يقال له: مدار القرينة» وغير 
القائو ت يقال له حلاف المدازةوالمذارها يدر وليه القرينة وهو أمور: 
١الفاعل‏ . 
١‏ والمفعول. وقد يكون الفعل ذا مفعولٍ وقد يكون ذا مفعولين وقد يكون ذا 
مفاعيل » وعند تعدّد المفاعيل قد تكون القرينة واحداً وقد تكون أكثر. 
٣-المجرور.‏ 
٤‏ -الفاعل والمفعول والمجرور. 
)١(‏ قوله : «فى الأوّلين» إنّما قال في الأؤلين ؛ لما سيجيء من أن قرينة التّبعيّة في الحروف غير 
مضبوطة. 
)۲( قوله: «جُمع الحقّ لنافى إمام». البيت من المديد على العروض الأولى مع المرب 
المماثل والقائل ابن المعترٌ العبّاسئ -لعنه الله من قصيدة يمدح بها المعتضد يقول بها : 
عرق الدار فحَيًا وتاحَا بعدماكان صَحًا واستَرًاحا 
َل يلحاني العَذُولُ ويأبى في سبيل العَذلإلا جمَاحَا 
قال: ١‏ 1 
جُجمِعَ الحَقٌ لنا في إمام فَبَلَ البُخْلَ وأحيا السّمَاحا 
دعقا يلع لوحا أو سَطَا لم يَخْش فينا ججنَاحا 
أف الهيجاءً ظِفلاً وكَهلاً يَحْسِبٌ اليف عليه وِشَاحًا 
وله يِن رأيهعَرَّمَانٌ وَصَرلًَالله بهن اللجاحا 
وهي طويلة لا حاجة إلى إيراد الباقي وفيما أو ردنا كفاية » لعن الله المادح والممدوح 
بها. [ديوان ابن المعتز :١‏ 7757-1378 ] 
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القطامئ : 
َم تلق قوم هُمْ َر لإخْوَتَهِْ”) 
)١(‏ قوله :لم تلق قوماهُمْ ّ 


مِنَاعَشِيّةَيَجُرى بالدَّم الوادى 


شر لإِخْوَتِهِمٌ». البيت من البسيط على العروض التَّادَة المخبونة مع 


الضُرب المقطوع والقائل القطامي الشاعر المتقدّم فى باب القلب من «علم المعاني» -من 


قصيدة يمدح بها ژفر ب 


فيها 


يقتلننا بسحديث ليس يسعلمه 
فهنّ ينبذن من قول يصن به 
مَنْ مُبْلِعٌ زُفر القيسئَ مدحته 
إي وإن كان قومي ليس بينهم 
ل 
فلن اتك تاا هة 

فإن هجوتك ما تمّت مكارمتي 
وإن قدرت على يوم جزيت به 
أل ريع اعلاها واتنفليا 
نقريهم لهذميَاتٍ نقد بها 


هذا البيت الذي ذكره الشّارح: 
لم تلق قوماً هم شر لإخوتهم 


قال الرّومى : الظرف -أعني : «منّا» -متعلّق ب«شر» والعشيّة ما بين المغرب والعشاءء 
والمراد هاهنا مطلق الوقتء وهي إِمّا مضافة إلى الجملة بعدهاء والجملة بعدها صفة لها 
بتقدير «فيها» فانتصابها على الوجهين بالظّرفيّة 
غير منصرفة للتأنيث والعلميّة ‏ لأنّه علم جنس -كما تقرّر في الحو _و«الوادي» فاعل 
«يجري» على طريق الإسناد المجازيّ» والمراد بجريان الوادي فيها بالدّم ظهور الشرّ 


بن الحارث الكلابئ يقول فيها: 


من يتقين ولامكتومه بادي 
مواقع الماء من ذي الغلّة الصادي 
من القطامى قولاً غير أفناد 
وی قومك إلا ضربة الهادي 
وقد تعرّض مني مقتل بادي 
و ادلا حصت لك فة 


وإن مدحتٌ لقد أحسنت إصفادي 


والله ي جعل أقواماًيمرصادٍ 
ألاوقيساً تواعدنالميعاد 
ماکان خاط عليهم كل زَرَادٍ 
والأبيات ذكرها محمّد بن أحمد بن طباطبا العلوي المتوفى سنة ۳۲۲هفي باب 
الأبيات التي أغرق قائلوها في معانيها من كتاب «عيار الشّعر» ٠ - 0٩‏ للقطامئ . ولیس 


» وانتفاء التنوين على الوجه الثاني لكونها 


هه 
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( تَفْرِيْهُمُ لَهْدّمِيَاتِ قد بها ) سكا غاط علي كل راد 

«النَّهْدَمُ» من الْأَسِنّة: القاطِمٌ » فأراد ب«لهذميّات» طَعَنَاتِ منسوبةٌ إلى الأسِنَة 
القاطعة, أو أراد نفس الأَسِنّة والنسبة للمبالغة 7 ك«أحمريٌ» و«القَذ» القَطع. 
SE‏ الذّرْع وَسَوِدُها»: نَسْجْهَاء فالمفعول الثاني - أعنى : «اللّهُذميّات» - قرينة 
على أن الْمَرِيْهِم) استعارة”'2 وقد يكون المفعولان بحيث له هيا قرينة 
كقول الحريريٌ: 


وَأقرى المَسَامِع إمَا نطقتُ9) بياناً يقود الحَسرون الثَّمُوسا 


< وكثرة الفتن. «نقربهم» من «قَرَيْتٌ الصيف قِرئ» و«قراء» -إذا أحسنتٌ إليه -إن 
كسرت القاف قصرت وإن فتحت مددت» والجامع بين القرى والطعن إيصال الشَّيء إلى 
الباطن . 

(1) قوله: «والنّسبة للمبالغة». هذا جواب عمًا يمكن أن يقال :إن المراد ب«اللُهذميّات» إن كان 
نفس الأسنّة كان نسبة الشّىء إلى نفسه . والجواب : أن النّسبة هنا للمبالغة فى المنسوب 
عع افر بريد ا اا لما نندت رمه هذا تروك ايد 
للوّجل الشديد الحُمْرَّة -فزيدت الياء فيه لإفادة المبالغة فى وصف الحمرة. فممنوعيّة 
قط لكر إل كفت لاسي فى غير مقاء اا راا ادر 

(1) قوله: ««تقربهم» استعارة». أي : استعير القِرَى لتقديم الطعنات أو الأَسِئّة ثم اشتقٌ من 
«القرى» الفعل أعني : اتْمْرِيهم) بمعنى نطعنهم على طريق الاستعارة التّبعيّة والقرينة 
«اللّهذميّات» إذ ل تعلن «القوى» الحقيقئ بهاء لأنّه تقديم الطعام لليف فالمراد به 
هاهنا ما يناسب اللّهذميّات وهو تقديم الطعنات في الحرب عند اللقاء أو تقديم الأسئّة, 
فشبّه تقديم الطّعنات أو الأسِئّة ب«القِرَى» والجامع ما تقدّم بيانه. 

ف قوله: «َأقرى المَسامع إمّا نطقتُ». البيت من المتقارب والقائل الحريريّ أبو محمّد 
القاسم بن على المتوفى سنة 7ه فى المقامة النّانية والنّلائين وهى الطيبيّة أو الحربيّة 
و اذاي دكوافاء فتنياً ا 1 


ه 
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فان تعلق أَمْرِيْ) بكل من «المسامع» و«البيان» دليل على أنه اشقعارة. 

(أوالمجرور نحو:« َبَشّرْهُمْ ِعَذَاب اليم 4 فإنْ ذ كر «العذاب» قرينة على 
أن «ابشر» استعارة. َّ 

أو إلى الجميع ” أعني: الفاعل. والمفعول» والمجرورء نحو: «قَرَى حربٌ 
بنى فلان أعناقٌ الأَعَادِي بالسّيئٌوف طَعَنَات). 


+ لشت لكل زمانْلَبُوسَا 
وعاشرتُ کل جلِيْسٍِ بما 
فت ادوا او العام 
وطؤْراً بوعظي أسيل الموع 
وأقري المَسَامِعٌ إِمَا نَطْقْتُ 
إن شن أرقف كفي الشراعَ 
ا 
E PEER E‏ 
عر لي كل يوم وَغىّ 
وي طرفي بِالحُطُوبٍ التي 
ا اند اکن 
ولول ا ا 


ع e‏ 
(۱) آل عمران:١7.‏ 
)( قوله : «أو إلى الجميع». قال الرّومى : «إلى» هاهنا بمعنى «على» كما يقتضيه السّوق . 


ولابَسْتُ صَرْفَيْهِ نُعْمَى وبُوسًا 
وبين السّقَاة أده الكُرَوْسًا 
وطَّؤرا بِلَهْوِي سر التّفُوسا 
سانا قود لون ال موسا 
فَسَاقَط درا يحَلَى المّدؤْسا 
حَفَاءٌ فصِرْنَ بكشفي شُمُوسًا 
وأشأزن في كلّ قلب رسيسا 
بكيدٍ ولا کید فرعون مُوسّی 
أَطَاء من لَظاهاء وطيساً وطيسا 
يُذِبْنَ القُوَّى ويُشِبْنَ الرُؤُوْسَا 
ويبعد على القريب الأَيِيِسًا 
لماكان ج منه حَسِيْسًا 


يل 000000000000000 ...000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج٣‏ 


[نقد السَكاكي ] 
وأنا تكيل الا 1ل فى :ذلك قول الماع 
قري الرّياحُ رياص الحَرّْنِ مُرْهِرَة 29 إِذاسَرَى اللوم فى الأجفانإيقاظاً 
فغير صحيح ؛ أن المجرور ‏ أعني: في الأجفان» علق ب«سرى) 
لا ب«تقري». 
وما ذكره الشارح ”من أنّه قرينة على أن «سرى» ES‏ 


)١(‏ قوله: «وأمًا تمثيل السكًاكئ». جواب عن سؤال وهو أنّك مئّلت للجميع بقولك: «قَرَى 
خرن لذن اعباق الأعادفبالعير ف ات ولم أعرضت عن مثال السكّاكئ ولم 
ركيت بل التقامة ايت دعاب المهيا: راجع «المفتاح» في القسم السَّادس من 
الفصل الثّالث من الأصل الثَّانى من «علم البيان»: .٤۹۲‏ 

(1) قوله: «تقرى الرّباحٌ رياضٌ الحَرْنِ مُزْهِرَة». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع 
الضّرب المقطوع والقائل غير معلوم. و«الحزن» اسم موضع و«إيقاظأ» مفعول ثان 
ل «تقري». 

إفة قوله :«وما ذكره الشّارح». أي : قطب الدّين الشيرازيّ الكاز روني » وهذا دفاع عن السا كى 
في تمثيله للجميع بقول الشاعر» وتقريره: أن العلامة الكازروني قال: إن «الشّرَّى» في 
الأصل السّير باللَيْل وهاهنا استعير ل« جَرَى» و«فى الأجفان» قرينة الاستعارة وأنّه استعمل 
في غير الموضوع له بقرينة المشابهة فيصح أنّ المجرور قرينة للاستعارة. 

والجواب أن هذا غير مفيد» إذ يجب كون الجميع قرينة لاستعارة واحدة» وهاهنا 
ليس كذلك. فإنْ «فى الاجفان» قرينة للاستعارة» و«الرّياح» و«رياض» و«الإيقاظ» قرينة 

لأخرى. 
وهذا نص الشارح العلامة في «شرح المفتاح» 177 :كقوله: «تَفْرِئْ» من «القِرَى» 
الضّيافة الرياح هي فاعل ار ر الأول رياص الحَزْنِ وهو ما ع من الأرض 
مُزْهِرَة أي : حال كون الرّياض مزهرة إذا سَرَى النَّوْمُ فى الأجفان وهو المجرو ر والعامل فيه 
ےھ 
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استعارة”“ لأنّ «السَّرِي» فى الحقيقة السَّيْر بالليل فليس بشىء؛ لأنّ المقصود أن 
يكون الجميع قرينة لاستعارة واحدة2. 


+ «سرى» واستعارة لأ «السَّرِي» في الحقيقة السير باللّيل . إيقاظاً هو المفعول الثاني 
ل«تقري». 

وقال الرّومئّ: وقيل : المراد بالجميع الأكثر. وذكر الشّارح والفاضل المحشّي في 
شرحهما ل«المفتاح» ولا يخفى بعده. 

وقد يوجّه بأنَ المراد من نسبة الفعل إلى المجرور وارتباطه به بحسب المعنى بحيث 
يكون مفعولاً به لذلك الفعل إمّا بواسطة حرف الجر كما فى الآية.أو باعتبار حاصل 
المعنى كما فى البيت ؛ فإنّ «الأجفان» مفعول به ل«تقري» يذلاك الا د اناد 
بها جنا الحيواف كه يرايل المزاد اجان الان وم الزهرة الع بها 
واللام عوض عن المضاف إليه وهو الضمير الرّاجع إلى «الرّياض» -وبسريان النّوم فيها 
ذبول تلك الزّهرء وانضمام أطراف الور بعضها إلى بعض. وبِقِرَى الرّياح الرّياض 
الإيقاظ فتح تلك الرّهر. ونشر أطرافهاء وإعطاء التضارة والطراوة إياها فِإنّهِ لمَاجعل 
الإيقاظ مفعولاً ثانياً ل«تقري» و«الرّياض» مفعولاً ألا له وظاهر أن الإيقاظ لا يكون إلا 
للنّائم , تعيّن أن يراد ب«الأجفان» السَاري فيها اللوم أجفان الرّياض» فيكون ذكر أجفان 
الرّياض قرينة على أن «تقري» استعارة بمعنى «تفتح» اه. 

وهذا معنئ واضح إلا أنَ المفهوم من البيت قرى الإيقاظ وقت النّوم واجتماعهما في 
وقت واحدٍء ولا يتأتّى هذا على ما ذكر. اللّهمَّإلا أن يقال: نرّل تقارب الرّمان منزلة 
الاتحادء أشار إليه أبوالفتح بن جني في «المحتسب». 

(1) قوله: «قريئة على أنّ «سرى» استعارة». أي : استعارة عن غلبة الوم وجريانه في الأجفان 
فهو مجاز أي : استعارة تبعيّة -. 
(1) قوله : «لاستعارة واحدة». أي : وليس كذلك على ما قرّره قطب الدّين الشيرازي ؛ لأن 

الفاعل -أي: «الرّياح» -والمفعول -أي :«الرّياض» -قرينة للاستعارة في «تقري» 
والمجرور قرينة للاستعارة في «سرى» فأين الوحدة؟ 


0 ل شع كني جوع ع دع دام خب مدي ماه رو وأنو عاط لوك بن جه فاده الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج۳ 


وإِنّما قال : «مدار قرينتها”" على كذا» لجواز أن يكون القرينة غير ذلك كقرائن 
الأشواق تعدو ك ا اذا ره را كنل ندا عو اما القزينة فى الروت 
فغير منضبطة ©. 
[ تقسيم الاستعارة باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام ] 


و ) الاستعارة لآ باعتبار آخر 6" غير اعتبار الطرفين» والجامع» واللّفظ 


)١(‏ قوله : وإنّما قال «مدارقرينتها». أي : ولم يقل : «وقرينتها». بل قال: «ومدار قرينتها» إذ لو 
قال ذلك لاقتضى انحصار قرينة الاستعارة التّبعيّة فيما ذ كره. بدليل ما تقرّر عند البيانيّين 
في «علم المعاني» من أنّ الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر. بخلاف قوله: «ومدار 
قرينتها» فإنّه لا يدل على الانحصار فيما ذكرء لأنّ دو ران الشىء على الشّىء لا يقتضى 
ماو رفي داكا عد اندر اة انفكا الذو راك كاذ يقال :وعدا رسيس ای لى 
التَمر واللبن» ويصح أن تعيش بغيرهماء فيكون حاصل قوله: «ومدار قرينتها أنّه الأكثر 
والأولى -كما يظهر عن التّفتازاني -. 

أقول: وليس الأمر كما ذ كره. بل «المدار» يدل على الانحصار عرفأ وشرعا كما قال 
رسول الله -صلى الله عليه وآله -: «علئَ مع الحقّ والحقٌ مع على يدور حيثما دار» أي : 
يدو رالحقٌ حيثما دار على لا ينفك أحدهما عن الآخر أبداً. وذلك مؤيّد بآية التُطهير الدَالة 
مان و اراز طون رلا السلام -وآية المباهلة الدّالة على أنّ 
اميرالمؤمنين عليًا -عليه السلام -نفس رسول الله -صلى الله عليه واله -فمن انتقد عليًا في 
قول أو عمل أو تقدّم عليه أو انتقصه بشي ء فهو كافر» مرتدٌ. نجس» رجس أولاًء ومن 
أولاد الرّنا يقيناً ثانياً. والأولى أن يقال: وإنّما قال : «مدار قرينتها» تفئّناً فى التّعبير. 

)۲( و اوا الق قن الخروق در م ا راا ب رر كر ا اا 
ومتعلات و ووا ن ای ا إن ا ا المناسب 
للمقام . ومقامات الكلام متفاو تة فتكون القرينة فيها غير منضبطة . 

(۳) قوله :«والاستعارةباعتبار آخر». وهو اقتران الملائم لأحد الطرفين وعدمه ثلاثة أقسام: 
مطلقة . ومجرّدة. ومرشّحة. 1 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز E‏ 
(ثلاثة أقسام » لأنّها إمَا أن لم تقرن بشىء يلائم «المستعار له» أو «المستعار منه» 
أو قرنت بما يلاثم «المستعار له» أو «المستعار منه». 
[الاستعارة المطلقة ] 
يلائم «المستعار له» أو «المستعار منه» نحو: «عندي أسد)©. 
لإ والمراد ) بالصفة (المعنويّة”"لا التعت التحوىٌّ» على ما مر في بحث 
القضر -. 


)١(‏ قوله :ما لم تقرن بصفة ولا تفريع». أي : بصفة تلائم -أي : تناسب -أحد الطرفين ولا تفريع 
كلام يلائم أحدهماء والفرق بين الصّفة والتفريع -كما قرّره الهنديّ أنَ الملائم إن كان من 
بقيّة الكلام الذي فيه الاستعارة فهي صفة , وإن كان كلاماً مستقلاًجيء به بعد ذلك الكلامء 
المشتمل على الاستعارة لكن كان الكلام الثاني مبنياً على الكلام الأوّل فهو تفريع. 

ففى قول القائل :«رأيت أسداً في الحمّام»إن جعل قوله : «فى الحمّام؛ قيداً ل«الأسد» - 
للمدح ونحوه -فيكون من بقيّه الكلام فهو صفة. وإن جعل جملة مستقلَّة مستأنفة -أي: 
جواب سؤال مدر كأنّه قيل : في أي موضع كان ؟ فقيل ذ فى الجواب: «في الحمّام» - 
فيكون تفريعاً. 

رس يد السيل وو - تعالى -: ( فا رَبِحَت يجَارَنهُمْ 4 [البقرة ]. بعد قوله 

- تعالى -: ١‏ أُولئِك الَذينَ اشْتَرَوا الضَّلاَلَة امد 4 فحصل من ذلك أن الكلام الثاني إن كان 

مستقلاً فهو تفريع سواء أكان بحرف التفريع -مثل الفاء في الآية -أو بدونه -كالمثال -. 

والخلاصة أنه إذا كان الملائم من تتمّة الكلام الذي فيه الاستعارة فهي صفة» وإن كان 
كلاماً مستقلاً جيء به بعد ذلك الكلام فهو تفريع سواء كان بحرف التفريع أو لا 

(1) قوله: «عندى أسد». مثال للمطلقة و«عندي» قرينة الاستعارة. إذ لا يعقل عادةً أن يكون 
عند المتكلّم الأسد الحقيقئ . 

ف قوله : «والمراد بالصّفة المعنويّة». أي : الصّفة المعنويّة التي هي معنى قائم بالغير لا التعت 
التتحوي الذي هو أحد التّوابع وقد مرّت النّسبة بينهما في باب القصر من «علم المعاني». 


(و ) النّانى : ( مجّدة. وهى ما قرن بمايلائم «المستعار له»كقوله ) أي: قول 
کنر : غَمْدُ الرّداء ) أى: كثير العَطّائء استعار «الرّداء» للعَطاء ؛ لأنّه يَصُوْنُ عرض 
صاحبه. كما يَصُوْنُ الرّداء ما يُلْقَى عليه؛ ثمّ وصفه بِالغَمْر الذي يلائم العَطّاء دون 


[الاستعارة المجرّدة ] 


الرّداء تجريداً للاستعارة. 


والقرينة سياق الكلام. أعنى : قوله: (إذا تسم ضَاجكاً)- أي : شارعاً في 


(1) قوله: غَمْرٌ الرّداء إذا تبسم ضاحكاً». البيت من الكامل على العروض التَّامّة الضّحيحة مع 
الضرب المقطوع الداخل عليه التشعيث والقائل : كثيّر عرّة الخزاعى شاعر الشيعة 


المشهور 1١‏ -0١٠همن‏ آخر بيت قصيدة يقول فيها: 


ربع فَحَيَ معارِف الأَطَللٍ 


فشِراج رِيْمَة قَذْ تقَادَم عهدّها 
وَخشاً تَعَاوَرُهَا الرّياح كأها 
لما وقفتٌ بها القَلُؤْص تبادَرَتْ 
وذكرتٌ عِرَّةَ إذ تصاقب دارُهًا 
أنكاء ااا سي 
سَفياً ليره لَه سَفَياً لها 


إذلا تک متا وكانكلامُها 
قال : 


فكأتهإذ يغتدي مُسَسَنّما 
كَالْمضْرَحِيٌ عَذَا ضح واقعاً 
فَيَبَذْتٌ ت تَجحيّة ةَ فأعادَهًا 
يُعْطِي العَشِيرَةَ سْؤْلَهَا ويَسُودُهَا 


بالجَرْع مِنْ حرص فهُنّ بَوَالٍ 


وَهُداً فوَهْداً ناعِقٌ برا 
ين تدس فوق عازن انار 

عَمْرٌ الرّداءِ مُفضفض السَّرْيَالٍ 
يوم الفَخَارِء ويوم كَل نبال 


>. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز OAS E E‏ 


الكت ادا فا 
# غَلِقَتْ لِضَحْكَتِه رقابٌ المال a‏ 
يقال: «غَلِقَ الوَهْنُ في يد المُرْنّهِن» -إذا لم يَعَدِرْ على انفكاكه يعني : إذا تبسّم 


E 


[الاستعارة المجرّدة فى الآية ] 


وعليه قوله ‏ تعالى -: فَأَدَافَهَا الله" لباس الجُوع 94 حيث لم يقل: 
«فکساها» لأنّ «الترشيح» وإن كان أبلغ 9» لكن الإدراك بالدؤق يستلزم الإدراك 


E‏ خقةارتسوريت لقال 
ورجل غَمْرٌ الرّدَاء : واسعٌ المعروف وإن كان رداؤه صغيراً. 

(۱) قوله : «وعليه قوله -تعالى : «فََذَانَهَا الله . أي : على التّجريد هذه الآية. و«المستعار له» هو 
الطّعم و«المستعار منه» هو اللّباس» والإذاقة تناسب «المستعار له» أي : الطّعم -ولم يقل : 
«فكساها لباس الجوع» حى يكون مناسباً للمستعار منه فتكون مرشّحة؛ لأنْ العم من 
المذوقات لا الملبوسات فجاءت الاستعارة مجرّدةً. 

فلو قال: «فكساهاه لكانت مرشّحةً, لأنّ الَيّسْوّة تناسب المستعار منه -أي : اللّباس - 
والمرشّحة وإن كانت أبلغ من المجرّدة -كما يأتي -ولكن الإد راك بالذّوق يستلزم الإد راك 
بالأمس من دون عكس . فالمبالغة إنّما يتأنّى في المجرّدة لما فيها من الإشعار بشْدَّة 
الاصابة . 

(؟) التحل: .1١7‏ 

(۳) قوله : «وإنكان أبلغ». أي : الترشيح أبلغ من التجريد. ومن الإطلاق. ومن الجمع بين 
5 8 97 ٤ء‏ 
التجريد والتّرشيح كما قال سيّدنا الأستاذ -. ووجه كونه أبلغ إفادته المبالغة من وجهين: 

الاؤل: من جهة الاستعارة. 

التّانى : من جهة الأمر المختصّ بالمستعار منه. 


٣ج‎ / الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ 000000000000000. or 
باللّمْس من غير عكس . فكأنٌ فى «الاذاقة» إشعاراً بشدَّة الاصابة بخلاف «الكِسْوة)‎ 
وإنّما لم يقل : «طعم الجوع» لأنه وإن امم «الإذاقة» فهو مفوّت لما يفيده لفظ‎ 
«الّباس» من بيان أ الجُوْعَ والَؤف عَم اهما جميع البَرّن عمومٌ المّلايس.‎ 
] [نقد‎ 
فان قیل ": «المستعار له» هو ما يُذْرَك عند الجؤع من الضتن؛ وانتقاع اللّؤْنْء‎ 
ورَنّاثة الهيئة -على ما مرّ -و«الإذاقة» لا تناسب ذلك. فكيف يكون تجريدا؟‎ 


[رة] 
قلنا: المراد ب«لإذاقة» إصابتها بذلك الأمر الحادث الذي استعير له الّباس» 
كأنه قيل: فأصابها بلباس من الجُوْع والخَؤف و«الإذاقة» جَرَثْ عندهم مجرى 
الحقيقة لِشّيُوعِها فى البلايا والشّدائد كما يقال: «ذاق فلان البّؤْسَ والصُّبَ و«أذاقه 
العذاب». 


(1) قوله :«وإتما لم يقل». أي:إن قيل :لم لم يقل : «طعم الجوع» حنّى يناسب الإذاقة 

والمناسب للإذاقة الطّعم لا اللّباس ؟ 
يقال: لأنّه يفوت المبالغة بدليل عدم الدّلالة على شمول جميع البدن» بخلاف اللّباس 
فإنه يفيد الشّمول. 

(1) قوله: «فإن قيل». أي :إن قيل : ضابط الاستعارة المجرّدة أن تكون مقرونة بما يناسب 
المستعار له» والمستعار له في الآية ما يحصل عند الجوع من رثاثة الهيئة وانتقاع الّون 
والضرر وغيرها والإذاقة لا تناسبها فكيف تكون مجرّدةً ؟ 

والجواب : أن الإذاقة بحسب المعنى اللّغويّ لا تناسب المستعار له -أي: ما يحصل 
عند الجوع من رثاثة الهيئة وانتقاع اللّون والصرر -ولكتها صارت حقيقة عرفيّة في 
«الإصابة» بكثرة استعمالها فى البلايا والفتن 0 وفى كلام الإمام زين العابدين عليه السلام 
- يدعو على حرملة بن كاهل الأسديّ _لعنه الله -: «اللهم أَؤْفهُ حر الحديد» أي : أَصِبْهُ. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز ET‏ بع له 


والذي يلوح من کلام القوم فى هذه الآية أن فى «لباس الجوع» استعارتين: 
إحداهما: تصريحيّة وهو أنّه شبّه ما عَشى الإنسان عند الجُوع والخؤف من 
والأخرى: مَْيْيّة"" وهو أنه شبّه ما يدرك من أثر الصُرٌ والألّم بما يدرك من 
طعم المُرٌ والبشع حتّى أوقع عليه «الإذاقة» كذا فى «الكشاف»” فعلى هذا تكون 


)0 قوله : «والذى يلوح من كلام القوم». إلى هنا كان مبنى الكلام على أنّ في الآية استعارة 
واحدةً ولكنّ الظاهر من كلام البيانيين أن فى الآية استعارتين : 
الأ ر لاع اتر رفا ف اشع ان اترم ا راجا 
الإحاطة والشمول. ثم استعمل لفظ «المشبّه به» في «المشبّه» وهذه استعارة مصرّحة. 
الانية : الاستعارة بالكناية وهي أله شبّه ما يدرك من أثر الجوع بما يدرك من طعم المرّثمّ 
ذكر مع «المشبّه) ما يناسب «المشبّه به» وهي الإذاقة وهي استعارة تخييليّة فلا تكون 
الإذاقة حينئذٍ ترشيحاً للمكنية -كما يتوهّم -بل تخييلاًلها ا 
تمام الاستعارة» والقرينة من تتمّتها. فعلى الاستعارة النانية تحتمل الإذاقة أن تكون 
ترشيحاً وأن تكون تخييلاً. والشّارح يرد كونها ترشيحاً ويتقبّل كونها تخييلاً. 
قال الرَومي : قيل : الظاهر أن يقول: فلا يكون تجريداً لان مساق الكلام على أن «أذاق» 
تجريد -وليس بشىء. فإنّ مساق الكلام على أنه تجريد للاستعارة المصرّحة لاللاستعارة 
اه التق كع راتما الجر أن كرف ترا له له اوا للا رسفن 
ااا ر ا د ا و كنا لا کن ت 
الاستعارة بالكناية لا يسمّى ترشيحاًء لأنْ الترشيح إِنّما يعتبر بعد تمام الاستعارة والقرينة 
من تتمَتها. 

0( قوله: «والأخرى : مكنية». قال الهندي : يستفاد من هذا الكلام أن ذ كر «المشبّه» في المكنيّة 
أعمّ من أن يكون بلفظه الموضوع له أو بغيره. 

(۳) قوله : «كذا فى «الكشّاف» . وهذا نصّه فى تفسير هذه الآية من «الكشاف»: فإن قلت: الإذاقة 


> 


واللّباس استعارتان فما وجه صحّتهما والاذاقة المستعارة موقعة على اللباس المستعارء 
فما وجه صحّة إيقاعها عليه ؟ 
قلت: أمّا الإذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها فى البلايا والشدائد وما 
يمس الناس منهاء فيقولون : «ذاق فلان البؤس . وأذاقه العذاب». 
شبّه ما يد رك من أثر الصرر والألم بما يدرك من طعم المرّ والبّشع وأمَا اللّباس فقد 
شبّه به -لاشتماله على اللابس -ماغشي الإنسان والتبس به من بعض الحوادث. وأمًاإيقاع 
الإذاقة على لباس الجوع والخوف فلأنّه لما وقع عبارة عمًا يغشى منهما ويلابس. فكأنه 
قيل : فأذاقهم ماغشيهم من الجوع والخوف ولهم فى نحو هذا طريقان لابدٌ من الإحاطة 
بهماء فإ الاستنكار لا يقع إلالمن فقدهما: ٠‏ 
أحدهما: أن ينظروا فيه إلى المستعار له كما نظرإليه هاهناء ونحوه قول كثيّر: 
عَمْر الرّداء إذا تبسّم ضاحكاً غَلِقَتْ لِضَحْكَيهِ رقاب المالٍ 
استعار الرّداءً للمعروف ؛ لأنّه يصون عرض صاحبه صون الرّداء لما يلقى عليه 
ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف والتّوالء لا صفة الرّداء؛ نظراً إلى المستعار له. 
والثانى : أن ينظروا فيه إلى المستعار كقوله: 
ينازعني ردائي عبد عمرو رويدك يا أخا عمرو بن بكر 
لي الشطر الذي ملكت يمين ودونك فاعتجرٌ منه بشطر 
أراد بردائه سيفه. ثمّ قال : فاعتجر منه بِشَطْرٍ ٠‏ فنظر إلى المستعار في لفظ الاعتجارء 
ولو نظرإليه فيما نحن فيه لقيل : فكساهم لباس الجوع والخوف. ولقال كُثيّر: 
# ضافي الرّداء إذا تبسّم ضاحكاً * 

)١(‏ قوله: «يكون الإذاقة بمنزلة الأظفار للمنيّة». قال الهندىّ: يعنى يكون قرينة الاستعارة 
المكنية والقرينة لااتكون تجريداً ولا ترشيحاً-كما مر ثم إن وقع في بعض النّسخ :«فلا 
يكون تجريداً» وهو المناسب لكلام الشّارح . فإنّه قد سبق في كلامه أن الإذاقة تجريد. 

وفي بعضها :«فلايكون ترشيحاً» وهو المناسب لكلام «الكشّاف» أعني : وهو أنه شبّه 
ما يدرك إلخ ... فإ المتوهّم منه كونه ترشيحاً. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز OBES e‏ 
فلا يكون ردا بل استعارة تخييلية . 
[الاستعارة المرشحة ] 
( و ) القّالث: ( مرشّحة, وهو ما قرن بما يلائم «المستعار منه» نحو  :‏ أُولَيِكَ 
لت اشْتَرَوا الضَّلالَةَ بِالْهُدئ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتَهُمْ 4204 فإنّه استعار «الاشتراء؛9) 
للاستبدال والاختيار. ثم فرّع عليها ما يلائم «الاشتراء» من الرُبْح والنّجَارَة ونظير 
الترشيح بالصّفة 2 قولك: «حَاوَرْتٌ اليَوْمّ بحرا زاخراً متلاطم الأمواج». 


)١(‏ كذا فى نسخة سنة ۸٤۹‏ هوسنة ۹۸۷ هوفى نسخة سنة 914ه! افلا يكون ترشيحاً» ولكل 
وة د كما علميةت: 
(5) البقرة:١٠.‏ 
(۳) قوله : «استعار الاشتراء». والمستعار منه فى الآية «الاشتراء» والمستعار له «الااستبدال» 
و«الربح» يناسب المستعار منه. والتّرشيح في اللّغة النَرِيين والاستعارة تزيّن بذكر 
)٤(‏ قوله : «ونظير التّرشيح بالصّفة». أي : نظير الترشيح بالوصف قول القائل : «حاورت بحرا 
زاخراً متلاطم الأمواج»المستعار منه البحرء والمستعار له الرجل الجواد أو الرّجل العالم 
والرَّخْر وتلاطم الأمواج مما يناسب المستعار منه » فإنّ للبحر مدا وجزراً. وتلاطماً وكلّها 
فإن كانت قرينة الاستعارة حاليّة كان «حاو رت» تجريدا. لأنّه مما يناسب المستعار ل 
لأنّ المكالمة إِنّما هى مع الرّجل العالم لامع البحرء وإلاكان «حاورت» قرينة للاستعارة 
فقط » لأنّ المحاو رة مع الشخص العالم أو الجواد لامع البحر. 
وإنّما قال: «ونظيره» ؟ لأنْ الرّاخر والمتلاطم وصفان لفظيّان نحويّان والمراد من 
الصفة هاهنا هي الصَفة المعنويّة -أي : المعنى القائم بالغير -ومقصود الشارح إنماهو 
«الرّخر» و«التلاطم» أي : مصد ر اللّفظين لا نفس اللّفظين -فلذا قال : «ونظيره» ولمَا لم 
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[النّسبة بين المجرّدة والمرشحة ] 
( وقد يجتمعان ) أي: التجريد والتُرشيح (كقوله :«لدى أَسَدٍشاكي السّلاح ) 
هذا تجريد؛ لأنّه وصف يلائم «المستعار له» أعنى : الرّجل الشّجَاع ( مُقَذّف 7 » 
له لبد أظفاره لَمْ تَقَلّم» ) هذا ترشيح “لان هذا الوا ممّا يلائم «المستعار منه» 
أعنى : الأسد الحقيقى . 
١‏ 1 [المرشحة أبلغ الاستعارات ] 


( والتّرشيح أبلغ2» من الإطلاق والتجريد» ومن جمع النُّجريد والترشيح 


< يفهم بعضهم هذه النّكتة قال: «بل عينه» وليس الأمر كذلك لما قرّرناه -. 
قال الهندي : «حاورت» بالحاء المهملة بمعنى المكالمة -كذاذ كره فى «شرح المفتاح» 
-ويجو ز أن يكون من «المجاورة» بالجيم بمعنى : اس كسى همسايه شدن» وعلى 
التقديرين هو قرينة لفظيّة وما سواه ترشيح اه. 
وقال الرّومى : «حاورت» بالحاء المهملة من «المحاورة» بمعنى المكالمة فهو قرينة 
للاستعارة ولو جعلت القرينة حالية لكان «حاورت» تجري دا كما أن زاخراً متلاطم الأمواج 
)١(‏ قوله: «لدى أسدٍ شاكى السّلاح مقذّف». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضُرب الممائل ‏ والقائل زهير بن أبي سُلمى من معلقته المعروفة وقد تقدّم قبل ذلك. 
زفة قوله : «هذا ترشيح». أي : «له لبد أظفاره لم تقلّم» وأمًا «مقذّف» فليس بتجريد ولا ترشيح › 
لأن التقذيف بكلا المعنيين يجو زاتصاف المستعار له والمستعار مه به. 
(۳) قوله: «والترشيح أبلغ». الأقسام المتصوّرة هاهنا سنّة أقسام : 
الأوّل: المجرّدة. 
الثانى : المرشّحة . 
الثالث : المطلقة. 
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(لاشتماله على تحقيق المبالغة 4 فى التَشْبيه؛ لأنّ فى الاستعارة مبالغة فى 
التشبيه» فترشيحها وتزيينها بما يلائم «المستعار منه» تحقيق لذلك وتقوية له. 


[ مبنى الترشيح ] 
( ومبناه"“) أي: مبنى الترشيح ( على تناسي التّشبيه 6 وادّعاء أنّ «المستعار 


< الرابع : المجرّدة والمرشحة. 
الخامس : المجرّدة والمطلقة. 
السّادس : المرشحة والمطلقة. 
والأخيران -الخامس والسّادس _باطلان؛ إذ الإطلاق ينافي التّجريد والترشيح. 
والبواقى صحيحة وأبلغها المرشحة لوجهين: 
الوجه الأوّل : لاشتماله على تحقيق المبالغة -كما قرّره الشّارح -وحاصله أن الاستعارة 
يفيد المبالغة والاتّحاد, والتّرشيح يحقّق الاتّحاد ويرفع التَغاير والتّضادَ بين الشيئين» 
وليس كذلك التجريد» وجمع القجريد والترشيح . وقيل: سبب كون التُّرشيح أبلغ من 
جهة مطابقته لمقتضى الحال. لاامن جهة المبالغة في التّشبيه . 
الوجه الثاني : لكون مبنى الترشيح على تناسي التّشبيه. لأن التشبيه يدل على التُغاير 
والغرض من الاستعارة الاتّحاد و رفع التغاير بين الأمرين» ولذا يصح التَعجّب والنّهي عنه 
في المستعار له كما يصح في المستعار منه على ما يأتي في البيتين. 
وأيضاً يصح أن يُبْنَى على المستعار له ما يبنى على المستعار منه كما في بيت أبي نمام - 
رحمه الله -فإلّه فَرَعَ وبَنَى على «علوٌ القدر» الذي هو المستعار له ما فُرّعَ وبني على «علوٌ | 
لمكان» الذي هو المستعار منه وما يبنى على «علوٌ المكان» هو ظنّ أنّ له حاجةً فى السّماء 
بعلن تعلق القدرة وقال: إن التتسدوح ارتقق إلى السعالي والرب التغتوية بيت 
لو رآه شخص لظن أن له حاجة في السّماءء فكأنّه وضع المرقاة وبدأ يرتقي عليها ليل 
حاجته . 
(1) كذا في نسخة سنة ۹۲۸ ه وهو الموافق لما في «المفتاح» حيث قال في القسم السَابع 
ےھ 
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على علو القدْر » الذي 
يستعار له عُلُوَ المكان (ما يبنى على عَلْرّ المكان ء كقوله ) أي: قول أبي تّمّامِ من 
قصيدة يرثي بها خالد بن يزيد الشَيْبَانيَء ويذكر أباه» وهذا البيت في مدح أبيه 
0 

رَيَصْعَدُ حى لظن الجَهُو ل بأنَّلَهُ 


له» نفس «المستعار منه» لا شىء مشبّه به لخدن أله يبن 


- 


لَه حاجة في السَّمَاء29» 


+ والثامن من الفصل الثّالث من الأصل الثاني : 494: ومبنى الترشيح على تناسي التشبيه› 
وصرف النّفس عن توهّمه» حتّى لا تبالي أن تبني على عُلُوَ القدرء وسَمُوّ المنزلة» بناءك 
على العُلُوَ المكاني والسَّمُوَ كما فعل أبو تمّام إذ قال: 

ويصعد حتّى لظن الجهو ل بأن له حاجةً في السَّمَاءٍ 
وفي نسخة سنة ۸٤٩‏ هوسنة /9/1ه: (ومبناها) أي : مبنى الاستعارة. 

)0( لوطع لكر الشؤو ول ا ل حاج دف اتتا .اليك من در لفان 

والقائل أبو نمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائى ٠۸۸‏ -١11همن‏ قصيدة طويلة يرثي 


بها خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني يقول فيها: 


نعَاءِ ء إلى كل حي نَعَاءٍ 
ااه ان 
ألا أيهاالموتٌ فجعْنا 
فماذا حضوت به حاضراً 
نَعَاء نَعَاءِ شقيق النَدَى 
ااا 
على خالد بن ا 
ولد ابن ةا 

فقد كَكَّرَ الوٌرْءُ قدر التُمُوع 
فاط ملكا لای 


فتى العَرَبٍ احتل ربع المَنَاءٍ 
تجا لحي ا ا 
وجاك غنات لأل الما 


إليهنَّعيًاً قلي الجَدَاءِ 


يد امرٍ دُمُوعاً نَجِيْعا اء 
ولع خوخ هيك روء 
وقد عَظّمَ الْحَطْبُ شَأنَ البْكَاءِ 
وظاهِرْهُ يسم للوَقَاءٍ 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز FV ESOS Ros‏ 


امتعاو ةو الشكرة» لعلة القَدْر والارتقاء في مَدَّارج الكمالء ثم بنى عليه ما يُبْنَى 
عن على لكان وال E‏ أن كنامي ا وني 
على انار تسمل اغا إلى الها من ديت البننافة المكاقة: اكان لهذا 
الكلام وجه. 

( ونحوه » أي: نحو البناء على عُلُوَ القَذْر ما يُبنى على علو المكان لتناسي 
التشبيه ( ما مر من التَعجّب ) فى قوله: 


ج قال: 


قال : 


وكشت آأزاه هين الرئيئين 
ألهفى على خاد لَهْفَةٌ 
ال إذاهنا ردى الوق 


أبا جعفر لِيُعِرْكَ الرما 
فما مُرْنُك المُرْتّجَى بالجَهَام 
ولا رَجَعَتٌ فيك تلك الظنونُ 
وقد ئكس النَّغْرُ فَائِعَثُله 
فقد فَانَ جَدَّكَ جَدَ الملوك 
فما زال يَفْرَعٌ تلك العُلَى 
ويَطْعَدُ حَنَى لَظَنّ الجهُو 
وقد جاءنا أن تلك الحَُرُوْبَ 
وعَاوَدَهَا جَرَبٌ لم يَرَلْ 
وَيَمْتَحُ سَجْلاً لها كَالسّجَالٍ 


ھی طويلة لذ نا إلى انا 


وكان يراني بعين الإخحاء 
تكون أمامي وأخرى ورائي 
الهْفِى إذا ما احتبى للحبَاءِ 


وغال البلى من جميل البَلآء 
دُعِرَا ويُكْسِبْك طُوْلَ البَقَاءِ 
ولا رِيِْحْنا منك بالجزبيّاء 
حَيَارَى ولا انسد شِعْبٌالوّجَاءٍ 
صَدُوْرَ القَنَا فى ابتغاء الشَقَاء 
وعمر اتيك و الضياء 
ولا فل عاتقه للرداء 
مع النَّجْم شر ندا بالكماء 
ل أن مدرلا فين E‏ 
إذا خُدِيَتٌ اوت بالك 
يعاود أَسْعَافَها بِالهّنَاءِ 
ودَلواًإذا أُفْرِغَتْ كالدّلاء 
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قامَث تُظَلْلَي وَمِن عَجَبٍ”“ ‏ شمش نقلي ِى الشنْي 
( والتهي عنه ) أي : عن التَعجّب في قوله: 
* لا تعجَبوا مِن بلئ غِلالته 9 *» 
لأنّه لو لم يُمْصَد سد تناسي التَشبيه وإنكاره لما كان للتَعجّب”" أو النّهي عنه وجه 


(1) قوله :«قامَتْ تُظَلَُى وَمِنْ عَجَبِه. البيت من الكامل على العسروض الثّانية الحذّاء مع 
الصرب الثاني الأَحَذ المضمر. والقائل ابن العميد كما تقدّم -ورواه التُعالبي في اليتيمة 
هكذا: 

فَأَقُولُ واعجباً ومن عَجَب شمس تظظلني من الشّمْسٍ 
وما ذكره الشّارح رواية السَكاكئ في كتاب «المفتاح». ١‏ 

(1) قوله : «لاتعجبوا من بلئ غلالتِهِ». البيت من المنسرح على العروض المطويّة مع الرب 

المماثل. والقائل :ابن طباطبا العلويّ محمّد بن أحمد الحسنئ ٠77-76اه:‏ 
لا تعجبوا من بلى غيلالته قد زرّكتانها على القمر 
يامن حكى الماء فرط رقّته وقلبه في قساوة الحَجَرٍ 
يناكو توھ رر ا رل فلن ختطر 
ياليت حفي كحظ ثوبك مِنْ جسمك يا واحداً من البَشَرٍ 

۰ نز ينا ينا 

() قوله :«لماكان للتعجّب». والحاصل أنه لولا تناسي التشبيه لم يكن في البيت الأؤل وجه 
للتَعجّب ؛إذ لا عجب من تظليل إنسان جميل كالشّمس إنساناً آخر من الشمس الحقيقيّة 
وإنّما يتحقّق التَعجّب من تطليل الشمين الحميفية اانا كام وذلاق رف عد 
تناسي التشبيه وأ المُظَللَ شمس حقيقةً» وحينئظٍ يصح النّهي عن ع التَعجّب. 

وكذلك لا وجه للنّهي عن التَعجّب من بلى الغلالة في البيت الثاني لولا تناسي التشبيه 
وجعل اللابس القمر الحقيقي » لأ غيره لا يوجب بلى الكتّان فيصح التَعجَّب فلا يصح 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز 0 OAS AES‏ 


-كما سبق إلا أن مذهب التَعجّب على عكس مذهب النّهي ”© عنه؛ فان مذهب 
التعجّب إثبات وصف يمتنع ثبوته للمستعار منه» ومذهب النْهى عنه إثبات خاصّة 
من خواصٌ المستعار منه. ثم أشار إلى زيادة تقرير وتحقيق لهذا الكلام”" بقوله: 

( وإذا جاز البناء على الفرع“) أي: المشبّه به ( مع الاعتراف بالأصل » 


)١(‏ وفى نسخة سنة 844ه: الما سبق». 

4 فونه :لان منهج للع ع مقس فيج التو الى ی فى ليت 
الأول كين مناه ي ع قن ااا فاق لعفن الت الزن مني اننا 
EE‏ الل نا التو عن اتب فى ايت اتا سيد قات ماهر يتانب 
ل«المستعار منه» فإنّه فى الأول فد أت افطل لمن وهو مهم فلا تج يهن 
ظليلهاء وی انی قد انت بی الفلالة مع الع وهر فن واف فالارضع اد أن 
يتعجّب منه فلذا نهاهم عن التَعجّب من ذلك . 

(۳) قوله : «لهذا الكلام». أي: قوله : «ومبناه على تناسي التّشبيه». 

)٤(‏ قوله: «وإذاجازالبناء على الفرع». جواب عن سؤال مقدر تقديره: كيف يجوز أن يبنى 
على المستعار له ما يبنى على المستعار منه وأحدهما غير الآخر حقيقة ء فأشار إلى زيادة 
تقرير الكلام وتحقيقه بقوله : وإذا جاز البناء على الفرع إلخ .... 

)0( قوله : «الفرع -أي : «المشبّه به» . -اعلم أنّ للأصل والفرع هاهنا ثلاثة معان: 

الأوّل: أن الأصل هو «المشبّه به» لكماله وأنّه أقوى في وجه الشّبه وأعرف. والفرع هو 
«المشبّه» لنقصانه وضعفه وهذا هو المعروف عندهم فى باب التَسْبيه . 

القانى: أن الأصل هو التشبيه كما فى قولهم: «زيد كالأسد» والاستعارة مبنن عليه 

والفرع هو الاستعارة كما في قولهم :«رأيت أسداً في الحمّام» لابتنائه على التشبيه» والفرع 

مبنئ على الأصل عرفاً وعقلاً. وهذا المعنى الثاني أيضاً هو المعروف عندهم في باب 

الثّالث: أن الأصل هو «المشبّه» والفرع هو «المشبّه به» وهذا المعنى هو المقصود 

چ 


6 ع ل د واف السو ان لاه لولم نقيت الف اوتا ا الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


أ اله 
وذلك لأنْ الأصل في التّشبيه وإن كان هو «المشبّه به» من جهة أله أقوى 
وأعرف في وجه الشّبه لكن «المشبّه» أيضاً أصل من جهة أن الغرض يعود إليه 
وأنّه المقصود فى الكلام بالإثبات والتفى . 

ومنهم من استبعد تسمية «المشبّهه أصلاً ودالمشبّه به» فرعاً فزعم أن المراد 
بالأصل هو التشبيه» وبالفرع هو الاستعارة» وهو غلط ”" لأنّه لا معنى للبناء على 
الاستعارة مع الاعتراف بالتّشبيه. 

وما ذكرنا صريح في «الإيضاح»” ويدلٌ عليه لفظ «المفتاح»”" وهو قوله : وإذا 


ج عندهم في باب الاستعارة وهو غير معروفي ولا مألوفي ولذا علله الا رح بأنّه نما 
يقال ل«المشبّه» الأصل باعتبار أن الغرض يعود إليه وأنّه المقصود بالإثبات والنّفي في 
الكلام» فالأصل والفرع من الأمور الاعتباريّة فيعتبر الشّيء أصلاً بالنّسبة إلى غرض 
وفرعاً بالنّسبة إلى آخرء وهكذا وهذا من القبول بمحل . 

ولمّاكان هذا المعنى الال للأصل والفرع غير مألوفي عندهم والتعليل المذكور ريما 
لا يقنع العوامٌ الّذین يعرفون الحقٌّ بالرّجال أراد تأبیده وتقويته بكلام الخطيب والسکًا کی 
کا باق دوهذا المقام ل ونيف أحد إن تقرير بهذا ا ترب اا الذي فورعم بل 
ممّامنّ الله على بالبيان والحمد لله كما هو أهله . 

)0 اله رع قلط ذلا ده كو الخين رقي تسترا 
(۲) قوله :وما ذكرنا صريح فى «الإيضاح». وهذا نصّه في هذا الباب من كتاب «الإيضاح»:107: 
وإذا جاز البناء على «المشبّه به» مع الاعتراف ب«المشبّه» اه. 
m~‏ قوله : ويدل عليه لفظ «المفتاح». وهذا نصّه في القسم السّابع والنّامن من الفصل الثَالث من 
الأصل التّاني من «علم البيان» من «المفتاح»47:: وإذاكانوا مع التّشبيه والاعتراف بالأصل 
يسوّغون أن لا يبنوا إلا على الفرع ويقولون: 
هي الشمس مسكنها في السَّمَّاءِ ‏ ف عَرَالفوَادَ عسزاء جميلا 
سے 
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كانوا مع التّشبيه والاعتراف بالأصل يسوّغون أن لا يبنوا إلا على الفرع (كما في 
قوله ) أي: قول العبّاس بن الأحنف: هى الشّمْسٌ مَسْكَنُها فى السَّمَاءِ 9 * 
فَعَرّ € أمر من «عَرَّاهُ -إذ حمله على العَرَاء 0 الصَبر ( القُوادَ عَزاء جَميلاً # قَلَنْ 
تَسْتَطِيعَ ) أنت (إليها ) أي: إلى الشّمس (االصَّعُودَ * ون تَسْتَطيعَ ) الشّمس 


< فلن تستطيع إليهاالصعود ولن تستطيع إليك اللزولا 
فهم إلى تسويغ ذلك مع جحد الآصل فى الاستعارة اقرب اهبتصرّفي. 
ووجه دلالة هذا الكلام على ما ذكره الشّارح أنه لو كان المراد بالأصل التّشبيه لكان 
تقدير الكلام : «وإذا كانوا مع التشبيه والاعتراف بالتّشبيه» ولا يخفى ركاكته _كما قرّره 
الرّومئ -وقال الهنديّ : إذ لو كان المراد بالأصل النّشبيه لزم التُكرار اه. 

)۱( ولان ا اى اا الان مز انعا رر اقا ارا اتا 
بن الأحنف بن الأسود الحنفي اليمامئ المتوقّى سنة 147همن جملة أبياتٍ يقول فيها: 
لعمري لقد جلبت نظرتي 2 إليك على ب لاء طويلا 
052-12-5 ال ل ل 
هي الشّمْسُ مسكنها في السَماء ف عَرَالْوَادَعَراءٌ جميلا 
فلن تستطيع إليها الصَّعود ولن تستطيع إليك اللْرُولا 

وهذا المعنى مأخوذ من مجنون ليلى قيس بن الملّوح بن مزاحم العامريّ المتوفى سنة 
۸ھ حيث يقول: 
فقالوا: أين مسكَنُهَا ومَنْ هي فقلتٌ:الشَّمْسُ مسكنها السَّمَاءُ 
فقالوا: مَنْ رأيتَ أَحَبٍّ شَمْساً فقلتٌ: على قَذْنَرَلَ الَضَاءُ 
ااا ا فة هة 
نوما اعد اا 
ان ءاد كا نا دوز تفاوت از زمين تا آسمان است 


ع 
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(إليك النُرُولا ) وبحث تقديم الظرف على المصدر قد سبق في شرح الدّيباجة”) 
( فمع جَحْده أولى ) هذا جواب الشّرط -أعني قوله: «وإذا جاز» -أي: فالبناء على 
القَرْع مع جخد الأصل -كما في الاستعارة 2 بالجواز؛ لأنّه قد طَوِيَ فيها ذكر 
الأصل -أعني «المشبّه» -وجعل الكلام خِلُواً عنه» وجاء الحديث مع «المشبّه به» 
فكيف لا يجوز بناء الكلام عليه" . 
[المجاز المركب ] 

هذا هو المجاز المفرد”". ( وأمًا ) المجاز (المركب فهو اللّفظ 9 المستعمل 
فيما ) أي: في المعنى الذي ( شبّه بمعناه الأصلي ) أي: بالمعنى الذي يدل عليه 
ذلك ا هة ت افر ھر گرو وجوه ا من دده 
واحترز بهذا عن الاستعارة فى المفرد (للمبالغة فى التشبيه ) إشارة إلى اتحاد 
الغاية في الاستعارة في او ٠‏ 


(1) قوله: «قد سبق في شرح الدّيباجة». أي : في شرح قول الف ورا رها لرل 
تمع وخلاصته أن العامل في الظّرف المتقدّم المصدر المتأخر على رأي المحمّق 
الرّضئَ حيث جوز تقديم الظرف على المصدر واستدل بقوله ‏ تعالى -: « مَعَهُ السَّعىَ 4 
[الضّافَات: ٠١7‏ ]. وعلى رأي غيره محذوف يفسّره المذكور. ١‏ 

(7) قوله: «فكيف لا يجوزبناء الكلام عليه». أي : على «المشبّه به». 

(۳) قوله : «هذا هوالمجاز المفرد». لما قسّم المجاز إلى المجاز المفرد وإلى المجاز المركب» 
وقسّم المجاز المفرد إلى المجاز المرسل والاستعارة» وفرغ منه بقسميه» شرع في 
المجاز المركّب وقسّمه إلى التمثيل والمَثّلء والنّانى أخصّ من الأوّل. ولكن ينبغى 
يه ]إلى ا ا وخيرها وم عاو ی ا ول كما با اه 
عن الشارح . 

)٤(‏ قوله:«فهو اللفظ». حرج بهذا المجاز العقلي ء لأنّه ليس من قبيل اللَفظ «المستعمل» خرج 
به المهمل. 
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وحاصله”" أن يشبّه إحدى الصورتين المنتزعتين من متعدّد يك 
يدعي أن الصّوْرة المشبّهة من جنس الصّؤْرة المشبّه بهاء فيطلق على الصّورة 
المشبّهة اللفظ الدَالّ بالمطابقة على الصّورة المشبّه بها لإكما يقال للمتردّد في أمرٍ : 
«إئی أراك قم رجا ونور أحرى» 47 كماكتب الوليد بن HE‏ لما بو بی 


)١(‏ قوله :«وحاصله» أي : حاصل المجاز المركب. 

(۳) قوله: اإنَي أراك تقدّم رجلأوتؤَر أخرى» .أي: لقم رجلاً وتؤخر تلك الرجل تارةأخری. 
فيكون المراد بالرّجل الأخْرَى هو الرّجل الأولى المتقدّمة بالات وإتما سمَاها بأخرى 
باعتبارأن وصفها في المرّة الّانية -اي: التَأَتَر غير وصفها في المرّة الأولى أي : التقدّم -. 

() قوله : «الوليد بن يزيد». أقول : هو النجس ابن الجس والوزغ ابن الوزغ والكافر ابن الكافر 
خليفة التواصب اللئام العُمَرِيَين الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم -لعنهم 
الله جميعاً -. قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء»: الخليفة الفاسق أبوالعبّاس ولد سنة ٠4ه‏ 
فلمًا احتضر أبوه لم يمكنه أن يستخلفه لأنّه صبى فعقد لأخيه هشام وجعل هذا ولى العهد 
ينه ا ف الأمر معد يرك مھم كن ريم رت 6ه وكان فاسقاً شرّيباً 
للخمرء منتهكا حرمات الله اراد الحج ليشرب فوق ظهر الكعبة فقتل في جمادى الآخر 
سنة 177ه وقال: نقموا عليه انتهاك ما حرّم الله وشرب الخمر ونكاح أمّهات أولاد أبيه 
ولمَّا قتل وقطع رأسه وجيء به يزيد النّاقص -نصبه على رُمْح, فنظر إليه أخوه سليمان 
بن يزيد فقال: بُعْداً له أشهد أنّه كان شروباً للخمر ماجناً فاسقاً ولقد راودنى على نفسى . 
ونقل عن الذهبى أنه قال : اشتهر بالخمر والتَّلوّط . ۰ ٠‏ 

كال اب ر امم في اباو ان غاا ا مو كاي والأعاني لحري اد من 
عبدالعزيز الجوهريّ عن عمر بن شبّة عن محمّد بن سلام عن محمّد بن مزيد بن ابي 
الأزهر عن حمّاد بن إسحاق عن أبيه عن محمّد بن سلام عن أبيه عن شيخ من تنوخ قال : 
كنت صاحب سر الوليد بن يزيد فرأيت ابن عائشة عنده وقد غنّاه : 
إني رأيت صبيحة التّفر حورا نفين عسزيمة الصَّبر 


> 
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+ مثل الكواكب فى مطالعها بعد العشاءأطفن بالبدر 
وخرجت أبغي الأجر محتسباً ‏ فرجعت موفوراً من الوِرْرٍ 
قال إسحاق فى خبره: والشّعر لرجل من قريش ٠‏ والغناء لمالك» هككذا فى خبر 
ابخان + وم ود عزو الك ف جاع کات وجوه ف اا بتري حاتت 
رمل بالوسطى عن الهشاميّ قال: فَطَرِبَ الوليد حتّى كفر وألحد. وقال: ياغلام اسقنا 
بالسّماء الرَابعة ء وكان الغِناء يعمل فيه عملا ضل عنه من بعده. ثم قال: أحسنت والله يا 
أ اعد شق عشوي تاعاق ا اح واه ایا اماع ابن 
فأعادء ثم قال : أعد بحقٌّ فلان. أعِد بحقّ فلان, حتّى بلغ من الملوك نفسه. فقال: أعد 
بحياتي . فأعاده » قال: فقام إليه فأكبٌ عليه فلم يبق عُضُوٌ مِن أعضائه إلا قله وأهوى إلى 
ذَكَرِه فجعل ابن عائشة يضم فخذيه عليه . فقال: والله العظيم لا تَرِيْم حى أقبّله » فأبداه له 
فقبّل رأسه ثم نزع ثيابه فألقاها عليه. وبَقّىَ مجرّداً إلى أن أتوه بمثلها. ووهب له ألف 
دينار. وحمله على بغلة وقال: اركبها -بأبي أنت -وانصرف. فقد تركتني على مثل المقلى 
من حرارة غنائك فركبها على بساطه وانصرف اه. ٠‏ 
وأقول: هذا هو خليفة من خلفاء أهل البدعة العمريّين. وألا تسأل أيّها القارى من 
الذي مهّد لأمثال هذا الفاجر وآبائه الفجرة الكفرة حى يصيروا خلفاء» ويتقدّموا على 
أهل البيت -عليهم الشلام -؟ الجواب عند منصور النَّمَرِيّ حيث يقول: 
لولا عدي وتيم لم تكن وصلت الا تمريها وترنّضِعُ 
تسعين عاماً إلى عشر مُجَرّمَةٍ من السنين وأنف الح يجتدع 
وعند الكميت - رحمه الله -: 
يصيب به الررامون عن قوس غيرهم فيا آخسرًأسدىولهالغي أوّل 
وعند دعبل رحمه الله -: ۰ 
ستسأل تيم عنهم وعديّها وبيعتهم من أفجر الفجرات 
وعند الشريف الرّضي - رضوان الله عليه -: 
> 
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إلى موان بن محمد وقد بلغه أنه متوقف فى الببعة له :ما بعك فى أزاك © 


ج بن لهم الناضون ساس هذه فعلوا على اساي تلك القنواقيد 
وعند مهيار الدّيلمى ‏ رحمه الله -: 
وما الخبيثان ابن هندٍ وابنه وإن طغى خطبهما بَعْدٌ وجلل 
كرغي دو اللا جات و 
وکل تلك الكوارث التي حدثت فى الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من 
عراف ريو نعاراك و تعر كا ی ا ا یت ا 
الخوارج الأوائل -لعنهم الله عن بكرة أبيهم -. 

ا وی تمعد ر ا ا رطان ير اک ی افوا تدم زان اا 
وموراة ی ی ف و و امار 
احتلف فيه : فقيل : لأنّه كان لا يج له لبد فى قتال مخالفيه . كان يصل السّير بالسّيرء 
ويصبر على مكاره الحرب ويقال في المثل : فلان أصبر من الحمار في الحروب؛ فلذلك 


وقيل: لان العرب تسمّى كل مائة سنة حماراً فلمًا قارب ملك بنى أميّة مائة سنة لقُبوا 
مروان بالحمار لذلك. 


ولد بالجزيرة سنة الاه وتغلب على الخلافة سنة ٠۲۷‏ هوانتقل إلى جهنم فى قرية 
وی يع ين فر مو اق اقباس ينع ١ا‏ دقلا ااب الف رارج 
الأوائل. 

(۲) قوله: «أمّا بعد . فإنى أراك». وهذا الكتاب ليس للوليد بن يزيد كما زعمه الشارح ؛ بل هو 
ليزيد بن الوليد المعروف ب«يزيد الَاقص» وثب على الخلافة وقتل ابن عمّه الوليد بسن 
يزيد الذي نسب الشارح الكتاب إليه تغلب على الخلافة سنة 17١هوقتل‏ فى تلك 
السّنة . وهذانص رسالته كماأو رده الجاحظ في باب الأسجاع من كتاب «البيان e‏ 
حدّثني ثُمامة عمّن قدِم عليه من أهل دمشقء قال : لما بايع النّاس يزيد بن الوليد وأتاه 
الخبر عن مروان بن محمّد ببعض التَلَكَوْء والتَحبّس كتب إليه: 


e Saa e O 0‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


تقدّم رجلاً وتؤتّحر أخرىء فإذا أتاك كتابي هذا فاعتَيذ على أيّهما"شئت ت»» شبّه 
صورة تردّده في المبايعة بصورة تردّد مَنْ قام ليذهب في أمرٍ فتارة يريد الذّهَاب 
نقد م رجاف وا و ی فاستعمل الكلام الدَلّ على هذه 
الصّورة”" في تلك الصّورة؛ ووجه الشبه - وهو الإقدام ار والإحجام أ2 
منتزع عن عدّة ارا 

[تسمية المجاز المركب ] 


(وهذا) أي: المجاز المركب ل( يسمّى التّمثيل ) لأنْ وجهه منتزع من متعدّد 
(على سبيل الاستعار 3 لأنّه قد ذكر «المشيّه به» وأريد «المشبّه» وترك ذكر 
«المشبّه» بالكليّة كما هو طريق الاستعارة -. 


وقد يسمّى التّمثيل مطلقاً) من غير تقييد بقولنا: «على سبيل الاستعارة» 


< بسم الله الرحمن الرّحيم, > من عبد الله أميرالمؤمنين يزيد بن الوليد إلى مروان بن 
محمد أمّا بعد : فاي أراك تُقَدُمُ رجلاً وتُوّحَرْ أخرى» فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على 
أيّهما شئت والسّلام. 

)0( وفي نسخة سنة ۹٤۸ھ‏ : «أيتهما» وهو جائز؛ لأنّ العرب تقول : «أي» ودأَيّان» ودأَيُونَ» إذا 
أفردوا «أيَأ» تَنؤْهاء وجمعوهاء وأتنوها فقالوا : «أيّة» و«أيتان» و«أيّات» وإذا أضافوها إلى 
ظاهر أفردوها وذ كّروهافقالوا :أي الرجلين» و«أيّ المرأتين» و«أيّ الرّجل» و«أيّ النّساء» 
وإذا أضافوا إلى ضمير المؤنّث ذكروا وأنثوا فقالوا : أيهما» واأيّتهما» للمرأتين 

(۲) قوله : «الكلام الال على هذه الصّورة» .أي : : صورة ة تقدّم رجل وتأخَرأخرى مترددا«في 
تلك الصو رة» أي : صو رة تردّده فى المبايعة. 

له قوله: دعلى سبيل الاستعارة». أي : المجاز الم ركب يسمّى اله ثيل مقيّداً بقولنا: «على 
سبيل الاستعارة». 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز م اا ا Vase‏ 
ويمتاز عن «التّشبيه» بأن يقال له: «تشبيه تمثيل» أو اتشبيه تمثيلى). 
[نقد الشارح المصتف فى حصر المجاز المركب على الاستعارة ] 


وهاهنا بحث”" وهو أن المجاز المركب كما يكون استعارة فقد يكون غير 


)١(‏ قوله :«ويمتازعن التشبيه». جواب عن سؤال مقدّر وهو أنه قد يسمَّى التّشبيه باعتبار 
وجهه أيضاً تمثيلاً. فكيف تمتاز هذه الاستعارة الّتى تمثيلاً مطلقاً. عن التَشبيه الذي 
يسمّى تمثيلاًأيضاً؟ والجواب :أن الامتياز يحصل E‏ الوجهين: 

E E O 

رالا ار مف ان واا عا ا ر ارف فهو ب 
وبا يان التمثيل ‏ ووجه الامتياز أنه يقال للاستعارة «تمثيل» من غير تقييد - 
ا أو الرضي دفار كل واحدٍ منهما عن الآخر. 

(۲) قوله :«وهاهنا بحث». اعلم أنْ الوضع قسمان: 

أحدهما: الوضع الشّخصئ وهو الذي يعتبر فيه أمران: مادّة خاصّة وهيئة خاصّة كما 
فى لفظة «أشس» -مثلاًفإنّه يدل على اليوم الماضى إذا روعى فيه الأمران معاً. وهذا القسم 
تخ بالمقردات» j‏ 

وثانيهما: الوضع الوعي وهو الذي لا يعتبر فيه الأمران المذكوران مسثل الجملة 
الاسميّة ‏ فإنّه وضع لإفادة الدّوَام والتَبّات في أي مادّة تحقّقت وفي أيّ هيئة تَجَلْتْ مثل 
علي مع الحقٌ» و : «الحقٌّ مع علئ» و : «أبوبكر تخلّف عن جيش أسامة» و :«عمر تخلّف 
عن جيش أسامة؛ وغيرهما من الموادٌ والهيئات وكذا الجملة الفعليّة وضع بوضع نوعي 
للتَجدّد والحدوث في ضمن أي مادّة كانت وفي ضمن أيّ هيئة وقعت. وهذا القسم 
كسمن SEE‏ 

إذا علمت هذا فاعرف أنّه كما ينقسم المجاز المفرد إلى قسمين : الاستعارة إن كانت 
العلاقة المشابهة والمجاز المرسل إن كانت غيرها كذلك ينقسم المجاز المركب إلى 
قسمين : الاستعارة إن كانت العلاقة بين المعنى الحقيقئ والمجازيّ المشابهة والمجاز 


= 


SD SA OA‏ عرق وي ا وله وده موسو ارقا لع م رم الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح /'ج5 


استعارة» وتحقيق ذلك أنّ الواضع كما وضع المفردات لمعانيها بحسب الشُخص 
كذلك وضع المركبات لمعانيها التركيبيّة بحسب التوع» مثلاً هيئة التركيب في 
نحو: «زيد قائم» موضوعة للإخبار بالإثبات» فإذا استعمل ذلك المركب فى غير 
ما وضع له. فلابدٌ وأن يكون ذلك لعلاقة بين المعنيين. فإذا كانت العلاقة 
المشابهة فاستعارة وإلا فغير استعارة 7 كقوله: 


4 0 


* هواي مَعَ الرّكْبِ اليَمانِينَ مُمْ مُصْعِدٌ 
البيتء فإنّ المركب موضوع للإخبار والعْرّض منه إظهار التَحرّن والتحسّرء 


< المرسل إن كانت غيرهاء فحصر المصئّف المجاز المركب في الاستعارة غلط في 
هذا المقام. 
فإن قيل : من أين تقول إل المصئّف حصر المجاز المركّب في الاستعارة ولم يصرّح به 
في هذا الكلام ؟ 
والجواب : من تعريف المجاز المركب ؛ بناء على أنّ المعرّف يجب أن يكون مساويا 
للمعّف . 
قال الرومى : الحصر مستفاد من تعريف المبتدأ باللام فى قوله: «وأمًا المجاز 
اركب وقد يعتةربائهم إتمالم يتعرضوا للقشم الاخ رمن النجاز المرب أعنى نا 
ليس باستعارة تمثيليّة -لقلته وقلَّة لطائفه. ١‏ 
)١(‏ قوله: «فغيراستعارة». أي : مجاز مركب مرسل .ء كما فى قول الشاعر؛ فإنّ الغرض منه 
او 8 المسيري و كلك لحرن و ا 
بالمفارقة. فإنْ الإخبار بوقوع شيء مكروء يلزمه إظهار الحزن والحسرة. فيصدق على 
هذا المركب أنه استعمل في غير الموضوع له لعلاقة الملازمة لا المشابهة ؛ فلا يكون 
حقيقة ولا استعارةً؛ فيجب أن يكون مجازاً مر كبا مرسلاً. 
(۲) قوله : «هواى مّعَ الرّكْبٍ اليَمانِينَ مُضْعِدٌ». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب المشابه والقائل : جعفر بن عَلْبَة الحارثى وقد تقدّمت القصيدة فى باب المسند 
إليه من «علم المعانى». ۰ ١‏ 


الفنّ الثاني : علم البيان /الحقيقة والمجاز OE Aaaa ae SRE‏ 
فحصر المجاز المركّب في الاستعارةء وتعريفه بما ذكرء عُدَّوْلُ عن الصوّاب”. 
[الأمثال من المجاز المركب ] 

( ومتى فشا استعماله 4 أي: استعمال المجاز المركب. أو التمثيل ”“(كذلك » 


أي : على سبيل الاستعارة: لا على شبيل التشبيه ولا فى معتاة الأصلن :شى 
مَعَلدَ 294 


(1) قوله : «عدول عن الصّواب». قال الهندىّ: فيه أنّهِ إنّما يكون عدولاً عنه لو وجد شاهد من 
كلام البلغاء للمجاز المركب سوى الاستعارة؛ وماذ كر من المثال وغيره خلاف مقتضى 
الظاهر» وهو قد يكون كنايةً. وقد يكون مجازاً وقد مر تفصيله فى المقدّمة, فلم لا يجوز 
أن تكون كنايات مستعملة فيما وضعت له لينتقل إلى لوازمها. ١‏ 

(۲) قوله: «أى :استعمال المجاز المركّب أو التّمغيل». قال الهندى : الأول : نظراً إلى المعنى ؛ فإنّ 
الكلام في المجاز المركب . والثّاني : نظراً إلى القرب اللفظئ . 

(۳) قوله: «على سبيل الاسستعارة ل على سسبيل التَمْسبيه». لا أن يكون استعماله على وجه 
الاستعارة مساويا أو قليلاًبالتسبة إلى استعماله على الحقيقة والتّشبيه كما قرّره الهنديّ -. 

() قوله : «سمّى مَتَّلاً. المَدّل -بفتحتين -يستعمل في اللّغة بمعان مختلفة : 

انها" الحننيف كيام قزل د ا لله المت ا [التتحل: ٠٠‏ ].أي: قول 
دلا إله إلا الله». 1 

ومنها: الصّفة نحو قوله ‏ تعالى -: + مَكَلْهُهْكَمَكل الى اسْتَؤْقَدَ 4 [البقرة: 17 ]أي : 
صفتهم ووصفهم. 

ومنها: الال والحذۇ. 

ومنها: العبْرَةٌ نحو قوله -تعالى -: ( فَجَعَلْنَاهُمْ سَلْفَاَوَمَتَلاًللآخِرِينَ 4 [الرّخرف ٥٦:‏ ]. 
أي : جعلناهم متقدّمين يتّعظ بهم الغابرون. 

ومنها : الآية نحو قوله تعالى -: « وَجَعَلئَاه ممَلالَِتى إسْرَائِيلَ 4 [الرحرف ٥4:‏ ]أي : 
عا كسد فل وطن ی اد 


00۰ موقو و A SSS‏ ا و تو EAA E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج۳ 


[سبب عدم تغيّر الأمثال ] 


«(ولهذا) أي: ولكون «المَنّل» تمثيلاً فشا استعماله على سبيل الاستعارة 
ولا شن الأممال »لز انار یجب أن يكو لفط الم به المستعمل 
فى «المشبّه» فلو تطرّق تغيير إلى «المَثّل» لما كان لفظ «المشبّه به» بعينه فلا يكون 
اا «مَثَلة . 
[ تحقيق عدم تغيّر الأمثال ] 
وتحقيق ذلك أن «المستعار» يجب أن يكون اللّفظ الذي هو حم «المشْبّه به» 
أخذ منه عارية ل «المشبّه» فلو وقع فيه تغيير لما كان هو اللّفظ الذي بخص 


- والمَئْلُ في الاصطلاح كلام مفيدٌ ومشهو ر أي : مستقل فى الإفادة ومعروف 
أيضاًء وله مَوْرِدٌ ومَضْرِبٌء أما المورِدُ: فالموضع الّذي صدر فيه الكلام من المتكلّم البليغ 
ألا مناسباً للحالة التى اقتضت صدور الكلام من كونه مفرداً أو مثنى أو مجموعاً -مذكرا 
ازمر د هذه ادا اا غاا مود وو يعت وام لمعتو فا لدي 
و : 
يشتمل على الحالة التي تشبه الحالة الأولى التي صد ر الكلام مطابقاً لهاء فإذا كان الموضع 
الثاني مشتملاً على الحالة الشّبيهة بالحالة الموجودة في الموضع الأؤل كان المثل 
صحيحاًء ولا يلاحظ تطابق الحالتين إفراداً وتثنية وجمعاً ‏ تذكيراً أو تأنيثاً -بل المعتبر 
والملحوظ هو وجود المعنى الأصلى في الموضعين ولذا يقال: المثل ينظر في الإفراد 
والتّئنية والجمع وتذكيره وتأنيثه إلى مورده ولا ينظ ر إلى مضربه. كما في المثل المشهور: 
«الصَّيِف ضيّعت اللبّن»» ويأتي شرحه بعيد هذاء فيأتي مورد المثل في كلام أبي عبيدء 
ومضربٌ المثل في كلام جار الله العامة . 
(1) قوله: «لأنّ الاستعارة يبجب». قال الرّومئ : هذا أولى من تعليل صاحب «الكشّاف» عدم 
Eas eA E‏ 
تلك الغرابة وحميت الألفاظ عن التّغييرء وذلك لأب الظاهر أن فتح النّاء في قولك: 
«بالصّيْفِ ضَيّعْتٍ اللبّن» لا يغيّر غرابة كانت عند الكسر. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمحاز ابح و او الام وح و ا ا OOS‏ 


«المشبّه به» فلا يكون عارية. 
[ لكل مَثّلِ مَضْرِبٌْ ومَؤْرِذ ] 
ولهذا لا يلتفت في «المَتّل» إلى مَصربه“ تذكيراً. وتأنيثاً. وإفراداًء وتثنية, 
وجمعاًء بل إِنّما ينظر إلى مَؤرد المَمَلء مثلاً إذا طلب رجل شيئاً ضيّعه قبل ذلك 
ل ات 0 a‏ ل 


(1) قوله:«لا يلتفت فى المثل إلى مضربه». قال الشّارح في شرحه ل«المفتاح»: الحاصل أنه 
يجب أن لا يتغيّر المثل من حال المَوْرد -«المشبّه به» إلى حال المَضْربٍ «المشبّه» ‏ 
انسح ا ق تملك 
يضربوا مَنَلاَ» ولا رَأَوْه أهلاً للنّسيير» ولا جديراً بالنّداول والقُبُولإِلَا قولاً فيه غَرَابة مم 
بعض الوجوه» ومن ثمّة حوفظ عليه وَخُمِيٍ من التُغيير. 

(0) قوله:«بالصّبْفِ صَيّْتٍِ اللبّن». قال أبو عبيد: ومن أمثالهم في التفريط قولهم : «الصَّيْفٌ 
يفت ان وكذلك فرلهم ندح العين وتطلث الأكره وكان المفظل يذكر ديت 
المثلين جميعاً وقال: أمّا حديث اللّبن فإ صاحبه عمرو بن عمرو بن عدس ابن زيد 
التمیمی وكانت عنده دَخَُنُوسٌ بنت لقيط بن زُرّارة وكان ذا مال كثير إلا أنه كان كبير السَنّ 
فَكَرِهَنْه فلم تزل تسأله الطّلاق حتّى فعل وتزوّجها بعده عمير بن معبد بن زُرارَة ابن عمّها 
وكان شاب إلا أنه مُعْدِمُ فمرّت إبل عمرو بن عمرو ذاتَ يوم بدختنوسء فقالت لخادمتها: 
انطلقي إلى أبي شريح فقولي له : «يسقينا اللَبّن» فأبلغته » فعندها قال: «الصَّيْفٌ ضَيّعْتَ 
ابم هذه حكاية المفضّل -أي : المفضّل الضَبَىَ صاحب كتاب «الأمثال» قال أبو عبيد : 
أراه يعني :أن سالك إِيَايَ الطَّلآق كان في الصَّيْف فيومئذٍ ضبّعتٍ اللّبن بالطّلآقٍ. 

وأمًا بعض الاس فيقولون: معناه: إن الرّجل إذا لم يطرق ماشيته فى الصيف كان 
مضيّعاً لألبانها حينئٍ» ثم رجع الحديث إلى حديث المفضّلء قال: 

وأمَا قولهم :«لا تطلب أثراً بعد عين» فإنّه لمالك بن عمرو العاملى . وكان له أخ يقال له : 
سمّاك » فقتله رجل من غسّان فلقيه مالك فأراد قتله » فقال الغسّاني : «دعني ولك مائة من 


ےه 
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تکس تاع الخطاب؛ لان «المثل» قد ورد في ا 


[جواب سؤال ] 
وأمَا ما يقع فى كلامهم من نحو اضَّيِّعْتٌ اللّبّن بالصَّيْف» على لفظ المتكلّم - 
فلن مل بل ما خود مق الل وإشارة إليه. 


ج الإبل» فقال :«لا تطلب أثراً بعد عين» ثم قتله » فذهبت الكلمتان ملين . 
وقال المفضّل الصَبَىٍ : ثم أرسل إليها بلقو حين وراوية من لبن » فقال الرسول: أرسل 
ا ر ا ن ا و 
وهذا أصل المثل كما ضبطه أساتذة الأمثال -وليس فيه كلمة «فى» الجارّة كما أو رده 
اعارا ا ركه ] جاء تلاط مقا ة كر جار الله العاذمة فح «المسعض اوقل طلق 
الأسود بن هرم امات العنوه اليه رعبةً عنها إلى امرأة من قرم ذات جمال ومالك 
جرى بينهما ما أدّى إلى المفارقة فتبعت نفسه العنود فراسلها فأجابته بقولها: 
اترک ی إا | علقت اف كالشطن 
اوا حو الضف ا 
اشرت ات أو الطاب م الان ركان تعب اليل افا 
ودَخْمَئُؤْس - ويقال: «دَخُدَئُوس» و«تَخْتَنُوس» -: في الأصل اسم بنت كِسْرَى سمّى 
لقي قدي فهو فا رسن عرب معا نينث الود + قليت ال مكيبا ينا وت دأي: 
E ET A OGL EEE‏ 
المقدور»: كُرَةٌ الألفاظ الأعجميّة إذا تداولها صَوّلجَان اللّغة العربيّة EE‏ 
على بناء أو زانهاء ودحرجها كيف شاء فى ميدان لسانها. وقال لقيط بن زرارة: 
SS DENGEN EEE‏ 
الق القُرَوْن أم تيش لابل تيش ؛إنهاعَرؤش 
0 قول ضيفت لن حر القاء داق :تقول فى خطاب المذكر اقا کر اء ل 
حرّرناه. وأحسنٌ مثالٍ للمضرب ما أو ردته عن الرّمخشري قُبَيْلٌ هذا فراجعه. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز و ا عه 


[ تفريع ] 
ولكون «المَثّل) مما فيه غرابة استعير لفظه للحالء والصّفة, أو القصّة إذا كان 
لها شَأن عجيب. ونوع غرابة» كقوله ‏ تعالى -: «مَتَلْهُمْ كَمَكلٍ الذى اسْتَؤْفَدَ 
َاراً4”" أي: حالهم العجيب الشّأنء وكقوله ‏ تعالى -: 8 وَلَهُ ْمَل الأغلئ 4< 
أي : له الصفة العجيبة» وكقوله ‏ تعالى -: امل الله التى وعد المُتّقُونَ 4 7 أي : 


)١(‏ البقرة:/17. 
(۳) الرّعد: 6"؟. 


raa o04‏ لوه eee Nea‏ الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


في تحقيق معنى الاستعارة بالكناية ‏ والاستعارة التخيبلية 


(1) قوله :فصل : فى تحقيق معنى «الاستعارةبالكناية». الاستعارة على ثلاثة أقسام : 

١-مصرّحةء‏ ۲ -ومكنيّة » ۳و تخييليّة » إلى هنا كان الكلام فى الاستعارة المصرّحة 
وكان من أقسام المجاز اللغويّ. ومن هاهنا يذكر القسمين الخرَين تتميماً لأقسام 
الاستعارة وإلا فلا يجب على المصئّف ذكرهما لأنْ الآخرين ليسا من أقسام المجاز 
اللغويّ واختلف في تفسيرهما على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: قول المصئّف. 

الثاني : قول السَكاكيَ وشرح القولين يأتي عن المصئّف في المتن. 

الثالث : قول القدماء ومنهم الرّمخشريّ جار الله العلامة ويأتي شرحه في كلام الشارح 
-إن شاء الله و حاصل مذهب القدماء والرّمخشريّ أن المكنّية عبارة عن اسم «المشبّه به» 
استعير في التفس ل«المشبّه» وإثبات لازم «المشبّه به» ل«المشبّه) استعارة تخييليّة . 

ومذهب السّكا كى أنّ المكئية لفظ «المشبّه» استعمل فى «المشبّه به» ادّعاءٌ بقرينة 
استعارة بعض لوازم «المشيّه به» له . ۰ 

ومذهب المصدّف أنّ المكنّية هو التّشبيه المضمر فى النّفس وقرينتها إثبات بعض 
لوازم «المشبّه به له . وفى التخييل مذهبان : ۰ 

أحدهما : مذهب السَّكَا كي وهو لازم «المشبّه به» استعير لصورة وهميّة ل«المشبّه». 

وثانيهما : إثبات لازم «المشبّه به» ل«المشبّه» -كما يأتى -. 

)۳( قوله: «اتفقت الآراء». أي : افق البيانيون سوى الشّيخْ عبدالقاهر -فليس في كلامهما 
يشعر بالاستعارة المكنيّة » كما سيجيء -على أن في مثل «أظفار المنيّة نُشِبَثْ بفلان» 
أمرين : 

أحدهما: الاستعارة بالكناية. 
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بالكناية » واستعارة تخييليّة » لكن اضطربت في تشخيص المعنيين اللّذَيْن يطلق 
عليهما هذان اللفظان» ومحصّل ذلك يَرْجِمٌ إلى ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما يفهم من كلام القدماء. 

والثانى : ما ذهب إليه السكاكي ؛ وسيجيء بیانهما. 

والقالث: ما أورده المصّف. 


[ تفسير الاستعارة بالكناية والتخييليّة على رأى المصئّف ] 


ولمّا كانتا" عنده أمرين معنويّين غير داخلين في تعريف «المجاز» أورد لهما 
فصلاً في ذيل بحث الاستعارة ؛ تتميماً لأقسامهاء وتكميلاً للمعاني التي تطلق هي 


< وثانيهما: الاستعارة التَخيِيليّة. واختلفوا بعد ذلك في تفسير هاتين الاستعارتين 
على ثلاثة أقوالٍ كما حرّرته -. 

)١(‏ قوله : «وسيجىء بيانهما». أمًا بيان مذهب القدماء فيأتي فى هذا الفصل عند قول الشّارح: 
«قلت : معناها الصّحيح المذكور في كلام السَّلّف» إلخ .... وأمًا بيان مذهب السَكاكئ 
فسيأتي في الفصل الآتي عند قول المصتف : «وعني بالمكنئ عنها» إلخ ... وهذان القولان 
يرجعان إلى قول واحد عند التامل . 

(۲) قوله : «ولمّاكانتا». أي : لما كانت الاستعارة المكتية والاستعارة التَّخييليّة عند المصئّف 
«أمرين معنويين» أي : فعلين من أفعال المتكلّم القائمة بنفسه «غير داخلين فى تعريف 
المجازه أي : المجاز اللَغويّ وهو اللفظ المستعمل في غير الموضوع له مع قرينة مانعة عن 
إرادة الموضوع له. 

وسبب عدم الدّخول أنّ المجاز من صفات الألفاظ وهاتانالاستعارتان من صفات 
المعانى حيث إِنّهما فعلان من أفعال التّفس : 

ألحدهما :اديه النضير فى القن ' 

وثانيهما: إثبات لوازم «المشبّه به» ل«المشبّه». «أورد لهما فصلا جواب «لمّاه. 
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عليها" فقال: ( قد يضمر التشبيه في التفس ) أي: في نفس المتكلّم ( فلا يصرّح 
بشىء من أرکانه” سوى «المشبّه» ). 

فان قلت : قد سبو سبق في التّشبيه أن ذكر «المشبّه به» واجب البتّةء وأنّ أقسامه 
لاتخرح عن ثمانية باعتبار ذكر الأركان وتركها -. 


: قوله:«للمعانى التى تطلق هى عليها» . والمعانى الّتى تطلق الاستعارة عليها ثلاثة‎ )١( 
انمضرجة :كج دو تة قلف الاستمارة تطلق على هذه المطائ اة‎ 
بطريق الاشتراك اللَفظى » لكن بعضها داخل في المجاز الُغوي وهو المصرّحة. وبعضها‎ 
غير داخل فيه وهو القسمان الباقيان.‎ 

)۲( قوله :«من أركانه» . وهي أربعة -كما تقدّم في باب التّشبيه -: المشبّه » والمشبّه به والوجه» 
والاداة. 

(۳) قوله: «قد سبق». أي : فى الخاتمة الّتى ذكر لتقسيم التّشبيه بحسب القوّة والصعف فى 
المبالغة إلى ثمائية أقسام :انان قويان واثنان ضعيفان والأربعة الباقية متوشطة بين القوّة 
والصعف » ويجب فى الجميع ذ كر «المشبّه به» وهذا نصّه هناك : 

خاتمة فى تقسيم التّشبيه بحسب القوّة والضعف فى المبالغة باعتبا رذ كر أركانه كلها أو 
بعضهاء وقد سبق أن أركانه أربعةء فالحاصل من أقسامه بهذا الاعتبار ثمانية » فإنّ «المشبّه 
به» مذكور 5 قطعاً وحينئذٍ فإمًا أن يكون «المشبّه» مذكوراً أو محذوفاً. وعلى التّقديرين 
فوجه الشّبه إِمّا مذكور أو متروك› وعلى التّقادير الأربعة» فالأداة إمّا مذكورة أو محذوفة 
تصير ثمانية اه . 

والحاصل أنّ ما ذكرته هنا يناقض قولك ثمّة حيث ذكر ثمّة أنّ «المشبّه به» واجب 
ال كر وتقول هاهنا لا يجب ذكر «المشبّه به» بل يذكر «المشبّه» فقط ؟ 

فأجاب بقوله : «قلت : ذلك إِنّما هو في التّشبيه المصطلح» أي : ماذ كر من أنّ «المشبّه 
به» يجب ذكره إِنّما يكون فى التّشبيه الاصطلاحئ لا التشبيه اللغويّ -وهو مالا يكون 
على وج هالانتعارة:ولايجري فى الاستعارة فا تاقفن وإ المزراة انيه الاي 
ا ا وغير الاستمازة اة ولاعلى ر ات ۰ 
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قلت : ذلك إِنّما هو في التشبيه المصطلح, وقد سبق أنّ المراد به غير الاستعارة 
بالكناية. 

(ويدل عليه“) أي: على ذلك التشبيه المضمر في التفس (بأن يسثبت 
ل«المشبّه» أمر مختص ب «المشبّه به» ) من غير أن يكون هناك أمر متحمّق 
-حسّاً أو عقلاً - يجري عليه اسم ذلك الأمر (فيُسَمَّى التّشْبيه ) المضمر في 
التفس (استعارة بالكناية » أو مكنّياً عنها ) أمَا الكناية فلأنّه لم يصرّح به. بل إِنّما 
دل عليه بذكرخواصّه ولوازمه» وأمّا الاستعارة فمجرّد تسمية”" خالية عن المناسبة. 


)١(‏ قوله: «ويدلٌ عليه». جواب عن سوال ؛ وهو : أنه إذا أضمر التَشبيه في التفس ولم يصرّح 
بشيء من أركانه سوى «المشبّه» فكيف يفهم كونه تشبيها؟ 
فأجاب بأنّه ينصب لذلك قرينة وه وإثبات أمر مختصٌ ب«المشبّه به» ل«المشبّه». 
(۲) قوله: «أمر مختصٌ». أي : لا يوجد فى «المشبّه» لا أن لا يوجد فى غير «المشبّه به» أصلاً. 
فإنّ «الأظفار» رج غو ای لك لا حدس المي كما قرّره الهنديّ -وهذا 
الأمر المختص ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: ما لا يكمل وجه الشّبه فى «المشبّه به» بدونه. أي : لو كان كان التّشبيه كاملاً 
ولوانتفى كان ناقصاًكالأظفار» فإنّ الاغتيال متحقّق في الأسد بدونها بالئّاب -لكن كماله 
بها. 
وثانیهما: ما به يكون قِوام وجه الشبه في «المشبّه به» فإذا لم يكن لم يكن وجه الشبه 
حاصلاً؛ كاللّسان للإنسان فى الدّلالة على المقصود. 
م2 قول واا لسار قفني فيو آى: أضا تة افش المتفم ر هى القن 
اا فحز تسمية خا فو اة و الان ي الكلنة اتك فى 
اعت له وماس يي که مک ی ر ا ی ا كل اکن 
«المشبّه» و«المشبّه به» -أي : «المنيّة» و«السبع» -مثلاًمستعمل في الموضوع له. 
قال الرَومئ : قد يقال : إِنّما سمّي استعارة بناءً على أنه يشبه الاستعارة في صفة ادّعاء 


ېه 
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(و) يسمَّى (إثبات ذلك الأمر 6 المختص ب«المشبّه به» لا ل «المشبّه» 
استعارة تخييليّة ) لأنّه قد استعير ل «المشبّه» ذلك الأمر الذي يخص «المشبّه به» 
وبه يكون كماله أو قوّامه فى وجه الشبه ؛ لتخييل أنه من جنس «المشبّه به». 


[ تقسيم التخييليّة إلى قسمين ] 
aE 16‏ 
أحدهما: ما لا يَكْمُلٌ وجه الشبه فى «المشبّه به» بدونه. 
والقانى : ما به يكون وام“ وجه الشبه فى «المشبّه به». 
[القسم الأول ] 
OEE‏ (كمافي قول) أبي ذُوَيْبِ (الهُذَلِيّ : وإذا المرِيّه 


اکچ 


ند نْشَبَث ) أي: عَلِقَتْ «أظقَارَها)” * ألمت كُلَّ تَمِيمَة لا نفع . 


< دخول «المشبّه» في جنس «المشْبّه به». 
ا المع قد هال ا اتا هة با مار قن عام عيرق ان 
في جنس «المشبّه به». ٠‏ 1 
1 وليس بشىء ؛إذ لا ادّعاء عند المصئّف. فإنّه قال في «الإيضاح»: 174:«أثبت لها-أي: 
للشَّمَال -يداً على سبيل التَخييل مبالغةٌ فى تشبيههابه». 
فالمزاة باتغي قاليات المذكور د فقن فون ول اد فن 
«المشبّه به» مناقشة . بن 
)00 قوله :«ما به يكون قِوَّامِ». ويكون حصول وجه الشّبه به في العادة ك«اللّسان» للإنسان في 
الذلالة على المقصود. وإِنّما قلنا: «فى العادة»إذ يمكن حصول الذّلالة بالإشارة ؛ لكنّه غير 
معتاد. ١‏ 
)2 قوله : «وإذا المنيّة أنشبت أظفارها». البيت من الكامل على العروض الشَامّة ممع الضَرب 


هه 
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ج الممائل» والقائل أبو ذؤيب الهذلى من قصيدة يرثي بها بنيه وهي من أجود مرا 
على الإطلاق. يقول فيها: 


ابس المخرع وريييا كارن 1 
أ هما لشيينوك E‏ مضكها 
فأجَبتها: أ الجسم إِنَهُ 
أودّى تداعو خَسسرَةٌ 
سَبَقوا هَوَيّ. وأعتقوا لِهَواهُمْ 
فَعَبَرْتُ بَعدَهُمُ بعيش ناصِبٍ 
ولفد حسرّصتٌ بأن أدافع عَنَهُمْ 
وإذا المَنية أَنَشَبَتْ أظفارَها 
فالعَينُ بَعدَهُمْ كأنّ ف 
E‏ للشّامتينٌ أريهم 
حتی كأني للځواوثِ مَروَةٌ 
لابُدّين تلف مُفيم فانتَظر 
ولق د أرى أن التكاءً سَفاهة 
ولات جاك ي مَرَةٌ 
والتفس راغبَةٌ إذا رغ بتها 
كم من بجميعي الشّمل ملتثمي الهرى 
فلي بهم فجَعَ الزَمانٌُ وريه 
والدهر لا يَبْقَى على حدثانه 
صَحِبٌ الشواربء لا يزال كأنة 
اكل الجَميمَ؛ وطاوَعَئْهُ سَمْحَجٌ 


والدّهرٌ ليس بمعيبٍ مَن يَجِرَعٌ 
مُنْذابِئُزِلتَ و مخ مالك يَنْفَعُ 


إلاأة قِض علَيك ذاك المَضْجَمُ 


أودّى بَنىَ من البلاد, فوَدَعُوا 
تعد الوُقاد. وعَبرَةَ ماتُقَلِمُ 
فتّخرّمواء ولكسل جسنب ممصِرَعٌ 
وإذا ال ا ب Ee‏ 
ا 


ولسوق يولع بالبِكا من يُفَجَمُ 
وإذا ره إلى قي تف 


| ور 4 


جَجَوْنُ aT‏ 
عبد لآل أبي رَبِيعَةَ مُبَعٌ 
يتل لقنا وأزغ اة افرع 


035 


ثي العرب 


د بغر مهاو ات 
حك ا ويه 11 زنع 
ذَكَرَالوُرودَ بهاء وساوم أُمرَهُ 
فاحتَئْهُنَ مِنّالسّواء. وماؤهٌ 
ا وو 
وكأتها بالجزع جزع جابع 
وكأتماه ومِدوَس مُتَفَلكُ 
قر ردن والعترق مجان ران ا 
فشْرعْنَ في حَجَراتٍِ عَذب بارِدٍ 
فِرَمّى. فأنفَدٌ من تنَحوصٍ عائط 
وتدالهأقرابٌ هذا رائغاً 
فَرَمَى فأَلحَقّ صاعِدِيا مطخراً 
فأَبِدَهنَ حُتوفهُنَ. فظالمٌ 
يَعْوْنَ في عَلَق التجيع كأنّما 
والدعتولا يق عل دنا 
شعف الضصراءُ ال اجناتٌ فِوَادَهٌ 
يَرمي بعيتيه الفُيوبَ وطَرفَهُ 
OTE‏ 


فغدايشرق مَتَهُ فبدالة 


واو فأثجَمبُزهةلابُقلع 
فيّجدٌ جيناً في الهلاج و 
E TT‏ 
وما وأقبَل حَيئَهُ يِتََبَمُ 
َر وعادة طُريقٌ مَهِيّمْ 
يَسَرّيُفِيض على القداح ويَصدع 
GED‏ ف 
في الكَفء إلا أنَهُهوَأضْلمُ 
ضُرْبَاءِ فوقٌ النجم لا يِسَتلَمُ 
حصب البطاح تسبح فيه الأكرْعٌ 
شرف الحجاب. وريب قرع يُقَرَعٌ 
عَوجاءٌ هاديَةٌ وهاو جَرسَعٌ 
سَههماً. فخَرٌوريشُهُ منَصَمُمْ 
بالكشح. مشْتَمِلاً عليه الأضلْمُ 
بذَمائِه. أو ساقط مُتَجَعجِعُ 
لد بردي ا 


َب أفرتة الِلابُمُرَوَعٌ 
فإذايرَى الصَّبِحَ المُصَدَّقٌ يَفْرَعٌ 
ممغضء. يصدق طَرفَهُ ما يَسممٌ 
طز وراحتة ليل رعرع 
أولى سَوابهقها قريباً تُورَعَ 
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ج فانصاعَ من حدر فسَدٌ فرُوجَهُ 
يَنَهَشْنَهُء ويَذودُهنَ. ويحتّمى 
حى إذا ارنَدَتُ وأقصَّدًَ عُْصبَةَ 
وكأنَ نَ فودَينِ لهاي قيرا 
فديي د فده فاا 
تكحباكتيا بيو فی ارز 
والهرلايَبقى على حدث انه 
تعدو به خؤصاء يَقصِمٌ برها 
فصر الصَّبِوحُ لها فشُرّجَ لحمُها 
تأبى بدِرّتهاء إذا ما استّعْضِبَتٌ 
متَفَُقٌ أنساؤهاعن قانئ 
حي ا لكين ور 
تعدو بو عوج اللبان كألة 
ENE EEE‏ 
يتحاميّان السجد كا وا 
فكلاهما متوشح ذا روق 
وكلاهُما في كمه بحري 
وعليهماماذيتان قَضاهُما 
وكلاهُما قد عاش عيشْةً ماجدٍ 
فِعَفَتْ ذُيُولُ الرّيح بعد علَيهمًا 


عُْضْفْ ضوارٍ وافيان وأججدَعٌ 
ات 
منهاء. وقام سَويدّها يَتَصَرَعٌ 
عجلاله بشواءِ شَرْبٍ يُنرَعٌ 
سهم فأنفذ طُرَتَيهِ المنْرْعٌ 
بالخَبت إلاألة هو أب 
من خَرّهاء يوم الكريهة. أسقعُ 
حَلقّ الرحالة فهي رخو تُمرَعٌ 
ا و تكن نيها لاسن 
كالفرطٍ صاو عُبِرُهُ لا يُرضَعٌ 
بحرا حك د سد تكله 
مج تكله عبطه + ل نطلل 
وكلاهما بطل اللقاء. مُحَدُعٌ 
عَضباء إذا مَس الأيابس يَقطمٌ 
فيها نان كالمَنارَةٍ أصلمٌ 
داو أو صَتَمٌ التوابغ تُبَّعُ 
كفنوافِذٍ الط التي لا تُرقَمُ 
وجنى العُلىء لو أن شيا يَنقَعٌ 
والدذَهيُ يَحصّدٌ رَيِبهُ مايُررَعٌ 


ككم SSO‏ لورفا لب لا رايا بور ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


و«اتئئمة» رر الى تجعل 'معاذة بي إذا علق الموت بخلة في 
شىءء ليذهب به» ب بطلت عنده الجيّل . 
0 »فر ا بقصصيدة م هذا البيت. ومن قوله: 
يضر ور ی ب دو 
ودی بنئ وأَعْمَبُونى حَْرَة ‏ عِنْدَ الرُقَادِوَعَبْرة لا فلح 


حكي أن الحسن بن على ا 0 


)0 قوله : «الخَرّزة». بفتح الخاء المعجمة ‏ والرّاء المهملة ثم الرّاي المعجمة المفتوحة ثم 
الهاء . 
(5) قوله: «المعاذة». ضبطه سيّدنا الأستاذ ‏ زيد عرّه -بالكسر, اسم آل مثل المقادة في قول 
الحطيئة يحرّض النّاس على أبي بكر حين تغلب على الخلافة : 
فَقُّوْمُوا ولا تُعْطُوا الألُئام مِقَادَةَ وقُومُوا ولو كان القِيامُ على الجَمْرٍ 
والصّرفيّون لا يعلّون اسم الآلة إذا كان معتل العين فيقولون «مِقُوَدُ) و«مِرْوَحَة» وهذا 
هو القياس . والآخرون ضبطوه بالفتح فيكون مصدراً ميميّاً فيكون الإعلال قياسيًاً. قال 
ابن الرّومى على بن العبّاس ۲۲۱ ۲۸۳ه: 
كسد اكع ع سين مثل المَعَادَةَ تثنى عين مَنْ حَسَّدا 
مَعَادَةٌ الله ألقاها على رل فكلا نه روفاها عع سنا 
قال الجوهريّ في مادّة «عوذ» من «الصحاح»: و«العُوْدَةٌ) و«المَعَاذة» و«التّعويذ» كله 
بمعنى . وكذا ابن منظور فى «اللسان». أقول : وهذا هو الذي اختاره. 
() قوله: دحكى أنَّ الحسن بن على». قال المبرّد في كتاب «التّعازي والمراثي»: يسروى أن 
الحسين بن على بن أبي طالب رحمهما الله -دخل على معاوية وهو في عَلَةِ له غليظةء 
فقال معاوية : ساندوني. ثم تمثّل بهذا البيت: 
وفكلدي الاين ارح أي لريب الدّهر لا أتضعضع 
فتمثل الحسين عليه السلام -: 


< وإذا المنيّة أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
فاستظرف الجواب كون البيتين من قصيدةٍ واحدة. وروى مثل هذا في «كتاب 
الفاضل» أيضاً وهذه الحكاية لا أساس لها من الصحة. لأنّ الامامين الهمامين ا 
التأريخ الصّحيح لم يدخلاعلى الوثنى ابن الوثنىئ معاوية بن هند -عليه لعائن الله تترى -. 
ولع ماذكره ابن حجّة الحمويّ في «ثمرات الأو راق» أقرب وهو أنّه قال: وحكي أن 
تغاوية بن أبن باو لكا مر فى م لدی مات بو بب ج اع 
فلمًا استأذن عليه قام وجلس وأظهر القوّة والتَجلّد وأذن للهاشمى فدخل عليه» ثمّ قال 
شمتلا بقول أبى دیب الهذلى من قصيدةٍ رى بها أولاداً له ماتوابالطاغون: 
ومجلدي لاسن أي ا لوي لامرلا ف 
فاجابه على الفور من القصيدة المذكور بعينها: 
وإذا المنيّة أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
اه. 
وأصمّ من هذا قول الدّميريّ في «حياة الحيوان» أنّه لما مرض مرضه الذي انتقل فيه 
إلى جهنّم جمع التاس وأظهر الصَّحّة وأنشد البيت «وتجلدي» البيت. فسمعه بعض 
العلويّين فأجابه بقوله : «وإذا المنيّة» البيت.... 
ونقل مثله العصامى فى «سمط النُجوم العوالى فى أنباء الأوائل والثّوَالىه. 
(1) كذا في الأصل فضبطناء كذلك رعايةً للأمانة» و الذي ا : «عليهما الصَلاة والسَّلام». 
(۲) هوالئاصبئ المغرور. وولد الرّنا المشهور. معاوية بن هند العاهرة» رَجَعَتٌ به أمّه الرّانية 
سنة اقل المج اتل لق جوت قن تعونت رحن س الكو اله نا 
وبيلاًء وعذّبه عذابً أليماً - جرائمه أكثر من أن تحصى ‏ وذ كر بعضها ابن هلال لتقف - 
رحمه الله -في كتاب «الغارات» وهو كتاب نفيس مفرد في بابه» ومن أشهر تلك الجرائم 
بغيه على أميرالمؤمنين على -عليه السّلام -وابتزازه حقّه وحقٌ الإمام الحسن -عليه 
السلام -وتسميمه» وتسميم الأشتر قبل ذلك وقتله حجر بن عدي وأصحابه» ودفن 
چ 


ج 
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عبدال حمن بن حنان الغزئ متهم حا وهم العاندوة:المشبعون 'الذين كانوا يستفظعون 
البدّعٌ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وقتله عمرو بن الحَمِق الخزاعئ بعد ما 
أعطاه المواثيق الغليظة والعهود المؤكدة مالو فهمته العُضُم نزلت من سقف الجبال. 
واستلحاقه زياد بن سميّة الرّانية بأبى سفيان. وقتل الآلاف من شيعة آل محمّد. وتأميره 
نون تروك ورو و و و سمي حلم اکر 
بكتاب «النّصائح الكافية لمن يتولى معاوية» للعلامة الحضرمئ اليمانى . 
قيل للبيهقئ :إن معاوية خرج من الإيمان بمحاربة على -عليه السّلام -فقال البيهقئ : 
إن معاوية لم يدخل الإيمان حتّى يخرج منه. بل حرج من الكفر إلى الفاق في زمن 
ازول ثم رجع إلى كفره الأصلى . 
امه : هند بنت عتبة المعروفة ب«آكلة الأكباد» كانت من أشهر ذوات رايات الفحشاء 
ب «مكة» وما أليق الفاجرة بالأبيات السّائرة: 
لم تخيّب من وال طالِيَا لن تكف عن وصال راغِبًا 
دارُمامفتوحةللدّاخلين2 ربَجلهَامرفوعةللفاعلين 
هي مفعول بها في كڵ حال فعلها تمييز أفعال الرجال 
كان ظرفاً مستقراً وَكْرُها «جاء زيد. قام عمروهذكرّها 
وات اف لأنها ت بدالا راخت سمه بخص المطلات 
قي ا واو عزف ا که ف ان ا اف 
اورا ا إن وو ار ردن ا 
مغنيّه ؛ ومسافر بن أبي عمروء وأبو سفيان صخر بن حرب . 
قال الرمخشريّ في باب الأنساب والقرابات من كتاب «ربيع الأبرار»: وكان معاوية 
يُعْرَى إلى أربعة : 
١‏ -إلى مسافر بن أبي عمرو . 
۲ -وإلى عمارة بن الوليد. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمحاز لمن يد وار ادو وت 0910 
تخل وأنشن: 
لی ان اسو “الى و ا ا تعلق 
فأجابه الحسن _رَضى الله عنه على الفورء وقال: «وإذا المنيّة أنشبت أظفارها» 
النيية: 


+ "-وإلى عمر بن الخطاب. 

٤‏ -وإلى الصّبّاح -مُعَنّ سود كان ل «عٌمارة» ‏ قالوا: كان أبو سفيان دميماً قصيراً وكان 
الصّّاح عسيفاً لأبى سفيان شاباً وسيماً. فدعته هند إلى نفسها. 

وقالوا: إن عتبة بن أبي سفيان من الصاح أيضاً. وأنّها كرهت أن تضعه فى منزلها. 
فخرجت إلى «أجياد» فوضعته هناك وفى ذلك قال حَسّان: 

لِمَنِ الصَّبِىُ بجانب البَطْحَاء في لتوب مُلْقَىَ غير ذي مَهْدٍ 

هذا نص الرّمخشري وجاء العُمَرِيُونَ التواصب فرفعوا «عمربن الخطاب» ووضعوامكانه 
اا ا ا ستيان رازن لمشيو سارت 
الله ورسوله إلى عام الفتح وكسر ثنايا رسول الله المباركة . وأدمى جبهة الشسريفة وكان 
مصراً على المحاربة إلى أن هُرِمٌ عام الفتح وعفا عنه رسول الله وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء . 

جِرْوٌهُ: وجروه يزيد القرود والخمور والملاهى كان غريق ورطة الجرائم ومن أبرز 
جرائمه فى حكمه القصير : ٠‏ 

في السنة الأولى ننه قل بنط التي الأمين سيد الشهدا«الإمام اتسين وأصحابه 
وأولاده ورفع رؤوسهم على الرّماح . من بلد إلى بلد. وساق بنات رسول الله سبايا. يا 
ليتني كنت معهم فأفوز فو زا عظيماً. 

وفى السّنة الثّانية : غزا المدينة وأباحها لجيشه ثلاثة أيَام واغتصب نساء المهاجرين 
RLS ENS‏ ره مالا SES‏ 

وفى السنة الثّالثة : غزا الكعبة و رماه بالمجانيق وأحرقها وهدمها ودمّرها إلى أن انتقل 
إلى جهنم سنة 11ه. 

هذه نظرة عابرة عن هذه الأسرة وهي الشّجرة الملعونة فى القرآن -لعنهم الله جميعاً -. 


071 افو rR aE oa aA RETA‏ الاصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج" 


( شبه ) الهُذَلى في نفسه («المنيّة» بالسّبُع » في اغتيال افوس بالقَهْرء 
والغَلّبة. من غير تفرقة بين نقّاع . وضرّار ) ولا رقة لمرحوم» ولا بقيا على ذي 
فضيلة ( فأثبت لها ) أي: للمنيّة ( الأظفار الّتى لا يَكْمُلُ ذلك الاغتيال فيه ) أي : 
فى السّبّع (بدونها) تحقيقاً للمبالغة في التشبيه ؛ فتشبيه «المنيّة» بالسّبّع استعارة 
اكاب SEE‏ ۰ 


[القسم الثاني ] 
وأشار إلى الثانى بقوله ( وكما فى قول الآخر ): 
وین َطقْتُ بشکر بك ملا كسان حَالي بالشّكايّة أُنْطَقٌ» 
( شبّه «الحال»”“بإنسان متكلّم . فى الدّلالة على المقصود ) هذا هو الاستعارة 
بالكناية لإفأثبت لها ) أي: للحال وال الّذي به قِوّامها » أي: قِوَام الدلالة 


5 ل درف A‏ 

)١(‏ قوله : ووَلئِنْ نطقت بشكر برّك مقصحا» . البيت من الكامل على العروض التَامّة الاولى مع 
الضرب الأول المماثل ‏ والقائل أبو نصر محمّد بن عبدالجبّار العتبئ -كما نضّ عليه 
النعالبئ فى الباب الثانى والعشرين من «ثمار القلوب» -وتمامه: 

لا تحسبَنّ بشاشتي لك عن رضی فوحق فضلك إلني أَتَمَلقُ 
وإذا نطقتٌ بشكر برك مفصحاً فلسان حالى بالشكاية أنطى 
هذه روايته في «الثمار» و روى في الباب السّابع من «خاصٌ الخاصٌ» والقسم الثّالث 
من «لباب الآداب»: 
# ولئن نطقت بشكر برك مفصحاً * 
كما هناء وكذا فى ترجمة أبى نصر من كتاب «اليتيمة». فالشّاعر شبّه الحال بإنسان 
متكلّم فى نفسه وهذه استعارة بالكناية ثم اثبت ل«المشبّه» -أي : الحال -اللّسان الذي هو 
من مختصات «المشبّه به» -أي : الإنسان المتكلم -وذلك الأمر مما به قوام وجه الشبه- 
أي : الدلالة . 
زفة قوله : «شبّه الحال». هذا على تقدير أن لا يكون «لسان حالى» من قبيل : «لجين الماء». 


الفن الثانى: علم البيان /الحقيقة والمحاز فو وتم كج لوكين سس وك ع د عر موتو ORV‏ 
( فيه ) أي: في الإنسان المتكلّم”" وهذا استعارة تخبيليّة. 

فعلى ما ذكره المصتّف “كل من لفظى «الأظفار» و«المنيّة» حقيقة مستعملة فى 
المعنى الموضوع له. وليس فى الكلام مجاز لغويّ”" وإِنّما «المجاز» هو إثبات 
شيء لشيء ليس هو له» وهذا عقلئ كإثبات الإنبات للرّبيع ‏ على ما سبق - 
والاستعارة بالككناية والاستعارة التخييليّة أمران معنويّان. وهما فعلان للمتكلّم. 


)0 قوله : «فى الإنسان المتكلّم». احتراز عن الإنسان الأصمّ. فإنّ قوام الدّلالة فيه بالإشارة. 
(۲) قوله : «فعلى ما ذكره المصتف» . أي : ثبت على مذهب المصتف أمران: 
أحدهما: أنّ الاستعارة المكنيّة والسَّخييليّة أمران معنويّان لالفظيّان وهما فعلان 
للمتكلّم أحد الفعلين: تشبيه شيء بشيء. وثاني الفعلين : إثبات شيء من لوازم «المشبّه 
به» ل«المشبّه). 
وثانيهما: أنهما متلازمتان مثل طلوع الشّمس ووجود النّهار. فَالنَخْيِيليَة قرينة المكنيّة 
وهي يجب أن تكون قرينتها التَخييليّة. 

(۳) قوله: «وليس فى الكلام مجازلغوئ». لأن المجاز اللُغويّ هو استعمال اللّفظ في غير 
الموضوع له. و«الأظفاره و«المنية» مستعملان في الموضوع لهما؛ وإنّما المجاز هاهنا 
إثبات شىء وإسناده لغيره ما هو له مثل إثبات «الأظفار» ل«المنيّة» وهذا مجاز عقلى مثل 
إثبات «الانبات» ل«الرّبيع» وقد تقدم في الباب الإسناد الخبريّ من «علم المعاني» أنّ 
المجاز العقلئ لا يخرج الطرف عمًا هو عليه ء بل حاله كحال سائر الألفاظ المستعملة في 
أنه إمّا حقيقة أو مجان فالأظفار والمنيّة باقيتان على ما عليه من الحقيقة وكذلك «أنشبت». 

(6) قوله : #والاستعارة بالكناية والاستعارة التَخييليَة أمران». أي :إن قلت: ما المانع من أن تكون 
الاستعارتان المكنيّة والتَخييليّة -مجازين ؟ قلت :المانع أنّ «المجاز» من صفات الألفاظ 
-مثل «الحقيقة» -والاستعارتان ليستامن قبيل اللفظ والكلمة بل هما أمران معنويّان وهما 
فعلان للمتكلّم : 


5 


أحدهما: التّشبيه المضمر فى النّفس . 


SRSA‏ لامكا امام ور الس لقره Se‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح ج۳ 
ويتلازمان فى الكلام لا يتحقّق أحدهما بدون الآخر؛ لأنّ التَخييليّة يجب أن تكون 
قرينة للمكنية البنّة» وهي يجب أن تكون قرينتها النَخييليّة البتة. 


فان قلت: فماذا يقول” المصّف فى مثل قولنا: «أظفارٌ المَئِيّة الشبيهة 


+ والثّانى:إثبات الأمر المختصٌ. وأيضاً الاستعارتان تتلازمان فى الكلام» 
فالاستلزام من الطرفين عند غير السَكًا کی كما سيأتى إن شاء الله -. 


. قوله :«فماذا يقول». فإنّه يوجد فيه الاستعارة النََخييليّة بدون الاستعارة المكنيّة‎ )١( 


هذا اعتراض على قوله: «وتتلازمان في الكلام» أي: إذا كان رأي المصئّف على 
التلازم بين المكنيّة والتخييليّة فماذا يقول المصتف فى مثالٍ وجدت التخييليّة بدون 
المكنيّة وذلك في قول السك كى : «أظفار المنيّة الشبيهة بالسّبع أهلكت فلانا» فقد صرّح 
فيه بالّشبیه ولم يضمره في التّفس حٌى يكون مكنياً؟ 

فلك اا هاده جود 

أحدهما: أنَا لا نسلّم صحّة هذا المثال؛ لأنّه من مخترعات السكّاكى ولم يصدر عن 
الالقاة لمعي علي يه قات التواعة كما ی ا عاك ذلك ندند كر در 
السكاكى للتّخييليّة -وكلامنا إنّما هو فيما يصد رعن البلغاء. 

اا آله يندشي مهما لقال قلستت او ر ا ی اه 
والتّرشيح للتّشبيه أن يؤتى بوصفي ملائم ل«المشبّه به» -مثل «الأظفار» المسلائمة 
ل«السّبُع» في قولهم : «أظفار المنيّة نَشِبَتْ بفلان» -فليس هنا استعارة مكنيّة, بل الكلام 
مجرّد تشبيه و«الأظفار» ترشيح للتَشبيه كما أن «أطولكن» في قول رسول الله -صلَى الله 
عليه وآله -: «أسرعكنٌ لحوقاً بي أطولكن يدأ» ترشيح للمجاز. فإنّ «اليد» استعمل وأريد 
منه التَعمة وهو غير الموضوع له فهو مجاز مرسل لأ العلاقة بين المعنى الحقيقي 
والمجازيّ غير المشابهة و«الأطول» من مناسبات المعنى الحقيقى -أي: الجارحة 
المخصوصة -فيكون ترشيحاً للمجاز. 

والترشيح للمجاز أن يؤتى بوصفي ملائم للمعنى الحقيقي مثل «الأطول» الملائم 
اا ر رة والترقيع لان اتوي يومف حلا لالس هنا سور 


الفنّ الانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز EREN a‏ 00000000 
ال أملكت فاخا ؟ 
فلت له أن قول بعد تسام عنكة هذا الكاح دإ رتم ال كنبا 


يسمّى «أطولكنٌ» فى قوله -صلى الله عليه [وآله ] -: اسر لوا ي اط 
يَدأ» كا للمجاز ا «اليد» المستعملة فى «التعمة» -. 


فان قلت: ما ذكره الصف من 2 1 الاستعارة”' بالكناية 00062 ده 1 


(1) قوله : «بعد تسليم صحّة هذا الكلام». قال الرّومى : يعنى أنا لانسلّم صحّة هذا المثال؛ لأنّه 
مثال مخترع لم يصدر عن ANE‏ اندها es‏ اله الف كرف 
في بحث الاستعارة بالكناية بعد إيراد قوله: «أنياب المنيّة الشبيهة بالسبع) -وجود 
التَخييليَّة بدون المكنيّة إلى آخر الفصل حيث ذكر هناك وجودها بدون المكنيّة في قول 
أبى نمام : 

1 لا تسقنى ماء الملام فإنّنى< صب قد استعذبت ماء بكائى 

رلك لئ اتفال الشابق لشاكان من متترعات الگا كين نفسه لم معد به بخلاف شا 
كروي لخر الفسل مق نول أ تقاف وهه درا لاقل ا واي ات 
الجرجانئ -هناك حيث قال: يخدش هذا الوجه أنّ وجود التخييليّة بدون المكنّية قد علم 
RE N‏ الشبيهة بالسبع» فلا فائدة فى هذه الحوالة. 

إههة قوله :«فإن قلت: ما ذكره المصئّف من تفسير الاستعارة». أي :إن قلت علم أمور: 

أحدها: أن المكنيّة والتَخييليَة عند المصئّف حقيقتان لغويّتان. 

وثانيها: أن بينهما تلازماً. 

وثالثها: أن وجه النّسمية فى التَخَييليّة موجه ؛ لأنّ قوّه الخَيّال صنع ل«المنيّة» أظفاراً - 
ماقي ا نيوك اکر النتغارة را فريس تمتها كناية تبر جه ار 
التشبيه فيها في التفس» ولكن كونها استعارة مرتجل أي : بدون مناسبة -والصّحيح أن 


ے 
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له" فی كلام الل ؛» ولا هو يبتنى على مناسبة لغويّة» وكأنّه استنباط منه» 


< يقال لها : «التّشبيه بالكناية» أو «التّشبيه المكنئ». 

وإذاعلم هذه الأمور فالمعترض يقول: لادخل للآراء في تفسير الألفاظ -يإجماعهم - 
بل يجب الرّجوع إلى الوضع اللّغويّ وماذ كره المصئّف في تفسير الاستعارتين لا يبتني 
على مناسبة لغويّة» ولا يساعده الوضع اللّغويّ, وأيضاً لم يذكره المتقدّمون من البيانيّين 

والجواب : أن التّفسير الصحيح للاستعارتين ما وقع فى مذهب جمهور المتقدّمين 
من البيانيّين -ومنهم جار الله العامة المخشريّ -وهو الذي يميل إليه الشارح التفتازانى 
أيضاً. 

وتوضيح مذهبهم :أن لا يذكر في الكلام نفس اللّفظ المستعار -أي : لفظ «السّبُع؛-مع 
أن الضابط يقتضى ذكره. بل ذكر رديفه ولازمه ليحصل منه الانتقال إلى المستعارء 
فالمناسب أن يقال : أَهْلَكَ السَبعُ فلانأ» بدل قولهم : «أظفار المنيّة نشبت بفلان» أي : يشبّه 
المنيّة بالسّبّع في اغتيال التفوس. ثم يطلق السَّبُعٌ ويراد منه المنيّة» ولكنّهم لم يصرّحوا 
بالفظ المستعار بل اكتفوا بذكر رديفه ولازمه وهو «الأظفار» وأضافوا هذا الرّديف إلى 
المنيّة فقالوا: «أظفار المنيّة» وحينئذٍ ينتقل السَامع من «الأظفار» إلى السّبّع ويعلم أن 
«المنيّة» أريد منها «السّبع» وهذا معنى الكناية » فإنّها ذكر الملزوم والانتقال إلى اللازم . 
وبذلك يحصل الفرق بين الاستعارة المصرّحة في قولهم : «رأيت أسداً في الحمّام» وبين 
المكنيّة في قولهم : «أظفار المنيّة نشبت بفلان» ففي المصرّحة شبّه الرّجل الشجاع 
بالحيوان المفترس » وفي a‏ مه الينيه بالسّبّع » ولكن في المصرّحة صرّح باللفظ 
المستعار وهو «الأسد» -وأريد منه المستعارله -أي: الرّجل الشّجاع -ولذا قيل لها: 
المصرّحة. 

وفي المكنيّة لم يصرّح بالّفظ المستعارء بل ذكر وواه راسف ذلك اللازم 
إلى المستعار له ليحصل من ذلك اللازم الانتقال إلى المستعار منه. 

)١(‏ قوله: دلا مستند له». أي : صريحاً؛ لما سيجيء من كلام الشّيخ ؛ فال المصئّف استنبطه منه 

-كما يشعر به عبارة «الإيضاح». 
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فما تفسيرها الصّحيح ؟ 

قلت: معناها الصحيح المذكورفيكلام السَّلّف هو أن لايصرّح بذكر «المُسْتَعَار 
بل يذكر رديفه ولازمه الال عليه فالمقصود بقولنا: «أظفار المنيّة» استعارة السّبُع 
للمنيّة كاستعارة الأسد للرّجل الجاع فى قولنا: «رأيت أسداً يرمي»» لكننًا لم 
نصرّح بذكر «المستعار» -أعني : السّبُعَ -بل اقتصرنا على ذكر لازمه » لينتقل منه إلى 
المقصود كما هو شأن الكناية؛ ف «المستعار» هو لفظ «السَّبُع) الغير المصرّح بهء 
و«المستعار منه» هو الحَيّوان المُفْتَرسء و«المستعار له» هو المنيّة. 


[مذهب الزمخشري ] 
وبهذا یشعر كلام صاحب «الكشاف» في قوله - تعالى -: « يَنْقُضُونَ هد 
الله چ 009 ل ل ا 0 


(1) قوله : «وبهذا يشعر» . إِنّما قال : «يشعر»؟ لأنّه ليس فى كلامه إطلاق الاستعارة بالكناية على 
المرموز صريحاً. 

(9) البقرة:۲۷. 

6 قوله : وبهذا شع رکلام صاحب «الكشّاف» فى قوله -تعالى -: هيَنْقَضُونَ عَهْدَ الل . قال 
الشارح في شرح هذا الموضع من «الكشّاف»: ولقد كنا في عويل من اختلاف أقوال القوم 


١‏ -حيث فهم من كلام القدماء أن الاستعارة بالكناية هو اسم «المشبّه به» المذكور 
كناية كالسّبع -مثلاً-. 


۲ وصرّح صاحب «المفتاح» أنّه اسم «المشبّه» المستعمل في «المشبّه به» كالمنيّة 
المراد بها السبع ادّعاء بجعله مرادفاً لاسم السّبع على عكس الاستعارة النّصريحيّة . 

'-وصاحب «الإيضاح' أنه التشبيه المضمر في التفس حتّى فهم بعض التّاظرين في 
هذا الكتاب أن الاستعارة بالكناية في قولنا: «أظفار المنيّة نشبت» هي الأظفار من حيث 


که 


e‏ تر سي Ea‏ الام reee‏ لدت ا سح ل SD‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


5 كونها كناية عن استعارة السّبع للمنيّة. وفي قولنا: «شجاع يفترس أقرانه» 
الافتراس مع أنه استعارة تصريحيّة لإهلاك الأقران» فهو كناية عن استعارة الأسد 
للشجاع » إذ الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة » لكن المقصود بالقصد الأول هو التّنبيه على أنه 
الأسد» كي يجي ء الافتراس . وسائر ما للأسد من اللّوازم بالصرورة. 

ثم هذه الكناية من قسم | لكناية في النسبة أعني إثبات الأسديّة للشّجاع والحبليّة 
للعهد ؛ للقطع بأنّه ليس كناية عن المسكوت نفسه بل دال على مكانه. 

هذه عبارته» وأراد بذلك النّاظر صاحب «الكشف» كما نقل عنه» وستقف عليه أيضا 
إذا تليت عليك مقاصد عباراته الكاشفة عن الاستعارة بالكناية وما قيل فيها وعليهاء يعنى : 
أنه فهم من «الكشاف» معنى آخر غير الثّلاثة فأحدث بذلك في الاستعارة قولاً اده 
تو رالو ر زی ر ریا دحاال إلنه سوقط ا لاعن 
برط فا وك زر لهذا ی مز و م أن اه سی فن 
خلافه بحيث لا يشتبه على من له أدنى مُسْكة » وإن شئت جليّة الحال فاستمع لهذاالمقالء 
وهوأنٌ صاحب «الكشف» قال بهذه العبارة : 

وهذا هوالمستعار بالكناية وقد حمّقه العامة بوجه لم يَبْقَ فيه شبهة لناظر. 

بريد ان العلامة حيبت قال رامن أسرا ابلاغ ولطائمها أت يسكتراعن ذ كر لشم 
المستعار ثم يرمزوا إليه بذكر شىء من روادفه فينبّهوا بتلك الرّمزة على مكانه نحو قولك 
«شجاع يفترس أقرانه؛ و : «عالم يغترف منه النّاس» لم تقل هذا إلا وقد بهت على الشجاع 
والعالم بأنّهما أسد وبحرء فقد باح بأنّ المستعار هو المسكوت وأنّ الرّادف المذكو ر كناية 
عنه كما لا يخفى على ذي إد راك . 

وفي قوله : «حمّقه ولم يبق فيه شبهة لناظر» إشارة إلى أنّ ما ذكره العلامة فى هذه 
ااا و ای الذي لا ا ا لاقن کر 
حمّاً ولا في كونه مقصوداً من تلك العبارة فكأنّه يشير إلى بطلان ما اختاره صاحب 
«المفتاح» و«الإيضاح» وإلى أنّ كلام جار الله العلامة لا يحتمل أن يقصد به شيء منهماء بل 


ه 
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+ لم يرد به إلا مافهم من كلام القدماء بعينه. 

ثم نه رحمه الله كما هو دأبه فى الكشف عن المعضلات وتفصيل المجملات أراد 
أن يبِيّن حال قرينة الاستعارة بالكناية وأن يرد على صاحبّى «المفتاح» و«الإيضاح» فيما 
ذهبا إليه فى الاستعارة بالكناية . وملخص ما ذ كره أنَ صاحب «الكشاف» لما جعل النّقض 
مضه فى كال انحن |ل اماه عد ا عدت ننه إنطال الحو فس 
اا ا به» فى «المشبّه» وهكذا الافتراس والاغتراف استعارتان 
اا اة مار اا ر ف ا اکان 
بالاغتراف. ثم استعمل هاهنا أيضا لفظ «المشبّه به» فى «المشبّه». 

ا ا النقهى ا نجنا ران مضا بنرا اق كنت بدا ننه ا 
بمعانيها الأصليّةَ . فكيف تكون كنايات عن استعارات أخر؟ 

فلك :هذه الاسشعاراث من حيبت إلها متفوعة على الاستعاراث الأخر صا رت ابات 
عنهاء فإنّ النّقض إنّماشاع استعماله فى إبطال العهد من حيث تسميتهم العهد بالحبل » فلم 
نل العهد منزلة الحبل وسمّى باسمه نزل إبطاله منزلة نقضه. فلولا استعارة الحبل للعهد 
لم يحسن -بل لم يصح -استعارة النّقض للإبطال » وقس على ذلك استعارة الافتراس 
والاغتراف ؛ فإِنّها تابعة لاستعارة الأسد للشجاع والبحر للعالم؛ ولمّاكانت هذه 
الاستعارات تابعة لتلك الاستعارات الآخر ولم تكن مقصودة فى انفسها بل قصد بها 
الدّلالة على تلك الاستعارات الأخر كانت كناية عنهاء وذلك لا ينافى كونها فى أنفسها 
استعاراث على قياس ما عرفت من أن الكناية لا تنافى إرادة الحقيقة : فالافتراس مع كوثه 
استعارة مصرّحاً بها كناية عن استعارة الأسد للشّجاع . 

فظهر بذلك أنّ الاستعارة بالكناية لا تستلزم الاستعارة التَخييليّة » فإنَ القرائن فى هذه 
الصو ر استعارات مصرّح بها تحقيقيّة وليس هناك استعارة تخييليّة . نعم » القرائن في مثل 
قولك : «أظفار المنيّة» و :«يد الشَّمّال» و: «مخالب المنيّة» استعارات تخييليّة ‏ إمًا على أنّها 
قل أ رذ امور تك هة اا افيه كما مو ي فى الفاح وهر 


ےه 


اح م ويه أموده لا BE‏ الو 1 وا رم E‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج" 


ج md‏ علق أنها قد أ EG Sa‏ 
ا و شان سيل کی نزحن تاا ج 
الفا زاي الاجدمان الجمهور. 

وبالجملة من زعم أنّ الاستعارة بالكناية على مذهب القدماء تستلزم التَخْمِيليّة فقد 
أخطأ. 

فإن قلت : لو كان النتفض -مثلاً -مستعملاً فى إبطال العهد لم يكن شىء من روادف 
المستعار المسكوت عنه -اعني : الحبل -مذكورا فلا يصح قوله :«ثم يرمزوا إليه بذكر 
شىء من روادفه» فوجب أن يكون التقض ونظائره من قرائن الاستعارة بالكناية مستعملة 
فى منانها ا الى من من راق المثعار الكو عه عي کر 
للمستعار له على سبيل التُخييل : فصح أن الاستعارة المكنيّة تستلزم التحييلية . 

قلت: لما صرح باستعمال التّقض فى إبطال العهد علم أنّه أراد بذكرالرّوادف ما هوأعمّ 
من أن يراد به معناه الأصلي الذي هو الرّادف الحقيقي »أو يراد به ماهو مشبّه بذلك المعنى 
منرّل منزلته ٠‏ فال النّفض من روادف الحبل أماإذاأريد به معناه الحقيقي فظاهر ٠‏ وأمًا إذا 
E RES‏ 
للحبل أيضاًء فالرّادف على الأول مذكو ر لفظاً ومعنى حقيقةً. وعلى النّانى مذكو ر لفظاً 
حقيقة ومعنئ ادّعاءً. وكلاهما يصلحان قرينة للاستعارة بالكناية . : 

ثم إن هذه الكناية -أعني : كناية الاستعارة المكنية -من قبيل الكناية في النّسبة» فإ 
التقض ليس كناية عن المسكوت نفسه _أعنى : الحبل -بل دال على مكانه» فهو دال على 
إثبات الحبليّة للعهد . والافتراس دال على إثبات الأسديّة للشّجاع . 

قال صاحب «الكشف» -رحمه الله -: وليس الأمر كماظنّ صاحب «الإيضاح» من أنه لا 
استعارة في «اليد» ولا في «الشّمّال» بل التَخِيليّة هي إثبات اليد للثَّمّال والمكنيّة هي 
التشبيه المضمر في التفس » فلاإنكار على السَكّاكي في جعله «اليد» و«المخالب» 
وا انار م اها ا ن ا 
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+ يريد أن جعله الاستعارة المكنيّة عبارة عن التَشْبيه المضمر فى النّفس لا يناسب 
مفو I N‏ 

وكذلك جعله الاستعارة التَخييليّة فى المثال المذكو رإثبات اليد الحقيقيّة للشّمّال 
على سبيل التّخييل لا يلائم ما هو المصطلح من معنى الاستعارة في المجاز اللّغويّ؛ ولا 
مانع من أن يجعل لفظ اليد مستعاراً للأمر المتوهّم كما اختاره السَكّاكئ » ولا يقدح ذلك 
في كونه قرينة للاستعارة المكنيّة فان النتقض -مع كونه استعارة محمّقة لماجا ز أن يكون 
قرينة على ماذ كره العلامة وقد حمّقناه كان «اليد» مع كونه مستعارا للموهوم المشبّه باليد 
الحقيقيّة أولى بذلك. 

قال: وإّما الإنكار عليه فيما تكلّفه في جعل المنيّة غير مستعملة في موضوعها؛ بأنْ 
ندرا انها مراد اكه على اا ين :جه جلها مف بتي تن ا 
كإطلاق السّبع عليهاء وله عن ذلك مندوحة بأن يجعل المستعار مسكوتاً. فلو ذكرلم 
يذكر المنيّة. ولا بأس بذكرها مع رادفه كما حقّقه جار الله -. 

ثم قال: وعلى هذا نقول :إن الرّادف المأتئ به قد يكون ما لا يستقل والغرض منه 
التَنبِيه فقط كما في «مخالب المنيّة» وقد يكون ما يستقلٌ وأن تفرّع على الأول كالئتقض 
والاغتراف . وهو نظير ما سلف في الترشيح ‏ فهذا ما يدل عليه كلام جار الله من غير 

ولئن صح عن الجمهو ر أن الاستعارة في الإثبات لا في «اليد» لتنزلنَ على ما حمّقناه من 
أن الكناية فى الإثبات ولا نظر إلى تلك الاستعارة استقلالاً على ما حمله صاحب 
«الإيضاح؛. 

أقول : قد اختار أن «المخالب» و«الأظفار» و«اليد» مستعارات لِمَعَان موهومة لم يقصد 
بها أنفسها أصلاً. بل جعلت تنبيهاً فقط على المستعار المسكوت عنه» وأن النَقض 
والافتراس والاغتراف كما تبيّن مستعارة لِمَعَان محققة هي مقصودة في الجملة وإن لم 
كن متضودة بالذاتء والحق أ جه ا مهار لامر ر وهو اير عن حسف 


که 
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حيث قال 7: شاع استعمال «التَقَّض» في إبطال العهد من حيث تسميتهم «العهد» 


+ فالأولى أن يجعل تلك الألفاظ باقية على معانيها ويجعل الاستعارة التَخييليّة 
عبارة عن إثباتها على سبيل التَخييل كما اختاره صاحب «الإيضاح». وعلى هذا فالضًابط 
في قرينة الاستعارة بالكناية أن يقال: إذا لم يكن ل«المشبّه» المذكور تابع يشبه رادف 
«المشبّه به» كان باقيا على معناه الحقيقى فكان إثباته له استعارة تخييليّة كمخالب المنيّة 
راا وهار وإن كان لام يقي لك الرادف العذكو ر كات شار لذلك اكات عن 
طريق التّصريح. فلا يكون هناك مع الاستعارة بالكناية استعارة تخييليّة كالتقضٍ 
والافتراس والاغتراف. ولقد وفينا بما وعدنا من تحقيق مقاصد «الكشف» فى هذا المقام 
واستبان منه براءة صاحبه عمًا نسب إليه من إحداث قول رابع فى الاستعارة المكنيّة 
وفهمه ذلك من عبارة «الكشّاف». والله الموفق. 

)١(‏ قوله : «حيث قال». وهذا نصّه فى تفسير هذه الآية [البقرة: ۲۷ ] من كتاب «الكشّاف»: فإن 
قلت : من أين ساغ استعمال التَقض في إبطال العهد؟ 

قلت : من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من تبات الوصلة 
بين المتعاهدين . 

ومنه قول ابن التيّهان فى بيعة العقبة : «يا رسول الله إل بيننا وبين القوم حبالاً ونحن 
قاطعو ها فنخشى إن الله -عرّ وجل -أعرك وأظهرك أن ترجع إلى قومك». 

وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذ كر الشَّيء المستعار. ثم يرمزواإليه 
بذكر شىء من روادفه فينبّهوا بتلك الرّمزة على مكانه. ونحوه قولك : «شجاع يفترس 
أقرانه» و : «عالم يغترف منه النّاس» و: «إذا تزوّجت امرأة فاسئَؤْئْرْهَاه لم تقل هذا إلا وقد 
نهت على الشّجاع والعالم بأنّهما أسد. وبحرء وعلى المرأة بأنّها فراش اه. 

وحاصل ماذ كره :أنه شبّه العهد والميثاق فى التفس بالحبل بجامع الربط والاتّصال في 
كل شيا كا اده وبين ا ا نو لقم ف اميقم وق الله 
الحبل ‏ و«المستعار له» العهد. والجامع الرّبط كما أن «المستعار» في المثال ا 
و«المستعارله» المنيّة -فلم يصرّح بذكر «المستعار» -أعني : الحبل -بل صرّح بذكر رديفه 


> 
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من ا اين أن اا e‏ ا 
بذكر شىء من روادفه. فينبّهوا بذلك الرَّمْز على مكانه نحو: اشُجَاع يفترس 
أقرانه» ففيه تنبيه على أن الجاع أسد. 

هذا كلامه. وهو صريح”" فى أن «المستعار» هو اسم «المشبّه به» المتروك 
رتخا المرموز اليه يذكر لؤازمة: لكا قن استفدنا مته أن قري الأستهارة بالكتانة 
ليجب أن :تكون استغارة اة > بل قد تكون تحقيقيّة هف تحقيقيّةٌ 9) كاستعا رة «النَّفْض» 


ولازمه. أعني : النّقض ؛ فإنَ التتقض إبطال بَرْم الحَبْلٍ كما نص عليه في «المصباح 
المنير» -. 

)١(‏ «الؤصلة» على وزن «عُرْفَة» الاتتصال. 

(۲) قوله: «أن يسكتواعن ذكر الشّىء». قال الرّومى : «أن يسكتوا» بدل من «هذا» أي : سكوتهم 
را د ْ 

۳( قوله : دوهو صرپح». أي : كلام «الكشاف» صريح في أن «المستعار» هو اسم «المشبّه به» 
المتروك صريحاً مثل «الحبل» في الآية و«السَّبّم» في المثال المرمو زإليه -أي: إلى اسم 
المستعار المتروك -بذكر لوازمه ك«التقض» في الآية و«الأظفار» في المثال. 

وقال الهندي : «وهو صريح» حيث أطلق المستعار عليه وجعله مرموزاً إليه. فهو 
مستعار بطريق الكناية -أي : لا بطريق التّصريح به. بل بذكر لازمه -. 

)٤(‏ قوله: «بل قد تكون تحة تحقيقيّة) .أي : استفدنا من كلام صاحب «الكشاف» وتمثيله بآية 
«ينقضون» وجعله قرينة للمكنيّة وتفسيره ب«يبطلون» أن قرينة المكنيّة لا يجب أن تكون 
تخييليَة وهي -كما تقدّم -أن يثبت ل«المشبّه» أمر مختصٌّ ب«المشبّه به» من غير أن يكون 
هناك أمر متحقّق حسّاً أو عقلاً يجري عليه اسم الأمر. بل ربّما تكون قرينة المكنيّة 
استعارة تحقيقيّة وهي -كما تقدّم في أوّل باب الاستعارة -أن يكون ذلك الأمر معلوما 
حسّاً أو عقلاً بحيث يمكن أن ينص عليه ويشارإليه إشارة حسيَّةٌ أو عقَليّهُ كاستعارة 
«التقض» بمعنى إبطال بَرْم الحبل لإبطال العهد . 


Ra OVA‏ ده جام SE RSs Re SS‏ اع مف AS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 
لإبطال العهد. وسيجىء الكلام على ما ذ كره السکاكى . 


[رأي عبد القاهر ] 
وأمًا الشيخ عبدالقاهر”" فلم يشعر كلامه بذكر الاستعارة بالكناية. وإنّما دل 
على أنّ فى قولنا: «أظفار المنيّة» استعارة. بمعنى أنّه أثبت ل«المنيّة» ما ليس لهاء 
بناءً على تشبيهها بما له الأظفار وهو السَّبُمُ » وهذا قريب مما ذكره المصنّف في 
التَخييليّة ” وذلك أنه قال" فى «أسرار البلاغة»: الاستعارة على قسمين : 


. قوله: «وأمًا الشيخْ عبدالقاهره. أي : كلام الشيخ لا يوجد فيه الاستعارة المكنيّة بهذا الاسم‎ )١( 
بل كلامه يدل على أنّ فى قولهم : «أظفا رالمنيّة؛ استعارة بمعنى أنه أثبت للمنيّة ماليس لها‎ 
-أي : «الأظفار» ا ليست ا غي سي اة مالالا وهو‎ 

ر جد الع ورين مور مر شتا ون ا جياه دين 

ل«المنيّة) شىء موجود حسّاً أو عقلاً يكون مشبهاً ب«الأظفار» بل هو أمر موجود في 

لما عار سول ى 

(۲) قوله: «وهذا قريب مما ذكره المصّف فى التَخْيِيليّة». والفرق أنّ السَخييليّة على ما ذ كسره 

تشع لأ بجحت مركو مقا رن لماه كنار ل بسر أن كرو متار ا بالشميدرلة 
كذلك على ماذ كره المصئّف . 

(۳) قوله : «وذلك آنه قال». أي : بيان القرب أن الشيخ قال فى «أسرار البلاغة» أي: في باب 
الاستعارة من اوائل «أسرار البلاغة» ٤١-٠١‏ وهذا نصّه: اعلم أن الاستعارة فى الجملة أن 
كر ا كن الرشم اللقرى رو درل التو اهو على أل اسم ب سين رم 
ثم يستعمله الشّاعر أو غير الشّاعر في غير ذلك الأصل . وينقله إليه نقلاًغير لازم فيكون 
هناك كالعارية. ثم إنّها تنقسم أوَلاً قسمين: 

أحدهما: أن لا يكون لنقله فائدة. 
والاني :أن يكون له فائدةء وأنا أبدأ بذكر غير المفيد . فإنّه قصير الباع. قليل الانساع ثم 
أتكلم على المفيد الذي هو المقصود. 
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5 وموضع هذا الذي لا يفيد نقله : حيث يكون اختصاص الاسم بما وضع له من 
طريق أريد به التوشّع فى أوضاع اللغة. والتنق دأي :لانن -فى مراعاة دقائق فى الفروق 
فى المعانى المدلول عليها. كوضعهم للعضو الواحد أسامى كثيرة بحسب اختلاف 
احا ار و شان و«المشقرة لعي و«الجحفلة» للفرس . 
وما شاكل ذلك من فروق ربّما وجدت فى غير لغة العرب وربّما لم توجد. 

اتل الشاعر ها ان غير الجن الیرم ل كله انعا ره طلم وتقله عن 
أصله وجاز به موضعه. كقول العجّاج : 

* وفاحماً ومَرْسِناً مسرّجاً # 

يعني : أنفاً يَبْرْقُ كالسّراج . و«المرِسِنٌ» في الأصل للحيوان؛ لأنّه الموضع الذي يقع 
عليه الوَّسَن . قال: فهذا ونحوه لا يفيدك شيئاً -لو لزمت الأصلى لم يحصل لك -. 

نوتليه لقع حجان لله رامعا ر ا ر اا ومع و 
الأغراض لولا مكان تلك الاستعارة لم يحصل لك وجملة تلك الفائدة وذلك الغرض 
التشبيه إلا أن طرقه تختلف حبّى تفوت النّهاية. ومذاهبه تتشعب حتى لاغاية. قال: 
ومثاله قولنا: ٠رأيت‏ أسداً» وانت تعني رجلا شجاعاً -و«بحرا» -تريد رجلاً جواداً - 
و«بدراً» و«شمساً» -تريد إنسانا مضىء الوجه متهذّلاً. 

امكو ا لوس :ومان اف افده زيل الا ان ا ات 
يحصل لك وهو المبالغة فى وصف المقصود بالشَجَاعة وإيقاعك منه فى نفس السّسامع 
فروة لابه ف و اتيت قوق رباك الماك الم كر رق يت 
مك كود الى ا اف باتدها ا دبي في ترد وفيض الك 
وبالشمس والبد رما لهما من الجمال. والبهاء. والحسن المالئ للعيون. والباهر للتّواظر. 

ثم قال : اعلم أن الاستعارة في الحقيقة هي هذا الضُرب -أي : المفيد دون الأول -أي : 
غير اند 
ثم قال : اعلم أن كل لفظة دخلتها الاستعارة المفيدة فإنّها لا تخلو من أن تكون اسماً أو 


هه 
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< فعلاً. فإذاكانت اسما فإنّهِ يقع مستعاراً على قسمين: 

أحدهما: أن تنقله عن مسمّاه الأصلى إلى شىء آخر ثابت معلوم فتجريه عليه 
وتجعله متناولاً له تناول الضّفة -متلاً-للموصوف وذلك قولك :«رأيت أسدا» -وأنت 
تعنى رجلاً شجاعاً -و:«رنت لنا ظبية» -وأنت تعنى امرأةً -و: «أبديت نورا تعنى هُدى» 
ونان اونظ بوم ناكل انل ١‏ 1 

فالاسم فى هذا كلّه كما تراه متناولاً شيئاً معلوماً يمكن أن ينص عليه . فيقال: إنّه عنى 
اسروك دعقا وهل ی ا قعل ا ی سيل اا 
والمبالغة فى التشبيه. ۰ 

زاق ا عدم ر ج ر ر درس لابين مدهي هارا 
فيقال : هذا هو المراد بالاسم . والّذي استعير له وجعل خليفة لاسمه الأصلى ونائباً منابه 
ومثاله قول لبيد : 

وغداةٍ ريح قدكشفت وقِرَّةٍ إذأصبحت بيد الشَّمَال زمامها 

ذلك الف الماك يدا موسرو أله ايمر ماله خا واي يكن أن مجر ايند 
عليه كإجراء «الأسد» و«السّيف» على الرّجل في قولك: «انبرى لي أسد يَزْارُ و :«سَلَلْتُ 
سيفاً على العدو لا يَف قال: وكإجراء اليد نفسها على من يعر مكانه كقولك: «أتنازعني 
فى يلها کی و کو بها أبعي ميزه سانا یی الل زنياه وعا وها 
ا ا 
عليها وترى مكانها في النّفس إذا لم تجد ذ كرها في اللّفظ . وليس لك شيء من ذلك في 
بيت لبيد » بل ليس أ كثر من أن تخيّل إلى نفسك أن «الشمال» في تصريف العَدَاة على حكم 
طبيعتها كالمديّر المصرّف لما ا اک ف لهل 
والوهم والتّقدير في الفس » من غير أن يكون هناك شيء يحس وذات تتحصّل . 

ولا سبيل لك إلى أن تقول : كنّى باليد عن كذاء وأراد باليد هذا الشّىء. أو جعل الشّىء 
الفلاني ا كما ول كك اا غ رعق بويد اروس ی ا ا 


که 
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ج غايتك التي لامطلع وراء ها أن تقول : أراد أن بث يثبت للشّمال في العَدَاة تصرّفاًكتصرّف 
الإنسان في الشّيء بقلبه. فاستعار لها اليد حتّى يبالغ في تحقيق الشبيه ‏ وحكم امام في 
استعارته للغداة حكم اليد في استعارتها للشمال؛ إذ ليس هناك مشارإليه يكون الرّمام 
كناية عنه. 

ولكنّه وفى المبالغة شرطها من الطّرفين فجعل على الغداة زماماً يكون أتمَ في إثباتها 
مصرّفةٌ كما جعل للشّمَال يدأ ليكون أبلغ في تصييرها مصرّفة. 

ويفصل بين القسمين أك إذا رجعت في القسم الأول إلى التّشْبيه الذي هو المغزى 
من كلل استعارة تفيد وجدته يأتيك عفواً. كقولك في :«رأيت أسدا: «رأيت رجلاً 
كالأسد» و:«رأيت مثل الأسد» أو «شبيهاً بالأسد». ْ 

وإن رمته في القسم الثاني وجدته لا يؤاتيك تلك المؤاتاة؛إذ لا وجه لأن يقول: «إذ 
أصبح شيء مثل اليد للشمال» أو: «حصل شبيه باليد للشمال» وإثما يتراءى لك التّشبيه 
بعد أن تخرق إليه ستراً. وتعمل تأمّلاً وفكراًء وبعد أن تغيّر الطريقة وتخرج عن الحذو 
الأول كقولك: «إذ أصبحت الشّمال ولها في قوّة تأثيرها في الغداة شبه المالك تصريف 
الشّيء بيده» وإجراءه على موافقته» وجذبَّهُ نحو الجهة التي تقتضيها طبيعته وتنحوها 
إرادته». 

فأنت كما ترى تجد الشبه المنتزع -إذا رجعت إلى الحقيقة ووضعت الاسم المستعار 
في موضعه الأصلى لا يلقاك من المستعار نفسه »بل ممّا يضاف إليه» ألا ترى أنّك لم ترد 
أن تجعل الشَّمّال كاليد» ومشبّهة باليد ء كما جعلت الرّجل كالأسد. ومشبّهاً بالأسد. 

ولكنّك أردت أن تجعل الشَمَال كذي اليد من الأحياء» فأنت تجعل فى هذا الضَرب 
«المستعارّله» -وهو نحو الشّمال ORS‏ لسك مركو نان 
الشّيء في فعل أو غيره» لا نفس ذلك الشيء فاعرفه. 

قال : وطريقة أخرى في بيان الفرق بين القسمين : وهو أن الشَّبّه في القسم الأول - 


الذي هو نحو : «رأيت أسداً» تريد رجلاً شجاعاً -وصفٌ موجوةٌ فى الشّىء الذي له 
ے 
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< استعرت. و«اليد» ليست توصف بالشبه ولكنّه صفة تكسبها «اليد» صاحبها وتحصل 
له بها. وهي التصرَّف على وجه مخصوص . وإذا تقرّر أمر الاسم في كون استعارته على 
او ا ا ا 

الى وك ل ع ا لاو فيه ا فک ا رر 
الاسم» ولكن شأن الفعل أن يثبت المعنى الذي اشتقٌ منه للشّيء في الرّمان الذي تدل 
صيغته عليه . فإذا قلت: «ضرب زيد» أثبت الصَّرْب ل«زيد» فى زمان ماضء وإذا كان 
ديك فإ متنك القن لبا N PT‏ وقاما شر فيه 
بالمعنى الذي ذلك الفعل مشتقٌ منه . 1 

بيان ذلك أن تقول: «نطقت الحال بكذا» فتجد فى الحال وصفاً هو شبيه بالنطق مسن 
ليان ذلك ا طن لاسر جويكوة ا أماراك يعرف بها الي كل أذ 
النطق كذلك. 1 

وإذاكان أمر الفعل في الاستعارة على هذه الجملة رجع بنا التحقيق إلى أنّ وصف الفعل 
بأنّه مستعار حكم يرجع إلى مصد ره الذي اشتق منه ء فإذا قلنا في قولهم : «نطقت الحال»: 
إن انطق» مستعار فالمعنى أن «التُطّْق» مستعار» وإذاكانت الاستعارة تنصرف إلى المصدر 
كان الكلام فيه على ما مَضَى . 

وممًا تجب مراعاته أنّ الفعل يكون استعارة مر من جهة فاعله الذي رفع به ومثاله ما 
مقي نورق | E‏ حي A‏ عدر فول ار السك : 

جمع الحقٌّ لنا فى إمام قتل البخل وأحيا السَّمَّاحا 

ف«قتل» و«أحيا إّما صارا مستعارين بأن عدّيا إلى البخل والسّماح. ولو قال: «قتل 
الأعداء وأحيا» لم يكن «قتل» استعارةٌ بوجه. ولم يكن «أحيا» استعارة على هذا الوجه. 
وكذا قوله: 

* وأقري الهموم الطارقات حزامة # 
هو استعارة من جهة المفعولين جميعاًء فأمًا من جهة الفاعل فهو محتمل للحقيقة 


هه 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمحاز فا نو كط ف كفي ايك سما REESE‏ 08011 


أحدهما: أن ينقل الاسم عن مسمَّاه إلى أمر متحفق تسكن أن مهن عليه 
ويشار إليه نحو: «رأيت أسدأ» ف رجلا مُجَاعا: 

والقانى: أن يؤخذ الاسم عن حقيقته ويوضع موضعاً لا يتبيّن فيه شيء ا 
إليهء فيقال: هذا هو المراد بالاسم كقول لبيد: 


وَغْداةِ ربح قَدكَمَفْتُ وَقَِرَة إذ أصبَحَث بِيَدِ الشمال زمامها 


< وذلك أن تقول :«أقري الأضياف النّا زلين اللُحم العبيط» قال : وقد يكون الذي يعطيه 
حكم الاستعارة أحد المفعولين دون الآخر كقوله: 
نقريهم لهذميّاتِ نقد بها ماکان خاط عليهم كل زَرَّادٍ 

اه مختصراً. 

والحاصل أن القسم الأول طْرِحَ فيه المعنى اللّغويّ واستعمل اللفظ في شيء آخر 
محمّق عقلاً أو حسّاً نحو : «رأيت أسداً فى الحمّام» 5 المعنى اللغويّ ل«الاسد»: هو 
اران المنترس وق مه اللنط الى اا جاو ر فيه ومر ام يعو ا 
فيكون اللّفظ مستعملاًفي غير الموضوع مجازاً لغويًا. 

والقسم الثاني لم يطرح عن اللّفظ معناه اللّغويّ بل نقل اللّفظ مع معناه اللغوي من 
مكانه ووضع في مكان آخر لا يوجد فيه المعنى حقيقة بل يوجد وهماً وخَيّالاًكما في 
«أظفار المنيّة» فإنَ «الأظفار» مع معناه الحقيقي الموضوع له نقل عن موضعه الأصلي وهو 
الحيوان المفترس ووضع في غيره وهو المنيّة ولا يوجد «الأظفار» ل«المنيّة» لا حسّاً ولا 
عقلاً. بل توهّماًء وكذا «اليد» في قول لبيد فإِنَّ «اليد» مع معناه الموضوع له نقل عن 
موضعه وهو الإنسان ووضع في غيره وهو الشّمال ولا يوجد له يد حقيقة حتّى يشار إليه 
ويقال نه شىء ذات اليد بل أثبت له اليد بالمعنى الحقيقى توهما. 

)0 قوله: وعدا رح فَدكَشَفْتُ وَقِرّةه. البيت من الكامل على العروض النَامّة الأولى مع 

الضَرب الممائثل» والقائل : لبيد بن ربيعة العامريّ شاعر العرب الأكبر من معلقته التي 
مطلعها: 
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جعل للشمال يدا من غير أن يشير إلى معنن فيجري غليه اشم اليد ولهذا 
لايصح أن ع لي ال تقال كرابت ر 
الأسد» وإنّما يتأنّى لك التّشبيه في هذا بعد أن تغيّر الطريقة فتقول: «إذا أصبحت 
الال ولها فن كوه انها فى العذاة» جه الماللك ف ارال بيده 
َتَجِدٌ الشبه المترع لا يلقاك من #المستعار» تة بل مسا تضاف إلبنه: لأثك 


تجعل الشَّمّال مثل ذي اليد من الأحياء فتجعل «المستعار له» -أعنى : الشّمّال -مثلاً 


ذا شيءء وغرضك أن تثبت 


زر مَحَلّها فمقامها 
فمدافِمٌ الرّيان عْرَيَ رَسْمُهَا 
فت مرا بيع اللجوم. وسات 

قال: 
ألم تَكُنْ تدري تووار بني 
تراك أمكة إذا لم أَرْضَهًا 
بل أل لا ئَذْرِيْنَ كم من ليلةٍ 
قدبتٌ سامرّهاء وغايةً تاجر 
أَغْلِي السَبَاءَ بكل أَدْكَنَ عَاتِتقٍ 
لِصَبُوحٍ صافية» وجَذْبٍ كَربتَةٍ 
باكرثُ حَاجَتّها الڏجاج بِسَحْرَةٍ 
وغداةٍ ريح قد وَرَحْتٌ وقِرَةٍ 


ولقد حميتٌ الخَبْلَ تخل شِكْتِي 


< عقت الدِيًا 


تثبت له حكم من يكون له ذلك الشيء. 


بمنى تأيُدَ غَوْلْهَا فرِجَامُهَا 
خلا كما ضَمِنَ الوْجِي لامها 
حِجَيّ خَلَوْنَ حلالّهَا وخَرَامُها 
وَدْقُ الوَوَاعِدٍء جَوْدُمًَا فَرِهَامُهَا 
وعشية مُتَجَاوِبٍ إِرْزَامُهَا 


وَصَالُ عفد حَبَائِلٍ بَذَامُهَا 
أو يبط بعض النفُوسٍ حِمَامُهَا 
طَلقٍ لذيذِلَيْوُهَا ونِدامُها 
وافَئِتُ إِذ رُفِعَتْء وعَرَّمُدامُهَا 
أو جَوَْةٍ قَيِحَتْ وفص خِتَامُهَا 
ج ر أله إلهَامُهًا 
لايل منها حين هب نِيَامُها 


أت ية الال راا 


فرط . وشاحى » إذ غَدَوْتٌ لِجَامُجَ 
فرط وا جى وت 


# نا نا 


)١(‏ بفتح الشين الرّيح التي تقابل «الجَنُوب» وبكسر الشّين خلاف «اليمين». 
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وقال أيضاً: لا جلاف في أن لفظ «اليد» استعارة» مع أنه لم ينقل عن شيء إلى 
ف إذاليس البعتى على أله تتشيا بايد وا ها الم على أله اراد أن کت 
للشٌّمّال بداً. 
( وكذا قول زهير: صّحا 4 - أي: سلا مجازاً من «الصَّحُو) خارف السّكر 
(القلْب عن سَلْمئ وأقصر باطله ”“) يقال: « أقصر عن الشّىء» -إذا أقلع عنه أي : 
تركه» وامتنع عنهء قيل: هو على القلب أي: « أقصر هو عن باطله» ولا حاجة 


(1) قوله : «وكذا قول زهيره. أي : مثل قول العتبئ : «ولئن نطقت» إلخ... قول زهير في كون 
الاستعارة المكنيّة والتخييليّة فيها مما يكون به قوام وجه الشبه وسيبيّن وجه تكرار المثال 
بعيد هذا. 

(7) قوله:«صّحا القلب عن سلمى وأقصر باطله». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة 
مع الضُرب المماثل» والقائل زهير بن أبي سلمى المتوفى سنة ٠١‏ قبل الهجرة من مطلع 
قصيدة يقول فيها: 

صَحَا القَلبُ عن سَلْمَى وأقصر باطِلُة 2 وعُرَي أفراسٌ الصَّبَى ورواحلّة 

وأقصَوْتٌ عمًا تَعْلَمِيْنَ وسُدّدَثْ عَلَى سوى قصدالسّبيل مَعَادِلَةُ 

وقالالعَذَارَى إنماأنتٌ عَمُِنا ر ا ترات 

اف افر إلا علقي .بو ا مواد ارا القت شايلة 

لحو قال كار عا ف ارك ضما اريس نه فا ا 

رفي ظويلةالااتحاجة إلى إيرة الاي لدم اقجمانها على جكمة أو بيت كاهو دوإئمًا 
يفقت ا حالف ال سقط 1 

(۳) «قيل : هو على القلب». وتوضيح الكلام: أنّ استعمال «أقصر» من باب الإفعال مشروط 
ا 

الأّل: أن يكون فاعله قاد راً مختاراً. 
الثانى : أن يذكر بعده «عن» يقال : «أقصرتٌ عن اللّهو» وبدون القد رة يقال : «قصرت» 


١ جه‎ 
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إليه لصحّة أن يقال: «امتنع باطله عنه وتركه بحاله» (وعري أفراسٌُ الصّبى 
ع 
ورواحله ». 
هذا سال الث للاستعازة بالكنايق والتخييلية: أورده نها غلى أن مه 
الَخييليّة مايحتمل أن تكون تحقيقيّةء وهى التى سمّاها السكاكئ الاستعارة المحتملة 


للتحقيق والتّخييل» وعند حملها على التَحقيقيّة تنتفي الاستعارة بالكناية ضرورة. 


<+ ففي قول زهير«أقصر باطله» إشكال. لأنْ الباطل هو ميل النفس إلى الهوى وهو 
غير قاد ر وغير مختار فيكون إسناد «أقصره إليه باطلاً. 

ولذا أراد بعضهم تصحيحه بأنّه من القلب البياني الذي الدّاعي فيه إلى القلب هو الّفظ 
كما في قول القطامي : 

# ولايك موقف منك الوداعا * 

والأصل في العبارة أن يقال :«أقصر هو عن باطله» وهذا مشتمل على الشرطين 
المذكورين» فرفع المجرور وحذف الجارٌ والصمير. والشارح يقول: لا حاجة إلى 
القلب. لأنّه يصح أن يستعمل «أقصر» في معناه المجازيّ وهو الامتناع المطلق لا الامتناع 
مع القدرة. 

- قوله : «هذا مال ثالث». ذ كر المصئّف للاستعارة المكنيّة والتَخيِيليّة ثلاثة أمثلة ء المثالان‎ )١( 
البيت الأول والنّاني -للاستعارتين المذكورتين يقيناً وقطعاً ولا يجوز حملهما على‎ 
الاستعارة التَحقيقيّة, لأنّ المكنيّة والتَخْمِيليَةَ حقيقتان لغويّتان عند المصئّف ومجازان‎ 
عقليّان فقط . والتّحقيقيّة مجاز لغويٌّ عنده.‎ 

والمثال الثالث سبيت زهير_من الاستعارة المكنيّة والتَخييليّة احتمالاً لا قطعاً.إذ يصح 
حمله على التّحقيقيّة أيضاً. وإذاكان تحقيقيّة يمكن حمله على التحقيقيّة حسّاً أو عقلاً» 
والبيت سما السكًا كى استعارة محتملة للتحقيق والتخييل. 

فالاستعارة قد تكون تحقيقيّةٌ فقط كما في «رأيت أسداً في الحمّام» وقد تكون مكنيّة 
وتخييليّة فقط مثل البيت الأول والثاني» وقد تكون محتملةً للتخييل والتّحقيق كما في 
نكا وهر ها ود0 ال اد ريد غ2 
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فأشار أوَلاً إلى بيان التَخييليّة وقال: (أراد ) زهير أن يبيّن أنّه ترك ماكان 
يرتكبه زمن المحبّة . من الجَهُل والعَىّ . وأعرض عن معاودته, فبطلت آلاثّهٌ » 
أي : آلات ما كان يرتكبه. وكذا امير في «معاودته»” ( فشبّه ) زهير في نفسه 
(«الصَّبَى» بجهة من جهات المسير -كالحج والتّجارة -قضى منها ) أي : من تلك 
الجهة (الوَطَّر فأهملت آلاتها ) ووجه الشّبه الاشتغال التَام به» وركوب المَسَّالِكِ 
الصَّعْبة فيه » غير مُبَالٍ بِمَهْلَكَة» ولا محترز عن مَعْرَكَةِء وهذا التّشبيه المضمر في 
التفس استعارة بالكناية ( فأثبت له ) أي: بعد أن شبّه «الصّبى» بالجهة المذكورة 
أثبت له بعض ما يختصٌ تلك الجهة» أعنى : ( الأفراس والرّواحل » التي بها قوام 
جهة المسير والسّفرء فإثبات «الأفراس» و«الرواحل» استعارة تخييلية ( فالصّبئ ) 
على هذا لمن «الصّبُْوة» بمعنى الميل إلى الجهل والفتوّة » يقال: «صَباء يَصبُوء 
صَبْوأ و«صَبْوَةً» أي: مال إلى الجهل والفتؤة؛ كذا في «الصحاح»"» لامن «الصّبَاء؛9) 
- بفتح الصاد ‏ يقال: «صَبِىَ » صَبَاء» مثل «سَمِعَ » سَمَاعَاً» أ لت مع الصَّبْيّان. 

وأشار إلى التحقيقيّة بقوله: ( ويحتمل أنه ) أي: زهير (أراد ) بالأفراس 


)0( قوله : «وكذا الصمير فى معاودته». أي : هو أيضاً راجع إلى «ما كان يرتكبه». 
(۲) قوله: «كذا فى «الصّحاح». ۲۳۹۸:1 وهذا نصّه فى مادّة «صبا»: و«صَبَاء يَضْبُوء صَبْوَةً) 
و«صّبُوَاً» أي : مال إلى الجهل والفتوّة. قال : و«صَبى . صَبَاءً» مثل «سَمِعَ . سَمّاعاً) أي :لَعِبَ 
مع الصبيّان. 
م6 قوله : «لا من الصّبّاء». وإنّما جزم الشارح بكون «الصَّبَى» فى البيت مشتقًا من التاقص 
الواوي لا من المهموزاللام الصحيح لوجهين: 
الأوّل: لأنْ المناسب فى البيت تشبيه الجاهل المقصّر فى أفعاله بالمسافر الذي قضى 
وطره من سفره» وليس المناسب تشبيه حال الصّبِيَ والطفل بذلك. 
والقانى : أن البيت يدل على أن حال الشّاعر العشق والمحبّة لا اللُعب مع الصّبيان» 
والعشق والمحبّة لا يحصل فى أيّام الصّباء والطفولة. 
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والرواحل ( دواعي النُفُوس وشَهُواتها . والقُوّى الحاصلة لها في استيفاء اللذات 
أو ) أراد بها (الأسباب التي قلّما تَتَآخَدٌ في اتباع الفىّ إلى أَوَانَ الصّسبى » 
وعَلفوان الشباب مثل: المالء والمنَال, والأعوان. والإخوان ((فتكون الاستعارة ) 
أعنى : استعارة الأفراس والرَوَّاجِل ا( تحقيفية قى معتاهاعقلاً إذا ريك بها 
الذواعن ونإ أريد بها أسباب اتباع الغَهن . 
[[ تعريف الحقيقية اللغويّة ] 

[رأي السكاكئ في تفسير الحقيقة ء والمَجازء والاستعارة بالكناية» والتخييليّة ] 

ولمّا كان كلام صاحب «المفتاح»”© فى بحث الحقيقة» والمجاز. وسبحث 
الأستعارة بالكاية ‏ والاستعارة التحيياية : ميخالفاً لما ذكره المصئّف في عدَة 
مواضع أراد أن يشير إليها”» وإلى مافیھا" وما عليها» فوضع لذلك فصلاً وقال: 

(فصل : عرف السَكاكيّ الحقيقة اللّعَويّة” بالكلمة المستعملة فيما وضعت له 


(1) قوله: ولمّاكانكلام صاحب «المفتاح». قد عرفت تعريف الحقيقة والمجاز والاستعارات 
الثلاث _-المصرّحة, والمكئّية والتّخييليّة على مذهب المصئّف., ولمّا كان مذهب 
السَكاكيَ مخالفاً لمذهب المصئّف في مواضع كثيرة أراد بيان مذهبه فأورده في فصل 
على جدة وأورد فيه ثلاثة أمور: 

الأمر الأوّل: تعاريفها. 
الأمر النّانى : بيان المجملات والمبهمات التى فيها بالقيود. 
الأمر اثالث : الإشكالات الو اردة عليها ١‏ 

(۲) قوله :«يشير إليها». هذا هو الأمرالأوّل. 

() قوله : «وإلى مافيها». هذا هو الأمرالثّاني. 

)٤(‏ قوله :«وماعليها» . هذا هو الأمرالثّالث. 

)0( قوله : «الحقيقة اللغويّة» وقوله :«المجازاللغوئ». هو الشروع في الأمر الأوّل. وقوله: 
«واحترز». شروع في الأمر الثاني . وقوله : «ورد». شروع في الأمر الثّالث. 
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من غير تأويل في الوضع ). 

( واحترز بالقيد الأخير ”“) وهو قوله: «من غير تأويل فى الوضع» (عسن 
الاستعارة على صح القولين ”"“) وهو القول بأنّ الاستعارة مجاز لغويّ لكونها 
مستعملة فى غير الموضوع له الحقيقي. فلابد من الاحتراز عنها؟ 

وأمّا على القول الآخر. وهو أنّها مجاز عقلى. بمعنى: أن التَصرّف في أمر 
عقلى ‏ وهو جعل غير الأسد أسداً وأنّ الّفظ مستعمل فيما وضع له. فتكون حقيقة 
لغويّة. فلا يصح الاحتراز عنها (فإتها 4 أي: إِنّما وقع الاحتراز بهذا القيد عن 
الاستعارة ؛ لأنّها ل( مستعملة فيما وضعت له . بتأويل ) وهو ادّعاء دخول «المشبّه) 


(1) قوله : «واحترزبالقيد الأخير». قد تقدّم أن الوضع قسمان: 

أحدهما: الوضع التحقيقئ ويقال له : الوضع بالتّحقيق. نحو : وضع «الأسد» للحيوان 
المفتر: 

وثانيهما: الوضع التأويلي » ويقال له : الوضع بالتأويل أيضامثل وضع «الأسد» للرّجل 
الجاع بجعل أفراد الأسد قسمين : متعارفٍ وغير متعارفي . 

والسَكاكيَ احترز بقوله : «من غير تأويلٍ في الوضع» عن الاستعارة على القول باه 
مجاز لغويّ لكونها مستعملة في غير الموضوع له الحقيقى » وليست مستعملة في معناها 
الحقيقئ فلابد من الاحتراز عنها. 

۳( توك :دعن آم ارين فرقم ف تق الجا امقر دال الجا ارس 
والاستعارة أهم اختلفوا في أن الاستعارة مجاز لغويّ أم عقلى ؛ فذهب الجمهو رإلى أنّه 
مجاز لغويٌّ بمعنى أنّها لفظ استعمل فى غير ما وضع له لعلاقة المشابهة . وقيل :إِنّها مجاز 
عقلى بمعنى أذ التصرّف في أمر عقلىَ لالغويّ -كما تقرّر قبل ذلك فراجعه . 

والعات ا CA‏ المسووويدتن نان E‏ 
EE‏ معارا لدو امعان قو NS‏ متش وها الت 
القيد هو أن وضع الحقيقة لا تأويل فيه ولاادّعاء. ووضع الاستعارة فيه تأويل وادّعاء. 


وهذا هو المراد بقوله: «من غير تأويل». 


0۹۰ اماه ين ا هج ون جل مألا وغ ها و هن ها جد بك SENET UTI TTT‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


في جنس «المشبّه به» بجعل أفراد «المشبّه به» قسمين: متعارفاً وغير متعارف . 

ا قولنا: «المستعملة فيما وضعت له» لا يخرج الاستعارةء بل لاب من 
التقييد بقولنا: «من غير تأويل»» هذا هو المعنى الصحيح الذي يجب أن يقصده 
السَكاكى . لكن عبارته قاصرة عن ذلك؛ لأنّه قال©: «وإنّما ذكرت هذا القيد؛ 
روش اعا ف الا مان و سنكيل ا كاله 
على أصمّ القولين» ولا تُسَمّيْها حقيقة بل مجازاً لغوياً؛ لبناء دعوى كون اللّفظ 
المُسْتَعَار موضوعاً للمستعار له على ضرب من التأويل». 

والظّاهر أن قوله: «على أصمّ القولين»''متعلّق بقوله: «مستعملة فيما وضعت 


(1) قوله :«لكن عبارته قاصرة عن ذلك لأنّه قال». أي : في الأصل الثاني من «علم البيان» مسن 
«المفتاح» 4717 -43/8: فالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير 
تأويل فى الوضع كاستعمال «الأسد» في ا لهيكل المخصوص . فلفظ «الأسد» موضوع له 
بالتحقيق ولا تأويل فيه. 

وإّماذ كرت هذا القيد ؟ ليحتر ز به عن الاستعارة ؛ ففى الاستعارة تعدٌ الكلمة مستعملةً 
فيما هي موضوعة له على أصمّ القولين ولا نسمّيها حقيقة ؛ بل نسمّيها مجازاً لغوياً لبناء 
دعوى «المستعار» موضوعاً ل«المستعار له» على ضرب من التأويل اه. 

ووجه القصورأنّه ذكر قبل قوله :«على أصح القولين» عاملين : قريب وبعيد, والظاهر 
تعلّق الجارٌ والمجرور بالعامل القريب مع أنه فاسد. ويصح تعلّقه بالعامل البعيد مع أله 
غير ظاهر , واحد العاملين : «ليحتر ز» والآخر: «مستعملة». 

(۲) قوله :والظاهر أن قوله: «على أصح القولين». أي : الظاهر المتبادر تعلّق الجارٌ والمجرور - 
أي : «على أصح القولين» -بقوله : «مستعملة» لأنّه قريب. لا بقوله : «ليحترز» لأنّه بعيد. 
وليس هذا الظاهر صحيحا؛ لأ المعنى حينئلٍ : أنْ الاستعارة مستعملة في الموضوع له 
على اصح القولين . وهذا غلط لان الاختلاف ليس في الاستعمال في الموضوع له .بل هذا 
مورداتفاق. 
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له» لا بقوله: «ليحترز به عن الاستعارة». 
وليس بصحيح “لما سبق؛ من أن الاختلاف إِنّما هو في كونها مجازاً لغويًا”) 
أم عقليًاً. لا في كونها مستعملة فيما وضعت له؛ لاتّفاق القولين على كونها 


)0( قوله : «وليس بصحيح». قال الهنديّ: أي : كون قوله : «على أصمّ القولين» متعلّقاً بقوله: 
«مستعملة» ليس بصحيح ؛ لأنّه يفهم منه أن كون الاستعارة مستعملة فيما وضعت له إِنّما 
هو على أصمٌ القولين » وأمَّا على القول الغير الأصمّ فإنّها غير مستعملةٍ فيما وضعت له. 
وليس كذلك ؛ لاتفاق القولين على أنّها مستعملة فيما وضعت له. 

نعم فرق بينهما: وهو أن الوضع على القول الأصحّ ادّعائيَ وعلى غير الأصح تحقيقئ. 

ويمكن أن يقال: إنّ قوله: «على أصمّ القولين» ليس إشارة إلى الاختلاف فى كونها 
مستعملةٌ فيما وضعت له» بل هو مجرّد بيان لدخول الاستعارة فى قوله: «هي الكلمة 
المستعملة فيما وضعت له» مع كونه مجازاً. 

فحاصله : أن الاستعارة كلمة مستعملة فيما وضعت له على أصمّ القولين مع أنّه لا 
يسمي على ذلك القول حقيقةٌ بل مجازاً. 

وإنّما قيّد به ؟ لأنّ دخولهاإِنّما يضر على هذا القول, لا على القول الغير الأصمّ, لأنّها 

وعلى هذا التّوجِيه تعلّقه بقوله : «ففى الاستعارة» أظهر» كما فى عبارة المتن. ولعلّ 
هذا وجه التَأمّل. 

ويجوز أن يكون وجهه أنه لا يلزم من عدم جوازإرادة الوضع في الجملة والوضع 
بالتحقيق أن يكون تعلّقه ب«مستعملة» غير صحيح ؛ لجواز أن يراد بالوضع بالتأويل. 
فيكون المعنى : ففي الاستعارة تعد الكلمة مستعملةٌ فيما وضعت له بالتّأويل على أصحّ 
القولين ولا يسمّى حقيقة . وحينئذٍ ينتظم الكلام غاية الانتظام . 

والجواب :أن حمل الوضع على الوضع التَأويلى بعيد؛ لأ المتبادر منه إمّا مطلق 
الوضع أو الفرد الكامل وهو التَحقيقي. 

(1) قوله : «كونها مجازاً لغويّا». كما اختاره المصّف تبعاً للجمهو ر» «أم مجازاًعقليَا كما اختاره 
السَكاكئ وأتباعه. 


04۲ له ره فيه قي مو رق فا BA‏ عم وريه Ka‏ قدا ا RAE NE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح ج۲ 


مستعملة فيما وضعت له فى الجملة"» ولو أريد الوضع ”' بالتحقيق» فهو ليس 
أصمّ القولين » ولو كان فكيف يخرج بقوله: «من غير تأويل» فليتأمّل ”. 
فالوجه أن يتعلّق بقوله: «ليحترز به عن الاستعارة» ويرتكب كون الكلام فَلِعَا29 


(1) قوله :«فيما وضعت له فى الجملة». أي : ولو كان الموضوع له تأويلياً. أمَا على القول 
بالمجاز اللغويّ فلأنّها مستعملة فيما وضعت له بالتأويل لا بالتّحقيق. وأمّا على القول 
بالمجاز العقلى فلأنّها حينئذٍ حقيقة لغويّةٌ مستعملة فيما وضعت له بالتحقيق بناءً على ما 
افا سيج رسيو ا لكاو 

)۲( أي : إلى هنا كان هذا كله إذا أريد بالوضع فيما وضعت له الوضع فى الجملة ولوأريد 
الوضع بالتّحقيق فليس كون الاستعارة موضوعاً له بالتّحقيق أصح القولين. وإن كان ذلك 
أصحَ القولين فينبغي أن لا يخرج بقوله : «من غير تأويل» بل يجب أن يدخل , لأنْ معنى 
«من غير تأويل» الوضع بالتحقيق »أي : لو قلنا المراد من الوضع هو الوضع تحقيقا لا 
تأويلاً. وكان المعنى :أن الاستعارة مستعملة في الموضوع له تحقيقاً على أصح القولين 
كان الاحتراز عنها غلطاً لأنّها حقيقة على هذا فيجب دخولها في تعريف الحقيقة فكيف 
بحترزعنها بقوله : «من غير تأويل». 

(۳) قوله:«فليتأمَل». وجه التَأمّل كما دنه كنا لاذ عرّه -: أنه إن كان المراد مسن 
الوضع في هما وضعت له» مطلق الوضع -أعمَ من أن يكون تأويلاً أو تحقيقاً -كان خَطَاً» 
لأنهم متفقون على استعمال الاستعارة فيما وضعت له إجمالاً -أي : ولو تأويلاً -وإنْ كان 
المقصود أنّها استعملت فيما وضعت له تحقيقا كان أيضا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أنّ استعمال الاستعارة فيما وضعت له تحقيقاً ليس أصح القولين. 
وثانيهما: أن الاحتراز عن الاستعارة حيئئذ غَلَّطٌ . لأنها على هذا حقيقة فيجب دخولها 
في تعريف الحقيقة . ولو أريد من الوضع صوص الوضع التأويلى كان وَهَما أيضاً لأمرين: 
الأمرالأوّل: أن المتبادر من الوضع هو الوضع الكامل وهو التحقيقئ لاغير. 
والأمر التانى : أنه ليس أصح القولين. 
() قوله :«كون الكلام قلقا. أي : مضطرباً ومشتملاً على التَعقيد اللَفظى » وذلك لو قوع الفصل 


له 
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[تعريف المجاز الغو ] 
(وعرّف ) السكاكى «المجاز اللْقَوِيّ بالكلمة المستعملة ) في غير ما هي 
موضوعة له بالتحقيق » استعمالاً في الغير بالنّسبة إلى نوع حقيقتها" مع قرينة 
مانعة عن إرادة معناها فى ذلك التوع. 


+ بالأجنبئ بين المتعلّق -بالكسر_أعني : قوله: «على أصح القولين» والمتعلّق -بالفتح - 
اعنى : قوله : «ليحترز». 
A ENERO‏ قبل الجا 
ا ا مها ۰ 
وقال الرّومىَ : وجه الاضطراب وقوع الفصل بين المتعلّق وهو قوله: «على أصحّ 
القولين» -والمتعلق وهو قوله: «ليحترز» _بالأجنبئ الذي يتوهم قبل الَأمَل الصحيح 
كونه هو المتعلق . أو بين المعطوف عليه -وهو «تعدّ؛ والمعطوف وهو الا نسمَّيها 
ويمكن أن يوه كلام السَكاكى بوجي يكون خالياً عن الاضطراب وهو أن يقال: 
الاحتراز بالقيد ا الدّخول. فقوله: «ففى الاستعارة» 
إلخ ... إشارة إلى أن الدّخول متحمّق. فإ الأمعها E‏ ارتو 
على القول الأصح الذي يبتني الاحتراز عليه . وعلى هذا لاغبار في كلامه فليتأمّل. 
(1) قوله: «نوع حقيقتها». والمراد بنوع حقيقتها اللغْويَة إن كانت حقيقةً لغويّة أو الشرعيّة إن 
كانت شرعيّة أو العرفيّة إن كانت عرفيّة . 
وبتعبير أوضح : لو كان نوع حقيقة تلك الكلمة لغويّة تكون الكلمة مستعملة في غير 
معناها اللغويّ فتكون مجازاً لغوياً. مثل استعمال «الأسد» فى الرّجل الشجاع . 
ولو كان نوع حقيقة تلك الكلمة شرعياً تكون الكلمة مستعملة فى غير معناها الشرعى 
مثل استعمال «الصّلاة» فى الدّعاء فتكون مجازا شرعيًا . 
ولو كان نوع حقيقتها عرفياً تكون الكلمة مستعملةٌ في غير معناها العسرفيّ مثل 
استعمال «الذَابَة» فيما يدت على الأرض . فتكون الكلمة مجازا عرفيًا -عامًا أو خاضًا. 


غ03 رن وا ب ورف اا نف ل RAE AAS SSA‏ ا ارما را الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


والناء فى 'قؤلة#بالئسية» متعلق ب«الغير» واللام في «الغير» للعهد" أي: 
ای ر ای لعلف مر هوم ی ا 
الا ا رة غراف ا کے لی كان ر عا ا 
کرو اکل و اعت فى رمام اللتري تعر سار لزا #وطيهذا 
القياسش: 

ولمّاكان هذا القيد ” بمنزلة قولنا: «فى اصطلاح بهالتخاطب» مع أنه أوضح 
وأدلّ على المقصود أقامه المصئّف مقامه فقال: فى غير ما وضعت له بالتّحقيق . 
افا لها لبج مع ر ا کو اوی ای ]زد ماعا فى ولاك 
الاصطلاح. 

( وأتى » السَكاكئ ( بقيد التحقيق ) أي : قيّد الوضع في قوله: «غير ما وضعت 
له» بقوله : «بالتّحقيق» ( ليدخل ) في تعريف المجاز «(الاستعارة ) التي هي مجاز 
لغويّ لإ على ما مر ) من أنّها مستعملة فيما وضعت له بالتأويل لا بالتحقيق » فلو لم 
يقيّد الوضع ب «التحقيق» لم تدخل هي في التّعريف؛ إذ لا يصدق عليها أنّها 


)0( قوله :والباء فى قوله «بالنّسبة» متعلق ب«الغير» . وذلك لكونه بمعنى «المغاير» وهو مشتقٌ 
فيكون التَعلَّق صِناعيًاً نحويًاً. أو يكون نعتاً ل«الغير» فيكون تعلّقاً معنويًاً. وحينئذٍ يكون 
تعلق الجارٌ والمجرور بالعامل المحذوف وجوباً. 

زفة قوله : «واللّام فى «الغير؛ للعهد». أي : العهد الذهنى » أي : غير المعنى الذي عهد وضعه له 
في اصطلاح به التخاطب -لغوياً وعرفيًاً وشرعياً -. 

0 قوله : «ولمّاكان هذا القيد» . أي : قيد «استعمالاً في الغير بالنّسبة إلى نوع حقيقتها» في عبارة 
«المفتاح» بمنزلة قولهم : «فى اصطلاح به الخاطب» مع أن قولهم أوضح من عبارة 
«المفتاح» أبدل المصنّف قول «المفتاح» به وقال: فى غير ما وضعت له إلخ .... 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمحاز معي توا ونال aE AR‏ مط ال ب ONO‏ 
مستعملة ف غير ما وضعت لے . 
[القلب والاضطراب فى عبارة «المفتاح» ] 


هذا واضح ”لکن عبارته في هذا المقام قلقة 7 لأنّه قال: ااوقولى : «بالتحقيق» 
احتراز 9 أن لا تخرج الاستعارة». 


)١(‏ قوله :«إذ لا يصدق عليها أنها مستعملة فى غير ماوضعت له» . إذ الاستعارة لا تكون مستعملة 
ف Gn USE RES REE‏ مع تن 
الموضوع لها في الجملة أي : تأويلاً-فمجرّد در دقن ر با ریت وک ري 
دخولها في التعريف» بل لاب فى إدخالها فيه من تقييد الوضع بالتحفيق . 

(۲) قوله : «هذاواضح». أي : ما ذ كره المصئّف من «المفتاح» في بيان فائدة قوله : «بالتَحقيق» 
واضح . ولكن الذي ذ كره السَّكا كئ في بيان فائدة القيد قلق ومضطرب . 

)۳( قوله : «لكن عبارته فى هذا المقام قلقة». قال في الأصل الثاني من علم البيان من «المفتاح» 
۸ -114: وأمّا المجاز فهو الكلمة المستعملة فى غير ما هى موضوعة له بالتحقيق 
استعمالاً في الغير بالسبة إلى نوع حقيقتها. مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك 
النوع. 

وقول :«بالتحقيق» احتراز أن لا تخرج الاستعارة التي هي من باب المجازء نظرأً إلى 
دعوى استعمالها فيما هى موضوعة له. 

وقول لامعالا فى اترما إن تر فيا عرز اکن كرت 
مستعملةً فيما تكون موضوعة له لا بالنّسبة إلى نوع حقيقتها. كما إذا استعمل صاحب 
اللّغة لفظ «الغائط» مجازا فيما يفضل عن الإنسان من منهضم متناولاته . أو كما إذا استعار 
صاحب الحقيقة الشرعيّة «الصّلاة» للدعاء . أو صاحب العرف «الذابَة» للحمار. 

والمراد بنوع حقيقتها اللَعَويّة إن كانت إِيَاها أو الشّرعيّة أو العرفيّة أيَة كانت اه. 

(4) أي : احتراز عن أن لا تخرج الاستعارة. 


كوم E E‏ كاي تدعا اع مي ري عدار ل 414 218 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج" 


أن تكون «لا» زائدة مثله في قوله ‏ تعالى -: 8 لِتَلّا يَعْلَمَ 4 . 

وقال أيضاً: «وقولي : «استعمالاً في الغير بالنّسبة إلى نوع حقيقتها» احتراز عمًا 
إذا انه ثفق كون الكلمة مستعملة فيما وضعت له »لا بالنّسبة إلى نوع حقيقتهاء كما إذا 
اشا جتنن الل لفظ «الغائط» في فضّلات الإنسان مجازاً. أو صاحب الشَّرع 
لفظ «الصَّلاة» في الدّعاء مجازاً .أو صاحب العرف لفظ «الدّابة» في الجمار مجازاً». 

وهذا أيضاً في الظّاهر فاسد؛ لأنّ مثل ذلك مجازء فكيف يصح الاحتراز عنه. 
فلابدٌ هاهنا من حذف مضاف -أي: احتراز عن خروج ماإذا افق أو نحو ذلك. 

[نقد السكاكي ] 
ورد )ما ذكره السَكّاكي ”بان الوضع )وما ب يشت منه (إذاأطلق لا يتناول 


)١(‏ الحدید:۲۹. 
(1) قوله: «ورّدَ ما ذكره السَكَاكيّ». اعلم أنْ السَكّاكي اعتبر في تعريف الحقيقة قيد «من غير 
تأويل في الوضع» حى يخرج منه الاستعارة» واعتبر في تعريف المجاز قيد «بالتّحقيق» 
ليدخل فيه الاستعارة» فلو لم يعتبر هذين القيدين فى ذينك الموضعين لم يكن بزعمه 
تعريف الحقيقة مانعا ولا تعريف المجاز جامعا. 
والمصتف يرد على السَكّاكئ بأنّه لا حاجة إلى هذين القيدين فى الموضعين 
والتُعريفان جامعان ومانعان بدونهما وذلك أن الوضع وإن كان على قسمين : تحقيقي 
وتأويلئَ والاستعارة مشتملة على الوضع التأويليّ دون التحقيقيّ ولكن المتبادر من 
إطلاق الوضع إلى الأذهان هو الوضع التَحقيقىَ دون التأويلي ‏ بحكم أن المطلق عند 
الإطلاق ينصرف إلى الفرد الأكمل -فعلى هذا يكون المتبادر من قوله -فى تعريف 
القيقة با وكيد E‏ رطعت لا ونا رمت لل مسقنا أ يد 
الموضوع له تأويلاً-فتخرج الاستعارة عن تعريف الحقيقة» فيكون التَقييد بقوله: 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز و ا ا و وا OAV‏ 


الوضع بالتّأويل ) لأنّه بنفسه قد فسّر الوضع”" بتعيين اللّفظ بإزاء المعنى بنفسه. 
وقال: «قولى : «بنفسه» احتراز عن المجاز المعيّن بإزاء معناه بقرينة» ولا شك 
أن دلالة «الأسد» على الرجل الشّجَاع وتعبيته بازاثه انما هو تواسظة القدريتة. 
فحينئذٍ لا حاجة إلى تقييد «الوضع» في تعريف الحقيقة «بعدم التّأويل» وفي 
تعريف المجاز «بالتحقيق». 
اللهم إلا أن يراد زيادة الإيضاح ”لا تتميم الحدّء وإن أراد ذلك فقوله: «ليحترز 


<> وكذاالمتبادر من قوله -فى تعريف المجاز -: «الكلمة المستعملة فى غير ما 
وضعت له»: هو غير ما وضعت له تحقيقاً -أي : من غير تأويل في الوضع. أو غير ما 
وضعت له تأويلاً فلا حاجة إلى التقييد بقوله: «بالتحقيق» فالإتيان به حشو؛إذ تدخل 
الاستعارة فى تعريف المجاز من دون حاجة إليه. 

فالوضع التُحقيقئ لا يحتاج إلى القرينة وإِنّما يحتاج إليها الوضع التأويلي والسَكاكىَ 
عرّف «الوضع» بقوله : «تعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه» و قال : قولى : «بنفسه» احتراز عن 
المجاز المعيّن بإزاء المعنى مع القرينة أو بسبب القرينة يعني : الاستعارة -ف«الأسد» في 
قولهم : «رأيت أسداً في الحمّام» وإن وضع للرّجل الشّجاع وعيّن بإزائه. ولكن دلالة 
«الأسد» عليه ليس بنفسه حتّى يكون الوضع فيه بالتّحقيق» بل بواسطة القرينة » فيكون 
الوضع فيه بالتأويل. 

(1) قوله: «لأنّه بنفسه قد فسّر الوضع». وهذا نصّه في الأصل النّاني من «علم البيان» من كتاب 
«المفتاح» 5717: والوضع عبارة عن تعيين اللّفظة بإزاء معنئ بنفسهاء وقولي : «بنفسها» 
احتراز عن المجاز إذا عيّنته بإزاء ما أردته بقرينة ؛ فإنّ ذلك التّعيين لا يسمّى وضعااه. 

(1) قوله: «إلا أن يراد زيادة الإيضاح». فيكون إسقاط القيد صحيحاً والتّعريف بدونه جامعاً 
ومانعاً «لا تتميم الحدّ» حنّى يكون القيد لازماً ويخرج بإسقاطه التعريف عن كونه جامعاً 
ومانعاً. و«اللّهمّ» للدّلالة على أن كلام السَكّاكىَ يدل على خلاف المعنى. أي : القيد 
للإيضاح لا للتتميم » لأنّه عبّر بالاحترازء والاحتراز يناسب التتميم لا الإيضاح. 


مط امه مع e‏ كه ماج هاي STR‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج* 


عن كذا وكذا» مبنئ على تجوّز وتسامح. 
وأجيب بأنًا لا نسلّم" أن الوضع عند الإطلاق لا يتناول الوضع بالتأويل» 


(۱) قوله : «مبنئ على تجوّزوتسامح». وقد بيّن الشارح التجوّز والتسامح آنفاً-أعني : جعل «لا» 
زائدة في قوله : «احتراز أن لا تخرج الاستعارة» وتقدير مضاف في قوله : «احتراز عمًا إذا 
اتّفق كون الكلمة» -. 
(5) قوله: «وأجيب بأنًا لانسلّم». أي : لا نسآّم أ الوضع المطلق لا يتناول الوضع التأويلئ بل 
الوضع عند الإطلاق يشمل الوضع التُحقيقي والتأويلىَ معاً. لأن الوضع صار مشتركاً 

أحدهما: الوضع الأصلى وهو الوضع بالتحقيق. 

والغّانى : العارضي وهو الوضع بالتأويل كما قرّره الهنديّ -فعلى هذا يحتاج في 
تعريف الحقيقة إلى قوله: «من غير تأويل» حتّى تخرج الاستعارة» وفي تعريف المجاز 
إلى قوله :«بالتّحقيق» حبّى تدخل الاستعارة على أصمّ القولين فيهاء فيكون قول السَكًا كي 
- في تعريف الوضع -: «بنفسه» مختصًاً بإخراج أحد قسمي المجاز وهو المجاز المرسل 
فاه ليس فيه وضع لا تحقيقاً ولا تأويلاً. لالإخراج القسم الآخر وهي الاستعارة: لأنَّ لها 
وضعاً تأويلاًء فيكون تعيين اللّفظ بإزاء المعنى فيها بنفسه بحسب الادّعاء -أي : الدّلالة 
على المعنى الموضوع لها تأويلاً بالادّعاء -ونصب القرينة إِنّما يكون لتعيين الدّلالة لا 
لأصلها -كما في المشترك اللفظي. حيث قرينتها معيّنة لا صارفة فلا تنافي الوضع» 
والقرينة التي تنافي الوضع إِنّما هي التي تكون لأصل الدّلالة لا لتعيينها. فالقرينة في 
الاستعارة وفي المشترك اللّفظىَ يشتركان في أنهما لتعيين الدّلالة والمعيّنة لا منافاة بينها 
وبين الوضع . فالمتكلّم يذعى أن أفراد «الأسده مشترك بين المتعارف وغير المتعارف» 
والقرينة لنفي المتعارف حى يتعيّن غير المتعارف كما في قولهم :«رأيت أسداً في 
الحمّام» فقولهم : «في الحمّام» لنفي المتعارف وهو الحيوان المفترس وتعيين غير 
المتعارف اقل الشجاع» لا لنفي «الأسده مطلقاً أي : سواء أكان متعارفاً أم غير 
متعارفي -إذ لو أريد نفي الأسد على الإطلاق لم يستقم الادّعاء ولم تتحقّق الاستعارة لأنّه 
يصير لغواً. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمحاز ESE sS Aes‏ فرعا فحت أده ON ea N‏ 


والتقييد بقولنا: «بنفسه» إِنّما يصلح للاحتراز عن المجاز المرسل لا عن الاستعارة 
لأنٌ تعيين اللفظ فى الاستعارة بإزاء المعنى بنفسه» بحسب الادّعاء. ونصب 
القرينة إِنّما هو لتعيين الدلالة » فلا ينافي الوضع, كما في المشترك ؛ فإنٌ المستعير 
يذغي "أن أفراد«الأسد-تسمان جارف وغيز متعارفه ونضت القرينة إنما هو 
لقي المتعارف »التعيين المراد - أعنى : غير المتغارف دلا لنفى «الأسد مظلقاً : وإ 
لا يستقيم الادّعاء المذكور. فلا يكون استعارة. ولا يخفى عليك ضعف هذا 
الكلام. 


(1) قوله:«ولايخفى عليك ضعف هذا الكلام؛. وجه العف كما قرّره الهندي -أمور: 

أحدها: أن المطلق ينصرف إلى الفرد الأ كمل » فلا يتناول الوضع عند الإطلاق الوضع 
التأويلي فلايصح أصل هذا الجواب. 

وثانيها: أن عبارة «المفتاح» صريح في أن قيد «بنفسه» لإخصراج مطلق المسجاز عن 
تعريف الوضع. لا المجاز المرسل فقط . كما ادعاه المجيب. والاستعارة من مطلق 
المجاز فيحتر ز عنها بالقيد المذكور. 

وثالثها: أنّ الاستعارة إِنّما يدل على معناها بالقرينة, والادّعاء المذكو ر لا يوجب كون 
دلالتها على غير المتعارف بنفسهاء وهذا لاحَفَاء فيه فلا يصمّ قول المجيب: لأنّ تعيين 
الّفظ إلخ .... وقال الهنديّ : قوله : «ولا يخفى عليك ضعف هذا الكلام»: 

أما أوْلاً: فلن عبارة «المفتاح» صريحة في أن قيد «بنفسها» لإخراج مطلق المجاز عن 
تعريف الوضع. فإنْه قال : قولي : «بنفسها» احتراز عن المجاز_إذا عيّنته بإزاء ماأردته 
بقرينة فإِنٌ ذلك التَعيّن لا يسمّى وضعا. 

وأمّاثانياً: فلما مر من أن القرينة في المجاز للدّلالة مطلقاً. بخلاف المشترك فإنها 
لتعيين المراد. 

وأمّاثالقاً: فلن تعيين اللّفظ فى الاستعارة بإزاء المعنى المجازيّ ادّعاءً إِنّما هو بسبب 
E‏ صرين الس بيت 

وأما رابعاً: فلأنٌ المتبادر من الوضع الوضع التحقيقى لاالاڌعائي اه. 


1۰ ف ري ا ار أرق فر د بن رف ما حرق له اع ود ار LS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[أيضاً نقد السَكاكيَ ] 

(و» رَد أيضاً ما ذكره”" (بأنٌ التقييد باصطلاح به التخاطب ) أو ما يؤدّي 
معناه, كما لا بد منه فى تعريف المجاز؛ ليدخل فيه نحو لفظ «الصّلاة» إذا 
استعمله المُشَاطب ا الشرع في الذّعَاء مجازاً. فكذلك (لابد منه في تعريف 
الحقيقة ) أيضاً ليخرج عنه”" نحو هذا اللّفظ ؛ لأنّه مستعمل فيما وضع له في 


(1) قوله: «ورّدَ أيضاً ما ذكره». اعلم أن المصئّف اعتبر في تعريف الحقيقة والمجاز معاً قيد 
«في | صطلاح به التخاطب» ولكنٌ السَكاكئ أورد هذا القيد واعتبره في تعريف المسجاز 
فقط ولم يعتبره في تعريف الحقيقة » ثم إِنّه حين اعتبر هذا القيد في تعريف المجاز فقط 
لم يورده بهذا اللّفظ -أي: «في اصطلاح به التّخاطب» -أيضاًء إنّماأورده بقوله: 
«استعمالاً في الغير بالنّسبة إلى نوع حقيقتهاه وهذه العبارة صورة أخرى عن العبارة التي 
اختارها المصتف الخطيب ونسخة منها طبق الأصل . 

والمصئّف يعترض على السَكاكيَ ويقول: إن هذا القيد -أي: «في اصطلاح به 
التخاطب» أو ما في معناه أي : «استعمالاً في ا لغير بالنّسبة إلى نوع حقيقتها» كما لابدٌ 
منه فى تعريف المجاز ليكون التّعريف جامعاً لأفراده. فكذلك لابدّ منه فى تعريف 
القيفة ليرو تم نها مالعا عن شرل قر آترادها تنك تركت هذا القيد فى تفرب 
الحقيقة وأو ردت فى تعزيفت المجازء فإمًا أن تحدفه من التعريقين وإما أن ترد فيهنماء 
واعتباره في تعريف المجاز دون الحقيقة ترجيح بلا مرجّح. ولم أسقطت اعتباره في 
تعريف الحقيقة دون المجاز؟ 

(۲) قوله : ليدخل نحو لفظ «الصّلاة». أي : ليدخل هذا اللفظ -إذا استعمله الشرعي أو الشارع 
في الدّعاء مجازاً في تعريف المجاز فيكون التَعريف جامعاً لأفراده. 

™( قوله : «ليخرج عنه». أي : لابدٌ من اعتبار القيد المذكور في تعريف الحقيقة ليخرج لفظ 
«الصّلاة» -إذا استعمله الشّارع أو المتشرّع في الدّعاء مجازاً-عن تعريفها فيكون التعريف 
مانعاً عن دخول غيرها فيه الأنّه مستعمل في ما وضع له في الجملة» أي: في بعض 

ے 
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الجملة وإن لم يكن ما وضع له في هذا الاصطلاح, ولا تأويل فى هذا الوضع”"؛ 
لما عرفت من معنى «التّأويل» وأنّه مختص ” بإخراج الاستعارةء فإهمال هذا القيد 
في تعريف الحقيقة مُخل به. 


< الاصطلاحات وهو اصطلاح اللُغويّ. فإنّ الدّعاء وضع له لفظ «الصّلاة» في هذا الاصطلاح 
وإن لم يكن ما وضع له فى | صطلاح الشرعء فإنَ الموضوع له لفظ «الصّلاة» عند الشارع 
هى الأركان المخصوصة وهى ما علّمه رسول الله -صلى الله عليه وآله -لأهل بيته 
الطّاهرين وهم علّموا شيعتهم. وما يفعله غيرهم مُكَاءُ وتصدية. 

(۱) قوله : «ولاتأويل فى هذا الوضع». جواب ال عمًا يمكن أن يقال في الدّفاع عن السَكًا كى 
ES)‏ الع ع مزهو A RASAN‏ نا ريل فى 
الوضع» يغني عن التقبيد ب «اصطلاح به التّخاطب» فان استعمال الّفظ فيما وضع له فى 
غير اصطلاح التُخاطب إِنّما يكون بتأويل في وضعه» فالمخاطب بعرف الشرع ابذا 
استعمل لفظ «الصّلاة» في الدّعاء فهو خارج عن تعريف الحقيقة ؛ لان استعماله فيه وإن 
كان استعمالاً في ما وضع له في الجملة -أي: في اصطلاح المخاطب بعرف اللّغة -لكنّه 
بتأويل في الوضع . فلا يحتاج في إخراجه من تعريف الحقيقة إلى التّفييد ب«اصطلاح به 
التخحاطب». 

والجواب :أله ليس الأمر كذلك ؛إذ لا تأويل في هذا الوضع »أي : وضع لفظ «الصّلاة» 
للدّعاء في اللغة «لما عرفت من معنى التأوبل» وهو جعل أفراد الموضوع له قسمين: 
متعارفاً وغير متعارفي. فاللّغويّ إذا استعمل «الصّلاة» فى الأركان لا يريد التأويل بأن 
نقمي افر اعا فين هار رمو تقبو وح متها رق وهر ا ان ةا 
المتشرّعون إذا استعملوا «الصّلاة» فى | لدّعاء لا يجعلون أفراد الدّعاء قسمين : متعارفا 
وهو الأركان وغير متعارف وهو التضرّع. لأن التَُويل كان في الاستعارة. 

4 قوله : «وأنّه مختصٌ». عطف على قوله : «لماعرفت» أي : ولأن التأويل في الوضع لا يكون 
في سائر أقسام المجازء بل مختضٌ بإخراج الاستعارة كما نص عليه السَكّاكي قائلاً: 
«وإنّما ذكرت هذا القيد ليحتر ز به عن الاستعارة» فإهمال هذا القيد فى تعريف الحقيقة 
ل ا ا رت روان ۰ 


a 1۲‏ قر وداه أو عوط ها اناري ف ع العام الفا E‏ انر قاروا + الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[الذور في كلام السَكاكيَ [ 
ولا يخفى عليك أن اعتبار هذا القيد”" في تعريفها إِنّما يمكن بهذه العبارة 


)١(‏ قوله : «ولا يخفى عليك أن اعتبار هذا القيد». أي : لقائل أن يقول: لو أراد السَكّا كئ أن يورد 
هذا القيد في تعريف الحقيقة حى يخرج لفظ «الصّلاة» إذا استعمله الشارع أو المتشرّع 
في الدّعاء مجازا -فكيف ينبغي إيراده ؟ 

والجواب :أنه يمكن اعتباره وإيراده بوجوه ثلاثة : 

الوجه الأوّل : أن يقول: الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له استعمالاً فيه بالنّسبة 
إلى نوع حقيقتها. 

الوجه الثّانى :أن يقول : الكلمة المستعملة فيما وضعت له استعمالاً فيه بالنّسبة إلى نوع 
مجازها. ۰ 

الوجه الّالث : أن يقول: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب» 
ولكنّ الصحيح من هذه الوجوه الثّلاثة هو الوجه الثّالث فقط » ولا يصح الأوّل والنّاني 
لاشتمالهما على الور -وهو توقّف الشّيء على نفسه -والأؤل مشتمل على الدّور 
المصرّح والثّاني على الدّور المضمر. 

أمَا اشتمال الأول على الو ر المصرّح فلأنَ المعرّف _بالفتح هو الحقيقة ومعرفتها 
موقوفة على معرفة جميع أجزاء المعرّف _بالكسر _وأحد الأجزاء الحقيقة نفسهاء 
فتوقفت معرفة الحقيقة على الحقيقة وهو دور باطل. 

وأمًا اشتمال الثاني على الدّور المضمر فلأنٌ المعرّف -بالفتح -هو الحقيقة ومعرفته 
موقوفة على معرفة جميع أجزاء المعرّف_بالكسر_وأحد الأجزاء لفظ «المجاز» فتوقفت 
معرفة «الحقيقة» على معرفة «المجاز» وأيضاً معرفة «المجاز» موقوفة على معرفة 
«الحقيقة» لأنّ «الحقيقة» مأخوذة فى تعريف «المجاز» حيث قال السّكاكئ : «المجاز 
العلمة الها ي غير ما ي مو وة لد بلقي اما قن ال ا اتر 
حقيقتهاء فمعرفة الحقيقة توقّفت على معرفة المجاز لأ المجاز مأخوذ في تعريفها - 


ع 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز A‏ ا EE ENE‏ 


-أعني قولنا: «في اصطلاح به التخاطب» لا بعبارة «المفتاح» إذ لو قيل: «هي 
الكلمة المستعملة فيما وضعت له استعمالاً فيه بالنّسبة إلى نوع حقيقتهاء أو إلى 
نوع مجازها» لزم الدّور أمّا على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلكون الحقيقة 
ماخوذة فى تعريف المجاز. 


[دفاع عن السَكاكي ورذه ] 
وما يقال من أنّ هذا القيد مراد فى تعريف الحقيقة لكنّه اكتفى عن ذكره فيه 
بذكره فى تعريف المجاز؛ لكون البحث عن الحقيقة غير مقصود بالدّات» فكلامٌ 


+ ومعرفة المجاز توقفت على معرفة الحقيقة -لكون الحقيقة مأخوذة فى تعريفه - 
فتوقفت معرفة الحقيقة على معرفة الحقيقة بواسطة وهو الدّور المضمر. 37 باطل 
أيضاً. وغير الباطل هو الدّور المَعِى -كتوقّف إحدى انين على الأخرى عند عطف 
اد سافان الأحرى رولا ا ْ 

(۱) قوله :«وما يقال». مبتدأء خبره قوله: «فكلام لا ينبغي» وهذا جواب ثان عن الاعتراض 
على السا كي وبيان السَبب في تركه القيد في تعريف الحقيقة وتقريره أن يقال: إِنَ القيد 
المدعورعها ا فر ترت الان فكوا لان مهاف جعزت الح وين 
الماك ت رای تعزيف الحقيقة لرجهين: 1 

أحدهما: تركه فى تعريف الحقيقة اعتمادأ على ذكره فى تعريف المجاز» فا كتفى 
کو لحريف المجا ومح ذ كر فى كتريق الج لأن ل رفن تفرم اماق 
يدل على المحذوف في تعريف الحقيقة, كما يقولون:«زيد وعمرو قائم» فحذف خبر 
«زيد» بقرينة خبر اعمروا. 

وثانيهما :أنه قد تقدّم أن المقصود في «علم البيان» بالات هو المجاز وذكر الحقيقة 
تطفل عليه ء فاللازم رعاية جانب المجاز وملاحظة قيوده لا الحقيقة ولذالم يراعوا 
قيودهاكما هي حقها. 


1£ 0000 6000000000000 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج٣‏ 


لاينبغى أن يلتفت”'إليه» لاسيّما فى التّعريفات. 


[دفاع آخر ] 
وكذا ما يقال إن تعريف «الوضع» بلام العهد أغنى عن هذا القيد. 


(۱) قوله : «فكلامٌ لا ينبغى أن يلتفت». هذا خبر المبتدأ .وهو اما يقال» -أي : لو قيل في الدّفاع 

عن السَكّاكى هكذا كان مردودا بدليلين: 

الدّليل الأّل: أن الضَابط في التعريف القٌصريح بالقيود .لا الإشارة إليها أو الحوالة 
عليها. 

الدليل القَانى : أنّ الضَابط فى باب الحذف بقرينة ال كر الحذف من الثَّانى بقرينة ال كر 
في الأول كما في «زيد قائم وعمرو» -لا العكس والسَكاكئ تتعرّض 5 «المفتاح» 
لتعريف الحقيقة أوّلاً. والمجاز ثانيا فكان عليه ذ كر القيد فى تعريف الحقيقة وحذفه عن 
فريك الجا رزو العا علو اناضة نوكن انرس عق توؤاف الفا طم فون 
نكتة وهي هاهنا مفقودة. 

(5) قوله:«وكذا مايقال». هذا جواب ثالث عن اعتراض الخطيب على السا كي وتقريره :أن 
لای اقول می غير زيل فى لوعي لد الذ كري» فتكوة إخنارة إلى ما رمن 
قبل » أي : «من غير تأويل في الوضع المذكور» وهو الوضع الذي وقع به التخاطب ؛ فلا 
ا ا ا ا 

وتقرير الجواب :ولا أن هذا خطأ لأن «أل» فى قوله :«الوضع»إشارة إلى ماذكر قبله ؛ 
زهو الوضع الذي انتيل © الا فداه مز شرع ذلك الرضع ولي الماكوز 
قبله الوضع الذي وقع به التخاطب ٠‏ ومدخول «أل» العهد الذ كري يستدعي سبق الذ كر في 
الكلام » وليس في الكلام سبق ذ كر للوضع الذي وقع به التتخاطب. ۰ ٠‏ 

وثانياً: أنه لو سلّمنا أن «أل» في «الوضع» إشارة إلى الوضع الذي وقع به التخاطب أيضاً 
وذكر المدخول وقع كنايةٌ وإشارة فلا يصح الجواب أيضا لأنّ مقام التعريفات مقام ذ كر 
القيود» لاالإشارة» ولا الحوالة» وليس فساد التَعريف سوى ترك القيد في موضع الحاجة 


ے 


الفنّ الثانى : علم البيان /الحقيقة والمجاز ا 


لأنَا نقول: المعهود هو «الوضع» الذي استعملت الكلمة فيما هي موضوعة له 
بذلك الوضع» لا الوضع الذي وقع فيه التخاطب ؛ إذ لا دلالة عليه. 

ولو سلّم ذلك فلا َم أيضا حى يقيّد «الموضوعة» فى قوله: «فيما هي موضوعة 
له» بالوضع الذي فيه وقع التخاطب» ولا نعنى بفساد التعريف سوى هذا. 


= إلى ذكره كما فى هذا المقام. 

ایر هنا اكلام يوه اعرا فی الفاع عل ا كسا إن الام قن قوالة د 
في تعريف الحقيقة -: «من غير تاويل في الوضع؛ لام العهد . والمعهرد هو الوضع الذي 
وقع بسببه التخاطب وهو وضع الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. فلا حاجة إلى زيادة 
قيد «في اصطلاح به التخاطب». 

يقال : المعهود هو مطلق الوضع الذي استعملت الكلمة فيما هي موضوعة له بذلك 
الوضع . سواء أكان الوضع الذي وقع به التّخاطب أم غيره» وليس المعهود خنصوص 
الوضع الذي وقع فيه النعخاطب. إذ لا دلالة للفظ الوضع المطلق على هذا الوضع الخاص 
الذي وقع فيه التخاطب. 

وحاصل الجواب : أنّ المعهود هو الوضع الذي دل عليه قوله : «فيما وضعت لها وهو 
يدل على مطلق الوضع. لأنّ الاستعمال إِنّما يحتاج إلى مطلق الوضع -أي : أعمَ من أن 
يكون الوضع فى اصطلاح وقع به التخاطب أو غيره -. 

فإذا كان المراد المعهود وهو أعم فلا إشعار له بالأخصٌّ الذي هو الوضع فى اصطلاح 
وقع به التخاطب. فلا يخرج بالوضع المعهود مثل لفظ «الصّلاة» إذا استعمله الشارع في 
الدّعاء مجازاً, لأنّ معنى التعريف حيئئذ : «أنّ الحقيقة هى الكلمة المستعملة فى مطلق ما 
وضعت له من غير تأويل في ذلك الوضع المطلق». ٠‏ ۰ 

ومن الواضح أن لفظ «الصّلاة» إذا استعملت في عرف الشرع في الدّعاء صدق أنه كلمة 
استعملت في مطلق ما وضعت له -وهو اللّغة -من غير تأويل في ذلك الوضع المطلق 
الصّادق باللغويّ. لان المعهود ليس فيه دلالة ء وإشعار على الوضع الذي وقع فيه 
التخاطب. 


EES 1°‏ عدوا ع حا الام TEAS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[ حل للتفتازاني ] 


بل الراب أو امور الى تلف بالات الأعنافات لايد فى تعريفاتها 


)١(‏ قوله :«بل الجواب». هذا جواب رابسع عن اعتراض الخطيب على السكاكي أورده 
التفتا زان دفاعاً عنه وتقريره: أن بعض الأمور تختلف باختلاف الإضافات . مثل «الجهر 
اتر عن القوك» قا لول اا طن القائل , وبخزاء ]ذا لم فظن 

وإذا وقعت تلك الأمور الإضافيّة فى التعاريف اعتبر فيها قيد الحيثيّات. وقد يحذف 
قد الحيقة سبال فرجهة كنا حدفها التتطميون فى اباب الكتلثات الغتسن فقالوا- 
مثلا-: «التّوع كلّى مقول على كثرة متّفقة الحقيقة؛ فلم يقولوا: «من حيث إِنّه كذلك». 
وكذلك المتقدّمون من أهل المنطق حذفوها من تعريف الدّلالات مع أن التقييد بالحيثيّة 
لازم حنّى لا ينتقض تعريف الدلالات بعضها ببعض ويكون جامعا مانعا عند اشتراك 
اللّفظ بين الكلّ والجزء واللازم كما ذكر فى لفظ «الشّمس أوّل الفن. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن اللفظ الواحد بالنّسبة إلى المعنى الواحد يختلف ويكون 
حقيقةٌ ومجازاً باعتبارين وبلحاظ وضعين. مثل «الصّلاة» للدّعاء فإنّها تكون حقيقة في 
الدّعاء ومجازاً فيه معاً. لكن حقيقة من حيث اللّغة ومجاز من حيث العرف الشّرعئى . ْ 

وأيضاً دالصلاة» حقيقة في الأركان من حيث الشّرع ومجاز فيه من حيث اللّغة.. 

وعلى هذا يكون معنى التعريف : الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له من حيث 
إنها موضوعة له. وحينئذٍ يخرج استعمال اللّغوي الصّلاة في الأركان» لأنه ليس من حيث 
إِنْها موضوعة للأركان. 

وكذا استعمال الشّارع إيَاها في الدّعاء» فإنّه ليس من حيث إِنّها موضوعة للدّعاء, وإلا 
لم يكن احتياج إلى القرينة , بل الاستعمالين في المعنيين المذكورين من حيث إنّهما لازم 
الموضوع له. 

فبقيد الحيثيّة حرج هذان الاستعمالان عن تعريف الحقيقة » ولأ حاجة فى إخراجهما 
إلى قيد «في اصطلاح به التخاطب». 


الفنّ الثاني: علم البيان /الحقيقة والمجاز ام ا م SSeS‏ من ا 1 
من التقييد بقولنا: «من حيث هو كذلك» وهذا القيد كثيراً ما يحذف من اللّفظء 
لانسباق الذهن إليه من العلم بكونه إضافيّاً. كما حذفه جميع المنطقيّين من 
تعريفات «الكليّات الخمس» والمتقدمون من تعريفات «الدلالات القلاث» 
ومعلوم أن الكلمة بالتسبة إلى معنئ واحدٍ أيضاً قد يكون حقيقة ومجازاً لكن 
بحسب وضعين كما مرّ-. 

فالمعنى هاهنا: «أنّ الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من 
حيث إِنْها موضوعة له» أي: مع قطع النظر عن أمر آخرء لاسيّما أن تعليق الحكم 
بالوصف كثيراً ما يقصد به هذا المعنى مثل ما يقال: «إنّ الجَوّاد لا يُخَيِّب سائله» 
أي : من حيث إِنّه جواد. 

وحينئذٍ يخرج عن التعريف نحو «الصّلَاة» إذا استعملها الشَارِع في الدّعَاء ؛ لأن 
استعماله إِيّاها في الدّعَاء ليس من حيث إِنّهها موضوعة للدّعاء وإلا لما احتيج إلى 
القرينةء بل من حيث إن الدّعًا عاء لازم للموضوع له. 


+ وأيضاً قد اشتهر عندهم :أن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلَيّة. يعني لو قيل: 
«أكرم العالم» .+ م من تعليق حكم «الإكرام» على وصف «العالم» أن علّة الإكرام هو العلم. 

ولو قيل : «الكريم لا يخيّب سائله» يعلم من تعليق الحكم على وصف الكريم أن سائل 
الكريم من حيث كرمه لا يخيّب . وإن أمكن من حيث فقر الكريم وعدم وجود شيء بيده . 

والحكم في تعريف «الحقيقة» هو «الامستعمال» المفهوم من قوله: «المستعملة» 
والوصف هو «الوضع» المفهوم من قوله: «وضعت» والمعنى : أنّ استعمال الكلمة في 
المعنى من حيث إن الكلمة وضعت له حقيقة . وعلى هذا فاستعمال الشارع «الصّلاة» في 
العاء ليس من حيث إنّها وضعت له أي : للدّعاء -فيكون مجازاً ويخرج عن تعريف 
الحقيقة . 


1*۸ اع ا ا و اول LS‏ داف توا بار RE‏ د الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح a‏ 


[دفع وهم ] 
لأيقال: قعل هدا ينغي أن يترك القداقى تعر بف المجاز أيضا: 
لأنَا نقول: أوّلاً: الأصل هو ذكر القيدء وما ذكرنا إِنْما هو اعتذار عن تركه. 
وثانياً: إّه لو ترك في تعريف المجاز لصار المعنى : (إِنّهِ الكلمة المستعملة في 
غير ما هى موضوعة له من حيث إنّه غير ما هي موضوعة له» واستعمال المجاز في 
غير الموضوع له ليس من حيث إنّه غير الموضوع له. بل من حيث إنّه متعلّق 
بالموضوع له. بنوع علاقة » مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له فلهذا جاز تركه 


(۱) قوله: «لايقال: فعلى هذا». جواب عن سوال وهو أنّه بناءً على ماذ كرتم من اعتبار قيد 
الحيثيّة وكون تعليق الحكم مشعراً بالحيثيّة ينبغي ترك قيد «فى اصطلاح به التتخاطب» أو 
قيد : «استعمالاً في الغير بالنّسبة إلى نوع حقيقتها؛ في تعريف المجاز أيضاً كما تُر في 
تعريف الحقيقة حبّى يكون الكلام مختصراً مفيداً. والجواب: أن هذا الكلام باطل من 
روجوة: 

الأوّل: أنَ الأصل ذ كر القيد في التعاريف والتّصريح به لا الإشارة والتّلويح. 

والغاني : أن ما ذ كرناه هو اعتذار عن ترك القيد. حنّى لا يكون الكلام غلطاء ولا يكون 
ماذكر نكتةً تقتضي ترك القيد في موضع آخر. بل كان الكلام في أنّ السَكاكئّ ارتكب 
خلاف الأصل فيجب الاعتذار عنه بشىء. 

والثالت: آنه لو ترك القيد فى تعريف المجار واقتضرغلى ذكر الحيعية مار الك 
غلطأً. لأنّ التّقدير حينئل : «أنّ المجاز الكلمة المستعملة فى غير ما هى موضوعة له من 
حي إل غيراما هى موصوغةاله»وهدا وهم لأئ هتا المعنى يناسب الغلظ ولا باب 
المجاز, لأنّ استعمال المجاز في غير الموضوع له ليس من حي ث إِنّه غير الموضوع له .بل 
من حيث إن غير الموضوع له متعلق بالموضوع له وبينهما علاقة وارتباط مع قرينة 
صارفة عن إرادة الموضوع له. ولذا كان ترك القيد في تعريف المجاز غلطا وفي تعريف 
الحقيقة صحيحاً. 
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فى تعريف الحقيقة دون المجاز؛ فليتأمَل ”. 


[دفع وهم آخر ] 
واعترض أيضاً”بأنّ تعريفه للمجاز يدخل فيه الغلط فلابدٌ من التقييد بقولنا: 


«على وجه يَصِح). 
وأجيب بأنّه يخرج بقوله: «مع قرينة مانعة عن إرادة معناها» إذ لا ينصب فى 


العَلّط”" قرينة على عدم إرادة الموضوع له. 
وهداغلط: لأن شاوه إلى ,كعات حسف بتر يكذ هذا افر دم ا 


0 


)١(‏ قوله:«فليتأمّل». وجه التَّأْمَل أنّ الضَواب فى الجواب هو الوجه الأوّل والتّانى ‏ فتأمّل حنّى 
تعرف انّ استعمال اللّفظ مجازاً في غير الموضوع له كالجزء أو اللازم أو نحوهما ليس من 
حي ث إِنّه غير ما وضع له . بل من حيث إِنّه متعلّق ومرتبط بالموضوع ‏ فيجب فيه ذ كر القيد 
حبَّى لا يتوهم أن الاستعمال فى المجاز من حيث الغيريّة لامن حيث التعلّق والارتباط . 

(4) قول وار ھی اتا ای و اع ھی على الاک ی ریف اجار طابحا بأنه غير 
ا ا ی ر ف کا ما وی کر ا ر 
الكتاب -صددق على لفظ «اللكتاب» أنه كلمة مستعملة فى غير الموضوع له مم أنه غلط لا 
مجاز. فلابدٌ من تقييد التعريف في المجاز بقوله : «على وجه يصح» حتّى يكون مانعا 
ويخرج الغلط عنه. ۰ 

)۳( قوله : «إذ لاينصب فى الغلط». وذلك لأنّ نصب القرينة مع الأفعال الاختياريّة والفعل 
ةك في 3 القعدة ولاك E ES‏ 
ع عدم رادت يك الذى بالذى انا رناب قلط 

وفعي ال e‏ انض واس لجار وجول 
القلط فك متهن نزره إن كات انراد SRE‏ المرادي لتقلا ف اماد 
فالا يود الأعطراعن :أن الخال يلاعمل اللفظا رغه فى معناء الموتشيوع له واا 


اشتبه الموضوع له بغيره يسبب امر اخر. 
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كتاب بين يديه قرينة قاطعة على أنه لم يرد ب «الفرس» معناه الموضوع له. وكذا 
إذا قال : دأَكْيّتْ هذا الفرس». 


[ تقسيم المجاز اللْغَوِىَ إلى الاستعارة وغيرها ] 
لإوقشم 1 لكان (المجاز » 5 ا ا 


:01١- ٤١١ قوله: «وقسّم السَكّاكئ». قال في الأصل النّاني من «علم البيان» من «المفتاح»:‎ )١( 
اعلم أن المجاز عند السَّلّف من علماء هذا الفنّ قسمان : لغوىّ ويسمّى مجازاً فى المفرد.‎ 
وعقلى ويسمّى مجازاً في الجملة. واللْغوي قسمان: قسم يرجع إلى معنى الكلمة» وقسم‎ 
يرجع إلى حكم لها فى الكلام . والرّاجع إلى معنى الكلمة قسمان: خالٍ عن الفائدة‎ 
ومتضمَنٌ لها. والمتضمّن للفائدة قسمان: خالٍ عن المبالغة فى التشبيه » ومتضمُّن لها وأنّه‎ 
: يسمّى الاستعارة ولها انقسامات., فهذه فصول خمسة‎ 

١-مجاز‏ لغويّ راجع إلى المعنى خال عن الفائدة. 

١‏ -مجاز لغويّ معنويّ مفيد خال عن المبالغة فى التَسْبيه. 

۳-استعارة. 

٤-مجازلغوي‏ راجع إلى حكم الكلمة. 

6 _-مجاز عقلى . 

الفصل الأول : المجاز اللوي الرّاجع إلى معنى الكلمة غير المفيد هو أن تكون الكلمة 
موضوعة لحقيقة من الحقائق مع قيد فتستعملها لتلك الحقيقة لا مع ذلك القيد بمعونة 
القرينة. مثل أن تستعمل «المَرْسِنَ» وإنّه موضوع لمعنى الأنف مع قيد أن يكون أنف 
مَرْسُونٍ -استعمال الأنف من غير زيادة قيدٍ بمعونة القرائن كقول العجّاج : 

# وفاحماً ومر سنا مسر جا # 

يعني : أنفاً يَبْرْقُ كالسّراج . 

أقول: وهذا هو استعمال المقيّد فى المطلق كما تقدّم قال: سمّى هذا القبيل مجازاً 
لتعدّيه عن مكانه الأصلى . ومعنويًاً لتعلّقه بالمعنى لا بالحكم» ولغوياً لاختصاصه بمكانه 


وه 
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<- الأصلى بحكم الوضع. وغير مفيد لقيامه مقام أحد المترادفين من نحو: «ليث» 
و«أسد» و«حبس» و«منع» عند المصير إلى المراد منه. 

الفصل الثاني : المجاز اللوي الرّاجع إلى المعنى ‏ المفيد . الخالي عن المبالغة في 
التشبيه هو أن تعدّي الكلمة عن مفهومها الأصلى بمعونة القرينة إلى غيره لملاحظة بينهما 
ونوع تعلّق» نحو: أن وا بايد وه مرصوعة للا المخضرو ف لسو ا 
بهاء من حيث إِنّها تصد ر عن اليد ومنها تصل إلى المقصود بهاء قال: ولذلك تجدهم لا 
يريدون باليد شيثاً لا ملابسة بينه وبين هذه الجارحة. أقول: وسقصوهده بهذا المسجاز 
المرسل. 

قال : وتسميته مجازاً لغوياً ومعنوياً لما تقدّم. ومفيداً لتضمُّنه شبه شاهدٍ لتحمّق ما 
أنت تريد به. وأمًا معنى كونه خالياً عن المبالغة فى التّشْبيه فموضحه الفصل الذي يليه. 

الفصل الثَالث: الاستعارة وهى أن تذكر أحد طرفى التّشبيه وتريد به الطّرف الخ 
مُدّعياً دخو ل «المشبّه» في جنس «المشيّه به» دالا على ذلك بإثباتك ل«المشبّهه ما يخ 
«المشبّه به» كما تقول: «في الحمّام أسده وأنت تريد به الشّجاع » مدّعياً أنه من جنس 
الأسود فتثبت للشّجاع مايخصٌ «المشبّه به» وهو اسم جنسه مع سد طريق التشبيه بإفراده 
فى الد كر. 
أوتكماتفول: إن المنيّة أنشيت أظفا رهاه وأنت تريد بالمنية الم باذعاء السبعئة لهاء 
وإنكار أن تكون شيئا غير سبع فتثبت لها ما يخصّ «المشبّه به» وهو «الأظفار» -. 

وسمّى هذا النّوع من المجاز استعارة ؛ لمكان التناسب بينه وبين معنى الاستعارة. 

وذلك أنا متى ادّعينا فى «المشبّه» كونه داخلاً فى حقيقة «المشبّه به» فردأ من أفرادهاء 
بود قا مادق مز يات ا يده ميو كان امن نه ی و ا عكر 
لوازمها -في معرض نفس «المشبّه به» نظراً إلى ظاهر الحال من الدّعوى . 

ف«الشّجاع» حال دعوى كونه فرداً من أفراد حقيقة «الأسده يكتسي اسم «الأسد» 
اكتساء الهيكل المخصوص إيّاه نظراً إلى الدّعوى. 
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مور وان ا ی ی اللي ی ا فلك ی‎ 

وكذلك الصو رة المتوهّمة على شكل المخلب أو اللاب -مع «المنيّة» المدّعى أنّها سَبُعُ 
- تبرز فى تسميتها باسم المخلب برو زر الصو رة المتحقّقة المسمّاة باسم المخلب من غير 
فرق نظراً إلى الدّعوى . 

وهذا شأن العارية. فإنٌ «المستعير» يُبْرَرُ معها فى مَعْرض «المستعار منه» لا يتفاوتان 
لاقن ا هاه مامات الجر يداف 

E E‏ به» سواء كان هو المذكو ر أو المتروك «مستعاراً منه؛ واسمه 
«مستعاراً» و«المشبّه : «مستعاراً له». 

قال : وأمّا عد هذا انوع لغوياً فعلى أحد القولين وهو المنصور. وكان شيخنا الحايّمي 
أحد ناصرين . فإ لهم فيه قولين: 1 

أحدهما: أنه لغوئ ؛ نظرا إلى استعمال «الأسد» فى غير ما هو له عند التّحقيق. فإنًا وإن 
دّعينا للشجاع الأسديّة فلانتجاوز حديث الشّجّاعة , حى نذعي للوّجل صورة «الأسد» 
وهيئته وعَبّالة عنقه ومخالبه وأنيابه. وماله من سائر ذلك من الصّفات البادية لحواس 
ا 

ولئن كانت الشّجّاعة من أخصّ أوصاف «الأسد» وأمكنها. لكنّ اللّغة لم تضع الاسم 
لها وحدها. بل لهافي مثل تلك الجنَّة وتلك الصو رة والهيئة وهاتيك الأنياب والمخالب» 
إلى غير الس ورا وای رر اک رفني اديت لجاع لحن 
تعرفها لكان صف لا اسماً. ولكان استعماله فيمن كان على غاية قوّة البطش ونهاية جراءة 
المُقَدِمِ .من جهة التحقيق لامن جهة التَشْبيه . ولما ضرب بعرق فى الاستعارة إذ ذاك البنّة 
ولاتقلب المطلوب ينصب القرائن» وهو منع الكلمة عن حملها على ما هي موضوعة له 
إلى إيجاب حملها على ما هي موضوعة له. 

وثانيهما: أنه ليس بلغوي بل عقليٍ نظراً إلى الدّعوى. فإن كونه لغويّاً يستدعي كون 


> 
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< الكلمة مستعملة في غير ما هي موضوعة له» ويمتنع مع ادّعاء الأسديّة للرّجل وأنّه 
داحل فى جنس الأسود» فرد من أفراد حقيقة الأسد -وكذا مع ادّعاء كون الصّبيح الكامل 
الصباحة أنّه شمس وأنّه قمر» وليس البنّة شيئاً غيرهما -أن يكون إطلاق اسم «الأسد» على 
ذلك عن اعترافي بأنّه رجل أو إطلاق اسم الشّمس أو القمر على هذا عن اعترافي بأنّه 
آدمئ لقدح ذلك في الدّعوى. قال: ومع الإصرار على دعوى أنه أسد. وأنّه شمسء وأنّه 
قمرء يمتنع أن يقال: لم تستعمل الكلمة فيما هي موضوعة له. 

ومدار ترديد الإمام عبدالقاهر لهذا التّوع بين اللَغويّ تارةٌ وبين العقلى أخرى على 
هذين الوجهين . قال: اعلم أن وجه التُّوفيق هو أن تبنى دعوى الأسديّة للّجل على اذعاء 
أن أفراد جنس الأسد قسمان بطريق التأويل: ۰ 

متعارف وهو الّذي له غاية جرأة المقدم ونهاية قوّة البطش مع الصو رة المخصوصة. 

وغير متعارف وهو الذي له تلك الجراة وتلك القوّة. لامع تلك الصّورة. بل مع صورة 
ع 

قال : فاعلم أن الاستعارة تنقسم إلى مصرّح بها ومكنئ عنها . والمراد بالأوّل هو أن 
يكون الطّرف المذكور من طرفي النّشبيه هو «المشبّه به» والمراد بالنّاني أن يكون الطرف 
المذكور هو «المشبّه». 

والمصرّح بها تنقسم إلى تحقيقيّة وتىخييليّة والمراد بالتُحقيقيّة أن يكون «المشبّه» 
المتروك شيئاً متحمّقاً إمَا حسّيَاً وما عقليًا. والمراد بِالتّخيِيليّة أن يكون «المشبّه» المتروك 
شيئاً وهميّا محضاً لاتحقق له إل في مجرّد الوهم. 

ثم تقسم كل واحدة منهما إلى قطعيّة وهي أن يكون «المشبّه) المتروك متعيّن الحمل 
یاه کی ج اوغ اد على ال کی ل ا إلا ابره 

وإلى احتماليّة وهي أن يكون «المشبّه» المتروك صالح الحمل تارةٌ على ماله تحقّق 
وأخرى على ما لا تحقّق له فهذه أقسام أربعة: 

. -الاستعارة المصرّح بها التَخييليّة مع القطع‎ ١ 
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5١ +‏ الاستعارة المصرّح بها التخييليّة مع القطع . 

٣-الاستعارة‏ المصرّح بها مع الاحتمال للتّحقيق والتّخييل. 

٤‏ -الاستعارة بالكناية. 

ثمَإِنّ الاستعارة ربّما قسّمت إلى أصليّة وتبعيّة . 

والمراد بالأصليّة أن يكون معنى التّشبيه داخلاً فى «المستعار» دخولاً أوَليًا. 

ارادا ألا بكرو 6اخ مسولا اوها ورتا اجر نقيت 
مجرّدةٌ أو الترشيح فسمّيت مرشّحةً » فيجب أن نتكلّم في هذه الانقسامات وهي ثمانية : 

القسم الاوّل: فى الاستعارة المصرّح بها التحقيقيّة مع القطع . 

هي إذا وجدت وصفا مشتركا بين ملزومين مختلفين في الحقيقة هو في احدهما 
أقوى منه في الآخر. وأنت تريد إلحاق الأضعف بالأقوى على وجه النّسوية بينهما أن 
تدّعى ملزوم الأضعف من جنس ملزوم الأقوى بإطلاق اسمه عليه وسدٌ طريق التشبيه 
بإفراده في الذكر توضّلاً بذلك إلى المطلوب لوجوب تساوي اللوازم عند تساوي 
تتروماتها :فالا ذلك فق عن قريئة مان عن حل اللمقزة نال رعا ما دی من إلى 
الفهم ء كيلا يحمل عليه فيبطل الغرض الّشبيهي » بانياً دعواك على التأويل المذكور 
ليمكن القُوفيق بين دلالة الإفراد بالذّكر» وبين دلالة القرينة المتمانعتين ولتمتاز دعواك 
عن الدعوى الباطلة . 

مثال ذلك : أن يكون عندك شجاع. وأنت تريد أن تلحق جرأته وقوّته بسجرأة الأسد 
وقوّته؛ فتدّعى الأسديّة له بإطلاق اسمه عليه. مفرداً له فى الذَّ كر فتقول : «رأيت أسداً» 
کا تاوقو تم دوق جزاة الأسدء كدض كع نت ا 
المخصوص به ك«يرمي» أو «يتكلّم» أو «في الحمّام». 

قال: ومن الأمثلة استعارة اسم أحد الضَّدَّين أو التقيضين للآخرء بواسطة انتزاع شبه 
التَضادٌ وإلحاقه بشبه التناسب بطريق التهكم أو التلميح ثم ادّعاء أن أحدهما مين جنس 
الآخرء والإفراد بال كر» ونصب القرينة كقولك: «إنّ فلاناً تواترت عليه البشارات بقتله» 


.- 
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ج ونهب أمواله؛ وسبي أولاده» ويبخصٌ هذا النوع باسم الاستعارة التَهكّميّة أو 

تؤقالة ومن ا اا وعيت دض رع ج چ مو ا رف 
الأخرى مثل أن تجد إنسانً اسثُفتي في مسألة فيم تارة بإطلاق اسان ليجيب ولاهم 
أخرى» فتأخذ صورة تردّده هذا فتشّهها بصورة ترد إنسان قام ليذهب في أمره. فتار 8 
ييه الذهات كفده وخا جركار؟ لانيو فرش ی م تدخل صورة «المشبّه؛ في 
جنس صو رة «المشبّه به» روماً للمبالغة فى الّشبيه » فتكسوها وصف «المشبّه به» من غير 
عير هيو تالوجو عن مئال الامتمارة 0 رة ااا ا رجلا 
الور ار وهذا نسمّيه التمثيل على سبيل الاستعارة . ولكون الأمثال كلّها تمثيلات 
على سبيل الاستعارة لا يجد التّغيير إليها سبيلاً. فاعلم . 

القسم الثاني : في الاستعارة المصرّح بها التَخييليّة مع القطع . هي أن تسمّي باسم صورة 
متحقّقةٍِ صورةً عندك وهميّةٌ محضةء تقدّرها مشابهة لهاء مفرداً ف في الذَّكر. .في ضمن 
قري ماقي كم لايم على اک دا اقيم بن كز ده ه شيئاً متحفقاً. 

وذلك مثل أن تشبّه «المنيّة» ب«السبع» في اغتيال التّفوس. وانتزاع أرواحها بالقهر 
والغلبة من غير تفرقة بين نقاع وضرَّارٍ» ولا رقة لمرحوم ومساس بقيا على ذي فضيلةٍ ‏ 
تشبيهاً بليغاً حى كأنّها سَبُعٌ من السّباع . فيأخذ الوهم في تصويرها في صورة السَبع 
واختراع ما يلازم صورته» وتم بها شكله من ضروب هيئات, وفنون جوارح وأعضاء. 
وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتيال السبع للتفوس بهاء وتمام افتراسه للفرائس بها من 
الأنياب والمخالب» ثم تطلق على مخترعات الوهم عندك أسامي المتحقّقة على سبيل 
الإفراد بال كر وأن تضيفها إلى المنيّة قائلاً: «مخالب المنيّة أو «أنياب المنيّة الشّبيهة 
بالسبع» ليكو نإضافتها إليها قرينة مانعة من إجرانها على ما يسبق إلى ا لفهم منها من تحمّق 
مسمّياتها. 

القسم القالث: في الاستعارة المصرّح بها المحتملة للتحقيق والتّخييل. 
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< هي أن يكون «المشبّه» المتروك صالح الحمل على ماله تحمّق من وجهء وعلى ما 
لا تحمّق له من وجه آخرء ونظيره قول زهير: 

صحا القلب عن سلمى واقصر باطله ‏ وعرّي أفسراس الصّبا ورواحله 

قال : فحقٌّ قوله : «أفراس الصّبا ورواحله» أن يعد استعارة تخييليّة لما يسبق إلى الفهم 
ويتباد رإلى الخاطر من تنزيل «أفراس الصّبا و رواحله» منزلة أنياب «المنيّة» ومخالبهاء 
وإن كان يحتمل احتمالاً بالتكلف أن تجعل الأفراس والرٌواحل عبارةٌ عن دواعى التّفوس 
وشهواتها والقوئ الحا اف اء اذاف أو عن الشات ان فلما ناعنك فى 
اتباع الغ وج رّأذيال البطالة إلا أوان الصّبا. ۰ 

القسم الرّابع : في الاستعارة بالكناية هي كما عرفت أن تذكر «المشبّه) وتريد به 
«المشبّه به» دالأعلى ذلك بنصب قرينة تنصبهاء وهي أن تَنْسْبّ إليه وتضيف شيئا من 
لوازم «المشبّه به» المساوية. مثل : أن تشبّه «المنيّةه ب«السبع» ثم تفردها بالذّكر مضيفاً 
إليها -على سبيل الاستعارة التخييليّة من لوازم «المشبّه به» مالا يكو نإلا له . ليكون قرينة 
دالَةَ على المرادء فتقول: «مخالب المنيّة نَشْبَتٌ بفلان» طاوياً لذكر «المشبّه به» وهو 
قولك: «الشبيهة بالسّبُّع». 

أو مثل أن تقول: «لسان الحال ناطق بكذا» تاركاً لذكر «المشبّه به» وهو قولك: «الشّبيه 
بالمتكلّم» قال: وقد ظهر أن الاستعارة بالكناية لا تنفك عن الاستعاره التَخِيليّة. 

القسم الخامس : في الاستعارة الأصليّة. هي أن يكون المستعار اسم جنس ك«رجل» 
و«أسد» وك«قيام» و«قعود» ووجه كونها أصليّة هو أن الاستعارة مبناها على تشبيه 
«المستعار له» ب«المستعار منه» وقد تقدّم فى باب التّشبيه أن التَشبيه ليس إلا وصفاً 
لعشي كرف سق كا ايه بد E‏ والافن1 نتن الدرسر اكه N‏ 
مل ما تقول :یس أبيضن: أو فياش اف ووجسم ظويل؛ أووطول مفرط»: 

القسم السادس : في الاستعارة التَبعيّة. هي ما تقع في غير أسماء الأجناس كالأفعال 
والصّفات المشتقّة منهاء وكالحروف, بناءً على دعوى أن الاستعارة تعتمد التَشْبِيه 


- 
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< والتّشبيه يعتمد كون «المشبّه» موصوفاً والأفعال والصّفات المشتقّة أو الحروف عن 
أن توصف بمعزل » فهذه كلها عن احتمال الاستعارة فى أنفسها بمعزِلٍ. 

وإنّما المحتمل لها فى الأفعال والصّفات المشتقّة منها مصادرهاء وفى الحروف 
اقات سا هق الاستعاوة اك رى ها ٠‏ 

قال : هذا ما أمكن من تلخيص كلام الأصحاب ولو أنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعيّة 
من قسم الاستعارة بالكناية بأن قلبوا فجعلوا فى قولهم : «نطقت الحال بكذا» الحال -التى 
ذكرها عندهم قريئة الاستعارة بالتُصريح -استعارة بالكناية عن المتكلّم بوساطة المبالغة 
في التّشبيه على مقتضى المقام . وجعلوا نسبة النَطق إليه قرينة الاستعارة كما تراهم في 
ر : 

# وإذا المنيّة أنشبت أظفارها * 

يجعلون «المنيّة» استعارةً بالكناية عن «السّبع» ويجعلون إثبات «الأظفار» لها قرينة 
الاستعارة لكان أقرب إلى الضبط . 

القسم السَابع والقسم اللّامن : في تجريد الاستعارة وترشيحها. اعلم أنّ ا لاستعارة في 
نحو : «عندي أسد» إذا لم تعقّب بصفات أو تفريع كلام لا تكون مجرّدةً ولامرشحة وإنّما 
يلحقها النّجريد أو الترشيح إذا عقّبت بذلك. 

ثمّإنَ الضابط هناك أصل واحد. وهو أنّك قد عرفت أنّ الاستعارة لابد لها من «مستعار 
له» و«مستعار منه» فمتى عقّبت بصفات ملائمة ل «المستعار له؛» أو تفريع كلام ملائم له 
سمّيت مجرّدةً. ومتى عقّبت بصفات أو تفريع كلام ملائم ل«المستعار منه» سمّيت 
مرشحة . مثالها في النُّجريد أن تقول :«ساو رت أسداً شاكي السّلاح » طويل القناة» صقيل 
العضْب» وفي التّرشيح أن تقول: «ساورت أسداً هصوراً. عظيم اللْبْدَتين. وافي ا لبراثن ء 
منكر الزئير». ولا أعني _بالصّفات_الصّفات النّحويّة» بل الوصف المعنويّ كيف كان. 
ومبنى الترشيح على تناسي التشبيه وصرف النّفس عن توهّمه. 

قال: فاعلم أن الاستعارة لها شروط في الحسن إن صادفتها حسنت وإلاعريت عن 
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< الحسن وربّما اكتسبت قبحاً وتلك الشّروط: 

١-رعاية‏ جهات حسن التُشبيه -الّتى سبق ذ كرها فى الأصل الأوّل -بين «المستعار له» 
و«المستعار منهه في الاستعارة بالتصريح التُحقيقيّة والاستعارة بالكناية . 

۲وأن لا تشمّها في كلامك من جانب اللفظ رائحة من التّشبيه » ولذلك نوصي في 
الاستعارة باللضريع أن يكن الشبه بين «المستعار له» واس ها ع سان ماد 
معروفا سائرا بين الأقوام. وإلا خرجت الاستعارة عن كونها استعارة ودخلت في باب 
التعمية والإلغاز كما إذا قلت:«رأيت عُوداً مسقياً أوان الغرس» وأردت إنساناً مؤدَباً في 
صباه. أو قلت : «رأيت إبلامائة لا تجد فيها راحلة» وأردت الاس . ۰ 

وأمًا حسن الاستعا رة التَخييليّة فبحسب حسن الاستعارة بالكناية -متى كانت تابعةٌ لها 
-كما فى قولك :«فلان بين أنياب المنيّة ومخالبها» ثم إذا انضمّإليها المشاكلة كما فى قوله - 
عرّاسمه -: يد لقوق يديه 4 [الفتح : ٠١‏ ]ء كانت أحسن وأحسن» وقَلّما 552 
الحسن البليغ غير تابعة لهاء ولذلك استهجنت في قول الطائى : 

لا تسقني ماء الملام فإنّني صب قد استعذبتٌ ماء بكائي 

الفصل الرّابع : من فصول المجاز في المجاز اللّغوي الرّاجع إلى حكم الكلمة في 
الكلام. 

هو عند السَّلّف أن تكون الكلمة منقولة عن حكم لها أصلئ إلى غيره كما فى قوله - 
علت كلمته  :-‏ وَجَاءَ رَبك 4 [الفجر: ا ربتك» ال الأضازة 
في الكلام لقوله : «رّك» هو الجر وأما الرّفع فمجاز. ۰ 

وفي قوله : «وَاسْأَلٍالْقَرَيَةَ4 [يوسف : ۸١‏ ]» والأصل : «واسأل أهل القرية» فالحكم 
الأصلئ ل«القرية» في الكلام هو الجر والتصب مجاز. 

وفي قوله : لَيْسَكَمِفْلِهِ شَىْءٌ 4 [الشو رى : »]١١‏ فالأصل: «ليس مثله شىء» بنصب 
امثلهة والجرّ مجاز. ومدار هذا انوع على حرف واحلٍ» وهو أن تكتسي الكلمة حركة 
لأجل حذف كلمة لابدٌ من معناهاء أو لأجل إثبات كلمة مستغنى عنها استغناءٌ واضحاً. 
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< كالكاف في قوله -عرّاسمه -: « لَيْسكَمِفْلِِ شَىْءٌ 4 أو الباء في نحو: «بحسبك أن تفعل 
كذاه ونحو: «کفی بالل 4 [النساء :7 ]» دون الباء في نحو: «ليس زيد بمنطلق» أو هما زيد 
0 2 : 

ورأبي في هذا النّوع أن يعد ملحقاً بالمجاز. ومشبّهاً به لما بينهما من الشبه وهو 
اشتراكهما في التعدّي عن الأصل إلى غير أصل لا أن يعد مجازاًء وبسبب هذا لم أذكر 
الحد شاملاًله . ولكن العهدة فى ذلك على السَّلَف . 

الفصل الخامس : فى المجاز العقلى . هو الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلّم من 
الحكم فيه لضرب من التأويلءإفادة للخلاف لا بواسطة وضع كقولك: «أنبت الرّبيع 
البقل» -وقد تقذم شرحه مفصّلا-. 

ثم قال : هذا كلّه تقرير للكلام بحسب رأي الأصحاب من تقسيم المجاز إلى لغويّ 
وعقلى» إلا فالذي عندي هو نظم هذا التوع في سلك الاستعارة بالكناية بجعل «الرَبيع» 
استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقئ بوساطة المبالغة فى التشبيه على ما عليه مبنى 
الاستعارة و جعل نسبة الانبات إليه قر ينة للاستعارة» و بتكل الأمير المدبّر لأسباب 
هزيمة العدو استعارة بالكناية عن الجند الهازم » وجعل نسبة الهزم إليه قرينة للاستعارة. 

وإِنّنى بناءً على قولى هذا [اي :إنكا رالمجاز العقلى ] وقولى ذلك فى فصل الاستعارة 
التّبعيّة [أي : إنكار التبعيّة ] وقولي في المجاز الراجع عند الأصحاب إلى حكم للكلمة 
على ما سبق [أي : إنكار المجاز الحكمى والإعرابي ] أجعل المجاز كلّه لغوياً. ويتقسم 
عتدي مكذا إلى مقيد وكيز مقي و اليد إلى امعمارة وغير انعا رد واا ال 
مصرّح بها ومكنى عنهاء والمصرّح بها إلى تحقيقيّةِ وتخييليّة: والمكنئ عنها إلى ما 
قرينتها أمر مقدّر وهمى ك«الأنياب» فى قولك: «أنياب المنيّة» وك«نطقت» فى قولك: 
«نطقت الحال بكذا» أو 5 محف ك«الانبات» في قولك:«أنبت الرّبيع ا » قال: 
والتحقيقيّة والتخييليّة كلتاهما إلى قطعيَةَ واحتماليّة للتحقيق والتخييل بتحصيل أقسام 
ثلاثة من ذلك: ١-تحقيقيّةِ‏ بالقطع . ١-تخبيليّة‏ بالقطع . ٠‏ تحقيقيّةِ أو تخييليةِ بالاحتمال. 
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< اهكلام السَكاكيَ مختصراً. 

أقول: وقد أطنبت في هذا المقام بإيراد كلام السَكّاكى مختصراً. وذلك لغلاقة عبارات 
المصئّف والشارح هاهناء وأنت إذا نظرت إلى هذه الخْلاصة من كلام السَكاكى انفتح 
عليك أقفال عباراتهما واحدأ بعد آخرء فاغتنم هذا. 

والحاصل :أن المجازإمًا عقلىَ وهو راجع إلى الإسناد نحو: «صام نهار زيد». 

وإمّا حكمئ وهو راجع إلى الإعراب . وهو المجاز الحالي والمجاز بالزيادة والتقصان 
وقد تقدّم في كلام السَكّاكي وسيأتي في هذا الكتاب أيضاًء وبعضهم سمّاه المجاز اللغويّ 
أيضاً. 

وإمّالغوىّ وهو راجع إلى معنى الكلمة وهو قسمان: 

١‏ متضمّن للفاندة مثل الاستعارة في قولك : «رايت أسدا في الحمام». 

١‏ غير متضمّن لها مثل استعارة المقيّد فى المطلق , كاستعمال «المشفر» فى شفة 
الانسان. فلافائدة لها إلا النّوسعة فی الكلام واللّفظ والسکا کی قت الميجاز الغو إن 
قسمين : الاستعارة والمجاز المرسل» فإن كانت ال بير ال الأصلى والمعنى 
المجازي المشابهة كانت استعارة وإلاكان مجازاً مرسلاً. وعرّف الاستعارة بأن تريد أحد 
طرفى التّشبيه -أي :إمَّا «المشبّه» وإمّا «المشبّه به» -و تريد به الطرف الآخرء مدّعيا دخول 
«المشبّهه في جنس «المشبّه بهه. 

ثم إن كان الطّرف المذكور هو «المشبّه به» نحو: «رأيت أسداً فى الحمّام» كانت 
شار تسر فار الأسده وهو اله ية وا ريد اله وهو ال 
الشجاع وقصد إدخاله في جنس «الأسد» ولذا أطلق اسم «الأسد» عليه . 

وإن كان الطّرف المذكو ر هو «المشبّه» نحو : «أنشبت المنيّة أظفارها» كانت استعارة 
مكنيةٌ وتخييلية حيث ذكر«المشبّه»-وهوهالمنّةه-وأريد منه «المشبّه بده_وهوهالسبْعه 
-بادّعاء السّبُعيّة لها وجعلها فرداً من أفراد السَبّم ‏ وأثبت لها ما هو من خواصٌ السّبع - 
وهي «الأظفار» ‏ ففي قولهم : «رأيت أسدأ» المشبّه وهو الشجاع تلبّس بلباس «الأسد» 
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اللوي الرّاجع إلى معنى الكلمة”" المتضمّن للفائدة”" ( إلى «الاستعارة»9) 
وغيرها ) بأنّه إن تضمّن ‏ المبالغة في الله كا نهار زوالا ر اما 


+ وتمئّل بمثاله إلا أن اللّباس فى الحيوان المفترس له حقيقة والحيوان مالك لهذا 
الأباس وفي الرّجل الشّجَاع عارية وليس بمالك له. 
وكذا فى قولهم : «أنشبت المنيّة أظفارها» اكتسى المنيّة كوة السّبّع وتمثل بمثاله. 
ثم الغرض من نقل هذا الكلام إلى قوله: «وعد التّمثيل منها» الاعتراض عليه بقوله 
الآتي :«و رَد بأنّه مستلزم للتّركيب المنافى للإفراد» وماذ كر قبل الرَدَكلّه توطئة وتمهيد له. 

. قوله:«المجازاللّغوى». احتراز عن المجاز العقلى‎ )١( 

() قوله: «الرّاجع إلى معنى الكلمة». احتراز عن المجاز اللوي الراجع إلى حكم الكلمة ‏ 
أي : إعرابها كما سيجيء . 

(r)‏ قوله : «المتضمّن للفائدة». احتراز عن المجاز اللغويّ الرَاجع إلى معنى الكلمة الغير 
المتضمّن للفائدة مثل استعمال المقيّد في المطلق نحو: «قَطَّعْتٌ مَرْسِنَهُ -أي: أنفه - 
فال«المَرْسن» موضوع للأنف المقيّد -أي : أنف مرسون -واستعماله فى الأنف المطلق ‏ 
من قبيل إطلاق المقيّد في المطلق -مجاز خالٍ عن الفائدة. لوجود معنى المقيّد في 
المطلق. 

وتنظر فيه بعضهم بأنّه إن عنى به فائدة مخصوصة كالمبالغة في التَْبِيه كما في 
الاستعارة؛ وكإطلاق اسم الجزء على الكل حيث أريد إقامته مقامه للإشعار بأنَ لذلك 
الجزء خصوصيّة الكل وأنّه لا يم إلا به كالعين يطلق مجازاً مرسلاً على «الرّبيئة؛ فهو 
مسلّم . ولكن لا يفيد نفي مطلق الفائدة حتّى يكون قسيماً لكل ما يفيد هاتين الفائد تين أو 
غيرهما. 
وإن عنى به أنه لافائدة فيه أصلاً. فهو غير مسلّم . لأنّ المجاز مطلقاً لا يخلو عن فائدةٍ. 
ولو كانت تلك الفائدة هى دلالته على معناه الأصلى بالقرينة فيكون كدعوى الشّىء ببيّنة 
وبرهان -على ما سيأتي -. 
لدع قوله : «إلى الاستعارة». أعمّ من المصرّحة والمكنيّة. 
)2 قوله : «بأنّه إن تضِمُّن» . الباء سببيّة. أي : بسبب أنّ المجاز.... 


1۲ 000060000000000 .000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 
لوعف «الاستعارة»”'بأن تذكر أحد طرفى التشبيه”' وتريد به » أي: بالطرف 
المذكور (الآخر ) أي: الطّرف المتروك ل( مدّعياً دخول «المشبّه» في جنس 
«المشبّه به» ) كما تقول: «في الحمّام أسد» وأنت تريد به الرّجل الشّجَاع مدّعياً 
لاعن مس ا در نكما خط ا وار جيه 

وكما تقول: «أنشَبّت المنيّة أظفارها» وأنت تريد بالمنيّة السّبُع بادّعاء السّبْعِيّة 
لهاء فتثبت لها ما يخصّ «المشبّه به» -أعني : السَّبُعَ وهو «الأظفار». 

فالشجَاع قد اكتسى اسم «الأسده كما اكتساه الحَيّوان المفترس ء و«المنيّة» قد 
برزت مع «الأظفار» في مَعْرِضٍ «السَّبُع) معهاء فى أنّه كذلك ينبغى. كما هو شأن 
العارية , فإ المستعير” يَْوْرُ مع العارية في مَعْرِضٍ «المستعار منه» لا يتفارقان إلا 
بأنّ أحدهما مالك لها والآخر ليس بمالك. ويُسمّى «المشبّه به» سواء كان هو 
المذكور أو المتروك مستعاراً منهء ويسمّى اسم «المشبّه به» مستعاراً. ويسمّى 
اله اال يده مسرا 

هذا كلامه©) وهو دال على أن المستعار منه فى الاستعارة بالكناية هو السَّبُعٌ 


)١(‏ قوله : «وعرّف الاستعارة». أي : الاستعارة بالمعنى المصدريّ. 
(۲) قوله: «أحد طرفى التشبيه» . وإنّما أبهم ولم يعيّن بأته «المشبّه» أو «المشبّه به» ليكون أوجز 
لفظا وأعم معنی » وليشتمل على ذ کر الشّىء مجملاًّثم ذكره مفصّلاً. فإن تحته قسمين : 
eR RS EE‏ 
۲ -وأن يكون الطّرف المذكو ر هو «المشبّه» فتكون مكنية كما سيجىء -بإذن الله . 
(۳) أي : المستعار له. 
() قوله: «هذاكلامه». أي : في الفصل الثّالث من الأصل الثاني من «علم البيان» من كتاب 
«المفتاح» ٤۷۷‏ -81/8. وهذا الكلام يدل على أنّ «المستعار منه» فى المكنيّة هو الحيوان 
المفترس . والمستعار هو لفظ «السّبُع) ESN‏ ان 
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المتروك. والمستعار هو لفظ السَّبّع. والمستعار له هو المنيّة . 

وكلامه في اة اة كان عر ا نان المتتعار هي لاان 2 
وسيجىء من كلامه ما ينافى جميع ذلك ففى ا لجملة قد وقع منه على زعم 
القوم خبط ”في تحقيق معنى الاستعارة بالكناية. 


(1) قوله : «وكلامه فى مناسبة التسمية». أي : فى مناسبة وجه تسمية كلّ نوع من الاستعارات 
اا ا قال في مطلع الفصل اللّالث من الأصل الثاني من «علم البيان» من 
«المفتاح» ۷ :أو كما تقول : «إنّ المنيّة أنشبت أظفارها» وأنت تريدٌ ب«المنيّة» التبع - 
بادّعاء السَّبِعيّه لها وإنكار أن تكون شيئا غير سبع -فتثبت لها ما يخص «المشبّه به» وهو 
«الأظفار» وسمَي هذا التّوع من المجا زاستعارةً لمكان التناسب بينه وبين معنى الاستعارة . 

قال الرّومي : كلامه في وجه التّسمية الذي ذكره في مفتتح الفصل الثّالث. وقد أورد 
الشّارِح خلاصته بقوله:«والمنيّة قد برزت مع الأظفار» إلخ ... ولا يخفى وجه إشعاره بأنّ 
«المستعار» هو «الأظفار» لأنّه جعل اسما للصّورة المتوهّمة فى «المنيّة. 

)۲( وله ووی نن كلاق ما اف ديع ذلك يقول المسف وی جاک 

عنها» إلخ ... و تقدم ل اط ا 

قال الرّومى : هو قوله فى القسم الرَابع : الاستعارة بالكناية -كما عرفت -أن تتذكر 
«المشبّه» وتريد «المشبّه به» دالا على ذلك بنصب قرينة تنصبها. 

ولا يخفى أنه دال على أنّ «المستعار» هو لفظ «المنيّة) وسيجيء توفيق الشارح بين 
أقواله. راجع «المفتاح»: .٤٨۷‏ 

ف قوله : «خبط». أي : زعم شرّاح كلامه أنه وقع من السَكاكى خبط في تحقيق الاستعارة 

المكنيّة وذلك أنه يفهم من كلامه في تعيين «المستعار» ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنّ «المستعار» هو لفظ السَّبُع . 

وثانيها : أنّ «المستعار» هو لفظ «المنيّة». 

وثالثها: أنّ «المستعار» هو لفظ «الأظفار». ونتيجة ذلك التّناقض لأنّه زعم المستعار 
مرّة «المشبّه به» واخرى «المشبّه». 


SAE AYE‏ إن مخ عاو امام عاد تعره ماروا ee‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


[تعريف المصرّحة وتقسيمها إلى تحقيقيّة وتخييليّة واحتماليّة ] 
[ ثم تفسير التحقيقيّة وعد التمثيل منها ] 

[تقسيم الاستعارة إلى المصرّحة والمكنيّة ] ا( وقسّمها » أي: قشم الشكاكن 
الاستعارة ( إلى المصرّح بهاء وَالمَكْنِيَ عنها”". وعنى بالمصرّح بها أن يكون ) 
الطرف (المذكور » من طرفي التّشْبيه هو «المشبّه به» وجعل منها » أي: من 
الاستعارة المصرّح بها (إ تحقيقيّة . وتخييليّة ). 

وإنّما لم يقل: «قسّمها إليهما»"'لأنَّ المتبادر إلى الفهم من التَحقَيقيّة والتخبيليّة 
ما يكون على القطع . وهو قد ذكر قسماً آخر وسمّاها المحتملة للتّحقيق والتّخييل 
-كما ذكرنا في بيت زهير -. 

( وفسّر «التحقيقية» بما مر ) أي: بما يكون «المشبّهه المتروك متحقّقاً حساً أو 
عقلذ 7 , 


(1) قوله: «إلى المصرّح بها. والمكنىّ عنها». أي : قسّم الاستعارة إلى هذين القسمين أمَا 
المكنيّة فسيأتى شرحها بعد هذاء وأمًا المصرّحة فهو بصدد شرحه الآن حيث قال: 
«وعنی الماع بها» إلخ .... 

() قوله : وإتما لم يقل :«قسّمها إليهما». أي : لم يقل المصلَّف : «قسّم المصرّحة إلى التُحقيقيّة 
والتّخييلية» بل قال: «وجعل منها تحقيقيّةٌ وتخييليّة» لأنّ التَعبير الأول يوهم الانحصار - 
أي : انحصار المصرّحة فى التَحقيقيّة فقط والتَخييليّة فقط ومعناه: تقسيم المصرّحة إلى 
التعتوته ف و الفطدية و كد الف فاق کک کا بيك کک تل 
ذلك -يقسّم المصرّحة إلى ثلاثة أقسام : ۰ 

١‏ -التحقيقيّة. ۲ والتَخييليّة » ”-والمحتملة للتحقيق والتخييل. فلا وجه للانحصار 
ولذا عدل عن التعبير الأول إلى التعبير الثّاني. 
(۳) قوله: «متحقّقا حسّاً أو عقلاً». المتحنّق الحسّىَ نحو : «لذى أسدى شاكي السّلاح مُقَذّف» 
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وعد «التمثيل7» على سبيل الاستعارة» كما في قولك: «أراك ُقَدَمُ رجلا 
زز خر أخرى »اها )ااي: من التسقيقية, يك قال فى قم الاستعار © 
المصرّح بها التحقيقيّة مع القطع -: ومن الأمئلة استعارة وصف إحدى صورتين ١‏ 
منتزعتين من أنوو اريت فونه أخرى . 

[نقد على عد التمثيل من التُحقيقيّة ] 


ورد ) ذلك لإبأنّه ) أي: التمثيل ل مستلزم للتّركيب المنافى للافراد ) 


)١(‏ قوله : «وعدٌ التمثيل». أي : أد رح السكا كى التَمئيل على سبيل الاستعارة فى الاستعارة 

(۲) قوله: «حيث قال فى قسم الاستعارة». أي : فى القسم النّانى من الفصل النّالث من الأصل 
الثانى من «علم البيان» من «المفتاح»: 180 وقد تقدم نقل كلامه قبل ذلك . 

(۳) قوله : «وصف إحدى صورتين». أي : لفظ إحدى الصو رتين للفظ الصّورة الأخرى. بأن 
معجهل وله عاو لياق لصوو ا لفط ار و ای يكنا دوه 
الهنديّ وقد تقدّم مثاله عن السَكًا كي . 

(٤)‏ قوله : «ورد ذلك». اي : اعترض على السَكا كى فى عدّه التَمثيل من الاستعارة التَحقيقيّة بأنّه 
غلط ؛ لأنّ الاستعارة الَحقيقيّة قسم من المجاز المفرد ؛ لأنَ المَقْسِمٌ هو المفرد. وهو 
يستدعي الإفراد في الأقسام. والتّمثيل يستدعي التّركيب لأنّه من المجاز فى الجملة؛ 
والافراد والتَركيب اللّذان هما لازمان ‏ متنافيان. وتنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات. 

وتوضيح ذلك :أن «الثلاثة؛ -مثلاً-لازم للإفراد. والأربعة لازم للرّوجيّة . والإفراد 
والرّوجيّة -اللازمان -متنافيان فتكون «الثلاثة» و«الأربعة»_الملزومان نانفا متنافيين ولو 
لم يدل تنافى اللّوازم على تنافى الملزومات لكان اجتماع الملزومات صحيحاً فيصحّ 
اجتماع «الثّلاثة» و«الأربعة» ويستتبع ذلك اجتماع الفرديّة والرّوجيّة ‏ بحكم أنَ وجود 
الملزومات يستلزم وجود اللُوازم -وهذا خطأء لأنّه جمع بين المتنافيين. 


17 سل انا وم أ وك ساق لأا فا اد ع بدا اع موا ب بام عرف اد الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج5 
فلا يصح عدّه من الاستعارة الّتى هي قسم من أقسام «المجاز المفرد» لأنّ تنافي 
اللوازم يدل على تنافي الملزومات وإلا لزم اجتماع المتنافيين» ضرورة وجود 


[جواب النقد ] 
وجوابه” أنه عد «التمثيل» فام ظلق زةزة 2 000000000050502 


+ وفى هذا المقام الإفراد لازم للتحقيقيّة . والتركيب لازم للتّمثيل واللازمان 
متنافيان فيكون الملزومان أيضاً متنافيين » وإذا كانت التَحقيقيّة منافياً للتّمثيل وبالعكس 
فكيف أد رجه السَكا كى فى التَحقِيقيّة ومعناه الجمع بين المتنافيين المجمع على بطلانه ؟ 

: قوله: «وجوابه». أجاب التّفتازانى عن الاعتراض بوجهين‎ )١( 

أغيدهما :أن الشكاع لم يد ر التمفيل فى الاستمارة ان عن فم سن ايها راتفر 
بل أد رجه في مطلق الاستعارة فلا يلزم الجمع بين المتنافيين. 

وثانيهما: من وجهين: 

الأول : أن المَفْسِمْ ليس المجاز فى المفرد. بل المَفْسِمُ مطلق المجاز. 

والثاني :أنه على تقدير كون المَقْسِم المجاز في المفرد أيضاً. فلا يلزم منه أن يكون 
كل استعارةٍ مجازاً مفرداً. وإنّما يلزم من كون المَقْسِم مجازاً في المفرد كون كلّ استعارةٍ 
مجازا فى المفرد أن لو كانت النسبة بين المَقْسِم والأقسام الغا رالاص المطلقين كما 
في تقسيم الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف. فإ «الكلمة؛ التي هي مَفْسِمٌ موجودة في 
جديع اانا تحن اام رة الا م 

وأمًا لو كانت النّسبة بينهما هي العام والخاص من وجه -كما فى ما نحن بصدده -فلا 
يلزم من كون المَمْسِم مفرداً إفراد الأقسام أيضاً كما في تقسيم الحيوان إلى الأبيض وغير 
الأبيض :الان عو من :الحيواة قر ا کون خيوانا ور ایکون غير جنران ودا 
غير الأبيض يمكن أن يكون حيواناً وأن لا يكون. والأمر هاهنا كذلك . 

فإن قيل : ماالدّليل على كون المَقْسِم مطلق المجازء لا المجاز في المفرد ؟ والجواب: 


.و 
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الانتشارة 00 لأ الاسهارة التي هی مجاز مفرد. ولا يلزم ”من قسمة «المجاز 


+ الدليل القطعى على ذلك أنّ السا كى بعد تعريف المجاز باد رإلى تقسيمه كما 
ا و 

ثم قم اللوي ثانياًإلى قسميه ١:‏ -مجاز راجع إلى معنى الكلمة »۲ -ومجاز راجع إلى 
حكم الكلمة وإعرابها. 

ثم فسّم ثالغا الراجع إلى المعنى إلى قسمين ١:‏ -خال عن الفائدة» ۲ -ومتضمّن لها. 

وقسّم رابعا المتضمَن للفائدة إلى قسمين :١-الاستعارة. ١‏ -وغير الاستعارة. 

ومعلوم أنه أدرج في هذا التقسيم المجاز العقلى والمجاز الحكمي الذي يتعلّق 
بإعراب الكلمة -وهما ليسا من اقسام المجاز المفرد بالإجماع . فإذا لم يكن المَعيِم مطلق 
المجاز فكيف يتسنّى له إدراج المجاز العقلى والحكمئ فيه ؟ ولمًا أدرج القسسمين في 
تقسيم المجاز علم أن المَقُسِم مطلق المجاز حى يشمل كل أقسامه. لا المجاز المفرد. 
ولو كان المَفْسِم المجاز في المفرد لما اند رج فيه المجازان المذكوران. 

وإذا عرفت هذا فقول الشارح : «وجوابه» إشارة إلى الوجه الأوّل من الجواب؛ وقوله 
«لا يلزم» إلى الوجه الثاني . 


)١(‏ قوله:«مسطلق الاستعارة». أي : الاستعارة المصرّحة التحقيقيّة الشاملة للإفراديّة 
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( 


والتركيبيّة » ولامانع من كون مطلق الاستعارة التحقيقيّة تمثيلاً مستلزماً للتّركيب ولا يلزم 
من ذلك الجمع بين المتنافيين ‏ بل يلزم الجمع بين المَمْسِم والقسم. وذلك واجب. 
قوله : «ولا يلزم». يمكن تقريره جواباً عن سؤالٍ وهو أله :إن قيل: إن السكاكي قم 
المجاز المتضمن للفائدة إلى الاستعارة وغيرها وسماه مجازا لغويًا وعرف اللغويٌ 
بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له فلزم كون الاستعارة التي هي قسم من المجاز 
المتضمّن للفائدة -مفرداً؛ لأنّه كلمة. وكلّ كلمة مفرد. إذ قد تقرّر فى «علم المنطق' أن 
لازم العم لازم للأخض» لامك الان ا ا كلو على ما 
الاستعارة كون المركب مفردا وهو باطل . فالاعتراض وارد. 

والجواب :أنه لا يلزم من تقسيم المجاز المفرد المتضمُّن للفائدة -الذي هو قسم من 
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المقرده إلى الاستعازة : وغيرهاء أن يكرت كل استعازة مجارا مقرداء كينا يقال؛ 
«الأبيض إمّا حَيّوان أو غيره» -والحَيّوان قد يكون أبيض وقد لا يكون -. 
[دليل الجواب ] 

ونا يدل تطعا على أله لم يجعل مطلق الاستغارة من أا «المجاز المفرده 
- المعرّف بالكلمة المستعملة في غيرماوضعت له -أنّه قال -بعد تعريف المجاز -: 
إل «المجاز» عند السّلّف قسمان: لغويّ وعقلى. واللُغويّ قسمان: راجع إلى معنى 
الكلمة وراجع إلى حكم الكلمة؛ والرّاجع إلى المعنى قسمان: خالٍ عن الفائدة 
ومتضمّن لهاء والمتضمّن للفائدة قسمان: استعارة وغير استعارة. 

وظاهر أن المجاز العقلى والمجاز الرّاجع إلى حكم الكلمة لا يدخلان في 


+ المجاز المطلق إلى الاستعارة وغيرها كون كل استعارة مجازاً مفرداً, لأن 
الاستعارة ليست أخصٌّ مطلقاً من المجاز المفرد . بل النّسبة بينهما عموم وخصوص من 
وجه. فيجتمعان في مثل «الأسد» يطلق على الرّجل الشّجاع بواسطة المبالغة في التّشبيه 
وينفرد المجاز المفرد عن الاستعارة في مثل «العين» تطلق على الرّبيئة مجازا مرسلاء 
وتنفرد الاستعارة عن المجاز المفرد في التمثيل -أي : «إنّي أراك تقدّم رجلاًوتؤخر 
أخرى» -. 

فإذا ثبت أن بين الاستعارة وبين المجاز المفرد عموماً من وجه صح عد التّمثيل قسماً 
من مطلق الاستعارة. وبتعبير آخر: صح تقسيم مطلق الاستعارة إلى التمثيل وغيره. 
فتستلزم الاستعارة التركيب في التمثيل وتستلزم الإفراد في غيره؛ فيكون صدق المجاز 
المفرد على الاستعارة إِنّما هو في غير التمثيل ‏ لا في التمثيل الذي هو مستلزم للتّركيب 
المنافى للإفراد -كما قرّره الهنديّ والرّومىَ . 

والحاضق أن التكافن لم يجعل مطلق الاستمار مخ أقناء المجار المعردابل يتم 
قسماً منها من أقسامه ثم جعل التمثيل قسماً من أقسام مطلق الاستعارة لا قسماً من أقسام 
الاستعارة المفردة. 
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المجاز المعرّف”" بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له. فعلم أنه ليس مورد 


القسمة2©. 


[أجوبة أخرى ] 
واجيب بوجوه آخر: 
الأوّل: أن الكلمة قد تطلق على ما يَعُمُ المركّب أيضاً نحو «كلمة الله» 


)١(‏ قوله : «لا يدخلان فى المجاز المعرّف». أمَا عدم دخول المجاز العقلى فى المجاز المفرد 
لاه اباد الك أرقا ل نال شا شرا لاد مود لا E‏ 
وأمًا عدم دخول المجاز الحكمئ فيه فلأنَ الإعراب الذي هو محل التجوّز غير داخل 
فى مكدو كنب يوام قز ةقان الا مرفي قل لفق A‏ لاه داكا 
EN‏ ا E E A‏ 
بالّفظ في تعريف الكلمة -أي :«الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد» -اللفظ المستقل بالوضع 
والاستعمال. والاعراب لا استقلال له ؛ لأنّه لا يتحمّق إلا بتحمّق لفظ آخر. 
() قوله : «فعلم أنه ليس مورد القسمة». أي : المجاز المفرد ليس مَفْسِماً. بل المَفْسِم مطلق 
المجازء وإذا كان المَمْسِم أعمّ فلامانع من عد التّمثيل من الاستعارة. 
(۳) قوله: «الأوّل: أن الكلمة». وحاصل الجواب الأوّل: أنّ المجاز المركب الذي هو التّمثيل 
داخل أيضاً فى تعريف المجاز؛ لأنّ المراد بالكلمة فى تعريف المجاز هو اللّفظ . والّفظ 
5050 ّْ 

وتنظر في هذا الجواب الشّارح من وجوه: 

0 اة ف اللفظ مداو عو و ف الوق اک 
عن لاع ب تادرسي ا و بلاوق قرينة واضحة. لأنّ التعاريف يجب 
صونها عن المجازات الفاقدة للقرائن . والقرينة مفقودة هاهنا. 

القانى :أن المَمْسِم في هذا الباب هو المجاز المفرد وهو ينقسم إلى الاستعارة وغيرها 


ے 
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فلا يمتنع حمل «الكلمة» في تعريف «المجاز» على اللفظ ؛ ليعم المفرد والمركّب . 

وفيه نظر؛ لأنّ استعمال «الكلمة» في «اللفظ» مجاز في اصطلاح العربيّة 
فلا يصح في التعريف من غير قرينة. 

مع أنه قد صرّح بأنّ المنقسم إلى الاستعارة وغيرها هو المجاز في المفرد. 

سلّمنا”" ذلك لكنًا نقول _بعد ما أريد بالكلمة ما يعم المفرد والمركّب -: فإن 
أريد بالوضع الوضع بالشّخص لم يدخل المركّب في التعريف ؛ لله ليس له وضع 
شخصي» وإن أريد ما هو أعمّ من الشّخصئ والنُوعئَ فقد دخل لجاز في 
تعريف الحقيقة ؛ لأنّه موضوع بإزاء المعنى المجازي وضعاً نوعيًاً على ما تبيّن 
في «علم الأصول»9-. 


< كما نص عليه السَكَاكئ في مطلع الأصل الثاني من «علم البيان» من «المفتاح»: 
١‏ فلا يمكن تفسير الكلمة بالّفظ وجعل اللفظ الأعم مَقْسِماً. 

التالث : أنّه لو كانت الكلمة بمعنى اللّفظ _الأعم من المفرد والمركب -أيضاً لما صحّ؛ 
لأنّ المراد بالوضع في تعريف المجازإمًا وضع شخصي وإمّا وضع نوعي -وقد تقدّم 
تعريفهما وأيَاً كان لم يصح لأنّه إن كان الوضع وضعاً شخصياً لم يشمل الشّعريف 
المركب. لعدم الوضع الشّخصئ في المركّبات, وإن كان وضعاً نوعيًاً لزم دخول المجاز 
في تعريف الحقيقة ء لأنّ وضع المجاز بالنّسبة إلى معناه المجازيّ نوعئ» فالمجاز أيضا 
كلمة مستعملة في معناها الموضوع له بالوضع التوعي , فاند رج المجاز في الحقيقة وهو 
أيضاً باطل . 

(۱) قوله:«سلمنا». أنكر الشّارح أوّلاً أن يكون المَقْسِم المجاز فى المفرد وأن يكون الكلمة 
أعمَّ ثم لما رأى أن ذلك لايوافق قوله سابقاً:«المَفْسِم عم وهو مطلق المجاز لا المجاز في 
المفرد» عدل عن الإنكار إلى التسليم . 

(1) قوله: «فى علم الأصول». أي : «علم أصول الفقه» إن كان الوضع عبارة عن تعيين اللّفظ 
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الثانى : نالا نبلم أن الل يكلام التركييث ”بل هو امار فة لى 


ج للذلالة على معنئ بنفسه -من دون قرينةٍ -مع كون العلم بالوضع كافياً في الفهم. فهذا 
الوضع لا يوجد في المجاز لاشخصيًاً-كما في المفردات -ولانوعياً كما في المركبات . 
وإن كان الوضع عبارة عن تعيين اللّفظ للدّلالة على المعنى بلا قي أي : بدون قيد «بنفسه» 
-كان المجاز موضوعاً بوضع نوعئ -كما قرّره الأصوليُون الأجلاء أصحاب الفتاوى 
والأموال والقصور والفنادق -ولكن المتبادر من الوضع هو المعنى الأوّل. وقال سيّدنا 
١‏ : 
الأستاذ ‏ زيد عرّه : الحق أن المجاز موضوع بالوضع الشبه النوعى لا بالوضع الشخصئ 
ولا بالوضع النوعيّ -. 

)0 قوله: «النُمثيل يستلزم التركيب» . هذا هو الجواب الثاني وحاصله: أن التَمثيل لا يستلزم 
التركيب حتّى ينافى التّحقيقيّة المستلزمة للإفراد فكذلك الاستعارة المبنيّة عليه ؛ لان 
وجه الشّبه المنتزع من متعدّدٍ لا يستدعى إلا متعدّداً بنتزع منه ولايجب أن يعبر عنه بلفظٍ 
مركّبء فيمكن أن يعبّر عن تلك الصّورة بلفظٍ مفردٍ كلفظة «المَثّل؛ بفتحتين -في 
الحديث التبويّ الشريف: «مَدْلُ أهلٍ بيتي كَمَفَلِ سفينة تُوْح مَنْ رَكِبَهَا نَجَا ومَنْ تخلّف 
عنها عرق وهَوّى» والمثل بمعنى الضّفة والحال وهو منتزع من متعدّد حيث يعتبر في 
جانبى التّشبيه عذة أمور ثم يشبّه أحدهما بالآخر ففى «المشبّه به» يعتبر أمور: 

١الشفيةه‏ ا اهديا ر ا 
٤‏ صاحب خبير يهدي السّفينة إلى ساحل النجاة؛ 4 -وجود بحر متلاطم الأمواج, 
7 -كون الغَرّق متيقّاً إن امثِّمَ عن ركوب السّفينة» ففي ذلك الوقت يحكم العقل السَليم 
بركوب السّفينة والانتفاع منها. 

ومثل ذلك يعتبر في جانب «المشبّه؛ أيضاًء والوجه فيهما النّجاة بالدَّحُول والَرَقٌُ 
يعدم الد رل وعدا الخدت وروي ديك وار عن رسول اللا صل اللا ليه 
وآله نان الآمة تفدرق إلى فلات وسيعين فرقة كلهم فى اا ر إلا وا خد ة رهز ال الامامئة 
الغا عش رة لدعرلهم فى فة احا وهو اقام كن امراك رن ا اغوي اهل الي 
-عليهم السّلام -وإلى هذا المعنى أشار الشاعر الفارسي الحافظ الشيرازي والسَاحر 
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«التشبيه التمثيلى»ء و«التّشبيه التمثيلئ» قد يكون طرفاه مفردين» كما فى قوله 
- تعالى -: 8 مَتَلْهُم كَل الّذى اسْتَؤْقَدَ تارا 4 0 الآية. 

وفيه نظر؛ لأنّه لو ثبت أن مثل هذا «المشبّه به» يقع استعارة تمثيليّة فهذا إنّما 
يلح 'لرة كلام المصتفحيت اذعى استلزامه التركيب» ولا تضلح لتوجيه كلام 
السَكاكى ؛ لأنّه قد عد من التَحقيقيّة مثل قولنا: «أراك تقدّم رجلاً وتؤخر أخرى» 


ج الإعجازيٌ: 
جنگ هفتاد و دو ملت همه راعذربنه چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند 
أي : كل الفرق فى النار إلا واحدة وهى الشيعة فقط . وقال: 
اليم خا لخاد جيم رف 
جون تو رانوح است كشتيبان زطوفان غم مخور 
أي: تمسّك بذيل أهل البيت -عليهم السلام ولا تخف من الطّوفان أي: طوفان 
الظّلمات والشبهات فإنّهم لا يخرجونك من الهدى ولا يدخلونك في الرَّدَى كما روي 
عن النبى -صلَى الله عليه وآله - روايات كثيرة فى هذا المعنى. 1 
والكتر فى فا 0 مال عن العم 
اا ولو سيل عليها ارا عاذ نهدا رذ على ال ت مرن دا مان 
للّركيب ٠‏ ولا يصلح لتوجيه كلام السَكاكئ؛ لأنّه عد من التّحقيقيّة قوله: «مالك تقدّم 
رجا إلخ .... ولم يعبّر عن «المشبّه به» فيه بمفردٍ. ولا مجاز فى الكلمات ايضاء بل 
المجاز في ذات الكلام باستعماله فى غير معناه الأصلى . 
لماحل إن ل ن لري الم موا اا يل رة 
قسمين : 
١-مفرداً‏ نحو :ل مَكَلّهمكَمَكل الذى 4 . 
١-مركبا‏ نحو : «تقدّم زعلاو عر ای فو فصل اوی الم كمايق 
التحقيقيّة وَهَمْ. 
)١(‏ البقرة:۷٠.‏ 
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ولا شڭ أنه ليس مما عبّر عن «المشبّه به» بمفرد, ولا مجاز في مفرد من مفرداته. 
بل في نفس الكلام حيث لم يستعمل في معناه الأصلى . 

والحاصل أنه إن لم يستلزم التّركيب لم يستلزم الإفراد أيضاً. وهذا كافٍ في 
الاعتراض . 

الثُالث: أن إضافة الكلمة إلى شىء. وتقييدها واقترانها بألف شىء لا يخرجها 
عن أن نكرل كلية فالاستحارة ماهتا هي الي الما إلى لرنج المقترن 
بتأخير أحرى» والمستعار له هو التَردّد فهو كلمة مستعملة في غير ما وضعت له. 

وهذا في غاية السّقوط وإن كان صادراً ممّن هو غاية في الحَذَّاقة والاشتهار9)؛ 
للقطع بأنّ لفظة «تقدّم» في قولنا: «تقدّم رجلاً وتؤتحر أخرى» مستعملة فى معناه 
الأصلي» والمجاز إِنّما هو في استعمال هذا الكلام في غيره معناه الأصلي» أعني : 
صورة تردّد مَّن يقوم ليذهب. فتارةً يريد الذَهَاب فيقدّم رِجلاً. وتارةً لا يريد 
في بر اروها ظاهر عند من له مُسْكَةٌ في «علم البيان». 


)١(‏ قوله:«فالاستعارةهاهنا هو التّقديم». حاصل الجواب الثَّالث: أا لا نسلّم أن التّمثيل -كما 
فى المثال المذكور_استعارة مركب وإنّما فيه استعارة مفرد وكلمة واحدة, فلا تنافى بين 
الاستعارة التي هي قسم من المجاز المفرد وبين التمثيل؛ إذ التّمثيل -كما في المثال - 
مفرد. وإن اقترن بما ذكره الشارح» فالتّقديم في المثال ليس بمركب وإن قيّد بقيود 
متعدّدة. وقد تقدّم فى وجه النّظرعن الجواب الثانى أنّ قوله:«تقدّم رجلاو تؤخ ر أخرى» 
مركّب, وهذا القائل في الجواب الثَالث أنكر الّركيب في المثال المذكو رأيضاًء وادّعى أن 
التمثيل مستلزم للإفرادء ولذا رده الشارح . 

(1) قوله : «هو غاية فى الحَدَاقة والاشتهار». وهو صدر الشريعة -كما تقدّم النّقل عنه قبل 
ذلك . 
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[ تفسير التخبيلية ] 
( وفشر) الشكاكئ الاستعارة ( التّخييليّة”" بما لا تحقّق لمعناه حسّاً ولا عقلاً, 
)١(‏ قوله: «وفسّر التَخييليّة؛. قد تقر ر أن المصئّف يقول بتلازم الاستعارتين المكنيّة 
والَخييلية ‏ وأن النَخييليّة تابعة للمكنية »أي : يجب أن يوجد المكنيّة أوَلاً والتَخييليّة ثانياً. 
فالمكنيّة عند المصئّف بمنزله ذات الوالد والتّخييليّة بمنزلة ذات الولد. ولا يمكن فى 
j ak‏ لك داك الول فيل SR E‏ لمكم عون 
لتاقي ای ی و ا انان لابرد له 
ولاكان كالرالد حيست ااتدتوطك عروالى للا رسفت بن سان إلا جف لاذه الولية 
فلات الأح قد a‏ وكين لق الاي 
ee NESE LES‏ وهيو كو نجنا ر: 
أن د سرس ی ی صل ابعل وجوه ا إلا و طقن دات 
النَخييليّة ؛ وهذا معنى التّلازم بينهما عند المصّف. 
والسَكاكي لا يقول بالتّلازم فجوّز وجود التخييليّةٍ ولم يجعلها تابعة للمكنيّة بمعنى 
نها عه ا جیه موا دوجد كد معها انو ايها كما فى بت الهدلن . آم لم نوخد مع 
التخييليّة المكنيّة كما سننقلها عن المصئف بعد ذلك إن شاء الله -. وفى بيت الهذلى 
ان اس ر و و كني هيا روا معدي جم اليه 
والتصريحيّة أيضا_ولكن المقصود بالذات هي التخييليّة والمكنيّة تابع قصدا. 
وتوضيحه : أن المتكلم شبّه في نفسه «المنيّة» ب«السّبُع؛ وهذه استعارة مكنيّة على 
رأي السَكًاكي أن الطرف المذكو رأولاً هو«المشبّه» وهو لفظ «المنيّة» ثم بعد هذا التشبيه 
اخذ الوهم في تصوير «المنيّة» بصو رة «السَبع» واختراع لوازم «السَبع؛ من «الانياب» 
و«الأظفار» و«المخالب» ل«المنيّة» فهناك نوعان من «الأظفار»: أظفار محقّقة «مشبّه بها» 
وهي للحيوان المفترس وأظفار موهومة مصوّرة «مشبّهة» وهي ل«المنيّة». ثم بعد هذا 
التخييل تطلق لفظ «المشبّه به» -وهى «الأظفار» المحقّقة على «المشبّه) وهى الصّورة 
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بل هو ) أي: معناه لإ صورة وهميّة محضة )لا يشوبها شيء من التَحقّق العقلى أو 
الحسّى «كلفظ e‏ : 
۰ # وإذا المنيّة أنشبَت أظفارها * 

( فإنّه لماشبّه «المَنيّة» الع فيالاغتيال. أخذ الوهم في تصو یر ها بصورته ) 
أي: تصوير «المنيّة» بصُوْرَة ة السب « واختراع لوازمه لها » أي: لوازم ال 

للقي .بوعل الخصوض ها وو قرام اغتبال السيم تفوس به ( فاخترع لها 
أي: للمنيّة صورةً ( مغل صورة «الأظفار» ) المحمّقة ( ثم أطلق عليه ) أي: على 
الل يعنى: على الصّورة التى هى مثل صورة الأظفار ( لفظ الأظفار ) فيكون 
استعارة تصريحية ؛ لاله قد أطلق ل «المشبّه به» وهو الأظفار المحمّقة على 
«المشبّه» وهو صورة وهميّة شبيهة بصورة الأظفار المحمّقة» والقرينة إضافتها إلى 
المنيّة . 


[عدم التلازم بين التَخِييليّة والمكنية ] 
والتَخييليّة عنده لا يجب أن تكون تابعة للاستعارة بالكناية» ولهذا مثّل لها 


< الموهومة وهاهنا تحمّقت التّخييليّة والتصريحيّة معا -على رأي السَكًاكى أيضاً - 
والفغياية سفدن على ال ريخب ة لأن الال يعمل اولان يناريح :وقد نفدم 
أنه إن كان الطرف المذكو ر هو «المشبّه به» كانت الاستعارة مصرّحة وهاهنا كذلك» 
فاجتمع في المثال الاستعارات النّلاث والمقصود الأبرز كانت التَخييليّة ولذا تعرّض لها 
السكا كي بالصّراحة وذ كر التصريحيّة معها ولم يذكر المكنيّة كما تقدّم نقل عبارته في 
القسم الثاني من الفصل الثّالث وخصّه بالاستعارة المصرّح بها التَخييليّة مع القطع . 
)١(‏ قوله: «وَالتَخييليّة عنده لا يجب». أي : لما علم أن عند المصئّف تستلزم المكنيّة التَخييليّة 
وبالعكس وليس كذلك عند السَّكًا كى فتوجد التَخِيليّة بدون المكنيّة أورد ثلاثة أمثلة 


ےه 
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< دعماًلنقلهء وهذه الأمثلة أو ردها السكًا كى في القسم الثاني من الفصل الّالث من الأصل 

الثاني من «علم البيان» من كتاب «المفتاح» 1860: 

المثال الأول : «أظفار المنيّة الشّبيهة بالسّبع» وفيه التَخييليّة والنّصريحيّة دون المكنيّة 
لأنّ الطّرف المذكو ر هو «المشبّه به» وهو الأظفار المحمّقة. 

المثال القّانى : «لسان الحال الشّبيهة بالمتكلّم» وفيه التّخييليّة دون المكنيّة للتّصريح 

المثال القَالث : «زمام الحكم الشّبيهة بالنّاقة» فيه التَخييليّة دون المكنيّة أيضاً للتَصريح 

ويظهر من الشارح أنّه فهم من كلام السا كى أن المكنيّة تستلزم الشخييليّة ولكنّ 
النَخييليّة لا تستلزمهاء فربّما تكون معها_كما في بيت الهذلى -و رمالا تكون كما في هذه 
الأمغلة القّلاثة . 

وأمّاكلام السَكّا كى فقد تقدّم نقله قبل ذلك إجمالاً وتفصيله المتعلّق بهذا الموضع أله 
مل للاستعارة المصرّح بها التخييليّة مع القطع في القسم الثاني من الفصل الثالث من 
الآصل الثانى من «علم البيان»: 886 _-بثلاثة امثلة : 

أخدها NESL‏ بالسبع نشبت بفلان» وتقدّم نقله قبل ذلك. 

وثانيها : «لسان الحال الشبيهة بالمتكلم ناطق بكذا» قال: أو مثل أن تشبّه «الحال» إذا 
وجد تهادالةَ على أمر من الأمو رب« الإنسان الذي يتكلّم» فيعمل الوهم في الاختراع للحال 
ما وام كلام المتكلم به. وهو تصوير صو رة «اللسان» ثم تطلق عليه اسم «اللسان» 
المتحقق وتضيفه إلى الحال قائلاً: «لسان الحال الشبيه بالمتكلّم ناطق بكذا» اه . 

وثالثها: «زمام الحكم الشبيه بالنّاقة فى إتباع المستتبع -في يد فلان» وقال: أو مثل أن 
تشبّه حكماً من الأحكام إذا صادفته واقعاً بمشيئة امرئ وتابعاً لرأيه كيف شاء» بالنّاقة 
المنقادة التّابعة لمستتبعها كيف أراد فتثبت له فى الوهم ما قِوَامِ ظهور انقياد الناقة به 
وإتباعها المستتبع وهو صورة الرّمام؛ فتطلق عليها اسم الرّمام المتحمّق قائلاً: «زمام 
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بنحو: «أظفار المتبة الشّبيهة بالسَبّم» و«لسان الحال الشٌبيهة بالمتكلّم» و«زمام 
الحكم الشّبيهة بالناقة» فصرّح بالتشْبيه؛ لتكون الاستعارة في «الأظفار» فقط من 
غير استعارة بالكناية. 

[كلام المصنّف ] 


وقال المصّف” إِنّهِ بعيد جدًاً. إذ لا يوجد له مثال فى الكلام. وأمّا قول 


< الحكم الشّبيه بالّاقة -فى إتباع المستتبع -فى يد فلان» اه . 

فالتخييليّة عند السَكًا كى لا يجب أن تكون تابعة للمكنيّة بل قد توجد بدونها كما في 
هذه الأمثلة الثّلاثة. وقد لا توجد بدونها كما فى بيت الهذلى المتقدّم » وأمَا المككنية 
فلا تو جد دون التخيئلية عند الج نشكا ك وغيره_لأن الك مسارم التعييلية 
أينما وجدت بحيث لا تنفك عن الشّخْييليّة بعد وجودها. أي : النّسبة بين المكنيّة 
والتَخييليَّة من حيث الوجود كالنّسبة بين الإنسان والحيوان؛ فكلّما وجد الإنسان وجد 
اران ولا فكي »وقد تتم أن :قلت :همام الأب والايق قرست البو لا نفك 
عنها بعد وجود الابن. والدّليل على ذلك قول السَكًا كى فى شرائط حسن الاستعارة : وأا 
خو لاا اة مهن اتناو الا معن كانت اة لها رايا فر 
باب المكنيّة : وقد ظهر أنَ الاستعارة بالكناية لا تنفك عن الاستعارة التَخييليّة . ۰ 

(1) قوله :«وقال المصنّف». أي : في آخر اعتراضاته على السَكّاكى من كتاب «الإيضاح» 179: 

وأيضا فتفسيره للتّخييليّة أعمّ من أن تكون تابعةً للاستعارة بالكناية -كما في بيت الهُذَليَ - 
أو غير تابعة بأن يتخيّل ابتداءً صورةٌ وهميّةٌ مشابهة لصورة محقّقة. فيستعار لها اسم 
الصو رة المحمّقة. 

والّانية -أي : التخييليّة بدون المكنيّة -بعيدة جدًا. ويدلٌ على إرادته دخول الثاني فى 
شیر ایو اناقال: نتيا بسك خن الیک عنها ی ادك تابعة لها كما فى 
فلك هلان بين أنياب الم ومغالبهاء_وقلما نحن لعن الاخ غير خاب لها 
ولذلك ا ستّهْجِنَتْ في قول الطائي : 
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# لاتَشْقني ماء المّلام فَانَِى (1) » 
+ لاقني ماء المّلآم فإنىىي صب قد استعذبتٌ ماءً بكائي 
فإن قيل : لم لا يجو ز أن يريد بغير التابعة للمكنّى عنها التّابعة لغير المكنّي عنها؟ قلنا: 
غير المكنّى عنها هي المصرّح بهاء فتكون التّابعة لها ترشيح الاستعارة وهو من أحسن 
وجوه البلاغة. فكيف يصح استهجانه ؟ 
وأمّا قول أبي تَمّام : فليس له فيه دليل ء لجوا ز أن يكون أبو تمّام شبّه المَلَامٌ بظرف 
الشراب. لاشتماله على ما يكرهه الملوم» كما أن الظرف قد يشتمل على ما يكرهه 
الشّارب لبشاعته أو مرارته ‏ فتكون التَخييليَة في قوله تابعة للمكنى عنهاء أو بالماء نفسه؛ 
لأ اللوع قد بسكن حرا رة العام :كما أن الما يسك غليل الأوام فيكون تشبيهاً على 
حد الَجَيْنٌ الماء» فيما مرّ -لا استعارة. والاستهجان على الوجهين ؛ لأنّه كان ينبغي له أن 
يشبّهه بظرف شراب مكروه. أو بشراب مكروه. ولهذا لم يُسْنَهْجَنْ نحو قولهم: «أغلظتٌ 
لفلان القول» و: «جَرَعْتُهُ منه كأساً مره أو «سقيه أمَرَ من العَلْمَم اه. 
قوله: الا تشقني ماءً المّلام َإني». البيت من الكامل على العروض الأولى مع الضرب 
المقطوع ‏ والقائل أبو نمام الطائى الشّاعر المشهور من قصيدة طويلة يقولها في سدح 
يحي بن تات تم مرها فى جمد بن جتان 
قَذَكَائ يْبٍآزْبَيْتَ في الغْلَوَاءِ 
لاتسقني ماء الملام فإتني 


كم تعذلون وأنتم ُجَراِي 


نشت حدائقة 8 فصِرنَ مآلفاً 
فسقاه مك الطَّلّ كافورٌ الصَّبا 


مومم و ع عور 


بمُدَامَةِ تغدوالمُتى لكؤوسها 


راياتٌ كل دة وَطَْقَاءِ 
E‏ وكا الات انار 
أهدي إليه الوَشْيَ من صَنْعَاءٍ 
بسلافة الحلَطَاءِ والُدمَاء 
خَوَلاً على السَّرَاء والصَرَاءِ 


ېه 
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ج رام إذااما الواح ك مطيّها 
َكَل الرَّمَاكُ لطول مُكْتْ بَقَائِهَا 
صَعْبَتْ وراص المَرْجُ سَيَىَ خُلْقِهَا 
خَرْقَاءُ يَلْعَبٌ بِالعْمُولٍ حَبَابُهَا 
ERT‏ ل ان E‏ 


عاك قط را الشوق فى الان 
الات اا ا 
ماكان اا من الأقذاء 
مكلف لاال بالأسماء 
فَعَلَنْ كذلك قَدْرَةٌ الضعقاء 
قدلَهَبُوهَا جوهر الأَشْيَاءٍ 


وكأنَ بهجتها وبهجة كأسها 

ا د لك اك E‏ 
قال: 

وإلى ابن حسّانَ اعتدّثْ بي هِمَّةٌ 
قال: 

وإلى محمَدٍ الِتَعَنْكُ قصائدي 

وإذا تشاجرت الحُطُوبٌ قَرَيْتَهَا 

ياغاية الأدَبَاءِ والظرَفَاءِ بل 


ناروت ور قِيدا ب وعَءِ 
خَسمّلاًعلى ياقوتة حَمْرَاءِ 


وَقَفَثْ عليه جلتي وإخصاني 


ورفعتٌ للمستنشدين لوائي 

ا 

يحيى بن ثابت الذي سَنّ النَدَى2 وحَوّى المكارم مِنْ حَيا وحَيَاءٍ 
«قذك» حَسْبَكَ . «ِنَّمبْ): استحي . «أَرْيَيْتَ): زدْتَ. «العُلَوَاء»: الارتفاع. قال ابن 
المستوفى :«قدك انب .أربيت» كلام مختلف المعنى يريد به :«ارفق . استحى» وقد عابه 
قوم ولم يد روا أنَ العرب ربّما كرّرت الشّيء تريد التوكيد. والمعنى واحدء قال الرّاجز: 

#* مهلاً رويداً قد ملأت بطنی + 

وهذا كقولهم: «اذهب. عَجلْ , أُسْرِعٌ» ولا يكون هذا عندهم عيباً فكيف يعَابُ أبو 
تمّام. وإنّما كرّر معانى مختلفة . وقيل: إنّما قال أبو تمّام لواحدٍ من أصحابه :«قَدك» 
وللتانی : «اتّتب» وللثالث: «أربيتَ» يدل عليه قوله: «كم تعذلون» والأصحاب لا تكون 


که 
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+ أقل من ثلاثة. قال ابن المستوفى : وهذا الذي ذكره بعيد تعسّفيٍ وذلك لأنْ العرب 
تزف من غطات الراحد إلى الجماعة تغل الك فى عك ولو اة ل كى 
يرجع أبو تمّام إلى خطاب الواحد فيقول :«لا تسقنى ماء الملام» . قال الصاحب بن عبّاد : 
كُنَا نتعجّب من قول أبي تمّام :«لا تسقني ماء الملام» ونستبشع استعارته له ماءً حنّى 
عذبت عندنا بحلواء البنين فى قول الطَيّب : 

ر و اند مان لقنا فلا تحسبئى قُلْتٌ ما قُلْتُ عَنْ جَهْل 

قال ابن الأثير في النّوع لاني من المقالة الّانية من كتاب «المثل السَائر» :٠١۳-٠۲۲۰۲‏ 
وقد عِيْب عليه -أي: أبى تمّام -قوله : 

لاتق ماه السيد قات صب قد استعذبتُ ماءً بكائي 

وقيل: إِنّه جعل للملام ماء. وذلك تشبية بعيدٌ. وما بهذا التشبيه عندي من بأس. بل 
هو من التشبيهات المتوسّطة التي لا تُحْمَدُ ولا ذم وهو قريب مِنْ وَجهِ بعيدٌ من وجه. 

أمَاسببٌ قربه فهو أن الملام هو القول الذي يعتّف به اللوم لأمر جنا وذاك مخض 
بالسَمْع . فنقله أبو نمام إلى السُفيا التي هي مختصّة بالذوق. أنه قال: لا ذفني الملام 
ولو تهيّأ له ذلك مع وزن الشّعر لكان تشبيها حَسَناء لكنّه جاء بذكر الماء فحط من د رجته 
شيئاً. ولمَا كان السّمع يتجرّع الملام أوَلاكتجرّع اللي الماء صاركأنّه شبيه به وهو تشبيه 
معنىّ بصورة. 

وأمّا سبب بُعْدٍِ هذا التَّشبيه فهو أن الماء مستلذ ڏء والمّلامَ مستكره. فحصل بينهما 
مخالفة من هذا الوجه. فهذاالتّشبيه إن بَعْد من وجه فقد قرب من وجه. فيفر هذا لهذا 
ولذلك جعلته من التّشبيهات المتوسّطة التي لا تُحَمَدُ ولا تُذَمْ. 

وقد روي -وهو رواية ضعيفة -أنّ بعض أهل المجانة أرسل إلى أبى 0 
وقال :«ابعث في هذه شيئا من ماء الملام؛ فأرسل إليه أبو تمّام وقال : «إذا بعثت إلى ريشة 
من جناح الل بعثت إليك شيئاً من ماء الملام». 

وما كان ابو تمّامٍ ليذهب عليه الفرق بين هذين التشبيهين. فإنّه ليس جعل الجَنّاح 

> 
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فزعم السَكاكى أنه استعارة تخبيليّة غير تابعة لِلْمَكْنِيَ عنهاء وذلك أنه توهّم 
ل«المّلام» شيئاً شبيهاً بالماء”'" فاستعار له لفظ «الماء» لكنّه مستهجن 9) 
وزعم المصئّف ”أنه لا دليل له فيه؛ لجواز أن يكون قد شبّه «الملام» بظرف 


ج للذّلٌ كجعل الماء للملام ؛ فإ الجنَاح لدل مناسب» وذاك أن الطّائر إذا وَهَنَ أو تَعِتَ 
تنما ا و واف على لاقن وللإنسان أيضاً جنَاحٌ . فإنّ يديه جَنَاحَاُ 
وإذا خضع واستكان طأطأ من رأسه وخفض من يديه. فحسن عند ذلك جعلٌ الجّنّاح 
للذلٌ وصار تشبيهاً مناسباً ؛ وأمَا ماءً المّلآم فليس كذلك فى مناسبة التَسْبِيه اه. 

وروي أن الذي اعترض على أبي تمّام قوله :«ماء الملام» كان عبدالصمد بن المعذّل 
الشاعر المعاصر له. 

)١(‏ قوله :«شيئاً شبيهاً بالماء». أي : وجه كون الاستعارة تخييليَةً أن أبا تمّام توهّم للملام شيئاً 
شبيهاً بالماء كما توهم أبو ذؤيب للمنيّة شيئاً شبيهاً بالأظفار فاستعار للملام لفظ الماء كما 
استعار أبو ذؤيب للمنيّة الأظفار» فتكون التَخيِيليّة ولا مكنيّة. 

(۲) قوله : «لكته مستهجن». أي : كون التّخْيِيليّة بدون المكنيّة قبيح -كما نقل عن السَكًا كى -. 

(۳) قوله : «وزعم المصئّف». وحاصل زعمه أنّ البيت يحتمل وجهين: 

الأوّل: اشتماله على الاستعارتين -المكنيّة والتَخييليّة -فيكون قول السك كى باطلاً. 
ولك أله يجعمل أذ بكرن أ تعام فك الملام يظرف عات كرو الاما عل ا 
يكرهه الشارب من المرارة والجامع الكراهة فيهماء فإنّ الملام أيضاً مكروه؛ فيكون 
استعارة بالكناية. ثم ذكر لفظ الماء وأراد منه الماء الموهوم الذي صورته صورة الماء 
الحقيقئ فيكون هذا استعارة تخييليَة تابعة للمكنى عنها 

والتاني: أن البيت مر ن باب التَشبيه المؤكّد وهو التٌشبيه الذي حذف فيه الأداة وأضيف 
«المشبّه به» إلى «المشبّه» كما فى «لجين الماء» وأصله : «الماء كاللّجين» -وذلك أنّ أبا 
ا ان ی انام ا و انظ دو ا و ا کن ا 
العش كما أنّ الماء يسكن حرارة العطش . ثم أضاف «المشبّه به» إلى «المشبّه؛ فيكون 
تشبيهاً مؤكّداً لا استعارةً. 
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شراب مكروه فيكون استعارة بالكناية . ثم أضاف الماء إليه استعارة تخييليّة ‏ أو 
يكون قد شبّه «الملام» بالماء المكروه فأضاف «المشبّه به» إلى المشبّه كما في 
«لْجّين الماء» فلايكون من الاستعاره في شيء» وعلى النَقَدِيرين ”2 يكون مستهجناً 
أيضاً؛ لأنّه كان ينبغي أن يشبّهه بظرف شراب مكروه» أو شراب مكروه» ولا دلالة 
للفظ على هذا. 
[انتقادات على تفسير التخييليّة ] 

[التقد الأوّل ] 

( وفيه ) أي: وفي تفسير التخييليّة بما ذكر ( تعسّف 26" أي: أخذ على غير 
الطّريق؛ لما فيه من كثرة الاعتبارات” التي لا يدل عليها دليل؛ ولا يدعو إليها حاجة. 


)١(‏ قوله: «وعلى التّقديرين». أي : سواء كان استعارةٌ تخييليّة تابعة للمكنية أو تشبيهاً مؤكداً. 
«يكون مستهجناً أيضاً» كما كان مستهجناً عند السَكًاكى » ووجه الاستهجان : أنّه كان ينبغي 
لأبي تمّام أن يشبّه الملام بظرف شراب مكروه حنّى يكون استعارة أو نفس شراب حتّى 
5 تشبيهاً مؤكداً بحيث يدل الكلام على التشبيه بسهولة ولفظ البيت لا يدل على 
النّشبيهء والدلالة الواضحة عليه لازم فى البابين -أي : باب الاستعارة وباب التَشْبيه -. 

۲( قوله: «وفيه تعسّف» . لمًا فرغ المصئّف عن تقرير مذهب السكًا كي . شرع في الاعتراض 
عليه وأو رد ثلاثة اعتراضات أشار إلى الأول بقوله : «وفيه تعسّفه إلخ.... وإلى الثاني 
بقوله : «ويخالف»إلخ .... وإلى الثالث بقوله : «ويقتضي »إلخ .... 

(۳) قوله :«لما فيه من كشرة الاعتبارات». اختلف فى تفسير وجه التعسّف على قولين : 

ألحدهما: قول القارخ وهر أة وج التحتف كترة الأعتارات؛ وعى عبارة عن تقدير 
الضّور الخَيَاليّة ثم تشبيهها بالمحقّقة. ثم استعارة اللَفظ الموضوع للصّوّر المحقّقة 
للصّوّرالموهومة الخَيَاليَة وتقدير مشبّهين : أحدهما: في المكنيّة . والآخر: في التّخيِيليّة 
وتقدير وجهين للشبه وغيرها. 
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[كلام بعضهم في بيان التَعسّف ] 
وقد يقال: إنّ النَعسّف فيه أنّه لو كان الأمر -كما زعم -لوجب أن تُسَمّى هذه 
الاستعارة توهميّة. لا تخييليّة. 
[رذه ] 


وهذا فى غاية السَقوط ؛ لأنهم يُسَمُوْنَ حكم الوهم تخييلاً. ذكر أبو على فى 


< وثانيهما: قول بعضهم وهو أن وجه التَعسّف عدم رعاية التّناسب فى النّسمية. 
وقد تقدّم أن رعايته في باب التّسمية لازم وأنّه لترجيح الاسم حين التّسمية ل غيره. 
وذلك أن السَكّاكى اذعى فى تفسير التَخييليّة أن الوهم يأخذ فى التّصوير. وإذا كان الأمر 
كما رع كان المنا مت اة يفوك ,اها زه ار ومدق فر ل ار 
التَخَييليّة». وهذا القول الثانى رده التّفتازانى بدليلين: 

اليل الأونة انيع بتر نك لزه تخييلاً. لأنه يكفى فى التّسمية أدنى مناسبة 
بين الاسم والمسمّى كما تفلل فى مطل وراب او اا ر 

وتوضيحه :أن الوهم والخيّال كليهما قوّة باطنيّة شأنها اختراغ مالا ثبوت له في الواقع 
ونفس الأمرء فهما يشتركان في المتعلّق. وحينئذٍ يجوز أن ينسب إلى إحدى القوّتين ما 
مسب إلى الأخرئ لتحصول المتانتية هما :والاتشراغ فى عدا الموضتم وان كان بالوهع 
لكنّه نسب إلى الخيّال -بحكم الجوار والمناسبة -كما تقدم البحث عن الوهم والخيّال غير 
مرّةٍ. واستشهد الشارح لإثبات الدّليل الأول بقول رئيس الحكماء في عصره الحسين بن 
عبد الله بن سيناء ابي على البلخئ . 

والدّليل القانى :أنّهم قالوا : للوهم قوّة تَخْدِمُهُ وهي التي لها قوّة التفصيل والتّركيب بين 
الصّور-كما تقدّم في باب التشبيه -ولها اعتباران يقال باعتبار أحدهما: مفكرة وباعتبار 
الآخر متخيّلة . فإذا استعملها العقل سمّيت مفكّرة. وإذا استعملها الوهم سمّيت متخيّلة 
وبهذا أيضاً يبطل تفسير وجه التَعسّف بعدم رعاية المناسبة في النّسمية. 


5344 لحمو طون وا شور ووه كوا امج رتك ااا الأسباح فق شرح تلخيص المفتاخ / ج۴ 
«الشّفاءه”" أن القوّة المسمّاة بالوهم هي الرّئيسة الحاكمة في الحَيّوانَ حكماً غير 
عقلى . ولكن حكماً تخييلياً. 

وأيضاً أنهم يقولون: للوهم قوّة تَحْدِمُه. وهي التي لها قوّة التركيب والتفصيل 
بين الصّوّر والمعاني الجزئيّة. وتسمّى عند استعمال العقل إيَاها مفكرة. وعند 
استعمال الوهم متخيّلة. 


)١(‏ قوله: «ذكر أبو على فى الشَّفاء؛. وهذا نص كلامه فى الفصل الأول من المقالة الرّابعة من 

الف السادس من كتاب «السفاء» 148-1510/:6: ۰ 

[فى إثبات القوّة المتصرّفة ] ثم قد نعلم يقيئاً أنه في طبيعتنا أن نركب المحسوسات 
بعضها إلى بعض وأن نفصّل بعضها عن بعض لا على الصّورة التي وجدنا ما عليها من 
حارج ولامع تصديق بوجود شيء منها أو لا وجوده . فيجب أن تكون فينا قوّة نفعل ذلك 
بها وهذه هي التي تسمّى إذا استعملها العقل مفكرة وإذا استعملتها قوّة حيوانيّة متخيّلة. 

[في إثبات الواهمة ] تنا قد نحكم ذ في المحسوسات بمعان لا نحسّها إِمَا أن لا تكون 
فى طبائعها محسوسة البنّة وإمّا أن تك کرک محر کا ھا رقف اتی :اناا 
لا فون رة فى طباتعها فمفل المداؤة رالا راتان الى تدركها الشاة فى 
صُوْرَة الب وبالجملة المعنى الذي ينقرها عنه والموافقة التي تدركها من صاحبها. 
وبالجملة المعنى يؤنسها به. وهذه اور را الفس الحيوانيّة والحسٌ لا يدلها على 
شيء منها. فإذن القوّة التق بهااتك رك قر ارىئ ولتم الوهم: 

قال: وفي الإنسان للوهم أحكام خاصّة من جملتها حمله التفس على أن تمنع وجود 
أشياء لا تنخيّل ولا ترتسم فيه وتأبيها التتصديق بها . فهذه القوّة لامحالة موجودة فيناوهي 
الرّئيسة الحاكمة في الحيوان حكماً ليس فصلاًكالحكم العقلى ولكن حكماً تتخييليا 
مقروناً بالجزئيّة وبالصّورة الحسيّة وعنه تصد ر أكثر الأفعال الحيوانيّة. 
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[النقد الثّاني ] 

( ويخالف» تفسيره”" التَخييليّة ( تفسيرغيره لها ) أي: غيرالسَكاكى للتَخييليّة 
( بجعل الشيء للشّيء ) كجعل لبن لمال بدا وعمل الهُذَلىَ للمنيّة أظفاراً. 

فل كقفويو انفكا كه نفدت" أن عدن لوال موو ومن ها ا 
ويكون إطلاق «اليد» نيا" ا تصريحيّةٌ تخييليّة واستعمالاً للّفظ فى غير 
ما وضع له. 

وعند غيره الاستعارة هو إثبات «اليد» للشمّال”) ولفظة «اليد» حقيقة لغويّة 


)١(‏ قوله :«ویخالف تفسيره». هذا هو الاعتراض الثّانى على السَكّاكى وهو أن السکا کی خالف 
بهذا التفسير للتّخييليّة جمهور البيانيّين » ووجه المخالفة أن النَخبِيليَّة على تفسير 
السَكّاكى مجاز. لأنّه أخرج «الأظفار» مثلأعن معناها الموضوع لها وهي الصو رة المحمّقة 
واستعملها فى غيره وهى الصّورة الموهومة الشبيهة بالمحمّقة وكذا «اليد» أخرج عن 
الصو رة المحمّقة واستعمل في الموهومة. وأمَّا الجمهو ر فقالوا فى التَخيِيليّة بأنها حقيقة 
بجعل الشّيء للشّىيء كجعل «اليد» ل«الشَمّال» وجعل «الأظفار» ل«المنيّة» فلم يخرجوا 
اللّفظ عن معناه الموضوع له بل نقلوا الفظ مع معناه الأصلى عن مكانه ووضعوه في مكان 
آخر كما نقل عن الشّيخ عبدالقاهر قبل ذلك -. ففي قول لبيد أريد من «اليد» معناه 
الحقيقي وهو الجارحة المخصوصة ولكن وضع في غير مكانه » فأثبت للشّمّال. وكذا 
«الأظفار» لم يخرج عن معناها الحقيقى ولكن وضع فى غير مكانه وهو «المنيّة». 

والجواب : عن هذا الاعتراض واضح لأن السَكاكئ لا يتابع الجمهور ولا يلتزم 
بآرائهم » فله آراؤه الخاصّة التي أثبتها بالدذليل في غير موضع من كتاب «المفتاح». 

(1) قوله : «إطلاق اليد عليها» . أي :إطلاق اليد على تلك الصّورة الموهومة تصريحيّة تخييليّة, 
أمّا التتصريحيّة فلأنّه قد ذ كر «المشبّه به» وأمًا التَخَييليّة فلأنه استعمال لفظ «اليد» فى غير 
الموضوع له وهي الصو رة الموهومة, ف«اليد» حينئذٍ مجاز لغوي . 

(mM‏ قوله : «إثبات «اليد» للشّمّال». أي : عند غير السَكّاكى جعل «اليد» للشّمال وأثبتت لهه 
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مستعملة فى معناها الموضوع لهء ولهذا قال الشيخ عبدالقاهر” إِنّه لا حلاف في 
أنّ «اليد» ا ثم إِنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ «اليد»”" قد نقل عن شيء 
إلى شىء ؛ إذ ليس المعنى على أنّه شبّه شيئاً باليد. بل المعنى على أنه أراد أن يثبت 
للشّمَال يداً. 
[دفاع عن السَكاكي ] 
لا يقال: إِنّما يتحمّق”“معنى الاستعارة في التّخييليّة على تفسير الشكاكن دون 


<> والجعل والإثبات أمر معنويّ ليس من مقولة الثفظ فيكون «اليد» حقيقة لغويّة مستعملة في 
معناها الموضوع لها. 

)0( قوله : «ولهذا قال الشّيخ عبدالقاهر». ‏ قد تقدم نقل عبارته قبل ذلك راجع فصل تقسيم 
الاستعارة المفيدة إلى قسمين من أوائل «أسرار البلاغة»: .٤١- ٤١‏ 

(1) قوله : لا تستطيع أن تزعم أن لفظ «اليد». أي : لا تستطيع أن تقول :إن لفظ «اليد» مجاز لغويّ 
-«نقل عن شى ء» أي : عن معناه الموضوع له «إلى شى ء» أي :إلى غير معناه الموضوع له.إذ 
ليس معنى «يد الشّمال أن الشّاعر شبّه شيئاً موهوماً فى «الشّمال» _ب«اليد» _كما هو رأى 
السَكا كى -بل معناه :أن الشّاعر أراد أن يثبت للشّمال يدا حقيقةٌ فالاستعارة فى إثبات اليد 
لمال لا في لفظ «اليد». فلفظ «اليده حقيقة لغويّة مستعملة في معناها الموضوعة له 
وهو العضو المخصوص . 

) قوله : «لايقال: نما يتحقق». قد علم أنّ المصئّف -تبعاً للشّيخ والجمهور -جعل التَخْييليّة 
حقيقة لغويّة -أي : الكلمة المستعملة في معناها الأصلى -والسكًا كي جعلها مجازاً لغوياً - 
أي : الكلمة المستعملة في غير معناها -بأن جعلها مستعملة في صورة موهومة شبيهة 
بالضّورة المحمّقة. وكانّ قائلاً يقول: دفاعاً عن السَكّاكى ورداً على المصئّف .: إن كلام 
الب و هورق يال اتان ا عا ر 

الوجه الأول :أ الاستعارة عبارة عن ذكر أحد الطّرفين وإرادة الطّرف الآخر وذلك إنّما 
يتحقّق بتشبيه أحدهما بالآخرء واستعمال لفظٍ وإرادة غير المعنى الأصليّ منه بسبب 


ےه 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز لحني تت اح مااي اتوي اس دسو و ل 
المصئّف ؛ لأنْ الاستعارة في شيء يقتضي تشبيه معناه بما وضع له اللّفظ المستعار 
بالتحقيق » ولا يتحقق هذا المعنى بمجرّد جعل الشيء للشيء من غير توهم تشبيه 
بمعناه الحقيقى -لما سبق من تفسير الاستعارة 2 وإن خصّص التّفسير المذكور 


+ المشابهة بينهماء فلو كانت «الأظفار» مستعملةً فى معناها الأصلى -كما يقوله 
دكات على تكن اا وکو على فول نشكا كن كات مج ا قات انسار وان 
خصّص تفسير الاستعارة بغير التَخييليّة -أي :إن قيل :إن اقتضاء الاستعارة فى شىء تشبيه 
اا له الفط ان وكره يجار ا و برد فبيا 
تشبيه شيء بالمعنى الموضوع له ولا تكون مجازاً كان النّزاع بين المصئّف والسَكًاكى 
لفظياً, لأنّهِ يقول: في كل استعارة يذكر أحد الطرفين ويراد الطّرف الآخر. أي: يستعمل 
ال ا ساقت رق نايا عنامي ذلا بو الي انه 

والوجه القاني : أن المتقدّمين من البيانيّين أجمعوا على أن التَخييليّة قسم من المجاز 
اللغوض تكن يقوله الك اع يكت قرول الخ فنا الوزن انها تة رن 
هذا سوى خرق الإجماع؟ 

والجواب: أن الاستعارة المقتضية للتّشبيه والتي تكون مسجازاً هي الاستعارة التي 
تكون قسماً من المجاز اللّغوي والمكنيّة والتّخييليّة ليستا مجازين لغويّين كما تقدّم عن 
المصئّف -فتفسير الاستعارة يختصٌ بغيرهماء ومعنى التَخَييليّة أن يثبت ل«المشبّه» ما 
ليس له مثل إثبات الأظفار ل«المنيّة» وليس لها فى الحقيقة «أظفار» والخلاف فى أنّ 
«الأظفار» هل هي مستعملة في معناها اللو فتكون حقيقةً كما يقوله المصنّف-أو في 
غير معناها حنّى تكون مجازاً -كما يقوله السَكاكي ‏ فالئّزاع معنوي ولیس بلفظي . 

)0( قوله :«لما سبق من تفسير الاستعارة». حيث قال في تقسيم المجاز المفرد إلى الممجاز 
المرسل والاستعارة: فالاستعارة على هذا هو اللّفظ المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلى 
ك«أسد» في قولنا: «رأيت أسداً يرمي». أقول: وهذا كان معناه الاسمئ. 1 

وقال المصئّف فى المتن : استعمال اسم «المشبّه به» فى «المشبّه». أقول: وهذا كان 
معناه المصدريّ . ۰ ١‏ 


٣ج الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح‎ ES ee RE RAS Kk a a EA 
بغير اللَخييليّة يصير التزاع لفظياً“ ويكون مخالفا لما أجمع عليه السَلّف ”من أن‎ 
الاستعارة التَخييليّة قسم من أقسام المجاز اللُغويّ.‎ 


[رذ الدفاع ] 


FRE N SES IR 


)١(‏ قوله :«يصير التزاع لفظيًاء . إذ تخرج التَخييليّة حينئذٍ عن الاستعارة بالتفسير المذكور» 
فلا تكون مجازاً واستعارة من جهة المعنى بالاتّفاق ؛ لاختصاص التّفسير بغيرها. فيكون 
لاع فظيا في أن الي مل يسمى استعارة أو لاء وذلك ليس من آداب أهل الفضل بل 

من آدار ب المغالطين مر ن أهل الجَدَل لأنّه عبارة عن المغالطة » وعدها المنطقيّون من 
صناعاتهم . 

(؟) قوله: «ويكون مخالفاً لما أجمع عليه السَّلّف». إشارة إلى الوجه الثاني من وجهي 
الاعتراض . وحاصل الوجهين :أن الاستعارة التَخييليّة بالنْفسير المذكو ر إِنّما تتحمّق على 
رأي السك كى لا على رأي المصئّف والجمهور. لأنْ النَخييليّة على مذهبه استعمال لفظ 
«المشبّه بها E‏ المحمّقة فى «المشبّه» -أي : «الأظفار» الموهومة -فيصدق 
على كلمة «الأظفار؛ اا ي لسري اه اا 
فتكون مجازاً لغوياً. وأمَّا على رأي المصئّف والجمهو ر فليست التُخييليّة إلا جعل يل 
للشمال -مثلاً-وليس فيه تشبيه فلا يصدق على لفظ «اليد» أنّها مجاز واستعارة فضلاً عن 
أن يكون تخييليَة إذ لا تتحمَق التَخيِيليّة بمجرّد جعل الشّيء للشيء من غير توهّم وتشبيه 

ولا يمكن تخصيص تفسير الاستعارة بغير الَخييليّة . لأنّ الشخصيص مخالف 
لإجماع السّلف على أ النَخييليّة من أقسام المجاز اللّغويّ. وأيضاً يصير النزاع لفظياً وهو 
مردود عند المحققين ؛ لا يتعلق به غرض العقلاء . 

(۳) قوله : «لأنا نقول». أي :إا نختار الشّقٌ الآخر وهو تخصيص التّفسير المذكو ر للاستعارة 

بغير التخييليُة ونمنع صيرورة النزاع لفظيّا. وذلك لأ التفسير المذكورإئما يجري في 


- 
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الاستعارة التى هي قسم من أقسام المجاز اللُغوىّ وهو غير الاستعارة بالكناية 
والاستعارة التخييلية» وتحقيق معنى الاستعارة في التخييلية انها الما 
ماليس لها وهو «الأظفار» والتزاع في أن لفظ «الأظفار» مستعملة في معناها 
الحقيقى. ليكون حقيقة لغويّة» أو في غير معناهاء أعني : الصّورة الوهميّة الشبيهة 
بالأظفاو لك ن مجارا لفرت قينا من الأمتهارة الف ية كا هو مدهت 
الشکا کت 

وظاهر أنّ هذا التراع ليس بلفظى ” ثم الول بإجماع السَّلّف على أن 
اليه تن النعارت اندو علطا حون "ار E‏ اجتامع هزر 
خلافه. 


5 الاستعارة التي هي من أقسام المجاز اللّغويّ وليست المكنيّة والتَخيِيليّة منها ولم يجمع 
المتقدّمون من البيانيين أيضاً على أنّ التَخيِيليّة والمكنيّة من المجاز اللّغوي. بمعنى أنّهما 
كلمتان استعملتا فيما شبّه بمعناهما فلم يتحمّق إجماع على أنْ مجازيّة التَخييليّة من قبيل 
مجازيّة «الأسد» في الرّجل الشّجاع » بل الإجماع على أنّ المجازيّة فيها من قبيل ما تقدّم 
في باب الإسناد ويقال له: المجاز العقلى, وهو إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو لهء 
فالتخييليّة مثل «الأظفار» و«اليد» نقل إلى غير ما هو له -أي :«المنيّة» و«الشّمال» -وأثبت له 
-كما قرّره الشيخ في مطلع «أسرار البلاغة». 

)١(‏ قوله :«فظاهر أن هذا التزاع ليس بلفظئ». إذ ثبت كونها مجازاً ترئّب على المجازيّة أن 
إطلاق «الأظفار» أو «اليد» على الصو رة الموهومة استعارة تصريحيّة ولو ثبت كونها 
حقيقةٌ ترئّب عليها كون الاستعارة والمجاز فى إثبات «الأظفاره ل«المنيّة» و«اليده 
ل«الشمال» من قبيل المجاز العقلى . ١‏ 

0( ترا اوقل من رار عل ا افا له وول سكم قور ذا 
الذعوى. 


10۰ ف جو اموي A‏ جود رديه دالو فاه عاو ماه مم لجو وده و SS‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح ج۲ 


[اللقد الثالث ] 
( ويقتضي 422 ما ذ كره السَكًا كى فى التّخييليّة (أن يكون «التّرشيح» استعارة 


)١(‏ قوله : «ويقتضى». هذا هو الاعتراض الّالث للمصئّف على السَكّاكئ وهو أن تفسير 
او درا ی من و و معي 
وأن تكونا شيئًا واحداً باسمين مختلفين» وذلك لأنٌ قولهم :«أظفار المنيّة» -الذي يعد من 
التَخيليّة -ذ كر فيه مع «المشبّه؛ الذي هو «المنية» -واحد من مختصّات «المشبّه به» - 
الذي هو «السَبع» وهو «الأظفار» وقوله -تعالى -:« أُولئك الّذينَ اذ شْئَرَوا الصلالة بالهدى 
فَمَارَبِحَتْ تِجَارَتَهُمْ 4 [البقرة:١٠‏ ]الذي يعد من التُرشيحيّة -أيضاً ذكر فيه ل«المشبّه» 
الذي هو الاختيار والاستبدال _واحدٌ من خواصٌ «المشبّه به» الذي هو الاشتراء -وهو 
«الرّبح» و«التّجارة» فإنّ «الرّبح» و«التجارة» من مختصّات الاشتراء. ففي کل من المثالين 
ذ كر ل«المشبّه؛ خاصّة من خواصٌ «المشبّه به» وإذا كان كذلك فكما اعتبر فى السَخييليّة 
اعتبار صورة موهومة شبيهة ب«الأظفار» - مثلاً ثم استعمال «الأظفار» البو 
للصورة المحمّقة في تلك الصو رة الموهومة الشّبيهة بها حبّى تكون مجازاً فكذلك يجب 

في الترشيحيّة اعتبار معنى وهمي شبيهٍ بالتّجارة؛ وآخر شبِيهِ بالرّبح ثم استعمال هذين 
الأفظين الموضوعين للمعنى الحقيقي في ذلك المعنى الموهوم الشّبيه بالمعنى الحقيقي . 
وعلى هذا الاعتبار الواجب في التَرشيحيّة تصير التَرشيحيّة مجازاً. والحال أنّهم قالوا بأنَ 
الترشيحية حقيقة لا غير. 

وبتعبير أوضح :لم اعتبر في التَخْيِيليَة صورة موهومة ولم تعتبر في التُّرشيحيّة مع أن 
فيهما معا إثباتا لخاصّة من خواصٌ «المشبّه به» ل«المشبّه»»؛ فإمًا أن 57 
الموهومة فيهما معأ حى تكونا مجازين. أو لا تعتبر فيهما معاً حنّى تكونا حقيقتين. و| 
أن تعتبر في التّرشيحيّة فتكون مجازاً فقط ولا تعتبر فى التَخْييليّة فتكون 00 
تك هذه الاعتبازات القّلائة:وأخذت باعتا رابع وهو اغا ر الور المسوهومة فى 
التخييليّة فتكون مجازاً فقط وعدم اعتبارها في التّرشيحيّة فتكون حقيقة ؟ وما المرجح 
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+ لهذا الاعتبار؟ والخلاصة: أن الاحتمالات أربعة: 

١-اعتبار‏ الصّورة الموهومة فيهما معاً. 

عدم اعتبار تلك الصّورة فيهما معاً. 

۳-اعتبارها فى الترشيحيّة دون التخييليّة. 

ااا ات هروا هة وساب الا ار ووو ا ف 
قرام ان مرل المج دمو جو قبهها سا جب اعارها فى ال ابا 
حتّى تكون مجازاً فتصير داخلاً في التَخييليّة » وما الفرق بينهما حنّى يكون مرججحاً 
للتخييليّة على التّرشيحيّة فَيُوجبَّ الاعتبار فيها دون التُرشيحيّة ؟ 

فإن قيل: المرجح لاعتبار الضّورة الموهومة في التّخييليّة دون الترشيحيّة موجود 
وهو الفرق بينهماء وتقرير الفرق : أن التَرشيحيّة إّما ذ كر فيه خاصّة من خواصٌّ «المشبّه 
به» ل«المشبّه» لامع «المشبّه» الذي هو الاختيار والاستبدال -بل الأمر المختص إِنّما قرن 
في الترشيحيّة مع نفس «المشبّه به» فإنّ «الرَبح» و«التّجارة» قرنا مع نفس «الاشتراء» الذي 
هو «المشبّه به» ولا كذلك التُخييليّة» فإ الأمر المختص إِنّما قرن فيه مع «المشبّه» الذي 
هو «المنيّة» لامع «المشبّه به» الذي هو «السّبع» وهذا الفرق اقتضى الاعتبار في التخييليّة 
دون الترشيحيّة. 

توضيح الجواب : أن التخييليّة والترشيحيّة يشتركان في أمر وهو إثبات بعض ما 
يختصٌ ب«المشبّه به» ل«المشبّه» ويفترقان في أمر آخر وهو اقتران الأمر المختصض 
ب«المشبّه به» مع «المشبّهه في التَخبيليّة وعدم اقترانه مع «المشبّهه في المرشيحيّة, أي : 
أثبت الأمر المختص ب«المشبّه به» ل«المشبّه) في التُرشيحيّة ولكن لم يقترن مع «المشبّه) 
بل اقترن مع نفس «المشبّه به» فترى «الرّبح» و«التّجارة» ذكر مع «الاشتراء» ولم يذكر مع 
«الاختيار» الذي هو المشبّه ولم يذكر «اختاروا» في الآية. 

وإذا كان كذلك فَلِمَ تَنْظُرُ إلى الاشتراك وتصرّ على إلحاق التّرشيحيّة بالتَخييليّة 
ولَمْ تَنْظرْإِلى الافتراق مع أنه أيضاً موجود ؟ 


10۲ ل سق ea‏ دقاف لطن ف واس جيك A OEE‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج" 


سی لیے تخييليّة ‏ للّزوم مثل ما ذكره ) السَكّاكى في التَخْبِيليَة من إثبات صورة وهميّة 
(فيه 4 أي: في الترشيح؛ لأ في كل من الترشيح والتّخييليّة إثبات بعض 
ما يختصّ ١١‏ ب «المشبّه به» ل «المشبّه)» . 

فكما أثبت ت للمنيّة التي هي «المشبّه؛ ما يخص الْسَّبَعٌ الد هو «المشبّه به» من 
الأظفار. كذلك أذ ثبت لاختيار الضلالة على الهدى الذي هو «المشبّه» ما يخص 
«المشبّه به» الذي هو الاشترا اء الحقيقى من الح والتّجارة, فكما اعتبر هنالك 
صورة وهميّة شبيهة بالأظفار فليعتبر هاهنا أيضاً معنئ وهمئ شبيه بالتجارة. 
وآخر شبيه بالرّبح ؛ ليكون استعمال التجارة والرّبْح فيهما استعارتين تخييليّتين. 


[مقدار الفرق بين التخييل والترشيح ] 
إذلا فرق بينهما إلا بأنّ التعبير عن «المشبّه» الذي أثبت ت له ما بخص «المشبّه به» 
كالمنيّة مثلاً- في التُخبيليّة بلفظه الموضوع له”"كلفظ «المنيّة؛ وفي التَرشيح بغير 


+ أقول:إن هذا الفرق لا يكفي في الترجيح والاعتبار لأنّهم ينظرون في الأحكام - 
أي : أحكام الاشياء إلى الاشتراك » ولا ينظرون إلى الأفتراق » فيحكمون على الرّجل 
الشّجاع بأنّه أسد. نظراً إلى الجرائة والشّجَّاعة فيهما فالاشتراك فى أمر واحدٍء ولو نظروا 
إلى الفوارق بينهما لم يمكن الّشبيه بحال؛ E‏ 
والمشي على أربع والأنس بالغابة وليس للرّجل الشجاع واحد منهاء وكذا للرّجل أشياء لا 
يوجد في الأسد. فنظروا إلى اشتراك واحد» ولم ينظروا إلى فوارق كثيرة» إذ لا يتعلّق بها 
الغرض . لأنّ الفوارق في العالم كثيرة لا فائدة في النظر إليها والإخبار عنها كالإخبار عن 
أشياء لافائدة فيها مثل أن تقول: «رجل يأكل» والاشتراك يفيد ويثير الإعجاب والتو جه 
وهذا الموضع كما قرّرته من من الله علّىَ فاغتنمه وكن منصفاً. والحمد للّه. 

)١(‏ وفي نسخة سنة 849ه: يخصٌ «المشبّه به» ل«المشبّه. 
() قوله : «بلفظه الموضوع له». قد قرّرنا ذلك ومراده أن الأمر المختص ب«المشبّه به» ذكر 
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لفظه كلفظ «الاشتراء» المعبّر به عن الاختيار والاستبدال الذي هو «المشبّه) مع أن 
لفظ «الاشتراء» ليس بموضوع له. 

[كلام المصئّف فى تأييده ] 


وهذا معنى قوله في «الإيضاح»: إن في كل منهما" إثبات بعص لوازم 


< في التَخييليّة مع لفظ «المشبّه» ففى قولهم : «أظفار المنيّة نشبت بفلان» «المشبّه؛ هو 
«المنيّة» و«المشبّه به» هو «السّبع» والأمر المختصّ به هو «الأظفار» وهذاالأمر مختص 
ذكر مع «المنيّة» ولم يذكر مع «السّبع» وليس في المثال كلمة السّبع . 

ولكن فى التَرشيحيّة كما فى الأية «المشبّه» هو الاختيار والاستبدال و«المشبّه به» 
فو لار و والأبر الع به هبر الرنح والتجازة رهد الام اتح انت 
ل«المشبّه» الذي هو الاختيار ولكن لم يذكر معه بل ذكر مع «اشتروا» الذي هو «المشبّه به». 

:17/ قوله: وهذا معنى قوله فى «الإيضاح». وهذا نصّه في هذا الموضع من «الإيضاح»‎ )١( 
وأيضاً فيلزمه أن يقول بمثل ذلك -أعني : بإثبات صورة متوهّمة -في ترشيح الاستعارة؛‎ 
لأن كل واحدٍ من التخييليّة والترشيح فيه إثبات بعض لوازم «المشبّه به» المختصّة به‎ 
ل«المشبّه؛ غير أن التعبير عن «المشبّه؛ في التَخيِيليّة بلفظه الموضوع له. وفي التّرشيح‎ 
بغير لفظه» وهذا لا يفيد فرقاً. والقول لهذا يقتضي أن يكون التُّرشيح ضرباً من التَخِيليّة‎ 
وليس كذلك اه.‎ 

(1) قوله : «ف ىكل منهما» . أي : من التّخييليَة والتُّرشيح إثبات بعض لوازم «المشبّه به» وهو 
«السّبُع» الذي شه به «المنيّة» في التَخِْيليه و«الاشتراء» الذي شبّه به «الاختيار» 
و«الاستبدال» ل«المشبّه أي ل«المنيّة» فى التَخْييليّة ول«الاختيار» و«الاستبدال» فى 
الترشيح غير أن التعبيير عن «المشبّه» الذي هو «المنيّة» -مثلاً ‏ بلفظه الموضوع له. أي : 
الّفظ الموجود في مادّة: «م, ن» ي» الموضوع للموت. والتّعبير عن «المشبّه» أي : عن 
«الاختيار» و«الاستبدال» في الترشيح بغير لفظه الموضوع له. فإِنّ اللفظ الموضوع 
للاختيار والاستبدال موجود في ماذة: «ا.خ.ءت.ءيء ر» وماذة: «اءسءتء بء دءل» 


یه 


14 ادع وا عط ود معاءء لا سدم + دا .2 الإضباح فى شرح تلخيمناللفتاح ج۴ 
«المشبّه به» المختصّة به ل«المشبّه» غير أنّ التَعبير عن «المشبّه» فى التَخييليّة بلفظه 
الموضوع له» وفى الترشيح بغير لفظه. 
[نتيجة ] 
ف«المشبّه» 7 فى قوله : «إنَّ التعبير عن المشبّه» هو المعهود الذي تنك له بعض 
لوازم «المشنه به». : 


[ نقد بعضهم ] 
وقد حف هذا" على بعت ؛ فتوهم أنّ المراد ب «المشبّه؛ هاهنا هو الصّورة 


< ولم يعبّرعن «المشبّه» بهذين المركبين بل بغيرهما وهو لفظ «الاشتراء» الموجود فى مادة: 
«اش .ات رءي21. 

)١(‏ قوله: ف«المشبّه». أي : المراد ب«المشبّه» فى التَخَيِيليَّة لفظ «المنيّة» الَتى أثبت لها بعص 
لوازم «المشبّه به» وهو «الأظفار» وخفي ذلك على بعضهم فزعم أن المراد ب«المشبّه» في 
غبارة «الإيضاح: هو الصورة الوهميّة الشبيهة ب«الأظفاره لالفظ «الأظفاره فاعترض على 
المصتف بأن التُعبير عن «المشبّه» في التَخْيِيليّة أيضاً ليس بلفظه الموضوع له بل بلفظ 
«المشبّه به» اعنى «الاظفار» التى هى موضوعة للصّورة الموجودة على الحقيقة. اي: 
المحقّقة التي هي المشبّه بها أي: فى التخييلته أِضاً لم يذكر الأمر المخعض للت 
به» مع «المشبّه» بل ذكر ل«المشبّه وليس «المشبّه؛ مذكوراً؛ لأنّ المشبّه هر الصّورة 
الوهميّة التى شبّهت بصو رة «الأظفار» الموجودة حقيقة. 

0 هونو حون ما أي A E‏ ال عدا لني -أي : «المنيّة) - 
فتوهّم أنَّ اداد الم ته هو الصوزة ا التى شبّهت بصو رة «الأظفار» المحقّقة 
واعترض الخطيب بأن التعبير عن «المشبّهه في التخبيليّة أيضاً مثل التُرشيح ليس بلفظه 
الموضوع له. بل بلفظ «المشبّه به». أي : كلمة «الأظفار» التى هى موضوعة للصّورة 
الما الى عن الت بها ومو سيو لا اك عة الحقهوم لدان اراد 


= 
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الوغئمتة الشبيهة نالو رة المتتحقفة) فاغترظن أن التسترحة ايها ليس فط ميل 
بلفظ «المشبّه به» أعني «الأظفار» التي هي موضوعة للصّورة المتحمّقة التي هي 
«المشبّه NE‏ 0 
ثم هذا الفرق لا يقتضى وجوب اعتبار المعنى المتوهّم في التَخييليّة» وعدم 
اعتباره فى الترشيح ٠‏ فاعتباره فى أحدهما دون الآخر تحكم”". 
[كلام الرّمخشرئ في تأييد النقد الثالث ] 
وممًا يدل على أنّ التَرشيح ليس من المجاز والاستعارة ما ذكره صاحب 
«الكشّاف»”" في قوله ‏ تعالى  :-‏ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ :2200003 


5 مصداق «المشبّه» أي : ما يصدق عليه وهو «الأظفار» لا الصّورة الموهومة الذّهنيّة التي هي 
المفهوم. 

(۱) قوله: «تحکم» .أي: حكم بلادليل» وترجيح بلامرججح. واعتذ ر بعضهم عن السَكاكي 
أنه لم ب يعتبر الصورة الموهومة في الترشيح للمنافاة بينهما إذالترشيح مستعمل في معناه 
ما حقيقة أو مجازاً وعلى أيّ حال فالمعنى محقّق حسّاً أو عقلاً. فلاوجه لاعتبار معن 
آخر متوهّم لا تحمّق له حسّأً ولاعقلاً. 

واعتبره فى التَخَيِيليّة لأنّ قوامها على اعتبار تلك الصّورة الموهومة.إذ اعتبارها معنى 
ال واجررح ار قل يمكن رھ اجا لكوي باع تلك الصو رة الموهؤمة: 
وعلىٍ هذا بطل قولكم : ليكون استعمال «الرّبح» و«التجارة» فيهما استعارتين تخييليّتين. 
حي تاذ الود ى المجازيّ لا يكون محفّقاً في التَرشيح دائماً. »بل قد يكون المعنى 
المجازيّ للتّرشيح متوهماً كما في الآية المتقدّمة. إذ نفي الرّبح فى النّجارة ترشيح 
استعمل في نفى الانتفاع بالأعمال مجازاً وهو أمر متوهّم ؛ فصحّ الاعتراض وصح قول 
المعترض : ليكون استعمال «الرّبح» و«التجارة» فيهما استعارتين تخبيليّتين. 
(1) قوله: وممًا يدل على أن الترشيح ليس من المجاز والاستعارة ما ذكره صاحب «الكشّاف». 
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الله 74 أَنّه يجوز أن يكون «الحَبّل» استعارة لعهده و«الاعتصام» استعارة للوثوق 
بالعهد. أو هو ترشيح لاستعارة الحَبْل بما يناسبه. 


[حاصل نقد المصّف على السَكاكي ] 


وحاصل اعتراض المصنف مطالبته بالفرق بين التخييليّة والترشيح 


+ وهذا نصّه فى تفسير هذه الآية [آل عمران: ٠١"‏ ]من «الكشّاف»: قولهم : «اعتصمتٌ 
يحل سور اه كر وا او وره يكنا سباك ال كات 
مرتفع بحبل وثيتي يأمن انقطاعه . وأن يكون الحبل استعارة لعهده. والاعتصام لوثوقه 
بالعهد. أو ترشيحا لاستعارة الحبل بما يناسبه. والمعنى : واجتمعوا على استعانتكم باللّه 
ووثوقكم به ولا تفرّقوا عنه, أو واجتمعوا على التَمسَك بعهده إلى عباده وهو الإيمان 
والطاعة أو بكتابه اه . 

والمراد به عند أهل البيت -عليهم السّلام -الذين نزل القرآن فى بيتهم هو 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب -عليه السَّلام -وشرح كلامه: أنه شبّه العهد في نفسه 
لحرا احور رجي لس ور امك ايرترا ابتار ار ار 
معه من لوازم «المشبّه به» وما هو من خواص «المشبّه به» وهو«الاعتصام» والوثوق 
والتمسّك فيكون استعارة تخييليّة . أو يكون من مناسبات «المشبّه به» فيكون ترشيحاً. 

ووجه دلالة كلام الرّمخشريّ على أن التّرشيح لا يكون مجازاً انه عطف «التسرشيح» 
على «الاستعارة» بكلمة «أو» الدَالّة على الاير بين المعطرف والمعطوف عليه كما قال ابن 
مالك: 

غير ایح قم بءأؤه وهم وَآشكُك» وإضراب بها أيضائمِي 

فقد جعل التّرشيح قسيماً للاستعارة التي هو مجازء إمًا لغويّ كما ذه ب إليه السَّكَا كي 

أو عقلى كما ذهب إليه المصتف . 
Fol‏ 
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[جوابه ] 
وجوابه"" أن الأمرالذئ هو من خواض «المشبّه به» لمّا قرن فى التخييليّة 


(1) قوله: «وجوابه». أي : جواب المصتف عن اعتراضه على السَكّاكئ وبيان الفرق بين 
التَخييليّة والتُرشيحيّة أن الأمر المختصٌّ ب«المشبّه به» لما ذكر في التخيبلية مع «المشبّه 
وليس يمكن إثبات الآمر المختص حقيقة ل«المشبّه؛ اضطررنا إلى اعتبار الصّورة 
الموهومة فى التّخييليّة حتّى يتسنّى لنا إثباته ل«المشبّه»؛ ففى «أظفار المنيّة» لماذكر 
لظفا رونت « لتم ی اا اورا اعجار عجو راط هوي لاسن 
يتيسّر لنا إثباتها للمنيّة. إذ لو حمل «الاظفار» على معناها الحقيقى لم يمكن لناإثباتها 
للمنيّة. إذ المنيّة لا اظفار حقيقيّة لها. 

وليس كذلك الترشيح . لأنَّ الأمر المختصّ لمَّاذ كر مع «المشبّه به» نفسه وأمكن إثبات 
معناه الحقيقى ل«المشبّه به» لم نَضْطرٌَ إلى اعستبار الصّورة الموهومة له. ففى قولهم: 
زاك ادا رین اا نات و ا وداش رسك كا 
تتلاطم أمواجه» يمكن إثبات القّلاطم بمعناه الحقيقي ل«البحره فلا حاجة إلى اعتبار 
الصو رة الموهومة للافتراس والتّلاطم الشبيهة بالصو رة الحقيقة لهماء ثم استعمالهما في 
المعنى الموهوم حتّى يكون مجازاً. وهذا هو السر في القول بالصّورة الوهميّة في 

الاستعارة التخييليّة وعدم القول بها في الترشيح . 
وحاصل الجواب : أنه لمّا عبّر عن «المشبّه؛ في التَخييليّة بلفظه واقترن بما هو من 
لوازم «المشبّه به» وخواصّه. وكان ذلك اللازم منافياً ل«المشبّه» اضطررنا إلى اعتبار 
الصورة الموهومة فيها وذلك مثل «الأظفار» المذكورة مع «المنيّة والمنافية لهاء إذ لا 
«أظفار» لها حقيقة ولمّا كانت «الأظفار» منافرة ل«المنيّة» جعل لفظ «الأظفار» عبارة عن 
صورة موهومة يمكن إثباتها ل«المنيّة» لأنّ إثبات «الأظفار» بمعناها الحقيقى ل«المنيّة» 
ممالا يقبله العقل لأنها منافرة لهاء ولاكذلك الترشيح فإنه لمَا عبر فيه عن «المشبه» بلفظ 
«المشبّه به» واقترن بما هو من لوازم «المشبّه به» ولا منافرة بينهما فلم نحتج إلى اعتبار 
چ 
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ب «المشبّه» كالمنيّة مثلاً ‏ حملناه على المجازء وجعلناه عبارة عن أمر متوهّم 
يمكن إثباته للمشبّه وفى الترشيح لمّا قرن بلفظ «المشبّه به» لم يحتج إلى ذلك ؛ 
لأنّه جعل «المشبّه به» هو هذا المعنى مع لوازمه. 

فإذا قلنا: «رأيت أسداً يفترس أقرانه» و«رأيت بحرا تتلاطم أمواجه» ف«المشبّه 
به» هو الأسد الموصوف بالافتراس الحقيقيّ» والبحر الموصوف بالتلاطم 
الحقيقى. 

بخلاف «أظفار المنيّة» فإنْها مجاز عن الصّورة المتوهّمة لنصمّ إضافتها إلى 
المنيّة. 

فإن قيل : فعلى هذا لا يكون الترشيح 27 خارجاً عن الاستعارة زائداً عليها. 


> الصّورة الموهومة فيه. وذلك أله لمّاعبّر عن «المشبّه) فيه -مثل «الاختيار) فى 

الآية -بلفظ «المشبّه به اي : الاشتراء . واقترن بما هو من لوازم «المشبّه به» وهو «الرّبح» 
«التّجارة» الذي لا ينافيان «المشبّه به» ولا يناف اناق معناه الحقيقى ولم نضطرً 

و ن ا د به درانه ابعى 3 
إلى اعتبار الصو رة الموهومة له. فاللفظ المنقول من «المشبّه به» في الترشيح هو مجموع 
لفظ «المشبّه به» مع لفظ لازمه بمعناه الحقيقى . 

)0( قوله : «فإن قيل : فعلى هذا لا يكون التّرشيح». أي : إذا كان «المشبّه به في التّرشيح -كما في 
«رأيت أسدا يفترس أقرانه» هو الأسد الموصوف بالافتراس الحقيقئ كان الرشيح 
داخلافى الاستعارة وهم أجمعواعلى أنه خارج عنها؟ 

وبعبارةٍ واضحة : لا يكون الترشيح خارجاً عن استعارة لفظ الأسد للرّجل الشّجاع ؛ 
لأنّ لفظ الأسد لم ينقل إلى «المشبّه» وحده. بل نقل مع ما لها من اللازم؛ أي: نقل مع 
الافتراس الحقيقي . وكذلك البحر فإنّه نقل مع تلاطم الأمواج الحقيقى . وإذاكان نقل لفظ 
«المشبّه به» مقيّداً بلوازمه إلى «المشبّه» لا مجرداً عن التقييد باللّوازم كان التَرشيح داخلاً 
فى الاستعارة مع إجماعهم على خروجه عنها. 
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قلنا: فرق بين المقيّدء والمجموع» و«المشبّه به» هوالموصوف. والصّفة خارجة 
عنه. لا المجموع المركب نيما رارقا ی زيادته أن الاستعارة ثامة بدونه. 


[ تفسير المكنيّة ] 
ل( وعنى بالمكنئّ عنها) أي: أراد السَكاكى بالاستعارة المكنئ عنها أن 


<> والجواب عن هذا من وجهين: 

الأوّل: أن «المشبّه به» وإن كان الأسد والافتراس معاً. ولكن لا يكون الترشيح جزءٌ 
للأسد. لأن وصف الشَّىء خارج عنه. كما قال أميرالمؤمنين -عليه السّلام -: «لشهادةٍ كل 
صفة اتواغبر الموضوت» زتتهادة كل موصو ف اله غير الضفة» مفلا الحيواية والنطق 
جزء للإنسان» ولكنّ العلم الذي هو وصف له ليس جزء له. 

وبالجملة فرق بين المقيّد والمجموع. و«المشبّه به» هاهنا هو الأسد المقيّد بالضّفة. 
لا المجموع المركّب من الصّفة والموصوف. وحاصل الفرق أن المقيّد ما أشار إليه 
الحكيم السّبزواريّ ‏ رحمه الله : 

# تفيّد جزء وقيد خارجى :* 

وأمَّا المجموع فكل مااجتمع منه داخل فيه . 1 

والثانى :أن معنى زيادة الترشيح على الاستعارة. أن الاستعارة تتحمّق بدون التّرشيح, 
وتكمل بدونه كما فى الاستعارة المجرّدة والمطلقة _مثلاً : استعارة الاشتراء للاختيار 
والاستبدال لا يحتاج إلى ترشيحها -أي : ترشيح الاستعارة بالتّجارة والرّبح اللازمين 
للاشتراء -وليس معنى الريادة أنّ الترشيح لغو لا فائدة فيه والفائدة فيه المبالغة في 

قال الرَومى : ثم إن قول الشارح : «وأيضاً معنى زيادته؛ جواب تسليمئَ حاصله أن 
الحقٌ الفرق بين استعارة المقيّد كما في المرشّحة واستعارة المجموع كما في التَمثيليّة اه 
)0 قوله : «وعنى بالمكنئ عنها». قسّم السَكاكئ الاستعارة إلى المصرّحة والمكتنيّة. وقسّم 


ته 
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يكون ) الطرف (المذكور ) من طرفي النّشبيه ( هو المشبّه ) ويراد به «المشبّه 
به» (( على أن المراد بالمنيّة ) في قوله: 
# وإذا المنيّة أنشبت أظفارها # 
(هو السّيُمُ بادّعاء السّبُعيّة لها » وإنكار أن تكون شيئاً غير السّبُع ل( بقرينة 
إضافة الأظفار )التي هي من خواص السّبّع ل( إليها ) أي: إلى المنيّة. 
فقد ذكر «المشبّه» أعني المنيّة ا به «المشبّه به»“ أ عني : السَّبع, 


ج المصرّحة إلى التَخبيليّة والتتحقيقيّة والاحتماليّة. وعد التمثيليّة من التّحقيقيّة. وضابط 
التصريحيّة أن يكون الطّرف المذكو رمن طرفي التشبيه هو «المشبّه بهه وأريد منه الطّرف 
المتروك وهو «المشبّه» كقولهم : «رأيت أسداً يرمي». وهاهنا يبِيّن ضابط المكنيّة وهو أن 
رال فت الع كو وهو وال زا ريك ال ء على أنّ «المشبّه» فرد من 
أفراد «المشبّه به» مع وجود قرينة. نحو: «أنشبت المنيّة أظفارها» فذكر «المشبّه؛ وهو 
«المنيّة» وأريد منه «المشبّه به» وهو «السّبُّع» بقرينة «الأظفار». فلو لم يكن المراد من 
«المنيّة» هو «السبع» لكان ذكر «الأظفار» خَطَأً. لأن «المنيّة» لا أظفار لها حقيقةٌ وعلى رأي 
السَكّاكئ هاهنا لا تنفك المكنيّة عن التَخَييليّة . لأنّإضافة خاصّةٍ من خواصّ «المشبّه به» 
إلى ا إضافة «الأظفار» إلى «المنيّة» فى «أظفار المنيّة» -لا تكون إلا على سبيل 
الاججتارف واي دك قر اكاز ا ا 

0 زک اه آم ال وا ريد به ال ا که ع و 
فلانزاع فيه وأما إرادة «المشبّه به» مثل «السّبّم» -مثلاً-فهو محل الزاع بين المصّف 
والسَكاكى كما يأتى بيانه -. 

واعلم أن كلام اكاك ناء على هذا ایز ينا فقن كلاه ابا علد قول المصئّف: 
دوقم السك كى المجازاللَوي» إلخ ... حيث دل كلامه كما نص عليه الشّارٍح -على أن 
«المستعار منه» في المكنيّة هوالسّبّع المتروك و«المستعار له» المنيّة. وكلامه في هذا 
الموضع يدل على أن «المستعار منه» هو الموت المجرّدء و«المستعارله» هو الموت الذي 

چ 
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< جعل سَبُّعاً. فهذا يناقض ذاك. 

وأيضاً يناقض كلامه فى بيان وجه تسمية الاستعارات كما نقلناه قبل ذلك _-حيث كان 
مشعراً بأنّ «المستعار» هو «الأظفا ر» و«المستعار له» الصو رة الوهميّة. وإلى 
بقوله قبل ذلك: «وسيجىء من كلامه ما ينافى جميع ذلك». ثم اعلم أن كلامه يدل على 
أمرين : 
الأول : عدم انفكاك الاستعارة المكنيّة عن التَخييليّة ‏ إذإضافة الأظفا ر إلى «المنيّة» لا تكون 
إلا على سبيل الاستعارة النَخييليّة . وهذا التَلازْم نصّه في القسم الرابع من الفصل الثّالث 
من «علم البيان» من «المفتاح» ۷ : وقد ظهرأنَ الاستعارة بالكناية لاتنفك عن الاستعارة 
لتَخيِيليّة . لكنّه نسبه إلى الأصحاب وقال:«هذاماعليه مساق كلام الأصحاب». 
وسيعترض المصئّف عليه بعيد هذا بأنّ اختيار السَكّاكى رد التّبعيّة إلى المكنيّة بجعلها 
قرينتها يدل على الانفكاك. 
الثاني : أن المراد بلفظ «المنيّة؛ هو «السَّبع» بادعاء السَبعيّة لها. فيكون سازز تاره 
لاله نقل عن معناه الموضوع له -أي : الموت -إلى غيره؛ وهو السبع غير المتعارف. 

ولمًا كان هذا مخالفاً لمذهب المصئّف حيث ذهب إلى أنْ المكنيّة والتخييليّة عنده 
حقيقتان لغويّتان ومجازان عقليّان -لالغويّان -اعترض عليه بقوله :«و رده إلخ ...أي : ردّما 
ذكره السَكاكىّ في تفسير المكنيّة بأنْ الاستعارة يجب أن تكون مجازاً. أي :ا لاستعارة 
تكون لفظا مستعملاً في غير الموضوع له بالتحقيق . و تكون لفظاً مستعملاً فى الموضوع 
له بالتأويل» أي : معنى اللفظ في الاستعارة يجب أن يكون غير المعنى اللغويّ. وليس 
كذلك على هذا التّفسير الذي أو رده السَكّاكئ, لأنْ المراد من «المنيّة» في قولهم : «أظفار 
المنيّة» هو الموت لاا غير ء وهو نفس الموضوع له فلا يكون استعمال «المنيّة» فى الموت 
مجازاً. فلا يكون استعارة, مع أنّ الاستعارة يجب أن تكون مجازاً بالاتفاق , لأنّ السَكّاكى 
فسّر الاستعارة بذكر طرفي وإرادة طرفي آخر -أي : المعنى المجازىّ -وهذا ليس كذلك 
إذلم يرد من «المنيّة» إلا الموت وهو ليس بمعنئ مجازئ ل«المنيّة». 


ذلك أشار 
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[نقد التفسير ] 
ورد 4ماذكره من تفسير الاستعارة المكنئ عنها ( بأنٌ لفظ «المشبّه» فيها ) 
أي : فى الاستعارة بالكناية » كلفظ المنيّة -مثلاً ‏ ( مستعمل فيما وضع له تحقيقاً ) 
للقطع بأنّ المراد بالمنيّة هو الموت لاغير ( والاستعارة ليست كذلك )لأنّه فسّرها 
بأن تذكر أحد طرفي النّشبيه وتريد به الطرف الآخرء وجعلها قسماً من المجاز 
اللُغويّ المفسّر بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق. 


[جواب سؤال مقدر ] 
( وإضافة نحو الأظفار © التي جعلها قرينة الاستعارة -إنما هى (قرينة 
التشبيه 4 المضمر في النّفس. أعنى : تشبيه المنيّة بالسّبُع . 
اا واب («اموال و وهر آنه لو رب اا ن 


)١(‏ قوله: «وهذاكأنه جواب». أي: قوله : «وإضافة الأظفار» إلخ ... جواب سؤال مقدّر -كما 
قرّره الشّارح ‏ ولو لم يكن جواباً عن سؤالٍ لم يكن له تعلق وارتباط بالاعتراض ؛إذ 
حاصل الاعتراض قياس من الشّكل الثّانى -من الأشكال المنطقيّة المتقدّمة الذَّ كر 
وتقريره أن يقال : «لفظ «المشبّه) الذي ادّعى أنه استعارة مستعمل فيما وضع له» وهذا 
صغرى القياس . «ولا شىء من الاستعارة بمستعمل فيما وضع له» وهذا كبرى القياس» 
فينتج : «المشبّه -فى كلامه -ليس باستعارة». 

وحاصل السّؤال: أن السکا کی يقول :إن المراد ب«المنيّة» هو «السَّبّع» بقرينة «الأظفار» 
وإضافتها إلى «المنيّة» و«المنيّة» لا «أظفار» لها حقيقة ويك منها «السَبّع) فيصح كلام 
السَكاكى أن «المنيّة» استعارة و«الأظفار» قرينة الاستعارة. 

والمصئّف يقول : إضافة «الأظفار» إلى «المنيّة» ليست بقرينة للاستعارة بماإِنّما تكون 
قرينة النّسْبيه المضمر في النّفسء أي : شبّه المنيّة بالسّبع فى النّفس. والأظفار قرينة 


وه 
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فما معنى إضافة «الأظفار» إليهاء وإلا فلادخل له فى الاعتراض . 


ج التشبيه أي : يعرف من إثبات «الأظفار» أن «المنيّة» شبّه في الذهن ب«السّبع» وإلا 
كان استعمال «الأظفار» خطأ . 

وبعبارة أخرى: السَكاكئ يقول: «المنيّة؛ عبارة عن «السَبّم» بقرينة «الأظفار» كما أن 
«الأسد» عبارة عن «الرّجل الشّجاع» بقرينة «الحمّام» في قولهم:«رأيت أسداً في الحمّام» 
فيكون «المنيّة» مجازاً واستعارة. 

والمصئّف يقول: «المنيّة» استعملت في معناه الموضوع له وهو الموت و«الأظفار» 
قرينة لتشبيه الموت بالسّبّع ء لا أنه أريد منه السَبع -كما كان يقول السا كى . 

ثم اعلم أنه ليس النّزاع بين المصئّف والسَكاكئَ فى وجود الاستعارة المكنيّة 
والتخييليّة معا في قولهم : «أظفار المنيّة نشبت بفُلان» وأيضاً لانزاع بينهما في أن الطَّرف 
المذكور من طرفي التّشْبيه هو لفظ «المشبّه؛ أي : لفظ «المنيّة» ‏ وإنّما النّزاع في تفسير 
هذا اللّفظ والمراد به » فيقول المصتف : الاستعارة المكنيّة أن يذكر لفظ «المشبّه» ويراد به 
نفس «المشبّه؛ -أي : الموت -حقيقة ويكون الغرض تشبيهه بالسّبُع فلفظ «المنيّة» حينئلٍ 
حقيقة » لأنّه كلمة مستعملة فيما وضع له. 

ويقول السكا كى : المكنيّة أن يذكر لفظ المشبّه -أي: «المنيّة» مثلاً- و يسراد به أيضا 
«المشبّه) ذأ الت -لكن بعد ادّعاء دخوله في جنس السّبع أي : نقل لفظ «المنيّة؛ عن 
معناه الذي هو الموت المجرّد إلى غير معناه وهو الموت الذي ادّعى له السبعيّة بمعنى 
بط ردا من اراد الک :لک على غير الهبكل المعروق فان ساز تحبلا فى غير 
ما وضع له -لأنّه إنْما وضع للموت المجرّد عن الادّعاء -فيكون مجازاً واستعارةٌ باعتبار 
هذه الغيريّة . 

وحاصل اعتراض المصئّف عليه أنّه لا يكفى فى المجازيّة هذه الغيريّة -لأنّه مستعمل 
فعا وفع له ديه و ادا ا هوالت لا قر مون مقي 0 
مجازاً. فلا يكون استعارة. 
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[ سؤال وجواب ] 
فان قلت: إِنّهِ قد ذكر فى كتابه”" ما خضل به التَمَضَّى عن هذا الاعتراض ”2 
جيف ورو ا وهوأنَ الاستعارة تقتضي ادّعاء انّ المستعار له من جنس المستعار 


SE E DENE E 


(۱) قوله :«قد ذكر ف ىكتابه» . وهذا نصّه فى القسم الرّابع من الفصل الثّالث من الأصل الثاني من 
«علم البيان» من كتاب «المفتاح» ٤۸۷‏ -88 :وكأنى بك لما قَدَمِت أن الاستعارة تستدعي 
اذعاء أن «المستعار له؛ من جنس «المستعار منه» دعوى إصرارء وادّعاء أنه كذلك -مع 
الإصرار -يأبى الاعتراف بحقيقته. والاستعارة بالكناية مبناها على ذكر «المشبّه باسم 
جنسه ولا اعتراف بحقيقة الشّيء أكمّل من اويه باسم جنسه يَهْجْسُ في ضميرك أن 
الجمع بين الإنكار البليغ جبنن E‏ تتشت ؟ 1 

فالوجه في ذلك: هو أنّا نفعل هاهنا باسم «المشبّه» ما نفعل في الاستعارة بالتتصريح. 
بمسمّى «المشبّه» -كما أنَا نعي هناك «الشجاع» مسمّئ للفظ «الأسد» بارتكاب تأويل - 
غ عو اقنش عو ا ی ذو العم بين اا ا رين ليب 

لقرينة المانعة عن إرادة الهيكل المخصوص -ندعى هاهنا اسم «المنيّة» اسما ل«السَّبّع) 

مرا نيا وكات رال ومر أا اة مدعل فى حت الال لجل ا انى 

لنَشْبيه بالطريق المعهود ثم نذهب على سبيل التخبيل إلى أن الواضع كيف يصح منه أن 
يضع اسمين لحقيقة واحدةٍ وأن لا يكونا مترادفين: فيتهيّأ لنا بهذا الطريق دعوى السّبعيّة 

ل«المنيّة» مع التصريح بلفظ المنيّة اه. 

(۲) قوله : «يحصل به التّفْصّى عن هذا الاعتراض». قال الجرجانى : تقرير التَفصَى أن لفظ 
«المنيّة» لما جعل ا ل«السبع» وجب أن يكون استعماله في الموت يق انان 
كما إذا استعمل لفظ «السَّبّع» فى الموت فإنه بطريق المجاز قطعاء وأحد المترادفين لا 
بغ السام عياف ره هوقا ر يمادق و 
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جنسه» ولا اعتراف بحقيقة الشّىء أكملٌ “من التُصريح باسم جنسه. 

ثم أجاب: بأنّا نفعل هاهنا باسم «المشبّه» ما نفعل فى الاستعارة المصرّح بها 
بمسمّى «المشبّه) فكما نڏعي هناك الشّجَاع مسمَّئّ للفظ «الأسد» يارتكاب تأويل 
-كما مر حى يتهيّأ لنا التَفَصَى عن التناقض بين اذعاء الأسديّة ونه ب القرينة 


(1) قوله : «ولا اعتراف بحقيقة الشَّىءِ أكملٌ». هذا هو الصّحيح » فيكون: «اعستراف» اسم «لا 
التبرئة و«أكملٌ» خبره» وبه يَتِمُ المعنى. وهذا هو الموجود فى مخطوطة «المفتاح» 
الموجودة فى مكتبة المشهد الشريف الرّضوي -سلام الله عليه -برقم : .1۳٠۹‏ ولا حاجة 
إلى ما ذكره الرّومئَ في تفسير العبارة المضبوطة خطأ: «ولا اعترافاً إلخ ...: «اعترافاًه 
مفعول فعل محذوف. أي : لا تجد اعترافاً. وقوله : «أكمل» مفعول ثانٍ لقوله : «تجد» اه 
وك ذلك توجيه للغلط . وهو غلط آخر. 

(7) قوله:«بارتكاب تأويلكما مرّا. هذا مضمون كلام السَكاكى ونصّه:«على ماسبق» 
والشارح تصرّف فى العبارة» ومقصود السَكّاكىَ من الحوالة على السّابق هو ماذكره في 
مطلع الفصل الثَّالث -من الأصل الثاني في «علم البيان» من «المفتاح» ٤٨٠‏ -في دفع 
التتناقض عن كلام عبدالقاهر : اعلم أن وجه التوفيق هو أن تُبْنَى دعوى الأسديّة للوّجل 
على ادّعاء أنّ أفراد جنس الأسد قسمان بطريق التأويل: 

١-متعارف؛‏ وهو الذي له غاية جرأة المُقدِم ونهاية قوّة البَطْش مع الصّورة 
المخصوصة. 

۲ -وغير متعارف ؛ وهو الذي له تلك الجرأة وتلك القوّة لامع تلك الصّورة؛ بل مع 
صو رة أخرى» على نحو ما ارتكب المتنبّي هذا الادّعاء في عد نفسه وجماعته من جنس 
الجنّ » وعد جماله من جنس الطير حين قال: 

لحن قومٌ م الجن في زِيٍّ ناس . فوق طير لها شُخُوصٌ الجمَّالٍ 
مستشهداً لدعواك هاتيك بالمحيلات العرفيّة والتأويلات المناسبة من نحو حكمهم 
إذا أا أسداً هرب عن ذئب : «أنّه ليس بأسي». 
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المانعة عن إرادة الهيكل المخصوص . كذلك ندّعى هاهنا"“ اسم «المنيّة؛ اسما 
للسّبُع, مرادفاً للفظ السّبُعء بارتكاب تأويل» وهو أن تدخل «المنيّة» في جنس 
«السّبّع» للمبالغة في التشبيه بجعل أفراد السَبّع قسمين: متعارفاً وغير متعارف. ثه 
نَذْهَبُ على سبيل التّخييل” إلى أن الواضع كيف يصح منه”" أن يضع اسمين 


< وإذا رأوا إنساناً لا يقاومه أحد: «أنّه ليس بإنسان وإنّما هو أسد» أو «ه و أسد في 
تور اران ق دن القزية ريا المسارف الذي م إلى ا 
ليتعيّن ماانت تستعمل «الاسد» فيه اه. 

(۱) قوله : «كذلك ندّعى هاهنا» . أي : فى الاستعارة المكنيّة أن اسم «المنيّة» صا راسما ل«السّبع» 
بادّعاء أن الموتٌ سيم من السّباع ‏ فكأن الواضع وضع لفظ «المنية» للحيوان المفترس كما 
وضع لفظ «السّبْع له فصا ر لفظ «المنيّة» مرادفاً للفظ «السّبُّع». 

وبتعبير آخر: إِنْهم لم يتصرّفوا في الاسم فحسب بل تصرّفوا في المسمّى -أي: 
الموت -فجعلو تعلو اها فار الع انا لالش وكا الل عن نا الت هر 
الموت المجرّد إلى المعنى الحادث -أي : الموت الذي عد من السّباع -بعد ماكان اسما 
للموت المجرّد. 

(1) قوله: «ثمَ نَذْهَبُ على سبيل التخييل». أي : تخييل ترادف لفظي «المنيّة» و«السّبّع». قال 
الهنديّ : إِنّما قال ذلك ؟ لأنّ إدخال المنيّة في السَبع وجعل أفراده قسمين يوجب العموم 
والخصوص لا الترادف »إلا أن الاتّحاد فى الصدق لمّا كان موهماً للاتحاد فى المفهوم 
ولا ترف ن والقتايه - خيّل الترادف بينهما. ٠‏ 

(۳) قوله : "إلى أن الواضع كيف يصح منه» . هذا الاستفهام إنكاري ؛ أي : لا يصح من الواضع «أن 
يضع اسمين» -أي : لفظي «المنيّة» و«السّبّع) -«لحقيقة واحدة» وهو الحيوان المفترس «ولا 
يكونا مترادفين» أي : يجب أن يكونا مترادفين . 

وليس المراد أن لفظ «المنيّة» وضع للحيوان حقيقة حنَّى يلزم أن يكون له وضعان: مره 
للموت وأخرى للحيوان المفترس ٠‏ فيكون مشتركاً لفظياً. 
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كلفظي «المنيّة» و«السَبّع» لحقيقة واحدة ولا يكونان مترادفين» فيتهيّاً لنا بهذا 
الطريق ”© دعوى السّبُعيّة ل«المنيّة» مع التُصريح بلفظ «المنيّة»7. 

قلت: سلّمنا جميع ذلك" لكنّه لا يقتضي كون لفظ «المنيّة» مستعملاً في غير 
ما وضع له على التحقيق من غير تأويل» حتّى يدخل في تعريف المجازء ويخرج 
عن تعريف الحقيقة. 


< بل المراد تخييل أنّه وضع للحيوان المفترس بتخييل أن الموت مفترس . فتعدّد 

معنى لفظ «المنيّة» وترادفه مع لفظ «السّبع» امر خيّالئ محض »ومن جهة ترادفهما 
التخييلى يصح أن يقال : إن المراد بلفظ «المنيّة» الحيوان المفترس أي: «السَبُّع) ادّعاءً, 
ويصح أن يقال: إِنّه استعارة ومجاز» لأنّ وضعه للموت المجرّدء لاالموت المدّعى لها 
السّبعيّة . بحكم كون التّرادف يالا لا حقيقياً إذا استعمل في الموت المدّعى له السّبعيّة 
صدق عليه أنه لفظ مستعمل في غير الموضوع له. 

(1) قوله : «بهذا الطريق». أي: ادّعاء دخول المنيّة في جنس السَبع -أي: الموت في جنس 
الحيوان المفترس و تخييل أن لفظي «المنيّة» و«السّبع» مترادفان. 

() قوله : دعوى السَّبْعيّة ل«المنيّة» مع التصريح بلفظ «المنيّة». أي : بادّعاء السَبُّعيّة ذكر لفظ 
«المنيّة) وأريد منه السّبُع الادّعائي» وبتخييل التّرادف استعمل لفظ «المنيّة؛ في ذلك «السّبُع» 
ثم قيل :إن الّفظ استعارة ومجاز» بحكم أنّه لم يوضع للسّبع الادّعائي ‏ بل وضع للموت 
المجرّد» فلا منافاة بين ادعاء السّبعيَّة للموت كما هو مقتضى الاستعارة وبين ذكر 
«المشبّه» باسم جنسه كما هو مبنى الاستعارة المكنيّة _لأنّ ذ كر الاسم بعد دعوى التّرادف, 
فلايوجد اعتراف بحقيقة الموت حتّى يكون منافيا لدعوى السّبعيّة كما قرّره الجرجانى -. 

ف قوله: «سلّمنا جميع ذلك». قال الجرجاني : حاصله أن ادّعاء الّرادف لا يوجب ثبوته؛ فلا 
يكون لفظ «المنيّة» مستعملاً في غير ما وضع له تحقيقاً؛ وذلك لأنْ الادّعاء لا يجعل 
الموضوع له غير موضوع له هاهناء كما أنه لا يجعل غير الموضوع له موضوعاً له في 
الاستعارة المصرّح بها. أقول: والحاصل: أن الاعتبارات لا يغيّر الواقع والحقيقةء فلو 
اعتبرت الجاهل عالما لا يصيّره الاعتبار عالما. 
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نكما أناإذا ججلنا س ااج اجا مو جس عى واتار 
لم يصر استعمال لفظ «الأسد» فيه بطريق الحقيقة » بل كان مجازاًء فكذا إذا جعلنا 
اسم «المنيّة» مرادفاً لاسم السّبّع بالتأويل لم يَصِرْ استعماله فى الموت بطريق 
المجازء حبّى تكون استعارةء بل هو حقيقة ؛ فليتأمّل". 

وبالجملة إن كل أحد يعرف أن المراد بالمنيّة هاهنا هو الموت. وهذا اللُفظ 
موضوع له على التّحقيق. فلا يكون مجازاً البنّة. 

وعلى هذا يندفع "“ماقيل: إنّ لفظ «المنيّة؛ بعد ما جعل مرادفاً للسّبُع فاستعماله 
فى الموت استعمال فيما وضع له ادّعاء. لا تحقيقاً. فلا يكون حقيقة » بل مجازاً. 


)00 قوله :«فليتأمّل». قال سيّدنا الأستاذ ‏ زيد عرّه -: وجه التّأْمّل إشارة إلى أن لفظ «المنيّة» لا 
تكون مجازاً واستعارة؛ ولا حقيقةً أمًا أنه ليس باستعارة فلأنّه لم يستعمل فى غير 
الموشوع اجن ر اا لين بخ ف اكه لفق معدن فو الوصو له 
من حيث إنّه موضوع له . واستعمال لفظ «المنيّة» في الموت -في قولهم : «أظفار المنيّة) - 
ليس من حيث إن الموت موضوع له. بل من حيث إنّه فرد من أفراد الحيوان المفترس . 
وعلى هذا فقولكم: اليس باستعارة ومجاز» صحيح ورد على السّكاكئ. وأمًا قولكم: 
ر تيع فهو تومل کن كفن يفا ا جاربا وميد 
استعمال لفظ لا يكون كناية ولامجازاً ولا حقيقةء وسيأتي أن الشارح ينكر هذا 
الاستعمال بعد هذا ويقول: لا شاهد له من العقل والنقل . 

(۲) قوله : «وعلى هذا يندفع». أي : بناءً على أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير الموضوع له 
حقيقة يندفع ما قيل إلخ ... والمشار إليه ب«هذا» هو كون مثل «المنيّة» لا حقيقة ولامجازا. 
على ما قرّره الأستاذ زيد عرّه -. وجه الاندفاع أن الاعتبار والادّعاء لا يغيّر الواقع . 

وقال الهنديّ: أي: فى جواب اعتراض المصئّف ؛ لأنّ ادّعاء الترادف لا يوجب 
راا الشبعية لا بز كو ارت ير تاضوم ا 
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وكذا ما قيل: إن المراد به «المشبّه به» أي : السّبّع . وهذا مما لا يمكن إنكاره. 
وذلك” لأا نقول”": «المشبّه به» هو السّبّع الحقيقئ المتعارف لا الادّعائي 
الغير المتعارف؛ لان الادّعائى إنّما هو عين «المشبّه») الذي هو «المنيّة» وهو ظاهر. 


[جواب الشارح عن التقد ] 

بل الجواب أَنّا قد ذكرنا أنّ قيد الحيئيّة مراد في تعريف الحقيقة ؛ فالحقيقة هي 
الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له بالتحقيق ‏ من حيث إِنّها موضوعة له 
بالتحقيق» ونحن لا نسلّم أنّ استعمال لفظ «المنيّة؛ في الموت في مثل قولنا: 
«أنشبت المنيّة أظفارها» استعمال فيما وضع له بالتحقيق » من حيث إِنّه موضوع له 
بالتحقيق » بل من حيث إِنّه جعل فرداً من أفراد السّبُع الّذي لفظ «المنيّة» موضوع له 
بالتأويل المذكور. 

وبيان ذلك أنّ استعماله فى الموت قد يكون باعتبار أنه موضوع له في مثل 
قولنا: «دنَّثْ منيّة فلان»» وقد يكون باعتبار أنه موضوع للسَّبُع مرادف له. والموت 
فرد من أفراد السّبّع غير متعارف كما في «أظفار المنيّة»؛ فاستعماله بالاعتبار الأوّل 
على سبيل الحقيقة » بخلاف الاعتبار الثاني فإنّ استعماله فيه ليس من حيث إِنّه 
موضوع له بالتحقيق» بل من حيث إِلّه مرادف للسّبع » والموت فرد من أفراده؛ 


(1) قوله : «وهذا ممّا لا يمكن إنكاره». أي : كون المراد من «المنيّة» هو السّبّع حى يكون 
«المنيّة» مجازاً لا يمكن إنكاره. 

(7) قوله: «وذلك». أي : بیان کون كلامه مندفعاً. 

(۳) قوله : «لأنانقول». أي : اندفاع ما قيل : لأجل أن نقول : «المشبّه به» هو السَبّم الحقيقى وهو 
ليس بمرادٍ قطعاً. والسّبّع الادّعائي نفس الموت وهو موضوع له -كما قرّره الهنديّ -. 
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فليفهم . هذا غاية ما أمكن فى توجيه كلامه على ما فَهِمُؤْه» وفيه ما فيه . 
[دفع التناقض المتوهم من كلام السَكاكي ] 
والحقٌّ أنّ الاستعارة بالكناية هو لفظ السَّبُع المَكْنِى عنه بذكر رديفه الواقع 
موقعه لفظ «المنيّة» المرادف له ادعاء و«المنيّة» مستعار له. والحَيّوان المفترس 
مستعار منه على ما سبق والسّكاكئَ حيث فسَر”" الاستعارة بالكناية بذكر 


(1) قوله: دوفيه ماافيه». وخلاصته أنه لا يلزم من خروج اللّفظ عن كونه حقيقةٌ أن يكون 
مجازاًء لجواز أن لا يكون حقيقةً ولا مجازاً؛ بل واسطة بينهما كما ان اللّفظ المهمل 
والغلط ليسا بحقيقة ولا بمجاز قطعاً. 

وقال الجرجاني : قال فيما نقل عنه» يعني : على تقدير تسليم ماذكر فهو لا يفيد إلا 
عدم كون لفظ «المنيّةه حقيقةٌ بناء على انتفاء قيد الحيئيّة بمعنى أنه مستعمل فيما وضع له. 
لکن لا من حيث إِنَّه موضوع له» وهذا لا يوجب كونه مستعملاً في غير ما وضع له حتّى 
يلزم كونه مجازا. 

وإِنّما قال: «على تقدير تسليم ما ذ كر» إشارة إلى أن لفظ «المنيّة» -في قولك : «أظفار 
المنيّة؛ -مستعمل فيما وضع له من حيث إنّه كذلك تحقيقاً. وأمًا ادّعاء كون الموت سَبُعا 
فلا ينافي ذلك لأنَ السّبع الادّعائئ هو حقيقة الموت. فجاز مع ذلك ملاحظة كونه 
موضوعاله. 

قال الهنديّ: يريد أن قيد الحيئيّة فى تعريف الحقيقة تعليليّة ؛ يعني : الكلمة 
ال فاوح له الأجل كرف اروها لد ويك فعاف وال فن 
قولك : «أظفار المنيّة» وليست تقييديّة حى يكون المعنى : الكلمة المستعملة فيما وضع 
له مقيّداً بكونه موضوعاً-أي : من غير اعتبار أمر آخر معه -فلايكون لفظ «المنيّة» حقيقةً 
في الموت ؛ لاعتبار ادعاء السّبعيّة اه. 

(7) قوله :«والسكاكئ حيث فسّر» . لمّابيّن فى أوائل هذا الفصل أن للسَكًاكى ثلاثة آراء فى ثلاثة 
مواضع ينافي بعضها بعضاً. وقد وعد فيها بأنّه سيجيء من كلامه ما ينافي جميع ذلك أراد 


که 
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ج إيراد ما وعده و رفع التنافي عن آرائه فقال: لا تنافي بين آراء السَكاكى -كما ربّما يبدو في 
بادئ النُظر-ففى الموضع الذي يفسّر الاستعارة المكنيّة بذكر «المشبّهه وإرادة «المشبّه به» 
-كما في هذا المقام -أراد بالاستعارة معناها المصدريّ أي : ذ كر «المشبّه» وإرادة «المشبّه 
به» الذي هو فعل المتكلّم يعني : تتحقّق الاستعارة المكنيّة بهذا الذ كر» ولم يعيّن اللَفظ 
«المستعار» -أي : الّفظ الذي فيه الاستعارة -أي لم يصرّح السَكاكى في تفسير الاستعارة 
المكنيّة بأنّ الُفظ «المستعار» هو لفظ «المنيّة» المشبّه ولو صرّح في هذا المقام بهذا لكان 
مناقضاً نفسه في الموضع الآخر أن الفظ المستعار هو لفظ «السّبع» -«المشبّه به» . 

وفى الموضع الذي جعلها أي : الاستعارة المكنيّة -مجازا لغويًا أراد بها المعنى 
الاسمئء أي : اللفظ المستعارء وهو «السَّبُع» الذي أريد به «المنيّة». 
وعلى هذا فلا تنافي بين كلاميه, لأنّه أراد بالموضع الأول المعنى المصد ري لا المعنى 
الاسمى, الذي أريد به «المنيّة» المشبّه وإنّما يتحقق التّنافى لو أراد بالاستعارة فى 
ل مدو هرا اووس و ا و المراد اف ر 
الأول أيضا المعنى الاسمئ حتَى يفهم منه أن اللّفظ المستعار هو لفظ «المنيّة» وينص فى 
الموضع الّاني أن الفظ المستعار هو لفظ «السبُع فيكون متناقضاً. 1 
وبتعبير آخر: إل السَكًا كي يعد الاستعارة المكنيّة من أقسام المجاز اللُغويّ » وتفسيره 
المكنيّة في هذا المقام يناقض ذلك . لأنّه فسّرها بذكر «المشبّه» وإرادة «المشبّه به» وهذا لا 
يدلّ على المجازيّة لأنّ المشبّه وهو«المنيّة» في هذا المقام مستعمل في معناه الموضوع له 
-كما قرّره الشارح عن المصئّف _فكيف يمكن التّوفيق بين عدّها من المجاز وبين هذا 
التّفسير الدَّالٌ على الحقيقة -كما نص عليه الخطيب في رده هذا التتفسير -؟ 
الشارح يقول: يمكن التّوفيق بين الكلامين بدون تناقض» وتقريره: أنّه أراد من 
الاستعارة هاهنا المعنى المصدريّ وهو ذكر «المشبّه» وإرادة «المشبّه به» الذي هو فعل 
المتكلم ولم يتعرّض لذكر اللّفظ المستعار الذي هو مجاز لأنّه ليس بصدد بيان المعنى 
الاسمئ . وحيث يعدّها من المجاز اللغويّ أراد بها المعنى الاسمئ وهو اللفظ المستعار, 
چ 
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«المشبّه» وإرادة «المشبّه به» أراد بها المعنى المصدريّ. وحيث جعلها من أقسام 
المجاز اللّغويّ أراد بها اللفظ المستعار. وقد صرّح بأنّ المستعار في الاستعارة 
بالكناية "هو اسم «المشبّه به» المتروك. 

وعلى هذا لا إشكال عليه. إلا أنه صرّح في آخر بحث الاستعارة التّبعيّة"' بأنٌ 
«المنيّة» استعارة بالكناية عن السّبُّع. و«الحال» عن المتكلّم إلى غير ذلك من 


> أي : «السّبع» الذي هو «المشبّه به» ومجاز بالاتّفاق. وهذا المعنى الاسمى المجازي 
هو الذي كان الشّارح اختاره آنفاً وقال :«المستعار له» هو المنيّة «المشبّه» و«المستعار منه» 
هو الحيوان المفترس «المشبّه به» واللّفظ المستعار هو «السّبع؛ وهو مجاز بلا ريب. 
وعلى هذا التو جيه لا يرد إشكال المصئّف على السّكاكئ فى تفسير المكنيّة -بأتها 
مجا ز لغوي والتفسير لا يدل على ذلك فيجيء التناقض لأله بهذا التو جيه دقع وهم 
التناقض . 
وإنّما يرد الإشكال على السَكًا كى بماذ كره في آخر بحث الاستعارة التَبعيّة حيث صرّح 
بأنّ «المنيّة» استعارة بالكناية عن «السَبّم» وبما ذكره في آخر فصل المجاز العقلىَ بان 
«الرّبيع» استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقى » فإنّ هذين الكلامين يدل على أن الاستعارة 
في لفظ «المشبّها وهو «المنيّة» و«الرّبيع» وهما اللفظان المجازيّان المستعاران» فيناقض 
كلامه حيئما يقول :إن اللفظ المستعار هو «المشبّه به» أي : «السَّبُع» وهو مجا زإلا أن يقد ر 
فى هذين الموضعين مضاف ويكون الاستعارة بمعناها المصدريّ والمعنى :أن فى ذكر 
«المنيّة استعارة» أي : استعمال اسم «المشبّهه في «المشبّه به» ادّعاء . فسحينئظٍ ا 
الإشكال والتناقض. 
)0 قوله : «وقد صرّح أن المستعار في الاستعارة بالكناية». أي : في مطلع القسم الرّابع من 
الفصل الثالث من الأصل القّاني من «علم البيان» من «المفتاح» /4/0. 
(1) قوله: «صرّح فى آخر بحث الاستعارة التبعية» . أي : في آخر القسم السَادس من الفصل 
الثالث من الأصل الّاني من «علم البيان» من كتاب «المفتاح» £۹۳ وتقدّم نصّه قبل ذلك أنه 
تعرّض لذلك عند إنكار التبعيّة وردّها إلى المكنيّة. 
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الأمثلةء وفي آخر فصل المجاز العقلى بأنّ «الربيع» استعارة بالكناية عن الفاعل 
الحقيقى, فجاء الاشكال. 

فالوجه أن يحمل مثل هذا على حذف المضاف. أى: ذكر «المنيّة» استعارة 
بالكناية حال کر ها هازة عن الس ادعاء جل أن الماد بالايعارة تاها 
المصدريّ. أعنى : استعمال اسم «المشبّه» في «المشبّه به» ادّعاءً . فيوافق كلامه فى 


بحث الاستعارة بالكناية. وحينئذٍ يندفع القال حداف و 


)١(‏ قوله: «فى آخرفصل المجاز العقلى». أي : فى آخر الفصل الخامس من الأصل التّانى من 
«علم البيان» من «المفتاح» ٠.0۰۹‏ ْ 1 
(۲) قوله: «يندفع الإشكال». والإشكال هو التّناقض في عبارات السَكا كي حيث إِنْ ظاهر ما 
ذكره فى آخر بحث الاستعارة التّبعيّة وفى آخر فصل المجاز العقلئ يناقض ما ذ كره فى 
تفسير الاستعارة المكنيّة . 1 1 

وأمّاإشكال المصئّف على السَّكًا كى فى تفسير المكنيّة -بأنَ لسكا كى جعل الاستعارة 
من أقسام المجاز اللُغويّ وليس هاهنا أي : في المكنيّة -لفظ مستعمل في غير الموضوع 
له -فلا يندفع إلا بما وجهه الشّارح من أنَ الاستعارة المكنيّة فى لفظ «السَّبُع؛ وهو مذكور 
كنايةٌ بذكر رديفه. أي : لفظ «المنيّة؛ كما قرّره الهنديّ -. 

(۳) قوله : «بحذافيره». والمفرد :«حُذفُور» على وزن «عُصفورء أو «حِذَّفَار؛ على وزن «مِرْمَار) 
والمعنى في المفرد : الجانب والناحية » وفي الجمع : الجوانب والنواحي ٠‏ وفى الحديث: 
«فكأئّما حِيْرَتْ له الدّنيا بِحَذَافِئْرٍ ها» هي الجوانب ويقال: «أعطاه الدّنيا بِحَذَافِيْرها» أي : 
ارا ۰ 1 

وعن أبى العّاس عن تذكرة أبى على : «وأخذه بحذافيره» أي : بجميعه . ويقال: «أخذ 
الشّىء بَجُرْمُوره وجَرّاميره؛ وحُذْفُوره وحَذّافيره» أي: بجميعه وجوانبه. وقال في 
فوع خر إذا لر د كما كز ایی فر رشي جاده درون اا5 


AES ERATOR VE‏ ب ماق عا مودي انك احا ا ماه الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


[السكاكي أدرج التبعيّة في التخيبليّة تقليلاً للأقسام ] 
( واختار الشكًاكيّ رد ) الاستعارة (التبعيّة ) وهي ما تكون في الحروف, 
والأفعال. وما يشتق منها ( إلى ) الاستعارة ( المَكْنِيَ عنها . بجعل قرينتها ) أي: 
قرينة التبعيّة. استعارة ( مكنيّاً عنها و) جعل الاستعارة (التبعيّة قرينتها » أي: 
قرينة الاستعارة المكنى عنها ( على نحو قوله ) أي: قول السّكَاكئ ( في «المنيّة» 
وأظفارها ) حيث د «المنية؛ استعارة بالكناية وإضافة «الأظفار» إليها قريتتها. 
ففى قولنا: «نطقت الحال بكذا» جعل القوم «نطقت» استعارة عن «دلّت» 
و«الحال» حقيقة لا استعارةء لكنّها قرينة لاستعارة «التطق» للذلالة. فهو يجعل 
«الحال» استعارة بالكناية عن المتكلّم» ويجعل نسبة «التطق» إليه قرينة الاستعارة. 
وهكذا في قولنا: «تَفْرِيهم لَهذَمِيّاتِ»" يجعل «اللهذميّات» استعارةً بالكناية عن 


(1) قوله: «واختار السَكاكّ». اعلم أن السَكّاكي أنكر -في آ خر الفصل الخامس من الأصل 
الثاني من علم البيان من «المفتاح»: ١‏ المجاز العقلي وأدرجه في سلك الاستعارة 
بالكناية -كما تقدّم نصّه -وأيضاً أنكر -في آخر القسم السَادس من الفصل الثّالث من 
الأصل الثاني من علم البيان من «المفتاح»: 97 الاستعارة التَبعيّة وردّها إلى الاستعارة 
المكنيّة -كما تقدّم نصّه أيضاً ‏ تقليلاً للأقسام وتسهيلاً للحفظ. ولا يخفى أنْ عبارة 
المصئّف هاهنا غير واضحة والأولى أن يقول: واخحتار رد التّبعيّة إلى التخييليّة » أي: 
أدرجها في النَخْيِيلِيَة حيث جعلها قرينة المكنيّة وقرينتها لم تكن إلا التَخيِيليّة كما نص 
عليه في «الإيضاح» 1/ا4: وتصير التّبعيّة حقيقة واستعارة تخييليّة لما سبق أن النَخْيِيليّة 
على مافسّرناها حقيقة لامجازاه. 

0 قوله : يهم لَهْذَمِيّاتِ». إشارة إلى البيت المتقدّم : 

تفْرِيهم لَهْذَمِيَاتِ نقد بها ماکان خاط عليهم کل زَرَّادٍ 


تن تنا چ 
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المطعومات الشّهيّة على سبيل التّهكم . ونسبة لفظ «القرى» إليها قرينة الاستعارة. 
وعلى هذا القياس سائر الأمثلة» ففي قوله ‏ تعالى -: م لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاً 
وَحَرّناً4 ”2 يجعل «العَدَاوة» و«الحَرَن» استعارة بالكناية عن العلّة الغائيّة للالتقاط, 
ويجعل نسبة لام التعليل إليه قرينة. 
وكذا في قوله ‏ تعالى -: ل وَلَأَصَلْنَكُمْ فى جَذُوع النَخْل 4( بجعل «الجذوع» 
استعارة بالكناية عن الظروف والأمكنة» واستعمال «في» قريئة على ذللك. 
وبالجملة ما جعله القوم”" قرينة الاستعارة التبعيّة يجعله هو استعارة بالكناية: 


.۸: القصص‎ )١( 

(۲) طه: ۷۱. 

(۳) قوله :«وبالجملة ما جعله القوم». قال الهنديّ: هذا يجري في كل صورة يكون قرينة 
الاستعارة التّبعيّة لفظيّة » ولا يجري فيما يكون القرينة حاليّة. إذ ليس هاهنا لفظ يجعل 
استعارة بالكناية كما فى قوله _تعالى -: لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ 4 [البقرة: 7١‏ ]ء فإنّ «لعلّ» استعارة 
ية لا راد ان د لهاع رى علية لكونة عام اليرت وكذا فى قولة فال ب 
رَُمَايَوَهُالِينَكَفَروالوْكَانُوامُسْلِمِينَ 4 [الحجر: ١‏ ]. فإ «رب» استعارة تبعيّة على سبيل 
التهكم بقرينة مناسبة كثرة الوداد. 

قال الشارح في شرح «المفتاح»: تجعل إرادة التقوى استعارة بالكناية عن التَرجَي . 
ونسبة «لعل» إليه قرينة ‏ وقلة الوداد استعارة عن كثرته تهكما وذكر «ربٌ» قرينة وعلى 
هذا القياس. 

وفيه : أن إرادة النّقوى ليست بمذكورة فكيف يجعل استعارة بالكناية ؟ وأنّ التَرجىي 
اکور سوبا کر مک جیا لکا لل کف کون 000 
إليه - تعالى ‏ قرينة على أنّها ليست بمعنى الت رجي لا على أن إرادة التقوى مسجاز عن 
التَرجَي » وكذا ذكر «ربٌ» مع وداد الكقار قرينة على عدم كونها للقلّة لا على كون القلّة 
استعارة عن الكثرة . 


E a 04 1۷7‏ ين 4 E‏ قدو يسيع E E CE‏ فرع عطقي الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج5 
وما جعلوه استعارة تبعيّة يجعله قرينة الاستعارة بالكناية . وإنّما اختار ذلك ليكون 
أقرب إلى الضّبط ؛ لما فيه من تقليل الأقسام. 


[نقد السَكاكئَ في سلوكه هذا المسلك ] 


لإورة ) ما اختاره”" السَكاكئ باه 4 أي: السَكّاكئ إن قدّر التَبَعيّة ) 


< وقال الجرجانى فى شرح «المفتاح»: يجعل الانّقَاء استعارة بالكناية عن المرجوٌ. 
ويجعل «لعل» قرينة لها. 

وفيه :أن المذكو رفي الآية «تتّقون» بصيغة الفعل . والاستعارة في معنى الفعل لا تكون 
ا ا ر أ مله يعو وک و سن 
البين. 

وقيل : يجعل المخاطبون استعارة بالكناية عمّن يرجى منهم الاثقاء والقرينة نسبة 
التقوى المرجر إليهم بذكر «لعلّ» و«تئقون». 

وفيه : أنه ليس هاهنا رد التّبعيّة التى فى «لعلّ» إلى المكنيّة بل هو تصوير لاستعارة 
تاذل ن سدع برجن ا ا ۰ 

ويرد على جميع التوجيهات أنه تصوير للاستعارة بالكناية في الآيتين على غير طريقة 
السا كى والكلام إِنّما هو على جريان طريقته. 

EE 0)‏ قن ايارو كوبال عرقي ا او 

أذ اليك عند تاولا تة 

١‏ -أنَ المكنيّة لا تنفك عن التّخَييليّة بحالٍ. 

٣-الاستعارة‏ فى الأفعال والمشتفّات والحروف تبعيّة لاأصليّة. 

٤‏ -الاستعارة إنّما تتحمّق إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقئ والمسجازيّ هى 
المشابهة. ٠ ٤‏ 

والسکًا كى معترف بهذه الأمو ر» وحينئذٍ يقال له :إن كلمة «نطقت» فى قولهم :«نطقت 
الحال بكذاه حقيقة أم مجاز؟ وأا كان يلزم الإشكال ‏ لأنّه إن قال : ها حقيقة» يقال له :لم 


> 
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ك«نطقت» فى قولنا: «نطقت الحال بكذا» ( حقيقة ) بأن يراد بها معناها الحقيقى 
( لم تكن ) استعارة « تخييليّة ؛ لأنها ) أي: التخييليّة ( مجاز عنده »6 أي: عند 
السَكَاكئ ؛ لأنّه جعلها من أقسام الاستعارة المصرّح بها التي هي من أقسام 
المجاز ‏ المفسّرة بذكر «المشبّه به» وإرادة «المشبّه» إلا أنّ «المشبّه» فيها يجب أن 
يكون مما لا تحقّق له حسّاً ولا عقلاً بل يكون صورة وهميّة محضةً, وإذا لم تكن 
التبعيّة تخييليّة ( فلم يكن ) الاستعارة ( المَكْنِىَ عنها مستلزمة للتخييليّة 4 لوجود 
المَكْنِنَ عنها فى مثل : «نطقت الحال» وأشباهه بدون التخييليّة حينئذ. ووجود 
الملزوم بدون اللازم محال ( وذلك ) أي: عدم استلزام المَكْنِنَ عنها للتّخييليّة 
(باطل بالاتفاق ). 

(وإلا ) أي: وإن لم يقدّر التّبعيّة التي جعلها قرينة المكنى عنها -حقيقةً؛ بل 
قدّرها مجازاً ل( فتكون ) التّبعيّة ك«نطقت» -_مثلاً ‏ لا استعارةً )لا مجازاً مرسلا) 


< تكن تخييليّة وأنت أيّها السَكّاكى أدرجت التّبعيّة فى التَخيِيليّة التى كانت مجازاً 
قنز ومد للاتكرة بارا فا کرو يغاي وزذا لم عن تح لن انفكا اة 
عنها ووجودها بدون التخييليّة وهو باطل بالاتفاق . 

وبتعبير آخر: عدم مجازيّة النَخِييليّة على مذهب السَكّاكى باطل ؛ لأنّه عد التَخييليّة 
من المصرّحة وفسّرها بذكر «المشبّه به» وإرادة «المشبّه» ووجود المكنيّة بدون التخييليّة 
باطل بالاتفاق. 

وإن قال : «نطقت مجاز» يقال له :كانت حينئذٍ استعارة لأنّ العلاقة بين المعنى الحقيقى 
والمجازيّ هى المشابهة بالانّفاق ء وإذا كانت استعارة كانت تبعيّة لامحالة, لأنّ ت 
ندل واا الأمفان: قد اجام ,قحد ك و روا إلى اه الف 
أنكرهاء وكرَأ على ما فرّ منه »إقرارا بما أنكر. 

(1) قوله: «لا مجازاً مرسلاً». بأن يكون «نطقت» مجازا عن «دلّت» بعلاقة الملازمة بينهما - 

على مامرّ كما قرّره الهنديّ. 


VA‏ م كم ا واف انه ا او ده ES‏ لطتو عه اه + الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج۳ 


ضرورة أنّ العلاقة بين المعنيين ”هي المشابهة”" ولا نعني بالاستعارة سوى هذا 
فلم يكن ما ذهب إليه ) السَكَاكيَ من رد التبعيّة إلى المكنئ عنها ( مغنياًعمًا ذكره 
غيره ) أي : غير السَكاكئَ من تقسيم الاستعارة إلى التبعيّة وغيرها؛ أنه اضطرٌ آخر 
الأمر إلى القول بالاستعارة التبعيّة» حيث لَمْ يَنَأْتّ له أن يجعل «نطقت» في قولنا: 
«نطقت الحال بكذا» حقيقةء بل لزمه أن يقدره استعارة» والاستعارة في الفعل لا 
تكون إلا تبعيّة 


)١(‏ قوله:«أنّ العلاقة بين المعنيين». قال الهنديّ : أي : على تقدير كون «نطقت الحال» استعارة 
تبعيّة ؛ لأ الكلام في رد التَبعيّة إلى المكني عنهاء وإذا حملت على المجاز المرسل لا 
يكون مما نحن فيه. 

وأيضاً على تقدير كونه مجازاً مرسلاً يلزم تحقّق المكنيّة بدون التَخييلية فيلزم الفساد 
المذكور في الشّقٌّ الأؤل. 

(۲) قوله: «هى المشابهة». د ضمير الفصل وتعريف الخبر باللام يدلان على حصر العلاقة في 
المشابهةء > ولا خَفَاء في هذا الحصر؛ لأن السَكّاكي صرّح في كتابه بأنّه إذا جعل الحال 
استعارة بالكناية كانت قرينتها -أعني : «نطقت» -أمراً وهميّاً. ومن المعلوم أن العلاقة بين 
ذلك الأمر الوهمي وبين اطق الحقيقي ليس إلا المشابهة -كما نص عليه الجرجاني أيضاً 
في شرح «المفتاح» -فصمٌ قوله : «فيكون استعارة لا مجازاً مرسلاه واندفع ما يقال: يرد 
عليه أنه قد تقر ر أنه يجو زأن يكون الّفظ الواحد استعارةٌ ومجازاً مرسلاًباعتبارين فلم لا 
يجو زأن يكون هذا من هذا القبيل . 

على أنه لو سلّم تحقّق علاقة أخرى غير المشابهة لم يرد أيضاً هذا لوهم لأن 
التخييلية عند السَكًا كي عبارة عن أن تؤخذ صورة وهميّة محضة شبيهة بصورة محفّقة 
حسّاً أو عقلاً. فيستعار لها اللّفظ الدَّالّ على الصو رة المحقّقة, فالقول بتحقّق استعارة 
التَخييلِيّة في هذه الصّورة يستدعي القول بتحقق التبعيّة وهو المطلوب -كما قرّره 
الرّ ومى-. 
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[دفاع عن السَكاكيَ ورذه ] 
وما يقال: إن مجرّد”كون العلاقة هي المشابهة لا يكفي في ثبوت الاستعارةء 
بل إِنّما تكون كافية إذا كانت جليّةَ مع قصد المبالغة في التَشبيه. وتحمّق هذين 
الأمرين ممنوع» فممّالا ينبغى أن يلتفت إليه. 


[دفاع بعض آخر عن السَكاكي ورذه ] 


وذكر بعص مَنْ له حَدَاقة في غير هذا الفنّ”2_جواباً عن اعتراض المصئّف - 


)١(‏ قوله: «ومايقال:إنّ مجرّد». هذا رد على الخلخالئ -كما نص عليه الهندي -وتقريره: أن 
الاکن لايقول فى نطقت و بأئه حفيقة ختى بن كوق اغبا غير مجاز انفكا 
الك عن التخييلية وتخالفة الاج بل يقول انها ياطت مجان ولابنفول 
بالاستعارة حى يشكل عليه بأّه رجوع إلى التبعيّة التى فر عنها لاله يشترط في تحقق 
الاستعارة ثلاثة أمور: 

١-أن‏ تكون العلاقة هى المشابهة. 

١-أن‏ تكون العلاقة جليّةٌ لاخفيّة. 

أن يقصد المبالغة فى التَسْبيه . والأخيران مفقودان فى المقام فلا تتحمّق الاستعارة 
أصلاحتّى تكون تبعيّةٌ. ١ ٠‏ 

والشارح يقول: هذا القول باطل من وجهين: 

الأول :أا لا نسلْم فِفُدان الشرائط -على تسليم صحّتها-بل هي موجودة كافة. 

والتّاني : أنه لو سلّمنا عدم تحمّق الاستعارة بفقدان الشرائط فلا نسلّم فقدان المجازء 
أي : إذا فقدت الاستعارة بفقدان الشرائط لزم المجاز يقينا وحينئذٍ يلزم محذور آخر وهو 
انفكاك المكنيّة عن التَخييليّة» لأنّ المجاز لا يصلح أن يكون قرينة للمكنيّة » بل يجب أن 
تكون استعارة تخييليّة وهى مفقودة. 

0( قله و ووفك بسك بع RE a‏ عل عادر الك ارس SRE‏ 


ERE OS‏ تنك دقرم د املد مج ف واد مده رشي يه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج” 


أنَا لا ت أن لفظ «نطقت» إذا كان حقيقة لم توجد الاستعارة التَخْبيليّة ؛ لأنّها 


+ مسعود المحبوبئ الحنفى المتوفى سنة ۷٤۷هأو‏ سنه 144/اهأو سنة ١۷۵ه-كمافى‏ اكشف 
ارا ساج قاب دارع »فى اسر لفق كما فى »الو والكائة» لابن جر 
والتفتا زان صنع حاشية له سمّاه : «التلويح على التّوضيح» وله شرح «الوقاية» و«النّقاية في 
مختصر الوقاية» وله كتاب في المعاني والبيان سمّاه «الوشاح» شرحه زين الدّين 
عبدالرحمن بن أبى بكر المعروف بابن العينئ المتوفى سنة ۸۹۳ھ _كما فى «كشف 
الظنون» -. 1 1 ۰ 
)١(‏ قوله :«أنالانسلّم». وتقرير جواب صدرالشّريعة -دفاعاً عن السَكًا كى -من وجهين : 

الأّل: أنَا لا نسلّم انفكاك المكنيّة عن التَخْيِيليّة لو قال بن «نطقت» حقيقة » أي: مع 
القول بأنّ «نطقت» حقيقة أيضاً أمكن القول بالاستعارة التَّخييليّة ؛ لأنْ الاستعارة لا تجب 
أن تجعل في «نطقت» بل تجعل المكنيّة في «الحال؛ والتَخيليّة في «الأّسان' أي : يشبّه 
«الحال» في التفس بالإنسان المتكلّم , وهذه مكنيّة ثم يغبت لها «اللسان» الذي هومن 
خواص «المشبّه به» وهذه تخييليّة فيكون المشبّه «الحال» والمشبّه به «الإنسان» 
و«اللسان» من خواص «المشبّه به». 

والعّانى : أن «نطقت» حقيقة ويلزم القول بالانفكاك ولا محذور عن ذلك ٠‏ إذ السَكا كى 
OS‏ عدي ف N‏ الكقت فعاف أجل الما E‏ 
السّلّف_كما تقدم نقله -فالعبارة : «لا ينفك المكنى عنها عن التّخييليّة» ليس على ظاهرهء 
لقال اكيم ا هله عو ال ومر با اكا يدل اا 
الدَالّة بظاهره على عدم جواز الانفكاك على «القلب البيانى» -الّذي الدّاعى إليه المعنى - 
أي التغييلية لآ حفك عن اة اا رجاتي ردت المكية .ولا عدن 
أي : رما توجد المكنيّة ولا توجد التَخييليّة » فوجود المكنيّة بدونها جائرٌ ولا اعتراض 
على السَكاكى . 

مل لذبت وقاق: إذا فا فى سان الان ف اسار و 
«الحال» بالإنسان المتكلّم في التفس وهذه استعارة بالكناية » وأثبت الأسان الذي هو أمر 


> 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز ST Ee SAR‏ ا 


ليست فى «نطقت» بل فى «الحال» بأن يجعل لها لسان. 

ا معنى قوله في «المفتاے 7 «لا ينفك المَكْنِي عنها عن التَّخبِيليّة» أن 
التخييليّة مستلزمة للمكنئ عنهاء لا على العكس -كما فَهِمّهُ المصئّف _فإذا قلنا: 
انطو لان الخال أردنا باللّسان الصورة ال تحال الي هي بمنزلة اللّسان 
للإنسان» فلابدٌ من استعارة المتكلّم للحال» فهاهنا استعارة مكنئ عنها وتخييليّة 
وأمًا إذا قلنا: «نطقت الحال» فالمكنئ عنها موجودة دون التّخْبيليّة فإنّها من قسم 
المصرّح بهاء ولا تصريح ا فى «نطقت الحال». 


<+ مختصٌ بالانسان وهذه استعارة تخييليّة ولكن نعتبرأوَلاً التَخييليّة فى «اللّسان» ثم 
تقول اجا رااان فق «الخاله و ته اة السك شن اها بعد 
ذلك وثبت أن التَخييليّة إذا وجدت وجدت المكنيّة لا محالة ولاكذلك العكس »اي :إذا 
وجدت المكنيّة لا يجب أن توجد التّخييليّة: ولم نضطر إلى اعتبارها بعد المكنيّة وذلك 
كما إذا قلنا: «نطقت الحال» _بحذف «اللّسان» من العبارة -ففى «الحال» استعارة مكنيّة 
بدون التُخييليّة. لأنّ التَخييليّة من الاستعارة المصرّحة ولم يذكر في الكلام «المشبّه به» 
الذي هو «الإنسان المتكلّم». 

وبتعبير أخخر: إذا قيل : «نطقت الحال» بحذف لفظ «اللسان» فاستعارة المتكلم للحال 
مكنيّة فوجدت الاستعارة بالكناية ولم توجد التَخييليّة لأنّه لم يذكر «اللّسان» حبّى يستعار 
لصو رة موهومة »إذ التَخَييليّة من أقسام الاستعارة المصرّحة. كما نقلنا عن السَّكًا كى أنه 
قشم المصوحة إلن التحعيقية والتخبيلية: واغتبر فى المصرحة أن يكون الطرف المذكون 
هو «المشبّه به» ولم يصرّح ب«المشبّه به» في «نطقت الحال» لان «المشبّه به» فيه هو اللّسان 
وهو محذوف. وحاصل ذلك أنه لا ملازمة بين المكنيّة والتّخييليّة فلامانع من وجود 
المكنيّة بدون التَخَييليّة فلا يرد الاعتراض على السا كى . 

)0 في القسم الرابع من الفصل القّالث من الأصل الثاني من القسم اثالث من كتاب «المفتاح»: 

„CAV 


AY‏ م اطي ا موا ااه وو ألما دقام مج د ارك و الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج*5 
اکا ولاتيننائى ل يكام الشكاكة هوالعب ممق يقوع بالذت عن 


كلام أحد من غير أن ينظر فيه أدنى نظرة. 


)00 قوله : «هذاكلامه ولا مساس له بكلام السَكَاك». أي : لاعلاقة ولا ارتباط لكلام صدر 
الشريعة بكلام السَكّاكئَ والوجهان المذكوران في الجواب أجنبئ عمًا أراده السَكحاكئَ 
هاهنا من وجوه: 

الوجه الأوّل: أن قول صد ر الشريعة -: «إنّ الاستعارة التَخَيِيلِيَّة ليست فى «نطقت» بل 
فى الحال» _باطل ؛ لأنْ «الحال» عند السكاكئ استعارة مكنية عن الإنسان المتكلّم. 
والتَخَييليَة عنده يجب أن يكون بذكر «المشبّه به» وإرادة «المشبّه» الذي لا تحقق له حسًا 
ولاعقلاً. و«الحال» المذكو ر هاهنا «مشبّه» لا «مشبّه به»ء فإذا جعل «نطقت» حقيقة كان 
انتفاءٌ التَخييليّة غير خافٍ على أحدٍ. 

والوجه الثاني : أن القلب الذي ادّعاه الصدر في كلامه مناف لما صرّح به حيث قال : 
«وقد ظهر أن الاستعارة بالكناية لا تنفك عن الاستعارة التَخيِيلِيّة على ما عليه مساق كلام 
الأصحاب ‏ وهذا صريح في أن المكنيّة مستلزمة للتّخْييليّة بمعنى أنّها لا توجد بدون 
التُخييليّة, وإلا فقد صرّح بأن التَخييليّة توجد بدون المكنيّة كما في قوله: «أظفار المنيّة 
الشبيهة بالسّبُع» و :«زمام الحكم الشبيه بالنّاقة» و : «لسان الحال الشبيه بالمتكلم». 

والوجه الثٌالث: أن السكًا كى صرّح بأن التطق للحال أمر وهمئ كالأظفار للمنيّة . وهذا 
يدل على أن الاستعارة التَخَييليّة فى التَطق لا فى الحالء فما ذكره الصدر ينافى نصوص 
السكاكى فى مواضع عديدة. ٠‏ 1 1 

ae ع‎ 

وقال سيّدنا الأستاذ ‏ زيد عرّه : وجه البطلان أوَلاً أن التزاع في قولهم : «نطقت الحال» 
ولا يوجد فى هذا المثال ذكر كلمة «الألّسان» حى تقول: إذا جعل «نطقت» حقيقة أجرينا 
التَخييليّة فى اللّسان. 

انا 1ل الساد ري كام شكس هوم نبي المسكك لخديل تخافويف لان 
القلب يحتاج إلى الدّاعي » ولاداعي له هاهنا. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز 7 AP SSSA‏ 


[دفاع ثالث عن السَكاكى ورذه ] 


فإن قلت : إن أراد بالاتفاق22 على استلزام المكنئ عنها للتّخييليّة اتفاق غير 
السكاكئ فهو لا يقوم دليلاً على إبطال كلامه لأنّه بصدد الخلاف معهم. 


(1) قوله:«فإن قلت :إن أراد بالاتفاق». اعلم أن المصتف قال في الاعتراض على السَكًا كى : «إنّ 
المكنيّة تستلزم التَخييلِيّة وعدم اللّزوم باطل بالاتّفاق» والآن يقال له: هذا الاثفاق الذي 
ادّعيته لِمَنْ هو ؟ هل هو اتّفاق غير الس کا کی أم اتّفاق السَكّاكئ وغيره معا؟ وأيّاماكان کان 
5 : 3 

أمًا الأول فلو جهين : الوجه الأول :أن اتّفاق غير السك كى لا يصلح دليلاً لإبطال كلامه» 
لأنّه متخصّص فى هذا الفنّ ومجتهد, وهو لا يتقلّد قِلادة التقليد عن الغيرء بل هو بصدد 
الخلاف معهم . ْ 

والوجه الثّانى : أنه غير موجود رأساً بدليل أنّ جار الله العلامة الرّمخشريّ الذي هو 
أستاذ أساتذة الدّنيا وفخر خوارزم صرّح بخلافِهء فأين الاثفاق المزعوم الذي ادّعيته 
والرّمخشري فى تفسير الآية المذكورة من كتاب «الكشّاف» قال ما حاصله أن فى قوله: 
< يَنْقُضُونَعَهَدَ لل شه العهد بالحبل في النّفس وهذه استعارة مكنية ثم ذكر مع المشبّه 
ماهو من لوازم «المشبّه به» وهو «التقض» وهذه تحقيقيّة لا تخييليّة -بالتفسير السَكاكى - 
لأنّ «التقض» أمر محمّق لا وهمئ وهو استعارة عن «يبطلون» فينقضون بمعنى : يبطلون» 
وأنت قرى أله جعل قرينة الاستعا زة المتكلية الأستعارة التتسفيفية السقلية لا التشييلتة 
الوهميّة . وبهذا بطل الفاق غير السَكاكي . إذ لا فاق أُوَلاًء ولو كان أيضاً لم يصلح لإبطال 
كلامه ثانيا. 

وأمًا الانى : فلأنَ السَكًاكئ حكى اللّزوم بين الاستعارة المكنيّة والتّخييليّة عن السّلّف 
ولم يلتزم بذلك فجوّز وجود التَخييليّة بدون المكنيّة في قوله: «أظفار المنيّة الشبيهة 
بالسّبع» حيث صرح بالتّشبيه فلايكون المكنيّة فيه كما تقدّم ضمن مثالين آخرين -. 

ووجود المكنيّة بدون التَخييليّة في قوله: «أنبت الرّبيع البقل» ف«الرّبيع» مكنيّة 
وقرينتها التُحقيقيّة -أي: «أنبت» وهو أمر محقّق -ولا تخبيليّة هاهنا. 


ee eR ERASER AE‏ الاصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج" 


على أله قد ذ کر صاحب «الكشّاف»”" في قوله -تعالی -: « يَتْقُضُونَ عَهْدَ اللّه 4 
أن فى «العهد» استعارةً بالكناية وتشبيهاً بالحَبْل » وفى «التقض» استعارة لإبطال 
العهد وهذا أمر محمّق عقلاً" لا وهمى ‏ فيكون قرينة الاستعارة بالكناية استعارة 

وإن أراد اتّفاق السَكاكى وغيره فظاهرالبطلان؛ لأنّه قد صرّح بأنّ عدم انفكاك ٩”‏ 
المكنئ عنها عن التَخييليّة إّما هو مذهب السَّلّف,. وعنده لا لزوم بينهما أصلاً. بل 
توجد التَخْبِيليَة بدونها كما ذكر فى «أظفار المنيّة الشبيهة بالسّبُع) وهي توجد 
بدون التخييليّة كما صرّح به فى المجاز العقلى ‏ حيث قال :إن قرينة المكنئ عنها 
إِمّا أمر مقدّر وهمى » كالأظفار فى «أظفار المنْيّة»» و«نطقت» فى «نطقت الحال»» أو 
أمر محمّق كالإنبات في قولك: «أنبت الرّبِيع البقل». و«الهزم» في قولك: «هزم 
الأمير الجند». 

قلت: هذا يَصْلّحْ إبطالا لكلام المح ف أو يها لكلام السكاكي؛ لأنه 
قد صرّح بأل «نطقت»” من قبيل الوهمئ ک «الأظفار» فيجب أن يقدّر أمر وهمئ 


)١(‏ قوله: «قد ذكر صاحب «الكشّاف». قد تقدّم نقل نصّه قبل ذلك. 

(۲) وفى نسخة سنة ۹٤۸ه:«عقلى».‏ 

0 قوله: «لأنّ قد صرح بن عدم الانفكاك. أي : في القسم الرابع من الفصل الال من الأصل 
الثاني من «علم البيان» من كتاب «المفتاح» ٤٨۷‏ -كما تقدّم نقله في صدر هذا الفصل 
المعقود لبيان خلاف السّكا كى مع غيره -. 

(5) قوله : «كما صرح به فى المجاز العقلى» . أي : فى آخر الفصل الخامس من الأصل الثّانى من 
علو ليان من الاي افدر قد مدع غل هكان صدر النض ا 
)0( قوله: «قد صرّح بان «نطقت». أي : في الفصل الخامس من الأصل الّاني صفحة: ١01_كما‏ 

تقدم -. 


الفنّ الثاني : علم البيان /الحقيقة والمجاز ae‏ مجم كا امام م AAO‏ 
شبيه بالتطق كما ذ كره في «الأظفار» وهذا قول بالاستعارة التَبعيَّة نعم يستفاد من 
کا ان بتكو رة ارک المت عل اة الا ك الها علق 
المكنى عنها إذا اعتبر فى المكنئ عنها والتخييليّة تفسير المصئّف -مثلاً .في 
«نطقت الحال بكذا» يجعل تشبيه «الحال» بالمتكلّم استعارة بالكناية؛ وإثبات 
«التطق» لها استعارة تخييليّة. ويكون «نطقت» حقيقة مستعملة فى المعنى الأصلى 
-كما هو مذهبه في «الأظفار» فلا يلزم القول بالاستعارة التّبِعيّة. 

وكذا يمكن ذلك على مذهب السّلف أيضاً, لما مر من أن التَخْيِيليَة عندهم 
حقيقة ك هيد الشَّمّال) و«أظفار المنيّة». 


[شرائط حسن الاستعارة فى التُحقيقيّة والتمثيليّة ] 


فصل ) في شرائط حسن الاستعارة”. 


)١(‏ قوله : «وهذا قول بالاستعارة النَبعيّة». لأنّ «نطقت» فعل وإذا اعترف بوجود أصل الاستعارة 
فيه اعترف بالاستعارة التّبِعيّة -إذ الاستعارة فى الأفعال والمشتقّات والحروف تبعيّة 
الجاع و ودل يش انیا رها ور دای الک ةساقف دري لامكو کرم داد 
يمكن التَخْلْص من الاستعارة التّبعيّة إلا على تفسير المصئّف للتَّخييليّة وإد راجها في 
الح ا ره جار ا وخر ماعن اقساء التجار اللترئ ها ت وهار 
إليه بقوله: انعم يستفاد من كلامه» إلخ ... وهذا مأخوذ من كلام الخطيب في «الإيضاح» 
۲ كما قلنا قبل ذلك -فالصمير في قوله : «من كلامه؛ راجع إلى السَكا كي بلاشك .أي : 
رد التَبعيّة على المكنيّة وإدراجها فى الَخييلية يمكن تصحيحه والقول به إذا اعستبر فى 
تسيو تفي واف ماه ا ا هو لتو قات رسف اا 
شر التّبعيّة كاملاً. 

(۲) قوله : «شرائط حسن الاستعارة» . الشرط قسمان: 

أحدهما: شرط الصّحَة مثل الوضوء بالنّسبة إلى الصّلاة؛ ومعناه أنّهِ إذا انتفى الشرط 


هه 


660000000600008 .000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج 


< انتفى المشروط. ففى المثال المذكو رإذا انتفى الوضوء بطلت الصّلاة كما في 
ار بسن فم ماري يموي عدا هنا 
أمرالته -تعالى -حيث يقول: ل فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَيْدِيَكُْ إلى الْمَرَافِقوَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ 4 [المائدة:7 ]. وهؤلاء يخالفون نص القرآن ولا يبالون. 

وثانيهما: شرط الحسن مثل الصّلاة بالنسبة إلى المسجد. فإذا كانت الصَّلاة في 
المسجد كانت أفضل .ء وإذا لم تكن فيه لم تبطل وكانت غير حسنة . ففي الأوّل: تنتفي 
الماهيّة بانتفاء الشرط . وفي الثاني : لا تنتفي . 

إلى هنا كان الكلام في شرط صحَة الاستعارة. ومن هنا يتكلم في شرط الحسن -أي: 
حسن الاستعارة . 

وبتعبير آخر: الحسن قسمان: ذاتيّ وعارض» وظاهر كلام المصئّف والشارح يدل 
على أن المراد من الحسن هاهنا هو الحسن العارضي وإلى هنا كان الكلام في الحسن 
الذاتى للاستعارة. 

ولكن قوله:«كأن يكون وجه الشبه» يدلّ على الحسن الذَاتنٍ ولكن يمكن توجيه 
العبارة بأنّ المراد من الحسن هاهنا هو مطلق الحسن أعم من أن يكون دان أو عارضاً. 
وقوله : «برعاية حسن النّشبيه» إشارة إلى الحسن الذاتي » وقوله : «أن لا يشم إشارة إلى 
ال انا رش ا اكد ادا تمق اھا ره ولك اا لاعس العا رين 
اي ا و ا ا 1 

وقزل تراط بصبيعة المع لا زه له إلا باعتا ر تمد الموار د لان المستف_تبعا 
لسکا كي -اکتفی بشرطين : 

أحدهما: رعاية جهات حسن التّشبيه ء لأنّ الاستعارة مبناها على التَسْبيه وهى فرعه. 
فحسن التشبيه وقبحه يؤتران في الاستعارة. وحسن التّشبيه أن يكون الوجه في الطرفين 
بجو وا يه رها بار الذي كانه راا إلى الهف م مواضع لازال 
«المشبّه به» في موضعين » وأن يكون «المشبّه به» مسلم الحكم ومشهوره في بيان 


عه 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز ااا ا 


[الشريطة الأولى ] 
لإ حُسن كل من ) الاستعارة (التحقيقيّة” والتمثيل ) على سبيل الاستعارة 9 
(برعاية جهات حسن «التشبيه» ) كأن يكون” وجه الشبه شاملا للطرفين 9) 


< الإمكان. وأن يكون تشبيه أسود الوجه بمقلة الظّبي -لا الفخم ولا الغُراب -فى بيان 
التتزيين. ' 

وثانيهما: عدم إشمام الاستعارة رائحة التشبيه» وإن كانت مشتملة عليه ذاتاء ففي 
قولهم : «رأيت أسداً في الحمّام» لم تشم الاستعارة فيه رائحة التّشبيه لأ دلالة «في 
الحمّام؛ على التشبيه خفيّة لاجليّة. وليس كذلك قولهم :راد يت أسداً في الشّجّاعة» فهو 
تشبيه لا استعارة -لفقدان شرطها جوک قولهم : «زيد كالأسد» وكذا قوله - تسعالى -: 
«حَتَى يِنَب ين لَكُمْ الْحَبِطُ ايض من الْحَبِط الأو مِنَالْفَجْرٍ» [البقرة: 1817 ]. لدلالة قوله: 
«من الفجره على التّشبيه -كما تقدّم -ولكن قول ابن طباطبا: «قد زرّأزراره على القمر» لا 
ينافى الاستعارة . وسبب هذا الشرط أن الاستعارة مبنيّة على المبالغة والاتّحاد, والتَشبيه 
على المغايرة والافتراق ء وإشمام رائحة التّشبيه ينافى كون الكلام استعارة ولذا اشترط 
عدمه كما قرّره الهنديّ . ۰ 

)١(‏ قوله :«الاستعارة التّحقيقيّة». هى الّتى تحقّق معناها حسّاً أو عقلاً, ضدّ التَخييليّة. 

0 قوله: دوالتّمثيل على سبيل الاستعارة». وهو اللّفظ المنقول من معنئ مركب إلى ما شه 
بمعناه. وفى هذه العبارة إن خصّصت «الاستعارة التحقيقيّة» بالمفردات كان عطف 
لتمِيليِ على التَحقيقيّة من عطف المباين على المباين . وإلاكان من عطف الخاص على 
العام -كما تقدّم -. 

(۳) قوله : «كأن يكون». اعترض عليه بأنّ عدّ هذا الوجه من شروط الحسن لا يستقيم من دون 
تأويل» لأنّه من شروط الصّحّة. لا من شروط الحسنء وذلك لأنّه لا يتحقّق التَشْبيه مع 
انتفاء الوجه. 

)£( قوله: «شاملاً للطرفين». أي : متحمّقاً فيهماء مثل : الشّجَاعة في «زيد» و«الأسده لأنّه إذا لم 


> 
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والتشبيه وافياً بإفادة ما علّق به من الغرض ٠”‏ ونحو ذلك مما سبق في «باب 
التشبيه»"» وذلك لان مبناهما على التشبيه. فيتبعانه فى الحُسن والقبح. 


[الشريطة الثّانية ] 
لوأن لا يُشَّم رائحته لفظاً») أي: وبأن لا يشم كلّ من التّحقيقيّة والتمثيل 
رائحة التشبيه من جهة اللّفظ. ولهذا قلنا بأ نحو «رأيت أسداً في الشّجّاعة» 
تشبيه» لا استعارة . 
وذلك لأنّ إشمامهما رائحة التشبيه يبطل الغرض من الاستعارة ‏ أعني: ادّعاء 
دخول «المشبّه» فى جنس «المشبّه به» وإلحاقه به لما في التشبيه من الدّلالة على 
کون «المشبّه به» أقوى في وجه الشّبه كقوله: 


> يوجد فيهما بل في أحدهما فات الحُسْنٌ؛ كَأنْ تستعير اسم الأسد للجبان من غير قصد 
النَهكّم والاستهزاء . 

(1) قوله : «علق به من الغرض». أي : الغرض الذي قصد إفادته مثل بيان إمكان المشبّه أو تزيينه 
أو تشويهه إلى غير ذلك مما تقدّم في باب التّشبيه . 

() قوله: دونحو ذلك مما سبق فی باب التشبیه». مثل کون وجه الشّبه غير مبتذل -أي : غرياً 
لطيفاً لكثرة ما فيه من التفاصيل والصور -أو ناد ر الحضور. وذلك مثل تشبيه الشمس 
بالمِزآة في كف الأشل » وتشبيه البََفْسَجٍ بأوائل النّار في أطراف كِبْرٍيت. ثم استعارة كل 
من المِرْآة وأوائل التار لما شبّه به. والحسن فيه موجود للغرابة ولا كذلك تشبيه الوجه 
الجميل بالشّمس وتشبيه الشّجاع بالأسد. ثم استعارة لفظ «المشبّه به» ل«المشبّه» فلا 
حسن فيه, لعدم الغرابة. 

(۳) قوله : «رائحته لفظأ» . وإِنّما قال : «لفظاً» ؟ لأنّ المعنى على التّشبيه قطعاً -كما قرّره الرّومى - 
أن راف الشية موجودة بالرينة ف معن الاتشعارة لإي ناما حل ال كما 
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الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز ا 
ظَلَمْئاكِ فى تَشْبيه صُدْغَبِكِ بالَمِنكِ27 2 فَفَاعِدَةالنَفْسِهِنْقَصِانُ مايحكى 
[الشريطة الثالثة ] 

ومن زعم" أن من شرائط حسن كل منهما أن تكون مطلقةً غير مُعقَبَة بصفة, 
أو تفريع كلام ملائم لأحد الطرفين فقد أخطأ؛ لأنّ المرشّحة من أحسن أنواع 
الاستعارة» نعم المجرّدة ناقصة الحسن بالنّسبة إلى المرشحة _كما مرّ-. 


[ تفريع على الشريطة الثانية ] 
( ولذلك ) أي: ولأن شرط حسنه أن لا يشم رائحة التّشبيه لفظاً (يُوَصَّى أن 


)١(‏ قوله: «ظَلَمْنَاكِ فى تَشْبيه صُدْغَبِكِ بالْمِسْكِ». البيت من الطويل على العروض المقبوضة 
ا لها عا رر هات وان ا ع ار ا 
يقال له : عند العَرُوضيّين -: التصريع بالرّيادة. والقائل لم أطلع عليه ولا على ما قبله أو ما 
بعده. 

(۲) قوله : «ومن زعم». قد تقَدّم أن الاستعارة على أربعة أقسام _باعتبار الاقتران بالملائم لأحد 
الطرفين وعدمه : 

١‏ -المرشحة. 

”"-المجوّدة. 

.ةقلطملا-٣‎ 

٤‏ -الجامعة بين التّرشيح والتّجريد. وأبلغ الأقسام المرشّحة ثم المجرّدة. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ بعضهم زعم أن من شرائط حسن الاستعارة كونها «مطلقة» 
وأنت تعرف بأنٌّ هذا الرّعم خطأ »لما تقدّم أن «المرشّحة» أحسن من الجميع . و«المطلقة» 
عاطلة عن كل المحاسن , فكيف توجب حسن شي ء آخر كما قال الشاعر الفارسئ : 

ذات نايافته از هستی بخش کی تواند كه شود هستی بخش 
والأولى أن يقول: من شرائط الحسن كونها «مرضّحة» ثم كونها «مجرّدةً». 
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يكون الشّبه ) أي: ما به المشابهة بين الطّرفين جليّاً ) بنفسه أو بسبب عرف 
أو اصطلاح خاص " ( لثلا يصير ) كڵ منهما“ (إلغازاً) أي : تعمية في المرادء 
يقال : «ألغَرَ في كلامه» -إذا عمّى مراده -ومنه «اللمّده والجمع «ألغاز زا مثل «رُطب» 
ورأوطابع» كن + يعر ااا “إذا روعي شرائط حسن الاستعارةء وأمّا إذا لم 
تراع كما لو أَشِمٌ رائحة التّشبيه فلا يصير إلغازاً لكن E‏ ركبا لوقل 
- في التَحقيقيّة كارا ٠ Sa‏ وفي التّمثيل ( «رأيت إبلاً 


(1) قوله: «جليًاً بنفسه». مثل الجرأة فى «الأسد» والمكر فى «التّعلب» وتشبيه «التَريًا» 
امود اناا فی كرن الوه ردا ظاهرا بلفسنه , 

)۳( فو لآو سيب مرف مل «الذايته فى دي القواتم الأريعن أو نيجه وجل بإنسان ريغن 
القفا فى البلادة؛ فإنَ العرف العام يحكم بأنّ «عِرَّض القفا» يدل على البلادة. 

)۳( قوله: أو اسطلاح خائ» :ل ان تقول :زات اشما يتكلم أي : شريفاً مثل الاسم؛ و 
«رأيت حرفا ب يمشي» أي : معتزلاً وطرفاً أو ا کا لاما - زيد عرّه -أو 
كك معان اشر له فى الأعرين ا ا لاض ورات 

0 قوله :للا يصيركل منهماء. قال الرّومئ: يعني :أن وجه الشبه إذالم يكن جلياً ‏ 
والشووفي دياه لاما ونه عانت اللنطاوق يتن بابسا ممعي كل بن لين 
والتّمثيليّة إلغازا وتعمية. 

واعترض : بأن حسن الاستعارة برعاية جهات حسن التّشبيه كما سبق » ومن جملتها 
أن يكون وجه الشبه بعيداً غير مبتذل . فاشتراط جلائه فى الاستعارة ينافى ذلك ؟ 

وا ا والتعف قت أذ تووم العم 
بحيث لا يصير مبتذلاً ومن الغرابة بحيث لا يكون إلغازاً. 

0 قوله : «يعنى : يصير إلغازاً» . قال ا ا عرّه -: يعنى : يصير إلغازاً إذا روعى 
كانظة ا و و و 
الاستعارة ولم يكن الوجه جليًا . 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز ا ece‏ 


مائة لا تجد فيها راحلة» رأرية الثاين )من قوله -عليه السّلام -: «الناس كإبل مائة 
لا تجد فيها راحلة». 

وفى «الفائق»': «تجدون الناس كالابل المائة ليست فيها راحلة». «الرّاحلة» 
البعير الذي يرتحله الرّجل جَمَلاً كان أو ناقة. 

يريد أن المَرْضِئَ المنْتّجب في عرّة وجوده كالتجيبة التي لا توجد في كثير من 
الإبل» والكاف مفعول ثان ل«تجدون» «وليست» مع ما فى حيّزها في محل 
التصب على الحالء كأنّه قيل: «كالإبل المائة غير موجودة فيها راحلة» أو هي 

[النسبة بين التشبيه» والاستعارة ] 


(وبهذا ظهر "أن التشبيه أعمّ محلة29» يعنى: أن کل ما ا فيه الاستعارة 


(1) وهذا نصّه في باب الرّاء مع الحاء من الفائق ۲ -4:: «تَجِدُوْنَ التاس كالابل المائة 
ليست فيها راحلة» الأزهريّ: الرّاحلة : البعير الذي يرتحله الرَّجَلُء جملاًكان أو ناقةء 
يريد أن المرضي المُنْنَجَب في عرّة وجوده كالنّجُب التي لا توجد في كثير من الإبل . 
الكاف مفعول ان ؛ لأن «وجد» بمعنى «علم» يتعذى إلى مفعولين . و«ليست» مع مافي 
حيّزها فى محل التصب على الحال ؛ كأنّه قيل : كالابل المائة غير موجودة راحلة» أو هى 
لا مات و مارج راك اه ٠‏ 

(1) قوله : «وبهذا ظهره. أي : بكون التّشبيه قد يكون بالوجه الجلئ وقد يكون بالخفي. 
زالاستعارة لا حون إلا بالوجه الجلرن عل أن السبة بين التشبيه والاستحاوة سن خت 
الصدق هو التباين ومرجعه إلى سالبتين كليّتين. ومن حيث التَحقّقَ هو العموم والخصوص 
مطلقاً. أي : الاستعارة أخصّ والتشبيه أعمّ. إذ يتأنّى التَشبيه فى كل استعارة, ولا تتتأئّى 
الان فى ع[ ا هاف الح اهر عن رسول الله ضاي اش عليه وال 
وقولهم :«رأيت أسداً» ومرجع الحرم والخصوص مطلقاً إلى موجبةٍ كليةٍ وسالبةٍ جرئيّة . 

() قوله: «أعمٌ محلاً». أي : بحسب التَحقَّق ‏ لابحسب الصّدق_كما قرّره الهنديّ -. 
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التحقيقيّة أو التمثيل يتأتى فيه التَشبيه. ولیس كل ما يتأتى ( فيه التّشبيه يتأنّى فيه 
الاستعارة التحَقيقيّة أو التمثيل ؛ لجواز أن يكون وجه الشّبه خفياً فيصير تعمية 
وإلغازاً وتكليفاً بما لا يطاق كالمثالين المذكورين. ١‏ ويتّصل به”“) أي: بما ذكر 
مِن أنه إذا حَفِىَ الشبه بين الطرفين لا يحسن الاستعارة ويتعيّن التشبيه " (أُنّه إذا 
قوي الشّبه بين الطرفين حتّى اتّحدا ك «العلم» ووالتورة ولال و«الظَلْمَة» 
لم يحسن التشبيه وتعيّنت الاستعارة) لئلا يصيز كتشبيه الشّىء بنفسه» فإذا 
همت مسأل تقول: «حَصَّلٌ في قلبي نور». ولا تقول: «كأنّ في قلبي نور» وكذا إذا 


وَفَعْتَ في شبهة تقول: «وقعت في ظلمة». ولا تقول: «كأنّى في ظلمة». 
[شرائط الحسن فى غير التحقيقية والتمثيليّة ] 


(و» الاستعارة (المَكْنِيّ عنها كالتّحقيقيّة ) في أنّ حسنها برعاية جهات 


(۱) قوله: «ولي سكل مايتأنّى». أي : ليس الصدق الكلّي من جانب التشبيه. ففي قولهم : «رأيت 
أسداً فى الحمّام» و : «مالك تقدّم امار وت تیا إل اتر کون 
الد اا ر الف وج اه ولا مك ب اا ٠‏ 

۳( تول ريل به دسي أن قال «القسية بنين الاما واي هى العكرن 
والخصوص مطلقاًء والآن يقول: يمكن أن تعتبر التسبة بينهما العموم والخصوص من 
وجه ومرجعه إلى موجبة جزئيَةِ وسالبتين جزئيّتين» وله اجتماع في مورد. وافتراق في 
موردين. أما مو رد الاجتماع ومورد الافتراق الذي صح فيه التّشبيه ولم تصحّ الاستعارة 
فقد تقدّم مثالهماء وأمًا مو رد الافتراق الذي تصح فيه الاستعارة ولا يصح فيه التَسْبِيه فهو 
الموضع الذي قوي المشابهة بين الارن حت امعد اسل العلم راون والججهل والظاية 
-كما قرّره الشارح. وبيّنه سيّدنا الأستاذ . 

() قوله: «ويتعيّن التّشبيه» . أي : عند البلغاء لأّهم يحترزون عن غير الحسن. لا أنه لا يصح 
الاستعارة فيكون منافياً لما تقدّم من أنّ كل ما يتأنّى فيه الاستعارة يتأنّى فيه التشبيه كما 
قرّره الهندي -. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمحاز م القن قن لبط كم طق متا جو كوو ا ل 5331 


حسن التّسْبيه؛ لأنّها تشبيه مضمر و » الاستعارة ( التَخْيِيليَة حسنها بحسب حسن 
المكنىّ عنها ) لأنّها لا تكون إلا تابعة للمكنئ عنهاء عند المصئّف, وليس لها في 
نفسها تشبيه ؛ لأنها حقيقة -كما مر - فحسنها تابع لحسن متبوعها. 

وأمًا صاحب «المفتاح»7'فلمًا لم يقل بوجوب كونها تابعةٌ للمكنئ عنها قال: 
«إنّ حسنها بحسب حسن المكنى عنها متى كانت تابعة لها» قال: وقلما تحسن 
الحسن البليغ غير تابعة لهاء ا «ماء الملام». 

[ نقد ] 

ولقائل' أن 'يقول» لما كانت اليك غنده استعازة مصاحة ما على النشبية 
فلم لَمْ يكن حسنها برعاية جهات حسن التّشبيه أيضاً كما ذكر في التَحقيقيّة 
والمكنى عنها -. 

[المجاز في الإعراب أو المجاز الحكمي على رأي السَكاكي ] 
( فصل » اعلم أنّ الكلمة كما توصف”" بالمجاز ‏ لنقلها عن معناها الأصلى - 


(1) قوله: «وأمًا صاحب«المفتاح». قد تقدّم نقل ذلك عنه وإنّما ذكره فى أواخر الفصل الثّالث 
من الأصل النّاني من «علم البيان» من كتاب «المفتاح»: /4917 -/49 -عند التَعرَض لشروط 
الاستعارة . 

(۲) قوله : «اعلم أن الكلمةكما توصف». اعلم أنّ المجاز في علم البلاغة يطلق على ثلاثة معان : 

الآوّل :إسناد الفعل أو معناه إلى غير ماهو له »نحو : «صام نهاره» وهذا يقال له :«المجاز 
العقلى» و«الإسناد المجازيّ» و«المجاز فى الإثبات» و«المجاز الحكمئ' أيضاً كما تقدّم 
ترات راو و 
O E ET‏ كيلك اين 
قبيل الوصف بحال متعلّق الموصوف . 


NI 4٤‏ مم 2 كوه نظا قوف د ل عر الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 
كذلك ر ضف به يما ؛ لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره. 
[نقد ] 


وظاهر عبارة «المفتاح»”" أن الموصوف بهذا التوع من المجاز هو الاعراب. 


ج والتاني : استعمال اللّفظ في غير المعنى الموضوع له» وهذا يقال له «المجاز 
اللغويّ» وقد تقدّم شرحه وتفصيله وتقسيمه فى فصل الاستعارة والموصوف بالمجاز 
فواهذاالقسم عو الكل والوضتف من فل الوصفت حال الموضوفت- 

والثّالث: تغيير إعراب الكلمة وهذا يقال له «المسجاز اللغويّ» و«المجاز الحالى» 
و«المجاز فى الإعزاب» وفالمجاز بالرّيادة والتفصان» -كما يأتى و«المجاز فى الكلمة» 
و«المجاز الحكمئ» على رأي عبدالقاهر كما تقدّم -. ١‏ ْ 

ويقابل المجاز في كَل من هذه المعاني الحقيقة » فيقال لإسناد الفعل او معناه إلى ما هو 
له : «الحقيقة العقليّة». ولاستعمال اللفظ في المعنى الموضوع له : «الحقيقة اللّخُوَيَةَ 
ولاستعمال الكلمة في إعرابها الأصلي «الحقيقة في الإعراب» و«الحقيقة الحُكميّة». 

)0( قوله :وظاهر عبارة «المفتاح». اعلم أنّهم اختلفوا ذ في الموصوف بالمجاز في هذا الممعنى 
النّالث على قولين: 

١-ذهب‏ غير السا كى إلى أن الموصوف بالمجاز في هذا القسم الثّالث هو الكلمة ء لا 
الإعراب كما كان الموصوف بالمجاز فى القسم الثّانى الكلمة أيضاً. لا المعنى -. 

اذهب الشكاكن على مايدل عليه ار كلاه إلى أن الخو ضرق بالمجا رفية هو 
الإعراب» لاالكلمةء وقسّمه إلى قسمين : 
القسم الأوّل: المجاز بالحذف أو التقصان نحو قوله -تعالى -: « جَاءَ رَبك 4 [الفجر :۲۲ ]ء 
والأصل : «جاء أمر ربّك» وكان «الرّبٌ» مجروراًء فلمًا حذف المضاف المرفوع وهو 
«الأمر» -أعرب المضاف إليه المجرو ر بإعرابه فصار مرفوعاً. 
القسم القاني : المجاز بالرّيادة. نحو قوله _تعالى -: لَيْسَ كله شَئْءٌ4 [الشورى: ١١‏ ]» 
والأصل :ولس مغل شى وام زيذت الكاف الجازة فما رالخير المتضرب مجزوراً. 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز ااا 


وهذا ظاهر فى الحذف. كالتصب فى «القرية» والرّفع في «ربّك» لأنّه قد نقل عن 
محلّه ‏ أعنى: المضاف _وأمًا فى المجاز بالريادة فلا يتحقّق ذلك الانتقال فيه» 
وهو قد صرّح”" بأنٌ الجر في 00000 E‏ 


+ والشارح يقول: البيانيَون لا يذهبون إلى رأي السَكًا كى . لأنّ ما ذ كره من المعنى 
المجازيّ للإعراب يصح في القسم الأوّلء لأنّه نقل فيه الإعراب من المضاف إلى 
المضاف إليه وتجاوز من المضاف حين الحذف إلى المضاف إليه ولا يجري فى القسم 
الثاني لأنّه لانقل فيه ولا تجاوز. وأما أن ذلك ظاهر عبارته فلأنّه بعد أن نقل هذا المجاز 
عن السَّلّف_فى الفصل الرّابع من الأصل الثّانى من «علم البيان» من كتاب «المفتاح»: 007 
قال: و رأيي في هذا النوع أن يعدٌ ملحقاً بالمجاز ومشبّهاً به لما بينهما من الشّبه وهو 
اشترا كهما فى التَعدّي عن الأصل إلى غير أصل -لا أن يعد مجازاً. وبسبب هذا لم أذكر 
الحد شاملاًله . ولكن العهدة فى ذلك على السَّلّف اه. 

فقوله: «في التَعدّي على الأصل إلى غير أصل» دليل على ما ذكره الشّارح لأنْ في 
المجاز اللوي خروج عن الأصل ؛ أي : المعنى . وفي المجاز الحكمئ أيضاً خروج عن 
الأصل» أي : الإعراب . وهذا وجه الاشتراك فى إطلاق لفظ المجاز عليهماء ومعلوم أن 
الخروج في هذا المجاز الذي نحن بصدده إِنّما يتصوّر فى الإعراب فقط . فلذا يفهم منه أن 
الموصوف بالمجاز فيه هو الإعراب. 

وقال الهنديّ: قوله: وظاهر عبارة «المفتاح»: وهو قوله: «وأمًا الرّفع فمجاز»: 
«والتصب مجاز» وإِنّما قال: وظاهر إلخ ... لأنّه يمكن أن يقال : المراد : المرفوع مجاز أو 
الرّفع حكم مجازي وكذا النصب. كذا في الشرحين -أي: شرح المفتاح للتّفتازاني 

)١(‏ قوله : «وهو قد صرّح». جواب عن سؤالٍ وهو أنه لا يرد الاعتراض على السَكّاكئ -بأنه 
أطلق المجاز الحكمئ والمجاز فى الإعراب على القسمين والحال أنه لا مجاز فى القسم 
الثاني -لأنّه رما أراد إطلاق الاسم أي : المجاز فى الإعراب على القسم الأول فقط؟ 
فيجاب بأنّه صرّح على المجازيّة في القسم الثاني أيضاً كما نص عليه فى القسم الأوّل. 

0-5 
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< ليس کمثله 4 مجاز. 


[ تقسيم المجاز في الإعراب على قسمين ] 
والمقصود فى فنّ البيان”“ هو المجاز بالمعنى الأوّل» لكنّه قد حاول التنبيه 
لا اقتداءً بالكلف, واجتذاباً بضَبْع السّامع عن الزَّلّقَء عند اتصاف الكلمة 
بالمجاز بهذا الاعتبارء فقال: ( وقد يطلق المجاز على كلمة تغيّر” حكم إعرابها) 


< وهذانصّه فى الفصل الرّابع من الأصل الثاني من «علم البيان» في «المفتاح»: 507: ل وَجَاءَ 
رَبك 4 فالأصل : «وجاء أمر ربّك». فالحكم الأصلى فى الكلام لقوله : «ربّك» هو الج 
وأمًا الرّفع فمجاز. ڪڪ 
وفي قوله : وَاسْأَلٍ الْقَْيَةَ 4 والأصل : «واسأل أهل القرية» فالحكم الأصلى ل«القرية» في 
الكلام هو الجر والتصب مجاز. 
وفي قوله : لَيْسكَمِفْلِهِ شىء 4 فالأصل :«ليس مثله شيء» بنصب «مثله» والجرّمجاز اه. 
)١(‏ الشورى:١١.‏ 
(۲) قوله:«والمقصود فى فنّ البيان». المقصود بالبحث ذاتاً في «علم البيان» هو المجاز اللغويّ 
المنقول عن معناه الموضوع لهء لا المجاز الحكمي المنقول عن إعرابه» ولكن المصئّف 
تعرّض للمجاز في الإعراب لوجهين: 
الأول : اقتداء بالسّلّف. 
والقّاني: صوناً للشامع عن الوقوع في الغلطء إذ لولم يعرف هذا _«المجاز في 
الإعراب» -وأيس بالمجاز الُغوي فقط » ثم سمع عن قائلٍ أن مثل «جَاء رَبك 4 مجاز 
لَتبَادَرَذهنه إلى المجاز المنقول عن معناه الموضوع له ورأى أن هذا ليس كذلك لتحيّر أو 
حكم بعدم المجاز في الآية وأمثالهاء فيقع في ورطة الغلط » ولكن إذا أحاط علماً بأقسام 
المجاز وسمع مثالاً لواحدٍ منها حَمَلَ مثال كَل على معناه ولم يحمل كل الأمثلة على معنى 
واحد» فلا يتسرّع إلى الحكم بالغلط فلايقع في أحكامه في ورطة الأغلاط . 
(۳) قوله: «كلمة تغيّر». قال الهنديّ: ظاهر هذا التّعريف أن يكون مطلق تغيّر الإعراب 


ے 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز 0000001 ااا 


الظاهر أن إضافة 7 «الحكم» إلى «الإعراب» للبيان» وبه يشعر لفظ «المفتاح» 9" 
أي: تغيّر إعرابها من نوع إلى آخر ( بحذف لفظ أو زيادة لفظ ). 


[ القسم الأول ] 
فالأوّل: (كقوله _تعالى -: 8 وَجَاءَ رَبك 4 و: « اسْأَل الْقَوْيَةَ 4 9)». 


[القسم الثاني ] 

و ) النّاني: مثل ( قوله « لَيْسَ كله شَئْءٌ 4 ©. أي : جاء أمر ربّك ) 
لاستحالة مجيء الرَبّ. ( واسأل أهل القرية ) للقطع بأن المقصود سؤال أهل 
القرية» وإن كان الله تعالى ‏ قادراً بإنطاق الجُدّران أيضاً. 


+ بالحذف أو الرّيادة موجباً لكونه مجازاً. وسيجيء من التّعريف الذي ذكره الشارح فيما 
سيجيء أن يكون التّغيّر في الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه موجياً. 

)00 قوله : «الظاهر أنَّ إضافة». إِنّما قال ذلك؛إذ يجو ز أن يراد بحكم الإعراب الأثر المترتّب 
عليه -أعني : الفاعليّة والمفعوليّة -. 

ف قوله: «وبه يشعر لفظ «المفتاح». أي : الّفظ الذي تقدّم آنفاً. وجه إشعاره أنه قال : «فالحكم 
الاصلىّ فى الكلام لقوله : «ربّك» هو الجر فحكم باتّحاد الحكم والجرّ بسبب جعل «الجرً) 
الذي هو الإعراب خبراً ل«الحكم» ولاشك في اتحادهماء وإلالم يحمل «الجرّ» على 
«الحكم» وهو معنى الإضافة البيانيّة في «خاتم فضة» حيث إِنْهما متّحدان بكون المضاف 
من جنس المضاف إليه. 

7 الفجر: 77. 

)٤(‏ بوسف:۸۲. 

.١١:ىروشلا‎ )©( 


Nel ۹۸‏ وباو قارع زاف متام قارط عط ع ويه يو هه م عور RSD TEA DE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


[كلام عبدالقاهر ] 


قال الشّيخ عبدالقاهر": إن الحكم بالحذف هاهنا لأمر يرجع إلى غرض 


)0 قوله :«قال الشيخ عبدالقاهر». أي : في «فصل الحذف والرّيادة. وهل هما من المجاز أم لا 
من آخر «أسرار البلاغة» 01-700: وممّا يجب ضبطه هنا -أي: فى فصل الحذف 
والرّيادة -أيضاًأن الكلام إذاامتنع حمله على ظاهره حتّى يدعو إلى تقد ير حذف أوإسقاط 
مذكو ركان على وجهين: 

أحدهما :أن يكون امتناع تركه على ظاهره لأمر يرجع إلى غمرض المتكلم ومثله 
الآيتان المتقدّم تلاوتهما -أي : + وَاسْأَلٍ القَِية > [يوسف :۸۲ ]» و : لبس كَمِثْلِه شَئْءٌ 4 
[الشورى: ١١]»-ألا‏ ترى أنّك لو رايت: «سَلٍ القرية» في غير التّنزيل لم تقطع بأنّ هاهنا 
محذوفاً؛ لجواز أن يكون كلام رجل مر بقرية قد خَرِبَثْ وباد أهلهاء فأراد أن يقول 
E a‏ مي رمد ENE NEE‏ 
صنعوا»؟ على حدٌ قولهم : «سَل الأرض من شق أنهارك» وغرس أشجارك» وجَنَى 
ِمَارَكِ » فإنّهاإن لم تُجبْك جواراً أجابَنْك اعتبارا». 

وكذلك إن سَمِعْتَ الرّجل يقول: «ليس كمثل زيد أحد» لم تقطع بزيادة الكاف. 
وجوّزت أن يريد ليس كالرّجل المعروف بمماثلة زيد أحد. 

والوجه الثاني :أن يكون امتنع ترك الكلام على ظاهره» ولزوم الحكم بحذفي أو بزيادةٍ 
من أجل الكلام نفسه, لا من حيث غرض المتكلّم به » وذلك مثل أن يكون المحذوف 
أحد جزئي الجملةء كالمبتدأ في نحو قوله تعالى -: ( قَصَبْرُ جَمِيلٌ 4 [يوسف:18], 
وقوله :ظ مَنَاءٌقَلِيلٌ 4 [آل عمران :۱۹۷ ] لاب من تقدير محذوف ولاسبيل إلى أن يكون 
له معنئ دونه سواء كان في التّنزيل أو في غيره. فإذا نظرت إلى «صبر جميل» في قول 
الشاعر: ۰ ۰ 1 

يشكو إلى جَمَلى طول السّرَى صبرجميل فكلانا مُبْتَلَى 
وجدئه يفتضي تقدير محذوف كما اقتضاء فى التنزيل» وذلك أن الدّاعى إلى تقدير 


تت 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز e RSA‏ ا 


المتكلم حتّى لو وقع في غير هذا المقام لم يقطع بالحذف. لجواز أن يكون كلام 
رجل مر بقرية قد خَرِيَتْ وباد أهلهاء فأراد أن يقول لصاحبه واعظاً ومّذَ كرا أو 
لنفسه مُتَّعِظأ ومُعْتَبراً: «اسأل القرية عن أهلها وقلُ لها ما صنعوا» كما يقال: «سَل 
اا اهار وح اسار 

فالحكم الأصلى ل«ربّك» و«القرية» هو الجرّ وقد تغيّر فى الأول إلى الرفعء 
وفى الثانى إلى التصب يسبب حذف المضاف. 

«( وليس مثْلَّهُ شيء ) فالحكم الأصلى ل «مثله» هو التصب؛ لأنّه خبر «ليس» 
وقلع الى الج کا د اکا بولك لذن ال موو ی أن کون کے : 


+ المحذوف هاهنا هو أن الاسم الواحد لا يفيد, والصّفة والموصوف حكمهما 
حكم الاسم الواحد و«جميل» صفة ل«الصبر» وتقول للرّجل :«مَنْ هذا»؟ فيقول :«زيد» 


يريد «هو زيد» فتجد هذا الاضمار واجباً. لأنْ الاسم الواحد لا يفيد وكيف يتصوّرأن يفيد 


الاسم الواحد, ومدار الفائدة على إثبات أو نفي وكلاهما يقتضي شيئين : مثبت ومثبت لهء 
ومنفئ ومنفئ عنه . 


وأمًا وجوب الحكم بالزيادة لهذه الجهة فكنحو قولهم : «بحسبك أن تفعل» و : كف 
بالل 4 [النساء: 7 ] إن لم تقض بزيادة الباء لم تجد للكلام وجهاً تصرفه إليه وتأويلاً 
تتأوّله عنه ألبنَّة فلابدٌ لك من أن تقول :إن الأصل :«حسبك أن تفعل» و : ١‏ كفي باللّه 4 . 
وذلك :أن الباء إذاكانت غير مزيدةٍ كانت لتعدية الفعل إلى الاسم وليس في «بحسبك 
أن تفعل» تعدية بالباء إلى «حسبك» ومن أين أن يتصوّر أن يتعدّى إلى المبتدأ فعل» 
والمبتدأ هو المعرّى من العوامل اللّفظيّة ؟ وهكذا الأمر في «كفى» وأقوىء وذلك أن 
الاسم الال حاار تبجو كل بريد ال كفن ران أن تعدّي الفعل إلى 
ا ا ر سمه الخ كر تف 
a‏ فرقم وله EE‏ 
E SSS ANO EO (۱)‏ والكاف زائدة, لأنّ 


ے 


Ve‏ او جا ييه له لو ار E‏ ل حامق لجع له 3 كا ةا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 
مثله ‏ تعالى -لا نفي أن يكون شيء مثل مثله . 


والأحسن ”أن لا يجعل الكاف زائدة ويكون من باب الكناية. وفيه وجهان: 


+ المقصود نفى أن يكون شىء مثله » فزيدت الكاف لتأكيد هذا النَّفى. وهو بمنزلة تكرار 
الف كاله جلت الج افا واو وع عن الما اا يحرف ا 
يؤدّي مؤدّى جملة كاملة. ولو لم تكن الكاف زائدة لكان المعنى أنّ المقصود: «نفى أن 
يكون شىء مثل مثله» وهذا غير صحيح ؛ لأنّ الحاصل أنه ليس لمثل الله مشل»أي: لله 
مثل » وهذا خلاف المقصود. 

قال ابن هشام في باب الكاف الرّائدة من كتاب «المغني» قال الأكثرون :النَقدير : «ليس 
شىء مِثْلَهُ» إذ لو لم تقد ر زائدةً صار المعنى : ليس شيءٌ مثل مثله. فيلزم المحال. وهو 
إثبات المثل » وإنّما زيدت لتوكيد نفى المثل ؛ لأنّ زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانياً - 
قال ابن ج ا ولأتهم إذابالغوا فى تف ال عن الخد قار غلك ۷ ل عد 
بی ا قو ای چ داه ونی دای ع مرل اخ راف فد 
عنه. ۰ 

وقيل : الكاف في الآية غير زائدة» ثم ا ختلف: فقيل : الرّائد «مثل» كما زيدت في : 
١‏ فَإِنْآمَُوابِمِْل مام په ) [البقرة: ۱١۷‏ ]. قالوا: وإِنّما زيدت هن لِتَفْصِلَ الكاف من 
ضير قال: والفول بزيادة الحرف آولى من القول بريادة الاسم بل زيادة الاسم لم تنيت : 
قال : 

وفى الآية قول ثالث : وهو أن الكاف و«مثلاً» لا زَائِدَ منهماء ثم اختلف » فقيل : «مثل» 
تنش الذانت,وقيل :رمت الضفة. وقيل لاف اسم مؤكد د سل كماع دت مق 
قال: 

* فَصّيِّرُوْا مل كَعَضْفبٍ مأ كول * 

(1) قوله : «والأحسن». اعلم أن للتّحاة في توجيه الآية أقوالاً ثلاثة : 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمحاز ا VENA TASA‏ 


< أحدها: أن الكاف زائدة والمعنى : ليس مثله شىء -كما قرّره ابن هشام -وهذا 
اقول كو المشهو ردح ْ 

وثانيها : أنّ الرّائد «مثل» والكاف أصليّة اسميّة بمعنى المثل والمعنى -أيضا : اليس 
لش ءا 

وثالثها: أنّهما غير زائدتين» ولكن للمثل معنيان: 

المعنى الأوّل: أنّ «المثل» بمعنى الذات .أي : «ليس كذاته شىءه. 

E لويد الف أن كدو‎ RE 

والشارح قول الان عدم N E a‏ 
باب الكناية وتفسيره من وجهين : 

الوجه الأول : أن تكون الآية من باب نفي الملزوم بسبب نفي اللازم ؛ لأنّ نفي اللازم 
يستلزم نفي الملزوم قطعاً. فإذا نفيت الرّوجيّة الذي هو اللازم -نفيت الأربعة قطعاًء لأن 
نفي اللازم يدل على نفي كل ملزوم. ولكن نفي «الأربعة» اأذي هو ملزوم لا يستلزم نفي 
اللازم لجواز كون اللازم أعمّ مثل الثّمانية أو الاثنين أو السنّة أو غيرها. 

قد يقال: «ليس لزيد أخ» وقد يقال: «ليس لأخى زيد أخ» ومعنى هذا: «ليس لزيد أخ» 
إذ لو كان لزيد أخ, لكان لذلك الأخ أخ هو «زيد» فأخو زيد ملزوم والأحٌ لازمه. إذ لاب 
لأخي زيد من أخ هو زيد. فنفيت هذا اللازم » والمراد نفي ملزومه وهو أخو زيد كما 
قرّره الشارح -. 

والوجه الثّانى : ما تقدّم فى باب التقديم من «علم المعانى» من أنّ لكلمة «مثل» و«غير» 
استعمالین : ۰ ٠‏ 

أحدهما: كنائى ولا يقصد بهما حينئذٍ ثبوت الفعل أو نفيه لإنسان مماثل أو مغاير لما 
امهنا لقوق العام دكين بعلي لاه بدي وى الى مدا و ا ا 
الله -: «ومثلي لا يبايع مثله». و : «غيري بأكثر هذا الاس ينخدع». 

وثانيهما: غير كنائى وحينئذٍ يقصد بهما ثبوت الفعل أو نفيه لإنسان مماثل او مغاير 


> 
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أحدهما: أنّه نفي الشّيء بنفي لازمه؛ لأنْ نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم» 
كما يقال: «لیس لأخى زيد أخ» فأخو زيد ملزوم» والأخ لازمه؛ لاه لاب ا 


< لمن أضيفا إليه نحو قوله القائل : «مثلك لا يوجده و: «غيري جنى وأنا المعاقب 
فيكم». 

وكلمة «مثل» فى الآية هاهنا من قبيل الاستعمال الكنائى قصداً للمبالغة فيكون آ كد فى 
نفي المثل عن الله -تعالىلأنّه ذالم يكن لمثله مثل فلايكون له مثل بالطّريق الأولى -كما 
نقلته عن ابن هشام أيضاً -. 

قال الجرجاني : الصّواب أن الوجه الأول ليس كناية بل هو من المذهب الكلامي وهو 
أن يورد المتكلّم حجتة لما يدّعيه على طريقة أهل الكلام كقوله -تعالى : 9 فَلَمَا أَفِلَ قَالَ لا 
أَحِبٌ الاين 4 -أي : «القمر آل وربّي ليس بآفلٍ . فالقمر ليس بربي» يدل على ذلك 
تقريره حيث قال :أي : «ليس لزيد أخ. إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ هو زيد» وحيث 
قال : «والمراد نفى مثله -تعالی _إذ لو كان له مثل لكان هو مثل مله .إذ التقدير أنه موجود». 
لوحتل هذا الو جه بيدا کاو يكن فى البحقيقة را لخر عر بللا رن 
احتلاف إلا في العبارة . 

بيان ذلك :أن الأؤل حينئذٍ كناية في النّسبة حيث نسب التي إلى مثل المثل وأريد به 
نسبته إلى المثل والثاني أيضاًكناية في النّسبة حيث نفى ثبوت مثل لمثله» وأريد نفي 
ثبوت مثل له. 

فمرجعهما إلى استعمال لفظ دالٌ على انتفاء مثل المثل في انتفاء المثل .إلا أله عبر عن 
الأول بأن ثبوت مثل المثل لازم لشبوت المثل. ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم . 

وعن الثاني بأنْ نفي المماثل عمّن هو على أخصّ أوصافه نفي للماثل عنه بطريق 
المبالغة. 

وأما إذا جعل الأول مذهباً كلاميّاً فالفرق ظاهر؛ لأ العبارة في الكناية مستعملة في 
المعنى المقصود. أعني : نفي المثل عنه تعالى -بلا قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلى ء 
وفي المذهب الكلاميّ مستعملة فى معناها الأصلى وجعل ذلك حَجّةٌ على المعنى 
قمر أن متسل عجاري قن ماف ا 
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زيد من أخ هو زيد. فنفيت هذا اللازم والمراد نفي ملزومه. أي: «ليس لزيد أخ» إذ 
لوكان له أخ لكان لذلك الأخ أخ هو زيد. فكذا نفيت أن يكون لمثل الله مثلء والمراد 
نفى مثله ‏ تعالى -إذ لو كان له مثل لكان هو مثل مثله؛ إذ التقدير: أنّه موجود. 
والثاتى: ما ذكره صاحب «الكشّاف»”“ وهو أنهم قد قالوا: «مثلك لا يَبْخَلُ» 
قرا اَل عن مثله» والغرض نفيه عن ذاته. فسلكوا طريق الكناية قصداً إلى 
المبالغة ؛ لأنهم إذا تفه عمًا يماثله وعمّن يكون على أخصّ أوصافه فقد نَّقَؤْهِ عنه 


)١(‏ قوله: ما ذكره صاحب «الكشاف». قال فى تفسير هذه الآية من كتاب «الكشّاف»: قالوا: 
«مثلك لايبخل» فنفوا البخل عن مثله وهم يريد ون نفيه عن ذاته. قصد وا المبالغة في ذلك 
مكراي: بطري کا ی رذ الوه عدن ييل مما وعدن هرعن اا رتا 
فقد نفوه عنه ‏ ونظيره قولك للعربي :«العرب لا تخر الذَمَّم» كان أبلغ من قولك: «أنت لا 
تُخْفِر؛ ومنه قولهم: «قد أيفعت لِداتُهُ وبَلَعَتْ أترابة» يريدون: إيفاعه وبلوغه» وفى 
حديث رقيقة بنت صيفئ في سقيا عبدالمطّلب :«ألا وفيهم الطيّب الطاهر لداته» والقصد 
إلى طهارته وطيبه. 

فإذاعلم أنّه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله : «ليس كاللّه شيء» وبين قوله: ١‏ لَئِسَ 
كَمِثْلِهِ شىء 4 [الشورى: ١١‏ ]إلاما تعطيه الكناية من فائد تهاء وكأئّهما عبارتان متعقّبتان 
على معن واحدٍ, وهو نفي المماثلة عن ذاته. 

ونحوه قوله -عرٌ وجل -: بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ 4 [المائدة: 14 ]. فإنْ معناه: بل هو 
جواد من غير تصوّرهيده ولابسط لها؛ لأنّها وقعت عبارة عن الجود لا يقصدون شيئاً آخر, 
حتّى أنّهم استعملوها فيمن لا يد له فكذلك استعمل هذا فيمن له مثل ومن لامثل له. 

ولك أن تزعم أنّ كلمة التشبيه كرّرت للتأكيد كماكرّرها من قال : 

# وصاليات ككما يُوْْقَيْن # 
ومن قال: 
* فأصبحت مثل كَحَضْفٍ مَأْكُوْلُ # 
اهكلام الزُمخشري . 
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كما يقولون: «قد أيفعت لِداتهُ وبلغت أترابهُ»”' يريدون إيفاعه وبلوغه» فحينئذ لا 
فرق بين قوله: «ليس كاللّه شيء» وقوله: «ليس كمثله شيء» إلا ما تعطيه الكناية 
من فائدتهاء وهما عبارتان معتقبتان على معنئ واحدٍء وهو نفي المماثلة عن ذاته. 

ونحوه قوله -تعالى -: بل يَدَاهُ مَبَسُوطَنَانِ 4 فان معناه: «بل هو جواد» من غير 
تصوّر ياء ولابسط لها؛ لأأنها وقعت عبارة عن الجود لايقصدون شيئاً آخر حنّى أَنْهم 
استعملوها فيمن لا يَدَ له. وكذلك”" يستعملون هذا فيمن له مِْل ومَنْ لا مل له. 

فإن كان الحذف أو الرّيادة ممّا لا يوجب تغيّر حكم الإعراب كما فى قوله 
- تعالى - : أو كَصَيّبٍ مِنَ السَّمَاءِ 74 أي ي : #كمثل ذوي صيّب» وقوله : 9فَبِمَا 
رَحْمَةَ مِنَ الله 4 29 أي افترحمة ةا فالكلمة لاكوصف بالمجاق: 


[تعريف القسم الأول من المجاز في الإعراب ] 
والأوّل: يسمّى مجازاً بالتقصان”' ويُعرّف بأئه الّفظ المستعمل في غير ما 


(1) قوله : «قد أيفعت لدان وبلغت أترايّة». البَقَاع : ما ارتفع من الأرض» يقال: «أيفع الغلام» 
ارتفع «فهو يافع» ولا يقال: «موفع» وهذا من التوادر. و«لِداتٌ الرّجل' أترابه وأقرانه في 
السَنّ جمع «لِدَّة؛ على وزن «عِدّة» والأصل «ولْدَّة» من «الولادة» ثم حذفت الواو فصارت 
الهاء عوضاً وإذا اجتمعتا فلاعوض -كما قرّرته في باب المعتلّ الفاء من حاشية «شرح 
النّظام» فراجعه ‏ ويقال: «هما لِدَانِ؛ و«هم لِدُوْنَ» و«الأتراب» جمع «يَرْبِ» بكسر النّاء 
وهو بمعنى «اللَّدَّمه. 

(7) وفى نسخة سنة 844ه: «فكذلك يستعمل هذا». 

.19 البقرة:‎ m~ 

.۱٥۹:نارمع آل‎ )٤( 

(0) قوله : «والأوّل يسمّى مجازابالئتقصان» . وهذا الكلام خلاصة كلام عبدالقاهر في آخر فصل 


که 


الفنّ الثانى: علم البيان /الحقيقة والمجاز VOD E EI EES‏ 


+ من «أسرار البلاغة»: :70١‏ ولا ينبغى أن يقال: إن وجه المجاز فى هذا الحذف ؛ فإنْ الحذف 
ذا اووس ييز كين أجكاء بای ونيد ای مار الا ی انلك تقول 
ووز مطل وع رو ف قن لير كبا لاض تلن وله و لجل ذلا أله ان 
وذلك لأنه لم يد إلى تغيير حكم فيما بقي من الكلام . 

ES‏ يرا أذ EA‏ ا ا 
تجرد لا می ار طف به لأن درك ال کرو قاط الكلمة من الک لا یکر نتلا 
عن أصلها. إِنّما يتصوّر التّقل فيما دخل تحت التطق . 

وإذا امتنع أن يوصف المحذوف بالمجاز بقى القول فيمالم يحذف. ومالم يحذف 
ودخل تحت الذّكرلا يزول عن أصله ومكانه حتَّى يُغَيّرَ حكمٌ من أحكامه أو يُغَيّرَ عن 
معانيه . فأمّا وهو على حاله والمحذوفٌ مذكورٌ فتوهُّمٌ ذلك فيه من أبعد المحال فاعرفه . 

وإذا صح امتناعٌ أن يكون مجرّد الحذف مجازاً أو تَجُنُ صفة باقي الكلام بالمجاز من 
أجل حذفي كان على الإطلاق دون أن يحدّث هناك يسبب ذلك الحذف تَعَيّر حكم على 
وعدي ا ها اا اد فی مث الق لای قا جور ا يقال 
زا ای تسوه وا رح مان أو ا لصفل اکان تر سار من أجل رادت 
تولك و و ی ناه ردنك و ا لوا سوق 
الصلة ويكون سقوطها وثبوتها سواء. ومحال أن يكون ذلك مجازاً. لأنّ المجاز أن يراد 
بالكلمة غير ما وضعت له فى الأصل »أو يزاد فيهاء أو يُوهَم شىء ليس من شأنها كإيهامك 
بظاهر التصب في «القرية؛ أن السَؤال واقع عليهاء والرّائد الذي سقوطه كثبو ته لايتصور 
فيه ذلك . فأما غير الرّائد من أجزاء الكلام الذي زِيْدَ فيه فيجب أن ينظر فيه : فإن حدث 
هناك بسبب ذلك الرّائد حكم تزولٌ به الكلمة عن أصلها جاز حيئئذٍ أن يوصف ذلك 
الحكم أو ما وقع فيه بأنّه مجازء كقولك في نحو قوله ‏ تعالى -: ل ليس كَمِغْلِهِ شىء 4 :إن 
الجرّ فى «المثل» مجازء أن أصله التصب والجرّ حكم عرض من أجل زيادة الكاف. 

ال وغل الجملة #قاله ايمل من الط زان ناث اد لاتا ها د 


هېه 


كملا ES‏ سق ESER SSR SRS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
وضع له لعلاقة» وبعق فصان فته يخي الأغرات: والمعى إل ها يكالفة راا 
كنقصان «الأمر» و«الأهل» فيما مرّى لا كنقصان «منطلق» الثانى فى قولنا: «زيد 
منطلق وعمرو» ونقصان «مثل ذوي» من قوله ‏ تعالی -: أو كَصَيْبٍ)» لبقاء 
الإعراب», ولا كنقصان «في» من قولنا اسِرثٌ يوم الجَمّعَة» لبقائه على معناه. 


[نقده ] 
وفيه نظر”"؛ لأ تغيّر المعنى واستعمال اللّفظ في غير ما وضع له» في هذا 
التوع من المجازء ممنوع؛ إذ لو جعل «القرية» -مثلاً ‏ مجازاً عن «الأهل» بعلاقة 
كونها محلاً كما وقع في بعض كتب الأصول فهو لا يكون في شيء من هذا 
النوع من المجاز, ولا يحتاج إلى تقدير المضاف. كما لو قيل بكونها مشتركة بين 
الجَدْرَان والأهل. 
[تعريف القسم الثّاني ] 
والثّاني: يسمّى مجازاً باليادة ويعرّف بأنّهِ اللّفظ المستعمل في غير ما وضع 
له. لعلاقةء بعد زيادة عليه تغيّر الاعراب والمعنى إلى ما يخالفه بالكليّة. فخرج 
مالا يغيّر شيئاً نحو: ‏ فَبِمَارَحْمَة 4 وما يغيّر الإعراب فقط نحو: «سِرْتٌ في يوم 
الجمعة» وما يغيّر المعنى فقط نحو: «الرّجل» ‏ بزيادة الام للعهد وما يغيّر 
المعنى لا إلى ما يخالفه بالكليّة مثل: «إنّ زيدا قائم». 


< وأن تخليها من أن يراد بها شيء على وجه من الوجوه. ووصف اللفظة بالزّيادة يفيد 
أن لا يراد بها معنى . وأن تجعل كأن لم يكن لها دلالة قط . قال : وإذا ثبت أنّ وصف الكلمة 
بالزّيادة تقيض وصفها بالإفادة علمت أن الرّيادة من حيث هى زيادة لا توجب الوصف 
بالمجاز اه مختصراً. 1 

(1) قوله : «وفيه نظر». أي : في تعريف المجاز بالتّقصان بأَنّه اللّفظ المستعمل في غير ما وضع 
له لعلاقة إلخ ... نظر وإشكال كما قرّره الشارح -. 
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[نقده ] 
وفيه نظر؛ لأنّ تغيّر المعنىء والاستعمال فى غير ما وضع له ممنوع -كما هر . 


[ تفسير الزيادة ] 
والمراد بالرّيادة”“ هاهنا ما وقع عليه عبارة النّحاة. من زيادة الحروف. 


)00 قوله :«ممنوع كما مرّ-ه. أي : فى قوله : «والأحسن أن لا تجعل الكاف زائدة» إلخ .... 
)( قوله : «والمراد بالرّيادة». قال سيّدنا الأستاذ ‏ زيد عرّه -:الزّائد عند التّحاة على ثلاثة 
أحدها: ما يفوت بحذفه وإسقاطه أصل المعنى مثل كلمة «لا» فى قوله : «جئت بلا زاد» 
و : ١عْضِبَ‏ من لا شيء». 
وثانيها: ما لا يفوت بحذفه وإسقاطه أصل المعنى ولكن تفوت المزيّة التى جاء بها 
والمعنى الخاصٌ الذي حدث في الكلام بسببها نحو: «زيد كان قائم» فلو حذف «كان» 
لفاتت الدّلالة على المضىئ فقط . 
وثالئها: ما لا يفوت بحذفه وإسقاطه شيء لا أصل معنى الكلام ولا المعنى الخاض 
المفاد بالزائد وذلك مثل حذف الباء من قولهم : اليس زيد بقائم» و«من» فى قولك :«ما 
جاءني من أحد» وهذا القسم من الرّائد لم يجلب لإفادة معنئ خاص . بل أفاد الَأ كيد الذي 
لاب منه فى كلل أنواع الزوائد. وإذا أسقط لم يخل بالمعنى وهذا عبرته وعلامته» والمراد 
من الرّائد هاهنا هو هذا القسم الأخير. 
أحدها: الرّائد الذي يجلب لتغيير معنى الكلام -أي: لإفادة معنئ خاصٌ من المعاني 
لم يكن الكلام قبله يفيده -نحو: «جئت بلا زادٍ» فلو حذف انقلب المعنى وهذا هو الذي 
سمّيته أنابالزائد فى الاعراب فقط الدّاخل بين الجارّ والمجرورء وكذا قوله :«غضب من لا 
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فلا يدخل فيه «سرت فى يوم الجمعة» و«الرّجل قائم» و: (إنّه قائم» وما أشبه ذلك . 


[السکاکن يدّعى رأياً انفرد به ] 
قال صاحب «المفتاح»”: ورأيى فى هذا النّوع أن يعد ملحقاً بالمجاز ومُشبّهاً 
أذكر الحدّ شاملاً له. لكن العٌهُدة فى ذلك على السَّلّف. 


[نقد الدعوى ] 
وفيه نظر”؛ لأنّه إن أراد بعدّه من «المجاز» إطلاق لفظ «المجاز» عليه فلا نزاع 


< وثانيها: الرائد الذي يجلب لافادة معن خاصٌ فى الكلام من دون تغيير المعنى 
الموجود قبله. نحو:«زيد كان قائم» وهذا هو الذي سميته أنابالرّاند فى الإعراب والمعنى 
معاً. 

وثالثها: الرّائد الذي يجلب لتزيين اللّفظ أو تأكيد المعنى » ولم يجلب لإفادة معنى 
خاص -بقصد التغيير أو غيره -كما في القسمين. وهذا هو المشهو ربينهم حيث قالوافي 
ضابطه : ويعرف بأنّها لو أسقطت لم بخل بالمعنى » نحو : فی بالل هيدا 4 و :« کفی الله 
شهيداً» وهذا هوالمراد هاهنا وأنا سمّيته بالرّائد اللفظى وهو المراد هاهنا. 

)0 قوله :قال صاحب «المفتاح». أي : في الفصل الرّابع من الأصل الثاني من «علم البيان» من 
كتاب «المفتاح»: 0507 و تقدم نصّه قبل ذلك -. 

(1) قوله : «وفيه نظره. أي : في قول صاحب «المفتاح» -وتحميل المسؤوليّة على اَلَف 
وإلقاء العهدة عليهم وأنهم أطلقوا اسم المسجاز على المسجاز في الإعراب -إشكال. 
والغرض من هذا الكلام أن لسكا كي لم يستطع إراءة نظر جديد في رأيه فهو لم يخترع 
ریا جد يدأ _كما ادّعاه . 

وذلك لأنّه إن كان مراده بعدٌ المتقدّمين المتغيّر الإعراب «مجازاً» أنهم أطلقوا اسم 
«المجاز» على الكلمة المتغيّر حكم إعرابهاء فلانزاع لسكا كي مع السَّلّف, لأنهم أطلقوا 


په 
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له فى ذلك سواء كان على سبيل المجاز أو الاشتراك, وإن أراد انهم جعلوه من 
أقسام المجاز اللُغويّ ‏ المقابل للحقيقة» المفسّر بتفسير يتناوله وغيره - فليس 
كذلك؛ لاتّفاق السّلف على وجوب كون «المجاز» مستعملاً في غير ما وضع له. 
مع اختلاف عباراتهم ”فى تعريفاته, كما في التعريف الذي نقله السَكَاكى عنهم ‏ 


< لفظ «المجاز» على المتغيّر الإعراب. إمّا على سبيل الاشتراك اللّفظئ أو من باب 
التشابه بينه وبين «المجاز» _كما قاله السکا كى -. ٠‏ 

وإن كان مراده انهم عدّوا متغيّر الإعراب من أقسام اللغوي المستعمل في غير معناه 
الموضوع له وأدرجوه فيه فهذا غلط . لأنّهم اتتفقوا في المجاز اللّغويّ على أنّه مستعمل 
في غير الموضوع له -وإن اختلفوا في تفسيره -والمتغيّر الأعراب مستعمل فى معناه فلا 
يمكن إدراجه في المجاز اللّغويّ. 

وإن اذعى التکا كي بدخول متغيّر الإعراب في تعريف المجاز اللوي عندهم كان 
كنا ازا وغو یی فكاع طن ها ای انا لاد تعزايفة و سيره 
ا ا اف ف او ر الج ای وم می الا 
اللغويّ به. 

(1) قوله : «مع اختلاف عباراتهم». أي : عبارات السّلّف والمتقدّمين من البيانيين وإن اختلفوا 
فى ألفاظ تعريف المجاز اللّغوي ولكنْهم اتفقوا فى معناه وأنّه اللفظ المستعمل فى غير 
الموضوع له والاختلاف في العبارات أشار إليهاالسكًا كى بقوله في مطلع الأصل الثاني من 
«علم البيان» من «المفتاح»: :٤1۸- ٤٦۷‏ وهي أربعة تعاريف: 

الاؤل : «المجاز الكلمة المستعملة فى غير ما هى موضوعة له بالتحقيق استعمالا فى 
الغير بالنّسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوم». ٠‏ 

الثانى : «المجاز هو الكلمة المستعملة فى غير ما تدل عليه بنفسها دلالة ظاهرة 
استعمالاً في الغير بالتسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة ما تذل عليه بنفسها في 
ذلك النوع». 


07*1١‏ ماني عدف ها ون الك جيه امو او ماو تو NSA‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


وهو «كلّ كلمة أريد بها غير ما وضعت له في وضع واضع لملاحظة بين الثاني 
والأوّل» ‏ وظاهر أنه لا يتناول هذا النّوع من «المجاز» لأنّه مستعمل في معناه 
الأصلى. وإلا لدخل في تعريف السّكاكئ أيضاًء وأمّا تقسيمهم”" «المجاز) إلى 
هذا التوع وغيره فمعناه أنه يطلق عليهماء كما يقال: المستثنى متّصل ومنقطع, 
فلا نعرف للسَكاكى هاهنا رأياً ينفرد به" والله أعلم . 


< القّالث: «المجاز هو الكلمة المستعملة في معنى معناها بالتُحقيق استعمالاً في 
ذلك بالنّسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها فى ذلك التوع». 

الزابع : «المجاز كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له فى وضع واضع لملاحظة بين الثاني 
والأوّل». 

(1) قوله: «وأمًا تقسيمهم». جواب عن سؤال وهو أن المتقدّمين قسّموا المجاز إلى المتغيّر 
الإعراب وغيره والتّقسيم يدل على أن كل قسم من الأقسام داخل ذ في المَقْسِم » فالمتغيّر 
الإعراب داخل فى المجازء فكيف تقول :أنه لح جره من أقسام المجا زاللُغوىّ ؟ 

والجواب أن تمتنيم الممداز إلى المعدين الإعراب:وغيره من باب تقشديع الل إلى نما 
يستعمل فيه مطلقاً أعم من أن يكون بطريق الحقيقة أو المجا زكما يقول التّحاة في باب 
الاستثناء من «علم النّحو»: «المستثنى متصل ومنقطع) ١‏ فجعلوا «المستثنى' مَقُسِما مع أن 
المنقطع غير داخل فيه لأنّ إطلاق لفظ المستثنى على المنقطع مجازء لعدم كونه داخلاً 
فى «المستثنى منه» حبّى يكون مخرجاً. 

(۲) قوله: «فلا نعرف للسّكاكئ هاهنا رأياً ينفرد به». قال الهنديّ : لا يخفى أنّ السَكّاكئ قال: إن 
السَّلّف قسّموا المجاز إلى لغويّ وعقلى ٠‏ والمجاز اللوي إلى ما في حكم الكلمة وإلى ما 
فی معناها ٠وما‏ في معنى الكلمة إلى مفيد وغير مفيد. والمفيد إلى استعارة وغيرها. 

والظاهر من هذا أن التقسيم ليس باعتبار ما يطلق عليه لفظ «المجاز» بل باعتبار القدر 
المشترك بينهما وهو الكلمة المتجاوزة عن أمر أصلى إلى غيره» سواء كان ذلك الأمر 
إعراباً أو معنئ ‏ فحينئذٍ يتحقّق لسكا كى رأي ينفرد به وهو أن «المجاز هو الكلمة 
المستعملة في غير ما وضعت له» وتسمية «المجاز فى حكم الإعراب» بالمجاز بِالتَشْبيه. 


[الكناية تعريفها وتقسيم معناها إلى قسمين ] 
الكناية 06" فى اللّغة مصدر قولك: «كَنَيْتٌ بكذا من كذا» و« كَتَوت» _ إذا 


)١(‏ قوله: «الكناية». لما فرغ المصتف عن الباب الثاني من «علم البيان» وهو باب المجاز. 
شرع فى الباب الّالث وهو باب الكناية وهو آخر الأبواب. والتّقدير: «هذا بحث الكناية» 
ثم حذف المبتدأ والخبر المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه واختلف فى لفظه واويًا 
N aE Eb‏ رايا رع ترك وناتضا اليا 
من «کنیت» ا ا راك اسلف ورك عليه ارا 
«الكناية» التي جعل مُنواناً للباب ولها في اصطلاح البيانتين معنيان : 

أحدهما: المعنى المصد ري الذي هو فعل المتكلّم يعني ذكر اللازم وإرادة الملزوم 
على رأي السَكّاكئ أو ذكر الملزوم وإرادة اللازم على رأي المصئّف. وإذا كانت مصدراً 
اشتقٌّ منها الأفعال والصّفات. 

وثانيهما: المعنى الاسمئ وهو اللّفظ الذي أريد منه لازم ما وضع له مع جواز إرادة ما 
وضع له والمذكور في المتن هو هذا المعنى الاسمئ. 

0( قوله: «كَتَئِثُ بكذا منكذا وكَتَوْتُ». قال السيوطى في النّوع الأربعين من كتاب «المُرْهِر) ۲: 
4 كر الافعال التي جاءت لاماتها بالواو وبالياء : عقد لها ابن السكيت بابا في «إصلاح 
المنطق» وابن قتيبة بابا فى «أدب الكاتب». وقد نظمها ابن مالك فى أبيات» فقال: 

كل EER‏ . “وكبوويث ا توه E‏ 
وطفَؤْت في معنى طَعَيْتٌُ ومن قَنَّى شيا يقول وئه وفَلَِتهُ 
ولحَوْتٌ عودي فَشِرأكلْحَيْتهُ | وخ كته عَوَّجْنُه كحنيتّه 
وقلؤتهبالنارمثل قله ورَثئؤت خلأمات مث رَنَيْنُه 
وَأَقَوْتٌ مثل أثيِتثٌ قله لمن وَشَى 2 وشَأوؤْئث هكس بقيُه وشَأْيِكُه 
وصَعَؤْتُ مثل صعَيِتٌ نحو مُحدّثي وحَلؤته بالحلي مثل حَليه 


وسَخَوْتٌ ناري مُوقدا كخَيتُها وطَّهوْتٌ لحماً طابخاً كطهيته 


% 


٠. 
٠. 


+ وَجَبَوْتُ مال جهاتَنًا كَجَبَيْه 


أذ دوا للت ل رة 
وبأو بُ إن تتفخر بِأَيْتُ وان يكن 
والتيف أبجلوه وأجليه معاً 
وَجَأؤْتٌ لرمتنا كذالك جَأْئِمهَا 
وَجَنَوْتُ مثل جنيب قل متفطناً 
وخ اوةه و اة لط فا 
وحَرَوْتُمثلحَرَبْتُ جئتك مسرعاً 
وخحفاإذا اعترض السحاب بروقٌه 
وإذا تا كل ناب نابهم ذراً 
وكذاإذاذرت الرياح تُرابَها 
دأو وذأَئٌ حين تسرع عَانةٌ 
ورَطُوْئُها ورطييّتها جامعتها 
وربوت مثل ربيت فيهم ناشئاً 


الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


ET‏ مع وخرة 
وَسَحَوْتٌ ذاك الطين مثل سَحَيْتُه 
ونْقَوْتُ مخ عظامه ميه 
وتتتذا النقاء مأو ئة ومان 
وحشوت دلي يا فتى وحشيته 
وفىالاختبار منؤتُّه كمنيّته 
فاعجب لبره فضيلة ووشيئه 
وأسؤت جرحي والممريض أسيتّه 
وأدؤت مثل خحليته وأدييته 
من ذاك هى قل بهؤت بهيته 
وحكؤت فعل المرء ب 
وتأوؤثئه قف خَيَّلته ودَأقِنه 
وَحَ بون وينه أعطيته 
ودهزته بمصيبة وَدَهَينه 
ودَحَوْتٌ مثل بسطته ودَحَيْنُه 
وكذاك يحكى فى شكوْتٌ شکَيّه 
وذرؤت بالشيء الصباوذريته 
ودروت شيئاً قلهمثل ذَرَينُه 
وفْبَحْتٌ ف شحَوْنُه وينه 
وإذاانتظرت بَفَوْنُه و ميته 
وبَعَوْتٌ بجرسأجاءمثل بَعَيْيُه 


تت 
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أحدهما: المعنى المصدريّ الذي هو فعل المتكلّم. أعنى : ذكر اللازم”' وإرادة 


+ وسّأؤْت ثوبى قل سأيتٌ مددته 
a‏ 
والصفخر والفمخ المرور ی 

منت و كدي دا ارا 
وَطَْبَوْئه عن رأيه وَطْبَيْته 
والله بطخو الأرض يطحيها معاً 
ارا ديق تنيت ارتا 
عَجْوأ وعَجْيا أرضعت في مُهلة 
غفواإذامانمت قل هى غَفية 
وعَدَْت للعدو الشديد عَدَيْتٌ قل 
نَهُواً وتشيا جنته منتستّراً 
ومَشوت ناقتنا كذاك مشيتها 
ومَقَوْتُ طنتي قل مَقَيْثُ جَليته 
ونأوت مثل نأيت حين بعدت عن 
وتثوت مثل نْب شر حديثهم 
لفْوُولفىَ للكلام وهكذا 
عيني هَمَّتُْ تَهْمُو وتهمى دَمْعْها 


وشبووت اعت اللتري ال 
وس حاينا ورعؤته ورَعَينُه 
وَعَشَؤته المأكول مسثل عَشَيته 
شمس. كذابهما مَضوْتٌ رَويْنُه 
وكذاطبؤت صبيّنا وَطَبَيْته 
وطلحؤته كدففعته وطلحيته 
السو بهل داه 
وكذاالكتاب عنؤته وعنيته 
وَمُجَلوْثة فين فنشلة:وفْسايئه 
وعغظوته آلمته وغظيته 
وقَفَؤت جئت ورءه وق فيتُه 
بهماكرؤت التهرمثل كريثه 
ولصّؤته كقذفته ولصَيته 


شريته 


وفأوات رات 


وإذا قتصدت نحوتّه ونسحيته 
وإذاطلبت عرؤته وعريته 
وطسني وعسودي قد برؤت بريته 
وكذاالصبى غذؤته وغذيته 
مَقَوُومَ في فاذرماأبديته 
المعره ان عر مدل عدي 


)١(‏ قوله : «أعنى : ذكر اللازم». ماذكره فى تعريف «الكناية» هو مذهب السّكًاكى وكان الأولى 
أن يتعرّض لمذهب المصئّف وهو: «ذكر الملزوم مع جواز إرادة اللازم' وفي نسخة سنة 
9 : «ذكر الملزوم وإرادة اللازم :مع جوازإرادة الملزوم أيضا» وفى الكناية أربعة 
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الملزوم مع جواز إرادة اللازم أيضاً؛ فاللفظ مكنئ به والمعنى مكنئ عنه. , 
والثّانى : نفس اللفظ وهو الذي أشار إليه المصئّف بقوله: الكناية ( لفظ أريد به 
لازم معنا مع جواز إرادته معه ) أي: إرادة ذلك المعنى مع لازمه كلفظ «طويل 
التجاد» المراد به لازم معناه ‏ أعنى : طول القامة مع جواز أن يراد حقيقة طول 
التُجاد أيضاً. 
[الفرق بين المجاز والكناية عند المصنّف ] 


٠‏ (فظهر أنّها تخالف “المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقيّ ‏ للّفظ ( مع إرادة 


< مذاهب: 
أحدها: ذكر الملزوم والانتقال إلى اللازم . 
وثانيها : ذ كر اللازم والانتقال إلى الملزوم. 
وثالئها: ذ كر الملزوم وإرادة اللازم . 
ورابعها : ذكر اللازم وإرادة الملزوم . 
والأوّلان لم يذكرهما الشّارِح في هذا المقام وسيتعرض لهما المصئّف بعيد ذلك. 
والشارح تعرّض لذكر اللازم والانتقال إلى الملزوم في باب إيراد المسند إليه كنية للكناية 
إلى معنى يصلح له العلم -كما ادّعاه في «أبي لهب» -. 
والثالث مذهب المصئّف. والرّابع مذهب السَكاكى, والفرق بين الأوّلين والأخيرين 
أن الذكر في الأؤلين فعل للمتكلم والانتقال فعل لامع ولكن في الأخيرين الذكر 
والإرادة كلاهما فعلان للمتكلّم -كما قرّره سيّدنا الأستاذ ‏ زيد عرّه -. 
(1) قوله : «فظهر أنها تخالف». اعلم أنه قد تقدّم أن «المجاز» هو اللفظ المستعمل في لازم 
الموضوع له مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له» و«الكناية» أيضا هو اللفظ المستعمل 
في لازم الموضوع له لكن مع جوازإرادة الموضوع له. 
وبهذا ظهر الفرق بين المجاز والكناية حيث إِنّهما يشتركان في أن كليهما عبارة عن 
الفظ المستعمل في لازم الموضوع له» ويفترقان به يجوز في الكناية إرادة المعنى 
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< الموضوع له مع المعنى الكنائي اللازم للموضوع لهء لأن قرينة الكناية ليست 
مانعة عن إرادة المعنى الأصلئ ولكن في المجاز لا يجو زإرادة المعنى الموضوع لهء لأن 
قرينة المجاز مانعة عن إرادته » ففى قولهم : «رأيت أسداً فى الحمّام» لا يمكن أن يراد من 
الأسد معناه الحقيقي المو E‏ هو الحيوان المفترس اذ القرينة وهو «في الحمّام؛ 
-يمنع عن إرادته ؛ إذ الأسد الحقيقئ لا يحتاج إلى الحمّام حى يدخله. وكذا قولهم: 
«رأيت أسداً يرمى» والقرينة المانعة أو الصّارفة هو الرّمى الذي لا يناسب الحيوان 
المقكرين ولا ا 1 

فإن قيل : ما المانع من أن تنتفي القرينة في المجاز حى يمكن منه إرادة المعنى 
الحقيقي أيضامع المعنى المجازي ؟ 

يقال: لا يمكن ذلك. لأنَ بانتفاء القرينة المانعة ينتفي المجازء لأنّ القرينة لازم 
للمجازء والمجاز ملزوم للقرينة وبانتفاء اللازم ينتفي كُلّ زوم 

وهذا معنى قولهم: «إنّ المجاز ملزوم قرينة تلك القرينة تنافى وتعاند إرادة المعنى 
الحقيقون ورن معاند الى معاد لذلك الشئ ج آي المجار ملزوع داقر لازم ل 
والمجاز الذي هو ملزوم قرينة تعائد تلك القرينة للحقيقة يكون ذلك المجازمعائداً 
للحقيقة» فكلّما تحقّق المجاز لم تتحقّق الحقيقة. 

فلو انتفت القرينة انتفى المجازء ولا يمكن تحمّق المجاز بدون القرينة ‏ للزوم وجود 
الملزوم بدون وجود اللازم وهو باطل بالاتّفاق» والحاصل أنّه لا يجتمع الحقيقة والمجاز 
معا إذ يلزم من اجتماعهما محذو ران : إمَا انفكاك الملزوم عن اللازم مع فقدان القرينة 
وانتفاءها. وإمًا اجتماع المتعاندين لو كان الاجتماع مع وجود القرينة وحضورها. 

والخلاصة: أنّ الكناية يجوز فيها إرادة المعنى الحقيقئ والمعنى المجازيّ بحيث 
تكون للق اد ماما وذ لك امنازتت عع الاو ادلا جوز اة المي 
معا لأنّه ملزوم قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقى . 

فالا واسظة بين الحترفة والسخان ليضفت حقيقة أن التفظ لم ردك حح 


ے 
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لازمه ) كإرادة طُؤل النّجاد مع إرادة طُوْل القامة ء بخلاف المجاز؛ فإِلّه لا يصح فيه 
أن يراد المعنى الحقيقى, مثلاًلا يجوز فى قولنا: «رأيت أسداً فى الحَمّام» أن يراد 
بالأسد الحَيّوان المفترس ؛ لأنّه يلزم أن يكون فى المجاز قرينة مانعة عن إرادة 
المعنى الحقيقى, فلو انتفى هذا انتفى المجاز؛ لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم» وهذا 
معنى قولهم: «إِنّ المجاز ملزوم قرينة معاندة لارادة الحقيقة. وملزوم معاند 
الشّىء”" معاند لذلك الشّيء, وإلا لزم صِدْقُ الملزوم بدون اللازم». 


< الحقيقى بل استعمل فى معناه المجازيّ الذي هو لازم المعنى الحقيقئ » وليست 
ااا ا لاا یو فريس ماضن عو ا ا رسيت ثري 
الكناية مانعةً فلا تكون مجازاً. هذا على رأي المصئّف. 

وقيل: الكناية داخلة فى الحقيقة وليست واسطة لأنّها الّفظ المستعمل فى المعنى 
افو ف عته إلى لازم اع اق أن ا المعى ماروالا 
عقف بدلال ا فی ال اا فيه عه من أن بكرن ا 
بشو رة المقى المشاري كنا بن افر ار ادا المجازي كما 
الكناية . وهذا لا يناقض ما تقدّم من امتناع اجتماع المعنيين في المجاز. لأنّه إذا استعمل 
فيهما بحيث يكون كل واحد منهما مقصوداً لذاته وهاهنا ليس كذلك لأنّ المعنى 
الحقيقي في الكنايه مقصود بالتّبع » واجتماع الحقيقة والمجاز إنّما يمتنع لما ذكرنا وأنّه 
يجب فيهما القصد إليهما ذاتا. 

(1) قوله :«وملزوم معاند الشّىء». الملزوم هو المجاز. والمعاند هو القريئة, و«الشَّيء» أريد 
به الحقيقة» والقرينة اللازم للمجاز معاندة للحقيقة فيكون المجاز معانداللحقيقة » فتنافى 
ا حم ا انسلج تلاق کر ا ودش ر امير 
ملزوم لقرينة معاندة للحقيقة معاند لهاء وتوضيح ذلك : أن الرّوجِيّة اللازمة ل«الأربعة» 
تنافي «الثلاثة» ف«الأربعة» تنافي «الثّلاثة» وإلا لزم أحد المحذ و رين المتقدّمين إمّا انفكاك 
الملزوم عن اللازم أو اجتماع المتنافيين وقد تقدّم تقريرهما قبيل ذلك -وكلاهما 
باطلان . 


الفنَ الثانى: علم البيان /الكناية و ا ل م الجا الم مق ا اي ااا 


[الخلاف في المراد من الكناية ] 
[الزأي الأول ويختاره التَفتازانيَ ] 
وهاهنا بحت وهو أن المفهوم من التعريف المذكور أن المراد فى الكناية هو 
لازم المعنى. وإرادة المعنى جائزة "لا واجبة. 


)0 قوله : «وهاهنا بحثٌ». وحاصله بيان التّناقض بين كلامي المصئّف فى صدر التعريف 
وذيله وكذلك بين كلامى السَكاكى فى موضعين من «المفتاح» -كما يبيّن -. 
أا بيان التنافي في كلام المصئّف في تعريف الكناية صدراً وذيلاً فلن المفهوم مسن 
قوله في صدرالتّعريف -: «لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه» أَنّ المراد في 
الكناية هو لازم المعنى الحقيقى وإرادة المعنى الحقيقئ جائزة لا واجبة. والمفهوم من 
قوله -فى ذيل التعريف : «فظهر أنّها تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقى مع 
إرادة لازمه» أن إرادة المعنى الحقيقئ كإرادة اللازم واجبة لا جائزة. غاية الأمر أن إرادة 
المعنى الحقيقى تبع لإرادة اللازم -بقرينة إدخال كلمة «مع» على الأهم وهواللازم - 
والتنافي بين الكلامين واضح لائح. 
وأمّا بیان التّنافی بين كلامى السا كى فلأنّه قال -فى الفرق بين المجاز والكناية من الأصل 
اثالث من «علم البيان» من «المفتاح»: 017 _كلاماً يوافق كلام المصنّف في صد رالتعريف» 
وقال -فى خاتمة الأصل الَالث من «علم البيان» من «المفتاح» ۵۲١-٠۲٤‏ _كلاماً يوافق كلام 
المصئف في ذيل التعريف» فيظهر التناقض بين كلاميه كما ظهر بين كلامي المصئّف هاهنا. 
وأيضاً إشكال آخر على المصئّف أن تعريفه للكناية غير جامع. لأنّه لا يدخل فيه 
الكنايات التي لا وجود لمعناها الحقيقى » كما فى المثال الذي ذكره الشّارح مثل «زيد 
طويل النّجاده إذا لم يكن له «نِجَّاده أصلاً. وكذا قول الشاعر: 
وما يك في من عَيْب فاي جبَانٌ الكَلْب مهزولٌ الفصيلٍ 
لمن ليس له كلب ولا فصيل . ومثلها في كلام العرب كثير جدًاً. 
(۲) قوله : «وإرادة المعنى جائزة» . قال الرّومئ : المراد بجواز إرادة المعنى الحقيقى فى الكناية 
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وبهذا يُشعر قوله فى «المفتاح»”7: إن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة» فلا يمتنع 
في قولك: «فلان طويل النُجاد؛ أن يراد طول نجاده مع إرادة طول قامته». 
بع فا راد الكناية كثيراً ما تخلو عن إرادة المعنى الحقيقى -وإن كانت 
جائزة -للقطع بصحّة قولنا: «فلان طويل التجاد» وإن لم يكن له جاد قط » وقولنا: 
«جَبَان الكلّب» و«مهزول الفَصِيْل) وإن لم يكن له كَلْبٌ ولا فَصِيْل. 


[الرأي الثاني ويرذه ] 
وفي موضع آخر من «المفتاح» "“ تصريح بأل المراد في الكناية هو المعنى 


ج هو أن الكناية من حي ث إنّها كناية لا تنافي ذلك كما أن المجاز ينافيه . لكن قد يمتنع ذلك في 
الكناية بواسظة صوص المادّة كما فى الرَحْنْنٌ عَلَى الْعَرْش اشكوئ» [طه: ٥‏ ]اه 
)00( قوله : وبهذا يُشعر قوله فى «المفتاح» . أي : في الأصل الثّالث من «علم البيان»: 017 وهذا 
نصّه : والفرق بين المجاز والكناية يظهر من وجهين: 
أحدهما: أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة بلفظها فلا يمتنع في قولك: «فلان طويل 
النُجاد»: أن تريد طول جاده من غير ارتكاب تأوَّلٍ مع إرادة طول قامته. 
وفي قولك: «فلانة نؤوم الصّحَى»: أن تريد أنْها تنام ضُحئ لاعن تأويل يرتكب في 
ذلك. مع إرادة كونها مخدومة مرفهة. 
والمجاز ينافي ذلك فلا يصح في نحو: «رعينا الغيث» أن تريد معنى «الغيث» وفي نحو 
قولك : «في الحمّام أسد» أن تريد معنى «الأسد» من غير تأويلٍ. وأنى ؟ والمجاز ملزوم 
قرينة معاندة لإرادة الحقيقة كما عرفت -وملزوم معاند الشّىء معاند لذلك السىء . 
والقاني: أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم» ومبنى المجاز على الانتقال 
من الملزوم إلى اللازم اه. أقول : وهذا الكلام يوافق المصئّف في صد ر تعريف «الكناية». 
(1) قوله : «وفى موضع آخر من «المفتاح». أي : في خاتمة الأصل الثّالث من «علم البيان» مسن 
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ولام جما اانه قال «المزاد بالكلمة الستعملة إما اها وتحدة اوغ 
اها وسديى ار معتاها رغ اها سا والأؤل الحقيقة. والثّاني المجازء 
والثّالث الكناية. والحقيقة والكناية تشتركان فى كونهما حقيقتين» وتفترقان 
بالتصريح وعدم التصريح». 


+ كتاب «المفتاح» :٥٠٠- ٠۲١‏ وأا بعد فإنَ حَُلاصَةَ الأصلين -أي: الأصل النّاني في المجاز 
والأصل الثّالث في الكناية -هي أن الكلمة لا تفيد ألبنّة إلا بالوضع. أو الاستلزام بوساطة 
الوضعء إذا استعملت فإمًا أن يراد معناها وحده» أو غير معناها وحده» أو معناها وغير 
معناها معاً. 
فالأوّل: هو الحقيقة فى المفرد» وهى تستغنى فى الإفادة بالنّفس عن الغير. 
والقاني : هو المجاز في المفرد. وأنّه مفتقر إلى نصب دلالة مانعة عن إرادة معنى الكلمة . 
والقّالث: هو الكناية ولاب من دلالة حال 
و«الحقيقة» في المفرد و«الكناية» تشتركان في كونهما حقيقتين ويفترقان في التصريح 
وعدم التصريح . 
وغير معناها في «المجاز» إمَا أن يقدّر قائماً مقام معناها بوساطة المبالغة في التّشبيه »أو لا 
يقدّرء والأوّل هو«الاستعارة» والثّانى هو «المجاز المرسل». 
والمذكور فى الاستعارة إما أن يكو ع «المشبّه به» أو «المشبّه» والأوّل هو «الاستعارة 
بالتٌصريح» والقاني هو «الاستعارة بالكناية» وقريتتها أن ينبت ل«المشبّهه أو ينسب إليه ما 
هو مختص ب«المشبّه به». 
و«المشبّه به» المذكور في «الاستعارة بالتصريح» إمَا أن يكون مشبّهه المتروك شيئاً له 
تحمّق » أو شيئاً لا تحمّق له. والأوّل «الاستعارة التحقيقيّة» والانى «التَخييليّة». 
والكلجة إذا أستلت فإسنادها بحسب رأي الأصحاب دون ا -إما أن يكون على وَفقٍ 
عقلك وعلمك أو لا يكون. والأوّل هو الحقيقة في الجملة . والّاني هو المجاز فيهاء ثمَإنّ 
الحقيقة في الجملة ما أن تكون مقرونةً بإفادة مستلزم أو لا تكونء والأولى داخلة في 
الكناية والثّانية داخلة في التصريح اه. 
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وبهذا يُشْعر قول المصتف ': «إِنّها تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى مع 
إرادة لازمه» وإن كان مُشيراً إلى أن إرادة اللازم أصل وإرادة المعنى تَبَع, كما يفهم 
من قولنا: «جاء زيد مع عمرو» ولهذا يقال: «جاء فلان مع الأمير» ولا يقال: «جاء 
الأمير معه». 
[دفع التّناقض عن كلامي المصنّف ] 


فوجه التّوفيق بين كلامى المصّف" أنّ معنى قوله: «من جهة إرادة المعنى»: 


)0( قوله : «وبهذا يُشعرقول المصتّف». أي : بما ذكره السَكاكى فى موضع آخر من «المفتاح» 
المناقض لكلامه فى الفرق بين المجاز والكناية يشعر كلام المصتف فى ذيل هذا 
التَعريف في المتن : «فظهر أنّها تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقي مع إرادة 
لازمه» أي : هذا الكلام في ذيل التعريف ينافي كلامه في صد ره كتنافي كلامي «المفتاح» 
ولكن كلام المصئّف يدل على شىءٍ آخر لا علاقة لها ولا تأثير في دفع التّناقض وهو أن 
إرادة المعنى الأصلى تبع وإرادة اللازم أصل حيث أدخل كلمة «مع) على «إرادة اللازم» 
ومدخولها هو الأهم والأصل حيث تقول العرب :«جاء فلان مع الأمير» بإدخال كلمة «مع» 

قال الرَومى : حاصله أن لفظ «مع» لا تدخل إلا على المتبوع ‏ وهذا باعتبار الغالب اه. 

أقول: ولا يخفى الاختلال في تقرير الشّارح للتّناقض فإنّه كان عليه أن يقرّر التّناقض 
بين كلامي المصئّف أوَلاً ثم بين كلامي «المفتاح» ثانياً كما صنعته أنا -أو يعكس ؛ فيقرّر 
التناقض بين كلامي السَكَا كى أوَلاً وبين كلامى المصئّف ثانياً. 

(Y)‏ قوله : «فوجه التّوفيق بين كلامى المصنّف». أي : وجه الجمع ودفع التناقض بين كلامي 
المصتف فى صدر تعريف الكناية وذيله أن يحمل كلام المصئّف فى ذيل التّعريف على 
حذف مضاف أي : من جهة جوازإرادة المعنى . بدليل ماسبق في صد ر تعريف «الكناية» 
فإِنَ لفظ «الجواز» مذكو ر فيه. 

قال الرُومئ : الظاهر أنه حمل الكلام على حذف المضاف ولا حاجة إليه. لأنّه إذا كان 


و 
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«من جهة جواز إرادة المعنى» بقرينة ما سبق من التعريف. وأمّا قوله فى 
«الإيضاح»”©: «والفرق بينها وبين المجاز من هذا الوجه. أي: من جهة إرادة 
المعنى مع جواز إرادة لازمه» فليس بصحيح ”". الهم إلا أن يراد" بالمعنى: 
ما عُنِى باللفظ . وهو لازم المعنى الموضوع له. وبلازم المعنى معناه الموضوع له. 


ج الفارق جواز إرادة المعنى كان جهة الفارق مستفادة من إرادة المعنى اه. أقول: 
وإذا ارتفع التّناقض عن كلامى المصتف يرتفع عن كلامى «المفتاح»أيضاً ولذالم يتعرّض 
له» ولم يعكس لأنّه بِصَدَّهٍ شرح عبارة المصئّف لا الس کا كى . 

)0 قوله : «وأمًا قوله فى «الإيضاح». وهذا نصّه في باب الكناية من «الإيضاح» 0٥‏ فالفرق 
بينها وبين المجاز من هذا الوجه -أي: من جهة إرادة المعنى مع إرادة لازمه فإِنَ المجاز 
ينافى ذلك اه . أقول : وليس فى عبارة المصئّف كلمة «جواز». 

)۲( قوله: «فليس بصحيح». لأنّ حاصل كلامه أن المقصود الأول في الكناية إرادة المعنى 
الأصلى والمقصود بالعرض إرادة لازمه . مع أنه بالعكس . أي : المقصود الأول هو إرادة 
اللازم والمقصود بالعرض إرادة المعنى الأصلئ ؛ وحمل كلام المصئّف على هذا المعنى 
يمكن بما ذ كره الشارح بأن يراد من «المعنى» في قوله : «إرادة المعنى» اللازم . ويراد 
باللازم في قوله : «إرادة لازمه» : «المعنى الأصلئ» فيكون صحيحاً. 

وبتعبير آخر: كلام المصئّف فى «الإيضاح» ليس بصحيح . لأنّ ظاهره يدل على أنّ 
إرادة المعنى الحقيقى واجبة لا جائزةء وإرا دة اللازم جائزة لا واجبة» وهذا باطل. لأنّ 
إرادة اللازم واجبة عند الجميع حتّى المصئّف نفسه. 

وقال سيّد الأستاذ -زيد عرّه -فى تعليل عدم الصّحة _: لاه أخطأ بإدخال كلمة «جواز» 
عن بإزادة الاو وكا مرخ ا تإراذة الممتى لى "مو و وا وإرادة اف م 
إرادة لازمه . ثم قال : ولعل السّهو من التّاسخ أو المصئّف بضبط الكلمة في غير موضعهاء 
ولم يخطئ في أصل المسألة . 

(۳) قوله: «اللهم إلا أن يراد». أي : توجيه كلامه حتّى يصح أن يراد بالمعنى «اللازم» وب«اللازم» 
لمعنى الأصلي . فيكون موافقاً لما ذ كره في متن التلخيص . 


يفف الماع YASS rE RRA oar CE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


[الفرق بين المجاز والكناية عند السَكاكي ] 
(وفرّق ‏ أي: فرّق السَكاكى ”2 وغيره بين الكناية والمجاز (بأنٌ الانتقال 
فيها ) أي: في الكناية من اللازم ) إلى الملزوم. كالانتقال من «طول النجّادا 
اّذي هو لازم لطول القامة ء إليه ( وفيه ) أي: في المجاز لإ مسن الملزوم ) إلى 
اللازم» كالانتقال من «الغيث» الذي هو ملزوم النّبْت إلى النَّت. ومن «الأسد» الذي 
هو ملزوم الشّجَاع إلى الشّجَاع . 
[رذه ] 


(ورة) هذا الفرق" (بأن اللازم مالم يكن ملزوماً لم ينتقل منه ) إلى 


)١(‏ قوله : «وفيه ما فيه» . لأنّ المتبادر من «المعنى» هو المعنى الحقيقى » ومن «اللازم» الممعنى 
الكنائي . لا العكس . فيكون إطلاق «المعنى» على لازم الموضوع لهأي : المعنى الكينائي . 
وإطلاق «اللازم» على المعنى الأصلى الذي هو الموضوع له -على خلاف التّبادرأوَلاً 
ومن قبيل التّعمية والإلغاز ثانياً. وعدم صحّة إطلاق اللازم على المعنى الأصلئ عند 
المصئّف ثالثاً. إذ لا انتقال عنده -كما يأتي بعيد هذا -من اللازم بما هو لازم إلى الملزوم . 

() قوله : «فرّق السّكاكئ». قد تقدّم نقل نصّه قبيل هذا والحاصل أن السَكًاكئ فرّق بين الكناية 
والمجاز بفرقين كما ذكرنا -والمصئّف تسلّم الفرق الأوّل ولم يتكلّم عليه ولكنّه لم 
يتسلم الفرق الثاني وأراد رده فأو رده واعترض عليه . 

(©) قوله: «ورد هذا الفرق». اعلم أنّه قد يكون بين شيئين ملازمة وقد يكون بينهما تلازم أما 
الملازمة ففي مورد يكون اللّزوم من أحد الطّرفين مثل طلوع الشّمس ووجود النُّورء 
فالشّمس ملزوم والنُورٌلازم له فيكون الشّمس أخصّ والنّو رأعم وفي هذا المورد اللازم 
لازم فقط وليس بملزوم. أي: لا يصدق مع كونه لازماً كونه ملزوماً أيضاً. إذ بالشّمس 
يحصل الانتقال إلى الور ؛ لأنّ الأخصّ يدل على الأعمّ. ولكن لا يحصل من الور 
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الملزوم؛ لأنّ اللازم من حيث إِنّه لازم يجوز أن يكون أعمّ من الملزوم» ولا دلالة 
للعام على الخاص» بل إِنّما يكون ذلك على تقدير تلازمهما وتساويهما. 
فان قيل: يجوز أن يدل عليه بواسطة انضمام القرينة. 


+ الانتقال إلى الشّمسء لأنّ الأعمَ لا يدل على الأخصّ . وهذا هو معنى الملازمة من باب 
المفاعلة حيث إنّ أحدهما فاعل صريحا والآخر مفعول صريحاء وإن جاء العكس ضمناء 
لكنّه غير معتدٌ به فيدلٌ على الوقوع من طرف واحدٍ. وقد قلنا قبل ذلك -فى «علم 
المعاني» عند بيان فائدة الحكم ولازمه أن هذا هو حكم اللازم المجهول المساواة. 

وأمَا التَلازم من باب التفاعل الدَّالٌ على المشاركة صريحاً ففي مو ردٍ يكون اللّزوم من 
الطّرفين؛ وكان كلّ منهما لازماً وملزوماً. فيدلٌ وجود أحدهما على وجود الآخرء 
وانتفاؤه على انتفائه مثل «طلوع الشمس ووجود التهار» وكان هذا هو حكم اللازم 
المعلوم المساواة. 

إذا علمت هذا فاعرف أنّ المصتف يرد على السَكًا كى بأنّ الكناية كيف تكون ذكر 
اللازم والانتقال إلى الملزوم -عكس المجاز مع أنّ اللازم مالم يكن ملزوماً كما في 
طلوع الشّمس ووجود النّهار لم يحصل منه الانتقال إلى الملزوم» لأ اللازم من حيث هو 
لازم أعم من الملزوم والعامٌ لا يدل على الخاص -كما في طلوع الشمس ووجود التّور, 
والأربعة والرّوجيّة -وإنّما يحصل الانتقال لو كان اللازم ملزوما أيضاً. ولكن ذلك الانتقال 
ليس من حيث إنّه لازم بل من حيث إنّه ملزوم» وإذا كان كذلك فالانتقال من اللازم إلى 
الملزوم -في الكناية -في الحقيقة هو انتقال من الملزوم إلى اللازم كما في المجاز -مثل 
طلوع الشمس ووجود التهار. وعلى هذا يكون الانتقال في الكناية أيضاً من الملزوم إلى 
اللازم كماكان في المجازء فلافرق بينهما من هذه الجهة أي : كيفيّة الانتقال . ولذااكتفى 
المصئّف فى الفرق بين المجاز والكناية هاهنا بأوّل الفرقين اللّذين ذكرهما السَكحاكى 
لاسا مهن ۰ 

(1) قوله: «فإن قيل : يجوز أن يدل عليه». أي : إن قيل في الدّفاع عن السَكّاكىّ : يجو زأن يدل 
العام على الخاصٌ بواسطة انضمام القرينة العرفيّة كما تقول _كناية عن الواعظ : «جاءني 


که 


VY‏ ا مسد ونا موا انا عرق nf‏ من رو وي دك لس فنا E Se‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


قلنا حينئذٍ”لايبقى أعمّ» ولو سلّم فلم لا يجوز أن يكون المجاز أيضاًكذلك. 

ل وحينئذٍ ) أي: إذاكان اللازم ملزوماً ( يكون الانتقال من الملزوم )إلى اللازم. 
كما في المجاز. فلا يتحقّق الفرق » والسَكّاكئ أيضاً معترف بأ اللازم ما لم يكن 
ملزو م امتنع الانتقال منه, لأنّه قال9): «مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى 
الملزوم» واا س نت على مساواة اللازم للملزوم. وحينئذٍ يكونان متلازمين”» 
فيصير الانتقال من اللازم إلى الملزوم حينئذٍ بمنزلة الانتقال من الملزوم إلى 
اللازم . 


+ رجل يحترف الصعود على المنبر» فإِنْ الاحتراف للصّعود على المنبر -بحكم العرف - 
لازم للواعظ . ولكنّه أعمَ منه ؛ لجوازإمكان احتراف الصّعود على المنبر لغير الموعظة »بل 
للتَعليم وغيره. لكن قرينة العرف دالّة على أنه الواعظ -بحكم الغلبة والتباد ر -فالصعود 
على المِنْبَر لازم أعمّ قد صار ملزوماً أيضاً بالقرينة العرفيّة . 

(1) قوله :«قلنا : حينئفٍ». والجواب أنّه إذا انضم إلى اللازم الأعمّ قرينة حى يدل على الأخص 
صار خاصاً أوَلاً. ولو سلّمنا أنه يبقى عامَاً ولا يصير خاصّاً ثانياً فلم لا يجو زأن يكون 
المجاز -أيضاً -كذلك . أي : يصير المجاز الذي له لوازم متعدّدة دالا على لازم حاص 
بواسطة القرينة العرفيّة . مثل دلالة قول القائل : «رأيت أسدا فى الحمّام» على خصوص 
الشّجاعة لا على سائر لوازم الحَيّوان المفترس من بجر الفم والمشي على الأربع 
وغيرهماء وذلك لتعيّن لفظ الأسد بواسطة القرينة -وهي كونهفى الحمّام -مساوياً للرّجل 
الشجاع. 

(۲) تقدّم نصّه قبيل ذلك. 

(۳) قوله: «وحيتئذٍ يكونان متلازمين». أي : إذا ثبت أنّ اللازم لا ينتقل منه إلا إذاكان ملزوماً 
أيضاً اتّحد الكناية والمجاز في المنتقل عنه والمنتقل إليه فلا يمكن الفرق بينهما من جهة 
کا مر الاففال موجرة ماما راتكن اک ا ا 
الان إلى ارو ون اتاو ا كي 5 ا القرى باطل د نة فالحصر القرق 
بينهما بما ذكره الصف وفَلَهُالسکّا کی واتفقا عليه . 


الفنّ الثانى : علم البيان /الكناية 000 ا 


[دفاع عن السَكاكيّ ] 
فإن قيل: مراده”" أن الأّزوم من الطرفين من خواصٌ الكناية» دون المجازء أو 
شرط لها دونه. 
[جوابه ] 


قلنا: لا نسلّم ذلك» وما الدّليل عليه. 


[جواب آخر ] 
بل الجواب”" أنّ مرادهم باللازم ما يكون وجوده على سبيل الَبعيّة كطؤل 


(1) قوله :«فإن قيل : مراده». أي : وإن قيل -في الدّفاع عن السَكّاكئ -: إن مراده في الفرق الثاني 
بيان ما به الامتياز فقط أي :إن للكناية والمجا ز اشتراكاً وافتراقاًء أمًا الاشتراك فهو الانتقال 
من الملزوم إلى اللازم. وأمًا الافتراق فهو أنّ المجاز يوجد فيه الانتقال من المسلزوم إلى 
اللازم فقط » والكناية يوجد فيها الانتقال من اللازم إلى الملزوم أيضاً ‏ زائداً على الانتقال 
من الملزوم إلى اللازم -. 
وبتعبير آخر: مراده أنّ فى المجاز انتقالاً من الملزوم إلى اللازم فقط . وفى الكناية مضافا 
إن ذلك الانعفال من انان إلن انارو أبضيا :دکراب الأمنيا ره ری مراده أن ب :فق 
الكناية الانتقال من الملزوم إلى اللازم . ويحصر الانتقال فيه على اللازم فقط . فاللّزوم في 
الكناية من الطرفين وفي المجاز من طرف واحدٍ, والأّزوم من الطرفين من خخواص الكناية 
أو شروطها. 
والجواب عن هذا أنّه حكم بغير دليل » فيكون باطلاًء فلا يمكن تصحيح كلام السَكاكئ. 

(1) قوله :«بل الجواب». الشارح يقول: يمكن تصحيح كلام السك كى بأنّه ليس المراد باللازم 
والملزوم هاهنا العلّة والمعلول كما في المستلازمين ولا السَبب والمسبّب كما في 
الملازمين» بل المراد باللازم الأمر النَّبّعِيَ والفرعى . ومن الملزوم الأمر المتبوع 
والأصلى » فيكون المعنى أن الكناية هو الانتقال من التابع إلى المتبوع مثل طول التّمجَاد 


که 


ضف naa‏ أمظ EERE SS‏ توراه لخد فد ف الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح ج٣‏ 


النّجَاد التابع لطّؤل القامة. ولهذا جوّزوا”" كون اللازم أخصّ كالصضّاحك بالفعل 
للإنسان. فالكناية أن يذكر من المتلازمين ما هو تابع ورديف. ويراد به ما هو 
متبوع ومردوف› والمجاز بالعكس. 
[نقده ] 

وفيه نظر؛ لأ المجاز قد يحون" من الطرفين كاستعمال «العْيْث» في «النّّت» 

واستعمال «النَّنَت)» فن «الغْيْث» . 
ْ [أقسام الكناية ] 
(وهى 4 أي: الكناية (إثلاثة أقسام اله 


< التابع غالباً لطول القامة والانتقال في المجاز من الملزوم في الوجود إلى اللازم -أي: مما 
يكون وجوده متبوعاً لوجود غيره» مثل الانتقال من الحيوان المفترس إلى الشجاع» 
فيكون المراد باللازم والملزوم في باب الكناية والمجاز بمعنى التابع والمتبوع فليس 
المراد اللازم والملزوم بما هما لازم وملزوم؛ بل مرادهم بما هما تابع ومتبوع من حيث 
الوجود في الخارج فيصم كلام السَكاكى في الفرق بينهما. 

(1) قوله: «ولهذا جوّزوا». أي : لأجل أن المراد باللازم هو الأمر التَّبَعِيَ -أي: ما يكون على 
سبيل التّبعيّة لو جود غيره. لا بما هو لازم -جو زالسکًا كي ومن تابعه كون اللازم -المنتقل 
منه إلى الملزوم أخصٌّ . مثل «الصاحك بالفعل» الذي هو لازم خاصٌ للإنسان. فيقال في 
الكناية عن الإنسان: «رأيت ضاحكاً بالفعل» إذ يمكن الانتقال من «الصاحك بالفعل» - 
اأذي هو تابع في الوجود الخارجئ للإنسان -إليه وليس كذلك اللازم بما هو لازم فلا 
يمكن الانتقال منه إلى الملزوم. لجواز كونه أعم ولا دلالة للعامٌ على الخاصٌ. ولا يكون 
اللازم بما هو لازم أخصّ وإلا لكان الملزوم أعمّ؛ فيوجد بدون الملزوم وهو محال 
بالضرورة -كما قرّره بعض شراح التلخيص -. 

(1) قوله : «لأنّ المجاز قد يكون». وذلك إذا كان لكلّ منهما جهة الأصالة والفرعيّة كالتّبت 
والمطر. مع أن التابع والرّديف في الخارج ليس إلا المطر -كما قرّره الهنديّ -. 

(۳) قوله: «ثلاثة أقسام». هذا تقسيم السکًا کی في الأصل التّالث من «علم البيان» من كتاب 
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[ القسم الأول وتنويعه إلى نوعين ] 
(الأولى ) أي: القسم الأوّل» والتّأنيث باعتبار كونه عبارة عن الكناية» يعنى: 
الأولى من الكناية ( المطلوب بها غير صفة ولا نسبة ). 


< «المفتاح»: 017: المطلوب بالكناية لا يخرج عن أقسام ثلاثة : 

أحدها: طلب نفس الموصوف. 

وثانيها: طلب نفس الصّفة. 

وثالثها: تخصيص الصّفة بالموصوف. والمراد بالوصف هاهنا: ك«الجود» فى 
«الجواد» و«الكرم» في «الكريم» و«الشّجاعة» في الشجاع» وما جرى مجراها. وقال سيدنا 
E‏ . : 
الأستاذ الأكبر-دام ظله وعرّه -: الكناية على ثلاثة أقسام : 

١-الكناية‏ عن الذات. 

"-والكناية عن الصّفة. 

۳-والكناية عن النّسبة. وقال الهنديّ : ثلاثة أقسام بحكم الاستقراء وتتبّع موارد 
الكنايات كذا في شرحه ل«المفتاح». فاختصاص القسم الثاني بالقسمة إلى القريبة 
والبعيدة والواضحة والخفيّة دون القسم الأول والثالث بالتظر إلى الاستقراءء وإلا فالعقل 
يجوز قسمة كل منهما إلى الأقسام المذكورة. 

)١(‏ قوله : «المطلوب بها غير صفة». قال الهندي: لم يقل المطلوب بها الموصوف كما في 
«المفتاح» ليشمل ما إذا كان المكنئ عنه ملزوما غير الموصوف كما في قوله تعالى -: 
١‏ لَيْسَكَمِْلِهِ شَيْءٌ» [الشّورى: 1١‏ ]» على تقدير عدم زيادة الكاف» فإ المكني عنه نفي 
المثل وهو ليس بموصوف لنفي مثل المثل . فلابدٌ أن يراد بالموصوف أعم من الموصوف 
حقيقة أو ما هو بمنزلته كما أشار إليه الشّارح في شرحه في بيان وجه الضَبط بقوله :إن 
اللازم الذي ينتقل منه إلى معناء. التابع للشّيء -بمنزله الوصف المختص ولامحالة 
قد تكون للشىء صفات أخرى» فإن كان القصد الانتقال إلى نفس ذلك الموصوف 
فالقسم الأول 0 إلى د ى فالقسم الثاني أو إلى اختصاص الصّفة به فالثالث اه. 


VTA‏ اا ااا ا E REE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


[النوع الأول ] 
(فمنها) أي: فمن الأولى «ما هي معني واحد") وهو أن يتّفق في صفة 
من الصّفات اختصاصٌ بموصوف معيَن ‏ عارض ' فتذكر تلك الصّفة ليتوضل 
بها إلى ذلك الموصوف #كقوله 6: 1 
«الضّاربين بكلّ أبيض مِخْدّم 6 والطاعنين مجامع الأضغان ) 


)١(‏ قوله:«فمنها». القسم الأول -أي : الكناية عن الات -ينقسم إلى قسمين: 
١-أن‏ يكون اللَفظ الواحد كنايةٌ عن أمر كما يقال : «احفظ مجمع ضغنك» أي : «قلبك». 
؟-أن يكون اللفظان او ا كثر كنايه عن امر نحو : «مستقيم القامة. عريض الاظفار» كناية 
عن الانسان. 

(۲) قوله :«ما هى معنى واحد». أي : القسم الأول من الكناية عن الذات لفظ يكون مدلوله 
بعلت را وات ا أن الا كر ودر امن اا ون كان ا 
كما في «مجامع الأضغان» فليس المراد بالواحد ما يقابل المثلّى والمجموع ولاما يقابل 
المضاف وشبهه بل المراد به مقابل المركّب كما أشار إليه بقوله : «وهو أن يتفق في صفة 
من الصفات» مغل «مجامع الأضغان» فى البيت الشّاهدء فإنّه صفة تدلّ على كون الذات 
مكان الاجتماع . ۰ 

() قوله : «بموصوف معيّن» . والمراد به فى البيت «القلوب». 

)٤(‏ قوله :«عارض». بالرّفع صفة اا وإنّماكان هذا الاخنتصاص عارضاً؟ لأنّ في 
وضع الصّفة سواء كانت مشْتقّةَ أو غيرها لم تؤخذ الذات المعيّنة -كما قرّره الهنديّ -. 
0 قوله : «الضَاربين بكلٌ أبيض مخذم». البيت من الكامل على العروض النّامّة الأولى مع 
الضرب المقطوع المشعّث. والقائل عمرو بن معدي كرب الزبيدي المتوفى سنة ١١ه-‏ 
كما نص عليه الحاتمى محمّد بن الحسن بن المظفر المتوفى سنة ۳۸۸هفى كتاب 
لبر جات و ی ا تمن ون 
كاتف ویر وروى الت اوها ال اف موعن كاب المتناععين : 


تت 
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قال : وممًا قصر فيه البحتريّ : 
قومٌ ترى أرماحهم يوم الوَعَْى 


والنّساعنين مجامع الأشان 


2 مشغوفة بمواطن الك لكِنْمَانِ 


أخذه من قول عمرو بن معدي كَرِب_البيت المذكو ر آنفاً -قال : قوله : «مجامع الأضغان» 
أجود من قوله : «مواطن الكتمان» لأنّهم إنّما يطاعنون الأعداء من أجل أضغانهم» فإذا وقع 
الطذعن في مَؤْضع الصغن فذاك غاية المراد. ونفس هذه الرّواية أو ردها أبوالقاسم الآمدي 
الحسن بن بشر بن يحيى المتوفى سنة ٠/77ه‏ فى كتاب «الموازنة بين أبي تمّام والبحتريّ» 
ر ات اك ا ع ا اة 


وأكبادهم حلي الرّماح الذّوابل 


والبيت من قصيدة طويلة قالها عمرو بن معدي كرب فى حرب القادسيّة ويقول فيها: 


لمن امار نسروضة الشتلان 
فكأن ماب قَيْنَ يِن آياتها 
دالعفرةًإذ ريك فلج 
والته د ت ب ما ورو ساره 
وأَغَرَمَطْئُولاً وعَيْتي جؤذر 
ولقد نَعَارَفَتِ الضباتُ وجعفرٌ 
سَبْياً على الفُعْدَاتِ تحْمُقُ فوقهم 
والأشعث الكِئْديّ حين سَمًالنا 
قاد الجسيادَ على وَجََاهَا شرا 


فالرَقْمَتين فجانب الصَمَان 
فد E‏ تكاس اران 
رَقَمَّيْئَمنُ بالأكف يَماني 
عَذْبَالمَذَاقَةواض ِمَ الألوان 
بالج أو بمُنوٌَرٍ الخحْرَانِ 
بالمِسْك والكافور والرَّئْحانٍ 
منهاعلى المتنفس الوَهْتان 
و فَئْدا ميلد الأدمَانٍ 
بالشَّذْرٍ والياقوت والمَرَجَانِ 
وبنوأبي بكر بنو الهَضَانِ 
غنات حبق الت وا 
مِن حَضْرَمَوْتَ مُجَنْبَ الذَّكْرَانِ 
فب البطون وال الأَبِدَانٍ 


ےه 


«المخذم» القاطع , و«الضعن» الحقدء و«مجامع الأضغان» معن واحدء كناية 


ع 


القلوب: 


[النوع الثاني ] 


(ومنها ما هي مجموع معان “) وهو أن تُؤخذ صفة؛ فتضم 


هد شک ا و 
أَضْحَى وقدكائث عليه بلادنًا 
تدعا فتوتها وأ حفن أنه 
لا رای الجممعٌ المُصَبَّح َيْلَهُ 
فَرِعُوا إلى الحُصّنٍ المَذَاكي عندهم 
يل رة على أفكافها 
وعث باهم بَكُلٍ مُقَاضَةٍ 
فدهن على كُهولٍ اة 
حى إذا حَفْتَ الدَّعَاءُ وصُرَعْتْ 
نَشَدُوا البِقيّة وافبَدَوَا مِن وَفْعِنًا 
واسستسلموا بعد القِثَالٍ فإِنّما 
َأُصِيْبَ في يَسْعِيْنَ من أشرافهم 
فشا وقاظ رَئِيِسكِنْدَةَعندنا 
والقادسيةٌ حيث زام رُسْتَمٌ 
الاربين يكل أبيض مِحْدم 
ومَى رَبيْعٌ بالجنود مُشْرُقاً 
حنّى استباح قَرَى السَّوَادٍ وفارس 


E 


(۱) قوله: دومنها ماهى مجموع معان». قد عرفت أن فى القسم الأوّل من الكناية الذاتيّة كانت 


نا 


مِن حَُرَمَوْتَ إلى قضيب يَمَانٍ 
محفوفةً كحظيرة البِْنَانِ 
لاشَكَ بو م تَسَايفٍ وطِعَانٍ 
مسبئثوثة ككوابيِر ال فبَانِ 
وط البيْوْتٍ يرُدْنَ في الْأَرْسَانٍ 
يَشفَيْنَ درن الي بالأبان 
AEE‏ سحا وبِالأبْدَانَ 
وعلى شْرَامِحَة من ايان 
قثلى قير مسن الْلَانِ 
بالرّكُضٍ في لأدْغَالٍ والقِيِْعَانِ 
أسرى مصفدة إلى الأَدْمَانِ 
في غير مَئْقَصَةٍ وغير هَوَان 
والطاعنين مجامع الأضغان 
ينوي الجهاد وطاعة الوحمّن 
والمَهْلَ والأمجبَالَ من مُران 
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که 
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+ صفة من الصّفات أو لفظ من الألفاظ يتّفق لها اختصاص عارض بموصوف معيّن أي :لم 
توجد في غيره ‏ وتصير كنايةً عنه. 
ولكن في القسم الثاني من الكناية الذاتيّة لا تتّفق في صفة من الصَفات أو لفظٍ من 
الألفاظ اختصاص عارض بموصوفي بمعيّن, بل يمكن لها موصوفات كثيرة تصلح أن 
تقع صفة لأيّ منهاء ولكن اجتماع الصفات وضم بعضها إلى بعض آخر يوجب 
اناا بموصوق مني رل كقول ار انش ا کر ار یر ن شرايا ان 
صفى الدّين الحلى الطائى ۷6ن قصيدة بمح بها غلا أميرالمو منين صلوات 
ار 2 1 


جمِعَتْ فى صفاتك الأضدادٌ 


ايا رم 
فلودا سيدقت تيك افوا 
وعَلَثْ في صفات فضلك ياسي 
ظَهَرَثْ منك لِلوَرَّى مُعْجِرَاتٌ 
إن يُكَذْبْ بها عِدَاكَ فقد كذ 
نت سِرٌ الذي والصَّنْوٌء وان ال 
لو رأى غيرك التبي لأا 
بخ يناد لكين ولع يد 
كُنْتَ نفا له وعوش وابنا 
عا معناك أن نط نه الشف 
إثما الله نكم اذهب الرج 
ذاك مدحٌ الله فيكم فإنْفه 


فلهذاعَرَتْ لك الأنثداهٌ 
ناسك.فاتك. فقي واد 
سط ولا حار مثلهن العِبَادُ 
فيء وبأش يذوب منه الجَمَادُ 
م بأقوالهم فْرنُواورَادُوا 
سنٌّ» وصادًء وال سين وصَادُ 
ا يتملك ا 
ذَبَ مِنْ قبل قومٌ لْؤْط وعادٌ 
عَم والصَّهْرٌ الأ المُسْتَجَادُ 
واا معطا الاتسققاة 
ف لكم خامساً سواه يُرَادُ 
لدي هائََاٌ والأولادٌ 
تسش ردت د الاحتدادُ 
ت بمدح فذاكَ قول مُعَادُ 


يضف 0001020212131 ااا SRS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


وآخرء لتصير جملتها مختصّة بموصوف. فيتوصّل بذكرها إليه (كقولنا -كناية 


عن الانسان 20 : «حيٌ » مُسْتَوي القامة. عريض الأظفار» ) ويسمّى هذا خاصة 
مركّبة"( وشرطهما ) أي: شرط هاتين الكنايتين 29( الاختصاص بِالمَكْنِيٌّ عنه ) 


+ والشّاهد فى البيت الثّانى وذ كرت القصيدة بأكملها تبر كا واستلذاذاً بذكر سيّد 
الوصيّين ا عم سيول رب العالمين -عليهما صلوات الله الملك المبين وتزييناً 
للكتاب ورغماً لمعاطس النّواصب اللَّئام -لعنهم الله جميعاً -. 

والأوصاف المذكو رة فى البيت النّانى كل واحدٍ منها غير مختصٍ بموصوفي ولكن 
اجتماعها خصّها بموصوفي واحدٍ لا يوجد في غيره وهو على أميرالمؤمنين» وخليفة 
النَىَ الأمين , وأول أئمّة المسلمين. ۰ 

)١(‏ قوله : «كناية عن الإنسان» .أي : مكنياً بهاء > حال عن مقول «قولنا» مقدّم عليه. ويجوزأن 
يكون حالاً عن «القول» بمعنى «المقول» والعامل فيه معنى الكاف» وحينئذٍ يكون قوله: 
SS‏ 

فلو ک كني عن الإنسان باستواء القامة وحده شاركه فيه الٽخل» وبالحى وحده شا 

وي ل رم ل 
الأوصاف فإنّها مختصّة بالإنسان. 

(1) قوله: «خاضة مركبة». ويقابله الخاصّة المفردة مثل : «ضاحك» أو «متعجّب». والمركبة 
تحصل من اجتماع عدّة خواض . 

(۳) قوله: «وشرطهما . أى : شرط هاتين الكنايتين». لا اختصاص لهذا الشرط بهاتين الكنايتين 
من القسم الأول بل كل كناية كذلك لأن الأعم لا يدل على الأخصّ وإنّما ذ كره لثلايتوهم 
أن مجموع الأوصاف ينتقل منها إلى الموصوف مع بقائها على عمومها. 

وتوضيح ذلك :أن هاتين الكنايتين عامّان بحسب المفهوم فيصدق على كل ما وجد 
فيه مفهومهما فلابدٌ من الاختصاص بالمكنى عنه بحسب الوجود والتّحمّق في الخارج 
حتى يحصل الانتقال من العام بحسب المفهوم إلى الخاص بحسبه فالعموم فيهماإِنّما هو 
بحسب المفهوم والخاصٌ بحسب الخارج فلامنافاة كما قرّره الرَومي -. 


الفنَ الثانى : علم البيان /الكناية 11 1[ [ز[ 1 1[ ا اا 


ليحصل الانتقال من العامٌ إلى الخاص . 
[رأي للسَكاكئ ] 
و الداع ماعن مس ود و 
[نقده ] 
وقال المصئّف: فيه نظر ”. 
[وجه النقد ] 

ولعلّ وجه التظر أنه فسّر القريبة في القسم الثاني بما يكون الانتقال بلاواسطة. 
والبعيدة بما يكون الانتقال بواسطة لوازم متسلسلة,. والكناية الّتى هى معنى واحد. 
والّتي هي مجموع معان كلاهما خالية عن الواسطة؛ لظهور أن ليس الانتقال من 


حى » مُسْنَوِي القامة. عريض الأظفار» إلى شيءء ثم منه إلى الإنسان. 


)00 قوله : «وجعل السَكاكى الأولى». أي : فى القسم الأول من الأصل اثالث من «علم البيان» 
من كتاب «المفتاح»: 015:القسم الأول في الكناية المطلوب بها نفس الموصوف. الكناية 
في هذا القسم تقرب تارةٌ وتبعد أخرى. 
فالقريبة : هي أن يتّفق في صفة من الصّفات اخستصاص بموصوفٍ معيّن عارض» 
فتذكرها متوصّلاً بها إلى ذلك الموصوف مثل أن تقول: «جاء المضياف» وتريد «زيدا» 
لعارض اختصاص للمضياف ب«زيد». 
والبعيدة: هى أن تتكلف اختصاصها بأن تضم إلى لازم آخر وآخرء فتلفّق مجموعاً 
مق مانا قن وقول كل جا عدا ردك بتكل أن هون فى الا عن ااا 
«حى » مستوي القامة. عريض الأظفار» اه. 1 
)۳( قوله :«قال المصئّف : فيه نظره . راجع «الإيضاح»: .٤۷۷‏ 


انف 00 .0000000-00 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج٠‏ 
فالجواب” أن القرب هاهنا باعتبار آخر. وهو سّهولة المأخذء لبساطتها 
واستغنائها عن ضم لازم إلى آخرء وتلفيق بينهماء وتكلّف في التساوي 
والاختضاضء واليعْد,بخلاف :ذلك 
[القسم الثاني ] 
(القانية ) من أقسام الكناية الكنايةٌ ( المطلوب بها صفة ) من الصفات ”“ 
كالجُود. والكرّم, والشجّاعة, وطول القامة» ونحو ذلك. 
[ تقسيم هذا القسم إلى ضربين : قريبة وبعيدة ] 
وهى ضربان: قريبة وبعيدة. ( فإن لم يكن الانتقال ) من الكناية إلى المطلوب 
(بواسطة فقريبة ). 
[ تقسيم القريبة إلى قسمين : واضحة وخفيّة ] 
والقريبة قسمان. 
[الواضحة ] 
ل واضحة ) يحصل الانتقال منها بسُهُولة (كقولهم -كناية عن طول القامة -: 


(1) قوله:«فالجواب». أي : جواب المصتّف أنّ للقريبة معنيين: 
١-بلاواسطة.‏ 
۲ -سهلة المأخذ وهذا هو المراد هاهناء وعلى هذا يكون للبعيدة أيضاً معنيان: 
١-مع‏ الواسطة. 
۲ -صعبة المأخذ. وهذا هو المراد فى البعيدة أيضاً. فيكون المراد بالقريبة هى الكناية 
الديلة e‏ الكناة الصطة الماع ١‏ 
0 قوله : «صفة من الصّفات». والمراد به الصّفة المعنويّة وهى المعنى القائم بالغير مثل 
«الجود» و«الكرم» و«الشّجَاعة» و«طول القامة» ونحو ذلك اسن الات المعنويّة مثل 
«الجبن» و«البخل» و«البلاهة» وليس المراد بها النّعت النّحويّ الذي هو أحد التوابع. 


الفْنْ الثانى: علم البيان /الكناية TE‏ واي وار ادن اقل قطان دق كولج متبط NAC‏ 


«طويل نجاده وطويل التجاد» ). ثم أشار إلى الفرق بين الكنايتين 7" أعني قولنا: 
«طويل نجاده» وقولنا: «طويل التجاد» بقوله: (والأولى ) كناية (ساذجة ) 


)١(‏ قوله: «أشارإلى الفرق بين الكنايتين». كلام السَكاكَ هاهنا أوضح حيث قال في القسم 
الثاني من الأصل الثّالث من «علم البيان» من كتاب «المفتاح»: 014: إن الكناية في هذا 
القسم أيضاً تقرب تارةٌ وتبعد أخرى : 

فالقريبة : هي أن تنتقل إلى مطلوبك من أقرب لوازمه إليه. مثل أن تقول: «فلان طويل 
TE‏ النْجَادِ» متوصّلاً به إلى طول قامته. قال : 

واعلم أنّ بين قولنا: «طويل نِجادُهُ وقولنا: «طويل التجاد» فرقاًء وهو أن الأول كناية 
ساذجة. والثّاني كناية مشتملة على تصريح. فتأْمّلُ واسبَّعِنْ -في ذَرْكِ ما قلت بالبحث 
عن تذكير الوصف في نحو:«فُلانة حسن وجههَاه وعن تأنيث : «فُلانَةٌ حسنة الوجه» 
وباستحضارما تقدّم لي في : و حَمَئ بَتييّنَ َم الْحَِطُ ايض مِنَ الْخَيْط الأسْوَدِ مِنَالْفَجْرٍ 
[البقرة : ۱۸۷ ] فى باب التّشبيه . 

رااان ارت ار کرد واا كان الاين ا ريق يوار ا 
كما في قولهم : «عريض القفا» كناية عن الابله. وفي قولهم : «عريض الوسادة» كناية عن 
ا 1 

وأمًا البعيدة: فهي أن تنتقل إلى مطلوبك من لازم بعيدٍ بوساطة لوازم متسلسلة » مثل أن 
تقول : «كثير الرّماد» فتنتقل من كثرة الرّمَّاد إلى كثرة الجَمْرٍء ومن كثرة الجَمْرٍ إلى كثرة 
إحراق الحَطَبٍ تحت القُدُورء ومن كثرة إحراق الحطب إلى كثرة الطّبائخ . ومن كثرة 
الطبائخ إلى كثرة الأكَلّة . ومن كثرة الأكَلّة إلى كثرة الصّيْفَانِء ومن كثرة الصَيفانٍ إلى أنه 
مِضيّاف ٠‏ فانظر بين الكناية وبين المطلوب كما ترى من لوازم اهمحل الحاجة. 

ف قوله : «لايشوبها شىء من التصريح». لان الفاعل ل«طويل» هو «النّجَاده لينتقل منه إلى طول 
قامة فلان. 


مرف ووو ةيه ثقورة فوم مه مم وه نو و وفواي. م ممه ثم م فاه م مم م نه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


الراجع إلى الموصوف ضرورة احتياجها إلى مرفوع”" مسند إليه. فتشتمل على 
نوع تصويع ١‏ بوت الول ٠‏ 

والدليل على هذا" أنّك تقول: «زيد طويل يجاده. وهند طويل نجادهاء 
والرّيدان طويل نجادهماء والرّيدون طويل نجادهم» بإفراد الصّفة وتذكيرها؛ 
لكونها مسندة إلى الظاهر». وفي الإضافة تقول: «هند طويلة النُْجادء والرّيدان 
طويلا النُجاد. والرّيدون طوال التجاد» فتؤنّث وتثني وتجمع الصفة؛ لكونها 
مسندة إلى ضمير الموصوف. 

[كلام المحقق الرّضي ] 
وإنّما جازإسناد الصّفة إلى ضمير ا و ا يه 


(1) قوله : «ضرورة احتياجها إلى مرفوع». لمشابهتها الفعل -كما في الهندي -. 

(۲) قوله : «على نوع تصريح». قال الهندي: إِنّما قال ذلك ؟ لأنّ الدّلالة على التصريح من حيث 
دالو اللظامر وطاق الحيقة كهر جيف الخد 

(۳) قوله : «والدليل على هذاه . أ ي : على عدم تضمّن الصّفة الضَمير في المثال الأول وتضمُّنها 
الصمير في المثال الثاني . 

)٤(‏ قوله: «مسندة إلى الظاهر». وإذا كان الفعل وما يشتقٌ منه مسنداً إلى الظاهر لم يلحقهما 
العلامات. قال ابن مالك فى بيان حكم الفعل : 

و دال إذامها سيدا لاثنين أو جمع ك«فاز الشهّدا» 


وو دى القوحيد. انكر اق -. يواهم كالففل: فافقدما فقوا 


)0( قوله : «وإنّماجاز». جواب عن سؤال مقدّر. وهو: كيف يجو زإسناد «الطويل» إلى الصَمير 
الراجع إلى المبتدأ مع كون الموصوف بالطّول في الواقع هو «النّجاد لا المبتدأ؟ 


الفن الثانى : علم البيان /الكناية SA‏ رمه الاو عط امد أل السو ا الا a‏ 1 


< وتقرير الجواب :أنه قد يقال : السَبب ويراد منه العلّة أو المتعلّق -بصيغة الفاعل - 
ويقال المسب ويراد منه المعلول أو المتعلّق -بصيغة المفعول -والمراد من السَبب هاهنا 
المتعلّق -بصيغة الفاعل -وهو «النّجاده ومن المسبّب المتعلّقُ -بصيغة المفعول .وهو 
المبتدأ مثل «زيد» _مثلاً -فى «زيدٌ طويل التجاد». 

واف بيد لطر ا او وعد ابه لطر و القند أله 
فى الحقيقة صفة للمضاف إليه «الطُويلٌ» وهو «التّجاده؟ 

قلت : جا زإسناد الوصف إلى ضمير المبتدأ لوجهين: 

الوجه الأوّل: لجريان الوصف على المبتدأ لفظاً والجريان -كما نض عليه المحقّق 
الرّضى -أن يقع الوصف المعنويّ خبراً نحو: «زيد طويل التجاده أو نعتاً كما في «جاءني 
رجل طويل نجاده» أو حالاً كما في : «جاءني رجل طويلاً نجاده». 

والوجه التائ : لدلالة الوصف المسند إلى المبتدأ بواسطة الشمير على صفةٍ للمبتدأ 
سمهو كانه الضف ادع لمكو ركه رين عم الرعناه و لكي الكو 
صفة مذكو رة أثبتت ل« زيد» أي : يتَصف بالحسن -لحسن وجهه أو غير الصّفة المذكورة 
نحو: «زيد أبيض اللْحْيّة» والضّفة الثّابتة له «شيخ» والشيخوخة أثبتت ل«زيده وهي غير 
«الأبيض» المذكور. ويقال للتوعين هاهنا الوصف بحال الموصوف وفيهما معاً يجوز 
إسناد الوص ف إلى المبتدأ بالإسناد إلى ضميره. 

وليس كذلك الوصف بحال متعلّق الموصوف نحو :«زيد أحمر فرسه» و«أسود ثورُةُ» 
فتقبح الإضافة. والإسناد إلى ضمير المبتدأ وذلك لأنّه لم يثبت ل«زيد» في نفسه وصف 
بحالٍ من الأحوال. بل الحَمْرةٌ لفرسه. وكذا السّواد لم يثبت له بل لنوره. ولم يبت له 
وصف فى المعنى , وهذا يقال له : الوصف بحال متعلق الموصوف. 

عرق ج فال كما كرو الفا رع لما نالفو لطن لمحتو ارف ف بات ا 
المشبّهة من «شرح الكافية» ۲: :۲٠۹‏ حيث يقول: وإِنّما جاز إسناد الضّفة إلى ضمير 
المسبّب بعد إسنادها إلى السَبب ؟ لكونها فى اللّفظ جارية على المسبّب خبراً أو نعتاً او 


= 


اضيا 06 ونال وي ا ماك سيج بي علي لجل مقف GÊ‏ الع باتع رنيج و أو رم م الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح ج" 


ج حالاً. وفى المعنى دالةَ على صفة له فى نفسه -سواء كانت هى الصّفة المذكورة كما 
براه ع E E‏ وديم كانت ره لقصو ايد 
أبن تلحو اي عي و کی ر اران ایر بم فيحسن إذن أن يفل نة 
التب إذن عن ظاهر الفاعليّة إلى التصب أو إلى الجرّء لأ الصّفة لا ترفع فاعلين. 

ولم يترك مرفوعاً على أن يكون بدلاً من الضَّمير؟ لئلا يلتبس بالفاعل. 

فإن لم تجر في اللفظ على صاحب السّببٍ نحو: «زيد وجهه حسن» أو جرت عليه 
لكنّها لم تدلّ على صفة له فى ذاته نحو: «زيد أحمر ثوره» لم يجزاستتار ضمير ذي 
السب فيهاء فيقبح : «زيد أسود فرس غلام الأخ» و :«زيد أبيض الّور» و: «زيد أصفر 
غلاماً» لأنّه لا معنى للجميع إلا أنه صاحب سبب متّصف بالوصف المذكور فيقبح أن 
يجعل صفة سببه كصفة نفسه. فيضمر فيها ضمير نفسه. إِذْ لم تدلّ صفة سببه على صفة 

فان قيل : أليس تدل الصّفة فى نحو :«زيد أبيض ثوره» على صفة له فى ذاته وهى كونه 
صاحب ثور كذا؟ ۰ ٠‏ 

قلت: معنى كونه صاحبه مفهوم من كون التو ر سبباً ل«زيد» لامن صفة السب . وإنّما 
حسن «جبان الكلب» لأنّه كناية عن كرمه أي : هو كريم اه. 

وقال -في تفسير الوصف بحال الموصوف والوصف بحال متعلّق الوصف من باب 
النعت من «شرح الكافية» ۳٠۸:١‏ عند شرح قول ابن الحاجب :«ويوصف بحال 
الموصوف وحال متعلقه؛ -: قوله : «بحال الموصوف» الجارٌ والمجرور في محل الرّفع 
نائب فاعل «يوصف» -أي : يجعل حال الموصوف -أي : هيئته ‏ وصفاً له وهو الكثيرء 
كما في «رجل قائم» و«مضروب» و«حسن» وقد يجعل حال متعلّق الشَّىء وصفاً لذلك 
الخو ءالعنال ی کر ورل سرع سياه ف درو و ت ام 
وو ا ٠‏ 


الفنّ الثانى : علم البيان /الكناية [ز[ ز[ |[ ز[ز ز[ز[ز[ |[ [ ز[ |[ E N CL E‏ 


المسبّب”' مع أنها في المعنى عبارة عن السّبب ‏ أعني: المضاف إليه ‏ لكونها 
جارية على المسبّب في اللفظ خبراً أو حالاً أو نعتاً. وفي المعنى دالّة على صفة له 
فى نفسه سواء كانت هى الصّفة المذكورة نحو: «زيد حسن الوجه» فإنّه يتصف 
بالحسن لحسن وجهه. أو كانت غيرها نحو: «زيد أبيض اللَّحيَة» أي: شيخ. 
و«كثير الإخوان» أي: مقو بهم. بخلاف نحو «زيد أحمر فرسه وأسود ثوره» فإنّه 
تَقْبْحٌ فيه الإضافة. وكذا يَقْبّحّ «هند قائمة الغلام». 


فان قلت : إذا أسند”" الصّفة إلى د م الموصوف فلم زء - أنّها كناية مشوبة 


< الأمرالأوّل: أنَ الوصف البيانى أعم مطلقاً من الوصف التّحويّ والتّحوي أخصض 
فل ا ا 

والأمر الثاني :أن الوصف السَببيٍ أعمّ مطلقاً من الوصف بحال متعلّق الموصوف وهو 
أخصّ مطلقاء والنسبة أيضاً العام والخاص مطلقا. 

: أي‎ ٠ قوله : «إلى ضمير المسبّب». قال الهندي : اراد بالسّبب والمسبّب المتعلق والمتعلق‎ )١( 
.- السّبب هو المتعلّق بالكسر. والمسبّب المتعلّق بالفتح -كما فى الرّومي‎ 

)۳( قوله :«فإن قلت :إذا أسند». أي : قد تقذم أنْ قلتم في باب الاستعارة: إن قولهم:«رأيت 
أسداً في الشجاعة» وقوله ‏ تعالى -: حَنَئ يَتبينَ َكُمْ الحَيَط الأيَصُ مِنَ الْحَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ 
الْمَجْر) [البقرة: 1817 ]. تشبيهاً فقط لا استعارة مشوبة بالتّشبيه. لان قوله :«فى الشّجاعة» 
ودمن الفجره يشم منهما رائحة التشبيه وهى تنافى الاستعارة الدَالّة على المبالغة كما 
تقدّم -وإذا قلتم هذا في باب الاستعارة فلم لا تقولون بمثل ذلك في هذا المقام بأن تقولوا: 
إن مثل «زيد طويل التجاد» من باب التصريح لا من باب الكناية المشوبة بالتصريح ؟ فلم 
أنكرت الاستعارة المشوبة بالتشبيه ثم أقررت بالكناية المشوبة بالتصريح ؟ 

والجواب: أن ذلك لحصول اليقين أن «الطّويل» في المثال المذكور صفة في الواقع 
ل«التجاد» المضاف إليه لاللمبتدأء وإن كان الضَمير المستتر فى «طويل» عائداً إليه. لأنْ 
اعتبار الّمير المستتر في الضّفة إِنّما يكون لمراعاة القانون النَحويّ. وهو استناع خلق 


که 


76 600060000600060 0000000000000000066600. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 
بالتصريح ؟ وهلاكانت تصريحاً, كما أن قوله ‏ تعالى - ظ حى يَتبيّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ 
لَص مِنَ الْحَبْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ»َ ”© ونحو ذلك مما يشتمل على إشارة إلى 
83 اجو ساف كد حييا E‏ 

قلت : للقطع بأنّها في المعنى صفة للمضاف إليه» واعتبار الصّمير العائد إلى 
المسبّب إِنّما هو لمجرّد أمر لفظئ. وهو امتناع ُلُوَ الضّفة عن معمول مرفوع بها. 

[الخفيّة ] 

(أو خفيّة 4 عطف على «واضحة» وخقاؤها بأن يتوقف الانتقال منها على 
تأمّل. وإعمال رويّة (كقولهم -كناية عن الأبله -: «عريض القَفَاه ) فإن عرض 
القَعَاء وعِظَمَ الرّأس بالإفراط. مما يستدلٌ به على بلاهة الرّجل. وهو ملزوم لها 
بحسب الاعتقاد. لكن فى الانتقال منه إلى البلاهة نوع حَمَاء لا يطّلع عليه كل أحد. 
لسن يتل مته إلى أمرأخثر .ومن :ذلك الأمر إلى المقضوم بل إلما يفل مه 
إلى المقصود لكن لا في بادي النظر. وبهذا يمتاز عن البعيدة. 


< الصّفة المسندة عن المعمول المرفوع بهاء بدليل أنّ الصفة مشتق والمشتقٌ حكمه 
حكم الفعل . والفعل لابد له من فاعل ظاهر أو مضمر كما قال ابن مالك في «الخلآصة»: 
والمفرد الجامد فارغ وإنْ يشتقٌ فهو ذو ضمير مُسْتَكِنْ 
هذا فى باب الخبر المشتق. وقال فى باب الفاعل : 
وبعد فعلٍ فاعل فإن ظهر فهو وإلافضمير استتر 
)١(‏ البقرة: ۱۸۷. 
(۲) قوله : «وليس ينتقل». جواب عن سؤال وهو أنّه إذاكان هذا القسم من القريبة بهذه الدّرجة 
من الخقاء فكيف يمتاز عن البعيدة وبم ؟ 
والجواب: أن الامتياز هو الواسطة وعدمهاء فالانتقال منه إلى المقصود بلا واسطة 
ولكن بعد التأمَل » والبعيدة لا يمكن الانتقال منها إلى المقصود إلا بواسطة. 


الفنّ الثانى : علم البيان /الكناية Se‏ نه امكو مك للا 


[كلام للسَكاكي ] 


وجعل صاحب «المفتاح»7) قولهم: «عريض الوسادة» كناية قريبة خفيّة عن 


هذه الكناية - أعني : قولنا: «عريض القفا» -. 


[نقده ] 
قال المصئف : وفية نظر 9 بل :هو كناية بعيدة عن الأبله 9 لاه يقل “نه إلى 
«عريض القفا» ومنه إلى «الأبله». 
والجواب أنه لا امتناع 29 في أن يكوت الكناية بنيدة بتالسية إلى المطلويه: 


(1) قوله: «وجعل صاحب «المفتاح». أي : في القسم النّاني من الأصل الثّالث من «علم البيان» 
من كتاب «المفتاح»: 014. وقد تقدّم نقله قبل ذلك. 
(1) قوله :«قال المصئّف : وفيه نظر». أي : قال في هذا الموضع من كتاب «الإيضاح»:8/ا1. 
(۳) قوله : «بل هوكناية بعيدة عن الأبله» . يريد أنّ المعنى المكنئ عنه فى الكناية يكون مقصوداً 
بالإفادة ومناط الصّدق والكَذِبء وليس قولهم: «عر 0 الرسادة» مقصوداً منه بالذّات 
إثبات عِرَض القفاء بل لينتقل منه إلى «الأبله» فيكون عِرَضٌ القفا واسطةٌ لامكنياً عنه, فلا 
تكون قريبةٌ بل بعيدةً فحينئذٍ لا يم جواب الشّارح ؛ لأنّ جواز كون الكناية بعيدةٌ بالنُسبة 
إلى معنئ وقريبة بالتسبة إلى آخر إِنّما يصح إذا كان كل واحدٍ من المعنيين صالحاً لأن يراد 
بالذات» فيكون مناطاً للصّدق والكذب. قال الشّارِح في شرحه ل«المفتاح»: إن الكناية 
عن الكناية إلّما تصمّ إذا صارت تلك الكناية شائعة ملحقة بالصّريحء إلا أن يدّعى أن 
«عريض القفاه لكثرة استعماله في «الأبله» صار ملحقاً بالصّريح » لكنّه ينافي اعتراف 
السكًا كى بأنّ «عريض القفاء كناية خفيّة عن «الأبله» كما فى الهنديّ -. 
)6( قوله : «والجواب أنه لاامتناع». والخلاصة أن هاهنا كنايتين : ١‏ 
إحداهما: ما يكون المراد منه الانتقال إلى «الابله» بواسطة عرض القفا. 
والقانية : ما يكون المراد منه الانتقال إلى الواسطة -أعني : عرض القفا -لينتقل منه إلى 
س 
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وقريبة بالنّسبة إلى الواسطةء بل الأمر كذلك فيما يكون الانتقال منه إلى المطلوب 
بواسطة» فنبّه صاحب «المفتاح» على أن المطلوب بالكناية“ قد يكون هو 
الوصف المقصود المصرّح” وقد يكون”"ما هو كناية عنه. 
[البعيدة ] 

هذا كلّه إن لم يكن الانتقال بواسطةء ( وإن كان الانتقال ) من الكناية إلى 
المطلوب بها ( بواسطة ‏ فبعيدةكقولهم : « كثير الرّمَّاد» كنايةً عن المضياف . فإنّه 
ينتقل من كَثْرة الرَّمَاد إلى كَثْرة إحراق الحَطب تحت القذر» ومنها ) أي: ومن كثرة 
الإحراق. وكذا كل ضمير في «منها» عائد إلى «الكثرة» التي قبله (إلى كثرة 
الطبائخ . ومنها إلى كثرة الأكَلّة ) جمع «آكل» ( ومنها إلى كرة ايفان  )‏ بكسر 
الضّاد ‏ جمع: ضَيِف (ومنها إلى المقصود ) وهو المِضْيّاف. وبحسب قلَة 
الوسائط وكثرتها تختلف الدّلالة على المقصود وضوحاً وحَفَاءً. وعليك بتتبّع 


< «الأبله؛ فتكون الأولى قريبة والثّانية بعيدة. والغرض من عريض الوسادة الانتقال 
إلى ما هو كناية عن الأبله فيكون كناية عن كناية كما نص عليه السَكًا كى -. 
)١(‏ قوله :«المطلوب بالكناية». أي : «عريض الوسادة». ١‏ 
(۲) قوله :«الوصف المقصود المصرّح». أي : البلاهة » وسمّىي مصرّحاً؛ لأنّ المتكلّم إذا أراد 
التصريح بالمقصود بدون كناية يقول: «فلان أبله» وهذا تصريح . 
() قوله : «وقد يكون». أي : يكون المطلوب بالكناية وهو : «عريض الوسادة»: «عريض القفا» 
الذي هو كناية عن الأبله . 
وق الشورة الأول تكو الاي اد كان الامقان متها اال الرضف العطلوف- 
مكل «البلاهة» هاهنا -بواسطة عرض القفاء وفى الضورة القانية قريبة»إذ حصل الانتقال 
من الكناية وهي «عريض الوسادة» إلى «عِرَض القفا» بلاواسطة » فلامانع من اتصاف كناية 
واحدةٍ بالقرب والبعد باعتبارين مختلفين » كأن يكون البعد بالنّسبة إلى المطلوب» 
والقرب بالنسبة إلى الواسطة . 
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الأمثلة”" فإنّها أكثر من أن تحصى . 


(1) قوله: «وعليك بتع الأمثلة». قال التّابغة الذبيان من قصيدة ي مدح بها غساسنة الشّام 
والحاضر منهم عمرو بن الحارث الأصغر وكان نصرانيًا واستخدم من لطائف الكنايات 
ومحاسن العبارات ما يرفص الرّوح فى الجسد ويُنَشْط العقل بالطَرّب: 

رقا النعَالٍ طَيِّبٌ خحُجُرَاتُهُم يحَيّوْنَ بالرّيْحَانِ يوم السّباسب 
تُحَييْهُمُ بِيْضٌ الولائد بينهم وأكسِيّةُ الإضريج فوق المَشاجب 
يصونون أجساداً قديماً نعيمها بخالصة الأردان حُْضْرٍ المَنَاكِبٍ 
ولا يحسَبُونَ الْخَيْرَ لاشَرَ بعده ولايحسبون الشَّرضَرْبَةَ لازب 
فقوله : «رقاق النّعال» كناية عن الملك والثّروة: أراد أنهم ملوك لا يخصفون يعالهم. 
وإنّما يخصف من يمشي . 
وقوله: وطيّب حجزاتهم» كناية عن الفروج . أراد أنهمأَعِمّاء عن الفجور. 
«يحيّون بالرّيحان» وعني بالرّيحان ماكان في أيدي الدّاخلين مع المسيح -عليه السَّلام 
-بيت المقدس من قُضْبَّان اليتون الموج > قال البيرونى في «الجماهر في معرفة 
الجواهر»: وهو تخريج غير بعيد» ولكنّ المقصود في البيت عزة الرّياحين أيَام قطع 
المَهَامِهِ ؛ وأنهم يحيّون فيها بهاء لا يُعْوِرُهُم ما يعوز غيرهم. مثل ما يحمل من الرّياحين 
والبقول في البادية مع من حجّ من الملوك وكبار المترفين وكڵ ماعرّ وجوده يتيمّن به . 
ايوم السّباسب» عيد للتصارى ويسمّونه يوم السَّعَانِيّن _بالسين المهملة. وبالشين 
أيضاً -. 
وقوله : «بيض الولائد» مثل لجين الماء كناية عن الإماء و«الإضريج» الخ ر الأحمرء 
و«المشاجب» جمع «مشجّب» وهو الذي يعلّق عليه التّياب في ناحية البيت والمراد: هم 
ملوك أهل نعمة : حَدَّمُهُم الإماء البيض الجسان. وثيابهم مصونة بتعليقها على المشاجب 
وليس يصل إلى ذلك كل الاس كما زعمه ابن منقذ فى «نقده» وأخطأ ‏ وهذه كناية. 
ور ا انهم اخرياء ع سد وهم قديم. «الأردان»: 
جمع د رُدْن» وهو مقدّم كُمَ القميص ء و«الخالص» الشديد البياض وهي كناية عن الطهارة 
> 
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[القسم الثالث ] 
(الثّالئة 4 -من أقسام الكناية -الكنايةٌ ( المطلوب بها نسبة27» أي: إثبات أمر 
لأمر أو نفيه عنه» وهذا معنى قول صاحب «المفتاح2: 9إنّ المطلوب بها 
تخصيص الصّفة بالموصوف» ولم يرد بالتخصيص الحصر؛ إذ لا وجه له هاهنا 
(كقوله 4 أي: قول زياد الأعجم: #«إنَّ السَّمَاحَةَ والْمُرّوْءَةَ 4 أي: كمال الوّجُولية 
( والتّدى0* في قُبّةِ ضْرِبَتْ عَلَى ابن الحَشْرّج» فاته أراد أن يغبت اختصاص ابن 


< والأدابء أي :لا يوشخون أكمامهم بما يخرج من أنوفهم كما يفعله الأدنياء 
المتسخون. «خضر المناكب» كناية عن الملوك ؛ لأنّ هذا النّوع كانت تّخذ لملوكهم 
وقوله: «ولا يحسبون» كناية عن الاعتدال» و«اللازب» التّابت واللازم. والمراد : انهم 
عرفوا تصرف الرّمان وتقلّبه فإذا أأصابهم خير لم يَثِقُوْا بدوامه فَيَبْطَرُواء أي : حذ رون من 
العواقب وهذا كمال الحزم والاحتياط . وإذا أصابهم شر لم يرهقهم وأيقنوا أنه لا يدوم 
عليهم فلم يَفْنَطّوْاء وهذا من أحسن الكينايات. 
)١(‏ قوله :«المطلوب بها نسبة». سواء كان طرفاها مذكورين صريحاً. أو أحدهما مذكوراً 
صريحاً والآخركناية - فتجتمع الكناية في النُسبة مع الكناية في الموصوف أو الضّفة -. 
أو كلاهما مذكورين كناية؛ فتجتمع الأقسام النّلاثة للكناية » فالاحتمالات العقليّة 
سبعة , واحد منها اجتماع اللّلاثة وثلاثة منها اجتماع الاثنين وثلاثة منها منفردة؛ ولا يبطل 
او ا كما فى لدی 
(۲) قوله: «وهذا معنى قول صاحب «المفتاح». ب يعنى:أنّهأ راد التخصيص في الإثبات لا 
ابه ارت وقد ندم كه ذلك 
۳( قوله :إن السّماحة والمروءة والنّدى». البيت من الكامل على العروض الأولى مع الصرب 
الممائل ‏ والقائل زياد الأعجم المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ قال الرّمخشريّ في الباب الثاني 
والسبعين من «ربيع الأبرار» : 
قدم زياد الأعجم على عبدالله بن الحشرج بنيسابورء فأنزله وألطفه وبعث إليه بألف 


ےه 
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الحشرج بهذه الصّفات ) أي: ثبوتها له" سواء كان على طريق الحصر أو لا 
لإ فترك التصريح ) باختصاصه بها بأن يقول:إِنّه مختصّ بها أو نحوه ) مجرور 
معطوف على «أن يقول» -أي: أو بمثل القول أو منصوب معطوف على مفعول 
«أن يقول»: _أي: أو أن يقول نحو قولنا: «إنّه مختصّ بها» -من العبارات الذَالَِّ”) 


<> دينارء فقال: 
إن السّمّاحة وَالمُرُوْءَةَ والندى في قُبّة ضْرِبَثْ على ابن ن الحشرج 
فقال: زدنی . فقال: كل شىء و ثمنه. 
وعبدالته بن الحَشْرَجٍ هو ابن الحشرج بن الأشهب بن الورد الجَعْدِيٌ وكان عامل 
عبدالملك بن مروان -لعنهما الله على خراسان وفارس وکرمان» انتقل إلى عذاب الله 
حدود سنة 4ه وبعد البيت: 
سك عر عوج ذو نائلٍ للمُعَْفِيْنَ نَ ية لم تشنج 
يا خير مسن صَعِد المَتَابِرَ بالتّقَى بعد النبى المصطفى المُتَحَرْجٍ 
لكينا اتك را ارالك ا نَوَالكم لم يُرْتجَ 


)١(‏ قوله :«ثبوتها له» . إذا كان الاختصاص بمعنى الثبوت فلابد من القول بالتّجريد فى «يثبت» 
أي: يفيد. أو يذكر مغلا -. ۰ 

(1) قوله :«من العبارات الدّالة». قال السكًا كى فى القسم الثّالث من الأصل الالث من «علم 
البيان» من «المفتاح»: 018-8177 : القسم الّالث فى الكناية المطلوب بها تخصيص الصّفة 
بالدرشو عق انا عنارة فاق قار هون لطعة و ع اللقد ران انه 
E‏ قر لو ارجا لاسي بعر لطن 

إن الستماحة والمنروءة والتدق في قُبّةِ ربت على ابن الحَشْرَج 
فإنّه حين أراد أن لا يصرّح بتخصيص السّماحة والمروءة والنّدَى بابن الحشرج 
فيقول: «السّمّاحة لابن الحشرج . والمروءة له والنّدَى له» فإِنٌ الطريق إلى تخصيص 


ے 


e V٦‏ ماي الف ووه عه وما رع امكو مار جه كولمم a‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /'ج* 
على هذا المعنى » كالاضافة ومعناهاء والاسناد ومعناه» مثل أن يقول: «سَمَاحة ابن 
الحَشْرَّج» أو «السّمّاحة لابن الحشْرّج» أو «سَمّحّ ابن الحَشْرّج» أو «حَصَل 
السّماحة له» أو «ابن الحشرج سمح» كما أن اختصاص”" الضّفة بالموصوف 
مصرّح به فى أمثلة القسم الثاني باعتبار إضافته. أو إسناده إلى الموصوف. أو 
ضميره» ألا ترى أن طول القامة المَكْنِى عنه بطويل النُجاد مضاف إلى ضميره فى 
قولنا: «طويل نجاده» ومسند إلى ضميره فى قولنا: «طويل النُجاد؛ وكذا فى ١كثير‏ 
الرَمَاد» وغيره؛ كذا في «المفتاح»”" وبه يعرف أن ليس المراد بالاختصاص هاهنا 
هو الحصرء فترك التتصريح باختصاصه بها (إلى الكناية بأن جعلها » أي: تلك 
الصّفات (فى قبّة » تنبيهاً على أن محلّها «ذو فُبّة» وهى تكون فوق الحََيْمَة 
يتخذها الوُوَّسَاء ( مضروبة عليه ) أي: على ابن الحَشْرَج. 

وإنّما احتاج إلى هذا لِوْجُود ذوي قِبَاب فى الدنيا كثيرين » فأفاد إثبات الصّفات 


+ الصّفة بالموصوف بالتّصريح:إمَا الإضافة أو معناهاء وإمّا الإسناد أو معنا 
فالإضافة كقولك: «سماحة ابن الحشرج» أو «سماحته» -مظهراًكان المضاف إليه أو 
مضمراً ومعناها كقولك: «السَماحة لابن الحشرج» أو «السّماحة له». 

والإسناد كقولك: «سمح ابن الحشرج» أو «حصل السّماحة» ومعناه كقولك: «ابسن 
الحشرج سمح" بتقدير ضمير ابن الحشرج في «سمح» العائد إليه كما هو _أعني: 
تخصيص الصّفة بالموصوف _مصرّح به فى جميع ما تقدم من الأمثلة اه. 

)١(‏ قوله: «كما اناختصاص». متعلّق بقوله : «فترك التصريح». 

(1) قوله : «كذا فى «المفتاح». أي : في القسم النّالث من الأصل الثالث من «علم البيان» من كتاب 
«المفتاح»: 018 : أوّما ترى الوصف المكنئ عنه وهو طول القامة بقولك : «طويل التّجاد» 
كيف تجده مضافاً إلى ضمير موصوفه في قولك: «زيد طويل ننجاده؛ وهو الهاء في 
«نجاده» العائد إلى «زيد» المطلوب تخصيص طول القامة بهء أو مسنداً إلى تمر 
موصوفه في قولك: «طويل النُجاد؛ وهو الصمير في «طويل» العائد إلى الموصوف ب اه. 
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المذكورة له. لأنّه إذا لت الأمر”" في مكان الرّجل وحيّزه فقد أثبت له. 

( ونحوه ) أي: نحو قول زياد في كون الكِناية لنسبة الصّفة إلى الموصوف»› 
بأن تجعل فيما يحيط به ويشتمل عليه ( قولهم : «المجد بين ثوبَيْه ‏ والكَرّم بين 
بُرْديه» ) حيث لم يصرّح بثبوت «المجد» و«الكرم» له» بل كني عن ذلك 
بكونهما بين بُرْدَيُهِ وثوبَيّه . 

وفي هذا إشارة” إلى دفع ما يتوهّم من أن قولهم: «المَجْد بين ثوبَيْه» والكَرّم 
بين بُرديه» من القسم الثاني » أعني : نحو : «طويل نجاده» _بناءً على أنّ إضافة البّْد 
والنّؤْب إلى ضمير الموصوف كإضافة النّجاد إليه -. 

وليس كذلك؛ لأنّ إسناد «طويل» إلى «التُجاد»“ تصريح بإثبات الول 


(1) قوله: «إذا ثبت الأمر». أي : الأمر الذي لا يقوم بنفسه. 

(7) قوله:«بلكنّى عن ذلك». قال الهنديّ : وذلك لأنّه إذا كان «المجد» و«الكرم» بين ثوبيه لابدٌ 
أن بكرا قاتمين با تحيط به الكوبان: لأمتناع:قيامهها بذاتهناومعلوم أن المحاط رة 
لا يكون إلاكذلك. فيكونان قائمين به. 

(۳) قوله : «وفى هذا إشارة». زعم بعضهم أنّ قول العرب من القسم الثاني من أقسام الكناية كما 
فى «زيد طويل نجاده» بالإضافة إلى ضمير «زيد» ففى هذا المثال أضيف «النّجاد» إلى 
یر الجر ضوف وف ول السب اقا ضيف اقرب وان إلى مير 
الو ا ضيه قال:«ونحوه قولهم» أراد الإشارة إلى رد هذا الرّعم. 
والتصريح بأنّه من القسم الثّالث من أقسام الكناية وذلك لأنّ في «زيد طويل نجاده» 
تصريح بإسناد الطّول إلى النُجاد. ولا كذلك قول العرب» فليس فيه دلالة على ثبوت 
«الكرم» للتوب وحصول «المجد» للبّرْدٍ فضلاًعن التصريح بالنّبوت. 

)٤(‏ قوله: لان إسناد «طويل» إلى «التّجاد». خلاصته أنّه لم يسند «المجد» إلى النّوبين كما أسند 
«الطّو يل» إلى «التجاد» وجعل «التجاد» فاعلاً له في المعنى » ولو قدّر الإسناد بأن يقال: 


ے 


VEA‏ 000000006080060 6 000000000060000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج” 
ل «اللجاد» وهو قائم مقام طول القامة ء فإذا صرّح بإضافة «النّجاد) إلى ضمير «زيد» 
كان ذلك تصريحا بإثبات طول القامة له. وإن كان ذكر طول القامة غير صريح. 
وليس في قولنا: «المجد بين ثوبيه» دلالة على ثبوت «المجد» للثوبين فضلاً عن 
التصريح بذلك» حتّى يكون التصريح بإضافة التّوبين إلى الصمير تصريحاً بإثبات 
«المجد» لمن يعود إليه الصّمير. وأمثلة هذا القسم أيضاً أكثر من أن تحصى . 
[احتمال القسم الزابح للكناية ] 

فإن قلت: هاهنا قسم رابع » وهو أن تكون المطلوب بها صفة ونسبة معاًء كما 
فى قولنا: «يكثّرُ الرّماد فى ساحة عمرو» كناية عن نسبة المِضَيَافيّة إليه. 

قلث: ليس هذا" بكناية واحدة بل كنايتان: 


< «زيد ماجد ثوبه» لم يكن كناية » لأنّه لاب من تصوير المعنى الحقيقئ لينتقل منه» وهاهنا لا 
معنى لمجد الوبين ؛ فهو إسناد مجازيّ _كذا في شرح «المفتاح» للجرجاني -. 
)١(‏ قوله: «قلت : ليس هذا» . أي : الجواب عن وجهين: 

أحدهما: أنه لو فتح هذا الباب لما أمكن إغلاقه بعد هذا وحصل لنا أقسام أخرى : 

١‏ -الكناية عن الذات والصّفة والنسبة كما إذا كان «زيد» مشهو را فى العلم وكاملا فيه 
فتقول: «يكثر الرّماد فى ساحة العالم» ف«العالم؛ كناية عن الات كما كنّى «العالم» و«العبد 
الصَالح» و«الرّجل؛ في لسان وة الغ عن الإماءالكاظم عع الخلا كاي يقولون: 
«حد ثني العالم' أو «العبد الصّالح" أو «الزجل» وكلّها كناية عن الذات ولم يصرّحوا باسمه 
الشريف تقيّة عن طْعَاة بني العبّاس -لعنهم الله . وكذا «يكثر» كناية عن الصّفة و«افي 
ساحة» كناية عن النّسبة. 

-الكناية عن الذّات والصّفة. 

*-الكناية عن الذّات والنّسبة. 

وثانيهما: أنه ليس قسماً على حدة بل اجتمع فيه كنايتان من الكنايات المذكورة قبل 
ذلك» وما ذكرنا أيضاً ليس قسماً على حدةٍ بل اجتمع فيه ثلاث كنايات من المذكو رات . 


الفنّ الثانى : علم البيان /الكناية ا او وي ا MENE‏ 


إحداهما: المطلوب بها نفس الصّفة. وهى: كثرة اليَمّاد. 
والانية : المطلوب بها نسبة المضيافيّة إليه. وهو جعلها فى ساحته ليفيد إ ثباته له. 


( والموصوف في هذين”" القسمين ) أعني : الثاني والثّالث « قد يكون مذكوراً 


)١(‏ قوله: «والموصوف فى هذين». اعلم أنه يجب حذف الموصوف فى القسم الأول من 

الاب وخ الكنانة عن ادات ولو كاف ر را كاب اا عن ادات 

تكولا يوك حلاف ی لظن وهو انس وهم لفق الاين 
ESE SE‏ فين E‏ ريه ريل E‏ 
N TE‏ 

1 # إن السماحة والمروءة والنّدَّى * 

في الكناية عن النسبة . والموصوف -وهو «ابن الحشرج» -مذكور. 

ويمكن أن يكون محذوفاً فيهما. 

واعلم أيضاً أنّه إذا كانت الكناية عن الصّفة فإمًا أن يكون ذلك مع التُصريح بالنّسبة أو 
عدم التصريح. 

وفي الأول -أي: مع التُصريح بالنّسبة -يجب ذكر الموصوف إما لفظا أو تقديراً. 

وفي الثاني -أي : عدم التصريح بالنّسبة -يصحّ أن يكون الموصوف مذكو رأ وأن يكون 
الموصوف محذوفا. 

والخلاصة : أنه يجب فى القسم الأوّل من الكناية أي : الّتى المطلوب بها غير صفة ولا 
نسبةٍ -أن يكون الموصوف محذوفاء لأنّه نفس المطلوب فيجب أن يكون غير مذكور. 
وإلالم تكن كناية بل تصريحاً. 

وأمَا الموصوف فى القسم الثّانى أي : التى المطلوب بها صفة والقسم الثّالث أي : 
O O E‏ ذقنا لضيو 
ا ر وه متقون وف ول زياد: 

إن السماحة. والمروءة والندى فى قبَةِ ضربت على ابن الحشرج 
والموصوف بنسبة السّماحة. والمروءة والنَّدَى هو ابن الحشرج وهو أيضاً مذكور. 


هه 


”7 100 ا CERES PE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 


-كما مر - وقد يكون غير مذكور كما يقال في عُوْض مَنْ بوذي المسلمين -: 
«المُسْلم مَنْ سَلِمَ المُسلمون مِن لسانه ويده» ) فإنّه كناية عن نفى صفة الإسلام 
عن المؤذي وهو غير مذكور في الكلام. 

وكما تقول -في عُرْض من يشرَبٌ الخمر ويعتقد جِلّها وأنت تريد تكفيره -: 
«أنا لا أعتقد جل الخمر» وهذا كناية عن إثبات صفة الكفر له مع أنه قد كني عن 
الكفر أيضاً باعتقاد جل الخمر. 


5 وقد يكون الموصوف فيهما غير مذكو ر كما يقال في التتعريض للنّواصب الام - 
لعنهم الله وهم احترفوا إيذاء المسلمين وامتهنوه -: «المسلم مَنْ سَلِمَ المسلمون من 
لسانه ويده» كنايةٌ عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي الموصوف وهو غير مذكور. وبيان 
الكلاية فيه كارن ادى دآ أن مدلل الكلام كما نك ق حال شرف المتسده اله د 
e‏ سا حم الجاع دص انود هام يل 
«الأمير زيد» إلا أن هذامثبت والحديث منفئ. 

وكما تقول في النُعريض لمن يشرب الخمر -وقد شربها باعتقاد الحلّ عمرٌ بن 
الخطاب الناصبئ إلى اخر ايام من حياته و يعتقد حلها وتريد تكفيره: «أنا لا أعتقد حل 
التمر كناب عن اثبات الكفر له. لأل نقئ أعتفاد الل عن نفسه مخ تقديم المسند إليه ‏ 
أي : «أنا؛ - يدل على ثبو ته لغيره _-بناءً على ما تقدّم فى حالة تقديم المسند إليه فى «ما أنا 
قلت» -مع أن اعتقاد الحلّ كناية أخرى عن الكفر» وفي الكلام كنايتان : 1 

إحداهما: ثبوت حل الخمر لغيره. 

اى ادت ال اة فتاهو ا 

وفي كل من المثالين الموصوف غير مذكور. والنّسبة في الأول : عبارة عن نفي صفة 
الإسلام عن المؤذي» وفي الثاني :إثبات الكفر لمن اعتقد حل الخمر. وقد كنّى في كليهما 
عن الصّفة والتسبة ولم يصرّح بهما. 


الفنَ الثانى : علم البيان /الكناية عدي خاو ما روه لاد ها لع دو الاج ونه كد نوين VOLES EAS‏ 


ولا يخفى عليك”" امتناع أن يكون الموصوف غير مذكور عند الكناية عن 
الصفة مع التصريح بالنسبة؛ لأن التصريح بإثبات الصّفة للموصوف أو نفيها عنه 
مع عدم ذكر الموصوف محال. فإذا كان الموصوف غير مذكور كان القسم الثاني 
فتاوه لا ع غير وک ا 


(1) قوله : «ولا يخفى عليك». أي : إذا كان الموصوف غير مذكور وكانت الكناية عن الصّفَة كان 
التصريح بالنّسبة غُلّطا. لأنّ التتصريح بنسبة صفة -مثبتة أو منفية -مع عدم ذكر الموصوف 
محال» بدليل استحالة نسبة لغير منسوب إليه. مع أنّ النّسبة فرع وجود المنسوب إليهء 
أي : لا يمكن التُصريح بالنسبة مع حذف الموصوف -لأنّه كالجمع بين المتنافيين -فإذا 
كان الموصوف غير مذكو ر وكانت الكناية عن الصَّفةَ وجب عدم التصريح بالتسبة وكونها 
مكنيّة وفى هذه الصّورة كان القسم الثَانى من الكناية مستلزماً للقسم الثّالث -أي : الكناية 
التي المطلوب بها صفة مستلزمةٌ للكناية التي المطلوب بها نسبة -ولاعكس. أي: لا 
تيدر لقنا عو قسج لكان عبد لشم کا نيتو ا ف نينا 
والموصوف غير مذكور. 

قال الهنديّ : هذا تنبيه على أنّ المصئّف قد أطلق أنّ الموصوف فى القسمين قد يكون 
يكور وقد لآ مكرت عكر وتكن على إطلاقة» يل عدم الذكر ف القت الان انها 
يكون إذا لم يصرّح بالنسبة كما في صورة الاجتماع بين القسم الثاني والقَالث. وأمًا إذا 
صرح فذكر الموصوف واجب -كذانقل عنه -. 

وبتعبير آخخر: إذا كان الموصوف غير مذكور وكنّى عن الضّفة فلابد من أن يكنّى عن 
اا اور ر دن قي شك ميهي أن تار ع إذ كان 
الموصوف غير مذكور لا تستلزم الكناية عن الصفة . بل يمكن التصريح بهاء فالاستلزام 
من طرفي واحدٍ وهو الكناية عن الصّفة. 

(1) قوله:«قافهم». قال يدنا الأستاة-_زيد عمره -:إشار ة إلى أن قو ل المصئف بأ الموضوف 
في الكناية عن الضّفة قد يكون مذكوراً وقد يكون محذوفاً ليس على إطلاقه صحيحاً. 


که 


يفا A TSS SDAA‏ يق نضا زوه كيده الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج" 


وعْرْض الشىء - بالضم 7 ناحيته من ا وجه جئته» يقال: «نظرت إليه عن 


عرض وعُرْض» أي: من جانب وناحية. 
[ تقسيم للكناية ذكره السكاكى ] 


لإقال السَكاكت 9): الكناية تتفاوت إلى تعريض ., وتلويح » ورَمْزء وإيماء, 


< وإنّما يكون الموصوف مذكوراً أو محذوفاًإذاكانت النّسبة غير مُصرَحةَ ولو كانت مصرّحةً 

كان ذ كر الموصوف واجباً ولم يجز حذفه. 

وتفصيل ذلك :أنه قد تقرّر أن الكناية عن الصّفة إذا كانت مع النّسبة المصرّحة كان ذ كر 
الموصوف واجباً لفظاًكما في «زيد كثير الرّماد» أو تقد يراًكما فى «كثير الرّماده فى جواب 
سؤال «هل زيد کریم»؟ 

وأمًا مثال عدم ذكر الموصوف مع عدم التصريح بالتسبة فقول القائل :«كثر الرّماد في 
هذه السّاحة» فكثرة الرّماد كناية عن صفة المضيافيّة . وإثبات الكثرة فى السّاحة كناية عن 
نسبة المضيافيّة إلى الموصوف رخو غر ما کون ای اف الفاح رول ار 
«أنا لاأعتقد حل الخمر» من هذا القبيل ‏ وكذا الحديث الذي ذ كره الخطيب إلا أن المكنى 
غ الضلفة لذ ر اه وتال كح عنها يظلفا دعر كان هاف ا 
ات او ا يكل ا فن الف الد بت اندي أزردة الت 
ل هى نع فة الاسام عن المي وو محذوف: 

ولعل تكرار المثال إشارة إلى ذلك . والمصئف لم ينص بأنَ المثال من القسم الثاني أو 
الغَالث لكنّه يصلح لهما معاكما أن مثال الشارح أيضاً كذلك. 

)١(‏ قوله : «وعُرْض الشّىء -بالضم .. العُرْض. التَعريض. لأنّه ينظر إلى جانب من الكلام ؛ 
ف الخنيف اداي ات ر ين الي ي حه الاد ع الى مرن 
الكنائة راف الان اقات صفة الكفر نهارن الختمرا يها بظريق الا وى غر قر 
الكلام وجانبه ال المصرّح به. ۰ 

(1) قوله :«قال السكاكى» .أي : في مطلع الأصل الثَالث من «علم البيان» قبيل الفرق بين المجاز 


ېه 


الفنّ الثانى : علم البيان /الكناية د مون را وفوا اماع راسد EAE OS‏ سيك الملا 


وإشارة 6 وذكر فى شرح «المفتاح» أنه إِنّما قال: «تتفاوت»'"'ولم يقل :«تنقسم» 
لأن التعريض وأمثاله ممّا ذ كر ليس من أقسام الكناية فقط. بل هو أعمّ. وفيه نظر”. 

(والمناسب للعرضيّة التعريض ) أي: الكناية إذا كانت عرضيّة مسوقة لأجل 
موصوف غير مذكور كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض. يقال: «عرّضت 


< والكناية من كتاب «المفتاح»: 017. وهذانصّه: ثمَإنّ الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح 
ووا ا افا ساق الخدت يسيم لل لتنامع لك اه ١‏ 

)١(‏ قوله :وذكر فى شرح «المفتاح». وهذا نضّه: 147: ثم إن الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح 
ورمزوإيماء وإشارة وإنّما قال تتفاوت ولم يقل : تنقسم لأنّ التتعريضض وأمثاله ممّاذ كر ليس 
من أقسام الكناية فحسب بل هو أعم. 

(1) قوله : «إنّما قال: تتفاوت» . أي : عدل السَكاكى عن التُعبير بالتقسيم إلى التعبير بالتّفاوت. 
E TR‏ لسري لقا ل سي 
الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف. والكلمة أعمّ مطلقاً من الأقسام وهي أخص مطلقاً من 
الكلمة . وهاهنا ليس كذلك بل النّسبة بين المَمَم والأقسام العام والخاص من وجه فقط ؛ 
فإ الكناية التي هي مَفْسِمِ أعمّ من وجه والأقسام أخص من وجه. والشارح يرد عليه 
ويقول: لا يجب فى باب التقسيم أن يكون النّسبة بين المَقُسِم والأقسام الأعم والأخص 
لعفا :إن لو كاك لاع والاخم مرو وجد افا في لديز E‏ 

)۳( قوله : «وفيه نظره. أي : في كلام الشارح العلامة نظر من وجهين: 

الوجه الأوّل: أن تعدية «تتفاوت» ب«إلى» إِنّما تصحّ تضمينه معنى «تنقسم» فلا فرق 
بين «تتفاوت» و«تنقسم». 

الوجه القانى :أ أقسام الشّىء لا يجب أن تكون أخصّ منه مطلقاً. لصحّة نسبة العموم 
ار بن و و ا ميو لاتق إلى السو ان رفير 
والنّسبة بين الحيوان والأبيض هى العموم والخصوص من وجه؛ لاجتماعهما في 
الحيوان الأبيض وافتراقهما في الحيوان غير الأبيض والأبيض غير الحيوان. 


REARS SAAT Vot‏ عو نا نه نان الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج" 
لاون و ناون دا دالت قرلا وإنق تة فكانك أشوت به إلى جانب وريد 
ا از ومله «المَعاريض» فی الكلام وهی التّؤْريّة بالشىء عن الشىء. 


إكلام للرّمخشري ] 
وقال صاحب «الكشّاف»”: الككناية أن تذكر الشىء بغير لفظه الموضوع له 
والتعريض أن تذكر شيئاً تدلّ به على شىء لم تذكره» كما يقول المحتاج للمحتاج 
إليه : «جئتك لأسلّم عليك» فكأنّه إمالة الكلام إلى عَرْض يدل على المقصود 
ويسمّى التلويح لأنّه يلوح منه ما يريده. 
[كلام ابن الأثير ] 
وقال ابن الأثير في «المَثَّل السّائر»: الكناية ما دل على معنى يجوز 


)١(‏ قسوله:«يقال: عرّضت لفلان». قال الجوهريّ في مادة «عرض» من «الصحاح»: 
«والتَعريض» خلاف التّصريح. يقال: عَرَضْتٌ لِفُلآنِ وبقلا -إذا قلت قولاً وأنت تعنيه - 
ومنه «المَعَارِيِضٌ» فى الكلام » وهي التّوْرِيَةُ بالشّىء عن الشيء اه. قالابن منظور: 
«المَعَارِيض»: جمع : ١مِعْرَاض»‏ من «التّعريض». 

(۲) قوله:«وقال صاحب «الكشّاف». أي : في تفسير قوله تعالى -: ل وَالَذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ 
وَيَذَرُونَأَزْوَاجاً» [البقرة: 714 ]» من «الكشّاف:: فإن قلت:أيّ فرق بين الكناية والتُعريض؟ 
قلت : الكناية أن تذكر الشّيء بغير لفظه الموضوع له كقولك: «طويل النُجاد والحمائل» 
لطويل القامة. و« كثير الرّماد؛ للمضياف. والتّعريض أن تذكرشيئا تدل به على شىء لم تذكره 
كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأُسلّم عليك . ولأنظرإلى وجهك الكريم؛ ولذلك 
قالوا: # وحسبك بالتسليم مني تقاضيا * 

وكأنّه إمالة الكلام إلى عُرْضٍِ يدل على الغرض» ويسمَّى التلويح ؛ لأنّه يلوح منه ما 

يريده اه. فالتعريض والتلويح عند صاحب «الكشاف» بمعنئ واحدٍء بخلاف السكا كي . 
(r)‏ قوله : «وقال ابن الأثير فى «المثل السّائر»ه. أي : في انوع التّاسع عشر من المقالة الثّانية من 
95 


الفنَ الثانى : علم البيان /الكناية لاط اللخ لد كي ونش لاف كيهب الل ممه امهف ER‏ 002لا 


حمله'" على جانبّى الحقيقة والمجازء بوصفيٍ جامع بينهماء وتكون فى المفرد 
والمركب. والتُعريض هو اللّفظ الدال على معنئ لا من جهة” الوضع الحقيقي أو 


+ كتاب «المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر» 7: ۵۷-۵١‏ وهذا نصّه في مواضع متَفرَفةء 

قال أوّلا: 

حد الكناية -الجامع لها -هو: أنّها كلّ لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبي 
الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز. وقال ثانيا: 

وأمًا التمريض: فهو اللّفظ الْدَالٌ على الشَّىيء من طريق المفهوم بالوضع الحقيقي 
والمجازيٌ. فنك إذا قلت لِمَنْ تتوقع صلته ومعروفه بغير طلب :«والله ني لمحتاج وليس 
فى يدي شىء وأنا عريان والبرد قد اذاني» فإِنّ هذا واشباهه تعريض بالطلب وليس هذا 
اللفظ جرشرعا ف مقا ية ر9 ماز تماد ل عل من طريق المقهوم .رقال فنا 

والتعريض أخفى من الكناية ؛ لأنّ دلالة الكناية لفظيّة وضعيّة من جهة المجاز. ودلالة 
التعريض من جهة المفهوم لا بالوضع الحقيقى ولا المجازيّ؛ وإئما سمي التعريض 
تعريضاً؛ لأ المعنى فيه يفهم من عُرْضِهٍ .أي : من جانبه وعُرْضٌ كل شيءِ جانبه . 

واعلم أن الكناية تشمل اللّفظ المفرد والمركب معاًء فتأتى على هذا تارةٌ وعلى هذا 
a E‏ لتقا امقر ال 

LEN متي الج اند حي اسرد ولا مدهي‎ YES EL 
يفهم من جهة التلويح والإشارة؛ وذلك لا يستقلٌ به اللفظ المفرد. ولكنّه يحتاج في‎ 
الدّلالة عليه إلى اللفظ المركب اه.‎ 

)١(‏ قوله: «يجوز حمله». أي: يجوز حمل ذلك المعنى على جانبى الحقيقة والمجاز. أي: 
على كونه موضوعاً له وكونه غير موضوع له ويجو زأن يكون حالاً من ضمير «دل» أي: 
يجوز حمل ذلك اللفظ . وزاد لفظ «الجانب» ولم يقل :«على الحقيقة والمجاز'؛ لان 
الكناية ليست بحقيقة ولا مجاز. وأراد بالوصف الجامع بينهما -أي: بين الجانبين -كون 
الُفظ معيّناً لهما: لأحدهما بلا قرينة. وللآخر بقرينة -كما قرّره الهندي -. 

(1) قوله: «لاامن جهة». لم يتعرّض للوضع الكنائي ؛ لأله بالنّسبة إلى المعنى الموضوع له 


> 


ALIS SDA ۷۵٦‏ اده او اسان امت يي الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


واری مو اتلوريع واا اف او رن : 
يتوقع صِلَة : «والله إنْي محتاج» فإنّه تعريض بالطّلب مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا 
مجازاً. وإنّما فهم منه المعنى من عُرْض اللّفظ . أي: من جانبه. 

( ولغيرها » أي: والمناسب لغير العرضيّة إن كثرت الوسائط ) بين اللازم 
والملزوم -كما فى ١كثير‏ 0 و«جَبّان الكلب» و«مهزول الفصيل» - ( التلويح » 
لأنّ «التلويح» هو أن تشير إلى غيرك من بعد لو » المناسب لغيرها إن قلّت » 
الوسائط ”“ ( مع حَفَاء ) فى الّزوم -ك «عريض القفا» و«عريض الوسادة» - 
(الَّمْز) لأن «الرّمْز» أن تشير إلى قريب منك على سبيل الجفيّة؛ لأنّه الإشارة 
بالشّفة والحاجب و » المناسب لغيرها إن قلت الوسائط بلا خَقَاء 4 كما في 
قوله: 

وما رَأَيْتَ الْمَجْد ألقى رَحْلَّه 9 فى آلٍ طَلْحَةَ نم لَمْيَتَحَول 


< حقيقئ وبالنّسبة إلى غير الموضوع له مجازيّ فهو داخل في الوضع الحقيقئ والمجازيّ - 
كما في الهنديّ -. 
)١(‏ قوله :«باللفظ المركب» . أنه إذا لم يكن يكن دلالة اللفظ بالوضع الحقيقي والمسجازيّ يكون 
دلالته عليه بسوق اللّفظ المركّب. فيظهر ذلك الاختصاص -كما فى الهنديّ والرّومى -. 
(؟) قوله :«إن قلّت الوسائط». بمعنى عدم الكثرة» فيتناول ما لا واسطة فيه . ۰ 
() قوله: «أَوَمَا رََيْتَ الْمَجْدَ ألقى رَحْلَه» . البيت من الكامل على العروض الَامَة مع اضرب 
المشابه » والقائل أبو عبادة البحتريّ من قصيدة طويلة يمدح بها محمّد بن علىّ بن عيسى 
الكاتب ويصف الفرس والسّيف: 
أخلاً بذالكم الخَيال المُقيلٍ فَعَلَ الذي نهْوَاهُ أو لم يَفْعَلٍ 
بَرْقٌ سَرَى في بطن وَجرَة فاهتدّث 2 بِسَنَاهأَعَْاقُ الركاب الئل 
مسن غادة مُيِعَتْ وتَمْنَعٌ نَيْلَهَا فلواتها بدك نال بل 
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(الايماء والاشارة 6. 

ثم قال السَكاكي: ( و«الشعريض» قد يكون”" مجازاً كقولك : «آذيتني 
قَسَتَعْرِفُ» وأنت تريد إنساناً مع المخاطب دونه ) أي: لا تريد المخاطب 2 وإن 
أردتهما » أي: المخاطب وإنساناً آخر معه (جميعاً كان كناية ) لأنّك أردت 
باللفظ المعنى الأصلى وغيزة يها والمجاز ينافي إرادة المعنى الأصلى . 

( ولابدَ فيهما ) أي: في الصّورتين ( من قرينة ) دالة على أنّ المراد في 


+ كال: 


لا يرمُقٌ الجوزاء إلابئْ عل 


لمحمّد بن على الشَّرَفُ الذي 
وسم احة لوا تاع مُرِْهَا 
والح ودُ يَعْذْلُهُ عليه حَاتِمٌ 
فَضْلٌ وَإِفْضَالٌ وما أخذ المَدَى 
سار إذا ادلج العُمَاةً إلى النُدَى 
عالٍ على نَظَرٍ الحَسُودٍ كأئما 
أوما رأيتَ المجد ألقى رَخْلَهُ 


فين لَرَاحَ الهُرْكُ غير مَل 
رفاولا نج وْةٌلِمَنْ لم يُعْذَلٍ 
بَعْدَ المَدَّى كالفاضِلٍ المَُمَضلٍ 
لا يَصَنْمُ المعروف غير مُعَجُلٍ 
ية أفرادُ التُجُوم بأخْبْلٍ 
في آل طَلْحَة ثم لم يَتَحَولٍ 
م متك علهم حيو الول 


وهي طويلة لا حاجة إلى إيراد الجميع . وآل طلحة : أَسْرَةٌ الممدوح. إلقاء المَجد 
الرّحل على ال طلحة كناية عن وجود المجد فى مكانهم ووجوده فيه كناية عن نسبة 
المجد إليهم فهو كناية بالواسطة وفيدانشها راكنا تشبيهاً للمجد بالإنسان الرّاحل . 
)00 قوله : «ثمَ قال السَكّاكئ :والتعريض قد يكون». أي : قال في خاتمة الأصل الثّالث من «علم 
البيان» من كتاب «المفتاح»: 077: واعلم أنّ التتعريض تارةٌ يكون على سبيل الكناية 
وأخرى على سبيل المجازء فإذا قلت: «آذيتني فستعرف» وأردت المخاطب» ومع 
الاب إا اخر مكمداً على هرات ارال كان من ل الأول وإ لم ترد ا ر 
المخاطب كان من قبيل الثاني فتأمّل اه. 


يف 00000000000000 000000000000006 الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح / ج” 
الشؤرة الاو هو اتان اأذي مع المخاطب وحده؛ لتكون مجازأء وفي الثانية 
كلاهما جميعاً؛ لتكون كناية. 
[كلام لسکا کي ] 

وهاهنابحث. وهو أنّ المذكور في «المفتاح»”" ليس هو أن «التعريض» قد يكون 
مجازاً وقد يكون كناية؛ بل إِنّه قد يكون على سبيل المجازء وقد يكون على سبيل 
الكناية. 

[كلام الشارح الكازروني في تفسيره ] 
وقال الشارح العامة ": معناه أن عبارة «التعريض» قد تكون مشابهة للمجاز 


)0 قوله : هو أن المذكور فى «المفتاح». وقد عرفت نصّه آنفاً فانظر إليه» والأمر كما يقوله 
الشارح. 

(؟) قوله: «وقال الشارح الععلامة». وهذا نصّه: ۲۸۷: واعلم أن التَعريض تارةً يكون على سبيل 
الكناية وأخرى على سبيل المجاز والتُعريض على سبيل الكناية هو أن يكون العبارة 
مشابهة للكناية ومشتركة فى بعض صفاتها على مامئّل بقوله :فإذا قلت :آذيتنى فستعرف» 
وأردت المخاطب الا بعتمدا على قبرائن الأجنوال أ في إرادة 
الإنسان الا خر؛إذ لولا قرائن الاحوال لما امكن فهم كون الإنسان الآخر مرادك كان من قبيل 
الأول لأنّه ليس كناية حقيقة ؛إذ ليس في هذا المثال تصوّر لازم وملزوم وانتقال من اللازم 
إلى الملزوم إلا أن فيه شمّة من الكناية وهو كون تاء الخطاب مستعملاًفي ما هو موضوع 
له مرادا منه ما ليبس بموضوع له وهو الإنسان الاخر فإنّ هذا المعنى موجود في الكناية وإن 
لم ترد إلاغيرالمخاطبكان أي : المثال من قبيل الّاني أي : من التّعريض على سبيل المجاز 
فيكون مثل المجاز؛ لاستعمال الثّاء فى ماه غير موضوع له لاأنه مجاز حقيقة ؛ لتوقّفه 
على الانتقال من الملزوم إلى اللازم ولا انتقال هاهنا من ملزوم إلى لازم ولأن التَعريض 
قد يكون على سبيل الكناية وقد لا يكون. والكناية قد يكون على سبيل التعريض وقد لا 
يكون» فكل منهماأعم من الآخر من وجه. 
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کا القورة لأا #فإنها ت الارن جية امان ذال اقاب يماظن 
غير موضوعة لهء وليس بمجاز إذ لا يتصوّر فيه انتقال من ملزوم إلى لازم وقد 
تكون مشابهة للكناية كما فى الصّورة الثّانية» فإنّها تشبه الكناية من جهة استعمال 
با 
فيه لازم وملزوم وانتقال من أحدهما إلى الآخر. 
[ورذه ] 

وفيه نظر؛ لأنّ هذا مذهب لم يذهب إليه أحد بل أمر لا يقبله عقل ؛ لأنه 
يؤي إلى أن يكون كلام يدل على معنى دلالة صحيحة”"' من غير أن يكون حقيقة 
ف ذلك المعدى + ول مبجاراء ولا كناية : 

بل الحقّ أن الأوّل”" مجازء والثّانِي كناية كما صرح به المصئّف 9 وهو الذي 
قصده” السشکاکی -. 


)١(‏ قوله: «لم يذهب إليه أحد». قال سيّدنا الأستاذ زيد عرّه وعمره -: والحق حلاف هذاء لأنّ 
ماذكره الشارح الكازروني» هو ما ذهب إليه جار الله العلامة أستاذ الدنيا وفخر خوارزم 
حيث عد النَعريض من غير المجاز والحقيقة والكناية » وكذا ابن الأثير. واختاره الشارح 
قبل ذلك من حيث لا يعلم كما فى «أظفار المنيّة) لما عدّه السك كى مجازاً وردّه المصتف 
وعدّه حقيقة وباد ر الشّارح إلى رد المصئّف وقال :إِنّه ليس بحقيقةء ومعلوم أنه ليس 
بكناية فتكون «أظفار المنيّة» لفظأ لا يكون حقيقة ولا مجاز ولاكناية. وهذا هو الذي قال 
به الشارح الكازرونئ. 

(1) وفى نسخة سنة ۹ه: «واضحة». 

() قوله :«بل الح أن الآوّل». وهو أن تريد بتاء الخطاب إنساناً مع المخاطب دونه؛ وقوله: 
«والثّانى» وهو أن تريد بتاء الخطاب كليهما. 

)£( قوله : «كما صرّح به المصتف». أي : فى «الإيضاح»: 187. 

(0) قوله : «وهو الذى قصده». ويكون مقصوده منه بيان النّسبة بين التعريض والكناية 


یه 


لف E‏ ايت اد انكام كن ارم SDE‏ امه عه i SSE ERE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح ج۲ 


وتحقيقه: أنّ قولنا: «آذَيْئَي فستعرف» كلام دال على معني يقصد به تهديد 
المخاطب بسبب الإيذاء. ويلزم منه التهديد بالنسبة إلى كل مَّن صدر منه الإيذاءء 
فإن استعملته وأردت به تهديد المخاطب وغيره من المؤذين كان كنايةء وإن 
أردت به تهديد غير المخاطب بسبب الايذاء ‏ بعلاقة اشتراكه للمخاطب فى 
الإيذاء إمَا تحقيقاً وإمّا فرضاً وتقديراً كان مجازاً؛ والله أعلم. 


[اتفاق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة والكناية أبلغ من التصريح ] 


فصل : أطبق البلغاء “على أن «المجاز»“ E‏ 


0 على ما صرّح به في شرحه ل«المفتاح» حيث قال : يريد به أ بينه وبين الكناية عموما من 
وجه لتصاد قهما في مثل «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه» وصدق الكناية 
RE‏ وق للد تشم شه نال E‏ عرد 
ذه شاط وتسمة راد القير قحسي باكرا مار كانه 

قال الهنديّ: وفيه بحث ؛ لأنّ كون «التعريض» أخصّ من «الكناية» وتحقّقها بدونه 
علم من قوله :«إنَ الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة» فحمل كلامه 
على يان الثم BA SEE‏ ,كوو ضاق RLS‏ 

وعندي: أنّ معنى عبارة السَكاكى : أن «التعريض» -أي : الكناية العرضيّة قد يكون 
علق طريك ل رات أ رده المدى ال و د ولس ت رد ت 
القريئة المانعة كماهو شأن الكناية: وقد يكون على طريق الكناية فقطء بأن أريد به كلا 
المعنيين أحدهما قصداً, والآخر تبعاً. 

)١(‏ قوله : «أطبق البلغاء». قال الهنديّ: أي: العالمون بالاصطلاحات وغيرهم من البلغاء 
بالسَليقة ؛ فإنهم وإن لم يكونوا عالمين بلفظ المجاز والكناية والحقيقة والاستعارة 
والتشبيه لكنّهم عالمون بمعانيها. 

(1) قوله: د أن المجاز» . أي : المجاز المفيد» فإنَّ غير المفيد مجرّد توسعة في اللغة -كما تقدّم 
عن السّكاكئ . 


الفنّ الثانى : علم البيان /الكناية و ا ا 


و«الكناية» أبلغ “من «الحقيقة» و«التصريح»”' لأن الانتقال فيهما من الملزوم 
إلى اللازم ”فهو كدعوى الشّيء ببيّنة ”) فإنَ وجود الملزوم يقتضي وجود 


)0 قوله : «أبلغ». قال الهندي : أي : يكون كل منهما بالغاً إلى حدٌ الكمال فى إفادة المقصود 
فهو مشتقٌ من «البلوغ» مصدر ابَلَعّ» -من حدّ «نصر» -لا من «البلاغة» من ابَلُمَ؛ من حدٌ 
«كَرّم» -؛ لأنّ الحقيقة والنّصريح إذاكان مقتضى الحال لا يكون المجاز والكناية أكثر بلاغةً 
ابل لا يكوةبلننا. 

وما قيل: إِنّه من «المبالغة» فهو يستلزم استعمال اشتقاق «أفعل» من المزيد. 
واستعماله بمعنى المفعول ؛ لأنّ معنى «المبالغة» على ما في «التّاج» : «غلو كردن در 
كارى». فمعنى «الأبلغ»: بولغ فيه إلا أن يقال: بالإسناد المجازيّ. 

وقال الرّومي : أي : أكثر مبالغة ف«أبلغ» من «المبالغة» لامن «البلاغة» فكأنّه مبني على 
ما نقل عن المبرّد والأخفش من جواز بناء أفعل التّفضيل من جميع الثّلائي المزيد فيه 
ک«انفعل» و«استفعل» ونحوهما قياساً. 

والشّيخ في أمثال هذه المقامات تارة يقول: «أبلغ» وتارة أخرى يقول: «أشدٌ مبالغةً». 

(1) قوله: «من الحقيقة والتصريح». هذا على طريقة الل والنّشر المرئبء أي : الحقيقة راجع 
إلى المجازء والتصريح إلى الكناية . 

(۳) قوله: «لان الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم». أي : الانتقال في المجاز والكناية من 
الملزوم إلى اللازم . أمًا في المجاز فظاهر أنه لا يمكن الانتقال إلى المعنى المراد من نفس 
اللفظ » بل بواسطة الانتقال المذكورء فلا يفهم الرّجل الجاع مسن نفس : «رأيت أسدا 
يرمي» بل بواسطة الانتقال من الحيوان المفترس إلى لازمه وهو الشجاع . وأمًا في الكناية 
فلأن اللّروم إذا لم يصر مساوياً للملزوم بسبب القرينة لا يمكن الانتقال منه كما مرٌ ‏ 
فالمراد ب«الملزوم» الملزوم في الذهن وإن كان لازما في الخارج كما في الهندي . 

)6( قوله : «كدعوى الشّىء ببيّنة». وإنّما قال: «كدعوى الشيء» ولم يقل : «دعوى الشيء» لان 
الملزوم في المجاز لم يسبق ليستدلٌ به على ثبوت اللازم » وكون شيء دليلاًمتوقف على 
سبق الدعوى. 


لف 000062 0600 006060600000 00000000006606606. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج٣‏ 
اللازم ؛ لامتناع انفكاك الملزوم عن اللازم» وهذا ظاهر”' وإنّما الإشكال”' في بيان 
الأزوم في سائر أنواع المجاز. 
[اتفاق البلغاء على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه ] 

(و ) أطبقوا أيضاً ( على أنّ الاستعارة ) التُحقيقيّة والنَمثيليّة (أبلغ من 
التشبيه ؛ لأنّها نوع من المجاز”“) وقد علم أن المجاز أبلغ من الحقيقة. 

نما قيّدنا الاستعارة بالتحقيقيّة والتّمثيليّة ؛ لأن التَخبيليَة والمَكْنِى عنها ليستا 
من أنواع المجاز. 


+ وقال سيّدنا الأستاذ: قد يذكر الدّعوى ويذكر له دليل صراحةٌ نحو: «أكرم زيداً 
لعلمه» وهذا يقال له: دعوى ببيّنةٍ. وقد يذكر الدّعوى. ويذكر له دليل ضما لا بالنّصريح 
نحو : «أكرم العالم» وهذا يقال له : كدعوى الشيء ببيّنة » والمجاز والكناية من هذا القبيل. 

)١(‏ قوله: «وهذا ظاهر». أي: اقتضاء وجود الملزوم وجود اللازم وامتناع انفكاك الملزوم عن 
اللازم واضح لا إشكال فيه ء وإنّما الإشكال في قولكم :إن فى المجاز مطلقا انتقالاً من 
الملزوم إلى اللازم؛ مع أن هذا اللّزوم ليس فى مطلق المجازء وإِنّما هو في قسم الاستعارة 
من المجاز فقط لا في سائر أنواع المجاز. 

0( قوله : «وإنما الإشكال». قال الهنديّ: يعني أن وجود الملزوم إِنّما يستلزم وجود اللازم إذا 
كان اللّزوم بينهما في الخارج» وبيانه في جميع أنواع المجاز مشكل سيّما فيما يكون 
العلاقة التضاد. 

فاندفع ما قيل: إن الشارح قد بيّن فيما سبق عند بيان العلاقات أن الأزوم متحقّق في 
جميع أقسام المجاز فلا إشكال ؛ لأنّ ما سبق بيان الأّزوم الذهنئ الذي هو مناط الانتقال؛ 
والمراد هاهنا الّزوم الخارجي . 

(۳) قوله : «لأنّها نوع من المجاز». فقوله: «الاستعارة أبلغ من التّشبيه». تخصيص بعد التعميم 
اهتماماً بشأنه لأنّها العمدة من أنواع المجازء وعليها مدار البلاغة. 

وقيل : الاستعارة أبلغ من التّشبيه ؛ لاشتمالها على ادّعاء كون «المشبّه؛ من جنس 
«المشبّه به» وهذا الوجه مختصٌ بالاستعارة سوى كونه نوعاً من المجاز. 


الفنّ الثانى : علم البيان /الكيناية ا ا ا اا ااا E‏ 


[كلام عبدالقاهر في سبب الأبلغيّة ] 


قال الشيخ عبدالقاهر: وليس السب“ فى كون «المجاز» و«الاستعارة» 


)١(‏ قوله:«قال الشّيخ عبدالقاهر: وليس السبب» إلخ .... قال الشيخ فى ترجيح الكناية 

والاستعارة والتمثيل على الحقيقة من أوائل «دلائل الإعجاز»: 00: 

فصل : قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح. والتعريض أوقع من 
التتصريح. وأنَ للاستعارة مزيّةَ وفضلاً. وأنّ المجاز أبداً أبلغ من الحقيقة . إلا أن ذلك وإن 
كان معلوماً على الجملة ء فإنّه لا تطمئنٌ نفس العاقل في كلّ ما يطلب العلم به حتّى يبلغ فيه 
غايته. وحتّى يغلغل الفكر إلى زواياه» وحّى لا يبقى عليه موضع شبهة ومكان مسألة. 

فنحن وإن كنا نعلم أك إذا قلت : «هو طويل الجاد» و«هو جم الرّماد؛ كان أبهى 
لمعناك وأنبل من أن تدع الكناية وتصرح بالّذي تريد. 

وكذا إذا قلت : «رأيت أسداً» كان لكلامك مزيّة لا تكون إذا قلت :«رأيت رجلاً هو 
والأسد سواء فى معنى الشّجّاعة . وفى قوّة القلب. وشدّة البطش» وأشباه ذلك. 

وإذا قلت: «بلغني أك تقدم ورور ای ارق من صريحه الذي هو 
قولك: «بلغنى أك تتردد فى أمرك وأنّك فى ذلك كمن يقول: أخرج ولاأخرج فيقدٌم 
عتتوقة أعي» RAE E‏ فجن 
تمام السّكون إذا عرفنا السب فى ذلك والعلّة. ولم كان كذلك. وهيّأنا له عبارة تفهم عنا 
نيع دول إفهامه لوهذ شالفو ريف للك 

اعلم أن سبيلك أوَلاً أن تعلم أن ليست المزيّة التي تثبتها لهذ الأجناس على الكلام 
المتروك على ظاهره؛ والمبالغة التي تدّعى لها فى أنفس المعاني التي يقصد المتكلّم إليها 
بخبره» ولكنها في طريق إثباته لها وتقريره إيّاها. 

تفسير هذا أن ليس المعنى إذا قلنا: «إنّ الكناية أبلغ من التصريح»: أنّك لما كنيت عن 
المعنى زدت في ذاته ‏ بل المعنى :أك زدت في إثباته فجعلته أبلغ » وآكد. وأشدٌ. 

فليست المزيّة في قولهم: جم الرّماد؛ أنه دل على قرىئ أكثر. بل أنّك أثبت له القرى 


که 


VE‏ وافافافا ف فود م ف مه ييه ف مامة م مما ةم مام م ان اناه م من مما مانن الإصباح فى شرخ تلخيص المفتاح رج" 


و«الكناية» أبلغ أنّ واحداً من هذه الأمور يفيد زيادة في نفس المعنى لا يفيدها 
خلافه. بل لأنّه”2 يفيد تأكيداً لإثبات المعنى لا يفيده خلافه. فليست مزيّة قولنا: 
«رايت أسداً» على قولنا: «رأيتُ رجلاً هو والأسد سَوَاء في الشّجَاعة» أن الأوّل 
أفاد زياد في مساواته للأسد في الشّجاعة لم يفدها التّاني؛ بل الفضيلة هي أن 
الأول أفاد تأكيداً لاثبات تلك المساواة له لم يفدها النّانيء وليست فضيلة قولنا: 
«كثير الرّمَادا على قولنا: «كثير القِرَى» أنّ الأول أفاد زيادة في قراه لم يفدها الثّاني. 
بل هى أن الأول أفاد تأكيداً لإثبات كَثْرة القرى له لم يفده الثّاني. 


[نقد المصنّف له ] 
واعترض المصئّف”" بأنّ «الاستعارة» أصلها التَسْبِيه والأصل فى وجه الشّبّه 


وبصحّتها أوثق. 
وكذلك ليست المزيّة الّتى تراها لقولك: «رأيت أسداً» على قولك: «رأيت رجلا لا 
يتميّز عن الأسد فى شّجّاعته وجرأته» أك قد أفدت بالأوّل زيادةً فى مساواته الأسد» بل 
أك أفدت تأكيداً وتشديداً وقوه فى إثباتك له هذه المساواة وفى تقريرك لها. 
فليس تأثير الاستعارة إذن في ذات المعنى وحقيقته »بل فى إيجابه والحكم به اه. هذا 
نص الشيخ ولخصه الخطيب في «الإيضاح»: 487 فنقله الشارح عنه وأورد عبارة 
الخطيب. 
)١(‏ قوله:«بل لأنّه. عطف على ما قبله بحسب النَّوَهَمء كأنّه قيل: ليس كون المجاز 
والاستعارة والكناية أبلغ لأنّ واحداً من هذه الأمو رإلخ ... بل لأنّه إلخ .... 
۳( قوله : «واعترض المصئّف». أي : اعترض المصئّف على الشيخ عبدالقاهر_بعد نقل كلامه 
في هذا المقام فقال في «الإيضاح»: 5417 -88:: ولقائل أن يقول: قد تقدّم أن الاستعارة 
أصلها التشبيه » وأن الأصل في وجه الشّبه أن يكون فى «المشبّه به» أتمّ منه فى «المشبّه» 


که 


الفنَ الثانى: علم البيان /الكناية 00[ 1 VOC‏ 


أن يكون في «المشبّه به» أتم”"منه في «المشبّه» وأظهرء فقولنا: «رأيت أسداً» يفيد 
للمرء شجَاعة أتم مما يفيدها قولنا: «رأيت رجلا كالأسد» ؛ لأنّ الأوّل يفيد له 
شجَاعة الأسد. والثاني يفيده شجَاعة دون شجّاعة الأسد. فكيف يصح" القول 
بأناق واعة مت هده امون بدي فيان فن E RY E‏ 

ثم أجاب بأنّ مراد الشيخ ”أن السَبب في كل صورة ليس هو ذلك. وليس 
المراد أن ذلك ليس بسبب في شيء من الصّورء فهذا يتحقّق في قولنا: «رأيت 
أسدأ» بالنّسبة إلى قولنا: «رأيت رجلاً كالأسد» لا بالنّسبة إلى قولنا: «رأيت رجلاً 
مساوياً للأسد» أو «زائداً عليه فى الشّجَاعة» ولا يتحقّق أيضاً فى «كثير اوماد 
و«كثير القَرَى» ونحو ذلك. 

[نقد الشارح للمصنّف ] 
وهذا وَهَمٌ من المصنّف». بل معنى كلام الشيخ: أنّ شيئاً من هذه العبارات 


< وأظهر. فقولنا: «رأيت أسدأ» يفيد للمَرْئِىَ شّجَاعة أتم ممًا يفيدها قولنا: «رأيت رجلاً 

كالأسد» لأ الأول تعد كبجاع الابيد واا جاع دون شجّاعة الأسد. 
ويمكن أن يجاب بحمل كلام الشيخ على أن السَبب في كل صورة ليس هو ذلك. لاأن 

ذلك ليس بسبب فى شىء من الصو ر أصلاًاه. 

)0 قوله : أن يكون فى المشبّه به أتم». فاستعارته ل«المشبّهه تفيد زيادة ليست في النشبيه. 
فاندفع ما قيل :إن قوله : بأنْ الاستعارة أصلها التشبيه لادخل له في الاعتراض . 

(۲) قوله : «فكيف يصح». أي : كيف يصح السَلب الكلى . 

(۳) قوله: «بأنَ مراد الشيخْ». أي : مراده رفع الإيجاب الكلّى. لا السَلب الكلّىء وإن كان ظاهر 
العبارة يفيده. 

)٤(‏ قوله: «وهذا وهم من المصئّف». خلاصة التوجيهن أنّ المصتف حمل قول الشيخ : «يفيد 
زيادة في نفس المعنى» على إفاد ته الرّيادة في الفهم والشارح حمله على الرّيادة في الواقع . 


که 


كف .660660066006600 000000006000.0006000. الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج٣‏ 
لايوجب أن يحصل له فى الواقع 5ا ال انقلا دافا درا بك ادا فيو 


لا يوجب أن يحصل ل «زيد» فى الواقع زيادة شبّاعة لا يوجبها قولنا: «رأيت 
رجلاً كالأسد». 


10 


ass 


وهذا كما ذكره الشيخ من أنّ الخبر لا يدل “على ثبوت المعنى أو نفيه» مع أنَا 


ك eh SEN I‏ 
يفهم مراد الشيخ وهو أن هذه العبارات اي : الكناية والمجاز والاستعارة لا تدل على 
زيادة المعنى في الواقع » ولا تغيّر الواقع عمّا هو عليه فلو قلت لجاهل :«يا أيّها العالم» لا 
يصير عالما بمجوّد قولك هذاء ولو قلت لعالم : ايا جاهل» لم يصر جاهلا بقولك هذاء 
وكان هذا معنى قول الشّيخ في تحقيق الخبر وأنّه لا يدل على ثبوت المعنى وانتفائه في 
الواقع ‏ والمخبر يحكم بالإثبات والنّفي . ولكن حكمه لا يدل على أنه في الواقع كذلك» 
فقولهم :«المَسِيْحٌ ابن الله» حكم للنصارى بو قوع مضمون الخبرء وليس كذلك في الواقع 
ولم يدل على ثبوته فيه. وكذا قول اليهود: «عُرَيْرٌ ابن الله» وهكذا. 

وليس المراد أن الجملة الخبريّة لا يدل على الحكم الإيجابئ أو السَلبَِ. ضرورة دلالة 
«زيد قائم» على إثبات القيام ل«زيد» و :«زيد ليس بقائم» على نفيه عنه . ولكن هذا حكم 
في اللفظ ولا يدل على أنه صار كذلك في الواقع ونفس الأمر. 
قوله : «وهذاكما ذكره الشّيخ من أن الخبر لا يدلٌ». أي : في فصل بيان علل التّفاضل في نظم 
الكلام من أواخر «دلائل الإعجاز» ٤٠١‏ -108: واعلم أك إذا فنّشت أصحاب اللفظ عمًا 
فى نفوسهم وجدتهم قد توهّموا فى الخبر أنّه صفة للّفظ. وأنّ المعنى فى كونه إثباتا أنه 
لودل و جل عاق عجان 
وانتفائه عن الشىء. وهو شيء قد لزمهم وسرى في عروقهم وامتزج بطباعهم حى صار 
الظْنَ بأكثرهم أن القول لا ينجَمٌ فيهم . 

والدّليل على بطلان ما اعتقدوه أنه محال أن يكون اللّفظ قد نصب دليلاً على شىء ثم 
لا يحصل منه العلم بذلك الشّيء ؛ إذ لامعنى لكون الشّيء دليل إلا إفادته إِيَاك العلم بما هو 


که 


الفنّ الثانى : علم البيان /الكناية ASE‏ ادم موجه موي ماقام أت للخلا 


قاطعون بأنّ المفهوم من الخبر أنّ هذا الحكم ثابت أو م: منفئ» وقد بيَنا ذلك في 
بحث الإسناد الخبرى. 


والدليل على ما ذكرنا أنه قال©: 


<> دليل عليه. 

وإذاكان هذا كذلك علم منه أن ليس الأمر على ما قالوه من أنّ المعنى فى وصفنا اللفظ 
خير افد وفع لأ يدل على وجو د المعتن اوعد مه لان و كان كذلك لكان بی 
أن لايقع من سامع شك في خبر يسمعه. 

وأن لا تسمع الْرَجل يثبت وينفي الاعلمت وجود ماأثبت وانتفاء ما نفى وذلك ممّالا 
يشك في بطلانه . 

وإذالم ر يكن ذلك ممّا يش في بطلانه وجب أن يعلم أنّ مدلول اللّفظ ليس هو وجود 
المعنى أو عدمه» ولكنّ الحكم بوجود المعنى أو عدمه. 

وأنَ ذلك _أي: الحكم بوجود المعنى أو عدمه _حقيقة الخبر. إلا أنه إذا كان بوجود 
المعنى من الشّىء أو فيه يسمَى إثباتاً. وإذا كان بعدم المعنى وانتفائه عن الشّيء يسمّى 

ومن الدّليل على فساد ما زعموه أنه لو كان معنى الإثبات الدّلالة على وجود المعنى 
وإعلامه السَامع أيضاً. وكان معنى التّفي الدّلالة على عدمه وإعلامه السَامع أيضاً لكان 
ينبغي إذا قال واحد: «زيد عالم» وقال آخر: «زيد ليس بعالم» أن يكون قد دل هذا على 
وجود العلم وهذا على عدمه. وإذا قال الموحّد:«العالم محدث» وقال الملحد:«هو قديم» 
أن يكون قد دل الموحّد على حدوثهء والملحد على قدمه. وذلك ما لا يقوله عاقل اه. 

)0 قوله: «وقد بيا ذلك فى بحث الإسناد الخبريّ» . أي : في بيان إفادة المخاطب الحكم أو 
لازمه في قوله : فإن قلت : قدا نه تفق القوم على أنّ مدلول الخبر إِنّما هو حكم المخبر بوجود 
المعنى في الإثبات وبعدمه في التّفي وأنّه لا يدل على ثبوت المعنى او انتفائه إلخ ... 
(1) قوله: «والدّليل على ما ذكرنا أنه قال». أي: في سبب كون الكناية أبلغ من التصريح من 

أواخر «دلائل الإعجاز»: 44 710-7: 
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فإن قيل: مزيّة قولنا: «رأيت أسدأ» على قولنا: «رأيت رجلاً مساوياً للأسد في 
الشّجَّاعة» أن المساواة فى الأوّل تعلم من طريق اللّفظ. وفي الثاني من طريق 
ال 

قلنا: لا يتغيّر حال المعنى فى نفسه بأن يكنى عنه بمعنى آخر. ولا يتغيّر معنى 
كقزة الوک نان كص نه بک الها هدا لذ كبز مع هار اة الأسد بان يدل 

وهذا صريح فى أنّ مراده ما ذ كرناء لكن المصئّف كثيراً ما يَغْلَطُ في استنباط 
المعاني من عبارات الشيخ ؛ لافتقارها إلى تأمّل وافرء والله أعلم. 

هذا آخر الكلام في «علم البيان» والله المشكور على نواله» وهو المَسْوُوْلُ 
لإتمام القسم الثَالث بالنّبى وآله [صلوات الله عليهم أجمعين ]. 


< فإنقالقائل:إِنّ المزيّة -أي : مزيّة الاستعارة على التصريح -من أجل أن المساواة 

تعلم في «رأيت أسدأً» من طريق المعنى. و فى «رأيت رجلاً مساوياً للأسد» من طريق 
اللفظ ؟ 1 

قيل : قد قلنا فيما تقدّم : إِنّه محال أن يتغيّر حال المعنى فى نفسه بأن يكنى عنه بمعنى 

آخرء وأنّه لا يتصوّران يتغيّر معنى طول القامة بأن يكنى عنه بطول النُجاد. ومعنى كثرة 

القرى بأن يكنى عنه بكثرة الرّماد. وكما أن ذلك لا يتصوّر فكذلك لا يتصوّرأن يتغيّر 

معنى مساواة الرّجل الأسد فى الشّجّاعة بأن يكنى عن ذلك ويدلٌ عليه بأن تجعله أسدا اه. 

)00 ذا شما اكلام فى قد اميه دهع علج اا وا جا ان رسن الها علي 

محمّد وآله شُرَّاح الوحي والقرآن. ولعنة الله وملائكته ورسله وجميع أنبيائه وأوصيائه 

على النّواصب اللّعناء من يوم السَقيفة إلى آخر الرّمان. وقد فرغت من جمعه وتنسيقه 


وتحقيقه وترتيبه فى المشهد الشريف الرّضوى ب«طوس» من «خراسان» سنة ١874‏ هق. 


(الفنّ الثّالث : علم البديع ”“) 


( وهو علم يُعْرَفٌ به وجوه تحسين الكلام ) أي: يتصوّر معانيها9» ويعلم 


(1) قوله: «الفنّ اللّالث علم البديع». الام فيه للعهد الذَّكريّ أو الحضوريّ كما تقدّم. قال 
الهنديّ في شرح قول المصئّف: «الفنّ الأول علم المعاني»: وجه حمل «علم المعاني» 
على «الفنّ الأوّل» دون العكس أن الشّىء إذاكان أعرف فالأصل جعل الأعرف مبتدأ وغيره 
خبراًء نحو :«زيد المنطلق» لمن ت زيداً دون انطلاقه» ونحو: «المنطلق زيد» لمن 
يعرف المنطلق دون زيدء وهاهنا عكس ذلك الأصل » لأنّ «الفنّ الأوّل» مذكور فيما سبق 
كناية و«علم المعانى» صراحة . 
والجواب أن الف الأرل» هنا أعرف من «علم المعانى؛ من جهة أخرى . لان الخطاب هنا 
بالتظر إلى من يعرف امو الارن ولا خرف دمم الائ لان الا يجو زان رف 
أن المصتف ألف مختص رام ملاع كلاثة فتون ولا يعرف أف الف ماهو؟ فأجاب؛بأن: 
الفنّ علم المعاني . وأنّ الحمل مفيد بحيث يندفع جميع الكو التي عرضت للناظرين. 

ثم ماذ كره الشارح من انحصار مقصود الكتاب في الفنون الثلاثة إن كان انحصار الكلئ 
في جزئيّاته -كما هو الظاهر -فالمقصود والفنون متّحدان. إذ كل منهما عبارة عن المعاني 
أو الألفاظ. فصحّة الحمل في قوله :«الفنّ الأؤل علم المعاني» ظاهرة: لأنه من حمل 
المعاني على المعاني أو حمل الألفاظ على الألفاظ . وإن كان انحصار المظروف في 
الاه كود ادها عار عرد الألفاط واا هن امان كر اه ایر 
حمل اللفظ على المعنى أو بالعكس على سبيل التسامح بعلاقة الدَالَيّة والمدلوليّة مع 
الإشارة إلى أن نظم المختصر في غاية الوضوح كأنّه عين المعنى » وأنّه لا يزيد اللفظ على 
المعنى» فيكون مستدركاًء ولا المعنى على اللفظ فيكون قاصراً. 

وقال الجرجانئ : يسمّى «البديع» بديعاًء لكونه باحثاً عن الأمور المستغربة. 
(1) قوله: «أي : يتصوّرمعانيها». قال الهندي : يعني :ليس قوله : «علم؛ بمعنى الملكة أو 
ج 
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أعدادها و تفاصيلها بقدر الطاقة. 

فوجوه تحسين الكلام إشارة إلى الوجوه المذكورة”" في صدر الكتاب في 
قله BS e‏ 

وقولهُ: ( بعد رعاية المطابقة 4 أي: مطابقة الكلام لمقتضى الحال ( و ) رعاية 
( وضوح الدّلالة 4 أي: بالخلوٌ عن التعقيد المعنويّ”" للتّنبيه على أن هذه الوجوه 


+ التصديقات بالمسائل. أو نفسهاء و«المعرفة» بمعنى الادراك الجزئئ الذي يحصّلٌ من 
ار ارو اوا سافن ره امن او ی لم 
البديع إلا تصوّرات المحسّنات وبيان عددها وتفصيلهاء فهو علم تبيّن فيه مفهومات 
المحسّنات العرضيّة واقسامها واعدادهاء فليس فيه مسالة فضلاعن أن يستخرج منه 
فروع. ولذا جعل السَكّاك بيان المحسّنات من توابع علم البيان ولم يجعله علماً برأسه. 

فالمعرفة بمعنى الاد راك النّصوّري ء كما أن العلم قد يطلق على الإدراك التصديقى 
مناسباً لما تسمعه من أئمّة اللغة من أنّ «المعرفة» تتعدّى إلى مفعول واحد و«العلم؛ إلى 
مفعولين. 

وما قالوامِن أن لكل علم مسائل فإنّما هو في العلوم الحِككْمِيّة , وأمَا العلوم الشرعيّة فلا 
يتأنّى فى جميعها ذلك فإنّ اللغة ليس إلا د كر الألفاظ ومفهوماتهاء وكذا التَفسيرء 
ات 

)١(‏ قوله: «إشارة إلى الوجوه المذكورة». قال الجرجانى : قد مرٌ فى تحقيق معنى التّعريف أن 
الإضافة -كاللام في الإشارة إلى المعهود. والجنسء وما يتفرع عليه » والمناسب هاهنا 
أن تجعل الاضافة للعهد لما سنذكره -. 

»( قوله : «أي : بالخلوٌ عن التَعقيد المعنوي». قال الجرجاني : كأنّه خض وضوح الدّلالة بالخلو 
عن التعقيد المعنويّ مع أنّه بحسب مفهومه يتناول الخلو عن التعقيد الفظى أيضاً. ليكون 
إشارة إلى علم البيان-على ماذ كر في صد رالكتاب كما أن رعاية المطابقة إشارة إلى علم 
المعاني » فيكون تنبيهاً على أن رتبة هذا الفنَّ بعدهماء فقوله : «بعد» هاهنا بمنزلة قوله: 


جه 


الفنّ الثالث: علم البديع A‏ وام امم لماجا خم لاض لط ا 
إِنّما تُعَدٌ مُحَسّنَةَ للكلام بعد رعاية الأمرين. وإِلّا لكان كتعليق الدّرّر على أعناق 
الختازيرء فقوله: «بعد» متعلق بالمصدر ‏ أعني: تحسين الكلام -. 

ولا يجوز أن يكون المراد بوجوه التحسين مفهومها الأعمّ الشامل للمطابقة 
لمقتضى الحال والخلو عن التّعقيد وغير ذلك مما يورث الكلام حسناً ‏ سواء كان 
داخلاً في البلاغة أو غير داخل ‏ ويكون قوله: «بعد رعاية المطابقة ووضوح 
الدّلالة؛ احترازاً عمًا يكون داخلاً في البلاغة_ممًا يتبيّن في «علم المعاني» 
و«البيان» و«اللّغة» و«الصرف» و«التحو»: -لأنّه يدخل ‏ فيها حينئذٍ بعض ما ليس 


ج «وتتبعها وجوه أخره. 
وقد علم بذلك أيضاً أن وضوح الدّلالة المذكو رة في تعريف البيان يجب حمله على 
الخلوٌ عن التعقيد المعنويّ اعتماداً على ما سبق فى مباحث المقدّمة فتأمّل. 

)02 قوله: «احترازاً عمًا يكون داخلاً في البلاغة». وهو المطابقة ووضوح الدّلالة. أعني : الخلو 
عن التعقيد المعنويّ . والخلوٌ عن الغرابة » وعن مخالفة القياس . وعن ضعف التأليف. 
وعن التّنافر, أمَا عن المطابقة ووضوح الدّلالة فلأنَ الشّىء لا يكون بعد نفسه. وأمًا عن 
البواقي فلأنّها ليست بعد المطابقة. ووضوح الدّلالة.إذ كل واحد منها لكونه داخلاً في 
البلاغة ليس تابعا لها في إيراث الحسن الذاتي . 

(5) قوله : «لانه يدخل». قال الهندي : دليل لقوله : «ولا يجو ز» إلى آاخره... أي : يدخل حين 

أريه بوجو التعسيق سفهرمها الأغد الثامل ديش مالس من اللمضتتات التابسة اة 

الكلام» وهو ما سوى المطابقة ووضوح الدّلالة؛ وذلك لأنْ «بَعْدَ ليس ظرفاً مستقراً. إذ 
المحسّنات التابعة ليس حصولها بعد المطابقة والوضوح. فلا يشملها التعريف. فهو 
ظرف لخو متعلّق بالتحسينء ولا شك أنّ تحسين ما عدا المطابقة والوضوح مما يوجب 
الفصاحة بعد المطابقة والوضوح. لما مر في المقدّمة من أن الكلام الذي ليس مطابقا 
لمقتضى الحال وإن كان فصيحاً يلتحق بأصوات الحيوانات» ليس له حسن عند البلغاءء 
فالمحسّنات الدّاخلة في البلاغة -سوى المطابقة والوضوح -وإن كانت غير تابعة 
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۸ حو نعو الو و لا ل مساو ل او عله الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 
من المّحَسّنات التابعة لبلاغة الكلام كالخلوٌ عن التنافر_مثلاً -مع أنه ليس من 
«علم البديع». 
[ تة يم المْحَسنات ] 
( وهي ) أي توج اتسين الخلوع عبان : معنويّ ) أي : راجع إلى 
: خنييه ال يعدت القزافة والأضالة وإذ کان ا ل و عن فيد ذا 
للفظ ( ولفظيّ » أي : را جع إلى الّفظ كذلك. 


[المحشنات المعنويّة ] 
وبدأ بالمعنوىّ لأنّ المقصود الأصلى والغرض الأوّلى هو المعانىء والألفاظ 
توابع وقوالب لهاء فقال: 


< للمطابقة والوضوح في الوجود تابعةٌ لهما في تحسين الكلام فيدخل كلها في التّعريف . 
فافهم ‏ فإنّه خفي على النّاظرين وجه الاحتراز ووجه الدّخول. 
وقال الجرجاني :«يدخل فيها» أي : في وجوه تحسين الكلام «حينئلٍ» -أي : حين يراد 
بها مفهومها الأعمّ-بعض ما ليس من المحسّنات التّابعة لبلاغة الكلام كالخلوٌ عن التّنافر- 
مثلاً- ره دحك يها مارك بترن لحريو GS‏ 
يجري وضوح الدّلالة أيضاً على مفهومه المتبادر ‏ فيبقى الخلوٌ عن التنافر بين الحروف 
أوالكلجات. والتخلز عن مخالفة الفيلاس» رالا عن معت تاليف كلها ماد رجة نا 
أنها ليست من «علم البديع»» وأمًا الخلوٌ عن الغرابة فيمكن إد راجه في وضوح الدّلالة. 
)١(‏ قوله: «كالخلو عن التّنافر» . قال الهنديّ : أراد به الخلوٌ عن الغرابة ومخالفة القياس وضعف 
التأليف» فان كلها يدخل في وجوه التتحسين على تقدير حملها على مفهومها الشامل - 
كما عرفت -. ۰ 
فالإضراب الذي ذ كره السَيّد -الجرجانئ -بقوله :«بل نقول» إلخ ... لاوجه له» فان كاف 
التمثيل ولفظ «مثلاً» ينادي على أن الشارح أراد دخول جميع الخلوّات في وجوه 
ال 


الفنّ الثالث: علم البديع /المحسّنات المعنويّة ا E‏ 


[الطباق ] 

(أمّا المعنويّ 6 فالمذكور منه في الكتاب تسعة وعشرون”"( فمنه المطابقة”» 
ويُسمّى الطّباق والتضاد أيضاً) والتطبيق والتتكافؤ أيضاً (وهي الجمع بين 
متضادّين ”أي : معنيين متقابلين في الجملة29-») يعني: ليس المراد 
بالمتضادين ‏ هاهتا الأمرين الوجوديين المتواردين على محل واحد بيئهما غاية 
الخلاف -ك«السّواد» و«البياض» -بل أعمّ من ذلك» وهو ما يكون بينهما تقابل 
وثنافن فى التجملة ويعضن الأخوال سوا ء كان التقابا حقيقيا أو اعارا وسواء 
كان تقابل التضاد أو تقابل الإيجاب والسّلب أو تقابل العدم والمَلّكة" أو تقابل 


(1) هكذا في اللخ وهذا غير صحيح ؛ لأن المذكور في هذا الكتاب ثلاثون. 

(۲) قوله:«المطابقة». وهي في اللّغة المطابقة؛ وطابقت بين الشّيئين: جعلت أحدهما على 
حذو الآخرء ومطابقة الفرس في جريه وضعٌ رجليه مكان يديه» وفى ذكر المعنيين 
المتضادّين إيقاع توافق بين ما هو في غاية التُخالف كما في شرح المفتاح للشّارح -. 

(۳) قوله : «الجمع بين متضادّين». وهذا بيان أقلّ ما يمكن فيه الجمع وإِلّا فالمطابقة جائز في ما 
فوق المتضاذين . كما قالوا في تعريف الكلام : «الكلام ما تضمّن كلمتين بالإسناد» وقال 
ابن مالك في باب التّنازع : 

إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل 
وك ادا وول ال غا ا 

)4( قوله: «فى الجملة». قال الهندي : أي : ولو بالواسطة. 

(0) قوله : «يعنى ليس المرادبالمتضادين». قد تقدّم بيانه نقلآعن الشيخ المظفر - رحمه الله 

() قوله :«أواعتباريًاً». مثل الإحياء والإماتة فإنّهما عبارتان عن الخلق سمّى باعتبار تعلّقه 
اا خن راا اا اة 1 

(۷) قوله :«تقابل العدم والملكة». مثل الإيمان والكفر. 
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التتضايف”" أو ما يشبه شيئاً من ذلك على ما يجيء من الأمثلة - 

ويكون ذلك الجمع (بلفظين من نوع ) من أنواع الكلمة ((اسمين نحو: 
« وَتَحْسَبه تَحْسَبْهُم أيْقَاظا" وَهُمْ رد4 أو فعلين نحو :8 بُخيي وَيْمِيتْ 4 أو 
حرفين نحو : لها مسبت رعلا ا اکٹ ۵4 ) فإن في اللام معنى الانتفاع , 
وفى «على» معنى التَضرّرء أي: لها ماكسبت من خير» وعليها ما اكتسبت من شرٌء 
ع ل ا 
الا کات لأن"الاكقبيانب فيه اعمال وال تيه الأتفين ردت الله 
فكانت أجدّ في تحصيله وأعمل. «أو من نوعين ) عطف على قوله: «من نوع» 


)000 قوله : «تقابل التضايف» . قال الجرجاني : فيه ببحث» لأنّ الجمع بين الأب والابن لا يسمّى 
فى الظاهر مطابقةٌ بل بمراعاة النظير أقرب . 

والجواب كما قرّره الهنديّ :أله باعتبار كونهما لا يجتمعان في محل واحدٍ يكون 

الجمع بينهما مطابقة » وباعتبار تلازمهما في الوجود خارجاً وذهناً يكون بينهما مراعاة 


(۲) قوله :«أيقاظاً». جمع «يقظ» و زان «عَصد» أو «كُتف» بمعنى البقظان و«رقود» جمع مكسّر 
«راقد». 

(۳) الكهف:18. 

.50/8 البقرة:‎ )٤( 

(0) البقرة:787. 


(7) قوله: «لا ينتفع بطاعتها». قال الهندي: الحصر مستفاد من تقديم الجارٌ والمجرورء 
والانتفاع الذي يحصل من الدّعاء؛ والصّدقة للغيرء انتفاع بثمرة الطاعة لا بنفسهاء وكذا 
ارا 

(۷) قوله : «فيه اعتمال» . أي : كثرة عمل ؛ لان زيادة اللفظ تدلّ على زيادة المعنى كما نص عليه 
الرمخشري في تفسير «الرحمن» و«الرّحيم» من «الكشاف» وقد بِيّنَا ذلك في حاشية 
«شرح النّظَام» المسمّاة بتبيين المرام» فراجع 
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والقسمة تقتضي أن يكون هذا ثلاثة أقسام: اسم مع فعل» واسم مع حرف» وفعل 
مع حرف» لكنّ الموجود هو الأول فقط ( نحو: «أَوَمَنْكَانَ مَيْتاتَأَحْيئتَاهُ 4 ”) 
فإنّ «الموت» و«الإحياء» مما يتقابلان في الجملة”» وقد ذ كر الاو ل بالاسم والتّاني 
بالفعل . 
[ تقسيم الطباق ] 

« وهو ) أي: الطّباق ( ضربان : طباق الإيجاب كما مر وطباق السّلبٍ ) وهو 
أن تجمع بين فعلى مصدر واحدٍ أحدهما مثبت والآخر منفي» أو أحدهما فت 
والآخر نهي» فالأوّل: ( نحو : ل وَلْكنَأَكْثرَالنّاسِ لآ يَعْلمُونَ ‏ يَعْلَمُونَ ) ظَاهِرامِنَ 
لْحياة الدنيا4 9 (و ) الثاني : ( نحو : قلا تَخْشَوُ النّاسَ واخشوني 4*). 


[التدبيج ] 
( ومن الطّباق ) ما سمّاه بعضهم تدبيجاً من «دَبْج المَطَرٌ الأرض» - زيّنها ‏ 
وفسّره بأن يذكر في معنى -من المدح أو غيره ‏ ألوان؛ لقصد الكناية أو التّورية. 
وأراد بالألوان ما فوق الواحد. 
ولمّا كان هذا داخلاً في تفسير الطّباق لما بين اللّونين من التقابل صرّح 
المصئّف بأنّه من أقسام الطباق:وليس قسماً من المعنوي برأسه. 


(۱) الأنعام: 177. 

(۲) قوله: «ممّايتقابلان فى الجملة». أي : باعتبار استلزام الإحياء للحياة كما قرّره الهنديّ -. 

١ الرّوم:“و7.‎ )۳( 

)٤(‏ قوله :«ظاهراً من الحياة الدّنيا». «من» فى الآية يحتمل أن تكون بيانيّة» أي : الظاهر الذي 
هى الحياة الدّنياء أو ابتدائيةٌ أي : ظاهر الدّنيا-وهو التَلذَّ الات -لاباطنهاء وهوكونها 
ر 

.٤٤:ةدئاملا‎ )0( 


1۲ تع رخو OGTR ed‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


[ تدبيج الكناية ] 
شدي الكناية لإنخر قوله ) أي فول أبي تخام في مر ابي ل سجداين 
حُمَيْد حين استشهد: ( 7 تَرَدَئ ثِيَابَ المَوْتِ ١”‏ حُمْرا أَنَمَاأتئ * لها ) أي: ل للك 


(۱) قوله: «تردّى ثياب الموتِ». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع الضُرب الام 
والقائل أبو تمّام الطائئ الشّاعر المشهور من الشّيعة الإماميّة في مرثية محمّد بن حُمَيْد 


الطائي من قصيدة طويلة وهي : 

كذا فَلتِجلُ الحَطبٌ وَليفتَح الأهرٌ 
وفيت فيّت الآمالٌ بعد محمد 
وماكانإلامالم ْمَل ماله 
وماکان يَذَْرِي مُجْتَدِي جود كَفَهِ 


فير كُلُمَافاضَتْعيونٌُ و قبيلة 


وماماتَ حنّى مات مَضْرِبٌ سَيْفِهِ 
وقدكان فَوْتٌ المَوْتِ سَهْلاً فَردَةُ 
وتفش تَعَافُ العَارَحبَّى كأنّه 
غَدَاغَدْرَة والحَمْدُ شج ردائِه 
َردى ثِيَابَ المَوْتِ حمْراً فما انى 
كأنبَنِي نَبْهَانَ يوم فاته 
يُعَزَوْنَ عن ناو تُعَرَّى به العُلى 
وأَنى لهم صَبْرٌ عليه وقد مَضَى 
فنّى كان عَذْبَ الوُوح لامِنْ غَضَاضَةٍ 


فليس لِعَيْن لم يَفِض مَاؤُهاعْذْرٌ 
وأصبح في شُغْل عن السّفر السَّفْرٌ 


إذاما استهلَت أئه حملن العش 


ET .‏ 5 - ه» 
دما ضْحِكَتٌ عنه الأحاديثٌ والذكمدٌ 
ع © مال درم ست ° A‏ وت 5ه 
تقوم مَقام النضرإذ فاته النْصَرٌ 

أن :. 7 2 
مِنَ الضرب واعتلت عليه القنا السَمُْرٌ 


إليه الجفاظ المُرٌ وَالحَلُقُ الوَعْرٌ 


هِوَالكٌفْرٌ يوم الوُوع أو دونه الكُفْرُ 
وقالٌ لهامِن تحت أَخبُصِك الحشد 
فلم يَنْصَرِفٌ إلا وأكفائه الأجرٌ 
لها اللي إلا وهي مِنْ سَنْدُسٍ ضر 
جوم سَماءٍ خحرٌ مِنْبَيْنها البَدْرٌ 
وسبكي عليه الجُودٌُ والبأش والشَّعْرٌ 


إلى المَّوْتِ حنّى اسَتّشْهدًا هُوَّ والصَّبْرُ 


ولكيٌ يبرا أن يقال به كيرا 


چ 
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الثياب (الليل إل وهي من سُنْدْسِ ضر ) أي : ارتدى الثياب الملطخة بالدم فلم 
ينقض يوم قتله ولم يدخل في ليلته إلا وقد صارت الثياب من سندس خضرء أي: 
من ثياب الجنة. 

فقد ذكر لون الحُمْرة والحضرة» والقصد من الأوّل الكناية عن القتل» و 
الثاني الكناية عن دخول الجنّة, وما في هذا البيت من الكناية قد بلغ من الوضوح 
إلى حيث يستغنى عن البيانء ولا ينفيه إلا من لا يعرف معنى الكناية. 


< فی سَلَبنْهُ الخيل وَهْوَحِمَّى لها 
وقد كانت البِئْضٌ المآثيرُ فى الوَعَى 
أي بعد طح الخاوات تنا 
إا مَجَراتٌ الشزفٍ جد أُصُولُها 
لحن افون الدَهْرُالخَوُونُ قفد 
لين غَدَرَتْ في الع ياه به 
لَيْنْ ا فيه المُصِيبَة طس 
كذلك مائَفَكٌ تَنْتدٌهالكاً 
سَقَى العَيْتُ غَيْئاً وارَتِ الأرضٌ شخْصَه 
وكيفٌ احتمالي للسحاب صَدِيعَةٌ 
مَضَى طاهِرَ الأثواب لم تق رَؤْضَةٌ 
نَوَى في الثَّرَى مَنْ كان يَحيا به الثّرَى 
عسليك سَسلامٌ الله وففا فإِنَّنِي 


وبَرَّنّهُ نار الحَرْبٍ وهو لها جَمْرٌ 
بَواتِرَففِيَ الآنَمِنْبَعْرِوِبْئْرٌ 
يَكُونُ لأثواب النَّدَى أبداً تشر شش ؟! 
في أي فَرْع يُوجَد الوَرَقُ النُضْرُ؟ 
لَعَهْدِي به مِم يُحَبٌَلهالدهْرٌ 
نكما زاف اام هاا دز 
يُشارِكُنا في فَقَدِهِ البَدْوُ والحضر 
ولم يَكُنْ فيه سَحَابٌ ولا قَطْرٌ 
بإسقائها فَبْراً وفي لَحدِه البَحْرُ؟! 
غعَداةَ توى إلّااشتهث أَنَّها بر 
ويَغْمُرُ صرف الدَّهْر نائِلُهُ العَمْرُ 
رَأيتُ الكريمٌ الحُرٌ ليس له عُمْرُ 


قال الجرجاني : «خُضْر» مرفوع في البيت خبر بعد خبر لأنّ القصيدة على حركة الضّمّ 


اهمحل الحاجة. 


EE 1‏ ا و ل ا ف وو ل E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجغ 


[ تدبيج القورية ] 
وأمًا تدبیج التورية فكقول الحريريً : «فَمُذٍ آغْ عبر العيش الأخضرء وازوزٌ 


)١(‏ قوله: «فكقول الحريرى». أي : فى المقامة الثّالثة عشرة المسمّاة بالبغداديّة وهذا نصّه: 

وو انارت بن هنمام قال وت قراح الكو زا مامه و عله 
غل هم مار بار ه ولا يَجْرِي مَعهُمْ مار في مطمار » فأَقَطْنا في حَدِيثٍ يَفْضَحُ 
الأزهار ه إلى أنْ نَصَفْنا التّهاره فلمًا غاض ذَرُ الأفكاره وصَبَت النُمُوش إلى الأؤكاره 
لَمَخنا عَجُوزا تيل من اغد ه تحضر إخصار الجُزد ه وقد اثلث صِِيةأنْحَفَ ِن 
الْمَغازِل ه وأضْعَف مِنَ الْجَوَازِل ه فم كَذَبَْ إذ رأثنا »أن عَرْناه حى إذا ما حَضَرَننا ه 
قا حَي اللهالمَعارف » وان لم يكن مَارف » اعْلمُوا يا مآل الآيل « وثمال ال رامل « أنى 
من سَرَواتٍ القبائل « وسَرِيّات العقائل « لم يرل أهلي وبَغْلِيٍ يَحُلُون الصَّدْره ويسِيرُونَ 
لَب ه ويُمْطُونَ الظّهر » ويُولُونَ اليد » فلم أزدَى الدَّهرٌالأغضاد » وفَجَعْ بالْجَوارِحٍ 
الأكباد ه وانْقَلَبٍ ظَهْرالِبَطْن هنبا اللَاظر » وجفا الْحَاجب ء وذَهَبَتٍ العَيْن « وفُقِدَتالوَاحَة 
« وصَلَدَ الرّند ه ووهَبّتٍ اليَمِين « وضاع اليّسار» وبانّت الْمَرافِق « ولم يب لنا َيه ولانٌاب 
٠‏ فَمُذٍ ابر اليش الأخضر» وازْوَرَالْمَحْبُوبٌ الأضفّر» اسْوَدٌ يومي الأنييض ه ايض 
قدي الأسوّد » حََّى رى لي اعدو الأزرق ء فَحَبدااْمَؤْتٌالأْمّره ويلوي مَنْ تَرضوؤْن 
عبن ُراژه » وتزمجمائه اضفراژه » مُضْوى بف أحَدِِم ترد » وقُصارَى أربي رة ٠‏ 
وكُنْتٌ آلَيْتُ أن لا ذل الْحُرَإِلَالِلْحَُه ولؤأئي مت مِنَ الضُرٌ » وقد تَاجَسْى الْقَرُونّة ‏ بان 
وج عند كم نة « وآذتنني راس اْحؤباء ألم نبي الحباء ٠‏ ضر اهارأ 
قَسَمي « وصَدَّقَ تَوَسّمِي ه ونَظَرَإِلىٌ بِعَينِ بُ يُقْذِيها الْجُمود ه ويّقَذّيها الْجُود ه قال الحارتُ 
بن همام : فَهمْنا لِبَراعَةِ عِبارَتَها » ومُلّح اشتعارَها ٠‏ وقُلْنَا لها قد فََّنَ كلامك «فَكَيْف 
إلحامك » فقالث أفَجُر الم خر ولا فخره فنا إن َعَلْينايِن رُوايِك هلم نجل 
بُواساتك ه فقالث لارنم أولً شعاري ه ثم ركم أشعاري ء ََبَِرتْ رذ وزع 
دريس 5 وبَرَرَتْ برْرَةَ عجوز د زدبيس وأَنْشَأثْ تَقُولُ: 

ه 
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ج اشکو إِلَى الله اشتكاء الْمَريض 
ياقَوْمإني مِنْأُناس غَنَوا 
خام اج لح ردخ 
كانواإذا ما نجعَة 0 
مابات الهم ساغياً 
فَعَيِّضَتْ مِنْهُمْ صروف الرّدَى 
وَأَوْدِعَتْ ينهم بُطُونُ اللْرَى 
قَمَخيملي بَعْدَ الْمَّطايا المَطا 
وافر ف مسا الى كن 
إذا RE.‏ في NE‏ 
يارازِقٌ الاب كت 
اتا عرض 
يُطفىئ نار الْجُوع عَسنَا وَلَسوْ 
فهلفتى يَكْثِفُمانبَهُمْ 
فَوَالَذِي تَعْنُوالنواصيله 
ولام لم تَبْدُلِي صفحة 


رَيُبَ يْبَ الرّمان الْمُتَعَدّي الْبَغِيض 
75 وجَفْنٌ الدَّهْرِ عَنْهُمْ عَضِيض 
في السَّنَةٍ الشَّهْباءٍ رَؤْضاً أريض 
ولالرؤع قال حال الْجَرِيض 
أشد الحامي أشنا امرض 
مَوْلاهُ نَادَوْهُ ت يفيض 
وجابرالعظم ارال 
من دئی الذَمّ قى رجيض 
بمَذْفَةَمِنْ حازرأؤ مخِيض 
بعشك الطويل اعرش 
يوم وجوه الْجَمْع شود وبيض 


وان صَّدَيْتٌ لِنظم القريض 


يي د as‏ 
0 توه لأصافره ووه لكر افر فشر الجتا 
eT‏ 
الحْمَار » وامَلَسَتْ مِنَ ا ss dd TES‏ 


هه 


قث إلى شوق متش الاه م E‏ 


الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 


المحبوب الأصفرء اسود يومي الأبيض» وابيض فؤدي الأسود» حمّى رثى لي 
الو ا رر فا الت ا جر 

فالمعنى القريب للمحبوب الأصفر هو الإنسان الذي له صَفْرة والبعيد هو 
الذَهَبِ وهو المراد هاهناء فيكون تورية. 


< الجلبّاب ه ونضّت النّقَابٍ وأنًا ألْمَحْهَامِنْ حَصَاص البَاب » وأَرْقبُ ما سََبْدِي مِنّ 
العُجَاب ه فلمًا انْسَرَتْ أَهبَُالكَفْره رايت مُحيًا أي ريد فَدْسَفَره فَهَمَْتُ أن أهْجُم عليه 
٠‏ لأعَنْقَهُ على ما أجري أله » فاسْلَنْقَى اسْلِْقَاء الْمُتَمَوَوِين ٠‏ ثم رَفَمَ عَقِيرَة الْمُعْردِين « 
وانْدَفَمَ يُنْشِدُ: 

أحاط لما قذي 

في الْحَذْع أ لَيْس يَذْرِي 

وأخ رين بشغْرٍ 


بلا محري 
وهل ذَرَى كله غُوْرِي 
وكِم بَرَرْتٌ بعْرْف 
أض طاد وما بوَعْظٍ 
وأ هر 3 بخلٍ 


وتحتارة آنا 7 ص 
ولو سَلكْتٌ سَسبيلاً 


فَقَلْلمَنْلامَهذا 


وتبارة أت وه 
مألوفةً طُولٌ عَمري 
ودام عُْسْرِي وخُُسْرِي 
عُذري فَدُونك عُذْرِي 


قال الحارِثُ بن همّام فلمًا ظَهَْتُ على جَلِيّةِ أمره ه وَبَدِيعَةِ إمْرِه ه وما رَْرَفَ فى 
شِعْرِهِ مِنْ عُذَرِهِ « عَلِمْتٌ أنَّ شَيِطَانه الْمَرِيد ه لا يَسْمَمٌ افيد ه ولا يَفْعَلُ الاما يُرِيد » 


فَتَنَيِتُ إلى أضحابى عِنَانِى » وار بهم ما أنبَنَه عَِانِى « فَوَجَمُوالِضَيْعَةِ الجَوائزه وتَعَاهَدُوا 
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[ملحق الطباق ] 
ل( ويلحق به ) أي: بالطباق شيئان: 
أحدهما: الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعلقيء مثل 
السَببيّة واللزوم ل( نحو : أَشِدَاءُ عَلَى الكْفّارِ رُحَمَاء بيه 04" فإنَ الرّحمة € وإن 
لم تكن مقابلة للشّدّة لكتّها ( مسبّبة عن اللّين ) الذي هو ضدَ الشّدّة. 
ونحو قوله ‏ تعالى -: 9 وَمِنْ رَحْمَِهِ جَعَلَ لَكُمْ الَيْلَ وهار لِسَمْكُنُوا فيه 
ولغوا مِنْ فَضْلِهِ 4 0 فإن ابتغاء الفضل وإن لم يكن مقابلاً للسّكون لكنّه يستلزم 
الحركة المضادة للسكون. 
ومنه قوله - تعالى -: # أَعْرِقُوا EE‏ تارا لأنّ إدخال الثار يستلزم 
الاحراق المضاد للاغراق. 
فو الثاني : الجمع بين معنيين غير متقابلين عبّر عنهما بلفظين يتقابل 
sS‏ 
تَعْحَب' تَعْجَبِيْ يا سَلْمُ مِنْ نْ رَجْلٍ 206 يعني نفسه. 


(۱) الفتح: ۲۹. 
(۲) القصص :۷۳. 
(؟) قوله: دلا تعجبى يا سَلْمُ ِن رجل». البيت من الكامل على العروض الثّانية الحذاء مع 
الصضرب الأحَذَ فَعِلُن -والقائل شاعر أهل البيت -عليهم السّلام -دعبل بن على الحُزاعيء 
قال في الشيب والشباب : 
اتو اة .ا تطلت #عل بل هلكا 
ديااو وجل حا فين 


ك 


1 006 600000006000000 6 000000000006660 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج 4 
(ضَحِكَ المَشِيبُ َأَسِهِ » أي: ظهر ظهوراً تاا فبك ) ذلك الرّجل . 
فإنّهِ لاتقابل بين البكاء وظهور المشيب» لكنّه عبّر عن ظهورالمشيب بالضخك 
الذي يكون معناه الحقيقى مضاداً لمعنى البكاء. 
لإ ويُسمَى الثّاني إيهام التّضاد » لأنّ المعنيين المذكورين وإن لم يكونا 
متقابلين حبّى يكون التَضادٌ حقيقيًاً ‏ لكنّهما قد ذكرا بلفظين يوهمان بالتَضادٌ 
نظراً إلى الظاهر والحمل على الحقيقة. 
[المقابلة ] 
ل( ودخل فيه ) أي: فى الطباق بالتفسير الذي سبق (ما يختصٌ باسم المقابلة ) 
الذي جعلها”" السَكّاكىَ وغيره قسماً برأسه من المحسّنات المعنويّة . 
[تعريفها ] 
وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ) أي: بمعان متوافقة ثم بما يقابل 
ذلك ) أي: ثم يؤتى بما يقابل المعنيين المتوافقين . أو المعاني المتوافقة لإ على 
الترتيب ) فيدخل في الطباق؛ لأنّه حينئذٍ يكون جمعاً بين معنيين متقابلين في 
الجملة. 


+ قد کان ضحك فى شبيبتء وای المشيبٌُ فقلّماضَحِكَا 
ياسَلمٌمابالشيبٍ متقصةٌ لاوق يقي وَلأَمَلِكا 
قَصَر الغَوايَة عَنْ هَوَى قَمَرٍ ‏ وج دال بي إِلَيْهِ مُمْتَرِكا 
هذا رع ا ج ا ارين لعف 
ياليت شعري كيف نومُكما ياصاحبى إذا دمي سفكا؟ 
لاتأخذا بظلامتي أحداً قلبي وطرفي في دمي اشتركا 
واسَلْمُ) مرحم اسَلْمَى) وفيه لغتان: سَلُْمُ وسَلْمَ : من ينتظر» ومن لا ينتظر. 
(1) في مطلع علم البديع من «المفتاح»: 0۳۳. 
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[معنى التوافق ] 
لإوالمراد بالتوافق خلاف التّقابل 4 لا أن يكونا متناسبين ومتماثلين» فإنّ ذلك 
غير مشروط كما يجىء من الأمثلة -. 
[أنواع المقابلة ] 
ثم يخصّ اسم المقابلة بالإضافة إلى العدد الذي وقع عليه المقابلة, مثل : مقابلة 
الان لا ومقائلة الثاكة بالتاكة وال رة الا رع غر ذللك»: 
فمقابلة الاثنين بالاثنين لا نحو: « فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاًوَليََكُوا كَثِيراً ۾”“) أتى 
بالضحك والقلة المتوافقين, ثم بالبكاء والكثرة المتقابلين لهما. 
و » مقابلة الثلاثة بالثلاثة نحو قوله ) أي: قول أ دلامة9) 
رماغ الدّينَ وَالدَنْيَا"ِذَا اجْتَمَعَا 18 فْبَح الْكُفْرَ وَالإِفْلاسَ بِالرَجُل» 


.۸۲ التوبة:‎ )١( 

(۲) قوله : «أبى دلامة» . اسمه زند د بن الجون الكوفئ الأسديٌ بالولاء نبغ في أيّام بني العبّاس : 
السَفَاح . والمنصورء والمهديّ وكان أبو دلامة -مثل كل المتّصلين ببنى العبّاس -فاسد 
الدّين؛ رديء المذهب. مرتكباً للمحارم. مجاهراً بذلك. وأوّل ما حفظ من شعره 
وأسنيت له الجائزة به قصيدة مدح بها المنصو ر الدّوانيقى وذ كر قتله أبا مسلم : 

أبا مسلم خوّفتنى القتل فانْتَحَى عليك بما خوّفتنى الأسد الوَرْدُ 
أبسا ملع هنا غير اللةتعمة - على عبدء حتى يغيّرها العَبْد 
وأنشدها المنصورَ فى محفل من النّاس. فقال له: احتكم ؟ فقال له: عشرة آلاف 
درهم» فأمرله بهاء فلمًا خلابه قال له: أما والله لو تعديتها لقتلتك. 

() قوله:«ما أحسن الدّين والدُنياه. البيت من البسيط على العروض المخبونة مع الضَرب 
المشابه وهو منسوب إلى أبي دُلامة. حكي أن المنصور الدّوانيقي _لعنه الله -سأله عن 
أشعر بيت قالته العرب فى المقابلة » فقال : بيت يلعب به الصّبيان. قال : وما هو على ذاك ؟ 


هه 


۲۰ معط SEE SD‏ ممم وتو عفاد المع فل E SS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


قابل الحُسْن والدّين والغنى بالقبح والكفر والإفلاس على التُرتيب. 

(و» مقابلة الأربعة بالأربعة (نحو: قَأَمّا م مَنْ أغطئ وَانّقى * وَصَدَّقَ 
بالحُشنی « فَسَنْيْسَدْهُ للُْشرئ * وَأَمًا مَنْ يَخْلَ وَاسْتَفْنى © وَكَذَّبَ يِالْحُسْنئ » 
قَسَنْيِسَرُهُ للغشرئ 4 ). 

ولمّا كان التقابل في الجميع ظاهراً إلا مقابلة الاثقاء والاستغناء بيّنه بقوله: 
( المراد ب «استغنی» أنه رهد فيما عند لله كأنّه مستغن عنه ) أي: عا عند الله 
- تعالى - ( فلم يق أو استغنى بشهوات الدّنيا عن نعيم الجنّة فلم يتّق ) فيكون 
الاستغناء مستلزماً لعدم الاتّقاء المقابل للاتقاء. ففى هذا المثال تنبيه على أن 
المقابلة قد يركب من الطّباق » وقد يركب ممًا هو ملحق بالطّباق. لما مرّمن أن مثل 


+ قال: قول الشّاعرء وأنشده البيت. وأحسن منه قول المتنبّى: 
فلاالجود يفني المالّ والجَدٌ مُغْبلٌ ابعل يى اال ر كتير 
وقال أبو تمّام: 
ياأَمَةٌ كان قبحٌ الجور يسخطها ذَفراً فأصبح حُسن العدل يُرْضِيِها 
وقال التابغة: 
فتى تم فيه مايسرٌ صديقه على أن فيه ما يسوءٌ الأعاديا 
ومن مقابلة خمسة بخمسة قول المتنبي : 
أَزُورهم وسّواد الليل يشفَعٌ لي وأنثني وبياض الصَبح يُُغْرِي بي 
ومن مقابلة سنّة بسنّة ما أو رده الصاحب شرف الدَّين المستوفي: 
والصاحب لما انشد لغيره هذا البيت قال هو بديها: 
تسر لئيماً مكرماتٌ تزينه وتبكي كريماً حادثاتٌ تهينه 
ومن مقابلة خمسة بخمسةٍ قول القائل في عمر بن الخطاب: 
يأتي إلى الأحرار يجلس فوقهم وينام من تحت العبيد ويوْتَّى 
)١(‏ اللّيل:٠-١٠.‏ 
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مقابلة الاتقاء والاستغناء من قبيل الملحق بالطباق -مثل مقابلة الشّدَّة والدّحمة -. 
[شرط المقابلة عند السَكاكيّ ] 

(وزاد السَكاكيٌّ 4 في تعريف المقابلة قيداً آخر حيث قال: هي أن تجمع 
بين شيئين متوافقين أو أكثر وضدّيهما (وإذا شرط هاهنا) أي: فيما بين 
المتوافقين أو المتوافقات «أمر شرط ثمّة 4 أي: فيما بين الضدّين أو الأضداد 
(ضدّه 4 أي: ضدّ ذلك الأمر (كهاتين الآيتين فإنّه ) لما ( جعل التيسير مشتركاً 
بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضدّه 4 أي: ضد النيسير ‏ وهو التّعسير 
المعثر عله بقوله # قن للتشرئ 4 د( مشتركا بين أضدادها » أى: أضداد 
تلك المذكورات. وهي : البُخْلُ . والاستغناء. والتكذيب. 

فعلى هذا لا يكون بيت أبى ذُلامّة من المقابلة ؛ لأنّه اشترط في الدّين والدّنيا 
الاجتماع» ولم يشترط في الكفر والإفلاس ضده. 


[مراعاة النظير ] 
( ومنه ) أي: من المعنويّ ( مُراعاة النْظير" ويُسمّى التناسب والتوفيق 


)١(‏ وهذا نصّه فى مطلع «علم البديع» من «المفتاح» 077: ومنه «المقابلة» وهى أن تجمع بين 
شيئين متوافقين أو أ كثر» وبين ضدّيهماء ثم إذا شرطت هنا شرطاً شرطت هناك ضذه» 
كقوله -عرّ وعلا-: فَأْمّامَنْ أَعطئ وَاتقی #وَصَدَقٌ بِالحُسشنئ *# فِسَئْيَسْرُهُ لليُسرئ *وَأْما مَنْ 
بَخْل وَاسْتَفْنى # وَكَذْبَ بالحُسئئ * فَسَئْيَسّرُه لِلَمُشْرئ 4 لما جعل النّيسير مشتركا بين 
الإعطاء والاتّقاء والتصديق, جعل ضدّه وهو التعسير مشتركاً بين أضداد تلك وهي 
المنع ؛ والاستغناء ‏ والتكذيب اه. 

00( قوله : «مراعاة التُظير». ومن أبدع ما قيل في مراعاة الّظير قول بعضهم في آل النْبَِ -صلى 
الله عليه وآله _: 


ف 0000000000000 000000000000006 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج 4 
أيضاً 4 والائتلاف والتّلفيق أيضاً «(وهي جمع أمر وما يناسبه لا بالتّضاد » 
والمناسبة بِالتَضادَ أن يكون كلّ منهما مقابلاً للآخرء وبهذا القيد يخرج الطّباق. 

وذلك قد يكون بالجمع بين الأمرين ( نحو: « الشّمْسٌ وَالْقَمَرُ 
حُنبَانٍ 4). 

وقد يكون بالجمع بين ثلاثة أمور نحو قوله ) أي: قول البُحْترِيّ في صفة 
لابل: 

(كالقِسِي المُعطّفات )“أي : المحنبّات» من «عطف العُود» و«عطفه» -حناه - 


< أنتم بنو طه ونُونَ وَالصُحَى وبنو تبارَكٌ والكتاب المحكم 
وبنو الأباطح والمشاعر والصّمَّا ‏ والرّكن والبيت العتيق وزمزم 
فاه أحسن في المناسبة في البيت الأول بين أسماء السُوّر» وفي النّاني بين الجهات 
الحجازيّة. 1 
(1) الوّحمن: 0. 
(0) قوله: كالقِسِيَ المُمَطّفات». البيت من مد ؤر الخفيف غلى العروض الأولى مع اضرب 
اللسمائل الذاخل عليه المي والقائل : أبوباوة التشثري من قمنيدة يمد بها أبا تعفر 
بن حُمَيد ويستوهبه غلاماً. مطلعها: 


أببكاءً في الدّار بعد الدّيار 
لا هتاك الشْكْلٌ الجديدٌ بحُرْوَى 
ما ظَنَنْتٌ الأهواءً قبلك تُمْحَى 
نظرةٌ ردت الهَوَى الشَرقٌ غرباً 
كان حُلُواً هذا الهُوَى وأرَاهُ 


وشوا بزينب عن وار 
قى شاۇرا اق مَخْوالدّيار 
وأمالّث نهج الدموع الجواري 
وليالٍ فيها طوال قِضَارٍ 
هَقواتٌ الشباب فى إذبار 
ا 
عاد مُرَاء والسّكْرٌ قبل الجُْمَارٍ 


ے 
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( بل الأسْهُم 7 مَبْرِيّة 4 أي : منحوتةء من ابَرَاه؛ نَحَنَهُ (بل الأوتار) جمع بين 
القوس» والسّهمء والوّتّر. 


+ وإذاماتنكَّرتْ لی بلادٌ 
وَحَدَانُ القلاص حو لاَإذا قا 
يترَْرفْنَ كالسرَابٍ وقد مخض 
كالقِسِئ المُعَطَّفَاتِ بَلِ الأ 
قد مَلِلْئَاكَ ياغُلام فغادٍ 
سَرقَاتٌ متي خصوصا فإلا 
اا يا موقم 
لا أَرِئِدٌ النَظِيرَ مُخْرِجَهُ الست 
وإذا رُعكهُ بناحية السو 


ياأبا جعفر وما انيت جالمد 
شمش شمس وبدرٌآلٍ حُمَيْدِ 
لك من حاتم وأؤس وزيا 
وسيوف مطبوعة للمنايا 
تلك أفعالّهُم على أوّل الد 
أملي فيكم وحقي عدم 
واضطرابي في النّاس حتى إذاعد 
ولْعَمْرِي لَلْجُودُ بالتاس للنا 

وعزيرٌ إلا لديك بهذاال 


لاوا الم اسار 
سن غماراً من السَّرَابٍ الجاري 
مهم برية بل الأؤثارٍ 
بتلام أو رائسح أو سار 
من عَدُوٌ أو صاحب أو جار 
لشت مسن عامر ولاعَمَارٍ 
ان الاستيفا والافتخار 
طٍ على الذَّنْبٍ راعني بالقيرار 


ع وَإلَا لكل ئْركبَارٍ 
مت أهل الأحساب والأقمار 


إِزْثُ أَرُوْمَةٍ وإزتُ قار 


2 تكفا و هن 1 2 : 
واقعات مواقع الأقدار 
ر وکانوا جداولاً من بحارٍ 
ورواحي إليكم وابتكاري 
ت إلى حاجة فأنتم فصَارِي 
س سواه بالقّوبٍ والدّينارٍ 
قبح أخذ الفِلمان بالأشعارٍ 


#* > >< 


٤‏ اوه ع oe‏ جيه Sa A‏ هيه لمارف ولك ف مالعا وار تن ا دك الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجء 


وقد يكون بين أربعة كقول بعضهم لِلْمُهلبى الوزير”": «أنت أيّها 


(۱) قوله : الِلْمُهَِيَ الوزير». هو أبو محمّد الحسن بن هارون بن إبراهيم بن عبدالله بن يزيد بن 
حاتم ين قبيصة ن الملقب بن أبي صُفرة الأزدي »كان وزير معرّالذولة تولى وزارتة يوم 
الاثنين لثلاث بقين من جمادى الاولى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ه. 

وكان من ارتفاع القدرء وانّساع الصّدرء وعلوٌ الهمّة. وفيض الكفٌء على ما هو 
مشهور به» وكان غاية في الأدب والمحبة لأهله. وكان قبل ائصاله بمعرٌ الذولة في شدَةٍ 
عظيمة من الصرَ والفاقة » واشتهى اللّحم فلم يقَدِ ر عليه فقال ارتجالاً : 
ألاموت يُبَاءٌ فأشتريه فهذاالعيش مالا خيرّفيه 
ألاموت لذيذ الطّعم يأتي يُخَلْصنِي من الموت الكريه 
إن انضرف قر من بغيد:. .«ووث بات بي متها بيه 
القع ف نفس ر صلق ال نام على اج 
وكان معه رفيق يقال له : أبو عبدالله الضّوفى » فاشترى له بدرهم لحماً وتفارقا وتقلّبت 
بالل الأنخواك وول الورارة وضاقة الأحوال رخ متب اليد 
۰ ألا فل للوزير فَدَنْهُ نفسى2 ممقال مُذَكّ رما قد سيه 
أتذكر إذ تقول لضيق عيش : ألاموت يَبَاعٌ فاشعريه 
فتذكر وأمز له يسيع ماثة ديهم وو في رقعته : ( مكل الْذِينَ َ يُنقة نفِقُونَأَمْوَالَهُمْ ني سَبيلٍ 
امكل حَبّةِ بقث سَبْعَ سَنَابِلَ في كَل سبل َة حَبة 4 [البقرة: ۲١۱‏ ]. 
ومحاسن الوزير كثيرة» وكانت ولاد ته ليلة الّلاثاء لأربع بَقَْنَ من المحرّم سنة ۲۹۱م 
بالبصرة» وتوفي يوم السبت لثلاث بَقِيْنَ من شعبان من سنة 108ه في طريق واسطء 
وحمل إلى بغداد فوصل إليها ليلة الأربعاء لخمس خلت من شهر رمضان من السّنة 
ESE‏ 
وَالمُهَلبَِ : به بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام المفتوحة وبعدها باء موحَدة. وقال 
الحسين بن الحجاج أبو عبدالله الشّاعر الشَّيعيَ في مرثيته : 
يا معشرالشعراءداء موجعٌ لايُرتجى فرج اللو لديه 
ج 
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الوزير"إسماعيلى الوَعداه ت شَعَيْبِىَ التوفيق» يُوْسْفِيَ العَهْد 29 محمّديٌ الخلق». 


+ عزواالقوافي بالوزير فإنّها تبكي دما بعد الذُمُوع عليه 
مات الذي أمسى الثناء وراءه والعفو_عفو الله بين يديه 
هدم الرّمان بموته الحصن الذي كُنائَفِرُ من الرّمانإليه 
فَشْيَعْلمَنَبنوبِورَّيهواته فجِهعَدْبةيَامْآلبُوَيَهِ 
وكانت وزارته ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهرء وكان كريما ذا عقل. وفى عاشر المحرّم 
و | ترم الذولة ی أن لقو دكا كينو زان تفقوو اا ا وان رين 
النسوة منتشرات الشعور مسودات قد شققن ثيابهنَ ويلطمن وجوههنّ على الحسين بن 
على -عليهما السّلام -ففعل النّاس ذلك. ولم يقد ر النواصب على منع ذلك _لكثرة الشيعة 
-وَالسَلطانٌ منهم . 
وفي ثامن عشر ذي الحجّة منها أمر معرٌ الدّولة بإظهار الرّينة في البلد والفرح بِعِيْدٍ 
غدير شم وضربت الدّبادب والبوقات -كما في المختصر لأبي القداء -. 
وقال صاحب الحُلّل السَّنْدُّسيّة : وفي سنة تسع وثلائين وثلاثمائة مات محمّد 
الصَيمريّ وزير معرٌ الدّولة واستو زر أبا محمّد الحسن المهلبي. 
ال رن م دتعي عام الك ا ولط الك ونا عله و 
العن الله معاوية بن أبي سفيان» ولعن من غصب فاطمة فدكاًء ومن منع أن يدفن الحسن 
عند قبر جدّه. ومَنْ نفى أباذرٌ الغِفَارِيَ ومَنْ أخرج العبّاس من الشّورى». فلمًا جنٌ الأيل 
حكه الواصبء فأشار الوزير المهلبي على معرٌ الدّولة أن يكتب على موضع المحو: 
«لعن الله الظّالمين لآل محمّد رسول الله -صلَّى الله عليه وآله » ولا يذكر أحداً في اللّعن إلا 


معاوية» ففعل ذلك . 
(1) قوله: «أنت أيّها الوزير». قال التعالبئَ في فصل القصّاص والمذكرين والمتصوّفين من 
«خاضص الخاص» : ومدح ابن سمعون القاصٌ المهلبي الوزير فقال : «إبراهيمئ ج الجودء 


وإسماعيليّ الصدق د شعيبی التوفيق > محمّدي الخلق». 


إفغة ا اا 0 روي عن ابن 
که 


٤ج‎ / في شرح تلخيص المفتاح‎ Re ES 


وقد يكون بين أكثر كقول ابن رَشِيْق: 


ج عباس أن إسماعيل وعد صاحباً له أن ينتظره فى مكان فانتظر الوعد حتّى مضت سنة. 


ووعد أباه إبرا هيم بالصّبْرٍ على الح ووفاه بذلك العهد. وخص شعيبً بالتوفيق لقوله - 

تعالى -حكاية عنه : وَمًاتَؤفِيقَى إلا باللّه 4 [هود ١٠۸:‏ ]» وأمًا حديث خلق نبيّنا محمّد - 

ف الله عيكو اله مينرت ننه ره ا -: وَإِنَّك لَعلى خُلْي عَظِيمٍ 4 [القلم: ٤‏ ]. 

ادق زيادة وهي : «إبراهيمئ الجود» فعلى هذا يكون من قبيل الجمع بين 
خمسة _كذا قرّره الرّومئ -. 


)١(‏ قوله :«ابن رشيق». هو أبو على الحسن بن رشيق القيروانئ ٠477-794ه‏ صاحب «العمدة» 


في محاسن الشّعر وآدابه » و«قراضة الذهب» في التّقد. و«الشذور» في اللّغة وغيرها. 
والمراد من الممدوح كما فى البداية والنهاية لابن كثير -هو تميم بن المعربن باديس 
صاحب إفريقيّة كان من خيار الملوك حلماً وكرماً وإحساناً. ملك سبّاً وأربعين سنة 
وعمّر تسعاً وتسعين سنة» وترك من البنين أنهد من مائة ومن البنات سئّين بنتاء وملك من 
بعده ولده يحيى . وذ كر ابن الآبار فى «الحلّة السيراء» أن أبا الطّاهر تميم بن المعرّ توفى 
منتصف رجب سنة إحدى وخمسمائة هوهو ابن تسع وسبعين سنة؛ مولده المنصوريّة 
يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من رجب سنة 77غه. 
وقال اليافعئ فى «مِرْآة الجنان» في حوادث سنة إحدى وخمس مائة: وفيها توفي أبو 
على تميم بن معز بن السَلطان أبي يحيى الجِمْيّرِيَ الصِنْهِاجىَ ملك إفريقيّة وما والاها بعد 
أبيه » وكان حسن السّيرة» محمود الآثار. محبًاً للعلماء» معظما للفضلاءء مقصداً 
وخمسين سنة وخلّف من البنين أكثر من مائة ومن البنات سين -على ماذ كرابن شدّاد فى 
تاريخ القيروان و تملّك بعده ابنه يحيى وفيه يقول أبو على الحسن بن رشيق القيرواني : 
أصح وأقوى ما سمعناه في النَّدَى ١‏ من الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السَّيُول عن الحيا عن البحر عن كف الأمير تميم 
ا ا لش 
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أَصَحٌ وَأقُوى ما سَمِمْنَاةُ' فى النّدى مس الخَبّرِالمأثور مُنْدُ قَدِيم 
أحاديث تسرويها السّيُولُ عن اليا كن ادرف وكاب شع 
فإنّه اسع افيه وو e E‏ ور وو EE‏ 
ولوا 
EOS,‏ يو الكل در الغياه والح روكت تميم» مع ما في البيت 
الثاني من صحّة الترتيب في العَنْعَئّة إذ جعل الرّواية لصاغر عن كابر -كما يقع في 
شت ادك فان الول اعا الط وال افك الجر عل ما يقالت 
والبحر أصله كف الممدوح على ادّعاء الشاعر. 
[ تشابه الأطراف ] 
( ومنها ) أي: ومن مُراعاة الّظير (ما يسمّيه بعضهم تَشَابُهَ الأطراف , وهو أن 
يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى ). 
والتّناسب قد يكون ظاهراً ( نحو: ١‏ لآ تُدْرِكُهُ الأنِصَارُ وَهُوَ ُدْرِكُ الأنِصَارَ 
وَهُرَ اللّطِيفُ الْخَبِيدٌ 274 فإِنٌ الطيف يناسب كونه غير مُذرّك بالأبصار, والخبير 
يناسب كونه مركا للأشياء ؛ لأن المّدْرِكَ للشّىء يكون خبيراً به. 
وقد يكون خفيّاً كقوله ‏ تعالى -: « إن تُعَذَبْهُمْ فَنّهُمْ عبَادْكَ وَِنْ تعفر لهم فک 
أت العَزِيرُ الحَكِيمُ 4 ”فان قوله: «إن تغفر لهم» يوهم أن الفاصلة «العَمُور الرّحيم» 
لكن يعرف بعد التَأمَل أن الواجب هو العزيز الحكيم؛ لأنّه لا يغفر لمن يستحقٌ 


)١(‏ قوله: «أصمٌ وأقوى ما سمعناه». البيت من الطويل على العروض المقبوضة -مفاعلن -مع 
الصرب المحذوف_فعولن -. 

.٠١۳١:ماعنألا‎ )1( 

(۳) المائدة:118. 


TN ۸‏ موا امه م الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجا 

العذاب إلا مَنْ ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز -أي: الغالب من «عرّهء 

يَعَره» غلب -ثمٌ وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس؛ لملا يتوهّم أنه 

خارج عن الحكمة؛ إذ الحكيم مّن يَضَعٌ الشّىء في محله أي: إن تغفر لهم مع 

استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد فى ذلك» والحكمة فيما فعلته -. 
[إيهام التناسب ] 

(١‏ ويلحق بها ) أي: بمراعاة النظير أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين 
يكون لهما معنيان متناسبان وإن لم يكونا مقصودين هاهنا ( نحو : 8 وَالشَّمْسُ 
وَالْقَمَوُ َحُسْبَانٍ * وَالنَجْمُ ) أي: التبات الذي يَنْجُمُ ‏ أي: يظهر -من الأرض ولا 
ساق له كاليقُول ( وَالشّجَرٌ ) الذي له ساق ( يَسْجُدَانِ 4) أي ينقادان لله 
- تعالى - فيما خلِقَا له فالنّجم بهذا المعنى وإن لم يكن مناسباً للشّمس والقمر 
لكنّه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما ( ولهذا يُسمّى إيهام التناسب ) 
-كما مرّ فى إيهام التَضادٌ -. 


وَحََرْفٍكَنُونٍ0" تحت رَاءِ وَلْمْيَكُنْ | بدَالٍوُمُالرَسْمَغَسيره الفط 


.5-6 الّحمن:‎ )١( 

(۲) قوله: «وحَرْفيٍكنون». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع الصرب الام والقائل 
المعرّي فى القصيدة الثامنة والستّين من «سَقْط الزَّنْدِه. قال وهو محتجب ب امَعَرَةَ 
التّعْمَانَ» يخاطب از دار الع دادر يضفت حال الفقنة التكائتة بالشام: وآمرالرٌورق 
الذي كان نزل فيه إلى بغداد» ومعاونة أبي أحمد الحكاري له على تخليصه من أصحاب 
الاعشار: 


ے 
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+ رَجَوْتٌ لهم أن يَقُرْبواء فتباعدوا 
مائون أحسياناً. مسون تارة 
نجل عن الرطط الإمسائئ غادة 
وَخَرْفٍ كنونٍ تحت راء. ولم يَكُنْ 
ريطي الألوال. ألفع مرْطها 
تُقَلَدُ أعناق الحَواطِبٍ فى الأجى 
ويرف غار ين الطيب لايُرّى 
عَدَتْ تحتٌ راح يَجْذِبُ السَتَرّ مثلم 
وقد يل الحادي بها من نسيبها 
SL‏ 
ُصَّبّخُهاسيلاحليب وَفَهْوَةٍ 
كستبع أم. تتفي اله 
إذاشَربٍ الأرفِيَ مال به الكرى 
أ جارتناء أن صاب دارَةَ ؤرما 
إذا حَمَلئْكٍ العيش أؤدى بأيِدِها 
خدت بيواك الناقلاتكِ فى الضحى 
إذا ما عَصَتْ حُكْمَ العَضَّاء فأعادّها 
من أرب في حمل درك دائ 
خليلي لا ي فى انجساري عن الصّبا 
ولحت كه الا 
سلاعلماء الجانيبَيْن وفِئيَة 


وأذلا توا بالمران نتفدشطوا 
عاو عن ؤر الهراقي لي نحطو 
دعاأدمُع الكِنْديَ في الذَّمَنٍ السَقْطْ 
لهسا مسن عقيل فسي ممالكها رط 
بدالٍ. يوم الرَسْمَ.غَيرَه الفط 
دكا جر حا مداه 
تَر ينكامن ذَوَاتيْهاالمشيظ 
ES‏ 
َنَم راح بالمديرلهاتئئطو 
كأنغالَهُ من كزم بابل إشفئْط 
شأآسِيْةِ ما أكُل ساكيها حفط 
على أنها تُغطي الصَّبِوحَ فما تَعْطو 
وماضَاغَها نَجْلٌ سواه. ولا سبط 
إلى رة أفنائها فَؤْقَهُ تغطو 
رَبيعٌ. فأضحى من مَنازلنا السَنْط 
لاك حتی ما تکاد به تخطو 
مشي بوا لاجد ولا تخطو 
لهسا ضَارِبٌ؛ كانت إجابئها الط 
فحلا إساري, قد أضر بي الرّئط 
فإن تَفْضياهاء فالجزً هر الشَرِط 


هه 


= أعندَهُمٌ عِلَْمْ الشُلْرَ إسائلٍ 
وماأربي إلامعرّش مَغْشَرٍ 
وماساربى إلاالذي غَرَآدَماً 
أخازن دار اليلم كه مِن تَتُوفةٍ 
E ET‏ تعذها 
إذا جَمَحَتْ يل الكلام فإتما 
وماذْمَالئنى عن ودادِكَ رَوْعَةٌ 
لاد ا ےی 
وقد طَرَحتْ حول الفراتِ جرائها 
فوارش طَعَانونَ ما زالٌ للمّنا 
وكلٌ ججوادٍ شَفْهُ الركُضٌ فيهم 
ونبَلَةمِن بتر .لو تَعَمّدوا 
آلآ دى سل دحي راا 
ولو و 
إذا أنا عاليِتٌ القتّود لرخلة 
ون لطي بالتراب مَيية 
فيال ينی طارَتٌ بكُوري إذا دنا 
لأفضِي َم النفي قبل مَجَلَةٍ 
إخال فؤادي ذات وَكْر هَوَى لها 
تكن او ا 
EES‏ 
تَجاوَّبٌ فيها الزُعْبُ من كل وة 


n 


بور أؤلاداً وتَههَبٌ مارداً 


بهالرَكْبَ, لم يَعْرِفْ أماكته قَطّ؟ 
هم الاش لا سوق العروس ولا الشط 
ووا حت أذرك الشف الط 
نَت دوتنا فسيها العَوازِفُ واللّغطٌ 
وخ المستايا مسن أنساودها شط 
لديك يسعاني من أعتتها الا 
وف اوی اسا کت القن 
يحَوَقُ فى نيرانها الجَعدٌ والسَّبْطُ 


إلى نيل مِضر فالوَساعٌ بها تَفْطو 


مع الشيب يوم في عوارضهم خط 
وج تتمنّى أن فارسّهسَ قط 
َيل أناسِئ النواظر لم يطو 
أخط بها حى يطَلّحَها الط 
رضى رَمَني أمْ كل شیمه خط ؟ 
فحخدون ليان الَنَادَةٌ والخرط 
بُكُوريء. قطاةً؛ بالضَّراةٍ لها وَفْطُ 
كأن ععظامي البالِياتِ بها حط 
من الطب اقفن لفان جا قا 
اغا فتن ينيغ اليش رونا 
بسيَهُماءً لم يُمْكِنْ أصاغرها اللقْطٌ 
حيرا كما صا ابيط أو القِبْط 
يَهُونُ عليها عند أفعاله التَحْط 


هه 
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«الحرف» الثاقة المهزولة. وهى مجرورة معطوفة على «الرّهط» فى البيت 
السَابق: 

و«التون» هو المعروف من حروف المُعْجَم شبّه به التاق المهزولة في الدقة 
والانحناء» وليس المراد بها الحُؤت -على ما وهم -. 

و«راء» اسم فاعل من «رَأَينُهُ) 5 رنه -وكذلك «دال» اسم فاعل من «دلاً 
الرّكائب» -إذا رَفقّ بسَؤْقِها ‏ وأراد بالنّقط ما تقاطر على الرّسوم من المطرء وقوله 
يوم الرّسم» صفة «راء». 

والمعنى : تل هذه الحبيبة عن أن تركَبَ من التّؤْق ما هي في الصَّمْرٍ والانحناء 
كالنُون يركبها الأعراب لزيارة الأطلال فيضرب رتَتَها؛ إذ لا حَرَاك بها من شدّة 
ا ماكب هده اله مان ذوات اة 

ففي ذكر الحرف والّون والرّاء والدّال والنّقط إيهام أنّ المراد بها معانيها 
الاس 


> وعَنْ آل حَکار جری سَمَرُ العُلى 
أولئك إن يم عَعْد بك الجا يَنْهَصُوا 
يسروقونَ ألفاظاً ون لم يُفَكْروا 
وماقسَّطواإلاعلى المال وَحْدَهُ 
نعم حبَّذا ب ؤْسَى أزارَث بلادَهُمْ 


بال تی لا التقاض ولا غخط 
فا جوتيو ار ا 
خاو تغل يسان ر 
وتبا وإن لم بُ صلح القَلَمَ القط 
وذلك ينهم في مكارمهم قط 
والعبير ب ا 
رجالا بخص كان جذ السب 
على القَل ؛ إن الْخَيْرَ ناقَتهُ بسط 


۳۲ ار ا a‏ 0ن لأسف سو SORES SOE‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج٤‏ 


[التفويف ] 
وأمّا ما يسمّيه بعضهم بالتّفويف من قولهم: «بَرْدُ مُمَوّف» للّذي على لون وفيه 
خطوط بيْض على الطول ‏ وهو أن يؤتى فى الكلام بمعان متلائمة» وَبُجمّل 
سنحوية المقادين أو متقارية المقاة ير كقول من يضف سحابا: 


lerz‏ ۳ ىه 22 ه م11 24 05 7 ° کا“ 
زل وذياً بن وز ورت سارها زد هن البزق انر 


(1) البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الصرب التَامء والقائل التاشئ الأكبر 
أبو العبّاس عبدالله بن محمد النّاشئ الأنباري المتوفى سنة ۲۹۳ه: 
خليليَ هل للمُرْنٍ مُقَلَهُ عاشي أم الثّار في أحشائها وهي لا تدري 
أشارَتٌ إلى أرض العراق فأصبحَتٌُ وكاللؤلؤ المنثور أدمّعها تجري 
سَحابٌ حكَت تَكُلَى أُصِيبَتْ بواحدٍ 2 فعاجتٌ له نحوالرّياض على قَبْرٍ 
تَسَرْبَلَ وَشْياً من حُرُونِ تطرَّرْثْ مطرفُهَاطُرْزاً من البرق كالتّبر 
فوشي بلا رَقُمِء ورَقُمٌ بلايلٍ ودمع بلاعين وضِحْك بِلانَغْرٍ 
ونسب الأبيات إلى أبي العبّاس أحمد بن محمّد الدارمي المصيصئ المعروف بالنامي 
۳۹۹-۹ھباختلاف يسير: 
«وكاللؤلؤ المبتول أدمعها تجري» 
«تسربل وشياً من حُرُوزٍ تطرّزت ...» 
و«مطارف» جمع «يُطرّف» بكسر الميم وضمها وفتح الرّاءء قال الفرّاء : وأصله: 
الضُمء لأنّه في المعنى مأخوذ من «أطرف» أي : جعل في طرفيه العلمان » لكنّهم استثقلوا 
ومن التفويف قول عبدالباقي العمريّ: 
قف بالمطي إذا حجنت العشي إلى أزض الغري على باب الوصي علي 
وَرُدوَصَلء وله وآبك وآذعٌ, وسل به لك الخيرَّ يا موسى الكليم ولي 
وقول دعبل في رثاء أهل البيت -عليهم السّلام -: 
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َوَفَىَ بلارفم وَنَفْسٌ بلآَيَدٍ- ودمع بلاعَئِنِوَضِحْكَ بلآنثر 
«تسربل» ای لہس ٩‏ السربالء و«الوشي» ثوب منقوش 9 و«الخروز» جمع 
«خرّا» و«تطوّزت» أى: انُخذت الطرازء و«المّطّارف» جمع «مِطرّف» وهو رداء من 
خرٌ مربّع له أعلام » و«الطُوز»”؟ جمع «طراز» وهو عَلّم الثثوب. 
وكقول ديك الحث ©): 


< وليس حى من الأحياء نعلمه من ذي يمان ولا بكر ولامٌّضَرٍ 
إلارهم شركاء فى دمائهم کا ا جر 
قتلاًوأسراً وتحريقاً ومنهبة فعل الغُرَاة بأرض الرّوم والخَرَّرِ 

(1) ويجوز أن يقرأ «تسَرْبلُ بصيغة المضارع. أي: «تتسربلٌ» بدليل قوله في البيت السابق : 
«سحاب حكت). 

)۳( النقش : فى الحائط. والرّقش: في القرطاس . والوشي : فى الوب والوشم: في اليد 
والوسم: في الجلد. والرّشم : في الحنطة أو الشّعير. والطبع : في الطّين والشّمع. والأثر : 
فى التصل كما فى «فقه اللّغة» للتّعالبى جاحظ نيسابور-. 

() الطَرْ: بضمّتين جمع «طرازه مثل هككتاب» وه كته وسكون الرّاء في البيت ضرورة . 

(5) قوله: «ديك الجنّ». هو أبو محمّد عبدالسّلام بن رَعْبَانَ الكلبئ الحِمْصِئ الشاعر الشيعى 
المولود هوا لتر ی اک و الاب فى تبني و ]ليه لخر ويه 
المستمرٌ إلى البساتين. قال الدَميري في «حياة الحيوان»: ديك الجن دويبّة توجد في 

وقيل :إِنّه لحمرة عينيه وبياض شعر رأسهء وحمرة العين من صفات الدّيك والبياض 
على زعمهم شبه صفات الجن . 

وقيل :نه لقول شعر قاله في ديك ذبحه له عمير بن جعفر: 
دعانا أبو عمرو. عميرٌبن جعفر على لخم ديك دعوة بعد مَوْعِدٍ 
E E EE‏ جرش أثوابٍ مون مسجد 


هه 


۳٤‏ جيه جز ع ا امح SERGE‏ ره ممع DEER‏ علدت CER‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


أل وَامْرزوَصَرَوَانف لن واخ شن ورش وَائِرِوَاْبْ لِلْمَعَالى 7) 
< يحدثناعن قوم هود وصالح 
رال ا م ت و ن 
ا سكن العنج اهن ودن 
فتقلة ل اديك انك ادى 
ولا ذنت للأضياف إن نالك الرّدّى 


وأَغغرَبٍ من لاقاه عمرو بن مَرْنَدٍ 
وأسْهوْتٌ بالتأذين أعيِّنَ هُْجَّدِ 
فال الماايا للديوك بمرصّدٍ 
«Yb «#‏ 
(1) البيت من الخفيت على العروضن الأول مع الضرك الأول والقائل ذيك الجن من قصيدة 
قالها فى الحكمة: 


ا وَامْوّرُ وضُرٌ والفغ وَلِنْ واخ 
وأغث واشتَغث بريّك في الأ 
لاقف للرْمانٍ في مَنْزِلٍ لَب 
وإذا خِِفْتَ أن راهِفَكَ الحُدْ 
وأَمِنْ تَفْسَك الكَرِيمَة لمر 
فَلَمَمْرِي لَلْمَوْتُ أزْيِنٌ لحز 
أي ماء يدور في وَجهِك الحَنْ 
ملا يماإذاعصَف الد 
غاضت المكُرماتٌ والْقَّرض النّا 
فقليل ي الوَرَى من تُسراه 
وكذا الالال أَوّلٌ ما يب 
نم يردا ضَوْءهُ فتراهٌ 
عاد تَدْمِيئَكَ المضَّاجِعَ للحد 
واذَرِعٌ يَلْمَقَ امجتياب دُجَى اللَّدٍ 
عَامِلِيَ النْمَاجٍ ُطْوَى لَه الأز 


شن ورش وائر وَانْبَدِبِ للمَعالى 
ل إذا جَلحَتْ E‏ اللُسيالي 
سم ولا تَكِنْلِرِفةٍحَالٍ 
مذ بالحتفْقَاتِ الكوالي 
توَفَحُمْ بها على الوا 
رفح الذّلّ ضارعا للرجَالٍ 
ر إذا مَاائْمَهَنْتَهُ باسُّوْالٍ 
ر بأل النَّدَى وأَهْل الوا 
01 و يان الإفْضَالٍ 
يرْتّجى أو يَصُونُ عِرْضاً بمالٍ 
دو تحيلاً في دِقَّةٍ الْخَلْخَالٍ 
5-6 فل الخريدة المِكْسَالٍ 
سل طرف مُضَبَرٍ الأؤصَالٍ 
ااا ی كنال 
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أي: كن خُلُواً للأولياء, مُرَاً على الأعداء. ضارَاً للمخالف. نافعاً للموافق. ليّنا 
لمن يُلاين» حَشِناً لمن بُخَاشن» و«رش» أي: أصلح حال مَن يختل حاله» ودار 

من «بَرَى القلم» - ننه داق : أفسذ حال المفسدين . و«انتدب» 5 : أجب للمعالي 
واجمعهاء يقال: ١تَدَبَه‏ ا فانتدب» أ دعاه له فأجاب. 

الأوّل: داخل في مراعاة نل 

والقانى داخل في الطّباق الكرسجيه موا نوها 

[الإرصاد ] 

( ومنه ) أي: من المعنويّ (الإرصاد) وهو نصب الرّقيب في الطريق من 
«رَصَدنَّهُ) رَقَبْنَهّء و«الرّصيد» الْسَبعُ الذي عد لش ٠‏ و«الرّصَده القوم الذين 
يَرْصدّون -ك «الحَرّس» ‏ يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنّث. 


[التسهيم ] 
(ويسمّيه م بعضهم التسهيم 76 ورد مس 


مُسَهُم) فيه خطوط مستوية لإ وهو أن 


د شم لاحِتي الأياطِلٍ كلا 
واد و الال سا 

اق رة إا 
مُسْتَكِيناً لذي الغِنَى اشع الطَّرْ 
أيِنَ جَوْبٌ البلاد شَرْقا وغرباً 
واغيراض الرّقَاتٍ يُوضّعٌ فيها 
ذَهَبَ النَّاسٌ فاطْلُبٍ الرّرْقٌ بالسَّيٍ 


قر ضَافي ابيب غير سُذَالٍ 
عضَّهُ الهْرٌّ جاثماً فى المَّلالٍ 
ف ليل الإأبار والإفبال 
تاف ال هرل ااال 
بطِيَاءِ التجَاد والمًَال 


فيء وإِلافْمّتٌ شَدِيِدَالهُرَالٍ 


)١(‏ قوله: «ويسمّيه بعضهم النّسهيم». وهو أسامة بن منقذ صاحب كتاب «البديع في نقد الشّعر» 
المتوفى سنة 084ه والمولود سنة 4/4ه. 


وحم ول مو لف ملم شو لق عونا ممه و اق رفن ماود لمرو اا ا الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 


يجعل قبل العجُز من الفقرَ وهى ذ فى النّثر بمنزلة البيت من الشّعر”" مثلاً قوله: 
«وهو يَطْبَعُ الأأمْجَاعَ حرام الل 10 رو 2 لأسَمَاءَ بِرَوَاجِر وَعظه» فقرةٌ 


(00 


فق 


قوله: «بمنزلة البيت من الشّعره. في أن رعاية القافية واجبة فيهماء بخلاف المصراع . إلا أله 
رق بيد O‏ وعدا رو اقرز وا مون ضر ندون الا جرف كا در 
الهنديّ -. 

قوله : «وهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه». القول قول الحريريّ في المقامة الأولى المسمّاة 
بالصنعانيّة حيث قال : حَدّتْ الحارِثٌ بن هَمّام قال لما افتَمَدْتٌ غارب الاغيراب ه وأثائهي 
المَمْربَةٌ عن الأثراب ٠‏ طَوَّحَتْ بي طَوَائِحُ الرَمّن ه إلى صَنْعاءِ اليَمن » فَدَخَلْئّها خاوي 
الوفاض ه باي الإثفاض ‏ لا أْمْلِك بلع » ولا أجدُ في جرابي مُضْعَةَ » فَطَفِفْتٌ أجوبٌ 
طَرْقاتها مل الهائم » وأجولٌ في حَؤماتها جَوَلانَ الحائِم ا 
وتايح عَدَواتي وَرَؤحاتي » تكريمً أَخلقُ له ويباجتي ه وأبوح ليه بحاتجتي « أؤ أديباً 
فرج رُؤْيَنه عمّي » وروي روائته علي » حتّى أدئني خَاتمَةُلمقطاف ه هد ني فاتِحَةُ 
الألطاف «إلى ناد رجيب » مُحْمَرٍ على ِحَامٍ وجيب ء فَوَلَجْتُ غابَةاْجَمْع الأكثر كانه 
الذّمع « فرأيْتُ في بُهرة الْحَلْقَة تنما ا و و 
النَّيَاحَةِ © وهو يَطْبَعٌ الْأسْجَاعٌ ب بِجَواهِر لَفْظِه م وَيَفْرَعٌ الماع بِرَوَاجِرِ وَعْظِهِ «وَقَدُ 
أحاطَث به أخلاط الزُمَرِهإِحَاطَة الهالة بالّقَمره والأكمام بالَمَر » فَدَلَفْت لَب اش 
فوائدِه » والتَقِط بَعْض فَرَائِدِهٍ © فَسَمِعْيُهِ يَقولُ حينَ حب في مجاله » وهَدَرثْ شَفَاشِقٌُ 
اجالع اها لكاو فى رات اال توق باهر الجامة ف هالا اا إن 
خُرَغْبلاته !لام تَسْتَمِرُ على عَيّك » و تَسْتَمْرِئُ مَرْعَى بيك « وحَتَام تَتَنَاهَى في زَهْرِك » 
ولا تَنْتَهِى عَنْ لهك ه تُبَارِرُ بِمَعْصِيتِك « مالك ناصِيَتِك » وتَجْتَرِ بقح يريك « على 
عالم سَرِيرَتِك ه وتتوارى عَنْ فُرييك « وأنْت بمرْأى رَقِيبك ه وتَسْتَخَفِي من مملوكك * 
وما تََحْفَى حََافِيَة على مَلِيكِك « أُنَظُنٌ أن سَتَتْفَعُكَ حَالك » إذًا آن ارْتِحَالّك » أو يُتْقِذُكَ 
مالك « حين توبك أغمالك ٠‏ أو يُغْنِى عَنْكَ نَدَمُك « إذًا رَلْتْ قَدَمُك »أ يَعْطِف عَلَيْكَ 
EEA E oS Oa‏ 
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+ وفَلَلْتَ شَبَاةَ اعْتِدَائك ه وقَدَعْتٌ نَفْسَك فهى أكبَرٌ أَغدَائك ه أمَا الْحِمامُ مِيعادُك ه فما 
إعْدَادُك هن وَبالمسِيت إِنذَادَكَ ١‏ فما أعدازك ه وف الخد شبك »فما فيلك + وإلن الله 
مَصيرك ء فَمَنْ تَصيرك » طالما أَيِقَظَكَ الدَّهْت فتَنَاعَسْت » وجَذَبَكَ الْوَعْظُ فَتَقَاعَدَتء 
رجات لك ال امت هوخ شعن لك الى مارت وأ ذكرة اموت ناشت 
» وَأْمْكََكَ أن واس فما آسَيْتٌ ‏ بوث رفسا تّوْعِيهِ ه على ذكر تَعِيه « وتَخْتَارٌ ضرأ تُعْلِيه ه 
على بن ولھ ورغ عر هاو ھدب دای زاو هدیو هتفلك حت تون کب د 
على واب تُشْتَرِيه « يَوَاقِيتٌ الضَّلات ه أُعْلَقُ لبك مِنْ مَواقِيت الصَّلاة ه ومُغالا 
الصّدُ قات » آثْرُ عندَكَ من مُوَالاةٍ الصّدّقاتِ ه وصِحَاف الألوانٍ ه أشْهَى إِلَيِك مِنْ صَحائِفٍ 
الأذيان » ودُعابَةُ الأفران ه نس لك من تلاوة الْقُرْآنٍ ه تأر اعرف وتَنْتهك جما حماة 
وهي عن النُكْرٍ ولا تَتحاما ۾ وتُرَحْزِحُ عن الكل ا ور ي اا 
أن تَخْشاه « ثم أَنْشّد: 


* س 


تَبَاَلِطَلِبٍ دُنْيَا تى إليْها الصبابه 
ما يَسْتَفِيقُ غُراماً بها وفَرْط صَبابَه 
ولو درَّى لَكمَاهُ مما يَرُومُ باه 
ثم ئه لَبُدَ عَجَاجَيّه ه وغَيْض مُجَاجَنَه » واعْتَضَدَ شَكْوَتَه » ونأب هراوه « فَلَمٌا رنت 
الْجَماعَةٌ إلى تَحَفُرِه ه ورأث تأمُبَهلِمُرَابلةِمَرْكرِه «أدْخَل كَل منهم يَدَهُ في جيه م فَأفْعَمَلَهُ 
سَجْلامن سَيْيه » وقال آضرف هذا في َك ه أو فَوْفْهُ على رُفْفيِك ٠‏ قله مِنْهُم مُفْضِياً» 
و أنْتَنَى عنْهُم مُنْنِياً ه وجَعل يودع مَنْ يُسَيّعْه ه لِيَخْفَى عليه مَهْيَعْه ه وَيُسَرْبُ مَنْ يَمْبَعُه « 
لكي يُجْهَلَ مَرْبَعْه © قال الْحَارِث بن هَمَّام فَاتَبَْهِ مُوارِياً عنه عِيَانِي « وَقَمَوْتٌ إِثْرَهُ مِنْ 
حَيْتٌ لا يَرَانِي ه حنَّى انى إلى مغارةٍ ه فالسابَ فيها على عَرَارَةٍ ه فأمْهَلتُه نما خَلَع 
اله وعل GD‏ وعدا عير ميد 


وجَذي حَنِيذٍ « وقَبالْتهُما حابي بيذ ٠‏ فَقلتُلَهُيا هذا أكون ذا حبك ه وهذا سبك ٠‏ 


فَرََرَ فر لقب » وكاد يمير من الميْظٍ » ولم برل ملق إلى ٠‏ حبَّى فت أن يَسْطُوَ علي 
- 


۳۸ و الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 
أخرى. وهي في الأصل حَلّى " يُصاغ على شكل فِمَرّة الظهر ( أو من البيت ما يدل 
عليه ) أي: على العَجُزء وهو آخر كلمة من البيت أو الفِقرّة (إذا عرف الرّويّ 296 
الظرف متعلّق ب«يدلٌ» أي : إِنّما يجب فهم العَججر في «الإرصاد» بالنسبة إلى من 
يعرف «الرَوِيٌ» وهوالحرف الذي يبنى عليه أواخر الأبيات أو الفِمّر ويجب تكراره 
الرّوي كقوله ‏ تعالى -: « وَمَاكَانَ الاس إلا أَمةَ وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ 
من رَبك لَقْضِى بَنّهُمْ فيمَا فيه يَخْتَِفُونَ 4" فإنّه لو لم يعرف “أن حرف «الرّوي» 


<> ۾ فلمًا أنْ حَبَتٌ ناره وتَوَارَى أواره « أنشد: 


لبت ال حَمِيصَةَأْبِفى الخَبيصه 
ويرت رظي أخبولة 
ولْجَأْنِى الذآمر حى وَلجْتُ 
على أذ لني لم أهَبْ صَافة 
وَلانْرَعَتْ بيع ل مَزرد 
ولْوأئْصّفَالدَّهْرْفى حُكُْمه 


اريك القت بها وا ية 
ب أطفاحتيالي عَلّى اللَّيْتْ عِيصّه 
لما ملك الحْكم أَهْلَ النقيصه 


ثم قال لى آذْنُ فكل ه وَإِنْ شِدْتٌ فهُم وَل » فالتََتٌ إلى يِلْمِيذِ وقُلْتُ عَرمْتٌ عليك 
بن عاف بوالأذى » حبري عق ذا فعال هذا ابو ويد الشروجن برا الفا 
ا ا رت بو يك ا هاو فشكت ال مما تأت + 

() قوله: «حَلّى». بفتح الحاء وسكون اللام يقال له بالفارسيّة : «زيو ر» وجمعه: «حلي» بضم 
الحاء وكسرها وتشديد الياء مع كسر اللام. 

(۲) قوله : «إذاعرف الرّويٌ». قال الهنديّ: أي : من حيث إِنّه روي . بأن يعرف القافية أيضاًء لأنّ 
الرّويّ آخر القافية » فلا يرد أن معرفة الرّويّ وهو النّون فى الآية والميم فى البيت لا تدلٌ 
على أن العجز «یختلفون» و«حرام» لجواز أن يكون «مختلفون» و«محرّم؛ وإلى ما ذكرنا 
أشار الشارح بقوله :إذ لولم يعرف أن القافية مثل «سلام» إلخ ... 

(۳) يونس:18. () أي : لولم يعرف من سائر الفواصل في الآيات. 
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الون لرّما توهّم أن العَجُرَ هاهنا «فيما فيه اختلفوا» أو «فيما اختلفوا فيه». 
وكقوله: 
أَحَلَّتْ دم 7" من غير جرم وَحَرَمَت يلات َب َم اللقاءكَلامى 
)١(‏ قوله : «أحلّت دمى». البيتان من الطّويل على العروض المقبوضة مع الصَرب المحذوف 
والقائل أبو عَبادة البُخْترِيَ الطائى ٤همن‏ قصيدة يمدح بها المتوكّل _لعنه الله -و يصف 
الزّوَ الذي عُمِلَ له وهو قصر فى سفينة : 


أل تاها الیب سَلامِي 
TS‏ 
وَمَهْرُورَةٍ هَرَالْفَضيب إا مَقَتْ 

حلت دهي مِنْ غير جزم وَحَرْصَتْ 
فِداؤك ماأبقيتِ ئي فَإِنهُ 
صِلِي مُغْرَماً فَذ وان تَر ألشَوْق دَمْعَهُ 
ي ن آي حَلَلب ب محلل 
وي لأبَاء على كل لآم 
ك 
وَأَسَْبَلْتٌ أثوابي لِكُلْ عَظِيمَةٍ 

هَل العش إلا اء گرم مُصَفُقٌ 
E DEE‏ 
اس يتوخا الو ا ا 


1 


عَييتاعلى قطر يَسِيرُبِفئية 
ع eT‏ 
ف راان تخي ان 


وَلَآجَبَلاً كَالرَّوٌ يُوقف ساره 


وَهَلْ خَبَرَثْ وَجْْدِي بها وَعْرَامِي ؟ 
شِفَائِيَ مِنْ داء آلصنى وَسَمَامِي 
بلآسَبّب ب بوم لقا ء كَلآمِي 
حُشَاشَةُ جنم فِي حول عِظَام 
سِجَاماًعَلَى آلْخَدَيْنِ بعد جام 
وَلَيْن الذي نه حرام 
خلفك عداري أذ تفط لاض 
وَشَمَّوْتُ مِنْ أخرى لكل رام 
كول کی الا اها 
لى نتم الألحَانٍ اي ونام 
MS mG‏ 

وو لى أَرْجَانِهِ وَقِيَام 
a‏ الشمار سوام 
حصب ارهن دام 
فق خر بِالسَمَاحَةٍ طَام 
وَينْقَادُإِصََافَدَتَهُبِزمَام 


> 


9 2 اذى 0 لته ب و 
فإنّه لو لم يعرف أن القافية مثل «سّلام» و«کلام» لرئما يتوهم 


01 0 


- 
٤ 


TT 


وفي البيت ‏ نحو قوله ) أي: قول عمرو بن معدي گرب 


ج لَقَدْ جَمَعَ الله الْمَحَاسِنَ كُلَّهَا 
طف طق الوه لآَمْتَجَهُم 
با نة الري ةأ 
وَأَنَلَدعَ طفاعَلَيْهَاوَرِفَةً 
ذلا آلإشلم بن سيفب جَخْفَرٍ 
َس به غر ألْمَحُوفَ آَنِْلَامُهُ 
إِلَبْكَ أَمِينَ آش مَالَتْ مُلُوبْنا 
نُصَلْي وَإِنْمَامُ آلصَّلاةٍ آعْتِقَادُنا 
حَلَفْتٌ بِمَنْ أَدْمُوهُ رَبَأَوَمَنْلَهُ 
لَقَدْ حُطْتَ دين آلله خَيْرَ جِيَاطَةٍ 


.1١ العدكبوت:‎ )١( 


(Y)‏ قوله : «عمرو بن معدى كرب». هو أبو ثور عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبدالله 
الزبيديّ المتوفى سنة ١ه‏ وكان من المخضرمين» وفد المدينة سنة ۹ه فأسلم مع سائر 
بنی زبيد, ولمًا توفى رسول الله -صلَى الله عليه وآله و تغلب عتيق على الخلافة ثار عليه 
فى الثَّائْرِين واتّهموه بالارتداد مثل مالك بن نويرة ‏ رحمه الله -وكان أبى النفس . شريفاً. 
ثم لم يستطيعوا قتله» فبقي في أيّام المتغلبين على الخلافة حتّى توفي في السّنة 
المذكورة. 


ليس الذي حَرْتِهِ بحَرام 


« وَمَاكَانَ الله ِيَْلِمَهُم ولك ن كَانُوا 


لأسبض مق آنا مام 
عَلَيْنَا وَلا نَزْر آلْعَطَاءِ ا 
ارجات 
وََضْلَ ياو بِالْعَطَا م 
احج صَارِمٍ ني الائات حُسَامِ 
إن رَامَه آلأغداء كل مَرَام 
بإخلآصٍ 1 إِلَيِكَ هيام 
نك عند الل وخير زإقام 
صَلأتِي وَنُسْكِي خَالِصاً وَصِيَامِي 
فت بأفرآش خَيْرَ قِيَام 


أن العجز 
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(إِذَالَمْ تشتطع مَيْتاَكَدَعْهُ وَجَاورْهُ إلى ما تشتطيع 


+ وقوله: «مَعْدِيْ كَرِبٌه اسم مركب من العرب مَنْ يجعل إعرابه في آخره؛ ومنهم 
تخ ی معدي إلى و کا قال ارو حت تعد يكرت فيحن كادرلم تك عدار 
إلى عجزه يكتب متّصلاً-_أي : «معديكرب» .. فإذا كان يكتب كذلك مع كونه اسماً ومن 
حك الأسماء او تقوم والااتوصل رها لتوتها وعمكتهاء فالفع فى« تازو الما 
امارد كر مو اراقع ما جد عجو اريت وار و رن ونيا 
يقومان» و«هم يقعدون» و«أنت تذهبين» ونحو ذلك مما يدل على شدّة اتصال الفعل 
بفاعله ا جى جرا زخلطهبنا رل به فی «طالماة ر فما وقالابن منطون فی نات 
لغات : 

«١‏ معدي كرب _برفع الباء -لا يُصرف. ؟-ومنهم من يقول :«معدي كرب» يضيف 
ويصرف «کرباً». ۳-ومنهم من يقول: «معدي كرِبٌ» يضيف ولا يصرف « كربا" يجعله 
مؤنّثاً معرفة , والياء من «مَعْدِي» ساكنة على كل حال. راجع النسان في مادّة «كرب». 

(1) قوله: «إذا لم تستطع شيئاً فدعه». البيت من الوافر على العروض المقطوفة ‏ مع الضرب 
المشابه » والمشهور أن أوّل من قاله عمرو بن معدي كرب من قصيدة طويلة يقول فيها: 


أمِنْ ريحانة الذاعى السَّمِيعُ 
ينادي من براقِش أو مَعِيْن 
وقدجِهوَرْنٌ من غْمْدانَ داراً 
ورْبٌ مُحَرّشٍ في جَنْبٍ سَلْمَى 
أشاب الرَّأسَ أيَام وال 
٤ 4‏ 
وسوی كتيبة دلفت لاخرى 
وإسناد الأستَة نَحْوَ نحري 
فإن تَنْبِ النَوائِبٌ آل عَصم 
إذالم تبط فعا عه 


وخ بالرماع فكل أمرٍ 


وري وأحبابي هُْجُوْعٌ 
فَأَسْمَعَ وآثْلأْبٌ بنامَليع 
لأبوال البِغَالٍ بها وقيعٌ 
كأنّ زُمَاءَها رأش صَلِيْعٌ 
وهَرالمَشْرَفِيّة والؤفُوْعٌ 
وجاوزه إلى ما تستطيع 
سَمَالَكَ أو سَمَوْتَ له وَلُوْعٌ 


4۲ نك فق EEE PET CTT‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجغ 


[المشاكلة ] 
ومنه ) أي: من المعنويّ (المشاكلة وهو ذكر الشّيء بلفظ غيره لوقوعه في 
صحبته ) أي: لوقوع ذلك الشَّىء في صحبة ذلك الغير ( تحقيقاًأو تقديراً) أي : 
فعا عمق إل فا 
(١‏ فالأوّل :كقوله : «قالوا اقترح”" شيئاً» » من «اقترحت عليه شيئاً» ‏ إذا سَأَلتَهُ 


+ وهى طويلة لا حاجة إلى ذكر جميعها. 

وضمّنه إبراهيم بن هَرْمَةٌ الشّاعر المشهور المتوفى سنة 117ه في قطعة : 
فْهَلَاإذْعَجَرْتَ عن المَعَالي 2 وعم يَفْعَلُ لجل القريعٌ 
أخذتٌ برأي عمرو حين ذَكُّى 2 وشَّبٌ لناره الشَّرَفُ الوّفِيعٌ 
إذالم تستطِعْ شيا فدَعْهُ | وجاوزهإلى ماتستطيع 

وضمّنه ابن الرَومي ‏ رحمه الله -أيضا في قطعة لا حاجة إليها. 

(۱( قوله :«قالوا اقترح». البيت من الكامل على العروض الأولى مع الضَّرب المقطوع والقائل 
جَحظة -كما نص عليه العسكري في «جمهرة الأمثال» -ونسبه التعالبيّ في «لباب الآداب» 
اا ا ی د ونس الاش مجاهو ان وإلى ا 

فال ار ای كان ایت وا ان غا الین غاا یو اه 
کت فیک و وعو مائى الكو وس خان عبتذالله: 
“ اا جرت - اف ابا 
فَحَرْمُ الرّأي أن تدعو بِرَطْلِ ‏ فتشربَةُ وتأمر لي بِرَطْلٍ 
فال مانى : ما هكذا قال الشّاعرء إِنّما هو: 
E REELS‏ جره 
فحزم الرَأي أن تدعو برطلل فشتشْرَيّهُ وتكسوني قميصا 
ورين عدا نسيرها عن جخطة إلى کی اک ر ا 
وجماعة نشطت شرب مُدَامِةٍ ٠‏ بعثوا رسولهم إلى خصوصا 
> 
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إيّاه من غير رويّة» وطَلَبْتَهُ على سبيل التكليف والتحكم -لا من «اقترح الشىء» 
- ابتدعه -ومنه اقتراح الكلام لارتجاله فإلّه غير مناسب على مالا يخفى ( «تُجدْ » 
مجزوم على أنّه جواب الأمر من «الإجادة» وهوتحسين الشّيء ( لَكَ طَبْخَه * قُلْتُ 
اطْبَحُوا ي جْبَدَ وَقَمِيصاً ) أي: خِيِطُواء ذكر خياطة الجُبّة بلفظ الطّبخ لوقوعها في 
صحبة طبخ الطعام . : 

( ونحوه: ١9‏ تَعْلَمُمَا فِي نَفْسِي وَلآَأَعْلَمْمَافِي نَفْسِكَ 274) حيث أطلق النّفس 
على ذات الله تعالى -. 

( والقّاني ): وهو ما يكون وقوعه فى صحبة” الغير تقديراً (نحو» قوله 
- تعالى -: قُولُو آمَنا باللَّهوَمَا زل إِلَينا4 © إلى قوله: (« صِبْقَة الله ) وَمَنْ 


< قالوا اقترخ لونا يُجَادُ طَبِئْحُهُ ‏ قلت آطْبَحُوالي جُجبّةٌ وفَمِيْصا 
ورواه التُعالبي في «خاصٌ الخاص» هكذا: 
وعصابةٍ عزمواالصبوح بسحرة بعنثوا إلي مع الصّباح خصوصا 
صرح لنالوناً نْجَوءُ طبخه 2 قلت اطبخوالي بحبّةٌ وقميصا 
وقال بعضهم :إن قوماً دعوا جحظة البرمكي إلى مجلس شراب وقالواله: افْتَرِعْ ما 
طبخ لك اليوم فكتب إليهم : 
وجماعة نشطّتْ لشرب مُدامةٍ بعثوا رسولهم إليّ خصوصا 
قالوا اقترح شيئاً يُْجَادُ طَبِيْحُه قلث اكوا لن جك واقتميسا 
)١(‏ المائدة:١١١.‏ 
(1) أي : صحبة ذلك الغير في قصد المتكلّم . بأن يكون ذلك الغير سابقاًإمَا محمّقاً أو مقدراً 
وقصد المتكلم وقوع شوقن صحيته» قاندق ما يغوهم من أن الوقوع في صحيته بعد 
الذكر فكيف يكون عله له؟ 
(۳) البقرة:17. 


٤£‏ لم مهاه ماوع اه شق لاضن تع جيه الاكة الوا در ا ل 0 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


َحْسَنٌ مِنَ الله صِبْفَةَ وحن له عَابدونَ 4 “( وهو ) أي: قوله ‏ تعالى -«صبغة الله» 
( مصدر ) لأنّه فِعْلة من «صَبَعَ» ك «الجلْسّة» من «جلس» وهي الحالة” التي تقع 
عليها الصَبْع ( مؤكّد ل«آمنا باللّه» ) أي: تطهير اللّه (لأن الإيمان يطهّر التفوس ) 
فيكون «آمنّاه مشتملاً على تطهير الله لنفوس المؤمنين ودالاً عليه» فيكون «صبغة 
الله) - بمعنى : تطهير الله -مؤكّداً لمضمون قوله: «آمنًا باللّه» فيكون قوله: «لأنٌ 
الإيمان» تعليلاً لكونه مؤكّداً ل«آمناه باللّه. 

ثم أشار إلى بيان المشاكلة ووقوع تطهير الله في صحبة ما يعبّر عنه بالصَّبْغْ 
تقديراً بقوله : ( والأصل فيه ) أي: في هذا المعنى وهو ذكر التطهير بلفظ الصّبْْ 
( أن التصارى كانوا يَعْمِسُونَ أولادهم في ماء أصفر يسمّونه المَعْمُوْدِيّة ويقولون : 
إته 4 أي: الغمس في ذلك الماء ( تطهير لهم ) فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك 
قال: «الآن صار نصرانياً حقّ فأَمِرَ المسلمون بأن يقولوا”لهم: قولوا: آمنًا وصَبَعَنا 
الله بالإيمان صِبْغَةٌ لامثل صِبغتنا» وطهرنا به تطهيراً لا مثل تطهيرناء هذا إذا كان 
الخطاب فى قوله: «آمنًا باللّه» للكافرين. 

وأا ]وا عاق اا لمي قات أذ اين أمروا اة فوا 
صَبَعنَا لله بالإيمان صِبْعَةٌ ولم يَضْمُعْ صِبْعْتَكُم أيّها التصارى . 

( فعبّر عن «الإيمان باللّه» ب «صبغة الله» للمشاكلة ) لوقوعه في صحبة 


.178 البقرة:‎ )١( 

(۲) قال الهنديّ: لأنّ المصدر الذي يكون على «فِعْلّة» بكسر الفاء يكون للحالة أو النوع ولا 
منافاة بينه وبين الَأ كيد لاشتماله على النَأْكيد. 

(۳) قوله :«فأمر المسلمون بأن يقولوا». أي : أمر الّذين أسلموا بعد أن كانوا نصارى بأن يقولوا 
للتُصارى الّذين لم يُسْلِمُوَا بعدٌ. 

(5) أي: صَبّعَنا الله صِبْعَةَ لامثل صبغتنا لأنفسنا حين كنا نصارى» وكذا الجملة بعد هذه. 
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التصارى تقديراً إبهذه القرينة ) الحاليّة التي هي سبب الزول من غَمْس 
التصارى أولادهم فى الماء الأصفر”' وإن لم يذكر ذلك لفظاً. 

وهذا كما تقول لمَنْ يَغْرسٌ الأشجار: «إغُرش كما يَغْرسٌ فلان» تريد رجلا 
يصطنع إلى الكرام ويحسن إليهم » فتعبّر عن «الاصطناع» بلفظ «الغرس» للمشاكلة 
بقرينة الحال وإن لم يكن له ذكر فى المقال. 


[المزاوجة ] 
( ومنه ) أي: من المعنويّ ( المزاوجة , وهي أن يزاوج » أي: يوقع المزاوجة 
-على أن الفعل مسند إلى ضمير المصدر كما في قولهم: «جِيْل بين العَيْرٍ 
والنُرّوان»”- بين معنيين في الشرط والجزاء ) أي: يجعل معنيان واقعان في 
الشرط والجزاء مزد وَين في أن يرتّب على كل منهما معنى رتب على الآخر 
(كقوله » أي: قول البُخْمّرِيَ : 


)١(‏ ويقال له: غسل التّعميد أيضاً. 

(؟) جزء من بيت قاله صخر أخو الخنساء: 
أَمُمُ بأمر الحسزم لو أستطيعه 
وقبله : 
أرى م صخر لا مَل يادتي ومَلْتْ سليمي مضجعي ومكاني 
فأيّ امرئٍ ساوى بأمٌ حليلة ‏ فلاعاش إلافي شَقى وهوان 
وماكنتٌ أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يُغفْتَدُ بالحَدّثئان 
لري فت من کان ناتا 


وقد حيل بين العَيْرٍ والنّرّوان 


أهم بأمر الحزم لو أستطعيه 
وحئٌّ حريدٍ قد صبحتٌُ بغارةٍ 
فلو أنٌ حيَّاًفَائِتَ الموت فاته 


وقد حيل حين العير والنّرّوان 
محلهُ يعسوب يرأس نان 
كرجل جراد أودباً كيفان 
أخو الحرب فوق القارح العَدَّوانٍ 


الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج٤‏ 


(إِذَامَا نَهَى التّاهِي 6" ومنعني عن حبّها ( فَلَجَبِيَ الْهَوى ) ولزمني . 


E CT 02) 


وَمَا 0 0 لَوْعَةَ بَعْدَ 3 
فلأئذكراعَهة آلتْصَبِي فإ 
سَقَى آله عَهْدا م يذ اا تت 
وَقاء م مِن الأَيَام رَجْْعُ عُهُودِهِمْ 
قل العش إلاأن مايق رى 
E EEE EE‏ 
إا ما هی اهي فَلَجّ بي آلْهَرَى 
وَيَوْمَ ّث للوداع وَسَلَّمَتْ 
تَوَمَّمْتُهَا ألْوَى بأجقانها الْكَرَى 
E‏ 
أَضَا EE‏ 
يوه هو لبدو اميد قى الدجى 
غْمَامُ سَماح مَايَعُبُلدْحَياً 
وكاو لكا ارال عشكاتة 
يَبِيثُلَهُمْ حَيْتٌ الْأمَانَهُ وآلتّقَّى 
SR‏ 
وذو رة لا فيل الذر اة 


O E 
وَعْرْرٌ من الآمَاقٍ يَتْبَعْهَا غْرْرٌ‎ 
تَقَصى ولم تشْعْرْ به ذلك آلعضر‎ 
مود إلا ال ترح ا‎ 
على أن تشريد الان عدر‎ 
بوَضْل سعَاٍأَوْ يُسَاعِدَنَا أَلدَهْرٌ‎ 
وِضَالٌ وَلآَعَنْهَا لِمُصْطَبرٍ صَبْرُ‎ 
أَصَاحَسْلى آلوائِي قلح بها لهج‎ 
كَرَى آلنَّوْمِ أؤ مَالْثْ بأعْطَافِهَا آلْحَمْرْ‎ 


إِذَا قي الفح بن خاقان وَالْمَطْرُ 


الحاو هه ميق ا 


مَثَاهِدُه مَالاًيُكَففُهُ آلْفَجْدُ 
ا ١‏ وأخلاتي هى الْأَنْجُمْ آلرُهْرْ 
وَمِنْعَرُ خَرْبٍ مَايَضِيعُ له وثْرٌ 
EN E‏ ا 
لِشَعْب غَدَا يَعْتَادأَوْحَادِثِ يَمْرْ 
ويَغْدُو لَهُمْ حَيِثُ آلكِلآءَةٌ وَآَلنَضْدُ 
وَيغْتَدُ وثراًأن يَعْشّهُمْضَدْرٌ 
ca‏ 


إذا آَلدَّهْوُلَمْ يذلل عَلَيْهَا وَل الاجر 


1 
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وصدقته فيما ی (تلج بها مجك ). 
نهي الناهي» و«إصاختها إلى الواشي» الواقعين فى الشرط والجزاء 
في أن رتب 5 لَجَّاج شيء. 


زاوج بين «د 


ومثله قوله أيضاً: 


<> فِدَاكَ رِجَالَ بَاعَدَ آلْمَنْعُ رِفْدَهُمْ 
لمث سَجَايَاهُمْ وَقَنْتْ أَكُقُهُمْ 
يَكُونُ وُفورٌ آلْعِرْضٍ هَمَأ وَدُونَهُمْ 
ولؤ ضَرَبُوَا فِي الْمَكْرُمَاتِ بِسَهْمَةٍ 
بَِاءُ آلْمَسَاعِى أن يُمَدٌ لَك الْمَدَى 
لمَدْكَانَ يَوْمْ آل لنْهْر يَوْمْ عَظِيمَةِ 
ا لَيْهِ عابرا فتَشَاغْبِتُ 
وَرَالَتْ اوا جي آلجشر وَآلْهَدَمَتْ به 
E‏ سيا د دين وَهِمَّةُ 
لاوقا آف غلك وَمِئَةُ 
لظ لم لديا ولا و مه i‏ 
وَلَمارَأَيِتَ ]أ 93 E‏ يله 
عَرَمْتَ فَلَّمْ تَقُعْذْ بعك حيرةٌ آل 
وَلَآَكَانَ داك أل هَوْلُ إِلّا غَيَابَةَ 
فان وم آلله فيل 0 حًا 
أرَاكَ بِعَيْنٍ لْمُكْتَبِي وَرَقّ لْغِنّى 
وَيعْجِبْنِي فَفْرِي إِلَيْكَ وَلَمْيَكُنْ 
وَوّالله لآَضَاعَتٌ أيَادآئَيْتَهَا 


وَمَالِى عَذرٌفِى جخودك يِعْمَة 


فَلاآلْحُمْسٌ ورمن تَدَاهُمْوَلاَالمُسْرُ 


إِذَاكَانَ هَوٌآلْقَوْم أن يَفِرَالْوَفْرْ 


لَكَانَ لهم فِيها آَللعَاوَلَكَ الْكُثْرُ 
وَعْهْرُ آلْمَعَالِي أن يَطُولَ بك آلْعَمْرْ 
اطع و تخا جَرَى بهم أَلنَهْرُ 
واو تك لقا ليها قوق الف 
َوَاعِدَُهُ آلْعْظْمَى وَمَاظَلَمَ لجر 
كَرَضْوَى وَقَدْرا يس بغي قَدْرٌ 
وَلَانْحَتٌ مِنْ أَقَْائِهَا آلْوَرَقُ آلْحُضْرٌ 
وقد عَم آلْمَكْرُوه وَآسْتْفْطِعَ الأهرٌ 

َر وَلَمْ ند مَذَاهِبَكَ آلذَعْرٌ 
بدا طَالِعامِنْ تخت ظُلْمَيها آلْبَدرْ 
م 


اج م e‏ 


E‏ ولاك آلْفَفَرْ 


2 وَلآَأزْرَى بمَعْرُوفِهَا الكُفْرٌ 


ولو گان ِي عَذرلَمَا حَسَنَ الْعُذْرٌ 


۸ اي هه DOSER‏ كرتيو موحد للك ف بعادي ل بد ها عد نود فا نا جه A‏ هعارد الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجا 


إذَا احْتَرَبَتْ يَوْما فَفَاضَت دمَاؤهَا“ نَذَّكَرَت المَزبى فَفَاصث دُمُوعُهَا 


)١(‏ قوله: «إذا احتربت يو ماً ففاضت دماؤها». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب المشابه ء والقائل البحتريٌّ من قصيدة ف فى المتوكّل العبّاسي -لعنه الله -وصُلْح بني 


مُنَى الف فى أسماء لو تستطيعها 
وقد راعنى منها الصَّدودُ وإنّما 
7 


E‏ عر 


a‏ اق ا ديارها 
زفت ا نالرت بعدماغدت 
إذاافترقأ عن وَفْعَةِ جمعلَهُم 
ذم 0 الززة تين نيلها 
يفيه شغب اهي وعرة 
فسان هَيْجاء تجيش مداق ها 
تقل من وثرأعرَّئْفُوسِها 
إذا احتريَثُ يوماً ففاضَتْ دماؤُها 
شسواجرأرماج قط بينهم 


بهاو نجدهَامِن غادةء ووَلوْعُهَا 
نَصّدلِشَيْبٍ في عِذاري يروعها 
على كَبِدِىْ قد أؤْهَنَنْهَا صدۇغها 


خضائغها اوفوت تتترغها 
ووَحْنا مَعَانِئِها. وشَنَّى جميعْها 
رقي تَسَافَى الرَّاحّ رها شرُوْعُها 
لأخرّى دماءما لط نجيعها 
إذاسنات دون 53 رِوَهُوَ صَجِيْعْها 
كيه أعيا الرجال خصوْعُهًا 
بأحقادها حتّى تضيق دروعها 
عليها بأيِدٍ ما تكاد تُطيْعُها 
تذكرت القرْبَى ففاضت دمُوعُها 
شواجر أرحام ملؤم قَطُّوْعُها 


«الاحتراب»: الدّخول في الحرب» وضمير المؤْنّث في «احتربت» للفُرْسان في البيت 
التاق وو اله أن الرمان عل معي علا ره الاوز لها ا حو دن 
القرابة فاض دموعهم إشفاقاً على أرحامهم. والمعنى فى هذا البيت وقبله وبعده مأخوذ 
فى ساو لذ وش عدب الكل د ف زيح ا یت يقرلل فى كاضر لامع ارارم 
لعنهم الله -: 

«فلقد كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وآله -وإنٌ القتلّ يدور على الآباء. والأبناءء 


> 
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زواج بين «الاحتراب» و«تذكر القربى» الواقعين في الشرط والجزاء في ترب 
فيضان شىء عليهما. 
[نقد ] 
ومن تتبّع الأمثلة المذكورة للمزاوجة عَلِمَ أنّ معناها ما ذكرناء لا ما يسبق إلى 
الوهم مِن أن معناها أن تجمع بين معنيين في الشرط ومعنيين فى الجزاء كما جمع 
في الشّرط بين نهى الناهى ولَجَاجٍ الهَوَّى. وفى الجزاء بين إصاختها إلى الواشي 
وأجاج الهَجْر ؛ إذ لا يعرف أحد يقول بالمزاوجة مثل قولنا: «إذا جاءني زيد فسلّم 
[العكس ] 
لإومنه ) أي: من المعنويّ (العكس 4" والتّبديل ل( وهو أن يقدّم في الكلام 
جزء » على جزء آخر لثم يوْخّر ) ذلك المتقدّم عن الجزء الأخير. 
والعبارة الصريحة ما ذكره القوم -حيث قالوا -: هو أن تقدّم في الكلام جزءا ثم 
تَعْكِس فنمَدّم ما أخرت وتُوَّحَر ما قدذمتّ. 
وأما ظاهر عبارة المصئّف فيصدق على مثل قوله تعالى -: « وَتَخْشَى النَّاسَ 
وَاللَهُ أَحَقٌّ أَنْ تَخْشَهُ 4“ وقول الشّاعر: 


2 والإخوان والقرابات؛ فما نزداد على كل مصيبة وشدَة إلا إيماناً ومُضيًا على الحقٌّ . 
وتسليماً للأمر. وصبراً على الجراح». والباقي واضح. والشّاهد بيّنه الشارح . 

(1) قال الهنديّ: ففيه تبديل المعنى وتعكيسه أوَلاً ثم يتبعه وقوع التّبديل فى الأفظين؛ 
بخلاف رد العجز على الصٌدر. فإنّه إيراد اللفظين أحدهما فى أوَل الكلام والنّانى فى آخره 
7 ا فل كان الك م 
E O E OR‏ 

(۲) الأحزاب:۳۷. 


aa Sas OS A 0‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح ا'جغ 


سَرِيعٌ إلى ان العم بلطم وجه“ وَلَيْس إلى داعي النّدى بسَرِيع 


ولا < فيه ". 


)١(‏ قوله : «سريع إلى ابن العم يلطِمٌ وجهه». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب المحذوف والقائل : الأقيشر الأسدي أبو مُعْرض المغيرة بن عبدالله بن مُعْرض 
المتوفى سنة ١ه‏ فى بيتين : 
سريع إلى ابن العم يَلْظِمُ وجهّه وليس إلى داعي النّدَى بسَرِيع 
حريصٌ على الدُنْيامْضِيْعٌ لدينه ‏ ولیس لمافي بيته بِمُضِيْع 
ويقال له : الأقيشرء لأنّه كان أحمر الوجه أقشر. وكان عثمانيًاً خحبيثاً. وأدرك دولة 
عبد الملك بن مروان -لعنه الله -وهجاه. 
قال الخطيب في «الإيضاح»: قاله في ابن عم له مُوسرء سأله فمنعه وقال: كم أعطيك 
مالي وأنت تُنْفِعهُ فيما لا يعنيك. والله لاأعطيتك ٠‏ فتركه حتّى اجتمع القوم في ناديهم وهو 
فيهم فشكاه إلى القوم وذمّه. فوثب إليه ابن عمّه فلطمه فانشا يقول: سريع إلى ابن العم 
البيتين ... 
وما أحسن من يقول في المديح : 
سريع إلى ابن العم يَجْبرُ كسره وليس إلى داعي الخَنّى بسريع 
قال صاحب «الأغاني»: وكان خليعاً. ماجناً. فاسقاً. فاجراً. مُدُمِنَ الخمر» قبيح 
المنظر. 
قال الجعفرىّ صاحب هذا التّعليق: وكذلك كلّ من انحرف عن أهل البيت ومال إلى 
أعدائهم. لأنهم أصحاب الثّار بلاش بدليل قوله -صلَى الله عليه وآله : «مثل أهل بيتى 
كمثل سفينة نوح من رَكِبّها نجا ومن تخلف عنها عرق وهَوّى». 
(0) بل الآية والبيت من قبيل «رد العجز على الصدر» كقول سيّد الشهداء وسيّد شباب أهل 
الجنّة الإمام الحسين -عليه السّلام -في مرثية أخيه الأكبر الإمام الحسن المجتبى -عليه 
السّلام -: 
غريب وأكناف الججاز تَحُوْطهُ ألاكل مَنْ تحت الراب غريب 
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[وجوه العكس ] 
( ويقع 6 أي: العكس لإ على وجوه: 
[ الأول ] 
منها: أن يقع بين أحد زم 2 ذلك الطّرف نحو : «عادات 
السّادات”'سادات العادات» ) فإنّ العكس قد وقع بين «العادات» وهوأحد طرفي 
الكلام وبين «السادات» وهو الذي أضيف إليه «العادات» ومعنى ” وقوعه بينهما: 
أنه قدّم «العادات» على «السّادات» ثم عكس فَمدَّمٌ «السّادات» على «العادات». 


[الثاني ] 
( مغر الحيّ ين المت غر الت ين لحي ) فقد وقع المكس بين 


e 


«الحئ» و«الميّت» بأن قم «الحى» واخر «الميّت» ثم عكس فقدم «الميّتت» وأخر 
«الحى» وهما متعلقان لفعلين فى جملتين. 


)١(‏ قوله :«عادات السّادات». قال الشيخ بِهَاءً الذين العاملي ‏ رحمه الله في كشكوله : من كلام 
أبي الفتح البُسْتَىَ المتوفى سنة ١٠٤ه:‏ «من أصلح فاسده. أرغم حاسده. عادات السّادات. 
سادات العادات , من سعادة جَدّك وقوفك عند حدّك, الرّشُوة رِشَاءٌ الحاجة. اشتغل عن 
لذاتك بعمارة ذاتك». 

ونسبه إلى أبي الفتح التي أيضا : التَعالِي في «اللطف واللطائف» و«خاصٌ الخاص». 
والدميريّ فى «حياة الحَيّوان». 

. أي : ليس معناه أنه يقع في شيءِ كائن بين الطرفين‎ )١( 

07 نونس ام 


o۲‏ جفاته اما اين نال افده فوا افك زه سام وام كد مناه E‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


[الثالث ] 

ل( ومنها ) أي: ومن الوجوه (أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين نحو : « لا 
هن حل لهم ولا هم ي 1 لَه 4“) قد وة قع العكس بين «هنّ) و«هم» حيث قدّم 
«هنّ» على «هم) ثم م عكس فأخر «هنّ») من من «هم) وهما لفظان واقعان في طرفي 
[الرَابع ] 

ومنها: أن يقع بين طرفي الجملة كما قلتٌ: 

وت بإخراز لون" وها رداة بابي الود فون 


٠١ الممتحنة:‎ )١( 
قوله : «طويت بإحراز الفنون». البيتان من الطّويل على العروض المقبوضة مع الصّرب‎ )۲( 
المحذوف والقائل : الشارح التفتازاني -كما نص عليه في هذا المقام -. ورواه ابن العماد‎ 
الحنبلى فى «شذ رات الذهّب»:‎ 
طويت بإحراز العلوم وكسبها رداء شبابي والجُنون فنون‎ 
فلمًاتحصّلتالعلوم ويْلْتُها تبي نلى أن الفنون بجنون‎ 
۰ وروى الشّوكاني في «البد ر الطالع»:‎ 
طويت بإحراز العلوم ونيلها رداء شبابي والجنون فنون‎ 
تسبيّن لي أنّ الفنون جنون‎ ١ وحين تعاطيت الفنون ونيلها‎ 
«الإحراز» : الجمع مع والحفظ , و«الفنون»: جمع «الفن» وهو القسم من الشيء والمسراد‎ 
هنا أقسام العلوم. و«نيلها» تحصيلها. «رداء شبابي» مفعول «طويت» وهو من إضافة‎ 
المشبّه به إلى المشبّه. ووجه الشبه هو أن كلا منهما سر وؤيلة لصاحبه . وذكر «الطّى»‎ 
ترد اه والمراد :صرقك به او فى تحميل الفترن:ونعاطيت» تالت‎ 
وأخذت و«الحظ» التصيب و«الفنون جنون» أي : الفنون التي يمنع الإنسان عن الوصول‎ 
چ‎ 


الفنَ القالث: علم البديع /المحسّنات المعنويّة OTE aS‏ 
فَحِينَ تَعاطَيِتٌ افون وَحَظَهَا تَبَيَّنَ لى أَنَّالفُنُونَ جُْسُونُ 


[الرجوع ] 
( ومنه 4 أي: ومن المعنويّ «الرّجوع . وهو العود إلى الكلام السَابق 
بالتقض ‏ أي: بنقضه وإبطاله ( لنكتة كقوله ) أي: قول زهير: 
قف بِالدَيَارٍ التي لَمْ يَعْفَا لدم" بلى وغيّرها الأرواح وَالدّيَمْ» 


+ إلى الحقائق مثل ما كان للقَرَالي والفخر الرازيّ؛ وابن سيناء البلخئ وسائر 
ليح رقيو هو E‏ يما ٠‏ 
وروی له أيضاً يعرّض ب«تمور لنك» -لعنه الله : 
إذا خاض فى بحرالتفكر خاطري ‏ على درّة من معضلات المطالب 
E E ESE‏ ولت الُتى بِالكُتب لا بالكتائب 
03 قوله :دقف بالثباز الس ل تقاف اليك م الط عل المتروف ات رة م 
الصرب المشابه» والقائل زهير بن أبي سُلْمَى المُرَني صاحب المعلّقة يمدح هرم بن سنان 
والبيت مطلع القصيدة وبعده: 
لا الذار غيّرها بعد الأنيس ولا بالدار لو كلمت ذاحاجة صَمَمُ 
ا مناه او اة كالرسى لم هاس أعلها انم 
١ 0‏ 
إن البخيل مَلْوْمٌ حيث كان ول كن الجواد على عِلَاتِهِ هَرِمُ 
هو الجواد الذي يعطيك نائله عَفُواً ويُظْلَمُ أحيانا فَيَظَلِمُ 
فإنأتاهخليلٌ يوممَنْألة يقول لاغائبٌ مالي ولاحَرمٌ 
و«الأرواح»: جمع «ريح» ويجمع على «أرياح» -أيضا _-مراعاة للمفرد في القلب 
وعدمه -و«رياح» و«ريح» _-بكسرالرّاء وفتح الياء -. 
و«الدّيّم؛: جمع دِيْمّة وهي المطرالدّائم في سكون. 
ومعنى المصراع الثاني من المطلع هو ما ذكره الحكيم الطّوسي أبو القاسم الفردوسى 


ے 


E E ORDEKA eS CRE 0000 of‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 
دلّ الكلام السَّابق على أن تطاول الرّمان وتقادم العهد لَمْ بَعْفُ الدّيار, ثمّ عاد 
إليه ونقضه بأنّهِ قد غيّرها الرٌّياح والأمطار؛ لنكتة وهو إظهارالكآبة والحزن والحيرة 
والدّهشة حى كأنّه أخبر أوَلاً بمالم يتحمّق ثم رجع إليه عقله وأفاق بعض الافاقة 
فنقض كلامه السّابق قائلاً: لا بل عفاها القِدّمُء وغيّرها الأرواح والدَيَمُ. 
ء 2 ءْ 
ومثله: # فأف لهذا الذهر لابل لاهله ١‏ # 


[القورية ] 
( ومنه ) أي: من المعنويّ (التّورية, ويُسمّى الإيهام أيضاً. وهوأن يطلق لفظ 
له معنيان”: قريب وبعيد» ويراد البعيد ) اعتماداً على قرينة ( خفيّة وهى ضربان ): 


<+ الشاعر الخراسانئ المشهور: 
ناما اساد كرد سراق . ,ويارو زاش اقغاب 
بى افكندم از نظم كاخى بلند كه از باد و باران نيابد گزند 
والمراد حماسته الفارسيّة المعروفة ب«شاهنامه». 
(1) قوله: هأ لهذا الدّهرلابل لأهله» . المصراع من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضَرب الممائل ء لأنّ بعده -كما ذكره السيّد في «أنوار الرّبيع» -: 
« وإن كنت منهم -ماأمل وأعذرا ٠‏ 
والعائل عبر هخوم 
(۲) حقيقيّان, أو مجازيّان, أو أحدهما حقيقئ والآخر مجازي لا يعتبر بينهما لزوم وانتقال 
من أحدهما إلى الآخرء وبه يمتاز التّورية عن المجاز والكناية» وبهذا ظهر أن التّورية 
ليست من إيراد المعنى بطرق مختلفة في وضوح الذّلالة حنّى تكون من «علم البيان» نعم 
نّه إذا كان المعنيان مجازيين أو أحدهما مجازياً كانت من علم البيان بالنّسبة إلى المعنى 
الحقيقي لهما أو لأحدهماء وأمَا بالنّسبة إلى المعنى الّذي هو تورية بالقياس إليه فلاإذ لا 
غاا نيتيم ولا اتال من احدهها إلى الأتر كدير قله مها على على يمن الأ کا 
كما قرّره الهنديّ . 
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[القورية المجردة ] 

(مجرّدة وهي ) التورية (الّتى لا تجامع شيئاً مما يلائم المعنى القريب نحو : 
© الدَحْمن عَلَى الْعَرْش اشتوى 4274 فإنّه أراد ب«استوى» معناه البعيد وهو 
«استولى» ولم يقرن به شىء مما يلائم المعنى القريب الذي هو الاستقرار. 


[التورية المرشّحة ] 

(ومرشحة 4 -عطف على «مجرّدة» - يوهي التي تجامع شيئاً مسا يلائم 
المعنى القريب ) المُوّرّى به عن البعيد المراد. 

إمَا بلفظ قبله إنحو: ظ وَالسَّمَاءَ تاها بأَيْدِ 4”“) فإنّه أراد «بأيد» معناها 
البعيد داع القدرة ‏ وقد قرن بها ما يلائم المعنى القريب - أعنى : الجارحة 
المخصوصة وهو قوله: «بنيناها». 

أو بلقظ بعدة كقول القاضى أبى الفضل بن عبان" يضف ريا باردا: 


)١(‏ ا طه:ة. 

. ٤۷: الذاريات‎ )۲( 

0 قوله :«القاضى أبى الفضل بن عياض ». هو عياض بن موسى بن عياض بن عَمَرَ اليَحْصْبِي» 
السَّبْيَىَ . الغرناطى ٠‏ المالكى قاضى «سَّيْنَّة» بالمغرب. مولده ب«سَيْنَ» فى منتصف شعبان 
من سنة ك فهو سبي الذار والبلاد أندَنُسيٍ الأصل . نشأ جدوده بالأندلس ثم انتقلوا 
إلى «فاس» وكان لهم استقرار بالقيروان وانتقل إلى «سَبْبّةه بعد سُكْنَى «فاس». توفى 
ب«مرا كش » يوم الجمعة سنة ٤ه‏ كما نص عليه الخفاجى صاحب «نسيم الرّياض فى 
شرح الشّفا للقاضى عياض». واشهر كتبه : «الشفا بتعريف حقوق المصطفى». 

)٤(‏ قوله:«يصف ربيعاً بارداً» . قال الخطيب في «الإيضاح»: 

كلفظ «العَزالة» فى قول القاضى الإمام أبى الفضل عياض فى صَيْفيّة باردة: 
یه 
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أو العَرَالّة من طُوْلٍ المَّدّى خَسرِقَتْ فما تُفرّقُ بينَ الجَدْي والحَمَلٍ 
يعني كأنّ الشّمس من كِبَرِها وطول مدّتها صارت تَحرفة» قليلة العقل» فنزلت 
في برج الجَّذي في أوان الحلول ببرج الحَمَّلء أراد بالعْرالة معناها البعيد. أعنى : 
«الشّمس» وقد قرن بها ما يلائم المعنى القريب - الذي ليس بمراد ‏ أعني: 
«الوّشأ»27 حيث ذكر الخرّافة » وكذا ذكر الجَذّيء والحَمّل. 
وقد يكون كل من التّوريتين ترشيحاً للأخرى كبيت اسقط : 
إا صَدَقَّ الْجَدٌ ار المَمُ لقت“ مكارم لا تخْفى وَإِنْكَذِبَ الخَال 


+ كأنكانون أهدَّى من ملابيه ‏ لِشَهْرٍ تَمُورَأنواعاً من الخُلَلٍ 
أو الغزالة مِنْ طُوْلٍ المَدَى خَرِفْثْ فماتُفَرقُ بين الجَذْي وَالحَمَلٍ 
ركاه نن اف عن ارو اتةه ارت ااه ١‏ 

(1) الوَشَّأ: مهموز ولد العلَبيّة إذا تحرّك ومشى وهو الغُزال. 

(1) قوله: «إذا صدق الجَدُ افترى العم للفتى». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب الام وهو آخر بيت من القصيدة التّاسعة والخمسين من قصائد السَقط وقد تقدم 
منها شواهد مطلعها: 

مغاني الأوى من شخصك اليوم أطلالٌ وفي الوم مَعْنّى من خَيالِكِ خلال 
معانيكشَتّى والعبارة واحد فطرفك مُغْتَال ورّئدك مُغْيَالُ 
قال: 

فَسَفياً لكأي مِنْفَممِئْلٍ حاتم منالدَرلَمْيَهْمُمْ بتقبيله خال 
قال: 

فياوَطّنى إن فاتنى بك سابقٌ من الدَّهْرفَليئْمَمْ لساكنك البَالُ 
فإن اصن الك رانك زائراً وهيهاتء لي يوم القيامة أشغالٌ 
وكم ماج في سيف دِبجلَة لم أَشِمْ لهبارقاً. والمرءٌكالمُن هَطَالُ 
من القُرٌ تَرَاكُ المواجرء مُعْرِضُ عن الجَهْلٍء قاف الجواهر مِفْضَالُ 


ے 


الفنّ الّالث : علم البديع /المحسّنات المعنويّة. . . .. OVE e RS eA‏ 


أراد بالجدّ الحظ . وبالعم الجماعة من النّاسء وبالخال المَخِئِلّة0). 
فان قلت : قد ذكر صاحب «الكشاف»( "© فى قوله - تعالى ا خسن عدن 


كك طا رذق اذى الرطلكة ١‏ اهنا وال موادت رط فيال 
ENN‏ نين مكارم لا ري وإن كَدَبَ الخال 
لا نكري :لا تنقص . وقد تقدّم الأبيات غير مرَةٍ في الفنّ الأؤل. 

(۱) وهى المَظِنّة والظَنّ . 

)۲( قوله : «قد ذكر صاحب «الكشّاف»». وهذا نصّه فى تفسير الآية الخامسة من سورة طه: 
ترق ان مرو ا قف و ا رر ارق ان ا ان رة رای 
المدح على تقدير: «هو الرّحمن». وإمًا أن يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى «من خلق». 

فإن قلت : الجملة التي هي «على العرش استوى» ما محلّها إذا جررت «الرحمن» أو 
رھ العم ا ا جورت ی کر م رف غر وان رفعت جازأن 
تكون كذلك . وأن تكون مع الرّحمن خبرين للمبتدأ لمّاكان الاستواء على العرش وهو 
سرير الملك -ممًا يَرْدَفُ الملك _أي: يلزمه -جعلوه كناية عن الملك فقالوا: «استوى 
فلان على العرش» يريدون: «مَلَّك» وإن لم يقعد على السرير البنّة. 

وقالوه أيضاً لشهرته في ذلك المعنى ومساواته «ملك» في مؤداهء إن كان أشسرح 
وأبسط. وأدلٌ على صو رة الأمر. 

ونحوه قولك :«يد فلان مبسوطة» و«يد فلان مغلولة» بمعنى : أنه جواد أو بخيل . 

لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت. حتّى أن مَنْ لم يبسط يده قط بالنُوال. أولم تكن له 
يد رأساء قيل فيه : «يده مبسوطة» لمساواته عندهم قولهم: «هو جواد» ومنه قول الله - 
عر وجل : ( وَقَالَتِ اليَهُوديَدُ الله مَْلُولة 4 أي :«هو بخيل» ‏ بَلَيَدَاُمبِسُوطَتَانِ 4 أي : «هو 
جواد» من غير تصوّر يد. ولا غل » ولا بسط» والتفسير بالتّعمة والتمحّل للتّئنية من ضيق 
العَطن, والمسافرة عن علم البيان مسيرة أعوام . 

وقال -في تفسير قوله ‏ تعالى  :-‏ وَالأَرْضُ جَمِيعا قَسبْضَئّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَمَاوَاتُ 
مَطويّاتٌ بيَمِيِه 4 [الزّمر: 77 ] -: والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته 


ے 
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اعون اشكوئ 1174 أنه فمل لأنه لماكان الامبتواء على الغرش وهو سيرير 
المُلّك مما يَدْدَفُ" المُلْك جعلوه كناية عن الملكء ولمّا امتنع هاهنا المعنى 


+ ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله» لاغير» من غير ذهاب 
بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو مجاز. 
وكذلك حكم ما يروى أنّ جبرئيل جاء إلى رسول الله صلی الله عليه وآله -فقال:«يا 

أبا القاسم إل الله يمسك السّماوات يوم القيامة على إصْبّع والأرضين على إصبع , والجبال 
على إصبع » والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم ينهرَهنّ 
فيقول: أنا الملك» فضحك رسول الله تعجّباً ممًا قال ثم قرأ تصديقاً له: + وما قَدَرُوا الله 
حَقَّ قَدْرِهِ4 الآية [الأنعام: .]4١‏ وإنّما ضحك أفصح العرب -صلى الله عليه وآله - 
وتعجّب لأنّه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصوّرإمساكٍ ولا إصبع ولا 
شيءٍ من ذلك ولكن فهمه وقع أوّل شىءٍ وآخره على الزّبدة والخلاصة التي هي الدّلالة 
على القد رة الباهرة. وأن الأفعال العظام التي تتحيّر فيها الأفهام والأذهان ولا تكتنهها 
الاوهام هيّنة عليه هوانا لا يوصل السامع إلى الوقوف عليه إلا إجراء العبارة في مثل هذه 
الطريقة من التخييل . ولا ترى باباً في علم البيان أدقٌ ولا أرقٌ ولا ألطف من هذا الباب؛ ولا 
أنفع وأعون على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام الله - تعالى -في القرآن وسائر الكتب 
السّماويّة وكلام الأنبياء» فان أكثره وعليّته تخييلات قد رَلّتْ فيها الأقدام قديماًء وما ؤت 
الرَالُون إلامن قلة عنايتهم بالبحث والتّنقير» حتّى يعلموا أن في عداد العلوم الدقيقة عِلْماً 
لو قدّ روه حقٌ قد ره لما خفي عليهم أن العلوم كلها مفتقرة إليه وعيال عليه إذ لا يحل عقدها 
المؤربة ولايفك قيودها المكربة إلا هو وكم آية من آيات التّنزيل» وحديث من أحاديث 
الرّسول قد ضيم وسيم الخسف بالتّأويلات الغثة والوجوه الرَئّةء لأن من تأوّل ليس من 
هذا العلم في عير ولا نفير» ولا يعرف قبيلاًمنه من دبير اه. )١(‏ طه: 6. 

(؟) أي: تصويرء لما صرّح به في قوله : «تمثيل وتصوير لعظمته» وليس المراد أنه استعارة 
تمثيليّة أو تشبيه تمثيلئ لعدم علاقة التشبيه -كما في الهندي . 

mM‏ أ ل و روا ملك الان رى تالحر وان و 
بالكسر -لَحِقْنُهُ وتَبعْتّهُ. 


الفنّ التالث: علم البديع /المحسّنات المعنويّة Oe sese‏ 


الحقيقى صار مجازاً كقوله - تعالى -: 9 وَفَالْتِ الْيهُودُ يَدُ اله مَفلُولة 4 أي: هو 
بخيل بل يَدَاهُ مَبْسُوطَنَانِ 74 أي: هو جواد» من غير تصوّر يد ولا عل ولا 
بط والتفسير بالتعمة والتّمحل” للتّئنية من ضِيْقٍ العَطَن» والمسافرة من «علم 
البيان» مسيرة أعوام. 

وكذا قوله ‏ تعالى -: $ وَالسَّمَاءَ ب بَتيْنَاهَا باب4 تمثيل وتصوير لِعَظّمَته 
وتوقيف على كله جلاله من غير ذَّهَابٍ بالأيدي إلى جهة حقيقة أو مجاز. بل 
يذهب إلى أخذ الرُبْدَة والخُلاصّة من الكلام من غير أن يتمحّل لمفرداته حقيقة أو 
مجاز. 

وقد شدّد التكير على من يفسّر «اليد» بالنّعمة و«الأيدي» بالقدرة و«الاستواء» 
بالاستيلاء و«اليمين» بالقدرة. 

وذكر الشيخ 9 في «أسرار البلاغة» أنه وإن كانوا يقولون المراد ب «اليمين» 


.314 المائدة:‎ )١( 
أي الاحتيال لصيغة التّئنية فى «يداه» بأن يراد التّعمة الدّنيويّة والأخرويّة.‎ )5( 
ْ الذّاريات: /ا4.‎ )( 
قوله : «وذكرالشّيخ». ذ كره في فصل في حدَّي الحقيقة والمجاز من أواخر «أسرار البلاغة»‎ )6( 
-لا «دلائل الإعجاز» كما في بعض النّسخ _بعد أن ذكر أن «اليد» تستعمل مسجازا بمعنى‎ 
النّعمة : فأمًا ما تكون «اليد» فيه للقدرة على سبيل التّلويح بالمَمّل دون النُصريح حتّى ترى‎ 
کیا من النّاس يطلق القول أَنّها بمعنى القدرة ويجريها مجرى اللفظ يقع لمعنيين فكقوله‎ 
وَالسّمَاوَاتُ مَطْويّاتٌ بيَمِينِهِ 4 [الرّمر: 1۷ ]» تراهم يطلقون أنْ اليمين بمعنى‎  :- تعالى‎ - 
: القدرة ويصلون إليه قول الشَّمّاخ‎ 
إذاما راية رفعت لِمَجْدٍ تلقّاها عرابة باليمين‎ 
: كما فعل أبو العبّاس في «الكامل» فإنّه أنشد البيت ثم قال: قال أصحاب المعاني : معناه‎ 


3 


3 .000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج ٤‏ 
القدرة فذلك تفسير منهم على الجملة» وقصدهم إلى نفي الجارحة بسرعة؛ خوفاً 
على السّامع من خطرات تقع للجهّال وأهل”" التشبيه وإلا فكل ذلك من طريق 
التمثيل . 

قلت: قد جرى المصتف في جعل الآيتين مثالين للتورية على ما اشتهر بين 
أهل الظاهر من المفسّرين :2 


+ بالقوّة, وقالوا مثل ذلك فى قوله -تعالى  :-‏ وَالسَّمَارَاتُ مَطْويّاتٌ بيَمِينِه 4 وهذا 
كن ف ل ا وول إلى نل الجا وح ب عونا ا ات 
تقع للجهّال وأهل التّشبيه جل الله وتعالى عن شبه المخلوقين -. ولم يقصدوا إلى بيان 
الطريقة والجهة التى منها يحصل على القدرة والقوّة, وإذا تأمّلت علمت أنه على طريقة 
المثل اه. [أسرار البلاغة : | 

.- أي : المشبّهة. وهم فرقة من العُمَريّين النّوَاصب -لعنهم الله‎ )١( 
وحاصل السَّؤال والجواب : أنّ هاهنا سؤالين:‎ )۲( 

الأؤل: أنهم اختلفوا في التّمثيل على أربعة أقوال كما تقدّم في «علم البيان» وكان 
الرمخشريّ يقول: إِنّه مرادف للتشبيه » ولكنه عبّر في تفسير ( الحم عَلَى الْمَرْشٍِ » 
بعبارات مختلفة ؛ فمرَةٌ عبّر بالتّمثيل وأخرى بالمجازء وثالثة بالكناية. وك غير الآخر 
فماوجهه؟ 

والثّانى : أن الجمهور -وتبعهم المصئّف عدوا الآية من التّورية والرمسخشري مسن 
الكناية وأيّ القولين صحيح ؟ 

والجواب عن الأول :ان مذهب الرّمخشري في تلك الموارد هو الكناية ء والتعبير 
الكل والجها ره وغ عرزي بعكم افا إلى فة أو جار كدما 
تقدّم كلامه -. 

والجواب عن الثاني : أن المصئّف تبع هاهنا أهل الظاهر من المفسّرين ‏ والتحقيق ما 
ذهب إليه الشيخ والرمخشريّ من القول بالكناية لا التّورية كما زعمه أهل الظاهر -. 


الفنّ الثالث: علم البديع /المحسّنات المعنويّة Sree‏ 


[الاستخدام ] 

(ومنه )6 أي: من المعنويّ (الاستخدام . وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما » 
أي : أحد المعنيين ل ثم يراد بضميره ) أي : بالصّمير الرّاجع إلى ذلك اللّفظ معناه 
الآخر ). 

(أو يراد بأحد ضميريه ) أي: ضميرَي ذلك اللفظ إأحدهما ) أي: أحد 
المعنيين ثم » يراد ( بالآخر ) أي: بالصمير الآخر ل( معناه الآخر ). 

( فالأوّل كقوله ): 

(إِذَا تَرَلَ السَمَاءيأَرْضٍ قوم“ رَعَيْئَاهُوَإِنْكَانُوا غِضاباً) 


(1) قوله: «إذا نزل السّماء بأرض قوم». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الشرب 
المماثل . والقائل : جرير من قصيدة يقول فيها: 
أل الك ساد الا .وقول إن اميك لقي امعان 
اج ماتذكّرعهد نَجْدٍ وا معنن انتظروا الإيابا 
بلى فارفضٌ دمعك غير نَرْرٍ ‏ كماعيّنتٌ بالسّرب الطُّبابا 
وهاج البرق ليلة أذرعات هوى ما تستطيع له طِلابا 
ونسبه المفضل بن محمّد الضبّى في اختياراته إلى معاوية بن مالك بن جعفر معوّد 
ا 
ااا قلي ا ا شاب و 
EET‏ عمد ١‏ كما المي كن ER‏ 
فإن يك نبلهاطاشّث ونبلى فقد نَرْمِي بها حِقَباً صِيابا 
فتصطاد الوجال إذا e‏ وأضطاة ال اة الكعابا 
قال: 
وكنتٌ إذا العظيمة أفرَعَنْهُم ‏ نهضتٌ ولا أدب لها دبابا 


که 


1۲ 5 ل طايه كلدو ف دو SE ORLA AERA‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


أراد ب «السّماء» الغيث وبالصّمير الرّاجع إليه فى «رعيناه» الّبت. 


( والثّاني كقوله ) أي: قول البُحْتّرِيَ : 


0 سَقَا العَضًا وَالسّاكنيه وَإِنْ ھ0 


< بحمدالله ثمّعطاء قوم 
إذا نزل التسماء بِأَرْضٍِ قوم 


« 
(1) قوله :«فسقى القَضَاوالّاكنيه وإِنْ هُمُ» . البيت من الكامل على العروض التَّامّة الصحيحة مع 
الصرب المقطوع والقائل : البُحْتّرِيَ من قصيدة يمدح بها إسحاق بن إسماعيل بسن 


كم بالكثيب من اعتراض کشیب 
وبذي الأراكة من مَصِيْفِ لابيس 
دِمَّنٌّ لزينبَ قبل تشريد النَّوَّى 
تأبى المنازِل أن تُحِيْبَ ون بحوى 
أو يهم نَوازِعٌ في البْرَى 
فسَقَى الغضًا والسَاكنيه وإِنْ هم 
وقسصارأيّامبه شرفت لنا 
قال : 

يَعْشَى عن المَجْدِ العبيٌ وآَنْ تر 

لا تغْلُ في بجؤهدالرجال فإنّه 
والأرْضٌ تُخْرِجفي الرهاد وف الرّبا 
واا أب و الفشيل استتعار تة 


00 7 RE 
» سَبُوه بَيْنَ جَوانح وَقَلوْبٍ‎ 
۶ 


يفكون الغنائم والرّقابا 


إِذا ون عت أعنتهنّ ثابا 


« 


وفوا عضن في اياب رَطِیب 
ننج ارياج ومَرْبَع مَهَضُوْبٍ 
مِنْ ذي الأراكٍ بزينب ولَعُوْبِ 
يومٌَالدّيار دعوت غير مُجِيْبِ 
وَطَفِفاء سجازية بسريح جوب 
عجُلُ كواردة القَطَا المَسْرُوْبِ 
شبوه بين جوانح وفُلُوْبِ 
وَرَنّ يُسَاقِطُّها اهتزاز قَضِيِبٍ 


في سْؤْةَو ربا لغيرأَرِيبٍ 
زص مجؤداً غير جود أونب 
E‏ يوي 


الفنّ الثالث: علم البديع /المحسّنات المعنويّة 0 00000 


أراد بأحد الضميرين الراجعين إلى «العَضًاه وهو المجرور فى «السّاكنيه» 
المكان» وبالآخر وهو المنصوب فى «شبّوه» النّار. أي: أوقدوا بين جوانحى نار 
E‏ تناز لوو E E E‏ 


[اللّف والنْشر ] 

لإومنه ) أي: من المعنوىّ «(اللّفٌ والنّشر. وهو ذكر متعدّد على التفصيل أو 
الإجمال ثم ذكر ما لكل ) من آحاد هذا المتعدّد ( من غير تعيين ثِقَةَ بأنَّ السَامع 
O OS‏ يد AE‏ دا جاتر ل 

( فالأوّل ) وهو أن يكون المتعدّد على سبيل التفصيل ( ضربان. لأن اشر إما 
على ترتيب اللّفَ » بأن يكون الأول من النّشر للأوؤل من الف والنّاني للمّاني 
وهكذا على التَرتيب لإ نحو: ل وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَِّلَ وَالنّهَارَ كوا فيه 
وَلِتَبنَعُوا من قَضْلِهِ 4 ”“) ذ كر «الليل» و«النتّهار» على التفصيل ثم ذكر ما ليل -وهو 
السّكون فيه -وما للنّهار وهو الابتغاء من فضل الله على الترتيب. 


+ «الكثيب»: انَل من الرّمل «الكثيب» الثّانية كناية عن المرأة العظيمة الكفل . «ذو 
الأراكة» 5 اسم موضع . «المهضوب» المُصَاب بالمَطر. «الڏمن» 1 الآثار الباقية بعد الرّحيل . 
«زينب» والّعوب» اسمان. «تأبى المنازلٌ» المنازل خالية لا تجيب ومع ذلك ناديت من 
حُرْقة قلبي . «الدَّجِنّة» الغيم المطبّق الرَيّان المظلم «الوَطّفاء» ذات الذيول لكثرة مائها. 
(السّارية»: السّحابة تأتي ليلاً. «الْبّرّى»: مفردها «البّرَة» الحلقة . «عجل» مفردها «عجلاء». 
«النوازع» الوق التجائب . «القطا» : مفردها «القطاة» نوع من الحمام «المسروب»: الآتى 
على شكل أسراب . «الغضا»: نوع قاس من الشّجَر . «الكاشح» العدو الذي يضمر عداوته. 
ايعشى) يكل بصره 1 قصداً وغايةً «الأديب» ابن نوبخت . «العمم» : الكثرة من العموم 
«يوبى» يحل الوباء بالمكان. 

VT: القصص‎ (0) 


4 وكات او ااا اله دان ا عي أ هر زياع قن شري ايض الحا ي 
(وإِمًا على غير ترتيبه ) أي: ترتيب الل وهو ضربان: 
لأنه إما أن بكرن الأول هن الثشر لار من اللف والثاني لما قبله”» وهكذا 


على الترتيب وليسمّ معكوس التّرتيب إكقوله ) أي: قول ابن حَيُوس ”: 


(1) وفى بعض النّسخ : «والثّاني للثاني» ومعناه -بالّظر إلى قول ابن حيّوس -: «أن الثاني للثاني 
والغّالث للأوّل» لأنّ فيه ثلاثة أمور. ولا ينطبق على المشتمل للأمرين والأربعة ومافوقهاء 
ولذا صحّحوا العبارة بعد ذلك فقالوا: «والثّانى لما قبله» أي: لما قبل الآخر من اللّف 
«وهكذا» أي : الثّاالث -مشلاً لما قبل الثاني من اللّف وهكذا. 

)١(‏ قوله : «ابن حَيّوس». هو الأمير مصطفى الدّولة أبو الفِنّيّانَ محمّد بن سلطان بن محمّد بن 
حَيُوس بن محمّد بن المرتضى بن محمّد بن الهيثم بن عثمان العَنَويَ الدمشقىء ولد 
بدمشق يوم السَبت سلخ صفر سنة 7414ه وتوفي فى شعبان سنة ۷۳٤هبحلب‏ وهو ابن 
الثَمانين ولم يعقّب ولداًء وهذا الشّاعر من شعراء الشيعة البارزين المخلصين» 
المتديّنين. يقول فى القصيدة الميمية فى مدح سيّد الوزراء وتاج الأصفياء مشيراً إلى 
مظلمة أهل البيت -عليهم السّلام -ومنقصة بني العبّاس وبنى أميّة أتباع أصحاب السقيفة - 
لعنهم الله -: 

ومن أبوه على لا ينازِعُهُ ميراتٌ أحسدٌ باغ عه قُنَمْ 
قد انطوى رَمَنْ عَزَالضَّلَالُ به ففاتَآلَ رسول الله حَفَهُمُ 
ولو تولّيتَ أوْلَى الدَهْرِأمرَهُمٌ لم يهتضِم ولد الزّهْراء مُهْتَضِمْ 
ولم نَصِل غِيَرْالأيَام عادية فالبطل مُدَعم والح مُدَعَمُ 
حوادتٌ وَرَنَتْ مروانَ ظالمةٌ ‏ خلافةً لم يُخَلّفْهَاله الحَكَمُ 
وعاودّثٌ ببنى العبّاس قاهرةٌ ‏ بني أْمَيّةَ حى زالَ مُلْكُهُمْ 
قال: 
تعلو بهاوٌَرَراءً أنت سيّدهم كماسَمًا أصفياءٌ أنت تاجهم 


که ا 


الفنّ الثالث: علم البديع /المحسّنات المعنويّة مون الس مط جولو لحك ور الخال م Noa‏ 


كف اشلر انتح HEN ES E.‏ قَدَأَوَرِدْفاً» 


ا كيف ور ت ع ي ور اف ع ار ا و ا ت 
المشابه والقائل : أبو هلال الحسن بن عبدالته العسكري المتوفى سنة ۳۹۵ھ وليس البيت 
لابن حَيُوس كما نسبه إليه الشّارح -تبعاً لغيره -. 

وعلى منهاج هذا القول قول ابن الرّومى -رحمه الله -: 
أراؤكم. ووجوهكم. وسيوفكم فى الحادثات إذا دجون نُجُومٌ 
تا اى رحا جوا ي و ا جره 
ومن اللف والتّشر بين ثلاثة قول ابن حيّوس: 
ومُمَرْطَقٍ يَغْنَى النديمُ بوجهه عن كأسه الملأى وعن إبريقه 
فعلُالمدام ولونها ومذاقها من مُقْلَتِيه. ووجنتيه وريقه 
وبين e‏ قول الشاعر: 
نَغْرٌ اوخا وَنَهْدٌ. واحمرارٌيدٍ كالطّلْع . والوّرْد. والرَمَان والبَلح 
ولأى تخر الان ن اة رة ْ 
ملك يجىء بخمسة من خمسة 9 لقي الحسود بها فمات لمابه 
من وَجهه. ووقاره وجراډه وحُسامه بيديه يوم ضرابه 
قمر على رَضُوَّى تسير به الصّبًا 2 والبرقٌ يلمع من خلال سحابه 
ولابن جابر الأندلسئ بين سنّة وسنّة: 
إن شئت َبِياً أو هلالا أو جى أو زهِرَعُْضْن فى الكثيب الأملد 
فللحظها. ولوجهه. ولشعرها ولق تداك رانف + اليف نشد 
لصفئ الدّين الحلي بين ثمانية وثمانية : 
وظبى بِقَفْرٍ فوقٌ طِرْفٍ موق بقوس رَمَى في القع وَحْشاً بأسهم 
تيدر رودق سوق يرق وكا هلال رمى في اليل جنا بأنجم 
ولبعضهم بين عشرة وعشرة: 
ارح درت ممق لكل طق E‏ 
د 


٦‏ و ERR E E‏ ال لوزن اماتخ د تمن عا د ARSE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


ف «اللّحظ» للغَرَّال و«القدّ» للعْصن و«الردف» للجقف -وهو النّقا من الوّثل - 
شبّه به الكفل فى العِظّم والاستدارة. 

أو لا يكون كذلك وليسم مختلط الترتيب كقولك: «هو شمس وأَسَد وبحر 
جؤداً وبِهَاءً وشَجَاعةً». 

( والثّاني ) وهو أن يون آذ كر المتعده على سيل الاتخمال: 9 تحو :م وَقَالُوا 
َنْ يَدْخُلَ الْجَنَّد إل مَنْ كَانَ هُوداًأَوْ تَصَارئ 4) فإنّ الضَمير فى «قالوا» لليهود 
والتصارى» فذكر الفريقان على طريق الإجمال دون التفصيل» ثم ذكر ما لكل 
منهما فالمتعدّد المذكور إجمالاً هو الفريقان. 

ولك أن تجعله قول الفريقين فإنّه قد لف بين القولين فى «قالوا» -أي: قالت 
اليهود وقالت التصارى -وهذا معنى قوله -في «الإيضاح»-: «قَلَفٌ بين القولين» 
فإ ما ل بينهما في هذا الباب هو المتعدّد المذكور أوَلاً على ما صرّح به صاحب 
«المفتاح» حيث قال: «هو أن تلف بين الشيئين في ال كر ثم تتبعهما كلاماً مشتملاً 
على متعلّق بأحدهما”" ومتعلّق بآخر من غير تعيين»9. 


+ الل ا ا را اش اشاح ی ج 
ولابن جابر بين اثني عشر واثني عشر: ۰ 
صو بسحا افد كلل هن لب > ٠‏ شل مر لد ددا لخد 
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.57١ الإيضاح:‎ )۲( 

(r)‏ وفي «المفتاح»: «على متعلق بواحل». 

(6) مفتاح العلوم:٤۳٠.‏ 
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(أي : وقالت اليهود لن يدخل الجنّة إلا مَن كان هوداً. وقالت التصارى لن 
يدخل الجنّة إلا من كان نصارى . فلفٌ ) بين الفريقين أو القولين إجمالاً ( لعدم 
الالتباس و ) التقة بأ السَامع يرد إلى كل فريق أو كل قول مقوله لإ للعلم بتضليل 
كل فريق صاحبه ) واعتقاد أنه إِنّما يدَخُلُ الجنّة هو لا صاحبه 9 وَفَالَْتِ الْيَهُودُ 
َيمتِ النَصَارئ عَلى شىء وَفَالَتِ اللصارى لَيْسَتٍ الود على شىء 74 وهذا 
ا رف ر فين وعدمه. ١‏ 

[نوع آخر من الف لطيف المسلك تنه له الزمخشرئ ] 

وهاهنا نوع آخر من الل لطيف المسلك وهو أن يذكر متعدّد على التفصيلء 
ثم يذكر ما لكل » ويؤتى بعده بذكر ذلك المتعدّد على الإجمال -ملفوظاً أو مقدّراً - 
فيقع النّشر بين لقين: أحدهما مفصّل. والآخر مجمل. وهذا معنى لطف مسلكه. 
وذلك كما تقول: «ضربتٌ زيداً. وأعطيتٌ عَمْراً. وخرجتٌ عن بلد كذاء وللتّأديب 
والإكرام ومخافة الشّرَ فعلت كذا». 

وعليه قوله ‏ تعالى -: 9 فَمَن شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَفَليصْمْهُ وَمَن كَانَ مَريضاًأَوْ عَلَى 
سَفَرِ قَعِدةُ مِنْ ايام أَخَرَ يريد الله بَكُمْ ايسر ولا يُِيد بكُم الْعسْرَ وَلِتُكْمُِوا اده 
وَلِتَكَبرُوا الله على مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُم تَشْكْرُونَ م ”. 


(1) البقرة:7١1.‏ 
)١(‏ أي: الصضرب الثاني وهو أن يكون ذكر المتعدّد على سبيل الإجمال -لا يتصوّر فيه 
الترتیب وعدمه كما فى قول دعبل رحمه الله -: 
قبران في طوس خير الاس كلهم وقبر شرهم هذا من العبر 
(۳) البقرة: 186. 
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[كلام صاحب الكشاف ] 

فال معنب كتاف ١‏ الل اتال دوف دلول عة نما مى 
تقديره: «ولتكملوا العدّة ولتكبّروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شرّع ذلك» 
يعنى : جملة ما ذكر من أمر الشّاهد بصوم الشّهرء وأمر المرخص له بمراعاة عدّة ما 
فار فيه ومين ار قن ا 

فقوله: «لتكملوا» علّة الأمر بمراعاة العدّة و«لتكبّروا» علّة ما علم من كيفيّة 
القضاء والخروج عن عهدة الفِطر و«لعلكم تشكرون» -أي: إرادة أن تشكروا -علة 
الترحيص والتيسير» وهذا نوع آخر من الل لطيف المسلك لا يكاد يهتدي إلى 
تة إلا الات الخدت من علماء الان 


[نقد كلامه ] 
هذا كلامه. وعليه إشكال» وهو: أنه جعل الأول من تفاصيل المعلّلات «أمر 
الشّاهد بصوم الشّهر؛ ولم يجعل شيئاً من العِلّلٍ راجعاً إليه. وجعل «ولتكبّروا؛ علّة 
ما علم من «كيفيّة القضاء» وهو مما لم يذكر في تفصيل المعلّلات» فما ذكره في 
بیان تطبيق العلل غير موافق لما ذكره من تقدير الكلام. 


(1) أي : فى تفسير هذه الآية من «الكشّاف» وما أو رده عين حروفه فلا حاجة إلى نقل عبارته . 
(۲) قال 8 منظور: التّقاب : العالم بالأمورء و«النّقاب» و«المِنْقَب» -بالكسر والتّخفيف - 
الرّجل العالم بالأشياء . الكثيرُ البحث عنهاء والتّنقيب عليهاء وقال أبو عبيد : النقاب هو 
الرّجل العامة . وقال غيره : هو الرّجل العالم بالأشياءء المُبَحّتُ عنهاء الفَطِنٌ الشديد 
الدذخول فيهاء قال أوس بن حجر يمدح رجلاً: 
نجيح. جوادء أخو ماجدٍ نِقابٌ يحدِّث بالغائب 
و«المحدَّث» بصيغة المفعول. أي : من يحدّثه الملائكة . 
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[الجواب عنه ] 

وین ای ج ان قان اذو ار اتاد یسن ای کي عل 
المعلّلات ليس لأنّه باستقلاله معلّل بشيء من العلل المذكورة» بل هو توطئة 
وتمهيد لتفرّع الترحيص. ومراعاة العدةء وكيفيّة القضاء عليه. ويشهد بذلك أنه 
لم يقل: «ومن أمر المرخص» -بإعادة حرف الجر كما قال: «ومن التترخيص». 

فالحاصل أن المذكورفيما سبق من الكلام -بعد «أمر الشاهد بصوم الشهر» -هو 
الترخيصء وأمر المرتحص له بمراعاة عدّة ما أفطر ليصومها في أيَام خر وفي هذا 
دلالة واضحة على تعليم كيفيّة القضاء. فصار المذكور بعد الأمر بصوم الشّهر ثلاثة. 

أحدها: أمر المرخص له بمراعاة العدّة. 

والثانى : تعليم كيفيّة القضاء. 

والقالث: الترحيص وجميع ذلك متفرّع على الأمر بصوم الشَّهر. فجعل كلذ 
من العِلّل راجعاً إلى واحدة من هذه الثّلاثة. 


[جواب آخر ] 

وقد يقال: إِنّ قوله: «ولتكملوا علّة الأمر بمراعاة العدّة» شامل لأمر الشّاهد 
بصوم الشّهرء بناءً على أنّ العدّة هي الشّهر كله في الشّاهد وعدّة أيَام الإفطار في 
المرخص له. 

[نقده ] 

وفيه نظر؛ إذ لا معنى لتعليل أمر الشّاهد بصوم الشّهر بإكمال عدّة أيّام الشّهر. 

على آنه لا ارتياب في أن الأمر بمراعاة العدّة في قوله «ولتكملوا علة الأمر 
بمراعاة العدة» إشارة إلى المذكور قبله» وهو أمر المرخص له بمراعاة عدّة ما أفطر 


فىه. 


ال سفت وت ويه الها تح هد كم ام رع دق ا ما 0 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


[الجمع ] 
(ومنه ) أي: من المعنويّ ( الجمع . وهو أن يجمع بين متعدّد في حكم » 
وذلك المتعدّد قد يكون اثنين (كقوله تعالى -: ظ الْمَالَ وَالْبَنُونَ زِيئَةٌ الْحَيّاةٍ 
اليا 4 “) وقد يكون أكثر ( نحو ) قول أبي العتاهية”: 


(۱) الكهف:55. 


(۲) قوله: «أبى العتاهية». هو إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان كنيته أبو إسحاق» 
وأبو العتاهية كنية يخاطبه بها بنو العبّاس وأخصّ بالذكر منهم المهديّ العبّاسئ -لعنه الله 
وكان زاهداً جدًاً وأكثر شعره في الرّهد والأمثال» وكان غزير البحر» كثير المعاني لطيفهاء 
سهل الألفاظ . كثير الافتنان. قليل التكلّف ٠‏ وكان يمتنع عن خدمة بني العبّاس شعراً حتّى 
أرغموه على ذلك وضربوه لذلك ضربا مبرحا. 

وقال: حبسنى الرّشيد العبّاسى -لعنه الله لما تركت قول الشّعرء فَأَدْجِلْتٌ الجن 
وأغلق ]انناف على فد متك كب بده معان لذلك العال:قاذا انا تز جال فى كالب 
الحبس مقيّدٍ. فجعلت أنظر إليه ساعة ثمّ تمثل وقال: 

تعوّدتٌ مس الضر حنّى أَلِفْتّهٌ 2 وأسلمنى حن العزاء إلى الصَّبْر 

وصيّرني يأسي من النّاس راجياً لحسن صنيع الله من حيث لا أدري 

فقلت له: أعد _أعرّك الله هذين البيتين» فقال لى : ويلك يا أبا العتاهية ما أسوأ أدبك 
وأقلّ عقلك, دخلتٌ على الحبس فما سلّمت تسليم المسلم على المسلم. ولا سألت 
مسألة الحرّ للحرّ, ولا توجعت توبجع المبتلى للمبتلى » حى إذا سمعت بيتين من الشعر 
الذي لا فضل فيك غيره لم تصبر عن استعاد تهماء ولم تقدم قبل مسألتهما عذ را لنفسك 
في طلبهماء فقلت: يا أخي إِنْي دَهِْتُ لهذا الحال فلا تَْذُْنِي واعذٍ زي متفضّلاً بذلك, 
فقال: والله أنا أولى بالدَّهَش والحيرة مناك ؛ لأنك حبست فى أن تقول الشّعرء فإذا قلت 
أَمِنْتَء وأنا مأخوذ بأن أدُلٌ على ابن رسول الله ليقتل أو أقتل دونه» ووالله لا أدل عليه أبداً 
والسّاعة يُدعى بى فأقتل فأيّنا أحىٍّ بالدَّهَض؟ فقلت: أنت _والله -أولى» سلّمك الله 


-ه 
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فك با نشاف وة او انات افر الات 
+ وكفاك. ولو علمت أنّ هذه حالك ما سألتك. فقال: لا نَبْخَلُ عليك إذن. ثم أعاد 

البيتين حتّى حَفِظتّهُماء فسألته مَنْ هو؟ قال: أنا داعية عيسى بن زيد وابنه أحمد. ولم 
نلبث أن سمعت صوت الأقفال. فقام فسكب عليه ماء كان عنده في جَرَةٍ ولس ثوباً نظيفاً 
ودخل الحَرّسٌ والجُند معهم الشّمع » فأخرجنا جميعاً ودم قبلى إلى الرتشيد -لعنه الله - 
فسأله عن أحمد بن عيسى فقال: لا تسألني عنه واصنَعْ ما أنت صانع, فلو أنّه تحت ثوبي 
هذا ما كشفت عنه, فأمر بضرب عنقه فصُرِبت. وأعطيتهم ما سألوا فنجوت. كان مولده 
سنة 170ه ووفاته يوم الاثنين لثمان خلون من جمَادَى الأولى. وقيل لثلاث من جُمادَى 
الآخرة سنة ١١؟ه‏ ببغداد. وقيل : سنة 117ه. 

)0 قوله: إن الشباب والفراغ والجدة, اشر من ا 
الأغاني ا هده الا روز بدائع أبي العتاهية ويقال إن فيها أربعة آلاف مثل. وإ 

ذكرنا منها ما أمكن الحصول عليه : 


حك مما عة القحوث.: ما أكة] القوت لمن بمرت 


العَمَرَ فيما جاور الكفافا؛ 
إن كسان لا يُغنيك ما يكفيكاء 
إن القليل. بالقليل؛ يككر؛ 
بادا ع0 


مَنْلم يَصِلْء فارص إذا جفاكا 
لَنْ يَصَلّْحَ الناسٌ. وأنتٌ فاسِدٌء 


من ‌اتتى الله رَجاوخ افا 
فل ما فى الأزضين لاينفنيكا 
إن الصَسفاءً. بالقَذى. ليَكُْدُرٌ 
إن كنت أخطأتٌ فما أخط القَدَز 
وخَيِرُدخر المَرْء خسن فِعلِهِ 
واي aS‏ ا 
يَكوتين اا الأصميل فك 
يضدفة زاء وطورا يكلية 


هه 


0 


من لك بالمحض. وكلّ مُمتَرخ 
ما زالت الذثيا لا دارَأذى» 
الحَيْر وال ر به أَرُواجٌ 
مَنْ لَك بالمّحضٍء وليس مَخض»› 
مكجتل لجان طحبيتان: 
إِنْكَ لز تَسئَئْسْقٌ الشحيحاء 
اليه وال .إذاماعُدَاء 
عَحِبتٌُ حتى غمني الشكوتٌ» 
كذا قضى الله فكيف أَصنَمُء 
ارك لل نيا التجاةٌ منهاء 
من لاح؛ في عارضه الي 
لمر وَالَعَيْبٌ أا الفاورء 
سامحٌ. إذا سمتّء وَلا تخش الغْبَنْء 
من عاش لم يَخْلْ م مِنّ المُصيبّة 
ياطاِبٌ اليا بدليا الهمة! 
يوسم الضَيقٌ الرضا بالضيق» 
اترو الله قوري يا 


ماأْنِعَدَ الشىءإذا الشىءٌ فقَدٌ؛ 


ما أطوَّلٌ اللَيلّ على مَنْ لَمْ يَنْمْ 
إلالأئرنئاعَجبٌ 
0 وأكبرٌ 

سنن تمل بأ كلسي 
ل 
مَمِرُوجَةَ الضفو بألوانٍ الى 
بذاتعاج: ايقاج 
حير وش ومُماضدذان 
وَجَذتَهُ أنتَنَ شىء ريحا 
مسرت كاي حاير ضبهوثُ 
الصَمتٌ. إن ضاق الكَلامُ أَؤْسعٌ 
ف قَدْأ تاه بالبلىالنذيرٌ 
والكَذِبٌ المَحضٌ سِلاحٌ الفاجر 
لم يَغْلُ شيءَ هو مَوْجِودُ النَّمَّنْ 
يي SS‏ 
إن لم يكن رَبَي لهاء فَمَنْء لّها؟ 
ما فوت الشى ااا وجا 
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أى: الاستغناءء يقال: «وَجَد فى المال وجدأ» و« جدأ» و«وجدأ»” و«جِدَة» 
+ يعيش حي بِئْراثِمَيْتِه يُكمَوْبَيْتٌ بخَرابٍ بَيِْتٍ 


ملح قرينٍ السّوء للقرينء 


لم د يضف للمَرء صَديقٌ كمدق 


0 


8 


مَعرُوفُ مَنْ مَنّ بو خجداج 
اعيش فتن فته تقفاوف 
وللكلام باط وظاهِرٌ 
إن الشَباب» والفسراغ. والجدهء 
إن الشَبابَ جه التصابي 
اضَحَبْ ذوي الفضل وأهل الدّينٍ 
إتاك ا والتشميمة 
ادن في الأبور فرظاء 


ماطيات عدت هاا 
لََّن يرك المَوْتٌ لإلْف إلُفا 
في ساعة العَدَّلٍ يَمُوتٌ الجائرٌ 
مَسَدَةٌ للعمل أي مَفْسَدَهْ 
رواخ الجَتة ع الشباب 
فالمَرء مَشسُوبٌ إلى المَرِينٍ 
لاتنأ تن إن سات د طط 


ذكر سليمان بن أبي شيخ قال : قلت لأبي العتاهية :أي شعر قلته أجود وأعجب إليك ؟ 
قال : قولي : 
إن الشّبابَ, والفراعء والجدّه. مَسسَدَةٌ للعَفْلٍ أي مَفْسَدَهْ 
وقولى أيضا: 
إن الشَُبابٌ جه التصابي» رَوائِمٌ الجَئةِ في الشَّباب 
قال عمرو بن بحرالجاحظ: وفي قول أبي العتاهية: «روائح الجئّة في الشباب»: معنى لمعنى 
الطَّرّب الذي لا يقد ر على معرفته إلا القلوب وتَعْجِرٌ عن ترجمته الألسنة إلا بعد القطويل» 
وإدامة الفكر الجليل . والتفكر الجزيل. وخير المعاني ما كان إلى القلب أسرع من اللسان. 
(1) هكذا في «لسان العرب» والصّحيح ما في «المصباح»: «وجدنهُ أجدة وججدانا»-بالكسر 
-وهؤجودأ» و«وَجَدَتٌ الضَّالّة أَجِدّهَاء وجدانا» أا -وَ«وَجَدَتٌ» -في المال -«وجدا» 


ےه 


07 ع جلي + لغيه يوه عر ايه فج مجهي" و NEE‏ مان جه له يدي مر عو E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج٤‏ 
أى : استغنى. ( مَفْسَدَةٌ للْمَرء أ مَفْسَدَه »#هى ما يدعو صاحبه إلى الفساد. 


[التفريق ] 
( ومنه ) أي: من المعنوي (التفريق , وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع في 
المدح أو غيره كقوله ) أي: قول الوَطْوَاط : 
ما وال العام وَقْتَ ربيع”“ كَسنَوَالٍ الأمِيرٍ يَوْمَ سَخَاءٍ 


> بالضَمَ؛ والكسر لغة » و«جِدَةٌ» -أيضاً و«وَجَدْتٌ عليه » مَوْجِدَةً: غَضِبْتٌ. 
ومنه قول البخاريّ فى صحيحه :«ماتت فاطمة واجدة عليهما» أي : غاضبة على أبى 
بكر وعمر واوَجِدْتٌ به في الحُوْنٍ وداه بالقتح . ۰ 
(1) قوله:«الوّطواط». هو رشيد الدّين محمّد بن محمّد بن عبد الجليل بن عبد الملك البلخئ 
ارز رار ورا انون اير ان ی اه نيه إلى رین ات 
العدوى ان السملنين على العلا بو قال ياقرت ارىئ فى م الأذباء) :كان من 
نواد ر الرّمان وعجائبه» وأفراد الدذهر وغرائبه» أفضل أهل زمانه في النظم والتثر» وأعلم 
الاس بدقائق كلام العرب» وأسرار الحو والأدب» طار فى الآفاق صِيَْه» وسار فى 
الأقاليم دكن وكان وي فى حال واعتدوبيتا المرب من بحر وي بالفار اهن أخخر 
ويمليهما معاً. وله من التصانيف «حدائق السّحر في د قائق الشّعر» قال : مولده ببلخ ومات 
بخوار زم سنة "/01ه ومن أبياته في مدح الزمخشري : 
تقد حاز جار الله دام جماله فضائل فيهالايُسَقٌ غبار 
تجدد رسم الفضل بعد اندراسه بام جار الله فالَهُ جارة 
وفيه يقل اشا 
أتى العيدٌ جار الله وهو مجددٌ بخدمته عهد المهيمن تجديدا 
فللستٌبعيدٍلايدوممُيَِئاًٌ لصدرمححياهيدومُلناعيدا 
E‏ 
(۲) قوله:«ما نْوَال العَمَام وقت ربيع». البيت من الخفيف على العروض المخبونة مع الصرب 


مه 
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هى عشرة آلاف درهم. 
وَنَوَالُ الْعَمَام قَطْرّة ماءِ 6 


[ التقسيم ] 
(ومنه ) أي: من المعنوي ( التّفسيم » وهو ذكر متعدّد . ثم إضافة ما لكل إليه 
على التعيين ). 
وبهذا القيد“ يخرج عنه اللَفْ والتشرء وقد أهمله”' السَكاكيَ فيكون النَقسيم 
عنده أعم من الل وال 
ولقائل أن يقول”: إن ذكر الإضافة مُغْن عن هذا القيد؛ إذ ليس في اللّف 


+ الممائل. و«البَدْرَة» اختلف فى معناها فقيل : كيس فيه ألف دينار. وقيل : عشرة لاف 
و او ی 

)0 قوله : «وبهذا القيد» . أي : قيد «على النّعيين» يخرج عن النَقسيم اللف والنشر. لأن اللف 
والنشر ذكر متعدّد, ثم ذ كر ما لكل واحدٍ من غير تعيين من طرف المتكلّم ثقة بأنْ الشامع 
يَرُدُه إليه » فيكون النسبة بينهما التباين. 

(۲) قوله: «وقد أهمله». أي : أهمل هذا القيد لسكا كى . فيكون التّقسيم عنده أعمٌ من اللف 
وا ان التقسيم عن د عر م نه عاف الكل اله سره اع الك ام ليم 
يعيّنه. واللف والنّشر مشروط بعدم التّعيين فيكون نوعاً من الَقسيم» فكل ل ونشر 
تقسيمٌ ولا عكس . راجع «المفتاح»: 0۳١‏ . 

(۳) قوله :«ولقائل أن يقول». أي : يقول: السَكًاكئ موافق لما ذكره المصئّف لأنّ ذ كر الإضافة 
في تعريف التّقسيم بقوله :«ثم إضافة ما لكل إلبه» يغني عن قيد «على التّعيين' لأن 
«الإضافة» أن يقصد المتكلّم نسبة ما لكل إليه» وهي عبارة أخرى عن قصد التّعيينء ففي 
التقسيم يضيف المتكلم ما لكل إليه وهي تستلزم التَعيين أي : يكون التقسيم إضافة وتعييناً 


3 


a ۷٦‏ ا E‏ تو ا ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 
والشرإضافة ما لكل إليه» بل يذكر فيه ما لكل حتى يضيفه التامع إليه ويرده عليه 
فليتأمّل فَإنّه دقيق (كقوله ) أي: قول المتلمّسر : (وَلاَ يُقيمُ على ضَيْم » أي: 


+ من المتكلّم بخلاف الل والنّشرء فإ المتكلّم إنّما يذكر ما لكل واحدٍ من غير إضافة 
وتعيين ٠‏ فلا يشمل التّعريف اللف والنّشر. 

(1) قوله : المتلمّس». وهو جرير بن عبدالمسيح الصُبَعَ وهو أحد القّلاثة المقلين الّذين اتفق 
الخبراء بالشّعر على أنّه أشعرهم وهم المتلمّس والمُسَيِّبٌ بن علس وحصين بن الحُمَام» 
وسبب تلقيبه بالمتلمّس قوله: 

وذاك أوانٌ العْض طَنّ دُبابَةَ زنابيرُهُ والأزرق المتلمّس 
وکا هو وطوقة بن الد اين حه د ادمان مع عجر بن هند مك انر ركان 
الملك سيّئ الخلق وحَرَقٌ من تميم مائة رجل فهجَؤْه وكان مما هجاه به المتلمّس قوله: 
إن الخيانة والمَغالة والحَنَا ‏ والمَدُّرَنتركه بِبِدَةَمَفْسِدٍ 
ملك يلاع ب مه وقطينها رح والمفاصل بطنه كالمؤود 
فَإِذاخَلَلتٌ فَدُوْنَ بيتى غارةٌ ‏ فابرُق بِأَرْضِكَ ما بدالك وَارْعَدٍ 
وكجاوطل ا 
وليت لنا مكان الملك عمرو 2 رَغوثا حول قُبّتنا تحور 
اا اروش ال ل ا 
فاستحيا أن يقتلهما بحضرته وبينه وبينهما إدلال المنادمة فكتب لهما صحيفتين 
وختمهما لئلا يعلما ما فيهماء ويقال: هو أوّل من ختم الكتاب» وقال لهما: إذهّبا إلى 
عاملي بالبحرين فقد أمرته أن يصلكما بالجوائزء فذهبا فمرًا في طريقهما بشيخ يُحْدِتُ 
اک فن ر د ا 0 ا فا اين 
هذا. فقال الشيخ: ما رأيت من حُمْقي » أخرج الدَاءَ وأدخل الدّواءء وأقتل الأعداء. 
وروي :أطرح خبيثاً. وأدخل طيّبا. وأقتل عدوًاً. ثم قال : أحمق مني من يحمل حتفه بيده. ْ 
فاستراب المتلمّس بقوله. فطلع عليهما غلام من أهل الحيرة من كناب العرب» فقال له 
المتلمّس: أتقرأ يا غلام ؟ قال: نعم. فف الصّحيفة فإذا فيها: «إذا أتاك المتلمّس فاقطع 


ے 
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ظلم يراد به 4 الد : راجع إلى «المستثنى منه) المقدّر العام أي: لا يقيم 


< يديه ورجليه وادفنه حيّاً؛ فقال لطرفة: إِذْفَعْ إليه صحيفتك فإنّ فيها مثل هذاء 
فقال طرفة :كلالم يكن ليجترئ على » وكان غرًا صغير السّنّ. فقذف المتلمّس بصحيفته 
فى نهر الحيرة وقال: 
200 قذفت بها بلي من جنبكافر كذلك أُقيئ كل قط مُضَلْلٍ 
تابه لكنا رأ فادها حول دالا روفن ككل يداول 
الى معطت ی لير احير ورين قور بشي عزو ا 
بحون! و کی كناب ا ا يفلا 
إلا بقذفه فى التّهر. وأخذ نحو السام وقال : ۰ 
الو الي ف متت جاه 
دروك ل جف الك ارهز القن E‏ وان لا رن 
وأمًا طرفة فمضى بالكتاب فأخذه الرّبيع بن حوثرة عامل عمرو بن هند على البحرين 
فسقاه الخمر حى أثمله, ثم فصد أكحله فقبره بالبحرين. 
(۱) قوله: «ولا يقيم على ضيم يراد به». البيتان من البسيط على العروض المخبونة مع الضرب 
الال وتنا من اغات شرل اال 


والرّاد حتى تعلهألقاها 


إن الهَوانَ جمارٌ الأهل يعرفه 
تدروو ييه E‏ 
شد المطيّة بالأنساع فانحرقتُ 
كونوا كبكر كما قد كان أوَلكم 
يُعْطُّوْنَ ما سئلوا والبحر محتدهم 
ولا يقيم على ضيم يراد به 
هذا على الخسف مربوط برمته 
وفى البلاد إذا ما حَِفْتَ ثائرة 


رال تعره واا الايد 
عَرْض التَوْفَةٍِ حنّى مسَها النَجَدُ 
ولا تكونوا كعبد القيس إذ قعدوا 
كما أكبٌ على ذي بَطْيْهِ الفهدٌ 
إلا الأذلاز عير الحئ والوتد 
EE TY‏ 
کرد غ ال تققد 


والباقي واضح . وهذه رواية» ورواية الذيوان: 
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أحد على ظلم يراد ذلك الظّلم بذلك الأحد إل الأَدَآَنِ ) هذا استثناء مفرّغ وقد 
أسند إليه الفعل داع لا يقيم» -في الظاهي وإن كان في الحقيقة BE‏ العام 
المحذوف عير الحَىّ ) العَيْر: الجمار الوحشىئ والأهلى وهو المناسب هاهنا 


+ إن الهَوانَ حِمارٌ القوم يعرِفَهُ 
كُوْنُوا كَبَكْرِ كما قد كان أؤلكم 
طون اما شيلو والتط مير 
زل عا شكس نضا ننه 
هذا على الخشفي مربوط بِرُمَّتِه 
فإن أقمتم على ضَيْم يراد بكم 
كونوا كامة إْ شَعف منازله 
َد المطيّة بالأنساع فانحرقتٌُ 
وفي البلاد إذا ما حِفْتَ نائرةٌ 


وانقنة ب الل اا 
ولا تكونوا كعبد القيس إذ قعدوا 
كما أكبٌ على ذي بطه الَهَدُ 
إلا الأذلان عير الحَى والوَتَدٌ 
و 
فإن حلي لكم وال ومُعْتَمَدٌ 
إذ قيل جَيْشٌ ويش حافظ رَصَدٌ 
عُرْض الشنوفةٍ حى مها النُجَدَ 
مشهورةً عن ولاة السّوْءِ مُبْتَعَدٌ 


قال الجعفري صاحب هذا التعليق : ومن أمثلة هذا القسم قول ابن أبى الحديد 

المعتزلى في تفريظ كتاب «الحجّة على الذّاهب. إلى تكفير أبي طالب» للسيّد فار بن 
مَعَدٌ الموسويّ ‏ رحمه الله -: 

ولولا أبوطالب وابنه 

فذاك بمكة آوى وحامى 


لَّمَا مَل الدّينُ شخصاً وقاما 
وه قر حت التخمانا 
وقول الشاعر: 

محمّد خير بني غالب وبعده ابن أبي طالب 
هذانبىَ ووصىئ له وتعزل العالم فى جانب 

وقول الآخر: 

فإن كُنْتِ لا نَذْرِيْنَ ما الموت فَانْظْرِي إلى هانئ في الوق وابن عقيل 
إلى بطل قد هشم اليف وجهه وآخَريْهْوَى من طَمَارٍ قتيلٍ 


#* ¢ 
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(وَالْوَتِدُ # هذا ) أي: عير الحى «عَلّى الْحَشف ) أي: الذل ( مَرْبُوط رمه ) هي 
قطعة حبل بالية ( وذا) أي: الود ( يتج ) أي: ْدَق ويشَقٌ رأسه لقلا يرثي ) 
أي : لا يرق ولا يَوْحَمْ لَه أَحَدْ )6. 

ذكر «العيْر» و«الويّد» ثم أضاف إلى الأول الرّئْط مع الشف وإلى الثاني الشّجّ 

فان قلت : «هذا» و«ذا» متساويان فى الاشارة إلى القريب وك منهما يحتمل أن 
يكون إشارة إلى «العَيْر» وإلى «الوتد» فلا يتحقق التّعيين. وحينئذ يكون البيت من 
فا الل وال 

قلت: لا نسلّم التساوي بل فى حرف التنبية إيماء إلى أن القرب فيه أقل وأَنه 
يفتقر إلى تنبيه مّاء فيكون إشارة إلى «عير الحئ» ولو سلّم فسواء جعلتٌ «هذا» 
إشارة إلى «عيْر الحيّ» و«ذا» إلى «الوتّد» أو بالعكس يحصل التعيين. غاية ما في 


[الجمع مع التفريق ] 
( ومنه )أي : من المعنويّ ( الجمع مع التفريق . وهو أن يدخل شيئان في معنىّ 
ويفرّق بين جهتي الإدخال . كقوله 4 أي: قول الوَطْوَاط : 
(نَوَجْهُكِ كالتار في ضَوْئِهَا"؟ وَقَلْبِي كالتارفي حَرّها» 
أدخل قلبه ووجه الحبيب في كونهما كالنار» ثم فرّق بينهما بأنّ إدخال الوجه 
فيه من جهة الضوءء وإدخال القلب من جهة الحرٌ والاحتراق. 


)1( قوله : «فوجهككالتار فى ضوتها». البيت من المتقارب. والعجب من العبّاسئ فى «معاهد 


التنصيص» حيث يقول: إنّه من الخفيف. وهو غلط لا يخفى على العروضى الحاذق. 


ODE PEPE A’‏ ركه لطر ف لج أ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجغ 


[الجمع مع التقسيم ] 
لإ ومنه ) أي: من المعنويّ (الجمع مع التقسيم , وهو جمع متعدّد تحت حكمء 
ثم تقسيمه تقسيمه .أو بالعكس ) أي: تقسيم متعدّد» ثم جمعه تحت حكم. 
(فالأوّل : كقوله ) أي : الجمع : ثم التتقسيم كقول أبي الطَيّب : )> حت اقاب 
الممدوح وهو سيف الدّولة ولتضمين «الإقامة» معنى التسليط عداها ب«على» 


)١(‏ قوله: «حتّى أقام على أرياض خَرْشَنَةه. البيت من البسيط على العروض المخبونة مع 
الصرب المماثل » والقائل أبو الطَيّب المتنبّى من قصيدة يمدح بها سيف الدّولة الحَمْدانَيَ 
أوّلها: 


یری ا کر وا اناس ينهو 
أمل الحفيظة إلا أن تُجَرَبَهُمْ 
وما الحياةٌ ونفسى بعد ما علمت 
ليس الجَمَالُ لوجه صح مارنة 
والمشرفيّة لا زالت مشرفةً 
او العيل و ی ر 
وأوجدته ومافى قلبه قَلَقٌ 
بالجيش يَمْتَنْعٌ السَاداتٌ كلهم 
قاد المقَانِبَ أقصى شُرّبها نهل 
حتّى أقام على أرباضٍ حَرْشَتَةٍ 


ل لِلسّبِي مَا نَحَحُوا وَالَْئْلِ مَا وَلَدُوا 


إن قاتلوا جوا أو حدثوا شَجُعُوا 


دفي القجارب بعد الف ما يرع 
أن الحياة كمالا تُشْنَهَى طبع 
أنف العزيز بقطع العرّ يُجْتَدَعٌ 
وأترُكُ العَبْتّ في غمدي وأنتّجمٌ 
دوا كل كريم أو هي الوّجَعٌ 
في الد رب والدّم في أعطافها دُفع 
والجيش بابن أبى الهيجاء يمتنع 
على الشكيم وأدنى سيرها سَرَّعٌ 
كالموت ليس له ري ولاشَبَّعُ 
تشقئ به الرّومٌ والصّلبانٌ والبِيَعُ 
وَالنَهْبٍ ما جَمَعُوا وَالنّارِمَا رَرَعُُوا 


والقصيدة طويلة جدَاً وقد ذكرنا بعض أبياته فى باب «غير» من «علم المعانى» 


ومعنى «لا يعتقي»: لا يعوق. والباقي أوضحه الشارح. 
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الوُوْم ( تشقئ به الوم وَالصّلْبانُ ) جمع «صليب» التصارى (وَالْبِيَعْ ) جمع 
«بيعة» - بكسر الباء وسكون الياء -وهى معبد التصارى و«حبّى» متعلّق بالفعل فى 
البيت السّابق أعني : «قادَ المَقانب» يعني : قاد العساكر حبّى أقام حول هذه المدينة 
وقد شَقِيَثُ به الرّوم وهذه الأشياء. 
والنّهْبَء والسّبِىَء وغير ذلك ثم قسّم في البيت الثاني وفصّله فقال: ( لِلسَّبِى ما 
كوا وَالْقَئْلِ مَاوَلَدُوا ) لم يقل: «مَنْ نكحوا» و«مَنْ ولدوا» ليوافق قوله: 
( وَالنَهْبِ مَا جَمَعُوا وَالنّارِمَا رَرَعُوا ) ولأنّ فى التَعبير عنهم بلفظ «ما» دلالة على 
الإهانة وقلّة المبالاة بهم » حتّى كأنّهم ليسوا من جنس ذوي العقول. 

وذكر صاحب «المفتاح»' قبل هذا البيت قوله: 

الدَّهْرٌ مُمْتَذِرَ وَاتَيْفُ مُنْتَظِرٌ ‏ وَأَرْضُهُمْ لَك مُصْطَافٌ وَمُرْئَبعُ 

وقال: قد جمع فيه أرض العدوٌء وما فيها في كونها خالصة للممدوح - ثم 
قسّم فى هذا البيت. 

والمذكور فيما رأينا من سخ ديوان اب الطيّب وما وقع عليه الشّرح©) موافق 
لما أورده المصئّف . وقوله: «الذهر معتذر» بعد قوله: «للسّبى ما نكحوا» بأبيات 
كثيرة . 

( والثاني :كقوله ) أي: التقسيم ثم الجمع كقول حسّان بن ثابت: (قَوْم إا 


: غير منصرف للعلمية والتّأنيث والتّنوين هاهنا للصّرورة. كما قال ابن مالك‎ )١( 
ولاضطرار وتَسنَاسُبٍ صرف ذو المنع. والمصروفٌ قد لا يَنْصَرِفُ‎ 

0ه 

() راجع ديوان المتنبّي بشرح أبي العلاء المعرّي الموسوم ب«معجز أحمد» ۱۹۲-۱۷۹:۳. 


AY‏ انوا سن قا اسع قو ماده ما ل لق داخم فاك واد وهاه مله الإصباح في 0 اج 


ىو 


)١(‏ قوله: «قومٌ إذاحاربوا ضرّوا عدوهم». من البسيط على العروض المخبونة مع الصرب 
المماثل » والقائل حسّان بن ثابت الأنصاري من قصيدة حين قَدِمٌ وفد تميم على رسول 
اله -صلَّى الله عليه وآله -وفيهم الأقرع بن حابس والرُبزْقان بن بدر» وعُطَّارِد بن حاجب» 
وأرادوا المفاخرة بخطيبهم -وهو عُطَارِد -وشاعرهم -وهو الرّبزقان -في خبر طويل» 
والقصيدة مطلعها: 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم 
يرضى بها كلّ من كانّتْ سريرته 
وبعده البيتان. وبعدهما: 
لا يرقع الاس ماأَؤْهَتٌ أكفُهُم 
إن كان في الاس سبّاقون بعدهم 
أعفّة ذكرت في الوخي عفتهم 
ولايَضَئُون عن جار بفضلهم 
يسمُون للحرب تبدوا وهي كالحة 
ارو إذا بعالو اهم 
كأئهم في الوَعَى والموت مكتنع 
خد منهم ما أَنَوا عَفُواً وما مَنَعُوا 
إن في حربهم _فاترّك عداوتهم - 
أكرمْ بقوم رسول الله قائدهم 
أهدي لهم مِدْحتي قلب يُؤَازِي 


وأتهمأفضَل الأحياء كلهم 


تند ينوا شئة لاس ته 
تقرى الاله وبالأمر الذي د مَرَعُوا 


0 

فكل سبق لأدنى سَبقهم َع 
ر 
ولا يمسُهُم من مطمع طُمَّعٌ 
إذ الرّعائف من أظفارها خشعوا 
وان أصسيبوا فلاخو ولا جرع 
شود بيشة في أرساغها فَدَّعٌ 
فلايكن مَمّك الأمرّ الذي مَنَعُوا 
سما يخاضٌ عليه الصّاب والسَّلَّمُ 


إذا تفرّقت الأهواءٌ والشّيّعُ 


فيماأرادلِسانٌ حاذق صَنَعُ 


ان جد الاين جد القول او را 


ولم أنشد حَسّان القصيدة بعد أن خطب ثابت بن شَمّاس خطبته المشهورة» قال 
الأقرع بن حابس :إن هذا الرّجل لمؤْنَّى له. والله لَشْاعرَهُ أشعر من شاعرناء ولخطيبه 
أخطبٌ من خطيبناء ولأصوات تهم أرفع من أصواتناء أعطني يا محمد فأعطاهء فقال: 
زِذْنِى » فزادهء فقال : اللهم إنه سيّد العرب» والشاهد بيّنه الشّارح . 
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مو م 


أتباعهم وأنصارهم (نَفَعُوا # سَجِيّة ) أي: غريزة وخُلّق ( تلك مِنْهُمْ غَيْدُ مُحْدَنَةِ 
# إِنّالْخَلائْقَ ) جمع «خليقة» وهي الطبيعة والخلق (فَاعْلَمْ شَرُهًا البِدَعٌ) جمع 
«بذعة» وهى فى الأصل الحَدَّث فى الدّين بعد الاستكمال» والمراد هاهنا 
مستتحدقات الأعلاق لاما هو كالغرائر نيا 

قسّم في البيت الأوّل صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفع الأولياءء ثم 
جمعها في البيت الثاني في كونها سجيّة حيث قال: «سجيّة تلك منهم». 


[الجمع مع التفريق والتقسيم ] 

(ومنه ) أي: من المعنويّ (الجمع مع الشفريق والشقسيم ) ولم يتعرّض 
لتفسيره؛ لكونه معلوماً ممّاسبق من تفسيرات هذه الأموراللاثة (كقوله -تعالى -: 
ميو ام أت ) يى : يأتي الله بای : أمره ‏ أو يأتي اليوم - أي هله د والظرف 
سراپ بإضمار واذكر» أو بقوله : (لا كفس ) بما ينفع من جواب. أو شفاعة 
(إلّ بإذيه ) أي : بإذن الله. كقوله ‏ تعالى - : لا يَتَكَلْمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ 
ار > حمن 4 . 

[إشكالات ثلاثة ] 

[الإشكال الأول وجوابه ] 

وهذا في مفب وقوله: إيَوْم لا يَنْطِقُونَ ولا يُؤْدَّنْ لهم فِيَعْتَذِرُونَ » 


() التبا :۳۸. 
(۲) قوله ای موقف» . أراد الإجابة عن الإشكالات النّلاثة في الآية : 
الأولى :أن قوله :دلا تكلّم نفس إلا بِذيْهِه يعارض الآية الأَخْرَى مثل قوله - تعالى -: 
ل وَاَيُودَنَلَهُمْ فَيَْتَذِرُونَ 4 [المرسلات:11]. والجواب :أن المواقف في القيامة مختلفة 


- 


A‏ 0 اام بك مقر اا ل فكي رط لعاف و جد يول مدعو ف مدي ناي مك الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


في مَوْقِفٍ آخَرَء أو المأذون فيه هو الجواب الحقٌّ والممنوع عنه هو العذر 
الباطل. 
(فَمِنْهُمْ 4 أي: من أهل الموقف لشَقٌِ ) وَجَبَثْ له التار"“ بمقتضى الوعيد 
تعوية» ) رسبك انمه مط انوعد انا الررين شَقُوا قَفِى النّارِ لَهُمْ فيهًا 
زَفيرٌ وَشَّهِيقٌ *# 6 «الرّفير» إخراج النَّمسء و«الشهيق» رده - (خَالِدِينَ فيه مَا 
O EOE‏ 


[الإشكال الثاني وجوابه ] 
أي: سماوات الآخرة وأرضها؛ لأنّها دائمة مخلوقة للأبدء أو هي عبارة عن 


< وكل آبةٍ باعتبارموقف. وقد ذ كر العلامة في «البحار» أن المواقف خمسون موقفاً 
-أعاذنا الله منها. بمحمَّدٍ وآله -نظير ما فى قوله -تعالى  :-‏ فَيَوْمَئذ لأَيسأَلُ عَنْ لبه إِنْس وَلاً 
جَانَ 4 [الرحمن: 5]. وقوله عر وعلا -: ( وَقِفُوَهُمْإِنْهَمْ مَمْؤُولُونَ4 [الصَافات ۲١:‏ ]. 
اللّانية :أله ذ كر التأبيد فى الآية بقوله :لإ مَادَامَتِ السَّمَارَاتٌ وَالأَْض » [هود:7١٠],‏ 
وكيف يكون في الآخرة أرض وسماء وهو يقول: بوم طوي السَسمَاءْخَطَئٌ السّجل 
لِلْكُدّبِ 4 [الأنبياء: ٠٠١‏ ]. وقوله عر وعلا-: (وَإذا رجت الأَرْضٌ رَجَأً4 [الواقعة: ٤‏ ]؛ 
وأجاب : بأنّ المراد : سماوات الآخرة وأرضها والدّليل قوله ‏ تعالى -: يَوْمَ يدل الأض 
غَيْرَ الارْضٍ 4 [إبراهيم :18 ]. 
والثالثة :أنه كيف يصح الاستثناء على مذهب المعتزلة وهو يخالف رأيهم فى أن من 
دخل الثّار لا يخرج منها أبدأ وهو الكافر وصاحب الكبيرة -إذالم يتب وما سواهما لا 
يدخل النّار. والجواب يأتى مفصّلاً-بإذن الله -. 
)00 قوله : «وجبت له التار» . يعنى : ثبتت . لأنّ الشارح أشعريّ وهم لا يوجبون على الله شيئاً 
وينكرون الحسن والقبح العقليينء قال الهنديّ: ومعنى «وجبت»: ثبتت ولزمت إذ لا 


وجوب على الله تعالى -عندناء ولا معنى للوجوب للعبد اه مختصراً. 
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التأبيد ‏ ونفي الانقطاع كقول العرب: «ما أقام ثبي" وما لاح كوكَبٌ» ونحو ذلك. 
(إِلَمَاشَاء رَبّكَ إن رَبّكَ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ # وَأَمًا الَذِينَ سْعِدُوا فَفِى الجن خَالِدِين 
فيا ما دَامَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالأَرْضٌ إل ما شَاءَ رَبك عَطَاءً غَيْرَ مَجُذُوذٍ 4”) أي: 
غير مقطوع, ولكنّه ممتدٌ إلى غير النّهاية9). 
[الإشكال الثّالث وجوابه؛ نقد الاستثناء ] 
فان فلت ما م اانا فق قؤله اا اء 


- قوله:«عبارة عن التأبيد» . وهو تعليق الشّىء بأمر يفيد الأبديّة كما فى قول أمير المؤمنين‎ )١( 
ار أن کا انریا رالا آل اعت شين ونا‎ 
:- لاح فى السّماء نجم». وقول دعبل فى أهل البيت -عليهم السّلام‎ 

EEE aa.‏ وثادئ منادى الختيز بالصّلوات 
وما طَلَعَتْ شَمْش وحَانَ غعُرُوْبُها ‏ وبالليل أبكيهم وبالعُدُوات 
وما دام السّماء سماء والأرضٌ أرضاً يمر السَميرء ويَؤُمٌ التجم نجماً. وتطلمٌُ 
الشُمس. ويلوح في السماء نجم» ويَذَُرٌ فى الأرض شارق. وينادي منادي الخير 
وات وجي لر فا صل اانا ادا على ع ار فاا 
إلى آخر الدذهر وهذامعنى التأبيد. 

(۳) ثُبيرٌ: جل بمكة ء يقال: «أَشْرِقْ تيبر كيما تُر وهي أربعة أَنْبرّة: ثبير غَبْنَاء؛ تيئر 
الأو وجب لادی یو جراء. 

.1١ 8-1١: هود‎ )۳( 

)٤(‏ قوله : «ولكنّه ممتد إلى غيرالتّهاية». كلمة لكن لمجرد انأ كيد كما في قولك: الو جئتني 
انف لك ل ع عن ينا فشن عليه ان هسام الك 

)00 و :ونا ضاي لاتا ف قولة و ماك ر وعدا اکن ارده لز عرض فاع 
عن مذهبه المعتزل وتوضيح ذلك أن المعتزلة قسَموا الاس إلى صتفين : المخلّدون في 
الجنة » والمخلدون في النار. ولا واسطة بينهما فكيف يصح الاستثناء ؟ 


كم جف أ كه لتم لأسي عد ااه قن شع ارم ودف ولد كمد ارقا الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


[جوابه عن الزمخشري ] 

قلت: هو استثناء من الخلود في عذاب الثار, ومن الخلود في نعيم الجنّةء 
يعني : أن أهل النّار"“ لا يخلّدون في عذاب الثّار وحده» بل يعذّبون بالرّمهرير 
ونحوه سوى عذاب النّار. وكذا أهل الجنّة لهم سوى الجنّة ما هو أكبر منها وأجل 
وهو رضُوان الله » وما يتفضّل به الله عليهم, مما لا يعرف كُنهه إلا الله 9 ؛ كذا ذكره 


< فأجاب بأل الاستثناء من الخلود المقيّد أي : خالدين مقيّداً بالمتعلّق. أي : بكونه 
فى النّار أو فى الجئّة - و حينئذٍ يكون معنى الاستثناء أن أصحاب الثّار مخلّدون في الثَار إلا 
أن يشاء رك تغيير عذابهم من الثّار إلى الزمهرير وغيره؛ وأصحاب الجنّة مخلّدون في 
الجنّة إلا أن يشاء ربك تغيير نعمتهم من نعيم الجئّة إلى الرّضوان واللّقاء وغير ذلك» فلا 
واسطة بينهما بين الصّنفين المخلّدين ولا اعتراض وصح الاستثناء في الموضعين . 

وأمًا الشّيعة والأشاعرة ‏ تبعاً لهم في هذا المقام -فقسّموا الاس إلى شلاثة أقسام: 
المخلّدون في الثار وهم الكفار» والمخلّدون في الجنة وهم المؤمنونء وير الفيخلدين 
فيهما وهم فسّاق المؤمنين » حيث يدخلون النار» ثم يخرجون منهاء فالاستثناء على 
قولهم يصح من الخلود المطلق» أي : خالدين من دون التّقييد بالمتعلّق -أي: في الثّار أو 
فى الجنّة . 

(1) قوله: «يعنى إن أهل الثّارة. قال الهندي: يعنى أنّ مقتضى الاستثناء من الخلود فى عذاب 
الثارأن لا ينذبوا بها فى جم ارات بل أن يغذبوا فى بعش ها يعذاب ار کاب 
الرّمهريرء وعذاب سخط الله وخشيته وإهالته » وهذا لايقتضي الخروج من جهدّم . وكذا 
مقتضى الاستثناء من الخلود في نعيم الجئّة أي : اللّذَات الجسمانيّة أن ينعموا بنعيم آخر 
من اللّذات الرّوحانيّة كرضوان الله ويتلذذوا بها بحيث ينقطع عنهم اللّذات الجسمانيّة 
وهو لا يقتضى خ روجهم من الجنة اه. 

4 قوله: «لايعرف گنه الله . بدليل قوله ‏ تعالى -: ( فَلامَْلمئَْس ما أَخفَِلَهُم من قر 
أعْيْنِ 4 [السّجدة: 17 ]. 
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صاحب ١”‏ «الكشّاف» بناءً على مذهبه. 


[جواب التفتازاني [ 


وأمّا عندنا فمعناه : أن قشاق المؤمنين لا يخلّدون في النارء وهذا كاف 


فن صضخة الانشتاء لأن صرف الحكم عن الكل فى وقت ما يكفيه صرفه 


)0 لالافى شين هلالا نتن «الكقافت نا تاذانت النقاؤات ا [هود: ٠١8‏ ]. 
فيه وجهان: 
أحدهما: أن تراد سماوات الآخرة وأرضهاء > وهي دائمة مخلوقة | للأبد. والدليل على 
أن لها سماوات وأرضاً » قوله - تعالى -: يَوْمَتبدلَ ال عَيرالأزض وَالسمَاوات ) 
[إبراهيم : 18 ]. وقوله ؛< وَأَوْرََنَا الأَوْض نبرا م من الخ ن ا [الرّمر: 24 ]. ولأنّه 
لاب لأهل الآخرة معا يقلّهم ويظلّهم؛ إما سماء يخلقها اله أو يظلّهم المرش» رك ما 
أظلك فهو سماء. 
والثّاني : أن يكون عبارة عن التأبيد. ونفي الانقطاع . كقول العرب: «ما دام تعار» وما 
أقام ثبير» وما لاح كوكب» وغير ذلك من كلمات التأبيد. 
فإن قلت : فما معنى الاستثناء من الخلود فى قوله: إلا ما شاء رتك» وقد ثبت خلود 
أ الجنة فار ا راا قلت هر اتسنا من ارد ااا 
ومع لري نمم الا وذلك اا اهر بعاد وناك حداف ارز ج 
يعذبون بالرّمهريرء وبأنواع من العذاب» سوى عذاب الثّار بما هو أغلظ منها كلها وهو 
سخط الله عليهم وخسؤه لهم وإهانته إيّاهم وكذلك أهل الجئة لهم سورى اله ماهوا كبر 
منها وأجل موقعاً منهم وهو رضوان الله كما قال : وَعَدَ الله المُؤْمِينَوَالْمُْمِنَّاتِ جَنَّاتِ 
نَجْرِي من تَختها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فبا وَمَسَاكِنَ طبه فى جَنَّاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أَكْبَرٌ» 
[النّوبة: ]۷١‏ ولهم ما يتفضّل الله به عليهم سوى ثواب الجنّة ممّا لا يعرف كنهه إلا هوء 
فهو المراد بالاستثناء؛ والدّليل عليه قوله : + عَطَاءً غَيِرَ مَجُذَُوذِ 4 [هود:8١٠]اه.‏ 
(1) قوله: «صرف الحكم عن الكل فى وق مًا». الحكم هو الخلود. وصرفه -أي: الاستثناء 
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عن ال 7 600 
وكذا الاستثناء الثاني معناه: أن بعض أهل الجنّة لايخلّدون فيهاء وهم المؤمنون 


الفاسقون الّذين فارقوا الجنّة أيَام عذابهم. والتأبيد من مبدأ معيّن”' كما ينتقض 


ج منه -عن كل المخلّدين يصح باعتبار البعض في وقت مّاء وبتعبير آخر:إنّه يصح أن 
تصرف الحكم عن الكل باعتبار البعض » أي : تنسب الصرف الذي هو للبعض في بعض 
الأحيان إلى الكل مجازاً بعلاقة الكلّ والجزء. فصرف الخلود عن أهل الئّار وأهل الجنّة 
بكلمة الاستثناء -باعتبار صرفه عن بعضهما وهم فسّاق المؤمنين ‏ بعلاقة الكل والجزء 
وذلك أيضاً فى بعض الأحيان حيث إن الفسّاق لا يكون فى النّا ر إلى الأبد كما لم يكن فى 
الجنّة دائماً. لأنه قضى شظراً في الثار ويقضي الشّطر الباقي فى الجئة -أي: يتممّع به فيها - 
وذلك معنى قوله :«في وقتٍ ما . ۰ 

)١(‏ قوله : «يكفيه صرفه عن البعض». ولا يقتضي صرفه عن الكل في وقت ما حنّى يلزم خروج 
الكفار من الثّار. 

(1) قوله : «والتأبيد من مبدأ معيّن». أي : التأبيد منتقض ب«إلا» عند أهل الجنّة من فسَّاق 
المؤمنين باعتبار الابتداء, وعند أهل التار منهم باعتبار الانتهاء . وذلك مثل «الشهر» حيث 
يكون ثلاثون يوماً فمتی انتقص منه يوم من أوّله أو آخره لم يكن ثلاثين يوما. 

وقال الهنديّ : يريد أن قوله ‏ تعالى -: «خالدين فيها» حال مقدّرة؛ لعدم مقارنته 
بالعاملء فالتقدير : «أمَا اأذين سعدوا ففى الجنّة مقدّرين الخلود فيها ما دامت السّماوات 
اوا كتفي شارف کر اير 

الأجل الإقارة إن مو ترس الكبلود اننا مد وفآن اللو المقة رمرم تايل 
أي : ثبوت الحكم السّابق وهو الكون في الجنّة أبدأ-أي : في جميع الأوقات المستقبلة من 
وقت دخول أهل الجنّة فيهاء والتأبييد من وقت معيّن كما ينتقض باعتبار الانتهاء كما فى 
الاستثناء الأوّل ينتقض باعتبار الابتداءء لعدم بقاء التأبيد من الوقت المعيّن. ' 

فحينئذٍ اندفع ما أورده السّيّد متابعة لصاحب «الكشّاف» من أن الاستثناء يقتضي 
إخراجاً من الخلود وهو لا محالة بعد الدّخول -لأنّ ذلك إِنّما هو فى الخلود المحقّق دون 


3 
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باعتبار الانتهاء فكذلك ينتقض باعتبار الابتداءء وإطلاق السّعادة”' عليهم باعتبار 


تشرّفهم بسعادة الإيمان والتوحيد وإن شقوا بسبب بسبب المعاصي . 


[محل الشاهد ] 

فقد جمع الأنفس بعدم التَكلّم بقوله: «لا تكلم نفس» لأن الذكرة في سياق 
التفى تعمّ» ثم فرّق بأنْ أوقع التباين بينها بأنّ بعضها شقئ وبعضها سعيد بقوله: 
«فمنهم شقَىَ وسعيد) إذ الأنفس وأهل المَوْقِفِ واحد, ثم قسَّم وأضاف إلى 
السّعَداء ما لهم من نعيم الجنّة» وإلى الأشقياء ما لهم من عذاب الثّار بقوله: «وأما 
ال قفرا إلى اة 


[ إطلاق التقسيم على قسمين آخرين ] 
( وقد يطلق ) التّقسيم ( على أمرين آخرين ): 
(أحدهما : أن تذكر أحوال الشّيء مضافاً إلى كلّ 4 من تلك الأحوال ما يليق به 
(كقوله ) أي: قول أبي الطَيّب: 


> المقدر. 
وكذا ما أورده من أنه لا دلالة فى اللفظ على المبدأ المعيّن فإنٌ المتبادر من الآية 
ا و 

)١(‏ قوله : «وإطلاق السّعادة» دفع وهم وهو الذي أشا رإليه البيضاوي الشافعئ في تفسيره: لا 
يقال: فعلى هذا لم يكن قوله : افمنهم شقي وسعيدا تقسيماً صحيحاً لأ من ن شرطه أن 
يكون صفة كلّ قسم منتفية عن قسيمه. لأنّ ذلك الشرط حيث التّقسيم لانفصال حقيقى 
أو مانع من الجمع ء وهاهنا المراد أن أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين وأ حالهم 
لا تخلو عن الشقاوة والسّعادة. وذلك لايمنع اجتماع الأمرين في شخص بالاعتبارين اه 
وخلاصته أن التفريق باعتبار الوصفين لا باعتبار الذات . 
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( سَأَطْنُبُ حٌى بِالقَنَا وَمَشَايخ؟ كَأْتَّمُمُمِنْ طُول ما التنَمُوا مُدَدُ» 


(1) قوله:«سأطلُبُ حى بالقنا ومشايخ». البيتان من الطّويل على العروض الام مع اضرب 
المماثل للتصريع بالزيادة» وهما من قصيدة يقولها المتنبّى في مدح على بن محمّد بن 
سيّار التميمىئ مطلعها: 


ERE EREN 
تقال إذا لاقَؤاء جفاف إذا دُعُوًا‎ 
NS 
ا إلى هذا الزمان اهَل‎ 
وکرم ات وان عم‎ 
وشن تكد الد تا عل لر ان ری‎ 


وذا الجدٌ فيه يِلْتٌ ألم اتل جَدٌ 
كأتهم من طول ما التَّتَمُوامُوْدُ 
كتير إذا عدوا قليل إذا عدوا 
وضرب كأ التّار من خَرّه بَرْدُ 
رجال كأ الموتّ في فمها شَهْدٌ 
أَعْلَمُهُمْ فم وأَخْرَمْهُم وعد 
وأنهذك فد واي رد 
عدوالهمامن صداقته بد 


بقلبي وإن لم أَرْوَ منها ملامةٌ 
قال: 


وبي عن غوانيها وان وصلَت صَدٌ 


توالى بلا وعدٍ ولكنٌ قَبْلّها شمائلَهُ من غير وعد بهاوَعْدٌ 
وهى طويلة لا حاجة إلى إيراد الباقى . قال الرَبَعى : كنت يوماً عند المتنبّى ب«شيراز» 
فقيل له: أبو على الفارسى بالباب» وكانت تأكّدت بينهما المودّة: فقال: بادرُؤا إليه 
فَأنْرِلُؤه. فدخل أبو علئٌ وأنا جالش عنده؛ فقال: يا أبا الحسن مذ هذا الجزءً ‏ وأعطاني 
جزءً من كتاب «التّذكرة» _ و قال :اكتب عن الشيخ البيتين اللَّذين ذكّرتك بهما وهما: 
سأطئْبُ حقَّي بالقنا ومَشَايخْ كأنّهم من طول مالتَتَمُوامُرْدُ 
تقال إذا لاقؤاء جقاف إذا دُعُوًا ‏ كتير إِذاشَدَوا قليلإذاعَدَوا 
قيل :أراد أنّه يطلب حمّه بنفسه وبغيره » فكنّى بالقناعن نفسه وبالمشايخ عن أصحابه 
وقال المهلبي : لم يُكَنَّ بالقنا عن نفسه وإِنّما كنّى بها عن الحرب »أي : أطلب حمّي -وهو 
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(ثقال ) لشدة وَطَأَتِهِمْ على الأعداء وتَباتهم على اللّقاء (إذا لاهَوًا) أي: 
حاربوا الأعداء ( خفافٍ ) مسرعين ENS‏ إلى كايا بهم وجدافغة 
خطب «كثير إذا شَدُوا ) لأنّ واحداً منهم يقوم مقام جماعة قَليل إذا عدوا ). 

لوه ل 

( والثّاني : استيفا ء أقسام الشّيء كقوله - تعالى -: 8 يهَبٌ لِمَن يَشَاءُإِنَاثاً 
1 هب لعن سالد کور 0 2 yT‏ 
ل 
أو ذكراً وأنثى » وقد استوفى جميع الأقسام "وذ كرها. 

وإنّما قدّم ذكر الإناث؟ لأنّ سياق الآية على أنّه - تعالى ‏ يفعل ما يشاء لا 
ما يشاءٌهُ الإنسان» فكان ذكر الإناث اللاتي هنّ من جملة ما لا يشاءه الإنسان أهم. 
لكنّه لجبر تأخير الذكور عرّفهم ؛ لأن في التعريف تنويهاً بال كرء فكأنّه قال: 
«ويهب لمن يشاء الفرسان الّذين لا يخفى عليكم» ثمْ أعطى كلا الجنسين حقّهما 


ج أشبه بالمعنى -بالإباء والقهر والقتال, لا بالنّذلّل والتضرّع والسَؤال. 
ولا يجو زهمز«مشايخ» لأنَّ الياء أصليّة وهي متح ر كة في الواحد والمعنى :أن هؤلاء 
المشايخ من طول تلذّمهم مد لالِحَى لهم ؛ لأن لحاهم مستورة باللثم» و«المُزده جمع 
«أمْرّد» وهو الغلام إذا احتلم ولم ينبت في وجهه الشّعرء » يقال: عْضْنٌ أَمْرَدء إذا لم يكن 
عليه ورق. ورملة مَرْدَاء لا تنبت شيئاً. و«اللّقاء» هاهنا مقصو ر على لقاء الحرب» والمراد 
أنّهم : يخَمّونإذا دُعُوا للنّجْدة ولا يتثاقلون دون النّصرة و«شدّوا» إذا حملوا في الحرب» 
والباقى والشّاهد واضحان. 
)0 اروك 
(۲) قوله : «وقد استوفى جميع الأقسام». استدلٌ بعضهم بهذه الآية على نفي الخنثى المشكل 
والحقٌ وجوده» واحتلف فيه أهو قسم ثالث غير الذّكر والأنثى أو لاء والضَحيح أنه لا 
يخرج عنهماء لم يصرّح به ء لأ الآية في الفرد الغالب» والخنثى المشكل نادر. 


0 00000000008 660000000 000000000000060 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج٤‏ 
من التّقديم ؛ فقدّم الذكور وأخر الإناث؛ تنبيهاً على أنّ تقديم الإناث لم يكن 
لتقدّمهنّ» بل لمقتض آخر. 
[ التجريد ] 

( ومنه ) أي: من المعنويّ ( التّجريد. وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة ) أمر 
آخر ( مثله فيها 4 أي: ممائل لذلك الأمر ذي الصّفة في تلك الصّفة ( مبالغة 
لكمالها فيه 4 أي: لأجل المبالغة لكمال تلك الصّفة في ذلك الأمر ذي الصَفةء 
حتّى كأنّه بلغ من الإنّصاف بتلك الصّفة إلى حيث يصح أن ينتزع منه موصوف 
آخر بتلك الصَفة. 

[أقسام التجريد ] 

[القسم الأول ] 

( وهو» أي: التجريد (أقسام : منها:) أن يكون ب«من» التجريديّة“ ( نحو 
قولهم : «لي مِن فلانٍ صديق حميم» ) في «الصحاح»”: حَميمك: قريبك الذي 
تهتم لأمره (أي : بلغ فلان من الصّداقة حدّاً صح معه ) أي: مع ذلك الحدٌّ (أن 
يستخلص منه ) أي: من فلان صديق آخر « مله فيها ) أي: في الصّداقة. 


[ القسم الثاني ] 
( ومنها 4 ما يكون بالباء النّجريديّة الذاخلة على المنتزع منه # نحو قولهم : 


)١(‏ قوله: «من التجريديّة». جعل بعضهم التّجريد معنى مستقلاً لكلمة «من» والصحيح أن 
تكون للابتداء وذلك أن المناسب لكلمة «من» حيث دخلت على المنتزع منه أن تكون' 
للابتداءء لأ المنتزع مبتدأ وناشئ من المنتزع منه الذي هومدخول «من» . 

.14۰0:0 () 
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«لئن سألت فلاناً لَتَسْأَلَنٌ به البحر ) بالغ فى انّصافه بالسّماحة حتّى استنزع منه 
بحراً في السّماحة. 

وزعم بعضهم أنّ «من» التَجريديّة والباء التجريد ب َة على حذف مضاف ؛ فمعنى 


قولهم: «لَقَيْتُ من زيد أسداً»: «لَقَعْتٌ من لقائه أسداً» والغرض هة تالأسل» 
وكذا معنى: «لقیت به أسداً»: «لقيت بلقائه أسداً». 


[القسم الثّالث ] 
( ومنها ) ما يكون بدخول الباء المعيّة والمصاحبة في المنتزع ( نحو قوله 6: 
وَشَوْهَاءَ )من «شاهت الوجوه» قَبْحَبْ» و«فرس شَوْهَاء» صفة محمودة يراد 
سَعَةَ أشداقهاء وقيل: أراد بها فرساً ق قبيح الوجه لما أصابها من شدائد الحرب 
( تَعْدُو ) أي: تسرع «بي إلى صَارِخ لوغ ای سيدقت في الوغى وهو 


(۱) قوله :«وشوهاء تعدو بى إلى صارخ الوَغَى». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب المقبوض والقائل ذو الرّمّة الشاعر المشهور من قصيدة طويلة مطلعها: 
ف القن فى أطادل فة قا تال ٠‏ شرا كدق ارو تالكر 
أَظُنٌّ الذي ا عليك سِؤالها دموعاً كتبذير الجَمّان التَففل 


ومايومم خرُوى إن بكيتَ صبابةٌ 
بأؤل ما هاجت لك الشّؤقٌ دِمْنَةٌ 
قال: 

لعلّك يا عبد امرئ القيس مُفْعِيا 
سام | إذااصطك اليراك وأزحلَّتُ 
بسقوم كقومي أو لعلّك فاخر 
ومُخْبَدٌ أيام كأيامنا التي 
كيوم ابن هندٍ والجفار وقَرْقَرَى 


ليرفان رع أو ليزفان منزِلٍ 
بأمجرعَ مزاع مَرَبُ مُحَلَلِ 


نمرأة فعل الخامل المتذلن 
اناس كو إن موقل 
بخالٍ كزاد الوك أو كالشَمَرْدَلِ 
رَفَعْنَا بها سَمْك السَّمَاء المُطوَّلٍ 
مكو بذي قارأغرّمُحَجلٍ 

ج 
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الحرب (بِمُسْتَلئِم» آی: لأسن ذم وهي الدّرْعء والباء للملابسة والمصاحبة 
يشل القَبيقِ ) هو الفحل المكرّم عند أهله (المُرَخّل )من «رحّل البعير» أشخصه 
عن مكانه وأرسله. أي: تعدو بي ومعي من نفسي لابس دَرُع لكمال استعدادي 
للحرب. ١‏ 

بالغ في انّصافه بالاستعداد للحرب حنّى انتزع منه مستعداً خر لابس درُْع. 


< إذاالخَيلُ من وَفْع الماح كأنها وُعُْلَ أَشَارَىء والوَعَى غير مُنْجَلٍ 
وقد جرد الأَبِطَالٌ بيضاًكاتها مصابيحٌ تذكُو في الذَّبَال المُمثّلٍ 
على كل م شق السام تمطر اجن کرت الراشل المتهلل 
وَشَوْهَاءً تعدو بي إلى صارخالوَغّى ‏ بِمُسْئَلَئِم مشل البعير المُدَجَل 
متى ما يُوَاجِهْهًا ابن أنْتَى رَمَتْ به مع الجَدئْنَ يبغيها المغائم تَتْكَلٍ 
وهى طويلة جدًاً لا حاجة إلى إيراد البقيّة. وهذه رواية أبى نصر الباهلى يقول: 
«اليييض» : السيوف «تذكو» توقّد, «الذبال»: الفتائل در ا و شيا 
نساه مثل الجدول لأ اللحم تفرج عنه. «التمطّر»: الذاهب في السَير كالمطر. «أجش»: 
غليظ الصّوت ويستحبٌ ذلك في الخيل . الشوهاء الفرس الطويلة » وقال غير الأصمعي : 
5 500 0 
الحديدة النفس الذكيّة . و«مستلئم» رجل عليه لامة. أي :د زع . قال الاستاذ: «المستلئم» إمّا 
وصف من الصمير في «بي» وهو صحيح على رأي الكسائي ‏ والمشهو ر يقول : الصَمي رلا 
يوصف ولا يوصف به. وإمّا بدل اشتمال منه وهو صحيح بالاتّفاق. قال ابن مالك : 
ومن ضمير الحاضر الظاهر لا يله إلاماإحاطةً جلا 
أو اقتضى بعضاًأو اشتمالا كأئّ كابتهاجك استمالا 
و«المُدَجّل» المَطْلِىَ بقٌطِران؛ ويقول: متى ما يوبَهُ هذه الفرس ابن أنثى ‏ أي : رجل , 
«يبغي»: يطلب لأمَه المغانم . «تدْكَلُه أي : َكَل ابنها. يريد : متى ما يوبجهها المستلئم. 
وهو ذو الرّمَة » رَمَتْ به مع الجيش » يعني هذه الفرس . وقوله :«رمت به مع الجيش» صلة 
0 م 0 
لأنثى وهي أمّ الذي تثكله . و«أنثى» نكرة. فصيّرت «رَمَتْ» صلتها وموضع «يبغيها» حال» 
أي: رَمَتْ به مع الجيش باغياً المغانِمَ. راجع الديوان ۱۸:۲ شرح أبي نصر الباهلى . 
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[ القسم الزابع ] 

لإ ومنها )ما يكون بدخول «في» في المنتزع منه فإ نحو قوله تعالى  :-‏ لَهُمْ 
فِيها دار الْخُلْدٍ 4 ) أي: فى جهئّم وهي دار الخُلْدِء لكنّه انتزع منها داراً أخرى 
وجعلها معدّة فى جهنّم لأجل الكمّار. تهويلاً لأمرها. ومبالغةٌ فى اتُصافها بالشّدّة. 


( ومنها )ما يكون بدون توسّط حرف نحو قوله ) أي: قول قتادة بن مسلمة 
الحنفى : 
فلن بقيت لَأَرْحَلَنَّ بِعَرْوَة0" + تَخوي ) أي: تجمع «العْنَائم ) الجملة صفة 


(1) قوله : «فلشن بقيت لأرحلىّ بغزوة» . البيت من الكامل على العروض الصّحيحة النَامّة مع 
الصرب المقطوع والقائل -كما نص عليه أبو نمام في باب الحماسة من كتاب «الحماسة» - 
قتادة بن مسلمة الحنفي من قصيدة يقول فيها مفتخراً بقومه ويُسفّه امرأته : 


لمًا رأثنى قد رُزِنْتُ فوارسى 
ا ة من اا 
قاتلتهم حى تكافاأً جمعهم 
إذتتقى بسراة آل مقاعس 
لم ألق قبلهم فوارس مثلهم 
لما التفى الضَفَان واختلف القنا 
في النقع ساهمة الوجوه عوابش 
ومعي أسودٌ من حنيفة في الوَعَى 
قومٌإذا لبسواالحديد كأنّهم 


وبَدَثْ بجسمي نَهْكَةُ وكُلُومُ 
دهرٌوَحَىٌ ارد صميم 
والخيل فى سيل الدّماء تعوم 
ا الف تع 
أحمي وهنّ هوازمٌ وهزيم 
والخيل في رَهَج العُبار أَرُْمُ 
وبهنٌ من دعس الرّماح كُلُوم 
فهوى لحر الوجه وهوذميم 
للبّض فوق رؤوسهم تسويم 
في البِيّض والحلق الدٌّلاص تُجُوْمُ 


> 


SEATA SERE SRT KE SAS ۹٩‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجا 


«غَرُوَة» وروي: الحو الغنائم» فالظرف منصوب ب«أرحلن» وأو يَمُوتَ» 
منصوب بدأن» مضمرة كأنّه قال: إلا أن يموت (کریم ) يعنى بالكريم نفسه» 
فكأنّه انتزع من نفسه كريماً ‏ مبالغة في كرمه - ولهذا لم يقل: «أو أموت» وهذا 
بخلاف قوله ‏ تعالى -: #إِنَاأَعْطَيْنَاكَ الكَؤثَرَ* فصل لِرَبّك 4" إذ لا معنى للانتزاع 
فيه. 

وقيل : تقديره: «أو يموت منّى كريم» ) فيكون من القسم الأول أعني: 
ما يكون ب«من» التّجريديّة. 

( وفيه نظر » إذ لا حاجة إلى هذا التقدير -لحصول التجريد بدونه ولا قرينة 
عليه. 


وبهذا يسقط ما قيل ٠”‏ إِنّه أراد: أنّ فى البيت نظراً؛ لأنّه من باب الالتفات من 


<> ولئن بقيت لأرحلنّ بغَرْوَةٍ تحوي الغنائم أو يموت كريمٌ 
«الغنائم» جمع «غنيمة» وهي الفوز بالشيء بلامشقة. 
(۱) الكوثر: .75-١‏ 
(۲) قوله : «وبهذا يسقط ماقيل». أي : بما ذكرنا فى وجه التظر يسقط ما أفادوه فيه -من أنه من 
باب الالتفات من التَكلّم في الأرحلن» إلى الغيبة في «يموتَ كريم» -لأنّه أراد بالكريم 
OES‏ قن نلك ESA NEA ER‏ عل القت 
فريك ا ا 
والتعده معنافيان: فاد ائ الممترعنه ي الالففات بالطريق الأول والثائ واحيات 
والمعبّر عنه بالأفظ ادال على المنتزع منه وباللّفظ الدَالٌ على المنتزع متعدّد اعتباراً. لأن 
الغرض من التجريد أن المنتزع شيء آخر غير المنتزع منه. 
والجواب عن هذا القيل: أنّ النّجريد والالتفات غير متنافيين , لأنّ التَعدّد فى التجريد 
اعتباري لا حقيقئ فيجتمعان» بل الاجتماع واقع حالياً. ولذا قال الأستاذ :إل النّسبة بين 


هه 
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التَكلّم إلى اليب ؛ لأنّهِ أراد بالكريم نفسه. 
ورد بأنْ التجريد لا ينافي الالتفات. بل هو واقع بأن يجرد المتكلّم نفسه من 
ذاته. ويجعلها مخاطباً؛ لنكتة : كالتوبيخ فى : 
# تطاول ليلك بالأثمد + 


والمُضُح في قوله: 


أَقُولُ لها -إِذَا جَنَأَتْ وَجَاسَتْ _: مَكَائَكِ تحْمّدى أو تَْتَريجى 


> التجريد والالتفات هي العموم والخصوص من وجه. فالتجريد بدون الالتفات 
كما في قول قَنّادة بن مَسْلَّمَة الحنفى :«أو يموت كريم» والالتفات بدون التجريد كما في 
قوله ‏ تعالى -: إا أعَطَينَا الكَوْئر4 النازلة فى رسول الله -صلَى الله عليه وآله -وشائئه 
الان أ ااي ا اطق اه ار سوه ا اند علي ا ر 
امه وار E ISN a o a‏ 
وج بي اما لحم اه كرا رقم كام قبل راتا يكير والافات وارد ا 
نحو قول امرئ القيس المتقدّم في باب الالتفات من علم المعاني : 
» تطاول ليلك بالاتمِدٍ ٭ 
ومثّل بعض الأفاضل للتّجريد دون الالتفات بقول امرئ القيس : 
» تطاول ليلك بالأثمد» » 
عند الجمهو ر لا السَكًاكى . وللالتفات دون التجريد فى نحو :«تكلفنى ليلى» ولهما 
معا بقوله -تعالى - إا أعْطَبنَاك اكور . 1 0 

(1) قوله :«أقول لها إِذاجََأتْ وجاشت». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الضّرب 
المقطوف والقائل عمرو بن عامر بن زيد مناة الكعبئ الخزرجى الشاعر الجاهلى المشتهر 
بنسبته إلى أَمَّه الإطنابة بنت شهاب من بني القين ‏ وهو من قطعةٍ يقول فيها: 

ا كفا فى فقد تهدى النّصيحة للتصيح 
فإنكم وماتُرْبُجون نحوي من القول المُرَغَى والصّريح 


هه 


۹۸ ا ري يد د ا اي اق جد TS‏ مجو E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


لإومنها ) ما يكون بطريق الكناية لآ نحو ) قوله: 
يا خَرَمَنْ يَرْكَبٌ المَطِى ول 


أبَثْ لى عفتي وأبسى بلائي 
بذي شَطْبٍ كلون الملح صافٍ 
لأدفَعَّ عن مآيْرَ صالحات 
أَهِينٌ المال فيما بين قومي 
جاه اكد دجما 


يَشْرَبُ كسا بك مَنْ بَخلاً) 


وماأثر اللسانٌ إلى الجرُوْح 
وأخذي الحمد بِالثَّمَنِ اليّبيح 
وضربى هامة البَطَّل المُشِيْح 
ونفسٍ ما تقر على القبيح 
مكائّك تُحْمَدِي أو تستريحي 
وحمي بعدُ عن عرض صحيح 
وأدفَعْ عنهم كن المع 
وأن أَغْضِي على أمرٍ قبيح 
وإِمَارُحْتٌ بالموت المُرِيح 


5 ات ا : حافت» «مكانك» اسم فعل بمعنى :أبنتي » 
والرَمِيٰ مكانك تُحْمّدي على الشّجاعة أو تستريحي بالموت. 

)00( وله وب ا تيرم ركت ال رل الت من المتترح على العروقين الثانية الط مل 
الضَرب المماثل ؛ والقائل الأعشى الشاعر المشهور من القصيدة التي تقدّم في باب 
المسند من «علم المعانى» مطلعها: 

اة ممرئحلاً 
قال : 

زجي سراعيف كالقِسِئ من ال شَوْحط صك المُسَمّم الحَجَلا 

وَالهَوْرَبَ العَوْدَ أمتطيه يها والعَنْتَرِيْسَ الوَجناء والجَمّلا 

نضح بالبَؤلٍ والقبارعلى فَخْذَيهِ نَضْحَ العبدية الجُللا 

وَسَّاحٍ ساب إذا هبطت به ال سَهل وفى الحَرْن مِرْجَما حَجَلا 


39 


وإنّ فى السَّفْر إِذْ مَضُوْا مَهَلا 
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والهيْكل النّهدَ والوليدة وال 
يُكْرِمُهَا ما توت لديه ويج 
أصبَحَ ذو فائش سلامة ذو ال 
أبيضٌ لا ي رهب الهُزالّ ولا 
يا خير مَنْ يركب المطئ ولا 
قلّدتك الشّعر ياسلامة ذاال 
لو کت اء عدا معت اذا 
اا ور 
قد علمت فارش وحمَيَرٌ وال 
هل تذكر العهد في تنمض إذ 
ليث لدى الحرب أو تدوخ له 


تكد إلى معنن ا 
عبد ويُعْطِئْ مَطَافِلاَعَطُلا 
حويها يبا کان خنها عمد 
قصال هَشَاً فَوْادَهُ ذلا 
يقطع رحماً ولايخون إلا 
يشربٌ كاسا بكف من خلا 
تفضال والشىء حيثما ججعلا 
تنزل رعدٌ السّحابة الكل 
ما ورد القوم لم تكن ونلا 
إذنجلاه فنعم مانجَلا 
E‏ بجالدشت أنه تالا 
تاا انوكت د 


قال الجرجانى : مقصود الشاعر وصف الممدوح بنفى البخل وإثبات الجود. وقد نفى 
عنه الشّرب بكف البخيل» ولا شك أنه يشرب بكفه فلا يكون بخيلاً. لأنّ كونه بخيلاً 
يستلزم شربه بكف البخيل فكنّى بنفى اللازم عن نفى الملزوم» ويلزم من نفى البخل عنه 
كونه جواداً بحسب اقتضاء المقام وبهذا المقدار يَيَمٌ المقصود. ولا دليل على أنه جعل 
نفي الشّرب عن كف البخيل كناية عن إثبات الشرب له بك كريم منتزع منه مغاير له 

ادَعاء ليكون تجريداً؛ بل هو تطويل للمسافة بلانَّبَتِ. 
ويؤيّد ما ذكرناه أك إذا قلت: «يا من یشرب بكف كريم» يتبادر منه أنّه يشرب بكمّه 
فهو كريم, لاأنّه یشرب بک كريم آخر منتزع عنه - إن كان محتملاً للكلام ‏ فظهر أن 
كونه كنايةً عن کون الممدوح غير بخيل لا يجامع كونه تجريداً؛ نعم كونه كنايةً عن إثبات 
شربه بكف كريم منتزع منه يجامعه, والفرق ظاهر. فصمّ ما ادّعاه ذلك البعض. وأمًا 
هه 


POSSE 1۰۰‏ اام ات انع فس PEE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


أي: يشرب الكأس بک جواد. فقد انتزع من الممدوح جواداً یشرب هر 
الكأس بكقّه على طريق الكناية ؛ لاه إذا نفى عنه الشّرب بكفّ البخيل فقد أثبت 
له الشرب بكفّ كريم » ومعلوم أنه يشرب بكقه فهو ذلك الكريم. 

وقد فى هذا على بعضهم 2 لدقته ‏ فزعم أن الخطاب”" إن كان لنفسه فهو 
تجريد» وإلا فليس من التجريد في شيء وإِنّما هو كناية عن كون الممدوح غير 

ولم يعرف أنّ كونه كناية لا ينافى التجريد» وأنّه إن كان الخطاب لنفسه لم يكن 
قسماً برأسه ويكون داخلاً في قوله: 


[القسم السابع ] 
ل( ومنها مخاطبة الإنسان نفسه ) وبيان التجريد أنه ينتزع فيها من نفسه شخصاً 


< قوله : وإن كان الخطاب لنفسه إلخ ... فإنّما يرد عليه إذاكان مراده ممّاذ كره توجيه مافي 
الكتاب وأمَا إذاأراد به رده فلا. 

)0 قوله : «وقد خفى هذا على بعضهم». أي : المعنى الذي ذ كرناه وهو أله انتزع من الممدوح 
جواداً آخر يشرب الممدوح الخمر بكفّه. 

(۲) قوله : «فزعم أن الخطاب». أي : الخطاب بالئّداء في قوله:«يا خير من يركب المطي» 
وحاصل زعمه أن جعل قوله: «ولا يشرب كأساً بكف من بخلاه تجريداً بطريق الكناية 
خَطأً. لأ الخطاب في قوله: «يا خير من يركب" -إن كان لنفسه فهو تجريد» لأنّه جعل 
شرو خم خر ااب فعا وله دور ررس بارا ذا كان هذا تجريداً فيكون 
قوله : «ولا يشرب كأساً بك من بخلاه كنايةٌ عن الكريم فيكون وصفاً لذلك الشخص 
المنتزع -أي: المخاطب ولا تجريد في هذه الكناية بل وقع التجريد قبلهاء والكلام إِنّما . 
يكون فيما إذا كانت الكناية نفسها متضمَنة للنّجريد ولم يدل ذلك على هذا. 

وإن كان الخطاب لغيره كان قوله : «ولا يشرب كأساً بك من بخلا كناية عن الكريم 
الذي هو ذلك المخاطب. فلا يكون من التجريد في شي ء . 


الفنّ الثالث: علم البديع /المحسّنات المعنويّة. . .. NEESER‏ 


آخر مثله ‏ في الصّفة التي سبق لها الكلام ثم يخاطبه (كقوله ) أي: قول 
أبي الطَيّب: 
(لا خَيْلَ عِنْدَكَ تُهْدِيها ولا مال“ فَلْمُسْعِدٍ الط إن لَمْ تُسْعِدٍ الْحَالٌ ) 
)١(‏ قوله: «لاخيل عندك تهديها ولا مال». البيت من البسيط على العروض التامّة المقطوعة 
للتصريع مع الضرب المماثل والقائل المتنبّي في مطلع قصيدة يمدح بها فاتكا الأخشيدي 
المعروف بالمجنون» وهي : 


لاخيلٌ عند تهديها ولامال 
واجز الأمير الذي تُعماه فاجئة 
ترا نوق ال مان و 
وان تكن محكماتٌ الكل تمنعني 
وما شكرْتٌ لأنّ المال فرّحنى 
لکن رأيتٌ كينا ان الها 
فكُنْتٌ مَنْتَ روض الحَرْنِ باكَرَهُ 
حاار 
لايْدْرِكُ المجد إلا سيد فطِنٌ 
لاوارث جَهِلَتْ يُمْنَاهُماوهبَتْ 
قالالرَّمَانُ له قولاً فأفهمه 
تدري القَّنَاةٌ إذا اهترَّث براحته 
ك«فاتك» ودخول الكاف منقصة 
القائد الأسدٌ غدَّثها براثة 
القاتلٍ السَيف في جسم القتيل به 


فَلئْمْعِدٍ الشْطْنٌ إن لم شيد الحال 
بغير قول وتُعمى التاس أقوال 
خريدةٌ من عذاري الحى مِكْسَالُ 
ظُهُورَ جَرْي فلي فيه تَطْهَالُ 
سيان عندي إكثار وإقلالٌ 
وأتحتا بت فا الع حال 
أن الغفيوث بماتأتيه بجيال 
لعا غيل الفنادات شكال 
إن الرّمان على الامساك عذال 
أن الشقئ بها َيل وأبطال 
كالشَّمسٍ قلت وما للشّمس أمثالٌ 
بمثلها من داه وهي أشبالٌ 
التشيوت كه انان سال 


وهي طويلة لا حاجة إلى إيراد باقيهاء والشاهد واضح . 
بالمظلم اد ای ن أبي العتاهيه حيث يقول: 


ارف أبكار أشعاري إليك فما 


عندي سوى الشّكر لاخيلٌ ولامال 


ےه 


EE ER TDC‏ الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


+ فاقبَل هديّة من تصفو مودَئةٌ ‏ إن لم تساعِذه فيما رامه الحا 

قال ابن خلّكان ما خلاصته : فاتك الكبير المعروف بالمجنون كان رومياً أخذه 
الاخشيد من سيّده بالرّملة كرهاً بلا تمن وأعتقه فكان حرا عنده فى عدّة المماليك وكان 
كزين التفس با الهثقة: شجاعا كتير الإقدام ولذلك قل له المجدوة» ركان مع كافوزر 
يخدِم الإخشيد فلمًامات مخد ومهما وتقرّركافور فى خدمة ابن الإخشيد أف فاتك من 
الإقامة بمصر كي لا يكون كافور أعلى رتبة منه ويحتاج أن يركب في خدمته» وكانت 
«الفيّوم» وأعمالها إقطاعا له فانتقل إليها فاعتلّ بها جسمه ودخل مصر للمعالجة فدخلها 
وبها المتنتي» والمتنبّى كان يسمع بكرم فاتك وشّجّاعته إلا أنه لا يقر مدحه خوفاً من 
كافور» وفاتك يسأل عنه ويراسله بالسّلام ثم التقيا فى الصّحراء مصادفةٌ وجرى بينهما 
بتار سات كنا رج فاتك ان داو ل ال ال هد قيمتها ألف دينار ثم أتبعها 
بهدايا بعدهاء فاستأذن المتنبّى كافوراً في مدحه فأذن له فمدحه بهذه القصيدة في التاسع 
من جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وثلاثماثة اهمختصراً. 

١‏ -«الاسعاد»: الاعانة » يخاطب نفسه ويقول: ليس عندك خيل ولامال تهديها إلى 
فاتك في مقابلة ما أهداه إليك فليسعد النطق على مكافأته بالمدح إن لم تُعِنْكَ الحال على 


مكافأته بالهدايا. 
١-واجزه‏ بالشّكر على نعمته التي تأتي من دون أن يتقدّمها سؤال ولا وعد وغيره من 
التاس اقتصروا على المواعيد. 


۳-«الاحسان» مفعول ٿان مقدم. و«موليه» أي : معطيهء مفعول أوّلء و«الخريدة» 
المرأة اليه ء ويقال : «امرأة مكسال» أي: لا تكاد تبرح مجلسهاء أي : لا يجمل بك ترك 
الجزاء» فان المرأة التي لا همّة لها قد تجزي على الإحسان مثله. 

؛-«الشكل» بالضمَ جمع «شكال» وهو الحبل تشد به قوائم الدَابّة» وبالفتح مصدر 
«شكل الذَابّة إذا شدّها بالشكال و«الظهور» جمع «ظهر» و«التُصهال» بمعنى الصّهيل» 
ضرب لنفسه مثلاً في العجز عن المكافأة بالفعل والاجتزاء عنه بالقول بفرس أحكم 

ےھ 
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+ شكاله فعجز عن الجري لكنّه يصهل . 

۵-«سیّان» بمعنى مثلان و«الإكثار» الغِنى و«الإقلال» الفقر. 

1-«قبيحاً» مفعول ثان مقدّم و«أن يجادلنا» مفعول أوّل» وقوله: «أنْنا؛ يجوز فيه فتح 
الهمزة على العطف وكسرها على الحالء و«بخال» جمع «باخل» أي: إنّما أشكر لأني 
رأيت من القبيح أن يُجَاد لي بالعطاء وأنا بخيل بقضاء حقٌ الشكر. 

۷-«الحزن» حلاف السّهل » و«الغيث» المطرء و«السّباخ» جمع «سبخة» وهي الآرض 
ذات نر وملح» و«هطال» ساکب» والمعنى : كنت ونعمته كمنبت روض الحزن إذا جاده 
بالبكرة غيث هطال فأفاده نضرةًٌ وذكاء, لأنّه لم يقع في سباخ من الأرض لا يظهر أثره 
فيهاء وخصّ «الحزن» لبعده عن النَرء والمِلْح, والمراد :أن نعمته قد صادفت مني من 
يعرف حقّها. 

۸-الممدوح أحكم من الغيوث والأمطار, لأنّه يضع إحسانه في موقعه وهي تمطر 
التربة الصّالحة والرّديئة. 

۹-«یشی» يصعب «السّادات» جمع «سادة» جمع «سيّد). 

١٠-«وارث»نعت‏ آخر ل«سيّد» «سأال» طلاب و«بغير السيف» متعلق به أي : لم يرث 
ماله عن أبيه فيجهل قيمة ما يهبه من الموروث ولم يكن كَسُوْباً يطلب حاجاته بغير 
اليف والمراد : لا يد رك المجد إلامن وهب من كسب لا من إرثِ وإن كسبه بالسّيف 
دون غيره لما فيه من المشقّة والمخاطرة بالرّوح. 

١-الضمير‏ من «له» للسيّد» والجملة نعت آخر له ء و«الامساك» البخل و«عذال» صفة 
مبالغة من «العذل» وهو اللّوم» أي : قال له الرّمان بلسان حاله :إن المال لا يبقى على مالكه 
ففهم هذه المقالة عنهء وفرّق ماله فى سبيل المجد. وقوله: «إنّ الرّمان» استئناف. أي: إن 
الا يلو خلال الل ي روو اندرا رقن اقا لبن 
بياق. 


١١‏ «القناة» عود الرّمح .أي : يعلم الرّمح في يده أنّه سيشقى به خيل وأبطال؛ لأنّه قد 
کے 


ل 600000000000000 6 000000000000606 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج٤‏ 
أراد ب «الحال» الغِنّى. فكأنّه انتزع من نفسه شخصاً آخر مثله في فقد الخيلء 
الال و الخال »هله قول الأعشى : 
فع هريره “إن الرّكْبَ مُرْئَجِلُ وَهَلْ تُطِيقٌ وَداعاً بها لجل 
+ عوّده ذلك وهذا البيت من صفة السَيّد أيضاً. 

۳ _«فاتك» اسم الممدوح وأراد بالكاف كاف التَسْبيه الّاخلة على «فاتك» 
و«المنقصة» النّقص ٠‏ أي : لا يد رك المجد إلا سيّد صفاته هذه التى ذ كرت ثم استدرك 
قال #فغولة اكاك عليه ی عن و اا ا و أنالهجبيها راا 
كالشمس إذا شبهت بها أحداً والشمس لاشبيه لها. 

٤‏ -«البرثن» مخلب الأسد و«بمثلها» صلة «غذ تها» و«الأشبال» جمع «شبْل» ولد 
اأ ای ف ارت اک مره وم و و 
الأعداء» أي :أنّهم يغنمهم إيّاهم وجعلهم كالأشبال له لاله يقوم بتغذيتهم. 

6-«به» صلة القتيل و«للسَيوف» خبر مقدم عن «آجال» وقوله: «كما للنّاس»: «ما» 
مصدريّة؛ و«للئّاس» خبر عن محذوف. والتقدير :«للسّيوف آجال كما للئّاس آجال» أي : 
لقوّة ضربته يقتل الفارس بالسيف » فيكسر السّيف في المقتول» فكان ذلك قتلاًلكليهما 
وجعل كسر السيف كذبوان الأمضان اتناف . 

(1) قوله: «ودّع هريرة». البيت من البسيط على العَروض النّامة المخبونة مع الضرب الممائل» 
والقائل الأعشى الشّاعر الكبير في مطلع قصيدة يعاتب بها يزيد بن مُسْهر الشيباني : 
وَدُعْ هريرة إن الوَكْت مزتجل وهل نطق وَداعاًأيِهاالوَبجل 
غَرَاءُ فَرْعاءُ مصقول عوارِضُهًا تمشي الهُوَيْنَاكما يمشي الى الوَجِلُ 


2231 ها سخ جعت اا 
تَسْمَعُ للحَلي وَسْواساإذا انصرفتٌُ 
ليست كمن يكره الجيران طاعتها 
يكلدد ي صرعهالولا تشذدها 


إذا تعالج قزرا ساءةً فترَثْ 


مز الحابة لاريثٌ ولا عجَلٌ 
كما استعان ريع شرق زل 
ول رها لبت الجا هل 
إذاتقوم إلى جاراتها الكَسَل 
واهترمنها دوب المَنْنٍِ والكَفَل 


هه 
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+ مء الوشاح وصفر الدرع بَهْكَنَةٌ 
مدت هرب رة اما تكلا 
اا اا اف به 
نعم الضجيع غداة الجن يصرعها 
ركز لة فى دُرْمٌ مَرفِقٌها 
إذاتقوم يضوعٌ المسك أصورَةٌ 
ماروضة من رياض الحَرّن مُعْسْبَةٌ 
يمُضَاحِكَ الشَّمْسَ منها كوكب شرق 
يوماً بأطيب منها نشر رائحةٍ 
عْلْفتها عرض وعْلقَتْ رجلا 
وق اة فسا مسا تخار 
فكلنامفْرَمٌ يهذي بصاحبه 
قالتهريرةٌلمَاجِئْتٌ زائِرها 
یامن یری عارضاً قد يتٌأَزْقبه 
له رداق وجورم ايل 
فقلت للشرب في درنى وقد تَمِلُوا 
برقا يُضِيء على أجزع مَسْقِطِه 
قالوا:يمارٌ فبطنٌ الخال جادهما 
يسقي دياراً لها قد أصبحت عُرْباً 


إذا تأتى يكاد الخَضصْرٌيَنْخَرِلُ 


ريب المنون ودهرمُفيْدٌ بل 
بِلذةَالمرء ل جاب ولاتَفِلٌ 
كأن أخ مصها بالشك نعل 
2 الوَرْدُ من أردانها شيل 
مُوَّزَّرٌبعميم التكننت مهل 
ولاخ منها إذ ا شيل 
غيري وعلق أخرى غيرهاالرجل 
مِنْأهلهاميّت يهذي بهارَهِل 
ناء ودان ومحبولٌ ومُختبل 
ويلي عليك وويلى منك يا رَجلٌ 
ااکر ی اا ا 
ولااللذاذة من كأس ولاالكَسَسلٌ 
شِيمُوًا وكيف يشيم الشارب اليل 
وبسالخَبيّة منه عارضٌ طل 
حبّى تدافع منهالوَبِوٌ فالجَبَلٌ 
روض القَطًا فكنيبٌ العَيْئَةِ السّهل 
زوراً تجانف عنها القودٌ وَالوَسَلٌ 


که 


اوقا ةا ةق ةمث وو وم معمم ةي ث معام نفو معاي وو م ءايه ف ييه 


< وبلدةٍ مثل ظهر النَّرْسٍ مُوْحِشَةٍ 


إِمَائَرينا لح فَاةًلابغالٌَلنا 
ققد نات وال ع 
وقد أقوٌٌالصَبى يوماً فيْبَعُنى 
وقحن دوت ]إن الا و 
في فستيةكيوف الهند قد علموا 
نازعتهُم فُصُبَالرٌيحان كيا 
لا يسسستفيقون متها وهى راهنة 
من كل ذلك يسوم قدلهوتٌ به 
والتاحبات ديول الخَرٌآوِنَة 


تسغري بنا رهط مسعود وإخوته 


لأعرفتك إن جدالتفيربنا 
لاتَمعْدَنَ وقدأكلها حطاً 
قد كان فى أهل كهف إن هُمٌ قعدوا 


الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج ٤‏ 


للجنٌ بالليل في حافاتها رَجَلُ 
إلاالذين لهم فيماأتوامَهَل 
سويب ا ر 
إتاكذلك مانحفى ولنعل 
وقد يُصَاجبُني ذو الشَّرَة المَزِلُ 

ا ا ا - فاق أن 7 
شاو يشل شَلؤل شلشل ثول 
أن ليس يدف عن ذي الحيلة الجِيّلُ 
وقهوةّمشزة راووف ها تحضل 
إلآإببهات وإن ع لواوإن هلوا 
شلف ا اا ل ا 
إذائرجَ فيه القَيْنَةُ لقصل 
وفي التجارب طُوْلُ اللّهو والعَرَلّ 
والرافلاتٌ على أعجازها العِجَلُ 


م 


ولستّ ضسائرها ما ْطَّتٍ الإبل 
عند اللقاء فَتُرْدِي ثم تعتزل 
وشبّتِ الحربٌ بالطوًاف واحتملوا 
فلم يَضِرْها وأوهى قرئّه الوَعِلُ 
عدداللقاء فسترديهم وتعْتَرِلٌ 
تعومن شرهايوماً وتبتَهل 
والجساشريّة مَنْ يَسْعَى وينتضِلٌ 

تت 
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[المبالغة ] 
(ومنه ) أي: من المعنويّ (المبالغة المقبولة ‏ لأنّ المردودة لا تكون من 
المحسّنات. 
وفي هذا إشارة إلى الرّد على من زعم أنّها مردودة مطلقاً؛ لأنّ خير الكلام ما 
خرج مخرج الحقٌّ وجاءَ على منهج الصدق» كما يشهد له قول حسّان: 


ج سسائل بني أسدٍ عنًا فقد عَلِمُوا 
واسأل شير وع بدا لهم 
إلانقتلهم ئت تلهم 
كلارعئم بأتالانقاتلكم 
حى يظلّعميدٌ القوم مُنَكِنا 
أصابَهُ هِندُوانئ فأقصِدَهُ 
قد نطَنُ العِيْرَ في مكنون فائله 
هل تتنتهون ولااينهى ذوي ت طط 
إني لعمرو الذي حط مناسِمُها 
لفن قتتلتّم عميداً لم يكن صددا 
نحن الفوارس يوم الحِنْوِ ضاحية 
قالواالٌؤكوب فقُلْنَا: تلك عادتنا 
وقد ضمّن المطلع عذة من الشعراء منهم 


واسأل ربيعة ع نا كيف نَفْتَِلُ 
عِنْدَ اللقاء وهم جارُوًا وهم جَهِلُوا 


إتالأمنالكم ياقومنافثل 


يدفع بالراح عنهنِسْوَةعْجُلُ 
أو ذابلٌ من رماح الخط مُغْتَدِلُ 
وقد ينيط على أرماحن البَطْلٌ 
كالطّعن يذهب فيهالرّيت والفُثُلُ 
لو جنر انه الجنافز ا 
لم لفنامن دماءالقوم نتتفِلٌ 
جبي قُطُيْمَة لامسيلٌ ولاعُرْلُ 
أو تننزلون فإنًامعشرئرْلٌ 


ابن الرَومي وأبو نؤاس والحَمْدَويّ والحاجريّ. 


(1) قوله: «حسّان». أبو الوليد. ثم أبو الحُسام وأبو عبدالرّحمن حَسّان بن ثابت بن المنذر بن 
حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عديّ بن عمرو بن مالك بن النجار تيم الله -بن ثعلبة بن 
عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة العَنقاء -.سمّي به لطول عنقه -بن عمرو بن عامر بن 
ماء السّماء بن حارثة الغطريف بن امرء القيس البطريق بن ثعلبة البُهلول بن مازن بن الأزد 

عه 
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+ بن الغوث بن نَبْت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان-كما 

فى «الاغاني» -. 

الرّجل من الخزرج وأمّه الفُرَيعة ابنة خالد بن قيس من الخزرج» وقد قيل:إِنّه أشعر 
أهل المدر وكان أحد المعمّرين من المخضرمين » عمّر مائة وعشرين سنة ؛ سين في 
الجاهليّة وسين فى الإسلام» لم يختلفوا في ذلك وإن اختلفوا في سنة وفاته فقيل : سنة 
أربعون» وقيل: خمسون. وقيل:أربع وخمسون من الهجرة. 

وكان الرّجل فى بدء الدّعوة رجلاً صالحاً واقفا إلى جانب رسول الله ومدافعاً عنه 
بلسان الشّعرء لكنّه بعد وفاة رسول الله ورحيله إلى الملأالأعلى ارتدٌ فى المرتدين فانتقل 
الو اا الأولن فى االمائلة ی بوانت كمراري ا الامويين اه 
لعنهم الله فأحبط أشعاره في مدح النبيّ وآله -صلَى الله عليه وآله -وتوفي مرتداً في زمن 
معاوية بن أبي سفيان _لعنه الله -. 

قالوا: يُكنّى بأبي الوليد» وأبي المضرب. وأبي حسام. وأبي عبدالرحمن. والأوّل 
أشهرء وكان يقال له : الحسام. وذلك لكثرة دفاعه عن حامية الإسلام المقدّس بشعره. 
وروى الحاكم عن المصعب أنه قال: عاش حسّان ستّين فى الجاهليّة وسين في الإسلام . 
وذهب بصره وتُوفَي على قول سنة 0 أعمى البصر والبصيرة كما نص عليه الصحابي 
الكبير سيّد الخزرج قيس بن سعد بن عبادة لما عزله أميرالمؤمنين -عليه السّلام -من 
ولاية مصرء ورجع إلى مدينة فإنّه حينما قدمها جاءه حسّان شامتاً به وكان عشمانياً بعد 
ما كان هاشمياً فقال له : نزعك على بن أبي طالب وقد قتلتٌ عثمان فبقي عليك الإثم ولم 
يحسن لك الشّكر. فزجره قيش وقال: يا أعمى القلب وأعمى البصر؟ والله لولا أن ألقي 
بين رهطي ورهطك حرباً لضربت عنقك» ثم أخرجه من عنده. وله في مناقب أهل البيت 
ومثالب بني أميّة أشعار كثيرة أسقطها من ديوانه أذناب الأمويّين بعده» فمن أشعاره في. 
ما أهل الت فال ف ر اتمم ت كر ازا اد 

ناديهم ي وة الفديرنيهم ‏ خم وأشيغ بالني شتاديا 


که 
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+ وقد جاءه جبريل عن أمر ربّه 
وبَلعْهُمُماأنزل الله رَبُهُم 
فقام به إذذاك رافِع كمه 
فقال: فمن مولاكم ووليّكم؟ 
إلهك مولانا وأنت ونا 
هنك دعا اللَّهُمٌ وَالٍ وليه 


فيا رب انصٌر ناصريه لنصرهم 


بأّك معصومٌ فلا تك وانيا 
إليك ولا خش هناك الأعاديا 
بك على مُعْلِنَ الصوت عاليا 
ارول ار ست تعاميا: 
ولن تَجِدَنْ فينا لك اليوم عاصيا 
رَضِيِدّكَ من بعدي إماماً وهاديا 
فكونوا له أنصارَ صِدَقٍ مُوَاليا 
وكُنْ لِلّذي عادى علباً مُعَادِيا 
إمام هذى كالبدر يجلو الدّياجيا 


ومن شعر حسّان في أميرالمؤمنين ما ذكر له أبو المظفر سبط ابن الجوزي في «تذكرة 
الخواص»» والكنجى اف فا ا او ف ات 
رال م اا و واا عبن لهم وا عن تمان 
في علىٌ وفي الوليد قُرَانَا 
اوا و ر 
ا فاسقاً خرّانا 


أنزل الله -والكتابٌ عزيز- 
فََبَوًّاالوليد من ذاك فسقاً 
ليس مَنْ كان مُؤْمِناً عَرَفَ الل 
فعلة يلقى لدى الله را ووليدٌيلقى هناك هرانا 
سوف يُجزى الوليد خزياً وناراً وعلی لا شك بُجزى جنانا 
ورواها له ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة» وفيه بعد البيت الثّالث: 
سوف يُدعى الوليد بعد قليل ‏ وعلمى إلى الحساب عِيانا 
فعلىٌ يُجزى بذاك جنااً ا يُجزى بذاك هوانا 
E EN‏ اتح NE‏ 
أشار بهذ الأبيات إلى قوله -تعالى -: أَقَمْنَكَانَ تاكن كَانَقَاسِقاًلاَيَشتَوود 4 
ونزوله في على عليه السّلام -والوليد بن عقبة بن أبي معيط فيما شجر بينهماء أخرج 
8 


اوعض ل ae A GS EE Ra N a‏ الأصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجغ 


<> الطّبري في تفسيره بإسناده عن عطاء بن يسار قال : كان بين الوليد وعلى كلامٌ فقال 
الوليد: أنا أبسط منك لساناء وأحدٌ منك سناناً. وأردٌ منك للكتيبة» فقال على : اسكت 
فنك فاسقٌ . فأنزل الله فيهما : «أفمّن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً» الآية . 1 
وفي «الأغاني» و«تفسير الخازن» كان بين على والوليد تنازعٌ وكلامٌ فى شيء» فقال 
الوليد لعل : اسكت فإك صب وأنا شيخ» والله إنّي أبسط منك لساناً. وأحدٌ منك سناناًء 
وأشجع منك بَحنّاناً. وأملأمنك حشواً في الكتيبة . فقال له علىئٌ : اسكت فإنّك فاسق. 
فأنزل الله هذه الآية. 
وأخرجه الواحدي بإسناده من طريق ابن عبّاس في «أسباب النزول» ومحبٌ الدّين 
الطبري في «الرّياض» عن ابن عباس وقتادة من طريق السَلفي والواحدي. وفي «ذخائر 
العقبى»» والخوار زمي في «المناقب» والكنجي في «الكفاية»» والنيسابوري فى تفسيره. 
ومن شعر حسّان في أميرالمؤمنين ماذ كر له أبو المظفّر سبط ابن الجو زيّ الحنفي في 
«تذكرته»: 
من ذا بخاتمه تصدّق راكعاً وأسرّها في نفسه إسسرارا 
مَّن كان بات على فراش مُحَمَّدٍ ‏ ومحمّدٌأسرى يوم الغارا 
من كان في القرآن سمي مؤمناً في تشع آيات ثَلِيْنَ غِرَارا 
في البيت الأول إيعارًإلى مأثرة تصدّقه -صلوات الله عليه -خاتمه للسّائل راكعاً وفيها 
نزل قوله -تعالى -: إِنَّمَاوَلِيّكُمُ الله وََسُولَهُ وَالْذِينَآمنُوا الآية. 
وبثاني الأبيات أشارإلى حديث أجمعت الأمَة عليه من أن علياً عليه السّلام -لبس برد 
النبئ -صلَى الله عليه وآله -الحضرمئ الأخضرء ونام على فراشه -ليلة هرب النبئٌ من 
المشركين إلى الغار وفدّاه بنفسه ونزلت فيه : وَمِنَ الاس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ابْتعَاءَ مَرْضَاةٍ 
الله [البقرة:/1١7‏ ]. 5 
ومن شعر حسّان في أميرالمؤمنين: 
أباحسن تَفْدِيْك نفسي ومُهْجَتي وکل بَطِيءٍ في الهُدَى وشاع 
ے 
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+ أيذهب مدحى والمحبّين ضائعاً؟ وماالمدح في ذات الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذأنت راكع فَدَئْكَنفوسٌ القوم ياخير راكع 
يعَخافكلة ووا ع وا ا ا دواد 
فأنزل فيك الأ حيرَولاية وبيّنها فى محكمات الشّرائع 
نظم بها حديث تصدّق أميرالمؤمنين يزيد عليه النتادم يعاتب لامائل باك وترون كلد 
- تعالى : ما كم الله ورَسُولَهُ وَالذِينَ موا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويون الركاةوَهُمْ 
راكِعُونَ 4 . 
ذكرها لحسّان الخطيب الخوار زمى فى «المناقب»» وصاحب «الفرائد» فى الباب 
التاسع والثلاثين من «فرائد السّمطين». وصد ر الحفاظ الكنجئ فى «الكفاية». وسبط ابن 
الجوزي فى «التذكرة» وجمال الدين الرّرندي فى «نظم د رر السّمطين». 
ومن شعر حسّان في أميرالمؤمنين : 
جبريل نادى مُغلنا واللقم ليس بمُنْجَلِى 
والمسلمون قَدَأَحْدَقُوا حولالنبئ المُوْسَلٍ 
لاسي مًإلاذوالفقا رولافتىإلاعلى 
يشير بها إلى ماهتف به أمين الوحى جبرئيل عليه السّلام -يوم أحد فى على وسيفه. 
الألوية أبصر رسول الله -صلى الله عليه وآلهجماعة من مشركى قريش فقال لعلى :احمل 
عليهم » فحمل عليهم ففرّق جمعهم ‏ وقتل عمرو بن عبدالله الجمحي. قال: ثم أبصر 
رسول الله -صلَى الله عليه وآله -جماعة من مشركي قريش فقال لعلى :احمل عليهم. 
فحمل عليهم ففرّق جماعتهم وقتل شيبة بن مالك فقال جبريل : يا رسول الله إن هذا 
للمواساة. فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله -: إنّه مئّى وأنا منه. فقال جبريل: وأنا 
لا سيف إلا ذو الفقا ‏ رولافتىإلاعلى 


الأصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


-3 وأخرج أحمد بن حنبل في «الفضائل» عن ابن عباس » وابن هشام في سير ته عن 
5 ۴ 2 5 23 
ابن أبى نجيح . والخثعمى فى «الروض الانف» وابن ابى الحديد فى «شرح النهج» وقال: 
إل المجهور الو 


ومن شعره فيه عليه السَلام -: 

وكان عل أرمد العين يبتغى 
الل ا 
قال ساعن الا اليوم ضارباً 
بح ا ا کے مده 
فحص بها -دون البريّة كلها 


قواء فقا تون دوا 
فبورك مسرقياً وبورك راقيا 
كَمِِياً مُحِبَاً للرّسول مُوَالِسيا 
به يفتح الله الحُصُون الأوابيا 
عن وسخاة ا راا ع 


هذه الأبيات إشارة إلى حديث صحيح متوات ر أخرجه أئمّة الحديث وهو ان رسول الله 
£ 0 َ‫ 
صَلَى الله عليه وآله - قال يوم خيبر : «لأعطينَ هذه الرّاية غداً رجلاً يفتح الله على يديه 
يحب الله ورسوله» ويحبّه الله ورسوله؛ قال: فبات الاس يدوكون [أي: يخوضون ] 
ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلمًا أصبح الناس غدوا على رسول الله -صلَى الله عليه وآله كلهم 
يرجو أن يُعطاهاء فقال: أين على بن أبي طالب ؟ فقيل : هو يا رسول الله يشتكي عينيه 
قال: فأرسلوا إليه انه تماق سر اسمن الله عليه وآله - فى ينيرذعا له قرا 
تی لم يكن به و جع فأعطاه الزاية .فقا علن :يا رسول الله أقاتلهم حتّى يكوتوا مثلنا؟ 
فقال: أَنقدُ على شلك حتى تنل بساحتهم ثم ادعَهُم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب 
عليهم » فوالله أن يهدي الله بك رجلاً خيرٌ لك من أن يكون لك حمر النّعم وفي لفظه 
الآخر: ففتح الله عليه. 1 
ومن شعره فيه -عليه السَلام -: 
جزى الله حيرا والجزاء بكفه 
يقت رتا بتالذي انيت اهل 


أبا حسن عنًا ومّن كأبي حَسَنْ ؟ 
فصدرك مشروحٌ وقلبك مُمْتَحَرْ 
مكائك مَيْهِابٌ الهُزال من السّمَنْ 


> 


تمنت رجال من قريش أعرّة 
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< وأنت من الإسلام في كل منزل ‏ بمنزلة الطَّرْفِ البُطَيْنِ من الوّسَنْ 

غَضِبْتَ لنا إذ قال عمرو بِخَضْلَّةَ 2 أمات بها التقوى وأحيى بهاالاحَنْ 

وكنت المُرَجَّى من لَُوَيٍّ بن غالب لماكان منه والّذي بعدٌلم يَكّنْ 

خط رلا قينا عة “لبك وم ارىك من وك ؟ 

ألست أخاه فى الهدى ووصيّه وأعلم فِهْرٍ بالكتاب وبالسُنَنْ؟ 

0 0 عظيمٌ علينا ثم بعد على اليِمَنْ 

قوله : افصد رك مشروحٌ» .إشارة إلى ما ورد فى قوله تعالى :م أَقَمَنْ شَرَح الله صَدْرَه 
للإسّلام 4 فإنّها نزلت في على وحمزة. رواه الحافظ محبّ الدين الطبري في رياضه عن 
الحافظين الواحدي وأبي الفرج. وفى ذخائر العقبى . 

قوله : «وقلبك ممتحن» . أشار به إلى النبوى ي الوارد في أمبرالمؤمتين: : إنّه امتحن الله 
قلبه بالإيمان. أخرجه جمعٌ من الحفاظ والعلماء منهم: النسائي فى «اخصائصه». 
والترمذيّ في «الصحيح». والخطيب البغدادي فى «تاريخه». والبيهقي في «المحاسن 
والمساوي». ومحب الدب ين الطبريّ في «الرّياض» لعي لوا : أخرجه 
الترمذي وصحًحه. والكنجى فى «الكفاية». وقال: هذا حديثٌ عالٍ حسنٌ صحيحٌ . 
والحَمُويىَ في الباب الثالثة والثلاثين من «فرائد السمطين". والسيوطئَ فى «جمع 
الجوامع» بعدة طرق كما في كنز العمّال». والبدخشى فى «نزل الأبرار وغيرهم . 

قوله : «ألست أخاه ذ في الهدى ووصيّها أوعز به إلى حديثى الإخاء والوصيّة وهما من 
اھر ارا ر کان عم يسدهها ابات فى جل سانيد فاط والأعلم. 

قوله : «واعلم فهر بالكتاب وبالسنن». اراد به ما ورد فى علم على اميرالمؤمنين 
الاب والتيئة. أخرج الخاظ عن آي فل اشاعليه رال ى يتا قاطمة سا 
اغا جك ج اهن عق ا وتات حا ل ا ری 
حديك او اعم کی می یی ع بن أبن طا وی قات باع الاين ناا 
وبالتاس». 


الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج؛ 


د ومن شعره في مثالب بني أ مية قطعة قالهالهند بنت عتبة بن ربيعة وهي أ معاوية 
بن أبي سفيان -وقفت في «وقعة أحده ومعها بعض النّسوة يمتّلن بقتلى المسلمين 
ويجدعن ادان وانونيي و تجا عو ماهد واس لصيل کات دانم تدص 
المشركين على المسلمين . وكانت ممّن أهد رالنبئ دماءَهم يوم فتح مكّة. وأشهر ألقابها: 
هند آكلة الأكباد. لأنها حاولت أن تأكل كبد حمزة عم النبين -صلى الله عليه وآله -فصيّره 
الله فى فمها حَجَّراً فلفظته : ۰ 


نَجَلَتْ بِهِبَيْضَاءُ آَيِسَةٌ 


في الب مُلْقى » غير ذي مَهْدٍ 
يَاهِئْدٌإِنبِ صُلَبَةٌ الحَرْدٍ 
E FE ARE‏ 

ل بَانَالتَوَادُ لحالِكِ جعي 

رث لكاع. وكان عَادَتُهَا دَق المُشاش باجا جَلْدٍ 
ود شرم ايها مل لها ی 
ae‏ صِبَْانٍ بۇ 
ا 
قَدْغَادَرُوه ل خر الو جو تعفر 
ومن شعره أيضاً قصيدة قالها يهجو أبا سفيان بن حرب وزوجتها الفاحشة هند بنت 


عتبة : 


اح ففرا 


ن تَفَخضٌُ في بَطحاءٍ أجيادِ 
إل الؤحوش» وإلا ج الؤادي 
في ذَُرْرَةٍ مِن ذُرَى الأحساب أيَادٍ 
بالق كنت أزعى الشُوْلٌ للغادي 
E‏ وأبوهًا سيد النادي 


أشِرَث لكاع وكان عادتها لَوْمٌُإذا أَشِرَتْمَعَ الكُفر 


لعسن الإله وزوجها معها 
أخرّجت مر ماقصة ذال حكن 


هند الهنود طويلة البظر 
في القَوْمٍ مُعْيِقَةَ على بكر 


ېه 
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ونا اشع لب المع قرط 07 


+ بكر ثَمَالٍ. لا خراك بو 
فَرِحَتْ عَجيرها ومَشْرَجهَا 
فلت تداونها رها 
اتحبليق ادن 
وَبعَمّكِ المَلوب بِرَتَّه 
وَنْسِيتٍ فاجِسَة أََيْتِ بها. 
فرّجعتٍ صَاغِرَةٌ بلا يِرَةٍ 
َعَم الوّلايِدٌ أنها وَلَدَثْ 


عَلَى الْمَجَالِس إِذْكَيْساوَإِنْ حُمُقَا 


لاعن معائبّة ولا جر 
دق العجاية عاريّ الفهر 
مِنْ نَصَهَا نَصَاًعَلى القَهْرٍ 
بالماء تَنْضَّحْهُ وبالسدر 
بأبيك وابيِك يوم ذي بَذَرٍ 
وأخيك مُنْعَفِرَيْنِ في الجَفْرٍ 
اة وتك شع انر 
ممَاظَفِرْتِ به. ولاوَثْر 


وَلَدأْ صَغِيراً. كان مِنْ عَهْر 


ومن شعره قطعة قالها لعمرو بن العاص السَّهمئَ المنتقل إلى جهنم سنة ٣٤ه:‏ 


ر ایو كاين اا 
أفوالئنا وَنفُوسْنَا مِنْ دونه 
فِنْيَانُ صِذق. كاللّيوث. مَسَاعِرٌ 
قوم ابن نَابعَة اللْنَامُأوِلَةٌ. 


ولو لوم با ارك مُقصّراً 


لانجْعَل الأَحَْابَ دور مُحَمَدٍ 
من يَضُطيع > خَيْرا يتب وَيُحَمَدِ 


مَنْ يَلقَهُمْ يزم الهياج عرد 


لا تتلون على صب فير المحوعل 
را وا 


وهذه الأبيات موجودة فى كتب التّراجم والأخبار حذفها من ديوانه هُوَاة بنى أميّة 
واثبتناها قربة إلى الله وإعانة للتّاريخ . والعجب من الرّجل أنه قال هذه الأبيات فى عهد 


رسول الله -صلى الله عليه وآله ثم تغيّربعده ودخل تحت لواء بني أميّة الكفرة الفجرة - 


لعنهم الله عن بكرة أبيهم -فهو يعرف طبائع الأمويّين وأنّهم ججبلوا على الكفر والإلحاد ثم 
كيف ينحرف عن أميرالمؤمنين عليه السّلام وهو سمع من رسول الله فيه: «علئٌ مع 


الح والحقّ مع على لا يفترقان». نعم الجواب عند أميرالمؤمنين على -عليه السّلام - 


ا ا 0 ا 
حيث قال : حَلِيّتِ الدنيا فى اعيّنِهِمْ و رَاقهم زِئرجها. 
(1) قوله: «وإنّما الشّعرلْبَ المرء يعرضٌه)». البيتان من البسيط على العروض المخبونة مع 
الصّرب المخبون, والقائل حسّان بن ثابت الأنصاريّ -كما نص عليه الشارح -. 


۱۹٩‏ م ROSE EOS‏ اح ا اش ا ا E‏ م 6 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


فَإِنّأسْمَرَبَيِت أَنْتَقَائلَهُ بيت بُقال اذا أَنْمَدْتَهُ : صَدَقا 


وعلى مَنْ زعم أنّها مقبولة مطلقاء بل الفضل مقصور عليها؛ لأنّ أحسن الشعر 
أكذبه وخير الكلام ما بولغ فيه. 
ولهذا استدرك التابغة على حسّان في قوله: 
نا الْجَفَنَاتُ امه" يَلْمَعْنَ بالضُحئ وَأَسْيَافُنَا يَفْطْرْنَ مِنْ نَجُدَوِدَما 
(1) قوله :«لنا الجَمّنات الهُرُّ». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الصرب المماثل 
والقائل: حسّان. من قصيدة طويلة يذكر مفاخره فى سوق «عُكاظ» عند حَكّمها التابغة 
ألم جال ارزع الجديد التكلماء 
أبَبى رَسْمدارٍ الح أن يتكلماء 
بقاع «نقيع الجزع» من بطن ه«يَلبّن) 
وا شا الخراد وها 


بمَذفع «أشداخ» فرْقةٍ ألما 
وف ار ا 
تحتل منةأهلَه فَتَتَهُمَا 
لياليَ تحتل «المَرَاضٌ» ف «تغلّماء 


وإذهئ حَوراءُ المَدَامِع تسوتعي 
اقات والب خش اا 
و ا 
وا ا اف ادو ر 
فلمًاع لازاه وانهل وَذْفْة 
اة مةك e‏ 
تنادؤا بليْلٍ افاستقلت مول 
عَسَجْنَ بأغناقٍ الظباءِء وأبرَرَتُ 
فأتى كقلاقيهاءإذا حل أَهْلْها 
تلاق بعيدٌ. واختلاقٌ من التوى. 


بمندقع الؤادي أراكاً مُظّما 
نَناصٌءإذا هبَتْ له الرَيحٌأَرْرّما 
من الأرضٍ دان جوْرْهُ فتحمحما 
إذا اسن .فى حافاته البِرْقٌء أثجّما 
مل مجر اتات دسا 
تداعى. وألقى بَرْقَهُ وَتَهَرَّما 
يكب الَِمَاءَ يله ما تصرما 
وال اتنياط ادرف ال ا 
حواشي بُرُود القِطرٍ وَشياً مُنمتّما 
ب«وادي يَمانِ» من غِفارٍ وأسلما 
تلاقيكها. حتى تَُوَافِي مَوْسِما 
2 
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حي ثاستعمل جمع القله”" أعني : «الجفنات» و«الأسياف» وذ کر وقت ا 


ج سأهدي لهافى كل عام قَصِيدَة. 
الم كين در ل ا 
وتتدعان مدق تمطالغيركفة: 
وَصَلْتٌ به رُكني. وَوَافقٌ شيمتي» 
وأبقى لنا مَوٌ الحرُوب. وَرزؤهاء 
إذااغبَر آقَاقٌ التماءء وأْمحَلَّتُ 
حَمِبْتَ قدُورَالصَادِء حؤل بيويناء 
يفطل ل دَيْها الواغلون كأئما 
للا حاضرٌ فَكْمٌ وَبَادٍكأنتة 
مَتى ماتَرْئًا من مد بِعُطْبَةٍ 
بكل فى عاري الأشاجع. لاحَهُ 
ذا اسهد نا الم درت كدر نا 
ولأنابني العنْقاءِ وابنئ مُحرّقٍ» 
نود ذا المال القليلءإذا بَدَتْ 
وإنّا لتقري الصّيفٌء إن جاء طارقا 
ألسنانرد الكش عن طِيّة الهوّىء 
وكائنْ تَرَى من سيّد ذي مَهابةء 
ا بلعدة اا 
أبَى فِعلّنا المعروف أن ننطق الخناء 
أبَى جامنا عند المُلوك وَدَفَعْنا 


ETE E‏ ا 


وَأقَعْدُمَكْ فيا بيثرِتٍ مكرما 
لذي العَرْفٍ ذا مال كثير ومُعدما 


إذا راح فيّاضٌ العشيّاتِ خضرما 


ولو ال متكا فى ادا هوا 
سُيوفاًء وأدرّاعاً. وجمعاً عرمرما 
کان لها نوت غبطلت مهما 
بان را م خيس ا 
شماريحٌ «رَضوَّى؛ عِرَة. وتكرّما 
وغسَان, نمنَعْ حؤضنا أن يُهَدُّما 
قِرَاعٌ الكّمّاة. يشخ المِسْك والدّما 
كأنَ عرُوقٌ الجؤفٍ ينضّحن عَندما 
فأكرم بنا خالاً وأك رم بنا ابنما 
مْرُوءَثُهُ فيناء وإن كان مُعدِما 
من اک بای وديا لها 
ونَقَلِبٌ مزان الشيج مُحطْما 
وار وا ات وا 
وأسيافنا يقَطُوْنَ من نجدة دما 
E PEE‏ 
ومِلْءُ جفانٍ الشيز» حنّى تهرّما 
فبُؤْسَى ببُؤْساهاء وبِالنُّعمٍ أنخما 


)١(‏ قوله : ٠حيث‏ استعمل جمع القلّة» . روى أبوالفرج في «الأغاني» عن ابن قتيبة أن نابغة بني 


بان كان تُضَرَبٌ له اة من دم بسوق عُكاظ يجتمع إليه فيها الشّعراء فد خل إليه حسّان 
حه 


TS ARSE SORTASE 11۸‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجغ 


+ بن ثابت وعنده الأعشى وقد أنشده شعره وأنشدته الخنساء قولها: 
* قذى بعينك أم بالعين عُوَّار « 
حنّى انتهت إلى قولها: 
وإ صخرألتأتم الهُداةبه كأنّهعَلَمٌ فسي رأسهنارٌ 
ا ا EE a,‏ 
فقال : لولا أن أبا بصير أنشدنى قبلك لقلت : ,نك أشعر الاس » أنت وال أشعر من كل 
ذات مثانة» قالت: «والله ومن كل باق حَصْيتّين» فقال حسّان: «أنا والله أشعر منك ومنها» 
قال: حيث تقول ماذا؟ قال: حيث أقول: 
لنا الجَفَناتٌ العُرَ يَلْمَعْنَ بالصحَى وأسيافنا يقطُؤن من نُجُدةدما 
ولدنا بني العنقاء وابني محرّق ٠‏ فأَكْرِمْ بنا خالاً وأكرِمْ بنا ابنما 
فقال: «إِنّك شاعر لولا أك قللت عدد جفانك» وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن 
ولذلةوفى زؤاية أعرى: فقال له ك قلت «الشقاتفقلات العددء ولو قلت 
«الجفان» لكان أكثرء وقلت: «يلمعن في الضحَى» ولو قلت: «يبرقن بالدَّجَى» لكان أبلغ 
فى المديح » لان الضيف بالليل أكثر طروقاء وقلت : «يقطرن من نجدةٍ دما» فدللت على 
قلّة القتل » ولو قلت : «يجرين» لكان أكثر لانصباب الدّم. وفخرت بمن ولدت ولم تفخر 
بمن ولدكء فقام حسّان منكسراً منقطعاً. 
قال الجعفريّ : يظهر ممّا ذكره أبو الفرج في «الأغاني» أنّ جمع السّالم أيضاً من أو زان 
جمع القلة وأ أوزانه أكثر ممًا عليه المشهور وهو الأربعة المتداولة بينهم من «أفعال» 
و«أفځل» و«افعلة» و«فِعلة» وزاد بعضهم وزن «فعلة» ايضا. قال الفيوميّ في «المصباح»: 
فصل :الجمع قسمان جم قل وجمع كثرةٍ فجمع القلّة قيلّ : خمسة أبنية جمعت أربعة 
منها في قولهم: 
بأفْعْل وبأفعالٍ وأفعلة وفِعْلَةَيُعرّف الأدنى من العدد 
ل اه و ا 


ے 
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< السَرَاج كما ستعرفه من بعدٌ وعليه قول حسّان: 

تا الجفنات العُرَ يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدةٍ دما 

ويُحكى أن التابغة لمّا سمع البيتَ قال لحسّان: قلت جفانك وسيوفك. وذهب 
جماعةٌ إلى أن جمعي السّلامة كثرةٌ. قالوا: ولم يغبت التقل عن التابغة. وعلى تقدير 
الصّحَة فالشاعر وضع أحد الجمعين موضع الآخر للضّرورة ولم يرد به التقليل. 

وقيل : مشترك بين القليل والكثير وهذا أصحَ من حيث السّماع. 

قال ابن الأنباري : كل اسم مؤْنْثِ يجمع بالألف والثّاء فهو جمع قلَةِ نحو الهندات 
والزّينبات وربّما كان للكثير وأنشد بيت حسّان. 

وقال ابن خروفي: جمعا السَّلامة مشتر شتركان بين القليل والكثيرء ويؤيّد هذا القول قوله 
- تعالى :قاروا الله في ايام مَعدُودَاتِ 4 المراد يام الشريق وهي قتليل؛ وقال: 
(كُتِب عَلَيْكُم الصّيامُكَمَاكُيب على الذِينَ م من فَبلكُمْ لعلَكُمْ تقون * أَيَاما مَعْدُودَاتِ 4 وهذه 
كثيرة. 

وقيل : اسم الجنس وهو ما بين واحدو وجمعه الهاء» وكذلك اسم الجمع نح «قوم» 
و«رهط» من جموع القلة. 

وبعضهم يُسقط «فِغلة» من جموع القلّة ؛ لأنها لا تنقاس ولا توجد إلا في ألفاظ قليلةء 
نحو: اغِلْمةِ» و١اصِبية)‏ و«فِنْيّة». وهذا كلّه إذاكان الاسم ثُلايا وله صيغة الجمعين. 

فأمًا إذا كان زائداً على النّلاثة نحو «دراهم» و«دنانير» أو ثلاتيا وليس له إلا جمعٌ واحدٌ 
نحو «أسباب» و«كَثّب» فجمعه مشترك بين القليل والكثير. لأنّ صيغته قد استُعمِلَت في 
الجمعين استعمالاً واحداًء ولا نص أنّه حقيقةٌ فى أحدهما مجارٌ فى الآخرء ولاوجه 
رح اد الاين من غير مرج فوج القول بالافحرالة :ولان الفط إذا أطلق فبا 
له جمعٌ واحدٌ نحو «دراهم» و«أثوابُ» توقّف الذَهنٌ في حمله على القليل والكثير» حنّى 
يَحْسُّن السَؤال عن القلّة والكثرة» وهذا من علامات الحقيقة» ولو كان حقيقة في أحدهما 
مجازاً في الآخر لتبادر الذهن إلى الحقيقة عند الإطلاق » وقد نصّوا على ذلك على سبيل 

ج 


1١‏ ا عل ا haa‏ معدي كم او ل بوكو نه ما ع وتوا حيط ارقا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج؟ 
وهو وقت تناول الطّعام: وقال «يقطرن» دون «يَسِلْنَ) و١يَفِضْنَ»‏ أو نحو ذلك. 


[ تفسير المبالغة ] 

بل المذهب المَرْضِئَ أن المبالغة منها: مقبولة» ومنها: مردودة» فالمصئّف أشار 
ل تفسير المبالغة مطلقاً. إلى تفسيمها؛ ليتعيّن المقبولة من المردودة. ولذا لم 
يقل: «وهى» بل قال: ( والمبالغة أن يدّعى ) لوصف (بلوغه -فى الشدة أو 
سسحت 4 ال لاون برل يفيك ا SS OE‏ 


< التُمثيل فقالوا: ويُجمع «فِغْلٌ» على «أفعُل» نحو «رِجلٍ» تُجمع على «أرجل» ويكون 
للقليل والكثير» وقال ابن السَرَاج : وقد يجىء «أفعال» فى الكثرة قالوا: «قَنَبٌ» و«اقتابٌ» 
و«رَسَنٌ» و«أرسان» والمراد وقد يستعمل فى الكثرة كما استُعمِل فى القلة. 

وأماإذاكان کان توان ورلو هاا سين أن بعال وو اها 
الجمعين موضع الآخر. 

وأمًا ماله جمع واحد فلا يحسن أن يقال فيه ذلك إذ ليس له جمعان وضع أحدهما 
موضع الآخرء بل يُقال فيه: إنّه هنا جمع قلة أو كثرة. 

ثم جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة وجمع الكثرة من أحد عشر إلى ما فوقه. 

قال ابن السَرّاج :من أبنية الجموع مابُني للأقل من العدد وهو العشرة فما دونهاء ومنها 
ما بني للكثرة وهو ما جاوز العشرة فمنها ما يُستعمّل في غير بابه ومنها ما يُقَنَصَر فيه على 
بناء القليل في القليل والكثير» ومنها ما يُستغنى فيه بالكثير عن القليل » الذي يُستغنى فيه 
ببناء الأقلّ عن الأكثر نجده كثيراً: والاستغناء بالكثير عن القليل نحو «ثلاثة شُسُوع) 
و«ثلاثة قروء». 

وممًا يجب التّنبيه عليه أن الخلاف في القلّة والكثرة فيما تقدّم -من التُكسير 
والتصحيح » وأسماء الجموع واسم الجنس _حاصل عند تنكير ما ذكر وأمًا عند تعريفها. 
ب «أل» أو الاضافة فهى صالحة للأمرين على احتمال الجنسيّة أو الاستغراقيّة. 

ا ا ا ایور وور و ا 
الجمعين ثلاثة وانتهاء القلّة عشرةء ولانهاية للكثرة. 


الفنّ التّالث: علم البديع /المحسّنات المعنوية. .... . ار افد DE‏ ا 
(لثلا يظنٌ أنه ) أي: ذلك الوصف ( غير متناه فيه 4 أي: فى الشّدّة والصعف. 
وتذكير الصمير باعتبار عوده إلى أحد الأمرين. ۰ 
[أقسام المبالغة ] 
[مبالغة التبليغ ] 
« وتنحصر » المبالغة ف في التبليغ » والإغراق » والغلوٌ الان المدّعى إن كان 
ا عاد ا :قر له ایی العا ا لل أنه 


(1) قوله :«يصف فرساً له». هوأستاذ الشّعر في هذا المضمار ومن اشتهاره به قال المفضّل بين 
قدماء الشّعراء : أشعرهم امرؤ القيس إذا َكِب والتابغة إذا رَهِبّء وزهيرإذا رَغِْبَء 
وأعشى إذا طَرِبٌ كما في «التُذكرة الحمدونيّة» -أي : امرؤ القيس فى وصف الفرس› 
والتابغة في الاعتذار. فإنّه حاف من التُعمان فقدّم اعتذاره واعتذاريّاته معروفة مطلعها: 

أتاني -أبيت اللعن أك لَُمْتَنَي وتلك التي أهتمٌ منها وأنصَبٌ 
وزهير في المدح» لأنّه يرعْبُ ويطمّعٌ في المال فيمدَحٌ صاحب المال؛ والأعشى إذا 
قال في وصف الخمرء وما استشهدبه هاهنا بيت من معلقته يقول فيها: 


وقد أعْتّدي والطَيرٌُ في وُكُناتِها 
على العَقّبٍ جَيّاش كأنَّ اهتزامة 
يَسَحٌ إذا ما السابحاتُ على الوَّنَى 
يَزِلَالغُلام اليف عَن صَهَوَاتِهِ 
دير كشُذْرُوففٍ الوَليِدٍأْمَرَهُ 
E EE E‏ 
E NEE‏ 


بمنجَرِدٍ قيب الأواب د هَبْكَلٍ 
كجُلمودٍ صخر حطّه السَيلُ من عل 
عالت E‏ جالمتال 


اذا جات فيه حَميةء 


قن غُنبارابِالكديد المزذكل 
ويلوي بأثواب العَنيف 00 
وإرخاء ا وتقريبٌُ تَثْفْلٍ 
بضافي فُوَيقٌ الأرضٍ ليس بأعرّلٍ 
ماك عروس أو صَلَايهُ حَنظَلٍ 

2 


1۲۲ ا ل 2101001 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 
لا يَعْرَقٌ وإن أكثر العَذُو: ( فّعادئ عداءًَ » في «الصحاح»: العداء: ‏ بالكسر 
والمدّ -الموالاة بين الصّيدين تصرع أحدهما على إِنْر الآخر في طُلَقِ واحد ( بَيْنَ 
تَوْرٍ وَنَعْجَةَ 6 أراد بالثور الد گر من بقر الوحش»ء وبالنّعْجَة الأنثى منها ( دراكاً» 
متتابعاً (قَلَمْ يَنْضَّحْ اء فبفْسَلٍ ) مجزوم معطوف على «يَنْضَح) أي: لم يَعْرَقُ 
فلم يفْسل. 

ادّعى أن هذا الفرس أدرك ثوراً وبقرة وحشيّين في مِضْمّار واحد ولم يَعْرَق» 
وهذا ممكن عقلاً وعادة. 

[مبالغة الإغراق ] 

( وإنكان ممكناً عقلاً. لاعادة» فإغراق كقوله ): 

( وَنكْرِمٌ جَارَنَا" ما دام فيا وَنُتْبعُهُ الكَرَامَةَ حَيْتْ مَالا 6 

+ كأن وما ًالهادياتٍ بنَحْرو عصارَةٌ < 
نكن سوكرف اذ يناك 
فَأَدْبَرْنَ كالجزع المُفَصّلٍ بَينَهُ 
فَألْحَقَنَا بالهاديات ودُونَهُ 


جِناءِ بشَيِْبٍ مُرَجلٍ 
عَذَارَى دوا في مُلاءِ مُذَيّلٍ 
ج واج وها في صَرَةٍلَّمْ تَُرَيّلٍ 
وراكاً ولم ينْضَحْ بماء فيِغْسَلٍ 


فعادّى عنذاء ت ن ورو نعجّة 


فظل طَّهاةٌ اللّحم ما بين مُنضِح 
ا ف ا 
قباتٌ عليه سرجه ولجامُّة 


صَفيف شواء أو قديرمُعَجُل 
- ما ری ال رن فة ين عل 


,7850:560( 

(1) قوله: «ونكرم جارنا». البيت اليتيم من الوافر على العروض المقطوفة مع الصرب الممائل . 
والقائل عمرو بن الأهتم وهو عمرو بن سنان بن سمي التميمي المنقري أبو ربعي الشاعر 
المخضرم المتوفى سنة 0۷ه. 


الفنّ الثّالث: علم البديع /المحسّنات المعنويّة VEC ea ESA naa‏ 


ادّعى أن جاره لا يميل عنه إلى جانب إلا وهو يرسل الكرامة والعطاء على أثره. 
وهذا ممكن عقلاً. ممتنع عادة. ( وهما ) أي : التّبليغ » والإغراق ( مقبولان ). 


[مبالغة الغلؤ ] 
(وإلآ) أي: وإن لم يكن ممكناً لا عقلاً ولا عادة ‏ لامتناع ا ا 
عادة» ممتنعاً عقلاً' ‏ ( فغلرً. كقوله ) أي: قول أب وا 


e‏ راس اراس 


(وَأَخَْتَ أَهْلَ الشّرْكَ حى أنه ) امير للشأن. (لَتَخَائكَ الشُطَفٌ التي 


+ ولقب أبوه بالأهتم, لأنّ ثنيته هتمت يوم الكلاب. والشاعر نجديّ كان مدعو 
ب«المُكَخل» لجماله في شبابه » وفد على النبئ -صلَّى الله عليه وآله فأسلم ولقي | كراماً 
وحفاوةء قيل: لما تكلم بين يدي اتن أعجبه كلامه فقال: إن من البيآن لسحرً. قال 
الجاحظ فى «البيان والتبش»: 

7 ب00 ارت ول وکن فی باد 
العرب فى زمانه أخطب منه وهو صاحب البيت المشهور: 

لسري ما ضافك بلا ياعلها:. ولكق أعلاق الاجال تشين 

وقال العسكريّ فى «الصّناعتين»: البيت لعمير بن الأهتم التغلبى . 

رقلا فى انفد الشف ف الأنهم اللي : 1 

)0( قوله : الامتناع أن يكون ممكناً عادة ممتنعاً عقل». دفع موا وهو أن الأقسام المتصوّرة 
أربعة : 

الأوّل: الممكن عقلاً وعادةً. 

الثانى : الممكن عقّلاً لا عادةٌ. 

اكات فيه 

الرّابع : الممتنع عقلاً وعادةً. والمصئّف لما ذكر الأؤلين قال: «وإلا» ويندرج فيه 
الأخيران معاء ولكن الشّارح استثنى به الرّابع فقط » وكأنّه يقال له :لم خصّصته بالقسم 
الرَابع ؟ فيقول : لامتناع القسم النّالث خارجاً وإنّما هو متصوّر ذهناً فقط . 


لَمْ تلق للد 


إل قوله : «وأخفت أهل الشّرك حنّى أنّه». البيت لأبى نؤاس. من قصيدة من الكامل يمدح بها 


الرّشيد -لعنه الله _أوّلها: 


قن ريا يح سمو 
ت قعٌالئَهامُ وَراءء وكأنَه 
وأرَى واي تكاءدَنْهَا رَبِنةٌ 
ولقدُغدؤتٌ بدستبان معلم 
واستمرٌ في وصف البازي إلى أن قال : 
هذاأميرٌ المؤمنين التاشني 
نفسي فِداؤك يوم دابق مِنهما 
فاقذِف برَحلك فى جناب خليفة 
انق ` 

إلى حلفت عَليك جهد أليَّةٍ 
لققداتقيت الله حَقنُقاته 
وبعده البيت» وبعده: 


وبضاعة الشعراء إن أنفقتها 


والشاهد فى البيت : الغلو ء وهو :ادّعاء مالا يمكن عقلاً ولاعادة: فإنّه اذعى أن النْطَهَ 


ورَمَيْتُ في غرض الرّمانٍ بأفوقي 
أثرّالخوالف طالبٌ لم يِلحَقٍ 
فإذابطشتٌ بطشتٌ رِخْوّالمزفق 
صخب الجلاجل في الوظيف منسّق 


عمل الرفيقة واستلابَ الأخرّق 


وال مر سين 3 وم حتت 


وبجمعت من شتی إلى مُتفرّق 
تاق ات يها لم تس 


- بک 1 مُقصَر وم لق 
وجهذتٌ فيه فوقٌ جهد المُنَقي 


فقث وإن اك هام حتفن 


غير المخلوقة تخاف من سطوته» وهذا ممتنع عقلاً وعادة. 


بقولك: 


ومن ألطف ما يحكى هنا أن العَتَّابى الشاعر لَقَىَ أبا نؤاس فقال له : أما استحييت من الله 
» وأخفت أهل الشرك _البيت ه 


فقال له أبو نؤاس : وأنت ما استحييت من الله بقولك [من البسيط ]: 


ما زلتٌ في غَمراتٍ الموت مُنطرحاً ‏ يضيقٌ علي وسيمٌ الرّأي من جيلى 


هه 


الفنّ الثّالثك: علم البديع /المحسّنات المعنويّة 000 0 0 0 
ادّعى أنه يخاف من الممدوح التُطّف الغير المخلوقةء وهذا ممتنع عقلاً وعادةٌ. 
[أصناف مبالغة الغلو ] 
[الضنف الأول ] 
( والمقبول منه ) -أي: من الغلوّ -أصناف ؛ منها: ( ما أدخل عليه ما يقرّبه إلى 
الصّحَّة نحو لفظة «يكاد» فى : $ ياد رَيْتَهَا يُضىء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ تار 4 “) 
وعليه بیت | وط 


+ فلم تل دائماً تسعى بلطفك ِي حنّى اختلَسْتٌ حياتي من يدَيْ أجلي 
فقال له العتّابي : قد علم الله وعلمت أنْ هذا ليس مثل ذاك . ولكتّك أعددت لكل ناصح 
جواباً. 
وقد استعمل أبو نؤاس معنى البيت ثانياً. فقال من قصيدة أأخرى [من الكامل ]: 
حتى الذي في الرّحم لم يك صورةً لفؤادو من خوفه خ ففقانٌُ 
ممه 
)١(‏ الثور: 0. 
(1) قوله: «بيت السّقط». أي : في القصيدة الأولى من قصائد السقط من الوافر على العروض 
المقطوفة مع الصرب المماثل وهي طويلة يقول فيها: 


سَرَى بَرْقٌ المَعَرَةِ بَعَدَ وَهن, 
شَجًا رَكْباً وأفراساً ا 
بهاكانتٌ جِيدُهُمُ هارا 
وَمَنْ صَحِب الليالي عَلْمَنْهُ 
وَغَيْرَتِ الخطوبٌ عليه» حنّى 


فباتَبِرَامَةيَصِف الككلالا 
وزاد» فكاد أن يَشْجو الرّحالا 
ومُوْمُرْداً وبُرْلُهُمُ قصالا 
داع الإلفي.ء والقيلٌ المُحالا 
ريه الذرّ يحمِلنَ الجبالا 
وَلَيْتَ صِباهُمُ كان اكيهَالا 
حصن شر مَن صَحِبَ الرّجالا 
سر اأضياقهُم شَبماً زُلالا 


که 


كا مهاه نه نمه لمعف كع e‏ عا ل د الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 
شَجا ركبا وَأفراساًوَإِبْلاً وَرَادَءفْكَادَ أَنْيَشْجُو الرّحالا 
[الضنف الثانى ] 

(و) منها (ما تضمّن نوعا حَسّناً من التخييل » كقوله ) أي: قول أبي الطْيّب: 
(عَتَدَنْ سَتَابَكُهَا عَلَيْهَا ) الصميران للجياد» أي: عقدت سَنَابكَ تلك الجياد فوق 
رؤوسها (عِمْيّراً) أي: غباراً ( لَوْ تَبْتَغْي ) تلك الجياد ( عَنَقَا 4 هو نوع من السّير 
(عَلَيْه ) أي: على ذلك العِثْيّر (لأَمْكّنا 26 أي: أمكن العتى . 


< ولك بالعواصِم» من عَدِيَء أمير لايك فما الؤالا 
إذا فقث لم غربهاالترياء تَوَقَتْ من أبِئتِهِ اعْتيالا 
ولو شمْسٌ الصحى قَدَرتْ لعادث مُتَرقَةًء إذا رأت الرّوالا 
(1) قوله: «عقدت سنابكها عليها عَِيرآه . البيت لأبي الطيّب المتنبي» وهو من قصيدة من 
الكامل » يمدَّحٌ بها ابن عمّارء أوّلها: 1 
الح ما منغ الكلام الألسنًا وألذ شوى عاشي ماأعلنًا 
ليت الحبيبٌ الهاجري هَجْرَ الكَرَى من غير جرم واصلي صِلة الضنى 
بِنَافَلوْحَاوَلْتَنالْتَدْرِمَا ألواننا مهما امِتقِعْنَ تَلوٌّنَا 
وتو يدت اناا ى لق اف صرق وال يننا 
إلى أن قال : 
طَرِبَتْ مَرَاكبّنا فخلناأتها لولاحياءٌ عاقها رقصث بنا 
أقبلت تبسم والجيادٌ عوابش يَحْبِبنَ بالحلق المضاعفب والقنًا 
وبعده البيت» وبعده: 
وَالأمرُ أمرُكَ والقلوبٌ خَوافقٌ في موقفي بين المنية وَالْمُنَى 
فعجبتٌ حتّى ماعجبتٌ مِنَ الظبًا وَرَأيتٌ حتّى ما رأيتٌ من السَنا 
وهي طويلة. 
و«السنابك»: جمع «سُنبك» بصم أوّله وثالثه وهو طرف الحافرء و«العِئير» -بكسر 
5 


الفنّ الّالث: علم البديع /المحسّنات المعنويّة ات ا نه عع ساد ووو امار ا VV‏ 


ادّعى أنّ الغبار المرتفع مِنْ سابك الخيل قد اجتمع فوق رؤوسها ‏ متراكماً 
متكائفاً ‏ بحيث صار أرضاً يمكن أن تسير عليها تلك الجيادء وهذا ممتنع عقلاً 
وعادةٌ لكنّه تخييل حَسَن. 
[الضنف الثالث ] 

وقد اجتمعا ) أي: إدخال ما يقرّب إلى الصَّحّة وتضمّن نوع حسن من 
التخييل ( في قوله ) أي: قول القاضي الأَرّجَانِيَ ' يَصِفُ طُْلَ القيل: 


+ أله -التّراب والعجاجء و«العَنَقُ؛ -محرّكة -سيرٌ مستطرد للإبل والدابّة. 
والشاهد فيه: الغلوٌ المقبول. وهو: ما تضمّن معنى حسناً من التخييل » فإِلّه ادّعى أن 
الغبار المرتفع من سنابك الخيل قد اجتمع فوق رؤوسها متراكماً متكائفاً بحيث صار 
أرضاً يمكن أن تسير عليها تلك الجياد. وهذا ممتنع عقلاً وعادة. لكنّه تخييلٌ حسن . 
(1) قوله :«القاضى الأرّجانى». هو أحمد بن محمّد بن الحسين بن على ناصح الدّين وهو 
روان اجن د الزاء المتوعة وال وی عن كور الأهوا ريسن باذ 
خوزستان, وأكثر الاس يقولونها بالرّاء المخقفة » واستعملها المتنبّى فى شعره كذلك. 
وكان القاضى المذكو ر أحد أفاضل الرّمان كامل الأوصاف. لطيف العبارة» غوّاصا على 
المعاني . إذا ظَفِرَ بالمعنى لا يَدَحٌ فيه لمن بعده فضلاً. قال أبوالقاسم هبة الله بن الفضل 
الشاعر: كان الغرّي صاحب معنى لا لفظ . وكان الأبيو ردي صاحب لفظٍ لا معنى. وكان 
القاضى أبوبكر صاحب لفظ ومعنى . قال ابن الخشّاب: والأمر كما قال» وأشعارهم 
يُصدق هذا الحكم إذا تؤْمّلت. وكان في عنفوان شبابه بالمدرسة التّظامية بأصبهان وكان 
ينوب في القضاء ببلاد خو زستان تارة بتستر وتارة بعسكر مكرم . ومن شعره في ذلك : 
ومن اللرَانِبٍ أثني 0 في مِثْل هذاالشغل نائِبٍ 
وو الت جاب اا لی راغلی هد ئ الت انت 
وكان فقيهاً شاعراً ولذلك قال : ۰ 
أنا أَفْقَهُ الشُّعَراءِ غير مُدافع في العَضر لا بل أَشْعَرٌالقُقَهاءٍ 


35 


يُحَيَلُ ِي أن سْمْرَ الشهْبُ في الدُجئ 


+ شِعْرٌإذا ما قُلْتٌ دَوَّنَهُ الوَرَى 


الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج4 


وَشُّدََتْ بأَهْدَابِي اله أا 4 
أي: يوقع في خَيَالي ااا تزول عن مكانهاء وأنٌ 


بالطبع لا بتكلُف الالققاء 


كالصَّوْتِ فى قُلَل الجبالإذاعلا للع هاج تَجَاوْبَ الأصداء 
وقد قدم الأرجانى بغداد مرّات. توفى ب«تستر» سنة أربع وأربعين وخمسمائة 


ومولده سنة ستين واربعمائة -كما ذكره الصفدي فى «الوافى بالوفيات» -. 


0 قوله: اتعيل لل و شك ا لادی الت فاضي الا رجاتي ن قد مدن 


أأجفانٌ يض هن أم بيش أجقَانِ 
صوارمٌ عاق يُقَثأْنَ ذا القوى 
مررْتٌ بنعمان فما زلتٌ واجداً 
سسوافسر في ضر الملاءٍ سَوائر 
وقد أطلعت ورة الخُدودٍ نواضرا 
الراك قال: 

ولمّاتوسمت المنازلٌ شاقني 
E PEE ER‏ 
تأزبنى ذكر الأحبة طارقا 
وأرقسي والمشرفي مُضاجعي 
ثلائهُ أجفان ففى طئ واحدٍ 
تع الوك 1 
نَظَرْتُ إلى البزق الخفي كأنّهُ 


وبات له مني وقد طَنَّبَ الدّجَى 


الطُويل. يمدح بها شمس الملك عثمان بن نظام الملك . أوّلها: 


فاك لا ثبي على الذَّيِف العاني 
وين دونهاأيضاً صوارمٌ فرسان 
إلى الحول نَشْرَ المسك من بطن نعمانٍ 
كما ماس في الأوراق أعطاف أغصان 
ومن دونها شوك القنا فَمَنِ الجاني 


ا و وان 
تذكرأيام هدت وإخوانٍ 
قسقانبك مسن ذكري أناس وأزمانٍ 
وللْيْلٍِ في الآفاقٍ وقفةٌ ة حيران 
سنا بارقٍ أشرى فيح أحزاني 
غرار وخحالٍ من غِرَارَيهمًا اثنانٍ 


حديتٌ مُضاعٌ بينَ بر وإعلان 


كسلوة الال طترقة غنين وات 


وهي طويلة . والشاهد في البيت :إذخال شىء على اللو يقربه إلى الصَّحّة ؛ مع تضمّ: 


الفنّ الثّالث: علم البديع /المحسّنات المعنويّة ا ا ال a O‏ 


أجفان عبني قن شدّت بأهذابها إلى الشهب لطول شهرئ فى ذلك اليل وعدم 
انطباقها والتقائهاء وهذا أمر ممتنع عقلاً وعادةً؛ لكنّه تخييل حَسَن. ولفظ «يخيّل» 
مما يقَرّبه إلى الصحة. 


[الضنف الزابع ] 
و ) منها لما أخرج مخرج الهَرْلٍ والخلاعة كقوله ): 


[المذهب الكلامي ] 
(ومنه ) أي: المعنويّ ( المذهب الكلاميّ ‏ وهو إيراد حجّة للمطلوب على 
يقة أهل الكلام ) وهو أن تكون بعد تسليم المقدّمات مستلزمة للمطلوب 
( نحو : ظ لَوْكَانَ فيهما آله إَِّ اللَّهُلَقَسَدَنَا 4 ”“) واللازم -وهو فساد السّماوات 
والأرض -باطلء لأن المراد به خروجهما عن النّظام الذي هما عليه. فكذا الملزوم 
- وهو تعدّد الآلهة -. 


(1) قوله :«أسكَز بالأمس». البيت من مدو ر المنسرح على العروض الثّانية المطويّة -«مفتعلن» 
-مع الضرب المماثل . والقائل -كما نص عليه السيّد في «أنوار الربيع» -أبو الشكر محمود 
بن سليمان بن سعيد المَوْصِلَيَ المعروف بابن المحتسب من قصيدةٍ: 
أو جا م جات كاه تأخذني نَشُوةٌ من الطَّرَبٍ 
اشكر بالأمس إن عزمتٌ على ال شُرْبٍ غداًإنٌ ذا من العَجَبٍ 
واا 


(۲) الأنبیاء:۲۲. 
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[رة الجاحظ ] 
وفى التّمئيل بالآية رد على «الجاحظ» حيث زعم أن «المذهب الكلامي» 
فين ف فر وكانة ا بدك ها کرد رها وهو الان الوت م 
النقدمات البقيكة القطعية الى لا يمل 'التقيض بر ها وعد الالهة الي 
قطعئ الاستلزام للفساد وإِنّما هو من المشهورات الصّادقة. 
(وقوله ) أي: قول التّابغة') من قصيدة يعتذر فيها إلى النّعْمَانَ بن المُنْذِرء 


)01 قوله : «ردَ على الجاحظ حيث زعم». هذا رد على ابن المعترٌ لا الجاحظ. لأنّ الجاحظ 
لم يزعمه وإنما زعمه ابن المعترّ وإنّما للجاحظ التسمية فقط » قال ابن المعتر في كتاب 
«البديع»: الباب الخامس من البديع وهو مذهب سمّاه عمرو الجاحظ «المذهب الكلامئَ» 
وهذا باب ما أعلم أنّى وجدتٌ فى القرآن منه شيئاً. وهو ينس ب إلى التَكلّف. تعالى الله عن 
ذلك علو كبيراً اه. ٤‏ 

فترى الرّاعم ابن المعتز لا الجاحظ _كما نسب إليه -والدذليل على صدق هذه الدذعوى 
أيضاً قول العسكري في الفصل الثّامن والعشرين من كتاب «الصّناعتين» في المذهب 
ای ب جا بن ام اب العام اند وقال: ما أعلم أي وجدت 
شيا مت ف ارا وهو يتب إلن التكلك ف إلى التكلفه وجك من النديع اه 

وأما ا المعترّ: «الباب الخامس من البديع» فلأله جعل البديع خمسة أبواب 
فقط :أوّلها: الاستعارة» ثم النّجنيس ثم المطابقة ثمّ رد الأعجاز على الصدور ثم المذهب 
الكلامى » وعد ماسوى هذه الخمسة أنواع محاسن . واباح أن يسمّيها من شاء ذلك بديعاً. 

(۲) قوله: «التابغة». هو حَكَمْ «غكاظ» زياد بن عمرو بن معاوية بن ضِبَابِ بن جابر بن يربوع 
بن عَبْظ بن مُرّة بن عوف بن سعد بن ذُبْيَانَ بن بغيض بن رَيْتْ بن غَطَفان بن سعد بن قيس 
بن عيلان بن مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان. 

كنيته : «أبو أمامة» و«أبو تُمامة» بابنتين له. ولقبه : النّابغة» واختلف فى سبب تلقيبه به 
على ثلاثة أقوال: 
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لاي ل 
حَلَفْتُ ولم نرك نفيك رِيبَةَ )“هى ما يريب الإنسان ويُقَلِفُهُء وأراد به 
< ١-فقال‏ بعضهم : لقوله: 
وحَلْتْ في بني القَيْنِ بن جَسْرٍ وقد تبت لما تيع تسوون 
۲ -وقال آخر: لأنّه قال الشّعر بعد أن كَبِرَ سنّه. والعرب تقول: اتَبَعْ المَجَلُ , ينبم إذا 
أجاد الشعر من دون أن يرثه من آبائه . 
“"'-وقال ثالث : لأنّه أحسن الشعراء مطلعاً وأجزلهم بيتاً وأكثرهم رونقاً وسلاسة 
فتغتى الاس به والعرب تقول: ا«نَبَعْتِ الحَمّامة» إذا تغنّت. 
اتصل بالتّعمان بن المنذر بعد اتّصاله بأبيه وجده وكان عنده حظيًاً يأكل فى آنية 
الذهب والفضّة من جوائزه. إلى أن حسده حواشى ي امَك فتذ رّعوا بقصيد ته التي قالها في 
وشت جرم رر بطل بر لكان دة الاو بالل فرع من عنده 
إلى عمرو بن الحارث الغسّاني بالشّام وما زال عنده إلى أن بلغه مرض التعمان فقدّم إليه 
أروع قصائد العرب فى الاعتذار فبقى عنده طويلاً. 
والتابغة أشعر الشّعراء فى فنّ الاعتذارء ولذا قيل عندما سُّئل عن أشعرهم : «التّابغة إذا 
رَهِبَ» أي : خاف وفرٌ واعتذر. 
(1) قوله: «حلفت ولم أترك لنفسك ريبة». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب المشابه ويعتذ ر به التابغة إلى التعمان بن المنذر ويمدحه في قصيدةٍ وجيزة يقول 
فيها: 


أتانى أَبَيْتَ اللَعنّ أن لمتّنى» 
فبتٌ كأ المسائداتِ فرشتنی 
خلة فل E E E‏ 
لين كنت قد بُلّغْتَ عنّي يانه 
ری عر ادم ا 


ولك التي أَهمَمٌ ينها وأنصَبُ 
هراساً. به يُعلى فراشي ويُفْشَبٌ 
وليس وراء الله للمَرْءٍ مَذهبٌ 
ميلك الواشضشى اش وات 
من الأرش؛ فيه شترا مدهت 
أشكتع في أشوالعم وات 


به 


شل 0000 060000 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج٤‏ 
الشّك. ولس وَرَاء الله للْمَوْءِ مَطْلَّبٌ » أي: هو أعظم المطالب والحَلِف به أعلى 
الأحلاف. 

(لَيْنْكُنْتَ قدْبُلُفْتَ عَنّى خيَانَةَ * لَمُُِْكَ الْوَاشِي أَغَشُ ) من «غش» -إذا خان 
(وَأَكْدّبُ ) واللام فى «لثن كنت» موم للقسم 7 وفي «لمبلغك» جواب القسم. 

( وَلَكِنَّى كُنْتُ امْرَءاًلِيَ جَانِبٌ # مِنَ الأرْضٍ فيه 6 أي: في ذلك الجانب وأراد 
به الشام شترا أي: موضع يتردّد فيه لطلب الرّزقء ومُنتجع -من «راد الكََمْ 
و«ارتاده» - ل(وَمَذْهَبٌ د مُلُوكُ ) أي : فى ذلك الجانب ملوك > (وَإِخْوَانٌ إِذَامَا 
مَدَحتُهُمْ # أَحَكّم في أَمْرَالِهمْ وأَهَدَبُ # كغك ) أي: يجعلونني حَكَماً في 
أموالهم» مقرّباً منهم» رفيع المنزلة عندهمء كما تفعل أنت لإ فِي قَوْمٍ أراكَ 
اصْطْتَعْتَهُمْ ) وأحسنت إليهم (تَلمْ ترَهُم في مَدْحِهِمْ لَكَ َذنبُوا ) يعني ي 
-ولا تعاتبني على مدح آل جفنة وقد أحسنوا إلى -كما لا تلوم قوماً مَدَحوك 


< كفعلك في قزم أراكَ اصْطْتَعْتَهُمُ. فلم ترَهُمْ. في شكر ذلك أَذْنَبُوا 
فْلائَئْرْكَنَى بالوَعيدٍء.كائنى إلى الاس مطل به القارٌ أجرَبٌ 
أله ران الل اطا شحورة . ترق كل ملف دوثهاء ييديدت 
فإِنَّك شَمسٌ. والملوك كواكِبٌ. إِذاطْلَعَتٌ لم يَبِدُ منهنَ كوكّبٌ 
a,‏ “عن تهات الصوال الفيدت؟ 
فإن أك مَظلوماً؛ فَعبدٌ ظَلَمتَهُ؛ وإنْ تك ذاعُتى؛ فمئلّك يُعيتِبٌ 
إل قوله : «واللَامُ فى «لئن كنت» موطئة للقسم». وجواب الشّرط محذوف بدليل القاعدة اللتى 
ذكرهاابن مالك: 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ماأخحرت فهو ملتزم 
وإذ توالياوقبل ذو خبر فالشرط رَجَحْ مطلقاً بلاحذر 


4 F# ¥ 
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وقد أحسنت إليهم. فكما أنّ مدح أولئك لك لا يعد ذنباًكذلك مَذْحى لمن أحسن 
ال 

وهذه الحجّة على صورة التمثيل الذي يسمّيه الفقهاء قياساً. ويمكن رده إلى 
صورة قياس استثنائئ بأن يقال: لو كان مدحى لآل جفنة ذنباً لكان مدح ذلك القوم 
لك أيضاً ذنباًء لكنّ اللازم باطل فكذا الملزوم. 

وممًا ورد على صورة القياس الاقتراني قوله تعالى -: 8 وَهُوَ الذى يَبْدَوْ الخَلقَ 
َم يعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عليه 4 "أي : الاعادة أهون وأسهل عليه من البَدْءِء وكلّ ما هو 
أهون فهو أدخل فى الإمكان. فالإعادة أدخل فى الإمكان. 

وقوله ‏ تعالى حكايةً عن إبراهيم -على نبيّنا وآله وعليه السّلام -: 8 فَلَما أفل 
قال لآ أحِبٌ الآفلينَ 9 أي: القمر أفل» وربى ليس بآفل ؛ فالقمر ليس بربى . 


[حسن التعليل ] 
( ومنه 4 أي: من المعنوىّ ( حسن التعليل وهو أن يُدَعَى لوصف علّة مناسبة 


(1) وأحسن من قول التابغة في المذهب الكلامى قول بعضهم : 
ماالمسلمون بأمَّةٍ لمحمّدٍ ‏ كلاولكن أمَة لعتيق 
جَاءَنْهُمُ الزهراء تَطُلْبُ إِرْنَهَا فتقاعسواعنها بكلٌ طريق 
والتحيو لال الت لاقنت اح ديق 
فقعودهم عن هذه وقيامهم مع هذه يكفى عن التحقيق 
وقوله: 
وفدثٌ على الكريم بغير زاد ٠‏ من الحسنات والقلب السَليم 
وحمل الرّاد أقبح كل شيء إذاكان الوفود على الكريم 
(5) الرّوم:۲۷. 
(7) الأنعام :/. 
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له باعتبار لطيف غير حقيقيّ “) أي: بأن تنظر نظراً يشتمل على لطف ودقة 
ولا يكون موافقاً لما في نفس الأمرء يعنى: يجب أن لا يكون ما اعتبر علّة لهذا 
الوصف علّة له في الواقع ء وإلا لما كان من محسّنات الكلام؛ لعدم تصرّف فيهء 
كما تقول: «قتل فلان أعاديه لدفع ضررهم». 

وبهذا يظهر فساد ما يتوهّم" من أن هذا الوصف غير مُفِيْدِ لأ الاعتبار 


)١(‏ قوله :«باعتبار لطيف غير حقيقى». أي : الاعتبار أعمّ من أن يكون حقيقياً أو غير حقيقىّ ؛ 
ا لجاز ار اقيق ما يكن متهملا على لطقت ولا کرد مواقا لما فى اراق شی 
الآمر . وإلا لما كان من المحسّنات . فلو قلت: «زيد جائع فيا كل وعطشان فيشرب» لم 
يكن من المحسّنات في شي ء» ولكن قول أميرالمؤمنين عليه السَلام -: «القوم جياع قد 
استطعموكم القتال» فيه حسن الّعليل ‏ لأنّه أثبت للقاسطين صفة الجوع ثم ع لله بأنهم 
يطلبون منكم الطعام وهو القتال لا غير والقتل لا يمكن أن يكون طعاماً لجائع البطن 
ولكنّه اعتبر فى الجوع معنئ اعتبارياً وهو الاشتياق إلى قتال أهل الحقٌّ مثل اشتياق الجائع 
إلى الطّعام فقال: طعامهم هو القتال لاغَيِرٌ. 

(۲) قوله : «وبهذا يظهرفساد ما يتوهّم». أي : بما سبق أنّ الاعتبارأعم من أن يكون حقيقيًا أو غير 
حقيقى يظهر فساد ما يتوهّم من أن هذا الوصف -أي: قول المصئف : «غير حقيقى» -غير 
مفيلٍ لأ الاعتبار لا يكو ن إلا غير حقيقئ . فإنّه ليس كذلك لأنّه أعم من أن يكون حقيقيا 
أو غير حقيقئ . 

وجا هه انوي ا نميا امن ]سيران يقير لأ اب ا رة 
الاعتباري مقابلاً للحقيقى يعني الموجود الخارجى, فيكون الاعتباريّ ما لا يكون في 
الخارج ؛ فالميزانيّون يقصدون من الاعتباريّ ما لا وجود له في الخارج ومن الحقيقى ما 
له وجود في الخارج . 

وباعتبار قولهم يكون الاعتباريّ مساوياً لغير الحقيقى » وهو ليس كذلك في الحقيقة , 
بل الاعتباريّ أعمّ كما تقدّم في علم المعاني -لأنه قد يقال الاعتباريّ ويراد منه الأمر 


هه 
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لا يكون إلا غير حقيقي. 
ومنشأ هذا الوهم أنه سَمِعَ أرباب المعقول يطلقون الاعتباريّ على مقابل 
الحقيقى » ولو كان الأمر كما توهّم 7 لوجب أن يكون جميع اعتبارات العقل غير 
مطابق للواقع . 
[أقسام حسن التعليل ] 
( وهذا أربعة أضرب ؛ لأ الصّفة ) التي ادّعي لها علّة مناسبة (إِمَا ثابتة قصد 
ا ا 


[القسم الأول ] 
« والأولى إمّا أن لا يظهر لها فى العادة علّة ) وإن كانت لا تخلو فى الواقع عن 
علّة (كقوله ) أي: قول أبي الطيّب: ١‏ لَمْ نَحْكِ ) أي: لم تشابه ( نائِلَكَ 6" أي : 


+ الوهمئ الذي ليس له وجود في الخارج بل يعتبره الوهم مثل «رؤوس الشياطين؛ 
و«أنياب أغوال» والاعتبارىّ بهذا المعنى يكون كما قالوا. 
وقد يقال الاعتباريّ ويراد منه ما يعتبره العمل » وهو الذي له وجود فى الخارج ٠‏ ولكن 
ليس له في الخارج جنّة معيّنة . مثل «الأبوّة» و«البنوّة فإنّهما موجودان في الخارج. ولكن 
ليس لهما جنّة في الخارج» كما أن الحقيقى قد يقابل الإضافى. وقد يقابل الاعتباريّ 
والوهمئ. فلو كان المراد من الاعتباريّ هو الأمر الوهمئ لكان كل اعتبارات العقل غير 
الحقيقئ ما لا يكون مطابقاً للواقع ‏ فلا يكون قيد: «غير حقيقى» لغواً-كما توهّم هذا 
المتوهم -. 
)١(‏ من أن الاعتباري لا يكون إلا غير حقيقى . 
(1) قوله : هلم تحك نائلك». البيت من الكامل على العروض الأولى مع القرب المقطوع - 
فعلاتن -وهو من قصيدة طويلة للمتنبّي يمدح بها أباعلى هارون بن عبدالعزيز الأوراجي 
وه 


+ الكاتب وكان يذهب إلى التَصوّف: 


أمِنَ اويارَكِ في الدّجى الرُقَبَاءُ 
افق عل الى الذى ت 
وه ۲ شن العا لأ 
ملت عَبنّكِ في حَشاي جراحَة 
نَفَدَْسْعَلَىَ السَابرِيّ ورُيّما 
أنا صَحخْرَةٌ الوادي إذا ما رُوحمَتٌ 
وإذا حَفِيتٌ على العَبِىَ فَعَاذْرٌ 
حب نون ارنتكد صني 
علي و ای من جنل 
وجنات ان ب ع 
لبس الوح بهاعلي مسالكي 
وكذاالكريمإذاأقام بِبَلْدَةٍ 
ا 

بحسيو دل تلوجور 2 
ولكُل عَيْنٍ قَرَةٌ في قُرْبهٍ 
مَنْ يَهتدي في الفخلِ ما لا ٿهتدي 
في كل يوم للقوافي جَوْلَة 
وإغارَةٌ في ماالحْنَواهُ كأنمًا 
مَنْ يَظَلِمُ اللّؤْماء في تكليفِهم 


ونَذِيمُهُمْ وبِهمْعَرَفْنَا فَضْلَّهُ 


إذْحَيتٌُ كنت مِنَ اللَّلام ضِياءٌ 


ومّسيزها فى اليل وهي ذُكاءٌ 
عد هلي قن عرد يفا 
قَدْكانًّلماكان EE‏ 
فتناتهاكلاهما لاء 
مَنْدَقٌ فيه الصَّعدَةٌ السَمْراءٌ 
وإذا نَطَفْتُ فإنّنى الجسؤزاءٌ 
ألا تراني مُفْلَةُ عَمْيَاءُ 
صَدْري بها أفضَى أم البَيداءٌ 
إشآدَ ما في المَّهْمَهِ الإنضاءٌ 
مم الجبال ومِئْلهِنَ رَجَاءٌ 
وه وَالشتاءً وصَيفَهنَ شتاءٌ 
فَكَألَ هاب باضه سَ ؤوْداءٌ 
سال اا 0 الماءٌ 
مُهنَث فلم 
حى کان e‏ #الأخراء 
حى كأنّ مَغيبَة الأقذاءً 
في القَوْلٍ 5-67 
Rm‏ ا 
أن يصْبِحُوا شزا 
وبضدها تين الأشياءٌ 


که 


تَتَبَجَس الأثواءٌ 


الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 
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عطائك ( السَّحَابُ وَِنّمَا # حُمَّتْ به ) أي: صارت محمومة بسبب نائلك وتفوّقه 
عليها ( فَصَبِيْبُهَا الرّحَضَاءُ 4 أي: فالمصبوب من السَّحَابٍ هو عَرَقُ الحُمّى . 


ج مَنْ نَفْعُهُ في أن يها وضَرٌ 

فالسلم يكبي من جَجناحَئ ماله 
عطي فتُعلى من لهى بده الى 
سُتَفَرَقُ الطَعْمَينِ مُجْتَمعُ القُوَى 
وكاتجنة فنالا اء فداتة 
ياأَيَهَاالمُجِدَى عليه رُوحُهُ 
ا ل 
وَالقلب لا مسق مها تة 
لم ئم ياهَارُونُ إلا بَعدَ مَااف 
فَعْدَوْتَ واسمّك فيك غير مُشاركٍ 
N E‏ 
أبدأت شيا ليس يُعرَفُ بَذْوْهُ 
فإذا يلت فلالأئك مُحوجٌ 
وإذا مُدِحت فَلالِتَكْسِبَ رِفْعَةٌ 
وإذا مُطِرْتَ فلا لأنك مُجْدِبٌ 
لم حك نالك السَحابٌ وإنّما 
لم تلق هَذا الو نجه شمش نَهارِنًا 
فبأيّما قَدَم سَعَيْتَ إلى العُلَى 
وك الرَمانٌ مِنَّ الرّمانٍ وقايةُ 
لؤلم تكنْمن ذاالوَرَى اللَذْ منك مو 


إلا إذا هييت بك الأخياءٌ 


E E E‏ الأعداء 
ترادا ت الجا 
وترَى برَؤْيَةٍ به الآراءً 
فكأ ةاللَ رام وَالصَرَامٌ 
لدي ا ادوا 


إذليس يأتيه لهااسْيجداء 


لرك مالم يأ ذواا!غطهءً 
ستَرَعَتٌونازَعتَاسمَك الأسماء 
والناسُ فى ما في يَدَيْك سَواءٌ 
ا ENE‏ 
للْمُنْتَهَى ومن السرور بُكا 

ENES EE 
وال جد من أن يشترزاد راء‎ 
وإذاكبسييت وشت بك الآلاء‎ 
للشاكرينَ على الإِلَّه تَنَاءُ‎ 
يُسْقَى الخَصِيبٌ وَيُمْطرُ الدَأمَامٌ‎ 
حُمَتْ به فَصبِييُها الْمُخَضَامُ‎ 
إلا بوجو نيس فيه حَيَاءً‎ 


أذ الال لأتضيك عذاء 


ولك الجمام مِنَ الجمام فِداءٌ 


2 عَمَت د مول س ا ¥ ٤‏ 


ELEONORA RSE 1۴A‏ 21111111101 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 
فنزول المطر من السّحاب صفة ثابتة له لا يظهر لها علّة في العادة» وقد علّله 
بأنّه عرق حُمّاها الحادثة بسبب عطاء الممدوح. 


[القسم الثّاني ] 

(أو يظهر لها ) أي: لتلك الصّفة ( علّة غير العلّة المذكورة »إذ لو كانت علّتها 
هي المذكورة لكانت المذكورة علّة حقيقيَة فلايكون من حسن التّعليل (كقوله ) 
أي :اقول ابي الطب 

«مابەقثل أا ۾ ولک“ يتفي إخْلآف مَا ترجو الذَّمَاتُ » 

(فإن قَثْلَ الأعداء » -أي: قتل الملوك أعداءهم -إثما يكون فى العادة لدفع 
مضرّتهم ) حتّى يصفو لهم مملكتهم عن منازعتهم (لا لما ذكره ) من أن طبيعة 
اكلم تداجلت عله ويح ss‏ الرّاجين بَعَنَنّهِ على قتل أعاديهء لِمَا 
عَلِمْ أنه لما غدا للحرب غدت الذئاب ترجو أن يتّسع عليها الرّزق من قتلاهم. 


)0( قوله :دما به قتل أعاديه ولكن». البيت من الرّمل على العروض الأولى مع الضَرب الأول إلا 
أن العروض استعملت مصرّعة للتّصريع بالضَرب وهو من قطعة قالها المتنبّي في بدربن 
عمّار وهو على الشراب وهي : 

إِتَمابَدَربنٌٌ عَمَارسَحَابٌُ 


هَطِلٌ فيه ثُوَاب وعقاب 


إلمابَدرٌرَرَابِاوعَطيًا 
مايجيل الطرف إلا يده 
مابو فقتل أعاديه ولكِنْ 
فَلَهُ هَيَبَة مَنْلايُتَرَجَى 
طاعنٌ الفرْسانٍ فى الأحداق شزراً 
بات النّفسٍ على الهؤل الذي لَب 
بأبي ري ځك لا نَرْجِسْنًا ذا 
لیس بِالمُنكَرِإِنْ بِرَرْتَ سَبقاً 


ومَنايا اس وضرابٌ 
جهدها الأيدي وذَمَتة الرّقابٌ 
يَتْقَى إخلافٌ ما ترجو الدَئاتٌ 
SE‏ ا 
س ا وَقََقَثْ 
غيرٌ مدفوع عن السّبق الراب 


قعتٽ فيه إِيَاتَ 
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وهذا مبالغة في وصفه بالجود. ويتضمّن المبالغة في وصفه بالشّجاعة على 
وجه تخييلى» أي: تناهى في الشّجّاعة حتى ظهر ذلك للحيوانات العُجُم من 
الأثاب وغيرهاء فإذا غدا للحرب رَجَتِ الذّئاب أن يتناولوا من لحوم أعدائه. 

ويتضمّن أيضاً مدحه بأنّه ليس ممّن يُسرف في القتل طاعة للغيظ والحَنّق 
-أي: ليست قوّته الغضبيّة متّصفة برذيلة الافراط -. 

ويتضمّن أيضاً قصور أعدائه عند. وفرط أمنه منهم. وأنّه لا يحتاج إلى فتلهم 
واستيصالهم. 
[القسم الثّالث ] 

( والثّانية » أي: الصّفة الغير الَابتة الى أريد إثباتها (إِمّا ممكنة ,كقوله ) أي: 
قول مسلم بن الوليد: 


و 1 ES E‏ 4 ا ام م ٠.‏ 
(يَاوَاشيا حَسُتَت فينّاإسشَاءته# جى حذارُك ) أى: حذارى إيّاك 


(1) قوله :«ياواشياً حسنت فينا إساءته». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع الضرب 
المشابه والقائل كما في الشرح -مسلم بن الوليد المعروف بصريع الغواني من الشعراء 
الإسلاميّة في الدولة العبّاسيّة وأكثر مدائحه في يزيد بن مزيد. وداود بن يزيد المهلبي 
والبرامكة ومحمّد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة » ولي في أيَام المأمون بريد جرجان 
فلم يزل بها حتّى مات. قال العبّاسئ عند ذ كر البيت في «المعاهد» :٤‏ 04 :لم أقف منها إلا 
على هذه الأبيات: 


إيه فإِنَ النوى وافت مصيبته 

يناسل ماده بطع نهنا ادقن 

فا شارت السرى سه لذت 
والمراد بالانسان هنا : إنسان العين. 


مطروفة العين بِالْمَرْضَّى من الحدقي 
مولع القلب بين الشوق والقلق 
وقد سمعت على الإكراه فانطلق 
ولا عصيت إله الحلم عن حرق 


1 نه لك ومو اوفرع يداه لاوج كم ماه ناه متعم واه او نك لي الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


(إنساني ) أي: إنسان عيني ( مِنَ الغَرَقِ ». 

فان استحسان إساءة الواشي ممكن . لكن لما خالف ) الشاعر ( للنّاس فيه ) 
حيث لا يستحسن النّاس إساءة الواشي وإن كان ممكناً ( عقّبه ) أي: عقّب الشاعر 
استحسان إساءة الواشي (بِأَنَّ حِذَارَهُ) أي : جذار الشّاعر ( منه ) أي: من الواشي 
( نَجَّى إنساتة ) أي: إنسان عين الشاعر ( من الغَرّق في الدّموع ) حيث ترك 
البكاء خوفاً منه. 


[القسم الرّابع ] 
(أوغير ممكنة ) -عطف على (إمّا ممكنة» ‏ (كقوله ) هذا البيت للمصئّف9» 


+ والشاهد فيه :إثبات صفة ممكنة لموصوف. فإنٌّ استحسان إساءة الواشى شىء 
نکی کی اغات لحاس شه 22 ايان ذاو مت تك ادان ينه ن لفنرق فى 
الدموع حيث ترك البكاء خوفاً منه. ْ 

)١(‏ قوله : «خوفاً منه». أي من الواشى» والمعنى : أن إساءتك حذرنى منك فلم أبك فى فراق 
الحيية أو الحا و ای عاش اذه ب إلى الحو أو الحريي بع لرن ينا 
وبين حبيبتي أو حبيبي , ولمًا أخفيت حبَي بترك البكاء على الفراق نّجَّى إنسان عيني من 
ارق في الدّموع بعد ذلك بكاءً على الحبيب المفارق بسبب وشيك إذ إخفاء المحبّة سد 
طريق الوشي على النمّام والواشي . 

(۲) قوله : «هذا البيت للمصئّف». أقول: ليس البيت للمصئّف وإلا لقال:«كقولى» بصيغة 
المتكلم لا الغائب» وإِنّما غرّه قول المصتف في «الإيضاح» :orv:‏ «وأمًا امهالك همضي 
بيت فارسئ ترجمته» فقرأه الشّارح «تَرْجَمْتّةُ) بصيغة المتكلّم وحده من الفعل الماضي . 
وليس كذلك بل الصحيح: «تَوْجَمَتُهُ» بصيغة المصد ر المضاف إلى ضمير الغائب. 

والدّليل على ذلك أنّ المصئّف الخطيب ولد سنة 117ه وتوفى سنة 9/اه والبيت 
ذكره عبدالقاهر المتوفى سنة ١ه‏ في القسم التخييلئ من فصل الأخذ والسرقة وما في 


تت 


الفنَ الثّالث: علم البديع /المحسّنات المعنويّة اا ا م ا 


ا 

( ل لم تكن نة الْجَوْراءِ خذْمَتة“ لَمَا رَأَئْتَ عَلَيِهَا ع عَقَدَ مُنْتَطِقٍ »6 

من «انتطق» أي : شد الطاق. وحول الجوزاء كواكب يقال لها: «نطاق الجوزاء» 
فنيّة الجوزاء خدمة الممدوح صفة غير ممكنة قصد إثباتها -كذا ذكره 
المصئف9 -_. 

وفيه نظر”؛ لأنّ المفهوم من الكلام -على ما هو أصل «لو» من امتناع الجزاء 
لامتناع الشّرط -أن تكون نيّة الجوزاء خدمته علة لرؤية عقد النّطاق عليهاء ورؤية 
عقد النّطاق عليها -أعنى : الحالة الشبيهة بانتطاق المنتطق -صفة ثابتة قصد تعليلها 


+ ذلك من التَعليل وضروب الحقيقة والتخييل من كتاب «أسرار السلاغة»: 2371 
وهذا نضّه : ونوع آخر: وهو أن يدّعى في الصّفة النّابتة للشيء أنّه إنَماكان لعلَّةَ يضعها 
الشاعر ويختلقها إِمَا لأمر يرجع إلى تعظيم الممدوح أو معطم ارهن الارن من 
الغريب في ذلك معنى بيت فارسي ترجمته : 

لمي ل اي ل 

E قوله:«لولم تكن نيّة الجوزاء خدمته» رمي ما ل‎ )١( 
الضُرب المماثل  والقائل غير معلوم -كما ذ كرت -والبيت الفارسئ المشار إليه في كلام‎ 
الشيخ عبدالقاهر هو:‎ 

گر نبودى عزم جوزا خدمتش كس نديدى درمیان او كمر 
«e»‏ 

.٥۳۳ «الإيضاح»:‎ )5( 

E (۳‏ ا 
ومضمون الجزاء علة والمشهور عكس ذلك 


بقل 000000000000 000000000000000000000000. الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج٤‏ 
بنيّة خدمة الممدوح”" فيكون هذا من الصرب الأوّل”“مثل قوله: «لم يَحْكِ نالك 
الات الت 

فمن زعم أنه أراد أن الانتطاق صفة ممتنعة البوت للجوزاء وقد أثبتها الشاعر 
وعللها بنِيّة خدمة الممدوح فقد أخطأ مرّتين: 

| لان حديث نطاق الجوزاء أشهر من أن يمكن إنكاره؛ بل هو محسوسء إذ 
المراد به الحالة الشبيهة بانتطاق المنتطق . 

۲ ولأ المصّف قد صرّح فى «الإيضاح»” بخلاف ذلك. 

فان قلت: هل يجوز أن يكون «لو» في البيت ”مثلها في قوله -تعالى - لَوْكَانَ 
فيهما آلِهَة إلا الله ََسَدَنَا4 *-أعني : الاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشّرط - 


)١(‏ قوله : «قصد تعليلها بنيّة خدمة الممدوح». أي : أصل الو أن يكون جوابها معلولاً 
لمضمون شرطهاء فإذا قيل : «لو جئتني أ كرمتك» كان مفاده أن العلّة في عدم الإكرام عدم 
المجيء ولو قيل : الو لم تأتني لم أكرمك» كان مفاده أن العلة في وجود الإكرام الإتيان. 
قاهرا ااي اليك ينيد اق الارن مرد الشرط الم ني جن 
ا و 

( و كرف هذا فو ال ار ا ب مغل اطي به ل لزنه لاه سن 
القسم الأوّل. 

إفرف رسك" 

)£( قوله : «هل يجوز أن يكون «لو» فى البيت». أي : هل يجوز تصحيح كلام المصئّف بما تقدّم 
ذ كره فى الباب الثالث من أن «لو» تستعمل عند الميزانيّين للدّلالة على أن العلم بانتفاء 
الثاني -أي: الجزاء -علّة للعلم بانتفاء الأول أي : الشّرط كما في الآية الكريمة. 

(0) الانبياء: ۲۲. 


الفنّ الثالث: علم البديع /المحسّنات المعنوية ا LEAR‏ مو VEFAT‏ 


فتكون رؤية ما على الجوزاء "من هيئة الانتطاق علّة لكون نيّته خدمة الممدوح 
-أي: دليلاً عليه -كما أنّ انتفاء الفساد دليل على انتفاء تعدّد الآلهة. 

والحاصل أنّ العلّة المذكورة قد يقصد كونها علّة لثبوت الوصف” ووجوده 
كما في الصربين الأَوَلِين؛ لأنْ ثبوته معلوم. 

وقد يقصد كونها علّة للعلم به كما في الأخيرين لعدم العلم بثبوته» بل الغرض 
إثباته . 

فإذا جَعِلَتُ نيّة خدمة الممدوح علة للانتطاق كان من المَّرب الأوّلء وإذا 
جَعِلَ الانتطاق دليلاً على كون النيّة خدمة للممدوح كان من الصرب الرّابع فيصحّ 
التمثيل ©. 


)١(‏ قوله: «رؤية ما على الجوزاء» . إشارة إلى أن الانتفاء فى البيت فى الشّرط والجزاء بعد 
دخول «لو» عليهما راجع إلى الإثبات : وذلك لأن «لو» نفي ونفي التفي إثبات . 

(7) قوله : «قد يقصدكونها علة لثبوت الوصف» . أي : العلّة نوعان: 

١-قد‏ تكون سبباً لوجود شيء في الخارج ويقال له حينئٍ الواسطة في الّبوت. 

١‏ وقد تكون سبباً لحصول العلم به وذلك إذاكان المستدل عليه مجهولاً فتكون العلّة 
دليلاً عليه وتسمّى حينئذٍ واسطة في الإثبات» والعلّة المذكورة في الصربين الأؤلين من 
النّوع الأول لأنْ ثبوت الوصف فيهما معلوم. وفي الضَربين الأخيرين من النّوع الثاني 
لأنّ المستدلٌ عليه فيهما مجهول. 

(۳) قوله : «فيصح التمشيل». أن كون النَّيّة خدمة الممدوح مما هو مجهول لا يعلمه أحد غير 
الشاعر الفارسيّ المذكوربيته » فحينئذٍ يمكن حمل كلام الخطيب في «الإيضاح» على هذا 
القسم . وذلك بأن يقال : المراد أن انتطاق الجو زاء جعل علّة ودليلاً على كون نيّة الجو زاء 
خدمة الممدوحء فلا يرد عليه نظر الشارح بقوله : وفيه نظ رإلخ ... 


غ١ nanan‏ عاعا اعد مقا قاقد قاع فوا م هاف وود عدن فاع ماما ماع ةد ماله مون الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 
قلت: لا يخلو عن تكلّف 7 ؛ لان الظاهر من قوله: دأَنْ يذعى لوصف علة 
مناسبة»: أنّها علّة لنفس ذلك الوصف. لا للعلم به. 


[ما يلحق بحسن التعليل ] 

وألحق به ) أي: بحسن التعليل اما بي على الشَاكَ 4 ولكونه مبثاً على 
السك لم يجعل من حُسْن التعليل؛ لأنّ فيه ادّعاءً وإصراراً. والشّك ينافيه 
(كقوله ) أي: قول أبي تَمّام: (كَأَنَ السّحَابٍ الْهُرّ 76 جمع «الأغر» والمراد 


)١(‏ قوله: «قلت: لا يخلو عن تكلف». أي : القول بأنّ المراد من العلّة ما كان دليلاً وواسطة فى 
اف ا خاي كله لان الام ج لاقت ا لزعي فا 
أنها علّة لنفس ذلك الوصف أي : علّة وواسطة فى التّبوت . لا للعلم به »أي : لا واسطة في 
الإثبات. ١‏ 

(۲) قوله :«ما بنى على الشَّكء . أي : الاتيان بعلّةِ ترئّب الاتيان بها على الشَّكَ. 

قله :وكا لاب فر المت من الطريل على اررق التو شفع اشرب اا 
وهو من قصيدة طويلة يقولها أبو تمّام مفتخرا بقومه وهي : 

لمتحت لضا الذي عسو سام فإِن تك مِجْراعاً فماالبَيْنُ جازِعٌ 
هوالوَبِعٌ مِنْ أسماءً والعامٌ رابع له ب«لِوَى خَبت» فهل أنت رابع ؟ 
لان مجر ين ععراقى بلاق 2 بحي افق الأباز تاوق 
رُبئ شَفعَتْ ريح الصَّبا لِرِياضِها إلى العَيْثٍِ حى جاد وهو هَوامِمٌ 
فوَجَهُ المُحَى غعَدُواَلهِنَ مُضاجڭ ِجَئْبٌالنّدَىليلاًلهِنَ مَضاجمٌ 
كناك مِنَالأنوار أصفَرٌفاقِعٌ وأَلِيّض ناصِمٌ وأحْمَرٌ ساط 
لين كان أمسى َمل وَحْشِكِ جامعاً لقدكان لي َمل بأليك جايعٌ 
أمسيءٌ على الدَّهْرٍ القَناءً فقَدْ قَضَى ‏ على جَوْرٍ صزفة المُمَتَابعُ 
يرتا رَضْمَ النّوَى وهْوَمُصْمِتٌ وِبَأكُننا أكلَالدّبَاوَهْوَجَائِمُ؟ 


هه 
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+ ونی ]ذا الف حونيه راه 
أبو مَنْزِلٍ الهم الذي لو بَعَّى 0 
إذاحَرَعْتْ فيه الليالي بنَكْبَةٍ 
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وَإِنْأَقَدَمَتٌ نوما عليه رَزَِة 
لههِمَوٌماإن ترَالُنيُوفُها 
ألا إن تفس الشّغْرٍ مائث وإن يكن 
سأبكي القَوّافي بِالقَّوافِي فإنّها 
اراي ضَلالات المُروءة مُهْمَلٌ 
وعاوعوّى e‏ 
ترقت مُنَهُ طَُوْدَ عزو ارئَقَتْ 

أنا اق الذي استَرْضِعَ الجود فيهمٌ 
تعبا بن اوش فى الماد وا 
وكانَإياسٌ ماإياسٌ وعارقٌ 
جوم طوالِيعٌ جبالٌ فَوارعٌ 


ضرا وكأنّ المَحْرْمَاتَ 0 


فأيٌ يَدِ في المَجْدٍ مُدَّتْ فلم تَكُنْ تكن 
هُمُوااستَوْدَعُواالمَعْروفَ مَحْفُوظ مالنا 
eS‏ 
1 
صارَث لهم أرض العدوٌ قَطائعاً 


ف وهو راع 
دى حاتم لم يُقْرِهِ وهوَطائِعُ 
تَمَرْقَ عنه وهو في الَّرْعَ شارع 
لفى شَبَاها وهو بالطبر دارع 
فَواطِعَلَؤوْكَائتْ ىف مَقَاطِمُ ! 
عَدَاهاحِمَامٌ المَوْتِ فهى تُنَازِمٌ 
ولم شظلم بذاك جَوَانعٌ 
وحافظ أيام المتكارم ضَائِمُ ؟! 
له حَاجِرٌ دُونى ورك مُدَافِعٌ 
به الرَيح فِْرالالْمَنَتْ وهي ظَالِعٌ 
وسُمَّىَ فيهم وَهُوَكَهْلٌ ويافِعٌ 
وزتذ القنا والأَنْرَمانٍ ورَافِمٌ 
وحسارثة وى الوَّرى والأصامعٌ 
عيوب هَوامِمٌ سيول دَوَافِعٌ 
بَكَئْرَةِمَاأُوصَوا بهن شَرائِمٌ 
لها رَاحَةٌ مِنْ بوهم وَأَصَابِمٌ ؟ 
فضا وما ضَاعَت لَدَيْنَا الوَدَائِعُ 
أيَِنْتَ أن الوق في الأرضٍ واسِمٌ 
حَدَاها النَدَى وَاستَنْشَمَنْها المَطامِعٌ 
ولکتها يوم اللْقَاءِ رَعازعٌ 
فأنْف الذي يهُدى لها السخط جادعُ 
ل ب ااا نات 
تفوس لِحَدٌ المُرْهَفاتِ قَطائِعٌ 
سے 


۱4۹ تو ESSE RA‏ امم EES‏ طروي كع مره الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


السّحاب الماطرة الغزيرة الماء (غَيَبْنَ تَحْتَها حَبيباً # فََمَا تَرْقًا ) أراد «ترقأ» 
- بالهمزة ‏ فخمّفهاء أي: ما تَسْكُنٌ (لَهُنَّ مَدَامِعْ ) والضّمير في «تحتها» ل«رُبى» 
في البيت الذي قبله وهو قوله: 
ربن شَفَمَتْ ربح الصبَا تيمها إلى الْمُزْن حَتَى بجَادَوَهْوَ هَوايِعٌ 

يعنى : ساقت الرّيح المزن إليهاء و«جاد» من «الججؤد» وهو المطر العظيم» 
و3 «الهامع السّائل. 

فقد علّل على سبيل الشَّك”" نزول المطر من السّحاب بأتها غيّبت حبيبا تحت 
تلك الرّبى فهي تبكي عليها. 

وهذا البيت يشير إلى قول محمد بن ؤُهَيْب: 


لان طَالَ عَلَيْهِمَاالأمَدٌ دَرَسانَلاعَلمٌوَلاَنَضصَدُ 


> كل تى ما شاب من روع وَفْعةٍ 
ا 
شم فؤفوادزة الام قط 
اروام تأر اباش فوم 
إذا أَظْلَفُوْا عنه جَوامِعَ عله 
وإ صارَعُوا في مَفْخَرٍ قام دُونَهُمْ 
عَلَوْا جوب مُوِجَدَاتِ كأنّها 
بِعُرْيَراهامَنْ يَرَاهابِسَنْيه 
و وداداً أنّ أعضاءً جشميه 


أَغَارَتْ عليهم فاحتَوَنة الصَّنائِمُ 
أكُفٌلإرْثِ المكَرّماتٍِ مَوائِمٌ 
و نالرت وه مراع 
وهُنّ سَواءٌ والمٌّيُوفُ القَواطِمٌ 
ولم میں عان فيهمٌ وض وَكاعٌ 
فَيَفنَ أن الل أيضاً جَوَامِمُ 
جوب يول مالَْهْنٌ مَضَاجِمُ 
وَطَسيرَنهُ عَنْ وکرو وهو وَاقِعُ 
روليات و ي 
إذاأنشدث شَؤقاً إليها مَسامِعُ 


(۱) قوله: «فقد علّل على سبيل الشَّكه. حيث قال:«كأنّ السّحاب الَغُرٌ. 
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نبا ابلئنفكأتماوَجَدًَا بَعْدَالأَحِبةِ مِئْلَماأَجِرٌ) 

وقال بعض التْقّاد: فسّر هذا البيت قومٌ فقالوا: أراد ب«حبيب» نفسه ولا أدري ما 
هذا التفسير. 

قلت: وجه هذا التتفسير أنه قصد به الملاءمة لمطلع القصيدة وهو قوله: 


ألاإن صَبْرى مِنْ عَزائى بلاق عثيّة شاقن الدّيارٌ البَلاقِمُ 


(1) البيتان من الكامل على العروض الثّانية الحَذّاء مع الضَرب الممائل الأحذّ وهمامن 
قصيدة يمدح بها الشّاعر محمّد بن وُهَيْب الجِمْيَرِيَ المأمون يقول فيها: 


طَنَلانِ طال عليهما الأمدٌ 
إققاطواك سلوٌ غانية 
إن كُنْتِ صادقة الهوى فَردِيْ 
افصو اولك رانب ا 
ا قت وخانني سَبَب 
إلى أن قال في المأمون -لعنه الله : 


ناخرت لمرد 


وکا سه روح تديرنا 


و ترا شل ع ولا شد 
بُعْدَ الأحبّة مثلٌ ماأجدٌ 
بَعْدَ الأحبّةِ غيرٌ ماعهدوا 
فهواك لاملل وَلافَنَدٌ 
في الحبّ منهله الذي أَرِدُ 
أن لين لی تفل ولا سود 
فلريّما لم يحظ مجتهد 


في المجد حيث تنحنح العدد 
نَؤء يسح وعارض حشد 
علقاً وصم كعوبها قِصَدٌ 
وكأنه فى صولةأسدٌ 
اا نحن بم 


فاستحسنها المأمون وقال للحسن بن سهل : احتكم له فقال: أنت أولى بالحكم 
ولكن إن أذن لي في المسألة سألتٌ, فأمَا الحكم فلاء فقال: سَلْ , فقال: تلحقه بجوائز 
مروان بن أبى حفصة » فقال: ذلك والله أردت. وأمر أن تعد الأبيات فكانت خمسين. 
فأعطاة خمسين ألف د رهم -كما نص عليه أبوالفرج في «الأغاني» -. 


م4١ E aE SA‏ و م ال N SLE SE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجا 


وفي بعض النْسَخ من الذَّيْوَانَ هذا البيت قبل قوله: «كأن السّحابَ الغّرَه. وعلى 
هذا فالصمير فى «تحتها» للدّيار البلاقع 29, فكان نفس أبى مام هو الحبیب ۳ 
اأذي فقدته التحاب فى تلك الدّيار. 


[التفريع ] 
(ومنه ) أي: من المعنوي (التفريع . وهو أن يثبت لمتعلّق أمر حكم بعد 
إثباته”“) أي: إثبات ذلك الحكم (إلمتعلّق له آخر ) على وجه يُشعر بالتفريع 
والتُعقيب. وهو احتراز" عن نحو قولنا: «عُلَامُ زي راكبٌ وأبوه راجل» 


(۱) قوله :«فالصمير فى «تحتها» للدّيار البلاقع». لا ل«الرُبَى» كما في الاحتمال الأؤل. 

48 قوله: «نفس أبى نمام هو الحبيب». وهذا لطيف لأنّه اسم أبي تمّام أيضاإذ هو حبيب بن 
أوس الطائي . 

6 قوله: «أن يغبت لمتعلق أمر حكم بعد إثسباته». المستعلق هاهنا ماله نسبة وتعلّق يصح 
باعتبارها الإضافة كما في «الأحلام» و«الدّماء؛ حيث صح إضافتهما إلى ضمير الجمع 
المخاطبين -والحكم المحكوم به مثل «الشفاء» الذي حكم به على «الأحلام» و«الدّماء) 
والمراد من «أمر» هاهنا ما أضيف أو نسب إليه المتعلق كضمير الجمع في البيت الآتى. 
وقد علم بهذا أنه لاب من التفريع من متعلقين منسوبين لأمر واحدٍ بحيث يكون إثبات 
الحكم للمتعلق الثانى بعد إثباته للمتعلق الاؤل. 

(4) قوله: «على وجه بُشعر بالتفريع والتعقيب». أي : يشعر الإثبات الّاني بالتفريع على الاثبات 
الأول بأداة ليست لمطلق الجمع . 

(0) قوله: «وهو احتراز». اي : قوله : «على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب» احتراز عن نحو 
المثال الذي ذكره الشَارٍح . وذلك لعدم التفريع والتّعقيب في الإثبات الثاني وإن اتحد 
الحكم فيهماء لأنّ الواو لمطلق الجمع فما قبلها وما بعدها مثلان لا دلالة في لواو للتّقدّم 
والتأخر في شىء منهما. 
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(كقوله ) أي: قول الكميت من قصيدة يمدح بها أهل البيت 828 : 
(أحْلامُكُمْ سام الْجَهْلٍ ساني“ كتا دِماؤْكُمْ تَشْفِي مِنَ الْكَلّب ) 
«الكلّب» - بفيح اللام ‏ شه ون يَحَدت للإنسان من عص الكل الكت 
وهو كلب يِأكُلٌ لَحُوْم الئّاس» فيأخذه من ذلك شِبْهُ جَتُونِء لا يَعَضّ إنساناً إلا 
کلب ولا دواء له أَنجَعَ من شرب دم مَلِكِ. 


يعني : انتم ارباب العقول الراجحة وملوك واشراف9', وفي طريقته قول 
الحَمّاسئ 9 


< قال الأستاذ -في عل الاحتراز :أنه يشترط في التفريع اتحاد الحكم وفي المثال 
حكمان لا حكم واحد, والواو لمطلق الجمع وهو أيضاً لا يدل على التفريع . 

فالمراد بالتفريع -كما ذكره بعضهم التبعيّة في الذ كر والتعقيب الصّوريّ بدون أن 
تكون هناك أداة تفيد مطلق الجمع سواء أكان بأداة تفريع -أي : الفاء التي تسمّى فاء 
النتيجة -أم لا. 

(1) قوله: «أحلامكم لِسَقَام الجهل شافية». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع 
الصرب المماثل » والقائل الكميت بن زيد الأسدي الشاعر المشهور الشيعئ من قصيدة 
أوّلها: 

هل للشّباب الذي قد فات من طلب2 أم ليس غابره الماضي بمنقلب 
دع البكاءً على مافات مطلبه فالذهريأتي بألوان من العجب 
وقبله -كما فى «انساب الاشراف» ۔: 
لاضع من ب الول اه رقا ولا هو للعوراء تدب 
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(۲) قوله :«أرباب العقول الراجسحة وملوك وأشراف». والدّال على الأول وصفهم بشقاء 
أحلامهم من الجهل » وعلى الثّانى وصفهم بشفاء دمائهم عن داء الكَلّب . 

۳( قوله : دوف طريقته قول الحَمَاسئ». أي : فى طريقة قول الكميت من حيث الشّفَاء من داء 
ای جيك ار واا 


10۰ اذ ا TS SA eee‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجء 
يُناةٌ مکارم انى 


فقد فرّع على وصفهم بشفاء أحلامهم لِسَقَام الجهل وصفهم بشفاء دمائهم من 
داء الكلب. 


دماؤُكُمْ مِنَ الْكَلَبٍ الشّفَاءِ 


(۱) قوله :تا مكارم وأسَكلٍْ» . البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الصْرب 
الممائل ‏ والقائل : أبو البُرْج القاسم بن حنبل المُرّي في مدح رُفَر بن هاشم بن فَرْوَة بن 
مسعود بن سنان وهو عامل اليمامة ويُكنّى أبا خبيب -كما فى المؤتلف والمختلف 
للآمدي وهو من قطعة أوردها أبو تمّام فى باب الأضياف من ديوان الحماسة وهى : 


أرى الان بعد أبي حُبَيْب 
من البِيْضٍ الوجوهِ بني سان 
لوحم شي اهار إةااسقلت 
هم حَلُوا من الشَّرَف المعلى 
ا مكار وأا مُكَل 
فاا ب یکم إن نُعْدبيتٌ 
ااا تل ن 
تدلو أن الا وت لج 


لو أك تستضيءٌ بهم أضاءوا 
ونور مايسغيّبه الْعَمَاءُ 
ومن حَسَبٍ العشيرة حيث شاءًوا 
دماؤهم من الكَلَّبِ الشُّفقَاءٌ 
فطال السَّمْك واتّسع الفِنَاءٌ 
من العادي إن ذكرالبتاءُ 
ومكرمَة دنت لهم السَّمَاءُ 


«البنَاة»: جمع :«بان» و«الأسَاة» جمع «آس» وهذا الجمع يختص بالمعتلّ كما أن «فَعَلّة» 
نحو ١:‏ كَفَرَة) و«ظَلَّمَة؛ يختص بالصّحيح و«الآسي» مُدَاوي الجراحات» و«الكلّم» الجرْح. 

وهذا مَل لشدّة الأهوال واضطراب الأحوال» والمعنى :إذا تفاقمت الأمور وحَرِجَتْ 
بما اجتمعَتٌ فيها الصَّدُور فإنّهم يتلاقؤنّها بِعنْقِهِم أو أطفهم, وهم ملوك ففي دمائهم 
شفاء من عض الكَلْبٍ الكَلِب, وهو الذي يكلّبٌ بأكل لحوم اللّاس» فيأخذه من ذلك شِبْهُ 
الجُنّون فلا يعض إنساناً إلاكَلِبَ . ويقال:إنْ من عضّه ينبح نييح الكلاب فيُنتظر به سبعة 
أيّام ‏ فإن بال هنات على خلقة الكلاب بَرَأ وإلامات بزعمهم » ويقولون :إلّه لادواء له أنجع 


من شرب دم ملك كما قرّره العلامة المرزوقي في شرح الحماسة . 
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[تأكيد المدح بما يشبه الذّمَ ] 

(ومنه ) أي: من المعنويّ (تأكيد المدح بما يشبه اذم ) النّظر فى هذه 
التسمية على الأعم الأغلب» وإلا فقد يكون ذلك في غير المدح والذّمّ ويكون من 
محسّنات الكلام كقوله -تعالى -: 9 ولا كوا مَانَحَحَ آبَاوْكُمْ مِنَ النّسَاءِ إلا مَاقَدُ 
سلف 4 يعنى : إن أمكن لكم أن تنكحوا”'ما قد سلف فانكِحُوه فلا يَجل لكم 
غيره» وذلك غير ممكن والغرض المبالغة في تحريمه» وليسم تأكيداً لشيء بما 

[ تقسيمه إلى قسمين ] 

[القسم الأول ] 

ل( وهو ضربان : أفضلهما” أن يستثنى من صفة ذمّ صفة ذم منفية عن الشّيء 
صفة مدح لذلك ) الشي ( بتقدير دخولها فيها 76 أي: دخول صفة المدح في 
صفة الذَّمّ (كقوله ) أي: قول التّابغة الذبيانئ: 


.77 النساء:‎ )١( 

زف قوله: «يعنى إن أمكن لكم أن تنكحوا». الكلام هاهنا إِنّما أخذه الشارح عن الرّمخشريّ في 
تفسير هذه الآية من الكشّاف فراجعه. 

(۳) قوله : «وهو ضربان : أفضلهما». أي : ضربان مشهو رانء بدليل أنّه بعد الفراغ عن هذين 
الصربين يقول :«ومنه أي : من تأ كيد المدح بما يشبه ادم -ضرب آخر» لكنّه غير مشهو ر 
عند اهل البديع . 

)٤(‏ قوله: «بتقديردخولها فيها» . المراد من التقدير فرض الدّخول على وجه الشك المستفاد 
من التّعليق بأداة الشرط » وليس المراد من التُقدير ادّعاء الّخول على وجه الجزم 
والتصميم كما ريما يتوهم. 


ع عه 


الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 


م ا tans‏ 0 
لا عَيْبَ فيم غيْرَ أن سيُوفهم * بهن فلول ) أي: كسور في حدهاء 


(1) قوله : «ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
4 


حي لجدرينا ا ای 
وصّدرأراحَ اللَيلُ عازبَ همه 
وللحارث الجَفْنىَ, سيّدٍ قومهء 
وَيْقَتٌ له بالنصرء إذ قي قد غرّتْ 
بتو عَمَّه دُنياء وَعَهْرُو بن عامِرء 
إذا ما غََرَؤا بالجيش. حَلْقَ فَوْقَهمْ 
يُْصاحِبتَهُمْ. حتى يُغِرْنَ مُغارَهم 
تراهنَ خلف القؤم زرا عَيُونّها. 
جَوانِح, قد أيْقَن أن قبيلهُ, 
هن عليهم عادة قدعرفتها, 
إذا استُّنرنُوا عَنَهُنَ للطّعن أرقلواء 
ولاعيبَ فيهم غير أن سُيُوفَهُمْ 


الضرب الممائل ‏ والقائل التابغة الذبياني زياد بن عمرو» من قصيدة طويلة يمدح بها 
عمرو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر بن أبي شمر . حين هرب 
إلى الشّام ونزل به: 


وَلَيْلٍ أقاسيهء بَطيء الکواکب 
ليس الذي يرْعى النُجوم بث 
تضاعَفٌ فيه الحزْنُ من كل جانب 
لوالِده. ليست بمذات عقارب 
ولاعِلم إِلَاحُسنٌ ظنّ بصاحب 
وقبر بصّيداءء الذي 1 حارب 
ایس تاا الشعارت 
أولئك قوم بأشهُم غيرٌ كاذب 
مِنّ الشاریات. بالدماءء الذوارب 
جلوس الشيوخ في ثياب المرانب 
إذا ما التَقَى الجّمعانِ» أَوَّلُ غالب 
إذا عرض الخَطَى فوقٌ الكواثب 
بهن لوم بين دام وجالب 
إلى الموت!رقالالجمالٍ المصاعب 
بأيدِيهم بيضٌء رقاقٌ المَضارٍب 
بهن فُلُولُ من قرع الكَتائِبٍ 

9 
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والواحد «فاً E‏ 
فالعيب صفة ذم منفيّة قد استثني ا بلج عر ان تو رات فلوك 
(-أي :إن كان فلول السّيف عيباًفأَنْبَتَ د يئأً منه ) أي : من العيب ( على تقدير 
كونه منه ) أي: كون فلول السّيف من العيب. 
وهذا زيادة توضيح للمقصود١‏ 
الشرط المذكور. 


' وتصريح به» وإلا فهو مفهوم من بنائه على 


+ ورن مِنْ أزمانٍ يَوْمِ حَلِيمَةٍ 
بضَرْبٍ يُزِيلُ الهام عن سَكناتهء 
لهم شيمةٌ لم يُعْطِها اله غَيرَهُمْ 
متهم ذاتُ الاله 4 وديهُم 
رقاق التَعالء طَّيِّبٌ حُجُراتُهِم 
يَصونونَ أجساداً. قديماً نَعيمُهاء 
ولا يَحْسَبُونَ الخيرَ لا شرّبَعْدَهٌ 
حَبَوْتٌ بها غْسَانَ إذكنتٌ لاجقاً 


إلى اليوم قد جرب كل الشجارب 


وتُوقِدٌ بالصٌّفَاح نارَالحُبِاحِبٍ 
وطَّعْن كإيزاغ المَخاضٍ الضوارب 
من الجود؛ والأحلامٌ غير عَوازِبٍ 
فقوي فنا رر غير اراب 
يُحَيوْنَ بالرّيحانٍ يوم السَّبِاسِبِ 
وأكْسِيَةُ الإضريج فوقٌ المشاجب 
بسخالصة الأزدان» حشر المناكب 
ونا ف رب 
بسقؤمي. وإذأعيّثْ على مذاهبي 


)0 قوله : «وهذا زيادة توضيح للمقصود». قال الجرجاني : يعني أن قوله : «على تقدير كونه منه» 
زيادة توضيح للمقصود. لان كو نإثبات شيء من العيب على تقدير كون فلول السّيف من 
العيب مفهوم من بناء إثبات شيء منه على الشرط المذكور يعني قوله: «إن كان فلول 
السّيف عيبا») . 

وفيه بحث ؛إذ الظاهر أنّ قوله : «إن كان فلول السّيف عيباً» بيان لمراد الشّاعرء كأنّه قال: 
يعنى الشّاعر أن فيهم عيباً إن كان فلول السَيف عيباً. 

وقوله:«فأثبت»-على صيغة الماضي -كلام من المصنّف متفرّع على ماذكره من مراد 

سه 
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(وهو) أي: هذا التقدير وهو كون الفلول من العيب ‏ ( محال ) لأنّه كناية 
عن كمال الشّجاعة ( فهو ) أي: إثبات الشّيء من العيب (في المعنى 2 تعليق 
بالمحال ) كما يقال: حتّى يبيضٌ القار» وحتّى يَلِجّ الجَمَلُ في سَمٌ الخياط . 

( فالتأكيد فيه ) أي: تأكيد المدح ونفي صفة الذَّمّ في هذا الشرب ( من جهة 
أنّه كدعوى الشّيء ببيّنة ) لأنّك قد علّقت نقيض المطلوب وهو إثبات شىء من 
الت ا والمعلّق بالمحال محال» فعدم العيب ثابت. ۰ 

(و) من جهة (أنّ الأصل في ) مطلق (الاستثناء هو الانّصال ) أي: كون 
«المستثنى منه» بحيث يدخحل الس على تقدير السّكوت عن الاستثناءء 
ليكون ذكر «المستثنى» إخراجاً له عن الحكم الثّابت ل «المستثنى منه» وذلك لأنْ 


+ الشاعر» وليس فعلاً مضارعاً مبنيّاً على الشرط المذكور جزاءً له كما توهّمه - 
فإنهِ ركيك جدًاً لفظاً ومعنى » وحينئذٍ فلاب من قوله: «على تقدير كونه منه». 
(1) قوله :«فهو في المعنى تعليق». قال سيّدنا الأستاذ-دام ظلّه -: التّعليق على ثلاثة أقسام : 
١‏ -التعليق على أمر محقّق وهذا يفيد التَحقّق نحو :«آتيك إن طلعت الشّمس». 
۲ -التعليق على أمر ممكن وهذا يفيد إمكان الوقوع ء نحو: «إن جئتني أكرمتك». 
"-التّعليق على أمر محال وهذا يفيد الامتناع» نحو قوله ‏ تعالى -: إن الذِينَكَدَبُوا 
ِآياتَِاوَاسْتَْبرُو ... لأَيَدْخُلُونَ الْجَنّة حَنَّى بلج الْجَمَلْ ِي سم الْخبَاطٍ 4 [الأعراف: +١‏ ]. 
والبيت من قبيل القسم الثّالث لأنّه علّق ثبوت العيب على كون الشّجّاعة عيباً» وكون 
الشّجاعة عيباً محال » فثبوت العيب فيهم محال» وإنَّما قال المصتف : «فى المعنى» لأ 
التعليق ليس فى اللّفظ . فكأنّه قال : لا عيب فيهم أصللَا الشّجّاعة إن كانت الشّجاعة عيباً» 
لكن كرد الجاع عيبا تحال قكوة الع فيي محال ول فرق الثابقة اجى : 
فتى كملت أخلاقه غير أنه جوا فما يُبْتِْ من المال باقيا 


KH ¥ 
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الاستثناء المنقطع مجاز" ‏ على ما تقرّر في أصول الفقه ‏ وإذا كان الأصل في 
الاستثناء الاتّصال ( فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها  »‏ وهو «المستثنى» - ( يوهم 
إخراج شيء) - وهو «المستثنى» ‏ ( مما قبلها) أي: مما قبل لادا هتقو 
«المستثنى منه» ‏ يعني : يوقع في وهم السّامع وظنّه أن غرض المتكلّم أن يخرج 
شيئاً من أفراد ما نفاه من التّفي» ويريد إثباته. حبّى يحصل فيهم شيء من 
العيب» يقال: «توهّمتٌ الشىء» - أي: ظننته” 2‏ و«أوهمته غيري». ( فإذا 
وَلِيَهَا 96" أي: الأداة ( صفة Ne‏ الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع 
(جاء التأكيد ) لما فيه من المدح على المدح. والإشعار بأنّه لم يجد فيه صفة ذمّ 
-حتَّى يستثنيها ‏ فاضطرٌ إلى استثناء صفة مدح» مع ما فيه من نوع نجلابة9) 
وتأخيذٍ للقلوب. 


(1) قوله: «لأنَ الاستثناء المنقطع مجاز». يريدون به أن استعمال أداة الاستثناء في المنقطع 

مجازء لأنّ وضع الأداة للإخراج » ولا إخراج في المنقطع . 
وقيل :إطلاق لفظ الاستثناء على المنقطع مجاز أيضاً. لأنّ لفظ الاستثناء معناه: صرف 

العامل عن تناول المستثنى ولا يصدق هذا على المنقطع. لأنّه لا يحتاج إلى الصّرف بل 
مصروف. لأنّه غير داخل تحت حكم العامل فلاحاجة لصرفه عن تناوله. 

(۲) قوله:«نوهّمت الشَّىء . أى : ظئنته». هذا غير مراد وإنّما المراد «أوهمته» بصيغة الافعال 
وباب التفعّل إِنّما ذكر بيان للازم »أي : المتعدّي إِنّما يكون من باب الإفعال فقط و«يوهم» 
فى عبارة المتن من هذا الباب. 

6 قوله: «فإذاوليها». لم يقل : «إذا استثني منها صفة مدح» لأن الاستثناء مصلا ومنقطعاً - 
لابدّ فيه من اختلاف الحكمين إيجاباً وسلباً, ولا اختلاف هاهناء وإِنّما مفاده التَأكيد لكونه 
فى صو رة الاستثناء . 

(5) بكسر الخاء : الخديعة باللّسان والفعل من بابي «ضرب» و«قتل» و«التأخميذه رَفْيةٌ مثل 
السّحر. 


ك١‏ ا اا 10 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


[القسم الثاني ] 

(وَالضّرب الثاني )من تأكيد المدح بما يشبه الم « أن يثبت لشيء صفة مدح 
بغ بآداة اشنا ) أي: يذكر عقيب إثبات صفة المدح لذلك الشّيء أداة 
استشنا للا سني OE‏ : لذلك الشَّى ( نحو: اناا قُصَحْ”" الْعَرَبِ 
يد أنّي مِنْ قُرَيْشٍ»”©) وابَئِدَه بمعنى «غير» وهو أداة الاستثناء . 

( وأصل الاستثناء فيه ) أي: فى هذا الصرب أيضاً (أن يكون منقطعاً» 
كما أن الاستثناء في الصرب الأوّل منقطع؛ لكون «المستثنى» غير داخمل 


)١(‏ أخرجه من علماء المسلمين الشيخ المفيد ‏ رحمه الله فى باب فصاحة النّبِىَ من كتاب 
«الاختصاص» ومن علماء الواصب ابن الأثير في مادّة «بيد» من كتاب «النتّهاية». 
(۳) قوله: بيد أنَى مِنْ فُرَبْش». قال ابن هشام : وهو اسم ملازم للإضافة إلى «أّ» وصلتها وله 
معنيان : ْ 
أحدهما : «غير» إلا أنه لايقع مرفوعاً ولامجروراًء بل منصوباً ولا يقع صفة ولااستثناءً 
منّصلاً. وإنّما يستثنى به في الانقطاع خاصّة, ومنه الحديث: «نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة بيد ألهمأُؤتُوا الكتاب من قبلتاة. 
والثاني :أن تكون بمعنى «من أجل» ومنه الحديث ٠:‏ أنا أفصح من نطق بالضاد بَيْد أي 
من قريش واسَئُرْضِعْتٌ في بني سعد بن بكره. 
وقال ابن مالك وغيره:إنّها هنا بمعنى «غير» على حد قوله: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وأنشد أبو عبيدة على مجيئها بمعنى : «من أجل» قوله: 
عمداً فعلتٌ ذاك بيدأئى أخاف إن هلكتٌأنْ تُرِنَى 
وا 
فعلى قول ابن هشام لا يكون «بيد» أداة استثناء في هذا الحديث بل هو اسم بمعنى «من 
أجل» ويدل على التعليل . 
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فى «المستثنى منه». 
E‏ قوله: إِنّ الأصل فى مطلق الاستثناء ” هو الاتصال”؛ فليتأمّل. 
(لکته ) أي: الاستثناء المتقطع في هذا الصرب لم يقدّر متصلاً 4 كما في 
الصرب الأوّلء بل بَقِىَ على حاله من الانقطاع ؛ لأنّه ليس في هذا الصرب صفة ذم 
منفيّة عامّة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيهاء وإذا لم يقذر الاستثناء في هذا 
الصرب متّصلاً (فلا يفيد الت كيد إلا من الوجه الثّانى ) من الوجهين المذكورين 
فى الضريث الأول وهو أن الأصل فى مطلق الاستثناء الاتصالء فذكر أداته قبل 
ا يوهم إخراج فر جنا تياس سي استثناء. فإذا ذكر بعد 
الأداة صفة مدح ا جاء التأكيد -ولا يتأنّى فيه التأكيد من الوجه الأول -أعني: 


(1) قوله : «لكون المستثنى غير داخل فى المستثنى منه». أمَا في الصَّرب الأوّل؛ فلأنٌ 
المقروضن أن المزاد أ يستدى من الع حاف .فلم يدل الى فى الست سنه 
وأنافى ا يا لافار اتر فى الست ا ال ها 
اتسطي يه ف كل واحيييةا دكرو هذا الشري قل )ذال الا عا و 
تخا فلايكون ما بعد الأداة داحلا فيما قبلها قجاء الانقطاع . 

(۲) قوله : «الأصل فى مطلق الاستثناء» . سواء كان أداته كلمة «إلَا؛ أو «غير» أو «حاشا» أو «خلا 
ادغلا ن ا دمن ا 

(۳) قوله : «وهذا لا ينافى قوله : إن الأصل فى مطلق الاستثناء هو الاتصال». أي : كون الأصل فى 
الضّرب الثاني انقطاع الاستثناء لا ينافي قول قبل ذلك :«إن الأصل في مطلق الاستثناء هو 
الاتصال». 

وذلك لأنّ أصالة الانقطاع إّما هو بالنّسبة إلى خصوص هذا الصرب النّاني؛ وأصالة 
الاتصال إِنّما هو بالنّسبة إلى مطلق الاستثناء . 

وأيضاً الحكم بأصالة الانقطاع بعد ملاحظة أداة الاستثناء والحكم بأصالة الاتصال 
بدون الملاحظة ؛ فليتامل . 


٤ج/ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح‎ a لهم عمجاو أده ف يه طعا هه مت رد كوف ف جا عا واي نقد‎ ak ١4 


درق الشى ب لاني على الى الال السو لى دير الاليكنا 


متصلاً. 
[أفضليّة القسم الأول ] 
لإ ولهذا ) أي: ولكون التأكيد فى هذا الصرب من الوجه الثانى فقط لإكان ) 
الضَّربٍ ( الأول أفضل ) لافادته التأكيد من الوجهين. 1 
[الوجوه الثلاثة في آية ] 
[الوجه الأول ] وأمَا قوله: 9 لا يَسْمَعُونَ فِيها لَفُواً" إلا سَلاَم 94 فيحتمل أن 


: قوله: دوأما قوله : «لا يسمعون فيها لغوا». الوجوه المحمولة عليها الآية ثلاثة‎ )١( 

الأوّل :أن يكون من الضَرب الأوّل من ضربي التَأكيد وذلك بأن يفرض «السّلام) داخلاً 
في «اللّغوه ولَهُويّة «السلام» محال. فسَمَاع «اللّغو» أيضاً محال. فيكون مشتملاً على 
التعليق بالمحال وعلى فرض دخول المستشنى في المستثنى منه فيفيد تأكيد المدح من 
وجهين. 

الثاني : أن يكون من الصرب الثاني من ضربي التَأكيد بأن لا يفرض «السّلام» داخلاًفي 
«اللّغو؛ ويكون الاستثناء منقطعاً ويكون إفادة التأكيد من وجه واحدٍ. 

الغّالث: أن يفرض الاستثناء مصلا حقيقة . وذلك لأنّ معنى «السلام» الدّعاء بالسَلامة 
وأهل الجنّة أغنياء عن ذلك . أي : عن الدّعاء بالسَّلامة للقطع بحصولها لهم بقوله -تعالى -: 
و سَلام عَلَيَكُم طِبْتم فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ 4 [الرّمر: ۷۳ ]» وأما مطلق الدّعاء فليسوا بأغنياء 
عنه ‏ ولمّا كان الغناء بالتسبة إلى الدّعاء بالسّلامة كان ظاهره من قبيل «اللغو» وفضول 
الكلام لولا ما فيه من فائدة الا كرام . 

وأا قوله : ١‏ لَايَسْمَمُونَفِيَِالَفُووَلَاتَائِيماً4 [الواقعة: 10 ]» فيمكن حمله على كل من 
ضربئ تأكيد المدح بما يشبه الم »ولا يمكن حمله على الو جه الثالت ؛ بدليل أن قؤل أهل 
الجنّة بعضهم لبعض : «سلاما» وإن أمكن جعله من قبيل اللو بسبب عَنّائهم عن ذلك إلا 


3 
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كردس الشرت الأول بأن يقد ر ااه داد فى لن فيد اتاد من 
وه 

[الوجه الثانى ] وأن يكون من الصّرب النَانِي: بأن لا يقدّر ذلك ويجعل 
ا ا ا 

[الوتكه القلاق] ويكمل وجها اخدرة وهر أن يعد لاء ما ةة 
لأنّ معنى «السّلام»: الدّعاء بالسّلامة وأهل الجنّة أغنياء عن ذلك. فكان ظاهره 
من قبيل اللّغوء وفضول الكلام -لولا ما فيه من فائدة الاكرام وكأنّه قيل: 
«لا يسمعون فيها لغواً إلا هذا النّوع من اللّغو». 
[الوجهان الأولان فقط في أيةٍ أخرى ] 

وقوله: « لا يَسْمَمُونَ فيها لَفُواً ولا تَأئِيماً»* إلا قيلاً سَلآماً سَلاَماً4 “ يمكن 
حملة على كل عن ری ا د الحدك نما به الع ناكما مد 

ولا يمكن حمله على الوجه الثّالث -أعني : حقيقة الاستثناء ال لان 
قولهم: «سلاماً» وإن أمكن جعله من قبيل اللّغوء لكنّه لا يمكن جعله من قبيل 
التأئيم ‏ وهو النّسبة إلى الام -. 


< أنه لا يمكن جعله من قبيل التّأثيم -أي : النّسبة إلى الاثم ؛ لأنّه من باب التفعيل 
ومن معانى هذا الباب النسبة . 

وإن ES‏ لم عا فلل 
الوجه الثالث. 

يقال في جوابه : وليس لك ذلك. لأنّهِ ليس في كلام العرب أن تذكر متعدّدين ثم تأتي 
بالاستثناء المتصل من الأول فقط › كَأنْ تقول : «ما جاءنى رجل ولا امرأة إلا زيدا» ولو 
قصدت ذلك كان الواجب أن تور ذ كر الوّجل. E‏ 

.715-576 الواقعة:‎ )١( 


1 .000000000000600 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج٤‏ 

وليس لك في الكلام أن تذكر متعدّدين ثم تأتي بالاستثناء المتصل من الأول 
مثل أن تقول: «ما جاءنى رجل ولا امرأة إلا زيداً» ولو قصدت ذلك كان الواجب أن 
تؤخر ذكر «الرّجل». 
[ضرب آخر من تأكيد المدح بما يشبه الذّمَ ] 

(ومنه ) أي: من تأكيد المدح بما يشبه الذمّ (إضربٌ آخر) وهو أن يؤتى 
بالاستثناء مفرغاً ويكون «العامل» مما فيه معنى الم“ و«المستثنى» مما فيه معنى 
المدح ( نحو: 8 وما تفم من إل أن ما بايَاتِ ربا 4“( أي: ما تعيب ما إلا 
أصل المناقب والمفاخر كلها وهو الإيمان بآيات الله تعالى - يقال: انهم منه» 
و«انتقم» -إذا عابه وكرهة -. 

وعليه قوله ‏ تعالى -: فل يا أَهْلَ اتاب هَل تَنِْمُونَ اللا أن آمنا بالل وَمَا 
رل إا ”فإ الاستفهام فيه" للإنكار. فيكون بمعنى النّفَي. وهو كالضّرب 
الأوّل فى إفادة التأكيد من وجهين ©. 
[الاستدراك في حكم الاستثناء ] 

(والاستدراك ) الال عليه لفظ «لكن»"“ فى هذا الباب » أي: باب تأكيد 


(۱) قوله : «ويكون العامل مما فيه معنى الذمٌ». أي : عامل المستثنى . 

.٠١١: الأعراف‎ )۲( 

5) المائدة : 094. 

0( قوله : «فإنَ الاستفهام فيه». أي : في «هل و 

(0) قوله : «كالضرب الأول فى إفادة التأكيد من وجهين». أي : من جهة أنه كدعوى الشّىء ببيّنة . 
وان رمد وا ا نطق ا حر اها 1 

00 قوله : والاستدراك الدالٌ عليه لفظ دلكن» . أي : الاستد راك في باب تأكيد المدح بما يشبه 


سه 
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المدح بما يشبه الم (كالاستثناء ) في إفادة المراد لإكما في قوله ) أي: قول 
أن الفضل بديع الرّمان الهَمَذاني ”© يمدح خلف بن أحمد السجستانئ ": 


- 
سر ۶ 


هر الْبَدَد ال أنه الخو حرا :سوئ آنه الضٌوَغَاء لكنّدُ ارز 


< الذمٌ كالاستثناء فى إفادة المراد. لأنّ الاستدراك والاستثناء من باب واحدٍ. إذ كل منهما 
لإخراج ما هو بصدد الدّخول. 

(1) قوله: «بديع الرّمان الهمذانى». أبوالفضل بديع الرّمان أحمد بن الحسين بن يحيى بن 
دا و 

(۲) قوله:«السّجستانىّ». منسوب إلى «سجستان» معرب «سككستان» يقال لها: «زابلستان». 
ا خلك كبورق رجه ال حفن ل الروت برها قاطع» بالفارسيّة : 
«سگزي» به کسر أل و ثالث و سکون ثاني و تحتاني به معناى «سگز» است که نام كوهى 
عله ره ربلستان ی عا کاو ای چا رايد نام أن عو مى خب تدر «سكويان] م ىكويند. و 
راستم زال از آنجا است. و بعضى كويند : «سكزى» به معناى «سيستانى» است جه 
«سيستان» را به معناى «سگستان» هم مىكويند, و آن مخف «سگزیستان» و معرب آن 
«سجزيّ» باشد اه. [برهان قاطع : 107 بیان ۱۸ د ر سين بی نقطه باكاف فارسى -. ] 

(7) قوله: «هو البدرإلا أنّه البحر زاخراً». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب الام والقائل مختلف فيه فقيل بديع الزّمان . وقيل أبوالفتح البستى ٠‏ وأمّا قصيدة 
أبي الفتح في مدح خلف بن أحمد فهي : 


كأنَ دَوَاتى مُطهلٌ حَسَسْيَةٌ 
كان يدي في الطزس غوّاص لج 


يمُذَكُرني قَرْبَ العراقي وديعةٌ 
إذا ورد الحُجَّاجُ وَاقَى ركابهم 


ری وهای وین ای ال 
لِغَوْرٍبنا هوي ونَجْدٍ بنا تَعْظر 
بسنَانِي لها بَعْلٌ ونفسي لها نَسْل 
بهاكَلِمِي دُرٌّبه قيمتي تغلو 
لدیل كلهال اا 
بقَوَارئَئْ دمع هما النَّجْلُ والسَجْلُ 


> 


+ يسَائله كيف ابِنُهُ أين داره؟ 
أضاقت به حال أطالَتٌ له َد 
يقولون وافى حضرة المَلِك الذي 
يذكّرهم بالله ألا صَدَكُمُ 
ولم ا بلوناكم تلونا مديحكم 
كأنَ أبانا أؤْدَعَ الملك الذي 
فدى لك من أبناء عصرك مَنْ غدا 
أياملكاًأذنى مناقبه العُلَى 
هو البدر إلا أنه البحر زاخراً 
محاسن يبديها العيان كما نرى 
فقولا لِوَسَّام المكارم باسمه 
وجاراك أفلال الملوك إلى العُلَى 


الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


ا د ا ا 
له الكَنَفْ المأمولٌ والنَائِلُ الجَزْلُ 
بهاللغوادي مسن ولايته عزلٌ 
لدي أجد ما تقولون أم هَزْلُ 
فيا طِيْبَ ما نبلوء ويا صدق مانتلو 

قصدنا قصدناه كنز لم َغ ره مطل 
ولا قوله علمٌ ولا فِغْلُهُ عَدْلُ 
أَيْمَرُمافيهالسَّمَاحَةٌ والبَذُلٌ 
سوى أنه المرْعَامُ لكنّه الول 
وإن نحن حدّثنا بها دَفَعٌ العقل 
لِيَهْنِكَأنلم تبقمكرمة عُفْلُ 
وحقًالقد أعجزتهم ولك الفَضْلُ 


وأمًا قصيدة بديع الرّمان الهمذاني فهي هذه وتتّفق مع قصيدة البستئ في مواضع 


كثيرة : / 

سماء الدّجَى ما هذه الحدق التجل 
لك الف مين عسزم أجنيوب جصيوبه 
كأن الدّجَسى نقع وفي الجر حرمة 
كأنَ مسطياناسماء كأئنا 
كأنّ القُرَى سكرى ولا سکر بالقرى 
أن السرى ساق كأ الكسرى طلا 
كأن الفلا ناو بهالجنّ فتية 
أن الراك ؤوْمٌ كأن هزالها 


أصدر الدبى حال وجيد الضُحَى عُطْلٌ 
كأئي في أجفان عين الرّدى كحلٌ 
كواكسبها ند طوائرها رسلٌ 
نجومٌ على أقتابها برجها الرحل 
كأن الرّبا ثتكلى وما بالرّبا ككل 
كأتالها شرب بكأنَ المنى نقل 
عليه النسرى فرش حشيته الرّصْلُ 
لكثرة ما يغتالها الخف والتعل 


ي 
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+ كأنّ الذي تنفى الحوافر فى الثّرى 
كأتاجسيع والمطى لناقمٌ 
كأنّ بصدر العيس حقداً على الثرى 
كأن يابيع الترى ثديٌُ مُرْضع 
كأناعلى سير التوانى مسافة 
كأن أبانا أؤْهَعَ الملك الذي 
کال فى اقوش ال انی له يد 
كأن دَوَاتى مُطهلٌ حَجشيَةٌ 
كأن ألهمت فضل الذي باسمه جرت 
كأ الأمير اختصّها فاعتلت به 
وإلافقما بال الملوك نراهم 
ألاعتبَث فل وبسيني وبينها 
تعجّب من شكواي دهري كأثني 
يُذَكُوْني قَرْبَ الهراق وديعة 
حتته التوى عني وأَضدَتهُ غيبتي 
إذا ورد الحُجّاجٌ وَاقَى ركابهم 
يُسَائلهم أينابِدهُ أين داره؟ 


خطوط مسامير التعال لها شَكْلٌ 
كأنَ الفلا زاد كأنّ القترى أكل 
فمن يدها خبط ومن رجلها نكل 
وفي ج ڄرها مني ومن ناقتي طفل 
لِغَؤْرٍبنائَفِرِئ ونَجْدٍبنائغلو 
على ظهره حلي كأنّاله نصلٌ 
ذنابٌ كأئي بين أنيابهم سخل 
قصدناه كنزاً لم يَسَمْ رده مطل 
اکل دیفس تعلو 
مديحي له لزع به أقلي نَبْل 
اني لهابَغْلٌ ونفي لهائشلٌ 
فان يُرْضَعُوا يبكوا وإن يُفْطَمُوا يلو 
ف قتلهم أنلايعمَهُم الققتل 
فسارت وما غير الرّؤوس لها رجل 
مسعارج اسباب السّماء لها سفل 
عبيد قنة لا تمرولا تحلو 
من البيد عذرٌ لو به علمت مجخل 
شكوتٌ لمالم يشكه الناس من قبل 
لدى اش لا يليه مال ولاأملٌ 
وعهدي به كالليث جؤجؤة عبلٌ 
بفۇارتيٰ دمع هماالنَّجْلُ والسَجْلٌ 
إلامّانتهى ملم يَعْدْ هَل له شُثْل 


که 


الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


فالأوّلان” استثناءان مثل قوله صلق الله عليه وآله 9 «بَيْدَ ا مِنْ قَرَيْش) 


وقول وولكته الويلة استدراك يفيد من التأكيد منا يفيه هذا الضزب من 
الاستغناء 9) لأنّه استناء منقطع ودإلا» فيه ”© بمعنى «لكن». 


+ أضاقت به حال أطالَت لهيَدٌ 
يقولون وافى حضرة المَّلِك الذي 
أفيضوا عن الفرع الذي أنا أصله 
فهَيِدَ له طرف وحلث له حُبئَ 
يذكّرهم باللّه لا دم 
دى لك من أبناء عصرك مَنْ غدا 
طوينا لل قياك الملوك وإنّما 
ولمّسابلوناكم تلونامديحكم 
أيام كلكا أذنى متقبه العُلَى 
ا ا اتال ا 
محاسن يبديها العيان كماترى 
فقولا لوَسَام المكارم باسمه 
وجاراك أفسراد الملوك إلى العُسلَى 
سما بك عن عمرو بن يعقوب محيَدٌ 


أغره نقصٌ أقدمه فَضْلُ 
له الَف المأمولٌ والنَائِلُ الجَزْلُ 
وما بال فرع ليس يخضره الأصل 
E 1 E E‏ 
بهاللغوادي مسن ولايته عرلٌ 
لدي أجدٌ ماتقولونأم هَرْلُ 
ولا قولهعلم ولافِعْلَهُ عَدْلُ 
فياطِيْبٌ ما نبلو ويا صدق مانتلو 
E A E E‏ اتدل 
سوى آله الشرام لكنه الؤنلً 
وإن نحن حدثنا بها دقع العقل 
يهك أنلم تبق مكرمةٌ غفل 
وحقالقدأعجزتهم ولك القَضْلُ 
كذا الأصل صسفخوراً به وكذا النشْلٌ 


معام 

() قوله : «فالأولان». وهما قوله : «إلَا أنّه» و«سوى أنه استثناءان مثل قوله: «بَيْدَ أنى» لأنه 
ات ف اوا ما ماب رعا او انتخا يلبهااضقة ندم أحرى وک الصفة ری 
في البيت قد تعدّدت. 

(1) قوله : «هذا الصرب من الاستثناء». أي : الصرب الذي استشهد له بقوله : «أنا أفصح العرب 

™( قوله : «ودإلا» فيه» . أي كلمة «إلا» فى البيت بمعنى «لكن» الاستد راكيّة . 
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[ تأكيد الذمْ بما يشبه المدح وتقسيمه إلى قسمين ] 

(ومنه ) أي: من المعنوىّ « تأكيد الذَمٌ بما يشبه المدح . وهو ضربان ): 

[القسم الأول ] ( أحدهما : أن يستثنى من صفة مدح منفيّة عن الشّيء صفة ذم 
له -بتقدير دخولها فيها -) أي: دخول صفة الذّمّ في صفة المدح «كقولك : «فلان 
لا خير فيه إلا أنه يُسيء إلى مَنْ أَحِسَنَ إليه ). 

[القسم الثاني ] (ونابيناء] وشت اقر و مل 0 ا 
ريا و خرى لد رلك اذك فابتق لد تت عامل فا الأوّل يفيد 
التأكيد من وجهين. والثّاني من وجه واحد # وتحقيقهما على قياس مامز 4. 


(1) قوله:«وتحقيقهما على قياس ما مرّ». أمَا في الضَرب الأول فلن دخول صفة الذَّمّ في صفة 

لحك لجيه يقد ريك عتقه لذ اقبسم تلو ذلك متشا لد د 

إحداهما: بسبب نفي صفة المدح. إذ يلزم من ذلك ثبوت نقيضها؛ لامتناع ارتفاع 

والأخرى: بسبب الاستثناء؛ لان الاستثناء بعد التفى إثبات . 

ففي قوله: «فلان لا خير فيه إلا أله يسيء إلى من أحسن إليه؛ يجري ما تقدّم في 
الشرى الأزل عونا عبد المزح و هاا سد و الأتصال لوسر لدوم على أن 
يكون معناه : لا خير فيه إلا الاساءة للمحسن إن كانت خيراً -كان فيه التَعليق بالمحالء 
فكان كدعوى الشَّيء ببرهان. 

وكانا اھا بش أن الأصل في الاستثناء الاصال -الإشعار بأنّه طلب الأصل 
وهو استثناء المدح ليقع الاتصال فلمّا لم يجده استثنى ذمّاء فجاء ذم على ذم بوجه أبلغ . 

وفى قوله : «فلان فاسق إلا أنّه جاهل» لا يجري فيه ما تقدّم فى الصّرب الأول من 
دعر الشىء بير خان لأ إثما يقر فف عل التعليق الال »وهو توقف على اال 
الاستثناء والاتّصال غير ممكن هاهناء لأنّ المستثنى منه هاهنا صفة خاصّة لا يمكن 


3 


ككل EE‏ دما مده طوف ماد الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


ويأتي منه الضّرب الآخر ‏ أعني: الاستثناء المفرّغ - نحو: «فلان لا يستحسن 
منه إلا جهله»» والاستدراك فيه بمنزلة الاستثناء نحو: «جاهل لكنّه فاسق». 


[الاستتباع ] 
( ومنه ) أي: من المعنوي (الاستتباع . وهو المدح بشيءٍ على وجه يستتبع 
المدح بشيء آخرء كقوله ) أي: قول أبي الطْيّب: 
(نَهَبْتَ مِنَالأغْمَارِ” مَالَنْ حَوَيْتَهُ » أي : جمعته. ( لَهُنّدْتِ الدنيا بنك خَالِدُ ». 


ج دخول شىء فيهاء ولكنّه يجري فيه ما تقدّم في الضَرب الثاني وهو أن الاستثناء 
لمّا كان أصله الاتّصال فالعدول عنه إلى الانفصال يدل على أنه طلب استثناء المدح فلم 
يجده فأتى بالذَمٌ بوجه أبلغ . 

(۱) قوله: «فلان لايستحسن منه إلاجهله». وهذاالصّرب أيضاً يفيد التَأكيد من وجهين -مثل ما 
تقدّم في الضَّرب الأول -وذلك لأنّه كدعوى الشّيء ببيّنة . بدليل نفي كل ما يستحسن منه 
ثم استثناء الجهل من المنفي -على تقدير كون الجهل مما يستحسن -وكون الجهل من 
المحاسن محال. فيكون تعليقا بالمحال. 

وأيضاً الكلام -بحكم كون الأصل فى الاستثناء الاتصال يدل على أن المتكلّم طلب 
الأصْل م وهو اتتكاء النحاس »طلا للاتسال> قفا تم بجت اشع مالا بعد مق 
المحاسن وهو الجهل » فجاء الذّمٌ بأبلغ وجه. 

(۲) قوله: «نهبت من الأعمار». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع الضَرب المماثل 
وهو من قصيدة قالها المتنبّي حين أراد سيف الدّولة قصد خرشنة فعاقه الثلج عن ذلك: 
عَوَاذْلُ ذاتٍ الال فى حَوَاسِدٌ وإ جي الود مني لمَاجِدٌ 
يَرَْمداعَنْ نَوْبِهَاوَهْوَقَاوِرٌ وَيَعصي الهَوَّى في طَيْفِها وهو راقِدٌ 
متى يشتفي من لاعج الشَّؤْقٍ في الحشا مُحبٌ لهافي قُربه اعد 
إذاكتك تسى المارفى كل لر ف وة اا 


که 
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+ مَرَرْتُ على دار الحَبِيب فحَمْحمتٌ 
أَمْمبفَيّء والليالي كأنلها 
وَحسيدٌ مِن الخُلَانٍ في كل بَلْدَ 
وَأورِدُنَفْسِي والمُهَنْدٌ فى يدي 
وك إذالم ي خمل الَلْبٌ كمه 
ا 
ولف نأك لاش دون مكل 
ل 
شنت بهاالغارات حى تَرَكُْنَها 
مُخخضبة والَُومٌ صرعى كأنهًا 
ك وات اقات جنيالقه 
وتضربهم هبراً وقد سكنوا الكُّدَّى 
وضحي الحصون المشمخراتٌ في الذرى 
تكنايه مز ليد رستهم 
EE‏ 
فتئ يَشْبَهِي طُولَ البلادِ وَوَفْنهُ 


ن 
٤‏ 
إن 
0 


ججوادي وهل تُشجى الجياد المعاهد 
سَقّتها ضَريبَ الشَوْلٍ فيه الوَلائِدٌ 
1 17 ل و 


إذاع كه الممظلوت فيل الماع 


محر مهاري عاتوا و 
مَفَاصِئُهَا خت الماح مَرَاوِهُ 
مَوَارِدَ لا يُصرِرْنَ من لا يُجالِدٌ 
على خَالَةٍ لم تحمل الكَفٌ ساعِدٌ 
فلم منهم الدعرّى ومتى المَصَائِدٌ 
ولك سَيف الدَوْلَة ارم واد 
وَمن عادة الإحسان والصّفح غامِدٌ 
يفنت أنَ الدَهْرَللئاس تاقد 
وَبالأمن مَن هائَتْ عليه الشدائدٌ 
تاا رسا في د اكيز 
وَجَفْنٌ الذي لف القرئجة ساهِدٌ 
ازاك كبر هه سيا 
وَنَطْعَنُ فيهم وَالرَماحٌ المَكايدٌ 
ما تت بط اراب الأسباوة 
بحرو ست حم ا 
وَذاقٌ الوَدَى أملاهما وَ الجَلامِدٌ 
مُبارَكُ ماتحت اللْنَامَينِ عابدٌ 
قَِيقُ به أزقائة وَالمَقَاصِدٌ 


ے 


EE‏ الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


( مدحه بالتّهاية في الشّجّاعة ) -إذ كثر قَنْلاه بحيث لو وَرث أعمارهم لخلّد 
فى الدّنيا ‏ ( على وجه استتبع مدحه بكونه سبباًلصلاح الدّنيا ونظامها ) حيث 
جل ااا او و لاقي ا حو ينه قد 


[ قول الرَبعيَ في البيت ] 
قال على بن عيسى الرَبَعىّ "“ ( وفيه » أي: فى البيت وجهان آخران من المدح: 


و 


< أخوغَرَواتَمَائَفيِبٌ سُيُِوفَهُ 
دن قي الام جه خا مي لطي 
تُبَكَي علَيِهِنَ ال طاريق في الدّجَى 
بذاقضِّ ‏ للأيَامٌابَينَأْهْلِهَاء 
ومن شرف ٍالإقدام أن فيهم 
زلوت اخ ها ي 
َكل يَرَى طرق القَجاعَة والتدى 
فأنتَ حسام المُلك وَافْهُ ارت 
وَأنتَ أبو الهَيْجابنٌ حَمدانَ ياابنة 


وحَمدانٌ حمدونٌ وحمدونٌ حارثٌ 


أونَيك أليابٌ الخلافة كلها 
ا ا 
وذاك لأنَ الققضصل عند باهر 


راهم إلا وَنۈيحال جامد 
لى فهر ى اتراي 
وق الحو اد كاه 
مف الل ورن الك ا 
وَأ ر رُعْ َة لك حَامِدٌ 
تت الأئنيا بأئك لد 
ونت ل وا اين وَاللَهُ عَاقِلُ 
ااتتنسانة N‏ روالحجد 
وَحَارِتٌ ل قمان وَلْقْمَانُ رَاشِدٌ 
وَسَائِرُ أثلاك البسلاد الزوائِسد 
إن لاتنى فيك السّهَى والفراقد 
ول لان العتيشْن عستندك ارد 
وَإِنكَثيرٌ الحُْبّ بالجَهْل فاسِدٌ 


)0 قوله : على بن عيسى الرَبَعى». هو أبوالحسن على بن عيسى بن القَرّج بن صالح الرّبعي ٠‏ 
التحوي البغدادي من أكابر النحويّين وأبرز تلامذة أبي على الفارسئ حتّى قال الفارسي : 
قولوالعلئ البغداديّ لو سرت من المشرق إلى المغرب لم أجد أنحى منك ولد سنة ۳۲۸ھ 


هه 
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أحدهما: إأنّه نهب الأعمار دون الأموال ) وهذا مما ينبن عن علو الهمّة. 

( و6 ثانيهما: (أنّه لم يكن ظالما فى قتلهم ) أي: قتل مقتوليه ؛ لأنّه لم يقصد 
بذلك إلا صَلاح الدّنيا وأهلهاء وذلك لأنّ تهنئة الدّنيا إنّما هى تهنئة لأهلها. فلو كان 
ظالماً فى قَيْل مَنْ قَتَلَ لما كان لأهل الدّنيا سرور بخلوده. 

[الإدماج ] 

( ومنه ) أي: من المعنويّ «الإدماج 6 يقال: «أدمج الشّىء فى التّوب» _إذا 
لقه فيه - ( وهو أن يُضَمَّنَ كلام سيق لمعن 4 مدحا كان أو غيره (معنىّ آخر » 
مر ت ی ل ات ل«تضحكن» وقد أسيد إلى المفعول الاول: 

وهذا المعنى الثاني يجب أن لا يكون مصرّحاً به ولا يكون في الكلام إشعار 
بالوسوق ل جل قن قال فى كول الا 

أبئ دَهْرنا إشعاقنا في توًا وَأَسْعَفَنا فِيمن نُحِبٌ وَنُكْرِمُ 

AL وتوف‎ >< 

والرَبَعىَ بفتح الرّاء والباء » قال فى المصباح :«ربيعة» قبيلة والنسبة إليها «رَبَعى» بفتحتين» 

والتسبة إلى «ربيع» الزّمان :«رِبْعِىَ» بكسر الرّاء وسكون الباء على غير قياس فر قابينه وبين 

الأول اه. 

ومن النّسبة إلى ربيع الرّمان والد «شَبّتْ» فيقال له: شَبّثْ بن رِبْعِىَ» -لعنه الله -وكان شبث 

هذا ممّن كتب إلى سيّد الشهداء الإمام الحسين عليه السّلام ثم خرج عليه وقاتله فلعنة 

الله عليه من غادر فاجر . وكاذب آثم ‏ غد ر بولد رسول الله -صلَى الله عليه وآله -وقتلهم. 
(1) قوله: «أبى دهرنا إسعافنا فى نفوسنا». البيتان من الطّويل على العروض المقبوضة مع 

الضرب المماثل والقائل -كما نص عليه الصولى فى «أدب الكُنَّاب» _عبيدالله بن عبدالله 

بن طاهرء قال: حدّثني أبو على السّجُزي قال: لما ولي عبدالله بن سليمان بن وَهْب 

الوزارة للمعتضد باللّه أوصلت إليه كتاباً من عبيد الله بن عبدالله بن طاهر وفيه شعر له : «أبى 


ے 


۱۷۰ 0000000000 06 000000000000006 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج ٤‏ 


فَمُلْتَلَه:تُنماك يهم أَيَمّهَا وَدَءْأَسْرَنَاإِنَ المُحِبّ المُقَدَم 
:إنّه أدمج شكوى الرّمان في التّهنئة -فقد سها؛ لان الشّكاية مصرّح بهاء فكيف 
تكون مدمجة : ولو جعل التهنئة مذمجة لكان أقرب. 
(فهوأعم من الاستتباع ) إشموله المدح وغيره واختصاص الاستتباع بالمدح 
(كقوله ) أي: قول أبي الطَيّب: 
لَب فيه ) أي: في ذلك اليل أَجَْانِي كَأَئّي ٭ أَعْدُبهِ عَلَى الدَّهْرِ الدُنُوبا ). 


+ دهرنا إسعافنا في نفوسنا» إلى آخره... فلمًا قرأ عبدالله هذا الشعرء قال : ما أحسن ما احتال 
فى شكوى حاله بين أضعاف مدحه» فأوصل رقاعه إلى فقضى كلّ حاجة كانت له اه. 
1 ومراده من أبي على السجزيّ محمّد بن العلاء تن «البصائر والذّخائر» لأبي حيّان 
التوحيديّ ‏ و«التذكرة الحمدونيّة» لابن حمدون -. 
وقال ابن بسَام في آخر ترجمة أبي القاسم خلف بن فرج الألبيريّ من كتاب «الذخيرة 
في محاسن أهل الجزيرة»: ومن مليحه -أي : الإدماج -أيضاً قول بعض الفقهاء : 
إن كنت كاذبة الذي حدثتنى فعليك إثم أبى حنيفة أو زفر 
الوأشبين على القاس رة . والزاغنين هن اتك اهبر 
وذ كره الخطيب البغدادي في ترجمة ابي حنيفة من «تاريخ بغداد». 
وقال الرّوزنى فى «حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء»: وقال عبيدالله بن 
عبدالله بن طاهر: - 
أبى دهزنا إعتاّنا في عدرّنا وأَعتَبَنافي من نُحِبُ وكرم 
فقلت له عاك فيهم أَيَمَهًا ودغ ما سواها فالأهم المقدّمُ 
e»‏ 
(1) قوله: «أُقلّب فيه أجفان ي كأئّي». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الرب . 
المشابه وهو من قصيدة قالها المتنبّي يمدح بها على بن محمّد بن سيّار بن مكرم التميمي › 
وكان يحب الرّمي بالنْشّاب ويتعاطاه وكان له وکیل يتعرّض للشّعر فأنفذه إلى أبى الطّيّب 


ه 
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تررك اناي غناك نوريا 
وما سَكني وى قل الأعادي 
تقل اير منها في حديثِ 
وقد لنيشث وخا عل 
أدمئنا طَعْتَهُمْ وَالَثْل حى 


كأنّ يولنا كانت قديماً 


ديد الحْنْرْانَةٍ لايُبالي 
أعزمي طالّ هذا اليل فائظَز 
كأن الجر جب نزار 
كأن جومَة لى عليه 
كأ الجر قاسى ماأقابي 
كأن دجاه يَجُذِبُها هادي 
فلب فيه أنجفاني كأائي 
عَرَفْتُ تَوائِبَ الحَدّئان حنّى 
ولقاق لت الال امْيَطَيْنا 
ممطيا لا تذل لمن عَلَيَِْا 
وترم دون نَبْتٍ الأَرْضٍ فينا 


إل دى ا فف واد 


ج يناشده» فتلقّاه وأجلسه في مجلسه ثم كتب إلى علئ : 


فهَل من زَوْرَةٍتُشفي الفُلوبا 
رد به الصراصر والتعيبًا 
خدادالم تق له جيرا 
فى في فُحُوفِهم الحَليبا 
دوشن با الجسماجم والشرينا 
فتئ تَرْمي الحُرُوبٌ به الحُرُوبًا 
اف 
أيِنْك الصَبْحٌ يَفْرَقُ أن يَؤوبًا 
يُراعى من جيه رَقِيبًا 
وقد حُذيَّتٌ قَوئِمُهُ الجَبُوبًا 
اد ا ا E‏ 
فليس تغيبٌإلا أن غيب 
اعُد به على الدهر الذنُوبا 
يَظل بلحظ حُسَادي مَشُوبَا 
أرى ممعي فيهائتصيًا 
إلى ابن أبي سُلَيْمان الحُطُوبا 
ولايبغى لَهاحَدُرُكُوبَا 
افر اه 
فْلَوْلاهُ ل ئش كك بهاالئسيًا 


> 


1۷۲ تن مقر ده انايو ESASA SSO RSD SS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 
( فإنّه ضمّن وصف اليل بالطّول لشكاية الدّهر ) يعني : لكثرة تقليبي لأجفاني 
فى ذلك الليل كاتى أعد على الذهر 5نوبه. 
وقوله: «معنى آخر» أراد به الجنس أعمٌ من أن يكون واحداً -كما في بيت أبي 


الطيّب أو أكثر كما فى قول ابن ثباتة: 


+ تازفق سواه كل تشن 
عَجِيبٌ في الزّمانِ وما عجيبٌ 
قَسَافالأسْدٌ تَفْرَعَمِن يَذَيْهٍ 
أشد من الرّياح الهُوج بَطشأً 
وقالواذاك أَرْمَى مَنْ رَأَيْنًا 
وهل يُخطي بأشهيه الرَمَايًا 
إذا هيبت كاله اسَْبَا 
بل قوم لم يَعْصٍأمراً 
لست ابنّ الألى سَعِدوا وسادوا 
ونالُوا ما اشْنَهَوا بِالحَرْمٍ هَوْناً 
وماري يح الرّياضِ لها ولكِنْ 
أيَامَنْ عاد روح المَجْدٍ فيه 
تَيَمَمَني وكيلك مادحالي 
فآجَرَكَ الإلة على عَليلٍ 
ولَنْتُ ب نكر يلك القِدايًا 
فلا رال ويار مُشرقاتٍ 
لبح آنا فسيك الرّزايا 


وَرَقّ قنحنٌ تفرع أن يَذوبا 
وأسرَعٌ فى التدى منهاهّبُوبًا 
فِقُلْتٌ رأَئُِمُ العَرَضَ القريبًا 
ومايُخطي بماظن العُيُوبا 
با وا ا ر 
فلّؤلا الكسر لاتَصَلَّتْ قَضِيًا 
وبسينٌ ريه الهَِدَفَ اللهيبًا 
ولم يدوا امسرا إلا نسسجيًا 
وصاة الؤحش تَملْهُمْ سيا 

كساها دَفَئُهُمْ في الثَرْبٍ طلِيبًا 
بسنا ابابا شي 
من الشّعر العريبًا 
عت إلى اليح بوطييًا 
ولتق زذنى فيهاأديبًا 
تك ا ار 
كلما أْنًَاآمِنٌ فيك العُيُوبَا 


وأنشدَني م 
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ولاب بي مِنْ جَهلَ في وصاله“ فَمَنْ لي بخل أووع الْحِلْمَ َه 
فإنّه أدمج ذ في الغزل” الفخر بكونه حليماً حيث كنى عن ذلك بالاستفهام عن 
سردا ماع لذن E‏ انع الاق عون اف 


)00 قوله : «ولابدٌ لى من جهلة فى وصاله». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب المشابه. والقائل ابن تباتة السَعديّ وقال الشعالبي في ترجمة ابن نباتة من 
«اليتيمة) : 

عَجِبْتُ له يُخْفِى سُراه. ووجهه 2 به تشرق الدنيا وبالشمس بعده 
ولابدٌ لي من جهلة في وصاله فمن لي بخ أَوْدعٌ الحلم عنده 
ابن نباتة السّعديّ هو أبو نصر عبدالعزيز بن محمّد بن ثُباتة التتميمئ المعاصر 
aT‏ ٠ه‏ وهذا غير ابن نباتة الخطيب وهو أيضاً كان معاصراً للمتنبي 
ولكنّه رجل آخر وتوفی سنة ٤۳۷ه.‏ 
0 قوله: «أدمج فى الغزل». أي : أدمج فيه أشياء خحمسة : 
الأؤل: الفخر بكونه حليماً بتقرير ماذكره الشّارح. 
الثاني : تضمين الفخر بكونه حليما شكوى ابناء الرّمان. 
القالث: التنبيه بإرادة إيداع حلمه عند الصّديق على عدم العزم على مفارقة الحلم داثماً. 
الرَابع: وصف نفسه بعدم الميل إلى الجهل اختياراً. وإنّما يجهل اضطراراً؛ لوصال 
المحبوب ؛ لأنّه لاب منه كما قال ابن وهيب الحميريّ المتوفى سنة ١۲۲هونعم‏ ما قال: 
لشن كنب محتاجاً إلى الحلم إنّني إلى الجهل في بعض الأحايين أحَوَجٌ 
ولي فرش للحلم بالحلم مُلْجَمٌ ولي فرس للجهل بالجهل مُسْرَجٌّ 
فمن شاء تقويمي فإلي مقَوّم ‏ ومن رام تعويجي فإنْي معوّجٌ 
وما كنتٌ أرضى الجهل خذناً وصاحباً ولتق ار مسي ادوم 
وكما قال أبو تَّمَّام : 
وإني إذا ما الحلم أحوج لاحي إلى سَفَهِ أفضلتٌ فضلاً على حلمي 
الخامس : فِعْلُ ذلك مرّة واحدة لنيل المطلوب الأهم بدلالة كلمة «جَهْلة) الموضوعة 
للمرّة من الثّلائي غير ذي النّاء . 


دين ف عحة لقح عتمي ااه أن اما ها E OR‏ وله E RE‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


الإخوان حيث أخرج الاستفهام مخرج الإنكار؛ تنبيهاً على أله لم يبق في 
الأخوان من تسل لهذا الشّأن. 

ونبّه بذلك على أنه لم يَعْزِمْ على مفارقة حلمه أبدا لكن لما كان مريداً لؤصل 
هذا المحبوب ‏ الموقوف على الجهل المنافي للحلم -عَرّمَ على أنّه إن وجد من 
لوان يُوْدِعَهُ حلمه أودعه إيّاه فإنٌ الودائع تستعاد أخر الأمر". 


[التوجيه ] 
(ومنه ) أي: من المعنوي (التوجيه ) ويسمّى محتمل الضدّين ( وهو إيراد 
الكلام محتملاً لوجهين مختلفين كقول مَن قال لأعور يُسمّى عَمْراً: » 


(1) قوله : «شكوى الرّمان لتغيّر الإخوان». وتغيّر الإخوان قال فيه الطّغرائي : 
أعدى عسدوّك أدنى من وثقت به فحاذر النَاسّ وَاصحَبْهُم على دحل 
فإنّما رجل الدّنياوواحدها من لايعول في الأنياعلى رجحل 
وحسن ظلك بالأيام مَعْجَرَةَ فظن شرأوكنمنهاعلى وَل 
غاض الوفاءٌ وفاض العْدّرٌ وانفرجَتٌ مسافة اللفٍ بين القول والعَمّلٍ 
وشَانَ ذقك عد الناس كذبُهُمٌ وهل يطبق مُكْرَج بمُعْتَدِلٍ 
إذكان يَنْجَعُ شيئاً في باتهم على العهود فسبقٌ السَيف لِلْعَذَلٍ 
وقال كشاجم وأجاد للغاية : 
أخوك الذي اين عفر تّأنهض من عثريّك 
وَإدَظَ هرت اة لهسَدَّمِن خَلتك 
557 
(۲) كما قال لبيد: 
وما الما والأهلون إلا وديعة ولابديومأًأن تردّالودائِعٌ 
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خَاطَ لی عفرو اء ولك عدت هوا 
ل ف ان ر این العو را م نوكر جا و ی ج 
وبالعكس فيكون ذمَاً. 
( قال السّكاكي : ومنه ) أي: من التو جيه لإ متشابهات القرآن”'باعتبار 6 وهو 
امالا لل جهن الف وتفارقه اعمان غر وهو أله يجن فن لر جه 
استواء الاحتمالين» وفي المتشابهات أحد المعنيين قريب والآخر بعيد. ولهذا قال 
السَكاكئ : وأكثر متشابهات القرآن من قبيل التّورية والإيهام”. 


)0 قوله : «خاط لى عمرو قباءً». البيت من مجزوء الرّمل على العروض الانية الممجزوءة مع 
الضرب الصّحيح . والقائل بشّار بن برد يروى أنّه فصّل قباءً عند خيّاط أعوراسمه 
عمروء فقال الخيّاط على سبيل العَبّث به : سآ تيك به لا تد ري أهو قباء أم فرّاجة -أو دواج - 
فقال له :إن فعلت ذاك لأنظِمَنّ فيك بيتاً لا يعلَمُ أحد ممّن سَمِعَهُ أكان لك أم عليك. ففعل 
الخبّاط » فقال بشار: 

خاط لى عمرو قباءٌ ليت عينيه سواء 
لهي لين ي ,"احلا ا 
والشاهد بيّنه الشارح. ومثله قول محمّد بن حازم الباهلئ -كما في «الوفيات» -في 
الحسن بن سهل حين تَرَوّحَ المأمونُ بابنته ١بوْرَانَ):‏ 
بارك الله للْحَسَنْ وَلِبُوْرَاكَ في الحَمَنْ 
ياابن هارون قد ظَفِرُ | ت ولكن ببنت مَنْ 
فلم يعلم ما أراد بقوله : «ببنت مَنْ» في الرّفعة أو في الحقارة. 

)( قوله :«متشابهات القرآن». وهذا نصّه في بديع «المفتاح»: وللمتشابهات من القرآن مدخل 
في هذا التّوع باعتبار, ومنها قوله -تعالی -:ظ جَاء رَبك 4 [الفجر :۲۲ ]. وقوله ۔عروعلا۔: 
يد الله قَوْقَ أبديهم4 [الفتح: .]٠١‏ و: َل يَدَاهُ مَبْسُوطَنَانِ4 [المائدة: 14] و: 
« الرَّحْمِنٌ على العَرْش اسْتَوئ 4 [طه: 0 ] وغيرها. [المفتاح : ٥۳۷‏ ] 

(۳) وهذا نصّه في باب الإيهام من «المفتاح» 0۳۷: وأكثر المتشابهات من هذا القبيل . 


aa ۷٩‏ اق ع اشوا e DES‏ عام era‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


[اليقزل ] 
04 5 رو eS‏ ل 
( ومنه » أي: من | لمعنويّ (الهَرْل الذي يراد به الجدكقوله ): 
(إِذَامَاتَمِيمئٌ أتَاكَ مُفَاخِراً”؟» ذَقُلْعَدٌَ عَنْ ذاكَيْف أكُلّكَ للضي » 


)0 قوله : «إذا ما تميميٌ أتاك مفاخ ره . البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الضَّرب 
الام والقائل أبو نواس من قصيدة من الطّويل يهجو تميماً وأسداً مطلعها: 
ألا حى أطلالاً بسيحان فالعَذْبِ إلى برع فالبثر بثرأبي رُغْبٍ 


كَمُر بها فْرُ الظَبَاءِ كأتها أخارِيْدٌ من رُوْم يمه يَفَسَّمْنَ في نَهْبٍ 


عليها من التٌَّرْحَاءٍ ظِلُ كأه 
تُلاعِبٌ أبكار الغسمام وتسنتمي 
منازل كانت من جڌام وقَرْتَنَى 
E DEE‏ لكر 
فاج أبناء الملوك سفاهة 
إذا ابتدر الاس الفعال فحُذ عصى 


إلى كل رُعْلوقٍ وخالفة ضغب 
وتربهماهند فناهيك من ترب 
فقل عد عن ذا كيف أكلك للضَّبٌ 
وبولك يجري فوق ساقك والكَعْبٍ 
ودَعْدِعْ بمعزى يابن طالقة الذَّرْبٍ 


والقصيدة طويلة لا حاجة إلى باقيها. والشّاهد فيه : أنّ سؤال التّميمى عن أكل الصَبٍّ 
وزيز اكد قن النقيقة جد لأن تسيا كاتا تخد رون من اقل الست وترون بن 

ناتاه ناكل عبر ب الطاب ادر ثانى المتغلّبين على الخلافة الاسلاميّة . 
قال المتّقي الهندي في باب العنب من «كنز العمّال» عن عمر قال :ما أحبٌ أن لي بالضّباب 
حُمْرَالَعَم -ابن جرير -الحديث: .٤۱۷۷٤‏ ۰ 

وال عن سهد بن الست أن نرين الغطات شل عن الت وقال: وإتما تقذرة 
رسول الله -صلَى الله عليه وآله -ولوكان عندنا لأكلنا. وإنّه لرِعَائنا وسفرناء إن الله لينفع به 
ناسا كثيراً. الحديث : 8177/6 . أخرجه عن ابن جرير. 

وقال: عن عمر قال : وَدِدْتٌ أن في كل جُخر َب ضَيّيْنِ. الحديث:1/ا117. 

هذا وقد ذكر المي في باب محظورات المأكول من دكنز العمّاله عن رسول الله - 


ې 
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[ تجاهل العارف ] 
لإومنه ) أي: من المعنويّ لإ تجاهل العارف» وهو كما سمّاه السّكاكىٌ سوق 
المعلوم مساق غيره لنكتة ) وقال: «لا أحبّ ت تسميته بالتجاهل»١'‏ لوروده فى كلام 


الله تعالى ‏ 9 كالتوبيخ في قول الخارجيّة ): 


(أيَا شَجَرَ الْحَابُورٍ 6 هو من نواحي دِيَارٍبكر (مالّكَ مُورِقا4” من «أورّق 


< صلى الله عليه وآله -أنّه نهى عن أكل الضَّبٌ : أخرجه عن ابن عساكر عن عانشة . 


وعن عبدالرّحمن بن شِبْل. 
)01 «المفتاح»: 0۳۷ . 


(1) قوله :«أيا شجرالخابور مالك مُؤْرقاً». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب المحذوف والقائلة ليلى بنت طريف بن الصّلت النَعْلبِيّة الشيبانيَة المتوفاة سنة 


هوقيل اسمها: فارعة وقيل : فاطمة . 


وقالته في مرثية أخيها الوليد بن طريف الذي خرج في آيّام هارون الرّشيد -لعنه الله - 
فقتله يزيد بن مزيد الشيبانى سنة 119ه والقصيدة هذه: 


بول نباتى) رسم قبركأئه 
مشم ت ج ف و 
ألا قاتل الله الحشى كيف أضمرت 
فالا جيني وِئنة هي دونه 
واقفكيل عليت اوا غا قفوي 
فتئ لا يلوم اليف حين يَهُزْه 
TOT‏ إلا مسن شق 
ولا الخيلٌ إلاكل جرداء شطبة 
فحن خخ اك ينهدا المح ريحي 


5 


على بل فوق الجبال منيف 
وسورة تحدم ورأي حصسصيفب 
فتى كان للمعروف غير عيوفٍ 
فقدطال تسليمي وطال وقوفي 
إذاعظم المسرزي ولاابن ضعيف 
على ما اختلى من معصم وصليف 
ولاالمسالالأضمق فنا ويرت 
وکل حصان باليدين روف 
7 ادا ف 
جى لعدوٌ أو تجا لضعيفٍ 


3 


+ حليف النّدَى إن عاش يرضى به النّدَى 
فإن يك أرداه يزيد بن مَزريدٍ 
فياش جرالخابور مالك مُوْرقاً 
ألاإيالقومي لللوائب والرّدَى 
وللبدرمن بين الكواكب إذ هوى 
ولليث فوق العش إذ يحملونه 
بَكَثْ تغلب الغلباء يوم وفاته 
يقلن وقد أبرزن بعدك للورى 
كأئك لم تشهد هااك ولم تمم 
ولم تشتمل يوم الى بكتيبةٍ 
لاص ترى فيها كدوحاً من القنا 
ومائدة م حمودة قدع كوتها 
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وإن مات لا يرضى النّدَى بحليفي 
فياربَ خيل فضها وصفوفي 
كأئك لم تجزع على ابن طريفي 
ودهرماح بالكرام عتنيفي 
ولحي سف كنم يكسيو 
إلى حفرةٍ ملحودة وفوف 
وأبرزيلهاكل ذات نصيفا 
معاقد حلي من بسرى وشسنوف 
مقاماً عن الأعسداء غير خفيف 
ولم تسبدُ في خحضرء ذات رفيفي 
ومن الي يعجملها ب حروفي 
على يرب كالشّهاب رَعَْوْفِ 
بأوصال بسسختئ أحذ عنيف 


وكان الوليد بن طريف من قبيلة شيبان وأشدّهم بأساً وصولة وأشجعهم خرج على 
الرّشيد العبّاسى -_لعنه الله -فوبّه إليه الرّشيد يزيد بن مزيد الشيباني فجعل يخاتله 
وا ی صو ری فويض فا رو لز كنيد وقالوا ت 
عنه للرّجم فكتب إليه : لو وججهت أقل الخدم لقام بأكثر ممًا تقوم به أنت, ولكنّك مداهن 
متعصب» والأمير يقسم باللّه لئن أخرت مناجزة الوليد ليو جهن إليك من يحمل رأسك 


إليه. 


فلقي الوليد عشيّة حميس في شهر رمضان وكان الوليد يرتجز: 


أنا الوليد بن طريف الشّاري 


قسور ةلا يُطَطَلَى بناري 


جوركم أخرجني من داري 
فلمًا وقع فيهم اليف وأخذ رأس الوليد صحبتهم أخته ليلى بنت طريف مستعدَة 


> 


الفنّ الّالث: علم البديع /المحسّنات المعنويّة. . MESE 1 1 1 ٠.‏ 


عم 


الشجر» - صار ذا انك تَجْرَعْ عَلَى ابن طريفٍ ). 

فهى تعلم أن الشّجر لم يجْرَعْ" على ابن طريف لكنّها تجاهلت فاستعملت 
لفظ «كأن» الدذال على الشك. 

وبهذا يعلم أن ليس يجب فى «كأن»” أن يكون للتّشبيه؛ بل قد يستعمل فى 


< على الد رع والجوشن فجعلت تحمل على النّاس فعُرِفَتُ فقال يزيد: دَعُوها ثم خرج 
إليها وضرب قَطَاة فرسها ثمّ قال لها : «أُغربي . غرّب الله عليك. فقد فضحت العشيرة» 
ا وي تعزن الأجاققه ركان للف قن نبلق ا 
(1) قوله: «صارذاورق».أي: الهمزة للصيرو رة» أي : صيرورة الفاعل منسوباً إلى مااشتقّ منه 
الفعل » نحو: «أَغدٌ البعير» أي : صار ذا غدَّةٍ كما فصّلنا ذلك في حاشية «شرح النّظام» -. 
(1) قوله: «تعلم أن الشجر لم يجزع». لأنّ الجَرّع لا يكون إلا من العاقل؛ لكنّها تجاهلت 
فأظهرت أنه من ذوي العقول وأنّه يجزع عليه جزعاً يوجب ذبوله وأنّه لا يخرج ورقه. 
ولمًا أورق وبّخته على الايراق فاستعملت لفظ « كأنٌ» الدال على الشّك فى جزعه. وإذا 
كان الشجر قابلاً للتَوبيخ على عدم الجزع فغيره أليق بذلك. والتّجاهل صار سبباً للتوبيخ 
على كونه مورقاً وسبباً لادّعاء أنّ مآثر ابن طريف بلغت إلى حيث عرفتها الجَمّادات. 
ولولا ذلك التجاهل لماكان وجه للّوبيخ . 
(۳) قوله : «ليس يجب فى «كأن». قال ابن هشام فى باب الكاف من كتاب «المغنى»: وذ كروا 
ل«كأن» أربعة ان ٠ ٠‏ 
أحدها وهو الغالب عليها والمتّفق عليها _: التشبيه . وهذا المعنى أطلقه الجمهور 
ل« كأن؛ وزعم جماعة -منهم ابن السّيْدٍ البَطَلْيَوْسِىَ أنه لا يكو ن إلا إذا كان خبرها اسما 
جامداً نحو : «كأنّ زيداً أسد» بخلاف «كأنٌ زيدا قائم» أو «فى الدار» أو «عندك» أو «يقوم» 
فإنّها فى ذلك كله للظّنّ . 1 
ای ت واو ا کا وا ا عليه انف ا 
ل ان :اا 


مقام الشك في الحكم. 


( والمبالغة ) أي: وكالمبالغة ( في المدح كقوله ) أي: قول البُخترِيَ : 


سَرى'! أ ضوءُ مطباح 


المع بَرْقٍ 


أم الْيِسَامَتُها بِالْمَنْظَر الضّاحِي » 


ج والتّالث : التّحقيق ذكره الكوفيّون والرّجَاجى وأنشدوا عليه: 


فأصبح بطن شک 2 قشعا 


كأنٌ الأرض ليس بها هشام 


أي : لأنْ الأرض إذ لا يكون تشبيهاً. لأنّه ليس فى الأرض حقيقة . 
والرابع : التقريب ؛ قاله الكوفيّون وحملوا عليه «كأنّك بالشّتاء مقبل»» و: «كأنّك 
بالفَرَجٍ آت». و : كأنّك بالدّنيالم تكن وبالآخرة لم تَوَلُه؛ وقول الحريريّ: 
٭ كأنّى بك تنحط » 


اه مختصراً. 


)١(‏ قوله: «ألمع برق سرى». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع 


الضرب المقطوع 


الخو GT‏ ل الود ٠‏ حاقان: 


ييه 
انض اك راح نع د اهنا 
ا تادر 
ليش تَرْمِي بِأَيْدِيهَا عَلَى عَجَلٍ 
نهدي إلى المع وَآلنْعْمَى بِذَاكَ لَّهُ 


ا بالْمَنْظَر آلصَاحِي 
وَقَجْوَ فلب إلَيْها جد مُرتَاح 
مرو ربث من آلوشيي ساح 
هي الْمُصَافَاةٌبَيْنَ الْمَاءِ وَآلرّاح 
َلْحَى عَلَيِكِ وَمَاذا يَرْعُمْ نجي 
لالهو ين أتاريق رأفداح 
ُذوي لمجي وَلَْخظ نكر آلصّاجِي 
وداب وزد رت قاحاً بتقاح 
روث ليل ؤاد نك شلاح 
فِي مَهْمَهِ مِئْلٍ ظَهْرٍ لز رحراح 

تدحا EE E‏ داح 
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أي: الظاهر بالغ في مدح ابتسامتها حيث لم يفرّق بينها وبين لَمْع البرق» 
وضوء المصبًاح . 

أو ) المبالغة في الذّمّ في قو 

e‏ دري 


له ) أي : قول زهير: 
لق | 


عفر ارال إذا الآمَالُ أَْدَبَيَا 
مَسَوَاهِبَ صَرَبَتْ في كل ذي عدم 
مابات هيي في جَرَانِبهَا 
قَدْفَئحَ الفح أغلاق آلرّمَانٍ لَنا 1 
E EE‏ قلق ألْعَافِينَ حَانِيَة 
إن أَلّذِينَ جرواکیٰ يَلْحَفُوهُ نَنَا 
طَالَّ الْمَدَى دُونَهُ حَنَّى لَوَى بهم 


قن يسدر داجياو ضوء إصباح 
بابل مِن الأفوام قخقاح 
بََرْرَةٍ aT‏ 
ركام شير السخفت: ن لاح 
مجن تعارة هي بل لماج 
تبي وطرب إلى املا طاح 

عذة أي ده طلم وَطْلاح 
ل 


)١(‏ قوله :«وما أدري وسوف إخال أدري» . البيت من الوافر على العروض المقطوفة 
الضَرب الممائل والقائل : زهير بن أبي سُلْمَى المُرَئي من قصيدة مطلعها: 

عفام نآل فاطمةالجواءٌ فين فالقوادمُ. فالحِسَامٌ 
فذو هاش فميتٌ عْرَئيِناتِ 2 عفتها الريح بعدك والتَّمَاءٌ 
فَذِرْوَةٌ فالجِتَابٌ كأ خنْسَ ال عاج الطاويات بها المُلاءٌ 

قال: 
وقدأغدُوعلى نُبَةِ كرام 
کے رك ورای وك 


وارز وقد 


نشاوى واجدين لمانَشَاءً 
عل به جلودهم وماء 
ميًا الكأس فيهم والفِنَاءٌ 
ل فوسهُمٌ ولم هرق دِمَاء 

کک 


1A۲‏ ار اما درق الوق كر جك لا ده لا واف 0 قر قا E EE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


فيه دلالة على أن «القوم»7) للرّجال خاصة. 


ج وماأدري وسوف إِخَالُ أدري أقومآل جضن أم ناء 

فإن قالواالنَاءمُخَبَآتِ فق لكل مُخْصَئَةِ هِداءُ 

وإماأنيقولبتومَصاد إليكممإلناقوم برا 

وإقاأنيقولواقدوفينا ‏ ب نمتنافعادتناالوَقَاٌ 

وإمَاأن يقولواقدأبينا فشزرمواطن الحسب الإبامٌ 

فإنَالحقٌّستطعهثئلاث ‏ يمينٌأونِفارٌأو جلا 

فذذلكممقاطع كل حي ثلاث كلهنَّ لكم شِفَاءُ 

وهي طويلة قالها زهير فى هجاء بيت من كلب من بني عليم وكان بلغه عنهم شيء 
وكان رجل من غطفان أتى بني عليم فأكرموه لمّا نزل بهم وأحسنوا جواره» وواسوه وكان 
رجلا مُؤْلّعاً بالقمار فنهوه عنه» فأبى إلا المقامرة» فقمر مرَةٌ فردٌوه عليه ثم قمر أخرى 
فردّوه عليه ثم قمر الثالثة فلم يردّوه عليه فترخّل عنهم وشكا ما صنع به إلى زهير» فقال 
القصيدة. 

وزهير حكيم الشعراء في الجاهليّة وبعضهم فضله على كافة شعراء العرب. قال ابن 
الأعرايي:كان لرهير في الشمر مال يكن لغيرء كان سوه شاعراً وتحاله شاعا وأغنته 
ملم كاعر ا كبس وكامو و اع اا 2 ولد فتن تاك ري 
بتواعى اتددينة وأقام فى الاجر ین :زيار ةالجدة رای ننه بتو يق اساھ ركان 
ينظِمْ القصيدة في شهر وينقًحها ويهذبها في سنة فكانت قصائده تسمّى الحوليّات» أشهر 
شعره معلّقته المعروفة التى مطلعها: 

ای اوی ت له تكلم بحؤمانة الد راج فَالمْتََلّم 
توفى سنه ١١‏ قبل الهجرة النبويّة. 
)١(‏ قوله:«فيه دلالة على أن القوم». أي : في بيت زهير دلالة على أن لفظ القوم موضوع 

للرجال ولا يشمل النّساء. وتوضيح ذلك أنهم اختلفوا في لفظ «القوم» -الذي هو اسم 
جمع لا مفرد له من لفظه بل مفرده «رجل» و«امرأة» من غير لفظه -على قولين: 
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( والتّدلّه ) أي: كالتحيّر ( والدَّمَش في الحبّ. في قوله ) أي: قول الخسين 
بن عبد الله : 


( تَاللَّهِ يا ظَبِياتٍ القاع )“هو المستوي من الأرض فلن لَنَا * ليلاي مِنكٌُ 


+ أحدهما: أنه موضوع في اللّغة للرّجال فقط دون النّساء . واستدلّوا لذلك بدليلين: 

الدييل الأؤل: قوله ‏ تعالى -: ١‏ لأيَسْخَرْقَوْمٌ من قوم عَسئ أَنْ يَكُونُوا خَيْا مِنُْمْوَلَِسَاً 
مِنْ نْسَاءِ عَسئ أن يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَ 4 [الحجرات: ١١‏ ]. فإنّ عطف «النّساء» على «القوم» 
يدل على أنه غير داخل فيه وأنّه مختصّ بالرّجال. إذ الشّىء لا يعطف على نفسه . 

الذليل الثاني : قول رُمَيْرٍ المتقدّم آنفاً: 1 

«أقوم آل حصن أم نساء * 

لأنّ زهيراً قابل بين «النّساء» و«القوم» بكلمة «أم؛ الواقعة بين شيئين متغايرين . 

والثاني : أن «القوم» في اللّغة لفظ موضوع للرّجال والنّساء ولا يختص بواحدٍ دون 
واحدٍ بدليل قوله -تعالى -: إا أَرسَلْنَانُوحاً إلى قَوْمِهِ 4 [نوح: ١‏ ]. ولم يكن نوح -عليه 
السَّلام -نبياً للرّجال فقط » بل للرّجال والنّساء المكلّفين والمكلّفات جميعاً. وهذا معناه 
إذا استعمل هذا اللفظ دون قرينةء ومعها يمكن ان يستعمل في «الرّجال» خاصّة كما في 
ية الشايقة وليت المتقدم من رهين و الفزينة قامقا اي ورا كن 
ادعاء وضع «القوم» للرّجال. 

ويمكن أن يجاب عن الآية الثانية بأل الإرسال لا يدل على القول الثاني ؛ لان العمدة في 
كل طائفة هو رجالهم والنّساء توابع لهم» وليس لهنّ الاختيار معهم فلذا لم يذكرهنٌ في 
الآية» والعهدة على الرّجال فقط والأنبياء مبعوثون إليهم بالذات وإليهن بالتبع » فهنّ 
مدرجة تحت لفظ «القوم» المختصّ بالرّجال. 

ويمكن الخدشة في هذا الاستدلال أيضاًء بأنّه إِنّما يَيِمُ إذا ثبت استعمال «القوم» مع 
القرينة في النّساء خاصة أيضاً ولم يثبت. 

ويمكن الخدشة في هذه الخدشة أيضاً بأ عدم الوجدان لا يدلٌ على عدم الوجود. 

)١(‏ قوله :«تاللّه يا ظبيات القاع». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع الصّرب 


هه 


تلذد. 


أم لَيْلئ مِنَ الْبَشَّرِ ) فى إضافة «ليلى» إلى نفسه أوّلاً والتصريح باسمها الظاهر ثانياً 


+ المشابه والقائل مجنون ليلى قيس بن الملوّح العامريّ المتوفى سنة 18ه والنّاس اختلفوا 


فى نسبته فنسبوه لذي الرّمّة وللحسين بن عبدالله العّرّي ونسبه الباخرزيّ في «دمية 


القصر» لبدوي اسمه كامل الثقفى . 
ياسَرْحَةَ الحي أين الرُوح والكبدي 
ها أنت عَجْمَاءُ عمًا قد سيت فمّا 
يا قائلَاللَهُ غَادَات قرعن لَّنا 

من براقعها 

باللهياظَبيات القاع فلن لنا 
با ماأْمَئْلِمَ غِرْلانا شَدَنَلنا 


ع عت لازو عيون 


ا قر قوبس ا عاض 
بال المستازل لم تنطق ولم سجر 
حب القُلُوب بما اسيّوْدِعْنَ من حَوَرِ 
مكنونة مُفَلَ الهزلان والبَمَرِ 
ليلاي منكن أم ليلى من البَشَرٍ 
من هَؤّْلَياءِ بين الصال والمَّمُرٍ 


وأدرجه العَرْجِيَ عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي المتوفى سنة 


٠٠هفى‏ قطعة يقول فيها: 

إنالةُ ا أم أا ال 
حوراءً لو نظرت یوما إلى حجر 
بزداة وريد حَدَيهاإذا نحطت 
فالوَرْدُ ونجتتّهاء والخمرُ ريقتها 
يا مَنْ رأى الْحَمْرَ في غير الكْرُوْمٍ ومَنْ 
كاد ترف عليها الطّيِرُ من طَرَبٍ 
باللّه ياظبيات القاع قلن 5 
اا ع ا 


¥ 


¥ 


بالنهي رَقَصَّها لحن من الوَّثَرٍ 
لأئرثسقمافي ذلك الحَجَرٍ 
كما يزيدٌ نباتٌ الأرضٍ بِالمَطَرٍ 
وضوءٌ بهجتها أَضْوَى من القَمَرٍ 
هذا رأي نبت وَرْدِ في سوى الشَّجَرٍ 
ليلاي منكنّ أم ليلى من البَشْرٍ 
مملوءة م قل الفِزْلان وَالبَمَرٍ 
من هِؤْليّائكنٌ الصََّالٍ والسَّمُرٍ 


¥ 


الفنّ الثّالث: علم البديع /المحسّتات المعتويّة. VAs...‏ 


أَمَدِْلتِي سَلْمى سَلام عَلَيْكَمَا“ هل الأرْمُنَ اللّاتى مَضَيْنَ رَوَاجٌِ 
وَهَلْ يرجم اتلد لمَمْلِيمَ 2 ثلاث الأثافى والدبارٌ البلاقعٌ 
وكالتّحقير كقوله ‏ تعالى - حكايةً عن الكمار: هَل نَدلَكُمْ على رَجلٍ م 


ولثم 


ذا مُرَقتُمْ كل مُمَزّقَ إِنَكُمْ فى لق جَدِيدِ 4 يعنون محمّداً -صلَّىالله عليه [وآله ] 


وسلّم -كأن لم يكونوا يعرفون منه إلا أنّه رجل ما وهو عندهم أظهر من الشّمس. 


0 قوله :«أمنزلتى مى سلامٌ عليكما». البيتان من الطويل على العروض المقبوضة مع الضرب 
المشابه والقائل ذو الرّمّة من مطلع قصيدةٍ طويلة يقول فيها: 


أمنزلتي مسي سلام عليكما 
وهل يرجم النسليم أو يكف العَمَى 
ومَوْشِيَةُ خم القياصي كأنّها 
حَرونيّة الأناب أو ا 
تجوبن منهاعن خدود وَشُّمّرَتْ 
في | لئس نَنْظرْ نظرةً في ديارها 
ول إلى الال ممن تحيَةٌ 
ألاأيها القلبٌ الذي E‏ 
أفي كل أطلالٍ لها منك حَله 
ولابُرء من مى وقد حيل دونها 
كتوفت اله E‏ 


هل الأزمّنُ اللائي مضين رواجم 
ثلاث الأثافي والرُْوم البِلاقِمٌ 
وليس بها إلا الظباءً الخواضِم 
مُجَلْلَهَ خورٌّعليهاالبراقِعٌ 
عليها من المَهز المُّلاء التواصعٌ 
أسافلُها من حيث كان المذارِعٌ 
فهل ذاك من ماءالصَّبَابة نافِمُ 
من الأرضء إلا قلت : هل أنت رابع 
تُحَيِّى بهاأوأن ترش المدامِعٌ 
منازِلٌ مي والعسرانُ الشَواسِمٌ 
كيبا كن مقووة رطفي شار 
فماأنت فيما بين هاتين صَانِعُ 
على الوَّجدٍ أم مبدي الصمير فجازع 


وهى طويلة لا حاجة إلى إيرادهاء والشّاهد فيه أنّه نادى المنازل نداء أولى العلم وسلّم 
عليها ثم لام نفسه فقال استنكاراً لذلك : وهل يرد السَلام الثلاث الأثافي -وهي الأحجارٌ 
النلاثة التي تُوضع عليها القِدْرُء واحدها: «أَنفِيّة بتشديد الياء -؟ 
() سباً:۷. 


كما Sa‏ اين الما AERA‏ جم نيف عامج ف الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


وكالتّعريض في قوله ‏ تعالى -: إِنَا أو إِيَاكُمْ لَعَلى هُدى أو فِى ضَلالٍ 
ين 14 ركع ذلك من ارات ْ 

ا [القول بالموجب ] 

( ومنه ) أي: من المعنويّ ( القول بالموجب”©. وهو ضربان ): 

(أحدهما: أن يقع صفة في كلام الغيركنايةٌ عن شيء أَنِْتَ له ) أي: لذلك 
الشّىء ( حكم, فتقْبتَهَا لغيره ) أي : فتثبت أنت في كلامك تلك الصّفة لغير ذلك 
الشّيء ( من غير أن تتعرّض لثبوته له أو نفيه عنه ) أي: من غير أن تتعررّض 
لثبوت ذلك الحكم لذلك الغيرء أو لانتفائه عن ذلك الغير ( نحو : « يَقُولُونَ لين 
رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَة ليُخْرِجَنَ لاع مِنْهَا الأَذلَوَلِلَّهِ الْعرَُوَلِرَسُولِه 
وَللْمُؤْمِنِينَ 4 ) ف«الأعرًه صفة وقعت في كلام المنافقين كنايةٌ عن فريقهم 
ودالاذل» ايه عن اموتن “وقد انرا لفريقهم المكنّى عنه ب «الأعرّ» ‏ 
الإخراج. فأثبت الله - تعالى في الرّدَ عليهم صفة «العزّة» لغير فريقهم ‏ وهو الله 


.7 4 سبأ:‎ )١( 

(۲) قوله : «القول بالموجب». القول هاهنا -كما فى حاشية الهنديّ -هو الاعتراف أي : 
اعتزاف اکل يذ بوجي علا اا ونال ب دعو تيل ا وليل 
الخصم مع بقاء النّزاع إمّا بإثبات مناط مقصوده في شىء آخر كما في الصرب الأول وما 
بحمل لفظٍ في كلامه على غير مقصوده كما في الصرب الثّاني -. 

الو أن يعون هة اسع الناغل ماما رأة اتاد القند اتو 
للحكم كما في الصرب الأول أو الّفظ الموجب لحمله على غير مقصود كما في 
الضرب التانى -. 
مسجل ان ركو مين ان لرل ستيار اق نادت نيد اشر ن باتک 
الذي أوجبته الصّفة أو القول بالمعنى الآخر الذي يكون للّفظ . 
(۳) المنافقون:۸. 
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ورسوله والمؤمنون ولم يتعرّض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج 
للموصوفين بالعرّة ‏ أعنى : الله - تعالى - ورسوله والمؤمنين -ولا لنفيه عنهم. 

( والقّاني : حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده ممّا يحتمله ) أي : 
حال كون خلاف مراده من المعانى التي يحتملها ذلك اللفظ ( بذك متعلّقه ) 
متعلّق ب «الحمل» أي: إِنّما يحمل على خلاف مراده بأن يذكر متعلّق ذلك اللفظ 
(كقوله ): 

(كُلْتُ : «تَقّلتُ إِذْأَتَيِتُ مرارأ»* قال: «تَقلتَ كاهلي بالأيادي»» 


)0 وله فنك تقلت اذ اتيك يراوا الاو هن دور ال غل ال ضرالاو 
فاعلاتن مع الصرب الممائل لها والقائل أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمّد بن 
جعفر بن محمّد المعروف بابن الحجّاج اليل البغداديّ المتوفی سنة 741ه شاعر فحل 
من شعراء الشّيعة الإماميّة وفي شعره عُذُوبة وسلاسة. وقال أبو حيّان: قويم الّفظ. سهل 
الكلام ر قال اين اكان «كان فود وما “لم نس إلى نلك الطريقة ٠‏ جم الويف 
الرّضي الموسوي ‏ رحمه الله -طرفاً من شعره وسمّاه «الحسن من شعر الحسين» ورثاه 
بقصيدةٍ؛ وكان في شعره شد يد الهجمة على الواصب وكثير الميل إلى أهل البيت -عليهم 
ا ال يمسي ا اف لقال الذ عي اام لكيه اق وشاع ال م 
ار ا ا ا ف ا 

وأقول :كل هذا لأنّه سرد فى أهل البيت النّبويّ الطّاهر ولو كان ناظماً فى آل تيم أو آلٍ 
عدي أو آل ام دستفيانياً 00 -لقالوا فيه : (إِنّ شعره نور» ونثره زبور» 

لعن الله أتباع الجبت والطّاغوت وأتباع معاوية اللّعين كم لهم من قول زورء وميل 
غرورء لا يخافون من الله ولا يراعون حرمة رسول الله صلی الله عليه وآله -فويل لهم مما 
كتبت أيديهم. 
وابن الحجّاج هذا كان متّصلاً بالو زير المهلّبي وعضد الدّولة وابن عبّاد وابن العميد. 
و«النَيْل» قرية على «المُرات» بين «بغداد» و«الكؤفة» ولد فيها وتوفى بها ودفن فى بغداد. 


يه 


۱۸۸ 000006000600008 .000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج ؛ 
فلفظ «ثقّلت» وقع في كلام ال بخن مك العؤونة +“وتقلئك بالا تان رة 
بعد أخرى. وقد حمله على تثقيل عاتقه بالأيادي والمّن والنّعَم وبعده: 
مُنْتْ«لَوْلْتءفال:ملآيِلْتَطَوْد سته ودأيرمت» قال: «حبلٌ ودادی» 
ف طوّلتٌ الإقامة والاتيان» و«أبرمت»: ا أمللت» و«أبرم» ارفا أحكمء 
و«التَطوّل» التفضّل والإنعام» فقوله: «أبرمت» أيضاً من هذا القبيل. 
وأمّا قول الشاعر: 


وَإِخْوَانِ حَسِبْتُهُمٌ دوعا فكائوهاولكن للأعادي 


+ والبيتان فى ديوانه هكذا: 

11د DE‏ مرارا» قال:همَقَلْتَ كاهلى بالأيادي» 

قلتٌّ: «طُوَّلْتُ» قال:«لابل نطول تّ» ول«أبرمتٌ» قال: ف ودادي» 

وقال التعالبي في «اليتيمة»: ابن الحجّاج من سَحَرَة الشعراء» وعجائب العصر. وفرد 
الزّمان في فنّه الذي شهر به. ولم يسبق إلى طريقته» ولم يلحق شأوه في نمّطه؛ ولم يسر 
كاقتداره على ما يريد من المعاني التي تقع في طِْزه. مع سلاسة الألفاظ وعذوبة المعانيء 
ثم قال : يتفكه الفضلاء بثمار شعره. ويستلمح الكبراء ببنات فكره اه مختصرا. 

الت الأؤل و«أتيتٌ» و«طوَلتُ؛ و«أبرمت» أربعتها بصيغة المتكلّم وحده» ودثقّات» 
النّانى و«تطوّلت» بصيغة المفرد المذكر للخطاب . 

(1) قوله: «وإخوان حسبتهم دوعا الأبيات من الوافر على العروض المقطوفة مع المرب 
المقطوف والقائل أبوالحسن على بن العبّاس بن جريح المعروف بابن الرّوميَ 377١‏ 
۳ه وهو شاعر كبير من شعراء الشيعة الإماميّة شديد الهجمة على التواصب اللئام» 
وكثير المدح لأهل البيت والأثمّة الكرام -عليهم السّلام -ومن غرر شعره في مرئيّة يحيى 
بن عمر العلويّ: 

يا نای ابن رسول الله في البَشْرٍ ومُعْلِنا باسمه فى البَدُوٍ والحضر 
لقد نعيتَ ارما ظَلْتْ لمصرعه ‏ فراع الدّين والدّنيا على حطر 


ه 
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+ لقدنعیت امرءآلم تح مكرْمَةٌ 
لقد نعيت أمرءا ماكيتٌ أحسيه 
لو فات شىء مدى ميقاته انکد رت 
يا ناعى ابن رسو الله مُبْتَهِجاً 
سمه لهنا وان اسک امنا 
لا تَشْمَتُوْا واذكروا منجى طليقكم 
إن السَيوف منايا كل معتزم 
لله همّة يحيى أين وبججهها 
بني اللبن أما ينفك طاغية 
باي فة تل الارن 
بني نتيلة كُقُوا غرب جهلكم 
قال : 
افا ا عان وا وا 
يا قاتل ابن علي إل قتلكه 
أي رجو تسلاقي الله متدرا 
خَصِيْمُكَ الله فانظر كيف تَخْصَمهُ 
لو شاركتك بنو حواء فى دمه 
وجاك حو كبا ين عد افيه 
فلك شع رحب وان 
ومّنْ سرى نحوه أو من أَشَارَبه 
ومن رآه فلم يسمح بمهجته 
حشرا لقوم أقاموا دينهم سَفَها 
وبارزوا الله في قربى النبى ولم 


إلا به. وبه سارت إلى الحَمَرٍ 
ينعاه إلا هُوِيّ الشّمس والقَمَرِ 
زُهْرُ التجوم عليه كَل مُنْكَدَرِ 
لقد تفوّهت بِالكْبْرَى من الكُبَرٍ 


إن المسامع للتاعين والبُشْر 


وججوهكم يا بني العبّاس للعَفَرٍ 
لو اها ته جد التجمر 
اوا عورا بكم لی زر 
لا يصبح السَيفُ فيكم غير معتذِرٍ 


تَبَلسعيك في الإيراد والصّدَرٍ 
لسوف يجني لك المُرّى من النَّمَرٍ 
ج رسن ال عو ار 
بل أنت أدحضٌ خصم فوك للحَجَرٍ 
لَحُبْكِبُوا -يا ابن بنت الثّار_-فى سَقَرٍ 
آل التبى وقتلَّالسّادة ار 
في السّرٌ والجهر والآصال والبكر 
ومن تر دامن ای وك اذ گر 
ومن تخلف عنه غير مقتَّسَرٍ 
في من يزيد پو كس البيع محتقِرٍ 
يرعواله حرمة القربى ولا الأصر 
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وَخلْتُهُمُ هاما صائباتِ 


وَقَالُوا قد صَمَتْ مِنًا فُنُوتٌ 


فَكَانُوها ولكِنْ فى فؤادى 
فَقَدْ صَدَقُوا ولكِنْ عَنْ ودادي 


فالبيت الثَّالث من هذا القبيل » والبيتان الأوّلان قريب منه؛ لأنْ اللَفظ المحمول 


< برّواذليلاًوعمّواالله واعتصموا 
سرى إليه عدا الله فانصلتوا 
مجاهدين بأسيافي مجردةٍ 
يا عصبة الشرك ماأعطى جدودكم 
لقد ظَفِرْتُم بمنماهَّرٌمُنْصله 
لقد ظَفِرْتهْ بمن كانت أنامله 
مهاب هن رسو الله نسبته 
لهفي على خير مَيّْتِ بعد والده 
إّى لأعذل نفسى فى الحياة وقد 
انين تاين الا 
وأمسنح الود أهل البيت إنهم 
يا ليتني كنتٌ فيمن كان شاهده 


منه بحبل ضعيفي واهن الْمِرَرٍ 
كأئتما قصدواللرَوم والخَرّر 
لقد ظَفِرْتُم برب النّصر وَالظَّفَرٍ 
إلاتحكّم في الهامات 56 
تقوم فينا مقام الوق في ابر 
بين الوصي وسبطيه إلى عْمَرٍ 
وخسیر مسنتسب يوماً ومُفتخر 
قام التعئ به جذلان ذاأَهَرٍ 
مسجاهراً للأعادي غير مُسْثَيرٍ 
خير البريّة, لا بل ِيْرَةٌ الجِيَرٍ 
حي وَمَيْتُ إذ قَقّى على الأَثْرٍ 


وأما الأبيات الشّواهد ففى ديوانه هكذا ضبطت: 


اوران تَخِدْتهُم دُرُؤعاً 
و حِلُْهُمُ سهاماً صائبات 
وقالوا قد صَهمَتٌ متا قلوبٌ 


فكانوها ولكن للأعادي 
لقد صدقوا ولكن من ودادي 


وزاد الصَفديّ في «الغيث المُسْجَم) بيتاً آخر وهو : 


وقالوا: قد سعينا كل سعى 


لقد صدقوا ولكن فى فَسَادي 


وروى المصراع الثّانى من البيت القَالت هكذا: 
»نعم صدقوا ولكن من ودادي » 


الله الوزير والمستوزر. وَتَمَلَ ورْرَهما-. 
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على معنئ آخر لم يقع في كلام الغير» بل وقع في ظته بمعنئ فحمله على خلاف 
ذلك المعنى. 
[الإطراد ] 

(ومنه »6 ا من المعنويّ (الاطراد, وهو آن اتات اتا الممدوح” أو 
لودرامياء آبائ عن قرب E‏ كلب يفي الس ربمق 
اطاط :اذ تلك لاتسياء فى را انا الجاري فى ارد لاتتهرلة اجا 
(كقوله ): 

إن يفوك فَقذ تلل عُرُوشَهُم” بعُتيبَة بن الْحَارِثِ بن شهاب) 


)0 قوله : «الإطراد وهو أن تأتى بأسماء الممدوح». وأحسن مثال لذلك قول شاعر آل الوّسول - 
صلّى الله عليه وآله دعبل بن على الخُزاعىَ -رحمه الله يرثي ثامن الحُجَّج مولانا 
أبا الحسن على بن موسى الرّضا_صلوات الله عليه : 
بعتي شيرق ١‏ داهن ا 
على على بن موسّى ب ن جعفر بن مُحَمدْ 
قضى غريباً بطو مثل الحُسام المجرّذ 
مه 
(۲) قوله : «إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم». البيت من الكامل على العروض الأول مع الضَرب 
المقطوع فَعِلايٌن -والقائل -كمافي الحماسة البصريّة -: ُبَيّعَة بن عُبَئِد القُعيْنِيَ وليس في 
العرب رُبَيّعة غيره مِنْ أبياتِ يقول فيها: 
أبلغ قَبَائِلَ جعفرإن جئتها ماإن أحَاولٌ جعفر بن كلاب 
إن الوَادَةَ والمودَةَ يننا خَلقٌ كَسَخي اليَمْنَةٍ المُنْجَابِ 
أَدُوَابُإني لَمأمِئك ولمأَمُم لِلبَيْع يوم حص الأجلابٍ 
بأَمَدَّهِم كَلَباً على أعدائه وأعرّهم فقدا على الْأَضْحَابٍ 


030 


يكل ل لد بشن EET TPES‏ اواك لدو مه E‏ ل مد الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 


يقال: 11 الله عروشهم) اع هدم ملكهم. ويقال للقوم إذا ذهب عڙهم» 
ونَض ت حالهم : «قد ل عروشهم). 


یرت م 


أى: إن بجحو تَبَجََحُوا بقتلك وصاروا يَفْرَحُون« " به فقد أثرت في عزرّهم وهدمت 


اناي بج o‏ ار 

ومنه قوله -صلَى الله عليه [وآله ] -: «الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم 
يوسف بن يعقوبٌ بن إسحاقٌ , بن إبراهيم» هذا تام لکا فى ارت 
المعنوى”. 


+ وعمادهم في كلّ يوم كريهة وثمال كل مُعَصّب قِرْضَابِ 
والشاعر من شعراء ينى أسد کان ابنه ذُؤْاب بن رُبَيّعَة قتل عتيبة بن الحارث بن شهاب 
را ريع برعت ول يفل اوا أ ی مق زه ة أنه قد قتل فقال هذه الأبيات 
فلمًا بلغت هذه الأبيات بني يربوع قتلوا ذُوَاباً. والباقي واضح» والأبيات غنيّة عن الشّرح 
وعتيبة بن الحارث من فرسان العرب وشجعانهم وأجوادهم المعدودين وكان يقال له: 
فارس بني تميم وهو صيّاد الفوارس . 
(1) كذا في النُسخ والصّحيح : «يفخرون». 
)۲( قوله : «هذا تمام الكلام فى الضَرب المعنوي». قال الشارح في مطلع «البديع» عند تقسيم 
المصئّف المحسّنات إلى اللفظئ والمعنويّ :«أمًّا المعنوي فالمذكو رمنه فى الكتاب تسعة 
وعشرون» ولكن المذكو رإلى هنا ثلاثون وهي : 


١-المطابقة‏ ۷-الرجوع 
؟-مراعاة التظير ١‏ -التورية 
۳-الارصاد 4-الاستخدام 

٤‏ -المشاكلة ٠‏ الل واللشر 
٥‏ _المزاوجة ١‏ -الجمع 


1-العكس والتّبديل ١١‏ -التفريق 
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[المحسنات اللفظيّة ] 
( وأمًا الضّرب اللّفظّ ) من الوجوه المحسّنة للكلام فالمذكور منه في الكتاب 


سبعة : 
[الجناس ] 

(فمنه الجناس بين اللّفظين, وهو تشابههما في اللّفظ ) أي: في التلقّظ © 

فيخرج التشابه في المعنى TT‏ مجرّد عدد الحروف نحو: 

«ضَرَبَ» و«عَلم» أو في مجرّد الوزن نحو: «ضَرَبَ» و«قَتَل»» ثم وجوه التّشابه في 


1١ <‏ التقسيم 7 تأكيد المدح بما يشبه الذمّ 

١5‏ -الجمع والتفريق 7 تأ كيد الذم بما يشبه المدح 

٥-الجمع‏ والتقسيم 4 الاستتباع 

71 الجمع مع التفريق والتقسيم ‏ 50 الإدماج 

١٠‏ التجرید التو جیه 

۸ المبالغة ۷-الهزل المراد به الجد 

9 -المذهب الكلامى تجاهل العارف 

١٠-_حسن‏ التعليل ۹ القول بالموجب 

١‏ التفريع _الاطراد 

(1) قوله :«تشابههما فى اللّفظ أى فى التلفُظ». قال الهنديّ : فسّسر اللّفظ بالتلفظ » إذ لا معنى 

لتشابه الفظين في نفس اللفظ فإنّه يستلزم اتحادهما فيخرج منه الجناس الغير الم وقال 
الأستاذ -أعرّه الله -: قيّد التشابه بالتشابه فى التَلفَظ لأن أقسامه أربعة : 

ا و اا ر ا 

ينای ای مكل :اسا وسيم 

۳-تشابههما في عدد الحروف مثل «علم» و«انصر». 

٤‏ - تشابههما وزنا مثل «ضرب» و«نصر» والمراد هو الاوّل. 


14٤‏ مع ل Te Er‏ اف E RES A ERE SAAR‏ تاك الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


[ تقسيم الجناس إلى التَامَ وغيره ] 
والجناس ضربان: تام وغير تامٌ ( والتَّام منه ”أن يتفقا ) أي : اللّفظان ( في 
أنواع الحروف )”“ فكل من الألف والباء والثّاء إلى الآخر نوع آخر من أنواع 
الحروف وبهذا يخرج نحو: «يَفْرَحٌ) ويَمْرَحٌ). 


(1) قوله:«والتَامٌ منهه. والجناس للام يشترط فيه اماق اللّفظين في أربعة أمور: 
١-الاتفاق‏ في أنواع الحروف. وحروف الهجاء كل منها نوع بنفسه وعلى حِدَةٍ. وبهذا 
القيد خرج نحو : «تفرح» و«تمرح» لاختلافهما في الفاء والميم فهما داخلان في الجناس 
التاقص وخارجان عن التَام. 
؟-الاتفاق في عدد الحروف» وبهذا القيد خرج نحو : «ساق» و«مساق» لزيادة 
«المساق» على «السّاق» بحرف. 
"'-الاتّفاق فى أعيان الحركات والسّكنات . ويعبّر عنه بالاتّفاق فى الهيئة» وبهذا القيد 
خرج «الْبَرْدًا و «الكئده لاختلافهما في أعيان الحركات فالباء في 56 مفتوح وفي 
اي 
قال الأستاذ: الهيئة كيفيّة يحصل من تغيير الحركات والسّكنات التي في الحروف› 
وإطلاق الهيئة على الحروف باعتبار أنّها -أي: الحروف -سبب حصول الهيئة على 
الكلمةء فيحصل من كلمة أوّلها مضموم وأوسطها ساكن وزن «فغل» مثل «فُفْل» ومن 
كلمة أوّلها مضموم وأوسطها مفتوح وزن «فُعَل؛ مثل «صرّد». 
٤‏ -الاثفاق في ترتيب الحروف وخرج بهذا القيد : «الفتح» و«الحَنف»ه. 
(1) قوله: «في أنواع الحروف». قال الهنديّ : أورد لفظ الأنواع تنبيهاً على أن الحروف أنواع 
وإلا فيكفي «في الحروف». 
(۳) قوله: «نوع آخر من أنواع الحروف». فإن قيل :إن التوع -كما قرّر في المنطق ‏ تحته أصناف 
كثيرة وحروف الهجاء إِنّما تحتها أشخاص لا أصناف . 
يقال: كل منها نوع تحته أصناف, الألف _مثلاً-نوع تحته أصناف كثيرة, لأنّهاإِمًا 


.- 
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(وفي أعدادها 6" وبه يخرج نحو «السّاق» و«المساق». 

(وفي هيئاتها ) وبه يخرج نحو «البَرْدا و«البَرْدا بفتح أحدهما وضم الآخرء 
فإِنْ هيئة الكلمة ”هى كيفيّة تحصل لها باعتبار حَرَكات الحروف وسّكناتهاء فنحو 
«ضَرَبَ» و«قتل» هيئة واحدة. بخلاف «ضرَب» المبني للفاعل وضرب" 
المبنئ للمفعول. 

(وفي ترتيبها ) أي: تقديم بعض الحروف على بعض وتاخيره عنه. وبه 
يخرج نحو: «الفتح» و«الحتف». 

ووجه الحسن في هذا القسم -أعني: التَامّ -حُسن الإفادة مع أنّ صورته صورة 
الإعادة . 

[الجناس الام متماثل ومستوفى ] 

( فَإِنْكانا ) أي : اللفظان المتفقان في جميع ما ذكر لا من نوع واحد »من أنواع 
الكلمة (كاسمين ) أو فعلين» أو حرفين سمي متماثلاً ) لأن التّماثل هو الاتّحاد 
في النوع. 


< مقلوبة عن واو أو ياء أو أصليّة ؛ والباء كذلك نوع تحته أصناف كثيرة مثل كونها 
مدغمة او غير مدغمة وغير ذلك . 
والحقٌّ أن المراد بالنّوع في أمثال المقام التوع اللغويّ ولا يشترط فيه وجود أصنافي 
تحته . 
)١(‏ قوله : «وفى أعدادها». الأولى : «عددها وهيئتها» إذ ليس توافق الكلمتين فى أعداد 
الحتزواف والقينات الا أنه ورو اع نر إلى المواد ا زه اللاي د 
(۲) قوله:«فإنَ هيئة الكلمة». قال الهنديّ : الظاهر أن يقول: «فإنّ هيئة الحرف كيفيّة تحصل له 
باعتبار الحركة والسّكون»إذ الكلام في هيئات الحروف دون الكلمات. ولان هيئة الكلمة 
يعتبر فيها تقديم بعض الحروف على بعض -كما هو المشهور . 


كوا RSS‏ تاعاق ما اماق ا صف امد UE Aa‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 
ثم الاسمان إما متفقان فى الافراد والجمعيّة بأن يكونا مفردين لإ نحو : 9 وَيَوْمٌ 
قوم السَاعَة ) أي : القيامة ( يُقْسِمٌ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبنُوا غَيْرَ سَاعَةٍ 4 ) من ساعات 
الأيّام . 
أو جمعين نحو قول الشاعر: 
حدق الآجال آجال"“ وَالهَوئ لِلْمَرء قَمَالُ 


)١(‏ قوله: «حدق الآجال آجال». البيت من المديد على العروض الثّالئة المحذوفة المخبونة 
«فَعِذّن) مع الصرب المحذوف المقطوع «فَعْ لُنْ» وعروض البيت الأول مصرّعة . والقائل - 
كما نص عليه الجاحظ في كتاب «البيان والتبيّن» -أبو سَعْدِ دَعِىٌ بني مخزوم -لعنه الله في 
مهاجاة دعبل بن على الخزاعئ شاعر آل الرسول -صلَى الله عليه وآله : ٠‏ 

حَدَقُ الآجال آجالٌ والهوَى للمرء قَثَالُ 

والهوى صعب مراكبه وركوب الصّعْب أَهْوَالُ 

ليس من شكلي فَأَشْيِمَهُ دغْبل» والنّاس أشكَالٌ 

خی فی الاح ألنسه وله في الشّعر آمالٌ 
وهذا الدّعئ ماذا يتوقع منه وهو يسبٌ نفسه ويقول من المجتتٌ وفي صد ر المصراع 
الأول والثّاني من البيت الثاني وصد ر المصراع الأول من البيت الّالث خزم بحرفي واحدٍ: 

هذااللبابئ يحوي جوئز الحلفَاءِ 

ففي جر اي مديحي وفي جر ئي هجائي 

وفي جرأمي وإنْكذ سب سيد الشعراء 
وة الات الاد ابه دعر اتا وا هجاءه لدعبل -رحمه الله -إلى 
جر أمّهء وماذا يتوقع عمّن أذبه التواصب اللثام وتأدّب بأدبهم؟ ولا يُحْسِنُ النَأديبَ لهذا 
الشّاعر وأمثاله -مثل مروان بن أبي حفصة والأخطل وغيرهما -أكثر من هذا مَنْ كان أَمَه 
من المشهو رات بالرّنا كالجبت والطّاغوت من تيم أو عديّ ومعاوية وعمرو بن العاصى - 
لمع الله ميا ولا بكرن جرج مد زم ابن شهاك الحبدية الذي كان يمنهن الوطشة 
2 
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الأوّل جمع «إجل» وهو القطيع من بقر الوحش 7 والثاني : «أجل» 
والمراد به منتهى الأعمار. 
وإمًا مخت مختلفان نحو قول الحريري: 
وَذَا ؤمام وَفَتْ بالْعَهْدِ ذم“ ولا ذمام لَه فى مَذْهَبٍ الْعَرَبِ 


< إلاكهذا الدّعى وأمثاله من سائر الأدعياء -لعنهم الله جميعاً-. 
قال العرزياتن درحجه ال ب ابو د المخزوم عيش يرن خالد ين الوليك من وقد 
الحارث بن هيشام بن المغيرة المخزومئ كان يهاجي دعبل بن على الخزاعي ‏ رحمه الله - 
ثم قال : وله -وكان أبو تَّمّام يتمنّى أن يكون هو قائله -: 
ناجل الت لل فال 
والهوى صعب مراكبه وركوب الصَّعْبٍ أهوالٌ 
ليس هن شكلن فاشيية ' .دعبل واكام أشكال 
EEE‏ وله في الشعر آَمَالُ 
ليس من يسمو به حَسَبٌ مثل مَنْ يسمو به مَالٌ 
أقول: ونقلته عن المرزبانئ ‏ رحمه الله لما فيه من الاختلاف والرّيادة عمّاذكره 
الجاحظ . [معجم الشعراء : 2 [ 
(۱) المتّلث .۳۲٠:۱‏ 
(1) قوله: «وذاذمام وفت بالعهد ذمّته». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع الصرب 
المماثل والقائل أبو محمّد القاسم بن على الحريريّ صاحب «المقامات». وإنّما أورده 
الحريري في المقامة الشّدويّة وهي المقامة الرّابعة والأربعون من كتاب مقاماته من قصيدة 
طويلة مطلعها: 
لدي أعاجيبٌ أزويها بِلاكَذِبٍ عن العيان فَكَنُونِي أبا العَسجَبٍ 
رَأْئْتُ ياقَوْمأْقُواماًغِداؤزُهُمُ حول الخرورية امن قن اليك 
بول العجوز لبن البقرة و«العجوز» أيضاً من أسماء الخمر. 


که 


۹۸ اخ ان مما ال a‏ ل اه وام هكد a a‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


دم أ 


ج و ي ا اا رو ر ت ا 
الخرقة القطعة من الجّراد. 
وقادرين مَتَّىماسة نهم أؤْ فَصوُوا فيه قالواالذُنْبُ للحَطّب 
القادر الطابخ في القذ ر والقدير المطبوع فيها. 
وكاتبِينَ وماخَ طت أنامِلُهمْ حرفا ولا قَرَؤَاما مط فى الكُيُبٍ 
الكاتبون الخرّازون يقال: «كتب السّقاء والمزادة» -إذا خر زهما -و«كتب البغلة أو 
الناقة» -إذا جمع بين شفريها وخاطهما قال الشاعر 

لا تأمئّنٌ فزاريًاً خلوت به على قلوصك وَآكُتْبْهَا بأسيار 
وتابعِينَ تُقاباًٌفي سيريم على بهم في البَيْضٍ واليَلَبٍ 
العقاب الرّاية وكانت راية النبئ -صلى الله عليه [وآله ] وسلّم -تسمَى العُقاب. 
وش دين وي نبل تلهم تة فالتتؤامنهاالى ال رب 
النبيلة الجيفة ومنه «تنبل البعير» -إذا مات -و«أروح» يعني نتن . 
وعُطبَة لم تَرَالبِيْتٌ الحَييق وقد حَجث ييا لاش على الوَكٌبٍ 
معنى «حجّت جتياً» أي : غلبت بالحجّة مجادلين جاثين على ال ركب و«جثى» جمع 
«جاٹ». 
وَنِشْوَةَبَعْدَ ماأْدلَجْنَ من حَلّبٍِ صَبَحنَ كاظِمَةً منْغْيْرٍ ماعب 
كاظمة في هذا الموضع من كظم الغيظ . ۰ 
ومُذلِجينَ سَرَؤا من أَرْضٍ كاظِمَةٍ فَأَصْبَحُواجِينَ لاح الصّبْحَ في حَلَبٍ 
«فى حلب» أي : أصبحوا يحلبون اللبن. 
EY‏ هر نات تتجاحاثة وا 
النسل هاهنا العدو قال تعالى -: وَهُمْ مِنْكُلَ حَدَبِ يَنْسِلُونَ 4 والعقب مور القدم. 
وشائياً عَيْرَمْخْففٍ لِلمَشِيبٍِبَدا فِالبَذْووهْوَفَتِيْالسٌّّلم يشب 
الشائب هاهنا مازج اللبن والمشيب اللبن او ويقال فيه : مشيب ومشوب. 

> 
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+ ومُرضَعاً ب لبان لم يَفُدْفَمُةُ رَئِئْهُ في شِجاربَينالسَبَبٍ 
الشّجار المحفّة مالم تكن مظلّلة فإن ظلّلت فهو الهودج والسّبب هاهنا الحبل ومنه 

قوله ‏ تعالى -: يدد بسَبَب إلى السّمَاء 4 . 

واناد إا يدت شارت في وراه أ والطوت 
الغبيراء المسكر المتّخذ من الذرّة ويُسمّى أيضاً السكركة وفى الحديث: إياكم 

والغبيراء فإنّها حمر العالم . ٠‏ 

راكنا و و جتلرل على فون .دعل اواك غ خت 
المغلول هاهنا العطشان و«غل» أي : عطش . 

وات وط لق ب فاد راجلة ‏ مُسشتنجلارهو نَأْسْورٌأْح و كُرَبٍ 
المأسور الذي يجد الأسر وهو احتباس البول. 

وجالسآماشياً هوي مَطينَهُ ‏ بهومافى الذي أَوْرَدْتٌ من ريب 
الجالس الآتى تجداً والماشى الذي كثرت ماشيته. وعليه فشر بعضهم قوله ‏ تعالی -: 

أنٍامْشُوا4 كأنه دعاء لهم بكثرة الماشية والماء والبركة. 

وحانكاً دم الَكَقَيْنٍ ذا ري فان عَحِبتُم كم في الحَلْي من عَجَبٍ 
الحائك هاهنا الذي إذا مشى حرّك منكبيه وفجّج بين ركبتيه. 

وذا قَطَطٍ كَصَدْرٍ الؤُئح قامَتُهٌُ ‏ صادقيُهُ بمنى يشكومِن الْحَدَب 
الحدب ما ارتفع من الأرض . 

وساءياً في مَسَرَاتِ الأنام يَرَى إِفْراحَهُمْ مما كالظلم والكَذِبٍ 
إفراحهم إثقالهم بالدّين ومنه قوله -عليه السّلام -: «لا يترك في الإسلام مفرح -أي: 

مثقل من الدّين -أو يقضى عنه دينه». 

وم غكْرَماًبمُناجاةٍالرجالٍله وماله في حَدِيثِ الْخَلْقِ من أرب 
الخلق هاهنا الكذب ومنه قوله -تعالى -: إن هذا إلا خُلقٌ وين 4. 

وذاذمام وفْتْ بِالعَهْدٍ ذِمَّئَُهُ ولاذؤماَلهفي مَذْهَبٍالعَرَبٍ 


ےج 


eseren ۰‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج؟ 


چ الذمام الثاني جمع «ذمّة» وهي البثر القليلة الماء» وعنى بالمذهب المسلك» أي: 
ماله آبار قليلة الماء فى البدو. 
GC E E EE STE ET‏ 
اللين نخيل الدّقل ومنه قوله -تعالى -: ما قَطَمْتُمْ مِنْ لِيئّة ) 
وساجداً فَؤقٌ غل عبر تر بماأتى بل برةافقل اشرب 
الفحل الحصير المتّخذ من فحال التخل . 
العاذر الخاتن والمعذور المختون. 
وَبَلْدَةَمابِهاما لِمُفْتَرِفٍ والماءً يَجْرِي عليها جَري مُنْسَرِبِ 
البلدة الفرجة بين الحاجبين» وتسمى أيضاً البلجة. 
ووو انو اا ت ديم عَيِشْهُمُ من خُلْسَةٍ السَلَبِ 
القرية بيت النمل والديلم النّمل الكثير وخلسة السلب لحاء الشجر. 
وككؤكَباً يَتَوارَى عند رُؤْيَتِهال ‏ إِنْسَانُ حنّى يُرَى في أسْنّع الْحُجُبٍ 
الكوكب النكتة البيضاء التي تحدث في العين والإنسان هاهنا إنسان العين. 
وة فَوَسَتْ مالآله حطر ونَفْسُ صاحجبها بالمالٍ لم طب 
الروثة مقدّم الأنف . ٍ 
وصَخحْفةٌ من ضار خالِصٍ شري بَغْدَالمكاس بقيراط من الذهّب 
التضار هاهنا شجر الّبع » ومنه قول بعض التابعين : «لا بأس أن يشرب في قدح 
التضار» عنى به هذا. 
وم مُنْستجيشاً بخَشْخَاش لِيَدْفَعَ ما أُظَلَهُمنأعاديه فَلَمْيَخِبٍ 
الخشخاش الجماعة عليهم دروع وأسلحة. 
الثُور القطعة من الأقط وهو نوع من الجبن. 
= 
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<> وكم رَأى ناظِرِي فيلأ على مَل وقد تورك فَوْقَالرَحْل والمَّمَبِ 
الفيل الرّجل الفائل الرأي . 

وَكَمْلَقِيتُ عرض البيدٍ مشتكياً ومااشتكى قط في جدَولالَهِبٍ 
المشتكى المتخذ شكوة وهي القربة الصغيرة. 

وفكتة اتمتعووت كسار تراه ١‏ نالذة سس ع E‏ 
الكرّاز كبش يحمل عليه الرّاعى أداته . 1 

وَكَمحْ رأث مُْلَتِي عَيَْيْنِ ماؤُهُمًَا يَجْرِيمِنَالفَرْبٍوالعَيْنَانِ في حَلْبِ 
العريه بجرئ اند وال ا ۰ 

وصادعاً بالقنا من عَيْرٍأن عَلِفَتْ كفا بابر لولم كدت 
القنا ازتفاع لاتب وتجدب وسطه ومنفع به آي : كشفه. 

وَكَم نَرَّلْتٌ بأرْضٍ لا نخيل بها وغد يَوْم رَأَئِتُ البشر في ي القُلب 
البسر جمع بسرة وهو الماء الحديث العهد بالمطر والقلب جمع قليب. 

وقح رََئْتُ بأفطر القلاطبقاً طرفي الْجَومُنْصَبَاًإلى صَبْبٍ 
الطبق القطعة من الجراد. 1 

وكم مَشايخ في الذَّنْيا رَأئِنّهُمٌ مِخَلْدِينَ ومَنْ يَنْجِومِنَ العَطْبِ 
المخلّد الذي أبطأ شيبه. 

وكم بدالي وَحْش يشتكي سَعَبا بمنطي يق أفشى مِن القُضْبٍ 
الوحش الرّجل الجائع . 1 

وق دعاني تنج فحائني وماأخَ ل ولا أمْللتُ بالأذب 
المستنجي الجالس على نجوة وهو المكان المرتفع . 

وكم أنَخْتُ قَلُوصي تحت مَنْدَةٍ تُظِلْما شِنْتَمِنْعُجْم ومن عُرْبٍ 
الجنبذة القبّة والعرب جمع عروب وهي المتحبّبة إلى زوجها من قوله-تعالى -:«عُرباً 

أثرابا» . 


O EEN OOS ۲‏ وا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج٤‏ 


امام الأؤل الحُزمة» والّاني جمع «ذمة» وهي البثر القليلة الماء*"» ونحو: 
«فلان طويل النّجَاد وطلّاع النْجّاد» الأول مفرد. والثّاني جمع «لَّجد» - وهو ما 
ارتفع من الأرض -. 

( وإنكانا ) أي: اللّفظان المتفقان فيما ذكر ( من نوعين )اسم وفعلء أو اسم 
وحرفء أو فعل وحرف ‏ سمّى مستوفى ). 

فالاسم والفعل (كقوله ) أي: قول أبي تَمّامِ: 

مامات مِنْ كَرَمْ الرّمَان إت ا يحْيى بن عَبْدِائَهِ » 


ركنن تطوة :مده الؤييافقة . و فشني الفط الي 
سر أي قط بوره وى ها قى بعد المع السرة. 
كحو رانك ها اط حتّى الْثَنَى واهِئ الأغضاء والقصب 
القميص الدابّة الكثيرة القماص وهو الوثوب والقفز. 
وكمإزار لو آنَ الدَهْرَْنلَفَهُ لَجَفٌ لِبْدُ حَيِيثِ المَيْرِ مضطرب 
الازار المرأة ومنه قول الشاعر: ۰ 
« فدى لك من أخي ثقة إزاري « 
هذاوكم من أفانِينٍ مُعَجُبَةِ علي ومن ملح تُلْهَى ومن تحب 
فَإِنْ طم للحن الْقَوْلٍ بان لَك صِذقي ودَلكُمْ طَلِْي على رُطَبي 
ا هن افع عن لمكت الشرو نكس 

(۱) ويقال لها: ١ذَمّة)‏ لأنها تُذَمْ. 

(۲) قوله::ما مات من كرم الزّمان فإته» . البيت من الكامل على العروض الأولى مع الصّرب 
الثاني المقطوع المضمر والقائل أبو تّمّامِ حبيب بن أوس الطائي ‏ رحمه الله -من قصيدة 
طويلة يمدح بها يحيى بن عبد الله, وكتّبها إليه مع سهم أخيه ليصلّه ؛ ٠‏ ويسأله في أمره: 
إحدى بَنى ربن عبد متاه َي يِن الكثيب الفرْدٍ فِالأمُوَاهٍ 
ألققى CTE‏ اكت اذل o EN‏ الخالي ولهو اللاي 


ے 
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قاو ادن شنا ا 
عَرَضَتْ لَنايَوْمَ الجمّى في خُرَدٍ 
بيضٍ يَجُول الحُسْنٌ فى وَجََنَاتها 
لد تجتيغ أمثّالها في مَوْطِنِ 
ووس كن ان ناي 

دغني أو الاپ ب ارما 
ومُعاوو للبيدٍ لايهفُوبه 
مهد لألضّاف النَناء إلى فَتَى 
لأبي الريب غَرائباً مِنْ مَدْحِه 
مَنْ مَاتَ من حَدَثْ الرّمان فإِنّه 
كاسَّيْفِ ليس رْمَلٍ شهدارةٍ 
ومُهَفْهَفِ السّاتِي قريب جَنى النْدَى 
وأغَر يلهو بالمَكارم والوَعى 
لسو و عر في صخر 
فل لِلمِدَاةٍ الحاسديه على العُلَى 
خد تمَكن ةين بُنْضِكُمْ 
هُوَلِلوَنَىَ العَهْدٍ ظلٌ أرَاكَةٍ 
قَرَمَأقَورَّلهالرْجالَ بقضله 
عدب سمه بفيي فطل كانه 
E E TS EM E‏ 
كَمْفَرْحةٍأهدَى وكمهِن تَرْحَةٍ 


والمِ لح بين تظئِر أشجاءِ 
لْوْلاصِ فاتٌ في كتاب الل 
افخ ف ارعن ا 


إن الفاة هال غير سَفقَاه 


ا اث حو ادع ارا 
هاف ولا اي زههُ فيها زَاهِ 
كالبذرلاصلف ولانَيهٍ 
في غير ت عْقيدٍ ولا اسيكراه 
ETE‏ يَحْيَى بن دالو 
بوا ولاف ا 
عَف اليم ريع غي الطاهي 
إنّالمكساٌ لكريم تلا 
دَمقَتْ مرا الَعَالئِبٍ العََاهٍ 
CCE E,‏ تش الاستتكار 
فيأعينٍ ومسعاطين وشقاءِ 
وران ع 
طزعأبلاقهر e‏ 
بلاج بالمَاءِ القراح مضا 

فصت البتام ادن للأفراء 


لمُرَمْل راج ولاح تا 


Yt‏ مخ الا ارخا لاا م اطق عام فاق لفاك اماق اله واه الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


[ تقسيم آخر للنّام ] 
SS‏ 
وبعد أن يكون e‏ ا تریب 7 اتفقا) أي: لفظا التجنيس 
اللّذان أحدهما مركب والآخر مفرد ( في الخط. حص ) هذا التوع من جنَّاس 
التَركيب (باسم المتشابه ) لاتفاق لفظيه فى الخط أيضاً (كقوله » أي: قول أبى 

الفتح الْبْسْيَىَ: 
(إِذَا مَلِكُ لم يَكُنْ ذا هة 204 أي: صاحب هبة. ( فَدَعْهُ قَدَوْلَتُهُ ذاهِيَُ ) غير 


)١(‏ قوله من 


مازلت تُمْطوّديمَةٌمعَوَابِلٍ 
ولذ وذت موادا فسَدْئُهَا 
هم ابن أؤس في ضَمَّانك عَالِمٌ 
أج زل لَه الحَظَيْنٍ نك وكُن لَّهُ 
بولايتين ولات ةمَذكُورَة 


هُوَ في الغنّى عرسي وعَرْسك في العُلّى 


فُنْبِى بهامَفلوءَة ورداهى 
ایوا ن ای 
حى كاك لل حاب باهي 
حلفي ووغدك ما يَرَالُ تجَاهي 
أن لَسْتَ بالناسي ولا بالسّاهي 
راعلى الأيام ليش براه 
مَنْ هورَةٍو ولاب ةبالجاهٍ 
أتتحى ات سرف ران ےش الله 


يكن ذا هبّه» الم CR‏ 


وكا من کاب الول لامي في خسان ل ا 


وابنه يمين الدّولة السّلطان محمود الغزنويّ, ثم 


ےه 
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باقية . وكقول أبي العَلاء : 


مف با مانا ودک ازل 


مَنىَ زل عنها . ليس على ب مقلع 


<> ك 


لكك كماد 
وحاذر معاصى الاله التى 
ون مال رتك انتفق:فهما 
ودم في علاه لترقى العلا 
كذا ذكره المراديّ فى «سلك الد رر». 


قدَغة فدولته داههبة 
وأفضل مالك كن واهبة 
فكن راغباً فيه أو راهبَة 
داكت عكر ا 
تكون لأجر الفتى ناهِبَة 
تملكت عارية لاهِبَه 


وتنجو من نار هاللَاهِبَه 


(۱) قوله: «مَطَا. يا مطايا. وَجْدَكُنَّ مَنازلُ». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب المشابه والقائل أبو العلاء المعرّيّ من القصيدة السّادسة والستّين من قصائد 
السّقط يخاطب بها أبا أحمد عبدالسّلام بن الحسين البصري صاحب الرّواية . وكان يكثر 
الجلوس عنده أيّام إقامته ببغداد: 


تجِيّةَ كِسْرَى فى السّاء وتُسبّع. 
ابي كدان ا رن ابر 
دع الطْْيْرَ فؤضى. إنماهي كُلَها 
كعْضْبة نج راعها الشيِبٌ» فازدَهَتْ 
رارت أخك الكنائق: اع 
ونحُنٌ, بمُسْئَنَ الحيالات: هُجَد؛ 
شموش ‏ أتث مغل الأهلَةء مَوْهِناً 


ليك لاأرضى تَجية أزشع 
به للقّواني. في مَصيفٍ وصَرْيَع 
بأشحَم يردي في الديار. وأَبِقّع 
طَولِبٌ رزق لا تجىء بمُفْظِع 
مَناقِيشَ في داجي الشبيبة أفْرع 
حوالك مؤداًء ماخ لأنَ لمُرتِع 
وسَثْرء ولخظ وابنة الرميء أرْيّع 
وهن مَوَاضٍ: من بطي ء وششرع 


فقامٹ تراغى. بين حَسْرَى وظَلع 
کے 


< وال قَيْنَ لى درا فلمًا عَدَدْنه 
وبِئْضَاءً رَيَا اليف والصَيّف والبرى. 
ووتراتتهاء لا لبها حالما 
وقد حُبسش أمواهُهافى أديمهاء 
وه كلتك ب لكان وا 
أفِؤ!إنما اَذ لفق راس 
أراك أراك الجزع .جف هرم 
على عُشَّرٍ كالتخل أندى لّغامُها 
تود غِرارَ اليف مِن حُبّها اسم 
مطاء يامّطاياء و دكن مَنازلٌ» 
بين قراراتٍ المياو؛ تواكراً. 
إذا قال صَحْبي: لاح مِفْدارُ مِخْيَطٍ 
ألا رما باتت ترق كورَهاء 
وقدأهبط الأرض. التي أَمٌ مازن 
كفاهُنَ حمل القوت خضب أنى القُرى 
متها الذراع الميغميّةُ بجهدهاء 
بهارَكَرَالرَسْحَ السماك. وقَطْعَتْ 
ولل كذئب القَفْرِء مَكرأ وحيلةء 
کا ا مير 
EE‏ 
راطا المع 


OT 
ومسوزكائة‎ 2 
E فتسمامدة لباك أن كه و‎ 
ويسم الأشراطً فجراً. كأتها‎ 


الاصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


نى مِسَخَنْه شِقُوَةٌ الد أدمُعي 
ر الوط لفو 
يكرا ارا شب الهم 
نين ونُبْتْ نارُها تحت برقع 
EE‏ 
وبُعْدٌ الهوى بَعْدَ الهواء المُجَرَّع 
ججنى عُشْرٍ مطل السبيخ الموّضع 
وماهيء ؛ في الوم الفرارٍ. بطْمّع 
مَنى رل عنهاء اليس عني بمُفْلِع 
قواريرٌ. في هاماتهاء لم تُلَقّع 
من البق فرَى مِعْوَزَاً بَذبُ موجع 
ديول بُروقي» بالعِراقَيْنِ لْمّع 
وجارائهاء فيهاء صَواحبٌ أمرّع 
فُرى التهْلء حى آذنث بالتصَدّع 
كما افقلت بن ينها بذ شنم 
عرى القَرْغ» في مَبْكى الثريّاء بهُمّع 
سُطورَّالمُرَى في ظَهْر بَيْداءَ بَلْقَع 
EEE‏ 
إلى الغوؤْرء نار القابس المُتَسوّع 
بإِسْفارٍ داج رب تاج رصع 
تلات مامات دن بمَوقع 


هه 
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+ وتَعْرِضٌ ذاتٌ العرش » باسطة لهاء 
كأنَّ سنا الفَجْرَين لما توالياء 
EET EEE‏ 
ومَطلِيَةِ قارَالظّلام.ومابيّدا 
إذا ما نعامٌ الا يا 
وما دَنَبُ السٌّرْحان أَبْعْضٌء عندّها. 
عبت لها تنكو الصَّدى, فى رحالهاء 
إذا سَمَّر الجرّباءً في الود نَفْسَه 
ثرى آلهافي عين كل مُقَابِلٍ؛ 
باذ شرت عو لطر لزنه 
ثراقبُ أظلاق الؤحوش. تواصلاً. 
ويؤنسٌناء من خحشيَة الخؤف, مَعْشْرٌ 
طريقة مؤت فَيَدَ العَيْرُ وَسْطَْهاء 
كأنَ الأقبّ الأخدري. بأته 
إذا سحلت في القَفْرِكان سَحِيلُه 
ا انحل إن ين ای 
هيج أشواقي عَروبة إنها 
الا تنم اللي سين اكز 
وهل يوجش الكَرْخئٌ . والدارٌ عَرَبةٌء 
سلام. هر الإسلامٌ زار بلاد كم 
هناضح أولاء فى اللو عند كم 
يفوخ إذا ماالرَيمٌ هَبّ نسِيمُها 
جاك عند الليك :ومالك 


إلى الغرب. في تَعُويرٍها. يَدَ أقطع 
دم الأحرين: قران وأيِدّع 
فغَيَرَ ن إشراق أَخْمَرَ مُتْبّع 
بها جرب إلامواقِع ألشع 
الد طن التعام المُمَرَّع 
على الأيْنِ. من هادي الهِرَبْرٍ المُرَدّع 
وف يكل رَخْلٍ. فؤقها. صَوتٌ ضفدّع 
على فلكي بالسراب مدر 
ولو فى عُيُونِ النازيات بارع 
يادي غراباء رام رِيبَتَهًا: قع 
كأضدافٍ بخر. حَوْلَ أَزْرَقَ مُنْرَع 
بل حسام في القراب. مُوَدّعَ 
لِيِنْعَمٌ فسيها بينَ مَرْعىَ ومشرع 
سيئ له. في آل أغغوَج. مدع 
صَليلاً. يُريقُ العِرّمن كل ألخدّع 
إخاءً التنائى. لا إخاءً التَجَمّع 
إليك روني عن حُصُورٍ بمَجْمّع 
من الشأم جس الراعِدِ المُتَرَجَع ؟ 
د فاض ال نَيَ وال ا 
وأخرَاةُ نار في فؤادي وأضلعي 
شام ا لبر المُ ادو 23 
وى الود منّى في هُبوط وَمَفْرَع 

که 


+ ودادي لكؤلم ينسم وَهْوَكايل» 
ألم يأتكم أي تَفَرَدْتُ بَعْدَكم, 
نَعَمْ!إحبّذا قَيْظ الهراق. وإ عدا 
فَكَوْحَلَهُ مِن أضمع القلْب آيس» 
انف E E EE‏ 


الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج٤‏ 


كمَشْطور وَزْذِء ليس بالمُتصوّْع 
عن الإنس ؟ مَن يشْرَبٌ مِن اعد يَنْقَع 
رأفي مَقيلٍ وتَضْجّع 
يطولٌ ابن أؤس فَضْلّْه ؛ وابنَ أضمّع 
وألةض فغ ل النايتك لمتشم 


5 
م 
لسا ” 


صلاةٌ المُصَلَىء قاعداء فى توابهاء 
عورا ساف و ا 
لقد نَصَحَتْني , في المُقام بأزضكُم» رجال. ولكن رب تطح مُصَيّع 
فلاكان سَيْرِي عنكم أي مُنْحِدِ. ي قول بيأ مِنْ مَعادٍومرْجع 
وأمًا البيت الشّاهد فقال التبريزي في شرحه: «مطا» في معنى «مدّ» اتصل بياء النّداءء 
فصار في اللفظ «مطايا» جمع «مطيّة». وهذا تجنيس التّركيب. و«مَنى»» أي قَدَرٌ.«زلٌ 
عنهاء أي :لم يصبها. والمعنى أنّ هذه المطايالمًا وصلت إلى منازل أحبابه التي كان قاصدا 
لهاء ذهب عنها الإعياء والكلال؛ لأنّها أقامت بهاء وهو لما وصل إليها لم تزذه رؤيتها إلا 
تذكّراً وشجواً. فهذا وجه. وفيه وجه آخرء وهو أنّها بقيت فيها بقيّة زل عنها القدر, فلم 
ينلها وأمكنها الوصولٌ, وهو عن القائل غير ملع . 
وقال البطليوسئ : «مطا» بمعنى مد وأطال؛ يقال : «مطا الشىءَء يمطوه». ووصّله 
خرف اذام فتضار لفنظه كلفظ «تطاباه جم «مطية». والوجد#الشوق والحرن: 
و«المَئّى»: القدّر. يقال: «متى الله الشّىء» يَمنيه» أي : قدّره وقضاه. قال الهذلى : 
رر ای خرو لقد ماقو القن إن عدت نوق له بالأغاميت 

ومعنى « زلّ»: سقط وذهب. و«منازل»» مسرفوعة ب«مطا». و«الوجد»» مفعول. 
والمعنى : أطال وج كن يا أيّتها المطايا المنازلُ التي قصدتنٌ نحوها. وقوله «منازل» في . 
موضع رفع على أنه خبر مبتدأ مضمر ؛كأنّه قال : هذا الذي لقينّه من الوجد مَنى » ل عنهاء 
ولم يُقْلِعْ عنّى ؛ لأنّها لمّا وصلت إلى المنازل استراحت مما كانت تقاسيه» وزال عنها 


ېه 


نيصف صلاة القائِم المُتَطوٌْع 
لماه بالإكْبارٍمَنْ لم يودع 
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ف«مطا» فعل ماض . و«یا» حرف نداء, و«مطايا» منادی . 
(وإلا » أي: وإن لم يتّفق اللفظان اللّذان أحدهما مفرد والآخر مركب فى الخط 
لاخصٌ ) هذا النوع من جناس التركيب (باسم المفروق » لافتراق اللّفظين في 
الخط (كقوله ) أي: قول أبى الفتح : 
کلک اا مولا جام 0“ 
مَاالّذي ضر مُدِيرَ ال جَاملَوْجَامَلَنَا» 


ج التَعبٍ الذي كانت تشتكيه. وأمّا أنا فلم يزل عنّى ما كنت أجد. بل تضاعًف حين 
رأيت منزل محبوبتى الذي كنت أعهد. ويجو ز أن يكون أراد أن هذه المطايا بقيت منها 
بقيّة زل عنها القدّر, ولم بُذهبهاالسفر, أمكنها بها الوصو ل إلى المنازل المذكورة؛ والقدرٌ 
وقال الخوار زمى : «مطايا» الأوّل: فعل ماض من «المّطُو؛ بمعنى المد و«يا» بعده 
حرف نداء . وما الّاني فجمع «مطيّة». «المنازل» الأولى : جمع منزل؛ والثانية مركبة من 
«المَنَى» وهو القدر. قال: 
#درّيت ولاأدري مَنَى الحدثان » 
ومن «زلّ السّهم عن الرّميّة» حاطب الإبل بعد المغايبة » فقال: مد وجد كن ربوعٌ من 
ديار الحبيبة لم يُصِبْها القدر وأصابني . ما لين وبّليت . ولقد أحسن فى التّجنيس وأبدع اه 
بتصرّفي. 
)0 البيت من مجزوء الرَّمَلٍ المدوّر على العروض المجزوءة مع الصضرب المحذوف 
المخبون» والقائل أيضاً أبوالفتح البستى المتوفى سنة ١٠4ه‏ وصور التدّوير هكذا: 
كلكم قد أذ الجا مَ.ولاجاَلنا 
ماالذي ضَرَمُدِيْرَالُ جام لَوْجَامَنَا 


¥ لذ ¥ 
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[سؤال وجواب ] 
فان قلت: يدخل فى قوله: «وإلا حص باسم المفروق» ما يكون اللّفظ المرب 
مركباً من كلمة وبعض كلمة» كقول الحريريّ: 


o a 
م ا کا‎ 


ولا تله عَنْ تَذْكَار ذَنْبِكَ وَاپکه“ بِدَمْع يُضَاهِى الوَبْلَ حَالَ مَصابه 
وَرَوْعَةَ مَلْقَاهُوَمَطْمَمَصَابهِ 

فالتانی مرگب من «صابه» والميم من «مطعماء و«الصاب» عَصَارَةٌ شجَرَةٍ مره 
و«المَصّاب» الأوّل -بالفتح -مَفْعَلٌ من «صات المَطن -إذا نزل -وهما غير متَفقَين 
في الخط فهل يسمّى مفروقاً؟ 

قلت اد ہے كن اوی آنل يكون الیک مركا عن کله ونم 
کل هر ل 

والتقسيم : أن المركّب إن كان مر كبا من كلمة وبعض كلمة سمَّى التجنيس مَرْفوًا 


وَمَكْلْ لِمَيْنئِكَ الجمام وَوَفْعَهُ 


)١(‏ قوله : «وَلا تله عَنْ تَذْكَار دنب وَابْكِهه. البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب المشابه والقائل الحريريّ فى المقامة الحادية والعشرين الموسومة بالرّازية: 


لَعَمْدْكَ ما تُعْنِى المغانى ولا الغِنى 
كدق عزفي انان افيا 
وباو قات الاو فاه 
ولا تمن الدَّهْرَالْخَؤُونَ ومَكْرَهُ 
وعاص هوى الف الذي ما أطاعَهُ 
وحافظ على تَقْوَى الإله وَحَوْفِهٍ 
ولا تله عن تذْكار ذَنْبِكَ وابِكِهِ 
وَمئْلَ لِعَيْتَيِكَ الجمامَ ووقعَة 
EET EE‏ 


إذا سَكَنَ المُنْرى الثُرَى وتّوابه 
بمائَفتني من أجرهوثوابه 
بسمخلبه الأضْعَى يَعُولُ ونابه 
فَكَمْ خامل أخنَّى عليه ونابه 
احر ا هری من عِقابه 
ِدَمْع يُضاهِي الْمْرْكَ حال مَصابه 
ورَوْعَة مَلقاهُ ومَطعَم صابه 
وأبِدى النّلافى قَبْلَ إغلاقٍ بابه 
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وإلا فهو إمّا متشابه أو مفروق. صرّح بذلك في «الإيضاح»7". ففي عبارة الكتاب 
تسامح . 

هذا إذا كان اللفظان متّفقين فى أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها. 

[الجناس الغير الام وأقسامه ] 

وإن لم يكونا متفقين في ذلك فهو أربعة أقسام: لأنّ عدم الاتّفاق في ذلك إمَا 
أن يكون بالاختلاف في أنواع الحروف, أو فى أعدادهاء أو في هياتهاء أو فى 
ترتيبها ؛ لأنهما لو اختلفا في اثنين من ذلك أو أكثر حتّى لم يبق الاتفاق إلا في النوع 
والعدد -مثلاً ‏ أو فى الهيئة أو العدد فقط لم يعد ذلك من باب التّجنيس لبعد 
الآشابه بينهماء فلهذا حصر المذكور فى الأقسام الأربعة فقال: 

[الجناس المحرّف ] 

ل وإن اختلفا 6 وهو عطف على الجملة الاسميّة ‏ أعني قوله: «والتَامً منه أن 
يتفقا» أو على مقدّرء أي: هذا إن اتّفقا فيما ذكرء وإن اختلفا ‏ أي: لفظا 
المتجانسين ‏ ( في هيئة الحروف فقط ) واتفقا فى النوع والعدد والترتيب 
( سمي ) التجنيس ‏ محدّفاً) لانحراف هيئة أحد اللفظين من هيئة الآخر. 


والااختلاف قد يكون فى الحركة (كقولهم : «جْبّة ليرد جُنَّهُ البَؤْد» 429 والمراد 


)0( قوله : «صرّح بذلك فى «الإيضاح». راجع : 00۲-0۵١‏ . 
إفة قوله : «جُبّة البّرْدِ جنه ابره . الجُبّهُ : بضم الجيم معروف وهو المضاف إلى «الْبَّوْدا بضم 
الباء وسكون الرّاء وهو أيضاً ثوب معروف من إضافة العامٌ إلى الخاص » و«الجُنَّة» بضم 


الجيم الدّرع و«البَرْدُا بفتح الباء خلاف الحَرّ. وهذا الكلام عذه ابن أبي الإصبع في كتابه 


که 
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لفظ «البزد» بالضم و«البَرْده بالفتح > وأمّا لفظ «الجُبّة» و«الجُتة» فمن التجنيس 
اللاحق. 

(ونحوه) أي: نحو قولهم: «حبَةٌ البزد جُنةٌ البرد» في كونه من الجنيس 
المحرّف. وكون الاختلاف في الهيئة فقط. ل( قولهم : «الجاهل إِمَا مُفْرِطٌ أو 
مُقَوَطُ”) لأنّ الرّاء من «مفرّط» وإن كان مشدّداً والمشدّد حرفان» وهذا يقتضي 
أن يكون «مفرط» و«مفرّط» مختلفين في عدد الحروف. لكن لمّاكان الحرف 
المشدّد يرتفع اللّسان عنهما دفعة واحدة كحرف واحد عدا حرفاً واحداً» فكأنّه 
فى الصّورة حرف واحد زيدت فيه كيفيّة. وإلى هذا أشار بقوله: ( والحرف 
المشدّد » فى هذا الباب ( في حكم المخقّف ) فعلى هذا الرَاءُ من «مُفْرِط» حرف 
مكسور كالرّاء من «مُفْرّط» والاختلاف بينهما في الهيئة فقط. وهو أنّ الفاء من 


< «تحبير التحبير» نصف شعر. ولم أعثر على تتمّته: 
َة لمرد جَنةُ البَرْدِ » 
ويمكن حمله على مزاحف الخفيف والوزن: «فاعلاتن » مفاعلن » فَعْلّنَ). 
)١(‏ قوله :«الجاهل إما مُفْرطٌ أو مُقَرّط». قال البغدادي في «نجزانة الأدب» : إِنّه حديث وأورد في 
عقده بيتين لبعضهم وهما: 
عليك بأوساط الأمور فإئها طريق إلى نهج الصواب مقيمٌ 
ولاتك فيها مُفْرِطأ أو سُفَرَطاً كلاطرفي قصد الأمور ذميمٌ 
وقال محمود سامى الباروديّ المصريّ ۳۲۲-۱۲۵۵١هفى‏ عقده: 
كيل ولا تخل ذا وت ا تقد افو ا 
ذو الحرم يرعى القَصْدَ في كل حاجة ٠‏ وذوالجهلإمَامُقرِطٌ أو مُفَرْطُ 


ا* ¥ 
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الأول ساكن ومن الثاني متحرّك, وهذا نوع آخر”" من الاختلاف غير الأؤل“ 
وغير قولهم : «البذعَة ا الشوك»”. 

((و) قد يكون الاختلاف في الحركة والشتكون (كقولهم : «البدعَة د سرك 
الشرْك» ) فإنَ الشّين من الأول مفتوح ومن الثاني مكسور. والرّاء من الأؤل 
مفتوح ومن الثاني ساكن. 


(1) قوله : «وهذا نوع آخر». قال الهنديّ: فإنّ الأوّل اخمتلاف بالحركتين, والثّاني اختلاف 
بالحركة والسّكون. والثّالث اجتمع فيه الاختلافان اه. 

(؟) قوله : «غير الأوّل». أي : الاختلاف الذي هو السّكون والحركة فى الفاء غير الاختلاف 
الأؤل الذي هو بالحركتين في الباء من قولهم :جه ليرد جنه ارده TT‏ 
حركة الباءء فإّها في الأؤل مضموم وفي الَاني مفتوح . 

وغير الاختلاف الذي في قولهم : «البدعة شرك الشرك» لأنّ الاختلاف ذ في «مفرط» 
مقاط وب الشركة والشكون ف واا فى ولول الع رده وال كين ا 
NP NE‏ والسكون اناق ار ار 
او ا 

فظهر أن الاختلاف في الأول أي : «جْكَة اليد نَهُ البَرْده _بالحركتين . وفي الثاني - 
أعني : «مفرط » و«مفرّط»_بالحركة والسّكون. » وفي الثّالث اجتمع الأمران. 

(۳) قوله: «البدعة شرك الشرّك». «الشّرَك» بفتح الشّين والرّاء أمّ الطّريق ومعظمه ووسطه. 
الواحدة: «شَرَكة» وهو مضاف. والمضاف إليه بكسر الشّين وسكون الرّاء. وفى باب 
الشرك من «كتاب الكافى» لثقة الإسلام الكلينئ عن الإمام جعفر الصّادق عليه السَّلام ت 
و20 عن انها ركو داد ان ومن العم رابا كا حك ليا ا ضر 
وأوّليّات الجبت والطّاغوت _لعنهما الله -مثل منع تدوين الأحاديث وإحراقهاء وإنكار 
إرث الأنبياء وَالتَّقَدّمِ على على -عليه السّلام -وإحراق بيت فاطمة وإرثها ونحلتها. وكذا: 
صافة الكرارس م و تهون نيه وا و خراق ال و ردا ا ت 
أهل التاريخ والسّيّر كلها شرك وكفر وإلحاد, والمتّبعون لهما في هذه الأمور عالمين 
عامدين مشركون ومرتدون وكفار بإجماع المسلمين. 
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[الجناس الناقص ] 
( وإن اختلفا في أعدادها ) أي: وإن اختلف لَفْظًا المتجانسين في أعداد 
الحروف -بأن 0 حرف أحدهما أ كثر من الآخر بحيث إذاحذف الزائد اتّفقا في 
الع والهيئة والترتيب - سي ) الجناس (ناقصاً) لنقصان أحد اللّفظين عن 
الآخر. 
[أقسام الجناس الناقص ] 
وهو سنّة أقسام؛ لأنّ الرّائد إمَا حرف واحد أو أكثرء وعلى التقديرين فهو إما 
في الأول أو الوسطء أو الآخر. 
وإلى هذا أشار بقوله: ( وذلك ) الاختلاف (إمّا بحرف ) واحد (في الأول 
مثل : ل وَالَْقَتِ الاق بالسّاقٍ * إلى رَيّكَ يَوْمَبِذِ الْمسَاقُ 4 ”). 
(أو في الوسط نحو: «جَدّي جَهْدي»7). 
«أو في الآخركقوله ) أي: قول أبي تمّام: 
(يَمْدُونَ مِنْأَيْدٍ عَواصٍ عَواصِم”“ نطول بأَسْيَافٍ قَواضٍ قَواضِبٍ » 


(۱) القيامة: 0-579:". 

(۲) قال الهندي : «الجهد» -بالفتح -المشقةء أي : حظي من الدّنيا إيقاظ فى الوصول إلى 
المطلوب. 

(۳) قوله : «يمدّون من أيدٍ عواص عواصم». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب المشابه » والقائل أبو نمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائى رحمه الله .من 
نيد طويلا شد بها أب دلق افج بطي اه 
على يئيهاين أزتع وكلاهب» ١‏ فيلت هونا التُشوع اشراب 

فول لِمُرْحَانٍ من الب نكم يُضِفُ يسيس الهَوَى تَحْتَ الحَشَا والشرائب 
95 
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ني اقرف غل ضعي فإنّي 
وما صارَ في ذااليزم ذلك كله 
وما بك اركابى ر 
ف لني إلى شَؤقي وز ير الهَرَى 
آ تا هوق فين أضاع لك الكل 
أميسائئك نكسا الغنيطوب :فش 
ورَكْب يساقُونَ الركاب رُجَاجَةً 
قدا ااا رارت تالش 
صرف مَشراها جيل مَشَارِقٍ 
رى بالكعَاب الرَؤد طَلْعَةَ ثائِر 
ليسي لث بي با قلف فاقد 
فلك تلقن الود حف ف 
كاذ طايه يجن نوها 
إذا ركه هره الَجْدغَيَرَت 
ااا اع ی کر مال 
رى أفبَح الأشياء اة آيب 
اذا انيع كين EE E‏ 
فار المَنايا والصّوارم والقَنا 
جَخَافِلُ لا ترك ذا جَبرِيةٍ 


مَمُدَونَ ين أبْإعَراص عَواصِم 


‫ِ 


اقا لديقن بات 
عَدُرَيَ حى صار هلك صاجبي 
الآإتحما اولي رادار کان 
إلى رقا تي بالدع الوار رب 
او مَيْدَانَ الضَّبا وَالجَنَائِْبٍ ؟! 
هراي اوا الكواعب 
من اليْرلم تَفْصِدْ لها كف قاطب 
فصارث له اأشباحهم كالغوارب 


وبسالعرْمِي الوَبجنء غر آيب 
و ال رض ارو ل ا چات 
تَمائِمُهُ وال خد رخس الذوائِب 


إذالم ي عََودْهط ب ثَعْمَةِ طالب 


عَطَاياءُ أسماءً الأمَانِي الكواذؤب 
معدب نكن حزن إلى كسل راكب 
صَرياً ولو زُفتْ لألأم خحاطب 
کته يد المأ مول تة خائب 
بَيَاض العَطايا فى سواد المطالِبٍ 
ُو الجطن نجل المُحْصِنَاتٍ لجاب 


سَلِيما ولا يَحرْيْنَ من لم يُحَارِب 
قَصُولُ بأشياف فَواضٍ قَواضِبٍ 
3 
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«مِنْ» فى «مِنْ أيد» صفة موصوف محذوف› ا ادون سواعد من أيد». 


أو زائدة على مذهب الأخفش ° 


< إِذَا الخَيْلُ جابّث فَسْطَلٌ الحَوْبٍ صَدَّعُوا 
إذاافتخرت يَؤماًتَمِيمٌبِنَوْسِها 
E E‏ اسشا ا 
مَحاسِنُ مِن مَجْدٍ مَنَى تَقْرِنُوا بها 
وقد عَم الأنْفِينٌ ووالذيبه 
باك لما اسحنكَكَ لأر واكتسى 
جا بالرأي كىأ زه 
E E E O E‏ 
نصَْت لَه رَأيَيْنَ سَيفاً ومُنْصّلاً 
وكنتّمتى تُهْرَرْلِخَطب تعش 
یی تايتف ری 
او را فيك ا 
والقائة يه ا ار 
ا ا اعارا ا 
سراب لاقت في فِنالك أَنْسَها 
ولو كيان شق ا مكايا قرت 
E‏ مقرل ناسملت 
أقفول لأضتهين كر الفا الذي 


والي لأرخوان رد رَكاائيي 


صُدُورَ القوالي في صُدُور الكَنَائْتٍ 
ET‏ لا ار تالت 
خترال الاير لنت زهو ری اد 
مَحاسِنَ أقسوام تكن كالمعايب 
كناو اعد متف لراک 
يْضَانُ رِدَاءُ المُلْكِ عَنْ كلل جاذب 
أهابيّ تشفي في وجوه النّجارِبٍ 
تعسيت عبد رفم شرت 
جرت بالعوالي والهتاتي الشّوازِبٍ 
وكل كخم في الدج ثاقب 
E‏ رقاق المَضَارِبٍ 
يفك المففى بأَغْلَى المَراتِبٍ 

قهز ل او و E.‏ 
جييعاً وهنة غائِبٌ غَيْرُ غائِب 
تَمَهّلٌ في رَوْضٍ المعاني العَجائِبٍ 
بن الخو فون الان عي غرانت 
جا فى الشتطيورالذواهب 
به شرح الجُود التبا المَذاهِبٍ 


(1) قوله : «زائدة على مذهب الأخفش». وأجاز الأخفش زيادة «مِن» فى الاثبات خلافاً 


للجمهور. 
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أو للتبعيض مثلها في قولهم: «هَرَّ من عِطفِهِ»“. 

وبالجملة هو الواقع موقع مفعول «يمذون». 

و«عواص» جمع «عاصية» من «عَضَاه) ‏ ضرَبَةٌ بالسّيف ‏ و«عواصم» من 
«عصَمّه) حَفِظهُ وَحَمَّاه ‏ و«قواض» من «قضى عليه) - حکم -و«قواضب» من 
«قَضَبَه) ‏ قطعه -. 

اق ر ب و الت ابد ارات اا امات وا 
صائلات على الأقران» بِسّيُوفٍِ حاكمة بالقتل» قاطعة . 

« وربّما يسمّى هذا القسم الذي تكون زيادة الحرف فى الآخر ( مطرّفاً). 

ووجه حسنه أنه يوهم قبل ورود آخر الكلمة -كالميم من «عواصم» ‏ أنْها هي 
ا ا ا الأول سي ا ی اش ماقي 
تنك ور عا فاك ارف دك ار جل ذلك فاد اقا 
منها. 

( وما بأكثر ) عطف على قوله: «إمّا بحرف» ولم يذكر منه إلا قسماً واحداً وهو 
ما يكون الرّيادة فى الآخر إكقولها ) أي: قول الخنساء: (إِنَّ الْبُكاءَ هُوَ 
الشّفًا ج ۶ 55000 OS ٠ eA ٠‏ 000 
(1) قوله :«هَرٌ من عِطْفِه» . أي : هَرٌ بعض عطفه » فإنّ علامة «من» اتّبعيضيَة وضع كلمة «بعض» 

مكانه مع صحّة المعنى » وهذاكذلك . و«العِطّف» الجانب وهرّه كناية عن السّروروالفرح. 
(؟) كلمة : «وإِنّماا لا يوجد في نسختين وفى نسخة أخرى: «فلمًا أتي» وليس بوجه. 
ف و العا هو اكه النيت من الكامل لاحر اة ات د 

الصّرب المرفل -متفاعلاتن -والقائلة الخنساء الشّاعرة تُمَاضِرِ بنت عمرو بن الحارث 


ألمب لسلميّة من بني سليم من قيس عيلان من مُضَر المتوفاة سنة 4١همن‏ ة قصيدة ترئي صخرا 
ے 


SS SOS OE ae 11۸‏ نمي مك م الا re‏ و ماد كا ين الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج٤‏ 


افا ووی الد 
EEE TE EE‏ 
إن لاء هوالشقا 
وانككي ل صَخرإذئوى 
الت عد الْجَحْجَاحُ واف 
ااا الكو 
ااال الخ 
قافر الذنْبَ ال ظي 
الق اة 
وَي رْدُبوِرَةَالْعَدُزْ 
بان فك الفا 
إدعنات ةرقنا رأف 
ود رت ا البلا 
ندري الوافى ع السَوًا 
فكأاأمٌ ارتا 


1 يَنْدَبْنَ م قدا الندَى 


ع الْمُسْتَهلُات المَّوَافِمْ 
ب المُتْرَعَاتِ مِنَ اللْوَاضِمٌ 
ءُمِنَ الجَوى بين الجَوانِح 
ل 
ار السَادَةٍ الشم الجَحَاجِمٌ 
م من المُلمًات الْفَوَاوِحج 
رمن المُصَاهِرٍ!؟ وَالْمُمَانِحَ 
نين الْخَناذِيذٍ النَوَانِحْ 
م لذي الْقَرَابَةٍ وَالْمْمَالِمْ 
م جين يَبْفِي الجِلم رَاجِحْ 
َشّفِي الْمرَاضَ مِن الْجَوَانِحْ 
ووَنَخْوَة اليف المُكَاشِحْ 
ن فالا مِئهُ باطخ 
لْمَنًا لآنام كوافِحٌ 
نُ نحُورَنًا بمُدَى الذَبَائِحْ 
حابَعْدَ هَادِيَةِ الواح 
ن نين وََِِةٍ فَوَاهِمْ 
لادا وت لديل لوان 
وَالخَيرٍ وَالشْيَمٍ الصَّوَالِحْ 


کے 
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مِنَ الجوئ2"» أي: حُرْقَة القلب ( بين الجوانح ). 

« وريّما يسمّى هذا ) الذي يكون بأكثر من حرف (مذيّلاً ». 

« وإن اختلفا في أنواعها ) أي :إن اختلف لفظا المتجانسين في أنواع الحروف 
(١‏ فيشترط أن لا يقع ) الاختلاف (بأكثر من حرف ) واحدء وإلا لبعد بينهما 
التُشابه» فيخرجان عن التجانس كلفظي «نْصَرَ» و«تكل» ولفظي «ضَرَبَ» و«فرق» 
ولفظي «ضَرَبَ) واسَلّتَ)©. ۰ ۰ 

۰ [الجناس المضارع وأقسامه ] 

( ثم الحرفان ) اللّذان وقع فيهما الاختلاف إن كانا متقاربين ) في المخرج 
(سمّي ) هذا الجناس ( مضارعاً وهو) ثلاثة أضرب. 

لأن الحرف الأجنبئ (إِمّا في الأول نحو: «بيني ونين كتى ليل 


+ وَالْجُودٍوَالأَئِدِي الطّوَا لِالمُسْتَفِيضَاتٍ المَوَامِمْ 
والأخذ بابد امي نَمَآخِِذَالحَسَبٍالصَّرَائحْ 
انت ونوا" تايل عفرن 
(1) «الجّوّى»: الْحَرْقَةٌ وشدّة الوجد من عشق أو حزن والفعل منه : «جَوي الرّجُلُ» بالكسر - 
فهو «جُوا. 
(1) قوله: «هذا الذي يكون بأكثر من حرف». وقيل : الضمیر في هيُسَمّى مياه يرجع إلى 
خصوص هذا الأخيرء لا إلى مطلق ماكان المزيد فيه حرفان -أعمٌ من أن يكونا في الآخر 
أو الوسط أوالآخر-. 4 
ف أورد ثلاثة أمثلةٍ؛ تنبيهاً على أن الحرف المتّفق بها إمَا في الأوّل» أو في الوسطء أو في 
الآخر-كما في الرّومي -. 
)٤(‏ قوله: «بينى وبين كى ليل». مأخوذ من الحريريّ في المقامة المغربيّة وهي المقامة 
السّادسة عشرة ولمًا اشتملت على القلب وما يحتاج إليه أوردت كلها وهي : ْ 


عرف ل TAS ARES‏ مارو ل ae‏ الما مه الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


ج حكى الحارتٌ بن همام قال شَهِدْتُ صَلاةً الْمَغْرِبٍ « في بَعْضٍ مَساجدِ الْمَغْرِب « 
فلما ادها بِمَضلِها ٠‏ ومَفَمْتُها بِتَْلِها « خد طرفي رُفَْة قد ادوا ناحِية » وامتازُوا صَفْوَةٌ 
صَافِيةٌ © وهُمْ يتعاطّؤن کاس الْمُنَافنّة ه ويَقْتَدَحُونَ زناد الْمُباحَنّة « فَرَغِبْت في مُحَادَنتهِمْ 
لكَلمَةِ فاد © أو أدب يُسْتَرادِ « فَسَعَيْتُ إليهم « سَعْىَ الْمُتَطَمَلِ عليهم ه وَقَّلْتٌ لهم 
أتفْبَلُونَ نيلا يَطْنُبُ جى الأشمار ه لا جى الما » ويَبِغِي مُلَّحَ الجوار » لا مَلْحَاءً الْحْوَارٍ 
« فَحَلُوا إلى الْحُبا ه وقالوا مرحباً مرحباه 

فلم أجلس إلا لَمحة باق خاطف ء أو تُغْبََ طائِرٍ خائف ه حتَّى غْشِيَنَا جوّابٌ « على 
عاټقه جرابٌ « فحيّانا بالكَلِمَتَين ه وحيًا مسجد بالنّسلممَينِ» ثم قال يا أولي الألباب ٠‏ 
والقضل اللاب » أم تَلّمون أن نق المَرْباتِ ه تنفيسٌ الكُربات ه وأمتن أسباب النْجاةٍه 
مُواساةٌ دوي الْحَاجاتٍ ٠‏ وإنّي ومن أحَلِّي ساحَتَكُمْ » وأتاح لي اسْيِماحَتَكُمْ «لَشَرِيدٌ 
مَل قاصِ » وبَرِيدُ صبيّة يمَاصٍ ‏ فهل في الْجّماعة مَنْ يناعا ُمًَااْمَجاعَةٍ « فقالوا 
له يا هذا إِنّكَ حَضَرْتَ بَعْدَ الجشاء ه ولم يق إلا فَضَلاتٌ العَشَاءِ » فإن كنت بها قَتُوعاه فما 
جد فِينا مَنُوعا ٠‏ فقالإنٌ أخا الشَّدَائِد « 

ليف بنُفاظات الْمَوائِْد « وتُفاضات المَراوِدٍ « فأَمَركُلٌ منهج عبدَهُ ه أن يُرَرّدَهُ ما عِنْدَه * 
فأعجبة الصنْعُ وشكر عليه ولس يرقب ما بُخمل إليه ه وتَُْا نحن إلى اشتثارة مُلّح 
الأب وغوه ه واستنباط مَعِينِه من عَيونه ه إلى أن جنا فيما لا يَسْتَحِيلُ بالالعكاس ٠‏ 
كقولك : ساكِبٌ کاس ه فَتَداعَيَِا إلى أن تَسْتَئْتِجَ له الأفكار ه وتَفتَرعَ مِنه الأبكار ه على أَنْ 
يَنْظِمَ البَاِىُ تلات جَمَاناتٍ في عِعَدِءِ ه ثم تَتَدَرّجَ الڙياداتٌ من بعدو ه فيُرَبُعَ ذو مَيمنيهِ في 
نمه م ويسيعَ صاج ب مَيْسَرَيِ على رغه » قال الراوي ونا قد مظنا دة أصايع الك 
»ولا أ أضحاب الكهب » فَاتدَ لظم مختتي ٠‏ 

صاحبٌ مَيْمَنَتِي « وقال :الم أخا مل وقال مياينة :كبر رَجاءَ اجر رَبّكَ» وقال الذي 
يليه : ١مَأْ‏ مَنْ يَرْبٌ إذا بَرَيَنْمُ» وقال الآخر : اسَكّتْ کل مَنْ نہ لك تكسش» وأفضّت النُوْبَة إل * 
وقد تَعَيّنَ نَم السّمط السُباعئ على « فلم يرل فكري يوع ويكسِرٌ ه ويُثري ويُعْسِرٌ* 


ےه 
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< وفى ضِمْن ذلك أسْتَطْعِمٌ « فلا أجدٌ مَنْ يُطْعِمُ # إلى أنْ رَكَدَ اسيم « وحَضْحَص 
اا ا MS E‏ 
نَرَلَْثْ هذه بإياس » لأشّك على ياس ه وجعلنائفِيضٌ في اسْتِضعابها » واسْتِغْلاقٍ بابها « 


وذلك الرَّوْ 


وَالْمُعْتَر ري » يَلْحَظَا لَحْظ الْمُرْدَرِي ه ويُؤَلف الد رر ونحن لَانَذْرِي ه فلماعَثَرَ 


على افتتضاحنا » ونُضُوبٍ ضَحُضاجنا » قال يا قوم إن مِنَ العَناء العَظِيم »اسْتِيلاد العَقِيم » 
وَالاسْتِشفاء بالسقيم » وق كل ذي علم عَلِيمُ ه ثم قبل علي وقال سَأَنُوبٌ مناك * 
وَأَكْفِيك ما نابَك » فإِنْ شِئْتَ تعر ت تان نهل ايزا لم د الل عار الال 
« لذ بكل 0 


انكاس حوبا اليه رونا لجر ان بلا 
استكقى ه ٹہ د 
لله در صابة 
فاقواالأنام فًضائلا 


ثم حص 


حْبَبِتَ أن تَنْظِم « فمل للّذي تُنْظِم « 


وارْعَ إذا ال أسا 
أبنْإخاء دسا 
مُشاغب إن سا 


05 3 د وحن 
يُسعِف وقت تكسا 


شَمّر ثيابّه » وَازْدَفْرَ جرابّه « ونهض يُنْشِد: 


أقسمتٌ لو كان الكرا 


قِيدَ رُمْحين « وعاد مُسْتَعِيذاً من الْحَيْن * وقال ياعِرٌ 


صذق الْمَقَالٍ مَقَارٍلَا 
مأثورةً وقوافِلا 
حاورْتُهمْ فوجذتٌ سخ بان لديهم باقلا 
وحلاتٌ فيهئ سائلا فلقيتٌ بجوداً سائلا 
ميا لكانوا رابلا 
مَنْ عَلدِمْ الآل » وكَثْرَ مَنْ 


حتّى اسْتَعْفٍ ومَنحُناه إلى أن 


ور طا انهل یا بی انار و ل الأدارء فال اة 


که 
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دامس . وطريق طامس»). 


< بالْمُلْنَمَسه وَجِلَى الْوْجُوة وء الْقَبَس ه رأيتٌ صاحب صَيْدِناه مُوَأَبُو رَنْدِناه 
as a‏ 
نحرَءٌ الأعناق ه وأخْدَكُوا به الأحداق ه وسألوة أن أن يُسامِرَهم لَيْلتَه « على أن يَجْبْرُواعَبْلَتَهِ « 
قال با لما أختتم * وخبا كع إذ يكم ٠‏ غير ّي قصذتكم وأطفالي پت ؤژون من 
جرع »ويذعود لي ا الو 0 
سأ شمر إلى کر نالأ الى ني يود سرک اط 
مَعَهُ مُضُطَبناً جرابه ه ومُحَتْحِتاًإياّه « فأبطأ بَطْأ جاو ر حدّه « تم عاد الغلامُ وحْدّه ه فقُلنالّه 
عنذة يز العدية دعن الخبيقاه فقال أخذبى في طرق متيلا ط واكك مستت حي 
أفْضَيناإلى دُوَْرَةٍ حربة » فقال هنا مناحي ه ووه أفراخي ه ثم استفّح بابّه» واختلج ملي 
E PT 18‏ 
تفاس النّصائْح ه ومَعَارِسِ التصالح » وأنشد: ۰ 
دراطع فق عي E‏ فلات قربنها إلى قابلٍ 
وَإِمَاسَقَطْتَ على بَيْدَرٍ فَحَوْصِلُ مِنَ السّنبْلِ الحاصِلٍ 
ولآتَأَبَئَنَ إذامالقطت ‏ فَسَشَبَ ف يكِمَةَالحابلٍ 
ولاتوغِرَنَ إذاما سبحت فإنَّالسَلامَّةَ في السَّاحِلٍ 
وخاطبٌ بهاتٍ وجاوبٌ يِسَؤف وبغ آجلاً مِئك بالعاجلٍ 
ولا نُكْيِرنٌ على صاحب فَمَامُلٌ قط وى الوَاصِلٍ 
نم قال ّنه في نامورك » واقَدبها في مورك » وباو زإلى صَمخيك »في كلامرك 
» فإذاب متهم أَنْلِغهُمْ د حيتي ه وات عليهم وصبّتي » ول لهم عي إن السّهَرَ في الخُرافات 
لون أعظَم الآفات » ولس أي اختراسي ي « ولا أَلْبٌ الْهَوَسَ إلى راسي » قال الراوي . 
eS‏ ره« تلاوّمنا على تَرْكِه ه والاغترارٍ 


E 


فكه ه ثم تَمَرَكْنا بوجوو باسرة « وصَفْقَةٍ خاسرة. 


الفنَّ الالث: علم البديع /المحسّنات اللفظيّة ا رو 
(أو في الوسط نحو: ل وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأْنَ عَنْهُ 4). 
(أو فى الآخر نحو : «الخَيْلُ معقود بنواصيها الخَيُْ»29». ولا يخفى ما بين 
الذال والطاءء وما بين الهاء والهمزة, وما بين اللام والوّاء سس تقارب المخرج”". 


[الجناس اللاحق وأقسامه ] 
( وإلآ ) أي: وإن لم يكن الحرفان متقاربين ( سمي لاحقا ». 


5 
عم 


( وهو أيضاًإِمًا فى الأول نحو :8 وَل لكل هُمَرَة لمَرَة 4 29) «الهَمْز»: الكسر 
و«اللمز» الطعن» وشاع استعمالهما في الكسر من أعراض النّاس والطعن فيها. وبناء 
«فُعلّة» يدل على الاعتياد. ولا يقال: «ضحكة» والعَنة» إلا للمكثر المُتَعَوّد. 

أو في الوسط نحو  :‏ ذلكم بمَاكنتّم تَفْرَحُونَ فِي الأزض بِغَيْرِ الْحَقَّ وَيِمَاكَنتّمْ 
تَمْرَحُونَ 4 “) والأولى أن يمئّل" بقوله - تعالى -: 8 وَإِنَّهُ عَلَى ذلك لهد * 


(۱) الأنعام:57. 
(؟) قوله: «الخيل معقود بنواصيها الخير». حديث لرسول الله -صلى الله عليه وآله .في مدح 
الفرس . أو رده من علماء المسلمين : العلامة الحلى - رحمه الله -فى باب آداب السَّمَّر من 
«منتهى المطلب» بلفظ : «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة والمنفق عليها في 
سبيل الله كالباسط يديه بالصّدقة لا يقبضها». 
وذكره من التواصب اللئام مالك في باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها من كتاب 
«الموطأ» ومسلم في باب الخيل من كتاب الإمارة من صحيحه بلفظ : «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 
() وقد شرحت ذلك في باب الإدغام من «شرح النظام» فراجعه. 
)٤(‏ الهمزة:١.‏ 
(6) غافر: ۷0. 
(1) قوله : «والأولى أن يمكّل». لان التّمثيل ب«تفرحون» و«تمرحون إِنّما يصمّ على مذهب 
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ون لِحُبٌ الْكَيْرَِسَدِيدٌ 74 لأن في عدم و الخثر لشفو تتن نظراً. 

(أو في الآخر نحو : وَإِذَا جَاءَهُم اهر مِنَ الان (PEPE‏ 

[جناس القلب ] 

( وإن اختلفا في ترتيبها) أي: وإن ان ختلف لَفظا | لمتجانسين في ترتيب 
الحروف بأن يتفقا في التوع» والعدد. والهيئة » لكن قدّم في أحد اللفظين من 
الحروف ما هو مؤخحر في اللّفظ الآحَر ( سمي هذا ) التوع (إ تجنيس القلب ). 

[جناس القلب ضربان : قلب الكل وقلب البعض ] 


وهو ضربان. لأنّه إن وقع الحرف الآخر من الكلمة الأولى أوّلاً من الثّانية 


< من لم يجعل مخرج الفاء كمخرج الميم ما بين الشفتين. وأمّا على مذهب من جعل 
مخرجها باطن الشّفة السّفْلَى وطرف التّناياء ومخرج الميم ما ب ا 
ووجه الأولويّة أن الهاء والدّال غير متقاربين مخرجاً بالاثفاق. لأنّ مخرج الهاء عند 
الجميع في الحلق بعد الهمزة وقبل الالف. وقيل : بالعكس »أي : مخرج الهاء بعد الالف. 
وقيل : مخرجهما واحد. 

وأمًا مخرج الدّال فوق طرف اللسان وأصول الثّنايا عند الجميع . 

.۸-۷: العادیات‎ )١( 

)١(‏ قوله: «أمر من الأمن». «الأمر» و«الأمن» متّفقان إلا في الرّاء واللّون وهما غير متقاربين 
مخرجاً. واعترض بعضهم بأنّ الكلام في مخرج الرّاء والنّون كالكلام في مسخرج الفاء 
والميم من حيث الاختلاف. فإ مخرج الرّاء عند المشهور قريب من مخرج اللام ممًا 
يلي طرف اللّسان إلى منتهاه وما فوق ذلك من الحنك, وللنّون منهما وما يليهما بعد 
مخرج الرّاء. وقيل : مخرج الرّاء هو مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللّسان قليلاً 
لانحرافه إلى اللام -أي : الرّاء مائل إلى اللام -. 

() النّساء : ۷۳ 


الفنّ التَالث: علم البديع /المحسّنات اللفظيّة ES‏ توح ل او ال 
والّذي قبله ثانياً وهكذا على الترتيب سمّي قلب الكل وإلا سمي قلب البعض 
وإليهما أشار بقوله: لإ نحو: «حُسامُهُ فتحٌ لأوليائه حَتفٌ لأعدائه» » قال الأحنف: 
شا وكين نع 00د و کن ين اا سنس 
(وَيُسَكى قل ب کل ونو :الهم آ شر عَرْرَاتنا ومن رَوْعَاتَاه ويْسَمّى قَلْبَ 
[القلب المجنح ] 

(وإذا وقع أحدهما » أي : أحد المتجانسين”" لإفى أوّل البيت و ) المجانس 
(الآخر في آخره, يُسمّى ) تجنيس القلب حينئذٍ (مقلوباً مجنّحاً) لأنّ الّفظين 
كأنهما جَنَاحَانِ للبیت» كقوله: 

لاح أَنْوَارَ المُدى من كَمَّهِ فی کُر حال 
[الجناس المزدوج ] 

(وإذا وَلِىَ أحد المتجانسين ) سواء كان جناس القلب أو غيره. ولذا ذكره 

بالاسم الظاهر دون المضمرء المتجانِس (الآخَرء يُسَمّى » الجئاش (مزدوجاً 


(1) قوله:«حسامك فيه للأحباب فتح». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الضرب 
المشابه ونسب إلى العبّاس بن الاحنف شاعر هارون الرشيد -لعنه الله -وليس فى ديوانه 
ولم يوجد قبله ولا بعده. ۰ 

(1) وفي نسخة :«أحد المتجانسين تجنيس القلب». 

(۳) قوله: «لاح أنوار الهدى من». البيت من مجزوء الرّمل على العروض الصّحيحة مع الصرب 
المقصور. والقصر فيه ليس من ضروبه المعروفة وهذا الوزن نادر جداً. ولم يظهر لي 
قائله ولا قبله ولا بعده. 


كف .000000000000006 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج ٤‏ 
ومكوراً ومرذداً نحو : ( جلك من سَمَ تیا" يقين 4 *). 

ونحو قولهم: امن طَلَبَ شيئاً وجَدٌ َ7 . 

وقولهم: «التبيذ بغيزالئق غ وبغيرالدسم سم ومثل: «عوّاص عواصم» ° 
و«قَوَاضٍ قَوَاضِب». وكقولك: «حُسامّهُ للأولياء وللأعداء 29 فتح وحتف». 


N a ea ENA 

فى بَا فلا يعد فاصلاً. وقيل : هذا مثال للجناس اللاحق المزدوج لاختلاف اللفظين 
بحرفين غير متقاربين في المخرج وهما السّين والتّونء وذلك لأنّ مخرج السين طرف 
اللّسان والتّنايا -أي: تحرج من بين رأس اللّسان والنايا من غير أن يتّصل طرف اللّسان 
بالتنايا . 

وأمًا الّون فقيل بانّحاد مخرجها مع مخرج السّين . وقيل :إل مخرجها قريب ممًا يلي 
طرف اللّسان إلى منتهاه وما فوق ذلك من الحنك . 

وعُرِفَ بهذا أن كون المثال من الجناس اللاحق المزدوج دون الجناس المضارع 
المزدوج لا يَتِمٌ إل على بعض الآراء في مخرج السّين والتون. 

(۳) الٽمل:۲۲. 

(۳) قوله :«مَنْ طَلَبَ شيئاً وجَدٌَ وَجَدَ». هذا مثال الجناس الناقص الذي يكون الرّائد حرفاً 
واحداً فى الأول إلا أنه يسمّى ناقصاً مزدوجاًء والرّائد هنا الواو فى «وجد» وكلمة اجَدَّ) - 
كيه ا امس بن درن وعد ار 1 

)٤(‏ قوله: «التّبيذ بغيرالنََّم». هذا مثل السّابق مثال للجناس النّاقص المزدوج والرّائد هنا في 
الفط الأول وفى ذلك المثال فى الثّانى . 

)0( قولة :«عواضن عواصم مال للتجناس لتاقن المزدوج والرّائد فى الآخر. ومثال 
الجناس الّاقص المزدوج الذي يكون زائده في الوسط قول القائل : «الجدّ في الجهد». 

. قوله :«حُسامهُ للأولياء وللأعداء». مثال للجناس المقلوب المزدوج‎ (V 

وترك مثالين : مثال الجناس التامٌ المزدوج نحو :«تقوم السّاعة في السّاعة» ومثال 
الجناس المحرّف المزدوج نحو: «هذه لك جْبَهٌ وجنه من البُرْدٍ والبَرْدِ». 
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وقد يقال: التجنيس على توافق اللفظين في الكتابة ويسمّى تجنيساً خطياً 
كقوله ‏ تعالى -: $ وَالِذِى هُوَ يُطْمِمُتِى وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ 4 . 
وكقوله -صلَى الله عليه [وآله ] -: «عليكم بالأبكار”" فإِنّهنّ اد خب وافل 


خبا». 
وكقولهم: «غرك غك 20 فضار فضا ذلك ذلك فاخش فاع و فِعْلِكَ 


.۸٠-۷۹ الشعراء:‎ )١( 
قوله: «عليكم بالأبكار». الحديث أو رده ابن أبي جمهو ر فى «غوالى اللثالي» بلفظ : «عليكم‎ )۲( 
بالأبكار من النّساء فإنّهنَ أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً أي : أكثر ولداً -وأرضى باليسير».‎ 
وبهذا اللفظ رواه من التواصب اللّعناء ابن ماجة في باب تزويج الحرائر والولود مسن‎ 
«سننه»» والبيهقى فى باب استحباب التزوّج بالودود الولود من «السنن الكبرى»ء وكذا‎ 
جار الله الرأمخشري فى كتاب «الفائق فى غريب الحديث والأثر». وأو رده صاحب تحفة‎ 
ار دی ف كنات ماح اء ل کج الابرلن سن شري مج‎ 
قوله: هغَرَّكَ غِرّكَ». قال السيّد المدنئ  رحمه الله -في «أنوا ر ومسو‎ )7( 
عليه السّلام -فيما كتب به إلى معاوية -لعنه الله -: «غَبَكَ غِِيكَ فَصَارَ قُصَارَ ذلك ذلك‎ 
فا خش فاجش فِعْلِكَ فَعَلّكَ تَهْدَا بهذاء.‎ 
وأو رده بهذا اللفظ صلاح الدّين الصفديّ في كتاب «تصحيح التصحيف وتحرير‎ 
- التحريف» وقال: والناس لفصاحته وبراعته يَنْسُبُونه لعلى بن أبى طالب - رضى الله عنه‎ 
۰ اه. ګګ‎ 
ومن هذا القبيل قول الرّشيد الكاتب: رب رَبّ غنى» سَرّنْهُ شرّته. فجاءه فَجَاءةبَعدَ‎ 
وقول الحريريّ في المقامة الحلبيّة وهي السّادسة والأربعون:‎ 
جنذها جِيْدُهَا وظَرْفٌ وطَرْفٌ | ناعش تاءِسٌ بِحَيٍيُحَدٌ‎ 


ےه 
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فَعَنّكَ نهدا بهڈ». 

و هذا اتروع ا فيه إلى ا ف اا ی 
في «مسعود»: «متى يعود» وفي «المُسْتَنْصِرِيه به جَنّة): : الكييء ء يَضْرِبُهُ حيّة»» 
وقيل للفاضل : «اسْتَصِح يْقَُ) أي ش ”© تصحيفُةُ ؟ فقال: أتيتٌ بتصحيفه. 


[لواحق الجناس ] 
اا ا بح اللطس ای ر توافق الكلمتين ` في الحروف 


< قَدُرُهَا قد رها وتاهَتْ وباهَتْ ‏ واعتدّث واغنَدَتٌ بخََدٍ يَحُدٌ 
فارقئتي فأرَمُئْني وش طت وسَطَْتْ ئمَئْمٌوَبجدٌوججَدٌ 
دنت فكدتت وخ وخ لام فضا ود زه 
en‏ 
(1) قوله : «وقد يعدّ في هذاالتوع». أي : هذا النّوع الذي يُسمّى تجنيساً خطيا ما لا ينظر فيه إلى 
اتصال الحروف وانفصالها ء بل ينظ رإلى مجرّدة الصو رة في الكتابة نحو :«مسعود» و«متى 
يعود) ا ا و ا ی وبعد الاتصال فى الكتابة 
وغضٌ النظرعن الفط توافق الشّكلان أي : شكل «مسعود» وشكل «متى يعود) لأنّ في 
(امسعود) ثلاثة أضراس -أي : ثلاث ركزات بعد الميم وكذا فى «متى يعودا بعد الاتصال 
وغضّ التظر عن التُقّط . وكذا الباقى بعد الاتّصال. 1 
(۲) موضع في ا العبّاسئ -لعنه الله وتاريخ حكومته سنة 777 هإلى 
سنة 549ه. 
(7) مخفف:«أيّ شىء». والمراد أنه سأل الفاضل من عن تصحيف هذه الجملة وقال: ما 
ت فان «الشوال لدی شالك دفر ف 
0( قوله : «وهو توافق الكلمتين». في ثلاثة أأمور: 
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الأصول مرئّبة والاتفاق في أصل المعنى ( نحو: « فََقِمْوَجْهَكَ ِلدينٍ اليم 4 ) 
فإنّهما مشتقان من «قام» يقوم»”. 1 
( والقّاني: أن يجمعهما ) أي : الفظين ‏ المشابهة . وهو ما يشبه الاشتقاق ”) 
وليس باشتقاق» وذلك بأن يوجد في كل من اللفظين جميع ما يوجد في الآخر من 
الحروف أو أكثر» لكن لا يرجعان إلى أصل واحد في الاشتقاق ( نحو : 8 قَالَ إِنّي 
ِعمَِكُمْ من اَْالِينَ 4 9)) فإن «قال» من «القول»» و«القالين» من «القِلَى»9. 
و وا قشم إلى الأزض أَرَضِيتُه” بِالْحَاة الدّنيا م ©. 


ج الأؤل: في الحروف الأصول. 
ای ی بأن لأ کن الک الحوت ىعري اروف افر 
الّالث: الاتفاق في أصل المعنى . : 

.٤١:موّرلا‎ )١( 

(۲) قوله :«مشتقّان من «قام . يقوم». أي : من مصد ر هذين وهو «القيام». 

(۳) قوله :«ما يشبه الاشتقاق». وشبه الاشتقاق أسميته أنا ب«الاشتقاق الملحق» فى مقابل 
«الاشتقاق المطلق؛ وشرحت شرحاً وافياً في باب معرفة ذي الزوائد من حاشية «شرح 
التظام» فراجعها. ْ 

.٠١۸ : الشّعراء‎ )٤( 

(0) قوله:«من القِلّى». على وزن «القِرّى» ف«القول» أجوف واويّ. و«القِلّى» ناقص يائ 
لكنّهما جامعان لأ كثر الحروف _أعنى : القاف واللام -. ٠‏ 

0 وله: وإلى الارن زی ولفظ الا رش يوجد فا یع ما يوجلا فى رهی من 
الحروف» فيزعم أنّهما مشتقّان من أصل واحدٍء وليس كذلك. لأنْ الهمزة فى «أرضيتم» 
ليست أصليّة وإما هى استفهاميّة بخلاف والأرضر» فإتها فيها أصليّة فلا يكون بيتهما 
اتحاد في الاشتقاق لكنّهما مشتركان في جميع الحروف وإن لم يكن بعض الحروف-أي: 
الهمزة في «أرضيتم» -أصليّة . 


غرف ما دك د و وتة وه نط ام ا عرق ماه ع عام لا دام ESS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجغ 


وبهذا يعرف أن ليس المراد ب«ما يشبه الاشتقاق»: «الاشتقاق الكبير»”؟ وذلك 


+ واعدّرض عليه بأل الفرقٌ بين المثالين -بجعل الأول مثالا لما يجمع الأكثر. 
والثَّاني مثالا للجميع -غيرٌ جيّدٍ . (۷) التّوبة:58. 

)1( قوله : «الاشتقاق الكبير». هذا مذهب جماعة من العلماء ذكره صاحب «المراح» فيه حيث 
قسّمه إلى ثلاثة أقسام : أكبرء وأصغرء وكبير» قال: الاشتقاق أن تجد بين اللُفظين تناسباً 
في اللفظ والمعنى وهو على ثلاثة أنواع: 

صغير: وهو أن يكون بينهما تناسب في الحروف والترتيب نحو: «ضرب» من 
«الضرب». 

وكبير: وهو أن يكون بينهما تناسب فى اللّفظ والمعنى دون الثّرتيب نحو : «جبذ» من 
«الجذب». ١‏ 

وأكبر: وهو أن يكون بينهما تناسب في المخرج نحو: «نعق» من «النّهق»؛ هذا كلامه 
مختصراً؛ والتفصيل في شرحنا على «المراح» الموسوم ب«مفتاح التجاح». وابن جني 
أنكر هذا التقسيم وقسّمه إلى قسمين» فقال في باب الاشتقاق من كتاب «الخصائص» ۲: 
۳ 

باب في الاشتقاق الأكبر 

هذا موضع لم يسمّه أحد من أصحابنا؛ غير أن أبا على - رحمه الله ركان يستعين به» 
ويُخلد إليه » مع إعواز الاشتقاق الأصغر. لكنّه مع هذالم يسمّه» وإّما كان يعتاده عند 
الصرورة» ويَستروح إليه» ويتعلّل به. وإنّما هذا التَلقيب لنا نحن . وستراه فتعلم أنه لقب 
مستحسن . وذلك أن الاشتقاق عندي على ضربين : كبير وصغير. 

فالصّغير ما في أيدي الاس وكتبهم ؛ كأن تأخذ أصلاً من الأصول فتتقرّاه فتجمع بين 
معانيه » وإن اختلفت صِيَغه ومبانيه. وذلك كترتيب «س » لء م» فإك تأخذ منه معنى 
السلامة فى تصرّفه؛ نحو: «سلم» و«يسلم»» و«سالم»» و«سلمان»؛ و«سلمى» 
و«السّلامة». و«السّليم» -اللّديغ ؛ أطلق عليه تفاؤلاً بالسّلامة . وعلى ذلك بقيّة الباب إذا 
٤ ٤‏ 
تاولته » وبقيّة الاصول غيره؛ کتر تیب «ض » ر»ب» و «ج »ل »س »و «ز» ب »ل» على مافي 

9 
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< أيدي النّاس من ذلك . فهذا هو الاشتقاق الأصغر. وقد قدّم أبوبكر ‏ رحمه الله 
وا يديا أ قرع غاد ا کر يأل فيه حا راما :صت وتائيسا. 
وأما الاستقاق الأكبر فهو أن ناخد امان الأصول اف اة فد عل رن قال 
السنّة معنى واحداً تجتمع التّراكيب السئّة وما يتصرف من كل واحد منها عليه وإن تباعد 
شىء من ذلك [عنه ] رد بلطف الصّنعة والتأويل إليه ؛ كما يفعل الاشتقاقيّون ذلك فى 
التَركيب الواحد. وقد كتا قدّمنا ذ كر طَرّف من هذا الصَرب من الاشتقاق فى أوّل هذا 
لتاب عند :3م من العام رالقرك ونا رك دمن E‏ 
اء مل عنم ك لادم ل ك ذلك مه لماك :وكذلك دق ول۲ دق ل ولاو 
ق ل»«و »ل ق»«ل »ق و»«ل» وءق»» وهذا أعوص مذهباً. وأحزن مُضطربا . وذلك أنًا 
عقدنا تقاليب الكلام السَنّة على الَوّة والشدّة؛ وتقاليبَ القول السنّة على الإسراع والخفة. 

وقد مضى ذلك فى صدر الكتاب. 
لكن بقى علينا أن نحضر هنا مما يتُصل به أحرفاً؛ تؤنّس بالأؤل؛ وتُشجّع منه المتأمّل. 
فمن ذلك تقليب «ج» ب. ر» فهي -أين وقعت للقوّة والشدّة. منها «جبرت العظم. 
والفقير» إذا قوّيتهما وشدذت منهماء والجَبْر: الملك لقوّته وتقويته لغيره. ومنها «رجل 
بی ا ار ر ركد ها وشوية نتم تدرف یک ربط ات 
أنه وحقط ا الدع وروي اط قري راذا و ل ا 
ورَذِيّ. ومنها «الأبجر. والبُجُرة» وهو القويّ السّرّة. منه قول على -صلوات الله عليه -: 
«إلى الله أشكو عجري وبُجَرِي»» تأويله : همومى وأحزاني. وطريقه أن العُجْرة كل عفد 
فى الكتيد لوا كانت E a‏ تأويلة )اقيق علقت 
ونتأت فاشتد مها وأمرها. وفشر أيضاً قوله :عجري وبُجَريء أي ما أبدي وأخفي من 
أحوالي . ومنه «البُرْج» لقوّته في نفسه » وقوّة ما يليه به. وكذلك «البَرّج» لنقاء بياض العين» 
وصفاء سوادهاء هو قوّة أمرهاء وأنّه ليس بلون مستضعف» ومنها «رجُبت الرّجل» إذا 
عظّمته وقوّيت أمره. ومنه «رَجَب» لتعظيمهم إياه عن القتال فيه وإذا كَرُمت التّخلة على 
ع 


ري ا ل ل ل E‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


ج أهلها فمالت دَعَموها بالرُجُبة» وهو شيء تُسند إليه لتقوى به. و«الراجبة»: أحد 
فصوص الأصابع. وهي مقَوّية لها. ومنها «الرّتاجئ» وهو الرّجُل يفخر بأكثر من فعله؛ 
قال: 
« وتلقاه رَبَاجِيَاً فخو را« 

تأويله اله يعم فة ويقوض مره 

ومن ذلك تراكيب «ق. س› و» «ق› و» س» «و» ق»› س» «و» س» ق» «س» و» ق» 
وأهمل «سء ق. و» وجميعٌ ذلك إلى القوّة والاجتماع . منها «القسوة» وهي شِدَّة القلب 
واجتماعه, ألا ترى إلى قوله: 

ابت شغري المت لااتنفم -. :هل أَعْدُوَن يوماً وأمري مجع 

أي : قويّ مجتمع » ومنها «القوس» لشدّتهاء واجتماع طَرّفيها. ومنها «الوَفس» لابتداء 
الجرب» وذلك لأنه يجمع الجلد ويُفْجله» ومنها «الوَسْق» للحمل ؛ وذلك لاجتماعه 
وشد ته ومنه «استوسق الأمر» أي : اجتمع (وَاللَّيْلٍ وَمَاوَسَقّ 4 أي: جَمَعَ» ومنها 
«السَوق». وذلك لأنّه استحثاث وجِمْع للمسوق بعضه إلى بعض ؛ وعليه قال: 

» مستوسقات لو يجدن سائقا « 

فهذاكقولك : مجتمعات لو يجدن جامعا. 

فإن شد شيء من شَعَّب هذه الأصول عن عَفْده ظاهراً رُدُ بالتأويل إليه» وعُطِف 
بالملاطفة عليه . بل إذا كان هذا قد يَعْرِض في الأصل الواحد حتّى يُحتاج فيه إلى ما قلناه» 
كان فيما انتشرت أصوله بالتّقديم والتأخير أولى باحتماله» وأجدر بالتأوّل له. 

ومن ذلك تقليب «س »م۰ ل4 «سن »ل »م٩«‏ م »س ءل»2«مء ل س» «ل ,م » س» ال » س ء 
» والمعنى الجامع لها المشتملٌ عليه الإصحاب والملاينة. ومنها الثوب «السَمَل» وهو 
الخَلّق. وذلك لأنّه ليس عليه من الوَبّر والزئبر ما على الجديد. فاليد إذا مَرّت عليه لِلْمس 
لم يستوقفها عنه جدَّة المنسج» ولا حشنة الملمس . و«السَمّل»: الماء القليل ؛ كأنّه شيء 
قد أخلّق وضعف عن قوّة المضطرب. وجَّمّة المرتكض ؛ ولذلك قال: 
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چا رعا .من ر ووه سكل 
وقال آخر: 
وراد أسمال المياه الشذم E‏ يات العَبّش المِعَمّ 
وَمتها اة وذلك أن اليم لين فيه عيب تقف افش عليه ولا يرشن عليها 
به . ومنها «المَسْل» و«المَسل» و«المَسيل» كلّه واحدء وذلك أن الماء لا يجري إلافى 
OEE OE A a‏ و حي باد E‏ 
«الأملس» و«الملساء». وذلك أنه لااعتراض على النّاظر فيه والمتصفّح له. ومنها 
«اللمس». وذلك أنه إن عارض اليّد شيء حائل بينها وبين الملموس لم يصمح هناك لمس ؛ 
فإنّْماهوإهواء باليد نحوه» ووصول منها إليه لاحاجز ولامانع » ولابدٌ من اللّمس من إمرار 
اليد. وتحريكها على الملموس . ولو كان هناك حائل لاستوقفت به عنه . ومنه «الملامسة» 
- أَوْلأَمَسْتُمُ النْسَاءَ 4 أي : جامعتم -وذلك أنّه لابدٌ هناك من حركات واعتمال. وهذا 
واضح . فأمًا «ل» س م» فمهمّل . وعلى أنّهم قد قالوا: «نَسَّمت الرَيحٌ» إذا مرّت مرَاً سهلاً 
معنا والتون أت اناف وبترط ر ونك 
ومو بنا أيضاً «أَلْسَمْتٌ الرجل حُجّته؛ _إذا لقّنته وألزمته إيّاها . قال : 
لا تُنْسِمَنَ أباعمران حُجّته ولا تكونن له عوناً على عمرا 
فهذا من ذلك »أي سهّلتها وأوضحتّها. 
واعلم آنا لا ندّعي أن هذا مستمرٌ في جميع اللغة » كما لاندّعي للاشتقاق الأصغر أنه في 
جميع اللغة. بل إذا كان ذلك الذي هو في القسمة سدس هذا أو خمسه متعذّراً صعباً كان 
تطبيق هذا وإحاطته أصعب مذهباً وأعرَّ ملتمّسا. بل لو صح من هذا الحو وهذه الصّنعة 
المادةالواحدة تتقلب على ضروب التقلب كان غريبا معجبا. فكيف به وهو يكاد يساوق 
الاشتقاق الأصغرء ويجاريه إلى المَدَى الأبعد. 
وقد رَسَمِتٌ لك منه رسماً فاحته, وتَقَيّله تحظّ به» وتُكثر إعظام هذه اللغة الكريمة 
من أجله . نعم » وتسترفذه في بعض الحاجة إليه فيعينك ويأخذ بيديك ؛ ألا ترى أن أبا 


که 


٤ج ده عور اح ب اد الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح‎ ASN ماو ار جا‎ RE الك أ‎ rt 


٤ 1‏ 
لان «الاشتقاق الكبير» هو الاتفاق فى الحروف الاأصول» من غير رعاية الترتيب› 
مثل : «القَمَر» و«الرَقّم» و«المَرّق» ونحو ذلك و«الأرض» مع «أرضيتم» ليس من 

هذا القبيل. وهو ظاهر. 
[جناس الإشارة ] 


ومن أنواع التجنيس تجنيس الإشارة» وهو أن لا يظهر النّجئيس باللّفظ بل 
بالاشازة كقولة: 


حُلِقَتْ لِحْيَةُ مُوْسَى باسشمه") وبهارُونإذاماقلا 


< على [ رحمه الله ]كان يقري كون لام نة فيمن جعلها «أفعولة» واو بقولهم :«جاء 
يَنقُهه ويقول: هذا من الواو لامحالة ك«يعده». في رجح بذلك الواو على الياء التي ساوقتها 
في ١يَثُفوه)‏ وَ«يثفيه». أفلا تراه كيف استعان على لام «تقَا» بفاء «وَئّف». وإنّما ذلك لأنّها 
مادّة واحدة شُكُلت على ضور مختلفة, فكأنّها لفظة واحدة. وقلت مرّة للمتنبي : أراك 
تستعمل في شعرك ذاء وتاء وذي كثيرأًء ففكّر شيئاً ثم قال :إن هذا الشّعر لم يُعمل كلّه في 
وقت واحد. فقلت له : أجل لكن المادّة واحدة. فأمسك البنّة . والشّىء يذكر لنظيره؛ فإنّ 
الان ا اا انها او می نر قفش ر ا او قاب ن 
(1) قوله :«حُلقت لِخْيةٌ مُوْسَى باسمه». البيت من الرّمَل على العروض المحذوفة مع الضَّرب 
المحذوف المخبون, واختلف فى قائله : فنسبه أبو هلال العسكريّ فى «الصّناعتين» إلى 
أبي العتاهية الشّاعر المشهو E,‏ السيّد المدنئ في «أنوار الرربيع» إلى أبي العسلاء 
المعرّي ولم أجد فى ديوالَيْهما. وتمامه: 
كت يع مُوْسَى باسمه وبهارونإذا ما فُلًِا 
إن هارو نإذاما قلبا يجعل اللِحْيّةَ شيئاعَجَبًا 
والمراد باسمه : الآلهٌ الّتتى يحلق بها الشّعر ويقال له: «موسى الحديد»_بالاضافة ‏ 
والججر الذي تخد يذثلك الآلة اسه وفيتي. 
قال الهنديّ: قلب «هارون»: «نو راه» وهو بالسّريانيّة «موسى» كذا قيل» والأوجه أنّ 


- 
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[ردُ العجز على الضدر ] 

ا . ملي ل ا يجعل أحد 
الل ل و او eS‏ 
بهما اللفظان اللّذان يجمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق فى أوّل الففْرَة 4 وقد 
عرفت معناها و ) اللّفظ «الآخر فى آخرها »6 أي: آخر الفِفْرَةء فيكون أربعة 
e‏ 

والثّانى: أن يكونا متجانسين ( نحو : «سائل اللَِّيمَ يرع ودَمعُهُ سائل» ) الأؤل 
من «السَؤال» والثاني من «السَّمّلان)» . 

(و» القالث: أن يجمع اللّفظين الاشتقاق ( نحو : $ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْإِنَّهْكَانَ 
غَفَاراً4 2 ». 


ج قلب «هارون»: «نوره» أن ألف «هارون» مطروح فى الكتابة اه. أي: يكتب 
هكذا: «هرون» وقلب هذا «نوره» لا شك فى ذلك . 
والشّاهد فيه جناس الإشارةء لأنّ اسمه إشارة إلى تلك الآلة وهي مجانس في الاسم 
ل«موسى» المذكور. 
)00( قوله :«تخشاه» . فهذا مثل الأول أي : «تخشى» -. ولا يضر انّصال ضمير المفعول لأنّه 
بمنزلة العدم ؛إذ المفعول فضلة وليس كالجزء من الفعل -كما زعم بعضهم -. 
(۲) الأحزاب:۳۷. 


۳ ...0000000 .000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج4 
والرّابع: أن يجمعهما شبهالاشتقاق ( نحو: « قال إِنّي لعَمَلِكُم مِنَ الْقَالينَ) ). 
(وهو في التظم أن يكون أحدهما ) أي: أحد اللفظين المكرّرينء أو 

المتجانسين» أو الملحقين بهما ( في آخر البيت ) واللّفظ (الآخر في صدر 

المضراع الأول أو حشوه. أو آخره. أو صدر المضراع القّاني ). 
واعتبر صاحب «المفتاح» قسماً آخر”" وهو أن يكون اللّفظ الآخر في حشو 

المضراع الثاني نحو: 

فى علمه وحلمه وزهْده ‏ وعَهْدِهِ مشتهر مشستهر 
ورأى المصنّف تركه أولى ؛ إذ لا معنى فيه لر العَجُز على الصَّذْرِء إذ لا صِدَارَةٌ 


.1564 الشعراء:‎ )١( 

(1) قوله: «واعتبرصاحب«المفتاحقسماًآخره. قال في آخر القسم الثّالث من «المفتاح» :0٤١‏ 
ومن جهات الحسن رد العجز إلى الصّدرء وهو أن يكونإحدى الكلمتين المتكرّرتين أو 
المتجانستين أو الملحقتين بالتّجانس في آخر البيت والأخرى قبلها في أحد المواضع 
الخمسة من البيت وهى: ١‏ صدرالمصراع الاؤل ١”-_-وحشوه‏ ”7-واخخره ٤‏ -وصدر 
المصراع الثاني ۵ -وحشوه كما إذا قلت: 

١‏ مشتهر في عليه وحلمه وزهده وعهذه مشتهر 

-١‏ في علمِه مشتهر وحلمُةٌ ‏ وزهده وعهده مشتهر 

٣‏ في علمه وحلمه مشتهر وزهده وعهله مشتهر 

-٤‏ في علمه وحلمه وزهده مشتهر» وعهده مشتهر 

6 في علمه وحلمه وزهدو ١‏ وعهده مشتهر مشتهر 
والأحسن في هذا النّوع أن لا يرجع الصّدر والعجز إلى التكرار. 
قال الجعفري : وهذاإِنّما يصح في الأبيات السّداسيّة التُفاعيل ولا يجري المجزوءات' 
الباقية في كل مصراع على جزءين لفقدان الحشو حيئئلٍ. والرججز المذكور وضعه 
لسكا كي للتّمئيل. إلا أن يقال: أراد بالصّدرء والحشوء والآخر المعاني اللُغّويّة لهاء لا 
المصطلح الحروضي » فيصح حينئظٍ. 
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لحشو المصراع الثاني أصلاً. بخلاف المضراع الأوّلء فالمعتبر عنده أربعة أقسام: 
وهو أن بقع اللّفظ الآخر في صدر المصراع الأوّلء أو حشوه» أو عجزه» أو صدر 
المصراع الثاني » وعلى كل تقدير فاللفظان إمَا کرات انمت انان أو ملحتان 
بهماء تصير اث عَشَرَ؛ِ حاصلة من ضرب أربعة في ثلاثة. 

ونا عاو أن الاو سهان لأنه نا إن مسيكيها الأكتشاق» او جه 
الاشتقاق؛ تصير الأقسام سنّةَ عَشَرّ؛ِ حاصلةً من ضرب أربعة في أربعة. 

لكنّ المصئّف لم يورد من شبه الاشتقاق إلا مثالاً واحداً”" إمّا لعدم الظفر 
بالأمثلة الثلاثة الباقية » وإمّا اكتفاء بأمثلة الاشتقاق. فبهذا الاعتبار أورد ثلاثة عشر 


08 


مثا 
١‏ -أمَا ما يكون اللفظان مكرّرين فيه فما يكون أحد اللفظين فى آخر البيت 
واللّفظ الآخر في صدر المضراع الأول (كقوله ): 
سَرِيعٌ إلى ابن العم يلطم وجه“ ويس إلى داعي التّدى بسَرِيع » 
؟- و )ما يكون اللّفظ الآخرفي حشو المضراع الأول مثل لا قوله » أي: قول 


صِمَّة بن عبدالله المَسَيْريّ: 


(1) قوله :إلا مثالا واحداً». وهو قول المعرّيّ : «لو اختصرتم من الإحسان»البيت.... 

[4 قوله : «سريع إلى ابن العم يلطم وجهه». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب المحذوف والقائل الأقيشر الأسديّ المغيرة بن عبداللهُ بن معرض الأسدي أبو 
معرض المتوفى سنة ١8هيقال‏ له : الأقيشر لأنّه كان أحمر الوجه أقشر وكان عثماني الرَأي 
والْهَوّى وإن هجا عبدالملك بن مروان -لعنهما الله -وتمامه: 

سَرِيْعٌ إلى ابن العم بلطم وجهه وليس إلى داعي النّدَى يسرع 


نز لذ ليا 


۸ لطع شك سد SAEED SO AVENE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


(تَمنّعْ ِن شَيِيم عَرَارِ تج فَمَابَعدَ العشِيّة ِن عَرَارِ ) 
هي وَرْدَة ناعمة صَفْرَاء طيّبة الرّائحة» وموضع «مِنْ عَرَار) رفع ”على أنه اسم 
«ما» وامن») زائدة. و«تمتع» مفعول «أقول» في قوله: 
فو لماجي وال ميش تَهُوى ‏ بسَابَيْنَ الْمُنِفَة" فَالطْمَارٍ 
بش اجار رفيقي انه قصتنا والرّواحل سرع بين هذين الموضعين 
(1) قوله: «تمتّع من شميم عَرار نجد». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الصَرب 
المشابه والقائل اختلف فيه فنسب إلى مجنون ليلى قيس بن الملوّح بن مزاحم العامريّ 
المتوفى سنة 148هء وإلى الصّمَّةِ القشيريّ المتوفى سنة 40ه وإلى جعدة بن معاوية العقيلى 
-كما في الحماسة البصريّة -. وهو من قطعة يقول فيها: 


أقول لصاحبي والعِيْش تهوي 
تمت من شميم عَرَارٍ نَجْدٍ 
ألايا حبذ نفحاتٌ جد 


الك ]د تخل الخ تهداً 


جا ين البتييفة الان 
وريَارَوْضهغِبٌ القِطَارٍ 
وأنت على زمانك غير زاري 
بأنصافٍ لهس ولا سِرَارٍ 
وأطول ما يكون مسن النَّهَارٍ 


فأمَاليِلهنَ فخيرُليِلٍ 
(۲) قوله: «وموضع :من عرار» رفع». والخبر محذوف بالقرينة ولا يمكن عند غير ابن عصفور 
أن يكون قوله : «بعد العشيّة» منصوباً محل اً على أن يكون خبرها المقدّم -كما زعم بعضهم 
-لأنَ شرط عمل «ما» الحجازيّة بقاء انر تيب كما قال ابن مالك : 
إقا لالس أعملت سافدون وإن» ...مع ينا لشي وصرتيب زين 
وأمّاابن عصفور فلم يشترط في عملها بقاء التَرتِيبٍ إذا كان الخبر ظرفاً. 
AS‏ مان NE‏ مدر عات ES‏ 
بكسر الاد وآخره راء موضعان بين «نجد» و«اليمامة» -كما في «معجم البلّدان» -. 
(؟) كذا في جميع النّسخ المخطوطة الموجودة عندي وهي ثلاث نسخ من أقدم نسخ الكتاب 


فى الذنيا يا وفي المطبوعة كلها «غصّتنا». 
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وأقول في أثناء ذلك متلهّفاً: «استمتع بشميم عَرّار نَجْدٍ فإنا نَعْدَمُهُ إذا أمسينا 
لخروجنا من أرض تَجْدٍ ومَنَابِته؛. 

*'- زو 4ما يكون اللفظ الآخر في آخر المضراع الأول لإ مثل قوله ) أي: قول 
في تَمّام : ومن كَانَ بالبييض الكواعب 6 جمع اكاعب» وهي الجارية حين يبدو 
نذْيْهَا للتهود لمُفْرَماً 04" مولا فما زِلْتَ بِاليِيْضٍ ) يعني: بالسّيُوف 


(1) قوله : «ومنكان بالبيض الكواعب مغرما» . البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب المماثل والقائل أبو تَمّام فى مدح أبى سعيد محمّد بن يوسف من قصيدة يقول 
فيها: 


لهم مزل قد كان ال کا 
ورَدَعْيُونَ الاظرين مُهَالَة 
تبَدَلّ E E‏ يحرم تلم 
وين وم َه لم يُنَمْنَمْ رده 
وبالحلى إنْ قَامَتْ تَرَنَمَ فَوْقَها 
و بِالخَذْلةٍ الاق المُخَدَّمَةٍ الشَوَّى 
سَوَارٍإذا قائلْنَ مُمُْتَِمَ اللا 
إلى حَائط القَغْرٍ الذي يرد القَسنا 
بتابغ مَعروف الأمير مُحَمَّدِ 
واد فى ES EEA‏ 
تعدو الات لحان عا انيه 
ذا فَرَسُوهُ النَصْفَاماتث شَذَاتُهُ 
لقَدْ أصبحَ النَغْرَان في الذَّينٍ بَعْدَمَا 
وکسنت افيه ابيا ولِكَمْلِهم 


E TE E E 
فصِيح المَغَاني تم أصبح أعجمًا‎ 
وقذ كان ما زجع ارف مكرما‎ 
رودق زذاء لو لكا شان‎ 
E e د‎ E E ل‎ 
حماماً إذا لاقى حَمَاماً تَرَنّما‎ 
فَلائصٌ يَنْبَعْنَ العبَنّى المُحَدِّمَا‎ 
جَعَلْنَ الشّعَارَيْن الجَدِيلٌ وسَدَقَما‎ 
من الَغْرَة ابا القَلِيبَ المُهدّما‎ 
حَدَا هَجَمَاتِ المّال مَل كان مُضرِما‎ 
وكان زَمَاناً في عَدِيٌ بن أرما‎ 
بمنيّة والأري بالصيم علقم‎ 
وإن رتغوافي ظُلْىِهٍ كان أظلَّما‎ 
ارغان الذل ذا كزين‎ 
أخاً ولذِي النَّقُويس والكَبْرَة آبْئّما‎ 
2 


واوا 6 فق وو وامة م مام وود قفا مو م افق مم قء ام وان ف ف قن 


< ومن كان بالبيض الكواعب مُغْرَماً 
ون تبرت كد الحا اذا 
جَدَعْتَ لهم أف الصّلال بوفعَةٍ 
ن كان أمسسى في عَقَرْفُس أجدّعا 
ينهم بالمشرفئٌ ر 
قَطَفتَ نان الكُفْرٍ مِنْهُمْ بمَيْمٍَ ق 
رکم بلب ابا ته هذل 
ومفتبل لث شيوفك رأة 
فلمًا أَبَت أحكّامّه الَّيْبَةٌ اغتَدَّى 
ااك لاائ الأصية مهرما 
ولمّاالتَقَّى البشران أنمَعَ بِشْرنا 
را لبان ت 
وقدنَئْرتْهُمْ رَوْعَةٌ ثم أحدقوا 
بسافر حر الۇج و لو رام سَوْءَةٌ 
مََلْتَ له تحت الام يصُورَةٍ 


0 0 


كحتوضقن لكان وأ دوقت 
وقسد قَالَّإمَاأن أَغَادَرَبَعْدَها 
ا 0 E‏ 
0 
هُماطرَفا الدَّمْر الّذي كان عَهدَّنا 
فد ا كواضا بات عقوو E‏ 


الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 


بجا رك باقر المرارب دزا 

فما زلْتَ بالسٌّمْر المَوالي مُنَيّمَا 
تَخَرّمتَ في غَمَائِها مَنْ تَخْرّمًا 
لمن قبل ماامسّى بِمَيْمَذ اخرمًا 
وأتبَغتها بالروم كفا ويغضصًّمَا 
تغاماً ولؤلا وفْعُها كان ءِظلمَا 
قَنَاكَ لما قد ضيّمَ الثَّيْبٌ مُحْكَمَا 
فأؤرِد وَرِيديهالاصممالمُقَوّما 
لبشرهم حَوْضاً مِنَ الصَّبْرِ مُفْعَما 
تَخَالهمٌ فى فَحْمَةَاليل أنْجُما 
E TD SE EEE‏ 
كان بجلباب الدّجَّى مُثَلئّما 
على الغ أقنَنة الحَيّاءَ فَصَمّما 
وَقَدْهَمَأن تَعْرَورَيَ الذَّنْبٌ أَحْجّمًا 
عَظيماً وإناأن أغادَرَأعظمًا 


إذاحَنّ نَؤْءٌ لِامَنايا وأررّما 


صُدُورَ القن الْخَطّىُ حى تَحَطَّما 
وأنجّدَ في علو البلاد وأنُهمًا 
بأَخْرَى وخََيْرٌ النُضْرماكان مُلْحَمًا 
بأوّلهِ عْفلاً ققد صَارَمُعْلَما 
وَماكانَ مِن إِسْفِنْدِيَاذَ ورُسْتَما 


حي 
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(القَوَاضِبٍ ) القواطع (مُفْرّماً). 


:) -وما يكون اللّفظ الآخر في صدر المضراع الثاني لإ مثل قوله‎ ٤ 


+ رأى الرُومُ صُبْحاً أنُها هى إذ رَأَوا 
هِرَبْرَا غريفٍ َد من أَبْهَرَيْهِما 
فأعمطت توما لبن ته مجئله 
فلو صح قول الجَغْفَرِبَةِ في الذي 
فان تصيرا سا الف الي 
به سبوا فى السَّبْتَ بالبيض والقّنا 
فْلؤْلميقَصرْبِالعَوُوبَةلمِيَرَلُ 
ولم يبق في أرضٍ البقأار طائرٌ 
ا 
اناف تزه : مأب عليهم 
إذا أجرَمُوا قتا القََامِنْ دِمَائهم 
هو اليك لكك لكان ار 


د ازولافكا كين وزع سمي 
دن ]ذا جنا قط ال مله فل 
كريوإذا رُرْنَاءُلَمْيقتصِرْبنا 
تَجشم حمل القَسادِحَاتِ وقَلْما 
ونت خا الإعدام لا اة 

وإذأّا ون أ على وملعم 
ومَنْ حدم الأقوام برجو نَوَالَهُمْ 


NE SEE E 
ومَئنيهما فَُرْبٌ المُرَعْفَرٍ مِنْهُما‎ 
لأعجّرَ رَيْعَانَ المُنى والنَّوهُما‎ 
EEE ا‎ E 
فقو وكدراواوق چ‎ 
سُبَاتاً نوزامن إلى الْحَشْرٍ نوما‎ 
لَاعُمُرَلأَيَام عِيداً ومَؤْسِما‎ 
لَه ابن كيم التَبْتِ إلا نشا‎ 
ولاب بع إلا رفَدْبَاتَمُوِلِما‎ 
ولاح جرال رأؤاخته دتا‎ 
نميا‎ IENE EE 
وَلَمْ يَش مِئه القَلْبإِلَالِيْرْحَما‎ 
ران لم يَجِدْ بجزماً عليهم تجَرّما‎ 
وإ كان أخْيًا مِئه وججها وأكرمًا‎ 
وأحسَن وججها بين بُرْدَيْنِ مُخرما‎ 
درب ئة أن بعل امبف سلما‎ 
على الكرم المَوْلُودٍ أو يَتَكْدمَا‎ 
E كعبت‎ 
كع ل القن فيك تدده‎ 
فأصبَختٌ مِنْ خَضْرَاءِ تُعْمَاكَ مُنْعِما‎ 
فاي لم أخيئك إلا لأخدما!‎ 


EY‏ م ل او ية جوع الم ان او م ا E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجغ 


(وَإِنْلَمْ يکن إل م مُعَرَج سَاعَة قليلاً ني افع لي قَلِينُها ٠‏ 


5 
E 


(1) قوله: «وإن لم يكن إِلّا مُعرّجَ ساعة». البيت لذي الرمّة من قصيدة من الطّويل على 
العروض المقبوضة مع الضّرب الممائل » قالها في صاحبته ميّة» أوّلها: 
خليلى عُذَا حاجتى من هواكما ومن ذا بُؤات تي التفس إلا خَليلّها 
اا غا ار لی لوو ا بها أهلها ما كان وَحْشا مَقَينهَا 
وبعده البيت. وبعده: 
لق أشرِبث قلبي لمي موّدّة تَقْضَّى الليالي وَهْوَ باقي وسيلها 
تهنيقة الجن رود تابه “كله وو ميل جرا 
وَقذ تَيّمَتْ قلبي فليس بنازع وَقدْشَفَهُ جرانها وَمطولها 
روي عن سليمان بن عباس . قال: أخبرني أبي ؛ قال: مررت في أرض بني عقيل » 
فرأيت جارية بيضاء, تَدَافَعٌ في مشيها تدافع الفرس المختال» تنظر عن عينين نجلاوين 
بأهداب كقوادم السو رلم أرأكمل جمالاً منها. فوقفت لأكلّمهاء فقالت لى عجو زيفناء 
ا .ولي رن او ودی ل تمل لاك ف تبرض قزل اتر 
ومالك منها غير أك نائك2 بعينيك عينيها وأيرك خائبٌ 
فقالت لها لاء ديه با ماه يكن كما قال خر الدمة: 
وإن لم يكن إلَامُعرَج ساعة قليلاًفإئي نافع لي قَلينُهَا 
ومنه قول يزيد بن الطئريّة : 
أليس قليلاًنظرَةٌ إن تَظَوْتها إليكء ولكن ليس منك قليلٌ 
وقول أبي إسحاق الموصلي : 
إِنَّ ما قلّ منك يكنرعندي وكثيرٌُممّن تحب قليلً 
وقول الخوارزمي: 
إذا ملكتم فْلاتَتِيهُوا وإن حكمتمفلاتجوروا 
تعطّفوا وارحموا محبًا قليلكم عنده كثيرٌ 
وقول المتنبى : 
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< وجودُك بالمقام ولؤقليلآً فمَّافيمًا تجودٌبه قلي 
قول أن تعر احم امعان + 
قَلِلُ ينك يكفينى ولكَنْ قليلكلايقالله قليل 
NS‏ سف رن عجان العم لامي قرا بق 
قصيدة طويلة: ا 
لما سمح البَكِئ بده وشقى الغليل تعلَلّ بقليل 
والتعريج : الأقامة على الشىء وحَبْس المطى على المنزل . 
ای إن لم رك تانكم أ رکا هنر بلداو نالا ر ناض ا ينها 
بنفعني ويشفي غليل وجدي . 
اا ا ی فر يوسا مسد الزن جاتو 
صَفحواعَنْ محبهم وأقالوا من عِنار الثوى ومَسُوا بوصلٍ 
لست أستوجبٌ الوصالَ وَلكنْ أل فلت الذي ا 
وذو الهو ابو الجا رت يان بن عليه وى سه رار الشاغز اهر قن 
فحول الشعراء . 
يقال: إنّه كان ينشد شعره فى سوق الابل. فجاء الفرزدق فوقف عليه. فقال له ذو 
الزن فيك رق «ااتسيع با أباقرنى؟ تاجيا اس مارا فاقيال لا رمه 
الفحول؟ قال: فصر بك عن غايتهم بكاؤك في الدّمنِ . ووصفك الأبعار والَطّن. 
قال أبو عمرو بن العلاء : حتم الشّعر بذي الرَّمّة » والرّجز برؤبة بن العجّاج » فقيل له :إن 
رُوْبَة حويٌ . فقال: نعم » ولكنه ذهب شعره كما ذهب مطعمُّهُ وملبِسَهُ ومنكحة. فقيل له: 
فهؤلاء الآخرون: فقال: مرقعون مهدّمون: إنّما هم كل على غيرهم . 
وذو الرمّة: أحد عشّاق العرب المشهورين بذلك. وصاحبنّهُ ميّة ابنة مقاتل ابن طلبة 
بن قيس بن عاصم المنقري . 
وكان ذوالرمّة كثير التشبيب بها في شعره» وإيّاهما عَنَى ابو تمّام الطائى فى قصيد ته 
> 


اسم وا ee E‏ عورالا مايه ها ققدي 6ل ردي ةله الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجغ 


ج البائيّة بقوله: 

مارَئِمٌ ميّةَ مَعموراً يُطيفُ به غيلانٌ أبْهئ ربا منْ رَبعها الخرب 
وقال ابن قتيبة : قال أبو ضرار الغنوي : رأيت ميّة وإذا معها بَنّون لهاء فقلت: صفها لي . 
فقال : مسنونة الوجه » طويلة الخد شمّاء الأنف , عليها وسم جمال. قلت :أكانت تنشدك 
شيئاً ممًا قال فيها ذو الرّمّة ؟ قال: نعم. 
ومكثت ميّة زماناً تسمع شعْرَ ذي الرمّة ولا تراه. فجعلت للّه عليها أن تنحّر بدنةً إذا 
رأته. فلمًا رأته رأت رجلا دميماً أسود. وكانت من أهل الجمالء فقالت: واسوأتاه! 
وابؤساه! فقال ذو الرمّة: 

على وجه مى مسحة مِنْ ملاحة وتحت الثياب العارلو كان باديًا 

ألم ترّأنَ الماء يخبثٌ طعْمّهٌُ وإن كان لون الماء أبيض صافيًا 

فيا ضَيّْعة الشّعر الذي لج فانقضى بمئّ فلم أملك ضلال فؤاديا 
ومن شعره السّائر فيها: 
إذا مَبّتِ الأرواحٌ من نحوجانب به أَهَْل مئ هاج قلبى مُبُوبّها 
هوى تذرف العينان منه» وإنّما هوى كل نفس أين حَلٌ حبيبها 
وكان ذو الرّمّة يُشَبِّبِ بخرقاء أيضاً. وهى من بنى البكاء بن عامر بن صعصعة » وسبب 
تشبيبه بها أنه مرّ في سفر ببعض البوادي فإذا خرقاء خارجة من خباء , فنظر إليها فوقعت 
في قلبه » فخرق إداوته ودنا منها يستطعم كلامهاء فقال: إِنّي رجل على ظهر سفر وقد 
تخرّقت إداوتى فأصلحيها لى . فقالت : والله ما أحسن العمل وإِنّى لخرقاء -والخرقاء : 
التي لا تعمل شيئاً لكرامتها على أهلها -فشبّب بها ذو الرّمّة» وسمّاها خرقاء, وإيّاها عنى 
بقوله: 

وما شّنّنَا خرقاء واهية الكُلَى سقَى بهما ساق فلم يِتَبَلَلا 
وقال المفضّل الضبّى : كنت أنزل على بعض الأعراب إذا حججت» فقال لى : هل لك 


که 
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ج كوا أن رات هروا ا وی ار تقلت إن مات ققد تررق فر هة جما 
تک کی غ کے کور یو و اا ات کی کا رديه ا کے ل 
وخرجت غلا اهراة ظؤيلةخسانة هافر الخحانة أشن حا من الحسناء لمت 
وجلست» فتحدّثنا ساعة ثم قالت: هل حججت قط ؟ قلت : غير مرَّة» قالت : فما منعك 
من زيارتي ؟ أما علمت أني مَنْسَك من مناسج الحجّ ؟ قلت: وكيف ذاك؟ قالت:أما 
سمعت قول عمّك ذي الرّمّة حيث يقول: 

تمامٌ الحم أن تقف المطايا 2 على خََرْقَاءَ واضعَة اللثام 

او كر الدج ی الى ریو أ نوس لای ب ادر 

أباه وجدّه -وفيه يقول مخاطباً ناقته صَيْدَحَ» وكان هذا الاسم علماً عليهاء بقوله : 

أَيْتٌ الاس يَنْمَجِعُونَ غيثاً فقلت لصَيْدَح انتجعي بلالا 


وبقوله: 
إذا ابْنَ أبي موسى بلالاً بلغتيه فقام بفأس بين عَيْنَئِِ جازرٌ 
وقذاعة من !قر الشماح فى وا باط افق 
إذا بلغتي وحملتٍ رحلي عَرَابَةَ فاشْرّقى بدمالوتين 
وجاك ها ترادو تسق وهنا المع وا رم رليك لبدو تب 
الرشيد: ۰ 
وإذا المطىئٌ بنا بَلَعْنَ محمّداً فَظَهُورهُنَ على الرَجالٍ حَرَامُ 
والأفيل فى هذا الح فون ااا او بسك وقد قالطال اق 
تر ا على ا و و قلا وت اا ار اه إلى ثارت 
إن تجوت عليه أن ألخزهاء فقال صل الله غلية وآلهوسلم ب ماجريها: * 
ومعنى الأبيات النّلاثة أنّي لست أحتاج أن أرحل إلى غيرك فقد كفيتني » وأغنيتني إلا 
أن الشمّاخ وعد ناقته بالذبح » وذو الرمّة دعا أيضاً عليها بالذبح: وأبو نؤاس حرم الركوب 
على ظهرها وأراحها من الكدّ في الأسفارء فهو أتم في المقصود, لكونه أحسن إليها في 


هه 


٦‏ مجم اعرف امك لاك E REN ee‏ مره وا تمت E‏ بام واه له مله الإاصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجا 
وقبله: 
أَلِمَاعَلَى الدَّارِ التى لَرْوَجَدْئُها بها أَمْلَها مَاكانَرَحْشاًمَقِينُها 
«الإلمام» النزول القليل» و«التعريج» على الشىء الإقامة عليه وانتصب المعرّج) 
على أنه خبر الم يكن» واسمه ضمير «الإلمام» و«قليلاً» صفة مُرَكّدة؛ لأن القلة 
تفهم من إضافة التعريج "إلى السّاعة. 
ويجوز" أن يريد: «إلا تعريجا قليلاً فى ساعة» فتكون الصّفة مُمَيّدةء و«قليلها» 


< مقابلة إحسانها إليه حيث أوصلته إلى الممدوح . 
وقد نظم أبو نؤاس هذا المعنى أيضاً عائباً على الشمّاح قوله : 
أقول لناتتى إذ انى لقدأْطْبَحْت من باليمين 
فلم أجعلك للغزبان نحلاً ولاقُلْتٌ اشْرَقِى بدَم الوتين 
وكان لذي الرّمّة إخوة: هشام» وأوفى » ومسعود» فمات أوفى ثم مات ذوالرمّة بعدهء 
فقال مسعود يرثيهماء هكذا قال ابن قتيبة » وقال في الحماسة في المرائي خلاف ذلك› 
والأبيات التى قالها مسعود هى : 
تَعَرّيت عن أؤفى بِغَيْلانَ بعدَّهٌ عزاءً وجَفَنٌ العين ملآنُ مُتْرَعٌ 
ولم يُنْسنى أوفى المصيبات بعد ولكن رأيت القَرْحَ بالقرح أوجعٌ 
فى جملة أبيات قالها. وأخبار ذي الرمّة كثيرة والاختصارأولى . والرمّة _بالضم -قطعة 
من حبل » وتكسرء ولقّب بذلك لقوله في الوتد: 
« أشعث باقى رُمَّة التقَليدِ » 
ولمًا حضرته الوفاة قال: أنا ابن نصف الهرم » أنا ابن أربعين سنة» وأنشد: 
يا قابض الروح عن نفسي إذا احْتّضِرَتْ 2 وغافرالذنب زحزحني عن النَارٍ 
وكانت وفاته سنة سبع عشرة ومائة اه. 
)0 التعبير بهذا إشارة إلى أن «معرّج» مصدر ميمى . 
۳( ا قد علم أن إضافة «معرّج» إلى «ساعة» بتقدير اللام وتكون على الاتساع حيث جعل 


سه 
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فاعل ”“«نافع» أو هو مبتدأ و«نافع» خبره مقدّم عليه والجملة فى محل الرّفع على 
نها خبر «إنّ» والصمير في «قليلها» للسّاعة» أي: قليل التعريج في السّاعة. 

يعني : قِقَا على الدّار التي لو وجدتها مأهولةً ما كان موضعها مُؤجشاً حالياً؛ 
لكثرة أهلها وكثرة النّعَم فيهاء وإن لم يكن إلمامكما به إلا تعريج ساعة فإنّ قليلها 
ينفعني ويَشْفِى غليل وَجدِي . 

- و ) أمَا إذا كان اللفظان متجانسين فما يقع أحدهما فى آخر البيت» 
والآخر فى صدر المضراع الأؤل ( مثل قوله ) أي: قول القاضى الأرّجاني: 
(١‏ دَعَاني ) أي: أَترُكاني ( مِنْ مَلامِكما سَفاهاً 4 هو الخفة وقلة العقل (قَدَاعِي 
الشَّوْقٍ قَبْلَكُمَا دَعَانى )”من «الدّغَاء». 


< المفعول فيه ل«معرّج" وهو «ساعة» مفعولاً به له» وكانت الصّفة مؤْكّدةٌ. ويجو زأن تكون 
الإضافة بتقدير «فى» ويكون «قليلاً» صفة مخصّصة ومبنيّة لامؤكّدة. 
)0( يجوزأن يكون «قليلها» فاعلاً ل «نافع» سادا حكن الخبر فيكون «نافع» TENE‏ 
ويجو زأن يكون «قليلها» مبتدأ اسميّاً و«نافع» الخبر قدّم عليه 
(1) قوله: «دعانى من مَلامكماسفاها» . البيت للأرّجاني؛ من قصيدة من الوافر على العروض 
المقطوفة مع الضرب ا الو ةب رسعو لمك أنه 
إذالم تقدراأن نوداني على شَجَنِي فَمِسِيرًا واتركاني 
وبعده البيت. وبعده: 
وأبِنَ من المّلام لى هُموم يبيتف وَنِشُوُهُ مُلَْى الجران 
أميلٌ عن السُّلْرٌ وفيه 8 وأعلقٌ بالغرام وقد بَلاني 
وأعجبٌُ من حنيني في التنائي وأعجب من صُدُودك في التّدَاني 
ألالألهماصَئَعَتٌ بعقلى عسقائل ذلك الحسى اليماني 
نواعم يَنتقبن على شَقِيقٍ يسرفٌ ويسبتسمن بِأَفْحُوَانٍ 
ج 


YEA‏ ابد ا و ا جا د و ع تحن و مات ماه ماك كه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجا 


) (و) ما يكون المتجانس الآخر في حشو المضراع الأول مثل ( قوله‎ ١ 
أف قول التعالبى: (وَإِذا التلابل ) جمع 'يُلْبل» وهو الطائر الروت أَنْصَحَتْ‎ 
قاف الْبَلابلَ 4 جمع «بلْبّال» وهو الحزن ( بِاختسّاء بَلابل » جمع‎  "اهتاَعّلب‎ 


< دنوْنَ عشيَّةَ النَوديع مني ولي عينانٍ بالدّم تجريانٍ 
فلم يِمْسَحْنَ إكراماً جفوني ولكن رمن تخضيبٌ البنان 
وهى طويلة. 
و«السَّمَاه؛ و«السَّمَه» و«السّفاهة»: خفة الحلم» وتثلث سينه» وقيل: هو نقيضه» أو 
الجهل . 
والشاهد فيه : وقوع أحد اللّفظين المتجانسين في آخر البيت والآخر في صدر 
٤‏ : : 
المصراع الالء وهما «دعاني» الأولى بمعنى اتركاني من «وَدَعَ) و«دعاني» الثانية من 
الذعاء. 

)١(‏ قوله : «وإذا البلابل أفصحت بلغاتها». البيت من يتيم الكامل على العروض الصحيحة مع 
الضَرب المشابهء والقائل الشعالبى أبو منصور عبدالملك بن محمّد بن إسماعيل 
النيسابوريٌّ المولود “هوا رق جدة 14م اسه إلى شتا جلود النُعالب 
وعملهاء قيل له ذلك لأنّه كان فرّاء. قيل في حقّه : جاحظ نيسابور» وزبدة الأحقاب 
والدّهور. لم تر العيون مثله» ولا أنكرت الأعيان فضله» وكيف ينكر وهو المزن يحمد 
بک لسان. أو كيف يستر وهو الشّمس لا تخفى بكلّ مكان. 

وقال ابن سام : كان في وقته راعي تلّعات العلم. وجامع أشتات التثر والنّظم. رأس 
المؤلفين فى زمانه» والمصئّفين بحكم قرانه » سار ذكره سير المُثل؛ وضربت إليه أباط 
الل خوط لحف رار فى لبها رق رارت على الى الا رع اليه قنور 
مواضع وأبهر مطالع » وأكثر راو لها وجامع من أن يستوفيها حدٌ أو وصف أو يوفي 
حقوقها نظم أو رصف. 

قال التُعالبيَ : قال لي سه بن مر زبان :إن من الشّعراء مَنْ شَلْسَلَ » ومنهم من سَلْسَل » 
ومنهم مَنْ قَلْقَلَ بلب أنت فقلت :إِنّي أخاف أن أكون رابع الشّعراء أراد قول الشّاعر : 


ه 
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«بلبل» بالضم وهى إبريق فيه الخمرء و«الاحتساء» الشّرب. 

والمقضوه اتر هالول اقات ا إلى زر اا اشن 
الثاني فهو من هذا الباب على مذهب السكاكى ‏ دون المصتّف. 

٠-2و‏ )ما يكون المتجانس الآخر في آخر المضراع الأوّل مثل ٠‏ توله ) أي: 


:هك ا قاع اه فشاعِرٌ يَجْرِيْ ولا يُجْرَى مَعَهْ 
وشاعرمن حمقّه أن ترفَعَهُ وشاعرمن حقّهأن تُسْمِعَهْ 
وشاعر من حمّه أن تَضْفَعَةُ 

وأراد بقوله : «منهم مَنْ شَلْشَلَ» الأعشى حيث يقول: 
وافدغدوث إلى الحائرت ي “ساو يدل لول تلد ل مول 
وأراد بقوله: «منهم مَنْ سَلْسَلّ» مسلم بن الوليد حيث يقول: 

شل فشك م شل سَلِتلقا فأتى سيل سايلها مشولا 
وأراد بقوله : «منهم من قلقل» المتنبي حيث يقول: 
مقت بالهم الذي فَلقَل الحَشَا ‏ قلاقل مس كلمن فَلاقل 

قال التعالبى ثم إنّى قلت بعد ذلك بحين : 

فإذا التاجل اة بلعَاتها 1 فانف البلابلَ باحتساء بلابل 

هذاما نقلوه عن القَعالبي ولكنّه في كتاب «خحاص الخاص» نسب البيت إلى 
على لسري وای جر مالساي ون ا ا 
وغرائبها وبدائعها أن الأعشى من صدور شعراء الجاهليّة ومسلم بن الوليد من 
صدور المحدّثين وأبا الطَيّب من صدو ر العصريين وقد شلشل الأعشى » وسلسل مسلم» 
وقلقل أبو الطّيّب. ثم ذكر الأبيات وقال: وقد بلبل بعض العصريين فقال: وإذ البلابل 
ال والعرب تقول :ورل يشل سكول وشل وشل حف ري 
وکذا«شول». 


(1) حيث اعتبر حشو المضراع الثاني أيضاً فى رد العجز على الصّدر_كما تقدّم -. 


6" الل قم EA‏ 4ر4 A‏ تر eR‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 
قول الحريري: ( فَمَشْعُوْفٌ يآيات الْمَتَانِى )7 أي: القرآن» قال الجوهريّ”": 
«المَثّانى» من القرآن ما كان قل من المائتيْن» وت فاتحة الكتاب انی ؛ لأنها 


نی فی كلّ صلاةء ور سن چ القرآن مَتَانِىَ أيضاً؛ لاقتران آية الرّحمة بآية 


(۱) قوله :«فمشغوف با يات المثانى». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الضرب 
المشابه والقائل الحريريّ أبو محمّد القاسم بن على البصري في المقامة الحراميّة وهي 
أوَّل مقامة أنشأها وجعلها في «المقامات» المقامة النامنة والأربعين يقولها في وصف 
محلّة أهله بنى حَرَام من البصرة: 


بها ما شِئْتَ من دين ودُليًا 
وكم من قاريٰ فيها وقار 
ومَغْنىَ لا تزال تعن فيه 
فَصِلْ إن شِنْتَ فيها من يُصَلَى 


ودونك صحبة الأكياس فيها 


وجِيْرَانِ تَنَافَؤْ افي المعاني 
ومفتون برئات المَنَانِي 
ومْطَِعْ إلى تخليص عاني 
أضَرًا بالجُمُوْنِ وبالجمَانٍ 
وناو للنَّدَى حُلو المجاني 
أغاريد العَوَانى والأغانى 
ET‏ الدئان 
أو الكاساتٍ منطلق العِنَانٍ 


قوله : «مشغوف' أي : مفتون. 

وقوله : «المثاني» هي سو رة الفاتحة جمع «مثنى» ويقال له ذلك لأنها كدي فى کل 
صلاة . ١‏ 

وقوله :«رئات» جمع «رئّة صوت الحلىئ أو غيره من المعادن توسّع فيها فأطلقت على 
أصوات أو تار العود المعبّر عنها بالمثاني جمع «المثتى» وهو مافتل من أوتاره على قوتين 
كالمئالث جمع المثلث وهو ما فتل على ثلاث قوى. 

(؟) وهذا نصّه في مادّة «ثني» من «الصّحاح»1797:7: و«المثاني» من القرآن ما كان أقل من 

المائتين» وتسمّى فاتحة الكتاب مثاني ؛ لأنّها تُعنّى في كل ركعة؛ ويسمّى جميع القرآن 
مثاني أيضاً؛ لاقتران آية الرّحمة بآية العذاب. 
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العذاب. ( وَمَفُْونُ برَنَاتِ المَقانِي ) أي: بِنَعْمَات أوتار المزامير التي ضم طاق 
منها إلى طاق» الواحد «منتّی» مَفْعلٌ من «التنيو0©. 

۸ و )ما يكون المتجانس الآخر في سر الجر الثاني ( مثل قوله » 
أي: قول القاضي الأرجاني : (أَمَلتُهُمْ م تامهم قلح ) أي: ظهر. ( لِي أَنْ 
ليس فِيهم فلاح 6 أي: فوز ونجاة. 


(1) «الثلى»: ضم واحدٍ إلى واحدٍء و«الذّنِئٌ) الاسم . 

)۳( قوله :امهم ثم تأمّلتهم. البيت للأرّجانئ . من السّريع على العروض الأولى المكسوفة 
المطويّة مع الصرب المو قوف المطويّ -فاعلان -من قصيدة يمدح بها شمس الملك بن 
نظام الملكء أوّلها: 

صوتٌ حمام الأيكِ عند الصَّباع ‏ جدَّدتَ تذكاري عهدّ الصَمِاحْ 
عَلّمتنا الشّجوَ فيامن رَأى عُجْمايعلمِنَ رجالا فصا 
ألحانُ ذَاتِ الطْزقي فى غصنها ماري أيَامَ ات الوشاح 
لآاشك_ر الطائر إن شاقني على وى مِنْ سَكني وانتزاخ 
وَإئماأشكرلوأنتة أعارني أيضاًإليه جناخ 
إلى أن يقول فى مديحها: 
تاكعبة للجودمأهولة إذاعَداالوف ةإِليِهاوَرَاحْ 
يفديك قومٌ حاولواضلة تنولالمجدبأيدٍشْ حا 
معاشرٌ أموالهم في حمن ٠‏ وعرضّهم من لؤمهم مُستباح 
والقصيدة طويلة . وفلاح الثانية : الفوز, والنّجاة» والبقاء في الخير. 
والشّاهد فيه : مجيء المتجانس الآخر» في صدر المصراع الثاني ومثله قول الأمير 
أبى الفضل الميكالى : 
إن لى فى الهوى لساناً كنوماً ‏ وفؤاداً يُحَفى حريقٌ هواه 
ا ا دمعی عليه ستراهُ ا الذي سترَاهُ 
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9 - ( و ) أمّا إذا كان اللفظان ملحقين بالمتجانسين فما يكون أحدهما في آخر 

البيت والآخر في Ls‏ المي : 
«(ضَرائبُ ي يدها في الماع ” َلَسْنَا رى لَكَ فِيهًا ضَّرِيبا» 

(1) قوله: «ضرائب أبدعتها فى السّماح». البيت من المتقارب ٠‏ نسبه للبحتري غالبٌ شرّاح 
التلخيص ؛ وليس الأمر كذلكء وإنّما هو للسّريٌّ الرَفَاء» وقد سبقه البحتريٌ» وبيت 
البحتري لفظه : 

بَلَونا ضَرائبَ مَنْ قد ئّرى فماإن رأينالفتح ضريبًا 
وهو من قصيدة من المتقارب يمدح بها الفتح بن خاقان» أوّلها: 
لوت بالسّلام بناناً خضيباً ‏ ولحظاً يشوف الفؤاد الطَُرُوبًا 
وَرَارتْ على عجلٍ فاكتسى ‏ لزؤرّتها أبرَقُ الْحَْنِ طيبًا 
فسان السبية بها اشيا ٠‏ وجوش الل علتها وفيا 
وهى طويلة. 
وبيت السّري الرَفَاء من قصيدة يمدح بها أبا الفوارس سلامة بن فهد . أوّلها: 
تعتفني إن أطاتٌ التحيبا وأسبلتٌ للعين دمعاً سكوبًا 
وَأؤفى المحبّين في نحبء محبٌ بكى يوم بين حبيبًا 
فعا شيع ودعت دا .فلل مهاو الحيزنا 
غداة رمتهُ بسهمالجفون ومدّتْإليوبنناً خضي 


وعهدي بها لا تديم الصَدودٌ 
ليالى لاو ص كنا حلسَةٌ 
ولابرق لذاتنا خلت 
وكم لي وللبين من مَوقفي 


إذا ما انْتَضَى اللحظ أسيافَةُ 


فكملك من ودد كالعبير 


ولا تَتَجَنَّى على الأنوبًا 
تراقب للخوف يها اويا 
إذا ما دعونا لوضل حََلُوبًا 
نمك ار اة 
تدرّعتٌ للصبر برهأ قشيبًا 


أصابٌ من المدح ريحاً جنوبًا 


الفنّ الّالث: علم البديع /المحسّنات اللّفظيّة ESASA‏ 


> ورأي يكَشّفُ ليل الخطّوب 
ا 
ات ا س 
یفاکان ترت ان 
وبعده البيت» وبعده: 
تخلّضْتني من يد الائباتِ 
ومد اوت 
وإني لوارد بحر القريض 
لشت كمن ترد المديح 


ضياء إذا الطب أعيا اللّبِيبًا 
يحل شَبًا الحرب بأساً مُهِيبًا 
فأطرق والقلب يُبدي وجيبًا 


بنو هاشم بُزدها والقَضيبًا 
إذا ورد المسادحون القليبًا 
إذاماكسا الكريم المشِييًا 


وقد استعمل السَريّ معنى البيت المستشهد به . فقال يمدح ابن فهد أيضاً: 
سمت بأبي الفوارس في المعالي 2 قَرائبٌ مَالَهُ فسيهاضريبٌ 
و«الضّرائب»: جمع ضريبة» وهي الطبيعة التي ضرب الرجل وطبع عليها. 


والضّريب: الْمَئِيل. 


والشّاهد فيه : مجيء الملحق بالمتجانس الآخر في صد ر المصراع الأوّل. 
والسّري هو ابن أحمد الكندي المعروف بالرّفاء» قال النّعالبى فى حقّه : السَري» وما 
اما ری ی کا مات راکم اام بن فط تراد روات 
في عقد السّحرء وللّه درّه ما أعذب بحره» وأصفى قطره » وأعجب أمره» وقد أخرجت من 
شعره ما يكتب على جبهة الدّهرء ويعلّق في كعبة الظرف. وكتبت من ذلك محاسن . 
وملحاء وبدائع وطرفاء كأنّها أطواق الحمام ‏ وصدورالبزاة البيض » وأجنحة الطّواويس» 
وسوالف الغزلان» ونهود العذارى الجسان» وغمزات الحدق الملاح. 
بلغني أنه ألم صبياً في الرّفائين بالموصل» فكان يرفو ويطرّزإلى أن قضى باكورة 
الشّباب وتكسّب بالشّعر. وممًا يدل على ذلك ما قرأته بخطه وذ كر أن صديقاً كتب إليه 


ےه 


واأفقة ةن وه هوم ووم م ءار وم يو نووم م .و ماميوةءارارم م مويه 


+ يسأله عن خبره وهو بالموصل في [سوق ]البرّازين يطرّز فكتب إليه يقول: 


يكفيك من جملة أخباري يُسْري من الحُبٌٍ وإعْسَاري 
فى سَوقةٍأفضلهم مرَدٍ نقصأففضلى بينهم عاري 
وكانت الإبرةٌ فيما مَضَى ‏ صائئة وجهى وأشعاري 
فأ صَبحّالرّزق بهاضيقا كأنهمن تُقبها جاري 


قال : ولم يزل السري في ضنك من العيش إلى أن خرج إلى حلب» واشصل بسيف 
الدولة» واستكثر من المدح له » فطلع سعده بعد الأفول. وبَعْدَ صيته بعد الخمول. وحسن 
موقع شعره عند الأمراء من بني حمدان ورؤساء الشّام والعراق» ولمًا توفي سيف الدّولة 
ورد السري بغداد» ومدح الوزير المهلّبي وغيره من الصَّدورء فارتفق بهم» وارتزق 
منهم » وسار شعره في الآفاق » ونظم حاشيتي يتي الشّام والعراق » ومن ملحه قوله من قصيدة: 

حراس ان يعل بماء الورد نْرْحِسُهَا النَدِي 


يش جيوبٌ الورد في شَّجَراتَها نسيم متى ينظرإلى الماء يبرد 


وياديرها الشرقى لازال رائحٌ يحل عقود المزن فيك ويغتدي 
وقال: 
تلك المكارم لاأرى مُتأخرا أولىبهام ١‏ ةولامُتَقَدَما 
عفواً أظَلٌ ذوي الجرائح ظلَهُ حى لقد حَسَدَ المطيعٌ المجرمًا 
وهومن قول أبي نمام : 
وتكمُل الأيتامَ عن آبائهم حى وددناأئناأيتامٌ 
وقال من قصيدة أيضاً: 


ليالينابأحنء الغميم 
مضت بك رأفة الأيَام فينا 
وکنا منك فى جنات عيش 


سُقيتٍ هاب مُذهبة الهموم 
وغفلة ذلك الرّمن الحليم 
وظلٌ دساكر وجنى کروم 


عه 
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+ وأْجَفَانٌ إذا الحظت جسوماً 
وإِنّما أخذ هذا المثال من قول أبى تمّام : 
فيا حن الرُُسُومِ وما تَمَشَى 
وإذ َير الحوادث فى رُباها 
مذاكى حَلبة وشروب دجن 


واعين ربرب كحلت بسحر 


خَلَمْنَ سَقَامهِنَ على الجسوم 


إليها الدَهُرٌ فى صور البِعَادٍ 
سواكنٌ وهى غَنَاءُ المرادٍ 
وساامر فتية وقدورٌ صاد 
ا 


وأجساد 


وممّن أخذ هذا المثال مع ركوب هذه القافية القاضى أبوالحسن على بن عبدالعزيز 


الجرجاني حيث قال: 
وأجفانٍ تروّي كل شيء 
بذاك جَُريثٌ إذ فارقت قوماً 
مَعَادِنُ حكمة وغيوتُ ذب 
وقال السّري الرفاء: 
وفسلتية زز الآداب بيهم 
مَشؤاإلى الرّاح مشي الرَحَ وانْصَرَفوا 
وقال في معناه أيضاً: 


راحٌوا عن الرّاح وقد أبدلوا 


وقال في قلب معناه. ووصف الشطرنج : 


يْبْدِي لعَبِنِكَ كلما عاينته 

فكأن ذا صاح سير مقوماً 
ومحاسنه كثيرة؛ ومن شعره: 
وتكمْشِف أسرار الأخلاء مازحاً 
سأخقظ ما بيني وبيتك صائناً 


سوّى قلب إلى الأحباب صادٍ 
لبست لبينهم تسوب جداد 
وأَنْجُمُ حيرة وصدورناد 


أبهى وأنْضَّرٌ من زهر الرَّياحينٍ 
والرَاحٌ تمشي بهم مشي الفرازينٍ 


مشي الفرازين بمشي الرّخاح 


قِرْنين جالا مُقْدِماً ومّحَاتلا 


وكأنّ ذا نَشُوَان يخطئ مائلا 


عدوٌّكَ من أوصابها الدَهْرَآمِنٌ 
ويارْبٌ مزح عاد وهو ضَعَائِنٌ 
عَهُودَكٌ إن الحرَّ للعهد صَائِنٌ 
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ف «الضرائب» جمع اضريبة) وهى الطبيعة والسجيّة التي ضرِبَٺ للرجل وطبعَ 
الحَجَلٌ عليهاء و«الضريب»” | م لما > وأصله: المِثا في ضرْب القداح”)» 


+ فألقاك بالبشرالجميل مُدَاهناًٌ ولى منك خلّ ماعلمتٌ مُدَاهِنٌ 
ای رجا “تو الت ا وهر ف 
ا 

(1) «الضّريب»: القِدْحٌ النَالث مِنْ قِداح المَئِسِرِء ويقال له : «الرّقيب» وفيه ثلاثة فروض وله 
غُنْم ثلاثة أنصباء إن فازء وعليه عُرْمٌ ثلاثة أنصباء إن لم يَهُْ. وقيل : ضريب القداح هو 
المُوَكَلُ بها. 

(؟) أي :«الصريب» في الأصل مثل مقيّد بالقداح . وقد أريدها هنا مطلق المثل » و«القداح» هو 
قداح الميسر وهي كما نظمه ابن الحاجب : 

هي: الكل ونَوْأمٌ» ورَقِيْبٌ ثم حلش ونافش» ثم مُشبل 
المُعلى؛ والوغكُ: ثم سين وبح وذي اللاثة همل 
ولكل ممّاعداهائَصِيْبٌ ‏ مله إن تعد أول أول 
الأّل: القَذ من قداح الميير, وفيه فرض واحد, وله عُنْهْ نصيب واحدٍ إن فاز وعليه 
غرم نصيب واحدٍ إن خاب ولم يَقْرْ. 
لاني : الَّوُْمُ وفيه فرضان وله عُلْمٌ نصيبينٍ إن فاز. وغُرْمُ نصيبين إن لم يَقُرْ. 
القالث: الرقيب ويقال له الضريب أيضاً وقد تقرّر. 
الرّابع : الحِلْسٌ فيه أربعة فروضٍ ٠»‏ وله عُنْمُ أربعة أنصباء إن فاز. وعليه غُرْمُ أربعة 
أنصباء إن لم يفز. 
الخامس : النّافس وفيه خمسة فروض وله عنم خمسة أنصباء إن فازء وعليه غُرْمٌ 
خمسة أنصباء إن لم يفز. 
السادس : المُسْبل ويقال له : المُضْفّح أيضاً فيه سنّة فروض وله عُنْمُ سمّة أنصباء إن . 
فازء وعليه غرم سنّة أنصباء إن لم يفز. 
السَابع : المُعَلّى وفيه سبعة أنصباءء وللرّقيب ثلاثة كما تقدّم -فإذا فازالرّجل بهما 
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فهما راجعان إلى أصل واحد فى الاشتقاق. 
- لو ) ما يكون الملحق الآخر في حشو المضراع الأول مثل ( قوله » 
أي: قول امرئ القيس : 
(إذا الْمَرُ ءلم يخرن عليه سات“ فليس على شىء سواه بخَرَّانِ » 
< غلب على جزور الميسر كلها ولم يطمع غيره في شيء منها. وهي تقسّم على 
عشرة أجزاء . ويدخل فى قداح المَيْسِرٍ قداح يتكثّر بها كراهة التّهمة أوّلها: المُصَدّر. 
وثانيها : المُضَعّف وثالثها: المنيح ٠‏ ورابعها : السَفيح . وخامسها: الوَّعْدٌ. وهذه لا انصبّاء 
لها فليس لها عنم ولاعُرْمٌ» ويقال لكل واحد من السّفيح. والمنيح . والوَغْد العَطُوف وهو 
واحد الأغفال النّلاثة. و«الشجير» قدح يكون مع القداح غريباً من غير شجرتها. 
و«المُمَعْقِع»: الذي يجيل القداح فى المَئِسِر. 
(1) قوله: «إذ المرء لم يخزن عليه لسانه». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب التَامَ والقائل امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكِنْديَ من بني آكل المُرار 
المتوفى سنة ٠١‏ قبل الهجرة من قصيدة يقول فيها: 


قفا نَبِكِ من ذكرى حبيب وعرفانٍ 
ذكرتٌ بها الحَئٌ الجميعٌ فهِيّجَتْ 
فسح دموعي في الرّداء كأنها 
إذا المرء لم يَخْرْنْ عليه لِسانَهُ 
ماما توي فى رال ار 
فسيارْبٌ مكروب كررتٌ وراءه 
وفتيان صدق قد بعثت بسّحرَةٍ 
وخَرْقٍ بعيدٍ قد قطعتٌ نِيّاطه 
وغيث كألوان القَنَا قد هبطتُهُ 


زو ھت ایحا عند ازمان 
کخط زبور في مصاحف رُهْبَانٍ 
عقابيل فم من ضميرٍ وأشجانٍ 
كُلَى من شعیپ ذاتٌ سح وتهئَانٍ 
فليس على شيءٍ ۽ سواه ران 
على حَرح كالقَر تخفُقٌ أكفاني 
وعان فككت العُلّ عنه ففدّاني 
فقاموا جميعاً بين عا ونَشُوَانٍ 
غلى ذات لوت شهوة الخشى ذعان 
ساروف كل ا رطف ان 


که 


aa AA SASSER EAA ASS e‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اجغ 


أي: إذا لَمْ يَخْرْنِ المرء لِسَائَهُ على نفسه ولم يَحْفَظُهٌ مما يعود ضرره إليه 


فلا يَحْرُنُه على غيره. رلا تتفل ا ضرَرَ له فيه, ف (يَخَرُنُ) و«حرّان» ا 


< على یکل يُمطِئِكَ قبل سُؤَاله 
كتيس الظّباء الأعفر انفرجَتٌ له 
وخرقٍ كجوف العير قفر مضْلَةٍ 
يدافِعٌ أعطاف المَطايا بِرُكْتِهِ 
ومُجْر كغيلان الأنسيعِم بالغ 
وحتى ترى الجون الذي كان بادنا 


۾ ورد 


(وقوله”2» أي: قول أبى العلاء: لو احْتَصَرْتُمْ مِنَ الإِحْسَانٍ زر نكم" :* 


أفانين جَرْي غير كر ولا وان 
قطعثٌ بِسَام ساهم الوجه خسان 
كمامال E‏ فوق أغصان 
ديار العدوّ ذي رَهَاء وأركان 
وخ الخاد ما يقد نارشان 
عليه عسوافٍ من نُسُورٍ وعِقبَان 


عه 

(1) هذا هو المثال الواحد الذي ذكره المصئّف للملحقين بشبه الاشتقاق قبل !كمال الأقسام 
الأربعة للملحقين بالاشتقاق وبهذا تصير الأمثلة ثلاثة عشر مثالاً. 

(1) قوله: «لو اختصرتم من الإحسان». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع الضَّرب 
المشابه والقائل المعرّىّ فى القصيدة الثانية من سقط الرّند وهى طويلة اقتطفنا منها هذه 
الأبيات: ۰ ْ 
يا ساهِرالبَرْقٍ أيقِظ راقِدَ السَّمُرِه لعل بالجزْع أعواناً على السَّهَرٍ 
وإ بجِلْتَ عن الأحياء كلهم فاق المَواطِرَ حَيَاً من بني مَطَرٍ 
وياأسيرة حِجْلَيِها! أرى سَفَهاً حَئْلالحُلِى بمَنْ أغياعن النَظَرٍ 
ماسرت إِلاوطَيْفٌ منك يضْحَبني سُرى أمامي , وتأويباً على أثري 
لو حط رخلى قوق النَجْم رافِعْه. وبجدتُئَمّ خيلاًمنك مُنتظري 
رة أن ظَلام اليل دام له وزيد فيو سواد القَلْب والبَصَّر 


ه 
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وَالْعَذْبُ ) أي: الماء ( يُّهْجَدُ للافْرَاط فى الحَصَرٍ » أي: البرودةء يعنى: أن بُعْدِي 
عنكم لكثرة إنعامكم عَلَىَّ. 

وهذا أيضاً مثال لما وقع أحد الملحقين فى آخر البيت والآخر فى حشو 
المضراع الأول إلا أنّه من القسم الثانى من الالحاق ‏ أعنى: ما يجمعها شبه 
الاشتقاق -. 

١-7و‏ )ما يكون الملحق الآخر فى آخر المصراع الأؤل مثل (قوله ‏ أي: 
«قَدَع الْوَعِيدَ فَمَاوَعِيدُكَ ضّائرى“ أطَنين أجْبحَة الذّيَاب يَضِيدُ» 


< لواخْتّصَوْتم من الإحسان زُرْنْكُم. 2 والعَذبٌُ يُهْجَرُ للإفراط في الحَصَرٍ 
أنَعْدَ حول ثناجي الوق ناجية. هَلاونسحنٌ على عَشْسر من العْشّرٍ 
كم بات حوَلّك من ريم وجازيّة. يَسبَجِدِيانِكِ حن الل والحور 
فماوَّهبْتٍ الذي يَعرِفْنَ يِن خِلق. ‏ لكسن سمحت بمابِئْكِرْن من دُزر 
ومائركئت. بذات الصَالٍ عاطِلَةَ من الظباء ولاعار م البَقّر 
لذت كل مَهاوعِقد غانيّق. وفرزْت بالشكر فى الآرام وَالعُفْرٍ 
)0( قوله : «فدع الوعيد فما وعيدك ضائرى». البيت من الكامل على العروض التامة الصَحيحة 
مع الصضّرب المقطوع . 

والقائل :ابن أبى عيينة -كما فى «دلائل الإعجاز» و قال العبّاسى فى «المعاهد» : عبدالله 
بن محمد بن عيينة المهلبي وقال : كان على بن محمّد بن جعفر بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب -عليهم السّلام -دعاه إلى نصرته فلم يجبه فتوعده على فقال عبد الله : 

أعلى نك جاهلٌ مسغرورٌ لاظ لمةًلك لا ولالك نور 

أبعثت توعدني أن استبطأتني إني بحربك ماحييتٌ جديرٌ 

فدع الوعيد فما وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذَبَاب يضيرُ 

وإذا ارتحلت فإ نصري للألى أبواهمالمهديّ والمنصورٌ 


هه 


الك EKER RAE ETA eS SOE RE‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


«ضائر» وايضير» مما يجمعهما الاشتقاق. 

٠5‏ - لاو )ما يكون الملحق الآخر في صدر المضراع الثاني مثل ( قوله ) أي: 
قول أبي تَمّامِ في مرثية محمّد بن نهشل حين استشهد: 
لوی فِيالثّرئ مَنْكَانَ يَحْيَابهِ الآرئ وَيَفْمْدُ صرف الدَّهْرٍ تَائِلُهُ الْمَنمُ) 

(وَقَدْكَانَتِ ايض الْقَواضِبٌ ) أي: السيوف القواطع « في الوّغئ 7 * يواتِرَ » 
أي : قواطع ‏ بحسن استعماله إيّاها ‏ ل فَهْيَ الآنَّ مِنْ بَعْدِهِ بُثْرُ ) جمع «أبتر» أي : 
لم يبق بعده من يستعملها استعماله؛ ف «يغمر» و«الغَمْر) مما يجمعهما الاشتقاق› 
وكذا «البواتر» و«البتر». 

وأمًا الأمئلة" الثّلائة التي أهملها المصئّف فمثال ما يقع أحد الملحقين اللّذّين 


+ بيت عليه لَحُوساوومَاونا ٠.‏ وليه قد رسيا المشكوة 
وذكر سيّدنا الأستاذ مد الله عمره أن القائل أبو تمّام ولكنّى لم أجده في ديوانه. 
(1) قوله: «وقدكانت البيض القواضب فى الوَغَى». البيت من الطويل على العروض المقبوضة 
ایا مر ی ظريلة رركن بها معدن کد اطا ی ته ديه قن 
«تدبيج الكناية» يقول فيها: 
مَضَى طاهِرَ الأثواب لم تق رَوْضَةٌ ‏ غَداةً وى إلا اشتهث انها قَبْرْ 
نَوَى في الئَّرَى مَنْ کان يحيا به الثرّی وَيَغْمُرُ صرق الذَّهْرٍ نائِلهُ العَمْرُ 
عليك سَلامٌ الله وَفْفاً فإنَّنىي رَأيتٌ الكريمٌالحُرَّلِيس له عُْمْرٌ 
(۲) قد عرفت أنّ المصئّف ذكر من أمثلة الملحقين اللذين يجمعهما شبه الاشتقاق مثالاً 
واحداً وهو قول أبي العَلاء المعرّي: « لو اختصرتم من الإحسان زرتكم ه وهو مما وقع 
أحد الملحقين في آخر البيت والآخر في حشو المضراع الأول وبقى من أمثلة هذا القسم 
ثلاثة أهملها المصئّف إمَا لعدم الظفر بها أو للاكتفاء بأمثلة الملحقين بالاشتقاق فتعرض 
لها الشارح هاهنا. 
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يجمعهما شبه الاشتقاق في آخر البيت. والملحق الآخر في صدر المضراع الأوّل 
قول الحريريٌ: 


ولح بَلْحِيْ عَلى جرَي الان إلى“ 


وَمُضْطَلِعٌ بتلْخِيصٍ الْمَعَانِى 9) 


مَلهى فشخقالَه مِنْ لابح لاح 
فالأوّل: ماضي «يلوح» والآخر اسم فاعل من «لحاه ٩۳‏ 

ومثال ما وقع الملحق الآخر في 0 قوله: 

ممع إلى ت خليص عاني 
فالأوّل: من اعنى» يَعْنِى ا والثاني: من «عتاء يَعْنُوا . 


(۱) قوله : «ولَاحَ يَلْحِىْ على جَرَى العنان إلى» . البيت من الب يط على العروض التَّامّة المخبونة 


الرابعة والعشرون من قطعة يقول فيها: 

نهاني الشَّيْبٌ عمًّا فيه أفراحي 
وهل يجوز اصطباحي من مُعَتَفَةٍ 
آليتٌ لا خامَرَئْيَى الحَيْدِماعَلِقتثْ 
ولا اكستسَتُ لى بكاسات السَّلَافٍ يد 
ولا حرف د صرف مشغشعة 
واو عحان و ا 
محا المشيبُ يراحي حين خط على 
ولاح يَلْحِيِ على جري العِنَانَ إلى 
ولو لهوتٌ وفودي شايِبٌ لحْبا 
قوم سجاياهم توقير ضيفهم 


نل 


¥ 


فكيف أجمع بين الرّاح والراح 
واتار ت الرس إِصْبَاجِي 
روحي بجسمي وألفاظي بإفصاحي 
ا کاچ ا 
هي ولارُحْتٌ مُرْتاحا إلى راح 
تلن ولا اشرت لمانا موي الهاي 
رفي ايض تاشن كام مناخ 
مَلهىَ فش خحقاله من لائح لاحي 
بين المصابيح من غسان مِصْبَاجِي 
والشدنيث غنيف له التوقير يا صاح 


نا 


فقوله :لاح ظهرء و«بَلْحَى) رو لاح ر 
(0) العرب تقول : «لَحَيْتٌ الْوَجَلٌ أَلْحَاهٌ لَحَياً» -إذا لَحْتَهُ - فهو مَلْحِيٌ . 
26 قوله : «ومضطلع بتلخيص المعانى». تقدّم قبيل ذلك 


ETE 1Y‏ يو لقي ةع لها وماس لد E‏ و4 ا الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 
ومثال ما وقع الملحق الآخر في صدر المِضراع النّاني قول الآخر: 
لعَيْرى لَفَدْكَانَ الشُرَيَا مان“ قَراء"'قَأضْحَى الان مَمْوَاُ فى القّرى 9) 


ف «الكّراء» واويّ من «الثّروة» و«الرئ» يائئ . 


[الشجغ ] 
( ومنه » أي: من اللفظئ (السَّجْع ) وهو قد يطلق على نفس الكلمة9©) 
الأخيرة من الفِقُرَةٍ باعتبار كونها موافقة للكلمة الأخيرة من الفِفرَةٍ الأخرى كما 
سیجی ء 0-7 
و ا ا ر( رکرو اش اتا ی 


(1) قوله : «لعمرى لقدكان الثريًا مكانه». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
انشرب الارن نات على ا قر 
(۲) «الثّراء» ممدود الغِنّى» قال حاتّم : 
أَمَاوِيّ مايُغْني اللَّرَاءُ عن القَتَّى إذا حشرجَث يوماً ضاق بها الصَّدْرٌ 
«والثّراء» كثرة المال أيضاً» قال الشّاعر: 
وقد عَلِمَ الأقوامُ لوأن حاتماً أراد ئّراءً المالٍ كان له وَفْدْ 
(۳) «التّرى» مقصورء والجمع : «أثراء» وهو الثُراب النّدِيّ. 
)6( قوله : «السَّجْع وهو قد يطلق على نفس الكلمة». السَجع في اللغة هدير الحَمَام؛ وفي 
الاصطلاح يطلق على معنيين : 
الأوّل: المعنى الاسمئ الخالص وهى نفس الكلمة الأخيرة من الفِقّرَةَ باعتبار كونها 
مراف لكات الأخيرةمن الفقزة الأخرى. 
الثاني : المعنى المصد ري وهو تواطؤ الفاصلتين على حرف واحدٍ في الآخر. 
والخطيب يقول: وهذا المعنى المصدريّ هو مراد السَكا كي . 
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من النّثْرِ على حرف واحد فى الآخر. وهو معنى قول السَكّاكيّ: هو -أي : 
الشجع -في الت كالقافية في الشّعر). ٠‏ 
1 [نقد ورذه ] 

وفيه بحث”"؛ لأن القافية هو لفظ فى آخر البيت اقا الكلمة براستهاء أو 
الحروف الأخيرة منهاء أو غير ذلك» على تفصيل المذاهب”» ولا يطلق القافية 
على تواطؤ الكلمتين©)من أواخر الأبيات على حرف واحد. 

ونّما أراد السكاكي ب«الأسجاع» ‏ حيث قال: إنّها في النّثر كالقوافي في 

الشّع © - الألفاظ المتَوَاطَا عَلَيْهَا في أواخر الفقر ٠‏ وهی الي يقال لها : الفواصل» 
ولذا ذكرها بلفظ الجمع . 


(1) وهذا نصّه في آخر القسم الثّالث من «المفتاح»: 047: ومن جهات الحسن الأسجاع وهي 
في النّثْر كالقوافي في الشّعر. 

(۲) قوله : «وفيه بسبحث». وحاصله أن القافية لا تطلق على المعنى المصدريّ ولا يريده 
السَكًاكي أيضاًء وإنّما مراده من قوله : (إنّما هي في النّثر كالقوافي في الشّعره هو المعنى 
الاسمئ للشجع» والمقصود من الأسجاع الألفااً المتواطؤ عليها في أواخر الفِمَر. 

وه قوله : «على تفصيل المذاهب». أي : تفصيل المذاهب فى القافية » ويأتي بيانها في باب ذي 
القافيتين و تفصيلها في كتابنا «المحصول في إيضاح قواعد عروض آل الرسول». 

)٤(‏ قوله : «ولا يطلق القافية على تواطؤ الكلمتين». أي : وليس كذلك السّجع فإِنّه يطلق على 
تواطؤ الكلمتين من الأواخر على حرفي واحدٍ. 

فالقافية ليست عبارة عن المعنى المصد ري » والسّجع عند المصئّف هاهنا عبارة عن 
المعنى المصد ريّ فكيف يقول: «هو معنى قول السَّكًاكي» ؟ 

(0) مفتاح العلوم : 087. 

(1) حيث عبّر ب«الأسجاع» على صيغة جمع القلّة دون المفردء والمصتف لما أراد المعنى 
المصد ري ذكره بلفظ المفرد وهو «السَّجّع». 


4 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج‎ 000000000600000 000000 006 ٤ 

والحاصل: أنه لم يرد بالأسجاع معنى المصدر -كما أراده المصئّف - فقوله: 
«وهو معنى قول السکاکي» معناه: أن هذا مقصود كلام السَكاكئَ ومحصوله» يعني 
كما أنّ القوافي هي الألفاظ المتوافقة في أواخر الأبيات كذلك الأسجاع هي 
الألفاظ المتوافقة في أواخر الفِمّر وكما أن التقفية تَّمّة َم" توافقُهاء فكذلك السّجع 

نض اندر هاا ادن 
[السّجْعْ المُطَرّف ] 

( وهو) أي: السّجع ( ثلاثة أضرب: مُطَرّف إن اختلفا ) أي: الفاصلتان ( في 
الوزن نحو : $ ما لَك لا تَرْجُونَ لله وَكَاراً* وَقَدْ خَلَفَكُمْ أطوَاراً 4”“) ف«الوقار» 
ووالأطؤار مخ فان ورتا 

[المرضع ] 

( وإ ) أي: وإن لم يختلف الفاصلتان في الوزن (فإن كان مافي إحدى 
القرينتين 4 من الألفاظ أو ) كان (أكثره) أي: أكثر ما فى إحدى القرينتين 
(مثل ما يقابله ) أي: يقابل ما في إحدى القرينتين ( من ) القرينة (الأخرى في 
الوزن والتقفية ) أي: التّوافق على الحرف الأخير ( فترصيع نحو : «فهو يَطْبَعٌ 


)١(‏ قوله : «كما أن التّقفية ثمّة». أي : فى أواخر الأبيات «توافقها» أي : توافق أواخر الأبيات 
«فكذلك التسجع بنعثى المصدرهاهناه أي :فى الثكردتوافقهاء أي : توافق أواخر الفِمَّر. 
وحاصله أن مراد المصئّف بقوله : «وهو معنى قول السّكّاكى؛ أن هذا التفسير الذي ذكره 
المصئّف محصول كلام السَكاكي وفائد ته لا عينهء لأنّ نة العاف التجع بها 
نما يكون لوجود المعنى المصد ريّ وهو التّوافق -في كل منهما. 
(0) نوح:15-17. 
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الأسجاع بجواهر لَفْظِه”". ويقرّعٌ الأسماع بزواجر وَعْظِهِ ) فجميع ما في القرينة 
لثبية يوافق ما يقابله من الأولى في الوزن والتقفية. 

وأما لفظة «فهو» فلا يقابلها شيء من القرينة الثاني : ولو قيل -بدل «الأسماع» -: 
«الآذان» لكان أكثر ما في الثّانية موافقاً لما يقابله من الأولى. 


[المتوازي ] 
29 قَمُتَوّاز ) أي: وإن لم يكن ما في إحدى القرينتين ولا أكثره مثل ما يقابله 
من الأخرى فهو السَّجْعٌ المتوازي» وذلك بأن يكون ما في إحدى القرينتين أو 
أكثره وما يقابله من الأخْرَى مختلفين في الوزن والتقفية جميعاً (١‏ نحو: $ فيهًا سود 9) 


(1) قوله : «وهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه». هذا كلام الحريريّ في المقامة الأولى وهي 
المقامة الصّنعانيّة ‏ قال : حدّث الحارثٌ بن همام قال: لمّا اقتعدثٌُ غارب الاغتراب * 
وأنأئني المَْربَةٌ عن الأثراب » طَرّحَتْ بي طوائح الرَّمَنْ « إلى صنعاء اليَمَّن ه فدخلتها 
خاوي الوفاض » بادي الإنفاض » لا أملِكٌ بُلْمّة ه ولا أجد في جرابي مُضْعَة « فطَفِقْتٌ 
وب طُرّقَاتِها مثلّ الهائم ه وأمجولُ في حَوْمَاتِها جَوَلَانَ الحائم ه وأرُودُ في مسارح 
لَمُحاتي » ومسايح عُدَّواتي و رَؤْحَاتي ه كريماً أَخْلِقٌ له ديباجتي ٠‏ وأَبُوحٌ إليه بحاجتي * 
أو أديباً تَقَرَجُ رؤيئُه عُمتي ۾ وني روايئُه علبي »حتّى أدَئنِي خاتمةٌ المطاف ه وهَدَننِي 
فاتحةٌ الألطاف « إلى ناد رحيب » مُحْتَوِ على زحام ونحيب ه فولجتٌ غابة الجمع « لأسب 
مَجْلَبَةَ الع ه فرأيتٌ في بُهْرَة الحلْمَة ه شخصاً شخصت الجِلمَة « اعلا ااا 
وله رَنَةُ النّياحة » وهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه « ويقرَعٌ الأسماع بزواجر وعظه « وقد 
أحاطّث به أخلاط الزّمَر* إحاطة الهالَة بالقَمّر « والأكمام بِالنَّمَرإلَى آخرها... 

(۲) فكلمة «سُرّر؛ و«أكواب» مختلفان في الوزن والتّفقية جميعاً. قال الرّومئَ: فيه نظر؛ لأنّه 
قي قسم آخر يشمله قول المصئّف : «وإلا فمتوازه وهو أن يكون نصف ما في إحدی 
القرينتين وما يقابله من القرينة الأخرى مختلفين في الوزن والتّفقية -مثلاً-والآية 

سے 


اا E PE OE COOTER‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


مَرْفُوعَة # وَأَكْوَابٌ مُوْضُوعَةٌ 4 ). 
أو في الوزن فقط نحو: 9 وَالْمُرْسَلآت عُرْفاً» فَالعَاصِمًات عَضف749©. 
أو التقفية فقط كقولنا: «حَصَّلَ التاطق والصّامت©». وهَّلَّكَ الحاسد 


< المذكورة من هذا القبيل لاختلاف «سرر» و«أكواب» في الوزن والتّفقية» وأمّا لفظة «فيها» 
فلا يقابلها شىء من الفقرة الأخرىء ولك أن تقول: ما ذكره -أعنى : قوله: «وذلك بأن 
يكون»إلخ... -على سبيل المثيل » وإلّما لم يورد القسم الذي ذكرته لدلالة الآية عليه 
و«الا كواب» جمع «كوب» وهو الكو زالذي لا عروة له. 

.١15-1 الغاشية:‎ )١( 

۳( ف«عرفاً» و«عَضفاً» مختلفان وزناً فقط. 

.5-١ المرسلات:‎ )۳( 

)٤(‏ قوله: «النّاطق والصّامت». هذا أيضاً كلام الحريريّ في المقامة الثالئة وهي المقامة 
الذيناريّة حيث قال : روى الحارثُ بن هَمَّام قال: نُظْمَنِي وأخدانا لى ناد» لم يجب فيه 
مناد ه ولا كبا فذح زنَادٍ ه ولاذّْكَتْ نارٌعِنادٍ « فبينا نحن نتجادّبٌ أطراف الأناشيد » ونتوارَدُ 
طَرَفَ الأسانيد ه إذ وقف بنا شَخْضٌ عليه سَمَّل « وفي مِشْيَيَهِ قَوَل » فقال: يا أخايرَ 
الائ هو انر المشائره غا اغا د انیا ااا وانظروا ال مَنْ كان ذانديٰ 
ودی » وجِدَةٍ وجَدىّ » وعَقًار وقرئ » ومَقَارٍ وقِرى » فما زال به قطوبٌ الخُطُوب » 
وحروبٌ الكُرُوبٍ ه وشَرَرُ شر الحَسُودٍ « وانتياب النُوَب السّؤْدٍ » حتَّى صَفِرَتٍ الرّاحَة « 
وفَرِعَتِ السّاحة ه وغَارَالمَْبع « ونبا المربع « وأَقْوَى المجمع « وأقضّ المَضْجّع « 
واستحالت الحاله وأَعْوَلٌ العِيَالُ ه وخَلّتِ المَرَابط ه ورَحِم الغابط « وأودى التنّاطق 
والصَّامِتٌ ه ورَنَّى لنا الحاسِدٌ والشَّامِتٌ » وآل بنا الدّهِرٌ المُوْقِع « والفقرٌ المُدْقِع هإلى أن 
احتذينا الوّجَى * واغتذينا الشّجَى « واستبطنًا الجَوَّى « وطوينا الأحشاءً على الطُوّى * 
واكتحلنا السّهاد ه واستوطنًا الوهاد » واسَؤْطًأًنا القّتاد « وتناسينا الأقتاد ه واستَطَبْنَا الحين 
المُجْتَاح « واستبطأنا اليوم المُنّاح « فهل من حر آس ه أو سَمْح مُؤَاسِ ه فوالّذي 
استخرجني من قَيْلّة « لقد أمسيت أخا عَيّلة » لا أملِك بِيْتَ ليلة »إلى آخرها... 


الفنّ الّالث: علم البديع /المحسّنات اللّفظيّة 10 0 00 
والشامت». 

أو" لا يكون لكل كلمة من إحدى القرينتين مقابل من الأخرى نحو: «إنا 
و رت 0ر 2 2 غم 0 
أعطيتاك الكؤثْرَ * فصل لرك وَانْحد “4 ©. 


[شرائط الشجع عند ابن الأثير ] 
قال ابن الأثير: السجع يحتاج إلى أربعة شرائط «: 


(1) فقوله : «حصل» و«هلك» مختلفان تفقيةً ومتّفقان و زناًء وكذا «التاطق» و«الصّامت» وأمّا 
«الصّامت» و«الشّامت» فهما متّفقان وزناً وتقفية . لوجوب الموافقة في الفاصلة في جميع 
اقسام السّجع. 

(۲) إلى هنا كان البحث فيما كان لكل كلمة من إحدى القرينتين مقابل من القرينة الأخرى 
ومن هنا يشير إلى ما لا يكون كذلك. 

)١(‏ فقوله: «لربّك» ليس له مقابل في القرينة الأولى حتّى يوافقه أو يخالفه. وكذلك «فصَلُ» 
و«أعطيناك» وأما «وانحر» وه کوت فهما متّفقان فى الوزن والتّقفية لوجوب الموافقة في 
التقفية في مطلق السّجع . ٠ ١‏ 

.5-١ الكوثر:‎ )٤( 

(0) قوله: «السّجع يحتاج إلى أربعة شرائط». وهذا نصّه في القسم الثاني من المقالة الأولى من 
«المثل السّائر» :١‏ 110: فالكلام المسجوع إذاً يحتاج إلى أربع شرائط : 

2 5 5 ٤ ٤ 

الأولى :اختيار مفردات الألفاظ على الوجه الذي أشرت إليه فيما تقدّم . 

الثّانية : اختيار التَركيب على الوجه الذي أشرت إليه فيما تقدّم . 

التالثة :أن يكون اللفظ في الكلام المسجوع تابعاً للمعنى » لا المعنى تابعاً للّفظ . 

الرابعة : أن تكون كل واحدة من الفِقُرَتين المسجوعتين دالة على معنى غير المعنى 
الذي دلّت عليه أختها. 

فهذه أربع شرائط لاب منها. وسأو رد هاهنا من كلامي أمثلة يُحذى حَذُ وهاء فإنّي لما 
سلكت هذه الطريق» وأتيت بكلامي مسجوعاً توخيت أن تكون كل سجعة منه مختصّة 


جه 


AAS‏ أ اموت اده ARE‏ وا ا ملو لقند الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


5 بمعنى غير المعنى الذي تضمَنته أختهاء ولم أجل بذلك في مكاتباتي كلّهاء إذا 
تمتها علمتَ صحّة ما قد ذكرته. 

فمن ذلك ماكتبته فى صدركتاب عن بعض الملوك إلى دار الخلافة وهو 

«الخادم واقفٌ موقف راج هائب» لازم بكتابه هذا وق ر اضرع خض غائبة 
موجه وجهه إلى ذلك الجتَابٍ الذي ُفْسَمٌّ فيه أرزاقٌ الجبادء ويتأدْبُ به الرّمان تأدب ذوي 
الاستعباد؛ وتستمدٌ الملوكُ من خدمته شرف الجدٌود كما تستَفْنِى بنسبها إليه عن شرفي 
ا و رتراك اة نه له ماغل خد ر واناه می النظر اليه يبرد 
العش الذي عُمرها محسوبٌ من عَمْره» وهذا القولُ يقُوله وكلّ ماجدٍ فيه حَاسِدِ 
وبتأميله راكع ساجد. والدّيوالٌ العزيرٌ محسُود الافتراب» وهو موطن الرّغْبَاتٍ الذي 
الاغترابٌ إليه ليس بالاغتراب. وما ينافِسٌ في القزب من أبوابه الكريمة إلا ذَوُو الهمّم 
الكزيدة» وقوذت الكراكت بأسرهاآن بكرن له شاونة لاعن تذقائن جذ 

ومن ذلك ماكتبته منكتاب يتضمّن العناية ببعض الناس »وهو : ١‏ 

«الكريم مَنْ أوجَبَ لسائله حقًاً وَجَعَل كواؤبَ آماله صدقا » وكان حرق العطايا مِنه 
لقاو بين عه ون رجه فَْقاء وکل ذلك مو جود في کرم مولانا راء اله من 
فضْلِه على وتيرة» وجعَل هِمَمِه على تمام كل نقص قديرة» وأَوْطَةُ من کل مجلٍ سريرا 
كما بء من كل قلب سَريرّة» ولا زالث يده بالمكارم جديرة» ومن الأَيّامٍ مُجيرة» 
ولشزائرها من البحار والشحاب شعيزةء ولا برحَت تعوُِ عام المعانيء وتستجة 
أبزيتها > حتی تشهد الناس منها في كل يوم عة عَقِيقّة أو وَكِيرّة» ومن صِفاتِ كرمه أنه يشبك 
الأموال مآثرء وخر ها عند الال ذتایر فهي تف لدنم بلاق » وذكرهاعلى رور 
الأيّام باق » وَمَنْ أَرْبحَ منه صَفْقة وقد باع صَامِئاً بناطق » وما هو معرض لحوادث السّرقات 
بما لا صل إليه يد سارق ؟ ومثْلّه مَنْ عرّف الدّنياء فرغب عن اقتنائهاء ود في ابتناء 
المحامل بهذم بتانهاء وحَلِمَ أن ماله ليس عند الضنين بهإلاأخجاراء وأن غِناه منها ل يزيدة 


إلا افتقاراء فهو لماله عبْدٌ يخدمّهُ ولا يّْتخدمّه» وأمُ تُرْضِعُه بسعيها ولا تفطمُّه». 
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< ومنه ماكتبته فى جوا بكتاب يتضمّن إباق غلام ‏ وهو أوَّلكتاب ورد من المكتوب 
عنه إلى المكتوب إليه . فقلت : 

«وأمًا الإشارةٌ الكريمة فى أمر الغلام الآبق عن الخدمَة فقد يَفِرٌالمُهُرُ من عَلِيقَه. ويطيرٌ 
القَرَاثُ ش إلى حريقه؛ وغیر بَعِيدٍ أن بُو به مضْجَعُه. أو يكو به مَطْمَعُّه. مرجع و 
من رُجوعه ما ذه من ذهابه؛ وعَلِمَ أن الغنيمة كل الغنيمة في إيابه. فما كل شجرةٍ ل 
اا ولاكل داو ر عا رها ی ع و اا وجافت ل اجن 
الذي لم يكن له جانا فإلّه بجدٌ من مفارقة الإحسانِ» مايجدّه من مفارقة معاهد 
الأؤطان .وهل أضل سيا من دقع في صذ ر القافية. وعدا نأل ع عن الأشقام. وألقى 
الثْروةَ من يَدِه ومضّى فى طلب الإِعْدَام ؟ ومع هذا فإِنٌ الخادمٌ يشكرّه على ذب الإباق 
الذي أَقْدَمٌ على اجتراجه؛ وليسش ذلك إلا لأنّه صار سبباً لافتتاح باب المكاتبة الَّذِي لم 
يطمغ في ناجه . ولا جُراءَ له عنده إلا السّعي في إعاديه إلى الخذمة التي تقلب في 
انها ,روبد ابه من أمو ای قب :فى أحتائهاة وه نشيلها انها ا چا 
بوسيلة الشّافع . ومِنْ كرّمِها بالوجه الضّاحك والفَضْلٍ الواسع». 

فانظر يها المتأمل إلى هذه الأسجاع جميعها. > وأعْطِها حى النظرٍ, حتّى تعلم أن كل 
واحدة مها تخقصٌ بمعنى ليس في أختها التي تليها . وكذلِكَ فليكن السَّجْعٌ» والأقلاً! 


[ من سجع الصَابى ] 

وسأورة هاهنا من كلام الصّابِي ماستراء .فمن ذلك تحميدٌ فى كتاب . فقال: 

«الحمدٌ لله الَّذِي لا تد ركه الأعيّنُ E PIR‏ 
العُصُورٌ بمُرورهاء ولا تهْرمه الذهورٌ بكُرُورها». 

ثم انتهى إلى الصَّلاةٍ على النبئ صلَّى الله عليه [وآله ]. فقال: «لم يَرَللكفر أثراًإلاً 
طمسّه ومحاف ولا رشماًإلاًأرَاله وعقاه». 
ولا فرق بَيْنَ مُرورالعٌصُور وكرورالدهُور. وكذلك لا فَرْقٌ بين مَحُوالأثر وعفاء الرّسْم . 

ې 


A TA 1 EE‏ ا E SE‏ الإاصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


> ومن كلامه أيضاً في کتاب . وهو : 
وقد عَلِمْتَ أ الدولة العّاسية لم تزل على سالب الأبام» ومتعاقب الأعوام شل 
ور و أطؤاراءوكلتا ةوه و ر .من حيتٌ أُضْلّها را سم لا يتَرَعْرَع, 


وبنيائها ثابثٌ لا يَتَضصْعْصَع». 
وهذه الأسجاعٌ كلّها متساويةٌ المعاني. فإنَّ الاعتلال. والالْتِيّاث. والطَّؤرء والمرّة: 
والرسّوخ. والثبات, كل ذلك سواء. 


وكذلك ورد له فى جملةكتاب كتبه عن عر الدولة بن بويه جواباع نكتاب وصله من الأمير 
عبدالتكريم بن المطيع لله فقال: 

«وصلني كتابه مفتتحاً من الاعتراء إلى إمارة المؤمنين واد ور الت ةا 
أعراقه الركيّهُ مجو زةٌ لاستمراره. وميه العليّة م مُسَوْغةٌ لاستقراره. له ولک جيب أن 
ِحَظَه من ُسبه . وارب سهم في مَنْصِه.إذكان ذلك جارباً على الأصول المعهودة فيه ؛ 
والأسباب العاقدة له من إجماع المؤمنينَ كاف , إن تعذر اجتماعُهمْ مع انبِسَاطِهم في 
الأرض ؛ وانتشارهم في الطول والعَْض فاق من اتفاق تتاف كل قط رونام 
وأَعْيان كلّ صُفْع وأمَاله». 

وهذا الكلام كله متمائل المعاني في أسجاعه. فإن إمارَةٌ المؤمنين, والتقلّد لأمورٍ 
المي سوا في المعنى , وكذلك الأعراق والأرُومة. والتجويز والُشويغ . والأشراف 
والأفاضل . والأعيان والأماثل » والقُطْر والصَفْع ‏ كل ذلك سواء. 


وعلى هذا جاء كلامه فى كتاب آخر فقال: 


0 


««يسَافِرُ رَأيه وهو دان لم يَنْرَّحُ. ويّسير تدبِيرُهُ وهو او لم يَبْرَعْ). 

وكِلآهْذيْن سواءً أيضاً. وما أَحْسَنَ هذا المعنى لو قال: ١يُسَافِرُ‏ أي وهو دان لم يبرح » 
وبُنْخِنُ الجراحَ في عَدوّه وسيفه في الغِمْدٍ لم يَجْرَح». فإنّه لو قال مثل هذا سَلِمَ من هُجنّة 
التكرار. 

وأمثال ذلك في كلام الصّابِي كثير» وعلى مِنْوَالِهِ نسَح الصَاحبٌ بن عبّاد. 
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> [ من سجع الصّاحب بن عبّاد ] 

فمن ذلك ما ذكره فى وصف مهزومين .فقال: «طارُوا وَاقِين بظهورهم صَدُورَهُمْ 
وبأصلابهئ نُحَوَرَهُمْ». وكلاالمعْنيِين سواء. 

وكذلك قوله فى هذا الكتاب يصف ضيق مجال الحرب: «مكانٌ ضَنْكَ على الفارس 
والرّاجلء ضَيِّقٌ على الرَامِح والتّابل». 

ومن كلامه فى كتاب وهو: 

«لا تدوج همه إلى أعظم مَرْقوب إلا طاعَ وَدَان. .ولا تمتدٌ عزيمه إلى فم مطلوب 
إلاكان وَاسْتَكَان» . وكلٌ هذا الذي ذكرَهٌ شيءٌ واحد. 

وله منكتاب .وهو: 

ازا كانه اا شن اراد ادها لكر اتاق وا هااا غه افا 
وتعرّفتٌ من إحسان الله فيما وَفره مِنْ سلامته» وهاه من كرامته. أنفسش موهوب 
ومَطْلُوب وَأَحْمَّدَ مَرّقوب ومخطوب». 

وهذاكلّه متمائلٌ المعاني . متشابه الألفاظ . وفيما أورد ته هاهنا مقع . فأنُهِم نظرك أيها 
الواقف على هذا الكتاب فيما نة لك. ووضعتٌ يدك عليه » حى تعلم كيف تأتي 
بالمعاني في الألفاظ المسجوعة. والله الموفق للصواب. 

فإن قيل : إن اشترطت أن تكون كلّ واحدةٍ من الفِغْرَتين في الكلام المسجوع دال 
على معنى غير المعنى الذي دلث عليه أختهاء وإنّما اشترطتٌ هذه الشريطة فرارا من 
يكون المعنيان شيئاً واحداً. ونرى قد ورد فى القرآن الكريم لفظتان بمعنى واحدٍ فى آخر 
إحدى الفِقُرَتَين المسجوعتين كقوله تعالى -: (وَا كي الاب إسْمَاِلَ ان ادق 
الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاًنََا 4 [مريم :06 ]» وکل رسول بی ؟! 

قلت فى الجواب : ليس هذا كالّذي اث ترك ای اا كل ت جن غير 
المعنى الذي اختصّت به أَحْتّهاء نما هذا هو إيرادٌ لفظَتَيْن في آخسر إحدى الفِقْرَئيْن 
بمعنى واحد. وهذا لا بأسَ به لِمَكَان طَلَبٍ السّجْع . 


۷۲ 600000006000660 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج٤‏ 
-اختيار مفردات الألفاظ . 
۲ -واختيار التأليف. 
#ذوكون ال اا ل لكيه 


٤‏ -وكون كلّ واحد من الفِقَرتين دالّهَ على معنئ آخر وإلا لكان تطويلاً"“كقول 
الصابئ : «الحمدٌ للّه الذي لا تُدْرِكُهُ الا غْيّنُ بألْحَاظِهاء وَلاَ تخد الأَلْسَنٌّ بألفاظهاء 


ولا تُخْلِقُهُ العُصور بمرورهاء ولا تَهرمةٌ الدُهُور بكُرٌّورهاء والصلاة”“ على من لم 
َر للكفر أثرأً إلا طّمَّسَهُ ومحاهء ولا رَسْماً إلا أزالة وعَفَا. 
ذلا فرق بين ازور القضوره ولزور شون ولا ر بين «محو الأثر» و«إعفاء 
الرسم» ۳ 
(قيل : وأَحْسَنٌ السّجِع ما تَسَاوَتْ قرائنه نحو  :‏ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ * وَطَْحٍ 
< ألا ترى أن أكثر هذه السّورة التي هي سورة مريم -عليها السّلام -مسجوعة على 
حرف الياء. وهذا يجوز لصاحب السّجع أن يأتي به » وهو بخلاف ما ذكرته أنا؟ 
ألا ترى أن النَبى صلَى الله عليه [وآله ] قد غيّر اللفظة عن وضعها طلباً للسّجع . فقال 
«مأزُورات» وَإِنّما هى «موزورات»؟ و قال : «العين اللَامّة) وإنّما هى «المّلِمّة) ؟ إلا أنه ليس 
في ذلك یادا معت بل متاق من لفظة وما وؤزرات» أنه قائمة مقا تق زو زات ووكدلاك 
يُعُهم من لفظة «لامّة» أنّها بمعنى «مُلِمّة). 
فالسَجْعُ قد أجيز معه تغيير وضع اللفظة . وأَجيرٌ معه أن يو رد لفظتان بمعنى واحدٍ في 
آخر إحدى الفِقْرَتين؛ ومع هذا فلح يُجَر في استعماله أن یو رد فِرَتان بمعنى واحد لأنّه 
تطويلٌ مَخْضٌ لا فائدة فيه. 
(۱) المثل السّائر .٠٠٠:۱‏ 
(1) وعبارة ابن الأثير هكذا: ثم انتهى إلى الصّلاة على الى فقال : لم يَرَللكفر إلخ ... 
(۳) المثل السّائر ۲۱۸-۲۱۷:۱. 
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مَنضُودٍ # وَظِلَّ مَمدُودٍ 4 ثم ) أي: بعد أن لم تَتَسَاوَ قرائنه فالأحسن ما طالت 
قرينته الثّانية نحو : 9 وَالنّجْم إِذَا هَرَى * مَا ضّلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَئ 4" أو » 
اه دن و تكو ركه نه الس سل را بصي اوی 
رين بكري أخرى انضرمنها » قب كيرا 

قال ابن الأثير: السجع ثلاثة أقسام ©): 


.50-58: الواقعة‎ )١( 


(5) التجم:١-5.‏ 
(۳) الحاقة: .31١-5٠‏ 
)4( قوله : «السجع ثلاثة أقسام». وهذا نضّه في القسم الثاني من المقالة الأولى من كتاب «المثل 
السَائر» :500:١‏ 
وإذا فرعْتٌ ممّاأردثٌ تحقيقه في هذا الموضع فإنّي أرجع إلى ما كنت بصدد ذكْره من 
الكلام على السّجع . وقد تقدّم من ذلك ما تقدّم. وبقى ما أناذاكره هاهناء وهو أن السَجع 
قد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : أن يكون الفصلان متساويين » لا يزيد أحدهما على الآخر. كقوله ‏ تعالى -: 
١‏ نَم اليم فلتَفهَرْ ##وَأَمَاالسَائِلَ فَلآنَنْهَر4 [الشحى:4-١٠].‏ وقوله -تعالى -: 
جَمْعاً4 [العاديات ٠-١٠:‏ ]. 
ألا ترى كيف جاءت هذه الفصول متساوية الأجزاء. حتّى كأئها أُفْرِغْت في قالب 
واحد؟ وأمثال ذلك فى القرآن الكريم كثيرةٌ. وهو أشرف السّجع منزلة ‏ للاعتدال الذي 
فيه. 


القسم القانى : أن يكون الفصل الثاني أطول من الأوّل؛ لا طُولا يخرج به عن الاعتدال 


وه 
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+ سَمِعُوا لَهَائَمِيُظأوَرَِيراً * وَإِذا لقا مها مَكَاناضَيْقا مربي دعَوا هُتَالِكَ تبُوراً» 
[الفرقان: 17-1١١‏ ]. 

ألا ترى أن الفصل الأوّل ثمان لفظات . والفصل الثاني والثّالث تسع تسع . 

ومن ذلك قوله ‏ تعالى -في سورة مریم (وَقَاُواانّحَدَ لمن ودا + لذ كم هيا 
د + ١‏ نَكَادُ السَّماوَاتٌ يتََطَرْنَ نه وَنَشَقٌّ الأوض وَتَخِرٌ الْجِبَالُ هَدَا4 [مريم: 40-484]. 

وأمثال هذا فى القرآن كثيرة. 

ويُستثنى من هذا القسم ما كان من السَجع على ثلاث فِقَّره فإنّ الفِقْرَتين الأولّيئِن 
يُحسّبان فى عدّة واحدة: ثم باقى الثلاثة ‏ فينبغى أن تكون طويلة طولاً يزيد عليهماء فإذا 
كانت الأولى والّانية أربع لفظات أربع لفظات تكون الثالثة عشر لفظات, أو إحدى عشرة . 

مثال ذلك ما ذ كرته فى وصف صديق . فقلت : «الصَّدِيقٌ مَنْ لم يَعْنَضِ عنك بخالف» 
ولع بخان ك ام خالت د وإذا بلقت أذله وشا أثاةعليهاحد سارق وكات 

فالأولى والثَانية هاهنا أ ربمٌ لفظات أربع لفظات. لأن الأولى :«لم يعْتَضُ عنك بخَالِف» 
والنّانية «ولم يعاملك معاملةً حالف» وجاءت الثالثةٌ عشر لفظات. وهكذا يَنْبَغى أن 
يُستعمل ما كان من هذا القبيل. 1 

وإن زادت الأولى والثانية عن هذه العدّة فتزاد الثالثة بالحساب, وكذلك إذا نقصّت 
الأولى والثانية عن هذه العدّة . فافهم ذلك. وق عليه. 

إلا أنه لا ينبغي أن تجعله قياساً مطرداً في السجعات الثلاث أينَ وقعثٌ من الكلام » بل 
قله ا انكر اديع الاين م كاري ي اجات اوت وسن زيادة السّجعة 
التالثة . 

ألا ترى أنه قد ورد ثلاث سجعاتٍ متساويات في القرآن الکریم كقوله - -تعالى-: 
ووا الببين ما ااب کین فی يذ موه # وطح مَنضُودٍ #وَظِلٌ مَمْدُودِ4 
[الواقعة: "٠-۲۷‏ ]. 

فهذه السجعات كلها من لفظتين لفظتين » ولو جعلت الثالثة منها حمس لفظات أو ستَاً 
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ج لماكان ذلك مَعِيباً. 

القسم الثّالث: أن يكون الفصل الآخر أقصر من الأوّل. وهو عندي عيب فاحش 
وسبب ذلك أن السجع يكون قد استوفى أمدّه من الفصل الأول بحكم طُوله؛ ثم يجيءٌ 
القصل اكان فد ع الأول فون عاشي المصوز فقي الأنسنان غيل سماعه كفن 
ا 

4 

وإذا انتهينا إلى هاهنا وبيّنًا أقسام السجع ولبّه وقسُوره. فسنقول فيه قولاًكلياً. وهو أن 
السّجع على اختلافٍ أقسامه ضربان: 

أحدهما: يسمّى «السّجع القصير» وهو أن تكون كل واحدة من السّجْعتِين مؤلفة من 
ألفاظ قليلة . وكلّما قلّت الألفاظ كان أحسن » لقرب الفواصل المسجوعة من سمع السّامع . 

وهذا الصضَرب أوعَرٌ الّجع مذهباً, وأبعدةٌ متناولاً. ولا يكاد استعماله يقع إلا نادرا. 

والضَرب الآخر: يسمّى «السّجع الطّويل» وهو ضدّ الأول لأنّه أسهلٌ متناولاً. 

وإنّما كان القصير من السّجع أوعرّ مسلكا من الطويل لأن المعنى إذا صيغ بألفاظ 
قصيرةٍ عَنَّ مواتاةٌ السّجع فيه. لِقِصَرٍ تلك الألفاظ . وضيق المجال فى استجلابه, وأمًا 
ار ا ی کو و اله مو ی رليم كما بالج وكات ذلك 
سهلاً. 

وکل واحد من هذين الضربين تتفاوت د رجانه فى عدة ألفاظ : 

اا ف ا اجه نا كان فول عن اع ن كلق خا 
(وَالْمُوْسَلآتِ عُرْفاً © قَالعَاصفات عَضْفاً» [المرسلات ۲-١:‏ ]ء وقوله -تعالى -: ل يا يها 
المُدَرٌ * كم فأنذز * وَرَبّك فكَبّرُ * وياک فَطَهُرْ # والرُجْرَفاهْجُرْ4 [المذّثّر: .]0-١‏ 

وم سا ركو ن مزا مر تاا القاظ وا ريس رة و الك إل لعش تاوما را عاف 
ذلك فهو من السّجع الطويل» فممًا جاء منه قوله ‏ تعالى -: 9 والنّجْم إِذَا هَوَى # مَاضصَلٌ 
صَاحِبُكُمْ وما غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَن الّْهوَى 4 [النّجم: ١‏ -17]؛ وقوله -تعالى -: ( افْتَرَبَتِ 


> 
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فَأما اليم فَلَا تَمَهَرْ*‎  :- الأوّل: أن يكون الفصلان متساويين كقوله - تعالى‎ 
.20 4 وَأَمّا السَّائِلَ فَلَا نهر‎ 
والقّانى: أن يكون الثاني أطول من الأوّلء لا طولاً يخرجه عن الاعتدال كثيراً‎ 
» اکا فيضا کو ان -: 9 وكَاُوا نخد الَحْدنُوَلَدا» لذ ثكم شيا ذا‎ 
تَكَادُ السَّماوَاتُ بَتَفَطَْنَ مِنْهُ وَتَنشَقٌّ الأرْض وَتَخِرٌُ ابال هَدَاً4 ”فان الأول ثَمَانُ‎ 
لَمظات. والثّاني تسمٌ. وله في القرآن غير نظير.‎ 


< السّاعَةُ وَانشَنَ القَمَرُ #وَإِن يروا ية يُمْرضُوا وَيَقُولُوا خر مُسْتَمِرٌ » وَكَدَبُوا وَانَّبَمُوا 
ارا وكل افر [المقر: .]7-١‏ 

وام السجم الطريل قائ درجاته تتفاوت أيضا فى الطول. 

فمنه ما يقرب من السّجع القصيرء وهو أن يكون تأليفه من إحدى عشرة لفظة إلى 
اثنتي عشرة لفظة, وأكثره حمس عشرة لفظة ؛ كقوله ‏ تعالى -: وَلَئْ أَذَفنَا الإنْسَانَ مِنَا 
رَحْمَة َم راا مه نوس مور * وَين ذقنا ناء ءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَنْهُ لَيَقُوآنَّ ذَهَبَ 
السات عَنَى ِنَّهَُفْرحٌ فَخُورٌ» [هود:9-١٠]‏ الأول ار غ ٠»‏ والثانية ثلاث 
عشرة لفظةء وكذلك قوله -تعالى -: لَمَدْ جَاءَ كم رول ن نیکم عزِيز علب ا عَم 
حَرِيض عَلَيكُم بالمؤْمِِينَرَؤُوفٌ رَحِِمْ ٠‏ # قن ولوا فمل حَسْبِىَ الله لاإله إلا هو عَلَيِِ َوَكَلْتُ 
وَهُوَرَبٌ العش الْمَظِيم 4 [التوبة :141[ 

ومن السجع الطويل ما يكون تأليفه من العشرين لفظة فما حولها كقوله «تعالى مذ 
يكم ال فى نتايك ليلا ركهم يوازع في انول لله سه به 
عَلِيمذَاتِ الصدُور . #وَإذْيِكُمُوهُمْإذ اقبسم في بعكم فَللاوبفَََكُمْ فى أَعْييهِمْ لِيَفْضِىَ 
الله أمْرَكَانَ مَفْمُولاوَِلَى الله رجح الامو ر [الأنفال: 15 14 ]. 

ومن السّجع الطويل أيضاً ما يزيد على هذه العدّة المذكورة» وهو غير مضبوط . 

.٠١-9 الضحى:‎ )۱( 


فم مریم :۹۰-۸۸. 
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ويستثنى منه ماكان على ثلاث فِقّر؛ فإ الأوَلين” يُحسبان في عدَّة واحدة. ثم 
تأتي الثَالئة بحيث تزيد عليهما طولاًء ويجوز أن تجىء مساوية لهما كقوله 
ال : وَأَصْحَابٌ الْيِمِينٍ ما أَضْحَابٌ الْيَمِينٍ + * فی سذر مَخْضُودٍ # ولح 
مَنضْودٍ * وَل مَمْدُودٍ 4" فهذه القلاث كلّ منها من لفظين”» ولو جعلت النالثة 
منها حمس لَمَظات أو ستَاً كان حسناً. 

والقّالث: أن يكون الآخر أقصر من الأوّل. وهو عندي عيب فاحش ؛ لأنّ 
السّمع قد استوفى أُمَدَهُ في الأول بطوله؛ فإذا جاء الثاني قصيراً يبقى الإنسان عند 
سَمّاعه كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيَعْبْرٌ دونها. 

ثم السّجع إِمّا قصير وإمّا طويل» والقصير هو الأحسن؛ لقرب الفواصل 
المسجوعة من سمع السّامع, وأيضاً هو أَوْعَرٌ مسلكاً؛ لأنّ المعنى إذا صيغ بألفاظ 
قليلة عسّرَ مواطاة السّجع فيه. 

وأحسن القصير ما كان على لفظتين ء ومنه ما يكون من ثلاثة إلى عشرة. وما زاد 
عليها فهو من الطّويل. 

ومنه ما يقرب من القصير بأن يكون تأليفه من إحدى عشرة إلى اثنتي عشرة 
وأكيُرْهُ خمس عشرة لفظة, كقوله ‏ تعالى -: إا أَذَْنَا الإنْسَانَ مِنَا رَحْمَةَ 4 9) 
الآية» فالأؤلى إحدّى عَشْرَة والثَانيةٌ ثلاثةٌ عَضْرَةً. 

( والأسجاع مبنيّة على سكون الأعجاز ) أي: أواخر فواصل القرائن» لأنّ 
الغرض من السّجع أن يزاوج بين الفواصل. ولا يتم ذلك في كل صورة إلا بالوقف 


(1) كذا في جميع النّسخ النّلاث والظاهر: «الأَوْلَييْنِ -كما في «المثل السّائر -. 
() الواقعة:8:0-77. 

.ه۸٤۹ وفي ب بعض النتسخ : «لفظتين» وهي نسخة سنة‎ (mM 

)٤(‏ الشّورى:48. 
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والبناء على السّكون (كقولهم : «ما أَبعَدَ ما َاتْ, وما أقرّبٍ ماهو آث» ) فإنّه لو 
اعتبر الحركة لفات السَجْم ؛ لان التاء من «فات» مفتوح ومن «أت» مكسور منوّن. 
وهذا غير جائز في القوافي ولا واف بالغرض -أعني : تزاوج الفواصل -. 
وإذا رأيتهُم يُخْرِجَوْنَ الكَلِمَ عن أوضاعها للازدواج فيقولون: «آبَئِكَ بِالعَدَايا”» 
والعشايا» ا بالعَدَوات -و«هتأنی الطَّعَامُ وَمَرَانَىة اى أَمْرَانى -و«أحذ ما قم 
وما عدت ای «حَدَث» بالفتح دمع أن فيه أرتكاباً لما يخالف اللّغة فما ظنّك 
( قيل : ولا يقال فى القرآن أسجاع ) لأن «السَّجْعَ» فى الأصل -مهَدِيْرُ الحَمَام 
ونحوها (بل يقال : فواصل ) وهذا مشعر بأنٌ السّجع هو الكلمة الأخيرة من 
الفْفْرَةِ؛ إذ لا يقال الفواصل إلا لها. 
( وقيل: السّجع غير مختص بالنثرٍ ) بل يجر يجري في التظم أيضاً ( ومثاله من 


- 


التظم ) قول أبي تَمّام : ( تَجلّىئ به رُشْدِى ی وَأثْرَ رَتْ به يدي وَقَاضٌ به تئدي ) 


(1) المفرد «غَدَاة؛ وقياس الجمع :«غدوات» لكنّهم جمعوه على خلاف القياس على 
«الغذايا» للوصول إلى المُرَاوَجَة مع «العشايا» جمع «العشيّة» ولم يعكسوا؟ لسهولة 
تحويل الواوإلى الياء» دون العكس فإنّه غير مطلوب في مقام الخفيف» وأيضاً قالوا: 
«متَأنِي الطَّعَام. ومَرأنِي ؛ ٠‏ فتقلوا الفعل من باب الإفعال وهو أَمْرَأنِي» إلى القّلائي ي المجرّد 
وهو «مَرأني» للوصول إلى المزاوجة . ولم يعكسواء لأنْ الهمزة ثقيل وهم يطلبون الذرائع 
للتَخلْص من شرّهاء كما قررت تفصيل في حاشية «شرح النّظام؛ الموسوم ب«تبيين 
المرام». 

(1) قوله:«ماقَدّمَوما حَدِّثْ». بضم الال في «حَدّتَ» للازدواج وهو خلاف وضع اللغة لأن 
وضع «حَدَتَ) في اللغة بفتح الدّال كما يقول الشّارح : «أي : حدث -بالفتح -». 

د قوله: «تجلى به رشدي وأثرت به يدي». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 


-ه 


الفنَّ اللًالث: علم البديع /المحسّنات اللفظيّة 13 0[ ا E‏ 


< الضرب التَّامٌ والقائل أبو تمّام حبيب بن أوس بن الحارث الطائى ‏ رحمه الله -من قصيدةٍ 


يمدح بها ابا العبّباس نصر بن منصور بن بسّام : 


أأطْلالٌ هند ساءً ما آعتَصْت مِنْ مِنْدٍ 
إذا شئنَ بالألوان كن عِضَابَةٌ 
لْعْجْنا عَلَيِْكِ العيس بَعْدَ مَعاجها 
لاضع مالم تجرف إفروةة 
ومَقدودة رود كاد تقدها 
في الى يق الردَى 
زا ن تحني 
SS‏ 
وین ورین ب شام انقرى 


إِذا زَهَّد نُنِى ف 


تين أبن لشب يبدل انه 
حون بتو سر وخُوَلَتْ 
ةلق سَهْلُ وتفس طِبَاعُهَا 
َأَئْتُ الفيالي فد تَغْيرعَهْدُها 
فتّى لا يُبَالي حين تَجِتَّمِعُ الغلى 
فبّى مجوده طبع فليْسَ بحافِلٍ 
إا طرقنْهُ الْحَاوِئَاتٌ بككبة 
وتَبهْنَ ثل السَّيْفِ لولم تله 


قاتشت نوو ان اون وة 
مِنَّالهِنْدٍ والآذان كُنّ مِنَ الصَّعْدٍ 
على البيضٍ أثراباً على النؤي والوَدٌ 


ولاو جد مَالَمْ عى عن صفة الوَجَدٍ 


إصَابَتُها بالعَيْن مِنْ حَسَن المد 
إِذَاوَرَدَتْ كانت وبالأ على الوَرْدٍ 


جَلْتْ لي عن وجه يُرَهُد في الزّهْدٍ 
مِنَ الغَيْثِ يَسْقَىي رَوْضَةٌ في نُرَى جَعَدٍ 
تجُودمين الأثمار بالثعدِ والمَعد 
فنبِدِي آلذي تُحْفِي وتُخْفِي الذي تي 
نا طف الأيّام عن عيش رغد 
إلى مُجْنَدِي نضر فَتُقْطْمْ مِنَ الزن 
بِخَفْضٍ وصِرْنا بَعْدَ جَرْر إلى مَدَ 
عِجَافُ ركابي عَنْ سُعَيْدٍ إلى سَعْد 
لَيَانٌ ولكِنْ عِرْضُهُ مِنْ ضَفاً صَلْدٍ 
فلمًا تَرَاءَى لي رَجَعْنَ إلى العَهْدٍ 
أَحَنُ إلى الإرفاد ملك إلى الرَفْدٍ 
لَه أن يكُونَ الما فى المٌّحْقٍ والبُعْدِ 
أف الخو ر كات الود اماد 
مَخضصنَ سقاءَ مِنه ليس بذِي ربد 
دان لك طباة ميق الد 


که 


A۰‏ دياع سم قم مع اداع كور ف ع ان فهر ب STAND‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


هو المال القليلء وأصله في الماء (وَأَْرئ يه رَنْدِي ) أي : ضار ذا وزي» وهذا 
عبارة عن الظفر بالمطلوب» وأا «أؤرية بصم م الهمزة انا عل أله 
مضا مضارع متكلّم من «أوريتٌ الرَندَ» - أخرجت ناره - فغَلَطُ وتصحيف» والصّمائر 
E TL CS‏ 


ادرا نايك وني :ةقد جل ين القند 


[التشطير ] 

E EN‏ تسجقةٌ مخالفة لأختها) أي: 
السَجعة التي هي في الشّطر الآخر. 

امد د OR‏ 
ل «جعل» لأنّ بحت 

ويجوز أن يسمَى كل فِقْرَتَيْنِ مُسَجّعتين سَجْعَة ‏ تسمية للك باسم جزئه - 
فقول الحريريٌ: «لّمّا اتَعَدتٌ غارب الاغتراب» وَأَنَئيِي المَثريَةٌ عن الأثراب» 
سجعة» وقوله : «طوّحَتْ بي طوائح م الرّمَنِء إلى صَنْعاءِ بالخ مسد احرف 


+ سَأَحْمَدٌ ضرا ماحَييتٌ وإنني2الأعْلمْأن قد جل تَصْرّعِن الحَنْدٍ 


E E‏ قف 
فإن يك أَرْتى عَفْوُ شكري عَلى نّدى 
وما رال مشوراً عَلَيَ وال 
وَقصّرَ قَوْلِي فيه مِنْ بَعْدٍ ما أرى 
بَعَيْتٌ بشغري فاغْتَلاه بِبَذْلِه 


وفاضٌ به نَمْدِي وأؤْرَى به ردي 
KERE A‏ نفدي 
وعِنْدِي حتّی قد بَقَِيتٌ بلا«عندي» 
فلار حي في و أَحَدٌ َعْدِي 


. قوله :َا افْتَعَدْتُ غارب الإغْتراب» . تقدم نقل نصّه قبل قليل‎ )١( 
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00 ا 0 أبي نمام يمدح المعتصم بالله حين فتح عَمُورِية:- 

( تَدْبِيرُ مُعْتَصم لله مق ”+ لله م تغب في الله ) أي: راغب فيما يقرّبه من 

)١(‏ وذلك في شهر رمضان سنة “717ه. 

(؟) قوله : «تدبیر معتصم باللّه منتقم» :لبيك من سيط على العروض الو مع اضرب 
المماثل والقائل أب بو نمام من قصيدة يمدح بها تقيّةٌ -المعتصم باللّه أبا إسحاق محمد بن 
هارون الرّشيد _لعنهم الله -ويذكر حريق عمّوريّة وفتحها: كان المنجّمون قد حكموا أنٌ 
المعتصم لا يفتح عمّوريّة ‏ وراسلته الرّوم بأنّا نجد في كتّبها أنه لا فسح مدينتنا إلا في وقت 
إدراك التّيين والعِنّب, وبيننا وبين ذلك الوقتٍ شهورٌ يمنعُك من المُقَام بها البَرْدُ والنلج. 
فأبى أن ينصرف وأكبٌ عليها ففتحها فأبطل ما قالوا: 


اليف أَضدَقٌ أَنبَاء مالكب 

1 بيص الصّفَائْح لا سْودُ الصَّحَائْفِ في 
الل في شهب الأزقاح لايع 
أن الرُوايِهٌ تلاز يِن النّجُومُ وَمَا 
اواو ن 1 
ايا َعَمُوا الأيامَ مُجْفلة 
وفوا الناس مِنْ دَهْيَاءَ مُظْلِمَةٍ 
وَصَيّروا الأبرج العلا رة 
يقضون بالأمر عَنْهَا وهي غافلة 
و نشت قيطا اا سيل سر 
و فح الفتوح تَعَالَى أن يُحيط به 
فخ فح بوا الشمَاءٍ لَه 
يَايَوموَفَعَةعَكُورية الْصَرَقَتْ 
أبقيْتٌ جد بَنِي الإسلام في صعَدٍ 


و يعوا أن تتتدى لرا 


فی حَدَهِ الحَدٌ بي الجدّ واللّعِبٍ 
لسترووة جحاد و 
صَاعُوه مِنْ رُخُْرْفٍِ فيها ومن كِب 
ليث بنع إذاعدث ولاغَرَبٍ 
عفن في صقر الأمقاز رأؤ رَجَبِ 


]اكد اكوك الو كر الذئت 


مادارَ في فَلَّكٍ ينها وفي قُطُبٍ 
لم خف ما حل بالأوثان والصَّلب 
وتَبْرُرُ الأزض في أَنْوَابِهَا الهش 
مِنْكَالمُنَى حُفَلاًمَعْسُولَةَ الحَلَب 
والمُشْرِكينَ وَدارَ الشّرْكِ في صَبَبٍ 
فِدَاءَهائكلأمٌمِنْهُمُرَأَبِ 


- 


ج وز رة الوخد فد اعت راا 
بن هد نكر و 
خی إا مخض اله السّنين لها 

ا و 
جَرَى له لقأل ترْحاً يزم مَأَنْقِرَةٍ 
كاارات اجتهاب لكين قَدْحَرِبَتْ 
كَمْبَيْنَ حِيطَنِهَا مِنْ فَارِسٍ بَطَلٍ 
بسن السَيْفِ والخطى مِنْ ديه 
با فرك امزال عرسي مها 
غَادَْتَ فيها هيم اليل وَهُوَ ضُحيَ 
عن كا ليت الى عك 
صو ينبن الشاو والظلماء ع اة 
ال اله ين ذا وقد قلف 
تَصَيَّحَ الدَهْرٌ تَضصْريحَ العَمَام لها 
لم تَطلّع الشّمْسُ فيه يوم داك على 
مَارَئِعْ مَيّهَ مَعْمُورا يُطِيِفُابهٍ 
ولا الْخُدُودُ وقد أذمينَ مِنْ حَجَل 
اا ق ونا او 
أو تخ كوكم بن أغشر كتنف 


الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 


كِسْرَى وصدَّتْ صُدُودا عَنْ بي گرب 
وقرف إلا هسمه السوت 
صِي اللَيَالي وهی لم تشب 
EE‏ زبْدَةَ الجقب 
مِنْهَا وكان اش مها فَرَّاجَةَ الكُرّب 


TEE 


إِذْ عُودِرَتْ وَحْشَةَ السَّاحَاتِ والوّحَبِ 


ان الْحَرَابٌ لَهَا أَعْدَى من الجَرَب 
قَانِى الذوائِبٍ من آني دم سرب 
شان لاساد مفب 
لتر RS‏ 

يله وَسطَهَا ضيح م ِن الكهب 
عو لها كن الشَّمْس لم تغب 
وظُلْمَةٌ من ذخان في حى شجب 
وَالشَّمْسٌ وَاجِبَةمِنْ ذَا ولم جب 
بان بأهل ولم تَعْرْب على عَرّب 
عبان أَنْقَى رُبى مِنْ رَبْعِهَا الخرب 
أشهى إلى ناظري مِنْ خََدَّها اسرب 
عَنْ كل حُسْن بَذَا أَؤْ مَنْر عَجَبِ 
لَه الهواقِبٌ بين امغر والقُضْبٍ 
لِلَهِمْرْتقِب في اله زئب 
َؤْماوَلَا حُجِبَتْ عَنْ رُوح مُحْتَجِبٍ 


3 
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ج لم بغز وما ؛ لم يَنْهَضْ إلى بَلَدِ 
لَوْلَمْ يمذ تقد قد ؛يَوْمَ الْوَعَى لغذا 
رَمَى بك اللْهُبْرجَيِهَا فَهَدَّمَها 
مِنْبَعْدٍ ما شَبوهَا واثقينَ بها 
رفكال cs‏ صَددٌ 
أمانياً لبهم لجح جح هَاجِسها 
الا و سْمْرٍ 
لَيَيْتَ صتا زَِطْرِيَاً هَرَفَتْلَهُ 
عدا خو الخو ر القشضَافَةِ عن 
ج تة مغلا ب اليف منصلا 
ا رأ الحَرْبَ رَأَيالعَْنٍ تُوفِلش 
عَدَايْصَرْفُ بالأموال جريتها 
هَيْهَاتَ! زُعْرْعَتِ الأرْضٌ الوَقُورُ به 
ST E‏ 
إن الأشوة أسوة الغيلٍ متها 

وَلى» وَقَذْأَلَجَمَ الخطي مَنْطِفَهُ 
أخذى قَرَابينه صرف الرّدَى ومَضى 
7 ٤ء A‏ ياف ص 
كك ا E‏ 
إن خد ن حرا ذو الظَلِيمء و 
دس aT‏ 
يار جحزاء نين جين حتث ميت دابرهُم 


E E‏ بيحن الثمن 
مِنْ نَفْسِهِء وَحْدَهَاء في جَحْفَلٍ جب 
وَرَحَى بك عَيْرالولَمْ يِب 

واللَهُ مِفتاحٌ باب المَعقّل الآشِب 
للسّارِحينَ ولیس الورْهُ مِنْ كنب 
ظَبَى السّيُوفٍ وأطراف القنا المُلُبِ 
دلوا الحَيَائيْنِ مِنْ مَاءِ ومن عُشُبٍ 
كأ اکر ر قات الخو القت 
بَرْه الشُغُور وعَنْ سَلْسَالِها الحَصِبٍ 
وَلَوْأَجَبْت بِغَئِرِالسَيِفٍ لم تُجب : 
ولم تت غلى الأؤتاد وايب 
والحَرْبٌ مُشْتَقَة المَعْنَى مِنَ الحَرَب 
فِعَرَه البَخْرُدُو النَيَارٍ والحَدّب 
عن غْرْوٍ مُحْتَسِبٍ لاغزو مُكتسِبٍ 
على الحصَّى وبهٍ فَقْرٌ إلى الذَهَّبٍ 
e‏ 


بَحْبَتألْجَى مَطَاياهٌ من E‏ 
مانن اس مقاط 
س رشقل شطع شعن راو 
2 الرّضًامِنْ رَدَاهُمْ مَيِّتَ العَضَبٍ 


3 
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رضوانه مون تقب ) أي : منتظر ثوابهء أو خائف عقابه. 
a‏ 
وخبره في البيت الثّالث وهو قوله: 
لم يَفْرَوْماوَلَمْيَنْْض إلى بَلَدِ 


إلا نَقَدَمَهُ جَيْشٌ م من الرّعْبِ 


م 
ا فة 5_6 م ا EL‏ 
الت ا ر 
[ تقسيم التصريع لابن الأثير ] 


قال ابن الأثير: التصريع ينقسم ”إلى سبع مراتب: 


< والحَرْبٌ قائمة في مزق لجع 
گم یل تحت سَناهَا من سنا قمر 
کم کان في قط ساب الرَقَاب بها 
كَمْأَخْرًَرَت قُصُبٌ الهنْدِيّ مُطْلَةٌ 
بيص ء إِذا اننْضِيَتْ مِنْ خُجْبِهَاء رَجِعَثْ 
خَلِيفَةَ الله جارَّى اله سغَيّك عَنْ 
بَصُرْتَ بِالرَّاحَةٍ الكُبْرَى فَلَم رها 
إن كان بَيْنَ ”روف الدَّهْرِمِن رَحِم 
فبَيْنَ أَيَابِكَ اللاتي نُصِرْتَ بها 
ا ی 


تج التِيام به صُغْراً على الوُكَبٍ 
ربخت عار يهاي e‏ ل ندب 
إلى المُخَدَّرَةٍ العَذَُرَاءِ من سَبَبٍ 
E ELE E EE‏ 
جرْنُومَةٍ الذينِ والإشلام والحَسَبٍ 
نَل إلأعلى جشر ين لعب 
مَوْصُولَةٍ أز مام غير مُنْقَضِبٍِ 
وَين أي امب درأفربُ الب 
ضفرالو بجوو ولت آؤجة العَرَبٍ 


)0( قوله : «التصريع ينقسم» . وهذا نصّه فى القسم الثاني من المقالة الأولى من «المثل السّائرا 
ے 


الفنّ الّالث: علم البديع /المحسّنات اللفظيّة VAG E O O‏ 


TOA: ١ +<‏ : واعلم أن «التّصريع» في الشّعر بمنزلة السّجع ذ في الفصلين من الكلام المنثور. 
وفائدته فى الشّعر أنه قبل كمال البيت الأول من القصيدة ة تُعلّم قافيتهاء وشبّه البيت 
المصرّع بباب له مصراعان متشاكلان » وقد فعل ذلك القدماءٌ والمُحَدَتُونَ. وفيه دلالةٌ 
على سعة القدرة فى أفانين الكلام. 

فأمًا إذا كثر النّصريع في القصيدة ة فلستٌ أراه مختارا إلا أن هذه الأصناف من التّصريع 
والترصيع والتّجنيس وغيرها إِنّما يحسن منها في الكلام ما قلّ وجرى مجرى العُرّة من 
الوجه, أو كان كالطّراز من النّوب . 
تارادا وكرت رايا لمارا O‏ ب ابارت كام 
وهو عتدي ب بندبو اق سيمع سانب وذرك لي لم زكر على هذا لويم اخذ غيري | 
فالمرتبة الأولى : وهي أعلى التصريع رة -أن يكون كل مصراع من البيت مستقلاً 
بنفسه في فهم معناه» غير محتاج إلى صاحبه الذي يليه ور يُسمّى «التصريع الكامل» وذلك 
كقول امرئ القيس : 
أقاطم مهلاَبَعْض هذاالتدلل وإنكنت قد أزْمَعْتِ هجر فأجملى 
فان كل مصراع من هذا البيت مفهوم المعنى بنفسه» غير محتاج إلى ما يليه » وعليه 
ورد قول المتنبى: 
إذا كان مدحّ فالنسيبٌ المقدمٌ أكل فصيح قال شعرامُنَيُمُ 
المرتبة الثانية :أن يكون المصراع الآوّل مستقلا بنفسه . غير محتاج إلى الذي يليه ء فإذا 
ِقَانَئِكِ من ؤكرى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ بِسِقْط اللوى بين الدَّحُولٍ فَحَوْمَلٍ 
فالمصراع الأوّل غير محتاج إلى الثاني فى فهم معناه» لكنْ لما جاءً الثاني صار مرتبطاً 
بهء وكذلك ورد قول أبي تکام : 
ألم ين أن تْوَى الظّماء الْحَوَائِمُ وآن تف الشكل المجذة نات 
وعليه ورد قول المتنبى : 


ISDS SEEKS‏ عام عقا أو SAS OEE‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


+ الرّأي قبل شَجَاعة الشّجْعَانِ ‏ هُوَأْوَّلُ وهي المحل النّانِي 
المرتبة الثالئة : أن يكون الشاعر مُخيّرأَ في وضع كل مصراع موضع صاحبه» ويسمّى 
«التصريع الموجه» وذلك كقول ابن الحجّاج البغدادي : 
مِنْ شُرُوط الصوح في الْمِهْرَجَانِ | يحفَةٌالتَرْبِمَعْ حاو الْمَكَانٍ 
فإنّ هذا البيت يُجُعل مصراعه الأول ثانياً. ومصراعه الّانى أوَلاً. وهذه المرتبة كالثانية 
فى الجَودة. ١‏ 
. المرتبة الرّابعة: أن يكون المصراع الأول غير مستقل بنفسه . ولا يهم معناه إلا بالّانيء 
ويُسمّى «التصريع الناقص»» وليس بمرضئٌ ولا حَسّن. فممًا ورد منه قول المتنبي: 
معاي الشعْب طيبا في المَغاني ‏ بمنزلة الرّبيع يِن الرَْانٍ 
فإ المصراع الأول لا يستقِلُ بنفسه فى فهم معناه دون أن يذكر المصراعٌ الثاني . 
المرتبة الخامسة: أن يكون التصريمٌ في البيت بلفظة واحدة وسطأ وقافيةٌ؛ ويسمّى 
«التصريع المكرّر». وهو ينقسم قسمين » أحدهما أقرب حالاً من الآخر: 
فالأوّل: أن يكون بلفظةٍ حقيقيّةٍ لا مجازّ فيهاء وهو أنزلُ الدّرجتين كقول عبيد بن 
الأبرص: 
قلق ۇز رغاتدالفوك ¥ زۈت 
القسم الآخر: أن يكون التّصريع بلفظة مجازيّة يختلف المعنى فيهاء كقول أبي تمّام : 
فتّى كان شرباً ِلْعقَاة وَمَرَْعَاً ٠‏ فاصبَح لِلهِنْدِّة البيض مَرنًعا 
المرتبة السّادسة :أن يذكر المصراع الأول ويكون معلّقاً على صفةٍ يأتي ذكرها في 
أل الخصرع الثاني » ويسمّى «التصريع المعلّق» فممًا ورد منه قول ارو ان 
ألا أيُها الل الطويلٌ ألا انْجَلٍ بصبح وَمَا الإضْبَاحٌ منك بأَْكلٍ 
فإِنّ المصراع الأول معلّق على قوله ابصَبْح»؛ وهذا مَعِيبٌ دأ وععليه ورد قول 
المتنبى : 
۰ قَدْعَلَّمَ البَْنُ مِنَا الْبيْنَ أَجِقَانَا َذمى ولف فى ذاالْقَنْبٍ أَحْرَانا 
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الأولى: أن يكون كلّ مضراع مستقلاً بنفسه فى فهم معناه. ويُسمّى التصريع 
الكامل. كقول امرئ القيس: 1 
اطم مَهْلابَعْضَ هدا التَدَللِ ١‏ وَِنْكُنْتِ فَذ أَرْمَمْتِ هَجْرى فَأَجْمِلِى 
+ فإِن المصراع الأؤل معلّق على قوله:«تذمئ». 
المرتبة السّابعة : أن يكون التصريع في البيت مخالفا لقافيته؛ ويسمى «النّصريع 
المشطوره وهو أنزل د رجات القصريع وأقبحها. فين ذلك قول أبى تُؤْاس: 
أقِلْنِي قد نَيِيْتٌ على دنوب وبالإقرار عُْدْتٌ مِنَ الجُخُودِ 
تدوع يحرف النار قن وم ف قال تدرف ا وا 
قليلاً نادراً. 
(1) قوله :«أفاطم مهلاًبعض هذا التدلل». البيت من الطّويل على القروض المقبوضة مع 
الصرب الممائل, والقائل امرؤ القيس بن حجر الشاعر المشهو رمن معلّقته المشهورة 
يقول فيها: 


EE 
ترى بَعَرَالآرام فى عَرَصَاتها‎ 
كأتى غنذاة البسين ت تيلوا‎ 
وقوفاً بها صحبي عَلَّيّ مطيّهم‎ 
وإد ن شفائي عَسبْرَة مُهراقة‎ 
كتأبكَ من ام الحويرث قبلها‎ 
ألارْبٌ يوملكمنهنَ صالخ‎ 
ويوم عقرتٌ للعذارى مطيّتي‎ 
فظل العذارى يرتمين بلحمها‎ 
ويوم دخلتٌ الخذرّخجدرَعَليْرَة‎ 


بِسِقْطٍ اللوى بين الدّخول فحومّل 
لسا ت اسن جنرت وَتَدألٍ 
لدی سَمْراتٍ الحي ناقف حَظَلِ 
يقولون :لا تهلك أسئ وتجمّلٍ 
فهل عند رسم دارس من معوّلٍ 
عجار ناا ااب بحيال 
على التّحر حتّى بل دمعي مَخْملِي 
ولاسيّما يوم بدارة جُجلْجُلٍ 
فياعجباًمن كورهاالمتحمّلٍ 
وتاي ل 
فقالت لك الويلات إِّك ا 


> 
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الانية : أن يكون الأول غير محتاج إلى الثاني فإذا جاء جاء مرتبطاً به كقوله 
قفا بك من ذكرئ حَبيپ وَمَْزل“ ‏ بِسِقْط اللَوَى بَيْنَ الدَّخُولٍ فَحَوْمِلٍ 
الالثة : أن يكون المصراعان بحيث يَصِحّ وضع كڵ منهما موضع الآخر كقول 
ابن الحَجّاجٍ البغدادي: 


ِن شُرُوطٍ الصّبُوح فِي المهرجان*“ 


+ تقول وقد مال الغبيط بنامعاً 
فقلتٌلهاسِيْرِيْ وأزخى زمامّه 
فمثلك حُبلى قد طرقت وسُرْضِعٍ 
إذاما بكى من خَلفِها انصرفَتٌ له 
ويومأعلى ظهرالكثيب تَفَدَّرَثْ 
أفاطِمُ مهلاً بعض هذا التدلل 


- خقةًا لسرب مع خلوالمَکان 


عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل 
ولا تُبْعِدِيني من جاك المعلّلٍ 
a‏ يم a‏ م 

ع وآلْثْ فة لم د لل 
وإن كنت قد أزمعت صَرمى فأجملى 
71 ي يُسيابي من شيابك تَنْسْلى 


وهي طويلة جدًاً لاحاجة إلى ذكر الباقي. 
(1) قوله:اقفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل». مطلع المعلّقة التي ذكرت الآن. 
4 قوله: امن شروط الصَّبُوح فى المهرجان». البيت من مدؤر الخفيف على العروض الأولى 
مع الضَرب المشعَث والقائل -كما في «اليتيمة» للتعالبي -ابن الحجّاج البغداديّ ‏ رحمه 
الله من قصيدة يقول فيها فى أبي طاهر الوزير: 


من شروط الصّبوح في المهرجان 
وحضور الطّعام قبل طلوع ال 
والعسروس التي تزف إلى الأر 
رسمواطين دنّها وهو رطب 
وترى سوسن الكؤوس عليها 


خقة الشغل مع خلو المكان 
می مذ أمس بارد الألوان 
طالٍ في ثوب صبغها الأرجواني 
باسم كسرى كسرى أنو شروان 
گس وة م قاق الان 


> 
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الرابعة: أن لا يفهم معنى الأول إلا بالئّاني» ويُسمّى التصريع التاقص. كقول أبي 


0 


الطيّب: 


+ ثم خفق الطّبول بين الأغاني 
والسماع الذي يمل على الأ 
كلّ صوت من اقتراحات إسحا 
لاأمُدٌالصَبْوحَ إلا برقا 
يا خليلي قد عَطِشْتٌ وفى الخم 
فاسقياني محض التي نطق الوك 
والس الححاول :قحيها 
راا بي عق ی يجت اننا 
إني خشية مسن التار أخشى 
لاتخافاعلى دفّة كَشُجِى 
EEE‏ ما إلى أن 
a O‏ تووضي 
سكرة بعد سكرة تثبت اسمي 
اسقياني في المهرجان ولوكا 
كيبل یم ديه لي فيه 
غير حبّى آل الحواميم والحَش 
خحمسة حبّهم إذا انستدٌ خوفى 
بهم قدأمنتٌ خوف معادي 
ياأباطاهرولولاكماكا 
لك ياسيّدي دعا الفطر والأش 


واصطكاك الأوتار في العِيّْدانِ 
اس اد و 
ق التي زيّنت كتاب الأغاني 
إن اة الصَّبوْحَ بعد لادان 
رة ري للحائم العَطْسَانٍ 
نى بتحريمها من القرآن 
اريمك غير طاعة الشَيْطَانِ 
دُقوامًاوحتقت بالدّخان 
كر شىء يمس بالتيران 
لا تكال الور جال بِالمَفْرانِ 
ترياني كبعض تلك الانان 
ار و ا 
في المفاليج أو مع العميان 
في قسرار الجحيم أين مكاني 
رأس مال يأوي إلى الت ران 
سروطه وسور الرَحْمَانٍ 
نقتي عند خالقي و أمساني 
من يدي مالك إلى رضران 
وبهذاالوزير خوف زماني 
نَّ لبدر السماء في الأرض ثاني 
حى ويوم الثيروز والمِهْرَجَانِ 


والقصيدة برمّتها موجودة في «يتيمة الدذهر» للثعالبي. 
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مَغَانِى الشّمْبِ طيباً فى المَعًانى“ بمَنزلة الربسيع مِسنّ الان 


(۱) قوله :«مغانى الشّعب طيباً فى المغانى». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع 
العو المعطوف والقائل المعين من فما بج بها عشند الذولة ويذكر ف طبريقه 
آله جعي یران وه ومكان بب فا زس مهو ز يطيب الماد والهواء يقال : الجنان فى 
الما أزيم : أحدها: عقب بَؤانافارس: والثائية :نهر اة بالبصرة: والثالتة: خنوطة 
دِمَشّْق . والرّابعة: صد سمرقند. وقال الأصمعى : جنان الدّنيا ثلاث : غُوْطَةٌ دمشق, ونهر 
بلخ» ونهر الأب كما في معجم البلدان . ١‏ 


مَغَانى الشّعْبٍ طِيباً فى المَغَانى 
ولك الفستى العَرَبِيٍ فِيهَا 
مَلاعِبٌ جِنَةِ لَوْسَارَ فِيهَا 
بث فُرْسَائَنَا وَالحَيلَ حبّى 
غَدَوْنَا تقض الأغْصَانٌ فيهًا 
فسِرْتٌ وَقَدْ حَجَبِنَ الحَرّعنّي 
وَأئْوَاتَصِل بِهَاحَصَاهَا 
وَلؤكائت دِمَشْقٌ تَنى عِنَاني 
مَنَازِلُ لم يَرَلْمِنْهَا خَيَال 
إذاعَنى الحَمَامُ الوّرْقُ فيهَا 
وَمَنْ بالشَعْبٍ أَحْوَجُ مِنْ حَمام 
وَقَذ يَتَقَارَبُالوَضْفانٍ جذاً 


يَقُولُ بشِغب بان حصَاني: 


بمَنزْلَةِ الرتبيع مسن الرّمَانِ 
ريب الوه وال وَاللَسَانِ 
ُا يمان لَنَارَبدُرْجمَانِ 
خَشِيتٌ وَإِنْ كَرُمنَ من الحِرَانٍ 
على أغرافِها مِثْلَ الجُمَانِ 
وَجِئْنَ من الضياءِ بمَّاكقاني 
ا اسار 
صَليلَ اللي في أيدي الغَوَاني 
يق ارد يني الجِنَانٍ 
بو التيران دي الدَعَانَ 
وَتَرْحَلُ منةعَن فلب جَبَانِ 
يف يعني إلى ال وبنذجان 
ااا القِيانٍ 
إذاغغلى وَنَامَ إلى الَِْيَانِ 
وَ ؤوْصُوفَاهُمَا م تباعدان 
عن هَذايّسَارٌإلى الطَّعَانِ 


که 
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ج أو وك 0 ي 
بِعَضّدٍالذؤلة اميََّعَثْ وَعَرَثْ 
ولا قبض على البيضِ المَوَاضِي 
دَعَنْهُ 0 الما ص 
اروص الناسٍ مِنْ توب و وَحوْفٍِ 
يَذِم على اللصّوصٍ لكل 
إذا طَلبَتٌ وَدافِعهَهْثقًا 

فَبَائَتْ فَؤْقَهُنَ بلا يحنت 
رقاةٴّكل أبيض مث رف 
وَمَاتثوقى لهَاهُمِنْنَداه 
حَمى أطرافق فارس ت شَمْرِيٌ 
بضَرْبهَاجَ أَطْرَابَ المَنَايًا 


وأكثرَ في مَجَالِسِهِ اسيِمَاعاً 
وَأُوَلُ رَأيةرَأيَاالمَعَالى 


وَعَلَمَكُمْ مُفَارَقَةَ لجان 


سَلَوْتٌ عَن العبادٍ وَذا المَكان 


إلى مَنْ مَالَهُ فى التاس تان 


كتغليم اراد بِلاسِنَانٍ 
دليش تيوق عش يدان 
ET‏ 2 الشُمر اللَّدَانٍ 
ليوم الحرب بكر أو عَوَانِ 
ولا كني كَفَنَاخْسِرَكَانٍ 
ولا الإاخبَار عَنْهُ ولا الهِيان 
وَأَرْضُ أبي شُجَاع مِنْ أمَان 
وَيَضْمَنُ للصوارم کل نان 
دُفِعْنَ إلى الاي وَالرَعَانٍ 
نَصِيحٌ بمَنْ يمُرُ:ألا كراتي 
لكل ام صل أَنْمْرَانٍ 
ولا الال الكَريمٌ مِنّ الهَوَان 
يحض على التبّاقي بالتفاني 
سِوَى صرب المَثَلِثِ والمَاني 
كنا اللداد رش ال قطان 
لمَاخافث مِنَ الحَدَقٍ الجسان 
ثليه وَلامُهْرَيْ رهَانٍ 
وَأشْبّهَ منظرا باب هِجَانٍ 
نشيو ةق زا فى فسلان 
فَتنَدُعَلَابهَا 1 الأوَانِ 


35 


الخامسة: أن يكون التصريع بلفظة واحدة فى المضراعين ويُسمّى التصريع 
المكرّر. 
وهو ضربان؛ لأ اللّفظة إِمَا متّحدة المعنى في المضراعين» كقول عبيد بن 


)١(‏ قوله: «فكلٌ ذى غيبة يؤوب». البيت من مخلّع البسيط والوزن: «مّس تف عِلَّنْ. فاعلن, 
فعولن» والقائل عبيد بن الأبرص الشاعر المشهور المتوفى سنة ۲۵ قبل الهسجرة من 


4 
O o‏ 
فكل ذى غيْبّة يَؤْوبٌ 


> وَأْوَلْ لَفْظَةَ فَهمَاوَفَالا: 
تعاشا عي القَمَرَيْنِ بُخيا 
زاوی رای 
كان اناع ُو كَائَرَاهُ 
دُعاءً كالئئاء بلارئاءٍ 
فقدآط ضْبَحتَ منهُ فى فِرِنْرٍ 


وَلَوْلا كوكم في الاس كانوا 


قصيدة طويلة يقول فيها: 


اقفرمناهله«مَلحَوبٌ» 
e 1‏ 3 
ف«راكس» ف ه ثْعَيْلِبَات) 
ف«عردة» ف«قفاحير» 
2 


إِنْ بدّلتأهلها وُحُوثاً 


ارض توارثها شعُوبٌ 


نكل ذي : NY‏ 


وَغَائْبٌ المَوت لا يَوُُوبُ 


إغقائة صَارخ أؤْفَكُعَانِ 
فكَيف وَقَدُ بَدَتْ مها اتنَتَان 
وَلاوَرِماسِوَى مَنْ يَفَثّلانِ 
SEE E E E‏ 
يُؤذيه الججَنَانُ إلى الان 
امتح نكي عقي نان 
هُرَاءٌ كالكلام بلامَعان 


ف «المُطْبِيّاتُ» ف«الدَتُوبُ» 
ف«ذات فرقين» ف«القليبٌ» 
ليس بهامنهم عريب 
وغيّرتْ حالها الحُطُّوْبُ 
وکل من خَلَّها محروبٌ 


وكل ذي أمَل مَكْذوْبٌ 


هه 
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وهذا أنزل دة 


وإمًا مختلفة المعنى لكونه مجازاً. كقول أبي تَمَّام : 


تى كان شِرْباً لعفا وَمَرْنّعً9» 


< وکل ذيإيل موروتٌ 


كل ذي غيبة يؤوبٌ 
أعاقرٌ مثل ذات رحم 


قال: 


من يأل الاس يَحْرِمُوه 
بالله تدرك كل خير 


راف لبن اله ريك 


ا 


ك 


وغائب الموت لايؤوث 


وسسائل الله لا َخِيْت 
والقول في بعضه تلغيبٌ 


وهى طويلة لا حاجة إلى ذكر الباقى فى هذا الموضع . 
(1) قوله : «فتئكان شرباً للعُفاةومرتعاً». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الضّرب 
المماثل والقائل أبو تمّام حبيب بن أؤس بن الحارث الطائي ۱۸۸ -٠۲۳همن‏ قطعة يرثي 


بها أبا نصر: 


أ باك الثاغئ وإن كان اينما 
اا ا 
ص و اينات 
مَصِيْفُ أفاد الحزنٌ فيه جداولاً 
ووالل لا تقضي العُيُونُ الذي له 
فتى كان شِرَباً للَعْفَاةٍ ومرتعاً 
فتع كلّما ارْنَادَ الشّجاعٌ من الوّدَى 
إذا ساء يوم في الكريهة منظراً 
فإن ُرَم عن عَمْر تدائى به المَدَى 
فما كنت إلا السّيف لا في ضريبة 


¥ 


نا 


وأصبح مغنى الجُود بعدك بلقعا 
إذا هي حَيّثْ مُمْعِرأً عاد مُمْرعا 
بيومي من اليوم الذي فيه ودّعا 
من الدَّمْع حتّى له عاد مربعا 
عليها ولو صارت مع الدّمع أدمُعًا 
فأصبَّحَ للهنديّة البيض مرئَعًا 
مفرًاً غَدَاةَ المأرّقٍ ارتاد مصرعا 
فخائك حى لم يجد فيك مَنْرَعا 


* 


ويُسمّى التّعليق. كقول امرئ القيس : 
ليها اليل الول نجل“ بطح وما الإضباح نك اَل 


وليل كموج البحر أرخى سُدُوْلَهُ 
تنو ام لك سس نس 
الا أتدها اظيل الطويل الا انكل 
فيالك من ليل كأنٌ 0 
وقد أغتدي والطَّيْرُ في وُكُنَاتِهًا 
گت بزل ابد عن شال متنه 
مِسَحَ إذا ما السَّابِحَاتُ على الوَنَى 
على العقب جياض كأنَ اهتزامه 
يطير الغلامٌ الخِفٌ عن صهواته 
رر كَحُذْرُوفٍِ الوليدأمرّه 
ا ال E‏ 
“اسان لس ند ذا اس 
وبات عليه سرجه ولجَامُةٌ 
فع لناسِربٌُ كأنّ نعاجه 
اوو الج الل بن 
E‏ رت 
فعادى عِداء بين تور ونعجة 
وهي طويلة لا حاجة إلى ذكر الباقى . 


السادسة: أن يكون المضراع الأوّل معلّقاً على صفة يأتي ذكرها في أوّل الثّاني» 


(1) قوله: «ألا أيّها اليل الطويل ألا آنْجَلٍِ». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب المشابه وهو من المعلّقة المشهورة لامرئ القيس يقول فيها: 


علي بأنواع الهموم ليبتلي 
واردف اعجازا وناء بكلكل 
بطح وما الإصباح منك بِأَمْكَلٍ 
بكل مكار القَْلٍِشُدَتْ بيبل 
ا 
كما زلت الصَّفُواءٌ بالمتنرّل 
كدق غار بالكذيدالمسزكل 
تاعاق فوش عل يزكر 
ويلوي بأثواب 5 المُكَفلٍ 
وإِرْخَاءٌ بِرْحَانِ وتقريب تَتْفُلٍ 
مَذَاكُ عَرُؤْس أو صَلاية حَنْظَلٍ 
وبات بعيني قائماً غير مُرْسَلِ 
عذارى دوا في مُلاء مُذَيّلٍ 
كر ی ر 
جوَاجرهافي صَرَةلَمْ تُريلٍ 
دراكا ولم يَنْضَحْ بماءٍ فيِفْسَلٍ 
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لأن الأوّل معلّق باصبح) غا معني جا 

السابعة ل مى التصريع 
المشطور. كقول أبي نؤاس 

َي لذ دنك ى الوب“ وَبالإْرَارِعُدْتُ مِنَ الْجُحُود 
فصرّع بالباء ثم قفاه بالدّال» انتهى كلامه”. ولا يخفى أنّ السّابعة خارجة مما 
[الموازنة ] 

( ومنه ) أي: من اللفظى ( الموازنة »وهي تساوي الفاصلتين ) أي : الكلمتين 
الأخيرتين من الفِقْرََيْنِ أو من المضراعين (في الوزن. دون التقفية نحو: 
9 ونار" مَطْفُوفَةٌ # وَرَرَابِيُ © مبْو ة4 ) فلفظا «مصفوفة» و«مبثوثة, 
متساويان في الوزن دون التّقفية؛ لأر الأول على الفاء. والنّاني على النّاء؛ إذ لا 
عِبْرَةَ بتاء التّأنيث على ما بيّن في «علم القوافي». 

ومثله قوله: 


(1) قوله :قلي قد نَدِْتُ على ذنوبي». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الضّرب 
المماثل والقائل أبو تُؤاس الحسن بن هانئ بن عبدالأوّل بن صُبَاح الحَككَمِيَ بالوّلاء ١145‏ 
اهوتمامه: 

لى قد ئَدِمْتُ على دُنُوبِي وبالإقرار عُذْتُ من الجُحُوْدٍ 
إن ا فا جا .ميقت ينه إن شك ديد 
e‏ 

(5) المثل السائر .770-1708:١‏ 

() جمع «نمرقة» -_بضم التون والرّاء وبكسرهما _وبغير هاء الوسادة الصغيرة. 

(5) جمع «زِرْبِيّة» -بكسر الرّاي وتخفيف الياء -البساط الفاخر. 

(6) الغاشية: 15-16. 


۳۹٦‏ .600600000000000 0 000000000000600 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج4 
هُوَالشَّمْسٌ قَدْراوَالْمُنُودُكَوَاكِبُ2 هُوَالْبَحْرٌ جوداوَالْكِرَامُ جَداولٌ 
[النسبة بين الشجع والموازنة ] 

والظاهر من قوله: «دون التّقفية» أنه يجب في الموازنة أن لا تتساوى الفاصلتان 
فى التقفية البتّة. وحينئذٍ يكون بينها وبين السّجع تباين. 

ويحتمل أن يريد أنّه يشترط فيها التساوي في الوزن ولا يشترط التساوي في 
التقفية وحينئز يكون بينها وبين الشجع عموم وخصوص من وجه لتصادقهما في 
مثل سُوُرٌ مَرْفُوعَة * وَأَكْوَابٌ وشوا ردق الموازنة بدون السّجع في 
مثل وَنَمَارقُ مَصْفُوفَةٌ # وَزَرَابَىٌ وة 74 وبالعكس في مثل :مالك لا 
َرْجُونَ لله َقاراً* وَكَدْ خَلفَكُمْ أَطْوَاراً 9. 


[كلام لابن الأثير ] 
وأمّاما ذكره ابن الأثير فى «المثل السّائر» -: من أن الموازنة هى تساوي فواصل 
الثثر © وصدرالبيت وعَبجزه في الوزن لا في الحرف أيضاً كما في السّجع فكل 


)١1(‏ قوله : «هو الشّمس قد را والملولك كواكب». البيت من الطويل على العَّروض المقبوضة مع 
اضرب المشابه؛ والقائل غير معلوم لي » ولم أعثّر على تمام البيت أيضاً. 

(؟ و”) الغاشية: 175-17. 

)٤(‏ نوح:15-17. 

(0) قوله : «الموازنة هي تساوي فواصل الثثره اوهد نعف ال الاين من القن الثاني من 
المقالة الأولى من كتاب «المَّل السّائره ١‏ :41: : وهي -أي : الموازنة :أن تكون ألفاظ 
الفواصل من الكلام المنثور متساويةً في الوزن» وأن يكون صد ر البيت الشعريّ وعجزه 
متساويي الألفاظ وزناًء وللكلام بذلك طَلاوة ورَؤْنّق وسببه الاعتدال, لأنّه مطلوب في 
جميع الأشياء ء وإذاكانت مقاطع الكلام معتدلة وقعت من التّفس موقع الاستحسان, وهذا 


عه 
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سجع موازنة وليس كل موازنة سجعاً”“ - فمبنئ على أله يشترط في السّجع 
تساوي الفاصلتين في الوزن ولا يشترط في الموازنة تساويهما في الحرف الأخير 
ك «شديد» و«قريب» ونحو ذلك . 
[موازنة المماثلة ] 

(فإن كان ) أي: ثم إذا تساوى الفاصلتان في الوزن دون التّقفية» فإن كان ( ما 
في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثر ) أي : أكثر ما في إحدى القرينتين ( مثل ما 
يقابله ‏ من الألفاظ ( من القرينة الأخرى في الوزن ) سواء كان مثله في التّقفية أو 
لم يكن ( خصٌ ) هذاالنوع من الموازنة ( باسم المماثلة ) فهى من الموازنة بمنزلة 
الترصيع من السجع. 

[جريان الموازنة في النظم والتثر معأ ] 

ولمّاكان في كلام البعض ما يُشعر بأنَ الموازنة -المفسّرة بما فسّر به المماثلة - 
ممّايختصٌ بالشّعر أورد لها مِثَالا من اثر ومثالاً من الشّعرء تنبيهاً على أنّها تجري 
ل يا a‏ 
المماثلة لا تختصٌ بالّثر -كما سبق إلى الوهم من قوله: «هي تساوي الفاصلتين» - 
فقال: ( نحو : « آتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ # وَهَدَيْنَاهُمَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 4 ”. 


+ لامراء فيه لوضوحه. 
وهذا التوع من الكلام هو أخو السّجْع في المعادلة دون الممائلة لأن في الع 
اعتدالاً» وزيادةٌ على الاعتدال» وهي تمائل أجزاء الفواصل يُوردها على حرف واحدٍ. 
وأا الموازنة ففيها الاعتدال الموجود في السّجْع ولا تال في فواصلهاء » فيقال إذا: 
ل سَجْع موازنةٌ وليس كَل موازنةٍ سجعاًء وعلى هذا فاجع حص من الموازنة اه. 
(۱) المَثَلٌ السائر 1: 591. 
(۲) الصّافات:/7١118-11.‏ 
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وقوله ‏ أي: نحو قول أبي تَمّام : 
(مَها الْوَحْشٍ ) أي : بقر الوحش (إِلآ أن هاتااً واش 226 أي: هذه النساء 
انش بك وتحدثك ومها الوحش نوافر. 


0 


(قتا الخَطّ إل أَنَّ بِلْكَ ) القّنا ( ذوابل ) والنّساء لواف كنول قينا 


(1) قوله:«مها الوحش إلا أنّهاتا أوانس». البيت من الطّويل على العسروض المقبوضة ممع 
الضُرب المماثل والقائل أبو تَّمّام ‏ رحمه الله -من قصيدةٍ يمدح بها الوزير محمّدبن 
عبدالملك الرَّيّات يقول: 


متى أنتّ عن ذُهْلِيّة الحَىّ ذاهِلٌ 
ُطِلٌ الطلْوْلُ الع في كل مَوْقِفٍ 
دوارش لم يجفف الرَبَيْعٌ رَيُوْعَهَا 
فقد سَحَبَتْ فيها السَّحَائِْبُ ذيلها 
فين مسن زاد العُقاة إذا انتحى 
لهم سلف شسَُمْرٌ العَوَالي وسَامِرٌ 
بال الات الا وعكولت 
من الهيف لو أن الخلاخل صِيْرَتْ 
مها الوّحْشٍ إلا أن هات أوانس 
هَوى كان خِلْساإِنَ من أحسن الهَرَّى 
أبا ج عفر إن الجهالة أمُها 
ار الو والشماء أشهزاعاتهم 
عدوا وكأن الجَهْلٌ يجمعهم به 
فن هَصبة نأوي إليها وحَرَةٌ 
فإ الفتى في كُلْ ضرب مُنَاسِبٌ 
ولم تسنظم الف الكعابٌ ية 
وهي طويلة لا حاجة إلى ذكر الباقي . 


وقلبّكَ منهامدَةالدَّهْرآهِلٌ 
تمل بالصّبر الدَّيَارٌ المَوَايْلُ 
ولامَّرّفي أغفالها وهو غافِل 
وقد حملت بالتّور فيها الحَمَائْلُ 
ل الخ صرف الأؤعة السسائجل 
وفيهم جَمَالٌ لا يغيض وجايمِل 
لها وُشّماً جالت عليها الخلاخِلٌ 
قناالخ ط إلا أن تلك ذوابل 
هوی جلْتَ في أفنائه وهو خايل 
ا م العلم جَذدَاءُ حائل 
شُعُوبٌ تلافَتُدونناوقبائل 
أب وذووا الآداب فيهم نواقِلٌ 
يعر عنها الأعوجيٌ المَنَاقِلُ 
كما تنظم الشمْعَ الشَّتِيتَ الشمائِل 
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الظاهر أن الآية والبيت ممّا يكون أكثر ما في إحدى القرينتين مثل ما يقابله من 
الأخرى لا تمه إذ لا قى ات الوزن في «آتيناهما» و«هديناهما» وكذا في 
«هاتا» و«تلك». 
ومثال قول البُحْتَرِيّ 
أَحْجَمَ لما لَمْ جذ فيك مَطْمَماً"“ وَأْقْدَمَلَمَالَمْ يَجِدْعَئْكَ مَهْرَبا 
(1) قوله:«فأحجم لما لم يَجِدْ فيك مَطْمّعَاه. البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب المشابه » والقائل البُحْتّرِيّ من قصيدة يمدح بها الفتح بن خاقان» ويذكر مبارزته 


الأسد» مبتدثاً القصيدة بالنسيب: 

سَرَى مِنْ أَعَالِي آلشَّام يَجْلْبُه الْخَرَى 
رمَا ارسي لوقك اة 
وَلَيْلنا بالجزع كرات فعا 
هوت بهو ء البدر واليد رُطَالِعٌ 
ولوان خاش اا لفات 
يفتك إن ميت مَئَيْتِ مَوْعِداً 
وَكُنْتٌ أَرَى أ آلصّدُودٌ الذي مَضَى 
فوا أ في حنم أشأل تام 
تُب آلْهَرَى 
فول ل رکب فين تَدَرَعْوا 
رِدُوا نَائل آلف : بن خَاتَانَ اة 
هُوَآلْعَارِضٌ اجاج أخضل ا 
إذَامَا تَلَلّى فِي وَغئَ أضعق الى 
رَزِيِنٌإِذَامَا آلْقَوْمُ حَفَتْ حُلُومُهُمْ 


ساني مؤادي عَنك أو أ 


لإا آت ال ام أا 
بوب سيم آلرُوْضنٍ تَجْلْبُهُ آلضصَّبًا 
إِلَبْهِ فلك أفْلاًرَمَرْحبَا 
يرين أَنَاة آلْخَطْوٍ نَاعِمَة آلصّبًا 
EE.‏ لبذ VE‏ متنا 
حلد نو اهما E:‏ 
جام وَإِن رفت رفت حلا 
لآل ها إن انإ تجا 
E AE‏ لك دنا 
اليك إن اى ادي ار اى 
عَلَى عَجَلٍ طعا من آللْيْلٍ غَبْهَبا 
َع مٌنَدَى فِيِكُوْ وَأَفْرَبٌ مطل 
وَطَارَتْ حَوَاشِي بَرْقِهِ فََلَهبَا 
وإ حاص في أَكْرُومَةٍ مر آلوبَا 
وَفُورَإِذًا جاعناوث الجر اعلا 


هه 


جد حتاف أن فاك ا لجرو را 
حَرُونإِذَاعَازرَزْتَهُ فى مُلِمَةِ 
فَنَى لَمْ يُضَيْعْ ونه حزم وَلَمْيَيِثْ 


5م 


إِذَاهَوَلَمْ يَفْعْدْبهِ آلْعَخْرُ مَفْعدا 
اظ مَوَدَاتِ أَلصَّدُورٍ وَأُعْطِيَتْ 
وََيْناكَ صَرْف آلدّهْر بالأنْفسٍ الْعِى 
وَمَانَهعَ آلحُسَاذُ إلا أَصَالةً 
وَفَدَجَوَبُوا بالأشي ملك عَزِيمَةٌ 
غَدَاءَلَقِيتَ آَللَيْتَ وَأَللَّيِْتُ مُخْدِرٌ 


إِذَا شا غَادَى عَانَةَ أَوْغَدًا عَلَى 
تج الى اا كل قارف 
هدت لق لصفت ينوم ري 
قَلمأرَضٍرغَامَيِنأضدَق نكما 


° 


هز برثی يَبْفِي زنر وَأَغْلَبٌ 
أو غب مهال رة 
َأَحْجَمَلَمَالَمْ يَجذ فِيك مَطْمَعاً 
فلب غداآن ك خوك مُقبلاً 
حَمَلْتَ عَلَيْهِ آلتَيِفٌ لا عَرْمُك أنْتَنَى 


لديك وفغلاأو خا مهيا 
فَصُلْتَ بها شيف الشجاء م آلْمُجَرَبَا 


: تبص و زایا ر اا مُذْهَبَا 


الفنّ اللّالث: علم البديع /المحسُنات اللفظيّة 0 NSA‏ 


[القلب البديعي ] 
لومنه ) أي: من اللفظى (القلب“) وهو أن يكون الكلام بحيث إذا قله 
وبدأتَ من حرفه الآخر إلى الحرف الأوّل كان الحاصل بعينه هو هذا الكلام. 
وهو قد يكون في النظم وقد يكون في النثر. 
أمّا في التظم فقد يكون بحيث يكون كل من المضراعين قلباً للآخر كقوله: 


2# أرانًا الاله هلالا تارا 7 


ألنت بي الأيَامَ من بعد قوذ وا لي دشري التق دناعت 
رال الله الى رت أحى علي قأفتى نازخ آلدَارٍ أجننا 
تلاز بن تر اللسيالي براحم اذالم أضخ شرك نيبا 
على أَنأَفْوَافَ آلْقَوَافِي ضُوَايٌِ لِشُكْرِلَ مَاأَبِدَى دُجَى آللَّيْلٍِ كَوْكَبَا 
اء تتفي الأزص نخدا ؤ فار :تسارت بذ ال کان د وة ورا 
(1) قد قسّمت القلب في حاشية «شرح النّظام إلى التصريفي ‏ والبياني والبديعى والسرتيتة 
هناك شرحاً وافياًء وحررته أيضاً في علم المعاني تحريراً واضحاً؛ عن التعرّض لذكر 
القلب البيانى فلا حاجة إلى ذكره؛ وهذا هو بحث القلب البديعئ وأنا أسميته بذلك. 
إف4 قوله : «أرانا الاله هلالاً أنارا» قط اليك ضع اتا رت واه و تعمد ن القع 
نصر الله بن الحسين الحائريّ 771-1109١١همن‏ المتأخرين ذكره العلامة السَماويّ في 
«الطّليعة من شعراء الشيعة» يقول فيها: 
إذا ضامك الدَّهْرٌ يوماً وجارا فَلُذَ بِحِمَّى أمنع الخلق جارا 
على العلىَ وصو التبئَ 2 وغيث الولىَ وغوث الحيارى 
هزبر النَزَالٍ وبحر التوال وشمس الكمال التي لا توارى 
له ردت السمس في طيبةٍ ‏ على عهد خير البرايا جهارا 
وفي اا و عضر أداءٌ ففاق البرايا جهارا 


> 


> ورد له ثالثاً في الغريّ 
هي الشمس لكتهامرقد 
هي الشّمس لكتها لا تغيب 
ولاالكسف يحجب منهاالسّنا 
هي الشمس والشهب في ضمنها 
عروس تجلت بسورديةٍ 
فهاهى فى تربها والشعاع 
بدت تحت احم ر فانوسها 
هوالشّمع مااحتاج للقطً قط 
ملائكة العسرش حفت به 
هي الرس ذهب ثم استظل 
وياقوتة خسرطت خيمة 
وحقٌ عقيق حوى جوهراً 
ولم يستّخذ غير عرش الإله 
حميًا الجنان لهانشوة 
إذا رشفتها عيون الوفود 
عجبتٌ لهاإذ حَوَتْ يذبلاً 
رفحت دري رت 
إلى أن بسدا قوقها يخطف ال 
وما يبغ التبرمن قبّة 
ومذ كان صاحبها للإله 
يداله من فوق أيديهم 


وقد رفعت فوق سرطوقها 


ترى قبّة ألبسوهانضارا 
لظلَ المهيمن جل اقتدارا 
ولا يحسد الليل فيها التهارا 
ولم تستخذ برج نحرمدارا 
قناديلها ليس تخثى استتارا 
ولم تسرض غير الدّراري نثارا 
جلاها لعينيك درا صِغارا 
لناشمعةنورهالايُوَارَى 
ولا التفخ أطفاأه مُذْأنارا 
فراشاولم تبغ ع نه مطارا 
به فارس ليس يخشى افتقارا 
على ملك فاق «كسرى» و«دارا» 
تخطى الجبال وعاف البحارا 
لدم علدنا وكََفَاهُ فخارا 
تسر افوس وتتفي الخسمارا 
تراهم سكارى وما هم سکاری 
وبحر بيوم الندى لا يسجارى 
غلا قيمة وتسامى فخارا 
نواظر مهما بدا واستنارا 
بها عالم الملك زاد افتخارا 
يداأبداًنعمةً واقتدارا 
بدت فوق سرطوقها لا توارى 
تشيرإلى وافديها جهارا 

سے 
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< هلمّوا إلى من يفيض اللّهى 
وتدعوعليهالسّماء بالهّنا 
قداتصلت بذراع التجوم 
وكف الخطيب لها قد عنا 
قلائدها الشّهب والتجم قد 
وبالاي خوف عيون الانام 
علت في السَموٌ فظنّ الجهول 
وكيف وكيوان والنسيّرات 
ترى لوفودالنّدَى حولها 
وفى قصر غمدان بان القصور 
را كان جاتنا 
لين ذكاءغدا حاجياً 
مهلل السشماء له حساسد 
هلال لصوم وفطرغدا 
له طاق كسرى غداخاضعا 


موده دوم لكل هول(“ وَمَلْكُل موده قَدُومُ 


ويردي العدًا ويف الأسارى 
لمن زار أعتابها واستجارا 
وقد صافحتها الثريًا جوارا 
غداة اخحتفى وهى تبدو نهارا 
8ج هياو لياط السّوارا 
ممنطقة قدبدت كالعذارى 
بأنَ لهاع ند كيوان ثارا 
بها من صروف الزمان استجارا 
طوافاًبأركانها واعتمارا 
غداة تجلت وإن عر دارا 
«أرانا الاله هلالاً أنارا» 
بنورأحال اللسيالي نهارا 
لذلك رق وأبدى اصفرارا 
لهذايسر ويسمو فخارا 


وقد لا يكون كذلك بل يكون مجموع البيت قلباً لمجموعه (كقوله ) أي: قول 
القاضي الأرجاني: 


وهي طويلة ذكرها السَماويّ في «الطليعة» وقال:إنّها قيل في تذهيب قبّة 
اتاو -عليه السَّلام -في الف الأشرف». ٠‏ 
(1) قوله:«مودّته تدوم لكل هول». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع اضرب 
الممائل » والقائل ناصح الدين الأرجاني من قصيدة يعتذ ر فيها ويمتدح بها ذا منصب : 
لأيّ ميض بارةة شيم وَمَرْعى الفَضْلٍ في زَمَني هشيم 
أميث وَحَدُ لَبِلٍ الشُغريئي 2 بكفّالصُّبْح مِنْ شَيْبِي لَطيمُ 
8 


+ فعذراإن تَغَيِّر عَهْدُ شغري 
وما قَصَّرتٌ عَنْ شَأوِ ولكنْ 
وكليف مِجِدَهُ طَبْعٌ عَقيرٌ 
ولاز به عبدرا و كن 
كما اعوج الكتابُ على صوص 
ركنت وکل ماأشقى جام 
بطم عن لبان الشعر يثلي 
وَأَسْكُبُ بالتندّلٍ ماءً وجهي 
ايك فد صداضاي لدهري 
وَمَوْقِفُ ساعة في رشم دار 
قت وشفلتي تجاث يدنم 
فَييَاعنوئ وياعيي جتميعا 
اجب المرء ظاهِرُه بحميلٌ 
بأولى دعوتي لْجِنتٌ طَؤْعاً 
رفي الفِنْيانِ كل ريط جَأشٍ 
وئه دوم لكل هول 
أَرُومُ لجح إلايندملك 
وأنظم مدحتى إلا لذب 
فان يك طال بى سَفَرُ الْقِباض 


وَقذ يُخْضى على الرَلَلٍ الحَليمُ 
سَقِيمٌ كل مافعل التّقَيمُ 
يكوش إذا تخاطرت القُدومٌ 
عدوت إلى فُبولِك أَسْنَيِيمُ 
ةل كا ج عه 
وَأَغْجَبُ حادثٍ بخ فطيم 
رومن E ECE‏ 
كَريمٌ مين بن و أؤْلنِيم 
وَحَسْبْكَ مِنْ عَرارَتهِ شميم 
يدي البيس في لجح تَعُومْ 
فألكر صاجبى فا يرم 
قَبيحٌ مِنْكُمالوْمٌ وُلُومُ 
ل صحبه وباطله ليم 


إذا ماعن لي شرف مَرومٌ 


رى حَربَ الزمانٍ ولا يخيم 
لعز كل موده دوم 
وَحَيْتُ نزار رَمْرَمٌ والخطيمُ 
نماو للم وفنا رر 
الطاب كا سر 
يْصاًلِمَنْلَهُبَيْتٌ قديم 
فهاأنا حان لي مِنْهُ قدومُ 
كَماعَكَفَتْ على البو الرَّوُومُ 


جه 


الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


الفنَ اللّالث: علم البديع /المحسّنات اللفظيّة. . . ... O A‏ 
وأمّا في النّثر فما أشار إليه بقوله: (وفي التنزيل : كل في قَلَكِ 4و : 
وَرَبَكَ فَكَبّوْ 4 ”“) والحرف المشدّد فى هذا الباب فى حكم المخمّف؛ لأنّ 

المعتبر هو الحروف المكتوبة. 


> ولي مِنْ جم دين الله هاد 


ج وار ية لى وء ونور 
ا 
ريم ذد جلا لي رمان 
كسفاني أن جلاع يني همام 
كَريم وَجههملآنٌ ماءً 
أيا مَنْ عِظْمُ مَنْضصِيهِ حصو 
إِلَيْكَ شَكَوْتٌ عاديةً الليالي 
ولي في الحَضْرَةٍ العَلْيا رُسومٌ 
وََدتَغْفوالرَسومَإِذاتَيَدًَا 
فوفزها بَِغيك لي فلولا 
فهرّلَها_قواًالدين هرا 
ستَرْجِعٌ عن ذُرى الزن ركابي 
سان ححقائبي أغلى ثناءً 
وَيُْمَعُ بالغيونٍِ لها كلام 


#8 : الأنبياء‎ )١( 
المدثر:".‎ )۲( 


ففى وادي الّلاة لاأَهِيمُ 
و يمي ا 2 مله م يخ 
: تَمَرَّقُ فيهعَنٌ 3 لبى موم 
3 شي أن 4 ی 4 يه ريم 
فيأبئ أن يقل لَهَبَهيمُ 
2 0 إ ير آمال د 0 م 
ويامَن جزل نائلِهعُْمُومُ 
وجاهُك بالكفاية لى رَعيم 
إا ا 
تاقصّها كما تَعْفُو الؤُسومٌ 
يَذَالازواح مال سَلْبَ العُِيومُ 
ع / ا َّ 2 Î‏ 
وَكَمْمِن مَعْشَرِلَؤُمُوافَلِيمُوا 
وَأ بح ري الرّمن العْثْ وم 
1 نال ب ه الثَأرَ ا شه 
بِأوَّلِ تَظرةٍ مِنْكَالعَدِيمٌ 
وَعَسيْرِي لذي وَلَْى كَتُومُ 
قشظاهِرُها ب باطِيها موم 


بجوانخٌ حاسدِي بكيم 


۳ أ عي وو اا وت و لواو في كه ا ماو اها تبون جه بج عاب 2 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


[التضريح › ويقال له : التوشيح ‏ وذو القافيتين ] 

لومنه ) أي: من اللفظى (التشريع ) ويسمّى التّوشيح, وذاالقافيتين أيضاً 
ل( وهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما ) أي: من 
القافيتين. 

[نقد» وجوابه ] 

وكان عليه أن يقول: «يصمّ الوزن والمعنى عند الوقوف على كل منهما» لأنّه 
يجب فى التّشْريع أن يكون الشّعر مستقيماً على أيّ القافيتين وقفت؛ لأنهم 
فسّروه بأن يبنى الشّاعر أبيات القصيدة ذات قافيتين على بحرين» أو ضربين من 
بغر اكد قعل أى القافسن وت كان شعرا مها 

والجواب: أن لفظ «القافيتين» مشعرٌ بذلك”" فليتأمّل ”. 

(كقوله » أي: قول الحريريّ: 

يا خاطبٌ الدّنيا 4 من «خَطّبَ المرأة» ل الدَنيّةِ )7 أي: الخسيسة (إِنّها + 


(1) لأن القافية لا تكون إلا في البيت من الشعر. فيستلزم تحققها استقامة الوزن, والقافية وإن 
أشعر بصحّة المعنى أيضاً لأنْ الشّعر كلام موزون على قصد بوزنٍ عربئ؛ فما ليس له 
على حارج ف كاد كما أن ایی لدورن خا يقرلة و 1ل الاكتزاء 
بالاشعار من الجوائز لا من اللوازم » سيّما إذا خفى , ومن البيّن أنْ إشعار القافية بصخة 
الوزن أجلى من إشعارها بصحّة المعنى -كما في الرومي -. 

(5) إشارة إلى أمرين : الأوّل: أن القافية تدلّ على الوزن على شريطه أن تكون مختصّةٌ بالتظم» 
ولم يثبت الاختصاص بالنّظم . والقانى : أنه يجب فى التعريف التّصريح بالقيد » والحق أن 
البيت إِنّما يصح إذاكان مشتملاً على وزن صحيح. . 

(۳) قوله :«يا خاطب الدنيا الدنيّة». قال الحريريّ فى المقامة الشعريّة وهى المقامة الثالثة 


ے 
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< والعشرون من كتاب «المقامات»: 
ياخاطبَالدّنياالدٌنيّةإتها شَرَكُالرّدَى 
دارٌّمَتَى ماأضحكثفىيومها أبكتغَّداً 
وإذاأقل سحابهالم بقع ETE‏ 
غاراتهّاماتتتضى وأسيرها لايُنُْتَدَى 
كممُرْدَهىَ بغرورهاحَثَّىبَذدَا | متمرّداً 
قا لظيو ارالك .الى 
ازا بنرك رفيا فبهساشدى! من غير مااستِظْهَارٍ 
وآفط علائِقَ حبها وطلابها تلق الهُدَى ¦ ورَقَاهَةَ الأسرار 
وَازفُبْإذاماسَالمَث كيدها حربَاليهِدَى! وتوب الفَدَارٍ 
واعالم بأ خْطوْبَهَا نَفْجَاولَوْ طالَالمَدَى | وَوَنّتْ سرى الأَفُدارٍ 
هذه الأبيات من الكامل على العروض الأولى الصحيحة السالمة -متفاعلن -مع 

الصرب الثاني المقطوع الدّاخل عليه الإضمار -مف عو لن -وتقطيعه هكذا: 
ياخاطبذ ‏ | دُنْيَدْدَئِيِ ¦ ينها فمَرَكُرْرَدَىا وَفَرارَتل! أك داري 
مس تف علن | مس تف علن ! متفاعلن متفاعلن ¦ متفاعلن امف عولن 
درن مى إِمَاأَض حَكَتْ | في يومها أَبْكَسْعَدَنْ | بُغدَٰلها ¦ مِن داري 
مُشتفعلن إمستفعلن إسرتفعلن مستفعلن !م ستفعلن | مفعولن 
وهذه قافية الرّاء وعليه فالعّروض الأولى صحيحة والصَرب مقطوع مضمرء 
والأركان سبّة لكل مصراع ثلاثة أركان. 
وأمًا على قافية الدّال فالأبيات إِنّما تكون من مجزوء الكامل على العَروض الثَالثة مع 
الضرب الثالث الام وقد يدخله الإضمار والتّقطيع هكذا: 
يَأْخَاطِبَد | دُنْيَدُْدَنني ينها 


مس تف علن | مس تفعلن مففعلن 


وقرارةٌ الأكدار 
تعدا N‏ 
لجَهامِهِ العَرَارٍ 
بجلائل الأخطار 
تجار السقدار 


وتَرّث لأخذالثار 


ت کو ردا 


جه 


۳۰۸A‏ 025 244 ارون وق ا مايه SR PED‏ فده »ع جم ام DEER‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


شَرَكُ الدّدئ ) أي : حبالة ‏ الهلاك « وَقَرَارَةالأكّدَار ) أي: مقر الكُدؤرات. 
«دارٌمتئ ما أَضْحَكَت فی فَزبها ‏ أَبْكَتْ غَداً بُمْداً لّها مِنْ دار 
غَارَانُها لا تَنْقضى . وَأَسِيرُهَا لا يُفْتدى بجَلائِل الأخطار 
وكذا سائر الأبيات» فهذه الأبيات كلها من الكامل إلا أنّها على القافية " الثّانية 


من ضربه الثاني » وعلى القافية ” الأولى من ضربه اللّامن. 


+ دارُنْمَئَى !| ماأض ِحَكَدْ ‏ فو يومها| أَنْكَدْعَدا 
مس نف علن | مس تفعلن مس تف علن اع عار 
وأجزاؤ الكامل سنّة وهى : 
وله ثلاث أعاريض وتسعة أضرّب ولذا يقال له : الكامل ؛ لكماله على سائر البحورمن 
حيث كثرة الضُروب فليس بين البحور بحر له تسعة أَضرْبٍ : 
العروض الأولى : صحيحة سالمة -متفاعلن -ولها ثلاثة أضرب : 
الأؤل: صحيح مثل العروض . والثّاني : مقطوع -فعلاتن -. الثّالث:أحذ مضمر ‏ 
العروض الثانية : حذاء _-فعِلنُ -ولها ضربان: الآوّل: احذ مثل العروض . الثانى : احذ 
مضمر فَعْلّنْ -. 
العروض الثَالئة مجزوءة صحيحة -متفاعلن -وله أربعة أضاب: 
الأؤل: مرقّل -متفاعلاتن -. الّاني: المذيّل -متفاعلان .. التَالث: التامّ - ستفاعلن -. 
الرّابع : مقطوع -فعلاتن -. وتبيّن بهذا أن الضَرب النّامن الذي ذكره الشّارح هو الضَرب 
التالث من العروض الثَّالئة المجزوءة. 
(۱) بالكسر, وهي ما يُضَادُ بها من أيّ شي ء كان. 
RE (۳)‏ و ا : 
۳ قافية الدّال كما ينص عليه أيضاً -. 


1 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
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[ تفسير القافية ] 

والقافية عند الخليل من آخر حرف في البيت إلى أوّل ساكن يليه مع الحركة 
الت قبل ذلك الشاكن . 

ويروى عنه أيضاً أن المتحرّك الذي قبل ذلك السّاكن هو أُوَل القافية. 

فالقافية الأولى من قوله: «يا خاطب الذنيا» هي من حركة الكاف من «شرك 
الرّدى» إلى الآخرء أو مجموع قوله: «كالرّدى». 

والقافية الثّانية من فتحة الدّال من «الأكدار» إلى الآخرء أو لفظة «دار» منه. 

وهاهنا أقوال أخر”" مذكورة في «علم القوافي». 

ولو قال: «هو بناء البيت على قافيتين؛ أو أكثر» لكان أحسن ؛ ليشمل نحو قول 
الحريري ”": 


(1) القافية اختلف فيها على أقوالٍ: 
القول الأوّل: قول الخليل المشهورء وهو أن القافية من آخر البيت إلى أوّل ساكن يليه 
مع المتحرّك الذي قبل السّاكن كقوله: 
«عَفَتٍ الذَيَارُ مَحَلّهَا فَمُقَامُهَا « 
فالقافية عنده من القاف إلى آخر البيت. 
القول الثاني : قول الخليل الغير المشهور. وهو أن القافية من آخر حرف في البيت إلى 
أل ساكن يليه مع الحركة اني قبل السا كن ء فالقافية على هذامن فتحة القاف في مُقَامُهاء. 
والقول القّالث: قول الأخفش وهي أن القافية آخر كلمة في البيت. 
والقول الرّابع : قول مُطْوْبٍ وهو أن القافية الحرف الذي تُبْنَى عليه القصيدة وهو 
المسمّى رويّاً. وهو رأي الفرّاء أيضاً. 
والقول الخامس : قول ابن كيسان وهو أن القافية كل شيء لزمت إعادته في آخر البيت» 
قال ابن جنّى : والّذي يثبت عندي صحّته من هذه الأقوال هو قول الخليل المشهور. 
)۳( او ا 
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7 رك 5 8 
وتعطفي بوصللهوتَرَحَيِىي 


)١(‏ قوله : «جُوْدِى على المستهتر الصّبٌّ الجوى». البيت من الكامل على العروض الأولى الام 
مع الضرب المماثل والقائل _كما ذكره عماد الذين الكاتب 491-019هفي كتاب «خريدة 
القصر وجريدة العصر» -أبو سعيد يحيى بن سند المعلّم بالمعرّة قال: ذكر القاضي أبو 
اليسر أنه كان معلّماً وأنشدنى من شعره هذه الأربعة الأبيات وهى تُقْرَا على سبعة أوزان: 


جَُوْدِي على المستهتر / الصَّبّ ¦ الجَوِي 


E‏ اقاب | الشبجي 
| 
يبدو القَلَى بعفير 1 ا الأبي 


والتقطيع هكذا: 
جود عَلل | شش ئه رض إصبْ پل جو 


مس تف علن | مس تف علن! مس تف علن 


5 عطفي ۱ بوصاله ۱ وتَرَحُمِئ 
جم اي خن حاله الائظَلِبئِ 
ترا ١‏ بالواله ١‏ الم م 


المُتْلِفىي ١‏ بکماله ال 


تغط طني | برصالين إئرخ خب 
مستفاعلن | متفاعلن! متفاعلن 


وهكذا الباقى. ودخول الاضمار فى بعض الأجزاء -كما فى عروض البيت الأوّل لا 
ِ : 0 ِ 
يضرٌ بكونه على العروض الاولى كما بِيّناه في كتاب العروض -. 
يقال: «فلان مستهتر بالشّراب» أي : مُوْلّعٌ به لا يبالى ما قيل فيه. و«الصَبٌّ»: 


العاشق و«الجّوي» على «فيلٍ» 


من «الجَوّى» وهو 


هو الحرقة وشدة الوجد من عشق 


أو حزن» تقول منه : اجَويَ ي الرَججلٌ» -بالكسر_-فهو : «جوء مثل «دو» و«الشجي» على 


وزن «فعل» أيضاً من «السّجَى» وهو 


عديدة: 


الأولى : رائيّة في «المستهتر» و«المتفكر». 


والثانية: بائيّة فى «الصَبّ» و«القلب». 


هو الحزن. قال الرّومى: وهذه الأبيات على عدّة قوافبي 


والقالئة : يائيّة فى «الجّوي» و«الشُّجى» وعلى هذا القياس. وقرّرها الأستاذ هكذا: 


الأولى: 
جؤدي على المستهتر 


ذا المبتلى المتفكّر 
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ج الثانية: 
مجؤدِي على المستهتر الصَّبٍّ 

النالثة : 

جؤدي على المستهتر الصَّبّ الجَوِي 
الوابعة: 

بودي على المستهتر الصّبٌّ الجَوِي و تعطفى 
الخامسة : 

جودي على المستهتر الب الجوي وتعطفي بوصاله 
السّادسة : 

جَؤْدي على المستهتر الصَبّ الجوي 

ذا المبتلى المتفكر القلب الشّجي 


ذا المبتلى المتفكر القلب 

اال بج جل اليك راجن 
ذ المبتلى المتفكر القلب الشّجِي ثم اكشفي 
دا المتلى انكر ليت الشجي تع كتفي عن اله 


ئ اكشفى عن زا حطس 


ا ره عاد ا 00 : هذه 


0 aT 


من «متفاعلن» 


فينقل إلى «مس تف علن» ] فإذا حذفت الجزء الآخر من كلّ بيت وجعلت القوافى عند 
قوله : «بوصاله» كانت الأبيات من شاد الكامل المُخّمّس» وأنشد العروضيّون في مثله 


[قول حسّان فى هند ومعاوية ]: 
لمن لضي بساك الور 
اا ا 

الأبيات من مربّع الكامل» ومثله : 
وإذا افتقرت فلا تكن 


مُلقى غير ذي مهد 


ھن ار كل ت حون وجات العاقية عند فول رر طف عتانث 


ا ا جَمَّلِى 


فإذا اقتصرت على الشّطر الأوّل من كل بيت وجعلت القافية عند قوله : «الجّوي» كان 
من الصرب الرّابع من الرَّجَرْء وصار البيت بيتين من مُصَرَّعَ الكامل المسدس . 
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+ وإن حذفت من الشّطر الأول جزءاً وجعلت القافية عند قوله : «الصّبّ» بقي معك 
بيتان مُصَرَّعانِ من أحذً الكامل المضمر كقول رُهَيْر: 
لمن الذيار بقتة الحجر أقوين من حجج ومن دهرٍ 
فإذا نقصت من الشطر الاوّل جزءين وجعلت القافية عند قوله : «المستهتر» بقى بيتان 
يروفك الكامل المتزىي واا ان الشرب الان من ال ر وان النصرت ان 
الأجزاء الأول من الأبيات بقى مجموعها الأربعة الأجزاء بيتاً واحداً من مربّع الكامل وإن 
شئت من أقلّ أنواع الرّجَز المحدث قوله: 
طيف الم بذي سَلم 
وهذه الأبيات الأربعة تقرأعلى عدّة وجوه اه. 
قال الجعفريّ صاحب هذا التّعليق : والكامل المخمّس لا يعرفه العروضيّون وماذ كره 
عنهم مبنئ على رواية خاطئة عن قول حسّان والرّواية الضحيحة هي : 
لِمَنِ الصَِّيُ بجانب البطحاء في الثُْبٍ مُلْقَى غير ذي مَهْدٍ 
وهي من الكامل المشتمل على سنّة أركان كما ترى ولمًا سقط «في التَّرْبِ)» عن بعض 
العبارات زعموا أن هناك ضرباً آخر من الكامل وهو مشتمل على خحمسة أركانٍ وهذا 
الم فزن ا ور ها تان ب بت الالصارض خد ن عة روعدة آي نيان راء 
اا معاون بن ی معا ی ات ای ت واف اتو مک کات 
تمتهن الرّنا والعهر: 
لِمَنِ الصَّبِىُ بَا البَطْحَاء في التب مُلْفَى غير ذي مَهْدٍ 
نَجَلَتْ بهبَيضاء ية من عبد شمسٍ صله الخد 
تَسْعَى إلى الصبّاح مُعْولَةَ ‏ ياهنةإِنكِ صله الْحَرْدٍ 
فإذا تشاء دَعَّتْ بِمِقْطَرَةٍ تُذْكَى لهابلوَةالهِئدٍ 
عَلَبَتْ على شَبَّهِ الغلام وقد بانالسّواد لحالِك جَعْدٍ 
اتوت لكاع وات ادها .ذل الماك يسام علد 
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ذاالم لمبْتَلى المتفكّر ‏ القلب| ا لشّجى نمك كشغئ عن حاله! لا ظلمی 
فان قيل: إذا وجد البناء على أكثر من قافيتين فقد وجد البناء على قافيتين2". 
قلنا: الظاهر من قوله: «هو بناء البيت على قافيتين» أنه يكون مبنياً عليهما فقط . 


< قال الرّمخشريّ جار الله العلامة في باب القرابات والأنساب من «ربيع الأبرار» و 
نصوص الاخیار»: 

وكان معاوية يعزى الى أربعة :إلى مُسَافر بن أبي عمروء وإلى عَمَّارة بن الوليد وإلى 
عمر بن الخطاب. وإلى الصّيّاح مُفَنّ أسود كان لعمارة. 

قالوا: كان أبو سفيان دميماً قصيراًء وكان الصّيّاح عسيفاً لأبي سفيان شابَاً وسيماً فدعته 
هند إلى نفسه. 

وقالوا: إن عتبة بن أبي سفيان من الصّيّاح أيضاً وأنّها كرهت أن تضعه في منزلها 
فخرجت إلى «أجياد» فوضعته هناك وفي ذلك قال حسّان: 

لمن الصَّبِيَ بجانب البطحاء في الترب مُلْقَى غير ذي مَهْدٍ 

الأبيات ... وقال لها أيضاً: : 

لمن سواقط صِبْيَانِ منَبّدةٍ باتت تفخّص في بطحاء أجيادٍ 

باتت تَمَخَضُ ماكانت قوابلها إلا الو ست و ولا تة الوادق 

فيهم ص بي له أمٌلهانَسَبٌ في ذُرْوَةٍ من ذُرَى الأحْسَاب أَيَّادٍ 

تقول وهنا وقد جد المخاضٌ بها لیت کت أرعىالشو ل اللعادي 

قدغادروهلحرّالوجدمُبْعَفِرا وخالهاوابوهاسيّدالتادي 

راجع : ديوان حسّان بشرح البرقوقي: 177-1731. 

)١(‏ وذلك لأنّ الأكثر من قافيتين لا يوجد إلا إذا وجدت القافيتان» فيكون قوله: «بناء البيت 
على قافيتين» بدون زيادة «أو أكثر» من باب بيان الأقلّ لا الحصر كما قال ابن مالك : 
* إن عاملان اقتضيا في اسم عمل * 
وليس مراده الحصر بل المراد أن أقلّ ما يتحمّق به التنازع عاملان وكذا هاهنا. 
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[لزوم ما لا يلزم ] 

( ومنه ) أي: من اللّفظئ (لزوم مالا يلزم ) ويقال له: الالتزام» والتضمين› 
والتشديد» والاعنات أيضاً ( وهو أن يجيء قبل حرف الرَّوِيٌّ ) وهو الحرف الذي 
تبنى عليه القصيدة» وتنسب إليه» فيقال: قصيدة لاميّة. أو عينية » أو نونيّة -مثلاً-. 

سُمّى بذلك لأنّه يجمع بين الأبيات من «رَوَيْتٌ الحَبْلَ) ‏ إذا فَتَلنَهُ ‏ وهذا لان 
الفثلَ يجمع بين قَوَّى الحبلء أو من «رَوَيْتٌ على البعير» إذا شَدَدْتَ عليه الوّواء”) 
- وهو الحبل الذي يجمع به الأحمالء أو من «الرّيّ» لأن البيت يرتوي عنده 
فينقطع كما أن عند الارتواء ينقطع الشّرب. 

( أو مافي معناه ) أي: قبل الحرف الذي هو في معنى حرف الرَّوِيّ (من 
الفاصلة ) يعني : الحرف الذي وقع فى فواصل الفِمّر موقع حرف الرّوِيّ في قوافي 
الأبيات ( ما ليس بلازم في السّجْع ) مثل التزام حرف أو حركة يحصل السّجع 
بدونه. 

فقوله: «من الفاصلة» حال من «ما في معناه» وقوله: «ما ليس بلازم» فاعل 
ايحن 12 

والمراد: أن يجيء ذلك في بيتين أو أكثر» وقرينتين أو أكثرء وإلا ففي كل بيت 
يجيء قبل حرف الرَّوِيّ ما ليس بلازم في السّجع ؛ مثلاً قوله: 

قفا بك مِنْ ؤِكرئ حَبِيبٍ ومنل" بِسِقْط اللو بَيْنَ الدّحُولٍ فَحَؤْمِلٍ 


(1) بالكسر والمدّء حَبْلٌ من حِبَالٍ الخبّاء» وقد يُشَدٌ به الجمْلٌ والمََاعٌ على البعير. 
(1) قوله :«قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل». تقدّم أنه من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضَرب المشابه والقائل امرؤ القيس فى مطلع المعلّقة المشهورة. 
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مالا يلزم» لو جيء في البيت الثاني أيضاً بميم. 

وقوله: «ما ليس بلازم في السّجع؛ معناه: يؤتى قبل حرف الروِيّ -من قافية 
البيت -أو قبل ما في معناه -من فاصلة الفِقُرَةٍ -بشيء لا يلزم الإتيان به في مذهب 
السّجع . 

يعني : لو جعل هاتان القافيتان أو الفاصلتان سَجْعَتَيْنِ لم يحتج إلى الإتيان 
بذلك الشّىء ويصح السّجع بدونه. 

وبهذا يظهر فساد ما يقال: إِنّه كان ينبغي أن يقول: «ما ليس بلازم في السّجع أو 
القافية» ليوافق قوله: «قبل حرف لف اا س 

دجوا ابسن يلار فى الج قبل ناهر فى عن حرف الزوي بن الفاضلة 
(نحو : < قَأَمًا اليم فَلَا فهر : وَأَمًا السًائل فلا تَْهَدْ 4 ) فالوّاء بمنزلة حرف 
الرّويّء وقد جيء قبلها في الفاصلتين بالهاء. وهو ليس بلازم في السّجع ؛ لتحقّق 
السّجع بدون ذلك مثل : «فلا تَنْهَد وهلا تَسْحَوَه وهلا تَظْفَوْه ونحو ذلك. 

وكذا فتحة الهاء ؛ لتحمّق السّجع في نحو: «لا تَنْهَرْا و«لا تُنِصِرً) و«لا تَضْعْر) كما 
ذكر في قوله تعالى -: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةٌ وَانشَقَّ القَمَر# وَإِن يَرَوَا ايه د يُعْرضُوا 


وولا سحرٌ مسْتمرٌ 4 29 


(و) مجيئه قبل حرف الرّوي نحو ( قوله ): 
( سَأَشْكْدُ عَثْراًإِنْ تَرَاخَتْ مَنِيتو زلف يادي لم نتن وَإِنْ هي جَلَّتِ » 


.٠١-9 الضّحى:‎ )۱( 

.7-١:رمقلا‎ )۲( 

(۳) قوله: «سأشكُرٌ عمراً إن تراخت منيّتي». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضُرب المشابه والقائل أبو الأسو د الدؤلي -كما نص عليه الجاحظ في كتاب «الآمل 


-ه 
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أي: لم ته ُمَطَعْ أو لم تخا تخلط بمنة وإن عَظمَتٌ. 
وفي «الأساس»: «شَكَوْتٌ لله" نِعْمَتَه وداشْكروا لي» وقد يقال: 


< والمأمول» -من أبيات يقول فيها: 
E E‏ أيادي لم فتن وإن هي بَحأْتٍ 
فتئ غيرٌ محجوب الغِنى عن صديقه ولامسظهر الشّكْوى إذا التَعْلُ رَنْتِ 
رأى خَلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قَذَى عينيه حبّى تجلّت 

إذا اس قيلت منه المودةٌ أقبلت وإن غُيرّتُ مه القناة اكفهرّت 

وقال الجاحظ : مر أبو الأسود الدّؤلى بالأحنف بن قيس وعليه ثياب رئّة فبعث إليه 
فخرت ها او نين اا قال اشن عاسم بن ميحد ات لال ارد 
الدَّوْلِىَ : «سأشكر عمراًإن ترخت منيّتى» الآبيات ... 

ا عبدالله بن الي الأسدي المتوفى سنة ۷۵هفي عمرو بن عثمان بن عفان . 
وإلى محمّد بن سعد الكاتب السعديّ فى عمرو بن سعيد الأشدق واختلق لهما قصّة مثل 
ماذكر في أبي الأسود» ولكتى أعتمد على رواية الجاحظ في «الآمل والمأمول» لأنّه من 
اراح ور يشهد اا ات یاچ وهو هدم من ع ت هاا ود 
أبو عبيد البكري في شرح أمالي القالي أنه كلام أبي الأسود في عمرو بن سعيد الأشدق 
لمثل ما ذ كر من إرسال الثياب . 

و«إن» في قوله :«وإن هي جلّت» للوصل »أي :لم مْئّن وإنكانت تلك النّعم جليلة في 
نفس الأمر» قيل : يحتمل أن تكون نافية معطوفة على «لم تُمْئّنْ» أي: وإن لم تكن جليلة 
عند عمروء وإن كانت كذلك في نفس الأمر. 

)١(‏ وهذاز نص الرّمخشريّ في مادّة «شكر» من «أساس البلاغة» To‏ : «شكرتٌ لله نعمته» 
وداشْكُرُوا لي» وقد يقال: «شكرتٌ فلاناً» يريدون نِعْمَةَ فلان وقد جاء زياد الأعجم بهما 
في قوله: ويَشْكُرُ تَشْكٌرُمن ضَامَهَا ‏ وِيَشْكُرُ لله لا تشكُرٌ 

اه. 

(1) أي : «شكر» فعل لا يتعدّى بنفسه إلى المنهم -بالكسر -بل يتعدّى باللام الجارّة, وأمًا 

المنعم به فيتعدى إليه بنفسه . 
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«شکرت فلاناً» يريدون نعمته. 

فكأنّه أراد «سأشكر لعمرو» فحذف الجارّ» أو جعل «أيادي» بدل اشتمال” من 
«عمرو). (فَتىّ ) أي:.هو فتى غير محجوب الغنى عَنْ صديقه 3 ولا مُظهر 
الشَّكْوئ إا النَّعْلُ زَْتِ 4 يقال -فى الكناية عن نزول الشَّرَ وامتحان المرء: «زَلّتِ 
القَدَمُ به» و«رَلّتټ النّعْلُ به» أي : لا يظهر الشّكاية إذا نزل به البلايا وابُلِىَ بالشّدّةء 
بل يَضْبِرُ على ما ينوبه من حوادث الرّمان. 

وفي طريقته قول الآخر: 

إا تقر المَرَارُ كم يُرَقَفه“ ‏ وَإِنْأَيْسَرَالمَرَار أَسَرَصَاحِبة 

(رَأى خَلَّتِي ) أي: فقري Ss‏ رها 
بالتّحمّل (فکانت ) خأتي ( قذئ عَيْئَيهِ حَنّى تَجَلَّتِ ) أي : انتكشفت.ء وزالت 
بإصلاحه لها بأياديه - يعني : من حسن اهتمامه جعله كالذاء الملازم له حتى 
تلافاه بالإصلاح . 


فحرف الرَويّ هو الثّاء. وقد جيء قبلها في الأبيات بلام مشدّدة مفتوحة. وهو 


(1) أي : «شكر؛ فعل قد يتعدّى بنفسه إلى المُنْعِم -بالكسر_لكنّه بالتتأويل وهو تأويله بالمنعم 
به. 

(۲) قوله:«أيادى» بدل اشتمال». فينبغى أن يقد ر الرّابطة» أي : «أيادي له» لوجوبه في بدل 
ای الاق عمال روق بسنب فى بال فنالا مسي فى اا ا الى شی 
نفس المبتدأ. 

و جوّزالجرجاني في شرح «المفتاح» كون «أيادي» مفعولاً ثانياً أيضاً وتنظر فيه 
الرّومي لأنّ «شكر» لا يتعدّى إلا إلى مفعول واحلٍ. 

) قوله: «إذا افتقر المرّارلم يرفقره». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع الصرب 

المشابه والقائل المرّار الفَفُعَسِىَ -كما في «معجم الشعراء» للمرزباني -. 


E CAE LE O E ۳1۸‏ الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


ليس بلازم فى مذهب السجع؛ لتحقّق السجع فی نحو :«جلّت» و«مدت» وهمنّت» 
و«انشقت» ونحو ذلك. 
ففي كل من الآية والأبيات نوعان من لزوم مالا يلزم. 
أحدهما: التزام الحرف. كالهاء واللام. 
وقد يكون الأوّل بدون الثانى ك «القمر» وامستمرًا. 
وبالعكس كقول ابن الرومى: 
لما تؤْذْنٌَ ادنيا به مِنْ صرٌوفها“ ‏ يكونٌَبْكاءٌالطَّفْلٍ ساعَة يُولَدُ 
(1) قوله :هلما تؤذن الدّنيا به من صروفها». البيت من الضّويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب المماثل والقائل أبوالحسن على بن العبّاس بن جريح المعروف بابن الرّومئَ ۲۲١‏ 
-187هالشاعر الشيعى المشهور من قصيدة طويلة مطلعها: 
اتسين مملوعي جرا رفك .على ماضن ام رة رة 
خليلي مابعدالتباب رَزِيَة يُجَملهِامَاءٌالشُؤون وي غد 


فلا ئَلْحَيَا إن فاض دَمْمٌ لفقده 
ولا تعجبالِاجَلْدٍ يبكي فَرَبَمَا 
قال: 

أقول وقد شابت شَواتِي وقِوّسَتْ 
ودب كلالٌ في ع ظامي أُذَبَنِي 
ولَذْتْ أحادينى الرجال وأعرضَتٌ 
وبُدل إعجابٌ الغواني تَعَجُبا 
لما تُؤْؤْنُ الذنيابه من صروفها 
والافمائبكيهمنهاوإئتها 


فقل له بَخحْرٌ من الدع يمد 
تفطر عن عين من الماء جلمد 


قات وأ كَِدْنَيَى تتخدّدُ 
E PE TEE‏ 
قرائ من أدنى مَدى وهي قُردُ 
سُلَيْمَى ورَيّا عن حديثي ومَهُددٌ 
فِهن روان يَسغْتَبَرْنَ ودد 
يكون بكاء الشفل ساعة يولد 
لأفَتَمحٌ ممّاكان فيه وأرغد 


ج 
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وَإلاقَمَايْبِكه مِنها.وإنّهَا لأَوْسَعٌ مِتاكانفِيهوَأَرْغَدٌ 
حيث التزم فتح ما قبل الذال. 
[نقد ورذ ] 
فإن قلت : قد ذكر المصتف في «الإيضاح»"' أن ذلك قد يكون في غير 
الفاصلتين أيضاً كقول الحريريّ: «وَمَا اشتَارَ الْعَسَلَ "2 من اخْمَارَ الْكَسَلَ) فإنّه كما 


]ذا أ صر الذقيا اتستهل گانه 
وللتفس أحوال تظل كأنّها 
زرحت على مر الليالي وكرّها 
فْحَارٌالفتى شسيخوخة او منية 


بماسوف يلقى من أذاهايُِهَددُ 
2 أهل ذ کل غيل يل 


وهذه القصيدة كثيرة النّوادر قليلة الحشو على طولها وينتهى عده أبياتها إلى أربعمائة 
بيت يمدح فيها صاعداً ويذكر فيها الموفق وصاحب الرّنج. 


ومن ذلك قوله: 

وار على ليل الشَّبابٍ فَضَامَهُ 
وعزاك عن ليل الشباب معاشر 
وكان نهارٌ المرء أهدى لرشده 
وقال: 

تسراه عن الحرب العوان بمعزلٍ 
كما احتجب المِقدار والحكمٌ حكمّة 
فتى روحه ضوء بَسِيْط كِيَانَهُ 
صفا ونفى عنه القذى فكأله 
كأنّ أباه حين سسمّاه صاعداً 


نهازمة مسحي سرمد ليس د نفد 
وقالوا نهار الشَّيْبٍ أهدى وأَرشَدٌ 
ولكنّ ظل الليل أندى وأَبِرَدُ 


وآراؤه فيها وإن غاب شهدٌ 
ومسكن ذاك الرُوح نور مُجَسَّدٌ 
إذااما استكمفيْهُ امول مُصَعَدُ 
رأى كيف يرقى في المعالي ويصعَدٌ 


.017١ الإيضاح:‎ )١( 
قوله :«ما اشتار العسل». كلام للحريريّ في المقامة السّاسانيّة وهي النّاسعة والأربعون‎ )( 


هه 


لفون كه فج واه له ياه عام له ماح هده مامه أ معد ين واه قارع إن هده E‏ و ع Rek‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


اختار في الفاصلتين أعني : «العَسَلّ) و«الكَسَلَ» السّين ا يحصّلٌ السّجع بدونهاء 
كذلك قد التزم في «اشتار» و«اختار» الثّاء التي يحصّل السّجع بدونهاء فهل يدخل 
مثل ذلك في التفسير المذكور؟ 

قلت: يحتمل أن يريد بقوله: «قبل حرف الرّوي أو ما في معناه» أعمّ من أن 
يكون ذلك في حروف القافية والفاصلة أو غيرهما؛ لأنّ جميع ما في البيت إلى 
حرف الرّوىّ يَضْدّقُ عليه أنه «قبل حرف الرّوىّ» وكذا «ما فى معناه» من الفاصلة, 
فَيَضْدِّقُ على النَاء في «اشتار» و«اختار» أنه قبل اللام التي هي 1 حرف الرّوىّ» 
لكن هذا بعيد. 

والظاهر أن «لزوم ما لا يلزم» نما يطلق على ما يكون في القافية أو الفاصلة؛ 
لاهم فسّروه بأن يلزم المتكلّم في السّجع والتقفية قبل حرف الرَويّ ما لا يلزمه 
من مجيء حركة مخصوصة, أو حرف بعينه, أو أكثر. 

وأنّ قوله: «قبل حرف الرّويّ أو ما في معناه» يعنى: من حروف القافية أو 
الفاصلة, وإلا لكان المناسب أن يقول: في البيت. أو الففرة. 

وقوله - في «اللإيضاح» -: «وقد يكون ذلك في غير الفاصلتين ” أيضاً» معناه : 


< قال: «وإيّاك والكّسّل ه فإِنْه عُنوالٌ النُحُوس ٠‏ ولوش ذوي البُوس « ومِفتاح المَشْرّبة * 
ولِقَاحٌ المَنْعَبة » وشِئِمَةُ العَجَرَةٍ الجَهلة » وشِنْشِئَةُ الكَلَةِ الَكَلَةِ « وما اشتار العَسَل ‏ مَنِ 
اخختار اسل » ولاملاًالواحة ٠‏ هَن استوطأ الرّاحَة « وعليك بالإقدام « ولو على الصرغام 
« فإِنّ جَراءَةَ الجَنّان « يُنْطِنٌّ اللّسان ه وتُطْلِنٌ العنان » وبها درك الحُْظْوَة « وتُملّك الثّروة » 
[ راجع المقامات: 077-010 ] 

)0( قوله : «وقد يكون ذلك فى غيرالفاصلتين». وهذا نصّه في كتاب الإيضاح : :وقد يكون 
ذلك في غير الفاصلتين أيضاً كقول الحريريّ : «وما اشتار العسل » من اختار الكّسَل) اه. 
«اشتار» اي : جمعه وجناه. 
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أن مثل هذا الاعتبار الذي يسمّى «لزوم ما لا يلزم» قد يجىء في كلمات الفِقَرِ 
والأبيات :غير القراض] والقوافن : 
[أصل الحسن في المحشنات اللفظيّة ] 

ل( وأصل الحسن في ذلك كلّه ) يعني : في الصرب اللفظى من المحسّنات « أن 
تكون الألفاظٌ تابعةَ للمعاني , دون العكس » أي: لا أن تكون المعاني توابع 
الألفاظ » وذلك أن المعانى إذا تُركتٌ على سجيّتها طَلَبَتْ لأنفسها ألفاظا تليق بها: 
كدو اللفظ:والمعى يها 

وإن أي بألفاظ متكلفة مصنوعة وجُعِل المعاني تابعة لها كان كظاهر مُمَوٌه على 
باطن مُشَوٌهِ. ولباس حَسَنٍ على مَنْظَرٍ قبيح. وغِمْدٍ مِنْ ذَهَبٍ. على صل من 

[ تشنيع على المتأخرين ] 

فينبغي أن يجتنب مما يفعله بعض المتأخّرين الّذين لهم شعف بإيراد شيء 
مق الات اللّفظيّة ؛ فَيَضْرِفُوْنَ العناية إلى جمع عدّة من المحسّنات» 
ويجعلون الكلام كأنه غير مسوق لافادة المعنى. فلا يُبَالُوْنَ بخقاء الدلالات 
ورَكاكة المعانى. 


قال المصئت 9): هذاما تسرالى يان الله تغالى جمعه وتحريره هن أضول 


00 قال ابن د ريد: السّيْف «نَصْل» بلا قائم ولا جفن. والجمع «إصال» وانُصُول». 
إقة وهذا نصّه فى خاتمة فنّ البديع من «الإيضاح» 0١‏ هذا ما تيسّر_بإذن الله تعالى ‏ جمعه 
وتحريره من أصول الفنّ التّالث . وبقيّت أشياء يذكرها فيه بعض المصتفين: 
منها : ما يتعيّن إهماله لأحد سببين: 


eS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجا 


الفنّ اثالث وبَقِيَتْ أشياء يذكرها فى «علم البديع» بعض المصئّفين وهو قسمان: 
الأوّل: ما يتعيّن إهماله ويجب ترك التعرّض له. إمَا لعدم دخوله في فنّ 
البلاغة: أو لعدم كونه راجعاً إلى تحسين الكلام البليغ وهو ضربان: 
أحدهما: مثل ما يرجع إلى النُجنيس فى الخط دون اللّفظ مع ما فيه من 
التكلّف _مثل: كون الكلمتين متماثلتين فى الخط كما ذكرنا فيما سبق -. 
ومثل: المُوَصَل. وهو أن يؤتى بكلام يكون كل من كلماته متّصلة الحروف 


كقول 0 


(0 


< ١-لعدم‏ دخوله في فن البلاغة ء نحو : ما يرجع في التّحسين إلى الخط دون اللفظ 
مع أنه لا يخلو من التكلف. ككون الكلمتين متماثلتين في الخط. وكون الحروف 
منقوطة . ونحو مالا أثر له فى التحسين ‏ كما يسمَّى التّرديد. 

سرس اد e‏ 


ذكرناه كما سمّاه الإيضاح. فإنه في الحقيقة راجع 


حسن البيان. 


ومنها: ما لا بأس بذكره؛ لاشتماله على فائدة. وهو شيئان: 
أحدهما: القول فى السّرقات الشعريّة وما يتصل بها. 
والقاني : القول في الابتداء والمُخلّص والانتهاءء اه. 
)١(‏ قوله: «فتنتنى فجتتتني قجتي». البيت من الخفيف على العروض الأولى مع اقرب 
و ا I‏ 


شتفي جف طني عَضِيِضٍ 
mS‏ 


ے 
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ومثل: المُقَطّ وهو ضدَ المُوَصَّل كقول الوَطْوَاط : 


ا ا دعر عرد فرق ا 
وَادرك إن زرت دار ودود دراء وورداء وورداء. ووردا 


ج يتفي غِشُ جيپ بِعَزْي ن يث يبغي َي صِغْنٍ 
«تجنّى» اسم امرأة: وابتجن »أي :بتيه ودلال. وهيفتن» أي : يتنوع » واغبٌ تجنَّى» أي : 
إثر جناية . «شغفتني» شغلتني . غضيض» فاتر منكسر. «غنج» الغنج التكسر والتَخدّث. 
«تغيّض جفني» أي : نقصان مائه بكثرة البكاء . «غشيتني» أي : جاء تني . «والزّينتان» الحلي 
والغياب . «شفتنى» أي : أنحلتنى وأعلتنى . «الرَّيّ) الهيئة «يشف» يظهر «التشى» الميل 
اناف اظ آی: لت ووالاطة 0 ا ار «بنفث») أراد به الكلام غر 
جَيْب) أي : غش باطن . «بتزيين خبيث» أي : العاذل الواشى «الضغن» الحقد والمراد 
ما ای بحت أن نی الهو زت أى اشرت فی التباغد لل ی ای 

صرفتني . «الّشيج» البكاء من غير انتحاب : «يُشُجي بفلً؛ أي : يحزن بنوع بعد نوع . 
وصو رة الانّصال هكذا: 


)١(‏ قوله : «وأَدْرِكٌ إن زُرْتُ داروَدُوْهِه. 
البيت من المتقارب والقائل رشيد الدّين الوَطْوَاط -كما قال الشارح -. وهكذا ضبط 
في نسخة سنة 4314 ه وسنة ۹۸۷ ه وضبط المِضراع الثاني في نسخة سنة 849/ههكذا: 
«ذَرَء ودرا ووّؤداء وۇزدا » 
وضبطه الأستاذ دام ظلّه -هكذا: 
» رُوَاءٌء ودرا ووزدا؛ وؤٌرْداه 
«الدَرٌ»: اسم العشيقة و«الورد» بالفتح ما يُشَحُ وبالكسر الجزء. يقال: «قرأتٌ ورّدي» 
وخلاف الصّدور بمعنى الوُرّاد. وهم الذين يردون الماء. ويوم الحُمَّىء يقال: وردته 
الحَمّى . وبالضم جمع «وزد» على مثل «جؤن» و«جؤن». 
ويقال: «فرس وَرد» و«أسد وَرْده وهو الذي بين الكميت والأشقر_كما قرّره 


که 
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ومثل : الحَبْمًاءء وهى الرّسالة أو القصيدة التى يكون حروف إحدى كلمتيها 
منقوطة بأجمعهاء وحروف الأخرى غير منقوطة بأجمعهاء كقول الحريري: 
«الكَرّمُ م نت الله جَيْشَ سُعُودِك ر إلى ا خر الرّسالة. 


< الجرجانى ۔. قال حاتم الطّائى ‏ رحمه الله -: 
أا اة عتا وام نالك ويا ابنة ذي البُرْدين والفرس الوَّرْدٍ 
إذاماصنعت الرَّادَ فالتيسى له أكيلاً. فإئي لست كله وَحْدِي 
N % % ١‏ 

)١(‏ مأخوذ من «ناقة حَيْفَاء» إذا كانت إحدى عينيه زَرْقَاء والأخرى سوداء, وَالقَرْسٌ لخي 
وکر ابن منظوو قي اذه ان لان العرت : وفي الحديث في صفة أبي بكسر: 
َيف بني تيم الخَيفُ في الرجل أن تكون إحدى عينيه رَرَْاء والأخسرى سزذاء» 
والجمع :«حُؤْف». 
(1) قوله: «الكرم -ثبّت الله جيش سعودك -يزين». أو رده الحريريّ في المقامة المراغية وهي 
المقامة السّادسة؛ وتسمّى المقامة الخيفا ء أيضاً. وهذا نضّه فيها: 

لکرم بت الله جي شوك يرين » وَآللّم -غْضٌ آلدَّهْرُ جَفْنَ حَسُودِكَ -ِيَشِينُ 
القع تيب اتر تجيثء والخلديل ضيف + والماجل يجيف + وال تع 
يُغْذِي ‏ وَأَلْمَحْكَ يُقَذِي ه وَالْعَطَاءً ٤‏ بجي » وَآلْمِطَالُ يُشْجِي » وَالذُعَاءبَقِي » وَآلْمَدْحُ 
يقي لحر زې ه والإلطاط بُخرِي » وآطراح ؤي اة حي« وَسَحْرْمة بتي آَلآمَالٍ 
َع # وَمَا ضَنّ إلا غَبِينٌ * وَلَا عُبِنَ إلا ضَنِينٌ مولا خرن لاش زلا تقض راه تقر 
وَمَافَتَىَ وَعْدُكَ يَفِى » وراك تَْفِى » وَهِلَالْكَ يُضى » وَحِلْمُكَ يُعْضِى ‏ وَآلَاؤْكَ تُمْنَى * 
وعداو ى وتاك لت و د بسو وراص تحت ل و ادك 
يَقْنَِي ‏ وَسَمَاحُكَ يُغِيتُ ه وَسَمَاؤْكَ تَغِيتُ ه ودرك يفيض ه وَرَدك يَفِيضٌ ‏ وَمُوَمَلك 
َي كاه في ه ولم ق لَه َء ٠‏ آمك بِظَنَ حِرْضه يِب » وَمَدَحَك بحب » وها 
جب ه وهرَائه خف » وأؤاضِبث ة قشف اه وإطراؤة يُجْتَدْتٌ ء ولاه جت »رورا 
ضَفَقَاه مَسَّهُمْ شَظَفٌه وَحَصَّهُمْ جَنَقاه وَعَمَّهُمْ قَشّف « وَهُوَ فِي دمع يُحِيبٌ » وَوَلَّهِ 


حي 
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ومثل: الرّفطاء”". وهي التي أحد حروف كل كلمة منها منقوطة والآخر غير 


منقوطة. 


EAC mR امجح رك‎ ES 
َيب ۾ وَهُدُرٌ تعيب + ولم يَرِعْ وده فَيَعْصَبَ ٭ ولا حب عُودَهُ فَيُفُضَبَ ه وَلَا نَقَتَ صَذْرْهُ‎ 
أله « بن حَمْدَكَ بَيْنَ عَالَمِهِ ه بَقِيتَ لإمَاطَة شَجَّب ه وَإِعْطَاءِ نَشْبٍ ه وَمُذَاوَاةِ فجن ه‎ 
وَمُرَاعَاةٍ يفن © مَوْصُولاً بِحَفْضٍ ه وَسْرُور عض ه ما عشي مَعْهَدُ غَنِيّ ه أؤ خُشِي وهم‎ 
قوله :«ومثل الرّقطاء». وأو رد لها الحريرىّ فى المقامة الأهوازيّة وهى السّادسة والعشرون‎ )١( 
وتسمّى المقامة الرّقطاء أيضاً رسالةً وهذا نصّه فيها:‎ 
وَقَطِيعَتهُنَضَبٌ ه وَغَرْبُُ لق « وَشُهبْهُ َالِ » وَظَلْفُهُ ان ه وَقَويمُ نجه بَان  وَذِهنُهُ فلب‎ 
وَجَرّبَ * وَنَعْنَهُ شرق وَعْربَ ۾‎ 
سَيْدٌ فُلْبَسَبْوقُمُيرٌ فط مغرب عَرُوفٌ عَيُوفُ‎ 
شخرف اف اغر ميري .تابه فاضل دك وف‎ 
قلق إن أبان طب اتا ب هياج وجل طب مَحُوفُ‎ 
» مَنَاظِمْ شَرَفِه تأئَلِف ه وَسُؤْبُوبٌ حِبَائِهِ ِف » ونال يديه قاض ه وَشُحُ قَلْبهِ عاض‎ 
وَڃلفُ سَخَائِهِ يُحْتَلْبُ ۾ وَذَهَبٌُ عِيَابه يُخْتَرَبُ » مَنْ لف لِفَهُ فلج وَغَلَبَ ه وَتَاجِرُ بَابهِ‎ 
دنس عويّ ۾ وَقَرَنَ لِيَانَهُبِعِزّه َكب عَنْ‎ TT 
I مَڏهب کر « « لَيْسَ وناب عِنْد نَهْرَةدَ‎ 
لا ج ن غفا به لابه لاب‎ 
أخلاااغوترفُوفُوفة وق إدائاصلَةً غلاب‎ 
5 اك‎ EM E 05د‎ RE 
لاتاجل بل تاذل ج ىلإا خر ززلات لاب‎ 
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ومثل: الجدذقا وهو أن يتكلف الكاتب أو الشاع ر فيا باو خط 


أو قصيدة لا يو جد فيها بعض حروف المُعْجّم ". 


ESD Ry Mas 
وجرن ب وَفَطَن هوقو و »دع ريم َم وجار من مذ َع‎ 
لذي زازه خض اناب اوه تعن و فرج م وشائر تانج فوتائر فا ر عع وناءيسن‎ 
٠ بلج ه تعب مَنْ سَيلِي ه وَفُرْظ إِذْ هر بلي « ووج صِفَاتهه بحب عُفَاتَِ‎ 
اا و‎ E 
ران مَرَايَا ظَوْفِهِ  بلس خَوْفٍ رَبَهِ‎ 
فَلْيَهْن سيدا َوه ماخر نت وَجَلتْ م َو صاع تمت ونكت م ويام قرب‎ 
حَضرټه ه غَوْتُ ره بحَظ من حُظوَتهِ» َل تلِيدٌذب » وشريد ذب » وريخ رب‎ 
حبرا ا و لا ل لا ا‎ 
وق ضسر وجا خا وذ فق بور شري ابم مدي بحل لازو لاع‎ 
مق ا تتبن رثأ ا‎ 
lS ا‎ 
 نينمؤملاريمأ كلام أخطب خطباء الآفاق وأذ فصح العرب بعد النّبِى على الإطلاق وهو‎ 
عليه السلام كما يأتي نقله عن قريب.‎ 

(۲) قوله: «لايوجد فيها بعض حروف المعجم». ومن ذلك الخطبة الخالية من حرف الألف 
المنسوبة إلى أميرالمؤمنين -صلوات الله عليه -أوردها ابن أبى الحديد المعتزلى فى 
«شرح نهج البلاغة» 19: ١18-110‏ قال: وأنا الآن أذْكُرُ من كلامِه الغريب مالم يُورِدْه أبو 
عبيد وآبنٌ قُتّيبة فى كلامهما وأشْرَحُه أيضاً. وهى خحطْبةٌ رَواها كثيرٌ من النّاس له عليه 


چ 
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+ السّلام -خاليّة من حرف الألف ؛ قالوا: تذاكر قوم من أصحاب رسول الله -صلَى الله عليه 
وآله -: أي حروف الهجاء أدخل فى الكلام ؟ فأجمّعوا على الألف. فقال على -عليه 
السلام -: ۰ 

ت عظمت ينه و کو و ا ق 
ونفذث مشيئثه» وبلغت قضيّنُه ؛ حَمِد ته حَمد مُقِرٍ برْبوبيّته. متخصع لعبوديّته. متنضّلٍ 
من خطيئته» متفر بتوحیډي مؤْمُلٍ منه مغفرةٌتُنجيه؛ يوم يُشْخَلُ عن فصيلتهِ وبنيه. 

ونستعينُُ ونسترشدّه ونستهديه. وُؤْمِنُ به ونتوكل عليه وشهِذْتُ له شهوة مُخْلِصٍ 
موقن وفَرَدْنهُ تفريد مُؤْمِنِ ميقن ووَحَدْتُهُ توحيدٌ عبدٍ مذعِن, ليس له شري في 

مُلكِهِ . ولم يكن اول تن م حل فين مشير ووزيرء وعن عون مُعِينِ ونصير ونظير. 

عل كيد رول فد وو وراك فج ارقي ES‏ لويد ون 
یزو لیس مله شَيْءٌ 4 [الشّورى: ۱۱]» وهو بعد کل شيءٍ متعرُرٌ بعرَته» متمكنٌ 
بون متقذّسُ بعلوه؛ متكبر بسمؤو. ليس پد رة بص ولم بیط به نظ فوص مصنيعٌ. 
بصيرٌ سميع › رَءُوفُ رحيم. 

عَجَرّ عن وصفِه من يصفُهُ. وضل عن نعته من يعرفه. 

قَرْبَ فبعدَ» وبځد فقرّب, يُحِيبُ دعوةً من يدعوه؛ وير زقُهُ ويحبوه. ذو لطف حَفِىٌ ‏ 
وبطش قوي ورحمة مُوسَعةٍ وعقوبة موجعة. رحْمَتُهُ جنّة عريضةً مونقةٌ؛ وعقوبته 

وشهدتٌ ببعث محمَدٍ رسوله؛ وعبدِه وصفيّه, ونبيّهِ ونّجيّهِ. وحبيبه وخليله؛ بعثه 
في خيرٍ عصر» وحين فترةٍ وکفر» رحمة لعبيدو. ومِلَهٌ لمزيدِو. ختم به نبوّتّهٌ؛ وشيّدٌ به 
حجّته؛ فوعظ ونصح. وبلغ وكدح. رءٌوفٌ بکل مُؤْمنِء رحيم سخئ. رضي ولي زک 
عليه رحْمةٌ وتسليمٌ» وبركة وتكرييٌ مِنْ رب غفور رَحيم» قريب مُجِيبٍ. 
تكن قلوبكم » وخشيةٍ تُذّري دُمُوعكم , وتقيّةِ تنجيكُم قبل يوم يكم وتذهلكم. يم 
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ج یغور فيه من ثقل وزد حَسنته, وخم وزن سيّنته. ولتكُنْ مسألتكم وتملقكُمْ مسألة 
ذل وخضوع» وشكْرٍ وخشوع ؛ بتبة وتَورّع » وندم ورجوع» وليغتنخ کل مُغْتَيْم منكُم 
صحُنه قبل سقمه » وشبيبته قبل هریه وسعته قبل قرو ورد قبل شغله» و حَضره قبل 
سفره. قبل تكب ورم وتسقّمٍء ؛ يمل طبِييةٌ ويغرض عَنْهُ حبيبة وينقطع غمْدة ويتغيّر 

عقلهُ؛ ثم قِيلُ :هو موعُوك, جسم ملهو ثم جد في نزع د شَدِيدٍ. وحضره کل قريب 
وبعيلٍ؛ فُشَخْصٌ بضر وطجح نظرة, وشح جي وعطفٌ ری وگن حَرِيئة؛ 


وحرَّلْتهُ نفسة, وبكتةُ عِرْسُهُ وحُفِرَ َة ويُنّمَ مله وده وتفرّق مله عدَدُةُ وقيم 


ك 


جَمْعُه؛ وذَهَبَ بصرَهٌ وسَمْعُهُ ومدّد وجرد وعْرّيّ وغسِل. ٠‏ ونشف وَسُجَىَ. ٠‏ وط لَهُ 
و او تش ر عل دة ود نه دا ون وعم ولو وجل ودل فرق 
سَرِيرٍ» وضُلْي عليه بتکبير» ونل مِنْ دور مُرَحْرَفْة وصور مُشْيّدَة وحجَر مُنجدة 
وجُعل في ضريح ملْحُودٍ وضيق مزْصُود. بن مَنضُود. مُسقَّفٍ بِجُلْمُوٍ, وهيل عليه 
حفْرُة, وحُنِى عله مدره وتحَقّقَ جِذُرُه ونس حبر وَرَجَع عله وليه وصفيّه » ونديمة 
ونّسِيبه ‏ وتبدّل به قرينه وحبيبُةٌ؛ فهو حشو قبر» ورهينٌ قفر» يسعى بجسمه دُود قبرو» 
ويسيل صديدهُ مِنْ تعزو KS‏ ريشق دنه ربز لاني يدم 

حبر در حي ين فى ضور ی و 
فم بعرت يُور» وحُصّلَتْ سرِيرَةٌ صَدُورِ وَجَيءَ ٤‏ بل نبئّ وصدَّيق وشهيدٍء 
وتوحَّد لِلِقَضْلٍ قديرٌ بعبدِه خبيرٌ بصير» فكَم مِنْ رَفْرة تُضنيه» وحسرةٍ تنضيه » في مَوْقفي 
مَهُولٍ ء ومشْهدٍ ليل بين يَدَيْ ملك عظيمء وبکل ضير وكَبيرٍ ليم فحينئلٍ يُلْجِمُة 
عرف ويُحصزه قلقهُ عبْرنُهُ غير مرحومة. وصزخته غير مسموعة؛ وحجُتَهُ غير 
الا سر SLE‏ 
بنظره» وید ببَطشه. ورجلَّهُ بخطوه» وفرّجهُ بلمسه. وجلده بمسَّهِ بمسّوء فسلسِل جيده» 
وغل يده وسيقٌ فسحب وده فوَرّد جهنم بكب وشِدَّة فظلّ عدب في جحيم» 
ويُشقى شَرْبةِنْ حَميم وي هه وتسلخٌ جلدَه؛ وتضربة زيي بمفْمَع من حي 
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> ويعودٌُ جأده بَعْدَ نُضُجه كجِلْدٍ جَديدٍ. يستغيتٌ فتعرض عله خزنةٌ جهنم 
ويستضرغ فبلبت خقية يندم 

نعوذ برب قير :من شو كل مصير > ونّسْأله عفو مَنْ رَضئَ عله » ومغفرة من قبله. فهو 
ولي مسألټي» ومنجح طلبتي »فمن رُخْرْحَ عَنْ تعیب رَبّهِ جيل في جيه په » وخلد 
في قصور مُشيّدة» ملك بحورٍ عِينٍ وحفدةٍ ؛وطيف عليه بگڑوس »اشک في حَظِيرَة 
ُذُوسء وتقلْتَ في نعيم. a‏ بن سايم > وشرب مِنْ عيْن ملعتا ل ورج له 
بزنجبيل ٠‏ مت بمساك وعبيرٍ: مُستلويمٍ للملك : مُسْتَشْع رِلِلسُرُر. يشرب مِنْ خُمُورٍ في 
رۇض مُعْدِقٍ. 3 ن يُضَدَّعٌ م ع شر نولش ترد 

ومح و ودر لس رالا سار ب د 
وسولت له نفس معصيتةٌ؛ فهو فول فصل » وحُكم عَدُلٌ وخبر قصص قصّء ووَعَظ نَصء 
١‏ تَنِْيلُ مِنْ حَكيم حَمِيدٍ 4 َرَلَ ب روځ فس بین على قب نبي مهت رنيو صلَثْ 
عليه شل سفرةٌ؛ مُكَرمُون بوره عُذتٌ برب عَلِيمٍ. رَحيم كَريم مِنْ شر كل عدو لعب 
رجيم فلي فليتضرَّعٌ مُتَضرّعكم . Is ay‏ 


وهي رَبّى وحده. 

الشرّخ : 

لد لودل الماك زاود امك نيا لو الصاو راد تار اراي 
العم ٠‏ تقول : «فَوَغْت فرْغة» كقولك : ضرت ضربة» . وااسَجَى الميّتّ»: بسط عليه 


رداء. و« تشرالحيّث من قبرءه يفخ اون والشين -وأنشّره الله -تعالى ۔. 
وابُعئِرت قبور): انتثرت ونبِشَتُ. 
قوله : «وسيق بسحب وحده». لأنّه إذا كان معه غيره كان كالمتأسَّى بغیره» فكان أخحف 
لألمه وعذابه. وإذاكان وحده كان أشدّ ألماً وأهوّل. وروي «فسيق يُسحَب وحذه؛ وهذا 
أقرب إلى تناب الفِقَرتين » وذاك أفخم معنى . 
و«زنية» على ورن «عِفرِية» واحد «الرّبانية؛ وهم عند العرب الشرّط ء وسُمِّىَ بذلك 
9 


لم م لالم عاك لح اند للقي ال ED O eS‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجا 


5 بعض الملائكة لدَفْعهم أهل التارإليها كما يَفعل الشُرّط في الدّنياء ومن أهل اللّغة من 
يجعل واحد «الرّبانية»: «زبانئ». وقال بعضهم : «زابن» ومنهم من قال : هو جمع لا واحد 
له» نحو «أبابيل» و#عباديده» وأصل «الرن» فى اللّغة الم ومنه نا زَبُون): تُضرب 
حالبّها وتدفعه. 

وتقول: «مَلك زيدٌ بفلانة؛ -بغير ألف -والباء هاهنا زائدة كما زيدت في ١كَقَى‏ باللّه 
حسيبا» وإنّما حَكمنا بزيادتها لأنّ العَرَب تقول: «ملكتٌ أنا فلانة» أي: تزوجتّهاء 
و«أملكت فلانةً بيده أي : زو جتهابه » فلمًا جاءت الباء هاهنا ولم يكن بد من إثبات الألف 
TS‏ 


وقال المفسّرون في «تَسْنِيم ( :نه اسم ماء فى الجئة سُمُى بذلك ؛ لأنّه يجري من فوق 
العُرَف والقُصور. 
وقالوا في «سلسبيل»: إنّه اسم عَيْنِ في الجنّة ليس يُنزِف ولا يُحْمْرٌ كما يُخْمّر شارب 
الخمْر فى الذنيا. 
303 


ويلحق بذلك الخطبة العريّة عن النقطة كما أنشأها الحريريّ في المقامة السّمر قنديّة 
وهي الثامنة والعشرون يقول فيها: 

ألْحَمْدُ لِلّه والمحدول ai‏ آلْعَطَاء ٠‏ آلْمُدْعُوْ لحنم 
آلأذراء » مالك الْأمَمٍ وصور آلرْمم» وَل آلسَمَاح وَآلْكَرم ه مهلك عَادِوإِرَم» أذرَكَ 
کل سر عله ۾ وَوَسِعَ كَل مْصِرْحِلْمهُ ه َعَم كل عام طَوْلهُ هوه كل مارو حول مده 
حَمْدَ موحي شنم » وَأَدعُوه عَاء مول مُسَلْمٍ م َه الله لاإله إلا ُو لواح الأَحَد* 
لْعَادِلُ الصَّمَدُ + ۰ ولد له ل وده ولا رذ مَعَه لا مْسَاعِدٌهأَزسَلٌ مُحَكداً بلإشلام 
مهدا ه وَللْملِ موَطَدا» اة سل مُؤَكّدا وَلِلأَسْوَدِوَآلأَخْمَرٍ مُسَدَداْه وَل 
آلأَْحَامَ ه َعَم آلأحْكَامَ ه وَوَسَمَ» آلْحَلالَ وَآلْحَرَامَ ه وَرَسَمَالإخلال وَآلإخرَام م 
آللهُ مَحَلَّهُ ه وَكَمَّلَ آلصَّلاةً وَآلسَّلامَ لَه« وَرَحِمَ آلَهُ آلْكُرَمَاءَ © وَأَهْلَهُ آَلوْحَماءَ» مَاهَمَرَ 
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ر مت 


ج كام وعدن خمام و سوام + ا خشاء ور رَحِمَكُمْ آللهُ عَمَلٌ 
آلصَلَحَاء ٠‏ وَآكْدَحُوالِمَعَاوِكُم كذح آلأصِحَاءِ ه وآ روا أَْوَاء َكُمْ رذع الأعدَاء ه وَأعِدُوا 
ةدا آلسْعَدَاءِ »وروا لل ألْورَع م وَداوُوا عِلل المع ه وَسَوُوا العمل ٠‏ 
وَعَاصُوا وَسَاوِسٌ الأمَلٍ © وَصَوْرُوا لأوْمَاِكُمْ حَُؤُولَ آلأخْراله ولول الأَهْرَالٍ» 
وَمُسَاوَرَة آلأغلالٍ « َمُصَارَمَة آلْمَالٍ وَآلآلٍ » وَأَذَكِرُوا آلْحِمَامَ وَسَكْرَةَ مَضْرَعِهِ ه وَأَلِوَمْسَ 
وغول اله و الله روتكد :كرد مده والملك وغ فؤالة وعطلم» و لرا 
دفر َم ره وَسَوءمِحَالِهِ وکر »كم مَس مَخْلما» وَأَمَرْ مَطْعماً» وَطَحْطَحَ 
عَرَمْرَماه دمر ملكا مكرما هَمّهُ س الْمَسَامِع ه وَسَحُ آلْمَدَامِع ه وَإِهْدَاءً م الْمَطَامِع » 
وَإِرْدَاء آلْمُسْمِع وََلسَامِع عَم حُكْمُه آلْمُلُوكَ وَآَلوَعَاعَ « وَالْمَسْودَوَآلْمْطَاعَ ه وَآلْمَحْمُودَ 
وَالْخْسَادء والأشاوة وَالأسّاداتامؤل الال + وعكش الأمال » وما وص ل إلا وصال + 
َكَلَّمآلأْصال م لاسرإلا اء لوم وَأسَاءه وَلاأص إلا لد اذَه َرَو الأداء ٠‏ 
ال اله رَعَاكُم لله إلاممدَاَمَةُ آله ه وَمُوَاصلَة آلسَهْوِه وول الإضرَارِ» وَحَمْلٌ 
لاع ل سر لجو جود عل وسور الور 
ماگمه ما مام مد رِكُكُمْ ه وَآلصّرَاطُ مَسْلَكُكُم ه أَما آلسّاعَةٌ مَوْعِدُ كوه وَآلسَاهِرَةٌ 

مورك ه أمَاأَهْوَالُ آلطَّامَةِ لَكُمْ مُرَصَدَةٌ هأَمَادَارُ رالْعْضَاةَ ة آلْحْطَمَةٌ اْمُؤْصَدَةُ» حَارِسُهُمْ 
ماك« وَرُوَاؤْهُمْ حَالك « وَطَعَامُهُمْ لموم وَهَوَاْهُمْآلسَمُومٌ + لا مال أَسْعَدَهُمْ ولا 

لد وَلاعَدَد حَمَاهُمْ وَلَاعْدَدَه ألا رَحِمْآللّآمرَأ ملك هَوَاه م وَأ مالك هُدَاهُ وَأَحْكَمَ 
طَاعَة ولاه ه وَكدّح لِرَؤح مَأوَهُ »َمِل مادام مَآلْعُمْرُ مُطَاوِعاً ه وَآَلدَّهْرُمُوَادِعا « وَالصّحَهُ 
كَاملةه وَآلسَلامَةُ حَاصِلَة م وإِلَادَهَمَهُ عَم ألْمَرَام ه وَحَصَرُ ا 
وَحُمُومٌ آلْحِمَامٍ ٠‏ وَهُدُوُ اواس « وَمِرَاسُ آلأُزماس ه آهاًلَهَا > عقن E‏ 
وَأمَدهَا E SS‏ ا TA‏ 


عَاصِعٌ م الْهَمَكُُ الله أَحْمَدَ خمد آلإلهامٍ »ورَدَاكُمْ راء الإكرام ه وَأحَلُكُمْدا رَآلسّلامٍه وَأَسْأَلهُ 
آلوَحْمَةلَكُمْ وَلأَهْل مل الإسلام ه وَهُوَ أن شمَح آلكرَام ه وَآلْمْسَلُم وَآلسَلامٌ» 


۲ م ا او نام لاا ااه واو لت ب O‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجغ 


والثَانى : ما لا أثر له فى التحسين قطعاً. مثل : الترديدء وهو أن تعلّق الكلمة فى 
| لمضراع أو الفِْرَة بمعنئ » ثم تعلّقها بعينها بمعنی آخر» كقوله ‏ تعالى -: ( حَنَّىْ 


وده 


1 ئت مِغْلَ مَاأُوتِىَ رُسُلُ الله الله اعدم 7# وكقول زهير: 
ومثلها خطبته الخالية من التّقطة أيضاً المذكورة فى المقامة الواسطيّة وهى 
التّاسعة والعشرون يقول فيها: 
آلْحَمْدُ لله آلْمَلِكِ آلْمَحْمُودٍ ه الْمَاِكِ الْوَدُودٍ «مُصَرٌرِكُلُ مَوْلُودٍه وَمَآلِ كُلُ مَطَرُودٍ»* 
سَاطِح آلْمهَادٍه وَمُوَطدِ آلأطَوَادٍه وميل الأمْطَارٍه مُه آلأَوْطَارٍه وَعَالِم آلأسْرَارٍ 
ب 
وَمُدْرِكِهَاه وَمُدَمّر آلأشلاك وَمُهْلِكِهَاه وَمُكَوْرِ آلدّهُورٍ وَمُكَرَرِهَاه »وَمُوردا 
وَمُضڍ هاه عَم سَمَاحُهُ وَكَمَلَ « وَهَطَلَ رُكَامُهُ َهَمَلَ « وَطَاوَعَ لسو وَالأمَلَ ه وَأَوْسَعَ 
ليل والأزمل »أحمَدَه حخدامَندٌودا مداه »دة كما وُه الأو »وهو اله لاإلة 
ع سر مُحَمّد مُحَمدا عَلَما اوشلا » وإماما لكام ٠‏ 
مدا راع ه وَممَطْلا كام ود وسوا هأعْلَمَ وَعَلُم م وَحَكَم وأخكم ٠‏ وَأصلّ 
لأشول ود موأ لؤغوة وعد واضل الله الإكام» وفع وخا رَألْسَلامٍ » 
وَرَحِم ال وله آْكِرَامَ ‏ مَالَمَعَ آله وَمَلَع اله وَطَلََ هلال ه وَسْمِعْ إخلال » اعْمَلُوا 
رَعَاكُمْ الله أضلَح آلأغمال ه وَآَسْلُّكُوا مَسَالِكَ ألْحَلالٍء وروا لرام وَدَعْوهُ * 
وَأسْمَعُوا مر آل وَعُوه» وَصِلُوا الام وَرَاعُوهَاه وَعَاصُواآلأَهْوَاءوَْدَعُومَاء 
وَصَامِرُوا لحم الصاح وَآلْوَرَع ٠‏ و رَهْطَ آَللَهْرٍ وَالطّمَع * وَمُصَامِرُكُمٍ أَظْهَرٌ 
الأخرَار ولد وأَسْرَاهُم سؤْددأه خلا مؤرداً» وَأَصَحُهَمْ مداه وها واكم« 
وَحَلَّ حَرَمَكمْ ه ما عْرُوسَكُمْ الْمُكوْمَة ةه وَمَاهِرا لَهَا كَمَا م الول شلحة ومز 
أَكرمُ صِهرٍأوع الأؤلاة» وملك ت ماده وَمَاسهَ مُملِكُة ولاهم ولا كس مُلاحِمَة 
SL‏ 
وَأَلإِعْدَادَ لِمَعَادِءِ ه وله آلْحَمْدٌ آلسَّرْمَدُ « وَاَلْمَدْحُ لِرَسُو له محمد 
)0( الأنعام : 174. 
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مَنْيَقَ يَوْمأَعَلى عِلَاتِهِ مَرماً يلق السّمَاحَةَ فيه ادى حلفا 

(1) قوله :«مَنْ يَلنَ يوماً على عِلاته هَرما» . البيت من البسيط على العروض التَامّة المخبونة مع 
الضُربٍ المشابه ء والقائل زهير بن أبى سُّلمى المُرَنِىَ حكيم الشعراء الجاهليّين ‏ وهو من 
قصيدة يمدح بها هرم بن سنان مطلعها: 


إن الخليط أَجَدّ البَيْنَ فانفرقا 
وفارقتك برهن لا فكاك له 
وأخلفتك ابنة البَكْريّ مما وعدت 
قال : 
َل آذْكُرَنْ خير قيس كلها حَسَباً 
القائد الخيلٌ متكوباً دوابرها 
غَرَتْ سماناً فآبت ضْمَراً دجا 
حتّى يؤوب بها عوجاً معطلةً 
نطاب نان شرام ورا سيا 
هو الجَوَادُ فإن يلحق بشأوهما 
أو يسبقاه على ماکان من مََهَلٍ 
اا فيّاضء يفك عن 
وذاك ااستفهم رابا إذا نيما 
فضلّ الجياد على 
قد جعل المُبْتَعْوْنَ الخير في هرم 
إن تَلْقَ يومأعلى عِلاتِهِ هرما 
ES‏ ون ب 
ليت مَعَئَّرْ َضْطَادُ الوَجالّ إذا 
يَطْعَنهُمِ ما آَرْتَمَوْا حنّى إذا اطعنوا 
هذا وليس کمن يسعيا بطي 
لونال حي من الدنْيَا بمنزلةٍ 


الخيل البطّاء فلا 


وعلد القلخ امن انهاه جاه انا 


يوم الوّداع فأمسى الوهنٌ قد عَلِقًا 
فأصبح الحَبْلُ منها واهنا خَلَتَا 


وخسيرها نائلاً وخيرها لقا 
ون أ كت مات القن واا 
من بعد ماجَنَبُوْها بُدَناً عَمُقاً 
تشكو الدَّوَابِرَ والأَنْسَاءَ والصَّمُكًا 
ارك ربخا فده اة 
فمثل ما قَدَّمَا من صالح سَبَقًا 
أيدي العُنَاة وعن أعناقها الرَبَقًا 
من الحوادث غادى النّاس أو طَرَّقَا 
يُعْطِي بذلك ممنوناً ولا نَزِقًا 
ET‏ إلى أبوابه طرق 
لی المَّمَاحَةَ منه والنّدَى خَُلْقًا 
يوماً ولا مُعْدِماً من خابط وَرَقَا 
ماكدت الك عن أقيرانه دة 
ضَارَبَ حَتَّى إذا ما ضاربوا اعتنقا 
ونكط التتري إذا اياضق تطلما 


مت ّم 


E ETE EA 


وكقول ابي نؤاس: 
صَفْرَاءُ لا رل الأحزانُ سَاحَتها29 لوم ها حجر مَمَنْهَ سَرَاءُ 
ومثل: التعديد -ويُسمّى «سياقة الأعداد» وهو إيقاع أسماء مفردة على سياق 


واحد©). 


)١(‏ قوله : «صَفْرَاء لا رل الأَحْرَانٌ سَاحَتّها». البيت من البسيط على العروض التَّامّة المخبونة 
مع الضّرب المقطوع والقائل: أبو نواس 98-147١همن‏ قصيدة يقولها فى ذم النَّظَام 
التصيرق براق بن ساز الكل 


دَعْ عَنْكَ لَوْمِى فإ اللوم إِغْرَاءٌ 
صَفْرَاءٌ لا تنزل الأحرانُ ساحَتها 
من كَفٌ ذاتٍ جر في ري ذي ذَكَرٍ 
قامّثُ بإبريقها والليل مُعْتَكِرٌ 
فَأَرْسَلَثْ من فم الإبريق صافيةً 
رَقت عن الماء حبّى ما يُلَائِمُهَا 
فلو مرجت بهانورًلَمَارَجَها 
دارّث على فِنَيَةٍ دان الزَّمَانُ لهم 
لك ابی ولاا کی ل 
حاشا لِدُرَةَ أن تُبْنَى الخِيَامٌ لها 
فقل لمن يدعي في العلم فلسَفة 
لا تَحْظر العَفُوَِنَ كنت امرأ حَرجاً 


¥ 


(1) مثاله قول المتنيّى : 


على ذا مضى النّاس : اجتماعٌ وفَرْقَةٌ 


¥ 


EE 
لو مها حجر مَسَنْهُ سَسرَاءٌ‎ 
لهامًجِبَانِ لوطي ورَنَاءٌ‎ 
فلاح من وجهها في البيت لأَلَاءً‎ 
كاتمما ادما بالعين اغفا‎ 
لطافة وجفاعن شكلها الماءٌ‎ 
خسن ولد اكوا راشا‎ 
فْمايِّصِيبْهُم إلابماشاؤوا‎ 
كا كل ايل راهنا‎ 
وأن تَرُوْحَ عليها الإِبْلُ والشَّاءً‎ 
حَفِظْتَ شيئاً وغابت عنك أشياء‎ 
فإ حَطْرَكَهُ في الذَّيْنِإِزْرَاءُ‎ 


¥ 


ومَّيّت. ومَؤلود. وقال ووّاميق 
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ومثل : ما يُسمّى «تنسيق الصّفات» وهو تعقيب موصوف بصفات متوالية". 

وإمّا لعدم الفائدة في ذكره ‏ لكونه داخلاً فيما ذكرنا -مثل: ما سمّاه بعض 
المتأخرين «الإيضاح» وهو أن ترى في كلامك خقاء" دلالةء فتأتي بكلام يبيّن 
المراد ويوضحه. فاه داخل فى «الاطناب». 

ومثل : «التوشيع» " الفط المذكور في باب «الإطناب» وقد أورده في 
المُحَسّنات. 


أو لكونه مشتملاً على تخليط » مثل: ما سمّاه «حسن البيان» وهو كشف المعنى 


<< وقوله: 
ومُرْهَفٍ سِرْتٌ بين الجَحْفَلَّين به حتّى ضربتٌ وموج المَوْتِ يَلْتَطِمْ 
فالخَيْل ء والَّيْلُ» والبيدَاءُ تعرفني والسيفُ والوُمحٌ والقرْطاسٌ والقَلَم 
(۱) ومثاله قوله ‏ تعالى -: « هو الله اذى لا إله إِلَامُوَ الْمَلِكَ الْقدُوسُ السَلَام الْمُوِْنُ الق 
الْعَِيرٌ ابا المُتَكَبّرٌ » [الحشر : ])» وقول مؤمن قريش شيخ الأباطح أبى طالب -عليه 
السّلام -يمدح رسول الله -صلى الله عليه وآله -: 
وأبيض يُسْتَسْقَى العَمَامُ بوجهه بْمَالُ اليَنَامَىء عِضْمَةٌ للأراملٍ 
(۲) وهو قد يكون في مفرد» وقد يكون في جملة : 
فالأوّل: قوله -تعالى -: ( إن الإنسَانَ خُلِقَ مَلوعاً *إذَ مَسّهُ الشَرّجَرُوعاً #وَإِذَمَسّهُ اير 
مَنُوعاً» [المعارج ۲٠-٠۹:‏ ]. وسئل الأصمعىئ عن معنى الألمعئ فأنشد قول أوسٍ: 
الألمعي الذي يظنّ بك ال .ظِنّ كأن قد رأى وقد سَمِعَا 
وقال أبو العالية : «القيّوم»: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال القُرَظىَ : «الصَّمّد) :لم يلد ولم 
يولد. 
والقّاني : قوله -تعالى -: إ۵ مَل عِيسَئ عِندَ اللوكَمَمَلٍآدَمَ خَلَقهُ ِن ثُرَابٍ 4 [آل عمران : 
٩‏ ]» فقوله : «خلقه من تراب» وما بعده إيضاح . 
) هو أن يؤتى في عجز الكلام -نظماًكان أم نثرا-بِمُتَنَىَ مُقَسَّرِ باسمين ثانيهما معطوف على 
الأؤل. نحو: «يَشِيْبٌ ابن آَدَمّ ويَشِبٌ فيه حَضْلْتَان: الحِرْصٌ وطْلٌ الأمَل». 
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وإيصاله إلى التفس ‏ فإنه قد يجىء مع «الإيجاز» وقد يجىء مع «الإطناب» ومع 
«المساواة» أيضاً. 

القسم التانى : ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة» مع عدم دخوله فيما 
سبق _مثل: القول فى «السّرقات الشعريّة» وما يتصل بهاء ومثل: القول في 
«الابتداء» و«التَخَلّص» و«الانتهاء». 

والمصّف قد ختم «الفنّ الثّالث» بذكر هذه الأشياء. وعقد لها خاتّمة وفصلاً. 
وعُلِم بذلك أنَّ الخاتمة إِنّما هي خاتمة «الفنّ الثالث» وليست خاتمة الكتاب")» 
ارخ عن الفنون الثّلاثة. كالمقرّمة ”على ما توهّمه بعضهم -. 


)١(‏ قال المدني في «الأنوار» في تعريف «حسن البيان»: «هو المنطق الفصيح المعرب عمًا في 
الضَمير؛ ثم قال: ليس له مثال يختصّ بهء بل كل كلام دل على ما في النّفس وأعرب عمًا 
في الصمير بعبارة بليغة دحل في حدّ هذا انوع . ومثاله قول امرئ القيس : 
كأئى غَّداة البين يوم تحمّلوا لدى سمرات الحى ناقف حَنْظل 
RE EGE eS‏ لاقن E‏ 
لأنّ الحنظل مما تدمع العين بنقفه. وباقي الألفاظ مستدعاةٌ زائدة. 
وقوله ‏ تعالى -: وضرب لا متَلاَونَسِيَ خَلَْهُ َال مَن يُحْبى العام وَهِىَ رَمِيِمٌ # قل 
يحْييها اذى أَنسََهَاأَوَلَ مَرَةِوَهْوَ ِكل خَلْقٍ عَلِيم» [يس :74-78 ]. 
(۲) والمصئّف صرح في «الإيضاح» اله : بأنّها خاتمة الكتاب حيث قال : فعقدنا فيهما في 
القول في السّرِقات الشّعريّة وما يتّصل بهاء والقول فى الابتداء والتخلّصء والانتهاء - 
ف أي : مقدّمة الكتاب. فإنّها خارجة عن الفنون الثلاثة -كما تقدّم في صدر الكتاب -. 


لإخاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يِتَصِل بها ) 


أي: بالسّرقات مثل : الاقتباس» والتضمين › والحَل, والعَقّد. والتلميح ( وغير 


[مواضع لا سَرقة فيها ] 

(اتفاق القائلين إن كان في الغرض على العسموم كالوصف بالشّجَاعة 
والسَّخَاوة ) وحسن الوجه. والبهاء ونحو ذلك افلا يعد سَرِقَةَ 6 ولا استعانة ولا 
أخذاً ونحو ذلك مما يودي هذا المعنى (لتقرّره ) أي: لتقرّر هذا الغرض العام 
في العُقُول والعادات ) ويشترك فيه الفصيحٌ والأَعْجَم. والشَاعرٌ والمُفْحَم . 

( وإن كان ) اتّفاق القائلين في وجه الدلالة ) على الغرض. وهو أن يذكر ما 
يستدلٌ به على إثبات وجه من الشّجَاعة, والسّحَاء. وغير ذلك (كالتّشبيه, 
والمجاز , والكناية, وكذكر مَيْنَاتٍ تذل على الصّفة لاختصاصها بمن هي له ) 
أي : لاختصاص تلك الهيئات بمن ثبتت تلك الصّفة له ((كو صف الجَوَاد بالتهلل 
عند وجود العْقَاة ) أي: السّائلين (و ) كوصف (البخيل بِالعْبُوس . مع سَعَةَ ذات 
اليد -فإن اشترك التاس في معرفته » أي: معرفة وجه الذلالة على الغرض 
(لاستقراره فيهما ) أي: في العُقُول والعادات - (كتشبيه الشّجَاع بالأسد والجَوّاد 
بالبحر -فهو كالأوّل ) أي: فالاتّفاق في هذا الوع من وجه الذلالة على هذا 
الغرض كالاتّفاق في الغرض العام في أنه لا يُعَدٌ سَرِقَء ولا أخذاً. 
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فقوله : «فهو كالأوّل» جزاء لقوله: «فإن اشترك التاس» وهذه الجُمْلة الشَرطَيَةٌ 
جزاء لقوله: «وإن كان وجه الدّلالة». 

(وإلا ) أي: وإن لم يشترك الاس فى معرفته» ولم يصل إليه كل أحد - لكونه 
مما لا يال إلا بفكر ‏ ((جاز أن يدّعى فيه » أي: في هذا النَوع من وجه الدّلالة 
(السّبق والرٌيادة ) بأن يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل وأنْ أحدهما فيه أكمل 
من الآخر. وأ الثاني زاد على الأوّل أو نقص عنه. 

( وهو») أي: مالا يشترك الاس فى معرفته -من وجه الدّلالة على الغرض - 
( ضربان ): 

أحدهما: لإخاصّيّ في نفسه غريب ) لا يُثَالُ إلا بفكر. 

والكخرط عات تسد ف فيه ينا أخرجه من الابتدال إلى القراية »مامد فى 
باب «التشبيه» و«الاستعارة» من تقسيمهما إلى الغريب الخاصي والمبتذل لا 
ما مع البقاء على الابتذال» أو مع التَصرّف فيه بما يخرجه من الابتذال إلى الغرابة 
-كما في الأمثلة المذكورة تَّمّةَ -. 


[السَرِقَةٌ نوعان ] 
وإذا تقرّر هذا ( فالأخذ والسّرِقَه ) أي: ما يسمّى بهذين الاسمين (نوعان: 


ظاهر . وغير ظاهر ». 
[النوع الأول ] 
(أْمَا الظاهر فهو أن يؤخذ المعنى كلّه ؛ إمّا مع اللّفظ كلّه . أو بعضه أو وحده » 
عطف على قوله: «إمّا مع اللّفظ» أو يؤخذ المعنى وحده من غير أخذ اللفظ كله 
امخض 
فالتّوع الظاهر بهذا الاعتبار ضربان: 
أحدهما: أن يؤخذ المعنى مع اللّفظ كلّه أو بعضه. 
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والثانى : أن يؤخذ المعنى وحده. 
[الضرب الأول من السرقة ] 
والصرب الأوّل قسمان: 
لأنّ المأخوذ مع المعنى إمّا كل اللفظ . 
أو بعضه إمّا مع تغيير الظم» أو دونه -فهذه عدّة أقسام أشار إليها بقوله: 


[النسخ ] 
فإن أخذ اللفظ كلّه من غير تغيير لنظمه ) أي : لكيفيّة ارتب والتأليف الواقع 
بين المفردات ( فهو مذموم؛ لاله سَرقَةٌ مَخْضّة . ويُسمّى نسخاً وارتحالاً.كما 
حکي “عن عبدالله”" بن الزّبير أنه فعل بقول مَغْن بن أَؤْس: إذا أَنْتَ لم تُنْصِفْ 
أخاكَ ) يعني: إذا لم تُعْطٍ صاحبك النَصَفَةء ولم بُوَفْهِ حقوقه متوخياً المَعْدَّلّة: 


(۱) حكاه أبو العبّاس محمّد بن يزيد المبرّد 783-7٠١‏ هفى باب تكاذيب الأعراب من 
«كتاب الكامل» في اللغة والأدب . والقاضي أبو الحسن الجرجانی المتوفى 1797هفي باب 
السّرقات الشعريّة من «كتاب الوساطة». 

(1) هو عبد الله بن الرّبير بن العرّام بن خويلد الأسدي كنيته أبو بكر. و قيل : أبو حْبَيّب -بضم 
الخاء -ولد بالمدينة في السّنة الأولى من الهجرة. وكان من مشاهير أولاد الزّنا ومن طلقاء 
الأواصب والخوارج يوم الجَمّل. وممّن ذبح سبعين رجلامن حُرّاس بيت المال بالبصرة 
فى ليلة واحدة كما يذبح الشّاة -بأمر خالته الخارجيّة عائشة بنت عتيق و خطب في 
المسجد الحرام أربعين يوماًلم يصل على انب -صلى الله عليه وآله-ولما سُيْلَ عن ذلك 
قال :إن له أهل بيت سوءاً يفرحون بذكره والصّلاة عليه ولا أريد ذلك. قتله الحجّاج بن 
يوسف -لعنه الله وصلبه بمككّة سنة “لاه وخرج أبوه الرّبير بن العوّام على أمير المؤمنين 
- عليه السَّلام -فقتل خارجيّاًء وأَسِرَ هوء فأطلقه أمير المؤمنين -عليه السّلام -فصار من 
طلقاء الجمل ثم كان يَحْلُمُ بالخلافة حتّى قتل فى طلبه. لعنه الله ولعن أباه وأمّه وخالته 
وكڵ من أحبّه » وأمّه أسماء بنت عتيق الزّانية . 


ولم توجب له عليك مثل ما توجبه لنفسك عليه ( وَجَدْنَهُ 7" * على طرف الْهِجْران 
اکان قل أى ا وجات هاج للك كيدلا باك ومر ااك إن كان سه 
مُسكة”) وله عقل ومعرفة - وي ةكت د القت اراد بركوب حذ السّيف 


(1) قوله: «إذا أنت لَمْ تُنْصِفٌ أخاك وَجَدْتَهُ؛. البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضُرب المماثل والقائل : معن بن أوس بن نصر بن زياد المُرَنِيَ المتوفى سنة 14ه_وكان 
من المختلفين إلى ابن 

يقول فيها: 


¿ عباس عبدالله وعبدالله بن جعفر الطيّار -من قصيدة لاميّة معروفة 


لعمرك ماأدري وإني لأؤجل 
وإنّى أخوك الدَّائِمُ العَهْدٍ لَه أخُل 
أحَارِبٌ مَنْ حَارَبْتَ من ذي عداوةٍ 
و 3 0 
لی الام سارى أا بزب 


تفط في الدّنيا ا 
إذا أنت لم تلصف أحاك وجدتة 


ويركَبُ حدّ السّيف من أن تَضِيِْمَهُ 
وكُنْتُإذاما صاحبي رام ظِنْتِي 
ا 01 
وفي الاس إن رنت حِبَالّكَ واصِل 
إذا انصرفت تفي عن الشَّئْءِ لم تَكَدْ 


¥ 


نا 


EE ل‎ E: 
إن آذاك تضم أو بابك مزل‎ 
وأخيش مالي إن غرفت فأعقِلٌ‎ 
و‎ 
وخَدَّعَهُ حاشاك إن كنت تَفْعَلُ‎ 
قديماً لذو صفح على ذاك جيل‎ 
بيئك فانظر أي كف ندل‎ 
على طرف الهِجْرانٍإن كان يَعْقِلُ‎ 
إذالم يكن عن شَفْرَةٍ السيف مَرْحَلُ‎ 
وبِدَّلَ سوءا بالذي كلت أفْعَلُ‎ 
فل ا مها کل‎ 
وفي الأرض عن دار القِلَى متحوّل‎ 
وترْسَلُ أخرى كل ذلك يَفعَلٌ‎ 
عليه بوجو آَخِرَالدَّهْرٍ تُقْيلُ‎ 


¥ 


)۳( يقال : رَجُلُ ذو مُسْكَةٍ ومىك : أي: رأي وعقل يرجع إليه. و«فلان لامُْكَة له» أي : لا 
عقل له. وهو بضم الميم على وزن «عرفة». 
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حمل أمور قط تقطيع السّيف وتؤثّر تأثيره. أو أراد الصّبر على الحرب والموت 
مأ تَضِيمَهُ ) أي: بدلا من أن تظلمه (إذا لم يَكُنْ عَنْ شَفْرَةٍ السّيِفٍ ) أي: عن 
كرف تعد الشف ومزغل ) ای ب أ لال ادتتركت من الأمورما بوث 
فيه تأثير السّيف _مخافة أن يَدْخُلَ عليه ضيم أو يَلْحَقَهُ عار واهتضام -متى لَمْ يَجِدْ 
عن ركوبه مَبْعَدأً ومَعْدِلاً. 

فقد حُكى أنّ عبدالله”" بن الرّبير دحل على معاوية” فأنشده هذين البيتين 
فقال له معاوية: لقد شَعَوْتَ بعدي يا أبابكر, ولم يُفَارِقُ عبدّالله المَجْلِسَ حنّى 
دخل مَعْنُ بن أوس المُرَنى فأنشد قصيدته التي أوَلها: 

َمَمْرُكَ ما أَدرِى وَإِنّى َأَوْجَلُ على أَبّنا نَغْدُو المَييّهُ أَوّلُ 

حتّى أتمّها وفيها هذان البيتان» فأقبل معاوية على عبدالله بن الزبير وقال له: ألم 
تبني أنّهما لك؟ فقال: الّفظ والمعنى له وبعدٌ فهو أخي من الرّضّاعة. وأنا 
اسو 

( وفي معناه ) أي: في معنى ما لم يغيّر فيه الَظم « أن يُبْدِلَ بالكلمات أو 
بعضها ما يرادفها ) يعني : أنه أيضاً مذموم وسَرِقَة مَحْضّة كما يقال في قول 
الخطيئّة : 


دع التكارم ”لا تَرْحَلْ لِبُغيتها ‏ وافعذ فإك أَنْتَ الطّاعِمُ الْكَاسي: 


(۱) هو النّاصبئ من طْلَقَاء خوارج الجَمّل ومن مشاهير أولاد الرّنا كما تقدّم -. 
(7) هو ابن هند الرّانية المختلف في أبيه -كما تقدّم -عليه لعائن الله تَنْرَى . 
(۳) قوله: «دع المكارم». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع اضرب المقطوع 
والقائل الحطيئة من قصيدة يهجو بها الرَبْرٍقان بن بدر قال فيها: 
واشوما مَعْشَرٌ لامواامرءاً 00 فی آل لأي بن شَمَّاسٍ بأكياس 


ے 


ماكان دَنْبُ بغيض لاأبالكم 
لقد مَرَيْتُكُمُ لو أن ورٌتكم 
وقد مَدَحْيُكُمْ كندل ةك 
وقدنظرئْكُمإِعْشَاءَ صادرةٍ 
فَمامَلَكْتٌ بأنكائث تُفُوسُكُم 
لما بدالى منكم غيبٌ أنفسكم 
ااب اا ن درالكم 
أنا ابن بَجدتهاعلماوتجربة 
ماکان ذنبٌ بَغِيضٍ أن رَأَى رَجلاً 
جارٌ لقوم أطالوا هون مَنْرِلِهِ 
دع المكا رم لا تَرْحَلُ لبغيتها 
اعت تسسارا إلى وَفْسرِ مُدْمَّمَةٍ 
سيْرِي أمَام إن الأكثرين خَصئ 
من يَفْعَلِ الخير لا يَعْدَمِ جَوَازِيَهُ 
ماکان ذَنْبِىَ أن قَلَّتْ مَعَاوِلُكُم 
قد ناضلوك لوان اض 


والعيْش تخرُجٌ من أعلام أَؤْطَاسٍ 
في بائس جاء يحدو آخر الاس 
يوماً يجىء بها مسحي وَإِبْسَاسِي 
كبمايكون لحم معي وإسراسيي 
للخمس طال بها حبسي ونَنْسَاسَي 
كفارِكِ كَرِهَتْ ثوبي وإلباسي 
ولم يكن لجراحي منكم أَسِئْ 
ولن ترى طارداً للخْرٌ كالياس 
فسَلْ بِسَعْدٍ تُجذني أعلم الاس 
ذا فاقة عاش في مُسْتَوْعِرٍ شاس 
وغادروه مُقِيِماً بين أَرْمَاسٍ 
وجسرّحوه بأنسياب وأضراس 
وَأَفْعْدُ فنك أنت ات الكاسي 
واحدِجٌ إليها بذي عَرْكَيْن قِنْعَاسِ 
والأكرمين أباً من آل شَمّاسِ 
لا يذَهَبٌُ العُرْفُ بين الله والنّاس 
من آل أي صَفَاةٌ أصلها راس 
مَجْداً تليداً ونبلأغير أنكاس 


«دع المكارم» قال التُعالبي في «نثر التظم وحلّ العقد»: دع المَكَارِمٌ لأربابهاء وََنْرْكْهًا 
لأصحابهاء فلا تنقل نحوها رِجلَكَء ولا تشد إليها رحلك» وتزحزح عن المكارم التي 
هي عندك من المغارم » بل من المحارم؛ واقعد بمزجر الكلاب الكلالء وفى صف 
اا ا ج اتخ علدت ا ر ي اللا وروا س 
وأنت الذي يحفظ ماله والعزض ضائع » ويشبع بطنه والجار جائع» وكفى بذلك لؤماً 


ےه 


الفنّ الثّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّغريّة وما ينَصِلُ بها 0 0100000 


دَرالمآِرَلاتَذْمَبْبمَطْلها9 2 وَاجْلِسْ فإك أَنْتَ الكل اللابش 
وكقول امرئ القيس : 

وُُوفابهَا صَحْبي عَلَيّ مَطِيّهُم "2 يَقُولُونَ: لا هيك أسى وَتَجَملٍ 
وأورده طَرَفَةٌ في داليته إلا أنّه أقام «تَجَلَّدِ»”"مقام «تجمّل». 


ولهذا البيت قصّة لعمر بن الخَطَّاب دالّة على جهله بالأشعار العربيّة ذكرتها في باب 
النّسبة من حاشية «شرح النُظام؛ فراجعها. 
)١(‏ قوله: «ذرالمآثر لا ترحل لبغيتها». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع الضرب 
(۲) قوله :«وقوفاً بها صحبى علَّىَ مطيّهم». البيت لامرئ القيس في المعلّقة وقد تقدّم أنه من 
الطويل على العروض المقبوضة مع الصرب المماثل. 
(۳) قوله:«أقام «تجلّد». وهذا بيت طرفة بن العبد البكريّ المتوفى سنة 87 قبل الهجرة في 
لَِوْلَهَ أطلالٌ رة نَهْمَدٍ 
إلى أن قال: 


تلوح كباقي الوَشْم في ظاهر اليد 
يقوللاتهلك أسئ وَتَجَلْدٍ 


وما زال تَشرابي الجُمُورَ ولتي 

إلى أن تحامَئْنِي العشيرة كلها 

رأيت بني غَبْرَاءَ لا ينكرونني 

ألاأيّهذا اللائمي أحضصر الو 8 

فإ كُنْتَ لا تسطيع دفع منيتي 
قال: 

أرى قر نام بخيلٍ بماله 


بيِي وإلقاقي طرفي ومُذْلِدِي 
وأَفرِدْتٌ إفراد البعير المُعَبدٍ 
و لاأهلٌ هذاك الطّراف الممدّد 
وأن أشهد اللذات هل أنتّ مُخْلِدِيٰ 
فَدَعْنِي اوغا بع ملكت يد 


كقبر غويّ في البَطالة مُفْسِدٍ 
-ه 


+ ترى جُنْوَتَينِ من تراب عليهما 
أرى الموتٌ يعتامٌالكرام ويصطفي 
أرى العيش كَنْاً ناقصاً كل ليلةٍ 
لَعَمْْكَ إن الموت ماأخطأ الفتى 
فمالي أراني وابن عمّي مالكاً 
يلوم وماأدري عَلام يلومني 
وأْأسني من كل خير طايه 
على غير لب قُلْتُهُ غير أثني 
وَقَرَبْتٌ بالقربى وَجَدَّكَ إِتني 
ون اذم لِنْجُنَّى أكُنْ من حُمَاتِها 
وإ يَقُذِفُوا بالقذع عِرْضَك أسْقِهم 
بِلاحَدَثِحْدَتُهُ وكمحدث 
فلو كان مولاي امرءاً هو غيره 
ولكنّ مولاي امرُؤٌ هو خانقی 
ولدذوى الشرن اعد مقافت 
فلو شاء ربّي كنت قيس بسن خالل 
فأصبحتٌ ذا مالٍ كثير وزارنى 
قال: 1 
ولاتسجعليني كامري ليس همه 
بَطِيءِ عن الجُلى» سريع إلى الخَنَّى 
فلوكنتٌ وَغْلافي الرّجال لَصَرَّنِي 


...... الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج ٤‏ 


عقيلة مال الفاحش المتشدد 
وما تَنْقْصٍ الأمامٌ والدَّهْ يَْقد 
َكَالطُوَلٍ المرخى وَيْنْيّاه اليد 
فت اد ا ويبعد 
كما لامنى ذ في الح قُرْطُ بن مَعْبَدٍ 
كأنا وضعناه إلى رفس مُلْحَدٍ 
نَشَدْتُ فلم أغفل حَمُولَةمَمْبَدٍ 
وإن يأتك الأعداءً بِالجَهْدٍ يَجْهَدِ 
بكأس جِيَاضِ الموت قبل التّهَدَّدٍ 
هجائي وقذفي بالشّكَاة ومُطْرّدِي 
لَفَرّجَ كربي أو لأنظرني غَدِي 
على الشّكْر والتّسْاالٍ أو أنامُفْتَدِي 
على المَرْءِ من وقع الحُسَام المُهَندٍ 
ولو شاء ربّي كنت عمرو بن مَرْنَدٍ 
بنونكرءٌسادةلِمُسَوَّدٍ 


شي علي الجَيْبَ يا ابنة مَعْبَدٍ 
دلول بإجماع الرجال مُلَهدٍ 
عداوةٌ ذي الأصحاب والمتوحّد 


ي 


الفنّ التالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يِتَصِلُ بها E a‏ 
وقال عبّاس بن عبدالمطلب: 


وم النّاسٌ بالئّاس الذِينَ هدت وَأ الدّارُ بالدار ال . 5 مله 


< ولكن نَفَى عنى الرّجالٌ جَراءَتي عليهم وإقدامي وصذقي رمَخْيَڍِي 
لعَمْركِماأمريعلى بِكُمّةٍ ‏ نهاري ولاليلي علي بِسَرْمَدٍ 
ويوم حبست النَّفْسَ فت عاك جِفاظاً على كرات الها 
عسلى موطن يخشى الُتّىعندهالرَّى ١‏ متى تعترك فيه الفرائص تُرعَدٍ 
هذه مختارات من معلّقة طرفة وهى تشبه كلام الأنبياء والأوصياء لو تعلم. 
ولق أفراعزة لقب معدو ين الأعف انتوق م۷ ت ف هة 
قفانبك من ذكرى حبيب وأطلالٍ بنذ التقم فان اتن فأوعال 
وفوف بها صحبي على مَطِيّْهُم ‏ يقولون:لا تجهل ولت بِجَهَالٍ 
والفرزدق همّام بن غالب التّميمىَ الدارمئ المتوفى سنة ١١١هحيث‏ قال: 
وقوفاً بها صحبي علي كأني ‏ بِهاسَلَم في كي صاحبها تأر 
عه 
(1) قوله:«وما التاس بالنّاس الذين عهدتهم». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب المشابه , والقائل : هُذْبَة بن الحَشْرَم السّعدي القُضاعي المتوفى سنة ٠١‏ قبل 
الهجرة كما في «سمط اللئالي» لابي عبيد البكري من قطعة يقول فيها: 
شح يها قا دة وا مر ید تكرت 
إذا المرءٌ لم يُحْبِبِك إلااتكزهاً فَذَرْهُولا يخ تزعليه لحطف 
فماكل من تهوى يَحبّك قلبّه ولاكلّ من عاشرته لك منصف 
فما الاس بالنّاس الّذين عرفتَهُم ولا الدار بالدّار التي أنت تعرف 
وادّعى المصئّف في «الإيضاح» ‏ تبعاً لابن حمدون في «التّذكرة الحمدونيّة» أن 
البيت الأخير للفر زدق وإِنّما أخذه عن بيت العبّاس وبدّل «تعلم» ب«تعرف» وتبعه 
الشارح» وأنت تعرف أن البيت ليس للفر زدق. وإنّما هو لابن الخشرم » وهو كان سابقاً 
على العبّاس وأقدم. 


٤ج/ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح‎ ESTES AAR ۳4٦ 
فأورده الفَوَرْدَقٌ في شِعْرِهِ إلا أنه أقام «تعرف)١ مقام «تعلم».‎ 
وقريب من هذا أن يُبْدَلٌ بالألفاظ ما يضادّها في المعنى مع رعاية النّظم‎ 
والترتیب كما يقال في قول حسّان:‎ 


1 


ا OEE‏ اك مو 0 0 
بيض الوْجُوه كَرِيمَة أحسَابَهُمٌ”) شم الانوفِ مِنَ الطراز الأول : 


+ ونسب المقدسئ مطهّر بن طاهر المتوفى سنة 100ه في كتاب «البدء والتّاريخ» 
بيتين إلى العبّاس بن عبدالمطلب وهما: 
إذا مجلس الأنصار حف بأهله وفارقَهافيِاغِفَارٌوأَسْلَمٌ 
فما النّاس بالئّاس الّذين عهدتهم ولاالدّاربالدّارالتى كنت تعلم 
الان اشام الطريل غل الغروصن اتر ةم القيزت البتقابه ل هذا 
فالعبّاس تصرّف في شعر هدبة بن الخشرم» وبدل «تعرف» ب«تعلم» وليس للفرزدق في 
نا ناخو 
(۱) قال المصتف في «الإيضاح» ۷ : وقول الفُرَرْدَق: 
وما الئّاسٌ بالنئّاس الّذين عَهِدْتَهُم ولا الذّار بالدار التي كُنْتَ تَعْرِفُ 
(۲( قوله : «بيض الوجوه كريمة أحسايّهُم». البيت من الكامل على العروض الأولى مع الضَرب 
المماثل» إلا أن الإضمار دخله فيهما وهو مسموح به -كما بيا في كتابنا في «العروض 
والقوافي» ‏ والقائل حسّان بن ثابت من قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث الغسّاني 
الأصغر وهي من أجود قصائد العرب فلذا أوردتها بتمامها: 
قال حسّان بن ثابت: قدمت على عمرو بن الحارث. فاعتاص الوصول إليه» فقلت 
للحاجب بعد مدّة : إن أذنت لي عليه وإلا هجوت اليمن كلها ثم انقلبت عنكم » فأذن لي » 
فدخلت عليه» فوجدت عنده الثابغة» وهو جالس عن يمينه» وعلقمة بن عبدة» وهو 
جالس عن يساره» فقال لي : يا ابن الفريعة ! قد عرفت عيصك ونسبك في غسّان» فارجع 
فإنّي باعث إليك بصلة سنيّة ولا أحتاج إلى الشّعرء فإنّي أخاف عليك هذين السَّبْعَيْنِ ٠‏ 
التابغة وعلقمة -أن يفضحاك » وفضيحتك فضيحتي » وأنت والله لا تحسن أن تقول: 


.>- 


55 رقاق العال طيّبُ حُجُرَاتُهُمْ 
نُحَيَيهِمُ بيص الوَلائدٍ بيهم 
يَصُونونَ ألجساداً قديماً نعِيمُهًا 
وَلايَحسَبونَ الخي رلا شر بعذهُ 
حَبَوْتٌ بها غسان إذ كنت لاحقاً 


الفنّ الٌالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشعريّة وما يِتَصِلٌ بها ese SS:‏ 


يُحيُّونَ بالرَئْحَانْ يوم السَّبِاسبٍ 
وَأكسِيّةُ الإضريج, فق المشاجب 
بخالِصّةٍ الأزدان» ضر المناكب 
ولا يحسبونٌ الشرٌ ضربة لازب 
بقؤمي» وإذ أعيّثْ على مَذاهِبي 


فأبيت» وقلت: لابدٌ منه ‏ فقال : ذاك إلى عميك ٠‏ فقلت لهما: بحقٌ الملك إلا قدّمتماني 


ا E‏ 
فالمزج» مزج الشف نء فجاسم 
دمن + ستاولاع داش 
ارقم قذأرَاهمْمَرة 
لله ه در عصابة ة نادمتهُم 
يمشون في الخُللٍ المُضاعفٍ نسجُها 
الضاربون الكَبْش يبرق بَيْضْهُ 
وَالخَالِطونَ فقيرهم يغنيهم 
أولاد جَ فنَة حول قبرأبيهم 
ندر عت ا 
يَسْقَونَ من وَرَدَ البَرِيص عليهم 
يُسقَؤْنَ دزياق الرّحيق» ولم تكن 
بيص الؤبجووء كريمَة أحسابهم 
فلكت ربسا لحولا فينم 


عليكما! فقالا: قد فعلناء فقال عمرو بن الحارث : هات يا ابن الفُرَيْعَة ‏ فأنشأت : 


بينَ الجوابي» فالبُضيع؛ فَحَوْمَلٍ 
فديارٍ سلمى» وْرسأالم تُخُْلَلٍ 
والمدجتات من الماك الأعترل 
فُوْقَالأعِرَةَعِرْهمْلميُْقَلٍ 
ييؤماًبجلقٌ فى الرّمانٍ الأول 
مَشْيَ الجمالٍ إلى الجمال البَزَلٍ 
صَرْبا يطيخ لَه نان المَفْصِلٍ 
قَبْرابْن مارية الكريم. المُفْضِلٍ 
لون عسوا اا 
ری ب ا ال 
TT‏ 
1 
شَمطا فأضْبَحَ كالتغام المُحْوِلٍ 
في قَضْرذُوْمَهء أو سَواءً الهيْكلٍ 


حيه 


لاا وذ ERE E EATER‏ جا ع و ع روانم واه عدو E EEE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 
سُود الْوْجُوه لَيمَةٌ ايهم فطش الأنُوفٍ مِنَ الطَّرَاز الآخر 


[المسخ ] 
(فإن كان ) أخذ اللفظ كلّه ( مع تغيير لنظمه ) أي: لنظم اللفظ أو أخذ بعض 
الآفظ ) لاكلّه ( سمي هذا ) الأخذ (إغارةً. ومَسخاً). 


[أقسامه ] 
وهو ثلاثة أقسام ؛ لأن النّانى إمَا أن يكون أبلغ من الأوّل» أو دونهء أو مثله. 


+ ولقد شرِبْتٌ الخمرَ في حَانوتها صَهباء. صافيّة. كطعم القُلفلٍ 
شى علي بكأبِهامُشتطف ‏ يفني ينهاء ولؤلم لهل 
إن التي اولي فرَدَدْتُها ‏ فُيَلَتْ, فيلت فهاتها لم ثُمَثَلٍ 
E E E‏ بزجاجة أزخاهماللية الا 
بِرُجَاجَةٍ رَقَصّث بمافي قعْرها رفص المَلوصٍ براكب مُستعجلِ 
حي اسل تیا ی ییا ر ت 
وَلْمَدْ مُقَلدَنا العَشِيرةٌ أشرَها E TEE,‏ 
ويَسُودُ سَيّدُنا جَحَاجِحَ سادةٌ ر اا سوه اشير 
وَتُحاولُ الأَسْرَّالمُهمٌ جطابة ‏ فِيهمْوتفصِلكلٌأمر مُعضِلٍ 
وزور آبواب المُلوكِ ركائنا ومّتى نُحَكُمْ في البَرِيَةٍ نَعْدِلٍ 
وَفتى يُحِبُ الحَمدَ يجعَلْمالّةٌ من دون والدِه. وإن لم يُسْألٍ 
باكرتٌ لَذَتَهُ.وماماطلتُها بِرْجاجَةِمِنْ خَيْرٍكرْمأْهْدَلٍ 
٤‏ 0 0 5 
)١(‏ قوله : «سود الوجوه لئيمة أحسابهم». البيت من الكامل على العروض الأولى مع الرب 
المشابه » والقائل ابن ابى فنن يقول فى ابيات : 
ذهب الرّمان 0 حسّان الأنى كانت مناقبهم حديث الغابر 
رقت فى خلب ككل يره فيم بمترلة البقم العتاور 
سود الوجوه لفيمة أحسابهم فطش الأنوف من الطّراز الجر 


# ¥ ¥ 


الفنّ الّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يتَصِلٌ بها EE‏ 


[القسم الأول ] 

ل( فإن كان الثاني أبلغ ) من الأول لاختصاصه بفضيلة ) لا توجد في الأول 
-كحُسن السّبكء أو الاختصارء أو الإيضاح» أو زيادة معنى - لإ فممدوح ) أي: 
فالثاني ممدوح مقبول (کقول بشار ): 

مَنْ رَاقَبَ النَّاسَ ) أي: حاذرهم» فى «الأساس» 7 
لأن الخائف يَرْقُبُ اليقاب. ويتوقعه لم يماج ”+ وَقَارَ بلطت الاك 


رھ E‏ 3 
: «رَقبّه» و«رَاقبَة): حاذره؛ 


)١(‏ وهذا نصّه فى مادّة «رقب» من «أساس البلاغة» ٠:14‏ رَقَبَهُ؛ و«راقبَةُ»: حاذره لأنّ 
الا يقت الات و ف زم اا لا يراق ف أمورط :لا شتوو غا 
فيركب رأسه في المعصية اه. 1 

(8) قولة: ومن راقب الاس لم يظترية انمه السام الناتيظل على العروق ل المتخيرنة مع 
الصرب المشابه والقائل بشّار بن يد العقيلئ بالوّلاء أبومُعاذْ 1717-464همن قصيدة يقول 


فيها: 


خُشَابٌ هَل لمحب عندكم فر 
لو کان مابي بخلق الله كلهم 
هجر نار على قلبي وفي گږدي 
كأن حُبَّكَ فوقي حين أَكتّمُهُ 
قد بحت بالحُبٌ ضيقاً عن جلالته 
حتى متى أنتٍ يا خُشَّابٌ جالسة 
لو كُنْتِ تلقين ما نلقى قسمتٍ لنا 
لا خير فى العيش إن كُّنًا كذا أَبَداً 
مَنْ راقب الاس لم يَظْفَرْ بحاجته 
وقد نهاك أناش لاصَفَالهِم 


أولا؟ فإنّى بحبل المَوْتِ مُعْتَلِجُ 
لا يخلصون إلى أحبابهم دَرَجوا 
إذا نأيتَ؛. ورؤيا وجهك التُلَجٌ 
لاتخرجين لنايوماولاتَلِجُ 
لانلتقي وسبيل المُلتقى نَهَجْ 
وفاز بالطيّبات الفاتِكٌ الهج 
عيش ولاعَدِمُوا خصماً ولافْلَجُوا 


> 


0۰ هخ هار أو ريرم واه ويه طاو عد EOE RANE ESET SEO‏ الاصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجا 
اللَّهِجُ ) أي: الشّجاع القَتّال الذي له ولو بالقتل . 

وقول سَلْم ) الخاسر -بالخاء المعجمة -سمّى بذلك» لِخُسْرانه فى تجارته» 
فى «الأساسى "): سْمَّىَ سَلْمَ الخاسر؛ لاله باع صحفا و رة واشترى بَِمَنِهِ عُؤْداً 


9مَنْ رَاقَبَ ب النّاسَ مَاتَ هَمَاً 294 أي ا “انتضنيت على أنه :مفعول له أو 


<< قالوا: حرام تاقينا فقد كذبوا 
أما شعرتٌ -فدتك التفش _جارية 
ني أبشر نفسي كلما اختلجَتُ 
وقد تمئَيتٌ أن ألقاك خاليةٌ 
أشكو إلى الله شوقاً لا يُفَرْطُني 
يا رَبٌ لا صبر لي عن قرب جاريةٍ 
راء حَوْراءٌ من طِيب إذا نَكَهَتْ 
كأتها قمر راب رَوَاوِفُهُ 


ماافي الشزام ولاف لو حرج 
أن لش ال دون ساي فرج 
عي رل بدن يبن تع 
یوما ونی وفيما قلت لي عوج 
وشُرّعاً في سواد القلب تختلِجٌ 
خناى كلا رفوا ا 
للبيت والدّار من أنفاسها أَرَحُ 
عَذْبٌ النّنايا بدا في عينه دَعَجٌ 


(۱) بفتح الواو الاسم من 'وَلِعْتٌ به. أَوْلمُ. ولَعَأ» واوَلّوْعاً المصدر والاسم جميعاً بالفتح. 
(۲) وهذا نصّه فى مادّة «حسر» من «أساس البلاغة» ٠١١‏ :وقيل لسَلْمٍ : الخاسر 
مُضحَفاً ورثه. واشترى بشمنه عوداً يضرب به اه. 
ف قوله: دمن راقب الاس مات همَا» . البيت من مخلّع البسيط. والقائل: سلم بن عمرو بن 
حمّاد المعروف بسلم الخاسر المتوفى سنة 167ه وتمامه: 
وقارًباللذة الجَسُوْرٌ 
رامق السانم سانا ,عدار سد الع مووز 
قال أبو الفرج في «الأغاني»: أخبرنا يحيى قال: حدّثنا أبي, قال: أخبرني أحمد بن 
ضالح وكا ا حد ارا قال غت ينا ر على تل اناغ ر کانمن امد ونرواته 
فاستشفع عليه بجماعة من إخوانه فجاؤوه في أمره» فقال لهم :« كل حاجة لكم مقضْيَّة إلا 
چ 


۶+ لاله باع 


من راقب الاس مات غماً 


الفنّ الَالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما صل بها 00 ل Ore‏ 


0 َبالئّدَة الْجَسُورٌ ) أي : الشديد الججَزأة. فبيتٌ سَلْم أنجوذ سَبْكاً. 
روي عن أبى ي مُعَاذ - راوية بسار أنه قال : أنشدت بشَارا قول سَلْمٍ فقال : دهت 


اله بيت إن أخف منه وأعب. واف ل َكلت ايوم ولا رف . 


لتا َهُمْ فی كل عَيْن وَحَاجِبٍ (1) ب مر الفا وال بيض عَيِناَوَحَاجِبا 


< سلماً» قالوا: ما جئناك إلا في سلم ولابدٌ من أن ترضى عنه لنا. فقال: أين هو 
الخبيث؟ قالوا: ها هوذا. فقام إليه سَلم. فقبّل راسه ومثل بين يديه. وقال: ياابا مُعاذ 
خرّيجك واديبك. فقال: يا سلم من الذي يقول: 

من راقب الئاس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيّبات الفاتك اللهج ؟ 
قال : أنت يا أبا مُعاذ -جعانى الله يداك -قال : فمن الذي يقول: 
من راقب الاس مات عَمَاً وفازبالَذّة الجَمُورُ؟ 

قال : خرّيجك يقول ذلك -يعنى : نفسه -. 

ناكا ع عا الى فد عقت قيار عدف فى باتني را ا 
من ألفاظي حنّى يُرْوَى ما تقول ويذهب شعري ؟ لا أرضى عنك أبداً. قال: فما زال 
يتضرّع إليه » ويشفع له القوم حنّى رضي عنه اه. 

وقيل فى سبب تلقيبه بالخاسر أنّه وَرِتَ عن أبيه مائة ألف درهم فأنفقها على الأدب 
وی ادال ب قلق ر ك اله قدي لا نمه ف التسال 
ا لدوم لس لقند قل ا فال كم حرفت فين 
تحصيل الأدب ؟ قال : مائة ألف درهم » فأعطاه المال كاملاً وقال:!إِكُذِبٌ بهذا المال 
جيرانك , فأخذ المال وجاء إلى الجيران وقال: هذه هي الدّراهم التي أنفقتها وربحت 
الأدبء فأنا سَلْمُ الرابح 

(1) قوله : «خلقنا لهم فى كل عين وحاجب». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 


ے 


٤ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج‎ E AE ED 2 2 RE SS 1 SV GE oY 
وقول ابن ثُبّاتة بعده:‎ 
© حلفا بأَطرَافٍ الَا فى ظَهُورهِة‎ 
فبيت ابن ثُباتة أبلغ ؛ لاختصاصه بزيادة معنئ» وهو الإشارة إلى انهزامهم.‎ 
حيث وقع الطْعْنُ والصرْبٌ على ظهورهم.‎ 
] [القسم الثاني‎ 
(وَإِنْكَانَ الثاني دونه ) أي: دون الأول فى البلاغة ؛ لفوات فضيلة توجد في‎ 


را اشر كراد 


الأول (فهو) أي: الثاني ل( مذموم مردود.كقول أبي تَمَّامِ ) في مرثية محمّد بن 
حُمَيْد. وكان قد استشهد فى بعض غَرّواته: 


ج الضَرب المشابه والقائل أبوإسحاق إبراهيم الغْرّيّ كما نص عليه المحبّى 1١1-١11١1اه‏ 
فو ھا یاب لے باه 4 حامق رکا اه در را 
قبلأولا بعداً. ۰ ش 

)0 قوله : «خلقنا بأطراف القَنَا في ظهورهم». البيت من الطّويل على العروض المسقبوضة مع 
الضَرب المقبوض والقائل : أبو نصر عبدالعزيز بن محمد بن ثُباتة السعديّ من قصيدةٍ 
يقول فيها: 


رَضِيْنَا وما ترضى السيوف القواضِبٌ 
فإياكمأن تكشفوا عن رؤوسكم 
أقول لسعد والرٌكاب متاخة 
وهل خل الله السَّرور فقال: لا 
وخَلّ فضول الطّيلسان فِإِنّما 
عمائم طلاب المعالي صَوارِمٌ 
ولى عند أعناق الملوك مارب 
اه اف القنالظهورهم 
ا و و 


3# 


جَاذِبَهًا عن هامكم وتجاذب 
ألا إن م غناطيسهنٌ الذوائب 
أن لا ات الخ نة هات 
فقلت : أثرها أنت لي اليوم صاحِبٌ 
نانك ذا ملدلا تناس 
وأثواب طُلَابٍ المعالي تُعالِبٌ 
تقول سيوفي هن لي والكوائِبٌ 
عيوناً لها وقع السّيوف حواجبٌ 
فوا خحجلتا إلى إلى المجد تائِبٌ 


# 


الف الّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرِقات الشّعريّة وما صل بها 


(هَيْهات لا ياتى الزَّمَانُ بِيئْله9؟ إنَّالرَّمَانَ بمثله لبَخِيلٌ » 

أى : (يَعُدَ أن بأد الرّمان بمثله» بدليا ما بعدهء أو: «تَعُدَ نشيان له» بدلالة 

ي: ب يالى : نايل مدر و (بعك سياد ل4) : 
ما قبله. وهو قوله: 

قال الشيخ عبدالقاهر فى «المسائل المشكلة»: قال الشيخ أبو على الفارسى : في 
هذا البيت تقصير؛ لأ الغرض في هذا الحو نة نفي المثل وأن يقال: «إنّه يعر أو 
ونه لأ کرو ا حمل معنب هه ل اانه فق اغ ال و 


آنسی أَبَانَضر نَسِيْتٌ إذاً بدي 


(1) قوله :«هيهات لايأتى الان بمثله». البيت من الكامل على العروض الصّحيحة الأولى مع 
ارا ی ای بال ائل أبو نكا ميق ا ا 


بأبي وغسير أبسي وذاك قليلٌ 
خد أشرئه كأن راهم 
أكنال ا تنلا ار ارس ا 
كفي فقتل محمَدٍ لي شاهدٌ 
نى أبا نصر سيك إِذَنْ يدي 
یادا بای الزبان فل 
E‏ انها 
لليف بعدك رم وعويل 
إنطال يومٌك في الوَعَى فلقد تُوَى 


وتُقَللُ الأحسابٌ بعدك والتهَى 
من ذا يحدّث بالبقاء ضميره 
ر بلةالاساخة إلى ا 


شار عدم قر الجاع مويل 
يلوا بأن الخاذل المخدُؤُلٌ 
امسق مني وكات ناكل 
أن العزيز مع القضاء ذليلٌ 
قد يُسْتَضَامُ المُضْعَبٌ المعمُولٌ 
وجه الحياة بِحَوْمَتَئِهِ بجَمِيْل 


إنَّ الر[مسان بمثله لبسخيلٌ 


اتل عدا تبك المسعرل 
فيه ويومٌ الهام منك طويلٌ 


وَالبِئِضٌ مُلْسٌ ما بهن فُلُولُ 
هيهات انك على القنَاء دليلٌ 


00> قد هوه" لمان كا ده ف اميه ويم تعر EES‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجغ 


وجود المثل ولم يمنعه من حيث هو. بل من حيث بخل الزّمان بأن يجود بمثله. 
( وقول أبي الطّيّب ): 
(أَعْدَى الزّمانَ سَحَاؤُهُقَسَحَابهِ" وِلَقَدْيَكُونُ به الرَمَانبَخِيلَا» 
فالمضراع الثاني مأخوذ من المِضراع الثاني لأبي تَمَّام. لكن مِضراع أبي نمام 
أجود سَيكا؛ لأن توك ی اوو ف كرف اناع لخ يت 
مَخده''؛ إذ المعنى على الماضى . والمراد: «لقد كان» . 


(1) قوله: «أعدى الرّمان سخاؤه فسخا به» . البيت من الكامل على العروض الأولى مع الضَرب 
المقطوع والقائل المتنبي أبو الطَيّب الجُعْفي الكوفئ من قصيد ته التي مدح بها بدر بن 
عمّار بن إسماعيل الأسديّ صاحب طرابلس» وقد قتل اسدا: 

حَدَقُ الجسان من الغواني هِجْنَ لي يوم الفهراق صبابةٌ وغليلاً 
حدق يَذِمٌ من القواتلغيرَها بدربن عمارٍبنإسماعيلا 
الفارج الكُرَب اليظام بمثلها والتّارك الملك العزيرٌَ ذليلا 


أعدى الرَّمَانَ سخاؤه فَسَخَابه 
وكأن برقاًفي مُنُوْنِ غَمَامةٍ 
ومحل قوائمه يَسِيْلُ مَوَاهِبا 
رقت مسضاربه فهنّ كألّما 
أمعقر الليث الهزبر بسوطه 


وه يصولا بت الماك ب لخر 
لوكنّ سيلاما وجدن مسيلا 
يبدين من عشق الرّقاب نحولا 


لمن ادّخرت الصَّارم المصقولا 


وَإِنّما قال هذا؛ لأنّه هاج أسداً عن بقرةٍ قد افترسها فوثب على كفل فرسه أعجله عن 
سل السّيف فضربه بسوطه. ودار الجيش به فقتله. 
() أي :لخ يُصَب فى مَصَبّه وموضعه الذي ينبغى صبّه فيه. هذا من باب الاستعارة» و«صببتُ 
الماء» من باب ت متعدٌ. وهذا مجهوله ا بكسر الخاء المعجمة وبعده الراء 
المهملة موضع من «خَرّ الماءء يخر و«الخرير» صوته. وفى نسخة: «لم يصِبٌ مَحَرَّةُ) 
ای يق فى مله کما بقع سكين ادامر قن علد قري الا ودا اا س روا 
من احَرٌ الحم يَحُرَا أي : قَطَعَ -بالحاء المهملة والرّاي المعجمة المكرّرة -. 


الفنّ الثّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يتَصِلُ بها ا 


[قول المصنّف ] 

فإن قلت: هاهنا مضاف محذوف» والفعل المضارع على معناه. أي: يكون 
الرّمان بخيلاً بهلاكه, أعني: لا يسمح بهلاكه أبداً؛ لعلمه بأنّه سبب لصلاح الدّنياء 
ونظام العالم. 

قلت: السَّحَاءُ بالشّىء: هو بذله للغير, فالرّمان إذا سخا به فقد بذله. فلم يَبْقَ في 
تصرّفه حتّى يسمَّحَ بهلاكه أو يَبْخَلَ ؛ كذا ذكره المصتف2. 

[نقده ] 

واعترض عليه بأنَا سلّمنا أنّ إيجاده لم يبق فى تصرّفه؛ لكونه تحصيلاً 
للحاصلء وأمَا إعدامُهُ وإفناؤهُ فبا بَعْدٌ في تصرّفه. فله أن يسمح بهلاكه وأن 
يبخل , فنفى الشاعر ذلك . 

والحاصل: أنّ إيجاده وإعدامه كان بيد الرّمان فسخا بإيجاده» لكنّه لا يسخو 
بإعدامه قط ؛ لكونه سبباً لصلاحه. 

قلنا: وعلى تقدير صححّة هذا المعنى يكون مصراع أبي نمام أجود سَبْكاً: 
لاستغنائه عن تقدير المضاف الذي لا يظهر له قرينة U‏ هذا 
المعنى مما لم يذهب إليه أحد ممّن فسّر هذا البيت. 


[قول ابن جِنْيْٰ ] 
قال ابن جلى ”: أي : تَعَلّم الرّمان من سخائه فسخا به وأخرجه من العدم إلى 


(1) قوله :«قال ابن جنّى». أي : في شرح ديوان المتنبّى وهو «القَّسْرٌ» وهذا نصّه:أي: تعلّم 
هه 


وت SLES‏ مو قا مل ليا ل الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


الؤجود ولولا سكاؤه الذى استفاد مته لل به على الدثيا واستبقاه لنفسة. 


[قول ابن فُؤْرّجة ] 


ا فو مدا اتأو يل قات و غر يعد لان اء غ ر جد لا 


يوصف بالعَذوّی. وإنّما المراد: سخا به على وكان بخيلاً به على فلمًا أعداه 


سخاؤه أسعدني بضمَّى إليهء وهدايتى له. 


ج 


(۱) 


الرّمان من سخائه فأخرجه من العدم إلى الوجود. ولولا سخاؤه الذي أفاده منه لَبَخْلَ به 
على أهل الدنيا واستبقاه لنفسه. 

وقال ابن فُؤْرّجة في شرح الدّيوان المسمّى ب«الفتح على أبي الفتح» بعد نقل قول ابن 
جني : وفي هذا شي ء يُسْألُ عنه فيقال:إنّه في حالة عدمه لم يكن له سخاء ؛ لأنّ السّخاء لا 
يصح إلا في الوجود. فكيف وصفه بالسّخاء وهو معدوم؟ 

فالقول فى هذا : أنّ الرّمان كأنّه علم ما يكون فيه من السّخاء -إذا وجد _-فكأنّه استفاد 
0-9 دوجوو ا ا دق ااا 

اتخ هذا اتير ما ير مح من الاستتهافات والتمثيلات وقد جرد ال رمه 
الله -فيما أتى به. غير آنه قد يمكن تفسيره على وجه أقرب من هذا -يخرجه من هذا البعد 
-وهو أن يقال: 

مراده : «فسَحًا به عَلَحَ» يريد اتصاله به. وانضمامه إلى جنبه » يقول: قد كان الرَّمَانُ 
ذلك صاؤعلق غو اوا نسحا را رمات اوا امعان راشع 
دان نو اتات 2 
ضبطه الصفديّ فى «الوافى بالوفيات» بالفاء المضمومة وبعد الواو والرّاء جيم مشددة. 
قال يانزك: فى روفاد a es‏ الخاء المشتوكنة 
وفتح الجيم. واسمه محمّد بن حمد بن محمّد بن عبد الله بن محمود بن فُؤْرَّجة المولود . 
سنة ۳۳١‏ ه والمتوفى بعد سنة 400 ه. له كتاب «الفتح على أبي الفتح» و«التجني على ابن 


جني 0 . 


الفنّ الثّالك: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يَصِلُّ بها 000000 


وعلى التفاسير الثّلاثة”2 فالمضراع مأخوذ من مِضراع أبي تَمَّام ؛ لأنّ معناه: 
بَخْلَ الرّمان بهلاكه أو بإيجاده أو بإيصاله إلى الشاعر كما أنّ معنى مصراع أبي تمّام 
بخله بمثل لزي 

ولو اشترط فى الأخذ اتحادهما فى المعنى بحيث لا يكون بينهما تفاوت ما 
كما" سبق إلى بعض الأوهام لما كان مأخوذاً منه على واحد من التفاسير؛ لأنْ 
أبا تَمّامِ قد علّق البُخُلَ بمثله صريحاً. ولهذا قال الإمام الواحدىّ' ‏ بعد ما ذكر 


(1) أي: تفسير الخطيب في «الإيضاح» وتفسير ابن جني في شرح ديوان المتنبّي الموسوم 
ب «الفَسْر» وتفسير ابن فؤرّجَة الذي نقله الشّارح عن شرح الواحدي على ديوان المتنتي 
وقد نقلنا نصّه قبل ذلك. 

() وفي نسخة :كما سبق على قول ابن فُورّجة إلى بعض الأوهام. 

(9) قوله:«قال الإمام الواحدىّ ( مواق الحس“ ن على بن أحمد بن محمد الواحديٌ 
اناور المتوقن ننه اهرما قله شار عن ابن جِنّى وابن فُؤْرجَة فإنّمانقله 
E OS‏ نكن هد و وانا وروت للد ج . وأمّا نض الواحدي فهذا: 
قال ابن جنّى : أي : تعلّم الرّمان من سخائه وَسَحَا به وأخرجه من العدم إلى الوجود. ولولا 
باذ الع اا تيفل بد على أهل الدّنيا واستبقاه لنفسه. 

قال ابن فؤرّجة : هذا تأويل فاسد . وغرض بعيد. وسخاء غير موجود. لايوصف 
بالعدوى. وإِنّما يعنى : سخا به على وكان بخيلاً به فلمًا أعداه سخاؤه أسعدنى الرّمان 
بضمّي إليه وهدايتي نحوه. هذا كلامه. والمصراع الأول منقول من قول ابن الخيّاط : 
لمست بكفى كمه أبتغى الغِنّى 2 ولم أدرأنّ الجود من كفه يُعْدِي 
كذ امس يا فاد كو المي اف راان اف با عون 
وقال الطّائى أيضاً: 1 
ملب توك a‏ اتنا لس يانه 
وقال أيضاً: ۰ 


ECT IPI SINO 04‏ عه أطي لك او سح اماه اف رلا دورو ف الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 


معنى ابن جني وابن و دان اليصراع الثاني من قول أبي تمّام: «ميهات» 
اليك 


[القسم الثالث ] 

(١‏ فإن كان الثاني مثله ) أي: مثل الأوّل (فأبعد ) أي: فالناني أبعد ( من الم 
والفضلٌ للأوّل . كقول أبي تنَا ): 

(لو حار مُرْنَادُ المي لم جذ" إل الفراق على اموس دلياا) 


5 لبيك HE EEE SEE‏ 
وأبوالطيب تقل المعنى إلى الرَمَان . والمضراغ الثاني من قول ابي تما : 
ماد لاان رايخك ااال تاد كه هل 
أه. ٠‏ 
قال الجعفريّ صاحب هذاالتعليق : هذاكلام الواحديّ بعين حروفه والبيت الذي نسبه 
إلى ابن الخيّاط 017-146٠‏ هليس منه وإِنّما هو لدعبل الخزاعي شاعر أهل البيت 148 
٣ھ‏ خت يؤل 
بي جنع نتفي اليل . و ی بدن 
RT‏ اشر انا فضيّعتٌ ما أعطى وأتلفتٌ ما عندي 
تايان زهان رولف أفدتٌُ وأعدانى فأتلفثٌ ما عندي 
لقاع واو ادي يعد لان اط علد بن داقن على و انات 
الثلاثة مطلعها: 
أما وعِتاق العِيْس لو وَجَرََتْ وجدي 29 لَمَيِّدَ أيدي الواخجدات عن الوخد 
00 
)0 ارا رار اح ري لكات الكمل ياي اعرد وفع E‏ 
المقطوع من قصيدة يمدح بها نوح بن عمرو السّكسكئ مطلعها 
يوم الفراق لقد حلفت طويلاً تت مسن راون 


الفنّ الّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما بِتَصِلْ بها ا امه نوو 
«الارتياد»: اال وإضافة «المرتاد» إلى «المنيّة» للبيان» أ المنيّة الطالبة 
للتفوس لو تحيّرت فى الطريق إلى إهلاكهاء ولم يمكنها التنَوصّل إليهاء لم يكن لها 


دليل عليها إلا الفراق. 
« وقول أبي الطَّيّب € 


< لوحارمُرْتَادُ المنيةلم يُرِدْ 
قالوا الوَجِيْلُ فما شككتٌ بأنّها 
الف اج شير ان ددا 
أتظتني أجد السبيل إلى العزا 
رد ا الصَّعْبٍ أَسْهَلُ مطلباً 
قال : 
إلى تأمَّلْتٌ النْوَى فوجدتها 
E‏ افليس لي 
مَس ااا عا 
مَنْ كان مَرْعَى عزمه وهمومه 
لو جاز سلطان المّنُوع وحكمُّة 
الوَرْقُ لا تَكْمَدْ عليه فإنّه 
قال: 
بالشكسكى الماتعيّ تمنَعَتْ 
لا تدعْوَنُ نوحَ بن عمرو دعوة 
يَقَظ إذا ما المُشْكِلاتٌ عَرَؤْنَهُ 
مازل يُبْرِمُهُنَ حنى إِنّه 
ثبت المقام يرى القبيلة واحداً 
وهي طويلة لاحاجة إلى الباقي. 


إلا الفراق على افون دليلا 
نفسى عن الذنيا تريد رحيلا 
في الحبّ أحرى أن يكون جميلا 
جد الجمامٌ إذا إل سسبيلا 
من رد دَمُْع قد اعبات مسيلا 


سيفاً عَلَىَ مع الهوى مسلولا 
تَبَعا ولَّسْتٌ على الرَّمَانِ كفيلا 
غير القناعة لم يَرَلُمفلولا 
روص الأماني لم يَرَلْ مهزولا 
في الخَلْقٍ ماكان القليل قليلا 


هِمَمٌ نَنَتْ طرف الزَّمَانِ كليلا 
ِلخَطب إلا أن يكون جليلا 
الحبيع E E‏ فلولا 
لَيْقَالُ ماخَلَقَ الإلَهُ سحيلا 


ويُرَى فيحسَّيُهُ القَبيْلُ قبيلا 


۳ 000006000060008 00000 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج ٤‏ 
(لؤلا مفارقة الأخباب ما وَجَدَث“ لها المَنَايًا إلى أَرْوَاجِنا شفلا) 
الح في ا ل«المنايا» وهو حال من «سّبُّلا وقيل: إِنّه جمع «لَهّاة» وهو وهو 

فاعل «وجدت» انلك إلى «المنايا» وروي : «يد المنايا» وقد أخحذ المع كله مع 

بعض الألفاظ -ك«المنيّة» و«الفراق» و«الوجدان» -وبدّل ب«التفوس»: «الأرواح». 


)١(‏ قوله : «لولا مفارقة الأحباب ما وجدت» .البيت من البسيط على العروض المخبونة مع 
الضَرب المخبون. والقائل المتنبّى من قصيدةٍ قالها فى صباه فى الشامية يمدح بها سعيد 
بن عبدالله بن الحسين الكلابئ : 


اوا نے هنا فاسيك مأ فد 
وَالوَّجَدٌ يَقْوَى كما تقوى النَّوَى أبداً 
لولامفارقة الأحباب ماوجدت 
بما بجفنيكِ من خر صل ديفا 
E E E E‏ 
يجن شوقاً فلولاأن رائحة 
ها فانظرِئ أو فظني بي ترى خُرَقاً 
عل الام وى الى ق ى 
أيقنت أنّ سعيدا طالب بدمى 


وألني غير محص فضل وَالِدِه 


والبين جار على ضَعْفِى وماعَدَلاً 
لوكت اتا إلى أروا خنع تيك 
يَهْوَى الحياةً وأمّاإن صددت فلا 
تزوره في رياح الشرق ماعَمَلا 
مَنْ لم يدق طَرَفاً منها فقد وألا 
إن الى رى فى ر 
لمَابَصرْتُ بهبالرُمْح معتقلا 
12 . 
اا نی يال مقن دروا 


فَيِلْبمَئبِجَ مفواه. ونائله 

يلوح بد رالدجى في صحن عُرّتَهِ ‏ ويحمل الموتَ في الهيجاء إن حَمَلا 
قال ابن القطاع : قال شيخي محمّد بن على بن البرّ التميمئ : قال لي أبو على صالح بن 
رشدين : لما قرأثُ هذا البيت على المتنبّي قلت له : أضمرت قبل الذ كر؟ قال: ليس الأمر 
كذلك وإنّما «لها» جمع الَهَاة وليست «المنايا» فاعلة ولا مكانها رفعاً؛ وإِنّما «لها» هي 
الفاعلة و«المنايا» في موضع خفض بالإضافة» ومعنى البيت: لولا مفارقة الأحباب ما 
وجدت لهوات المنايا سبلاً إلى أرواحنا. 


الفنّ الثّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يِتَصِلُ بها Te‏ 
وكذا قول القاضى الأرّجانى : 
لَمْ يكبي إلاحَدِيتُ فراقكم ‏ لما أْسَرَبهِإِلَىَ مُوَدْعِيْ 
مُوَذْلِكَالدُرُ الذى أَوْدَعْتُمُ فى مِسمعى الْمَيُِهُ مِنْ مِذْمَعِىْ 
وال كسار اند فو فرك اده 
وقائلة ماهَذِه الدََرُ الّي 7 تاقِطَها عَبدَاكَ بِمْطَيْنِ سِمْطَيْنِ 
فَقُلْتُ : هی الدرٌالْتى قد حَشًا بها أبو مُضَرِ أَْنَى تَساقَُ مِنْ عَيْنى 
وقوله: «فأبعد من الذَّمّ» إنَما هو على تقدير أن لا يكون في الثاني دلالة على 
السّرقة باتّفاق الوزن والقافيةء وإلا فهو مذموم جدًاً. كقول أبي تَمّام : 
ميم لظن عِنْدَكَ وَالأمانى ٠۵‏ وإ قلقت كاب فى البللآو 


)0 قوله : «لم يُبْكِنِى إلا حديث فراقكم». البيتان من الكامل على العروض الأولى مع الصرب 

الأول. والقائل : ناصح الدّين الأرّجاني كما نص عليه ابن خلكان في «الوفيات» -. 
(۲) وفى رواية اليافع: 

١‏ وال ما هي اروا تساقط من عينيك سمطين سمطين 
قالع 10 اللي كان دسف ابرعم ال سافط سو مين 

ف قوله: دوقائلة ما هذه ادر التى». البيتان من الطّويل على العروض المقبوضة مع اضرب 

التَامٌ والقائل جار الله العلامة محمود بن عمر الرّمخشريّ الخوار زمئ فى مرثية أستاذه 

أو اخقار مكيوود a‏ ل فك واي لكان قر E E‏ 

4 قوله: «مقيم الظنّ عندك والأماني». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الضرب 

المشابه» والقائل أبو تَمَّام فى أحمد بن أبى دواد يمدحه ويعتذر منه من شعر هجى به على 
لسانه: ٠‏ ۰ ۰ 
سَقَى عَهْدَ الجِمَى سَبَلُ العهَاد ‏ ورَوّضَ حاضرٌ مله وبادي 
نْرَحْتٌ به ري العيْنإئني رَأيْت الدع من خير العَنَا 


کچ 


< فَياحْسْنَ الرُسُوم وما تَمَشَى 
وإِذْطَيْرُ الحَوااثِ في رُباها 
داك حَلَبَة ور دجن 
ت والحذاقٍ وال بُزدٍ 
وإِنْ َك ن ي اذد د جناحي 
دوت E E‏ دَوِيّ ظلاً 
هُمْعُظْمَى الأثافي من نزار 
إا دت القَبَائْل سَاجَلُوهمْ 
تُفرْجُ عنهم العْمّرات بيضٌ 
وحشُوُحوادثِ الأيّاممنهم 
ْم ا الشبَاع إِذَا المَنايا 
لَقَدْأَنْسَتْ مساوئ کل دهرٍ 
متى تَخْلْل به تحلل جستابا 
وا اتستيفث طبري السخ هالا 
وماسَافَوْتٌ فى الآفاق إلا 
حت اشن ع والأماني 
OTE‏ 
الان سارلا تاف ري 
ES E E‏ 


لها الدَهْرٌ في صُوَرالبعاد 
سوا کن ا ناء المَرَادٍ 
وسَامرٌ فُْيَةٍ ودر صاد 
وَرَتْ في كل صَالحَةٍ نادي 
فإِنٌأئيتٌ ريشي من إِيَادٍ 
واكسدز مين انى ماءً وَادي 
وأفل القِضْبٍ منها وَالنجَادٍ 
وليت كل مَكْرْمَة وَأ 
معاقل مُطْرَدٍ وَبنُو طِرّاد 
نَمَشَّثْ فى القَناوحُلُومُعَادٍ 
معان اخ بن أبي دواد 
رَضيعاً للسّسواري والغوادي 
ونُفْسَمُ فده أززاق الهبادٍ 
هَداك لمَبْلَةِ المعروف هادي 
ومن ججذواك رَاحلتي ورّادي 
تَدَىكمّيك فى الدَّنْيَا مَعَادي 
عقاربة كد تاد 
يُجَربەعلى شوك القَنَادٍ 
أو انر برل من جراد 

ے 


ومارَيُْعٌ القطيعّة لى برع 
وأيْنَ يَجُورُ عن فَضْدِلسَانِي 
وممًا كانتت الحَُكماءٌ قالتٌ: 
فَقِذْماًكُئتَ مَعْسُولَ الأماني 
لقند اريت بالا خسان وما 
e‏ ىى 
کا 
عليه عمّدثْعُقَدِي ولاحَت 
وغْيْري يَأْكُلُ المغروفق سُختا 
تت انو کان رورا 


وا حي بسني جاج 
وغادرٌ في صُروف الذَّهْرٍ فی 
فم قِدْحَاكَ للباري ولْيِسَتْ 
ولتب و كفي جرت خزقاً 
جديراً أن يَكُرٌ اللَرْفَ زرا 
إليك بعتت أبكار المعانى 


جَوائرَ عن دُنابى القَوْم حَيْرَى 
شداة الأشر سالمَة النُواحي 
يللها ب ذكرك فزن فر 
لها في الهَاجِسٍ القِدْحٌ المُعَلى 


الفنّ الَالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يِتَصِلُ بها 2-000 


EE KC 


ولانادي الأذى مى بنَادي 
وقلبى راح برضاك غادي 
لان المَرْءِ ء من خدم الفُؤاد 
ا القوافي بالسّداد 


إِذأوصَبَفتٌ رفك بالسّواد 


ا الف ی وار اهاه 
EN REET TEE‏ 
ولا جهري مين في الرّمادٍ 
ا هداد الاد 
حش الأكادى 
ا الْعْمَانَ ك عن زياد 


وشحب 37 


سَنا رب وحَي بني مَضَادٍ 
ني S6‏ ذات الإصَادٍ 
مُتونُ صَفاكَ من نُه المُرادي 
يصَافي الأكْرَمِينَ ولا يصادي 


إلى بعْض الموارد وهو صَادي 


ليها سائقٌ عجل وحادي 
هواديٌ للجماجم والْهَوّادي 
يحون الأمسبواء قسها سياد 


ذا حرتت» فعَسْلَسُ في القباد 


ه 


وَلَآَسَائفَرِتُ فى الآفاق إلا 


)0( قوله : «وإنى عنك بعد عَدِ لغاد». البيت من الوافر على العروض المقطوفة 
ر و ی ابن ع کح بها علي ين إبرا 


0011 


+ مُنَرْهَةَ عن السَرَق المُوَرّى 
صل بها منْ غير جزم 
ون يادو إلى الوا يلق 


ا 0 2 E‏ 
2 ي 0 المَنَايَا 
إلى كم ذا التخلف والثوانى 
وشُغل النفس عن طَلَبٍ المَعالي 
وماماضى الشباب بمُسْتَرَدُ 
متی طب اض ال يني 
متى ما ازْدَدْتٌ من بعد التّناهى 
اا اغ 6 
رى الله المَسير إليْه حيرا 
فلم تلق ابن إنراهيم عنْيي 
وأْعَدَبُغْدَنا بعد التدانى 

2 2 :. ع أ ل 9 1 
تهلل قبل تسليمى عليه 


وَمِنْ جَدواك رَاحِلتِي وَزَادِى 


وَقَلْبى عَنْ فِتَائك غَيْرُ غَادٍ 


مُكَبَمَةَ عن المَعْنى المُعاد 
ليك سوّى النّسصيحة والودَادٍ 
م»تسمعة ا حداد 


هيم التنوخي : 
بيا المَسنُوطَةٌ بالتنادي 


خَرائِدُ سافراتٌ في جداد 
وفودالتيل مُشرفة الهوادي 
بسفك دم الحواضر والبَوادي 
وكم هذا التمادي 9 التمادي 
سبع الشعرٍ في سوق الگا 
وا يا 
فقدوَجَدَنهُ منهافى السَوَادٍ 
فقد وقّمٌ اْتقاصي في ارْدِيَادِي 
على ماللأمير مِنّالأيادي 
وإنْ ترك المَطَايا كالمَرادٍ 
وفيهاقَوتٌ يوم للقراد 
قَصِيَرْ طُولَهُ عرض التجاد 
وقَرَبَ قُريّنا قَرْبَ البِعَادٍ 
وأجِلَسَنِي على السَيْع الشُدادٍ 
وألقى ماله قَبْلَ الوسَادٍ 


3 


مع الصرب 


الفنّ الثالثك: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشعريّة وما ِنَصِلُ بها 


+ نَلُومُكَ ياعَلى لغَيرِ دب 
اقلا لخر ماي سود 
كأنَ سَخاءَكٌ الإسلامٌ تخشى 
كأنّ الام فى الهَيْجَاعَيُونٌ 
وقد صغتٌ الأَسِنَةَ من هُموم 
جاع بها الاك نان اناس 
فكان القَرْبٌ تخْرا من مِياهٍ 
وقد فقت لكَالرَّاياتٌ فيه 
ر ا كيو الاسل ااا 
فمائرَكواالإمارة لاختيار 
ولااشكَفَلُوالرّفدٍ في التعالي 
ولكن هَبَ خَؤْفُكَ في حَشاهُم 
واوا قبل مَوْتِهِم فَلَما 
تتكدت سكراربا لوك ريا 
وما الغضَّبٌ الطَريف وإنْ تَقَوَى 
فاو ورل الس موان 
وكن كالمّوؤت لا برثي لباك 
فَإِنَّالجُرْحَ يَمْقِرْبَعدَ حين 
إن الما يجري يسن ج مار 
يَرَى في الوم رْمْحَكَ في كلاه 


لأنك قد رَرَيْتَ على العِبَادٍ 
هِائك أن يُلَقبَ بالجواد 
إذاماخًلت عاقبَةَ ارتداد 
وقد طف سَيُوفك من رُقادٍ 
فا توول ف التدواج 
مُعَقَدَةَ الت باب للطرادٍ 
لهم باللازقية فى عاد 
وكان الشَرْقُ بحرا من جيادٍ 
فل يسمُوجُ بالبيض الجداد 
تبني رك له ناه 
ودا وتا اد 
ولا الْسَحَلوا وداد من وداد 
ولا القادواسرُوراً بِالْقِيادٍ 
هُبُوبَ الرّيح في رجل الجرادٍ 
مَحَوْتَهُمُ بهامَخحُوَالمدادٍ 
بمُنتَصِفٍِ من الكرم التلاد 
قله دافا 
بکى منۀ وَيَرْوَى وهو صادٍ 
إذاكان البناءٌ على فساد 
وإنالتَارَتَخْرُجٌ من زِنَادٍ 
ويخشى أن يراه في السّهادِ 

ج 


كم E SEDE SS SERETA RR‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 
مُحِبّكَ حَيّدما ما انّجَهَتْ رکابى ‏ وَضَيْفكَ حَتِدْكُنْتُ مِنَ الاد 


[الضرب الثاني من السْرِقَةٍ ] 
ولمّا فرغ من الضَرب الأوّل من النّوع الظاهر من الأخذ والسّرِقة شرع في 
الصرب الثاني منه. وهو أن يؤخذ المعنى وحده فقال: 
[السَلخ ] 
( وإن أخذ المعنى وحده » -وهوعطف على قوله: «وإن أخذ اللّفظ» -( سمي » 
أخذ المعنى وحده (إِلْماماً) من أله -إذا قصده -وأصله من «ألمَ بالمنزل» -إذا 
نزل به - ( وسَلْخاً) وهو كشْطُ الجلد عن الشّاة ونحوهاء واللّفظ للمعنى بمنزلة 
الجلد» فكأنّه كَشسَط من المعنى جلداً وألبَّسَهِ جلداً آحَرَ. 


[أقسام السّلخ ] 
وهو ثلاثة أقسام كذلك ) أي: مثل: ما سمّى إغارةٌ ا يعني : أن الثاني 
ما أبلغ من الأول أو دونه أو مثله. 


[القسم الأول ] 

(أوّلها ) أي: أوّل الأقسام وهو أن يكون الثاني أبلغ من الأوّل (كقول أبي 
تَعَامٍ ): 

(هُوَ) الضمير للشّأن (الصّنْع ) أي: الإحسان. وهو مبتدأ خبره الجملة 


+ أَشِرْتَ أبا الحُسَينٍ بمَدح قوم نرَّلتٌ بهم فرت بغَيرٍ زا 
ورن دة ا واا فح عله ری 
واي عَنك بعد يلغار وقلبي عن فنائك غَيْرغَادٍ 


الفنّ الّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما بِتَصِلُ بها SSE‏ ا كم 


الشرطيّة أعنى : قوله: (إنْ يَعْجَلْ فَخَيْرء وان يْرَتْ 06 أي: يَبْطءُ (فَلَلدَيْتْ فى 


0 قوله : «هو الصّنع إن يعجل فخيروإن يرث». البيت من الطّويل على العَروض المقبوضة مع 
اضرب المماثل » والقائل أبو تَمّام حبيب بن أوس الطائى من قصيدة يمدح بها أبا سعيد 


محمّد بن يوسف التَّغْرِيّ وفيها عدد من الشّواهد ولذا أوردناها بتمامها وهي : 


أمابئه لّزلاالخليط المُودٌعٌ 
رث على أعقابها أَرْيحيَّة 
جنا بأُخْرَاهُمْ وقَدْ حَوّمَ القَوَى 
نات ميا نش ا ا 
نضا ضورهَا صِبْعَ الدَّجنَّةَ فانطّوَّى 

نراه مائري ألم تائم 
وعَهْدِي بها تُخبي الهَوَّى وميه 
وأقرعٌ بِالعْنْبَى حُميًا عِتَابها 
وتَقُهُو إلى الجَذُوَى بِجَدْوَى وإنَّما 
ألم نآزا لاء ألما 
لَيْنْ جَرْعَ الوَحْشيٌ مِنْها ريي 
غَدَا الهم مُشْتَطَأ بقؤدي خِطَهُ 
هُو الور يُجْمَىء والمُعَاشرٌ يُجِتَوَى 
وحن نُرَجيهِ على الكُرْهِ والرّضَا 
لَقَد سَاسَنا هذا الرَّمانٌ سياسّة 
روح ع غعلينا كل ير ترم وتغْتدي 
حَلَتْ نطف مِنها لنکیں وذو الى 
فإنْنّڭ أب 5 بِسَغْينا 


لقد آسَفٌ الأعدَاءَ مَجْدُ ابن يُوسفي 


من مم > 


ورَبْعٌ عَفامنه مَصيفٌ ومَرْبَعُ 

من الشَّوْقٍ واويها مِنَّ اله ممُنْرَعَ 
لبا عهذْنا طََيْرَها وَهي وفع 
سكين هين جاب الخدر قط 
لِبَهْجيها نوب السّماء المُجَرَّعٌ 
ُت بأ کان في الب يوشم ؟ 


EL: و‎ 


وَتَشْعَبٌ أَعْشَارًَالفؤَادٍ وتَضْدَعٌ 
وقَدْ تشتقيدٌ الواح جين يُفَعْشَمُ 
ر يروفك بيت الشّعْرٍ جين يُصَوْحٌ 
رأث بي ية اللي والصّبح أذ 
الس اسو فب اسان 
طَرِيقٌ الرَدَى مِنْها إلى النْفْس مَهْيمُ 
وذو الف يُقْلىء والجَديدُ يرَكُمُ 
ولكنَّهُ في القَلبٍ أسوةٌ أسفعُ 
واف الفتى مِنْ وَحههِ وهُوّ أخجدعٌ 
شدى لم نها قط عَبْدَ م مُجَدَعٌ 
موب كأنّ الدَهْرَ مِنْهُنّ يُضْرَعٌ 
يداف له ممن العيش مُنْمَمُ 
وإذ تابيزنا غيم نُكَي ؟ 
وذُوالئّفْصٍ في الدنيا بي القَضل مُولَمُ 


هه 


هو السَّيْلُ إِنْ واجَهْنّه الْقَدَتَ طَوْعَهُ 
ولوْأْرَئَفْعاً عندَمَنْ ليس ضارا 


ر و و 


أ الل مِنْ كل فَظِيعا فعاف 
وکل کرت هی الدراوق ا 
مَعَادُ الوَرَى بَعْدَ الْمَمَاتِ وسَيْبُهُ 
لَه تالدٌ فَدْوَقَرَالجُودٌ مَامَهُ 
إناكات الشقى لوي ين اشر 
وَإِنْعَتَرَتْ وذ اليالي وبيضها 
وان خسفْرَتَ أَْوَالٌ قوم كيم 
ووم بطل الور خف وَسْطَهُ 
مَصِيفيٍ مِنَّ الهَيْجَا ومِنْ جاحم الوَعَى 
حي تجا سل كذ تون 
وأ مَرَمُحْمَرٌ الوَالى َوه 
مِنَ اللّاءِ يَشْرَبْنَ الْجِيعَ ِن الكلى 
سقفت إلى جَبَارِهِ حَوْمَة الوَعى 
دى سنْدَبايا والهضَاب وأَرْشَقيٍ 
وَألرَشْتوِيمٍ والكذاج ومُلتَقَى 
عدت اما ن عادر خدها 
هُوَ الصّْمُ إن يَعْجَلْ فَنَفْعٌ وإ رت 
أَظَلَّتك آمالي وفي الْبطْشٍ قو 


على رر الأينام طلت مط 
وتَقَتادَة من جَانبَيِهِ فيِّنْبَعْ 
وار ضرا غد من ليش يَف 
وضرب في ذا الإلهفَيُوجمُ 
وسار سا لحد د والأبجراً ممع 
عتنى E E E‏ 
ولكنتة قى الشمس ورالد ران 
E EE‏ المَمَات ومَرْجم 
فَقَرْثْ ركائثْلاتَرَالُ تَفرُحُ 
لعا ملو ترط قد 
مس السَيْلٍ والجَدُوَى فكَقَاه مَفْطَعُ 

بشفر العَوَالي وَالنَفُوس تُضَيّمُ 
ولايد وابلٍ لدم ريع 
يْرَى المزءٌ مِنْهُ وهو أفرم ألْرَعٌ 
تان بحيّات القَلُوبٍ ممع 
غتريضك ويتزوى شرا فِيَنْمَعُ 
وفنَعنَهُ بِالسَيفٍوهومُهَمُ 
ومُوقانَ والشُّهْرٌ اللّدَانٌ تَرَعْرَعٌ 
ا والخَيْل ردي وی 
مدو انان وهي حَسّرَى وظُلْمٌ 
فلَلِرَيْتُ في بعضٍ المَوَاطِن أُسْرَعٌ 
فوا و ررر 


هه 


الفنّ الثَالثك: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يِتَصِلُ بها 
بعض المواضع افع ). 

( وقول أبي الطَيّب ): 

ومن الْخَيْرِ بْطْءُ سَيْبكَ € أي : تأخر عطائك عي أسْرَعٌ السّحْبٍ في 


+ وإ الغِنّى لى إن لحظت مَطالبي 
وان إن أهرَلْتَ في الْمَحْلِ لم تُضِعْ 
أت رَجَائي فيك وخدَك هِمَة 
رفا هات حه 
ا 
وبا الشف إلا رولو ركت 
ا لحولا ليان ليا 


ل تقذ او قفر 
ولكنَّهُ فى سائر الاس مَطْمَعٌ 
فاضحى له فى قلة المَّجَدٍ مطل 
وكا انين قل رخو مد 
على الخلقّة الأولى لَمَاكان يَفْطَمُ 
َظَلَتْ صِلابٌ الصَّخْرٍ مِنْهَا تُصِدَّحٌ 


1 ف كال اماه 
وإذلم تزع بي مل فستشمع 


)١(‏ قوله : «ومن الخيربْطْء سيبك عنّى». والبيت من الخفيف على العروض الأولى مع الضَرب 
المماثل وهو من قصيدة طويلة للمتنبي. قالوا: حرج أبو الطيّب إلى جبل جرس فنزل بأبي 
الحسين على بن أحمد المرّي الخراسانى وكان بينهما مودّة بطبريّة فقال يمدحه: 


لا افتِخَارٌِلَالمَنْ لا يضام 
لتقن فا وخا ن المثراء و 
واحتمال الأذّى وَرُؤْيَةٌ جاني 
دَلَ مَنْ يَغْبِطُ الأليل بِعَيشٍ 
كَل حلم أئى بغي اْتِدارٍ 
من يَهُْ يشل الراك عليه 
ضاق ذَرْعابأنْ أضيقٌ به در 
واقفاً تحت أخمّضَئ قَذْرٍ تفسى 
ا 
ردان ری الا وا 


ممُذرلكٍ 0 مُحارب لا يسام 
ليس هَمَاً ما عاق عنهُ الظَّلامُ 
سه غِذاءٌ تَضُوَى به الأجسام 
رب عيش أَخَفٌ منْهُ الجمام 
َة لااجئ إِنَسيهااللَّنَامُ 
مالجج رح بِمَيّتِإِيلامُ 
عأ ماني و الكرامٌ 
واقِفاً تحت أَخمصَيَ الأنامُ 
EE‏ أغي وظُلمي برام 
واليراقان بالقنا والشام 


= 


+ شرق الجر بِالعْبَارِإذاسًا 
الأديتٌ لهذت الأطنيد اله 
والذي رَيْبٌ دَهْرهِمِنْ أسَارًا 
يَتَداوَى مِنْ كَثْرَةٍ المَالٍ بالإف 
حَسَنٌ فى عيُونأعدائه أف 
لو حَمَى سَيّدأ منَ المَوت حام 
وعَوارلوامِمٌ دِينُهَا الجل 
كُتِبَتْ فى صَحائفٍ المجْدٍ: بشم 
إِنْما مره بن عَوْفِ بن سَعْرٍ 
للها صُبْحُها مِنَ الثَارٍ والإض 
وموس إذا الْبَرَثْ لقتال 
ورت ا عار الزز 
قائدو كل نة وحصان 
يَتَعَنْوْنَ بالرّؤوسٍ كَمامَرْ 
طال غشيائك الكريهّة حنّى 
وكفتّك الصَفائِحَ الاس حتى 
وكَمَنْكَ التجاربٌ الفِكُنَ حى 
فارِسٌ يَشْتَري برازك للفخ 
نايل منك نَظْرَةٌ ساقه الَف 
خير أعضائنا الرؤوش ولكِنْ 
قد لَعَمري أفَصَرْتٌ عَنكَ وللوّف 
خِفْتٌ إن صرْتٌ فى يَمِينِك أن تأ 


ت الد ك لجع السَرِيٌالهُمامُ 
هومن حاسدي يَذَيْهِ العَمامُ 
لال جود كأن مَالاً سَقَامُ 
بح من ضيْفِهِ أنه السَّوامُ 
ماه الإجلالٌ والإغظامُ 
سل ولكِنّ زِيها الإخرامٌ 
جَمَراتٌ لا تَشْنَهيها العام 
جاح ليل من الدّخان يمام 
قَصَُرَث عَنْ بُلُوغِها الأؤهامُ 
EE‏ 
كان ااا 
قذبَراها الإشراج والإلجام 
ربتاءات نطقي اللَمتَامُ 
قالّ فيك الذي أقُولُ الحُسَامُ 
قدكَمَئْكَالصَغفائحَ الأفلامُ 
قَذْكفاكَ التَجارِبَ الإلّْهَامُ 
فَضَلَنْها بمَضْدِكَ الأقدامٌ 
دِازْدٍحامٌ وللعطايا ازْدِحامٌ 


کے 


الفنّ الّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما ِنَصِل بها WN‏ 


المَسِيرٍ الجَهامٌ ) أي : السّحَاب الذي لا ماء فيه. 

يقول: لعل تأخر عطاياك عي يدل على كثرتها كالسَحَابٍ إِنّما يُشرع منها ما 
كان جَهَاماً لا ماءَ فيه » وما فيه الماء يكون تَقَيْلَ المَشْى . 

فبيت أبي الطَيّب أبلغ ؛ ا الريادة تان و 
SA‏ 
[القسم الثاني ] 

(وثانيها ) أي: ثاني الأقسام وهو أن يكون الثاني دون الأول (كقول 
البُخْتَرِيَ ): 

(وإذا تلن ) أي: لَمَعَ (في النَّدِيّ 4 أي: في المََجُلِس الغاص بأشراف 


< ومن الرْشْدِ لم أزْرْكَ على الْقَرْ 
ومِنَ الخيرِبُطْءُ سيك عي 
هسابك اللَّيْلُ والتهارُ فلو تن 
حبك الله ما نََضْل عن الَف 
لِمَلائَحْذَرُالعواقِتٍ في عب 
گم حَبيب لامُذْرَلِلَوْمٍ فيه 
EE PIE CEY‏ 
إل بعضاًمِن القَرِيضٍ هُذاءً 
مله ما يَجْلْتُ البَراعَةٌ والقَط 


ب. على البَّعْدِ يُعَرَفُ الإلمامٌ 
ادن ا في لتر ام 
وُدُهاأئهابفيك كلام 
هاهمالم تجُرْبكالأَيَامٌ 
ق ولا هدي لَيكَأنَامُ 
رالدّناياء أمَا عَلَيْكَ حَرامُ 
لك فيه من اللّفَى لوَامُ 
ونث قَلبَّكَ المساعي الجسامٌ 
ليس ميا وبَعضّهُ أخكامٌ 
ل ومِنْهُ ما يَجْلبٌ السام 


)00 قوله : «وإذا تألق في التدي». البيت من الكامل على العروض الأولى مع الضَرب المماثل. 
والقائل البُحْتّرِيّ من قصيدة يمدح بها الحسن بن وهب: 
مَنْسَائِلٌ [ مُعذل عَنْ ت به أَوْ 2 فإ و ع عليه 
به 


وَرَعَدُْهُ أي أَقُومُ بِشكْرهًا 
إلاأكه: َم حملت مِئْهُ يَدبلاً 
ا ل 0 


سباق غَايَاتَ إِذَا طَلَبَ آلْمَدَى 

رادا بر عَمْرِو فِي بَنِي آل 
إن شئت ت أَنْ تَدَعَ لْفعَالَ لِأَهْلِهِ 
ك الح ن إن غت اندها 
صِيدٌ لِأضيَّدَ لشت تُبْصِرُ جَخرَةٌ 
عَرَفَ الْعَوَاقِبَ فَاسْبَفَاَ 1 
وَكَفَى آلكريم بهَوْلآء مَكَا 

وَإِذَا اَهَل 0 
وذ آحْتَبَى فِي عُفْدَةٍ مِنْ حِلْمِهٍ 
وَإِذَا لی فى آلئَّدِيٌّ كَلاَمُهُآل 
اذا ةج أفلاقة فم آلتَحَتْ 
EET‏ ث توج 
وَكَأَنَهَا اع مَعْقُودُ بها 
كَالنَرْثهُ فإذًا السمدودة عِنْدَهُ 


فلت على ذلل آعاء وغه 
تفا ك رن 
فِِيئُلِِهأَوْقُوٌةٌ في لَب 
فْمَتَى يودي شكْرَنِْعْمَةِ رَبَّهِ 
أؤقَى عَلَى 
دان لكاو ةركن توه 


شرق آلّنَاءِ وَغْرْب 


فَأَعْرِض لِمَجْدٍ سَعِيدِء أو هبه 
في لاس لَمْ َك قَطْرَةٌ مِنْ صلْبهٍ 

تی آلرسَانُ رها فِي عَفْب 
او 
جا آلْعَمَامٌ المُتهل بسَكْبهٍ 
يَوْماً رَأَيْتَ مََالِعافِي هَضْبهِ 
وَبَيَاضٍ زَهْرَتِهِ وَحْضْرَةٍ عَُشْبهِ 
وس خاله أو ويه أو عطي 


الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


الفنّ التالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما بِتَصِلُ بها 


الاس (كلامه مه ال * مَطْقُولُ ) المنقّح ( خِلْت لِسَائَهُ مِنْ عَضْبِهِ ) أي: : من سيقه 
القاطع» شبّه لسانه بسيفه ( وقول أبى الطَيّب ): 


و ث1 E e2‏ کو 
(كَأنَ ألْسْتَهُم نِي النطقٍ قَدْ جُملّث“ على رِمَاجِهم في الطْعْنِ خرْصَاناً 6 

< وَرَجَدْتُ في تفبي مَخَايل شؤدو ‏ أَنْكُنْتٌ يَؤْماوَاحِداَمِنْ شَرْبهِ 
كن E ETON‏ 
E O IOC CO‏ 
مَل يُعَابٌُ الصَادِرُونَ بغِيهِ 


فَصَبَعْتُ أنحلاقي روق حُلْقِه 
كاير آلا وة زاب فى أن تَجُودَأَبَنَّهُ فى عَلبه 
¥ من نا 
(1) قوله : «كََنَ ألْسَتَهُْ فى النْطْقٍ قَدْ جُعِلَتْ». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع 
الصرب المقطوع ء والقائل : أبو الطَيّب المتنبّي من قصيدة يمدح بها أخاه أبا سهل سعيد بن 
عبيدالله بن الحسن الأنطاكى : 


فَذْعَلْمَ البَينُ مِنَاالبِينَ أمجفانًا 
ملت ساعةً ساروا كَشْفٌ مِعصّيمها 
ولؤْبَدَث لأتَامَئْهُهْ فحَجبَهَا 
بالواخجدات وحاديها وبى قَمَرٌ 
- ال ات 
نهدي لبَوارقُ أحلاف البياء لگ 
إذا قَدِمْتُ على الأهوالٍ شَيَحَني 
أبدو فيّسجُدٌ مَنْ بِالسَوءٍ يذكرنى 
وهكذاكُنتٌ في أطلي وفي وَطْني 
مُحَسَّدٌ الفَضْل مكذوبٌ على أتري 


تَدمَى وألفْ فى ذا القَلبٍ أحرانًا 
ليث الخ 0 السير خَيرانًا 
صَوْنٌ عْقُولَهُمُ من لحظها صانًا 
غل من وها في الجدر خَشيانا 
إذا نضاها ل الحسنَ عَريانًا 
حى يصيرَ على الأعكان أعكانًا 
فاليَوم كل عزيزٍتعدَكم هاا 
وللمُحِبَ من التذكار يِيرانًا 
قَأبّإذاشِنتٌ أن أسلاكم خانا 
قلاأع تبه صَئحاً واِهْوَانًا 
إن افيس غريب حَينُمَا كَانًا 
ألقى الكمى ويَلقاني إذا حَانًا 


هه 


< الاأشرَيتٍإلى مالم يَفْتْ طَمَعاً 
وی ل 
لا يَجْذِبَنَ ركَابي نَحْوَةُأحَدٌ 
لواطت وکت الا كي 
فالعيش أَعْمَلْ يِن فوم رَأَئْنُهُمْ 
ذاك الجَواهٌ وإن قل الجَوادٌ لَه 
ذاك امعد الذي تقبو يَداهٌلَنًا 
ا ا اا 
يَلْقَى الوَعى والقَّنَا والتازلاتِ به 
تَخالَهُ من ذكاء القَلْبٍ مُشْتَمِياً 
قلست الجر القينات راف اة 
ماشَيدَ اله مِن مَجْدٍ لسالفهم 
إن كوتبوا أؤ نّقوا أو حوربوا وُجدوا 
كأنَ ألسَنَهُمْ ذ في النّطقٍ قد جَعلتْ 
هوا ونيم 
الكسائِنِينَ لمَنْ أبغي عَداوَتَهُ 
لابق لؤ حواهاالرّنج لالْقَلَبُوا 
ول فس يَلْمَعِيَاتُ تُحِبَهُمُ 
ألواضِ حين أَبوَاتٍ وأمجببَة 
يا صائد الجَخْفَلٍ المَرْهوبٍ جايبة 
وواهباً اسل قوفت 


ولا أبيتٌ على مافاتَ حَسرانًا 
ولوْحَممَلْتَ إلى الدَهُْرَمَاانا 
مادُمِتٌخَبَاُومافَلقَانَ كِيرانًا 


ا 


عَمَايراه من الاحسان غُميانا 
ذاك الشجاعٌ وإنْ لم يض أقرانا 
ل ايك بشىء منه عَرَانَا 
حتى ومن للأزمانأزمانًا 
والسَيف والضيفً رَحبً‌البال جذلانا 
ومن تَكْرمِهِ والبثر تشوانا 
من وهو وئ جر اليل أرْسَانًا 
کن و اما طا 
في فَوْمِهم مثلهُمْ في العُرَعذنانا 


إلاونَحُنُ تراه فيهمالآتا 


قالخا و وا 
على رماجهم ف في الطعن 
أو يَشَفُونَ من ع الخ لى رَيحا 

أعدّى العدى ولمن آخيتٌ 0 
فى الشفاءِ جعاد الشعر عُرَانَا 
ووالدات وألبباباً وأأهم انا 


إن الليوتَ تَصيد الاس أخدانًا 


وَإلَماي هَبالوَْهَابٌأخْيانًا 


> 


الفنّ الّالث: علم البديع اخاتمة في السّرقات الشّعريّة وما يتَصِلُ بها WO A‏ 
«خِِرْصَانٌ الشّجَر) : اا و«خِرْصَانٌ الرُماح»: ناء واحدها «خرص» 
0 الكت ديعتو : قط مَضَاء أن رماحهم وتقاذها كأن أَلْسْتّهُمٍ عند التطق 
سِنّةَ على رماحهم عند الطعن > فصارت الأَسنة في لاذ كَألْسِنَتهم . 
فبيت أبي اليب دون بيت البُحْمرِيَ ؛ لأنه قد فاته ما أفاده البّحْمرِيّ بلفظئ 
«تألق» و«المَصّقول» من «الاستعارة التخييليّة؛ حيث أثبت «التَألّق» و«الصَّقَالة» 
ل «الكلام» كإثبات «الأظفار» ل«المنيّة»”". ويلزم من هذا تشبيه كلامه بالسّيف وهو 
«استعارة بالكناية». 


[القسم الثّالث ] 
( وثالثها ) أي: ثالث الأقسام واوهى ا ES‏ 
f‏ ما إن کان رهم 


الأعرابيّ » أبى زياد: ولَّمْ يك أكْترَ الْفِنِيَانِ مَالةً 4" وروي: : 


+ أنت الذي سَبَكَ الأموال مَْرْمَةٌ 
مَلَيْكَ منكإذا أعليت موقت 
لاأشتريدك فيمافيكَم نكَرَم 
فإن غلك بِاهَيْتٌ الكِرام به 
وأَنْتَ أَبِعدَهُمْ مر وأكْبَرْهُمْ 
قد شرق الله أزْضاًأنْتَ ساكِئها 


متكت لها لوال ا 
لم تأت فى السَّرّمالم تأت إغلانًا 
أنا الذي ناء إن تَبَهْتٌ يَمْظَانًا 
ورد شخطاً على الأيَام رِضوانًا 
باو 
وشرق الاس إِؤْسَر اك إنسانا 


(1) وفي نسخة : «من الاستعارة بالكناية والتخييل». 

(0) في قول أبي ذؤيب الهُذلِي : 
000 وإذاالمئّة أَنْعَبَتْ أظفارها ألفِيتٌ كل تميمة لا تَنْقَعٌ 

1) قوله: «ولم يك أكثر الفتيان مالاً». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الضَرب 
المشابه ‏ والقائل اختلف فيه فقيل : مروان بن معن ء كما في «الأشباه والتُظائر» للخالديين» 
وقيل: أبو ز ياد الأعرابي الكلابي -كما في «التّذكرة الحمدونيّة» و«الحماسة المغربيّة». 


ه 


ESAS ۳۷٦‏ و الله ال ملم عق ف معد عاو رده وال اه اواج ةدام الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 


واا e‏ «السّائمة»72' و«السّوَام» و«السَّوّائم» الإبل الرّاعية . ( وکن کا EEG‏ رحب 
ذراعاً » في «الأساس»” : «فلان رَحْبٌ ب الباع والذّراع» و«رحيبهما» أي : : سخئ . 
( وقول أشجع ) يمدح جعفر بن يحيى وبا في الغنئ )”" 


< وأورده أبو تمّام في باب المديح والأضياف من «ديوان الحماسة» ناسباً لها إلى أبي زياد 
الأعرا؛ بي الكلابي : 
له نار تُشَبُ على يَفَاع إذا اران أْبِمَثِ القناعا 
ولم يك أكثر ليان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا 
aê‏ 
)0( «السَّوَامٌ» و«السّائم) ب بمعنىّ » وهو المال الرّاعى » يقال :سامت الماشيةٌ ب تسومء م سۇماً» - 
أي : رَعَثْ -فهي :«سائمة» وجمع «السّائم» و«السّائمة»: «سوائم». 
(؟) وهذا نصّه في مادّة «رحب» من «أساس البلاغة» :۲۲١‏ ومن المجاز «فلان رَحْبٌ الذراع 
بهذا الأمر» -إذاكان مطيقاً له -وه«رَحْبٌ الباع» والاً راع» و«رحيبُهما»: سخئ» و«هذا أمرإن 
تراحبت موارده فقد تضايقت مصادره» قال طفيل : 
فهيّاك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضَاقَّتْ عليك مصادره 
(۳) قوله: «وليس بأوسعهم فى الغنى» . البيت من المتقارب والقائل أشجع السُّلَّمِيَ المتوفى 
سنة 146١هفي‏ جعفر بن يحيى البرمكي من قصيدةٍ يقول فيها: 
أتصبرٌ للبين أم تجرّعٌ فإنالدّيارغدابِلكَمُ 
غداًيتفرّقُ أهل الهوى ويكتُرْ باك ومُسْتَرجِمٌ 
قال: 
رند املو مَدَى جَغعْفْرٍ ولا يصنعو نكما يصنمُ 
وليس بأوسعهم في الغِنّى ولكنّمعروفهأوسَمٌ 
كَلُوْدُ الملوكٌ بآرائه ‏ إذا نابه الحدث الأفظَعُ 
وكم قائل -إذ رأى شروتي ومافي فضو ل الغِنَى أَصِنَعُ : 
غدا في ظلالٍ نّدَى جعفر بجر ثياب الفِنّى أَشْجمٌ 
كأن أبا الفضل بدر السّما لعشر مَضَتْ بعدها أريَعٌ 


الفنّ الثّالث: علم البديع اخاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يتَصِل بها انس لم 


الصمير في «أوسعهم» للملوك في البيت قبله: 
روم الملُوْكُ مَدئ جَغْفَرٍ ‏ وَلأَيَصْتَمُونََكَمَايَطْئَمُ 
(وَلَكِنَ مَعْرُوفَه ) أي: إحسانه (أَوْسَعُ ) من معروفهم» وكقول الآخر في 
مرثية ابن له: 
لصبو يُحْمَدُ في المَواطن كلها إلا ليك اة مَدْمُومُ 
وقول 5 مام بعذه: 


وََدْكانَ ُدعئ لابس الصَبٍ حازم فأضْبَحَ يُدُعئ خازما حينَ َج 


(1) قوله: «والصّبر يحمد فى المواطن كلّها». البيت من الكامل والقائل أبو عبدالرّحمن محمّد 
ابن عبيد الله بن عرو اموق المعرونه ا 71210 مووي عقن بن أبن سفيان ۔ 
لعنهم الله جميعاً -من قطعة يقول فيها: 

أضْحَت بِحَدَي للذموع رُسُومٌ أسَفاً عليك وفي القُؤْاد كُلُومُ 
والصَّبْرُ يُحْمَدٌ في المواطن كلها إلاعليك فإله مَدمُومُ 
ياواحدامن سنَةٍأسكَئتُهُم حُفَراًتْفَسَمُ بينهم وروم 
لولا معالم رُوسِهِنَ لمااهتدى لحميمه بين القبور حميم 
من كان أغفله الرَّمَانُ فقد سَطَّثْ كف عليه من الزَّمَانِ غَضُومُ 
حتّى بكى لي من رآني رحمة إل المسصاب نَصِيْبُة مرحومٌ 
دع الرّمان فليس يُعْيِبٌ عاتباً إِنالذيلامَالرمَانَ مَلُومُ 
عه 

)١(‏ قوله: «وَقَدْكَانَ يُدعئ لاب الصَّبْر حَازْماًه. البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 

الصرب المشابهء والقائل أبو تّمّامِ من قصيدةٍ طويلة يرثي بها إدريس بن بذ رالشامي 
دُموعٌ أَجَابَت داعي الحُرْنِ هُمّعُ ‏ رصل مِنَاعَنْ قُلُوبٍ تُقطُمُ 
عَفاء على انيا طَويلُ فإِنّها تُفَرْفُمِنْ حَيْتبِنَدَتْ تَنَجِمُمُ 
9 


لفاسَيْحة ني كل ل 
إإذريش ضاع الج بعدَكَ كله 

وَعْودِرَوَججَهُ العُرْفٍ أسود بَعْدَما 
وَأُصبَحتٍ الأزان لالمَبرَةٍ 
وَضَلُّ بك المُرْتادٌ مِنْ حَيْتُ يتهتدي 
وأَضْحَتْ فَرِيحاتٌ القُلوب مِنَ الجَوى 
عون حَفِظْنَ اليل فِيك مُجَرَما 
وَقَدْ كان يُذْعَى لايش الصَّبْرٍ حازماً 
وَقَالَتْ عَزاءً لَيْسَ لِلمَوْتٍِ مَذْفَمٌ 
لإأويش يوم تا كول لتذكره 
ل 
ينات سرع سر ع 
عذؤاقي رَوَايا نغ ركائها 
وَلَمْأنسَ سَغْى الجُودٍ خَلْفَ سَريرِه 
وَمَاكُئْتٌ أَدْرِي يَعلَمٌالْهُ قبلّها 
فقا فا يعد أن افوا 
ا فا اکر ا 
ولش أحلقاكجراماًكأئها 
ا 0 


2 


NE والكياة‎ SE 


سني عُرُوبٌ الشمسٍ مِنْ حَنْتُ تَطلمُ 
ولَيسَتْ بِشَّىءٍ مَا خَلاالقَلَْ 5 ف 
وَرَأَيُ الذي رجو بَعْدَكَ أذ ضَيَّعُ 


قاظً لكل المَدامِعٌَ تُرْبَمُ 
وأعطائة المع الذي كان يُمْتَمُ 
فَقَدْ صارَيدْعَى حازماً حين يَجْرَعٌ 
فسقلتٌ ولا للحن للمَْتٍ مَذْقَمٌ 
دوع وإ سَكَّدْتَها تفرع 
بونَانيَاتالدَهْرمَايُتَوقَمُ 
دَرَى دف في دو كَيْفَ يَطْلَمُ 
وَإِلافِصَبْرٌ الغالِبِيّينَ أَجِمعٌ 
ریش فُرَيش يوم مات المُجِمُعٌ 
اكتف تال يَنَْقِيم م ويَظلعٌ 
وإ كان تكبيرَ المُصَلْينَ ازع 
ا الى فى أ هله تست 
بهِمَايقالُ في السَّحَابةٍ تفع 
وَتَحتَظ ين آملِنَامَايُشَيْمُ 
على العِرْضٍ من فزط الحَصَانةٍ ادع 
ايها في البأس وَالجٌسوو أَذْوٌ 


تَرَعْرَعٌ حوفاً مِنْ سيوف تزعزعٌ 
يه 


الفنّ الّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشعريّة وما بتَصِل بها VAs‏ 


هذا هو النّوع الظاهر من الأَخَذٍ والسّرقة. 


[النوع الثاني وأنواعه ] 


[النّوع الأول منه متشابه المعنيين ] 


( وأمًا غير الظّاهر فمنه أن يتشابه المعنيان ) أي: معنى البيت الأول ومعنى 


البيت الثاني (كقول جرير 6: 


(إقلاًيَمَْعك من أرب ) أي: حاحة «(لحَاهُم )بالق جح 


ج رأة المُرتاد تحضر النّحَى 
فأنطقّ فيها حَايِدٌ وهو مُفْحَم 
أا إو قي طسثر الفية مهج 

هِي النّفْس إن تنك المَكارمُ فَقْدَها 
كن الس ب عن وم عد 
واد آطرألم يمس فيك مُمَجَّعا 


رأفجم فيهًا حَابِدٌ وَهْوَ مِطْمَّمُ 
خضل لبوا ع الشلى ريحي تدم 
فَمِنْبَيْنٍ ألخشاء ء المكارم نزع 


لفقَدك عند المَكُوّمات لأَدعٌ 


8 مَجُْلُوده ٍي قله م ج لمُفجع 


(1) قوله: «فلا يمنعك من أرب لحاهم». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الصضّرب 
المماثل» والقائل : جرير بن عطيّة الشّاعر المشهور من قصيدة طويلة يقول فيها متهجّماً 


على الفرزدق: 
قول النَاظِرُونَ إلى سَنَاهُ 
جلت إلى ايء وري 
TT‏ 
EE E E‏ 
کان با ن وا 
ا ان اع بدا ذل 


تهاميًا؛ فَرَاجَعَني اذْكَارِي 
]| 
وقد طالك أتاتق وَانَيِظارِي 
متظابانك :و لكلاف ا 
وَسَيْرِي في الْمُلَمعَةٍ القِمَارٍ 
EE‏ جي تار 
ل الليت او دة قار 
وَمَاأمْسى القَرَزْدَقُ بالخِيَارٍ 


ےه 


۸۰ ده 00.0 00 .000000000600066 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج 4 
«لخيّة200- «سَوَاء ذو العمامَة والخمارٍ ) أي: لا يَمْنَعْكَ من الحاجة كون هؤلاء 
على صورة الرّجال؛ لأنّ الرّجال منهم والتساء سواء في الضعف. 

( وقول أبي الطَيّب ) في سيف الدَّؤلة يَذْكُرٌ ضوع بني كلاب وقبائل العَرَب 


)0( «اللّحْيّد) : الشَّعْبُ التّازل على الذَّةَ 
مثل :«سذّ رَة» و«سد ر» وتُضَمٌ اللام أيضاًء مثل :«حِلْيّة» و«حُلى». 


+ جلاجل. گُرّج» وَسِبَالُ قَرْدٍ 


عَرَفْنامِن فُفَيرَةَ حَاجِبَيْهَا 
وَفَدْعَلِمَتْ بَنُووَفْبَان أئ 
ری َرَت وَآَلسَغْدٍ 
ليزبوع واش كل يزم 
2ا وو س 
EES‏ 

ججرةشجاش ليث بم 
E‏ 
لهسم اذو ترت ف يسام 
أَغَبَك هم الفرزدق م مِن أبيكم 
وَجَدْنَابَيِْتَ ضَبَّةَ في مَعَدٌ 
وَجَدنَاهُمْ فافع أرقا 
إذاماكنْت ملتمساً يكاحاً 
ولائ فتك ين أرب لِحَاهُمْ 


وزد ي ھر غواري 
وَجحَدَاً في أناملها القِصَارٍ 
أن القِ رة طُوّحَ مِنْ طَمارٍ 
ضَبُورٌ الوَعْثِ مُعْتَرِمُ الحَبارٍ 
فلامَجْدي بَلَْْتَ ولا افتخاري 
يُوَاري شَمْسَهُ رَهَجٌ العُبَارٍ 
وَعَنَابٌ وَفَارِسُ ذي الجِمَارٍ 
ضُحى بَينَ الشَّعَيْبَةِ وَالعَقَارٍ 
يُبَيْنُ في املد وَالهِدَارٍ 
كَتَضْوِيتٍ الجَلاجل في القِطَارٍ 
وَذِكْسِرُ مَزادنَيْنِ على جمار 
کیت لفك ديق له ری 
بلائبع لبن وَلانْضَارٍ 
EEE‏ بوّطهء بَنِي ضِرارٍ 
سواء ذواليمامَة والخمار 


قن » والجمع : إلحى» -بكسر الام وفتح الحا «متقضو راد 


الفنّ الَالثك: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما ينَصِلٌ بها ا ASS Ree‏ 


(وَمَن في كفو ينهم قتا كم في كه مِنْهُمْ خِضَابُ) 


(1) قوله: «وَمَنْ فى كَقَهِ مه فاه . البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الصّرب 
المماثل » والقائل المتنبّى من قصيدة طويلة فى سيف الدّولة وذلك أنه أحدث بنو كلاب 
بقزنا ا ن وا کی وابو ی ا کی بشن ا 
نادير كزان E‏ و ا غ ا 
9ب1010 ی 


وأربعين وثلاث مائة: 


غير رَاعِياَعَبِتَ الذَنَابٌ 
نيك انس اشقن طرف 
وَمَاتَرَكُوكٌ مَعْصِيَة وَلَكِنْ 
لبهم على الأهُوًَاهٍ حى 
وتال ع الخلوات جى 
فقائل عَنْ حَرييهم وَفروا 
وَحِنْظَكَ فيهم سَلَفَيٍ مَعَدٌ 
ُكَفكِف عَنْهُمْ صم العوَالي 
وَأْسْقِطْتٍ الأجنَّه في الوّلايَا 
عفرو في مَيَامِنِهِمْ عمُورٌ 
وَقَدْحَذَلت أبوبَكْرِبَنِيهَا 
إذاما سِرْتَ في آثار فوم 
تددن سيا لذن تبات 
مجك الدج ازن كرا 
و 


وَغيرَك صَارماً تلم الراب 
فكَيف تَحُورُأْنفسَهاكِلابُ 
يعَافُ الود وَالمَوْتٌ الشَرَابُ 
كدري تُفيْشَهُ السَحَاتٌ 
كَحُب بك المُسَرَّمَةٌ الراب 
أجابَك بَعضُهاوَهُمٌ الجَوَابُ 
نَدَى كَفَيِْك وَالنَسَبٌ القرَاتُ 
وَأنَهُمٌالمَشائْرُ وَالصَحابُ 
وقد كوف بيهم لشعات 
يدن الحَوَائِلٌ وَالمَّقَابٌ 
وَكَعْبٌ في مَيِاسِرِهِمْ كعاب 
و ارات 
تَخَادَلَتِ الجَماجِم وَالرَقَابُ 
عَلَيْهنَ الَلائيِدُ وَالمَلابٌ 


وَأِْنَ مِنّ الذي تُولي النَوَابُ 
وَلاافى صَوْنِهِنَ لَدَيْكَ عَابُ 


> 


= ولافي فَقْدِصِنَ بني كلاب 
ا ا 
ترفن أتهَا المَوْلى عَلَيهم 
الهم عَبيدكٌ حَيتٌ كائوا 
وَعَينٌ المُخطِِينَ هُم وَلَيْسُوا 
NEE‏ 
رگم ذل مولن دلا 
a‏ جره ُسْفَهَاءُ 
فإن اواب جزمهم علي 
واد بك سيق وَوْلَةٍ غير قيين 
كحت رَبَابهِنَبْتُواوَأنُوا 
َتحت لِوائِه ضَرَبُوا الأعَادي 
وَلوْغْيرٌ الأمير غَْرَاكلاباً 
وَلاقى دون نَايهم طِعَاناً 
ركن بهم أْسْرَىإِلَبْهِمْ 
لايل أب َوَلانَهارٌ 
5 كلل كوه 
هُمْوَبََْطُهُمُ حَرير 

جردت ات ارس كخر 
عَماعَسْهُمْ وأَعتَفَهُمْ صغاراً 


إذا أبصَرْنَ رتك اغترَابٌ 
تف رلك الاب 

فلب الرفق بالجانى عِنَابُ 
إذاتذعو ف اة ۱ 
بأل مشر خطوا فَتَابُوا 
ولكن رُبَمًا خفي الصَوَابُ 
وق عرو الاك 
وَحَل بغير جارمه العَذابُ 
فَقَدْيرْجَوعَلِيَاً منْيَهَابٌ 
فَمِنْهُ جَلْودُ ین والتَيِابُ 
فى أيه كَتْرُوا وَطابُوا 
ودل له من العَرَبٍ الصَّعابٌ 
يُلاقي عِنْدَه الذَنْبَ العُرابُ 
وي 1 من المّاء السَرَابٌ 
فَمَانَفَعَ الؤقَوفُ وَلا الهابٌ 
وَلا خَيْلٌ حَمَأنَ وَلارِكَابٌ 
لَدُفيِالبَرَخَلْتَهُمْعُبَابُ 


وَمَنْ أنقى وَأَنِقَنْهُ الجرابٌ 
تت 


الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


الفنَ الّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعِريّة وما يِتَصِلْ بها م للف م سقو د 


فتعبير جَرِيْرٍ عن الرّجل بذي العمامة كتعبير أبي الطْيّب عنه بِمَنْ في كه منهم 
قتاة» وكذا التعبير عن المرأة بذات الخمار. وبمن فى كفّه منهم خضاب. 

ويجوز في تشابه المعنيين أن يكون أحد البيتين نسيباً"2 والآخر مديحاً. أو 
هجاءً» أو افتخاراًء أو غير ذلك. فإ الشّاعر الحاذق إذا قصد إلى المعنى المُخْتَلّس 
ِينْظِمَهُ احتال فى إخفائه ؛ فغيّر لفظه وصَرَفه عن نوعه من النّسيب أو المدح أو غير 
ذلك, وعن وزنه وعن قافيته. 


[النّوع الثاني منقول المعنى ] 

(ومنه ) أي: من غير الظاهر (أن ينقل السعنى إلى محل آخر . كقول 
البُحْترِيَ ): 

(سلِبُوا) أي: ناهم" ( وَأَشْرَقَتِ الدّماءُ عَلَيْهم "* مُحْمَدَة فَكََنَهُمْلَمْ 


< وَكُلَكُْائىناتىأبيه وَكُلْفَمَلِكُلَكُمْعُبَابُ 
كَذافَلْيمْرٍ مَن طَلَبَ الأعادي ورَمثل سرك فَليَكُنِ اللاب 
(1) هو الذي يقال له : التُشبيب, وتشبيبٌ الشَّعْرٍ: ترقيق أوله بذكر النّساء. وهو من تشبيب 
النار. و«شَبَّبَ بالمرأة»: قال فيها الغَرّل والتّسيب. وهو يُشَبّبٌ بهاء أي : يَنْسِبٌ بهاء قال 
الشاعر: 
وقد ارت في السّرَ أن قَدْ فَضَحْئَنِي 2 وقد بحت باسمي ف ىالنّسيب وما نَكْنِي 
(۲) بالٽصب على أنه مفعولٌ ثانٍ امرك رن رفع باليابة عن الفاعل والأصل: سَلَبَهُم 
َنَم ثياتهم» كما يقال:«سلبتٌ زيداً ثوبه» ويجو زأن يكون منصوباً بنزع الخافِضِ أي : 
«جرّدوا من ثيابهم». 
0 قوله: سبوا وأشرقَتٍ الدّماءُ عليهم». البيت من الكامل على العروض الأولى مع الضَرب 
المشابه» والقائل البُحْثْرِيَ من قصيدة طويلة يمدح بها إسحاق بن إبراهيم : 
ارفا أا فقن اون .حت اا الأ رالات 


ےه 


+ وَآخْضَرٌمَوْثِيُ آلْبُرُودِ وَقَدْبَدَا 
أَوْمَطْنَ مِنْ خَلَلٍ آلسُّورٍ فَرَاعَنَا 
وَلوَآنني أنْصِفْتٌ فِي حُكْم آلّْهَوَى 
وَلَقَدْنَهَيْتُ آَلدَمْعَ يوم سوِيَةٍ 
وَوَرَاءَ تدية آلؤشَاة ليه 
ادر إا اتل 
رَاحَتْ لايك ألوْيَاحٌ مَريضة 
ا ا 
عَجَبا لِهَجْرِكِ قَبْلَ تَشْتِيتِ آَلنَوَى 
كك لقنتت :وكا خف مب لشفل 
عَفَبَ الوم زاء قثا تازه 
رفيو بِالْحَبلٍ مطل 
مِنْ بِعْدٍ مَاحَلُْقَ آلْهَوَى وَتَعَوَضَتْ 
ووش سنا يقت العو اناق 
نكل طَائِرَةٍ حمس حَوَافِقٍ 
يخبأنَ كُلَمُفَرقٍ فِيهِمَةٍ 
ربوا آَلْفُرَاتٌ إلى الْفْرَاتِ وَأَمَلُوا 
فِوِغَااةٍطْلِيَتْ فَقَصَّرَدُونَهَا 
کار ربالا يرْنجَى 
أغطى فقيل أحَايم أن خحَالِدٌ 
یخان بقذسقوال تام ايم 
قفا برام ا ازى شی ته 


مِنْهن ويبَاج آلْحُدُودٍ الْمُذْهَبُ 
زان تحال ابال وَحُلَبُ 
كاكجي جار ة و ا 
الكدو ت مر الوب عا 
الف إلا الههالاً تفرب 
وَأَضَابَ مَغْئَالكِ آلْمَمَامُ آلميْبُ 
e‏ 
عَتَبتِ حَنَى قُلْتُإِنْي مُذْنْبٌُ 
ET‏ 
ب ا ر ف 
مِنْعَهْدٍ مۇق مَايَځول فَيَذْهَبُ 
بخليج بَارِقَ حَيْتُ حَيْتٌ عَرَاَلْمَطْلَتُ 
دُونَ آللقاءِ مَسَافَةٌ فَهَمَاتَفْرْبُ 
شخم آلْحُدُودٍ امه الطُحْلْبٌ 
دغج كاعر آلظَّلِيمٌ آلمُهْذِبُ 
فَضْلٍ يَضِيقُ بها آلْفَضَاءُ آلسَبْسَبٌ 
جَذْلآن يي في آلسمَاح وَيُغْرِبٌ 
0 اح اكد لا د 
EAE‏ ةع ا و 
وَوَقَى فَقِيلَ أَطَأْحَةٌ اَم ُضْعَب ع 
قبل الجلاقة رضي بكر ضعب 


یه 


الفنّ الَالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يتَصِلٌ بها 


وَلحَربَة آلاشاام 0 يَهُزُهَا 
EEE‏ الذي 0 


OT 
يَكَمَرَعُون إلى الْحْتُوفٍ اها‎ 
عب إذاكناوت صا ادى‎ 
صرب آلجبال بمِئْلِهَا مِنْ عَزْمه‎ 
SS وَوَقَفْتٌ‎ 
كوك‎ E مَاإنْ كببزى‎ 
قمُجدل رمل وَمُوسَدٌ‎ 
و رارت اا عا‎ 
وَلَوَآَنَهُمْ كبوا الكبواكت لم يكن‎ 
وََدَدْتَ عَفْدَ خِلافتَيْنِ حلاف‎ 
ا‎ 

و GT‏ 
E‏ ار فانم 
لته اد راعلى ركع 
وَلَأَنَئَمُ عد آلخلافة إن عدا 
وَآَلسَابقُونَ إلى أَوَائِلٍ دَعوَةٍ 


فى الرّوْع E‏ لاعت 
وول برا EE‏ تومه 
جسان توق كعضي E‏ 
دعا وَذَاكَ آلَجْدُ مِنْهُمْ مُعْشِبٌ 
كل 
غَضْبَانَ يَطْعَهُ د ارد 
لواو اسه د و 
عل على أِريهم لهب 
وال تطتر فى الثار و 
فى كتزنين لتاما  e‏ 

ضرح ونُشَمُحٌ وَمُخَضْبُ 
مُخمَرة فَكَلهوْل مْيُسْلبُوا 
لِمُجِدّهِمْمِنْ أخذ باسك مَهْرَبُ 
LG AEE‏ 
تلك الطئوة وا داك المت 
ا ا ادال ا 
بالسَيف إذ شَعْبُوا عَلَِكَ وأجلبوا 
بالتضر بُفرأفِي آلسَمَاءٍ و 
أزرقاة متها كت ويك 
يَرْضَى لها رب آَلسَّمَاءِ وَيَعْضَبٌ 


ےه 


الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 


اه المُشْرقة صارت بمنزلة ثياب لهم ( وقول أبي الطَيّب ): 
يبس النّجِيِعُ ) أي : الدذم (عَلَيْهِ ) أي : على السّيف وهو مرد + عن 


+ وَمْظفَرُونَإِدَا اسْتَمَلُ لِوَاوهُمْ 
جد يَقُوتٌ ربح فِي ْلَب الْعْلَى 
e‏ لِمُخَالِفٍ رَايَائكُمْ 
وائ وب الع في ججانِب 
وات الزن رأة 


باليرأذرك نَبُهُمَايَطَُبُ 
سَبيقاًإِذَاوَنتِ آالْجُدُودُ آلْحُيتُ 
إل هدم همه[ لمعت 
فلي شيوفگم توب 
دلأ عت آب یکم تكلب 


)١(‏ قوله : «يبس النجيع عليه وهو مجرّد». البيت من الكامل على العروض الأولى مع الضرب 


اليم عَهِدُكُم فأبِن المَوْعِدٌ؟ 
التكوت فحزت و اا بسن تنك 
إن التي سقكث دمي بِجُفُونِها 
اليل لذ اك ار ري عقن بيد 
فَمَضْتْ وقد صَيَعَ الحَياءُ ءُبَياضهًا 
فرَأيتٌُ قَرْنَ الشمي في قمر الجى 
ل 
أنِلث مَوَدَتَها الليالي بَعْدَ 

بَرَحْتَ يا مَرَضٌ الجُفُونٍ بمُمِرَضٍ 

فْلَهبَنُوعَبْدٍ المَزيزٍ بِنٍ الرّضى 
من فسي الأنام م مِنَ الكرام ولا تَقّلُ 
أعطى فقّلتٌ : لج وده ما يُقْتَنَى 
وَتَحَيِرَنْ فيه الصَّفاتٌ لأنّهًا 


فسن قل مُغْتَركِ كُلى مَفْرِيَةٌ 


المشابه ‏ والقائل المتنبّي من قصيدة يمدح بها شجاع بن محمّد الطّائى المنبجئ : 


هَيهابٌ ليس لوم عَهِرِكُمُ عد 
ران ای ا 
وَتَنَهَدَتْ فَأجَبئها المُتَتَهُد 
مََوَداغْطْن بويَتَْوَدُ 
سَلبٌ النَفُوسٍ ونارٌ حب توقَدٌ 
وذَواب ل ووعد وَتَهددُ 
ومَشَّى عَلَيها الذَهرْ وهو مُقَيِدُ 
مَرض الطَبِيبٌ له وَعِيدَ العُوَدُ 
لفك رب ةع ليها تب نك 


ےه 


< يقم على نِقَمٍالرَمَانِيَصبَها 
E‏ دم الأسَدٍ الهرّئر خجضابة 
جاح ايت لاعن 
مارت تدنو وي تَغْلُو عِرَةٌ 
أرْض لها شَرَف سواهامثلهًا 
ادى ال بك ارو ر ا 
حى انتا ولو آن حر قُلوبهم 
نَظَرَالعُنُوجٌ فلَمْ يَرؤامن حَؤلهم 
قي ج مُوعَهم أك كلها 
لهقان يَتؤبي بك العضَبّ الوَرَى 
صن الحسام ولا تذِلَهُ فإلة 
إل الغسطايا والرّزايا والقنا 
من كل أكبَرَ مِنْ بال يَهامَةٍ 
يَلْقاكَمُرْئَدِيا بأَخْمَرَمِنْدم 
حى يُشَارَإِلَيك:ذا ولاش 


الفنّ الثّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يتَصِلُ بها AV‏ 


مَوْتٌ فريصٌ المَوْتٍ من يُرْعَدُ 
سهدت وَوَجهُكَ نوْمُها والإثمِدٌ 
والصَبْحُ مُند رَحَلْتَ عنها أسوَةٌ 
حستّى تَوَارَى فى تُراهاالفَرْقَدٌ 
لكان ملك في سواها يُوجَدُ 
ET‏ 
في قَلْبٍ هاجرةٍ لَذابٌ الجَلْمَدُ 
لك اة 
وت قيتبَيَهُمُ كأنك مُفْرَدُ 
لؤلم ينَهْنْهْكَ الججى والسَوْدُدُ 
فالأرْض واحِذة وأنتَ الأوْحَدٌ 
مِْغِمْدهوكأنماهورَمُعْمَد 
لجَرَى من المُّهَجِاتٍ بَخْرٌمُرْبدٌ 
إلاوشقرئةٌ على يَدهايَدٌ 
حُلفاءً طُى غوَّرُوا أؤ أُنْجَدُوا 
جنار ا 
قَلبا ون جود العَوَّادي أجوَد 
كيك يهو الطلى و 
وَهُْمٌ المَوَالى والخَليفَةُ أعَبْدٌ 


هه 


E A A eT RS TAA‏ رك واد وار ل بام الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 
غ ا ا ا ن 
المَتْلَى والجَرحَئ إلى السّيف. 


[النّوع الثّالث أشمل المعنى ] 
(ومنه ) أي: من غير الظّاهر لإ أن يكون معنى الثّاني أشمل ) من معنى الأؤل 
«(كقول جرير 6: 
و .وهات ا كلها عنضانا » 


5-5 ای کون ااام وأبوك والتَقَلانٍأنتَ مُحَمَدٌ 
تالكالا ولا شخيط ينفلك ١‏ حيط باي بعالا تنفد 
(1) قوله : «إذا غضبت عليك بنو تميم». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الصرب 
المقطوف. والقائل جرير بن عطيّة من قصيدة طويلة يقال لها القصيدة الدامغة يهجو بها 
الرّاعي التُميري. وفي هذه القصيدة دمغ جرير الرّاعى -أي : أصاب دماغه -وتسمّى 
قافيتها المنصورة: 


أفشلن للح عتازل انتا 
ع3 قدت اش غد 


بَلى فازفض دعك عير زر 


وَهَاجَ البِرْقُ لَيْلَهَ أذرعَات 
فَقُلْتُ بِحَاجَةٍ وَطَوَيْتٌ أخرى 
وَوَجْدٍ فَدطُوَيْتٌ يكادملة 
سألتناها الشَقاءَ فَماشَمَْنا 
شان الْمُجَاورٌ دير أَرْوَئ 


50 


ونين اللا لبها شح 


أبِاحَث أمٌ خَرْرَةَ مِنْ فؤادي 


وقولى إن أَصَبْتٌ, لقَدُ أصَابا 
وَحَسيَا طالَ ما انمَظَوُوا الإيَاَا 
كَماعَينتَ بِالسَّرب الطُّبَابا 
هوى مَاتَسنَطَيمٌ له طِلايا 
فعِية القلن يب الجهابا 
وَمَنْنْنَاالْمَواعِد وَالخِاَاا 
وَمَنْ سَكَنَ السَليلَّةَ وَالجنابًا 
وَرَتَاحَيْتٌ تَعْتَقِدُ الجقَابًا 
وَلاتُهْدِي لجارَتِها السَّبَابًا 
ضعب الحُبٌ إن له عاب 


هه 


+ تی أَذْكَرْبخُورِ بي قال 
إذا لآقىئ بَسُو وَفْبَانَ عَمَاً 
أبن لی م اتی لي في م 
عله من هزار قينا 
اتسغلبة الفجبوارس اور اها 
فَلأوَأبِيك مالاقَيِتُخَياً 
وَمَاوَجَدَالْمُلُوكُ أعَرَمِنا 
وَنَحْنٌ الحَاكِمُونَ على قلاخ 
حَمَيْنَا يَوْمَ ذل لع هاا 
ننا تحت المَحامِل سابغاتٌ 
وَذي E EEE‏ 
ألاقجَح الإلة بني قال 
أجسيران الرَّيْر رنت مِنْكُمْ 
لَمَدْغَرَالفيُونُ دمأ كريماً 
وَقَدْ فَعِسَتْ ظهُورُهُمْ بِخَيِلٍ 
عَلام تَفَاعَسُونَ وقددعاكم 
تُعَشوامِن زیرهم قَنَامُوا 
أَتَنْسَوْنَ الزبَيرَ وَرَهْط عَوْفٍ 
وَخْورُمْجَاشِع تَرَكُوالَقِيطاً 
وَأضيْعُ ذي مَعارِكٌ قَدْ عَلِمْتُم 
رلا وأبيك ماهم فقول 


الفنّ الثّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يتَصِلُ بها 5 


قَبَيِّنَ فى وُجَوهِهمٌْاكْيَنابا 
دوت غك الو هم العصَّابًا 
EET‏ ريه أن أعنانا 
وَمَنْ عرفت قَصَائِدَهُ اجتّلابا 
دلت يني طدهنة وات 
حِجَارَةُ خحاريْ يَرْمي كلاب 
كَيَرْبُوع إذا رَفَعُواالكَقَابَا 
زا بن حواري ةا اانا 
كَ فَيْنَا ذا الجَرِيرَةٍ وَالْمُْصَابًا 
وَأَخْرَرًْاالصَندئعَ والنَهَابا 
كنج الريسح تطْره الحبائا 
ياء الراوق وَالجِجَابا 
وَرَاَدَهُمٌبعَدَرِهِمُ ازتيب 
فألهوا الف اندو( العسانا 
وَرَحْلاضَعٌ فانتُهِبَ الْتهَابًا 
تُجافيُهُمْ أ تها جذابًا 
أمائَكُمْ الذي وَضَعَ الكِنَابا 
وَلمْتَهْجَمْ قَرائِبَهُ الْيِحَابَا 
وَجَ عْيْنَ بَعدَ أعيَّنَ وَاليَبَابًا 
وَقالوا: جلو عَيْنِكَ وَالغْرَابَا 
وَلاوُجَدَتْ مَكَابِرُهُمْ صلايا 

ع 


+ رَضَعْتُمْ ثم سال على لِحَاكُمْ 
ركم بالوّقيط عغضارطات 
لَمَدْ زي القَرَرْدَقُ في مَعَدٌ 
وَلافَى القَيْنٌ وَالنُخباتٌ غْمَاً 
قَماهِيْتٌ القَرَرْدَقّ قد عَلِمْتم 
عبد اث للشَهمَرَاء لى 
قَرَنْتٌ العَبْدٌء عبد ني مير 
أثاني عَنْعَرادة حول ف 
عردة من بَقِيّة 
لأس الشبات بكو تقير 
أناالبازي ار 
إذا علقت خالبة قر 

تَرَى الطَّيْرَ التاق نظ تة 
فَلآصَلَى لإلّهُ على مير 


37 ۹ اء ا مَغابنِ مِنْ د َير 


إذا قامَتٌ لغير صَلةٍ وثر 


وا لك مناه حي لعير 
قامعا فى تمر 
وَلوْوُزِنَْ لوم بني مير 
فْصبرايائُيُوس بني مير 
Ge‏ 
سَنَهْدِمُ حائطي قَرْما 


تعَالَة جيك لم تَجدواتَ شرَايَا 
تُرَدْفٌ عند رِحْلتها الرّكابا 
ترَئ لؤكُوفٍ عَبِرَتِهِ انصِبَابا 
وَاحََانِنْبَرْوَعَ أن يُهابًا 
صَوَاعِقٌ يُخْضِعُونَ لها الرَقَابَا 
مَعَالقَيْينِ إِذْ غلبا وَحَابًا 
قلاوَأبىعَردَةَماأصَايا 
ألا تبلا عَمِلُوا تبابا 
إذا اا وَانْتَظَوُوا الإِيَابَا 

فَمَدْوَأْبِههمْلاقَوْاسِبَابًا 
أَيِحْتٌ مِنَ السَّماءِ لها انصِبَابا 
أَصَابٌ القَلبّ أو هَبَكَ الججابا 
جَرَانمَ للكلاكل أن تُصَابًا 
وَلاسْقِيَتْ قُبُورُهُمْ التحابًا 
يَشْينٌ سواد م حجرها اماب 
بُعَيْدَ الوم ألْبَحَتٍ الكلابا 
وَماعَرَفَتْ أناملّها الخضّابًا 
على تبراك حبنت الْرَابَا 
على المِيِرَانِ ماوَرَنَتْ ذُبَابا 
فِإِنَالحَرْبَ مُوْقِدَة شِهابا 
اء لها بمَقَصبتي ابا 
EE E‏ 


ع 


الاصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 
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< دَخَلْنَ قُصُورَيَئِرِتَ مُعْلِماتِ 
لراك سال يي سم 
E E E‏ ء بني مير 
ألضم ترني ضيبت على عُبَْدٍ 
س 
ف اا ا و كام 
تسيل با تحبث وفاة 


2م م 


إذاتهض الكرامٌ إلى الى 
بحن اه العِفَاسٌ إذا أفاقتٌ 
تالغ باليفاي بني تُسمَير 
وَبِنْسَ القَرْض قرْضك عند قيس 
وفدض خكق أكك أن انا 
فسأن تسطيع حتظلتي وشعد 
فُرُومٌ تَخَمِلُ الأغباءً نكم 
هم مَلَكُوا الْمُلوكَ بذات كَهْفيِ 
یری المُتَعَيّدُونَ على دوني 


ذا سِبَتْ عَليك بَنُو ميم 


وَلْمْيَتَرْكُنَمِنْ صَنعاءً بَابَا 
وَيحْمي رَأْرْهَا أججماً وَغَابَا 
فَلاشْكْراجَرَيْنَ وَلانُوَابَا 
وََدُفَارَت أبِاجلَهُ وَنَابا 
فَلاكَ عا بَلْفْتَ ولا ا5ا 
إليغ فَرْعَيْنِ قد كرا وَطَابَا 
وب لااك أن يعات 
وَكغب لاغتَصَبَكُمُ اغيِصَابا 
ترئ برق العبّاء لم بيبا 
وَعَلَى أن أزْيِدَهُمْ ارتيابًا 
0 الإبلٍ يَحْمَرِشُ الصّبابًا 
قد الأصِرةٌ واليلابا 
SES‏ بعْلْبَةِ اتوت نايا 
وتغرفة الففصًال إذاأههاا 
َمَاأوْلَفْتَ بالدبر الُرَابا 
ُهَيْجُهُم وَتَمْتَدِحُ الوطابا 
مُجُوماًلا نَرُومُ لاطلا 
وَلاعَهْرَئ بَلَعْتَ وَلاالرْبَابًا 


إذااما الأمْرٌ فى الحَدَئَانِ نابا 


وهم مَتّعفوا من اليَمَّن الكُلابا 
ا تي ا او 
ب :الان ک اع ضَابًا 


به 


لأنّهم يقومون مقام النّاس كلّهم. ( وقول أبي تُؤاس 6: 


+ الْمَنا فر الْقَلَين رجلا 
وَأبْدَرَإِنْ نجار نم ناد 
لتا البَطحاء تُفْعِمُّها السّوّاقي 
تاا ق 
نح فإ خري خِنْدِفٌ 
ا > فإك تسر دم 
مائ فى حلي في ميم 
عَلَوْتُ ع لَيْكَ ذِرْوَةَ خِندِفِىٌ 
لَهُحَ وض النُبىّ وساقياهُ 
وَمِنًا مَنْ بجي حجيج جنع 
ستَْلَممَئ أَعَرُ جمى بِنَجْدٍ 
أتَيْعَرُ ياانِنَ بَرْوْعَ مِنْ بَعِيد 


الم تَرَنِي وَسَمْتٌ بني مير 


أن يَجْمَح العالَمَ في وَاجِدٍ » 


ببَطْنٍ مِنى. وَأْعْظمَهُ قبَابا 
يتخرى مال E‏ 
وَلَمْيَكَ سَيْلُ أؤديتي شِعَابا 
ترَئ في مَوْجٍ جِرِيتِهِ عُبَابَا 
عرق ثم يرم بك الجَنَبا 
بذي رَلْلٍوَلا الشاب 
تَرَئْ مِنْ دونهارّتباصِعَبًا 
وَمَن ورت اللَبُوَةَ وَالكِتَابًا 
وإ خخ اطبْتَ عَرَكُمٌ طاتا 
وَأََظمُنَا غَائِرَةٍ التهبابًا 
فِقَذْأْسمَعْتَ فاستّمع الجَوَابًا 
كأقفوّام تن فحت لَهُوْنِنَابًَا 
وعم اتا متها 
كدار السَّوْءِ أسرَعَتٍ الخَرَابًا 
وَزِدْتُ على ارف م العاذبا 
وما تمدخ يئي شِهابًا 


الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج٤‏ 


00 قوله: ةلبس من ال بسكن البيت من الشريع على الغتروش المكسببوفة المطوية ع 
الصرب الّاني المماثل ‏ والقائل أبو نؤاس الحسن بن هانئ بن عبدالأوّل بن صُبَاح 
الحكمي بالوّلاء 51١198-1همن‏ قطعة يمدح بها هارون الرّشيد _لعنه الله -: 

قولالهارونَإمامالهُدَى عنداحتفال المجلس الحاشِدٍ 
نصيحةٌ الفضل وإشفاقٌةُ أخْلى له وجهّك من حاسِدٍ 
يھ 


الفنّ الالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعزيّة وما ينَصِلُ بها ESS‏ 


والأؤّل يختص”“ بعض العالّم وهو النّاسء وهذا يَشْمَلّهُم وغيرهم. 
روي أنه لما بَلَعَ هارون الرَشيدَ” كثرةٌ إفضال المَضْل" البَرْمَكِيَ» وفرط 
إحسانه في زمانه غار عليه غَيْرَة فصت به إلى التَدَكّر له والأمر بِحَبْسِه فكتب إليه 
ا تُؤْاس هذه الأبيات: 
قُولابِهارُونَإِمَامالمدى عِنْدَ اخَِال الْمَجْلِسٍ الحَاشِدٍ 
ليس من الله ... الت 
فأمر هارون بإطلاقه. 


ك نصاذق الطافة ذئايها ٠‏ ووا الشات وَالشَاعَدَ 

أنت على مابك من قدرةٍ ‏ فلست مثل المَضْلِ بالواجدٍ 

وجل الله فمامثله لطاب ذاك ولا ناشدٍ 

ليس من الله بسمستنكر أن يجمع العالم في واحِدٍ 
es‏ 

)١(‏ وفي نسخة سنة /4/17ه«مختصٌ ببعض العالم». 

(۲) هو الحاكم الجائرء والفاسق الكافرء قاتل الس المحرّمة. والسَكير الخمّير هارون بن 
المهدي العبّاسى _لعنه الله ولد سنة /5١ه‏ وانتقل إلى جهنم سنة 197هم عن خمس 
وازن صن وجرا و راه دما اهل اليك عليه الا لا مها هذا الكنات. 

6 ف ال ین کی بو الد تو مالك ال یریک و ون ارون وه اران اة 
وأنصارهم مات في حبسه سنة 141ه قبل الرشيد بخمسة أشهر » وكان ولادته سنة ۷١٤١ه.‏ 
قال ابن كثير فى حوداث سنة 97١همن‏ كتاب «البداية والتّهاية»: ولم قتل الرّشيد البرامكة 
وحصي جلد الل حلا مات بوط علد فى ان جن ماتا بهذم ال فل 
الرّشيد بخمسة أشهر في «الرَقة». وقال فيه بعضهم : 

لك الفضل يا فضل بن يحيى بن خالدٍ وماكل من يُذْعَى بفضل له فَضْلٌ 
رأى الله فضلاًمنك في النّاس واسعاً فسماك فضلاً فالتقى الاسم والفعل 


ETT ۳£‏ عي مامه وه وه ع هه ده قو لا موا لا عاك ع ع مانا الإصباح في شرح تلخيص المفتاح اجء 


[الأوع الزابع مقلوب المعنى ] 
( ومنه ) أي: من غير الظّاهر (القلب » وهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى 
الأول كقول أبى الشَيْص 27 : 
(أَجد العلامة في هواك لَِيدَة"5 حا كرك قشي اللّوَمُ) 
(١‏ وقول أبي الطَيّب ): 
(أَأحه حِيُدُ) الاستفهام للإنكار”. والإنكار راجع إلى القيد الذي هو الحالء 


. أصله فى اللّغة: رديء التّمرء كنّى به الرّجُل‎ )١( 

0 قوله : «أجد الملامة فى هوالك لذيذةٌ». البيت من الكامل على العروض الأولى مع الضرب 
الممائل؛ والقائل أبو الشيص محمّد بن على بن عبدالله بن رزين بن سليمان بن تميم 
الخزاعی 193-170ه: 

وقف الهوى بى حيتٌ أنتِ فليس لى متآتحر عله ولامتقدم 
وا و ي اه مامَن يَهُوْكُ عليك ممّن يكرمٌ 
اهت اشا سرت اي إذكان حظى منك حظى منهم 
بيد الات فى هواك لاب ادرو قبا 
وتات راق غير اا ر کا عت رهر توم 
الأندلسى أبو إسحاق 1640ھ 

وك القوى إلى بيك أنه مانن متتأخر عنه ولا متقدمٌ 
أجد الملامة في هواك لذاذة خُبَّاًلذكركإن يَلْمْنِى اللوم 
أشبهتٌ أعدائي فصرت أحبّهم انان تحط مكلك عسل سيم 
أنيني أَهِنْتٌ نفسي صامداً هل مَنْ يهون عليك ممّن يكرم 

357 

™ أي : الإنكار الإبطالي وهو ما يقتضي أن ما بعده غير واقع وأنّ مدعيه كاذب _كما في 

الرّضي و«المغني» -. 


الفنّ الّالث: علم البديع /خاتمة في السّرقات الشّعريّة وما يتَصِلُ بها AOS‏ 
أعني : قوله : (وَأُحِْبَُ فيه ملام 1 كما يقال «أتُصَلَّي وأنتّ مُحَدِتٌ». 
هذا إذا جعلت الواو للحال إمّا على تجويز تصدير المضارع المثبت بالواو كما 


(01 قوله: وَأأَحَبْهِ وأحبٌ فيه ملامة؛: البيت من الكامل على العسروض الأول مع ارب 
المماثل. والقائل المتنبّي من قصيدةٍ يمدح بها سيف الدّولة الحمداني رحمه الله -وأمره 


بإجازة أبيات فقال: 


لَب أع لم ياعَدُولُ بدائِه 
َوَمَنْ أب لأَعْصِيَئّك في القوى 
خت فو هة 
عَجِبَ الؤشاء من الحا وقؤلية 
ماالجم إلامن أزَدُ بقلب 
إن اله عا القيباتة بالا 
مَهْلاَفَإِنَ العَذَُلَمِنْ أسَمَامِه 
وَهَبٍ المَّلامَةَ فى اللّذَادَةٍ كالكَرَى 
لامتدل التاق فى قراف 
إن القتيل شرج دوع 
واليشق كالتعشوق تعذات قري 
لث للدَيْفٍ الحَرِينٍ ا 
قى الأميرٌ هَوَى العُيُونِ فإِنّهُ 
إنْي دَعوْتّكَ للنْوائِبٍ دَعْوَةٌ 
فَأَئَيْتَ مِنْ فَوْقٍ الزّمان وَنَحْتِهٍ 
مَنْ للسَيُوفٍ بأن يكون سَمِيّهَا 
طبع الحَدِيدٌ فكانّ مِنْ أَجَنَاسِهٍ 


وَأحَقٌ ملك بِجَفْيِهِ وبِمَائِهِ 


إن المَلامَةَ فيه من أغدائه 


دع ما تراك ضَعْفْتَ عن إخفانه 
وَأرَى بطَرْفٍ لايَرَى بِسَوَائِهِ 
ge‏ رها 0 
و تَرَفقاً فال“ 0 عضائه 


مِثْل القتيلٍ مُضَوْجاً بيمائ 
ال میتی وَيَنَالُ من خائ 
مَالايَرُولُ ببَأسِه وسَخَائِهِ 
وَيحُولُ بَينَ فُواهِه وَعَرائِهِ 
لم يدع سامِعُهَا إلى أَكْمَائِهِ 
مَُتَصَلْصِلاًوَأْمَامِهِ وَوّراِه 
فيأضده وَفِرِنْدهٍ 000 
ولي المَطبُوعٌ ِن آبَا 


۳۹ 00000000000 ...000000000000000 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج64 
هو رأى البعض 207 أو على تقدير المبتدأء أي: «وأنا أحبٌ» - 
وإذا جعلتها للعطف فالاتكار راج e‏ الجن 00 : محبته 


ين الأمرين 


وما يكون من عدو الحبيب”" يكون مبغوضاً لا محبوباً. فهذا نقيض معنى بيت 
أنى الشيصن: 

والأحسن في هذا النوع أن يبيّن السّبب -كما في هذين البيتين إلا أن يكون 
ظاهراً كما في قول أبي تَمّامِ: 


َه متف وة أل 5 


على أَذْنَيِه مِنْنَقَم التماع 


)0 بررط عدت وا اكور كم ارامت 
وذات بَذء بمُضًا قارع تبث حَوَتْ ضميراً ومن الواو خَلَتْ 
وذات واو بعدها انو مُبْتّدا له المضارعَ اجعلنٌ مُسْئّدا 
(۲) وفى نسخة : «المحبوب». 
A E E 0‏ . البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الصرب 
المماثل . والقائل أبو تَمّام من قصيدة يمدح بها مهدي بن أَضرَم : 
خي عَبَراتِ عَيِنِكِ عَنْ زَمَاعِي 
EBE,‏ 
أآافة ال حيب كم ايراق 


وصُوني ما أَزَلْتِ ين القناع 
وماضَاقتٌ بنازلة ؤرّاعىي 
اَل فكان داعِية ابجتماع! 


ليث فَرَحَهٌ الأزبات إلا 
توج أن رَأثْ جشيي تجيفاً 
فى النّكَبَاتِ مَنْ يَأُوِي إذاما 
أبن مع السّباع الماء حنَّى 


وفوف على ترح الوداع 
كأ الخد بُذرك بالصراع 
قَطَفْنَ بو إلى حلي وشاع 
هيم بو عدي بن الرقاع 
لَخَالَئْهُ التَبَاءٌ مِن السباع 


ے 


+ فَلَبّ الْحَرْم إن حَاوَلْتَ يَوْماً 
مهدي بن اضرم عاد ودي 
أَطَالَ يَدِي على الأيّام حتّی 
إاأكدَث سَوَامٌ ارا 
رِياضٌ لا يَشِذالعَرْفُ عَنها 
ع فاسل ا 
مهيا لَحَيْتٍ على وال 
أَرَدْتَ َي لا قعصي المعالى 
عَميدُ العَوْثِإِنْ نُوَبُ اللاي 
كأ به عدا لري وا 
خسن e‏ في کرم وتَفْوَى 
ونَغْمَةُ مُعْتَفٍ يس بجوه أخلى 
جَعَلتَ الْجُوة لألاءَ لماعي 
ومافي الْأَرْضٍ أغْصَى افد 
ولم بَحفَظ مُضَاعَ المَّحجْدِ شيءَ 
رَعاك الله للمغروف إتسى 
فما في الأرضٍ مِنْ شرف يَفاع 
لَعَرْمُكَ مل عَرْم السَيْلٍ شُدَتْ 
وراك مكل رای لشي مخ 
فلوصَورٌَرْتَ نَفْسَك لم تَزِدْها 


الفنّ الثّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما بِتَصِل بها EAN‏ 


د E‏ للا 
ولم تركب هُمُومَكَ كالرّماع 


إل اوفوت تاا 


جَرَيْتٌ صرُوفها صَاعا بضَاع 
عَطَايَاه ومن لها مَرَاعي 
ولاتخلومن الهمَّم الرتاع 
ولَؤلاً لسغي لم تكن المتاعي 
ا اق طا 
سط وَقَرِيمُها عسند القسراع 
وَهِمنُه إلى العَلَق الفتاع 
وقد وصقت له د نفس الجاع 
ا اله ين حب رالد فاع 
ل تفم الماع 
وق ي تكون بلاشعاع 
يوق الذّمّ مِنْ جود مطاع 
من الأشياء ء كالما المُصاع 
أراك زح مالك عُيْرَ راي 
شبقت ب وولاخَلقٍ فاع 
راه بالمذَانِبٍ واللاع 
مَعُورَةُ خَدَُو عِنْدَ اليصاع 


على مافيك من كَرَمٍ الطّباع 


والبيت الشّاهد يختلف عمًا في الدّيوان كما تراه في كثير من المواضع من هذا 


الكتاب. 


وقول 5 الطَيّب : 


وَالجِرَاحَاتٌ عِنْدَهُ نَقَماتٌ ° 


Oa aa 


ست 


الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


قل سَيْبِهِ سوال 


3 "قولة+دوالجراخات سد تات الك ن الك على اروج الأزلى ت الوب 


صِلَهُ القَجْرٍ لي وهَجرالوصال 
فَعَّدا اله نايعا والذي يك 
قف على الدَّسْئَتَينِ بالدَّرٌ من رَيْ 
طول كته جوم 
ون ؤي كأتهن عَلبهذ 
لا تَنمْتى فإننى أَعْشَىٌ العُثْ 
نادو تدس القع لدو 
فهو أمضَى في الرَوْع من َلك المؤ 
نحن رَكْبٌ مِلْجنٌ في زي ناس 
من بناتٍ الجَديلٍ تمشي بنا في ال 
کے هَوْجاءَ للدياميم فيها 
عامداتٍ للذ والبَشرٍ وال 
مَنْ يَرُرْهُ يَرْرْسُلَيْمانَ في الم 
ورّبيعاً يُضاحِكٌ العَيتٌ فيه 
هَمُعبِدِالرَحَمْنِ نَفْعٌّ الموالي 
أكبرُ اليب عندَهٌ البُخل والطغف 
والجراحاتٌ عِندَهُ تِعَمَاتٌ 
ذا السَراجٌ المُنِيرُ هذا التق ال 


المماثل ‏ والقائل المتنيّى من قصيدة يمدح بها عبدالرحمن بن المبارك الأنطا كى : 


ای فلي الق تكن الهلا 
تقض ينه بوي فى سلبان 
يا كخالٍ في وجنة جنب خالٍ 
فب عيرس تاتون ل 
ن ڃدام حرس بشوقي نجدالٍ 
شاق فيهاياأغ ذل العُذال 
وَاقٍ حر الفلا وزد القَلالٍ 
تِ وأسرى في ظُّلمةٍ من خخيالٍ 
ولفمر يَطُولُ في الذَّلَ قال 
فؤق َير لها ثسخوصٌ الجمالٍ 
بيك مش الآيَام فى الاجال 
أت رَّالنَارٍفي سَليط الذَبَالٍ 
غامة ابن المُبارَكِ الي فضا 
ادل وتوا في الجَمَالٍ 
زَهَرَ الشَكْرٍ من رِياضٍ المَعالي 
رَدَروحافى ميت الآمَال 
رخص EE‏ والأشفوالٍ 
ل عليه التَضْبِيهُ بِالرَثْبالٍ 
سبباجيل جو شول 
جَيْبٍ هذابَقِيَةُ الأندالٍ 


هه 


الفنّ الثَالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يِتَصِلُ بها ا ل قم 

أراد أبو تمّام أن الممدوح يستلذً نَقَمات السّائلين؛ لما فيه من غاية الكرم 
ونهاية الجود» وأراد أبو الطَيّب أنّه إن سبقت نَعْمَةٌ من سائل عطاءً الممدوح بلغ 
ذلك منه مبلغ الجراحة من المجروح ؛ لأنّ عادته أن يعطي بغير سؤال. 


+ فَحُذاماءً رِجَلِهِ وانضحافي ال 
وامْسَحًا َوب لبقي على دا 
مانا ب نواه انرق والقد 
قابضاًكَفَهُ اليمِينَ على الد 
فة جَيْشْهُ وَتَذْبِيرَهُ الط 
وله في ججماجم المالٍ ضَوْبٌ 
فَهُمَلانقائهالدَهْرَفييَوْ 
جل طِيئة من العَنبَرٍ الوَرْ 
فَبَقِيَاتُ طِينِهِ لاقت الما 
وبقاياوقاره عاقتٍالنَا 
ذاك د قبن جا قيش ا 
وافيفا وغ كر السا ةة 
لجيادٍ يَدْحُلْنَ في الحَرْبٍ أعرا 
راشتنا ا انرا رال 
أنتَ طوراأمَوٌمِنْ ناقِع الُم 


سانا وای ا ال 
نِكُمائث فيا ين الإغلالٍ 
بَ ومن خَوْفِهِ قُلوبَ الرَجالٍ 
يا وكوش حارها بالشمالٍ 
و والحساظة الط والشوالن 
سككس EEE‏ 
مزال ويس يمزال 
د وطين العباد يِن صَلْضَالٍ 
ءَقَصارَث عَذوبَةٌ في الزُلالٍ 
س فصارَث رَكائة في الجبالٍ 
م وأن لا تَرَى شهوة الْقَِالٍ 
كَذَليلاًوقِلةٌالأشكالٍ 
ميلك ساق مدل كال 
ء ويسخرْجنَ ين ڌم في جلالٍ 
لَوْتَهُ في وائِب الأطْفال 
م وطؤراً أخلى مِنَّ السَلْسالٍ 


نما الناش حيتٌ أت وماالّاس شس بنا في مَوْضِع منك خالٍ 
وأنت ترى أن رواية الديوان: «نِعَمَّات» جمع انِعْمّة) -بالنّون والعين المهملة والميم - 
وهي غير رواية المصئّف والشارح. 
(۲) هي عند الشارح بصيغة المعلوم -كما يظهر من تفسيره -والمراد أن الممدوح شجاع 
كريم وأنّه لا يتألّم بجراحات السّيوف لصبره وجلادته» وإِنّما الجراحات المؤلمة عنده 
سماع أصوات السّائلينء لكونه غفل عنهم. فأحوجهم إلى سؤاله. وقرئ بصيغة المجهول. 


EST TEIN TEE 0‏ عاجوا فاع نه كوم رةه ITT‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج ٤‏ 


[التوع الخامس ] 

لإومنه ) أي: من غير الظاهر أن يؤخذ بعض المعنى ويضاف إليه ما يحسّنه 
كقول الأَفْوَهِ : 

(فَتَرَى الطَّيْرَ على آثارٍنا" # رَأَيَ عَيْن ) أي: عياناً (ثقَةَ 4 حال. أي: واثقةً 
-على أنّ المصدر أقيم مقام الصّفة ‏ أو مفعول له من الفعل الذي يتضمّنه قوله: 
«على آثارنا» أي: «كائِنَةَ على آثارنا» لوثوقها واعتمادها (أن » ل من | 0 
ل سَتَمَار ) أي: ستطعم من لحوم مَنْ يقتلهم من القتلى. 

( وقول أبى تَمّامٍ 6: 

5 قذ ظللّث) أي : ألقبت عليها الل عبان أغلامه ضح ° : # عبان طَْرِ 


9 8 . 0 7 
(1) قوله : فترى الطير على آثارنا» . البيت من الرّمل على العروض المحذوفة الأولى مع الصرب 
المقصور-فاعلان -والقائل الأفْوَهُ الأوديّ -كما نص عليه أبوبكر الصّولى فى «أخبارأبى 

تماما من قصيدة أوّلها: 
يا بني هَاجَرَ ساءَث خطة أن تَرُوْمُوَا الضف من وَمَحَارْ 
قال: 
فستّرى الطّير على آثارنا 2 رأي عين َة أن سَكُمَار 
¥ نيا فنا 
(۲) قوله : «وقد ظللت عقبانٌ أعلامه ضُحئ». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضَرب المشابه » والقائل أب وكام من قصيئدة يمدح بها النعتضع والأفشين: 
o‏ ب ا ل 
لبس افةالإمام نُضائلا وتَابَعَ فيها باللهى والقواضل 
فض حت عَطاياة نوازع ردا سائ فى الآفاق عن كُلَسَائْلٍ 


3 


چ دواو دن لوحن كالما 
إذاكان فشر لِلمُمَدَّح وَضْمُهُ 
فَكَوْلحْظَة أَهْدَيْتَها لابن تكبَةٍ 
تتحيدت امزالب نون O‏ 
وسَارَت به بين القَنابلٍ والقنا 
وداه قي رانك تعجين ا 
اماك بشني ری لها 
تراه إلى القيجاء أوَّلَ راکب 
تَسَرْبَلُ سِرْبالاً مِنَ الصَّبْر وارتدّى 
رَقَدْظُئْلَتْ عفان أعلايه ضحى 
أَقَامَتْ مع الرّاياتِ چ 
فلم رَآءالْرَمِيُونَ والقنا 
وا E OR‏ سا 
عَضِيةَ صَدٌالبَابكئٌ عَن القَنا 
فكَانَ كشَةالرّئْلٍ قيِّضَهُ الرّدّى 
EET,‏ كا اكد اند سيا 
كانت کات ت 
رقا اف المَعَاقِلٍ مُعْصِماً 
ETE EE‏ 
أاوا ورخ رمز لاال 


5 توا مزال وسین د ا 


الفنّ اللّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يتَصِلُ بها ER Ra‏ 


أخدن بآذا ت التبحات الوتواطل 
يوم قاب أْؤْنَدَىمِئْهُ هَاملٍ 
فأصبّحَ منهاذًا عِقَابِ ونائِل 
كتير دوو تصديقها فى المحافل 
عزانم كائث كالقنا والمنابل 
بهالحَوِبٌ حدَامِئْل حَدٌ المَتَاصِل 
فنّرْجَى سِوَى تزع الشَوّى والمَقَاصِلٍ 
و3 تحت صَميرٍ المَوْتِ أوَّلَ نَازِلٍ 
عليه بَعَضْبٍ في الكريهة فَاصِلٍ 
بعقبان طَيْرٍ في الدّماءِ ل نوَاهِلٍ 
يوحن ا شير 
بحو اعت E E‏ 
وَفَدْحَكَمَتْ فيه حُماةالعَوامِل 
دود المُقَالِى لا صَُدُودَ المُجَامِل 
بسَاحة لاالوَانِى ولاالمُتَحَاذِلٍ 
فلم برج نها مُفْرَجٌ دُونَ قابلٍ 
بمب وكائَتْ فى مَجيلة حَائِلٍ 
ا د 
عاق ذ نشی ضفي لتا 


> 


۲ 060000660060000 000000000000600 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح /ج ٤‏ 
في الدّماءِ تواهِلٍ ) من «تَهل)» -إذا روي - نقيض عطش (أَقَامَتْ ) أي: عِقَبَان 
الطّير (مَعَ الدَايَاتِ ) أي: الأعلام؛ اعتماداً على أنها ستطعم لحوم قَنْلَاه (حَتَى 
كأتها # من الجَيْش إلا أنّها لم تُقَاتِلٍ ) يعني : أن رايات الممدوح التي هي كاليقبان 
قد صارَث مُظَللةَ بالوفبان من الطُّور التواهل في دماء الل ء لأنّه إذا حرج لِلعَّزو 
تساير العِقّبان فوق راياته. لأكل لحوم المَنْلَىء فتلقى ظلالها عليها. 

«فإِن أبا تمّام لَمْ يلم بشيء من معنى قول الأفوه: «رَأَيَ عَيْنِ» و ) من معنى 
(قوله: : «ثقَةَ أن سَتُمَار» ) يعني : أن أبا إنّما as‏ 
لاكلّه ؛ لأنّ الأفوه أفاد بقوله: «رأي عين» قَرْبَ الطّير من الجيش ؛ لأنّها إذا بَعْدَ 
كانت متخيّلة لا مرئيّة رأي عينٍ . وقُرْيُها إنّما يكون لأجل توقع الفريسة. وهذا 
يؤكد المعنى المقصود -أعني: وصفهم بالشَجَاعة والاقتدار على قتل الأعادي -. 

ثم قال: «ثقة أن ستمار»ء فجعل الطَيرَ واثقةٌ بالمِيْرَة”'2؛ لاعتيادها بذلك» وهذا أيضاً 
ود الصو 

وأمَا أبو نمام فلم يُلِمَّ بشيء مما أفاده قوله: «رأيّ عين» وقوله : «بِقَةٌ أن سَتُمَار. 

لا يقال: إن قول 5 تَمّام : «ظَللَتْ» إلمام بمعنى قوله: «رأي عين» لان وقوع 
الظُل على الرّايات يُشْعِر بقربها من الجيش. 


<> وعَادَاتٌ نَضْرِلَمْ تَرَلْ تَستَعيدُها عِصَابَةُ حَنٌّ في عِصَبَةِ بَاطِلٍ 
وماهو إلا الو أَوْحَدٌ مُزهفي تی ا قازر 
فهذادواءً الاءِ يكل عابم وهَذا EG‏ جَامِلٍ 
فسأيِّهَا اسوم E EE‏ وقَذّجَادَكَممِن وِيِمَةٍبَعْدَوَابِلٍ 
هُوَالْحٌَإِنْ تشتيقظّوافيه تَغْتَمُوا وإن تَغْفُلُوافالسَيْفُ لَيْسَ بغافِلٍ 
(1) بكسر الميم : الطَّعَام . ١‏ 


الفنّ الَالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يِتَصِلٌ بها EA‏ ا اك 


لأا نقول: هذا ممنوع؛ إذ قد يقع ظِلٌ الطّير على الرّاية وهي في جو السّمّاء 
مي ل وف ابد 

( لكن زاد ) أبو تَمّامِ ( عليه 4 أي: على الأفوه زيادات محسَنة لبعض المعنى 
الذي ا تَسَايْرٌ الطير على آثارهم بقوله : «إلآ أنّها لم تقاتل» 
وبقوله : «فى الدّماء نواهل» وبإقامتها مع الرّايات حتّى كانّها من الجيش . وبها ) 
أي : وبإقامتها مع الرّايات حتّى كأنّها من الجيش ‏ يتم حُسْنْ الأوّل ) أعني : قوله: 
لا أنها لم تقاتل» لأنّه لو قيل: «ظُّئْلَتْ عِقُبان الرَايَاتِ بِعِقْبانِ الطير إلا أنها 
لم تقاتل» لم يَحْسُّنْ هذا الاستثناء المنقطع ذلك الحُسْن ؛ لأنّ إقامَتها مع الرّايات 
على ا ا د ااافا كعات مشر الج و ا 
- الذي هودفع النَوهّم النّاشئ من الكلام السَابق ‏ بخلاف وقوع ظلّها على الرّايات. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: «وبها َي حْسْنٌ الأول»: أن بهذه الزّيادات يََمٌ 
حُسْنٌ معنى البيت الأوّل ‏ أعني : «تساير الطيور على آثارهم» وما ذ كرناه أوَلاً هو 
الموافق لما فى «الإيضاح»”" وعليه التّعويل. فز وأكثر هذه الأنواع ) المذكورة لغير 
الظاهر لإ ونحوها مقبولة ). 
[التوع الشادس ] 

( ومنها 6 أي: من هذه الأنواع ما يخرجه حسن التصرّف من قبيل الاتباع إلى 
حَيّزٍ الابتداع . وكل ماكان ) أي: كل نوع من هذه الأنواع يكون اشد خَنَاءَ 6 
بحيث لا يُعْرَف أن الثاني مأخوذ من الأول إلا بعد إعمال رويّة ومزيد تأمّل (إكان 


أقرب إلى القَبُول ) لكونه أبعدَ عن الأخذ والسّرقة. وأدخل في الابتداع والتصرّف. 


0 دح م جاع افيه ان ا مضا مرت O E‏ ويه 6 فد م ا فرع 6 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


[توارد الخاطر ] 

هذا ) الذي ذكر في الظاهر وغيره من ادّعاء سبق أحدهما واتّباع الثاني وكونه 
مقبولاً أو مردوداً وتسمية كل بالأسامي المذكورة وغير ذلك مما سبق كله ) 
إلا كوي ( إذا علم أو القاني أَخِذ من الأول ) بأن يُعْلّمَ أنه كان يَحْفَظُ قول الأوّل 
حين نَظَّمَ أو بأن يُخْبِرَ هو عن نفسه أنه أخذه منه ( وإلا فلا) يُحُكُمْ بسبق 
أحدهما واتّباع الآخرء ولا يترتّب عليه الأحكام المذكورة ((الجواز أن يكون 
الاتفاق ) أي: اتفاق القائلين في اللَفظ والمعنى جميعاً. أو في المعنى وحده ( من 
قبيل «توارد الخاطر» -أي : مجيئه على سبيل الاتّفاق من غير قصد إلى الأخذ -» 
كما يُحْكَى عن ابن ميّادة7" أنه أنشد لنفسه: 


ا اف ا د 2 ا ا 0 
ميد وَمِنْلاف إذَا ما أَنَيْتَهُ2"9) 2 تَهَلل وَاهْتَرٌ امْتَرَّارَ المُهند 


(1) هو الرّماح بن أبرد بن ثوبان بن سُراقة المرّي المعروف بابن ميّادة وهي أمه وهو شاعر 
مُجيد من مخضرمي الدّولتين الأمويّة والعبّاسيّة. توفي سنة ١48‏ هفي أيَام المنصور 
الدوانيقى _لعنه الله -. 

0( قولة:«مفيد ومتلافإذااما أتينهة. البيت من الظويل على العروض المقبوضة مع ارب 
المقتوض واا ایا لای ين ضراو ين جرملة بن ااا ی اکر ا 
همن قطعة يقول فيها: 

تزور امرءاً يعطى على المَّرْءِ ماله ومَنْ بُعْط أثمانالمحامدٍ يُحَمَدٍ 
وأنت اموق من تحط الثم ننا بكفّك لا يمنعك من نائل الغد 
ترى الجُوْدَ لا يُدْنِي من المرء حَْفَهُ كما البَخْلُ والإمساك ليس بمُخْلِدٍ 
مفيدٌ ومِبْلاف إذا ماسألته تهلْلَ واهترٌ اهتزاز المٌّهَنَدٍ 
متى تأته تعشوإلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير مُوْقِدٍ 


¥ ذا نا 


الفنَ النالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشعريّة وما يِتَصِلُ بها Oe‏ 


فقيل ل آين بذ بك هذا للح 20د ؟ ققال» الآن علقت أت شاع إا 


وافقتّهُ على قوله ولم أَسمَعْةُ. 


وكما يُحْكَى أنّ سليمان”" بن عبدالملك أُيَىَ بأسارئ من الرّوم وكان الفَرَرْدَق 
حاضراً فأمره سليمان بضَرْبٍ عق واحدٍ منهم. فاستعفى » فما أعفي. وقد أشير 
إلى يا ل ل 


# بِسَيِفٍ أبى رَعُوان سَيْفٍ مجَاشع 


ی 


(1) جرول بن أوس وهو القائل في الوليد بن عقبة -أخى عثمان لأمّه -كان والباً على الكوفة 
فشرب الخمر وصلَى الصّبح بالتاس وهو سَكْران: 


نادىء وقد كَمُلَتْ صَلَاتّهُم 
لِيَزِيْدَهُمٌ خيراً ولو قبلا 
فأَبَوا_أبَا وَهْبٍ ولو فَعَلُا 
كوا ععارك !سويت ولو 


ار د عدار 
لَك بين الشف والوشر 
زات لوچ على العشر 
E‏ تزل شري 


الأموي -لعنهم الله جميعاً -. ولد سنة ٠٠‏ هوتغلّب على الحكم سنة ٩1‏ هوانتقل إلى جهنم 
سنة 44 ه والنواصب يرونه من جيارهم. وهذا الملعون كان سادس ملوك الأمويين 


وثالث المروانيين -لعنهم الله جميعاً -. 


(۳) قوله : «بسيف أبى رغوان سيف مجاشع». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب المشابه والقائل جرير من قصيد: طويلة يجيب بها الفرزدق يي اد وهي : 


لحي رع المَنْرِلٍ الْمْتَقَادِمٍ 
0 

كيت فيلا فين د تاوالت 
0 


وَمَا ل و حلت به 1 ا 
حِمَى الخَيْلِدَادَنْعن قَسَى فالصَّرَائِم 

خلت بحَاجَات الصَّدِيقٍ الْمُكَارِم 

شقاءَ الفُنُوبٍ الصَّادِياتٍ الحَوَائِم 


> 


< أَعَاذلَ يجيي لِبَيْنِ هادم 
افر يئي انما قَادني القوَئ 
ألارٌمَاهَاجَ التَذَكرُوَالهَوَئ 
عَفَتْ فَرْفَرَى وَالوَشْمْ حتّى َكَرَت 
وَأ فَرَرَادي تَرْمَدَاءَوَنُْمًا 


لَقَدْوَلَدَتْ 1 الفَرَرْدَقٍ قاجراً 


وَمَاكَانَ جار للفَرَرْققٍ مُسْلِمٌ 
أتَيِتَ حدوة اش مذ أت يَافِمٌ 
فتكلا ثوفي ب جَارأجَردً 
هُوَ الرّنجش يا أهل الْمَّدِيئَةِ فَاحْدَرُوا 
oS‏ 
0 سَغداً وَقَدْ تَر 
ونك يا ابن الم لقَينٍ لشت بتافِخ 
فما ود الجيرَان حَبْرَ مُجَاشع 
N‏ 4 روه ا 2 7 
SE‏ رمو 
وَلَوخَبل تنيع ؛ مول ار 
ف كَيْرُكَ أدَئ لل خَلِيفَةِ عَ هْدَهُ 
فإ وَكيعاً حِينَ خَارَتْ مُجاشِمٌ 


الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اجغ؛ 


غَداًأؤذَرِيني مِنْعِتاب الْمُلاوم 
إليك وَمَاعَهْدٌ لَكُنْ بتايم 
َة إزشاش اضوع ارا 

أؤارييتها اسيل ميل العام 
دائ بذي بَهْدَئ لول الأضارم 
وَجَاءتْ بِوَزْوَازِ قَصِير المَوَائِم 

EE E‏ ليله عيوْنَائِم 
للِيَؤقئ إلى جارات ه بالشلام 
ولحت اجن O EE‏ 
ولامنكيفًاعن لام الْمَطَاءِمٍ 
مَدَاخِِلَ رجس بالخبيثات بعالم 
طَهُوراَلِمَابَيْنَ الْمُصَلَّى وَوَاقِم 

صرت عَنْ باع العُلئ وَالْمَكَارِمٍ 
لِجِخْيِنَ يهم طَيْرْها بالأشائم 
أويمَك مِنهاوَاهِياًء غير سَلِمِ 
بَكِيرِك إل فَاِداَغَيِر قَائِمٍ 
في العزانم 

وَلْمْيَعْذٍ يَْذِرُوامَْ كان أهل الملارم 
عا شيط أؤكان جارَابنٍ حازم 
لَمَاكانَ ا کی اموا 

وَغَيِرَكَ جلى عَنْ وجوه الأَمَاتٍِ 
E‏ الْفَِنَة الْمُتَقَاقِم 


ع 


وَفِيَا وَلاذا مِرّةف 


+ لَقَدْكُنتٌ فيهايافَرَزْدقٌ تَابعاً 


داف عَنَكُمْكُلُ يوم عَظيمَةٍ 
أباهل! ما أَخْيَنِتٌ فَثْلَ ابن مُسْلِمٍ 
أباهل! قد أُوفِيكُم ين واكم 
تُحَصْضٌ يا ابن القَيْن قيس لِيَجْعَلُوا 
إذا ركيت قيش بولا سْغِيرةً 
E E E EE‏ 
رُوَيْدَكُمْمَسْمَالصَلِيبٍ إذادَنَا 
وما رال في قيس فَوَارِسٌ مَضْدَقٍ 
وَقنيش ته الفعقل الذي اتيد 
أنا انق فرُع المَجْدٍ فَيْسِ ودف 
فلن شنت من قَيْسٍ رى مُتَمنْع 
الخ ثرني أَرْدِي بأرْمَانٍ خڃلدف 
وَقَيْش هم الكَهْفٌ الذي نَسنَعِدَُهُ 
بَنُو المَجْدٍ قَيْش وَالعَوَاتِكُ مِنْهُمْ 
ما رادي بُعْدُ الْمَدى تفص مِرَةٍ 
0 ني اذام لتاق ا 
إذا ألْجمَتْ فَيْسٌ عَناجيج كَالقَنا 
سبوا وة اغمان وَابِئَئ مُحَرْق 
وهم أنزلوا الجَوْلَينٍ في حَومة الوَعَى 
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َرِيشُ اتنا ابع للقوادم 
ا مُرَاحِسيٌ سيف الكوَاظم 
وَلَا أن رووا ق ومگم بِالْمَظَلِم 
إذاما قَبَلتُمْ رهط قيس بنٍ عاصِم 
بِتَؤيك يَؤْمامِئْلَ يوم الأَراقِم 
على القَيْنٍ ٍ يَفْرَْ سی خزتان ادم 
واا انارق الاجم 
ينال الي :وا انوا اد راه 

ا وجستغارة فل الكقغارم 
لِفضلٍ الْمَسَاعِي وَانياء الْمَكَا رم 
ادت يققل الأفقرين الأكارم 
وال يناد رَفِيمَ الدَعَائِم 
وان شِنْتَ ودا دفي الْمَخَارِم 
راز گان فس جن كوف الخراجم 
يدف الأعَادِي أز لِحَمْلٍ القظائم 
لذن بُحُورا للْبُحُورٍ الحَضَارِمٍ 
على مُرْهِبٍ حام ِمَارَ الْمَحَارِمٍ 
و رفظي نلك زوين الا 
Ss‏ 
الا ت الات 
مَجَجْنَ ماين طُولٍ عك الشّكَائِم 
وبر اواو بالشزايم 


که 


+ كأنّك له تَشْهَد لَقِيطاوَحَاجباً 
ولم تَشْهدٍ الجَونَيْنٍ وَالشَّعْبَ ذا الصَّفًا 
ا تهنا او اغات 
سيف أبي رر ي 
Ee EU‏ فرعتت 
ضَرَبْتَ بهِعُرْقُوتَ اپ بِصَوْأَرٍ 
E‏ با E E‏ انرشا 
ألا رب قزم قلوفتاعليهم 
E E E CE N‏ 
وَعَبْسٌ وَهُمْ يوم المَرُوقَئْنٍ طَرَفُوا 
E E‏ قَين مُجاشع 
ادت ناخرت دارا 
ألم تغط غَطْباً ذا الؤُقَيْبَةِ حْكْمَهُ 
وأنتَّم فْرَرْتُمْ عن ضرارٍ وَعَنْجَلٍ 
في أي 0 فاضِح لم قروا 
وزم الفا تم عبيداًلسعَامرٍ 
وَلْئْلَهِ ادي رَحْرَحَانَ رَفَعْتُمُ 
كران القعقاع في الغُل مَعْبَدا 
رکم رادا ع لد غوف يِقُودهُ 
إذا ئ لوا جدا سَمِعْتُم مَلامَةٌ 
وبحارَت لیگ : في الشكوفة عقر 


٤ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج‎ ES 


وَعَمرَو بنَ عَمْرِو إذ دَعَوْا يِالَّدَارِم 
وشَّدَاتٍ في يَوْمَدَيْرٍ الجَماجِم 
وات له ا درد نت ارات 
صَرَبْتٌ وَلَمْ تضرف وي اب ان 
يداك وَقالوا محدَتٌ غَيْرُ صَارم 
الاتشووة اليس فيك انفكا 
رَفِيقٌ پارات الفؤوس الكرا زم 
أَبَاحَث لتَامابَيْنَ فلح وَعَانِمٍ 
eT‏ 

SSE EE 
غ‎ 
بلأكارم‎ E ريا‎ 
وَخْزِيكء يائِن المَيْنِء أيَامٌ دارم‎ 
وَمْلْيَةَ فيي في لصيس الزَّهَادِمٍ‎ 
وشيم مَْعُودٌ غَدَا َالْحَنَاتِمٍ‎ 
أسارئ كَتَفْرِينٍ ¿ البکا ر المقاجم‎ 
EEE وَبِالحَرّن‎ 
فِرارا ولم تَلْوُوا ِيف التشعازم‎ 
أي أ م تُسبِمُوا داهم‎ 
رة مَخْدُولٍ على الدَّئِنِ ارم‎ 
بجَمْعٍ من الأغيّاص أؤ آَلٍ هاشم‎ 
امن 0 اام‎ 


هه 
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يعني : : سیفه» وكأنّه قال الاستعمل ذلك الشيف إل ظالم :وان 


جد سس لاحت MS‏ 


أب الاش أن اکت س 
E E‏ 
ثم أغمد سيفه وهو يقول: 


ما ِن يُعَابُ سيد إذَا ص 


3 ليفة الله بُ و 3 


جَمْعُ اليَدَيْنَ وَلَالصَمْصَامَةٌ الذَّكَدُ 


وَلآَبَعَابُ صَارمٌ إِذَانَبا 


وَلأَيْعَابٌ شَاعِرٌإِذَاكَبَا 


ج وَأخْرَاكُمُ عَوْفُ كما قد حَرِيكُمُ 
لتقد دق مي طق رزب مريزة 
ی تر لی ين ل 
سمخب ماابئلت س مو ف مُجاشع 


وَأَدْوَكَ عار ترات التراجم 
زات اة ارت فيبا شال 
أبؤۇل ابنُهَابَينَ الاماء الحََوَادِم 
ذَوِي اداج وَالْمسْتَعْمَلات الرَّوَاسِم 


)١(‏ قوله : «أيعجب الاس أن أضحكت سيّدهم» #البيت من البسيط على العروض المخبونة مع 
الضرب الممائل والقائل الفرزدق من قطعة يقول فيها: 


وما تا اكتف من جن ولا دهن 
ولو ضربتٌ على عمد مُقلدة 
إذاتدهدأعنه حين أضربة 


# 


ممج ره اكد كا لجر 
عن اناه وک ا وَالقَدَرُ 
لخر ماله مافوقهشَعَرُ 
كما تَدَهْدَى عن الرّحلوفة الحَجَدُ 
جمعٌ اليدين ولا الصمصامة الذَّكَرٌ 


¥ لضن 


(۲) قوله:«ماإنيعاب سيّد إذاصبا». المصراع من الرّجز المشطورء والقائل الفرزدق كما فى 
«المفتاح» للسكاكي و«المعاهد» للعيّاسي و«التّنبيه» لابن البديع -. 


3 مع اعساو عالقا مع ا الإصباح فى شرح فلخيصن المفتاح اج 
ثم جلس يقول: كأني بابن المَرَاغة” 
بِسَئِفٍ أبى رَغْوَانَ سَيْفٍِ مُجَاشْع صَرَبْتَ ولم تضرب بسَيْف ابْن ظَالِم 
ات ترت رلم رب مسي فضا 
يعني : رودق - قد أجابني فقال: 
وَلأَتَفْلُ الأشرئ وَلكِنْ نه اي 


يعنى : جريرا ‏ قد هَجانى فقال: 


إذا قل الأَعتَاقَ حَمْلٌ المَعَارم 


(1) تعريض لِأمّه بكونها زانيةٌ يتمرّغ في بطنها الرّجال» كما يتمرّغ الحمار في الراب والرّماد. 
(۳) هو أمير الكافرين» وأما أمير المؤمنين فَلَقَبٌ لَمَبَ به رسول الله صلَى الله عليه وآله - 
أميرالمؤمنين علياً عليه السَّلام -كما نص عليه من العمريين أبو نعيم الإصبهاني في 
«حلية الأولياء» ولا يجوز تلقيب غيره به عند أهل البيت -عليهم السّلام -إلا في مقام التّقيّة. 
(۳) قوله: «ولانقتل الأسرى ولكن نفكهم». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب الممائل. والقائل الفرزدق من قصيدة طويلة يهجو بها جريراً ويعرض بالبعيث: 


[و] ود جَريرُ اللؤم لو كان عَانِيا 
AE EE EE‏ 
لِمِرْدَى خُرُوبٍ مِن لَدُنْ شد أَزْرَهُ 
عَمُوسٍ إلى الغايات يُلْفَى عَزِيمُهُ 


ْنَا مَعَدُيَوْمَ الث قُرُومُها 
رَأوْنَا أَحَقَّ اني رار وَغَيْرِهم 
حَقَنا دِمَاءً المُسلِمِينَ فَأَضْبَحَتٌ 
عَشية اء طنْنًا عات E‏ 
وَمِنا الذي أغطى يَدَيْهِ رَهِيَة 


وَل يدن من زأر الأسود الصراغِم 
فَلَاتجْرَعًا واشتسيعا للحُراجم 

مُحام عن الأحساب صعب المَظَالِمٍ 
إِذاسَيْمَتٌ أْقَُرَائُةُ عيرس ائم 
الا اتا دا 
قياماعلىأفْنًا رإخدى العظائم 
اا ما بجي تسنات 
تلاا يسن بها قن الاسم 

وقحدنا معدا عو اا 

لغارَئ مَعَدٌ َم صرب الجَمَاجِمٍ 


ےه 


د عو البو عات وها 
عَشِيّةَ سال اليزبدان كِلاهُمًا 
هتاك لو تبغى كُلَيباوَجَدْنَهَا 
EEE REE‏ انها 
لهَامِيمُ لا يَسطِيمُ أحمالٌ مثلهم 
قول کرام الاس إِذُ جد جذنا 
عَلام تَعَنَى ياجََرِينُ ولم جذ 
وَلَسْتٌ وَإِنْ فَقَأتَ عَيْنِيكَ واجداً 

و ب الشيخ لاشَيحَ مثلّه 
تُعَنَى مِنَ المَرَوتِ يَزجفو أَرُومَتي 
وَنْحْياكٌ بالمَرَوتِ أهوَنُ ضَيْعَةٌ 
توما شار م كافية 
وَضَبَةُ أخوالي هُم الهَامَةُ المي 
وَهَل مِثْلّنا يا ابن المَرَاغَةِإِذْدَعَا 
فَمَامِ ن مَغعدَى كقاءً ا 
وَمَالَكَ مِنْ در تُوَاضِخُنى بها 
علد رَسُولٍ الله قامًابنٌ حابس 
لَه أْطْلَقَ الأشرى التي في حِبَالِهِ 


ةأ هات الخائِفِينَ ع عَلَيْهِمُ 


فإك وَالَوْمَ الذِين ذَكَرْتَهُمْ 
نات ابن حَلَابٍ يَرْحْنَ عَلَيِهمُ 
قلا وَأبِيك الكَلْبِ مَامِنْ مخافة 


إلى البأس 
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وَمُنّ فام رَافِعاتٌ المَعَاصِم 
عجاجة موت بالسَيُوفٍِ الصَوَارِمِ 
س القسزدان تحت المنايِم 
إلى الم من مَؤج البحارٍ الخضّارم 
فوح وَلآجاذ قَصِيرُ المَوَائِم 
نس وا ال عل 
كُليبا لَهِاعَادِيَةٌ في المَكَارِم 
أبألك إأعد المَساعي. كدارم 
و ذِي بَيْتِ فيع العام 
عجرا م الجحاش النَوَائِم 
وَجحشاك من ذي المأزق المُتَلاجِم 
عَضُولبَانَدَي الأعسجَرِين الألايم 
إلى لهم أخوَالٍ هاج شراجم 
بهامصردمقاغة للجتاجم 
داع أؤعظام القلاجم 
اغب رخافم 
وَلآَمْغْلِمٍ ام عَنِ الحي صَارِمٍ 
بخطة سَوَارِ رال ال د حازم 
م كَلْلَهَ أغدافهَا فى الأداهم 
شاه لمعا اعاء افا 
رَبسيعَة اهل المهربات الصلادم 
إلى أجم الغاب الطَّوَالٍ العَوَاشِم 
إلى الشّأم أدَا خالداً لم الم 


س 


۲ لمن يني بالا مارم ان اهاي ول اق اليرت لما لاد ار و كا OE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجا 


اکر رر رر ع نقال ا 

كَدَاكَ سيوف الْهِنْدِ تنبو ظْبَائَهَا وَتَقْطَمٌ أخياناً مَنَاطَ النَّمَائِم 

ولا فل الأشرئ وَلْكِنْ تكم ذا أل التاق حَمْلٌالمقَاِم 

وَهَلْ ضَرْبَةُ الرُومِيٌ جَاعِلَةَكُمْ ‏ أَبأَعَنْكُليِبٍ أو امِل دارم 
( فإذا لم يعلم ) أن الثاني أخذ من الأوّل ( قيل : قال فلان كذاء وقد سبقه إليه 
فلان » فقال :كذا ) لِيُعْدَنَمَ بذلك فضيلةٌ الصَّدْقِء ويّسْلَّمَ من دعوى العلم بالغيب» 
ومن نسبة الغير إلى التقص. 

[ما يتتصل بالشرقات ] 

(وممًا يتصل بهذا » أي: بالقول في السّرِقات الشّعريّة ( القول في الاقتباس , 
والتضمين . والعقد» والحل » والتّلميح ) بتقديم الام على الميم» من «لّمَحّه» -إذا 
أبْصَرَّه -ووجه انصال القول فيها بالقول في السرقات الشّعريّة أن في كل منهما© 


أخذ شىء من الآخر. 


< وَلكِنْ نَوَى فيهم عَرِيزامكَائَهُ على أف رَاضٍ من مَعَدَ وَرَاغِم 
وَمَاسَيْرَتْ تجارالهامن مَخاقَة إذاحل من گر رُؤوس الغلاصم 
بأ راء سا حيري و ذلك حي عزنت يلك التاق 
ومالك بيت الرْبرِقَانِ وله وَمَالَكَ بَيْثٌ عند قيس بن عاصم 
وَلُكِنْ بداللذل رَأْسُكَ فَاعِداً ب قرفرة بين الجداء ءٍ النَوَافِم 
تَلُوهُ بأحفَئٍ هشل من مُجاشِع يا اليل ارف للمظالم 
ولأ تنكل الألسوى ر ن اذ نئل الأماق حل التتفارم 
فهل ضربة الرومي جاعِلَةّلكم أبأعَن كليس أؤ أباًمِثل دارم 
فإك لكين ك ب هلي غك كلب في حبيثِ الطاعم 
(1) أي: من السرِقات وما يتَصل بها. 1 
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[الاقتباس ] 
(أمّا الاقتباس فهو أن يُضَّمّنَ الكلاء » نثراً كان أو نظماً لإ شيئاً من القرآن » أو 
الحديث, لا على أنه منه ) أي: لا على طريقة أن ذلك الشّىء من القرآن أو 
الحديث» يعنى: على وجه لا يكون فيه إشعار بأنّه من القرآن اوعقي ري 
اراز عنما يقال في أثناء الكلام -: قال الله تعالى أو قال لَب -صلَى الله عليه 
[وآله ] -كذاء وفى الحديث كذاء ونحو ذلك. 
[أقسامه ] 
ومثّل فى الكتاب نارضة أل ا اا فاس اما من القران اومن السجلديت: 
وعلى التقديرين فالكلام إمّا منثور. أو منظوم. 
فالأوّل: (كقول الحريريّ : لم يكن إلا كلئح ابص أ اقرب حى ألْشَدَ 


)١(‏ قوله : «فلم يكن كلمح البصر أو أقرب». هذا كلامه فى المقامة الخُلوانيّة وهي المقامة الثانية 
قال قاد ره ادن خضري رف أعرف بعال تمعن را ر سيت ر 
بمثاله « فإن آثرت اختلاب القلوب » فانظم على هذا الأسلوب » وأنشد: 

فأمطرّث لُوْلُوا سن رجن وسقت ٠‏ ورا وع طن العُنَّابِ بالبَرَدِ 
فلم يكن إلا كلمح البصر أو أقرب ه حنّى أنشد وأغرب : 
سألئها حين زارت نَضْوَ بُرْقَعِهَا ال اني وإيداع سمعي أطيب الخَبَرٍ 
فرحرِحَث شَفَقاً عَشَّى سَنَا قَمَرٍ وساقطث لؤلزأمن خاتم عَطِرٍ 
فحار الحاضرون لبداهته » واعترفوا بنزاهته « فلمًا آنَسَ استئناسهم بكلامه » 
وانصبابهم إلى شعْب إ كرامه « أطرق كطرفة العين ه ثم قال: ودونكم بيتين آخرين : 
وأقبلَت يوم جد البِينُ في حُلَلٍ شود تعض اناا احير 
فلاح ليل على صح أَقَلُهُمَا عْضْنٌ وضَرَّسَتٍ الكل ادر 


1£ اام و لد ياه عا عئاج سق وين بذج هم عا TEA‏ المع د ا ا DF‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج4 


وَأَغْرَبَ» ). 
(و) القانى: ( مغل قول الآخسر: «إنْكُّنْتٍ أَرْمَعْتِ ) أي: عزمت على 
جرا ٭ مِن غَيْرِ مَا جُزْم قَصَبْرٌ جَِيلٌ ). 
(وإن بدت بِتَاغَيْرَنَا مَحَسْبْناافه نغ الوكيل» » 
(و» الثالث: إمثل قول الحريريّ : «قُلْنَا شاقت الوجرة © وقنع اللكم وض 
يَرْجُوهُ» 6 فإن قوله: «شاهَت الوّجُوه» لفظ الحديث على ما روي أنه لما اشتدّت 


< فحيئئذٍ استسنى القومٌ قيمته » واستغزروا ديمته * وأجملوا عشرته « وجَمّلوا 
قِشْرَنّه اهمحل الحاجة . 

(1) قوله: بإنكنت أزمعت على هجرنا. البيت من السريع على العروض الأولى المكسوفة 
المطويّة مع الصرب الأول المطويّ الموقوف -فاعلان -والقائل : أبوالقاسم بن الحسن 
الكاتّبى -كما في «أنوار الرّبيع» و«المعاهد» -. 

(۲) قوله :«قلنا شاهت الوجوه». هذا الكلام أنشأه الحريريّ في المقامة العمّانيّة وهي النّاسعة 
والثلاثون قال : فتمادى اعتياصٌ المسير ه حبّى نَفِدَ الرّاد غير اليسير « فقال لى أبو زيد:إِنّه 
لن مكو حن الغو ارده فمل لك فى رة انعر د بالضعوديء فقلت لد إلى لانم 
لك من ظلّك « وأطوَعٌ من نعلك » فنهدنا إلى الجزيرة « على ضُعْفِ من المريرة «لِنَرْكُض 
فى امتراء المِيْرّة » وكلانا لا يمك فتيلاه ولا يهتدي فيهما سبيلاه فأقبلنا نجوش 
جلالها ه ونتفیا ظلالها م تی أفضينا إلى قصر مشيد هله باب من حدید «ودونه زمرةٌ من 
عبيد © فَناسَمْنَاهُم لنتّخذهم سلما إلى الارتقاء « وأرشية للاستقاء « فألفينا كلا منهم كثيباً 
حسيرا ه حى لاء كسيراً أو أسيراً « فقلنا أيّتها الغِلْمةَ « ما هذي العُّمّة * فلم يجيبوا 
النّداء « ولا فَاهُوا ببيضاء ولا سوداء » فلمًا رأينا نارَهُم نار الحَبَاحِب * وخُبْرَهم كسراب 
السّبايِب ه قلنا: شاهت الوجوه ه ومَبّحَ اللْكَع ومَنْ يرجوه» فابتدر خادم قد علته كِبْرَة « 
وعَرَته عَبْرَةَ * 

وقال: يا قوم » لا تُوسِعُونا سبَا ه ولا توجعُؤنا عَنْباًه فنا لفي حُرْنٍِ شامل ه وسُغْلٍ عن 
الحديث شاغل اه . 
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الحربٌ يوم ين أخذ الب -صلَى الله عليه [وآله ]كفا من الحَضْبّاء '" فرمى بها 
وجوه SR‏ اليكو أي : قَبْحَثْ _بالضّمْ -من «القُبْح» نقيض 
«الحسن» وقول الحريري: «قبح الأكع» أي: لَعِنَ اللنيم وقيل: أَبْهِدَه من «قبَحَهُ 
الله بفتح العين -أي: أَبْعَدَهُ عن الخير. 

ل( و ) الرّابع : ل( مثل قول ابن عَبََادٍ : «قال ) الحبيب لي : إن رَقيبي " * سىء 
الخُلْقٍ قَدارِه ) من «المداراة» وهى المجاملة والملاطفة. وضمير المفعول للرّقيب 
(«قلت: دغني وَجْهُك الجَنْ * َة حُفّتْ بِالمَكَارِه» ) اقتباساً من قوله -صلَى الله 
عليه [وآله ] -: «حُمَّت الجَنّةٌ بالممكاره. وحُفَّتٍ انار بالشّهُوات». يقال: «حَمَفْتُهُ 
بكذا» أي: جَعلتُهُ محفوفاً مُحَاطأاًء يعنى: أن وجهك جنّة فلابدٌ لى من تحمل 
مكاره الرّقيب كما لاب لطالب الجنّة من تحمّل مشاقٌ التَكاليف. 

[ تقسيم آخر ] 

وهو » أي: الاقتباس لإ ضربان ): 

(أحدهما: ما لَمْ يُنْقَلُ فيه المُْتَبَسُ عن معناه الأصلى -كما تقدّم 4 من الأمثلة 
الأرتعةت. ۰ 

( والثاني : خلافه » أي: نقل فيه المُمْتَبَسُ عن معناه الأصلى إكقوله ) أي: 


قول ابن الرَومئ: 


)١(‏ وفى نسخة سنة 849/ه: امن الحصى». 
(1) قوله :«قال لى إن رقبي». البيت من مجزوء الرّمل المدوّر والقائل الصاحب بن عبّاد الوزير 
ا لج يوق كنا ی والانسان ا و ا 
تتسال ال وي اا ای ر 
قلت : دَعْنِي وجهك الل ةقث بالمكارة 


¥ #4 


٤۹‏ مسا الج E‏ وك لوه أو طاو و ام فم وو ول ا ا وا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


ا و 


لين أخطأث في مَذجي ك مَاأَحْطأت في مَنْعِي )0“ 
(لقَأَئرَتُ حاجاتي برَهِعَيرٍ ذِي رزع) 
فقوله: «بواد غير ذي زرع» مقتبس من قوله ‏ تعالى جكايةٌ عن إبراهيم - عليه 
السلام -: ربا ئي أَسْكَنْتُ مِنْ ذرَيتِي پواو غَيْرٍ ذي رَزع عِنْدَ بيك المُحَرِ f‏ 
لکن معناه ذ فى القرآن : واد لا ماءَ فيه ولا نْبَاتَء وقد نقله ابن الرّومي عن هذا 
المعنى إلن جتان "لا خب رفيولا نهم . 
ومن لطف هذا الصرب قول بعضهم فى صبيح الوجه دخل الحَمَّام فحَلّقٌ رأسه: 
تَجَرَد لِلْحَمَّامِ عَنْ قث ر لۇۇ َالِ مِنْ نَوْبٍ الْمَلَاحَة مَلْبُوسا 


(۱) قوله : «لئن أخطأث فى مَدَحِيٍ سك ما أخطأت فى منعى». البيت من مدر الهزج والقائل 

أبوالحسن على بن العبّاس الرّومي ۲۸۳-۲۲۱هو تمامه ضمن أبيات : 
الا فجل لذي لك ديو اله إلى تفي 
لين الحطأت فى ات يك ها اعات فى ت 
لاق فيك ساج إلى الخْليع والقطع 
وأنيابي وأضراسي إلى التكسير والقلع 
لقدانزلت حاجاتي بوادٍ غير ذي زَرْعَ 

(1) إبراهیم :۳۷. 

() «الْجَنَابٌ» -بفتح الجيم -الفِناء» وما قرب من مَحَلة القوم . 

(4) قوله: «تجرّد للحمّام عن قشر لؤلؤه. البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب النَامْ. والقائل عبدالرّحيم بن على بن إسحاق » سبط القاضي جمال الدّين القرشئّ 
المتوفى سنة 710هبدمشق في السّابع من المحرّم كما نص عليه صاحب «الجوم الزّاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة» في السّنة العاشرة من سلطنة الملك الكامل محمّد بن العادل 


أبي بكر بن أيّوب على مصر وهي سنة خمس وعشرين وستمائة -. 
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ولا بأس بتغيبر يسير ) في النفظ المُقْتَبَس ( للوزن أو غيره ) كالتّقفية 
(كقوله ) أي: قول بعض المَغَاربة عند وفاة بعض أصحابه: (قَدْكَانَ ) أي: وقع 
ما خِفْتُ أن يكوا« إن إِلَى الله رَاجِهُونَا ) وفى القرآن: إِنَالِلَه وَإِنّاِلَيْم 
رَاجِعُونَ 4 ”. 1 
[التضمين ] 
ل وأمًا التضمين فهو أن يُضمّن الشّعر شيئاً من شعر الغير ) بيتاً كان. أو ما فوقه. 
أو مضراعاً أو ما دونه مع التّنبيه عليه ) أي : على أنّه من شعر الغير إن لم يكن 


(۱) قوله: «قدكان ماخفت أن يكونا». البيت من مخلّم البسيط والوزن: «مستفعلن. فاعلن. 
فعولن». والقائل أبو الفوارس أحمد بن كتيلة العلويّ الحسينئ في ابن عم له. 
قال غَرْسُ النّْمَة في «الهفوات النّادرة»: وحد ثنى أبو الفوارس أحمد بن كتيلة العلوي 
الحسيني قال : مَرِض ابن عم لي على بن ناصر بن زيد بن كتيلة فجئت أعوده. فلقيتُ 
ولد انحاقة الوصو نتال: نه قد َغْمِيَ عليه ٠‏ وقعدنا جميعاً على د كة في دهليز داره 
فأنشدت على سهو مني : 
إنا إلى الله والجتسيعوتا كان الذي خفتٌ أن يكونا 
أضحى المُرَجَّى أبو علي مُوَسَّداً فى النَّرَى دفينا 
لما انتهی واستوى كنيايا وحقق الرأي والظنونا 
دافعتٌُ إلا المنونَ عنه والمرء لا يدقعٌ المنونا 
ثم استرجعتٌ فرأيثٌ اني قد غَلِطْتُ في إنشادي الأبيات فقلتٌ لابنه معتذ را إليه: 
واه ما أنشدتٌ الأبيات إلا على سهو مني . فقال لي : هو أوكد. وخرجتٌ من عنده 
ووصلت داري. ولم ألبث حتّى سَمِعْتٌ ناعية ثم خرجت مع ولده وجماعة من الّاس 
خلف جنّازته . فقال لي ولده: واللهإنّني منذ أُنَشِدْتٌ الأبيات أَيِسْتٌ منه. 
وغَرْسٌ التّعمة هو أبوالحسن محمّد بن هلال بن المحسّن بن إبراهيم الصَابئ المتوفى 
سنة ١٠/4هله‏ كتاب «الهفوات الثّادرة» . 


.٠١١:ةرقبلا‎ )۲( 


۸ ...000060600000000 000000000000000 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / ج4 
ذلك مشهوراً عند البلغاء ) وإن كان مشهوراً فلا احتياج إلى التّنبيه. 

وبهذا يتميّز عن الأخذ والسّرقة. 

ولو قال -مكان قوله: «من شعر الغير» -: «من شعر آخر» لكان أحسن ؛ ليتناول 
ما إذا ضمّن الشّاعر شعره شيئا من قصيدته الأأخرى. لكنّه لم يلتفت إليه رَه في 
أشعار العَرّب. 

ما تضمين البيت مع التنبيه على أنه من شعر الغير فكقول عبدالقاهر بن الطّاهر 
التميمئ : 

إا ضاق صَدْرِى وَخِفْتُ اليدى” َكلت بَسيْنابحَالِى يلي 
وبدون التنبيه كقول بعضهم: 
كَانَث بهي السَبِيبَة سَكْرَة29 فَصَحَوْتُ وَاسْتَبِدَلْتُ سِيرَة مُجْمِل © 


وََعَرْتٌ أ نَظرٌ الفتاءَكراكب عَرَقَ الم لمحل قَبَاتَ نَل لمَنزل 


(۱) قوله: «إذاضاق صدرى وخِفْتُ العِدّى». البيت من المتقارب» والقائل عبدالقاهر بن طاهر 
يمى كما نض عليه المصئف فى #الإيضاح». 

ع 

(۲) قوله: «كانت بلهنية الشبيبة سكرة». البيت من الكامل على العروض الأولى مع الضرب 
المشابه والقائل -كما نص عليه المصئّف في «الإيضاح» ابن التَلمِيذ الطّبيب النّصرانئ 
أمين الدّولة أبو الحسن هبة الله بن صاعد المتوفى سنة 610 هى والبيت الثاني لمسلم بن 
الوليد الأنصاري بالوّلاء أبو الوليد المعروف بصريع الغواني المتوفى سنة ١1ه«وبيته‏ 
هكذا: 

وقعدت أرتقب الفناء كراكب2 عرف المحل فبات دون المنزل 
# # 
(۳) معتدل غير مُفرط وَلامُفَرّط . 
)5( ا 
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البيت الثاني لمُسْلِم بن الوليد الأنصاري. 
وممًا نبّه فيه على أنه من شعر الغير مع كونه مشهوراً لا حاجة إليه قول ابن 
العميد: 


کان َطوياعَلى إِحَنٍ ٠‏ وَل في دم الُهر اندي 


إن الكرامَ إا مَا أَسْهَنُوا ذَكَرُوا مَنْكَانَ يْلفهُمْ فى المَنْزِلٍ الْحَشِنِ 


(1) قوله : «كأنّهكان مطويًاً على إحَن». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع الرب 
المشابه والقائل الصّاحب إسماعيل بن عَبّاد بن العبّاس أبوالقاسم الوزير الشيعئ 777 
6ه وهو من قطعة يقول فيها: 


أشكو إليك زماناً ظلّ يعركني عَرْكٌ الأديم ومن يعدي على الرّمَنِ 


هَيِّثْ له ريح إقبالٍ فطاربها 
نأى بجانبه علي وصيّرني 
وباع صفوً وداد كنت أقصره 
وکان غالی به حيناً وأرخصه 
كأئه كان مسطوياً على إِحَنٍ 
إن ارام اا اهراد كرو 


دهسراً فغادَرَني فرداً بلا سَكَنٍ 
إلى الشّرُورٍ وألجاني إلى الحَرَنٍ 
مع الأسى ودواعي الشّوق في قَرَنٍ 
عليه. مسجتهداً في السَرٌ وَالعَلَنٍ 
يامن رأى صفو وو بِيْعَ بالنَّمَنِ 
ولم يكن من قديم الدّهر أنشدني 
من كان يالفهم في المغرل الان 


والبيت الأخير نسبّ إلى دعبل بن على الحُزاعي /141-14ه ضمن بسيتين يقول 
فيهما: 

وإنّ أولى الب را يان تُوَابِيَةُ عند السُرُور الذي واساك فى الحَرَنِ 

ِنَّ الام إذاما أسهلواذَكَرُوا من كان الهم س المنزل الحَشِنٍ 

ونسبت إلى إبراهيم الصّولي ۱۷١‏ -۳٤۲هبلفظ‏ يقارب لفظ دعبل وهو: 

أل اة طفع أن سراي عند السّرور الذي واساك فى الحَرَّنِ 

إن الكرام إذاما أس هلوا ذكروا E‏ الستزل الخنيين 

ونسبهما إلى أبي تمّام ابن حمدون في «التذكرة الحمدونيّة». 


۰ ماك وت اهجوتم E‏ عومدو هه مره فرط 56 212 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 
اوري ینکن د هدم قن رنه م مدي . 
على أَنّي 


ا يه 


نشد يوم بيعي( 


)0( قوله : «على أنى سأنشد يوم بيعى». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع اضرب 


لَحَاك الله هل مثلى يُسبَاعٌ 
وهل في شِرْعَةٍ الإنصاف أئي 
وأن انكل برزع بعد دف 
أا جوتي فِخَبَرْتَ ٽي 
وکا ای ا ا 
ونّطْتٌ بي المَصَاعِبَ فاستقادتْ 
رأ كريهة لم أل فيها 
وماأبدث لى الأيام بجزماً 
ولم تع لز ب حملالله مني 
فأنّى سَاعٌ عندك نَبْدُ عهدي 

ولم سَمَحَتْ قَرُوْنُك بامتهاني 
وقْلْتَ لمن يُسَاومٌ في هذا 
فما أنا دون ذاك الطَرْفِ لكن 


عل الس ا عفد نين 


المشابه. والقائل الحريريّ فى المقامة الرّبيديّة وهى الرّابعة والثّلاثون يقول فيها: 


اياج لحرا ال 
ويثلي حين يُبْلَى لايُرَاعٌ 
تتكال لم بار ها جد 
متت حي عا لفل 
مُطاوِعَةَ وكان بها امتناعٌ 
على عيب باو 
كمائْبَدَتْ برَايَتّها الصَّنَاعٌ 
أن أفيّق كينا بشرى الح 
حديثك يوم جد بنا الداع 
سكاب فمابُعارٌ ولايُبَاعٌ 
طِبَاءُكَ فوقها تلك الطَّبَاعٌ 
أضاعوني وأيّ قتئ أضاعوا 


وهذه المقامة تتضمُن أنّ أبا تداع ولد فى ا عا وا الا ابن معام 


(۲) قوله :«أضاعونى وأىّ فتئ أضاعوا» . البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الضَّرب 
هھ 
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اماد حر وس الس ورين ع اناي الاب رض اله 
عنهم ۔ نسب إلى «العَوْج»” "وهو منزل بطريق مكة وقيل عو يه 


+ المقطوف. والقائل مختلف فيه: فنسب إلى أميّة بن عبدالله أبى الصّلت بن أبى ربيعة بن 
عون الثقفى المتوفى 
وإلى العَرْجئَ أبي عمر عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الأمويّ المتوفى 

سنة ١١١همن‏ قطعة يقول فيها: 


سنه 0ه. 


افا را اسا 
وا لِمُعترك المَنايا 
كأني لم أكسن فيهم وسيطاً 
جَرَرُ في الجوامع كل يوم 
عسى المَلِكٌ المُجِيْبٌ لمن دَعَاه 
فأجرِئ بِالكَرَامَةٍ أهل ودي 


ليوم كريهة 0 
آل عَمْرِو 
لاله سظلمتي وضبْري 


وأؤرت بالضغائن أهل نري 


ولا لي ةي 


قال الأصمعى : مررتٌ بكنّاس يَكْنّسٌ كنيفاً بالبصرة وهو ينشد: 
أضاعوني وأيّ فتئ أضاعوا 2 ليوم كريهة وسداد ثغر 
فقلت له: أمّا داد الكنيف فأنت مليء به وأمًا سداد التُغر فلاعلم لي بك كيف أنت 
فيه -وكنتٌ حديتٌ السّنَّ وأردت العبث به - قال : فأعرض عنّى ملي ثم أقبل على وأنشد 
فقلتٌ له : والله ما يكون من الهوان شىء أ کشر مما بذلتها له فبأيّ شىء أكرمتها؟ فقال: 
بلى والله إنّ من الهوان ما هو شر مما أنا فيه » فقلت: ما هو؟ فقال: الحاجة إليك وإلى 
أمثالك من النّاس . 
)١(‏ كذاكان فى نسخة سنة 844 ه فضبطناه رعايةً للأمانة. وأقول: لعن الله الظالمين لآل محمّد 
من الأرّلين والآخرين. 
(0) سمّيت بذلك لأنها يعرج بها عن الطريق » قال ياقوت فى مادة «عرج» من «معجم البلدان»: 


و 


۲ فوا eS SR ELSE‏ ا و وه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


3 لوم كربهَة سداد نَفْرِ + 
الام في «ليوم» للوقت'» و«الكريهة» من اسما الحرب. و«اسداد التغر» 
- بكسر السّين ”لا غير - وهو سَّدَّهُ بالخَيْل والرّجالء و«التغر» موضع المَخَافة من 


5 هى قرية جامعة في واد من نواحى الطّائف. إليها يُنْسَبٌ العَرْجِئَ الشاعر. قال : هي أوّل 
ما ويه ونين اندب ان و سرن فياك وهی فى با شل 

(1) وفي نسخة :«للتوقيت». 

)۲( تال لحري كاهو لنطانة لسعاي والتحمين عدن ار قراس سين ارام a‏ 
ويقولون: «هو سداد من عَوّز» فِيلحَنُون في فتح السّين كما لحم هشيم المحدّث فيها 
والصّواب ان يقال بالكسر. وجاء في أخبار التحويين أن النَضْرَ بن شُمَيل المازني استفاد 
فاد ماخر این ال ور وما ی ما ااا عن اه 
الشتريّ عن حميه القاضي أبي الحسن عبد العزيز بن محمّد العسكري اللغويّ عن أحمد 
بن الحسن بن سعيد العسكريّ عن أبيه عن إبراهيم بن حامد عن محمّد بن ناصح 
الأهوازي قال: حدَّثني النّضر بن شميل المازني قال : كنت أَدْخُلُ على المأمون في سمره. 
فدخلتٌ ذات ليلة وعَلَىَ قميص مرقوع» فقال يا نَضْرُ ما هذا التقشف حتَى تدخل على 
الأمير فى هذه الخُلْقَانَ؟ قلت:أنا شيخ ضعيف وحَرٌ «مَوْوَا شديدء فأبترد بهذه الحُلقان, 
قال لا رلك ف نل أجرينا الحدايك» فأجرى هو دكر التساء قال لكا مقي 
عن مجالد عن الشعبیَ عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله -صلَى الله عليه وآله :«إذا تزوّج 
الول الجرأة ليها راا كان ها دادن غو زرو يفي الین فال فقات : 
صدق يا أمير هشيم حدّثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن عن علىَ بن أبي طالب 
- رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله -: «إذا تزوّج الرّجل المرأة 
لدينها وجَمّالها كان فيها سداد من عَوَّز) قال: وكان المأمون متّكئاً فاستوى جالساًء وقال: ' 
يا نضرٌكيف قلت: «سداد»_بالكسر_؟ قلت : لأنّ «السّداد» هاهنا لحنّ» قال : أو تُلْحَنْنِى ؟ 


کڪ 


الفنّ الّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشعريّة وما صل بها ل 
امات 
EN EDE‏ تنديم. 

وأمّا بدون التنبيه فكقول الآخر 


قَد كُلْتٌ لما أَطْلَعَتْ وَجَنَائة“ حَوْلَ الشَّقِيقِالمَضٌ رَوْضَةَآس 


< قلت :إلّمالحن هشيم وكان لحَانة فتَبعَ الأمير لفظه, قال : فما الفرق بينهما؟ قلت :«السداد» 
بالفتح القصد في الدّين والسّبيل» و«السّداده _بالكسر_البُلْعَة. وكلّ ماسَدَدتَ به شيئاً فهو 
سداده قال :أو تعرف العرب ذلك ؟ قلت : نعم هذا قول العَرْجِئَ يقول: 

أضاعوني أي فتى أضاعوا ‏ ليوم كريهة وداد فر 

فقال المأمون : قبح الله من لاأَدَبَ له» وأطرق ملياً ثم ˆ قال : ما مالّك يا نَضْدُ؟ قلت: 
أَرَيْضَةٌ قال :أفلانفيدك مالأأمعها؟ قلت :إن إلى ذلك لمحتاج , قال : فأخذ القِرْطَاسٌ وأنا 
لاأدري ما يكدّبُ ثم قال :كيف تقول إذا أمرت أن يُثْرَبِ قلت :«أثْرِبُْ» قال فهو ماذا؟ قلت : 
مرب قال : فمن «الطيّن»؟ قلت : «طِنْه» قال : فهو ماذا؟ قلت: «مَطِيْنٌ» قال : هذه أَحَسَنٌ 
من الأولى ثم قال :«ياغلام أَنِْبهُ وطِلْه» وقال لخادمه : تبلُمُ معه إلى الفضل بن سهل» قال : 
فلمًا قرأ الفضل الكتاب قال : يا نَضْرإِنَ الأمير أمَر لك بخمسين ألف درهم فماكان 
السبب ؟ أخبرثُةُ ثم أمر الفضل من خاصّته بثلاثين ألف درهم » فأخذت ثمانين ألف درهم 
ر ا وو اكا ور هاا جاح فى ومجالي الات والتاكوت 
وابن خلكان فى حي النُضر من كتاب «معجم الأدباء» و«الوقيات». 

8" قوله> :فد كيه الما اسف رجا اليك دو كان على العرو قن الأوان تخ الت 
المقطوع . والقائل : أبوالعبّاس ابن لكان أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر الأ ربيل 
التاصبى 1۰۸ -1۸1ه: 

كن ذلك لبا اش و حول الشقيق الغضٌ روضة آس 
لعذاره السَاري العجول بِحَدَهِ ما في وقوفك ساعة من باس 


٤ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /ج‎ 000000000000006 660666006000600 ٤ 
أَعِذَارَه السَارِئْ العَجُول تَوَقََا ما فی فوفك سَاعَةٌ مِنْ باس‎ 
فالمضراع الأخير لأبي تَمّام.‎ 
واف أن تعنمو عادو البرك شرباق:‎ 
.- أحدهما: أن يَتِمّ المعنى بدون تقرير الباقي -كما مر آنفاً‎ 
والقّانى : أن لا يَتِمَ بدونه كقول الشاعر:‎ 


کا معا انی فی بُؤْسٍ تابد وَالْمَيْنُ وَاْقَلْبُ متا فی هذى وأذئ 


ج والبيت الثاني لأبي تمّام في مطلع قصيدة طويلة في أحمد بن المعتصم يقول 
فيها: 
مافي وقوفك ساعة من ماين فی مام الأرْبُع الأدراس 
فلعلعيئّك أن تُعِيْنَ بمائها والمع منه اذل كرابن 
لا يُسْعِدٌ المُشْنَاقَ وَسْنالٌ القَوّىك2 يبس المدامع. بار ٌالأنفاس 
من كلّ ضاحكة الترائب أَرْهِفَتْ إزهاف نُخحوطالبانة المَيّاس 
قال: 
أبليت هذا المسجد أبعد غاية فيه» وأكرم شيمة ونسحاس 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذَكَاء إياس 
لأكتتكروا ضحريى لەم ۋتە لاق رودا فى التدى واكان 
E EEE‏ سو الا وا ان 
ممه 
)١(‏ منصوب على أنه صفة «عذَارهه -المنادى المضاف _والاسكان ضرورة» و«تَوَففَاه فى 
الأصل : «توقمَنْ» باون الخفيفة ء ثمّ قلبت ألفاً وقفاً. كما قال ابن مالك : 
وَأٍَدِلَنْهَا بعد فتحأَلِفًا وففأكما تقول في «قِفَنْ»:«يِمَه 
(1) قوله : «كنًا معاًأمس فى بؤس نكابده». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع 
الصرب المشابه, والقائل تاجر كان يعيش في عهد بدر الدّين بيليك بن عبدالله الظاهريّ 
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والآنَّ اقبت الدّنْيا عَلَيِكَ بما هوى فلا تسبي «إنَ اكرام إذا» 

أشار إلى بيت أبى تَمّام ولابدٌ من تقرير الباقى منه؛ لأنّ المعنى لا يتم بدونه. 

( وأحسنه ) أي: أحسن التضمين ما زاد على الأصل بنكتة ) أي: يشتمل 
البيت أو المصراع المضمّن في شعر الشاعر الثاني على لطيفة لا توجذ في شعر 
الشاعر الأول کاله ريّة ) -وهي أن يذكر لفظ له معنيان: قريب وبعيد» ويراد 
البعيد - والتشبيه في قوله ) أي: قول صاحب «التُحبير»: 

(إِذَا الْوَهُم #أندئ ) أي : أظهر ( لِي لَمَاهًا"“) أي : سمْرة شَفْتَيْهَا ( وَتَعْرَ ر ھا ) يد 


+ المعروف ب«بيليك الخزندار» افتقر آخر عمره فكتب إليه هذين البيتين فوصله بعشرة 
آلاف د رهم ٠.‏ وبد رالدّين الظاهريّ من ملوك مصر والقاهرة. 
فقوله : «إنّ الكرا م إذاءإشارة إلى بيت أبي تام أو دعبل أو الضولي: 
إن اكرام إذا ما أَسْهَلُوَاذَكَرُوا مَنْ كان يألفُهُم في المنزل الحَشِنِ 
د فنا ١‏ ّ 

)0 بفتح اللام وضمّها أيضاً والفعل : الَمِيَ» يَلْمَى. لمى» والرّجل : «َلْمَى» والمرأة: «لَمْياء» 
والجمع:أي». 

(۲) قوله: «إذا الوهم أبدى لى لماها وثغرها». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب المقبوض والقائل الرّكىّ بن أبي الإصبع صاحب «التحرير والتحبير» وابن أبي 
الإصبع هو عبدالعظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن أبي الأصبع العدواني البغداديّ المصريّ 
10٤-٥‏ قال في «باب الإيداع» من كتاب «تحرير التحبير» في صناعة الشعر والتّثر»: 
وكنت نظرثُ إلى بيت لأبي الطيّب وهو طويل: 

تذكّرت مابين العذيب وبارق مجر عوالينا ومجرى السوابق 
فأودعت كل قسيم منه بيت من قصيدة مطلعها طويل : 

أعِرْ مُفْلتي إن كنت غير مرافقي دموعاًلتبکي فقد حي مُفَارِقٍ 

فقد نَضَبَتْ يوم الداع مَدَامِعِي وشابت لتشتيت الفراق مفارقي 


«تَذَكَرْتُ ما بَيْنَ الْعُذَيْبِ 


< والبيتان منهما: 
إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها 
ويُذْكِرني من قدّها ومدامعي 
اهكلام ابن أبي الإصبع . 


0 الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح /ج ٤‏ 


ب وَبارق»٭# ويد كرُنى ) من الإذكار (مِن قَدهَا 


«تذكّرثٌ ما بين العذيب وبارق» 


«مجرٌ عوالينا ومجرى السّوابق» 


(۱) قوله : «تذكرت ما بين العذيب وبارق». البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضُرب المماثل » والقائل المتنبّي من قصيدة يمدح سيف الدّولة ويذكرإيقاعه ببني عقيل 


وهى: 
عَدَكَرَتُمَابَيِنَ الكُذيب وَبَارِقٍ 
وَصْحْبَة 2 ae‏ 
وَلَبلاتَوَسَّدْنًا الَوِيَة 
بل إذا زار الجِسسانً 0 
سهاد لأجفان زين ش تار 
وَأَغْيَدُ يَهْرَىنَفْسَهُ كل عاقل 
ames‏ 
وَمَاالحْسْنُ في وَجَْهِ الفتى رفا 
0 
وَجَائِرَةٌ دغوى المَحَبّةِ وَالقِوَى 
براي م من الْقادَتْ عُسقيلٌ إلى الرَدَى 
أرَادوا علي بالذي يُعجرالوَرَى 
فَمَابَسَطُوا كفا إلى غَيرٍ قَاطِع 
لْمّدأقدَمُوالوْ صادفواغيرَآًيِجذ 


مجر عَوَالِيسنًا وَمَجْرَى السَوَابِقٍ 
بِفَضْلَةِماقدكَسَروا فى المَفارق 
كأن راا دفي المَرَافِقٍ 
على كاذب من وَعدِها ضَوْءٌ صَادقٍ 
تحب رجي E‏ 
عفيفي وَيَهِوّى سن ككل فناسق 
e‏ 
صذغاه في خَدَيْ عُلام رامق 
1 يكُنْ في فِغلِهِ وَالكَلائِقٍ 
وَلاأهْلْهُ الأول َير الأصادقٍ 
وَإن كان لاايخفى كلام المُنافِقٍ 
وَإشمات مَخلوق وإسخاط خحالق 
زيو ل ال اين 
ولاح لوا رَأسساإلى غير فَالِقٍ 
وَقدهرَبوالو صَادَفواغيرٌ لاج 
9 
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+ وَلمَاكَسَاكَعْبايِياباًطَعََْابهَا 
وَلمَاسَقَى العَيْتَ الذي كَفَرُوابهِ 
وَما يُوجِمٌ الجرمانٌ من كف حارم 
أنَاهُمْ بها حَشْوَ العَجَاجَةٍوَالمَنًا 
وايش خَلَى ياش الماء مها 
فَلَيْت أبَا القيْجا يرى حَلف تُذمر 
وَسَوْقٌ على مِنْمَعَدٌَ وَغَيرِها 
تُخَليهم التَنوائٌَغَيرَ فوَارِك 
EE‏ سنا تي E‏ رسيا 
بكُل فلا ككرٌ الإنْس أَرْضُها 
بَعيدَةٌأَطْرَافِ الفَنامِ نٌأَصهِلِهِ 
اها وَأَغْنَاهَاعَنٍ الَهْبٍ E‏ 
تَوَهَمَهَا الأعرابٌ سَوْرَةٌ مُتَرَفٍ 
فذكك ته الما عة يرت 
وكائوا يَرُوعونَ المُلُوكَ بأ بِدَوا 
هارا ادى فى القتلاسن تُجُوْمِه 
وَأَضْبَرَعَن أسْوَاهِهمن ضِبابهٍ 
وَكانّ هديرا مِنْ فُحُولٍ تَرَكتها 
ماخر Sas‏ 
ولاش لواصم القتًا ب فلوبهم 


رَمَى کل َوب مِنْ نان بخارق 
سَقى غْيرَهُ فى عَير تلك البَوَارِقٍ 
كما يُوجِمٌ الحِرْمانٌ من كف رازق 
قهن على أؤساطها كالمَنَاطِقٍ 
وال الوالي في طوال السَّمالِقٍ 
جال لا غطىي الُفئ لتائق 
زاين في ألفاظ ألنَغَ اطق 
وَهُْمْخَلَوُ التشوان غير طوالق 
يحل SE‏ 
من اليل إلافى نُحُورٍ العَوَاتِقٍ 
ظعائنٌ نو الى حمر الأيانِقٍ 
تطح الكش بها باح اللقالن 
فْمًاتَبتَفىإلاحمةًالحَتائْقٍ 
ادا ف ارق 
او كا فى انرق الحَرَائِْقٍ 
وَأنْ نبَتَتْ في المَاءِ نَبْتَ العَلافِقٍ 


> 


وَأنْدَى بُيُوتاً من أداحي النَقَائْقٍ 
وَآنَف مها مَُقْلَةَ للوَدائِقٍ 
مهَلْبَةَ الأاناب زس الشقاشق 
وَلَكِنْ كَفَاهَا البو فطع الشَوَاهق 
عن الرّكْز لكِنْ عن قلوب الدماسق 


که 
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وَمَدامِعي # «مَجَرَّ عَوَالِينا وَمَجْرّى السّوابق» ) انتصب «مجرَ» على أنه مفعول 
«يذكرنى» وفاعله ضمير يعود إلى «الوهم». 
وقوله: 
تذكّرت ما بين العُدَيْبِ وبارِقٍ 2 مجرّعوالينا ومجرى السَّوَابقٍِ 

مَطْلَعُ قصيدة لاب الطي و«العذيب» و«بارق» موضعان معروفان» و«ما بين» 
ظرف للتذكّر”"؛ أو للمجرّ””. والمَجْرَى”. وقد عرفت جواز تقديم الظرف على 
المصدر. 

ويخوز أن يكون «ما بين العذيب» مفعول «تذگرت» و« مجر عوالينا» بدلا منه. 

والمعنى : أنّهم كانوا تُرُولا9 بين هذين الموضعين وكانوا يَجُرُون الرّماح عند 
مطاردة الفُرْسَان ويسابقون على الخَيْل. 

فهذا الشاعر أراد - في تضمينه ‏ ب «العذيب» و«بارق» معنييهما البعيدين ؛ لأنه 


5 او ووا مع الذي اهدي ومصفل ايند اة أيقرق اراي 
وَقدعايَيُوه فى سِواهُموَرَُمًَا أرَى مسارقاً في الحَرْبٍ مصرَعٌَ مارق 
نعود أن لا تفْضَمَالحَبٌ يله إذا التهامٌ لم ترفغ جوب العلائقٍ 
وَلات رٌٍَالكْدْرنَإِلَاوَمَاؤهًا م لدم كالرَيحَانِ قوق الشقائق 
E E E E E‏ وقدطردوا الأظعانَ طَرْدَ الوسائق 
أَعَدَوا انا يذ خصوع فطعَنُوا ب§االجّيش حى رَد غَرْبَ القَيالِقٍ 
ناا ي مين فيو قال واس ى ]ل الاد ارق 

)0( أي : «تذكّرتٌ». 

00 أي : «مجرٌ عوالينا» . 

(۳) أي : «مَجْرَى السَّوَابق». 

)£( جمع مكسر «نازل» مثل «فُعُود جمع «قاعد» و«شهُود» جمع «شاهد». 


الفنّ الًالث: علم البديع /خاتمة فى السرقات الشّعريّة وما صل بها Ye‏ 
جعل «العذيب» تصغير «العَذّب» وعنى به شَّفَةَ الحبيبة» وب «بارق» ثغرها الشّبيه 
بالبَوْقء وبما بينهما ريُقها. وشبّه تبختر قدها بتمايل الرّمئْح وجَرَيان ذَمْعِهِ على 
التتابع بجريان الحَيْل السوابق » فزاد على أبى الطَيّب بهذه التّورية والتّشبيه. 
ل(ولا يضر ) في الضمين (التغيير اليسير ) لِمَا قُصِدَ تضمينه؛ ليدخل في 
معنى الكلام كقول بعضهم فى يهوديّ به داء التعلب: 
قول لِمَعْمَرِ غَلِطُوا وَعَضُوال9 مِنَالتَّبْخ ارد وَأَنْكَرُوهُ 
هُوَابِنٌ جَلاَطَلَاءُ النَّنَايَا RE‏ عرفو 
فالبيت لِسُحَيّْم بن وَل » أصله: ۰ 


أنَاائْنُ جَلاوَطَلاعٌ ااا" مَتئ أَضَع العِمَامَة تَعْرفُوني 


(1) قوله: «أَقُولٌ لِمَمْشَرِغَلِطُا وَغَضُواه. البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الضَرب 
المقطوف. والقائل : ضياء الذين موسى بن ملهم الكاتب فى عمر الغويّ -كما في 
«الخزانة» وكان به داء التعلب. وهو من نواد رما قيل في أقرع -كما نص عليه ابن أي 
الإصبع في «تحرير التَحبير» ولمًا صف ابن أبى الإصبع كتابه «تحرير التُحبيرا نَسَحَه 
الصياء موسى بن ملهم الكاتب وكتب في آخره: 

هذاكتاب بديعمارأىأحد ‏ مثلأله فى مبانيه ومعناه 
حوى تصانيف هذا العلم أجمعها وزادنابج مّلاًعمًا سمعناه 
لا تعجبوا من لطيف الحجم قام به ذاالفنَأجمعأقصه وأدناه 
فقد رأيتم عصاموسى كم التقفت ولم يزدقدرهاعماعهدناه 
يقال: «غَضّ منه. يَعْض) -بالضم -إذا وضع ونقص من قدره و«الرَّشيد» أراد به 
الغويّ تهكّماً واستهزاءً. 
مامه 
(؟) قوله :«أنا ابن جلا وطَلَاعٌ القّنَاياه. البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الصَرب 


یه 


لو م SA ESS‏ ةك الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجا 


تعره إلى طريق الشيية(ة)ليدخل في المقصوه: 

وقوله: «غَلِطُوا وعَضُواء أي: وقعوا في الغَلّط في حقّه» وحَطُوا من رتبته» 
ولم يعرفوا مقداره» وفيه تهكم. ولهذا وصفه بالرّشيد وأراد به الغويّ على طريق 
الوح 

(وربّما يسمّى تضمين البيت فما زاد ) على البيت (استعانة, وتضمين 
اليضراع فما دونه إيداعاً ) لأن الشّاعر الثاني قد أودع شعره شيئاً من شعر الأوّل» 
وهو بالنّسبة إلى شعره قليل مغلوب ورَفُواً » لأنّه رَفا حَوْقَ شعره بشعر الغير. 


< المقطوف. والقائل: سحَيِمُ بن وَييْلِ بن عمرو الرّباحئ اليربوعيّ الحنظلي التميمي 
المتوفى سنة ١1هوكان‏ مولده سنة 4١‏ قبل الهجرة .عاش أربعين سنة في الجاهليّة وستّين 
فى الإسلام وهو من الشعراء المخضرمين والبيت من قطعةٍ يقول فيها: 
أناابنٌ جلا وطلاع الثنايا مَنَى أْضَعالعِمَامَة تَعْرِفُؤْنِي 
وإ ما این جكيري” “معان اللي من وط الخرين 
اتکی لا بسعوه إلن: ری ةا إلا ی رين 
بقن دعق الع ع . حول نز جيك لل 
عَذَرْتُ البُزْلإذا هي خاطرتني فمالي ونال ابَئ لبون 
وماذا يدري الشعراء متي وقد جاوزتٌ حد الأربعين 
اس ومنيو مدويها اذى وتجُذنى مداراة الشؤون 
فإك عُلالتي وجراءً حولي لَدَُوْشِقٌُ على الضَّرّع الظَّنُوْنِ 
سأحيى ما حيبت وإن ظهري _ لمُشستيد إلى نَضَد أَمِيْنٍ 
كريمٌ الخال من سلفى رياح كنصل السّيف وضاح الجبين 
فاق فاا مط شطاما” شد هافك الفسرين 
i‏ 


3 أي : غيّر تعر فونى» المخاطب إلى «يعرفوه» الغائب . 


الفنّ التّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما بِتَصِلْ بها ل E‏ 


[العقد ] 

( وأمًا العقد فهو أن ينظم نثر ) قرآناً كان أو حديثاً؛ أو مَتَّلاّ أو غير ذلك لا 
على طريق الاقتباس 6- وقد عرفت أنّ طريق الاقتباس هو أن يضمن الكلام شيئاً 
من القرآنء أو الحديث. لا على أنه منه -فالتثر الذي قصد نظمه إن كان غير القرآن 
والحديث فنظمه عقد على أىّ طريق كان ؛ إذ لا دخل فيه للاقتباس «كقوله » أي: 
قول أبي العتّاهية : 

مَابَالُ منْ أَوَلهُ نطْقَة 299 وَحِيفَةٌ جره يَفْخَرْ 
ال أي: «ما باله مفتخرأ» (عقد قول علىّ عليه السّسلام -: 


(1) قوله :«مابال من أله نطفة». البيت من السريع على العروض الأولى من الضرب الممائل . 
والقائل أبو العتاهية من قطعة يقول فيها واعظاً: 

ياعَجاللًاسلوفكروا وحَسُوا E)‏ أَبِصَرُْوا 
وعَبَرُوا الدّليا إلى غيرها تاا تالف ر 
وَالخَيرٌ ما ليس بِخَافٍ هوّال معرّوف والشَّرُهوَ المُنْكَرٌ 
والمَوْرِدُ المَؤْتُء وما بَعدَهُال حشر فذاك المؤرة الأكبرٌُ 
والمَصدَرٌالنَانُ أو المَضْدَرٌال ‏ جَنَةمادُونَهُما مَصْدَرٌ 
لافخرإلاقخرأهل التّقَى غَدا إذا مهم المَخحْشَر 
للم الاش ا والبرّكانئًا خَيِرَمَايُدْخَرُ 
ماأخمَق الإنسان في فَخْرِو ‏ وهوَغدأفي حُفرة يُقْبَر 
مابال م اول تنُطْفَةٌ وجيفة أَخِرْهُ يِفخَرٌ 
ات لك قد ها ترجو :ولا تات مادو 
وأضجَح الأفرإلى غَيرءِ في كَل مايُفْضى ومابُقْدَرٌ 

(۳) أي : يَفْخَرُ فى آخر البيت حال . 

0ق قبي بج كار درق لجان جكة 4 ارم ورف ez A‏ 


Ra t۳‏ ااا ا ا الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 
«وما لابن “آَم والفَخْر”"' وإِنّماأَوَلهُ ُطفة وآخرة جيفة» ). 
وإن كان قرآناً أو حديثاً فإنّما يكون عقداً إذا غيّر تغييراً كثيراً لا يتحمّل مثله في 
الاقتباس . 
اول ا قرا ون ا شير إلى أنه من القرآن أو الحديث وحينئذ لا 
يكون على طريق الاقتباس كقول الشاعر: 
لني بالّذِي اسْتَفْرَضْتَ خَطَ9) وَأَفْهرُ مَعْشَراقَدُ شَاهَدُوهُ 
قان الَْخَلاقٌ البرايا | عَنث لجلال هَيْبْتِه الوّحَوهُ 
قول إذاتدايفم بِدَيْنِ إلى أجل مى نايبو 
وكقول الإمام الشافعت *) 
عُمْدَهُ احير عنْدَناكَيِماتَ2 2 أرب قَالَهُنَ حَيْرٌ ابره 
إل المشبهات وَازْهَدُوَدَعْ ما ليس يَغْتِيكَ وَآَعْمَلَنَ بيه 


)0 وهذا نصّه في أواخر باب الحكمة من كتاب «نهج البلاغة» ١۷۲:«ما‏ لابن آدم والخر: 
وَل فة وخر جِيْفَة ‏ لا يَرْرُقُ نَفْسَهُ ولا يدقع حَنْقَهُ. 

(۲) بالجرّ على العطف فقط عند ابن الحاجب. والجرّ والصب معا عند المحقّق الرّضى كما 
في «شرح الكافية» .1910/-197:١‏ 1 

(۳) قوله: أي بالَّذِي اسْتَفْرَضْتَ خَطَا» . البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الضَرب 
المشابه » والقائل الحسين بن الحسن بن وَاسَان بن محمّد أبوالقاسم الوَاسَانَيَ الدمشقئَ 
المتوفى سنة 7944ه_كما نص عليه ياقوت البغداديّ فى ترجمته من كتاب «معجم 

٤ 
. الادباء»‎ 

(4) محمّد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع ولد سنة ١6١‏ هوتوفى سنة 1١7ه.‏ 

(0) قوله: «عُمدَةٌ الخير عِندنَاكَلماتٌ». البيت من الخفيف على العروض الأولى مع الضّسرب 
الأول المماثل والقائل محمّد بن إدريس الشّافعيَ صاحب المذهب الشافعىَ في فروع 
الو اصب اللئام -كما في «التنبيه» لابن البديع . 


الفنّ الّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يتَصِلُ بها E‏ 


عقد قوله -صلَى الله عليه [وآله ] -: «الحلاثٌبَيْنّ والحرام بين وبينهما أمور 
متشابهات»» وقوله صلی الله عليه [وآله ] : «ازهد في الدّنيا يحبّك الله" 
وقوله صلَى الله عليه [وآله ] -: «ومِنْ حُسن اسلام المرء ترك ما لا يَعنيه»9) 
وقوله -صلَى الله عليه [وآله ] -: «إنّما الأعمالٌ بالات ۵ 


[الحل ] 
(وأمًا الحل فهو أن د ب ُْثَرَ نظم ) وشرطه كونه مقبولاً أن يكون که ارا 
العام يعن م لل ران كرت سيل ارق مر الى لطي ل 


e مامه‎ 


(كقول بعض ‏ المغاربة : «فإِنّه لما ق قبُحَت قبْحَث فَعَلاتهُ وَحَنْظَلَتْ تَخَلَائُه27» أي: 


. أخرجه البخاري الناصبئ فى كتاب الإيمان من صحيحه عن حديث التّعمان بن بشير‎ )١( 
أخرجه الشوكاني في باب ما جاء في الشّبهات من «نيل الأوطاره عن حديث سهل بن‎ )( 
٤ 0 سعد مرفوعاً.‎ 
أخرجه مالك في كتاب حسن الخلق من «المُوَطأه عن حديث علي ب بن الحسين بن على‎ )( 
بن أبى طالب عليه السّلام -بلفظ : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».‎ 
نره البخاريّ في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلَى الله عليه وآله .من‎ (£) 
. مطلح «صحيحه» اقيم عن حديث عمر بن الخطاب‎ 
ه في‎ 058-1٠١ هو ابو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان ابن عبد الله القيسئ‎ )0( 
ترجمة ذي الو زارتين أبي بكر بن عمّار من كتاب «قلائد العقيان في محاسن الأعيان».‎ 
قوله : «حنظلت نخلاته». قال الشّريف الرّضئ  رحمه الله -في قصيدةٍ مفتجراً:‎ (» 
بنوهاشمٌعينٌ ونحن سوادها على رغم من يأبى وأنتم قَذَاتها‎ 
وأعجَبٌ مايأتى بهالدَّهْرُأتكم طَلََبتُم على مافيكمأدَرَاتُها‎ 
دَعْوْهَا ستسعى للمعالي سُعاتها‎ E واكك لكيه ركرها‎ 
غرستٌ غروساً كنتٌ أرجو لقاحها وآمُلُ يوماًأن تطيب جََنَاتُهَا‎ 
9-3 


E SS EARS 4٤‏ ممم ناه الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


صارت ثمار تخلاته كالحنظل ذ في المَرّارة لم يزل سوء الظنّ يقتاده ) أي : يقوده 
إلى تيوك ا ر وکات ا وو ی موت ممه الذي اد ا 


بعاواذة ودا خد عمل على متتضى توهية جل قول بن الطيّب €: 
(إذا ساء فغْل المرء ساءَث ظَنُوئُهُ”؟» u,‏ 0 


+ فإن أَئْمَوْتْ لى نلتُ ماكنتٌ آمِلاً ولاذَلْت لى إن نفلت تخّلاتها 
qy #‏ فنا ْ 
(۱) قال ابن خاقان: فبَقَىَ ابن عمّار ضاحياً من ظلّ غبطته. لاحياً نفسه على غلطته» ولمًا 
استبهم أمره ولم يعلم له تفسيراً. وعاد جناحه الوافر مهيضاً كسيراً. أراد الرجوع إلى 
المعتمدء فخاف أن يوبقه غدره. وعزم على القعود فضاق بفقد ما عهده عنده صدرهء 
فكتب إليه : 
أأشلك تطدا ام أعتوج عن الركب نقا تر امن أمري على مركت اضعب 
وأصبحتٌ لا أدري أفى البُعْدِ راحتى فأجعَلَهُ حَظَئ أم الحَظٌ في القَّرْبٍ 
ااا للق تی الك قن ت وأرجوك للحبّ الذي لك في فلي 
AE‏ عليندر ا حدق الكت لبد راجا : 
اد ی للستت وسعيك عندي لا يضاف إلى ذب 
وأَغْرِرُ علينا أن تصيبك وَحْشَةً وأنسك ماتدريه فيك من الحبٌ 
فع غك سدوء القن بن وتغْدة إلى غيره فهو الممكن في القلب 
قال كما اورت هد اراسي لتقا وله E‏ 
فإنّه لمّا قبحت فعلاته. وحنظلت نخلاته. ولم يزل سوء الظَّنّ يقتاده» ويصدّق توهّمه 
الذي يعتاده. فلذلك لم يقبل ما رجعه به من رفع إيحاش ء ولا أُمِنَ عاقبة ما عامله من فح 
وإيحاش . فك رّ إلى «سَرَقسْطّة لاحقاً بالمؤتمن. وسائقاً له الدّنيا بأيسر ثمن اهمختصراً. 
(؟) قوله: «إذا ساء فِعْلُ المرء ساءَث ظُنُونةُ. البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب المماثل ‏ والقائل المتنبّى من قصيدة يمدح بها كافوراً لا قاد إليه فرساً فقال 


یه 


الفنّ التّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما ينَصِلُ بها RS‏ ا EO‏ 


<> بمدحه: 


فِرقٌوَمَن فَارَفْتُ غَيِرُمُدَمَم 
وحن شيرق ات معدي ب 
رَحَلتُ فككم باك بأَمجفانٍ شَادِنِ 
وَمَارَبَةٌالْرْط المَليح مَكانهُ 
يك ی رب ومن دوق اا 
ذا شكياة وك الس ادت فر 
وَعَادَى بيه بقل عدایه 
أصَادقٌ د نفس المرْءِ من قبل جسيه 

اخ سد جيل نونب 
وَإنْبَ ذلَالإنْسانُ لي جود عابس 
وَأَهْوَى من الفتيانٍ كل يذج 
عسطك: فب التي الفلا وخخالطت 
لاء فةفي سَيْفِهِ ونه 
تناكل هَاوللجميل بفاعل 
دى لأبي اليشك الكِرامٌ فإتها 
E EE‏ س حصن وَرَاءَهُ 
ذا مَتعَتْ متك السياسة نَفْسَها 
مَضِيقٌ على من راءَهٌ العَُذْرٌ أن يُوَى 
ومن ثل كافورإذا الخيلُ أحجَمَتْ 
مديد نباتٍ الطَرْفٍ والنقع وَاصِلُ 


امون يفت سير تيمم 
دابا ينه ا 
على و كم بَا بأنجفانِ ضيعم 
بأجرَعَ يِن رَبَ الحُسَام المُصَمُمٍ 
عَذرْتٌُ وَلكنْ من خَبيبٍ مُعَمِّم 
ووی نينا تحاف دن ری 
وَأضْبَحَ في ليل من الشّك مُظلِم 
وَأغرفهَا فى فغله وَالنَكَلَم 
فت أجزه جلما على الجَهْلٍ يندم 
ريت بجُوه التارك المُتَبَسُم 
جيب كصَذر السَمْهَريَ المُمَوَّم 
به اليل كَبَاتَ الخميس العرَمرَم 
وَلْكِنْهَا فى الكَفْ وَالطَرْفٍ وَالقَم 
ولال غل لَهبمتَمم 


فتعة الا ر قال ا 
وَكان قَليلاَمَنْ يَقُولُ لهااقدبِي 


ه 


E‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجغ 


يشكو سيف الدّولة واستماعه لقول أعدائه. أي: إذا 2 قبح فعل الإنسان قَبْحَّثْ 
ظُنُونهء فيسىء ظنّه بأوليائه وصدّق ما يَخْطرٌ بقلبه من التوهّم على أصاغره. 


+ أبا المسك أزجو منك نصراً على العدى 
وَيوْماًَغيظ الحابدينَ وَحَالَة 
ولم أرْجُ إلا أل ذاك وَمَنْيرذ 


اانه E E‏ 
قدِاخترْتك الأملاك فاختز لهم بنا 
فَأَحْسَنُ وجه في الوَرّى وَجِهُ مُحْيِنٍ 
وأشرفهم ممن كان أشرف همه 
ل طت الد ااال رد بها 
وَقَدَوَصَلَ المُّهْرُ الذي فوَق فََخْذِهٍ 
لك الحَيَّوَالُ ا 
وؤ كنت أدري كم حَّسياتي قَسَمنّها 
وَلَكِنَ مايَمِضِى من الدهر فَائِتٌ 
رَضِسيتٌ بم تَرْضَى ب ولي مَحَبَة 
رلك من كان الوسيطً فُوادُمُ 


وآل راي خضب البيض بالدّم 
ال 

مَوَاطِرَ من عير التحائب يَظَلِمٍ 
بقلب المَشُرق المُمَّها م الم 
كأ بها في اللَيلٍ خفلا وَيْلَمٍ 
لمر إلا حافرا قوق ليم 

من اليل واسئذرث بظل المُقطم 
عضصَيْتٌ بفَضْدِيهٍ مُشيرِي لومي 
وفك اليه الشكر غير مُجَمجم 
خحديئاً وقد حكمتٌ رابك فاحكم 
تنكف فيه كف نيم 
وأكثرإقداماً على كل مغظم 
زور مُجبٌ أو مَساءة جرم 
gm‏ كال عدن ربعم 
ان كدان و اران ر و 
وَصَسيْرتٌ ُاتيها انيظارك فاغْلّم 
فجذلي بط الادر الف عتم 
وَفَدْتٌ إلسيك النفس قو المُسَلم 
فَحَلمَهُ عني وَلْؤأتكلم 


(1) متعلق ب«النَوهّم» والضمير المجرور عائد إلى الإنسان» والإضافة لأدنى التلبّس » والمراد 
بأصاغره هم الّذين يكونون تحت يده محتاجين إليه -كما قرّره الرَومئ -. 
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[التلميح ] 

( وأمًا التلميع 4 صمّ بتقديم الام على الميم من الْمَحَهُ) إذا أَبْصَرَه ونظر 
إليه - وكثيراً ما تسمعهم يقولون في تفسير الأبيات: «في هذا البيت تلميح إلى قول 
فلان» و«قد لمّح هذا الت فْلانٌ» إلى غير ذلك من العبارات. 

وما «التمْلِيمُ) - بتقديم الميم على اللام - فهو مصدر «مَلّحَ الشاعِدٌ اذا م 
بشىء مليح ‏ وقد ذكرناه فى «باب التّشبيه» وهو هاهنا خطأ محض نشأ من قبل 
الشارح”" العلامة حيث سوى بين «التلميح» و«التمليح» وفسّرهما بأن يشار إلى 
قصّة أو شعرء ثم صار الغلط مُسْتَمِرَاً وأخذ مذهباً لعدم التمييز. 

( فهو أن يشار في » فحوى (الكلام إلى قصّدّء أو شعر » أو مَثَّلِ سائر ( من 
غير ذكره 4 أي : ذكر تلك القصّة, أو الشّعر أو المَثّلء فالضمير لواحد من «القصّة' 
و«الشعر». 

وأقسام التلميح سنّة: لأنّه إمَا أن يكون في الّظْم أو في اثر وعلى التقديرين 


فإمًا أن يكون إشارة إلى قصّةء أو شِغرء أو مَثَلِ. 


[التلميح إلى القضة ] 
ما في النّظم فالتُلميح إلى القصّة «كقوله 6 أي: قول أبي تَمّام: 
لفن بأخراهَْوَقَدَحَوٌَالْهو27 0 ف دباع هدنام هاري وفع 


)00 وهذا نصّه في «شرح المفتاح072: ومنها : التمليح. ويسمّيه بعضهم بالتلميح كما تقدّم 
-وهو أن تشير في فحوى الكلام إلى مَثّل سائرء أو شعر نادر» أو قصّة مشهورة من غير أن 
تذكره اه. 

(1) قوله : «لحقنا بأخراهم». الأبيات لأبي نمام من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب الممائل» وقد تقذمت القصيدة كاملة فراجعها. 


e LTA‏ روا ا تار اسه كا جوت عي قرف ال قاع SES‏ ل N‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح /اجغ 


فَرُدثْ ميا اكمس وَاللَيْلُ رَاغِمٌ ‏ تفي لَهُمْمِنْ جَانِبٍ الخِذر تَطلَمُ 
نَضَافَُوْءْهَا صِبْعَ الاج وَانْطَّوى ‏ لِبَهْجتهِانَوَْبٌالماءالمُجَرَمُ 
وال ماأذريأأخلام نائم ألَمّتْ بنا اَم كان في ال کب يو شع “) 
)١(‏ قوله: «أمكان فى الرّكب يوشع». ورد الشمس ليوشع بن نون معروف ومشهور نظمه غير 
واحدٍ من الشّعراء فى أشعارهمء قال السَيّد الجَمْيَرِيَ ‏ رحمه الله -ذاكراً رها 
لأميرالمؤمنين -عليه السَّلام -من قصيدته المذهَبة المعروفة: 
رُدَثْ عليه الشمش لمّا فاته وقتٌّ الصّلاة وقد دَنَتُ للمغرب 
حتّى د تبلج نورهافي وقتها للعصر ثم هوت هوي الكوكب 
وعليه قد حُبِسَتٌ ببابل مره أخرى وما ردّت لخلق مُعْرِبٍ 
إلاليوشعأوله من بعده ولردّها تأويل أمرمعجب 
٤‏ 5 0 5 0 
والابيات الثلاثة الآولى ذكرها من النواصب اللئام ابن كثير فى «البداية والنهاية» منكرا 
لفضيلة أميرالمؤمنين -عليه السَّلام -. 
وقال ابن أبي الحديد المعتزلئ في قصيد ته العينيّة معترفاً بفضل أميرالمؤ منين -عليه 
السلام : 
يامَنْ له ردت ذَكَاءُ ولم يَفْرْ بنظيرها من قبل إِلَايُوْشَمُ 
وينبغي أن نذكر أمرين: 
الأو ليجنا نكر الشريفالمرتفى ‏ ر ران الل عله دق كنات والشور واد و رفني 
والثاني : ماذكره العلامة المعاصر الشيخ محمّد جواد مغنية رحمه الله -في قضيّة رد 
الشعبين. 
أمًا الأمر الأول : فقال الشّريف المرتضى في كتاب «غُرَرُ الفواند وَدُرَرٌ القلائد» 
المعروف ب«الأمالى» 184-787:7: تفسير البيت الذي ذكره السيّد ابن محمّد الجميّريٌ 
فى قصيدته المذهَبة» وهو: 
ردت عليه الشَّمِسٌ لمّافاته وقتٌالصّلاة وقد دَنَتْ للمغرب 
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< قال رضي الله عنه -: هذا خبرٌ عن رد الشمس له عليه السّلام في حياة النبئّ - 
صلى الله عليه وآله وسلّم -لأنّه رُوي أن النبن -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -كان نائماً. 
ورأسُّه في حِجْرِ أميرالمؤمنين عليه السّلام -فلمًا حان وقت صلاة العصركّره أن ينهض 
لأدائهاء فيزعج التب -صلَى الله عليه وآله وسلّم -من نومه » فلمًا مضى وقتّها وانتبه النبَِ - 
صلی الله عليه وآله وسلّم -دعا الله - تعالى _-بردها له فردّهاء فصلّى صلی الله عليه وآله 
وسلّم -الصلاةً فى وقتها. 

فإن قيل : هذا يقتضي أن يكون -عليه السّلام -عاصياً بترك الصَّلاة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنّه إنْما يكون عاصياًإذا ترك الصّلاة بغير عذر» وإزعاج النب -صلَى الله عليه 
وآله وسلّم -وترويعٌه لايُنكر أن يكون عذراً فى ترك الصّلاة. 

فإن قيل : الأعذار في ترك جميع أفعال الصلاة لا تكو ن إلا بفقد العقل والتّمييز الوم 
والإغماء وماشاكلهماء ولم يكن _عليه السَّلام -في تلك الحال بهذه الصّفة ؛ فأمًا الأعذارٌ 
الَتى يكون معها العقل والتّمييز ثابتين ؛ كالرّمانة » والرّباط والقيّْدء والمرض الشّديدء 
واشعداة الالء فاا بكرن عذراً فى اسعيقاء أقعال الضلاة: وليس بتر فى ترعها اسنلا 
فإ کل معذورممّن ذكرناه يصلّيها على حسب طاقته ؛ ولو بالإيماء. ' 

قلنا: غير منكّر أن يكون عليه السّلام -صلَّى مُومئاً وهو جالس ؛ لما تعد رعليه القيام. 
إشفاقاً من إزعاجه -صلى الله عليه وآله وسلّم -وعلى هذا تكون فائدة رد الشمس ليصلى 
مستوفياً لأفعال الصّلاة ؛ ولتكون أيضاً فضيلة له » ودلالة على علو شأنه. ۰ 

والجواب الآخر أن الصَّلاةَ لم تفته بمضئ جميع وقتها؛ وإنّما فاته ما فيه الفضل 
والمزيّة من أوّل وقتها. ويقوّي هذا الوجه شيئان: 

أحدهما : الرّواية الأخرى ؛ لأنّ قوله :«حين تفوته» صريح في أن الفوتٌ لم يقع ؛ وإنّما 
قارب وكاد. 

والأمرالآخر: قوله :«وقد دَنْثْ للمغرب» يعني الشّمس ؛ وهذا أيضاً يقتضي أنّها لم 

ے 
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+ تغرب وإتمادنت للغروب. 

فإن قيل : إذا كانث لم تفنّه ؛ فأيّ معنى للدّعاء بردّها حتّى يصلّى في الوقت؛ وهو قد 
صلی فيه! 

قلنا: الفائدة فى ردّها ليّد رك فضيلّة الصَّلاة فى أوّل وقتها؛ ثم ليكون ذلك دلالة على 
بو سحي ر قدو فو خزق و أجل 

فإن قيل : إذاكان النبين صلى الله عليه وآله وسلّم هو الداع بردّها له فن العادة 
انكرفك الو سان الله غل واه وس لاير 

قلنا: إذا كان النبن -صلى الله عليه وآله وسلّم إِنّما دعا بردّها لأجل أميرالمؤمنين 
عليه الشلام -وليد رك ما فاته من فضل الصَلاة قشرف انخراق العادة والفضيلة به يتقسم 
بينهما -عليهما السَّلام -. 

فإن قيل : كيف يصح رد الشمس. وأصحاب الهيئة والفلك يقولون إن ذلك مُحال لا 
تناله قدرةٌ! وهَبْه كان جائزاً على مذاهب أهل الإسلام» أليس لو رُدّت الشّمس من وقت 
الغروب إلى وقت الزَّوالٍ لكان يجب أن يعلم أهل الشّرق والغرب بذلك ؛ لأنها تبطئ في 
الطلوع على بعض البلاد ؛ فيطول ليلهم على وجي خلاف العادة. ويمتدٌ من نهار قوم 
آخرين مالم يكن ممتدًاً؟ ولا يجو زأن يخفى على أهل البلاد غروبُها ثم عودها طالعةً بعد 
الغروب. وكانت الأخبارٌ تنتشر بذلك. ويؤرّخ هذا الحادث العظيم في التواريخ » ويكون 
أبهر وأعظم من الطوفان. 

قلت : قد دلت الدّلالة الصّحيحة الواضحة على أن الفلّك وما فيه من شمس وقمر 
ونجوم غير مُتحرّك لنفسه ولا طبيعة ؛ على ما يهذي به القوم ؛ ون الله -تعالى -هو المحرّك 
له والمتصرّف باختياره فيه ؛ وقد استقصينا الحجج على ذلك في كثير من كتبنا؛ وليس 
هذا موضع ذكر. 

فأمًا علمُ أهل الشّرق والغرب والسّهل والجبل بذلك -على ما مضى في السؤال -فغيرٌ 
واجب ؛ لأا لا نحتاج إلى القول بأنّها ردت من وقت الغرو ب إلى وقت الرّوال وما يقاربه 
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<< على ما مضى في السؤال -بل نقول :إن ووو لفل في علو اضر هما يبلي 
- بلافصل - زمان أداء المصلَّي فرص الظّهر أربع ركعات عقيب الرّوال وگل زمان وان 
قصر وق يجاوز هذا الوقت؛ فذلك الفضل فائت فيه . وإذا ردت الشمس له هذا القدر 
اليسير الذي نَفْرِض أنه مقدار ما يؤْدّى فيه ركعة واحدة خَفِى على أهل الشرق والغرب 
ولم يشعروا به ؛ بل هو ممًا يجوز أن يخفى على مَنْ حضر الحال وشاهدها؛ إن لم يُنعِم 
النظر والتّنقير عنهاء فبطل السؤالٌ على جوابنا الثَانى المبنى على فوت الفضيلة . 

فاا ارات الاجر التق على أتها كانت قات بخ رومالل رالّذي ذكرناه فالسَؤال 
أيضاً باطل عنه ؛ لأنّه ليس بين مغيب جميع قرص الشّمس في الزّمان وبين مغيب بعضها 
رووا زاك سر تسر رسن فيه يشر الم بعد میت بحي ا 
إلى ظهور بعضها على كل قريب وبعيد. ولا يُفُطَن إذا لم يُعْرَفْ سبب ذلك على وجه 
خارق للعادة ؛ ومن فطن بأنّ ضوء الشّمس غاب ثم عاد بعضه جو زأن يكون ذلك لغيم أو 
حائل. 

١‏ تفسير قول السَيّد في هذه القصيدة أيضا 

وعليه قد حبست ببابل مره أخرى . وما حُبِستْ لخلْق مُغرب 

هذا البيت يتضمّن الإخبار عن رد الشمس ببابل على أميرالمؤمنين -عليه السّلام - 
والرّواية بذلك مشهو رة؛ وأنه -عليه السَّلام لما فاته وقت العصر رُدَت له الشّمس حتّى 
صلاها في وقتهاء وخرق العادة هاهنا لا يمكن نسبّه إلى غيره -عليه السّلام -كما أمكن 
ذلك في أيّام النبيّ -صلَى الله عليه وآله وسلّم -والصحيح في فوت الصّلاة هاهنا أحدٌ 
الوجهين اللّذيْن تقدّم ذكرهما في رد الشّمس على عهد النبئ -صلَى الله عليه وآله وسلّم - 
وهو أن فضيلةً أل الوقت فاتته لضرّب من الشّغْل» فردّت عليه الشّمس . ليد رك الفضيلة 
بال فى ازن رتفدب هذا الرجدفى تفر اليك الذي أولهحذزل8 ا 
الشمس»» وأبطلنا قول مَنْ يدعي أن ذلك كان يجب أن يم الخَلقّ في الآفاق معر فته ؛حتّى 


e 2‏ 
يدذوبوه ویو رخحوه. 
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< فأمًا من ادعى أن الصّلاة فاتته بأن تقضّى جميعٌ وقتها ؛إمّا لتشاغله بتعبثة عسكره» 
أو لأ نابل رض فل بجوو اة عليها فق أبطل لأ الشعل تيده ار 
يكون عذراً في فَؤْت صلاة فريضة؛ وإ أميرالمؤمنين -عليه السّلام -أجلٌ قدراء وأثْمَنُ 
ديناً من أن يكون ذلك عذراً له في فوت فريضة. 

وأمًا أرض الخَسْف فإِنّما تكرّه الصّلاة فيها مع الاختيار ؛ فإذا لم يتمكّن المصلّي من 
الصّلاة فى غيرهاء وخا فوت الوقت وجب أن يصلّى فيهاء وتزول الكراهية . 

فأنا قل الشاعر :عة قد حيست بيابلة فالمراد ب«حبست» ردّت؛ وإنّماكره أن 
يعيد لفظة الرْدَ لأنّها قد تقدّم - 

فإن قيل : «حبست» بمعنى وقفت. ومعناه يخالف معنى «ردّت». 

قلنا: المعنيان هاهنا واحد؛ لأنْ الشّمس إذا ردت إلى الموضع الذي تجاوزثه فقد 
حبست عن السير المعهود وقطع الأماكن المألوفة. 

فأمًا المُعرب فهو الناطق الفصيح بحجّته ؛ يقال: «أعرب فلان عن كذا» _إذا أبان عنه -. 

وأما الأمر الثاني : فهو ما ذكره العلامة مغنية في كتابه الموسوم ب«معالم الفلسفة 
الإسلاميّة» ۱۳۷ -۱۳۹: الخوارق التي جاءت على أيدي الأنبياء قد نقلت إلى الأجيال 
بالتّواتر» وعرفنا بهاء كما عرفنا وجود أفلاطون وأرسطوء ودلّت عليها الأرقام والآثار 
العلميّة. ولإثبات هذه الحقيقة أنقل هنا ما ذكرته في كتابي «الإسلام مع الحياة» بعنوان 
العلم الحديث ورد الشمس : 

١‏ -جاء في قصص الأنبياء أن يوشع بن نون كان في معركة مع أعداء الله. وكادت تغرب 
قبل أن ينتهي القتال ‏ فخشي أن يعجزوه إذا امت القتال إلى اليوم الثَالي » فقال للشّمس أنت 
في طاعة الله. وأنا فى طاعته, فأسالك أن تقفى حنّى ينتقم الله من أعدائه قبل الغروب. 
فاستجاب اله ادّعاء؛ ووقفت الشّمس ‏ وزيد في الها حتّى تم التصر ليوشع . 

قال الله تعالى في الآية من سورة الشعراء ( تَأوْحَبْنَا إلى مُوسَئ أَنِ اضرب 
بعصا َنُا ذَكَادَكلَ ِقكالطِاَْظِيم4 قال المفسّرون :إن موسى -عليه السّلام - 


- 
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< ومن معه هربوامن فرعون خوف القتل. ولمًا انتهوا إلى البحرء ولم يجدوا سبيلاًإلى 
ركوبه أوحى الله إلى موسى أن يضرب البحر بعصاه» وحينما امتثل ما أمر به تجمّع الماء 
على الطرفين بعضه فوق بعض » حى صار كالجبل . وخرج منه موسى وأنصاره» وتبعهم 
فرعون وقومه في نفس الطّريق فأغرقهم الله. وكان البحر يبساً في حنّ موسى. وماءً في 
حقٌ فرعون. 

وكذب الكافرون كلا من المعجزتين أو الحادثتين . أوَلاً: لأنها خرق لقوانين الطبيعة. 
وثانياً: لو صخت لجاء ذ كرها فى غير الكتب الدينيّة . لأنّها من الأحداث العالميّة العجيبة . 

اه ى رة الج هرر الف ع لادان كايا ف اروا 
صد ر حديثاء وقد أثار ضجَة كبرى فى الاوساط العلميّة ولدى المؤرّخين؛ حيث اثبت 
بالأرقاءالمتحسوجلة NOE‏ كد الات 

ما المؤلف فهو عالم رُؤْسِئَ من علماء الطبيعة اسمه اتر فليك و فسكى» درس 
الفلؤم ا ا جب رج ودين التاريخ والقانون والطبٌ في عا 
«موسكو» ود رس علم الأحياء في «برلين» وفي «زيو رخ» ود رس الطَّبّ النفسي في «فينا» 
لقد حرج المؤلف من أبحاثه التي استمرّت أكثر من عشر سنوات إلى استنتاجات علميّة 
تؤيّد -بدون قصد ما جاء ذ في القرآن الكريم وسيرة الأنبياء -عليهم السّلام . 

وقد رأيت أن أنقل إلى القراء مقتطفات من الكتاب كما ترجمتها ونشرتها جريدة 
الجمهوريّة. 

قالت الجريدة: يقول المؤلّف: إن نيزكاً هائلاً مر إلى جوار الكُرَة الأرضيّة في عهد 
يوشع خليفة موسى عليه السّلام نوع ااه هذ ارا إلى الر رد مد ذلك يس ا 
عام . وهذه الظّواهر الكونيّة الهائلة التي تسيّرها قوى خارقة غير مرئيّة تفسَّر المعجزات 
التي جاء ذ كرها في الكتب السّماويّة التو راة والإنجيل والقرآن. إنّ اقتراب كوكب أو نيزك 
كبير من الأرض يحدث ظواهر متعدّدة. 

جنها: أن تو راض الا عن ا ا ومن حت ا 
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الصمير في «أخراهم» و«لهم» لِلأَحِبَةِ المُْتَجلِيْنَ وإن لَمْ يْجْرَ لهم ذْكْرٌ في 
اللفظء و«حَام اطي على الماء» دار» وحَرَّمَهُ غيرُهُ «نَضا» ذهب به وأزالهء الضمير 


< قد وقفت في كبد السّماء. 
ومنها: انشقاق البحرء وانعقاد أعمدة من الغمام في الّهار واللّيل» ولقد مر كوكب 

في عهد الفراعنة فأمطر الأرض سيلا أحمر صبغ الأرض والنيل والبحر بلون الدّم». 

وهذا ما يؤيّد ما جاء في الآية 7 من سورة الأعراف و وَأَرْسَلْنا الطُوِفَانَ وَالْجَرَادَ 
وَالمُمّلَ والضّفَاِمَ والدَّم4 . وقد تساقط هذا الراب الأحمر في جهات متفرّقة من الأرض 
إن المعرفة التي تخرق كل قوانين الفلك والطبيعة لا تصنعها سوى قدرة الخالق وحده. 
لهذ نيت المتجرة جين عزب موسي من افعلهاد ترعون صر ؛ فتابعه فرعون بجيوشه. 
و البعثر انق ورمون ومن معه بسلام » حى إذا أتبعهم فرعون وجنده عاد البحر 
إلى سيرته الأولى فانطبق على المطاردين وابتلع الرّجال والفزسان »ولم ينج منهم أحد. 

ويقول المؤلّف : نه في العهد الذي يقابل عهد موسى يقول المؤرّخون الصَّينيُون :إن 
الشّمس آنذاك لم تغرب حتّى لقد احترقت الغابات» وذاب الجليد. وهكذا لبثت الأرض 
ساكنة كأنّ قوّة جبّارة قد صنعتهاء ولا يعرف على وجه كم استمرٌ وقوفها قبل أن تتابع 
دوزانها حول تفستها مزة أخرق: 

ولكن هل تابعت الأرض دورانها في نفس الانّجاه ؟ إن الأرض الآن تدور من الغرب 
إلى الشّرق فهل كانت هكذا دائماً؛ إذا رجعنا فى الاجابة على هذا السّؤال إلى الخرائط 
القديمة فإنّ الإجابة هى لاء لأنٌ الخرائط التى ا القدماء المصريّون فى سقف أحد 
المعابد تدلّ على أن الأرض كانت وول وھا ی ا ای ا وا اد 
أفلاطون في حواره عن السّياسة حين قال : إن الشمس من قبل كانت تغيب حيث نراها 
تشرق الآن». 

وهذا يفسّر الآية الكريمة 7 من سورة الرّحمن ( َب لْمَشْرِقَْنِوَرَبُالْمَفْرِتينٍ 4 فلقد . 
جاو ارون ا فين وال و الوا شرق اف واا را عرض 
بمشرق الشّمس والقمرء وجاء العلم اليوم يظهر الحقيقة» ويبيّن مشرقهاء الأول الغربي 
والقّاني الشّرقي » و رضي الله عن ابن عبّاس حيث قال :«لا تفسّروا القرآن» الرّمان يفسّره». 
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ع «ضوٌءُهَا» و«بهجتها» اسمس الطالعة من الخدر. «الدّحَنّة» الظلْمَةَ «انطوی» 
انضمء «المُجَرّع) ذو لونين. وقوله: «أأحلام نائم» استعظام لما رأى واستغراب 
(أشار إلى قصّة يُوْسّع بن نؤن 6 فتى موسى -عليه السام -8 واستيقافه الشمس ) 
أَدْبْرَتِ الشّمْسٌ خاف أن تَغِيْبَ الشمْسء قبل أن يَفْرُعَ منهم» ويدخل السَّبْتُ ولا 
يَجِلّ له قتالهم فيه » فدعا الله - تعالى - فر له الشّمس حتَى فَرَعَ من قتالهم. 
[التلميح إلى الشعر ] 

و »4 التلميح إلى الشعر «(كقوله ): 

عفرو مَعَ الرَّمْضَاءِ ) أَرْضٌ رَمْضَاء. أي: حارّة يَرْمَضُ فيها القَدَم -أي: 
يحترق - ( وَالنَّارُ تلْتَْطى”* أرق ) مِن «رَقَّ له» -إذا رَحَِمَهُ ‏ ل وَأَحْفَى » من 
«حَفِىَ عليه» تلطّف وتشفَق مِنْكَ فى ساعة الكَّب ). 


19 المواعتة ببوالطر افش المتكتري ع والمتشدين و ارافان ابن ا ر سي 
الكامل لما توفي موسى بعث الله يوشع بن نون نبيًاً إلى بني إسرائيل وأمره بالمسير إلى 
«اريحا» مدينة الجبّارين فتوجه إليها ففتحها 

(1) قوله: «لعمرو مع الرّمضاء واللّار تلتظى». البيت لأبى تَمَّام مسن قطعة من الطويل على 
الور او المت و ن اليك الأول یت ترق ر 
بالضرب ويقال لهذا : التصريع بالريادةء وتمامه: 

بعقلى هذا صِرْتٌ أخذوثة الوب وقد كنت في سَلْمٍ فأصبحتُ في حَرْبٍ 
لعمرو مع الوَّمْضَاء والنّارُ تلتظي أرق وأَُخْفَى منك في ساعة الكَوْبٍ 
متى أَيّبَنّى الضف من قلب صاحب 2 إذالم يكن قلبي شفيقا على قلبي 
كي ميد نوشمي “وار ف ل 
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اللام للابتداءء و«عمرو» مبتدأ خبره «أرقٌ» و«مع الرّمضاء» حال من الصَمير 
فى «أرقٌ» و«التار» عطف على «الرّمضاء» و«تلتظي» حال من «الثار». 

(أشار إلى البيت المشهور 6: 

(المُستّجِير ) أي: المستغيث بعرو عندَكْْيْتِهِ 74 الضَمير للموصول. أي: 
الذي يستغيث عند كُرْبَتِه بعمرو (كالمُستجير مِنَ الرَّمْضاءِ بالتار ). 

و«عمرو» هو جَسّاس بن مُرَّة. ولهذا البيت قصّة. وهي : أن «البَسُوسَ» زارت 
أختها «الهائلة»' ‏ وهي م جسّاس -بجار لها من جرم ”بن رَبّان له ناقة» وكُلَيْبِ 


(1) قوله : «المستجير بعمرو عندكربته». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع الضرب 
المماثل ‏ والقائل : التَكلام الصبَعَِ -كما نص عليه أبو عبيد البكريّ في كتاب «فصل 
المقال في شرح كتاب الأمثال» -. قال أبوالفرج : إن قائداً من قوّاد أحمد بن عبدالعزيز بن 
أبي دلف هرب إلى عمرو بن اللّيثْ وهو يومئذٍ بخراسان فغمّ ذلك أحمد وأقلقه فدخل 
عليه أبو نجدة لخيم بن ربيعة بن عوف العجلى وكان شاعراً فأنشده: 

يابن الذين سَمَاكسرى لجمعهم فجللواوجهه قاراًبذي قار 

دوّخ خراسان بالجُزد العتاق وبال سبيض الرّقاق بأيدي كل مِسْعَارٍ 

يامَنْ تيمم عمراًيستجيربه أماسَّوهعْتٌ ببيتٍ فيه سيار 

المستجير بعمروٍ عند كربته كالمستجير من الرّمْضاء بالثَارٍ 
فسر أحمد وسرّي عنه وأجزل صلة أبي نجدة. 

(1) ضبطه أبو الفرج في «الأغاني» هيلة بنت منقذ بن سليمان بن كعب بن عمرو بن سعد بن 
زيد مناة بن تميم . وكذا المبرّد فى التّعازي والمراثى . وأوردها العسكري فى «جمهرة 
الأمثال» وضبطه ابن د ريد -فى «الاشتقاق» -«الهائلة» وقال: «الهائلة وَالبَسُوْ 50 مُنْقِذ» 
وهو الذي أي به في مثل هذه المسائل . 

(۳) جَرْمٌ بن رَيّانَ -بالرّاء المفتوحة والباء الموحدة المشدّدة -من قبائل قُضَاعة كما فى 
«اشتقاق ابن دريد» -وقال الشاعر: ١‏ 
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قد حَمَى أرضاً من ناحية العالية. فلم يكن يرعاها إلا إبل ساس ؛ لِمُصَاهَرَةٍ 
بينهماء فخرجت في إبل جَسّاس ناقة الجَرْمى تَرْعَى في حَمَى كُلَيْب ا 
كلتك ل هاا عا يد كا وداه ماعها و ا 
دما واوا اعرا ففاق حامر انها الخزة: 
هْدَئِئِ فوالله لأَعْقِرَنَ فَحْلاً هو أعرّ على أهله منهاء فلم يزل جسّاس يتوقّع غِرَة٠‏ 
كُلَيْبِ حتّى خرج وتباعد عن الحي, فبلغ جسّاساً خروجه فخرج على فرسه 
E GER‏ رع مواقا بين 
عليه فقيل : «المُستجير بعمرو» البيت ونَثِبَ اشر بين ت تَْلِبَ وبَكْر أربعين سنه 
كلها لِتَعْلِبَ على بَكْرِ: ولهذا قيل: هأَشْأُمُ من البَسْؤْس»9. 


)١(‏ -بكسر الغين -:الغفلة 
(5) قوله:«أشأمٌ من البَسّؤْس». هي البَسُوس بنت منقذ التميميّة خالة جَسَّاس بن مُرّة قاتل 
کلیب. وكان من حديث ذلك أنه كان للبَسُوسٍ جارٌ مِنْ جرم يقال له سعد بن أبي شْمَيْسٍِ 
وكانت له ناقة يقال لها: سراب . وكان كليب بن ربيعة قد حَمَّى أرّضاً من أرض العالية فى 
ایی کو دلا إل تعدا ی الي نيما و الله لت 
كلق أت ساس كانه فكت كلت 
فخرجت سراب ناقة الْجَرْمِيَ ف في إبل ساس تَرْعَى في می كُليْبٍ , ونظرإليها كُلَيِبٌ 
فأنكرها فرماها بسهم فاختل ضرعها فَوَأْتْ تَشْحَبُ دما ونا حت بَرَكَتْ بنا ء ضاحبها: 
فلا نظر إليها صَرَحَ ادل فخرجت جارته البَسوس فأقبلتْ حتى نظرت إلى الثّاقة. فلمًا 
رأت ما بها ضربت يدها على رأسها ونادت: وا دُلاه. ثم أنشأثْ تقول وجَسَّاسٌ يسمع: 
لَمَمْوُكٌ لو أَصْبَحْتَ في دار منقذ لماضِيْمَ سَعْدٌ وهو جار لأبياتي 
ولتي أصبَحْتٌ في دارَهُرْبَةٍ ‏ مى يَمْدٌ فيها الذنْبٌ يَعْدٌ على شات 
تاكنة لاتقو ب تيو لي فإك في قوم عن الجارٍ أموات 


هه 
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+ ودوك أذوادي فإنّي عنهم لرَاجِلة لا يُفْقِدُوْني بَُنََاتِي 
فلمَا سمح جَسَّاسٌ قولها سَكَّنها وقال : أيّتها المرأة ليقتلنّ غداً جَمَلُ هو أعظمٌ عقرآمن 
ناقة جارك , ولم يَرَلْ جَسَّاسُ يتوقع رَه كليب حتّى خرج كليب لا يخاف شيئاًء وكان إذا 
خرج تباعد في الحى » فبلغ جسّاساً خروجه. فخرج على فرسه وأخصذ رمحه. وأتبعه 
عمرو بن الحارث فلم يد ركه حتّى طعن كُلَيْباً دَق صُلْبَهُ ثم وقف عليه. فقال كليبٌ: يا 
جسّاس أغثني بشربة من ماءء فقال جَسّاس: تركت الماء وَرَاءَكَء وانصرف عنه» ولحقه 
عمروء فقال لعمرو : أغثني بشربة ماع فنزل إليه فأجهز عليه . فقيل : 
المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرَمْضَاءِ بِالنَّارٍ 
وأقبل جسّاس يَرْكُضٌ حتّى هجم على قومه. فنظر أبوه إليه و رُكْبَتهُ بادية » فقال لمن 
حوله: لقد أتاكم جسّاس بداهيةء قالوا: ومن أين تعرف ذلك ؟ قال: لظهو ر رُكُبّته؛ فاي 
لا أعلّمْ أنّها بَدَثْ قبل يومهاء ثم قال: ما وراءك يا جسّاس ؟ فقال : والله لقد طَعَنْتُ طَعْنَةٌ 
لتجمعنّ منها عجائز وائل راقصات. قال : وما هى تَكِلَدْكَ أُمَك؟ قال: قتلتٌ كَُلَيْباًء قال 
اس امبر الت تدك عن TE‏ 
تأَهّبْ عنك أَهْبَةَ ذي امتناع فن الأمر جل عن التَّلَاحِي 
: 7 2 م ع 5 5 
فإني قد جنيت عليك حَرْبا ‏ تغص الشيخ بالماء المرّاح 
فاجابه ابوه: 
فإن َك قد جنيتَ على حرباً فلاؤان ولا رت الثلاح 
سألبّسُ بها واب عَني ‏ بهايوم المَدَلَةٍ والفِضَاح 
ثم قوّضوا الأفية وجمعوا النّعَم والخيلٌ وأَرْمَعُوا الرَحِيلَ. وكان هَكَامٌ بن مُرّة أخو 
جسّاس نديماً لمهلهل بن ربيعة أخي كليب» ٠‏ فبعثوا جارية لهم إلى همام َعم الخبرء 
وأمروها أن تسرّه من مهلهل . فأتتهما الجاريةٌ. وهماعلى شَرَابهماء فسارّتُ همّاماً بالذي. 
كان من الأمر. فلمّا رأى ذلك المهلهل سال هَمَّاماً عمًا قالت الجاريةٌ , وكان بينهما عهدٌ ألا 
يكتم أحدهما صاحبه شيئاًء فقال له : أخبرتني الجارية أن أخي قتل أخاك. فقال مهلهل: 


.- 


الفنّ الثّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما ينَصِلُ بها ان اللا د e‏ 


[التلميح إلى المثّل ] 
والتلميح إلى المَّتّل كقول عمرو بن كلثوم: 


# ومن دون ذلك حرط القتاد 210 # 


+ «أخوك أضيق استاً من ذلك» وسكت هَمَّام. وأقبلاعلى شرابهما فجعل مهلهل 
يشرَبٌُ شُرْبٌ الآمِن. وهَمّام يشرب شُرْبَ الخسائف. فلم تتلبث الخمر مهلهلاً حنّى 
صرعته فانسلٌ همّام , فأتى قومه وقد تحمّلوا فتحمّل معهم . وظهر أمر كُلَيْب . فلمًا أصبح 
مهلهل إذا هو بالنّساء يَصْرّحْنَ على كُلَيْبٍء فقال: ما دهاكنّ ؟ قلن : العْظمٌ من الأمر. قتل 
جِسَاسٌ كُلَيْبا ونشب الشرّ بین تغلب وبکر أربعين سنه كلّها تكون لتغلب على بكر وكان 
الحارث بن عبّاد البكري قد اعتزل القوم فلمًا استحر القتل في بكر اجتمعواإليه وقالوا: قد 
فني فَوْمُكَء فأرسل إلى مهلهل بِبُجَيْرٍ ابنه فقال له : قل : أبو بُجَيْر يُفْرِئْكَ السام ويقول 
لك قد علقت آي اترات تومن لأنهم لموك ر غك رابا ور قد أدركت ورن 
فأنشدك في قومك. فأتى بُجَيْرٌ مُهَلْهلاً وهو في قومه فأبلغه الرّسالة. فقال: ومَنْ أنت يا 
غلام ؟ قال: بُجَيْرُ بن الحارث بن عبّاد . فقتله. ثم قال: بُو بشسع كليب . فلمًا بلغ فعله 
الحارث قال: 

قَرْبَا مَرْبط العامة مي لَقِحَتْ حربٌُ وائلٍ عن جِيّالٍ 

لم أكن مِنْ جنَاتِها علم الل ه وإِنّى بِحَرُها اليوم صالي 

لا بْجَدِرٌ أغنى فتيلأولا رَه طط كُلَيْبٍِ تزاجروا عن ضلال 

ثم جمع قومه فالتقى هو وبنو تغلب على جَبَلٍ يقال له: «قِضْة» فقتلهم وهزمهم ولم 

يقوموا لبكر بعدها -هكذا روى القصّة المفضّل بن سلمة بن عاصم اللغويّ المتوفى سنة 
هفى كتاب «الفاخر» -. 

(1) قوله: «وين دون ذلك حرط القتاد». البيت من المتقارب والقائل : كعب بن جعيل التغلب 
لتقل إلى وة 6م هوكان فى خرب صفين من شعراء الَاعيْة معاوية نه بحرت :له 
الله ولعن معاوية وأباه وأبناءه وقبيله عن بكرة أبيهم » ولعن بن اة سفيانيّين ومروانيّين : 

ه 


aE‏ اورجه د عل سمه EEE PAD A‏ ع لهي ER e Res‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 


أشار إلى المثل السائر «دون عُلَتَانَ القَتَادةَ والخوْط»' و«دونه ا القَتَاد 


+ أرى الشَامَ تكرَهُ أهل العراق 
وك ل لصساحبه مُبْغِض 
١‏ لل E E‏ 
واا غ ابم ا 
وقتالوا: رئ أن دوا ا 
ومن دون ذلك وط القَبَادٍ 
وق ب تما ده 
E‏ ا 
وإيثاره اليوم أهل الذنوب 
إِذابيْلَ عله زَوَى وجهه 


وأهل العراقٍ لهم كارهونا 
يرى كل ماكان من ذاك دينا 
ودِنَّاهُمٌ مثل مايُفْرِضصُوْنًا 
فِقُلْنَا: رَضِيْنَا ابن هنر رِضِيِْنًا 
فقلنالهملانرىأنْنَرِيْنًا 
وطن وضرب يُقِرٌالعُيّونا 
یری عت مافی يديهسمينا 
A EE‏ 
ورفع القصاص عن القاتلينا 
وعمى الجوابَ على السائِلينا 


فليس براض ولاساخط ولافسى اللهاة ولاالآمرينا 
ال اهن الهس قاف كيب ب ی بابو سبد ار ورا انو عا 
- عليه السَّلام -أهل آيات التُطهير. والمباهلة » والقربى » والسّبق ‏ والهجرة» ومعاوية من 
الشّجرة الملعونة والطّلقاء. وسبب قتل عثمان أفعاله » والمباشرون له عائشة وطلحة 
والرّبير أصحاب الشرّ وأرباب الفتن . والرّاضى بقتله والمُحَرَض له معاوية ؛ لأنّ عثمان 
اميت كان أتفع لامن عكمان الحى. أنه كان يطلب الح بمشادعة الاس ولم يكن إلى 
الخدعة سبيل إلا قتل عثمان. وأميرالمؤمنين كان مع الحقّ والح معه. 
)0 قوله: «دون عُلَبانَ القتَادَة والخَرْط». علَيَانُ : اسم فحل. يضرب للمتملّع ‏ وكان في الخ 
المعتمدة «غليان» بالغين المعجمة » وفى شعر أبى العَلاء بالعين غير المعجمة فى قوله: 
إذاأنا عاليث القَمودَلِرِخْلَة فدون عُلَيَانَ القََادةٌ والخَوْطٌ ٠‏ 
قالوا: هو فحل لكليب بن وائل ء ولمًا عقر كليب ناقة جارة جسّاس» قال جسّاس: 
ليقتلنٌ عدا فحل هو أعظم من ناقتك. فبلغ ذلك كُلَيِياً فظن أنه يعني فحله الذي يسمّى 
«عَلَيّان» فقال : «دون عَلَيّانَ» ... المثل. و«عليّان» ضبط بضم العين وفتح اللام بعده الياء 


کے 


الفنّ الثّالث: علم البديع اخاتمة في السّرقات الشّعريّة وما يتَصِلُ بها OS‏ 
يُغْرَبٌ للأمر الشاق ؛ قاله كُلَيْبٌ إذ سمح قول جَسّاس : عرد فخلا يطو أنّه 
يعوّض لفحل له يسمّى «علانه الط : أن تمرٌ يدك على القتادة من أعلاها إلى 
أسفلها حتّى ينتشر شوكها. 

وأمًا في التثر فالتلميح إلى القصّة وإلى الشّعر كقول الحريريّ: «قَبتٌ بِلَيْل 
نابغيّة"' وأحزان يَعقوبيّة» أشار إلى قول التّابغة: 


RE a RS ف عدن يندت‎ td 
فبت كأنى ساورَئْيِي ضيئلة © مِنَ ارقش فى أنيابها السَمٌ ناقع‎ 


> المفتوحة المشدّدة وبعده الألف والتّون الرّائدتان . وقال المعرّي أيضاً: 
أو تالكا قله وخرط قتاد اليل دون عُلَيَّانِ 
وضبطه جميع الشرَاح في بيتي المعرّي «عَلَيّان» بضم العين وفتح اللام وتشديد الياء - 
کماذ كرت -. 

(1) وفي نسخةٍ: #وظن». 

(۲) قوله: «فبت بليلة نابغيّة» . أورده الحريريّ في المقامة الوَبَرِيّة وهي السّابعة والعشرون 
ويقالله :البدويّة أيضا . تتضمّن طلب الحارث ناقته الضَالّة وما حصل من أبي زيل معه في 
ذلك قال :فلم أ إلا والليل قد تلج ه والنّجم ‏ تلح »ولا الشروجن ولا المشرخ + 
بُ بليلةٍ نابغية » وأحرَانٍ يعقوبيّة ‏ أسَاوِرُ جوم ه وأَسَاهِرٌ لنُجُوم » كر تارةٌ في 
رجاتي ۰ وأَخْرَى في رَجعَتي». 

(۳) قوله : «فبتَكأني ساورتني ضئيلة». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الضَرب 
المماثل والقائل التابغة الذبيانى من قصيدة يعتذ ر فيها إلى التعمان بن المنذر ملك العراق 
وش مع عرو ارال ادها فى ياف لافار ا قال اه اشع كراد 
اعرف غل الاتلاق إا رمب فاعتدار قا لابقا راهان رجا ر 
ويهجومرّة بن ربيع بن قريع . وكان التّعمان قبل ذلك غاضباً على التّابغة» ولم يكن يجهز 
إليه جيشاً تعظم عليه فيه النفقة » ولكنّ التّابغة ذكر ما كان يعطيه وكان أسخى العرب» فلم 
يصبرء فقدم مع منظو ر وزبان ابني سيّار بن عمرو الفزاريّين. فضرب عليهما قبة 

ے 


الاصباح في شرح تلخيص المفتاح اج 


< ليخصّهمامع قبّته. فجعلالا يؤتيان بشىء إلا بدأا بالتابغة. ثم دس التّابغة إلى قينة للتّعمان 


عفاذو حُساًمِنْ فَرْتنَى فالفوارع 
ENG‏ 
رَمادٌ ككخل العين لأياأبيةٌ 
کا ھا ات درلا 
على ظَفْرٍ مِبْئَاةٍ ديد سَُيُورها 
سبح SE‏ 
على حينَ عائَّبتٌ المَشْيبَ على الصّبا 
وقدحَالََهَمٌ دون ذلك شاغل 
وعيذ أبي قابوس. في غير گنهو 
اح نلك بارا رسي 
تدا الارن من توو شلتها 
أتانى ۔أبَيْت اللّعنَّ أك لمْتنى 
تقال أو نلك ف 
لْعَمْري وماعئري علي بهن 
أقارعٌ عَؤْف لا أُحاولُ غيرّها 
أكاك اندوز 6ه بط لين بسخضة 2-6 


أتاكَ بقَوْلٍ هلهل النَسج كاذب 


بثلاثة أبيات من أوّل قصيدته : «من آل ميّة؛ وقال لها: غنيّه إذا أراد أن ينام » وكذلك كان 
يفعل بملوك الأعاجم . فلمًا سمع التّعمان الأبيات قال: هذا شعر علوي , هذا شعر التّابغة. 
ثم قبل عذ ره وعفا عنه . 


فْجَنْبَا أَرِيكِ فالئّلامٌ الدَوافِمٌ 
مصايف مَرَتْ بَعدّنا ومَّرابِعٌ 
ل 
عليه حصي فة الوا 
يَطوفْ بها وشط اللطيمةء بائِع 
على التحر منها مُستَهل ودامِعٌ 
وقلتٌ: ألما أَضمحٌ والشّيبٌ وازعٌ؟ 
مكان الشّغاف تَبْتَغِيهِ الأصابع 
أتاني» ودوني راكش فالضُواجمٌ 
من الرّقْشٍِ في أنيابها اسم ناقِعُ 
إلى النساء فى يديه قعاقِمُ 
EEE‏ 
ولك التي تَسْبَكَمنها المَسامِمُ 
وذلك من تلقاء ء ملك رائِمٌ 
لقدنَطَقَتْ بُطلأعلى الأقارِحٌ 
وُبحوهُ قُرُودٍ تَبتَغي مَنْ تجاوعٌ 
ولم يأتِ بالحَقٌ الذي هسو ناصِمٌ 
هه 


الفنّ الثّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشعريّة وما بِتَصِلٌ بها ا OEE‏ 
وإلى قصّة يعقوب عليه السّلام -. 
والتلميح إلى المَثّل كقول العتبى : 


* قيَالها مِنْ هدّة رة نَع أؤلادها + 


أشاز إلى المُثّل: «أعقّ من الهرّة عل أولادها»7. 


> أناة تنؤلن E E‏ 
E‏ فك أن نفيك ونه 
ا ساف ونير 
سَماماً ثباري الرَيحَ خُوصاً عُيوئُها 
عليهن شعت عامدونَ لحَجَهمْ 
لكَلفتي ذنْتَ امسري وتركتّه 
فإن كنثٌ لا ذو الضّعْنِ عنّي مكدب 
EE‏ جاده 


ولو كلت في ساعِدَي الْجَوامِعٌْ 
وهل يأ 
رو اا 
هن رَذايا بالطريق ودائِعُ 
فهُنَ كأطراف الحَني خَواضِعٌ 
كذئ الخد يكو غير وشو راع 
ولا حَلفى على البراءَةٍ نافِمُ 
وأنت بأمسر لامَحلةُ واقِمٌ 
وان جلت أن المُنْتَأى عنك واسِمٌ 


EE 


)١(‏ من ولد عَنْبَةَ بن أبى سُميان وكان من رُوَاة أخبار الجاهليّة والإسلام؛ واسمه محمد بن 
عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان الأمويّ البصري والصّمير 
في «لها» للدّنياء وإنّما قال هذا الكلام لمّا توفي ولده وكان مستهترا بالشراب مثل سائر 
الأمويين -لعنهم الله توفي سنة ۲۲۸ ه. ٠‏ 

(۲) قوله :«أعق من الهرّة تأكل أولادها» . وأفضل بيت فى ذلك قول السَيّد الحميريّ حيث يقول 
هاجياً عائشة بنت أبي بكر بن أبي فُحافة التيمى حيث حرجت مع خوارجها على إمام 
3-97 ا کی 
ابادت التّفوس والأموال وأمرت بقتل آلا من الأبرياء ذبحاً وقتلاً حنّى هُرْمَت بإذن الله - 
تعالى - وأ رجعها أميرالمؤمنين عليه السّلام -إلى المدينة وما زالت فيهاء ولمّا أن استشهد 
أميرالمؤمنين وبلغها الخبر سجدت شكراً وتمئّلت بقول القائل : 


ے 


10 اميه وك وها جر عرو حي عو واج يه امو لاجو وبع كا مامه هر الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجغ 


[ نوع آخر من التلميح ] 
ومن التلميح ضَرْبٌ يشبه اللْعّز كما روي 0 قال لشريك ا «ما 
فى الجوارح أحبٌ إلى من البازي» فقال التَميري: «وخاصّة إذا كان يصيد القَطًا» 
أشار التّميمىَ إلى قول جرير: 
أن ازى الْمْطِلَ على َير“ أتبحَ من السّماء لهااتصبابا 


وأشار شريك إلى قول الطرمّاح: 


+ فألقت عَصَاها واستقرّبهاالنَوَى كماقَرّعيئاً بالإياب المُسَافِرُ 
قال الحميري: 
جاءثْ مع الأَشْقَيْنَ في هَوْدَجٍ 2 زجي إلى البَصْرَةٍ أجنادها 
انها ني ااي . بريد أن لاردف 
ويروى: ١تزجي‏ إلى الُضْرَةٍ أجنادها» أي : ربد الانتتصار على الحقٌّ وأميرالمؤمنين 
ا 

(1) قوله :أن البَازِي الْمُطِلَ على تمي . البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الضَسرب 
المماثل والقائل جرير من قصيدة طويلة تقدّم نقلها قبل ذلك فراجعها وأوّل هذه 
القصيدة : 

قى الوم عاذل والعتابا وقُوْلِن إن أْصَبْتٌ :لقد أصابا 
وفيها يقول: 

أتلتمس السَباب بنو نمير فقد-وأبيهم -لاقوا سبابا 

فلاصَلَى المليك على ثُمَيْرٍ ولاسقى قلوبهم السّحابا 

ولَوْوُزِنَْ حلومٌ بني نُمَيْرٍ ولاسقى قلوبهم الحابا 

ولْؤ زت حلومٌ بن ثُمَيْرٍ على الميزان ما وَُزِنَتْ ذُبابا 

أن البازي المُطِل على مير ييح من السَّمَّاء لها انصبابا 
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ميم بّرق الُم أهدئ مِنَ الل ولو سََلَكَتْ طرق التكارم ضَلَّتِ 
وروي أنّ رجلاً من بنى مُحَارِبٍ دخل على عبدالله بن يزيد الهلالئ. فقال 
ما تركونا ننام» وأراد قول الأخطل : 


وَمَا خلتهاکانت تريش وَلا تَبْرى 


عبدالله : «ماذا لَتِيْنَا البارحة من شيوخ مُحَارب» 


و 2 0( 
تنق بلا شىء شيوخ صحارب 


(1) قوله: «نميمٌ بطُرْقٍ اللوم أهدئ مِنَ القطاء. البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الصرب المشابه ء والقائل الطَرمّاح بن حُكَيْم بن الحكم الطائى المتوفى سنة ۲۵٠همن‏ 
قصيدةٍ طويلة يهجو بها تميماً وتيماً يقول فيها: 

فأين تميمٌ يوم تَخْطِرْبِالقَنَا كَتَائِبُ ِا أَظْعَنْتْ وأَحَلْتِ 


کناب من فَحْطَان بالعفر أَؤقَعَتْ 
تميم بطَرْق الوم أهدى من ن القَطًا 
أرى اليل يجلوه النّهارُ ولا أرى 
وضَبهُ تَهُْجُوني وكانت لطي 
وعُكْلُ عبيد اليم والنّئِمُ أَعْبْدٌ 
ولو أن برغوثاً على ظهر قملة 
ولوأن حْرْقُوصاً يُرَقَقُ مَشكة 
ولو جَمَعَتْ يوماً تميم جُمُوعَها 
ولوان ال یرت فته يا 


وَقَائْعَ فيها أَعْظَمَتْ وَأَجَلَّتِ 
ولو سَلَكْتْ طُرْقٌ المَكَارمٍ ضَلْتٍ 
خلال المَخَازي عن تميم تُجَلْتِ 
قطينا فأضْحَْتْ غيرهم قد تُوَلْتٍ 


او اوا عاك 


يكو على صقي تميم لوَلتِ 


إذن د تلت مته E‏ 


على ذَرةٍ معقولةٍ لاستقَلتٍ 
مِظْلَتَها يوم ی كَنَْتِ 


وهي طويلة جدَأ لا حاجة إلى إيراد الباقي . 
() قوله: «َِق بلا شىء شيُوخ مُحارِب». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
امراب اذام او لمان الاشيطل ر ی ا 
رؤد بني أميّة ويهجو قيس عيلان ويفخر بقومه : 
ااا لي اف عد ين يدر وإذكان حيّانا عدى آ خجرَالدَهْرٍ 
وإن كنتٍ قذّأْقصَدْيّني إذ رَميْينىي بِسَهْمِكِ والرّمي يُصيبٌ ومايَذْرِي 
ت 


32 أسيلَةُ مجرّى الدّمع أمَا وشاحُها 
موت وتخيا بالصجيع وتلتوي 
وتم إذا تأون متا تَعَرَضْتْ 
لقَدْ حَمَلَتْ فيس بن عَيلانَ حربنا 
وفَدسرني مِن فيي عَيْلان أثني 
وَمَدْغَبَرَ العَجْلانُ جيناء إذا بكى 
وكُثتُم تن العَجْلانٍ ألأمَ علدنا 
بنى كل دشماء التّياب كأئما 
تَرَى كغبّها قد زال مِن طول رَعيها 
وإِنَنرَلَالأقَوامٌمَ ئْزِلَعفَةٍ 
شاركَتٍ العجلانٌ كعباً ولم تكُنْ 
ونجَى ابنّ بَدَرِ رَكضّهُ مِنْ رماحنا 
إذا فلت ناله العوالى؛ تقاذفتٌ 
كأتهما والآل تتجابٌ عَتهُما 
يُسِسرٌ إليهاء والرَماحٌ تَنُوشُهُ: 
فظل يفنديها. وظآث كأئها 
كأن بطبْيَيها وّجرى جزايها 
رَكُوبٌ على السَوءاتٍ قَذْ شنم اسنّه 
فطاروا شِ قافا لانْنَتَيْنٍ فعامِدٌ 
وأْمَاسُلَيْمٌ فاستَعادَثْ جذارَنا 


فجار وأمًا الحِجْلُ منها فما يجري 
كط الفحتين تالكر 
خسيالائكم أؤبثُ منْكُمْ على ذُكْرٍ 
على یاہیں السّيساء. محدّؤد ب الظّهرٍ 
رَأْيْتُ بني العَجْلانٍ سادوا بني بذْرٍ 
على الرّادِء ألْقَيْهُ الوليدَةٌ ف في الكشر 
فَقُيَمَ ين وجهٍ ليم ومن حَجْرٍ 
وأَخْقَرَ مِن أن تشهدوا عالى الأشر 
طلاها بنو العَجُلانِ مِن حُمَم القِدرٍ 
يداح الحا ات وار 
نر يني الخلا خنزلة الشسر 
شارك كَعباً فى وفاء وَلاغْدْرٍ 
زا الأعطاف خاي اله 
به سَوحق الرَجِلَينٍ صائبة هُ الصَّدْرٍ 


إذاانغمسافيه يَعومان فى مر 


قاب دع اها مجح إلى وكر 
e‏ و 
تبيغ َنيها بالخصاف e‏ 
وماخِجائهاكائث تريش ولا تبري 
فل عَليْها صَوْتُها نة حيّة البخر 


که 
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+ ونحنٌ رفَعْناعَنْ سَلولٍ رِماحَنا 

یا ی يدر شل عاضر 
ولاجشم د الال إنها 
ر ا دك 
وقَدُعَرَكَتْ بائنى دخان فأصبّحا 
وأذرك لمي فى سواءةأنها 
وظَل بجي الماء مِنْ مُتَقَصّد 
E E‏ ا لمَذَفبَهُ 
فْوَسَدَفِبهاكقهُأوْلحَجبلَتٌ 
افج رى لقند لاتا واي 
أيتي أميرالمؤمنين بتاثِل 
وأنْتَ أمسيرالمؤمنين وا 
فإِن تك قيش يابْنَ مزوان بايعَثْ 
على غير إسلام ولاعَنْ بَصِيرَةٍ 
رلا اة مُطْعبٍ 
قد ات هِنًا هوازَن كلها 
سَمَؤنا ب عِرْنِينِ أشم وعارض 
فأضبَحَ مابِينَ الهراق ومَنيج 
اتيك أ لومي ته 
برأسٍ امسرئ دَلْسى سلَيماً وعامراً 
فأشرَين حمسا ثم أصبحن عُدوَةٌ 


تخل ابن صَفَارٍ فلا تذْكُرٍ العُلى 


وعَمداً رَغْبْنَا عَنْ دماء بني صر 
لقَوَتْ بهم عَيْني وباءَ بهم وثري 
كبَيْضٍ القطاليسوابسودولاحمر 
لأغدائنا قيس بن عَيْلانَ مِنْعُذْرٍ 


ماحولا باق اط 


تُقِيمٌ على الأؤتار والمشْرّب الكَدْرٍ 
على كل حال مِنْ مذاهِبهٍ يجري 


إلى ضَعْبَةِ الأزجاء مُظَلَمَةِ المَعْرِ 


ضِباعٌ الضّحاري حُوْلَهُ غير ذي قبرٍ 
e‏ الرثاء راغِية البَكْرٍ 
حن عطاء: لیس بالرئٹ النّرْرٍ 
ال وبا و و 
فقَذوَهِلَث قيس إليك.مِن العُذر 
ولكنَهُم سيقواإليك على صغْرٍ 
فبّخْنا لل الام باباً مِنَ النَضْرٍ 
كواهي السّلامى . زيد ورا على وَقْرٍ 
تمع ما بين العراقٍ إلى البشر 
لقَغْلِبَ تزدى بِالرُدَئْييَةِ الشهر 
تحب المطايا بالعرانينِ مِنْ بكر 
وأؤزة قالع ذي خدب غير 
يبرن أخبارا ألا مِن الحَمْرٍ 
ولائَذْكُرَنْ حَيّاتِ قؤمك في الذَّكْرٍ 
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ضَفَادِمٌ فى ظَلْماءِ يل نَجَاوَيَثْ فَدَلَّعَليها صوئها حَبة الْبَْرِ 
فقال:«_أصلحك الله -أضلوا البارحة برف وكانوا في طلبه» أراد قول القائل: 


ِكل جلالي مِنَ الوم بز رة كد ولابسن يزبد برقع ولال 


<> ف قد تهشك فين ية ىة وشىي و داشر 
يم خَبْوئَنا أنَ الأراقم فَلَُوا بجماجم فَيْس بَيْنَ راذا فالحَضْر 
تجماجمٌ وم لم عاو ظَلامَة ولم يَعْلَمُوا أيِنَ الوفاءٌمِنَ العُدَرٍ 
)١(‏ قوله :ِكل هلال من اللو برع . البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع الصرب 
المحذوف. والقائل يهجو عبدالله بن يزيد الهلالى كما فى «عقود الد رر» للعاملئ . قال 
اللحاحظة فى كاك «البيان رآ ودر وجل من كارب قبن على بدا بن يزيد 
الهلا وهو عامل على على «أرمينيّة؛ وقد بات في موضع قريب منه غدير فيه ضفادع . ٠‏ فقال 
عبدالله للمحاربئّ :ما ركنا أشياخ بني مُحَارِبٍ تنام في هذه اليل لشدّة أصواتهاء »فقال 
المضارية :أل ال الأمير اَل بُرمعالها فهي في بقائه أراد الهلا قول الأخطل : 
يق بلا شيء ۽ شیوخ مُحَارِبِ وما خِلْتّهَا كانت تَرِيْشُ ولا تَْرِي 
ضفادعٌ في ظلماءِ ليلٍ تجاوبت فدل عليها صوتها حيّة البحر 
وأراد المحاربئّ قول الشاعر: 
لكل هلال من اللؤم برقع ولابن يزيد برقع وقميضص 
وأورد مثله ابن عبد ربّه في «العقد الفريد» والرّاغب في «المحاضرات». 
وقال ابن عبد ربّه في «العقد الفريد»: قال المأمون ليحيى بن أكثم : أَخْبرْنِي من الّذي 
يقول: 
قاض يَرَى الحَدّ في الرّناء ولا يَرَى على من يَلْوْطُ من باس 
قال: يقول الذي يقول: 
للحت جور تفنو غلا ا وال ني ای ا 
افا رال ارد الى یی أبن شیمه اش ين تاق اا 
وکا نوجتي أن نرى العد ل ظاها. قامقا مدا فرط 


- 


< متى تصلح الدّنيا ويصلح أهلها 


الفنّ القالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يتَصِلّ بها 10 


وقاضي قّضَاة المسلمين يَلّوْطُ 


وأشار يحيى بن أكثم قاضي بني العبّاس إلى أبيات أحمد بن أبي نعيم : 


أنطقني الدهسر بعد إخراس 
ارا يرتشي وحتاكتهنا 
ماإنأرى الجور ينقضي وعلى ال 


بحادثاتٍ أطلن وسواسى 
تو عاق سن يلوط ين این 
ارط والواش قر متا ران 
REE‏ وال من آل عباس 


وقال ابن خلّکان في ترجمة يحيى بن اکت من «وفيات الأعيان» ناقلأعن تاريخ 


الخطيب: 


أنصطقني الدَّهْرٌ بعد إخراس 
يابُوؤْسَ للذهرلايزالكما 
لا فلكت E E‏ لبا 
ترضى ببسيحيى يكون سائِسَّهًا 
قاض يرى الخد فى الرّناء ولا 
يحكم للأمرد الغرير على 
فالحمدللهكيف قد ذهب ال 
أ ميرنا يرتشى وحا كمنا 
لو صاح الين فاستقام لقد 
لا أحسب الجور ينقضى وعلى ال 


لنائبات اقل وش را 
يرفع نان فا سحن 58 
بطول نکس وَطُوْلٍ إِنْعَاسٍِ 
ولیس يحيى لهابسَورّاس 
یری على من یلوط من باس 
مثل جرير ومثل عباس 
عدل وقَلٌ الوفاءٌ في الاس 
يلوط والرأس شرّما راس 
ف على الاس كل مقياس 
أت ةوالٍ من آل عباس 


وذكر القصّة أيضاً الثعالبي في الباب الثّامن من «ثمار القلوب». 


وروى ابن دريد في كتاب «الأمالي» عن أبي حاتم عن العُنْبِيَ عن أبيه أنه عرض على 
معاوية فَرَسٌ وعنده عبد الرّحمن بن الحكم بن أبى العاصى » فقال : كيف ترى هذا الفرس 
يا أبامطرف ؟ قال : «أراهأَجَشٌّ هزيماً». قال معاوية :«أجل لكنّه لا يطّلع على الكنائن». قال 
ابن د ريد : أراد عبدالرّحمن التُعريض بمعاوية بما قاله النُجاشئَ يوم ١صمّين»:‏ 
جه 
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(فصل» 
من الخاتمة في حسن الابتداء؛ والتَخلْصء والانتهاء . 
[مواضع ينبغي التأنّق فيها ] 

(١‏ ينبغي للمتكلّم ) شاعراً كان أو كاتباً (أن يتأنّق ) أي: أن يفعل فعل التاق 
في الرّياض -من ١تَتَبّعَ‏ الق والأحسن» - يقال: «تأنّق في الرّوضة» -إذا وقع فيها 
متتبعاً لِمَا يُوْنقُهُ أي: يُعْجِبّهُ - ( فى ثلاثة مواضع من كلامه » حتّى تكون ) تلك 
المواضع الثلاثة (أعذب لفظاً) بأن يكون في غاية البعد من التنافر والَقلٍ. 

واو )ان يكون في غاية البُعد من التعقيد والتّقديم والتأخير 
الل وران تكون الألفاظ متقاربة في الجَّرَالة والمتانة.والاقة وال شلا 
وتكون المعاني مناسبة لألفاظهاء من غير أن يُكْسَى”" اللّفظٌ السريفُ المعنى 
السّخيف. أو على العكس» بل يصاغان صِبَاغَةَ تناسب وتلاوم. 

(وأصح معنيّ » بأن شل من انان والامتناع. ومخالقة اعرف 
والابتذال» ونحو ذلك . 

وممّا يجب المحافظة عليه أن يستعمل الألفاظ الرّقيقة”' فى ذكر الأشواق› 


< ونْجّى ابن حَوْبٍ سابحٌ ذومٌُلالة أَجَشُ هزيم والرمَامٌ دواني 
إذا فَلْتٌ أطراف الماح تنوشه ‏ مرتهله الساقان وَالقَدَمَانِ 
ومعاوية عرّض يعبدالرّحمن أيضاً لأنّ عبدالرّحمن كان يهم بنساء إخوته. 
وذكر مثلها أبوالفرج في أخبار عبد الرّحمن ونسبه من كتاب «الأغاني» وروايته: (إذا 
خلت اطراف الرّماح تناله» ولا فرق فى الباقى. 
)١(‏ وفى نسخة: ايَكْبسِىَ). 00 


() وفي اللسخ: «الد قيقة» بالدّال المهملةء وهو غيرمضبوط, يقال: «لفظ رقيق» ومعنئ د قيق». 
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ووصف ايام البعاد. وفي استجلاب المودّات. وملاينات الاستعطاف. وأمثال 
ذلك. 
[الموضع الأول ] 

(أحدها: الابتداء ) لأنّه أل ما يقر ع المع EOE‏ حك لاسن 
صحيح المعنى » أقبل السَامع على الكلام فوعئ جميعه؛ وإلا أعرض عنه ورَفَضَه 
وإن كان الباقى فى غاية الحسن. 

ا د تذكار الأحبّة والمنازل إكقوله ) أي: قول امرئ القيس: 
(ققا تبك مِنْ ذكرى حَبيب وَمَنْزِلِ 274 بط اللْوَى بَيْنَ الَحُولٍ فَحَوْمِلٍ 

«السّقْطُ» منقطع الرَمل حيث يدق و«اللُوى؛ رَمْل معوّج يلتوي «الدَّخُول 
واحَؤْمَل» موضعانء والمعنى: «بين أجزاء الدّخُؤل» فيصير «الدّخول» كاسم 
الجمع ”2 -مثل «القوم» وإلا لم يصح الفاء ”. 


(۱) قوله: اتِفَانَئِكِ مِنْ ؤكْرى حَبيب وَمَنْزل . البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب المماثل . والقائل امرؤ القيس من مطلع المعلقة وقد تقدّم قبل ذلك . 

() وهو الذي ليس له مفرد من لفظه مثل «القوم» و«الرّهط» وقد شرحت الفرق بينه وبين 
الجمع وبين اسم الجنس في حاشية «شرح النظام» فراجعها. 

() قال الجَرْمئ : لا تفيد الفاء الترتيب فى البقاع ولا في الأمطار بدليل قوله: ابين الذخول 
فحومل» وقولهم : «مُطِرْنَا مكان كذا فمكان كذا» وإن كان وقوع المطر فيهما فى وقتٍ 
واحدٍ. وقيل :الفاء فى البيت بمعنى الواو. و زعم الأصمعيئٌ أن الصّواب روايته بالواو ؛ لأنّه 
لا دوز سيقي زيد فعمرو» وأجيب: بأنَ التّقد ب 50 ن مواضع الدّخول فمواضع 
حومل» كما يجوز «جلست بين العلماء فالرّهاد» وقال بعض البغداديين : الأصل «مابين» 
فحذف «ما» دون «بين» قال ابن هشام : ويحتاج على هذا القول إلى أن يقال: وصحت 
إضافة «بين» إلى «الدّخول» لاشتماله على مواضع . أو لأنَّ التقدير :«بين مواضع الدّخول». 


هه 
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وقدح بعضهم في هذا البيت بما فيه من عدم التناسب؛ لأنّه وقف. واستوقف› 
وبکی» واستبكى. وذ كر الحبيب» والمنزل» في نصف بيتء عَذْب اللَفظ» سَهْلٍ 
السّبْكء ثم لم يتفق له ذلك في النصف الّاني» بل أتى فيه بمعان قليلة في ألفاظ 
غريبة» فباين الأوّل. 
وأحسن من هذا بيت التّابغة: 
كلينى لِم ديا اميه -ناصِب“ وليل أفابِيه بَطِىء الکواکپ 


+ وكون الفاء للغاية بمنزلة «إلى» غريب. وقد يستأنس له عندي بمجيء عكسه في 
نحو قوله : 
وأنتٍ التي حَبّبْتٍ «شغباء إلى «بدا» ‏ إلى وأوطاني لاد سواهما 
إذ المعنى : «شغباً فبدا» وهما موضعان. یدل على إرادة الترتیب قوله بعده: 
حَلَنْتِ بهذاح كل تَمَحخَلَةَ بهذاء فطاب الواديانكلاهُمًا 
وهذا معنى غریب :لاني لم امن ذكره اه. 

(۱) قوله :«كليني لهمي أُميمَةناصِبٍ» . البيت من الطويل على العروض المقبوضة مع اضرب 
المقبوض . والقائل التابغة الذبياني من قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث الغسّاني بعد أن 
هرب إلى دمشق لما بلغه أن مرّة بن قريع وَشَّى به إلى التُعمان بن المنذر ملك الحيرة في 
أمر المتجرّدة. يقول فيها: 

ELE EEE‏ وليل أُقَاسِيْهِ بسطيء الكواكب 

تطاول حتَّى قلبٌ ليس بِمُنْقَضٍِ وليس الذي يرعى النَّجُومْ بآيب 

وصدرٍأراح اللَيْلُ عازِبَ هَمّهِ ‏ تضاعَف فيه الحُزْنُ من كل جاب 
قال: 

ولاعيبٌ فيهم غير أن سَيُوفَهُمْ بهن فُلْوْلُمن قرع الكتائِب 

توَرُيُْنَ من أزمان يوم تحيليمة . إلى البوم قد جُرَيْنَ کل النّجا رب 
قال: 


الفنّ الّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يتَصِلُ بها 


( وكقوله ) أي: وحسن الابتداء في وصف الذيار كقول أشْجَعَ | لشلين: 


قَصْرٌعَلَْهِ تجيّة وسَلامُ2 خَلَمَتْ عَلَيْهِ جَمالها الايا 


+ رقاق النّعَالٍطيّب حُجُرَاُعٌ يُحَيِّوْنَ بِالرَّيْحَانٍ يوم السَّبَايِبِ 


ونون أجسادا شد نما يها 


وأكسِية الإضريج فوق المَشَاجِبٍ 
بخالصة الأَرْدَانِء ضر المَنَاكِبٍ 


ولا بخحئؤن اخرلا شر يعده ولا يَحْسَبُوْنَ اشر ضربة لازب 
لمعه 
)0 قوله : «قَضْرٌ عَلَبِ نَحِيّة وسّلام». البيت من الكامل على العروض المقطوعة مع الضرب 
المشعّث. والقائل أشجع بن عمرو السُّلَمِىَ أبو الوليد من بني سليم من قيس عَيْلان 
المتوفى سنة ١۹١همن‏ قصيدة طويلةٍ أنشدها بين يدي هارون الرّشيد -لعنه الله لما دخل 
عليه في قصرٍلَهُ ب«الوَقَة : 


قضوّعليه تحية وسلا 
فيه اجتلى الذَّنيا الخليفةٌ والتقًتْ 
فصر سَقُوفُ المُرْنِ دون سَقُوفِهِ 
نَشَرَتْ عليه الأرض كِسْوَئَّها التى 
كمرك كو بابي تأمنارى 
مَنْ ِي بِالعَطْرَيْنِ يَعْتَوِراتي 
أذنئْكَ من ظِلٌ اللبى وصبَةٌ 
ترق انك ف الاو حار 
رأي الإمام رع وحُسَامُة 
وإذاسيوفك صافَحَتٌ هام العِدَّى 
اتن غل اتاك ااا 
وَصَلَتْ يداك السّيف حين تعطَلَّتُْ 
وعلى عدؤك يابن عم محمَّرٍ 


نغرث عليه مالا الأَيّامُ 
للمّلكِ فيه سلامة ودوام 
فيه لأعلام الْهَدَى أَْلامُ 
اتخ لوبت وز رت ارما 
ميك على آرائهعَرَامُ 
والعامٌ يدقمٌ في قَقَاه العام 
وَقَرَاببَةٌ وَنَجَتْ بِهاالأَرْحَامٌ 
هاما لها ظل السٌّيّوف غمامٌ 
جلد وراء المسلمين قِيَامُ 
طارَت لهنّ عن الرّؤْوسٍ الهامٌ 
والشاهدان الجل والإحرامٌ 
أيسدي الرّجالٍ ورَلَْتٍِ الأقدامٌ 
رَصَدانِ ضوءٌ الصّبّْح وَالإِظْلامُ 


> 
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في «الأساس»: «خلع عليه» _إذا نزع نوه وطرّحه عليه -. 
وفي ذكر الفراق قول أبي الطَيّب: 

راق ومن فَارَفْتُ غير مُذْمّ"6 وَأَمّوَمَنْ يَمَمْتْخَيْرٌ مُيَمم 
وفى الشكاية أيضاً: 


قُؤاد ماتْسَلّيهِ المُدام" وَعُمْرٌ مل ما تهب الام 


ج ا توا غار . سكت كه سير فك الا خاد 
فقال الرّشيد -لعنه الله -: هكذا فليمدح الملوك. 
)١(‏ وهذا نص الرمخشري في «أساس البلاغة» 177: «خلع الرّجل ثوبه ونعله» و«اخلع 
الفرس عِذاره» و«خَلَعَ عليه» -إذا نزع ثوبه وطرحه عليه و كّسَاءُ الخِلْعَة» و«الخلّع»اه. 
(5) قوله: «فِراقٌ وَمْن فَارَفْتُ غير مُذَمّم». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
الضرب المشابه؛ والقائل المتنبّي من قصيدة طويلة تقدّم نقلهاء ومنها: 
فاق نا راجا واوو تنك عد سيت 
وما مزل النّذّاتِ عندي بمنزلٍ إذالو) SEE‏ 
سجيّة نفس ما تزالٌ مُلِيْحَةَ من الصَيْم مَرْمِياً بها كل مَخرم 
رَحَلْتُ فكم بالك بأجفانٍ اون عَلَي وكم بال بأَقَانٍ ضيعم 
قال: ١‏ ْ 
إذاساء فعلُ المرء ساءَتْ ظَُونُةُ ‏ وصَدَّقٌ ما يعتاده من تُوَهُم 
« ند نا ١‏ 
() قوله : «قؤاد ماتسَلَّيه المُدامٌ». البيت مسن الوافر على العروض المقطوفة مع اضرب 
الممائل, والقائل المتنبّى من قصيدة تقدم نقلها قبل ذلك يقول فيها: 
فبونيا EOE‏ وعمس هل ا ت ا 
ودهرٌناسهُ ناش صغار وإن كانت لهم مُجنَتٌ ِخَامٌ 
وا اي مالين ف ولك مدو الذهب اعا 


يھ 
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وفى الغرل انفيا قولة: 
أريقك أَمْ اء القَمامة أَمْ حَمْرٌ0) 


هوه 


< أرائِبُ غيرّأتهم ملوكٌ فح عْيْوْنُهُمُ نيام 
قال: 

وشِبْهُ الشىء مُنْجَذِبٌ إليه 

ولم أ مثل جسيراني ومشلي 

فهلاكان نقصٌ الأهْل فيها 

وا احاح إلى ر 

A AD 

الضرب التَام. والقائل المتنبّى من قصيدةٍ طويلة يمدح بها أبا أحمد عبيدالله بن يحيى 


البحرانئ المنبجئ حيث يقول: 


وأشبهنا بدنيانا الطَّعَامُ 
لمسثلى DR CE‏ مثلهم مَقَامٌ 
فليس يَفُوْنُهَا إلا الكرامُ 
وكان لأهلها منها الَمَامُ 


أرِيِقُكِ أم ماءٌ العَمَامَةِ أم حمر 
ذا العُضْنٌ أم ذا الدّعص أم أنت فتنة 
رات عه تق أَهْوَى بلي عواذلي 
ايع ال لسر فى لخطاتها 
تَنَاهَى سكول الحْسْنٍ في حركاتها 
إليك ابنَ يحيى بن الوليد تجاورَثث 
نَصَحْتُ بذكراكم حرارةً قلبها 
وإن كان بهي وده من تليده 
فتى كل يوم تحتوي نَفْسَ ماله 
تان بياب لادان وبينه 
ولو تنزِل الدنياعلى حكم كفّه 


بف بَرُوْدُ وهو في كَبِدِي جَهُْرٌ 
فقلنَ رى قَمْسا وما طلع الفَجْرٌ 
سيوف ظباهَا من دَمِى أبدأ حم 
فليس لِراءِ و يهالم يَمُتْعْذْرُ 
فسارَتٌ وطول الأرض في عينها شِبْرٌ 
وبحر ندی في مَوْجِهِ يَعْرَقُ البَحْرٌ 
رماح المعالي لالد تة ا 
فاائلها قطر ونائلة مر 
لاض حت الد تاوا رهاز 


> 
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ل وينبغي أن يجتنب في المديح ما يتطيّر به ) أي: يُتَشَاءَمُ (كقوله ) أي: قول 
أبى مُقَاتل الضّرير" فى مطلع قصيدة أنشدها للدّاعي العلويّ: ( مَوْعِدٌ أحبابكَ 
اَعَد )” فقال له الدّاعي : «موعِدٌ أحبابك يا أعمى ولف الل السومة 

وروي أيضا أنه دخل على الداعي يوم المِهْرَجَان وأنشده: 


لاتقل بُشرئ ولكِن بُشْريَانن 29 


< أراه صغيراً قدرَّهاعْظْمُ قَذُرِهٍ 
مستى ما يّشر نحو السَّمَاءِ بوجهه 
رال لقَمَرَالأرضى وا م لمَلِكَ الذي 
كثير سهاد العين من غير علة 
له يتن فى لاء كأئما 
أباأحمدماالفخرإلالأهله 
هُمالناش إلاآنهم من مكارم 


- 


غُرَّةُالذاعى ويَّوْمُ المِهْرَجانِ 


فمالعظيم قدِرْهُ عنده قَدْرٌ 
تخر له الشُعْرَى وينخسف البَذْدُ 
له المُلْكَ بعد الله والمَجْدٌ والذكْت 
بهأقمتأنلايؤودَّى لهافِكْدٌ 
وما لامري لم یم من بُختر فسخرٌ 
إليك وأهل الدَّهْر دونك والدَّهْدُ 


555 

)0 قوله : «أبي مقاتل الضَرير». هو نصر بن نصير الحُلُواني الشاعر المشهور شاعر الدّاعي أبي 
محمّد الحسن بن زيد الحسني الحسينئ. قال البديعئ فى كتاب «الصّبح المنبي»: كان 
شاعراً للحسن بن زيد بن محمّد من أولاد زيد بن على واستولى على «طبرستان» وما يليها 
ف لان ال الع الا وس الداع ا كبو رد ول الأمريعن اخزه تكد 
بن زيد إلى أن قتل ب«جرجان» *17ه-كما ذكره ابن الأثير في كتاب «الكامل» -في رجب 
وكانت ولايته تسع عشرة سنة وثمانية أشهر وسنّة أيَام . ۰ 

(1) قوله: «موعد أحبابك بالفرقة غَذُه. المصراع من الرّجز والقائل أبو مقاتل الضرير من 
قصيدة في مدح الداعي لم نعثر على تمامه. 

() قوله: «لاتَقلْ بُشرئ ولكِنْ بُشْرَيّان» . البيت من ناد ر الرّمَلء والقائل أبو مقاتل الضَرير وقد 
تقدم نقلها في الباب النّامن من «علم المعاني» بطولها عن كتاب «نسمة السّحر» فراجعه. 


الفنّ الثالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعْريّة وما يتَصِلٌ بها NaS‏ 


فتطيّر به الدذاعى وقال: أعمى تبتدء بهذا يوم المهْرَجان؟ وقيل”": بَطحه -أي: 
ألقاه على وجهه ‏ وضربه خمسين عَصاًء وقال: إصلاح أدبه أبلغ من ثوابه. 


[ براعة الاستهلال ] 
ل( وأحسنه ) أي: أحسن الابتداء (ما ناسب المقصود )بأن يكون فيه إشارة إلى 
ما سبق الكلام لأجله؛ ليكون الابتداء مشعراً بالمقصود والانتهاء ناظراً إلى الابتداء. 
(ويّسمّى ) كون الابتداء مناسباً للمقصود (براعة الاستهلال » من َر" 
الرّجل. بَرَاعةً» -إذا فاق أصحابه في العلم وغيره ‏ (إكقوله في التّهئئة ‏ أي: قول 
أبى محمّد الخازن يهنئ الصاحب بولدٍ لابنته: 


م 
»جه ل 


(بُشرئ قَمَدْأَنْجَرَالإفْبَالُ مَاوَعَدَا 294 وكَوْكَبٌ المَجْدٍ فى أَفْق المُلى صَيدا 


(1) هذا القول وضعه العّمَريّون اللّعَنَاء تنقيصاً لآل على -عليه السّلام - وكذبوا -لعنهم الله - 
لأ اجا واا شاي حش اک كنا فى قمر الفلري و 
اعت مر ت الام والملوئو ل دمر ارط افا نرت الطيوان قشلا 
عن الإنسان وهكذا أذبهم جدّهم رسول الله -صلى الله عليه وآله وأبوهم أمير المؤمنين 
- عليه السّلام - وقد روينا قبل ذلك أنه لما أنشده القصيدة قال : لو قدّمت المِضراع الثاني 
لكان أفضل . وأجاب الشاعر بأنّ أفضل كلمة على وجه الأرض هى كلمة التّوحيد وهى 
مبدوءة ب«لا» . فاستحسنه الدّاعى وأجازه - رحمه الله . 1 ٠‏ 

(1) «بَرَعَ» يَبْرَعٌ» بَرَاعَة من باب انغ رفن باب «شَرُف» أيضاً. 

() قوله: «بُشرئ فَمَدُ أنْجَرَالإقْبَالُ مَاوَعَدَا . البيت من البسيط على العروض المخبونة مع 
اقرب لابه والفائل اب ومحكد لازن من فصيدة بهت بها الضّاحب بن عبّاد بولد 
بنته» وذلك أنه زوج بنته من الشّريف على الحسنى فأولدها ولداً سمَّاه عَبّاداً وكنّاه 
أبا الحسن ولمًّا بلغه الخبر قال: 

أحمد الله لبشرى أقبلت عند العشيّ 


جه 


نبوي علوي 
ثم قال : 
المد لله حمد] ذائها أبدًا 


إذا صار سبط رسول الله لى وَلّدا 


فقال أبو محمّد الخازن على وزنه ورويّه قصيدة يقول فيها: 


يُشْرَى فقد أنجز الاقْبَالُ ماوَعَدا 
وقد تفرّع في أرض الوزارة عن 
للهآيةٌشس للعْلآَوَلَرَثْ 
وعَنْصر من رسول الله واشجة 
وبّضعة من أميرالمؤمنين زَكَثْ 
مكل مذي الشعاوات الكؤية لا 
يادهرهحُنٌ أن تزهى بمولده 
تعجبوامن هلال العيد ييطلع في 
فمن مُوال يُوَالِى الحمد مُبْتَهلا 
وكادت الغادة الهَيْفَاءُ من طْرَبٍ 
فلا رعى الله نفساًلم تسر بها 
وذي ضغائن طارت روحه شَمَقَاً 
عِلْمابِأنَ الحُسام الصاحبى غَذَا 
واقه انز یی كان مها 
وأرفع المجد أعياناً وأسعده 
فليهنأ الصاحب المولود ولترد ال 
لوي تخذ ولداإلامبالغة 


وكوك ا الل امهنا 
دؤح الرّسالة عْضْنٌ مُوْرِقٌ رَشَدا 
تعجيا وتا ع أطت ندا 
شرن سير بام د دا 
أصلاًوفرعاً وَصَحَت لَحْمَةٌ وشدّى 
بتحووها ىدامت له ندا 
فمثله منذ كان الدهرماؤإدا 
يق E E‏ انا قينا 
ومخلص يستديم الشكر ممجتهدا 
تقل حتد ها الاهيات و اليد 
ولا ركام رغتناه راء وذ 
منه وطاحت شظايا نفسه قِدَدَا 
مسجرداً والشَّهَابَ الفاطمى بَذَا 
به» وأمرع شعبٌ كان مُحتصدا 
مسجد يناسب فيه الوالد الولدا 
-سعود تجلو عليه الفارس النَّجدَا 
في صدق توحيد من لم يتخذ ولدا 


الاصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 


قال الفعالبى : ما أشرف معنى هذا البيت وأبدعه وأبرعه. أقول: وفيه رد العجز على 


- 


الفنّ الثّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يتَصِلٌ بها EAS‏ 


( وكقوله في المرثية » أي: وقول أبي القَرَج السّاوي في مرثية فخر الدّولة: 
(هِيَ الدنيا تقول بِمِلْءٍ فيه" * حَذَارٍ حَذارٍ ) أي: احذَرُ ( من بَطشي ) أي: 
أخذي الشديد ( وَفَيْكَى ) أي: قتلى بغتة. 


> الصدر. 
وازنتٌ ما قلتَهُ شكرا لربّك إذ 


«أحمد لله مدا دائماً أبدا 


سخراً وإن كُنْتٌ لم أنفث لهاعٌقّدا 
جَاءً المُبَشّدُ بيتاً سَارَ واطُّوَدًا 
اق ارم رتجرق اقلق دا 
# # 4 ۰ 
(1) قوله : «هى الدّنيا تقول بملء فيها». البيت من الوافر على العروض المقطوفة مع الضرب 
المقطوف» والقائل أبو القَرَج الساوئ في مرثية فخ رالدّولة من قصيدة يقول فيها؛ 


هي الدّنيا تقول بيلء فيها 
فتلا تدرو كو هن ابام 
بفخر الدولة آعْسَبِرُوا فإِلي 
وقد كان استطال على البرايا 
فلو شَمْسٌ الصَّحَى جَاءَنْةُ يوماً 
ولو رُهْرٌالنجُوم أَبَثْ رِضَاهٌ 
تأمبسيى بعد مسا قَرَءْالبرَاينا 
اد اة ادوا 
دَعِيٰ يا نفش فِكْرَكِ في مُلُولٍ 
فلايغنى هلاك الليث شيئاً 
هی الآنيا اا 
هي الدنياكمثل الطّقْل ينا 


أو رده التّعالبىَ فى «اليتيمة» والبيتان الأوّلان نُسِبًا إلى أبي الفرج البَبْعَاء عبدالواحد بن 


أخذثٌ المُلْكَ منه بسيف هُلك 
اا اتيت 
تأبّى أن يقول: رَضِيْتُ عنك 
إلى الد تیا كنول كرت شاف 
مَضَوا بل لانقراضك ويك فَابْكِئ 
عن الظبي السَليب قميص مِسْكٍ 
يُمَهْقِهُ إذ بَكَى مِنْ بَعْدٍ ضخك 
ُحَاسَبٌ في القِيَامَةٍ دن شك 


وكقول أبي تَمَام يهنن المعتصم باللّه في فت عمُورِيّة وكان أهل التنجيم زعموا 
أنه لا يفتح في ذلك الوقت: 
العف ادق آنا يق ال - “ون نهد الخد بين اله لني 
بيص الصّفائح لا سُودُ الصّحائِفٍ فى مُتُونِهِنَ جّلاء الشَّكَ والرَيّبٍ 
NN O ENT‏ 


عَظيمٌ لَعَمْري أَنْيْلِمَ عَظيمٌ”“ بال على والأنامٌسَلِيمُ 


(1) البيتان من البسيط على العروض المخبونة مع الصرب الماثل ‏ والقائل أبو تمّام وقد تقدّم 
تمام القصيدة قبل ذلك . 

(۲) قوله :«عَظيم لََمْرى أن يلِمَ عَظِيمٌ» . البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الضَّرب 
المحذوف. وعروض المطلع استعملت محذوفة للتصريع بالضرب ويقال له التصريع 
بالتقصانء وهو مطلع قصيدة الخامسة والعشرين من «سقط الرّند» يخاطب بها بعض 


العلويّين وقد عرضت له شكاة فاعتذ رأبو العلاء فى ترك العيادة : 


عظيمٌ -لعَمْري أن يلِم عظيم 
ولكنَهُم أهل الحفائظ والغلى 
فإِنْ بات منهافيهم وَعْلْعِلَةَ 
هَنيئاً لأهل العَضر بُرْءُ محَمَّدٍ 
لد ب حَدَئ سَيْفِهِ وسننه 
لك الله !لات ذْعَوْوَاتا ب غَضْبةِ 
فلو زارَأَهْلَ الخُلْدٍ عَ تبك زَؤْرَةٌ 
إذا عَصَفَتٌ بِالرْوؤْض أنفاش ناجر 
وهل لي في ظِل العام َيل 
وماكئْتٌ أدري أن مثلك يشتكى 
ولم تُطبي الدنيا الفجاجَ على الوّرَى 


بآرإعبي. والأنامُ سايم 
فَهُوْلملِمَاتِ الزمانٍ خصوم 
ففيها راځ منهمٌ وكلوم 
عجان نحو امل رليم 
إذالم يُغَلْب غيِرَذَيِنٍ خَصِيم 
لل لهغذراوأنت لوم 
لأوْمَ مهم أن الجنان جحيم 
فأيٌّ وَميضٍ للغمام أشيم؟ 
ذا مَتَعَتْ ظل الأراك سَموم؟ 
ولم عير للرياح تسيم! 
ف هلك مود بها وذّميم 


> 


الفنّ الثّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّغريّة وما يتَصِل بها VAS‏ 
وكقول أبي الطَيّب في التَهْئَةِ رال المرض: 
المجدٌعُوفِى إِذْعُوفيتَوَالكَرَم20 0 ورال لك إلى أعدائك الأَلَمْ 
ومنه ما يشار فى ابتداء الكتب إلى الفنّ المُصَّنْفِ فيه. كقول جار الله العامة في 
«الكشّاف»)2): الحمد للّه الذي أنزل القرآن كلاماً و ا 
وفى «المفصضل»": الله أَحْمَدُ Ea‏ من علماء العربيّة. 


() الكشّاف بحاشية 
6 «الريضاح فى شرح المفصل» :١‏ /اغ. 


< فإنْ نال منك السُّقُمُ حظأ فطالما 
إذا أدرك البَيْنٌ الماك ظَعَئتُمُ 
فل الفْرَيَا والفَراتقِدِاَئكُمْ 
رض ليس بغائب 


فإِنّتُجومَّلا 


يراه نو الدهر الأخير بحاله 


)١(‏ قوله : «المجدٌ عُوفِى إِذْعُوفِيتَ وَالكَرَمٌ الت 


وخوضواالمنايا والسّماك مُقَيم 
وإن بتكم باليباد جسوم 
سناها وفسى جو السماء جوم 
يرول بناصزف الرّدى ودوم 
E.‏ كمسر E‏ 
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الصَّرْب الممائل. والقائل المتنيّى من قطعة قالها في سيف الدّولة لمّا عوفي مما كان بهء 


وهى: 

الاو ا وو 
ت ت فی وف 
وَرَاجَسعَ الشمس نُورٌ كان فارَقَها 
لاح بَرْفُكَ لي من عَارِضَيْ مَلِكٍ 
يُسْمَى الحُسامٌ ولْيستْ من مُشابَهةٍ 
تَفَرَدَ العُوْبٌ في الدَنْيا بمَّحْيِدِهٍ 
رأ خلَصض الله للإشلام تُصَرَتَهُ 
وَمَاأشخصّك في ُء بَهيئةٍ 
شية الجرجاني .٠:١‏ 


ورال نك إلى أعدائِك الألم 
بها المكارمٌ وَانْهّلْتٌ بها اليم 
كأنّمًا فَقْدُهُ في جِسْمِهَا سَمَمْ 
مايَسقْط القَي ثٌإِلاحين يَبنَسِمُ 
وَكيف يَشتَبة المَخدوم وَالحَدَمُ 
وَشَارَكَ العُرْبٌ في إحسانِه العَجَمْ 
ا 


إذا سَلِمْتَ فكل الاس قد سَلِموا 


ع له ور مي ايع ين N‏ ص ود و وني دج وز بلج E‏ اس ب لاق لز EE‏ الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


[الموضع الثاني ] 

[التخلص ] 

(وثانيها ) أي: ثاني و القلاثة التي ينبغي للمتكلّم أن يتأنّق فيها 
(التُخلّص ) أي: الخروج ( مما شُبّبَ الكلام به » أي: ِى في 

قال الامام الواحدِيّ” او الشات وَاللّهْوِ والعَرّل. 
وذلك يكون فى ابتداء قصائد الشّعر فسمّي ابتداء كل أثر تقجيباء وان لم يكن في 
ذكر الشباب من نسيب ) أي: وصف للجمال (أو غيره ) كالأدب والافتخار 
والشّكاية وغير ذلك إلى المقصود. مع رعاية المُلَاءَمَة بينهما) أي: بين ما 
شبّب به الكلام وبين المقصود. واحترز بهذا القيد عن «الاقتضاب». 

وقوله: «النَخلّص» أراد به المعنى اللّغوي. وإلا فالتَخلّص هو الانتقال مما افتتح 
به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة. 

وقوله: «ممّا شبّب الكلام» كان ينبغي أن يقول: مما ابتّدِىٌ به الكلام أو افتتح, 
لأنّ «النُشبيب» هو السيب بعينه وهو أن يصف الشاعر حال المرأة وحاله معها في 
العشق يقال: «هو يُشْبِّتُ بفلانة» ‏ أي: يَنْسِبُ بها فتشبيب الكلام باللسيب أو 
نحوه مما لا يظهر معناه في اللغة. 


(1) أبو الحسن على بن أحمد الواحديّ النّيسابوريّ المتوفى سنة 478 ه وهذا نصّه في شرح 
قول المتبني : ۰ 
ما ال وَهَمُّهُ في ابتّداءات وتَشْبِيِبٍ 
يقّول+ أصات نهاية لذا وهي الك لأن لأ شىء في الدّنيا فوق الملك ولم يبل 
بعد نهاية همْته » فهمّته مع إصابته الملك في ابتدائها وأوّل أمرهاء ومعنى النّشبيب: ذ كر 
أيّام الشباب واللّهو والعْرّل. وذلك يكون فى ابتداء قصائد الشّعرء يُبْدَأْ به أوَلاً. هذا هو 
متي لم موق اعدركن مر تسيا رد لموكق كذاكر الات 


الفنّ القّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشَّعرَيّة وما يتَصِلُ بها ان لسارت دعل ل 

اللّهمَ إلا أن يقال: إنّه لمّاكان أكثر ما يفتتح به القصائد والمدائح تشبيباً ونسيباً 
ذكر التّشبيب وأراد مجرّد الابتداء والافتتاح . 

وَإنّما كان «التخلص» من المواضع الغلاثة الذي ينبغي للمتكلم أن يتأئّق فيها؛ 
لأنّ السامع يكون مترقباً للانتقال من الافتتاح إلى المقصود كيف يكون. فإذا كان 
حسناً متلائم الطّرفين حرّك من شاط السّامع وأعان على إصغاء ما بعده وإلا 

ثم «التَخلُص» قليل فى كلام المتقدّمين وأكثر انتقالاتهم من قبيل «الاقتضاب» 
وأمًا المتأخرون فقد لهجوا" به لما فيه من الحُسن والدلالة على برَاعة الشاعر 
(كقوله ) أي: قول أبي نمام في عبدالله بن طاهر: ( يقول في قَوْمِسٍ ) اسم 
موضع”" ( قَوْمِي وقد أَخَدَّتْ © مِنَا السّرى ) أي: أخذ منه» أي تر فيه ونقصه. 
و«السّرى» مصدر ااسَرَيْتٌ) -إذا سرت ليلاً ‏ يُقال: «سَرَينا 0 واحدة» والاسم 
«السرية» بالضم و«السّرَّئ)». 

وبعض العرب يؤنث «السّرى» و«الهُدى» وهم بنو أسد ‏ توهماً أنْهما جمع 


)١(‏ هذه الفقرة بأكملها ساقطة من جميع النّسخ المطبوعة إلى زماننا هذا. 

(5) أي : أوْلِعُؤا به. 

() قال أبو عبيد البكريّ: «قؤْيس» بضم أوّله وبالميم مكسورة» بعده سين مهملة. موضع 
معروف ببلاد فارس » قال الجرجاني: إنّما هو «كُومِش» بالفارسيّة » أي : سكّة الماشية. 
قال رار القاى رزه فة انان 

)£( قوله : «يقول فى قوم قو مى وقد أخذت». البيت من البسيط على العروض المخبونة مع 
الصرب المقطوع. والقائل أبو تمّام قال في عبدالله بن طاهر وقد خرج إليه : 
يمول في قُومِس صَحْبِي وقد أخدَثْ 2 بسنا السُرى وحُطا المَهْريّة القُودِ 
أمَطَلعَ الشُني تَنْوي أن توم بنا فقلتٌكلاولكن مَطَلِعَ الجُود 


VE‏ .000006000000 0 000000000000606 الإصباح في شرح تلخيص المفتاح / ج4 
«سرية» و«هُذية» لأنّ هذا الوزن من أبنية الجمع» ويّقِلٌ في المصادر؛ كذا في 
«الصحاح». ( وَخُْطَى الْمَهْرِية القُود E‏ «خُطْوَة» وهي ما بين 
القدمين» والمَهْرِيّة المنسوبة إلى مَهْرَة بن حَيْدَان أبي قبيلة يُنْسَبٌ إليها الإبل 
المَهْرِيّة» و«المُؤد» الطّويلة الظّهور والأعناق» والواحد ارده أي: يقول: قومي 
والحال أنّ مزاولة السّرَى ومسايرة المطايا بالحُطّى قد أثرت فينا ونقصت من 
قوَانا. 

فقوله: «وحُطَّى المَهْرِيّة» عطف على «الشُرَى» لا على قوله: «منّاه بمعنى: أن 
السّرى أخذت منا وأخذت خُطى الابل على ما بتوهّم -. 

ومفعول «يقول» قوله: (أَمَطْلَعَ الشَّمْسٍ بغي أَنْ توم بنا # فَقُلْتُكَلَا) ردع 
لوم وه ولک مطل اتن 

حسن التَخلَص ما وقع في بيت واحد كقول أبي الطَيّب: 


ره 


نُودْعَهُم و وَالْبَيْنٌ فيناكَأنهُ 4( َا ابن أبي الَْيْجَاءِ في فلب فَيلَقٍ 


(۱) قال فى مادّة «سري» عند ذ كر «السّرى»: وهو مصدرء ويقل فى المصاد ر أن تجىء على 
هذا النناء لأله من أبنية الحم يد ل على صكة ذلك أن تمن الغرب اااي 
و«الهُدَى» وهم بنوأسد توهماً أنهما جمع «سُرْيّة» و«هُذيّة». صحاح اللغة :778/56 

(1) قوله: نُودَعُهُمْ وَالْبَيْنُ فيتا كانه . البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع الضَرب 
الممائل » والقائل المتنبي من قصيدةٍ في سيف الدّولة يقول فيها: 

عَيْبَيِكِ ما يَلقَى المُؤْادُ وَمَالَمَي وللحُبٌ مالم يبق مني ومابَقي 
رَماكنتٌ ممَنْ يَدْخُلُ العِشُْ قلبّه وَلكِنّ من يُبِصِرْ جفونكِ يَعشْقٍ 
وَبِينَ الرَضَى والسخط وَالقّوْبٍ وَالنَوَى مَجَالَ دمع المُّقْلَة المُتَرَقرِقٍ 
أحلى الهَرَى ماش في الوّصل رَه رفي الهجر فهو الذَهر يَرْجو وَيَتَمي 
وَعْضْبَى من الإدلال سكرّى من الصَّبى ‏ مَفغت ليها مِن شَبَابِي برَيُقٍ 
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د واس مَعْسُولٍ التَيِيّات وَاضِحَ 
وَأجياه غِِرْلانِ كجيدِك رُزئني 
وَماكل مَن يهوّى يَعِفاإذا حلا 
سَقَى الله أِيَامٌ الصَبَّى ما يَسرَهَا 
ااا الذهير مهيا به 
لم أرّكالألحاظ يَوْمَ رَحِبِلِهِمْ 
أُدَرْنَ عْيوناً حائرات كأنلها 
0 اللا لظ لك 
فَرَاضٍ مَوَاضٍ دسج داؤد عندّها 
هراد لأفلاك الجُيُوشٍ كأتها 
ب سيا ولس و واس 
وَيوْجِعُهًا هرأ كأن صَحيحَهًا 
قَلاتيْلِفَةَ ماق ولفإنهُ 
روب ,أ راف الشيوف يتان 
كسَائْلِهِ مَنْ يَسأَلُ العَيتَ فَطَرَةٌ 
لقد جَذْتَ حنتَّى ججَدْتَ في كل مِلَةٍ 
رای مَلِك الرَوم ازتياحك للندى 
ول ا ا صاغراً 
وكائَبَ مِنْ أرْضٍ بَعيدٍ مَرامُها 
وقد سار في مَسراك مِنها رَسُولُه 


الفنَ الّالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشعريّة وما يتَصِل بها EVO REA‏ 


ااي سرك رن 
فَلَمْأتبَيْنْ عاطلاًمِ؛ مُطَرقٍ 
عَقافي وَيْرْضي الحُبٌ وَالخَيلُ تلتقي 
وفعلل فِ عل التابلى المع 
تَخَرَفْتَ وَالمَلْبُوسٌ لم يَتَخَرْقٍ 
بَعئْنَ بكل القتل من كل مُسْفِقٍ 
مُرَكُبَة أخدافَهَافَوْقٌ زِنْبقٍ 
وَعن لذة التؤديع وف التَمَرْقٍ 
تا ابن أبي القَئْجاءٍ في قلب فَِلَقٍ 
إذارَقَكتْ ديرفت ال 
تَخَيّرُ أَرْوَاحَ الكماة وتَنتَقي 
وَتفري إليهم كل سور وَخَنْدَقٍ 
وَيرْكُرْهَابَينَ القُسراتِ ولق 
تك امم لحي ق 
جاع متى يُذكَرْلهُ الطعنُ يَشْْقٍ 
لَعُوبٌ بأطرافٍ الكلام المُشَمَقٍ 
ا کر ا 
وحتَى أتاك الحَمدٌ من كل مَنطِقٍ 
فَقام تنام ادى ال ملي 
لأذرَتَ منة بالطعان ادق 
فْمَاساَرَإِلَافَوْقَهاممُفلقٍ 
عام الحَديدٍ البارق المُتَلي 


> 


4Î‏ لوه 24 8ق ةارم جه ارس علد قا ج كته جا ارك ل رجاه ا موه مال زا ا عاد الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


[الاقتضاب ] 
( وقد ينتقل منه 4 أي: مما شبّب به الكلام ( إلى مالا يلائمه . ويُسمّى ذلك ) 
الانتقال « الاقتضاب » أي : الاقتطاع والارتجال. 
وهو ) أي: الاقتضاب ( مذهب العرب » الجاهليّة ( ومَنْ يليهم من 
المُخَضْرَ مين 4 _بالخاء والضّاد المعجمتين وهم الّذين أدركوا الجاهليّة والإسلام 
مثل لبيد. قال فى «الأساس»”": ناقة مخضرمة مجع نعي © نيا رفن 


< وأقْبَلَ يَمشِي في البساط فَمادرَى 
وم يَنْيِكَ الأغداءً عَنْ مُهَجَاتِهمْ 
وَكُنْتَإذا كائبتَهُ قبل هذه 
فإِنْ ئغطه مِئْك الأمان فسائل 
وَهَلْ ترك البيض الصَوارِمُ منهُم 
لْقَدوَرَدواوٍْهَ المَطَاشَفَرَاتِهَا 
بَلَعْتُ بسَيْف الدَوْلَة الور رنه 
إذا شا أن يَلْهُو بلحية أَحْمَقٍ 
وما كمد الحْسّاد شىء فَصَدَنُهُ 
وتو الات الوه 
وَإطراقٌ طرف العَينٍ ليس بنافع 
هيا ااا رت جاو( نتن 
ويا أَجِبِنَ الفُرْسانِ صَاحِبْهُ تجترئ 
إذا عت الأغداءٌ فى كَيْدٍ مجه 


وَما يِنصدُ الفضّلٌ المُبِينٌ على العِدَى 


)1( «أساس البلاغة»: ٠١١‏ . 
زفق في | لضحاح : «ناقة مُحَضرَمَّة): قطع طرف أذُنها وقال ابن منظور في مادة ( : خضرم» من 


إلى البحر يسعى أمْ إلى البَدْرِ يزتقى 


كَيَبْتَإِلَئِهِ فى قذال الدَمُسْسُقٍ 
وَإِدْمُعْطِهِ حَد الحُسام فأخلقٍ 
حبيساً ل قاد أؤ رَقيقاًلمُعْتِق 
وَمَرواعَلَيْها رَرْدَقَاً بعد رَرْدَقِ 
أنَرْتُ بهامًابَينَ غُرْبٍ وَمَشْرِقٍ 
أراةُغْبَاري ثم قالَّلَهٌالحَقيٍ 
وَلكِنْهُ مَن زرحم البِحرَّيَغْرَقٍ 
0 0 
وَياأَيِهَاالمَخْرومٌ ممه زق 
ويا أشجَعَ الشجعان فارقَهُ تَفْرَقِ 


سعى ده في كيدهم سعي مُحُنْقٍ 


إذالم يكن فنضل ال يدالو 


الفنّ القالث: علم البديع /خاتمة فى السّرقات الشّعريّة وما يتَصِلُ بها امد م م ا 
«المُحَضْرَم» الذي أدرك الجاهليّة والإسلام كأئما قطع نصفه حيث كان في 
الجاهليّة. 
و«الاقتضاب» وإن كان مذهب العَرّب والمُخَضْرَمِيْنَ لكنّ الشّعراء الإسلاميّة 
أيضاً قد يتّبعونهم في ذلك ويَجُرُوْنَ على مذهبهم وإن كان الأكثر فيهم التَخلُص 
(كقوله ) أي : قول أبي مام وهو من الشّعراء الإسلاميّة في الدّولة العبّاسيّة: 
(لوْرَأَى اأ في الشيْب ان جاورته الأبْرارٌ في الخْلْدِ شيا 2« 


ج اللّسان: «الحَضْرَمَةُ»: قطع إحدى الأدْنَيْن ٠‏ وهى سِمَةٌ الجاهليّة . قال ابن برَي : أكثر أهل 
الغ على أنه «سُخَضْرِمٌ» بكسر الراء ؛ لأنْ الجاهليّة لما دخلوا فى الإسلام حَضْرَمُوا آذانَ 
إبلهم . ليكون علامةٌ لإسلامهم إن أغير عليها .أو خُوْرِبُواء ويقال لمن أدرك الجاهليّة 
والإسلام «مُحَضْرمٌ» وأمَّا مَنْ قال: «مُحَضْرَمٌ) بفتح الرّاء؛ فتأويله عنده أنه قطع من الكفر 
إلى الإسلام . 

(1) قوله :لو رى الاي الشَّيْبٍ حرأ . البيت من الخفيف على العروض الأولى مع الضّرب 
المماثل » والقائل أبو تمّام من قصيدة قالها مادحا أب سعيد محمّد بن يوسف الثغريّ وهو 
واحد من قوّاد حميد الطّوسي كان يحمي التُغور. ثم ولي الجزيرة والشام» وقد عزله 
المتوكّل: 


من سجايا اللو ألا ُجيبًا 
قَدْعَهِذْنا الوُسُومَ وهي عُكَاظٌ 
أمْئَرَ الأرضٍ زائراً وَمَرُورا 
بين البَيْنٌ فَقْدَها قَلَمَاتَفْ 
حَصَبَتْ خحَدَهَا إلى ولو الف 


فصّوابٌ مِن مُقْلَةٍ أن تَصَربَا 
لِلمّبَى تَرْدَهِيكَ حُشناً وطِيبًا 
وَصَعوداً من القَوَى وَصَبُوبًا 
فلات الشاب يُوداً فشا 
دفأنكى تُماضراً ولغوا 
سو دما أن رأث شبوانى خا 


> 


+ کل داء يَرْجَى الدَّوَاءَ لإ 


بنا تسيب العام دنك ابق 
ولفم يق كنا راد ا 
EE‏ ل قر 
طابَ فيه المَّدِيحٌ والنَذْ حى 
عرَبَنهُالعُلَى على كثرة الا 
فليَطل عَمْرْهُ فَلَوْمَاتَ في مَرْ 
سبق الد هر الاد وله ينك 
فِإِذَامَاالحطُوبٌ أَعفيْهُكَانَتْ 
وَصَليبٌ القَنَاةٍ والرأي والإش 
وَعَرَالدينَ بالجلا ولك 
دروب الإشْرَاكِ صَارَتْ فَضَاءً 
قذ رأة وم وَّالقَريبٌ بَعيداً 
سكن الكَيْدَ فِيهمَإنٌ من أ 
ترك مده حصي رهم 
ولَعَمْرُ القَنا الشّوارع تمري 
لَقَدِانصَكْتٌ والشَّتاء لَهُوَج 
في ليا نكاد تبْقِى خد ال 


جَاوَرَئُْ لأَبِرَارٌ في الخُلْدٍ شيبًا 


فاقَّوَضف الدَّبِارِ والتَُضْمِيبا 
سٍء فَأْضْحَى في الأَقْرَبينَ جَنِيبا 
وَمُقيماً بهَالَمَاتَ غَريبًا 
نَظِرٍ النَائِيَاتِ حى وبا 
راتا حَواوثاً وحطُوبًا 
لام سَائِل بذاك عَنْهُ الصَّلِيبًا 
سن وُعورَالعَدُرٌ صَارَتْ سَُهُوبا 
وَفَْضَاءٌ الإسلام يُذَعَى دُرُوبا 
ا قريبًا 
E E E E‏ 
حَاطْيُوا مر رَأَؤهُ ليبا 
إلمنايافي ظِلْهِ وَشرييًا 
EE‏ اكلم توما AE‏ 
لِبلآه العَدُوٌ مَوْتا جَنُوبًا 
شَّمْسٍ مِنْ ريحها البَلِيلِ شُحوبا 
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ج سَبرَات إذا اليك ا دك 
فَضَربْتَ التاء في أيه 
لو مهنا من بَعدِها ليغا 
ك حِصْنِ مِن ؤي الكلاع رأ 
و ا ارتا 
وَأَرَادُوكَ بالبيّات ومَنْ ها 
فَرَاوًا قشعم السَيَاسَةٍ قدنف 
حي اليل يُشْمِسٌ الحَرْم نه 
7 تَقَصَّوْا أمر الأزارقٍ خَالُوا 
موجهب فارس الأَرْهِ وَالأو 
قتصلى EE‏ بن معاد 
بالعوالي يَهْتِكْنَ قَلْبٍ 
ليك انيم ا 

عَزوة ممع ب ولْوْكَانَ 3 
يوم ف سَقَى شود الصواحي 
فإِذَامَالأَيَامُ شيك E‏ 
کان ذَاءَ الإشْرَاكِ سَيْفْكَ وَأَسْييد 
افونا يکش عطاياك شق 
تحت الل كان ا اد 
فلا ر ا 
اسا بالنّدَى مانت كف 
فإذابِغمَةافري فَركنْهُ 
وَإذا اصع كان وخ افم 


وا و او ر 
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هاج برها فَكَائَتْ حُروبا 
َرِبَة غَادَرَتهُ 0 رَكُوبَا 
إ لوب الا 
ناه اطافت ف واا عيضا 
وشِهاباً ِن الحريق ذَنُويَا 
کا اذى مالعا وخا 


قف من جلد القَنَا والمُلُوبا 


إن ارادت تبحس النها نالعوويا 


فطَرياً الهم أَوْسَبِيا 3 

حَد فى الشضح مهدا وَسَغِينَ 
جَمْرَة الحزب وام ریا ر 
فتحة :از E E‏ 
مِن وراء الجْيُوب مِنَهُمْ جَيُوبًا 
لَمْتَمَرَد به لَكَانَتْ سلوب 
تحن )رنوت وا REE‏ 
كُظْماً في الفَخَارٍ قَامَ خطيبًا 
دت شَكَاٌ الهُدى. فكنْتَ طَبِيبًا 
صَار سَاقاً عُودِي وكانَ قَضِيبًا 
قَاكَ إلا وها أ وَهُوبًا 
وإذاهنا EE E E‏ 
ی 
فاهتّصِرها إِلِئِك ولهى عَرُوبا 
عت وفع اران صا را 


A:‏ محا احا ول الوا وجا اناد ولد الإضباع فى شرح فلشيضن الفاح لاج 
جمع «أَشْيّب) وهو حال من «الاأبرار» ڈ ثم انتقل من هذا الكلام إلى مالا يلائمهء 
فقال: 
(كُلَ يَوْمِ ثبي صُرُوْفُ الليالي حلا مِنْ أبي سعيدٍ رَغِيْبَا) 


[الاقتضاب القريب من التخلّص وفصل الخطاب ] 

ل( ومنه ) أي: من الاقتضاب لما يقرب من التخلّص » في أنه يشوبه شيء من 
المُلَاءَمَة (كقولك بعد حمد الله : «أمّا بعد 4 فإنّى قد فعلت كذا وكذا» فهو اقتضاب 
من جهة أنه قد انتقل من حمد الله والثّناء على رسوله إلى كلام آخر من غير رعاية 
اعم ل العم وي رارك بزعا ارا ان 


غير قصد إلى ارتباط أو تعلق بما قبله ا بلفظ «أمّا بعد ا : مهما يكن من 
ون :ل E ES E‏ 
عليه . 


(قيل: هو ) -أي: قولهم بعد حمد الله :اما بعد» ل قصل الخطّاب ). 
قال ابن الأثير: والذي أجمع عليه المحمّقون" من علماء البيان أن فصل 


)١(‏ قوله : «قال ابن الأثير: والذى أجمع عليه المحققون». قال في النّوع الثّالث والعشرين من 
المقالة الثانية من كتاب «المثل السّائر فى أدب الكاتب والشاعر» ۳: 179 : وأمًا الاقتضاب 
فهو الذي أشرنا إليه في صد ر هذا النّوع وهو قطع الكلام واستئناف كلام آخر غيره بلا 
علاقة تكون بينه وبينه. فمن ذلك ما يقرب من التخلّص وهو فصل الخطاب. 

والذي أجمع عليه المحقّقون من علماء البيان أَنّه «أمَا بعد» لأنّ المتكلّم يفتتح كلامه 
في كلّ أمر ذي شأنٍ بذكر الله وتحميده؛ فإذا أراد أن يخرٌج إلى الغرض المسوق إليه قصل 
بينه وبين ذكر الله -تعالی -بقوله :«أمًا بعد». 

ومن الفصل الذي هو أحسن من الوصل لفظة «هذا» وهي علاقة وكيدة بين الخروج 
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الخطاب هو «أمّا بعد»“ لأنّ المتكلم يفتتح كلامه فی کل اهر ذي شأن بذكر الله 


+ من كرا إلى كلام ار ر تقول - تعالى -: م وَاذْكُرْ عبان رايم وَإِسْحَاقَ 
وَيْقُوبَ أولى الأَي والأبصار © أَحْلَضْنَاهُم خَالِصَة ِكْرَى الدَارِ #وإنهم عدا لَمِنَ 
الْمصْطََيْنَ الأخبار » اذز ماعل وَلْيِسََوَذَا كفل َكل من الأَخْسيَارٍ # هذا كرون 
للْمتَقِينَ لَحْسْنَ مآب * جنات عَذَن مُفَنَحَةَ لَه الأبْوَابُ ۾ [ص ٠۰-٤٥:‏ ]. 

ألاترى إلى ماذ كر قبل «هذاه تمد ْكَرَمَنْ ذُكَرَمن الأثنياء_عليهم الشّلام -وأ راد أن يذكر 
على عقبه باباً آخر غيره وهو ذكر الجنّة وأهلها. فقال :«هذاذ كر». ثم قال : ل( وَإنَللْمتَقِينَ 
لَحْسْنَ مَآبِ» [ص :49 ]. ثم لما أتم ذكر أهل الجنّة وأراد أن يعقّبه بذكر أهل الثّار قال: 
( هَذَاوَإنَ لِلَغِينَ تَر مب » [ص: هه ] . وذلك فصل الخطاب الذي هو ألطف موقعاً 

من التخلّص اهكلامه. 

(1) قوله: «أمًا بعد». ويقال له: فصل الخطاب _كما رواه ابن الأثير في «المثل السائر» - 
والاقتضاب القريب من التخلّص أيضاً. وأوّل من قال كك ب باعل لاا قلا قي 
7 : 

لقد علم الحئ اليمانون أننى إذا قيل:١أْمَابَعْدُ‏ أنَى خطيبّها 

وقال المحمّق ا الذي الأمتراباقي#اعلم أن «أمّاه موقيو ا 

| تسيل مجم شحو رل دمو لاه باد اما زيد ففقيه وأمَّا عمرو فمتكلم وأمًا 
بشر فكذا» إلى آخر ما تقصد. 

ب - ولاستلزام شىءٍ لشي ء. أي : أن ما بعدها شيء يلزمه حكم من الأحكام . ومن ثم 
قيل :إن فيه معنى الشّرط. لأ معنى الشرط أيضاً هو استلزام شيءٍ لشيء» أي: استلزام 
الشرط للجزاء» والمعنى الثاني -أي : الاستلزام -لازم لها في جميع مواقع استعمالها. 
بخلاف معنى التّفصيل » فإنّها قد تتجرّد عنه . قال : وأمًا بيان معنى الشّرط فيها فبأن نقول: 
هي حرف بمعنى «إن» وجب حذف شرطها لكثرة استعمالها في الكلام. ولكونها في 
الأصل موضوعة للتفصيل وهو مقتضٍ تكرّرها فيؤدّي إلى الاستثقال لهذا أيضاً. 

وأيضاً حذف ذلك وجوباً لغرض معنويّ, وذلك أنّهم أرادوا أن يقوم ما هو الملزوم 

> 


a A‏ مو 2 لعا قو اف اعم حرق اماه ع ا سد الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اج 


چ حقيقة في قصد المتكلّم مقام الشّرط الذي يكون هو الملزوم فى جميع الكلام ؛ 
تفسير ذلك : 

أنْ أصل «أمّا زيد فقائم»: «أمَا يكن من شىء فزيد قائم» يعني : «إن يكن» أي : «إن يقع 
فى الدّنيا شيء يقع قيام زيد» فهذا جزم بوقوع قيامه وقطع به؛ لأنه جعل وقوع قيامه 
وحصوله لازماً لوقوع شىء فى الدّنياء ومادامت الدّنيا باقية فلابدٌ من حصول شي ء فيها. 

ثم لمّا كان الغرض الكلّى من هذه الملازمة بين الشرط والجزاء لزوم القيام لزيد 
حذف الملزوم الذي هو الشرط -أي: «يكن من شيء» ا ملزوم القيام وهو زيد - 
مقام ذلك الملزوم وبقى الفاء بين المبتدأ والخبر. لأنْ فاء السببيّة ما بعدها لازم لما قبلهاء 
فحصل غرضك الكلّىَ وهو لزوم القيام لزيد . فلهذا الغرض وتحصيله جاز وقوع الفاء في 
غير موقعها. 

وحصل من حذف الشرط وإقامة جزء الجزاء موقعه شيئان مقصودان مهمّان: 

أحدهما: تخفيف الكلام بحذف الشرط الكثير الاستعمال. 

والتانى : قيام ما هو الملزوم حقيقةٌ في قصد المتكلم مقام الملزوم في كلامهم -أعني 
الشرط ‏ وحصل أيضاً من قيام جزء الجزاء موضع الشرط ما هو المتعارف عندهم من 
شغل حيّز واجب الحذف بشي ء آخر. 

وحصل أيضاً منه بقاء الفاء متوسّطة للكلام -كما هو حقّها -ولو لم يتقدّم جزء الجزاء 
لوقعت فاء السّببيّة فى أوّل الكلام. 

1111-5 و 0 0000 
الجزاء كالحال والمفعول المطلق وله . فلا يستنكر عمل ما بعد فاء السَبِبيّة فيما قبلها وإن 
كان ممتنعاً فى غير هذا الموضع ؛لأنْ التقديم لأجل الأغراض المهمّة المذكورة: ولا تُقَدَمُ 
من أجزاء الجزاء شيئين فصاعدا؛ لأنك لا تتجاو ز قدر الضّرورة. 

وقد تقع كلمة الشرط مع الشرط -من جملة أجزاء الجزاء -مقام الشرط كقوله - 
تعالى  :-‏ فَأَمَ إن كان مِنَ الْمُقَرِينَ # فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ 4 [الواقعة: 84-84 ]أي : أمَا يكن 

چ 
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- تعالى ‏ وبتحميده. فإذا أراد أن يحرج منه إلى العَرَض المسوق إليه فصل بينه 
وبين ذكر الله تعالى -بقوله: «أمّا بعد». 

و ) من الاقتضاب الذي يَقَدْبُ من التَخلّص ما يكون بلفظ «هذا» إكقوله 
- تعالى -) بعد ذكر أهل الجنّة: ( $ هذًا وَإِنَّلِلطّاغِئْنَ لَصَبَ مَآب 4”“) فهو 
اقتضاب لكن فيه نوع ارتباط . لأن الواو بعده للحال. ١‏ 

ولفظ «هذا» إمّا خبر مبتدأ محذوف أي : «الأمر هذا» أو ) مبتدأ محذوف 
الخبرء أي: ( «هذاكما ذكر» ). 

(و) قد يكون الخبر مذكوراً (مثل قوله -تعالى -) حيث ذكر جمعاً من 
الأنبياء وأراد أن يذكر عقيبه الجنّة وأهلها (« هذا كر وَإِنَ لِلْمُبقِينَ لْحُسْنَ 
مَآب 4 ”). 

قال ابن الأثير ”: لفظ «هذا» في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من 
الوصل » وهي علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلى كلام آخر. ثم قال: وذلك من 
«فصل الخطاب» الذي هو أحسن موقعا من «التخلّص». 

ل ومنه ) أي: من الاقتضاب الذي يَقُوْبُ من التخلص قول الكاتب ) عند 
إرادة الانتقال من حديث إلى حديث آخر -: لإ هذا باب ) فإنّ فيه نوع ارتباط ؛ 
حيث لم يبتدء الحديث ارفا 


<> شىء فإن كان من المقرّبين فروح وريحان. فقوله: «فروح» جواب استغني به عن 
جواب (إن» اه.ياختصار. 

)١(‏ ص:606. 

.٤۹:ص‎ )0 

(۳) المثل السّائر .٠١۹:۳‏ 


ADRES EAE‏ الاق ما وه لمم كد E‏ الإصباح فی شرح تلخيص المفتاح اج 
ومن هذا القبيل لفظ «أيضاً»”" فى كلام المتأخحرين من الكتّاب. 


[الموضع الثّالث ] 

ل( وثالثها ) أي: ثالث المواضع الذي ينبغي أن ای فيها (الانتهاء » فيجب 
على البليغ أن يَخْتِمَ كلامه ‏ شعراً كان أو خطبة. أو رسالة -بأحسن خاتمة؛ لأنّه 
اجر ما يعيه السّمع؛ ويرتسم في التفس. فإن كان مختاراً حَسَناً تلقّاه المع 
واستلذه حى جبر ما وقع فيما سبق -من التّقصير _كالطعام اللّذيذ الذي يتناول 
بعد الأطعمة التَّفِهَة. وإن كان بخلاف ذلك كان على العكس. حتّى رما أنساه 
المَحَاسِن المُؤْرَدَة فيما سبق (كقوله ) أي: قول أبي نؤاس فى الخطيب بن 
عبدالحميد: (وَإِنّ جَدِيرٌ ) أي: خليقٌ (إِْبَلفّْكَ بالمنى ) أي: جدير بالفوز 


(1) وقديماً مَا كان أهل الأدب يكرهون كلمة «أيضاً» ويعدّونها من ألفاظ العلماء فلم 
يستعملوها فى شعر أو نثر حبّى قال أبوبكر دلف بن جحدر الشبلی ۲۳٤-۲٤۷‏ ه: 
تق ا ات توو تن كن فتن 
كك ا ودف سالا فبَكَتْ خُرّناً فها جت ج 
E Oy A ES‏ 
غير أني بالجَوَى أعرفهًا وهي «أيضاً بالجَوّى تَعْرفني 
فوضع الشّاعر كلمة «أَيْضأً» فى مكان لا يتطلب سواهاء ولا يتقبّل غيرهاء فحصل لها 
من اكز ع ا نسو ا انايو ركر لا رمف الاباك سه لقي فين 
«الكشكول» إلى أبي الحسن التّهامي . وما ذكرته هو قول ابن منظور في «مختصر تاريخ 
دمشق». 
(1) قوله: «وإنى جديرإذ بلغتك بالمنى». البيت من الطّويل على العروض المقبوضة مع 
E E E‏ فق عطي ون 
5 
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بالأمانى ( وأَنْتَ بَا أَمَلْتُ مِنْكَ جَدِيرُ # فَإِنْ تُولِني ) أي: تعطنى مِنْكَ الجميل 
َأَهلُهُ 4 أي: فأنت أهل لإعطاء ذلك الجميل وإ كني عَاذْرٌ 4 إيَاك من هذا 
المنع -عمًا صدر على من الإبرام - وَشَكُورُ 4 لما صدر عنك من الإصغاء إلى 
المديح» أو من العطايا السَابقة. 


[حسن المقطع ] 
( وأحسَئه ) أي: أحسن الانتهاء ( ما أذِنَ بانتهاء الكلام 4 حنّى لَمْ يبق للتفس 
تشوّق إلى إدراكه «كقوله € أي: العَرّيّ: 


<> عبدالحميد يقول فيها: 


أ خرةب اأ نوك يور 
وإنْ كنت لا جلما ولاأنت زوجة 
وجاورثُ قسوماً لا تزاؤر بينهم 
قال : 

فلم تُرَعيني سُؤُْدُداً مثل سُؤُْدُدٍ 
وأطرقٌ حيّات البلاد لْحَيّهُ 
قال: 

من القومبَسَامٌ كأنّ جبينة 
يك ا التو دف لوعن 
واد إذ الأيدي كففنَ عن الى 
له سلف فى الأعجمين كأنهم 
واي سير عه ناليس 


نا 


3# 


وميسور مابُرجى لديك عَسِئِرُ 
فلابرحت دوني عليك سُنُورٌ 


ولاوصل إلا ان يكون نشور 


خصَيْبيّة النقصميم حين تَسُوْرٌ 


سنا الجر يَسْرِي ضوءه ويُِئِئِرْ 
وفي السَّلم يزهومِنْبَرٌ وسريرٌ 
ومن دون عورات التساء غَيُورٌ 
إذا استُؤُؤِنُوا يوم السلام بُدورٌ 
ونت افا الت منك دد 
وإلافائىي عاذروشكَور 


¥ 


۸٦‏ ...000000000000060 الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح / جغ 
يت بَقاءَ الدَّهْرِ يَاكَهْفَ أله(“ وفذادُعاء رة شامل 

لأنَ بَقَادكَ سبب لكون البريّة في أَمْنِء ونِعْمَةٍ وصلاح حال. 

وقد قلّت عناية المتقدّمين بهذا التّوع. والمتأخرون يجتهدون فى رعايته 
ويسمّونه «حُسْنَ المَقَطّع» وابَرّاعة المَقْطّع). 

# وجميع فواتح السّرّر وخواتمها واردة على أحسن الوجوه » من البلاغة 
(وأكملها). 

فإك إذا نظرت إلى فواتح الو جمَّلِها ومفرداتها رأيتَ من البلاغة 


(1) قوله : «بَقيت بَقاء الذَّهْرِيَاكَهْفَ أَهْلِهِه. البيت من الطُويل على العروض المقبوضة مع 
الضَرب المشابه , والقائل الأديب الغرّي أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن محمّد الكلبي 
الأشهبئ المعروف بالغرّيّ ولد بغرّة الشّام وتجوّل في البلدان من قصيدة طوبلة قالها في 
مُجاراة قصيدة المعرّي: 

ألافي سبيل المجد ما أنا فاع عفاف وإقدامٌ وحزم ونائل 

يقول الغرّيّ فيها: 

أقلني فقد ضاقت على مذاهبي وأثقل مني الظهر ماأنا حامِلٌ 

E E‏ وف الاي تاقار 

ولق E‏ وات تمع نما نا قائ 

بقيتَ بقاء الآهرياكهف أهله وهذادعاءللبرية شامِلٌ 
ومنها فى وصف الكتابة -كما فى «خريدة القصر» لعماد الذين الكاتب -: 

کان المعاني في بحازين كن قَنَادِيْلُ لَيْلٍ والشُّطُورُ سَلَاسِلُ 

كافك خم ی ی د ن ا 
ومنها: 1 

وليعادةالتُخفيف.والوصاًفي الهوى2 لكثرته يُقُلَى الحبيبٌ المُوَاصِلٌ 

وقد كر الألفاظ من ذي فَهَاهَةٍ ‏ وماتحتها إلا المعانى المَلابِلُ 

كلوقو ما N SOE‏ واكواك لواف 
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والتفّن وأنواع اللإشارة» ما يَفُضُرُ<' عن كُنْهِ وصفه العبارة. 

وإذا نظرت إلى خواتمها وجدتّها في غاية الحسنء ونهاية الكمال؛ لكونها بين 
أَدْعِيَةَ: ووَصَّاياء ومواعِظ . وتحميد» ووَعْدِء ووعيد. إلى غير ذلك من الخواتم 
تي لا يَبْقَى للتفوس بعدها تطلّع ولا تشوق إلى شيء آخر. 

وكيف لاء وكلام الله عرٌ وجل -في الطُرّف الأعلى من البلاغةء والغاية 
القُضْوَى من الفصاحة, وقد أعجز مَضَاقِع البُلَفَاء. وأخرس شَقَاشِقَ الفُصَحَاء. 

ولماكان في هذا نوع خقاء بالسبة إلى بحن الأذزهان عت افحت تمق 
السُورَ بذكر الأهوال والأفزاع » وأحوال الكقار. وأمثال ذلك كقوله ‏ تعالى -: « يا 
يها الاس اموا ربكم إن لرل السَّاعَة م شَىْءٌ عَظِيمٌ 4" وقوله ‏ تعالى -: « َبّتْ يدا 
أبي لهب 4 وغير ذلك» وكذا خواتم بعض الور مثل قوله - تعالى -: غير 
الْمَفْضُوبٍ عَلَيِْمْ وَلَا الضَّالِينَ 294و : إن شانئك هُوَ الابْتَوُ)4 ”2 ونحو ذلك 
أشار إلى أن هذا إِنّما يظهر عند التَأمَل والتذكر للأحكام المذكورة في علمي 
المعاني والبيان. فإنّ لكلّ مقام مقالاً لا يحسن فيه غيره» ولا يقوم مقامه. 

وهذا معنى قوله: ( يظهر ذلك بِالتَأمّل مع التّذكر لما تقدّم ) من الأصول 
المذكورة في الفنون الثلاثة» وتفاصيل ذلك مما لا تفي بها الدّفاترء بل لا يمكن 
الاطلاع على كنهها إلا لعلام الغيوب. 

هذا آخر ما أردنا جمعه من الفوائد # ونظمه من الفرائد # مع تورّع البال # 
وتشتّت الأحوال # وتفاقم الأحزان والمِحَن # وتكاثر الأفزاع والفتن # وتواتر 


00( أي : يَعْجُر) بدليل التعدية ب«عن». 
(9) الحج: .١‏ 5) المسد:١.‏ 
)٤(‏ الفاتحة : لا. (0) الكوثر: 7 


LAA‏ لاطا سما و ممق بم LETC CEO‏ نمم الإصباح فى شرح تلخيص المفتاح اجغ 
حوادث أورثت الطبع ملالاً # والخاطر كلالاً # لكنّ الله جلت حكمته قد وفقنا 
الأربعاء الحادى عشر من صفر سنة ثمان وأربعين وسبع مائة بمحروسة «هراة» ٩‏ 
صانها الله تعالى ‏ عن الآفات * وكان الافتتاح يوم الإثنين الثاني من شهر 
القت قال دض اللات والخمد لله على الثوفيق # وهه الهداية إلى سواد 
الطريق # والصّلاة على محمّد خير البريّة # وآله وأصحابه ذوي النّفوس الرّكيّة ‏ 
والله أعلم بالصواب # وإليه المرجعٌ والمآب *# 


)١(‏ قوله : «بمحروسة «هراة»». ونقل عن الشّارح أنه قال: قد فرغثٌ من تأليف شرح التصريف 
للزنجانئ سنة ۷۲۸ه وأنا ابن ست عشرة سنةً. ومن شرح التخليص سنة ۸٤۷ه.‏ ومن 
شرح ا و ادیال رة 07اه. ومن اختصار شرح التلخيص المعروف 
بالمختصر في سنة 1/07ه في «غجدوان». ومن «شرح التنقيح» في ذي القعدة سنة /0/اه, 
ومن شرح العقائد النسفيَّة في شعبان سنة ۷1۸ه. ومن حاشية المختصر للعضديّ في ذي 
الحجّة سنة ١۷۷ه.‏ ومن مقاصد الكلام وشرحه فى ذي القعدة سنة ٤۷۸هفى‏ محروسة 
مر اا اف ا فى و ا ا 
١ه‏ ولم يكملها. 1 ٠‏ 

قال الجعفريّ صاحب هذا التّعليق : الحمد للّه ربٌ العالمين وصلى الله على محمّد 
وآله الطّاهرين. ولعنة اله على أعدائهم من الأوّلين والآخرين والسّابقين واللاحقينء لقد 
وفقني الله تبارك وتعالى -بالفراغ عن وضع هذاالنّعليق في عشر خلون من ربيع الأؤل 
سنة ٤۳۳‏ ١هبالمشهد‏ الشريف الرّضويّ -صلوات الله وسلامه عليه -مع تشنّت الحال» 
واشتغال البال .بأ كثر مما يتصوّره المتصوّر. وأبعد مما يذهب إليه ذهن المتغور» لأنّي في 
زمن ركدت من الأدب ريحه. وَحَبّتُ مصابيحه» وطالبه أعرٌ من الكبريت الأحمرء 
وراغبه أعوز من الياقوت الأحمر وصاحبه أنزر من العيش الأخضر. وفي أناس عالمهم 


مُلْجَعٌء وجاهلهُم مُكْرّم. وحاكمهم جاهل » وعالمهم غير عامل » فإنا لله وإنّاإليه راجعون. 


ET 1 7‏ م 
اله ۷۹۲و ٠‏ 1 
کک ا ا کے و 
که د ر اح ی | اديت الد صو 
رن رق تس عاق 0 إلا رق ر را فوص رد : 
اليس امرض ب علوم اندب نالفو المي 
0 رع د 000 : 
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